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حواب 


ني مسرحية لوليم سارويات يقول احد اشخاصها ان جميع مشاكل الانسان يمكن ان 
نمل" ران في العالم عدا كايا من المللات. 

ونحن ء وأن لم تبلغ بنا المذاجة ‏ ولا الغرور ؛ حد” الاخط بهذا الرأي عل حرفيته ‏ 
تؤمن بان مجانا الجديدة هله ليست مجرد اضاقة اخرى الى مجلاتنا الموجودة في سائر 
العراصم العربية واحيانا غير العربية ؛ واني ازدادت هذا العام بالذات أكثر ربا مما قملت. 
في اي وقت مضى ؛ نؤمن ان لصدورها ما يرره وانها قامت لد قرافاً 

ستكونو وار » مجلة ثقافية عامة؛ أن تفتصر محتواتها على حقل واحد او موضوع 
واحد ؛ بل ستضم ابمائا في جمييع الوان الادب والفن واتفكر والاحياع ؛ وستسير طريقا 
وسطاء فتهدف الا تكون ابمائها مضوفة ملي والا تكون مغصّرة يكتبها اللختص 
اليقرأها الختص ويتعذر مناها عل نواه ,نسنوجه إل النارىء المتقف ٠‏ جاعلة كل م٠‏ 
بنشر فهها من مقالات ليست في موشبو مب ., قرية” أيه ب. بغرأها كا بغرأ الثقالات الني 
تعنيه بالدرجة الاولى . آنا كاذ يذل يلها لطاب الاذبي| +بفانها لن تهمل قط دراسة 
الظراهر المخلقة في المجدمع الذي عته بنش ماتشره من أديت» محاولة” بهذا ان تسهم لي 
تحليل العصر الذي تعيش فيه وتقسيره 

وستكون ه حوار » مجنة عربية عامة ٠‏ يكتب فيها ادباء ومفكرون من كاقة الاقطار 
العربية » وتهتم بالقضايا الحية التي تهم أمننا ووطننا . وسحبتى مجلئنا هذه القضايا؛ 
ناظرة” الها من زاوية عربية ؛ ومصاجهةلها من الداعل . هي ليست مجلة” اجنية 
'تصدر في بلد عربي ء وائنا هي مجلة عربية سميمة ء لما طابمها ولونها الخاصان بها 
واللذان عمزائها عن شقيفاتم! بالقئات الاخرى. واثما يجمعبينها وين وسواها من الفهلات 
التي تصدرها المنظمة العالية لحرية لثقافة هو اشتراكها في الاهداف الني اغذتما هذه 
المنظمة على عائقها : ٠‏ أن نشجع روح البحث الحر واتكرس للحفيقة وتقدبر الابداع + 
وان تداقع عن الحريات الفكرية د اي افنثات علبها مها كان مصدره ٠‏ 

غير اننا نؤمن ان اتقارىء العربي الواعي قارىء متفتح على الحضارة الانسانية : غير 
متكمش على حشارته وعلى ذائه : وانه راغب ابدا في الاطلاع عل ما يجري قي حقول 
اثقانة ني البلدان الاخرى » وني قراءة النناج الاجنبي فاته لاني القراءة عته قحب * 


وي التفاعل معه لاهن طرين الاستقاء والانياس وأئا عن طريق الاخذ والرد" والنافئة 
والحوار . 

الذا ستستكتب افبلة كناب مرموقين اجانب تي مواضيع حبوية تهم قارئها ؛ وستلشر 
منابلات مطولة مع ادباء عاميين » من شعراء وروائين باللفات افلفة ؛ وستستعرض 
النشاط التفافي في شتى البلدات ٠‏ في وسائل يكتبها ا مراماوها االماصرث » ولكل منهم 
مقامه في حفل الادب وقفكر في البلد لذي يكتب منه ؛ وستراجع الكتب المديدة من 
عريية واجنيية ؛ وتيعرغى لاحم ما برد قي اقبلات العامية الكبرى 

وستحاول وحوار » ان تنشر خيرة تناجنا في سائر البادين ٠‏ ولن تألو جهداً في 
طب الافضل . ولن تعب لكانب دون كانب + أو لفثة دوث قثة ء او لفكرة دون 
فكرة . فستحاول ان تكون حرارا حقاً بين رأي ورأي ‏ وبين اثقاقة وثقاقة ٠‏ المحافظ. 
وافهدد يتجشممان فيها : والمروف واقناشىء. والآراء المنفايرة تتصارع مما ؛ جنا الل 
جب . ؤلن تفيس الراد ني تصلها بقير مقياس الجودة والوضوعية والرصانة ٠‏ واحية. 
مرضرعها لقارىءعربي حديث ب 

لكن ان كانث البلة ستصر عل أن اتش الأجود ؛ تندبراً منها للهمتها وتقديراً منها 
القارتها » فان عليها أيذ] ابا ا؟كيها [ قتسع تمق بإ رند آن قكائب عندنا ان 
يقداراتقدير الذي بستحن بالذكل اذل بلسحوم” لزنت لكاب ين كوقت سواه + 
وجتهده مضن_كجهده , وحانباك لست اقل" عد ولا لمق" وطاة وارهافا. مدا 
فستعنمد و حوار» مبدا اللكافأ املية على كل ما بنشر فيها من ابحاث وترجمات 
وقصص ٠‏ بل ومن رسوم وقصائد : فالشاعر يريد ان يكثل جبيته بالقار؛ لكنه بريد 
أيضاً ان لا تحفى قدماه. 

وحن نؤمن ان المنقف العربي : كانبا كان لو قاريا , فنانا ار اديبا او مفكرا »لاا 
يعبش كا ينبني ان يعيش الا ان تيسر له مناخ الحرية ٠‏ شأنه بذالك شأن المشقف في اي 
.بلدآخر ٠‏ وتؤمن ان امتفف في تعطش دائم الى مزيد من هذه الحرية » #للازمة لماكثرمن 
الرومها لاي سواه من افراد امبتمع » وان مجتممات المصر الحديث لم تحقق في مجالات 
الحرية ما حققته ني سجالات الملم والتقدم والحضارة. 

اذا فان و حوار » ستعنى عنابة خاصة بقضايا الحربات » وعل رأسها حرية الثقافة ف 
حرية الشكير والتمبير واققول اققراءة ؛ تي المالم كله .ستدعر البها » وثنيه لها » وتدافسع 
عنهاء ونقيتم اذاهب والنظم على اساس نبتي هذه للحوبات او ندكرها لما 

وتحن تؤمن » بالنالي » ان مجلة و كحواره» هذا ماسترمي اليه وما تطمح ان تحققه ‏ 
سبلة ليس لصدورهاعا يوره فحبب + بل حي ايضاً مجلة واجبة الوجود ٠‏ 


عابو هسح لسماماسست ام سي سياه 050-55 


صونة البطل ف القصنة المرتية 


سهيالقلاي 


لا بد لنا قبل.أن نتبع صورة البطل ني قصصنا العربي الحديث من أن ننظر الى صو 
البطل في ادبنا القدهم ء لا لآن التراث القديميؤثر.في كل مايتتج من أدب حديث من ع 
الواح فحسبء ولكن لآن موقض الأدب العربي من اتتراث موقف قريد ؛ يسثم 
تفرده من ان الادب العربي عاش طويلا وما زال حيا قوي شامخاً بعد اكثر من - 
عشر فرنا ؛ كما ان الادب العربي + لاتصاله القوي بالدين : كان وما زال اللى حدة. 
ببكوان جز ءا هاما من ثقافة القرد وبذلك يؤثر في لجو الفكري آثارً لقوى من اثر الثراء 
القديم ني الآذاب الاخرى 


واذا نظرنا في ادبنا وجدتا ار ققصة( أي الزؤاة.يأشكاها والقصة القصيرة ) بالمفهو 
الحديث نوع أدبي جد" عل الادب يوئر تاثر راضسا بمقاريس النقد الغريبي 
ولكن ذلك لا جنع ان الزئة التق[ جرد امم لين جار الشكل او كاد ؛ ويمجم 
اعتباد القراء عليها بواسطة أتمللى اريمأ امول" اوأر القرن الماي ؛ اغل 
تستمد قوتها من ماضي العرب وخاشرهم؛ وأمتلا هذا الشككل الغربي بمضمون عر 
ما كان بمكن ان يكون الا من سمي البيثة. او من وحي التراث العرني 

وصورة البطل ني ترائنا الابي تعد » ولكن لابد لنا من ان نفرق بشك 
واضح بين صورته في الادب الشعبي وصورته في الادب الرسمي او النصيح 
وكلما اقثربث المسافة الزمنية تي هذا اثراث من العصر الحديث كانت هم 
التفرقة اوسع مدى واوضح صورة . فالبطل الشعبي بطل الحروب د المعتدين البافين 
أو ضد غير المسادين » هو على نمق البطل الاسطوري في آداب اللغاث الاخخرى كلها وا 
يريا بزي عرني صمم - إنه البطل الذي يتغلب عل الصعاب الحارقة بتزايا شخصية خارقة 
وهذء المزايا تبعله محبوب من كل من يعاملهم بل عبوبآ من الشعب » حنى ليكاد يكو 
زعيماً شعياً بالمنى الحديث . إنه والجتمع شيءه واخحد . والذي يعاتدم ٠‏ 
القدر أو الشر الجبول عليه الناس" . وهو ينود الشر عن نفسه وعن جماعته 
.وهو نصير الضعيف ء أيمق-الحق- وبيطل الباطل . إنه حلم الاتسائية هد 
كنت + فهر الذي يستطيع ان ييل حيلة الجاعةسعادة كلها - والماعة ميلسكة متراية 


حواوة 


يظلب عليها اللي ؛ ومثلها الخلقية واضحة وميزان الح مقام بيتهم . الخير والشر 
واضحان “الاسود والايض * فليس في ميزتهم أجواء رمادية قامة لاحي بالسوداء ولا 
هي بالبيضاء . وني احلك الظروف لا يمس البطل في ممت قاب ني الفهم او في الاجان؛. 
انه مؤمن بأن العدل سينحقق هنا وعل هذه الارقس . ولذلك نجد مقامراته كلها تتجه 
ع التهابة ني مود وصعود متفائل » والازمات التي يجتازها تحتاج الى كثير من امبالفات 
والتوابل لتصبح ازمات مؤثرة . وكثبر ما يكو العدد البائغ نيه من الآزمات وسيلة من 
وسائل تضخيم الصراع 

والى جانب هذا الئل الحربي الشجاع المارق والذي بتضمن القرد والجاعة في 
مضمون واحد » تجد صورة البطل العاشق الذي يصوره قصمى كثير الذي تراه بوضوح 
في مجرعة » الف ليلة ولللة , . إله إسان عادي » يرقعه الب ال مصاف الابطال » أو 
هو ملك عظم 4 او شخسية ذات بقام كير ني الت:؛ ينا الب الى مصاف الرجل 
العادي . والجهرر بنمان به لان هذه العاطفةالتقيمة'تتمني عبه إسانبة وواقعية تفربه من 
القراء او السامعين 1 


هي السمادة القضدة في عالم ناس » ينجشمون في سيلها الصعاب والمشاق. 
القصص + كثيراً ما تبهث صورة اليطل امام هذه الصعاب في حد قاتها ؟ وكثيرا ما تتنى 
العطشان بل كثيرً ما نشسى عطشنا المشبه ك في خمرة وصف الطريق العجيب الى الماء - بل 
إن الصعاب نصيح اغبال” الاقسح” مدى لقن القامس ليسرد كل مشوق عجيب ٠‏ فإفم 
بالقصة كقصمى الرحلات والمنامرات والعجائب » كقصص الستدباد ' الل يها 
صورة من القارىء اَم ؛ يأخذه المؤلف من يده الى ثزهة فكرية بتلهى فيها عن آلامه 
وواقمه وسط هذه الشطحات ني عالم اتخيال . ومن كارة ما يمعن القاص في ركيب هذه 
الصعابوتعقيدها لا يمد آخحر الامر وسيلة لتحل إلا السحر او القدر والحظ ‏ فلا بد لكل 
هذء الحوارق من خوارق مائث لحلها . لذلك يلب السحر والامان بالمارق » والعقيدة. 
الراسخة في الحظ والمصادفات » حورا كيرا في هذا الترع من القصص 

والبطل العاشق يمس ذانيته وفردبته - إنه لا يمس آلام افجتمع » وائما الجتمع هو الذني 
يمس آلامه - وهو حتى أي هذه لفبسوعة الخدودة ٠‏ الف ليلة وليل , متعدد الاشكال 6 


صورة البطل , 


من الصعب ان ترسم تطوره * لقلة هدم الاثار من تاحية ولمدم ثبوت أي تاريخ ها ء 
لانها تجمع بين قديم عريق فيالقدم وحدي كان خا هو الحاضر والواقع أيام دونت امجموعة 
لاول مرة . ولكنا ترى ني وضوح أن العاشق ليس تموذجا واحدآ ثابتآ » فعاشق عصر 
التجنار الحديث نسي ليس هو عاشق الادب العرني القديم أو حتى عاشق عصر الرشيدد ‏ 
وان تكن الصورة المعاصرة قد أثرت ني الصورة الموروثة القديمة بعض الاثار . ولكن 
كل هذه الصور تنبت تفرد البطل بإحنامه الذاتي وعطف الجهور عليه عطفا ياي بعيد 
المدىاوخاصة اذا كانمنستف و عزيز قوم ذل ٠‏ أي بمن جار عليهم الزمن الغادر فبدال 
تعيمهم بؤساً . وهذا كله تيجة طيعية مبتمع النجار : حيث الفرد عور الجتمع والطبقة. 
الممبزة هي الي صنعت نفسها أو هي الني اراد لله لاقرادها هذا الحظ دون سواه .فالناجر 
إذا أثرى فبمجهرده القردي وبحظه الذي كببه له وحده الله » واذا أفلس ققد أفلس به 
ولنفسه . كل ما يربطه بافبتمع هو و مكارم الاخلاق ٠‏ والابمان الديني الذي يدين به 
الميع » يكرم اناس ويفيث الملهوف . راذا اط الحظ أن يلمب بالناس ساخراً فقد 
بكوثهذا المهوف هو الليفة ماروا اليد ننه كما غمد ني قسة , الي عحد الكسلان .. 
ونماح البطل كما نوي ا ديق تسل كنا كن 2رآ! انب ني امجتمع ليس وليد علم 
أو جبد أو عطة ؛ وكذلك فعل , المظ ادر دما عأ لان يخططان حياة الفره 
واليتيع عل حد سوا. سع” يا عيد وأنا أسعى معلك» تبدو أحيانا في ثنابا 
بض القصص الاحداث عهدا . لذلك وجد السامعون تدع القدر والسحر أمراً مستاغا. 
مشروها لحل ازم البطل بعد أن تركيت وتعقدت يسبب براعة القاص في جبيع الطرالف 
والأعاجيب . 
ولذلك لانجد عند البطل صراعا تراجيديا حالذي نراه في المسرح ٠‏ والمسرح اليونائي 
القديم خاصة ؛ الذي يصور صراع الخير البطولي مد الشر ء وائا الصراع في نفس البطل 
بتحول الى ضراعة لله ؛ وإلى مجالدة وصبرء والى شفافية حبية ني الروح والعواطف.وبدل 
أن يتملكنا الاعجاب بالبطل يتملكنا الحب ل والشفقة عليه لآلامه . ولذلك كانت 
صورة هذا ابعل العاشق من أروع الصرر البطوليةحينا أحياها لنفاوطي في الأدب الحديث 
عندما صور الال اغب الشهيد بأروع يبان ٠‏ 
. أناصورة الل في الآدب اقرح ؛ أ القصيعء لدي نإنها خظان كيرا . لقد 
: مسيطرة ء هي أن القصص وما ني حكها ملهاة عن البد في 


1١ حواق‎ 


با واتها بذاتها لايمكن أن تستساخ +.ولا يد من مبرر لوجودها » ولاسبرر لهذا الا 
تودي وظيفة مباشرة تعليمئة أو وعظية أو نحو ذلك . ولسنا دري من أبن جاءت 
_ب هذه القكرة أو هذا الشعور التأصل ؛ مع أن القرآن الكريم نفسه يستعمل القصصن 
ملة من وسائل التأثير والابضاح لا وسيلة من وسائل التمليم ليس غير..وقصة النضر ابن 
نارث هذا للدي امر الرسول بقنله عندما فتح مكة. لأنه كان يلهي الثانى عن سمباع 
.آن باحاديث و رستم واسفنديار » قد تكون من معام الموضوع لو أنها درست بتمعن + 
لو ان وثائق دراستها كانت غير مفقودة . فلقد كان يق قضما: اسطورياً عن ابطال. 
مروب # حووب ابران برستم ضد لتر باسفتديار ‏ وهي اساطير موغلة في القدم ٠‏ 
مل ولاشلك آثارً جذ”ابة بقدمها وغرابة موطنها بالشية. السامع العربي في مكة إبان 
مر الدعرة - وكانهتضْر” يقصد ان يعاوب الاسلام ؛ ومعجزته يانية ٠‏ بقن ادبي » 
لاح من اسلخة معركة التخلين وحاية. القديم امد عن فعاول الإصلاح الجديد . 
سورةالبطل الحري صورة عسية عتدكل الشعوينة ف كل الأزمان ومفامرات الحروب» 
١‏ فيها من شجاعة وبعلولة وحعرائة »كققة ان كقبلا" بأن يذب الناس ويلهيهم عن 
نهم ٠‏ واحاديث رست وأسقيدا كك اإعقت] تشسينطية] البلين» اثرت ولاشك في 
نورة ابطال الحروب العرية في ألقصصص الدعبي آثار فوية 

وهل كل حال نهد ان خظرة الأدب الى أن القصة يكل" اشكافا'ملهناة قد انعضمت: 
اصورة القصصية الوحيدة القديمة ٠‏ وهي المقامة: الى تيار تعليمي وعظي ارشادي ٠‏ 
هذا الشكل الوليد في مهلده . وإذا بن بعد البداية القرية التي ييدأها بديع الزمان ». 
بى التو يتحدر الى مستوى الدرس والتعلم ويصيح اي شيء آخر ء بل اي شيء بميل 
نيد آخرء الا.ان يكون .قصة . وهقء اتزعة نفسها ظلت ؛سيطرة بتى غل القصص 
غرامي التي لا يبت الى هذا انوع من النهموم بأية صلة.. يكفي ان ثقرأ فيمقدمة قصة 
.رامية : فبها فحش اجيائة » هذه ملقدمة ‏ و إن قصتي لو كتبت' بالابر:على آماقاليصرء 
3 الكليشيه » كانتت يمره جدواز مرون + 


هذه اتزعة النيفة ,ني انتجت آثار؟ ضسخدة » حرية:بالدوس:الفضل » وقسد 
ثرت في نثأة البطل وتطوزحصووته في فصن الفصيح. فك جائب الأخبار والقضعى 
اققصار ٠‏ مد فير صرية بطل قاين م اضتعي غير ليق عرريةسقتدية + ذا تاوزن 


صورة البطل .و 
في التعيير وحيناامقامة وبعض الرسائل قصصا . انهاه" واقعي ينحو الى رسم التموفج 
ودرسه ء كا تجد عند الجاحظ في رسم البخلاء الذين سمناهم بأسحائهم في كتابه المعروف 
وخاصة في_صورة الكتدي صاحب الدار ونوادره مع لكان : او قي رسم شخصية 
معد بن عبد الوهاب في رسالة و اترييع والتدوير» ٠‏ وكيا تجد عتد بديع الرمان الممداقي 
في فن قصصي” اوضح ؛ وحركة حدث قوية عندما برسم لنا صورة اللرثار في مقامته 
و المضيرية » المعروفة . واتباه آخر اراد أن يتملق الشعور العام : وفي الرقت تقسه اح 
وجود بطل غليق بأن بولد قبي القصة . فخلق لنا هذه الصورة الفذة التي ابدعها ببديع 
الزمان في وصف الي الفتح السكندري وخلع علبها دورها الواضح في مقاماته , فهذا هو 
البطل : عارف ذكي ٠‏ يعيش في مجتمع فاسد : قد اختلطت فيه القبم وعم" الجهل : وهو 
ماني لأول مرة آلام البطل في صراعه مع الفبتمع ‏ صراع التقرد القذ مع الماعة الظالمة. 
في سبيل لقمة العيش . ؛ انه حر" » يقوده الفسر” ‏ والزمن المر” , على حد اتعييره هر ٠‏ 
فيتخد الكدية بالادب وسيلة للعيش:. واليطل هناقابيات واضحة من البطل في الآداب 
الأخرى بل من البطل في فجر ميلاده الاك تدهم . ففيه الدائية الرومائسية القوية ٠‏ 
نر علبها احد زوهذا ما 
أتحكى ويضطر إل ان بيط 
الام عن جيه في كل ولكه لا "يعرف الناء حركة القصة وذلك يضفي عل 
اعسة , اما اصله وحفيقته وتارينه فكل ذلك مختلط على الناس ؛ فيسه 
الحق وفيه ميال :الأنه كليارواه يحوتره ويديره حسب المقام ؛ وهو صاحب صنعة ؛ صنعة 
التحايل : و إنه شحاذ : اتعاذ : له في المنعة تقاف ء وهو فيها استاذو: إلى آخر ما يصفه 
به عيسى بن هشام راوني المقاماث اليا 


هو صورة ائرث ولاشك في نشأة اققصة او الرواية الحدبنة في الآدب الأوربي 
فالشبه بينه ويين دون كيشوت لا يقى غلل احد ء وان كان دون كيشوت قد مار به 
.اشواطا بعيدة” فيتكامل الشخصية » ووضوح الصراع وقو'نه يته و؛ 
بد كنا لوس 


هذا لبطل اتعليمي القامي هو النموذج الأول الذي اححطاه رواة القصة الحديئة في 
مصر والشام (سوريا ولبنان والأردن وقطين). حيث نأت القمة العربية الحديفة . 
فر في اقامات ني لقن اضي: وامة في نعف 


١ حواو‎ ٠ 


الأخير.- فيل الناس إلى القصعس ميل فطري + وقد تغذى هذا اميل عند القراء العرب في 
آخر هذا القرن الماضي بما ترجم كيرا في الصحف قي طور نشأتها تمان لرواجها . 
ودخل امقال الصحفي الاصلاحينياليدان ليؤثر ني الققام_صورة القصة الحديئة الاولت 
وليتائر هو بها ايض - ذلك ان الكتاب العرب لم يكونوا ابدا بمتأى عن الاحداث في 
مجنمعهم : وإنا ما يسبى بالرسائل الادبية كان يعالج ما نعالجه اليوم + بالمقال :بشتى 
صوره . وهذء رسائل الجاحظ ( البيان : البخلاء » الملائكة: القيامة ) ني الشعوبية و غيرها 
من موضوعات الماعة الاجتماعية والسياسية والديتية ندل على ما ندعيه . وظل المؤلفون. 
على هذا امنوال حنى جاءت المقامتفذت مقام الرسادوان ظلت الرسائل ايض تؤلف 
وعنذ السبوطي مقامات تعالج مشاكل راهنة : ولمناء الازهر رسائل تمالج ابضا موضوع 
الساعة : قفي حلة تابليرن وبعدها خرجت رسائل تعالج , تحريم الخر ؛ ورسائل 
اخرى ترد على انهامات التصارى للاسلام . ولا جات الصحاقة فى النصف الثاثي من 
القرن انامع عشر ونشأ فن المقال بواعتمد عل افص ليجذب اليه القراءء كانت 
اللقامة هى الشكل اتقصمي الأنب فلا لزن ]قلق اكثر الكتاب فى هذا الفن . ند 
مقامات الشيخ المهدي ونقاتات التآبر: ثم نيم الست إكاني مز القرن جد مقامات البازجى 
والقواس وعلى ميارك والويلسي احتئ وبال سعليخ وأعلد اماف ابراهيم ه وهى خطوة 
تمر الرواية اقرب اذ برزت فيها ذانية الؤلف واخذث مثاكله وبؤسه التخاص تبرز لنا 
اصورته بطلا" يصارع امبتمع 
وبموعة قصص الشيخ المهدي في فجر القرن تحمل لنا أكثر من تقطة تستحق الدرس ٠‏ 
فهي مموعة طريقة في تصوبر البعلل . وهي جزءان ؛ بطل المزء الأول عبد الرعن 
الامكندراتي ويطل اثاني رقين ٠‏ وكلما جثل مرحلة متطورة في مقهوم بطلل 
المقامة الواعظ المصلح المقاصم للمجتمع . قعيد الرحين يجفوه كل من حوله وهو ماب 
ابدااقص” القصة ولكنه لا يمد مستمعاً. ومشكلتهفي تفورالتاس مسجاعه تلون وتتعقد حنى 
تصل التطليق زوجته ؛ والأحداث تعكى آلام البطل من عناصمة المجتيع . اما بطل 
الجزء اثاني فهو من عناسمة امجتمع له تلقاء متذ اول الأمر في « المارستان » يسخر من 
الأوضاع ومن غباء القاس . انه بطل يعاني لأنه بعلم : ويعيش وسط قوم لا يعلمون ولا 
والجتمع في هذه القصص 
كاملة ) يصور بوفرة من الحركة والحيوية » ولكن البطل 
ول فيه شفيا شفاء” من نوع شفاء ابي الفتح السكندري + ولكنه ليس فرديا ولا ذائيا 


صورة البطل 1١‏ 


اولا عاطفيا. وانجنمع الذي يعانيه عيد الرحمن او رقيف ممع لابشكو الجهل بالأدبوانها 
بشكو اوضاعا امر وأقى - والكؤلف يستعمل الرمز او الحراقة احيالاء والاخراق في 
المبالفة احياناً اخعرى ء ليصور ما بريد » والكته اليس بائسآ : إنه بؤمن في غير تعصتب 6 
بل انه يذماتعصتب ويصور الصمود للوزء والأمل في اقلا 


أما المويلسي في آآعر القرن في أحاديث و عيسى بن هشام ه وقد نشرها 'متجلمة” 
في ؛ مصباح الشرق ٠‏ جريدة أبيه من قبله ( وقد كان كانب عقالاث مقامية هر الآخر ) 
افهو يمثل نطورً واضنحاً في صورة هللا افيطل الأول : وبين بشكل أوضح تداغل المقال. 
الصحني في اأقامة . ان بطله مع مصلح يتظر الى فساد امجتمع نظرة المصلح امخلل 
الأسباب القساد ويرجمه الى أصوله ودوافمه ودواعيه ؛ وهو يعرف الدواء في حزم 
ووضوح ؛ كل ما في الأمر أنه يعالي .من هذا قاذ .وقد يدفع في سييل ذلك كثبراً من 
الماك والجهد والصحة» وقد “بو 'ذى بق با نديد ٠‏ ولكته ليس بطلا" مأساوي. 
'مدلجيا يفجثر فبنا يناي مسلب ]م2 ! التبيطل]"بميشينا عقلا" ويتزع موانقنا 
عل آراله الاسلاحية » و لكل لأ بعال شر اليا عل ا :”عل الوطن هو شعور 
بالحطر المحدق والآم .ما آلت اليهابحال , وقد دلت وطن مدانية فأفسد تبدل أن تصلح. 
والعيب الرئيسي انه و لا الاق ولا أحساس بالواجب ٠‏ 


إن الذي “يكسب مقامات المويلحي قوة” هو حركة” الحدث السريعة الحية » ورسم 
المنظر بمهارة في أكثر الاحيان ( وان كان برسم الطبيعة عادة” من محفوظات من” الأدب 
القديم ). لم هو برسم الشخصيات المشتركة في المنظر بمهارة وبفن . والمقامات في الواقم 
فيها أكثر من بطل » إنها ليست بطولة الراوي عيسى بن هشام والباشا المنيكلي وحدها؟ 
اننا جد الى جانبهما من ينازعها بحن هذه البطرلة ؛ كالعمدة مثلا” : وقد رسم في براعة 
افالقة 


والحياة ني هذا الشرق العربي سير قدما : والاتصال بالغرب تقوى آثاره ٠‏ وياني 
شكل القصة الغربية ( قصة قصيرة ورواية ) فيقوز بكثير من الاعجاب والاقبال . وهنا 
انتلاح المحاولات + وفي كل مماولة أنماط من التطور في رسم صورة البطل 


؟ز حوار- ١‏ 


.وكرد” فعل » ما يزال قويآء هذا البطل لتعليمي الواعظ » تمد ت 
وفكرته بعد أن أخرج من عالم المقامة : بل بعد أن أخرج هو ومقاماته من دنيا القصة 
الحديئة . ند تيار المذكراتأو البوميات والتراجم الذاتي التي خرجت في قالب قصصي 
حتى نراها قصصآ صرفا في ٠‏ بومبات نائب في الأرياف » لتوفيق الحكم . وتبار تدقع 
نمو أبطال تاريخ يفرغ فيهم المولف” شحنة آزائه ومثلله العليا عن طريق ما يعجب 
به هذا البطل الخاريني أو قاك - فينرجم لبطل وطني ليقول ماشاء في الوطنية ء ولبطل 
ديني او مصلح اجياعي ليفول ماشاء في أي من اغهالين . وكيا زاد الجتمع في الالحاح 
على مالجة أدوائه ٠‏ او قطع في هذه التاحية شوط لا بأس .به ه زاد نيار هذه التراجم 
الني بعلو الخط الياني في عمدد ما يلف متها حتى زاد على للأمالة ترجمة العظي في المشر 
سنوات الأخيرة وحدها : حسب ما ورد عل دار الكتب المصرية. 

وأبطال هذه التراجم "مون باعئاد شديد على الناريخ » ولكن برغبة قوية ( ينص 
عليها مؤلف كالعقاد نآ صريما في أن “ترز ين لليطل كل ميزاته وترر أيضا كل 
مواطن الضعف فيه ؛ حتى بصبح مثللا" أغل مِسَقتى خالا من الشرائب . ولدلك يطلق 
العفاد على ترابعه كلة "عر تل إسج كل" عتلم مه : كبيقرية محده والصديق ؛ 
وخالد » الخ . والبطل»موققح اللنالي تلم أوالوعظ ٠‏ وقد لكولن] مثاليا. في رفع الروج 
امعنوية ولكته من الناحية لفبة الى "الل الذي "مذ به" "لاجمل لنا مشكلة راهنة أو 
يصور لنا واقمنا . وهو ليس البطل الذي يعاني صراعا كالدي يعانيه من يمسرن مجتمعهم 
احساسا ميقا ٠‏ الا اذا تخيلنا ان مجتمع هذا العظم فيه من هنا أو من هناك شبه ما بما نحن 
فيه ؛ وهذا تصف واضح . وقد يكون رد فعل لأحلام أو لأماني من الصير ان تكون 
هي الحل الياشر لآلامنا أو مشاكلنا ء بل من الصير أن تكون مقئمة في تشخيص الداء 


.والوقوف بابطال التراجم ٠‏ تاربخيين أو من صنع الميال , يمتاج الى دراسة : بل أن 
علاقة هذه التراجم واثرها في تحوير صورة البطل في الرواية العادية ومدى الأخف والرد. 
بيئها وبين بعض اشكال الرواية وخاصة النارعنية هو أيضاً موضوع يمتاج الى درس , 
ولكن في جالنا هذا يمكن ان تأذ بصورة عامة هذه الحفيقة ؛ وهي ان هذه ازاجم 
أصبحت امنقذ الذي وجده البطل التعليمي لنقسه عندما أراد أن يتشبث بالحياة في أفهان 
الناس . ذلك أن الرواية عندما تطورت لتحكي مشاكل النفس او الذات في مدراعها مع 
افبتيع ه أو لتحكي صراع القديم مع الجديد » أو صراع انخير مع الشرء او اقرد الذنكي 
أغبي » وكل هذه الأثوان من الصراع ء لم يمد البطل التعليمي لنفسه مكانا 


اصورة البطل 0 


مريماً في خضم هذه الصور المركبة والأحاسيس المعقدة : فتقلقل أو انطرب ؛ ولا كان 
بطلا" حبيي يتمتع باعجاب عتبق موروث متأصل لم يكن من السهل عليه أن ينتغي من 
اميدان فاوى الى صورة التراجم وأتاح للنؤلف أن يقول من على مشرها ما شاء من وعظ 
وارشاد : شانيآ ذلك عاطقة ملحة ورغبة موروثة في اتعلي واتهذيب ٠‏ 


ولكن الرواية ‏ أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن 
.بالادب الفرني » فاذا البطل فيها يزيا بازياء حدينة ويد 
مالاحقة وحيوية جارفة مصرة عن الجخمع وآلامه وقناله. 


تتصل اتصالاة مباشر؟. 
جديدة ؛ تتطور في سرعة 


الكاتب العاص والالتزام 


ينينووحيفته 


ان ان كثبرآ من الظواهر التي تميزت بها الحياة الادبية في نهابة الحربٍ الماليةالاخير 
تبدو اليوم منتهية ومقروغا منها » على الرغم من ان بعض الأدباء : 
بدورون حوها في حلقات مفرغة » ونستطيع القول اننا انضحينا الآن حقا في ثباية فترة م 
بعد الحرب الأدبية . فالمشاكل الحاضرة تختلف جد الاختلاف عن مشاكل سنة 
8 : وليس أكبدا اننا دخلنا طور ما قبل حرب جديدة , قنانا ان لا يكون ذلك 
٠‏ ولكن على ابي حال » انه لمن العبث ان نظال نطرح المشاكل كما كنا نفمل 
05005 


ومن بين هذه الظواهر التي تلخ أن ينيتبرهاامتتهية . تلك الثي انشأها سارتر واطلق. 
عليها اسم الالترام ٠‏ وسادتن م هليه البطريةيوللكن اعيطاها مدى ومعنى وصدى لم 
تكن ا من قبل » وليس عر فيلا الطلدط ال تراء يكم الأ على الاقل من سنة 1888 
ملتزما الصمت حول هذا تداع !ال ان الانؤز الفسخبزة'الني سأقوظا الآن لا تمه 
بصورة خاصة وبطريقة مباشرة . أما رأبي فبشخص في اريع نقاط : 


اعتقد ان الحطأ الاول الذي بمكن ان بقع المرء فيه » فيا يختص بالالتزام : هو اعتباره 
مبدأ وانضواء اجباريا ينتج عنه اضطهاد اين لا يتزمون واحتفارهم ٠‏ وقد اتفذ هذا 
الحطأ الجسم اشكالا مضحكة ومرعية مما في بعض البلدان التي نظمت الشعراء 
والكتاب في مفسارز اصطدام » وارسلت بعضهم ثئرة الى المزارع وثارة الى اللصائع » 
لاعطاء كلة السر الاخيرة ني الخزب او الدولة شكلا ادبي وشعرباً . ان هذا مثل متطرف 
بلاريب ٠‏ ولكن ما اردت قصده هو ان هذا اتلطأ بولد تلك الاحكام الحقرة التي تطلق 
على كتاب ما زالوا يكتبون عن الحب والازاهير واحلام الليل بسدل ان ينطرقوا الى 
المواضيع السياسية والاجياعية . 


وملاحظتي اثايةتتعلق بالضلال الذي يع فيه أكثر القتزسين في اعتبار الكل العليا 
والمطلق وانخير والح والجال محصورة في حزب ماه واختبار بسواعث الأدب والشعر 


اتكانب والاقام هر 


:“كائنة ني حزب او كتيسة أو دولة ‏ وهو شكل من الوثنية اننشر في عصرنا وكان 
من نتيجته ان العبادة الواجبة لله والمطلق اضحت تمحض لاشياء تاريغية وعازضة . ان 
الوثية هي أكثر اشكالالعلاقات بين الانسان وعالم الروح بدائية وادناها مرتبة . 


اما ملاحظتي الثالنة هي دفاع عن الاللتزام الطبيمي الاصيل : وحض الغياب الذين 
اليسوا متأ كلدين من مواهبهم ومثلهم المفضلة على اعنناقه » ولكن دون الذعاب الى ابعد 
من ذلك . ان هذا النوج من الالتزام يفترض احترام الفتاتين الذين لا ييغون الانضواء ٠:‏ 
ويفترض رفض كل حكم مسبق على ثرائهم + وكل حكم لا ينبثق 
بل عن الفائدة الاجياعية والفائدة السياسية والفعالية الوطية 
جهة ثانية فاذهذا النوع من الالترام يفترغ في الواقع احترام استقلال الثقافة وحريتهها 

فليس على مفوض الشرطة او امي سر الحزب او وزير انقافة ان يقرر ما هو جميل وما 
هو فيح ؛ ماهو الرسم الجيد والموسيتى الة:وفشمر الفضل . ان هذا الامر من 
اختصاص نقد الفنون التصورية والتقد المؤيبيقي والقد الادبي 


واعضد ان القارىء لا يفعي أمن] انأكالبا مترّمأ»لى شد الذي انا عليه فلا 
استطيع ان اتمثل عملا اديياً بلادافم اجماعي ب يتحدث بيده الصورة عن الاحترام الذي 
أكته اللكتاب والقتانين الدين يتلفرن عني ٠‏ والدين يضعوث مؤلفات من وحي 
تمائرهم ففط. قد يحدث ان مجدسما بااذله بتجند في حقبة من حقبات ماريفه في سبيل 
واجبات سياسية او وطنية او اقتصادية. ان يحسما فقبراً عتاجاً الى قواه جميعها : يستطيع 
أن يستعين بالكتاب للاشتراك في اميهود العام الذي برمي الى خلق مجتمع وطلي جديداء 
وتنظي الشعوب حسب المقهوم الاجتتاعي الجديد . ولكتي اكرر ان ذلك لا ينبغي ان 
ينم بصورة فسرية ولا أن يتخذ شكل قانون . حتى اني لا اخشى من الاعتراف 
باني احترم الشعراء الذبن يعدمون الوسائل لنشر دواوينهم لأن دور النشر ترفضهاء 
والفنائين الذيزلا يستطيمون عرتص لوحاتهم » ومع ذلك يتابعون نظم القصائد او رسم 
اللوحات أي كواخهم » حسب الهامهم الشخصي 


وقد قال احد الشعراء الالمان أنه قد يأتي يوم يتقر فيه الانسان الحرار النفيسة. 
والثباب اليلة ويليس الخديد من جديد ليتقي هجمات الاعداء . ولكن حتى في ذلك 
الوقت + فستواصل دودة القز نسج حربرها 


مسا 7 0550-5 


لل مكيل 


وتتوجه ملاحظتي الرابعة الى الدين يعتبرون الالترام موهبة شخصية : قاقول انه لا 
يخي مم أن يخلطوا بين مثلهم العليا ويين المؤسسات والسلطات . وقد يحدث من قييل 
الصدف وني وقت من الاوقات ان يكون مثلنا الاعى السياسي اد الوطني او الاجتياعي 
مثلا احسن تمثيل في حزب من الاحزاب : فهذا شيه حسن لا اشجبه ؛ ولكن اشجب 
ان بوحد بينهرا توحيداً مزيفاً . اذ ان مصير المؤسسات الموقت يتخخلف عن مصير الامور 
المطلقة . فلا ستطيع ان وحد بين اله المسيحيين ودولة حاضرة الفاتيكان »كما لاا 
استطيع ان نوحد بين الاشتراكية والاتحاد السوقيائي : ولا بسين الديمقراطية والولابات 
المتحدة الامريكية . فذكل من هذه الثل الملا » الله الاشتراكية ٠‏ الدبقراطية : علاقات 
بالمؤسات التي ذكرت ولكنها لا تتحد بها . كا ان الشاعر الذي يستوحي الدين او 
الاشتراكية او الخحرية ينعلى» ني دمي نه بمصالخ اليه المؤسسات واسبايها 

وان ان هذا هو المطأ لبي إر نكم سر الذي لم يه اليه الا في تشرين الثاني من 
اسنة 155 , لقد وحد بن أراديا اخلمة وأمتيتية يا ادل 'والاشتراكية وبين نظام 
انطلق في بدابته من هذه الال الغليا لكنه اتغزاك نمتها فيه بد بسبب ظروف تارية 
وأصبح ما ابنته صحف بوداست في سئة 483 أظل يدعى سوفيايا» يزحف 
على بودايست ليسحن السوفيات المنفاريين 


أن خلاصتي قصيرة جدا وواضحة جداً : ان الكانب الملترم الذي يشعر بأن الترامه هو 
من قبيل الميول الشخصية : يتقسب الى المبتمع لا الى الدولة » وعليه بالالي ان لا يقببل 
بالاوامر التي ثأنيه من دائرة التحري او من رجل يدعى جدانوف او مكارثي , ان الكانب 
امترم الاصيل : اذا اراد ان يكون مغلصاً تجاه نفسه : عليه ان ييقى في حدمة الانسانة 
والاثسائية 


في قلعة. سوداء” في جر من اليم واغغار ؟. 
رحل التهار 

الأآفن/خاوات” بق سحب لتم ولرجود. 
الموث من أغارللن” [يطس)). 
الحزن من امطازتي” يعض ازندةالنهازا 
الحوف من الواتهن” وبعض ارمدة التهار 
رحل التهار 

رحل التهار ولن يعو 


م حوار- ١‏ 


ورسائل الحب الكتار 
مبئةة بالماء متطمس” ب أل" الوعود 
رحل التهار ولن يعو 


وجلت_تنتظرين حائرةة الخواطر في دوار 
٠‏ سيعود . لا . غرق السقبن من أفغيط الى القرار 
سيعود . لا - حيسئه صارغية” العواصف في أسار . 
ياسندياد؟ مثى تعود ؟ 
كاد الشباب يزول : تنطقىء الرنابق في االحدود 
فتى تعود ؟ م 
او“اء , مد” يديك َك اقل عالمه الجديد 
ا نينا لدم رإلاعام (وطبة 
بيني ولو نيهة دنياه . آه متى تعرد ؟ 
اثرى ستعرف ما سيعر ‏ كنا انطفأ نهار 
سمت" الاصابع من بروق الغيب فيظلم الوجود 
دعي لآذ راحيك كاء ثلج في انار 
من حييا وجنهت” طرفي ماء للج في انبيار 
ب طالما هما حفت كرهرتين على غدير 
شحان على مناهة عزلتي ٠ ٠‏ 

رحل التهار 
والبحر متسع” . لاغناء سوى القدير 
وما ببين سوى شراع رت العاصفات وما يطير 
الا قؤادك فوق سطح الماء تق في انتظار . 
رحل التهار 


ا سيييه سين 


التنبلة و تقب لالاشانةعند سيرذ 
عد الجن_بَدوي 


ل تبث اول قنبئة عل هيروشييا في آب"ز اغسطس ) سنة 1448 ننج عتها مقتل مالة 
وخسينالفاً. وما اكنشفتالقتبلةافيدرو. : 
له اجرة مل ان تل تتعين ملدلا .لوعت غَذه لباه اسان ولاس وا 
شديداء فراحوا صرخون طالبين تحريم هذه الأسلدة الجبارة ٠»‏ ويمذرون من أخطارها 
المدمرة للانسانية كلها : بل للحياة على وجه الارضس . قصرح انشتين قبيل وفاته سنة 

٠‏ قئل" : ولو استعمل مقدار كير من القابل الميدروجينية قي الحرب الأدى ذلك 
الى مقتل عدد من الانساتية فور والى حدوث امراض مؤمة وفي النهاية الى موث كل 
الكائنات الحية على الارض . , 


وفال اونو عان : ٠‏ انهم بندرلنة لولاا المتحدة ان عشر قتابل هيدروجينية. 
كييرة مقطاة بكثير من الكرناج يكن ناث تكؤط ةماع للكوبلت ٠١‏ لدة سنوات 
عديدة . وهذا ينشا عن حظر بالغ على بقاءاالاسنايةا لهأ : أيا ما كان الموضع اللي 
تلقى فيه . وقد ييدو هذا آلآن شب عيذ ؛ وللكن الحقن أن الانانية اليرم او في مستغبل 
قريب ستجد نفسها في وضع تفضي فيه على نفسها بنفسها ... بل انه من غير الكوبلت 
بنتج عن الانفجار غبار ذري اشماعي رادبومي خطير يسبب انطلاق اللويثرونات الذي 
'تحسّل الى مدى يعيد ٠.‏ 

زيقول ماكس بورن : وان اغتزون الآن من القنابل الذرية والميدروجينية في 
الولاباث المتحدة الاميركية وروسيا يكفي لتدمير المدث الكبرى في كلنيها ... واسوأ من 
هذا ما هو جار تحضيره الآن ولعله ثم انجازه » واعني بذالك قتابل الكوبلت : الني ينشأ 
عنها غبار اشعاعي رادبومي ينتشرالي مناطق واسعة ونقضي على كل حياة في هذه المناطق 
طلوال سثواث عديدة , .و وان حريا بين الدول العظمى لتعني احتيال فناء يس فقط 
الاطراف المتحارية بل وايضاً الواققين على الحياد . ٠‏ 

ونبه تيرنغ الى عناطر القنبلة الميدروجينية ققال : « أن قنيلة واحدة من هذا النوع 
تكفي لأحالة مدن كبرى مثل لتدن ونيوبووك او شيكاغو الى إنقاض ينبعث منها الدخان 


١ حوار-‎ 


وذلك في عدة ثوان : كيا يكفي لمعل منطقة مساحتها نصن ماحة النسا غير قابلة 
اللسكن بسبب ناوث بالنشاط الاشعاعي الراديومي ٠,‏ وقال ايضآ : ٠‏ أنه لو نشبت حوب 
عالية ثالنة ٠‏ فلن تبقي على منتصر ولا على مقلوب : بل ستؤدي الى القضاء عل 1/98 بل 
٠‏ سن البشر ٠‏ 

افان اضفنا الى اقواهم ما يقدره عياء اقطاقة الذرية في امريكا بعد الفجيرات_الذربة 
الاخيرة التي قامت با روسياءمن ان استخدام القتابل الذرية الموجودة الآن لدى كل من 
أميركا وروسيا يكفي للقضاء عل +1 من سكان الرلابات المتحدة ؛ و 48 من سكان 
روسيا ؛ نين لنا ائي مصير اليم بتعظر الانسالية في مدى تقليل من ارم 


هذا فعل كارل يسبرز القيلسوف الالماني المعاصر من هذه الاتباء المدسر"ة ‏ 3 
يفكر في نتائجها : واودع خلاصة افكاره في كناب ضخم يلغ حمالة صفحة يعنوان : 
١‏ القثبلة الذربة ومسطبل الاساية 6 لهزيفي :188 ولتي ؟ رواج هائلا" حتى بيع 
منه 14 الفا في الاريمة الاشهن الاولميمن طههروه. 

رأى يسرز ان عر التقلة بالدرية 2 عطرراتها النئية م يهدد مصير ومسطبل 
الاسانية كلها تهديدا عثقاً حبرأ ٠‏ التد كا الناس غن العسدور الماضية يتصورون ثهاية 


العالم تصورا عباليا كا حدث قبل سنة ٠٠٠١‏ مبلادية حيث كان بعض اناس في 
اوربابتصور ان الدنباسضتى في سنة .1١ ٠‏ اما اليرم فليس الامر غيالاة ٠‏ بل هو الراقع, 


العلمي الدقي بقرر اننا بسيل هذه النهاية لو نشبت حرب عامية استخدم فبها اففزون من 
الفتابل الذدربة في الدولتين الكبيرئين في العالم روسيا وامريكا 

هذا هو الخطر الذي يهدد بقاء الاتسانيه ؛ وبرئيط به خطر آخر هو خطر السيطرة 
الكليئة با يسيع ذلك من قضاء ارهاني عل كل كرامة وحوية اسائية ٠‏ فالفبلة القرية 
تفن الحياة : وبالسيطرة الكلية “بقضى عل ما يمعل الحياة جديرة ان 
وكلا الخطرين مرتبط بالآخر . وهذا لا يمكن حل الواحدد دون الآخر - ٠‏ غير ان حل 
كليها يقنضي قوى انسانية يثبغي ان تتبتق من اماق تجمل الانسان نفسه يتحول الى ظاهرة. 
اخلاقية عقلبة مسباسبة تكون عثابة تحول حاسم في تاربخ كله ٠‏ 

واكؤسن عقا ان الناس + خصوصاً في روميا وامريكا ‏ لا يقدرون هذين الخطرين 
حت قدرهما ‏ ولا يتظرون فيها الا عن "عر'تس ودون ادراك فلي" لنتالجها . وهذا امر 


الفثبلة ومستقيل الانسانية. ١م‏ 


ان هذا التهديد بالفناء انام يجب ان يدفنا الى العردة الى قواتنا ووجودتا حنى /نظفر 
.بسلوك نستطيع ان تواجه به هذا اخطر البالخ 

الكن لما كانت لنا القدرة على التدمير الشامل : وليست الناحتى الآن السيطرة هلل 
دواعي الندمير الشامل: قان كلا منا يتسامل ؛ ماذا سيحدث ؟ واين الحل هذا الموقف ؟ 
وبرد لو ظفر يمواب حاسم + وباقتراحات ممددة للممل واتنظي والمماهدة والتطور 
الندريجي : حنى بسحب النظام ني هذا العام الديد الاضطراب 

وبيادر يسبرز لاننراع كل الاماني ني حل عحد'د ‏ لان الحل يقتضي ملا في موقيف 
معين ه وهذا لبس من شأت القبلسوف . وكل ما يستطيعه الفيلسوف هو ان بين الآفاق 
التي يمكن منها ان نستشرف الى حل او حاول , وهذا يفول : ٠‏ لن اين ماذا ينبغي 
مله . ولا اقترح نظربة فيا سيكون . ولا اعمذ موقفا حاسا ولا اواسي يجراب قاطع 
صحيح انه ستبدر مني اقتراحات وتتطيطات وبشروعات المستقيل , ومالظذ موافق 
احباناً . لكن هذا كله سيم عرضا سحاو !لاجد توجبهآ ني الموقف الذي نعيش 
ابه ؛ لكن مسا افوجب ميتدسر عل الْنَاتَ المكنة فحب ؛ وسيظل كل ثيه 
حاما غائما . وسأبين انه بال ةلل الهكر الجر لاو لهد يالل بمكن تحفيقه بطريقة 


يمكن سلوكها ٠.‏ 
لكن هذه النظرة القامة لا تمنع بسبرز من ابداء التوجيهات والاقتراحات 
فهناك مبادىء يمكن عن طريقها تحقيق السلام في العالم 
فسلام العالم يمكن ان يتحقق يفضل سياسة جديدة . وعليثا ان ندل عل المبادىه التي 


ينبغي ان تقدم عليها هذه السياسة : من غير ان تلتزم بييان كيفية تحفيقها في الواقع . ولن 
انمشمد هنا على الخيال اليوتوني بل سثركتب الموقف من خلاليواقع الطييعة الانسائية وجرية 
الانسان . وبهذا نصل الى مقياس 4 نريده ومقياس 1 هو قائم قعلا” من حقائق واقعية . 

ان السلام العالمي يفوم على مسلئمتين : الاولى هبي حرية الارادة : بممتى أنه يجب أن 
.يسود القائون والعدالة بدلا" من القوة والبطش ١‏ والثانية تعلق بالواقع » بمعنى ان عالم بني 
الانسان ليس عال سليم ولا منظما تنظيم عادلا" » ولن يلغ ابدآ مرتية المدالة الكاملة ؟. 
الكن عل الأنسان أن يسعى اقمير قي سيل المدالة 

وهذا فلا شيء ني الوجود اعم من توكيد هذه الحياة النججهة كل العدالة في حريةة 

ارصع ا 0 ل اع 


١ حواد-‎ 


واثارة المسائل من جديد امر بمكن . لكن هذا كله يجب ان يتم في كفاح روحبي غلني + 
وان يتحقق بالطرق القانونية المشروعة + وهذه الطرق نقسها قابلة شرعاً وقانوناً الى 
اعادة النظر فيها : لكن لا ممل لتعديلها بالقرة . والعدو اللدود خذة الحرية هو الاك 
الى القوة »كا ان العدو اللدود لروح العدالة هو عدم الاكتراث ا بقع من ظلم اوعسف. 

وعلى اساس هاتين الملتّمتين ستطيع ان تصوغ مبادىء السلام العالمي , 

وامبدا الأول يقول : و يب تحقيت الظروف التي تمنع القوة من ان تتدخل ٠‏ 

وهده الظروف هبي : « منع الموى » + اعني منع السلطة المطالقة ٠‏ وتيعا هذا تحريم 
حن النقض ( الفيتو ) بالنسبة الى قرارات اية هيثة شرعية . ومنع السلطة المطلقة وتحريم 
حق النقض كلاهما يعني الاستعداد للضاوض والطاهم مع والسادة» الآخرين بطريق 
العفل والاقناع مع الشعور امخبادل بالمؤولية » توليداً للشمور المبادل بالئقة .. 

.ولكن من الوهم ان نظن أن الأتنجاء الى القوة سبزول . ذلك ان الحق لا يملك 
بنفسه أن يفرض نفسه ‏ بل لا بد للحت من قوة بالأنقمافة الى قوة الحق تفسه . 

ولا سييل الى تجنب الحرب الا جد ت هي قذاءية علبا نضع الح مكان القرة. 
وتفصل في الخلاقات والمسااح امتمارنة "وهل اليد العلا لا بد ها من قرة تضد ا 
قراراتها . فكيا ان الدولة الأ بسكيلها الام انحر ملة م أكذلالي الول المتحالفة فيا بين بعضها 
البعقى تحتاج الى القرة لتأمين اذ المعامداتٍ والموانيق. والمشدكلة الكبرى هي في ايعاد 
هلهاميئة العليا التي نلزم قراراتها الدول : وني تكرين القرة التي تضمن هذه القرارات 
وصيانة السلام وتحقيق الأمن بين الدول .. 

ومن الفظروف الواجب تحقيقها وققا لهذا اليدأ الأول : الأعتراف بالنصوبث 
ويقراراث الأغلية : وتقرير ازادة الثمب عن هذا الطريق . والأتتطاب الحر مع 
الأقتراع السري هما الوسيلة الوحيدة تيبر عن ارادة الشمب . قالسياسي يجب عليه أن 
ينوا الشعب » وان يقنمه بواسطة البراهين العقلية والصور الحسية والأمثلة العينية . 
ويتبخي بمضي الزمن ان ينحقق الشعب بنفسه من الحقائق . فعن هذا الطريق وحنده 
.يعرف الأنسان الأشياء ويعدل واجباته ويفهم حفوقه » ويعي معنى القبم التي يطلب اليه 
السعي لتحقيقها . 

واللدين يأدون على الأنتخاب الحر كون الجاعات غبية والجاهير جاهلة انما بذ 
أنه على مدى التاريخ ( فا عدا احوال قثيلة استتاء) لم يكن الحكام أكثر 
ذكاء ٠‏ ولا افضل ولا اشد شعورا بالمؤولية من غالبية المحكومين : وانه كلا كان 
الواجب أكبر توقف الأمر على تربية الناس كلهم واشر اكهم ججيعا في العمل اكثر.. 
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لختبلة ومستقبل الانسانية. م 


وليس هناك من سبيل آخر غير الأنتخاب والنصويت . وعلى كل انان مسؤولية 
اجعل الأنتخاب والتصويت يقدمان الأحسن والأحق والأجود . قفي الصراع العلتي 
العقول نظهر الملكات والمواهب ٠‏ وتتزغ الكفايات , والأنتخابات الحرة مع الأقتراع 
السري هما الوسيلتان الوحيدتات لتحقيق الحرية والسياسية والسلام مما . لأن الدول. 
تكون مستعدة السلام بتقدار ما تكون عققة ممنى الديمقراطية , 


والمبدأ الثاني من مبادىء السلام العالمي يقول : «لأجماد الظروف المؤدية الى تحقيق 
السلام وامحافظة عليه وننميته لا بد من تهيئة كل اسباب الاتصال . ٠‏ 

ذلك لان الحرية بغير القرة والقهر إنا يمكن قيامها عن طربق تبادل المعارمات 
والتواصل بين الشعوب والناقشة العنية العامة » وكل هذا يجب ان ينم بقير حدود ولا 
.قبود . وهذا يمب أن بيدأ عهد اللام بالباح للانياء بأن تتبادل وللكفاح الروحي 
العلني بأن يمتد حتى يشمل العالم كله . فلا يفي لأبة رقابة ولا ينجم عته خطر عل 
الأفراد , ومن هنا فان العلبة النمليةالشاملة غيالتشؤة هي الشرط في قهسام الحرية 
وتحقيق السلام . 

كا أن بدا المدن بَنقَي الآسسلاطكٍ بإلحناتع (الإنال؛ والوقوف على وجهة 
نظر الآخعرين ء وادراك“تقالرت 'المصألح] يبل اللأسن :الي بصراحة عن الدوافعم 
وامقاصد الحقيقية . 

والمشاركة ني السلام انما تتحفق بفضل قيام روح ملزمة الزاما ,عام علنيا ‏ وبنضل 
وعي مرهش بالحقوق ينفعل لا بقع من ظلم عل الآخرين ومن مسؤولية عن دفعه وشعور 
بالواجب من اجل درثه عنهم , فبهذا وحده نع الظم من أن بتفجر ويحطم السلام . 
ذا ينبني لكل انان ان يمنت البدأ الذي قامت عليه فكرة المواطن الحر” في المدينة 
اليونائية الحرة القديمة » ميدأ الذي يقول : ان الل الواقع على مواطن واقع على سائر 
امواطنين . وما بنطبق عل المواطنين يجب ان ينطبق على الدول فيا بين بعضها وبعيضه 
اعني انه يتعين على الدول ان تهب كلها تدفع الظم الذي يحيق بأية دولة منها » وان ينظم 
هذه المساعدة هبثة عليا تعترف .با الدول كلها وثلي ندامها وتنفد قراراتها . 
المبدأ اثالث من المبادىء اشقفة السلام ني العالم يقول : ٠‏ لكيلا يسؤدي تطور 
الأحداث القائمة على الظلم الى استمال العنف ‏ يجب تهيئة الأسباب لأعادة النظر سلب 
قي جيع الأرضاع ٠.‏ 

أن المساواة بين الناسس والشعوب امر معترف به » لكن هذا الح بتعارض واقعيً مع 


عم حواو-١‏ 

اخدلات الأحوال وتقاوت المنوياتيين الشعوب وبين الناس فيا يتلق بالمواهبعواسياب 
القرة ؛ نظرا الى تفاوتهم في الأعمال وني نتائج هذه الأعمال» وتقاوتهم في العدد والمساحة. 
التي يقطنونها ‏ ذا لا يمكن انتوجد مساواة في الاحوال الراقعيةللناس + بل مساواققي 
الفرص فحب . فاذا اردنااقامة مساواة تتجاوز الماواة ني الفرص وحدعاء 
لادى ذلك الى ابشع انواع الظل + فالماواة اذآ يب ان تقتصر على تكاقر الفرص 8 
.وهذا فأن مبدأ الساواة في الحفوق بوصفه حقيقة اخلاقية سياسية ليس هو ميدأ المساواة 
بوصفهمبداً بنكر النفاوت الطييمي بين الناس ني المواهب والاخلاق . على ان هذا النقاوت 
انفسه تحول مستمر ؛ ومن الظلم ان يكون كبن 


تلك هي المبادىء الثلاثة اتي باقرارها وتحقيقها يمكن ايجاد السلام العالمي ؛ لكن 
ذلك لا ينم الا باتخاذ سيامة جديدة تالف الياسة المبعة الآ 

فالسياسةامقليدية مبدؤماو جود عداوة حالبا بأد ب الكبري :ما سيؤدي بالضرورة. 
الى قيام الحرب .اما اسياسة الجديدة فبِمؤَكات قيامتناهم بين الدولوتحقي الملام. 

ولو نظرنا في اسوان] !لامر ". كوبلا بال اللرقت الحالي ناشىم 
عن وجود الاستصساز ؛ والأستمار بتطلري عل' مبذا' التتارض بين السيسسادة 
!.طلقة وبين الحرية السياسية . ولهذا فان اول خطوة في سبيل تحقي السياسة المديدة ؛ 
سياسة اقرار السلام في العام ؛ هي تحرير الشعوب التي ابتليت بالاستعبار . وان مصير 
العالم سيتوقف في الستقبل عل شعوب غير اوريية بعضها لا يزال غير متحرر ؛ وبعضها. 
الآخر لا ينتسب الى عالم السيطرة المطلقة . واته لحادث جبار ذلك التزايد المستمر في علد 
السكان ؛ خصوصا في سيا . ولا مناص من ان ترحزح السياسة” الدول” عن اماكنها » 
اعني ان كلا منها بعائي تحديداً فينفوذه وسلطانه . وليس تممقعيئة قضائية عالية عليا 
بخضع لاحكامها الميع : بل لا بزال العالم تتنازعه اليوم دولتان كبيرتان فحسب +وقوتها 
مصدرها مقدار ما تملك كل منهها من قتابل ذرية . وطالما كانت الدول تطالب بالسيادة. 
المطلقة ‏ وكل منها تريد ان تقرر لنفسها متى تستخدم هذه الاسلححة : فلا مفر من اللجوء 
الى ما ليس منه بد : اعني الحرب ء لان الامتتاع سيمني ني هذه الحالة مجرد الخضوع 
والامتسلام 


وني مثل هذه الظروف لا امل في تحقيق السلا الا عن طريق .فكرتين : التوازن بين 
القوى + ثم التعايش السلمي . لكن النوازثلا ينم لا بلنافسة في التسلح والتعابشى السلمي 


الفثبلة ومستقيل الانسانبة .ه؟ 


يسثر وراءه الرغبة ني بسط المذاهب على الفير . هذا يجب اولاء اذاكنا ننشد سياس 
جديدة » أن نبدأ فنبصر الناس بمقائق الوقن الدولي الراهن . حتى لا بتخدعوا ولا 
يمخدعوا . وهذا الوعي هو الذى ببيىء للناس ان يظفروا بالعوامل المؤدية فصلا" الى 
تحقيق السلام 

من هذه العوامل الانجاه الى العمق بدلا” من الاتماع ؛ اعلي بذلك استفلال المواره. 
الموجودة داغل الدولة الى اقصى حد” ممكن ؛ بدلا من المعي وراء موارد في ارض الغير 
وسيؤدي هذا الى عدول الدول الكبرى عن التوسع وبسط السلطان على الآخرين : وفضلاة 
عن ذلك يحملها عل الا تتوجس خيفة مما لدى الغير من موارد وما ييذله في سبي الانتضاع 
منها وتشميرها 

وعن هذا المملك الجديد للدول الكبرىينشأ تقو جديد للسباسة : فشخل هذه الدول 
عن امبادىء السياسية القديمة التي جر تطبه نالآ . واممها : » امل ثم بررواعتطر٠‏ 
إنية سآ فيد اتتواهد إتتفليارية ني سياسة الدول الكبرى 
سزول مع السياسة المديدة > ألن ليقي للباسة غينشقاراً وأحنا هر : ٠‏ الحفيقة » : فلا 
تنشر غير الحقائق . ولا تتمسك بخبر الحقائن , ولا تلك آلا وفقا للحقوق المدروعسة 
وبالطرق الملمية القانونية المشروعة. ان المدو الاكبر للسلام هو الكثذب ؛ والعامل الحاسم 
في تحفيق السلام هو المدق والحق 


بترولالشقالاؤسط والوق الشركة 


مروات اسكندر 


ما لاشك فيه ان النفط سيظلواحدا من اهمتناصر_ توفي لقوى]جيلين او ثلاثة 
اجيال قادمة . وهذا القول وارد مع الاخذ بعين الاعتبار امكانيات تطوير مصادر الطاقة 
الاخرى كالدرة وغيرها. ان هذه الحقيقة ذات اهمية خاصة لبلدان التي تعتمد على استهراه 
النفط بكميات >بيرة السد حاجاتها من اللاقة . كا وان اهميتها تعاظم بالنسبة للدول التي 
تمتمدمل انتاج النفط وتصديره » لانها عسوم من الدولا مدخلفة اقتصاديا واجسناميا. 
وني تقوم اقتصادباها على يضعة موارد اذا نضبت او امل استتلاما ادى الكالى وقق 
التقدم الاقتصادي فيها وتدمون أنشالة لمشي وما برافقها من مساوىء . 

ان دول غربي اوريا ء وبالايس متها دول السوق المشتركة ويريطائيساء هي دول 
مناعية مخدمة تعتمد » )يميا ؛ أن إحد” تلات الاقتصادية والسياسيةة 
على مصادر علية الطاقة .عل ان هلم الدول نفسها تعتمد عل :.استيراد مقادير ضخمة من 
النفط لمواجبهة الطلب انرايد على الطاقة التي حي ماد كل تقدم اقنسادي 

.وازاء حاجة الدول الاوربية لاستبراد النفط تجد ان الشرق الاوسط اغنى بقاع العام 
ني الثروة النقطية . وانتاجه متها يكفي لسد كاقة الاحنياجات المتوقعة . هذا كان من 
الطبيعي ان شركاث النفط ء التي شعرث بالامكائيات المتوفرة لسد الموة بين انتاج الشرق 
الاوسط والطلب التزايد تي اوريا » لعبث دور حاسما في اتساج وتسويق القط 
ومشظاته 

ومن قامت هذه العلاقة الاماسية حدئت نطورات عدة اثرت فيها . وعلال الاشهر 
القليلة اماضية برز الى الوجود, تطووان جديدان + يتعلق احدهما بدول الشرق الاوسط 
النتجة للنفط . والاخر يكلة دول اوريا المستهلكة له . ومن المهم جداً ان نوضح مسبقا 
أن هذين اتطورين برنبط كل منها بعوامل مؤئرة ظهرت فيا مضى او هي مرتقبة في 
المستقيل . ولا يد لنا من بحث اهم مميزات هذه العوامل لانها تفمل فعلها في تحوير مجر 
التطورين الذين هما مؤضوع هذا البححث 


بترولنا والسرق المشركة بم 


الموامل المزثرة 


إثر التهضة الاقتصادية التي حففتها اوريا الفرية في السنين المشر اتي تلت الحرب 
العالمية الاخيرة » بدأ اكير المد'ي” بانشاء سوق اوربية مشتركة » اذ ان النعاون الذي 
اوجدته اوريا الغر, نم انطاق « منظمة التعاون الاقتصادي الاوربي ٠‏ اقتصر على حل 
المقدمة بمقتقى مشروعمارشالة 
واتي استهدفث 5 الاماس ساعدة الدول الاورية لاعادة بناء اقتصادياتها وامكا: 
الاتناجية التي دمرئها الحرب . فبعد نجاح دول اوربا بتحقين هذا الخدف انهه اتفكير و 
اباد نظام يمكثن الدول الاوربية متعاولة ان تحافظ عل مستوى تقدمها الاقتصادي ؛ 
قطرحت البحث فكرة انشاء سوق اوربية مشتركة . ومنذ ‏ تصديق معاهدة روسا التي 
نصت هل انشائها من دول ايطاليا وامانيا وفرتا, ريلجيكا وهولندا ولركسمبورغ عام 
1961 , اغعذت دول السوق تلن سيابيات اقتصادية مشتركة تبدف بصورة تدريجية 
الى تحقيق تكامل اقتصادي نام بين ذول ارق آل أوائل العقد النامن من هذا القرن 

القد تطور الندرج في 'تظبين اللبابات الافنصادية لمشي كذ نين نطاق السوق بصورة 
سريعة» بحيث أن اللجنة التتفيذية المشتركة لشؤون الطاقة لي السوق الاوربية وضعت من 
بشمة اشهر خطة موحدة ولي الاقة واستعافا ؛ ستعرضى هذا الشهر عل مجلس وزراء 
الموق المثالقة والمصادقة بعد العديل فو الرفض. والذي يهمنا في الامر ان المطةا 

نشير الى وجوب اعنناد تفط ككصدر ريسي الطاقة ني دول الوق . عل ان تبثي خطة 
كهذه ؛ بتفضيل النفط الذي يجب استبراده على مصادر علية الطاقة اهمها القحم +متوقن 
عل اعتباراث تعلق بالسلامة وسعر التقط . فدول اوريا مستعدة . اذا حي اطمانت الى 
سلامة موارد النفط ‏ اقبول اعزاد النفط المستورد كأهم مصدر للطاقة:الاسباب اقتصادية 
.واضحة ستبحثها فيا بعد ؛ هذا اذا خف الضغط المتواصل من قبل الدول المتجة لرفسع 
الاسعار 


اوشاع الوق 


أن كلة دول السوق + يضاف اليها بريطانيا المرشحة لعضوية السوق في وقت قريب + 
نك 4# )من عزون لقحمفي اود . ذكان ليما ان تمد الصناعات الاورية عل 


م عاد ١-‏ 


الوقود الصلب كصدر للطاقة . الا ان استغلال متاجم الفحم منذ زمن طريل استهلك 
القسمالاهم من مواردها : فيانت تكاليت انتاج الفحم باهظة : خاصة وان نسبة تكالبق 
اليد العاملة في مناجم الحم تتجه تحر الارتفاع لارتباط الاجور بتكاليف المبيشة ولتذكرء 
الاقراد عن العمل فيها إلا لقاء مكاقات سخية 

وبمكس كلفة القحم المرتفعة فآن النفط المستخرج من حقول الشرق الاوسط بياع في 
اسواق الدول الاوربية باسعار تقل عن اسعار لفحم . وأساس امقارنة هنا هو سعر الطن 
الواح من النفط مقابل سمر 1١4‏ طن من النحم + حيث أن الطاقة الحرارية امتتجة مزكل. 
من الكميتبن نتساوى بهذه البة . وعدا عن فارق السمر فان قابلية القط للاستعال 
الصناعي تفوق بكثير قابلبة لفحم . وهنا نشير الى أن الدكتور ربغال؛ ثائب مدير القسم 
الاقتصادي السلطة العليا لفحم رالقولاذ الاوربي ؛ اجرى درامة اتقدير مزايا ومسارىم 
استمال وقود النفط واتنحم "كصدرين إساسيين الطال ,وقد وجد انه لو قرغى أن المستهلك 
دفع نفس السعر لوقود التنط والفحم من وشا الوحلدة الحرارية » الاقتصاد الحاصل من 
اسشمال النفط بشكل ترتير] أجلي نارح ين“ زب ٠‏ مبفي امالة ل( راججعكعاب ليان 
و سعر نقط الشرق الاؤسط. , اليم ةأبالية كمروتية:9)] ل 4*). ولر زادت الصناعة 
الاوربية "من اعنادها عل" وتو لفط )"تبح أن الع انضل المنافسة . اانه 
الاعتبارات الاقتصادية من حيث كلفة الانتاج نشير بوضوح الى وجوب اعسناد النقط 
"كصدر للطاقة ني الصناعة واحلاله إلى حد كيير عمل القحم 

وفيا عدا متفيض كلفة الانتاج فثمة اعتبارات اقتصادية أخرى تشجع الدول الاوربية 
عل اعنياد التفط“كصدر اولي للطاقة : إثمها أن الدول المذكورة ومواطنيها يملكون قسما 
كير من مصالح الشركات المنتجة لقتفط ني بلدان الشرق الاوسط وافريقيا ء وهي البلداث 
التيلابد أن ترد منها كيات النفط المطلوبة عند الاقلال من استعال الفح كوقود فيالصناعة. 
قالارباح التي تهنيها الشركات المنتجة تزيد من ثروة مالكيها . ومن ناحية أخرى فان دول 
أوربا الصناعية تصدر الكثير من بضائعها الاتناجية والاستهلاكية إلى اسواق البلدان المتتجة. 
التفط ؛ وقد تهاوزت هذه الصادرات إلى بلدان الشرق العربي وحدها مبلغ 7٠٠‏ مليوث 
اجنيه استرليئي عام 1831 (١‏ راجع عمل , السنائتيست وعد 17 حزيران 01451 

وبما أن الدول امنتجة للنفط هي من الدول الساعية إل النمر وبحاجة إلى استهراد الكثير 
من بضائع الانتاج والاستهلاك » فان ازدياد ولرداتها الذي برائق زيادة طلب الدول 


رولا والسوق المشتركة هو 


الاوربية لنفطها يمكتن هذه الدول من الاستيراد على نطاق واسع وبصورة أولية من دول 
السوق واتكتترا 

القد تبين لناحتى الآن أن لدول السوق واتكثتراكا واقدول التجة افنفط مصالح 
كثبرة في اعزاد سباسة تحبذ احلال النقط محل الفحم الى درجة كبيرة في عملية الانتاج 
الصناعي . وهنا لا بد من النساؤل عن تلاؤم الاعتبارات امتعلقة يسعر النفط وسلامته مع 
مصااح دول الشرق الاوسط المنتجة التقط ٠‏ وهذا ما تتطليه الدول المستهلكة الثي :هاف 
إلى تأمين ذلك قبل قبول مبدأ الاعزاد عل النقط كمنصر رئيسي لطاقة 


ممالم الدول الملتجة. 


يمكن القول ان اهم مسالح الدول المتجد عن يناجاتها القصرى الى تحقين تقدم 
افتصادي واجماعي ينضي عل اسباب العولا يرقم مستوى المعيشة للاغلبية الساحقة من 
ابناء الشعب ٠‏ ومن المنرو إن إقتلية الامتملاديكم تحتسك اليأبحد بعيد على الرسعلة او 
ازيادة السلع الانتاجية كآلاك المذانع أوالأنداك «تكير بال تأوكلانت الحرث الرراعية الغ 
وهله السلع تج من قبل الذول المناعية" وانستوزنها منها الأذول امتظلقة ومنها الدول 
المتجة والمصدرة للتقط . ومن حسن الصدف ان الدول التي بوجد في جوف ارضها 
عنروث هائل من انفط تمد من السهل نسويق هذه اسلمة : لان الدول التقدمة صناعيا في 
اوربا تستهلك النفط بكثرة ولا تتح منه الا القليل : فتحتاج الى استيرادككيات ضخمة. 
من الدول اففتلفة . وهكذا ترىان كلا من لأكتلدين ‏ كظة الدول الصناعية وكثلة اليلدان 
النجة والمصدرة الفط تكل !. الاخرى : فاصبح التبادل يمري ينها على 
أطاق اوسع . وهنا لا بد من اجراء مقارنة لساسية نين وضع الدول المنتجة على انها 
الكلة المعرضة ني علاقتها مع الكتلة الاتبرى الى ضور اكبر عند حدوث غطل او اتككاش 
في عملية البادل اتقائمة 

ان دول الشرق الاوسط المنتجة والمصدرة التقط عدا عن كوثها متخلفة فهي تعتمد 
على صادراتها من الغط اناد كبيرا . يحيث ان تناقص وارداتها من هذا المصدر يودي 
الى شل حركة العمل الاقتصادي وايقاف عملية اننمية عن الاندقاع بالسرعة المطلوية وعلى 
الوجه المرغوب . ولأجل التوضيح تورد فيا يلي نسب الثوية لمث لمصة عائدات التق 
في ميزائية كل من الدول الممتجة في الشرق الاوسط :. 


لحذا من الطبيمي ان يتركر اهتام الدولا لجة لقتفط بصورة اولبة حول كيفية الحصول 
عل اكبر قدر من العائدات . وهذه بالنسبة لدول الشرق الاوسط تتوقف على عاملين + 
اونا و السعر المعلن » النفط ٠‏ وثانيها الكمية المصدرة منه . ذللك لان اتفاقبات الش راث 
مع الدول المتجة ننص على ان الدول امنتجة تأخط حصة توازي *8/ من الارباح التي 
تمسب على اساس ٠‏ السعر المعلن » . وني شهر آب من عام 140١‏ قررت الشركات 
الماملة في الشرق الاوسط تخفيقى ‏ الاسعار امعلثة ؛ التفط دون اسنشارة الحكومات الي 
بحري الانتاج في اراضيها ٠‏ نظرا الان.هدء الشر#ظةإضطرت : كي تدعي » الى فيض 
اسعارها ازاء المضارية الشديدة . عل اق طلنالأدعاء لم تاخ به الدول المتعجة الني النت 
في شهر ابلول ( سبعسر مآ تن لظ ب[منظة الكصلار [لاسبارة للبترول ٠‏ ( اوبك ) من 
اجل ديت سعر اليترول" كي لاسر فى أبائية “وقد نمك لنيشة كل من ابران والعراف 
والمملكة السعودية والكوبت وقزويلا : وهذه الاخيرة ليس لما دخل مباشر في مسالة 
التسمير التي بلي بمثهالآن حصنها من عالدات النفط تقرر على اساس سعر اليبع الحقيقي 
في شهر تموز ( يولي ) اماي اصدرت هذة لمنظمة قراراتها الثي لذت في مؤثرها 
الرابع الذي العفد على دورتين في جنيض علال ليسان ( ابريل وح يران ( ونيو ) .وقد 
ورد ني التوصيات الملحقة بقرارات المؤتمر ٠‏ ان تدخسل الاقطار الاعضاء على الفرر كي 
مفاوضات مع شركات اقريت الممنية او اية سلطة او هيئة اخرى تعثير صالحة لذلك ؛ او 
بقصد أن تضمن أن يمري الدفع عن اثريت المتج في الاقطار الاعضاء على 
نة لا تقل عن قلك الي كان بعمل بها قيل آب ( اغسطس ) +145 
اغاذا لم بتم التوصل ني خلال مدة معقولة من بده اللفاوضات الى ترتيب مرغى ؛ تنشاور 
الاقطار الاعضاء فيا بيتها بقصد اناذ الحطرات التي نراها مناسبة من اجل اعادة اسعار 
اثريت الخام الى المستوى الذي كيان سائداً قبل 4 آب ( اغسطس ) 145٠‏ . وعلى كرحا 
اتقرير بتيجة امقاوضاتالى امؤتمر اللماسى لائغاة قرار على غوء هذه الققرة ٠.‏ 
ية » 4 موز 1951 دص 2015 


بغرولنا والسوق المشتركة ,سم 


من الواضح ان موضوع السمير اننذ بوجه عامس صقة حاسة ٠‏ فثرات القط 
اندعي ان الدول المتجة ني الشرق الاوسط + التي تتققتى +8 / من الاريباح على اساس 
«الاسعار المعلنة ٠‏ , تحصل قعلا” على أكثر من 55١‏ :: من الارباح التاجمة , اذ أن شركات 
النفط ازاء المفماربة القائمة تضطر ليع كيات كبيرة من النفط تمصمبات عالية : وهذا 
يمني ان الاسعار المعلنة مبالغ في تقدير اثرها في توزيع الارياج. 

ان القرار متخ في ختام المؤتمر الرابسع لمنظمة الدول المصدرة للنقط (اوبك ) : 
والني يطالب باعادة الاسعار امعلئة الى المستوى الذي كانت عليه قبل آب ( اوضطس) 
+17 : لا يمكن للشركفت ان تأخذ يه ما لم تتدكن من تحويل الجزء الاكبر من العبه 
مالي الحاصل ال الممتهلكين الاوريين - وهذا شيء متعائرء لان رسوم الاستهسلاك 
المقروضة عل البنزين مرتفعة جداً والطلب عل النفط غير مرك كا ان الضاربة عنيفة 
فجميع هذه العرامل ٠‏ كرا ندعي الشرياث , تمنمها من رفع الاسعار المعلئة 


امكائيات التوائق 


بيدو من اوضاع اليؤقؤو البيأسات إِثائةُ ‏ الوه للدي كزان طلب منظمة «اوبك» 
برقع الاسعار المعلثة يتمارضى مع استعداد شير كات النفط لتبية. هذا الطلب + على أن 
عوامل معبنة يمكن ان نحسن الموقف وتقومه بشكل رضي الطرفين . أن ازدياد نسبة 
الواردات التفطية للسوق من الشرق الاوسط بؤدي الى رفع واردات الدول المنعجة , فان. 
اخدارت السرف الاوربية وانكلترا زيادة الاعاد على التفط كصدر اولي للمطاقة في المستقبل 
ادركت الاقطار المتجة للتفط في هله المنطقة ان الضخط لرفع الاسعار قد يكرن دوك مبرر 
افضلا” عن كوله غير مأمون المواقب ٠‏ نظر] لان الطلب الحزايد تسد معظمه وارداث انط 
من الشرق الاوسط 

اه الاوضاع الراهنة ‏ لا بد من لتاقل كيف يمكن تتسيق” مصالح الكتلة المستهلكة 
لتقط الغرق الاوسطٍوكطة الدول المنتجة . 

أن حاجة اقطار السوق الشتركة للنفط ني صناعاتها واعتبارها إياه انب مصادر 
الطاقة من الناحية الاقتصادية رمن جهةر»واعياد التقدم الاقتصادي لدول الشرقالاوسط 
على صادرات النفط الى السوق المشتركة وانكثترا التي تبلغ ثثي جوع صادرات الخطقةمن 
التقطءمنجهةاخرى: يوجدانمصلحة مشتركةتطرير صتاعة تفط بصورة سلسة ومشمرة 

هذه بدبهبات فرضتها معطيات امنرانيا الاقتصادية ويقي على الافراد والحكومات 


بم حوار- 1 


أن تستئلها على الوجه الانسب . وحتى زمن قريب كانت الشركات المسثمرة هي التي 
نسيئر شؤون نسويق النفط ؛ وبالثالي استغلال موارده : دون أي ندخل مباشر عن قبل 
حكومات الدول المنتجة او المستهلكة . اما تأسيس السوق الاوربية المشتركة والبحث أي 
انباع سياسة موحدة لاستمال الطاقة فيشير الى ان حكومات الدول المستهلكة ستدل طرف 
مباشرا لي العلاقات التي تقرر تطور صتاعة النفط ومصيرها . وقد سيقتها في هلا المضيار 
الدول الثي يجري اناج النفط ني اراضبها منذ تشكلت منظمة الاقطار المصدرة للنفط 
القد اصبحت العلافات والسيامات التي تؤئر ني صناعة الفط بصورة مباشرة بتوقف على 
ما تقرره هينات حكومية تعنى اولا” وقبل كل شيء بمصالح الدول التي مثلها . والشركات 
المتشمرة مع عدم رغبتها في ادال اي من افيثات المذكورة في حلية تقرير مصير صناعة 
النفط . تجد نفسها مرمة على تقبل الواقع . وهي البوم تسعى جاهدة لنشجيع دول السوق 
على اتباع سياسة تعتمد النفط "كصدر اولي للطاقة ‏ لان ني ذلك مصلجتها » ولذا تعارض 
في رفع الاسعار لمعن انتمط لان ذلخ يدي لكين هدء التيجة . وها اقول صحيح 
لو ان الاسعار العلنة مي اسمار المي ايفليس بالواقع : فباستطاعة شركات 
النفط ان تييع ما تحجه بالابمعا رفني راقن لأحرال )اميهي ,الب , لكنها ان البمث 
هذه امطة واضطرت الى بيع كيات كيرة من اليترول تخصبيات مرتفعة فآن نسبةالارباح 
التي تأعذها تتخققى الى ما دون الحسين أي الالة المنفن عليها مع الدول المتجة على اماس 
السعر العلن 

اذا فأن معارضة الشركات المستثمرة لمطلب رفع الاسعار الى ما كانث عليه قبل 
نفيضات آب ( اوغسطس ) 195١‏ امر طبيعي ومتتظر من قبل أي مشروع اقنصادي 
قائم عل الرغية ني الربح . ويجب ان لا تكون ردة القمل لدى الدول المنتجة الاصرار 
على رفع الاسعار: لأن مصلحة الشركات قد تكون مظقه اليوم ( من اطار الانفاقات 
الحالية ) مع مصلحة الدول المتجة حيث ان كلا من الش ريات والحكومات المنتتجة تستفيد 
كثبرا من اقرار سياسة تعتمد النفط كتصدر اولي للطاقة في اوريا . وتتوقض الموافقة هل 
سياسة كهذه الى حد بعيد على عدم توف الدول الاوربية من ارتفاع الاسعار واطمئناتها 
الى سلامة موارد النفط . وهنا نود الاشارة الى ائي لا ادعو على الاطلاق الى وجوب 
رزيع الارباح بين انشركات والدول المنتجة لانني لا ارى توزيعا 
الكل من الفتتين من الارباح اغسوية على اساس الاسعار اللنة ) يقوم. 
عل اية اعتبارات منطقية لا يمكن نقضها . فالذي اقوله هو ان مصلحة الدول امنتجة 


بنرولنا والسوق المشتركة جم 


حاليآ نزاء احوال السوق العالية منتجات النقط توجب عدم الاصرار على رفع الاسعار 
العلنة ثلا يؤدي ذلك الى امتناح الدول الاوربية او عخوفها من اتباح سياسة الاعتاد على. 
اأنقط بصورة اولية 


مقزى الاسعار الملنة 


قد يتراءى للفارىء ان هناك نتاقضاً بين القول الذي ورد + يأن السعر المعلن لا يثل 
سعر اليع الحقيقي : والاشارة الى وجوب عدم الاصرار على رفع هذا السعر كي لا يؤدي 
هذا الى فض الطلب عل نفط الشرق الاوسط . ان شركات الاستثار لا بمكنها اناتعرغى 
للبيع متتجاتها من النفط دون اني تقيد بالاسعار المعلنة ٠‏ فهي هنا تستطيع اعطاء خصميات 
على السعر المططن +الا ان التزامها اعطاء الدول المنتجة +8 ,/ من الارباح على اساس السعر 
امعان يجعل من غير الممكن ان تلجأ التبركات الى يع النفط باسعار تقل 
كثيراً عن هذه الاسعار . لذلك تلم ابول الازريةإفند بنها عن السياسة النغطية التي 
تود اتباعها اعيا الاسعار الملنة كفآس | نكي البح مسألة الامعار لمعلئة غير ذاث 
امية » يجب ان يتم انناو أبن الاير به إداية كزين كتتي الدول المنتجة 
والمستهلكة للنقط ؛ ومثل هذا الطور لايد أن يَحديث رم مف الشركات الني نهد الان 
مصلحة خاني ذلك : ائنا نخشى ان تحل هذه الصلة الباشرة حلها حي ؛ فتصبح في موق 
امتغرج المستفيد لا الماكم المخسلط عل صناعة النقط. 


سلامة الموارد الثفلية 


تقد تزكر بمننا حى الان عل مشكلة الاسمار ني اطار التطورات الاخيرة في صناعة 
النغط ‏ ولم نلتضت الى الناحية الاخعرى افني نبمث الطمانينة الى الدول الاوربية » الا هي 
سلامة مواردها النفطية . وهذه الناحيه سنبحتها باختصار كلي لان هذه المشكلة واضحة لا 
تاج الى تطويل 

أن سلامة واردات اوربا من لفط الشرق الاوسط تعتمد على خطوط الانابيب وقئاة 
السوبس : لان ثلثي واردات اوريا من تفط الشرق الاوسط تمر عبر لقتال بيئا يضخ الث 
النبفي ني انابيب التفط الممندة الى شواطىء سوريا ولينان على البحر الابيض المخوسط ٠‏ 

منذ عام 1405 عندما تنبب المدوان شلائي باغلاق القنال مؤقا اتضح 
للعالم والدول اوريا بصورة خاصة كفاءة وتحسن في ادارة القنال » ققد زاد النقط المنقول. 


مهسي ...عمتسي ييه 0530-55 


بة #كازيين عام 1905 وعكقاء 
ركة من كيات النفط المنقولة غمالاة. 
؛ ومن الموجح أن اغلاق قتال السويس وشل عطوط الانابيب ظاهرة لن تحدث 
الافي حال هجوم دولة غربية على قطر عربي 

وعدا عن هلدا فلبس ثمة تهدبد قوري مباشر لاستمرار واردات النفط سوى النخوق 
من تجدد الحرب العربية ‏ الاسرائيلية . وحتى يتقف الغرب من عطفه على اسرائيل 
بارغامها على قلب سياستها الحالبة اتقائمة عل العدوان السافر قان انفجار الوضم فيالمنطقة 
سيظل مرقياً . 

وقد ادتالتطورات الاخيرة في حفل النفط الميوتيع يمكن لدولالشرق الاوسط ودول 
كتلة اوربا الاستفادة منه ان توصلت الىاتفاق حول يعفى النقاط التقصيلية ؛ فالاتفاقالدي 
يودي الى استعال اتقط بصورة اعقي الصناعة الالؤريية يدعم هذه الصناعات » كا 
يوفر للدول لني تسج الفط موارد خي لاد الماجة ليها كي نمضي في عمليات الاثماء 
الاقتصادي . وبقدر ما تدر بهذء لسرم تتهلة مأ أمتجةٍذ نإن تطورها لتصبح حقيقة 
قائمة يتطلب ادخال عنصر: لم يفجأ اليه نايقا ٠.‏ الانوهن جهد حكومات كل الاقطار 
المنجة والمستهلكة . فالعلاقات التقطية في حاجة الى ان تصبح مثلثة الروايا ممع بين 
الشركاث المستشمرة وكتلتي الدول امنية 


لعف ةاللحساللئ مر 


غادةالسمان 


وني كل ليل يا صديقي : حينا تنزئق المدينة ني؛ احضان الظلدة والصمت ؛ وتنام عيون 
اهل في الدار : انسل" انا من فراشي واتسلل بصمت اللصوص الى غرفة المكتبة كما 
انسلل الآن . وني كل ليق يا صديقي : انحسس جدران الممشى في الظفة ‏ فاحسها طويلة. 
مخيفة كدروب الاساطير : مطلية بوجوه صغيرة ثافرة تقفز فجأة امام وجهي ثقيلة 
الاجفان حادة الانياب : فاصطدم بها ه باللاشيء ء واتطثر بالشاطر حسن وعلي بابا 
والساحرة : وبابطال الممكايا التي انث تقسها عل امي ابام طفولتي : واود لو اصرخ 
كرا اود الآن » وامد يدي امامي لانا كك ات الآ أححد كا امدها الا اتماسلك. لن 
اصرخ . اريد ان اصل الم المكثبة أو إريد ان الام مرك البجخور في الركن المعثم ٠‏ واريد 
ان اقبع امام الهائف كامنة عأراءأساقأجةاء ألعذانتا لل للد واليخور والضحية الحارة » 
وم بين الا ان ينبعث صونك من سماعة الخاتف وكأتما من كل مكان؛ قاسيا 
حتونا غامضا . 


الى لحرفة المكتبة اصل . بباء ادقع الباب . انينه اللحافت برعيني , مي المداول لاا 
بمكن ان يوقظه صريره . لا . ولا صورة امي الميتة المصلوبة على الحائط . لمساذا انا 
غالفة ؟ نشوني الكبرى كل ليل ني ان انسامل : لماذا انا خائفة ؟ حكذبة ! تومض الكلة 
كبيرة حقيقية .كاذبة ! لست خائفة .لماذا احب أن ادعي لنفسي ذلك واصر عليه ؟ لماذا 
استدعي رعشات الصبا الاولى » امثلها كي اعيشها » لماذا ا تقسي لم ببق لي الا ان اندع 
نفسي ؟ شبح عجيب انهض كل ليلة من فراشي لانبش مقابر اليل يمنا عن طفولتي عن 
عل عن اوهامي . كاهنة مرعبة استميت لابعث اصنامي: أدعيها » اثيناها من جديد وانا 
اعرف لا جدواها 

لماذا كلل ليلة احدثك بالهاتف : احيلك الى رجل مقطر أي صوث . ولا اربد منك 
ان اقضي ساعاتي بطرلها لديك ». 


م حواور- ١‏ 


فانا امرأة عاملة ومسؤوئة ؟لماذا اعود بعد كفاح مرير لاتصرف كابثة الخامسة عشرة ؟. 
لماذا استدعي ظلال المراهقة : البل واليخور وعير اليسحين لالقاك في افيائها ؟ اية خيبة في 
اللحم والدم ردتتي الى اجواء الاثير »الى حيث لا اتجرع الرجل الا بعد ان تحاله. 
اليل والبخور الى وجل مقطر في صوت ٠‏ الى حلم ليلة صيف 


الا احد ني المكتبة سوى ختقق انفاس الياسمين اللاهثه عبر النافذة . في الركن البث عود. 
البخور : وفا ني كل ليله تنجذب نظراتي الى صورتها الحبية اليفيضة على الجدار .وارى 
ملاعها تند وتبهث حتنى مزج قراتها المشوشة بالحائط ٠‏ فاحسها من بعض الخائط ٠‏ 
عن بعض الحجر والاسمنت , اني اكرهك يا امي + يا بعصا من الطلاء والحجر . ماذا 
انتحرت ؟ ناذا لآمرت مع عشبفك الموث ٠‏ وتركتتي ومضيت ؟ 


انامل يلدعها عود لقاب إلذي نبيته . إتركم قط علي الارض - عاد كل شيه 
بتمرغ في احضان الظلام . ثمايد/|الدغان العطر نال «اتنؤى راقصة شفافة : ثتأوه 
بصمت . احس” في تعافلها نذاء كذ اليا عبية قضبة هي ملكني ٠‏ تبسط كل ليلة 
حينا ينطفىء المكان والزمان وعود اثقاب . تبدأ حدودها عند اول شعاع ثرمله اضواء. 
الشارع الباهنة في المكتبة وتمند عل طول شربط الاضواء الباهنة الممدودة في شوارع طويلة. 
فارغة . وتتارى مع الشريط الذثي بنطفىء في الصحارى والبحار ليلوح من جديد شاحي. 
متعبا في مدن اخرى سحيقة . وانا امتلك هذه الدنيا اتتي احيلها جديسدة مغرية بعد ان 
ينحسر الناس عن شوارعها الى علبهم : وبعد ان تتوقف العجلات والحافلات وتهدأ يدا 
شرطي المير في جيوبه » فبصمت عالم الدم واللحم ٠‏ عالم الحية » امم الرجوه العاجية. 
الكامدة التي قد تستأجر البإرماني يفص لها الدواء .وتبدأ حدود ديشي مدبثي الكيوة 
مدينة الصمث وعبون الشريط الكهريائي المقخورة الشاحبة , المترقية بدا ٠.‏ 
المدحوشة ابد , مدية الاثير وانا سيدتها ‏ وانت يصواك العجيب تبعني ٠‏ تجدد خلقي: 
تكد لي 
جديد كيض احجر المقايضة لأحل واهذي وأكون انا . احيا 
لم ندنسه يعد لمقة الدم واللحم - 


منوثرة على سماعة الهانق سيسطع لي قلبي هديله : م يتدقق صوتك ٠»‏ ين 
ملكة من اثير تضم" ليها رجلا من دتحان . عود الخور العجيب يزفر انفاسه .ا 
بها . اتحلل واتمدد معها من جديسد » كثيقة غامقة تتوق الى نشوة النلائي في حنايا 
مديتها السحرية. 


دقة الساعة الاخيرة مانت منذ حين - الهائق لميرث . سندربلا هربت من اميرها 
تهنف . اللرة الاوى تتسآخر , ماذا 
حدث ؟ لعل ساعتك ثنافت بضع فقا . سرت التتز .. بضع الران لا أكثر ثم تتلنف 
المديلة جرعتها التدرة 

الدقاتؤتمر” بي عاسند لسآمركنا عمالم] حبك .ولا لي أبتكدته بك ومن اجلك يئر 
الساعة عادث تدق . دقة زاعة : انتل انق : ازقب بتتذعر بصيص البخور يكاد 
بنطفىء , هيمة الاثير بدأت نذوب . المرثيات بدأت نتضح . وانا كاد اعود انا وعوف 
حقيفي يفمرني . احساسي بلمدبنة بدأ يعاودثي . احس ابي اسقط في شوارع طويلة 
مزدحة تشرق عليها الشسى محرقة ثم تغيب بسرعة خاطفة للابصار لنعرد وتشرق 
وتغيب , والشرارع مزدحة باحاديث سريعة غير مفهومة : وبشهوات متراكة في عيون 
رجال فارقوها برهة وسوف يعودوث . وهي لهم وحدهم ؛ ني كل حجر من احجار 
الرصيف آثار اقدام وعل كل جدار يصياتهم . على كل شيء بعماتهم . علي” الا. بن 
موتك يندرني . علي" أنا . اني اسقط في اققبو . اني اسقط في القبو 

ا اقترب مني ذلك الابله قلت له: الي ابحث عن وجل ععيناه نجمنان . دعي 
قال : مالي - انا ابدع تجوم المديقة. 


وكات له متجر كبير ورائع ني زاويته قالب حلو لامرأة . قال انصهري فانصهرت » 
فال انسكبي فانسكبت + قال كوني فكنت : واذا بي دمية من زجاج شفاف . 


و حوار- ١‏ 


وانطلقتفيالمتجر وكان مليئآ بالدمى الحاوة مثلي. لكنهن كن سعيداث في المتجر بقضين 
النهارنيطلاموجوههن والصاقالشعر المستعاريرؤوسهن .ووجدت انه كن قد اقتلع عيوتهن 
ايكي تذكر انه كن قد 
نسي شيثا قماد ليقتلع عبني كي لا ارى انني دمية وانه مزيج غوغائي من لحم وعرق ودم ٠‏ 
قال لي : ااقتربي ؛ احب لمك الامعر 


واستبدلها يتاسات وهاجة . واخقث انتحب . ولا وجد 


صرخت : دعني » هنالك اشياء كثبرة اعرى هي انا 

قال متحي ٠ك‏ هو وزنك لاعرف من انت ؟ 

وهربت من متجر التطويع . هربت احل لمئة الحم الأسمر . وما التقيت بالرجل 
الآخر وقال لي احبك احستي امبرة الندى . ول تمزت” ني خضرة هينيه ظلال” ار 
اعرفها صرعت : سوف اكرهك َتنا تنيتتي وؤسوف اتلذذ طويلا" بعذابي لاني 
كرهتك 


ونعذبث كبيراء وظددك كثير؟ © وكرت كثير 1 كيلا مزقت الوجوه باظافري بلا 
من رجل عيناه نجمنان تمطران حناناً اخضر ٠‏ لكن الرجال الذين ضيموا الفسهم لا 
بشعرون . ابن ألت يا مود من دخانلم اكرهه بعد ؟ ماذا لا تحدئني ؟. 


الساعة ندق دقنين . عود اليخور انطفا . اني اتحلل بعد اذكنت قد اتحدث يه. 
بعاودئي احسامي بثقلي النوعي . يدي عادت يدي : وجسدي عاد جسدي ؛ وصدري 
عاد بعلو ويهبط منبا موحياً بمباهج مرعبة . وانت الذي رفضت أن اراك البارحة وكل, 
بارحة اتمثى لو 


الآن امامي . لان البخور عاد رماداً دقيقً تافها والياسمين الحسر 
بشربا مشحوناً باصداء غناء جماعي في ليال تميق برائحسة الشراه الحار 
ب . وأنا اج برغياث اهنة شهوانية في معبد من جليد . اذا احفد 
العنة الحم والدم ؟ ماذا احقد على الظلال الحر في عيون الآخرين 
اناالا ادري من انا . اني اتمزق ٠‏ أفي 


عليك وانا من 
وانا من بعض حرارة الظل ووهجه وعنقوا 
عذاب الم تعشق النار » يضمهها جسد واحد . لذ لم تخدرني بصوتك اليل ؟ 


له للحم الاير بوم 


تسطع الاشياء . المكتبة . صورة امي . انا واشيائي المنزقة . حاجتي اليك . لم اعد 
اقوى عل الانتظار . انهار . اعبد القوة في انهياري . اتحدى تقسي. سوف اهنف لك 
الاريب ني ان رفضي الدائم جملك تسام وتمضي متمرداً على قدر الاثير . سوف احتف 
الك . قد نكون انت رجلي الذي يستطيع أن يق لي التعايش بين الفار واماء . ماذا اغلف 
رغبني بك بالامل ؟ فلأ عثرف : لقد ادمنتك ولا خيار لي . وان فشلت ٠‏ فلن أكون غبية. 
اكثر مما كنت 

سوف اهتف الك واضرب للك موعدا. سوف اذهب الآن الك . ارقع سماعةالهائف 
واضعها عل اذني . لا اسمع اي صرت . اضغط باصيعي عل زره عبنا. 

الاصوت . لاصدى . يمرون حفرياتهم في شاوعنا 

وبمد ان يجمد كل ما ني النرفة مر طؤيلة» الا والمالط والصورة والهواء ٠‏ تقهقه 
الساعة شامنة ثلاث دقات 


البونتتك 
حهالشري 


رت سسرءء 
00 


يذه الكابل لآية مع ت  ..‏ . اليرت التي قام يا شار الامريكي 
موتك هرلي 05 »شتيل سلة من الابلات مع أبرز الأدياء قاين" 
بالاتفاق مع مجلة « ذي ياربس ديفيو » التي ظيرت نيبا أولا .. 

للبدأ بالبداية . هل تتذكر الظروف الثي شرعت ننظم الشعر فبها وانت بعد صبي؟ 


بدأث انظم الشمر وأناء كما أظن ‏ قي الرابمسة عشرة من عمري ٠‏ بتأثير 
ترجمة قتزجرائد لرباعيات عمر الميام ؛ فكتبت بذات الاسلوب عدداً من الرباعيات المقعمة 


و اشام والالحاد والأس + لكني لحسن احظ ته جيه وغ ليق منها واحدة ٠‏ ل 
أرره قط لخاوق . م تمت طائفة من القصائد وان في هارفرد » ني لان اسبح من 


ات .اس ١‏ اليوث 11 
بودلير اولا ثم جول لافورغ الذي اظن اني اكنشفته وانا في ستني الثالثة في هارفره. 


س عندما كنت تفيذا ني الجامعة + هل كنت تشعر بالسلطان الاذبي لبعض الشعراء 
0 كا يشمر شعراء الشباب في يومنا الحاضر انهم يكتبون في عصر اليوث 
وباوند وسية 

ليوك . ري لاد امريكا شعراء احياء 
اهدسمت بهم اهزام] خاصسا. ا و ل 
من شأنه ان يكون ازعاج] للشاعر الناشىء وتشينا له . ومن حسن الحظ انفالم نكن 
نعي واحدنا بالآخعر 


عندما كان كونراد ايكن 
واحدكيا اعد الآخر ني قصائده ؟ 

يوت : كنا صدبقين . لكني لأ ارامت عن ذا ائر ني الآعر اطلاقا . ومن 

حيث اهتامنا بالشمر الاجتبل ايل مسالطلا لأاببانيابينا كان يستهريني 
انا شمر القرنسي ٠‏ 


لك ني تحرير عملة هارفرد الادييسة :هل كان 


هل كان هناك اصدقاء آخرون تقرأ عليهم شمرك ويساعدونك ؟ 

البوت :تعم. كان هناك رجل بعيشرني كيمبردج وكاتصديفا لآخني واممه توماس ٠,‏ 
وماس عرأىبعض قصائدي لي |" 
جدا .«نمنى لو ائي احضفظت برسائله. الي اقدر له جدا تشجيعه لي 


لقد كان كوتراد ايكن الذي عر”فك عل باوتد وعر”فهعل كتاباتك ؛ اليس 
كذلك ؟ 
البوث: بل. كانايكن صديقاً كله مروءة . حاول ان بتشر لي بعض قصائدي في لندن. 
زيارة له لانكلترا. لكن لم يرس بنشرها اح : فحملها معه واعادها الي" . ثم حدث. 
قي 1914 أن كنا معا في لندن » وقال لي : اقعب الى باوند واعرض عليه قصائدك . كان 


اته بها ٠‏ رغم انها كانت تخلف عن 


؟؛ حواو- ١‏ 


هل تت كر لقامك الاول لباوئد ؟. 
ان اني كنت البادىء بزيارته ؛ واي لقت معه انطباع حسنا عني . وقال 
لي : ارسل الي" قصائدك . وما قرآها كتب لي : انها لاتقل جودة عن اية قصائد قرأت + 
تعال للتحدث عنها . ثم ارسلها الى هارييت موترو وحلها عل نشرها » ولر أن هذا 
استغرق بعض الوقت 

لقد ذكرت ني بعض كتاباتك أن باوند حذف عدة اجزاء من قصيدتك ٠‏ الارص 
امراب وواعطاها شكلها الاقصر الحالي . هل اقادك تقده القصائدك ؟ هل حلف اجزاء. 
من قصائدك الأخرى ؟. 
: نعم . في اتلك القترة ء نعم . القد ان ناقدا. رائماء لاله لم يحاول ان 
يجعلك عاحاة له هو . كان يحاول ان يرى ما الذني كتت محاول انث أن تقعله ٠‏ 


- هل ساعدت ابا من اسدقائتك أل َل قعالدهم ؟ باررند معلا" ؟ 
ابوت : لا اذكر ااي للش يؤل نل كيل ذأ او يزيد استلم كثيراً من 
مخطوطات الشعراء الشباب ؛ وبالطيع افترح مليهم بذانها أقْراحات لاحصر لها 


اما زالت مخطوطة ه, الارض الحراب 
موجودة 5 

البوث ؛ لا تسلني : هذا امر لا اعرف عنه شيئا . اله الغز لم يحل. لتند بعت الفنطوطة 
الى جون كوين + واعطيته ايضأ دقتراً بحوي قصائد غير منشورة ؛ وهذا آخر ما سمعنه 
الغنطوطة والدقتر . ولا عرضت مفتنياته اقبيع بعد موته لم يكن هذا او تلك من 


بنسها الاصلي غير اففذوف متها 


ما نوع الاشياء التي حذفها باوند من ٠‏ الارضى اللحراب » ؟ هل حذف مقاط 
يكاملها ؟ 

البوت : اجل : مقاطع بكاملها . كان بينها مقطم طوبل عن غرق سقيئة : لا اعرف 
ماذا كان يربطه بسائر اجزاء القصيدة ؛ اوحى لي به مقطع يولسيز في و جحيم ٠‏ دان 
عل ما اعد . وكان بيتها مقطع آخر ٠‏ هو محاكاة ققصيدة بوب و اغتصاب الفصلة ». 


تاس . اليوت جا 


وقال لي باوند : لا قائدة من ان تحاول ان تفعل شين فطه سواك كأحسن ما يفعل ٠‏ امل 
غينا عنانا . 


هل ادى حدفه لمقاطع الى تبديل في الينبان افكري لتقصيدة ؟. 
ابوت : لا . اعتفد ان البتيان كان يتقسها تي نصنها الال كإ ينقصها في نصنها 
الحافي ل 


لدتي" سؤال يتعلق بنظم القصيدة . لقد انكرت في و خواطر اوحنها اجنياعات 
لامبث » على التفاد زمهم بائك عبرت فيها عن عيية امل جيل ء او انكرت ان هذا كان 
قصدك. وقد قال ف.ر . ليفز ان القصيدة لا تعرغى أي تطور وتقدم . ومن الجهسة 
الاخرى قال بمض التناد الجدد الدين كتبوا بميديظهور قصائدك الخآخرة انهم يجدون 
و الارض الحراب ٠‏ قصيدة سيحية :هل كان هذا جرءا من قسدك ؟ 

ابوت ؛لا .لم تكن جزيداين تيصنبيبالوعي. في ويخبواط,إوحتها اجتماعات لامبث » 
كنت اتحدث عن ء ام » بطورة ليه اكار أننها أعالية » كنت ارمي الى نبياث 
مالم يكن قصدي . اني ل اعزاق معت كقة ان التضند ا !الا امتطيع أن استصمل كلمسة 
٠‏ القصد » بصورة ايحابية بخصوص اية من قصائدي . أو بخصوص اية| قصيدة . 


ولدي” سؤال آخر عنك وعن باوتد وعن نتاججك المبكر , لقد قراث مرة انلك 
عازه وباوند كابة مقاطع رباعية في اواخر العقد الثاني من القرن لانكيا شعرتئمسا 
بأن الشعر الحر” قد وصل ابمد مدى يستطيعه 

يوت : اظن ان هذا شيء قاله باوند . وكان هو اللي اقترح كنابة المقاطع 
الرباعية » واعطائي ديوان تيوفيل غوتييه لادرسه. 


اريد ان استفهم عن رأيك في علاقة الشكل بالختوى . اقكان مكنا أن تخخار 
اذ ذاك الشكل من قبل ان تعرف بالضيط ما الذي سيحتويه ؟ 
البوت : نعم الى حد . لقد درسنا قصائد غوتييه ثم فكر: 


4 عهق-ء 


لماذا كان الشعر الحر الشكل الذني أخترت ان تستعمله قي قصائدك الاولى 4 

البوت : بدأت اكتب الشعر الحر لاني اردت ٠‏ بالطبع ؛ ان استعمل قات القالب 
استعمله لاقورغ . يمني ان اقتصر على تققية الاييات التفاونة الطول ووضع القوائي في 
مواضع غير منتظمة . وم يكن هذا الشعر حرا كثيرا : لكتي ني طوري اللاحق اخسذات 
اكتب شعراً اكثر حرية : ولم اكن احاكي فيه احدآ ء بل جاء هكذا يبالي . 


انك كتبت بهذا الشكل كي نتاهض شعراً معينأ ؟ شعر شاعر البلاط ربا ؟ 

اليوت : لاء لاء لا . لا اظن اني كنت احاول على الدوام ان أكرن رافضا» انما 
كنت احاول ان اكتشف ما هو طريقي الصحيح . القد تماهلت شاعر البلاط لانه شاعر 
بلاط . لا اظطن ان الشعر الميد يمكن ان يتنج عن الماولاث لقلب شكل قالم 


1 _ 


اغلن انك كتبت قسائدك ارسي يعد و بروقزوك ٠‏ وقبل « جيرونعن ٠ ٠‏ هل 
لك ان تروي اذا كتبتها ؟ وهل كيت قير ها بعد ذلك ؟ 

ابوت + لالم أكبث أفير عأ وال (قتط] قط . أن أكبأيتي اللقيصائد الفرنسية امر غريب 
جد لا اسطيع ان اسرء ام ,خيل أي ف نلك الأرنة إن ات لام قد_اعتداني 
فم اكن قد كتبت شيثا لمدة من الرعن + من اليساس فدات اكب شير 
فرنسيا » ووجدت اني استطيع ان ال ذا اظن أن هذا لائي حين كنت اكتب 
لك 0ه 0 الوا اكتب او 
هل لا استطيع . وظللت اكتبها مدة اشهر ؛ ونشرت احسنها . وبعدها بدأث عل حين 
فجأة اكتب بالانكليزية من جديد » وفقدت كل رغبة عندي أي متابعة الكتابة بالفرنسية, 


- هل كنت تفكر با تصبح شاعرا وهزي بلفرنسية كذبنك الامريكين فيالقرن 
الاغي ؟ 


: ستبوارت مريل ؛ وفييل ‏ غريفين - لم افكر بذالك الا في السنة التي فضيئم 
من هارفره . ققد كانت تخطجني فكرة سكنى باريس والكا 

ذكرة حفاء. فنا لااعتقد ان بوسعالمرء انيكون شاعرآبلتين.ولااعرف 
شاع رأواحداً استطاع ان يكتب قصائد عظيمة:بل قصائد حسنة»يلغتين اثتتين. انان على 
الشاغران يختار لغة واحدة يمر عن ذاته فيها شعريً:وان بهجر اللغة الاخرى نيسبيل ذلك. 
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واثي اعتقد ان في اللفة الانكليزية مجالات اكثر مما في الفرنسية في كثير من الوجوه . 
اني فد فعلت في الانكليزية فل بما “كان يمكن لي قط ان افعل في الفرنسية حتى 
ولو تملكت ناصيتها كا فمل الشاعران اقذان اشرت اليهما. 


- هل لي ان اسآلك ان كانت لديك الآن اية مشاريع لقصائد ؟ 

البوت : لاء ليست لدي" مشاريع لاي شيء في الوقت الحاضر : الا اني احب + 
وقد فرغت من مسرحية « رجل الدولة الحرم ٠‏ + ان اكتب بعض المقالاث التقدية الثرية. 
انيلا اعمل مشاريع للمستغبل البعيد 


هل لديك ابة قصائد غير مكتملة تنظر فيها من حين لآخر ؟ 

البوث ! لا . فانا ارى اله إذذكانت لديئ ا قصائد غير مكتملة فآن من الافضل 
الاستغناء عنها . واذا ما كانث فيها شح إجزاءاجيدة ٠‏ صالحة لان تستعمل في قصائد 
اخرى ‏ فائي افضل انا:اتكها في زأسق مت انةاتركهاجمل ورقة في حنايا الدرج «فاي 
ان تركتها في الدرج نمتظق علا الا أعوأما عي ليها لكنَان تركتها في الذاكرة 
افانها تتحول فيها وتتذو لب شيذا ته الزلزئن» كانت بدايتها ابيانا 
كان علي" ان افصها من مسرحية ٠‏ جرة قتل في الكاتدرائية » ؛ تعلت من هاده المسرحية 
ان لا فائدة من ان نضم فيها آبياناً حسنة ييل الك انها شمر جبيد اذالم تكن هذءالابيات 
فات اثر في تطوير مجرى المسرحية . كان مخرج هذه المسرحيسة يفول لي ؛ هله اييات 
حسنة جدا » لكن لا علاقة ها مطلقا في الذي يمري علل المسرح 


هل بين قصائدك اثانوية ما هي في الواقع مقاطع اجتزئتمن قصائد طويلة ؟هنالة 
اثثنان تبدوان شبيهتين جداً ٠‏ بالرجال الجوف 

اليوث : هناناتقصيدتان كتنامحاولتين تمهبدتين » ميقنا ل الرجال الموف » . هناك 
غيرها بنطبق عليها ما فلت ء وقدنشرتها في مجلات لكتي لم انشرها في ديوائي 
فالشاعر لابرغب في أن يقول الشيمذاته مرتين في كتاب واحد .. 


#كثيرا ما تنظم قصائد هي مجمبوعة مقاطع . هل كانت هذه المقاطع زلا قصائد 
مستقلة؟ اني اسأل هذاعن و اريعاء فرماد م بشكل خاص ٠‏ 


اح حواد- ١‏ 


:نعم ؛ قد نت اولااقسائد سعقة »كا كنت ايا ل الرجال الموف» 


0 برح عفلي يشتغل بهساعل مر الستين : أكتب اشياء 
مضرفة ثم اجد امكاتية غسم يعقضها الى بحض وربطها ممآء بعد اجراء تبدبلات فيها 6 
ولق وحدة كاملة منها 


ببدون الآذاهياماً كييراً بسلرة املق : قهل لك ان تقول شيئاً عن طرقكرهادانك 
0 
هذا صحيح الى حد . فان القسم الا كبر من مسودة مسرحيتي الجديدة 
وجل در لرم» ب بل رماس ثم طيعنها على الآ الكانبة بنفسي » قبسلل ان 
اسللها لزوجتي لعلبعها لقسائدي .غل إلآلة اجري فيها تعديلاث «تعديلاثت 
هامة . لكن سواء اكتبت فصائدي أو طَعلَهًا ؤسواء اكانت قصائد قصيرة اومسرحيات 
طويلة » فامي دائما امل الات ميقي [م ]شرك الى إلرا جفرة في العادة . ققد وجدث 
الي لا استطيع ان انف لتر ل ناث مناءات أي لير . لكن يمكني بمدها ان 
الفح في التقصائد واصقلها في أل الامر كنت اول أن أصرف وقن اطول في النظمه 
لكني حين كنت انظر في اليوم التالي في ما كتيته بالامس , كنت اجد انما نظمفه 
بعد الساعات اثلاث لم يكن مرضي ابد 


هسل كتبت اية من قصائدك غير المسرحية يتساء على توقيث وبرنامج زمثي ؟ 
الرباعيات الاريع » ريا ؟. 

ابوت : قصائد ٠‏ المناسبات ٠‏ ليس الا . اما ٠‏ الرباعياء 
كتبت اولاها في سنة 18 اما اثثلاث الاخرى ققد 
الحرب . لو لم تحدث الحرب ني 184 لكنت حاولت ريا ان اكب مسرحية اخرى 
.وان" انه الحسن المظ انم تتح لي تلك القوصة : من 
فائدة واحدة , وهي انها منعتي من التسرع بكتاية 
الوقت ادرس فيها عفوات المسرحية اقابة قل ان اكب اللاحقة. ولقد مان قالب 
الرباعياث » مناسباً جداً للنظروف التي كنت اكتب فبها - كنت اكتبها في مفاطع + وم 
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يكن ضروريا ان اثابر عل كنابئها يدون انقطاع : فكان مضي احيانا يوم لو بومان بين 
ا مقطع والآخر » امل خلاها مالا" تعلق با مرب 


- كيف نلف كتابتك لمسرحياتك عن كتابنك لقصائدك ؟ 

لبوت : القرق شاسع جد يبن كتابة مسرحية » مجمهوو » وكتابة قصيدة : لذاتك 
بالدرجة الاولى ‏ ولو انك طبعا لن ترضى اذا لم نعن_ القصيدة شيثا لخيرك من الناي 
فيا بعد , عندما ننظم قصبسدة عليك ان تقول : لقد عبرت عن شعوري بالفاظ نسي * 
رعندي الآن عديل لفظي ا كنت اشعر به - ابض في القصيدة تكتب الصرئك انت ؛أما 
في المسرحية فانت تدرلة م اليداية انك تكتب شيتاً سبوتمع في ابدي سواك من الناس + 
لا تعرفهم بعد اثناء كتابتك . بالطبع هناك يعض حظات في المرحية يلتقي فيها هذان 
الجانبان . قي شكسير كثي را ما يلتقيان + مندما يكتب قسيدة ويذكر في المسرح والمملين 
والمثفرجين معآ وني آن واحد . والماليان واحدا"7 إن شي ممثاز ان وحند بينها الاير 
ني حالي انا لا يحدث هذا الا ني خظلات للذا. 


تتدعل لي ينيد عن لظن لمر : عيا ريدو اغرب الل 


ابوت : اثرك ذلك للمخرج بصورة رئيسية . المهم ان يكوث اغفرج يقحسس الشعر + 
وبوسعه أن برشد الممثلين :. رن على الشعر في نطقهم له ومتى يقتربون فيه الى 
الثر ومثى ببتعدون عنه . انا لا اوجه الممثلين الا عندما يوجهون لي الاسئظة مباشرة . في 
عدا ذلك اعتقد ان التوجبه يجب ان يجيثهم عن طريق الخرج . المهم ان اصل الى اتفاق 
معه هو أولا : ومن ثم اترك الامر له 


هل نشعر ان كتاباتك : حتى قصائدك » ته بشكل عام من مخاطية جمهور 
عدود الى منخاطبة بجهور كبير ؟ 

ابوت : هناك عاملان في ذلك : اولا : اعتفد ا كتابني لللسرح ثرت في كتسابني 
و رباعيات اربع  »‏ اد ادث الى اعنيادي البساطة في اللغة أكثر من قبل والى جعل ما اقول 
اقرب الى ان يكون حديثا مع القارىء . اني. ارى أن و الرباعيات » الأخيرة ابسط بكثير 
واسهل للقهع مزر و الارض تغلب وود ٠‏ ارب الرمام» ٠‏ قد يكوف إن مل لجاوليقوله 


مه جراد ده 


ان الموضوع . صعب احياناً + لكن يدو لي اتي اقوله بطريقة ابسط 

وثانياً :القضوج والاغنبار . فاظن اني قي قصائدي الاولل يان الذيلدي” لأقوله اكثر 
ما كنت اعرف كيف اقوله . كان لدي" ما اريد ان اعتر عنسه بالالفاظ والوزن الكن لم 
نكن عندي السيطرة عل الالقاظ والوزن لأعبر بها عن ذلك الشي» بشكل قابل للادراك. 
الباشر 


ذلك الضرب من الفموض يتأتى من كون الشاعر ما يزال في طور تعله لاستمال الغ 
بالطرق الصعبة . ني ذلك الطور ليس امامه من طريق اخبرى ».الا 

بمدنع عنالتعبير عنها اطلانً. عتدما وصلتطور كتابةه رباعيات اربع ٠‏ لم يكن بوسعي 
إن اكتب بالاسلوب الذي كتبت به ٠‏ الارغى الحراب » . قي « الارض الحراب » لم 
أكن اعبأ حتي بهل كنت افهم ما اقوله . لكن هذه الاشباء تصبح ابسر على فهم القراممع 
مضي الرمن . فالقارىء بتعود عل قصيدة , “الانزل الخراب ٠‏ ار رواية , كبولسيز» . 


هل نشعر بان , يات الزب].» فى لاتقل تبايتلق ؟ 

الليوث : اجل : وانعسا ان أشم أباتها درج لل الليردا: فالئانية افضل من الاولى ؛ 
والثالثة افضل من الثانية , والرابعة انفلها جيعآً . على كل حال هذا ما يطيب لي أن 
افكر فيه بيثي وبين فاتي + 


جميع الشعراء الحيدين , الذبن يصترونك مرا . بعسلون الآن في حقل التعليم. 
إيمكن ان نستعج من هذا استتاجا عام ما ؟. 

ابوث ؛ لست ادري . اظن ان الاستتاج المهم الوحيد هو اللذي ميستتجه الميل 
القبل كنا شع أن شرل الا عر اي ارات اق اتوجد آمكانيات مخطفة 
ويديسي ان على الشاعر ان 
انين ايض كبر ما يعملون في 


# هل تعظد ان الحرفة الفضل للشاعر هي الا يعمل بل ان يقرأ ويكتب ؟ 
ليرت : لاء اعتقد ان هذا ليكون ‏ لكن هنا ايضأ لا يمكتني التحدث الا عزفاتي. 
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خطر” اذاتحدث عن الحرفةالفضل لسواي .الكني اشعر بيقين ني لى الي في بده حب 
سمي ان اكرس قاتي للشعر لكان هذا ذا ال 


اعتقد ان مارستي نشاطات اخخرى : العمل ني مرف ء بل وفي دار نشرء. 

واعتقد ايضآ ان الصعوبة انني لاقيتهاء لانهلم يكن لي 
ت ان يكون لي : جملنتي اعم اهنياما كبيرً. بالتركيز . اعني 
يمن الاساب ف الكاية الحطر هو أن المرء اذالم يكن للديه شيء آخخر 
واع ع اعد وري اماي بيا الى مستوى 


الكمال. 


هل تشعر بن اسراء سباررهووكينة عن نجربيية شعر اوائل القرن ؟ لقد 
فلك مرة ان وظيفة الشمر هي تأخدر النخير في اقلغة .كا هى اجراء انير في اللغسة» 
العدا سوقم 


البوث : نعم ٠‏ فاني لا شالك تتعقي الؤزةاكل عكار ليق 


لكن ايمكن القول بأن ما حدث في الشعر الحاضر ان ثورة مضادة اكثر منها 
نقصيا لامكائيات جديدة ؟ 

اليوت : لاء لست ارى شيئاً الآن يمكن ان يوصف يانه ثورة مضادة . بعد قترة من 
التفللت من الاشكال التقليدبة ؛ تأتي قترة يتطلع فبها الشعراء للقيام بتجارب جديسدة 
هذا بوسعه ان بنتج ادباً متازا » اذ ان ماقد حدث قبلهلم يحدث 
مجرد أتتكاص للوراءء بل استعال شكل قديم لم يكناستعمل 
ازمن » ثم خلق شيء جديد بواسطه . لا احبي هذا ثورة مضادة » ولا تستاهل العردة 
القهترى مثل هذا الاسم . ميل بعض الاوساط الى العردة الى امشاهد والمشاعر التي سادت 
ني الشعر الجورجي + وهتاك دوم قراء يؤثرون المادي” وعندما يجدون هذا العاديا 
يقولوت : هذا شمر صحيح : والحدقه . وهنالك ايضآ قراء يريدون ان يكون الثعر حدينا 
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_ أن احسن نتاج الشعرء الآن لا تكن ان بوصف بالرجعية مطلقاً . بل هو تطور 
جديد ؛ اقل ثورية من نتاج شعراء اوائل القرن 


- هل هناك مشاكل تعثرض الكاتب في زماننا وتختلن عما تن يعترضه في الأزمنة 
الأخرى ؟ هل لامكانية ية تأثير خاص على الشاعر ؟ 

اليوت : لست ارى لماذا مل امكانية فناء البشرية ان يكون لما تأثير على الشاعريلقف 
عن تأثبرها على بقي اناس . انها ذات تأثير على الشاعر كاسان وتاثيرها عليه يختلف 
باخطلاف حساسيقه ٠,‏ 


# اني اعرف اذا يكون النقد افضل اذا يان جاتب شاعرا في الوقت قائه.٠‏ ولو اله 
يكون عرعة لآرائه وتحاملاي يكن ل مقر بان كثابتك القد قد ساعدتك 
كاعر ؟ 


البوت : لقد ساعدتي كشا د وبصورة فير مباشرة, في ان اسجل تقييمي 
النقدي للشعراء الذين كان خم اث ني" والذين انظر الهم باعجاب . واني اعتقد ان غير 
مفالائي النغدية هي المقالات عن الشراء الذين كان لمم اثر في" قبل ان فكرت في الكتابة 
علهم بوقت طويل - هذه الاقالات ر! كانت اكثر قيمة من ابة ملاحظات عامة اخرى قد 
كبتها 


لقد ممعت انك تعقر ان شعرلك جزء من تراث الاذب الامريكي - هلا قلت لاذا ؟. 
اليوت : لأقل ان شعري بشثرك مم شمر معاصريي البارزين قي امريكا يصفات اكثر 
من تلك التي يشترلك بها مع معاصري” في اتكلترا . انا اومن ذلك 


انظن ان هتاله رابط بيننك وبين الماضي الامريكي ؟. 
ألبوت : نعم ٠‏ لكن لا استطيع ان اصف ذقك بوجه التحديد . ان شعري بتكن 
رن ما هو أولاه » وينيل الي انه لم يكن ليكون بذات الجودة ؛ ولأقل بكلنواضع انه 


اشاس . ليوك زه 


لم يكن ليكون ما هو لو اني ولدت في اتكثترا البكون ما هر لواني بقيت في 
امريكا . انه مزيج منها مما . لكته في اصوله وني متابعه الماطفية شعر امريكي 


سؤال اخهر : قد قلت منذ سبع عشرة سنة : اليس لمة شاعرحق يمكن أن بق 
علء الثفة بان ما كتبه ستكون له قيمة دائمة ؛ فن الممكن انه بذر وقته وشوش حباته في 
سبيل لاشيء . هل بعتريك ذات الشعور الآن : وقد وصلت السبعين ؟ 

اليوت : رما كان هناك شاعر حت او أكثر يثقون بذك ملء القة . اا انا فلا 


ةنميه 


جسبا رامسم جيا 


اولقن فسر صيحات الدبرك محدثة عن الاسباح الكدذية » 

تدان صوتي اقلم ؛ لذن لا يز 

بن الموالي ينتعب - السك أن 

بل هله انا التهة هي التي وبثت ولا بد ا من ان قوت 1 
يدث متويل . 


لك 


: ارجازه امات 
لا الأيام تقيهء ولا الموثه 


شفنيها رغم الفناع غناء” 
عردب قي 


الست أنا برائدنيا هي تحب 


نئي 


أقنعة” هوت" واذا 


متوالية شعرية «ه 


في كهف ازرورق صخر 
يوشوشه الموج أي غفلة 
عنا التضاء سأما "حسن” الجسد. 


"نزتواتي في الصحخر فد" 
1 في الكهوف ٠‏ ولي اييوث 


عل اللفرح »رصني 170 
020 


الذي 


عبادق تمدات الروج” الى . 
ما ورأه الروج ولد 
في حضارة بحر ولتي 


عوج 
هوج الشعرام ويا 


يه عوار-1 


خلال الأشجار والحجارة. 
بين امباني القدمة. ثوافلاها 


اصرح من لعجا 
أشتى” الاشجار” والحرائب” والشوارع 
وماج من مط 

جنك يا موت“ جنك 

خذها بين عبنبك مي ٠:‏ 

انا فارس القوارس 
وجندك غل” نحت “عقف 
أرهب الاطفال” ينار شدقيك 1 


متوالية شعربة وه 


اصرخ للشمسس من "وي ٠:‏ 
وفي صدري آلق حب وألف" الف . 


بدي كيد يتك أ ) 
وارضي لا تمي رحابا » 
وإن لأها القئاصة” الفنعون 
مختبتين بين الفصن. والمصان" 
ووداء كل "حجر 


ذه حواق- 


يتأ راجح ”فيه عنضوض را » يتظر ٠.‏ 

والوقت يختلس امعطلى 

بالراقسين ء والشتعر” في الريح. 

لطر 

نرف*ولاتطر 

0 ب اقدامتا 

وهبات الشمس شفاعنا 

والبوارق” أيدينا بين السحب 2 

واذا ما ريح زعت 

تلوب" مكتركباء 


ونعيث لقستانة 
بالنهدين راطق المددر ١‏ 

تف يات الل 

ويناراين الابم عاق 

كانطباق لم الفشراء” غل في 

واتزودق" في أخضر التهر يتأرجح” : ينتظر" 


0 


ارت" "وضع الشسس في "عقي اهار بفبغتي 


وحب” اخرى يفت 


ا 


متوالية شعرية. )ام 


والمصللون يرتقون عن 
قيام الساعةيوم الدينونةوالقضب» 


للشمس يفشي حيثها 
اتسقط ناراها. 
عن بين نهدا في يدي 
0 
في انتظاري احديبت“" الال" 


هفذن” يا سوة إجبا مو 
زجاجات" خ وأ وفوأر رأ عثر' 1[ 


الشوارع ابر "كران يها 
ازجاجات” عبر وقرادي" 


“ندا في الشوارع. والممس” يقصن 
حول" المديثة بالأسرار الفضيحة . 


بين الظلال قد راحت تتظر# 

زجاجة"خر وقارورة” عثير ع 

سكرت' من “قواحها الجدران” والاغصان” 
وهلثت” بسرتها 


الإششفك سس سبسنب 


مه خوار- ١‏ 


في انتظار من هذا اسمن 
هذا البعلن” كله ؟ 


إن 


ادقع الصحخرة كل يوم 'صعلداً. 
الذروة اغترمة ٠»‏ 

“زلا انبمها كلل يوم 

الحضيض 

تيا تبلا 

ذوات حسلث ب يلوي 


ورحت“ اطفر ٠»‏ كحسان. لا يواض ه 
من الذروة انحتومة نحو ذرى 


وال ان أساق” يل 

صخري الشؤومة من جديد 
اكون مثلك قد وجدت” سيل 
الى الارض الركية والربيع ؛. 

اكور نمثلك فدنشق تمل ءصدري 
“قواح ساعات اجنود 


سوالية ظهرية + 


بصني أتكلم 

وان هدرث” البحر كان .رفيقي +" 
ومن عاشر اتقوم أربي بوماا- 
ولكتي لكر بن مالأ 
وندضني كل تير :"نش 

عل الشطآن العارية. 

بصوني اتكلم من خلال قناع الحديد 
وهر ء وكل" قط مني 
مركب“ يقلع” فيه الف” مغامر -. 


بين القطيع وقفت هنا 

عل رجي بزالقوائم الاق 
ورأسي يضرب الشمس بلا ترده ‏ 
أيةأ خرافة هذه اني تريدني 


.د حراو ١‏ 
اصنع” الاسطورةة والحقيقة” على نهجي 


طدحسين: تتكيوالاجاهب 
اليرت حوراف 


هناك جانبان للقومية في مصر وسورية : وني كل مكان من آميا » في قترة سابين 
ن]. ذلك انها هدفت , من الجهة الواحسدة ؛ الى الاطاحة. 
ال الادارة الاجنية بادارة وطن : (حدى وان كانت على استعداد ان 
ترك لانكلترا وفرنا أمر الاشراف عل السياسة الخارجية والاحتفاظ بالتوامد 
المسكرية )؛ وقبلت »من المهة الثانية .ولي الوقت “ليه بسيادة الحضارة الاوربية » اذ 
اعتيرتها ارفع حضارات العالم ٠‏ بالرهم من تعلق القومية بالماي تعلق رومائسياً . وصيفت 
قضية الاستقلال القومي حا تحيذاث إلفكك الاروي | ,مسرلا نستطيع ان تصيح 
كامم الغرب الا حينها حك نضسها: بتقمهاس آي تخد التفسها نظاناً سياسيا. متحرر. 
ودمقراطياً وتتبنى قم الحضارة الاوربية . واستعين باوريا ني الحصول عل الاستقلال 
والافادة مئه افادة صحيحة . وجرى الاخط بالقاعدة الاوربية : ان على الدول المديدة 
ان تثبت جدارتها واهليئها لان تم نفسها 


“قبلني الغالب تحديد معين الحضارة الاوربية . وكان التحديد حسب القيمة اثتي 
وضعتها اوربا لنفسها + او ببمنى ادق . حسب القيمة التي وضعها لاوربا مفكرو القرن 
الناسع عشر امتحررون . اما عوامل الحضارة الاوربية و وسر”» قوتها والزدهارها فقلد 
ام مجتمع قوي يمك نفسه على غسوء مصلحته اللخاصة ؛ فصل الدين عن الدوثة ؛ 
د:قراطية الحك. ( اي سبادة الرأي العام بواسطة المجالس اثيايبة الي 'تتخب بحرية 
والوزارات المؤولة امامها ) ؛ احترام حقوق الافراد ( وخاصة حق” الكلام والكتاة 
بجرية) ؛ الولاء لجع والاسصداد لعضنحية من اله وتسائط نم السياسية ثم ؛ وعق 
رأس ذلك 3 العلية » الكامقة ورا 


١ - عوار‎ + 


اعت الوفد في مصر هذه اميادىء اعنافا ميا . ركان هدقه الاساسي : الذي مان 
وحدة الحزب واعطاء اتدفاعه الذاتي : الوصول الى اتفاق معقول مع بربطائيا. يؤمن لمصر 
اسنقلاها الداعلي ومركزا حولي ممترقا به ين بحفظ لبريطانيا مصالحها الشروعة . وأمل 
الحزب ان برى مير المستقلتحسب تحديدات الفكر افر : حيث يتحد المسلمونوالاقباط 
برباط مقدس من الولاء القومي + فيها حكومة مستورية : وحويات فردية محترمة » وحرية 
المرأة واتعلم : وصناعة وطتبة ترفع مستوى المعيشة . ومع ان الوقد لم يتقيد باد تقيدً 
ناما وخسر بعض رونقهكمثل للامة باتقسامه عل نفسه : فد بقي أقوى احزاب مصر 
خلال السئوات العشرين بين الحربين العاميتين ه وعكس آراء غالية الثقفين 

عرض تلك الآراء عدد من الكتاب الموهويين الذين كاتوا يشتركون في نظرة واحدة. 
الى حد ما للسياسة والبتمع + وان لم يكونوا كلهم من انصار الوفد : كأحمد امين وعباس 
مود العقاد وتوفيق الحكم وعبد القادر امازني وطه جسين . وكانوا من الحضلمين بالثفة 
العربية وذوي ثقافة اوربية » قامت تتم علن لسن تقليدية منينسة ٠‏ وكاتوا ادباء في 
الدرجة الاولى ؛ نشروا_آراءعم في 'َقَالْآنَك ورواياث ومسرحيات ؛ وكانوا من اول 
الروائين بالعربية الحدينة”. واشهراعم في إكتاج الادق ي) كثرطم بنظامبة في الشكير هو له 
حسين ء الذي يستحق الدنزسن: لا فيه من إعنالة ولافنسه؛ بمثل:نباية خط فكري غام التفكير 
الاجناعي والعمل السياسي في ايلاد العربية ني للالة اجبال ٠‏ 


ولد مله حسين في عائلة فقيرة في قرية صخيرة : والتحق بالازهر وهو ابن ثلاث عشرة 
اسنة . م يحب الازهر كثبرة وان كان قد لب دوراً مهسا في تموه الفكريي : ففيه اطلع على 
افكار حمد عيده وقرأ الغهددين . وأدخل حلقة لطفي السيد و ه الجريدة » ٠‏ ودرس 
الفرنسية ‏ وحضر حاضرات في المامعة المصرية الجديدة التي اعطت ثفافته النظليدية ممدى 
جديدا . م صرف اربع سثوات في فوثسا قورت له مصير تفكيره . واصبح في النين 
الثلاثين اثر عودته 1414 ) : حور الحياة الادبية والسياسيةواتقافية في مصر ؛ استافا. 
العربية : تمعميدآ لكلية الآداب ني الاسكتدرية ‏ وموظقا في وزارةالمعارف ء ثم وزيا لها 
وتعرض خلال تلك القترة لأزمتين كبيرتين : سحب كتابه قي الشعر الجاهل من النداول 
(1111) لانه ابدى فيه شكه بأن ادب الجزيرة العربية القديم كتب قبل الاسلام بالقعل ع 
بناءعلى اساليب الاستقصاء النقدي العلمي الحديث ١‏ وطردته حكومة اسماعيل صدقي 


لله حسين 5# 


(1481) من وظيفته كعميد اميوله الوفدية . ومع هاا كانت قترة نشاطه هلله عهد 
ائتاجه الاغصب 


اهم ثناجه ني اتفكر الاجنياعي هو « مستقيل الثفافة ني مصر » المطبوع قفي 1884 
وبمكن الفول انه نتاجه الوحيد ذو افكر النظامي - ويفسر تاريخ نشره عمشوباته . قفي 
٠150‏ وقعث المماهدة الانكليزية ‏ المصربة تي أنبت الاحتلال رسميآء وفي 0850 
وفعت اتفاقية مونترو اي انهتالامتبازاث الاجنبية. وقام شعور عام بأن فجر عهد جديد 
في المياة القومية قد بتزغ . ولكن ما معنى استقلال مصر ؟ وماذا يجب ان تفعل به ؟ وني 
هدف يرز امامها بمد ان تمقن الهدف الذي توجهت الانظار تحوه جهلا مابلا ؟. 

عل مصر ان تعثى » بعد ايوم ٠‏ انها القومية : يقول طه حسين . وهو يحكم 
عل هده النوعية من خلال مبادىء معيئة نشكل ٠‏ فليفة » المجدمع والتاريخ افنبسها عن 
ان خلدون وعمن تأثر بهم من فر نبي يمثل كونتك وريئان ودورخيم واتاثول قراس 
ان الحضارة هي غابة الحياة البشرية ‏ اي أن يتك المقل بالطبيعة والحياة . وتحقيق هده 
الغاية انها مو اججراء معلوو ييا لش لمن ديسل ا سبل يط الدين والايمان الاعمى عل 
حياة الانسان في المراحل الأول ».م يكم إأعقل استطلا* من الدين ويتصارع معه لوقت 
ما الى ان يصيرا الى توازنيتحك كل منهما فيه داخل نطاقه ‏ مهةالعقل ان يوجه الاجمال. 
البشرية ٠‏ ومهمة الدين ان يمسر قلب الانسان ويلهمه الاعمال النبيلة ويسليه في المصااب 


اهبية اورباالحديئة عند عله حسين انبا سجلت أعلشأو يلفه الانسان في ذلك التطور: 
ني قروة التوازث الثالي الذي يسمح لعل ان يمسك العام الاجئاعي بمرية وبخضع الطييعة 
المم ويقرر القوانين مستهدفا السعادة البشرية ويؤسس الحكومات التي نصون 
القانون وتوقق بين المصالح نقد استولت اوريا على خبيال طه حسين وعنت له امور 

بشرية: وق مدنية ٠‏ وديكقراطية. فهي ليست إيجرد مستودع للآراء الصائبة 
: في مقدمتها الشعر ( وهو اديب قبل ان يكون مفكراً » ذو تلوق 
في بشحذه فقداذالبصر وان كن يمد منه ) . وعندما يكتب في الشمر او الرواية البونايين 
فانه لا يترك شكا في شموره الشخصي الاصيل نحو العالم التقليدي : حتى ولو كان براه 
بأعين متذوتي امال الفرنسيين الملانيين الحريصين عل استخلاص اخلاق لا مسيحية منه .. 
وهو تخلص كذلك في مدحه لقيم اوريا الحضارية . وهي الاماس الخلقي للمجتمع . قان 


4ه عواد-؟ 


الاورني + "كا براه » مستعد ان يضحي بكل ثيء في سييلمعهده . وليس صحيحا « ان 
الحضارة الاوربية مادية مسرفة في امادية ؛ كا يظن الشرقيون . ان اتقصارائها المادية 
ما هي الا حاصل ثقافتها وروحيتها . وحتى الملحدوت قبا على استعداد لان يموتوا مناجل 
مبدثهم . اما هدف الولاء والتضبية عند الأورني فهو الأمة . والتمدث الكامل هوالانياء 
الى امة مستقلة » والى امة ديمقراطية ايض .. 

أوريا » حسب هذا التحديد » هي العام الحديث . وعلل مضر المسظلة نكا يعد 
له حسين ؛ ان نصبح جزءاً من اوربا : فان ذلك هو المبيل الوحيد لأن تصبح جزءا 
من العام الحديث . وهذا هو الممنى ا المصرية ولاتفاقية 
موتترو . انها تعاقدان بين مصر واوريا ٠‏ اكدت اوري ما ثفتها بحضارة مصرء والتزمث 
مسر أمام اوربا ان تذهب و مذعبها ني الحكم » وتسير وسيرتها في الادازة ؛ وتسلك 
و طريقها ني التشريع ٠‏ . فهمة مسر انالبة » اذا + إن ترهن على ان هذه اثقة ني علها 
وان تحقق واجباتها - للك علينا إتاتتيل معين » كليقول مراطنيه ء في حالة لا يعبيرنا 
الاورييون فيها متخلفين ,ولا نر اننا متخلقين . ابي انه لم بقترح » كوميلة ليلو 
ذلك ؛ تطوير الحضارة السيرية از الجضارة الأوْرْييع ».يل اقترح استيعاب الحضارة 
الاوربية ذائها » بأن يقنع المصري يف يأن لا فرق ينا وبين الأورييث 


ك ؟ اللحطوة الأولى ان يدرس المصريوت تارينهم ويدركوا ان مصر كانت 
دائمآ جزءا من اوربا , وقد كب هذا الرأي في عصر شاع فيه النمييز بين و الشرق » 
و والغرب ٠‏ ء عند الكتاب الشرقيين والفربيين مما . وكانت مصر اتُصدقٍ فيه دالما. 
مع الشرق . وكتاب و الشرق والقرب » الذي وضعه احد افراد اللثة ذاتهاء اعد امين + 
مثال على هذا الفكير » مع انه كلتب بعد عشر سنوات : ان الغرب يؤمن بالسييئة ويقصر 
اغنياماته على حسنات هذا العلم : وهو علمي الروح عقلاني المياة الاقتصادية ؛ اما الشرق. 
حنى ينه ويشع في العال) 
3 جف العا الى قسمين ع بر أن 
مصر تنتمي الي النصف الفربي لا الشرتي . والتمييز الأساسي بين الاثثين : عنده غ تفي 
لا جغرافي : فقي العام حضارتان عتلفتان اساسا : حضارة تنئق عن القلسفة والقن 
البوناتيين والققه والننظم السياسي الرومانيين واقني اتخيئرة في المسيحية ‏ واخرى تنبقعن 
الهند . وحضارة مصر جزء من الحضارة الأولى . اما اقول الخاطىء بأن مصر من العالم 


له سين وها 


الشرتي فينبع عن واحد من دافمين : إما عن مصلحة سياسية او اقتصادية عامة : شأن 
مصالح دول آميا وافريقيا لتحرير نفسها من الحم الاورني ٠‏ وهي مصالح وقنية مصطتعة 
الا تكوان عروة لحضارة مشتركة ؛ او عن شعور بوحدة دبنبة ؛ وهي ايشا لا تصلح لآن 
اتكون أساما مجتمع سياسي او اجياعي . حسينا ان تراجع تاريخ مصر لتتحقق ان وحدتها 
انما هي مع ل الغرب , ٠‏ اذ ينا لم تكنضا علاقاتمستمرة مع بلاد الشرق كانت لماعلاقات 
وليقة مع مهد الحضارة الخربية في الشرق الأدنى وبحري ايبة والمخوسط ٠‏ وم يكن دورها 
في هذه العلافات سلييآ : بل أسهمت في ابداعالحضارة المتوسطية ؛ واحطظت بشخميتها 
القومية اتي تقوم عل أسسى جغراقبة ودينية والغوية وتارية متيئة 


لماذا » اذا ؛ قامت القروقات الحالبة وتخلفت مصر ودول شرق المتوسط حضارياً عن 
اوربا ؟ يردد طه حسين الجمواب الشائع آنذاك : اليك التري هو الذي هدم الحفسارة 
ولكته يرى في ذلك الوضع جمرد مرحلةعايرة .إفلاووبا عصررها امظلمة ؛ بل ان عصر 
الاسلام المظل كان أغت سوابً في ميس عنم في غوه ...وقد جمى الازهر حضارة_مصر 
من الاتراك . لم ان مر الاغسلاط قل الجن وض تير بأسرع من ني مكان آخر . 
اذ اعادث مصر « أوأرتبة" .و نقسها في الترن الاعير +« وتأووبت » في حباتهسا المادية 
والعنوية . وحتى في حياتها السياسية »مسر مشا كل اوريا الممهردة ذاتها : الدمقراطية 
والاتوقراطية . بل ان مؤسسات مصر الاسلامية » ككحاكم الشرع ؛ ٠‏ تأوريث » ايفسآ . 
ولكن لاريب ان هناك فروقاً لااثزال قائمة بين مصر واوريا ء الا انها تنبع من حقيقة 
واحدة : وهي ان عضر الانيعاث في اوريا جصل في القرن اهامس عشر ؛ أما في مصر 
فقي القرن اناسع عشر . وها هي مصر مضي قدماً بسرعة : ميا لا عودة عن 

قد بؤعذ على هذا الرأي ان الغرب مسيحي ومصر اسلامية , ولكن مله حسينيتحائى 
خوض مشكلة الاختلافات الديئية . الا ان العلامة الفارقة عنده للعالم الهديث هي ال قصل 
بين اللدين والحضارة فصلا حقيقيآ وضع كلا" منهما في حقله اللخاص . ويمكن بالقالي 
اخ و اسباب الحضارة الاوربية » دوت « ان تصيسح الميحية لنا دين » . وبنطلبهذا » 
بالطيع : ان تقم مصر الفصل فاته بين الدين والحضارة : وهو امر سهسل على مصر اذ 
الاكهانة ني الاسلام ولا مصلحة دين تي الك بافيتمع . لقد هضم الاسلام حضارني 
اليونان وفارس بسهولة : ويمكته ان يضم حضارة اوريا الحديثة بسهرلة » ويمكته ايض أن 
بلعب دوره : شأن المسيحية » ني المجتمع الحديث حيث “يعنى الدين بالمواطف لا بالعقل.. 


١‏ حوار 


ابل انه يلحب الى ابعد من ذلك » ويرى ان للدينينجوهرا واحداً.. لم بأت الاسلام لاعف 
يمل المسيحية بل ليكلها. 


الأمة هي عحور الولاء ووحدةافيتمع تي العالم الحديث . وهي تعني مصر عند طدحسين 
والاقلم الجنراني هو نطاق الحس الاجنناحي . وشعوره القومي شعور رومانسي جبئاش » 
يتعلق بالبيئة اكثر منه بامجنمع ؛ ويختلق هذا الشعور ما جاء في تفكير مصر فيا سبق وي 
اكير المعاصر للدول العربية الاخرى ( ربجا باسكناء لبنان ) . والمصري هو من عاش في 
مصر واعدرها بلده . وهناك ييز بين المصريين الحفيقيين والجوالي الاوربية والشرقيسة 
المسيطرة على الاقتصاد ‏ ولكن لا تبي بين امسبيحيين والمسهين المصريين . فالحمس القومي 
أهم من اي حمس آخر . والأمة هي السيدة بن الهدممات ( وان كان القرد وحقوقه أعل 
مرتبة من الأمة في المدى الأبعد ) . حتى الدين ؛ ثقوع قيمته الاجتناعية على احتوى الذي 
يؤمئه للفكرة القومبة وعل تعزيزء دخ الأمة +"لالاصلام عقوم خطير من مقومات 
الوطتبة المصرية و . وعل المدارس اذ القومي كا تع الناريخ القومي . فالدين». 
كا براه الكاتب + يكفي» الهر اليل وَلكه لإ ب شد ايع المغأسر ولا يقدم مبادىه 
“بحكتم با على الأضال - والإسلام دين أعلية لمر يم ٠‏ وخر يسمر قلريهم ؛ ذلك يمب 
ندربسه مثلا يجب ندريس اديان اخترى في أمم اخرى ؛ ومثلا يجب تدريس القبطيسة من 
اجل الصحة الروحية للأمة ما دامت هي الثي تعمر ققوب مسيحيي مصر 


حصل نيدل في رأي الكائب بعلاقة الدين بالأمة في السنوات العشرين الأخسيرة 6 
وازداد اهزامه بالعنصر الديني في كتاباه ‏ واعذ يكتب عن الرسول والخلفاء وبطولات 
الاسلام . الاان رأيه بالإسلام م يقوم لبربح القلوب وليعلم اناس حقائق عامة. 
عن الكون برموز مثيرة ومؤثرة . ولكن لا كان تفكير الناس يتيدل بين عصر وآخر ء 
احناج الدين ان جمد رموزه . للذلك يب النظر الى كتب له حسين الدينية كحاولات 
الصياغة الروابات الإسلامية بأشكال ترافق الوعي المصري الحديث : فهو يصور الرسول 
يطلة بالممنى المعاصر ه ويصور عيان رمز الضعض البشري , وعلي رمز للحا المدنسك 
بالشرع : ويصف تاريخ الآمة في قجر الإسلام كصراع بين التق والخير وبين العالم 
وكسعي لإقامة عدالة ارضية . وهو لا يعرغى الرمز في كل من هذه اغماولات عرضآ 


الله جين ب 


جديداً في صور جديدة فحسبء بل انه يصوغه في قولب جديدة تواقق العقول 
ذات الثقافة الغربية - قيصب التوكيد في « الوعد الحق » ( +198 ) على مآسي المسلمين 
الاولين بأسلوب يناسب الذدين يعيشون في عالم حديث . ويتناول الخلفاء الرافدين 
الكبرى ‏ 1481 ) كرواد ثورة يؤسسون حكا من العدالة الاجياعية وسطا. 
بن الاشثرا كية والرأحمالية : نظامآ من الاطمثنا نالاجماعي شبيهاً بمشروع بيفردج ‏ وهو 
توع فريد من الحكم يجمع بين حسنات سائر انظمة الحك ‏ فشلت تجربته الجريئة لأنهبا 
عانت قبل الأوان 

مها كانت الأهمية العاطفية للدين : فهو لا برشد الناس الى الحياة السياسية ولا يدهم 
الى السياسة القومية . ولذلك يب تحديد الآمة بتحديدات اخرى غير الدين . وهنا بخخلف 
عله حسين عن الطهطاوي وللني السيد بعت الإييتلاف . فبالرغم من تغتيسه يذكرى 
القراعنة ٠‏ مثلهاء يركز اهنامه عل ارق العربية في اربخ مصر . والعربية هي الخير 
العام لدى المصريين » وهي ما ورثيه جز الماضبي وما يوم شم واجباتهموجالاتهم. وهره 
عكس المصلحين الاسلاميين | لاي كنا عل البة الله كزايلا للنهضة الدبنية بل كأساس 
لمياة قومية سليمة ) وهي "بالد نال “مهت ةللاقباط اهبينها الننلدين . وليست مصر المكان 
الذي حفظ العربية وثقافتها ايام عصر الظلمة ؛ بل هي ايضاً المكان الذي تبعث اليوم اللغةة 
فيه من جديد . وهي اذ : يفول طه حسين : مركر التقافة العربية المعاصرة ؛ ورسالتها في 
الدول العربية ان تنشر الطوم الحديثة بالمربية بتوزيع الكتب وافهلاث واعارة الأساتذة 
واستقبال العللاب العرب وتوحيد المناهج الثقافية وتأسيس المدارس الابتدائية واثائرية 
كماهد للتعاون النغاني أي البلدان العربية الأخرى ٠‏ ومع اذ ه مستقيل لقاف في مصر ٠‏ 
هو الاعلان الأخير تفط . معين من اققومية اللصرء الصحيحة ؛ فهر يضع اللخطوات الأول 
عن تقكير العصر الذي وشع الكاب 
ني اعقاب المماهدة . ولكن طه حسين لابفكر 
في سيادة العربية وثقافتها على حساب الكغات الأخرى وثقافاتها . وعل المكس؛ يستهدف 
باحياء العربية ان يمكن المثقف المعاصر ان يميا يلفته : مما يستوجب على العربية ان تهضم 
القكر الاوربي بأجممه . وبذل الكاتب جهدا خاصا ني هذا السبيل + فترجم وشجع على 


د عواد- د 


ولعله يصعب على الأمم : التي حققت وحدتها واستقلالها واستقرت ثقافيآ واجتماعيا 
قبل الوصول الى الاستقلال الشعبي وانثي وككدت عل التي التي تعيش الميتمعات با في الييت 
والأدب عل مثال امي ومن اجل حياة مزدهرة : بصمب عليها ان تستوعب الميسة 
المدرسة الحديئة في بلدككصر . هذا يفسر العناية التي أولاها له حسين لنظام المدارس »كما 
يفسرها كونه معلدآ وباحنا 

ومع أن القافة وال هما اول اهداف لترية » فائه بحسل اترية تعة تعليم الفضائل 
المدنية وخلق الأو ماع التي يمكن الحمكم الدجقراطي ان ينمو في ظلها . ولذلك فأ كثر 
الكتاب دراسة نقدية اتربية المصربة وبرنامج للاصلاح : فهو يدعو لتعبي التعليم الابندائي 
وخبانيه : ولإياد حد ادنى من اناسق الذي ل يتحقق الا بقدر معيئ من رقاب احكومية. 

في التعلم اثانوي ٠‏ حيث توجد اشكال مننوعة من ن عن 
نشازا قانيا . كلك يب وضع المدبارس الابتدائل نالو 
حكومية . اا مدارس المكرمة !يلها بأسرع وقت . وهو لاجمل ان 
ذلك يلق طبفة مفة 17 ]يزمر تق ركه رمن ,الدري عدم اهام الرالد 
بالتعلم ) . ولكن لله مسن بلي لحتل الحتجة مدعا الحكومة الأجنبية لتقي 
اضطرابات لا الحكرمة الوط نين مدقا الأول علق ديتفراطية حقيقية 
وبرى انتقييد العم يعني جعل الجهل أساسا لحياة القومية : واذ يجب عدم زيادة الشا كل, 
الاجماعية قان العلاج الوحيد هو تبدبل النظام الاجناعي لاحداثمجالات جديدةوللقضاء 
عل الضقط ( بتقسم التروات الكبيرة ) ولتمصير الحياة الاقتصادية . ويجب ء ثالياء 
اتاحة يهال التعلم نانوي امام مزهو مستعد ان يدقع النففات : وتام اماكن جاليةالفقراء 
والمتفوقين . ويب . ثالث وقبل كل شيءء تعديل مادة التعليم . وتعليم اللذات بشكل 
خاص ‏ وهي مشكلة اساسية في المدارس العربية : كين تع العربية . وهي لغة صحية 
وطرق تطيمهسا ‏ تقليدية جامدة » وما هي غات الأجنية : وهي مفتاح معرفة العام 
المعاصر ء التي يجب تدريسها : ومثى وكيف تدرس ؟ وهو في مواجهة هذه المسائل ٠‏ 
يضع توكيدا على ضمره اللنات الكلاسيكية بالنسية الى القومية المصرية ٠‏ اما في 
للم علي فانه لا يقدم مقترحات مفصلة لأته برى ان على الحكومسة ألا تسيطر على 
الجامعات او توجهها بل تترك ها حريتها المطلقة . ونظرته الأساسية الى التعم انسانية : 
يجب ان تكونالجامعة » قبل كل شيء » مجحمعاً قاف أساسه و الحبوالمودة ... والتعاون 


لله حين 6 


والقضامن » . ويب الأزهر بالحرية التي لغيره : وان يممل رسالته الخاصة : 
فيكون مركرا للدراسات الإسلامة » و ٠‏ مصدر الحياة الروحية للمسلمين » 


استطاع له حسين أن يحقق بعض دعوته حييا مل مستشار لوزارة المعارف ثم مدير 
امامعة الاسكندرية ثم وير لمعارف . وقد أعذ على دعوته انا تطرر نظام علي وتوسعه. 
بأ كثر مما يتحمل . ومهيا تكن صحة هذا الخد : قان برنائجه يكشف عن اظيامه بقساوي 
القرص بين المواطنين : وهو عنصر دالم في تفكيره وكتاباته : وقسد ابرزه في كتابات 
الاحفة , خاصة في و امعدبون في الأرض ٠‏ ( 1444 ) حيث عرض حقيقة وجود أمتين» 
الفقراء والاغنياء » بدون رابط عاطقي بينها ه وعبر فيه عن خيبة أمله بالاستظلال الذني 
أثار آمالا" كبيرة قبل عشر سنوات . غير أن انتقاداته النظام الاجتاعي والاقنصادي 
الا تشكل اكثر من خخطرط واهية » لا تُسفر عن يعرقة مفصلة لمشاكل هذا النظام خخارج. 
انطاق لتعليم . وتظهر هذه المعرنة بتكل أ, زغنسيةاكتاب آخرين من معاصريه : مثل 
سلامة مومى الذي بشر باشتراكية استعارها من و الذكر امتقدم ٠‏ الادواردي في الكلثرا 
( من شو و ول وبراسفشها م لاسنو نحم ون ليك ) إكث رما استعارها م نماركس. 
ورأى : .كصري صمي .إن الاستقلال القومي بلا قدمة .له يذاته ؛ بل يب أن يصحبه 
تبديل داعلي . فالاصلاح والامتظلال يسيران معاً : ويتحالف اعداؤها مم . قد عمل 
الاستعار الاوربي مع الرجعية المصرية جنا الى جنب . ويعني الاصلاح ؛ في الحفيقة ٠»‏ 
اثقاقة علمية : عكس ثقاقة مصر الادبية التي تقرم على جهسل 


وقد بشي الفموض يميط بتفاصيل هذا الموضوع الى أن عي حافظ عفيفي ؛ احد 
رفاق اليد بدراسة تنظ الاقتصادي في كتابه و على هامش السياسة » ٠‏ وقد بدأ فيه 

نفطة انطلاق شببهة بالتي ابندأ طه حسين مثها : يم ان تتساءل ؛ بعدد ان حصلنا على 
الامظلال ؛ ماذا هو ؟ وتشبه اقتراضاته في جوابه اقتراغات طه حسين ايض : مصر أمة 
منفصلة متكاملة » ذات حك يحب ان يكون ديمتراطي » اي يجب أن يكون خا مجلس تيابي 
واحزاب منظمة وائشخابات حرة . والاتتخابات الحرة اختيار عقلاني بين مناهج مل 
و'ضعت وصيفت عقلانياً وصممت الاحزاب على تمقيقها بالقعل . وقصد الكانب من 
دراسته أن يهسم في وضع منهاج ايياني قعمل الاجياعي ‏ يعالج شؤون الصحة والمعارف 


1 حواد‎ ٠ 


والالية العامة وتنظم الحياة الاقتصادية . وكا وضع له حسين عخططً نظام مثالي التعليم. 
نبتته الحكومات فيا بعد اقترح حافظ عفيقي سياسة اقتصادية تينتها كل الاحزاب.وثيرز 
في تلك السياسة أخطر مشاكل مصر وأعسرها : كيف توقق مصر بين رفع مستوى المعيشة. 
حنى تصبح جزءاً من العالم الحديث : وبين ازدياد نسبة السكان الضخمة التي تعمل في 
انهاه معاكس ؟ يكن حل المدكلة فى التصنيع : ما بتطلب سياسة جديدة للضرائب ‏ 
وتشريع جديداً العمل : وتمسينآ لوسائل المواصلات : وزيادة لرأس المال الصناعي ٠‏ 
واشتراكاً مصرياً فى الشركات الاجنية. 


القربية العوهية بين جين الامحالة والاقنباسن 


تاغرعحاقل 


الامم كالافراد ني حرصها على فردبتها وميلها الى تثبيت ذاتها » وبهذا المعنى تكون 
القومية مقومً اصيلا” من مقومات وجود الشعوب؛ لا تستطيع هي التخلي عنه ولايستطيع 
برها تجاهله في تعامله معها 

واذا كان صحبا ان البالغة في النظرة القرمية وتضييق فكرتها تقود الشعوب الى 
التعصب القرمي والمحدودبة وبالثالي ضر بمصالحها الفومية ذاتها ٠‏ فائه صحيح ايضا ان 
لوث القومي في النقافة والضارة والفلنة وما الهاي مظاهر اليا المنوية وامادي امر 
عفيد للامة ذاتها وللانسانية جمماء » ذلك أل الاتسانية اشيه ما تكون بياقة من ورود لا ينم 
جاها الا اذا نمت كل الازخا رو تمتك بتتلق 1 الأتوال وإسيكبلت سائر الروالح , 

وعل هذا فان الاتسيمام النام والتناسق الكامل 'زين الوط والانسانية امر ممكن بل 
واجب ومفيد » وكل قوبة َل من عنصم الآسانية المسب وشطط ؛ وكل انسائيسة 
تنكر للقومية جهل وسفه 


ومن هنا نتطلق الى معالمة موضوعنا. 


الكل أمة خسائمبا 


لكل امة خصائصها وعيزاتها . وهذه الخصائص والمميزات وليدة المكان الذي 
عاشت فيه الامة ؛ ورربية تارينها والاحداث الني تقليت عليها » وهي متصلة اوثق الصلة. 
اجات هذه الأمة وأمانيها ٠‏ كا ائها مرتيطة بعفائدها وظفاتها ونوع الانسان لذي 
تتكون منه هذه الأمة واللغة اي يتكلئها والحضارة ابي عاش ويعيش فيها والمتقيل الذي 
طلم اليه 

والحق ان الانسان القرد والشعب الذي يتتمي اليه هنا الانسان لا يستطيع الا ان 
يتأثر بالمكان الذي بطيعة هذا المكان وتضاريسه ومثاخه واقليمه وعوامله 


عواد 1 


الطبيعية كافة . وهو بعد يتأثر بالاقوام تبي تجاورء وصلاته معها وعلاقاته يها سواء ما كان 
منها اقتصاديا او اجتاعياً او فكريا أو غير 

ثم ان هذا الانسان وذاك الشعب لا بد لها من النأئر بماضيها ٠»‏ يتاريها : يما تعاور 
عليهيا من احداث خلال افرمان ‏ فالحروب التي شناها او شنت عليه] والتحكم الذي 
اخضعا له او اغضما له : والملاقات التي قامت يتمأ وبين بقية الدعوب وغير ذلك من 
احداث التاريخ عامل هام من عوامل تكوين القرد والأمة وطبعهها بطابع خاص مميز . 

ثم ان عفائد الأمة وعاداتها وتقاليدها وظسقاتها ومثلها العليا امور هامة في اعطاء 
هله الأمة سنا اخاس وان لمر التي لإ يمكن انهم امة لا ذا فهنت العمل 
التي كولته وغل رأسها العقائد واكثل. 

كا ان لغة الأمة » وهي قوالب فكرها ٠‏ واشكال تمبيرها ومظهر حضارتها وثقافها 
خاصة أساسية من خصائصها وعامل هام من عرامل تكويئها 

واعيراً فان امائي الأمة وآمالما متتل اللذيالطاع اليه والامداف الني تعمل عل 
بقها والصورة التي تربدها لذته! + ان عل كلها مقومات اساسية من مقومات الآمة 
ومكونات هامة من مكولام] 

ولاشك ني ان هذء الآسور وسواها تجمل من الصير نملك الآمة ‏ اية امة ‏ ان تتنازل. 
عن خصائصها وتتضل عن ميزاتها وتتدكر لكبريائها القرمي ؛ بل ان من غير المفيد لده 
والأمة وللانسانية جسماء ان تتدكر الامم لخصائصها وان تلوب جميعاً في بوتقة واحدة. 
موحدة لالوث لها ولا لمم 


العالم يمقر 
هذا وعام ايوم ساثر الى الوحدة بالرغم من كل مظاهر الفرقة وشراهد الخداف 
ونوازع التطاحن والتتاية .. 


والواقع انه ما من امة واحدة أو بجوعة وحيدة من الامم تستطيع ايوم ان تدعي 
غارة ابشر عل وجه ابسيطة ؛ الحضارة ني عيش في لها ليو 


اد عرية »انها وأم لحن - ميج من هذا كله ؛ وتاج 


التربية والاصالة والاقتباس جنا 


الهذاكله : ومظهر لهذا كله » بل ولأكثر منه . انها حضارة انسائية شاملة امتزج بها 
الشرق بالغرب ٠‏ وتلاتى فيها الاسلام بالميحية والبرذية وغيرها » وشارك فيها ابيض 
والصفر والسود : وساهم لي تكويئها المرب واللاتين والجرمان » كل في زماته ومكانه 
وعلى الشكل الذي قدر وبالمقدار الذي اتبح له . 

زد على هذا كله ان عالم اليوم بات صغير » قوسائل الواصلات وادوات الاتصال من 
تلفانة واذاعة وطائرات وسفن وقطر وبرق وبريد وكتب ومجلات وجرائد وسواها من 
وسائل الاعلام والتواصل قصرت المساقات وقربت البعيد ويسرت تبادل الأفكار وهونت 
التعارف بين الشعوب والامم والافراد. 

وما من ريب في ان عالم اليوم سائر نحو التوحيد : التوحيد بمناء العميق الدقيق + 
وبالرغم من كل مظاهر الفرقة ودواعي التفويق واشكال الحرب الباردة والساخئة 
ووسائل الدعاية وحروب الأذامات - واذا أعرزؤف الدليل فاذكر حركات التوحيد في 
الشرق والغرب؛من لوديا المسسدة الى لوبي كنت مستعمرة مقرقة والتي تعمل على 
استعادة وحدتها , ثم اذكر إلؤتمرإت بوالمنظيات #لير ليه بوالقاوبة والشعيبة ولا ننس" هيلة. 
الامم ومتظماتها وهيثالها ... 

غهل يسطليع شمب بذ هذا 3/16 لين لي امل ''غنا ركب الانسائية ومسيرة 
البشرية ؟ وهل تستطيع امة ان تقبع داخل قوقمتها القومية ولا تخرج منها الى عالم 


العسلية التربوية والياة 


حين قالاتفيلسوف الامريكي جون ديوي بان الثربية هي الحياة لم بقصد ان بيهر المالم 
ببشيءجديد ااخترعه » ولكته رعى الى ثتبيه ابن الى ان العمليةاتربوية لا تكون تربرية 
بالممنى الصحيح الااذا مانت للحياة وبها . ولقد اصبح علاء التربية الحدثون يؤمئون 
- بعد ديوي بان كل سملية تربوية تتفصل عن الحياة بجمناها القن الواسع | 
امناحي والجوانب » انما هي عملية مصطتمة مقرة لا تهبىء المواطن الصالح ولا تدقع 
بالوطن والاتانية في ماقي القدم وممارج فتجاح . 


وحين تقول الحياة انما تعني الحياة 
البومية والحياة العامة : كي 
صتاعة ) والمياة الاجواعية واشقافية والملية والصحية والاعلاقية والعقائدية وغير ذلك 

.وما دام الأمر كذلك فانه يكون من تحصيل الحاصل أن نتجه اثتربية الى الفرد أولا”. 
والى تمع ثانبآ والى الوطن ثالً والى الانسانية أخيراً. الى هذه 
اساس من مطالييها وحاجاتها ومقتضياتها تعمل : فكل تريية لا ين 
تحفيق ذاته وتربية جسده وعاطفته وعفله وتوفق بينه وبين مجتمعه الاقرب والابعد ؛ 
تربية ناقصة ؛ وكل تربية لا تمنى بالجاعة وتؤلف يبنها وتنظم علاقاتها التنظم الواجب 
ونوازن بينها وبين الافراد المكونين ها : ترية عرجاء ؛ وكل ثربية تقصر عن: نهيئة 
الفرد والجاعة تخدمة الرطن واسعاد البلاد ورقعة القرمية»تربية مشوهة ؟ واخيرا فكل تربية 
الا ترعى للاتسائية حقرقها وا البيها ولاتوقن ينها وبين القومية والفردية ؛ تربية 
بمسوخة : ما في ذلك شك ولا شبهة . 

عل هذه الاسس الاريمة : القرد والمائغةا والقومية والانسائية ومن اطار الحياة 
تقوم اذا كل عملية نر لوي سليبة خ[يتة 


حدوه الامالة والاقتباس 


.وتبقى من هذه المقدمات مقدمة اعيرة هي تحديد حدود الاصالة والاتباس :لا 
بصورة مطلقة وائما في غبوء ما قدمنا من حقائق ومفاهم 

الاجرم ني انكل امة نتوق كا قلنا الى تحفيق ذاتها وتوكيد طابمها الخاص 
والشمسك بثرائها والحفاظ على خصائصها الاصلية وابراز لونها لمن 

ولا غنى لكل امة ‏ تستحق أن تسى امة عن المفاخرة بامجادها وامياهساة 
بمنجزاتها والعمل على دعم اهميتها بالحرص عل عاداتها وتقاليدها وأعراقها لاسيا نا 
كان متها صالحا مفيد. 

ولكن هل تستطبع آمة قي عصرتا هذا أن ثقف عند هذه الحدود وتكتفي بما لها 
مغمضة عبنها عم يدور ني العالم حولها من احنداث وما يتم من تقدم ومنجزات ؟ 
وفائدتها الذائية ان تتغاضى عا تقدمه بقية الام من 


اتزية والامالة والاقتباس 0٠‏ 


واذا ين الجواب على السؤالين بالنفي كا سبق أن شرحنا ‏ فهل يكون ممثى 
الاصالة الاعدلاف النام عن بقية الأمم والنزوفالكامل عن منجزاتها 

ثم أفلا يعني الجواب السالب على هذا السؤال الأخير وجوب اعادة النظر في مقهوم 
الاصالة على اساس ما شهده العالم تي الفرتين الاخرين من تغبرات جذرية في علاقةاجزاله 
بعضها ييعفى ؟ 3 

أن مقهومي الاصالة والاقتباس في بومنا هذا يخخلفان عنها قبل قرن او قرنين مثلا» 
ومن هنا كان لا بد أن تحن العرب الأخن باسباب النهضة الماملين على استكمال القدم 
من ان نوسع مفاهيمنا القومية وبالتالي من ان نعيد النظر في مفهومي الاصالة والاقتباس. 
اله صحيح كل الصحة اننا لا نستطيع التخلي عن مقوماتنا الاصيلة وحاجاتنا الي 
ومطالينا الذئية » ولكته صحبح ابضا أن أسالنا يجب الاتمني مجافانا لكل ما هو غير 
عربي لاله غير عربي ققط ,كا بيجب ألا لم التكارلا لكل ما هو مسنورد لا لشيء الا 
لأله مستورد , 

ومن هنا يان مقهوم الإمالة ل تقمناك اعابت متهوم]اراسما بنظر في الخصائص 
والحاجات فيحددها »ىا لكأل لحرأ تأر اث اهالب فيقيمها » لم يأغذ منها 
مالايائى مع هله الخصائ ون اجات » أي م يقضي الحاجسات وبظهر 


ايا كان مفهوم الانتباس الحديث يتضمن المشاركة وامبادلة إوالاسل 
والعطاء عل قدم المساواة واساس الوحدة الأنسائية والغزة البشرية - 


يتا الحاضرة. 


السنا هنا في صدد الحديث عن ترييتنا العربةوتارينهاوميزاتها وتقائصها وحاجاتها ٠‏ 
فا لهذا الغرغى كتب هذا امقال ؛ ولكتنا مع ذلك لا نرى يد”؟ من الاشارة السريعة الى 


تبط نظمنا التربوية المربة وتقصيرها عن تليبة حاجاتنا وقصورها في الحفاظ عل 
خصائصنا وعجزها عن تهيئة أجبالنا الصاعدة ما يجب خا من مقوماث الحياة يبمناها 
العضري ء قومبآوانساتا. 


١ - حواو‎ 


وانا لنمم ان المديةالغبية الحدينةقوية الى حد استطاعتها جرف ما عداها :كا نعم 
ان حداثة عهدنا بالاستقلال ونقري, المصير وخضوعنا الطويل للمؤثرات الخارجية وكثرة 
مشاكلنا وتتوعها وتعقدها امور تتضافر كلها على طمس مهلم الطريق امام اعينا المبهورة. 
باضواء المدنية الغربية . ولكنتا نعلم مع ذلك أن المصلحة . مصلحتنا اققومية ومصلحة. 
ل تفتضي أن يكون لنا لونتا المميز وطابمنا القومي الاصيل من الببوعة 


وحين نقول مصاحدنا القومية فاننا ‏ عل وجه التأكيد والقطع ‏ لا نعني عدوانا ولا 
افنثانا : وانما نمثي سلاماً ودفاعآ وقضاء حاجات قومية محلية لا نستطيع بدوتها عبشا ولا 
نطمين الا بها الى استقلالنا ووجودنا 

واذا فتربينا الحاضرة قاصرة » لانها لا تقضي“حاجاتنا ٠‏ ولا تلبي للدم 
واللحاق بركب الأمم الأخرى ؛ ولا تعين على اظهار خصائصنا القومية ومميزائنا العربية ؛ 
ولا نعينا على الحفاظ عل اسغلانا ايا ولا تساعدنا على اعطاء الانسانية ما 
استطيع اعطاءه من منجزات (لعقل رروائع الماطلقة 

واذا فاننا ما لم تعد انر فلم انيتال طر اليا ووسائلها ومفاهيمها 
واسسها سنبقى عاجزين عن تححقيق ما تريد لانفسنا .وانسائيتا من خير . 


كيف تكون ترييتنا امبلة ؟ 


والسؤال الذي ينجم عن كل ما قدمنا هو كيف ثكون التربية العربية أصيلة ؟ وائنا 
نحب ان نسارع قبل الجواب عن هذا اسؤال الى القول بائنا لم تفهم قط من الاصالة ممنى, 
الاخحلاف . فليس المهم ان تكون نظمناالتربوية وقواعدنا التعليمية مخالفة السواها او 
مشابهة لهاء بل اننا نذحب الى التأكيد بأنه من غير الممكن ان تكون هذه الفواعد وتلك 
النظم مخالقة لسواها كل الففائفة » وا المهم ان تكون نظمنا التربوية نابعة من ارضنا. ء. 

عطقة لأهدافنا » قاضية لحاجاتنا » قادرة على اظهار ما في امننا من اصالة وما في عقا 
ابداع وما لدينا من قدرات وامكانيات » ويكون ذلك كله في#خدمة القرد مناكا يكون. 
في خدمة بجوعنا وخدمة اخوتا من بني الانبان . 


لتزبية والاصال والاقتباس بم 


وعل اماس من هذا كله وبوحي من روح المصر العلية. ومتجزاتسه افظبةنرى ان 
الطريق الى أصالة تربينا نم يكون بوسائل وطرائق عدة 
التعرف على تراثنا القومي وخصائصنا الذاتية ووعيه ‏ 
التعرف على واقعنا بجميع وجوهه وامكاتياته وعيزاته ونقائصه » 


استقصاء حاجاتنا وتحديدها علي موضوعياً دقيقا ٠‏ 
تحديد اهدافنا وغاياننا وتحديد مستقبلنا تحديداً ذكياً واعيا ‏ 
انق نالطرائق والوسائل العلية الضروري ةلتقلا من حاضرتا الى مستقيلنا الدنريده. 


اتقدرة على تجريب ما نعتفده ضرورياً لنا من طرائق ووسائل ٠‏ والشجاعة الكافية 
عل الافادة من اخطائنا والاعتراف بقصورناء. 

الانفتاح للعالم وما فيه من معارف وعلوم وخيرات » 

الثابرة والداب عل العمل والقدرة عل الالكاز ٠‏ 

القدرة عل التعديل والتحوير وقق اللقتضبات المديدة امطالب الطارثة وني ضوه 
التفد الذائي ؛ شريطة ان يكوم تيزب نباو اده كرافية الاطهار المبزاث والاخخطاء . 

بهذا وبغيره من الأمور التي قبد. ثرد في . هذا الخصوص بستطيع المعثيون بامور 

التربية الوصول الى نظام , او نظم + تربوية عر, انظهر ميزائنا القومية واصالشا 
العربية ولا تذكر للم الانسائية والمخجزات البشرية ؛ بل تستمين بها تعيتها. وتقتيس متها 
إتعطها ء عل قدم المساواة والاخاء في الانسانية والكرامة البشرية. 


صيدا عسل 


منذ اثنتي عشرة سنة وسعيد ١‏ . عقل في نضال مستمر مع نفسه ليصل الى اكتشاف 
المر” بايجاد فن شرقي يستمد اصوله من أرضنا - ولقد اتتهى الى ما كان بيحث عنه : فن 
شري تماما هو الارابيسك . فهذا القن التفليدي ني فاعات القصور القديمة وني الجوامع ؛ 
يمكن تطويره ليغدو عطاء انسانيا بكل ممنى الكفة . وثقد استطاع الفنان أن يستوحي 
حيوية الانسان الحدديث ؛ ويضمها الى العناصر القديئة ؛ وعرف كيف جميع الى ردج 
السر” في هلدا القن القديم تقة الذاهب القنة الحدينة ‏ ليعطي من كل ذلك اشكالاة 
وخطوطً تتحرك ني عدمة نيه هذا اليالم » المشجيؤظا" بإلرؤى والاحلام » المزيجة بواقع 
الانسان المأعوذ بدواة من امدد/ لان والاذكار اثي لا تكف من النشابك 
واشجيج 

ان فن سعيد ١‏ . عدل مر كعلف للسياة داليمل الاعتعادات القدمة يكل 
ما فيها من صوفية واساطير ورؤى . انها قصة الاعتفادات المتالية من بده الخليقة لنوال 
العالم الحديث . 

وهذا العمل الدائب » هذه الاشكال والخطوط ‏ تيدو وكأن تبر عن نصف وعي 
الانسان المرشوق في عام من الهليان : لا يعرف فيه حتى اشياءه او موضوعاته او 
عثثاته 

فالحم بخلط بالواقع خلال كل الايام » لبكون معيراً عن وجدان يعمزق خلف زجاج 
اسجن وحمي حيث الصوفة البادية في دوار الشرق القديم قل بالرء عد الى نفسه منفاء 
اجر الأزلية الرائعة . 


لور غريب 
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عَائل تاي 


أن حركة النشر عندنا بلفت من الازدهار حدا : في ايامنا هذه ؛ لم تبلغه في اي وقث 
مضى . فلبنان من حيث عدد الكتب امنشورة فيه ( معدل 00 كتابا قي الشهر ) بأتي بين 
الدول العشر الاولى في العالم بالنسية لمدد السكان . الا انكل ما بنشر في لبنان ليس وقفاً. 
عل نتاج ابناله وحسب ٠‏ فييروت اصبحت في اقترة مرك النشر الاول ني العام العربي 
بفضل مناخ الحرية الذي تتعم به 

الا ان تصيب الينائيين 
خصائص هذا النتاج ؟ 


اج الكتب اللوضوعة او الترجة ليس بالقليل . فنا هي 


انستوقف مراقب امرك الإذية مل كام كيملل بأنمي : طفرة الرواية ؛ تطور 
تفل المسرحية ٠‏ تجرد التفد + تمسئ 

الطفرة : حسب الممنى القاموسي ٠‏ هي الوثية ني ارتفاع . ا! تعبر بصدق عن النهضة 
القصصية عندنا التي تكاد تكون ثورية حثى بالنسبة للناضي القربب : فالقاص الاصيل في 
البنان خاصة : وثي العالم العرني عامة : وقد وعى القصة على وجهها الصحيح ؛ اي الايهام. 
بالواقع في نطاق فني متكامل الحلقات ٠‏ تتكب التزوين الققلي على غير مضمون » وتجاوز 
مرحلة امحكاية التي تسرد على غير غاية او الموعظة التي تلقى ارشادً وتوجيهاً مبر مفاجآت 
اساذجة واشخاص يحركون كالدمى . لقد فهم ان الرواية ليست دورانا في قراغ مفامرات 
مبنذلة وخصوصياث مملة بل تجسيد شعور جماعي : خلال تجربة اصيلة . فاذا الفكرة ‏ 
الفناح » الفكرة التي مختصر واقع جيل » ننموتمواً عضويا حرا في سباق حوار ذاني او 
عرض مباشر من غير تدخخل المؤولف . ولكن هذا الحم لا يصح الا نسييآء لان عشرات 
الروابا ما ئزال توضع برسم استهلاك المراهفين ذهنيآ: مستهدقة الكب التجاري 
اليسير - وما زال مثلها يعاني آقة الترديد وانتمال الاجراء , عن طريق استيال الكالات 
القاقمة لون او تضخي الانفمالات اثنفية على حساب المتطق , فضلاً عن المسخوالظليد .. 


جم عوار- ١‏ 


ويلاحظ ان الرواية العربية تكاد تسحق الاقصوصة . قفي العالم اليوم ميل الى الرواية. 
التوسطة الحجم : أي بين الرواية الطويلة « الرواية ‏ التهر ه : والاقصوصة اققصير: 
علي ان بين الاقاصيص الصادرة حديئا تي لبنات ما هر جدير بالبقاء » على كثرة الباهتمن 
الذي هو الى الرييورتاج أو الى المفال الصحفي العادي اقرب 


والشعر هو ايض ني تطور عحوم منذ الحرب الاخيرة » بلغ به احيانا الدحرر الثسام من 
كل قياس وعرف وثراث . وهدء الظاهرة ليست وققاً على لبتان وحده ٠‏ بل تكاد نكون 
عالمية شاملة » لها برراتها ني نفسية جيلنا الضائع : جيل الجاز القاقد الجذور ؛ الساعمي 
وراء سكرة مشعلة واي ال هروب من واقع ممل ٠‏ بل ومن وجوه آماله سراب وآقاقه 
القربية وابعيدة مليثة بنقاط الاستمهام 

من الطبيعي ان يقائر الشمر العرني يتان يأبو التحرري الكاسح في عام ايوم 
التحرر من كل ضابط واقتتء يديع [صلكة لعزم واليدردا والرفض والفوغى والقلق. 
والقرف + تلك العناصر'اثتيا بو لل جموعها لومس المظرا. .اذا كثر الشعر المعاصر طليق, 
من كل قياس ٠‏ بعضه بسير بين بين ؛ وقليله ما زال عمافظا حائرا بين الاقتداء القربب 
بفطاحل الاصوليين وبين التجديد من من اطار القوائي والمروغى . ولمل تزعة الرمزية 
المستحدئة هي الغالية عل البارزين في هذه القئة . 

هنا سؤال يطرح : هل أن هذا التحرر في النظم لمصلحة الشعر ؟. 

الاشك ان لبعض شعرائنا اسالة | كيدة هي ثمرة تجربة صادقة صهرتها بوتقة الاختزان 
جم والفكرة الممير عنها ثارة والموحى با ثارة . ولاشك ان 
فالضوابط المرمونية في 
ضوابط الشعر هي هي ؟ 
بن اجد ني" معصوم وهل اوزاته آبات مثزلات ؟ حتى المدسات في ابامنا 
اصبحث تفسر على وجه جديد . ولا أخال الشعر الامتبعا حي هذا الناموس الطبيعي 
الكن المهم في الامر هو ان لا يفهم النحرر غاية بحد ذائه » أي عامل سهولة ريص . 

الكن هل الى وحده هو ما ييز الشعر الحديث ء ام ثمة ميزات اخرى تعلق 
بحضيوته ؟ 


رسائل ثنافية : لبنان #وم 


من الثاقل ان يقال ان المنى الشعري يغرض الشكل + قرب" جو منوثر اقتضى التعير 
عنه إيقاعا متقاطعا تزف ؛ ورب حالة سأم تفي افتر لد 
الجديدة التي صار الشعر يبر عنها هي تي استوجبت التمرد على وحدة القافية وصرامة. 
الاوزان . فالشعر الحديث بطل ان يكون ترف قهنيآ مجرداً ليدخل ممترك الواقعم الحياني 
من بابه الواسع ليصيح متقذ تتقس_انساني . فاذا معضلات الكائن البشري ومعقداقه. 
نشغل الشاعر ا كثر بما يشقله قزل بشمس تغيب او بوجسه صبيح : أو تمرس بأحاجي 
موزونة مقفاة ‏ غير ان قلة من شعراء لبثان وعت ها الشأن ني حقيقته فصدر نناجها 
المرسل عن حاجة جمالية ملحئة لاعن و سنوبية » وشعوذة ولاعن استسهال السبيل 


اما المشرحية هي أن غنات تسب الرغرة . ولمسل ميدأ , اضطني مسرحا. اغطك 
مسرحية » كان نقطة انعطلاتها - فلن الذي عرظ ام فرن نبضة مسرححية على يد مارون 
الثقاشواترابه مر" بفثرة ركود موات » لكاذاك المرحية . عل اختلاف انواعها اتصبح 
في حم الاريخ الادن ال أدبطرا لْرل' بتر الإدايشية في العالم ونشأة بع 
المسارح عندنا ويعض فرق إهواقو اخ فى +. فلا عن هود المزسسات الثقافية ومهرجان 
بعلبك و' + أثارت اهام الجهور في خاصته وعاات. ابنهضة شاملة في 
حل الترجمةككا في حفل التأليف . ولكننا لا تستطيع بعد ان تتحدث عن المسرح الينائي 
مفروغ منها بل كبوادر مؤملة تمد ها بلورا في مثل مهزلة ٠‏ بوم احد في الشيعة . 
اليوسف غصوب ؛ والبمل , لأنطوان معلوف وبعض الترجمات التاجحة » عل رغم صعوبة 
الحوار والتوفيق بين العامية والقصحى 

ويصح” هذا القول الى حد ما في الملحمة * التي سجلت هذا العام مع ظهور « بابل ٠‏ 
لنقولا ب اكم مرحلة تطود تذكر 


اما التفد : وهر اللون الادبي الماعد للخل ققد كان في معظمه لأعوام خلت رهين 
عاطفة اناقد بالنسبة للمنقود ‏ يأني مرة مدحا عميفاً حافلا" بامطالقات السخيفسة . ومرة 
فدحا ذميا مليئا بالشتائم والسباب + فلا يفيد القارىء منه في الحالتين الا مجوعة رواسم 
تصلح ظاهرً لكل كتاب ولا تصلح في الواقع لأي كتاب . 


هم حوار- 1 


الحسن الحظ بدأ بعض تقادنا وناقداتنا منسذ سنوات ينظرون الى الاثر الادني نظرة 
موضوعية : الى حد ما ء بصرف النظر عن مؤلقه وعلاقه بهم » فيقيمونه بوحي الادب 
المقارث وبنسبة قبمته الذاتية . فصار اقكفة مدلوها الدقيق وصار للحم مسؤوليته . وانها 
العمري ظاهرة تطور وانفتاح على التراث العالمي وتحسس بتيعة الرأني .. 


ولترجمة كذلك خطت خطرة مللوسة تحر الحسن سواء من حيث الامانة للأصسل او 
من حيث الاداء العربي الصحيح 

واذ أتحدث عن الترجمة اصرف النظر طبع عن ذلك التتاج الرخيص الذي ما زالت 
نغدقه دور النشر على المكتبات بسرعة عجيية : قاذا الكانب أن عاد الى ترجمة اثره لا كاد 
يتعرف عليه » اما لتحريش قصده يسيب المهل نا ليتشويبه » عن طريق الحذافوالتعديل 
والاختصار , لاحراز البق التجارك ل 

الا ان بض مؤسسات جتزمة قن وييةوهائيٍ واجدية|أولت قضية اترجمة في الآونة 
الاخيرة اهتيامها الجدي > مهد بتر بم كل كتاس لاحن شر أهل لتعربيه ثم الى مراجمة 
صارمة 

رامل اسوأ الترجمات الصادرة حديثاً هي الترجمات الشعرية ؛ التي تقتصر احياناً على 
.نص دون الروح ودون البو الشعريي : والتي تمسخ المعاني والرموز سنآ أو تحورها عن 
اصوها بسيب جهل المترجم بلطائف القغة المترجم عنها وبروحية الشاعر ومراءيه البعيدة ٠‏ 

وأمة وجه آخر للترجمة شرع ينيلور هو وجه التقل من العربية الى لغات عالمية . قفد 
اصبح الاديب العربي + في لبنانكا ني غير بلد شقيق » يطمح الى ظهور آثاره في لات 
اجدبية ؛ وصار يسمو الى المستويات العالمية » فاشتدت عنابته بانحتوى على حساب التؤويق 
الذي لا ييقى منه بعد الترجمة اكثر مما ييقى من ققاقيع الصابون في الهواء .. 


وهكذا تتكامل لوحة شاملة افقية لواقعنا الادبي في لبنان + قد لا تختلف في الكثير من 
الادب العرني في كل قطر . وهي ني كل حال لوحة أن لم تبلغ بعد ذروة 
ف عن غد خخصب الوعود » شرط ان لا نسكر من زيية وبطيب لقا 
"0م ااسسسسييه 00-5 


فرضا. من رني هتافزييه 


كان من عادة صديقي الكاتبة الامريكية جرترود سناين القول انه ينبخي للمرء أن يقهم 
في فرنسا حنى يتاح له مزيد من اقفهم لأمريكا ومزيد من « الشعور » بها . اما انا فانني 
اسرح نظري على هذا الخلييج » خلييج سبيزيا اقذي عبره بابرون سباحة وغرق فيه الشاعر 
الالكليزة ليء 
فاحاول ان اصنف وأصف ذلك الذي حصل في فرنسا البوم اتي خدرها اليف ٠‏ ذلك 
للدي حصل منذ ستة اشهر أي هله الارض التي بانت مقتصرة على نفسها » في قرنا الهم 
لني رما كانت تشكو من الانعزالية والتي تحجر عل ننسها في مديئة واحدة لتفسى العام 
الريض . 

هل استسل للبة المقارنات ؟ فر ناهذا اليج المرمع بالتلال العالية الموزع بين 
هائين الذكريين : ذكرى حالم مك وكبب هتوت في حليه ب وذكرى مازيا مجروفا في العام 
خلف حصان يمدو تح اللاتبأية الأحبيرة | حل الييثل لايل 7 الرغية الجاعة في التحرر , 

في الماضي كان و افبسع انرسي + تم بانناج لي لز راون ان يكون بالغ الفيض » 
انتاج منظم ودون خض ان متوازن دقيق مثل ميزانالولادات والوفياث, 
كانت الاسر الفكرية تكشن وتصنف . هنا أبناء موئتين , هتالك ابناء باسكال ١‏ هسه 
اثراوية الروائية لأحفاد ستندال » وتلك لاصدقاء رمبو 
اعبة + روايات ٠‏ وجبيهة ٠‏ ؛ وشعبية ؛ ومنغربة » ووطنيقه 
وفوضوية ؛ وخلاعية » ودينية ... كان كل واحد يمد مككاته ؛ من دلي الى كوا 
فرنسوا مورياك الى جورج دوهاميل » ومن اندره جيد الى جان جيونو » حتى انه كان 
مكان مفرد للمتمردين ؛ والشعراء الملاعين ؛ والثوريين : كانت فرنسا اشبه بالكروم 
الشاسعة بغلانما الختلقة ؛ وقصورها الالرويئة ( نسية الى اندريه مالرو ) ومزارعهسا 
هتري دو مونترلان ) وخمورها البلدية (هنري بورا أو جوزف دو بكيدو ) 
وغرة جيرودو اللاذعة » وشامبانيا كوكتو » ورغوة غيتري المسكرة . اما اليوم قانه يكاد 
الا يكون ثمة تسميات معيئة للادب او الرسم . تكاد الموسيقى تحصل على شيء من هذا . 
اما النحت فانه ني اتحطاط نام لاشلك انه راجع الى قر الابتكار المتدسي .. 


نوه حواو- ١‏ 


علبمآ تمر المسرح في تقليسد يفوق عمره امال سئة : هو تقليد سكريب وكزاف 
دو مونتبان . مسرح البولقار الشهير جداً ؛ وهو بين مغتاة ومهزلة ‏ مأساة . أنه اما شديد. 
التفاؤل او شديد النشاؤم . كلهم » مارسبل اشار او جاك دوفال #اندريه روسان او جاك 
انوي ؛ يضعون مرح للاستهلاك المضمون - ولا شيء يفوق هذا الممرح فراغا وخطا. 


وابتعادا عن عصرنا . وكا ان اتجتمع الباريسي قد هجر مسرحابولفارء كذلكهذا المسرح 
فتد هجره العقل . أنه علامة استمرار بورجوازية متتصرة . واليوم : بعدما بطل حكم 
هذه البورجوازية ؛ وبعدما اتفتحت على صعود الشمب المفتتي : فانه من المزعج املاحظة 
ان طبقات الشعب الجديدة ما زال تتوجه الى تلك المسرحيات المهترقة. 

ومن اجل اللهور بمظهر الحدالة والنشاط والجرأة يعمد جان انوي الى اضافة شيه 


على مسرح فبو كولومييه لكي بشجر بكس ل ,مل في بسوحية انوي من خداع والمقاض ) 
مس تابلبوث ولويس إذاءلى عاب م الجل ان بل يلإديظنا.. الري هو الموف من 
كل ما هو كبير . ليس هناك اشد مرهذا الكاتب رجعنة ‏ اللهنم الا رجال المسرح المتي 
الذين يقدمون البوم « اوسكار ء بانات » او م رجل يدعى باوث » . الى جالبهم يرز 
وجه فابدو عن حن ؛ وجه كوميدي كبير ؛ ومسرحبته و فيل الابات » التي قدمنها 
الكوميدي فرنسيز يتجاح ٠‏ نيقى احد افضل ما شاهدته باريس من مسرحيات 

| وليس حفيد فايدو الحقيقيهو اوجين بونسكو الذي ما تزال مسرحيناه و الدرس » 
واه الغنية الصلماء » تقدمان منذ ست ستوات ؟ لكنمسرحيات يونسكر الاخيرة تشكوء. 
مع الاسف » من ارادة ظاهرة جدا في الاقناع ؛ وهو ضعف كان بعض ملاع قد ظهر في 
مسرحية و صورة الكولوتيل » واكثر منها في مسرحية « وحيد القرن » اثي قدمها يلاخ 
وأبية جان لوي بارو فيتبائرو دو فرانس ‏ خارجيونسكو * يبدو ان عنص الجدة الوحيد 
في المسرح هو فرنسوا ببيدو - فان هذا الروائي +والشاعر » والمنتج الاذاعي “والمثي» هذا 
الرجل البموعة؛ سبق له ان قدم مسرحيقمرموقة هي و تشين ‏ تشين » . وفي الوقت الحاضر 
تخل على مسرح الشائزيليزيه مسرحية و هيا اذهب عند قورب » حيث بلشمع مجم مغفيسة 
مدهشةتدعى كتارينا رين . اما ثورب فهو اسم أمرأة تدير فندقا يؤمه جميع الذينيريدون 
الفلاص من الحياة - وتتهمك الشرطة الية يحوادث الانتحار هذه فتوفد مفتشاء ( يلعب 


رسا ثثانية : فرننا إبه 


اللؤلف دور امقنش ) يستجوب تزلاء القند » وهمجيعاً غرييو الاطوار يز مون لأنفسهم 
الح في حرية اموت + ثم يفع اقنش في حوار طويل مع مديرة الفتدق الخهمة بتشجيع 
هذا الوياء الثاني لاصول اغيتمع . انها بالاجمال ؛ مسرحية يقلب عليها اتعقيد والثرئرة ٠‏ 
لكن فبها حظات من التو والعلر تذكر بفريدريك دوتيات ٠‏ 

بالاضافة الى بيدو هناك فرلسواز ساغان ( ومسرحيتها ٠‏ الكنجاث احيانا » ) الني 
تبقى في خط ميفودراما برتستاين 


اليس من رابط بين المسرح والسيية » اثناثمنة حاجز فاصل » ولو ان السيها افرنسية » في 
شبابها » تشكر كذالك من بعض التفاليد الحائفة . وما يزال و العمل المتفن » سواء كان 
هزليآ او فاجماً ‏ دوفيفيه : بالبول ٠‏ هوئوييل + كريتيان جاك ‏ يكير الحمم ؛ مثل 
همة جبرار اوري في قي « المرعة ضققسة خاشرة »و وبخرعة تجومه : ميشال مررغان ٠‏ 
دائيال داريو ٠‏ ادريغ فريسي » إل جاريى, يأر براسور م جبنيو سرني . هؤلاء هم 
جميع مككل جان غابان كلك غي| ابر ته | اعاليأتانهةإو/ 

ثم اليس ذا دلالة كرن الا كوجية لقراننية نقد ماتخ: :انام ارغيتها في تجديد عبايا + 
الى رنيه كلير » هذا المولف الذي بدأ يضيق بأنفاسه والذي هجره التوفيق والميال من 
مدة بعيدة حنى كدانا ننسى سحر قيليه و مليوث » و «سطوح باريس ٠‏ ؟ 

نبقى السينا الثقافية . أن افلام بريسون ؛ منذك وكاهن الريف ٠‏ و « النقب » حتى 
وجان دارك : (ولاريب أن شخصية جاتن دارك هاج يسكن لنائينا : انبا 
.رمز الملهتم الصائي الذي يحركه حلله . أثرى ذلك لان عصرتا يتقصه السمو : ويفتقر الى 
العدرية والطهارة ؟ أثراه يسبب ذلك يلتقت نحو دوريمي بنوع من الحنين ؟) تذعب اكثر 
فأكار نحو الصمت والمود وتكلف اليساطة . اما الموجة الجديدة (شايرول ؛ غودار» 
مولينارو ؛ ييار ست ء دانيال فالكروز ) اتي اطلفتها بفرة صحف السئريسم الباريسية 
كشفت عن قفر مفحل في الابتكار + وعن نوع من 


الابشال - 
من كل هذا الضجيج الذي يداخله شيء كثير من الدها 


غلم «جرلكوجمء 


لتروفو» وهو ليس يفيل كبير لكته حظلي 
فيه ليون موران الكاهن » ايل » احد اقضل ار الفرنيين . وطبما' في 


١ حوار-‎ 


العام الماضي في ماريتباد » لآلان رسي وروب غرييه ء وقد اثار هذا اليم عواصف من 
اش والاعجاب » ولمله اكير تماح لا سينا ونا للرواية الجديدة الثي وجدت طريقها 
اخبرا ٠‏ و و مارينباد » :كفي : علبط موفق وموزوث بدقة وبراعة : خليط من كوكتو 
ل وبعض نقاط من برتمن وشيم 
قبل من ساشا فيتري وشيء قلبل ايضا من ا ن . لفن فيه صناعة مصفاة : اللوق 
غالب عل الوحي . والمهارة على النفس . لكنك تنعم ني النهاية بلحظات من اندر وأشد 
لظات امال الحاحا + تدلو على جبيع الاساليب المعروقة : وتنجو من اي فخ كانه 

انلك هي قمة الس فر نسبة التي تف اليوم اكثر من اتي وقت منهى أي موقف الم 
من بدح هولبود وسرفها : والتي تقف ٠‏ مع ها ء بعيدة عن كلواقعية . الها , في الحفيقة» 
تسلبة مناقضة للطيعة » وعي قي هذا مضاعية لأدب الطلبعة الذي تمكسه 


ما بزال للرواية اغليدية نا وهم أنببأع طمتوا ني الين ٠‏ من فيهم هرفيه بازان 
وجميع الذين زعموا انيم اياون إكبات هده الو ايك | ويأ +الستاعير الريشة ؛ امثال. 
فبالار و درويان» يواصلون سلسلتهم + اما الاسلا ف الكبار,فقد جفوا : انتمل مورياك الى 
الصحافة » ومالرو الى السياسة » وموتترلان الى اقامة تمثاله الحاس ( الذي بدأ من الآن 
بتفسخ ) . وما يزال المرفهو الشعببو يتابعون يمد مية اتتزاع الابتسامات مثا : بول 
غوث ء جان دوشيه » دانيئوس . كل هذا ادب و سنالك با 

بعضهم » من جيل اصفر سنا » وأشد اخلاصاً » وأكبر موهية »لا بيحث في ثورة 
تكتبكبة منسوعسة عن الامريكيين ( شأن مارغريت دورا في روابتها و اصببل السياد 
الدسماس ٠‏ ) عن ينبوع للتجديد ؛ وانما ييحث في نفسه » شأتفرنسوا 
اعطى بروايته ه الحياة المنشودة » لا افضل كتبه فحسب بل احد اقضل الحكاراث لمذا 
الموسم الادني . وهو حكاية أكثر مه رواية . حكاية ذكريات طفولة المؤلف ؛ والتصميم 
الاولي لرواية » وتصوي. لحب فاشل . ثلاثة موضوعات تتلاقى بكثير من اتقوضى الكنها 
فوضى مقصودة وموزونة . ولي الكتاب كثير من الحيوية والاناقة » وقوة في الاساوب » 
وفيه يحامل المؤلف نضه ولا يالي بالعلم . وهو يكو من التأريخ * لان المؤالف يمر من 
خلال زمته وعيناه يتان في ذاه وقي من يميطوف به لاجميعيطون به - انه الصبابالاثانية 


لقف رواية و نسق جميل ي العبش » ل+ميلان دو ديد 
وبل اليك انبا احد ثلك الرسوم اتقدجة مرئيا بعين فنان ماكر لكنه غير شرير . انه 
بجوعة لذكريات فنيات ممشوقات رافقن الحرب الكونية الاولى » ويضطرب اماك في 


كررتيس يثل دقة التحليل . ديسبالة 
ل تجسد بنوع من الاجتهاد العنيد والمطمئن الذي تمكه 
عبارتها القالية من التصنع » عفلة اولك الذين غاقت حدودهم وضاقت حتى بانث 
مقتصرة عليهم وحدهم . ليس لدبيا اي شاغل اوديني (شأما شأن الكتساب 
المذكورين آنفاً ) » وائما لدبها ارادة ني محاصرة قدر اسان وكأنم تبني من ذلك قياس 
الوحدة الضرورية هذا القدر . هكذا كان مرة بفتين وهكذا كالموضوع 
روايتها و ما العمل بالحيا: » (انفوعنوان ذو بغزلعناتي تحدث عن فناة من عائلة 
بورجوازية » عجزت عن الحلاس من بِيَهَااحتى مي خلال الرواج » وحتى من خلال 

لان الروجية .انها مسق رقا تا[ ار تلو لكف ماذا سلب ؟) صودرتها 
الكانية بأسلوب منتصي حاكل. لسرم 

غير ان ٍ. القرتية بفكر - ومني ان تفكيره هذا مبالع 
فيه في « الرواية الجديدة » او ايضاً و مدرسة النظر » . وتتميز هلله المدرسة ؛ وهي 
مدرسة آلان روب غرييه وثاتالي ساروت وكلود مورياك وميشالبوتور»الخ » باصرارها 
على اختصار الانسان الى حدود تصرفه ؛ وعلى التعلن بوصف الاشياء وصفاً دقيق . ان 
الاشياء تصببح فيالموضوعات ٠‏ وذلك ل لانها تفعل بدورها في انسان صر فقير؟ » وائا 
فقط لانبا هنا » جامدة ‏ مالمة » لا مبالية » ولكنها مستمرةوسط جلبة خالية منالمعنى 
ني الرواية الجديدة ثلمب الصورة دور مهما حاسما : اتا صور فوتوغرافية صنعت 
بموضوء 

أن عالم الرواية الجديدة الذي لا يرجد الا لان كنابها ما عادوا يؤمنون لا بالنظشام 
اتقليدي النجحمع ولا بسير اريخ ولا بقلق المطلق * ان هذا العام يؤول حت الى ايها 
وليس :ستغرب ان يكون روب غرييه قد وضع الحوار الممتاز في فيل « العام المامي في 
مارينياد ٠‏ . كا انه ليبس بمسنغرب ان ينهك نفسه ويفقد قرا مفهوم ضيق لفن كهذا 
المفهوم . قد تكون الرواية الجديدة اي شيء تريده الا تفجراً للدفق واغخيلة . وهذا على 
لو ما يتمع ب بعض لكت هذه اولي من موحي اكدة 


عه حواو-١‏ 


»ان علينا : اذ + ان تترقب هذا الضرب الغائل من العيث : الرواية المصنوعة من 
صقحاث مستفلة عن بعضها البعض » ولققارىء ان برتبها حسبا يشاء . تلك هي «اعجوبة, 
مارك سابورتا . اما و موييل ع كتاب ميشال يوتور الاخير ء فانه هو الآخر تحفة 
كسرت مزراب المين . ويرعم هذا الكتاب انه لوحة مكتوبة لارلابات الخحدة ؛ وتلاحق 
نيه الامتشهادات واقتقرات الأعوذة عن كتب المغراقيا والاقتصاد السياسي + ومن ادل 
غائث والاطالس . ولقد صرح المؤلن بآن كتابه وضع ليرى لا ليقرأ : اذ ان الكتاب 
اسبال بدوره شيثاً . ذلك هو مآل مدرمة و تتحاز الى الاشياء ؛ ؛ حسب قول قرنسيس 
بونج ء احد الممهدين ها . 

عل ان هذه المدرسة تمارس اغرامها على باحث مرموق مثل كلود مورياك ( صاحب 
كتاب و خرجت الماركيزة لي الاعة الماسةٍي ) او مثل كار سيمون (صاحب 
الفندق » ) مثا تؤثر الورات التكنيكية الرعؤحة (ن تتطيع الحكاية ؛ اللي يكثر من 
التداخلات وخلافها ) ني جان لوي بودي الذي كان كنابه و رائحة الععب , قشلا" 
ذريما يتبغي لنا ان فض عله كيال لاخر عل سير البق سلا التي صاغها يفيض عارم 
من المهد والذكاء . ولْمَل كبايه عن سر هذا يساوي, جميع الروايات التي نشرث هذا 
العام . وقد عرض جان لوي برري كيف يضيء لنا الاجبالالمكلالولن ٠‏ اسرار باريس». 

وليس من شك في ان انيغ واحد ني من خلقوا اوجين سو هو جورج سيمئوث الذي 
قال عنه اندريه جيد قبل أكثر من للائين عام انه بلزاك عصرنا . يب ان لقرأ الدراسة 
القيمة التي نشرها كوينتان رينزن حول روائي ظظسل ججهوره الكبير المده مدة طويلة يفلنه 
جرد مسل" . أن سيمئون هو غير ذلك الكانب الشعبي او مؤلف الفصص البوليية : لفد 
ذهب ضحية تباحه ‏ وحتى الآن لم يثل اعثباره كامسلا ( رغم ان منا 


هي التيارات العيقة التي تدور هنا وهناك وتحرك الاشخاص . 
اتفارج ويعريهم وكأنه لا يعريهم عن قصد * وانما بلسات . 


ايض على ذلك الوصف » وثأني اققصة التي تسرد حياة شخص مصاب بعاهة 
ف الى الاتتحار » برهن لنا ان سيمنون » هاوي النفوس الكبير » يستطيع كذلك 
أن يكون انا 


ماهي الصفات الممبزة للرواية الفرنسية عام 1457 ؟ اا استكتينا مدرسقالنظر » رأينا 
أن الصفات الممزة تشخص في السيرة الذاتية ؛ والوثيقة » والتيء المرثي . ومن الامور 
اغالبة ان يعمد كتاب يلغوا مرحلة النضج الى نشر مذكرات هي احياناً متحفظة (شأن 
سيمون دو بوفوار في كنبا الممتاز و قوة العمر مهد لكن ببن الكتاب الشباب ايضا من 
يكتب مذكراته » شأن جاك ,ريا ل لج مسان اليه » و م اضواء المديئة » . 

وني الجهة المقاومة كار ىا عياعتدة"'دب والتزابة + وادب الجنس » والادب 
السوريالي - مارسال شنيدر )ل بالْرو لكين الأنانا ذم طّْدَةلميكل» ) » اندره ببار 
ده ماتديارع » جوليان نال 

عل ان اعادة ناشر المقاجآت » بوفير » نشر اققصول السوريالية الكبرى لاندريبرتون 
تذكرنا » بالاضافة الى الجالات المقصودة والموزونة ني هذا الاسلوب الكلاسبكي » 
وبالاضافة الى الماهمة ا امعة التي اداها الكاتب في احساس عصره ( اللجوه الىالصورة » 
الى العقل الباطن » الخ ) » وبالاتضافة الى الصرامة والاستقامة الفكربتين التين بتمتع بهم 
و باب » الآداب التورية هذا + الحصئن يكبريائه وعزلئه ‏ تذكرنا كذالك الى اي درجة 
اصبحت السوريالية من نصيب الماضي . 

أن الادب القرضي الذي “حرم » موت مو وتقاعد مالرو وثرثرة سارتر » من 
ازعماء فكر واحساس » لن يجد متابع التجديد ا حاسم في هذه النبهة ٠‏ 


ان كانت الرواية. الفرنسية الم 
ولو انه مفتقر الى زعماء كبار » ولو انهم 


بالاعجاب . 


قد ظلت غنية وستوعة » فان الشعر * 
ابض ينبوته كثيرا » يقدم لنا مشهدً أحرى 


ذو حوار- ١‏ 


أن جورج موئان يعطي بعض.اسباب هذا التيان ني كتاب صغير لا يضاهيه 
في صوابيته غير كثافته » وعنواته , الشمر والجنمع »» وهو يعالج فيه بانصاف 
عددا من الموضوعات والشؤون الشائعة مثل لا ميالاة الناشرين / وبالنالي اصحاب 
المكتبات ٠‏ 
ينشر الكثير من كتب الشعر » رغم ان عد كتب الشعر صخير بالنسبة للاتتاج المائل 
الذي هر » في الحقيقة » اتتاج تاقه . 
ني الاشهر الاغيرة الماضية ظهرت بموعة قيمة الشاعر البلجيكي باللفة القرنسية » 

انورج » واسم المبموعة ٠‏ الحقائق الاريع » . وتورج هو احد افضل شعراء اليوم » يما 
الدبه من تنوع في الثبرة والابفاع » وبعنفه ‏ و ٠‏ دوزناته » القروية . اما آلان بوسكيه » 
التاق التي يمابون جانبه » وعحرله افهلات » والضاوف بالرسم ؛ وواضع القتارات من 
٠‏ فانه احد أكثر الكتابمزئتسين مولا . ان تمرعته , الشيء السيد ». 
تعملي عن المغامزة الاثليانية تبوتزة تتمترنا/ هللالميثر المهده . وني ذلك مهارة. 
عر ألكتها اللتادانا في الاخنبار ء الا مهارة جان 
كركو الذي يعود ني ٠‏ الصلاة » » أحيأنً» الى أمآوب احسن مؤلفي القرن السابع عدر 
ني بدابته . والكتاب ممرعة قصائد كركنو التي وضعها ني السجن ايام الحرب ؛ واسلوب 
هذه اتتصائد كلاسيكي كالمناد . م بأني النقيض النام مع هلدا البركان الذي هو الكائب 
الاسود ( الغوادولوني ) ابه سيزير الذي ظهر له بعنوان ه غاداستو» قصائد وضعها 
ما بين 1548 و 1480 . انها تعير رائع عن تمرد يستخدم لغة هي ني اعل حالات 
الفليسات 

اها الموقظ ء ايا المترع ء. 

ايا التق المقاب ء ايها التقتَى الساري 

يا سيد الدروب اكلائة » امامك رجل مشى طويلا 

من عيلام ؛ من كاد » من سوصر . 

يا سيد الدروب اثلائة : امالك رجل خل كثير؟ . 
: من أكادء من سومر » -. 


رسائل ثافية : فرننا 40 


اما زهرة الحذلقة فهو اوليقييه لاروند ( ولا شيء هو ذا النظام » ) أو ميشال ساجيه 
71١ (‏ قصيدة ليلية ). لكنها زهور مقلقةنبت نيناحية ادغار بو »هذه والحكاباتثقافة: 
الشامر لماز جأن برد الذي يكاد يساط برينو_سرية+ وني يفف تتوغا وقي عله 
الداخلي . هنا يعمل الشعر ني خدمة الرعب. مع جان روجا ( ٠‏ الرؤيا ؛ )نصفر 
عالية جدا , الي كلة ما تزال مخموسسة بايقاعات كلوديل وسان جون بيرس ؛ اله شعر 
رحراح ؛ متوقد وصمب ٠‏ يرتكز على معرفة التوراة . وني مواجهة هذا الانسان الاليم 
والمشع تأني رسالة اندريه قرينو ؛ وجموعته ولا فردوس هناك » مموعة مهمة تمتزج فيها 
القصائد السياسية الثانوبة بنصوص طفوايئة جيلة وقصائد حب غالبا ما جامت مؤثرة ٠‏ 
بالنسبة لاندريه دو بوشيه تلعب قضية التعبير دوراً رئيسياً : وييدو ان كافات كتابه في 
الحر” الفاغر ٠‏ الذي استحق عليه اغيرا ٠‏ ,ياثرة التقاد , ( منحث ني السابق 
الفرنسواز ساغان ) تننتى في حنج رك | الاميفاء لق امبارةالصمبغدائما البعيدةدائنً عن 
الكمال المنشود . وهو شعز ]يبت يفي بدكجاتمر: «اعيميت فيه رع ومدروس كا هو عند 
ايف يوثقوا . 

.وهنا الشعر هو انتبلن دار بل ؛ احد اكثر العاصرين و اغاما ٠»‏ مثا 
ان جان بول دو دادلسين » الذي مات عام 11891 والدي نشرث له اخيراً مجرعة فصائد 
بعنران ه جوناس » : وافضل هذه القصائد واحدة عنوانها و باخ ني الخريف ؛ ء وهي بلا 
ريب من اكثف وأروع اتقصائد؛وأدعاها الى السلام ؛ منذ وقث بعيد . وكا قال دني ده 
اروجون ؛ و ان الشاعر يرهن فيها على لحجة جديدة قي الآداب الفرنسية ؛ لجة رحراحة 
مؤئرة وداعية الى السلام : ومتفهمة للانسائي” كله من أعلى الى اسفل » وواقعية ودينية 


في الصمم . ء. 


ينبغي الى ذلك ان نبحث عن الحيوية الفريدة اللتقاقة الفرنسية في 
الصحف ء والجلات حيث يتألق ووبير كاتنرز وبيار هثري سيمون وجان بلوك ميشال ؛ 
وقد الكتب كذلك : وافضلها واشدها بريقً وتقاذآ كتاب اك فرتسوا روفيل وعنواله 
«تزاع الانقياء » الذي يضم في حجومه فلاسفة اليسار الحديثين ‏ سارثر ومرلو يوتتي - 


به حوار -1 


كنا يضم المفكرين للكاثوليكيين امثال بيار تيار ده شاردن . وهذا الاخير » الذي كثيرا. 
ما تناقشت وتنناقش الكئيسة حوله » يمارستأئيراً عظيمايشهد به الكتاب الذي نشره اخيراً 
البوبولد سنغور عن استاذه . وينبتق من مؤلقاته الكاملة ‏ التي لم يكن مكنا نشرها فيحياته 
واي غالبا ما تفسدها لغة عريصة ثقيلة الوطء ء ينبت هذا ه النشيد الكوتي» الذني 
يجمع تأءلات شعرية عل درجة فالقة من امال . وير فيها تبار ده شاردن عن حب 
الارغى + عن صعود المادة صعودها الجبار تحر الله ء عن تلائي الاشياء في المافرق 
الاناني . واذا ان يجب أن تذكر الدرلسات فان دراسات روبيه عابرا 
( , الجالية المعممة » ) وجان بولا ( « لمن واللاشكلي » ) تعالج بترح خاص قضية 
لفن التجريدي بالنسبة للطبيعة . ويحملي لفي ‏ ستروس في كتابه ٠‏ الفكر المتوحش * 
ويكمكه كتاب و المداراث الحزينة  »‏ احد اهم آثار هذا الزمن ؛ ويملنا نفكر في قيمة 
حضارتنا ازاءالقليات اممياة بدلية. 


فاريخ وحده ,عل كل إن ]متيل )كام أب هنا . وتكضي بدكر 
درامة ريون آرون الاغيرة' زالشتتدة:'/ زهو اهم اكتات''عن الفكر السياسي ظهر 
مل توكفي . 

ولا ننس” مذكرات لوي دو فيالوفرس الصادقة » واثي تبر عن فرفه من صداقاته 
الشيوعية ( « بيضة فياسما » ) » ولا ٠‏ ذكرى لاعادة امتبار زيثوفييت » اللني أتاج 
هرار روزتال ان يلقي مزيدا من الضوء عل الحاكات الثي اجبراها ستالين حراس 
الشبوعية الروسية القدامى . ويلفي جبلير خارلك يكار بدوره مزيداً من الضوء على 
الاميرين الشهيربن والشحاطين بالغموغى والابيام ؛ اعني « اوغسطس وثيرون » . وكدث 
أنسى التقد الادني الصرف والكتب من توع كتاب « سنغور » القيم لارمان غوبيير » 
واحسن فرنسي عارف بالشمر أو و كوندورسيه » لجانين بوبسوئوق . 


ان هذا النشاط الاي المتعدد الوجوه : الذي تخدمه مجلاث كثيرة ( فقد كانت فرنسا 
وماتزال ارغى اغبلات انفتارة ) وتاشروت كثيرون ( يجب الاشارة هنا الى غياب ذلك 
الفحرك لأكير الذي كان ريقيسه جوليار) يشهد بارادة في متابعة حوار كبير ذي الف 


وسائل ثقفية : فرنسا 4 


اصوت » هذا الحوار هو الادب الفرنسي منذ القرون الوسعلى . وم يقطع الموار الامن 
أجلالاقساح للاصوات الا 7 
قط عن العالم » واتما صنعت عصلها دأئمآ من الزهور الامئية 
والالكليزية والامريكية , 

والبوم ؛ اكثر من أي وقت مضى » ترتفع هذه الاصوات » اصوات مورائها وبورج» 
وغوتتر غراس وجيوزيي ده لمبيدوزا » وولم ستيروث ولورنس ضريل ٠‏ 

واذا تجنب الكتاب القرنسيون خبطر الانعزالية الباريسية فانم سيصنعون من ذلك 
كله أدبا جديدا ٠‏ ربا اكثر عامية من ادب هذا العام 1431 © الذي ليس غير وقفة 
في مير طويل - 


امربجكا : من روي مكو 


ان اموت ابرز حادثة عرفها الادب الامريكي في الآونة الاخيرة . قفي مدى منة 
واحدة ‏ من تموز الى تموز ‏ هوى المملاقان : همنغوي وفوكثر ؛ وغيتبها الثرى . وهذا 
تذكير بأن بدابة الحقية لحدينة في الادب الامريكي اخذت تتراجع الى الماضيي » وان غابة. 
العيقرية ني هذه الحقبة قد قلت كثافتها . فن الاسماء الكبيرة » لم ببق الات س. البوت 
وروبرت فروست وازرا باوند » ولكن ليس يينهم من يستطيع أن ييقى طويلا بعد ٠‏ 

كانت هذه هي الحقبة التي ادرك فيها العالم لاول مرة ان الكتابة الامربكية تعيير عن 
قارة جديدة وم بعد مجرد فرع للادب الاتكليزي , وقد ساهم ممنغوي وفوكثر الى حد 
كبير بممل الناس على هذا الادراك الجديد . وذكن ؛ مع ان كلا" متها وضع يده عل 
ليه جزهري جد عن الف الامريكي والروح ايكة ؛ ننه نا ف لوقت هده 
غارج الثبار الرئيسي الحياةالامر ت الاريعون سن » من 14170 
الى 16٠‏ » يشمو" امد يا كيرا نوا |8 الامريكيين لمزارعهم ؛ وبالتوسع 
التجاري والصناعي ٠‏ ميازقياد بلطا اباك المالا ز)الالأسنية الاقتصادية الكبرى » 
ويبحريين اشتركت امريكافيهها : الكن ل يتغرضن اي تهقين الزوائيين لتلك المواضيع بأني 
شكل ذي اهمية . فقد كتب همتفوي رواية عن الحرب الابطالية ؛ واخرى معن الحرب 
الاسبائية ؛ وعن مصارعة الثبران في اسيانيا ء والقنص في افريقيا » وصيد السمك عل 
شواطىء كوبا . وكتب فوكثر عن الحرب الاهلية الامريكية ابي دارث قبل مالة سئة + 
وكتب بصورة رئيسة عن المنوب : وهو أكثر جزاء الولابات امتحدة ريفية وتقليداً. 
واقطاعية ولا بثل البلاد نيلا صحيحا. 

.وقد زادتي ابتعادها نبها كليها نا يكتبان مجمهور خاص . فالاكثرية الساحقة لقراء 
القصص فيامريكا من النساء . لكن المواضيع التي شغل فوكثر وهمنخوي ببا » نكاد تكون 
كلها مواضيع تهم الرجال ‏ كشرف الرجل ؛ والشجاعة ؛ وقوة الاحتال » وتصرفات 
الرجل . ولم برسم اي منهما شخصيات تسائية بصورة طبيعية او تجحا في رسمها ؛ وثقوأً 
معظم النساء رواياتها وكأبا غرية عنهن” بعض الثيء . فليس ما بيعث في المرأة الجر 
كقصة عن الصيد - وعلى الصيد يدور عدد كير من احسن قصص همنغوي »كا تدور 
واحدة من خيرة روايات فوكثر القصيرة ٠‏ 


ارسائل ثنافية : أمريت ٠.1‏ 


ومع هذا فان كلا الكانيين يستحقان 
عدد وافر من الكتاب الذين كاتوا اقرب منهما الى تفاصيل 
ان المشاهد اتيصورائم! تظهر وكأنما مشاهد خاصتوليت من صلب الحياة : كان كلاهما 
كا كتب الناقد الابطالي مارسيار ساميلوشي عن همنغوي ) بصرر اناس؟ ٠‏ يظلون فيزماتهم 
وني مكانهم » لكتهم في الوقت ذانه يصبحون رموزا عالمة لقصة الانسان ؛ ٠‏ ومها فملت 
الحباة واثقافةالمريكيتان في صخيهي وتتوعهيا » فبيقى بان ميق جد بلقم ني نفتى 
ا فوكثر وهمشفوي تفن قوب لا قم الشرف والشجاعة ققط ء بل الامان افا اللني 
عبر عنه قوكثر بصراحة في خطابه بناسبة متحه جائزة توبل : و انا الؤمن ان الانسان لن 
يدوم فحب ء بسل سيسود - فهر خالد ء لا لان له وحده من بين كل القلوقات صوتا 
الا أنتهاء له ء بل لان له نفس . وروساً قادرة عل الرأقة وانضحية والاحيال ٠ ٠‏ 

قد كانت هله المطامح والتزعلت الانسانية مقافي كتاباتهما التي خاطبت القراء في 
عتلف اقطار لهام ربدت كان! اباي تريكية جديدة قد سهر بوريس 
لابين ء الروائي السواني الال يا مللال]اديل ترا م«رخر ينال ,لمن ند الاجراس ٠‏ 
قبيل سقوطه في ساحة لقالا ادا رأسوك كين اش 311).. ولقب سيزار بافيس 
الروائي الابطالي همننوتي واستنذال مانام سوب اذ بول سارئر انظار جيل 
بكامله من القراء الفرنسيين تو فوكثر . وكتب ثاقد بولوني امه حجان بلونسكي يقول : 
٠‏ اذهناك تشابياً عرفا بين فوكتر والمتقف البولوني ؛ فكلاهما انبتقا من موث حضارة ٠‏ . 
هذا قليل من كثير : فتاثير كل منهما تمكن رؤيته في اشياء متباعدة ء كرواية يابائية حديثة 
أو قضة قصيرة جديدة لكاتب افريقي شاب 

اما في بلدغما ذائه . فان الصحض واغبلات اي نشرت المقالاث والتعليفات عند 
مرتهها كالت لا كلها المديح ‏ ( عدا دوايت مكدوئكد الذي كتب في مجلة ٠‏ الكاوتتر » 
رأياً الآ عن منخري وسماه روائيا فاشلا ) . وفي حين وصقت الصحافة همتغوي في 
عضى بالعنف وااقسوة ؛ وهاجت ف خب 
الآن الى مستوى الانصبة الوطنية . لكن مك" الشهرة يكن ٠‏ بالطبع + في ابدي الشباب 
الذين يقرأون ويكتبون . فهم ما بزالون يقرأون كلا الكانيين ماس شديد . صحيح أن 
قليلاة من الكتاب الشباب بعاولون عن وعي ان يقلدوا مضمون همنقوي الحاص به او ثثره 
وعدداً قللا" متهم بحاولوت تقليد اسلوب فوكتر الطلي انمق ؛ د 
اء !حمق وار اقل ضوح . عله من الصحة ان تقول انه من الأن 


هذ 535-535 


١ حواق-‎ ٠+ 


فصاعداً : لنيستطيع كتب امريكيجديد ان يكتب وكأن فوكثر وهمنغوي لم بعيشا قط . 
وهذا يظهر الى اي مدى عميق كان اثرهما قي العقل الامريكي .. 


اما هل ستضيف آثار فوكثر وسمنغوي الاخيرة الثيء الكثير الى ابجادها ؛ فوضع 
جدال , نشرث رواية فوكتر الاخيرة منذ حوالياريعة اشهر . وبالرغم من استعياها بع 
الشخصيات ذاتها اتي ظهرت في كتب سابقة له ؛ فالقصة فيها طفيقة مرحة . وخللق 
منخوي للاثمخطوطات ‏ سيرة ناته وعرضآصحفيا لمصارعة الثبران باسباتيا .ومذ كرات 
عن الحباة الادبية في باريس في العشرينات من هذا القرث : ورواية طويلة ل يذ 


الكتاب الذي يعتريه المختراويا يقر ]ها 


اتمبر] منأأني سواء هذه الايام؛ هو 
رواية لامرأة من مجايلل فوكان وسغويي / هي كتين آن بور . فقد اكتسبت طوال 
سئوات عديدة سمعة عالية هائلة لدى الاوساط الادبية في ادريكا "كزالفة لثلاثة كتب رالعة. 
ين القنصص القصيرة . وتتعرضهذه لييئات عنلفة : تتراوح ما بين جنوب البلاد وولايتها 
هي تكساس والمكسيك ٠‏ بل والمانيا في الالائينات . اما الرواية الطويلة جد التي نشرئها 
الآن فاسمها و سفينة الاغياء » » وهي تأخذ موضوعا لها باعرة امانية تحمل عددا من 
الئاس في رحلة من المكسيك الى المانيا عام 185 ؛ وهم اتواع متفرقة ومن ج 
عتلفة ‏ يبنهم فريق من الراقصين الاسبان » وبعضالسيتاح الامريكيين ء وعائلاث المائية 
معادة الى وطنها ه وعد من البهود . ويُقصد بهذء اققصة ‏ التي تدور حول تناقضاتهم 
وخلافاتهم » وعلاقاتهم المشابكة : واكتشاف واحدهم للآخرء ان تحوي رمز شاملا 
.يوضحه عنوان الرواية ‏ ولكتها تفشل في تحقيق هذا الحدف . مرد” هذا الفشل هو ء الى 
حد” » ان الناس عندما يواجهون افراتهم من جتسيات اخرى » يعرضون في العادة صووا. 
تقليدية بحدة لابناء جنضهم وبلادهم . فقد يعر رجل رومي فردي جدا في بلده ومتحررا 
ن ريقة اجماعة ؛ لكن بيدو تمرذجا الرومي العادي في وسط تيويورا 


.وسائل ثقافية : امي م١٠‏ 


#كون جرى بشكل عقي في ١‏ ؛ - فأكثر الالمان فبها يدون مّالين نحو 
تصرفات وآراء منرطقة شبه نازية ‏ والاسبان عصبيئو المراج متقذبو الاهواء ؛ وهكذا . 
من المؤسف ان كتاب كترين آن بورتر الضخم هذا لم يكن اروع مما كان + لانه كان 
والحالة ثلك لينبه القراء في الاجزاء الاخرى من العام الى موهيتها الهائلة ؛ اما ولم يكن ٠‏ 
فان المؤلفة ستبقي : ربما » واحدة منزمرة الكتاب الامريكيين الذين يستطيعون أن ينتجوا. 
انتاجا فائفا من حدود القصة القصبرة : ولكن يضيعون في عالم الروابة الاوسع . 


اما الرواية الاخرى التي لفتت الاننيا في الاسابيع الاخيرة » فاسمها وموت اربان ٠‏ 
اللقصاص ج. ف. باورز : وهو ايض كاتب قامت شهرته كلها على كونه انبا متازا. 
لنفصة القصيرة . وتكاد هله الروابة تكون فريدةإيين_نوعها في الادب الامريكي حنى 
اليوم . فهي » اولاء تناول كهنة الكتيسة لكاثوليكية » وهذا موضوع تادر ما طرق 
في ادبنا الققصصي , وهي يدايا + يا جرم دا ني أكثرهار. فبإلرغم من ان الامريكيين 
اليسوا بوجه عام شم مندياً: الأتمم بنظر رق الى اماق |أليفةورجال الدين من كافة 
المذاهب نظرة احترام وتزقي بالدين : غناك الى هلا أن الكتبننة الكائر ليكبة عاطة » 
بالنسبة لمن لا يتتسبون الها ه بيالة من وقار العصور الوسطى واسرارها .. 

يأخذ باورز بطلا لروايته كاهنا شديد التعلق بالامور الدئيوية اسمه الأب اربان 6 
لم تصب حظا من التجاح او الثروة تدعى فثة الكلمتتيين ( دهي 
) - وبمارس الأب اريان بذكاء وحتكة عدداً من الطرق 
الأمريكية المعروفة لتقدم في النجارة والأعمال ؛ ويصور المؤلف زملاءه وهم يشاهدون 
اللفزيون الملون » ويتحدثون بلغة العوام ويستعملون التعايبر الدارجة ؛ بل ويبنون ملعا 
للغولف لاسئاثة المؤمنين لزيارة دار عبادتهم المتعزلة . ويصور المؤلف رجال اللدين في 
.روابته يقلدون عددا من لتواحي الحرقاء تي انسمت با النجارة والاعلانات في امريكا . 
كل هذا بأسلوب مرح جد ولممات خفيفة وتعرفة تامة مياشرة للحياة التي يصفها 
(فاررز ذاته كترليي الشعب) ٠‏ 
وفي انها نوع مضحكا مبكيا من الاستشهاد » ويصبح ء يفاده 
تعنية مرشرما اليجرم 


از الأب اربا 
ومع هذا فان هذه الرواية ستكون ولاخلك 


١ حوار-‎ 4 


والثقاش الحاد . فع ان اجون واتقليد المزلي والكاريكائير قربية من اذواق الامريكيين ٠‏ 
الا ان هناك مواضيع معينة : كالاعلان والسينا ورجال الاعمال والنوادي والجعيات وما 
اشاكل » يفسحلذكتاب مجال انتقادها والسخربة بها . لكن ان يضع مؤلف” رواية فيها 
الفد ناخخر ححقيقي (كا في حل لكرواية احيانا ) مؤسسة كبرى خابتها اعلاقية ودينية ٠»‏ 
فهو شيء ندر ان عهد من قبل وميثير كثيراً من القراء . والنقسد الساخر الحقيقي برعي 
بالطبع الى ان يثبر » وهو قو متصمون اخلاني في اساسه . ولعل اعمق ما عناه باو ان 
الكنيسة الكاثويكية في امريكا تصرف القلبل القليل من الوقت في الاقتداء بالمسيح 
والكثير الكثبر منه في عماكاة العالم الذتي تجد نفسها فيه . 


الآدب المتترب الامش 


مدرمن منشوراتداشواء #كتاب( ١‏ )يمتوي ١‏ تاخبط فيه لنتا المربية من_حذفن لارة رركاكة. 
على المماشرات افتي افقيث خلال منؤتمر الام واسفاف نازة اخرى يكين لا ني الراضع 
اعربي الذي عدد دن الضية في روما برعاية ١‏ التطرقة ولكن في حي انك . رعذ اخل ل 
مجاه تبر يريزت » رسيد التو الإباي ١‏ وجده رطيك لمديد من كار اهباثا وشمراكا 
والنلة الماية المرية الثنافة »الا سساشرة علق صصر قترفةان لم يكن من قبل . انه في 
الامثاذ محبي ادبن عمد عن «الاب المرمي_بين .لظ الفسسى لاتحي بمناصر العياة والتقدم 
تابه واتجديد » فني بذكر لكاب لضي ,وات ]آفان جديدة | ٠‏ فشجر على امول عرض 
رودت مشاغرة . ومع الفاشرنت تند الاققا 1 ل دسب ونيد دامية» لان لعامية نستي ايم 
اميل عيدة اخرى . 4 ] ناي لوي اليا راحمة» 

مذ مادام عد الاناني؟ 

اتطالشا ارلا معاشرة الآمثاذ يوسف اتفال عم ها 0 
عنء الاميب السرل في لال لمديث > ٠‏ رقي 
وس اويع مشكلات رض اليب قري عي لش 
مشكلة اشير ار مشكلة الثناء فرى أن لتصحي ونعل 
زائلة شنا يمد شيء أمام النة اللسان والحديث مثقف في أي مجشمع كان جزء_أرثي إمشكو ار 
و لان الثة ريا اتطرون وتيئور وا) عل يستطيع الشككوى مث . واذا كان عدم الململ 
السنة شمرياءراستخداي في كا باى يب تاريتا وتسم الباري فيه يرز اير اكثر من 
لمر محتوم » ؛ نم شتكلة و طم وترييي .نه قبل فقلك وليل عل قوسي العاصل والرنيا 
الذي يسوه ل مشق التكار الكبيرة رهسي .ارس في افتيقةواجتياق مرحت سيو 
بم بد ٠ل‏ يدها رمحن لكان واقجرةداتافي الاضان. رفي مدى خلف 
الخال عن كرات الانائي , وي وقدرت هل سنع كارع . رمن الاتفل لعن 
ادعب شعي ركلياة كيني ١‏ قري الينطق ورف خي مليانا ارك جا 

لما الجواب على سآلة لثنة غيم ان حلى سا الذي يتكرعك 30 ان يلوم نكا 

شاك بكب تايا .رمزمن ا الشاركتي الحدارة 
الاب لمربي الناصر . امال مؤشرا- الانسانية خطرة واحدة ٠‏ مرهوقة بلقتاح احرة. 
.متشورات اضوأء؛ييووت:04<2. 2 على العضارة غير مقيد يركب عنس ولا باوشكل 


0000 


دنر حواد ١‏ 


من اشكال الية التكرية والنويان الررحي 

بتي سآلة مو الاديب من قفسر كاري 
والارماب والطبان اقسيامي ٠‏ وهي ماله 
كلاسيكية » وباي الاسشلذ اقل بروع شمرية 
وثابة مارحة ٠‏ راضم لنقل قوق كل وميلة 
ومستبر ااه تون لعن + ل شيء ».ميسلا 
يكن ؛ محوم عل لعفل ٠»‏ 


افاشرة اثانية للامتا عبس التاعوري عن 
« الادبب العربي ولتكاقة لاية» جات مرا 
ايليا اغذ طبه الناقشون ٠‏ عن حت ٠‏ فرفيته 
الحامة وضمف جاتب التميزابه . كا ان امار 
ارجع تقلة اتطلاق الامب التربي المسي ال 
اسياب سباسية واجتيامية وعرضه من خلال تكفا 
والفاومة» غافلا عن نسباب اخري لا ندل أأصة» 
ما الايدبوارجيات اي درت قوب بل قسللٍ 
الحديث رايع بي متفرع + أرسبا ارالك 
الادبية الصرفة » وكللك'الاسبال التضطية 
الب ني تتبح من عميم كيان الننان 

| الامش الناعرري قد تسارىؤلر تين 
الستخفين حين الهم اشر المربي العديث بال 
مفلد - وهوقول لا يني اثيثا أكثرً -. فانه 
اساب في لحميله القرب. جزء! كبيرأ من مسؤواية. 
ينه تجا الادبي غيد مترجم . 


لي العاشرة لثاثة :د الاعب المريس لجا 
مشكلتي اللنة والحرف»؛عرضى الدكتور ابراهيم 
مدكور حياة النة في الانتاج الانبي والماجم 
وغدتعن دور المامع القوية ومساولاتاتطوي 
لفة وتسريل سنتابابا يشكل مر ومنطقي * 
واتدما المطلمات اللي احية . وتطرق ال 
سمب الكتابة لعربية وال احلال اللاتنية عل 
الكتابة العربة + ويمارض الدكتور مدكور هذا 


العل عل اتبار انه « يقطع الصلة بالساشي ٠‏ 
المتقيل غير موثوق به . اما لعل الاقرب الى 
الصواب فب ؛ في رآينا ٠‏ ترك مسالة اللفة 
وكتاتا الى لكاتب قب - فسشكفنا اليروا* 
كا تقرل الدكتررة بنت الشاطي» <١‏ هي مشكلة 
من يستسلون للف وليست اصيلة في بية العرية 
لوقي طبيت] > 

علة اخيرة حول عاضرة الدكترر مدكود , 
القد حصر اللوضوع ٠‏ ارك » ممع الئة مربي 
اللسري + في يت ان الشكلة يست بيس 
الستوى الضيق من الاختصاس وان تطور اللنا 
يجري مانا فى سنزل عن الفتبرات والارراقه 
اميد 


ل الوكتورة ينع الفاطي» صل إل لحي 
من إلاكي ها تألاب٠‏ رهم كل شيء ٠‏ تبدر على 
عات الادث الي وتصئف عل حدة انهم 
كنا سنتبا الانية ااسرية المسثرمة فمزؤت رأي 
اخصوميا من حيث لم نثأ . إذ ما مش القرار 
هذا لنسل اللستل عن م الامب لسري العريي 
الماسر >7 حأ إن الدكتورة بنت الشاطىء 
ألشامدة النبدة لنعية المريم آنا جإن الى ذعتية 
الحريم في كلام عا يثا د الامب لسري 
العربي الماصر > ٠‏ واث اعتذارما عن ذلك »في 
مفمة اضرا » لا ينم كول قد اشمرات في 
جار كن ل ات يتوق - قالادب أدب ولا كات 
نه الطبنية الجسية »راذا كان من مشى حفومي 
المارة و اهب نسري > قات يقصد ماو الامب» 
التق يوون الندير مزلي اتشثة والتجميل» 
ولاغيء سوى ذلك . 


اصف يث الدككورة بالمفة التاريخية 
اقتسدالت عن الاديات الرائداث مند عصر النبفة. 
حتى يونا واسيت في شوح دور الرانسدات 
وتتاهن شد الرجمية والانشباد؛ وعندما 


رمات الى الي لمر الاخيدة. اوبيزت كبرا. 
وأفات دور الادية المرية في مرابيةالتتكلات 
الاحاية رالاغلاية الجديدة ٠‏ وماك مع 
على كتاب « انا احيا» مرور] سرينا متيكيا .. 
وآثارث الفاضرة اين علة سساة في اكتارل 
الماطني هند الادبية وامتباها به موث الل . 
واقوائم ان هذا أي عام بل التعائ » وق 
عادت الكانية نقيأ واترقت وجوه انب ليم 
هذا الحسب الماطفي في التاول » واستد كتفاة 
انا لمكم بمية عاة . 

اما استقناف الدكتورة يأدب مثلات ليل 


ارحاواك ان تين ولدرى. مداو الاين 
ركني ة عت التنت امن منا لإ 
الللرياة ‏ > 


وامل ماشرة الثامر ابوتيي عن شمر 
العربي ومشكتة لتجديد » نت من امل 
عاشرات الؤثر الى جاب ثريا الطالية . 
راقه أغد الفاقدوث عل هذه الماضرة 6زانً 
المنطرفة وترعتبا الانفسالبة عن التراك العربي ٠‏ 
وعاماغلان فيه قاين ف لالس مثين لان 
الغاشر لم بدع إل لبذ ترات الشعري المرني 
وإنا الى شكلته ولقطيه بالختق م الابدايجواقتمر ا 
المشاركة ف تراث الشمري الاتنني , رموفت 
هذا موف ليمي خامة مشى عفنا أن الشامر 
أمونيس من كباو شمرائتا الحديئين ٠‏ ولا بعفل 
أن ينظ انف موقن كليديا. يازم في حدوم 
الغالظة وابمره والكلاسيك . وقد فلت اقتامر 
تاقد الاتكليزي متيف سيتدر عندما لت 
الاشرة اراك مقزاها ليقي عتما راح يوكة 
ات البوث لم يتلى عن اكتراث الشمري التي ». 
لأدرنيى لم يبل < تراث الشمري العريي فسالا 


كتب سجديدة 100 


وال لان تقد عزر سمارت بشراعد 
وتواريع وقمائد عربية قدبة لبيعن ل انا ف 
تاريخ الشمري المربي ثوارً ومييددين 
بن لوم أن تتختعم ألا غذر سذرما وتلطق 
مثا كجتور قا . 

وا كن من عت في الماشرة قور كي اللذر 
ترك شهدا عل غوف من انعد المارني 
الحركة تجديد » قبذا تند ظامرة طيعةمرافلة 
الكل عل جديد بالاافة ا انه يضف 
يديد مع تطور الاتاج الشبري ررسوع 
-- 


مث عن لرراية وقسة والسرحية امرية. 
شيل اتاد جيرا إراميي جيرا فكرة ايابية 
اي من وام الاتسوسة العريية العاصرة حا 
الاح نيا فين لنسمي الاكثر حظ بالتجاح من 
ليس ماي وامسرحية بنوج غاس ٠‏ 
دعق للك لهال الكبه بين الاتصرصة والتميدة.. 
سيول الاتال بإنسبة المرىي من الثاني إل 
الآولى + لم ال ل خلر الرراية المربية يا سيا 
« الموضوع الكبير » او الموضوع الأماوي باستثناء. 
بشع مساولات ثامرة او مساولات قائلة ٠‏ منا 
ادى الى صبزنا عن اللماق بالرواية الدربية 
المغرة أ 

رجاه بمث ااه يرا مشنياً واقوب المالراء 
أامة رقم بعش . الاستتقمات والامثلا البنة 
كاستتياده كاي « 04 آسيا » وكاب « جيل 
التبر » » ومتتفرا لل الشمول . ناث من لمكن 
كبا ان يمد الباحث يلوراً مالحة لارواية 
المثارة في امال ررائين_عراقيك وموريجق 
ولبنائين ومصريين عن كيرا لال العرب 
الكوثية اانية وحتى يرن . 


واغيرأ © الشاعر المراقي بدر شاكر لباب 
ريا عن « الالثام ولام في الانب السر بي 


ود عواد 1 


الحديث» قرث فبه حرية الاديب بالازام ركان ١‏ عن مسال وكات الاقترام متطيما برجدان ذبضاً 
عليه اث فرت بي الالقام والاستياد . فلي كل في دنه الى عط سيدا + وان عطاء لتر سينا 
امم مزيً او ستبدا ‏ وابى الحزني وحده ‏ عان التزامه عظيما لابتاقه ولايوره شي» اذا 
هر الم . ان الالرا لايتقي الحرية وان هو عفن فاسدأ , فالياس اتن هر القباسي الو 
يسدر عنما ويجهب) جاه أطي ومتجاويا 
0000700 عبداضوة معز روعاح هن في م 
اما سات الاداذ هياب عن بست وريد ار ادو فيه من تتاري جدية اهرت نعلت 
لمان العبرمين وده لتاسيم اليه اميق ٠,‏ غارما واكك مفيداً ين اده لغرب والعرب ٠‏ 
بو نه ملم ليع اناديسي مزه امر] وكير وكشي ان تطرر امثال هذا لؤقر وان ققد ٠‏ 
هران لازام ار اتام لب اشر في زون ١‏ ذياغة لفائدة في اراس المربية . 
وانا هو رمن لامب ؛ فاذا كبن لادب ملتزماً 


أسامي جموة 


البجابنا لق نميتبق 


النان الذي لا علك! سرى «. أمابب » اندر أدبتل عنيا : العروية ٠‏ وربا فى شلس ازعم 
به نسة لوحي » ونتطق عام اليم وهي إندم ١‏ ما : والليت »في كيان زوج ؛ والفن »ف بجرات 
ينما بره ها ونش ٠‏ أديب “ذال مبتيع ‏ الكفة. 

كدبنسا لبى لمن تلام سين لحان ٠‏ تتحكم ١‏ ذلك عي |حي هرما اراد الذكثرر افرين 
به مدف الحياترشر وط] الدية الناية ومناسا! ١‏ ان يقوله قي روايته|١)الطويلة‏ الي عاديا لل 
الاحناعة لاله . هذا الكائن التمبد الكفة - سر القسة بس لقطاع هام ستواث عديدة » 
وار ب سلاة 1 - ل يد 4 ولو ققة ما عايرة ان واحتجاب وواء اتتاياث د الآداب » ٠‏ وبعض 
يمي ان الوحل يكاد يخمرء ٠‏ واله جبدا عرشة ‏ مفالات في اعد قير التقد .. 


< تكيف » قال ما أراد قرف يا نرى 3 وهل 
املاحها امبو ٠‏ لقم - حنى لول ار الطياة ١‏ ووقق في اجادة كير عن ذلك * وبالتالي ماتايني 
قاد تلم جذور اموت مث ١‏ كتاج 4 التلية .كل و لك »3 

الاك وجوده مو الاخر» فيفيق من جومم 
أويموه ال لمياة من جديد ٠‏ وقد طيرء الب 7 
الذي فلل يرب طويلة ؛ وينفض عن آثثر الول (:) ايشا التي تمترتى + سبيل أفريي ‏ دار 


ليدأ من جديه انان سوبا ٠‏ يتم نيه الآماي يروت ف خم 


كيف بدا الاسات الذي صورء الكاتب في 
اذا وكيف كب الؤاف هذا 


الأثر و 


لم يد الدكتور مربي ذلك النلشيء. التي 
كان يش طريقه ياود اطي الانيني > - وات 
كان بيضى من نهد او قرأ الرواية المديدة قد 
اتمنى ل أ طل كذلك - وانا هو اليوم شتية 
لا كان لي ميا الب المربي - كماع أمياء 
ومناقم عن فنية عل الأثل - + لل في سوق 
اكق من رواب وجرعة قمس + ول« الآناب »0 
أكثر الملات مربي التعارا في الرطن لمبريي » 
واه دار ره اي فلت ال العارى. ارس أ؟ 
الاثر الترجة والرشرعة 

رقددنات مريت إل افك وري لبه 
به سنوات طوية ند حدالا ماني بعالم الأني” 
وال لبن شرت وان اقد عل هدح لزي 


الاثراتكرم اروابة تالع اعم 
قداينا النصكرية والرطية . 

وابادر الى القول بأن الائر المديد لله كتوره 
اليس رواية بالمشى المعررق أر فير الممروف ٠‏ 
ولتما توج من كاي اليرة اذا مح بير «د 
اليا اماف الى مكتوقات خبوته قي هذا فلن ٠‏ 
البخني عليها جو روائيً 

ويوسي ان اصوره ٠‏ يمه .روات الاخيية. 
« الحتدق الننيق » يلول جامداً ان تاي 
ركد وجودء على الاقل - والكن 
شق سبل اميش حينا ٠‏ واتتراجيا حنا ٠‏ عات 
يباعد مايه وين لقلم + حتى خاق بذلك في 
التبية » رد ان يتفرغ التزوب ٠‏ وفر عل 
حساب ليشي ؛ وبعناء الكائب كفي أجيس 


“تب جديدة ٠.4‏ 


بتصلب عروق أصابمه ؛ كنب عن تجرياه ٠٠‏ 
رامنا في شتمية الكاتب أ من عغمية 
اقتتان ٠‏ تاشر » ورئيس التحريره والاجتباعي + 
.وديا قي عؤلاء براستقدم ذكاء كل هذه المسرعة 
الفاقفة من الثاس ٠‏ ليمك الروابة عن حل 
جانب . ولكن ٠‏ هل يرف جيمم لاناج أثر في 
ميته حفا؟ هنا نمل للاجاية عي السؤال 
الاو 


إن الؤلف في المبفة تماشى ثب باتك 
الة اتداما جامزى » مد اه لمريكم ». 
أكثر آر اق ما ينسر كون في الوائع ٠‏ ريشي 
مك 5 تجافي اد ؛ ولكته لم يصررهم » 
يالل بلكب عادة ٠‏ ممبيع ابنامم ه 
يل لقم من المارج وبنير اتسال يهم » فجاروا. 
مسعمين كصور 1ةاقتصوير ٠‏ بل وأحبانا كاثرا 
امترمين لنرجة عببية ٠‏ كان هبنت كانت 
مبزوزة عن جمد او عن غير عمد . 

أوليى ما قله الدكثور امريى جديسد عل 
الامب » فاك امشرات اذا لم الى اثات من 
الروايات في تعد كتب مجرة ٠‏ ايحت المد من 
تراك الانانية الروائي الرائع ٠١‏ نري فيا 
حيلة قتاى الحشيقين ٠‏ يكل ابادما فصب 
ولكتا نزي احية تتسبا فكل ابندها.. اما ها 
فاكاب قدقي الاسماء بطريفة ساذجا ؛ وحارل 
اتاب بالاداث قل ٠‏ والكن ذلك كلد ظال 
استارة اكث عفاقية من الفراغ .. 

وأن اتعرض لا سمي في الرواية. باقرجسية ». 
ثانا مو مأ بشير قي علم الننى ممما يتحدث 
عن مرحلة من الطفوثة تكرن الذات فيا عور 


٠١‏ حواق 


المالم . وليسى ,ذلك عيبا كبيرأ كا أوى ٠‏ بل لله 
يصب عندما يكوث الكتب يار من 
النمة . ولكن ما جمني هو كيف بدت هام 
التتقصيات + وخامة شخصي ةمامي ؛ يطل افقمة. 
التي يدور في اذكه سل الال واكواك 
رالالاف. 
وبوسعي ان اقول ان من كلقي قم به المؤقف 
مث سرولية اغلانية كيد ٠‏ ذلك 
أنه مسدرك من البدء إن كل الشخيات ني 
ذاكرما ستعرف ؛ وأنه الى من الفن في شيء 
رعو صاتع الاماه وساحب ‏ النفية 
صر الثاني كا يا له» في سبيل قفنت ار لخقده 
م 

رايم ان قرونية من اهدي مب داش 
اهم ماسر جودتها ٠‏ ومي اتوم 
وسايديم نقارى لايعرف ب ار اكلا - لمسل 
اثثا . فحلى مامي ؛ وعو انيم المسومة #سجرية 
من افاحية القصعية ٠‏ تقل جوائب اكثيرة من 
فسه يالة ؛ وكات» بطل حكايات صليرة أ 
فسى قسيرة + يتنفل من حدث الى آخر موث ان 
ثري نه موى الك الصودة التي بتكن ال 
ايتخيها - من بيد - أرئيس مجن أمبية » ال 
لاذيب لا شرف مشه الا الظل ,روم ملامة 
الاسلدب ومثانته غابا يصب البطل سيره مقي 
أغباري في اذاعة او مسفي ار لاتب منائي 
ويياناك 

أفييى في تعد من تقس - الا في اليل 
ادر - نلك الحوارة التي ثموز كل حمل في ٠‏ 
بل موحش في دفاعه عن تفسه > وف تير ال 
يكن ان سميه اخطاءء يكاد يبدو كان متفوج: 
وليس في صم المشكلة . ويمي” القارىء اتدحتى. 
في مواقف الماطفة » عجره انان حيادي * وان 
حووف كذات لان والصلف ٠‏ بل وقتيرة عي 


حووف شه متختبة . 

ارمع أن متالك اميا إرعة السية التهمية 
سامي» هي تطورء النفمي خلال تطورالاحدات» 
نان تطور والكت م يتضع ٠‏ وغل مجره اشيج 
يتحدث ار يممل قيرء بضل لك دون انه عرفا 
حت من صفان المسدية سوى لون عينيه السلي 
وقرة تراص ف ضر" المثرنات يه . 

اما الشخصيات الاخرى رمي الن كاك تدر 
شلنة التاريء ٠‏ ققد ظلت في الروأية متفصلة رغم 
الارلة السطئمة لمي تفل يستها » قتمايش 
وتتياخل لتكون جيما حباة هي الرراية . ذلك 
أطي ان انما ؛ اما في < اصابنا » قكالت 
الشخصات الاخرى تتالى نامأ ممدياً- الثاجاز 
"كني يد للد كائش بمشما مغ بمش أحباناه 
.وال شك بالآغر نمس حب ولكن كل 
ذلك كان ني .مسرحية « أراجرز » , قت 
اغمة حب رفيقة وعمام ٠‏ رمي قصة شورة طويلة. 
عريفة؛ | تظطير سوى في هدة للرات او لقاءات 
أحدث يا قبطل بيره - مع انب طرف ف 
الموضوع كما تقول الرواية .. 

وفكقا ثرى ان الاشقاس وحتى الاندات 
اظت مجره عوالسديرمتدرة عويسمراء الدرجة 
ان يوسمتا ان تسفف اب منا موذ ان يؤثر ذلك 
شتأعل مجرى المة كلا 

وغل هنا الاماس فا يومشا.- اانا اريد. 
انأ اعبار الكتاب قمة - ان نسذف #ائة 


أرما * فتقدو قسة قصيدة تصود أو تيدر سلوك 
اللؤاف اياتب طابرب اله أللامة 
البورجوازية» الكنية . 

ولا اكرات اسلوب بنش د الرسائل > في 


اققسة جيل ويسبر عن احساى داقن ٠‏ كا في 


رسائل الادية الصرية * وان الخوار رطيق جرع 
5 


كب الولف بروايه »لاقل اغا 
اتكتبلانً. لا معطي لان تسل» لاا اذا سكا 
تنائن حا - لا بد وات لنشل بالج الذي تيش 
نيه والأحدان التي تر" بنا ٠‏ وبشاكق الرجوه 
الكبرى <٠‏ شاري » اثاما جين عن انشاقا 
هنا ؛ وذلك ليشي اتا لا تكرن متتميت 
احيانا ٠‏ بسل لش الالزام الح هر ذاك يقي 
يان نويا مون وضع سمسشلات. رسا) 191 
وقد يكوث جزء منمدق الر راي مث ما اديع 
7 

اما بر اخطاه بحل ور ل" لأراتكاي. 
اخطاء قله ييكوث الشعرر بلائم ييا دالا لل 
اخلاقة وومئي فيو مبية السجائب ؛ من خلال 
ملق الؤلف يسكن بجي اكير الاخطاة . 
واطرف ما في سكاية المهد امرثي م 
البثل ليه احدى خطيتب لريسيتة 
( الاخرى طبه لبك طبات مغت لكل يلد 


تعب فيه ) ٠‏ اختراع ئمة ذلك فطل الجزائري 
كتافش القامر فيا ٠‏ في النايط الجزائري ف 
جين البرسيء التي يرسل الى اليد يدري 
العرية ؛ كيف تق به الفرتسيرن ٠‏ لمعن ظل 
ضابطا حثى ايام قزر القثال بمد نامي -. رلك 
يني مرور سين عل اكثورة البطللة هرق ان 
حرا تغون لين ليا ,ا 

يفيت تاحية سفيرة هامة » ليا هي الي أوحت 
يسنوان الروأية + طلك هي شمرر البطل باستعرار 
بتي الفررن الحيائية علي وعدم اتعكنه من 
اي . ملا اثمرلا أحسيه يكن مثدالفنان. 
|الأصيل كنا بدا في عقسية نامي » تعد كنت 
اش تق قيس حفدا » أكار منه اشعررا. 
باناة خأنكه نيال ماسيا احا إلرارة 


النائة تب باع الاخر, 


فالبسط لكا يدر كان يشمر دائما أن باستطامثه 
العردة للابداع قي أي لنلة .. رذ كان شموره. 
دم قدرك على الكتابة كثيا كابة شاسسعة 
وقوية * 


عي اندي 


امنود التاريفية 


مواق هذا الكتاب(١‏ )قديبقي غتى عن التعريف * 
غبو من ابرز المشتفلين بافاريع المربي والدرامات 
الاملامية ٠‏ وق ل إن تعر عدة كب رابحا 
قي في موضوعه ‏ ناد الصر الباسي الأرل > 


( يتقسداء :0966 ) و« فوانات في لصون 
الباسية التأغرة > ( بقداد 6 ١4‏ ) ووالمفور 
اتارية اللرية اقمرية» ( يدرت ٠‏ 1550 ) 


ييل ال كترر الفوري سعتاب» بتحديد 
مرشوت ٠‏ ليذكر أنه اراد د الا عثرة_ملية 
الدية مل دور الشويد » رم سعز اخانة 
يا بدن فيه بعد في كثايه حلي ودر مو 
اقسربة التي تطامر بالاسلام وططمل يول ملل 
انان مربي الاملامي ار تل "عدم الإسلام 2 
لانباعات الي فول ضف الآسلام ادالعرب من 
الناخل ٠>‏ وجوه نسي بذك لبخ الثراث 
العربي أو تشربه مرر اشرب في لتاريخ ٠‏ لات دقصد 
جذ» الوه ان لدم الكيان مربي 


وباسشطاء الفارى» ان يرى من هذا لتدية 
خطر مووع الشعوية واصيه لثسبة اقيم ريع 
العرب قله » ولد ادرف الكتاب وال كروق 
السرب القبن وقفوا مع الشمرية في السصرو 
البشية ٠‏ وج ويه ٠‏ مدي اتبديه اللي 
يكين في شاط . 

ويدى الألف إن رام لوفو اثمالا 


إ( ) الجذود اكاريية التموية . عبد 
الزن نوري مار قطي : عدت 02 


بحاضر الا ربية التي رتفد فيا اصرات 
لدعو الى نذ النراشوالاسترلة إثعافة الريية ... 
وتججمرا على الوعي العرني وعلى مفيسوم الامة 
العرية وراحوا يتوونب! قنة لمم النصرية و 
الاقيية ». كا يرى الؤلف ان مرامة اضرع 
برو عفية د هي خير يل نهم الذات ولمرفة 
القن » ومن مرف اظنه» ولي ريق 
وامرك يلاع 

وبرى اللآئف بيداات الشمريية في السمر الامري 
ول ان ملاغيا »كا بفرل ٠‏ لاتتضع في متا 
الج ##اة المارمات من جبة ولطبيمة لمر 
ليلس آشذ ٠>‏ وان تختفي وراء الفعوة 
آقباداة غيم الإسلام . يذ كر من الععوييك فل 
مذ ]شير )عنيلل ين بسار الذي كان على سد قو 
تام الأغلا « ستل السبية شجر والشطر هم 
تان لأ يز المطررة مروما مطررهاً ٠»‏ ولد 
ابن دوعر مؤهب مروان ين عمد الذي في حتف 
من جراء (انسداته ٠‏ واطيادن الثلاثة ؛ عا 
الرواية ٠‏ رحاء وعاد ين الزونسان ٠‏ 
انرا يتسكوت بلرائير اللي 
نوق يم الاسلام + ولا بكتفوت 
لا طرف من راثي الالية في لاما » - 

ولاريب في إن ايراد الؤاف لله البسدايات 
أخروري ابت الثامل » ولكن ا الرقت ذائه قم 
يؤدي بالفارىء الما الى الخنط بين حركات الول 
السياسية والزئدقة والشموبية . وكان من لمكن 
إن يوضع لقارىء امام أت عوامل كيرة ةا 
قير استامية كان اليه وات اتزدي إلى طبور 
زادقة لطمن يكل دين يفش النظر من ماحبه ؛. 
وال التورة على لالم بنش النظر عن اتا . 

الم يتل الثؤلى إلى التعوبية في العمر الباسي 
افو ايأ بقيرمها التق لم تنكف إلافي 


امسر المباسي الاول + ني ما يقرب من افر 
الال من ريع احلافة الماسية. كي في مستي 
بعث الى المساواة بين الف من الصرب وللوالي 
انق رجت بي قبم الدوة لبلب ٠»‏ وعيف سالا 
الوالينولوة اشاب الكيدى فالادارة والمين. 
يمون في المد الثاني امام 

ويتاول ببد ذلك مظامر لخر كة التعويبة. 
فييداً بشعرية العامة القن ايدو حركات افتلى 
ارشاد كرا في كثي من المركات شد اقرب ء ثم 
اشرب الامباء والكتاب اين سارارا تاك لتافة 


اردم هيديا سي تعبل 
نان ثعاة امرية والامية والأسباتطيية- 
ديشر الولف فسيل ني انبا مزلا ٠‏ لاتقل 
من النارسية إلى السريية ٠‏ ر تسسا جرخ 2 
هري سساء يسترا عبر لاسا يِل 
بض كب ف عا ففاوسة أل ألم أكنية 
كاب اتا الى الماسفا» و اتشعيك ي عاية 
العرية ٠‏ رتسني شن اسمايا » والكتاية ي 
طالب رب . 

وبنتاول المإلف يمد ثالك الزلدئة تي ينتبرهاا 
اقريئة الشمرية ٠‏ فو يري أن الحموية تبي في 
كني ن اطالات باطروج عل الاملام وثزتقة .ا 
رلا يدغل الولف في الزايفة الاعن « يشت 
امار الاملام ديفن ار ششاره والسخول 
في جلا امه ٠‏ ممه وما ..- وبلية هولاء عل 
الاملا؟ واه اعم واغلط لانم يدتكو ف 
ادن ؛ وبوعرن على العتطن يمال راييل 
ورأي جامع » فل من قد امن الوسشة وو 
بالائسة ء با يظيره من لياس النين هر مته عل 
الحينة عار 


اكتب جديفة +31 


التكري الذي كاك في رأي كاتب هته اسطور ٠‏ 
اخطر ما في الحركة الشعوبية على كبان الدولة 
الحعاري» مني ان أو غير ميتي . ويور ءالا 
التايل اشار عدد من التحريين كبشار بن بره ٠‏ 
وعلان لشتمي ٠‏ والصقدي ٠‏ واساتمسل أن 
يسار » وميار ديفي ٠‏ يصف نشاط الثموية 
في لتغر حيث بلغ به لامر الى إن وا سف الامة 
عن اعرب ٠‏ وشككرا في الثعر المالي ونسرا 
عليه ما ليبى مه ٠‏ وحارلوا تفي الاتسال اتفال 
في تاريع العرب ججوءيم هجوما مر كزا على لثرة. 
ما فيل الاسلام ٠‏ ودكزوا على فيل ما اشثير به 
ليزي التماحة لخلاب ٠‏ رماجرا فط 
قري 

لإا يج الف في نسل لسن 
زاب سبال رز رد ان مربي الاعلامي 
ناما .هد اهرب اشاب بتري ااي 
كله »اما سق البئة الدب مل وما تلام يهام 
وينم علي شام يرز هرو العرب في الترح. 
رخل رسال الاعلام ٠‏ واكك كتب الاساب 
توصل القروج امقر ٠‏ واليلى مالم الاطسار 
قربي الاشاي الاسداك والوقائ »وفوا في 
النشائل والاغلاى لمريية .رشي فروع اللشة 
رانلا 


«برجع لفل الى #ائدة اللكتاب الترب 
فين من نال الجاحظ وان كنية في وضع 
الؤثنات لثعاية اشام تي امشوعت لا افقافة. 
الدينية والثنوية قصب + بل 
امن الثقافات الأرائية والبوائية 
وفبهسا م تعرف طبه شيرب ٠‏ وسجلت اتتمارا. 


ويل اله موق لوس طفن وية... د لولاا لكيس 


ار حوار-٠‏ 


رينم لواف ككابه الهم يقوله + د راذا كان 
في التاريع من خبرة نقيد منا » فائها نشي الى 
رسوخ الذات الحمارية المربية وانتصارها » وال 
جثبازها انا رهي اقوى ببقوراً واكثر خني 
قر ... > ولحت مر في الوقستات بن ال 
الشمرية لا وال بقية اليا تايا 


الما رالسربي في: 


وان العام لمر بي جدي. بان يسترمي التبامناء 
لبس لان من امامل التردة البترولة ٠‏ بل لاك 
اموئل «ضارة كبيرة شديدة الارتباما يسدارتتا .. 
رقنا بتي فا ان تعرف اشياء ]كي يقن ملق 
الشمرب التي بتفاعل لاريضيا.ركاتم| الأد اتلامل. 
مع شريغنا قتا .© 

بيذء البارات يميد مورو ياغ مؤلف بالا 
المر بيفيبرمنا الحاضرعلكتابه( ١‏ )درسي اقم من 
مدى الاصبة التي يها هذا لتب عل تسرف 
الى بلاه لم يعرفوالقرب الا ممرفة شثيلة او ميئة» 
إذ ان هله اباد لم تمثل مكاتا عل السرج 
العالي الا من الحرب المالية اثانية على النئب» 
بمد ان شرعت الدعاية نويه الانظار الييسا : 
والكزهلء لدعايئاءت مثتة وفي اكثر الاسبان 
اسطلعية ؛ ولم يعرف الانى عن الشعرب اشتريية 
سوى جواب خارجية وسلية ٠‏ وام لي حتى 
البوم درامة تضمن ملاحظات عباشرة وعلط 


() الال لمربي في يوم ماضن - مود 
بغر 
0 قم مجة مومه مساق 
با 0 


الكتاب » كا وى القاريه من هله النطرر 
جدير بناية لين بالشؤوت الاسلامية 10 سب 
وان ساحبه عالع الوضوع منابمة شاملة » واعتمد 
في كتابه الاجم الاعاية » وام يقدش عبني عن 
الحاضر رعو يسير غود للضي .ا 


عمو زايد 


يوشا احتاضيت 


نرفة تعلي من ادلم مربي صورة شاملة. 
:ةي ألرفت ان . وان الدراسات اثادرة 
لق تي 6م با بن الاخمانين التصرت عل 
ارك قراح نهار جز ئية من حباة العرب ٠‏ 

انالا بكب فرانا يمرن مله الوح 
لتاقي يتما برفدل هذ اكاب ليدأ 
ييكمزني أن موق + لاا في باس برشت 
عرف كيف يال موضوع بطريقة. امباشرة 
وبسيطة مستداً الاتجرية واللاحقلال خميتية 
وفي اقوقع ذاتهالاطلاحه الطمي الواسع .رهكنا 
استطاع أن يدم ا مؤلاً عو مزع عن 
والسل الملمي الرفيع ٠‏ فشدما يفول أنا الككائب؛ 
« اند جيدث في ان ارى كيف يعيش العرب ‏ 
وكيف يسلوت وتزوجون وينجبوت الاطالء 
وان اقول ما الذي يجليم ما هم عليه ...», يقدم 
انا يضع كلمات زيدة عله كالم اجامي أ 
روطان على مدى اهسية كتايه ٠‏ 

وان لن السف علا ان لا تستطيع في عله 
السبالقان عدم ملتسا وائيا غتوى مذ اقكتابابر 
متطنات طويلة مت ٠‏ وا ذكتفي يذ كو خطلوطة 
المريشة منوهيت بأيباز يس اتواحيه التي بهو 
اأكثر أهية من سواها - 


لوقع ان مررى بغر الذي يثبت في هذا 
الكتاب انه مؤرخ وعالم بتاعي وشاهد عيلت 
في الرفت فاته + يقدم فا لرحة عن المت رمي 
ينه وشخصيته ( اسم الاول ) ومؤسات 
الاجتاعية ( القسم الثاني ) وتطورة. ( اسم 
الت 

في اندم الاو “ويس ان تكتر عل الي 
الاسلامية في الجتمع المربي + يدرس المؤائف 
نيج جياة هذا بنع في مهرم لثلاثي + الصحراء 
واترية والدينة ٠‏ ويلاحظ أن« السسرات 
والقرية والديئة مي شديدة الترابط فيها ينها في 
المع السربي + والكلها لا قثل مبادىء ممائة .». 
«١‏ فالسحراء مبمث أسثى النشاق المرية + في 
بتبوع البطرلة والتجاهة وال . » رايخ عر 
الرن التي يرل علها أكثر لسرب ٠‏ و لقوق 
بها ٠‏ والكتا ليست مثهل حي لسرا :1 
الح بي ماف فاكثر الاحاط رابنيقيا»[ 
اما الدينا مي «ضرورية فلار لامرك أ 
بؤمها الناى طلا فيش ٠‏ ر اتكتيم وال يتلادرن 
بها كا يتعفون بالمتراء رافرية ٠...‏ تمي ل 
اتمدى كرتهاطريفة نيش أيسر مثالا ... ولكن 
ما من احد طم النسائه متتيا ا + مع الم 
بان الكل يرن بأن السلطة.الاجتباعية عي 
قينا 

وندا يتكلم الؤاف عن « ششمية المتيع 
المربي رفضاتك > ملاح طريقه الشديدة الترفيق 
في تحديد المرب . في هر العربي 7 41 لمن الوعم 
الاشداء أن كن الشوو على جواب متب هذ 
السؤال. ان جمعلمري كم مم خمائمهاغتظة 
ورشضيتمماكبايئة ٠‏ ايا وشيرخاء رجالا وقناءء 
فين ومسيمين » متحشرن وعافطين » قووف 
وعالا ٠‏ لين وجيل » في تحديد مدال واحده 
عي مماولة عيمة .» والنقة اه لا بوبه ديد 
مربي بل بجموعة من الحمائس والصفات اكثي 
قتف بدورما السبة اروف واسباب االبيثة. 
اطارجية .ا 


امع ما فيه من تتاقض ‏ والذر من الاجتبي 4 
والاتظة ع اليدب والاطاد بالضاء ور , 
وحب اقيق والكوم , 


دمن الؤكد ان باستلاءتا ان كلدل عيق 
اتصرقات من هذا انوع ؛ متنقضا في الفاعر ‏ 
استطيع ان لوجه في مضع واد ان للف 
يطرح السؤال فسه ٠‏ والكتد يجد المواب في انا 
اتسامرجيا في موقي بي بع منها تك الشاعر 
أبية السعاء . 

وني هذا تامس من جية ثاب في حل 
العوييةقمريا ٠‏ تي ابت تطوراً اكثرا حداقة ‏ 
للا بذز امبة ما سبع , رقد اشح هله 
التركي قزرلك تير حدلا ل مشاحة لي يفرش 
سه الت ل الى يبرن فيه لعا من لبا 
رعو >دبترن علا الولف في اسطر عي 
اصورة مني هه الظامرة الجديدة الي كانت لل 


لال روت عببدة كان الثرب بتيل 
اسكان الشرق الادلى سا تبي ٠‏ صبررن” 
يرون التق ٠‏ انرا بلا طمرح ٠‏ مسدومي 
النظر » في عالم ليد متحجر . في حين أن ارري. 
>انعيتاز صصورا ماين الاكتكافات المت الي 
امي واتدم التني والبحبوحة الاتسادة. وقد 
إشمع هذه الصورة اين فرجة ان لمر ايم 
اارتضوما . والكن اية قمرية عسل ايم ل 
اتبيه هذه المورة التطية عن العري والذكرة 
ان كوت ال عه . حتى أن العرب يتطبيون 
اقيم ان يتقرو لل ماشيمم التترا ٠‏ انكو 
من امهم لتيل تيم وعوائدم باعي » عل 
١‏ امامل اماس لني يمل ارات عل مشكبيهر 
وم يتطلبون الى مسعبل مشتراك ترك اقضل عن 
ماشهم كريب «ويقوم هذا الستيل لز الور إن 


5ل عوار- 


ل جيع عرب اذ يشاقوا في تيار التطور 
اعللي٠‏ وان يتوا بان وقاضي ادي اتيم 
المنوية وصتوى معيتتم مط يعرويتم * وعم 
مبائرت الى الاحتقاط يض التعاليد كني يقسرونة. 
ل موا «والى أمين اسن ستقيل في اطسار 
اللطرراء الح 

ابتسامنيرقي درل قومبة ع بطبسدما بالبسو لاسر 
أختلف مانم 


أن هذ الخسائتى التلة لومي المربية تير 
ابجلاء في شر لتقام المبوري والسكري والتي* 
وعي ندتمد قونيا في الباية من هله الجر كل 
السامدة غمر الاستقلال والتحرر الرطني التي 

اتطلات مثق القرن الاي 
ون مل قد واه به كنا سق كار 
اب ١‏ هر الفصل الذي كرح ابونية يشر 
امسكرية في الشرق الاملى سأي "لذي جر 
فيه ان يسرى المدكة من الناسينن. لتاريضية. 
والاجنياية . فالاضراء الجديدة اي لطا 
كالب عل كلوز الجتمع العريي يقضا. أعلء 
اللظرة التاريضية ثب عل فيم الاسباب السيقة 
الكثيه من الانفلاات فى الام ري والق التي 
ما زال مستموذا عليه . وفي حي الت ملاكات 
المي في الغرب هي عي السرم عافظة را بنش 
الاحيان رجية لان هله الاك تتحدر ف الا 
العربي من عاثلات متواضة أ متوسطة ٠١‏ وقد 
الك امع اللئة. التعلة القتية اناس التمالة 
واتتسية في المتمع . رمي ايا ما تليا الى 
هلوة لني قي يدها كبا تفرض الاملاحسات 
الاجتمية ولاقتسادية وتوم بتتييرات الرجلة. 
اعننة فبات الطبتات الثعية. وثائرة عل الرضاع. 
اسكوماتم التي 
أولكي يشر هذا قتوح من الاكلاب ييز 
لكاتب بين ما يرف بالمكم ما قل التي 
بسب يوتسي عا 


ان النظم السكرية تنم الى 
هنا قتف الاخير » والامل ممقره علي البلوغ 
مرحة افتقاء الفيطراطي اقسمح . إن ان يمن 
الفتمل ان الاسباب الاقتمادية والاجتامية في 
غل الحكرمات الندية ( ما قبل الشسية ) تميد 
العرية والطراطة . لكام فى هذه المكومات 
يستسلون النظم التجدر اطية أساطيم الخاسة رلا 
بمملرل ينا لتتئفين ال الطيعات الشعيية ,. 
سمح ان الحرية فيل النظام السكرية تزول ٠‏ 
ولكن احتبال اليا يبنى » 

وحكذا ثرى ان الاعلابت اغتنة التي 
مداه في لاه اعريية مي الررات اشمية من 
مثف الورجوازية السقيدة . وبقرل المزاف: ان 
اديلاالميقاقثي مدكيامقه لتظرمي اكبدوه 
العأ تال ؛ ما عي امكاات انها ؟ فى عه 
لل جراب دقين لل هذا السؤال٠‏ ولكن 
اف بان مذء اقنظم كانت منيدة وشالة 
خنن] لأس نيأ واتديرات . غير ان التطور 
جتن نأي الاف الا في ظل مسعرماك 
لل تلطاق ماني الآمور» لان هذه التبديلات 
اتام والاماسية في البتمع العربي هي الول 
عليا رمي كني اتخطط متيل ٠‏ هذا السعيل 
التي سف كوف ما يريد المرب الهم . 


لذ الوسيه عل الولف هو ان ملاعطات 
عدردة بالزمان والمكاث ٠‏ راله تقسها فاصر 
اشمول ضرورية لا كثمال البحث ٠‏ ويلوج لنا انه 
من امتبت الامور الحكم فى طيمة. الاقلايات 
اخنيية قتي كان لعل العربي سرح خا قا 
هي الاحتابات التي نشميبها قنطم السكرية. 
الا يجب لنيز هاا فها من اغتلافات جر 
.وما هر الاطور الذي سيحدث في البتمع العربي 
ابن ترات السيحة قت يمني 3 هذه امشاكل 
وغيرها يطرحبا هذا الكتابحرث أن يستطيسع 
الجواب عليها + 


سسيح أن هذا للمخشرق التاق قد نينا باذ 
حرامث لم فشمل الدول العربية ممما ته قصرها. 
لقسة منهامي مصر وسووية ولبنات والاراة 
والمراي ٠‏ غير اثنا تنظ يان يتى مسن 
الس الارقر متاء لان بلا رب يترقيا اكثر 
من قببها . ولكن الا يور ذلك بات مصر قد 
عر ريسا في اكالم اشربي + وات 
متها ومر كزها ادر ني تت فى لوقت 
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أن هذا الكتاب ؛ الي لاتقد مؤاك إن 
«كامل بتفذالرضوع برت »,بس خطرة كيرة 
فى قهم عالم لم يغهم جيداً حتى الآن ٠‏ ومو يؤلف 
ل كل حال مرحلةهامة لا بد للدرامات الكل 
من ان تأخنها بين الاتبار . 


سيمون جار بي 


اباب الأاممّال اللبنايئون 


عن مرنة فيد تاصاب زى) كلم 
مرمرنا في في الاتصاد والاجياج المؤصري | 
هوم م الدرنسةء عابر قمر كأ ميل 
الأخرى * على اسلويت ٠‏ اجمصسي لاي 
والها تجريدي ٠‏ وعاول الاعلوب الأرل أن 
يتيك الاسباب والوساق والاجامات من اغلال 
تارب النارينية ٠‏ بينا يماول الثاني رسم لاقع 
التجريدية تي تساعد بل لقي ودين سا السيامات. 
السلا لازم 

وم ان سطع لياق اسح ملازيا 
امع الاقساد ميث اسثثر فى كثي من الانعاق ان 
ةيا اتعادية نسي ءالا ان الاق ا 
علية ارمع رامال كتير من التصاد بسنا 


(1) ادياب الامال اللبنائيرق. .يومف ع .. 
اتايسع. 
سواط اجارمة لسع 


ابد اواولا بم سس 
:192 سملا بحي ساسم 


يق رن لارما مم الاتصاد راجع الل 
بسي إحيها إن علم الاتساد كان أسرع 
هنيأ كش تايا رسير الغرارها ٠‏ وانيما . 
إن اسلاج + ومن ا"كثر اليم الاجتامبة #دما . 
أن يض الإشرات والنيامات الني تلبس التمية + 
من خلال مصطاحه الخاني . الأسبحت التنية تقس 
مثا يستويك الدخل الفومي وقره وكوزيهة ينه 
الادخار والاتلاك ١‏ ونس الامتار الى جبرع 
الدشل ٠‏ اكارما ساس ارات الاسامية 
الخرى المائة كن لجري جثبا. الى جنب ممع 
التديرات الحاسك في الؤشرات والظرامر 
الاتصادياء اتباث في اوضاع الما » وكوي 
السكان ٠‏ ومستوات التنذية وقصمة وانظمة 
ادي وممتوت رامع اللي الم . 

وقد أغذ الالتماديرن اليم بدركون 
مؤخراً بأن انام جبة الثبية ينطب ملم أن 
الا يتكتترا في ماتيا يتبارب عليم رحد 
بل يحب ان يوسموا بمثهم بحيث يتعاوث مع 
علوم أخرى ٠‏ وأصبحوا يتطلمرن ؛ كنا جاء في 
اقول مدال » الى وضع تطرية التتمية »لا عقوم 


دار حوار ١‏ 


عل التقريق ين ما هو اقتمادي وما هو سيد 
اتتمادي في ملية التمية + بل عل التفريق. بيذ ما 
عو ذو صلة بالوضوع + وما هو غيد ذي سلا به 


ات الدراسة حلي ني ين أدينا تتكس 
الكني من مله اكبارات كلا . قبي مزانة 
تجريبية تاريية ؛ رشكت! اول ان تمع الرقائع. 
ف مصطلع قبل لتحليل ٠‏ وهي مرانة م جا 
اتمادي وميد للبحرث الاتسادية ٠‏ ونكت 
ذات صلة رئيقة بعلم الاجتاع » وغير ممصورة 
بالمطلم الاتتصادي هلي ٠‏ 

يم الكتاب في خمة قصول خمس لرفا 
أوصف الطروف البنائة تان الاق الوشوع 
اما فصل اثاني ييحت في سرمي فتيية 
الالتصاية وبرز رجل الآثالن مذء التي 
وينصمن تعرينا لجل الامال بت حي اناج 
الاتتساديد في بلد ناض سميتا. "كل علمم] 
لنصل الثالك لإيشاع التص الموضوع للدرانة 
والاعلوب الع فيا . فالدرئة عنما سبنية عل 
عد كب من الاجربة لاسئة متتوعة عرضت على 
++ من رجال الال في حقل الصنامة و .5 
في حفل التجارة و ٠6‏ في حل الالو »؛ في 
حقل الحدمات. وقد اثي. مؤلاء يما لأسا 
باهم بنوع من الواح الابداج ٠‏ سواء في انثا 
مشروع أو في اساوب امارت الو في تطو 
متوب. وقد بويت اجوبة هؤلاء وستفت وجمع 
في 0٠9‏ جدولا ٠‏ فشر انا مشر جدولا متا في 
الاب . ونشكل هذه النومات البوبة نايل 
البعث اتجريي الوارد في الفصل. اخامى + كن 
يدارن النصل بين اقتائع التجريية وين لتسرئج 
اتري الراره في الفسل الثاني . إن نسل 
الحامى والاخير ققد خصس للاستتايات اا 
المبثعة عن الدراسة باك 


وديا ويب علينا عند مله القطة أن تسالة 
.نكن ما علاقة مراسة اراب الامال في بان 
بموضوع التمية الاتتمادية 7 الرائم ان اللاقة 
بين ٠‏ ولو من اناحية #تارفية . ان أن أرباب 
الامال » كي يقول اللؤلف »هم اللين يقوفون 
"لي تبي 0١‏ تمت هذء اللي خين تظام جر 
ونه اتجيت اتقار عده من الفكرين منذ وق 
٠‏ الى أسية دبرهم الابناعي “واتسيقي اإميا. 
امتوجب اجراء عراست النصيية لم . وفراسة 
الاستاذ يومف مايغ هيمن هذا بإب 
اش ات عله الدرانة تمر الطليع عل 
البنان . ون هنا غلب علبيا الوسف | كا من 
ميل . ريد هذا خررريا , لآن الانتاع 
لضي من مثال واحد كال الباني ٠‏ انا مر 
الشرع الذي لول المؤلف يشكل تقامر 
لجن 55 رجه الكتاب وصفا لرجال 
اماد اتام اكز من نيو أرب الامال 
"مز عن هذا الأبتعس من في في شيء . اذ 
ل بد :أل سل تسيل ٠‏ ليس ققط من مقارقة 
ارب الامال في ليان بلعم في بلا أخرىء بل 
من طارتيم في البثان تف في رات غتلقة من 
الزمن ل 
كثذلك لاايضيد للكتاب في شي» ان لا يتضمن 
استاجات لطيقية مليا مثيدة . ولمل الامتتاج 
المي اميم الوسيد الذي باء به هر أن بالامتكان 
خلق اراب الامال بالتدريب والتملي والزيية . 
واتهسم ؤثالي ليسرا عجره ظامرة فردية خاسة 
اخاضة السدظ لتاريية ار الجر الية . اذا كان 
الآسر كتلك وجب البحث فل ومائل ريسم 
دقرعم . وهذا الاستتاج شي» مقر بل البلا 
لامية + وقد امح كثير من هله البلاد ؛ مت 
قت ما » على علم يا لرامج العلم والتدريب من 
ملة وثيقة اكتمية الاقتمادية.. وتتمكني هذه 
و 0 
تاكبد عل فواحي الل واتية افيه بدلاعن 


الامب والاجتاع والحقرق ٠‏ وافخاق براقتلل 
التدريب اللغتهة ٠‏ الاء الرطيلة وخاريا ٠ل‏ 
انط امية الاتعادة.. ان لقي لفثة هام من 
اناس ٠‏ وليثاا ٠‏ ومراقمياء وطموسيا ٠‏ واضايل 
اسلركيا ٠‏ أمر ياغ لاهية في حد فاته . 


الات لا على الكثاب ملاحقظة واسدة.. تعد 
ده المؤلف « دب المبل > بأنه رب السل الام 
الذي يسل عادة وغالي يدقع الريع . ومذا 
التحديد يشي اماق البحث» اذ يستكي وب امل 
المتكومي . فلي لامثال الريكومااي + وعمرد 
يرن » وابراهم عبد امال فيا يدو ؛ نكا 
ل لط الدرامة اي وشت الوا 

كننك نان رب اسل الذي تبن الاق 
رب الل القالم على وحدة مستفلة و جزيكا » ٠‏ 
الصف بان بشخد قراراك سلما لاط | 


اكتب جديدة و1 


الالال عن القرارات النشئة في الرحدات 
الاخرى » وعلى شوء اتبارات وضه المساني 
وحده فلا خطط ه تتخطيطة في د قات 
ريثي .والكن لمقتذامام آخر يعسي الاقتصادية. 
أذ بتسع اليرم ويلقى تقيما اعظم وقيرلا كير ١‏ 
ومودور القطط »شق الرحدات »ا قلط النمق 
ادمع برسم نالوحدات.الاللآلف لاتكاديتارل 
هؤلاء ٠‏ من قريب او بعيد ٠‏ ولا حتى الاثارةء 
مع ان قارئة ابل وادامعم وفراقصم ١.‏ برب 
المبل الحو » من أهم الدراسات التي لتطليا هله 
اللحظة . وربا كان هذا موشرعا إدراسة هامة ء. 
اج الى من يفوم باه تتكمل البحث الف الذي 
فوفد كور سابغ لارباب العمل الخاس ٠,‏ 


برهان الدجائي 


الغرب بيت حريان 


ما مْسسرفة ٠‏ اها الاكبل » الا ووراسا 
اللعبة ٠‏ اي التعاطف والاتفتاحية والتوس ف 
الاماق ٠‏ وذلك في سيل التجلدة اني بدونيا يقي 
الوضوع موشرعا. ولا ينض الى مستوى لذ 
فيل شرك جوف في اناما 

هذه اللاحفظة الارلية هي في سيل التقديم له 
المرض. ذلك بأن الكتاب(١)‏ الذي تمن بصددم 

(1) القرب بين حريي . جاك يواد - 
مجامة «العاد ما عبويية «مسيود 
بعال ةل م م 


و ارب ين حر ين > لله اامتال جا يدلا 
لييى حرشا ولا عيبا ٠‏ بل انك كلام مما في 
عواسة طية رصينة تالف بين التعليل والاجال . 
إترانا بجاجة الى دير جاه بيرك 
افقارىء السربي #بفيتا أنه بمدظبور كتابهو المرب 
من الامى ال اند > عيلى حافة الاختمامييذلا. 
ال حقل الور بل إلى حقل كل مقف عربي ٠‏ 
اماق قي كوليج مه قرائس ٠‏ مدي ميد الدرامات 
ميب مفات ل رع بالإج' خم 


.م حوار ١‏ 


مخلوطات عربية بد ترجتها يها . كل نلك 
جمل من جاك يوك عقا من اعلام الاستغراق 
اعاصر - رقه ميات ل نتأكه راوج عدم المدية 
من بايا الارحب لانه من موال أقريقيا العلية» 
دكان ره متثرنا كيو؟ ومدياً التؤون 
الاسلاية . ثم أنه هاي ابوب مبة علوية »ل 
في غمالي افرييا وسب بل في اشرق الادف 
أي ٠‏ ما جم يذمب ال بعد من ممرفة المري" 
اي الى فبميم دبئتالي الى عبتهم عكاتراء 
كتنب واقااء 


« لغرب بن حربين » كتاب ثامل كاطل + 
يكم أل 4+9 سدمة ماراسة ققصون فبسر هلين 
تدده في درامة موجزة . ريكفينا ان تتوه يفاية 
الزاف لترى اسشمة ما لمن 4 . ماك كاي 
ااريع اجنامي ياف بي الدرات يما في ليل 
«تبل رس © ,رط جه ]اقم 
انها روينة سل بالف اقيق ١‏ لأ أمياً 
لاسن أل القد 4 والصلنا الاحفة >« مرف 
ستل » . ولاجل اليارغ الى هذا اقدف اتوسل 
الولف في نيجه جع المسطياتلتاريتية والحرافية 
والمياتية بشداء بأكارها نية سثى اكثرها شيولة 
وارتناها ال ستوى الاق - ذلك يني تنس 
الحوامث والاحداث على جد سواء؛ مع ميل واج 
الى الحرادث الآنيا السنرة تي كثيا ما تبه 
ره أية » اما هو ناته تسب علا فيستعري 
وإفلس منها » مفردة أو جموعة» الى تائج مشرقة. 
ته 3 الور من الماخل . لالك ما تكله ان 
اتهرن في خضم هده الحوادث اللكدسة القلاطنة. 
حثى ثرانا على خشبة انبا التي انا هي اميد العام 
الذي تمدراعك فر اشبف الجاسع الذي صمي 
لي . فاتاريخ غائي هو و له ميرورة اكبدة ‏ 
< لبى تاريخ بجوم حوادث . انه اليف المي 
بين بح هل الكرائن . وطيه فلا ا الا 
القرمة على سير المموع انا اعوزتها ساني 


اقسيرورة ». من هنا كن لتقمل الذي عترئه 
جا يوك « اليومي » اعسية رئيسية لاج ل الوقوف 
عل حفيقة نج الذي اختطه اللؤلف أتقسه +ومن 
هنا ليا كانت الاستتاجات والتصبيات منأصة 
الجدرر بلواقع ليرمي اموس الذي يميش اللرء 
في اد بلدا اشرب الثلاثة , فالامور التراضعة. 
هي ة قتاريع ٠‏ ويككوث قد جيل كل يه من 
علم الاجتام من اقل الأجريات. الماية وداج 
ببحث عن الاحداث انافرة الفريدة , 
هه الاجرات اليمية الشراضلة ان بالط 
الؤاف 7 اما في مشاهداك الشخصية »عي أكثر 
امن أن تمسر + واما قي الصعف البومية دواما في 
النتدات الاشورة وال ل قشر يعد. على انا 
لاف يشورن الدرب يمععون امم اككداس 
يق اعدمات واما ما تن من مل طويل لني 
لآ سي سروت رسدعاا بل في. سيل جما 
رسع متيام اال التتف هلي يكمن 
مهارن مش ٠‏ كاتا تشاعد مايجري. 
التأمت من الال وتصسه وتترقع ما سبزول 
اليه ولتق احسكاما لانية أو شب رائيا على فييق 
عي غائية لاريم . 
ريا ان التاريغ سلسة مياسكة لا لول فا ولا 
آخر » كان على جال يباك ن تار قبا تالف 
حلنة شبه م في هذه اسلسلة الطوية » فاخثار 
الثقوب بن حريق »وذلك عن قصد وتصمم . 
ون سنة بين نياية المرب الملي الارليريدا 
الحرب الألية لثاية . لتر اللي أحرزاتة 
اغرتاسنة م141 اطلق ها حرية التصرف إلا 
القرب العربي #استوك امتيلاء سهامة على 
مرا كش والجزائر وثونى» وعرف الامتماد في 
ينات اوج ازمعارء قبل ان يتدحوج من 
شامق في اثلايتات الا إن هتالك حريت اخرينه 
دارت رحاها في الجتمع القربي اكننه ؛ حوب 
د المتممر الاجنبي وحرب أغد الاوضاع 


فنوان اتكتاب يتطوي عل 
ن الاقيلى » او انه يقري على اكد ما 
يسح به؛ فو ملا عل زا وق 

كيف توصل الامشيار الى الاوج 7 الصيست 
الا الزرمة بيد المتوطن الاردبي + وضر 
اما كان يسم اليه علائي تظام الاستمار . مشت 
اداقة التكابيكية حيز الاممال تقلت المسطيات 
ألبيدة, تخت كات يستهم فل حاب 
بسههم الآغر ازمر اكير السقير ...الى آغر 
مله النزوفة في ليست وثنا ان القوب من موث 
أساثر لقي . ولت ستة ميو . الها« ليج 
منلوط » كا يقول بيرك ٠‏ حب الستصر ‏ 
رامع النم ف الجزائر ب مرو مائة لام عل 
افتع فراج يحبي هلع الذكرى بأءة لم مرف 
القوب مثلا ها . وقد ميت اليو ما كلت 
ببدر ذا في ضمير المامير ٠‏ يطو بدة واعنا قو 
لاراميا » فكائك الدع الكرق لإ لدع 
أعرافها ادامية خلال السيع سنوت لخي 


غلك انه عات يسرو اللرائي قري اريت 
الارستعرالية التي الهم عل براطن الاسورء 
ركان 'يمرزهم ايضأ قرس لم الثفى الذي يب 
ان يفترن بسلم تاريخ والاجاع لتثم العرفة. هذا 
ما مل جك بيد عل التملي به ثبل ان بياشر هذه 
اقراسة قامة . وكا اك يتغل من الثرء الى 
الام ٠‏ لويمن الابرياك المزئية الى مامه وقيتها 
في المجدورة الاريية ٠‏ كذالك يتميل طويا امام 
غليل ما تنطري عليه تظرة الاثان الحوبي ؛ عل 
ثال سارت + ليخلس منها ل تطرية كلية ترق 
عل سلبنة ااراء الماعية الكبرة قبل التسليق ٠‏ 
هذ الاراء هي اقة اقسيد والمبوه في آث ملأ . 
لكي تخطاما عينا إن فر انها رحواليها 
اتبدر أنا الى حنيتها الزائعة. 

عر كندى »عل الاجتاع » ع اريع ال 
اف الى مريات اخرى عديدة : الاتتصالد» 


"كني عيديفة و00 


الاحماء ؛ الزراعة: اتيارة ‏ الصناط ٠‏ المدرائة. 
اطي والبثرية ٠‏ الدراسات الاسلامبة ٠‏ هلم 
اثنات» الامرية : الآداب والتوث ... لهل 
فسجب من ئمة ذا وأا جا بيرك يطح الى تالف 
امل يمد هذه ايلات القينا ني ترق عل 
الاحداث وغغالها ؟ وقد يأخذ علبء بمشى الفراء 
اشثا من التافد سواء لي منامج البحث ار في 
الاسلوب ٠‏ الا أن التي يعرف كر في مشداضلة 
منشابتكة الطرق ني تومي ينا لل طعيلة ارين 
او الاجتاية ٠‏ يلع بالصي والاتباء فاذا ب 
يعني في نا مطفه مروسا في الاحاطة بالرفوع ٠‏ 
في واف اقرب لبي » في النفية اربية عاماء 
ف مشكلات البفان امي » وق الموار الل 
اتنا يدور يز ستبر رمستصر 


بكرت من الب ٠‏ خناا فلا الترض 
"إن إن تي ما باه في منسة سلات 
لطعلا يلم كين الفنا والشمول في دير 
هذا لدب : 


«ضنما بطرملا اناشي رإمرئتا الحاشر ٠»‏ 
اتمذر مزنا لمومة ال تاريع كاد ات بصق 
بنا + ومع ذلك فهذا هو الذي حار جال بيرك , 
لاشك في إن اريت لكي ينو يما هلوا 
لتاب ها »من حيث الل »المريات 
قلات الآخير ان . وان اد يكون مدار 
الحديحا حول الترب في مافيه . والكن لبت 
االمركة النيية مي الي كان القارية يسلرنها هد 
رام ليرسزرحوا نام الامعارالتنكلشؤميل 
اعادة لتركيب : مسركة كهنه ليست الى اتها . 
الاباكسبة الهم ولابئتية الى أي شب قشر , 
من ها كانت الاضي الدارس ملازنا الستيل 
رونا ين 


دل مجازفةكان كا اق كنرف متها وعي 
استتتاج اماضي من مسطياتالماشر . فيه أن جا 


1 عوار- 


دك + في تعره لامرر ل تزال متم نا ويقصر 
اهمه على اعامة ارينتيا قييا > مدا المزيج من 
الحتمية ومن انقتاحية الانسان . كان عليه, لنا ٠‏ 
بواسطة مستندات هال الكمية امتعاها من 
التصرس ومن الحياة » أن يريط جيع 6ثارالاسات 
في شبكة منهدة . من عل الزراعة أل م تفي 
الت الدربات المغتلفة لشي تسيم في مق المساوقة 
الاجل #ريع شامل . مندعا يبت هذا الغوب ٠‏ في 
عنف نزاعاته الاماسية ٠‏ وتكائر جاعاته ٠‏ وقوة. 
اشبرئه ١‏ جوج وجرده » عند مقرق التمركات. 
الاسييا والصائر كقرمية . 


دلوج الأنشيار »فى لوا + يظر باليارة » 
تفامات ٠‏ بشريتان ؛ يتعاقكان مون ان تعدا : 
اتمافا لالم والحار سيتبي كب قمرف لناجمة 
الطالمة توقمبا وتفيمها . ولكتنا تقهم ايشا أن 
تيتا كيذايان بتدورء ان يسلي في المذابع, 
هذا الاثر لمي الذي مو يها ارقي يعيد 
الى حياة الب ني يتاوه ما كان فا م فاق 
وطم فيحمتا عل تصور حياة قد وتصوو طلم 

آخر يكنا ان تتطري علي ٠.»‏ 
رواه طرييه 


آرلدوزئ 0 


مرآةجديدة لقارة قيمة 


في ارات فشر الاخيرة سرت التكاين ... الافريين »لكاتب الامريكي الزلبي الكبير 
الافريقية - ار الكتالت من افريها .يسن لا قفستوث ههوز » فد واجينم أسئة ملعة املو 
عيوية خدت تتبر رأي الالم في فلك فهارة وفي أن يجيب عليا الؤثر.ثلا: هل هنك شي» كن 
سر فاء لبدلا من انيه فلرد في انربيا ...أن يسى انا لقرييا 9 مدي جودة هذا 
ادال على كاب بيش يسشندوت متهم مومهم . الانب 9 ما هي مثا كل إدياء عدوت 
عن اكارة » بدأ الاق ريهيرت بلزدبا يأو نيل عن متاعرعي بلئة يسك لتم الاصلة ‏ 
عاهيم هله البية . فلغسي عثرة امئة غلك 9 
كان من الامو ان لم يكن مي الستيجن انه تصهر 
مار در كيرة كلا ار وراب ا اشة تي ١,‏ امزال الارل فتكان المراب عليه - ديا 
الكاب للريقي , اما اليم فك إن جيه اللمى لحر - مستسية . قليى متك اي لوجم 
لكاب امريفي مر اضافة منية لفبن الإسل.. | ' دككية يسن بل سنب اقريقي . اما عواطف 
الجبيدة - هذه الرآة اجديدة عأرة أية اتك رار لظا رولام » ررجيات تطرصم 
لكاب انيقي لين يكتبون لذا موالداخل 
1 لا من الحسارج إن ينمل مورت السابقورف. 
الل 0 
ونادي كثاب وفائي مباري في جربا على دعرة الك ابدى عدد كي من التتركين بامزقرخرفيم 
حرالي ارببين كاب وشامرا المريقيا بنذ من إن لتب الاتكفيزية الرطينية الرية الي 
الانكيزيا وز دلرضة للم في حز عزويو .... يستسلا مت ري جولول ادم اج 0” 
الاضي في جاسسة ماكريي في كبالا يوختو) .2 كف من أرل من نشرت مؤففهم ) توا < اسلو 
ورا لله ارسي امي »ل سركي الريي ». راضد كب آخرين لان المطح 
ع يي ص ل ل اعدظتاة شم عفص سدم بعد 
عو عي “© “8 بيشهم قال ٠»‏ بدرت أن ييكوثرا قد ساهمرا يلتق 
ييقرة الوا اقيم جديد او بأي شيء في فيمة قبة . 
اما الكتب اغسيم ٠‏ رون من جاتيم يلوك ل يتسه يذه الاتكادات لقرل بان الكتايات 
مرديسين وازكبيل مناملي ( الذي ترأى 2 الاتيئية يمب الاكزوه الفارى» بنظرات ثب لي 
الؤفر ) من جنوب افريقا ٠‏ وول سويذكا من عاداث الاتريين وتاليدهم وعرايم ؛ فيذه صفة 
قيربا » وعده كير من غرب اتويها وشرتي ١‏ الساسية يتسو عا الامب دائيا . وقد امتدست 
وجتويا ٠‏ بلاضائة الل عند من الكتاب غير دوايتا عبتوا اشيي البجيري لمبرد انبا لملان 


4ل حواء_ و 


ذلك , لررايت الارل د أشاء تياوى > ماه وجدرا ان التة فكيدى هي في جمل التخمياك 
تدرى المتبة الاتقالبة الال من المت الوئتي - الانريقية بسر افرينية حين تكلم ف اجبية. 
ال انمع سبحي ( الصراع بين اب وثتي وابن 2 عنيا - ثنةكان كلاما بترجم في اثتالب ليا . 
اعق السبسية ) ٠‏ ينا تابم رواته لثانية ‏ دقد الفق اللؤتمروت انه سيكرن على كل كنب 
ه الراحة لتودة » مرحلة الاتفال هذه حتى إن يمد حريته الاسة في يدمي براسلتي يلين 
ايوم الاش : الصراع ين ايجيري متننمسكن. بيت هذا اكلام ل الترجم »رين الي الكتاب » 
الدب وبين عادات تيه قتسف اقرئية انرق ١‏ رانه ربا كان من الضررري ‏ أن يتزع الفاطا * 
أن لك غاله بل لقوده ال الدمسار بهو فم ١‏ ل أن يثره حتى في له الانكليية , 

الم الي اختاره . وقد اتن الأتروت نعل ١.‏ راخووس ,بين مل 

ام اي الس ارسي سيان 
امع الكتاب اقريقييت من لاتلف مناطق النارة 
ور الاجتاع الاول من ثرعه - مكن الأثرين 
عن قطي حراجز للساقات المنرافية » ومن 0ن 
شمعرا بالنسيم ل اراء شتكي الجاعات للتلف 
لواالجاماتهم هم حول مشاكل ميم وشنيهم 
ونا سر الشركون في انث اانا تكن ...بينام 

عارة اكاب الكاية بان ايه غات الس 


آرثر مابين 
٠‏ سكن فى خدمةالشعر 
10 انيت مجلة« شرع غلب البددالارل مها في نشرن الارك49: 
لوقت كات الشسر الامريكيي فيد في دلي 
اعركاته. ولم تكن اقصسافة الامبية نحى به ناك 


الا كادة ديا التراغ ون فال ومقال بقكاتت 
سن اححبيت جع رنباتها. الاشويات. « شر » اول مجلة كرس فاتا فى ذلك اليد 
الراسدة لو الاخرى ٠‏ احيانا بمسد اشر عن للشمر وحد» وفأضله مأخظ قد والامام» 
سدورما : ظلت دشر » وسدها في اليدات ٠‏ وتقتح منميا للبيد ث مها كان أنه ٠‏ وتؤين 
وعرث لصف قرن بكاطه »رضي التمارما عضن | لكاب مكافات مالية. وان كاك نوات 
0 0 

يا بدأ مجقارىء الاديواو ستى تار الامر: اليخاكشر يه 
سمه مان 


امي دشر 6 


استها وسررته حتى رفاتها في 187 
هارت موارو . وقد ره في البيان الذي ارسق 
للشمراء ما يبر عن وأءا في الشمر وفيا ارات 
إن أمريه مملتبا وعن الشاسر التي كتبت اليل 
اتاج ٠‏ « اولا + ستمطي مله المة الشمرا 
عالابأن يفرأر في بج خامة يم درن مميدهم 
بالروداز رشبا لهم المجلات فثمية رست كون 
موجية الجميود الذي بصورة وئيسية لشن كين 
و كارقي را كمل شبي بشري عن المتبعقوالمال 
:متيل كافة الراك شمر وين ضمي 
السرحي لنائي -. ولن نضح شر عا ليرا ال 
النومة . 100 متملع جوائز مايه , وق 
متكالات لشعراء ».ا 

بيد سدور ابه اندم إل[مغ [3 ]1 
ازدا وله « لكرل خارسي أ رلا لط 
في انمث . وكان اللضامه اليا من برل :الات 
لاي » ل اله امتطاع بيرك رقو شتصيجة 
ان يسيع امل بصنت الى سه كيه ران يل 
اماك اماما . وكان اثرء الآكير قيها ا 
امد" الجلة با كان تعس + فيو الشمرية كاتت 
امارش مبول للسررة لكا عسصايا ؛ اذ انه 
كان اه اناما ما واكثر رقة في شمر اديه 
الذي كان قه بدأ يكتب آثناك والني شيم 
هر اكثرها شيم أي سواه على انمو والتتدم *. 
في سين كانت مرارو اق تمس اللجديد الثرري 
وكا فون شري ايل ال كن الجددة تف 
تبديد نحصب رالمافظا تمف ممافظة . وسمان 
هذا لصا المملة ؛ بالطبح قل همع شعراء من 
متناف الفثات ه واحتضنت الديد دوت التتكر 
القرائي » وامتطاعت ينل هذا لتارن ان تمت 
ادف القي عبرت عنه قي اد اندامما الكرةة. 
« ان .سامة هذه المبلة سيامة البسا الفتوح 6 
برعي أن لايد الشمراء نظا الذي تتش علي 


واسباء من 


ان ياب موضد فيد مونيس لو تضف موصد . 
ورأمل المعرروت بتةتمقيق مذا القدف ان يقار 
بزل عن الارتباط بإية قلة ا مندرسة قرهة .. 
وروت في انينشروا خيرة الشعر الانكليني 
الذي ثري حكتابتة . »ا 


راليوقي دعر »ايا تكن من الإنايا» 
بلشل الخررة «ومر اسل احارجي » ؛ من تليق 
ارام التي فكاد تكرن مثالبسسة التي وشت 
نايا . اند اسادما الاو تطة لتمول في 
#ريسخ اقشع الامريكي المديك ٠‏ ملت قائية 
الشمراء لين وروا با كل من اسبح فا بعد 
لظي ل امي امريكا واتكتا .وكات 
لول أد من اول من نشر البرث_وولاى متيفلق 
لل مود كراد ايكن وكتهين سرامم ٠‏ 
ادي إ4: ل ,لزن مهرسة الاسم ثم 
تناز افد اأقر “رفله مية منين سيطرة 
غل الف ال آنا تكارت المجلات الاخرى* 
#صبعك واحدة من كثرة وأ يقب واسة انفد 
فيا ؛ راتقعت زعام الثررية واتجديد منيسا 
عجلات سواه + لخد ان صار ين الشعراء بيو 
نيا سب اميل الى الافظة ‏ الكن عا قال نيا 
زو وله يدول اللصررة اما وال سسيعا 
لان » اندها من ملة في امريكا يتطلع الشامر 
بقخر وانتاز ال لطيرو على استمايا اكثر ما 
تطلع آل ليور على صلحات « شمر .ا 


ذا كه كان غسيئية و شير » حدق بارزاء 
اغبي قد خلاك « يخا شمرية » كام ؛ منطريق 
اثثر وتشبيح واظهار يض من #موا الحركة 
التعرية الخديثة > واستخشع لهم مدارمها؛ وات 
ليور عي الريية انيمث مما 
قي التيضة ‏ وساعنت ؛ اغبي ولب آخر ٠‏ عل 


وبر حوار -1 


خلق ماخ ديد للتمر وتطوير ترق اللاريء ‏ ظك تبه متك صدورها حثى بقع امرام 
العام وؤؤءة عدعه ٠‏ ا أمركت منذ حدما خلت : ايتسني لتاشعراء كبار يجب ايكرف 
الال سمة ما قال وول ويشأق في بيت 0 عندتقراء كارايفا. 


دفائاعن حينة القراءة 


انظرت مسكدا؟ امريكية في شيكاقر قبلى ‏ الضيفة على أوساط مديدة. 


أشي في قدية «نع الشرطة اللسكتبات من بيع > ١‏ اتا ع الفاضيعل التعاده اه يمبالا يسجه 
وو عي مير اليفزة د مدار ارات "> ...ترط ول امسا ٠‏ بان ا ل ب حر 
رفظ عاشي حتخيضد هذا اشع وتتدخ. .ياي الاك ني يقرأ لقال ليست ساك 


مما وك ب ان يرك رادت أمر .“لو ودار لان » طرف من طرفة الامب 

يغرأء ستارمم ٠‏ ران يثرك الكل أ ال ,لا + الما عل لؤلف؛ ف ما ختري. 

تعر ما بق لدم لا بق تور 7 .77 _] "بكي لل لدي جد + اق بإغاية قتي يمني 

دنه بل بي سكرمة» رباع ك3 4 8 | كر ليق إن 

ل الب الح مايفرا ».ران رقي بيبأ عت 

العمل هش الاعياه والمكلة > و حرام عل" "٠7"‏ أن مده نألا مني يصروة مباشرة وطظينة » 

الترطة لتدخل قد مع الزواية . كل مواطن يفدر ناا الفراطي ويد تدخل 
الرقية الرعية في ذلك المسل الحيري ٠‏ لل 
اتاج ان والادب . وعرساة نينا من يكل 


ول الراك وه 00٠‏ عن كيار روائي ١‏ غاسل 
يديره ركف رهزي نري :0 إن الحكم الذي صدر شد منم الكتب قد اكد 
« افرغري رينبو» مل غلاف معط من ديد حل لشب احر بان بكر القت مان 

الاي »جا في مالي ٠‏ يرز ف وماثالا هجوز له إن يقرا . وفنا عن 


انا لزيد بتدة مفاج ادي نويل ي. ١‏ طاءقانه يلين جيما بكق وشو الوجرب 
ينلدي عي علط : 1 زور ماري حرفن لاسن بالانيه كي سه ين 
حول قضية م مدار السرسلان » في شيتكاضي 527 ل 
اغا + أذ كر ان داحق قير ار يسح 31 وان نك جبع لذن يترون اشي تين 
ايا تعن دس عت بور ٠‏ 5 عر معطي رط فرك مالا رمو 
وضع غطية الرقابة البوليسة وجرا لوه اهم أن يسمتوا 6راسم جهارا في الميشسات هتني هم 
م ابن الثمب. فلك أن وبال قشرطة ني غيا ٠ران‏ موا جع الاولات ني ترم لله 
الاير الاخوة ٠‏ وقد امرغوا لنتط فتك الكح ,من قبلران يسح لهايان عي قدا 


شاف يت لبقي اليد _ وجيف قا مسا 


الجن كن فح ديه 
الأبك مسري تار 
صتال الدّن الدبتاع 


: : 0 عفيمت الررراز 
ست كير : ولشي ساي دف ده روجمون 
عارفت الرسيف ب 

عاك ا لحك كلد 

يوسفبب صصح الغ 

رواد سيك رمك 

لور رفيا 

سهير القحامارى 

الف 1 

1 روفتك مخححويية 


/ 600 .0100012291021 أع .أ 0010/00154. 01١‏ جاعم ه؟. /الالناننا//: 5 ماخطا 215 وع ممعم .)//:ومااط 


ير 


س7 القرسر : فشي سايغ 


دني ده روجون الحب في الشرق والغرب 
هذ جميل صلييا ‏ . نظرية المعرفة عند الكندي 
بام رواد طر بيه من « البارك الشابة » لبول فاليري ( قصيدة ) 
4 يوسف عبد الله صاسغ لام النمو العربي 
4ه جورج ابي ,صعب الدعقراطية والدول الحديثة الاستقلال 
٠‏ الور غريب الفصل الدافىء تلاشى ( قصة ) 
74 الوونس ضويل يتحدث عن فنه الروائي 
هم محيد الماغوط وجه بين حذائين ( قصيدة ) 
م أحمد مبحت شعراء مصر القدعة 3 
مه عنيف الرزاز عارف الريس 
وه عارف الريس تحية للجزائر ( رسوم ) 
٠٠‏ سبير القاماوي رسالة امهورية العربية المتحدة 
4 ووبي مكولي رسالة امريكا 
١‏ انس صايغ ( الفكر العرني في العصر المتحرر » 
غالي شكري « العيب » 
١14‏ صلاح الدين الدباغ « الضمان الاجماعي في لبنان » 
٠‏ الاب فريد حير ماسينيون المجاهد المرابط 
٠٠‏ أنطوني ديليوس موقت المفكرين في جنوبي افريقيا 
السنة الاولى العدد الثاني 9 كانون الثاني ( يناير ) 1١9517”‏ 


01000122291021١ .600 


.5001542 /مام»ى. ك0 0 طاععه1]. الالااننا//:ق مقطا 2131 وع ملعم :وم اط 


الحُب4الشرق والزيب 


دف ده روجموركفت 


لا بدلي من كامة اوضح بها عنوان هذا المقال . ان الحب الذي سأتكم عليه ليس هو 
ذلك « الشيء التافه » الذي تلمح اليه المهازل المسرحية التي كانت تمثل قبل وقوع الحرب 
العالمية الاولى » ولا هو الحب الذي كان فاو بير يشوه كتابته ( 15ا1*”885301 ) ليسخر منه » 
ولا الحب الذي يكون موضوعاً للاحاديث الي تجري ني اجتاعات اللهو والمرح وتزواق 
وتوشى بالتكات والنوادر . لا شك في ان هذا التنبيه هو من فضول الكلإم ؛ بيد ان 
بعض ما وقع لي واختيرته بنفمي قد حملني على الاحتياط والحذر : فانه عندما ظهرت ي 
امريكا ترجمة كتابي « الحب والغرب » بلغني ان مجلتين من خيرة انجلات قد رفضتا كل 
تعليق عليه لانهما ا كتفتا بالنظر الى عنوانه فتبادر الى الذهن ما يمكن تأويله بما بلي : هذا 
ايضاً كتاب على الحب ! يضعه ايضاً كاتب فرنسي ! الحب ! دائهاً الحب ! قد تخمنا من 
كل هذا ! ليس هذا بالشيء الجدي ! 

على ان الحب الذي سأتكلٍ عليه هو على غاية من الجدية . انه في نظري. الظاهرة التي 
وسمت الثقافة الاوربية بأبرز طوابعها واخصها . فالشعر والرواية والمأساة والاوبرا قد 
انحدرت ججبعها من هذه الظاهرة وعاشت .بها وحافظت عليها حتى ايامنا هذه » لا في النخبة 
المثقفة فحسب بل ايضاً في الاوساط الشعبية التي لا تلبث طويلا حتى تتأثر خطى الطليعة 
التي تشق" وتعبّد ني كل عصر طرقاً جديدة للشعور والتعبير . 

والحال ان الظاهرة المعقدة التي يسمونها الحب في الغرب قد استمدت الكثير من اصولا 
التاريخية والادبية والروحية من المناطق الي اعتدنا تسميتها جلة « بالشرق الادنى » . 
والواقع ان هذا الحب قد ولد خلال القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر من التاريخ 
المسحي في جنوبي فرنسا حيث التقى تماران انساب اعدهما من آنيا الصغرى وايران 
والآخر: من. العالم العربي . بذاك 
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؛ حوار ؟ 


ابدأ بوصف التلاقي الاول الذي ولدت منه فكرة هذا الحب عندنا » ثم احاول 
عرض أبرز نتائجه في جميع مناحي الحياة الاجتاعية » وأتساءل في الحتام عن مستقبل 
الحب في عالنا الجديد الآخذ في خلق التقنية وتعميمها في جميع اقطار الدنيا . 

وارى ان من المنطق ان ابدأ بماضي هذا الحب الذي تشترك فيه المسيحية والاسلام 
ويعد” جزءاً منهما . 


لا شك ان الكثيرين يعرفون العبارة التي قالها المؤرخ شارل سينيوبوس والتي طالما 
رددتها الافواه : « ان الحب من خترعات القرن الثاني عشر » . وقد ظلت هذه العمارة 
تحمل » لثلاثينسنة خلت » تمل التفكه ولا تثير الا ارتماباً عاماً في مدى صحتها ؛ فكانوا 
يقولون : « ماذا ؟ ألا يكون الحب عاطفة قديمة كقدم الجنس البشري ؟ ماذا كان الناس 
يصنعون اذا قبل القرن الثاني عشر ؟ » هذا ما يتبادر الى الذهن » غير ان الواقع قد فنده : 
فان لفظة الحب التي نعني مها نحن العاطفة والحوى لم تكتسب الا في القرن الثاني عشر هذا 
المعنى » وذلك عندما ادخله الشعراء المتجولون ( التروبادور ) في شعرهم . هذا الشعر 
الذي ظهر فجأة في جنوبي فرنسا وما لبث ان انتشر انتشاراً غريباً في القارة الاوربية »لم 
يكن له ما يشبهه ني الشعر الذي عرفه حتى ذلك الحين العالم القديم والعالم المسحي» فكأنه 
قد هبط من السماء »حتى انه بقي زمناً طويلا وما من احد يتمكن منايجاد صلة تصله بشيء 
سابق له . وعندما اخذت بالاههام به منذ عشرين سنة للكشف عن سره المدهش لم يكن 
لدي اي دليل يركن اليه ولا اية نظرية بشأنه يعتمد عايها . اما العلم الرسمي ني ذلك الحين 
فكأنه قطع قطعاً حاسماً بأن هذا السر لا حل له وانه يبقى الى الابد بغير حل . وراح ينعت 
بالحفة المنقيين القلائل الذين يجازفون بابداء نظرية في هذا الصده . وبالرغم من كل هذا 
فافي جازفت وكتبت « الحب والغرب » . 

كان اول سؤال طرحته على نفسى : أيكون الشعر التروبادوري » في مختلف اشكاله 
الثابتة الانيقة وني مذهبه الجديد كل الجدة » أيكون كا يزعم الاختصاصيون من مبتدعات 
بعض المشعبذين والشعراء المتجولين الذين لم يكونوا على شيء كثير من الثقافة ؟ فاذا كان 
الامر كذلك ؛ فكيف تمكن هذا الشعر من قلب مجرى شعورنا وتطوير فنوننا وتبديل 
عاداتنا طوال قرون عديدة ؟ ألا يكون » بعكس ذلك » آية ثورة أعم” من ثورة الشعر » 
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الحب في الشعرق والغرب ه 


كانت تتمخض بها في ذلك العصر النفسانية الاوربية ؟ فحاولت وضع جدول عمجمل 
الاحداث الروحة المهمة الي وقعت ت في القرن الثاني عشر » فعثرت على ما يلي : 

على شكل للشعر جديد كل الجحدة لم يكن من قبل » ولد في اللانغدوك وظهر في 
قصائد غيوم ده بواتييه الاولى وما لبث ان احتذى هذا الشعر مئات من الشعراء . وكان 
هذا الشعر بمجد المرأة مع انها كانت قبل ظهوره مهملة او محتقرة » وبات يشيد بذكرها 
د ل ا منها كفؤاً ر للسد » الذي يخضع له الفرسان ويطيعونه » 
ويعارض الزواج اللاي من الحب والفجور والفسق 4 بالتعبد للحب الذي يتغاب على 
ما يحول دونه والذي يوقّر المرأة ولا يأبه للروابط الاجماعية . 

انتشرت في الوقت نفسه هرطقة ذات شأن عظم في ايران وآسيا الصغرى ومر'ت 
بالبلقان وايطالما الشهالية وامندت <تى شملت جنوبي فرنسا وتوطدت اركاتما في البلاطات 
والقصور حيث كن الشعراء المتجولون ينشدون قصائدهم . وما هذي الهرطقة الا الحرطقة 
الكاثارية ١١‏ او الالبيجوازية . اما مذهبها فكازمانوياً » يعتير النفس جزءاً من الانسان» 
خلقها اللهالحق” وسجنت فىالمسد » الذي هو الحزء الآخر من الانسان.» خليقةالشيطان؛ 
فعلى الروحانيين في عرف هذا المذهب ان يتعففوا وان يزهدوا في كل علاقة جسدية 
تؤدي الى الايلاد الذي يزيد في عدد النفوس الملقاة في الاجساد انلسيسة . وكان معظم 
اتباع هذه الحرطقة يرون من الصعب الاذعان لما تتقاضاه من العفة التامة » فيكتفونبالطعن 

في الزواج وبمدح انواع الحب التي تكون على شيء من المثالية » ضؤلت او عظمت » 
ويجزون ضرباً من المغازلة التي لا تأتي بنتائج متطرفة لكنها لا نحول دون اللذة . فهذه 
المرطقة تتوافق ومبد التعبد « للسدة » و « النفس الملائكية » » ان لم يكن توافقاً نظرياً 
فعلى الاقل في شؤون الحماة العملية . ومما لا التباس فيه هو ان النفس الي يتغنى مها 
الشعراء هي نفس نسائية . 

وتكائرتغندئذ الحرطقاتفيايطالا وفي المانيا المجاورة لنهر الرين وفي الفلاندر . 
وجميع هذه الحرطقات تتنكر للزواج و7 ا 0 
خساسة لا يحول دون احلاص مهم أتى من الاعمال » حتى ان احد الاساقفة الهراطقة قد 


)١ )‏ كاثار لفظة من اصل اغريقي » ل ل ل ل الا 
وهذا ما يذكر نا باخوان الصفاء الذي كانوا علي هذا المبدأ , 
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د حوارم 


صرح بأن « لا خطيئة تحت السرة » . 

وني ايطاليا ظهر جواشم ده فاور وبشر بمجيء ملكوت ثالث يخلف ملكوت الآب 
وملكوت الابن » وهو ملكوت الروح . وتبعه ني ذلك قوم كثيرون . 

وي باريس كان ابيلار » اشهر ملافنة عصره » يعيش واياويز تاذته عيشة حب 
جسدي روحي في وقت معاً » لكن هذا الحب قد انتهى بفراق مؤلم » ترهبا على أثره 
وأقسما انا يلتقيان بعد موتهما . 

وبعد قليل ظهرت في بريتانيا رواية « تريستان وايزلت » . كتبتهذه الرواية تحت 
تأثير الشعر التروبادوري » وفيها وصف ممتع مثالي الحب .- الموى » اي الحب الذي يقود 
امحبين الى موعد لقائهما الاخير ني الموت . : 

تجاه هذا الحب الجامح الذي انتشر وعم" والذيكاد يكونحباً دينياً وبالتاليتشتم منه 
رائحة الهرطقة » ونجاه التعبتد لامرأة المثالية » لم يسع الكهنة والرهبان الا معارضة هذا 
المذهب بعقيدة وعبادة تتجاوبان وما تتوق اليه روح الماعات . فأسس القديس برنارد 
ده كليرفو » لمقاومة الكاثارية والحرطقات الاخرى القريبة منها » رهبانية زهدية توحي 
لاول مرة بالحب الاي . ْ 

وني الوقت نفسه » ايني سنة ١١5٠‏ » انشأ كهنة ليون عيداً « للحبل بلا دنس» » 
لسسدتنا العذراء سيدة الحب العذري المثالية . وما الرهبانيات الاخرى الى تكاثرت سوى 
زققاائض « لمنظات » الفروسية المنبثقة من الكورتيزية 1١‏ » الشعر العذري المنتشر في جنوي 
فرنسا . ودعا الرهبان نفوسهم « بفرسان مريم » . 

ومن ميزات هذا العصر ميزة أخيرة تبدو لي مستقلة كل الاستقلال غن جميع الممزات 
الي ذكرتها : وهي ان قطعة الفرزان في لعبة الشطرنج ( وتدعى بالفرنسية « السيدة » ) 
قد اصبحت في القرن الثاني عشر أهم قطع هذه اللعبة واستعيض بها وحدها عن قطيع 
الشاهات الاربعة الي كانت تسود سائر قطع الشطرنج . 
)١(‏ كة اسبانية يدل اصلها على بلاط الملوك والامراء » ثم اطلقت على الشمر الغزلي الذي كانالشعراء 
المتجولون ( التروبادور ) ينشدونه فيالبلاطات بتمجيد ملكاتها واميراتبا مملنين وفاءهم وتعبدهم وخضوعبم 
لمن . ثم شمل هذا الشعر الغزل على مطلقه » سوى انه لا يتناول الا العلاقات الروحائية بين انمين » مما 


يقابله عند العرب الهوى العذري » غير انها اوسع مالا واكثر تنوعا . وما استعملنا « الهوى المذري » في 
هذا النص الا تساهلا . 1 
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المب في الشرق والغرب ٠‏ 


هذا هو الوسط المتأجج الذي برز فيه الشعر التروبادوري ومذهبه الجديد في الحب . 
فكان القرن الثاني عشر من جراء ذلك مسرحاً لثورة اساسية غيّرث الثقافة الاوربية 
اخلاقناً وروحانياً » وكانت غنائية الشعراء الروفانسيين عصارة هذا التغير . 

فاو اعدنا الحب العذري ( او « العفيف » ) الى المكان الذي كان يحتله من هذا الوسط 
التاريخي في القرن الثاني عشر » لظهرت لنا بجلاء اوفر الاسباب البي يسرت له هذا النجاح 
الباهر . فان الشعراء المتجولين قد حماوا اليه اللغة اللازمة للتعبير عما كانت تتوق اليه النفس 

فى القرون الوسطى » فأغربت عن هذا التتوق جهاراً في لغة صافية مستقاة من بيان الشعر 

0 

على انه بقي هناك امر غامض » وهو مصدر هذا البيان البديع الذي جاء في حينه 
مجهتراً جميع صيغه » متأهباً للاجابة عن ذلك التوق الذي ل يكن قد وجد شكلا له ؛ 
فظل مبهماً » غامضاً » متلجلجاً . 

لعشرين سنة خلت كان هذا اللغز مغلقاً » اما البوم فقد وجدنا له حلا : فان مفتاح حله 
وح ال ام اموس نص الوم واي 
كانت مهداً لمذهب شعري نبغ فيه ان حزم وابن قزمان ثم المعتمد الاشبيلي فاشتهر 
في العالم العربي وامتد صيتهم حتى بغداد . فن هذا الشعر العربي قداستعار غيوم 
ده بواتييه وتلاميذه الصيغ والمواضيع والتقفية حي وانغام اغانيهم . وقد ايّدت هذه 
النظرية الاحاث التاريخية والادبية والفاسفية العديدة التي حملت الينا في خلال السنوات 
العشر ين الاخيرة الادلة والبراهين المفصلة الجاسمة . ولاغرابة » فان غيوم ده بواتييه قد 
رحل الى الشرق في حخلة صليبية واقام فيه زمناً طويلا وتزوج امرأة اسبانية هي ارملة ملك 
من ماوك ارغون ووريثة كونتيّة تولوز . فيكون وا حالة هذه قد اقتبس فنهمن شعراء 
العرب الذين كانوا على مذهب قرطبة الشعري . وان لم نقل انه اقتبس فن الحب » فنقول 
على الاقل انه اقتبس طرق التعبير عنه » وهذا في المازلة ذاتها من الاهمية . 

كل هذا قد اصبح الآن معروفاً لدى الاوساط العامية المختصة . اما الشبيء الذي تنقص 
معرفتها به والذي اريد جلاءه » فهو ان شعر الحب عند عرب الاندلس كان متصلا” 
اتصالا حميماًبالمذهب الصوني الذي ولد ني العراق والذي يمثله ني القرن الثاني عشر الحلاج 


وروز ببان الشيرازي والسهراورديالحلبي » ثم ابن عربي في. اسبانيا . جميع هؤلاءالضوفيين 
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م حواو م 


قد لجأوا الى صيغ الشعر المنظوم في الحب الدنيوي للاعراب عن حبهم الإلمي » فعد هذا 
ضرباً من البدع افضى بالكثيرينمنهم الى الملاك . وعليه تكون المطابقة بين الشعر الاسلامي 
او بين الموشحات والازجال وبين شعر شعراء اللانغدوك او « الكورتيزية » قد ازدوجت 
مطابقة اخرى هي المطابقة بين بدعة الصوفيين وبدعة الكاثار . والواقع ان مذهب الكاثار 
متفرع من المانوية التي اثرت تأثيراً بعيداً في المذاهب الصوفية » فتكون المانوية الابرانية 
اذا اصلا مشتركا بين البدعتين اللتين ظهرتا في المسيحية والاسلام . 

فالبدعة الاولى منهما » التي ولدت في ايران موطن ماني » انتشرت على الشواطيىء 
الثمالية الغربية من البحر المتوسط بعد اجتيازها آسيا الصغرى وبلغاريا وايطاليا الثمالية 
واستقرارها يجنوبي فرنسا » حيث تغلبت وسادت طوال قرنين متخذة الكاثارية اسم لها . 
اما البدعة الثانية فانها نشأت في بغداد وامتدت منها الى حلب فدمشق فالاندلس العربية 
مارة بالشواطىء الجنوبية الشرقية من المتوسط . وني جنوبي فرنسا الكائاري شوهد ني 
القرن الثاني عشر لقاء تاريخي عجيب للغة حب و طب هما من اصل واحد . فان 
الشعر العذريالذي ولد من لقاء هذينالتيارين الروحيين القادمين من شاطىء البحر المتوسط» 
منبع الحضارة » قد انحدرت منه جميع آدابنا الكتابة الاوربية وججيع المفاهم الشائعة اللي 
تدور حول الحب » سواء أكان في الغناء ام الكتابة ام طرق العيش » وبقيت حتى 
ايامنا هذه . 


بعد هذه الا كتشافات الاولى التي نحشنا على متابعة الجهد » علدنا ان نتوغل في بمثنا 
وتدقيقنا فنتساءل : لماذا وكيف تولّد فنا مفهومنا للحب العذري واصبح عندنا امرآ 
عادياً حتّى لنتصور انه وجد هكذا منذ الازل وني كل مكان ؟ قد رأينا ان له تارياً معنا 
وأصولا واضحة » وانه لا وجود له لا في الماضي ولا في الحاضر » حتى ولا يمكن تصوره 
خارج الصعيد الذي حدده له القرآن والتوراة . قآسيا البراهمة والبوذيينم تعرفحبنا هذا » 
بل تدهش من وجود هذا الحب » وتمزرج دهشتها بالسخرية او اللحوف . فالعلاقات 
الجنسية عند الحنود والصينيين وسكان ماليزيا وكوريا والمابان التقليدية هي علاقات طبيعية 
او اجماعية خالية من اية نفحة رومانسة او مثالية او اية حرارة زهدية . ان الحب كنا 
نفهمه منذ القرن الثاني عشر ليس له حتىاسم في لغاتهم :ففعل و احب" 4 في الصينيةلا يحدد 
سوى العلاقات بين الأم وابنها . هناك الشهوة والطرق المؤدية الى اللذة الجسدية » وقد 
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الب في الشرق والغرب :٠‏ 


جمعت اصوا وقواعدها فى كتب ككتاب وكا سوترا » » وهناك الروابط العائلية 
والقواعد الزوجية » ثم لا شيء بعد ذلك . اما ضروب الحب الثالي » والقلق اللحاقي » 
والحنين » والشعور بتبعة الاثم » والمشا كل والوساوس التي تتغذى بها الرواية والمأساة 
والاوبرا عندنا » والثي تشغل افكارنا واحلامنا واعمالنا وحتى اعترافاتنا وتراودنا في 
معظم اوقاتنا » فلا يعرفها الأسويون او يرون فيها اعمالا جنونية . فهناك في الحقيقة فيا 
يعود الى الحب غامان : العالم الشرتي والعالم الغربي . وقد رأينا من الوجهة التاريخية 
على الاقل انما جاءنا به العرب من هذا القبيل قد اصبح جزءاً متمماً للغرب 
لا للشرق . 

.هذه الحالات الثقافية والحضارية تبدو لي بعد تحليلها الاخير مرتبطة كل الارتباط 
بمواقف الانسان الدينية وباخشاره الأسامي لها 

فديانات الحند » او الديانات التي نشأت في الحند والتي تسود آسيا من جنوبيها الى 
شرقها » هي ديانات لا تعرف إلا بأعلى قائماً بذاته ولا كائناً بشرياً خالداً » ولا تعرف 
بالتالي علاقات شخصية بين الانسان والله » بل تعتر الفرد شيثاً وهميا . 

جاء في احد كتبهم : « ليس الا ذات واحدة لميع الكائنات ) . اما الذات الفردية 
فصائرة الى التلاشي والذوبان ني المطلق الذي لا اسم له عندهم ولاشكل روح صاف . 
فكلما اسرعت هذه الذات في االحروج من مرحلة نجسدها ونجديده في المكان والزمآن 
اسرعت في تلاشي كونها ذاتاً فردية . وهذا خير لها » لان « الأنا » ما هي ني الواقع الا 
خطأ لا بمكن اصلاحه الا بفنائه النهائي بعد تلاشيه بصورة تدريجية . فكيف يمكننا ان 
ندرك وان نتصور ني عالم كهذا أهمية العلاقات الي تقوم بين شخص وآخر والي .رتكز 
عليها الحب ؟ فاذا كانت وفكرة (الأنا ) لا تدخل الاني عقول البلهاء » » كما جاء في 
نص" تيبي » ففكرة « الأنت » لا تكون اصلح منها . واذا كان القريب شيعا هيت 
فلماذا نحبه ؟ فى وسعنا ان نشتهيه » وهذا امر طبيعي في خليقة موقتة غير كاملة » لكن هذا 
لا يتألف منه معضلة جدية لان الهدف المنشود ابداً هو الانفصال عن كل شيء واضعاف 
كل ما يربطنا يغيرنا . ١‏ 

كل هذا يتغيز من اساسه وبصورة ماموسة اذا انتقلنا الى عالم سادته وتسوده الى الأبد 
الديانات الابراهيمية » المسيحية والبودية والاسلام . فان الله في هذه الديانات هو ذات 
تقول : انا والانسان ذات علبا ان تجيب لان خلاصها الابدي متوقف علىطبيعة جوامها . 
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والعلاقات الشخصية بين الله والانسان هي علاقات طاعة او عصيان او شك تؤدي الى 
تفاهم او عداء او يأس . فهي والحالة هذه علاقات فعالة يضاف الها في المسيحيةوالهودية . 
والصوفية علاقات عاطفية اي علاقة حب » فاذا تمكن الشرقيون بعد الجهد من اكتناه 
التحديد الانجيل : « الله روح » » فلا يستطيعون ادراك هذا التحديد الآخر : 
و الله محبة ع . 

نستخلص من كل هذا ان الديانات الآسيوية وعواطف الحب الدنيوي عندها لا تصلح 
ان تكون رموزاً للمعارج الروحية ولا صورة منعكسة عنها » بيها نرى في الديانة المسيحية 
مثلا” ان الزواج يصلحان يكون رمزاً للاتحاد الروحي بين الله والمؤمنين . وقد قالالقديس 
بولس : امها الرجال أحبّوا نساءم كنا أحب المسيح كنيسته . هذا والنساك النصارى 
والصوفيون يشبتهون اتاد النفس بالله بالالام التي تعد" الطريق الى اللخلاص وبالحروق 
العذبة وبالا تخطافات ونشوات الحب الدنبوي . وقد اقتبست القديسة تيريز دافيلا لغتها من 
شعراء الحب الذين نشأوا في اللانغدوك ومن روايات الفروسية التي دارت مواضيعها على 
ابطال المائدة المستديرة » وكانت نجد في هذه الروايات على حد قولا لذة ومتعة في ايام 
صباها . ولا حاجة الى التوغل في الاستشهاد » فان الاناشيد التي ترتل في كنائسنا سواء 
أكانت كاثو ليكية امبروتستانتية تعرب عن تقوى المؤمنين بألفاظ عاطفية تدل على الحرارة 
والشوق والقسم على الاخلاص الى الابد والحنين الى الانحاد » اي بألفاظ الحب . 

وهناك عدا ذلك اشياء كثيرة » منها انا لحب كما تصوره الشعراء المتجولون او واضعو 
رواية « تريستان وايزلت » لا يتوجه الى الجسد وحده » كما هى الحال ني الغريزةالحيوانية » 
ولا الى العقل وحده ء بل الى الروح والنفس معاً » وبهداف الى تأليههما . فان كل حب 
يفتش في المحبوب عن انبل الاشياء فيه وادعاها الى الحيام به واحلاله أعلى المراتب » حتى 
يكون هذا الحب ني محله اللائق به . وعلى هذا فالحب يرفع المحب والمحبوب في وقت معاً » 
كنا كان يردد ذلك بلا انقطاع الشعر التروبادوري . لكن التوق الى الجزء الافضل في 
المحبوب » اي الى الجزء الإلي منه والذي يكون من الشدة بحيث نعمل حتى على خلقه » 
ما هو الا التوق الى الله من خلال من نحب . وقد جرؤ ان عريي » الصوني الاندلسى 
لعظم في القرن الثاني عشر » فرفع الحب العذري الى اقصى ما يُطمح اليه حيث قال : ان 
اله حل اال تعشوق إمالقة» أذ ومشخل عاينا عادة تصن لا لتمال الألوهية فيه » 
وهكذا الحب : هن احب لا يرى في الحبيب الا خالقه . 
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الحب في الشرق والغرب 


وان عربي يتلاقى في كلامه هذا والوصية الاساسية في المسيحية : احب الرب الهك 
واحب قريبك كنفسك . فمحبة الله هي في الواقع محبته من خلال القريب » وحب القريب 
هو ني الواقع ان نحبه كا نحب نفوسنا . ولا بد من اثنين لتكوين محبة » فكيف يحب المرء 
نفسه ان لم يكن هذا الخب متوجهاً الى افضل شيء فيهء اي الى الكائن بذاته الذي 
تنعكس فيه صورة الالوهية والدعوة الاتية من الله ؟ فحب القريب حبنا لنفوسنا هو ان 
تحب منه افضله » اي و ملاكه » . 

وهناك ميزة اخخيرة اساسية يتميز بها الاسلام والمسيحية عن الديانات الشرقية ( الهندية 
والصينية واليابانية ) » هذه الديانات التي تدين جمبعها لمطلق المعدوم الذات ولا ذكر 
عندها للملائكة » با فارس القدبمة » موطن زردشت » وديانات الشوق الادنى والمسيحية 
ترى ني الملاك كائنا وسطا بين الله والانسان » بمثل ني المحبوب الجزء الالهي منهواليه يتجه 
الحب الكامل » وهو ما يسميه النساك « الاسم الالهي » وما يبقى من الانسان بعد موته . 
وعندما يقول الحبيب لحبيبه « يا ملآكي وفانه يردد عبارة شائعة لا يدري ني الغالب ٠١‏ يعني 
بها انما يقول شيئاً هو حقيقة كل" حب . 

هكذا ولد الحب - الهوى واظهر نفسه وما حيث تمكن الناس من ان يروا فيه رما 
وصورة للروابط بين النفس وخالقها . وقد شجبه التعلم القويم في دياناتنا لانه ادرك انف 
هذا التوع الجديد من الهوى ميطبيع باخزمات الي تكراسها الخلقية والعقل . ولكن اذا 

نارم تزول بزوال التعليم القويم » يصح ايضا ان الهوى يستقي من الينابيسع 
نفسها الي 3 تستقي منها دياناتنا » وانه يُقضىعليه بالتلاشي بمقدار ما تكن" هذه الديانات 
لاي ا عن مكافحتها ؛ اي ان الخطر الذي يبدد 
اهواءنا هو كامن في ثقافة لا تبالي باية ديانة كانت » فثل هذه الثقافة قمينة بان تنضب 
الينابييع الي تستقي منها الاهواء . 


هذه هي الاصول التاريخية لمفاهيمنا الحب» وهذي هي البيئة الدينية الفسيحة الي اتاحت 
لها الظهور والي بدونما لا نتمكن من ادراك الاسباب التي حالت في آسيا دون معرفة هذه 
الظاهرة التي حملها الشعراء العرب الى اوربا فكانت لها ميزة لازبة . اما ؤقد.عرفنا ذلك 
فلننظر الآن كيف تطور الحبعلى مر" العصور من القرن الثاني عشر حتى ايامنا همذه . 
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١١‏ حوار-؟م 


اول ما تبينت فادهشي هو ان حب الهوى قد اطلق في اوربا وحدما دورل 
سواها كل طاقاته » سواء أكان في ضروب الحضارة ام في ضروب الفوضى » وانه بات 
طوال قرون عديدة معين الالحام الاكبر للشعر والرواية والمسرح والموسيقى » واصبح عدا 
ذلك المشكلة الرئيسية في خلقية الافراد واججماعات » واحتل حقول الحضارة على اختلافها 
وتفاوتها » فزاأود النسك بلغته وفنالحرب بقواعده كا سنرى فيا يل ٠‏ كل ذلك في اوربا 
دون سواها » فكيف نحل هذا اللغز الجديد ؟ 

اجسب عن هذا ببساطة كلية فاقول : ان الاهواء لا تعمق ولا تفجر طاقاتها الا بمقدار 
ما تلقى من المقاومة . وكان أن اوربا الكاثوليكية والشالية قد ابدت اشد المقاومة واثبتها 
واعمقها في مجاببة انطلاق الكورتدزية » اي الشعر العذري الذي ولد على ضفاف البحر 
المتوسط العربي واللاتينى حيث الجو اشد صفاء والعادات اشد تحررا واللذة اكثر 
شور القويرانة ن وقك سا 

قد رأينا ان الحب العذري في الشعر التروبادوري يتميز عن الميل الجنسي باناقة 
تغاريره ورهاقة غواطفه والحترامه للفرأة احتراما يكاد يكوة دينيا ورفغها الى مرقية عالية 
والتشئي من انها باتنت حيث لا وصول اليها . وكل هذا نلسه ني « الاميرة البعيدة » 
لجوفره روديل . ان الحب عن بعد » والاشادة بالعفة » والشرائع التي يتمشى عليها هذا 
الحب » وقواعد الفروسية » تفرض جميعها ضبط الغرائز وابتعاد ا بين بعضهم عن بعض » 
ثما يتيح للحب ان يتعالى وينقلب الى هوى . 

هذه المزة الاساسية » اي ضبط الغرائز وقهرها » قد بدت ني شكلها الاكثر وضوحا 
والاشد تأثيرا عندما اعرب الحب العذري عن نفسه ني روايات ظهرت في فرنسا الثهالية 
البريتانية والنورماندية . وكانت الصلة الحة بين الشعراء المتجولين وواضعي رواية 
تريستان » امرأة على غاية من النبل » متينة الخلق » قامت بدور ونس ف اريخ الافكار 
والعادات في اوربا » هي اليونور دا كبتين الشهيرة » حفيدة الشاعر التزوبادوري الاول 
غيوم ده بواتييه » وزجة ملك فرنسا لويس السابع الذي صحبته الى الشرق في احملة 
الصليبية الثانية ثم تزوجها ملك انكلترا هنري الثاني» وهي اخيراً ام" ريكاردوس قلب 
الاسد ء وهناك ايضا الكونتسة ماري ده شامباني الي اشتهرت «٠:‏ يبلاط الحب » الذي 
انشأته وحمايتها للشاعر كريتمان ده تروا الذي اتخدها عروسة لشعره . فهذه الكتلة الرائعة 
من النبلاء والعباقرة قد كانت البيئة المؤاتية الي ولدت فيها حلقة الروايات البريتانية 
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( نسبة الى بريتانا الفرنسة ) الي خلقت شخصمات الملك آرثر ولانساوت وبرسيفال 
وتريستان . ش 

ان اسطورة « تريستان وايزلت ٠‏ كانت ولا تزال المثل الاعلى الباقي على كرور الدهر 
للحب - الهوى الذي ابتدعه الشعر في جنوبي فرنسا » لكن ما لبث ان انتقل الى بريطانيا 
وايرلندا وبلاد الكورنوال الي. هي اقسى مناخا واشد قتامة من شطآن البحر المتوسط . 
وقد .خلصت من تحلملائي لهذه الرواية التي بلغت الحد الاقصى ني نوعها الى القول : بان 
الهوى يتغذى بما يعترضه من العقبات حتى انه ليختلقها عند الحاجة اليها . 

فاز تريستان » بعد كفا حمر" » بالاميرةايزلت وكانبوسعهالاحتفاظ بها لكنه تنازلعنها 
لمليكه مارك اخلاصا له » فتزوجها الملك » غير ان المحبين قد عادا الى ما كان بينها من 
تواصل » ففوجتا يوما ني حالة مريبة » فطردا واخت بأ ني احدى الغابات حيث لا شيء 
يحول دون رغائبها » لكن تريستان طرح بينه وبين الملكة و سيف العفة » » فخلق بذلك 
حاجزا يتيح لها البقاء على الهوى . وبعد ثلاث سنوات قضياها في منفاهما اعاد تريستان 
ايزلت الى الملك . فكان هذا الفراق حاجزا جديدا قد اختاره عن عمد ليذكي نار هواه » 
لكن الهوى قد تغلب في النهاية على جميع العقبات الي تعترض الحياة » كالااخلاق والحق 
الزروجي وحق المتبوع على التابع والهجر الجسدي والغيرة » ولم يبق الا الموت الحاجز 
الاقصى » فاكتشفه الحببان واجتازاه » فجعل من حبها امرا عجيبا فائقا وخلده . 

لولا العوائق لما كان الهوى » كا انه لا تاريخ للشعوب السعيدة ؛ واذا سعد الزوجان 
فا من مادة لكتابة رواية عنها . وعليه يكون تاريخ الحب في اوربا تاريخ الحواجز 
والكوارث الى عاناها هذا الحب والتي فضئلها على الطمأنينة والسعادة الهادئة . 

والحال ان هذا التاريخ يبدأ بكارثة . ففي اوائل القرن الثالث عشر قامت حملة صليبية 
على الالبيجوازيين سحقت فيها حضارة الشعر التروبادوري » فكانت اولى بوادر المقاومة 
الضارية الي اخذت اوربا الشالية والكنيسة الكاثوليكية تجابه مها الهرطقة المغرية الفاتنة 
التي يمثلها الحب الجديد . لكن من الحرقات الي اضرمت نارها محام التفتيش ٠‏ تطايرت 
شرارت وابعدت » ناشرة في جميع الاقطار الاوربية مثالية الحب العذري وتيار الهرطقة 
الدينية التى يسرت له ولادته . فلولا تلك الملة الدامية لما فاز هذا الحب في اوربا بالنفوذ 
العجيب الذي نعم وينعم به حتى ايامنا هذه . ولولا تلك اخملة أنضب معينه قي هلوء 
وسكينة » كيا نضب في ايطاليا الجنوبية وني صقلية منذ القرن الثالث عشر ء وني العالم 
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العربيحيث تأججت ناره زمنا ثم مدت بعد قرن او قرنين . 

النحاور الي ساعدت على نشر الحب العذري ونشر شعره وموسيقاه » يقابلها في اوربا 
انحاور التي ساعدث على نشر الهرطقات » وهي ايطاليا الشمالية ونومانديا الفرنبية 
وانكلترا والفلاندر ورينانيا وهنغاريا وبوهيمما وحتى روسيا » حيث عرفت اسطورة 
"ريستان منذ القرن الخامس عشر . وفي جميع هذه البلدان كافحت الكنسة والسلطات 
العموميةالهرطقةوتنكرت لادب الحب الذي اعتيرته يصواب ادبا هداما مغايرا للاخلاق 
ولسر الزواج . لكن هذه الهرطقات كانت تتكاثر كلما كوفحت » وتتغلغل في اماق 
نفسة النخبة الاوربية ٠‏ حتى ان الادب الكتابي في اوربا قد اعتنق يمجملته الاساوب 
التروبادوري وسمى دانته ورفقاوءه نفوسهم « بالاوفياء للحب » . وكان دانته عدا 
ذلك تلسذا في شعرة للشعراء الروفانسيين . وتأثر نساك رينانيا والفلاندر وايطاليا ثم 
اسبانيا » من حيث لا يدرون » تأثرا عظما بالمانوية الكاثارية » فتعرضوا من جراء ذلك 
لعقوبات شتى انزلتها بهم السلطات الديئية . وطبقت عدا ذلك القواعد المرعية في الحب 
العذري على « منظمات الفروسية » » فحولت اضول الفن الحربي من حال الى حال : 
فالمباريات العسكرية التي كانت تجري في الاعياد والتي كان الرهان فيها وحب سيدة » 
اصبحت تموذجا مصطاحا عليه في المواقع التي تصف فيها الجنود صفوفا مواجهة لصفوف 
الاعداء . فاذا عرفنا ذلك اصبح من السهل علينا ان نجد مطابقة مستمرة بين اساوب 
الحروب في اوربا واساوب الحب في الزمن الذي تقع فيهتلك الحروب : فالحب العذري 
يقابله البراز والمباريات اجماعية» والحب العادي الحالي من الحوى تقابلهو حرب الدانتيل » 
في القرن الثامن عشر » والهوىالجامح الذي هاجته الرومانسية تقابله المعارك الثورية التي 
اضطلع بها بونابرت والحروب القومية في القرن التاسع عشر. وتظل هذه المطابقة صحيحة 
حتى القرن العشرين » عندما اصبحت الحرب شاملة ليس لها ما يقابها في اصول الحب » 
وقد تكون هذه الحرب قاضية على عصر من عصور ثقافتنا . 

من القرن الثاني عشر حتىالقرن العشرين رأينا التقلبات نتوالى عللرصراعلا يزال يتجدد 
بين دين « الاوفياء للحب » وتعالم الكنائس القويمة » بين خلقية الهوى الفردي وخلقية 
الجماعات في الدولة » بين الرومانسية الدائمة ومقتضيات النظام الاجئاعي . ولا يسعني الآن 
الا الاستشهاد يجزء قلميل من هذه التقلبات اوضح به الطرق التي اتبعها الجانبان المتضادان 
في عدائهما : في كل مرة يخلق المجتمع حواجز جديدةدون فوضى الاهواء ينشط دين الحب 
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ويستعيد قوته وترع وسائل جديدة للتعبير عن نفسه ولبث" جراثيمه . فعندما تنظمت 
فرنسا » وهي المثال الذي تقتدي به اورباء تنظيما متينا على عهد لويس الرابع عشر 
وقاومت الفوضى مقاومة شديدة وكادت الدولة تكون السلطان المطلق حتى في المعتقدات 
الدينية وني الثقافة » اختلق الهوىوسائل للاعراب عن نفسه فيصيغ نمت الى الكلاسيكية » 
وكان من وسائله المسرح الذي هو اجتاعي الى اقصى حدء فاخرج «اندروماك» 
و ( بيريئيس ) و وفيدر ) ؛. وهذه المسرحيات لا تنحدر من الآداب القديمة الي يدعي 
راسين انه استلهمها » بل من الحب العذري والهوى القاتل الذي عاناه تريستان والذي 
اصبح نموذج الشعور المعتاد في اوربا . 

وني القرن الثامن عشر تنعكس الاية » اذ يضعف الهوى بزوال الحواجز الاجتاعية 
والاخلاقية » فتحتل عندئذ شخصية دون جوان المسرح وتفوز بالنجاح بفضل اوبرا 
موزار . والحال ان دون جوان هو نقيض تريستان » وهو بجملته صورة سلبية له » فانه 
االخائن في الحب والرجل الذي لا يعقب لقاءه لقاء غيره بها كان تريستان رجل حب واحد 
قاتل . ودونجوان يل" يجميع قواعد الهوى » ويصبح بطل عضر خلاعي لا يبالي بالقم 
الروحية وبالتاللي يعجز عن تجشّم الهوى . في هذا العصر ظهر روسو «المزعج » وهو 
الرجل الوحيد الذي كره ما تمشى عليه عصره من العادات والاخلاق » واحيا الحب 
الهوى في موضوع رواية « ايلويز الجديدة ».. وما عنوانها سوى تاميح الى ما قاسى 
ابيلار من تباريح الهوى » وقد يكون ابيلار شخصا مثالما من اشخاص اسطورة 
تريستان . 

وروسو هو الذي بدأ الانتقام للهوى وبشر بالرومانسية »؛ هذا الاسم الجديد الدال” 
على مصدرها العريق ني القدم . فان لفظة الرومانسية مشتقة من « رومان » » واول رواية 
اطلق عليها لفظة « رومان » هي رواية تريستان : دعيت ذا الاسم لانها استلهمت من 
شعراء اللانغدوك وكان هؤلاء الشعراء ينظمون باللغةالرومانية . 

والرومانسة ررجعة الى دين « الاوفياء للحب » في اشكاله الاشد فوضوية وتهديما » 
سواء أحان في حقول الخلقية والسياسة والدياثة ام في حقول.الفنون والآداب . وذلك 
لان الحاجز الذي ثارت عليه الرومانسية وعبأت له قوى النفس هو الحاجز ذاته الذي رفع 
في كل مكان للتحصن دون الرومانسية في مجتمع القرن التاسع عشرز, ؛ ألا وهو النظام 
البورجوازي القائم على سيطرة مادية جديدة وعلى جور خلقية نفعية جديدة وقواعد 
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جديدة للدفاع عن الحرمات . وف هذا العصر تبدأ ايضا سيطرة اموع على الافراد » 
وسيطرة التوقيت للعمل في ساعات محددة » وسيطرة الآلية في ابشع مظاهرها . فعلى كل 
هذا تمردت الرومانسة وراحة ة تطالب يمحقوق الهوى الي تتوافق وحقوق الخحرية. 
فاكتشت القعراء الانان مو ديد اسراق الهو العدري وغترا اليل والهوى القائل » 

وعاد الروائيون الانكليز من جراء ما لاقوا من الضغط في العصر الفيكتوري الى وصف 
التباريح والالام التي ي ليعانيها تبون في .نحبهم البعيد الخال.وما يلاقون فيه مع ذلك من 
الغبطة والسعادة » وجرؤت اخيرا الموسيقى قى أن تبوح با تبقى من اسرار الهوى في اوبرا 
تريستان التي وضعها فاغر واعرب فنها عن اكهّال الحب بالموت وعن انخطاف الحبيبين 
واغتباطهم| باتحاد روحيهما وعن « الفرح الاغلي »الذي شعرت به ايزلت في احتضارها . 

فكل هذا هو اقصى ما يكون من التحدي للخلقية النفعية التي لا آفاق لها والتي سادت 

عصر البورجوازية . 


ان تطوار الهوى » كا رسمته بخطوط عريضة » يمترج تاريخنا بتطور العادات ومجرى 
الحياة الاوربية » واني ارى فيه مفتاح ما غمض منها . 

فالى اي شيء قادنا هذا التطور في القرن العشرين ؟ وما هي التقلبات الجديدة التي. 
نتوقع حدوثها في الصراع المستمر بين الهوى وامجتمع الغربي ؟ وهل انقرض عهد 
الحب العاطفي ام نتوقع مستقلا له ؟ 

الخلقية البورجوازية هي الآن في معترك انحطاطها »وحرماتها باتت على وشك الامهيار. 
وقد اضطر فرويد وجميع عاماء النفس الى اعتاد الفكرة السائدة في سواد الشعب والقائلة 
بان كبت الغريزة الجنسية هو اشد خطرا على المجتمع وعلى الافراد من اطلاق الحرية لها 
وعلى اثر ذلك تراخت مبادىء التربية خوف خلق « العقد» في الاحداث باخضاعهم 
0 وتقهمرت المراقبةعلى المنشورات تقهقرا بيناء لعلمها ان مئعها اي كتاب 

شتهر بخلاعيته يكون له هذا المنع دعاية مجانية عجربة تفوق كل دعاية وأنتث نتشرت الحوافز 

0 علء الحرية في الشوارع على اعمدة الاعلانات وي الاماكن المعدة في الصحف 
وانجلات للدعابة وفي الآداب الكتابة بة وفي الافلام » ما يحملنا على اعازم عستقبل الحب 
والهوى 
موصعم نومام 
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لان الهوى » كما قلت وردادت » ليس هو بحاجة الى الحواجز وضروب الضغط 
فحسب » بل هو يحاجة ايضا الى اوقات فراغ واسرار ومسافات تفصل بين المحبين » والى 
بيئة روحية والى ايمان قلق متطلع الى عالم حقيقي يكون وراء هذا العالم المرئي والملموس » 
ال ىعال النفس »الى عالمالعاطفة والمحبة . وهو لا يرى حوله الانالا حضارةتقنية علميةضحية 
محدودةلاتعنى الا باالجسد والعقلوتهملالروح . صحبحانهذهالتقنية تعدنا باوقاتفراغوتترك 
لنا متسعا للتثقف : وهذا ما يبعث فينا املا جديدا » عير ان الثقافة الحية الخلاقة لا بد 
لها من افق روحاني ومن نخبة تتتكر باسم حقيقة بديهية او حقيقة ابمان » لما نتمشى عليه 
من طرق العيش . والحال ان مفهومنا للعالم لا يددع مجالا لفكرة تتطلع الى ما وراءه » 
فالعالم في مفهومنا الآن كون مؤلف من فراغ » كل ما يشمل عله من مادة يكن حصره 
في كشتبان . غير انه في الوقت نفسه ينبئنا باننا قادمون على زمن يتكاثر فيه الناس 
تكائرا عظما ويصبحون من الكثافة بحيث تستحيل الحاة معها . ولا نبعد » فنذ الآن 
يحتشد الناس في المدنحشدا تتلاشى به الابعاد بين شخص وآخر » ويبشرنا العلماء بان 
سكان عالمنا ستضاعفون في خلال ثلاثين او اربعين سنة » وان عددهم اذا بقينا على هذا 
النحو من التكاثر سببلغ في سنة 51٠١‏ سبعماية مليار وفقا لتقديرات الاحصائيين » فلا 
يكون عندئذ بين الانسان والانسان الا مسافة عشرة امتار ؛ ويبقى لكل انسان متر مريع 
فى سنة 75٠‏ » وبعد مائة سئة او دونه| يتلاصق الناس بعضهم ببعض. تبدو هذه الارقام 
ضربا من العبث : لكن لم يجد احد ما يحول دون تحقيقها » ولو فرضنا ان من الممكن 
ايحاد وسائل لوقف هذا الكابوس العددي وتخيلنا حالة العالم عند انتهاء القرن العشرين » 
اي فى اجل قريب منا لان من يولد الموم يكون دون الاربعين من عمره » فماذا نتوقع ان 
نرى ؟ سوفنرى اناسا متلاز”ين » لا اسرار ولا مسافات بينهم » قدروا معيشتهم على 
مقدار انتاجهم » ولا تشغل بالهم اية معضلة شخصية . 

فاذا كان الامر كذلك قضي على الهوى وتمشينا الى مجتمع خاو من الما جآتوالمآسي ‏ 
لا تاريخ له » منضبط » منظم » خاضع لطريقة عيش محددة » حصن دون كل عاهة 
او مرض » يفحص فيه الفرد باستمرار فحصاً طبياً ويعاد الى حالته الطبيعية بتبديل قطعة 
كنا تمبدال قطع السيارات . | 
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هذا ما لا مناص منه اذا تحقق ما يقوله علماء الاحصاء والاجهاع . بيد الي لا أثق 
بقولهم ولا يسعني ان اثق به » فان مجتمعآ كهذا يقودنا حيّا" الى سأم شامل لا بد من ان 
يبعث فينا تعطشا الى شيء وراء كل هذا وان ببيج الفكر الي ثورات نختلق حرية 
جديدة . 

ْ كان امجتمع السوفياتي على عهد ستالين يتمشى الى مثل هذا الكابوس » اما اليوم فأرى 
ان الشبيبة الروسية قد عادت الى كتابة الكتب الحدامة وحتى الى كتابة روايات حبهمجى. 
وكذلك الحال في امريكا . ْ 

اعتقد ان الحوى الذي تغذيه الحواجز سيجد هو وحده للخحيره وللحيرنا جميعاً وسائل 
لا ندرك الآن ما هي ؛ يتمكن مها من الحؤول دون هذا التكائر الحيواني في الجنس البشري . 
كان الحب التروبادوري يتنكر للروابط التي لا يقصد منها سوى القيام بواجب الايلاد » 
ويعمل بطريقة غير مباشرة على بث مبادىء الحرطقة الكاثارية ؛ فابتكر حباً يكاد يكون 
عفيفاً لكنه لا يتطلب زهداً يفوق طاقة الانسان » فحكموا عليه بأنه مخالف للبادىء 
الاجماعية واساموا الى الموت كل من رفض أن يزيد في عدد الاحياء . ولا عجب ان نرى 
في القريب العاجل على صدور من يعتنقون هذا الحب اوسمة يقلدونها بمقنضى المبادىء 
نفسها . لا شك في ان الكنيسةستانع في ذلك . انا لا اتخل موقفاً ني مثل هذه القضايا » غير 
انه يبدو لي ان مثل هذه الوسائل القمينة بوقف تكاثر الجنس البشري لتفضل بكثير حرياً 
ذرية أو سلسلة من الاوبئة تذهب بعدد عظم من الناس . 

لكن ما لنا ولهذه التأملات النظرية ؟ الحب امر روحاني لا يخضع للاحصاءات كا انه 
لا يخضع للغريزة » فا دام في العالم اناس اهل لان يدعوا بهذا الاسم » يفتشون عن معنى 
لحياتهم ويكونون متأهبين في سبيلها التضحية بأية طمأنينة تضمنها لمم الدولة او اية 
منظمة عالمية مقابل شيء من روحهم مهما قل ؛ فلا خوف على الحب » فانه 
باق ابد . 

في القرن الثاني عشر كان ابن حزم » الشاعر الاندلسي الكبير » يقول : الحب مرض 
عضال » دواؤه منه ؛ هو حالة لذيذة » وداء نشتهيه ؛ فن نجا منه ود لو يصيبه » ومن 
ابتل به وشفي منه لا يحد لذة في شفائه . 

اعتقد أن القرن الثاني عشر قد خلق » عندما اخترع الحب » هذا المرض المفضل علي 
كل ثراء » شيثاً لا يبور ابداً » بل شيثاً قادرآ بفضسل بعض الروحانيين الذين هم ملح 
الارض » على خلق وسائل تضمن خلوده حير بعض الناس على الاقل” . 
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في الشبر الفائت!حتفلت بغداد و معبا البإد ان المر ببةانغتلفة يمرور الف ومائةعام على وقاةالكتدي . 
وقد اشتركت في هذه الاحتفالات وفود رسمية من سائر البلدات ٠‏ وألقيت:فيبا الابحاث ألت 
تناولت فكر الكندي ومقامه في تاريخ الفلسفة والمم . واسباما منا في هذه المناسبة ننشر 
فيا يلي البحث الذي خصنا به الدكتور جميل صليبا والقاه في هذا المبرجات : 


ما اظن ان احداً من عاماء القرن الثالث في مدينة بغداد كان احفظ للعاوم القدمة»ء 
واحسن اطلاعاً على فلسفة افلاطون وارسطو من فيلسوف العرب يعقوب بن اسحق 
الكندي . وذلك انه كان امام اول مذهب فلسفي اسلامي » وواحد عصره في احكامجميع 
العاوم » ألّف في الرياضيات والطبيعيات والفلك والطب والسياسة والموسيقى والمنطق 
والفلسفة وغيرها » وتبحر في فنون الحكمة اليونانية والفارسية والهندية » حتىغدت آثاره 
موسوعة معارف كاملة . وكان مع ذلك مهندساً مولعاً بتطبيق الرياضياتي جميعالعلوم؛ 
مؤثراً للقول الطبيعي والمنهج الرياضي في عرض المسائل وشرحها . فغير عجيب اذا ان 
تجىء فلسفته العقلية مشتملة على الكثير من الاصول الوضعية » وان تكون نظريته في المعرفة 
متصلة بتجريته الرياضية . قال : ان تعلم الرياضيات ضروري: لتحصيل الفلسفة » « فان 
عدم احد عل الرياضيات التي هي عل العدد والهندسة والتنجم والتأليف ثم استعمل هذه 
دهره لم يستثم معرفة شيء من هذه » ولم يكن سعيه فيا مكسبه شيئاً الا الرواية ان كان 
حافظاً » فاما للها على كنهها وتحصيله فليس بموجود ان عدم عل الرياضيات البتة » . 
وقال ايضاً : فن عدم عل الرياضيات وعدم الكمية والكيفية وعدم عم الجوهر الذي لا 
يدرك الا بتوسطهها » ومتى عدم علم الم والكيف والجوهر عدم عل الفاسفة » . والدليل 
على ولوع الكندي بالمهبج الرياضي ما كتبه في رسالته الي احمد بن مد الحراساني يايضاح 
تناهي جرم العالم » فهو يبدأ هذه الرسالة بايراد الحدود والتعريفات » ثم يتبع ذلك 
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بمقدمات كلية شبيهة بالاوليات الرياضية » ثم يذكر معها امثلتها وبراهين ا ؛ و كذلك في 
كلامه على ماهية ما لا يمكن ان يكون لا نباية له ». وما الذي يقال لا نهاية له » نجده يأق 
بالمقدمات الكلية لاقامة الدليل على انه يستحيل وجود جرم بالفعل لا نباي له ؛ فطريقتقه 
الاستنتاجيةشببة اذا بطريقة سبينوزا في كتاب الاثيك ( فلسفةالاخلاق ) » يأتيبالتعريفات 
اولا لتوليد صورة الشيء في الذهن » ثم ينتقل منها الى الاوليات العقلية » ثم الى البراهين 
امجردة » كل ذلك بأسلوب يذكرنا بطريقة اقليدس في كتاب الهندسة . واذا علمنا ان 
الكندي ألّف رسالة ني انه لا تنال الفلسفة الا بعلم الرياضيات عرفنا مبلغ اعماده على 
الاسلوب الرياضي في الاستدلال الفلسفي . فن كان متفلسفا ولم يكن رياضياً لم يكن . 
فيلسوفاً حقيقياً » وفي ذلك مسايرة لافلاطون الذي كتب على باب مدرسته : من لم يكن 
مهندساً فلا يدخل علينا ٠‏ . 

ومعنى ذلك ان كل برهان في نظر الكندي مبني' علي ثلاث مقدمات : الاولى هي 
وجود الموضوع الذي يراد البرهان على ممولاته » والثانية هي معرفة الأوليات العقلية 
البديبية بذاتها كأوليات اقليدس » والثالثة هي معرفة الماهية او الحد » لان « ايضاح كل 
شيء لا يكون الا بحده » . فتى كانت ماهية الموضوع او صورته العقلية معلومة لديك » 
وكانت الاوليات والبديبيات حاضرة في ذهنك » امكنك ان تتزهن على ممولات ذلك 
الموضوع برهاناً حقيقياً . ش ش 


ولما كان الوجود في نظر الكندي وجودين » احدها حسي مشتمل على الاشياء الجرئية 
التي يمكن تمثلها في النفس » والآخر عقلي مشتمل على الاشياء الكلية الي لا يمككن تمثلها في 
النفس تمثلا” حسياً » كان طريق الوصول الى المعرفة مشتملا على وسيلتين » الاولى هي 
الادراك الحسي » والثانية هي النظر العقلي . اما الوسيلة الاولى فهي اقرب من الإنبان 
وأبعد عن الحقيقة » مها تدرك ا محسوسات الجزئية الدائمة التغير ادراكا مباشراً بلا. زمان 
ولا مؤونة ولا تعب » وبها تثبت صورة الشيء الحسي في الغخيلة فتؤدبها الى خزانة الحفظ 
غير مجردة عن العلائق المرولانية . واما الوسيلة الثانية » اعني العقل » فهي أبعد عنوجودنا 
الخسي واقرب من الحقيقة » مها ندركالاوليات العقلية والمبادئء الكلية أدرا كا واضحاء 
ومبا نكشف عن ماهيات الاشياء وطبائعها وعلائقها الذاثية بغضها ببعض ؟ مثل قولنا ان 
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الشيء لا يكون في وقت ت واحد ومن نجهة واحدة معدوماً وموجوداً » قدي وحادثاً » او 
قولنا انه لا يوجد خارج العالم خحلاء ولا ملاء » او قولنا ان الشيثين المساوبين لشي ء ء ثالث 
متساويان ؛ فهذه كلها قضايا عقلية ندركها بالبداهة او بالمرهان العقلي من غير ان نحتاج 
في ادراكها الى التمثل الجسي في النفس . 

ونحن نعلم ان العقل عند الكندي جوهر بسيط مدرك للاشياء بحقائقها وله اربعةانواع: 
الاول هو العقل الذي بالفعل ابدا » وهو علة جميع المعقولات ومبدأ كل معقول في 
الوجود ؛ والثاني هو العقل الذي بالقوة » وهو خاص” بالنفس الانسانية » التي تكون 
قبل حصول المعقولات فها اشبه شيء بالصفحة البيضاء ؛ والثالث هو العقل المستفاد 
الذي خرج في النفس من القوة الى الفعل بتأثير العقلالاول ؛ والرابع هو العقلالظاهر 
او العقل البياني الذي تخرجه النفس فيكون موجوداً 3 منها بالفعل . والفرق بين 
العقل المستفاد والعقل الظاهر ان الاول قنية للنفس او ملكة متى شاءت استعملتها » على 
حين ان الثاني هو اظهار هذه القنية ونقلها بالفعل الى نفوس الآخرين . 

وسواء أكانت العقول ثلاثة انواع كنا هي عند ارسطو أم اربعة كما هي عند الكندي 
والفاراني » فان الغرض من قسمتها على هذا الوجه او ذاك هو ايضاح كيفية وصول 
الانسان الى المعرفة . ذلك ان الصور الهولانية الواقعة تحت الحس موجودة في النفس 
بالقوة » فاذا باشرتها النفس صارت موجودة فها بالفعل » وليس وجودها في النفس 
كورجود الشىء فى الوعاء او المثال في الجرم » لان النفس جوهر روحاني لا يتجزأ » بل 
الصورة الهيولانية التي حصلت في النفس بالفعل هي والنفس شيء واحد » الحاس 
فمبا هو المحسوس والرائي هو المرئي . وما ينطبق على الصور الحسية ينطبق كذلك على 
الصور العقلة » فان وجودها في النفس بالفعل بعد وجودها فا بالقوة لا يجعلها مغايرة 
لما بل هي والنفس شيء واحد » العاقل فبها هو المعقول والعالح هو المعلوم . ولكن النفس 
الانسانة العاقلة بالقوة لا تخرج الى الفعل بتأثير الادراك الحسي او الخيلة بل تخرج اليه 
بتأثير علة اولى مفارقة » اعني العقل الاول الذي هو بالفعل ابد . فالادراك الح 
قال ارسطو ضروري اذا للعلم » ولكن الذي يكتفي بالاحساس وحده او بالاستقراء 
وحده لا يبلغ العم الكلي » » فلا بد اذ لاخراج النفس من القوة الى الفعل من وجود مبدأ 
فاعل أعلى منها » وهذا المبدأ هو العقل الاول ٠‏ 
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ولسنا جريصين الآن. على البحث في مصادر نظرية العقل عند الكندي ولا على 
مقارنتها بنظرية الفارابي وابن سينا » فقد كفانا مؤونة ذلك من تناول هذا البحثقبلنا ؛ 
ولكننا ريد ان نبين ان نظرية العقل الارسطية لم تنفذ في ثنايا الفلسفة العربة بطريق 
الكندي والفارابي وابن سينا الا متشحة برداء الافلاطونية الجديدة . ذلك ان النفس فى 
نظر الكندي لا تصل الى الحقيقة الا بعد اجتيازها درجات عختلفة في سل المعقولات » 
فتكون في اولالامر عاقلة بالقوة ثمتصير عاقلة بالفعل لا بعلة ذاتية » لأن الشىء لايكون 
علة ذاته » بل بعلة خارجية مفارقة . ولولا ذلك لما استطاعت النفس الانسانية ان تنتقل 
من الممكن الىالضروري ولا من الشخصي الى الكلي » فاذا كانت قادرة على هذا الانتقال 
بالفعلفرد ذلك الى تقبلها المعقولات من العقل الاول . وسبب ذلك كا بينا ان الادراك 
الحسي لا يسمو بنا الى ما وراء الحس » ولا ينقلنا من الجترئي الى الكلي ولا من الممكن 
الى الضروري » لأن الصور التي تطبعها الحواس في مخبلتنا لا تكون كلية ولا ضرورية ؛ 
فاذا كانت مفاهيمنا العقلية متصفة بباتين الصفتين فرد ذلك الى نجاوزنا شرائط المعرفة 
الشخصية وخروجنا من القوة الى الفعل بتأثير العقل الفاعل او العقل الأول » بحيث 
تصبح نسبة عقولنا اليه كقياس ضياء الشمس من الشمس . وهذه الصور العقلية متى 
اصبحت قنية للنفس صارت النفس بها كثيرة وواحدة مع » لان لكل شىء ني الوجود 
مادياً كان او روحانياً وحدة وكثرة » ووحدته سبب هويته » وهي تفيض عليه من الواحد 
الحق' المبدع لكل موجود . والعلة الاولى لكل هوية في الوجود » اذا تعرى الشىء من 
الوحدةالمقارنة لكثرته فقد هويته وانتقل من العدم الى الوجود بلا زمان . فالواحد اليد" 
هو المبدع واللحالق » والحافظ والممسك » لولاه لما استطاعت النفس الانسانية ان تعلم 
حقائق الاشياء كما يعلمها لأن العلم انما اودع فيها من نوره . 


واذا كانت كليات الاشياء وماهياتها المعقولة لا تتحد بالنفس الا بعلة خارجية أعلى 
من العقل الفردي » كانت الحقيقة موجؤدة بذاتها مستقلة عن المدر ك . وليس ني ما وصل 
الينا من آثار الكندي نص واضح يبين كيفية وجود الحقائق العقلية خارج العقل الفردي » 
وهل توجد بذاتها في عالم المثال مستقلة عن كل عق لكا قال افلاطون ؛ ام توجد في الطبيعة 
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مقارنة للئادة ولواحق المادة » ام توجد في العقل الفعّال كما قال ابن سينا ؟ اننا لاا نستطيع 
الآن ان نرجح احد هذه الآراء على غيره » ولكننا نستطيع مع ذلك ان نؤكد ان توقف 
حصول المعقولات ني النفس على سبب خاررجي أعلى منها يدل" على ان تأثر الكندي بتعالم 
افلاطون لا يقل" عن تأثره بمبادىء ارسطو . ألم يقل فيرسالة النفس : ان النفس جوهر » 
وانها بسيطة ذات شرف وكال » عظيمة الشأن » جوهرها هن جوهر الباري عز" وجل 
كقياس ضياء الشمس من الشمس ؟ ألم يصرح بأنالنفس باقيةبعد الموت واننا اذا تحردت 
من الدنيا وتهاونت بالاشياء ا حسوسة وتفرتدتبالنظر والبحث عنحقائق الأشياء انكشف 
ا الغيب » وانها اذا فارقت هذا البدن وصارت في عالم العقل فوق الفلك صارت في نور 
الباري ورأت الباري عز” وجل" وطابقت نوره وجلت في ملكوته فانكشف لا حينئذ علم 
كل شيء ؟ فهذه الاقوال وان تكن افية في الابانة عما في فلسفة الكندي من انجاه 
افلاطوني » الا انها لا تكفي للدلالة على ان فيلسوف العرب قد اخذ بنظرية الفيض على 
النحو الذي ذهب اليه الفارابلي وابن سينا . ومع ذلك فالكندي يتك على فيض الوحدة 
عن الواحد امدق" » كنا يتكل على العقل الاول وعقول الأفلاك ورجوع النفس بعد الموت الى 
عالم العقل » بعبارات مقتضبة تدل” على ان في فلسفته بذوراً لأ كار الآراء التي نجدها عند 
ابن سينا وغيره من فلاسفة الاسلام . 


والواقع ان العقول الاربعة التي تكلم عليبا الكندي تنقسم في النهاية الى عقلين : احدها 
العقل الاول الذي هو علة جميع المعقولات » والثاني هو العقل الانساني الذي يكون اولا 
بالقوة ثم ينتقل الى الفعل فيسمى مستفادا ثم يخرج من النفس الى غيرها فيصبح ظاهراً . 
وليس هذا العقل الذي انتقل ني النفس من القوة الى الفعل سوى عقل فردي » ولكنه,متى 
خرج من النفس الى غيرها صار عقلا كلياً مشتركا بين جميع الناس ؛ والفرق بين العقل 
الانسانى والعقل الأول ان النفس الانسانية اذا اتحدت بالمعقولات صار العقل والمعقول فمأ 
شيئاً واحداً » على حين ان العقل الاول لا يكون هو ومعقولاته شيئآً واحدآ ابد . دع ان 
المعقولات متكثرة والعقل الاول لا يقبل التكثير والتركيب لآنه واحد » وكل واحد غيره 
فتكثر » فكأنه اللمير الأعلى الذي تكلم عليه افلاطون او الواجب الؤجود الذي تكلم عليه 
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الفارابي وابن سينا » وكأن جميع المعقولات لا تستمد” وجودها الا منه » فهو العلة الاولى 
جميع المعقولات والمبدأ الاول للمعرفة والأساس الثابت للعلم والحقيقة . اما العقل المستفاد 
فهو كا قال الكندي نوعية الاشياء وكلياتها الي هي بالفعل » فاذا انحدت. بالنفس صارت 
عاقلة ومعقولة » واذا صارت عاقلة ومعقولة معاً كانت واحدة بجوهرها متكثرة بمعقولاتها 
بخلاف العقل الأول الذي لا ينطوي بذاته على شيء من الكثرة لأنه ليس موصوفاً بشىء 
من المعقولات ولا هو محل لها . ويبدو لنا ان هذا العقل الاول الذي يتكلم عليه الكندي 
هو الله المبدع جميع الاشياء بتوسط او بغير توسط » ٠‏ لانه فاعل لا منفعل بتة » الا انه علة 
قريبة للمنفعل الاول » وعلة بتوسط لما بعد المنفعل الأول من مفعولاته » »لا بل هو كا 
يقول الكندي العلة الفاعلة البعيدة لكل كائن وفاسد » وكل محسوس ومعقول » والعلة 
الاولى المبدعة الكل والمتممة للكل . 


والآن وقد أتينا على طرف من رأي الكندي ني العقل نرى من تمام الفائدة ان نقول 
ان لمعرفة حقائق الأشياء ني نظره طريقين : الأول هو طريق الفلاسفة والثاني طريق 
الأنبياء . 

اما الفلاسفة فاهم يعتقدون ان العقل الانساني الذي يجرد الصور الحسية من لواحقها 
المادية ويتتزع الصور الكلية من الصور المتخيلة هو المصدر الاساسي للمعرفة » به يعرف 
الانسان حقائق الامور ويفصل بين احير والشر ويصلالى السعادة . وسبيل ذلك انيلتمس 
العلم يجهد دائم ينقل النفس من المحسوس الى المعقول ويبيئها للاتحاد بكليات الاشياء . 
وطريقة البحث ف العلم تختلف باختلاف موضوعه » فاذا كان موضوع العلم شيئاً حسوساً 
يمكن تمثله في النفس كانت طريقة البحث فيه اسهل » واذا كان موضوعه امراً لا بمكن تمثله 
في النفس كانت طريقتهأصعب . والعلم الذي يمكنتمثل موضوعه في النفس هو العم الطبيعي 
لأنه اما يبحث ني ذواتالهيولي . اما العلم الذي يعقلموضوعه ولا يتمثل فهو العلم الرياضي 
لأنه انما يبحث في اشياء مقارنة لذوات الميولي لا في ذوات الهيولي نفسها » وكذلك عم 
الربوبية الذي هو أعلى العاوم فهو انما يبحث ني اشماء لا هيولي لا ولا تقارن الميولي. 
ولذلك كان الوصول الى الحقيقة من جهة سهلا” ومن جهة عسيراً . فاذا حافظت على 
شروط البحثاللازمة لموضوعك لم يصعبعاسك الوصول الى الحقيقة » ولكن اذا خالفتها 
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وقعت في مهاوي الزلل . من هذه الشروط ان لا تطلب طريقة التمثل الحسبي في. الاشياء 
المعقولة ولا طريقة الفحص العقلي في الاشباء المحسوسة . فن طلب تمثل المعقول تمثلا” حسياً 
و عمى عنه كعشاء عين الوطواط عن نيل الاشخاص البيئّنة الواضحة لنا في شعاعالشمس» . 
ومن استعمل ني معرفة الاشاء الطبيعية طريقة الفحص العقلي والاستدلال الرياضي مي عن 
ادراك صورها الحسة بألوانها المختلفة . فليس يصِح اذا ان تستعمل في الاشياء الاسية 
طريقة النظر العقلى ولا في الامور العقلنة امجردة طريقة التمفيل الحسي » وكما لا ينبغي ان 
تطلب في اوائل العم الطبيعي قياساً واستدلالا” فكذلك لا ينبغي ان تطلب في العلم الرياضي 
اقناعاً » ولا ني العلم الإلمي حساً وتمثيلا” . الاصل نيذلك كله ان لا تطلب الوجودالبرهاني 
في اثبات كل مطلوب » لانك اذا طلبت لكل شيء برهاناً ولكل برهان برهانا لم يصح في 
عقلك شىء . وهذا كله يدل على ان اكتساب علوم الفلاسفة والعلوم البشرية عامة يوجب 
على الانسان تكلف البحث وايثار الدأب والجهد زماناً طويلا” » فان لميجهد نفسهفي البحث 
عن الاسباب والعلل لم يصل الى الحققة » وان لم يفد من افكار العاماء السابقين لم يدرك 
غايته من العلم » فلولا هؤلاء العاماء لا اجتمع للانسان مع شدة البحث في حياته كلها 
ما حصل عليه من المطالب انحفية » ولولا الاعصار السالفة المتقادمة عصراً بعد عصر 
وانتقال آثارها من زمان الى زمان لما اهتدينا الى الحق” . قال الكندي : « وغير ممكن 
ان يجتمع في زمن المرء الواحد » وان اتسعت مدته واشتد بحثه ولطف نظره وآثر الدأب» 
ما اجتمع بمثل ذلك من شدة البحث والطاف النظر وايثار الدأب ني اضعاف ذلك من 
الزمان » . فان المتفلسفين الذين جاؤوا قبلنا من غير اهل لساننا كانوا لنا انساباً فيإ افادونا 
من ثمار افكارهم » وفيا أتونا به من المقدمات السهلة التي مهدت لنا سبيل الوصول الى 
الحق . وعلى ذلك فالاجمال المتعاقبة مدينة بعضها لبعض في الكشف عن الحقيقة » ومن 
واجب الجيل اللاحق ان يعترف بفضل الجيل السابق حتى تبلغ الانسانية غايتها وتصل الى 
نبايتها . وهذا كله يدل على ان الكشف عن الحقيقة لا يقوم على الجهد الفردي وحده بل 
يقوم على الجهود المشتركة بين العلماء في الازمان المتعاقبة » بحسث تصبح الحقيقة قنية 
الانساننة كلها لا قنية عقل واحد في زمان واحد » وبحيث تصبح ثمرات العقل الانساني 
المشترك مطابقة في النهاية للمعقولات التي اخرجها العقل الاول الى الكون . 
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واما الانبياء فانهمغير محتاجين في الكشف عن الحقيقة الى تكلف ما يتكلفه العلماء من 
جهد ودأبويحثءلانهم انما ينتكشف لهم الحق بلا زمان ولا تكلفبل بفعل الله وارادته » 
فان الله لنافذ قدرته ويالغ حكمته جعل رسله قادرين على ادراك الحقيقة بتطهير انفسهم 
وانارتها للحق بتأبيده والهامه » فكان من لطيف ما دبره ان جعلهم غير محتاجين الى اتباع 
طريق العلاء في الكشف عن الحقيقة غير مفتقرين الى زمان وبحث ودأب ني الاطلاع على 
اسرار الوجود » فكيف بهم اذا صارت الاشياء كلها بارزة لهم » وصارت نفوسهم 
مطابقة لعالم الديمومة ترى بنور الباري كل ظاهر وخفي وتقف على كل سر وعلانية . 
ولكن عاومالانبياء وان اختلفت عن علوم الفلاسفة في كيفية ظهورها فهى لا نختلف عنها 
في الاصل الذي ترجع اليه » لان منبع هذه العاوم في النهاية واحد » وهو العقل الاول او 
العلة الاولى ميع الحقائق . والفرق بين الانبياء والفلاسفة ان 'الانبيياء معانون على باو غ 
الحقيقة مباشرة بارادة الله » على حين ان الفلاسفة محتاجون ني الهاس العلم الى افراغ الجهد 
وايثار الدأب والبحث . واذا كان الوجود كا يقول الكندي وجودين : احدهما اقرب منا 
وابعد عن الحقيقة وهوالوجود الحسي» والآخر اقرب من الحقيقة وابعد عنا وهو الوجود 
العقلي * كان وصول العلماء الى الوجود العقلي رهنا بما يتكلفونه من جهد دائم وعناء 
طويل » اما الرسل فانهم يصاون الى ذلك طوعا بلا زمان ولا تعب ولا دأب وبحث . 


ولقد صرح الكندي بان الفلسفة هي عل الاشياء بحقائقها » وانهسا تشتمل على عل 
الربوبية وعلم الوحدانية وعم الفضيلة وعلم كل نافع والسبيل اليسه والبعد عن كل ضار 
والاحتراس منه . وقال ايضا ان الفلسفة هي علم الحق" الاول الذي هو علة كل حق » 
وان غرض الفيلسوف في عامه اصابة الحق وفي عمله العمل بالحق . ولا نزيد على هذه 
التعريفات شيئا » فاننا ربما ابتعدنا عن غايتنا لو نحن مضينا في شرح كل منها على حدته . 
فلنقتصر اذا على القول ان المعاني التي تضمنتها هذه التعريفات مشتركة بين الدين والفلسفة: 
ألا ترى ان الحكاء الالهيين يؤيدونها والرسل الصادقين يدعون اليها ؟ ثم أليس عم 
الربوبية وعلم الوحدانية وعلم الفضيلة وعلم الحق والعمل بالحق امورا يدعو اليها العقل 
ويأمر بها الشرع ؟ فلا معنى اذا للوقوفازاء الفلسفة موقفا سلبيا لاما لا تختلف عن الدين 
في غاياتها وان اختلفت عنه في طريقها ووسائلها . وما جاءنا به الفلاسفة الالهيون من 
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الدعوة الى الحق بطريق النظر العقلي متفق تمام الاتفاق مع ما جاءنا به الزسل الصادقون من 
التفكير في خلق السموات والارض » لان الحككة كا قبل ضالة: المؤمن يأخذها من حيث 
وجدها » ومن عاند قنية علم الاشياء بحقائقها كان بعيداً عن الدين » بل الفلسفة كالدين 
هادية الى الحق » وهي اشرف علم باشرف معلوم » وفي معرفتها كيال الانسان وتمامه .. 
فالحقيقة اذاً واحدة » وما امرنا به الشرع متفق مع ما دل" عليه العقل . انك اذا فهمت ما 
جاءنا به الرسل بالمقاييس العمّلية لم تجد بينه وبين الحقائق العقلية اختلافا » لان المصدر 
الاعلى ميع الحقائق فلسفية كانت او دينية هو العقل الاول او الواحد الحق" او الله » فهو 
الذي يبدع جميع الحقائق ويثبتها في عقول العاماء بعد طول البحث والنظر» وهو الذي 
يوحي الى الرسل الصادقينبما فيه خير الانسان وكماله . فليس يصح اذا ان نقول ان النظر 
ع اه ابي ا من مشكاة النبوة » وليس 


وان اختلفت مظاهرها متها ما لفقت اضرا اننسية مطابقة بقة للاشياء الحسية » او كليات 
معقولة متحدة بالنفس » او مبادىء كلية مجردة عن المادة » او حكمة تطهر النفس من 
ادران المادة وترفعها الى عالح العقل » او معارف دينية جاءنا بها الرسل الصادقون ٠‏ فهي 
هي ني الجوهر وان اختلفت في المظهر . 


وما حاوله الكندي من التوفيق بين الحقائق الي يهتدى اليها بالنظر العقلي والحقائق 
المستفادة من مصدر ديني » كان المعتزلة قد سبقوه اليه في دفاعهم عن الوحي والعقل ؛ 
والدليل على تأثر الكندي بنزعة الاعتزال اعتاده على المقاييس العقلية في تأويل ما جاءنا به 
الرسل » وقوله بالعدل والتوحيد » ورده على الثانوية وغيرهم » وكلامه على الجزء الذي 
لا يتجزأ » وبحثه في الاستطاعة وزمان كونمها هل توجد قبل الفعل او تكون معه » واثباته 
النبوة » وقوله بحدوث العالم وجواز فنائه او بقائه الى الابد » وتنزيهه الخالق عن صفات 
المخاوقات » الى غير ذلك من الآراء الي شارك فنها اهل عصره . ولسنا حريصين الآن 
على تفصيل القول في هذه المسائل ولكننا ريد ان نبين ان نظرية الكندي في المعرفة اغنى 
من ان تنحل الى مذهب المعتزلة » لانها مستمدة من نجربته العلمية ونزعته الوضعية ومشتملة 
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في الوقت نفسه على الكثير من المبادىء الي اقتبسها من الفلاسفة المشائين والفلاسفة 
الافلاطونيين والفيثاغوريين » فيها تمتزج حكمة الشرق بفلسفة اليونانيين وتلتقي مبادىء 
ارسطو بتعالم افلاطون ويتسع نطاق العقل حتى يشمل الانسان والكواكب والافلاك لان 
« كل ما في السماء من خلق الله ذو حس" وعقل » » فليس يصح اذا ان يقال ان الكندي 
معتزلي لا غير لان افقه العلمي والفلسفي اوسع من افق الاعتزال ؛ وليس يصح ان يقال 
ايضا انه ارسطي لا غير لآن له آراء كثيرة الف فيها ارسطو » كالقول بحدوث العالم 
والقول بتناهي الزمان والحركة والقول بالعلة الفاعلة المبدعة والقول يصدور المعرفة عن 
طريقين طريق العقل وطريقالنبوة. وليس ايسر علينا من ان نأني بالادلة على ان الكندي 
هو اول فيلسوف عرب حاول التوفيق بين هذين الطريقين ؛ ببسل نحن نقول انالكندي 
الذي كان للعلوم الدينية تأثير عميق في فلسفته لم يجعل المعرفة صادرة عن فطرة الانسان 
وحدها بل جعلها ناشئةفي جوهرها عن علة اولى بعيدة هي العقلالاول او الواحد الحق” » 
فالحقيقة في نظره مستقلة عن العقل البشري وان اتحدت به » مفارقة له وان جعت فيه . 
والدليل على ذلك ان العقل الانساني لا يتخد بالمعاومات الإ اذا انتقل من القوة الى الفعل 
بتأثير العقل الاول » فلو كانت المعقولات موجودة فيه بالطبع لما احتاج في ادراكها الى 
علة خارجية . 


واذا كان العقل الاول علة جميع المعقولات » وكانت العلة تؤثر في المعلول فتنقل اليه 
طرفا من جوهرها » كانت الحقائق بمعنى ما المية لانها كلية وضرورية ومطلقة وكاملة : 
فهي كلية لانها تجاوز الاشخاص ونحيط بالانواع والاجناس حتى تشمل الاشياء الابدية » 
وهي ضرورية لانها قضايا بديبية بنفسها او قضايا برهانية تفرض نفسها على العقل » وهي 
مطلقة لانها ثابتة لا تتغير ولا تتبدل بتبدل الزمان والمكان . والكلى أشرف من الجزئى » 
والضروري اثبت من الممكن » والمطلق اكل من الاضافى . وسواء أكانت الحقيقة تابعة 
لعلم الامور الالهية ام لعلم الاشياء المصنوعة الخاوقة فان الدرهان عليها يستند في النهاية 
الى اوليات بديبية بنفسها » وهذه الاوليات هي اساس المنطق والرياضيات واساس العلم 
والفلسفة . 
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: ومعنى ذلك كله ان الكندي يؤمن بقيمة العلم ويعتقد ان العقل البشري قادر على 
الاحاطة بحقائق الاشاء سواء أكان ذلك بطريق الدأب والبحث ام بطريق الوحي 
والكشف . ومتى احاط العقل بحقائق الاشماء آنياتهاوماهاتها اصبحمرآة تحاذي الانوار 
الالمية » بل النفس كلا ازدادت صقالا نجلت فيها حقائق الاشياء » ولا سبيل الى ابلاغ 
النفس هذه الرتبة الشريفة في عالم الكون والفساد الا بتطهيرها من الادناس ونجريدها 
من الدنيا » فكيف بها اذا فارقت البدن وصارت في عالم الحق ؟ فن كان غرضه في هذا 
العالم التلذذ بالاشياء الحسية » فلا سبيل لنفسه الناطقة الى معرفة الاشياء الشريفة ؛ ومن 
كان الاغلب عليه قوة النفس العقلة » وكان اكثر دأبه الفكر والتمييز ومعرفة حقائق 
الاشياء والبحث عن غوامض العالم » كان انسانا فاضلا قريب الشبه من الباري سبحانه . 
ذلك ان اللذات الحسية الدنسة تعقب الاذى » واالذات العقلية تعقب الشرف والكال . 
ومتى فارقت النفس البدن وصارت في عالم العقل رأت الباري عز وجل » فانتكشف لها 
حينئذ علم كلشيء . فلا سعادة للانسان الا في طلب العلم والاقبال على نعم العقل 
الدائم والانقطاع الى صالح الاعمال . حتى اذا فارق هذا العالم المتقلب بين الكون 
والفساد وصار الى عالم العقل والديمومة افاض عله الباري من رحمته ونوره لذات اغية 


داعة . 


ومجمل رأي الكندي في المعرفة انه آمن بقدرة العقل الانساني على استجلاء حقائق 
الاشياء بمعونة خارجية » فقسم الفلسفة الى علم وعمل » والنفس الى عقل وحس » وجعل 
الوصول الى حقائق الاشياء متوقفا على وسياتين» الاولى هي الدأب والبحث بطريق الفكر 
والعقل » والثانية هي الوحي والالهام بطريق الانبياء والرسل . وكلا الطريقين يوصل الى 
نتيجة واحدة » وهي ان للحقيقةالكاملة مصدرا اميا يوحد العلم والدين ويجمع بين الفلسفة 
والشريعة . ومن الواجب على الانسان ان يستعمل النظر العقلي في الاشياء حتى يبلغ 
السعادة . ش 
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و« حواو ؟ 


ولا يدخل في الروع انني اتيت هنا بجميع آراء الكندي في العقل والعم والقيقة : 
كلا ء انما غاية ما صنعت انني اتيت يخلاصة موجزة منها . ولو وصلت الينا جميع كتبسه 
لفهمنا تفاصيل فلسفته في اصولا وفروعها على وجه اتم وافى . على اننا نستطيع مع ذلك 
ان نقول ان الكندي كان » على اعترافه بفضل العاماء السابقين » لا يقبل ما اخيروا عنه من 
المسائل الطبيعية الا بعد تمحيصه وبحثه بروح عامية موضوعية مبنيةعلى الملاحظةوالاستقراء 
والتجريب » والدليل على ذلك قوله : وان الشيء اذا كان خيرا عن محسوس لم يكن 
نقضه الا ير عن محسوس » ولا تصديقه الا بير عن محسوس » . بل نحن نقول ارن في 
فلسفة الكندي بذورا للكثير من الآراء الي نجدها عند من جاء بعده من فلاسفة الاسلام . 
فهو اول فيلسوف عربي سلك في بحث المسائل الطبيعية طريقة 'موضوعية » وهو اول 
فيلسوف اسلامي حاول التوفيق بين الدين والفلسفة. فشرح نظرية العقل الارسطية في ضوء 
عقيدته الدينية » فقال ان العالم حادث وان الله هو علته الفاعلة المبدعة وعلته الممسكةء 
وقال مع المعتزلة بالعدل والتوحيد » وصرح بأن كل ما جاءنا بهالشرع يمكن ان يفهم بالنظر 
العقلي ؛ وأنى له ان يقول غير ذلك وهو فيلسوف مسلم شارك اللمتكامين في مباحثهم » 
وكان عظم المنزلة عند المأمون » وكانت دولة المعتصم تتجمل به وبمؤلفاته ؟ والفرق بين 
الكندي وغيره هن فلاسفة الاسلام ان الكندي ذو عقل عربي يفضل الحاول البسيطة على 
الحاول المعقدة » ويكره اللبس والغموض » ويحب التحليق في جو متلألىء فسيح الآفاق 
ويحاول ترتيب افكاره في نظام هندسي واضح » على حين ان الفاراني وابن سينا وهما من 
اصل غير عربي ل يستطيعا التوفيق بين القول بقدم العالم والقول بابداعه الا باعتناق نظرية 
الفيض» الي تقول بصدور العالم عن الله صدوراً ضرورياً معقولا” كصدور النور عن الشمس 
او الحرارة عن النار ؛ فاذا صحت نظرية الفيض كن المعاول قدياً كعلته » وكان الزمان 
قدياً والحركة قديمة » وني ذلك تعقيد وابتعاد عن الدين . ومعنى ذلك كله ان الكندي 
كان اجرأ على مخالفة ارسطو من الفارابي وابن سينا وابن رشد . نقول هذا ونحنلانعرف 
من آرائه الا ما وصل الينا في رسائله القليلة » فكيف بنا لو اطلعنا على الآآراء الي تضمنتها 
كتبه الكثيرة في الفلسفة والمنطق والجدل والفلك والطبيعة ؟ 

لقد أدى انتشار فلسفة الفارابي وابن سينا بين الناس .الى تغطية فلسفة من سبقهما 
بأغطية التغافل » فردد الشر"اءح اسمبهما في كل مكان من كتبهم واهملوا ذكر الكندي» حتى 
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نظرية المعرفة عند الكندي ١م‏ 


ان الغزالي لما ذكر المتفلسفة الاسلاميين في كتاب « المنقذ من الضلال »ادلم يذكر منهم الا 
الفارابي وابن سينا ؛ زاعما انه لم يقم بنقل علم ارسطو احد من الاسلاميين كقيام هذين 
الرجلين . وكا ان ابن طفيل لم يجد حاجة الى نقد فلسفة الكندي في مقدمة كتاب و حي" 
ابن يقظان » » فكذلك القاضي صاعذ لم يذكره في كتاب « طبقات الأمم » الا ليتهمه 
بالتقصير واهال صناعة التحليل . حتى ان ابن سينا لما ذكر رأي الكندي ني تكوي نالعناصر 
وصفه بالتذبذب والاضطراب من دون ان يذكر اسمه . وكثيراً ما اتهمه الكتّاب واهل 
النظر من الادباء بضعض الأسلوب وركاكة العبارة » وقالوا انه مريض العقل » فاسد 
المزاج »عدا فستل الغريزة » مشوش اللب" » وانه ما ورث ذلك كله الا من 5 
يونان . ْ 
ولسنا نريد الآن ان نتكلم على اسلوب الكندي ولا على حياته وشخصيته » ولكنا نريد 
ان نقول ان ارجاعه تكوين العناصر الى دوران الفلك على شيء ثابت في حشوه اقرب الى 
لتعليل الرياضي من رأي ابن سينا الذي علل تكوين العناصر باستعداد المادة لنيل الصورة 
"من واهب الصور . 

ومهما يكن من امر فان الكندي في نظرنا امام من انمة الفلسفة العربية » وعلم من 
أعلامها الأولين . عرف غامض الحكمة وخفي” القباس وصحيح الرهان » وثيت المعاني 
القلسفية في ألفاظ عربية دقيقة » يغلب علبا الغمؤض احياناآ ولكنها' بالرغم من غمؤضها 
لا تخلو ان تكون سائغة بالاستعال . واذا عامنا ان لغْة من اللغات لا تطابق لغة اخرئ من 
جميع جهاتها بأسمائها وافعالها واستعاراتها وتراكيبهاء ادركنا ما عاناه الكندي من مشقة في 
تثبيت الاصطلاحات العربية المترجمة عن اليونانية : وبفضل عنايته ظهر في اللغة العربية 
ما ظهر » من انواع العلم واصنافالصناعة ؛ فلولا الكندي لما راجت الفلسفة نيالاسلام 
ولا كان لغيره فها مقال ولا مجال : فهو واضع حجر الزاوية في صرح الفلسفة الانلامية » 
وهو الذي وجه التفكير الاسلامي في عصره توجيها جديداً » ناهيك عن احاطته يجميع 
العلوم » مع جودة عقله » وحسن ميزه » ولطف نظره ؛ فهو المتقدم بين. الفلاسفة 
الاسلاميين » والفضل لمتقدم . 
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من" اليارك الشابة “ إبول فاليري 


رواد طربيه ' 


د البارك الشابة »© (28101006 061126 1,8 ) مطولة شعر ية تبلغ ؟١ه‏ بيت » قد تكون قمة ماتوصل 
اله يول فاليري في عالم الشعز . انها وصيته الاخيرة أوان تراءى له » خلال الحرب العالية الال » انف 
التراث الفرنسي سيغمر . فقد ارادها اذأ وداعاً منه للشعر » وارادها تبقى - فيا ل هدرت اللغة الفرنسية 
بقطببتها - شاهد؟ امام التاريخ على عبقرية هذه اللغة. 

انها فتاة قد لا قت بصلة الى سماتها في اسطورة الاغريق . ترمز الى وجدان الوجدات » الى وجدان 
الجسد » الى وجدان الكون بأسره . ثأنها شأن « مسيو تست » و« ليونارد دي فنشي » و« فوست» 
و«نرسيس © :اي الها شخصهة لحياة فاليري العقلنة . من هنا مفهومبا المزدوج ؛: مفيوم قردي 
ومفهوم كوني . 

وهي ملحمية النفّس » بعنى انبا داثا الى أمام . لكنها تتنكب عن السرد ؛ فليس 4ة حوادث بلاحداث 
نفسية صرفة » حتى ولو هي احياناً في شق الجسد . 


٠ ٠ ٠. 


يوم عقدنا النية على تقل هذه الرائمة الى المر بية لم يكن يفوتنا ما في تلك المحاولة من مجازفة تبلغ الخرق. 
فنقل الشعر من لغةالى لغة هو داءًا مجازفة. وكيف به اذا تصدى لتسفة التحف عند فاليري » لهذه التي يرتفع 
ميكبا من صفاء اللغة الى مستوى الاغراض 7 غير ان الذي شفع بنا هو القة طويلة مع الشاعر » و تخصص 
د بالبارك الشابة » بالذات » ودهشة موصولة بدونها لا يتكورن شعر » ورغبة في التمرس بالصعب » وفوق 
هذا جمبعه حرص على ان يكون لنا بالعربية ولو ظل » أو بعض ظل » لهذه. التحفة الفر نسية العالمية . 

ليست المفاطم التي نتبتها هنا ”تقاوى . « فالمارك الشابة » وحدة متاسكة لا يفضل بعضها 
بعضاً . وان ما قصدنا اليه هو تقديم فاذج توقف القارىء على شيء من حقيقة هذا الاثر الخالد » وعلى خطورة 
الطلب ووعورة السبيل . فعسانا توفقنا في نقل النظم نفليا » لا بل في نقل الجو الشعري من عبقرية لغة عقلية 
الي عبقرية لغة خيالية . 

وي.اط. 
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--- 


من « البارك الشابة » سم 


يا نجوماً غريبة” ذات” حول لا ينجارى » ولا مفر لرائي » 
انالا ادري اي" صفو رحيب » اي شير محجب علوي 
ترتضين انبلاججه يتهادى في البعيد المدلّل الزمني” ؛ " 

انت يا من تغرقين بعنف في مطاوي الانام حتى الدموع » 
هذه الدفقة الدريرة من نور تسامى » ومن سلاح ‏ منيع » 
وانطلاقاتكٍ القصية تعدو في فجاج من مرك الابدي” » 

انا معلك وحيدة” » اتداعى » قد تخلّيت” عن سريري الطري” ؛ 
وانا اسأل الفؤاد » على الحادية الحلوة الي تتلوتى 

نحت ناب الاعجوبة البكر » حداث عن بلاء بناره تتكوى » 
اي جرع اتيت” 4 اي" “جناح_جررتهالاقدار فوق جبيني ؟... 
... ام 'ترى غصة يخْلّفها حلم" تلاشى في الذاهلات العيون » 
عندما ( عسجد السراج بديد” في مجالات نفخة ليله ) 
رحت” اطوي مني الذراعين عمداً حول صدغي” » لا أحير » رضيّه » 
في انتظار الروق من نفمبي الحرى > فيا “بعده وراء الاماني !؟ 


انا كلّي ؟ لكن” كلي لذاتي ؛ جسدي طبّع” لامر بناني » 

ليس الا انتفاضة واقسي من مداه الغريب كل توم » 

وانا في سلاسل اللين مني » "شد عمري الى دمي المحموم_ »> 
كنت” في وعيي” العميق اراني أرق" الطرف” في مجاهل ذاتي » 
اتثنتى » وعير لحظ فلحظ » اسكب التير في لفيف حياتي . 
اي" افعى قد كنت اتبع ! افعى نمشتلي »وغلغلت" في عروتي . 


ذيلها ضمة" من الشهوات اخمر !... اي اختلاط كنر دفوق 
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وم حواو- ب" . 


راح ينقد" عن تشهي" عنفا ؛ اي ظمء الى الصفاء كدير ! 


ايه يا حيلة ؟.. . من الالم الباني » على هديهٍ » على خيط نور » 
انا احسست” فوق جرحي ضيماً من دخول الانوار قسرا علنًا .. 
'ولدت" في المؤون من خدار نفسي حمة” تنفث المهالك” 075 
انما السم" من صنيعي” » نور في صمي » وني خفي” جهاته' : . 
لونه في خدود عذراء غابت” في عناق الذاتها ولذاته 2 

هي غيارى . .. من ترى هي غيرى ؟ من تراه المهد”و” المستبد” ؟ 
اي صمت رحب يكلم همسا مالكي الاوحدة الذي لا يصك ؟ 


يا إهي ! انا يحرحي التقيل لي اخت خفية” تتوقد" » 
وعلى الأ كل التنبه تعلو في فخار » وضده تتمرد” . 


و اغربي ! حاجتي خنطا احاح عاج ويعتهدات المنام » 
أيهذي الافغى الحبيبة” ... اني في اشتياقي التف” 00 
كاثناً يبعث الدوار ! وهذي العقد” الوفرة التشابكٍ ” 0 
اسع ب ون 
أرجعيها اليك ... نفسي” تكفي كل هذا > يا زينة” ملحراب ! 
هي تدري » أمتيهة” فوق ظلي ما عراها من غصة ومصابٍ » 
كيف في حالك الليالمي تشك” الناب نبشا في الحاو من صخر صدري » 
تمص" اكليب روردا وهلا + امن مسن الخيال والخلم مرزي + 
اتركي ساعد المواقيت هذا يتراخ » فهو المهد”د” "حب 

حظ روحي ... لا تقدرين مني بما دونه اشتهاء” وغصبا ... 
هد ثي » سكني اذا هذه الموجات » واستدعي لف" هذا الداوار . 
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من ,م النارك الشابة » م 


والوعود” المدنّساتٍ 1 ٠٠‏ فعيني في انفتاح ودهشتي في انكسار .. 
انا ما كنت” من ثري" صحاري” ارجتي اقل" من ذا النفاسٍ 
ينجب الفتورةة المهيجة والجتد'ل” : اضاءت" قعورها من يباسٍ 
تمد عبني" ما تقد"م خطوي واعتراني الفساد »كي لفتاتي 

من جحواتي ال ؛ تتملى حدودها البائسات .. 

انا ادري ... بعض المرار عيائي مسرح” . ليس عالم الوجدان 
بارع ا 00 
واند فاعاتها المشعة لا تدفع جدران قيرها الجهم_دفعا ٠‏ 

كل شيء من انتظار طويل يستطسع الطلوع فرعا ففرعا . 

انما الظل نفسه يسلس القيد انصياعاً امام بعض التزاع » 

وتروح النفس الشحيحة مفتوحاً مداها » في هزة واندفاع 

عند طيف المسخ الذي يتلوتى دون اعتاب مدخل يتوقد . 
أينُهذا الزحاف . مها تراءيت سريعاً » على جموحك تعقد" » 
ياالتواء طواله تتوالى هدهدات” الملامسات النواعم' » 

ونفاداً للصصر يدنو ويدنو » وارتحاء' » يا ثقل ما فبه » جائم” » 
انت » 1 انت بالقياس الى ليل طواني في سرمدي” مداه 9 
كنت ترنو الى جميل ارتخائي نائماً » غافلا” » تداعت" قواه ... 
غير اني على اتفاق وثيق مع ما في “من عخاطر تزخير" » 

انا يا صولحان باس" » منها » ني الحيانات زالتقلب » امهر' . 
اهربي مني ! تابعي من جديد دابق” اللحيط من سواد الرجوع . ! 
اذهي ني طلاب من هده النوم » لرقص الارداف منك الوضيع » 
جرري » جرري فساطينك الحرى تباعا الى سير سواياء . 
احضني انت فوق افئدة اخرى جرائم ضيمها في العشايا ؛ 00 
وعلى لف حلمك الحيواني ليلهث" الصبح تهم” النقاء 1.., , 
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دم حواو ‏ ؟ 


انا يقظى . ها قد نفضت” غياباً راقص الحطو في حواشي الفناء » 
ثم اطللت آية ذآبل” اللون” عليها وبلاتها المآقي 

غير عيني ... انا | كسر قير مستكيناً وانكي في ارتفاقر 

مع اني سلطانة” قلقي يطفو » بحيث الأخحف فيالحركاتٍ 

من رؤاياي بين ليل وعين يستثير الزهو عير حياني ٠‏ » ء: 

غير اني قد كنت احشى ضياع الالم الحاو » منّة من إله ! 

وعلى راحتي ؛ من النهشة العذبة » رو"يت” ناعمات شفاهى » 
واناكنت” لى اعد أتملى من عديم الاحساس جسمي لقديم_) 
غير نار نوقّدت' فوق اطراني بعنف وغلغلت" في تخومي : 
الوداع الوداع » قلت لحذي « الأنا » اختي » اخت الفناء » كتذاب . 
يا م« أنا » حلوة التناغم » لا حلا تراءت" » بل مرأة” من غلاب 
صلبة العود » لدنة في التثني » بين صمت منها وفعل مجرادا 

لا حدود ! ... أيا جبينا نقيا » يا خيوطاً دفقا فدفقاً تشر”د* ع 
تادى بعداً الى حد” ان تفنى على المبهم الحواء المزغبسر”" » 

ناعمات يشيلها طتيتران” بعد لف في عرض يم تنجبر'» ١‏ 
حداثي ! .. كنت" للنهار عروسا اتجلى » كنت" صني التهار. :, . 
منه ابني بالحب ركنا وحيداً للدراري” ني العلاء الغيران:.: . 


اي” لمع على نواعم اهدابي يي تره من حجاب ء 

يا ندي” الاجفان جارت عليها ليلة" القد'ر مْن كنوز عجاب » 
انا قد كنت ني الدسجنات منك مذهبات + بغير هدي 8 ! 
طبعّات للسرمدي” مسامي » طالما خلته احتواني كلي » 
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من ١‏ المارك الشابة » نم 


كنت" ذائي له اقدام جني مخملياً يلتذ منه بنهش ؛ 

غير همس ما كنت اسمع” » همس يتشهى ان' لو اغيب بنعش 

في اللباب المشقر" تنضجه الشمس بعيداً عن طعم نفسي المرير . 

انا ما كنت" للضياء اضحي بسوى منكبي المعرى القرير ؛ 

وعلى جيدي المعسّل - منشاه الطري؛ اكتهال” سن السماء, # 
كان شكل” الدنيا يجيء فغفو . ثم اني » ضمن الاله الضياء » 

في إسار شريدة” » كنت” اهن احتراقاً » ادوس ارض البقاء » 
ا وبين حل” لأظلالي” تحت الكتّان . يا لهنائي ! 

كنت” الوي » على علو الاضامم الجيلات » كل" زهر ظليل. 

طوع- فسطاني” الموج غنجا » في انخفاضات عنفوان نحيل ؛ 
واذا ما تمدص الثوب” حيناً من عصي” العلّيق » وانقد” قسرا » 
ضد خيط الحرية » انتصب القوس” بحسمي العنيف واشتد” وثثرا » 
لافظاً صبُوتي » طليقا معرى تحت ستر الوانه تتألّق' 

حية” » راح في نزاع عليها مع" دل الازهار » عي ر'قي انمد 1 


و ايها الذكر » يا وقوداً » هواه عسجدياً يبب" ملء” جبيني » 

انفخ الارجوان فوق قناعي لون الرفض ايا تلوين 

أن" اكون انا » وقد أشعلت' ذاتي » خلافاً لما مضى من حاتي ... 
اقترب" يا دمي » هلم وحم ر' من قديمي الوانه الشاحبات 

انما اللازورد كان عليه يغدق الشبل من بعاد مهيب » 

ادن" وامسح” هذا العطاء المعفى فوق جسمي » هلم" ! كيا افاجىء” 
من جديد وابغض الطفلة” االحفراء هذي » وذا السكون المواطيء » 
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بو+ حواو ‏ ؟ 


والكدير الشفئاف” يغطس ف الغاب ويطفو ... ومن جليدي” صدري 
بسيو 0 

فيه ببْحَاً وقد تغلف بالحب خفيتاً مثل الحفيف 00 

انما الأغليد” المدلل جيد” ني طلاب امتح الصيادٍ 


أترى كان من -جنان على وشك الحوار كثير- قرب “جناني ؟ 

اتراني انا » ايا هندب حلواً طويلا” » قد كنت” ني حسباني 

أني في اغدّف العذب . مفتر آلا فيك من وأعيد . سألحد !.. 

ناغصوة الكروم 1 ثاهت عل دي خيرطا رفيقة اللنس تناتد” : 

ام ترى انت” ... من نسيسج دنان سائلات » ومسدل" المدب حاكّك » 


يا رضي" الشعاع عر مساء كسّرته سواعد” تتشابتك" ! 


د فلتخططط" عيناي » ني الفلك الاعلى تهيان» هيكلي المتكامل” ! 
وليركز' على قواعد ذاتي مذبح” ليس في الوجود ممائل ! » 


أصغ ... لا تكثر التمهل” من بعد ... فان العام" الحديد الطالع” 

لدمي كله تبأ بالرعشات تترى محجوبة” براقع" : 

الجليد الممتد يترك بالرغم خريدد الماسات منه الاخيراه” ... 

وغداً » عند نهدة من حنايا آلهات السماح تلك المنيرته" » 

يفد الطالع' الربيع” فيفجو محكمات الاقفال فوق التبوع 

الربيع المهيب يضحك » يفتض” البكارات ... طلسما ني الطلوع ر 
غير ان النقاء يرشح قطراً في كلام مرفّه الدل” غاوي 

فيروح الحنان يمتلك الارض » حنان” ني مهجة الارض ثاوي ... 

مائسات الاشجار نفّخها الرري* جديداً وغدّفتها الراعم' 

مثقلات برف اذرعها الالف وآفاقها الرحاب النواعم » 
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من ١‏ المارك الشابة » 4 


راحت الآن » فوق » في مفرق الشمس » تذري شعورها المرعداتٍ 
ونحث” التصعيد في حسرة الجو بآلاف اجنح مورقاتٍ 
تتندى رياً وتزهو اخضراراً فتحس الفروع منها جديده .. 
دل ' ليست هذي الموائية الاسماء رعشى » في مسمعيك » ميوده » 
أنهذا الاصم !. . ماذا » الا تسمع ف الجو اثقلته. السلاسل” 
وري ا الساقي عنيداً في رأسه المايل” 5 
هذه الدوحة” الشمولة » مع' كل اله وضد كل إله 
يتهادى مجذافها » وجذوع الغاب تطفو » علي عظم الجباه 
حاملات .من شامخ الارخبيلات » بير 0 الذهاب ٍ 
027 دفوق خبأتئه” نواعم ' الاعشاب ؟ 
>من من الفانيات تصمد لا تنهد » في وجه كل هذا الدوار ؟ 
من من الفانيات ؟ 

هاهي ذاتي وفرة الطهر » غير ان" قراري 
يتنشى مخاوف ال ركب العزلاء ... هب" النسم يضني كياني . 
والصغير العصفور ينفذ بالصوت الى الظل حيث يعنو جناني 
صوت طفل مغينّب يتعالى ... يا وروداً تشيلك نهداتي 
ظافرات » واغآ ١‏ 2 الاذرع الحرى على قفة الغوى المطبقات . 
آه ! في ثقل نحلة بين تشعري » نقطة" الشهد من نباري المريب 
تّادى غوصا الى القبلة الحرى بسكر علي ازدياد سكيب . 
أيها التور!... او يها الموت ! لكن فليطر' بي من منكما كان أرشى" ! 
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آلام كن 


ترافق التنمية الاقتصادية ‏ الاجتّاعية لام ' وعثرات قلما تفطن اليها جمهرة المواطنين 
وكثيراً ما همل شأنها بعض الاقتصاديين الاختصاصيين اذ يركزون النظر على جانب 
واحد من جانبي عملية التنمية . فللتنمية جانب جذاب وبراق هو بثابة الواجهة الحميلة 
ترز فيها المصانع النابضة الضخمة » والاضواء الساطعة في الشوارع والملاعب » واقنية 
الري' الجبارة » ونشرات الاحصاء والدعاية . اما الجانب الآخر » الذي تثور فيه الآلام 
وتختبىء العثرات وتنشأ المتاعب مهددة خطى التنمية ذاتها » فقاما يتناوله البحث او تراقبه 
الاعين بتركيز وحرص . ني هذا التركيز غير المتكافىء يشترك الوطن العربي - وهو نطاق 
هذا المقال ‏ مع المناطق النامية الاخرى من العالم . 

لنقرر اولا حقسقة التنمبة في الوطن العربي » وهي حقيقة لا تزال غير واضحة المعالم في 
جوهرها وحدودها للقارىء العربي غير الاختصاصي . انه لامر خارج نطاق الجدل ان 
الوطن العربي يشهداليوم عملية تنمبة ضخمة في الحقلين الاقتصادي والاجتّاعي على السواء » 
ولا يقلل من صحة هذا الامر تفاوت معدلات النمو بين بلد عربي وآخر او بين قطاع 
وآتخر داخل البلد الواحد . اما دلائل التنمية فاما تتوفر انى نظرنا : في تصاعد الدخل 
والثروة » في اتساع نطاق التعلم والخدمات الصحية وتحسن مستواها » في امتداد حركة 
التصنيع والتطورالالي » في استصلاح الاراضي والاصلاح الريفي» ني مسن خدمات النقل 
والمواصلات » في ازدياد انتتاج واستهلاك السلع الزراعية والصناعية والطاقة من حرارية 
وكهربائية » وني اتساع مدى اللخدمات الثقافية والفنة . 
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آلام النمو العربي 4 


وسواء أنظرنا الى هذه المؤشرات والدلائل مفردة او الى حاضلها الاجمالي. معيرا عنه 
اعجار في رتش ميتتوى الدخل الفردي التي تيان اللي لخم اتاج لاا تمر 
الى استنتاجات ثلاثة ذات شأن : 

( اولا ) ان الوطن العربي بشكل عام قد شهد في سنوات ما بعد الحرب تموا اقتصاديا 
يفوق بوضوح ازدياد السكان خلال نفس الفترة الزمنية . 

( ثانيا ) ان هذا النمو قد عبر عن نفسه الى مدى يذ كر بتحسن الاحوال الاجماعية ٠‏ 

( ثالث ) ان متوسط الدخلالفردي في الوطن العربي» والاحوال الاجتاعية الي تلازمه » 
هما اعلى من مثرليهما في معظم البلدان الاسيوية الافريقية غير العربية . 

ونضيف ان هذه الاستنتاجات لماما يررها ويؤيدها على الرغم من شحة بعض 
المصادر الاحصائية وعلى الرغم من عدم انطباق الاستنتاجات على اليمن والمحميات العربية 
في حواشي ي الجزيرة العربية الجنوبية والجنوبية الشرقية ٠‏ 


ان تخلّف اقتصاد ما » كتخلف المجتمع امحيط به » يتبدى في نواحي الحياة الاجماعية 
المتعددة التي تمتد الى ما هو ابعد بكثير من الاقتصاد . بل اننا نستطيع ان نقول بت وكيد ان 
النواحي ع الا ساد د حاة امجتمعهي التي تعيّن حالة التخلف والبي من ضمنها يمكن 
ان يهم التخلف . فان ما يمتد نحت الفعالية الاقتصادية المتدنية المتبدية نتائنجها في ناتج 
قومي ومستوى معيشة منخفضين » هي عوامل محيطة بالاقتصاد » اهمها حالة الجهل ) 
وانخفاض المستوى التقني » والتحجر في اجتمع التقليدي » وعدم الاستقرار وضعف 
الاختبار السياسيين » وضعف الحوافز المالية او نقيض ذلك الجشع المادي القصير النظر » 
والعوامل الثقافية امجمدة للسعي الاقتصادي » والاستغلال او التدخل الاجنبي . وعلى ذلك 
فان المنطق والواقع معاً يقضيان بان نصف العلاقة بين الفعالية الاقتصادية والعوامل غير 
الاقتصادية كا فعلنا بدلا من ان نقول ان هذه العوامل هي وليدة اتخفاض الفعالية . 

على ان موقفا كهذا » وهو الذي نتخذه من حيث تسلسل الاسباب والنتائج » يجب ان 
لا يبلغ حد التطرف او المذهبية المتحجرة . فان عدم الاخذ بالتفسير الماركسي المادي 
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؟؛ حوارم 


للتاريخ » الذي لا يقبل المساومة » لا يعني اللجوء الى النقيض الآخر من حيث انكار قوة 
الدوافع والمصالح الاقتصادية في تكييف افكار وقوى ومؤسسات المجتمع . ولعل من 
المعقول الادعاء بالنتيجة ان الدوافع الاقتصادية في امجتمعات الفقيرة جد هي اضعف منها 
في امجتمعات الغنية » وان المجتمعات الفقيرة » تجتمعنا العربي » تتميز بحساسية واستجابة 
للدوافع والعوامل السياسية وللرغبات والروادع الثقافية اقوى من مثيلتها في امجتمعات 
الغنية » وبحساسية واستجابة اضعف من مثيلتها في اجتمعات الغنية للحساب الاقتصادي 
الدقيق . ١‏ 

ان التخلف » كما اسلفنا » يتبدى على جبهة واسعة من حياة الجتمع . ولذلك فان 
التنمية لا تكون مرضية في مداها ومدلولها ما لم تكن على جبهة واسعة كذلك . صحيح 
ان نموا اقتصاديا متواضعا ممكن التحقيق دون تغير ذي شأن في المستوى التقني او ني 
المؤوسسات الاجتماعية والسياسية » على ان نمسوا اقتصاديا ملموسا » واضح التفوق على 
معدل ازدياد السكان » ثابت الاسس بعيداً عن الطفرة الموقنة » يلازمه طراز من توزيع 
الدخل يسمح مهرة الشعب التي اليها يعود الفضل بايجاد الناتج القومي ان تنال نصيباً عادلا 
منه ‏ ان موا كهذا لا يمكن ان يتحقق مالم يشهد المجتمع تغيرا كبيراً وجذرياً ني عدد من 
مؤسساته الرئيسية وفي نواحي حياته ونشاطه . وبعبارة مقتضبة : ان الانطلاق في مراحل 
التنمية هو عملية ثورية شاملة . 

ما ان يصدر رأي كهذا الا وتبرز الماخذ عليه . فهنالك الحالات التي تمت فيها 
التنمية بسرعة غير ثورية . وهناك القول بان التغير الذي يكتب له النجاح والدبمومة يجب 
ان يكون وليد التطور لا الثورة . وهنالكمن يذكر بان الثورة الصناعية نفسها لم تكن في 
الواقع ثورة بل عملية تغير وتكييف بطيئين امتدت ثلاثة او اربعة قرون وشهدت التطور 
نحو العقلانية في القطاع التجاري ثم الاكتشافات الجغرافية البعيدة المدى ثم النهضة الثقافية 
ثم زوال الاقطاع بمؤسساته وتنظيمه ‏ عوامل برز نتيجسة تفاعلها البطيء والمتوقع عصر 


الصناعة والتصنيع : 
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آلام النبو العربي +؛ 


كل هذا صحيح . ولكن هذه الاحداث جرت بين القرن الرابع عشر والقرن الثامن 
عشر » ونحن نعيش في النصف الثاني من القرن العشرين . ولئن كان التاريخ ‏ يعيد نفسه 
فانه لا يفعل ذلك بدقة وصدق تامين . ان الضغوط الاجتماعية والسياسية الي يتميز بها 
عصرنا الحاضر » و « روح العصر » ء والواقع المرير من ان الثغرة الفاصلة بين البلدان 
الغنية والبلدان الفقيرة تزداد اتساعا كل يوم بدلا من ان تضيق - كل هذه العوامل نخلق 
الحاحا جارفا في السعي الى التنمية يكاد يكون مبالغاً فيه . 

انطلاقا من هذا الالحاح يتخذ السعي صفة التعبئة العامة للموارد ويستهدف 
تحولا بعيد المدى واسع النطاق في تنظم هذه الموارد وي فعاليتها » ضمن اقصر مهلة ممكنة 
من الزمن . ففي الوطن العربي» خاصة في اجزائه المتميزة بالوعي الاجتماعي المسؤول » 
لا يجري الكلام عن القرون التي يتطلبها هذا التحول بل عن الاجيال او عن الحقب . ان 
الوقت من اكثر الموارد ندرة » وهذا ييرر اقدامنا على ضغطه بشكل ثوري يكاد يكون 
انفجاريا ‏ وهذا ايضا يفسرملازمة الالام والعثرات لعمليةالنمو العربي . وبعبارة اخرى : 
اذا كانينبغىان تنطلق عملية التنمية على جبهةواسغة وبغمق وسرعةتصبح التنمية معها حقا 
ثورة » فان من الواجب ان نتوقع ظهور ثورات مضادة تحتمها طبيعة الثورة وحركيتها . 


اما آلام النمو فهي : 

أ من اسرع هذه الالام ظهورا الى جانب الانطلاق الانمائي ارتفاع نسبة تزايد 
السكان الصافي الناتج عن انخفاض نسبة الوفيات بين الاطفال ونحسن الحخدمات والحالة 
الصحية عامة . وكثيراً ما يبدد هذا الارتفاع بالتهام ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي ٠‏ 

ان سرعة تزايد السكان ني الاردن » مثلا » وهى سرعة قلما تشاهد في اي بلد آخر في 
العالم » تشكل معضلة خطيرة للاردن . كما ان هذه المغضلة ذاتها ( وان كانت سرعة التزايد 
اقل ارتفاعاً ) تقلق بال المسؤولين ني المهورية العربية المتحدة حيث يتوقع ان يتزايد 
السكان في حقبة الستينات بحوالي الثلث » اي بنسبة تعادل تزايد الاراضي التي سيمكن 
يها من جديد او تحويلها من الري” الحوضي الى الري المستديمبفضل السد العالي عند 
تشبيده . 
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؛؛ -واو ٠١‏ 


ومن الجدير بالذكر والتمعن ان معضلة سكان كالتي نعانيها ني بعض اجزاء الوطن 
العربي ( والثي تعانيها معظم البلدان الاسيوية )ل ترهق انكاترا واوربا الغربية في النتصف 
الثاني من القرن الثامن عشر وني النصف الاول من القرن التاسع عشر عند انطلاق هذه 
البلدان في مراحل التنمية والتصنيع . ولا هي ارهقت او ترهق اليوم الجبارين الصناعيين 
الاتحاد ا والولايات المتحدة الامريكية . وهذا الفارق هو احد الامثلة على عدم 
جواز القول بالمشاببات التاريخية بدون ترو" وتدقيق . ومدلول هذا الفارق ان البلدان الى 
اشرنا اليها تمتعت في الطور السابق للتصنيع بافضل مما يتمتع معظم الوطن العربي الووايه 
من الموارد المنسوبة للسكان » ول تقاسما نقاسيه من مرارة بسبب مشاهدتنا الفاصل 
الاقتصادي يتسع بيننا وبين العالم الصناعي على الرغم من سعينا لتضييق هذا الفاصل . كما 
ان العالم الصناعي لم يضطر ان يفتش عن حاول لمشكلة اكتظاظ السكان في الطور السابق 
للتصنيع من ظروف ثقافية وحضارية نجعل نحديد النسل غير مستساغ » واغماني الطور 
الصناعي وبعد ان تكيفت المفاهم والعوامل الحضارية بشكل يسمح بقبول تحديد النسل 
بل ويشجعه كذلك . 


اما التصنيع » وهو ما يرجى منه مجابهة « الانفجار السكاني » بشكل اكثر 
فعالية من تحديد النسل » فلس خيرا صرفا : ذلك ان املة من اجل التصنيع بذاتها تحرك 
بعض الالام الاجتماعية الخطيرة . 
ينبغي الاعتراف اولا ان التصنيع ليس مجرد « صيغة انتاج » معينة في عين العرب ‏ 
بل. وبقمة الامم ذات الاقتصاد النامي . انه كذلك رمز للانعتاق الاقتصادي : فهو يشير 
الى بلوغ الانسان مرحلة تقوم فيها الآلة بدل العضلات الانسانية بالخدمات » والى طور 
تقني ارفع في سلم التقدم المادي من الطور الملازم للزراعة» والى نسج المجتمع لشبكة جديدة 
من العلاقات بين « قوى الانتاج » وصياغة اشكال جديدة من التنطممات العالية الكفاءة » 
2 الى استكمال الاستقلال وتعميقه باعطائه بعدا اقتصاديا تزداد معه ثتقة العرب 
نهم اكفاء مستعمريهم بالامس . 
هذا كله صحيح . لكن سبيل التصنيع فيه عثرات خطيرة ينبغي اكتشافها وتحذيد 
مواقعها لكي لا يتسرب عنصر الخرافة الى حقيقة التصنيع . فلننظر مثلا في قدرة التصنيع 
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آلام النمو العر بي 1 


على امتصاص الفائض من السكان الريفيين الذين يضيع جزء كبير من طاقتهم الانتاجية في 
ظروف البطالة المقسّنعة . ان" فعلنا نيحد ان حركة التصنيع لأعجز عن امتصاص جزء يذكر 
من هذا الفائض حتى على افتراض اسراع الخطى الصناعية وتوسيع النطاق الصناعي 
فالمهورية العربية المتحدة نفسها » وهي قائدة التصنيع العربي حيث بلغت الصناعة مدى 
يفوقما بلغتهفياي بلدعريآخر »تثبتمانذهب اليه . ففي امهورية العربيةالمنحدة من خسةالى 
ستة ملايين مواطن في القطاع الريفي يثقاون كاهل هذا القطاع بدون نقديم شيء يذكر الى 
اقتصاده ‏ وبعبارة فنية : يكاد يكون انتاجهم الحدي صفرا او نحو ذلك . واذا اعتيرنا 
ان نسبة اليد العاملة مملة السكان تتراوح بين الثلث والمّسين لوجدنا ان هنالك فائضاً 
عماليا في الريف يبلغ عدد افراده نحو المليونين . وبديبي بالنتيجة ان تعجز الصناعة في 
المهورية العربية المتحدة عن امتصاص هذا الفائفض لعدة سنوات مقبلة ما دام ان جملة 
العاملين في الصناعة حاليا لا يزالون اقل من المليون . 

وهنالك قضية اخرى تلازم قدرة التصنيع على امتصاص فائض السكان الريفيين . ان 
الاسراع في عملية التصنيع يرافقه عادة ميل لاعتماد تقنية انتاجية مر تفعة الرسملة منخفضة 
العمالة . وبالنتيجة يلاحظ ان ارتفاع معدل النمو الصناعي الى مدى ما ( سواء اعتيرنا 
الناتج الصناعي او قوة الاحصنة الآلية المستعملة دليلا على هذا النمو) لا يلازمه ارتفاع 
مشابه في معدل ازدياد الغمال الصناعيين دروو ارام بن عرض الات أي 0/170 لني 
تعتمد التخطيط او التوجيه غلى اعتماد تقنية تتطلب عمالة عالية نسبيا » فان الالات الصناعية 
المستوردة في الواقع قلما تتماشى مع ذلك الحرص ٠»‏ والسبب هو وجود مبررات جزئية 
( تلازم حالة هذا المصنع او تلك الصناعة ) تؤدي جملة اثرها بالنتيجة الى التوفير في 
العمالة بدلا من العكس . وعندما تتضارب الحكمة الاقتصادية وحجة الكفاءة الهندسية » 
فان صوت المهندس هو الذي يطغي على صوت الاقتصادي » وكذلك عندما يتعالى صوت 
السياسي فانه يطغي على صوت الاقتصادي والمهندس معا . ولا عجب في تلك الحالة ان 
اهملت قضية الاساس : استيعاب الفائض الريفي . 


21١.600‏ 0100012260 أ 01/00154». 001 اع 12؟. الالانا/نا//: 5 مط 2131 وع ملعم نوم اط 


5؛ حخوار _؟ 


هذه المخاطر ‏ على خطورتها ‏ ليست كل ما في الامر . فالتضنيع السريع يحراك 
مخاطر وآ لاما اخرى . ان الدور الرئيسي الذي يؤديه التصنيع في مجمل عملية التنمية » 
واهميته كمركز للتحرر واستكمال الاستقلال » يجعل « النخبة الحاكمة » او « نواة 
السلطة » في معظم . البلدان النامية اقل تحسسا مما يحب لاي اضطر اب اجتماعي او خلل في 
التوازن المؤسسي ينشأ عنطفرة التصنيع . بل اننا كرجال تائقين لصعود .وطئنا في مراحل 
التنمية العليا نصبح معرضين للتشكيك بمن يذكرنا ان سعينا نحو التصنيع لا يؤازيه سعينا 
من اجسل تقليل مدى الاضطراب الاجتماعي في المؤسسات والعلاقات"الاجتاعية التى 
لم يثبت ضررها أو عدم جدواها » او من اجل جعل تحولنا من نظام اجتاعي تسوده 
الاعراف والاعتبارات الخاصة الى آخر تسوده العقلانية والعلاقات كود والإتبارات 
العامة اقل' اتصافا بالنزوة واكثر سلاسة وتطورا . 


كذلك فاننا معرضون لاهمال خطر ظهور « مدن التنك ٠‏ الصناعية التي تمي تعيش فيها 
الالاف المزدحمة من العال الصناعيين الىجانب القصور والمباهج السياحية الراقة الجوفاء » 
او تلحطر الهجرة الفوضوية من الريف الى المدن » ولتجاهل الاذى الذي يلحق بالضناعة 
اليدوية الريفية من حركة تصنيع غاشمة يصبح مقياس النجاح فيها بريق وهدير الآلات 
الضخمة ومباني المصانع التي تنفث غيوما متواصلة من الدخان الكثيف . والتالي فاننا 
معرضون لضيق الصدرنجاه من يذكر نابكل هذا حتى الانهام بسوء النية» متخذين موقفا 
داروينيًا صارما مفاده انالآلام والاضطر ابا تتشكل جميعها جزءا من « القانون الظبيعي » 
الذي بحزم ببقاء الانسب بين القطاعات الاقتصادية في عالمنا المتطور . 

بقي أن نضيف ان الموقف الصائب في هذا الحوار هو ذاك الذي شو باهمية التصنيع 
القصوىو لكنهيو صي بوضع الحساب الاقتصادي الاجماعي على قدمالمساو اةعلى الاقل” مسع 
الحساب السياسي عندما توزن الاعتبارات الختلفة في معرض الْاذ القرارات المتعلقة 
بالتصنيع . كا ان القرارات هذه لا يجوز ان م بمعزل عن تقيم صحبح لشأن الزرراعة 
'كقطاع رئيسي اقتصاديا واجتماعيا » فعلى الرغم ما يصيب هذا القطاع من مخصصات ني 
الموازناتالغربية الا انه لا ينالما يستحقهمن نصيب اذا اخخذنا بعين الاعتبار خسة عوامل: 
أالقوه هلد لتعملا 
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نسبة السكان الريفيين المرتفعة الى جملة السكان في كل من البلدان العربية ؟ حاجة الريف 
للاصلاح والتقدم بسبب تخلفه وفقره ؛ كون الريف خزانا كبيرا يغذي المدينة بكثير من 
عمالها ومن عناصر الحيوية فيها ؛ كون الريف لا يزال ينتج السلع التي تتصدر لائحسة 
المصدرات والتي تجني معظم موارد القطع الاجني ؛ وكون الريف طاقة استهلاكية كبرى 
لا بد للقطاع الصناعي من الاعتماد عليها سوقا واسعة له عاجلا او آجلا . 

اخيرا من الا لام المرافقة الحركة التصنيع وبما تستتبعه من نحول الجتمع من صيغة 
تقليدية الى اخرى صناعية متجددة » ذاك الناتج عن سرعة عملية التحول وسيل التطلعات 
المتصاعدة الذي تطلقه . فالسرعة قد تصبح مرهقة اذا كانت غير واقعية وبلا هوادة » 
المح ا ا را 0 وكلا 
المبالغتين تؤدي الى خسبة الامل . ان الاتزان يقضي باعتّاد بعض الضغط من اجل السرعة 

اتصيع + وين اند يع لتضخم التطلعات » من اجل خاق جو" ازمة يرافقه جو 
امل . على ان « بعض الاسراع وبعض التضخم » اذا نْصِح به كدواء مقو" للصحة له 
خطره » فانه ككل الادوية المقوية قد يؤذي المعدة ايذاء كبيرا اذا استهلك في «جرعات 


ج - من آلام النمو ذاك الذيينشأعن صراع متطلبات النمو السريع مع متطلبات 
العدالة في توزيع الدخل . يدور الحوار هنا بين رأيين ٠‏ اولها يقول بان مصالح الانتاج 
السريع هي احق بالاولوية وبان حوافز الرأسماليين يجب ان نظل' مصونة والافترت رغبتهم 
في اتخاذ المبادرة الانتاجية وفي الادخار والتثمير » وثانيهما يقول بان اصلاح طراز 
التوزيع أحق بالاولوية وبان اعطاء القوى العاملة نصببا متزايدا من الناتج القومي من شأنه 
ان يزيد في الانتاجية وبالتالي ان يعتوض الر أسما ليين عما يقتطع من الارباح ليضاف الى 
الاجور . 

اما الصواب فهو انيعتمد مبدأ عادل بين تطرفالرأيين » والعدالقهنا نعل رعاية مسال 
القوي العاملة | كثر منرعاية مصالح الرأسماليين» لسبب بسيط هو ان تمركز الرأسماليينطيلة 
اجمال وقرون في موقع اقتصادي استراتيجي يعطيهم ميزة واضحة في عملية المساومة 
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م؛ حوار ‏ م 


الازلية »يعني ان تطبيق المزيد من العدالة يخدم مصالح القوى العاملة بالدرجة الاولى . اما 
مصالح الرأسماليين الحقة فيخدمها تحسين طراز توزيع الدخل في الساق الطويل » لان 
تحسناجور العال وظروف عملهم ومعيشتهم لا بد من ان يؤدي الى رفع الانتاجية وزيادة 
الانتاج وبالتالي الى تحقق خدمة الانتاج والتوزيع معا ٌ 
على أن القوى العاملة » وهي لا تزال في اولى مراحل اكتشاف قدرتها على تصحسح 
الخلل في توازن القوى الاجتاعية » معر ضة بحم العامل النفساني الى طلب اكثر مما ينبغي 
باسرع مما ينبغي . وتفسير هذه الحال نبجده في انتشار الافكار والمفاهم الاجتماعية 
بسرعة تفوق تزايد القدرة التقنية والانتاجية » اي ان المطاليب تزداد بمعدل يفوق تزايد 
الانتاجية . فاذا كان المجتمع معتنقا لايدولوجية اجتماعية تقدمية» كما هو الحال في بعض 
اجزاء الوطن العربي » يصبح هنالك استعداد متزايد لدى السلطات لتبنى مطالب الحركة 
العمالية تجاه فثة مالكي الرأسمال وسلع الانتاج الاخرى . ومن الواضح ان صراع القوى 
هذا لا بد وان يستمر » كما هو من الواضح ان لمست هنالك صيغة واحدة مثالية لطريقة 
توزيع الناتج القومي بين عناصر الانتاج » مما يشير الى ضرورة تفهّم كل. فئة اجتماعية 
لوضع الفئات الاخرى والى ضرورة الانفتاح للتجربة والخطأ في سبيل الدنو" من افضل 
الصيغ الممكنة الي تسمح بالنمو المرموق في الانتاج مع العدالة الواقية في التوزيع . 
د يتصل بالصراع الذي كنا في معرض بحنه في الفقرة السابقة نوع آخر من 
الصراع : بين شتتى الفئات الاقتصادية المنتجة في القطاعات اللختلفة نتيجة للتحول في 
مداخيل هذه الفئات وفي قواها النسبية . فالتاجر الوسيط يخسر الجولة للصناعى » ومؤدي 
الخدمات للمقاول الانشائي , والمشعوذ للفتي . ثم اننا نشهد يسبب سرعة حدوث كل 
هذا في الوطن العربي توترا وضغوطا متضاربة مصدرها هذه الفئة او تلك . وسوف يمر” 
بعض الوقت قبل ان يقبل الخاسرون في الجولة الحاضرة الطراز الجديد لتوزتع القوة 
والئروة والنفوذ » وذيول ومستتبعات هذا الطراز . والي ان يتم ذلك سيظل هنالك نوع 
من التعايش المتوتر بين الفئات . فالفئات الي خسرت (او نخْشى ان تخسر ) سلطتها 
٠‏ ومكانتها وبعض ممتلكاتها تتحالف ( او ستتحالف ) مع فئة الساسة الذين هم في سبيل 
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آلام البو العربي 4؛ 


فقدان سلطتهم ومكانتهم ايضا . وهككذا تتحالف القوى الاقتصادية التقليدية مع القوى 
السياسة التقليدية » كما تجد الفئات الاقتصادية الجددة نفسها لم00 
نواة القيادة السياسية ) الجديدة . 

ان نظرة واحدة الى الوطن العربي شرز زعدة كرام عل نقول . كا انها تُظهر ان 
التنمية تطلقها في معظم الحالات نخبة السلطة او نواة القمادة السياسية الجديدة » ان لم يكن 
لسبب فلان هذه النخبة او النواة ليست هي المنتفعة من « النظام القديم  »‏ كا ان المنتفعين 
من النظام القديم يخشون كل تغير جذري اقتصادي او اجاعي » ان لم يكن لسبب فلانمهم 
يعامون انهم لن يكو نوا المنتفعين من هذا التغيير . واخيراً » لفن اقدمت عناصر النظام 
القديم على اطلاقعملية التنمية »فنالمرجح ان يستهدف تخطيط وتطبيق هذه العملية الحفاظ 
على التركيب الاجتاعي القديم قدر الامكان » بحيث تظل" التنمية خلوا من المضمون 
الاجتماعي . ولهذا فان التنمية بمعناها الثامل ( اي الاقتصادي والاجتاعي معا ) الذي 
نعتمده » لا بد لما من ان تخلق توترات بين مختلف الفئات الاقتصادية وبين مختلف الفئات 
الساسية الي تتغير اوضاعها وانصبتها نتيجة اطلاق عملية التنمية . 


ه ‏ ثمة نوع آخر من آلام النمو" يقاسي القومي العربي منه الامرين » هو بروز عقبات 
في سبيل الوحدة العربية منشؤها الانطلاق في عملية التنمية في كل بلد عربي على حدة . 
فالانطلاق هذا يرافقه نمو المصالح الاقتصادية الفردية والوطنية لكل بلد وللفئات الخاصة 
داخل كل بلد » وما ان تترسخ هذه المصالح حتى يسود الاعتقاد بين اربابها ان اي” تغير 
في حدود سيادة بلدهم سيؤذي' مصا حهم . وهكذا نرى الصناعيين والمزارعين يطلبون 
وينالون حماية جمركية لمنتوجاتهم في وجه المنتوجات الاخرى . كما تصبح للتقنوقراطيين 
( الفنيين في المراكز الحكومية الحامة ) مصالح راسخةفي كل بلد على حدة يتزايد معها خوف 
هؤلاء من ضياع سلطتهم في حال الانحاد ببلد آخر . ويشعر رجال السياسة بعداء ازلي 
لفكرة صيرورتهم ذوي مكانة ثانوية في انجاد ما بدل تمتعهم بالمكانة الاولى في بلدهم 
االخاص . هذا بالاضافة الى العديد من المؤسسات التي تولد ويشتد عددها في ظل التفتت 
السياسي ونقاوم اي تغيير في الحدود والاوضاع السياسية القائمة » مما تعظم معه ع 
الانحاد يوماً بعد يوم . 1 
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6 حوارور ٠م‏ 


وما يبعث على المزيد من الال في هذه الصورة العامة هو جهل الكثيرين من خصوم 
الوحدة لحقيقة فوائد الوحدة في السياق الطويل للمصالح ذاتها التي يناوئون الوحدة من اجل 
الحفاظ عليها ‏ جهلا لا مفر من القاء اللوم بصدده » ولو جزئياً » على كاهل الفئات 
القومية المستنيرة الي بوسعهارسم صورةصحيحة لتوقعات الوحدة. ونعنيهنا الاقتصاديين 
والمفكرين القوميين والقادة السياسيين الذين لم يغرقوا بعد في مقاعد المصالح الوثيرة . ولقد 
كان لنكسة الوحدة العربية في اختبارها الاول المعاصر اثره في جعل مهمة التوضيح لحقيقة 
الوحدة | كثر صعوبة من ذي قبل . 

ينبغي ان نضيف ان النمو الاقتصادي العربي الذي يعتمد على الرامج المخططة من شأنه 
ان يزيد في تحجر الوضع السياسي الحاضر با فيه من تفتّت وتباعد . فالتخطيط هو دنو” 
مؤسسي من مهمة تعبئة واستخدام الموارد »على الاخص حين تصل الخطة شتى القطاعات 
والفئات وتؤثر في المواقف الاقتصادية والاجتاعية وتمتد لعدة سنوات مقبلة . وعلى هذا 
فان الخطة في الواقع تغدو قيدا سياسيا الى مقدار ليس بالزهيد » بما تخلق حول ذاتها من 
مصالح راسخة ومن تر كيب معقد صعب التحويل ومن صيغ سياسية وتنفيذية متشابكة لا 
تسهل ازالتها . 

ومن المؤسف حقاً ان القوى الساعية الى الحفاظ غلى الوضع السياسي الراهن بي الوطن 
العربي » مما اشرنا اليه وسواها » قد خلقت حالة اصبح معها مجرد التقارب الاقتصادي اما 
غير مرغوب فيه او معراضاً للتطبيق غير النخلص فيا لو تحقق هذا التقارب . وليس لدينا 
مثال افضل على ما نقول من الطريقة الي نفذت بها الاطراف المعنية الاتفاقية العربية العامة 
للتجارة والمدفوعات او الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف الهادفة الى تسهيل تنقل 
الاشخاص والرساميل . فبدلا من ان يكون النظر الى هذه الاتفاقئات على اهبا خطوات 
اولى لتسهيل المبادلات الاقتصادية العرسة تحولت ني يد السلطات المختصة الى ادوات 
تخويف اواقتصاص .و ليس بصعب على الباحثان يرىأنالسبب الجوهري في هذه المواقف 
هو الانانية القصيرة ة النظر مضافة الى التضخم والتشويه لمفهوم السياسة الوطنية ٠‏ فقد اصبح - 
الهوف على السيادة في كل بلد الشغل الشاغل لبنيه نما صعبت معه رؤية سيادة الوطن 
الاكيرء كنا اصبحت السيادة بعبعا » ومنفذا التهرب » وحائط مبكى حسماتدعو الحاجة . 
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آلام النمو العربي اه 


وب آخخر انواع الآلام التي سنبحثها ني هذا المقال ينشأ عن اثر عملية التنمية ان هي 
ستحثت خطاها في جعل الحهازالسياسي يعمل بصورة اقل حرية واقل عفوية » خاصة في 
سعد او ا ا 0 . وبعبارة اخرى : ان 
المعضلة التي تواجه المجتمع في هذه احالة هي التوفيق بين التنمية السريعة وبين الحفاظ على 
الديمقراطية المألوفة . 

ويحسن بي هنا ان أبدأ بعرض موقفي من هذه المعضلة . . ليس لدي شك بان التنمية 
العميقة علي جبهة واسعة من حياة المجتمع لا يقدر على اطلاقها سوى محرك ديناميكي 
بمثل ضهير المجتمع ومصلحته “واذاً فرجلالاعمال لا يعقل ان يكون هذا انحرك . فالاصلاح 
الذي تتضمنه تنمية كهذه يتطلب دوافع اجّاعية خللااف دافع الربح المادي » واهداف 
هذا الاصلاح اوسع واعمق بكثير من مجرد انشاء الوحدات المنتجة » على اهمية هذه 
الوحدات :والضغوط الاجتاعية والتقنية المعاصرة وتلكالمتولدة عن فعل التاريخ ( خاصة 
عن الخلل الاجتماعي الاقتصادي الذي خلفه الاستعمار ) الفاعلة في امجتمع العربي اليوم ‏ 
كلها تتطلب ان ننطلق ني عملية التنمية دون ابطاء وباقصى سرعة ممكنة . واذا كان للتنمية 
هذه ان تنطلق بنجاح واستمرار فان مطلقيها ان يكونوا قطعاً المنتفعين من حالة التخلف 
الي يعانيها مجتمعناء كما ان هؤلاء لن يقباوا طوعا بتضحيات ماديةجسيمة من اج لالصالح 
العام . فليس من مفر والحالة هذه من اللجوء الى تنظم وتخطيط مرافق امجتمع في سبيل 
الاستعمال الاكثر عقّلانية لها » ومن اعتماد مبدأ العدالة الاجتماعية قاعدة في توزيع تار 
التنمية» اذ ان التنمية تظل في خطر » تاثبة ة دون هدف ودون توازن » ما لم ترافقها عدالة 
التوزيع . ومن التدقيق في هذه العناصر يتضح ان العامل المحرك للتنمية في بدء انطلاقها لا 
بمكن الا ان يكون حكومة مسؤولة مجدة تنظر الى مهمتها على انها وكالة عن المجتمع والى 
نفسها كممثلة لتطلعات المجتمع وآماله وكرامته . 

في هذا الموقع بالذات من العرض ترز مشكلة التوفيق بين الدمقراطية والتنمية 
السريعة . فاذا كانت التثئمية السريعة بعة تتطلب كا اسلفنا تحكما بمرافق امجتمع وتخطيطا لها 
اي تتطلب بعض الحد من حرية الحيار الاقتصادي والسياسي في يد الافراد واطيئات 
الخاصة » فها هو الثمن الديمقراطي الذي يصح القبول به من اجل الوصول الى نتائج 
اقتصادية سريعة ؟ اي" مقدار من سيادته السياسية ينبغي للمواطن ان يتخلى عنه مقابل وعد 
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؟ه حوار ‏ ؟ 


الدولة اخططة له بالفوائد المادية والاجتماعية ؟ او بديل ذلك هل ينبغي إن يصر" 
المجتمع على حرية الخيار الاقتصادي والسراسي حتى ولو ادّى ذلك الى نمو” اقتصادي بطيء 
جدا ؟ ثم » من الناحية الاخرى » هل يعقل ان يتمتع المواطن بديمقراطية حقة في مجتمع 
يسوده عدم التكافؤ في الدخل والثروة والتعلم والاوضاع السياسية والاجتماعية بشكل 
عام ؟ واخيراً يرز امامنا التساؤل : هل تؤدي الديمقراطية السياسية حمّا بشكلها المألوف 
الى اي الاقتصادية الاجمّاعية » وهل : تؤدأي الديموقراطية الاقتصادية الاجماعية 
حا » متى تحققت » الى الدبمقراطية السياسية ؟ هذه التساؤلات » ومثلها كثير » تبرز 
ب ا ا و وتشير الى 
امكانات الصراع ( اي عدم التوافق ) بين كل ءن الديمقراطية والتنمية كهدف اجتّاعي . 

لست اعلم عن جواب مرضٍ واسع القبول لهذه التساؤلات . فالجزء الاكير من 
الجواب يعتمد على نوع ومقدار الخلل وعدم التوازن الاقتصادي الاجمماعي الذي يقاسيه 
امجتمع » وعلى نوع القيادة السياسية المتوفرة . ويظل” المرء ء مع ذلك يحس عوامل متعددة 
متنازعه . فن الناحية الواحدة » مثلا » ان حرية الخيار الساسي لا تمكن ممارستها الحقة 
ما لم تكن هذه الحرية موفورة فعلا . ومن الناحية الاخرى » ان هذه الممارسة لا تكون 
ذات مدلول في ظل” عدم التوازن وقواه القسرية » كما ان الممارسة الفجة لهذه الخرية قبل 
البدء بمهاجمة عدم التوازن تشكل في الواقع عملية تأجيل ينتج عنها الرضى بصدف 
لمقراطية دون جوهرها بسبب الرعاية واحماية انين تنالهما قوى عدم التوازن والمنتفعين 
منه في ظل" الدعقراطية الصورية . 

لا شك اننا هنا ندور في حلقة مفرغة . والنقطة التي تُكسسر هذه الحلقة عندها يسهل 
اكتشافها كلما كان البلد موضوع البحث اكثر تخلفا وفقراً وعدم التوازن فيه اكثر بروزا » 
اذ تقوى الحجة حينذاك في صالح الحد من الديمقراطية التقليدية المألوفة من اجل توفير 
الظروف لتحقيق ديمقراطية اكثر .قا وصدقا بعد ان تنطلق التنمية وتطبق مبادىء 
العدالة الاجماعية . وني مطلق الحالات نفترض طبعا توفر قيادة سياسية مخلصة في نواياها 
ونشيطة في مساعيها . 

بعد هذا » ليس هنالك الكثيرمما يممكن قوله بشكل قاطع . ففي عنق قيادة كل بلد عربي 
مسؤولية تعيين المزبجالمناسب من الديمقراطية والتنمية في ضوء ظروفالبلد ومزاج سكانه. 
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آلام العيو العربي وك 


ان اعّاد المذهبية في هذه الاحوال مضر كا هو قصير النظر » في حين ان التجريبية بي 
اكتشاف حدود المعقول ني السعي صوب المرغوب هي المبدأ الواجب اعتماده . 

يبقى ان نضيف ان نواة القيادة الحكيمة واللخلصة والواعية لمصلحتها هي تلك الي 
نمحاول توسيع قاعدة الحم قاعدة التقرير السياسي - بقدر ما تستطيع وباسرع ما 
تستطيع » فشعور المواطنين انهم معنيون بعملية التنمية مسؤولون عنها وعن اهدافها 
التنمبة يصح اعتباره مرفتا قوميا رئيسيا » كال أسمال والحيرة الفنية » على ان قبمة التصمم 
تزداد كاما كان معبرا عن ارادة شعبية واسعة . 


سننهي هذا البحث بتقيبم اجمالمي لسجل التنمية فيالوطن العربي » والالام التي ترافق هذه 
التنمية » وللانسان العربي الذي هو القوة الدافعة للتنمية » ومخططها » وضحية آلامها » 
والمنتفع من ثمارها في آن واحد : 

ان التنمية ‏ والتحول الاقتصادي الاجتماعي التقنولوجي . التي شهدها العالم العربي 
في سنوات ما بعد الحرب الاخيرة » والسرعة التي تجري .با هذه التنمية ؛ هي اتجازات 
جديرة بالاعتزاز والتسجيل .ثم ان التوترات الاجئاعية والاقتصادية » بل وعدم الاستقرار 
السياسي » التي رافقت لوال لي 
امجتمع العربي وتصميمه على السعي السريع صوب التنمية . واخيرا ان المجتمع العربي ‏ في 
احرازة معدل النمو الذي احرزه وضغط الآلام والتمزق ضمن مساحة ضيقة تمكن السيطرة 
عليها قد اظهرني آن و احدطاقتهالعظيمةالكامنة و تصميمهعلى استغلال هذهالطاقة . وبالتالي» 
فالصورة التي تعبر عن الوضع الاقتصادي الاجماعي العربي يصح رسمها على انها صورة 
رجل عربي معاصر » يدفع ويضغط » ويتعثر.» ويكثر من الضجيج » ا 
رجل بركض بسرعة في محطة مزدحمة ليلحق بقطار مسرع . 
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الذيم[اطية والدّول الحديثة الاستيتالال 


جورج ال صَعبي: 


« الديمقراطية نظام رديء ء الا اننا لا نعرف نظاما اصلح منه للحكم . » 
- ونستون تشرثل 


منذ نباية الحرب العالمية الثانية » اخذت تتفجر حلقات سالسلة التحرر الكرى في بلاد 
آنسيا وافريقيا » وظهر اتجاهممائل لتحقيق استقلال حقيقي في كثير من دول امريكا اللاتينية. 
وتعتير كل هذه الدول الحديثة العهد بالاستقلال مناطق متخلفة اقتصاديا . ولقد صاحب 
تحقيقها استقلالها بحنها عن الوسائل الكفيلة بتحقيق معدل كاف من التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية المستمرة والمتوازنة » وكذلك عن الصيغ والاشكال السياسية الي تكفل لما 
القيام بالبناء الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الغايات المرجوة بسرعة وكفاية واستقرار . 

ولقد كان من الطبيجيلهذه الدول الحديثة» وهي التي كانت تحكمها دول قوية مزدهرة » 
ان تتجه بانظارها الى النظم السائدة في تلك الدول المستعمرة لتحاكيها وتطبقها عسى ان 
تصل الى نفس النتبجة . ولم تكن عملية استعارة النظم الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
ظاهرة حديثة » بل هي بدأت ني عهد الاستعار وبتشجيع منه » وذلك لربط المستعمرات 
بالدول المستعمرة اقتصاديا وفنيا وثقافيا » ولتحويل المستعمرات الي نماذج على مستوى 
ادنى من الدول المستعمرة ومككملات لها . بل ان بعض الدول المستعمرة ادعت او اعتبرت 
ان هذه العملية هي ميرر للاستعار » على اساس ان لما رسالة تحضيرية في تلك المناطق 
التخلفة . واستمرت عملية الاقتراض بعد الاستقلال على شكل اوسع لمواجهة حاجات 
الموقف الجديد . وقدانخذت هذه الاستعارة في المجال السساسي صورة ادخال اشكال 
الديمقراطية السياسية المطبقة في الدولة المستعمرة الى المنطقة المستعمرة . وني بعض الاحيان 
كان هذا التقبل شرطاً اساسا لمنح الاستقلال . 
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الديمقراطة والدول الحديثئة مه 


على ان السنوات الاخيرة شاهدت الاطاحة .هذه النظم المستعارة في كثير من الدول 
الحديئة العهد بالاستقلال » اما بواسطة انقلابات عسكرية واما عن طريق انجاه الحركاث 
الوطنة الشعبية الي قادت معركة الاستقلال الى تصفية هذه النظم بشكل او بآخر . وقد 
سمى البعض هذه الظاهرة بازمة الديمقراطية في الدول الحديثة العهد بالاستقلال . فهل يعني 
انبيار هذه الاشكال المستعارة فشل الديمقراطية نبائيا في تلك الدول ؟ تشغل الاجابة على 
هذا السؤال بقئة هذا المقال » وهي تقتضي بحث مفهوم الديمقراطية واسباب الازمة 
وامكانيات معالمتها . 


الديمقراطية كنظام سياسي فكرة معروفة منذ القدم . على ان تطبيقها العمل بالانجاهبنظام 
الحم اتجاها جماهيريا متوسعا لم يقع الا منذ فترة حديفة نسبياً . ولعل اشهر وصف 
للديمقراطية هوتعريف ابراهام لنكولن ها بامباحمم الشعب بواسطة الشعب ولمصلحته ٠.‏ وهذا 
التعريف يمكن تحليله الى ثلاثة عناصر اولية : 

حك الشعب : اي انها نظام يتخذ الشعب كله قاعدة لهء لا طبقة او ففة معينة 
فحسب . ومقتضى هذا هو توافر رضى الشعب ء المتمثل في رأي اغلبيته » عن نظام الحم 
وافراد الحكام . ويعتير الرضى من اهم ممزات النظام الديمقراطي . 

؟ ‏ بواسطة الشعب : اي ان مهام الح تزاولها اجهزة مردها الى الشعب مباشرة أو 
بطريقة غير مباشرة » وهذا هو عنصر المشاركة. وطبعالا يمكن تطبيق الديمقراطية المباشرة 
الا في مجتمعات ضيقة للغاية . ولكن المشاركة يمكن ان تزاول بطريق غير مباشر اي 
بالصورة النيابية عن طريق انتخاب دوري لمجالس ممثلة لافراد الشعب . 

 "‏ لمصلحة الشعب : الغاية من النظام الديمقراطي هي نحقيق مصلحة ورفاهية الشعب 
ككل . ويعتير الرضى والمشاركة الضمانتين الضروريتين والكافيتين لتحقيق هذا الشرط » 
باعتبار ان الشعب ادرى بمصلحته » وعلى اساس ان الرضى والمشاركة جعلا له الكلمة 
الاخيرة فيا تقوم به الاجهزة الحاكمة » ان لم يكن مباشرة فعلى الاقل في الفترات الدورية 
التي يعطي فيها الشعب رأيه عن طريق الاقتراع العام , ْ 
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ده واي _؟ 


هناك مجالصمن هذه الحدود الواسعةلمفهوم الديمقراظية» لتفسيراتمتباينة . ولقد كانت 
اولى صور الديمقراطية في العصر الحديث هي الديمقراطية السياسية . فلقسد قامت الثورة 
الفرنسية مؤذنة مما . وكافحت البورجوازية الفرنسية في العصر الحديث لتطوير الاقتصاد 
وامجتمع عن طريق تحطم العوائق التي تحول دون حرية الفرد » وذلك بقصر مهام الدولة 
على حد” أدنى هو حفظ الامن في الداخل واللخارج » واطلاق الحرية للافراد للقيام بما 
يشاؤون داخل هذه الحدود الرحيبة . ومن ذلك جساء تركيز الديمقراطية السماسية على 
الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتنظم السياسي . وفسرت الديمقراطية بشكل اجرائي 
على أنها حق الاقتراع العامء اي اغطاء صوت واحد للفرد الواحد . واصبح المهم هو قرار 
الاغلبية » اي اصبح التركيز على عنصر المشاركة لا على الغاية . وادّى ذلك بالكثيرين الى 
القول با نالديمقراطية وسيلة وليست غاية »بل وبان" ليست للا غاية »والى اعتبار الديمقراطية 
مجرد وسيلة حسم النزاع والتصالح بين الاراء الكيفية المتعارضةوذلك بتطبيق مبدأ كمى” » 
الا وهو مبدأ الاغلبية . ' 

غير أن هذا المفهوم الضيق عنى الديمقراطية وجد منافسا قويا له فى نظرية الديمقراطية 
الاجتماعية » التي مهدت مزاولة الديمقراطية السياسية لظهورها . والديمقراطية الاجتاعية 
تركز على غاية الديمقراطية اي مصلحة الشعب ٠‏ فهي تعتتر ان الحرية والمساواة 
السياسيتين لا تكونان بمجرد تقرير رخص نظرية للجميع لا يستطيع مزاولتها بالفعل الا 
فئات قليلة من الشعب » لملا من سلطات اجتاعية واقتصادية مستمدة من عوامل خارج 
النظام ؛ بل تكونان بتقرير حند ادنى من الحقوق الموضوعية لكل افراد الشعب توفر ٠‏ 
الضمان الاساسي لتحقيق المساواة في الفرص بين جميع المواطنين . ويترتب على ذلك عدم 
الاهتهام بالصيخ والاشكال » بل بالغايات التي تبدف اليها . فجاهير الشعب الجاهلة المسشغلة 
لا تستطيع ان نحكم نفسها بالمعنى الصحيح . ولذلكفليس للديمقراطية معنى الا بقدر اقترامها 
.باجراءات رفع المستوى الثقاني والاقتصادي ماهير الشعب حتى تتمكن من المشاركة الفعلية 

في الحم , والا فان الاشكال الظاهرية للرضى والمشاركة تؤدي بالفعل الى تسلط فئة او 
طبقة مرة » علي حساب جاهير الشعب . 
غهالهو همد :دما 


م60.٠‏ نه 01000126 أع. أله 0/00154ام». |00 اع 12؟. /نالالا/0١//‏ :5 مط 


الديمقراطة والدول الحديثة باه 


فن وجهة نظر المجتمع » مهتم الديمقراطية السياسية اساسا بالشكل والوسيلة » ايبتوزيع 
وتحديد السلطة السياسية في المجتمع » بامكانياته وحدوده الحاضرة ؛ بينها تنم الديمقراطية 
الاجتاعية بالغاية »اي بتعبثة قوى المجتمع ككل لتحقيق اهدافه وتوسيع حدوده وامكانياته » 
ولو كان تمن ذلك اختلال توازن القوئ السياسية داخل امجتمع . 

ويزعم انصار كل من المذهبين انه الوحيد الذي يمكن ان يطلق عليه اسم الديمقراطية 
وان الآخريزيف استعمالالدبمقراطية دون ان يحقق مضمونبا . ولكن الواقع ان الديمقراطية 
السياسية والديمقراطية الاجتاعية متكاملتان وليستا متناقضتين . فهدف الديمقراطية هو منح 
كل مواطن اقصى حرية ممكنة في الجتمع كي يحقق امكانياته في ظل المساواة في الفرص . 
وعيب الدبمقراطية السياسية الاساسي يكن في نجاهلها للشروط المادية الي يحب توافرها 
لتمكين الفرد من مزاولة هذه الحرية » ولمدى سيطرة ونفوذ القوى الاقتصادية في المجتمع . 
والدبمقراطية الا.جتاعية» الى الحد الذي تعمل فيه على ازالة هذينالغيبين » تكمل الديمقراطية 
السياسية » وان كان البعض يدعي ان ازالة هذين العيبين لا يمكن ان تتم مع اطلاق الحرية : 
والواقع ان الديمقراطية الحقيقية لا تأتي الا من جماعهما . 


اسياب الازمة 

عاصرت حركة التحرر الكبرى ني آسيا وافريقيا آختر مراحل الصراع الذي ما زال 
قائماً بين انمجاهي النظام الديمقراطي . ولقد كانت كل النظم السياسية الي استعارتما الدول 
الحديفة بالاستقلال تمثل تار الديمقراطية السائد في الدول المستعمرة ٠.‏ وتمثلت ازمة 
الديمقراطية في الاطاحة بتلك الصيغ والاشكال المستعارة للديمقراطية السياسية . 

ويؤدي بنا تحليل اسباب الفشل الى ارجاعها اما الى عوامل تاريخية واما الى عوامل 
تتصل بالبنيان الداخلي لهذه الاشكال تقلل من كفايتها في تحقيق الغايات المرجوة منها . 
واهم هذه العوامل هي : 
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٠‏ عدم توافر حذور التقاليد الدي.قراطة في المجتمعات التقليدية الى سادت هذه 
البلاد قبل الاستعياو واثناءه : من المعروف ان الدبمقراطية في البلاد الغربية » وخاصة في 
انكلترا ام الديمقراطيات » كانت نماء” تاريخياً استغرق قرونا لثثبيت فكرة تحديد سلطة 
الحا م وضمان حقوق الافراد بصيغ قانونية في مواجهته ولظهور معارضة منظمة ومستمرة 
في الميدان السياسي داخل امجالس النيابية الي كانت وسيلة تحديد سلطة الحام . والواقع 
ان السندالاساسي للديمقراطية هو موقف الافراد واتجاههم الفكري ازاءها . وهذا الموقف 
والاتجاه الفكري ينموان ببطء وفي ظروف اجتماعية معينة » ويتكونان من عوامل عدة 
تترابط وتتتكامل . واذا نظرنا الى امجتمعات التقليدية الي كانت تسود الدول الحديثة العهد 
بالاستقلال » قبل الاستعمار وني ظله »وجدنا انالاتجاه الذهني والمواقف الجزئيةالي تتكون 
من جماعها الروح الديمقراطية كانت مفقودة الى حد كبير » لعدم ملائمتها للنظام الاجتماعي 
السائد قبل الاستعار ولا لمصالح الاستعار واعوانه الداخليين فيا بعد . فلقد كانت هذه 
اجتمعات اما مجتمعات قبلية واما مجتمعات زراعية تخضع للحك المطلق » سواء كان حم 
فرد او حك طبقة اقطاعية . لذلك لم يكن هنالك مجاللتوافر عنصري الرضى والاشتراك . 
فالفرد كان يعتير عنصرا سلبيا يتلقى اوامر الحام . لا عنصراً ايجابياً يسهم ني اقرار قواعد 
اجتماعية عامة مخضع لما » ولكنه يحتمي مها كذلك في مواجهة السلطة العامة.وطبعا بانعدام 
عنصر المشاركة لم يكن هناك مجال لنشوء بيئة سياسية قائمة على فكرة حكومة الشعب وعلى 
وجود معارضة مقبولة داخل النظام نفسه . وان لم يكن هناك مجال للمعارضة داخل جهاز 
الحكم » فان فرص النقد والمعارضة من خارج الجهاز وضانها » اي حرية الرأي » تكون 
بالطبع ضئيلة » ان لم تكن معدومة . وبذلك ينعدم الحوار داخل جهاز الحكم وبين الحا كم 
والشعب » على اي مستوى من المستويات » ويكون الحكم مجرد سيطرة . 

ومن آثار مثل هذا النظام البدائي للحكم عدم الاستقرار والاستمرار . لان استمرار 
النظم الاجتاعية واستقرارها يقتضي وجود صامات امن » اي سبل داخل النظام نفسه 
يؤدي إعمالها الى تغير اشخاص الحكام وتخالفهم وكذلكالى تعديل النطامنفسه اذا اقتتضت 
الظروف . وعدم توافر مثل هذه السبل يجعل الطريق الوحيد المفتوح لاحداث مثل هذه 
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التغيبرات هو الثورة . والثورة قطع ني التيار الاجتماعي وهدم لبئيانه السابق . واستقرار 
هذه المجتمعات في القديم يرجع الى الاتجاة العقلٍ الذي كان سائدا حينذاك من ربط طاعة 
الحكام بالدين او بقواعد ساوك شبه دينية ومرعية الى اقصى حد . على ان هذا لم يمنع من 
'حدوث الثورة منوقت لآخر . وعلى اي حال » فنذ ان بدأ الاتصال بالعالم الغربي » سواء 
عن طريق التجارة او الاستعمار الذي لحقها » ووجدت الافكار الحديثئة طريقها الى النخبة 
من ابناء هذه البلاد » زال هذا الانجاه العقلي لسهم» وزال بزواله عامل الاستقرار الاساسي 
في المجتمع التقليدي دون ان يتوافر بديل له . 


" - اثر الاستعمار وحلفائه الداخلبين : كان من الطبيعي لاستعمر » حرصا على 
فرض وتأمين نفوذه ومصالحه » ان يجعل من معارضته جريمة. وبذلك خرج النضال 
القومي في سبيل الاستقلال من نطاق العمل السياسي الديمقراطي داخل النظام الى كفاح 
للقضاء على النظام السياسي الذي ارساه الاستعار . ولم يكن ذلك احسن مثل يمكن ان 
تضربه الدول الغربية التي تنتقد الآن النظم السائدة في الدول الحديفة العهد بالاستقلال ) 
لتقبل وحسن معاملة المعارضة » حين كان لها زمام الامر في تلك البلاد . 

على ان الاستعار لا بد له ان يجد ركيزة داخلية يستند البها في تثبيت وضعه ونشر 
نفوذه ني المناطق المستعمترة . وهذه الركيزة تتخذ دانما شكل طبقة معينة ينمو نفوذها 
وتمتد مصا حها فيظل الاستعار »فتعمل على توظيده وحمايته حماية” لنفسها معه . ولما كانت 
مصالح هذه الركيزة تتناقض حمّا مع مصالح جماهير الشعب » ان لم يكن لاي شيء آخر 
فاساندتبها الاستعمار » فهي نحاول بمساعدته منع اي تيار ديمقراطي حقيقي من الانتشار . 
لان الانجاه الديمقراطي الحقيقي الذي يمثل رأي ومصالح الاغلبية لا بد وان يطبح ببما معا. 
ولذلك فها قيل عن عمل المستعمر على ارساء قواعد جهاز حديث للدولة والحكم » فلا بد 
له» بحكم وضعه ؛ ان يزيف ذات الشعارات التي ينادي بها ويحملها لتيرير استعماره » وان 
يسم اداة الحكم الى الاقلية من ذويالمصالح المرتبطةبه وببقائه » على حساب الشعب . 
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 "‏ النووة الاحتاعسة : ظهرت الديمقراطية السياسية وازدهرت في حقبة تاريخية 
تمثلت في بروز الطبقة الوسطى ( البورجوازية ) الي عملت على توطيد هذه الديمقراطية 
وصيانتها في ظل اقتصاد رأسمالي مرسل » وذلك في مواجهة النظام الاجتاعي السابق » 
الاقطاعي من الناحية السياسية والقبل ‏ رأسمالي ( المعتمد على الزراعة والصناعة الحرفية ) 
من الناحية الاقتصادية . على ان تطور هذا النظام نفسه » واتساع الموة بين الطبقات 
اللاجتاعية فيه » أدى الى ظهور المطالبة الشعبية بالديمقراطية الاجتماعية البي تتسخذ من 
المساواة شعاراً لها » والى ما حققته من مكاسب شعبية الى الآن . 

اما الدول الحديثة العهد بالاستقلال فهي دول 2ذتلفة اقتصاديا » لا تبعد اقتصادياتها 
كثيراً عن الاقتصاد القبل ‏ رأسمالي الذي كان يسود اوربا ني العهد الاقطاعى . وني كثير 
منها لا يبعد النظام السياسي في جوهره » ان لم يكن في شكله؛ عن النظام الاقطاعي . ولقد 
استغرق كفاحها في سبيل الاستقلال كل اهتمامها . وما ان حققت استقلالها حتى تبين الا 
انه مجرد ازالة عقبة في سبيل البناء الاقتصادي والاجتماعي » وان المشاكل التي لم نحل بعد 
اصعب يكثير من نحقيق الإستقلال .. فهي تواجه مشكلتين اساسيتين : الاولى مشكلة فنية 
وهي الوصول الى » وضمان استمرار » معدل كاف للنمو الاقتصادي . اما الثانية فهى 
مشكلة خلقية واجتماعية وهي اقرار العدالة الاجتماعية في امجتمع بتقرير وضمان حد ادنى 
من الحقوق المادية للمواطنين والاقتراب بقدر الامكان من تحقيق المساواة في الفرص . 
وبذلك تريد هذه الدول القفز من مرحلة ما قبل الرأسمالية الى مرحلة ما بعد الرأسمالية 
المرسلة ني الميدان الاقتصادي » اي تريد قفز المرحلة الاقتصادية والاجتماعية في تطور 
الجتمع الي صاحبت الديمقراطية السياسيةني الدول الغربية . ولذلك فان اطار الديمقراطية 
السياسية لا يتناسب كثيراً مع التغيير المراد في العلاقات الاجتماعية في تلك الدول . 

ومن خلال هذا العامل التاريخي تظهر مشكلة فنية الا وهي كيفية ضمان تمثيل حقيقي 
لكل طبقات الشعب على المستوى السياسي : اي مشكلة المساواة الشكلية والمساواةا حقيقية . 
ففي ظل النظام القديم القبلي او الاقطاعي وني ظل الاستمار كانت السلطة مركزة في أيد 
قليلة. وحتى حيهاوجدت دعقراطية سياسية شكلية عفان تركز القوى الاقتصادية والاجتّاعيةٌ ” 
في يد فئة صغيرة كان يؤدي دائماً الى سيطرتها على الحكم . فاطلاق الحرية للقوى الضعيفة 
في امجتمع الواحد لا بد وان يؤدي الى سيطرةالقوي على الضعيف . فلذلك فن اهم مشاكل 
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الدول الحديثة العهد بالاستقلال ايجاذ الوسيلة اللي مها تتمكن جماهير الشعب الي تكون 
اغلبية » من المشاركة في توجيه مجحرىالامور العامة بما يتناسب مع اهميتها العددية . والواقع 
انه في كثير من الخالات » لا سبيل الى تصحيح الوضع واعادته الى حالة اقرب الى نحقيق 
المساواة الفعلية الا بالثورة : فحسب النظام القائم » الشرعية في يد الطبقات ذات المصالح 
المترسخة. ومن الصعب اقناعها بالتنازل عن امتيازاتها نحت ضغظ جماهير الشعب ما دامت 
حسب النظام والقانون السائدين لم تتعد حقوقها . فلذلك فان الحل الوحيد في هذه الحالة 
هو القضاء على النظام نفسه لازالة الشرعية الي تحلل هذه الحقوق . ويترتب على ذلك ان 
الكثير من هذه الثورات الي تقضي على نظام ديمقراطي الشكل » والتي تقع تحت طائلة 
النقد لهذا السبب » هي ني الواقع اكثر ديمقراطية بكثير من النظم الي قضت عليها » سواء 
من حيث عنصر الرضى او عنصر الغاية ( مصلحة الشعب ) . اما من حيث عنصر المشاركة » 
فجماهير الشعب لم تكن تساهم فعلا في الحكم ني العهود السابقة » وهي قد لا تساهم كثيراً 
في الحكم في ظل العهد الثوري ولكنها تعتير الحكام الثورويين اكثر تمثيلا لما » ما داموا 
قد نبعوا منها واستهدفوا مصلحتهاء منالحكام السابقينذوي المصالح المتعارضة بالضرورة 
مع مصالح الماهير. ولكن المشكلةهي اننا لم نصل بعد الى الصيغةالي تضمن تمثيل الاغلبية 
تمثيلا فالا في امجتمعات التي يسودها الجهل والفقر » والي تعاني من فروق اجتاعية 
شاسعة . 
 :‏ عامل الكفاية في الادارة الاقتصادية والاحتماعية والسماسية : سبق ان ذكرنا 
ان الدول الحديثة العهد بالاستقلالتواجهمشكلتين اساسيتين عاجلتين : الاولى هي تحقيق 
معدل كاف من النمو الاقتصادي والثانية هي تقرير حد ادنى من العدالة الاجتاعية . وهي 
في هذا الجال في سباق مع الزمن لتعوض عن فرص السنين الضائعة ني ظل الاستعمار وقبله 
وي تخفف من ضغط تزايد السكان الذي يقلل ان لم ينف تماما اثر الاجراءات المتخذة . 
ولذلك فان السرعة والكفاية عاملان اساسيان في اختيار النظم الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية . ومن وجهة النظر هذه» نجد ان الاشكال والصيغ المعروفة للديمقراطية السياسية 
محل نقد متعدد الوجوه . فهي اولا نظم بطيئة جدا لانخاذ القرارات الاجتاعية . فشروع 
: القانون يمر على مجلسين نيابيين ثم على رئيس الدولة » وقد يتعطل من دورة لدورة وقد 
ا ْ 
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محتاج الى عدة قراءات والى اغلبيات مختلفة حسب الظروف . كلذلك تجرد اقراره ؛ وبعد 
ذلك يأتي دور التنفيذ . 

ويؤخذ على هذه الاشكال التقليدية للديمقراطية ثانياً انها » وهي في مجال حالة ضرورة 
تحتاج الى تعبئة اجتماعية شاملة » تقوم بدور عامل تفرقة . فتعدد اليئات والاساليب 
الرلمانية يؤدي الى بلورةاتلحرافات والزيادة من حدتها فيالكثير من الاحيان . ويؤخذ عليها 
ثالياً انها تقئ حائلا دون التخطيط الطويل المدى الضروري للتنمية الاقتصادية » خاصة في 
مراحلها الاولى . فالجالس النيابية ورئيس الحكومة ذوو المدة المحدودة يجب ان يعماوا في 
حدود هذه المدة » ومن الصعب عليهم ان يتخطوهما دون قلقلة النظام والتعدي على 
اختصاصات خلفائهم . 

واخيراً يؤخذ على هذه الصيغ التقليديةقصورهاعن متابعة تطور دور الدولة في المجتمع . 
فهي قد نشأت حين كان دور الدولة يقتصر على حفظ الامن الداخلي واللحارجي » ولذلك 
فانوسائل الرقابةالرلمانية كانت وسائل سياسية بحت لا تحتاج مزاولتها الى خيرة خاصة . 
اما الآن » وقد تعددت اوجه نشاط الدولة وتشعبت » فلقد زادت اهمية الخدرة واصبح من 
الضعب للغاية تثبيت الرقابة الشعبية عن طريق امالس النيابية على مختلف وجوه نشاط 
الدولة . وتتضخم هذه المشكلة في الدول المتخلفة اقتصاديا بحيث تضطر الحكومة » على 
الاقل ني المرحلة الاولى » الى القيام بعملية الدفع الاولي للاقتصاد القومي » فيمتد نشاطها 
الى كل مجالات الاقتصاد » وتصبح مشكلة تنسيق الجهاز الحكومي » ومن باب اولى 
مشكلة الاشراف الشعبي عليه » عويصة للغاية . 


ه ‏ القوى المنافسة والمهددة للديمقراطية : يذكر سردار بانيكار ني كتاب « الدول 
الأسيوية ‏ الافريقية ومشكلاتها » قوتين تنافسان البرلمان كمركز للثقل السياسي في هذه 
الدول » ألا وها البيروقراطية والجيش . ش 

اما البيروقراطية » اي الجهاز الاداري للدولة » فهي غالباً من النظم التي ادخلها 01 
توسع فيها واعاد تنظيمها الاستعار لادخال درجة من الجحدة في الجهاز الحكومي لاستعمرة 
تمكنه من ادارته والسيطرة عليه بسهولة و كفاية » وكذلك نخحلق طبقة ترتبط مصاحها به » 
وان لم يكن الامر بالضرورة كذلك . والواقع ان ظهور البيروقراطية وازدهارها في ظل 
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الاستعمار يؤدي الى اتخاذها طابعاً مستقلا ني اتجاه اجتمع والجهاز السياسي الوطني وطابعا 
مترفعا في اتجاه المهور » خاصة وانه في اغلب الاحيان. كان يشغل المناصب الرئيسية فيها 
رؤساء من مواطني الدولة المستعمرة . وهي تشعر بتمامل وعدم استقرار في الفترة الاولى 
من عهد الاستقلال » اولا لان توسع نشاط الدولة يدفع بها الى مجالات جديدة ليست 
معتادة عليها » وثانيا لان الحك الوطني يضعها تحت رقابته السياسية » مما يتنافى مع طابع 
السلطة المستقل والمترفع الذي اعتادت عليه في ظل الاستعمار . ولذلك فهي تحاول 
الاستثثار بالكثير من السلطة الحقيقية عن طريق توسيع نشاط الدولة الذي تقوم به » 
واخراجه في نفس الوقت من نطاق الرقابة السياسية » او على الاقل" تضبيق نطاقها الى حد 
بعيد . هذا هو خطر السيطرة البيروقراطية وظهور طبقة جديدة مسيطرة فيها » بل وقد 
تكون مستغلة 'كذلك . 

اما المنافس الثاني لدرلمان كمركز للثقل السياسي في الدول الحديثة العهد بالاستقلال فهو 
الجيش » فحيث تكون الدبمقراطية محرد شكل » بحيث لا تعبر اجهزة الدولة عن الرغبات 
والمصالح الحقيقية ماهير الشعب » ينتقل مركز الثقل الى الجيش باعتباره مؤسسة قومية 
ممثلة مختلف الطبقات ومنظمة الى اقصىحد ممكن تحقيقه في هذه البلاد . فأصحاب المصالح 
الحقيقية القائمون بالامر»والمستفيدون من النظام القديم» يلجأون الى كل وسيلة للدفاع عن 
مصالحهم وتحقيق مرا كزهم » ويستخدمون في ذلك جهاز الدولة الذي يسيطرون عليه » 
مهما كان شكله الحارجي . وهم يستخدمون الشرعية الشكلية الي في صاحهم لمقاومة اي 
حركة تهدف الى تغيير الهيكل الاجتاعي القديم » وتعديل ميزان القوى الاجتاعية لتطوير 
اجتمع وتحقيق قدر أوفى من المساواة . والسبيل الوحيد لتغيير هذا الوضع هو العمل 
الثوري . على انه لما لم يكن ماهير الشعب ني ظل النظام القديم التنظيات الفعالة الي تمكنها 
من القيام بالعمل الثوري » فان الماعة الوحيدة الممثلة مختلف الطبقات والقادرة على العمل 
الثوري بي دوره الهادم السلبي هي الجيش . 

وكا سبق ان ذكرنا » فان الجيش الذي يقضي على نظام قديم قد يكون اكثر قبولا 
وتمثيلا” لمصالح الشعب من النظام السابق الذي قد يكون ديمقراطي الشكل و لكنه في الواقع 
يخدم مصالح طبقة معينة . ولكن المشكلة تتركز في تحقيق عنصر الاشتراك . وعنصر 
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الاشتراك معدوم فعلا” ني الحالين » ولو كان مقرراً نظرياً في ظل النظام القديم . ولكن 
الحكام الثوريين يعتيرون على اي حال | كثر تمثيلا ماهير الشعب من الحكام السابقين 
غير انه بدون عنصر الاشتر غ, الال يمكن القول بتراقر الديمقراطية مهيا كانت نيات انلكا ” 
طيبة والالاضراكه لع ل لحر لبد لبر مراز قال بل شر 17 عدم احرف سكام 
وتمثيل مصالح الشعب » لا بالمعنى العام الجرد فحسب » بل وعند انخاذ كل انجراء جزئي 
كذلك . فبدون رقابة لا ضمان . واهمية الاشتراك تظهر في دور البناء الاجتاعي » الذي 
يلي هدم النظام القديم » لاقامة نظام حديث مبني على الكفاية والعدل . 

والواقع ان الكفاية هي الحجة الاساسية في صالح الثورات العسكرية . على ان ازالة 
نفوذ الطبقات المستغلة وارساء أسس التنمية الاقتصادية والكفاية الانتاجية وتقرير حد 
أدنى من الحقوق الاجتاعية لمواطنين وتحقيق قدر أوفر من المساواة في الفرص ء كلها 
اجراءات تستهدف في النهاية نخفيف اعباء الفرد في هذه امجتمعات من آثار قرونطويلةمن 
الظلم والحيف وتمكينه من تحقيق امكانياته . واستهدافهذه الغاية يتطلب قبول الوسائل 
الاخرى اللازمة لتحقيقها . فالانسان لا يعيش بالخز فقط » وعملية تحويل اغلبية الشعب 
في بلد متخلف الى مواطنين ايجابيين مستنيرين لا تكون بمجرد تحسين احواهم المعيشية 
وفرصهم الماديةفحسب » بلتقتضي كذلكتربية ثقافية وقومية » ليشعر هؤلاء المواطنون 
بكرامتهم ومسؤوليتهم عن النهضة الاجتاعية والاقتصادية في مجتمعهم . ولا يكون ذلك 
الا بمعاملتهم على أساس من الكرامة والثقة وبتحميلهم بعض المسؤولية فعلا . ولاشك ان 
الكثير من الاخطاء لا بد وان تنقع اذا انخذ هذا السبيل » ولكنها تمن رخيص للوظيفة 
التعليمية الي تؤدبها هذه الثقة وهذا الاشتراك 

وباختتصار » فان خطر الثورات العسكرية » مع نفعها وضرورتها في بعض الاحيان » 
يأتي من التركيز الشديد على الكفاية . والمنطق العسكري يقوم على أساس تحديد الهدف 
وعزله ثم تحقيقه بأقصى سرعة . ولكن المنطق الاجتاعي يقتضي النظر الى امور اخخرى الى 
جانب الكفاية بالمعنى الضيق . فيجب اولا دراسة الوسيلة المحققة للهدف على ضوء مقارنتها 
ببديلاتها من حيث الكفاية والنفقة الاجتباعية ثم على ضوء الاهداف الاخرى لتجنب 
الوسائل الي وان كانت اكثر كفاية في تحقيق الهدفالقريب » فهي تتعارض مع الاهداف 
الاكثر أهمية » وان كانت اكثر بعداً . ولذلك فان اقصر الطرق في المدى القصير» القائم 
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على التوجيه والحسم من أعلى » دونما ترك أي مجال لاشتراك المواطنين في انخاذ القرارات 
والرقابة على تنفيذها » قد لا يكون اقصرها في المدى الطويل » لان البناء المادي سيتحقق 
ولكن البناء المعنوي للشعب ٠‏ بخلق مؤاطنين ايجابيين ومسؤولين من افراده » لن يتم 
ما دامت الوظيفة التعليمية للاشتراك ني امجهود الاجتاعي لم يتح لها مجال التأدية . وتأدية 
هذه الوظيفة تستلزم تحقق التنفيذ الحاسم السريع لمشاريع الاصلاح داخخل اطار اجتاعي 
معين » بحيث يساهم البناء المادي في تثبيت - تثبيت هذا الاطار الاجتاعي » وبحيث يصبح هذا 
الاخير » في مدى ليس في غاية البعد » مقبولا من كلمن الحكام والمحكومين » يتقيدونبيه 
ويعملون في نطاقه . 


هل يمكن على ضوء اوجه النقد السابق ذكرها والموجهة الى الاشكال والصيغ المعروفة 
للديمقراطية » ايجاد اشكال وصيغ جديدة تتلافى هذه العيوب وي نفس الوقت تضمن 
تحقيق قدر أوفى من الديمقراطية مما هو عليه الحال الآن في كثير من الدول الحديثة العهد 
بالاستقلال ؟ وبكامة اخرى هل يمكن التوفيق بين مقتضيات الديمقراطية السياسية 
والديمقراطية الاجتماعية بحيث يقام نظام سياسي ديمقراطي يمجمع بين الكفاية من جهة 
والمشاركة والرقابة الشعبيتين من جهة اخرى » في حدود الاهداف المتفق عليها » دون ان 
يؤدي ذلك الى تفرقة او عطلة ؟ قبل محاولة الاجابة على هذا السؤال يحب تقرير حقيقة 
هامة ألا وهي انه حيث يوجد فراغ تنظيمي في الحياة السياسية » لا يمكن تطلّب حلول 
مث مباشرة » بل كل ما يمكن تطلّبه هو تقرير وتثبيت اتجاه نحو الحلول المثلى » والاخذ 
بالاجراءات العملية التي يؤدي جماعها في النهاية الى مواقف اقرب الى الحلول الثلى . 

ولتقرير انجاه ديمقراطي حقيقي يمكن » بل يجب » ان تتخذ اجراءات عملية على كل 
المستويات . فأولا يحب وضع الاساس اللازم لتحويل الاغلبية العظمى من افراد المجتمع 
الى مواطنينايجابيين . وهذا يكو نباتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق الديمقر اطي ةالاجتماعية» 
وهي اجراءات التنمية الاقتصادية ملحاق قاعدة اقتصادية قادرة على تحسّل مجتمع حديث » 
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وضمان حد” ادنى من سبل العيش للمواطنين» ومحاولة الاقتراب من المساواة في الفرص بقدر 
الامكان وخاصة في مجال التعلم . فالتعلم هو الشرط الاساسي لحلق المواطن الايجاني 
الواعي والرأي العام القادر على مزاولة الاختيار والمشاركة والرقابة السياسية على جهاز 
الحكم . 
00 يبدأ تشييد 
النظام الساسي فوقها . ولذلك يجب ان تتخذ خطوات اخرى » الى جانب الحطوات التي 
تستهدف بناء القاعدة » من شأنها تحسين الوضع والاقتراب من النظام الديمقراطي قدر 
الامكان » مع مراعاة عدم تعارض هذه الاجراءات مع الكفاية اللازمة لبناء القاعدة . 
ولعل خير سبيل هو البدء بالتنظم الديمقراطي على النطاق الي » في القريةوا حي والمصنع» 
وذلك ي يرتبط الاختيار والمراقبة والمشاركة ني ذهن المواطن العادي الذي نشأ قبل العهد 
الثوري » والذي ل ينل نصيبه من العلم والتوعية ؛ بمصاحه اليومية الدارجة > تلك المصالح 
التي يستطيع أن يراها ويتاسها بنفسه » والي يشعر بأهميتها المباشرة بالنسبة اليه » وبالتالي 
بضرورة مساهمتدني اخاذ ومراقبةوتنفيذ القرارات العامة الخاصة بها . لذلكفاناللامركزية 
هي خير مدرسة سياسية » الى جانب دورها ني الحد من اختصاصات الحا م . فعن طريقها 
يمكن تدريب المواطنين على مزاولة حقوق المواطن السياسية وتفهم مغزاها وأثرها » وبعد 
ذلك يسهل الانتقال به من دوره الايجابي الجديد الى النطاق القومي حيث تكون مساهمته 
متعلقة بمصالح أبعد بالنسبة اليه . وبالاضافة الى ذلك فان مساهمة المواطنين في الشؤون 
المحلية هي من خير الوسائل للتعبئة الاجتماعية اللازمة للتنمية الاقتصادية . 

وعلى النطاق القومي كذلك » هناك عدة اجراءات يمكن اتخاذها بحيث تقرب المجتمع 
من الديمقراطية دون ان تقلل من الكفاية . واول هذه الاجراءات هو تقرير وضمان حد” 
معقول من الحقوق والحريات العامة في مواجهةجهاز الحك والادارة . وتعتير حرية الرأي 
أهم هذه الحقوق والحريات » لانها ليست مجرد واحدة منها فحسب » بل وضمانة بقيتها 
ايضاً . وقد يقال ان حرية الرأي قد تستخدم كأداة للهدم في فترة بناء ونلخدمة المصالح 
الرجعية ني المجتمع . ولكن يمكن الرد على ذلك بأنه يكفي تقرير حرية الرأي وضمانها في 
حدود الاهداف المتفق علبا . وني هذه الحدود تقوم حرية الرأي بدور منفعي بحت . 
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وذلك لانه عن طريقها يمكن استعراض كل الوسائل المؤدية الى الاهداف المتفق علها » 
ونقدها وتقييمها على ضوء بديلاتها ونفقتها الاجتماعية . وقد يقال كذلك ان حرية الرأي 
ترف لا تزاوله الا قلّة هي فئة المثقفين . ولكن الرد على هذا النتقد سهل كذلك » لان 
المثقفين وان كانوا قلة فانهم يوضحون اوجه الاختيار ومزاياها وعيوءبها ماهير الشعب 
وبذلك يمكنونها من مزاولة الاختيار على وجه أصح واككل . 

والى جانب حرية الرأي يجب كذلك ضهان حقوق الحريات العامة الاخرى للفرد ) 
كالحق في الحرية الشخصية ني عدم التعرض له او القبض عليه من قبل السلطة العامة الا اذا 
وجهت اليه تهمة معينة » تبعآً لاجراءات معينة لا بد وان تنتهي بمحا كمة علنية يكفل فيها 
حق التمثيل والدفاع » وكذلك حقه في استخلاص حقوقه ومعاملاته من الادارة العامة 
باستخدام وسائل قضائية . والواقع ان ضمان هذه الحقوق والحريات العامة ليس عائقاً في 
سبيل الكفاية والتنفيذ السريع بل هو مشجع لما » لان الفرد لا يمكن ان ينطلق ويساهم 
جديا في عملية البناء الاجتماعي ان لم يكن يعرف اما حدود حقوقه وحرياته وسبل الدفاع 
عنها . وتارييًا نجد ان مجلس الدولة الفرنسي » وهو اليئة الي تكفل حقوق الافراد ني 
مواجهة الادارة » قد اتسع نشاطه وتوطدت اركانه في ظل حكم نابليون الثالث » الذي 
أراد بذلك ان يخفف من الضغط الشعبي عليه نتيجة الغائه الديمقراطية السياسية » ما يدل 
على ان الحقوق والحريات العامة يمكن تقريرها بمعزل عن شكل الديمقراطية السياسية 
ودونما احراج كبير للحا كم القوي . 

واخيراً » بالنسبة للمجالس النيابية : فانها » بالرغممن كونها محل نقد ( سواء منحيث 
تمثيل اعضائها الطبقات المستغلة او من حيث دورها في بطء اتغاذ القرارات وكسرح 
الحلق التفرقة ) » ضروريّة كوسيلة الاتصال الاساسية بين الحا م وا محكوم . والذي يمكن 
قوله بالنسبة للدول الحديثة العهد بالاستقلال والثي تسعى الى تحقيق ثورتها اجتاعياً بخطى 
سريعة لا تتحمل الابطاء » ان انشاء مجالس ذات اختصاصات محدودة ولكنها فعلية افضل 
من انشاء مجالس ذات اختصاصات شاملة باعتبارها مستودع السيادة الشعبية ولكنها ني 
الواقع اختصاصات اسمعية صورية . واهمية الاختصاصات الفعلية » وان كانت مقصورة 
علي بعض المسائل التي لا تتطلب لما العجلة » هي ني دورها التعليمي لتكوين الوعي السياسي 
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54 حوار - ؟ٍ 


لدى النواب ولدى جماهير الشعب الي تنتخبهم وتراقب اعمالهم . فظهور القيادة الشعبية 
المسؤولة لا يكون الا بمزاولة المسؤولية ولو على نطاق ضيق ٠‏ 

كي تكون كل هذه الاجراءات مفيدة » يحب طبعاً ان تكون مقصودة وفعلية . فالغرض 
منها هو تمكين المواطن من مزاولة حريته واختياره مزاولة فعلية ولو ني حدود معينة . 
وهي غير مفيدة البتة اذا كانت تقرر حفظاً للشكل فحسب دون ان تكون مقصودة فعلا 
اذ انه في هذه الحالة لا داعي لبناء مثل هذه الواجهة ولا حتى واجهة كاملة » بل الاوفر 
والاسرع في مثل هذه الظروف هو نبذ الديمقراطية صراحة ومزاولة الحك المطلق دوتما 
قناع . اما اذا كان الغرض هو بناء مجتمع جديد نتاجه الاول والاساسي هو المواطن 
الايجابي لا مجرد الطرق والمصانع » واقامة نظام ديمقراطي حقيقي يمثل جماهير الشعب 
ويعمل لصا حها دون ان يقف عائقاً في سبيل التنمية الاقتصادية واجراءات تحقيق العدالة 
الاجتاعية والمساواة في الفرص » فان تقرير الاجراءات الجزئة ة المقترحة بشكل فعال يحقق 
بعض هذا الغرض ويمكن ان ينشأ عنه في المستقيل الاطار السياسي المنشود الذي يقبله كل 
من الحكام وامحكومين بحيث يتقيدون به ويعماون في نطاقه  .‏ 
والواقع ان البدء من فراغ في التنظم السياسي في معظم الدول الحديثةالعهد بالاستقلال» 
سواء لان النظام الموجود لا تقبله الاغلبية ولا تشترك فيه او لقيام ثورة تستهدف تغيير هذا 
الوضع » يجعل اعتناق التجربة الدمقراطية ونجاحها يتوقفان الى حد كبير على ارادة الحكام 
الثوريين . وتنوقف هذه الارادة طبعاً على مدى تقرير هؤلاء الحكام لكل الاعتبارات 
المايق ذكرها و وبوحه خاضن + أن اقضر الطرق قد يكون اطوا ني المدى الطويل وانه 
لابد” لنجاح اية تجربة اجتماعية من التفاعل الشعبي بين القيادة والقاعدة » وان الدعقراطية 
الساسية والدمقراطية الاجتاعية متكاملتان وليستا متناقضتين ) » وعلى مدى ادرا كهم ان 
شعبيتهم كفيلة بأن توصلهم الى سلطاتهم نفسها في ظل نظام دمقراظي » وانه ليس من 
الضروري هذه السلطات الل اح ام ورراي سل نو الاجرابات 
الخرئية ة المقترحة . 

ولا شك انه من اللحطورة بمكان الاعتراد ؛ في تقرير الانجاه الديمقراطي ني الدول 
الحديثة العهد بالاستقلال » على مجرد التحديد الذاتي من جانب الحكام الثوريين . ولكن 
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الدي.قراطمة والدول الحديئة وب 


الفراغ الابتدائي في التنظم السياسي لا يترك وجهاً آخر للاختبار . ولعل الضئان الاساسى 
هو المنطق الداخلي للثورة نفسها . فاستمرار الدفع الثوري لا يكون بمجرد اعطاء الشعب 
المزيد من الحقوق المادية فحسب » بل المزيد من المسؤولية في الحم وعن الحم كذلك . 

ظ هذا الننازل التدريجي للشعب عن السلطة حتمي" لاستمرار الطابع الثوري والتقدمي للنظام» 
والا فان المنطق الداخلي للثورة يدفع الحا كم الثوري الى اتخاذ خطوات تحميه من الضغط 
الشعبي المطالب بنصيبه من المشاركة » وتكو'ن هذه اللخطوات اتجاها ارتدادياً من الناحية" 
الثورية . وبذلك يواجه الحا كم النوري الخيار بين تجميد النظام على حساب ثوريته او 
استمراره في انجاهه المحتوم نحو تعميق الثورة او اتتساع الدور الذي يلعبه الشعب فيها . 
وكلا ازدادت الثورة عمقاً » ازدادت حاجة الحا كم الثوري الى مساهمة الشعب ومساندته 
له » حماية للثورة من اعدائها المتزايدين نتيجة هذا التعميق . 
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لور غرويفسقه 


عاد وليد حاملا معه لحانيا خلال حديثه على الحاتف دفء الحنين لوجوده ء مما جعلها 
نمس" عير كاماته ثقة به وبنفسها . وكان خوفها يبتعد عنها بخطى عملاق » وغمرتها موجة 
من الحنان وهي تشعر في صوته حرارة انفاسه على وجهها . - 

وتذكرت القلق الذي كان يرف في غيني وليد وها يتنقلان في شوارع المدينة » ولكنها 
كانت محزر ان شيئاً ما يشغل فكره » وانه يحاول ان يباعد ما بينه وبين ذلك بالحديث » 
ولكنه حتى منتصف الليل تقريباً لى يكشف لا عن سر قلقه . 

وعندما ركنت الى جانبه ساعة كان يوصلها الى بيتها همس ف اذنها : «لدي” 
مفاجأة لك » . 

فتساءلت فيا بينها وبين نفسها : « تراه لاذا انتظر حتى نهاية الأمسية حتى يفضي 
الي" بالنبأ ؟ » ش ْ 

انها تعرف الآن انه لم تكن له الشجاعة على تحمل اضطرابها ساعة تلقي النبأ » فخلال 
اللييل سوف تجد الوقت الكاني لتفكر بالأمر وتتقبل الواقع 

لقد كانت هانيا تؤمّل ان ماضي وليد سوف يندثر في العدم » وانها سيكون بوسعها 
ان تمضي نشوى بمباهج الواقع خلال معين الشقاء الذي لا ينضب » وان الايام سوف ترداد 
بغير نهاية صدى اللحطوات في صمت الليالي » وان فرحها المبهور سوف يعيد علها 
ذكريات ماضيه . 

ودون حقد ولا دموع راحت يداها تصواران. ١‏ ابماءات الحنان » فالحاة الغافلة 
تجهل ضياعها . 

ولقد كان بوداها لو ان الحقيقة تفتح عينها وتباعد ما بينها وبين وظل ذهول العزلة » 
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الفصل الدافىء تلاشى ١*؟‏ 


با تسجل الساعة الحذرة » رويد رويداً » اهالة السوداء حول عينيها » هذه الحالة التي 
هي شاهد على التمزقالقاتل الذيالقت بها فيه عواطف صداقته| المتضاربة وتوتر مشاعرها. 

فالحق" انه لم يعد بوسع هانيا ان تميز اين يبدأ هذيان هواها واين ينتهي . فهو هذيان 
جنوني . وهي لم تعد تدري حتى ما هو الفرق بين الفصول » فبزد الشتاء وحرارة الصيف 
اختلطا بالنسبة اليها في احساس واحد . 

لقد غدت الآن تحب أسى الامسيات الي تغمرها العتمة » حيث تتمدد الحظات الرمن 
فارغة وتفر" من الازل كأنها لا نهائية العصور . 

ان ايام هانيا ووليد المقفرة » وعذاب الاستفاقة من الح » تبدو وكأنها توارت ني 
البعيد ؟ فهي تتلاشى ني الامسات الطويلة حيث يبرب الوسن من العيون ويخلف مكانه 
الشقاء. 

وانبا لتصارع الارق » وتتوسل الى النوم عبثاً ان يلم عاقيها » عله يأخذ بيدها نحو 
شواطىء العدم الرحيبة . فلياللي الارق هذه شبيهة بالشواطىء الرملية القارسة الي تخادعها 
في رياح كانون » وهي مثل الضيق الذي برح في المناجم المفرغة من معدنها الثمين » دون 
ان يبقى لها سوى صدى الاصوات المخنوقة بين الواح اخشابها المتخلعة منذ امد طويل . 

وتحدث نفسها : و أوه ! لاذا لا يقتل الضجر اللقاءات الحقيقية ء والجروح الي 
لا تندمل ؟ او لماذا لا يمنح القدسية لأخس” اللحظات »ء للشهوة العارمة في اوجها ؟ » 

وتعود تتساءل : « أو من الضروري ان تتناوب نفسها لا أبالية المدامع والفرح » وان 
ينسم بالقداسة الشك” والامان ؟ » 

كلا » فليس بوسعها ان تؤمن بقيمة الكامات والنظرات والاشارات . وان بودها 
لو حدات الضجر بالرغاب التي تتبدل وبالشفاه الي تذوب حيث يجعل الحب مخادع الزوجية 
قفراء . وني صمت غرفتها هتفت من اعماقها وقد برح با الأسى : « أو حتمعلينا ان نعاود 
ابد تفسير ما تعنيه كل اشارة يقوم بها الانسان ؟ » 


اما الآن فان هاننا تعرف بأن الغرفة المقفلة والسرير المشعث يمكن ان تعرض على وليد 
مشاهد عن ماضيها » ففي هاتين العينينانحرومتين حتى من الوسن لا يتلامححتىوجودها . 
فلتيد اسدل وليد على وجهه قناع ماضيه ؛ وي بعض الاحيان » كان ركود موت 
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الفصل الدافىء تلاشى و 


الحركات والشعور » وشاطىء العدم حي ث يتمازج النعاس وذكريات ماضيه ووجود هانياء 
يععران سوية في دنيا عينيه . ْ ش 

الكامات والحركات شلاء ؛ الحب يتولاه الذبول » يتعب ؛ وعيونبما لا تبوح سوى 
بالتفاهات ؛ آليّة العادات تزواجت لحظات اللقاء:ء والمقايللات المفعمة بالمعنى والصور 
الميلة غدت فارغة من محتواها العاطفي . ْ 

وهوذا الفجر يرين هادثاً » وحكده يدوم ابد ء وسوف يقتنص ازلية العدم » ذلك 
لان فصل العواطئ والنظرات والعناق قد تلاشى بالنببة لمانيا . وهى خائفة حتى من 
نفسها ومن وليد ومن كل ما يحيط بها » فهي ترى برودة وليد من جديد وني عينيه تمخر 
مئات الذكريات . 

ولقد خيئل الها بأنها تخمن فيهما نوعاً منالرجاء الصامت » كما لو ان الحقيقةتصارع. 
« المفاجأة » وتود لو تنفيها من عالم الواقع وتلقي مها من دنيا الحاضر . 

وهي منذ ذلك الحين تصارع امواج يم الواقع ولا تعرف كيف تتجاهله لتحظى 
بشيء من الراحة » عللها تبحر من جديد في دنيا الحم الوهمي . فلقد اعاد لما الواقعم كل 
صلادة الوعي الذي تببه الحياة للانسان البالغ » هذا الوعي الذي يؤكد ان كل شيء باطل» 
وان بلاهة استسلامها كمحبة » وايانها المطلق بقدرتها وقوتها على تسيير كل ما في العالم 
الذي نشأ لها من حياتها مع وليد » كل تلك جميعاً ليست سوى مهزلة رهيبة . 

وهي تعرف الآن انها لم تكن اكثر من حجر ضائع ني لعبة شطرنج بكل ما فيها . 

لقد بعث من الموت فجأة كل ماضي وليد » وترك آثاره على جه هانيا الواعى : 
سخرية قدرها . ١‏ 

ولقد خيل لانيا انها وجدت في العمنين اللتين ترمزان الى مفاجأة وليد مفتاح السر 
لهذا الماضي البعيد » والذي كان من حين اللى حسين يعود الى الظهور في حركاته وكاماته 
وصمته ؛ وهي قد عرفت كيف تكشف في قسمات طفل اضطراب” وجه وليد » هذا الطفل 
القادم "من بعيد » وبعيد جداً » حيث عادت ذكريات وليد وهانيا من الماضي لتدفع 
محاضرها بعيدا . 1 
توارى صامتاً عند قدمي الطفل » الذي غدا من جديد [ها للاقدار . 
( الرسم على الصفحة المقابة لكاتبة القصة ) ش 
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بريشة د. راميسون 


يتمحصدث عن فنكم الروايف 


قام يذه المقابة للورنس غريل كل من جوليان متشل وجين اندرفسكي » 
وتنشرها في سلسلة من المقابلات مع ابرز الادباء العالميين » بالاتفاق ممع ل 
« ذي باريس ريفيو » الت ظهرت فيها اولا . 


جرت هذه المقابلة في منزل ضريل في فرنسا » في الثالث والعشرين من نيسان ( ابريل ) 
49 » يوم مولد شكسبير ومولد سكوبي احد اشخاص «الرباعية» . وتحدث ضريل فيها 
اول الامر عن حداثته وشبابه : ولد في الهند سنة 1417 » وارسل الى انكلترا وهو في 
الثانية عشرة » وبدأ يضع في السادسة عشرة اول كتبه وأتمه بعد عامين » وجربالالتحاق 
يجامعة كيميردج لكنه فشل ‏ 
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لورنس ضويل 0+“ 


وما الذي فعلته بغد فشلك.بالالتحاق بجامعة كيميردج ؟ 

ضريل : كان يصاني مرتب لمدة من الزمن » فسكنت في لندن » وتعاطيت اللعب على 
البيانو في ملهى يبي الى ان اغار رجال الشرظة على الملهى . ثم عملت سمسار املاك وكانت 

' مهمئي ان ادور لمع الايحارات ‏ الى ان عضتني كلاب عضات شنيعة . واشتغلت بعدها 

ف عدد من الاشغال » والتحقت لمدة بسلك البوليسني جميكا . ولقد كنت اريد علىالدوام 
ان اكتب » بالطبسع . كتبت عدداً من الاشياء » لكني لم انجح ني نشر اي منها » فقد 
كانت سيئة جداً . اعتقد ان كتتاب اليوم يتعادون اصول فنهم أسرع بكثير ما كنا نفعل . 
اعني انه كان اسهل علي" وانا في سنهم » ان اطير منان اكتب جِيّدا .وقد بدأتاكتب وانا 
في سن الثامنة . 1 

5 لبثت في لندن قبل ان تعقد النبة على هجرها ؟ 

ضريل : كان والداي يؤمنان بأنه ما من عمل محترم الا ني احدى وظائف وزارة 
المستعمرات او ني الجيش » وكانت اقصى امانيها ان التحق بوظيفة مدنة في الهند . احمد 
الله الي نجوت من ذاك المصير . واعتقد اني خلال ثلاث سنوات رسبت في عدد من 
الامتحانات يفوق ما رسب فيه اي سواي في وزني وطولي وحجمي ومن ديني . غير ان 
والدي' اللذين كنا برسلان لي مقادير كبيرة من المال » لم يعرفا افي كنت انفقها كلها في 
الملاهي الليلية وعلى السيارات .وقد عرفتاوربا لامرة الاولى عندما قم تبرحلة الىمسويسرا » 
واثناء عودتي عرجت على باريس لدة ثلاثة ايام » جعلتني اهتدي الى اوربا . بعد هذالم 
اعد اعبأ بمسألة الدراسة وسافرت رأساً الى باريس . 


أني ذلك الوقت تعرفت. الى هنري ميلر ؟ 
ضريل : لاء تعرفت المه بعد هذا بوقت طويل . فقد بقيت في باريس فترة وجيزة » 
عدت بعدها لأقنع اهل بوجوب مغادرة انكلترا ‏ وقد اقنعتهم بفكرة السفر الى اليونان » 
فسبقتهم اليها والتحقوا بي بعدها بعام . وبقيت في كورفو حمس سنوات او ستاً » حتى 
ايتداء الحرب ؛ وتزوجت بي تلك الاثناء.» وعبلت في اعمال متعددة . 
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دب حخواو ؟ 


ومنئذ ذلك الحين لم تسكن في انكلترا قط" » أليس كذلك ؟ 

ضعريل : لاءلم اسكن . لم استقر في انكلترا . كنت اصرف ستة اشهر من حين 
لآخر » فأنا لا استطيع ان اتمتع باقامتي فيها ان لبثت فيها اطول من ستة اشهر » ارى 
اصدقائي خلالها وأدعى الى حفلات كثيرة » ويسر" صحبي لرؤيتي » الى ما هنالك . لكن 
علي" ان اعترف اني منذ عامي الثامن عشر كنت وما ازال اوربياً » واعتقد ان عدم كوننا 
اوربيين انما هو نقص خطير في قومنا . قد يبدو هذا دليلا على لا وطنيتي . لكن المؤلفين 
الذين اتخذهم جيلي ابطالا له » امثال لورنس ونورمان دوغلاس والدنغتون والبوت 
وغريفز » كانوا يطمحون دوماً الى ان يكونوا اوربيين . لم يؤثر هذا في انكلزيتهم في 
شيء 2 لكنهم ادركوا انه لا غنى عن النار الاوربية لاشعال الكومة الجامدة المبتلة الي 
يصبحها المرء ان عاش ف قريته . 

اي الظروف اكثر ملاعمة للكتابة بالنسبة لك ؟ 

ضريل : م اكتب قط في ظل ظروف مريحة فعلا . في آخر مرة قدمت فيها الى 
فرنسا ءلم أكن املك سوى 5٠٠‏ جنيه وكانت علي ديون كثيرة » كالاقساط المدرسسية 
واشباهها . وقد دام انتظاري طيلة مس عشرة سنة«للرباعية) حتى تتكون وتستكمل تمواها . 
وعندما تلقيت الاشارة الي تعلن عن ١‏ كمال هذا الشيء اللعين وانه ما علي الا ان اكتبه » 
كنت اجتاز أسوأ فترة من فترات حياتي » اذ لم يكن لي عمل ارتزق منه » ولا مورد لدي” 
غير مكافأتي الرهصدة . 

هل لنا ان نسألك كيف تكتب ؟ 

ضويل : انني استعمل الآلة الكاتبة. 

هل نجد الكتابة مهمّة شاقة » شأنك في ذلك شأن دارليني « بالثازار » ؟ فهو يقول 
مثلا : م اننى اكتب ببطء شديد » متحملا الكثير من العناء ... واكون سجين الروح ”ما 
هي الخال مع جميع الكتاب ... وما اشبهني بسفيئة في قارورة » تمخر الى لا مكان » . هل 
في هذا تعبير عن شعورك انت بالذات ؟ 

ضريل : كلا . دعوني اكشف لكم انه ني مدى السنوات الثلاث الماضية » اي ابان 
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ثورنى ضويل “اا 


فترة متاعبي المالية المائلة » لم تستغرقني كتابة « الليمون الم" » اكثر من ستة اسابيع » ودفعت 
مها الى المطبعة دون ان اصحّح فيها شيثاً » عدا الاخطاء الطباعية » وتم' نشرها بصورتها 
الاولية . اما « جوستين وفقد تأخرت كتابتها بسبب الغارات» ولكني انتهيت من اعدادها 
في غضون اربعة اشهر ‏ في الواقع لقد استغرقت كتابتها مدة سنة » ولكني اسقطت من 
حسابي الفترة الى انصرفت خلالا عن و جوستين » الى وظيفتي في ققرص . واستغر قتي 
بالثازار » ستة اسابيع كا كتبت « ماونتوليف » فيغضون شهرين وه كليا » في سبعة 
اسابيع . حين تكون في ضائقة مالية عصيبة » تدك تفكرني الكتابة على اساس انها وسيلة 
لكسب العيش » فتعقد عزمك عليها » وتقوم بادائها . واعترف اني لم اغير شيئاً في 
الخطوطات الاصلية لاية من هذه الروايات فيما عدا « ماونتوليف  »‏ لان التصميم 
فيها ازعجي بعض الشيء » فعمدت الى غرز لفقة هنا ورقع رقعة هناك ؛ وباستثناء هذه 
التعديلات » ذهبت المخطوطات الملعونة الى المطبعة كما هي » وقمتطبعا بتصحيح الاخطاء 
الطباعية . 


يبدو نثركمتقن الحبك وبالغ الاتقان» فهل تكتبه على السليقة والطبع دون انتتكلفه؟ 
ضريل : نثري غض” كثير العصارة » ولربا افادتني بعض الخاوف المالية وما شاكلها 
في التخلص من هذه العصارة الزائدة وني جعل نثري اكثر وضوحا 5 


لماذا وقّعت « الربيع المروع » باسم مستعار ؟ 

ضريل : حصل ذلك بسبب السمعة السيئة التي احرزتبها روايتي الاولى : فلقد بلغ من 
سوءها ان اشترطت على" دار النشر الحديدة الي تحولت اليها عن دار النشرالسابقة ان امحو 
ماضي” وابدأ بع دراه باسم جديد . ولكنها بعد ان اطلعت على روايتي « الكتاب 
الاسود » اقرآت باننى كاتب جيد واستحق” ان اعلن اسمي الحقيقي »فسمحت لي بالعودة 
الى النشر باسمي . ١‏ 1 


هل تعتير « الكتاب الاسود » مهما في سياق تطور سلسلة و جوستين » ؟ 
ضويل : اعتزه مهما في هذا التطور من زاويةواحدة فقط » هي زاوية كونه مهما 


600.١أ02‏ 01000122 |1 01/00154». !00 اع 12؟. انالالا/نا//: 5 مخاطا 21131 وع ملعم //:وم اط 


4 حواو م 2 


في تطوري اناء واعني بذلك تطوري الداخلي . فققد كن « الكتاب الاسود » اولى 
محاولاني لتحطم العقبات ؛ لكني في الواقعلا اعتيره كتابا جيئّداً » وارى ان بعض اجزائه 
مغرقة في فحشها » ولا اعتقد انني سأكتبها بالطريقة نفسها لو قدترت لي كتابتها الآن . 
ولكن » كيف اعبتر ما فعلت فيه ؟ لقد قمت بعرض نفسي في الصمم وتفخصها من 
كافة الوجوه في ذلك الكتاب . وقد تكرم اليوت فاطراه اطراء بالغا » لكن مااطراهلم 
يكن الكتاب وانما اجتيازي » وانا فتى في الرابعة والعشرين » نوعا من الازمة اللخاصة 
حدت بي الى تأليف الكتاب » وذلك ما كان صدقا وليسالكتاب بحد” ذاته . لقد كسرت 
القشرة الصلبة في ذلك الكتاب » وفجرت الم التركانية » وكان علي” ان استتبط اساوياً 
اتمكن بواسطته من كبح جماح هذه امم » فلا تسيل فوق كل شيء ولا تحرق كل شىء . 
بل كان علي ان احفر لها قناة لتجري فيها . وقد ظدّت مشكلتي هذه قائمة في لتر اي 
العشر اللاحقة . 


اي كتبك احب الى نفسك ؟ وعن.ايها انت بالغ الرضا ؟ 

ضويل : ( بعدصمت قصير ) :انني اعاني غثيانا مقيتابسبب كتبي» واستعمل « غياناً» 
بالمعنى امحسوس الصرف . ولربما بدا هذا ضربا من السذاجة او البله» ولكن الواقع انني 
اكتب بسرعة مذهلة  »‏ واقتحام المناعة او المقاومة الداخلية يشبه الى حد” بعيد مرورك 
بانخطات الكثيرة حين تواصل تحريك مؤشّر المذياع . وعندما تصبح كتابتي جاهزة 
مصفوفة يعتريني غثيان فظيع اذ اتطلع ليها . وحين تعود الملازم منالمطبعة للمراجعة فاننى 
اضطر الى تناول قرص من الاسبيرين قبل ان اتمكن من مراجعتها . وكثيراً ما الجأ الى 
شخص ما للقيام بمهمة التنقيح والمراجعة . ولست افقه كنه هذه الحالة » بل ان كل ما 
ادريه هو انني اصاب بغئيات . ومن المحتمل ان اتمكن يوماً من قراءة ما كتبت » دونما 
حاجة الى الاستعانة بالاسبيرين » وذلك اذا ما قدرلي ان اكتب شيئاً ارضى عنه كل 
الرضا . 


سبق أن ذكرت انتطارك ووصول» والرباعية» طيلة حس عشرة سنة » نا ذكرت 


600.٠أ2‏ 01000125 أ .أ 0154 0.00/0 0 اع 12؟. انالالا/ا//:5 مط 21131 وع ملعم //:وم خط 


لوونس ضويل و٠‏ 


شيئاً عن الاشارات الي تبلغك عن وصو لا » فهل لك ان تشرح ذلك قليلا ؟ 

.ضريل : ان ما اشرت اليه ضرب من الاحساس الحدسي بنذير يوحي الى المرء بانه 
سير فع على منكبيه شيئآ خاصا » يوماً ما . لكن على المرء ان يتذرع بالصصر وينتظر هذا 
الشيء حتى يستكمل موه » لا ان يحاول القبض عليه في مرحلة تك و"نه الباكرة حين لا 
يال هلاميا وقبل ان يتم" استقراره بصورته النهائية » لانه ان فعل ذلك دمر هذا الشيء 
لتعجيله فى اخراجه قبل اوانه وبشكل غير تام” . وهنا يكمن سبب تعلقي بالعمل في 
السلك الخارجي لفترة طويلة - فقد دأبت في هذه الفترة على كتابة مواضيع مختلفة 
للاحتففاظ با محر"ك في حالة عمل ونشاط ء ولكنني كنت انتظر تلقي الاشارة صابرا . 
وفجأة احسست انني امتلك هذا الشيء الذيانتظرته طويلا » واناللحظة الحاسمة لاخر اجه 
قد حانت » فضربت ضريتي - او على الاقل ارجو ان اكون قد فعلت . 


كل الشخصصات التي يتكرر ظهورها في رواياتك حقيقية واقعية ام خيالية 
روائية 
ضريل : اظنها خيالية وليست واقعية » ويكاد يختفي كل اثر للسيرة الذاتية منها » ولا 
يعثر على السيرة الذاتية الا في المشاهد والاماكن وني الجو” العام . ولا اظن ان القارىء 
يدرك تمام الادراك المدى الحدود لتجارب الفنان : فالتصور السائد هو ان نجارب الفنانين 
مطلقة وغير محدودة » ولكنني اعتقد اهم ني الواقع كليلو الطرفء يشبهون اتلخلند في ضعف 
البصر . وحين بحصر الروائى يي أهتامة في نطاق امكاناته فحسب فسيستغرب مدى ضالة 
معر فته بالحياة . ورغم ما قد يبدو في هذا القول من تناقض اجدني مؤمنا بصحته ٠.‏ اني 
اعتقد ان تضخم المواهب يضختم العيوب ايضا . ويكمن عيب من ابرز عيوبي في مجال 
الرؤية او البصر » فانا مثلا لا استطيع ان اتذكر ايّة من الازهار البربة التى اكتب عنها 
بحماسة شديدة ني الجزر اليونانية » بل اجدني مضطرا للبحث عنها . وقد اخيرني دلن 
طوماس ان الشعراء لا يستطيعون التعرف مباشرة الا الى نوعين من الطيور هما ابو الحن 
والنورس » اما بقية الانواع فقّد كان مضطرا للبحث عنها هو ايضا .ومن هنا لا اراني 
متفردا في عيبي هذا . فعلي” ان اعيد النظر واواصل التدقيق فى انطباعاتي دوما . 
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.م حوار ء؟م 


هل ترى انك تأثرت تأثراً خاصاً بأحد من الكتتاب في مؤ لفاتك ؟ 

مويل : لست واثقاكل الثقة من استعمال كفة ه تأثر » : لانني انقل ما يعجبني » 
او انا الطش ما يروق لي . وكلمة « تأثر » توحي بتسر ب .مواد لكتاب غيرك ووامتزاجها 
بمؤلفاتك دون ان تكون واعياً لهذا التسر”ب وعياً تام مآ . اما انا فاني لا اقرأ للتعة فقط بل 
اقرأكرجل عامل » وحيًا وقعت على اشياء استحسنها اجدني أتعميق فيها واحاول ان 
اعيد كتابتها ٠‏ وبهذا القياس يمكن اعتباري اطول اللصوص باعا » اذ انني اسرق من 
غيري ‏ واقصد بغبريمن يفوقونني جودة . ان كتابي « الربيع المروع » يبدو لي فظيعاً » 
ا 0  :‏ ففيه خمس صفحات من هكصلي هنا وثلاث صفحات 
من الدنغتون هناك وصفحتان من روبرت غريفز وغيرهم ‏ اي انه في الواقعم يحتوي على 
منتخيات ليع الكتتاب الذين يعجبونتي . لكن هؤلاء الكتتاب لم يؤثروا ني” » بل اني 
و ويشبه حمل هذا ما يقوم به الممثل حين يدرس ممثلا” 
متفو عليه ويستفيد منه فيميدان الماكياج او طريقةالمشية أو غير ذلك » ثم يستخل ما تعلّمه 
في اتقان دور لم يخطر بباله حينذاك . فالممثل لا يعتبر مثل هذا العمل تأثراً خاصا بالممثل 
الذي اخذ عنه » وانما ينظر اليه على اساس انه من مقتضيات اتقان المهنة التى يرى لازام 
عليه ان يتقنها . 1 


- هل تعتر و الرباعية » طرفتك الكبرى ؟ 

ضريل : نعم . انها تقع ني أعلى درجات السلم الي استطيع ان ارتقي اليها حاليا » 
وقد بذلت مجهوداً لا يستهان به في كتايتها اق (الخر ييا نحا شام الا تمككنت 
من تأليفها في ظل” الصعوبات الي مرا ذكرها . وهذا السبب استمد” ال اضافية » 
رغم اني قد لا اقرأها ثانية ابدا ٠‏ ولكنني لا اعرف قيمتها النسبية » وما يثير اهّامي يها 


هو الشكل . 
وا ل الرئيسي الذي يدور عليه الكتاب هو 
ضريل : اجل . 
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لورنس ضوريل 4١‏ 


ان هذا الامر يتجلى في « جوستين » و « بالثازار » » ولكن التركيز يتغير تغيراً 
تاما في و ماو نتوليف » . 1 

ضريل : التغير الوحيد الذي طرأ هو الانتقال بالموضوع من حيّز الذاتي الى حيئر 
الموضوعي . ففي « ماونتوليف » يقوم بالسرد راوية مجهول » بينا في الروايات الاخرى 
يقوم به اشخاص لهم علاقة بالاحداث التي تجري فيها . 


ما هو شعورك بالنسبة لقول احد النقّاد : « موضوع الرواية » اللحفي' لحد »هو 
الفن » اعظم موضوع لدى الفنانين المعاصرين » ؟ 

ضريل : موضوع الفن هو موضوع احياة ذاتها . وان هذا التميز المفتعل بين الفنان 
والانسان العادي هو اساس ما نعاني منه جميعا . فالفنان انسان عادي يقوم بمهمة البحث 
والاستقصاء والتنقيب في ميادين هي في متناول. ايدي الناس جميعا ايها كانوا » ثم يعرض 
نتائجه كهاذج مفزعة ليظهر للناس ما يمكن ان تؤول اليه احوالهم . 


ان في مؤلفاتك الكثير من الكتّاب : بيرسواردن ودارلي وارنؤوطي وبالثازار 
ومؤلف « ماونتوليف » - فأي” هؤلاء يعبر تعبيراً خاصا عن وجهة نظر الفنان للاشياء ؟ 
ضعريل : ادركما يرمي الله السؤال » ولكنني اعتقد انه سؤال نابع من هذ التمييز 
المفتعل الذي يجعل الفنانين وكأنهم من طينة غير طينة البشر العاديين .0 


هل لك ان تخيرنا عن بعض الافكار التي تتجلى في « الرباعية » ؟ 

ضريل : سأحاول ان اعرض الافكار التي تكمن خلف هذه «الرباعية» والتي لا تؤثر 
عليها كمادة ممتعة للقراءة . ان الميتافزيقيا الغربية والميتافزيقيا الشرقية في سبيلهما الىالالتقاء 
والتشابك على نحو فريد . ورغم ما قد يبدو من غرابة في هذا الامر فان فرويد واينشتاين 
هما العاملان الابرزان اللذان مهدا له السبيل . فقد هدم اينشتاين نظرية العالم المادي ‏ او 
بتعبير آخر النظرة الى المادة ‏ التي كانت سائدة في العصر الفكتوري عقا هدم فرويد 
نظرية الذات الثابتة غير المتبدلة » مما ادى الى تحلل او تفكك الشخصية . وينتج لدينا عن 
الفرضية الاستمرارية الزمانية ‏ المكانية تصور” جديد مغاير لما سبقه من التصورات حول 
كنه الحقيقة ومظاهرها . وانني اعتير «رباعيتي» رقصة ذات اربعة ابعاد » او هي قصيدو 


7 


021١.600‏ 01000122 .ا 00154/ا0». |00 اع 12؟. الالانا/نا//:ةمخاطا 21131 وع ملعم //:ؤماط 


ألم حوارم 


النسبية . والطريقة المثى الواجباتباعها في قراءة هذه «الرباعية: هي انتقرأ الاجزاء الاربعة 
متواقتة » كنا اشرت في خاتمة السلسلة . ولكن مثل هذه القراءة متعذرة لافتقارنا الى اجهزة 
تيسر لنا رؤية ذات اربعة ابعاد . وهذا السبب يترتتب على القارىء ان يقوم بمواقتة 
هذه الروايات وضبطها في مخيلته » مضيفا البعد الزمني الى الابعاد الثلاثة الاخرى وممحادلا 
هذه الابعاد كلها في فكره . وانا ادعو المرتكز الذي يقومعليهبناء «الرباعية»بالاستمرارية» 
ولكنها في الواقع نوع من الكشف او الايضاح لما يحتمل ان تكون عليه الرواية 


الا ستمرارية. 


الا تعتقد ان تشر « جوستين » قبل بقية السلسلة ادى الى تكوين انطباعات بخاطئة 
لدى القراء عن السلسلة عامة ؟ 

ضريل : لولم اكن في مأزق مالي » لقمت بكتابة «رباعيي» بالطريقة ة الى كا اراها » 
وذلك بان اؤلف الروايات الاربع وانسق بينها تنسيقا وثيقا » لانني اجد فيها الكثير من 
عدم التنسيق والتوافق الذي يترتتب علي" التخلص منه اذا ما ضمت هذه السلسلة في جموعة 
واحدة . ولكن حاجتي للمال دفعتني الى تأليفها واحدة اثر الاخرى . ومن ثم” فان هناك 
امرا آخر اود ان اعترف به : اثناء قيامي مبذه التجربة لم اكن واثقا من امكان. تحقيقها » 
كالم اكن ادري ان كنتانحت فيالشجرة المطلوبة ام لا ء ولذلك كنت على اتم" الاستعداد 
للتخلٍ عن السلسلة كلها واعتبارها فاشلة » لو انني شعرت فيناية مرحلة فيها انه لا قبل للي 
5 او انني لا اقوم بتأليفها كما يحب وان عمل سيصيبه الاجهاض . وقد تناولت في هذه 
السلسلة معالحة الثلاثة ابعاد المكانية والبعد الزمنى الواحد بالطريقة ذاتها الى يتناول مها احد 
الطباخين كتابا في الطهي ويقول « فلنجرب هذا الطبق في طبخ لحم الفخذ . » ولم 
تكن لدي" حينذاك اية فكرة عن نتائج تجربي » ولازلت اجهل نتائجها حتى الآن . 
لكن رغم جهلك بالنتائج فانك لا تتردد احيانا في انتهاز الفرصة اذا ما لاح لك شعاع 
من النور يومض لك بشكل خاص . ا 


هل تخطط لرواياتك مقداما ؟ والى اي” مدى ؟ 
ضريل : انني لا اقوم بتصميم مخططات محكمة لرواياتي » بل اخترن قدرا معينا من 
المواد . وا محذور الذي يواجه الكاتب ني مثل هذه العملية هو ان تتحول كتابته الى تطبيق 
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لورونس ضويل م 


ميكا نيكى لمادته داخل الشكل او اليكل المعين . وا انني كنت احتفظ في مخيلتي بصورة 
واضحة للشكل الذي ابغيه » توخمّيت ان تنبض رواياتي بالحيوية الى اقصى درجة ممكنة. 
ولهذا السبب كنت مستعداً على الدوام ان اتخلى عن كل المادة الني اختزنتها والقي مما في 
عرض الطريق من اجل اناضمن لرواياتي ان تحيا حيانها الخاصةني جوها الخاص . وعلى 
هذا الاساس يمكنتي القولانني م اخطّط مسبقا لاكثر من ثلث المادة التي احتوتهارواياتي . 


ماذا ستنتج بعد « كليا » »او بعبارة اشمل بعد سلسلة م جوستين » ؟ 

ضريل : ليست لدي" فكرة محدودة عما سأقوم به » ولكني واثق من انني سأحاول 
التجديد في الشكل مهما كان نوع العمل الذي اقوم به . فان انا افلحت في الاشكال 
افلحت في كل شيء . 


لقد وصل الى معنا انك تفكثر في كتابة رواية هزلية ٠‏ 

ضريل : لدي" فكرة تصلح موضوعا لرواية هزلية» وتلوح ليبعض اطياف لشخصيات 
مضحكة . ولكننى لا اريد ان اعالج هذا الموضوع - اذا عالجته ‏ وانا تحت وطأة 
ضغط او كبت فكري ؛ لان ذلك قد يضفي عليه طابع الهزل والاضحاك المفتعل » الذي 
اجد اني احرص على تَجدّبه كما يُتجنب الطاعون . لكن من المشاكل انه لا يسمح لي بان 
انحط" الى المستوى السوقي البذيءالذي اريد. فالرواية الحزلية الناجحة - في رأبي ‏ يحب 
ان تكون سوقية بذيئة الى جانب كونها تبكية ساخرة » لانك لن تصل الى التهذريب 
والدماثة الحقيقية الاعن طريق الابتذال » كما انك لن تبلغ رقة الاحساس وشفافيته الا 
عن طريق الفسق والجون . فلو انك نخليت عن اجون تخليا تاما لأصاب قصيدتك الغنائية 
الضبعف والهزال . ولن ارضئ مطلقا بتأليف كتاب يبعث على الابتسام الحفيف ويتّسم 
بحدة الذكاء » مع اعتراني بان بعض الكتاب وفوا في سلوك هذا السبيل » من امثال افلين 
وو ني كتابه «الحبيب » وهو من الروائع التي اظن انسويفتكان يفخر بتأليفه لو انه عاش 
فى عصرنا الحاضر . ولكني اود" انا ان ابقى الى جائب رابليه : واريد ان اكون فا 
خشنا وهازلا سوقيا . ولست ادري ان كان مثل هذا الامر ممكنا » او اني سأفلح فيه » او 
انه سيكون كتابا خاليا من الذوق وليس له من الميزات الاخرى ما يشفع له . وسيترتب 
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علي مواجهة جميع هذه المشاكل . انها بالنسبة لي مشاكل تنبع من الشكل » لان ما يهممنى 
من أمرها هو التغلب عليهاضمن شكل او اطار يحتومها. كما اني ارغب فى تأليف مسرحمة 
اخرى : فانا اتير اندمقدتر لي اناكون كاتا مسرحيا. ولقد كان الفشل نصيب مسرحيتى 
الاولى » ودام انتظاري للعثور على من يمثلها علىالممرح طيلة خمس عشرة سنة » ولكنى 
سأتمكن بفضل الالمان من مشاهدة هذه المسرحية وهي تمثل على المسرح . لن تكون كاتبا 
مسرحيا <قا الا بعد اننجتاز تجربة مشاهدتلك لتمثيليتكوقد اخرجت على المسرح .وليس 
بعيداً ان استاء من هذه التمثيلية لدرجة تجعلني انصرف كلية عن كتابة هذا اللون من 
الادب » كما انه من المحتمل ايضا ان تثير مشاهدتي لهذه المسرحيةممثلة“ اماس" في نفسي الى 
درجة تستهويني معها المسرحية كشكل » فانصرف الى تأليف العديد من المسرحمات . 


نراك تعود الى ذكر الشكل » فهل يستأثر الشكل بالمقام الاول من اهتماءءك » مهما 
يكن نوع الفن الذي تعالحه ؟ 

صويل : اعتقد ذلك . ان الشكل يستحوذ على اهتمامي | كثر نما يستحوذ على اهام 
الغالبية العظمى من الناس . وقد يكون السبب في ذلك انني لا امتلك. الكفاية من الشخصية 
لاحفل.ها واعرضها . وقد يدل اهتمامي بالشكل على انموهبتي من الدرجة الثانية ‏ واقول 
هذا جاد ا لا متواضعا . انه يتوجتب على الانسان ان يواجه هذه الاشساء كلها . وليس 
كونك فنانا من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة بامر ذي بال » وانما الاهمية الاولى تكن 
في أن تعرف كيف تسير المياه في مجاريها وان تبذل غاية جهدك لاستغلال امكاناتك الى 
وهبتها . وانه لا يجديك نفعاان تحاول بلوغما هو فوق طاقتك» كا اندمن قبيل اللااخلاقية 
ان مجحد قيمة مواهبك وتهملها . ومن هنا انني لست مهتما بالفنان اهتماما جذرياً » بل 
احاول استغلاله من اجل ان اصبح انسانا سعيدا » وهو امر ‏ بالنسبة لي اكثر صعوبة 
من ممارسة الفن . فانا اجد الفن سهلا » ولكني اجد الحياة شاقة . 
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وجه باسنت حذاثبتف 
حم الماغوطل 


القاوب الوحيدة تقذف من النوافذ 
النهود المهجورة تتُقذف من الحافلات 
والطاولة الارملة 


تمد رأسها من النافذة وتبكى 


كلمات ارد دها كاغنون 

في المقاهي والحوانيت 

نحت النجوم ونحت بصاق الملايين 
دون ان يفهمني احد 

لا طفل ولا طائر 

لا وحش ولا انسان 

من الصباح الى المساء وذقني ترتجف 
وانا اغي : 

لقد ضاع زمان النبوغ والانزلاق علىالسلالم الطويلة 
القمل على الازهار 

القمل على حطام الطائرات 


بُخيّل لي انني اتهاوى علي الارصفة 


أعم. 500154 /مام». ك0 0 جاعم ه]. الالااننا//:قططا 2131 وع ملعم نوم اط 


جم حوارم 


01000122 021١.600 


سأموت عند المنعطئف ذات ليلة 

واصابعي تتلوى على الحجارة كديدان التفاح 
اني ارى مابتي - 

عربة مطفأة 

تنقل طاولني واوراقي الى عرض الصحراء 


ستهب ريح قوية حينذاك 

نداعب اظافري القصيرة 

وتكنس قصائدي كقشور الحضروات 
ستلبت من حي آذان طويلة 

اسمع من خلالما الضر بات الاخيرة لشعي 
اسمع موسيقى الابواب اللخاعة 

وهي تغلق بالحراب 

بالاصابع' امجلّدة على اطراف الشوارب 
سأتأمل قدم الشرطي الغائصة في الوحل 
وهي تقلب وجهي على الحانبين 

ليعرف من انا 

من هذا الغريب الميت في شوارعنا 


وعندما تهدأ رئتاي 
ويمتلء صدري برائحة المطر والجدران الوحيدة كالانياب 
وما من جديلة تُبعثرها الريح فوق وجهي 


|| 00154/ا0». 00 اع 12؟. الالانا/ا//: 5 مط 31ل2وع ملعم //:وم اط 


01000122 نه‎ ٠.600 


وجه بين حذائين الم 


وما من حللة تسقط لالدمعة فوق الصفحات 
سأبكي عرارة 

سأعض” الارض التي اهانتتي 

سأغرس اسناني حتى اللثة في الارض التي شردتني 
واتذكر الامشاط القذرة 

والنهود المتشابكة كالاغصان في المنفى 

وامي التي تنتظر اوبتي من النافذة 

كأنني فراشة او ذبابة 


سأمرر يدي على خطوط الحافلات 

وهي تبكي نحت ورق اللحريف 

على الارصفة الي تسكعت عليها 

والاعمدة العديدة الي اتكأت أعليها 

واسمع قلبي وهو يبتف من اعاق الارض المذنبة : 
انتقم' لبأسك وكفاحك 

تذك ر' دموعك في باحة المدرسة 

واصابعك الي اهترأت على قبضات الحقائب 
تذك ر شقيقاتك النحيلات 

وآذانهن المثقوبة باالحيطان 

ومت هكذا بين البحر والصحراء 

بين الوحل وقمامات الاشعار 

ايها الفلاح الذي له عجرفة الملوك 


آه اما المطر 
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يخيل لي اننى ا كثر الاموات انيناً وكلاما 

لقد جئت متأخرا الى هذا العالم 

كزائر غريب بعد منتصف الليل 

كان يجب أن اخلق مع اولئك الرومانسيين القدامى 
ذوي اللحى المتهدلة 

والياقات الي يأكلها العث” 

ان اعيش ني تلك الايام الغابرة 

سمكة أو ملااحاً او صو انا 

اقطن عند اولئك المرابيات الشقراوات 

في غرفة من القرميد الاحمر 

جواريرها من الازهار 

وجدرانها من مناقير البلابل وعيون الاطفال 
احمل ادواتي وكتبي خلف ظهري 

وهراوة في حزامي 

وامضي داخل الغابات اللحضراء 

في الضباب والاوحال والمستنقعات 

احتسى المر 

وآكل الحشائش والطيور النائمة 

وأقذف مع زجاجتي ومحرني 

كل ليلة خارج الحانات . 
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حمد هحصتكت 


حين ظهر كتاب العالم الالماني'ماكس بيير عن الادب المصري القديم 'زحفت الدهشة 
على كثيز من الاوساط الادبية ني العالم . وتساءلت هذه الاوساط : ايمكن ان يكون لمصر 
القديمة ادب كادب اليونان واللاتين ؟ وكان التساؤل يجد عذره في الصفحة البيضاء التي وجد 
العالم الادب عليها قبل عصر الاغريق . وثتالت الكشوف الاثرية » مجتذبة بسحر لا يقاوم 
كثيرا من العلماء الذين اثبتوا ان مصر القديمة قد عرفت ادبا لا يقتصر على النقوش الدينية 
وانما يتعدى ذلك الى مؤلفات لها قيمتها الادبية» والى مسرح له حواره ومشاهده ورموزه» 
وان كان الزمن قد اهال كثيرا من التراب على رموزه . 


كان الشاعر يحتل في مصر الفرعونية المركز الاول بين الكتّاب . وكانت الكتابة 
تدفع صاحبها لارقى المناصب حتى تضعه بعد الفرعون ووزرائه مباشرة . وفي التعاام الي 
تركها خيتي بندواوفلابنه بيبي يقول : «الرجل الذييغمل على حسبعقل غيرهلا ينجح؛ 
ليتني اجعلك تحب الكتب اكثر من والدتك » وليت في مقدوري ان اظهر جمالما امام 
وجهك . امهااعظم من اي حرفة . تأمل» فانه لا توجد حرفة من غير رئيس لها الا صناعة 
الكاتب : فهو رئيس نفسه . ان صاحبها هو الذييصدر الاوامر .» 

' ويبدو من العبارة الاخيرة ان الكاتب كان يصل مرتبة من القداسة تتيح اغتبار مخالفة 
نصائحه واحكامه جريمة يعاقب عليها الفرغعون . 

وقد لمع من بين الشعراء المصريين القدامى اسماء حردادف » وعاش فى عهد الملك 
خوفو » وجاء ذكره في قصة خوفو والسحرة » وورد اسم نفري وان م يصل الينا شعره» 
كما وصلنا اسم الشاعر الحكم ابور وهو شاعر صفع عصره بشكاة رائعة كانت تنطوي 
على ما يشبه النبؤة بانهيار محقق . ولمع كذلك اسم امنموبي الذي لاحظ العاماء بالدراسات 
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المقارنةان تعاليمه الي كتبها بالشعر تكاد تكون هي الاصل الموحي لسفر الامثال الذي 
ورد في التوراة . ولعل تعالم امنموبي هي قطعة الشعر التي وصلتنا كلها سليمة : حصل 
عليها السير ولس بدج سنة 188/4 على ورقة بردية ( محفوظة الآن في المتحف البريطاني )» 
وكانت الورقة تضم ثلاثين فصلا من الشعر ؛ كتبها حكم يدعى امنموبي عاش وفق ارجح 
الآراء بين الأسرة الحادية والعشرين والاسرة الثانية والعشرين . وكانت لتعاليمه شهرة 
عظيمة حتى انها درست في مدارس الدولة الحديثة بعد ذلك . وبنظرة سريعة على الاثر 
الفني الذي تركه امنموبي نقطع بانالشاعر كان يحمل رسالة خاصة للعالم . لقد ترك النصائئح 
العادية » كاحترام الرجل لرؤسائه وسلوكه في البيت »وراء ظهره » وراح يضع دستوراً 
واضحا للضمير الفردي » و.رسم صورة مثالية لما يجب ان يكون عليه الانسان : 
واحذر' ان تسلب فقيرا بائسا 
وان تكون شجاعا امام رجل مهيض الجحناح 
ولا تمدن يدك لتمس رجلا مسنا بسوء 
ولا تشتبكن” في جدال مع احمق 
ونم ليلة قبل التكلم 
لا تمنعن اناسا من عبور النهر 
علدما يكرة ي كارك مكان 
لا تصنعن” لنفسك معيرا في النهر 
ْ يط ل 
خدذ الاجر من الرجل صاحب الأروة 
ورحب بن لا يملك شيثا ٠‏ » 
ولسوف نلاحظ ان الشاعر يتم كثيراً بالرحمة والرزانة . ولسوف نرى الشاعر يذكر 
ابنه دائما بأن المثل الاعلى ني الحياة هو الرزانة والصمت . ويكشف لنا الشعر ان فكرة 
وجود الله في نظر امنموبي كانت هي المستوى الذي يضعه امام الناس لفهم الحياة » فالله هو 
الذي يجب ان يكون مديراً لسكان سفيئة الحياة » ويجب على الانسان ألا يخاف غيره؛ 
والله يبارك العمل ويحب اللحير » وبعد الموتيكون الانسان في يدي الله : 
وما اسعد الذي قد وصل الى الغرب وهو آمن مطمثن ني يدي الله ٠‏ » 
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وكان امنموبي هو الشاعر الذي حدد دور الكاتبني محذيره الذي طلب فيه ألا يساء 
أستعال فن الكتابة : ش ش 
« اعمل” خيرا حتى تعرف من انا 
ولا تغمسن” قاما في المداد لتفعل ضررا 
فان منقار ايييس هو اصبع الكاتب 
واحذر ازعاجه . » 
وقد لاحظ دراس العهد القديم » مثل ادولف ارمن و زيته وهيوبرت غريم 
وهوغو غرسمان » ان هناك وجوه شبه كبيرة بين شعر امنموبي والحك الي اوردها سفر 
الامثال في التوراة » مما ادى الى نظريتين تقول اولاهما ان هذه الامثال العيرانية قد نقلت 
عن تعالم امنموبي وتقول الثانية ان تعالم امنموبي والامثال الغهرانية تغود كلها لاصل واحد 
قديم . وسواء صدقت النظرية الاولى او الثانية فالذي لا شك فيه ان امنموبي كان شاعرا 
تحمل كاماته رسالة اخلاقية ويتمركز شعره حول انسان مثالي رزين لا يظلم احدا ولا يسيء 
لاحد وانما يفعل اللخير دانما . 


يغكس شعر امنموبي صورة رائعة لعصره المستقر الحادىء » وهناك شعراء عاشوا بي 
عصور مضطربة فعكس فنهم صورا دقيقة لعصورهم . ولعل اقوى مثال على ذلك شاعر 
يدعى ابور . وهو اول شاعر من مصر القديمة يجعل من شعره هذا الضمير المبكت لعصره 
ويوظف كلاته للحدمة القضية الاجتاعية . 

في متحف ليدن ورقة بردية حمل رقم 45" . ان اول الورقة ضاع وهشم آخرها 
والفجوات تحتل" وسطها . هذه الورقة تعد من اهم الوثائق الي تدمغ العصر الاقطاعي 
الذي تميز بانحطاط البلاد واصابتها بالدمار . ان الشاعر يخاطب ملكا » لم يخفط لنا التاريخ 
اسمه ؛ وهو ني الحقيقة لا يخاطب الملك وانما يقوم بالقاء اتهام طويل مفغم بالغضب على 
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بو خواو ب"#«. 


حالة عصره امام الملك : 
وحقا لقد مات السرور ولم يعد يختفل به بعد ولا يوجد في الارض الا الانين 
الممزوج بالعويل 
حقا لقد صارت النساء عاقرات وانقطع المل واصبح الاله خنوم لايسوس 
الناس بسبب حالة الارض المضطربة 
حا ان القلب لثائر والوباء قد انتشر في كل الارض والدم صار ني كلمكان 
ولفائف الموميات تتكلٍ وان ل يقترب الانسان منها 
حقا لقد دفن رجال عديدون في النهر فأصبح النهر قبرا وصار المكان 
الطاهر مبجرى 
حقا ان النيل في وقت الفيضان ومع ذلك لا يخرث احد من اجله 
حا ان قلوب الماشية تبكي والقطعان تندب حالة البلاد . ) 
ان حالة مصر السيئة الي يصورها الشاعر ابور » ووجهة النظر الي يري من خلالها 
الاشياء » ولغة الوثيقة الي يدين يها عصره » لا تدع مجالا للشك في نحديد عصر الشاعر . 
فهذه الخالة التي يحكيها جاءت على اثر سقوط الدولة القديمة » اي في نباية عصر الاهرام 
وانحلال البلاد وتحكم الاقطاع . وواضح من كامات الشاعر انه يصف مرضا لا يغرفه 
غير مجتمع اقطاعي تنهدر فيه المقدسات ولا يمثل فيه العمل قيمة قيمة ولا يجد الذين يعملون ما 
يأكلونه عل حين يخم من لا يعغل . يقول ابور للملك : 
« انظر" ان تن يه الول لا يعرف عا ون يدرت لنفسه 
يملا مخزرنه 
انظر ان السيدات الشريفات قد اصبحن جائعات ولكن القصابين متخمون 
من الشبع 
انظر ان عظماء الارض اصبحوا ولا احد يخرهم عن حال عامة الشغب وكل 
شيء آيل للخراب . » 
ولسوف نحس ونحن نمضي مع الشاعر ابور انه يذكر للملك ناسا لا يزالون يسترون 
وجوههم خوفا من الغد . ولقد كان من نتائج تدهور البلاد وتمزيق اوصالها في العهد 
الاقطاعي ان استسامت الاخلاق والعقائدالىنوع من التحلل الذي يشبه ما يصيب الموميات 
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شعراء مصر القديمة به 


عند تعرضها للشمس . ومع موجة التململ الي اغرقت البلاد عرف التشاؤم طريقه الى 
القلوب واحتلها مع اليأس . وولد الشعوربعبث الحياة ؛وطغت على سطح النفس الانسانية 
فكرة الانتحار كحل ومخلص من حياة تغيسة . ولعل اول قطغة من الشعر تعكس هذا 
الشعور بعبث احياة والتفكير ني الانتحار توجد الآن بمتحف برلين علي ورقة من اوراق 
البردي الي تعود لعصر الاقطاع في مصر القديمة . ان ورقة الردي بلا اسم » تهشم اسمها 
وان كان الاثري العربي الدكنور سلم حسن يسميها و شجار بين انسان سثم الحياة وبين 
روحه » . هذه القصيدة كتبها شاعر لطيف الروح لم يصل الينا اسمه » شاعر كانت الحياة 
حوله تغم بضباب كثيف خانق دفعه الى التفكير في الانتحار لولا ان عصته روحه تلحوفها 
الا نجد طعاما في القير بعد الموت . يقول الشاعر القديم الذي احس بعيث الحياة واحس 
بالنفي وتبلور احساسه حول اهمه الذي يمثل ذاته : 

«انظر ان اسمي ممقوت 

| كثر من رائحة اللحم النتن في ايام الصيف عندما تكون السماء حارة 

انظر ان اسمي ممقوت 

اكثر من زوجة عندما تقال عنها الاكاذيب لزوجها 

لمن اتكل اليوم ؟ الاخوة شر" واصدقاء اليوم ليسوا اصدقاء حب 

لمن اتكلٍ اليوم ؟ القاوب قلوب لصوص وكل رجل يغتصب ما غند جاره 

لمن اتكل اليوم ؟ فاللخطيئة التي تصيب الارض لا حد لها .) 
ثم يصل الشاعر الى التفكير في الموت فيقول : 
ّْ « الموت خلاص سار 

ان الموت امامي اليوم كرائحة بخور المر وكانسان يقعد تحت الشراع في يوم 

شديد الريح 
ان الموت امامي اليوم كسماء صافية ومثل رجل يصطاد طيورا لايعرفها . ) 
هذه هي بعض الافكار التي عبر عنها الشعر في مصر القديمة . ولم ينس الشعراء ان 

يبروا عن اخلد عاطفة انسانية وهي عاطفة الحب » فكان هناك شعر يسيل عذوبة 
ويقطر رقة : 
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دان حب اختي على ذلك الشاطىء 
وبيني وبينها مجرى ماء 
وير بض على شاطىء الرمل مساح 
ولكن حين انزل في الماء 
اسير على الفيضان وقلبي جسور على المياه اللي اصبحت يابسة تحت قدمي 
وان حبها هو الذي يبعث تلك القوة في ٠١‏ » 
وقد عرف الشعر المصري القديم هذه الامنيات الغريبة الي يلدها الفراق في قلوب 
العاشقين : 
وأليس في الامكان ان اكون دائما يجوارك ؟ ليتني كنت خادمك حتى 
لا افارقك الحظة عين » وليتني غاسل ملابسك حتى انعم بعبيرك وانتشي 
بأريحك الذي » وليتني كنت خاتمك الذي ني اصبعك فأ كون في موضع 
لمس يدك وقريبا منك ولو كنت شيئا جامدا لا حياة فيه . » 
وسوف نلاحظ ونحن نهر" على الشعر الغزلي في مصر القديمة ان هذا الشعر كان يوضع 
احيانا في قالب تمثيلي .ان ورقة برديةمن عهد سيتيالاول تضم حوارا بين عذراء وشاب. 
يدور الحوار بينهما حول العاطفة التي يكنها كل واحد للآتخر . وتعير الفتاة بشكل حسي” 
' عن رغبتها » افضل مما يعير الشاب : ش 
العذراء تتكلم : 1 
« اذا احببت ان تلامس فخذي فان ثديي” لك 
اتريد ان تبتعديعني لانك تفكر في الاكل ؟ _ 
هل انت رجل شره ؟ هل تريد ان تنصرف لتكسو نفسك ؟ 
ولكني املك ملاءة . هل تريد ان تنصرف لانك عطشان ؟ 
خذ اذأ ثدبي وارشف ما يفيض منه . ما اجمل اليوم الذي فيه ... » 
( بقية املة مهشمة ) . الشاب يتك : 
و الاخت حقل فيه ازهار البشئين وصدرها فيه تفاح الحب وحاجبها 
كاحبولة الطيور المصنوعة من خشب المرو وانا الاوزة الي وفعت في 
الاحولة . » 
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سوف نلاحظ خلال دراستنا لاشعار الح بعندقدماء المصربينانها ازدهرت يالفترات 

التي غلبت فيها الصحة النفسية على حياة الشعب واستقرت احواله الاجتماعية » وكان 
الحب الذي يغنيه الشعراء في معظمه هو الذي يرمي للاتحاد المقدس . لكن الحب في مصر 
القديمة كان يفسح مكانه في فترات تاريخية لفلسفة اللذة وانتهاب المباهج قبل الموت . 
ولدينا قصيدة منقوشة على لوحة محفوظة بمتحف ليدن يرجع تاريخها الى سنة 7٠٠١‏ قبل 
الميلاد . والشاعر يتحدث في قصيدته عن الموت وينصح بالتزود من اللذات قبل الرقاد 
الاخير : ش 

«اجعل' من اسباب سرورك ان تسيز وراء رغباتك ما دمت حيا ترزق 

وضع المر" على رأسك والبس على جسمك نسيج التيل اللطيف 

وانعم بوسائل الترف العجيبة وزد في مباهجك اكثر من ذي قبل 


ولا تدع قلبك يذبل 
احتفل بيوم السرور ولا تمتل منه 
حتي يأتيك يوم النحيب 


انظر ليس ثمة من يأخذ امتعة معه 
اجل ولا يعود منذهبوا الىهناك . » 


كان هذا التشاؤم يلقي ظله في الفترات الي تتوسط عهدين تسود كلا منهما مبادىء 
خلقية غير الي تسود العهد الآخر . فترات ينتصر فيها التفكير على العقيدة » ولا يعرف 
الناس غاية لوجودهم غير التمتع باللذات . لكن هذه الفترات لم تدم كثيراً في مصر 
القديمة » فالتفكير المجرد كان يل مكانه دائما للدين . ولقد كان الدين في مصر القديمة 
يمن على كل شيء » وقد دفعت خصوبة الروح الدينية المصريين الى عبادة 
مصدر الحياة وكل صور الحياة » فكانت هناك الهة من النباتات والحيوانات والطيور . 
وكان الشعراء ‏ كابناء لعصورهم ‏ يذكرون هذه الالحة جميعا في شعرهم. لكن البحوث 
العميقة التي قام بها علماء الآثار تدل على ان فكرة التوحيذ قد تغلغلت في التفكير الديني 
المصري منذ اقدم العهود . وان قطعة من الشعر صبغت على شكل انشودة عن الشمس 
لندل على ذلك : ويعود تاريخ هذه الانشودة المحفوظة ف المتحف البريطاني » لعصر 
امنحوتب الثالث والد امنحوتب الرابع الذي عرفه التاريخ فيا بعد باسم اخناتون : 
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« انك صانع مصور لاعضائك بنفسك 
ومصور دون ان تصور 
منقطع النظير في صفاته مخترق الابدية 
انت خالق. الكل ومانحهم قوتهم 
وانت الذي يرى ما خلق 
ومضيء في السماء وكائن كالشمس 
ويحلق الفصول والشهور 
والحرارة عندما بريد والرد عندما يشاء . » 
هذه الفكرة زادت وضوحا في عهد اخناتون بعد ان قاد ثورته الدينية » وخلّد احد 
الشعراء فكرة التوحيد في قصيدة يقول فيها عن خلق الانسان : 
وانت خالق الحرثومة في المرأة 
والذي يذرأ من البذرة اناسا 
وجاعل الولد يعيش في بطن امه 
مهدثا اياه حتى لا يبكي 
ومرضعا اياه حتى في الرحم 
| وانت معطي النفس حتى نحفظ على كل انسان خلقته . » 
وفي نخلق الحيوانات ايضا يقول الشاعر : 
9١ 2‏ وحينا يصير الفرخ في لحاء البيضة 
٠‏ تغظيه النفس ليحفظ حيا في وسطها 
وقد قدرت له ميقاتا في البيضة ليخرج منها 
وهو يخرج من البيضة في ميقاته . » 


هذه ماذج سريعة لشعر قدماء المصربين . وهوكما نرى شعر يمتلىء بالصور » ويلعب 
دوره في التعبير غن عصره. ولكن اي وزن يقيده »وهل له وزن واحد او اوزان كالشعر 
العربي » وهل له قيود اخرى غير الوزن » كالقافية مثلا ؟ الواقع ان الجواب على هذه 
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الاسئلة جميعا لا يمكن ان ينطوي على نظرة عامية . فنحن تابون في بحار الشعر المصري 
القديم » وما وصلنا منه لا يسمح لنا باصدار احتكام قاطعة تتناول هذا الموضوع با لتفسير 
والتحليل . ويرجح العاماء ان الشعر المصري القديم كان يخضع لنوع من الموسيقى الي 
يخلقها تكرار المقاطع وتناسب معانيها . ولم يكن تكرار المقاطع واتحاد عدد سطورها هو 
كل ما يميز الشعر المصري القديم . فاحيانا كان الشاعر يلتزم بان يبدأاول سطر من 
شغره بكاهة مشتركة نتكرر في كل بيت . ففي الحدال الذي نشب بين انسان سثم الحياة 
وبين روحه نجد الشاعر المجهول يبدأ جزءاً من قصيدته بكامة « أنظر » ويكرر الكاة في 
كل ببت جديد . ثم يلجأ بعد ذلك في التزء الثاني من قصيدته الى عبارة جديدة هى 
« لمن اتكلم اليوم » ويكررها في كل بيت . واحيانا كان الشاعر في مصر القديمة يطرح 
كل القيود وراء ظهره فيكتب مقاطع شعرية تختلف في الطول وتختلف في عدد الأسطر 
ولا تتشابه بداياتها » وكان هذا هو الشعر الحر الذي نقل عنه مصريو العصر المسيحي 
( الاقباط ) فكرة تأليف شعر حر خال من القيود الوزنية مثل : ١‏ 

« رجل آخر يذهب الى اللخارج 

يمكث سنة ثم يعود الى بينه 

ولكن ارشليت قد ذهب الى المدرسة 

و يوما حتى أرى وجهه . » 

ومن ميزات الشعراالقديم الي انفرد بها ايضا انه كان يسوق المعنى الواحد في صورتين 
مختلفتين متلاحقتين » مثل : « القاضي يستيقظ . تحوت يجلس . » ومثل : «فتكلم 
اصدقاء الملك . واجابوا امام المهم . » 
ومن الظواهر الملدوسة في الشعر المصري القديم تداعي المعاني واستطراد الافكار . 

ولعل ابلغ مثال على ذلك هو الشاعر المصري ابور » فهذا الشاعر الذي تفجر قلبه اسى على 
بلاده » راح يرسل الزفرات واحدة بعد الاخرى » وكانت كل فكرة يعير عنها تشوقه الى 
فكرة جديدة » وتساهه الفكرة الجديدة الى غيرها . «٠‏ ان كل شيء مماوء بالحياة حتى 
الاطفال الصغار . » هكذا يقول » وعند ذكر الاطفال يثب الى ذهنه انهم يقتلون ويلقى 
بهم على تلال الصحراء » فيرسم هذه الصورة ؛ ثم تذكره تلال الصحراء بصورة الموميات 
الي تنزع من قبورها وتلقى عليها » فيعالج ذلك دون ان يكون لهذه كله علاقة مباشرة 
بالموضوع الذي انشأ فيه القصيدة اولا. وهذا يجغلنا نستطيع ان نقول ان الشاعر المصري 
القديم كان يفكر بالصور » وكان احيانا كثيرة يستغنى بالموسيقى الداخلية عن القيود الي 
وضعها اجداده » وهي قيود ما زالت موضع جدال الاحفاد الى اليوم . 
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نحينة الجحزاكر 


عتارف الرشضس ب 


كثير من الرسامين يتبع مدرسة معيئة في الرسم » اما عارف الريس افقد 
عاش مدارس الرسم كبا تقريبا » دون ات يتقيد بأحداها : فبو يتتقل من 
مدرسة الى اخرى وكأنه يطير في حقل يختار فبه الشجرة التي تعجبه ليحط 
عليها » محتفظا دوما بشخصيته وقوة تعبيره التي تطبع كافة لوحاته . وان كان 
قد خرج عن التقيد بالمدارس محتارا لنفسه الطريقة الي يحسها للتعبير عن 
فكرته » فلأنه لا يرئ في الرسم هدفا بحد ذاته » بل وسيلة للتعبير عن صراع 
فكري داخلىي وفلسفة حياتية كاملة . يقول : « المدارس في الفن تحديد لنباية 
الخط . فبي تفنطة ارتكاز وليست تقطة انطلاق . الطبيمة هي النبع 
الوحيد الذي نستطيع ان تغرف منه » وهكذا يخلق فن وتنحدر مدرسة . 
والخلق هو ان يجد الفنان ءاله بالعمل المتواصل » مجتهدا لتحقيق جعبة غنية 
بالمعرفة » نتيجة الدراسة المشبعة الواعية التي تتبلور فيا بعد بالتفيم الصحبح 
للاسس والقواعد والاصول المرتكزة عليها القم الفكرية السليمة . فالفقكر 
يعجز ويتشوه كالجسد ان لم يرعه الانسان ويغذه تباعا بالرياضة والغربلة . » 
وسألته : ما هي الاسس التي تعتمدها في طريقتك الجديدة التي تدعوهما 
باللاشكلية ؟ واحاب : « الفكرة . وحيث تذهب فكرتي تذهب ريشي . 
الموضوع في الرسم اللاشكلي ضيغة تتجاوب. مع حرية الخلق » لحافا. للفكرة 
الصورية التي ينسجبا خيال الفنان وققا للزرمان والمكات ومشاكل الجتمع 0 
والتي تسترعي اهتامه وتشغل نفسه ووعيه وضيره في حاضره . » 
بواشرت الى ان بين لوحاتة بموعات تعالج كل واحدة منها فكرة معينة » 
وان ابرز هذه جموعة صوره عن الجزائر . وسألته ان كان لا يرى ان على 
الفنان ان يخرج عن نطاق المواضيم المحددة ليعالج مواضيع اكثر شمولا » 
فقال : « الانسان في متمعاته وظروفه القاسة 52 هو الخال في الجزائر » 
شغل قسما كيرا من وقق » ولبست هذه الممبوعة.الا تعبيرا عن الرغبة اللاعة 
التي كانث تجيش في صدري للنشاركة في تحقيق المرية'لشعب الجزائري . » 


' عفيف الوؤاق‎ ٠ 
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الجمهورية المي القعدة 


درج المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتاعية بالمهورية العربية المتححدة على 
أقامة مهر جان للشعر كل عام »يكون فرصة منامسبة 
لدراسة تماراءتالشعر الحديث ومشا كله واستعر اض 
خير الجديد في انتاجه؛وتتويج بعض الثشبان بجوائز 
السبق في مضماره » كرا بكرن فرصة لتلاقي 
الشعراء على مفاهم الحياة واجتمع والفن 5 

واقام المجلس ثلائة مهرجانات كانت كلها في 
دمشق ابان الوحدة بين «صر وسوريا . وفي. كل 
مرة كان يحتفل بذكرى شاعر قدىم آلهر ايام 
المبرجات فتلقى عنه البحوث ويلقى شعره المناسب + 
كيا حدث لابي قام سنة ١57٠‏ وللمحتري سنة 
وائلم يت الاحتفال به بعد اعداد البرنامج 
لذلك . 

وفي هذا العام اقم المهرجان الرابع في ايلول 
( سبتمبد ) وتشرين الاول (اكتوبر ) في هر 
الاسكندرية » وخصص اليومان الاجيرانإدراسة 
احجد حرم والمازني وعد الرحمن شتكري وغيرهم» 
كما خصصتالايام الثلاثةالاولى « للشعر اطجديد» . 
وقدمت بين يدي جمبور المبرجان ثلاثةابماثوارت 
كابا جول موضوع المبرجان هذا العام وهر 
« الشمر الجديد » او م حركة التجديد في الشعر 
العربي واغربي الماصر » . كما القيت ابحماث عن 
احمد حرم والمازني وعيد الرحن شكري ٠‏ ثم 
مثلت محافظات الججمبورية كل منها بشاعر © والقى 
الكمراء المتبوررك بمقت . التصيبة ‏ اشارهي 
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الجديدة ( اما مؤلفة بناسية المهرجات او مؤلفة 
بمناسبةاخرى ولمتنشر بعد ) . وقد شهد الميرجاتن 
مثلون عن الجزائر واليمنوالبحرين ولبنانوغيرها 
من البلإد العر ببة والقى بعضهم كلمات والبعض الآخر 
قصائد . 


والملاحظة المامة التي خرج بها النقاد في هذا 
المبرجات هي ارتفاع مستوى الابحاث عن مستوى 
الشعر عامة . وعزوا ذلك الى ان لجنة الشغر 
باجلس لم تتم الفرصة اشعرذاء المجددين في الآوزان 
لان يشاركوا بقصائدهم » وان تكن قد اذنت 
لهم في عام ١51٠.‏ أن يشاركوا بعر موزون 
«قفى على النحو القديم . ولقد نظم الشعراء آتذاك 
قصائدهم تحديا لمن يتبمونهم بأنمم انا يلجأون الى 
الارزات الجديدة هريا من صموبات الوزت ؛ 
ولعابم استكفوا بذلك الرد ثم عافوا ان يكلفوا 
طباعبم ما لا قبل لحم به فلم يعاودو! التجربة فقن 
جديد . 

ومن اهم القصائد التي القبت في المؤقر ولاقت 
استجابة قوية من المهور ( الذي برهن على تعطش 
فني شديد وتقدير حسن جدا للجيد من الشعر ) 
قصيدة الشاعر عزيز اباظة عن شوق بمناسبة اقامة 
قثال له في حدائق اليجبري في روما . وقد برر 
القاءها قي اليرجات بأن الزمان » تشرين الاول 
( امكتوبر ) > هو الشهر الذي توني فيه شوقي » 
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(٠.‏ حوارم 


وبن الاسكندرية » « عروس البحر » ٠‏ الهمت 
شوقي كثيرا من ابياقه . وفي البوم الاول بعد القاء 
قصيدة عزير الأظة القى مندوب اليمن قص.دة 
كلامسة قوبلت في الظر وف الراهنئة بالاستحسان 
واخماس . ولكن قصائد الشبان الفائزين الثلاثة 
كانت هي ايضًا موضع استحسان وحماس وخاصة 
قصيدة الشاب تمد أمل دتفل بعنو ان « طفلتها » . 
والقصيدة تمتاز بعاطفة حزينة قوية ويصور واقعية 
موحية وبموسيقى مئاسية لاحدائها التي كانت حلا 
عريضا هادثا ثم انطفأ فجأة » وقافيتها مناسبتهذم 
القطعة المفاجئة في حماة حب العاشقين . 

أما الشابان أنس داود وجمد عادل سليان فقد 
فاز اوهما بالجائزة الاولى والثاني بالثالثة » لارنف 
دنفل فاز بالجائزةالثانية . ولو كان الحكم للجمبور 
لكانت الجائزة الاولى من نصيب دنفل . 

وتوالى يومان يقدم في كل منهها تموعاة من 


الشمراء شمرهم . ومن اشبر من قدم جد رامي 


وكام لى النناوي ( الذي قوبلت مقطوعاته من 
« اويريتجميلة »التي يخرجها الآن بغاية الاستحسان) 
وعبد الرحمن صدقي وكامل الصيرفي وحمود حدن 
اسماعيل وعلي الجندي وم دالتبامي وعوضي الو كيل 
والماحي والنثار . 

وقد مثل الجدس اللطيف ( ولا ادري لاذا ) 
طائفة من الشاعر ات : جليلة رضا ونجاة شاور 
وروحية القليني ونسرين عبد الحي وشريفة فتحي 
ولورا الاسيرطي » وكان شمرهن في اكثره نظلا 
مدرسيا » وكثر النقاش حول مؤلف هذا الشعرمن 
يكون : الشاعرة ام ألفه ما الغير . والامر 
لا يدعو الى نقاش في الواقم » لان مستوى الشعر 
النسائي في هذا المبرجان لم يكن يستحق اي اههام. 
ولمل المستوى العام كان كذلك ء لولا نفحات من 
بعضيم كانت تأتي كالغيث لاظمان . 


اما الابحاث فقد اثارت كثيرا من النقساش 
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والجدل لانما تتعلق بصلب المركة بين الجددون 
الحدثين وبين انصار الشعر القديم او عامود الشمر 
العرني . وكان بحث الاستاذ عباس مود العقاد 
بالذات اكثر هذه الابحاث اثارة للتعليق » لارأي 
الجديد او لوقف الجديد الذي اعلنه العقاد فيهذا 
البحث هما اخذه ١‏ كثرهم على انه تحول في موقفهمن 
الشعر الجديد . ولما كان حور الخلاف بين القديم 
والجديد هو بنية القصيدة من حيث الوزنوالةوافي» 
فقد دار بحث الاستاذ العقاد ما دار بحث كاتبة هذه 
« الرسالة » حول هذه النقطة الرئيسية . 

وقد اكد الاستاذ المعقاد د أت فن الدثمر عندنا 
هو لفن الوحيد بين فنون الشمر المالمية الذي يقيل 
التحديد وهو باق على قوامه الاصيل . ان التحديد 
في البئية الحية هو التطور الذي يزيد في جمليا 
واستعدادها ولا يخل بكيانها او يعتير كيانا آخر 
مخالفا لذلك الكيان » وهذا الممنى لا يوجد في 
آداب العالم فن يقل التجديد غير فن الشعر فياللغة 
العربية او لا يوجد فن للشعر مستقل بقوامه لا 
يتوقف على فنون الغناء او الرقس أو التمشثيل غير 
فن القصيدة العربية » . 

ثم قار تالاستاذ العقاد بين الاوزان اوالمقايس 
في العرين العربي والغربي » ضاغطا على فعكرة 
استقلال الثمر العربي عن الفنون الموسيقية 
الاخرى » مؤ كدا « ان الوزت اصيل في تر كيب 
كلمات اللغة العربية من المشتفات وغير المدتقات 
وقد انتظم فببا الاشتقاق بتقدير معانيه حسب 
اوزانه انتظاما لا نظير له في اخواتها السابقة » » 
مبينا بالامثلة كيف ١‏ تْاختلاف الحركة او اختلاف 
المد والسكون على الحرف يهير من المنى في 
العربية » بينا اختلاف نطق الحروف الخفيفة في 
اللغات الاخرى من كلة لاخرى لا يؤدي الى 
شيء ف الممنى » شار حا فكرة ان الفن قاعدة: 
« ولا يوجد فن يتساوى في ايجاده الفنارن وغير 
الفنان لهولته ولا معنى لكالمة فن ان خلت من 
قدرة خاصة مها تتحلى فيها الملكة المطبوعة » * ثم 
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ينبي بحله بقوله : 

« وارثت احرى الناس ان يحتفظوا 2 

فنونهم لم اناس بلغ هذا الفن عتدهم مبافه هن 

حي اعمط عر اودر 
مها بين الامي ا ١‏ نسانية جماء » فان الامم لانستوفي 
العام في مزية من مزاياها لتنقضها وتلغيها ومّحوها 
من الوجود ابدا لغير ضرورة » بل حقيق عبا ان 
تتمل الضرورات لتحتفظ بها وتصوئها وهي تمن 
امال الذي لا بد له من من . » 

ومغ ان البحث كان ادق من ان 'يستوعب 
ائناء القراءة الاولى فان ذلك لم يجنم التمليق 
الكثير » وقد ظبرت لذلك الرغبة بين الاعضاء ان 
تكوت في مبرحانهم القادم حلقات لمنافشة الأراء 
خول الشمر . 

اما بح هذه الكاتبة فقد تناول المشكلة من حيث 
تشخيص ماهية الوزت الجديد » « الشطر الواحد » 
« والتفسلة الواحدة » . وقد دعت دعوة حرية 
بالمناقئة ٠‏ وهيترك التفعيلة كو حدة والتعامل بمقياس 
السبب والوتد ليس غير » زاعمة ان صغر الوحدة 
في القياس الوزني هو الذي اتاح لشعراء الغربان 
يتفنلوا في آفاق الشعر دون احساس بو طأةالوزن؛ 
ولكنا اكدت ان الموسيقى جزء من الشعر 
لايكون بدونهاء وان الموسيقى في القصيدة 
معناها تصمم هندسي معين ؛ « وليكن لكل 
قصيدة تصميمها الخاص بهاء ولكنلا بد من التصميم 
لتكونهناك قصيدة » , واشارتالى معثى القصدة 
لغة وما يحمل فيطباته من معن ىالتصمسم و استبداف 
غاية ؛ وضغطت على ان موسيقى الشعر لا يجب ان 
تتوفر فحسب » وانها دلا بد من أن تتوفر في 
وضوح حتى لا يشغلنا تهسبا عن الصور والافكار 
والمواطف والمعاني . » 

واهم ما امتاز به البحث هو محاولة رسم المشكلة 
في ضوه جديد وتهسعروض جديد لشعر اءالشطر 
الواحد والتفعية الواحدة . وقد اكدت الباحثة ان 
هذا في الواقم هو انطلاق في نفس الخط والانجاه 
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الذي انطلق فيه الشعر المجدد منذ وجد في العربية 
شمراء يجددون . وطافت بحاولات التجديد مبينة 
انها كلها تيدف الى تفككيك البحر الى وحدات اقل 
والى التخلص من وتفة القافية الجارة الماسمة بايحاد 
اطوال تختلف اجملة او للبيت ٠»‏ وارت التفصلة 
المحكررة تعويض موسيقي عن القافية المنوعة. 
وانعدام القافية عيب في الثمر ولا مك » ولكن 
التزام القافية الواحدة « وقد اسرع نبض الحياة 
سرعةلم تعرفبا من قبل » اصبح ايضا مستحيلا 
« ولا ملجأ الا في التنوع المهندس . » 

واخيرا تساءلت قائئة : م لو كات هناك شاعر 
عبقري يستعمل الوزنالحديث لفرض وزنه؛ ولكن 
هل هيأنا الجو لظبور هذا السقري ؟ »> 

ويأتي بحث الدكتور زي نجبب مخود مكيلا 
للصورة مممقا ابعادها » لبعرض صورة التجديد في 
الشعر الاتكليزي والامريكي كتموذج للشمر 
الغربي عامة . وهو في مبدأ ينه غير ممنترف 
بالمصطلم « تجديد » » وافا هو يسميه « الجديد »» 
لات الجديد لا يلغي القدمم ولا يمسه وافا يضيف 
اليه شيئا جديدا » « فظهور المنني لا يستلوم ان 
يزول أمرؤٌ القبس » »2 كايقول . وبمد انعرك/ف 
مبمة الشعر » وهي « ا نيتصيد الشاعر من اللاشعور 
حقائق بحس وحودها في ذاته فرصوغبا لفظا لينقلها 
الى محال الشعور الواعي » عندئذ يستطيع ان 
يشاركه فيبا من اراد ان يشاركه » » يقول عن 
الجديد : « ويكوت الشعر جديدا لانه تناول من 
خاطرات النفس ما لم يكن قذ تناوله سابقوه » 
لانه وليد تغير حرى الحياة واحدائها . » 

ولقبول الشعر الديد يشترط مبدأين : « اولهما 
ان يكون قد جاه ليصوغ حالات لم تخرج من قبل 
الى عالم الصماغةاللفظية » وثانيهما الا تكو نهنالك 
وسيلة اخرى غير الشعر لقيدتلك الخالات الجديدة» 
اذ انه لا مسوغ يسوغ لنا ان تفرض على انفسنا 
قيود الصماغة الشعرية في حالات يكفيها النثر . »> 

ثم ينظر في الادب الاتكليزي والامريكي 
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المفاصر نظطرات ثقبة » مبيتأ هذه الاحوال الجديدة 
التي طرأت على الفكر الانسائي والوجدانالفردي 
فأ و جبتالشعر الجديد سن بعد الخر ب العالمية الاولى 
الى اخمسينات من القرن العشرين . ويم بحثه 
بتلخيس نظرة التقد العالمي الى الشعر , 

ولقد قدمت ابحاث خاصة بأحمد حرم وبالماز ني 
وبعبد الرحن شكري وبخليل شيبوب ؛ ( وستقيم 
محافظة البحيرة مبرنجانا :الشاعر امد حرم في ٠٠‏ 
كاتون الثاني ؛ يتاير » لأانه :من مواليد هله 
الحافظة ) . 

وقدم الشاعر ‏ عبد الجن صدفي والد كثورة 
نعيات فؤواد ين عن المازني » الاول عن صلة 
الشاعر به » مبيثشاً من خلالنا عض خصائصهة 
الشخصية والفنية» والثاني دراسة عنه عنوائها « فن 
المنورة فيادب المازني» . وللدكتورة نعمات مؤلف 
مستقل عن المازني هو رسالتها لنعلدوخة! !ا جيستر 
في الآداب منذ اعوام ؛ ولكن بحثها يضيف جديداً 
واضحا . وقدم الاستاذ نقولا يوسف يمنا عن 


« عبد ال رحمن شكري في ايامه الاخيرة » : 
والمعروف ان الشاعر انطوى عل نفسه زمانا ث 
خرج وشارك في بعض الات ثم عاد فانطوى » 
فكانت هذه الدراسة محلية لبعض الحقائق عن هذه 
الفثرة من حياة الشاعر ١‏ وقدم الاستاذ صديق 
شيبوب دراسة عن شقيقه خليل شيبوب شاعر 
اللاذقية المعروف . كا قدم الاستاذ محمد مقفيد 
الشوباشي كامة عجلى عن شعر عبد اميد الستوسي 
وحسنفهمي وزكريا جزارين. والبحثانالاخيران 
يعمتازان بالسرعةوالسطحية ولا يكادان يؤديانغرضاً 
واضحا لا في الدراسة ولا في عرض فاذج الشعر . 

- كل هذا ان دل على شيء فانما يدل على تقبل 
المبور الشعر الجمد وتذوقهم للدراسات منحوله » 
با لا يدع للشعراء عذراً في عدم عكوفيم على فترم 
وعدم تضحياتهم في سبيل تجديده »5م يدل على ان 
الشعر للجماعة غذاء لا يمكن ان تستغق عنه حتى 
في عصر الصواريخ وغزر الفضاء . 


امركا : من روب مكولي 


قيل امريكا في امر الجوائز الادبية الى ان 
تكون اق لالتواءوغشامن معظم الدول الاوربية . 
فالالاعيب التي يلعبها الفرنسيون مجوائزهم الختلفة 
تأخذ في امريكا شكل براعة اعلانية ودعائية 
لفائدة الناشر > ولا يأخذها القاري: مأخذ الجذ . 
ولا تزيد المكافأة التي تحملها جائزتنا الرئيسية ت 
حائزة بوليتزر < عن ٠٠٠‏ ذؤلار 'وقد اشتهرث 
هذه اللائزة لا يرتكب مانحوها من اشطاء ؛٠اكثر‏ 


من اشتهارها لما نو نه عن طر يق الصدفة لذوي 


الجدارة والاستحكقاق . 


وهم هذا. فلا تؤال هناك حائزة كبري تغظى 
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بفدار هاثل من م ؛هي جائزة نوبل' 
الادبية - أذ أن الناس سرعان ما ينسوث 
0 » ويتذكر ون اسماء 
الفائزبنالجديرين امثالطوماس مان وجيد وهمنفوي” 
وفوكار » لا اسماء هنزيك بو نتوبيدان او يبرل 
بك او سلفدزر كزيمودو . لهذا فقد جاء القرار 
نح جائزة نوبل عام ١57‏ لجون ستايئبك عثابة 
صفمة لعظم رجال'الأدب . 

وقد بدا هذا الاختيار الغريب -جدا لستاينيك 
اكثر غرابة عندما تبين ان طنة نؤبل أوضحتان 
الخائزة قد قد اعطيت على اساس روابة له صضدرت 
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حديثا » يضوان « شتاء سضطنا » ( أو « حين 
فقدنا الرضا » ) ؛ وهو كتاب بيع منه عدد كبير 
في السنة الماضمية لكنه لم يجتذب من التقدي والتقد 
الجدي” اكثر ما تحتذبة اغنية عل التلفز يون برمى 
بها إلى الاعلان عن بضاعة . واعطت الجائزة 
مثالا مدهشا افجوة القافية التي تفصل اوربا عن 
الولايات الأمتحدة - فجوة عشرين سئة في هلذه 
الخال ب + اورعا يان تشير ما حددث أن ماقو 
تركهات جامدة متحجرة باللغفة الانكليزية يأخذ 
شكلا رائعا عندما يترجم الى السويدية . 

لحوت ستاينبك في الادب الامريكي الحديث 
مكانة صغيرة يستحقبا كل الامتحقاق » تقوم على 
كثاره الارل. قفي |اقأصيصه عن «الوادي الطويل »« 
في كاليفورنيا كان كاتبا اقليميا اصيلا رسم صورة 
مقنعة » صورة شعرية أحيانا » للحماة في منعلقة 
الغرب في امريكا . وظهر في بعض وواياته » مثل 
« عناقيد الغضب » ز وهي خسي ها كتب )و 
« قر ان ورجال » و «في معركة مهولة النتيحة »» 
بشخصية الكائب الواقعي البروليتاري » فبين الشقاء 
الذي يعيش فنه القوم الذين حدر دوا من اراضيهم » 
وصور مدني النكسة الاقتصادية الامريكية بفوة 
واخلاص . لكن هذه الروايات ذاتها / تكن 
فضيلتها الكبرى سوى كونها مستندات ووثائق 
لامعة : فقك ارتيظت ارتناطا وثيقا بمرحلة تارخية 
هفيتة حعلها اعدز من ان تكون ذات مفزى 
واهمية باقيين . وعل سبيل الثال نذكر قصة تثملق 
بشغف متثار برواية « عناقسد الغضب »> 2 وهي 
الرواية التي يتحدث فيب! ستاينيك عن الفقراء 
المساكين النائسين فولاية اى كلاهوها الذين انجرفوا 
غر با الى كاليفو رنيا ليلتقطوا ثمار الفاكهية في 
النساتين الشاسعة ايام القطاف ١‏ فقهِ روي ان هتلر 
كان يأمر بان يعرض 4 الفيل الذي عمل من هذه 
القصة مرة بعك مرة ؛ وعندما تدارست القسادة 
العاما للقؤات الالمانية في ١:6 ٠‏ امكانية دغول 
اهريكا الخرب » صرح متلران افر يكا لن. تخارب 
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رسائل ثقافية : امويكا ٠١١‏ 


مطلقا » قائلا بثقة : « ان البلد مليء بمزارعين لا 
يمالكون شر وى نقير يتنقلون من مكان الى مكان 
ومن عمل الى آخر في سيارات ##طمة : هؤلاء لا 
ينتظر منهم ان يحاربوا . » 

الصير الذي مر به روائيون ارك عديدون 
كانوا قد بدأرا بداية جيدة : فبو م صل مبالغ 


طائلة من مؤلفاته فحسب ؛ بل اصبح ايضا شخصية 
شبيرة عامة - والشخصيات الشبيرة العامة تخسر ما 
كان للكاتب البسيط من ستار محتمي تحته هو ستار 
كونه شخصا غير معروف » ولا يعود بامكانها ان 
تلاحظ وترافب بسكينة وحمت » بل تصبح هي 
تفس ب أمو ضع المر اقبةوالملاحظة. ومناججدير يالذ كر 
ان ستايئبك عندما قام مؤخرا برحلة ليكتشف 
بلده من جديدليكتب عنه كتابا اماه «رحلات 
مع شارلي » ٠‏ سافر في سيارة كاديلاك ضخمة - 
وفي هذا من المفزى ماقيه . 

ان روايات ستاينيك الاخيرة » « كالخحافلة 
الشكسة » و « شتاء سخطنا » » روايات تطلب 
وضعها تلفيقا من الخيال » فبي اعمال كاتب هجر 
المشهد المألوف البه وم يستطع بعده العثور على اي 
مشهد لخر يصفه .وقد كتب ستاينيك فيا عدا هذه 
الروايات عدة كن عن الرحلات والريمورتاج 
ليست بات أهمية . 

هذا كله جاءت معظم التعميقات على منم اللائزة 
لستاينبك في المحافة الامريكية والعالمية اما 
اتتقادية لهذا اله رارأو معيرة عن غيبة امل . 
ففالت مجلة « ذي نمو ريبلك » مثلا « ان قليلين 
هم الذين يظنون ان ستايننك جدير بتقدير عال ». 
وكانت الاوساط الاذبية حين تتنكهن عن هوية 
الفائز لهذا العام تلبج 
لامريكي - يرويرث فروست؛ء الذي ينال اعحاب 
القراء في العالم كله تفريبسا ؛ كما كات اوساط 
اخري تلهج عاسم ادموند ولسوث التاقد . وفها 
عدا ذلك كامههناك احتهالات اخرى كلبا معقولة 


- اذا ما كانث الجائز ستمنح 
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٠‏ وار م 


اكثر من ستاينبك بكثير » مثل اندريه مالرو 
و روبرت غريفز وايفلين وو وا . م . فورستر 
والبرتو مورافيا . 

شيء واحد يقال في صالم ستايتبك » وهو انه 
صادق وصريح . فحين اجرت الصحف تحقيقا معه 
بعد اعلان القرار » سثل فيا اذا كان يعتقد بائه 
جدير بالفوز بالجائزة » فاجاب : 
لا. > 


« بيصراحة » 


أرتفعت مبيعات احد الكتب الى الحد الاقصى 
بين مع ما صدر من كتبفي طول البلاد وعرضهاء 
وذلك بفضل الازمة التي نثأت عن الصواريخ 
النووية التي وضعتها روسيا في كوبا . والغرب في 
الامرانهذا الكتابرواية ؛عنوانمها ©1'811-8856)» 
ومؤلفاها هما يوجين بيردك وهارني ويلر . تبدا 
القصة بوصف سرب من قاذفات القنابل النووية 
الامريكية تقوم بدورية فوق القطب » ٠٠ذيطرأ‏ 
عطل على آلة المراقية ة الموجودة في الغرفة السرية 
للقيادة العلي_ا للطيران الامريكي في نيراسكا 0 
ونتيجةلهذا الخلل» تعطي الآلة امر اخاطثاً بالهجوم . 
وعندما يطير الخير الى الببت الاببض يأمر الرئيس 
بان تقوم المقاتلات الامريكية باسقاط قاذفات 
القنابل ؛ لكن تحقيق هذا الامر يصبح مستحيلا . 
عندئذ يتصل الرئيس برئيس الممكومة السوفيائية 
ويفسر له ما جرى . رفي غضون ذلك تكون 
طائرتان من قاذفات القنابل قد افلحتا في اجتياز 
منطقة . الدفاع الجوية السوفاتية » وتأخذان 
طريقها الى هموسكو » قتنجم بين الرئيسين 
القارتين محادثةمرعبة يت وجبطلالرئيس الامريكي 
بنتيجتها ان يعرض عل الموفياتي تدمير نيويورك 
بدلا من موسكو ٠‏ ويحصل ما لا مغر منه : فتدهر 
موسكو تنيحة هذا الخطاً الفظيع » ويضطر 
الر مس الامريكي لاعطساء الامر بحو | كبر 
صديئة امر يكية مع جميع سكانها من الوجود . 
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يشير عنوان الكتاب الى النظام الذي تتبعه 
القمادة العليا اطيران وتستطيع بواسطته ان تلغي 
امرا بالمحجوم ؛ في اي وقت كان ؛حتى ذقطة معيئة 
بعد اعطائه . فان الامر وصبح لاغيا بطردقة 
اوتوماتيكية اذا لم يؤكد بواسطة الاتصال 
اللاسلكي قبل ان تصل الطائرات الى ذقطة معينة 
بالقرب من الحدود الوفياتية . 

القصد من الكتاب هو التنبيه ضد الخطأ القتال 
في التقدير أوالحساب ثما قد يؤدي الى اهوال حرب 
نووية مروعة » وهذا قصد نبيل لا يلقى اية 
معارضة او استبجان. غير ان القصة تعتمد اعتادا 
كبيرا على تفسيد ووصف التفاصيل التكنيكية في 
نظام المر اقبةالمحقد جدا لدىالقيادة اليا للطيران - 
لكن وصف المؤلفين لهذا النظام ٠‏ كا اشار يعض 
التفاد » يعتمد في جله عل الخبال ويحتوي عل الكثير 
من الخطأ ايضا. صحيح ان معظيم المعلومات 
التفصيلية الحتصة بهذا النظام معلومات سرية وغير 
متوفرة للكاتبين : لكنبما بالرغم من ذلك لم 
يستفيدا حتى من المعلومات الماشورة والغيرالسرية 
ولم يستعملاها بأية دقةوواقمية . فها على سبيل المثال 
اخطأا في فهم نظام التوجيه للصواريع الموجبة » 
وفشلا في استيعاب طبيعة صواريخ الوقود الصلبة » 
الى غير ذلك من الاخطاء . 

ان الكتاب الذي يقصد مثئة أن يعطي صورة 
مرعبة جما قد يحدث يخدر الكثير من معناه ومن 
قيمته عندما يتبين اله قصة قزج العم بالخرافة 
والخبال . فا مؤلفان لم يلسا على وتر حدة اعصاب 
الامر يكيين حول الوضعفي برلين و كوبا وحسب» 
بل وعلى وتر آخر يزيد هو ايضاً حدة |عصاءهم : 
وهو احتالطروء خللغلى آلة ما . فالامرييكيون 
في اتماهم اليومية يستعملون الا“لات الختلفة اكثر 
مما يستعملها اي شعب آخر تقريباً » والالاتلكونها 
عرضة ميع أنواع الخلل التي تتمرض لا المعادن » 
طالما يطراً عليها خلال او تتعطل . وقد اختار 
ببردك وويار بدهاء ان حملا الخطأ التقديري خطأ 
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ميكانيتكيا »يخطأ في 241؛ ليجعلا القصة اكثر رعنا 
حتى نما هي: فكأنها يقولان ان حياتنا كلبا بين 
يدي جموعة غريية من الاسلكة والمعدات معرضة 
لاخطاً ٠.‏ انالخطأ الذي هو احتال اشد خطراً من 
هذا بكثير هو بالطيع الخطأ التقديري الانساني» 
الخطأ في الانسان » اي التخطي والتجاوز المميت 
اخط والسياسة اللذين نجحا حتى الات فى ابعاد 
الدلتين الكبيرتين عن الحرب . ١‏ 

بقيث نقطة اخيرة يحدر ذكرها حول هذا 
الموضوع »؛ وقد اشارتن اليها ايضا ملة « ذي ليو 
رببلك » : في عام مه و١‏ ظبرت رواية لم تلق 
اي تقدير او استحسانوسرعان ما غيبها النسيان» 
المبحكة فيها مطابقةقاما لجركة الرواية الي نتحدث 
عنبا ؛ وفيا عدا نمايتها فان الروايتين متشابتان 
لحد مذهل . والمفغزى من هذا كله : لكي تبيسع 
كابوسا ؛ عليك ان تنتجه وتقدمه في وقت تبدو 
فيه الاشياء في اشد حلكها واسودادها . 


خلال الايام التي بلغت فيها الازمة الكوبية 
ذروتها » وبدون اي تأثر بها » اجتمع في واشنطن 
كبار الشعراء الامريكيين جميعاً » في مؤقمر عقد 
حت اشراف مكتبة الكونفرس. ( ومنصبمستشار 
الشعر في المكتبة هو المنصب الرسمي الوحيد الذي 
تعطيه الدولة للفنان الامريكي مهما كان نوعقنه) . 
فقرأ الشعراء من نتاجهم وامضوا بعضاً من الوقت 
في تدارس ما حققه الشعر الامريكى فى الآونة 
الاخيرة . 0 

وقد لاحظ الذينحفروا المؤتمر ان الجيل القديم 
من الشعراء الامريكيين الذين 
في العقدين الثالكث والرابع من القرن - قبد 


ظفروا بالشبرة 
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رسائل ثقافة : امريكا ١١١‏ 


نضاءل . واشبر هؤلاء روبرت فروست » الذي 
لا يزال ناشلا ولا يزال يكتب الآن وهو في عامه 
وهناك ولم كاراوس وليمز 
و ت.س.البوت ومزيانمور وجونكرو رانسومء 
وم من الشعراء المبرزين القلملين الذين تبقوا من 
تلك الفترة اللاممة في الادب الامريكى . وبندو 
ان الشعر الامريكي قد تخطى يمد ذلك جملا 
كاملا » وان الفثة التي تلي هؤلاء سنا تتكون من 
شعراء في الاربمين من عمرهم ؛ امثال روبرت 
لويل ؛ الذيلا ريب في انه سيخلف فروست كابرز 
شاعر امريكي » ورندلجاريل وتيودور ريتكه 
واليزابيث بيشوب . وقد طلم الآن علينا في العقد 
السادس من قرلا جيل جديد من الشعراء 
الموهوبين » معظمبم لا يزال فتياً » يعدو نبالكثير 
وكتابعة التراث الشعري والخطو به للامام . 

ورعا كانث أبرع دراسة عن الشعر الامريكي 
الاخير واهمبا في الوقت ذاته » تلك الي قدما 
رندل جاريل في الؤقر . فقد تحدث فيها عن شعر 
روبرت فروست ووصفه بأنه يرينا ويعبر لا 
« بطريقة هائلة كيف يبدو العالم لانسان واحد»» 
وبأنه مليء « بالانسانية والاسى واللحكينة » 
وبالحقيقة الواضحة » الي تجمل قراءة قصيائده 
« واحدة هن اقدم المسرات واحلاها » . وقال 
عن شعر وليم كارلوس وايمز : « في هذه القصائد 
طبيعة اطر اف المدينةالامريكية - الاعشاب البرية 
والغيوم والاطفال في الاماكن المبجورة - مسسحلة 
وقاعٌة الى الايد »> ٠‏ وقال في جونكرو رانوم : 
« اندواحد من ألطف وأظر ف المر اسلين الخر ببين 
الذين عاشوا قط واكثرهجم فردية ‏ المراسلين 


الثامن والثانين . 


ار ببين في جريئا الازلية بين السلطة والحب » . 
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الذك الترب فيالمصدرا رد 
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اكثر من باحث في الفكر العربي تردد في 
السنوات الس الاخيرة في درس الموضوع بانتظار 
ما سيقؤله الاستاذ البرت حوراني . فان انصيابه 
على هذا الموضوعالضخم والمعقد عدة سئوات كان 
كافيا لاان يزدع ألبيبة في نف سكل من يحارل اقتحام 
الموضوع ذاته » من جبة . مثها كان عشي تلك 
النفس بان تننظر حتى ينتبي الاستاد حوراني من 
دراسته فيفيد الاخرون منه وقد صدرت الدراسة 
مؤخرا » عن مطبعة جامىة | كفورد » خيث 
يتولى المؤاف الاشرافعلى تدريس شؤوت الشرق 
الاوسط وعلى معهده »2 وتتعبد الممد الملكى 
للشو ون الدولية ٠‏ ْ 

أن يشعر الذين انتنظر وا الاكتاب بشوق أن 
انتظارهى كا تسدى ( كا هو الخالفي كتب "آخر ى 
كثيرة ) . فات الكتاب كلة اخيرة في موضوع 
قديم » وهو لك مستأتف لقضة كثر سا الجدال . 
ولمل لمفظلة « كفة اخيرة علا تصلح قاما : اذ انها 
قد توحي الىالقارىء ان المؤلفقد توصل في كتابه 
الى مقررات زعم انبااحكام حاسمة ونباثية لا تقبل 
جدالا ولا استطرادا . والواقعم هومكس .ذلك 3 
فات المؤلاف يدرس 'القضيايا المعروضة عليه يجيد .بالغ 
ولكنه لا يتطوع قط لاغلاقى باب البحث . وقيمة 
الكتاب الكبرى انهدراسة للقضايا الخطيرة متشعية 
ومفصلة ومستندة ومتدرجة وموضوعية > بحيث 
تكوكن مطالعتبا متعة وفائدة » يحد ذاتهاء 
ومن قبل الوصول وبدون الوصول الى 
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احكام نبائية . لذلك فالكتاب م« كفة اخيرة » 
لايحوز لاي كاتب اخر في الموضوع يعد الان 
ان يتحاهلبا ولا ان يقفز فوقها ؛ وقد لا يستطيم 
كاتب آخر بعد الان ان يمنم نفسه من اغراءات 
الافادة منبا والاعتياد عليها اعتادا مباشراً . 

اما موضوع الكتاب فليس بالجديد. لقد فرض 
الفكر المربي الحديثنفه على عدد من البايثين » 
عربا واجاني؛ فيالثلث الاخير من القرث الي » 
وظفر بمجموعة من الدراسات القيمة التي تناول كل 
منبا جائنا واحداً أو عبداً و ندا مخ حواب 
هذا الفكر وعبوده المتنوعة . ولعل هذا :الاجهام 
الماشر والحديث اسبيا بتتبع اصول الفكر .العربي 
وتاريخه وتطوره يمود » في الدرحة الاولى *» الى 
ان عقلية المصر وعقلية مؤرخيه انما هي عقلية 
نغلر يةعقدية ؛حتم بالمنادىء والافكار و الاتحاهات » 
اكثر ماتبتم بالاحداث الجردة وبالاجراءات الحكومية 
الرسمية وبالانقلايات والائتخابات والتطورات 
السياسية الصرف الث تتعاقب في كل يوم وساعة.. 
وبسبب هذا الاهتام بالفكر العربي اصح لدقيمته» 
بل حرمته » النسية الى تلك الاحداث -الانة » 
واصبح له طلابه المختصون بة ٠‏ .ولم تعد اهتيامات 
القازىء العر بي تنحصر في .ما غمله هذا المنؤول لو . 
ذال »روسل للنعارة اى معت تاثر.ظرف مين . 

فرق رئيسي بين دراسة الاستاذ حوراني 
وسائر الدراسات في المرضوع : ان الدراسة 
المذكورة تأخذ الموضوع بكامله؛ يحوانبه وبمراحله 
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وبشخصياته المتعددة؛ وكتناوهًا كلها كقضبةواحدة 
متكاملة تامة . وفي الوقت نفه اجاد المؤلف في 
توزيع عنايته ( ووقته وصفحات الكتاب ) على 
من مفكري العرب 
في قرن ونصف من الزمان . فلم يحصر تفسه 
بواحد ويتجاهل الاخر ٠»‏ بل وزع الاهتمام علييم 
بالتساوي ٠‏ او بالنسبة الى اثر كل منهم في الفكر 
العربي بوحه عام . وهذه ناجية يتميز الكتاب 
)ب على معظم الدراسات الاخرى في الموضوع - 
وقد صدر اخرها منذ سنتين لاججد طلاب الاستاذ 
حوراني . و كانت دراسة قيمة ومثمرة * انا لم 
تراع هذا« التوزيع المادلٍ ». 
يتناول الكتاب نمو الفكر العربي وتطوره 
في مدى مائةواريعين سنة تقريبا . حدةاه الزمنيان 
ها حماة نابليون على مصر في ١798‏ واشتعال 
يرات الحرب الخلمية الثانية في م١‏ .اي "أن 
المؤلف #اختار للفككر العر بي حد' بن أوربيينعالمبين» 
. انا برراله ذلك إرتف 
هذين الحدثين الاجنبين قد اثرا في العرب > .وي 
تاريخ العرب :الفكري والساسي والاجتماعي 
والاقتصادي » آثارا مباشرة جدا بحيث لم يعودا 
غريدين عن العرب وات كفا قد نشأا في خارج 
الوطن العربي وخارج إرادة شعبه » فبن. يفحجر 
ان حملة نابليوت الى بلاد.العرب كانت .ابرز جسر 
ريط بين .البشرق والغهرب بعد الفتوحات الاسبلامية 
وبعد الفتوحات الصليبية * يتبنى الاستاذ حورافي 
فكرة اهمية الجسر النابليوقي وان كان لا يغالي 
فيه ولا يحاري الرأي السائد الذي اعطي تلك 
الحملة اهمية تفوق ما اعطاه لاي حدث ,سياسي او 
القرون الحديئبةء من الجهة 
الواحبدة » ولا يجاري ء من الجهبة 
الاخرى » رأي زهيله في جامعة لندت الاستاذ 
برئارد لويس 6 الذي يخذف من الآثار الحضارية 
لهذه الجلة ويجعلها ثانوية بالنسبة لآثار الثورة 
#لفرنسية .في تركيا عن طريق البلقانت وشرق 


عدد كبير من ابطال دراسته » 


بخارجيين وغير عر بديث 


عسكر ي آخري في 
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١ورا ٠‏ وعلك “الاستاذ حوراي تكورة ‏ تلك 
اجلة » اي سنوات ما بين القزنين اللامن عشر 
وللتاسع عثر » وما رافقبا وما نتج عنبا ء باب 
واسها انطلقت عنه المؤثرات الاوربية في. الفجكر 
العربي في اكثر من سبيل وجال. 

اما اخشار بدء الحرب الولمية الاخيرة نقطة 
يتوقفٍ المحث عندها فانه ليس برد جملية لبقسة 
يحاي الوا ببامخاطرة وض المواضيع ,المماصرة 
جدا والتزول إلى معترك ايحاث وامور جساسة لا 
نزال نجياها.وتتأثر بها ونؤثر فيها الى اليوم .فقد 
كانت السئة ١54‏ ؛ من جبة ثانيةء فاصلا صحيحاً 
آخر يفصل بين مرجلة واخرى ,من مراحل الفكر 
العربي » إذ ,ارب ميا لق بالحرب من تفكير 
واحاسيس ووعي ابا هو عبد جديد _مستقل حما 


سبقه من عبود في تعداد الفكر العربي ؛ السياسي 
والثقاني . 


يوحي عنوان الكتاب « الفكر العربي في 
العصر المتحرر ©» وتحديده بالحدثين العالممين غير 
العريبين » « ١/584‏ وعوذ مهء يان هناك 
ارتياطا مناشرا بين الفكر العربي وبين تارات 
الفكر الاوربي في فترة القررتب ونصف القرث 
هذه . وهذا ».في الؤاقع . هوما يبذل فيه الأؤلف 
جبده : هو هو ها بريد أن يبحثه » وهو ما يريد ان 
يبرزه بشتكل يخاص ؛ بمد ان لمس.تجاهل أمكار 
زملائه من ياحثئي الموضوع .له ..فانهم:تناولوا 
الفكر-العربي ؟مزل عن صنوه الادربي » وان 
كانوا .لم يتجاهلوا.ارتناط الفكر .العربي باحداث 
اوريا السياسة وآثارها الساسبة ف الشرق 


العربي ٠.‏ 
اما عند الاستادذ حوراني فان اثر الفذكر 
الارربي ) وليس تجرد اثر السياسة الاوربية 
والاستمار والارساليات .والنتوحات ) موجود فير 
ذهنه في كل لحظة . فهو > مثلا ء لا رترك مفكراً 
عربياً واحدا الا ويحارل ان ينبش عن الؤئرات 
الاوربية»فيه : فبحث عن نوع ثقافته وبالكتابات 
الاوريةءالتي.قزأها ورتائر بها ( بلاتها -الاجنبية او 
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ااترجة ( ...وقد استغفل المؤلف فيمسماه هذا ثقافته 
الواسعة » واتقانه عددا من اللفات الاوريية؛ 
واطلاعه عل التراث الفكري والادني في اوريا 
اطلاعا لا.يقل عن اطلاعه على الفكر العربي . 

اذا فالكتاب شه مقارنة .بين : الفككرين العر بي 
والاوزبي . أو:قسدل هو ببحث في الفكر العربي 
يمقأايس وافطلاقات واهتامات الفك ر الاوربي . 
لذلك فان" الولف يختار عددا من القضايا الرئيسة 
التي تهم المفك ر الاوربي عادة ويحملها محور 
استعراضه لتطور ازج ا وكي بو انمتا 
عدذا من الاسئلة ويحاول اث يستخلص الاجوية 
عايها من كتابات كل مفكر وكل عبد من المفكرين 
والمهود التي يتناوها : ما هي علاقة الدولة بإلدين » 
وما هي غلافة الفرد بالا » وما هو دور العقل 
في التحكم بامور التي ؛ وما هي تحديدات 
الامة » وعل ماذا 3 تقوم العصبية القومية » وما هى 
الفضائل الاجتماعية 9 1 

بديبي ان لا سبيل الى الوصول الى اجوبةيعلى 
هذه التساؤلات في مجتمع المتمع العربي الا من 
خلال فهم الاسلام « قرآناً ورشريعة ؛ فهها صحيحا. 
فقد ارتبط الفكر العر بي بالاسلام ارتياطا وثيقاء 
ان في عصوره الاولى او الحديثة بل أنالعامانيين 
والعامائيين نسبياً من المفكرين العرب ل يتجاهلوا 
الاثر الديي:في الانفسء لذلك لم يكن غريباً ان 
.يتكون التفكين الدنني هو منطلق الاستاذ حوراني 
أمها الاحداث النياسية فقد حملها جرد تبجة 
ؤتتقة لذلكالتفكير .. وحتى القومية العزببة» وهي 
الجركة المفروض ان تكون علائية وغيد مرتبظة 
بمذهب ديني معين » لا يدرسها المؤلف بمعزل عن 
الاسلام » ولا يتجاهل ارتباطها ذهب الغالبية 
العمربية حتي عند بعش مفكري المروبة ومفكري 
الاسلام معا. 0 . 

ولان الفككر. الديني كان هو الغالب. عل تفكير 
معظم يرجال , لفك ار بالعرابي > اضط ر المولف, إن 


010001226 0211.6010 


أع .اه 0/00154ام». |00 اع 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


يتناول القضايا والاسئثة الانفة الذكر من اصوها 
وأن يعود الى جذورها العميقة » فيدرس المواردي 
في احكامة السلطاننة والفارابي في مدينته الفاضالة 
وابن تيمية في سياسته الشرعية وان خلدون في 
مقدمته . كما اضطر ان يدرس تقاليد الحكم فق 
المهد العئان . 

اما زواد الفكر ٠‏ العربي في اإواخر القرث 
التاسع عشر.ومطلع القرث العشرين » ممن تأثروا 
بالاشلام وباوربا في آن.واحد » على درجات 
متفارتة » قات المولف يقسمهم الى جماعات تلنقي 
كل منبا حول محور رئيسي : جماعةالقوهيين المصريين 
الذين اختلطت العصبية الاسلامية المثانية عندهم مع 
نزعتهم المصرية الاقليمية 'الاستقلالية » كزعيمي 
الحزب الوطني مصطفى كامل وعمد فريد ؛ وججاعة 
القوميين العرب يغرب آسيا » من تأثروا بكتابات 
الكوا كيوالمازوري وعملوا بالمركات القوميةضد 
تر كيا قبل عبود الاتتداب ؛ وجماعة السوريين في 
ممر ؛ وكانوا جموماً اصحاب الفكر المتحرر 
والعفاني ودعاة استخدام النقد الذاقي رالموضوعية 
العلمية في ممالجة كافة امور المجتمع » كأديب اسحق 
وشبل ميل وفرحانطوت ؛ واخيراً الماعة المتحررة 
من الازهريين وهن طلاب جمد عيده الذين انه كل 
منهم اتجاهامعينا حمل فبدمعه بذور تعاليم الاستاذين 
الافغاني وعبده » كقاسم اهين وسعد زغلولواجهد 
لطفي: السمد وطه حسين وعلي عبد الرازق ٠‏ وهم 
ان موضوعنية المؤلف رمه من اطلاق الاحكام 
والتعميات ».فانه لا يحرم القارىء من ثقيياته 
الفرورية لنتاج وتفكير ( وخاصة لنوعمة تفتكير َ 
كل من هؤلاء. وهو لا يخفي اأعجايه » في بعض 
الاحيان ؛ بتفوق تهمذ من المفكرين على 0 : 
“تحمد عبده على الافقاني » ولطفي السيد على عخد 
عبده » وثد فر زد على مصطفى كامل . 
أنس صايغ 
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الفككتيست 


بقلم الد كتوو يوسف ادروس . نشر الكتاب الذهضي »> القاهرة » ١١0‏ 
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تناقش رواية« العسب >الخطيئة كثمرة المجتمع 
في المدينة » بان تيدأ الفتاة س:اء عمليا ياحدى 
المصالم الحكومية وتعرف خلال فترة قصيرة ان 
هناك عالما آخر غير العالم الذي تراه ؛ فقد عرفت 
ان زملاءها جميعا يتقاضونمن زبائن المصلحة مبالم 
باهظة مقابل ادامهم لبعض التسبيلات الخاصة اعمال 
هؤلاء الزبائن » ويحاول زملاؤها ان يدخلوها في 
زهرتهم > غير انهاترفش باصرار . حتى ان شقيقها 
تَئمة المدرسة من دخول الامتحان ل سدم سدأده 
ال مصروفات ولكنبها تصمد امام الاغراء. ويبذل 
جمد الجندي جبوداً كبيرة ل « التهام » 'سناء » 
شكلا وموضوعا . فهو يريد ان يستحوذ عليها 
كاتثى جميلة » كما يتفي ضمها الى حظيرة الرشوة . 
واخيرا جدا تحد سناء ذفسها كمن يطلق البخور في 
بيت للدعارة ؛ انه مشبهد هزلي ٠‏ لا بطولي . 
وتنبدر أمام المائة جنيه التي القاها عباده بك في 
احد ادراجها » وتنبار في نفس الوقت امام جمد 
الجندي ٠‏ وتبد! مأساتيبا! النفسية كاتمكاس 
مأساتبا الاجتاعية . 

وما يقال من ان التصمم الذهني في القصة 
أفسدها » هو قول بعد عن التأفي : لان كل فنان 
عظي يصمم عمله الفني ذهنيا » بممنى انه يخطط له 
الحسكل العام قبل الصياغة التفصيلية . ولكن الذهنية 
في قصة « العدب »>يقصد بباعلى الارجم تلك المعادلة 
الادريسية التي تقول بان البشر كرة الوضم السي, 
المجتمع . أن المؤلف يتتيم سناء تتبعا مذهلا 
لكافة خلجات نفسهبا من الذاغل » وكافة لحظات 
سلوكبا من الخارج » ويدقق كثيرا في اختيار 
التفاصيل الصغيرة الميكروسكوبية التي تنح المشهد 
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جميع المبررات لوجوده . ثم يحدث التناقض الاساسي 
في أدب يوسف أدريس » اذ ان هذه التفاصيل لا 
تصل بنا الى نظرة تفضيلية شاملة للمجتمع » واعا 
تعطينا تجريدات مغرقة في الاطلاق والتعمم . فقد 
كان الخير والشر والوراثة والبيئة ٠‏ تفسيما اقرب 
الى الصواب في مرحلة متخلفة من مراحل التطور 
الحضاري . اما الان فقد تقدمت العلوم التي تثبت 
ان الانسانوالكونوامجتمع اشياء غاية في التعقيد» 
ومن السذ اجةتصنيفها تصنيفا متعسفا ٠‏ فلقولانالجتمع 
هو الاب الشرعي للخطيئة وغضي » ان هذا لم يعد 
كافيا للوعي بالذات البشرية وعيا حقيقيا . اجل » 
ان هذا صحبح بشكلعام» ولكن القصة المعاصرة 
لا تضم « الكلشيه » ؛ وانما تصنع شيئًا ممجزا 
للغاية » ذلك هو التخصص الحاد في جزئبة كثيفة 
معقدة للانساث والكون واادد . ويبوسف 
|أدرد بس » عندما يتتيع سئاء تتبعا مي وسكوبياء 
ولا نحصل منه على هذه النظرة » فلأت اختيارم 
للتفاصيل كان يقع في متطقة التقسم المتخلف لمنى 
الانسان » ذلك التقسم اليسير المطاق . بل ان هذا 
البسر الفكري كان ينمكس على القصة يسر تعبيري 
مائل » فها اسبل ان يصور الفنان الصراع بين الخير 
والشر » وان يبين في النباية أن الشر هو خطيئة 
الظروف الخارجة عن ارادة الانسان » حتى 
أصبحت هذهالظروف مشجماهظارما لكل خطاانا . 

ودوسف ادريس لا يسقط ابدا في هوة التفاؤل 
التي خطط ابعادها ذوو العيون المتورمة سياسيا . 
إنه لا ينظر الى الخير والشر نظارة ميكانيكية » 
وحيدة الجانب »؛ بل ينظر من عدة زوانا » والى 
مختلف الظواهر . ولذلك فالتحرية عنده متجددة 
غنية . ولحكن منببه في تحقيقها التعبيري هو الذي 
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يسقط مها وبه في هوة المعادلة الرياضية . فليس شك 
ان تجرية الفتاة التق تدخل مصلحة « رجالي» لازرل 
مرة في تاريخ هذه المصلحة » هي تجربة اصيلة » 
وبنت #تممنا » بالاضانة الى انها تسصل: احسدئ 
المراحل الهامة في تاريخنا الاجتاعي . ولقد اكتفى 
يوسف أدرين. في تعبيزه الوجداني عن. هذه 
المر -لة » بأن القديم ما يزال قويا > زانه يستطيم 
ان ينال الخذيد . ٠‏ وهذ! صحيح . . ولكن الازمة 
الحقيقية لست كامنة قي علدت 0 الاغتبال: هزه 3 
وبالتالي لفستث كامئة في 5 الظر وق الشافة ار برة 
امحرظطة بالموظفينعاهة > * ؤسناء خاهة . ١ن‏ الؤظلفين 
ممؤما ليسوا شرا غالضا او شير؟ ذالفا 
- والااك يضف الاننان مبذا المغنى آحياثاً - 
بل أن معتى الشر واغخير تفسيى! في غاية التعقيد . 
كذلك فان منقوط اخدى القلاع في ذات الاندان » 
كقبؤل سناء لأرثوة مثلا » لا يعني مطلاقا سقوط 
بقية القلاع » فتفزط في شرفبا مرة وأحدة - ان 
جموعة القم عند الفرد والجماعة موغلة في التشايك 

حقا » ولكته تشايك معقد 0 يحبث لا نستطيع أن 
جمع هه القع على قهاشةبيضاء » اذا رفعرا الانسان 
في لحظة ضماف رفعت بأ كملبا » واذا ابقى. على 
واحدة منها ابقى عق الكل . وهذا فو ما يفل 
قصة يوسف ادزيس تبدو كا لو انها كتدت. محظة 
عقلانية مسبقة ٠.‏ ولا يقابل. العقلانية ٠‏ الهشوائية 
او التخيط او الغيبويبة : بل يقابلهامز يد مندراسة 
اجتمع هفصلا ؛ والتحث عن ادوات ومناهي جدندة 
للتعبير عن احدث ما يقولة المجتهح ٠.‏ وفي «دالعيب » 
اؤمة واضحة : ولكنبا اؤمة خطحة تتدهاح غريناً 
لاث: الفنات» ضق عليه الخناق بس جد اوين: : الخير 
والشن ٠‏ ثم استد الانسان على. عداو الو واسئد 
'القاروقف عق حائظ القر » وجعل: بين" الانسات 
وظروقهصزاغ خاد1 تبادلا" فيهامكانيجا خللة مردات. 
ؤلاا زيب اق التراع بين الاهان وظؤؤفت» قو 
الموضؤع.,الاضيل القن » لك هذه” القثر وف ليتتد 
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القضاء وال 
ظروف عصرنا بصورة ل يسبق لها نظير فيا مضى 
- واضحت مالم ازمة الضمير في جبين اجيالنا 
اعمق من اشكاها النطحية ٠‏ التي قبدو عند دخول 
الفنان مصلحة تستقبل الفتياتالموظفات لاولمرة » 
« كأفا كانت تفنش. عن حظيرة الرجال م موخودون 
فيها من مختلف الانواع والاشكال والاحجام » 
بحيث تصبح كل مشكلتها ان تار » ماذا حدث 
حتى. اصضصعحت مشكلتبها بعد بضعة أسابسم من 
الوجود بالحظيرة ومن الاحتكاك بالرجق في مجال 
الوظيفةوبعه موعذ او اثنين خرجت فيها بلا خناس 
كميز مع زميلين لا » ماذا خدث وانسافاً هدفها 
الانامئ. * وفقد الرجل طعمسه القارص الاول 
وبدات نخد له في نفسبا مذاقا جديدا! لا يلدغ ولا 
يجعل جسدها يقشمر ولا يصيبها لحساس يت الى 
الجنس بصلة : واصبح كل ها يمننها في العظيزة ان 
تعر ف من هو الرئسومناأرؤوؤس ومن صاعحب 
المستقيل ؛ اذ هناك في مؤخرزة عقلرا كانت مشاريع 
الهامزات قد تغيزت بقدرة قادذر الى مشازيع 
لدهشتها . زؤاج زوج تتاره بعقلبا الجرد من 
الحؤى وبوعيبا المجرد من الشهزر ؛ بل في اقل فن 
شبر تطورت مشازيعبها تطورا آخر أضبح همها 
لا آن نسمىلاترق عنطريق اختيار الزوج الارقى 
في الوظيفة والمستقبل » وانا لترقي عن طريق ان 
تتيقن: هي. وغتل الوظيفة التي يتنافس: على خطية 
ضاحبها المتنافون ؛ ولا بأس هذا من استعمال كل 
الطرقؤايالطرق الخصول على الوظيفة الاخ.هن » 
باتمملٌ اللأواضل تلكسب رضاةاارؤساء بالشكولاتة 
و اليبو او بانوثتها حتى . اي تطور عقطتر 
اصابها ٠‏ هي اليْ ذهبت نفتش عن الرجاك في العمل 
لاشاع ائوئتها : لاتنبت في اقل هن شبري الى 
التقتيش عن العمل وئتائج العمل في الرجال ؛ خثى 
و اضطزها الآفر لاتنتغمال الوثتبا وحصلبا وخميلة 


در او الوراثة والبيئة . لقد تعددت 


الفوضىك- في ذلك الندات الجديد النني اكنشعت في 
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حظيرة الرجال وجوده 7 » 

أي انه لبست ثمة ازمة جذس مطلقا » لان 
كسرة الخبز تحتل المكان الوحيد من اهتّامات 
المرأة والرجل على السواء ؛ وبالتالي فازمة الضمير 
هي ازمة الحفاظ على جموعة من القم تتعارض مع 
الواقع . وليس هذا شيئا صحيحاً . بل ان القصة 
نفسها ‏ وهذا يدعو الى الدهشة ‏ تنتبي بان 
تغرط سناء في انوثتها على اثر قبولها الرشوة . 
وقد كان المنطق السابق على تحتق الفكرة فنيا » 
سبيا رئيسيا في ان ينزلق الفنان الى القول يان 
الاتهبار الخلقي يشتملعل كافة القم جميعبا » او كبا 
تقول المسيحية « من اخطأ في واحدة » فقد اجرم 
في الكل » . و كأن النفس الانسائية من البساطة 
المتناهية للدرجة التي معبا تدخل سناء الصلحة مع 
بداية القصة ملا كا طاهر اء فاذا ارنمتها لقمةالعيش 
على قبول الرشوة اصبحت شيطانا رجيم . 

هذا يختل احور الدرامي في القصة » بالرغم 
ما يبدو للبعض من ذهنية في تصممم يناما ٠‏ يبدو 
هذا الاختلالواضحا في التمهيدالشديد لحرارةالذي 
قدم به الكاتب لمشكلة سناء مع شقيقها ء ثم حمودها 
في وجه العاصفة . غير اننا نفاجأ بعدئذ بانجبارها 
دون مقدمات خاصة بلحظة الانهيار بالذات * اي 
ان الحدث يفتقد الى المبرر الحقيقي للتحول » 
خاصة اذا كان هذا التحول ليس قاصر! على قبول 
الرشوة» وامما هو تقطةتحول اساسية في حياة سناء » 
يدعها تتباوى بلا مبالاة امامحمد الجندي قائلة 
« ولايمك » دون اية مبررات لهذا السقوط 
الاعظم : ايان التحول الاول غير المرر» جرئياً 2 
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قد تسب في سلدلة متعاقبة من التحولات غير 
المررة » فيا ؛ بل ريما تضمن المحور الدرامي 
للقصة - ازمة سناءالضميرية - على ميررات كثيرة 
تحول بمنها وبين السقوط النبائي » فقد تعمد المؤؤّلف 
أن يحيطها بمجموعة من الظر وف التفصيلية الحديدية» 
التي تنتهي حتما ألى مصير معين » ولكنه اغفل في 
نفس الوقت مموعة ضخمة من الظروف والقم التي 
تحيط مناء في شمول اوسم من الدائرة الضيفة التي 
رسمباالمؤلف . حمنذاك » اي في ظل الدائرة 
الواسعة المحمطة بازمة سناء فعلا »كانت تتحرك الفتاة 
بحرية اكثر » لترسم مصيرا قد يمختلف عن المصير 
الذي رسمه الفنان . 

ولكنبا المعادلة الذهنية المترابطة عند يوسف 
ادريس ترابط محكما هي التي تَزق الفتاة بين الخير 
والشر في صراعبا الجبار ضد القوى الاجتاعية 
الخاطئة . فاذا سقطت سناء جاء سقوطها غسيلا 
قذرا مملقا على مشحب تلك القوى . وهذا هو 
التعمم والتجريد والاطلاق وممكانيكية النظرة » 
التي تجعل القصة في حوهرها ممكنة الحدوث في اي 
زماناو مكان - لولا التفاصمل الصرية الخالصة ‏ 
و يمكن حدوتها خارج الزمان والمكان ‏ لولا 
تقيد الفنان ببعض الاحداث التاريخية - ؛ والحدوث 
هنا لا يعني مطابقة المملوما ت|لي جاءت بها القصة على 
الواقع الفوتوغرافي » بل هو تجرد التجربة الفنية 
من اخطر عناصرها » هذا الشيء الخاص للغاية» 
الذي فيز به بين تحربة واخرى . 


غالي شكري 
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ان تشريعات الضمانلاجتاعي » بعمناها الحديث» 
هي وليدة التطورات الاقتصادية ‏ الاجتّاعية التي 
ننجت عن الثورة الصناعية . فتنظم الانتاج على 
نطاق واسم » الذي تلا هذه الثورة » شل. نظام 
الصناعات اليدوية الصغيرة وفرق بالتالي بين العامل 
وبين ملكية وسائل الانتاج . وهذه التطورات في 
الملاقات الاقتصادية ‏ الاجتاعية التي تلت الثورة 
الصناعية كان لا بد لها من ان تؤدي الى تطورات 
في الاظريات الاقتصادية ‏ الاجتّاعية . فيعد ارتف 
كان مفهوم الحرية يقتصر على الحرية من الطغيان 
والتعسف وحرة الفكر والكلام والمعتقد » اصبح 
بعد الثورة الصناعية يشتمل على مضامين امحاسة 
جديدة » كالحرية من الفقر ومن العوز ومن الجبل 
ومن الخوف عل المستقبل » اذ أصبح هن غسير 
المسكن مارسة الحريات التقليدية دون ضمارنف 
الحريات الاتحابية الجديدة وتوفيرها . وكان ثتبجة 
لهذه التطورات كذلك ان تغير مفهوم الدولة ؛ فل 
يعد كافيا قيام الدوة بدورها التقليدي بأ تحفظ 
النظام وتقم الامن وتوقر اسباب العدالة » بل 
اصبح من واجباتها كذلك ضنان حد ادنى من 
المستوى المعيشي لهواطنينء وذلك بتوفير الخدمات 
الاجتّاعية المجائية من ثقافة وصحة وسكن ميم 
المواطنين على حد سواء » وباعادة توزيعالثروات 
عن طريق النظام الشربي » وبتأمين حد ادنى من 
الدخل للعمال » حد ثابت لا يتأثر بالمرض ولا 
ب لاصابة ولا بالبطالة » عن طريق الضمان الاجتاعي. 
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والبلاد المر بية حديثة المبد بتشريعات الضمان 
الاجتاعي » ولعل اول تشريع حقيقي في هذا 
الحفل هو قانون هصري ١568:(‏ ) متملق بانثاء 
صندوق لتأمين وآخر للادخار لاعمال » وقانون 
( م95١‏ ) متعلق بالتعويض عن اصابات العمل 
وامراض المبئة . ثم قانوثن ( 9ه5١‏ ) معروف 
بقانون التأمينات الاجتّاعية الغى القانونين السابقين 
وطبق في الخمبورية العربية المتحدة باقليميها الشإلي 
والجنوبي . وهناك غير هذا التشريع قانون الضمان 
الاجتاعي العراقي ( ٠ ) ١505‏ وقانون .التأمين 
الاجتاعيالليي ( ١5010‏ ) » وهو قانون نموذجي 
وضع بمساعدة خبراء منظمة العمل الدولية . 

ولا يزال لبنان يفتقر الى تشريم للضهان 
الاجتاعي . فم ان القانونين المتملقين بالعمل » 
الناقذين في لبنان ٠‏ وها قانوت العمل ( ١545‏ ) 
والمرسوم الاشتراعي رقم 0؟ المتعلق بطواري»ء 
العمل ؛ قد منحا العمال بعض الحقوق والامتيازات 
خاصة لجبة الفصل التسفي والاصابات الناتجة عن 
العمل » ألا انهما لم يضعا أي نظام للضمان الاجتاعي. 
ولسد هذا النقص في التشريع » عبدت الحكومة 
اللبنائية الى احد شيراء مكتتب العمل الدولي » 
السيد دويرناك » لاعداد مشروع لضان الاجتاعي » 
فأعده ثم اعيد النظر قبه عام هو؟ ضمن نطاق 
الاصلاح الاداري »ولا يزال المشروع قبدالدرس. 
والدراسة التي نراجمبا الآن تدور حول هذا 
المشروع . وهي قد اعدت في الاساس كأطروحة 
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لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاد من جاممة بيروت 
الامريكية » ومنحتها جعية اصدقاء الكتاب جائزة 
احسن بحث اقتصادي صدر في لبنات عام 1555 . 

بعد أن يستعرض المؤلف طبيعة الضمانالاجتاعي 
وتطوره وما ينتج عنه من آثآر اقتصادية ومالية » 
وبعد ان يظلبر علامات الاقتصاد الليناني الفارقة » 
يعقد فصلا يفصلفيه نصوص المشروع الخديد ويقيم 
مقابلة بين هذه النصوص وتنصوص القوانين الَسبقته 
وال ما زالت سارية المفعول . 

ينص المشروع على انشاء مؤسسة عامة مستقلة 
جديدة تعمل تحتوصابة وزارة الشؤو نالاجتماعية 
والعمل وتخضع أراقبة ديوان المحاسبة الادارية 
ا مؤخرة » ويشمل اربعة قروعللضمان هي : ضان 
ال مرض والامومة اولا » وضان طوارىء العمل 
والامراض البنية ثانيا » والتمويضات العائليةةالثاً » 
وتعويضات تخباية الخدمة رابعاً واخيراً : 

وقد بين المؤلف ان المشروع الجديد لم يدخل 
سوى ضان المرض والامومة كفرع جديد قام] » 
اذ ان باقي الفروع قد نصتعلبها ونفلمتباء بشكل 
او بآخر » قوانين العمل المعمول بها حاليا ؛ الا 
ان المشروع قد وسع نطاق تطميقها ونظمبا بشكل 
افضل . وفي اعتقادة ان هذا التوسم لبس كبيرا 
كما يبدو للوهلة الاولى » اذهو » فيمعظم الحالات» 
تكريس لما توصل اليه اجتهاد حالس العمل 
التحكيمية ( وهي محا العمل ) في لبئان . فاذا 
اخذنا التعويش عن طوارىء العمل كما ينس عليه 
قانوت طوارىء العمل » نجد ان الاجتهاد اللبناني 
قد وسءمجال تطبيقه في نواح ثلاث »2 فبو قد وسعه 
اولا بالنسة لقاعدة المال المستفيدة منه » فالاجتهاد 
الليناني قد اعتبر إن اسلادث الذي يصيب العمال في 
أية مؤمسسة تستعمل فيبا آلة تحر كبا قوة غير قوة 
الانسان او المموان يعتير من طوارىء العمل . 
وهذا يجمل قانون طوارىء العمل منطبقا عل كل 
العمال الصناعيين وبعض من العلل الزراعيين . وهو 
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قد وسمه ثانيا بالنسبة لنوع الطوارىء من خيث 
مكات وزمات وقوعبا . فلقد اعتبرت الام ارت 
الحوادث التي يتمرض لا العملة والمستخدموت اثناء 
نقلهم من منازهم الى حل العمل من قبل صاحب 
المشروع او اثناء اعادتهم الى منازهم بعد الانتباء 
من العمل تعتير من الطوارىء التي تصيب العملة 
يسبب العمل او مناسبتهولذلك تستوحب التعويض. 
وهو قد وسعه ثالث بأن اعتبر امراض الهئة احيانا 
كطوارىء عمل تستو جب التعويض ٠‏ 

وهكذا نرى ان التوسع الذي عزاه المؤلف 
الى نصوص مشر وع قانون الضمان الاجتّاعي الجديد 
يضيق كثيراً اذا اخذنا بعين الاعتبار ما توصل اليه 
اجتهاد مجالس العمل التحكيمية في لينات . 

ويحلل المؤلف في الفصل الخامس والاخير من 
الكتاب نتائج المشروع بالنسبة الى الاتتاج والى 
توزيم الدخل . فيستنتج ان ليس للمشروع مزاثر 
عمكسي على الانتاج ولا على حوافز الانتاج عند 
رجال الاعمال . اما بالنسبة لتوزيع فيبدي 
المؤلف شككوكا كبيرة في ان يؤدي المشروع الى 
توزيم لإدخل لمصاحة الطبقة العاملة . فان هذه 
الطبقة ستتحمل »© فضلا عن هساأهمتبها في مؤسسة 
الضمات الاجتامي » جزءا كبيرآ منساهمة أرباب 
العمل » أذ يستطيع هؤلاء ان ينقلوا جزءاً من 
مساهمتهم الىالطبقة العاملة ؛ ما ستتحم ل هذه الطيقة 
في النباية عبء مساهمة الدولة » اذ ان الدولة تستقي 
معظم مواردها من الضرائب التنازلية التي يقمم 
عبؤها بالدرجة الاولى على كاهل الطيقات الفقيرة . 

كتاب الاستاذ مروان اسكندر كتاب علي 
جمم فيه المؤلف بساطة العرض الى جاتب دقسة 
التحليل وعمقه , وما يزيد في اهمية الكتاب كونه 
التحليل الاول الشامل لمشروع الضمات الاجتماعي 
ونتائحه . 


صلاح الدين الدياغ 
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ماسينيون : اليمستاهدالشرابط 


في صياح اليوم الرايسع من تشرين الثاني 
( نوفمبر ) نمت محطات الانباء الى العالم موت 
الاستاذ المستشرقلويس ماسينيون صاحب المؤلفات 
والمقالات العديدة في تاريخ الفكر الاسلامي » 
ورجل المواقف العنيدةالصاخبة في وجه كل ما كان 
يظنه ظاا وعدوانا . ١‏ 

ولد فيه ؟ قوز(يوليو)48 ١فيحلةنوجان-‏ 
سور - مارن من اقلم السين في فرننا من اب 
نبغ في فن النقش ينتمي الى حلقة هن اصحاب 
الخاه ورحال الفكر “في مقده بم الاديب الفر نسي 
هويسانس والاب ده فوكو اللذان اثرا على النتتى 
لويس في توجيبه الروحي ؛ قبل ان يتصل بالذين 
/ يابثوا ان اصيحوا اساتذته في الاستشراق » 
سلفان ‏ لفى الفرنسي وغولدزير امجري 
وسوك 5 هورغر ينج البولندي. وبعد انانهىدروسه 
العالية في باريس اتتقل الى معبد الايحاث الشرقية 
الفر نسي في القاهرة لبعد رسالته في الدكتوراه » 
وخر نه مدرسالتاريخ الفلسفة في جامعة القاهرة. 
وكات يعالج الى جائب 3لك المبمة مواضيع شتى في 
مقالات تتوزعبا الصدف والخلات ؛ وهي تسفر 
ملى ذلك المهد البا كر عن الطابع الذي اصطبغ به 
انتاحه الفكري كله © وهو طابع تننازعه ميزتان 
بارزتات : الاهتام بالابحاث التي من ثأماان توقظ 
الروح وتنبهها الى حماتها المحسيحة الباطنة » فتتفتح 
الى غرضبا الروحاني لتدركه بالتعاطف الحي 
النابض ؛ فبحوهًا اليه فيحين انها تحاول ان تحوله 
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اليها .ومن الناحية الثانيةالاقبال بالامعان والتأنى » 
وبناية ما تقتضيه الوضعية اللافية » على الواقع 
الاناز. في دقائق رضعه الاجتاعي والسياسي » 
فيحلله بالعقل الواعي المفعم » تتخلله العاطفة المحتةنة» 
فيبرز نتاحه وكأنه القنبلة!لتي تكاد تتصدع وتنفجر » 
وطالما حدث لا ان تصدعت وائفحرت . ذلك لانه 
كات يجمع في شخصيته الجيارة بين العلم والعمل » 
فلا يسعه ان يدقى بينه وبين نفسه هكذا مع النظر 
الصرف ارد منفصلا عن الحياة الت يحبط ها بعين 
قله ؛ والتي كانت تستحفه استحثائا الى ان يقبل 
بروحه الممعالجة مشاكلبا مع كل ما توفر لديه 
عنها من معرفة وكل ما حصل عليها من اطلاع . 

وان ننس لن ذنسى ؛ فى هذا الصدد » تلك 
المواقف التي تخذهامن وطنه ومن بعض ابناء قومه» 
فها يختص بالعالمالعربي والاسلامي » في اثناء تلك 
المرحلة المؤلة التي كات يجتازها هذا العالم لوصول 
الى تحقيق تحرره واستقلاله . ووقف ماسينيوت 
ذلك الموقف مطمئنا الى معر فهلاعال العر بي والاسلامي 
وحاجاته » مقتنما بها كانت تفرض عليه تلك 
المعرفة من حزم واقدام ؛ من تحزب له وجباد في 
سميلة : 


وكانت تلك المعرفة عميقة واسعة حقا » تتناول 
موضوعبا في مرافقه الدينيةوالاجتّاعية واليساسية» 
وهي كا ذعم نواح قضت الاروف التاريخية ان 
تكون مشتبكة متداخلة بعضه_ا ببعض . ولقد 
ساعدته على تلك المعرفة تنقلاته المترددة بين البلدان 
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العربية كلها شرقها وغربها واقامانه الطوية في 
عواصم تلك البلدان ولاسيا القاهرة وبغداد 
ودمشق وبيروت » بلهما قضأه من زمن في 
الجزائر والمغرب » ومو يين كل ذلك منصت 
صاغ * «تنبه متيقظ الى كل سانحة وبارحة . ثم 
يقبل على تدوين ما جمع ويذيم للناس ما استخلص 
منه واستنبط » فيجامعات الشرق العربي وانديته» 
وخاصة في مر اكزه الثقافية العامية في باريس من 
الكوليج ده فرانس ومعبد الدراسات الاسلامية 
وغيرهما من المؤسسات الختصة بالابحاث العامة 
والتاريخية . وخيرالدليلعلى ذلك النشاط الفكري 
ما خلفه لنا مندراسات ومتالات في #تلف الجلات 
والصحف »2 ولاسيا في مجلة « العالم الاسلامي » 
التي اصبح مديرها المسؤول قبل أن ينشأ هو بنفسه 
« مجلة الدراسات الاسلامية » اليجاءت خير الخلف 
ير الساف . هذا عدا ما جمعه لنا من معلومات في 
هذا الصدد في تلك انجلدات الضخمة الاربمة التي 
انفرد هو وحده بوضعبا واخرجبها تحت عنوان 
« دليل العالم الاسلامي » ء فيه يجد الباحث كل 
ها يتشوق اليه من معرفة بما تنطوي عليه اوضاع 
البلدان الاسلامية في كل مرافق حياتها بلدا بلدا 
ومديلة مدينة . 

الا ان الناحبة الدينية هي التي استمالته اول 
الامر وعليها ركز انتباهه واهتامه ينوع خاص . 
وجميعنا يذكر ؛ من هذا القبيل » الدراسات 
الضخمة التي خلفبا المستشرق في الحلاج الاستاذ 
الاعظم في الاخلاص عند المتصوفين . وناهيك هنا 
بالاستعداد والتحضير اللذين لهأ البها ليمهد لنفسة 
التعاطف مع روح ابي منصور « المتحلسة بالنار »» 
من أقامة طويلة في بغداد الى تأملات مستغرقة في 
النصوص الصوفية ولاسيا العطارية منها » ألتي 
تتصل بالحلاج واثاره » فنتج عن كل ذلك ما نتج 
والذي نعرفه : دراسة متعة في حياة الشبخ الصوفي 
وتفكيره» يليها نشرةصائده وترجتماالى الفر نسية » 
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آراء واصداء ١١‏ 


ووضم معجم لمفردات والاصطلاحات الصوفية 
اعبد طبعه منذ قليل » وابحاث في مظاهر الحماة 
الشعبية الفوكلورية وفي السو كولوجيا الدينية » 
ليس فقط في أنحيط الاسلامي بل ايضا في المحيط 
المسيحي . وغاية ماسيئيون من كل ذلك الكثف 
عن مناحي التقارب والتجاوب في النفسية والعقلية 
بين الشقتين . ولم بحن لناان نسى :.في هذا 
الصدد ء ما بذل من جهد عظم فى تنظ ال ياراث 
الى اصيرلى ره كه 
بريتانيا الفرنسية » وهما مكانان مقدسان عنده 
لان اجتهاده دله على ان الاول كان فيه ضريح 
العذراء » وعلىان الثاني يكر مفيه اصحاب الكبف . 
فما فتىء يترأس هوبنفسهالقوافل اليهما وهي تضم » 
تحت اشرافة وتوجييبه » ذوي النوايا الطيبة 
الصالحة من مسفين ونصارى » قاصدين الاشتراك » 
تحت سماء واحدة » في صلاة واحدة ترفع الى 
الاله الواحد . 

هذا واننا لا بد ان تذكرالى جاذب كل الذي 
ذكرنا عنايته بالطلبة العرب في باريس + واهتيامة 
الباالغ بشؤون المال الجزائريين وغيرهم من 
افريقياً الشمالية المقيمين في افلم السين في فرنسا . 
فائه رتب هم الدروس الليلية » يوجهها ويدير 
شؤونها ويشترك فيها عمليا هوبنفسهمدةئلاثين سنة » 
حتى قبل وفاته ببويمات . فاننا اذا عرفنا عنه كل 
ذلك ء مع ما عرفنا من غيده من ماثر وميزات ء» 
استطمنا ان نضبط لانفسنا صورةوافية نوعا ما عما 
كان عليه لويس ماسينيون » خلقا وخلقاء من 
جبروت وصلابة وعذوبة ونقاوة , 

كان في عصر نا المادي المتبالك على الدنيويات 
والاقتصاديات من المجاهدين المرايطين على الثغور: 
التي ينفذ منبا عامنا الى العالم الاعلى » عالم الحق 
والروح . اذا فان ثأننا منه في كل ما فمل » 
ثأننا من صاهد مر ابط ؛ ان يضرب ولا يلري » 
فيصيب تارة وقد لا يصيب اخرى . 


فرريد جبر 
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مراك تايب لاجرب لقا 


ات مشكلة الممل المياسي تطرح نفسها عل 
مثقفي ججنوبي افريقيا بالحاح شديد » وكأنهيا 
كابوس عزمن . وقد حرت عاولات فردية كل 
هذء المشكلة في حو من الكيت واليأسن ؛ وهي 
عاولات تنوعت بين التخطيط من خارج البلاد 
لعملياتالنسفوالمقاطعة ٠‏ الى العمل داخل الحركات 
الوطتيةالافر يكائنة ( « والافريكائيون » اسميطلق 
على المستوطنين البيض في جنوبي افريقيا ) أدفمها 
نحو مزيد من التحررية . وتحري مراقبة معظم 
المثقفين من قبل « المكتب الخاص » في جو يزداد 


فيه التضييق على « الفكر اتغرب » ؛ رغم اقنعة 


التسامح التي ترتديها السلطات . 

ولمل اكثر الناس انغماساً في هذا العمدل هم 
الروائيون الممتازون الذين ما زالوا داخل الاتحاد. 
فنادن غوردير مثلا - وهي اشبر كاتبة #قصة 
القصيرة - تكب دراسات قيمة عن البرت لوثولي 
الزعم الافريقي الموضوع تحت الاقامة الجيرية » 
دأئر د امي الن بيتون متهم بأنه يحرر للوثولي 
بماناته . ولا يكتفي هذان الاديبان » وكثيرون 
غيرم » بتحربر المقالاتوالقاء الخطب في الاجتماعات 
وتوقبع العرائض باستمرار ضد الرقابة .وسوء 
معامة هذه الفئة او تلك : فنادن غوردير تشن 
حربا على الدعاية السكومية المتطرفة بابمان غريب 
ددا مها الى الأعلان عن وغضبا لاستميال جهساز 
الراديو به الآن . وقد ادث نشاطات الن بيتون 


كعضو بارز في الحز باللبرالي المضطبد ؛ الىسعب 


المفطات لاز سفره . وكتابة كلا الادييين ملقحة 
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بالمواضيع السياسية العميقة » وقد منمت الرقابة 
الطبعة الاخيرة من رواية الانسة غوردير « عالم من 
الفرباء »> ؛ وروايتا النبيتون تتناولان مواضييع 
سياسية وعنصرية . وححد نفسه عرضة لتحقيقات 
مستمرة يخريها ممه رجال « مكتيب الخقاص » 
هذه الايام » مما يشير الى قرب وضعه تحت الاقامة 
الجبرية وفقا لقاثون رهيب جديده يدعى « قالون 
الوقاية ضد التخريب » . واذا وضع بيتون على 
القائمة السوداء » قسيمنع سكان جئُوبي افريقيا من 
قراءة كتبهالجديدة. وهذا ما يحز في قلب الاديب» 
خاصة واه قد أمضى السنين اس الماضمةمنحياته 
في تأليف كتاب يعرض فيه حياة الزعيم اللببرالي 
الراحل جان هوقاير : 

ويعتقد البعض ان ادباء جنوب افريقيا الذين 
يكتبون بالانكايزية يحصرون كتاباتهم بالمواضيع 
السياسية او الت لها علاقة ماشرة بها ؛ وقد قال 
مثقف افريكاني بارؤ منذ هدة ان هؤلاء يكتبون 
لاشباع رغيات السوق العالمية الى ذلك النوع من 
الانتاج الذي يهاجم جنوبي افريقيا . لعل في هذا 
القول بعض الصحة . ولكن عندما يكتب ادباء 
جنوبي افريقيا في مواضيع خارج نطاق الساسة 
او « الاحتجاج » يتفلص تأثيرهم . ومن الناحية 
الاخرى » نجد ان الكتاب الافريكانيين الذين 
لا يحصر وناهتامهمفي ايناء عنصرهم فقط ٠يصيبوت‏ 
تجاحا مفوسا عندما يعالجون مواضيسم تتعلق . 
بالتمييز الشهري 9 نل 5-8 في 0 
« الاج الاسود »> . 
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: يقتبصر الكتاب الافويقيون والملونون بطبيعة 
الخال على التعبير عن المصاعب المادية والمعنوية الي 
. يعانيا الملونوت في جو حنوبي افريقيا الخاتق ) 
حيث كرس التمييز المنصري النصوص القانونية . 
لحكن ألمم هؤلاء الكتاب يعيشون خارج البلاد » 
امثال بيتر ابراهامز و ازكه_ال مفاهليله . وقد 
انصبت موهة كلا الكاتبين على التمبير عن 
احتجاجها العنيف . وينتج الثعراء الملونون اعمالا 
ادبسة تشير الى ردة فعلم العميقة لعداء الرجسل 
الاببش لجاره الاصمود . 

وعيز الشعراء بشكل عام بين السياسة والشعر. 
وابرزهم» سي دفي كاوتس |انفي الذي يكتب 
بالاتكايزية » لا ينناول مواضيع الاحتجاج او 
السياسة فيشعره . وينناولقات ويك وو المواضيع 
السياسية يشكل ضثيل يكاد ينعدم » ويرجع كل من 
لوو واوبرمان الى الماضي ليعطيا. تعليقاته) المشبعة 
بروح الشبوءة » فيبربات من الواقع الحالي الى عبد 
. الاحتلال الروماني او بداية المدينة - الدولة عند 
الاغريق . والواقع ان هذه العودة الى الحضارات 
الاولى وقضايا السيطرة الاستمارية فيها » تفضح 
ما يحاول ان يخبئه الشاعران . انها تشير بوضوح 
الى الجدية الي ينظر فيبا الافريكاني الى دوره 
الرئيسي الآن في بلده . 

المصاعب والتردد وماولات التحارب مع 
الاحداث »كبا تعذب المثقفين . وهذه العوامل 
معروفة لان الكتاب » بطبيعة الحال »؛ يعبرون عن 
التجاربالتييمرون مما . فائنا نجد مونيكا ويلسون 
مثلا - وهي ابرز عاللة اجناس بشرية في البلد - 
تجرفها الاحداث بعيدآ عن الو الجامعي نح و كتابة 
التعليقات العنيفة والقاء خطب تخطم فيبا الاساطير 
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آراء واصداء سب 


العنصرية . اما البروفسور هوبارت هؤتوف »© 
الاقتصادي الشبير » فبو يتحر ى. المقائق التي تحترق 
كفتيل بطيء حتى تنفحر على بده الإوهامالملسطرة 


.على الجر الوطني. ودنيس كوان » اشبر عام 


دستوري في جنوبي افريقياء هو الذي كتب 
دستور بازوتولاند التقدمي وقدم مسودة دستور 
الى كل من سسوازيلاند وجنوبي افريقيا ذاتها . 
والمر بي الافريقي الكبير » الد كتور ريتشاره فان 
دير روس »؛ مهدد بالطرد من وظيفته سيب القالات 
الي يكتيها كل اسبوعين والتي يدافع فيها عن قضية 
الملونين ضد التمييز المنمري ٠.‏ 

.ونجد في الجامعات التي تدرس . مواضيعبا باللغة 
الانكليزية أرضح الامثلة على يآس الثففين من 
الاوضاع في جنو بي افريقيا . وهذا يتجلي بشكل 
بين فيالدوائر الاتكليزية » التي يغادرها الاساتذة 
وانحاضرون بأعداه كييرة الى كند!ا واستراليا 
ونيوزيلاندا . وتعاني دوائر التاريخ ازمةمتامية. 
وفي عصر اضحت الحاجة فيه ماسة الى العلماء » 
نري جنوبي افريقيا تعاني ازمة عهاء : فالاجور 
المرتفمة والفوص المشجعة في الخارج. من الاسباب 


الي تفسر اذا تعاني الجامعات في جنوبي افريقيا 


الانتقار الى المدرسين . لكن السبب الرئيسي هو 
التفاهة والارهاق اللذات يسيطران عل الجو الثقاني 
في جنو بي افريقيا بعد ١6‏ عاماً منالحكوالر جعي . 

ولأ يخفف من سوه ف ذا الجو ان تتذاكر 
عرائش الاحتجاج او القرارات التي كانت تتبناها 


.درائر الجامعات بأجعها او المسيرات او سواها من 


مظاهر الاحتجاج التي عبر فيها المثقفون عن قلقهم 
المتزايد على الحالة خلالالسنين . فان تأثير واحدة 


منها تحوه حادثة عبيز عنصدري واحدة . ورغم 
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ذلك نجد اساتذة جاممات البلاد يقومورن 
بتظاهر اتهم السنوية بحياس متزايد ضد التمبيز 
المنصر ي في المدارس . اما الرجال القديرون 
الذين بقوا في هرا كزهم فاتنهم يعملون بلايمان » 
لا بالرجاء . 

واذا ما عادت جامعات جنوبي افريقيا الى 
احتلال مكان مشرق بين المؤّسساتالتربوية فيالمالم 
فالفضل في هذا يعود الى هؤلاء الرجال والنساء 
الذين بقوا صامدين بعد ان يس زملاءهم وغادروا 
البلاد . وقليلون هم اصحاب المقدرة الذين يأتون 
من الخارج ليملأوا الاما كن الشاغرة .م اركف 
كثيراً من احسن العفاء الافريقيين والدود سد 
تركوا الملاد او اجبرو! على مغادرتيها . 

را يكون الصر اع القائم بين المثقفينالثائرين 
في الاوساط الجامعية والكنسية من جية والدكتور 
فيرورد من جبة اخرى لا يلفت الانظار كثيراً » 
لكن كه اعظم الخطر . فالدكتور فيرورد مثقف 
قدير. وصحفي وعالم نفساني مدرب تدريبا عالياً . 
وقد اعتبر كل اتتغاضة سياسية قام بها المثقفون 
الافريكانيون ٠‏ وكأنها اهانة شخصية موجبة اليه» 
فاستطاع ان يهزهها على الصعيد النياسي » مما جمل 
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من بءض هؤلاء المثقفين منبوذين بين قومهم ودفع 
كثيراً منهم الى الالتحاق بأحز اب المارضة » لكن 
البعض بقي متمسكا بالحزب الوطني الافريكاني 
المنتصر ورقض تركه . : 

ومما يذهل هؤلاء جميماً الطريقة الغريية المرعبة 
الي يغتصب بواسطتها الد كتور فيرورد العقول 
الافريكانية بموهبة ويراعة . ويرى اعداؤٌّه ارن 
الخليط العجيب » الذي خلقه من الثالية والرواسب 
العنصر ية وخنق كل منطق والدعايةالسيكواوجية » 
يطفي على كل قطاع من قطاعات الحماة 
الافر يكانية. وهمبم الا كير هو انقاذ الافريكانيين 
من تحطيم انفسهم بأنفسهم بشكل نبائي » ولحكن 
ينتج عن هذا شمور متنام بأن شوب جنوبي 
افريقيا لا يمكن ان تتحطم نهائياً او أن تنقذ 
نبائياً الا مجتمعة معأ . لكنهم لا يتفقون جيعاً على 
اسملوب واحد لحل القضية . 

ويبدو صراع الثقفين على مختلف جبهاته في 
جنوبي افريقيا عقيا بالنسبة الكثيرين . لكن اعمال 
الدكتور فيرورد تشيد الى انه لا يشارك في هذا 
الرأي . ولعله على حق . 

انطوني ديليوس 
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بعد صدور العدد الاول من « حوار » : 

من الشاعر جور جصيدح في باريس : « اعجبني 
الفن فيالمظبر الرزين “وحسن الاختيار في المواضيع 
والاقلام ... رأيت الصحف الحاملة - ما الحملة 
فيمن يكر هون الكر امة لانفسهم ويمنعو نالثقافة 
عن مو اطنييم :>6 

من الد كتورة سهير القاماري في القاهرة : « ان 
امجلة في نظري قلا فراغا كان لا بد يلا » وانها 
موفقة فيا تصدت له > 

من الاستاذ جورج الي صعب في جنيف : 
« اريد قبل كل شيء ان اهم على تحقق المشروع 
بهذء السرعة والجودة اللتين فاقتا كل التقديرات . 
ولا شك ان حوار ستدد مكانبا فى الصف الاول 
من المجلات العربية » اذ ات هناك قلة من امحلات 
يمكن ان تضاهيها او تنافسراء سواء من حيث 
انحتوى او من حيث الاخراج . » 

من الدكتورفاخر عاقل في دمشق : « حوار» 
كي توقعت ؛لطمفةغنية جميلةا لظبر دسمةالفحوى.» 

من الاستاذ خحمد ديب »في لندن : « افي مؤمن 
ان حوار هن المناعة » والاصالة الفكرية » وسعءخ 
الافق ؛ وتنوع الغرض » وخصوبة البدف » بحيث 
لا تعبأ بطنينالذباب : فم ولد الاعمال الفنية الكبيرة 
فرصة سخية تغري الذباب بالطنين. .. يهمنى كثيراً 
ان اسجل اعجابي رتقديري مما الهذه البانوراما 
الفكرية التي طالعتني بين صفحات العدد . الاقلام 
كفية »وليس من بينها الا من يلخس رحلة جاهدة 
في ميداثت الفكر عامة ., » 

من الاستاذ عيسى ابراهم الناعوري 5 
عمان : « لقدكانت كل مواضيع العدد دسمة جدا » 
وكات دسمبا يكفي لعدة اعداد . » 
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من الد كتورعبده الخولي في القاهرة:« و المقيقة 
ان حوار ستسد فراغا كبيراً شعر به العالم العربي 
بعد توقف الرسالة والميان , » 

9 

في ذات الشهر الذي صدرت فيه « حوار » 
صدرت مجلة اخرىعن المنظمةالعالمية هرية الثقافة » هي 
« منيرفا » التي تصدر فصلية باللفة الانكليزية في 
لندن . ويرئس غريرها البروفسور ادواره شاز » 
يعاونه مجلس استشاري يتألف من عدد من رؤساء 
الكليات والاساتذة المرموقين » وترعى الجلة لجنة 
العم والحرية اليّتضم عضويتها برتراند رصل 
وكارل يسيرز وجاك ماريتان وروبرت اوبنباعر 
وسلفادور ده مدريارغا وسدني هوك وسواهم. 

وتبدف « منيرفا » الى تحسين فبم القارىء لما 
تفمله التطورات المعاصرة في كل حقل من حقول 
الحياة للسعي وراء الحقيقة عن طريق العم والبحث 
الدراسي »وما يفعله الم والبحث الدراسي لذاتيهماء 
وليقيةالجتمع والعالم كله . وتسعى» بواسطة تحسين 
الفبم » الى جعل التخطيطات العلدية والاكاديميكية 
اكثر معقولية وواقعية . وتحاول » عن طريق 
المقارنة بين التجارب وتقدها ء ان تجمل هذه 
التخطيطات اكثر جرأة وتءقلاء وان تنبه الخيال» 
وان تتوصل الى امكانيات جديدة » وتثبط المزيمة 
عن القيام بمحاولات نصيبها الفثل . وتأمل ان 
تسبم في حماية الملكات الخلاقة في العلم والبحث 
الدراسي والتربية » وذلك بالكتابة عن شروط 
حيويتها » وبتحليل الاروف التي تجد فيبا الها في 
اجتمع المعاصر : 
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وبصدور « متيرفا » و « حوار » يكون عدد 
المجلات التي تصدر عن المنظمة باللغات المختلفة قد 
يلغ ١١‏ ؛ وعدد نشراتها ثمانيا . و كل من هذه 
الجلات قائمة بذاتها » مستقلة كل الاستقلال عن 
رفيقاتها » توجيهها والكلدة الاخيرة فيها لمحررها » 
ويعير ما ينشر في أي منها عن رأي كاتبه فحسب 
لاعن رأي المجلة ولا عن رأي المجلات الاخريات 
او المنظمة » ولا يجمع بيما الا اشتراكا ( كا 
ذكرت « حوار » في افتتاحيتها للعدد الاول ) في 
الاهداف التي اخذتها المنظمة على عاتقها ؛ وهي 
« ان تشجم روح البحث الحر والتكرس للحقيقة 
وتقدير الابداع ؛وانتدافم عن الحريات الفكرية 
ضد أي افتثات عليها مبما كان مصدره . » 

6 : 

نشرت جلة « بريف » ملحقا خاصا بعددها عن 
شبراياول( سبتمبر ) الماضي عن المجاهد الجزائري 
والاديب المعروف بتقدميته مولود فرعون » الذي 
ارداه رصاص الغدر . تضمن مقدمة لجان باوك 


ممشال » ونموذجا من آخر رسالة كتبها مولود. 


فرعوت بخطه للمجلة قبل موته بايام » وبمثا لكان 
دائيال + ورسالة من مولود فرعون الى صديقة 
البير كامو ؛ فضلا عن نصوص تتعلق بالقضية 
الجرائرية نشرت « بريف » بعضها . وقد جاء في 
هذه النصوص (واهمبها كتب بشكل يوميات ): 
« الاغتيالات تتضاعف . مع كل اطلالة صبح 
يبلنني نعي صديق أو رفيق او رفيق بريء . 
اضراب الناقلات مستمر منذ ايام . هنا اناس 
ينتظر ون سيارة وينتظرون؛ لكن السيارة لا 


تأتي » ويطول الانتظار . وهناك سيارة تنوقف: 


فيطل منبابشزييصر عاخا له ثميعود ب رعةجنونية . 
وهنالكامر أتانت قطان صريعتين من وطأة المأساة. 
معادو المدارس اضربوا لان زميلين هم اغتيلا 


دوئما ذنب» 2 الشارع خارج الخدرسة :. يا هونن 


ارهابيين افراد العصابة السرية . »© 
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« لم يحدث شيء اليوم » سوى ان بضع عشرات 
من التعساء اغتيلوا هنا وهتاك . بينهم جزاثري مدير 
مدرسة في الخمسين من عمره ورب عائلة لا معيل 
لها سواه . وتوارى الجرمون في سيارة دوفين 
خضراء وكأن ثيئا لم يكن . » 

« ديغول سيتكم ليملن النباية القريبة لحرب 
الجزائر . ولكن ؟ من الضحايا ستذهب ثمنا هذه 
النباية القريبة ! ان منظمة الجيش السرية لا تنذر 
احدا » على ما يظبر » بل تسترسل فى الغدر ؛ 
تطل قال صاصمن السمارة» من الدراجة البخارية » 
تطلق القنابل » تشحذ الخناجر . انها تنقض على 
المصارف » على البريد » على الشركات . يا له من 
مشهد اسودتحالف في خلقه المتآمرون والجبناء . 

انها آخر موجة ارهاب اعمى » ونهاية مآثر 
السفا كين الذين يخشون ان تنقطع عنهم لذة الاغتيال 
البريء . 

حرب الجزائر على طريق النهاية . سلام على 
الضحايا. سلام على من سينجو . ول-قط الارهاب 
ولتعش الحرية ٠‏ > : 

« لا ادريهل ستستمر الفوضى » وهل ستتساقط 
صرعى في زوايا الشوارع كالذياب .تلك هي 
الحالة الآن » 1 

الصمحف تنشر كل صياح لائحة القتلى على ثلاثة 
اعدة . 

لاذا موت هؤلاء 7 » 

© 

من كتاينا ذا العدد : دني ده روججوت » 
المفكر ال.ويسري المعروفورئيس اللجنةالتنفذية 
لفنظمة العامة لحرية الثقافة » ومن اولى منه 
بالكتابة عن الحبوتاريخه » بعد كتا به الكلاسيكي 
عن « الحب والغرب » ؟ والد كتور جميل صليبا » 
رئيس الجامعة الورية السابق وعحميد كلية التربية 
فيا في الوقت الحاضر .» وصاحب عدة مؤلفات 
قيمة في الفلسفة والتربية. والدكتور يوسف صايغ». 
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هديرالعهد الاقتصادي في جأممة ببروت الامريكية؛ 
ومن آخر مؤلفاته « اير مع الكرامة » الذي 
فاز قبل اسابيسع يجائزة اصدقاء الكتاب في لبنات 
لاحسن دراسةجباعية ظبرت خلال العام .وجورج 
أبي صعب © وهو حقوقي واقتصادي مصري شاب 
عين مؤخراً محاضراً في الشؤون الدواية في كلية 
الاقتصاد والملوم السيامسية جامعة لندنت . واد 
بجت ©“ انخرر في الملحق الادبي لجريدة«الاهرام» 5 
ولورنس ضريل » صاحب « الكتاب الاسود » 
و« الرباعية الاسكندرانية » التي تترجم حاليا 
للعربية ونشر منبها جزءاها الاولان , وثحمد 
الماغوط »؛ صاحب « حز دفي ضوء القمر » وواحد 
من ألمع الشعراء الجدد في المالم العربي . وعارف 
الريس » الفئات اللبناني الذي يقيم في ايطاليا . 


0 حوار ل شال 


ومنهم ايضا : الد كتور فريد حير » الاب 
المازري » الذي يكتب عن ماسينيون وكات قد 
تتهذ عليه سنوات عشرا! . والد كتور صلاح الذين” 
الدياغ * احد اساتذة الاقتصاد في جامعة بيروت. 
الامريكية . وغالي شكري » الناقد الممروف- 
وصاحب « ازمة الجنس في القصة العربية » . 
وانيس صايغ »؛ اللحاضر في جامعة كيمبردج » 
وصاحب « الفكرةالعربيةفي مصر»؛وهو يعد الآن 
كتابا في الفكر السياسي في مصر في القرن التاضع 
عشر . اما الدكتورة سبي رالقهاوي » أور غريب» 
ورواد طربيه ؛ وروبي مكولٍ » فقد سبق ان 
عات ادر الارل من « حوار »© 


عطور اريجكو للأناقة والسهرات 
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اسكر 


6 حمال احد فى الادب الافريقي المعاصر 

١7‏ سير فورغ الجيل الطالع في الشعر الروسي 

وم زكريا تامر موت الياسمين ( قصة ) 

,م مححوب بن ملاه الانسان امام الحرية ومسؤولياتها 

بم املان داتا الدبمقراطية وحرية الرأي ‏ . 0 
موه توفيق صايغ بضع اسئلة لاطرحها على الك ركدن ( قصيدة ) 
5 نحب محفوظ يتحدث عن فنه الروائي 

م عحمد على ناصف الرقيب والفن 

سر مصطفى ميارك النهر ( قصة ) 

مم جانة يباب جوليانا ساروفم 

.وه جولانا ساروفيم آلهة ووحوش ونساء (رسوم ) 

بوه حمد حبدر رسالة سوريا 

٠6١‏ بسر ايانبويل رسالة فرنسا 

) عبده الحولي « بين التقليد والتجديد‎ ٠ 

» الرسم عند العرب‎ «١ 2 ووزمري صايغ‎ ٠ 

» ثريا انطونيوس «الرأة العربية ومشكلتها الجنسية‎ (٠ 

ليل الينداوي و مع الطليعة » 

أميل المعلوف م المعبد الغريق » 

» علي الجندي « .رجال في الشمس‎ ٠ 
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جال اد : سفير السودان في الحبشة حاليا وني العراق وسوريا ولبنان سابقاء يتم 
منذ زمن بدزاسة الثقافة الافربقية وا حركات الحديدة فيها. 

ثريا انطو نبوس: رئيسة نتحريرمجلة « مدل ايست فورم » في بيروت. 

سر ابمانيويل : من ابرز الشعراء المعاصرين في فرنسا » وهذه من اولى المرات التي 
يتصدى فيها للنقد . 


از كرياتامر: : صاحب تموعة « صهيل لقواة الابيض » » وستصدر له عما قريب 


ججموعة اخحرى بعنوان ٠‏ ربيع ني الرماد » . وهو في طليعة كتا ب القصذلا 
فيسوريا وحدها بل في الاقطار العربية جميعا . 

شحمد حبار : الناقد والقصاص السوري » وقد ظهرت له مؤخرا تجوعة اسمها 
د العالم المسحور » ٠‏ 

عمده الخولى : الاستاذ في الازهر وني الجامعة الامريكية في القاهرة ٠‏ 

املان داتا : الاقتصاديالهنديو الاستاذ نجامعة كالكو تاو رئيس نحربرمجلة«كو يست ٠»‏ 
وقد ظهرت اجزاء من مقاله المنشور هنا فيكتاب له بعنوان«الاشتراكية 
والدبمقراطية والتصنيع » نشرته دار الن وانوين بلندن ٠‏ 

حولمانا ساروفيم : الفنانة اللبنانية » وستقم معرضا شاملا لرسومها ولوحاتها 
ىُْ في الربيع القادم ٠‏ 

روزمري صايغ: : رئيسة التحرير السابقة لمجلة « مدل ايست فورم ». 

بسر فووغ : : ناقد مختص بالادب الروسي ا مؤلفي كتاب , الكتّاب 

السوفيات اليوم » ٠‏ 

مصطفى ميارك : قاص سوداني جديد » و « النهر » اول قصة تنشر له ٠‏ 

نحرب محفوظ: ظهرت « السمان واللحريف » » آخر رواية لكبير الروائيين المصريين 
والعرب ».قبل بضعة اشهر ٠‏ 

اميل المعاوف : استاذ الادب العربئ في كللة بيروت للبنات ٠‏ 

محدوب 00 للذكر توي والاستاذ بدار المعلمين العليا بتونس »© وله عدة 

ت تخمل جمبعها العنوان الشامل « تحريك السواكن». 
ل له 
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تعيش افريقيا اليوم نهضة شاملة » ولكن معارك الاستقلال السياسي من ناحية ومعار 
الاستقلال الاقتصادي من ناحية تستأثر باهتامنا اكثرهء وهي حرية بذلك لا شك عفالقارة . 
قارة الغد في اكثر من معنى واحد . لكننا ان ندرك الحقيقة كلها عن افريقيا آن حسبنا ان 
هذه المعارك الاقتصادية والسياسية تدور في فراغ فكري لا مكان للذكاء فيه او الخلق » 
ولا يلعب الرأي دوراً فيه » ولا تحدد الحساسية والوجدان معالمه : فليست القصة كلها قصة 
طعام وغذاء وكساء . اتت هذه المعارك في اعقاب نهضة فكرية معاصرة ؛ تمتد جذورها 
الى ايام الاستعار الاولى ني العشر او العشرين سنة الاخيرة من القرنالتاسع عشى . كانت 
حينذاك يقظة فكرية ترود الطريق بالطبع » تستكشف معارجه » تعنى بالمقالة المثيرة 
واللخطبةالعاطفية والمحاضرة التحليلية » وتنظر تارة الى الزنوج ني الولايات المتحدة تستلهم 
جهاد رجاهم الاولين في سبهل الكوامة الانسانية » وتارة الى الكنيسة تستلهم تعاليمها 
البشرية في وحدة الانسان واخوته . ثم تغيرت ال حال على ايامنا هذه تغيراً جوهرياً اقتضته 
الحياة خارج القارة » واقتضاه التقدم الذي امتد اليها من اوربا والولايات المتحدة » 
والدور الذي شرعت تلعبه بلاد لم يكن لا في مصائر هذه القارة شأن كبير قبل الحرب 
الكونية الاخيرة » اي جمهوريات السوفيات واقطار آسيا . 

تبدأ النهضة الحديثة في الاداب والفنون مع خسينات هذا القرن . لم يعد المفكق 
الافريقي في ايامنا هذه ينظر خارج قارته الا بقدر » فقد اتى مرحلة من النضج يستطيع 
معها. النظر الى تراثه » وقد ازيح الستار عن كثير منه ذي خطر » وان لم يكن ذلك اللحخطر . 
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الذي تراه في بعض ما يكتب الكاتبون منهم الان . وينظر الى نفسه » وقد تعقدت مع 
اقتحام الاوربي عليه داره ودارته » وتعقدت نظرته للحياة تبعا لذلك ومضيا معحاجياته 
المعنوية والمادية . نطق اليوم جيل من الشباب والكهول ترحل في اوربا وامريكا وداخل 
قارته » وثقف ثقافة مست حياته الآلية والعاطفية والفكرية اعمق المس وهزتها من 
القواعد . لم يعد هذا الانسان واحداً في قبيلة الان » تأتمر بامر زعمائها وكهانها » لا يتاح 
له الا ما يتاح لكل فرد بي القبيلة . المثقفون الان مواطنون اكثرهم في يلد متكامل » 
يشركون الدولة اراءها واعمالها » وبعضهم يصنع هذه الاراء » ويقوم على تنفضيذها احياناً 
اخر » ويدرس معقبات هذا كله من بعد » ليصلح اللخطو ويأمن العثار . واهل الرؤى 
سادة المستقبل من هؤلاء المثقفين لا يحسون بالوطن الواحد الذي ناهم على انعزال ما 
عرفوا الا ترابه والا سعده ونحسه » يرونه الان وطنا في مجموعة متشابهة الاوطان. 
ولاؤهم الاول حقا له » فهو الذي غرفوا منذ الصبا » ويزاحمه ولاؤهم للقارة الافريقية » 
اكتشفوها اليوم وحدة متساندة لا يخول دون نحقيقها في السياسة والاقتصاد الا « اللهمة 
الصفيح » ذوو الاثرة والانانية كا يرى الثائرون العاضبون » والا اختلاف المناهج والسبل 
كيا يرى المؤمنون بها من المحافظين . ما اكثر ما تسمع هذه الايام « انا افريقي » » عبارة. 
ما الفها الناس من قبل .. كانوا حين يقظ الناريخ يفتح عينيه يروبا » كيكيو ء بانتو » 
ومشوا خطوة مع الزمان الاوربي فاصبحوا نيجيريين » كينيين » وكمرؤنييين » ومشوا 
احرى مع اجر اجديد عيسو ارين يدي اماق انيلة والمملية المستنيرة » الا 
الذين يرهبون ما نجيء به الايام » وقد اوشكت ايامهم على النهاية ؛ يمسكهم الخوف ' 
والتردد » من قابل لا يعرفونه » واالحرص على حاضر صلد الفوه . 

كان الانتاج الادبي ني القارة مستحدلا بادىء الامر » لان المواهب كانت تنفي ١‏ 
نفسها طوعا اكثر الاححان وقسرا بعض الاحايين . احتوت باريس مثلا منذ الثلاثينات 
شبابا من الزنج راح بعضه يطلب العلم وبعضه يطلب]| العمل وبعضه الثالث لا يطلب الا 
الذي يلقاه . انشأت الطلائع من هذا الشباب مجلات عديدة » يبقى منها عل الايام 
«برزاز نس افريكان » » صحيفة لن ينصف باحث اجتا عي او فكري بحثه ان لم يضع لها 
مكاناً مميزا في الذي يرصد من مظاهر التقدم الفكري والسياسي في القارة الافريققة 
والمارتنيك ونجزر الهند وهايتى وملاقازي . صدرت عنها » وقد رسخت اقدامهاكصحيفة 
ادبية سياسية » يخوعات من الشعر والقصص والبحوث » وهي اليوم نافذة مضيئة على 
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العقل الزنجى » فانا لا اعرف كاتبا يستحق أسمه او سياسيا مها كان لونه لى يكتب لمذه 
المجلة وقتا ما في حياته . 

ثم جاء العضد لهذه الصحيفة الرائد في باريس من الجامعات في العواصم الافريقية » 
داكار و اكرا و عبادان وكسبالا . اتجهت جامعات هذه العواصم نحو شؤون الفكر 
العامة وكانت يتيمة من قبل » واولتها العناية التي نجدها شؤون العلم اللخالص والبحوث 
المتصلة بها فى كل لون من الوان المعرفة » واعانت بذلك على الميلاد الفكري في القارة » 
واطلقت المواهب الحبيسة هن عقالها » ووقفت بحوثها جنبا لجنب مع البحوث التي تصدر 
عن لندن وباريس وموسكو ووشنطن . اتت هذه الجامعات بذلك القدر من الآدارة 
والمال اللذين لا سبيل الى حياة الفكر الا مهما » ولن يتم حديث عن صحوة افريقيا الشاملة 
الا بوقفة لدى بعض هذه الصحف . 

نشأت ني عبادان ( نيجيريا ) مثلا دائرة للدراسات التي لا تتصل بعلم بعينه او فن 
بذاته » ولا تتصل بدائرة او اخرى من دوائر الجامعة » ولا تخاطب مستوى من التعلم 
المدرسى » انما تخاطب العقل الذكي انى وجد ء ني الحقل او في المعمل او ي المصنع . وقد 
رصد مجلس الجامعة اموالا طببة لهذه الدراسات » فاستقدم القائمون علي امرها شباباً من 
ْ اوربا » شباباً عاش خير سنيه خلال الحرب وتشرب لذلك مبادىء الحرية للناس كل 
الناس » والعدالة الاجماعية للطبقات » ونذر حياته لها يشيع دروسهها اينا كان » لا يحقر 
ثقافة وان سذجت » ويمتع بالافريقي لا لانه عادية من العاديات بل لانه يعرف حياة 
تستأهل الدرس والتعمق ففيها حكمة واصول وفيها فلسفة ترفد الموكب البشري الذي 
غفل عنه القرون وتخصبه وثثريه . على يد حفنة صغيرة من هؤلاء ولدت مجلة م بلاك 
اورفيوس » في عبادان : وعملت في حياتها القصيرة التي لم تعد الثغان سنين الان » عملا 
جديرا بالاكبار والاجلال » لا لامواهب النيجيرية وحدها بل لكل المواهب الافريقية 
الاخرى . واكير يقيننا الآن ان م بلاك اورفيوس » لن تظل وحدها في الميدان . ققد 
رأيت منذ شهور حفنة ممائلة من هذا الشباب الافريقي والاوربي تعد العدة لاخراجصحيفة 
ْ في كمبالا لتخدم قضايا الادب والفن في شرق القارة ووسطها » كما تفعل « اورفيوس » 
في غرب القارة . واتتني من بعد « ترانزشن » » فاذا هي وقد صدرت ثلاثة اعداد منها 
حتى اليوم ‏ تولد مكتملة النضج » فيها شعر وقصة وبحث وانباء ادب »6 كلها حقيقة 
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بعناية الذي يريد أن يعرف ماذا يدور يلد القارة ويعتمل في وجدانها الجبيد . 
بحد قارىء هذه الصحف الادبية اسماء غير تلك التي سمع عنها من قبل . لن يد 
سنغور فقد انصرف للبناء السياسي الا قليلا الان » ولن يجد ازكوي فِقد خلتي مدرسة في 
الفكير وشرع الإن في الحقل السياسي الذي هيأ له من قبل » ولن يحد كنياتا فالعمل الحزبي 
يستغرقٍ كل الذي بقي في الرجل الكبير من جهد . وليست السياسة العملية وحدها هي 
ات اخرئيت هلاه ادقن مبيل العمل الفكري ب سقيقنسة الأمر نهو انبغو لاع وكيريج 
غيرهم مني دخاوا مسرح المبياة العامة قبل اليقظة الشاملة ينتمون لجو فكري انقضى عهده . 
كانوا يعشون ثقافة اوربية واخرى افريقية في آن » ولكن الشباب المعاصر في القارة لا 
بعيش ذلك التمزيق المؤلم » ولم يعد يعتذر عن افريقيته كما كان يفعل بعض الاولين . 
ملئت نفسه ثقة الان وعزة ؛ يأخذ العاوم والاداب والفنون والحرف من اوربا » ويعنى 
اكثر العناية يادوات هذه النظم » ليعمل بها في بلاده الصغيرة من ناحية وثي قارئه من 
ناحية . اقول ادوات هذه النظم » لا النظم نفسها » فهذه بعيدة عن مناخه اكثر الاحيان » 
لا تتفق والتراث الذي تيقظ له الافريقي الحديث . 
ترى في الادب الافريقي المعاصر اسماء تصعد كالشهب هذه الايام » ويخيل الينا ما 

نراه ان الحقلين السياسي والفكري بسبيل ان يتخذ كل منهما سمته ورجاله »اذلم تعد 
حاجة لكل واحد ان يجمع العالم في شخصه فيككون الصحفي والاديب والسياسي والثائر 
في وقت واحد . سنصرف للادب رجال وللسياسة رجال »؛ فما عادت هذه النظم سيرة 
كا كانت ؛ تعقدت وسائل السياسة واهدافها وتعقدت وسائل الفتكر واهدافه الآن ؛ 
والقصة » ني نهاية التحليل » قصة تعمق للنظام الذي يختاره المفكر » وقصة وقت يتاح 
للواحد ايامئا هذه . 


إلقصة 


كتيه سنغور مرة عن فن الدككاية في افريقيا فقال : « الحكاية التقليدية عند الافريقي 
نسيج موشى من حوادث كل يوم ؛ وليست المنألة هنا مسألة نوادر نحكى او قصص من 
عم الحياة : تستحيل اللنوادث هنا صورا نتشيلها القصاص وسعى لنقلها للنامع » 
وتتخل هذه الصور من اجل هذا قيمة النموذج او المنإل » وتشير اشارة ابعد من تلكم 
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اللحظة التى حكيت فيها الحكاية . لن تجد واحدا من شخوص الحكاية فردا لقاء موعة 
بالمعنى الذيتعر فه اوربا. بمثل كل واحد من هذهالشخوص غموذجاً ندركه او مثالانتصوره» 
مثله في هذا مثل النقاب الافريقي ).. ان الحكاية التي يكتب عنها الشاعر الرئيس لاتختلف 
عن الذي الفناه في حكايات الاقدمين عندنا والاساطير . الحكاية هنا كما هي هناك صور 
داخلية » ليست من و صم الحياة » في كل حالة . الشخوص غاذج للعفة وانحسة » والاقدام 
والجزع » وما اتصل ببذه الاخلاقيات بسبب ؛ لكن القارىء العربي لا يعرف كثيرين 
في ايامنا هذه يكتبون الحكاية على هذا النحو : فلم يعد احد يكتب على غط عيسى بنهشام 
و الدين » فقد انتهت مقتضيات ذلك الاساوب عندنا لحد بعيد وقضت القصة بمفهومها 
الاوربي بعد دانته وتشوسر وغيرها على هذا النموذج . ولكن افريقيا تلجأ من حين لاخر 
هذا النمط» توضح به فكرةلاسبيل الى توضيحها للعامة» كما فعل جومو كنياتا اول عهده 
بالجماهير » وكما يفعل الان ايموس تتولا » لا ليوضح فكرة بل ليلقي اضواء كاشفة على 
الحيال الافريقي وارتباطه بالحياة السياسية والاقتصادية » وسلي القارىء وعتعه متعة لا 
تقتضيه اعمال فكر . | 00 
لن اقف اطول من هذا عند فن الحمكاية عند الافريقيين » فهو لا #تلف في جذور 
ودوافعه وروحه عن هذا الفزعند غير الافريقيين الا بالقدر الذي تفرضه البيئة على الانسان 
في مختلف اقطاره . ان القصة الافريقية:فهومها المعاصر اتذذت فيعشر سنواتاو اقلمكانة 
فيالادب العالمى » لا من اجل هذا الحرص الذي تراه كل مكان اليوم للتعرف على القارة » 
وان كان في الامر قليل من هذا ء بل لانه فن حقيق بانتباه العالم في بنائه وفحواه » ولانه 
استطاع في هذه الفترة القصيرة ان يشرح افريقيا للذين يبحثون ويعيشون للبحث كما لم 
تستطع اداة اخرى من ادوات التعبير عن الذات . قال ناقد بريطاني يصف قصة من م 
القصص التى وجدت طريقها لعديد من لغات العالم : « تعطينا صورة عن افريقيا الزنجية 
ما استطاع رسمها كل المامبو جامبوالذي يسود بهالسادة البيض صفحات الورق كلما عادوا 
من رحلة للصيد وجمع العاديات » . 
ان الذيوع الذي تلقاه هذه القصص لا يتصل من قريب او بعيد بالمصانعة التي يلقاها 
الصغار من الكبار ليشبوا عن الطرق ؛ من شواهد هذا ان « الافريقي » » اول قصة طويلة 
كتبها وليم كتن » لقيت طريقها الى دار سغنت في الولايات المتحدة » واحدة من هذه 
الدور التى تنشر الكتب ذات المكان الامعى باغلفة من الورق تعين الناس ‏ كل الناس 
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على شرائها . وتقييمي هذه الرواية هو انها من اضعف ما كتبه القصاصون الذين اعرف» 
لكن قارىء تلك الدار رأى فيها غير الذي رأيت وقيمها ؛قياس غير الذي استعمل » 
ويقيني أنه اخذ بالصور السياسية التي اتقن رسمها كتن وبالصراع الذي اتقن تصويره 
المؤلف بين القوى المحافظة في سيراليون والقوى الناظرة للامام . حقاً انها صورة طريفة» 
ولكنني حسبتها ساذجة » لا تصل الى اعماق المصاعب التي لقيها محررو افريقيا حين 
شرعوا في اعقاب الحر ب في تأليف الاحزاب السياسية والنقابات وما الى هذين من نجمعات 
قامت وسط علائق بشرية معقدة مؤلمة » وما اتى حتى على بعضها المؤلف ؛ ولعله كان 
يكتب عن سماع لا خيرة : اقول هذا لان الشطر الذي يتحدث فيه عن حياته العملية في 
الخارج وعلائقه البشرية هناك شطر عميق حساس » وان لم يكن القسم الاوفر في القصة » 
شطر يبدو لنا انه خيره واختزن صوره في وجدانه الى اليوم الذي كتب . 

وللرواية الحديثة في افريقيا ( قصة ولم كن نشرت عام 115١‏ فقط ) جذور واصول 
تعود لعهد كان قد عفى عليه الزمان » الي ان انت هذه الفئة القليلة من الروائيين ودعت 
النقاد الى التساؤل عن سر هذه العبقرية في القصة . اتى هؤلاء الشباب فذكر الأقاد اول 
1 افريقي » فيما نعرف الآن » عالج القصة في اساوبها وبنائها الحديثين ؟ والطريف في هذا 
ظ الرائد توماس موفولو ان بينه وبين رفاعة الطهطاوي مشابه : اقرأ « رحلة الشرق » التي 
كتبها موفولو عام ١405‏ في اعقاب رحلة طويلة خارج جنوب افريقيا وقارن بينها وبين 
« تلخيص الابريز » الذي كتبه الطهطاوي وقد اثارت الشجون فى نفسه « باريز ) » نجد 
هذه المشابه واضحة . وني سنة ١9544‏ كتب موفولو قصة شهزت الان حتى لدخلت 
الفصول المدرسية ؛ هي قصة تصور حياة المحارب الزولوي شاكا » وقد لقبت الصور التى 
رسمها موفولو صدى في نفوس المبشرين .. كان شاكا وثنيا من عبدة الاصنام والاشجار 
ومظاهر الطبيعة » وقام في وهم موفولو الذي ثقف على يد المبشر شرين منذ كان صبيا وعمل 
معهم في مطابعهم شبابه كله الاول » ان شا كا قتل وسبي واستحل الحريم » ما وزعه 
وازع من دين » ولو انه تعمد في الكنائس وتنصر لما فعل. لم بر فيهذا المحارب فضيلة» 
فطرب المبشرون كمن يقول « شهد ساهد من اهله» »واذاعوا الرواية ؛ لكن هذا لا ينقص 
من قدرها الفني » فهي نحتل في القصة الافريقية مكانة « جوزف اندروز » التي يعدها» 


الكثيرون بدء القصة الانكلدزية . على ان شا كا سيد الزولو ما عدم من يرى فيه غير هنذا 
الذبح والقتل الذي ركز عليه موفولو :.فقد اضحى اليوم اسطورة محختلط الحقيقة فيهسا 
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بالخمال » لان افريقيا الناهضة ارادث له ذلك » وهي تبحث كالمحموم غن. اصول لمنا 
وارحام في الماضي الذي انكره الناس عليها. ؛ ولك ان اردت الشاهد ان تقرأ رائعة سنغور 
الشعرية عن شأكا ‏ نابليون افريقيا الذي ابى الغزاة من البوير ووقع صريعا وهو ينافح 
.عن ترابه . حقائق غابت عن موفولو » وهو في قبضة المثل المسيحية التي تأثر بها في صباه 
وما رأى ماذا فعل بها الناس وهم يصطرعون للحياة . 0 

تلك كانت اللبنة الاولى في بناء صرح اتخن سمته حين نزح الشباب الافريقي' لاوربا 
وبزيطانيا » ولم يكن معدى عن ان يتخذوا وسائل التعبير من العواصم التي خفوا اليهسا 
للعلم حينا كما قلنا وللعمل حيناً اخرى وفراراً احيانا ثالثة . كان بيتر. ابراهامز » شيخ 
الروائيين الافريقيين » واحدا من هؤلاء : دخل بريطانيا على سفينة يعمل فحاما عليها ء 
وعمل بادىء الامر مع صديقيه كنياتا ونتكروما يجمع الشباب ضد النفوذ الاجنبي » وانجه 
من بعد للكتابة » وقد عرف فى نفسه العجز عن مصارعسة المتاعب السياسية .واكتشف 
موهبة قصنصية نادرة بعد ان كتب دولد في المنجم» يصف فيهاحال النازحينمن كيب تاون 
في مناجم جوهانسيرغ ؛ وتوالت بعدها الروايات : « الاحتلال الوحش » قصة اللقاء 
الدموي بين الماتابيل والبوير » و « طريق الرعد » القصة التي اوثرها على كل ما كتب 
لليوم » قصة الفتاة الاوربية التي دفعت حياتها ثمنآ لحبها الفتى الزنجي »وقد قال ناقد يصيف 
اساوبها الكتابى انها كتبت « باسلوب الملائكة » : وما اسرف فيا نقد » وان كنا لم نقرأ 
للملائكة شيئاً بعد! ابراهامز روائي حقيق برائده موفولو : ولكن افريقيا لم تكن لتقف . 
عند هد :و قل راك الطريق عقي ابناقها اول القثرة وكات لباريس جمرة اخرفلات رن للا 
تنكر عل النازجين الها والثاقفين ثقافتها الملهمة : احتوت هذا الشباب واعطته الكثير من 
مواهبها فى التعبير عن ادق خلجات بني الانسان ؛ ما بخلت عليهم بشيء من فتونها 
الكثيرة » ولا اوصدت في وجوههم نافذة من نوافذها العدة ؛ ولكن هذا الشباب لم 
ينصرف اليها كما حسبت هى وارادت : رأى افريقيا خلال باريس المعاسة السخية » 
وكانت عينا جديدة تلك التي رأت القارة في ضوء الذي حذقته من عاوم فرنسا 
ومهارتها الذكية: 

كثيرون هم الذين رأوا القارة بعين جديدة » كصاحب قصة « طفولة زنجي » التي 
تثير الرضى الذي اثارته و الايام » على بعد ما بين القصتين والكاتبين » تجمعهما روعة 
العمل الفني الممخلص . كتب جيمز كي ركب الشاعر الانكلدزي يقذم « طفولة زنجي » فقال 
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انها قصة «واضحة دافئة» تأخذ بيدك وعقلك وقلبك توا لجوهر الامرء ونجمع بين 
الوضوح البهي الذي تتميز به الفرنسية فكرا ولغة » والحرارة التى لا يستطيعها الا القلب 
الافريقي . » وقد دفصتهذه الرواية بصاحبها الى المكانة الاولى بين روائبىافريقيا الذين 
يكتبو نبا لفرنسية»وهي مكانة لا تنافسها الامكانة شنوا اشنب الذييكتب الان بالانكليزية 
في نيجيريا . نفذت طباعة قصتيه الان ولم تنشر اولاها الا عام 1488 ء واعيد طبعها عام 
5 ؛ شخوصه يحيون الحياة الاوربية التى قاومها الاباء والاخوان» حين اتتث 
كالمحراث تقلب الارض وجها لقفا وتحيل احياة الوادعة العاجزة الى اخرى ذات اقتدار 
وقلق ورفاه وضيق . 
وليست هذههي الميزةالتي تميز القصة الافريقية فكل قصة تستحق اسمها تعنى بشيء او 
اخر يشغل على الكاتب ذهنه وقلبه » ولكن القصة الافريقية المعاصرة تأسرك على صعيد 
آخر » صعيد جرس الكالة . ما ادري سر هذا » ولكني ما قرأت لليوم قصة اسلوبها 
الكتابي لا يسوقك من فقرة لاخرى وصفحة لاختها سوقا تلذه وتمتع له ؛ يخيل لك بعض 
ْ الاحايين ان الكامة في يد هذا الشباب اطوع منها في يد اهلها » ومن يدري لعل مرد هذا 
ا الى اللذة التي يجدها الداخل على مهل منطقة ما عرفها من تآمبل »2 فالفرنسية او الانكليزية 
لدى الافريقي دنيا جديدة يدخلها على استحياء وجزع » ويكتشف مع الوقت قدراتها على 
التعبير عن كل الذي يثور في نفسه . ويكاد ان يكون القصاص شاعراً حين يصف مناظر 
ا القرى » وصراع الصبيان بي ضوء القمر » وحفلات اللحتان » وحرص المبشرين » وهدوء 
الشيوخ » وعفرتة الشباب ؛ وكل الذي يعين القصة لنسير امام» تؤكد نقطتها دون ان تمل 


القارىء او تضنيه . 


المقالة 


م يكن الادب الافريقي ليختلف عن غيره من الاداب في استعانته بالمقال القصير او 
البحث الموجز للتعبير عن فحواه » فعند منتصف القرن الماضي اتخذ هذا الاساوب فئة من 
الساسة والمصلحين ورجال الدين ليبشروا بأرائهم الجديدة في السياسة والاصلاحح وليذيعوا 
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تعالم المسيحية بين الناس . على رأس هذه الفئة المناضلة ادوار بلايدن » اقدم السياسيين 
في غرب افريقما التى كان يعدها كلها موطنه؛ وان كان مواطنا ليبيريا فى الاصل .طوف 
بلايدة شرب القارة م وراق من ماع قر عااكضاه للد الرسل قن اوويا و الولارات 
المتحدة » يدعو الى اشراك الإهلين في القارة في نظم الحكم اعدادا لهم للاستقلال في 
النهاية . كتب مقالات فى صحف تلك البلاد والقى محاضرات »2 جمعت من بعد فى كتاب 
يعد البوم مررجعا في دراسات القومية الافريقية » والامر الذي لايشك فيه باحث هو ان 
بلايدن والقس كراوشر » كلاهما كان يستلهم زنوج الولايات المتحدة على ذلك العهد » 
وكانوا يعيشون حركة فكرية صاخبة تقتتل فيها الاراء السياسيةوالديئة بين المغالين انصار 
العودة للقارة الام والمعتدلين انصار الكفاح في الولايات من اجل المساواة والعدالة . خير 
ما يمثل ادال آنذاك آثار الدكتور ده بوا الذي كتب «روح الزنوج» مقالات نجوما بادىء 
الامر وجج.عها في كتاب لا زال يحتفظبرونقه اليوم » ويقمني انه سيبقى واحداً من روائع 
ما كتب الرنوج » ويجدر بي وانا اتحدث عن الملهم الاول هذا ان اقول انه » وقد اربى 
على التسعين» سافر منذ اسابيع الى اكرا ليشرف على « السيكلوبيديا افريكانا » التي 
حلم بها منذ ربع قرن » ويسر له المال والحاه نكروما منذ سنة مضت ليحقق ذلك الحلم 
لصديقه واستاذه . 


اما خصمه ماركس جارفس الذي دعا للعودة للقارة الام فلم يجد من التقدير والاكبار 
ما لقيه ده بوا » وان كان قد اثر ابلغ الاثر على القارة الافريقية ايام كفاحه : يروي مؤرخو 
القومية الافريقية مثلا ان ملك سوازيلاند في العشرينات لم يكن يعرف اسم زنجي خارج 
اقليمه الا اسم هذ! الرجل » الذي اسمى نفسه في وقت من الاوقات « رئيس ججمهورية 
افريقيا » . لو عاش على ايامنا هذه لعد" مهرجاً اكثر منه مصلحا » وما كان ني الحق 
كذلك : كان كثير الاحلام » قضى اخريات عمره يخطب في هايد بارك » وكانت رحلة 
ذهنية طويلة بدأت ني جمايكا حيث ولد » وانتهت على مقاعد تلك الحديقة الرطبة الى لا 
ياوذ بها الا من عدم الملاذ» سمت او سفلت مراغبه . ١‏ 

ثم انتشرت معاهد العلم » وعادت حفنة من الشباب من مذدارس الولايات المتحدة 
واوربا » فصدرت في اكثر من ركن في افريقيا صحف تدعو الى الاصلاح الاجتماعي » 
وتطلب الى فرنسا وانكلترا قليلا من التطور السياسي » في روح كسيرة تتهيب الوضوح في 
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الطلب » ولا تعرف يقمنا كنه هذا الاصلاح السياسي الذي ترجوه واحيانا تشحذه .كانت 
يد الاجنبي قوية ضاربة » ويد الافريقي رخوة لا تقوى على كثير . ثم هب على القارة 
اعصار : رجع الدكتور ازكوي وكان شاباً في زهرة العمر من جامعة لتكلن في . طلعة 
الثلائينات » وحملت صحيفته « رائد غرب افريقيا » العبء الذي حملته « الاواء » في مصر 
في العقد الاول من هذا القرن » وكانت صحيفة مقالة ى) كانت اختها تلك . لم يرق 
ازكوي مراقى مصطفئ كامل لاسباب لا تشينه » ولكنه كان سوط عذاب على الاحتلال 
في اقليمه » وان تركها اليوم لتلاميذه ول تعد ه رائد غرب افريقيا » تلك الصحيفة التي 
كان يتطلع اليها المتعلدون في الاقلم . فقد اضحت صحيفة عصرية يعنيها الذي الزاهي 
والمقال المائج » وتعنيها المقالة القصيرة تهدف لفكرة واضحة يقولها. الكاتب في كائات 
معدودة تثير تثير التفكير والتأمل . 


والأزرك الفريهات يسلها » وكان من نتائج هذا ان لشت اللغفة : فالكاتب 4 بيعل 
يكتب لصفوة من الناس مختارة » واتسعت افاق المواضيع يع التي يعالجها الكاتبون . وكان 
طبيعيا لهذا ان يتجه الشباب المعاصر الى المقالة الادبية ا يعبر بها عن عاطفة بذاتها 
يحلل بها احساسا بعينه او يصف بها شيئاً وقع. وعلى الدين يريدون مدخلا للعقل الافريقي 
اليوم والعاطفة الافريقية المعاصرة » ان يقضوا بعض وقت مع هذه الخاساني تملا 
مكتبات الغرب البوم. شرعت ببذه المختارات صحيفة «ضرم» الني تصدر ق في جوها نيرغ 
قذى في عين فيرفود ومدرسته . وقد توالت' 3 الاونة الاخيرة كتب الختارات التي تضم 
طائفة صاحة ما يكتب الناس في الاقالم الافرر بقية » فظهرت جموعات ٠‏ الضياء 5 
وعدد.خاص من «القرن العشرين» و وانلحزانة الافريقية » .كتبالحذه واللخزانة الافريقية,» 
. ايموس تتولا الذيلم يتلق تعلما يذكر فقد ولن "ني غابة من غابات نيجيريا وججاء 
المدينة ليعمل صبيا لصائغ » وكتب لها ابيوس بيكؤلء» الطبيت الذ ي اهل نفسه في كبماردج 
ويعمل في بلاده سيراليون الان» اما ماتي ماركوي فا .زال طالبا اليوم يعمل لشهادته 
في المملكة المتحدة»وقد عدا الثلاثينالان» لان غانا لم تيسرله امله: في التعليم الا منل “قريب 
حين استقلت وتلفتت تبحث عن المؤاهب. ومن جنوب افريقيا كتبالمذه الحزانة حمال 
يعمل في ميناء اقلم الكاب» وليس هذا بالطبع مقاله الاول» وكتب لا السيد بنبنقر يلاي 
الذي كان حين ارسلمقاله للخزانة عضوافييرلمان غاناء كا كا نسنغورني فر نسايمثل السنغال 
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في المعية الوطنية هناك :. مجموعة من احرف والاعماز والبلاد والخمرات يجمع بينهامواهب. 
حقيقة» عرفت سر الحرف وانجهت اليه واستعانت به لتعبر عن هذه الصدمات: الضخمة 
الي تعيشها النفوس الحساسة في القارة» الي صعب معها هذه الايام أ ن. تتابع اثباءعماء 
والتغييرات الي تطرأ على كل شيء» ختى على اسماء اقطارهاء على نحو ينبغي عليك ان 
تغير خارطة القارة على مكتبك في اوقات غير متباعدة. | ش ْ 
'. وتتثاول المقالات ببامواصيع متفرقة تتصل بالحساة قُ ١‏ جوانبها العدة ٠»‏ فحزقيل ‏ 
مغايل - "وهو في تقديرنا سيد المقالة الافريقية ‏ كعد راائقتث الافريقي 4 © 
وابراهامز يكتب عن «السود» وهيمنامتع ما كتب في ادب الرحلات على ايامنا الحاضرة: 
رجع للققارة وقد اوفدته واحدةمن كبريات الصحف فلقي رفاق الصبا والكفاحالاول وقد 
تقدم بهم كلهم العمر » لقيهم يكافحون على نحو جديد : نكروما يعمل للبناء وقد انتهى 
من التقويض» تقويض الاستعهار» وكنياتا يكافح على صعد عدة اشقهاالصعيد الذاتي . لقيه 
ابراهامز مشتتا بين بعض نفسه التي نجنح لاوربا » لكتبها ومسارحها وفتياتها ووجدانياتها 
وكل الذي الف هناك واحب سبعة عشر عاما من حياته الفتية » وبين قمادة هذا الشتيت 
الذي لا يفهم عنهالا قليلا ويحتاج لكثير . وشببه بهذه الصورة الحزينةصورة رسمها لنفسه 
ابيوس بركول في مقاله « العودة لغرب افريقيا » : عاد من كيميردج بعد ان قضي بها 
سنوات سعيدة ليقم في سيراليون ويحيا « موزع الوجود بين غرب اوربا وافريقيا » . 
الوجود الروحي والوجود الجسدي » شأنه شأن غيره من شباب قبيل الحرب . ولم يكن 
مكنا ان تاو هذه المختارات من مقال سياسي . كتبه توم مبويا عن « الحرية الافريقية »» 
:وهو واحد من هذه الارواح النادرة التي تستطيع العيش على كل صعيد. فكتب هذه المقالة 
الني تحلل نزوع افريقيا الحديثة للاستقلال» نحليلا ذكيا عارفا يستحق. مكانه في هذه 
امختارات» وتستطيع التحدث للجماهير العمالية في مساكنها التعسة حول نيروبي وسباساء 
يثيرها ان اراد ويسوقها سوقا الى الحدوء ان رغب» يعينه على هذه الاخيرة وجهه الوسم 
الضاحي» وصوته الودود الماكرء وسواحيليته اللي يتقنها ‏ فيا فهمت -. ادق الاتقان .وني 
واحدة من هذه المختارات مقال يصف فيه كاتيه اللقاء بين قادة القارة السوداء في اأوْ تمر 
الاول لاشعوب الافريقية عام 1484 ني اكراء وصفا لايتصل بالسياسة اتصالهبهذا الحس 
المرهف الرنان الذي يربط بين المكافحين في كل يقعة من القارة. يقول الكاتب 
المساس يصف الاصرة بين المنافحين عن اوطائنهم وعنالقارة فيقول: و الساعة العاشرة . 
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يصل رئدس الوزراءالدكتور نكروما برفقة وزرائه . يقف توءمبويا الشابدافق الدمحاره» 
افعل الرجال في كينيا واقدرهم الان . رئيس المؤتمر يقدم رئيس الوزراء» ويقول شيئا 
عن مكان المؤتمر في يقظة القارة. يلمح الدكتور نكروما سفير:تونس في لندن جالسا يجانبي. 
ما اعجب هذه الكهرباء تفتر غنها شفتاه وهو يلوح بيده . اهلا » يرح بالسفير التونسي . 
ويقوده توم نحو المنصة» ذراعه حوله يلفه مهاء يهبمسشيئا في اذنه . لا يسعني وانا ارىهذا 
الذي اراه الا ان اقول لنفسي: هذه افريقيا الي تفهم التقاليد فهما يختلف عن فهم الاوربي 
نها...» وهكذاء ان لم تكن هذه كامات رابطة بين النفوس>واثقة ما بينها» فاين ؟ ٠‏ 


سسسس سس س0 في العدد القادم 
يتابع جمال احمد دراسته هذه ني الادب الافريقى المعاصر »> فيكتب 
عن الحركة الجديدة في الشعر » ويختار نماذج منه » فيترجم قصائد لكل 


من غبرنيل اوكارا ( فيجيريا) وليوبولد سيدار ستغور ( السنغال) 


وجان جوزيف رابرظر ( الملاقازي ) . 
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الجيل الطالع في الشعرالروسي 


عندما صرح الد كتور لويس عوض قبل اشبر بقولة : « اني » ومعي طليعة 
المشتغلين بالادب والثقافة في بلادنا » متخلفون نحو عشر سنوات عن متابعة 
حقيقة ما يحري في الآداب الغربية المعاصرة التي لا نعرف عنما الا القثور»؛ 
فاها قال شيثا كان يشعر يه ويأسف له جل |اثقفين في البلاد العربية . وارتف 
د حوار » التي تشارك الناقد بهذا الثعور بالتخلف » ستسعى ان تساهم في 
تلافيه . لذا فبي تفتح هذا الباب يعئوات م اتجاهات جديدة » » وقد 
استكتيت له عددا من النقاد المتخصصين » وستنشر مقالاتيم عن اتجامات 
اليوم في الادب والفكر العالمبين بصورة متتايعة ابتداء من هذا العدد . 


اكيد” انه ليس هناك من بلاد ينشر فيها من الشعر قدر ما ينشر ني الانحاد السوفياتي. 
فكل” شيء هناك موضوع_ للشعر : سواء كان هذا قراراً يصدر عن مجلس السوفيات 
الاعلى ؛ أو زيارة لاحد الزعماء الشيوعيين الاجانب » او ني الواقع اية قصاصة من اية 
جريدة » وبالطبع اي" مؤتمر للحزب. وتنشر « ازفستيا » و « برافدا » قصائد عديدة 
كل اسبوع » وتقدم « برافدا » لقرائها بشكل منتظم مقالات يكتبها شعراً الكسندر 
نيك و لايف او ستيبان اولمنيك او ببزيمنسكي الذائع الصيت » يعلقون فيها على القضايا 
السياسية الداخخلية واللخارجية . 
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لكن الشعر يبدو اكثر اهمية في الصحف وا لات الادبية : فان كل عدذدد من 
ليتيراتورنايا غازيتا » يضم قصائد لشاعر او لاكثر واحيانا لخسة شعراء . 


واذا قارنا الاتحاد السوفياتي بالبلدان الغربية حيث يلاقي الشعراء » والشبان متهم 
خاصة » صعو بات كثيرة في نشر نتاجهم وايحاد ججهورهم » فقد يميل المرء الى التفكر 
بان الاتحاد السوفياتي اشبه « يجنة للشعر » . لكن على المرء الا يتوقف طويلا عند 
الاحصاءات عن كميات الشعر المنشور » وانما عليه ان يتوقف عند عدد القراء » واذاك 
يجد الوضع لسوء الحظ خلاف ما بدا له . ففي مجال الشعر لم ينتقل الاتحاد السوفياتي 
بعد من الكمية الى النوعية » ومن الممكن تغيير اسماء مؤلفي امجموعات الشعرية ووضع 
الواحد مكان الآخر دون ات يلاحظ القارىء ذلك . فان معظم النتاج الشعري تكرار » 
وهو اجهاض يثير دهشة القارىء حينا يرى اسم « قصائد » قد أطلق عليه . ويمثل الشعر 
الذي تنشره « برافدا.» لاولينيك وبيز يمنسكي الصورة المتطرفة للشعر كما اراده ستالين 
أن يكو ن » الوصف المتتابع الدقيق للمواضيع الرئيسية المتعلقة بسياسة الدولة . 

لقد كانت قرارات اللجنة المركزية في ١4‏ و5١‏ آب (. اوغسطس ) و ١١‏ اياول 
( سبتمير ) سنة 21945 المتعلقة بالشاعرة آنا اخماتوفا وشعراء آخرين وبامجلتين 
« زفزدا» و٠‏ ليننغراد »» نقطة تحول ني تاريخ الشعر السوفياتي . فمنذ ذلك الحين اقتصر 
الشعر على اداء وظيفته » وهي ان يكون اداة للدعاية . وقد بقي النظم ينشر من سنة 
57 الى “1467 ني الاتحاد السوفياتي » ولكن الشعر اختفى . 

. وعلى اثر موت ستالين شعر الكتاب بامكان احلاص ؛ ودشنت العهد الجديد امرأة 
شاعرة ؛ هي اولغا بيرغولتسء التي امضت عدة شهور في السجن اثناء حكم ستالين . 
فقد كنت تقول ان الشعر الغنائي السوفياتي لا جود له تقريباً » وان اثقال الوصف 
والتحليلات ا مو ضوعية تسحقة» وان م الأنا ؛ ينبغي ان تعود الى الشعر. وتبدو محاولات 
هذه الشاعرة في احيّاء الشعر الغنائي السوفباتي اقل أهمية من الوضوح الذي اثارت به 
تلك المشكلة الحيوية .“الا وخي حق الشاعر في البحت: عن ينابيع الشغر في نفسة لا في 
عالم الاشياء . وشعرها في الحب سطحي باهت » مع انه اقل" اكاديمية ومنطقية من شعر 
ستببان شيباتشيف »؛ المرضي غنه سياسياً . 
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الحيل الطالع في الشعر الروسي ١١‏ 


وعلى الرغم من ان عهد ذوبان الجليد كانت قد بشرت ببه شاغرة » فان سئوات 
4 لاه9١‏ لم تتميز بتغبر ملحوظ في الشعر » وائما تجلى هذا التغير في النثر . 
فمقابل عشرين وواة قلت عن قواعد الواقعية الاشتراكية بشكل او بآخر لا نجد من 
الشعر الذي خرج على هذه القواعد الا النادر القليل ٠‏ ْ 

وىان هذا الشعر » على غرار القصص والروايات التي حادت في ذلك العهد عن 
الطريق المرسومة » نقداً اجتماعيآ . فقد اقتصر مضمونه على امور خخارجية طارئة » وعلى 
افكار شعرية محددة مسبقاً . وكان استخدام التلبيح » والاسهاب » والرموز ؛ والكائات 
غير المباشرة © تقنضيه الفطنة قدر ما يقتضيه التفكير والتخطيط الشعري. 


ول يبدأ شعر سوفياتي جديد بالظهور الا بعد « فترة الحرية » . وقد تجى هذا الشعر 
بوضوح في ردة فعل ضد الجيل السابق ٠‏ 


ويمثل الجيل الشعري الجديد خير ما يمثله اوجين ايفتيشنكو واوجين فينوكوروف 
واندريا فوزنسنسمكي . 

وقد اكتسب كل من الشاعرين ايفتيشتكو وفوزنسنسكي في خيال الجمهور قيمة 
رمزية لفت النقاد اليها الانتباه . ش 

ولئن كان نتاج هذين الشاعرين يختلف ني مناحي كثيرة » فانهما يمثلان في نظرالشباب 
السوفياتي نفس التطلع الى الحرية المبدعة » ويرمزان الى عدم الحضوع ذاته» وذات 
الموقف المترفع اللامبالي بالحياة » وذات البساطة . والتهم التي وجهها اليهما النقاد 
الستالينيون واحدة ايضاً » فقد اتهما بالعربدة وحب الظهور بشعرهم الفاضح أو 
بساوكهها » وبنزعتهما الجمالية والانحطاطية الخ.. ومع ذلك فان كل ما يكتبه هذارتف 
الشاعران “يقرأ وذو اهمة . وكيف يقبل انتاجهما برحابة صدر اولئك الذين شبوا 
وشابوا تحت نير الجوائز الادبية الستاليشة والليئينية » والذين لا عمل طم الآن سوى 
تدوين القوائم والفهارس لتواريخ الادب السوفياتي ؟ 

ويمثل فوزنسنسكي بينهؤلاء الثلاثة شعر الجيل الجديد اصدق تمثيل من كل النواحي » 
هذا مع العلم انه في الرابعة والثلاثين ول يبدأ بنشر شعره الا منل سنة » بينا ابتدأ 

01000126121. 601 


|| 00154/ا0». |00 اع 2؟. انالالا/ا//: 5 مط 21131 وع ملعم //:ؤم اط 


٠‏ حوارم 


فين وكوروف وايفتيشنكو حياتهما الشعرية قبله اثناء فترة ذوبان الجليد . وهو لم ينشر 
حتى هذا التاريخ الا موعتين شعريتين : « فسيفساء » ( في فلاديمير )١196١‏ و «١‏ قطع 
مخروطي » » ( في موسكو 145١‏ ) .وقد تعرضت المجموعة الاخيرة الى ما وصفه 
منشوتين وسينيافسكي بانه تصحيحات لا ميزر لا شوهت الاصل ؛ ومن الافضل دومآ 
في الاتحاد السوفياتي ان “يقرأ نتاج المؤلف عند صدوره اولاً في صحيفة او مجلة . 


ا ولقد اشار فوزنسنسكي بنفسه الى اهم ما ساهم به في الشعر السوفياتي الجديد . ففى 
ْ سنة 1971 ظهرت في موسكو جموعة شعرية بعنوان « خير قصائدي » اشرف عليها 
فينو كوروف وغريباتشيف وبيرتسوف » وارفق العنوان بعنوان آخر هوه قصائد لثعراء 
من موسكو » » وقد طلب هؤلاء من شعراء موسكو ان يختاروا بأنفسهم قصائدهم : 
واختار فوزنسنسكي قصيدته « اغنية القطع المخروطيءالني كانت تعرضت للنقد اكثر مما 
تعرضت له اكثر قصائده . وعلى الرغم من ان الشاعر يحب الاثارة » فمن الظام القول 


ع 


اندريا فو ز نسنسكي 
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الجبل الطالع في الشعر الروسي ١‏ 


اوحين ايفتشكو 


بانه اختار هذه القصيدة لهذا السبب فحسب . ان هذه القصيدة مانيفستو شعري يشرح 
جانياً واحدا من جوانب فنهالشعري » وهو ني الظاهر اكثرها اهمية . وهو يتخذ رمزآ 
للحركة الفئنية غوغان » الذي ل 


01000122121. 


ص يصل الى اللوفسر الملكي 
من موتمارتر 
دائراً حول جاوا وسومطرا ! 
وقد اقلع ناسنا جتوق ال مال + 
ونقنقة نقئقة الزروجات » وجو جو" الاكاديميات االحانق . 
١ 0‏ 
وحملق كهنة القرابين في كؤوسهم الملأى بالجعة : 
و اللخط المستقم هو الاقصر 3 والقطع هو الاكثر انحداراً . 
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وما 


« اليس من الافضل ان ننسخ خضرة الجنة ؟ » 
بينما انطلق هو هادراً >القذيفة 

يخترق الرياح التي تمزق الاذن وتخلع المعاطن » 
ودخل اللوفر » لا من البوابات الرسمية » 


يخرق المقت .. 


لا ينبغي للشاعر ان يسمي الاشياء » او يشرح الافكار » او ينزلق بكمل على منحدر 
التحليل المنطقي »أو يقلد اسلافه العظماء (« ينسخ خضرة الجحنة » )ءوانما عليه ان يبرز وجه 
النجوم المختبىء » ويتخلى عن الحقائق المصطلح عليها » ويكشف عن العلائق المجهولة 
بين الاشياء والناس » ويستبدل البرهان بالايحاء » دائراً حول الموضوع : فليس للرهز قيمة 
فنية اذا كان شفافاً . وانه لمن الغباوة ان يدخل المرء متحفاً فنياً من الباب الذي اه 
لذلك » فالفنان الحقيقي لا يدخبله الا من السقف ! 

وليس الرمز بالنسبة لفوزنسنسكي حيلة ادبية بسيطة » مسأل ليست مسأل تقدي 
فكرة بؤاسطة موضوع يشير اليها مداورة ‏ وانما هي ني ايحاء العلاقات بين مظاهر الواقع 
المختلفة التي تحجبها العادة عنا . والشاعر يرينا الواقع باسلوب يجعل عناصره المتباينة 
تتوحد ثانية خلال الوعي . فهذا مثلا كيف يصف فوزنسنسكي وليمة غرس : - 


010001210311. 


حيث يشر بون يحطمون 

الكؤوس والاكواز على الارض » 
يكسر الفتيان » تحت اقدامهم » 
القصاع اربا اربا . 

و تتفجر الاكواب_مزقا 3 

وتنسحق ايضاً سعادة شخص ما » 

اربا اربا ٠١‏ 

وانت »ني ثوبك الشفاف المازلق: ٠ ١‏ 
بفتتوتك وبياضك » ! 
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الجيل الطالع في الشعر الرؤوسي وف 


ترتجفين كا زيجف كأس الخيز ٠‏ 
على حافة المائدة »ل | 
والابتسامة الصغيرة كشقوق_ناعمة 
: تلهوحول شفتيك .. 0 
وهنا الكلام » بالنسبة , الى بلاد 7 ع ري مالنيا عار وقح وغير لائق 
والحقيقة ان الرغبة في الاطاحة يجميع المظاهر التقليدية للواقع. نجعل تجرية ري 
قريبة الى التجارب السوريالية . ومما يذكرنا بالشبه بينه وبين السورياليين ي ترتيب 
الكامات واللعب بها » ان أبيات قصائده تسيطر عليها نشوة الكائات » وحبه مجانبة 
الاحرفي الكلاتالمتتابعة» مما يؤدي الى تجزئة ايقاع البيت نتيجة حر كته وسرعته. 
وهو يعشق التلاعب بالشكل اللخارجي للكامات دون اهترام بمضموتها المباشر » وهذا 
للاعب يمنح جواً غربباً لشعره خاصاً به . 
ان فوز زنسنسكي يمثل اكثر من اي شخص آخر الاتجاهات العميقة للشعر السوفياتي 
المعاصر : رفضص الكلام المرتب المادىء » والميل الى الايجاز والاختصان والسرعة . هذه 
الصفات نحدها ايضاً عند ايفتيشنكؤو بصرف النظر عن حبه. للبلاغة » ي| تجدها عند 
فينوكوروف . فالصورة هنا ترز عارية » دون شرح » من خلال الكامات التي يتداخل 
بعضها بالبعض الآخر. والشاعر. يغرض » ولا وقت.لديه للشرح.ومن هنا تتجى خصائص 
فوزنسنسكبي الشعرية في الاندغام والتوتر والتلألؤ . 


ولد ايفتيشنكو: عام ١91*‏ » وهو اصغر الشعراء. الثلاة. الذرين ذكر ناهم واكثرهم 
شهرة ني الغرب » وشهرته في الاتحاد السوفياتي نفسه واسعة بحيث لا تدع له مجالا للغيرة 
من فوزنسنسكي » وهو ميال للاثارة اكثر. منه . وقد طرد من. « الكومسومول » وهو في 
العشرينمن عمره » وكان في حياته الغرامية عنيف الساوك غريبه » نمحديا لامقابيس الاخلاقية 
السوفياتية الصارمة . وهو يحب المخاطرة » ويلزم في شعره القضايا الراهنة » ويقف مع 
فريق ضد آخر » وهو مشاكس وثوري وسليط وجارح ؛ ومن جسن حظه انه لم يولد 
قبل “#"؟ ١‏ . وقد اتهمه ستاريكوف المحافظ الميول:اخبيراً ب بان الزوية “والكياسة الساسية 
تنقصه » وهذا يتضح عندما قرأ هله الابيات 5 ش 
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و" حواو اب 


تشربون نخبطيف فيرلين » 

انتم يا ذوي الكروش المتخمة . 

تودون لو تفتكون بالشعراء جميعاً 

لكيما تقرأوا شعرهم فيا بعد . 

ليس لشعر ايفتيشنكو علاقة « بالالتزام » كما يفهمه بيروقراطيو الادب . فقصائده 
عن كوبا او الجزائر او الشيوعية تختلف اخختلافا بينآً عن القصائد التي فرض وضعها على 
الشعراء فرضاً . وقد صرح اخيراً لصحفي فرنسي قائلا : « انني لا اكتب مطلقاً تلبية لامر 
او تنفيذاً لمخطط مرسوم » . وهو في هذا يؤكد النزعة الاستقلالية التى يتميز بها شعراء 
الجيل السوفياتي الجديد . واننا نصدقه فيما يقول : فهذا احد اسباب شهرته الواسعة بين 
الشباب » الذين يتطلعون الى الحواء والصدق والاخلاص بعد كرنفالات الرياء واللوف 
الضخمة في العهد الماضي . 
يحب ايفتيشنكو التوكيد على « رسالة » الشاعر و « مهمته » . فللشاعر في نظره مهمة 

يقوم بها في المجتمع : الشاعر يحمل في اعماقه الحقيقة التي ينبغي ان يوصلها الى الاشخاص 
الآخرين » او هو ناقل اصوات لا يسمعها احد سواه هو : 

اسمع » وانا غارق في فراشي » 

عاصفة الثلج وهي تحاول ان تقول شيئاً ؛ 

والحافلات في حفيف الثلج 

تدمدم كل" قصتها بكابة . 

واللافتات الممزقة تحاول ان تهمس . 

وعلى السطح تحاول صفائح الحديد ان تصرخ » 

والماء يحاول الغناء في الانابيب » 

واسلاك الهاتف تثئن عاجرة ! ... 

هناك ما يدعوني للحذر هذه الليلة » 

وكيما اهب" لنجدتها جميعاً » 

ينبغي ان اصيرواجباً ومحبة» 

هذه الاشجار” والحافلات وهؤلاء الناس ... 
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الجمل الطالع في الشعز الروسي 5 


ويشرح ايفتيشنكو احياناً رسالة الشاعر هذه بعبارات اكثر تقليدية وتحديداً : 

لا اريد ان اضيع 

رسالتي ني توافه الامور » 

بل ان يكون شعري 

باون عامنا ذاته . 

شعراً احمر صارخاً 

ذا ضوء نقي مهيب 

يجعل الكبار والصغار يقولون : 

و هذا حقاً شاعر شيوعي ... ) 
ان ايفتشنكو يشدد على ان من واجب الشاعر ان يعيش مع زمانه وان يكون من 
عصره » وهذا يعني ان عليه ان يرفض الترهات التقليدية القديمة التي كان بمجدها الفن 
السوفياتي . ذلك هو موضوع قصيدته « قذائف وطنابر » : 

لا يجوز ان نكره طنير الضيعة ا 

فقدادى دوره . 

لكن شيئاً يخدش احياناً 

حين اراه في اثر فني ... 
وعلى الشاعر » ليكمل رسالته » ان يحاول دائماً ايحاد وسائل للتعبير » بأقصى ما: 
يمكن من الصدق » عما يراه بعينيه ويشعر ويفكر به بنفسه . فالاصطناع يتناقض مع الشعر : 

تتكلمون كثيراً » وتفكرون خطأ » 

وقلما تكونون بسطاء صريحين . 

ولا يتأكد الانسان مطلقاً من معرفة. 

ما الذي فيكم وليس منكم ... 
« تتكلمون كثيراً »: ان المطالبة بسالصدق تتضمن رفض اللحطابة الذي لاحظناه فيشعر 
فوزنسنسكي . وحب الايحاز متصل اتصالا وثيقاً بالرغبة العميقة للغوص في الاشياء 
والوجود وشرحها شرحاً محسوساً ما امكن . هذا الاهتمام المزدوج هو سبب تلك الشهرة 
الكبيرة التي تتمتع بها آثار «منغوي بين المثقفين السوفيات من الجيل الطالع . وانها لدلالة 
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بالغة ان ايفتيشنكو اهدى هذا الروائي الامريكي احذئ اجمل قصائده وعنوانها «.لقاء » . 
وهذه القصيدة تطفح بتمجيد غريب على شاعر يعي وسائله و« لعبه » الشعرية مثل 

كات سير 

بغزيمة ثابتة ظافرة 

باعثاً موجة هائلة 
فوق غبار العصور | 
التي “قلدت باسم « الحداثة » » 
.. . مجتاحاً كل تلك « الحداثة » شبه القديمة .. 

كانتت الارض تستسلم تحته 

وهو يدوسها بقوة .. 

وكان صلبا كأنما “قد” من الحرانيت 

ينطلق » 'ما ينطلق رجل بين الرصاص 

عير العصور .. 
ان جمل همنغوي القصيرة البسيطة ء وحبه للتفاصيل. الممسوسة » الاساسية منها 
والثانوية» والمزج العجيب بين العدمية والشعور بعمق الوجود الذي نحسه ونشمه ونذوقه# 
هذا كله اثّر على الكتاب السوفيات الناشئين في الثورة ضد التقليد والتراث » وضد الغنائية 
المعتادة والمبالغة » والبساطة الكذوب التي يدعيها الفائرون: بالجوائز الادبية الكرى .وهم 
يحدون ني نتاج همنغوي انموذجاً لما يتوقون الى فعله » والاساوب الذي يشعرون فيه 
بوجودهم . الا نرى مثلا عند ايفتيشنكو مواةف البطولة ذاتها الي عند همنغوي ؟ لكن 
اتهام ايفتيشتكو بانه يقلد الكاتب الامريكي خطأ كاتهام يوري كازاكوف بانه يفعل 
الشيء ذاته في قصصه القصيرة : فهما يقدمان ترا نياوضت » بومائل تشابه وسائن 
همنخوي » عن دوافع شخصية وجماعية هي دوافع اصيلة كل الاصالة . : 
ش ومع انْ الشعر الغتائي الذي يكتبه ايفتيشنكو اوسع نطاقاً » فهو اكثر تقليدية من" شع 
فوز نسنسكي » » شكلا ومضمونا . ويملك ايفتيشنكو كثيراً من البلاغة العفوية التي تجعل 


.1021و 01000126 || 00154/مام». )|00 اع 12؟. انالالالا//: 5 مط 21131 وع ملعم //نوم اط 


السك سه 


اليل الطالع في الشمر الرؤيسي «, 


ح ركة شعره تجر فه وتستبد” به . فهو .يي 'قصائده من. جموعة. من , التفاصيل الملموسة » 
لكنْه ايشايحب التأثير الحطابي والايقاع الرنان. والدرة الواضحة. التي. يلقي بها قصائدو 
تكشف عن ميله الى البلاغة واحياناً الى المواقف المدهشة. ٠‏ وغالباً ما يقسو عليه النقاد 
السوفيات بقولهم عنه انه « يتدلع » .وقد كتب قصيدة مثل افوز نسنسكي عنوانهنا 
« زواج » » وفيها ايضاً نرى العروسة تبكي : 1 
والعروسة.تذرف الدموع المرة . 
لكن في. حين يشير فوزنسنسكي عرضاً الى العروس الشابة التتي 
تزوجت شخصا ما كلا : شيئا ها ٠‏ 0 
ويبني قصيدته بوضع ملنسلة من الصور مشاهدةأمن الخارج » وغَيو متجائنة“منطقيا » 
بعضها ازاءالبءعض الآخر » فان ايفتيشنكو يفهمنا ان العروس الشابة تذرف الدموع لان 
زوجهاتذ اهنال ااتليهة هذا : | [ 
ذاعب والاقية الى .يذه 
ربما ليسقط 
فريسة رصاصة المانية . 
:انها ليلة زفافهما الاولى 
وقد تكون الاخيرة ... 
العروس تبكي بكرارة 
والضيوف يقفون دامعين .. | 
هذا التصوير عادي ومبتذل لحد” : والحمق ان شعر ايفتيشنكو يغتمد على الحادثة اكثر 
ا يعتمد عليها شعر فوزنسنسكي » ومع ذلك فهو من الاصالة بحيث لا يمكن ان 
يوصف بانه شعر تعليق » وهو شديد الارتباط بالواقع . ولهذا فانه لا يعتمد علىالتجارب 
اللفظية والايقاعية بقدر اعتماده على ينابيع البيان الخطابي . ان ايفتيشنكو يكتب بقوة 
وجدة » وكثيراً ما يبدو شعره ارتجاليا . وفي هذا التدفق من ن الكلمات الذي ينساق معه 
الشاعر تجد العواطف الطيبة » والبساطة الظاهرة » ولبهرجة » والتكرار  »‏ تجد كلها 
امكنتها الحقيقية . ويترك ايفتيشنكو لنفسه ان تنساق بسهولة لوحي الساعة » واساوب 
شعره منفصل عن مضمونه . 
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م؟ حوارم 


وتذكر اشعارهاحياناباشعار فيكتور هوغو» من حيث الطريقة والدرة ‏ مثلا في طريقة 
التجميع والترديد لتقوية البيت . وهذا النشابه ليس عرضيا:فايفتيشنكويذكرنامن بعض النواحي 
بزعم الرومنطيقيين الفرنسيين في شبابه 34 فان له الاندفاع ذاته 4 واللطانية ذاتها» والولع 
بالبلاغة نفسه » والسهولة ذاتها » واهم من هذا كله » توكيد الذات نفسه . وقد كتب 


ايفتيشنكو عدداً من قصائد الغزل » لكنها من القوة والزخم بحيث لا تمكن. مقارنتها ميع ' 


القصائد السطحية التي كتبتها اولغا بيرغولتس او شيباتشيف . وت وكيد الذات هذا يالشعر 
الغنائي يتجلى ني زمن يخرج الادب السوفياتي فيه من فترة شبيهة بالكلاسيكية تتلاقى في 
نقاط عدة مع شبه الكلاسيكية النابليونية . ومن السخف دون شك ان نعقد اية مقارنة بين 
هاتين الفترتين من الادب العالى » لكن اليس صحيحا ان الشعر السوفياتي الآن يتضمن 
بعض الحصائص التي تشابه خصائص ال حركة الرومنطيقية الاوربية : كتوكيد الذات » 
وقصائد لما طابع السيرة الذاتية » وحب البلاغة ؛ والماس الحلاق » وتطور شعر الحب 
الغنائي ؟ ان ايفتيشنكو يحسد هذه الصفات جميعها احسن تجسيد . 


ولد اوجين فينوكوروف سنة ١978‏ في بريانسك » وبدأ الكتابة سئة ١9546‏ » لكن 

يموعته الشعرية الاولى « قصائد عن اللحدمة العسكرية » لم تنشر الا عام 1165 » وتبعتها 
مباشرة مموعته الثانية و السماء الزرقاء » . وفي سنة ١9457‏ ظهرت له في موسكو جموعة 
اخرى بعنوان « شعر غنائي » ضمت قصائده السابقة كلها الجموعتين الانفتين 
وواعترافات » و «١‏ الوجه الانسانى » و «١‏ الكلمة » » وهذه الاخيرة كتبها عام ١95١‏ »2 
وكانت قد ظهرت على حدة في الوقت نفسه . ويقول ثي القصيدة الاولى من يموعته 
« الكلمة » : 

التعاليم المقدسة تقول 

ان تنطق بالكلمة » وتؤلف جملة » 

امر" بالغ البساطة : افتح فمك فقط 

وهوذا اعجوبة الكلمات .. 
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الجبل الطالع في الشعر الروسي ؟ 


هذه الابيات التي يكتبها تلميذ سابق في معهد غو ركي الادبي » والتي تذكرنا بتشديد 
الدادائيين والسورياليين على الاهمية الكبرى لعفوية الكلمات » تتناقض تناقضاً بالغاً مع 
حمالية الواقعية الاشتراكية . ان الكلمة لا يمكن ان تكون 0 7 
اسارج ا واي كر بير ارا و ولايد بإلحبية لإقاءة الي يتطلع اليها 
كاتبها . ويتابع الشاعر قوله : 
اعرف ان الرجال يتألفون من كلمات 
دخلت" فيهم 
ومن جسد . 
الكلمة تتحرك . الارض تشتعل ! 
والمذراة تشك” السراء .. 
كنا فان الكلمة هي الحقيقة الاخيرة : انها القادرة على كل شيء » انها تسير 
العالم . ان فيئوكوروف »> كشاعر » يؤكد قوة الكلمة السحرية ‏ الكلمة كا يستعملها 
الشاعر » مهما كانت » وليس بعض الكلمات المعينة المقصود بها ان تعكس تاريخ الغد من 
خلال شعر اليوم . ويقول الشاعر ايضا : 
الشعور العميق يستقر في السكينة . 
الالم صامت . وهكذا الموسيقى .. 
وهنا لا نراه يناقض ما قالهسابقا » وما كن تعبيرا عن فكرة مشتركة بين جميع 
الشعراء الجدد الذين يتمتعون بمقدرتهم على اكتشاف اغوار الكلمات دون كبح او توجيه 
تمليه اوامر « البوليتبيرو » . وهو في البيتين الاخيرين يدين الثرثرة والضجيج ‏ حيث 
يقول : ٠‏ 
وهناك ايضا كات - تقفز فوقها العين . 
كام فاصولياء فارغة ‏ لا “حب فيها . 
وهكذا فان فينوكوروف >2 كي لا تكون كلماته فارةة » يجعلها ترقص وتد وم :وهو 
بريد ان يضفي على شعره أيقاعا مرتعشا : 
السرعة القصوى ! حقيقة” ! 
لماذا الرحف ؟ ينبغي على المرء ان يشق” طريقه » ويسرع ! 
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وم احواق. ام 


كا يحمد القلب ذاتة 
داخل اليكل المنطلق ! 
كيا تحيط بي » كالدخان » 
. الالوان المتنائرة . البيضاء . الاكثر بياضا . 
كيا يدور نفسي 
>الحصان النافر ! ظ 
اصفعي زجاج السيارة » يا رياح ! 
اصفعيه ! ليهتز » لمتشنج ! | 
وازعق » ايها امرك ! لا امرك بل الو ت , ن . ت©2.. 
السرعة القصوي !. 1 
ْ جنع زائد 
الى اليوم », دعست" على الارض .. 
ان فيزنسنسكي لا يعير اية اهمية لموضوع القصيدة : فال موضوع هوله» قبل كل 
شيء » حجة ليصعد ويهبط سلم النغم ني براعته الكلامية: . فليس شعره لعبة بسيطة » الا 
انه يترك ابيات قصيدته تحاك دون تنسيق على سدى الموضنوع اللمتقلقل . اما ايفتيشتكو » 
الاكثر كلاسيكية » فهؤ اما انه يسرد حكاية (قصائد الحب ) »او يعالج موضوعاء 
اؤيدعم فكرة ( القصائد السياسية ) . ويظهر فينوكوروف اكثر تقليدية » فكل من موعاته 
الشغرية تنضمن قضائد في موؤضوع عام.ومشترك ؟ فان « قصائد' عن الخدمة العسكرية » 
تعكس كما يوحي عنوانها مشاهد من الحياة العسكرية » والقصيدة الرئيسية فيها عبارة عن 
سلسلة من القصائد القصيرة ضمها عنوان و ثكنات » وتقوم جموعة « السماء الزرقاء » على 
صور طبيعية ولوحات مختصرة ة ( الببجعات » زمن الربيع + الاعمال) . اما واعترافات » فانها 
منتخبات اكثر: ذاتية » وتتضمن قصائد في الحب وذكرياث عن الطفولة والشباب د 
وهي احب المواضيع يم الى الشعراء السوفيات الشباب . وتخوعتا ١‏ الوجه الانساني » 
و ١‏ الكمة » اكثر تنوعاً عر لس ا المرنةفي 
قصائد تعير عن حاجة الكاتب للتأمل في قيمة فنه ... ش 
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الجبل الطالع في الشعر الروسي ٠٠‏ 


ويعيرفينوكوروف التجارب الشكلية اهتماما اقل" مما يعيرها فيزنسنسكي » مع انه في 
الواقع يطيب له ؛ بين وقت وآخر » ان يستخدم مجانسة الاحرف في الكلمات المتتابعة . 
لكن هذا الاهتام يأتي عنده في المرتبة الثانية من حيث الاهمية » فهو يهتم قبل كل شيء 
بسرعة الايقاع والدقة في التفاصيل الحسية . وهو يبرع في ابراز 07 لاذهان القراء 
بكامات قليلة » سواء تناول شيئاً حسيا او لحظة زمنية او ذكرى او شخصاً : .ولا يستسلم 
للوصف او الانشاء » ولا يتبسط . وهو .شأنه بذلك شأن ففزنسنسكى » يترك شيئاً من 
القصيدة لخدس القراء واستنتاجهم . وهكذا نرى ان قصيدة « مراهقة » تتكون من سلسلة 
من التفاصيل المجموعة دونرابط منطقي قوي : 
الشباب هو تلك الفترة من العمر 
حين تنوهم ان العالم 
خيال وحسب .. 
حين يشبه الواقع 
. .منظراً ريفيا متلألا 
انعكس في غدير خارج موسكو . 
ويبدو الواقع كأنه بناء من اغواد كبريت ‏ 
يتساقط حالما تنفخ عليه . 
الذباب هو اللحظة . 
حيث المسافة بين القلب 
والانسانية هي الطزيق الاقصر .. 


ا لب ا و قلف قصيدة طوغو ل 
لايفتيشنكو : فالتفاصيل هنا يضاف واحدها للاآخر وحسب : وهبذاهو و 8 


فينوكوروف يوحي احياناً بأنه لاهث بعض الشيء ا «وعذا جعلة احياناً 
لد 
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وم حوار ام 


الشباب هو العمر 

حين تسير كفزخ دجاج 

أخلق لتوآه 

ولا ينفض عنه بعد 

ر الطفولة . 

وصوراً جميلةجديدة مثل : 

الشباب اشبه 

حين الشفق الازرق 

كالماء 

بعلا ممرات أربات .. ١‏ 
ان مزايا فينوكوروف هي اقل اثارة من مزايا فوزنسنسكي وايفتيشتكو : فكداته اقل 
فخامة » وشعره اقل حيوية وتلألؤاء وهو لا يملك السيطرة ة على الكلمات مثل فيز نسنسكي» 
او البلاغة او العلو الغنائ في مثل ايفتيشنكو . الا انه مع ذلك يشغل مكانا مهم في الشعر 
السوفياتي المعاصر وق ساعد مه مثل ايفتيشنكو » بضجيج اقل لكن بنفاذ وحساسية اكثر 
0 الى الشعر الغنائي واعادة « الآنا » الى الشعر . 


ان في نتاج فوزنسنسكي وايفتيشنكو وفينوكوروف » بصرف النظر عن المرايا 
الفردية االخاصة بكل منهم » بعض النقاط المشتركة المميزة التي نجدها عند شعراء آخرين . 

ان الشعراء السوفيات الشبان يحذرون من البيان » ومن اطالة الكلام » ومن الفصاحة 
الطلقة : فلا وقت ت للضخامة » كا هي الحال في الفن الممماري. . وهم » بانصبابهم عإ لى 
التفاصيل الدقرقة الملموسة والاشماء الواقعية والناس » يكتبون بشكل عام قطعاً صغيرة ؛ 
ويوجزون موضوعاتهم دون التوسع فيها لتصبح اشبه بصور حائطية كبيرة . ومن النافل 
هنا تعديد الاسماء»اذ يكفي المرء ان يفتح احد كتبهم الشعرية او اية مجلة» ليرى خطاطاتهم 
السريعة وقطعهم التصويرية . الصغيرة . 

وهؤلاء الشعراء » اذ ينص رفون عن الكتابة الميكا نيكية حو لالقضايا الاجتماعية الضخمة » 
يولون اهتهامهم اكثر من اي" وقت مضى الى قضايا الشكل الفني. فقد كتب ف.سولوخين 
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الجيل الطالع في الشعر الر وسي وخ 


عدة تموعات من الشعر غير المقفى » وهم جحيعاً يحبون اللعب بالكلات »© والاكثار من 
مجانسة الاحرف فى الكلمات » والجناسات السجعية , 

ان الواقعية الاشتراكية تلبس الان » في مملكة الشعر السوفياني » اللحروق والثياب 
البالية » دون ان يعلن اي" شاعر عن رغبته في ان تكون هذه حالما . فالمذاهبوالمعتقدات 
لذ تدحض ولا 'تناقش . لقد "نيت : 

والحقيقة ان الشعر السوفياتى » في السنوات القليلة الماضية » اكتسب حقه بالوجود . 
وهذا ممايجعلنا نفهم سبب الطواعية والهشاشة اللتين نقدر ان نكتشفهما لدى احسن شعراء 
الجيل الحديد. لكن هل يقدر هذا الشعر ان يحتفظ بهذا الوضع الذي توصل اليه ؟ هل 
يستطيسع ان يستمر في تقدمه ؟ ان الجواب » خلافا لما كان يظن منذ اربع سنوات » لا 
يتوقف حصراً على الظروف السياسية وانما يتوقف في الدرجة الاولى على الشعراء 
السوفيات انفسهم . 


هناك اليوم « مدرستان» 7 تتعارضان علنيا على المسرح الفني السوفياتي . ومن المؤكد ان 
و الاحرار » لا يقولون بمبادىء فنية مترابطة » تغاير « الواقعية الاشتراكية » » وتقدر ان 
تحدد «١‏ قانون ايمان » لمدرسة ادبية جديدة . ومها يكن من امر » فان الوضع الحالي 
سيؤدي منطقياً الى ظهور مدارس ادبية » ما سيعمق الاختلافات القائمة بين اولئك الذين 
توحدوا اليوم » لا لسبب سوى تأكيد حقهم بكتابة ما يريدون . 

والواقع ان كون شاعر سوفياتي شاب هو ليونيد باشتشينكو يدعي صلة القرابة مع 
ماياكوضكي وبلولك وخلييتكوف » يعني توكيد الرخية بالعودة الى التراث اللي انقطسع 
طدلة ثلاثين سنة من الستالينية . ولعله من التسرع الظن بان قيادة الحرب الشوعي تريد 
الرجوع الى الخطط الذي حدده قرار اللجنة المركزية المشهور سنة : والذي اوحى 
به تر و تسكي وبوخارين ولوناسارسكي . ولا يستطيع الزعماء السرفيات حتى الآن ان 
يقبلوا رسمياً سياسة تعدد الانجاهات ني الحقل الفني في الاتحاد السوفياتي » لكن بحثهم عن 
سياسة بمكنها ان تملأ الموة بين الجهاز الحز ي المنضخم وال ماهير المستسلمة سيردعهم 
( الاني حالة اللخطر الجسم ) عن هجر سياسة تقود بالتدريج الى العودة لسياسة راد 
محل . وهنا فرصة اليل الشعري السوفياتي الجديد » ومسؤوليته . وهنا ايضاً تتعين 
حدود افقّه ٠‏ 
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لاق لاح ا 


*(زمكرك|شامم 


استطاعت سلمى التوظف 5علمة في احدى المذارس اثر نوالها شهادة تثبت انها نامت 
ا مع 47177 رجلا في سنة واحدة . وقد عي انها باتدوي ل السك الأزله وتان تمان ٌْ 
ؤ تلاميذه ثلاثين طفلا » لا يتجاوز عمر كل منهم سبع سنوات . 

وحين فتحت سلمى الباب محذر وغبطة » ودلفت الى داخل قاعة الدرس دون ضجة» 
كان التلاميذ يصخبون ويتصايحون » وكان بعضهم يضرب خشب المناضد بقبضاته» 
| ولكنهم كفوا عن الضجيج جميعاً اذ تنبهوا لوجودها » وبدأوا بالتطلع اليها متفحصين » 
ا وكانت سلمى فتاة جميلة » لا نهدان ناضجان » وشفتان مكتنزتان » ومنفرجتان باستمرار 
ْ كأنهما موشكتان على الحمس في اية لحظة بسر مذهل . 
ظ وساد الصمت ني قاعة الدرس الطويلة » ووقفت سلمى امام اللوح الحشبي الاسود » 
ظ واخذت تراقب وجوه الاطفال الذين صاروا منذ تلك اللحظة تلاميذها . وثمرها فرح 
ظ طاغ»فقدنحقق حلمها بان تحيا مع اطفال ل يعرفوا بعد المرارة والهزيمة . 
ؤ وهمس تلميذ لزميله الجالس يجواره : 
[ انظر الى حضنها . 
انا انظر فقط الى نهديها . 
لماذا ؟ 0 
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انا روحاني . ظ 
وفى آخخر قاعة الدرس » كان ثمة اثنان يتحدثان بصوت خافت : 

ان سهرة الارعة؟ 

ني الملهى » وكان الويسكي رديئاً . 

وبصق باشمئزاز على الارض » ثم قال : 

كل شيء اصبح رديئاً في هذه الايام ٠‏ 

وقالت سلمى بصوت عذب : 

هذا هو الدرس الاول » وسأعلمكم ... 

وهتف احد الاطفال مقاطعاً : 

ماذا ستعلميئنا ؟ 

اللغة . 

فنهض طفّلله عينان سوداوان » وقال متسائلا بلهجة متحدية : 
ما الفائدة ؟ 

ستق رأون الكتب . 

- ماذا يوجد في الكتب ؟ 

تجارب الحياة كلها . 

الاتريد. 00اء 

وارتفعت صيحات الصغار : لا نريد . 

فصرخت سلمى بصرامة : اسكتوا . 


وتساءلت عندما خفتت اصواتهم : 


ماذا تريدون اذا ؟ 


غنى لنا . 


ارقصي . 
حدثينا عن الحب . 
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دم حوار ام 


واشعل احدهم سيكارة » وراح ينفث دخانها بضجر وعصبية »© ييثما اخرج اشر 
مجلة هن درج منضدته » وانهمك في تقليب صفحاتها متأملا صور نساء عاريات . 
وقال طفل ذو شعر اشقر » تنحدر خصلة منه على جبهته : 
انا اخاف من النوم وحدي . 
فابتسمت سلمى » وسألت بحنو : 
- ماذا تريد مني ؟ 
نامي معي . 
- الن يعترض والدك ؟ 
سينام معنا . 
وقال تلميذ آخر ذو ثياب انيقة : 
هل تتعشين معي الليلة ؟ 
فتأملته سلمى مليا ثم قالت : انا موافقة . 
ولوح احد التلاميذ بمدية متألقة النصل » وقال لزملائه : 
سأذبح دجاجات الجيران ثم سأذبح بنات الجير ان ثم سأذبحم . 
وبغتة وقف تلميذان» وطفقا يتبادلان الكلمات والصفعات » فغادر التلاميذمقاعدهم» 
والتفوا حولهما متصايحين بحماس » فأسرعت سلمى نحو الطفلين المتشاجرين » وابعدت 
واحدهما عن الآخر ؛ فانتهز التلاميذ الفرصة » واخحذوا يلتصقون بسلمى » ويلمسون 
جسدها بايديهم » ويقرصون لحمها الطري باصايع نهمة » فلم تغضب سلمى انما ضحكت 
مبتهجة . وسألت التلميذين : 
لاذا تشاجرتما ؟ 
- طلب مني ان اخيره عما يفعل ابي مع امي . 
لاذا لم تخيره ؟ الا تحب فعل الخير ؟ 
وتسللت نبرة غاضبة الى صوتها ٠‏ بيها كانت تستأنف كلامها قائلة : 
- يجب أن تحب الاخخرين لكي تكون انسانآ طيباً كاملا . انت اناني . هل تحب احدا؟ 
انا اهب زوجة جارنا . 1 : 
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جعت بع 


موت الياسمين ,سم 


لاذا ؟ 
جسدها ضخم وجميل . 
- هل ستحبها لو كانت قبيحة ؟ 
لا . سأحب اينتها . 7 

:وني تلك اللحظة كان الصغار قد نجمعوا كلهم حول سلى متزاحمين وتواقين الى 
الالتصاق بجسدها . وازداد عدد الايدي الصغيرة التي تامس حمها . وبعثت طراوة اللحم 
في الاصايع روحاً شريرة » حولت الاصابع الى حيوانات صغيرة متوحشة . 

وضحكت سلى عرح » وكانت ضحكتها كغيمة بيضاء تعير سمساء صيف ازرق . 
وتدافع الاطفال فيا حولها وكأنهم نحل يبغي امتصاص رحيق زهرة واحدة . واشتدت 
ضراوة اصابعهم با هي تاس اللحم الطري » وتفاقم توقها لاقتحام سهول بيضاءناحمة » 
شمسها حارة. وحاولت الاصابع تمزيق الثوب» فقاومت سامى ضاحكة » غير انمقاومتها 
الضئيلة قوبلت بعنف مموم » اضعفها وبدد قواها واجيرها على الاستسلام والسقوط باعياء 
على الارض . 

.وغرقت ساهى في طوفان الاصابع الصغيرة التي مزقت ثيابهسا كلها . واحست سالى 
بالبلاط بارداً تحت ظهرها العاري ٠‏ بِينَا كان الاطفال كحيوانات غامضةلا عدد لها تلهث 
وتدب فوق لحمها وتعتصره بشراسة . وضحكت سفى وهي توشك على بساوغ ذروة 
الفرح » فقد كانت تتمنى فيما'مضى بان تعيش مع اطفال لم يعرفوا بعد اقنعة الارض 
السوداء . غير ان هلعاً جنونياآً امتلكها فجأة حينما بدأت الاسنان الصغيرة تقرض لمها 
وتصطدم بالعظم الصلب ٠‏ 
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الاشانامام لبج ومسؤولياتها 


محجوب بن ميلاد 


جميع العصور الغابرة وجميع الحضارات الافلة لم تطمح في شيء غير الحرية. 
والعجيب ان البشر سعوا وراء الحرية » وفكروا فيها » وطمحوا اليها ؛ وحاموا بهاء 
فاطلقوا عليها اسماء مختلفة » وقنعوها باقنعة متعددة » ونشدوها في سبل هتباينة . فهذا 
يسميها حرية الارادة او اختاراً » وهذا يطلق عليها لفظ الكسب » وهذا ينعتها 
بالاستقلال » وهذا يراها في الزهد والعكوف عن الدنيا » وهذا يراها في الاقبال على الدنياء 
وهذا يراها في حرية الاهواء وفوضى العواطف . وكا اختلفوا في تسمية حقيقة الحرية 
كذلك اختلفوا في تسسة ضدها : فهذا يذكر الجر » وهذا يذكر التسيير » وهذا يذكر 
الاقدار » وهذا يذكر العبودية» وهذا يذكر الرق الواعجي السجعيب وخر جاءا عبو ديه 
ذاك » وان انعتاق هذا رق ذاك . 

افمن داع الى الاطمئنان بعد ان اختلطت السبل هذا الاختلاط ؟ لئن كان هنالك 
حقيقة يقينية يمكن استخلاصها من تعدد الاقوال وتضارب الأهواء وتباين الانظار ني 
حق الحرية » فهي تنحصر في كون الحرية يجب البحث عنها لا في بطون المعاجم ولا خلال 
معميات الالفاظ بل في اعماق النفس حيث يتفجر ينبوع مائها الزلال . فالحرية ليست 
مجرد لفظ : هي احساس قوي يدوي في شعاب النفس القوية التي صهر معدنها صهراً 
موقا . وليس بمكن ان تطمح الى الحرية » فتختير حقيقتها وتتذوق حلاوتها الجارحة » 
ان لم تقم بضروب من الكفاح المضني خارج النفس وداخلها ولم تتغلب على صنوف من 
القوى تبدد حريتك . ولا كان الانسان ليس يبلغ حقيقة حقيقة كمال" طبيعته الا اذا زكى نصيبه 

من الحرية الباطنة » افليس من البديهي ان اسمى هدف يهدف اليه الفكر اثما هو الوقوف 
عند تلك القوى التي تهدد نصيبنا من الحرية لتبيان اخطارها والاشارة الى سبل النجاة 
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الانسان امام الحرية وم 


منها ؟ أمن الغريب بعد هذا ان يقصر كازل يسيرز فصلا من فصول كتايه م احصاء 
وانظار على ابواب المستقبل » على تحليل هذه القضية الجرهرية ؟ 


يؤكد الفيلسوف الالمانى منذ بدء دراسته ان الفرد لا يكون حراً الا اذا كان مستقلا 
فى تفكيره » وكان عله لا يستمد وحيه الا من نظرته الشخصية . ثم يزيد هذا التعريف 
توضيحاً فيجزم بان الفرد الحر يسبر شؤون حياته تسييراً » فيكون لها انجاه متصل » هو 
انجاه جوهر طبيعته . فالانسان الحر يدرك حقيقة نفسه خلال ما يشتمل عليه تاريخ حياته 
من المواقف والاحوال التي تولدت عن قضاء ارادته » وخلال مانتج عن اوامر تلك 
الارادة من مختلف النتائج والعواقب . 1 

ولا ريب ان هذا التعريف للحرية الفردية يشير الى جوهري شؤونها . هو تعريف 
مانع شامل .على حد تعبير اهل المنطق . فالحرية عزم وقضاء ومسؤولية » وهي عمل وانجاز 
وتحقيق : فمن يحلم بالحرية. ليس حرا . والحرية مثابرة وصير وحمل لاعباء الامانة 
الروحية دوماً واستمراراً . وهي اخلاص لجوهر الطبيعة الفردية ولكدّنه اشواقها . هي 
اسلوب كل فرد في فهم الحق والجبال والمير . وهي الاقتدار على نجسيم ذلك الاساوب 
سواء اكان ذلك ثي المرمر المنحوت او ني الشعر المنغم او في الرقص الموقع او ني العلم 
الفاتح او في العمل المنقذ . هي وقف على النفوس الكبيرة » وفيصل التفرقة بين الميوانية 
والانسانية . 1 

ولئن كان السواد الاعظم من البشر يتصورها اليوم على غير هذا الشكل فلكونه عدل 
عن تقديس الغاية فاصبح يقدس الوسائل » وظن ان حرية الاجّاع وحرية التعبير وحرية 
الصحافة والحرية السياسية تراد لنفسها لا لتفتّح النفوس وانعتاقها من ضروب العبودية ٠‏ 
اضف الى ذلك ان القوى الظلامية التي تتألب ني هذا العصر على الحرية لم تشاهد الاحقاب 
الماضمة مثلها قط : لا من حيث التعدد ولا من حيث التنوع ولا من حيث التشكل . ولقد 
اهب يسنرزق تيان هذه القوى فأكد ان بعض المفكرين انما ذهبوا الى استحالة نحقيق 
الحرية لطغيان تلك القوى على النفوس . 

والحرية لا تثمر الا بالمعرفة » فالمعرفة وحدها هي المحررة . وضالة الناس ليست 


المعرفة ولا الحرية ثمرة المعرفة : وائما هم ينشدون العنف وما يثير العذنف من ضروب 


.0100012291031 .|| 01.001/00154 0 اع 2؟. انالالالا//: 5 مط 2131 وع ملعم //:وماط 


٠‏ حوارم 


العسف والغرور . افمن الغريب بعد هذا ان تكون الحرب هي اكير خطر يهدد الحرية؟ 
وانما كانت الحرب كذلك لانها منطق العنف الصريح يحكتم في قضايا الشعوب والدول 
وسائل الاكراه بدلا من وسائل المفاهمة بالتي هي احسن » فتتوارى المدارك وتتوارى 
الحرية وتحل محلها ظاءة القوة المادية العمماء . 

وقد يدور بخلد بعضهم انه لم يسبق للحرية امكان ني العالم الانساني وانه يحب ان 
نيأش من امرها وان نستسلم لقضاء القوى الظلامية التي تهيمن على النفوس البشرية . 
ولكن يسرز ابعد الناس عن ان يذهب هذا المذهب : لذلك فانه لم ينته من تحليله الى هذه 
النهاية حتى اسرع فنظر في حظوظ الحرية في هذا العصر حتى يفجر ينابيع امكانها ويفتح 
هبوب ريحها في الافق الانساني. فهو يؤمن بان الامكانيات الانسانية لا تقع تحت الحصر 
ما دام الانسان يضطرم اخلاصاً لحقيقته وما دامعلى استعداد لان يضطلع باعباءمسؤولياته. 
فالاخطار التي تهدد الحرية الانسانية ان دلت على شيء فهي انما تدل على ان النفس 
البشرية لها جنبة مادية تخضع لناموس المأدة . وهذا يجب الا ينسيئا الخنبة الثانية : فهي 
الجنبة العاقلة او الجنبة الروحية . ولمي هي الجنبة المثيرة المنقذة » ولحي هي التي تفجتر 
للحرية ينابيع” الامكان » وعليها وحدها يعلق امر حظوظ الحرية في اي عصر. من 
امون ش 

فما هي اذا حظوظ ال حرية في هذا العصر باعتبار تلك الجنبة ؟ لقد قصر يسيرز همه 
على تببان حقائق بسيطة ولكنها كثيراً ما تغيب عن الاذهان : اولا : تبيان ان تشاؤم 
البشر في حق المستقبل تشاؤم رخيص اساسه اللحوف والجين والاستسلام : فلا التاريخ 
ييرره ولا العلم يؤيده ولا العقل يدعو اليه . ان ما يخبيه الغد بين طياته ليس اجنبياً عن 
ارادتنا » فا نريده يكون » ان خيراً فخير وان شراً فشر ؛ فاستسلامنا سلفاً هو الكارئة » 
وعقدنا العزم على مجابهة الواقع هو الركة . 

انياً : تبيان ضرورة محاربة الحرب » فم دامت الحرب اعظم خطر يهدد الحرية 
وجب على كل انسان حر ان يسعى لابعاد شبحها ابعاداً نبائياً . ولكن كيف الانتهاء الى 
تلك الغاية ما دام العنف كامنا في طبيعة الانسان ؟ واين السبيل المؤدي الى النجاة من 
الحرب؟ام هل ترى ان الاقدار التي نحف بالحياة الانسانية نجعل من الحرب امراً ضرورياً 
لاسبيل الى استئصاله استئصالا نبائيً ؟ وهل نظن ان العالم يمكن ان يأمن شرور الحرب 
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غداً لو نظم تنظ العدل ؟ لا يتكر يسبرز ان الحرب حقيقة غامضة تلقى جذوراً عميقة في 
طببعة الانسان » بل هو يذهب الى ابعد من هذا في ؤكد ان الحرب اخمض من ان تعلل 
بما تعلل به عادة من العوامل الاقتصادية او المذهبية ومع ذلك اليست تطمج الانسانية 
دائماً الى السلم ظموحها الى اعذب الاماني ؟ 

يسجل يسيرز كل هذا ويستنتج تج منه ان الانسان الحر الساعي في سبل الحرية لا يكون 
حكيماً الا اذا ادرك انه يتحتم عليه ان يتجنب افخاخ موقفين اثنين من الحرب : أن يعتر 
ان الحرب امر لا سبيل الى اجتنابه مطلقاً او انها القضاء الذي لا مفر منه » او ان يعتترعلل 
عكس ذلك ان الحرب امر غامض يجب الاستخفاف به ويمكن ان نأمن شره بمجرد التغني . 
بالسلم وبنعم السلم . فها الموقف الحكيم اذآ من الحرب ؟ يجيب الفيلسوف الالماني مندون 
تردد بقوله: :انه يتجلى في كل جزئية من جز ئياتحياتنا اليومية: فالانسان الحر يأبى العسف 
ويأبى الطغيان » وهو ني كل جزئية من جزئيات حياته اليومية يحاول القضاء على العف 
وعلى الطغيان بالتي هي احسن وبا مفاهمة والاقناع . ويردف قائلا : ان حرب الحرب 
يجب ان تجري في مستوى حياتنا البومية ؛ ثم يحب توسيع يع دائرتها شيئاً فشيئا الى انتشمل 
الحياة الدولية نفسها . ولو تدرع زعماء السياسة العالمية بالصبر وحاولوا التفاهم بالتي هي 
احسن لامكن لهم ان يغنموا فترات تنسىء من اجل السلم شيئا فشيئا وتبعد شبح الحرب 
شيئاً فشيئا . وهل التاريخ البشري شيء آخر سوى مراوغة السلم للحرب ؟ 

ان الانسان الحر هو الانسان الذي بريدحياة اجتماعية تمكن الفرد من حياة حرة بفضل 
روفيرها ما يجب توفيره من الاسباب » حتى يشارك جميع المواطنين في ظل القانون مشاركة 
الصدق ومشاركة الحرية في سبيل تحسين شروط الحياة العامة وفي سبيل تزكية زاد الافراد 
وزاد الجاعة من الثقافة العالمية النيرة ومن التفكير اللحصب البصير . فالانسان الحر مستعد 
اذا دائما للمقاومة كاما حاولت دولة من الدول ان تقضي على تلك الشروط التي هي 
شروط حريته . 

اليس معنى هذا ان الرغبة في الحرية وحبالحرية من الاسباب الكافية للتسلحو :وض 
غمار الحرب ؟ اليس معنى هذا ان الحرية تحتم على ابنائها ان مببوا للدفاع عن المؤسسات 
شي هي مؤسسات اخرية كلا حاولت بعقى الدول الكاسرة النضاء عليها ؟ 

ثالثا : تنحصر النقطة الثالثة في المبدأ المطلق الذي تستند اليه الحرية الحقيقية » او قل 
تنحصر في المبدأ المطلق الذي يستلهمه الانسان الحر اثناء الكفاح: المحرر . قفالفيلسوف 
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0 الالماني اراد ان يسحق حجج من ذهبوا الى نفي الحرية بتهويلهم امر القوى الظلامية التي 
[ تتألبعلى “مريد الحرية او على الساعي الى شهادة الحرية في اي ميدان شئت . فبيّن بيانا 
ظ لا مزيد عليه ان الانسان الحر هو الذي يشعر ني اعماق كيانه بدوي نادر الوجود يأبى 
الا الانطلاق » ويأبى الا ان يتحدى كل القوى الظلامية التى تكتنفه من كل جانب 
وتتألب عليه وتريد قهره » ويأبى الا ان يفجر للحرية سبلها في هذا الوجود بمضاء عزعة 
نادرة مهما كان الميدان الذي هو ميدانه » سياسيا كان او فكرياً او فنياً او روحياً . 

وليس من شك في ان النفوس المستعبدة لا تدرك جنس ذلك الدوي” الذي يدوي في 

شعاب النفس الحرة . وقد يكون ابشع جور تجور به النفوس المستعبدة على الارادةالحرة 
ما يقع منها حينما يشتبه عليها امر الارادة الحرة المكافحة فتحسبها من جنس ارادةالطغاة 
ومن جنس عزيمة كواسر البشر . وشتان بين هذه وتلك . فارادة الطغاة من جنس الظلام 
ومن مغدن الجور » اما ارادة الاحرار فمن جنس النور ومن معدن الحق . ارادة الطغاة 
ظ تحدوها العصبية » لذلك كانت عمياء البصيرة لا تجنح الا الى العنف ولا تنتهي الا الىالعدم» . 
ظ اما ارادة الاحرار فنيرة البصيرة » لذلك كان لسانها التسامح ومن اياتها البينات البعث 
ظ والاعجاز . ساوك الطغاة يمكن حصره في العوامل الاجتاعية او التاريخية او النفسية التي 
حفّت بهم » اما ساوك الاحرار فيتجاوز ضسّق الآفاق ولا يمكن ان يعلل بقاعدةاو 
بمعيار او بوقت او بمكان . وبعد فهل نحن في حاجة لان نقول ان اعلى مرتبة يبلغها 
ظ الاحرار هي مرتبة الجتهدين مثلا خصصها المفكرون الاسلاميون القدامى ني الميدان 
ا الدينى ؟ وهل غنى المتصوفون الاسلاميون القدامى شيئاً آخر حينا اكدوا ان « الحرية 

الكاملة هي العبودية الكاملة » ؟ فالاحرار الحقيقيون هم الذين لا يستلهمون الا اصل 

الوجود حمنا| ينطقون بلسان الحق واللحير والجوال » لذلك كانت ارادتهم من ارادة الله . 


اذا فمن رغب في تفجير ينابيع الحرية في الافق الانساني في العصر الحاضر فا عليه 
الا ان يذ كر الانسان بواجبات الاخلاص للذات وشروط الاخلاص للذات حتى تضطرم 
ذاته من جديد بجوهري المبادىء والاصول فيثوب الى رشده المنجي . وهل بمكن ان 
يخلص الانسان للذات ما لم يكن شاعراً دقيق الشعور بما مبمهم في اعماقها من جوع اصيل 
الى الحق واللحير والجهال » وما لم يكن عارفاً دقيق المعرفة بما يكتنفه من الظروف الواقعية 
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التى حول دون تحقيقه تحقيقه ما تصبو اليه ذاته » وما لم تهتدر الى الوسائل التي تضمن له التغلب 
عل ذا برضي قر يربق يل العيعاب 9 

لذلك عطف يسرز على شؤون هذا العصر وعلى ما طغى على النفوس في هذا العصر 
من عوامل القشاؤم ؛ من جراء ما يحدق بالافراد وبالجاعات من اخطار يخشى ان تنتهي . 

بهم الى اهوال حرب تكون القضاء على الحضارة البشرية برمتها . ونداد بهذا التشاؤم 
ديك التاميى هل تيل الأقوو من دود جيري» وآن عدا لتهرين موز شانة إن يهل اناس 
عن مجابهة الاخطار فيستسلمون له سلفاً فيقعون فيما كانوا يخشونه بفضل اللخشية نفسها ‏ 
ثم يعلاون كل ما يحيق بهم من الكوارث بالقضاء وبالقدر » ويفوتهم ان نخاذهم عن تجامبة 
الظروف هو قضاؤهموهو قدرهم . 

فالاخلاص للذات ليس في التخاذل ولا ني الحوف ولا ني الجور » وانما هو في 
الاضطلاع بشريف المهام الانسانية في نطاق العزم الصادق والاقدام والجرأة والحق . 
أليس معنى هذا ان سبل الحرية سبل الكفاح المتصل واليقظة المتصلة والحزم 
المتصل والحرص المتصل على العدل وعلى الحق ؟ وهل يمكن ان يصير الحر على كفاحه 
المضني الطويل ما لم يكن يستلهم مبدأ مطلقا لا تأخذه فيه لومة لاثم لانه هو الذي يضرم 
في قلبه جذوة الايمان وبي ارادته صوت العزيمة وفي عقله نور القصد ؟ 

انتهى الفيلسوف الالماني من تحليله الى عين النتيجة التي انتهى اليها بعض المتصوفين 
الاسلاميين حينا اكدوا و ان الخحرية الكاملة هي العبودية الكاملة ) رغم ما بينه وبينهم من 
فوارق مدهشة ني المشارب والمبادىء والاصول . وهو بميز المعرفة العلمية عن المعرفة 
الفلسفية تمييزاً صارما في حق الخرية . فهو يؤكد أن العلم لا يمكن ان يدرس الا العوامسل 
الموضوعية التي تتجسد في واقع حسي » اجتماعيا كان او ناريا » ويكشف عن ارتباط 
الاسباب عسبباتها 0 الاقتصادية والاجتماعية التي تتولد فيها الحرية ؛ 
ولكنه عاجز عن الكشف عن حقيقة الحرية في انفجار'يقظتها في اسرار النفوس . ذلك 
ان ميدانه ميدان الاحداث اللخاضعة لتواميس الحثمية او الجيرية . اما الفكر» ويقظة 
الفكر في باطن السرائر » وما يعرضه الفكر على ضمائرنا فتئري ارادتنا مختارة لتنفيذه 
وتتحمل مسؤولياته في جميع جزئيات حياتنا اليومية » فهو ميدان الحرية وهو ميدان المعرفة 
الفلسفية . وهو يؤكد ان « الحرية هي لسان الانسان الحر حينا| يخاطب الانسان الحر .فهي 
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هي التي تبعث ني الانسا نالدعوة الملحة في سبيل الكرامة» وهي هي التي تنير سبل الامكان» 
وهي هي التي تترصد كل رسالة تهدف للرفعة وللسمو» . وصفوة القول » فالمعرفة العلمية 
تخاطب المدارك فتقدم لها جميعها عينالغذاء » اما المعرفة الفلسفية فهي تفكير في كنه الحرية) 
وحث على الانجاه في سبل الحرية » وهي تخاطب النفوش حتى “ترد كل نفس الى نفسها 
فتهتدي الى اصل نشاطها الباطن وتكشف عن نبع كيانها االحفي وتدرك سر سراها 
فتئري فريدة في اخلاصها الفريد . 

واذ ينتهى يسيرز الى مثل هذه الحقائق يتميز غيظاً على اهل هذا الزمان ويؤكد ان 
اعظم وهم وقعوا فيه هو اعتقادهم الزائف انه يكفي ان يستندوا الى ما تسفر عنه 
البحوث الاجتماعية والتاريخية من النتائج والحقائق والنواميس ليفوزوا بالتوفيق فيا 
يسطرو ن للانسانية الحاضرةمن البرامج والاهداف.او قل ان ذنب اهلهذا الزمان ظنهم ان 
النجاة في تقليد الآباء والاجداد لا ني تفجير ينابيع الاجتهاد الكفيل » وحده » بابتكار 
جديد الحاول لخحديد المشاكل ني حياة ابد متجددة . 

ويأبى الفيلسوف امام هذا الوهم الشامل الا ان يذكر اهل هذا الزمان بان مستقبل 
البشر ليس كمنا ني الماضي وفيما بقي لنا من محججر آثاره» وانا هو كامن في اعماق 
نفوسهم حيث يتجدد كل شيء . فا حرية ليست ماء حبس في السدود : بل هي ابداً 
تنفجحر » وهى ابدا تكسر السدود » وليس يمكن حصرها في جامد المعارف ولا سجنها في 
متاحف الماضي مع المحنطات . ولثن كان للفلسفة محل ني حياة البشر فلأن ميدانها الاصلي 
انما هو الكشف عن حقيقةالحرية وعن حقيقة آثارها وتأويل الاحداث التاريخيةوالاحداث 
الاجتاعية التأويل الحق . 

ولقد حصر يسرز هذا التأويل للاحداث التاريخية والاجتماعية في ثلاثئة مظاهر مرتبطة 
ببعضها اي" ارتباط : اولا الحرية من حيث هي اتصال بين الاحرار » فهي نفي لكل من 
يزعم احتكار المعرفة المطلقة؛وهي بالنقاش تتغذى وبالحدل تضطرم وتتفجر . وهي ثانيا 
نفي للطغاة الذين يطمحون الى ان يقدسهم البشر تقديساً » ذلك ان الحرية نقد وجرأةعلى 
النقد . وهي ثالثا ثقة في الانسان واحترام للانسان » لذلك كانت نفياً لكل من ينفي 
الحرية . ش 
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ما هي واجبات الفكر ني حق الحرية ؟ لم ينته يسبرز من جولانه الفكرية حتى اصطدم 
بهذا السؤال الدال” على ما لاصحاب الفكر من جسم المسؤوليات في ميدان الكشف عن 
كنه الحرية وعن جوهري اندفاعاتها وعن اصيل اشواقها . وبالرغم ما قلناه عماهنالك 
من فروق جوهرية بين المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية فلس هناك من شك في ان الفلسفة 
والعلم صنوان لاسبيل الى التفريق بينها من حيث هما يعملان كلاهما لفائدة الانسان 
ويبتمان بكل ما يهم الانسان . 

واذا ما عرفت ان الحق لا ينتشر ولاينتصر الا باتصال الناس بعضهم ببعض ويتبادهم 
ما يتم الكشف عنه من الحقائق » ادركت ان لرجال الفكر اعظم المسؤوليات واثقلها في 
هذا المضمار » سواء اكانوا من العلماء او من الفلاسفة او من النقاد او من الادباء او من 
الجامعيين . ولئن كان هنالك مرض اصاب النفوس في هذا العصر وفتك .ها فتكا ذريعا 
فانما هو ما يكنتّه السواد الاعظم من الازدراء لرجال الفكر . ولقد ندد يسيرز بالذين لا 
بمياون كل الميل الا لمن كان من الفنشين او شارك ني التقدم الفني بصفة مباشرة او غير 
مباشرة » اما رجال الفكر فانهم يعتدروهم ثرثارين او مباوانيين شغلهم الشاغل انيعينوا من 
البكهم النشاط الجدي على تزجية اوقات فراغهم بما يقدمونه اليهم من الوان الثرف العقلي . 
وفاتهم ان الفكرة الحية النرة تهدم عوالم وتبني عوالم . 

لذا كان اعظم واجب ملقى على عواتق اصحاب الفكر الحقيقيين انما هوني العمل 
الدائب الصبور حتى تعود للفكر حرمته الحقيقية فيعود الى منصبه الحيوي الحقيقي ويصبح 
هو الدليل وهو الحادي بما يضطلع به من المهام : من تبديد للاوهام القاتلة » ومن اجلاء 
للحقائق الناصغة » ومن تميز بين صادق الاندفاعات وظلامي العصبيات » ومن تفجر 
لينابيع الحياة القوية السالمة . ويعطف يسبرز على هذه القضية في خاتمة بحئه » ويحصر تأملاته 
في نقط معدودة : اولا : ضرورة اذاعة نتائج البحوث والمجادلات : فما دامت الحرية 
السياسية انما تبدو فيا يحري من ضروب النقاش والجدل ف العلن لا في السر فلنثبت ان 
الحرية السياسية تفرض على رجال الفكر السعي والعمل . ولنثبت كذلك ان عمل رجال 
الفكر لا يمكن ان يكون خصبا منتجا الا فيجو الحرية . فالحرية هي الحو" الطبيعي التطور 
الانساني الكامل مثلما ان المحيط هو الحو الطبيعي لتطور الحيتان . فمن دونها يكون 
العقم ويكون الموت ويكون شلل الحياة الروحية . ثانيا : اللبس الذي يبحف بالفكر : 
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لبس صحيحا ان الفكر في صعيد الحق دائماً » فقد ينتهي الى الحق وقد ينتهي الى الباطل » 
وقد يحرر وقد يغري » وليس في الامكان ان توكل امور الفكر الى قضاء خاص له الحك, 
في المحق” او في المبطل . فالمفكر اذ ينشط يتحمل وحده مسؤوليته كاملة . ثالثا : الامل 
والكفاح : ومع ذلك فالفكر وحده هو الكفيل بالكشف عن ال حق » وهو الكفيل وحده 
بالاهتداء الى التعبير عن الحق . 

لا بد لنا من معرفة هذه الالة الفكرية التي هي آلتنا الانسانية المثى » فما علينا الا ان 
نعرف الظروف التي تحف" بنشاطها والاخطار التي تتعرض لا باستعمالنا اياها كي نقيمها 
وزنها وكبي نحتاط منها . ولنضع داتاً نصب عيوننا هذه الحقيقة المزدوجة : ان الطف 
شيء في الوجود الانساني هو الفكر ؛ حضرته دائماً غيبة » لذلك ظن بعضهم انه ليس 
شيئاً مذكوراً » ومع ذلك فهو ابقى شيء في الوجود الانساني . ومن اخص خصائص 
الفكر انه لا ينمو ولا يزكو الا ني جو الكفاح. لذلك كن الفكر انما يتغذى بالجدل الحر . 
فالجدل الحر يوسع آفاق الافراد ويولد تمائر الافراد ويقدح زند العقول ويضم مار 
تجارب هذا الى ثمار تجارب ذاك © فيتم بكل ذلك تمهيد السبل لاجلاء الحق ناصعاً . 

وان انت امعنت النظر في كل هذا ادركت ان الحرية السياسية ليست الا الضمان 
الرائع لذلك الجحدل الحر النيئر الذي يسفر عن اجلاء الحق . فليست هي غاية تطلب 
لذاتها : هي وسيلة لا غير » ولكنها اروع وسيلة لاروع غاية » هي الحلبة التي يتم فيها 
اروع سباق نحو اروع قئلة » قبلة الحق » في خدمة انسانية حرة . اليس معنى هذا ان 
اوكد الواجبات بالاضافةلرجال الفكر ني هذهالفترة الدقيقة الحررجة التي تجتازها الانسانية 
قاطبة انما هو في السعي دائما في سبيل صقل العقولوتوضبح المسالك وتدقيق منعش الانظار 
وهتك استار كل الاكاذيب والاباطيل التي تروجها دعايات قاتلة وعصبيات ظلامية ؟فهذا 
السبيل هو السبيل الوحيد الذي يضمن للبشر الحرية الروحية في ظل الحق . 

فكر فيا انتهت ت اليه الاقطار الاسلامية من ذلة الانخطاط وافلاس الحقيقة وتهافت 
النظم والاوضاع طيلة القرون الماضية وفيما هي ما زالت تعاني من امره ما تعاني من 
جراء ذلك الانحطاط وذلك الافلاس وذلك التهافت » ثم حاول ان تعلل ذلك فانك لن 
تجد سببا آخر غير تخاذل رجال الفكر قي الاضطلاع حيوي” المههام القي هي مهامهم 
الاصلية 34 اعني ديك معاني الالفاط الجوهريةوالحقائق ق السياسية التي تشنك عليها النظم 
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الانسان امام الحرية 0ع 


والاوضاع الاجتاعية وتغذى بأغذيتها العقول والقاوب والهمم . ورجال الفكر فيالاقطار 
الاسلامية انما كانوا المتكلمين وعلماء التوحيد والفقهاء والائمة الجتهدين » وليس من 
شك ني ان افلاسهم كان له اعظم الآثار واوخمها في ميدان عواطف الحرية : فقّد انتاب 
هذه العواطفن ما جعلها تنقلب من الضد الى الضد » فجود الحرية انقلب في 
النفوس فقرآ وانانية وانكماشا » واندفاعات الحرية ونخوة الحرية وبطولة الحرية حل 
محلها الاستسلام للاقدار والتوكل الذليل تحت الحائط والجين امام الواقع والتمرغ في 
احضان الاسهل والاوفق واوهام اللحيال . او قل بعبارة اوجز : اصبح الناس يفهمون 
الحرية فهم البطالة بدلا من فهمهم اياها فهم اللخلق والابداع . وليس من شك ثي ان هذا 
هو سر من اسرار افلاس الشرق والشرقيين طيلة الدهور الماضية . 

وانه لمن اوكد الاوكد » لمن رام تشييد بناء النهضة الحقيقية في الاقطار الاسلاهي -ة 
جنيعها » ان يعمد الي شرورنا كلها فيعالجها معالجة جذرية بتربية عواطف الحرية في النفوس 
صحيح التربية » حتى نعود للحرية ملامحها الحقيقية فتضرم من جديد في النفوس جذوة 
الشعور الجاد بالمسؤولية والاقدام على ميادين الخلق والابداع . وهل بدأ الاسلام انقلابه 
العظم بغير هذا ؟ ووقل اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » . 

فهل نحن اعددنا العدة لهذه التربية امحيية ؟ وهل لنا المربون الاكفاء الذين يضطلعون 
باعباء شعائرنا الباعثة حي" البعث ؟ فالابمان بالتربية وبسحر مفعول التزبية هو هو الايمان 
باسرار اعجاز البعث 0 
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املان داثتا 


يتقبل المجتمع البدائي عقائد وتنظيات معينة دون تساؤل او اختلاف. ولكن الاتفاق ا 
الديمقراطي يختلف بطبيعته عن هذا الا ماع البسيط. فللقبلة الهها القبل وشيخهاء يدين 
ليأ ابيع بالولاء والطاعة» بحكم العادة وبدون تساؤل.وهذا هو اساس التضامن القبلي. ولكن 
في مرحلة اعلى من التطور الاجتّاعي» يبدأ افراد امجتمع بالاختلاف فيا بينهم فيايتعلق بطبيعة 
عقيدتهم ومضمونما. فبينما يفقد البعض الاعان بالله» يختلف اولئك الذين يبقون على ايانهم 
الى درجة كبيرة في تصورهم لله ولعلاقته بالكون. وبذلك تنشأ حالة جديدة يتحتم على ' 
امجتمع ان يتكيف لمواجهتها. : 5 

ويمكن مواجهة هذه الخالة الجديدة بطريقتين : الاولى» وهي طريقة الحكم المطلق, | 
وتكون بالقضاء على اوجه الاختلاف» وذلك للعودة الى حالة شبيهة بالاجماع القبلي»ولكن 
في ظروف يكون فيها هذا الاججاع غير تلقائي بل مفروضا بطرق غير طبيعية. والواقع ان ا 
اغلب الصور المثالية للاجتمع قبلية في حقيقتها. فالناس تحب ان تتصور ان الاختلافات ْ 
داخل المجتمع ليست حتمية» بل هي نتبجة الشرور الانسانية أو سوء النظم الاجماعية. 
وتؤدي وجهات النظر هذه منطقيا الى الحكم المطلق . والطريقة الاخرى هي قبول اوجه 
الاختلاف كضرورات»؛ فكلا ارتفع الافراد عن مستوى الانسان البدائي» اختلفوا فيا 
بينهم في الميول والاذواق او التجارب الداخلية والمشا كلوالمعتقدات. هذه الاختلافات 
طبيعية » بل مفيدة : فيجب ان يترك الافراد احراراً الى اقصى حد ممكن » في حدود عدم 
التعدي على حرية الآخرين » ليتدبر كل خلاصه بطريقته اللخاصة. هذا هو ايان الفرد 
الديمقراطي : فهو يؤمن بالوحدة ني الاختلاف ومن خلاله. 

واذا تقبلنا التركيز على الحرية الفردية كأساس طريقة الحياة الديمقراطية » اتضح لنا 
ان تعريف الديمقراطية بانها حكم الشعب او اغلبية الشعب ما هو الا تبسيط شديد . فلا 
يجب ان يكون الحم على النظام الهتلري بانه ديمقراطي او غير ديمقراطي معلقاً على مجرد 
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عد" الاشخاص الذين كانوا يؤيدونه. فلا يمكن » اذا قررت الاغلبية في مجتمع متعصب 
القضاء على كل صوت للاقليات » اعتبار النظام ديمقراطياً لمجرد ان هذه التصرفات المنافية 
للدبمقراطية قد حازت على رضى الاغلبية . فحتى في مفهومنا الضيق » تعتدر الديمقراطية 
اسلو باً ساي لاحداث التغبيرات السياسية» وهي بذلك تقرر حق الاغلبية او ممثلي الاغلبية في 
الحم كا تقرر حق الاقلة ني ان تحاول بكل الطرق السدية اكتساب الاغلبية . وتعتر 
كل حالة من حالات حكم الاقلية حالة حكم غير ديمقراطي» ولكن ليست كل حالات 
حكم الاغلبية حالات حكم ديمقراطي . فبدون حق الاقلية في اكتساب الاغلبية تققد 
الدعقراطية مغزاها الديناميكي وتتحول الى ضدها. 

ولا تقتصر الدمقراطة» بمعناها الاوسع» على كونها اساوبا لاحداث التغييرات 
الساسية بل تعتدر كذلك نظاما يعطي الفرد الحد الاقصى من فرص تطوير ما هو فريد فيه 
واغناء امجتمع عن طريق مساهمته الفردية. وتتطلب الدمقراطية بالضرورة حق الفرد في 
الاستقرار المادي» باعتبار ان هذا الاستقرار شرط ضروري النمو دونما عائق» ولكنها 
تتطلب ايضا ما هو اكثر من ذلك. فاذا كان الاستقرار غاية في ذاته» لما كان هنا كاعتراض 
عل الغدرا رمسكرات الاعتقال. اذ يعوق الدبمقراطية توافر الحقوق الاقتصادية كل 
يتنافى مع الحرية السياسية وحقوق الانسان الاخرى بقدر ما يعوقها عدم توافر هله 
الحقوق. وي الحقيقة ان حقوق الفرد كانسان تفوق كل الحقوق الاخري» ويحكم على 
هذه الحقوق الاخرى بقدر مساهمتها الفعالة في تثبيت حقوق الانسان الاساسية. وفي 
نطاق هذه الحقوق الاساسية تعتير حرية الرأي والتعبير من اكثرها ضرورة. واههمية هذا 
الحق تظهر باعتباره غاية في ذاته وباعتباره وسيلة. فباعتباره غاية نجد ان مجد الانسان 
المميز هو في قدرته الفريدة على التأمل والتعبير الخارجي عن افكاره ومشاعره. فحتى اذا 
امكن في مجتمع شامل التنظم التمتع بتكل وسائل الراحة المادية في الحياة الى اقصى حدء 
فان احسن اشخاص هذا المجتمع سيشعرون بعد فترة من الزمن ان الحياة لا تعني كثيرا اذا 
كانت جرد التمتع بوسائل الراحة هذه. وسيشعرون ان شيئاً في صم ذواتهم يختنق » وستثور 
رجولتهم على هذا الوجود الذي تغلب عليه المادية. ' 

وقيمة حرية الرأي كوسيلة لا تقل عن قيمتها كغاية. فليس من غير المعتاد القول» في 
البلاد التى تكون فيها المشكلة الاقتصادية حادة» بان حرية الرأي ترف لا تقدر عليه الا 
البلاد المنقدمة اقتصادياء ويمكن الاستغناء عنه حتى نحل مشكلة امجتمع المستخجلة» وهي 
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تدبير سبل العبش لملايين الشعب . على ا نهذهطر يق ةخاطئةكل اللخطألانظ رفي مسأ لةالديعقر اطية . 
ش حقا ان قلة فقط تهتم بالفكر. . ولكن هذا لا يعني ان اقلية فقط تتمتع بثمرات هذا 
الفكر . فالتقدم في مجال العلوم الطبيعية والاجتاعية كان نتيجة جهود قلة من الاشخاص 
ذوي المواهب الاستثنائية. على ان الاكتشافات الي تحققت في ميادينهم عمت فائدتها 
افرادا يزيد عددهم كثيرا عن عدد اولثئك الذين كان لهمار تباط مباشر بعملياتالاكتشاف. 
اذا فتقدم الافكارمهم ليس لقلة مختارة فقطء بل 'للمجتمع ككل". واذا كا نالامركذلك» 
وجب طرح سؤال في غاية الاهمية ألا وهو : على ضوء التجارب التاريخية» هل كان 
تقدم الفكر اسرع في بيئة تسودها الحرية ام في ظل حكم السلطة القوية؟ حقاء ان التنظم 
اوري كار وو ار لوا بكر و ل ا الاولى 
ما. والكثير من غاومناء وخاصة عل الاحياء وعم النفس والعلوم الاجتاعية» لا تزال 
في اول اطوارها؛ وهذه العلوم هي الي ستساهم على الارجح بالقدر الاوفى في تحقيق 
السعادة الانسانية في المستقبل» وهي العلوم الي ستعاني بوجه خاص اذا استبدلت الخرية 
بحكم السلطة القوية . ولا جدوى من القول بانه يجب السماح بتداول الافكار الي تساهم في 
تحقيق التقدم دون غيرهاء اذ لو كانت للتجربة التارينية اية دلالة لامكن القول بانهلا 
يمكن ان تتوافر الكفاية اللازمة لاية مجموعة من الناس» مهما كانت حكمتهم » كبي 
نحددوا مقدما الافكار الي ستكون في المدى الطويل اكثر مساهمة في تحقيق التقدم. 
فحتى الافكار اللخاطئة كثيرا ما يكون لما حظها من التاسيقة الا رزوي عا كيد وجه 
جِينا تناقش بحرية ويسمح لما بالانسحاب مع مرور الزمن بدلا” منان يتم ذل كطاعةلارادة 
الدولة الي لا راد" لها. ولقد اتضح» منذ زمن بعيد» ان الافكار تتطور في مجرىتناقضها 
وتداخلهاء ولذلك فان تكريس ابة مجموعة من الافكار كدين للدولة»وحمايتها ضد اي نقد 
اساسي» مع ترك حق التعليق على الكنابات المقدسة وتفسيرها لمؤمنينمختارين فقط ءلمو ثابة 
اقامة سد هائل في*طريق تقدم الفنكر وافقار المجتمع من الكثير من نمرات هذا الفكر. 
ولا يقتصر ضرر نظام الحكم المطلق في امجتمع على مجرد وقف تقدم الفتكر. فليس 
اقل ضرراً من ذلك على الرفاهية الاجتاعية ذلك اليو الذي يخلقه خنقحرية الرأيوالنتائج 
الغريبة لهذا الحو الحانق. فخنق حرية الرأي ليس مجر دعمليةمادية» بلهو عملية نفسية كذلك. 
فهو لا يعني العمل الذي يقمع التعبير عن بعض الافكار فقطء. ولكنه يدل كذلك على 
كراهنة بعض الافكار وعلى تطعم هذه الكراهية في اكنر عددبممكن من الناس. وادخال 
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الدعقراطبة وخرية الرأي 'ه 


'صورة معننة وممجدة من عدم التسامح في ا جتمع يسمم المصادر الاولية للتضامن الاجتهاعي 


فالتعاون الخر يصدر عن الاستغداد لتقدير اوجه الاختلاف : :- وتحيّث “يتكون الاستعداد 
لتقدير اوجه الاختلاف حل قيود جدية) يصدر الغمل الاجماغي جردا من روخ التعاون 


الحر. وللكزاهية مقابلهأ من االحوف. فا جتمغ الذي تدفعه 'الكراهية» يدفعة لوف كذلك. 


وحيث لا تحوم اوجه الاختلاف» تكو لدى الافرأه حذر غريزي .من الآخرين» احتى 
لا يظهروا بدون قصد اوجه اختلاف تست تستتحق التعذير في نظر السلطة الحاكمة.. وهنالكاشياء 
قليلة جد تؤدي الى التدهور المعنوي اكثر من . الحذر المتواصل من الاشخاص الذين 
يحيطون بنا . وني ظل الاشكال الحديثة الحكم المطلق» لاخلاص من هذا الحذر حتى في 
علاقة الفرد بأعز الأشخاص اليهء لان الدولة الحديثة قد فاقت النظم السابقة بشوط بعيد في 
تحكها في الفن الدقيق الذي يضع الاشخاص المتحابين يعضهم ضد بعد بعض الخدمة 
الدولة. وني ظل الديكتاتورية؛ ليس مة اجازة من انلحوف. | 

ولقد قدمت نظم الحكم المطلق الحديثة نفيسها في كثير من الاحيان بالوعد بانما 
الاستغلال» ولكنها ' تفشل ابدا بي ايحاد تدبيرات جديدة للاستغلال.. فدولة الحكمالمطلق 
تنكر اية قيمة لكل من يظهر انه يحمل آراء ء تختلف عن الاراء التي اعتيرتها حكمة. الدولة 
لائقة ثقة بالمواطنين الشرفاء. وبنفي قيمة هؤلاء الاشخاص يوضع بالضرورة اساس نوع جديد 

ن الاستغلال. فالاشخاص الذين ينتمون او يشك ني انهم ينتمون الى عقيدة فالفة لا 


ل اذ أليست الرحمة بالعدو بثابة الرحمة بالشر نفسه؟ وحيث يخفف ايان 


المتعصب الاعتقاد الرحم بان اسوأ الخطثة يمكن اكتسابه اله حظيرة الله تخفف الكراهية 
بالرحمة» ولكن حث لا يوجد هذا الصمام تنعدم كل القوى الجامعة للكراهية؛ فيجب 
التخلص من اعداء الشعب ني اقصى وقت ممكن» ل ب 


الكافي لاستغلال كاماتهم الاخيرة للاضافة الى مجد الدولة. او لعله من الافضل الزج 


بم في مسكرات العمل بر ادي اعدو .باد انيع الج لان في حقهء _باقصى 
ئضة يمكن ان تعتصرها الدولة منهم قبل ان.تغتني الارض بعظامهم . . ولقد قال 
8 جل 57 طن فونطن سل متكا : دائنا نستغل عمل او لئك ا جردين من حريتهم 


.في انشاء الطرق وني مشازيع جماعية اخرى. . لقد فعلنا ذلك في الماضي ونفعله الآن وسوف 


نستمرز ي: فعصسله. . ففي ذلك منفغة للمجتمع) . . والذي يجعل هذا الميديث غن _منفعة العمل 


الجبريمكروها عن وجه اللخصوصهوان دول الح المطلق تستغلهضد المعا زضي نالسياسيين ٠‏ 
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بوه حوار ام 


ولا يقتصر شك" حكام دول الحك المطلق المتعصبين على مواطنيهم فحسب» بل ان 
طبيعة وحداة هدف تعصبهم نجعلهم غير قادرين على النظر الى الدول الاخرى الا من 
خلال منظار الشك؛ الا اذا قدم المضوع التام تهنا لصداقتهم . ويتعم حكام دول الحكم 
المطلق بسرعة انه لا يمكن استخلاص اكير درجة من الطاعة من مواطنيهم الا ني حالة 
شعور المواطنين بحاجاتهم الى حماية الدولة» نتيجة تملك خوف حقيقي او وهمي لهمء وان 
واحدة من اسرع الطرق تحلق مثل هذا الذعر بين الناس هي اقناعهم بان العدويطرقالباب 
ابدا. والحك المطلق يسمح بازدهار ظروف الحرية داخل الدولة بنفس السهولة التي. يتقبل 
ويعامل بها دولة منافسة» غير قابلةبزعامته كدولة غيرشرير ةج بالاحتياط ضدهابيقظة. 

ولا يحتاط المرء ضد جاره بيقظة دون ان يدفع تمن ذلك. وجزء من هذا الثمنمعنوي» 
ولكن تمن الدفاع» حتى من الناحية المادية» عال للغاية؛ فالدولة تقيس ما تقتطعه من 
مستوى الرفاهية المادية للمواطنين» ولا تكتفي ابدا بما تقوم لاسن تكون قد اقتطعت الى 
ادي عرض كل السلع الاساسية للاستهلاك المدني. وكا ازدادت الصعاب الملقاة على 

تق المواطنين» ازدادت ضرورة لوم العدو. وكا ازداد تهليل المواطنين لذراع دولة 

كم اطق لني تضفي عله حاب أزداد اال سيره ف جه ما يوون مه 

وحيها يكتشفون في النهاية انهم قد احتموا في : ظل العلم الخاطىء» يكتشفون كذلك انهم 
قد تجردوا من حق رفع علم آخر. وحين تكون حرية الرأي والتنظم ممنوعة» يكون. طريق 
التغيير السامي للوضع القائم مغلقا كذلك. هذا وحتى الثورات لا تحمل معها احهّالات 
التحرير» اذ لا بمكن قلب جهاز الدولة الحديثة بثورة داخلية »اذا تدخلت ظرو ف استثتائية؛ 
كل ما يستطيع المواطنون عمله هو الانتظار في صير مؤلم. 

كم يكون التفكير في كل هذه المشاكل غير ذي موضوع لو كانت حرية الرأي مجرد 
ترف تتمتع به نخبة المفكرين» او كان بالامكان تحقيق الرخاء بالاستغناء عن الديعقراطية. 
لكن الديمقراطية ليست مجرد نظام سياسي» بل هي طريقة للحياة. . واعظم عدو لطريقة 
الحياة الديمقراطية هو عدم التسامح. فقاما يكون المتعصبون خخالين من المثالية» ولكن ما 
ينقصهم هو التسامح؛ وقليلون هم الذين يدركون ان عدم التسامح قد يدمر المثالية تماما. 
فبقدر ما يضحي المتعصب بنفسه في سبيل قضايا مبادئه» يشعر بان من واحبه ان بتناسى 
كل القواعدالعامة للسلو كالخلقي في موقفه من معارضيه. ومن خلال عدمتسامحه يوسع حدود 
ذلك المجال الذي يتصرف داخله» سيب اخلاصه لبادثه» دونما اعتبار لقواعدالاخلاق. 
وبذلك يبي المثالي المتعصب» في سعيه وراء مثله الاعلى»عالمتسوده قاعدةازدراءكل المثل. 
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والجحاف |" يمري امام المنصّة ٠.‏ 


من .غير أقرين > 
يمشون بخطو موحد 


0 العلاء:. 


ارادها حبًا له فكانت الحبيب -- 
واما فغيبته تسعة شهور 
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اه في فجزنا الاؤزلي .“في الوكب السمية ++ 


وكل حينوان ” ٠‏ كالمستعرضيانٍ زوجان 0 


كالقرن في وضلط, رسع ' 0 
٠٠‏ تين بالمين ) النحيقة. م 
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بضع أسئلة 66- 


يسنسق دامه ولم يكن اقنى من دمك ؟ 
والسنون اثلاث والثلاثون 
أأطول” في عمر الاله من الساعات في عمرك ؟ 


و حبك العذراء” حبة الاله لما 
انكفاءء ذي القرنين عنها المشقق الحافر . 
ارض” حرام" عليه ئرية” هقدسة . 


© وبمسراك الطويل 


عبر الاخاديد والوعر والجاري والتلال » 

كم مرة قُ البالي الداكنات 

برقت” اذ مرقت” في ضواحى البيوت المبعثرة » 
وانسبت” كخاطر وضيء2 واجفلت" ل رأتك الجرار" 
بين يسريمشققة ورأسٍ من غير غيم 


وانحدرت ينى من الورك تتملى 
ترود ارجاءها المتشواقة” ل » غير يدها »'يد . 


وفي الدروب وبين الشجر ّْ 
لقيتهن"' ووسّعت عيونهن : 
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دم حوار ات 
ألم" 020 ' بالنظرات 


او لم محتك” رجلاك” على الاستراحة 


أو لم ستهوك قرار 


او لم تضطرب الحصون الحائنة 
وتبعث” لك" بالدعوات بالاوامر بالاستغاثة » 


فالاء خحبي مده 


ايها المحب الغريب الذي 


4 


لا ينقّل 


واسطورة” الحب” الوفي » 


يا خيالي 2 اليول 
( اجدادانا القدامى 


لا الوجود 


وعروقك” ان تفيء لليلة » 


حلًوا لحمك” 2 «وقد اكلتاف»)»ء 


بل اسرع” ركضت” اسرع 


في قدميك” جناحانٍ 


في ذيلك” فلفل 


تطلب الوحيدة” الداعية المستغيئة الامرة ؟ 


03 ابد يطاردونك 
وحوش” الغاب ليست" 


افد ملك ين 


يطاردو نك » وتطاردها » معا 


ليحملوا الموت لك 
ورجلاك لا تتعبان 
والطرادان لا ينتهيان 
واحدة” نها يتما 


01000126 0102(1.6010 


لتحمل ها الحبة والعبادة” 
وانفك” لاا يكل . 
الا بانتهائك” : 

فيهما انتهاؤك . 
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القانصين الرشاق . 


لتحمل الموت لك . 
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010001221021. 


و حياأنك” وتيرة” واحدة : 
ما كان حتى النهاية 2 مذ البدء كان قبل البدء كان . 
وألدت قويا متكاملا سو”يا نابت الاسنان والقرن شديد الحوافر » 
وخطفت” ممرقا الرحم 1 
ناشداً الرحم الذي لن تمزاق” . 

اشهر'ك في الرحم 20 اشهر حجز مقته ١‏ قوضت بنيانه 
مرةومرة 2 ١‏ تستهل سعيك” 
وأرجعت اليه لنكمل الفترة التي "حكقت . 

بلااخ بلا ات بلا حليل او خليل . 
يدث امّك امتدت" اليك" 
لا لتطغم فاك" لتشبع من لحمك” الغض" فاها . 


ه ولا اقتربت” اليها وبشكرت” قدميك” بالراحة 
ورأ سك بالوسادة وانفّك بعبير لا يتبخر » 
5 . 001 
أزاد في بشرك بشرر ها / 1 
أأنستثك- سنبىومتاعب” السعي لما سئو ومتاعب انتظارها لك » 
١ 5 9 5-25 03‏ 0 و 
أأشعل اهتيا جك . ثم يلله .. ٠‏ 
لدى ارتمائك” على حضنها اعتنا قها لك ؟ 


الصيد ني اثرك” وانت في اثر عذرائك . 
واصطدت عذرائك” 2 وما الذي اصطادته فيك ؟ 
هل صداقت" 
ان هذا الابيض الصغير الظريف المارع اليها. _ 
خلن قرن مديد عنيف” حيوان” خرافي” نحقق ؟ 


اما خيّل ليها ” وقرنه كاد يخرقها 
ان الاله اللحرافي” تحقلق" وانه الآن انتقاها 
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مة "حواو نام 


وانتقى (يا للازعر المحبتب ) 0 
قالباً له ابهى مما انتقى لنظفر باتراب لا في القديم » .. .”:, 
. من البجعة المضحكة المؤرخرة 20 أو الثور الغليظ مها تلاطف , 
او مزوخ_اللجين المشع” المخيف” » 


واين” » تحزارت” » سيعاو بها ار 
'.واية كوارث او مدهشات ستلد” ا 
واية اأنات وآهات سيعراف الليلةة الاله الشبق 


تلك التي لمأ تعرف' مثلها مع' رجل ؟ 


© بعد ركض السنين” ليلة. ارتياح . 
رميت برأسك في حضنها 2 ولويت- قزنك عنها بعيدا . 
لاعبتك> وواقعت" اصابعتها على اوتارك 
انغاما نشو ”قت لأ طويلا طويلة . 
اخذت ثدييها ١‏ السانك لم يرتو : الفطام” احتضار”ك . 


6نى مه 5 ٠. ٠.‏ 
بادلتلك .دعايا بدعاب » مبتدىء وميشدثة ) غر” وحاذقة ١‏ 
٠. .‏ و م ٠‏ 5 و - 2 89 
سسخت 2 وافتدت اللحظات مطاردة طراد العمر” . 


وارتيا'حك” يضنشها 22 ويضنيها اشد” 4 + 

احساسها خلف ارتياحك بما تخفتض” 0-02 مالا ارتيا حك . 

وقرانلك 0 (ينطح الفيل 2 “يعارل اللييثة) . 

اهرؤة” 2( أمسة 4 والوهتك” تبعث التجديف . والارتداد وحسب. 
غريب” عر أسكما 00 اا ا 

في سجلات الارض والشماة - ومواطن الجن .0 00000, 
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000 


010001210311. 


مضع أبديُلة فت . 


5 بتك" حرصت على العذرة كشرقي ‏ متزامت 


٠” ”‏ با بالدم لا يكتمل العرس” بدونه . 


احجمت- على اسالة الدم » 


ولن ترضى بعرس ناقص : عوضاً عن دماها دماك . 
وه حيوان وامرأة : اله" في خياليهما وإلهة. 
فاحتضنت الجسد الذي خالتئه” لن يعرف ارتخاء- » 
وارتمى ساكنا على حضنها ‏ . يخاله لا جسد . 
هفوة" » ثارت" عليها » قلبت الحب” مقتا واحتقارا ؛ . 
هفو"ة » ابقت الحب حبّا »202 تقبّل لاجلها العاقبة . 
ّْ ه احسبتك فارسا وسيطا . الفى على صخرة سيدة 
فراح يحميها ه من عدو” أبرتى ) واعداء في الحيال ؟ 00 
أرحت تحرش فيها تدفعه عنه السوى تدفع قرنك” عنه وتأججّك 
ما احتضنتتك لتطعنه وآو'نه لتفقده* 
وارّخت وفود الهناء بهجرانه الدامي لها 0 
اما ادركت” أن موثه حياة” 0 ا حياته” 9 0 
وانك بنصب قرنك الصارم أمام بابها المقفل. 
تثد انخيرات الحبيئة ؟ 


أأما حلتها لارئمائك في حضنها وليداً في جضن ام 
وهي تود الامومة” المتأ ثية 0 والنشوة” الحسار. ابم 
لا الما لة> عليها :ند م بلا الم م ولا وشو ني" 11 مدي 
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.ة حوارم 


ه احسبتك ناسكا وسيطا صوامه' والعزلة ومواطنة” الضواري 
نصف كفارة ولا يكتفي بغير كفتارة ونصف كفارة ؟ 
عظا مه النافرة تغرز الليل كله 1 
( وحدها عظامه النافرة ) في الحسد البض” قركه” 
اسير لياليه الف” كفّارة عن غير انمي » سب لا معتقد' 
صوم” وعزلة” و (1آ) لا ضواري » 
أدارها في نعشها ‏ فرشته” وثيقة اثبات بحكمة" 
وصاح في صلاته' :2 المي قتلت” الجسد 9 
عذراؤك وي وقّعت" وثيقةة اثبا نك » 


8. 3 


وقبل ان تصرخ في صلااتك حققت صلااتك 
وقتلت" فيك الجسد . 


٠‏ جنتها من المجهول ؟ 
رأت" يديك مقصًا وجناحينر ها ولك » 
الفت' يديك بقيد وقيد” وجداتك” اسطورة معكوسة : 
البطل” الضحية” غ١22‏ يطلب »لا 22 يخلّص” . الخلاص . 
ضحية" » أتقرن ذا نها بضحية ؟ ش 
اعرج” وعرجاء » ايك ونان صحيحا ؟ 


ه ارتحكت . واضطربت . 


فهمت اضطرابهاء لكنها لم تفهم ارتياتحك” 
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: بضع اسئلة ١‏ 


وقد احسسّت” هراج" استعار” حرقتك” 

وقام لقرنك” قرن” صغي ر" موازر 

وعيناك تغيمانٍ وشااثك” يفضحك . 
وكيف تفهو” ان موتك الذي تنشد" 

لن يحققه الا تعفلفك" » 

ان تعففك موت" آخر» 

وانك اذ تنشد موتا »2 . 

فالسماء كريمة” تمنحك الموت” المزدوج ؟ 


ه واخذت" بقرنك” بكلتا يديها حزن بحرن" 
واغمضت عينيك مرتاحا 22 والبسمة ثابثة” على شفتيك » 
وزأرت' كالم ترأر الاسود التي اعترضتك فما اخّرت طراد كها . 
وبعينين مغمضتين رأيت7- 20 السهام المصوبة واللتواذ' 
وكانت تتساقط قدماً امامك” من تلقاء ذاتها . 
ونظرت الى الحمسية المخائلة الى المخلصة القائلة 
الى الوسادة الوثيرة. انزاحت عن فم جب بغير قرار . 
اظئنتها ستدافع غنك 
ظننت السهام ستنكفىء 202١‏ عاجزة تحت قدميها 
ظننتتها ستمنحك حق اللجؤ والحرام 
غافلا” عن انه "بمنح” 2 من يدخل المعبد لا من ينزوي خاركجه" ؟ 
طعنة” اراد'تك” فاحجمت” فكنت الطعين . 
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ود أخواو ‏ م 


٠‏ كل ابياتي ”2 مهما اطلت فيها مطمطتبها 


و تقاتل” ول" تنتفة 07 بقبلة سل 02 وبدمعة ؛ 
ولم تسفك” دم صياد امام رحمها 
وامام رحمها الحريز "سفكت” دماك . 


© لمن الطراد" المستديم والحري بلا توآقف ؟ 

لمن هجر” الجنانر من قبل ان تلفظه الجنان” 
والتدككرة” للراحةٍ اوعناق المخاطر” ؟ 
دن الارتماءة وهو القوي. 
ل الاحجام وهو العني 
دن اللاقتال ؟ 0000 

لما ؟ وللفاجعة . 1 

1 كل خطوة تق به" هذي وتلك » 

00 كل قبل واسدا 
كل عابرة. لسبيل “يضاأ ل" بخطاط' 
كل شبهٍ عدراء” 1 ورجل بزي "وعطر أمنتحّل* 
كل قردةٍ لعوبةٍ راقاصة 


و 


0 ل 
شرعت ووهعت وايتدأت من جديد » 


كل* تساؤلاتي” الحيري . وتكهنات تصارع بالرؤوس والاكف ) 


شخوص مساعدة بمأساة. عتيقة 
لا تصد البطل” :. قد ما تدفعه” 


( بطلاة واعياً) 0 اللتهاية الدامية . 


010001221021. 
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- بضع,أسبئلة > 


5 نذمعة سلملخ” :0< واستسلمت ببسمة : 
1 تن بتسبنتا ؛ الخلوة” الفاسية 1 
من يرثي ندرة الجميلة الحنونة ؟ 
أدانها هو 2 فترشقها بسنان ليس سنان المحبة ؟ 
والبسمة » الاجنبية” على وجهه طوال سعيه » 
امن وتنا عل وندية الا يداها تداعبا نه 
وجسداها الفنج على لسا نه 0 
من حفرها على وجهه لا محي ا 
الا بداها تتمسكان بقرنه والزأرة” الخائنة 
واستمطارتها السهام” وافتداو”ها لكت عذراء 0 
جحيلةت فناء ١‏ شربت من ثديها الحب” والموت” © , 
لاحقتها 2 كمالاحق المسيح الصليب ؟ [ 
( تنشدان الفناءت )2 يفنى ليفدي” 
فالفناء” موقت" والصليب” الكسيئر 
وتفنى لتفتدى <١‏ فواتك الموت الاخير) . 


5 آه لا تهزأ ؛ قارئي » لا تنتقد'ه” او تنتقداها : 
5" و مف شهيد” وشهيدة . 


وارحمر النذير المكراشض” » الست غيناه غمامتين » 
للحصت” اعتوامة ؛ لتم جوازه بتأشيرة لبلد واحد 
فيه عليه ولا فرار 
فلم" يشأ ان ينتظر” في الليل قرعة” وقيداً وصفير- قطار" . 
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وارحموها : طلب الموت فيها طلبّت فيه الحياة 


ياة لا تفجر فيها حياة ؛ 
جادت عليه وضن” 
فمات قريراً وكانت شهقتتها اعلى 
عنك موته من شهةته 
© مت . وعاشت . واذ حماوك » مزغردين » 


فريداً في مماتك” 2١‏ كا في حياتك"» 
عادت" لقريتها » ولا قد ولا جناح” ولا حيوان ولا اله 
ارملة” ثكلى من غير زوج او ولد . 
حماوا قرنك” لامليك وارتمت” على ادنى سرير . 
والتمّوا حواليك” مختطفون الذخائر 
“تسهّل على النسوة مخاضهن” 'تشداد في رجاشن العصير" . 
بقروا بطنك » بطنها انتفخ” . 

امت . وعاشلت : فأبكيك . وأبكيها . 
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ليق عر ني نتروا فك 


ما برحث «حوار» منذ عددها الاول تنشر مقابلات مع ادياء عالليين اتفقت 
على نشرها مع مجلة «ذي باريس ريفيو» التي صدرت فيبا اولاً. وستقطع هذه 
السلسلة» من حين لحين» لتنشر مقابلات مع ادباء عرب بارزين» كا تفمل في 
هذا العدد. رقد عبددت انجلة لغالي شكري بالقيام باحراء هذه المقابلة مع 
نجيب محفوظ» وت في الشبر الفائت. وسظبر للاستاذ شكري عحما قريب 
كتاب بمو ان «المنتمي»» هو اول دراسة شامة عن نجيب محفوظ. 


ما هو الدافع الاساسي لأن تبدأ حياتك الادبية برواياتك التاريخية؟ فهناك بعض 
نقاد برجعون ذلك الى تأتير سلامه موسى الشخصي في حياتك الفكرية» والبعض يرجحون 
انها كانت قصصا رمزية يقصد مبا احداث التاريخ المعاصرء وفريق اخير يقول انها كانت 
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5ه حوارم 


التعبير الفني عن الفكرة المصرية آنئذ. ما رأيك انت؟ 
محفوظ : هذه الآراء الثلاثه صادقة؛ وهي العناصر التي تكوان منها الدافع . 


هناك تشابه شديد بين كتاباتك الفلسفية التي طالعهاقراء الثلاثينيات في «امجلةالجديدة» 
واعمالك الروائية من حيث العرض الموضوعي المحايد نا يقول بعض النقاد. هل تعتير ذ 
حقا منهجا محايداء ام انه حيلة فنية يختتفي وراءها موقفك الفلسفي والفني؟ 

محفوظ : الاصل في موقف الانسان من عقيدة ما ان يكون معها او ضدهاء وبخاصة 
ان كانت العقيدة قائمة من قديم؛ وعلى ذلك فالموقف المحايد منها يعني ان صاحبه غير محايد 
ماما ولكنه يصطنع حيلة او اسلوبا من التعبير ليجعل رأيه ضمن الحقيقة الموضوعية وليس 
صوتا مباشرا. 


في حديث لك تؤكد انك تأثرت في بداية تكوينكبالعقاد وسلامه موسى وطهحسين. 
والمعروف ان بين هؤلاء الاقطاب الثلاثة اختلافات فكرية شاسعة. فا الذي تقصد 
بالتحديد من انك تأثرت مهم جملة؟ 

محفوظ : الواقع ان ما يربط بين هؤلاء الثلاثة اقوى ثما يفرق بينهم. فقد جمعت بينهم 
لعي اه في ذلك الوقت الذي اشير البه في التفكير الادبي؛وعند 
العتقاد في التفكير السياسي والادبي» وعند سلامه موسى في التفكير العلد ي والاجتاعي . 


: وانت تكتب رواياتك التاريخية» هل قرأت للكتاب الغربيين الذين سلكوا منقبلك 
هذا الطريق؟ من هم اذا كنت قرأت لهم» وكيف كان تأثيرهم عليك؟ وهل كنت تطالع 
محاولات للكتاب العرب بي مصر ولبنان في هذا الصدد؟ 

عفوظ : كنت قد قرأت قصص ريدر هغرد عن مصر القديمة» وقصة حرجي زيدان» 
واخرى لفريد ابو حديد اسمها وأبنه الملولقوة وكذلك صصيت لسكوت» وبعض 
قصص ميشيل زيفاكو. 


ما هي نقطة التحول الي انتقلت بك من القصة التاريخية الى القصة الي تعالج احداثا 
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1 نجسب مخفوظ لإى 


عصرية؟ هل كان ثمة انتقال فكري سابق للانتقال الفي؟ | 

محفوظ : الانجاه نحو التاريخ اختفى فجأة» كأنه مات بالسكتة» بالرغم من انني 
تهيأت وقتذاك لكتابة ما يقرب من ثلاثين رواية. ولكنه انقطاع ي. الظاهر فقط»:اما 
الافكار التي وراء الروايات التاريخية فلم تنقطع قط . 


هل كان التزامك الفصحى منذ البداية نتيجة اقتناع فكري بانها الاداة الوحيدةالتعبير 
عن افكارك؟ فالقارىء يلاجظ انك لم تحاول الكتابة بالعامية قطء بالرغم من ان قصصك 
تردحم بابناء الطبقات الشعبية. 001 

يحفوظ : التزمث الفصحى لاني وجدتها لغة الكتابة» ولم تتبلور المسألة كشكلة آلا 5 
وقت حديث نسبيا. وكثيرون يعتدرونها مشكلة من الدرجة الاولى» وقد تكون كذلك ي 
لبر او السيناء اما في الرواية والاقصوضة فالامر ابسط من ذلك بكثير» والزمن وحده 
سيفصل فيها. والواقع اني اشعر بان الاستهانة بلغة تو“حد بين جموعة من البشر هو في ذات 
الوقت استهانة بالفن نفسه وبالعلاقة البشرية المقدسة. 


مند ان كتبت «القاهرة الجديدة» الى والثلاثية» والنقاد يلاحظو نانك تسجل بالتعبير 
لفنى تيارين فكريين عرفهما تاريمنا الحديث» هما اليسار واليمين. فهل تعتقد ان الارض 
الفكرية في مصر خلت من تيارات فكرية اخرى» او من قيار لا منتمي؟ 0 .| 
محفوظ : الاقرب الى الصواب ان تقول اني سجلت التياراث الثلاثة» والا فها معنى 
محجوب عبد الدابم. وياسين وكمال؟ 


اعترفت في حديث لك عجلة «آحر ساعة» بان شخصية كال عبد الحواد تشبهك 
الى حد كبير. فما هو الخط الفاصل في نظرك بين الشخصية في الواقع والشخصية في الفن ؟ 

حفوظ : كال يعكس ازمتي الفكرية؛وكانت ازمة جيل فيا اعتقد؛ والا فا اكدىتعليها 
بالقوة التي ظهرت بها. ْ ٠‏ 0 


هل تعتقد اذآ ان كمال عبد اللحواد يمذل شخضية اللامنتمي كنا يذهب بعض النقادء 
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4ه حواو _م 


ام انه ينتمي الى عقيدة فكرية حددتها اهتاماته الي ذكرتها في الرواية» وان تم ذلك في 
اطار من السلبية؟ وبمعنى آخرء ما هي مأساة كال ني نظرك: الانهاء» اماللااتماء»ام شي آخر؟ 

محفوظ : ربما كان كال لا منتمياءولكاه لامنتمي هن نوع خاص اذ انه نزع الى الانهاء 
بشكل واضح وانساني» وان يكن غير محداد المعالح. 


هل ثمة اختلاف بين صياغتك للشخصية التاريخية وصياغتك للشخصية المعاصرة » 
من حيث الحرية التي تعطيها لك الاولى؟ ام ان تحويلها الى رمز للواقع المعاصر يجعسل 
صياغتها اشق ؟ 

يمحفوظ : لم اواجه هذه المشكلة حقا لاني لم اقدم شخصية تاريخية بالمعنى المفهوم. انا لم 
اكتب قصة تاريخية بالمعنى الدقيق لهذا التعبير» اي لم يكن همي قط ان انقل القارىء الى 
حياة ماضية» ولكني كنت باستمرار اصوار الحاضر . 


كانت الملاحظة الاساسية عند النقاد فور صدور «اللص والكلاب» ان الشكل الفني 
في ادبك يجتاز مرحلة .حديدة. وفي ندوة اذاعية خاصة بمناقشة «السمان واللحريف» سمعتك 
تقول انه ليس هناك جديد» وانما تغيير انجتمع الثابت المستقر في الماضي الى مجتمع يتحرك 
بسرعة يفرض على الكاتب ان يتحرك معه بنفس المعدل» وتستشهد ب«السكرية» ني انها 
تضمنت فصولا تتدسم بنفس الظاهرة التي لاحظها النقاد فيا بعد على «اللص والكلاب». 
نما رأيك بالنسبة (داولاد حارتنا» الي تعالج فيا ارى قضية نجريدية؛ وان عكست الواقع 
والتجربة الانسانية؟ الا ترى انك في هذه الرواية قد فتحت طريقا جديدا ني ادبك الروائي 
بصفة خاصة» والادب العربي بصفة عامة؟ 

محفوظ : عليك انت ان نجيب على سؤالك» اذ ان الاجابة عليه من اختتصاصك. 


هذا سؤال ينتسب الى سؤال سابق . ان الحفل الذي اقامته «الاهرام» لك بمناسبة 
عيد مسلادك الخسين » بالاضافة الى كتابات النقاد الباحثين» يثبت ظاهرة هامة» وهي ان 
جميع الاجنحة الفكرية والفنية القارئة بالعربية معجبة بأدبك وفنك. فهل هذا يرجع الي ما 
يشبه الحيدة الموضوعية في هذا الادب» ام ان لديك تفسيرا آخر؟ 


نجيب محفوظ 55 
حفوظ : لا اعتقد اصلا يصحة هذا الفرض. 


تقول في العدد ا الخاص الذي أاصدرثه مجلة. «الكاثب» 5 غيد ميلادك) انك وضغت 
ثلاث روايات قرأها سلامه موسى وقرر انها ليست صالحة للنشر» فلم تنشرها. الم نحاول 
ان تعيد النظر في ذلك التقيم القديم مرة اخرى؟ الم تبعث بعض شخصيات أو احداث 
الروايات الي حكمت عليها بالظلام المؤيد في اعمال ارى رأت النور ؟ 

محفوظ : لا اذكر الآن شيئا عن مصير تلك الروايات» ولعلي تخلصت منها بطريقة او 
باخرى» بل لااذكر فكرة واضحة واحدة عن موضوعاتها واشخاصها. ولكن منامحتمل 
عقلا انها مدات الروايات التي اتح ها النشر باحداث وشخوص. 


بعض الادباء يعيدون كتابة العمل الادني اكثر من مرة قبل ظهوره» والبعض الآخر 
يكتبه مرة واحدة بعد تشطيبات هنا وهناك. اين انت من الفريقيين؟ ولماذا؟ 

ممفوظ : انا اكتب الموضوع كتابة اولى غير متمهلةوشبه عفوية. ولكني لا ابدأالكتابة 
الا بعد اخار الفكرة في نفسي» وكذلك الشخوص. ثم اعيد كتابتها بتأن من اوها الى 
آخرهاء وني الكتابة الثانية تتغير تغير| كبيرا . و لكن الفكرقلا يصيبها التغيبرالا فياضيق الحدود. 


نكاد تكون حياتك الخاصة صندوقا مغلقاء بحيث يتعذر على اي باحث او ناقد ان 
يق اعمالك وني ذهئه نجيب محفوظ الانسان.ء لا الفنان فحسب. فبماذا تفسر هذا الستار 
الحديدي الذي تغلق به وجودك في ححماتناء» حتى انك لم تعلن عن زواجك ‏ وهو أمسر 
عادي ومشروع كما نعلم! ‏ الا منذ شهرين؟ 

مذوظ : ليس في حياتي االحاصة شيء مغلق» وقد نشرت واعيد نشرها الى حد الملل. 
ولم يكن زواجي سراء فمنذ الوم الاول والاهل والاصدقاء الخصوصيون (لا الزملاء 
الاصدقاء!) يعلمون بهء اما اخفاؤه عن الزملاء فقد تجتبت به منذ البداية ان يصبح 
موضوعا سخمفا في الصحافة او الاذاعة! 


تذكر داتما فضل الناقدين سيد قطب وانور المعداوي على ادبك. فهل يمكنك ان 
تذكر بالتحديد تفاصيل العلاقة الى تحسها بينك وبين هذين الناقدين بصفة خاصة» وبقية 
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:ا حوارم 


النقاد بصفة عامة» في حدود الآثار المباشرة الثي يتركها النقد في تكوينك الفني والفكري» 
مع ايضاح اي" الانجاهات النقدية في الفكر الادبي عندنا او نفياللخارج كان لا الاثر الاكير 
في هذا التكوين؟ : 

محذوظ : النقد سبق التعارف بينى وبين الاستاذين قطب والمعداوي. ومن الصعب ان 
اخد د لك اثر النقد في توجيه انتاجي » فقد كتبت اكثر كتبي من «عبث الاقدار» الى «الثلاثية» 
دون توجبه من النقد او انني كنت اكتب ثم في فترة متأخرة اتعرض لنوعين من النقد : 
الاول يثني غلى عملي » والآخر يباجمه.:وادركت بطبيعة الحال ما يطالبي به اللمهاحمون» 
ولكنه كان كان اسلوبا لا يتوافق مع احساسي وذوقي بحال. ثم انقلب النقد على نفسه على 
طول المدى» فسلّم بان الاسلوب الذي اتبعته هو ما يطالب به حقا في حدود المذهبية؛ 
وان التزم بعض النقاد رأمهم الاول. وعلى العموم» النقد ضوء ضروريء وقد زادني فهما 
لنفسي: ولعملي . واحيانا ارتفع للدرجة التي جعلتني اكتشف جوانب من نفسي كشفاء 
ولكن رألي الاخير ان الفنان يجب ان يستوعب النقد دون ان نخافه او يسمح له بان يؤثر 
تأثيرا مخالفا في صدق احساسه وتناوله. 


هل تحس” بالقارىء او الناقد اثناء صياغتك للعمل الادبي؟ بمعنى هل تأثرت 
بالآراء المباشرة التي تقوها ارقام التوزيععن اعمالك» او الاستفتاءاتالتي تقوم بها بعض 
امجلات» او الآراء التي يقول بها البعض في المناسبات الصحفية مثلا؟ 

محفوظ : موقفي ككاتب يتلخص في امرين : اولا» عندي نجربة اود ان اعطيها في 
شكلها الفني المناسب؛ ثانيا »امامي جمهور معينسيتلقتى عني هذهالتجربة. وانا احافظ قبل 
ف سا ا ع يت ع يه 
كتابة ما قد يزع جمهوري من الناحيةالموضوعية . ولكني يجب ني الوقت نفسه اناحترمه » 
بمعنى ان اكتب له لا لنفسي » فيجب ان تكون عملية الايصال امينة واضحة . ولا يرر 
الغموض في نظري الا ان يكون الوسيلة الوحيدة الممكنة دون افتعال . 

ولم تواجهني ني هذا السبيل مشكلة حقيقية بسبب ان جمهور الكتاب محدود نسبياً » 
وغالبيته من المثقفين الواعين في الحدود المعقولة . وعندما نشرت قصصاً في « الاهرام » » 
اي عندما واجهت لاول مرة جمهوراً اكير كثيراً من المعتاد »لم اغيئر من طريقتي » وآمنت 

ظ 
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حسمب محفوظط لق 


بأن التذوق عادة » وان اسلوباً ما قد يقابل اول الامر بشيء من الحيرة او النفور ثم 
لا يلبث ان يسود . ومن ناحية اخرى » فما دام الكاتب صادقاً فغالباً ما تجمع بينه وبين 
قرائه ظروف متجانسة نحقق الاستجابة . ش 


الملاحظة على مستوى الحركة الادبية في بلادنا تقول بتخلف الشكل الفني عندنا نخلفاً 
كبيراً . ما رأيك في هذا الموضوع » وما رأيك في ان اصحاب هذه الملاحظة ‏ واغفر لي 
اذا قلت انني منهم - تقول بأنهوة عميقة تفصل بينك وبين ابناء جيلك من كتا بالرواية؛ 
وتفسر ببذه الموة سر” التقدير الكبير الذي تتحفك به جميع الاتجاهات » بالرغم ‏ من ان 
اعمالك تستحقها بغير المقارنة الى اعمال اخرى ؟ 00 

محفوظ : الاشكال الادبية الحديثة اشكال مستوردة . وقد يكون لبعضها اصول في 
تراثنا ولكنها في هيئّتها المستعملة مستوردة » فجذورها لم تتمكن من الثبات بعد . والرواية 
بصفة خاصة شكل شبه مجهول . فدراستها فياوربا نفسها حديثة نسبياً بالقياس الىالمسرح 
رو الشعر . ولذلك فقل” ان ندرس رواية دراسة نقدية تكنيكية على وجه مشبع . ولا 
شك ان الروائيين مسؤولون عن ذلك . ولكن مسؤولية النقد افدح » اذ كان عليه انينشر 
مفهوم الرواية وان يبصّر الروائيين بشكلهم الفني . ولكن النقاد عندنا لا يفضاو نالروائيين 
كثيراً في هذا ا لمجال . ستجد نقاداً من طراز ممتاز في المسرحوالشعر » ولكن يندر ان تجد 
ناقداً في ذات المستوى في الرواية . وانا اعرف نقاداً يقولون بكل بساطة ان الرواية فن 
بلا تكنيك ولا قبود . او يقولون بنفس البساطة: « لا شك عندي ان المسرح اشق” بكثير 
من الرواية » » للسبب السابق نفسه . لذلك لا تعجب اذا غلب على انتاجنا الروائي مفهوم 
الحكاية » او اذا تساءل ناقد عن كثرة التفاصيل في قصة واقعية ) او اذا انتقد آخر اختفاء 
المؤلف من قصة » الى آخره . 


يقول بعض النقاد ان « اولاد حارتنا » لا تضيف جديداً الى الفلسفة الانسانية » 
ولكنى شخصاً ارى ان الجديد هو اضافتها هذا الشكل الفني الى الآدب العربي » ثم 
زيادتها تعرية الفنان لنفسه فكرياً امام القراء تعرية تامة . هل يمكنك ان تذكر الحافز 
الأساسي لاختيارك هذا الشكل ؟ 
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مخفوظ : ١‏ اولاد حارتنا » لا تضيف جديدا الى الفلسفة الإنسانية . هذا حق '.ولكنى 
متى ادعيت اننى فيلسوف بالمعنى الحقيقى لهذه الكلدة ؟ الفيلسوف هو الذي يضيف جديداً 
الفلسفة الانسائية : اما الاديب المتفلسف فهو الذي يعيز تعبيراً فنيً عما يأخذه من هذه 
الفلسفة . وهو يفيد الفلسفة بذلك » لأنه يحوها اللى تجربة حية تعيش في النفس البشرية » 
بعد ان كانت معادلة عقلية يخقص” مها الفلاسفة وتابعوهم . ماذا اضاف شيكسبير أو غيته 
او ابسن او شو الى الفلسفةالانسانية ؟ لا شيء . الادب لا يلق الفلسفات » ولكنهيعالجها . 
واذا وجد ادب » وفى الوقت نفسه اضاف جديداً للفكر » فذلك لأن مؤلفه فيلسوف 
وأفيب هنا امل شارتر 

ولكن ما هو الشكل الفني ل « اولاد حارتنا » ؟ لعله ‏ اقول لعله ‏ شيء نقيض ما 
فعل سويفت في رحلته المشهورة . فقد نقد الواقع عن طريق الاسطورة . اما هنا » فأنا 
انقد الاسطورة عن طريق الواقع . لقد البست الاسطورة ثوب الواقع لنزداد كت 
فهما وأملا . 


بالرغم من ذيوع ادبك بين الحيل الجديد من الادياء الشباب » الا انني لا ألمح 
واحداً منهم قد تأثر بك تأثراً ابداعا خالةا » بل ان اتجاههم الفني ينحو بعيداً عن قالب 
القصة الطويلة . بماذا تعلل هذه الظاهرة ؟ 

محفوظ : جيلنا أغلبه روائيون . الجيل التاللي أغلبه كتاب اقصوصة . لذلك اسباب 
كثيرة : اولا » ان بدء النشاط الادبي يكون بالأقصوصة عادة ؛ ثانيا » ترحيب الصحف 
والمجلات بالأقصوصة ؛ وثالثاً » تحتاج فترات الانتقال وان الى اللقطات 
السريعة اكثر من الاعءال الطويلة الي تنبع عادة من مجتمعات مستقرة . ولكن الروائيين 
المعدودين في اليل الثاني ربما لم يخلوا من افادة من تجربتي » سواء في مصر او في الحارج . 
وكثير م من الأقاصيص تقاسي تجربة « زقاق المدق » و « بداية ونهاية » . 


قلت" في حفل عام انك تأثرت بأدب المازني ويحبى حقي . فما هي أوجه هذا 
التأثر وانعكاساتها في فنك ؟ 
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تحب محفوظ «ا 


محفوظ : عندما اقول تأثرت فأنا أعنى احببت » اذ افترض اني اتأثر بمن احب” . اما 
مدى التأثر ونوعه فلا يعرفه الا الناقد . 


بالرغم من ان الاسلوب الرمزي يغلف «١‏ اولاد حارتنا »© و داللص والكلاب » 
الا ان تجريد ( اولاد حارتنا » يختلف عن واقعية « اللص والكلاب » . فها هو الفرق في 
نظرك بين الرمزية في الرواية التجريدية والرمزية في الرواية الواقعية من خلال ادبك ؟ 

محفوظ : سأحاول الاجابة عن هذا السؤال فيحدود الفرق بين رمزية العم لالتجريدي 
والعمل الواقعي . في العمل التجريدي ترمز للمطاوب بفكرة مجردة ؛ في العمل الواقعي ترمز 
لمطاوب بشخص حي" . فاذا قلنا مثلا اذهام في مسرحية.( نهاية اللعبة » لصمويلبيكيت 
رمز" للسيح ؛ مثلا » فهام لي سشخصاً حينًا ولكنهفكرة مجردة من كل خواص الانسان 
الحق” . اما الشيخ في قصة « الشيخ والبحر » لهمنغوي فانسان حي" ويرمز في الوقت نفسه 
للانسان . ولذلك فهو اقرب الى الفن الحقيقي ؛ ويعاني كافة صعوباته ومشا كله . 


مأساتان رئيسيتان اغتقد انها يظللان الانسان ني هذه الدنيا » هما مأساته الاجماعية » 
ومأساته الوجودية » مأساة مصيره . ولقد كان ادبك الخاحا متصلا واضحا على المأساة 
الاجيّاعية » وان ل يل في بعض المواضع من الاشارة الى المأساة الثانية . فهل تعتقد ان 
حياة الانسان عموما ترادف المأساة » ام ان لك رأياً آخر ؟ 

محفوظ : ما دامت الحياة تنتهي بالعجز والموت » فهي مأساة . بل ان تعريف المأساة 
لا ينطبق على شىء كما ينطب ق على الحياة . وقد نرىهذه المأساة مبكية » وقد نراهامضحكة» 
وقد نزاها مبكية - مضحكة ؛ ولكنها على اي حال مأساة . 

وحتى للذين يرون الحياة معيرا للآخرة » فتعريف المأساة ينطبق على جزئها الاول ؛ 
وان انقلبت الى غير ذلك عند شمولها ككل" . ولكن مأساة الحاة مركبة وليست بسيطة . 
اجل » ان #فكيرنا في الحياة كوجود يح ر'دها من كل شيء الا من الوجود والعدم . ولكن 
تفكير نا فيها كجتمع يرينا مآسي كثيرة مفتعلة من صنع الانسان » كالجهل والفقر والاستعباد 
والعنف والوحشية الى آخره . وهذا يير'ر تأكيدنا على مآسي المجتمع » اذ انها مآسي يمكن 
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معاحتها . ولأننا في معالجتها نخلق الحضارة والتقدم . بل ان التقدم قد يخفف من بلوى 
المأساة الاصلية وقد يتغلب عليها . وقد قلت ذلك ني « اولاد حارتنا » . قلت ان معالحة 
الشرور الاجتاعية بالاشتراكية يف ر"غ الانسان لمعالجة مأساته الاولى وهي الموت ؛ فاذا 
انقلب اهل الحارة ‏ حارة الجبلاوي ‏ بفضل توزيع الوقف بالمساواة والعدلوالانسانية؛ 
اتبحت طم الفرصة ليكونوا جميعا سحرة ( علماء ) ) وليعكفوا على حل مشكلة الموت ! 

أواذاً فحل” مأساة المجتمع قد يحل" في النهاية مأساة الوجود ‏ او يخففها ؛ وهي على اي 
حال تعطي للحياة معنى يستحق" ان نعيش من اجله . اما التركيز على مأساة الوجود مع 
تجاهل مآسي المجتمع فلن يحل” مأساة الوجود » من جهة » ويحول العالم الى عبث وبكاء 
ضحك كالبكاء . 

غير اني لم اغفل ابداً مأساة الوجود » ولعلتي ازداد لها انتباهاً . 


سس فجيب حفوظ بالانكليزية 


ستصدر في اواخر هذا العام ترجمة انكليزية لرواية « زقاق المدق" » لنجيب عفوظ » 
قام بها الدكتور مارزدن جونز » من .جاممة لندن سابقا والجامعة الامريكية في 
القاهرة حاليا . 

وستنشر هذه الرواية دار متشنسون في لندن » في سللة جديدة تنشرها بالاشتراكمع 
المنظمة العالمية لحرية الثقافة . وقد انشئت هذه السلسلة بعتوان « اصوات جديدة » لكي 
تنقل فبها للغة الانكليزية الموُ لفات البارزة للكتاب والشعراء المعاصرين في آسيا وافريقيا . 
وقد ظهرت فيها الحلقة الاولى منذ شبرين » وهي روابة « غسق في حكارة » للقصاص 
الاندونيسي مختار لويس . 

والجدير بالذكر ان « زقاق المدق” » اولروانة لنحمب محفوظ تظبر باللغة الانكليزية» 
وقد وقم عليبا اختياره هو للترجة . 1 


.0100012291021 أ ||ة0/00154ام». كا 00 اع 2؟. انالالانا//: 5 ماطا 2|131 وع ملعم //:وم اط 


الريتب والمرري" 


عمل كاتب هذا المقال حتى وقت قريب ولدة ثلاث سنوات رقيبا عاما 
للسيئما والمصنفات الفثية في الجمبورية العربية المتحدة » كيا عمل رقيبا للنشر 
خلال الحرب العالمية الاخيرة » وهو اصلا صحفي ومؤلف » نال جائزة 
الدولة فيالصحافة وكان اول ملحق صحفي في سغفارة بلاده في الولايات المنحدة 
الامريكية» وكتب عددا من القصص والسيناريوات السيئائية والتلفزيونية ؛ 
اي انه زاول التقيضين: وجمع بين الطرفين - وهو على هذا الاساس يكتب 


لنا يمثه هذا . 


“عرفت الرقابة الفنية منذ عصر الرومان» واعني بالرقابة الفنية تلك التي تتعلق بالفنون 
او الكتب اؤ السينما . ولكن هذه الرقابة لم تأخذ شكلا جديا الا بعد اختراع المطبعة 
وقيام دور النشر في متنصف القرن اللخامس عشر » فخشيت الطبقات الحاكمة في اوريا » 
سواء من رجال الدننا او الدين » اثر الكامة المطبوعة وقوتها . وصدرت وقتئذ التشريعات 
الاولى الخاصة بالرقابة على النشر . 

وباغت الرقابة ذروتها في عهد الملكة التزابيث حينا اصدرت قانونا يحرم نشر اي 
كتاب ما لم تقرأه لجنة قراءة مؤلفة من « قسس ومستشارين مخلصين » . ْ 

وكانت الرقابة على المسرح اقدم عهداً في انكلترا » ولكن في ايام الملك هري الثامن 
اشندت قبضة حكومته على الفرق التمثيلية بعد ظهور مسر حيات تنتقد الحكومة واعمالها . 
واحتمت السلطات التى اصدرت هذا القانون بالدين ايضاً » فعزت صدوره الى « الرغبة 
في تقوية الروح الدينية » . 

ولم تعرف الافلام ومشاكلها قبل مستهل القرن الحالمي . واذا كان بعض الناشس يؤذي 
نظرهم ويخدش حياءهم بعض الصور الخليعة في الملصقات السينائية الآن» فان هذه 
المسألة اقدم من هوليوود ذاتها » بل من معظم المدن الامريكية المعروفة : فقدحدث قبل 
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اختراع السينما بنحو اربعة قرون » عندما لمح البابا بول الرابع لاول مرة تحفة مايكل انجاو 
« الدينونة الاخبرة»التي رمها على حائط المعبد السستيني بالفاتيكان » ان امر قداسته بان 
تغطى في الاوحة مناطق العورة بها » كما تفعل الآن شركات الاعلانات في بعض الملصقات 
استجابة لرغبة هؤلاء الذين يخدش حياؤهم . وتكرر المنع بعد ذلك بالنسبة للمذه الاوحة 
بالذات » ولكن على نحو آخر » عندما احتجزت السلطات المركية في الولايات المتحدة 
صورة منسوخة عنها وظلبت اعدامها تنفيذاً لقانون مصادرة الصور امخلة بالآداب . 

ول يكن مايكل انجلو هو وحده المحظي بهذا التقدير الفني في امريكا » فقد افتتح 
تيموئي ميري » احد كبار تجار التحف الفنية » معرضاً في نيويورك عام ١9:‏ لصور 
رامبرانت وغويا وغيرهما من مشاهير الفنانين » فاغلق البوليس المعرض وقدم صاحبه 
لمحاكة تنفيذاً للقانون المشار اليه » وكان القاضي على درجة ملحوظة من العلم فحكم 
بيراءة المتهم . ْ 

وحوالي هذا التاريخ اصدرت اسبانيا طابع بريد تذكاري في مناسبة الاحتفال باسبوع 
غويا » وكان الطابع يحمل صورة مصغرة لاوحته المشهورة و مايا » التى وقفت دوقة 
لبا نموذجا لهاوهي عارية » فاظهر الممؤولون عن الرقابة في الولايات المتحدة اسفهم لعدم 
استطاعتهم الوصول الى طريقة عملية تحول دون تداول هذا الطابع . 

وقد تعرض ادباء وفنانون معاصرون لقيود الرقابة في اوربا وامريكا : فعندما كتب 
برنارد شو مسرحيته « مهنة مسزبراون » لم يرخص بها في انكلترا . وظن شو ان المسرحية 
ستقابل بالترحيب على مسارح برودوي في نيويورك »ولكنها لقيت هناك نفس المصير . 
وصودرت مسرحيات اخرى لاوجين اونيل وارسكين كولدويل وجون ستاينبكوروبرت 
شيروود » وكانت تقوم بها فرق معروفة ونجوم كبار مثل ساره برئارد . كنا صودرت 
روايات لبرتراند رصل وه . ج .ولز وسنكلير لويس وارنستهمنغوي وتمودور درايزر. 

وكانت هناك رقابة اخرى مشدادة على الراديو »واضطرت الحكوماتالى التدحل في 
توزيع الموجات الموائية لاحكام هذه الرقاية . وقد انذرت يوماً شركة الاذاعة الاهلية 
الامريكية بمصادرة رخصتها بسبب مسرحية اشتركت فيها الممثلة المعروفة مي وست مع 
الكوميدي الدمية شارلي مكارئي وكانا يمثلان حواء وآدم. اما وجه الاعتراض علي 
اللرنامج فهو ان حواء دعت آدم الى الجنة . وقد يبدو هذا السبب سخيفاً الان» ولكن 
اسخف منه ان محطة اذاعة اخرى ني ولاية كانساس صودرت رخصتها فعلا لان احد 
برامجها كان يتضمن نصائح طبية للمستمعين . 
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الرقبب والفن ٠7‏ 


وغندما ولدت صناعة السينا تضاعفت المشكلات الرقابية بقدر اتساع ميدان الافلام 
والاثر العميق الذي تركته في نفوس الهاهير . وكان مجال الصراع الكبير حول الرقابة 
يتركز في الولايات المتحدة التي كانت تنتج وقتئذ / من جموع الافلام ني العالم كله . 
وكانت هناك عشرات الكلمات والمشاهد المحرم ذكرها او تصويرها في الافلام ايام كانت 
صامتة ثم في المراحل الاولى وهي ناطقة : كان محرما مثلا ذكر كلمات « جهئم وو دالله » 
و « عري » و «١‏ حمل » و ١‏ اللعنة » . ومن بين المشاهد التي كان لا يسمح بتصويرها» 
القبلة على العنق او الكتف » ولمس الرجل لساق السيدة » وخلع الفتاة شرابها او تثبيته في 
حضرة الرجل » ووجود الرجل والمرأة في سرير واجد حتى ولو كانا بملايسهما 

وأقد منع فيلم بسبب عنوانه « الفتيات الطيبات يذهين ايضا الى باريس»)ءو كان سبب 
المنع هو ان العنوان يوحي بان الفتيات اللاتي اعتدن الذهاب الى باريس .كن من غير 
الطيبات . ومنعت افلام كتب موضوعاتها اميل زولا ( «زازا» ) وبرنارد شو 
(«جان دارك» ) وسنكلير لويس( « قد يحدث هنا نفس الشيء )وجيمس كين ( « ساعي 
ابريد يدق الباب مرتين » ) . ومن اطرف حوادث الع ان الرقابة في مدينة نيويورك 
صادرت يوم فيلماً اسمه « جزيرة بلاكويل » بحجة منافاته للاخلاق » ولكنها عدلت عن 
قرارها وصرحت بعرض الفيلم بعد ان تبين لها ان احد مؤلفي الفيلم هو رئيس بجمعية حماية 
الاخلاق بالمدينة . وصادرت ولاية بنسلفانيا الفيلم الروسي « المدرعة بوتمكين » بناء على 
طلب اميرال البحرية » لان حوادث الفيلم تتضمن تذمر بحارة المدرعة ضد قائدها . 

وكانت ولا تزال القوانين الرقابية في الولايات المتحدة قوانين محلية تخضع الحكومات 
الولايات وليس للحكومة الفدرالية . وكذلك الحال في انكلترا » فان هيئة الرقابة فيها 
كانت تشاهد الفيلم وتعطيه شهادة تقيم من الناحية الرقابية » ولكن تنفيذ توصيات هذه 
الميئة كان متروكاً لتصرف المدن اللريطانية » تأخذ بها او تغفلها . وقد منعت بعض المدن 
هناك عرض افلام مثل « ملك الماوك » و و علامة الصليب » وكلاهما من افلام سيسيل 
ده ميل الديئية. ومنع في لندن عرض الفيلم الروسي « الأم » فقدم كثيرون احتجاجاً 
مكتوباً كان من بين الذين وقعوه برتراند رصل وجورج برنارد شو . 
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ن؟ «واودم ا( 


وتستهدف قوانين الرقابة في معظم بلدان العالم المبادىء الانية : 
)١(‏ منع ما يتنافى مع الاخلاق » 

(1) منع ما يسيء الى مصلحة الدولة » 

(1) منع ما يؤذي مشاعر الجمهور . 

وقد تكون هناك اوصاف محددة لجرائم النصب او الاختلاس او القذف الخ »ولكن ٍ 


كيف تحدد اوصاف ما يتنافى مع الاخلاق او يسيء الى الدولة او يؤذي المشاعر ؟ ١‏ 
ان الذي يتنافى الوم في رأي السلطات المختصة قد تبيحه غداً هذه السلطات نفسها . ْ 
والامثلة التى اشرت اليها انفاً لبعض الممنوعات القديمة لا تعر الآن مخالفات رقابية. 


بل ان النظرة تختلف الى العمل الفني الواحد بين رقيب وآخر في وقت واحد .فقد سبق 
وانا رقيْب للمصنفات الفنية في الجمهورية العربية المتحدة ‏ ان منعت فيلماً معينا لبذاءة 
حواره ولانه ينفي وجود قم خلقية ويجعل من الانتحار علاجاً مشاكل الحياة» ولكن 
الرقيب الذي اتى بعدي بشهور قليلة كان له رأي مختلف » فاجاز الفيلم . وقد تكون له 
وجهة نظر سليمة هو الآخر . 

واذكر مثلا ثانيآً حدث حينا كنت رقيباً للنشر في مصر خلال الحرب العالميةالاخيرة» 
فقد تقدم وقتئذ الى الادارة المختصة شاب من رجال السلك السياسي لطبع مؤلف عن 
و الدستور السوفياتي » نال عنه درجة -جامعية. واعطى الرقيب العام الرسالة لزميل رقيب 
لابداء رأيه بشأنها » فاقترح الزممل مصادرة الكتاب لتعارضه مع مضلحة الدولة . وتظلم 
المؤلف الشاب. من القرار فطلب الرقيب العام مني فحص ظلامته . فكتبت تقريري عن 
هذه الظلامة في ثلاثئة سطور ؛ قلت انه اذا كانت هذه الرسالة لا تتفق ومصالح الدولة 
العليا » فار.جو ان تسأل لحنة الامتحان المؤلفة من اساتذة جامعيين ومن وكيل وزارة 
الخارجية كيف يناقشون موضوعا خطيراً كهذا ويمنحون صاحبه درجة جامعية ؟ وكانت 
حيلة انقذ بها الكتاب » ولكنها تدل على مدى الاختلاف حتى ني تفسير ما هو ضار اوغير 
ضار بمصلحة الدولة العليا . 


ان اختلاف وجهات النظر ني المبادىء الرقابية ليس مقصوراً على الرقباء وحدهم » 
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الرقبب واألنن وبا 


قرأت ان احد مشاهير الناشرين في امريكا قدم اليه مؤلف ذات يوم كتاباً يعالج بعض 
المشكلات الجنسية لنشره . وقرر الناشر طبع الكتاب » ولكي يحتاط ضد كل الاحتمالات 
طلب مشورة محاميه » ولكن المحامي لم يستطع بعد قراءة مسودات الكتاب ان يقطع .و كله 
برأي > فقال له انه اي امحامي ‏ صديق للنائب العام الذي سيرفع ضده الدعوى لو 
وحه الى الكتاب في المستقبل اي نقد . وذهب انحامي الى صديقه واقنعه بقراءة الكتاب » 
ولكن النائب العام لم يستطع هو الآخر ان يبدي للمحامي نصيحة محددة . ولما سأله هذا 
عن رأيه االخاص وما الذي يرجح وقوعه » اجاب ان اقصى ما يستطيع قوله هو انه سيقم 
الدعوىضد الناشر» وقد يدان لو رأى المحلفون ادانته وقد يبرأ لو رأى المحلفون 
ترئته . ش 
ْ فمن المستحسن اذا ان تكون الاحكام الرقابية غير قابلة بقدر الامكان للطعن » وان 
يتوفر لهذه الاحكام « محلفون » في هيئة الرقابة ذاتها بدلا من ان يستنجد بهم امام لحان 
التظلمات والمحاكم . ش 

ان هيئة الرقابة يحب ان تتوفر لها ءناصر قوية ذات خيرة ومستويات عقلية وخلقية 
وعامية ممتازة » لكي تقابل قراراتها بالاحترام والاطمئنان » لان الجهاز الرقابي لو كان 
ضعيفا ومؤلفا من شخصيات عادية فان قراراته ستكون بدورها ضعيفة ومعرضة للمزيد 
من الشك والبلبلة التي تساعد عليها طبيعة المبادىء الرقابية باوضاعها وملامحها التي اشرنا 
اليها قبلا . ويحب قبل ذلك ان يكون هذه الحيئة استقلالها عن التيارات الحزبية او النوازع 
الشخصية . فكثيراً ما تتحكم السلطات التنفيذية في اجهزة الرقابةفتحيلها الى ادوات نحمي 
هذه السلطات من النقد » وتباعد ني الواقع بينها وبين مقومات الاصلاح والتوجيه الحسن. 
وعندما توليت ادارة الرقابة الفنية في مصر وجدت في ملفاتها القديمة موضوعات سينائية 
ومسرحية رفض الترخيص بها لان بعض هذه الموضوعات تنتقد طبيباً منحلا او مدرساً 
ساقطاً او مهندساً فاسداً او موظفاً مرتشيا » وكان العرف القديم ان هذه المهن لما لها من 
احترام واجب يقتضى الا يتعرض افرادهما لمسبّة النقد والطعن . وكان الرقيب اذا اقر 
احد هذه الموضوعات تقوم ثائرة نقابات المهندسين او المعلمين او الاطباء الخ . ورايت 
ان هذه مسألة لابد ان تقوم » فجمعت الرقباء بالادارةوذكرت لهم ا نالنقد جائز ضد اي" 
فرد في الامة ما دام نقداً موضوعياً » وما دام النقد لا يوجه الى جميع افراد الطائفة او 


.0101001222121 || 0154 00.0010 اع 2؟. الالالالا//: 5 مط 2131 وع ملعم //نوم اط 


عم حوار ام 


الحيئة التي يمسها النقد» ففي كل جماعةالطيبوغير الطيب.وني كل موضوع يعالج على المسرح 
او في السينا يوجد شرير او اشرارء ولا بمكن ان نطالب المؤلفين بان يسندوا ادوار 
الشر لسكان المريخ . 

فالتز'مت والتعصب وقصر النظر هي الصفات التي تعكس دور الرقابة » من حماية 
المجتمع الى التحكم فيه وحرمانه من حقوقه وحرياته . 

فقد تعرض عاماء للحبس والتغريم فوق مصادرة مؤلفاتهم التي ارادوا بها تعريف 
الناس حقائق لجنس » ولم تمر سنوات حتى رخص بهذه المؤلفات واستعاد اصحابها 
مكانتهم واحترامهم » مع ان الجنس مشكلة تعاصر الانسان منذ ان تذوق آدم 
طعم التفاح . 1 


واكثر المشاكل الرقابية في الوقت الحاضر تنجم عن احدث وسائل الاعلام » وهي 
الفيلم السينمائي . ومشاكل الفيلم تعانيها كل اجهزة الرقابة سواء في البلدان العربية 
أو خارجها » وقوانين الرقابة ني البلدان الغربية تحتم الحصول على ترخيص بالنص قبل 
تصوير الافلام وترخيص آخر بالافلام بعد تصويرها . ولا يتحتم الحصول على الموافقة 
على الصورة حتى ولو كانت مقيدة بالنص الذي سبق الترخيص به . 

ولقد اثيرت مشاكل كثيرة حول بعض الافلام التي يطلب منعها وهي مصورة بعد 
موافقة الرقابة عليها وهي نص مكتوب » واذكر انني اقترحت قبلا حلا عملما لهذه المشكلة 
تعمل به كثير من البلدان التي توجد بها قوانين رقابية » وهو ان تقصر الرقابة بالنسبة 
للافلام المحلية على الهورة وحدها » فلا يشترط تقديم النص لءوافقة عليه . ويتضمن 
هذا الحل مزايا كثيرة مها : 0 2 

)١(‏ سيجيز المنتج على المشاركة والاهتام باختيار الموضوع » ومتابعتة في كل مراحله» 
وسيكون وقتئذ احرص من الرقابة ذاتها على تجنب الوقوع في اية مخالفة » 

(1) سيترتب على التدقيق في اختيار الموضوعات » رفع مستوى الانتاج ورفع مستويات 
القصة السينائية » 
(") وستطرد من سوق الافلام طائفة من الدمخلاء الذين تقترن اسعاؤهم بالسينما لانهم 
يحتر فون الحصول على خاتم الرقابة بالموافقة على موضوعات تافهة تحمل اسماءهم . 
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الرقمب والفن 


وبا ان قوانين الرقابة الحالية لا تلزم الرقيب كما اشرنا بالموافقة على الصورة حتى 
ولو كانت مطابقة لحرفية النص » فدهاذا نحولل القانون عبء هذا التناقض المعيب» ولماذا لا 
نتيح للمنتج فرصة الانطلاق مع هل ٠سؤوليات‏ عله كاملة ؟ فكم من مصتّف منع او 
اوشك على تقرير منعه » ثم اصبح علا فنياً لاغبار عليه ؟ وكم من فكرة احتبست في ذهن 
المخرج اثناء التصوير ولم يستطع تنفيذها لان النص لا يحويها ؟ . 

ان السينما » ولو انها احدث المصنفات الفنية » قد اصبحت تشكل الصداع الكبير الذي 
يتهدد كلا من الرقابة والجمهور على حد سواء . 

لقد كانث الافلام الممنوعة منذ ثلاثين عاماً في غير بلادنا هركه / منها افلام جريمة 
و هرة1؟ / جنسية و ١7‏ عفالفة للآداب و" / تتناول موضوعات دينية او سياسية . 

وف رأبي ان اخطر ما يتهدد مجتمعنا حالياً هي اولا” افلامالجنس وثانياً افلام الدعاية» 
ويدخل تحت هذه الاخيرة السياسة والدين وخلافها . 

كان جورج مور يقول عن الرقابة والجنس : 00 استئصال كل اثر 
على الارض من شأنه ان يثير المشاعر الجنسية » فان نسم الربيع لا يزال باقياً يببعث الحياةفي 
عروق النساء والرجال» ل ل ل بان حيا برزق الان لذ كر 
شيئاً غير ذلك » واضاف عبارات يفر'ق بها بين الجنس كا كان يراه كتاب مثل ‏ همنغوي 
وشو وكا يقدمه بعض كتاب الافلام والمسرحيات الحديثة » وبين الاثارة كا كانت تمثلها 
ساره برنارد والمانورا دوزه وكا تمثلها اليوم ممثلات على شاكلة بريجيت باردو 
وجين مانسفيلد . | 

ان الذين يعتقدون ان المجتمع حصن ضد الاراء المثيرة وقادر على اغراقها » يمخطئون 
في تقدير قوة المتربصين بهذا المجتمع . فكلا ازداد هضمنا لهذه الاراء » ازداد تفنن بعض 
المنتجين ني ابتكار اساليب وافكار جديدة للاثارة ٠‏ 

وقد كانت افلام الدعاية الممنوعة منذ سنواتلا تزيد نسبتها كا اشرنا عن "/ »ولكن 
تفن المنتجين في افلام الدعاية قد ساوى او بز قدرتهم ني افلام الاثارة » لان اثر الدعاية 
قد تلسه بمائة ظريقة مباشرة وغير مباشرة » ولكنك لاثثار الا بطريقة مباشرة . 

من اجل ذلك اعتقد ان الرقابة يحب ان تأخذ في الحيطة والاعتبار هذين الامرين 
وخاصة بعد تفاقم تيارات الانحلال الحلقي وتيارات الصراع السياسي والمذهبي . 
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ان آراء مخلصة تعتقد ان الرقابة مسألة لا ضرورة لا » وان الفنون يجب ان تنطلق الى 
ابعد الآفاق وتتناول اغرب الحقائق. ويعتقد اصحاب هذا الرأي انه كلها تشددت فى 
الرقابة قطعت خخطوة ني عزل الناس عن هذه الآفاق والحقائق . ولكن الذي" ثبت اخيراً 
نقبع هاده الآراغ رو المخلصة و موقي :الشاك والأمتحان + ققد اتشيح نايني) انه كلما تهازيت 
في الرقابة ازدادت مزالق اللحطر حتى لا يمكنك ان تعرف النهاية . ولم تنتظر كثير من 
الدول هذه النهاية بعد ان لمحت بوادرها » فارتفعت الصيحات لتشديد الرقابة ني الدول 
التي توجد بها رقابة متهاونة » وصدرت قوانين رقابية في دول لم يكن مها من قبل مثل هذه 
القوانين . واصبح الحل الوحيد الذي يعتنة يعتنقه كل مصلح هو وجوب وجود رقابة واعية 
ا 0 المجتمع من الاخطار التي 
تتريص به ٠‏ 

واحب ان ازيد من ايضاح تعبير « التطور » في السينما » فاقول ان المانيا في المراحل 
الاولىلصناعةالافلام اوشكت ازمة حادة ان تقوم بينها وبين انكلترا بسبب فيلم صنعته 
خذه الاخية معانو الفججر و لبون تند للروى المتتارة اماي . ومنعت انكلترا ذاتها 

فيلما روسياً لبودوفكين اسمه « خليفة جنكبز خان » لانه تضمن مشهداً هزم فيه اليش 
الاتكليزي . واحتجت فرنسا على الولايات المتحدة بسبب فيلم اسمه ( خمسون مليون 
فرنسية » . واليوم يعرض في برلين افلام مثل « محاكمات نورميرج » » ويصورني روما 
يا ا ذاتها » ويمنح الكسندر 
كوردا لقب سير بعد انتاجه فيلماً لاذعاً عن حياة احد الماوك الانكليز » وتعرض في 
طوكيو افلام امريكية وانكلزية حاولنا منعها ني القاهرة حرصا على مشاعر اليابانيين . 

ان الشعوب اصبحت بي وعي لما يدور حوها » ونحررت بلاد كثيرة كانت مستعبدة » 
وتطورت عقول الناس ذاتها فاخذت تفرق بين الدعاية المسمومة المغرضة والفكرة الريئة » 
وبين مناظر الفقر وتعمد اظهار الفقر»وبين حقائق التاريخ وتزوير التاربخ » ثم بين الدولة 
القوية التي لا يهزها نقد او رأي والدولة التي يضطرب كيانها لمجرد كتاب يصدر اومقال 
ينشر او فيلم يعرض على الشاشة . 
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مصطفى مبارلك 


كانت هواية النهر » عندما يصل عندنا » ان يتلكأ ويتمهل عند المنحنى الذي نضطجع 
عليه قريتنا الطيبة ذات البيوت الطينية المتلاصقة » كأنه يستمتع بظلال اشجار التخيل 
العملاقة المعمّرة التى تحف” به من الجانبين على مد البصر . وطوال رحلته المثرفة في الشهال 
كان يتذوق احاديث اهالي قريتنا البسطاء الطيبين مثلها الذين يحبونه كا يحبهم . وتشهد 
بذلك الطرق المتعددة المتعرجة الي خلفتها ارجل العائدين من النهر والذاهبين لهطولاليوم. 
ورغم انه يكاد ان يطوق القرية ويلتف حوها كأفعى سعراء ضخمة الا انه لم يحاول في يوم 
من الايام ان يعتدي علينا او يقلق امننا . كان بالحق أبانا م| كنا ندعوه . ولكن حب سمي 
شيخ حب الله للنهر كان يختلف عن اي" حب آخر اعرفه» واذكر انه غضب وثار عندما 
سمع احاديث تدور في سوق الاربعاء عن ابتداء اعتداءات النهر المتكررة » وانه هدم 
المتاريس وجرف الحضروات . وقال لاصحاب الاحاديث وهو يشير بيده المعروقة النحيلة 
تجاه النهر العكر الذي كانت المياه ترقص عنده وتدور حول نفسها في تلك الساعة كأنها 
خبلت او كأنها على بخمر مجهولة : 

« يشهد الله لم يأكل منا جذع تخلة ولا طفلا ... ولا حتى معزة . ولا ابالغ اذا قلت 
انني استطيع ان اعبره بفروتي . وانتم اهالي الشعديناب غاضبون عليه لانه لم يحر لصق 
قريت؟ » فتكيلون له الاتهامات وكأني بكم تريدون ان تحولوا مجراه بأيديم » . 

ويقفز على ظهر حماره وهو يواصل حديثه ملتفتاً لهم بين آونة واخرى » قائلا قبل ان 
يبتعد » كأنه لن يأتي بعد ذلك للسوق ابد : 

« كل يوم سوق ترددون كلامم الفاضي هذا ... فعل ... فعل ... فعل . الا انه 
لا يستطيع ان يتحدث ويدافع عن نفسه . حسنآً » سأفعلها انا نيابة عنه ». 

ويضرب صدره بمقدمة اصابعه المجموعة : 
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لم حوارم 


وان حديقكم هذا يؤلني ... اجل يؤلني هنا » . 

ولكن حديثه هو الذي آلني اكثر . 

آلني هنا ايضا في عقلي » الذي لم يستطعان يفسر كيف بحبالانسان النهر هذا الحب» 

كيف يحب الماء والطين ويدافع عنه بمثل هذه الحرارة . 

وعندما عدت للقرية بعد انتهاء السوق ساعة احتضار الشمس واغفاءة النخي ل العملاق 
الذي يقف كالحارس الامين لأسرابالفتيات العائداتمن النهر بدلو الماء الاخير »اسرعت 
لجدتي وسؤالي في عيني » وجلست قربا واخحذت ازودها بأخبار السوق وخيزاته » وانا 
أدلك ها في قدميها . ثم وضعت سؤالي بعد آهة استحسان لضغطة مرضية على قدميها 
الكليلتين : 

و أصحيح جدتي ان عي حب الله يستطيع ان يعبر النهر بفروته ؟ » 

«ومتى قال هذا ؟ )» 

« قاله في السوق جدتي . كما قال انه سيضرب اهالي الشعديناب اذا تحدثوا عن النهر 
بعد الآن . لماذا يفعل ذلك جدتي ؟ لاذا يجب النهر هكذا ؟ قال ايضاً ان النهر لا يحري 
لهم » هل هو كذلك جدني ؟ » 

كانت الشمس قد ذبلت » مخلية السبيل للمزيد من ارتعاشات الشتاء الحزين ؛ وكانت 
الرياح الباردة المازلة » الي نجعل الانسان يتكور تحت الغطاء فيا بعد متتصف الليل » تستتر 
خلف ظلام ضبابي . كان الاههام قد غزا وجه جدتي الطباشيري الذي كنت اراه بوضوح 
رغم الظلام ل ل تحكي لي في 
صوت ميكانيكي رتيب كهل مثلها 

« في غابر الازمان تنما حدر وق وزاك ورت الاق النهر" في ان يختار مجراه » قال 
انه بريد ان يحري قربنا لان هذا يقلل له المسافة ؛ ولكن هذا يضطره لان يبتعد عن قرية 
الشعديناب ولان تقل" فعاليته لهم . فغضبوا وقاطعوه واحتفروا لهم آباراً يشربون منها .. 
ان عمك هذا مجنون : لماذا يحادثهم ؟ منذ كنا صغاراً نسمع منهم هذاء وهو بالطبع 
لا يفعل للنهر شيئاً ولا يقلل من حبه لنا » . 

وجذبت اليها قدميها يملل وهي تتثاءب : 

« اخرج العب في اللخارج » اريد ان اصلي ؛ سأدعو لم وللنهر بدوام العافية » . 
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وكانت للشتاء في ذلك الحين محاولات غزو فاشلة بدأها منذ اسبوعين ؛ كانت الرياح 
نبب عند شروق الشمس ولا تعود الا في الليل التالي ؛ الا انه أتى صادقاً هذه المرة » مما 
جعل الاطفال وصغار المعيز والاغنام المزيلة والعاطلين من الرجال يحتلون دائماً اسفلاسوار 
لمنازل الى تواجه قرص الشمس . وزاد ذلك بالطبع في عدد الساعات الي امضيتها في 
دلك قدمي” جدتي . وزاد ذلك بالطبع ايضاً في ذخيرتي بموضوع عمي حب الله » بحيث لم 
اجد صعوبة ني تفهم موقفه ني الفيضان الذي اتى لنا مع احرار النهر في هدوئه المعتاد عند 
منحنانا . الا ان الزيد كان يصحبه هذه المرة » وقد اخذت ألسنة النهر تلعق التروس 
والتراب الذي يغطى حذور النخيل . وكنا نسمع في اثناء الليل صوت كتل الترا ب الضخمة 
الى يلتهمها وتنهاوى في جوفه . وارتفع مستوى الماء الزاحف حتى صار صغار الاطفال 
والفتيات يحضرون الماء من عند منتصف الطريق الذي كان يؤدي للنهر . ولم يمر ذلك 
بسلام ومن دون ان تعلق عليه ألسنة اهل الشعديناب : 

و ان اباك النهر اقبل عليكم ولن يحميكم منه شيء » . 

لكن عي الشسخ حب الله لم يغضب بل ضحك وقال لهم : 0 | 

و حتى لو ابتلعنا فائنا لن نأتي لأراضيكم التي اصبحت نجسة بماء الآبار . انمنخرفون»؛ 
ألا يداعب هو ؟ اتظنونه جامد لا يشعر ؟ سيرجع . لكم أود" ان يذهب لكم ويدفن 
آبارك » لأرى ما ستفعلونه » . 

وكانت جدتي تقول : 

و ان لون هذا الماء لا يدعو للطمأنينة . ليست هذه عادته . اهل الشعديناب الحاقدون 
الجاهلوناثاروه ضدنا » . 

وكان عمى حب الله يلازم النهر عند انبعاجته » طول نبهاره وليله والناس تراقبه ولا 
تتكل » كأنه لحبه له مسؤول عن امتداده غير العادي وعن شذوذه . حتى جدتي الأرثارة 
قبل ان اسأها وضعت سبابتها على فها وذهبت عني . كان الصمت يحتل القرية » والنبييح 
يوم الكلاب فتركته » ورفض النخيل العملاق ان يبز رأسه مع الريح . وكان مي حبالله 
يرجع كل يوم من مكانه السابق » وتلتهم المياه آثار قدميه في الرمال » حتى صار مجلسه 
محاذيا صف النخيل المشوه الذي كان يعانق بعضه بعضا كأ نكل واحدة منه تشفق على 
الاخرى . وبدأت بعض الامواج المتطفلة الصغيرة تتقدم نحو القرية وترفع رأسها وتحدق 
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إٍ 
ٍ 
فيها وهي توسوس لبعضها . وعندما امر عمي الشيخ حب الله ان نهجر القرية ونعتصم ا 
بالتل خلف قرية الشعديناب ونتركه وحده لا شيء ابداً معه غير ابتسامته » اطاعه القوم ا 
وسرنا في صف طويل نتعثر في الرمال والدموع » وقد حملنا الاطفال والحفيف والغالي . ! 
وكانت جدتي تبكي : إ 
ولا يمكن ان يفعل هذا ابداً . لا يمكن  »‏ | 
وكانت الرياح المسعورة تلسعنا » وصوت ارتطام التربة بالماء » عندما مررنا بقرية ظ 
الشعديناب الساخرة . 
وتموت الريح عند الليل » وحديث الناس بالتالي يغشاه الموت » في رقدتنا وتبعثرنا 
في الرمال الباردة وبكاء الاطفال الصغار وبكاء حشرات الليل الوحيدة وعواء ذئبٍ حائر 
متطفل لا يدري من الامر شيئاً . هكذا حتى الصبح » حيث رافق الشمس صياح كأنه 
عشرات الاصوات تستغيث من جهة قرية الشعديناب . وامتطى الرجال منا الطريق » رغم 
ان الرمال كانت تمسك ارجلهم . كانت جحافل المياه تطوق قريتهم » وانقلبتضحكات 
استهز اهم استغاثات حيرى » وقام رجالنا بانقاذهم والعودة بهم » وقد عل الذهول 
ألسنتهم وافواههم . كنا نسمع اصوات ارتطام المنازلالمنهارة بماء النهر المفاجىء » كطبل 
كبير يقرع في غير ما انتظام » وصوت كتل التراب المنتحرة الي كانت تلقي بنفسها ني 0 
قلب الياه النهمة عندنا . ش 
وعدنا للقرية بعد ان هدأت المياه واخذت الامواج المرهقة في اليوم الثاني تترامى تحت ؤ 
اقدام نخيل الشعديناب كأنما تطلب منه المغفرة . ووجدنا قريتنا كا تركناها . لقد رجع ئ 
الماء من مكان جلوس عمي الشيخ حب الله الذي لم نعرف مكانه بعدها . واخخذ البكاء 
يدور والحديث يدور حول عمي ومكانه » واقسم احد اهالي الشعديناب انه رآه جالسا 
على فروته الطافية على سطح الماء وهو يمسك مسبحته بيده ويقود بالاخرى كتائبالامواج 
الي كانت تتدافع خلفه نحو قريتهم . 
لقد كاد النهر ان يخطىء معنا » بعد ان اغواه اهل الشعديناب ؛ ولكن عمي الشيخ 
حب الله جلس وانتظره وضحى بنفسه » وأقنعه بالرجوع وأراه طريق قرية الشعديناب 
ليذهب لا عله يستطبع ان يغسل قلوب اهلها السوداء الحاقدة . بل انه ركب فروته فوق 
ظهره » كما كان يقول دائماً . 
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وكانت جدتي تبكي فالمناحة وهي تردد مرتجفة : 

مو بنات امك يكن ولا كن عليك المر 
وقالن حليله حب الله اخونا الحر 
الجواب بليع فوق الدقون ينتر 
ابو خالد حليله شمش علينا الضل 
الجواب : بليع في لسانه ما كضاب 
جربوع الكتاب المن بعيد تنهاب 
حزنانات عليك اخواتك التومات 
واحيرة ابوك في تدمر الكتبات 
زايله ابو خالد . » ش 
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فى ووحوش ولنساء 


-يلاحظ انبينلوحاتكورسومك فروقاً كثيرة » من حيث الطابم العام 
ومن حيث المواضيع وطريقة الاداء . فما هو سيب ذلك في رأيك ؟ 

جسن : في لوحاتي كا في رسومي العام واحيد وهو هو ء الا اثه 
م.كبوت في اللوحات . 


- اذآ فأنت صريحة اكثر في رسومك 7 


ج.س. : افي اعطي نفسي حريات في الرسوم اكثر مما اعطيها فياللوحات» 
لكني دوم انا انا في الحالتين . 


في رسومك « آلحة ووحوشونساء 8 سواء هذه الطائفة منها في«حوار» 
او الاخرى التي لم تنشر فيها » تختلط الآفهة والوحوش والنساء ولا يعرف 
احياناً من الآلمة ومن الوحوش ومن النساء . 

جسم عالمي عالم غير واقمي ؛ عالماللاواقع؛ لهذا كانهذا الاختلاط» 
وهذا ايض تندمج فيه » بعفويةتامة » مخلوقات الارض من انسان وحيوان 
ومخاوقات الاساطير والخرافات . 


- سمعثاكثر من ناقد يفح بأنك في معظورسومك ترعمين ذاتكفيالنساء . 
جءس. : هذا صحيح . وان أرسم ذداتي في الخيل ايضا . الفنان يعسكس 
ذاته على الدوام » ويعكس صورته الجسدية » على كل شيء . 


'- ألا تجدين ان في هذه اللقاءات والماعات بين النساء وبين الآلحة او 
الوحوش شيئًا غريبا » شيئًا قد يسسه سواك وسواي ثاذا 9 

ج.س. : قد يككون واجبا ان اذهب الى محلل نفسي ليقول لي ! الهم 
هو هذا : انا لا ارى فرقاً بين امرأة جميلة وحصان جميل : لكل منبما 
الرشقة ذاتها وامالية ذاتها . امال بربط بينالاشياء . الحصات حيوان جميل 
جداً ' وفيه رفعة وجلال ورشاقة وقوة واخلاص . وان لاارى كيف تحب 
المرأة شيئا غير جميل » فلا ارى بالتاللي كيف لا تحب الهصان او الحموانات 
الاخرى الجية . ان عالمي عالم غير واقمي م قلت » ولا تتطبق عليه 
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أفة ووحوشونساء 6م 


النساؤلات ولا يرضى ب « لاذا ‏ » . لو اني منطقية لما رسعت .فا 
5 6 ابل 00 
ألاحظ غياب الرجال دوماً عن رسومك . 
جس. : انهم غير موجودين بالنسية لي » قهم غير موجودين بالنسبذلفي . 
هذا على الصعيد السطحي » لكن هناك صعيداً آخر : انا لا افهم كيف يكون 
الرجل اميل الا حيوانا » لذا فقي رسومي كثير من الرجال ! 
- ما هي العلاقة بين فنك والحب * 

د ج.س. : لا علاقة » الا ما قد يكون من علاقة لا شعورية * ولو اني 
شعرت بها ما وسمت . ان رسومي جنسية جدا ء لكتها لا تنعبني . انها حزء 
من حياتي الداخلية وعالمي الباطني . كل ما اعرف اني حين احب:ارسم بفيض 
اكثر وتتحسن رسوهي ١ ٠‏ 

535 رجلا طبعا ؟ 
ج سه : رجلا » لكن ينبغي ان يكون جصانا. ! 


- أتركيين الخيل 9 

ا 
- هل لا من رمزية معينة عندك 9 

ج.س. : لا . ليس فييا اي رمز جنسي بالنسبة لي » واغراؤها لي 
اغراء روحي . 


0 يه الاساطيد * 


2< ارقيد مثلا © 

ع سن : اجل اوفيد » وكتابه عن « التحولات »> ارات الع 
ما بين آلحة ويشر وحيوانات واشماء تعني لي كثيراً لانها تضعي في عالمي » 
مه وغ اممكن اخدرث م 0 

فى . اعايده الرسوم ٠‏ 3 انسح ل حاكن العلل من ديد حلت 7 
9 

- وما رأيك انت مهذه الرسوم * 

ج.س. :أنها صعبة» غامضة . احمانا لا افبمبا انا ذاقي . ونصفماقلةهلك 
الان لا افبمه . لو اني احلل صوري لتوقفت عن رمعب . انها صور ممنونة » 
00 جمانة يباب 
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سوربا : من يحيد حدر 


شهدة فى السنوات الماضة» وعل صفحات الجرائد 
واغغلات » كثيرآ من المناقثات الادبية اتي كانت 
تتوقد حينا وتخبو في اغلب الاحبان . ومع انما 
مناقشات حوقاء » فقد كانت تسر الجاسة وتجمع 
حوا نفراً من القراء . ولكن يبدو ات الكلام 
قد انبك الحوقة » فر كن أفر ادها منذ زمن طويل 
الى الحدوء . 

هذا موجز النشاط الادبي : الر كود . 

ناذا عامنا إن هذه المناقشات لم تكن عن الادب» 
ولاهمن الادب 5 شي »ادر كنا مدى الهزلة 
والأساة . ان المقيقة الصر يحة عن الوضع الادبي 
في سورية » هي : لا ادب - هذا اذا عنينا بالادب 
الموهصة والابداع » لا مجرد الكتاية الاذيية فحسب. 
لان الادب الموجود لا مخرج عن كونه محاولات 
سطحية لا تحمل » على كثرتها » اي بارقة ببزوغ 
موهبة أصيلة . 

وضع اديائنا اشبه ما يكون بقصة الغراب » 
الذي فقد هويته في محاولته التشيه بالخمام . والمثال 
مقصود للضماع فحسب © ضياع ادبائنا بين الخبور 
والصفوة : فاذا كان الور يفصح عن دخيلته 
جمارسة المتم الغريزية الحسية » وباستسلامه لليومي 
البليد » فان الصفوة تعيش باستمرار توترها الحي» 
وتفصح عن دخيلتها بالفن. ولكن ادباءنا يشكلون 
طرفا ثالثا يتوسط الاثنين : أقدامهم غائصة في 
ارض الخبور » ورؤوسبم مشدودة الى سماء الفنان؛ 
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ان لهم قلق الفنان وحاسته » لذلك لا يستطيعون 
اقصاء الوعي ؛ والتحولالنبائي الى اجمبور. ولكن 
ليس لهم موهبة الفنان » لذلك يخيبون في الخلق 
وف التمبير . وهكذا يظلون في حالة صراع » 
متأ جحين بين الطرفين . 

بعضبم عارس الكتتابة » ولكنها كتاية سطحية 
وتافبة » يفوح منها بخار الجنس واستغائات القلق : 
الجنس التاجم عن الحرمات » والقلق المتولد عن 
الحيرة . 

وبعض آخر عارس التقد » ولكنه نقد يقوم 
على المديح او السباب » لا بدافع ادبي » بليدافع 
الصداقة الشخصية او العداء . 

والدقية من فئة ادبية جديدة © فئة المتذوقين : 
اذ يزعموت بأن لم موهية التذوق الادبي والقدرة 
على التقويم . وهم ابعد ما يكون عن الامرين » 
ويحشر ونانفسسم مع « الادباء » على هذا الاساس. 

للقهى هو المكان الوحيد لؤلاء . يتحلقوتف 
حول المائدة في نقاش لا ينقطع : عن الشعر » 
والموسيقى » والاتجاهات الادبية » وآخر روايات 
العمر . وم لعجزم عن الابداع الفني يقنعوت منه 
هذا القدر ٠‏ بالحديث عنه . ويخلق لديهم هذا 
الوضع شعورا وها بالابداع » فبحسبون ان 
حديثهم عن الادب والفن هو ابداع في . وبالتالي 
يطلبوت من العالم تقديرا لشخصياتهم على هذا 
الاساس . وبا ان هذا لا يشكل رصيدا حقيقيا 
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١٠٠‏ حوارم 


من الادب » فان املبم يخمب لعدم وجود تقدير 
هم . لذلك نراممحوقين عمشاعر الكآبة والضحر» 
ودفتعلوت القلق ٠‏ ويتحدثوت عن العبث والأناة . 

و تساطع النوادي 0 على كثرحها » إن تؤدي 
الى تطور يذ كر . والسيب في ذلك ان نشاط هذه 
النوادي يقوم » بداهة » على الكتاب والمفكرين 
والنقاد . ولانعدام الموهوبين » فان المحاضرات أو 
المناظرات او الندوات الت قدمتها النوادي ظلت في 
حدود الثفه والاحترار 5 ثم أن هذه النوادي لم 
تنشأ اصلا لغايات ادبية » بل كان الغرض منبا 
الحصول على « الوجاهة الاجتاعية » تحت ستار 
الادب . فامستمعون يذهبون الى هذه النوادي 
بدافع الخجل من النمحاضر نفسه او من الشرفين 
على النادي او للظهور بظبر المي بالادبوالفكر. 

وقد تألفت في سورية هيئات وجمعيات ادبية 
متعددة » بعضها تلاشى بصورة طبيعية » وبعضها 
لا يزال موجودا ٠‏ ولكن على الورق . وتتمع 
هذه الهيئات وتضعالتوصيات وتقر الأول » 
ولكنبا تظل ايضا حيرا على ورق . واقد امو الناس 
والادباء خير! من الجلس الأعلى للآداب وهو هيئة 
حكومية - ولحكنه لم يقدم شيئة بل كان عالا 
غضا احضرل عل الاق ولسانتة. المتقيم ة 
وهذا ما دفع الدولة لتجميد نشاطه تهيدا للالغاء . 
الهرئة الوحيدة في سو ريا التي تقسلام نشاطا ادييا 
حقيقيا وخدمات ادبية هي وزارة الثقافة والاوشاد 
القومي ( مديرية التأليف والترجمة والنشر ) وذلك 
بترجمتبا للادب العالمي ) وبسيم كته بأسعار 
رخيصة ؛ وبفتح المراكز الثقافية في القرىروالمبن» 
للمطالعة انجائية ولالقفاء الحاضرات » وثم بشراء 
نتاج الكتثاب ونشره . 

وجريا على الزي الشائع » فان الصحف كاقة 
تخيص للاد صفحة في الاسيوع ١‏ وما ينقر. قبيا 
عادة لا يخرج عن كونه جموعة من الالفاظ: لانعدام 
الموهوبين من الكتاب » ولاتالمثرقين على الصحف 
ينلون ذلك لللء الفراغ . 
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اما الجلات فأهبا « الناقد » » رهي مجلة قد 
ساهت منذ ادكثر من عثر سئوات مساهمة فمالة 
في تنشط الحر كة الادبية . وفضلها على الادبانها 
أتاحت الفرصة لكل الكتاب الناشئين ؛ ومعظم 
الاسماء المعروفة الموم بدأت في « الناقد » ( سايقا: 
« النقاد » ) ء ولكنبا فقدتاليوم كثيراً من دورها 
السابق ؛ لان الذين بدأوا فيها وكانوا ناشئين » 
العيصرا الوم عل سيق رمي د كتاذ رم 
يظبر للآن ناشئون جدد . ثم « الثقافة » » وهي 
ممة شهرية » وينشر فيا الكبار والناشئون على 
السواء . وقضابها انها استمرت سنوات ؛ رغم كل 
المصاعب الي تواجه اية 2(: لدبية » مع العلم ان 
شخصا واحدا يقوم باعبائا . وقد نشرت هذه انلة 
على حساها عديدا من الكتب » لشبانلايستطعون 
نشر تتاجيم . وهي بذلك تسام مساهصة «دية 
وفعالة في خدمة الكتاب وفي تنشيط الادب . ثم 
« المعرفة » » وهي مجلة حكومية تصدرها وزارة 
الثقافة والارشاه » ضمن ##ططبها لتطوير الفكر 
والادب . وقد استطاعت هذه انحلة رغم حدائتها 
ان تحتل مكانة مر موقة بين انجلات الادبية إلكيرى 
في للعالمالمر بي كله » لاحتوائيا على بوث ومقالات 
رصينة قوية قل" ان توجد في مملة أخرى . ويعود 
ذلك لبود رئيس تريرما الاديب فؤاد الشايب 
ولأن هما من الامكانيات ما لس لغيرها من 
الحلات . 


اما ابر الاحداثالثقافيةتي الاسابيم الأخيرة» 
فبي هذه : 

حاغرة الدكثور غنان رفاعي في صا الفن 
الحريث بعنوان « آراء معاصرة في الحرية » © قدم 
فييا عرضا لبعضى النظويات الماصرة في الحرية 
وحلول أن. بربط بينها وبين. الاتجاعات الجديدة في 
الفنكر لأمر بي العاصر . وتفخص عاضر ته عليلي : 
السؤاق قذي يحب إن بطوح في جدية قاسية هذه 
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م 0 هو هل هناك توازر واضح بن الام 
ان تنظ م داخل هذا التقدم 7 ا ان نضع 


السؤال بصفعة اخرى اكثر دلإه على الروجح 
المعاصرة : ما العلاقة بين التاريخ والانسان ؟ بين 
التاريخ حكحتمية هورجاء لا تبالي ما تفرضه من 
انظمة وقرانين » وبين الانسان كحرية وبداءة 
واغز . ان . الفلسفة المعاصرة قد اقامت التاريخ 
مقابل الانساث » حيئا فصلتبين المأهية والوجود»؛ 
واذا كان الوجود قد ربح الممركة في مؤلفات 
الوجودية بصورة عامة » وساوترا يصورة خاصة » 
فان التاريخ قد حققٍ استمرار :حريانه في :الحخركات 
الثورية التي |نداءت في اغلب انحاء العالم على 0 
التغريب . على ان ام ما يسترعي الانتباه هو | 
المؤمنين يفلفة التاريخ قد وضموا لجاع في 
شر استها وعنفها وعفويتها مقابل الحرية في حدودها 
المطلقة . حتى لكأن الجاهير في دخوها التاريخ 
لقي للحرية الوجودية ذاتها . ارت كتاب فانون 
« اللئونوت في الارض » يمكن أن يمتبر في ضوء 
هذا التفير اضحم عمل فكري جدي في العصر 
الحديث . يتحدث فانوت عن تصفية الاستمار 
وكأنه الحدث الاكبر دلالة على ثورة الماهير » 
ولعل الفكرة الجدية التي يقدمها فانوتهياصراره 
على رفض القم الاوربية » باعتيارها تجميدا للحرية 
الانسائية . الحرية الاوربية هي خرية الاثسان 
المفرد ٠»‏ في حين ان الحرية الافريقية الآسيوية 
هى حريةالجاهير . وكأنها استرداد للبوية الانسائية 
ذاتها » هوية شعب بأسره .. 
ومءرض أرسوم لمم اسماعيل اقامته وزارة 
الثقافة في صالة الفن الحديث . درس نعم اجماعيل 
في ا كادمية القنون الجميلة في تركيا. ' وبعد التخرج 
عاد الى سوريا عام ١568‏ 2 ويعتير يمير هذا العام 
بدء نتأجه الفعلي . وقد بدأ اتجاهه الفني في حاولة 
2 والخصائص المر بية ١‏ "المتعاقة 


ونحد انان + لقسية مرغمة 2 على ا اختمار اأضموت 
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رسائل ثقافية : سوريا ٠١١‏ 


الثعي ايضًا » » مما يكشف فكرة اساسية في كل 
إفن جديد في بلادنا : ان الاصالة الفئة تعني فى 


الوقت نفسه اكتشاف الاساوب اللي الذي يتلبس 


القضية الشعبية . ولكن الفتان لم يحصر هذا الانجاه 
في محلية ضيقة » بل خطاه وربطه بالافاق الفنية 
العالمية » وذلكلوجود التقاء بين الفن العالمي الحديث 
وبين الجذور العربية » وذلك من حبة التشخيص 


أومن جبة الاكتفاء بالعناصر الأساسية لارسم : الخط 


والشكلواللون ٠‏ ويتحلى الاتجاه في محاو لتهالتوحيد 
بين إلدث د والتحريد 7 ويتأاف ا معر ض من 
؟/الوحة مختلفة المساحات . وهي بصورة عامة 


توكيذ لاماهه ألفني العربي * ويمكن اعتبار 


المعرض نواة لمدرسة عربية حديثة . موضوع 
اللوحات : حياة القرية في بلادنا » وهي تتميرُ 
بتوازت حديد بيت الالوان » وذلك بالنسةلرسومه 
في بدء حماته الفنية. ومن ناحية التأليف والتركيب» 
تتميز اللوحات بقوة ظاهرة تجمل البناء. متاسك 
الاجزاء ومنسجما مع المساحات اللونية . على ان 
ام ما يستلفت النظر في المعرض ان الاوحات » 
حتى في اجزائبا » الخطوط والألوان » توحي 
بتحر بة فنية أصيلة ذات طابع متمين . 

ومبرجان ابي فر آس امد اني الذي اقأمه 
المركز الثقافي في جص »٠‏ والقى فيه حامد حسن 
قصيدة بعنوان « تحية لابي قراس » وقدهت فرقة 
مسرح مص مشهدا مسرحيا عق موه . 

واجتاع « جسية الادباء » في دشق ؛ التي 
تألفت من الي سنوات » وهو الاجتاع الذي رفعت 
فيه المعية توصيلتها الى المسوولين لاحداث جوائز 
متعددة » على غرار جوائز الكتاب اللبناني . 
وقد ظبوت اولى نتائج جبود الجمعية في امرين : 
اولما احداث جائزة سنوية قدرها خسة آلاف 
ليرة باسم جائزة فارس الخونيه + وذلك لأفضل 
.مؤافب فكري ادبي ؛ وقد أقرت هذه الخائرة , 
وثانيه) جائزة الجمعية نفسبا وقدرها الف رة 
لأفضل تناج ادبي » قصة كان او رواية . 


3 


0 
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فنسا: من يييرايمايويل 


تمر الاشبر الثلاثة في باريس مرورا سريعا » 
وعندما يحسب الباريسي حساب ما قرأ ؛ وما 
رأى ء وما فعل » يدهشه ان يكونالحصاد هذه 
الضآلة . لكنه رغم هذا *نراه يعرف كل شيء » 
وباستطاعته ان يتحدث في كل شيء : ذلك بأرنف 
المحف الباريسمة تأت بين افضل صحف العالم . 
وألر جل المثقف » هو الرجل الذي يعرف جريدته 
معرفة جيدة » ويعرف ها تسوقه اليه جريدته . 
وفي أي محفل وجدت » لن تشعر بأنك غريب » 
. اذا كانت معك جر يدتك الدومية واحدى الحلات 
الاسبوعية الدارجة » فبفضلبنا يصبح في امكانك 
أن تبني هذه السمعة وتحطم تلك » ويصبح في 
امكانك ان تحسم في الآراء وفي الناس . ولست 
يحاجة الى ان تكون قد طالعت الكتاب الذي 
ينكم عنه جارك - ورعا يكون هو قد قرأه - 
حتى تفرض على هذا الجار حك لم يحسن هوئفسه 
اطلاقه ولا تكوينه . 

لنتفام : الناس الذين! دي عابم هم «مثقفوت» » 
ابناء الحوادث والاحداث الراهنة التي لا مكنم 
العيش بدونها . انهم يتمايشون بين بعضهم البعضش 
في باريس 0 لكفاتهم اصداء تتردد في مأ بينهم 
فمظم الباريسيين الاخرين لا يعلمون شيئًا » في 
الواقم » مما يحدث في مدينتهم: الغرباء هم »عادة » 
اكثر اطلاعا ؛ ويلذني ان افكر ان بعضا من 
قرائي سيحكم علي” ء من قراءة هذا المقال » 


بأني اقليمي » قروي ٠»‏ منعزل . 
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ذلك بانن اثمر سلفا ان حدود هذا المقال 
ضيقةجداً . على انهخلاصة لعدد كبير من التزهات» 
من الكتب المقروءة ٠‏ من السبرات المفقودة او 
المكتسبة في المسرح . كنت اود لو تطفو ذكرى 
واحدة من تلك الذكريات لتفرض تفما هنا . 
لكن لا تستوقفني اي ذ كرى » في الخقيقة ؛ اللوم 
ولا ذكرى ذات علاقة بثقافتنا . لكن ثمة صورة 
مضطر بة » هاربة : صورة المعرض الذي أقبم في 
متحف الفن الحديث فيكانون الاول ( ديسمير )» 
وضم رسوما لغراندما موزز . وغراند ما موز 
هي تلك الامريكية البالغة الماثة من العمر » التي 
رسعت » وهي جالسة الى تافذتها » صور مر اهقتبا 


في القرية التي لم تبرخبا قط . رسومبها نماذجة 


وماهرة في وقت واحد » ترى فيها ما تراه في 
ايراق اشجار الخحريف كا يعرف ان يراها ؛ في 
النادر » بعض الفئانين . في الخارج » على سطبحة 
المتحف » غجوز يأتي كل يوم احد وممه جهاز 
الحا كي واسطوانات لموسيقى راقصة » ويأخذ في 
الرقس على انقامها » وعلى هواه . وينظر البه 
الكثيرون ؛: شبانا وشيوخا » ولا ريب اسم 
يتأسفون على كونهم لا يستطيعون" مجاراته , 
وهناك معرض آخر احتذب اليه المبور ؛ اقم 
في اللمتف ننفسه : انه معرض أو كوريوزيبه. 
ولو كوربوزييه رجل متعدد الصفات : فو 
مبندس ؛ ومهندس مدن ٠‏ ورسأم ؛ ونحات'» 
ونجار ابنوس » وغير ذلك ايضاً . وعثل معرضه 
- وهو تعليمي - مدن المستقبل كا لو اننا 
نمسش فيها الآن . وقد ارفق الرسام بلوحاته 
شروحاً وتفسيرات . ولو كوربوزيبه بريد سعادتنا 
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ولو بالرغم منا 2 نحن الذين لا ندرك بءق مقاديس 
هذه السعادة . أما هو » فأنه يحدد هذه المقايس 
وكأنة راء برى وراء الغيب ما سيكونه القررت 
الحادي والمشرون - القرن الذي سيضطر فيه 
+ او با مليارات نسمة الى العيش في بوت 
متلاصقة . المشكلة التي يعالجها أو كوربوزبيه هي 
توفير المكان لسكان المستقيل - هذا المكان الذي 
ينقصهم اليوم . والحل ف نظره هو اعادة 
« الاخضر » الى قلب المدث . وهذا الحل » الذي 
يحمعن مكان السكن ويشخصن المنظر»هو حل 
بارع » لا شك انه ويجذب الشيان الية. لكن 
رسوم لو كوربوزييه ليست » مع الاسف » كثيرة 
بحيث يمكن الحكم اذا كان مشروعه واقعيا او 
خماليا . ان لبعض اشكاله امال البسيط الذي 
لاشكال لودو » وهو مهندس عبقري آخر من 
القرن الثامن عشر » يكاد لا يبقى منه شي»ه الى 


بين الممحيين بلو كور بوزييه نجد اندريه 


مالرو » المنشغل هو ايضاً انشفالا كبيرا بالهندسة » , 


ويبدو كذلك انه عبد الى لو كوربوزييه بمبمة 
تحقيق ابنية السفارة الفرنسية في برازيليا . لكن 
لو كوربوزبيه لن يقبل بالبية الا اذا اعطي 
الحرية الكاملة في العمل : وانه ليسرنا ارت 
يستطيع »في مدينة هي نفسها اعجوبة من 
اعاجيب الاختراع الندسي ٠»‏ ان يقوم بعمل كبير 
من مستوى احلامة . 

وبانتظار ذلك ء تقوم باريس بتنظيف بناياتها 
القدية . ان لمسرح الاوديون» وقصر مازاران » 
لون المسل واكاد اقول طممه : وقد رؤي ارت 


.هذا اللون مائعم بالنسة لام انفاليد » بعدما عني 
٠‏ كثيرا بتنظيفها . لقد اجريت حتى الآن تجارب 


عديدة - لم ينجم شيء منبا بعد - لايجاد لون 
رمادي يناسب وحده الواحبة الكيرى ويثاسب 
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تنظف :ان « زنجارها » يذكر نا بان عمرها ثانية 
قرون * سسحتفل هذا العام بمرورها 3 


لا شيء مهم في المسرح » باستثناء المسرحيسة 
الثانية لرولان دوبيار واسمها « بيت العظام »© . 
كانت مسر حيته الاولى « السنونوات الساذجة » 
محاولة من ضمن الخط الميتافيزيقي للسرح المعاصر » 
غايتيا اظهار مدى.ما هي عليه من تفامة » 
علاقات التتادل بين الككائنات ؛ ومنل خمسة عشر 
عاماً » بعد يوتسكو » ونحن نصادف هذا 
الشعور بالتفاهة بين الملاقات . لكنه شعور اكثر 
ميزاً في« بيت العظام » : فالمقصود هنا هو البرهنة 
على ان ثمة حوارا موجودا في الافسانت الفرد » 
حوارا متواصلا وغير قابل للا كتناه » بينالخازج 


والداخل بل يوكاد يكون بين المسد والروح : 


عيب المسرحية ‏ اذا صح انه عيب - كونهائابتة» 
ولبست الا التكبير ااتلاطم » المعقد * لخياتنا 
النباتية والمتكفئة داخل الوجدان . اما موضوعبا 
فيمطيئنا إياه. دوبيار في حديث صحفي ادلى يه : 
« هناك بيث صاحيه ذو ثروة طائلة ؛ يقم فبه 
وجده » وهو طاعن في. السن » وقد اخذ يموت » 
وهناك الاشخاص الذئنف تر بطرم علاقة ببذا البييت : 
اشخاص الخارج » واشخاص الداخل . ان موت 
العجوز يمني لكل منهم شيئًا . وفي ما بينهم جميعا 
علاقات تمر كلبا من موت العجوز » . ذلك هو 
الموضوع الذي ينبغي تحويله من لغة المسرح الى 
لغة الموسيقى : ان عددا لا يحصى من التنويعات 
تنيثق من الموضوع وتعود اليه » بحيث انالمسرحية 
لاتبدأ » في الحقيقة » ولا تنتبي . 

انصع »لمن بيرغب التخفف من هذا المسرح 
الثقافي الذهني » بمسر حية « رقصة الفالسالكييرة» 
لروبير داري . وداري هو صاحب مسرحيات 
استعر اضية معروفة كثيرة » وهي لامسرح ماكانته 
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٠4‏ خوار دام 


مسار حياته شيك كامل 0 وستعير عناصره من 
المسرح و« المم » والمموزيك هول . وكلواحدة 


. من مسر حياته حلم منظم اموجه نحو الضعدك 0 


الضذحك الذي يحض .على مزيد من الاحلام . أما 
« رقضة الفالس الكبيرة » فبي حقيبة منتفخة ينغي 
امثول بها » في مطار اورلي » لفحصض الجمرك . 
واجمر كي هو لويس ده فوئيس . ومن هذه 
الحقيبة يخرج العديد من المشاهد الخرقاء» بل 
تخرج قلعة كاملة » ومعبا ستة فرزسارن مدححين 
بالاساسة . وهذه المسرحية مئاسية للاجانب الذين 
لا يعرفون كامة هن الفرنسة : فالممثلون لا يلفظاون 
اكثر من خمس عشرة كفة طية العرض ء لكنبم 
يتحر كون كثيرا ويستعملون لغة اقوى تعبيراً هن 
الالفاظ . ان لويس ده فوئيس يظهر في هذه 


المسرحية راقصا ومقلدا وكوميديا » واحدا من 


اغرب الشخصيات المسر حية . 

حدثآخر بار ز: عاد ايفمو :تان الى باريس يعد 
تغيب اربع سنوات 57 مره الآن ردق سنة » ومنل 
ربع قرن وهو يغني » لكنهام يبرم . الم ينشد 
قائلا ان « الغناء والرقص: ليسا للاشخا ص السريعي 


. العطب » ؟ عندما يكون على المسرح يندمج كليا 
في اغنيته .. يقول : « انني احيا مائة بالمائة > . 
. وقبل اف يعود الى. غزو باريس زار الارياف 


حيث غنى . لا شك انه بارع وموهوب » لكنه 
كذلك مؤمن يفنه . كل واجدة من اغنياته 


مسر جنة صغيرة © مسر حية 'حقيقة . وغالا ما 


تلز مها سنوات لتنتهي ٠‏ 


بالمقابل » لا شيء مهبم في السيظا : غير 1ناجميع 
يتتظرون ظهور".فيلم « جات داوك » أرؤبير 


: بريسوت >.افذي توقفب عن. العمل" المينيائي بعد 
-تملم. « النثال » ء ذلك: القملم الفريهب المدهش 
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بروسوتث حواره من دقائق محا كمة حات دارك » 


واخثار للغب دور جات دارك مثلة مجبولة ء شأنه 
دائما . والفيلم غاية في التواضم والاكتفاء » ولعله 
اكثر في ذلك من فيلم درابر . لقد نحح بريسون 
في تحقيق هدفه » زهو اعطاوؤنا فكرة على عظمة 
جان دارك الخارقة » وعن بساطتها » وعن ذملها » 
وعن قداستبا.انبا » كا يقول بريسوت ذاته» 
«فتاة خلقت لتتركوراءها اثرا » واثرها لامحى». 
والعلامة الكبرى لعظمة حاندارك بالنسبةليريسون» 
هي في فشلبا : وهنا نعثر على احد الموضوعات 
الألوفة في افلام بريسون . 


الخريف هو فصل الجوائز الادبية. ذهيت 
حائزة غونكور الى رواية« حقائب الرمل » لآنا 
لانقفوس » و<ائزة رونودو لسيمون حاكو مار ؛ 
وجائزة فمينا لايف برجبه » وجائزة ميديسيس 
لكوليت اودري . وهناك كتاب ناشئون نالوا 
جوائز اخرى ستعود عليبم يعدد كبير من القراء. 
روايتا د« الجنوب »“لايف برجيهو «الخارس الفيلي» 


. لنيموت جا كومار زوايتان ‏ ممستان » عيزهها 
. .بض الاتحياز الاجالي في الكتابة » وكلتاها من 


نوع «البيصيب الداخي 6 حم ملفا يكشفبهما 
أساويه| لنفسها . 

المكافآت الشرفية الكبرئ لهذا العام هي 
جائزة الاداب الكيرى للأكادعنة الفرنسية وقد 
منحت للوك استان » واطجائزة الكبرئ ‏ للوواية 
لمبشال مور » واجائزة الوطننة الكبرى للآداب 


“الها بيار حان جوف. وجوف عحموه 7٠6‏ سنة» 
. وهو واحد من اكير شمراء فرنا الاحياء . أحد 
٠‏ الذين' مارسوا التأثير الاكير فيالتوجيه الحالي للشعر. 


امه بالاضافة الى استمماله التتجليل النفسي في البحث 


.عن رمزية تكون لغة حقيقية للمقل الباطن > احير 


: 
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اجمل الذائرين في اللغة الفرنسية » و تجري الانف 
اعادة طبع مؤلفاته الروائية . وانتي انصح الذين 
لا يعرفونه بمد بقراءة تموعته الشعرية « عرق 
الدم »© وروايتة « بولينا © ودراسئة « ددنت 


حدوات موزار »© 5 


اذا قرأنا مجلات هذا الاسبوع » رأينا انف 
الحدث الباريسى الكبير هو وصول عدد كبير من 
الكتاب السوفياتيين :وهم الروائيات بوستوفسكى 
وتيكر اسوف مؤلفرواية « خنادق ست لنغراد»» 
والشاعر اندريا فوزنسنسكي » وقد جرى تنظم 
بارع لزيارة الاخير » كما جرى لصديقه وغريه 
ايفتيشتكو في عواصم اخرى ( وينتظار وصول 
ايفتيشنكو الى باريس بين يرم وآخر ) . لقد 
استجوبت صحافة باريس الثاعر والتقطت له 
الضور . أنه شاب لطيف »2 يشبه أيطال« بؤساء » 
هوغو المثبورين بساحهم ومجاعتهم » كما يشبه 
مغنيا من مغني الميوزيك هول . لقد سثل كيف 
خال الشعر فى الاتحاد السوفياقي » فكان جوايهان 
شعر الشباب امثاله في حال جيدة » واتهم لم 
يعودوا مجيرن على عل القصاصات التي كانوا 
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يفرضونبا في الماضي تت ستار لثمن الاجثيلعي , 
ومن شعر فوزنستسكي يمكن اقول ان مواضيع 
الحب » والتفنن المزاجي ٠‏ والصياغة الكلاميةفي 
الشعر » تلاق تجاحا كيراء لكننا ما نزاليعيدين 


عن الشعر الميتاقيزيقي . لا ريب أنه سيتغير شيء 
جذري عندما يتاح للشعراء في الاتحاد السرفياتي 
مجال التفكير . لكن لنضف رغم هذا » ان.٠ ١٠١‏ 
شخص ( بينبم كثيرون من الروس اللمقيمين في 
باريس )كاتوا بزدحمون قبل ايام لسماعفوز تستسكي 
يتلو قصائده في مسرح في وكو لومببهالذي لايستوعب 
إلا .ه.ه مقعد. 


كامة اخيرة : اذا كنت ممن يحاموت بياريس 
ذات ابتسامة الجو كو ند! » فان الجوكوندا لم تعد 
هناء وكأن متحف اللوفر بات ؛ بعدها » قفرا 
بايا . لقد اوشك ر<يل اللوحة الشييرة ارت 
يحرف التقاد وهواة الفن في تظاهرة . أما انا 
شخصما » فلست بآسف على اللوحة » خاصة وافي 
أحد الايتسامة الفامضة نفسبا على سفتي د باخوس »6 
و «دمار يوحنا » لليونار» وهما معروشتان في 
المحرض الكبير في اللوفر . 
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بند_التكاليد والتحديد 


نحوث جمعبهاالد كتور جمد الاويهي . نشراانظمة العالممة لحربة الثقافة »القاهرة» م١‏ 


هذا الكتاب عيارة عن بحوث فى مشاكل 
التغيرات الاجتماعية الي “تاه احدى الدول 
الافريقبة الغنية » وهي السودان . وقد القيت 
هذه اليحوث جميعبها ف المؤتمر الذي عقد قِ 
الخرطوم في. كاذوث الثاني ( ينايبر ) ١551١‏ 
ودعت اليه المنظمة العامة لحرية الثقافة بالاشتراك 
مع جامعة الخر طوم » واستجحاب لله الدعوة 
لفيف من العلماء من داخل السوداتن وخارجه » 
بعضهم تقدموا بابحاث قيمة هي التي تضمنها هذا 
الكتاب . وقد عبد الى الد كتور عحمد النويبي » 
استاذ الادب العر بي باجامعة الامريكية بالقاهرة» 
الذي اشترك ببحث في هذا المؤتمر » باعداد هذه 
البحوث للنشر » وقدم الد كتور ابراه.م مدكور 
الكتاب يقوله : « والحق انه قل ان يوحد مكان 
| كثر ملاءمة اناقشة موضوع التقايد والتحديد من 
ار طوم عفالسودان شعب ناهض له ماضيه الزاخر 
بتراثه » ومستقيله الزاهر ياماله ... والملاءمة 
بين القديم والجديد مشكلة الامس بواليوم » ولعابا 
مشكلة الغد ايضاً » . 

يشتمل الكتاب على واحد وعشرين بحثا 
مجموعة في سبعة ابواب » اولها في التنمية 
الاقتصادية التي تعتبر الحافز والبدف معا للدول 
النامية الى رفع مستواها المعيشي . وقد عالج 
موضوع الباب الاول ثلاثة من كبار المختصين في 
حكومة السودان وحامعتها 2 احدهم السيديوسف 
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حسن سعيد © كيير الاقتصاديين الزراعيين » وكان 
بحثه عن « اثر التقاليد في التنمية الزراعية» 
كعائق ادى الى ها يسمى بحالة الاستقرار 
والتخاف الاقتصادي . وعلاجه احد امرين » 
التوعية السريعة عن طريق الارغام : ولكنهرأي 
ان هذا الطريق قد يقضي على التماسك الاجتماعي 
بها له من قيم اخلاقية ؛ لذلك اشار الى طريق 
آخر هوالتوعية المطمئة عن طريق التأثير والاقناع» 
بما في ذلك الطريق من طول الوقت . 

الا انه قد يوْخْدْ على هذا البحث القيمى هذه 
النظرة الى التقاليد والتنمية على انها لا يتفقان 
ابدا . فالتطوير في وسائل التنمية قد يرتكز على 
التقاليد كنقطة انطلاق حتى لا تحدث فحوة فى 
لان الاجتاقن بين النظام الاقتصادي. وسنائو 
النظم الاججاعية الاخرى الثي لاحظبا الباحث في 
حديثه عن التوازتبن التنظيم السراسي والاجيّاعي 
وبين النظام الاقتصادي . وعذر الباحث في 
نسمانه لهذا التوازث بل في دعوته الى تخطيمه 
لضاالم الننمية الاقتسادية هو ها تكمر يه هذه 
النطفة النامية اهن باحة .عاسة الى: قتسية وراعية 
واقتصادية 5 

وق ايحت الدكترر ابراعن عند خليل + مدير 
الثروة اشيوانية بالسودان » عن « اآر التقاليد في 
تنمية الثروة الخحيوانية » نرى الماما واسعا بعادات 
القبائل النيلية كالشلوك والنوير والدينكا وما تعنيه 
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الماشية لكل من هذه القبائل اجتاعيا واقتصاديا . 
ويقارح الباسده ينض الوسائل. لتنسية الثروة 
الحبوانبة والعقبات التقليدية التي تقف حائلا دون 
ذلك . ولا ينسى في ختام بسثئه  -‏ ثأنه في ذلك 
شأن الباحث المتقدم ‏ ان يؤٌ كد ان التقاليدآخذة 
في التقبقر سريعا امام نظرة واقعية تستند الى 
القيم الاقتصادية . 

ويختم الدكتور رشّدي حنين » المحاضر بكلية 
اقتصاد جامعة الخرطوم » الباب الاول بيحشضاف 
مدعم بالجداول الاحصائية العديدة موضوعبه 
« التطور الاقتصادي والمحرة الداخلية 5 
السودات » » تناول فيه مديريات , السودان , التسع 
وبين ان نسية الامية تزداد. كلما توغلنا الىاكنوب 
حتى تصل الى ٠‏ » 48 /[ في بحر الغزال » اذا 
اخذنا السن الالزامي للتعليم كمقياس هذهالنسية. 
وتئاول البحثٍ كذلك كثيرا من .مظاهر . التغير 
الاجتاعي الذي يبدو اثره واضحا كلما تقدمنا الى 
شمال السودان . وقد ريط الباحث بين النمو 
الاقتصادي وبين الهجرة الداخلية. حيث تكلم 
ياأسهاب عن طريقها وقياسها ٠.‏ 

الا انه وؤخذ على الباحث محاولته الفصل بين 
النمو الاقتصادي وبين مستويات الدخل والائتاج » 
اذ ان هستويات الدخل والانتاج ها من مقايس 
النمو الاقتصادي . 

اما البابان الثاني والثالث من الكتاب قخصصا 

« لتطور القاذون » و« للارادة والحكم » 5 
حيث تحذث السد جمد امد محجوب وزبر 
الداخاية السابق عن « التقدم اأقومي والجباز 
القضائي في الدودان » فعاج الموضوع معالجة 
تاريخية اكثر منبا قانونية ؛ وانهبى بحثه بالاشارة 
الى مرونة القانون السوداني وقابليته لانمو للاقاة 
الاحوال الاجتاعية الدائمة التغير » ذلك لان 
القانوث السوداني في مومه قانون غير جموع , 
ثأنه في ذلك ثأن القانون الاتكليزي » الذييترك 


|| 0/00154ام». |00 اع 2؟. انالالالنا//: 5 مخاطا 


كنتب جديدة ١١‏ 


مجالا من الخرية لمحا.كم ان تضيف قاعدة بعد 
ق-اعدة في سعيها المتصل لمسابرة التقدم القومي 
لبلاد . ش | 
امابحث البروفسورج . ت . اندرسن عن 
« تحديد القانون الاسلامي في السودات » فيمتاز 
الى جانب الاطار التاريخي بالدسامة والفهم. لقضية 
ازدواجية القوانينفي مصر والسودان والاصلاحات 
الحديثة التي ادخلت.على قوانين الاسسرة * وتنياً 
الباحث بتوحند نحا كم في السودان كما حدثذلك 
في مصر وتونس والعراق . 

وقد ثال « التعلم والثقافة » 0 الا خصص له 
الباب الرايع » تصيب الاسد من بحوث هذا 
المؤتمر ٠.‏ ققد أعدير السيد نصر الحاج. علي 00 
جامعة الخرطوم » التعلمي مفتاحا لميع نواحي 
التقدم » وذلك في بحثه القم « التعلم والتطور مع 
نظرة خاصة الى السودان » . كما تحدث الد كتور 
نقولا زيادة عن « المامعمة 5 العالم العر بي 3 
واللبيد مد عمر بشيد عن « المثقفين السودانبين 
والمجتمع المتغير » » ورأى كلا الباحثين الاخيدين 
انفصالية بين اشامعات التقليدية كالازهر وبين 
الجامعات الحديثة » وقد ت#الى. السيد بشير حسين 
استيعد من طيقة المثقفين خريحجي معاهد الدراسة 
العليا التقليدينة كالازهر والمهد العلمي بأم 
درمات . 

ولعل في بحث البروفسور سيروت عن 
« سيكلوجية التقدم في المجتمعات المتقدمة » التي 
حواهما الباب الخامس بعض التحذير من اسلوب 
التغالي الذي انتبجحه السيد بشير . فقد حذر 
البروفسور سبروت في نباية بحثه من التبكم او 
التضحية بالتقاليد لا لشيء الا يجرد الرغية فيالتقليد 
والتجديد » اذ ات التقاليد تمد الماعة بالتاسك 
العاطفي والطمأئينة . وتناول في بحثه دور الدين في 
ميدات الاصلاح الاجتماعي في اوربا » ,وعرض 
لنظرية ماكس فير - التي تعارض نظرية كارل 
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هار كس - في التغير الاجتياعي » ودعواها ان 
الثورة الصناعية في اوربا حاءت تنيحة لانثقاق 
المذهب الكلفني عن الكنيةالكائو ليكيةالتقليدية. 
الا انه ذكر ان التقاليد الدينية في البلاد النامية قد 
تعوق تطوز الاساليب في الحماة اذ كثيرا ما 
يستخدم الدين سلاحا ضد التجديد . 

ويؤخذ على البروفور سبروت سطحية البحث 
وعدم الاطلاع على النقد الذي وحبه سوروكن 
وغيده هذه النظريات الجزئية القديمة للتغيدات 
الاجتراعية » كذلك عدم المامه والمام اغلبالباحثين 
من امثال السيد بشير بطبيعة المروتة الاجتماعية 
في نظام الدين الاسلامي الذي ساير التطورات 
والظروف الاجتماعية المختلقة لدول عديدة في 
مغتلق العصوو .. 

وتناول الد كتورطه بعشرفي بحثة «سسكولوجية 
التقدم © دور التقاليد ووظلائفها في تكامل نفسمة 
الجماعات وتاسكها . ثم تحدث عن سيكولوجية 
التغير الاجتماعي في بئان الحياة القيلية والتكيف 
الذي يحدث لقوم رحل حتى يتلاءموا مم حماة 
القرية المستقرة ومم النظام الزراعي الخديد . 
وفي حديثه عن الطريقالى التقدم .نوه يعامل الرغبة 
في الابداع والتطور كشرط اساسي للتير الاجتماعي » 
وذكر كذلك التعليم كوسيلة لانقدم » وبين 
العلاقة بين الصحة والحرية من “جانب وبين التقدم 
والارتقاء من جانب آخر . وعتاز هذا البحث 
بالإصالة والعمق والاتزان . 

اما الدكتور تمد النويبي في بحثه عن« مشاكل 
تحرير المرأة في الجتمع العربي المسلم » فينظر الى 
الموضوع التقليدي من زاوية اجتماعية جديدة 
يعاني منها الجنسان نفس الصير ٠‏ قيقاء المرأة 
العريبة المسامة متخلفة خاضعة يكون على حساب 
المجتمع عامة وعلى حساب الرجل - زوج او ابن 
او اخ او صديق - بصفة خاصة . واذا كانت 
امجتمعات العربية الاسلامية تخوض اليوم معركة 
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التقدم » واذا كات التقدم الاجتماعي يأتي عن 
طريق الاقناع لا الارغام » فواحب القادة ان 
يشيدوا البنيان الجديد على دعائثم من التعاليع 
الدينية والاخلاقية الصحيحة التي تعامل المرأة على 
قدم المساواة مع الرجل . ولا يتسنى غرس هذا 
في غير الماعة الا بالتعليم الذي يجب ان تنال 
المرأة منه اقصى حظبا . 

وتحدثت السيدة فاطمة طالب اسماعيل في يمثبا 
عن « مشاركة المرأة السودائية في الماة العامة » 
عن اثر التعليم في مشاركة المرأة السودانية في 
الحياة العامة وعن اثر وسائل الاعلام في تيصيرها 
يحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتاعية . 

ومن: اقيم البحوث التي القيت في المؤتمر وحواها 
الكتاب بحث البروفسور ادوارد شلر « نظرة 
ثانية في التقليد والتحديد » » حيث برى انه لا 
مندوحة لاي” شعب في الوقت الحاضر الذي امتاز 
بالسرعة والاتصال من ان مرج بين هذين العاملين؛ 
الا ان علية المزج هذه تتطلب وقتا وتتطلب نية 
صافية ومحبودا خلاقاً. مبذه الطريقة سيولد اسلوب 
تعبيري جديد يعطي تراث الماضي الفريد حقه 
ويعطي القبم اخديدة حقبا . 

وخائة ا مطاف كانت مع السيد جمال جمد امد 
في بحثه « السودا تيعد عشرين عاما» 0 الذي تنبا 
فيه للسودان بدور القيادة الافريقية للدول النامية 
الي تحررت حديثاً وتتحرر كل يوم . 

والكتاب في حمومه يستحق اهتنام طلاب 
العلوم الاقتصادية والسياسية والاجتياعية » خصوصا 
هؤلاء الذين يتوقون الى معرفة الكثير عن السودان 
في هذه الفترة » حيث يحد السودان نفسه وجبا 
لوجه امام عوامل التغيرات الاجتماعية المديدة » 
ويريد ان يحافظ على التوازت بين ترائه الحضاري 
من التقاليدالراسخة وبين تقدمه الاقتصادي المنشود 
ولعل عنواء.:_ « التقاليد والتغيرات الاجتماعية» 
قد يككون انسب لمواضيع هذا الكتاب من 
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عنوانه الخالي : لان « التقليد » ( المحاكاة ) قد 
يكون نفسه عاملامن عوامل التغيرات الاجتماعية 
يا هو الخال في السودان وف مختلف البلاد النامية 
الت تحاول تقليد الدول الصناعية في تقدمها العفي 
والتكتولوجي اما « التقليد » فبو الذي يأتي 
من عقابة التغيرات الاجتاعية ٠‏ 

كلة اخيرة عن موتّر الخرطوم الذي القبت 
فيه يحوث هذه الكتب ؛ كان لاشتزاك الثقفنمن 
ابئاء السودات بالبحوث والمناقشة. والاستماع اثر 
كبير في نجاح المؤتمر. وقد اشتركت المرأةالسودانية 


كتب حديدة و١٠‏ 


بنصيب كبير في البحوث والمناقشة » وهذا في ذاته 
دليل على حركة النغير الاجتماعية البناءة التي تساهم 
ييا للرأة السودائية بقسط وافر . وقد جمع الؤقر 
بين كثير من العهاء الذين ينتمون الى جنسيات 
مختلفة ومذاهب سياسية عديدة ٠‏ كان رائدهم 
جميعاً الاستفادة الى اقصى مدى من البحوث الق 
القيت في جو" ساده التعاوت التام والمناقثات 
العميقة والتقد المتزن الهادىء . 


عبده الحولي 
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هذا الكتاب حدث اكير مما يوحي به حتى 
مظبره الممتاز وسعره المرتفع( ه528 ؟ دولارا ) . 
ذلك لان معظم الناس يجبلون الرسم العربي جملا 
غريبا : فامثقف الغربي مطلع اطلاعا وافيا على 
الفنوث المابانيبة والفارسية واغندية لكنه يجد 
صعوية كبيرة في ذكر اثر فني عربي واحد ٠‏ وفي 
المتاحف الاوربية والامريكية تصلف الفنورت 
العربية مع الفنون التر كك ة والفارسية والقيطية 
والاسبانية العربية تحت التسمية العامة « الفنوتف 
الاسلامية » . ويكاد يكون الكتاب الاتكليزي 
الوحمد الذي يبحث في هذا الفن هو كتاب 
طوماس آرنولد « الرسم في الاسلام » الذي ذشر 
في م؟و١.‏ وهكذا فان اتتنغبوزن » باستعماله 
لفظة الرسم « العر بي » » يكون قد ضربيحرأة 
على وتر جديد واثار نقطة سينتج عنبا لغط؛ كبير 
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في اوساط مؤرخي الفنون التقليديين . 

ولس من الانصاف لوم المثقف في الترب على 
جبله بشؤوت الرسم عند العرب » او اخة جهة 
هذا على انه نتيجة عداء ثقاني : فاني اشك فيا 
إذا كان اطلاع المثقف العربي العادي على ترافه 
الفني وعلى المرئيات|وسع من اطلاع قريئه الغربي. 
فعلى الرغم من النبضة الفنية في بعض العواضتم 
العربية لبس هتالك في الحياة العر بية ما يوحي بان 
ما يراه الانان يشكل اية اهمنةلة . واعتقد ان 
«مظم القراء العرب الذين ينظرون الى الرسوم في 
هذا الكتاب ينظروث اليها لاول مرة . 

ولا نستطيع ان فاومهم هم ايشا » لانتف 
الظروف المتناقضة التي واحبت الحضارة العربية 
والتي لم تواجه اية حضارة اخرى جعلت الاطلاع 
على الرسم العربي قبل صدور الكتاب الذي نحن 
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يصدده امرا. يكاد يكون مستسيلا الا للباحث 
الصابر المضمم على البحث والاستقصاء ..واول 
صعوبة واعظمها هي بكل بساطة ضآلة المواد وقلة 
الانتاج نسميا » فقد ضاع واتلف الكثير مما انتج »* 
والقليل الباقي غير مبوب ولا مؤرخ » وهو فوق 
ذلك ممعثر في جيم انحاء المعمورة وخصوصا قي 
المتاحف الاوزبية والامريكية . والبلاد العربية 
نفها لا تملك الا جزءا يسيرا من ترائما الفنى » 
ويندر ان توجد في الببوت العربية نسخ عن هذه 
الرسوم : وبينما تجد نسخا عن الآثار الغربية في 
متناول اليد في الاسواق العربية » يكاد ييتكون 
متحف فكةوريا والبرت في لندن احد الامكنة 
القلية حيث بامكان المرء ان يجد نسخا عنالرسوم 
العربية . ومن المفارقات ان معظم الآثار الفنية 
التي نمجدما في العالم العربي اليوم'لا تنتمي الى 
الحضارة العربية بل الى ما سيقبا من حضارات » 
كالاغريقية والرومانية والفرعونية والاشورية 
والبابلية والفينيقية وغيرها . 


فالواضح منذ البداية اذأ ان قلك التسمية. 


« الرسم عند العرب » هي.في الواقع وصف لفن 
لم يزدهر ا كثر من قرت او اثنين وام يتعد في 
الواقم مرحلة التصوير . وانواع الرسوم الي على 
المرء ان يعتمدها لدراسة فن الرسم عند العرب 
وتقميمه قليلة » قلة العينات اموجودة منها : مقدار 
عفد بين السؤقاء وضوة لطا و جع ميلس 
في قصور الصحراء ودارات الصند في العبد 
الاموي )»وطائفة من المخطوطات المزينةبالرسوم» 
وبعض النسخ المصورة من القرآن » بالاضافة الى 
الفسيفساء فيالجامع الكبير في دمشق وفي باليرمو. 
وتكاد تكون هذه هي العينات الرئيسية للفن 
العربي » اذا استثنينا النسج والسيراميك » وها لا 
يقمان ضن اختصاص مؤلف هذا الكتاب . لكن 
رسوم هذا المجلد التي تفيض بالحيوية والالوان تبرر 
تبريراً كاملا ادعاء المؤلف بان الرسم المراي لا يقل 
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روعة عنه عند اية امةاخرىفي القرون الوسطى . 
واذا تذكرنا ان الفنان العربي كان يعمل وهو 
مكبل بقيود الاين» وات الوات الفن » بل وانواع 
المواضيع الت يصورها » كانت محدودة جِداً » لم 
يسعنا الا الاعجاب بقوة الداقم الخلاق عنده . 
لقد وضعت ابحاث عديدة عن موقف الاسلام 
التقليدي من الرسم والنحت دون ان تفسر اسبابه 
بوضوح . وقد المح الاسناذ صلاح ستيتيه في مقال 
نشره اخيرا لحقيقة كانقد اكدها من قبلهماسينيون 
وغيره من اصحاب الاختصاص » يانه ليس مثالك 
في القرآن اي منع افنوت المرئية : لكن بالرغم 
من هذا تيقى الخضارة العربية اقل الحضارات 
انتاجا لتلك الفنون . ففي اوربا اخذت الكنيسة 
الكاثوليكية المثالين والرسامين والموسيقيين 


. والعاريين ةمتت رعايتباء ولولا هذا لما ازدهر الفن 


الاوربي رعا هذا الازدهار . وقد اصاباتنغبوزن 
عندما لفت نظرنا الى ان أهم ما في الرسوم العرية 
ليس قلتها بقدر ما هو وحودها اطلاقا . 

فوجود رسوم عربية بالرغم من كل الظاروف 


الي ذكرتبا تشبد على مدى تصمع العرب على 


اتتاج الفنون وتذوقها. وقد يتكون ان الفنالعربي 
ذهب ضحية تلك الغوامل المتضاربة التي تؤلف 
شخصية العربي : قسكه العميق بالدين وتمسكه 
بالتجارة؛ ولكن من المعقول جدا ان التعليل 
الصحيح لافول الفن العربي هو الغزو المغولي وما 
ذتج عنه من تفكك وانحلال في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية وتدهور في النظام السياسي . فالمجتمع 
الغني والواثق من نفسه يجد طرقا عديدة اتفلتمن 
القيود اللفروضة عليه : فقد استطاعت بغداد في 
القر نين الحادي عدر والثاني عشر » 5 يخير نا 
الأؤلف ؛ أن تتملص من هذه القيود بفضل قوة 
البلاط ونفوذ طبقة التجار » واستطاع الفنان في 
تلك الفترة فيها أن يعمل في حرية نسبية وهو في . 
مأمن من عدوات المتطرفين ٠‏ كا كات امراء 
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' سورية من قبل قد زينوا قصورهم بمجموغة. مذهلة 
من القسيفساء وصور الميطان . لكن مجيءااغول 
عام مم؟١‏ حل معه دمارا عظيما لم يكد يتحو 
منه سيء 2 وكان من اللي بان ذلك الفن الذي 
كات قائما في بلاطات الاءراء وقصور الاغنياء » 
وبمعزل عن الشعب وثقافته الدينية » لم يكن 
لبعيشن طويلا بعد ان انبار اولياؤه . 

يوضح اتننغبو زن منذ البداية انه يستعمل لفظة 
د عرب >بعناها العام» فتشمل حضارةالامبراطورية 
التي ظبرث في القرون الوسطى والتي اخذت 
جذورها من الديانة الاسلامية والتي كانت تجمعشملها 
لحد بعمد اللغة العربية » التي كانت لغتها الدينيةولغة 
الطبقة الحاكمة ولغة اديها وعلومها وشعرها . وهو 
يعني مها على وجه التحديد العراق والشام ومصر 
بالدرجة الاولى ومن ثم البقعة التي تمتد بين اسيانيا 
وهرا كش غربا والطضاب الاوالية في الثرق : 

لكن صعوبة تقرير ها الذي تعنيه لفظة 
« الرسوم العربية »© تتعدى الجغرافيا » وذلك 
لانفتاح اهل تلك المنطقة الشاسمة » ما قبل الفتح 
وما بمده » على الحضارا تالاخر ىوخاصةالفارة 
الحلمنية والساسائية ؛ يا انه من الواجب علينا ان 
تذكر ان معظم الفنائين في اول عبد العرب بالفن 
كانوا من الاعاجم ٠‏ وبوسع المرء اث برى تتمحة 
هذا التفاعل و الاختلا طالثقافي في متحفنا فيبيروت» 
حيث يحد عددا من التوابيت الرخامية » صنعها 
اغريقيوت في صيداء في القرن العاشر » حسب 
الطريقة المصرية » وأعطى الفنانون فيبا للرجال 
الفينيقيين الذين صوروم ملامح اغريقية . 

وتشير ‏ الاثار الفنية الى انتحتها المدرسةالعباسية 
في أوجها » ما في هذه الاثار من جبد وثقةبالذات» 
الى ان الفنان العر ني كان ليستطيع أن يصبح سيد 
فنه ويستقيد من المؤثرات المتضاربة الى تعرض لها 
لو أتيح له زمان وطمانينة كافيات لذلك . وكان 
لا بد والخالة تلك من ظهور ه«دارس اقليمية الى 
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كتب حديدة ١١١‏ 


حيز الوجود » جديرة بأن تتحدى مدارس. عصر 
النبضة في اوربا . لكن الوضسع السياسي المتقلب 
باستمرار » واضطر ار الفنان. الى الحجرةمن عاصة 
الى عاسمة على الدوام ء جعلا التطور المستمر يكاد 
يكون مستحلا . وعلى الرعم من ان الفاطنيين في 
مع ركانوا بمعزل عن الخطر المقولي فانهولم يتمكتوا 
من انتاج فن يجاري الفن العناسي .. وقد لايكوت 
من قبيل الصدف. ان العراق » وهو اليد العربي 
الذي انتج ام اللوحات واطرفبا فيالاونةالاخيرة؛ 
كات هو الذي اقترزب ايام العياسيين اكثرما اقرب 
اي بك آخر لان ينكوان مدرسة -تصبر التجارب 
والتأثيرات الخارجية في اسلوب نستطيم بثقة ان 
تدعوه عرييا » اسلوب مستقل فذ وذي خصائص 
واضحة تتميز الحلية والاصالة . .' 

والعقبة الاخيرة التي تقض مضجع و رخ الفنون 
الذي يأمل في دراسة تطور الاسلوب العر بي هي 
ان الاعمال القئية ينقصبا في معظمبا التأريغ الصحيح' 
والتيقن من هوية صاحببا ومكانه . م ان العادة 
التي جرى عليها القدماء في عدم تأريخ الخطوطات 
او في التغير في تاريخ ما بغية اضفاء مسحة القدم 
عليها » ما يزيد الامر تعقيداً ويلقي ارخ في 
دوامة من الشك . لكن بالرغممن هذا فالخصائص 
العامة ظاهرة بوضوح * وهي لا التفاصيل ما يهم 
القارىء غير المتخصص . 

ونظراً لما في موضوع الكتاب من صعويات 
لا يسعنا الا نقدر للمؤلف افلاحه في الابتعاد عن 
الجفاف والحذلقفة . فبو يناقش الاسلوب المر بي 
بالتفصيل ( معالجةاللدى والفراغء وثنياتالاثواب» 
والجسم البشري » وملامج الوجوه والايدي ) 
دون ان يتيه في التفاصيل العقيمة التي تحمل كثيراً 
من الدراسات عن الفن صمية .ومزعح 1 للقارىء 
المادي . كا ان له من الاطلاع العميق الواسع. عل 
التاريخ العر بي والثقافة المر بية ما يمكنه من درس 
الفن في اطاره الاجتاعى الصعيح . واث. تذنوقه 
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خواور م 


الاصيل لارسم العربي » وايانه بقيمته » يبعئان في 
كتابه حرارة ودفئاً دون ان يفسدا الروح العاية 
فيه » ما يجعله تحبباً للقراء مستساغا لديم . 

وفي الفصل الاخير من الكتاب » ولعله امتع 
فصوله » يلخص اتنغبوزن خصائص اسلوب الرسم 
العربي : فيصفه بأنه ذو حس بنائي قوي»والوان 
جريئثة » وبأنه عدم الاهيام بالجسم البشر ي 5 
ومعئ بالايدي والوجوه » ويناحدة الزخرف 
والتزويق » ومتفوق في رسم اشكال الحيوانات . 
ثم يتطرق الى ذ كر مواضيع الرسوم العربية ؛ 
ويركز على ثلاثة رئيسية منها وهي: فنكرة الفشامة 
والسيطزة الكونية » والاهتام المي يطبيعة العالم 
المادي » والعناية بالكلام كتغاط اسان - وعثل 
عدد كبير جداً من الرسوم التي تبقت لنا هذا 
النشاط المفضلفي مظاهر هاتغتلفة » كالتهلم والوعظ 
والنصح والالماس بل ( في حال ابي زيد ) 
والمداهنة . ويذكرنا المؤلف في خاتة مطافه 


بنقائس فن الرسم العربي » التي يحب ان تأخذها 
وهي : عدم و<ود اية وظيفة ديئية له ؛ واتعدام 
المواضيع التار يخية والملحمية » و عدم الاهتام بالجسم 
البشري . فهل نقول » اذ نقرا هذه القاثة من 
النقائص » ان فن الرسم عند العرب من الفئون 
الثانوية الاهمية * يقول اتنغووزن ان على الرسوم 
مختلفة لمتفر جين اتختلفين : اما انا فقد رأيت ان 
في انضلبا اصالة وحيوية كانت تدشار بوعود هائلة » 
وانها حتى بشكابا الحالي تمل الرسوم الفارسية تبدو 
وقد بولغ كثيرا في قيمتها . ولا يسم المرء الا ان 
الفناثون العرب المعاصرون تلك الروح التياذ كت 

روزمري صايغ 


اماه العوقي واد يف 


روطعتمق +(نعءغ1”0 عصه0 ©77تطعر 12 06 أعتاندعد 716رع0 1,6 
2 ,قالتة2 ,2]10111آ )1056 . 181385137 1ه 80115561 عزوم 


قبل سنين 'ظبر للاديبة والمفكرة الفرنسة 
سيمون ده بوفوار مؤلف ضخم حللت فيه» بكثير 
من الوضوح وبقليل من روح الدعاية » وضعاهرأة 
عامة ولخصت فيه جيع وجهات النظر في كلمكان. 
أما كتاب الاستاذ. يوسف المصري الذي نحن 
بصدده فليس اكثر من حاشية ذات لون محلى » 
والمنوان الذي اختاره له اعتمد فبه ولا شك ان 
يقري القارىء على شراء الكتاب ؛ لكنه عثوات 
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بعدد عن الدقة . فالكتاب في الواقع ائنان؛ واحد 
يتحدث عن عادة تعاطي الحشيش في وادي الثيل. 
وما تؤول اليه من مساوىء » ويعطي المؤاف 
تفسيرات هذه العادة ؛ والثاني ديصف باسهاب وضع 
المرأة هن الناحية الاجتماعية والقانونية في العام 
العربي » او بالاحرى في البورية العربية المنحدة 
والسودات بالدرحة الارلى ومن م ف الاردرت 
وسوريا ولبئان . 1 
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ويأخذ الولف موقنا تحرريا لا غبار عليه في 
معابلته لوضع المرأة : .فهو يؤمن انه ليس من 
الحق ان تشوه الفتيات في طفولتين »2 وات يبعن 
ويشرين في شبابهن » وان تمامل التزوجات 
بالقسوة » وان يحرم على الناء مبما كان تمرهن 
او مقامبن الاجتماعي ممارسة كافة حقوقبن القانونية! 
ويؤمن ايضا انه من الرياء ات توقع بلدان على 
يبان حقوق الانسان وت#تفظ بنصف صوع 
سكانبا في حالة عبودية ورق 1 هذا هر موتف 
صاحب الكتاب - وكي يقنع القراء بصحة .هذه 
الصورة الخارقة التي يرسمبا والتي تله يتخذ 
منها هذا الموقف » نراه يعطي قائمة طويلة » تثير 
نقمته وسخطه ». للجرائم التي يجري ارتكاببا 
باستمرار في البلدات العربية - ولنذكر ان هذه 
البلدات التي انتقاها هي المتقدمة في مضار المدنية 
على سواها ! 

فحياة المرأة العربية كا يصورها واضحة 
المعالم وتتلخص باختصار فيا يلي : في طفولتب!ا 
تشوءه كيها تصد في المستقبل عن تاويث شرف 
العائلة » ويجري هذا التشويه بطريقة غير صحية 
وبدون استمال مخدر لتخفيف الالآم . بعد هذاء» 
وفي ابكر عر ممكن ( لان الفتاة » على الرغم 
حتى منالتجر بة السابقة الي عانتها واليّ يظن المرء 
انبا كانت لتحد من رغبة أمرأةمثل كليوباترة 
ذاتها » قد تقع ضحية لمفاتن الرجال التي لا 
تقاوم ! ) تباع الفتاة زوحة ٠‏ ويفضل في الزوج 
ان يكوت متقدما في السن ذا رصيد كبير في 
البنك . ويروي المؤلف ان هذه العادة تؤدي 
احيانا الى متاعب يقاسي مهنبا الرجال : ففي 
الكويت مثلا » كان من نتيبجة تدفق اموال 


7 البترول ووفود حشد كبير من الشيان الفلسطينيين 


والوريين واللمنافيين العازيين اليها طلبا للرزق 0 
ان ارتفعت قيمة المبر الى ان وصلت ارقاما 
خيالية . يل ان الحزب الشيوعي في الكويت انا 
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كتب جديدة “إ١١ا‏ 


حظي بالتشجيع والمناصرة لانه نادى يتحديدقسمة 
الهر . كما يروي لنا ان مؤمسات تعاونية قامت 
في الجهورية العربية المتحدة سنة ه9١‏ كيها تسبل 
عقد زواجات على اساس « الشراء بالتقسيط »> » 
وان حريدة د الاهرام »> عتندما ذكرت » في 
معرض هقال طويل عام نشرته عن الافغان » ان 
مبر الفتاة هناك قبمته مم قرشاً مصريا اثيالت 
الرسائل على مكاتيها اسابيم عديدة . ولا يكتفي 
المؤلف بتصوير ما تسبه هذه العادة من مشاكل 
مالية للرجال ؛ بل يتعرض لا تسيبه من مشاءكل 
للنساء ايضا » ويقول أن انباء الصحف عامرة 
بوصفبا » وان اختجاج المرأة يتخذ اشتكالا شتى» 
اوسعبا انتشازا هو صببا الكاز على ملايسها 
واعطاوٌها ذاتبا طعمة لانار . بعد هذا تأتي ا مر حلة 
الثالثة » مر حلة الحياة الزوجية . كلنا يعرف ان 
الحياة الزوحية ليست حياة هناء » الا في الاقاصيص 
الخرافية » لكن ليس ثمة مكان كاليلدات العربية 
كا يصورها المؤلف تنخذ فيه الحياة الزوجية طابعاً 
كريها منفرا.ء بالنسبة لهرأة . فهي آلة انتاج 
فحسب » وحيوان لقيام بالاعباء » وشادم للاعمال 
الشاقة» لزوجبا اق في ان يضر بها يحكمالقانون» 
وان بادلته الضرب كان نصييها السحن . وتبددها 
مخاطر جمة على الدوام » تقف فوق رأسها كالسيف 
المسلول : كالعقم» وانجاب البنات فحسب »والاقاويل 
والاشاعات الى قد تكلفباحياتها » وتعددالزوجات 
( ولو ان هذا يبدو للمراقب رحمة وتفيفا للآلام 
والمتاعب » اذا تذكرنا ها تلقاه المرأة من عناء 
ونصب ثتيجة تصرفات الرحل ! ) » والطلاق 
أو المحر ان ثاء الر جل » بدون امل كبر في 
اجياره على دقع نفقة لحا » و « الطاعة » التيتضطر 
المرأة على ان تعيش مم زوجبا الا ان تم الطلاق 
رسميا بينبما . ويذكر المؤلف ايضاً انه كثيراً ما 
بحري استخدام رحال الشرطة للعثور على النسوة 
اللاتي يبربنمنبيوتبن » ولردهنلازواجبن . 
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4 حوارم 


الا ات الطبيعة » في النباية » عادلة وميالة الى 
حفظ التوازن : لذا فقسم كيير من هذا الشقاء 
الذي يخيم على حياة المرأة يرتد على الرجل .اذا 
لم تكن لفرأة حقوق ولا مسؤوليات » نجم عن 
ذلك ٠‏ بحكم منطق نادر الوجود في الممركة بين 
الجنسين » انبا حين تقترف ما يسبب عارا يعود 
هذا المار على اسرتها ء لا علييا هي ! وما 
يستدعي الاستغراب ان اخا المرأة . لا زوجبا » 
هو ألذي يعنيه الامر مباشرة » وهو الذي يأخذ 
على عاتقه مبمة قتلبا ان كات ذلك بامكانه.ويروي 
لنا المؤلف قصة مؤثرة عن رجل لوثت ابنته شرف 
عائلته » لكذه كان طاعنا في السن » ولا لم يكن 
له ايتاء » وكان مريضا فلا يستطيم ان يغسل 
بذاته عار ابنته » جاء لنحدته عندما عرفب عن 
مشكلته قاتل محترف طيب القلب »© وادى مبهمته 
بالنياية عنة » مجانا لوجه الله . والواقم انصاحب 
الكتاب يسرد عددا هذا قدره من القصص الفتسة 
من الصحف » بحسث جعل كاتبة هذه الاسطر تشعر 
بشيء فن. العطف على جميع اولثك الاخوارف 
المسا كين الذين عليهم ان يتراكضوا باستمرار تحت 
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الشمس ‏ القائظة استردادا للثرف البيليب .“بل ان 
الشرف الذي تلوثه المرأة لا تسليه اخاها واياها 
وزوجبا واهلبا فحسب » بل احياتاً وفي بعض 
الاماكن تسليه القرية يكاملبا ‏ مما يجمل المرء 
يتخيل صورة للنساء العربيات جميعا وهن يقمنبدور 
معاكس لدور لزستراتا ( التي حمات رفيقاتهبا 
الاغريقءات على الامتناع عن «عاشرة ازواجبن 
جسديا ) ويلوئن. شرف الميع بدون استثناء 
ابدا 1 : 

هذه الصورة للمرأة العزبية الموم وضعبا المؤلف 
باللفة الفر نسية » وبعنوان مغر يستبوي قراء 
بييرلوتي . وكتابه ليس تحليلا لسر طان اجتماعي » 
ولا هو جموعة من الحقائق - واو ان فيه كثيرا 
هن القصاصات الصحفية والارقام » انما غالبا بدون 
اي ذكر اصادرها واصولبا . والسؤال الذي لا 
يترك ذهن القارىء طوال قراءته الكتاب هو :اي 
اثر حقيقي مفيد لمثل هذا الكتاب * 


ثويا انطونيوس 
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كتب حديدة ١٠6‏ 


مثخ|ا| | مر ا ليع 


بقلم الد كتور فوّاد صروف . سروت >2 59ة١ا‏ 


هذا الكتاب » كما ورد في تعريف الللف » 
«سوانحفكرجعتها على موائد الطليعة ؛ ومعارن 
من حماتها وحياق » استعدتها فعشت في ذعماها 
مرتين » ثم دوتنها وضممتها بين دفتي كتاب » 
وفي الكتاب فصول متنوعة جمعت في بابين : 
الاب الاول « فتات من موائدها » والباب الثاني 
« امراء في مجالبا » . ويعتبر الباب الاول #بيداً 
لأدب الطليعة واخلاق الطليعة » تنطوي تحته 
الخصائص الفكرية والخلقية التي يشبغي للطليعة ان 


تنصف عا . 


لذلك بدأ المؤلف بالتربية والكارثة » ثم اي" 


الرجال الثتف » ثم عر ضلامثلة من مشاتل المواطنة 
الصالحة . فمن معاني الطليعة عند المؤلف ان تؤمن 
بأن طلب المعرفة حباد لس له حد يقفا عنده » 
وان الممرقة الي يتلقاها الطاب خليقة ارك ينسى 
دقائق بعضها وتفاصياها » ولكن العقل المشوق الى 
الحقيقة المدرب على البحث الحكم الجر هو الزاد 
الفكر ي الابقى . وهو في هذه النقطة يعالج داء 
انتثار الثقافة التي ليس لها شخصية ولا جذور قاثمة 
بنفسها 5 والثقافة ما دامت مستعارة لا خير فمها 0 
لان غاية المع فة الصحيحة أن تبدع العقل المدرب 
التواق الى الانطلاق نحو الحقيقة . ومن هنا بتنا 
نحس يدب العقولعندنا » لان هذه العقولجاهدت 
في جمع المعرفة وَلَم تجاهد ني أن ا خمائضن 
توليد المعرفة وتوسيمها - 

وااوّلهفحريص على ان تندمج المماني الفكر ية 
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والقي الخلقيةوالاجتاعية » لان هذا الاندماج شرط 
اساسي لادراك الحكمة ويناء المديئة الفاضلة. ويرى 
المؤاف ات هذا الاندماج بات ضرورة ملحة في 
هذا المصر الذي سخر فيه العلل هذة الطبيعة العصية 
للانات . فالمشكة لم تعد مشكلة عجز العقل حيال 
الظبعة » والانتفاع بها » بعد ان تفوقت قدرة 
العقل على قدرة الطبيعة » ولكن المشكلة هي كيف 
تنتفع بالقدرة لتحقيق العدالة والحرية والخبير 
والرخاء فى الماعة . اي انها مشكلة خلقية 
اجتاعية  .‏ 

وفي الحق ان ما يمائيه العام اليوم عن أشبد 
الازمات انما ينبع من سمم هذه المشكلة . ولو ان 
الناس ارادوا لبعضهم من هذه العدالة والحرية 
والخبر ما يريدون لانفسهم لخف الشيء الكثير من 
حدة هذه الازمات » وكا قال المؤلف « انمشكلة 
العام ليست يمشكلة معرقة » بل مشككلة قبمةالممرفة 
من الناحية الخلقية » . ولذلك كان على القدرة الي 
فتقها العلم واطلقها ان تضيطها الفضيلة » حتى تحدي 
حدواها الخيرة . والمؤلف حريس عل ان يستعيد 
الفكر العربي دوره في الطليعة » وقد كان له هذا 
الدور في السابق . وهو يعتقد بأن كل حضارة 
ترضى بالانعز التكتب علنفسها الركود والزوال » 
وكل حضارة اصملة لا تحيا الا اذا كانت تأخذ 
وتعطي * وبغير التلاق القكري على المدىالطويل 
تصاب الحضارة بالعقم . ومن اولى من هذا العمر 
هذا التلاقحالقكري يعدماصغرت الارض واتستٍ 
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قدرة الانسان علىموارد الطاقة وعبثتيدهبأسرار 
الطبيعة * وبعدما اصبح العالم كله مترايطا ترايطا 
وثيقا بين اجزائه 7 ويعدما رنت العيون كبا في 
كل مكان الى حماة افضل 9 

والطريق الى حل هذه المثكلة »مشكةالتفارت 
بين عقل الانسان وروح الشر فيه » هو التربية الي 
تصدف عن عرض المعرفة »؛ وتصوت الخرية 
وتعززها » ولكنها تقرنها وتدمجبا في شعور التيعة 
حتي ستوي مبزان الحكمة . 

هذا الثمور بالتبعة » سواء التبعة الانسانية او 
التبعة الاجتّاعية او التبعة الخلقية » هو السبيل الى 
انقاذ مكثر الانسانية وقيمها اللاقبسة على الدهر » 
دون ان يفسد منها التقدم المي ايشيء » ودون 
ات تغرينا الحريةبتبديم كل شيء . ولهذا الغرض 
تجد في المصر الحديث نزعة قوية بين اهل التدبية 
والفكر الى ضرورة اجمم بين القم الخالدة المستمدة 
من تراث الآداب الانسانية ومن طبيعة الاسلوب 
العامي نفسه من ناحية ؛ وفائدةالتخصص في عم او 
فن او صناعة من ناحية اخرى » حتّى يصير المرء 
انسانا في قرارة نفسه توازن سلم بين القدرة 
والقيمة » بين الحرية والتيمة ؛ قيككون ذلك دربه 
الى الثقافة الاصيلة والحكمة فالى المواطنة الصالحة. 
وكأنى بالمؤلف » بعد ان تبنى هذه الفكرة » 
يدعو الى ما يسممه « بالتوازت المحكر » » وهو 
ان يكون رجل الستقيل - في حالة قخصصه - 
مادا بالاشياء الاخرى » لات المعارف الانسانية 
مترابطة و بعضها لا يغني عن بعض » فالاديب لاغنى 
له عن بعض النظريات العفية لاغناء اديه ٠‏ والعالم 
لا مفر له من تذوق الادب والفن ؛ حتى يسمو 
بروحه ويصقل عقله , 

والباب الثاني من الكتاب هو « آراء في يجالسها» 
و« حملة المشاعل » » وينطوي نحت هذا الباب 
إمواء شعراء وادياء منابناء الكة » وامماء رجال 
ادوا رسالتهم في المجتمع » فبم اذا ناذج عندالمؤلف 
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من رجال الطليمة » وبينها من لا يصله بالطليعة 
شيء ٠‏ الا ان يكون له اثر من تعلم أو صدافة 
او اعجاب في نفس المؤلف . ومن وراء هيده 
التاذع خحصبات ! اترق عقن :1ئر1. 1 مركن لخا+ 
كالرياني وجبران والشميل الذي كان معل الفقل 
ورسول حرية الفكر غير منازع في جيلهدوعصره» 
وغير هؤلاء من كانت مشاعلهم انور ؛ واديهم الى 
الادب الطليمي اقرب.. 

من هؤلاء الذين الم مهم الاؤلف الاخطل الصغير 
والياس فرحات وشبلي اللملاط كشعراء » 
والرافمي وال منذر كأدياء » وحبسن كامل الصياح 
ويعقوب صروف كمماء ٠‏ وغيرمم . على ان هذه 
الدراسات القصيرة لا يمكننا ان نضعا في.الجو”' 
الدراسي المتكامل لان المؤلف لم يتوخ منبا ذلك » 
وانما هي ادنى الى ان تكون انفعالات وذكريات 
شخصية سجلبا المؤلف بروح المنصف لا المعجبيها . 

ففي بحثه عن الشاعر الهندي طاغور يعطيك 
خصائص الروح الهندية بمحات . ومن ذلك مايقوله 
طاغور : « يقول الغربيون اننا متصوفوت » وعلى 
'غورهم بسمة ازدراء » على ان اغنية من اغانيئا 
القومية التي ينشدها الفلاح في حقله والصياد في قاربه 
تحدد غاءة هذه الفلسفة الصوفية . انهم ينشدون . 
ماذا جنيت حتى حكم علي بأن اسكن في سجن 
من الحقسائق 7 » انهم يريدون ان يتحرروا من 
هذه الحقائق غير الثابتة ليصلوا الى الحق الازلي . 
وفي اعتقاد طاغور « ان الثقافة الاصيلة لا تعيرف 
حدودآ من البلدان والاجناس » فبي تطوق الارض 
كالغلاف الجوي الذي يحيط با »© . 

وني فصله عن الشاعر الياس فرحات يعجيني من 


الخيالي . وهذا الربط هو نتيجةايانِ الشاعر بوحدة 
المدارك الانسانية ؛ « فااحظة التي تستوي فيها 
للباحث ثمة من حقيقة » كاللحظة الت ينذاح قييا 
لاشاعر لثام عن جمال أو شير او قوة او حق او 
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فبع » هي لحظة النشوة العليا » . 

وفي هذا الفصل يحدد رسالة الشاعر بقوله : 
« وات الشاعر كائنا عصره ماكان لس لزاما 
عليه ان يستقصي ويفصل و يلل ويوطىء ويستنتج ») 
بل هو قادر ٠‏ اذا كاتشاعراً اصملا يطبيمةفطرته» 
ان يستوعب ويتمثل في قرارته » وان يمح في 
الصور المثراكضة الممانى الباقية على الدهر » واذا 
هو يغني النفس الانائية : حيرتها او اطمئنائها » 
او برسم لها روائم الغايات التي تصبو الييا » او 
يدلا عل حمال فتنتتي » او حق فتخشع ؛ أو ذل 
فتتمرد » او سخف فتبزأ » او حرية فتعتزم أن 


.ان تصونها » . ان في هذا التحديد ‏ على قصره 


وضيقه - لنفاذا ميقا الى التعريف يحقيقة الشعر 
ورسالة الشاعر » تعريفا لا يجحعل من الفنهوا عايراً 
ولا من الشعر لحتنا مسليا . 

واذا كان اماف في بجال العلل يحرص على 
الدراسة العميقة والاختصاص الضيق والبحث الملح 
فانه - في عالم الشعر - يرحب بالقطرة الصافية 
د التي اخذتها الحياة بتلابيبها ومبرتها بتجاريي! 
وشدت اوتارها » فاذا الشاعر فيا تتراءى له صور 
متعاقية» قيقنصبا ويحنو علمبا بالمقل المدرك والشعور 
المرهف » واذا شير الشعر عنده لا اثر فيه لفكر 
معنت او لخبيال مكدود او لشعور مصطنع او لحكمة 
لم هلها الحياة نفسبا » . أليسن في هذه . الكليات 
المقطعة ما يصع ان يكون دستورا لشعر الحي 
الخالد ؟ 

ولا ينسى المؤلف ان بر عمق الانان فينفس 
العالم » لان الرجل قد يعب من ينابيم العم 
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كتب جديدة ١١.‏ 


ما شاء ان يعب ء فان لم يرش نفسه على ان عليه 
تو اماعة تبعة ينبغي ان تؤدى » فهو دو نالذرى 
التي اعدته اليأة لبلوغبا » فلا الحياة فق غرضها 
الاسمى فيه ولا هو يقضي من الحياة مأربه الامثل» 
لان واجبه الفني مرتيط يواجيه الاجماعي . 

ومن رجال الطليعة - عنده جميع الذن 
اكبوا على التراث حتى استردوا بعض ذخائره » 
والذين اقاموا في صوامعبم وجالسهم يرشدون ذوي 
العقول الغضة » والذين استشرفوا الدنيا ووصلوا 
الماضي بالحاضر » وجميع اللمعامين: الذين كاث 
تعليمهم أثارة عطف او بسمة تشجيع أو كلمة حب 
في تفسير حقيقة او ميدأ » وجميم الذين وضحوا 
الاسلوب العامي في البحث عن الحقيقة ووقفوا 
موقف ايجامد في توضيم ام القضايا المفية الي 
نشأت عن تطبيق ذلك الاسلوب - شأن المعلم 
يعقوب صروف - »؛ وجميع الذين اخذوا من 
معين الحماة الاستىاضواء القوها على دروب مظفة» 
مدركين ان افضل اتتفاع بالحياة هو ان نيذلا في 
سبيل شيء يبقى بعد أن تزول . | 

ولحذا كله نستطيم ان نبحث عن القاسم 
المشترك في هذه المقالات المتفرقة التي اتهمها البعش 
يعدم الارتباط بين اجزائها » وعدم اتصالا كلبا 
بأدب الطليعة » فنجد فيها بالرغم من كل شيء 
استشراقاً الى الطليعة . ومعئى الطلبعة - ما يقدمها 
المؤلف - عقل متطور » وقلب سلم * وشعور 
كريم بالتبعة العلمية والفنية نحو اماعة . . 


خلل المنداوي 
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بقلم بدر شاكر السباب . دار العم لفلايين 2 ببروت © ١١50‏ 


في كل مر ةكنت اقرأ فيها لبدر شاكر السياب؛ 
كانت ترتسم :امامي علاقة التجرية الشعرية الادلى 
بالتسير اللغوي الخحواري عنها . وكنت اخلص » 
في كل مرة » الى ان التراخي الزمني بين نضوج 
الحوار الداخلي عند الشاعر والافصاح عنه بالكلمة 
يكاد يكون ممدوما . لذلك حاء اداه الشعري 
وقد علق به الكثير من سدم التحربة الاولى . 
فالكلة كأداة لنقل القكر والاحاسيى م تقللمن 
كثاقة النأمة الداخلية » ولم يقف الحرف حاحزاً 
فى وجه الانقعالات المضمرة التى ارادت ان تنمّق 
من دخّلة الشاعر » لتعلن عن نفسها بالافظ . 

هنا يصبح التصير الشعري ؛ مع السباب » شيئا 
لا تعبيراً عن شيء » وتقط » بنتيجة ذلك » 
الحدود بين الشكل وامضموت :ويصيم الاالتفريق 
في القصيدة الواحدة بين النغم الداخلي والموسيقى 
الخارجية » وتم مراحل التكون الشعري بالنسبة 
لا قبل عمليةالخلق وتنصب جميعا في امل وأحد هو 
التحقق الشعر يبا لكفة . وما ذاك الالان الشاعر 
في سلوكه.التوحبدي بين مرحلة النجرية الشعرية 
ومرحلة الافصاح عنبا » يتزع الى حقيقة الواحد 
الذي وحد بوحود الزهانت كنيوم انساني و تمعضلة 
بشرية » فيعمد الى نوع من الحاولية بين ذاته 
الشاعرة والكلمة » طريقه الى الآخرين . 

ومن هنا سوف اطل على « المميد الغريق» » 
لايحث فقط في المواقف الانسانية البارزة الت صدر 
عنها الشاعر وال هي عين حقيقته الشءرية وصنو 
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عالمه الفنى . ولا يضير الديوان ان نحن انطلقئا في 
دراستنا التقدية له من الاثر كصنيع فني لنصل الى 
المواقف الانانية الاولى » لانالتفرقة بين مأيسمى . 
حقيقة فئية تعبيرية » ومايسمىاسساً نفسيةابداعية» 
لا قيام للها في شعر السياب . فهو » كا سيق وبينا » 
وزع الى مبدأ التوحيد بين الاحوال الداخلية » 
وما برقدها وما يغلا » والمقتضيات التعبيرية 
عنها » لانه يتشد بلوغ « الواحد 6 من خلال 
الكثرة ؛ وبرى ان اسقاط الحدود بين التجربة 
الشعرية الاولى والاشكال المتحققة بها هي الخطوة 
الاساسية لاقتبال الحاولية والذهول . 

أما عن الاتجحاهات الانسائية في الديوان » 
فتحصرهما في مواقف ‏ ثلاثة : موقف وجودي » 
وموقف حضاري © وموتف توحيدي . 

الموقف الوحودي : يظبر لنا السياب في 
« معيده الغريق » وكأنة في قلب الوجود ؛ فيمعبد 
هو الوحيد من بين أشماء العالم لم يفص الىاللحة . 
فالشاعر في وحدته الحمة يحس قيام الاخرين فيه 2 
ويبلغ الى سمم المتكة التي تؤرق الانان » الى 
مبدأ العلاقات الواهية الي تريط بيزالذات والعالم » 
بين الحياة والموت » بين النسي والمطلق » بين 
الخير والشر » بين الماضي والحاضر . فيكشفعن 
هذا المبدأ من خلال خاصة انسائية مبمة هي خاصة 
عدم اكتّال الكائن » أو همأ يميه هيدغر 
بأل ]112222261 . ويعرف الشاعر من خلال 
هذه الخاصة الملازمة لوحدوده » انه كائن في العالم 
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وانه بالثالي كائن للموت » وان كل عاولةمن جانيه. 


لاكتشاف علائق ثابتة تصل بين حدود العالم وما 


وراءه 3 بين التغير والثئات © لسست الا محاولات: 


افتراضية ضعيفة . 

وتنتشر خاصة عدم اكهال الكائن الانساني في 
عمل قصائد الديوان » حيث تظبر في الاصوات 
البثرية الكيرة التي تشير الى القبح وقد تسربلت 
يهوجوه النان ( ص مم ) ء والى اشتياق تلك 
الوجوه الى ماء المالم الخارجي وضوئه انحبي :. 
د فجمكور »؛ او الجنة المفقودة » موارة بامال 
ودخلة الشاعر في تحرق وثقصان ( ص ٠١9‏ ). 
اما عن الحب الذي يثئال به الانمان ما ريد 
(ص ١‏ )فيو مس دودةوانيناءصار (ص؟؟). 
وما ذاك الا لات الهرم مصاحب لو جود الممكن 
والواجبء فالطفل شيخيولد فلا يشيب (ص.ه)» 
وال يكبر ويبيش في الظلام ( سى ١ه‏ ) »والحب 
عرض ملحق بالجواهر يصييه موت ذريع ٠‏ ويعي 
الشاعر اخيرا ان في كائن الانسات شيثامن التاحيل 
والماطلة ء ان لم يكن من العجز في استلام 
المادرة . فاحال الاهواء والشبوات الت تغرق في 
كل يوم كنز جديدا من كنوز الءالم « ستشبع 
الف طقل جائم وتقيل كلاف من الداء وتتقذ 
الف شعب هن دد الجلاد و ترقى الى فلك الضممر « 
(ص ماه ) . ولكن الضمير ينصت الى ما يحققه 
الطغاة من داخل جدر كثيفة لا منفذ ذا على سير 
التاريخ 5 

ان احساس السياب يعدم ١‏ كتهالكائن هو 
الذي كيه صفة الو حود ككائن في العاام “وان 
محاولته الدائية لتحاوز ميزة عدم الا كتمال في 
شخصه الانساني هي التي ولدت في نفسه عنصر 
القلق . فحقيقة الشاعر لم تبلغ » في هذا الديوان» 
وحودها المكتمل ٠‏ لانها لو بلفته لأدى هذا 
التحقق الى ضياع الشاعر ككائنفي العالم. ونحن 


تجد ارت صاحب « المعبد الغريق » قد تحرك 
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كتب حديدة وال 


ضمن حدود الرّمات زا لكان م وحاول اتيتزع 
عن العالم قشوزه الصدئة * ليعائق ايعاده 'الصافية . 

ولاكارت: شاعرنا موجودا ف قلب العالم » 
فبو كائن دوت (( ص 1١5٠.‏ ) . والموت. عنده لا 
يعني مطلقاً خروج الكائن من العالم » بل ضياعه 
ككائن في العالم . هنا تبرز الخاصة الوجودية في 
احلى مظاهرها . فالسياب لا يرى في الموت مأ 
تراه النزعة:الشمرية الرومنسية » من ان الذات 
تثمنى حول الموت لتخلص من اسر العالم. وتفلت 
من رغبات.الارض.. فالرومنسي يوجد حالة 
شعورية يعد الموت يعجل السفر اليها . أما' صاحب 
« المعبد الغريق »فيرى ان في الموت قضاء على 
الكائن ؛ وبالتالي على اية حالة شعؤرية ممكنة 
(ص ه؟ ). ويبرى ان الانسان لم يفقد يحدوث 
الموت هويته في العالم وشوقه الى الاكتال الانساني 
( ص ١ه-+؟ه‏ ) . لذلك كات الشاعن الرؤمتسي * 
يسعى إلى ان يكثمل » ولكن خارج حدودالعالم» 
خارج انسائيته . اما شاعرة فبو طلمة الى ان 
يكتمل بالحياة » في قلب العالم » لانه لم .يولد فيه 
ولادة كاملة . ١‏ 1 

ان فكرة الهم المفزع من حلول اموت فيخلايا 
الوجود الانساني الي »لا اذآ ما يبررتها في 
موقف السياب ؛ خصوصا وان الحياة في تبليلب أ 
ورقصبا لا تتطيع ان تنزع اكفان الموت' من 
الحفر العتاق ( ص ٠5‏ ) » ولا ان توقف لحظة 
صراخ حادي العين ( ص 6؟) ء ولاأرت 
تمتال على ذلك الدلال الذي جاء يريد اتعابه 
( ص .+ ) . فالموت هو المستحيل الذي يذهل 
( ص م١‏ ) » ولموتى هم كالبراعم يلتفون على 
اسرارهم ( ص ٠١‏ ) » حتى يتسوارى السد » 
ويسقط السؤال » وتزرع الى الابد حية الصمث 
(صم؟). 

واموت » فوق هذاء تناقض ولخسارة . ولكنه 
بالنسة الى الشاعر خسارة. تجري على الاحياء 
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٠‏ حواو داب 


اكثر مما تجري على الاموات . فموت « وفيقة » 
تجاوز الحادثة الفردية ليصبح فكرة تعذب الشاعر 
في كل لحظة . ذلك انه بمقدار ما يكون الموت 
فكرة »اي مدر كا انساننا » بيظل الموت جذريا 
مهوتي . وهذا يعني ان باستطاعته أن ينبددني 
دوما » وان يختويني في كل حين ٠‏ لانه فكرة في 
الضمير الحي » لا لانه موت الآخرين . 

ويتولد من مشكلة الموت عند السياب حنين 
مأساتي الى الطفولة . ان يسير الى الفناء » كلما 
درج في ساق عيثه الى التحقق » الى الولادة 
الكاملة . فبو تعب من صراعه الكبير » تعب 
من رائحة الهزعة . الطفل فيه يناديه » والطفل هنا 
هو الامس » هو القدر الذي جمله مختار الطفل. » 
هو رهز الاذعان والانطواء الخجول ( صم ) 
ويحن الى الطفولة » لانها امككان محض .ات ما 
لم يصره الطفل فلا يمكن ان يضاف اليه . اما 
النضج ففمل وتحققء والانسان في طريقه الى النضج 
يصير موتا. 2.0 

عندهما ينكفىء الشاعر الى الوراء لبنغين 
اطوار ماضيه » معرضا عن مستقيل اياهه . وجه 
المأساة هنا انه » في عودته الى الماضي » يطل عليه 
يوجه متغضن © يوجه صار موت الى حد كبير . 
فيتلون عندها الوجود الخارجي بالوان الفناء » 
وترقي « جمكور» على حدقة الرؤيا عجوز أ شثمطاء 
(ص ١4١‏ )4 ويأسى الشاعر لاطلالته هذه » 
ولعودته بغنيمته الخيسة : خيبة « الموتى ١‏ 
رجعوا الى الدنيا القدعة » ( ص 0م ) . 

الموقف الحضاري :. في الديوات قصيدتان » 
« المعبد الغريق » و « ابن الشبيد »> » تشيرارن 
الى الموقف الحضاري الذي يققه السياب من الانسان 
ومن شعب بلاده خاصة . فبو الذي انتبى الى.انت 
الاننان كائن للموت » والى ان فكرة الزوال 
بمفهوهها العام مقيمة في مم وجوده . الرغبة. في 
الحياة » وحدها » افلتت من اسر الزوال . فهي 
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تحيى خارج حلبة الموت » وتصيخ الى الباجس 
الوافد عليبا من العراق غات الصوت المدوي» 
في صم هذه الرغبة » متكسسر متبدج . أنه الحقيقة 
المرة التي تردى فيببا الانسان بفعل اعمال الطغاة . 
فاليطوة تنزع الى الشر ؛ وتطبح بالقم الانسائية 
العلا ما القي ببا يتحقق الافراد ويبلغفون سلاما 
واطمئنانا . 


وتتوضح معالم الصوت في يحرى قصيدة « المعبد 


الغريق » . فاذا هو طين نائح يود العودة الى 
الحياة بعد ان نثره رحم ذا البحيرة » : 

تفيو باللظى زح البلسيرة ينعن الاسناد 

والدم مرغياسمً) رص 54 ). 
و « البحيرة » هنا رمز السطوة المادمة والحقد 
القاتل . انها تنم دخول الزمن الى « المعبد »> » 
الى الانسان الجديد » فيحدب عل الياضي للأخذمنه 
عبرة للحاضر ٠‏ ويل الى تحرير الارقاء مال الدنيا 
(ص 0او). 

كأن الياء في ثبج البحيرة عنم الزمنا 

فلا يتقحم الاغوار » لآ يخطو الى الغرف 
(ص +8 و). 
شبد الشاعر في قصصدة 2 المعيد » مأ شهده 
الشمخ الراوي عير التاريخ من « فجور انثىواتقاد 
متوج بالثأر »( ص 05 ) . وعاين الحقدالطامي 
في مجازر العراق» وتفطرت نفسه لشبداءالمو صل » 
وبكى مع الام الفكلى في. مراغة الالم . انهيدعو 
الىان يشق في حصار الانسانية متنفسا لهاتسعر من 
خلال سعادتها : 

هلم نشق في الباهنج حقل البية بالجذاف 
رص .)١٠١١‏ 


و « الباهنج © هو النبر المؤدي الى «البحيرة »2 


هو التبع الذي يتجدد به الطفاة ؛ ويعيون منه 
« لتحطموا صوت كل الاتبياء » ( ض ١١8‏ ). 
وتتمنى الشاعر خدوث الممجزة قبل ان :تتلاشى 
رغبته في الحياة » وقبل ان تنصل الوان ثمسه 


2131 وع ملعم //:وم اط 


١ 


010001221021. 


ويتبدد عالم احلامة ( ص ٠١4‏ ) . 

الشيه المو كد ان الاحداث قفد انبنت على 
ريا الشاعر , فغارت مياه « البحيرة »© وبرز المعبد 
قشيبا مبرأيّمن كل عيب . 


فقصيدة « المعبد الفريق » هي تجسيد لملاقة 


الماعة البشرية بالتاريخ الموث » واشارة الى دور 
الشعر في تخطي الواقم والدخول الى فلك الحلم 
والزؤياء لتشبيد ماللا يمكن ان يكون قاما في 
منطق الاشاء . فنما راء الشاعر او بتمناه من 
خلال الرؤيا »هو او كد الذي لا يخطئء 8 
وهذ! ما عبر عنه هولدرلين بقوله : « ان .يكوت 
الشاعن نفسه » هذه .هي الخياة . وحن الآأخشرين 
لسنا الا الحلم ».. 

لوف التوجيدي :+ أن الموقف الحضاري هو 


جِزء من الموقف التوحمدي + والموقف التوحيدذي 
ناشىء من معضلة الموت التي طبعت جمل قصائد 
الديوات بطابع آسن هرير . 1 

' وجد الشاعر ثفسه في ضيق » بعد ان سلم 
موت اللطتقات في العالم وبموتبا في الذواتالتفكية 
قيبا . وادرك أنه موود لانه 'خطوة ستحصل . 
الا ان هذه الخطوة لم يردها عبوؤرا تحو الموت » 
يال الى شعبه يحتمي به من اجل محتم . و 
حبه الحياة زتعلقه بها من خلال جيه لبلادة 
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كتب مايدة ا 


ولشعبه . انه يود لو ينسرب في عينيه ضوء القمر 
من « جيكور » » حتى يس ارتعاش الم ينبع 
(ص »)٠١4‏ غير ان 
توحده مع الحيط الحي لم يتم » فذاته خارج دررة 
الوحود »:هي غيمة تشتاق الى الارض 2 فتأبى 
الارض ات تيببا » ( ص *؛ ) . 

لم ببق امامه الا ان يتوحد مع الخارج عير 
الموت'. فالموت صنو الله يكتب :سمه الآحال 
(صٍ؟ه١)‏ .وهذا التآلف يدو لنا في شكل 
وحدة شبود عل تبائ في الوجود ( ص “7 ) »2 ثم 
لا يليث ان يننبي الى وحدة وجود تامة (ص5 ). 
فيرتي الشاعر في حضن العالم السفلي ليتعاطف مع 
الاموات . وهوفي مناجاته لم يحي للحياة » مفتش 
عنها. في حضور القناء والعدم . 

ان السياب » في هذا الديوان » شاعر الموت 
دون منازع ء لانه طفل الحياة . 
سيرت فسا الموشيء لم تقبل به » ولم ترد ان 
تككوئه:. ‏ وهي لم تعرف اللياة منطلقا » فقادت 
نفسبا الى الموت تنطلق مئه .. أن في دؤام موت 
الشاعر خلاص« معيده » » وفى اقراره بعدم تحقق 
ذاته تحققا كلءا * تيزيرا لوجوده في المالم» ودليلا 
لقيام شعره على الحقيقة , 


من روحه وينسككب 


هو ذات فردية 


امل المعلورف 
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يجالف_الشسمسن 


بقلم غسان كنفاني 4 دار الطلرعة فق ديروت ( باو 


لكي نقرأ رواية غان كنفاتي « رجال في 
الشعس » يحب ات تضع في حسابنا اثنا مقبلون 
على قراءة قصة لست من 
الممروف 4 وائا هي قصة مبتمة بناء محكماء وبعناية 
ودقة فائقتين » وبعد دراسة متممنة تحناج منا 
كقراء الى ما يشبهها . وفن غسان كنفاني 
القصصي فن خاص به ٠‏ وهو شيء جديد تقرياً 
على فن القصة العربية » يعتمد على ان بناء القصة 
ليس بالشيء السهل - كبا اصبح شائعاً عندت ‏ 
وائما هو عملية مرهقة تحتاج منا ان نزج :بكل قوانا 
الثقافية والفكرية والحماتيةوالفنية في حملية الكتاية: 

وهو في هذه الرواية - روايته الاول ‏ التي 
هي لبست في الحقيقه سوى قصة قصيرة #مطوطة ب 
يتابع نجه العام الذي اختطه . لنفسه في قصصه 
التصيرة والتي صدر قسم منا في مجموعة بعنوان 
«هوت سرير رقم 1١5‏ 6. 1 

وتنبجه هذا الذي اذ كر يعتمد خاصة على نوع 
من الرمزية يمكتني تسميته برءزية الحادثة ؛ اذ انه 
لا ينبي غالبا الحادثة الاصلية في القصة » بل يترك 
الابطال او سلوكبم معلقا في لحظة معينة ؛ ثم ينتقل 
الى حادثة ثانية » تبدو لنا لاول وهلة هامشية أو 
لا علاقة لها موضوع القصة » ولكتبا تكون نهاية 
للحادثة الاصلية ورمزاً لهاء كا في قصته القصيرة 
مثلا < اكتاف الآخرين » » حيسث اليطل شاب 
استقال من انتائه لحزبه المقائدي لانه شعر بان 
الآخرين يرهقون كاهله » ثم ترك هذا البطل دون 
ان يذكر عنه شيئاً » ولكنه رمز لا في نفسه 


ن النوع 2 البسرط « 
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بقصة .خادم المقبى البحري الذي تعود ان يلقي يفتات 
الموائد الى الاعاك الجاورة وهو سعيد ان يقذيبا 
بها.ء ولكنه اصيب بذهول الخيبة عندما ثيبه:البطل 
رما كاذبا ‏ الى ان هذه الفتات تقتل السمك.- 

واسلوب ١اؤلف.‏ في تلك القصض . بسيط لدزجة 
الركاكة كما اتبمه بعض من كتبوا غن مموعته» 
ولكنها إبساطة معتمدة غالياً : ٠.‏ كما. يدعي هو - 

ى لا تقف جائلا في سبيل الفكرة والاحداث 
في القصة . 

اما في الرواية الجديدة » فالكاتب يبدو ا كثر 
ثقة باسلوبه ونبجه العام ».ويبدو انه يشعر بانه 
يتعرض لافكرة ضخمة © أوقضية وطبية كبرى , 
هي فلسطين. ورغم انها قضية كل عربي ؛ فهي 
تبدو عنده اشد حرارة وزخما لانه اينبا » اين. 
التكبة وما بعد النكية. وهو يصورها من الداخل». 
بعد ان إنفعل يبا في الصميم ؛ انها مشكلته وقضيته 
الشخصية بقدر ما هي قضية عامة قومية . 

وهو يعرضها من خلال حوادث وايطال 
وعلاقات » يشمرنا بأنه عاشها كلها بنفسه » رغم 
انه قد لا يكو ن أاحد الابطال طبعاً . ومن هنا 
يأتي ممنى الالنزام الحق.تي في الادب » انه نوع 

من التبني الاصيل والعفوي للقضايا العامة ولهدف 

سام في الحياة 5 

والقصة قلية الاحداث نسيا في مفهوم الرواية» 
بل ان كل احدائها والصور الخاطفة ليوات 
اشخاصها لست سوى تبيئة للنباية » او لدعم نقطة 
الذروة في القصة التي تفضي الى النباية . والبراعة في ٠‏ 


2|131 وع ملعم //:وم اط 


010001221031. 


هذه ند النبيئة 6 من :الناحية النفسية والممنوية نذ كر 
بهذا التزع.من القصص القصيرة الطويلة في الادب 
العالمي التي تملا القارىء بالشوق ليعرف النهاية خلال 
هذا التوتر الذي. يوحي بتوقع حدث مفاجىء 
وفاجع ؛ فكآن كل كمة ٠‏ وكل لفتةء في حياة 
الابطال تحمل القارىه يتخيلبم يقفون على شفير 
هاوية وتكفي زلة قدم حتى يهوون اليا ؛ وهذا 
لا بد د بالنداعيعل الاقل - ان تذكرة « رجال 
في الشمس:» عسر حيدة « من الخحوف » لآرنو» 
وات يذكرنا التكنيك خاضة « بالشيخ والبحر » 
شمنغوي. ولكن ذلك لا يعني التأثو. او التقليد 
مطلقاً ؛ لان قضمة ايطال « ثمن الخوف» ال مر هقين 
بالبطالة والفراغ ٠‏ عندما يدعوهم «السمسار» لنقل 
النيتر وغلسيرين ٠‏ تلك المادة الخطرة: والمودية غالبا 
الموت »© توحي بُعنى آغر ٠‏ وان كنت النباية 
يائسة: هناك كما هي هنا. ولكن ابطال آرنو كيا 
اتصور يوتون في سبيل اللا شيء الذي هو الخبز » 
اها.انطال « رجال في الشمس » فقي سبيل ما هو 
اهم يءُوتورن . وغسان كنفاني يرفع الاحداث 
والاشخاص كما قلت الى مستوى الرمز ؛ كما في 
« الشيخ والبحر » حيثيبدو الشيخ رمرا للانسان 
عامة ».الانسان الذي يصارع كفرد القدر ويكاد 
ينتصر عليه » او يخيل اليه ذلك قيل ان بنتبي 
صراعه تلك النباية العرثية المعروفة اما نباية ايطال 
غسان كنفاني » فهي ليسث عبثية؛ وهي تعرض لنا 
قضية ما تزال دماؤها حارة ؛ تبدر لتذكرنا 
أساة وحودنا القومي . ولا ينسى الكاتب هنا ان 
يترك لنا خلال قتام النباية شماعة من الامل » هي 
الحل» والخلاص ٠»‏ لانها الثورة ؛ ففي آخر كامات 
الرواية نجد التساول الاخير للبطل ابي الخيززان » 
وهواهم. رمز في الرواية كما ارى ؛ فيعد ان 
ينتهي من' جملية التخلص من ضحاياه او من ضحايا 
الصدفة » او ضحايا القدر وضحايا القضية ربماء يجيء 
هذا التساؤل » الذي يمني الدعوة ولو بتكل 
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كتب حديدة مم١٠‏ 


ساذج ان الثورة .. أنه .يقول : لاذا م تدقوا 
جدران الخزان ؟ لماذا .لم تقولوا : لماذا * 
ويتابع الولف : « وفجأة يدأت الصحراء كلبا 
تردد الصدى ؛ « لاذا لما ندقوا جدران الأزان 7 
لاذا م تقرعوا جدرانالخزان7 ثاذا * لماذا*1اذا 62 
والخزان هنا صهريج السيارة التي مات فيها اختناقا 
ابطال الرواية وهم في طريقهم الكويت » تحت 
شمس الصحراء المرعبة . وهو رمز لنوع الحياة التي 
يحياها ابناه فلسطين بعد النكبة ءاو ربا كل العرب 
الذين لما يتحرروا بعد » والذين ما زالت افواههم 
مكمومة » وحياتهم في سجن مثل ذلك الخزات : 
فالبواء فاسد والاختناق اكيد ٠١‏ ان لم يثوروا 
ويقرعوا جدرانهذا السجن ليموتوا أو ينتصروا. 
وعندما اقول أن ابا الخيزران اهم شخصية في 
الرواية » واهم رهز فما تيدف اليه » فلاته اساس 
فى الاحداث اولا ء ولانه شخصية مرسومة بمناية 
ووضوح اكثر » بل انه يحد ذاته قصة كاملة . فقد 
حارب في فلسطدين ء وخرج من الممر كلة يماهة 
دائمة ‏ والمؤلف يذ كر ذلك دون ان «يحاضر>او 
يتحدث بلبحة المنشورات والمصحدحف » وائًا يتهدج 
فيجبله واسلوبه صوت الفاجعة ‏ وعاهته هى العنانة 
التي تحرق نفسه 
انسانآلة تنصرف بغير منطق » اله مر نض دءوض لا 
شعورياً عن يأسه وعجزه بالتبالك على جمم المال » 
لدرجة ان حتى الناس من اخوته ابناء النكبة 
يصبحون هجرد ومائل للمال ؛ وان كان يبدو عليه 
انه في الصميمو يشكل غير واع ما زاليجس بروح 
اخوة نحو اخواته ارلئك ء ولكن سطح نفسه 
مشغول « بمرضه » . ومن هنا قبو يكاد يكون 
رمزاً لشمب فلسطين كله ٠‏ الذي كأما يريد المؤلف 
ان يقول انه » في حالته التي يعيش فببا اليوم » 
شعب عنئين » خرج من الأساة سنة م5١‏ وهر 


وتشوه انسائيته. فهو بغدو لمجرد 


شعب ثائر وارضة مغتصية » ولكنه ينفيه في اللجؤ 
وحياة المخرمات يتشوه شيئافشيئاً » واذا ترك دون 
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4( حوارم 


ان تل قضيته بالعودة:الى أرضه السلبية فانه لا بد 
سائر نحو التدوه » 0 على .نفسه وعلى غيره » 


ولككن الامل الاقي له ؛ هذا الشماعة الاخيرة في 
لي ور “هر أن يقرع جدران 


وتاك رموز ا » ولكتها ليست ثانذوية : 
كامرابي في البصرة » الذي يبدو موذجا للانسات 
الذي ينفمل بالأساة عا يآتيه بالمائدة . ويزيد _ من 
ثرائه . فبو رمز لطبقة الساسة المحترفين واصحاب 
رؤوسالامرال في وطننا . ولا شك ان الصحزاء 
لسست رد ارض حغر افية ٠‏ وكذلك الكريت 
والرحيل آليها : فالكويت رمز لليدف . ايهدف 
0 » كهدف العودة الى الارض ااسليب 
مُلا. والطريق العثيرةرمما رمزت الى صموبة الكفاح 
في 0 هذا الحهدف المنشود. 

ولا.بد من الإشارة الى بعض. النوا حي في تفنية 
اسلوب القصة. :ان المؤلف يصل الى ذروة فنيته 
وبراعته عندما يعمد الىتلك الازدواجيةفيالادثة 2 
اذ بحري الحديث بين احد:الابطال والمرابي مثلا» 
وبين ال وال وال+جواب يورد الحوار الداخلي فيسرذ 
قصص حياأة الابطال او بعض احدائبها على طريقة 
تداعي الخواطر في علم النفس. 

الا ات كل ما ذكرث لا يملع من ابزاد بعض 
الملاحظات البي لا تسسيء للقصة يشكل عام . واؤل 
هذه الملاحظات ان القصة - كم ذكزت وك يتضح 
منبا داقصة ة قصيرةمددها المؤلف دون 0 
اضفاء طابع الرواية بالمعتى الحقرقي للكلمة عا 
فالحسكة فنا وطريقة سرد بعض الاحداث 0 
شخصياتها » تبدو في اساوب قص ة قصيرة ؛ ومن 
الجلي ان احداث القصة القصيرة وحتى شخصياتها 
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غالبا ليست سوى. ومسلة: للسير. بالقصة الى نبايتها 
ونقطة الذروة فيبا . اما في الرواية فقد يتكوتف 
لبعض النفاصيل ضر ورة لا تقل عن ضرورة الاشياء 
الكبرىفيها ٠‏ والاشخاص يحب ان يرسموا مناكثر 
من يعد واحل. .دق « رجال في الشمس » صور 
المؤلف شخصيات بطر يقة لامحة اكثر من اللازم » 
وهر عابرا ببعض المواقف التي كان يمكن ان تعطى 
في الرواية قيمة خاصة بالنسبة للقارىء - كما في 
الخفر العراقي في طريق اللكويت.. وحتى بعش 
الامكنة مرت مثل دوفكور جامد في منظر » دون 
ان تبدو عليها'اية هوية معينة ؛ فمدينة البصرة في 
القصة كان يمكن ان نضع لها اي اسم آخر دونان 
يغير ذلك في شيء الا من الناحية الجغرافية , 
٠‏ واعل هناك ملاحظات اخرى كان يمكتني ان 
اوردها لولا انها ليست بذات قيمة كبرىقيالرواية» 
وهي <زئية تظل على الهامش . اما الحقيقة فهي ان 
« رجال في الشمن » تحاؤلة جديدة واكثر من 
ناجحة في تاريخ الرواية العربية وخاصة الملتزمة 
قوميا منها » ولعل غسان كنفاني يقفز بها فجأة 
ليتجاوز اكثر اصحاب الالقاب والاسماء الكبيرة 
عندنا . وسواء اكانت قصة قصيرة مددت؛ أرطويلة 
اختهرت » فانها عرضت لنا ريما لاول مرة 5 
قصضة الارض :السلبية. 0 بأسلوب بارع وظر يقةاجديدة 
لس فبها روح الافتمال وانحايدة » بل فيا كل 
المأساة بقسوتها ومرارتها ٠‏ تنبض في كل جمة وكل 
حرف او قاصلة.. . 

ولسقط ممايير النقد امام فوران الجاة . 


علي المندي 


ل سل 
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سسا 


سمه زرب 
6ه ابراهيمهدكوو 0 لعفي السيد بين المصلحين 
عفاف لطفي السيد لطفي السيد الانسان 
للى بعلبكي سفيئة حنان الى القمر ( قصة ) 


محدي وهبه في قلق المثقفين العريه .. ٠‏ . . 

4 ب.ج . فاتيكيوتيس المثقف العربي والمجتمع الحديث 
يوسف غصوب ستحضائه وشو ) 

وه أولفبيه ده مانيي ١‏ صموثئيل بيكيت ومسرح اللامعقول 
ع حمال احمد في الشعر الافريقي المعاصر 

بم هنري ميلر مددا عن سارواي 

هم علي الجندي 2022 الصمت الكبير ( شعر) 

4 ادية صيقبي خطوط وايقاعات ( رسوم ( 

٠‏ غالي شكري رسالة المهورية العربية المتحدة 
٠‏ لوك نوران الاقوزافن وسبرسيه اللقيدة 
١١‏ نوو سامان بشر فارس 

١‏ توفيق صايغ ولم كارلوس وليمز 

ور نادية لويس و الاشتراكية والادب » لاويس عوض 
١‏ فكتور غريب وقصائد مختارة » ليوسف اللحال 
٠١‏ باتريك سيل و سوريا »لسيمون جارجي 


١١‏ حوزف ابو حودة «ارضنا الجديدة » لخليل رامز سركيس 
مع وسوم بريشة جولمانا ساروفيم .(ه؟)- ووضاح فارس (5, هه و١1‏ ) 


السئة الاولى العدد الرابع 1 ايار حزيران ( مابو يونيو ) 19517 
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جال احمد : يتابع هنا سفير السودان ني الحبشة واخبير بالادب الافريقي دراسته التي 
ابتدأها في العدد الماضي من « حوار » . 

ليلى بعلككي : بعد دانا احيا » و «١‏ الآلمة الممسوخة ») ا 
موطدة مقامها في طليعة ادبائنا الشباب . 

على الجندي : « الصمت الكبير » القصيدة الوسطى في ثلاثية شعرية جديدة لولف 

: | . » الراية المنكسة‎ « ١ 

نور سامان : صاحبة و فضحكت » والزاوية الاسبوعية « قبل ان انسى » » منهمكة 
الآن في اعداد تجموعة من القصص القصيرة . 

عفا ف لطفي (أسيد : تذمر رسالة للدكتوراه في جامعة اوكسفورد ؟وضوع « تاريخ 
مصر الحديث من 1887 الى /1 ١90‏ 24. 

باتريك سيل : م نكايةسينت انطوني با وكسةورد؛وهر اسل صحيفة الاو بزيرفر »ومجلة 
«الايكونومست») اللندنيتينني اشرق الاوسط ؛ويعد " الآن كتابا عنسوريا . 

نادية صقيلى : ستقم معرضها الرابع في هذا الشهر في بيروت » وقد سبق للوحاتها ان 
عرضت ني عدد من العواصم الاوربية والافريقية . 

يوسف غصوب : صاحب ١‏ القفص المهجور والعوسجة الملتهبة »و «قارورة الطيب » 
لم ينشر ديوانا منذ ست" عشرة سنة » وهذه احدى المرات القليلة التي 
ظهرت قصائ دهف مجلة منذ ذلك الحين . 

ب ٠ج‏ . فاتمكروتس : رئيس دائرتي السياسة والشرق الادنى في جامعسة انديانا 3 
وسيظهر له عا قريب دراسة ي دور الدين في العقائدية العربية 
الجديدة وكتاب عنالوضع الثقاني في مصر ني الوقت الحاضر . 

ابراهم مدكور : المفكر المصري وسكرتير مع اللغة العربية بالقاهرة . 

محدي وهبه : من اساتذة الادب الانكلزي يجامعة القاهرة » ترجم بعض كافكا 
للعر بية » ونشر مؤخ را دراسات عن صموئيل جونسون بالانكلزية . 
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اثر وفاة احمد لطفي السيد قبل أسابيييع في القاهرة » طليت « حوار » 
الى اثثين من اصدقائه عرفاه وعملا معه بصورة مباشرة واطلعا على تتاجه 
اطلاعا عيقاً وثيقاً ان يكتيا عنة لها . فكتب الدكتور ابراهم مدكور 
عن فكره الاصلاحي وقارث بينه وبين المفكرين المصلحين الاخرينالافغاني 
وعبده . وكتيت الانسة عفاف لطفي السيد عن حياة عبا وضنت مقاها بعض 
الذكريات والانطباعات الشخصية . 


- لطن الستَيدِبَين الممصْلحون 


ابرّاهيم مدككور 


للنهضة المصرية الحديثة رواد شقوا طريقها واقاموا صرحها .ء دعوا اليها بالسنتهم 
واقلامهم » وبذلوا ني سبيلها اروا<هم . وربا اختلفت طرائقهم وتنوعت وسائلهم 
ولكنهم يلتقون عند هدف واحد وغاية مشت ركة » هي متابعة ركب الحضارة واستعادة 
امجد الغابر . ومن بينهم ثلاثة تعاصروا وتلاحموا » واخذ بعضهم عن بعض » وكوانوا 
سلسلة متصلةالحاقات»يحيث اذا ذكر احدهم خطر الآخران بالبال » واعني بهم جمال الدين 
الافغاني » و مد عبده » واحمد لطفي السيد , 
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6) حوار_‎ ٠+ 


اما جمال الدين فهو بحق” الثائر الاول بين المسامين ني العصر الحديث » ثار على التقاليد 
البالية ركرك ايده رابعا فى العيت الاخير من القرن الماضي ان يرفع الصوت 
جهرة ضد الظلم والاستبداد . كان يمقت ظلم الماوك والحكام » كما كان يمقت عدوان 
الاجانب والمستعمرين . وقلا حمل على هؤلاء وهؤلاء » وكان لحملته اثارها السريعة 
والمباشرة في مصر وايران . صواب سياسياً الى هدفين اساسيين : دستور يحمي الافراد 
ويحترم حقوقهم : واستقلال يحفظ كرامة الامة ويعيد اليها مجدها ؛ وهو بهذا يعد اب 
النظم الدستورية والحركات الاستقلالية في العالم الاسلامي . ولعله ما كان يقنع باستقلال 
الاقطار وانفصال بعضها عن بعض » وانما كان يطمع في محقيق جامعة اسلامية » وقيام 
دولة كبرى تنافس الدول الاوربية . طواف ما طواف في-الشرق والغرب » وبث آراءه 
هنا وهناك : استضافه الملوك والامراء » تقديراً لشأنه او اتقاء لحطره » ثم لا يلبث ان 
تحاك له الدسائس والمؤامرات » فيرحل فار" او مُعتذراً . 

زار مصر غير مرة » واقام فيها زمناً » وحمرت مجالسه بالتلاميذ والاتباع . وعلى 
رأسهم محمد عبده الذي فتح امامه آفافاً جديدة » فوجتهه نحو الثقافة الغربية » ووقفه على 
ما لمسه في البلاد الاسلامية من مشاكل وصعوبات . وقد اعجب السيد بتايذه » ولم يكن 
فارق السن بينهما كبيراً. لي ا ل 
راية التجديد والاصلاح . 


والواقع ان الاستاذ الامام تأثر يهال الدين واثر فيه » اذ عنه دعوة التجديد وشاركه 
في آرائه السياسية » ولكنه كان يرى ان الامر اعقد من ان يحل" بالعنف » واعمق من ان 
يؤخذ على عجل . والجدير بنا ان ننشىء الشعوب الاسلامية تنشئة سليمة » ونربيها تربية 
دينية واستقلالية » ونخلق فيها باختصار الوعي القومي والديني الصحبح . وسبيل ذلك ان 
نبث” الافكار الجديدة في الدرس وامحاضرة »ؤننشرها في الضحف والانذية . وما مجلة 
و العروة الوثقى » التي ظهر منها 16 عدداً فيثانية اشهر الاصورة من وسائلهذا النشر » 
اشرف عليها السيد » وحرر معظمها الاستاذ الامام . اخرجاها معني باريس باسم تلك 
الجمعية التي كانت ثل رابطة الشعوب الاسلامية » وهي «جمعية العروة الوثقي »© الا انها 
لم تابث ان ماتت تت في مهدها نحت ضغط الاستعهار الانكليزي وحبائله . وفي سبيل النشر 


لطفى 7[ لسيد بين المصلحين ٠‏ 


ايضا لحأ السيد في اخريات حماته الى الدرس والمحاضرة ؛ في أيا صوفيا ومسجد احمد 
باسطنبول: » ولم يتسع لما وقته في عنفوان الشباب . ش 

اما تاسذه وصديةه فقد كان ارغب في البحث والتأمل » واميل الى الهدوء والاعتدال. 
نشأمدر”ساً » وبقي يحن” الى التدريس دائما » ولم يضيع فرصته قط » وان صرفته عله 
شواغل شتى'. فلم يكد يستقر بمنفاه في بيروت عام ١8/86‏ حتى حواله الى قاعة بحث 
ودرس » واخرج عدة كتب في اربع سنوات » وكان من احب الامور اليه » وهو يضطاح 
بوظيفة مفتى الديار المصرية » درس التفسير في الرواق العباسي بالازهر . واقامة” للنهضة 
على اسس سليمة دعا الى اصلاح التعلم » وبدأ بالازهر فسن" سنة تطوير الدراسة فيه . 
ونادى باصلاح المحاكم الشرعية » واقترح انشاء مدرسة خاصة لتخريج قضاتها » فوضع 
اللبنة الاولى في بناء مدرسة القضاء الشرعي . وتعمق في درس التوحيد والفقه» فصاغ 
العقيدة الاسلامية صياغة تنفيعنها الزيغ والجمود » وفتح باب الاجتهاد الذي ابتالقرون 
السابقة الاان تغلقه . رأى ضرورة تطور التشريع في ضوء ظروف المجتمع وحاجاتهء 
واستطاع بذلك ان يلائم بين الحضارة الغربية والمبادىء الاسلامية . واذا كان على الشعب , 
واجب الطاعة لاولاة والحكام » فان من حقه ان يناقشهم الحساب بواسطة مثيه » وكان 
مد عبده نفسه عضواً فى مجلس شورى القوانين . تلك هيآراؤه في الاصلاح والتجديد» 
نشرها في درسه ومجلسه » واعلنها في كتبه ومقالاته . واتخذ من « الوقائع المصرية » » 
يوم ان تولى تحريرها 0 منيراً لنشر الافكار الجديدة» ووسيلة للنهوض بالادب 
واللغفة. 


في هذا الحو نشأ لطفي السيد ؛ تأخر عن زميليه نحو ربع قرن » وظهر حين بدأت 
تعالمهما تنمو وتنتشر . عرفه حمد عبده في مدرسة الحقوق سنة ١897‏ »واعجب 
باساوبه » ثما شجعه على الكتابة والنشر . وتوثئقت الصلات بينهما فيا بعد »الى حد اغضب 
الحديوي عليه فى وقت كان يحظى فيه بالرضا السامي . ولم يفته ان يتتامذ لحمال الدين » 
سعى اليه ني اسطنبول وهو ما يزال طالبا ني مدرسة الحقوق» واخذ بحديثه ومجلسه ‏ واحس 
بمقتهللسياسة الانكليزية في البلاد الاسلامية . ولا شك في ان صلته بالثقافة الغربية كانت 
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اوثق من صلةاستاذيه» اجاد الفرنسيةاجادته للعربية» وقرأ فيها مالم يقرأ واخد منها » وهو 
بوجه عام كثير القراءة . ولقي من فلاسفة الغربٍ وادبائه ما لم يلقيا ؛ فكان اقرب الى 
ثقافتهم » واكثر اخذاً عنها » واشد تعلقاً بها . 

شغلته ابواب الاصلاح في سن مبكرة » وحاول ان يدرسها درساً منهجياً » وان 
بحولما من افكار عامة غامضة الى حقائق محدودة واضحة . وكانت السياسة اول مما 
اجتذبه » فكوان وهو لا يزال معاونا للنيابة مع بعض الاصدقاء جعية سرية لتحرير مصر» 
واريد به ان يقيم في سويسرة مدة تمكنه من الحصول على الجنسة السويسرية » ريد 
يستطيع ان يصدر تحت هذه الحماية صحيفة تقاوم الاحتلال ابريطاني » وفعلا سافر في 
عام لاهما ,2 وما اشبهه في ذلك بمغامرات استاذه حمال الدين ٠‏ وفي غام ف 
رأى أن يتفرغ نهائيا للحياة السياسية » وان يواجهها مواجهة حقة » فاستقال من النيابة » 
وانشأ « الجريدة » مع جاعة ممن كانوا يسمون اصحاب المصالح الحقيقية » واسس بعد 
ظهورها بقليل « حزب الامة » . وقد وكل اليه ادارتها ورئاسة تحريرها » واضحت 
مدرسة صحفية تخرج فيها صحفيو المستقبل » امثال هيكل وطه جسين . ولعلها اول 
صحيفة مصرية لحما ودما » قامت على ايد مصرية وب رأسمال مصري » ولا شأنها في 
النهضة الادبية وفي ادب المقالة بوجه خاص » الذي رمم | الامتاذ الامام معالمه ي 
« الوقائع المصرية » من قبل. وكان هدفها ارشاد الامة الى امباب الرقي » واسداء النصح 
للحكومة » ونقدها ان دعا الامر بول ايكران الارك سخط االحديوي » وعرضت 
رئيس محريرها للغضب السامي . 0 

وي حزب الامة حاول ان يجعل من مبادئه نظريات عمية » فيحدد معنى الوطنية 
والقومية » ويعرض للمشاكل الحاضرة في ضوء آراء .علماء السياسة والاجتماع » يصدر 
تارة عن ارسطو واخرى عن اوغست كونت . واستطاع في شجاعة ان يعارض فكرة 
الجامعة الاسلامية برغم كثرة مؤيديها » واحل” محلها فكرة القومية المصرية ٠‏ واليه 
تعزى د سياسة مصر للمصربين » » وفي رأيه ان عليهم. وحدهم بقع عبء تحريرهما 
واستقلالما » دون أن يطلبوا معونة من دولة اجنبية ٠‏ وكان يعلن ان خدمة الدولة تكليسف 
لا تغريف » وان الوظيفة مهما يكن نوعها فريضة لا منحة . دافع ما وسعه عن الحرية 
لانها هي الحياة بل اعز" منها » وعن الدستور لانه يقرر سلطة الامة ويحميها من استبداد 
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الفرد » وعن الحياة النيابية لانها اصلح من اي" نوع من الحكومات الاخرى فسياسته 
ديمقراطية براانية تعتد بالفرد وتعول على الشورى » تميل الى الاعتدال » وتحكتم العقل 
والمنطق اكثر مما تخضع للشعور والعاطفة . 1( 

اكير ير خدهده لتعالم في الحزب وفيه الجريدة » الى ان قامت الحرب العالميةالاولى» 
وكان يأمل الا تشترك مصر فيها الا بثمن . وعبثاً حاول دون جدوى » فقرر ان يكسر 
قلمه ويعتزل السياسة والصحافة معا » ولكن الى حين . فقد بقي في مقدمة اقطاب السياسة 
المصرية في الحمسين سنة الاخيرة: بعث مع سعد زغاول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي 
وحمد مود شرارة ثورة سنة ١919‏ » وتابع آثارها خطوة خطوة . فكان من مؤسسي 
الوفد المصري »> وتولى الوزارة غير مرة » وساهم في المفاوضات المصرية الشريطانية بشخصه 
أو برأيه » وكان يرجع اليه غالبا في المشاكل السياسية الكبرى » ولرأيه وزنه وقيمته » 
خصوصا وهو لم ينغمس في اللٍصومة الحربية ٠‏ 


والسياسة عنده وثيقة الصلة بالاجّاع »وحظ الامة من النضج السياسي رهن بمستواها 
الاجماعي . وكم كان يحاو له ان يتحدث عن الجماعات البشرية وخصائصها وعن 
الشعوب وطبائعها » ويحاول عادة ان يفسر الظواهر الاجتماعية في ضوء ثقافة الامة 
وتقاليدها ومعتقداتها . وكان يؤمن اعانا جازما بنظرية التطور » ينادي بها ويشرحها عند 
كل مناسبة . وني رأيه ان الفرد يتطور كما يتطور المجتمع » ومن الظلم ان نحكم على 
الشباب بعقلية الشيوخ » وشباب اليوم غير شباب الامس . ولقد بقي فيلسوفنا التطوري 
شابا برغم تقدم سنه» ينكره الشيوخ احيانا » وقل" ان يحس الشبان والكهول بالبعد عنه. 
يستقبل الافكار الجديدة برحابة صدر » ويزنها بممزانها الصحيح دون تعصب او نحيز . 
وكل همه ان يلائم بين دعرة الاصلاح وسنة التطور » لانها ان خرجت عليها فلا امل 

وهذا المصلح ممن يقولون بنظرية التقدم ايضاً » فهو يرى ان الانسانية سائرة الى 
الامام في علمها وصناعتها » في بحثها وتفكيرها » ني نظمها وقوانينها » فهو من انصار 
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التفاؤل الذين يرون الخير ني التجديد والتغيير . وجيل' اليوم خير من جيل الامس » وثلاثة 
. اجيال ناهضة كفيلة بان ترقى بالامة المصرية الى مستوى الكيال . وليس القول بالتطور 
'والتقدم من ابتداعه » ولكنه كان مخلصا لما في دعواته الاصلاحية . واضحت فكرة 
الاجيال الثلاثة عقيدة ثابتة لا تخفى على تلاميذه واصدقائه . وي ضوء هذا حاول ان 
ينصلح وهو مملؤ بالامل والرجاء » وقد مد الله في اجله الى ان شاهد ببصره ثمار اصلاحه. 
وكان يري منذ اخريات القرن الماضي ان المرأة » وهي دعامة الاسرة » مقيدة فيمصر 
بالاغلال » وانها لا تؤدي وظيفتها الاجماعية اداء كاملا . لذلك رحب بدعوة صديقه 
قاسم امين » وقرأ معه كتاب « تحرير المرأة» قبل ان ينشر . واضطلع هو بوضع هذه 
الدعوة موضع التنفيذ » فافسح للمرأة ة لمجال في حديثه ومجاسه » وكتب عنها في وقت 
كان بعد" فيه كل ما يتصل بالنساء عورة . وخطا اللحطوة الكبرى فيا بعل » ففتح للفتاة 
المصرية باب التعلم الجامعي واجلسما مع الفتى المصري جنبا الممجنب . خطاهاعل مسؤو ليته 
وهو يقد رمدىنفور الرأيالعاممنها في البدايةولاقىني سبيلهاما لاقى من استنكار ومعارضة ٠‏ 
ولقد طابت نفسه يوم ان ظهرت مار غرسه » وبدت المراة المتعلمة زهرة المجتمع المصري 
تؤدي رسالتها في شتى الميادين » وسمت مراتبها حتى اضحت وزيرة ٠‏ 


:ولا سبيل الى نبوض حقيقي الا بالعلم » والعلم الغزير . وقد اريد بالتعلم الحديث في 
مصر بعد الاحتلال الريطاني ان يقف عند المدرسة الثانوية » وللسياسة الاستعمارية في 
ذلك اهداف لا تخفى . وما انشىء في اخريات القرن الماضي من ماهد عالية كمدرسة 
الحقوق ودار العلوم لم يكن ينخو تماما منحى التعلم الجسامعي . واذا كانت مصر تبعث 
#بعض بنيها الى الجامعات الاوربية » فما اجدرها ان تكون لما جامعة خاصة بها . وكا 
لطفي السيد على رأس الداعين الى هذه الجامعة » ولتكن اهلية ما دام المسؤولون لا. يرحبون 
بها » وربما كان هذا اعون على استقلالها وتحررها . وفعلا انشئت سئة 1104 على صورة 
كلية آداب مصغرة» ودعي للتدريس فيها بعض كبار المستشرقين ل 
اتصال ؤئيق بها » واختير وكيلا لها زمناً حاول فيه ان تعترف الدولة بشهادتها . 
الامر اأخيراً الى انشاء الجامعة الاميرية عام : 1١9719‏ 3 وادمجت فيها الجامعة 0 1 


واختير لطفئ السيد مديراً لا » واستمر 'يشغل هذا الكرسي حتى سنة 194١‏ فيا عدا فترات 
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دعي فيها للوزارة » او استقال محتجاً على ما وجنه للجامعة من عدوان . 

ولقد كان حريصا على امرين هامين : استقلال الجامعة » وحرية البحث العلمي .وخطا 
في سبيل استقلالا خطوات اوشكت ان تضاهي بها اقدم الجامعات الاوربية » فاعترت 
معهداً عاما مستقلا له شخصيته المعنوية » يدبر شؤونه بنفسه ويسمو على التيارات الساسيد 
والحزبية 5 ول يتردد قي ان يستقيل من منصبه مرثين حاية هذا الاستقلال 4 ولانزال نذكر 
استقالته الاولى المدوية عام 1417 التي تغد احد احجار الزاوية في بنيان الحياة الجامعية . 
المصرية . واما حرية البحث فهي في نظره اساس الدراسة الجامعية » ولا قيمة لها بدونما . 
وقد ضرب لا من نفسه مثلا في حديثه مع الاساتذة والطلاب » وفيا رمعه هم من 0 الوان 
النقد وفتحه امامهم من ابواب المناقشة . وحماها بكل قواهء ولم ننس بعد .خصومة 
الشعر الجاهلي الني اريد بها 0 دينية » وابى الا ان يعبرها نظرية علمية . 

كان يدرك تمام الادراك رسالة الجامعة #بويلال ما 00 د ادائها با 
الاول في رأيه ان تنهض بالبحوث العلمية والادبية » حيث يستطيع الجامعيون المصريون 
تسل" بهم البلاد حاجتها في شتى المرافق » ونشر الثقافة العلمية والادبية في جميع الطبقات» . 
ودفع عجلة التطور الاجتماعي بها تستحدثه من نجديد في العلم والفن . وعنده ان مجد 
لامة في شيئين : حياة جامعية صحيحة » ونظام نيابي سلم » وما ميعاً متعاونان ' 
ومتكاملان . 

ومن اسباب التنهوض الحامة بسر اللغة ومواجهتها لحاجات العصر ومقتضياته » وقد 
والا حلت العامية محلها . وكثيراً ما حاول لطفي السيد الصحفي والمؤلف والمترجم 
ان يقرتب العربية من الحياة » وان يخرج مها من الجمود الذي بليت به في القرون الاخيرة. 
ومن وسائل تطويرها قيام ججمع لغوي يحافظ على سلامتها » ويحرص على وفائها بمطالب 
العلوم والفنون . وكان سياقا الى الدعوة الى انشاء هذا المجمع » انشأه. اولا اهلياً غعسام 
5أ] وا » وتعهده مع فريق من كبار العلماء والادباء » واعد له ثانياً العدة رسمياً حين. كات 
وزيراً للمعارف عام ١9378‏ . ثم رأسه منذعام 1441 + وطالب له ان يجلسفيه مع رجال 
العلم واللغة والادب . وآثاره فيه اجل من أن تحصى + اسيغ عليه هالة من ورقاره وجلاله » 
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وسن” له سئة العمل الصامت “ووجهه نحو الفاظ الحضارة والحياة العامة » وى فيه روح 
| التسجيل واحترام الاستعال السائد » ورسم له حدوداً مر ار 


ماهر ني لني اند و افلكم » برقل ون انط متاق شخوخته بروح 
التجديد مثلما فعل» وسارع الى تبني الافكار الجديدة مهما تبدو غريبة . وقد امتدت آراؤه 
ومشروعاته الاصلاحية الى نواحي الحماة السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر »واصبح 
استاذ اجال لا جيل واحد » وكأنما شاء القدر ان يفسح له في العمر ليقف على مدى صدق 
آرائه ونظرياته . فكر في هدؤ » وعمل في هدق ايضاً » لم يتعجل ني شيء قط لانه كان 
واثقآما يقول ويعمل. ولا شك في ان هدؤه وقاه كثيرأمن حملا تالخصومة والمعارضة. 
وقد *يرمىلهدؤه هذا بشيء من العجز والتردد » ولكن قل ان نخطىء الحخطى الثابتة ٠ ٠.‏ 
ظ واذا وضعناه الى جانب زميليه اد ركنا مدى التلاقي بينهم » ولاحظنا ان ثلاثتهم كانوا 
صحفيين وخخطباء و كتابا وفلاسفة » ولكنه م مع هذا ا : فجمالالدين 


مصلح سياسي » وتحد عبده مصلح ديني » ولطفي السيد مصلح اجناعي 
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عفاف لطفى السَيد 


ولد احمد لطفي السيد قبل واحد وتسعين عاما في قرية برقين في اقلم الدقهلية . وقد 
اراده ابوه » وكان عمدة ميسور الحال » ان يصبح شيخا ازهريا » فارساه وهو بعدي 
الرابعة الى الكتّاب ليدرس القرآن على الشيخة فاطمة . وما ان بلغ العاشرة حتى كان قد" 
حفظ القرآن عن غيب » فكافأه والده بأن اهداه حصانا ‏ وظل” لطفى يحب الخيل طيلة 
حياته . وذات يوم جاء ادهم باشا مدير الدقهلية السابق » لزيارة والد لطفي » وأتي 
بلطفي ليستقبل الضيف الشهير » واعجب ادهم باشا بذكائه ونصخ والده ان يرسله الى 
مدارس الحكومة بدل الازهر . وهكذا التحق لطفي بالمدرسة الابتدائية في المنصورة » ثم 
بالمدرسة الحديوية الثانوية في القاهرة . 

واذ كان خجولا » وخاصة للفرق بين لهجته القروية وهجة ابناء المدينة » فانه صرف 
معظم وقته في المطالعة . واحب الشعر وحفظ الكثير منه » واعجب ببديع اللغة العرببة 
وبيانها » ما مله على ان يكو نلنفسه اساوبا نثريا جليا خاص] به . وقابل لطفي في المدرسة 
الحديوية الرجل الذي اصبح اقرب اصدقائه اليه عبد العزيز فهمى » وقامت بينهماصداقة 
استمرت طيلة حياتيه| . ودخل الاثنان معاً مدرسة الحقوق في العام 18484 » وتعرفا هناك 
على آخرين اصبحوا اصدقاء وزملاء لما فيا بعد » امثال عبد اللحالق ثروت واسماعيل صدتي 
واحمد عبد الغفار . 

وفي مدرسة الحقوق قابل لطفي ايضاً الشيخ محمد عبده » وكان واحدا من ممتحنيه 
واصبح ناصحه وصديقه . وقد لفت لطفي انتباه الشيخ في اجابته الخطية على احد اسئلة 
الامتحان عن حق” الحكومة في معاقبة المجرم . فقد كتب لطفي ان لا حق للحكومة في 
ان تعاقب المجرمين لان الحتكومات انما اسست على القوة وليس على التعاقد » والقوة لا 
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تمنح حتا . ولا اخير لطفي اصحابه بمضمون اجابته على السؤال تنبأ له عبد الغفار 
بالسقوط وحذره من العاقبة السيئة لتفلسفه ولكنه اخطأ : فقد ابلغ الشسخ 
مد عبده لطفي في الامتحان الشفهي انه نال اعلى دررجة » ليس »كما قالء 
بسبب ثورته على الحكومة ولكن لحودة اساوبه النثري . وقد شجعت هذه الالاحظة لطفي 
على ان يختار لنفسه مستقبلا صحافيا » وكانت الصحافة قد استهوته منذ ان كان يترجم 
الرقيات « للمؤيد » . فاسس بالاشتراك مع صدقيوثروت وعبد الغفار « مجلة التشريع » 
المدرسية . وتعر”ف »© بواسطة: عمله الصحفي » على اعظم صحافيي ذلك العهد. 
وكان من اغلى ذكرياته طلب. عبدالله النديم مئنه أن يصحح له طبعات . مجلة 
م الاستاذ » . ا 

دمب انوج + آفي النه لالز ل لقوق + الى السعطتترك . وهناك قابل سعد زغاول 
الذي اخذه لمقابلة جمال الدين الافغاني . وتأثر الشاب بالافغاني ورجا سعدا ان يسمح له 
بزيارته كل يوم من ايام اقامته في اسطنبول . وسمح له » وصرف لطفي ساعات عديدة 
سعيدة ومثمرة مع الرجل الكبير . وروى » فب بعد ؛ ان الافغاني علمهان بامكانالانسان 
أن برد ي نفسه ان هو تعلم فحسب ان يحصي على نفسه كل كءة يقوها وكل عمل يعمله » 
لان تلك هي تربية الذات . 

تخرتج لطفي من مدرسة الحقوق في السن الالة » وعين وكيل نيابة في المي . واذ كان 
صديقه عبد العزيز فهمي هناك اسس الاثنان معاً » ومع بعض اصدقائهما » جمعية سرية 
هدفها تحرير مصر من الاحتلال . وكم كانت دهشة لطفي عظيمة للا اتصل به مصطفى 
كامل يوماً وعرض عليه ان ينضم الى جمعية سرية يرئسها الخديوي عباس ولا اهداف 
حمعيتهذاتها . وكانت تلك امعية نواة الحزب الوطني . ولدة سنة انتمى لطفي الى الحزب 
ولكنه اختلف مع كامل والخديوي وانسحب . وكان في خلال عضويته للجمعية قدذهب 
المسويسرة ليحصل عل الجنسية السويسرية حتى يستطيع ان يبدأ حملة صحافية ضد 
الاحتلال تحت حاية الامتيازات الا جنبية . وقابل الشيخ عبده بالصدفة في اثناء اقامتسه 
ينيف » وذهبا مع الى محاضرات الجمامعة » حيث كان عبده يجذب الانظار بلحيته المرسلة 
ويجبته وعمامته . وقامت بين الرجلين روابط وثيقة » قو اها ( لاشعوريا ) شبه الشيخ لاب 
احمد لطفي ( السيد باشا ابو علي ) شبهاً قوياً وغريباً لدرجة ان مكتبة لطفي في هايو بوليس 
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تحمل صيورة كيت اظن :داه انها للشيخ عمد عبده الى ان علمت متأخرة انها في الواقسع 
صورة جد ي . ْ 

استأنف لطفي عمله الحكومي السابق اثر عودته الى مصر . ولكنه كلا كان يرتفع في 
الدرجات الحكومية كان احتكاكه بالمسؤولين الانكليز يزداد » ويزداد بالتالي اطلاعه على 
القيود التي كان الانكليز يفرضونبها على الموظفين المصريين . شعر ان امكانات المصريين 
كانت تخمد و'تعطل . ولذلك » وبسبب خلافه مع المدعي العام » استقال في 19٠08‏ 
ونوى أن ينزوي في قرينه وان يصرف حياته في الرراعة ( وقد تأثر بتولستوي والروايات 
التي قرأها له ) » الا ان عبد العزيز فهمي » الذي استقال ايضاً من عبله الحتكومى وعمل 
محاميا » بدّلله فكره واغراه على ان يشاركه عمله . فممل الاثنان معا ما يثيف على السئة » 
وكان الدفاع عن المتهمين ني دنشواي اشهر قضية ترافع لطفي بها ني تلك الفترة . وقد ' 
قرر بعد ان انتهت المحاكمة ان نعود الى حبه الاول » الصحافة . وف العاشر من آذار 
( مارس ) 1401 صدر العدد الاول من « الريدة » وكان لطفي يرئس تحريرها . 


حملت صفحات الجريدة آراء لطفي في الانسان والسياسة والتعلم “والساوك البشري . 
و كان هدفها الرئيسي خلق وعي سياسي ناضج في مصر »© وعي آمن لطفي انه لا بد ان 
يؤدي الى تحرر سياسي من الك الريطاني ومن الاستبداد الغديوي . ولما كان لطفي 
تلميذا للشيخ محمد عبده» فقد شدد على اهمية امجتمع المصلح اجتاعيا: فالاصلاح الاجماعي 
هو السبيل الوحيد للاصلاح السياسي » ولا واسطة اليه الا بالتعللم . وقد قال في خطاب له 
في 1508 : د فان اردتم الاستقلال فحولوا السنتم واقلامم وشيئا من قواكم وقليلا من 
اموالكم الى التربية والتعللم العام فانه السبب الوحيد للاستقلال ولاشيء غيره » . 
ظ كان المجتمع المصريينقصه الشيء الكثير. وكانت الهوة تنمو وتنسع بين التربية الدديدة 
الغربية النظام وبين التعلم الازهري التقليدي » هوة هددت بالفتن والتناحر . وكانت غالسة 
الشعب امية تماما » ولم تفعل الحتكومة شيئا لتحسين الاوضاع . وعندما كان الوطنيون 
يطالبون بتأسيس مدارس جديدة كان كرومر يجيب ان الكتتاب هي جل ما تستطيع 
الحنكومة تمويله ء واذا كان المصريون يريدون كثيرا من الثقافة فعليهم ان يدفعوا ثمنها . 
وكانت النتيجة ان تحولت مصر الى مجتمع منقسم على نفسه : مجتمع ليس بين عناصره 
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المختلفة روابط عامة » بل يحتقر كل منها الآخر ويسيء الظن به . وازدادت الجرائم 
كظاهرةعلى هذا الانحلال . فان عرىالثقة بي ناخام والمحكوم انحلت بفعلسني الاضطهاد 
والاحتلال الاجنبي “حتى كان الشعب يسيء ف فهم القوانين التي تسنها الحكومة»وخرقها»وكان 
لوفو ذالصتار الذين قصد متهم ونوا جسرا بين بين القوانينوالشعب قدفقدواالصلة مع 
الفلاح رما عنهم بسبب ثقافتهم الغربية . رأى لطفي ان حل هذه المسألة هو في خلق ضمير 
جماعي يوحد المصريين في وعي عام لوحدتهم كشعب و تمجتمع له اهدافه الواحدةومصالحه 
المشتركة . ورأى ان هذا هو السبيل لاصلاح الصفات القومية لتكوآن مجتمعاً حرا ذا 
كرامة . « يجب علينا ان نرو'ض انفسنا من اليوم على الاخلاق الدستورية » . وهو مجتمع 
يعرف كل انسان فبه حقوقه وواجباته » ولا بتهرب من مسؤولاته بكلمة « ما عليش » 
التي كانت » عند لطفي ؛ شرا محرما . 

التعلم هو الخطوة الاولى نحو الاصلاح . ولكي سو ان سسر عايهة نانيا اح 
اولا الى جامعة . كان مشروع الجامعة امنية عزيزةعلى قلاوب الوطنيين » ومع انهم اختلفوا 
على الوسائل السياسية لتحرير مصر فائهم اتفقوا على الحاجة للجامعة . قال لطفي. : اقول 
أن حر كة الجامعة ونهضتها من اشرف ما وجد ثي هذا البلد من النهضات » بل هى اكير 
فائدة واعظمها مانا التقدم الحيوي المطلوب » . فان الجامعة تخرج رجالا شكرين : 
ذوي قوى ابداعية وذوي معرفة » بدل « فابريكة الموظفين » الذين يخرجهم لنا ذلك النوع 
من التعلم . 

غير ان التعلم لم يكن كل ما نحتاجه مصر . كتب لطفي في مقال بعنوان « الحالة 
الحاضرة » : « ليس كل ما يلزم لترثي حالتنا الاجتماعية هو التعلم واصلاحه » بل هناك 
امران آخران لا يصح اغفاما . اوها : العلاقات العائليةالتي يجبعلى الكتابانيصلحوها 
بكل ما للسهم من اساليب الانتقاد . والثاني: هو الفضائل العامة التي يدخل انماؤها والحث 
عليها في واجباتهم ايضاً ؛ وهي العدل والكرم وحسن العشرة والشجاعة » . 

وقد عنى بعث امجتمع هذا رفع مستوى المرأة » اذ آمن لطفي ان لا اصلاح للمجتمع 
ما دام نصفه جاهلا . وآمن مثل صديقه قاسم امين بضرورة تعلم المرأة . وحيها عين 
مديراً لجامعة القاهرة فتح ابوابها امام النساء . وما كان بعد شاباً اقنع والده بأن يرسل بناته 
الى المدرسة . 
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كان اصلاح اللغة العربية من السبل التي سلكها لطفي لخلق الوعي القومي . فقد اعتقد 
انالعربية الي لم تتبدل منذ ايام العباسيين لا تستطيع ان تنقل آراء وافكارا جديدةالاشعب ©» 
لان الشعب لا يفهم المصطلحات الحدياة . لهذا اصبح لطفي مبتدعاً لغويا : وابتكر اساوبا 
جديداً متطوراً قادراً على التعبير عن الافكار السساسية والاجتاعية الحديثة . وكان هذا 
العمل احد نخدماته الكبرى كمصلح اجتماعي » من حيث انه اغنى اللغة العربية وجعلها 
اداة مطواعة للاستعال الجاري في نطاق فهم الرجل العادي . ش 


واتجهت حملات لطفي السياسية في « الجريدة » في مجريين مهمين : اولمما في طلب 
الاستقلال التام » فاتهمه الشيخ علي يوسف بالحيانة » وخشي لطفي على نفسه منالاعتقال. 
وثانيهما في طلب دستور من اللحديوي » حتى اصبحت صرخة « الدستور يا افندينا » 
شعاراً للحركة الوطنية . الا ان لطفي كان في الحقيقة اكثر اهتاماً من ذلك كله بزرع 
بذور حب الفضيلة بي المصريين » اذ كان فيلسوفاً ومصلحا اجتاعيا اكثر منه سياسيا . 
كانت له تصورات عن الميتمع المثالي الذي شعر ان المستقبل سيحققه » ولا بد أن مطالعاته 
في الفكر السياسي و ا ثرة اكثر. بمطالعاته 
لارسطو . سيكون مجتمع المستقبل نتيجة نهائية لعملية الاصلاح والتعلم حينا ينتصر 
« الرجل الطيب » . وتحت عنوان « الرجل الطيب » كتب : « ولست الا شديد الووق 
بان الطيب يغلب اللحبيث » وتصل الانسانية الى كلها الوجودي الممكن » فيكون غالب 
الناض هو ذاك الرجل الطيب الذي لا تزدهيه القوة ولا يحمده الضعيف ... انما النفس 
الانسانية طاهرة باصلها » فلا يتكلف الذي يريد ان يكون رجلا طيبا الا ان يحاسب نفسه 
عل الغنء ويلفتها الى قعل لكين ها ب. 

وال حاتت تفاظه كرقيى التشري واالشويةة :كعضو في رين الامة 10 
حزب سياسي في مصر » تأسس.1408 ) ثم كرئيس لذلك الحزب » كان لطفيعلىاتصال 
وثيق يسعد زغاول وبالوفد . كان واحداً من مؤسسي الوفد المسة» وكان في الحقبقة 
مفكرهم النظري » وذهب مع سعد الى مؤتمر الصلح في باريس . ولكن لطفي وجد متعته 
الحقيقية في وظيفته مدير لجامعة القاهرة . ففي ذلك العمل كان يستطسع ان يمارس .الحا 
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الفكرية والتأملية التي احب » كنا كان يستطيع ان يوجه جيلا جديداً كاملا نحو الاهداف 
الصحرحة . عمله هذا هو الذي اكسبه اللقب الحنون « استاذ الجيل » . ومع ان لطفي 
استلم الوزارة ؛ ث مرات »ء الا انه كان في كل منها يعود الى الجامعة بسرعة وارتياح » 
لان الجامعة عنت له « الاخلاص للعلم والتضحية في خدمته » والاستقلال ني الرأي والفكر 
والعمل » . وبسبب توكيده على قيمة استقلال الجامعة عن الحماة السياسية استقال من 
وظيفته في 1917 » حينا فصلت وزارة المعارف الدكتور طه حسين من وظيفته كعميد 
لكلية الآداب واعطته وظيفة اخرى دون ان تستشير مدير الجامعة . فقد اعتير لطفي ذلك 
الاجراء اعتداء على تقاليد الجامعة واستقال احتجاجا . وقد عادالى المنصب نفسه في 
1 . 

ولما تخلى لطفي عن احياة العملية وتقاعد من تلقاء ذاته تابع تكريس نفسه المؤسستي 
اجمعية الخيرية الاسلامية وا مجمع اللغري . وقد ظل رئيسا لكل منههما حتى وفاته . 


تلك هى الصورة العامة لاستاذٍ الجيل : رجل له كل الصفات التي وصف الرجل 
الطيب .با » صفات العدل والكرم وحسن العشرة والشجاعة . ولعلي استطيع ان اقدم 
صورة اخرى له » الصورة الخاصة التي ترتسم في ذهني له » ليس كرب“ وباحث فحسب 
بل ايضاً كعم حنون مرح: واقدم ذكرياتي عنه مداعبته لي بقوله افي لست ابنة امي لانها 
بيضاء البشرة واذا سمراء » واني في الاصل « برنسيس حبشية » خطفت وبيعت فاشتراها 
والداي. لا اذكر رد فعل تلك القصة عندي » ولكن لا بد انها اطربت كلا منا : فان 
و برنسيس الحبشة » اصبح الاسم النحبب لي عنده . وعلى خلاف معظم الرجال الذين 
يتحدثون الى الصغار بعدم اكتراث لم يكن هو يفعل ذلك قط ء بل كان يتحدث دائما الى 
الصغار كأنهم مبعث اهام عنده . وقد كانوا كذلك في الواقع : كان يبادرني 2 في كل 
زيارة نقوم بها له بقوله : ه احكي يا ستي » » وكان علي ان افكر بسرعة بشيء اقوله » 
شيء يحمله على رواية احدى اقاصيصه التي كانت تتنوع بين جحا وارسطو . وكان هذا 
هو شعور كل الاطفال نحوه . و كان يلذ" لي سماع ابن اخحي » الطفل في الخامسة » يقول 
جد" اندسيزور وجده الباشاء : لقدعر فنا » منذ ان كنا صغار اان وعمو لطفي »كانرجلا شهيراء 
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ولكننا بلا مبالاة الاطفال هزئنا بالاسماء الطريفة لكتبه » وخاصة « نصائح ارسطوتليس 
لابنه.نيخوماخوس, . فقط عندما التحقت بالجامعة وجاهدت في فهم ذلك الكتاب نفسه نما 
في" الاهّام بعمي كشخص مستقل وليس هجرد عم 

كان تفاؤله يدهشي . كنت وصديقة لي نحدثه مرة في حدائق النزهة بالاسكندرية » 
واذ كنا في السن” الذي يحاول المرء فيه ان يتهكم ويلذع قالت صديقتي ان الجيل الجديد 
جاهل وان الجيل القديم كان اكثر اثارة من الجيل الحاضر الرزاكد . ولكنها قاطعها 
لو م ة تطور وسير مستمر نحو الاحسن » وكل جيل 
خبر من الذي سبقه واكثر معرفة » فان الماضي لم يكن قط ما اراد الناس » وانما المستقبل 
هو الذي يحفل بالآمال والامجاد . والذين هم في سن الشباب معتادون على سماع عرات 
الشيوخ على « ايام العز الماضية » » ولذلك كان هذا التفاؤل في رجل كيير وحكم مثله 
مدهشاً لي » ولكني لم انسه قط لي هذا الاعتقاد بان 
امجتمع المثالي الذي حلم به وعمل له اننا سيتحقق على ايدي الاجيال القادمة . 

جاب انل قن سه الل جل كن لفاس بويع من الأرام ميا افيا 1ن 
كان يخاطب العقول ول يخاطب العواطف كما كان مصطفى كامل يفعل . ولكنه لم يكن 
0 الدولة المثالية في تخيلاته كانت تلك التي يسيطر العقل 

عليها . وطبيعي ان يؤمن المفكر بنظرية كهذه » ولكن الى جانب مواهبه الفكرية كانت 

اديه مقدرة خارقة على الابتعاد بنفسه عما وله » ما سهل عليه رقؤية الاشياء: بموضوعية 
اكثر من سائر الناس . وقد ظهرت هذه المقدرة مرة في ظروف غريبة : قبل مس عشرة 
سنة كان عليه ان يجري عملية خطيرة » ولم يستطع الجراح ان مخدره تماماً لكيز سنه » 
ولذلك كان غليه ان يقاسي المآ كببراً . غير ان الجراح ( وكان امريكيا ) جاء والدي بعد 
العملية وعلى وجهه معالم العجب : لقد لاحظ خلال العملية ان لطفي لا يبالي بالالم ! 
واستعلم الجراح عن ذلك » واخسير ان لطفي كان يفكر باشياء اخرى ولذلك لم يشعر 
بالالم : لقد ابتعد بنفسه كلياً عما حوله فلم ينل الالم منه . | ٠‏ 

وكان الكرم من اعظم فضائل لطفي . لما انعمت عليه الدولة يجائرة ( عدة لاف 
من الجنيهات ) وبوسام مذهب » انهمرت عليه رسائل طلب الاحسان , فاعطي الحوالة 
بالمبلغ وتلك الرسائل الى ابنه وطلب منه ان يقسم المبلغ على اكثر الطالبين احتياجاً “وكان 
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التكريم الذي ناله من الدولة هو الجائزة التي اعتز بها . ولكن كرمه لم يكن ماديا فحسب» 
بل كان كرماً في العقل والقلب ايضاً .وهناك صحافيون صغار ومبتدئون كثيرونيتذ كرون 
الاستقبال الودي” الذيكانهذا! الرجل المسن” والعاجز يلقاهم به والمساعدة الني كا نيقدمها 
لهم » مع انه كان يرفض اجراء المقابلات مع الصحافيين الكبار . ويمكنني ان استمر 
واقدم امثلة لا تحصى على فضائله» غير انه ما كان ليحب” ذلك . فقد كان رجلا متواضعاً 
بالفعل » والتواضع من صفات العظاء الاصيلة . وقد اقترحت منذ سئوات ان اكتب 
رسالتي للدكتوراه عنه » ولكنه رفض الاقتراح قائلا انه ليس مهما كفاية » وانني قد لا 
اكون موضوعية ني بحني عنه بسبب عاطفتي نحوه » ما يهدد البحث بان يحسر الصفة 
العامية المطلوبة ٠‏ 20 


عدت الى مصر في الصيف الماضى لقضاء العطلة . وكنت اذهب الى الاسكندرية 
كل اسبوع لرؤيته ,وكات بهن + رثامعه السيقة وعاء قوق كانه وسيحه بن اصايعسة 
الطويلة » يجلس صباح كل يوم في قرنته المأزوية في فندق بوريفاج خحاطاً باصدقائفه. 
وكان حديثهم جديا احياناً وهزلياً احياناً اخرى » ولكنه كان ممتعا داتما وأخاذاً في معظم 
الاحيان . قد يتناول فروسية العرب » او تعقد بيت شعر » او قصيدة حديدة » أو زحلا 
قديما » او ذكريات من الماضي . وكانت هذه الذكريات اكثر ما يثير اهتمامي » بحكم 
درسي لتاريخ مصر في القرن الماضي . وما كنت اثير قضية حتى يتكلم ويتكم حتى لا 
يلفظ نفّسه» فيعبس ويداعب اصابعي بسبحته ويقول ٠:‏ انت تعبتيني » . ولكنه؛وبعد 
دقيقة ققط » يتابع ذكرياته » وبين حين وآخر يقاطعه احد اصدقائه مضيفا الى كلامه 
جلة عابرة » ثم يستأنف الجميع المناقشة . 

لم يكن لطفي عبقريا ولا فيلسوفا عظيما . بل لم يكن مبتدعا . ولكنه كان رجلا 
عظيما في انسانيته » وني ادراكه جوهر المشكلة » وني موهبته ككاتب ومرب” . لقد اسهم 
في نقل فلسفة اليونان ومعارف الغرب الى مصر » وحاول ان يكشف عن عوامل ارثقاء 
امجتمعات وانخفاضها ليعثر لمصر على عوامل انبعاثها . وجعل من الصحافة مهنة محترمة 
واداة للاصلاح الاجتماعي : والهم الذين اتصاوا به الولاء والحنان . لقد اعطى مصر 
الكثير » وكافأته مصر احتراما وتوقيراً . 
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سفينة حنان الى القفم 


وانا اغمض عيني” استطيع أن ارى كل ما حولي » المقعد الطويل الذي يملأ حائطاً 
شاسعاً في الغرفة من الزاوية الى الزاوية . والرفوف على الحيطان الباقية . والطاولة 
الصغيرة . والطراريح الملونة على السجادة . واللهبة البيضاء بشكل مصباح بترول كبيرالتي 
تتدلى من ثقب في الحائط وترتكز على البلاط . حتى الشبابيك تركناها بلا ستائر . وي 
الغرفة الثانية صوفا عريضة . وطاولة عليها مرآة . وخزانة في الحائط . وكرسيان من 
قياش المخمل . لم نغير شيئاً في البيت الصغير منذ تزوجنا » ورفضت” ان انقل اي" شيء 
فيه الى مكان آخر . 
فتحت اجفاني قليلا حين سمعت زوجي يتمتم أن ( الضوء قد طلع » ووحدنا 
المستيقظان في المدينة ) . رأيته يرتفع امام النافذة ونور الفجر الفضي ينهمر على وجهه 
وكل جسمه العاري . أحب” جسده عارياً . 

عدت واغمضت عيني” » فانا ايضاً استطيع ان ارى كل ذرة فيه وكل تفصيل دقيق 
يتخفى : شعره الناعم وجبهته وانفه وشفتيه وذقنه وعروق رقبته وشعر صدره وبطنه 
وقدميه واظافره.وناديتهان يرجع ويتمدد قربي : عندي رغبة في ان اقبله ؛فلم يتحرك. 
عرفت انه يتهيأ لان يقول شيئاً هاما » من انفصاله عني ووقوفه بعيداً . هكذا يصبح 
قاسسا عنيدا ينجح في اخذ القرارات وتنفيذها . وانا على عكسه تماما : لاناقشه يجب ان 
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سفيئة حئان الى القير وق 


اتمسك بيده » او المس ثيابه . لهذا فتحت عيني” » ورميت الطراحة التي كنت احتضنها » 
وانتشلت قميصه » وفرشته على صدري »2 وعلقت نظري في السقف » وسألته ان كان 
يرى البحر » فاجاب ( ارى البحر) .سألته ما لونه »قال( ازرقغامق من جهةومن جهةابيض 
رمادي).سألته هل اشجار السرو لا زالت هناك » اجاب ( لا زالت بين الببيوت الملتصقة 
ببعضها » وان على سطوح البنايات مياها راكدة). قلت انني احب شجرة البلح الوحيدة 
التي تبدو من عندنا كأنها مزروعةيالبحرء وان اشجار السرو تصور لي المقابر البيضاء . 

صمت" طويلا وانا لا زلت احدق بالسقف » ثم ردد ( الديوك تصيح ) . اسرعت 
اخيره انني لا احب طيور الدجاج لانها تعجز عن التحليق » وانني كنت وانا صغيرة 
احملها الى سطح منزل وارميها في الفضاء اجرب تعليمها كيف تطير » وكانت الديوك 
وما والدجاجات تتكوم على الارض بلا حراك . 

عاد وصمت قليلا ثم قال انه ( يرى ضوءا اشتعل ني نافذة بناية مقابلة ) . قلت مع 
هذا لازلنا وحدنا المستيقظان في المدينة»المتعانقان الوحيدان طول الليل فيها . قال انه 
9( شرب كثيراً الليلة ) . عجلت اقاطعه انني اكره هذه العبارة . شربت كثيراً ب 
شربت كثيراً ‏ كأنه يندم على الجنون الذي احبّني به واللهفة.شعر انني بدأت انرفز. 
بدأل الحديث » قال ( تبدو المدينة ككومة من الاحجار الثمينة البراقة بكل الالوان 
والاحجام ) . اجبته ان نني اتخيل المدينة الآن علبا من الكرتون المملون اذا نفخت فيها 
تهبط . وبيتنا 0 . قال ان ( الجحفاف في فه 
ويريد برتقالة ) . اكملت ومع انني لم اسكن مدينة غير هذه المدينة كنت اكرهها » ولو 
لم احلم بانني يوما ما النقي برجل يأخذني بعيداً عنها بعيداً لمت كمداً من زمان زمان . 
تظاهر بانه لم يسمع عبارتي الاخيرة . ردد ( اريد برتقالة » نشف حلقي ) . اهملتطلبه» 
واهلت انني معه لا اكترث للمكان » تختفي اليابسة باشجارها وجباها وانهرها وحيواناتها 
وبشرها . لم يعد قادراً على الانتظار . انفجر يسألني (لماذا ترفضين انجاب الطفل؟ ) 
حزنت وانعصر قلبي وصعدت الدموع الى اذني” فلم افتح فمي . سألني ( منذ متى 
تزوجنا ؟ ) لم انطق حرف وانا اتتبع دورانه . جمد وتابع ( منذ سنة وعدة شهور تزوجنا 
وانت ترفضين ترفضين » مع انك كنت مهووسة بالاطفال قبل ان نتزوج » كنت مريضة 
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بهم ) . وزاغ يضرب المقعد بيديه ويردد ( اتذكر ايها المقعد توسلاتها ؟ وانتايتها الامبة 
هل سمعت صوت نحييها ؟ وانت ايتها الخدات كم جعلت منك اجساداً صغيرة تحتضنها 
وتغفو قربها ؟انطقيايتها الجمادات . انطقي. اعيدي لها صوتها الغائر فيك). بهدوء قلت 
ان المادات لا تس" ولا تتكلم ولا تت تتحر لَه ' . غضب وشرح أن ( من اين لك ان تعامي 
انبا ميتة ؟ ) » اجمت ان الاشياء :ليست مرتة ؛ الها فقط تستمد ننضها 
من الاشخاص . فقاطعني انه ( لن يجادل الآن في الاشياء ولن يتركنى 57 
من حل هذا الموضوع ككل مرة ) . شرحت له ساهية ان الاشياء حولي » هذه الاشياء 
بالذات : هذا المقعد » هذه السجادة » هذه الجدر » هذه المبة » هذه المزهرية والرفوف 
والسقف » انبا مرآة هائلة تعكس لي العالم االخارجي : البيوت © والبحر ؛ والاشجار » 
والسماء » والشمس » والنجوم » والسحب . والمح فيها ماضي” معه » ساعات التعاسة 
والكمد ولحظات اللقاء والحنين واللذة والهناء » ومنها الان استمد صور الايام الاتبة . 
وانني لن اتخى عنها . غضب وصرخ ( عدنا الى الاشياء . اريد ان افهم الآن والآن 
لاذا ترفضين الطفل ) . لم اعد احتمل.صرخت انه هو ايضا كان يرفضه في وقت من 
الاوقات. صمت برهة ثم قال انه ( رفضه قبل ان نتزوج وكانت حماقة ان نأتي به). 
بسخرية قلت انه كان يخافهم » هؤلاء الآخرين المهرجسين » في المدية . كان يستجدي 
رضاهم وبركتهم وموافقتهم ليراني واراه ويضمني واضمه ويغرقني بالحب واغرق فيه ٠‏ 
كانوا يحددون لنا امكنة لقائنا»وعدد خطواتنا اليها “والزمن »ومرتبة ارتفاع صوتناءوعدد 
انفاسئا . وكنت اراقبهم انا » كانوا يسخرون منا في سرهم » كانوا ينامون بوقاحة مع 
الاجساد التي يحبونما » ويأكلون ثلاث وجبات ظعام في النهار » ويدخنون سجايرهم مع 
فناجين القهوة وبطحات العرق » ويقهقهون » يعلكون في ابتذالهم حكاياتنا » ويخترعون 
قواعد لنا للغد ننفذها لهم . اتاني صوته مختنقا وهو يغمغم ( لم اكن اكترث للآخرين . 
كنت مرتبطا بامرأة اخرى ) . آه كيف يمكنني ان امحمل كل هذا العذاب » كل هذا 
التمزق » كل هذا العشق له؟ تمتمت انه كان جماناءكان يغجز عن الاعتراف ابا حقيقة 
بانه لم يحبها ولا يحبها ولن يحبها ). قال باختناق انه ( لم يكن هينا » كان قاسيا عليه 
ان يحدق بوجه انسان ويقول له » بعد تسع سنوات كان ينهض فيها كل يوم» كليوم » 
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فيحده امامه » يقول له : الآن انتهى المشهد . ويدير له ظهره وستعد ) . امرته ان ينظر 
الى يده اليمنى » وسألته ان كان دمي لا زال هناك يقطر منها ساخنا على الارض 
نمغم ( كنت مجنونة . مجنونة حين نفذت الفكرة. فتحت” هذا الاب . دخلت” هذه 
الغرفة . رأيكٍ انت ممددة على هذا المقمد . شرايين يدك مذبوحة . تسبح اصابعك 
في بحيرتي دماء .كنت مجنونة . كان بمكن ان افقدك) . تبسمت” حزن » وانا اشد قميصه 
الى صدري »الى وجهي »اشمشمه . وقلت ان دوري في المسرحية كان يقتضي الانسحاب 
في النهاية » وكان الغباب الممكن عندي الذي اتقبله واستطيع احتماله هو الموتالسريع» 
بدل الزحف البطيء القاسي . كضفدعة الماء اللي ضلت طريقهافي الرمال » في عين الشمس» 
في تفتيشها عن ضفة النهر » في فيم « حياة كلاب » . ردد حزينا انه ( لم يكن يعلم انني 
جادة في تعلقي به ) . سألته ساخرة وهل كان ينتظر ان اقتل نفسي ليتأكد من صدتي ؟ 
واخيرته انني كنت ضائعة فيه » كنت عاصفة حب زائغة اتسلل بين اصابعالناس » والفح 
وجوههم » واخترق الشوارع غير منظورة . كنت احس فقط ثقل الاجسام وارتفاع 
البنايات ويديه » وطلبت منه ان يقترب ويعطيني يديه لاني اشتقت لمما. فظل بعيدا 
جامداً » واسرع يتهمني ( بعد كل هذا الشقاء والانتصار ارفض ان احبل منه . وارفض. 
ارفض . ارفض).ويفهم من رفضي انني لم اعد احبه . ماذا ؟ صرخت ان لا يمكنه ان 
يتهمني بذلكابدا . البارحة فقط كنت" ممددة قربه » كان يستسلم لنوم عميق وانا مفتحة 
الاجفان » احفحف وجتتي" بذقنه » واقبل صدره »واندس” تحت ذراعه » ابحث عبثاً عن 
النعاس . هنا صارحته أن يزعجني فيه سرعة الذهاب ني النوم وتركي وحيدة صاحية 
يجانبه. اسرع مستنكرا يقول انه (ل ينتبه يوما بانني اظل ساهرة . كان يعتقد انني اغفو 
لحظة يغفو هو ) . ابديت بخبث انها ليست المرة الاولى الي يتركني فيها وحدي . ثم 
اكملت سرد حادثة البارحة » انه كان نائما يتنفس بهدؤ » وانا مستلقية على جنبي التصق 
به » ادخن سيجارة » وفجأة رأيت في فضاء الغرفة بين الدخان قدما هاربة من تحت 
الشراشف .حركتها فلم تتحرك »وسرت برودة في جسدي كله. حركتهافلم تتحرك. فخطر 
لي ان اصرخ . حركتها فلم تتحرك . فاسرعت اخبيء وجهي في شعره » خفت .خفت . 
فتحرك هو » وتحركت القدم . وبكيت بصمت . كنت احسب »كنت أشعر » كنت لا 
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استطيع التفريق بين قدمه وقدمي . ردد بصوت خافت ( في هذا العصر لا يموت الناسمن 
الحب ) . اسرعت اغتم الفرصة » فقلت وني هذا العصر لا ينجب الناس اطفالا : كانوا 
في القديم يعرفون اين يسقط رأس الطفل » ومن يمكن ان يشبه » وذكر هو ام انثى عكانوا 
يغزلون له قمصانا من الصوف وجوارب » وكانوا يطرزون له ذيول الفساتين والجيوب 
والقبات بعصافير ملونة وازهار . وكانوا يجمعون له الحدايا صلباناً من الذهب وما شاءالله 
وكفوفا مرصعة بحجارة زرقاء وسلاسل حفرعليها اسمه . كانوا يحجزون له الداية ويحددون 
لها يوم الولادة . وكان يهجم الطفل من الظلام ويرتمي في النور في توقيته الدقيق المتتظم . 
وكانوا يسجلون باسم الطفل قطعة ارض . وكانوا يستأجرون لهبيتاً »ويختارونله الرفاق » 
ويعرفون الى اي" مدرسة يرساونه » والمهنة التي يتعامها » والشخص الذي يمكن ان يحبه 
وبربط مصيره بمصيره . كان هذا من زمان يعيد بعيد» بي عهد والدك ووالدي . استفهمني 
( هل تعتقدين العشرين سنة الماضية دهراً ؟ ماذا تغير الآن ؟ ماذا تغير ؟ الا يمكنني ويمكنك 
اعداد كل ما يعد للطفل ؟ ) لاخفف عنه شرحت انني قبل ان اتزوج كنت انا كطفل 
يستلقي على ظهره امام نافذة » يراقب النجوم » يمل ذراعه الصغيرة يود قطفها . كنت 
اتسى بهذا الحم » بهذا المستحيل » اتعلق به واتمناه . سألني ( اذ كنت تخدعينني) ٠‏ 
ماذا ؟ اكتشفت انه حور الحديث الى هجوم علي لكسب المعركة . فاسرعت اصارحه ان 
المرأة المحرومة مع رجلها هي وحدها اللي تلح في طلب الطفل لتغيب » وتتلذذ في اللقاء 
به » وتتحرر . اسرع يقاطعني ( وهل كنت غير مكتفية ؟ ) اجبته أن كنا نخاف ء كنا 
لا نسافر الى آخر الجاهل اللداوة » كنا نرتعد » كنا نصطدم دوما بوجوه الآخرين ونسمع 
اصواتهم . ومن اجله هو ومن اجلي انا استقتلت لاحيا . وانه يخطىء » يخطىء في شكه 
بجنوني به . تمتم ( ضعت" . لا افهمك ) . هاجمته أن اجل اجل لن يفهمني ايضاً اذا 
اخيرته انني لا اجرؤ ان احبل . انني لن اقترف هذا الحخطأ . زعق : ( خطأ ؟ خطأ ؟ ) 
تشبغت” بقميصه اكثر » استمد قوة . وعلى مهل » ويصوت خافت » حكيت له كيف 
يرعبني مصير طفل نرميه في هذا العالم ٠‏ كيف انخيل طفل انا » هذا الكائن الذي اطعمهمن 
دمي واضمه في احشائي واقاسمه تنفسي ونبضات قلبي وطعامي اليرمي واعطيه ملامحي 
والارض » كيف يحتمل في المستقبل ان يتخلى عني ويذهب في صاروخ الى القمريستوطن 
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هناك . وهناك من يدري أن كان يسعد او يشقى . اتخيل طفلي باربطته البيضاء » يطفر 
الدم من وجهه الطري » مشدودا الى كرسى داخل كرة زجاجية مثبتة على رأس قضيب 
طويل من المعدن الكاكي ينتهي بطيات تشبه تنورة فستاني « الشارلستون » . ويضغط 
على زر » وتهب عاصفة غبار » وينطلق سهم في الفضاء . لا يمكنني. لا يمكنني . 

صمت طويلا طويلا » ونور الفجر يتسلل الى زوايا الغرفة من وجبه » ووجهه ساه 
يفتش في السماء عن سهم ووجه طفل . كان الشرش بين حاجبيه معقودا . كان الاستغراب 
والتوتر على فه . فصمت“” انا ايضا » واغمضت عيني” ٠‏ 

وعندما اصح قربي واقا رج هائل في محطة اطلاق صواريسخ » خئق قلي 
تمتمت له انني اعشق شق جسده عاريا . عندما يرتدي شابه » خصوصا عندما يعقد ربطة 
2 جه لخدا عريا جازال اليك 3 سازة لد ليت .٠ت‏ اذر اع الى 
فهجمت الىحضنه اهذي:احبك . احبك . احبك . احبك . احبك . احيك . وهو 
يهمس في شعري ( انت لؤلؤتي ). ثم نشر راحة يده على شفتي » وشدني اليه بيده 
الاخرئى » وامرني ( هيا لنصعد انا وانت الى القمر ) 
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في المقالين التاليينيمالج وضعالمثقف العربي في الوقت الحاضر ٠مفكران‏ 
عر بي واجنبي . فبتحدث الاستاذمجد ي وهبه عن القلق الذي يستحود على 
رحال الفكر والثقافة» ودء.ده الىاصوله السياسية والاجتاعية والحضارية 
المختلفة » ويقارن برنه وبين قلق الجيل السابق قبل الاستقلال » ويتعرض 
للواحمات الملقاة على عواتتمهم نتيجة له. ويتحدثالاستاذ ب.ج فاتيكيوتيس 
عن الدور الذي ياعبه المثقفون الموم في الجمبورية العربية المتحدة » وعن 
موقفبم ازاء المشاكل الاساسية « في مجتمع منطلق تحدث فيه الان تطورات 
رائعة جمة » » د كعلاقة الانسانت بالانسان وعلاقة الفرد بالجماعة وعلاقته 
بالحكم والخا كم >6. 


ه فى قلق النتنينالمب 


اهم ما يشغل بال الكتاب في الوقت الحاضر ثلاث قضايا : القضية الاولىي المشكلة 
القومية » والثانية المشكلة الاجتماعية الاقتصادية »2 والثالثةمشكلةالقلق الذي يصحب 
الانتقال من حالة الى حالة . 

ومشكلة قلق المثقفين هي من النوعالثالث » وقد تعددت في نحديدها المحاوللات وان 
كانت لم توفق واحدة منها بعد الىتحديد ثابت »وذلك لانها مشكلة متطورة باستمرار . 
وهذا البحث محاولة من هذهل محاولات » ويؤسفني ان اقول انه ربما يقضى عليه 
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بالفشل للسبب المتقدم نفسه . غيران هذا لا يمنعني ان القبي اضواء قليلة على هذهالمشكلة» 
هي خلاصة لما ترامى الى اذنبي ممادار حولي من مناقشات وحوار » وربما تكون هذه 
الخلاصة شبه نبراس يستنار به او وثيقةيعتمد عليها المؤرخ في المستقبل . 

ويجدر بنا بادىء ذي بدء ان نحدد معنى «١‏ المثقفين » ؛ فمن هم المثقفون ؟ ان كلمة 
المثقفين يقابلها في اللغات الاوربية كلمةروسيةهي: الانتلجنسيا و»وقد شاع استعمالها في 
جميع اللغات الاوربية الحديثة . ويراد بهذا اللفظ النخبة المثقفة التي توجد بصورة من 
الصور في كل انواع المجتمعات » ولكن هذه النخبة بوصفها هيئة ذات وظيفة: اجتماعية 
سياسية متميزة لا توجد الا في المجتمعات النامية » اي تلك التي تدفع عمداً الى المدنية 
الحديثة بسرعة غير طبيعية . اما المثقفون في غرب اوربا وامريكا الشمالية » اي في البلاد 
الصناعية المتقدمة » فهم جزء لا يتجزأ من الطبقة المتوسطة فيها؛واما المثقفون في امجتمعات 

1 النامية التي يندر فيها وجود طبقة متوسطة مستقرة » فهم يكونون فئة خاصة متميزة عن 
1 والذي حدث في غرب اوربا هو ان النخبة المثقفة نمت نموا طبيعياً مع المجتمع كله » 
فقد كانت في العصور الوسطى دينية النزعة ثم تطورت الى حالتها المدنية الحاضرة . ومما 
لا شلك فيه ان الثورة الصناعية بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عجلت في حدوث 
هذا التطورءاذانها اخلقت طلباً لم يعهد من قبل لحرات جديدة وقديمة في الحياة العامة . 
0 كان التعلم الحديث في المجتمعات النامية شرطاً مؤهلا لصاحبه في الانتئاء الى فئة 
ظ المثقفين ؛ ولكن العكس لم يكن صحيحا » فلم يكن كل من تعلم تعليماً حديثاً يدعى 
مثقفاً » ذلك لان هم" هذه المجتمعات كان منحصراً في اعداد موظفين وخيراء في العاوم 
التي تنهض بالدولة » وهذا ما حدث في الامبراطورية الروسية في عهد بطرس الاكرء 
وني الدولة العؤانية في عهد السلطان محمود الثاني » وني اليابان على ايدي المصلحين 
اليابانيين في القرن التاسع عشر . 

5 ضوء ما تقدم نستطيع ان نعر ف المثقف بانه شخص متعلم تعليماً حديشاً » يم 
اهتماماً خاصاً بالافكار المياسية والاجتماعية » ويتميز عن غيره من المتعلين في مجتمعه 
باهتمامه بالمسائل والافكار العامةعلا بنوع تعليمه ولا درجة امتمازه العقلي : فالعالم المنقطع 
لعامه والذيلامبتم بالشؤون العامةلا يعتتر هذا المعنى مثقفاءاما الموظف الذي لا تزيد درجة 
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تعليمه عن المستوى الثانوي فيعد مثقفا اذا كان ميتم بالمسائل الساسية والاجتاعية المتعلقة 
بمجتمعه . وعلى هذا فكثير من الحائزين على جائزة نوبل في العلوم لا يعدون مثقفين » 
والشهيد لومومبا يعتتر من غير شك مثقفاً ؛ وني العالم العربي نستطيع ان نضم جمييع من 
اشتركوا في الحركاث القومية ممن حصلوا على تعلم حديث الى فثة المثقفين .فالمدنيونالذين 
قادوا الثورة فيمستهل القرنالعشرينضد الدولة العثمانية والاستعمار الريطاني »والعسكريون 
الذين واصاوا هذه الثورات حتى بلغوا اهدافها الحقيقية » والاحزاب التي نافست هاتين 
الطائفتين » كالاخوان المسامين والشيوعيين والبعثيين والقوميين السوريين »كل هؤلاء من 

ويبدو من هذه الامثلة ان الصبغة السياسية كانت تسود تفكير المثقفين » غير ان طائفة 
منهم اهتموابالاضافة الى السياسة بالمسائل الثقافية العامة المترتبة على اثبات وجودناالسبياسي . 
ففي مصر مثلا نجد جيلا من المثقفين » من امثال الشيخ خمد عبده وقاسم أمين واحمد 
لطفي السيد » كان يرى ان الثقافة والاصلاح الاجتماعي هما الوسيلة للتحرر السساسي : 
فالشيخ تمد عبده كان يعتقد أن التربية الصحيحة هبي الوسيلة الناجعة للاستقلال السياسي؛ 
لذلك اهنم اهتماما خاصا بانشاء المدارس والقاء الدروس في الموضوعات الثقافية المختلفة » 
وقاسم امين بحث عن ضالته فبي الاصلاح الاجتماعي وتحرير المرأة » واحمد لطفي السيد 
اتخذ الفلسفة الونانية القديمة طريقا الى هدفه . ثم خلفت هؤلاء طائفة من المثقفين حذوا 
حذوهم : فطه حسين يجانب اسهامه في السياسة عميد للادب العربي » وعباس خمود 
العقاد وابراهم المازني بالاضافة الى ميوهما السياسية يعد'ان من الكتاب الممتازين » والشيخ 
مصطفى عبد الرازق شغل ذهنه بالتفكير في الفلسفة والفرق الاسلامية بالاضافة الى نزعته 
السياسية . وقل مثل ذلك في عدد عديد غيرهم من المثقفين . والذي نستخلصه من ذلك 
ان فثة المثقفين هذه لم تكن متخصصة في السياسة » بل كانت نيتم بباورة مستقبلنا الحضاري 
من جميع نواحيه » فهي بذلك تعتير الرائدة في هذا الاتجاه . ومرجع ذلك - فيا اعتقد ‏ 
الطريقة التي نشأوا عليها » فقد كانت العصامية هي الصفة الغالبة في تفكيرهم » فاغلب 
هؤلاء تربوا تربية فردية خالصة » فقد كان التعليم في الازهر في وقتهم يجري على السنن 
الفردي » فيختار الطالب مكان الدرس وزمانه ومدرسه وكتابه ؛ فضلا عن ان الثقافة 
الاسلامية تنظر الى الحياة نظرة شاملة » ومن الطبيعي ان طلابها يهتمون بالحضارة جملة 
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واحدة لا يجحزشاتها وتفصيلاتها.. ويتميز هذا النوع من المثقفين عن مثقفينا المعاصزين » 
فائنا نكاد الآن نصب العقول في قالب واحد ونصبغها صبغة واحدة ثم نجعلها تتخصص 
بعد ذلك في جزئية من الثقافة العامة » على العكس من نظرة الجمل السابق فقد كان بصدد 
مخطيط وخلق لحضارة جديدة شاملة ورثها عن تعالم الدين وعن الموسوعات التي خلفها 
القدامى من العلماء الاعلام والادباء النامبين . وكان هؤلاء بطبيعة الحالفي قلق دائم بسبب 
المسؤولية الكيرى التي القيت على عواتقهم » فقد وجدوا انفسهم في معمعة الحياة العامة 
بعد ان كانوا مقصورين في دائرة الحياة الروحية والفكرية الجردة . فايام كانت البلاد 
العربية ولايات تابعة للدولة العثمانية كانت السلطة الروحية فقط في ايدي المثقفين العرب » 
اما السلطة الزمنية فكانت في ايد غريبة عن البيئة ؛ واما اللغة الرسمية فكانت التركية 
تنافسها احيانا الفرنسية ثم الانكليزية » غير ان العربية ظلت لغة الثقافة والدين . ثم ثار 
العرب على هذا الوضع ودفعوا بمثقفيهم الى طليعة المعركة » فبعد ان كان هؤلاء الرواد 
يقفون من الحكم موقفا سلبيا اصبحوا .باجمونه مهاحمة ايجابية » غير ان هذه الايمابية 
خلقت في نفوسهم نوعا من القلق يمكن ارجاعه الى الاسباب الآتية : 


اولا : الكفاح في سبيل اخراج المستغمرين من البلاد العربية : ففي حالة مصر خلف 
الاتراك فيها الانكليز » فكان كل نجهاد المصريين موجها نحو اخراج الانكليز منها واقامة 
دولة مستقلة تقف على قدم المساؤاة مع الدول المستقلة .. اما في حالة البلدان العربيةالاخرى 
فقد كشفت هذه البلدان زيف دعوي الدولة العمانية في حكمها لا باسم الحلافة الاسلامية» 
ونتيجة لهذا كان المصري يقاوم المستعمر الاوربي بقم اوربية »لانهكانيرغب في انيدخل 
بلاده في دائرة الحضازة الحديئة ذات الصبغة الاوربنة: الغالبة ٠‏ اما العربي في البلدان 
الاخرى فكان يكشف زيف-اسلامية الدولة العثمانية بقم اسلامية . ومن هنا نبتت الحيرة 


والقلق في نفس العربي » فالمصري اصبح يفكر في المدى الذي يتقيد فيه بالتراث الاسلامي » 


والعربي الآخر نشأ قلقه من تفكيره في مدى استعانته بالحضارة الاوربية . 
ثانيا : والسبب الثاني من اسباب قلق العرب المثقفين وجود فجوة ثقافية بين هذه الفئة 


وجماهير الشعوب العربية : فقد اقتضى هذا من المثقفين ان يبذلوا قصارى جهدهم في تنوير 


اماهير حتى يظفروا بمساعدتهم » فضلا عن ان الماهير تخضع عادة للحم صاحب السيادة 
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والسلظان . هذا الى ان القومية العربية في بعض مناطق الملال .اللحصيب نبت في ايدي قلة 
من العرب المسيحيين' الذين حاولوا ان يقيموا ؛ العضبية القومية مكان العصبية الدينية» 
وكان من العسير بالطبع ان تتحول الماهير التي عاشت قرونا عديدة في ظل العصبية الدينية 
الى العصبية القومية . 

ثالثا : وجود فجوة بين النظام التربوي الحم السياسي : فقد كان اغلب الحكام في 
البلدان العربية ممن لا يرون في استنارة ا ماهير مصلحة لهم » لذلك قصروا النظام التربوي 
على تخريج موظفين اداريين للدولة ؛ غير ان التعللم ذاته فتح آفاقا لم تدر بخلد الحكام . 
زد على ذلك ان البعثات الي كانت ترسل الى اوربائي عهد محمد علي واساعيل كانت 
كلها ترمي لخدمة الجيش » اما في بدء عهد الاحتلال فكان الطلبة يرسلون الى اوربا نجرد 
تعلم اللغة الانكليزية ليتمكنو| من عفاطبة رؤسائهم الانكليز » » فكثير من كبار رجال التعلم 
ف وراد المعارف المصرية لذلك العهد لم يحصلوا على ازيد من شهادة تثبت حضورهم في 

بعض الدروس او شهادة وزارة المعارف ني التربية . واذكر ان المغفور له الدكتور علي 

معطئى مقدرقه ‏ الي #الزتين اواقا من مطارة خل اكب وكتوواه ان القاوم فين ا ككلزاء 
افح طويلا في سبيل السماح له بالحصول عليها » كما عانى الامرين بسبب مطالبته 
بالدرجة الرابعة » وهي درجة لا يزيد مرتبها عن خمسة واربعين جنيها مصريا. ومن 
هنا نشأت ازمة الثقة بين المثقفين والحكام من المواطنين والمستعمرين 


رابعاً : شعور المثقفين بانهم ينتمون ثقافيا الى حضارة اعلى من حال البيئة التي يعيشون 
فيها : فاذا هجر المثقف بئته شعر بالغزلة والضيق الناشىء عن عدم الانتاء » واذا استمر 
فيها شعر بالحيرة والقلق لانه يعيش في غير وسطه ومستواه . 

خامسا : اشعار المستعمر للمثقف بانه دائما تابع » وانه مها كل" واجتهد لا يمكن ان 
يصل الى المستوى الثقائي الذي وصل اليه مستعمره . وترتب علي هذا ان حاول المثقف ان 
يعالج شعوره بالنقص » ولكنه بدلا من ان يكون ذاتيا في محاولته قلد المستعمر في طرق 
حماته واساليب تفكيره حتى يبلغ مستواه» فرهدت قيمته؛واصبح انتاجه سظحيا. وعلاجا 
لحالتة هذه اذ يقتبس قشوراً من ثقافات مختلفة دون ان يتعمق في واحدة منها . اضف 
الى ذلك ان هؤلاء المثقفين لم يتبعوا طريقاً واحداً في التقليد » فبعضهم اخذ عن الثقافة 
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الانكليزية » وبعضهم عن الفرنسية » والبعض عن غيرها ؛ فتعددت النظريات واختلفت 
المناهج » وادى ذلك الى فوضى ثقافية بين من يريدون ان يصلحوا احوال بلادهم . 


ولكن الثورة الي قام بها المثقفون المدنيون هؤلاء كادت جذوتها نخبو » او هي خبت 
بالفعل » لعوامل كثيرة اهمها : استمرار وجود العنصر المستعمر في البلاد العربية » وتعدد 
الاحزاب ومنافساتها ني تولي الحكم » واستهتار الملوك والحكام واستبدادهم . فزاد قلق 
المثقفين وتوقعوا شر النتائج لبلادهم » وكان اقواهم احساساً بخطورة الموقف واكثرهم 
استعداداً له في هذه البلاد فئة المثقفين العسكريين ومن نحا نحوهم من المدنيين » فانتقلت 
القيادة الى ايدسهم » ونجحوا نجاحا باهرا في تطهير بلادهم هن المستعمرين والمستغلين . بيد 
ان المسؤوليات الي القيت على كواهلهم تنوء بحملها امم » لا طائفة من امة واحدة . فقد 
خلف لهم اسلافهم فوضى في الحكم ؛ وفساداً في الادارة » وظلما في توزيع الثروة . 
وكان عليهم ان يواجهوا عجزاً في الصناعة والزراعة والتجارة ؛ وان يقاوموا اعداءهم 
في الداخل واللخارج » ويحبطوا المؤامرات الي تدبر ضدهم ؛ ويمولوا المشروعات الضخمة 
الي تحتاجها البلاد » ويحصاوا على العملة الصعبة والخزائن خخاوية . كل ذلك جعلهم في 
قلق مستمر وسعي متواصل . 

واذا انجهنا الى الطوائف الاخرى من المثقفين في هذه البلاد بعد تسليمهم القيادة الى 
العسكريين » وجدنا اغلبهم في حيرة وارتباك لا يدرون ماذا يفعاون بعد ان منوا بالفشل 
في مساعيهم وافلت زمام القيادة من ايدهم » فوقفوا موقف المتتظر المترقب » يتنازعهم 
خاطران : اللخاطر الاول اعتقادهم بعجز العسكريين عن القيام باعباء الحكم ‏ واللخاطر 
الثاني كيف يعد"ون انفسهم لتولي الحكم اذا ما فشل العسكريون كما فشاوا انفسهم في 
الوصول بالسفينة الى بر" السلامةوالاستقلال . ولك نالعسكريين حملوا لواء الحكم في جرأة 
وثقة » وقاموا بمشروعات تتقطع دونها الاوهام . 

واما المثقفون في بعض الاقطار العربية الاخرى فلا يزالون يقفون من حككامهم ومن 
الايدي الحفية التي تحركهم موقف المتربص المتحين للفرص » لم تمكنهم وسائلهم بعد من 
اشعال ثورة تطيح بالاثار المتغلغلة في النفوس والبي خلفها عهد الاستعار . 
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في قلق المثقفين العرب هم 


واذا كان لنا ان نعرض لاسباب القلق الذي عم المثقفين العرب بعد استقلال بلادهمء 
فاننا نيجد ان من اسبابه عدم تحديد المثقفين لماضيهم الحضاري » فالبلاد العربية توالت 
عليها حضارات مختلفة في عصور «تباينة » ففي مصر مثلا توالت عليها حضارة مصرية 
قديمة فرومانية فاسلامية عربية » وتأئرت منذ الملة الفرنسية بالحضارة الاوربية الحديثة . 
فعلى اي اساس تبني الجمهورية حضارتها المستقبلة ؟ أعلى الحضارة المصرية القديمة امعلى 
الحضارة العربية الاسلامية ام على الدضارة الاوربية الحديثة ؟ 

ولبيان ذلك ذهب فريق الى انه يجب ان يحصر الدين في اضيق .ددوده حتى لا يتجاوز 
العبادات والاحوال الشخصية » اما نظم الحكم والقوانين وغيره| فيجب ان يلجأ فيها الى 
الغرب . وارتأى فريق ثان ان الاسلام حمل في ثناياه عنصر المرونة » وهو الاجتهاد » 
فهو صالح لكل زمان ومكان . ودلل على رأيه بأن النبي العربي اباحه حيها بعث معاذ ابن 
جبل ليقضي بين الناس في اليمن » فقال له : بم تقضي ؟ قال : بكتاب الله » قال : فان لم 
نجد فى كتاب الله ؟ قال : فبسئة رسول الله » قال : فان لم نجد في سنة رسول الله ؟ قال : 
اجعيد اف نولا لو»: قريت :الذي على كتفه قائلا : المد لله الذي وفق رسول رسول الله 
الى ما برضي رسول الله . 


واحتج هذا الفريق لرأيه كذلك بأن الخليفة عمر بن الحطاب حينا فتح مصر وغيرها 
واجهته ملايين المسائل التي لم يألفها في بلاده » ولولا الاجتهاد لوقف المسامون حياها 
صامتين جامدين . 

ويستدل ايضا بأنه في عهد الائمة الاربعة كان هناك اهل الرأي الذين كانوا يلجأون 
الى القياس ادا اعوزهم النص في الكتاب والسئة » كا وجد اهل الحديث الذين كانوا 
يتمسكون بالنصوص ء وعلى رأس الفريق الاول ابو حنيفة » وامام الفريق الثاني مالك 
ان انس . 

ومن هنا ندرك ان الحضارة المصرية القدبمة استبعدت من ميدان النقاش لطول الرمن 
الذي يفصلنا عنها وضعف الصلة بيننا وبينها » وان الجدل احصر في حضارتين اثنتين : 
جضارة عربية اسلامية » وحضارة اوربية حديثة هي وريئة الحضارتين القديمتين 
الاغريقية والرومانية . 
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الى لس لُسصصصصفللل 9922 ه777 مج115 


دم حواو ‏ 1 


هذه على كل حال مشكلة يحب ان نحدد موقفنا منها . ولسس معنى هذا ان تكون 
ثقافتنا في نظر هذا الفريق او ذاك اسلامية عربية او اوربية خالصة » فالحضارات تتداخل 
ويتأثر بعضها ببعض » والتقليد احيانا واجب بشرط ان يكون مصحوباً بتفكير واقتناع 
لا ان يكون تقليداً اعمى . وتقليد الحسن من كل حضارة واجب » على ان تخضعه لظروفنا 
المحلية . واحدث مثال محضرني لهذا « المعهد القومى للادارة العليا » في الجمهورية العربية 
المتحدة . هذا المعهد انشىء منذخسةعشر شهراً على غرار معهد جامعةهارفارد الامريكية» 
وقدم في بدء تأسيسه برنامجين للادارة حاضر فيهما تجموعة من الاساتذة الامريكيين قاموا 
بتحمل العبء الكامل لذين الرنامجين » واقتصر عمل الاساتذة المصريين المتخصصين على 
اكتساب اخيرات ؛ وكانت جميع الحالات والابحاث الي تدرس معتمدة على المادة 
الاجنبية . وبعد صدور القرار الجمهوري بالمعهد اهتم ببحث حالات من البيئة المصرية 
بحيث تضفي قسطا اكير من الواقعية على المناقشات التي نجري في البرامج التدريبية » لان 
دراسة المشكلات المحلية تلعب دوراً هاءاً في اقتصاديات البلاد » فانها نحل مشكلات قائمة 
بالفعل » اما دراسة المشكلات الاجنبية فانها وان كانت نحل مشكلات ممائلة لمشكلات 
امحلية الا انها تختلف عنها ني التفاصيل والنظم الاقتصادية اللي تعيش فيها . 


ظ والذي يشاهد الآن ني البلاد العربية هو انها ورثت عن عهد الاستعمار قشورالحضارة 
ْ الاوربية لا لبابها » واقتبست الشكل ولم تعن بالروح والجوهر » واننا طبقنا نظمها 
ْ وقوانينها من غير ان نفكر فيا بيننا وبينها من اختلاف في التراث والظروف المحلية. فالنظم 
ْ التربوية في البلاد العربية مثلا نسخة طيق الاصل عن النظمالغربية » والاختلال الذي نلحظه 
الآن في هذه النظم وكثرة التبديل والتغيير فبها منشؤه اننا لم نراع عند اقتباسها ما يصلح 
منها لبيثتنا امحلية او اننا طبقنا الشكل ولم نفهم الروح والجوهر . وجغرافية اوربا وتاريخها 
كان 'يعنى بهما الى عهد قريب اكثر مما 'مبتم” يجغرافية البلاد العربية وتاريخها » والمدارس 
الاجنبية في هذه البلاد كانت مناهجها تشبه الى حد كبير المناهج الدراسية في انكلترا 
وفرنسا » كما كانت تتجامل البيئة الي تعيش فيها تمام التجاهل . نعم ان بعض الدول 
اقامة النظموالقوانين » وولوج ابواب كثيرةللرخاء والتقدم الاجتّاعي والاقتصادي » ولكن 
ما زلنا بحاجة ماسة الى مضاعفة الجهود المتواصلة حتى تكون حضارتنا العربية مستمدة من 
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في قلق المثقفين العرت بام 


تراثنا العظم وممتزجة بخير ما يوجد في الحضارات الاخرى بعد اقامته واخضاعه لظروفنا 
امحلية . كذللك الصراع بين القديم والجديد سبب هن اسباب القلق : فقد ورئت البلاد 
العربية فيا ورثته من العهود السالفة عادات واساليب واخلاقا فن العسير ‏ ان لم يكن من 
المستحيل ‏ ان نقتلعها من جذورها بعد ان رسخت وتغلغلت في نفوس اصحابها . وحال 
العرب بعد استقلال بلادهم غيره قبل الاستقلال » فقد اخختلفتالاهداف وتباينت المثل » 
وحلت الاشتراكية العربية محل ال رأسمالية العربية في بعض نواحي الشرق الاوسط » لذلك 
كان لا بد من تغيير النظم والقوانين واساليب الحياة » وان يتخلق الناس بأخلاق ويتعودوا 
عادات غير الى ألفوها فى عهود الاستعمار . ومن هنا كانت مسؤولية القائمين بالحكم في 
هذه البلاد اعظم وأشق ؛ لان واجبهم لم ينحصر في مجرد نخطيط نظم ووضع مبادىء 
وتحديد اهداف » بل اصبحت مشكلتهم الكرى في كيف . يطبقون هذه النظم وينفذون 
هذه المبادىء والاهداف في مثل هذه الظروف . 


وقد كان المثقفون عامة في الماضي عنصراً ثوريا. خارجاً على الاوضاع ف العهود 
الاستعارية » فاما جاء الاستقلال الحق على ايدي طائفة منهم وجد الباقون انفسهم فجأة 
في وضع جديد هو نحقيق اهدافهم الثورية » الامر الذي ادى الى فراغ في تفكيرهم وشعور 
بضرورة ان يكيفوا انفسهم حسب البناء الحضاري الجديد بعد ثورة لم يقوموا هم بها . 
ونتج عنهذا ايضاً شعور بالضيقلانهم اصبحوا غير مهتمينبالدرجة الي كانوا يتوقعونها ) 
ووجدوا انهم بين امرين : اما ان يكونوا مجرد دعاة للعهد الحديد » واما ان يقفوا منه 
موقفا سلبياً . اما الدعاة فلم يشعروا بأنهم مستقاون في افكارهم حتى لو كانوا يدينون 
عبادىء العهد الحديد واهدافه » واما السلبيونفلعدم مرانهم الذهني جفت اقلامهم و كسدت 
عقوم . وكلا الفريقين يعلم انه في مراحل تطور الشعوب النامية » ومنها الشعب العربي » 
تظهر الجاهير ميلها الشديد لتلقى اكثر ما يمكن من المعلومات والحقائق لا لابداء الآراء 
ومناقشتها » فتنقلب بذلك وظيفة المتقف من صاحب رأي الى ملقن للمعلومات الحديثةبين 
جماهير الشعب في شتى العلوم والفنون . ومع ان هذا قد يتفق مع ميول بعض المثقفين الا ان 
الكثير منهم يشعر ازاءه بالضيق والملل . فبعد ان كان المثقف يخاطب احيانا جموعة خاصة 
من الناس » ويواجه احيانآ جماهير الشعب لاثارة الوعي بينهم » اصبح الوعي منتشراً . 
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وم حواو - 4 


غير انه أوجد تعطش جديد لامعرفة بين جماهير الشعب » فكان على المثقف ان يطفىء هذا 
الظمأ ان اراد ان يحظى باهتام الناس » ولم يكن المثتقف مدفوعا الى هذا بضغط الحا م 
وقسره » انما برغبة الماهير وشعورها بالحاجة الى المعرفة ‏ وهذا يفسر لنا السبب في نشر 
آلاف الكتب والرامج الاذاعية والتليفزيونية التعليمية » ذلك لان اللماهير تفهم في المثقف 
انه محيط بكل شيء » فهم لا يكتفون منه بمجرد الكتابة في موضوع واحد بل يطلبون ان 
يكون شبه موسوعة جامعة لكل موضوع » وأددى هذا الى جمعه الاراء وتصنيفه الحقائق 
[ دون ان يكون له رأي او بحث معين فيا يجمع او يصنف » وهذا ولا شك يشعره بضآلة 
' زفسه امام نفسه . 
ولما شعر المثقفون بفشلهم بسبب اللخحلافات الي نشبت بينهم وفسح الطريق لاستعمر 
والمستغل ليفسد عليهم خططهم » تلقف لواء الثورة من ايديهم طائفة منهم هي طائفة 
العسكريين في بعض البلدان العربية . وترتب على هذا انضعفت او انعدمت ثقةالعسكر بين 
القائمين بالحكمغي اغلبالمثقفين » وان كانوا قد استعانوا ببعض منهم . والننيجة الحتمية 
١‏ لهذا هي شعور هذه الاغلبية بالحيبة والضيق » واحتمال الاقلية اللي وليت الحكم الاعباء 
ا انتي تثقل الكاهل . وحتى من استعان به العسكريون من المثقفين المدنيين كان يعمل داخل 
ا اطار محدود السعة والجوانب » وعليه ان يلتزم البقاء فيه دون ان يتجاوزه الى خارجه . 
اضف الى ذلك ان المثقف في بلداننا العربية يملؤه الغرور لانه يقيس نفسه عادة بالمجموع 
الذي يعيش بينه » ولانه يعتقد في نفسه انه وصل الى اعلى دريجات الكفاية والمعرفة . فاذا 
شعر بأنه يعمل فهيدائرة محدودة دونان يرسمها هو نفسه لنفسه امتلأت نفسه حزناً وكاية . 
ومما لا شك فيه ان الثورات تصحبها غادة التقلبات وكثرة التغيير والتبديل » لان ثقةالقواد 
لا تستقر في طائفة معينة الا بعد انقضاء زمن كاف وحدوث تجارب عديدة . فالمئقف 
حتى من استعان به الحكام من المدنيين - يكون مركزه في هذه الحالة قلقا وعرضة في 
كل وقت للتغيير والتبديل . هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فان قلة الافراد الموثوق 
بكفايتهم وامانتهم من جانب القادة والحكام تضطرهم للقيام بأكثر من عمل واحد ؛ اما 
ظ غير الموثوق بهم فانهم لضآلة ما يتقاضونه من المرتبات والمعاشات يلجأون لمزاولة اعمال 
١‏ عديدة مختلفة قد لا يكون بينها تجانس وانسجام . ونتيجة هذا السطحية وعدم التعمق في 
١‏ البحث والدرس المتخصص . 
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في قلق المثقفين العمرب وم 


وهناك سبب آخر لقلق المثقفين فيغصرنا هذا ؛ وهو يعم ج#يع المثتقفين بعد اختراع 
القئلة الذرية : فقد اصبحت حياة الناس قلقة مهددة » وأضحى مصيرهم متوقفاً على ارادة 
قلة من القادة » فشعر المثقف مع غسيره من الناس بالضعف والضيق وانه لا حول له ولا 
قوة » فلم يستطع اكثر من ان يتظاهر مع غيره » او يسطر احتجاجا في الصحف» مع تيقنه 
من ان تظاهره او احتجاجه لن يغير من ارادة القلة التي ببدها مو الحياة من على سطح 
الارض . غير ان المثقف العربي لا يشارك زميله الاوربي في هذا النوع من اليأس » لان 
القضية القومة لا تزال تطغى على كل شيء يشغل ذهنه » فان مأساة فلسطين اهم" في نظر 
المثقف العربى من الاخطار النووية » وكذلك الاعتداء الثلائي اثّر فيه تأثيراً اقوى من 
تأثره بالحرب الباردة بين الشرق والغرب . ورغم انه تثقف ثقافة اغلب عناصرها غربية ) 
الاانه يشعر بأن جيع الآلام التي يعانيها مصدرها اوربي » لذلك نراه بحاول ان يضصع 
لنفسه نظريات ومثلا” مشتقة من ثقافته وان كانت تغاير نظائرها في ثقافة اوربا : فهو 
اشتراكي عر بي في مصر وبعئي في العراق وسورية؛ ولكن لا يوجد تعاون ولا تعاطف 
بين اشتراكمة العربى واشتراكية اورباء فحزب العمال البريطاني» والاشترا كيو نالفرنسيون» 
وحتى الاحزاب الشروعية اعترفت بدولة اسرائيل » وبادلتها الكثير من العطف » ومن 
سخرية القدر ان رئيس وزراء فرنسا ايام الاعتداء الثلاثي على مصر كان اشتراكيا . 
فالمثقف العربي كان مضطراً ان يباور مذاهبه العامة » اشتراكية او غير اشتراكية » بمعزل 
عن المذاهب الفكرية فى اوربا . زد على ذلك ان من اسباب عزلتنا اننا ننظر الى الحضارة 
الاوربية ككل" علىانها حضارة صناعية تقدمية؛ فلا فرق في نظرنا بين شيوعيها وغربيها 
من هذه الناحية . وهذا موقف لا يرتضيه المثقفون الغربيون الذين يطالبوننا بالانحياز اما 
الى الشرق واما الى الغرب . 


هذه هى خدلاصة القلق الذي لحق المثقفين العرب في عهد الاستعمار وبعد الاستقلال . 
ولنا ان نتساءل في ضوء ما تقدم عما يجب عمله ازاء ما بسطناه من ظروف واسباب . 

ولعلاج هذه الحال ارى ان على المثقف العربي ان يقبل الاوضاع الحاضرة بوصفها 
مرحلة نمو" وتكتل وجمع للكامة وتثقيف عام للامة بأسرها » فعليه اذا ان مبيء نفسه المدة 


و 600.٠أه‏ 01000122 .ا 0/00154ام». )!00 اع 2ه؟. /نالالا/0ا// :5 مط 21131 وع ملعم //نوم اط 


4 «واوق‎ 4٠ 


جيل على الاقل لأداء واجبه كلقن للمعلوماتومعلم لجماهير شعبه المتعطشين للمعرفة الحديثة» 
فهذه. وظيفة فرضها التاريخ عليه ولا مفر" من ادائها . ولما كان مستواه الثقافي يختلفعن 
مستوى الماهير الي يعيش بينها » فعليه كذلك ان يقم جسراً ثقافيا بينه وبين هذهالجاهيرء 
ولو كان هذا على حساب تعمقه في البحث والدرس . وفي قيامه بهذا الواجب يحرز بطولة 
لا تقل في قيمتها عن بطولته في اثارة الثورة وقيادتها ايام الاستعمار . فاذا لم يتأت له 
ذلك فعليه ان يتأمل في نفسه وفي تاريخه وفي الملابسات الي ادت الى ما هو عليه وما هي 
عليه بلاده » وبذلك يسهم في الحضارة الفكرية العزبية الحديئة بعنصر جديد هو تربية 
ملكة النقد الذاتي اللي كنا نفتقدها اثناء اثارة الوعى بين الجماهير وحين تلقينها المعاومات 
والحقائق . فهناك اذآ مكان في المجتمع العربي الجديد للنثقف المتأمل والمثقف المتفذ 
لقتضيات ثورتنا الجديذة . ش : 
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> المثقفالعري واجتيع احديث 
57 ع فاتيكوتيست 


مضى على ثورة الضباط الاحرار في مصر ( ج. ع. م. ) ما يزيد على العشر سنوات » 
ومع هذا فاننا لم نر بعد معالحة منظمة وعامية لمعالم هذه الثورة تصدى لهم مثقفو البلد . 
وكل ما لدينا عدد من المع لجات البسيطة المستعجلة لهذه المعالم » نجدها في الصحف وبأقلام 
مؤلفى الكتيبات الشعبية . وما يسبب الدهشة في هذا الصدد ان المبادىء الاولية ختوى هذه 
الثورة لمتوضح الا ني ايار ( مايو ) 1457 » وان هذا الوضع الاجمالي أتى من الرئيس جمال 
عبد الناصر » عندما قدم ««ميثاقه الوظني » لامناقشة والبحث في المؤتمر التحضيري للقوى 
الشعبية » وليس من فئة رجال الفكر والثقافة . 

ليس قصدي هنا ان اضع مبادىء هذه الثورة » لآني لست عربياً » ولآأني كتاميذ اجني 
لتاريخ البلاد العربية وثوراتها والمشا كل المتعلقة .هذه الحركات » لا يليق بي ان اعتنق 
فرضماً وطنياً كهذا . ولكن » هل يسمح لي القارىء العربي بأن اشاركه في التفكير والتأمل 
في مسائل قلة تتعلق مباشرة بقضية ايضاح معالم التطورات ‏ ثورية كانت ام لم تكن 
الي بذرتما ثورة تموز ( يولي و) 1487 ني الجتمعالمصري » وأكاد اقول في المجتمع العربي 
العام ايضاً ؟ 

هناك اولا علاقة جدية بين الثقافة والمثقفين ان بعوسااوين يعارن الانباني 
والسياسي الذي تفكر فيه قيادة الثورة وترجو نحقيقه من جهة اخرى . ثانياً » الي لا اتقيد 
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بنظرية الكثيرين من زملائي ني امريكا الي تعتير تقدم امجتمع العربي » والمصري بالأخص» 
في الثقافة والسياسة محتوما لا مفر منه اذا تتبع هذا امجتمع واعتّنق خطوطا اكثرها من 
نمط المشاريع الاقتصادية » لاني اعتقد ان امجتمسع الانساني كائن كلي حي لا يتجزأًء ولا 
يقبل تدعم جزء او فئة منه دون الاخرى او تنمية وتوسيع حقل من حقول العمل فييه 
دون الآخر . / 

صرحت الاغلبية الساحقة من الدول المنطلقة في آسيا وافريقيا وعلى رأسها اجمهورية 
العربية المتحدة بأن لا هدفين رئيسيين ستكافح للوصول اليها » وهما : اولا بناء مجتمسع 
صناعى حديث » وثانياً اقامة مؤسسات وأسس ومجتمعات ديمقراطية حرة . فلكي تصل 
الى الحدف الاول وبسرعة يجب ان تكون الحطوات اليه ثورية والاسلوب اشتراكيا . اما 
الحدف الثاني فشاسع المدى تنطوي عليه عدة صعوبات في التحليل والتفسير » وليسبامكاننا 
ان ندرسه دراسة وافية في مجال مقالنا القصير هذا » ويكفي القول فيه ان المجتمع السياسي 
الديمقراطي يتطلب اقامة واطلاق عمليات سياسية ترضى بها الاغلبية وليس فقط تعريف 
معاملات وعلاقات شعبية لتر كيز الحم القائم والزعامة القائمة وتأبيدهما . وزيادة علىذلك 
فان اساوب المعاملات والعلاقات يتطلب صفة الاستمرار والاستقرار » فن النادر انتجمع 
دولة بين اقامة حكومة مركزية قوية يرئسها زعبم له صفات تستهوي المهور من ناحية » 
وصفات الديمقراطية الاساسية مثل الحرية الفردية واماعية من ناحية اخرى . 
كلاهذين الحدفين يخلقان مشاكل معقدة للوصول الى اتزان ثقاني وايديولوجي (او 
الىه تعادلية » حسب تسمية توفيق الحكم ) في امجتمعات الآسيوية - الافريقية » ومههات 
اساسية للمثقفين فيها ؛ وأهم هذه المهات تتعلق بدخول المجتمع في العصر الحديث » عصر 
الآلة والصناعة » عصر خلق وتفكير جديد يزعزع النزعات والتقاليد الموروثة من الماضي 
( وخصوصا ماض له تاريخ مجيد ) ويكاد يقضي على تراث السلف والاولين . 

ومصر الى استمرت حوالي ١6١‏ سنة في تطور مطرد للحاق بقافلة العصر الحديث 
تطمح ني ان تقود العالم العربي ني دخوله هذا العصر » وني طموحها هذا تعترف بضعف 
واضمحلال قم السلف وعدم مقدرما لقيادة عملية الانطلاق والتطور والانتقال من عصر 
الى عصر . وتعتقد ايضاً ان نوع التطور الاجتاعي في هذه المرحلة الجاسمة ثوريلاتدريجي» 
وان عدو المصريين والقومية العربية الشاملةهو الرجعية ( القول « لا عروبة بدوناشتراكية» 
مثلا ) » وان اهم اطار لهذا التطور ليس التغيير السياسي والعمليات السياسية مفردة 
ومتفرفة » بل التئمية الاقتصادية » وخصوصا الناحيةالصناعية منها . 


! 
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المثقف العربي واجتمع الحديثك مع 


ان نحويل مجتمع قديم ذي تقاليد موروثة خلال ازمان وعصور متتالية طويلة الى 
مجتمع متطور حديث بواسطة السياسة الثورية وعن طريق التصنيع والاشتراكية يواجه 
مشاكل عديدة : في المهورية العربية المتحدة كا في البلدان العربية الاخرى تراث سياسي 
ثقيل يحب ان يزال » ومن اهم عناصر هذا التراث مسألة علاقة الانسان بالانسان » وعلاقة 
الفرد بالماعة » وعلاقته بوجه خاص”" د . ويشر هذا التراث ايضاً موضوع 
فكرة العدالة وأساس التمثيل السياسي 
ان انطلاق مفهوم حديث هذه العناصر الاساسية ونضوج فلسفة اجهاعية سياسية 
عل يرح امي للدي ١‏ بر يعارل والازر ل الح ارين لصتي 
تتناسب مع مفهوم المجهود الو طني المعاصر في بناء مجتمع صناعي اشتراكي جديد » كنا 
ظ يست وجب كبول هله الم لدى الأغلبية في المجتمع السياسي » اي الأمة . اما القم نفسها 
ظ فتكون فعالة عندما تكون قادرة على توحيد الصفوف ورسم المبادىء الرئيسية للحياة 
ْ الجديدة في العصر الحديث . 
والحقيقة ان المجتمع الصناعي الحديث نشأ وتقدم في اوربا الغربية خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر والقرن العشرين . وم يكنتطوره مبنيآً على اختراع الآلة فحسب 
بل على خلق افكار وقم وفلسفات متوالية تحدات تقاليد المجتمع الاوربي الذي سبقها » 
كنا رسمت واثيتت علاقات انسانية واخلاقاً. اجماعية وسياسية حديثة » مكدّنت المركب 
الصناعي والآلي ان يخدم هذا المجتمع لمنفعته . واهم ما حصل هو ايجاد نمط وأساس تفكير 
جديد مثل الايمان بالتطور والابداع ٠‏ فللعصر الصناعي اذا اخلاق وهذيب وقم خاصةبه. 
والسؤال الجوهري بالنسبة لثقافة ومثقفي بلد منطلق ثوري كالمهورية العربية المتحدة هو : 
هل يعني نحرك هذا البلد وميله نحو العصر الصناعي والمجتمع الحديث اعتناقه لهذه اقم 
ايضاً » ام يعني استعارة الآلات والاختراعات الي ولّدها كوسيلة للحلقه فقط ؟ اذا اراد 
كب لحري ار م الحتمي لصوي نون رد رالا ار المجردة للآلات 
والتكنولوجيا ول يأخذ او ية يقبل القم الثي سببت هذه الوسائل وتولدت منها لأنها اجنبية 
خارجة عن محيطه مضادة لطبيعته » فكيف يرب هذا المجتمع قبا جديدة محلية محضة نابتة 
من واقعه ؟ هل يلاق الحكام والسلطة هذه القيم بالمراسم والعمليات السياسية » ام تأ أتي 
تدريجياً بانطلاق مفكري هذا المجتمع وبالاخص المثقفين منهم ؟ هذا هو محور ازمة الثقافة 
والمثقفين في المهورية العربية المتحدة . ولا اعني -بذا النوع الازمة التي عرضها مد حسنين 
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هيكل ني مؤلفه الختصر «١‏ ازمة المثقين في مصر , » لانه عالج فيه بصورة جزئية مسألة 
الحكم ولماذا تقدم الجيش على السيطرة دون المثقفين . كا اني لا اعني بهذا نوع الازمة الي 
عرضتها صحف القاهرة وادباؤها في السنوات الاخيرة » كمسؤولية الادب نحو العروبة 
والاشتراكية الخ . ان الازمة في نظري اساسية وعميقة وجوهرية » واعني بها علاقة الثقافة 
بمعنى الثورة واهدافها من قب واخلاق للمجتمع الصناعي الحديث . 

فهذا الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة السابق ينذر مواطنيه ان « بناء الانسان 
الجديد في المجتمع الات شتراكي يقع العبء الاكير فيه على عاتق ق الثقافة والفن )» . و 
الشاعر الشاب صلاح غبد الصبور يرى ان المثقفين المعاصرين :هم طلبعة متصلة اتصالا 
مباشراً بأهل الريف والعال ومنحدرة منهم » وان واجبهم 0 
بين استعال التراث العر بي الاسلامي »؛ تراث ان خلدون والحاحظ وابى العلاء » وتراث 
التمدن الصناعي المعاصر وضرورياته . ومع ان صلةالقربى الي تربط , بين اقيق الفاضرين 
واهل الريف والعال » كا قال عبد الصبور » هي موضع جدل بين البعض ولا تقبل بدون 
جدل عند البعض الآخر » فالتوازن بين هذين التراثين والنظريتين للعالم والكون والانسان 
فيه من اصعب عمليات الأنطلاق . وهذا الناقد الادبي الدكتور لويس عوض يقول عن 
مجتمعه و بيثته : ( نحن ي حاجة الى تفكير ديني من نوع جديد ... تفكير ديني بجمعل 
الانسان يتمسك بالجوهر الديني لا بحرفه » ويلبه لا بقشرته ... يربط بينه وبين طبيعة 
الحياة وتطور العلوم والفنون اس الت ارقى اخلاق المدنية 
واساس الحضارة الجديدة « الحرية والنظام » » ٠‏ وكلهذه الافكار تعبر عن ضرورةحاسمة» 
وهي التثقيف والتربية اللي تولّد تقاليد وعادات غير الي كانت سابقا . وهناك ايضاً نفر 
ينكرون اهمية دور الثقافة والمثقف في هذه العملنات الابداعية » كالصحفي فتحي غانم 
عندما يقول ان « الشعب هو مصدر الثقافة الاشتراكية » بدون ان يحدد معنى فكرة بل 
كامة و شعب » » والمعروف ان الشعوب بدون قيادة عامية وثقافية ووس ليت 7 
كتلا ليس لا تعريف او شكل محدود . 

ان نضج القم الضرورية وصلاحها لحياة جديدة لا يمكن ان يم الا ا 
التدريجي المستمر . وني مصر تراث وتقليد ‏ ولو كان حديث ا - للحوار على هذا 
المنوال » » ثلهاولا استاذ الجيل الفقيد احمد لطفي السيد » خصوصا خلال السنوات / الك 
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65ء بمقالاته وكتاباته الاخرى » والادياء الذين جاءوا بعده امثال حمد حسين هيكل 
انه تحود العقاد وابراهم المازني واحمد امين وتوفيق الحكم . ومها كان عقا 
لا نكر احد ان الجوار الذي قام بين هؤلاء كان متعلقاً بقم انسانية حديثة » ومن بينهم 
لا يزال يسيل قلم الاستاذ توفيق الحكم باهتامه بالانسان والمجتمع والوسائل التي يصل بها 
الانسان والمجتمع الى الحياة الراقية والمفيدة لروحه وعقله وكيانه المادي ايضاً . ظ 

ولاريب ان:اولئك الادباء كانوا في الجيلالماضي متأثرين بأفكار وقم مجتمع اوربي 
منطلق » فكانت آراؤهم وكتاباتهم بعيدة احياناً عن فهم اغلبية الشعب وعامته ؛ اما ادياء 
ومفكرو هذا الجيل فقد قرروا تحديد تأثر كتاباتهم ببيئتهم الحية الراه:ة » وهكذا 
تقربوا من مواطنيهم واندمجوا مععقلية اخوانهم ما في ذلك من آمال ورغبات ومشا كل 
وصعوبات وآلام . 


لا تزال الثقافة تابعة الى الآن لضرورات الدولة من تدريب صناعي وف يواقتصادي » 
وبرامجها تجىء رأساً من السلطات المختصة اي وزآرة التربية والتعلم » لذلك كان نطاق 
الاختيار الحر ني المواد » وطريقة التدريس لدى الاستاذ والمدرس خصوص ا في الجامعات » 
ضيقا ومقيدا . ولا تزال تسهيلات البحث العلمي بدائية ومحدودة خصوصاثي العلوم 
الاجاعية والفلسفة » فل نر بعد اعتناء جديا بالقم الضرورية لتربية وخلق جيل جديد 
يفكر بأسلوب يواجه ويلبي مطالب المجتمع الصناعي الحديث ؛ حتى ان المثقفين انفسهم 
حائرون في علاقتهم بثورة قلبت حكاً قائما على مبادىء رجعية » قادتها فئة م المجتمع 
تؤدي عملا اختصاصياً , هي الجيش . فهذه الحيرة هي الصعوبة الرئيسية الي تمنع المثقف 
من ان برسم يجرأة تلوط اناسية جديدة لفاسفة حديثة معاصرة للتمدن الانسانيلامواطن 
50 العربي الحديث . ولا ننكر ان المهورية العربية المتحدة محتاجة الى 
اختصاصيين في شتى الاعمال الفنية والعامية والصناعية كي تقوم ببناء امة ودولة حديثة » 
ولكن يقول الدكتور تمد مندور بضرورة ترقية الاذواق اجمالا في الشعب في القراءة والفن 
والثقافة العامة . 0 

وبيها سبق ثورات فرنسا في القرن التاسع عشر » وثورة روسيا في القرن. العشرين » 
وكذلك ثورات اخرى في اوربا وآسيا » تفكي ر” منظم استبدل مجوعة كاملة من . العقائد 
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والمبادىء والقم القديمة بمجموعة جديدة كاملةلاجتمع المرجو لم يحدث هذا فياجمهورية 
العربية المتحدة بعد » مع ان السنوات الاخيرة قد شهدت انتقادات جمة للحياة القدرعة» 
حتى ان مشكلة الدين والسلف وما يتعلق بهما من افكار اجتاعية وسياسية لا تزال تتخبط 
بين القبول والرفض بدون تفسير منظم يفصل بشكل قاطع بين الحيرة والازتباك في تفكير 
العامة والخاصة . انا لا أصر" بأنه من المحتوم للثورة او المجتمع ان تكون لما فلسفةجاهزة 
كاملة كي يتغير » لان هذا الاصرار يكاد يكون دوغاتيكيا _ ولكنه يستحسن ان يكون 
الاختيار لدى اعضاء المجتمع في مرحلة الانتقال من عصر الى عصر جريئاً واضحاً . وبا 
اني لا اود ان يفهم القارىء بأني اعتنق النظرية الي تقول بأن انطلاق الثورات الجوهرية 


يجب ان يتم بقيادة المثقفين » ربما يتساءل القارىء اذا كان امثال روبسبير او لنيناو 2 


ماوتسي تونغ لازمين لانطلاق ثورة جدية . ومهما كان الامر » فان المهورية العربية 
المتحدة ما زالت تنتظر النخبةالمثقفة الى ستقودها الىممدى ابعد من المراحل الثوريةالاولية » 
وما زالت ني حاجة الى نظرية للمبادىء والقم والحياة الجديدة » مبنية على اللدرس والبحث 
الدقيق لمشاكل واسئلة اساسية » اذا ارادت لثورتها ان تكون آلة منظمة للتطور والتغيبر 
العميق الابدي لا الموقت . ان اغلبية اعضاء النخبة الراضية بالثورة مرتبطون بأعفال 
الصحافة والوظائف التي لا تمكنهم او تؤهلهم للفراغ والتأمل والبحث والدرس العميق 
المنظم المستمر » كما ان بعض افراذ النخبة المثقفة منعزلون عن التسارات الجارية ومنقطعون 
عن نبض الامة الثوري او لا يرضون بالوضعالراهن » وزد على هذين الوضعينا نالسلطات 
تفضل الفنيين والصناعيين في اعمال الانطلاق الثوري . ' 

من اهم واجبات الثقافة نقد الفرد وامجتمع وممثليه . وهذا لا يعني رفض ضرورة العمل 
الثوري ؛ او رفض الحقيقة الي تؤكد انه من التفاهة والسخافة في هذا العصر والزمان ان 
يأمل المرء الرجوع الى الماضي والقرون الغابرة: البائدة . ولست اعني بالنقد انتقاد 
الروقراطية والموظفين فحسب » بل اعني به انتقاداً عي قا يتقصى ما لدى المجتمع من 
معتقدات وعادات وتقاليد » ويبحث في قيمتها » ويوضح ما هو ضروري وحيوي للتقدم 
والسعادة وما هو مناقض لذين الحدفين او الرغبتين » ويعر"ف ما هو ميسر ومسهل وما هو 
معقد ومؤخر لما . 

وما يلاحظ ان نسبة النجاح في التدريب الصناعي التكنولوجي في اجمهورية العربية 
المتحدة أعلى من نسبة النجاح في تربية رواد الفكر العامي الاجّاعي والانساني » مع العلم 
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بأن نسبة الطلاب ني الآداب والحقوق أعلى يكثير من نسبتهم في العلوم الطبيعية والندسية 
الخ . والاقتصادي المصري من أرقى الفنيين ني سن" قوانين الضرائب والتعبير الاحصائي؛ 
ولكنه من النادر ان يصبح فيلسوفا اقتصادياً يبين نظريات مفصلة كاملة قابلة للاختبار 
والتطبيق في مجتمعه وله نظرية شاملة لمعالحة مشا كل مجتمعه واهدافه . ولعل هذا راجم 
الى ان التثقيف والتربية لم تعالج حتى اليوم مشكلة التحليل العقلي الناقد وتدريبالطالب على 
التفكير في اطار نظري دقيق . لهذا فان” خريج كلية الآداب والعلوم الاجتاعية يكتشف 
حين يتوجه للدراسة في امريكا ان اكبر صعوبة يتعرض لا في تدريبه للشهادات العالية هي 
اعداده الناقص في التحليل النقدي المنظم » فيدهش ويثور عندما يرسب في الامتحانات 
العامة للدكتوراه ويحتج عادة بأنه اتتبع جميعالدروس والمواد المفروضة لمرحلة الدكتوراء» 
ولا يخطر يباله ان الامتحان العام انما يفحص مدى وحدةة تحليله النقدي للمواد التي طالعها 
خلال هذه الفترة . واما الطالب المتخصص في العلوم الطبيعية والطبية والزاعية فان لديه 
ادراكاً شديداً وعميقاً لهذه العلوم يسهل عليه التقدم فيها . 


في ا مهورية العربية المتحدة اليوم دولة ثابتة وحكم ثوري يتوقع التقدم والرقي لشعبه 
ويرغب فيه » لكن فيها ايضاً شعباً يتنازع فيه القديم والحديث . فالمهمة الرئيسية للنخية 
والزعامة ( وبالاخص للثقافة والمثقفين ) هي بناء شع بجديد متجانس على أسس ومبادىء 
العصر الصناعي » وهذا البناء لا يتوقف على تعلم التكنولوجيا فحسب »يل على قرار 
الشعب ( او على الاقل على قرار زعمائه ) الفاص_ل ازاء الثقافة القديمة وقم العصر الغابر . 
وعدم الاقرار مبذه الازمة ني كيان الشعب يفتح ابواب الشك والتبلبل عل بصارينهها 
ويؤجل مواجهة المسائل ال هامة في الحياة المعاصرة : مثلا » ما هو واجب الانسان نحو 
نفسه ونحو مواطنيه ؟ هل فّرض عليه كيانه الحالي الى الابد من قبل قوة خارجة بعيدة 
عنه » أم هل له النصيب والمسؤولية الاولى في توجيه كيانه الدائم التغير ؟ ويجب التنبيهعلي 
ان فى وجهة النظر هذه يكن خطر يدعو المثقف الى اعتبار الحياة وقيمتها امرا عابراً في 
بحر التطور والتغير المستمر » فعليه ان يقبل هذه الامكانية » بل واكثر من هذا عليه ان 
يكتشف ويبني قيمجديدة قابلة للتطبيق في كل مرحلة من مراحل تطوره . 
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ويبدو ثنا احياناً ان تبلبل المثقفين الحالي في الجمهورية العربية المتحدة ينبع من قوة 
الثورة الي اتت تت على ايدي ضباط الجيش » ولذلك اكتفى هؤلاء المثقفون في عملهم حتى 
الآن على تفسير هذه الثورة وتدعيمها » بدون ان يعالجوا معنى التغييرات المرتبطة بعمليات 
السلطة . فالقومية والوطنية مثلا تستلزمان ان يأخذ الفرد والجاعة على عاتقهما عهداً 
بقبول الولاء لنظام اجتاعي وسياسي له صفات : معروفة مستقرة ثابتة ومنظمة . فليست 
القومية والوطنية الولاء لزعم او حا م كما كانت عند القبائل ايام الاسلام والجاهلية قبله . 
واللغة والتراث والاختبار التاريخي فروض اساسية للقومية ولكنها لا تكفي لتكوين قومية 
ار ار يناسل لا ين جر علي اتوم وفئات البلد المختلفة لا تكون 
القومية غير فكرة بدون اطار ومجهود محدد ومستمر . فالولاء لنظام اجتماعي وسياسي 
يفرض على المواطن واجبات معينة وخدمات منظمة لبقاء هذا النظام ولتطوره وترقيقه . 
فالمسوولية اذا نحو هذا النظام تأتي طبيعياً بالتطوع لا بالعنف والاجبار المرسوم او بالتعبئة 
والارغام . هذا هو الفرقبين القوميةا مجردة والوطنية العملية التي تفرض الواجب والتضحية 
ونحمل المسؤولية . وهذه الصفات لا تأني الا باقامة قم كأساس لما بتعريف المستحب” 
والمفيد للمجتمع واعضائه . فهل من المستحب” والمفيد مثلا ان يراقب المجتمع حكامه وان 
يفرض عليهم حدوداً في السلطة لا يتعدونها ؟ 

ويلاحظ المتتبع اخبار المجتمع المعاصر في المهورية العربية المتحدة وجود حركة 
تساؤلية بين مثقفيها الذين يجرؤون على انتقاد القديم في الدين والادب والحياة . ففي 
الادب حركة تقدمية في فن القصة والشعر والمسرحية » وهناك حوار جديد حول اللغة 
( اي الفصحى والعامية ) » واههام باحوال الفنونالتشكيلية والتطبيقية والموسر سيقدةوالتمثيلية. 
وبالرغم من ان المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون هو مصلحة حكومية 5 هذه 
الفنون وانعاشها ضمن مفهوم الثورة » فان هذا المجلس قد ركز نشاطه على اكتشاف 
الكثيرين من الفنانين والادباء الموهوبين . فالثورة بصفتها حركة جديدة قد فتحت طرقاً 

شتى لم يكن لا مثيل ني الماضي لانطلاق وتنمية ثقافة غير الثقافة القديمة . وهكذا لا يزال 
الحوار والجدال بل « الحرب » ني معنى التراث العربي الاسلامي قائماً بين الفرق المثقفة في 
البلد » وما بدأه منذ ثلاث عشرة سنة الشيخ خالد مد خالد في باب المجادلة مع السلف 
وضد اوزار الماضي الثقيل له صلة بما جاء قبله سواء أكان هذا في عمل الاستاذ الامام الشيخ 
مد عبده ام في جرأة الشيسخ علي عبد الرازق . وقد تأججت شعلة هذا الحوار مؤخراً في 
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الجدال القائم بين الد كتورين لويس عوض ورشدي صالح ( وبينهما الدكتور مد مندور) 
حول معنى التراث الاسلامي العربي » وهل كان هذا تراث مود وضعف بالنسبة الى عمل 
الانسان ومقدرته في تنظم حياته ام كان مصدر قوة نجمع بين العقل والعمل والتقدم 
المستمر ؟ ومن الامثلة على هذا الحوار كتاب رشدي صالح « رجل في القاهرة » » الذي 
يروي فيه قصة مجيء العلامة ان خلدون من المغرب الى القاهرة » لبعير عن اعتقاده في ان 
اهم سكان الكون هو الانسان » كا انه اقواهم بصفته كاثنآ له عقل يدبر به اموره وله يد 
عاملة يستعملها لبناء حياته ومصيره كنا يلي له عقله وذهنه » ويعير ايضاً عن اعتقاده في ان 
اهم معالم المجتيع الانساني هو التطور والتغير المستمران اللذان يعتمدان على البيئة الطبيعية 
والمادية المحيطة بالانسان . الا اننا نفهم تقديس العقل والعمل هذا بقلم رشدي صالح » اذا 
اعتيرنا نظريته في اهمية ادب العامة ( او الفوكلور ) تعبيراً عن الحياة الوجودية وقواها . 
والمهم ني نشاط رشدي صالح الادبي هو اولا التبجدي الجريء للتقاليد » في قوله بأن 
للانسان المقدرة على اكتشاف المجهول واكتشاف نفسه ايضاً » وان هذا اساس الثقافة 
والتربية الحديثة في المجتمع المعاصر ؛ وثانيا قوله في نظريته هذه ان تراث العلامة ابن 
خلدون » الذي توصل بفكره وبنظرياته الى فلسفة اجمّاع تعتتر حديئة » هو تراث عربي 
اسلامي مصري يجب على الاحياء ني يومنا هذا ان يعتنقوه برنامجاً ومثلا” أعلى لتقدمهم . 

ان اتخاذ العقل مبدأ” لعمل الانسان الحي ليس بفكرة جديدة » اذا استعدنا للذهن 
مؤلفات الدكتور الشميل وسلامة موسى ولطفي السيد بل واحمد امين وتوفيق الحكم . 
ولكن الحديد في المخاطرة الحالية هو انها تقدس العقّل والعمل اليدوي البشزي علىالسواء » 
كا هو ظاهر في مؤلفات مصطفى محود » وانها تسعى الى تلطيف تعاسة الفلاح » كما جد 
في مؤلفات يوسف ادريس وعبد الرحمن الشرقاوي » وكا نجد في مؤلفات نجيب محفوظ 
التي تشيد بأهمية الموظف الصغير وعائلته . فلا شك ان ادباء الجيل ا معاصر مختصو نعجتمعهم 
وتفسير واقعه وضعفه وتأخره ؛ ولكن بالرغم من وجود حركة انتقادية واقعية بين الذين 
يشتغلون في العلوم الاجمّاعية وقضايا المجتمع » الا اننا لم نشاهد بعد نحليلا منظ| مثل نحليل 
الدكتور صبحى وحيدة » بل نشاهد على العكس من ذلك لات صارمة وهجوماً مشتتاً 
يقنه الافطون الذينيوة عل المجددين امثال رشدي صالح ومصطفى مود . ومن احدث 
هذه الملات هجوم الدكتور تمد البهي رئيس جامعة الازهر ووزير الاوقاف حاليا على 
المجددين ني كتابه « الفكر الاسلامي الحديث وعلاقته بالاستعهار الغربي » (1981) » 
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وني حملته هذه يتهم الدكتور البهي المنادين بتطور الانسان الطبيعي والاجتاعي وبقدسية 
عقله وعمله انهم دهريون وماديون . 

وني الوقت ذاته قررت الحكومة في حزيران ( يونيو) 1١945١‏ جعل الجامع الازهر 
جامعة حديئة الطراز » وهذا القرار من اخطر اللخطوات الى اخْذتها قيادة الثورة فى الآونة 
الاخيرة . ان عملية تقدم العلداء والأئمة الدينيين لكي يختلطوا بالجمهور المنطلق ويوجهوه 
توجيها اسلاميا في عالم القرن العشرين سياسة نبيلة وضرورية لا بأس بها في وجه الرغبة 
في التطور » ولكن للاسلام تاريما يجعله في آن واحد دينا ونظرية اجتاعية كاملة على 
السواء . فهل نحل" هذه اللخطوات الخطيرة الى تأخذها الحكومة مشكلة” العقائد والتقاليد 
الدينية الشعبية الى تكونت وتحمدت عر العصور ؟ وعل جيب هذه الخطواث عل سالة 
طبيعة الدين ودوره في المجتمع الصناعي الحديث ؟ اذا لزم لاعضاء هذا المجتمع ان 
يستمدوا في حياتهم من نور العقل والاختبار واكتشاف المجهول في حالة تغير وتطور 
مستمر ما هي وظيفة الدين ودوره الواضح ؟ هل للدين دور رئيسي في تنمية وخلق 
شخصية المواطن المعاصر وقيمه ؟ وبما هي علاقة الدين بالثقافة والقومية والوطنية ؟ 

لقد كان المساءون في الماضي مستقرين في مجتمع يحكم على اخلاقه وقيمه ومعاملاته 
الدين اولا » ولكن فى المدة الاخيرة رفض الكثيرون هذه السيطرة الدينية في فترة الانتقال 
وخلال مواجهتهم المباشرة للافكار والقم الحديثة . وهذا الاصطدام الشديد قد سبب 
القلق والتبلبل والشك في عقلهم وشخصيتهم » ولذلك لا يستقر المحتمع واعضاؤه حتى 
يتبلور مفهوم جديد لمعنى الحياة البشرية والعمل فيها والكون اجمالا » وهذا لايتمباستعارة 
ما اكتشفه قوم او مجتمع اجنبي فحسب » بل عن طريق ما يكتشفه العربي المسم نفسه . 
والسؤال الجوهري الذي يواجهه المثقف في الجمهورية العربية المتحدة اليوم » كنا سيواجهه 
عامة الشعب عاحلا ام انجلا » هو : هل في امكانه ان يتحول الى رجل حديث معاصر في 
عقليته وعاداته ومفهومه للكون ولامعاملات الانسانية » وفي الوقت نفسه يبقى راسخا في 
اسلامه قويا ؟ ام هل على المسلم المعاصر ان يرفض الاسلام كليا او .جزئيا لكي يتحول الى 
الوضع الذي اشرنا اليه ؟ ام هل بامكانه ان يحدث في تفسير دينه تغييراً اساسياً يلائم 
حاجاته في هذا العصر ؟ 

ان تحويل الفكر اسهل من تغيير الفطرة والاحساس » فالمطالبة بتخرير المرأة مثلا 
ومساواتها للرجل امر يختلف عن معاملة المرأة الفردية الواقعية في البيت » كا ان تبي افكار 
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ونظريات معاصرة حديثة يختلف كل الاختلاف عن قبول هذه النظريات قبولا عاطفياً 
بمكنها من السيطرة على الاخلاق والمعاملات اليومية . 

ولقد فهم الاستاذ توفيق الحكم مأساة مصر بأن ه اساسها الزمن ... ذلك النضال 
الحائل بين الانسان والزمن » » كما قال وان.في مصر افكاراً ثابتة لم تتغير الا قليلا منذ عهد 
الاساطر الاولى حتى اليوم » . وَتَغيير هذه الطبيعة القومية يازمه زمن طويل » ولا ضرورة 
ان نقبل الرأي المتطرف الذي قال به ابراهم الماني في سنة "141 : « المصريونعلى الجملة 
اطلب الى الترف والرخاء السمين والراحة منهم للقوة والبأس والتجريب ... ولا صبر لهم 
على المغامرة » . فالمازني كان رجلا قد خاب أمله لعدم اقبال مواطنيه على المغامرة والتجربة 
والمبادرة » وهي ثلاثة من اهم عوامل التقدم والابداع . اما توفيق الحكم فلم يصل الى 
هذا الحد من الحيبة » بل يقول لنا فقط ان التحمس للثورة والعمل لاسنادها يصعب على 
الادباء والمثقفين ورواد الثقافة ايجاد الوقتالكاني لكي يتثقفوا ويتعمقوا في التفكير بمشا كل 
اجتمع الاساسية ؛ فهناك خطر ني ان تصرف الامة كل مجهودها في تدعم الالة والتنظم 
الآلي بدون ان تسمح لنفسها بالوقت اللازم لتكوين معالم اطار مجتمعها الحديث ؛ وهذا 
التقص بدوره يعقنّد لاعضاء المجتمع ان يع رفوا انفسهم بقوميتهم ووطنيتهم » كما يسمح 
لأخطر التطورات ان تحدث » كابقاء احكام واوضاع عابرة سطحية تمكن البقاء لتقاليد 
وعادات وقم لا تزال ضعيفة . ْ 

قال لنا المؤرخ اليوناني ثوسيديدس في تاريخه المشهور لحروب المورة : ان المثقفين هم 
اضعف اعضاء صفوة المجتمع لتولي الحم والزعامة السياسية . ولكن أليس لهمان يكونوا 
اقوى دعامة وخير ضمير للذين بأيديهم مقاليد الحكم ؟ 
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عمسشورة 
أنامل” الفجر التى فااجأت* 
راقادها في عريها الطاهر 2 . 
'تغالب الطيب” بلألائها . ٠:‏ 
لحجبها عن نظر عاهرٍ 
فشع ر'ها طيب” ومخضالها 
من غمرة اللألاء في ساتر 
فلا ترى العينان منهاسوى 
شبيه “حلم مر في خاطر 
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ست قصائد يون 


فرابما لقتنه شع و ” 
جِنّيّة” او هاتف” منعل 


فلا بيعي منه سوي روعة ‏ , 
تغشاه كالاشراق 5 الميكل 


يهذو بالفاظ لا وقعها 

في القلب لا في مرمر المنطقٍ 

و”يسبغ الحسن” *جزافاً على 

فاتففن ا ما راء اوما لقي 

عن غنر قصد انا 0506 

5 شعره شأن” الضحى المشرق 
© ش 


فلا تلوميه ولا تعتبي 


ان* انه بالرؤيا » ولا تغضبي 
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4ه حمواو ع 


فانت رؤياه” التي مبتدي 
بنورها في التيء والغيهبٍ 
وانما عيناك باب” الى 


لكن مايرويه من شعره 
انشودة" في القلب لم تكملل 7ل“ 


'يغالب الاقدار” في نظمها . 
وردّها للمنهل الإولر 


ودون ما يبغي سران” طغا 
يحول” بين الورد والمنهل 


فهل له من كوثر رشفة” 
'تروي غليلاة فيه لم تمد 


بكر الرؤى » بكر المجاني » ندي 


. 
5-59 


00 مو 


يشع في اجوائه حبه 
2 
كما يشع النوار في الفرقدٍ 
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٠.60‏ نه ماه ه0100 


سألت” عنك في ضحى” زهرة” 
تضوآعت” في مقفر مجدبٍ 
ونفحة” ها ل" على 'غراة 
وحيدة » فى هدأة المغرب 
ونجمة” فى الافق خحفاقة” 

م 6 ان © عن زحمة الآانجم 
كأعا اشعا'عها همسة” 

تسللت" من عالم مهم 

”ترى نداء” ام حنين” الى 
حوار نا في عهدنا الطيبٍ 

ايام كنا » من لهيب بنا » 
نفجر” الاحلام في الغيهب ‏ 
وننتشي »2 في “غربة حاوة. » 
من كل" كأس صب فيها دمي 
والآن” لا كأس” ولا انجم” 
ولاهدى” في يأسي” لمظلم _ 
فبل الى ما كان من غودة 
“تضي ء خطوي في دجاي الغبي 
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١ه‏ حواو ع 


فراب” مجوى منك “تفري الدجى 

وأتطلع” الفجر" و'تروي الظمي 
ليس من -جدوى وان" جاد الاداء” 
حرم النفس غموض” وخفاء' 
عالم موصدة” اانه 
يتولاه ظلام” وضياء” 
رأب* ومضٍ يبتدي الفكر” به 
اعجز الالفاظ- فالفكر” عفاء 

0 و 
كل ما نبني سراب” © أسله 
كترياء” اللفظ » والوهم' البناء 
فاذا هبّت به عاصفة” 
زال » فالآل” رمال وهباء” 
© 


5 1 4 
يحلا لبد حا ع 
رغد حيئاً وحيئاً "برتحاء 
50 0200007 

تعز ف النفس على اوتارها 
منه ما تخشى ومنه ما تشاء” 


مستبد” لا يني يلبو بها 
فرضاها عنه والسخط” سواء 


ل 
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سم قصابّك .لاه .. 3 
تحني من بره في اعزرلة 1 
سادها صت” وغشتاها مساءة 200 
وقصاراها اا ما تلت” 21 
ضحك” يسطو عليه و 
6© 


عالم” ضاق به الشعر” فلا 
'منتأى عنه ولا فيه ارتواء” ! 


... وان" تدعلني اسرع' اليك » وان" تقل* :. 
مكانك” ! ألبث" حيث انث تقول” 


فاني لما تبغي » كظل” لواله 
به من تباريح الحياة بول" 


نجراد نحت الشمس » ميهأ تارخ” 
كثيباً » ويعدو قارزة” ويدور" . 


ولا ظله” دري »© ولا.هو:عالم” 
بم برنجي ١‏ او ما اليه يتصير" ش 


:0 
أحاول” إفلاتة فأنأى تمر“دا 


عليك” » واخشى وحشة فاعود” 
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هه حواوً -4 


فان" لم تسد" ساد الفراغ” راطقكه 
علي ليال من فراقك” سود 


فج ر' واعتسف" ما شء شغت 2 يا خير جاتر 2 
فكل؛ حياة ان" خدت” 0006 


شرّبحتكت محكمنانحيَّاة 


7 نفد الشران” وار 


وما خمري سوى آلام. نفس . 
ع ع و 


أعاقرها وأيسعفني عليها 
نديمان : الكآبة” والسكوت” 


ها حيناً دبيب” مستطاب” 


' واحياناً لها وقع” مقيت" . 


واشر بها على مهل فانشى.. 
3 و و 
كأن شرابها امل و قوت 


اس” ف الحشايا داميات” 
7 يٍِ . 0 0 . 
أعيش" بها » فان' برئت اموت 
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لال ا كك 


.د حوار_4؛ 


هذه حلقة اخرى في السلسلة التي استحدئتها د حوار » بمنوات «اتجاهات 
حديدة » في الادب والفكر العالممين»يتحدث فيها عن صموئيل بدككيت ومسرح 
العيث » او مسرح اللامعقول كما أخذ يعرف في أوساطنا الادبية » الناقد 
الفرنسي اوليفييه ده مانيي من اسرة تحرير محلة « لي لتر نوفيل » الباريسة . 
وقد كتب هذا المقال » كالمادة » خصيصا « لخوار » . 


في المسرح كا في سواه » تؤكد الفكرة الثورية نفتسها » هل يو كد اي" ابتكار جديد 
نفسه» عن طريقمناقضاته لفكرةسايقةاو لابتكار سابق +انما ينُسربان الى عش" تقليد من 
التقاليد ويجعاءحانه ليبنيا على انقاض هلا الاجتياح شكلا جديلا. .هكذا يسلك مسرح فكتور 
هوغو الرومانطيقي » في « هرثاني » لو ١‏ روي بلاس ».مكلا »> حيث سبك نفسه في 
الفصول الخسة ذات الابيات الاسكندرية الخاصة يالكأما4: الكلاسيكية » وذلك لينطلق 
منها الى معاكستهاء لع ” محلها حكاية زاععرة بالحوادث والتقلييت امختلفة» وأمحلا” اللون 
التاريحي .و امحل مل محليل العواطف ذلك التحليل مرف ودفخل قيود ضيقة هي قيود 
وحدة الزهان والمكان والحركة , وكذلك فان الكاتب المشرجي الوحيدا بين اخجحاعة ‏ 
السوريالين ء وهو روجيه فيتراك » قد عمد فيا بعد » وي مسرحته و فكتور أوغلاولاد في 
الحكم» 1428 ) الى ان أيدخل في هيكل مسرحعية هزلية معروفة بم ومسرح البولفار» 
- وبهو نوع بورجوازي مشهور - نقداً مقذعا وعنيقاً للقيم والتصرقاتتٍ البورجوازية 
النموذجية . وسكذا نجد ان الطريق الى «.ابادة » طبقة من الطبقات زج 8 تام «امتزاجاً 
لصيقًاً بتصديسع هزلي لشكل من اشكال المسرح اكثر.ما .يلقي كم فى تلك الطبقة 
الامجياعية بالذات . 1 ْ 

وان اوج حك ع عاف» قوم إل طريقة .ب مورك .ل مرا مويه 
من الابعاد والتنوعات » وليذهب مها الى نتائجها القصوى . غير الفنالمسرحي المنتافيزيقي 
والهزلي لصموئيل بيكيت يرتكز على نفي اعمق جذرية » للعناصر الاساسية الي يتتكون 
منها جوهر المفهوم ‏ المسرحي في الغرب . والواقع انه مها حاول التحليل ان يفكك عملا 


055200002 530 


صوثيل بيكبت ومسرح اللامعقول ١‏ 


مسرحياً ما فلا بد ان يفضي الى هذه العسدة المبدأية الثي لا مناص منهسا : وهي المكان ؛ 
والاشخاص » والحركة . غير ان النظرة الاولى » على الاقسل ؟ لمسرح صوثيل بيكيت 
تعود بهذه المفارقة : المكان هو لا مكان » والاشخاص ليسوا احداً » والحركسة تنحصر 
بانتظار مشكلي لا لن يأتي ابد . فلنحداق اذا بشكل اقرب في هذه الظواهر المقلقة . 


بالطبع لا يمكن تشخيص المواقع المكانية لممرحيات بيكيت الا بكثير من الحذر . 
فمسرحية « بانتظار غودو » تقع » من حيث المكان » « في اللخارج ,2 امامسرحيتا د نهاية 
اللعبة » و و العصابة الاخيرة » فائهما تقعان « في الداخخل » ؛ لكن هذا اللخارج المبهم ؛ 
القفاحل » المعزول » في ١‏ بانتظار غودو » يملك شيثاً مش ركاأً مع ذلك الداخسل الشديد 
الانغلاق على فراغه » ني « تهاية اللعبة) : كلاه| مكان لا يستطيع ان يخرج منه او يغادره 
الشخصان الرئيسيان في كل من المسرحيتين » اي المتنشردان استراغون وفلاديمير في 
«بانتظار غودو » » وهام وكلوف في « نباية اللعبة » . 

في الظاهر ليس هناك اي" حاجز طبيعي او حسي يجير استراغون وفلاديمير على البقاء 
في ذلك المنجم الذي تخترقه الطريق » والمحدد هكذا ( وهنا المفارقة ) بمثابة مكان لمرور ؛ 
ورغم هذا فان كل مغادرة يقومان بها لا تعدو كوبا خروساً زائفاً » او تظاهراً بالمغادرة» 
وابتعاداً وهمياً . ان موعدها مع.غودو ‏ وهو موعد غير اكيد لكنه الزامي - يجمدها 
او يدها » مثله مثل وضعهما كنتشردين » الى تلك الحافة من الطريق التي تفرض عاديتها 
الغامضة نفسها » بشكل متناقض » وطيلة مدة المسرحية » 5 وهنا غير مؤكد ومع هذا فلا 
د هناك » له : وهنا » غير مؤكد على اعتبار أن استراغون وفلاديمير غالباً ما يتساءلان ما 
اذا كانا ينتظران في المكان الصحيح » في المكان المعين للموعد » على افتراض ان احداً 
ضرب ما موعدا . ترى » هل سبق لما ان جاءا الى هذا المكان ؟ هل يستطيعان التعردف 
اليه ؟ مستحيل” الحزم . ان استراغون يزعم قائلا”: « لقد سبق لنا ان جثنا هنا البارحة » » 
فيجيبه فلاديمير : و كلا ! كلا ! » ويسأله على الفور : « أيبدو لك المكان اليفآً ؟»فيسارع 
استزاغون للاجابة قائلاة : ولا اقول ذلك » . اذا » اين هما » هنا ام هناك ؟ سؤال لا 
جواب عنه » لان وهنا ؛ من الممكن كثيراً ان يكون « هناك » ؛ ويتولى الفصل الثاني في 
المسرسية افهامنا ذلك » حيث تظهر علامات صغيرة نفسح المحال للاعتقاد بانه تم تغيسير 
المكان» بها يبدو الشكل العام بالطبع » مائلا لشكل المكان الذي حجرى فيه الفصل الاول. 
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؟ه حخوار ‏ 4 


وهكذا فان هذا الفخ” المدواخ الذي هو المكان في مسرخ بيكيت يمحو كل تعارض 
بين « هنا » و « هناك » ؛ انه « الأي” مكان » وقد أعرتي من كل شىء . انه المكان 
الذعبي لاننظار. ما » لعدم تأكد ما » لسؤال متمتتم ومعيوش دون جواب . ثم ان الغرفة 
المقفلة والخالية » تقريباً » حيث نجري مسرحية « نهاية اللعبة » تؤكد دونما لبس عدم 
وجود شيء أسمه د هناك » ؛ هذا « العدم الوجود ؛ القائم ما بين عدم مزدوج هو عدم 
البحر وعدم الارض الغارقين في الرماد والقفر » واللذين تنفتح عليهماء كالعين على الفراغ 
ومن السمين واليسار معاً » كوة هزيلة . اما الغرفة المظلمة المضاءة فقط عند منتصفها » ني 
مسرحية ‏ الشريط الاخير » » وحيث يصغي ذلك العجوز الى صوته المسجل على شربط 
قبل عشرين أو ثلاثين او اربعين سنة؛ يروي له قصة ماضيه فيستلذها ويقيئها في وقت واحد 
اجل أن غرفة « الشريط الاخير » لا تدع لبا اي" مجال للشك : فهى ليستسوىكهف 
ذاكرة العجوز حيث يعيش رجل الكهن المضطهد . ْ 


فد بحملا ضيوف تلك الامكنة . اولئك الاشباح بازيائهم التهريجية » والسكرو رت 
بوجوههم الشاحبة او القرمزية » والذين تصغر اماؤهم احياناً حتى لتصير مجرد كلئةذات 
دشل والحعياقه حمار نا عل الطن بانهم رموزء لو اننا لانسمعهم يتحدثون بلغة موجزة 
متقطعة » لكن ذات دقة عجيبة وذات حدة لا ترحم حتى في شتائمها . 

وبعكس شخصيات يونسكو » الذين يكادون دائم) ان يكونوا رموزاعخلخلة»هدامة » 
وهذيانات واضحة تدور في فلك اجماعي معين وفي طبقة انسانية من السهل معرفتها » فان 
مخاوقات صموئيل بيكيت تطلع » عدوانية” ومسلاحة ء وكأنها طالعة من عقل مينرفا ما » 
مينرفا منحلة »او من الظلمات الميتافزيقية لحذور لا ينقطعون عن التساؤل حوها .ويجب 
الا نحسبهم بلا هوية : ان هويتهم تمتزج بالسؤال العنيد » المتردد » الذي يطرحونه على 
انفسهم » بحثاً عن هويتهم . 1 ش 

انهم يظهرون او مهيمون او براوحون ازواجاً : فهناك استراغون وفلاديميرء وهناك 
بوزو ولي » وهناك هام وكاوف ؛ وهم عاجزون عن ان يحب" بعضهم . بعضاً» او ارت 
يكره بعضهم بعضاً كرهاً تاماً » لذلك يتخانقون » ويقلقون » ويتعزون » ويتعذبون»:دون 
ان يفارق واحدهم الآخر » ودون ان يتصالح واحدهم مع الآخر . الشخضان عند بيكيت 
زوج من الطائشين واللجلاجين في كائن وااحد لكنه ممزاق تمزقا لا شفاء له » ولن ينهي 


.0100012291031 | 0/00154ا0». 00 اع 2؟. اناالا نا//:5مخاطا 2131 وع ملعم //:وم اط 


ضوثمل بيكيت ومسرح اللامعقول ؟ 


ابداً من تعذيب نفسه . اثنين اثنين يعطي اشخاص بيكيت مُموع اصواتهم الى تناقض 
واحد لا حد له » وربما لا شكل له » ومع هذا يظهر. الى الوجود على الرغم من الكلمات 
حيث يختفى ويتوارى . يسأل كاوف : « ما نفعي ؟ » فيجيب هام : «لتعطيني الجواب» . 
ويسأله كاوف : و هل تؤمن بالحياة الآتية ؟ » فيجيبه هام : « حياتي كانت دائثمااتية ». 

هذه الحياة الختلقة. هذه الحياة الآنية باستمرار » تتخذ على المسرح شكل لعبة تستنفذ 
نفسها لتعود شيا فشيئا فتنبعث من استنفاذها لنفسها ...انها لعبة صافية » لعبة عدمية 
تتكرر بلا مستقبل » وكل غايتها ملء انتظار ذلك المستقبل اللا وجود له . ان استراغون 
وفلاديمر يلعبان وها ينتظران غودو » اللعبة الي يجهلان قوانينها : ويبتكران او ينسيان 
قوانينها » مع العلم ان هذه القوانين ستجعلهما خاسرين » في اي حال من الاحوال . في 
الغرفة التي تعزلها عن العدم يكرر هام » الاعمى القابع في مقعده السيار » وكلوف » العاجز 
عن الجماوس - يكرران » وربما لامرة الاربعين » حديثها المبتذل » الاكثر هرما منهما » 
ويرددان الطقوس اللحرقاء للعبة لا غنم فيها » لعبة خاسرة من قبل ان تبدأء لكنهما لن يبلغا 
نبايتها » رغم ان التوابع واللواحق تزول الواحد بعد الآخر . ذلك بان اللعبةليستبحاجة » 
حتى دمكن اداؤها » الى اية لواحق غيرهما ؛ والجنس البشري كله » لا جرد هذا الشخص 
او ذاك » دو الذي يتوالى في هذا الثنائي الرهيب والمضحك . 


مكذا “تدخل مسرحيات صموئيل بسكيت المأساو بةالهز ليةالى داخل اللعبة المسرحية لعبة” 
تعود الى نفسبا فتدخل في لعبة اخرى » وهكذا دواليك وحتى لا نباية » وذلك في غباب 
عقل "حر'م على اللاعبين . اليست مبمة اللعبة » بالنتيجة » البحث عن سبب للعبة لا 
سبب لما ؟ د الامور في تقدم »»هكذاء يقول هام » بتكل عبثئية » وهو محجور في شلله ؛ 
بينا نسمع كاوف يلفظ اولى كامات المسرحية معلنا 0 انتهى »لقد انتبى كل شيء »“سورف 
ينتهى ») لعلهسينتيسي ١‏ .. « لكن كيف تنتبي البداية اللانهائسة للاشيء؟ ذلك بان مسرح 
صموئيل بينكيت يؤسس الح ركة الدائمة للتوق الى اللجود » والمودة الابدية للكامة الى 
الصمت الذي انبثقت منه والذي يقذفها دائما . 
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هال اسهد 


تنشر الصحف في العراصم الافريقيةوني باريس شعر ايتميزبافريقيته “وعلى الذينيرتابون 
في وجود شخصية افريقية ان يقرأوا بعض هذا الشعر فهو تعبير عن روح افريقيا الحديثة» 
وعن تطلعها الجديد » وعن الذي ترضاه والذي تأباه . ولا على القارة ان لم تنجب حتى 
اليوم شوقيها»فهي كما تعرف بابل الجديدة : يكتب اهلها بلغات افريقية عديدة وثلاث 
لغات اوربية هي الفرنسية والانكليزية والبرتغالية » وسيظل النوابغ من شعرائهم يعخاطبون 
اقاليمهمالمفردة الىان يتاح لهمما اتح لشوقي ونازك اللملائكة منصيرورةءلانها كتبابلغة تشد 
اوطان العرب كلها » او يتاح لهم ما اتبح لأودن ودلن طوماس » لانهما كتبا بلغة تشد 
طرفي انحيط الاطلسي وتنتشر ني بلاد رابطة الشعوب اللريطانية » وما هي بريطانية 
الا في هذا اللسان الذي به تنطق . ومن شواهد هذا الذي نقول ان الشعراء الذين يكتبون 
بالفرنسية مثلا ‏ كسنغور وديوب ‏ يكاد بعضهم ان يجد طريقه للمختارات العالمية » بينا 
الذين يكتبون بلغات الاقالم لا تعرفهم الا الاقلية من المهتمين بالشعر الافريقي . وقصة 
اللغة في القارة معضلة ما فرغ لها كثيرون بعد . 

وشيء آخر لم يتح للشعر الافريقي ان ينتشر ويزدهر » هو انه ال يجد طريقه للنشر الا 
على يد الصخف » وكلها حديثة العهد . فشعر نيجسيريا مثلا » وهي البلاد التي 
عرفت بعد ذكر وعز مكانآ في القارة ‏ لم ير النور مكتوبا الا عام 64 !| جاءها حنري 
سنوتري محرر ١‏ الشؤون الافريقية » يبحث عن آثارها المكتوبة والسارية على الالسن » 
فعثر على شعر اثار اهتيامه » وكان من جمائله ان عرفقراءاللغةالانكليزية ‏ فيمن عرفوا - 
شاعر نيجيريا الرائد دنس اسادببي » صاحب المجموعة الشعرية الشهيرة الآن » « افريقيا 
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تغني » وهي اول مموعة نشرت في ذلك الاقلم الذي عرف بعضا من اقوى الشعراء في 
القارة بعد ان ظهرت « بلاك اورفيوس » صحمفة الفن انلحالص التي تصدر عن دائرة 
الدراسات العامة في الجامعة في عبادان . وكذلك الخال ني الاقالم الشرقية للقارة والاقالم 
الوسطى . كان شعراؤها يكتبون بالسواحلية » وهي لغة افريقية معربة فما يقول البعض 
وعربية مؤفرقة فيما يقول الآخرون ؛ وكان صعباً ان ينشر هذا الشعر » ولم يزل كذلك » 
الا في ترحمات قليلة لا تنصفها » فيا يقول الذين يعرفون الاصل . 


لكن الحال لم تكن كذلك في الاقالم التي ثقفت ثقافة فرنسية . فقد عرف الجمهور 
الفرنسي كثيراً من شعر الزنج في المارتنيك وفي غرب افريقيا وملافازي : اذ يسرتباريس 
للمهاجرين من ابناء الاقالم كل سبيل للنشر » كبا يسرت لحم كذلك المناخ الفكري الذي لا 
تستطيعه غير باريس » وتتميز به : عرف عنها الشباب المهاجر مكان الشعر ني التعبير عن 
النفس الانسانية » وليست صدفة محضاً أن المدرسة الشعرية الذائعة الصيت كانت وليدة 
مدارس من الشعر عرفتها اوربا اول ما عرفتها عن باريس بي العصر الحديث . الزرنجية 
ابنة المدرسة الرمزية في شق » والمدرسة التعبيرية في شق . اذاع خصائصها واقتدارها عللى 
التعبير عن الروح الزنجية الطامحة الحانقة اندريه برتون » كاهن المدرسة التعبيرية وشيخها 
الاول . وليس صدفة محضا ان ليوبولد سنغور » اوفر الشعراء الافريقيينصيتا » كتب 
الشعر ونشره باللسان الفرنسي في الوطن الفرنسي ايام كان يعمل في التدريس هناك . على 
ان تفوق الزنوج الفرنسيين في الشعر على اخوانهم في بريطانيا لا يعني ان هناك شيئا في 
الثربية الفرنسية يعين على الثعر : الله يعلم ان التربة الانكليزية لا تقل خصوبة عن 
اختها الفرنسية في هذه السبيل . قلب الحقيقة هو ان فرنسا كانت تريد من نشاطها عير 
البحار ان تخلق افريقيين فرنسيين في كل شيء » وقل فرنسيين افريقيين ان شئت : في 
نبيذهم وشعرهم ولباسهم, ول “تلق لهذا حجاباً بينها وبين ذلك الشباب المهاجر . وما 
كانت انكلترا كذلك : كانت تريدهم افريقيين يتعاونون معها ني الادارة والتجارة 
والزراغة لتعيش هي رضية سعيدة » وتبعد الافريقيين عن بداوتهم الاولى » بقدر يتيح هم 
ان يتعادوا ويكدحوا وهم ني افريقيتهم لا يرحونها » الا اذا اقتضت هذه النشاطات ان 
يتخلوا. عن شيء او آخر يعوق سيرها لامام . 
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م يهاجر الى العاصمة البريطانية شباب ليحيا ويرتزق بين الاتكليز » وهاجر لباريس 
شيات ب ليقم هناك ويذوب ني الحياة فيها ولا يذكر الا من حين لين وطنه الام واهاه 
هناك . واثار النوايغ من هؤلاء حب وتقدير الطليعة الفرنسية : قرأت هذه الطليعة شعر 
ديوب واخوانه » ورأته على ضوئها الثائر . ولن يكتمل بحث عن الشعر الزنجي ان لم يذكر 
عوارف سارتر عليه : فقد كتب بحثا يقدم ببه اول منتخبات للشعر الزنجي » يعد اليو 
بدءا للدراسات الشعرية في القارة » ونافذة مشعة يطل الواحد منها على نوازع الشعر عند 
الشعراء الافريقيين » ولا اعرف مقالة لقيت من الثناء والاعجاب ما لقسته مقالته 
: اورفيوس الاسود » » ولعل خير شاهد على هذا هو ان الصخيفة الزاهرةالتي اشرت اليها 
من قبل اخحذت اسمها من هذا المقال » ولعبت دورا مركزيا بعد هذا في اذاعة الشعر الزنجي 

حتى اصبح البوم جزءاً متمماً للتراث الشعري كله في فرنسا . 


للقارىء العربي ان يأل »وله عليه نافيل + » كيف تأ"نى للافريقي ان يكتب شعراً 
استحق هذه لحار اهل القلم في القارة الاوربية والولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي ؟ فالثقافة الافرية يقية » فيا يعرف الناس » لم تبتددع الكتابة في الذي ابتدعت من 
اشياء ؛ لم تعرف الكدة مكتوبة » كانت تتقل ما تشاء بن القبائل من رسائل بالطبل خلال 
الغاب والشجر » كانت تكتب بالصوت لا بالحرف . فكيف تأتى لثقافة هذا شأنها 
الاول ان تكتب شعرا حقيقا بان يترحمه الكتاب ويردده القراء ؟ ما عرف الافريقي الشعر 
كما عرفه الاغريق والعرب وهؤلاء ثمن وضعوا الشعر مكانا عاليا في وسائل التعبير عند 
الانسان . القارىء العربي ان يسأل عن تقاليد الشعر في القارة الافريقية » وفي . البلاد اللي 
ساقه اليها الناس رقيقا يفلح الارض » من المارتنيك وجزر الهند وهايي ‏ دعك من 
الولايات المتحدة . له ان يسأل» ولكنه يخطىء كثيراً ان انتهئالى ان الشعر بضاعة ازجاها 
الاوربيون اليه » كا ازجوا السيارة والمشط . لا اقصد بهذا الى القول بان الافريقي 
يغني قبل ان يلتقي بالاوربي ( والشعر يجوهره غناء ) » لا 'اقصد لهذا : فغناءالا فريقي 
يكاد ان يكون اول خحاطر يجيء في البال حين يذكر لك اسمه » لكني اريسد 
ان تذكر شيئاً مها عرفه الباحثون الان عن «١‏ القوة السحرية للكامة للكامة » عند الافريقي » واراتلي 
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مغرى هنا: .بان اعيذك لكتاب « مونتو » 4 اي الائسان » كتاب يعده الذين يعملون في 
حقل الثقافة الافريقية خير كئاب اخرج للناس حتى الان فيموضوعه» وفيه فصل كامل 
عن سحر الكامة عند الزنجي .. 

يحدئك جان ني فصاه الخامس عن مكان الكاة عند الافريقي » ويدلل لك بشواهد 
ما جمعث على هذا النحو من قبل » على ان الحرف سيق اللخلق في هذه الثقافة » وينتهي الى 
القول بان كل «٠‏ انسان » بملكقدرة اله التوراة الذي قال للنور كن فكان » ولا يعوقه عن 
هذه القدرة الا و انسان » آخر اقدر منه على خفايا السحر في الكاة ؛ يقول «انسان » 
للسماء اسقطى فتسقط » لا يحول دون هذا الا ان « انسانا » آخر ذا حول اطول وباع 
: اوسع قال لها ظلي حيث انت» فظلت . و الكلمة هي القدرة والقوة ) » يقول شاعر ساحل 
العاج برناردب داري » « انا ابذر الحب بالحرف » » لا بمكن للكامة ان تنمو دون عون : 
« البذر وحذه لا يكفي » فحبة الذرة لا تخمر وحدها وتنمو » الكلام والغناء بقدران على 
اعانتها » لان الكامة هي التي تحمل البذرة ذرة يأكلها الناس » وتعين الفاكهة على النمو» 
والبقرة على النتاج » . الحرف القدرة والحرف الشعر . 


وفم يكتب الافريقي ؟ يكتب في كل لون من الوان الشعر يكتب فيه غيره : في الطبيعة» 
والعلائق البشرية ؛ ولكن موضوعا يستأثر بوجدان الشاعر الافريقي الحديث »هو هذا 
الصدام بين افريقيا الطالعة واوربا الي يخالها الشعراء في طريقهم لا تدعهم ؛يمثل هذا شعر 
والبلوز» او الشجن عند زنوج الولايات المتحدة » ومثله شعر « الزنجية وفي عهدها الاول 
حين كان دعاته ينقمون على الحضارة الاوربية كل شيء » كرا فعل ايمي سيزار وسنغور 
اول الثلاثينات . ولعلي االحص جوهر الامر حين انقل لك بعض الذي كتبه سارتر في هذا 
الصدد في تقديمه اختار من شعر الزنوج » قال يخاطب الاوربيين : « ماذا كنم تريدون 
للزنجي ان يفعل » وقد ازاح التاريخ من فمه الكمامة الني كانت تمسكه ؟ احسبتم ان الشفاه 
السود ستتغنى بعوارفك عليها ومآثرم الكثيرة ؟ وتلك الرؤوس التي طحنها اباؤناط<نا ني 
التراب » احسبتم » وقد رفعت الان وقد نكست طويلا » ان تروا الاعجاب بكم في 
اعينها » وان تقرأوا الحب ني وجوهها ؟ لا »ما فعلت هذا ». وكان سارترني هذا يكتب 
عن معرفة لا تخيئّل. قرأ ني المختارات التي اشرف عليها سنغور قراءة ذكية » وخلصالى 
هذا الذي يقوله والى الآراء الي تضمئتها مقدمته . والذين قرأوا هذه المختارات من شعر 
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الرنوج في غرب افريقيا وملاقازي رأوا ولا شك العنف الذي يتنم به بعض هذا الشعر 
الثائر » ٠‏ ورأوا ايضاً هذا التمجيد للسواد وكل ما اتصل بالسواد » لان الاون كان الفرق 
الملموس بين الزنجي وسائر الناس » ما تيز احد عليه الا بلونه » » وكان حقاً ان يشغل 
اللون عليه عمّله وعاطفته . 

تمثل هذه المختارات الفترة الحائقة الحاقدة من تطور الفكر الافريقى » ولكن الشعر 
مشى بعيدا منذ ذلك الحين . هدأت عاصفته الا قليلا » وائجه لغير الحنق والحقد ؛ ترك 
التمجيد الخطابي للقارة وترائها القديم » وشرع يكتب اليوم ني هدوء الوائق » يأخذ على 
الاوربي ان جهله وان سخر من حياته » ويشير عليه ان يتعرف للطمأنينة التي تسودالحياة 
الافريقية والحيوية الخصبة اللي يجدر بالاوربي ان يقتيس منها ان اراد خلاصا لروحه 
المكدورة المتعبة من فعل السنين وسحق الآلة ؛ ويكتب في المواضيع الانسانية البحتة التي لا 
يكون شعر الا بها ان اراد ان يستأهل اسمه. وسترى قليلا من هذا الذي نقول ني اللماذج 
التي سنضعها الآن بين يديك » واولاها لشاعر من نيجيريا » والثاننة لشاعر من المنغال هو 
رئيس جمهوريتها » والثالثة لشاعر من ملاقازي . ش 
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عبسل اوكارا 
وطعكات رشع مك 


اغنياتى لديك” سارة » 
فهي تدور” 2 
وضحكت” ثم ضحكت' 
ومسيري فوق ارضي قبل ميلادي 
كان لا يسمو لادراكك” » 
وق قرالا مسيطة ا 
أذ" مسيري غير” انساني 5 
وضحكت” ثم ضحكت” ثم ضحكت" . 
من اغاني ضحكت" 
من مساري قد ضحخكت" 
فرقصت مع دق" الطبول 
رقصاني وهي سحرية . 
وسرت" في الليل انغامي اليك. 
وهي ترجوك : تعال" + .٠‏ 


21.6010 010001220 أعم. له500154/مام»ى. 001 جاععه]. /الالالا/انا//:قمغخطا 21131 وع ملعم //:وم خط 


حوار ) 


ل 01.6010 01000126 


3 ىت ثم 3 كت” ا 6 


لكن" ضحكك كان ثلجاً © فتجمّد 
في النهاية . 

كانت احشاؤكة هكذا » 

فانظر” الها تتتحمد ©» 

مثل" ضحكاتك . 

واتى صوتك من بعد » تجمد' » 

ثم اذناك »© وعيئناك » 

لم بعد في الطوق ان تضحك ©» 
وتدلسى خشباً منك اللسان' . 


جاء دوري »© ها أنا اضحك منك : 
"ضحكاني “ضحكات” صاخيات” دافقات” 


حيوية ؛ قهقهات” عالمات 
ما راث اليا متها . 
لا ولا اعرف آلة 
حنقتها نعءة 
فهي تدور » 
لا تسير 
ضحكي نار” العيون' 
قبس” الارضٍ » لهب” من مسماءة 
نار بحر ازرق » نار غير 
يكنع الكل" الحياة . 
من انبر العذاب ©» اشجار اللحضر » 
من وحوش الغاب » اسماك الجاري 


ضحكتي منها جيعاً . 
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وهى ان' جثت” قريباً » قد 
قد “تذيب الثلجح” فيك" 
دالا عد 
هي حرى »© وهي خجمرا.ء 
03 8 و 42 
قد “تحيل الصوت صوتا واتعين الاذنين » 
كلها أسرى ثلوجك" . 
والشفتين واللسان 

وتواضعت” اخيراً » كان اولى من زمان » 
ومست" ترجو ؛) همسة” الحانىق الودود 0 
و لم هذا ؟» قد سألتة ش 
فاجبناك” نقول 
الت" لم تنظر' اخحى . 
لو فعلت” يوم رحوناك” رأيت” : 
اننا جذوة” من ارضنا » 
قطعة لا دعصم ٠‏ 
تشدانا اليها هذه الاقدام” 


6 


عارية . 
لا حجاب بينها 
لا ضفاء . 
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نيويورك” رأيتك بداهة” فاضطربت” لهذا الال » 
حرت في فتياتك »2 ارنو لسيقانها الطويلة الذهبية » 
وراعتثني عيونك الفدية بادئء” الآمر . وخجلت + 
لم . انمث" عي ” أ سنك + نيا سلينة #طوية. . 


الم" ممض” في الصدر في الاعماق يخرق كل” شارع » 
والعيون تظللها الكفوف تراعي الناطحات » 
بعيدة خسفت” وراءها شمس السماء » 
وضوؤك , كله فوسفور » وخلالها ابراج” البيوت 
| حمراء” كالغيظ » كالكبد المُثار . 
رؤوسها طعنت” كبد السماء » ويجشها اخوا'تها 
تعلو وتسخر بالزوابع والعواصف » 
لا تهاب »عضلاتثها حديد . 
واهابها استوى ثم نضج ١‏ ولا تخترقه خارقة . 
راح اسبوع واسبوع يليه » فيهما طرقت” مابهاتن 
وانقضى ثالث” من بعد » 
احتوتني بعدها رجفة” 
كانقضاض النمر شد الجوع اعصابه ؛ 
اسبوعان © لا انبار » يا حقول » له شر" » 
على النقيض » -نسا قط" الطيور 
موتى فجأة” على السطوح المرمدة 
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لوكث الم الدخان » سممة . 
اسبوعان » ما رأيت” طفلا » تزين وجهه ابتسامة » 
اقل نت تبياتو الي" لافار ارت اليد 
في حنان . 
مارأيت” ثدي 1 » كل" الذي اراه سيقان” من النايان » 
الاثداء” لا تعرق ”هنا ولا السيقان » لا تفوح* « 
ما سمعت” مذ" قدمت” لفظة” حسة عطوفة » 
الشفاه ها هنا عدم » 1 
والقاوب “تشترى نقداً وعد أ في الفبارك والمصانع . 
لا كتاب” حمل الحكمة من صدر لآخر » كلها ذكية . 
ليالي الارق ء يا ليالي مانهاتن » 
تتاوين والضوء يلهب ظهرك كالسياط » 
ونفير السير حولنا » يسوق الليل سوقاً » لا سلام' . 
كلها اصوات” جوفاء » لا معنى لما » هباء' . 
والمياه السود “عكثرى في الانابيب خفيّة » 
تحمل الحب” عظاماً وجلوداً وقذارة » 
اول الليل نظفا كان اذ صنعوه » 
كله صحة . وثي الصباحم ' 
ما اشبه الامواه” بالانهار 
فاضت" بالجثث » جثث_الصغار » 
اولاد االحنا . 
نيويورك إسمعي » ْ 
اسمعي » اقل' لك يا نسورك".: 
دعي الدم” الود تاب اياي في روك 2 


دعيه ينصب” انصبابا في دمك » في كل" جارحة » 
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010001222 91021.600 


صدئت" جوارحك » أضّت” حديدا . دمنا 

ديت" الياة , 

الدم” الاسود ان خلتيته يعطي “جسوركٍ 

حنية” الارداف > اطرى من زواحف” . 
استعيدوا الان آماداً مضت" 

واعيدوا معها العيش” ايع 

بين اسد الغاب » ابقار القرى » قش" الحقول' : 

كلها كانت كذلك ٠‏ 7 1 

كنا جميعا واحداً » لا ترى شقنًا ولا فصما بها . 

كانت الاعمال شطراً من ذكاء العاملين » 

كل" فكر بعمل » كل" اذن بفؤاد » ارتياط” الحس” بالشارة » 

هذه انهار”ك تهمس همسا 

عطر“ تمساحها » وخراف البحر اعينها كامواه السراب" . 

صفارة” الانذار "من ابدعها ؟ لا » أكسروها . 

افتحوا القلب لابريل » 

انظروا قوس قزحه » انظروا الوانّه » ازهارته” » 

وافتحوا آذانكم » فوق آذان الجميع » 

تسمعوا صوت الاله » 

خلق الارض وابعاد السماء من ضحكة 

في ساكسفون . 1 

ستة ايام وراح 

يومه السابع” يغفو وينام 

نومة” عظمى » كنوم الزنوج . 

كنك ابيلج ٠‏ 
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في الشعر الافريقي المعاصر و٠‏ 


جان جوزنت _«,اررفلر 
لاعبحاالنكاى 


نايك 
اقتطعته من ظنبوب عجل ذي نخوار 
وصقلته صقلا على رابية جدباء” 
ساطت الشمس” حوافيها 
نايه 
صيغ من قصب يرجف في النسيم 
قل" القدود فيها قرب ماء جارية 
سكرت” باحلام القمر . 
تلعبان » كل" نايه » معاً » في عمق اعماق السماء" 
وكأنًا امسكتما بيديكما ذاك القارب” الدائري” 
انكفا عند شطآن المما » 
وجهدتما ولعبتا تسعيان 
تنقذانه من يومه 
مصيره : 
لكن » 
اتسمع النواح في الاغاني الالهة ؟ 
اتسمعه آلمة الرياح » آلهة الارض» 
ربة" الشجر ؟ 
اتسمع الغناء والشجن 
آلمة الرمال ؟ 
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فيه من عجله اثر 

تأتيك منه انغام عليها ثورته » 

نجري الى ارض اللحراب 

وتعود جارية » 

ملفوحة من ظا » ضامرة من سغّب . 
الى اين » لجذع نخلة 

لاظل” فيها » لا ثمرة» لا ورق . 
نايه 

لدنة كأصلها القصب”" 

تنحني » ادها ثقل' عصفور عير' : 
ما نفش الريش” عليها ولد" ©" 


بعيدة عن كنها 
ترعى الاطلال” » تبحث عن عزاء » 
لدى المياه الحارية . 

نايك يأخذني ونايه 


: كل على اصوله ينتحب” 
ويخملان الندب في انغامكم” 
حزنى مريرة . 
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بريشة هري ميلر 


ادف عت فنتكي الزوايفت 


فام ببذه المقابلة جورج ويكيز في اياول ( سبتمبر ) 1451١‏ * ايقبل 
ان تمدأيعض كتنب هنري مار الممنوعةبالظلبورفيامريكا وانكلترا .ونتشرها 
في سلدلة من المقايلات مع ايرز الادباء العالممين » بالاتفاق مم مجلة « ذي 
باريس ريفيو » التي ظهرت فيبا اولا . . 


قلت في مؤلفك « كتب في حياتي » ان معظم الكتّاب والمصورين يعماون في 
اوضاع غير مريحة . أتحسب ان هذا يساعد ؟ 
ميلر : نعم . صرت ميالا تقريبا الى القول بان آخر ما يفكر فيه الكاتب او الفنان هو 
. تأمين الراحة لنفسه اثناء العمل » بل لعل في عدم الراحة نوعاً من العون او الحجافز . 3 
وغالبا ما يختار الذين يستطيعون العمل في ظروف افضل » العمل في ظروف بائسبة . 
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اليست هذه المتاعب نفسية احبانا ؟ خذ دوستويفسكي مثلا ... 

هيلو : لست ادري . اعرف ان دوستويفسكي كان ني حالة بائسة دائما » لكنك لا 
تستطيع القول انه تعمد اختيار المتاعب النفسية . اشك في ذلك الى حد كبير . ولا اظن 
ان هناك من يختار هذه الاحوال » الا انها قد تحصل » لاشعوريا . بل اعتقد ان كتّابا 
كثرين يتمتعون بما يمكنك تسميته طبيعة شيطانية . فهم دائم) ني ازمة » ليس اثناء الكتابة 
وحسب » بل في كل مظهر من مظاهر حياتهم » في الزواج والحب والعمل والشؤون المالية 
وفي كل شيء . هذا كله مترابط » وهو وحدة لا تنجزأ . انه مظهر من مظاهر الشخصة 
الخلاقة . ليست الشخصيات الخلاقة كلها هكذا » انما ينطبق هذا على بعض منها . ١‏ 


تتحدث في احد مؤلفاتك عن ١‏ الاملاء » » عن قوة تسيطر عليك » عن انيفاق 
الاثر من اعماقك . كيف يحصل ذلك ؟ 

هيار : يحصل هذا « الاملاء » في فترات متباعدة . تتولى العمل قوة ما » ولا يبقى 
عليك سوى نقل ما تمليه . حدث لي ذلك ني دراستي عن د.ه . لورنس > وهى دراسة لم 
انهها لاني كنت مضطراً ان افكر كثيراً ؛ والتفكير » كما ارى » يضر" . 5 ان لا 
يفكر الكاتب كثيراً . وذلك الكتاب تطلّب تفكيراً » وانا لا احسن التفكير : اننى استمد . 
ما اكتبه ما اماق بعيدة » وعندما اكتب لا اعرف بالضبط ما سينتج . اعرف ما اريد 
الكتابة عنه » لكني لا اهتم كثيراً بكيفية كتابته . لكني في هذا الكتاب كنت اتصارع 
مع الافكار ؛ كان يجب ان :تخذ شكلا ما ومعنى ما . اخسذ من وقتي سنتين كاملتين » 
وملا علي افكاري » وصار يلاحقني ولم اكن استطيع تركه » حتى انني لم اكن اتمكن من 
النوم . وكا قلت تولى « الاملاء» العمل ني ذلك الكتاب . حصل مثل هذا ني كتاب 
« مدار السرطان » وي اجزاء من كتب اخرى . اظن” هذا واضحا في بعض مقاطع .هذه 
الكتب » ولا اعرف اذا كان يلاحظ الآخرون ذلك ام لا . 


قلت ان في داخلك ما يتولى العمل عنك . 
ميلو : اجل طبعاً . اسمع :من يكتب المؤلفات العظيمة ؟ لسنا نحن الذين نوقع اسماءنا . 
ما هو الفنان ؟ انه رجل يملك ١‏ انتيناً » » ويعرف كيف يجتذب التيارات من البو" » من 
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هئري مملر وا 


الكون ؛ انه بكل بساطة من يملك سهولة الجذب . من هو الاصيل ؟ ان كل ما نعمله » 
كل ما نفكر فيه » موجود من قبل » وما الفنان الا وسيط يستفيد ماني الجو' . لماذا 
تظهر الافكار والاكتشافات العدية العظيمة في وقت واحد غالبا في انحاء مختلفة من 
العالم ؟ هذا ينطبق على العناصر التي تؤثر في تكوين قصيدة او قصة عظيمة اواي اثر 
فني آخر . كانت من قبل في الحو" دون ان يجري التعبير عنها » وهذا كل مافي الامر . 
كانت تحتاج الى انسان » الى من يترجمها » الى من يكشف عنها . وصحيح ايضاً ان بعض 
الاشخاص يتقدمون عصرهم : لكن في ايامنا هذه لا اعتقد ان الفنان هو الذي يتقدم 
عصره » بل انه رجل العلم . الفئان يتلكأ الآن ني المؤخرة » ولا يلحق خياله بخطى 


رجال العلم . 


دكن سال سف حقيقة ان بعض الاشخاص خلاقون ؟ يقول انغوس ويلسون ان الفنان 
يكتب بفعل نوع من الخلل » مستخدماً فنه كعلاج للتغلب على عتصابه او نرطقتهء 
ولألدوس هكصلي من جهة ثانية وجهة نظر معاكسة»فهو يقول ان الكاتب سلم العقلحد 
كبير وان العصاب ما يزيد في عرقلة عمله ككاتب . اذا ترى ؟ 

ميلو : اظن ان هذا يختلف تبعا لطبيعة الكاتب » ولا ارى امكان تعمم قواعد كهذه 
على الكتّاب جيعا. فالكاتب انسان كالآخرين » وقد يكون مصاباً بالعضاب وقد لا 
يكون . اعني ان عصابه او ما يقال انه يكوان شخصيته » ليس علة كتابته . اعتقد ان 
الابداع اكثر خموضاً من ذلك » ولن احساول حتى أن اتفسه واحلله . قلت ان للكاتب 
« انتينا و » اذا عرف حقيقته فعلا تواضع جداً وادرك انه مسكون بملكة “قدار له ان 
يسخرها تلخدمة الآخرين. ليس لديه ما يستوحب الافتخار » فاسمه لا يعني شيئاً »ولا وجود 
ولأناه» » اذ ليس هو سوى اداة في موكب طويل . 


في مقالك « كتاب مفتوح الى السورياليين في كل مكان» تقول: و كنت اكتب 
بطريقة سوريالة في امريكا قبل ان اسمع بهذه الكامة » . فاذا تعني بالسوريالية ؟ 

مملر : عندما كنت اعيش في باريس » كنا نستعمل تعبيراً امريكياً بحتا يوضح 
السوريالية اكثر من غيره:. كنا نقول : « 1680 ©6) 1818 1688 > » وكنا نعني بذلك 
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هلم حوار _؛ 


الانطلاق الى اقاصي الاعماق والغوص في اللاشعور » ان نستسلم للغرائر ونستجيب 
للمحرضات ودوافع القلب او الاحشاء او سمها ما شئت . هكذا افهم السوريالية » وهو 
غير الفهم المذهبي السائد : لا يقبله مثلا اندريه برينون . ومع ذلك فان وجهة النظر 
الفرنسية ووجهة النظر المتعارف عليها » لا تعنيان لي كثيراً . كل ما همني هو انني وجدت 
فيها طريقة اخرى للتعبير » طريقة عالية اضيفت ٠‏ لكنها يحب ان تستعمل بحذر . عندما 
كان السورياليون المعروفون يستخدمون هذا التكنيك كانوا يفعلون ذلك بتعمد بالغ كما 
بدا لي » وصار ما يكتبونه لا ينفهم ولا يؤدي غايته. ومن فقد الوضوحتماماضاعفي رأ بي . 


هل السوريالية هي ما تعنيه بعبارة « داخل الحياة المظلمة , ؟ 


هيلو : نعم . في البداية كان الحلم . السورياليون يستخدمون الحلم » وهو بالطبيع 
وجه غني مدهش من وجوه التجربة . الكتاب جميعا يستخدمون الحلم شعوريا او لا 
شعورياً » حتى وان لم يكونوا سورياليين » لان العقل الواعي اقل" درجات الوعي اهمية 
في الفن . في عملية الكتابة يكافح الواحد منا ليستخرج ما ليس معروفاً بالنسبة له . ان 
نكتب ما نعيه » لا يعني في الحقيقة شيئاً » لا يوصلنا الى شيء . اي" شخص يستطيع ان 
يفعل ذلك بقليل من التمرس © اي" شخص يستطيع ان يصير كاتباً من ذلك النوع . 


لقد ميت لويس كارول سورياليا » واسمه يوحي بنوع الذر الذي تستعمله انت 
اخياناً .. . 
ملمر : نعم » نعم » طبعاً لويس كارول كاتب احبّه » واني لأتنازل عن يدي السمنى 
مقابل ان اكون صاحب مؤلفاته » او اصبح قادراً على الدنو" حتى مما كنت . عندما أمهني 
مخططي » وتبقى في نيتي متابءة الككنابة » احب ان اكتب هذيانات محضة . 


وماذا عن الدادائية ؟ 

ميلو : كانت الدادائية بالنسبة لي ١كثر‏ اهمية حتى من السوريالية . الدادائية كانت 
حركة ثورية بالفعل » كانت محاولة واعية متعمدة لقلب المفاهم » لاظهار الجنون المطلق ش 
في جياتنا الحاضرة وتفاهة قيمنا كلها . كان في الحركة الدادائية اشخاص مدهشون » 
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هري ميلو 


يتمتعو نجميعا برو حالدعابة. كان نمةشيءيدفعك الىالضحك» لكنه ايضاً يدفعك الى التفكير . 


- القراء فياوربا كانوا دوما يفهمونك ويقدرونك اكثر منهم فيامريكاوا تكلترا . 
كيف تفسر ذلك ؟ 
ميلو : اولا لم تتح لي الفرصة لان يفهمني القراء في امريكا لان كتبي لم يتسن لها ان 
تطبع هناك . لكن عدا هذا فمع اني امريكي مائة بالمائة ( واعرف هذا اليوم اكثر 
من اي” وقت مضى )فان لي مع الاوربيين علاقات اقوى . كنت قادراً على التحدثاليهم 
وعلى التعبير عن افكاري لهم بسهولة اكثر » وكنت أفهم بسرعة اشد . كانت لي معهم 
صلات امئن من صلاتي مع الامريكيين . 


.ما الذي وجدتهفي باريس في الثلاثينات ولم تستطع العثور عليه في امريكا ؟ 

ممار : اظنني بدءذي بدءوجدت نوعامن الحرية لم اعرفه في امريكا . وجدتالاتصال 
بالناس اسهل يكثير ‏ اعني الناس الذين كنت اسر” بالتحدث اليهم . ووجدت هناك 

اشخاصا على شاكلتي اكثر ما وجدت في امريكا . وفوق ذلك كله شعرت انني أعامل 

بتسامح . لم اطلب ان أفهم او أقبل ؛ كان التسامح يكفيني . لم اشعر بمثل هذا قط في 
امريكا. لكن اوربا كانت بالطبععالما جديدا بالنسبة لي » واظن انني كنت سأشعر بذلك 
في اي" مكان ‏ شرط ان اكون في عالم آخر » عالم مختلف » ان اكون غريباً احلبياً: 
لانني في حياني بطوها ( وهذا جزء من » ماذا اقول ؟ من غرابتي النفسية ) لم احب الا 
ماكان غر يبا اجنبياً . 


تقول جرترود ستاين ان اقامتها في فرنسا جعلت لغتها الانكليزية نقية صافية لانها 
م تكن تستعملها ني الحياة اليومية » وان هذا ما جعلها تتميز باسلوبها الميل . هل كان 
للاقامة في باريس مثل هذا التأثير عليك ؟ 

ميلو : ليس تماماً » لكنني افهم ماذا قصدتت". طبعاً كنت استعمل الانكللزية في 
باريس اكثر ما كانت تستعملها هي » او اني كنت اتحدثبالفرنسية اقل مما تتحدثهي. 
مع ذلك كنت طوال الوقت مشبعا بالفرنسية. سماع لغة اجنبية يوماً بعد يوم يرهف لغتك» ْ 
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يع رافك الى ما فيها من ظلال وتدرجات لمعنى الواحد مما لم يكن يخطر لك . يتحصل لك" 
ايضاً نسيان طفيف يجعلك متلهفاً لالتقاط بعض العبارات والتعابير من جديد. تصبحبالتالي 
اكثر وعيا للغتك : ْ 1 


هل تعرفت الى ادباء انكليز عديدين ؟ كانت لك صداقة طويلة مع ضريل وبويز » 
اليس كذلك ؟ 

هيار : ضريل » طبعاً ؛ لكنني لا افكر فيه كأديب انكليزي . اعتزه غير بريطاني » 
كلا . اما جون كوبر بويز فقد كان له تأثير هائل علي" ؛ لكنني لم اعرفه » لم اسع" الى 
الاختلاط به » لم اجرؤ على ذلك : كنت قزما وكان عملاقاً » كان الى » كان مرشدي » 
ومعبودي . التقيت به في اوائل العشرينات من عمري » كان يحاضر ني نيويورك وغيرهامن 
الاماكن » وكان سراعه يكلف عشرة سنتات فقط . وبعد ثلاثين سنة ذهيت لرؤيته 
في ويلز » وفوجئت بانه يعرف مو لفاتي ؛بدا انه يحترم كتبي كثيراً وهذاما زاديدهشي . 


هل كنت تعرف اورويل ايضا في تلك الايام ؟ 

ميلو : التقيت باورويل مرتين او ثلاثا » اثناء زيارته لباريس . لا اسميه صديقا ء 
فمعرفتي به كانت عابرة . لكنني اعجبت كثيرا بكتابه الذي يصف فيه حماة بؤسه فى 
باريس ولندن » والذي اعتقد انه اثر كلاسيكي ؛ وما يزال في نظري افضل كتبه . ومع 
انه كان رجلا مدهشا فانني انتهيت الى الاعتقاد انه غبي " . كان» ككثير من الاتكليز » 
مثاليا » ومثاليا ابله كما بدا لي . كان رجل مبادىء؛ ورجال المبادىء يبعثون في” الضجر. 


انت لا تهتم كثيرا بالسياسة ؟ 
هيلو : مطلقاً » واي كانت . اعتير عالم السياسة عالما قذراً وفاسداً كذاً . فالسياسة 


لا تقودك الى شيء » وهي تاوث كل شيء . 


حتى الافكار السياسية المثالية من نوع افكار اورويل ؟ 
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ميلو : وتلك الافكار ينوع خاص ! المثالية في السياسة تفتقر الى الحس الواقعي » 
وعلى السياسي ان يكون واقعيا قبل كل شيء . اصحاب المثل والمبادىء هم في رأيي 
ضائعون . لكي يكون الشخص سياسياً يجب ان يكون على شيء من ضعف الثقافة » 
وشيء من الاجرام » ويجب أن يكون مستعدا لرؤية الناس يضحون » ويذعحون » 5 
سبيل فكرة » صاحة كانت ام سيئة . اعني ان امثال هؤلاء هم الذين ينجحون . 


من همالكتتاب السابقون الذين اجتذبوك بصورة خاصة ؟ لقد كتبت دراسات عن 
بلزاك ورامبو ولورنس . هل هناك نوع معين من الكتدّاب يجتذبك ؟ 

مملو : هذا شيء يصعب قوله. الكتتاب الذين احبهم مختلفون جداً . انهم الكتاب 
الذين هم اكثر من كتاب : انهم الذين يملكون تلك الميزة الغامضة الجهولة الى هى 
خاصة ميتا فيز يقية سحرية » ذلك الشيء الصغير الذي هو خارج حلود الادب 1 الناس 
يق رأون للتسلية » او لتمضية الوقت » او للتثقف . اما انا فلا اقرأ ابدا لتمضية الوقت » 
او للتتقف » انما اقرأ كي أنتزع من نفسي » كي اصبح منتشيا ومذهولا . فانا دائما ايحث 
عن الكاتب الذي ينتزعني من نفسي . 


اظننا سنأتي الآن الى السؤال عن الدعارة والتبذل , ولعلك لا تمانع » اذ انك تعتر 
مرجعاً في الموضوع . الم تقل مرة : «انامع التبذل وضد الدعارة » ؟ 

ملو : هذا بسيط جداً . التبذل هو الصراحة 4والدعارة هي الطريق الملتوي.انا اومن 
باهمية قول الحقيقة واظهارها برودة » ولو بصورة نحدث صدمة اذا لزم الامر » وعدم 
حجبها . بعمارة اخرى » التبذل عملية تثقية وتطهير بيًا الدعارة تزيد العتمة والظلام . 


تنقية وتطهير باي معنى ؟ 
ميلو : عندما تنتهك حرمة شيء محرم ( تابو ) بحدث شيء حسن © شي ء محى . 


ميلو : ليس عند البدائيين . هناك سيب لوجود التابو في حياة البدائيين »2 ولا 
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سبب لوجودهفي حياتنا » بين الماعات المتمدنة . هنا يصبح التنابو خطراً ومضراً . 
الماعات المتمدنة لا تعيش وفقا لشرائع اخلاقية او لميادىء من اي" نوع . تتكلم عليها » 
تتظاهر بالدفاع عنها » لكن ما من احد يؤمن بها . ما من احد يطبق هذه القوانين»وليس 
ا مكان في حياتنا . والتابو اشبه بوخة السكر » انه نتاج عقول شاذة مريضة » 
نتاج اشخاص جبناء لم تكن لديهم الشجاعة كي يعيشواء وقد فرضوا هذه الاشياء علينا 
باسم الاخلاق والدين . العام كنا اراه » العالم المتمدن »4 بعيد عن التدين الى حك بعيد . 
الدين السائد بين الناس المتمدنين زائف ومنافق » وهو عتكس ما اراد مؤسسواية ديانة . 

- مع ذلك فقد اعشّرت انت نفسك شخصا متدينا جدا . 

مسلو : نعم » لكن دون ان اتخذ اي دين . ماذا يعني ذلك ؟ يعني ببساطة احترام 
الحياة والوقوف بجانب الحياة لا الموث . كاءة « مدنية » مقترنة في ذهني بالموت . حين 
استعمل هذه الكلية » ارى المدنية كشي ء مفسك © معرقل » شىء مخيب. هكذا كانت 
دانئما » في نظري . :انا لا اومن بعصور ذهية . ما اعنيه هو أنه كانت هناك عصور ذهبية 
لاشخاص قليلين جداً » لقلة مخنارة » لكن الجماهير كانت دائما بائسة » جاهلة » مأخوذة 
باللحرافات » كانت موطؤة » نخنقها فبضة الكنيسة والدولة. ما زلت من كبار المؤمنين 
بشبنغلر» فلديه تجد الايضاح ٠‏ لقد بين التناقض بين الحضارة والمدنية» فالمدنية هي 
عمثابة تصلب شرايين الحضارة . 

دل بال كمد ضريل مل مملاصوا وير سين مكيل عن البلل كتكياك اذا 
ترى ؟ 

ميلو : اظنني اعرف ماذا عنى» لعله عنى تكنيك الصدمة. ربا استعملته هكذا لا 
شعورياء لكنني لم استعمله قط على ثلك الصورة متعمدا - لقّد للأت الى التبذل بصورة 
طبيعية» مثل اية طريقة اخرى للكلام. كان طبيعيا كالتنفس» كان جزءا من ايقاعي الكلي . 
هناك لحظات تكون فيها متبذلا» ولا تتكون كذلك في الحظات اخرى. لا ارى ان بالتبذل 
لل ا ل ا 0 

- وقد يبالغ فيه . 

مر كن ا" اذى في ذلك ؟ ماذا تدعو للقلق الى هلوا الند"؛ ما الذيخيف 


١ 5214م‎ 
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فيه؟ الالفاظ الالفاظ ... ماذا يفنا في الالفاظ ؟ او في الافكار ؟ الم نعش على حافة 
١‏ الدمار مرة تاو المرة بسبب الحروب والامراض والاوبثئة والنجاعات ؟ ما الذي مهددثا قي 
ظ المغالاة في التبذل ؟ اين اللحطر في ذلك ؟ 


علقت مرة بقولك ان التبذللطيف وبسيط جدا ان قورن بانواع العنف الشائعة 
في المنشورات الامريكية الرخيصة الثمن . 

هيلر : اجل» هذه الكتابات السادية الفاسدة بغيضة كلها الي". كنت دائما اعتير 
كتاباتي سليمة معافاة لانها مفرحة وطبيعية. انا لا اعبّر قط الاعما يقوله الناس ويفعاونه 
دائما. من اين اتيت به ؟ لم اسحبه من قبعة. انه يحيط بناء نتنشقه كل يوم. والناسبكل 
بساطة .رفضون الاعتراف به. اي فرق بين الكامة المطبوعة والكاة المحكيّة ؟ تعرف ان 
هذا التابو لم يكن قائما دائما عندنا. مر وقت على الادب الانكليزي كان كل شيء 
تقريبا مباحا فيه. ولم نعرف هذا الوضع المزعج الا ني السنين المائتين او الثلائائة الاخيرة. 


صحيح» لكن حتى في تشوسر ذاته لا نجد الالفاظ التي نجدها عند هنري ميلر ! 
ميلو : لكنك تجد الكثير من المفرحالطبيعي”» المعافى؛ تجد الكثير منحرية الكلام. 


ما رأيك ني تعليق ضريل الذي قال فيه انه حين اعاد التأمل في روايته « الكتاب 
الاسود» وجد بغض احزائها شديدة التبذل؟ 

ميلو : أقال ذلك ؟ دعني اقل لك اذآ ان هذه هي الاجزاء التي تلذ” لي اكثرمنغيرها . 
حين قرأتها اول مرة وجدتها مدهشةء وما زلت اراها كذلك. ربا كان ضريل يعبث. 


لماذا كتبت بهذا المقدار عن الجنس ؟ ماذا يعني لك الجنس ؟ ايعني شيئا خاصا؟ 

ميلو : تصعب الاجابة على هذا. اتعرف ؟ اظنني كتبت مما يسميه البعض «١‏ كلام 
مجانين» اي هذياناء بقدر ما كتبت عن الجنس. لكنهم لا ينظرون الا الى الجنس. لا ء لا 
عامرة خصبة بالجنس» واني لا ارى سببا يدعو الى تركه جانبا. 
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هل له علاقة بانصرافك عن ال حياة الي كنت تعرشها في نيويورك ؟ 


ميلر : لا » لا اظن ذلك. لكن عندما تعيش في فرنسا بعد ان تكون قد عشت فى 
امريكا تدرك ان الجنس يلا الجوء انديحيط بك» مثل سائل. انا لا اشلك” بان الامر كيين 
يباشرون العلاقات الجنسية بالقوة والعمق والتنوع الذي يباشرها بهالآخرون» لكن الجنس 
في امريكا لا يملأ الجو” حولك. وبالاضافة الى ذلك فان المرأة الفرنسية تلعب دورا اكير 
في حياة الرجل ما تلعب ني امريكا: لها هناك مكانة افضلء وتؤخذ بعين الاعتبارَء 
ويخاطبها الرجل كانسان وليس فقط كزوجة او عشيقة او ما شابه. ثم ان الرجل الفرنسى 
يفضتل صحبة النساء» بينما في اتكلترا وامريكا يستمتع الرجال بصحبة بعضهم بعضا. " 


كتبت عدة دراسات في الثلاثينات عن فن" السينا. هل اتيحت لك فرصة ممارسة 
هذا الفن ؟ ش ْ 


ميلو : لا» لكنني ما زلت آمل ان التقي بالشخص الذي سيتيح لي الفرصة. ما يؤسفنى 
كيرا هو ان السيها لم تتستغل” ابدا كسما يجب .انها وسيلة شعرية تتمتع بكل انواع 
الامكانيات. فكر بعنصري الم والخيال؛ لكننا قلما نراها يُستعملان ني الافلام ‏ كل 
ما نرى منهها أسة طفيفة بين الحين والآخر. وفكر في كل الاختراعات التكنيكية التّى 
نجدها نحت طلبنا ؛ لكننا في الحق ىنيدا حتى باستعمالها. كان في وسعنا ان نحصل على 
روائع ومدهشات وجمالات ومتع لا حد لاء لكن علام حصلنا ؟ على نتاج فج" . السينا 
اكثر وسائل التعبير طواعية؛ يمكنك نحقيق روائع بواسطتها. الحقيقة اني سأرحب باليوم 
الذي نحل" فيه السيما محل الادب»يوملا تعود هناك حاجة للقراءة. فيالافلام تذكر الوجوه 
والحركات | لا تذكرها حين تقرأ كتابا. اذا استطاع الفيم انتزاعك من نفسك فانك 
تستسلم له كلية. حتى حين تستمع الى الموسبقى لا يخصل لك مثل ذلك. تذهب الى حفلة 
موسيقية فتلقى البو سيئاً» والناس يتثاءبون او نياماً » والرنامج طويلا ولا يتضمن القطع 
التي تحبهاء وهمكذا؛ افهمت ما اعني ؟ لكن ني السيما تجلس في العتمة» والصور تروح 
وتجيء» وكأنا تمطر عليك السماء نيازك. ٠‏ 
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ميلو : انتشرت شائعة من هذا النوع. لقد تلقيت عروضاء لكنني لا ارى كيف 


لعلك ترغب تحقيق ذلك بنفسك ؟ 

ميلر ٠‏ لا لاني ارى ان اخراج فيلم عن هذا الكتاب مستحيل. اولا لاني لا ارى 
فيه قصة» وثانيا لانه يعتمد على اللغة اعتادا كبيرا . قد يمكن نقل هذه اللغة للسيا لو ان 
اليابانية او التركية استُعملت » لكني لا اقدر ان اتصورها بالانكليزية؛ ايمكنك تصورها 
انت ؟ السينا وسيلة تمثيلية بحتة» تقوم على الصور. ش 


تكتب الآن مسرحية. ماذا تكتب ايضا ؟ 
سلر : لا اكتب شيئا 


الا تتابع كتابة وتكسوس» ؟ 
ميلر الحم ليما عتما يجو :1ن افملك تكن 3 .ايذا به بعد, اجريت عدة 
محاوللات وتوقفت. 


ميلو : نعم» بمعنى اني يجب ان انهي مخططي» المخطط الذي وضعته عام 191717. هذا 
خاتمته. واعتقد ان بين اسباب لكؤي في اكماله هو انني لا اريد ان اضع لعملي نهاية. 
هذا يعني ان علي" ان اقلب الصفحة» ان اكتشف حقلا جديد. ذلك لانني لم اعد اريد ان 
اكتب عن تجاربي الشخصية. كتبت هذه السير الشخصية لا لانني اعتقد انني شخصية 
مهمة وانما (وقد يضحكلكهذا)لاننيعندما بدأت بكتابتها حسبتانني ارويقصةاعنف 
فاجعة عاناها اي" انسان. لكن عندما مضيت في العمل تحققت انني لم اكن سوى هاو 
في الالم. طبعا لقد نلت نصيبي منه كاملاء لكنني لم اعد اراه رهيبا. اكتشفت ان الال 
افادني وانه فتح امامي الطريق الى حياة فرحة» بسبب تقبلٍ للالم. عندما “يصلب الانسان» 
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عندما يموت لنفسه؛ يتفتح القلب مثل زهرة. طبعا لاتموت»ء لا احد يموت» لا وجود 
لدوت» انت تصل الى مستوى آآخر من الرؤياء الى منطقة اخرى من الوعي »الى عالم جديد 
مجهول. انت لا تعرف من اين اتيتء لا تعرف الى اين تذهب. لكنني اعتقد جازما بان 


كيف تشعر وقد اصبح لك جمهور كبير من القراء» بعد ان عانيت اوضاع الفنان 
الحلاق طيلة هذه السنوات ؟ 

ميلو : الحقيقة انني لا اشعر بشيء حيال ذلك؛ لا وجود للسألة اطلاقاً بالنسبة الي". 
اكره ذلك» فهو لا يمنحني اية متعة. كل ما اراه» هناء هو زيادة في تمزق حياتي» ومزيد 
من التطفل» والترهات. الناس مبتمون بشيء ل يعد مهمني . ذلك الكتاب لم يعد يعني لي 
شيئا. لان الناس منشغلون به» يحسبونني مثلهم. يحسبون ان اعترافهم بي كاتبا الآن شيء 
عظم لي. أني اشعر انني معترف بي منذ وقت طويلء على الاقل برأي الذين يهمني ان 
يقبلوني. اما ان يعترف بي المهور فلا يعني لي شيئا. بل انه يؤلمني» لانه يقبلني لاسباب 
خاطثة. المسألة بالنسبة هم مسالة اثارة؛ وهذا يعني انني لم 'يعترف بي لمؤهلاتي الحقيقية . 


لكن هذا جزء من الاعتراف الذي كنت دوما تعرف انك صائر اليه: 


ميلو : اجل طبعا. لكن الاعتراف الحقيقي يأتي من اقرانك» ممن هم ني مستواك» 
من طبقتك. هذا هو الاعتراف الوحيد المهم» وقد حصلت عليه منذ سنوات. 


.- اي" كتبك هو الافضل في نظرك ؟ 
ميار : جوابي دائما هو «نتصب ماروسي». 


- معظم النقاد يقولون ان «مدار السرطان» اعظم كتبك. اا 

ميلو : الواقع اني حين اعدت قراءة «مداز السرطان» وجدت انه افضل بكثير مما 
تصورت. اعجبني. وقد دهشت : فل اكن قد تصفحته في الحقيقة منذ سئوات عديدة. 
اعتقد انه كتاب جيد جداء ويتميز بخصائص لا صفة الذيومة. الا انني كتبت « نصب 
ماروسي» هن صعيد آخر في وجودي. فا احبنّه فيه هو .انه كتاف مفرح وباعث للفرح . 
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ميت أعندي 


) الى الاصدقاء » ا مطو”فين عند حدود ممتي ( 


» وتولّت” غابة" الالوان عنّي‎ ... ٠ 
شنج رأس” الطائر المنفي” في عش الرياح.‎ 
» ايها المدلج في فجر الصحارى‎ 
أوقف الركب” خشوعاً ؛‎ 
وترجّل' عن جناح الطائر الميمون » صل‎ 
. انت في ارض اله الحجر‎ 


ماذا 'يطربني » 
ويمرآق” صدري ؟ 
اسع اصو انا خافتة” امرض 
تتساقط حولي اغنية النعش 
يتفتح” في قلبي دمّل” حب" منطفىء : 


مه 


.010001221031 || 01/00154». 00 اع 2؟. الالالا/ا//: 5 مغاطا 211 لع العم .ا //زوماط - 


.و حوار_؛ 


آم الليل” سفينة” اشباج سكرى 

مري جنية اظفار العطر على صدري 
أمرتي 1 

تنطفىءٍ الحسرة في عبني . 

اخطر" يا قنديل الدمع ‏ 

تتلامح" ني الظامة شعلتّك” الحيرتى 
تتوارى » تتلاشى الاصداء" » 

الليل” 3 الليل” ا عل 0 الاحياء" » 
دنات العخار ممع واجه الصمت ‏ 
رات ' قافلة” الانواء”* 


و...يرين اجرح" على مملكة النوم _ 


ما الذي تبحث” عنه » 
في النفايات الحزينة ؟ - 
سكنت" في برجك المظلم اصوات” المدينة* 
هدأت' في صدرك المرهق ارواح' السكينة” 


55 م هم اه - م 
فترحل »© عد الى جنتك الصحراء ... واستوح فتونه” 3 


جر حيني يا ابتسامات الطفولة' » 
مزاقي ارضي البخيلة” 
وأعيدي لمياهي العكرة” 
صواتها المبحوح » رجي وجهها الطافح ” نه 
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1031.600و 0100012 


لوانيها » وارحلٍ » 
عن حوائي وحلها المنتصرة” 

ناذا تشعل” التاريخ ؛كي تدفىء اطلالك*؟ 
اما جفّت' ينابيع” الرؤى ؟ 
رواعت” اطفالك” ٠‏ 

5 لم يبق” في العالم الا الطاول" ؛ 

فها هنا قاعدة' خالية' » 
وقربها تمثالها ساقط” 
يسترحم” اللعجان ... قلب” ذليل” . 
وقربه بعض جود عل 
جراحه قافية” المستحيل* 


الى" على 


70 


وها هنا بقية مرة 
الهيكل حكارة. غاوية” 1 
مماره” اكيتان” كم" 3 
صلاتئهم جامدة ”2 والذهول . 


مملكة” ا » جيراانها 
الغربان” » والفئران” » والملك” غول” . 
وها هنا واجهة” عارية” 
عرشت الافعى على صدرها 
فرآخ في محجرها المستحيل” . 
ومعبد” النار بلا كاهنات ؛ 
حتى رمادا النار لم يبق من 
آ ثاره بقية للحياة” . 
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به حوار_؛ 


النتر الحالون” مروا على 
ارجائه وخلّفوا العاصفة* 
فيا رياح" الغيب لا تعلو لي : 
في صمتنه ارواحه” خحائفة” 


ل الاصفر" » 
التعر” عات لعيونهم تنقر 
وترداو” جدران الوك الظلم. 
اصداء انين متكتلم . 


قايع” وحداله” في بئر الافاعي تتجبر” 2 
تتدكر” النور الذي بمرح في الفوهة » تكفر' . 
انت الاشيء سوى بثر افاعم 2 
انت تنين "من الظامة موهون” الشعاع. 2 
انت اكر"» 
انت اصغر" » 
انت لاشيء و . .. اكثر ! 
ملاو" الموة في اغوار حماتي عنوان” قاتم' 3 
والحوت” يدور بنا » 
يحملنا » 
وهو على وجه الظامات خيال” هائم 
لم تبق” نوافل” لجرب ايلم 
أغلقتٍ الريح ' الرملية* 
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الصمت الكبير 4 


كل الآفاق الصيفية"' . 
لم يبق” لنا الا الجبل” الاجرد” » 
لكن غمينتنا 


اما الذي اع ر"فه عنه” 
فا"نه حكاية” 'تتثلى ؛ 
2 بنا 5 5 « 
اقام ما بيئنا » 
سلمنا سر م 
وغاب عن ارضنا . 


© 
انه سيد" الوان الصباح 
ولد”ته” العاصفة" » 
شعراة خصلات” ناور 
فمّه منقار” عنقاء الرياح ؛ 
هل له عينا اله او نبي" ؟ . 


صدره قلعة حب وثني 
حامل” في كفّه دوما عصاه” تتاوتى ٠‏ 
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كه حوار 4 


010001221031. 


8 اهي” افعى ؟ 
كلما مركرها فوق جبين الماء تنشق” دروب الابد”ية* . 
كلما مس" بها الريح” دوى صوت خيول عربيئّة” . 
ولقد شج بها وجه” السماء 
فرأينا سحا من زيد البحر : جبالا” من هباب" » 
ورأينا وجه عفريتٍ عجيب” 


بين امواج السراب . 


هو ذكرى » 
١ 5 0‏ 8 
كل ما خلفه للارض ذكرى ... مقبلة" » 
لم تعد غير امان مهملة' » 
غاب عن بيت ابيه » عاش ذكرى . 
. اه اح 5 2 
ايها المدلج في غيهب فجر متعبٍ 
ان يكن" مات ابي ش 
فتوقّف عند اعتاب الالوهة" » 
لا "تصل” ء 
مات ربان” القبيلة"' . 
ولقد حملنا عبء الرسالة” ؛ 
0 الدم. الاسود مر" ليس ينضتن”" ع 
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بالدم امحرور نكتب » 

الدم” الناصل” ني الاعماق فجر » 

الدم” المرجوج ني اغوار اغوار الصحارى » 
الدم الاجر" 06 2 


الحراد الحامل” الابمان” راية' » 
هب" من غفوته » وانداح في الآماد آية"' . 
لاتقف في وجهه » 
وكناف ”قدا ماللكور واهري + 
جسدي ظل” شفيف” اللونٍ ؛ ذكرى . 
جسدي منديل” شوق يتلهتب” 
عالق” في غصنها اتينة. العجفاء » متروك” لانياب الرياح 38 
لعنة” هذا الحسد” » 
نعمة” هذا المسد"! 
ليتتكم" تدرون ما في الجسد المحموم مزدنيا جميلة' » 
انه فجر” » ربيع” » واله" » وطفولة" . 
لو تأملقم" ثناياد” > تتعتمئتم" به © فلتر* ثهارسو" 
لو 00 0 ل 
لوتحسونالفلك" الموهن” في ديه »فيثنية خصرره'» 


لو تملليتم' جواره . 


' هذا الجهال المرمري” 
وهو فان ؛ هو ارض” لا خطيئة" 4 
ولي . 
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5 حوار_؛ 


010001221021. 


انت" تمثال” من النار » قطار” بربري* » 
انت ذكرى للحطيئة" ! 

عندما مبتك” عنه الثوب » ينهد عل فيذو: سوير في عياء 

0 التاريخ” في س رأتهٍ » تنهل* شهوات المماء . 

-. لا تقارب اراضنا > 
وترآحل' دون كامة* 
الت موبوء” خيل” 
ايها الشاهق” في وجهٍ امائينا © ترحثل" . 

- التهر” الركائي* يلوح" لي من بعدرء يدعوني ؟؛ 

الارض” تميد » ووجه الرؤيا يحميني . 


وعالم الشقائق الموتورة الندتى 
تحجرت' طبوبه* على رفات السيد الحزين" » 
تحضن من رفاته نقاوة” العيون" . ' 
وني مكان عرشه المشيد بالموتى 
تولول الرياح” » امتلا الفراغ” بالصدتى . 


اففرت من ريحها الذاهمب نحو الحاوية” 
و 
غابة الالوان » والطيب” تحجتر* » 
هي نار" ذاوية” 
وات و ع ه 
وعلى مفرقها التاريخ يزأر . 
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« ذات مساء من سنة هه5١‏ قرأت من الدفة 
الى الدفة مسرحية ( المثة المطوقة ) الصادرة في 
مة ( اسبري ) » وكان مؤلفبا جزائرياً يدعى 
كاتب ياسين . وني صباح اليوم التالي ذهبت اطرق 
باب غرفته الحقيرة في شارع الريفولي » فظن ان 
الطارق من رجال الشرطة ... » 

ولم يكن الطارق من رجال الشرطة ؛ بل 
كان رج بيكيت وبريخت الشبير ؛ جات ماري 
سيرو : لقد قبل عنه اذه مخرج الطليعة » والواقع 
إنه حواب حقيقة . 

« ان صداقتنا الحالية ترقى الى ثلاث عشرة 
سنة وهي لم تزدد الا وثوقاً مع الزمن » فلقد 
طلما عملذا وكافحنا معا » وبفضله تحسست مشكلة 
الجزائر ووعيتبا . ولا اريد القول اننا صديقان 
لانه عربي وانا فرنسي »ء بل الاصوب القول اننا 
كذلك لانه مؤلف مسر حي وانا شاعر . » 


ولد كاتب ياسين في السادس والعشرين من 
شهر آب ( اغسطس ) ه؟؟١‏ » من عائلة عريقة 

في شؤون القلم . وكانفي السادسة عشرة من عمره 
عندما اوقف لامرة الارل وسحن عدة شهور 
بنتبجة مظاهرات م ايار ( مايو ) 1568 . 
وفي السنة التالية كان ينشر باكورة نتاجه الشثعري 
بعنوات « نجوى » ٠‏ ثم يسافر الى باريس لمرة 
الاولل ويقضي فيبا تسعة اشبر . اما مقامه الثاني 
في هذه العامة فصادف سئة م5١‏ »2 ايام نشرت 
مجلة « ميركور ده فرانس » قصيدته الطوياة 
« نحمة »ع , 
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مسررحيته اللتديدة 


وفي سنة ١9:9‏ »كان محررا في جريدة 
« الجبه ريوبلئكان » » وفي هذه السئة سافر الى 
السعودية والسودان وآسيا الوسطى السوفياتية 
وكتب عنها مقالاات ونظم فيبا قصائد . وتلا ذلك 
موت ابه وانقطاعه عن الكتابة في الصحف » 
وعمل الا في مرفأ الجزائر » ثم كانت بطالته 
الطويلة » وعودته الى فرنا في سنة ١ه5١‏ 
حيث عمل مزارءا وعاملا ومساعد بناء كبربائي . 

غير انه استطاع بين ؟٠هو١او‏ 64هواان 
يتفرغ لانهاء مؤلفين كان قد شرع فيها منذ امد 
طويل ٠‏ وكان عليه ان يتمبها » وهما رواية «نجمة» 
ومأساة « المثة المطوقة ». وقي هذه الحقبة تم اللقاء 
بينه وبين <ان ماري سيرو 2 وبعد ذلك بثلاث 
سنوات اي في سنة وموةوذكانت «الجثة المطوقة» 
قثل لاول مرة » في هديئة برو كسل » ثم مثلت في 
باريس . وفي برو كسل لاقت نجاحا منقطم النظير» 
واما في باريس فان الصحفيين القليلين الذين 
شاهدوها تأر ححوا بين الضيق والماس والدهشة . 

وماذا كانت تقول هذه « الثة المطوقة » 9 
كانت تقول : 

منذ مائة سنة ون تجرد من السلاح 

وما يقي لنا منه لا يكاد يكفي للاصطياد. . 

كل سنة في كل موجة تميقة 

ترى اطيافنا المطعونة بلا جدوى 

تغوص غوصا ماثلا في الصخور 

وتضيع ضياعا جديدا 

يبعث في النفوس اسى طويلا. 

غير انه من النادر ان تسمع نحيب ارواحنا 
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) حوار‎ ٠ 


لان الرمن فسكه جرياً بين اسناننا 

كفكرين شباب 

مدقوئين في الهياكل . 

لان من خارج شواهد القبور 

تأتينا لام خطيرة 

تعكر علينا الموت في يناببعه . 

ترويوالثة المطوقة »قصة الجزائر عبر العصور 
والرجال » عبر هذه الفترة المجسهدة التي تدعى 
الحخاضصر المنشح برداء الدم وسوء التفاهم . والواقع 
ان حر كة اللمأساة الداخلية تلتفي دائما لدى كاتب 
ياسين بحركة الملحمة الخارجية وتؤلفات شيثاً واحداآ 
يعطي ما يكتب هذا المؤلف شكله ويضفي عليه 
روحه . روح وشكل لا يتطوران زمنما ولكنها 
ينداحات في خطوط حازونية ودائرية مختلفة 
الاتساع . فالحاضر والماضي وحتى التنيؤ بالمستقبل 
ذات علاقة بذاكرة .هي في الوقت نفسه تابتة 
وثائرة . 

وقد بدا.لاؤلف ولفمخرج انه ينبغي التمبيد 
هذه الملحمة المعاصرة علحمة تاريخية مؤلفة مبن 
بعض الصور التي قثل الهجوم التدكي .ثم المسحي . 
وبدا لها افضاً انه ينيغي تفسير اعمال بعض 
الارهابيين من أجناس النشر اتحتافة دون تبريرها. 
عل كل حال ؛ يقول اشخاص هذه المسرحية » 
ليس بامكاننا اختيار الوسائل : لا نريد لفت النظر 
الى جثثنا بل الى جروح من لا يزالون على قيد 
الحياة , 

وتفقد هذه المأساة؛ التي طر أ عليها هذا التحوير 
والتعديل ٠‏ اسمها الاول » وتصبح مسرحية بثلاثة 
فصول وبعنوان « المرأة المتوحشة » إلتي يجري 
الآن تثيلها في باريس . ْ 

وهذه « المرأة المتوحثة » هي بكل تأمكيد 
نجمة المائلة ابد في آثار كاتب ياسين .. في شعره 
وقصصهة ومسرحه هي دائية الحضور ء بطيئلة 
الزوال » تسلم .هاما . ولحكنبا:لا تباع » .خلاقة » 
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' عاشقة 2 محافظة » شاهدة » مناضلة » رمز سُعب » 


رمر ارض ؛ وهي في الوقت ذاته دعتر وبرسيفونه. 
هذه هي عظمة كاتب باسين وعبقريته ؛ اعطاء 


١‏ اشخاصه ومسشراجة رحابة الشعر وادقدقته هن 


جهة » ومن جبة ثأنية اقحام واقع حسي في شعراه 
محد فيه معناه ودكسه مذاقاً بسبطاً وعادياً . لا 
ريب ان هذا يدخل في عبقرية الروح العربية التي 
نتفسبا هنا » وكأن ذلك حدث بدك سر بة نايضة 
في اطار من اللغة الفرنسية . 


يقول سيرو :«اني لم افبوان حبالوطنيتضمن 
ايضاً ان يحب الآخرون اوطائهم » الا بعد ان 
تعرفت الى هذا المؤلف . ويبدو لي ان المؤلفين 
من طراز كاتب يأسين يعملون على احلال التفام 
بين الناس مكان المشكلات التي تفرقهم . ان كاتب 
ياسين يعمل على ثورة عالية ليست بعيدة عن 
حرفي مخرج ». 

وأسأله ؛ بعد بيكيت وبريخت ويونسكوء 
إلى يطرح اخراج كانتب ياسين على الممرح مشاكل 
خاصة ؟ 

« من الو كد انه ليست هناك مشكلة حقيقئة 
في اخراج كاتب ياسين على المسرح » لانهفي كل 
مرة يعبر شاعر عن افكاره بواسطة هذا الفن » 
فانه يجمل من انح اعادة النظر في مفهوم المسرح . 
فالثاعر هو الذي يستعمل كفات جديدة ويحلب 
على المسرح لغة جديدة؛ وكاتب ياسين في هذا الحقل 
اكتشاف جديد بكل معنى الكفة» لانه يكتب 
باللغة الفر نسية » وينقل الى هذه اللغة تلك الروح 
العربية التي جل الفرنسيون بمسخبا بواسطة الاغة » , 

.... ولصادف « نجمة »» اي ادرين مواني » 
بوجبأ الشبيه بوه كاهنة رومانية وبثيتها الحادئة . 
ولدت في الجزائر سنة 05 وغادرتها وهي 


في العشرين.من جمبرها » وهى تعمل .ملك ثاني 


سنوات ممثلة في فرقة سيرو . 
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قالت : « لقد صادفت كاتب ياسين في احد 
الايام عند بعضص الاصدقاء فاخير ني ان سيرو 
يعتزم قراءة (الجثة المطوقة ) فق تادي رانطةالطلاب 


المسادين. وعرض على دور (نجمة)؛ فقبلت. ومنذ/. 


ذلك الحين وانا امثل هذ1 الدور.. لقد استطعت 
النفاذ لبس فقط الى.قلب المرأة التي اقوم بدورها 
بل الى لب المسر حبة كلهاء وترائي افهم كاتب ياسين 
اكثر فا كثر. ومتذ تقدينا هذه المسرحية لاؤل 
مرة في بر يكل ما فتىء تثيلنا لها يصفو شيثافشيئا 
مغتذيا يما جرى في الجزائر ويفمل الزمن.» 

وماذا تقول الممثلة عن المر حمة 7 انها تحبها 
بدرت لف او دوران : 

«اعتبر إن مأساة كاتب ياسين العرببة حسنة 
في الاغة الفرنسة» لانبا شديدة الامتلاء » لا ترى 
فيبا جملة نافلة. بل كل ما فيباينبع هن ينا بيع نقية. 
وبا يحاول سيرو ايجحاد حقيقة الصور نجتهد نحن 
في ابرازها ... اني احم بتمثيل هذه المسرحية في 
الجزائر» احلم بنظارة يربون عل نظارة العاب 
السيرك ... انها مأساة تزيد روعة لدى تثيلبا.» 

لقد لاءمت « المرأة الحمحية © شخصية ادوين 
هواتي : فبي بوجبهبا الصارم على دعائة خلقيبا 
. وحركاتها الحادئة كأنها تنحدر مباشرة منالاجيال 
الوئنية الخالية. 


منذ شبرين عاد كاتب ياسين محددا الى باريس 
واشتغل كثيرا مع جان ماري سيرو وحضر جمسع 
البروقات. وقد وحجدناه هذا ا مساء. بعد ان اغلق 
المسرح ابوابه تاطا ببعض الاصدقاء فياحد المقاهي 
الجاورة» يقول. بين المزح والجد وهو يربت على ظبر 
صديق له : 
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آراء وإصداء ١١١‏ 


«لا! لا! كلما ازدادت شبرتي اصبحت بسيطا. 
ارجوك ان تتأكد من ذلك. كلما ازدادت ..» 

واخذ يعافر اغخمرة على شرف المرأة الحمجية. 

« اجل - من جبة انا مسرور من تمثيل 
مسر حيبي تمثيلا حبدأ » ومن جهة ثانية » لست 
مسرورا. . » 

اذا 7 لا احد يعرف ذلك ابدا. وجلس برهة 
ولكن بدا عليه جليا انه لن يطيل المكوث؛ وانه 
يشرح وجبة نظره لانه لا بد من الجواب على ما 
يسأل عنة. ْ 

دان كان معتقد ديني او فلسفي ينتبيدائما بعاقبة 
الشاعر الذي يحمل لواءه. فاذا لم يستطمع ات يعبر 
عن افكاره تاما فانه ينفلق. هذه وظيفته. انه 
يقوم بثورة داخل الثورة الساسية. فبو وسط 
المممعة المشاغب الازلي. لان مأساته هي في انه 
*يقحم” في خدمةصراع ثوري»هو الذي لا يستطييع 
أن ينسجم مم مظاهر الساعة. الشاعر هو الثورة 
ق حالتها الطنيمية؛ هو حركة الحاة المتفحرة 
باستمرار » 

ودقف ويتوجه نحو البار» ويفرغ كأس بعرة 
فيجو فه؛ وهو يقول بين حركتي تنفسدون ان ينظر 
الى أحد : 

«دفيا مضىكنت احبامر أةفي الجزائر - ولكتها 
مضت مع فر نسي . كانت تدعى 0.0... ولكن 
لا دخل لاحد بذلك» اعطني بيرة ثانية يا ولد 1 » 

في الخارج» الشتاء الباريسي القاسي» واسم نجمة 
المنفرش قدت الثاج. 


لوك نوران 
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توفي في القاهرة في شباط ( فبراير ) الماضني 
بشر فارس عن حمر يقل عن الستين » تاركا 
للذقد وللتاريخ سطوراً دقيقة اعطى لكل كامة فيها 
وقفة متميزة. فلكل كاة عنده حلفتهاتدورفيهادورة 
اناقة متسمة بالسكر . هذه الكاة عنده نطفةحياة 
تفكر وتهمس وتتلون تنقلاتها في الجملة باكثر من 
مزاج . لقد كان رمزياً متزهما » وبينه وبين اديب 
مظبر على الرغم من قرب الزمن بينهما تباعد في 
الغوص على الصنعة اللفظية »ء هذه الصنمة الى 
ارادها بشر فارس احياء لبواطن المعاني المتحفزة 
في اجواء اللادعي . كان يقول : « عندما انظم 
يلفني شيء كالغمام يتيه معه بصري وتتقد البصيرة 
فادخل في حال غريبة » ويهجم علي اللفظ حاملا 
في حروفه ممنى او صورة ادهش لمما . وأنا 
كأني اضعهما الى صدري اخشى عليهما ان يفرا او 
ان يتبشما لانهما سقطا الى يدي على غير وعد . 
فاليدان كالغريبتين عنهما اليدان من الحس المباشر» 
اما المعنى والصورة فهما من وراء الحن .واخوف 
ما يخاف على ما جاء من وراء الحس ان يعيث 
به الحس او مبطش ... » 

صوفية التعبير هذه مكنت نفوره من استغلال 
لمعالي الواضحة المستنفذة في الالفاظ ؛ و بقيتالمبارة 
عنده حضن اعاء لا يستقر : 

ما روعة اللفظ المبين 

السحر من وحي العبارة . 
وفي قصيدته « الشاعر » يتحدث عن نفسه قبل 
غبره اذ يقول في الشاعر : 

في كفه الارض الى غورها 

من قلق دارت على سرها 

وهو يدري انها ظل السماء . 
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وهو حدس شام رفات اعّفاء 

نشق الحق على حفن المساء 

نشل البزة من جسم الغقاء 

اع الوتيا على ارج الريجاء ب 

جدسةه المغترب في نثره وشعره » في مسرحياته 
وقصصه » لم يغفله عن الاهتام بمخطوطات صفراء في 
خزانة ترائنا . ولعل ا كتشافه « لكتاب الترياق » 
ودراسته حوله اوضح دليل على امانته لثقانتهالعفية 
وتحصيله الثقاني في مصر واوربا. اما دائرة 
المحارف الاسلامية فقد حفظت له اكثر من بحث 
وخاصة في موضوع العرض والشرف عند عرب 
الجاهلية . 1 

ولقد اعطى المسرح أهتاما كبيراً » ومسرحيته 
« مفرق الطريق © سيقت غيره_ا في الظهور على 
المسارح الاوربية » اما الموسيقى فبقيت بالنسبة له 
هواية جدية » وكان يقول باننا لن نسترجم مجدنا 
ا موسيقي الا بالعودة الى ترائثنا القديم 2 ولس من 
الضعف ان نعترفبان بين الموسيقى الغر بي ةوالشرقية 
فلوات لا تقطع . 

اما واقع العالم العر بي فلقد باور في ذهله 
نظريات بقي:فيبا متمسكا بالترقم الفنات . قال : 
« ات الفرق بين الامة والشعب هو موضوعالساعة. 
الشعب من الالفاظ التي' اصبحت تلاك جذبساً 
للجمبور . اما الامة فلفظة تترفع عن ان يتفظط 
بها لسان لانها لا يتم مدلوها في_الذهن. الا باركانت 
معلومة مستقيمة » او لها تألف الافراة لا على صعيد 
لغوي فقط ولا على صميدمادي فقط ولا على صعيد 
جغرافي فقط»بل يقوم على هذه جيمامع تغلبعنصر 
علىعنصر بحسب الاحوالوعلىرأسها جيعا الاخلاص 
في تكوين مله افراحيا واتراحها » آلامها وكماها 
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بجاتباوغضباتها تجحري في نفس واحد . » 


أها دور الادياء ف هذا الصدد فدور التوجيه- 


الفملي » وعبرة توجمههبم في طريقفة الكنابة . 
ويكمن الأطر « في ان يزلق الاديب الى الجلجلة 
اللفظية والاندفاق الحسى والجاسة الطائشة , 
فالخير ان .يكون هو اما ناقدا فيتيصر برجاحة 
واما اديناً صرفاً فينقل مشكلات القوميبة من 
صميد الواقع الى افق الفن ويحول المقد برشاقة 
الفنان تحويلا فيه الوان الاشارة الموحية وامجاز 
والرمز » وذلك في الشعر او في المسرح او في 
الموسيقى . » 

ولعل هذا القول دفاع غير اشر عن موقفدهو 
من الادب والفن . فلقد كان بشر فارس ملتزماً 
تجاه « الفن للفن » » وقد سار ني غمرة هذا 
الاتجاه. شاعراً وذائر برعى طرب الاعاء وصوفية 
الصور في الالفاظ والماني وهو ابعد ما يكون 
عن الادب« الافهامي التوجيهي » . 

يقول في مسرحية « مفرق الطريق » على لسان 
سميرة : « تريدون الامور واضحة خوفا علىسلامة 
اذهاتكم ٠‏ ايننغي لكلل امر يحصل ان ينساق الى 
ناحية معلومة في ملتويات افبامكم تنتظره * متاع 
يندرج في خزانة . لاشيء اكره الى الحياة من 
اطار :يعد لمجراها . ان الروج والفكر مع ما 
حش فيهامن نزعات ووثباتيتكر ان السد والحد. 
انكم تفتكزن بهما . » 

. ومسرحية « مفرق الطريق » تنقل بشر فارس 
في سرائر اشخاصها مرتاحا » لافة. قال لهم كل ما 
بريد هى اث يقوله » هو الذي خضع لبصيرته 
المتفتتحة على حقيقة الوجود والحياة طريقاً خصباً 
التاققن وسوء التفاهم . البس مذهلا ان مجمع 
هذا الاديب في هسه اتزات العالم المنقب واتفقاد 
الهدس واللاوعي ؟ 

في شخصيته جيوب انم تثترك في الخسارة 
فانها على الاقلن قد اشتركت في الكسب . فبو 
لبناني الاصل والخحنين » مصري الأوى والشمس» 
عر بي اللسات ؛ شرقي الذوق 2 غربي الاندفاع في 


الابحاث الاستشر اقية.. ولقد جارى المستشر قينفي 
اساليب فضوطهم وكتب ممظي ابحائه هذه باللغة 
الفرئسية . اذكر هنبا دراسته حول . مثمامة ديثية 
قثل الزرسول من املوب التصوير البغداذي؛ودراسته 
حول« كتاب الترياق مغره الفنالقدسي فياللتصوير 
الأسلامي الاول.» ؛ ثم« سر الزخر فقالاسلامية» 
ولفد لازم هو اجواء الززخرفة والتصوير الاسلامي 
وجعل هن برتدهلمنمة لاصرح الفني الاسلامي . 
وشخصية بشر فارس حيوية مغامرة اننائية في 
غربة الترفع . فنقد كات هربه من المألوف السطحي 
البسط توعامن التطير المنفدرد والمتميز . كان 
متفر دا بامائته في لقطنات بصره:» ولكته: كان 
يشكو تخوف الناس من تموضه.ويرى أن هذ 
الفموض النابشض هو المفرجة. الى السر الجشارف 
الارحب . بشر فارسن الاديب عت بشر فارس رفيق 
الخطوطات والاصوع القمفورة .انه في الاتبداع 
الفني يوبخ صرامة العُفل وقسكه. بالآقاق المعمدة . 
ل يشف غليةالاطق المسراخ' فرراخ: دوا كب حدسه 
ف مسامرات الاعماق . مسر حيته الاخيرة :و« جببة 
الغيب » مسامرات اعماق كلها » ولذإك اعترف هو 
انهسا ستبقى سفراً للقراءة كاثر ادبي لا كأثر 
مسر حي . اها نثره فطريقة تستحق الوقفة والتمليق : 
لقد كان اقرب المقريين الى مفاتيح اللغة واصوها » 


ولكنه مع كل ذلك سرح المعافي من قيود الالفاظ ' 


التقليدية وا كد ان للفظة لونا وهمسة وشرفة : 
لتذو” قالقلة كنب بشر فارس الاديب » فلم تتكاثر 
الايدي المصفقة حوله . وكات يشعر بذلك ويحجبب 


. عليه يحرقة لم تشله.. ولكنه وان ارهف الكمة 


بدوار اماء طويل المدى ».وان لم يترك الكامة 
ترقد وتنام » فانه على الاقل .لم .يظعمها من واب 
التفاهة او من خدر السقم بل من خدر الصوفية . 
في فنه امتداد غنوبة » ظفه كثيرا استرساله 
النسرح فبها . ولككن تازيخ التجديد » تاريخ 
التعبير المغامر » لن يظليه , 
نور سامان 
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آراء واصداء ١16‏ 


' لي مكارلوست ولمز‎ ٠ 


واحداً واحداً يتاقطون ٠»‏ كاوراق شجرة في خريف: رويئسون جفرز »ء 
هيلدا دوليتل .١ . 1٠‏ كمينقز » روبرت فروست » ويلحقهم الآن ولم كارلوس 
وليمز ؛ خسة في الشعر الامريكي الحديث هم من اقطابه واركانه . 

وفما يلى اجزاء من قصيدة وليمز « البرواقة تلك الزهرة الخكضرة » ٠»‏ التي 
تربي على الالف بيت طولا والتي وصفبا اودن بائها « من اجمل قصائد الحب في 


اللغة الانكليزية » 


عن البرواقة » تلك الزهرة الخضرة» 
كشقيقة صغراء 
على جذعبا المتفرع 
سوى انبا خضراء وصلبة - 
جئت * يا حلوتي » 
اغنيك , 
لقد عشنا طويلا معا 
حياة مليئة » 
ان شت » 
بالز هور ٠.‏ لهذا 
ابتبجحت 
للا عرفت اولا 
ان في الجحم ايضا 
زهوراً . 
اليوم 
تفعمني الذكرى الذاوية لتلك الزهور 
التي احيبا كلانا » | 
حتى هذه الزهرة الفزيلة 
الماهتة - 
رأيتها 
عندما كنت :طفلا ‏ 


.|| 01/00154». 001 اع 2؟. /نالالالا//: 5 مط 


. وقدترجبا كاملة توفيق صايم . 


لا يقدرها الاحداء كثيراً 
غير ان الاموات برون » 
ويتساءلون فيا بينهم : 
ما الذي اذكر 
وكان شكله 
كشكل الشيء هذا ؟ 
وكتلىء عيوتنا 
بالدموع . 


عن الحب » الحب المقم 
ستحكي 


ولو ان طلاء القرمز الذي تصطيغ به 


اخف من ان 


علي" ان أقوله لك 
ولك دون سواك 
لكن ينيقي لأجيله 
بيدا ارتشف 
بهحة اقترايك » 
ربا لامرة الاخيرة . 


م 
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وهكذا واحتفظت 
خرف فى اؤادي ببعض حلاوتها 
اظل امك 
دل 2 اذة لشذا غُريب « 
فاني لا اجرؤ على التوقف . 0 
امغي الي” احكي خداهلي + 
مسابقا الزمن . / راي 
لن انكلم اليك . 
طويلا . كار: اللونت 
لقد نسيت . اول ما ذهب . 
ومع هذا قاني ارى شيئاً اتاني 
بوضوح تحد” > 
ا 5 ذاتك العزيزة » 
0 اتائى اذا البشر الفاني ٠‏ 
يفوح 5 
منه شذا . حلق سوسنة 
لطائر طئان . 


شذا طيب ذكي ! 
زهر عسل ! خيل 
وبعده طنين نحلة ! 


لي 
ان ثروة لا تنضب 


مدت ذراعيها لي 5 


وفيض كامل 
من الذكريات المترا بطة. الف مدار 
عندها كنت صبياً في نورة تفاحة . 
كنت احتفظ يكتاب الارض السخية نفسبا 
اضضف اليه » من وقت وضعت ذاتبا تحت تصرفنا ٠‏ 
لوقت » اضحى العالم 
زهوراً مكبسة باسره حديقق ٠.‏ 
الى ان تكاملت لدي" » بعد زمن» لكثما البحر ١‏ 
جموعة كبيرة . ايضا حديقة 
كانت البرواقة » البحر الذي لا يمق به احد 
ويا للنذير » عندما تضربه الشمس 
أل اليك الامواج 5 
وقد أنبعثت » لقد رأيته 
ذكرى لتلك الزهور . ورأيته انت 
حاوة كانت خمئما حمل الازهار كافة 


عندما كبستها تطأطىء عن خجل . 
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١4‏ حواو ‏ »ع 


اللفظة السرية 


التي تحوله من شكل لشكل . 


مضدك 
تمع 
لنيدو متعمقين 
بينما تشبق 
قاوينا شبقة الموت 
لافتقارها الى الحب . 
اذ كات لي حيك 
اذ اظن الى خارته 


اقاسي العذاي 
ولا أعرف الراحة , 
انالا اجيئك 
بذلة 
معترفا بيقواتى . 
لقد اعترفت 5 
بها جميعاً . 
ياسم الحب 0 
اجيئك بشمم 
مجحىء ند لنده 
انشد الغفرات . 
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الاشتتاكيتة والآدتتب 


بقلم الد كتور لويس عو ص ٠‏ دار الاداب » بسروت »2 “ةا 


في جميع البلدان التي يسودها الاضطراب 
الحضاري » تنمو وتترعرع دعوات الحياد الفكر ي 
والسياسي » كمحاولة لاتعرف على الذات المنقودة 
وسط التيارات العالمية المتزاحمة على كو كينا . ولم 
تنج المنطقة العربية من هر حلة الاضطرابات هذه » 
بل رما عاذت ويلاتها اكثر من اي حزء آخر في 
عامنا . ذلك ان العلاقة بيننا وبين اوربا لم تكن 
يوما علاقة الند للند » اذا استثنينا بالطبع تلك 
المرحنة التي كانت فيبا الامة العربية في مستوى 
المطاء العظي فانقذتاوربا والعالم من وهادالقر ون 
الوسطى . على ان تلك امرحلة لا تقاس بالتاريخ 
الانساني في مداه البعيد » حيث لم نقف يوما 
حنياً الى جنب اوربا درن زيادة او نقصان . 

ولقد نشأ من ذلك الكثير من العقد وم ر كبات 
النقص التي 
كمجتمع وحضارة . رمن صميم هذه العقد ما 


لا تتيلور فينا عادة كافراد » وانماأ 


يتوهمه بعضنا من « شمولية » اذا جمع بين النقائض 
والمفارقات » معتقداً انه يذلك يجمع بين الشرق 
والغرب » وبين الشهال والجنوب ٠‏ وبين اليسار 
واليميث ٠‏ وبين السماء والارض على صعيد واحد»ء 
هو صميد الككبال التام والرسالة. الانسائية العليا:. 
والق ان هده اماو الست ق؛ 
من حالات والفكر والحياة »أذ هي لا تعدق 
كوثها تحرد « حلول وسطية » يلجأ اليها الانسات 
الشديد اغيرة والاضطراب اذا حسنت نيته 2 كيا 
ياجأ اليها الانسان بوازع من موقف اتتبازي اذا 


جديدا على اي 
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ساء تهذه النية او ضعفت . 

وليست من «بمتنا ان نبحث عن النيات »2 
ونحن بصدد كتاب « الاشتراكية والادب » » لان 
«ؤلفه اولا » كاتب عودنا على الروح الموضوعية 
في البحث » ولانه » ثائيا » اد اولك الرواد 
الذين علمونا الشيء الكثير في الاشتراكية وفي 
الادب وفبهما مع . لهذا يحسن بالناقد ان يقف 
عند تسجيل الظاهرة الواحدة او الظواهر العديدة 
درن ارن يقول كته الاخيرة في تقييمبا الا بعد 
ان يستقيل انعكاسات الموقف الجديد للد كتور 
عرض على تطبيقاته النقدية اللاحقة لكتايبه 
د الاشترا كية والادب ». 
التسجيل 
والتقيم مر حلة وسطى هي التحليل » وغاية ا 
يمكن ان نقوله في هذه النقطة هو اننا ستقتصر في 


ولا شك انه يوجد بيات هر حلتي 


محاولتنا استخلاص النتائج على واقمع الكتاب من 
جهة » والتاريخ الادبي من جبة اخرى» وااوقف 
الراهن للفكر العربي من جهة ثالثة . 
وضع الد كتور لويس عوض تاريخ الفكر 

الانساني في خانتين محدودتين ها المثالية والمادية ». 
ثم يؤرخ لكافة المذاهب السابقة للاشتراكية 
كنتاج طبيعي ناهج الفكر المادي . وهو لايقول 
ذلك بشكل مباشر ”ا كان يقؤله في الماضي بين 
صفحات مقدماته لكتبه » وانماهو يسلك الآن 
طريقاً غير مباشر في تصنيف الفكر العالمي : 
فالمدارس العقلية والوحودية وغيرها من اتجاهات 
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٠‏ حوار ؛ 


الفكر البرجوازي هي معادية بطبيعتها للفكرة 
الاشترا كية » ومع ذلك فهو لا يعلن صر احة ان 
هذه الفكرة ايئة المنيج المادي 5 الممرفة » لانه 
يعم ان الكثير من اتجاهات الاشتراكية السابقة 
للدار كسية قد تبتت في احضان الفلسفات الثالية . 
كذلك فبو لا يعلن صراحة ان البرجوازية هي 
الام الشرعية للفكر المثاليءلانه يعلم ا نالبرجوازية 
قد تبنت على طول تاريخها الكثير من الفلسفات 
المادية . 

الا ان هذا التقسيم الذي يجيء به المؤلف لا 
يختلف كثيرآ عن تقسيراته السابقة في مقدماته 
القدية . وهو يدعو الموقف الجديد « بالاشتراكية 
الانسانية»التي تعترف جممع اننا فضات وتتحاوزها 
الى ما هو احمق » الى انسانية الانسان » هذه 
الانسانة التي لا علافة لما بالصراع الطبقي او 
الطائفي او المنصري او اي صراع آخر لانبا 
الجوهر الكامن في وحدة الماء والارض في كل 
واحد مت 

لست انك لحظةني ان تاريخ الفكر الاشتراكي 
هو بئفة تاريخ الفكرة « الانساذية > * يمعنى أنه 
لم يوجد مفكر اشتراكي قط لم يزعم اناشتراكيته 
نهدف الى ان يسترد الانيان انسانيته ٠‏ وبمنما 
ينفق جميم الاشتراكبين في هذا الهدن » يختلفون 
من <حيث الوسائل القادرة على مُحقيقه ٠.‏ بل هم 
#ختلفون ايض في تفسيده . فقوم يقولون بزوال 
الطبقات كطريق يدي الى انسانية لاثنان » 
وقوم يقولون بحضارة واحدة تستظل بها الانسانية 
فتحافظ على جوهرها الروحي الاعلى » وقوم 
يعودرر: بنا الى الغابة او الطميعة لنسترد نقاءنا 
الاول ويتم ذلك اما ذ, مجتمم شيوعي ءاو في 
جمعيات تعاوئية 0 أو في مدينة فاضلة 0 اومواها. 
اي اننا لم نعرف قط دعوة اشتراكية لم تدع انها 
تستبدف انسانية الاتنذارن ؛ ومن هنا لا يكون 
المؤلف قد اتى تجديد من ناحية الفا ولا 
يكون فد اتى شيئاً على الاطلاق من ناحية 
الوسيلة . 
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والحاول الوسطية في مجال المعرفة ؛ اما انبا 
تلغي الفكرتين وتنكرها مما »واما انها تجمع 
بينهما في وقت واحد ( والفريق الاخير يزعم انه 
يجمم بين الجوانب الايجابية في الفكرتين ) . 
وينتمي المؤلف الى هذا الفريق الاخير » فوبو 
كباحث في الادب لا يرفض المدارس الثالية ولا 
ينكر المدارس الادية ٠‏ وائا ضوع دن هذه 
وتلك ما دتوهم أنه مدرسة جديدة تطل من علائها 
على البثر أحمءبن في الشرق والغرب لترحد بين 
قلوبهم في بوتقة الانانيسة اللصة من ادران 
المثالية والمادية على السواء . 

الت دهم الباحث بان هذا الاتجاهم اللا 
الماع - مهما انكر ذلك مراراً - هو المدرسة 
الادبية النقية من شوائب الاقدمين والمحدثين » 
البسار واليمين » روهمه الآخر بارن تجربة 
اجتّاعية في بلد ما يمككنان تقود الانسائية جمعاء» 
هو رد قعل طيعي اوقفا الحضاري المضطرب في 
هذه الماطقة هن ناحية » ولاتعدام اصالتنا النظرية 
من الافكار الكرى القائدة في عصرنا من ناحية 
اخرى» ولغماب التكافوء العادل بين الغرب وبيثئا 
في التاريخ القربب المشترك من ناحية ثالثة . 

النقاء الحقيقي والريادة اللقيقية كما اعرفبها هما 
الاحاية على هذا السؤال : لماذا نصر على ذلك 
التصنيف المتع.ف افكر : البسار واليمين » المادية 
والمثالية » الغ » ونجمل مه تقعلة الانطلاق في 
محاولتنا الدؤوبة المثابرة للبحث عن الذات 7 بلاذا 
كات هذا التصنيف صحيحاً ٠‏ ولم نر فيه ما يعبر 
عن خصائص ذاتنا الفكرية ٠‏ اذا تلجأ الى الحاول 
الوسطية سواء بالاعتراف او بالانكار ؟ لاذا ليه 
نبحث عن شيء جديد لا هو باليسار ولا باليمين 
ولا هو بالمادي او المثالي ؟ اجل ٠‏ ينبغي ان 
نسافيد من العراث ء» ولكن لا ينبغي ايماً ان 
قتحول الافادة الى مغامرات ف التلق » فنتريح 
الى « حاصل الجمع » بين الجوانب الايجابية » 
او نطمئن الى رفض كل شيء ١‏ كلا المرقفي جل 
وسطي حاطيء ثاما . والخطأ هنا ليس الطرف 
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المقابل لاصواب» فبذا اليتر الحاسم هو تتاجالتصنيف 
المتعسف لكل شيه الى قسمين . اذا فالحلالوسطي 
خاطىء بُعنى انه حل تسلقي ينشثد الراحة 
والطمأئينة والاطلالة من اعلى » بينما كنت اتوقع 
من لويس عوض ان يرود لنا مجاهل الطريق 
بميدا عن التصنيف التقليدي البسيط الساذج 
للانسان . فالانسان قد اصبح في غاية التمقيد على 
ضوء العلوم الحديثة التي لم نعد ازائها نمقطيم ان 
نقسمه الى خير وشر ٠.‏ 

واذا كانت هذه هي ملاحظاتي على الجانب 
الفكر ي من المنوج الذي كه ألد كتور عوض في 
كتابه » فاته تتبقى لي ملاحظة سريعة حول الجائب 
التعبيري هذا المنيج قفي نقده للاتحاهت المادية 
والثالية في الادب لاحظت انه يتكىء على بعض 
التعريفات المعجمية السريعة » او على يعض الاقوال 
المنفرقة لزعماء تلك الاتاهات . وفي رأيي ارت 
كتاياً صغيراً ككتاب « الاشترا كية والادب » لا 
يحتمل مطلقاً مذه الختارات » وكان افضل ان 
يكتفي الباحث بتصوير المي النظري للمدرسة 
التي ينقدها » فيقؤل مثلا ان المار كسية في الادب 
تؤءن بشيثين : اوها الطببعة الطيقية للادب » 
بعنى ان الفنون جميعها انمكاسات معنوية الطبقات 
اتختلفة » اذ لكل طيقة عند الما كسيين قيمتها 
وفنونها ومثلها » وهذا ليس هناك صراع طبقي 
بالممنى الاجتماعي او الاقتصادي أو السياسي 
فحسب » بل هناك صراء فكري بين الطبقات . 
ولذلك وحد الادب الاقطاعي والادب البر حوازي 
والادب الاشتراكي . وفي حدود هذه الزاوية كان 
الناقد يستطيع ان يناقش اثسانية الادب في 
يعدها الطبقي » فنحن لم ندرك فط من نظرة 


أع. | له500154/مام». 01 0 طاععه]. الالالاننا//:ق مقطا 


| 011/1 |||[ |[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|]|1|1|1|1|1|1|1|[| |[ |[ | | ذ ذ ةذ 2 < <ز2 ز 1 1 ز2 1 1 <ز71]12<ز<زةزةزةزة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة12 1 121 12121 1212 121 12 1 1 12 1 121 1 1 1 2 1 12 12 1 12 1 12 20 010 0 0 ذ ذ ذ ذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذذ1 ا ادك 


كتب ديد اما 


الدكتور للادب ما اذا كانت انسانية الادب 
تتعارض مع طبيعة الطبقية » ام ان نظرته تشتمل 
عليها معاً . 

والزاوية الاخرى في نظرة الماركيت الى 
التنون انها احد عناصر البناء الفوقي للمجتمع » 
اذ هم يؤمنون يان الضارة الانائءة في تمء ما 
تشتمل على قعدة سفلهة هي النظام الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي »كا تشتمل على قمة 
علوية هي جموعة القوانين والنظريات والقي في 
الاداب والفئون والقانون وغيرها ٠»‏ وات هناك 
تفاعلا جدلأ بن القمة والقاء-ة هو مفتاح التغير 


'الحضاري في ذلك اجتمع . ومن هذه الزاوية كان 


الدكتور يستطيع ان يناقش مشكة المناكل ء 
اعني علاقة الفكر بالواقم ٠‏ فيبرز ا اذا كانت 
الواقعية الاشتراكية في ازمة ٠‏ وما هي ابعاد هذه 
الازمة » وما صلةها بالنظام الاجتاعي القائم من 
ناحية - وبفللفته من ناحية اخرى . ولكتني 
فو -مّت «لد كتور عوض يقول انه لم يجد في تراث 
مار كس وانغلز ما يخص هذا الموضوع سوى 
متفرقات مبعثرة هنا وهناك ١‏ واكتفى تبعاً لذلك 
ماقاله مار كس في « رسالة زقدية في الاقتماد 
السياسي » ٠‏ بِنا قد ترك لنا ماركس وانتغلز معا 
كتاباً ضخماً مثتر كا عنوانه « في الادب والفن ». 
ولقد تسببت هذه الظاهرة في الجانب التسيري 
من منبج كتاب « الاشتراكية والادب » ان ظلم 
المؤلف الكثير من الاتجاهات الادبية ء واتتبج 
اسلو الاطلاق والنعمم » وابتسر الكثير من 
المقدءات ٠‏ ليصل الى نتائج حددة مسيقة . 


نادية لويس 
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هه نانك متتارة 


بقلم يوسف الخال . جمعها ادونس . دار مجلة شعر » بيروت 2 ١557‏ 


يضم هذا الكتاب قصائد من الدواوين الشابقة 
و« تصائد لاحقة » . 
قصائد « الحرية » هي قصائد موزونة ظبرت 
عسام همع5و١‏ » ولا دد لي من التساؤل هنا عن 
السبب في ذكرها ضن هذه المجموعة الختارة : 
فبل هو لاظبار الطريق التي قطعبا يوسف الخالمن 
« الحرية » الى « القصائد اللاحقة » ام انه لابراز 
الفرق بين مفووم القصيدة ااوزونة والقصيدة 
الحديثة 9 اذا كات السبب هو الاول قات ادوئيس 
قد أحدن الانتقاء » اما فيا عدا ذلك فيكون قد 
اخطأ انتقاء النموذج - اذا لم نقل انتقاء الشاعر : 
ضمتبها بكر ما ضمت 
وقبلة كان ما غنمت : 
بريئة النيل يعتريها 
سكون حب غفاء وحمث 


ولي بها غاية ترجى 
صليت من اجلبا وصمت ! 
هذه القصيدة هى احدى القصائد الثلاثاتختارة 
من ديوان « الحرية »2 وهى م نلاحظ جموعة 
من الالفاظ والعبارات وكأنا مصتوعة لتوضع في 
اطار معين» فجاءت القصيدة جامدة بعيدة عن 
تحريك شعور القارىء وبقيت خارحة عن عاله 
وأحساسة . 
ونأقي قضائد « البئر الهجورة » فتكاد توصد 
ابواب الماضي الكثيف » لتنطلق القصيدة الىعوام 
غنية بالرمز والرؤى * فتنجلى الصورة اكثر 
فاكثر . وكأن الشاعر يدغدغ النجوم في ليلة 
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مقمرة فيتهاول بين الدلم واليقظة : 

اينوض الصباح ام 

يموت فينا آخر النهار 

وجوهنا مفازة 

مشت عليها قدم البوار 

في « البثئر المبجورة » يتحرر يوسف الخال من 

الارزاثت لتحل محلبا اوزان داخلية . هذا النوع 
الجديد من الوزن يتمتل؟ في موسيقية الكلة » 
لحننا نرى عنده حدا فاصلا بين موسيقية المبارة 
والصورة ٠‏ حتى انه في بعض الحالات لا يوجد 
التجاوب الكافي بين الناحية الصوتية والموسيقية 
في العبارات ومنطلق الصورة التي ترمز اليها هذه 
الكائات . اذ ان. الصورة تؤلف مع الشكل 
ازدواجية يجب ان تتآلفا وتتناسبا في الاساس . 
فقد عرفئا الكلاسيكية بانها بنيان هندسي منتظم 
تتجاوبفيه الصورة مع الشكل كليا: والر ومنطيقية 
بانها موسيقى في الصورة والشكل مما ؛ فيناك 
داًا وحدة متماسكة بين الصورة وموسيقية التعبير 
عنها . هذه الازدواحية تكاد تكو مفقودة في 
شعر يوسف الخال . فالغنائية تصبغ شعره بكامله 
مبما كانت الصورة التي يطلقها . هذه الصور التي 
تنتقل بين الرمز والتجريد والرؤى واحياناً ما 
تأتي واقعية حادة لا تلبث ان يطغي عليبا الرمز 
في كل اجوائه . فمن قصيدته « الدارة السوداء»: 

دارتي السوداء ملأى يعظام 

عافها نور النهار 

من دواريبا الترابا ؟ 

علبا تبعث يوماً 0 

تدفع الصخرة عنبها » 

آه كانت كائنا علا حفنيه الظلام ٠‏ 
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ومن قصيدته « البئر الممخورة © : 
عرفت ابراهم » جاري العزيز ؛ من 
زمان .عرفته بثراً يفيض ماؤها » 
وسائر اليشر 
تمر لا تشرب منبا ؛ لا ولا 
ترهي بها ؛ ترمي مها حجر 5 
ومن قصيدة « موت » : 
اليوم مات صاحبي 
عيناه نحمتات 
بككيت فوق وجبه 
يكى معي المكان . 
وهكذا تتوالى تلك الغنائية في « الجذور » 
« وال جل»وغيرهاء فيتيين انا ان الكامات با 
تحمل في مضموئها من طاقات صرتية لا تتجاوب 
مع حدة الصورة التي تثلبا » وهذا ٠اافقد‏ شعره 
الحركة . 
الحر كة هي احد العناصر الاساسية لاشعر 
الحديث ٠»‏ فبدونبا يخشى وقوع القصيدة في 
وحدة من النغم وود دة من التعبير ؛ والحركة 
يحب اف تكون ديناميكية لكي يوكنها التعبير 
عن حاجات عصرنا » هذا العصر الذي يعيش حياة 
مصيرية أن في الفلدفة او الاقتصاد او السياسة » 
فالقصيدة الحديثة تختلف عن القصيدة الكلاسيكية 
بشي ء هو اكثر هن الوزن والقافية : تختلف 
بالحركة . لان القصيدة عندما تفقد الخركة تفقد 
يذلك عنصر الصراع وهو الضروري لابراز تاحمة 
التفاعل في تطور هر احل القصيدة . لذلك لا ارى 
فرق كبيراً بين النماذج التي اوردتها من قصائد 
« الدارةالسوداء عر دغ لمر الممحورة » و« »وت »6 
وبين قصيدة « الشاعر » » احدى القصاقد 
الموزونة فيديوات « الحرية » : 
كفن اليقظة بالرؤيا وتاه 
شاعر كل المثى بعض. مناه 
تنزف المرهة في ابامه 
الما يعصر للناس جئاه 
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كتب حديدة ٠‏ 


أي فجر لم يشيع مر نجى 
صاغ في الليل مفاتيح دناه 7 

هذا الصراع الذي استولى ويستولي على معظم 
الثعر الحديث ٠»‏ قليلا .ا نجده في شعرة يوسف 
الخال » واذا ما جاءتنا صورة حادة كانت انطلافة 
عفوية » خارحة عن كوثئها اصطداماً بين مرقف 
ورموقف . 

وفي:« قصائد في الاربءين > نرى بان يوسف 
الخال وضع القارىء مسبقأ امام مواقف معينة » 
فبو قد قسم جموعته الى ثلاث هراحل : « حوار 
مع الشيطاث » و « الايام الاخيرة » و« الولادة 
الثالثة » . بدأ قصائده في الشك والرفض واتتنبت 
به الطريق الى التوبة والخلاص » فاوجب بذلك 
على القارىء طرح السؤال عما اذا كانت هذه الغاية 
هي حتمية بالنسبة لما مر به الشاعر ام انها موقف 
عادي مثل المواقف الاخرى . قد يقال لنا بانه من 
الصعب التكلم في الشعر عن مبدأ السببية لان 
للشاعر انطلاقاته الحرة في عالمه الخاص . مشكلة 
الشاعر هنا مشكلة ميتافيزيقية وديئية في الوقت 
نفسه » وانتقاله من عالم المادة الى عالم الروح 
وتذوع الخالات الي صوره ا تحملنا نحاسيه على 
وحدةالطريق وعلى وحود عنصري التفاعل والصر اع 
للوصول ممه الى النترحة الت ارادها لنقسه . 

ننتقل من قصيدة الى اخرى فارى في كل 
منبا عناصر شكوىررفض والم وخلاص .فقصيدة 
« صلاة في الهميكل » تقثل لوحدها عالما خاصاً في 
جميسع مراحله ؛ ' 

د عندما افيق ؛ يفيق النهر ويحري ويملا 
السهل . سأرفع سارية اليوم.وحدي .الرقيق الذي 
انتظر لم يضر بعد . 

عندما افيق » يجلس 'ضوء امامي . لم لا 
تنبض ايها الجرح الابله وتحمل سريرك وتعشي * 

عندما افيق 0 تفيق حسيتي معي ..» 

الى ان يصيح عاليا : « وها هي المديددة 
استسفت للفتح . جدرانها اخذت تتساقط . وانا 


عم عصر. /انوماط 


4( حوار_- 4 
كتموز . دمائي نجاة من القحط » وجسدي وليمة 


لمحبين . © 
وقبل د صلاة في الميككل » تمثل لنا « امنية 
الشاعر « المراحل نفسبا : 
كانت حد يقني بلا سماج 
فرفعت واحدا 
وكان بت قصبا وغرفه 
قار حيرا وظرقا 
6 ما همني ؛ حبيئق َي 1 
واقبل الخريف . دارت الفصول 
الف دورة ودورة 
ومات شبر ايار 
وحين مات انفر الطريق 
وها انا بلا رفيق 
وهكذا تتكائف الاحواء هن حديد في 
« القصيدة الطويلة » » وكأن الشاعر بعيش من 
جديد مراحل حديدة ؛ وكأن هذه القصيدة 
مستقلة عن الماضي ؛ مستقلة عن « اهئية الشاعر «٠‏ 
و« صلاة في المحسكل » و« موت » . 
وهنا نقف قلا تقول : نحن امام أمرين » 
أما ان تعتير بان القصائد الها كانت وحدة كاملة 
في حالات الخلقى التي مر بها الشاعر فاطلفها هكذا 
حسب تسلسابا في وجدانه » واما انه أعطى كل 
قصيدة بفردها ٠‏ مستقلة عن غيرها ؛ وني .لات 
ميزة يختلف يعضبا عن بعض . فعندما كثر عدد 
القصائد » واصنح من الممسكن ان تؤلف ديواناً » 
قام يعمل التنسيق فاصبحت القصيدة الراية 
0 لى » والثانية الخامة . 
لا بد من الملاحظة اهنا ان بين هاتين احالتيد 
فرقاً كبيرا » وهذا الفرق نحسه من خلال قراءتنا 
الديوان . ففي الخالة الاولى نشعر فعلا ان هناك 
صورا تتفاعل وتتكامل كفا سرنا طويلا في 
مطالغة المجموعة . واذا مررنا في حالة بدت لا 
غريبة بمفردها فلا بد ان تنجلىي هذه الخالة وتوضح 
في القصائد التى تتبع . فالمجموعة وحدة فنية 
١‏ كاملة . خاضعة : لمتصر الابداع الاوحد 2 وذلك 


نمع !هديو © او هط0اه ٠‏ 


فاتج عن ان الخلق مستقل عن الوجدان » اذ ان 
عمل الوجدان يأتي لل كييف والتقويم » أو بعبارة 
اوضح لصقل الانتاج واظباره بمظير جميل وأتي . 


فالجلق وان كان مر تمطاً بالوجدان » فانالوجدان ٠‏ 


لايمكن ان يكون ميدء ا . لذلك » وقضية 
الخلق مستقلة عن الوجدان ٠‏ فى #لتالي مستقلةعن 
اي تصمم مسبق » فيأتي الانتاج وحدة كاملة ولو 
ان فيه بعض التمر جات التي لا بد هنبا » فنشعر 
اذا ونحن نقرأ المجموعة وكأنها ميل متواصل 
متاسك الاطراف » تخضه لوحدة جالية خاصة » 
والى وحدة الفكر المتماعدة في خلال الصور التي 
تتدفقن قوياً في المجموعة . 

اما في « قصائد في الاريعين » فيتشين لنا بان 
ترتسب القصائد والحالات كان عند. الشاعر ععملية 
تنسيق ليس الا » فجاءت متفككة منفصلة بعضها 
عن البعض الآخر » وفقدت تلك الوحدة وذلك 
التماعر ء وبدت لنا هذه القصائد وكأنبا محاولات 
مافردة هزقلة » كما فقدت ايض الحركة 
الديناء ييكيةفيخاق 000 سفاعل ويتطور.فالصراع 
والتفاعل عنصر ان ضبروريات في القصيدة الحديئة» 
خاصة عندما تعير تلك القصائد على اخبّلا حات 
نفسية عميقة او عن وأقم ميتافيزيقي » كما تعبر عن 
هذا الانسان الضائع الذي يعيش دنياه من رفض 
الى رفض ومن شك الى شك ؛, 

واخيرا تساءل : هل يمكن للشعر الحديث ان 
يكتفى بالغتائية لمعير عن -أحات العصر » وااغنائية 
المتتالمة 0 كا رأينا ؛ هي الي تفقد كل حركة 
وكل صراء في القصيدة ٠‏ وهي بالتالي تمطي جوا 
موحدا في ابراز عالم ضائم متشعب ؛ غسير 
منتظم *؟ لقد نادى فتانو هذا العصر الحديث عن 
رفضهم كل المفاهم القديمة وار'دوا ان يبنوا عانأ 
جديداً في الفن ٠‏ نادوا بهدم التوازنية . وهككذا 
نطلب من يوسف الخال » ان في الشكل ام في 
الصورة » ان هدم هذه الاوازنية وان تتحاوب 
عاراته وضورة مضع ذلك العالم الذي اراد ان 


فكتور غراب 
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كتب جديدة وبر 
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الرائع الاخراج والصورء ما يعرفه ويجبه. وقد 


عرفه قراء محلة «اوريان» الفصلية الصادرة ‏ في ' 


باريس جقالاته النفاذة عن التقليات السياسية في 
سوريا. لكنه هنا يكشف وجبا اكثر لطافة: فبذا 
الكتاب ليس تاريخا للنزاع السياسي اي عرضا 
للتقاليدء وانما هو رحلة رومنطيقية؛ شبيهة ببعض 
الرحلات في القرث الثامئن عشر» عير المدن القدعة 
والارياف ذات الطابع الثايت. وقد حاول؛» ا 
يقول» ان يتغلغل تت اضطرابات الحياة المعاصرة 
وبركز اهتّامه على ما هو ثايت لا يتغير ف تاريخ 
سوريا وروح شعبها. : 

وبا ان السيد جارحي فر نسي مناصل سوري 
فان كتابه » بمعنى ماء رحلة رجوع وحجيج 
للاصوات والراوئح والمشاهد الاليفة له في ايام 
الطفولة. كما ان القارىء يرى وراء هذا العمل 
عقلا اوربيا متحردا»؛ شديد التأنق (حتى لتصدمه 
احيانا قسوة الحاة في الريف)» لكنه في الوقت 
ذاتهعقل ملىء بالحرارة الشرقية والادراك المرهف 
للتقاليد الحلية. ْ 

وقد بدت لي اهمية الكتاب اشد” ما بدت في 
اعطائك._مبنى لجزليات الحياة. النورية وتفاصيئها 
والاجواء الخاصة التي قد تفوت السائح ‏ عندمبا 
يتنقلبين فندقه والمدينة كليوم: كالنشاط اججاعي في 
اسحياء دمشق القديمة» والسبرات المائلية الطويلة» 
وحدائق المدينة البهيجة » وتثعبات الاسواق 
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المسقوفة الظليلة» والشعور القويبالروابط العائلية» 
ولحو الشاب واشعارهم* وطابع ااطف وامجامة 
في الحياة السورية الخاصة. 

وفي دمشق لا نرافق السيد جارجي في زيارته 
للاماكن الاثرية العروفة» كالجامع الاموي الكيبير 
وقصر العظم» وحسبء وانا تزور معه الجامعة 
ايضاء والقاهي الادبية والسياسية المشبورة 
كالهافانا والبرازيل* بل اثنا تزور ايضا معهكتبتين 
طالعتين من كاتبات سوريا هما كوليت سبيل 
اوري وغادة السهان . وتتخلل الوصف نوادر معبرة) 
وابيات شعرية» ومقتطفات من الراحلين القدامى» 
بالاضافة الى ما يزين النص من رسوم قديمة للآثارء 
والتجارة؛ والابطال» والاولياء» والعرائس. 

ومن دمشق نرافق السيد حارجي في الياس 
والقطار والسيارة الى حص فحاة ‏ «سبينا الشرق 
الادنى » - م حلب»؛ والى قلعة الحصن رائعة 
الهندسة الصليبية التي يمكن لفنائها ان يستوعب اي 
بناء اوربي من هباني القرون الوسطى» والى 
تدمر عاصة زنوبماالتي تقوم اطلالها وس طالصحراء» 
والى سهول الجزيرة الخصببة» والى ربوع جيل 
الدروز الاشم. لكن عند كا!, لفتة في هذه الرحلة 
المفيدة تبعث الحياة في الحديث من خلايا حادث 
شخصى ما : كأن يحضر السيد جارجي حفلةعرس 
في قدهر » او يتحدث الى اسقف ارمني ف حلب» 
او يفرق في مناقثة مع ملاك في قطار طوروس 
السريع» او يتناول وجبة بسيطة في قرية على 


ل 
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صفحة مصؤوزة: رائعة تبين جمال المدن والريف: 
وتمايلها» واورقة المساحد الرطبية» وواحة الغوطة. 


الحسيبةء او منظر! يفوق الوضف يبد جيال 
الضباب في واد مالت عنه الشمس. ويل هذ اخمسون 
صفحة من المعلومات الدقيقة عن سورياء عن 
جغر افيتها وسكانباء عن تاريخها وسياستهاء عنتنوع 
الاديان فيبا» عن اقتصادماءعن الزراعة والتحارة » 


بل وعن مآكلبا التقليدية؛ وعن عامباء ونشيدها 
الوطني» وعن انواع الكت الي قد برويها الدمشقي 
عن القوم السذج في حمس . 

سيثني على السيد جار جي لكتابه هذا كل من 
عرف سوريا واحبها مثلهء وكل من يحد مثله أن 
شعبها مضياف» وان البقلاوة فبها اشبى مآكل 
الدئيا. 


ياترريك سبل 


ازضشنا احسديدة 


بقلم خلمل رامز سر كيس. منشووات الندوة اللبنانية» بيروت» 9و١‏ 


0 هذا <التكتاب حديث رؤية» فية لقضايا المصير 
البثري معاناة مفكر اصيل. وعناصر الممعاناة , 


اثبان ؛ ؛ عنف لاهوتي عمق الجذور هو من الكيان 


البثري في الصميم» وضوء عقلي فيه من رصانة 


العلل اهم مقوماتها . يبدو ان عنصري المعاناةيلتقيات 
في لخمة غايتبا الارض الجديدة في مستوى الصليب. 
اول ما فى الكتاب ان الانسات مور الكوت» 


الكون الواحدء على ما فيه تعدد العوالم. الاثسات 


اذا وأجبوحود لوعي الحقيقة الكونية والااصبحث 


:هذه الحقيقة دون قيمة وتعطلت الغاية من خلقها. 


وثائيا» ان الانسان وحجود داخلي» اي وحود 
لاهري» «مخلوق على مثل الالديء قية من الاندفاع 
نحو المعرفة مثل ما في الكون من طاقات تزنة. 


فيكون الملء وهذا ليس سوى مارة من الانسان 
التنساط على الطبيمة بعد ادراك نواميسها. وعلى 


قدر ما يندقع الانسان في مغاناة الكوت يحب ان 


يفي ف فيه » قويا* حك لور هم 


الارش الجديدة. 
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الكون اذا دون الانسان» ارض شبه موات. 
والانانء دوت معاناة الكون» غريب عن تفهء 
بعيد عن موطن الله في الارض. 

ولأن الانان قمة الوجود فلا بدله من هجر 
الارض القدية التي عثش فيها الحقد والكرء. 
والتفرقة» قصد التطلع الى ارض جديدة قوامب|ا 
مشاركة الكون ف وجوده الاصيل عن طريق 
العقل والقلب معا. وهي مشاركة في الدعومة لو 
كفت عن وعي ذاتها لاختل نظام الكون. واذ 
تحصل رؤية الارض الجديدة لا يد وان نشرك 
فيا الاخرين للا تتضمنه من -قيقة وجال. 

الارضالجديدةهيهذه الارض في «ستوى المعرفة 
واخبة. انها ارض الكفة المتجسدة» الارض الى 
«لا يشارك فيها الا من يؤتى شمورا في مستوى 
العقل وعقلا في مسثئوى الحب » والتي « سوف 
قعمرها شعوب لم يولد: معظمها بعد , واس هذه 
الارض الجديدة حدود لانه لبس المعرفة علند 
الانساث حدود. «اليس خعر ما يسمو بالمعرفة إلى 
ها وراء الككون هو أن مموها نثيجة حتم للا#ان 
عا وراء الطبيفة © 4 


اوم ممعم .//:ومتاط 
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ان بابل قمة الكبرياء والانائية في الارض. 
وهي رمز صارخ لطلاق حدث بين الله والكون. 
اما اقنوم الارض الجديدة فبو الحب الذي؛ ان 
دخل الى العالمء كان ماء الحياة ونقطة التقاء السماه 
والارض ف حوار لم يعط سماعه الا لمن كانت 
انحمة عنده اقوى من الموت. 

على هذا يبدو لنا ان المؤلف قد ارتين قضية 


المصير البشري في مداه البميد» وقطية الاثسان في - 


وجوده الشخصي. وهو اذ يجمع بين هذين الامرين 
انما يعود الىحقيقة الايمان المسيحي - الايمان الذيهو 
ذمل ايعان .- والى حقيقة الانسان في عالم مزقته» 
ولا تزالء؛ تجربة الفقر والموت. لذلك فبو لا يرى 
في فعل الايمان سوى العدل وانحبة» وفي عالم اليوم 
سوى عالم تقودة المعرفة الى الجنوت ان ابتعد عن 
جذوره اللاهوتية. 

ومما لا شك فيه أن معاناة خليل سر كيس هي 
معاناة صادقة في مضامينها. غير انها لا تزال مسن 
قضايا الانان الحديث اميل الى عدم الأخذجميعها 
يختلج في جوانحه. هي مماناة في مستوى القلق 
المصيري. وما قوله ان كا, جهد يؤلف كال العالم» 
سوى التعبير الصادق عن امر لا يزال عنده في 
مستوى التحرية الشاملة. ‏ 7 

هنا يتخذ الحب كامل ايعاده على اعتيار ارت 
القلق قد استيد بالانسان لجبة مصيره كانسان لا 
لجبة مصيرة كفرد او جماعةء وهنا ايضا تبلغ 
التجربة الكونية اعمق جذورها. 

يضاف الى :ذلك ان جزع المولف من تسلط 
لنطاقات الكونية عتمل؛ مرده الى اعتبار الاتنان 
آية الل في الوجود. وجبل الانسان لهذه الحقيقة 
يعني أن التاريخ اضحى على تقبقر وان البشر قد 
كفروا برسالة السماء عنددما تحسدت غيهم بالفكر. 
والدواء الصالح هو في وحدة جهود يبذها اجيم 
لتحقيق الوجود الامثل. ان اي ,مل يقوم به ني 


إنسان» وتكون غايته هذا الوجود الامثل» هو 
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كتب جديدة بمو 


ف الكون على مستوي القداسة. وليست الادة 
قدرا منحطااذا ما اعتيرت موطاا للروحومشاركة 
لها. «اليس التطور هو ان تقترت الروح والمادة 
بطبيعة الحياةة » 

ويبدو خليل سر كيس هنا وكأنه يعتير الحياة 
جوهرا هو غاية ما في الوجود.من هنا الاءتقاه- 
وعلى سبيل الاستنتاج - ان الانسان .للد فجر 
طاقات اللكون وعر"ض امنه وطمائينته الخطر. 
لكنه عاجز عن تفجير الطاقات الروحية فيه. وقد 
تضي سنون طويلة قبل ان يتمككن البشر من حفظ 
حياة بعد اوان زوالحاء او ان يفجروا حياة من 
نوع جديد على الارض. 

من هنا عنف الافاع عن الانسان وعن قيم 
الروح في الانسان. ومن هنا كذالك ايان المؤلف ' 
بان الارض الجديدة هى ارض الانسات الذي 
يحدث» في عالله» ثورة يكون من مقوماتها ارن 
تضج خلايا المادة بالمضامين الروحية. يرى الناس 
آنذاك ان نعمة الخلاص قد اعطيت لطم وان افضل 
عوالم الله قد تمقق وان رسالتىم الجديدة هي في 
ان ينفخوا الروح انحبية في عوالم اخرى. 

الى هذا المستوى من النجربة الكونية يصل 
خليل سر كيس» وقد ادخشل الى لغة العرب مضمونا 
جديدا لم تألفه من قبل. وعلى ما في هذا ا مضموت 
من عمق وتدهب يبدو المؤلف م كأنه في ديباجة» 
يحارل ان تكون مشرقة على قدر اشراقة الارض 
الجديدة. فلغة المقل عنده على طلاوة ولغة الروح 
على صفاء. ولا يعني هذا سوى أن تجريته قد 
اختخرت فكات طعم ثراتها شهيا. 

يبقى ان لنا من ارض خليل سركيس الجديدة 
عيرة تبقى هكذا ان لم تتحقق الارض اللديدة 


في لبنان جديد. 


حوزف ابو حوده 


124لو» مط/ع ص //'ؤماط 
ل 5 
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رأي عربي في لورنس 

من لياللي السهاد ( شعر ) 
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2 العاطفة القومية *- 

اغنية حب من حجر ' 
القلود والكذاءالجديد ( قصة) 
آثار اقدام (شعر بنثر ) 5 
الفوكلور وتطوير فئوننا المعاصرة 
يتحدث عن فنه الروائي 
زخارف» وتجاريد [ رومع 
رسالة لبنان 

رسالة مالي افريقيا 


ب ومالة أمر وكا 


د معلقة توفيق صايغ » لتوفيق صايغ 

ثلاثة قصاصين من سوريا : حيدر واخلاصي وتامر 
جبران خليل جيران : نلحليل حاوي 

وام الجنس في القصة العربية » لغالي شكري 

في انتظار ... غادا 


مع رسوم بريشة ريا داوه ( مم و 3# ) ولولو عقل )١5[(‏ 
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ا 


في طليعة الفنانين الشبان في سوريا » وسكر تير تحير مجلة «الجندي » بدمشق . 
منى حبور 
شرت رواية وتعمل الآن على اخرى ول اخوعمن القصص . بالاضافة الى مقالانها 
النقدية. 
ذوّاد حجممل 
5 في كلمة التربية جامعة بغداد» ومتخصص بدراسة المأثورات الشعبية واثرها قُ الفنون. 
حسن حوادي 
كاتب ابراني » يدرس الادب الفارسي في جامعة كيميردج » ويحضر كتابا بموضوع 
« اثر الادب الفارسى ني الادب الانكليزي ». 
ياسين رفاعية 
له موعة من القصص القصيرة بعنوان « الحزن ني كل مكان » » واخرى في الطريق . 
ري سوه 
ناقدة سينا انكليزية » وصاحية مؤلف عن المخرج الروسي ايسنستاين وآتحر عن المخرج 
الهندي ستماجبت ري. وقد ظهر مقاها ع نكو ناراك فى محلة «وكويست) قرقتنا الهندية . 
انس صايغ 
صاحب 00 الفكرة العربية 2 مصر ) و «تطور المفهوم القومى عند العرب» وسواهما من 
الكتب التاريخية والفكرية . وهو يدرس الآان في جامعة كيمردج . ش 
ش ملفين ج . لاسكي 
احد رئيسي تحرير « انكاونتر » » وقد ظهر كتاب له مؤخراً عن افريقيا اليوم . وكان 
عضوا بي الوفد الانكليزي لمؤتمر جائزتى فورمنتور الذي بتحدث عنه هنا . 
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جلة الثقافة العرية الحية المتفتحة 


من حيرا ابراهيم دبرا (يقداد) : أهنئك على حبدك الراثع وسيطرتك 
الفكربة التى تحمل من« <وار» م سهياً ودندها 2 وقت واحد,... 

من عدنان الداعوق ) حمص ( 0 تظل نفوس الطليعة من ادياء ومتقفي العرب 
تتطلع دوماً وابداً نحو الجلة الادبية الراقية التي تحتل الصدارة في 
زحمة المجلات الادبية في العالم العربي قاطية . وفجأة تطلم «جلة 
د حوار » فتحتل تلك اللكانة الماتظرة والتي ظلت شاغرة حتى 


ظبورها 5 


من رضوات أبراهم ( القاهرة ) : أعحرث حداً عجلة د حوار » وبالستوى 
الرفيع الذي تسير فيه يعيدآ عن الدعاية والانخراف ... تمصالج 
مشكلاتنا الراهنة في العالم العربي من وحبة نظر عربية محتة » لا تقع 
تحت التأثيرات الخارجمة او الاحداث الطارئة ... ولدت تملاقفة 
وبدعا ف المواليد » وحازت رضا الفئّة المثقفة الواعية . 


من خليل الحنداري ( حلب ) : مجسلة احتلت الصدارة بين المحلات العربية 
الآخر 0 لغزارة مادتما وطر افة مما حثها وانسحامبا مع تطور 
الفكر والعصر ٠.‏ 

من الحانى حسن عند الله ( القاهرة ) : ثارت ضحة حول محلتكم ... وانا 


اومن بان المقيقة لا تظهر الا في ظل الرية » واومن ايضا بان الذين 
يخثون الحرية بدعوىالوطنية لا يفبمون الخرية ولا يفيمون الوطنية. 


انتقلت بي مطلع حزيران (يونيو)الى مكاتبها الجديدة في 


بناية انيس وسامبي ياسين (الشقة 88) شارع فينيقيا 
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...ل به جف صم ب لد 


يستعرض اول المفالين التاليين نظرة المولفين الاوربيين العرب والاسلام» 
وتطورها خلال القرون من تبجم وعدائية الى محاولة للتفبم والتفاهم . اما 
المقال الثاني فهو تحليل جديد لشخصية لورنس وسره » هو احذ المرات 
النادرة التي يتصدى فييا كاتب عربي هذا الموضوع الذي نشر الغر بيون عنه» 
من وجبة نظرمم ؛ دراسات اكثر من ان تحصى . 


حسن جوّادرىق ‏ 


يروي الشاعر الفارسي الصوي الشهر » مولانا ج_لال الددين » في قصيدته « مثنوي 
معنوي » » أن اربع قطع من نقود اعطيت الى اربعة رجال ©» فارسي وعرلي وتري 
واوربي . فاتفقوا كلهم على شراء عنب بها » انما طلب كل منهم العنب بلغة قومه التي 
يختلف اسم العنب فبها عن اللغات الأخرى . وخلص الشاعر من القصة الى القول ان لكل 
انسان طريقه واسلوبه في السعي وراء الله » ولكن الاهداف واحدة . غير أن اوربا لم 
تشارك الشاعر في نظرته هذه » ان اردنا أن نحم عليها من كتابات بنيها وتصوراتهم الشرق 
في العصور الوسطى . فقد حيكت صورة الشرق ( والاسلام بوجه خاص) في ذهن الرجل 
الاوربي من خيوط من الجهل والتعصب والتجني » حتى حفل التراث الاورني بسوء فهم 
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5 حوار ده 


الشرق وسوء تصويره » ول يفطن رواده الى أن البشرية واحدة » وارت للحضارات 
والاديان أسسا ومثلا” واحدة » وان القاوب واحدة » مهما تعددت او اختلفت الالسنة 
والالبسة والالوان والمعتقدات . 

كان بزوغ فجر الاسلام االخاطف »> وقيام امبراطورية العرب الواسعة بين اسبانيا 
والهند » مع حضارتهم الي ازدهرت ازدهاراً عجيباً » مشكلة عويصة حارت اوربا ي 
القرون الوسطى ني فهمها . اذ لم تقدم الكتب المقدسة ايضاح لتلك المشكلة » رغم رسوخ 
الاعتةاد بأن تلك الكتب تشرح كل حدث . واسقط في ايدي الاوربيين وهم يبحثون عن 
أجوبة لهذه الاسئلة : ما هو الاسلام ؟ هل هو هرطقة ام دين جديد ؟ هل هو من عمل 
الانسان ام الشيطان ؟ هل هو ظاهرة على قرب نهاية العالم ؟ كما احتارت اوربا :في أي" 
سبيل تسلك وأي” عمل حاسم تقوم به لتقرير موقفها من الشرق : أحروب صليبية » ام 
تبشير » ام معايشة » ام تبادل تجاري ؟ وقد احتاج الوصول الى قرار يشأن هذا الى معرفة 
صحيحة والى حكم عادل . أما المغرفة الضرورية فقد أمنتها الاتصالات بين الشرق 
والغرب » التي ازدادت مع الأيام . ولكن الغرب احتاج الى قرون عديدة قبل اث انتج 
رجالا" يحكمون على الشرق حكاً عادلا ونزما غير خاضع لرواسب الجهل او التعصب . 

وقد انزعجت اوربا من وبجود الامبراطورية العربية » واعتدرت تلك الاميزاطورية 
عقاباً من الله وخطراً يهددها بالفناء . وكان اكثر المروجين هذا الرأي من الاسبانيين الذين 
شاهدوا سقوط ملكهم وانضهام شه جزيرتهم الى الدولة العربية الكبرى . فوضع احدهم» 
بول الفاروس القرطبي » كتاباً يهاجم فيه تساهل السكان في اوربا مع المسامين الذين جاؤوا 
بلادهم . وقاده نفوره من التعايش السامي بين عنصري الاندلس الى اتهام النبي العربي 
الكريم بأنه هو المسيح الكذاب الذي تنبأ سفر « الرؤيا » بمحيثئه عند نهاية العالمى ‏ وقد 
فهم الكاتب من السفر المذكور ان مجيء المسيح الكذاب سيكون في السنة + وهي 
السنة الي مات الرسول فيها حسب التقويم الاسباني ! وانتشرت نظرية القرطبي انتشاراً 
واسعاً » وترقب المواطنون حاول يوم القيامة مع الفتح العربي في بلادهم . 

أما خارج اسبانيا وجنوبي ايطاليا » حيث حصلت اتصالات مباشرة مع المسامين » 
فقد كان الصليبيون هم الذين كونوا لأوربا فكرتها الأولى عن الاسلام والعرب . 
ويستطيع المرء ان يتصور ؟ كانت تلك الفكرة عدائية وتمييزية وقائمة » شأن اية فكرة 
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صوو غرية لعرب “ 


يطلقها انحاربون المغلوبون على امرهم ضد اعدائهم . فقد أسمي المسلمون بالسراسنة 
عموماً ‏ وهو اسم مبهم الاصل » وربما كان تحريفاً للفظة شرق او شرقي . ومع هذا اذهم 
العرب بأنهم هم الذين ابتدعوا الاسم واطلقوه على انفسهم » اشتقاقاً من اسم زوجة 
ابراهم : وذلك (حسب زعم الرؤايات الاوربية آنذاك ) لآن العرب شعروا بضعة اصلهم 
لأنهم من ذرية أسماغيل » ابن ابراهم من زوجته هاجر الجارية » بيها كان الاوربيون من 
ذرية اسحق» ابن ابراهم من زوجته سارة الحرة ‏ أي انالعرب ارادوا انيساووا أنفسهم 
بالأوربيين فنسبوا انفسهم الى سارة الي انتسب الاوربيون اليها ! وقد صوكرت الآدابه 
الاوربية ( كأغنية رولاند الشهيرة ) السراسنة كقوم يعبدون الأوثان ولا يؤمنون بالله » 
وصوارت تمد كواحد من هذه الأصنام !. ٠‏ 

وأدى ذلك الى قيام وفرة من.القصص امختلفة عن الرسول العربي » وهي اما تحريف 
لقصص واحاديث وروايات ونوادر اسلامسةاو عربية » او مجرد روايات صنعتها الخيلات 
الاوربية واستساغتها العقول وتناقلتها الشعوب والاجمال دون تحر" عن الحقيقة . وقد 
نُسبت الى مد فيها اسوأ الأفعال واقساها وافظعها . من ذلك : تذكر المصادر العربية 
ان راهبا سوريا بجيرى تنبأ للرسول برسالته وهو بعد صبي . فدمحت هذه القصة في اوريا 
مع رواية اخرى » ونتجت عنه| اسطورة شاعت وكأنها الحقيقة » 'نسب القرآن فيها الى 
سرجيوس ( وهو راهب نسطوري انحرف عن الاين المسيحي فأمر البابا بقتله ) ! وهذا 
مثل على القصص امختلفة تماماً : درتب محمد حمامة على ان تلتقط الحبوب وتأكلها من 
اذنه » لذلك كانت تأتيه دائماً - فزعم للناس ان هذه المامة هي الروح القدس الذي 
يحمل اليه الوحي الاللمي ! وقد استمر رواج هذه الرواية الي مابعد عصر الانبعاث . ومثلها 
القصة التي ذكرها فرانس بيكون ني مقاله « الحرأة » عن اللحوارق النبوية » وكانت القصة 
المذكورة مصدراً للثل الانكليزي السائد حتى اليوم : ان لم يأت الجبل الى مد ذهب محمد 
اليه . ولم تنحصر مثل هذه الروايات والافكار ني العامة الجاهلة » بل ان اقدر المؤلفين 
كانوا يتأثرون مها ويبنون نظرياتهم من وحيها » مثلما كانوا يشيعونها ويقدمون الحعجج 
عليها » ويسهمون في تغذية اذهان العامة بوقائع مشوهة او بأخبار ملفقة ٠‏ ومع ان 
المورخ جليرت » من نوجنت » يعترف في تأريخه للرسول ( وهو احد اقدم السير النبوية في 
الغرب خارج اسبانيا ) اعترافاً صحيحاً بأنه ليست لديه مصادر اولية عربية » فانه يفشي 
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نحامله بقوله : و ولكن لا خوف من الكلام عن رجبل تفوق شروره أي" ظم يكن 
ان نظلاه به ». ّْ 

مثل هذه الكتابات هي التي كو”نت صورة الشرق ني الذهن الغربي في القرون الوسطى 
وعصر الانبعاث . 


ا الا ان الاوربيين وجدوا انفسهم في حاجة الى مدنية جوهرها الاسلام وحملتها العرب» 

بالرغم من عدم رضاهم عن تلك المدنية ولا عن جوهرها ولا حملها . فقد تفواق الشرق 

03 02020 على الغرب فكرياً تفو"قه عليه عسكرياً . وكوآن العرب مدنيةمتناسقة من مدنيات مختلفة» 

ظ فيها الاغريقى وفيها المصري والفارسى والهندي . وغذى عاماء الدولة العربية المعرفة 

البشرية واسهموا فيها اسهاماً فعلياً . واذا راجع الانسان نتاج عالم كالبيروني رأى اتساع 

افق الفكر الاسلامي . فقد قارن البيروني .بين الطبين المندي والاغريقي في كتاب 

و الصيدلة » » وعرفنا على العاوم والتقاليد المندية في « كتاب الهند » » واعطانا صورة 

مبهجة عن امم العالم القديمة في « الآثار الباقيةةعن القرون الخالية ) » ونلحص لنا معاوماته في 

المندسة والجغرافية والفلك في « التفهم » الذي كتبه بالعربية ثم بالفارسية . لقد حملت ترجمة 

مصادر مثل هذه ( مصادر كتبها اصحاب المعارف الواسعة في تاريخ الحضارة العربية ) 

على تقريب الاورببين الى تلك الحضارة : فاطلعت اوربا على كتب ابن سينا والفارابي 

والكييى وان رحد و تميق قر جها بها لتر لفرت عا شنو تادر . ويمكئنا ان 

ندلل على احترام اوربا للثقافة العربية الاسلامية بجا جاء في « الكوميديا الالهية » : فمع ان 

دانته وضع الرسول ني قاع الجحم » فانه وضع ابن سينا وابن رشد وصلاح الدين الايوني 

في مرتبة سامية » اذ ضمهم الى جماعة الصاحين من غير المسيحيين » مسع ابطال الاساطير 

الغابرة . فقد اعترفت اؤوربا بقيمة الفكر العربي واثر العلم لعربي ‏ ولكن كرهها 1 

للرسؤل العربي استمر . ظ 
واحتك” ءالما الشرق والغرب احتكاكاً ماشراً في اماكن عديدة من اسبانيا وصقلية ظ 

وسوريا وببزنطية » بي القرنين الثاني عشر والثالث عشر . وقد بلغ تعهد اوريا للثقافة 

العربية ذروته في قصري الملكين الفونسو » الملقب بالحكم » في اسبانيا وفزدريك الثاني 
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و عند . كان ثانيها شخصية غريبة جداً : كان طاغية »وني الوقت نفسه كان من اذكى 
غلباء عصره ؛ اطاع الكنيسة لبعض الوقت ءثم عصاها .وقد قال مرة اناكبر ثلاثة دجالين 
في العالم هم موسى والمسيح وحمد وهو رأي يذكّرنا بما قالة ابو العلاء المعري . الا ان 
فردريك اظهر تسامحاً شديداً مع المسلمين وابدى صداقة للعرب » وكان على صلات ودية 
مع الكامل ملك مصر» وسعى افراد حاشيته اسماء عربية . ولا ازعجته المؤامرات الداخلية 
ل 28 ويه امسراطورية جديدة في الشرق » يستطيع 
يتمتع فهها بامتيازات الطاغية الشرقي» وخاصة طاعة الرعية المطلقة . واسكن فردريك, 
لل ا و ل ا 
العربية الخاصة » و كان لهم قادتهم وشيوخهم وفقهاؤهم االحصوصيون » وهكذا قامت في 
قلب اوربا » وعلى مقربة من مقر البابا نفسه » لاول مرة فيالتاريخ» مدينة عربية بصفاتها 
ومعالمها وسكانها ولغتها . 
وقد أغضب بعض الاوربيين نمو الثقافة العربية في اوربا وانتشارها . وكتب احدهم 
( الفاروس الذي سبق ذكره ) ينتقد معاصريه : « يهوى المسحيون قراءة اشعار العرب 
وروالاهم ويدريرن له العرب كاسنا وى ١7‏ افيه ؟ » بل لتحسين لغتهم العربية 
وتصحيحها . ولكن اين هو الرجل العاماني الذي يقرأ الشروح اللاتينية على الكتاب 
المقدس ؟ يا للأسف ء ان اليل المسيحي الجديد الموهوب يقرأ » بأسره » الكتب العربية. 
لقد نسي لغته الاصلءة . . ومقابل كل واحد يعرف ان يكتب رسالة الى صديقه باللغة 
اللاتينية نئمة الف يستطيعون ان يعبّروا عن انفسهم بالعربية بفصاحة » ويستطيعون ان 
ينظموا الشعر بالعربية احسن من العرب انفسهم » . ذلك لأن اوربا طمحت الى اللحاق 
بالحضارة العربية بعد ان ادركت تفوق الشرق الحضاري» بغية التغلب على تلك الحضارة 
تغلياً روحياً . وقد ازداد هذا الطموح لما تعرف الاوربيون على نتاج الدولة الاسلامية في 
الفلسفة والفقه ؛ ولما تعرفوا على فلسفة الاغريق بواسطة ترجمة الغرب ونقلهم لها ٠‏ ثم ان 
اوربا اهتمت بالاطلاع على القرآن لمناقشة المسامين مناقشة منطقية . 


بدأ رأي اوربا فيالشرق يخفف من عدائه وتحامله في اواسط القرن الاني عشر » اذ 
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نعثر فيه على محاولات لتصحيح جهل الشعب عموماً بالشرق . لكنها كانت محاولات 
ناقصة بالطبع » فصو ر اهل الشرق موحدينيتبعون نبياً كذاباً . ولعل اللحطوة الأولىلفهم 
الاسلام من اصوله الرئيسية هي الي قام بها بطرس» الملقب بالوقور » تاسع اساقفة كلوني. 
وكان قد فكر بدراسة القرآن وهو برتحل في اسبانما: » فاستقدم معه من هناك انكليزياً 
يدعى روبرت من كتون » وآخر من دلماطية امه هرمن » واستأجر لمساعدتبا عربياً دعى 
محمد . فاستخدمهما بطرس في ترجمة المصادر العربية » فترجما بعضها .وكان اعظم اعمالهما 
ترجمة القرآن الى اللاتينية » وقد اتمها روبرت ني 1147 588 ه ) . وهى ترجمة امينة 
بالنسبة لذلك الوقت . كان الخدف الاول لبطرس محو جهل اوربا بالاسلام ؛ ولذلك 
وضع دراسة عن الدين الاسلامي اعتمد فيها على الترجحمات عن المصادر العربية » عنوانها 
« مختصر هرطقات المسامين » . ثم كتب دراشة اخرى للاسلام من ورجهة نظره المسيحية » 
تبرز فيها لحجته المسالمة وتسامحه . يقول فيها » مخاطباً قراءه من المسلنين : « لن اتهجم 
علي التهجم المألوف » بل سأخاطبم عقلانياً . ولن اناقشكم عن كره » بل عن محبة) . 
ولا شك ان هذه الكتابات اسهمت كثيراً في تعريف اوربا على العرب »و لكنها لم تنصف 
العرب » فظل اور بيو القرون الوسعلى عاجزين عن فهم العرب وحضارتهم وافكارهم 
وثقافتهم . وكان الاسلام بنوع خاص اقل ما فهموا واكثر ما اساءوا الظن به . ذ 
يستوعبوا فكرة نزول القرآن بالوحي» ولم يروا في الدين الاسلامي غير حكم يقومبالاكراه 
ويتساهل ني الامور الجنسية ! ١‏ 

لذلك عم اوربا فرح عظم لما ذاع خير ظهور ملك مسيحي في الشرق احتل بلاد 
الفرس وتوجه نحو قاعدة اللحلافة العربية في بغداد لتدميرها ‏ وكان ذلك اثر الجلةالصليبية 
الخامسة في 171١‏ » لما كاد الغرب يتخل عن كل امل باحتلال الشرق العربى الحتلالا 
عسكريا . فاحيا احير الامل القديم بدك" الملك العربي الاسلامي . كد سرعان 
ما تبددت هذه الآمال » اذ تبين ان الملك العسكري ليس الا جتكيز خان » الوتى الذي 
ارنجف رهبان الاديرة من ماع اسمه ارتجاف المسامين ! وهات مف الغرو المغولي 
العرب على الاستعانة بالملوك الاوربيين. واوفد رئيس الحشاشين» صاحب الصيتالمرعب» 
رسولا عنه الى بلاظات اوربا يستغيث بالملوك ضد المغول . لكن مسعاه خاب » اذ اجابه 
مطران ونشستر في انكلترا : « فلتتقاتل الكلاب فيا بينها حتى يفني بعضها بعضاً » كي تقوم 
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الكنيسة الكاثوليكية الجامعة على انقاضها » ويصبح العالم عندئذ » بالفعل » راعياً واحدا 
ورعية واحدة »! وقد امل حكام الغرب بتنصير المغول ثم باستخدامهم في محاربةالمسلمين. 
والحقيقة ان اتباع الاديان الاربعة الكبرى كلها ( البوذيين والمسيحيين والمسامين واليهود ) 
منوا انفسهنم بهذه الامنية: اراد كلمنهم ان يدخل المغول في دينه ليحارب بهم اخخصامه. 
ومع ان النجاح كان حليف الغرب بادىء الامرء فقد اسلم المغولثم حكوا العالمالاسلامي 
آخر الامر . وكان تيمورلنك » ثاني الطغاة المغول ومرواع الشرق بعد جنكيز خحان» 
مساءاً صحيحاً بالرغم من صلاته الحسنة باوربا . 

: وبالرغم من امثال هؤلاء الفراة ومصائبهوني الشرقءفقد تمكن الشرق من تهديد اوريا 
مرة اخرى » عندما اتسعت الامبراطوزية التحارية وامتدت حدودها الى اسوار فيينا 
واخافت اوربا بأسرها وارهقتها وقضت مضاجعها . وكان من نتائج ذلك ان سود فكرة 
الشرق في ذهن الاورسين الى حد بعيد . وزاد في سواد هذه الفكرة ما تناقلته- اوربا من 
اخبار ( صحيحة احياناً ومختلقة احياناً اخرئ ) وكتابات ونوادر عن العذاب الذي يلاقية 
المسيحيؤن نحت النير العمّاني . وزاد فيه » ايضاً » ما رواه الاسرى الاوربيون لحرن يناوا 
في أيدي قرصان الجزائر من مغامرات ومخاطر . 


حصات تطورات جذرية في اوربا ني ذلك الوقت » بظهور حركة الاصلاح الانجيلٍ 
او الروتستانتي . ومع هذا لم يعمل ذلك على وصول اوربا الى تفهم منصف: للعرب . فقد 
قال لوثر ان الكنيسة في روما هي رأس المسيح الكذاب » اما الاسلام فهو جسده . ومثدا 
انقسم مسيحيو غربي اوربا الى انجيليين وكاثوليك ء وبينا حصل هذا الانقسام نجل 
لأوربا انقسام المسابين ( وخاصة غير العرب منهم ) الى سنّة وشيعة » ولكل من الطائفتين 
مملكتها الكبيرة : الدولة التركية للاولى والدولة الفارسية للثانية . فابتهحت اورا هنا 
الانقسام » وكتب الرحالة الانكليزي طوماس هربرت ني وصف الاهمية الساسية هذا 
الحدث: ١‏ انه لمن مصلحة اوريا ان تتعادى هاتان المملكتان الشرقيتان القويتان » . 

وزاد عصر الاكتشافات في عدد كتب الرحلات . الا انه لم يحصل تبدل اساسي في 
علاقات الشرق بالغرب . ذلك ان الرحالة لم يستوحوا مشاهداتهم واختبازاتهم في كتاباتهم 
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عن الشرق » وخاصة حينا تناولوا الاسلام كدين؛ بل انهم خلطوا بين ما شاهدوه وسمعوه 
وبين ما قرأوه مسبقاً او سمعوا عنه قبل البدء برحلاتهم . ومع ان رحالة القرنين السنادس 
عشر والسابع عشر اضافوا الى المعلومات العامة الكثير عن الشرق » فانهم لم يبدالوا 
العقلية السائدة في الذهن الاوربي ول يقوموها » بل لم يجروا فيها تعديلا بسيطا . ' 

كانت ترجمة اندريه درير للقرآن الى الفرنسية ( الى نشرت في 1١551‏ )اول ترحمة 
للقرآن الى لغات اوربا المعاصرة . ثم ترجم الى الانكليزية بعد سنتين » وتدل مقدمة تلك 
الترجمة على المخاطرة التي قام امرجم بها في عمله . فهو يحاول تيرير القيام بالترجة قائلا ان 
القارىء الاوربي لن يتعرض لآي” خطر من قراءة القرآن ! ولغة المقدمة عنيفة » يصف 
الكاتب القرآن فيها بأنه تموعة اخطاء وانه نتاج مشو"ه ! وقد استعمل فولتير » في القرن 
التالي » للمجة ممائلة في كتابه عن مد ١7470‏ ) . ونحن نلاجظ في مجاولة فولتير اتجاهاً 
جديداً : هو استتخدام الاسلام مادة للطعن في المسجية ! لقد صور فولتير جمداً بالصورة 
نفسها الي راجت في القرون الوسطى » كدجال وطاغية واباجي ! انما قصد من ذلك إن 
يسخر من النبوات وما » ومن الكهنة الكاثوليك بوجه خاص . ولأنه لم يجد كفايته في 
الاساطير الموروثة » فقد ابتدع فولتير افتراءات.جديدة ضد النبي العربي » حتى ان مدا 
م يظامه احد بمقدار ماظامه هذا الكاتب الفرنسي المتحرر ‏ مما يدل" ان المتحررين لم 
يتحرروا من تعصبهم ضد الشرق » هذا التعصب الذي تساووا به مع المحافظين ولم يكن 
ادوارد غيبون خيرأ من فولتير من هذه الناحية : فقد كتب باعتزاز وبهجة ان حكم الشرق 
« البربري » قد مضى عهده ولم يعد يهدد اوربا بعد . 


اعتقد بناة الامبراطورية » في القرن التاسع عشر » ان استبداد الحكومات الشرقية يقوم 
على الاسلام » لما رسب في افكارهم من ان الاسلام يعتمد القوة وحدها في حكه . من هنا 
كان دعاة الحرية من الكتاب الاوربيين اخصاماً للشرق وتقاليده » حتى ان بعضهم (مثل 
جيمس مورير في قصته وهرزاء »1847) دعا اوربا لان نحكم الشرق وتقضي على الطغيان 
فيه! ولذلك استمر » بين الحين والآخر » ظهور كتّاب جدد يعكرون صفاء 
ذهن الرجل العادي ( بل والمثقف ) ويسممون تصوراته عن الشرق تسميا مفتعلا في 
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اغلب الاوقات . 1 ٠‏ 

الا ان ذلك كله لم يمنع قيامكتاب منصفين .ومهما كانت الصورةقاتمةفان لها جانببراقآ» 
وان كان صغيراً . فقد عمل نمو" الاستشراق وتوافر دراساته عن هذا الجزء من العالم على , 
توسيع افق معرفة الغرب بالشرق » توسيعاً نتج عنه ميل للتعرف على الشرق على صعيد 
اكاديمي وبروح عية وبدون تحزمسبق . ولعل المستشرق ال هولندي هارديان رلاند اولمن 
تفهم الشرق وانصفه ني اوربا » ني كتابه : « في دين تمد » 2 1711 . وله الفضل في وضع 
هذه القاعدة الذهبية في علم الاستشراق :. لا سبيل الى فهم الشرق الا من خلال المصادر 
الشرقية الاولية ذاتمها ٠‏ وشبعه مستشرق آخر » هو جيكوب ارهارت » فوضع في إشرون 
دراسة قصيرة ».ولكن عميقة » عن اصول عداء اوربا للشرق . وقتداخد اتواماتابي 
قومه ونحاملهم على العرب باساوب منطقي . وكانت كتب عربية كثيرة قد بدأت تظهر 
بلغات اوربا المختلفة في هذه الاثناء» وعلى رأسها ترجمات اخرى للقرآن (ابرزها ترجمة سيل» 
84 )4 فاطلع عماء اوربا بواسطتها على الفكر العربي الاصيل » بدون وسيط.» 
اطلاعاً مباشراً اعطاهم اصح فكرة عن التراث العربي . 

غير ان نقطة التحول في تفهم الغرب للشرق » وفي تبديل الصورة القائمة القديمة » انما 
كانت في محاضرة شهيرة القاها كارلايل بعنوان « البطل كنبي” » في 18177 ( ونشرت بعد 
اربع سنوات ) . حث” كارلايل مواطنيه على ان يصرفوا من اذهانهم رواسب الصورة 
القديمة : م لتّد حان الوقت لأن نبدال تلك الصورة » . وحاول ان يفند التعصب التقليدي 
ضد الشرق ء ما حاول ان يضع ني اذهان الناس نخيلات منصفة وعادلة. .وقد بدأ محاضرته 
ياقتياس غيته : « اذا كان هذا هو الاسلام » السنا كلنا. مسليين ؟ » » ثم انتقل كارلايل الى 
نحطم القصص المتدعة عن الرسول » وقال : ٠‏ لانحقر هذه الاكاذيب الي كوامها 
التعصب حول الرسول » الا انفسنا » . ومع ان كارلايل لم يقبل بالصورة التي رسمت 
المصادر الاسلامية الرسول بها » فانه انتقد معظم الافكار الاوربية حوله » وابرز الكثير 
من صفاته النبيلة »ما اظهر ان نقيض مارواه الاوربيون عن العرب » منذ القرونالوسطى» 
هو الاصوب . وقد تبدو حجج كارلايل غير صائبة احياناً للقارىء الذي لايشاركه آراءه 
ونظريته في عبادة البطل » وصحيح انه لم يبن تقديره للاسلام على أي" اساس نظري سلم 
ومع هذا فان محاولته كانت حجر زاوية ونقطة انطلاق . وقد ختم المحاضرة بقوله : 
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« كان مولد الاسلام ار الى الأمة العربية »مولداً للنور من الظاءة . به اصبح للجزيرة 
العربية كيان وحياة . أرسل الى هذا الشعب » الذي ترحل في صحارى جزيرته منذ بدء 
الخليقة ذون ان يحظى باههّام الناس » رسول” بطل ومعه رسالة ليؤمنوا بها. فأصبحالمجهول 
معلوما » والبسيط عظهيا” . ووصلت اطراف الاميراطورية العربية غرناطة من جهة ودلهي 
منجهة اخرى في قرن واحد فقط . وانارت البلاد العربية بنور عظمتها ومواهبها وامجادها 
في عصور مظامة فوق جزء كبير من العالم . ان الايمان خسّلاق . به يلمر تاريخ الأمة 
وتترقى الانفس . البشر وقود ينتظر الرجل العظم يأتيه من السماء كشرارة نان » فيلتهب 
الاثنان مع » . 0 

. وقد حفلت اوربا » منذ كارلايل » بكتّاب عاجوا الشؤون الشرقية بلا تحز؛ ونكتفى 
بذكر احدهم فقط » ادون ارنولد.» الذي عسر عن تقديره للاسلام ي كتايه اعدو : 
الايمان » » وهو تعداد لأسماء الله الحسنى التسعة والتسعين . وقد حشى الكاتب بحثه بقصص 
واخبار .استمدها من القرآن والاحاديث والمصادر العربية الاصلية » ونفى. عن الاسلام ان 
يكون بينه وبين المسيحية فرق من حيث الاهداف السامية والمثل: العليا .. وشاع في اوربا 
ما رواه الكاتب عن الرسول شيوعاً كبيراً » خفف من التحامل السابق » ب وان جصل 
ذلك متأخراً عدة قرون . وذهبت صيحته «ويجب ان نفهم الاسلام وان نتفاهم_معهومثلا . 


د 
ترجوهذه الجلة جميع الذين يكاتبوناان . 
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رأَيِعَرَفِ تف لوانت 


انيس صحايغْ 


الدراسات عن طوماش ادوارد لورنس تعد بالمثات » قلما تحرر” اصحابها من العقدة 
التي لازمت الذهن الاوربي ( والعربي الى؟ حد ما ) منذ ان ا لورنس وذاع اسمه 
في الحرب العالمية الاولى : عقدة معرفة ما اذا كان لورنس صديقاً للعرب ام عينا عليهم » 
وجنديا مخلصا لبلاده ام ثائراً عليها . 

انا لا اعترف فحسب باهمية هذين البؤالين لتفهم لورنس » بل اني اعتر 
اية دراسة عنه ناقصة قصة ما لم نحط بها احاطة كاملة » اذ هما من ابرز 0 
التي يجاببها الباحث في حياة ذلك الجندي ب الاديب, ل الرحبالة :ل الاثري 

السياسي ‏ الناقد » الذي نحول في اشهر معدودة الى اسطورة » لهما للاسطورة 
عن بالا كروي لايس غانات »آنا ار ان هذين السؤالين كانا فخا وقسع معظم 
الباحثين فيه .' فقد اضطرتهم محاولة الاجابة عليبا الى ان يصنفوا لورنس »© وان 
يضعوا اسمه في قائمة ويحذفوه من قائمة . فوقعوا في خطأ ربطه يجماعة او بعقلية او مطلب 
او عاطفة او عقيدة او نية معينة دون اخرى » وفي خطأً النظر اليه من جانب وإحد مع 
اهمال الجوانب الاخرى من حياته المتشعبة ( اهمالا عفوياً او مقصوداً ) . ذلك انلورنس 
كان شخصيات متعددة في شخص واحد . كان « لورنسات » مختلفة جمعها جسم وتاريخ 
واحد فحسب . كان متعدداً ومختلفاً ( ان لم نقل متناقضاً ) في آرائه وعواطفه واحاسيسه 
مثاها كانيهواياته وغرائبه . لوانته صفاته هذه بااوان قوس قزحءفيه الاحمر وفيه الاصفر 
وفيه الاخضر ؛ لكن كما انه لا لون من هذه الالون هو قوس قزحء فانه ايضاً لا صفة 
من صفات لورنس المعروفة عنه هي لورنس » او هي حتى سبيل التعراف على لورنس ٠‏ 
كل منها ؛ ني الواقع > مجرد جانب عجائب واحد بسيط » ليس أكثر منجزء من كل" . 
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خطأ الباحثين في لورنس» اذا “وهميحاولون ان يصنفوه وينعتوه بالالقاب » انهم استمدو, 
من جانب من تلك الجوانب » العديدة حتى التنافض احياناً » دليلا او حجة او شاهداً او 
مثالا على صفة » يرونها او يزعمونها فيه » ويعترونها هي الصفة الرئيسية وهي لورنس 
وهي حل لغز هذا الرجل - اللغرز . 7 ٠7‏ 


ولد لورنس في 1888 » وقام بدراسته الابتدائية والثانوية ثم الجامعدة » وبمطالعاته 
الاساسية » في السنوات الاخيرةمن القرن التاسع عشر والاولى منالقرن العشرين » قبل ان 
أيتيرج من جافعة اوكسفورذ سنة 191١‏ ويبدأ بالعمل في حفريات البلاد العربية . اذ 
ب عسي 0 ال ا بالاجرى ابن ذروة هذا العصر. ‏ ”/ 
والفكتورية ( نسبة” الى ملكة ة بريطانيا واميراطوريتها الواسعة مدة اربعة وستين عاماً » اي 
ما بين عامي 1101١  181/‏ ) هي عصر العظمة الريطانية » عظمتها الحقيقية والباطلة 
واليرة والشريرة » عصر الفتوجات والسيطرة على القارات والمحيطات » عصر النهضة ' 
والعطاء والوفرة في الصناعة والعلم والادب والفن » عصر الديمقراطية في الداخل 
؛ والاستعباد في الخارج»عصر الارساليات والاختراعات والمدارس . بين معالم ذلك العصر» 
ونتائجه في الوقت نفسه » الميل” نحو المجموع ( ( سم "هذا المجموع شعباً او وطن او رأيا 
عاما ) والتركيز عليه واعطاؤه السادة واالحضوع له بصورة والى حد لم يسبق لمما مثيل في 
بريطانيا . فالامبراطورية اسّستها سواعد الملابين وادمغتهم » والفضل في الحفاظ عليها 
للملايين ؛ وليس لرجل واحد معلين مثلدا كان نابليون في فرنسا وبسمارك في الماننا. 
بَنى مداميكها السياسيون ( على اختلاف حزبيهم ) والدباوماسيون والجتود ( والبحارة 
بوجه خاص ) والتجار والم يشرون والرحالة والجغرافيون . 

هي »اذا »اميزاطورية الشعب ويج دالشعب كله . والآلةالتي اصبحت عمادالحياة الاقتصادية 
والاجتاعية (والتي اسهم المخترعونوالعباقرة الانكليز مع زملائنة من الاوربيين والامريكيينني 
استعمالها وتعميمهائم في تزعمها ) قل تالمجتمع ومفاهيمه واعطت العامل»مهماكانوضيعا» ” 
و و ميت وعمله وتطوره؛وادخاته نطاق المسؤوليةعن بلاده وامراطوريته» 

ختى اصبح الشعب © بغالبيته العاملة » هو السبد وهو المسؤول . من هنا كانت 
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الدبمقراطية الحديثة احدى بنات النهضة الصناعية » وكانت » بحد” ذاتها ©» خركة 
جماعية صر فا الاهمية في اجتمع الديمقراطي للاغلبية » اي للكثرة العددية » اي للمجموع» 
وليس لمواطن خاص » مهما كان ذلك المواطن خلا قاً او مبدعاً . واتسع نطاق التعليم : » 
ولم تعد كليات ارستقراطية مثل ارتون او هارو تحتكر المعرفة وتحصرها في ابناء الاثرياء . 
وبازدياد سبل الدراسة والاتصال » عن طريق المعاهد والمعدين والكتب والصحف 
والمطايع » اصبحت الدراسة حركة ججاعية تعطى للكل وتقول بحق الكل وتلغي عن النخبة 
او القلة قدسيتها . كما ان النبضة الفكرية في البلاد رسخت هذا الانجاه نحو الماعية : 
حتى نظريات داروين نفسها ( التي افتت للفرد تعداياته ) 'فسّر بموجبها تطور المجتمع في 
نشوئه وارتقائه بانه انما يتطور ككل" » ليفوز على مجتمع آخر متخلف عنه ككل ٠‏ 
ومثلا اعطى هذا التفكير ججة لمجتمع اوربي متقدم » كبريطانيا » ان يستغل موارد 
مجتمع اسيوي او افريقي متخلف ( باعتبار ذلك العمل » حسب النظرية الداروينية » سئة 
الكون والطبيعة ) » استعمل دعاة اماعية هذه الحجة ضد بقايا التفكير الفردي : فما 
دام امجتمع المتقدم لا يستطيع تحقيق انتصاراته وضمان بقائه الا بتعاون افراده وتكتلهم 
وتساويهم » فان على الانانية الفردية » التي هي في البدء الدافع الى النشؤ والارتقاء وسبب 
الصراع مع الغير » ان تتنازل عن بعض فرديتها وانانيتها وان تسلّم بحق الجماعية لتحقيق 
انانية الجماعة كلها وفرديتها ! 

الفكتورية » اذآ » هي عصر الجماعية . ولكن لورنس كان نوعاً غريباً من الرجال . 
كان يؤمن بعكس ذلك تماما » كان فرداً بكل ما فى الكلمة من معنى.» كان هو عالم 
ذاته الخاص » يجد سعادته في نفسه ولا يلجأ الى العالم ليتخلص من تعاسته . كان “ينتج 
في عزلته و“ببدع في صومعة فكره وتنطفىء شعلة قلبه ان تساقطت الاسوار التي تفصله 
عن غيره . حتى قلبه » وهو جسر الانسان الى الآخرين رغاً عنه وعنهم » سدأه لورنس 
منلحداثته سد" محكما ليضمن انقطاعه عن العالم وليأمن شر" حب" خشي ان يربطه 
بآخر او بآخرين فيفقد فرديته وعزلته . واحرق »> بذلك » آخر مركب كان يمكنه أن 
وستعمله في الحرب من وحدته : 

كان لورنس غريبا » بالمعنى الفلسفي المعاصر لغربة الانسان وهو في وطنه وداره ومع 
اهله . رفض ان ينتمي لجماعة . لم يكن بريطانيناً بقدر ما كان قد ولد » فحسباء» في 
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م ححمواو اه 


بريطانيا منوالدين بريطانيين ( وكانا غير متزوجين ) . ول يكن فكتورياً » ولا كان ان 
عصر ما » وان كان قد ولد في عصر معين بالطبع . هويته الورقية بريطانية » اما هويته 
النفسية الاصيلة فانسانية . عصره الشكلي فكتوري ( ثم تشرشلي ) »> وعصره النفسي 
الاصيل ابدي . يعيش بلا زمان ولا مكان » ولا يشعر. بولاء لزمان او لمكان . 


هذا هو مبدأ الصراع بين لورنس وبين عاله الزماني والمكاني الذي “فرض عليه . 
تأثر بالفكتورية مباشرة وغير مباشرة » وعن قصد وعن جهل » في آن واحد» ولكنه 
في -الوقت نفسه رفضها بارادته ولعنها بلسانه . وتأثر بريطانيا واحبها في قلبه حب" 
الابن لامه » ولكنه خاصسها ني عقله ورفض اعمالما . وانتقد كلتيهما وثار عليهما 


بارادته » بقدر ما خضع لما خضوعا فطريا اقوى من ارادته واختباراته ومفاهمه 


النامية . 

كان لا بد له من حل ينقذ به نفسه من هذا .الصراع القاسي ويوفق بين ارادته ولذ 
ارادته » بين واقعه وامله » بين حبه لبلده وحبه للانسانية » الى قاست احمانا من تصرفات 
بلاده . اراد بكلام آخر ان يريح ضميره . وجد حل المعضلة في فكرة: الرسالة »»او قل 


في خرافة الرسالة . وكانث رسالة مزدوجة : رسالة لبريطانيا في العالم ( وخاصة الانحاء 


المتخلفة منه ) » ورسالة خاصة بلورنس » لتأدية الرسالة الاولى وتحديدها ومراقبتها . 
رسالة بريطانيا في الشرق ( في البلاد العربية بشكل خاص »4 فبي المكان الذي اهم 


الورنس به دون غيره ) هي »حسبمافهمها لورنس وخطلطها » ان تنقذ هذا الجزء من العالم 
من مشكلته السياسية الكرى » الاحتلال التركي والاطماع الفرنسية والالمانية والروسية » 


وان تعطيه مكانا في اسرة الامم المتحررة ليلعب دوراً في عالم الغد ( عالم ما بعد اندثار 


:الامراطورية العهانية ) 1 فكرة رائعة:ولكن : قي يعني خدمة العرب دون خدمة 


ل يكن العرب آنذاك » برأيه » اهلا" للاستقلال الكامل » كان على بريطائيا الا تكتفي 
باخراج الاتراك ومنع الطامعين الاوربيين عن ارض العرب » بل عليها ايضا ان تشرف على 
تلك الارض » سياسياً وعسكرياً وماليا على الاقل » لتأمين مصالحها ومصالح العرب في 
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آن واحد . كان هذا التفكير ( الذي رفضه العرب بالطبع ) مهد فكرة الانتداب التي 
تبنتها عصبة الامم وقاسى العرب منها ربع قرن . وحجة التفكير المذكور ان هناك فرق 

بين استعهار واستعمار » وان حكم بريطانيا للعرب إعمار وليس استعمارا ! كانت هذه 
الحجة ؤراء محاولة لورنس للتوفيق بين الاهداف البريطاتية في البلاد العربية وبين ن الحركة 
القومية العربية » واساسها ان لريطانيا حقا وللعرب حقا ‏ وان على كل منهما مسؤولياته 
تجاه الآخر ‏ وهي فكرة تبنّاها بعده عدد من السياسيين خلال تلك الحرب وني اعقابهاء 
وعلى رأسهم السيرمارك سايكس الذي حاول ان أيدخل الحركة الصهيونية اد 
في هذا الحلف ( ولم يكن لورنس بعيداً ولا غريبا عن تلك المحاولة ) . 

اما رسالة لورنس اللخاصة فكانت نوعا من « النبوة » . يبدو زعمي هذا غريبا للوهلة 
الاولى : ولكن الذي يدرس تاريخ انكلترا في القرون الثلاثة ة الاخيرة يجده حافلا هذا 
النوع من « الانبياء » واصحاب «١‏ الرسالات » » وخاصة بين المهتمين بشؤون الشرق 
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فنهم . كانت هذه القرون عصر نبؤات مثل عهود العبرانيين القديمة . ومن بعد نبؤات 
الليدي استر ستاهبوب » التي سمت نفسها زوجة الله وجاءت الى فلسطين لتستقبل المسيح 
عند مجيئه الثاني وتدخل واياه القدس » في مطلع القرن الماضي » نشطت نبؤات ممائلة بي 
اعقاب الثورة الفرنسية ( بسبب تقلقل اوضاع اوربا الاجتراعية والسياسية والاقتصادية 
والفكرية » وخوف الكثيرين من المتدينين ان يكون ذلك علامة المية على قرب نهاية العالم 
ومجيء ملكوت الله ) » وظهر في اللحمسين سنة ما بين تلك الثورة وتتويج فكتوريا 
العشرات من مداعي النبوة » اصحاب الرسالات الخاصة الى بريطانيا والى بلاد الشرق 
بوجه خاص . واولهم واشهرهم رتشرد كوزنز الذي سمى نفسه ابن اخي الله . اما في 
العهد الفكتوري فقد انجهت النبؤات وجهة انسانية » واعتير الخئرال غوردؤن الشهر نفسه ' 
مبعوثا الهيا خاصا لتحرير عبيد افريقيا . الا ان رسالة لورنس كانت من نوع آخر وني 
اتجاه آخر : لم تكن نبؤة دينية لانه لم يكن متدينا ( بمعنى انه لم يلنزم كنيسة معينة ) ولان 
عصره كان اعقد من ان تنطلي عليه دعوات كالنبؤات السابقة . ملخص رسالته ان نحمي 
ذلك التحالف بين بريطانيا والعرب» فيحران الانكليز” العرب »بتفواق سلاحهم وسطوتهم 
الدولية » من الاتراك والاؤربيين » وتحرار النفسية" الغربية بريطانيا » تحر'ر هذه النفسية 
ذات الصفة الفردية المطلقة العقلية الريطانية هن رواسب العهد الفكتوري . ش 


. 'يشترط على صاحب الرسالة ان يكون صاحب حق بالوصاية . لذلك اعطى لورنس 
لبريطانيا حق الوضاية على الشرق » مثاما منح نفسه حق الوصاية على الجماعتين . اي ان 
لورنس لم يكن رسولا انكليزيا بين العرب » كما يظن الناس عادة » بقدر ما كان رسولاة 
لقضية معينة بين الانكليز والعرب على السواء . ثم آنه لما ادرك فشله وانسحب » كان 
الفشل في بريطانها وبلاد العرب معا » وكان الانسحاب من الميدانين معا . 

وكا كان الشاعر العربتي يبالغ في وصف قوة خصمه ليرهن غلى شجاعته عند التغلب 
على ذلك اللخصم » كان لورنس ( شأنه شأن العشرات من الرحالة في بلاد العرب ) يبالغ 
في وصف غرابة الحساةني الشرق ومخاطرها ومصاعبها ومشاكلها »من جهة:ء وبي 
وصف جمالاتها وخيراتها» من جهة اخرى.وذالك ليرسّخ فكرة حاجة العرب الى بريطانيا 
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واي عربي في لورنس  "١‏ 


والى مبعوثيها والى مبعوثئي العناية الالهية من شعبها » وليير'ر لاصحاب تلك « الرسالات» 
عملهم . وقد انبثقت عن هذا التصوير للشرق » التصوير الخاطىء في معظم الاحيان 
والمغالى فيه .في كل الاحيان» صورة اخرى غير التي كان الشرق عليها في الحقيقة » صورة 
له كنا يتخيله زواار وسياءح » وليس كما هو . فظهر الشرق وكأنه عالم ثان »> عالم 
آخر غير عالم الغرب . عند اكتشاف امريكا اصبح هناك جزءان من ألم واحد 
( قديم وجديد ) »اما عند ا كتشاف الشرق ( اكتشافا معنويا » بفضل الرحلات والتجارة 
واللترحات بين التونيق الخامس عشر والتاسع عشر ) فقد اصبح هناك عالمان مختلفان 
عاما بل متناقضان . عالمان لا يختلفان حاليا فحسب بل سبقيان مختلفين ومتناقضين الى 
الابد حسب ظن” دعاة تلك الفكرة ( وليس كبلنغ الا واحدا منهم ) . 

وبغية الحصول على مادة يدعم مما تصويره الخاص للشرق » غذى لورنس ( وزملاء 
له من قبله ومن بعده ) خياله بالمشاهدات التي شاهدها في قطاع واحد فقط من الوطن 
العربي » وهو القطاع الاكثر ابتعاداً عن الغرب وعن حياة الغرب وتقاليده من اي قطاع 
آخر في الوطن : اعني البادية والبداوة . لهذا السبب النحصرت غالبية اوصاف البلاد 
العربية في كتابات الرحالة الاوربيين في الصحراء وسكانها » مهملة المدن والارياف 
المتقدمة وحوض البحر الابيض المتوسط اهمالا معظمه متعمد . ولكنه ليس السبب الوحيد: 
فهناك سبب آخر » ورا كان اكثر اهمية عند لورنس » وهو اندكان ناقماً على عقلسة 
نع كاوانا ؛ وكان غريباً عن ذلك اجتمع لانه وجد فيه اتجاهماً نحو محو ارد 
وتحويل الانسان الى رقم في كثرة عددية في نظام ديمقراطي والى مسمار في آلة تسير سيراً 
جماعيا . ازعج هذا الاتجاه لورنس بقدر ما اعجبه ما وجده ني حياة البوادي العربية من 
احص الك جيك ( عع يحم كن اثر للجماعية » بل حيث الفرد هو السد بكل 
بن الكل .لا قومية “نذيب المصالح الفردية في مصلحة عامسة ؛ لا رأي عام يرغم 
الاقلية كاد الجمهور ؛ لا ديمقراطية عددية تنزع من شيخ القبيلة صلاحياته ؛ لا 
مساواة تقرب الاطراف المتنافرة ولا ولاء يوحد المشاعر المتنائرة ؛ لا حكومة تسجن 
وتعاقب وتدبر الامور ؛ لا مصانع يسيطر العال عليها وان كانوا مجرد أجراء يعيشون على 
رحمة صاحب العمل ؛ لا جيش ولا شرطة ولا مدارس تصهر العقول اللمتباينة وتخلق من 
المتنافضات قالبا واحدا . 
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عشق لورنس البادية : هي العالم الآخر » هي نقيض العالم الغربي ( العالم الذي 
يعرفه ويرفضه ) » هي ملجأ كل غريب مثله فر من وطنه المعقد الذي ورطته الحضارة 
بالف مشكلة . لم يكن ذلك غريبا عن لورنس : لقد سبقه آخرون من الغرباء امثاله » لقد 
الحممت الصحراء العشرات: من هؤلاء » من مواطنيه في ايامه او قبل ايامه »؛ آخرهم الشاعر 
دوتي الذي استوحى من غرابات البادية خير شعره ( ذلك الشعر الذي اعجب لورنس به 
اعجابه بناظمه ) . ما يؤخذ على لورنس هو انه اراد ان يصبح العرب كلهم عرببادية. 
فقد بلغ تقديره لحياة البادية ونفوره من الحضارةحد ا جعله يريد ان يعمم ثلك الحياة على 
العالم » مبتدئا بالعرب طبعا . اراد ان 'يعيد عقارب الزمن ويجعل من حياة الصحراء 
المتخلفة حياة للشعب العربي باكمله . شعر ان عملا كهذا جزء اساسي من مهمته © من 
رسالته الخاصة الى العرب والعالم » التي اخختاره القدر وبعثه لتأديتها. العري الذين اعتقد انه 
مبعوث للتوفيق بينهم وبين المصالح الانكليزية هم عرب الصحراء وعرب المدن الذين 
يخضعون لعرب الضحراء »اي حيث- لا مضانع ولا.مدارس ولا حكومات ولا انظمة ولا 
ديمقراطية حديثة » بل فزدية تتحكج وولاءات ضيقة تتناحر وثأر وجهل ومرزض وفقر . 
لهذا ء مثلا” “ هاجم لورنس الحياة في لبنان ومصر بقدر ما مدح البادية في كتاباته عن 
العرب » قبل الحرب ؛ ولهذا زعتّم عرب الصحراء على الثورة العربية مع انها كانت 
حركة مدينية قومية » خلال الحرب ؛ ورفض ان يتعاون في تلك الثورة مع ممثلي المدن » 
من مصريين وسوريين ؛ ولهذا » بعد الحرب » حرص ان يفرض على معظم الكيانات 
العربية في اسيا حكاما من الصحراء.. ش 


من اللخطأ اذآ الا ننظر الى لورنس الا من زاوية مدى ولائه لانكلترا او صداققه 
للعرب . فهو مع انكلترا بمثلما هو ضد الحياة فيها ومفاهيمها » وهو مع البداوة بقدر ما 
هو ضد الحركات القومية العربية . السؤال الاهم” بنظري » وربما الافيد والاصح ايضاً » 
هو مدي انسجام .الرجل مع نفسه . هل كان اميناآً للرسالة التي آمن انه مبعوث طا. 
( تخليص بريطانيامن رواسب فكتوريتها » وتخليص العرب من آثار الغرب » ونحريرالعرب 
من الاتراك وندب بريطانيا عليهم ) ؟ بالرغم من غرابات لورنس وتناقضاته العامة » 
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وأي عربي في لورنس 2 «م 


استطيع ان اراه منسجماً مع نفسه ومع رسالته الى حل بعيد » وعلى الاقل” اكثر مما كان 
مخلصا للعرب والانكليز بالشكل الظاهري لكامة اخلاص . والدليل امختصر على ذلك 
انه للا رأى رسالته اخذت تفشل » انسحب . رآها تفشل » مع انه نجح في وضع دعائمها 
الظاهرية » فدخل القدس فانحاً الى جانب اللنبي » وجلس قرب مندوب العرب الى مائدة 
مؤتمر الصلح » وشاهد بلاده نخرج من الحرب منتصرة وسيدة للعالم . الا انه رأى في 
الوقت نفسه بوادر حركة عربية تثور على الانتدابات والتقسمات:وعلى البداوة والتخلف » 
وعلى ما يحمله الانتداب والبداوة من معان ونتائج » بمثل ما ثارت على الاتراك من قبل . 
ورأى مجتمعا بريطانيا يغالي بعد الحرب في سيره نحو الواعية » ويستمر في اخضاع الفرد - 
وقد تضاءف حجم هذه الماعية بمجرد اعطاء النساء حق التصويت في الأنتخابات . 
ادرك لورنس فشله يمدى سنوات قليلةمن انتهاء الحرب . فتخلى عن رسالتهاتخاصة » 
وهرب من ميدان النبوة. والنبوة هي المسؤولة » لذلك كان هربه منها هربا منالمسؤولية. 
وحننها اختار الجيش مأوى له » فهو انما اختار لنفسه رتبة نفر فقط ( مع انه كان يستطيع 
ان يحصل على اغلى الرتب ) . اراد ان يصبح بلا مسؤولية قط' » اراد ان يصبح عكس 
ما كان في الماضي » اراد ان يتحول الى صفر . فالجيش هو المكان الذي يتساوى اجميسع 
فيه وتذوب فيه الفرديات وتتلاشى . ذلك ان لورنس "عرف » من قبل » يجبنه نفسياً 
بالرغم من شجاعته الجسدية . رأى نفسه » بعد بطولاته فى الحرب » اجن من ان يواجه 
فشل آماله ني العرب وفي الانكليز مع »فهرب من كليه| . هرب من دمشق بعد يومواحد 
من فتحها ( ذلك الفتح الذي اعلان انتصار الثورة العربية على الانراك) ورفض بعد تلك 
الحادثة بثلاث سنوات ان يتصل بالعرب او ان يعنى بشؤونهم او ان يتعاطى ايا «ن 
قضاياهم . وهرب من المجتمع البريطاني المعقد بان انضم الى الجيش ولم يعاشر في هالا 
الجنود الاثفار » وهم ابسط السكان . بل انه حاول ان يهرب من نفسه » من ماضيه 
وذكرياته » ومن رسالته ونبوته » وابدل اسمه ومسكنه ومطالعاته . وصرف ثلاث عشرة 
سنة يقاوم اغراءات النبوة : .رفض اية مسؤولية» عسكرية كانت ام سياسية » ويعتزل 
الناس > ويغرق في المطالعة بلا تأمل وني العمل الميكانيكي بلا تفكير » ليبعد عنه شبح 
النبوة قدر الامكان . ولكنه ظل” غريبا مثاما كان من قبل. فضّل ان يظلغريبا يحاجةالى 
نبي يشيد له الوطن المرجو؛من ان يكونهو ذلك النبي الذي يهب" لنجدةالغرباءمن امثاله . 
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كدرشا؟ السناب 


من ليال_السَهحاد 


( امشل والبتقرن 


كما يسل نور خائف من فرجة الباب 


الى الظلماء فى غرفة » 
و 5 0 ٠.‏ و لرلي 
مروت هتافه اجروح يعر لحدوي الشرفة 
ليرفع عنسماوة لندن الايل” المطل © بلونه الكابي » 
على الطرقات ترقد في دثار الثلج ملتفّة . 
وامس ميعت” ق ايران” صوت الديك ف الفحر 0 
9 1 0 0 5 2 
ومن أفق اللمنائر في الكويت وزرقة البحر » 
أهاب-- فرش جفني بالنعاس : ( رنين” اكواب 
بماء البصرة الرقراق تملا ثم تسقيني  )‏ 
نداء” راح يثثره المؤذان ... أطفىء” الفانوس” » ترف" ضياؤه ئرافة ‏ 
و بعثره الظلام : 
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من ليالي السهاد ‏ هم 


وليلي الأواه” في بيروت” حبني 
لأبصر” قنه وجه الموت » راح يذيبه نبع من اللهفة 
تدفق من فؤاد الملبل المسسكوب بين غصون لبلاب_ 8 
ليال من عذاب هن سام »؛ لست” انساها ٠:‏ 


غريياً كنت نبت بحي ا اليد ال مرك" 

يداد ' امشي في صحارى قابي ا مسعور 

بريد الماءءفيها : « ماء” ... اين الماء ؟ » وهى 'تريه افواها 

على آفاقها الربداء ظمأى تشرب الديجور 1 

فلا تروى . أأقضي العمرت في صحراء في ليل من العطتش ؟ 
افتتش عن عيون الماء » عن اشراقة الغبتشٍ 3 

كأعمى نال منه السكرة صاح » ورفرفت: كفاه بين مساند الماخور 
ليبحث” عن رفيق :.« اين جاري ؟ اي داري ؟ اين او”اها ‏ 
امير تي التي كانت تناولني كؤوس النور 

فيبصر قلي الدنيا ويلقاها ؟ » 


كأن الصبح اشرق في العراق . 

وتعبز الرؤيا 
بحاراً بي وتطوي الف درب في الدجى تاها : 
تراجع” عالم” وأطل” ثان : عالم” يحيا 
على الاقهار تولد ثم تكمل ثم تندثر” » 
وما لبس الحديد” بغير يوم العيد » يد" خخر” 
ويجمع ثم ينفق ثم يضحك وهو يفتخر* 
بان الله يرزق حين يرزق . . هذا الدنيا : 
شتاء” ثم صيف 0 محتكر 
ولا فيها مصارف” او جرائد” : « ليل كور”يا 
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حواو اه 


"برى شفقا من النيران » : 

فالنيران فيها حين تستعر” 
تضيء حى الشيوخ يد ثون » وأعين النسوة 
تحداق في الطعام وترقب الاطفال في نشوة . 
اعد نى يا اله الشرق والصحراء والنخل 
الى ايامي” الحلوة » 1 
الى داري » الى غيلان الثمّه » الى اهلي ! 


؟١.‏ لبد ليش ل ف ,اليتس 


وذهيت فانسحب الضياء' » 

سبيت" الل الشتائي” الحزين » وبالبكاء' 
ينثال كالشلال من فق محطلمه الغيوم . 
احسست” وخز الليل في باريس” » واختنق المواءً 
بالقهقبات من البغايا ...آم ! ثر تعش النجوم 
منها كبلدّور الثريات الملطخ بالدماء 

في حانة لمُدى السكارى في جوانبها انتضاء . 

لم يبق” منك_ سوى عبير” 

يبكي وغير صدى الوداع : و الى اللقاء » . 
وتركت لي شفقاً من الزهرات جمعها اناء 
كالانجم الررقاء والحراء في أفّى به حلم الصغير » 
ارجعن لي عمر” الطفولة : يا محاراً في غدير 

تتقارع الاقداح” فيه » ترن” اجراس” كثار' : 
عن واقباد او لاد روصت جا 
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من الي السهاه /" 


عند الغروب»هو اللحريف” ونحن نسمرحول نار". 
وكمستفيقٍ في العراء” 
من “حامه هو شوو بان ورتين الكن* االخواء” 
ذهب "التراب ... ورن” في الليل النباح” او العواءء» 
عانقت” كفتك باليدين : « الى اللقاء' » 

«الى اللقاء” » 
وذهبت فانسحب” الضياء” 


لو صح وعداك يا صديقة ) 
لو صح” وعد كه .. آه ». لانبعثت" وفيقة 
من قبرها » ولعاد عمري في السنين الى الوراء . 
تأتين انت الى العراق ؟ ش 

أده من قلبي طريقه 
فامشي عليه . كأنما هبطت عليه من السماء 
عشتار” فانفجر الربيع' لها و برعمت الفصون : 
توت ودفلى والنخيل” بطلعه عبق” ال حواء » 
وهو الاصيل وتلك دجلة” 

والنواتي” الحفاف” يرد دون : 
ويا ليتتي نجم' الصباح” ْ 
آم لاسقط يا حبيسي” » اذ تنام » على الغطاء » 
اعل* بالراد : ارنجفت” فلم نى © برد 7 المواء ! » 
وهو الاصيل” والكر في يسكور" تجتذب الرياح” 
منك العباءة” فاخلعيها ... 

ليس يدكثر الضياء ! 
هاوج بسكم النحيل” بناء فتنثثر" النجوم” 
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رهن .اتدصموهععامهطلاه ١‏ 


خوار - ه 


من رافة المجداف كالاسماك تغطس او تعوم' » 
ويجار بين الضفنتين بنا كأننا منه في ابد اونا 
زهمن “ولا ماضٍ يعود له » ولا غد” مس 

اليه . تنطفيىء” النجوم ونحن نحن العاشقان . 
وذهبت فانسحب الضياء' 

م ببق" منك سوى عبير 

يبكي » وغير صدى الوداع : « الى اللقاء ! » 
وتركت لي شفقاً من الزهرات جمعها اناء . 


؟. ابسلة ف الاق 


تو ر غرفتي »اماض” بر برق ثم رش عاك آله ف 


انثار” مار الرعدٍ فارتعشت" له الاصداء' . 


وحف ؛ على الدجى » غاب” من الامطار والازهار والورق » 
وكنت” اصبسح من أرقي 

ومن مرضي : واريد الماء ! » » 

وتحخنق صوتي الظمآن” وهوهة" الدجى والماء . 

ويعول من ابعيدر بوق سيارة 

يجيء الي عبر الماء في الحارة » 

يجيء الي" من اعماق بجر ممسه اللعضراء 

تنث على شراع السندياد ازاهر الشفق . 

وكنت” اصيح من أرقي 1 
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من ليالي السهاد .هم 


ومن مرضى : « اريد الماء !) . 
كأأنى وسط هذا الكون حيث يسوطنى العطّش” 
نواة” حوها ارتجف العصير" الحاو في ثمرة 


وأيحرقها صداها . 
عي ه و 5 و 
طلاي 0 محيلني 


شخص الماء 4 يقرع في 5 ا آلاف” الدرايك.حين برتعش” 


وألقى الرق” » أرقتص” ل نافذتي على الغرفة 
فذكرني بماض . من حيائي كله الم : 
طفو لتي الشقية “والصبى وشبابي ي- المفجوع تضطر_م” 
مشاعري اللريئة” فيه :كيف يجوع آلاف من الاطفال ملتفية 
بآلاف الخروق, تعر يل * الريح” الشتائية 

بها “وأ * احلم بال موى » والشط 0 وال 
وترحم ل 6 الحديد ية 
وتتبعني عيون 'الموت من ز” آمر البنادق تر بالش رتور 
كّواها . .. في دروب الجوع ألهث” زائغ- النظر . 
واذ يتمر”د” الانسان في” على العبودية 
اثور على الشعوبيّة . 
ولكن البنادق ما تزال عيو'نها الغضٍ 


5 . 1 له احج با - عليه 
تطاردني لاني» غير راي وحداه » لم أتخل ريا. 
وحين تنفست' » عند انحسار الليل » عشتار” 


'تنفاض جرح تمّوز المدمى » تغسل التثر”با 
عن الجنبات منه » وحين هده البغني 'ثو” ار 
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+٠‏ حوار اه 


أرحت' جبيني” المحموم: 
على شباكٍ داري أرقب” الداريا 
تدفق” بالعصي” وبالحبال يشداها العار” 
لتسحب او تمراق” جسم طفل ثغرأه امحروم” 
من القبلات والغندوات ت والراد 
ينادي دون صوت : 1 
وآه يا امي ! عرفت” الجوع والآلام والر عا 
وم اعرف من الدنيا سوى ايام اعياد 
فتحت” العين” فيها من رقادي لم اجد" "ثوب 
جديدا او نقوداً لامعات تملا الجيبا 
لآن ابي فقيراً كان » ” 
يالك ثورة” تتأكل" القتلبا 
فأصرخ"” : « ايها الجبناء” كفيوا ع 
ثم تزحم دربي > اللحمواذ الحديدبة 
وتخنق من فم التنتور في داري 
فالحخ” ِي دروب الجوع اطحن” عدن ثم اعجنه والاتم الى النار 
لأأطعم” را قر العشياتٍ الشتائية 


ويمضي بالاسى عامان » ثم يهدأني الداءة : 
تلاقفتي الأسر”ة” بين مستشفى ومستشفى 
ويعلكني الحديد . ومن دمي ملأ الاطباء' 
قناني” ‏ وزعوني في القناني : تصبغ” الصيئفا 
دمائي ئى” والشتاء” 

وذات صبح قيل ان" الشر” قد حيرا 
ودك معاقل” الطاغوت في بغداد ابطال” » 
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فقلت” : سأوقد” القتمّرا 
سراجاً عند بابى . ا"نه تظفري ! أما قالوا 
بأن الشر قد دأحرا ؟ 


وعدت الى بلادي . يا لنقنّالات اسعاف 

حملن جنازتى ! متمداداً فيها ائن” رأيت” غيئلانا 
يحلةق” » بانتظاري » في السماء وغيمها الساني . 
وما هو غير اسبوعين, متلشينٍ أحزانا 

ويفجأنى النذير” بأن” اعواماً من الحرمان والفاقة 
ترصد 0 هنا » في غابة الوذ الحديديّة . 


غريق” في أعباب الريج تدحب” عنده الغاقة » 


3 تئن” الريح. في تسعتف النخيل » عليه . 
تالاه خزية بين اوراق من ال فو الصف كيه إ 
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ياسين رفاعيتة 


ا السماء صافية و الشمس نضيء الكون . وكانت البلدة خاوية 

'أنها مهجورة من السكان » والريح تداعب تراب الارض فتنشره فى الفضاء . 

في طرف البلدة الثهالي » وقف قبالتها مرتيكاً .همست له 0" 

« هل نحبنى ؟ » ش 

واحبك 00 

«هل انت صادق في عواطفك ؟ » 

0 انني صادق في عواطفي . ١‏ 

دوهل انت صادق حقاً ؟ , 

وحقا . ) 1 

« اذا كنت صادقاً فليزل الله المطر . » 


وبهت الشاب وتطلع الى السماء بعينين ضارعتين فيهها اسى وتوسل . 


0 وهناك في البلدة » كان ثمة شيخ يتكىء على عصا . تطلع الى السماء » وابتسم . ققد 
1 كانت تبدو غيمة سوداء كبيرة تسرع باأتجاه البيرة » وهتف الشيخ : يارب ان 
ارضنا عطشى . 1 1 00 
١‏ كح غيب السوداء البلدة الآن وخرج اناس كثيرون من الببوت » واخذوا 
يحدقون بالسماء . حتى ان بعضهم ركعوا على الارض وفتحوا اكفهم الى السماء مبتهلن : 
«يارب ... اغثنا .. انزل لنا المطر . » ْ 
واخذ الغم يتجمع فوق البلدة » ويتكائق . 
وعحث ظل شجرة ماء توقف كلب بني” اللون عن النباح » واقعى على قائمتيه 
الحلفيتين . كان يبز" ذنبه وهو ينظر الى السماء . 0 
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لل حواور اه 


ما زال الغم يتكائف حتى حجب قرص الشمش تماما . 
خرج سكان البلدة كلهم » الآن » الى الساحات ؛ واخذوا يتطلعون الى السماء بأعين 
دامعة . وكان شيخ الجامع وقسيس الكنيسة يقفان جنباً الى جنب » ويبتهلان : يا رب" 
انزل لنا المطر . ش 
وبدأ الغيث يتساقط رويداً رويداً . ثم اخذ يشتد في هطوله . ومن المؤكد ان بيوت 
البلدة كلما اقفرت وغادرها سكانها في تلك الهنيهات . ووقف الميع ني الساحات » 
واوا يبتهاون الى الله » كل على طريقته؛ وبعد لحظات اخذوا يترا كضون. كانبعضهم 
يملأون اكفهم بالماء » ثم يغساون وجوههم . وكان بعضهم الآخر يرفعون وجوههم الى 
السماء » ويفتحون افواههم ويتلقفون الماء بشفاههم . واخذ المطر يزداد في المطول »حتى 
ان صوته طغى على كل الاصوات الفرحة التى تملاً البلدة . 
في الحقول » خرجت بعض الابقار الخزيلة والخراف وامير والكلاب والارانب . 
وثنت كلهاعت المطر »؛ واخذ الماء يغسل جاودها التي تراكم عليها التراب طويلا . 
امحنى شيخ على عصاه وراح يبكي . بها اخذ شبان البلدة يرقصون ومزجون . ' 
ا امااشع السيحد وقسيس الكئيسة فقد نقد المادمن تلاسيهما ال لبي » وها ما 
1 زالا واقفين وقد اخمضا اعينهما وارتسم على وجهيهما اطمئنان واضح . 
هناك » ني الطرف الشمالي من البلدة » كان الشاب يبكى بخرارة » وقد اسند رأسه الى 
الجدار الترابي » واختلط المطر بدمعه الذي كان يغسل وجنتيه . وكانت الفتاة تحدق به 
مشدوهة وقد اخذت يده الى صدرها . ثم هتفت : 
ديا الله . انت تحبني ... تحبني . المطر » انظر المطر ء انه يستقي الارض » يمسح 
التراب عن الشجر . انه مطل ... يهطل . » 
واخذ الرعد يملا السماء بصوته الضخم . كان الشاب ما يزال يجهش »© واخذ يدمدم: 
وشكراًيا رب ... شكراً . ) 
همست الفتاة : « انت تحبني اذا ... تحبني . ان الله اكد لي صدق عاطفتك . » 
ا ولم يتكلم الشاب . رفع وجهه بانجاه السماء » ثم سجد فجأة الى الارض » واخحذل 
1 | ثم وقف...لم ينظر الى الفتاة . بل هرول باتجاه الحقول . 


| شْ 0 


ا 
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فالعحاطفةالقوميحةم 


سأحث في هذا المقال في امر العاطفة القومية وني امر تزكيتها في (الدول الجديدة الي 
كافحت ‏ مر الكفاح احيانا ‏ قبل ان 3 تسترجع مقاليد امورها وحرية الانفاس . 
ولست تبالغ في شيء ان انت أكدت ان تزكية العاطفة القومية كتزكية اختها 
ش الدينية ‏ جزء هام من تزكية العقول او بنائهاء ونتطلب من الراغب في العطف عليها نظرة 
فاسفية اصيلة تشمل جمييع جوانب الحياة البشرية على الاطلاق .وان انث أكدت أن 
تزكمة العاطفة القومية او بناءها جزء هام من تزكية العقول او بنائها » فالمهم ان تلتبه ٠‏ 
لضرورة تحديد مكانة هذا الجزء من الكل »او لضرورة تحديد النسبة التي بين هذا 
الجزء وهذا الكل . 0 
وبدهي ان العدل يقضي بأن تعطي ذلك الحزء حق كاملا لا منقوصاً ولا مزيداً فيه. فلا 
غيرتك على الكل تحملك على الاجحاف بالجزءءولا غير تك على الجز ء تنتمهي 35 الىالجورعل 
الكل.وانانت تجاوزت البداهةو م تقنع بها اكد تلك انسلامة العقوللا تتمالا بزكاة العاطفة 
القومية » مثلما ان سلامة العاطفة القومية لانتم الا بزكاة العقول » نظراً لما بين الجزء والكل . 
من الانسجام المحكين . وطغيان العاطفة القومية على العقول نجنيس لما ونجنيس للعقول . 
وانتفاؤها من العقول انتحار لها ومسخ للعقول . فالضد ان هنا : يختمعسان بأوئق مايكون 
امع » من حيث ان الافراط والتفريط كلهما ذميان . 
فيا قولك مثلا” في السمفونية العبقرية لو طغت عليها » دفعة :وادة » آلة من آلاتها 
لحيادها عن دورها الحقيقي في نطاق السمفونية ؟ او ما قولك في السمفونية لو خخانتها اثناء 
ل لي نت اليا الى جنب رئات احواتها ول تتكيم معها 
على نحو ما كان مقدراً ان تنسجم معها في نطاق العزف الشامل ؟ . ش 


ئ - . م1.60 ندمو ©126هه010 ٠١‏ 001.»01/00154ظاعع 2ه1؟. الالالا/نا//:ةمخاطا 21131 وع ملعم //:وم اط 


كم حوار اه 


فالعاطفة القومية » في. عرف اصطلاح عاماء النفس المحدثين » من العراطن المركبة . 

معنى ذلك انها مزيج سحري من المشاعر : بناؤها صعب عزيز المثال ؛ وي حاجة الى 
هندسة يط الأسرار والاصول »؛ نادرة الوجود . ويجب عليك ان تخوض من القضابا 
الشاملة شمارأ وتماراً قبل ان تهتدي الى الكشف عن اسرارها واصوها الجوهرية . فهذه 
أصول نفسية او عقلية » وهذه اصول خلقية» وهذه اجتاعية » وهذه تاريخية » وسياسية » 
وهذهبية » وثقافية » وحضارية » وانسانية على الاطلاق .واذانت اهتديت إن ابيع 
لصون كا بد لك من الالتجاء الى كل الوسائل والمناهج التربوية والفنية 
الو تراعى في الاسرة وثي المدرسة وي اجتمع »أن انت رمت بناء عاطفة قومية 
صادقة نيرة. ش ْ 
ْ والذي يحب ان تنتبه اليه هو انك لن تذهي الى تزكية العاطفة القومية او الى بنائها 
فتكون على ما ترغب فيه ا من الحرارة والصدق والنور » ما لم تغل” النفوس التى تريدها 
مضطرمة بضرامها بما يجب ان تغذتى به من معارف معينة وحقائق معيئة وفنون معيدة > 
فتنشأ على ما يحب ان تنشأ عليه من القابلية للاهتزاز القوي المنغم العادل امام كل ما يجب 
ان تهتز له النفوس الحرة الشاعرة بجسام مسؤوليات الحرية على الاطلاق . 
٠‏ 0 القومية ات مجرد الاحساس بالانهاء الى قوم او مجرد الغيرة على اولئك القوم 
و على شؤونبم . فهذا الى العصبية القبلية اقرب منه الى العاطفة القومية النيرة . بدليل 
تشعب البحوث في حقها باجواء الفكر الغربي : فهذا يجعل المرجع في شؤونها الى اسباس 
الملم عدوهةا الى اساس اللغة » وهذا اساس الدين » وهذا الى اساس وحدة المصالح » 
وهذا الى اساس وحدة العوامل والحدود الجغرافية » وهذا الى اساس وحدة المصير والى 
ما تشمله وحدةالمصير » من وحدة الآلام وامحن ووحدة ني الانتصارات والامجاد ووحدة 
في الاشواق والمثل ووحدة ني الرغبة في العيش ني كنف تلك المثل. 

ففي الرحاب الفسيحة الارجاء 3 الي هي رحاب العاطفة القوممة النيرة المتفتحة » 
تنسجم ابدع الانسجام جميع العواطف التي نسميها عواطف الحرية : فمن شعور باستقلال 
اك شرو جرم 11 روي نهوا الجوهرية » الى شعور بضرورة الدفاع عن 

للزات » إلى شعور بضرورة تركية الذات في نطاق الصدق وصفاء النظرة والخرص على 
العزائم العظيمة والمشاريع الحلاقة » لي شعور عارم مكين بالتضامن العجيب الذي يريط 
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في العاطفة القوميبة بهم 


بين الفرد المستقل والطبيعة والكون بأسره . 

وأدق” الصعوبات الي برتطم فيها الزاغب في تزكية العاطفة القومية انما هي صعوبة 
الاهتداء الى الطريقة الكفيلة بأن تحمل الفرد: الشاعر باستقلاله الفردي ©» او المترهم 
الاستقلال والميال جبلة” الى الانطواء في حدود ذاته الفردية وحدود أنانيته الضيقة » على 
الكشف عا بربط بالفعل والحقيقة بينه وبين الكائنات على اختلافها من ضروب التضامن. 
فالعاطفة القومية لاتقوى ولا : تستقر فيذاته ولا تز” كى ولا تستنير الا اذا ما فزت باخراج 
الفرد من مستواه الحيواني الطبيعي » فحملته على ان يعرج الى مستوى البشرية العاقلة الرافّة 
اخلاصاً للثل العليا البشرية . وليس بيمكن ان تفوز بهذا الا اذا ما.فاز هو بالكشف عن 
تلك الروابط » والشعور يحقيقتها » والشعور بان ذاته لا تزداد الا قوة ونوا وتفتحاً وسعة 
ارجاء كلما تحررت من الانانية الحيوانية الضيقة الأفق واتسعت اجواؤها شيئاً فشيقة الى 
ان اصبحت تسع الكون بأسره . 

ولو انك اردت ان ترمزلتفتشحذاته لما كان فيامكانك اننجد رمزاً اصدق ولا ابين من 
دوائر داخل بعضها ذات مركز واحد . فكل فرد يشعر بأنه المركز الذي يجب ان تضاف 
اليه كل الاشياء في حالة انانيته الاولية . فهو سجين الانانية » وتحريره لايم الا تدريجياً 
وباكتشافه شيئاً فشيئاً ماير بط بينه وبين الكائنات من مختلف الروابط » روابط التضامن 
الشامل للبشرية كافة بين أمسها وغدها : فهذا تضامن الافراد داخل الاسرة » وهذا 
تضامن الافراد داخلالمهنة » وهذا تضامن الافراد وتضامن الاجيال داخل امجتمع القومي ) 
وهذا تضامن الافراد والشعوب داخل البشرية جمعاء في زحفها الدائب المتصل نحو مزيد 
من القوة ومزيد من الاقتدار ومزيد من سعة الافق ومزيد من النور . 

والفرد الذي ينتهي الى مثل هذه القمم من التفتح العجيب.للعالم بأسره ». يصبح أشذ” 
شعوراً بالروابط الخفية العتكبوتية التي تربط بينه وبين الكائنات بأسرها في نطاق تلك 
الدوائر التي فتح معانيها وقيمها » الدائرة بعد الدائرة . مثاما يصبح اشد شعوراً بذات 
الكنز الحفي الذي هو كنز ذاته الحية » فتنفجر شآبيب جودها الاصل سواء اكانت من 
شابيب اجمالاو من شآبيب الخير او من شآبيب الحق . وليس يمكن ان تجد 9 
بطلا من الابطال » ولا حكيما من اليكماء » ولا قديساً من القديسين » ولا مواطناً صا لحا 
من المواطنين الصالحين » الا كان نمطا فريداً ممتازاً في نطاق اسلوب.هو اساوبه » من ذلك 
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8 خوار اه 


الفرد المتطور هذا التطور الناموسي الكامل . 

وأخص” خصائص تلك الماذج الفريدة من البشرية الممتازة انما هى في كون العاطفة 
القومية سمت لديهم الى أعلى درجاتها فاستحال نسبيجها الى حرير هو انفس حرير . ناهيك 
انه انتهى الىالتوفيق العجيب بين مقتضيات الذات الفردية ومقتضيات الذات الماعية او 
القومية ومقتضيات البشرية على الاطلاق . فكان آية ساطعة من آبات اللخلق الرباني : 
اشعاعها هو الاشعاع ومفعول قوا او فعلها او انجازها مهما يكن جنسه هو السحرالكثلاق 
الذي يلهب النفوس » فيدعوها الدعوة الملخة الى انتهاج سبل التفالي وراء نحقيق ابل 
المثل » فتكسر بفضل ذلك سدوداً وتفتح للبشرية آفاقً جديدة . 

ولعل كتاب طاغور « الدار والعالم ) اروع آية فنية كتبت في عالمنا المعاصر في ذات 
المشكل الجوهري الذي هو مشكل العاطفة القومية في انجذابها ابداً الى قطبين بعائفين ف ٠‏ 
الظاهر : هما قطب الانحصار ني الذات القومية الضيقة الدار » وقطب التفتسح الى افسح 
ارجاء البشرية الشاملة : العالم . وانك لتخطىء فهم الكتاب ان انت ظننت انه يجب علينا 
في نطاق العاطفة القومية ان نختار بين هذين القطبين : فحيوية العاطفة القومية اللخلاقة هى 
في توترها الحي الالبم - توتر وتر القوس المشدود ‏ بين ذينك القطبين كلبها : ل هذا 
يذهلها عن ذاك ولا ذاك يذهلها عن هذا . والمهم ان تنتبه الى ان حياد العاطفة القومية 
الحق عن صارم سنن ذلك التوتر الحي لسبب من الاسباب من شأنه ان يجعل تلك العاطفة 
عرضة لشتى الامراض والانحرافات التي تتاخم الامراض العقلية . وليس يمكن ان تنتشر 
في مجتمع ما تلك الانحرافات الي تنخر العاطفة القومية من دون ان تعرضه لضروب من 
الاخطار : اركانه تتصدع » و خته تتفتت » وقيمه ومعانيه تنطمس معالمها او يعروها 
الكسوف الجزئي او الكل » ويصبح المجتمع يترصده افلاس اللحقيقة مثلما بترصده 
الغزو والحق . ظ 1 

ولا كانت القضية التي نحن بصددها على هذا الجانب العظم من الخطورة بالنسبة 
للافراد وبالنسبة للججاعات في الحين ذاته » وجب ان نشير الى الضربين المتقابلين اللذين 
يقضيان على التوثر الحي الذي هو توتر العاطفة القومية الحق » فيكونان سبب مبسخها او 
نضوبها او تلاشيها . ويتجسم هذان الضربان في جمود العاطفةعلي «قطب الدارء أو جمودها 
على ذ قطب العالم » » على حد اصطلاح طاغور . ظ 
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في العاطفة القوهة ‏ وس 


فجمود العاطفة القومية على « قطب الدار » 'ينضب معينها او يجنسها ابشع تجنيس » 
فتستحيل عصبية ظلامية من جذس العصبية القبلية الجاهلية » فتضحي جيرية قهارة نحتنق في 
جوها النفوس او تتعفن» فتهويمن علياتما الانسانية الى حضيض الغريزة ونزواتها واهواثبا 
وفقرها المدقع . مثل هذه العصبية القومية عجزها هو العجز في ميادين الخير» وصولتها هي 
الصولة في ميادين الحدم والشر » وهي العقم المريع 

ال 700 
عن شروط الذات وعن خصائص الذات » وهو كفر بنواميس الحياة . ذلك انه مطلق 
الذهول عما يمكن ان نسميه « مبدأ التقمّص » . فلئن كان الروح لابد من ان يتقمص في 
بدن ء فكذلاك الفرد ‏ جسما وروحا ‏ لا بد ان يتقمص ي حقيقة جماعية منها يستمد 
الغذاء وبعض اللتصائص . فلا عجب اذا ان ترى جمود العاطفة على « قطب العالم » لا يعتم 
ان يفقدها عصب الحياة » فتستحيل احلاماً وخيالات واوهاماً متبخرة وعجزاً وفراراً 
من كل المسؤوليات . ش 

وان انت وقفت امام هذين الاصلين الجوهريين » اللذين هما اصل كل انحراف او 
مرض يعرو العاطفة القومية بالدول الجديدة » فتتبعت فروعها العديدة ومظاهرهما المتنوعة 
وعواقها الى لاتحصى عدا » ادركت ان ما تشكوه الدول الجديدة من مختلف الادواء 
في الميدان القومى وني مستوى العاطفة القومية ليس ناجم الا عن ذينك الاصلين . فا اكثر 
ما تطالعك العاطفة القومية من وراء اقنعة الديماغوجيا وظاءة العصبية الجارفة التي لا تعروف 
لسنن الواقع معنى او وزنا لفقدانما الحاسة التي تسمى بحاسة البصر بشؤون الواقع . وما 
اكثر ما نجد الى جنب ذلك الانتهازيين او الوصوليين على اختلاف كتائبهم يستغاو نالقومية 
ويتطفاون عليهاءولا رغبة لهم من وراء ذلك الا اشباع مطامعهم الفردية الاشعبية ونزروات 
الانانية الجامحة . وما اكثر ما تجد الى جنب هذا وذاك الفاقدين كل احساس قومي صحيح 
او غير صحيح » فتراهم منطوين على ذواتهم » راح كل رايت وال دزو 

ولا تسل على الاغلبية الساحقة ممن تراهم اقرب الى الحياة الغريزية الحيوانية منهم الى 
الحياة البشرية »لكوم فريسة المرض والعري والفقر المدقع ا 
التي لا توصف لتحد'يها كل وصف . وان انت ابيت الا ان تجد لهم نعتاً او وصفاً ؛ 
فلست واجداً عبارة اصدق من قولك عنهم انهم و اهل الكهف»: ناموا دهوراً فيكهفهم 


فى 
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٠‏ سحمواوبيع. 


في معزله مطلق عن تطورات الدنيا » ثم ابت صروف الزمان الا ان تجرفهم الى عهدنا هذا 
على حالم القديمة -. فلا هم من هذا العهد ولاهذا العهد منهم . هم «الحباء من 
الافراد » : فلا هم يحسون بان ذواتهم تتجاوز ذواتهم الى ذات جاعية شاملة» ولا الذات 
اجماعية الشاملة تتمتسع بوحدتها الغضوية من حيث هي ذات جماعية شاملة . شأن ذلك 
و اليا المنثور شأن بعض الجزر المشتتة هنا او هناك بالمحيط » في شهادتها على انها كانت 
' جزءاً من قارة متراميةالاطراف وزلزلت زازاها فغمرتها مياه امحيط ! 
وان انت حصرت النظر في الاقطار العربية دون بقية الاقطار المتخلفة وجب عليك ان 
تذكر اي" انحطاط عقلي ومادي كان انحطاطها في القرون الاخيرة . فتجرأ عليها الغزاة 
من كل جانب » واضحت مستعمرات للستعمرين على اختلافهم . وبقي شأنها هذا الشأن 
عقوداً متوالية تجاوزت عقود القرن بالنسبة لبعضها .ول تسترجع مقاليد امورها الا بفضل 
كفاح مرير اضطلع باعباءه المرهقة قلة من الافراد من حظوا في نطاق احتكاكهم بالغرب 
والغربيينبالعروج الممستوى العقول المبنيةحك البناء. فهؤلاء أمكن لهم تنظم صفوف الماهير 
في نطاق ما لمتعرفه من قبل من عملجماعي منظم صبورذي اهداف معينة مرسومة؛ وامكنلهم. 
ان يضطاعوا بأعباء ضروب من الكفاح الصامد وراء المطالية يحقوق الذات وشرف الذات 
واستقلالالذاتءف نطاق فلسفةواعية بأهدافها ومبادثما وطرقهاالناجعةي الكفاح .واغاامئكن 
لهم ذلك لأنهم كانوا الضمائر الحية التي تعرف المسؤولية البشرية ووزنها وعظمتها وبرها » 
وتدرك معاني الجهد والصير على المكاره»ولا تتردد في خوض اقسى المغامرات والتضحيات 
لعجزها عن كل شيء الا عن القيام بمرهق الواجبات ! 
أليس معنى هذا ان اصحاب تلك الضمائر الحية الذين لم يتقيدوا الا بقيود مقتضيات 
الضمائر الحية يجب عليهم اليوم بعد ان خرجوا مظفرين من معركة الاستقلال ان يخوضوا 
معارك اخرى هي المقصودة بالذات من وراء كفاحهم الاول ؟ وهي معارك الرهان فيها 
ْ من باب اللخلق » ناهيك انها ترمي الى اعادة الروح السليب الى مجتمعاتها المهشمة من 
جميع النواحي يي المادية واللحلقية والروحية . 
"وهنا تدرك خطررة هذه القضية : كيف تزكتى العاطفة القومية او الروح القوميحتى 
بمكن: شك فره-ان يشارك مشاركة الضمير الحي في حياة امجتمع . الجديد » فتطرد وظائفه 


ا 
| 
11 
ا 
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في العاطفة القومية 4١‏ 


على اختلافها في نطاق مايتطلبه العصر الذري من عزة الذات وضمان البقاء في نطاق عزة 
الذات . واصحاب الضمائر الحديدة 5 الدول الجديدة يدركون ان هذه المعارك الجديدة 
اللي يجب عليهم خوضها » معارك حياة او موت بالضبط والنام ! 


ولا كانت القضية مترامية الاطراف » فلا بد من حصرها في بعض النقاط الجوهرية 
الي نعتيرها الشروط الاساسية لنجوم عاطفة قومية سالمة شاملة في الدول الجديدة . 

النقطة الاولى : الشعور الحاد العنيف من قبل القادة المسؤولين بأنهم ماتقلدوا مقاليد 
الامور الا ليقباوا على عملية جراحية هائلة » مرهفة لهم ارهافها للمجتمع العليل الواجية 
معالجته » وتتطلب منهم من الصدق ومن الحزم ومن الخيرة الدقيقة بالمسائل اشكالا 
والوانا . وهي عملية معقدة ما امكن التعقيد » ومشحونة بالقضايا والمعطات المتناقضة » 
ويحف” بها من الافخاخ والاخطار صنوف لاتحصى عدا .. وهى عملية ترمى » اولا” 2 
الى ترمم المجتمع من جميع النواحي المادية » الفلاحبة والصناعية والفئية والتجارية والمالية » _ 
حتى يمكن استغلال جميع الأروات الطبيعية وتحسين نظام المعيشة للعباد في نطاق القدر 
الادنى الذي يتفق والعدالة الاجماعية والحرمة البشرية . وترمي » ثانياً » الى ترميم النفوس 
القديمة » حتى يمكن لها الانسجام بعض الشيء مع مقتضيات العهد الجديد . وترمي » ثالثاً 
وباللخصوص» الى بناء نفوس النشء الجديد جديد البناء » حتى يمكن استغلال الأروات 
الانسانية استغلالنا الثروات المادية » اعني الى اقصى الحدود . 

النقطة الثانية : الشعور الحاد العنيف من قبل القادة المسؤولين بان امكانيات امجتمع 
الجديد محدودة من الناحية المادية » اعني المالية والفنية » ومن الناحية الانسانية » اعنى من 
حيث عدد النخبة العصرية من ابناء امجتمع الجديد ممن حظوا بثقافة عصرية تمكنهم من 
اط لهام الجديدة في سبل ترهم امجتمع من الناحية المادية اولا” ؛ ومن ناحية ترمم 
النفوس القديمة ثانياً » ومن ناحية بناء العقول الجديدة ثالشاً . وهو شعور كُرته ضرورة 
اسعلال بجيع الامكانيات الموجودة في نطاق الاقتصاد الحكم وضرورة اجتناب كل 
تبذير . مرته باالخصوص ضرورة معرفة ما يجب تقديم معرفته من الامور على غيره للفوز 
بأنجع التتائج في اقصر الاماد . وني هذا من المتناقضات اشكالن » سما واذا ما اعتيرت 
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9غ حخوارور ده 


وزن الاهداف المادية او الادبية المطلوبة لما بين وزن القم ووزن الشؤون المادية من 
التغاير المدهش . 

النقطة الثالثة : الشعور الحاد العنيف من قبل القادة المسؤولين بضرورة تصفية حساب 
التراث العقلي الماعي » وخاصة في الميدان الديني » لانقاذه مما ترأكم عليه من شتى الاوهام 
الظلامية اثناء عصور الانحطاط » حتى يمكن الربط الوشق بين الماضى الحى ومقتضيات 
العقلية العصرية » لقطع دابر كل ديماغوجيا وتوفير اسباب الاخلاص المي للذات الحية 
امحدودة » واستئناف السير في نطاقوحدةالذات التاريخية لا في نطاق مايعروهامن ضروب 
التصدع . فالبناء بناء الوحدة ليس بالامر السهل فينطاق ماورثناه عن عهود افلاس الحقيقة 
وعن عهود الاستعار من شتى الرسوم الدارسة والانقاض والاوضاع المادية والعقلية 
النخرة . أليس يجب ان نقضي فترة من الزمن يمكن ان نسميها فترة معالحة الادواء على 
اختلافها وتضميد الجروح وتعزيز اركان الذات على اختلافها ؟ 

وما يدل على خخطورة القضية » وعلى خخطورة العقلية غير الواقعية الى تعالجها ني غير 
.ما انتباه لمتجدد الحيبات وني غير ما اقامة وزن لكل الصعوبات الناجمة في الطريق » انك 
لا تتعرض لذلك بالتلوبح او بالتحليسل من دون ان تلصق بك شتى التهم ! وما درى 
المتهمون ان الدولالعصرية ليست مجرد القبائل ذات النظام القبليالبسيط» واتما هي تنهض 
على اجهزة فنية ومادية وعقلية وانسانية من اعز" طراز » وان بناءها ما يتطلب عقوداً من 
الجهود الفنية المتواصلة ثمن بقوا دهوراً ‏ وما زالوا ‏ على ابشع احوال الانمخطاط العقلٍ 
والمادي : وهل شأننا غير هذا الشأن ؟ 

.النقطة الرابعة : ان انقلابا" عقلياً على هذا الجانب العظم من اللخطورة رهانه اجل” 
رهان:حماة او مو تبالنسبة لملايين من البش ركافحوا تحت قيادة ابطالهم البررة جهم الكفاح 
لكسر ما كان يخنقهم من الجبرية القهارة » جيرية الحكم الاجني » فابلوا ني ذلك البلاء 
الحسن المظفر . أفلا يجب على ابطالهم البررة ان يقودوهم الآن ملحوض غمار كفاح جديد 
اثققل وطأة في سبيل تحريرهم من جبرية اقوى واعمق مدى واخطر مفعولا » اعني الجبرية 
الباطنة الي تنخر النفوس والهمم بشتى اللخرافات والاوهام والاحكام المتبخرة على وهج 
جحم الواقع ؟ والقلة القليلة من اولئك الملايين تدرك انه يجب ان تمخوض معركة اضخم 
واثقل من معركة التحرر من الاجنبي . وهي معركة اسميها معركة الثقة » نواميسها ادق” 
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في العاطفة القومية ‏ 4# 


والطف واصعب من نواميس المعارك المادية ٠‏ وهي اعز” الشروط التي تشترط لتزكية 
العاطفة التويية في تمدق اضطرامها يتعموم اطي الدول الجدرية. ولا غرابة: فاقباسها 
اقبا س اللحلق في انصع آياته ٠‏ فالمباء الساطع المنثور في افراد الامم المتخلفة لم يكن الحباء 
الا لأن النفوس فقدت كل ثقة وفقدت كل طمأنينة ؟ا قاسته من الويلات والخييات 
والانكسارات طيلة الدهور تحت سطو الفقر والجوع والعري والجور والذلة والمهانة . 
وليس يمكن ان تلتهب فتصبح نفوساً آدمية لما نبل اندفاعات النفوس الآدمية » الا اذا 
ما ارجعت طا الثقة والطمأنينة والايمان بطهر المقاصد وزكاة المشاريع من وراء عظم 
العزائم الجماعية . 

وبعض زحتماء الشعوب المتخلفة يعرفون جيد المعرفة ما وجب عليهم ان يدفعوه من 
باهظ الاثمان وما وجب عليهم ان يبذلوه من مرهق المجهودات وما وجب عليهم ان 
يتحماوه من مر التضحيات قبل ان يفوزوا بتلك الثقة الغالية وباطمئنان الماهير اليهم ؛ 
يع ل ا بي م انهم ا 
تجرأوا على اعز” الدول الغربية سطوة وجروتاً . ومع ذلك فبمثل مافازوا به من الثثقة 
المطلقة من قبل جماهير كان ينخرها الوسواس و سوس الشك » امكن هم ان يفتحوا سبل 


ع 


الامكان امام ما كان يبدو مستحيلا . 

وهنا تدرك الوزن الحقيقي الذي هو وزن العناصر الادبية ٠‏ فهي هي هي الي ترجع النفوس 
قومها وصعودها وثباتها وتفانيها وصولتها واصل جبيروتها ؛ وهو جدروت يوهن الحديد 
واليه تطأطىء كل الرؤوس له ان فركية العاملفة الترميتة 
وترسبخ قدمها يالنفوس وتوجيهها للحدل اعباء شتى المسؤوليات والواجباتوالتضحيات 
على اختلافها » ليس يمكن ان , يتم مالم" يقم قادة الدول الجديدة الف دليل ودليلا على 
انهم اهل لمثل تلك الثقة بما يظهرون ا على الاستقامة والنزاهة وظهر المقاصد 
والغيرة على المصالح الاجتاعية لتوفير اسباب العدالة الاجتّاعية ؟ وانه ليكفى ان يمخامر 
الناس فيذلك ادنشك فيظرف من الظروف او ني لحظة من اللحظات لتنفجر انفجارات 
نحطم في ثوان مساعي عديد السنين . وليس من شك عندي في انه يمككن على ضوء هذه 
الاعتبارات ان تدرك حقيقة المعاني الي تاواح اليها الكتب المنزلة عندما تؤكد انه يكفي ان 
يوجد في أمة عشرة من « الرجال العادلين » لينقذوها مما تشكوه من صنوف الشرور 


اه 
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ويبعثوها حية سالمة . وهو اصل اصيل مما ميته آنفاً و اصول ترمم النفوض » . 

النقطة الخامسة : ونتعلق يجنس الحو السياسي الذي يحب ان يكتنف الاقطار الماخلفة 
اثناء فترة اعادة بنائها وبناء حقيقتها المادية والاجتماعية والانسانية . هذا العنصر الاساسى 
تغرضت له مراراً فيا سبق » خلال تلك الشروط المرهقة التي اشترطتها على القادةالمسؤولين 
عن مصائر الدول الجديدة » فكلفتهم بما كافتهم به من ضروب الشعور الحاد العنيف 
بشتى المقتضيات الي هي مقتضياتها الحاضرة ومقتضيات بعث شعوبها قوية سالمة . وانما 
كان الامر كذلك نظراً لجنس الوظفة اللي هي وظيفتهم الحقيقية في ميدان السياسة : فهم 
بناة ضمائر الافراد والماعات قبل ان يكونوا بناة الحيا كل المادية والاجتماعمة » او قل انه 
يستحيل عليهم ان يبنوا تلك المياكل المادية الاجتماعية ان لم يستعينوا على ذلك ببناء الضمائر 
الفردية واللماعية » وبالعكس 1 هذا في عرف المنطق هو «الدور) . الا ان اعادة بناء الامم 
المتخلفة رهن فوزهم بكسر هذا الدور . والى جنب هذا الدورادوار اخرى عديدة . 
ولذلك اكدنا ان قضايا الاقطار المتخلفة » وخاصة في ميدان تزكية العاطفة القومية » 
مشحونة بالمتناقضات . 

ولست فيحاجة الى ان تكون فبلسوفاً سياسياً لتدرك ان تدريب العقول على مسؤوليات 
الحرية ما يقضي على المسؤولين ان يلازموا ضرباً رهقاً من اليقظة والحزم والتفاني في سبل 
الاهداف النبيلة الي يسعون وراءها . فلا انت ترختص لم في ان يذهاوا لحظة عن تلك 
الاهداف » ولا انت ترخص لهم في ان يذهلوا عن خصائص العقول التي يجب عليهم 
نخوير الجاهها جوهري التحوير حتى تضحي قادرة على الاضطلاع يجسم المهام في ميادين 
الخلق والانجاز . ' ش 

ولئن كان تصريف الافعال المعتلة في العربية ادق" من تصريف الافعال السالمة » 
فكذلك في الميدان الانساني؛ فان سياسة العقول المنحرفة اكد بما لايقاس من سياسةالعقول 
السالمة . وقد انتبه لذلك الجاحظ في القديم حينا لاحظ انه ليس اكد على ذوي العقول من 
سياضة العوام” . أليس معنى ذلك ان زعراء السياسة في الاقطار المتخلفة يجب ان عتيروا 
ان العدة العقلية الوحيدة الي يعول علمها انما هي عدة الضمائر الحية اليقظى البصيرة البيرة؟ 
هذة المدة عي التون الذي يجب ان يضيء كل اعوالهم وكل ح ركاتهم وكل اقواهم ان 
كانو! يرغبون حقاً ني بعث شعوبهم البعث المنشود .وليس يمكن ان يكون التوفيق الكامل 
نصهبهم مالم يدزكوا ان شأنهم بالضبط شأن المربي الاصيل مع الاجيال الفتية التي نريد 


600. 01010012210211 .له 500154 /ام»ى. 001 داعم ه]. الالالاننا//:قمخخط 2|131 وع ملعم //:وم اط 


في العاطفة القومة 1 


تربيتها » » نظراً الى ان مجتمعاتهم ليست في الحقيقة الا مدارس هائلة يجب تنظم النشاط بها 
تنظم نشاط العقول الراشدة سعياً وراء بلوغها الرشد . 
والخطران الجسيان اللذان يجب احتنابها في هذا الصعيد ينحصران في عارك ان 
القهر او الاكراه او الاستبداد من الامور الضرورية » او في اعتبارك الانتصارللديمقراطية ‏ 
والعمل باساليبها ضرورة . فمهه| تكن غيرتك على الديمقراطية وعلى مبادثها وعلى 
ظ وسائلها وعلى اساليبها فلا بد" لك من الاعتراف بان شروطها من اعز الشروط . وما 
ظ دامت هذه الشروط غير متوفرة فالالتجاء الى المبادىء الذيمقراطية ليس يمكن ان ينتهي 
الا الى الديماغوجيا والفوضى . وبدهي انه ليس بالقهر ولا في الفوضى يمكن لك ان 
توفر الاسباب الكفيلة بالانتهاء الى هذه الغاية النبيلة : ان تستشعر النفوس عزة الحرية ! 
واذاً فلا بد" لك من النسلم بان السياسة الوحيدة التي تضمن للاقطار المتخلفة القرار المنشود 
انما هي سياسة حازمة يقظى عادلة » تحرص احرص كله على مراعاة نواميس تطور النفوس 
التطور الحسي السالم . ففي نطاق مثلهذا الجو اا ا 
العاطفة القومية على ١‏ مل وحه . 
النقطة السادسة والاخيرة: ان كنا بصدد استعراض الاصول العامة الي يحب الا تذهل 
عنها في شأن تزكية العاطفة القومية » فليس يمكن لنا ان نتناسى اصلا اشد” تواضعاً في 
الظاهر ولكنه لايقل خطورة عن سائر الاصول : وهو اصل تربوي صرف . وينحصر 
هذا الاصل في ضرورة تغذية العاطفة القومية بنصوص ادبية او شعرية او تاريخيةاو 
فلسفية متخيرة منتقاة تدر"س في المدارس وتدراج حسب درجات النعليم : ولا اريدها 
نصوص وعظ وارشاد » وانما اريدها نصوصاً فنية جذابة تغري النفوس اغراء الوحي 
والايحاء في حياة الابطال وني تضحياتهم المرة النبيلة وني اضطلاعهم الجهم بجسم الامور 
وعظم العزائم كي يسعد غيرهم . ولا بأس ان تكون دروس التاريخ تشير الى العر من 
الاحداث الخحاممة الى كانت منعرجات بناء الذات في آلامها وي افراحها وف محدها وي 
انكسارها . تمل هذه الدروس اقرع :من ا قيرفت من ضروب الوعظ او الارشاد او 
الدعاية . وليس بخاف.ان موروث الوعظ وموروث الارشاد وحديث الدعاية تنتهي 
دائماً الى عكس النتائج المطلوبة منها لما يحض" بها من الضجر والسآمة وشك" الوسواس 
وظامة العصبية . 
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منذ سنوات رأيت بضع صور لتماثيل من معبد الشمس في كوناراك . وقد هزتني 


انساتيةهذة الصور هز أ عميقاً » فاحببت الذهاب الى كوناراك اكثر من ا 
معبد آخر في الهند . لكن هذه الصور القليلة لم تستطع ان تدلل بوضوح على ان 
| كوناراك هي «نشيد انشاد » من الحجر يصن كل وضع ممكن من اوضاع تواصلالرجل 
والمرأة » ويبين مدى الشعور الذي يمكن ان يتحقق بالاتصال الجسدي . 

:ولم يحصل لدي” انطباع دقيق نسبيا عن معبد الشمس الا عندما رأيت مموعة 
كبيرة من الصور غير المنشورة » ولعلها اجمل ما رأيت ني حياتي . . ومع ذلك فقد مرت 
سنوات عديدة قبل ان اقوم بزيارة كوناراك وان اشهد ان الباغودا السوداء اروع بكثير 
ما كانت قد اوحت به الصور . 

كان هناك سبب واحد لعي للذهاب الى كوناراك وتكوين ن انطباعي اللخاص . 
هذا السبب هو اشمئزازي المتأصل من التبذل والاباحية . فقد كان واضحا بالنسبة لي ان 
كثي را من الناس يعتيرون الصور التي شاهدتها في كوناراك فنا اباحيا «تبذلا » لكن هذه 
الصور الجنسية بدت لي ابعد ما يككون ا افهمه من التبذل . لان الفجور والاثارة عن 
طريق الايحاء ها برأبي جزءان مههان فيالتبذل» والتبذل يبعث في” عدم الارتياح » ليس 
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لانه يصدمنى بل لما يكشف من ترمت وطيد في دخيلة الاشخاص الذين يميلون اليه ؛ وانا 
اعني بالطبع المترمتين في شؤون المنسءلان امثال هؤلاء هم الذيبن اضطهدوا الانسانية 
متقنعين بمختلف الاقنعة ولطالما فتكوا بالابرياء . 

انا لا اعتقد ان باستطاعة الشخص الذي تعثريه نشوة ة فاجرة 1 رؤية فتيات 
الككورس نصف العاريات بنهودهن المزينة » ان يتجاوب مع امال ومع روح الصدق 
الذي اوحى بالمنحوتات على جدران كوناراك . لم ازر معبد خاجوراهو ابداء لكن 
الصور الي رأيتها له تجعلني اشعر اث فيه كثيراً من فن الاغراء وانها تتراوح بين 
التولّه الحيوي والانحطاط . وانما هو الامحطاط الذي بي ولد التبذل ني العادة . 

ان الاغراء الواعي في الحياة يمكن ان يكون تمهيداً لتحقيق 0 الحب » 
لكن الوله العظم نفسه يقضي على دافع الاغراء المصطنع . ان كثيرا من النساء في 
خاجوراهو يحبين الحب نفسه » لكن النساء في كوناراك يحبين الرجال »ء او الالة » وقد 
نبذن التصنع . 

ما زلت اذكر بوضوح المواقف الشهوانية التي وقفها الكثيرون اثر ظهور رواية د.ه . 
لورنس « عشيق الليدي تشاترلي » لامرة الاولى . ققد حاول الناس الحصول على نسخ 
منها » ورغم منعها فقد اعطتني سيدة متزوحة نسختها الخاصة لأقرأها » على اعتبارها 
كتاباً ه فاسداً » . لا ادري ما اذا كانت حسبتني بكرا فسأجتني لذا فائدة من قراءتي 
للكتاب » لكنني اذكر ان تصرفها اثر في" وحملني على الاعتقاد بان تلك المرأة تشكو 
حرمانا جن.يا . وكنت آنذاك في الثامنة عشرة من عمري او التاسعة عشرة على الاكثر . 

وقد اعجيني كتاب « عشيق الليدي تشاترلي » وادركت في الحال انه اروع رواية 
قرأتها في حياتي . اعجبني لانه خال من كل اثارة عن طزيق التلبيجوالاليجاء + وغ استطع 
ان افهم كيف يمكن لاي” انسان ان يعتيره كتاباً فاسداً » الا ان كان من الازمتين .. 
وعندما اعدت قراءته بعد سنوات وجدته رواية اعظم بكثير مما كان قد خيئل الي » 
ورأيت فيه الرواية الوحيدة التي صورت الحاذبية الجنسية ونتائج الاتصال لجسي 

بيقة اعرف انها تنطبق اصدق الانطباق على التجربة الحقيقية لعدد من الناس . لقد 

ادرك لورنس حقيقة حيوية عن الرجال والنساء الذين يلائم بعضهم الآخر الى حد كبير 
من الناحية الجنسية » هي انه مه| كان ساوكهم ني الماضي فوضويا ومتفلتا » فان النشوة 
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متيال لاه 0 هجوي اميه 
في الواقع ان تبعث شعوراً روحانيا . ما من كاتب حديث آخر عبر عن ذلله | 
البصيرة الواقعة . وقد عبرت عنه ايضاً بعض الاشكال على جدران كونار الك للسامقة. 


قررت قبل سنة ان اقرأ « لوليتا »» وهي تباع في كل مكان في الخنداءا م ان 
عشيق الليدي تشاترلي » منوعة فيها » او على الاقل في بومبي . قرأتها من-#وطحءقا 
آخرها » لكن قراءتها استغرقت اسابييع من وقتي . رعا كانت قيمة من . وعجهة ا وبق 
لكنني وجدتها مقيتة جدا لانها مليئة بفقرات تتعمد الاثارة تعمدا وانما تتواقان رع للندمسعا 
تبلغ مرحلة وصف الاتصال الجنسي . ان الاتحراف في الرواية لا علاقة له:.بكوغ لوليا فا 
الثانية عشرة » او كون هميرت ني سن ابيها ؛ بل يكمن في اشمئزاز البطلينمسن نفمبيهما 
وكرههالدوافعبهما الجنسية .ان لوليتا مثال النساء الباردات»والجنس في الرواية: مججور د تجنبيجوا 
للطرفين واقل الاختبارات البشرية بعثاً للبهجة . هذه الرواية هي النسبة ل |إكثى الكقميد 
الي قرأتها اسوادادا مريضا . إمنسهناا تاليا 
وعلى الرغم من اذني انفر من التبذل لانني لم انشأ على اعتبار اللمنس مجطيتة فانني 
م انج من رؤية بعض تاذج التصوير اللحلاعي في بعض الاحمان . ٠‏ والثئ ليقي ويستيعيءا 
اهتمامي في فن الحب والجنس في الغرب - سواء اكان متبذلا ام لم يكن نيعمو يباوو< ابنع: 
الفرح » او المتعة الحسية الحقيقية » او حتى من الوله العميق هذا لاتب لايق 
و ب ات او يي 4 ١‏ : 
تجارب خائبة وبائسة . ولو لم يكن الامر كذلك لقام ميل جارف توناتحياة. لعل 
والعزوبة في الغالب انما تفرض لاعتبارات تقليدية او لاعتبارات دبنية :7يهوهنة-وطيلة 
حياتي كلها لم التق بغير امرأة واحدة لم يكن في قرارة نفسها حقااييةتأكير! 
ومع ذلك لم يبد عليها ما يدل على انها شاذة جنساً . ان لدى النأمق/ ميلا بقطة طفارة' 
ورغبة في ان يخبوا » وني ان يكونوا محبوبين بين » مها بلغ _كبت مسن مل اهلوق زط ارط ٠‏ 
ويختلف الناس من حضارة لحضارة ني درجة اندفاعهم في المفك> لاج اناري اعطوالت: قي ' 
كثير من بلدان العالم فقد تكو"ن لدي" انطباع بان اكثر النامن اهتم امك لهف -ولونكها تمادفيةة: 
هم الذين يعيشون في المناطق التي لا يفترض ذلك في سكانهلت ابرع 286 ارون ؤهاي 
امريكا . فحيثما وجد التزمت » وبجد بالمقابل. تركيز علخ بفتيز بيد 0 لاوم التي ' 


0 
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تأثرت كثيرا بوجهات النظر المزمتة » نلقي اندفاعاً عظيما لدى الرجال نحو الاغتصاب » 
وميلا” للاغراء لدى النساء . 

لعل غالبية الناس في العالم لا يختدرون ذروة الرضى في حياتهم الجنسية » لكن الجنس 
في الوقت نفسه ليس بالنسبة لهذه الغالبية عربدة اغواءات واغتصابات ومشاركات في لهو 
بذيء » كما تصوره رسوم الحب والجنس في الفن: الغربي كله تقريباً » حتى الاغريقي 
منه والروماني . ووضع الفنالمسيحيمايدعى بالحب الطاهر مقابل ما يدعى بالحب إلفاجر» 
وارتفعت كميةالرسومالمعبّرةعن السادية الجنسية في مدى خمسة وعشرين-قرناً بنسبة عجيبة. 

لا اعرف لماذا ظهر العنف الجنسي في في الغرب قبل انتشار المسحية التي تشددت جدا 
مع اتباعها » اذ اعتدرت الجنس « حيوانيا » ومن طبائع الانسان الدنيا . لكنه ظهر » 
وكان من نتائجه ما ني السحر وفي «-القد اس الاسود ».من شذوذ وانحراف » وما في الفن 
من اتجاه للتبذل » تميز بسيطرة موضوع الاغتصاب من جهة واعتبار الجنس موضوعاً 
لدعابات ونكت قذرة من جهة ثانية 

وان الفوارق بين فن الحب والجنس في الغرب بما في ذلك الاغريق والرومان قبل 
المسيح وبينه في كوناراك » لي فوارق مدهشة حقا . 

فالاساطير الاغريقية والرومانية الي تروي قصص الاتصال الجنسي بين الالهة والبشر 
شائعة جداً . ومع ذلك فآن عناصر الاغواء والاغتصاب كثيرة فيها . ولو قوزنت هذه 

الاساطير باساطير كريشنا ليلا او رام ليلا لوجدنا فروقاً مذهلة . ويكمن الفارق الابرز في 

ظاهرة القهر عنوة في الجنس » الذي يتجلى في العبد القديم من الكتاب المقدس تجليه 

فى الميثولوسيا الكلاسيكية . اذ قاما ترد فيها مسألة التبادل والمشاركة بين الرجل والمرأة » 
بم التولله والرضى المتبادلين دورا رئيسيا في الاساطير الهندوسية . 
وتبدو في اشد نجليها في اسطورة كريشنا ليلا » كما ان شخصية رافانا مثيرة لتفكير كل 
من يعرف ما يقابلها من تماذج في الغرب ٠‏ ويمكن التأكيد انه لنت سيتا شخصا في 
اسطورة غربية لتم" اخذها اغتصابا ! 

واغرب ما في معظم الفن الجنسي الغربي هو الغلو" في المثالية من جهة ( او ما يمكن 
ان يسمى بالحب المقدس ) © وانعدام المشاركة والمبادلة في ما يعتز فنا متبذلا . فنادرا ما 
حمل الحب فيه متعة لاحد . 
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ده حوار ه 


وعلى العكس ؛ فان الاستمتاع المشترك المتبادل هو الذي يترك اعظم الاثر في المتفرج 
على المنحوتات في كوناراك . 


لئن سامنا بان كوناراك عالح مصغر فان بعض التفاصيل الفردية فيها تترز يقوة عظيمة. 
ففي مقدمة معبد الشمش تقوم تائيل لسوريا » اله الشمس » وهو على جباد مختلفة تمثله 
وهو يعبر السماء من الفجر حتى الغروب . ( ومن الطريف ان نذكر هنا ان هنود يباو 
اخمر هم ايضا صوروا الشمس كفارس عتطي السماء » ولدي” لوحة رائعة صورها شاب 
من هؤلاء الهنود في السابعة عشرة من عمره تمثل الشمس متطية جوادا ابيض يسير فوق 
قوس قزح ) . ولم ار قط ما يضاهي صور اله الشمس في كوناراك يسموها الروحي 
وجمال شكلها . ٠‏ 

وما منحني الشعور بالرضى ان الخلفية هذه التهاثيل ذات الجمال الخارق تضم تراثيل 
لرجال ونساء لا يقاون عن هذه روعة ويتعانقون عناق حب . وان قدرة الانسان » هذا 
الخاوقالبشريء على ان يتطور ويبدع صور اله الشمس سوريا هذه» لهي كافية لان ترهن 
( ان كان للدرهان من ضرورة ) على ان محاولة حصر فكرة الجنس بطبائع الانسان الدنيا 
تكشف عن فهم منقوص . اذ يستحيل على الانسان » لو انه مولود من « الخطيئة» او من 
طبيعة الانسان « الحيوانية » فقط ©» ان يكون قادراً هذه القدرة على تخيل صور 
الالوهة وابداعها . ٠‏ 

واكثر ما يجتذبني في كوناراك هو تصوير المنحوتات فيها | حقيقة العميقة »؛ حقيقة أنه 
ليس بين .النشاطات البشرية نشاط اكثر حميمية من الاتصال الجنسي . ولانه الاكثر حميمية 
كان الرمز الانسب لتصوير فكرة علاقة الانسان بالاله او القوة الخالقة في الحياة . 

0 عندما انظر الى كوناراك اعرف» وارفض التظاهر بانى لا اعرف»ان ما هو منحوت 
على الجدران يعكس في اصدق صورة مدى التجربة الجسدية والنفسة الى يقوى الرجال 
والنساء على تحقيقها عن طريق الماع . هذا ما اراه انا »ولا حاجسة ( بالنسبة لي انا على 
الاقل ) ان ابحث عن تبرير لدواعي عرض هذه الصور على جدران معبد . اذ لا ارى سبي 
كنع تزيين معبد مكرس للشمس - واهبة الحياة ‏ بنشيد للحياة » او « بنشيد انشاد , 
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من الحنجر . 
| واذا كان العشاق المنحوتون ني اعلى الجدران يبدون كأنهم يتطاولون الى العلاء » 
:وكانوا زمزاً لنشدان الروح الانسانية عبادة الالوهة (كما توحي بذلك تعابير وجوههم ): 
فاني على استعداد لان اعتير التجربة الجنسية اكثر من اتصال جنسى بين الانسان والاله . 
م يعرف التاريخ عهدا او بلدا لم يعمل فيه بعض الناس على ارواء شهوتهم عن طريسق 
مجامعة الحيوان : وقد عرف هذه الحقيقة عدد كبير من الناس على مر" العصور قبل ان 
. ينفي صحتها تقرير كينزي. ولعل هذا ادنى تعبير بشري عن الناحية الهنسية عند الانسان. 
شْ ولانه هكذا » قامت الاوحة الصغيرة الي تصور هذا الفعل في كوناراك في موضع غير بارز 
ووضعت بي اسفل الجدران » ولعل كثيرين من المتفرجين لم يلاحظوا وجوذها ابداً . 
لكنها موجودة؛ وكان يمكن الاعتراض لو ان هذه الصورة أبرزت بشكل ماء فان ابرازها 
والحالة تلك » كان ليتضمن موقفاً متبذلا. . 1 ش 
هناك » ولا شك » تنوع في مشاعر الكثيرين ازاء كوناراك. فبعضهم يذهب ليرىفيها 
التبذل » ويذهب اخرون لاهتمامهم بالفن » وكثيرون يذهبون بدوافع متنوعة . لكن 
هناك ايضاً من يذهبون لرؤيتها بدون مشاعر معقدة مطلقا » فهم ؛ اذ كانوا اناساً بسطاءء 
لم يفكروا يوماً بكوناراك كشيء فل" . رأيت امثال هؤلاء هناك » فقد قصدوها ليروا ما 
كان بالنسبة هم معبدا محليا » او على بعد غير كبير منهم » مبنيا على هيئة عربة المعبد 
الخشبية الي رأوها مراراً ني بوري او ني سواها من الاماكن . ش 
اشك في ان يكون هؤلاء مهتمين بتاريخ كوناراك » او بالتفاسير الممتعة والتكهنات 
التي تدور حوطا . ولا يهمهم ان يكون هذا المبنى هو الذرة في تراث بناء المعابد .ولعلهم 
مم يعرفوا انه بني في القرن الثالث عشر كالشوط الاخير في تطور طويل. وربما عرفوا 
بالتواتر ان بانيه هو ناراسيمها ديفا (178 ١755‏ ) » وانه كان الام الذي امر 
ببناء معبد الشمس بعد ان هزم غزاة بلده . لكن فيما خلا ذلك فكوناراك بالنسبة الهم 
:هي كوناراك ليس اكثر » اي هي مكان كان يوماً ما مرفأ مزدهراً على خليج البنغال . 
وعلى الرغم ما فعله الزمن بالمعبد هذا » وما ناله من عنف على ايدي المتعصبين محطمي 
التماثيل والصور » فقذ بقي من المعبد الرئيسي ومن قاعة الزقص الرائغة ما يكفى لاعطائنا 
صورة عما كان عليه المعبد ني الاصل. فقاعة الرقص قاعة هائلة من الاعمدة المزينة بتقوش 
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اغنية حب من -<جير | إن 


جموعة اخاذة من الراقصات والعازفات ‏ نساء سماويات ‏ تبدو جميعهن في منتهى 
السعادة ؛ بيت او سعادتون الغامرة نكاد تنبينا أن كل واحدة من هذه الرسوم صنيسع 
ام ا 00 
وتسجل آثار جاغاموهان الضخمة ؛ على الرغم من 5 كلها » تطور الحب البشري من 
مظهره البهيمي الى أمى مراتبه . الا ان برج ماندابا الذي كان في يوم من الايام اعلى من 
جاغاموهان هو اليوم انقاض مفجعة رغم احتوائه على ثلاث صور تمثل اله الشمس وما 
ظ تزال قائمة . وكثير من العجلات الاربع والعشرين عند اسفل المبنى الشبيه بالعربة قدحطمته 
[ الايدي الناقمة . والحياد السبعة الصغيرة الرائعة عند اقدام تماثيل سوريا الجبارة مكررة 
ظ بمقاييس ضخمة امام الميكل» وكأنبها نجره . وقد زعم كثيرون انم شعروا ان العجلات 
توهم بالدوران وان البناء بكامله يهم” بالصعود نحو السماء : قد يكون هذا وهما 
. شعريا ؛ ولم اشعر انا بهذا الشعور » ربا لانني اريد ان تبقى كوناراك الى الابد كأعظم 
ْ شاهد على ان اروع شيء في الوجود هو اننا ولدنا رحالا ونساء واننا نتحد واحدنا 
[ بالآخر . ٠‏ 
وعندما اتأمل نتاج الفنانين والصناع الذين سجاوا هنا رؤاهم عن اللذة التي يتضمنها 
كون الانسان رجلا وامرأة » استطيع القول ان هؤلاء المبدعين ما كانوا يسةطيعون ذلك 
لو انهم لم يستوحوا خيراتهم ونجار.هم الشخصية . ربا كانوا جماعة من الفنانين تعلموا فن 
الحب اولا » واذ كرسوا انفسهم للبحث عن الروح من خلال الجسد » ققد حفروا سير 
حياتهم الجنسية الخاصة في صور من حجر . لقد تعاون فنانون من مستويات عديدة 
لابداع الاثر بكامله » كان بعضهم متقدما على البعض الآخر اشواطا من ناحيتي الخيال 
والتنفيذ . قد يكون هذا تخمينا : لكن الم ؤكد ان النحاتين كانوا جماعة يعبدون الحياة “وم 
يكن بينهم من ممع ان حب الرجل لامرأة او عبادة المرأة للرجل خطيئة . 
لو انكلام علّمتابنتها انطبيعة المرأة الحقيقية تتحقق بواسطة نوعية الاتحاد المسدي 
بالرجل > ولو علّم كل اب ابنه ان رجولته تنحقق في ارقى صورها بفضل تأثير الماع 
فيه » لصار العالم مكانا مرضيا اكثر مما هو الآن بكثير . ان معجزة كوناراك هي ني ان 
اعظم رمز رأيته قط للتعبير عن امعى معاني الانسانية هو صورة رجل يقدام ذكورته 
لامرأة » فتتقبله المرأة بوقار مولّه لا يوصف . اليس عجيبا ان يكون هذاهو المكان 
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الوحيد ربما في العالم الذي يصور فيه هذا الفعل ببساطة مطلقة وصراحة كلية ؟ ان هذه 
النوعية المميزة ‏ هذه الروح ‏ في كوناراك لهي شيء فريد . 


٠. 


ما من مقال كتب عن كو ناراك » ولا حتى الفيادان المأخوذان للا » يعطى ادنى فكرة 
عن تنوع حجوم النحائت فيها . فالمعبد بناء يستعصي على الوصف » وليس مرد” ذلك 
ب السام ب رود ل ار عرس شعروا انهم مدفوعون 

تشويه كثير من الصورء بل لآن الحياة نفسها غنية وخصبة ومتناقضة بحيث لاتستوعبا 

وطن عي اوم 

الشكل الاساسي للبناء المتبقي هرمي » وهذا الشكل كان يرمز بالنسبة لكثير من 
الصوفيين الى الانحاد بين الله والانسان والكون . ويبدو ليان هذه الفكرة مجسدة فيالبناء» 
وان النحت ني مله يصورها . ففي الحياة الدمار عن طريق الحرب » من طرف ( وقد 
جرى التعبير عنه ) » وفيها من طرف آخر الحب والولادة ( وهذا واضح في كوناراك 
اكثر من الدمار بكثير ) . لكن سلطة اله الشمس تطغى على الاشياء جميعها 

في كل عجلة من عحلات العربة ينطق جمال الطبيعة . اما افعال البشر » الافعال 
الانسانية » وهي في الغالب ( وان لم يكن على الدوام ) افعال العاشقين المتحدين معا اتحاداً 
جسدياً » فتضمها كل دائرة . وخلف العجلات على الجدران صور اكير ججماً لأشخاص 
قد يكونون وقد لايكونون منهمكين في احد نشاطات الحب . ان صور اتاد الرجل 
والمرأة تتتكرر على جاغاموهان وبقايا ماندابا » من الاسفل الى الاعلى . لكن اذ تتصاغد 
الصور نحو الاعلى باعتبارها القوة الموحدة في الحياة » يتزايد حجم التاثيل ويصبح التعبير 
عن الانفعال اكثر نعومة وصمّلا : وني هذا ايحاء بان الروح تسو و الالودة 1لا امع 
تواصل المتحابين اكثر انسانية وحنو ا . 

هناك ظاهرة عجيبة في الفن الجنسي في كوناراك : هذه الظاهرة هي انه رغم ما في هذا 
الفن من واقعية لامثيل لما فاننا لا نجد مشهداً واحداً يصور رجلا يمس امرأة رغماً 
عنها . وما من مشهد يوحي من قريب او بعيد بالاغتصاب ؛ حتى المناظر الي يمكن ان 
تعتير “بتكية نتم برضا متبادل . ونتيجة لذلك نجد تعبيراً عن غبطة بالغة » لايعكرها العنف 
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اغنية حب هن حجو وه 


بين الرجال والنساء . هذه الغبطة » التي تتخذ طابعاً بشرياً خالصاً في الصور التي في اسفل 
الجدران والمستويات المنخفضة في المباني الرئيسية » تتحول الى صفاء نشوة الانماد بين 
الجسد والروح » كاما ارتفعت نحو الاعلى حيث صور العازفات الساويات الكبيرة . فليس 
في آثار الفن كلها وجوه لما مثل الروحانية الي تتجلى على وجوه العشاق ثي اعاللي حدران 
جاغاموهان . لقد جعلت صور كوناراك كل ما عداها من فن جنسي ف العالم يبدو 
خليعاً فاجراً متبذلا . 

ان كوناراك كتاب حياة من حجر » يتحد فيه الدشري والال مي في حالة من الفرح . 
وتمثل كوناراك تحرراً مطلقاً من الصرامة » اذ لا خضوع فبا لآية قاعدة : فثمة اشكال 
اضخم من الحجم الطبيعي مرصوفة كالجواهدر وسط الواح صغيرة لايزيد ارتفاعها عن "١‏ . 
او ©؛سنتيمتراً .ومنجملة الروائع هناك المداخل المتقنة النحت والنقش وهي تذكترنا بروائع 
النقوش القوطية في اوربا. بل انك تشاهد عند قاعدة ماندابا صورة زوجين مهيبين يبدوان 
اشبه بزوجين اوربيين من العصور الوسطى . 

هناك قصص كثيرة تواترت او وضعت على مر القرون » لتفسير نشأة معبد اله الشمس 
في كو ناراك . لكن يبدو لي ان مثل هاا الحب وهذا التقدير للحياة لايحتاجان الى تفسير : 
في عدا التسلم را بان النحاتين كانوا هم انفسهم عاشقين واحبوا الحياة برمتها . ولا 
مكن ان نحكم على روائع كوناراك في ضوء المقاييس الاكاديمية » وان كانت من حيث 
النحت تمثل اروع ما عرف من طواعية في الشكل . فانا من عشاق النحت ٠‏ لكني لم ار 
قط ني أي' مكان آخر ما يضاهي نحائت كوناراك في اجتذابها الحواس والقلب والعقل . 

ولا يمكن ان يرغم المضمون وامحتوى ‏ الحياة نفسها وكل مظهر من مظاهر الحب 
البشري والالمي ‏ على ان يوافق اية فلسفة او اي مذهب ديني مهما كان نوعهما » مع ان 
هذا البناء وهذا الاساوب تطورا على مدى خمسة قرون في اوريسا وكانا تطويراً امعابد 
القديمة . لكنني اعتقد ان لكوناراك شخصيتها النفسية والروحية اللخاصة بها » مما يجعلها 
اثراً فريداً في نوعه . ويبدو لي ان كوناراك توحي لكل شخص يزورها شيئاً خاصاً به » 
حسب موقفه من الحياة وعلى ضوء تجاربه هو . 

فالذين يرون ني الاتحاد الجسدي بين الرجل والمرأة شيثاً « بهيمياً » فحسب » لن 
يجدوا في التجربة المنقوشة على الجدران الا نشيد غواية في صور من حجر » وربا رأوها 
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كم حواو دام 


«آثمة عاو ومتبذلة» . والزاهد الحقيقي رى العالم بأسره وهماً زائلا” عليه ان يتخطاة 
ومبرب منه بواسطة الروح ورياضتها ونظامها. اما اولئك الذين ليسوا منزمتين ولا زهاداً» 
وينشدون بوعي منهم أو عن غير وعي اتحاد اجسادهم وارواحهم كي يعيشوا في هذا العالم 
منسجمين مع انفسهم ومع الآخرين » فانهم يرون في معبد الشمس تعبيراً عن السعادة وعن 
الوقار اللذين يمنحنا اياهما كوننا بشراً وكوننا على درجات متفاوثة من امكان باوغ القمم 
الروحية عن طريق فعل الحب . 

لكوناراك مداليل متنوعة غامضة . ففي القصص الشعبي تعتدر عربة الشمس رمزاً 
لانتصار الانسان على خطاياه . لكن اللحطيئة تجر الألم وتترك طابعها على الوجه والجسم 
معاً . غير اني لم ار في كوناراك الا وجهاً واحداً عليه آثار الشهوانية في عرف البعض . اما 
امارات القسوة الوحيدة فقد تمثلت في نحائت الجحياد الماردة وهى تطأ الاعداء بحوافرها : 
وربما.ايضا في نحائت الفيلة الضخمة التي ترفع بخراطيمها الضحايا البشرية . وعلى الافارير " 
صور معارك مصغرة بالغة العنف . 1 

ويخيل لي ؛ وان لم يكن لدي" اي برهان علي هذا ء ان الملك ناراسيمها ديفا الذي 
اوحي اليه باقامة معبد سوريا لم يفعل ذلك بروح المنتصر الذي قهر الغزاة » بل فعله تمجيداً 
الحياة كرد" فعل لأهوال الحرب ٠‏ ففي قطر كالينجا هذا كان قد تنسك الاسراطورالظافر 
ازوكا قبل الف سنة وقد ارعبه انتصاره » فاقتفى خطوات غوتاما بوذا ولأ من ذلك 
الحين الى « الانتصار عن طريق التقوى » . وكانت البوذية قد احاق بها الجدب ايام 
ناراسيمها ديفا » والهندوسية قد تحجرت . ومن المحتمل ان يكون ناراسيمهاديفا » آخر 
حكام اوريسا العظماء » قد تسامى على انتصاره في الحرب بعشق هائم لامرأة » بل وربما 
كانت هذه المرأة هي الزوجة المصورة هنا بعذوبة بين سرب من النساء . ولعل مشاهد 
الموت في المعركة جعلته يرتد الى الحياة تحت الشمس الساطعة مفعماً بشعور العبادة . 

ان خرافة شفاء ابن الاله كريشنا من |الجذام » او اصابة ناراسيمها ديفا نفسه به» 
لاتبدوان معقولتين كباعث لبناء هذا المعبد المكرس للمتعة الحياة . والوجوه الي على 
الجدران ليست وجوه خطاة . وقد تجلت حساسية الفنانين في صورة مع صغير » يظهر 
بينهم رجلبدين ضخم ‏ لكنهم لم يصوروه فيوضع غرامي مع المرأتين اللتين فيالمجموعة. 
ان الواقعية نتوقف. عند الفظ والزلي كوجه من وجوه فن الحب » اذان للذين بنوا 
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اغلية حب من حجر. بام 


كوناراك موقفاً فكرياً تخطى اجون . 
واذا كانت التاج محل قصيدة من حجر ابدعت لتخلد ذكر حب الاميراطور شاهجهان 
. لزوجته » افلا يمكن ان تكون كوناراك اغنية جب اخرى » اقدم تاريخاً واكثر واقعية - 
اغنية حب ملك خبير بشؤون الهوى؟ انه لصحيسح من وجهة ننفسية ان التحربة 
الشخصية الكرى الحب » والحب الجسدي » تستطيع أن توسع آفاق الوعي باتجاه الحب 
اللا شخصي . ومن مبدأ « احبب قريبك كنفسك » يمكن ان تنطلق عبادة الحالق . 

ما من قوة في كوننا تضاهي قوة الشمس في اعطاء الحياة والحفاظ عليها وتوليدها : 
فبدون الشمس لا حياة . وقد شخصت هذه القوة في كوناراك يشكل ثلائة فرسان 
يشرثبون الى الخارج عن جدران ماندابا» يمثاون الشمس المشرقة وشمس الظهيرة والشمس 

الغاربة ؛ويعتطي فارس الشمس المشرقة جواداً يبدو كأنه يرتفع من عتمة كوة » بينا يقف 
فارس الظهيرة ونحت قدميه سبعة جياد صغيرة منتصب اوسطهاعلٍ قائمتيه االخلفيتين » اما اله 
. الشمس الغارزبة سوريا فواقف ايضاً لكن جياده السبعة مصطفة بشكل متناسق . 

ا ١‏ نامي د الخرام رك © امال إن سه ريت اك الرقورزة قال 
وجوه سوريا الثلاثة . انه عاشق الكائنات العادل » وبارىء قوة الحاة الازلية . والقوة 
الاصلية في معتقدات المندوس مؤنثة » وقد عير الفنانون عن هذا برسمهم ججيع نساء المعبد 
يننظرن ليمنحن طاقتهن ( او يمنحن طاقتهن فعلا ) للرجال » او ينتظرن ليههن قواهن 
عبادة الشمس نفسها . ظ 

وتتجلى معجزة النحت في كوتار ال عرين في البرع عند الفجر وعتّد الغروب » اذ ني 
هذين الوقتين تتوقد الهاثيل بالحياة ننمحة لامتداد الظلال عليها » وبداً الجدار المقابل 
للشمس الغاربة يتوهج بلون بين الوردي والذهي » اذ ان البناء بكامله من الحجر الرملٍ . 
وني الاعلى على افريزي جاغاموهان الثاني والثالث » مموعة من الاشكال المحسمة » لكن 
لفخمة الرشيقة البارزة » التي مل راقصات وغازقات _ ولملها اشهر نحائت كوناراك . 
وعلى جدران المعبد خلفها اشكال اصغر » لنسوة سماويات ايضاً . لكن عندما تميل الشمس 
للغروب تبدو هذه الاشكال كأنها تغؤر في الجدران » تاركة اشكال النساء الواقفات » 
السماويات وبالوقت ذاته الشبيهات باخواتهن بنات الارض » يظبرن كأنبن يتقدمن » 
عندما ينظر المتفرج اليهن من الارض ادناه ... وسبب هذا التأثير الغريب هو ان هذه 
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هه حوار اه 


الاشكال منحوتة من حح ر“رمادي اشد غمقاً وقتامة .. 

وتتلاشى صورة الحياة الشاسعة الدقيقة قيقة في الجدران مع جنوح الشمس للمغيب » تاركة 
تماثيل سوريا الرمادية ذات المبابة الحادئة واشكالالنساء السماويات على الافريزين العلويين» 
وبرز كل شكل على حدة بروعته الخاصة.ولم يكن هذا التأثير'الأخاذ مقصوداً ني الاصل: 
فمنذ قرون كان البرج المرتفع الذي تهدم » يرتفع فوق ماندابا ويظلل اشكال النساء 
السماويات اللاتي يبدين كأنما يرافقن تمائيل اله الشمس عند اختفاء منظر الحياة » للبشر 
وللآلهة على السواء . 

وليس هذا التحول بالوحيد الذي يحصل عند الغروب:: اذ هناك وجه غريب لاسد 
ضخم يتوسط اعلى جاغاموهان » ويمثل قوة الطبيعة . فتغير الشمس الغاربة تعابير هذا 
الوجه الشرس » حتى ليصير اشبه بوجه متأمل عليه مسحة روحانية» ويصير حنونا يعد 
ان كان مرعبا . را كان هذا كله من نسج خيالي » لكن رأيتني "وقت الغسق المح قرابة 
في الشعور العميق بين وجه سوريا الميل والاسذ . وما دامت الثنائية 'جزءاً من معتقدات 
المندوس ومشاعرهم » فليس الانطباع الذي تولّد لدي" فجأة وهميا الى حد بعيد .0 


من العبث ان ادعي بانني حصلت على ما هو اكثر من انطباع عام عن كوناراك » 
وطربت لبعض المشاهد هنا وهناك . فكو ناراك صرح يبمب ان يعيش المرء ء في جواره زمنا 
طويلا . فالتأثير الكامل بمكن ان يتسرب من الوعي بسهولة » بسبب ما في الاجزاء 
والتفاصيل من سحر وانس . وليست عظمة كوناراك هي التي استحوذت علي" عبل 
الانسانية النفاذة الى رأيتها ني تفاصيلها . انها » بالنسة الي" » اكثر المبانى امتلاء بالحب» 
او هي المبنى الذي شيد بحب فاق كل ما رأينه في حياتي . 1 

وقد رأيت افريزين على قطعة ضخمة من بناء لم يعرف اصله يستقران نحت شجرة »- 
سأذكرهما ما دمت حية . يصور الافريز العاوي شكلا اسطوريا في هيئة انسان يبدو كأنه 
يسبح في المحيط » وعلى ظهره شكل بشري اصخر منه » ومنظر حركة الاطراف في الماء 
يأخذ بمجامع القلب . والافريز الأخخر عبارة عن صف من النساء » بعضهن يعزفن على 
آلات موسيقية » والبعض الآخر يجلسن متربعات وقد استدارت رؤوسهن بينا اويسارا. 
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اغنية حب من ححر به 


لم ار قط صورة فوتوغرافية للقطعة هذه السليمة هن فعل الزمن » لكني كنت لسؤ الحظ 
قد نسيت آلة تصويري . وهذه القطعة > بالنسبة لي » خلاصة كل امال الحمبم وكل طيبة 
القلب اللذين نراهما في جدران مبنى هو اكثر الماني التي ابدعتها عبقرية الانسان فرحاً 
وسعادة . 

ان ايداع الفن وتذوقه » كالحب في اعلى درجات الانسجام » تجربة حسية يتوحد فيها 
الجسد والروح » او العقل والجسد » حسب التعبير الذي تريد استعماله . والفن تصعيد 
للحياة واستحالتها الى ما هو ابعد منها وفن اوريسا » ذو الجذور الضاربة في القدم 
والذي ازدهرت روائعه الانسانية في بوبانشوار وبوري وبلغ قمته في كوناراك » هو قبل 
كل شيء كشف لطاقات البشر الانسانية المتفجرة عن طريق محبة ما هو كائن في عالم 
الواقع. انه فن يعظم المرأة ويمجتد الرجل » وهو تعبير معافى” عن المرئي” والمتخيّل . 
واعظم درس يمكن ان تلقنه كوناراك لابناء العالم الحديث » الذين بعانون الاضطراتب 
والقسوة والعذاب » هو ان التوله والحنو” ليسا متناقضين بل يكن ان يقوما حنبا الى 
جنب ويوجدا معا في اللحظة الواحدة . 1ْ 
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وه ٠.‏ ف 


موجويور 


الخلود والجذاءالجديد 


كل شيء باهت وساكن . 

واغوص في تجاعيد عينيك الدامعتين . واحدق باثلام جبينك . ثم ازحف بنظري 
الى مسحة ضياء هارب من سواد المدينة . 

اي" شيء يبقى لنا ؟ 

واتحسس حدار صدرك أربي 52 يلتبي . على صدرك اثر” 
ندبة . وماذا ؟ من الافضل أن نختق التساؤل اذا لم يحد . وانا اعرف كل ما مضى و كل 
ما سيحدث . 

اتعجب بعد لاننى لا اقرر » ولان المفكرة في حقيبتى تظل خاوية . احفظها لأملاً 
الفراغ » ليس الا ؛ وعندما ينتهي العام اقذف بها عذراء . لست ادري لماذا أكره ان 
افتنض بكارة ورفة دون هدف . 

وانت ! كم انت بعيد عن مجاهلي . يوم عرفتك” قلت لنفسي : « لماذا لا يكون لي 
اب كهذا الرجل ؟ » وهمست في اذني المطعوجة على خداك : « لكن عمري ثلاثون 
عام يا عبير ؛ ثلاثون عاما فقط . وانت في العشرين . لاكن لك اي شيء عدا الاب . 
لاكن .. 

واذكر كيف غاصت غيناك في نجاويف التساؤل والترداد » وكم ارتجفت الجوزة في 
عنقلك الطويل لان المكان كان حارا مقيتا . ومع هذا كنت اتنفس انا بسهولة » بهدوء . 
لاشيء يبز" اعصابي . زملائي في الشركة يقولون انني بلا احساس » اني حجر مرمي” 
علي الكرسي » اني كالطاولة » كالآلة الكاتبة الي يئن” فيها تحت يدي شيب الكير . وانا 
اضحك » اهذي . انا اعر فكل ما مغضى وكل ما سيحدث . لذا كنت اتنفس بسهولة » 
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الخلود والحذاء الخديد »١‏ 


ببدوء » واميز بوضوح الشعرة البيضاء اريك لحت ا والاره عبر مالا جه ارب 
انعطاف انفك المتحدي على خد كك . 

وعندما طوانا المنءطف الاذي أبيتك في الزاروب الضيق حيث تتربع غرفتي الدشبية 
بأباء وبرودة » شددت” على بدي المعضلة وقلت 

و احب .... احب ان اراك » . ' 

:ليس يكفي ان نحب . اقول هذا كلما ضحكت . لكنني لا اضحك الا ني مواسمي 
تام كما لا تمطر السماء في بلادي الا في مواسمها . ليس دكفي ان نحب . 

وتردد ابدأً غرفتي صدى تنهدة بلا فروع . ثم ادخخل » اسعل » واشعل المصباح . 
واسرع اصبة الماء في الابريق الفخاري المركز على كرسي خشبي مفخوت ني الطشت 
الحللف » واغسل وجهي ويدي" » ثم اشم لزندي رائحة تبغ كالذي ترضعه انت” 
2 . اننئي اعرف كل ما مضى وكل ما 
سيحدث . ومن العبث ان نخطط . 

ولا » تقول لي عيناك » « يجب ان تخطط . يجب ان تكونيلي يا عبير » لي وحدي . 
افيق على شعرك المفروش على الوسادة » وعلى ارنبة انفك الصغير كأنف طفل مستقر 
يجب ان نقرر المصير » فغداً يلزمنا عزم جديد غير هذا لنبني » لتكد”س الايام بقوة 
. وفائدة . اي نفع لصراعنا يا حبيبتي ؟ » 

واضحك في موسمي 

اي" نفع لصراعنا ؟ واي" نفع لهروتك ايها القوي” ؟ اي نفع لنظارتيك” السميكتين 
وللشعرة البيضاء في شاربك الكثيف ؟ 

واضحك في موسمي ثم امضي . واعود اليك كل يوم . وني الساعة نفسها . تماما كما 
تعمل الالة الكاتبة بدقة » كما يعلو المصعد الحشبي الى طابقك الخامس دون ان يناقش 
حركته . ولا انسى ان اذر على وجه جارك السمين نظرة فارغة باسمة . وادخل . اسللم. 
تضغط على اصابعي دون ان أحس” . وازحزح الكرسي المحاذي للمكتبك واجلس » ثم 
ارفع قدمي اليمنى اسندها بركبتي اليسرى » وارمي حقيبتي الرخيصة تغفو قرب حذائي . 
وقبل أن امسح عرق جبيني بنديلي الورثي” الملولك » احدق في وجهك قليلا” وابتسم » 
وابدأ اسئلتي التقليدية عن صحتك وعملك » وعن مصير كتابك الجديد ‏ وانا لا ادري 
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؟5 حوار-ه 


اذا كان مهمني كتابك المديد ‏ علي" فحسب ان ابرار تصرفي وزيارتي » اريد ان ادع 
الرجل المنزوي في الزاروب المجاور يعرف انني اتيت تيت لاقول شيئا » لاعرف شيثا . 
وتسألني انت باستمرار : 
«ووانت »هل عملت شيئا ؟ » 
«لاشيء » طبعاً » لاشيء » . 
وتعود تسمر عينيك على جبيني : «ولم تقرري * شيك ؟ 
« لااشيء» طبعاء لاشيء » . 


وكأنك تسأثي ماذا انيت تفعلين ؟ تفمض عينيك » وضع شفتك المفى بكثير من 
الحقد » ثم تصرخ بالصب ى المنتظر خلف بابك : : ١‏ قهوة يا صبي » ؛ وتعود الى فلفشة 
ل الزوافقك :إل عي اوراقك . وني رأسك اسلاك تدور» تدور 
وتلنقي . ثم تبصق على شفتك آهة » وعلى انفك رغبة رعناء للحك للحك والتمسح . 

واسألك ك : «هل كتبت اليوم ؟ » 

وابداً» , 

وهل عملت اليوم ؟ » 

«وابدا» . ظ 

وتضمني الى صدرك عند المساء : ٠‏ ابداً يا عبير ٠‏ بدونك لاشيء . لاا شيء جفاف ظ 
انا ٠‏ صم . ليس لي وجود » . 

واضحك في موسمي: « لكني عطشى »واشواك الصبير على لساني تغلق أذني وتصميء . 

« ما اروعك ! هذا احبك ياحاوتي » يا غنية الاحلام والرؤى » . 

واضحك في موسمي » وأغب> سا ل ارق “مرطاب 
وامشي . خطاك خلفي ؛ قربي ؛ امامي . لا حدود . تقول : 

«لي-لي اريدك . اريد انا سيح المود بعينيك . اتسمعين ؟ 6. 

(لماذا نسيت بيت" امس ال سبع كنس الشمم ومني م افعة؟ ] 
٠ ٠‏ اريد ان انطلق » ان اعطي ٠‏ لقد خنقي : نتن الود ) : 

ا لش زر يو 

د سأبتي قصراً لك دربه من رخام » . 
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54 حوار ده 


ولت ان اغطي جورة الوحل قرب مبدخلي بالحصى حتى لا اعود اقشر كعب 
حذائي كل يوم ) ْ 

دهل توافقين يا عبير ؟ قولي نعم . قولي . اموت اناء احترق . اريد ان انطلق . 
عت د تيده . منذ ايام طويلة لم اعطر “لم اكتب . كتابني لن ينتهي :اناقلق 
مدمر. قولي نعم » . 

واضحك في موسمي : « ربما» . 

وتثور انت : « اخنقي هذه الربما . قولي نعم . نعم . دعيني ابدأ وانطلق » . 

دورعاع». ١ ١‏ . ش 

« اسكتي يا عبير ... اخرسي . انت من غير احساس » . 

ورعاع». 

وتزعق انت : « أمجنونة أنت ؟ » 

درعاع». 

« وتثابرين ؟ 

«درعاع». 

وتصرخ تهزني : « هل انت ميتة ؟ » 

واخنق تثاؤبتي العريضة : درعا..رب..ماع». : 

وتغوص قدمي ني جورة الوحل قرب المدخل » ويحمر” حذائي : ٠‏ دقل ان انطوي . 
اسيعك تقول : 

مم اوسن - 

واضحك في موسمي » ثم اصب كتل الشمع شمعة جبارة اضيئها . واغسل بدي في 
الطشت المجلف . وبعدما اغفو استفيق ار 
اشعل الشمعة فتنطفىء . واشعلها وتنطفىء . واشعلها وتنطفىء : النافذة تحطم فيها 
الزجاج . وعلبة الثقاب فرغت . ولحافي تمزق غطاؤه وخف . ومعطفي ذاقه العث” 
واستطيبه . اعرد يقرص انفي بقسوة . واعود اتمدد » اتكوكر » اغفو . ٠‏ 

وتقول لي في الصباح : « هل كرك 0 

دورعا». 

« لعلك تلذذت بالدفء وغفوت » فقد كان المساء بارداً » . 
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الخلود وا اذاء الجديد م>» 


«ورعاع . 

٠‏ لكنني لم اغف انا يا حبيبتي » لم انم : فكرت” فيك باستمرار . تخيلتك تغفين 
قربي لاهثة . دفؤك يطرد عني الجمود ». 

(لماذا لم الهث امس على اصابع يدي حتى تدفأ ؟ ) 

و وحامت انك تفيقين ني الصباح » فاركع واصب” في شفتيكٍ القهوة التركية التي ٠‏ 
تحبين و . : 
( منذ ايام لم اذق القهوة في غرفتي لان طباخي بدون نفط ) . 

د ورأيتك تتعلقين بعنقي » وتمرغين صدري بالقبل » . 

( كيف نسيت ان اشتري طلاء لامعا لشفتي” ؟ ) 

« وحامت ايضاً انني اتكب” على مؤلفي بفجع واكتب » واعطي > ويصفق ليالميع » 
ويضحك لي الجميع . ويقول لي ناشري الكبير: سافخر بك يا صديقي » . 

( صاحب الشركة قال انه اصبح بغنى عن كسلي ابتداء من الاثنين ) . 

زفرت . تنهدت . فغمرتني بصدرك ولهئت” بوجهي : «هل قررت يا صغيرتي ؟ 
قولي نعم . سأحقق لك كل هذا . سأبني لك بيتا يطل" على القمر والبحر وستشعرين 
معي بالدفء والاستقرار . وساخلص اصابعك هذه الالهية من العمل لانها لشفتي خلقت . 
ساعبدك يا عبير . ساخلدك . سأهديك كل مؤلفاتي » كل حرف اكتبه » . 

وضحكت في موسمي . 

« قولي نعم يا حبيبتي . دعيني ابدأ ٠‏ دعيني اعانق الوجود . دعيني احيا » . 

واستدرت نحو قفاي . ورأيت” حذائي الملو'ث بالتراب يستغيث . والالم ينقر رؤوس 
اصابعي بحنق . 

« قولي نعم . دعيني ابدأ » . 

« وأيضاً ستشتري لي حذاء ؟ » 

« سأشتري لك اللخلود » . 

وأو ع . 

ولك ما تشائين . قولي نعم » . 

'وضحكت في موسمي . 

وقلت : « نعم ». 
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قبل سنين » حينما كنا نر" امام ساحة ترفلغار » كنا جمد فيها 
كل مرة » وكانت تقول : وها انت » » وتشير الى نصب 
تلسون 0 الراسخ » ثم تشير الى احدى الحيامات 
العابرة وتضيف : «١‏ وها انا ».. وكل مرة كانت تغيب » 
كانت تعود تأر صورة النصب والمامة . في احدى 
فترات غيابها كتبت” هذه المقاطع المغرقة في الرومنطقية » 
وقرأتها عليها » بلغتها » عندما عادت . ولما غابت بعدها 
من جديد كان غيامها آخر غياب . فانها لم تكن حمامة 
وحسب » بل كانتها وكانت غرابا . 


من هذا العاو الشاهق انظر . لا ارى الناس. والحافلات والمباني غبتش متحرك وساكن . 
وانا جامد في هذا العلاء » عاجز حتى عن الدوار . 

ولم اكن ؛ من قبل » اعرف ان في الصخر ايضاً درجات »ء فاذا بالجامة الغريبة تترك 
الصخر الذي صنعت" منه» حين توآلي » اصلب” منه بالامس . 

بيار ؛ نصفها ميت" ؛ وكل ما لا يتصل بالحمامة الغريبة “مضاح 


من نحي المظاهرات” ت" والقافات العنيفة » والعاشقون والباحثون عبن يعشقون؛ والمصورون 


والنشالون والشرطة” » والاجانب والمواطنون؛ وعن قريب و وافيساأس 
والمتاحف والكنائس 6 
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آثار اقدام 0 


وطري لا يريم . 
| انها عيني المبصرة” » رسولة الفواجع _ ؛ لا الخالية :لا تغمض ولا تكل” . ولا يحجب 
عنها الرؤية” ليل” او ضباب . 
ابد تحدق بالبقعة ذاتها من الفضاء » حيث رف جناحان مرة” » لوقت قصير » ولم يعد 
يرفرف الجناحان . 


وبتحدثون عن شموخي 0 بال اي” وهن في ذلك التُصب المعزول عن 
الارضٍ »اي” شحوب »اي فراغ. 

ولا يعرف احد ان" ما من يدر تمسح عن الجبين العرق » ولا يلحظ احدا 51 م اسودات" 
وعقت جيوفت" العيون»و كم ارتسمت ' على الوجه مرارة” ولا امل . 


الفواق” لم يكن بالمها جب 

فيكل لحظة كانت بذوراه كل" عشية كانت تفح* :لا صباح . وكنا كل صبح شيحين 
'يبعثان» وصوأتها على الهاتف كان يجيء من البعيد البعيد . 

الخلع من ان 'لامستقبل” كان يعطي لحظة الحاضمر ابعاداً جديدة : ا هلع من ان" لا مستقبل” 
كان عد" 4 تلص" » لحظة الحخاضر .ومع كل خاطرين وكل نظرتين كان السؤال 
وكان الحلع : اتكون هذي اللحظة” الاخيرة ؟ 

الفراق” لم يكن بالمفاجىء . لكنه جين جاء لم يخفّف من هوله انه لم يكن بالمفاجىء . 


من سقلاتي بحر وبحر » من انتصابي الصاقع وسط المدينة » شهدت” كل انواع 
الاعضرار :, 

خضرة الانبار والامواه » خضرةة الاعشاب والاشجار والماتزتهات والازهار» 
خضرة الاثواب والاوحات . ش 

كل ظلال الاخضرار شهدت - كلها اصبح شاحبا “عكرا : 

غير عينين خضر اوين خضرة غريبة . 
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مها حواره. 


ويقولون ان في الساحة» من دوني» حماماً كثيرا » وني الحو اكثر. 
لاارى واحدة . 
ام انها تحوام ؛ حين تحو”م” * امام عيني الميئتة 


او 0 » ينسبن أمامي » تعبث اجنحتثهن بوجهي » من حين لين . 
سن الصمقّوعة” والحفاف” ويولين مسرعات . 
اث تلكأت" قليلا واحدة” »فلأنها تجد بي فجوات الصخر اراحة” لاحشاء زهيدة . 


دمن حين , لآخر كانت تمر” امامي » من بعيدٍ » حمامة , 
فقيدة” منفية” ؟ عاصية ؟ 
و 
تمر وترئد” ؛ وحيدة . وكاما رأيتها » وادركت” ان غيري يعاني ربا ما اعاني » 
كانت تمس” عيني” عصا موسى ؛ ويبتل” الحجر » 
واستعيد.وجها “قدسياً دامعا بكنيسة موحشة » قفراء حتى من حور وأنغم . 


اقفرت » منف غبت » الديار : 

أترى > لمق اللحصب” بك ؟ 

« كتاجو يطلب لالىء حسنة > فلما وجد لوْلؤة” واحدة كثيرة الثمن » مضى وباع كل 
ما كان له واشتراها » . 

وحدك » يا يسوع' ؛ تستطيع أن تخفتّن عني وطأة" السؤال الملح” : 

وماذا اذا » بعد ان باع كل ما كان له واشتر شترى اللولؤة” الواحدة التي لا 'تقد“ر بثمن عافاق 
ذات” صبح حالك فالفى اللؤلؤة الواحدة قد اختفت ؟. 

وماذا اذا » بعد ان باع كل ما كان له واد شترى اللؤلؤة” الواحدة التي “تقدار بثمن » افاق. 
ذات عيع خالك فالفى اللؤلؤة الواحدة قد اختفت ؟ 

وحداد” يا يسوع” » تستطيسع ان تخفف عني وطأة” السؤال الملح . 
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آثار اقدام أ 
ومنذ انسحيت"* بسي| يك ل ينقشع الضباب 5 


ونحن معاً لا حاجة” لكلام . 

كل” كدة تتلفتظين بها عذراء » لها لون عينيك انتر وفهنا غراضك .4 ” غبارة 
تتفوهين بها زواج” شاد بريء . 1 

صو تك .الذي بدو منفصاد” عنك اولا » ويبدو بعدها جزءاً. منك زوالهة كزواك 
عينيك او لفتة وجهك او تيدّل قسماتكٍ المفاجىء » يضفي عل ىكلماتك الجديدة 
اثواباً جديدة . 

والكلام” العادي* ذو معان »والفاظك المفردة دة" المقاطع . نوافذ تطل" عن جدائق وصحارى 
وملاعب ثيران ومعابد . 


ولك ارس ما يانه كاف 


طوال” لاا يد اقل عددا حتى من الواقع » وان عمرت” 20 تعمز به الستون» 
لفظة” وحدة بقيت” اجنبية” على معيجمي » وناءت” بها وعشتقنّاتها معاجم الغير . 
عصيت 'ابداً على شفتي” » ولم تكونا لتقولاها ولولم تعص" عليها . 

كو ازسالة كنيت! لكم امراة . كم فلذة في قصيدة انبعثت” بعد سنين » ولادةء مسرخة” » 
من معرفة لامرأة .كم آهة سخيفة وليلة ارق..م تشابكٍ لاصايع' و _- 
ارعن” بين خوط المطر ل م ركب وك عطور افزائر منفر يصحكد 
واحيك 4+ او عمسك” © او كفرت” #تاو ابتهلت. . 

لا . لفظة” وحيدة بقيت” اجنبية” على معجمي : ولم تكن لتدجن . 

ولن اقدس" لفظة” » باستعالحا لك » كنت” قد لوئتّها باستعالها لسواك . 


في الصح اجثو » اعرءي نفسي اماامه . 
اروي له الكبائر” والصغائر » ما تم" وما لم يم ” . ارفع' التقاريز » وأعرق” اعترافات » 
. واستسديه نصائح .كر ر ذاتي وم لصباح. . واستحدث” » كل عر 
طلباً او طلبين » واشكو مرارة” جديدة » واشكر لومضة غير منتظرة . 
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٠‏ حوار اه 


ولم ادرج اسمّك في تقاريري » ولم ابح" له عنك بشكوى او بشكر . واختصرت” 
الصلوات » لاعود اليك أوحدي * استاثر” »ان اسطعت” يلقت 
ولم اشأ ان يشاركني الله فيك . 


واعاً واعاً 
اساست” لك شعري النذير 


لان' اقول اني فقدت بفقدها كل شيء » ان" لا رفيق لي ولا اخ ولا بيت “ولا مطمح” 
ولا انشغال » لأن' اقول الكذ ب . 

055 بسن »* ع ٠.‏ 1-1 1 ورم لس ل مس 2 

فقد ها لم يذ"يل كوارث االو الا كانت كلى شيء ففقدت” بفقدها كل شيء . 

٠. . 55 30 203‏ مض انحس 3207 5 2-7 ل #0 

فقداها ذ'يل الكارثئة » لاني اذ فقد نماء وظل لي رفيقي وظل اخ وبيت ومطمح 
وانشغال » لم اعد" ارى غير "حك ويباب وخواء. 


ل 


المصارع الموج » الغريق” ان استطال الصراع” دقائق” » باي” بأس يهجم على الحشبة ؛ 


. بأي عزعة . 
سراب” 0 وموجة » ولا ترى من ثم" شيا . 
يتمسّك” »2 يد يتشبّث” » بالحشبة_الغر سراب . 


تحمله » يحملها » للامان . 

غير هجومه » غير تمسكه وتشبثه » بيخت : بحمله اليخت” للامان » ولا حمل له هو 
ولا لر“به وضيوفه وحفلاته » غير ازعاج وتشويش رتابة واقاصيص 'تحكى في 
الغد ١‏ 

غير" هذا هج مه وتمسكده وتشبثه” بالخشبة : 

نحمله » يحملها » للامان . 


ذوء”و نحن معاً . ونوء” ونحن” مفترقان . 
٠ - 2 0‏ . 75 * 5 هيلاله 9 ١‏ 
ومن نقرع »لوم » نسب » لانك بحر هيوج” وذراعي موثوقتان ورجلى من رصاص؟ 


/ 
إ 
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آثار اقدام 9*0 


واذاما “قذفت” مرة لو بر رمطحيووة ومن بعد ها فوق” ‏ امواجكٍ » فهلاهدّل” 
منجاي” ام اتوق” » اجن * الغوصٍ للارتاء في اعماقكٍ ولا صعود ؟ 


في تخبطي في الم. . »ولا بر وتخبتطي بين حب" بقاع وحب فناء » ضياء” ة لعي التيو. 
تراخى الموج” نحت اصراره » ولا خبو”؛ اوقانة الضياء” يد" ولمى "تسداعب” اده 
فوضى جسم عصوف + وافكرت” » منفلتاً من فناء وماض » اقبل المنارة 
القابلة . 

ودخلت” . 

ارت التلة مسقل مفرشسخ . ضيائي المنجتي عين” تتوققد” وسط جبينه . 

وفتحت” عيني "لماعل ارى . قي جوفه استقر'يث . 

يا من يظن” ندبي ناجم عن هذي النهاية» يا من يظن” اني 'جررت” جر"آ للفاجعة » يا من 
يظن” مفاشلي تت و"جت” بهذا الفشل : 

كيف اقول" لك » كيف اقول : أن ندبي لواحد » ان ندبي لواحد » 

ان ندبي لاني لفظت” » فيا بعد » من جوف الصقلب ؟ 


ماولة“اناء كنت_تقولين » ولم تكن من حاجة لان تقولي . 

وكنت” اذا امك تقولينها » او اشهدكٍ تدللين » عن غير وعي » عليها - ارنجف : 

انتظر” ( لا اعرف” » اليوم تأتي او غدا ) اشارة” اقصائي » او انسحًا بك »او بقائنا 
ا 

ملولة انا » تّولين » وماذا يفعّل بالنواة الا" ان تبصكقى وقد أكلت الثمرة ؟ 

ثمرة ؟ ورأيكٍ شجرة“» متعدادة” المواسم ؛لا في كل موسم شذى” وزهر” واوراق” 
وقطاف” وفير . 


لكل" قي ثمن » واممظ” الاأمانر عن الهنا 
كنا ضحكت” ع ادركية اني سأصفع 5000 ' المعششة” المستوطنة 
سات" اذناي” لد'قات ناقوس . كلما انتهى عصر” او ومجازر” وانتهاكٍ وكفر 
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بط حوار ده 


وحثوت كجوستين ” إريئة نقيسة بعد الف الف.اغتصاب »وعفتر تصدري ووقفت “فائمة 
ذراعي رافعا وأسي للماء» نقيت" من السباء صاعقة ” اغتصبتني" الاغتصاب” الآخير . 

وكيف” » بعد » ل اكن اتو” قع” كل" هذا الشقاء» بعد اسابيعنا المسة في الحريف © وسبعة” 
اسابيبع” في الشتاء ؟ 


لن اقول بعه” لكر امي يا ماده 

لكل" امرىء ميتة” » ومرتين, م تمن قبل ان اموت . 00 : بخّلت' علي" | 
بالف شيء » فلتجد' علي" ببذا . ورضيت . بتحسر وتجراح_قلب رضيت . 

ومرة > ثالثة ؟لا» لم اكن احسب” ان السماء” » حمّى » قادرة" على مثل هذا الكرم . 


واعرف" انها.هناك . اعرف.ان.ه اهناك » ناء. » لتكنه مثلتها هناك.. 

لمت" ادري : وحيدة” هي » او بسر بر أو وحيدية فير لناب 

اعرف” 4 با هناك » ان.جناحيهابحر” كان هواء”) وهديها تتشر به اذنان» ونعمة” حضورها 
ليست تبذار . 

ولست” ادريان كان مجثمها الجديل” يدري ما كنت” ادري:ان هذي اخمامة »كحمامات 
الاساطير » رسالة” من سماء . 1 


7 
اي" نوع . 


وغداً ان تم ما لن يتم" > وحلّقت" فوقي » امامي » » من جديد ؛ 

إن رفرفت' في لجو ( والعصر مسن" رفرفت” عصر معجزات )؛ ول تفىءٍ للحظة » ولم 
منج" عبان انلق “ظلا » ( ظلّها كان يبز في » ويعتر قني كفاش ) »ومر”ت” دون 
نظرة » بدون اتصال » 

فماذا 'ثرائي افقل” » ويدائي من حجر وقلبي يأبى ان يكون من حجر ؟ : 
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آثار اقدام سم 


واهدأني» لو انا في الحد” جدوى ؛ واستريح” » اخخيراً استريح . 

لكني اعرف” مر الراحة »وان مواطي” الصالحين انتحاوا البعث” وسكشترن قوقها 
“يطيقون ويدكتون نصف” انصا بهم القائمة » ليرفعوني من جديد » 

ولاشقى من جديد ؛؟ 

ويخلد الشقاء : ومن شاء الحاود” لم يحق” له ان "بملي” نوع" الخاود . 


لانك اعجوبة” » كان لقا نا اعجوبة” وفرا'قنا اعجوبة” ووصالنا اعجوبة . 

واعرف” ان المهنّد” البائر” كامة” اخصيرة » وان للفصل الف> نصل وليس للوصل من 
اداة . 1 1 1 

لكن' لانك اعجوبة” » اعرف” انكل ما يتعلّق بك اعجوبة» ان" ارحامنا انشط” من 
القبور » وان المهند من ورق والفصل" والوصل سيّان . ا 


لا اصوحم اليوم كله »مقا نأيت .لا - يقول” رأسي وتقول” اعصابي وتقول” يداي . 
لا - عندما استعيد' كل ما كن وأشك" لوص الس سر 'وعجائب »© 
- اشك” حتى بماضٍ ‏ هل تله ” نخيانة الخاضر 

لكنني في الاماسي وني لحظات . الحثلم »ني ابتهالاتي وعندمطاتعود. لوجهي السمة” اللي 
خلتتك جراد تني منها يوم” نأيت ( كا ج ر"دتني من كل" شيء ) » لا اقول الا : 
تعم نعم 

نعم . 
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الفوكلو روتطوير فنوننا المتاصرة 


فؤاد ميكل 


الملأثورات الشعبية» او الف وكلورء قديمة قدم الشعوب نفسها» وهي تواكب حياتها في كل 
زمان وكل مكان » وتعتير لذلك افصح لسان معير عن روح الشعب وطموحه وآماله 
وآلامه وحاضره وماضيه ومستقبله . وليس بد من ان يكون الفئان الاول من المعنيين 
بالمأثورات الشعبية حصرا . خرج متأثراً بماضي مجتمعه وواقع بيثته ثم تلاقت في نفسه 
تيارات قوية من تراث الاجيال الغابرة فاصبح ناقلا لحصيلة المتقدمين عليه » ثم اضاف 
اليها ما جادت به موهبته الحلاقة من جديد ومبتكر . 


وني الحق ان المأثورات الشعبية ني اقطار الوطن العربي لم يتم » حتى الآن »استقصاؤها 
في مظانها » ولا سيا من المدمادر الحية ‏ واعتي بهذا افواه ابناء جيلها ‏ ولا جمعها 
وتصليفها وتحليلها وارجاع ما يمكن ارجاعه منها الى الاصل العربي الواحد » وتلمسس 
ما فيها من روافد الملأثورات الشعبية الاجنبية الاخرى . وكل مانرجوه مخلصين ان تتاح 
للمعنيين بها ابتداء جمع هذا التراث الحي الضخم النفيس و تسحيله تسحيلا منهحيا عايا 
ليصبح مادة خصبة لدر اسه ومرجعاً مهما للبحّاث فيه » ثم سبيلا” لتطوير وتجديد الفنون 
العربية المعاصرة على احتلافها . 

ان تدوين المأثورات الشعبية في جيل مغين اشبه ما يكون بتصوير شخص او اخحذ 
لقطة لحادثة بآلة تصوير » اذ تبقى الصورة دالة على الشخص والحادثة في حين تصويرها 
بيها يتم الشخص حياته بعدها وتكمل الحادثة وقائعها بعد ذلك » وهذا هو معنى التجديد 
والتطوير على وجه الدقة والتحديد . 
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الفوطوو وفئوننا المعاصرة ‏ هب 


وليس التجديد الحق الصادق . بقدر تعلق الامر بالفنون العربية المعاصرة ‏ في اماتة 
القديم او اغفاله » وانما هو على النقيض من ذلك احياء العنصر الكريم والجوهر النفيس 
والموضوع الطريف ف القديم » واخذ مايصلح منه وعرضه باسلوب فني عصري » فبذلك 
يضم الطارف الى التليد » ويتحقق التطوير والتجديد المنشودان . 

ومن المؤسف ان كثيراً من المعنيين بالفنون » كالموسيقى والغناء خخاصة » في دنياالعرب 
اليوم يتعصبون للقديم لا لسبب منطقي واقعي سوى انه قديم , ولا يبغون لذلك عنه حولا 
ولا يرضون له تطويراً او نجديداً » كأنما جاءوا هذه الدنيا » المتطورة المتجددة طبعاً » 
ليكونوا على ماخلفه اباؤنا الاقدمون ‏ على نفاسته وخصب مادته ‏ حر اسا » ولو كان 
هذا الذي خلفره ي ميدان الغناء والموسيقى يوافق جيلهم ويعبر عن مشاعرهم واحساسهم 
آنئذ حصراً . ولعل كلف هذه الطائفة من الناس يفسر في ضوء مبادىء السكلجة التحليلية» 
فالاغاني والموسيقى قى الي يكلفون بها تذكرهم بأيام الصبا ومراتع اللهو والهوى » وللناس 
فيا يعشقون مذاهب . وهناك » على النقيض من هذه الطائفة » طائفة اخرى تبخس قيمة 
كل قديم مأثور بدعوى التطوير والتحديد . ونحن لانذهب مذهب الطائفة الاولى ولا 
مذهب الطائفة الثانية»وانما الذي نراه هو البدء بالنظر فيا جاء في مأثوراتنا الشعبية من الغناء 
والموسيقى نظرة واسعة الافق متفتحة فاحصة واعية» واصطفاء النفيس الصالح االخصب 
لتطوير موسيقانا ونجديد اغانينا في ضوء مبادىء الفن العصري » فبذلك نحفظ لما الاصالة 
والطابع اللخاص من جهة ونرفعها الى مصاف الفن العالمي العصري الرفيع من جهة 
اخرى . وثي هذا المعنى يقول الموسيقار النابه الصبت خشادوريان : « لكي يصبح الفن 
عالياً يحب ان بيدأ فنا قوم » والحضارة الالية لا تعنى بصور متكررة من الثيء نفسه » 
وانما تُعنى بالمزيد من الصور الجديدة الاصيلة » . 

هذا واني اضيف الى ذلك ان امود » صنو الموت » هو ني التقليد السطحي الاعمى للا 
عند الغير من الفنون الموسيقية والغنائية والتمثيلية والمسرحية » او الفنون التشكيلية او 
التجريدية على اختلاف الوانها وشكوها » والتصاغر امامها ؛ وان التحديد عندنا ني هذا 
الباب يتلخص في نسخ البالي المهترىء من مأثوراتنا الشعبية واضافة المهذب المصقول اليها 
واخصاب الفنون العربية المعاصرة بمادتها الحركية الديناميكية الاصيلة » ليبقى الفن العربي 
دالا" على الامة العربية» تتحلى فيه ملامحها المميزة دوماً. 
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م جولو اه 


وني المأثورات الشعبية تقاليد وعادات وامثال وقصص وحكايات واساطير وخرافات 
وملاحم وغناء وموسيقى ورقص شعبي والعاب شعبية والغاز ونكات ونوادر وافاكيه 
ومطايبات و كلها يحب ان تكون مادة اولية حية في اخصاب الفنون العربية المعاصرة لكي 
تصبح ابرز المعايير في التمييز القومي . 

ولنبدأ بالموسيقى والغناء في مختلف اقطار الوطن العربي لنجدها » في الغالب الاعم » 
لا تعدو التطريب واشباع لذةحسية سطحية؛وقدطغت عليهاالاهات والأناتوحرقةالجوى 
ولوعة النوى . ولعل الطابع الحزين فيها يرجعالى رواسب استقرت في اعماق اللاشعور 
العربي من ايام النكبات والكوارث والفاجعات التيشهدتها مختلف الاقطار العربية اعتباراً 
من غزوات المغول وهحمات التثر . 

هناك قول ذائع شائع : « اذا اردت ان تتعرف حظ بلد من المدنية والتقدم والتجدد 
والتطور » فالق السمع الى موسيقاه »: فالموسيقى تعبير دقيق عن احساس عميق »وافصاح 
شامل عن شعور متكامل . فان اردنا ان نرفع من شأن الآمة العربية بهذ المعيار وجب 
ان نعنى عناية فائقة بموسيقانا واغانينا لتدل علينا » ولن يكون ذلك الا بأن نختار لهها 
الموضوع المعير المؤثر » وان نعرضها بالصورة الفنية المصقولة صقلة الجوهر النفيس » 
وننزها في القالب اللفظي المهذب » فبذلك يجمع الصوت العذب المعير الى الشعر الجيد 
والاداء الفني » فتخرج عن الرتابة والاملال وتتسم بالتأثير العميق والخلود . 

ان كثيراً من الفاظ اغانينا يسلك مسلك الكلام الغوغائي المبتذل » ومنها ما هو فاجر 
داعر حقاً » وكل هذا يهبط بمستوىالاغنية والقطعة الموسيقية المصاحبة لها وبمستوى الملحن 
والمؤلف ايضاً ‏ بله المستمع . لقد تدنى جانب من الشعرالغنائي وتدنس بما يسمى بالادب 
الجنسي المكشوف » وهبطت الموسيقى في مصاحبتها الرقص الخليع الى مستوى اداة 
مساعدة لاثارة الغرائز الجنسية » وما كان هذا شأنها ابان مجد الفن العربي » ولا هو شأن 
الفن الرفيع اليوم . كنا ان ني كثير من الفاظ اغانينا والحان موسيقانا ما يفصح عن روح 
تشاؤم وميوعة ويأس وتخاذل وخنوع وتصاغر » بينا في مأثوراتنا الشعبية الاصيلة كل 
ما يدل على النقيض من ذلك » فهي تطفح بكثير من مزايا الرجولة الحقة والشخصية المازنة 
وروح التفاؤل والامل الحاو والاقدام ..فلنستردل الادنى بما هو بجسير واحسن لتخدم 
الموسيقى والغناء مصلحة الشعب وتعير عن الروحية انلثلى . 
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الفوكلوو وفئوننا المعاصرة ‏ «يوب 


خذ - على سبيل المثال لا الحصر ‏ المقام العراقي . فهو ني القطر العراقٍ في مقدمة 
مأثوراته الشعبية » بل هو ديوانها كنا كان الشعر الفصيح ديوان العرب . ان انغامه 
الكثيرة المتناسقة المتوافقة العذبة ينسل بعضها بعضاً في غير تكلف او حرج » وتستهوي 
الاذن الموسيقية المرهفة دوماً ؛ ويذهب رواؤها وتأثيرها بما في شعرها المغنّى من تفاهة 
النص واللحن اللغوي والغزل النواسي ‏ شأنه ني ذلك شأن بعض الاغاني في الاقطار 
العربية الآخرى . 

يقول فاغنر : « الشعر اوراق الوردة والموسقى اريجهاء . فلا معدى » ان اريد 
| تطوير الغناء » عن العناية بالشعر الغنائى » بله الموسيقى المصاحبة له .كانت للمجر » مثلا» 
موسيقى شعبية بدائية » فجاءها بارتوك فنانها الحلاق العظبم ومزج الاساليب الكلاسيكية 
والرومانسية بالتناغم ( الهارموني )» ثم جعل ذلك يتفاعل مع الموسيقى الشعبية» فخرج على 
العلم عامة وعلى شعبه خاصة بموسيقى فنية عذبة اصيلة وفريدة في عالم الفن الموسيقي 
الغنائى العصري . 

وخيةة شرل الغريى الاين بداية حسنة ني هذا الباب عند سيد درويش . كان هذا 
رجلا شعبيا ومن فعلة البناء » يكسب رزقه اليومي في طلاء جدران البيوت ويشجع عمال 
البناء ‏ على ما يفعله العال في كل زمان ومكان ‏ بغنائه العذب على مواصلة العمل » 
وكانت له موهبة فطرية خلاقة : فكان يأخذ من الحان اغاني الفعلة الشعبية ونداءات باعة 
اليانصيب واناشيد الفلاحين » ويطور ويجدد فها » فخرج على العالم العربي بشيء جديد 
مبتكر وببداية طيبة في هذا الباب . 


والرقص الشعبي من هذه المأثورات الشعبية» وهو وعاء لكثير من العادات والاعراف 
والتقاليد الي تشيسع في شعب ويلتزم بها عبر اجياله . ولعل استهلال الربييع هو الحافز 
الاقوى على نجومه » يفسره لنا ان اغلب شعوب العالم حتى اليوم تهتبل الموسم الضاحك 
للخروج الى الريف الطلق فترقص رقصاتها الشعبية بين الازهار اليانعة والاشجار المورقة 
المزهرة والاطيار الصادحة » فتتعالى من راقصيها الضحكات القلبية وترى على الوجوه ابان 
ذلك نضرة النعبم والآمال المتفتحة . ش 
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7ب حوار_ه ٠‏ 


وعندنا مثل هذا : ففي العراق رقصة الحوبية » وفي لبنان الدبكة » وفي سوريا رقصة 
السماح » وعند البدو ني الجزيرة الدحة ؛ وني الاقطار العربية الاخرى غير هذه وتلك , 
ٌْ ان البلدان الي لم تتأثر بغزوات الرقص الغربي عمدت الى العناية بهذه الرقصات 
0 الشعبية » واخص بالذكر منها بلغاريا ورومانيا وروسيا » فكانت سبّاقة موفقة فى هذا 
١‏ لباب . اما نحن فلقد شاع عندنا واقترن بنا نوع من الرقص الخليع 00000 
01 الرقص الشرثي » وتنفرد فيه امرأة ممتهنة رقص رقصات عفوية هي في الغالب الاعم 
1 لا نمت الى الاحساس والشعور بوشيجة او صلة وائما تهدف الى الاثارة الغريزية وحس . 
وجمهرة الجلساء سكارى يشهدون امتهان كرامة المرأة » وامتهان كرامةالمرأة معناه ا 
امجتمع وفساده . وما علينا ان اردنا ان نطوار ونسمو برقصاتنا الشعبية الا ان نيدأ » 
١‏ بوعي شعبي ؛ الى الغاء هذا الرقص الخليع الى غير رجعة » وان نلتزم بتطوير رقصاتنا 
ا الشعبية الماعية فنجعلها والموسيقى والغناء المصاحبين لها نجري جميعاً على عرق من العفة 
0 والانسجام والتوافق والذوق السلم » ونجعلها في الوقت نفسه تعبيرية تتسائد حركاتها 
| وايقاعاتها مع شعور راقصها » فتفصح عن اصالتها وعن تضامن ابناء امجتمع . 

وبصدد تلوين الرقص الشعبي بالاعراف والعادات والتقاليد الشعبية » نضرب مثلا” 
على ذلك البداية الطيبة الموفقة التي شهدتها مهرجانات بعلبك في لبنان سنة 14713 على يد 
« فرقة الرقص الفوكاوري » . لقد كان الراقصون من الرجال يحملون الاجران وامحادل 
والاثقال » وكانت الراقصات يقمن باعداد الا كلات الشعبية كالكبة والتبولة ويحملن 
الجبرار أبان العرض الغنائي الراقص » وكان الزجل الغنائي يشف عن روحية العربى 
اللبناني ومثله العليا وامثاله واعرافه وعاداته وتقاليده . ١‏ 

ان المروءة والشجاعة والشهامة العربية عمثلة حقاً في رقصاتنا الشعبية . حذ الكلف 
بالمبارزة بالسيف »نجده ممثلا عندنا في العراق بلعبة الساس التي تجري على ادق ما يكون ١‏ 
من مبادىء الروح الرياضية والنصفة ؛ وقل مثلها عن لعبة الريفيين بمصر بالعصا ء ولعل 7 
مثل هذه وتلك مثيلات في سائر البلدان العربية الاخرى . فادا اردنا ان نطور رقصاتنا 
الشعبية في ضوء هذا » وجب اخصابها باعرافنا وتقاليدنا ووجب ان تكون مرحة متفائلة 
تبعث الحيوية والنشاط والامل الحلو الباسم في ابناء المجتمع المحلي؛ومن الامل ينبثق العمل» 
ما ي ذلك شلك . 
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ويلاحظ ان الرقص الشعبي عئدنا ترافقه لات موسيقية شعبية كالمطبج في العراق 
والنجوز في غيره ؛ والاسمان من العامية » وشأنهما شأن الربابة التي ترافق الغناء الشعبي 
ولا معدى عن ان ندخل هذه الالات ني باب التطوير والتجديد . 


والاساطير والحكايات والسحر والجان من المأثورات الشعبية »ع وهي تشيع في 
اجتمعات ا حليةالي لم نحتك با لفك رالعصري »او حتىالتي احتكت به فعلا »ودأبت الاجيال 
على روايتها ونقلها بالتواتر الشفوي من جيل الى جيل . فالجدة الحنون ترويها لحفدتها 
وهم جالسون في ليالي الشتاء الطويلة الباردة حول المدفئة فتشبع بها خيالهم المفسرح الى 
ان يبدأ النوم يداعب الاجفان الغضة وعندئذ تكمل الاحلام بقية القصة . 

والقرويون يتناقلون احاديثها في جلساتهم في المضيف او المقهى او الببوت » فاذا 
ما تحرك خمال او اتبعث نأمة غير معروفة المضدر حولت الى حكانة تظبر فها الجان وقد 
نخر“ش معشرها بفلان واعترضوا سبيل علان وما شاء الله كان . واذا ما مني احدهمم 
بصروف الزمان او اصبح في حيرة من امر دنياه عمد الى الفأل والسحر والطيرة 
والاستخارة عساها تفرج عنه ونحل اللغز وتسري عن النفس ؛ وقد يحيء ذلك عفواً » 
ولكن الفرج يرجعه الساذج الى افاعيل الغيبيات . وهكذا استقر لا اصل راسخ ثابت في 
اعماق اللاشعور واحتلت مكانها المرموق الوطد في المأثورات الشعبية . 

ومهما كان حال هذه العناصر الف وكلورية » فلقد كانت وما تزال مادة تخصب الانتاج 
القصصي والروائي والمسرحي . فالحيال المنسرح حلقة الوصل بينهما وجامع الشأن ايضاً . 
ومن الامثلة على ذلك الاخصاب١‏ نشيد الجن » في مسرحية « مجنون ليلى ٠لاحمد‏ شوقي . 
وفي الحقبة الآخيرة كانت لنا محاولة مثالية في هذا الباب » تمثلها مسرحية و جسر 
القمر » للاخوين رحباني والسيدة فود . انها مستوحاة بروحما لا بحروفها من المأثورات 
الشعبية الشائعة في قرية لبنانية » ففيها رقصة الدبكة اللبنانية الشعبية » وفيها غناء شعبي 
هذب ورقق واصبح يجري على عرق من التناغم الفني » وفيها حديث الاساطير والسحر 
والحان » وفيبا موسيقى صافية مصقولة صقلة اللؤلؤة المكنونة » وفيها بعد هذا وذاك 
مشا كل القرية حول الحدود والماء » وهي مشاكل لاتريم وما لا من فواق . 

وكانت للدكتورجمد حسين هيكلمحاولة موفقة في اخصاب القصة المصرية بالمأثورات 
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الشعبية » واعني بذلك قصته « زينب » » التي استحالت بعد ذلك الى سيؤائية ناجحة 
ايضاً , فلقد جمع فيها عادات اهل الريف في الزواج » وطريقة الخطبة عندهم © وزفة 
العروسة على ظهور الخيل » واستغلال العروس من قبل اهل العريس وارهاقها بالعمل » 
وما ينجم عن ذلك من اصابتها بالسل والنزاع بين الاسرتين . انها في الحق صورة قامية 
للأثوراتالشعبية التي تشيع فيالحيط الريفي المصري» واطارها قصة محبوكة فنياً على الرغم 
من انها باكورة انتاج هيكل القصصي » ان لم تكن باكورة الانتاج في بابها ايضاً . 


ومن المأثورات الشعبية السير والملاحم » والشائع منها في اغلب البلدان العربية 
« سيرة عنترة ) و « السيرة اللالية » . وغير خاف على احد انها مادة خصبة اخرى يمكن 
تطوير الانتاج الفني العصري بالاستفادة من المواد المتوافرة فيها . ان هذه السير والملاحم 
الشعبية تفتقد ابتداء المؤلف المعروف على وجه التحقيق» لكنها تمثل بحق نبضات الوجدان 
العربي عبر الاجيال الي مرت بها » وليس من دليل على استجابة هذه السير والملاحم 
الشعبية لهذا الوجدان العربي بعينه من كلف السواد الاعظم من الشعب بها طوال السنوات 
الي مرت على نشأتها الاولى وشيوعهاوذيوعبا ومعاودة انشادها فيالمقاهي والمحلات العامة 
من قبل قصاص محترفين نسميهم في العراق قصة خونية وني لبنان حكواتية . ولما كان 
الشرط الاول ثي الفن الاصيل هو الاستجابة لوجدان الشعب الذي يشيع فيه » ففي هذه 
السير والملاحم العنصر الاساسي للافادة منها في تطوير الفنون العربية المعاصرة . لقد 
كانت محاولة احمد شوقي موفقة عندما كتب « عنترة » » ففيها تحولت الشسخصية التاريخية 
عنترة ‏ وهو فارس وشاعر عربي جاهلٍ من اصحاب المعلقات ‏ الى شخصية فنية حية » 
وبذلك لم تلنزم « عنترة » شوقي ولم تلتزم «سيرة عنترة بن شداد » الشعبية من قبلها الصدق 
التاريخي قدر التزامها الصدق الفني. ان السير الشعبية كانت تقصد الى الرجل السوي لتسد ١‏ 
له حاجة نفسية وتقدم له ما يشغل حياته به وما ينفس عن مكبوتاته » وكانت في لغة قريبة ْ 
الالف الى اذواق عامة الناس» شديدة القرب من اللغة التي يستعماونها في حباتهم اليومية؛ 
وان اصطدمت بتشدد اللغويين فذلك امرطبيعي يتمشى مع منطق الاشياء ..لذلك انقرضت 
سير شعبية كثيرة ولم يعد المنشدون ينشدون ويذيعون ني الناس الا السيرتين المذكورتين 
وسيرة او سيرتين اخريين . لقد بقيت هذه السير حية وتبوأت مقام الصدارة من مأثوراتنا 
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الشعبية . الا يمكن اذا انيستوحى منها القصاص والمؤلفون والمصورون والشعراء والمثالون 
والمسرحيون ومن اليهم مادة انتاجهم الفني» اعلاء” لشأن الفروسية العربية الاصيلة واذكاء 
للروح المعنوي ني ابناء الجيل الحالي ؟ لقد اوحت السيرة الحلالية » على سبيل المثال » الى 
الشاعر الانكليزي بلنط الذي عاصر الثورة العربية بمصر مادة قصيدة شعرية رائعة نظمها 
بالانكلزية وتدور حول ابى زيد وزوجته عالية. ان السير الشعبية «كالالياذة» ووالاثياذة» 
ووالشاهنامة » وما اليها اصبحت من اصول الفنون التشكيلية والتجريدية العالميةء 
فل" لا نجعل من ملاحمنا وسيرنا الشعبية في الاقل اصلاة من اصول تطوير ونجديد فنوننا 
العربية المعاضرة ؟ 

ولدينا من الحكايات المْجمّعة « الف ليلة وليلة و»وهي من مأثوراتنا الشعبية في المقدمة. 
ومن مفاخرنا ان « الليالي » هذه اثّرت بي الانتاج الفني الغربي » اذ وجد فيها اهل 
الموسيقى عندهم مادة موسيقية خلاقة » فكانت « شهرزاد » ؛ ووجدالسيوائيون مثل ذلك 
فكانت و قسمت » و «حرامى بغداد» » وكان « حرامي بغداد » موحياً لكتابة القطعة 
الموسيقية العذبة الرائعة و حلاق اشبيلية » لروسيني » واستقى منها اهل الفن القصصي 
للاطفال كتابة الاقاصيص المشهورة من امثال قصة و علاء الدين » وقصة « علي بابا» 
وقصة « الاميرة الصغيرة » » ولم تعدم هذه القصص طريقها الى المسرح او السيا ايضاً . 
لقد حملت « الف ليلة وليلة » رجلا مثل فارمر - وهو يعد في عصرنا اشهر الاختصاصيين 
في تاريسخ الموسيقى العربية ‏ على وضع بحث مستفيض في الموسيقى والموسيقاريين في هذا 
الكتاب بعينه . وقال فولتير انه لم يزاول فن القصص الا بعد ان قرأ م الف ليلة وليلة » 
اربع عشرة مرة » وتمنى القصصي الفرنسي ستندال ان يمحو الله من ذاكرته ه الف ليلة 
وليلة » حتى يعيد قراءته فيستعيد لذته ! 

ان « الليالي » هذه من الحكايات الشائعة الذائعة اليوم بين اوساط السواد الاعظم من 
الشعب ني مختلف اقطاره » وهناك غيرها من الحكايات الشعبية ايضاً. ولما كانت الحكاية 
الشعبية هي السابقة بالنسبة الى القصة والرواية فالمسرحية > والسابق بلا ريب استاذ اللاحق 
ولازمن القول الفصل » فان اردنا ان نطوكر ونجدد في القصة والتمثيل والحفاظ على اصالة 
الفن العربى عندنا من هذه الجبة فلا معدى عن ان نطعّمه وتخصبه بالعناصر الاصيلة 
المعرة عن روح غالبية الشعب المستقرة في حكاياته . على ان هناك ملحظاً 
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في هذا الباب » ونعني به ان الحكايات الشعبية لاتصلح مباشرة للتمثيل وانما فيها مادة 
اخوان وواطوار أصل التمثيل . ومن هنا جاء الامكان الذي ذهبنا اليه » اعنى الافادة 
منها في الفن المسرحي والروائي والسينائي . ْ 

يصوار تولستوي اثر الحكايات الشعبية » وهي في مقدمة المأثورات الشعبية » فى غالبية 
الشعب ابلغ تصوير حين يقول : « ان حكاية شعبية تبتهج بها عشرات الاجيال » او قل 
ملايين الصغار والكبار » لآ كثر اهمبة واعظم فائدة من انشاء رواية او قصة يفهمها عدد 
قليل من الاثرياء ويقدرونها لحظة هينة ثم تنسى بعد ذلك الى الابد » . ولا كنا جد" 
مؤمنين بان ان الحياة عامة ولغالبية ابناء الشعب خاصة ولا يتعارض ذلك مع تقدير 
واستمتاع القلة به من حيث الاساسش » ادركنا ار هذه الحكايات الشعبية ان اريد للفن 
العربي المعاصر تحقيق رسالته المنشودة . 


ويسوقنا موضوع الحكاية الشعبية الى الامثال . فالمثل على ما يقال مأخوذ من العيرية 
ومعناه الحكاية الاسطورية » والعرب لم تفهم المثل على انه مجرد جملة او عبارة حكية بل 
فهمته على انه حكاية تساق للاعتبار بما تعمخض عنه من درس وعظى . وكلة الامثال 
الواردة في القرآن الكريم تحمل معنى القصص بعينه . والامثال والاقوال السائرة على السئة 
ا كثرية الشعب هي من المأثورات الشعبية في الصمم . وان قيمتها ككادةاولية مخصبة 
للفنون العربية المعاصرة متأتية عن كونها في مقدمة ما يصور البيئة الروحية والفكرية 
للمجتمع الذي تشيع فيه »كما انك تستطيع ان تقرأ في كلماتها القلائل معلومات تاريخية 
وعادات صحية وحقائق اجماعية وشمائل خلقية تتصلبا مجتمع المذكور. وقد تتزاءى كاماتها 
ساذجة بسيطة بادىء الامر ولكنها بمحتواها عميقة الدلالة واضحة الكشف عن تفكير 
غالبية الشعب وروحه وآماله ومثله . وهو ما يسعى الادب عامة الى الكشف عنه دوماً . 
وصحيسح مافيل انه من المشل انبثقت الاقصوصة ومن الاقصوصة نشأت الحكاية ب 
الحكاية نشأت القصة ومن القصة نشأت الرواية ومن الرواية نشأت المسرحية ومن المسرحية 
نشأت السيؤائية » او لعل بعضها تداخل ببعض ايضا . ش 


بقي موضوع الفصحى والعامية؛ بقدر تعلقه بالافادة من المأثورات الشعبية .فالمأثورات 
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الشعبية عادة تطلق على الاعمال القولية التي تكتب بغير الفصحى » باعتبارها لغة معظم 
افراد الشعب .وقد اعتصم الوجدان العربي بالمأثورات الشعبيةعندما رأى الفصحى لا تفي 
مجميع حاجاته الفنية » وخاصة عندما تحيف الاغراب وطنه الاصيل وحكموه . ويقول 
شاعر العراق معروف الرصائي في كتابه م دفع المراق في كلام ادهل العراق وادبيات 
عوامها » : « وما لا مرية فيه ان للغة العامية اليوم مزية لاتنكر » وذلك انها على علاتها 
تراها جارية مع الزمان في مفرداتها » فهي تنمو كل يوم بالأخذ من غيرها »كما ان ادبيات 
العامة هي الواسطة الوحيدة لمعرفة ماللسواد الاعظم من الافكار والعادات . فاذا اردت ان 
تعرف ما هي عواطف السواد الاعظم من كل أمة وما هي عاداتهم الي جروا عليها 
وافكارهم الي يفكرون فيها واميالحم الي يمياون اليها فانظر ني كلام طغامها » . وبقدر 
تعلق الامر بالاستفادة من المأثورات الشغبية في تطوير ونجديد فنوننا العربية المعاصرة » 
فاننا لا ندعو ولن ندعو الى تغليب العامية علىالفصحى » بالرغم مما قام به البعض من كتابة 
بعض الفنون القولية كالقصة او الثمثيلية او الازجال مها . فلغتنا العربية الفصحى رباطنا 
المقدس واساس وحدتنا الروحية والفكرية . ولكننا ندعو الى ان تكون فنوننا القولية 
امخصبة بمأثوراتنا الشعبية سهلة اللغة يسيرة الفهم على غالبية الشعب » وان نقرب بواسطتها 
الفصحى من مفهوم العامة . واذا ما روينا فيها من امثالها واقوالما السائرة ومصطلحاتها 
العابرة فلتكن بلغة العامة حصراً . وللجاحظ قول سني في هذا الباب » وهو امير البلاغة 
العربية الفصيحة غير منازع وغير مدافع » قال : « ومتى سمعت » حفظك الله » بنادرة من 
كلام الاعراب فاياك وان تحكيها الا مع اعرابها ومخارج الفاظها » فانك ان غيرتها بان 
تلحن ني اعرابها واخرجتها مخرجكلام المولدين والبلديين خرجتمن تلك الحكاية وعليك 
فضل كبير . وكذلك اذا سمعت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح الحشوة والطغام؛ 
فاياك وان تستعمل فيها الاعراب او ان تتخير لها لفظاً حسناً » . وي هذا فصل الحطاب. 

ان مأثوراتنا الشعبية تضم كنوزاً فنبة ضخمة مفتاحها بيد الفنان العربي المعاصر » 
وريث الشخصة العربية الفنية العريقة » وليدة الحضارة التليدة والمفاهم السليمة وا ملفل 
العالية » المستقرة جميعاً في اعماق هذا الذي يسميه عاماء النفس المحدثون باللاشعور . ولن 
يستغلها في نجديد وتطوير الفنون العربية اليوم الا مثله » ولن يكشف عنها الا انتاجه 
الواعي اللخلاق الحادف حصرا . 
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البرتو مووافنا 86 


هل نبدأ من البداية ؟ 

مورافيا : من البداية ؟ 

ولدت ... 

مووافما : ولدت هنا » في روما “في 38 تشرين الثاني ١‏ نوفمير )عام لا90١‏ . 

- وماذا تخبرنا عن دراستك ؟ 

مووافيا : نحصيلٍ المدرسي يكاد لا يذكر ره 
لا اكثر . لم امض في المدرسة غير تسع سنوات » واضطررت ان اتركها لاصابتي 0 5 
في العظام » امضيت بسببه مدة في الفراش تبلغ مجتمعة حمس سنوات » بين سن التاسعة 
والسابعة عشرة » اي حتى عام 1974 . 

د آذآ فروايتك واشتاء مريق » تصف تلك السنوات . لهذا نفهم كيف ... 
مورافنا : هل ثم تقصدان الاشارة الى ان شخصية جيرولامو تمثلني انا ؟ 


0500 

انه ال مرض نفسه . 

مورافيا : دعاني اقل لكما بصورة قاطعة انني لا اظهر ني اي” من مؤلفاتي . 

قد نعود الى مناقشة هذا بعد قليل . 

مووافيا : ليكن . لكنني اريد ان يكون هذا مفهوماً : مؤلفاتي ليست سيرة ذاتية 
بالمعنى العادي للكدة . ربما اوضحت الامر على هذه الصورة : اذا كانت مؤلفاتي سيرة 
ذاتية فبي كذلك بصورة غير مباشرة » وبشكل عام » ليس الا . هناك قرابة بيني وبين 
جيرولامو ؛ ولكني لست جيرولامو . فانا لا استمد" شخصياتي من ا حياة مباشرة » 
ولمافعل ذلك قط . قد توحي الاحداث بحوادث يمكن استخدامها فما بعد في العمل 
الادبي » والاشخاص كذلك قد يوحون بشخصيات اخرى . لكنهم « يوحون » بها » 
كما قلت؛ ليس اكثر . فالانسان يكتب ما يعرف . انا » مثلا” » لا اقدر ان اقول انني 
اعرف امريكا » بالرغم من انني زرتها ؛ وما كنت استطيع ان اكتب عنها . صحيح ان 
الكاتب يستخدم ما يعرفه في ما يكتب » «الكن البيرة الذائية نعي شينا آخبر . وانا لا 
اجدني قادرا على كتابة سيرة ذاتية حقيقية » اذ انني انتهي دائما الى التزييف وخلط الحقيقة 
باتلخيال - فانا في الحقيقة كذاب: : هذا يعني انني روائي : انا اكتب عا اعرف . 
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دحم حوار ده 


جميل . على اية حال فان روايتك الاولى كانت و اللامبالون » . 
مورافيا :نعم . 
هلا اخيرتنا عنها شيئًا ؟ 
مووافيا : ماذا تريدان ان تعرفا ؟ بدأتها ني تشرين الاول ( اكتوبر ) 1478 ء 
وكتبت قسماً كبيراً منها في الفراش » ونشرت عام 1979 . 
هل لقيت معارضة كبيرة ؟ اعني من النقاد » او حتى من القراء ؟ 
مووافيا : كلا لم تلق اية معارضة . كان نجاحها عظيماً . الحقيقة ان نجاحها كان من 
| اعظم ماعرفه الادب الايطالي الحديث . بل انه كان الاعظم » واقول هذا بكل تواضع . 
لم يكن هناك ما يضاهي ما لقيته . وما من كتاب ظهر في السنوات الوا قد 
استقبل بمثل ما استقبلت به من حرارة وحماس واجماع . 
قد تسرك رو اقلت الاج الوق مل انها نقد ستاو الام يبل ورور نورجي ااذه 
روما » والقم البورجوازية بصورة عامة . هل كتبتها كرد" فعل للمجتمع الذي عشت فيه؟ 
مووافيا : كلا . او على الاقل لم افعل ذلك بصورة واعية . لم تكن رد فعل ضد 
أي” شيء . كانت رواية . وفي رألي ان مهمة الكاتب تنحصر في خلق شخصيات حية » 
وليس في النقد . 
اذا فانك تكتب .. 
مووافيا : اني اكتب للتعتي الشخصية ليس الا؛ اكتب لأسلي الآخرين ؛ وطبعاً ؛ 
لأعير عن نفسي . لكل انسان طريقته في التعبير عن نفسه » وصادف ان كانت الكتابة 
طريقتي انا . 
اذا فانت لا تعتير نفس ككاتباً اخلاقياً ؟ 
مورافيا :كلا » وأشدد عل النفي ما استطعت . الحقيقة والجال تعليميان بحد” ذاتها . 
واظهار جانب معين» اي” جانب لموضوع؛ يتضمن موقفاً منحازاً وابتعاداً عنالموضوعية. 
لذلك يعجز الانسان عن النقد نقداً صحيحا » فالنقد الاجتاعي لابد ان يأني سطحياً دانماً. 
لكن لا تسيئا فهم كلامي . الكتناب ككل الفنانين يهتمون بابراز الواقع » بخلق واقع 
اكثر كمالا واطلاقا من الواقع نفسه . لتحقيق هذا » عليهم أن ينطلقوا من وضع اخلاقي» 
ومفهوم سياسي واجتماعي واضح »وموقف فلسفي » وستجد معتقداتهم بالنتيجة طريقها 
الى نتاجهم . غير ان معتقدات الكاتب ذات اهسة ثانوية » ينحصر دورها في خدمة الادب 
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البرتو مورافما /لبم 


نفسه .. الكاتب يلد لا سبب معتقداته بل بالرغم من معتقداته . فلورنس » مكلا » 
سيظل يجد قراء له ؛ مهما كان رأيهم في افكاره عن الجنس . كا ان دانته يقرأ في 
الانحاد السوفياتي . 

ومن جهة ثانية > فان للاثر الفني وظيفة تشخيصية وتعبيرية . في هذا التشخيص 
تتشابك افكار المؤلف » واحكامه » وشخصيته ذاتها » مع الواقع . وهكذا فليس التقد 
اكثر من جانب » او مظهر ‏ مظهر ثانوي ‏ في الاثر بكامله . واظننى » اذ اقول هذا » 
كاتباً اخلاقياً بالتالي » الى حد” ما . كدلدّنا اخلاقيون الى حد” ما . يحدث احمانا ان تستيقظ 
ذات صباح ثائراً على كل شيء » ولا يبدو لك اي" شيء صحيحا ؛ في ذلك اليوم » او 
الى ان يزول عنك هذا الشعور » تكون اخلاقياً . او لنقل ان كل انسان اخسلاقى على 
طريقته » لكن له الى جانب ذلك صفات اخرى كثيرة . ْ 

- ايمكنك ان تقول لنا شيثئاً عن روايتك « امرأة من روما » ؟ 

مووافيا: بدأت «١‏ امرأة من روما »كقصة قصيرة » تصلحلان تنشر في مجلة. بدأتها 
في اول تشرين الثاني ( نومير ) 1445 » وكنت انوي ان اجعلها لاتزيد ني طوها عن اربع 
صفحات » وان اتناول فيها العلاقة بين امرأة وابئتها . لكن ما حدث هوانني مضيت في 
الكتابة » وبعد اربعة اشهر كانت المسودة الاولى جاهزة . 

- هل حصل للك ني احدى رواياتك ان فقدت سيطرتك على الشخصيات ؟ 

مووافيا : ليس في اي من رواياتي المنشورة . فحينا يفلت زمام الشخصيات » يدل" 
ذلك على ان الاثر لم يصدر عن المحام اصيل . آنذاك لا استمر في كتابتي له . 

هل كتبت ١‏ امرأة من روما » اعتاداً على رؤوس اقلامكانت لديك ؟ بشاع ان.. 

مووافيا : لا » ابداً . انا لا ابني كتاباتي على ملاحظات ورؤوس اقلام . كنت قد 
التقيت بامرأة من روما قبل ذلك بعشر سئوات . لا علاقة مطلقة لحياتها بالرواية » 
لكنني تذكرتها » ويبدو انها اطلقت الشرارة . كلا » لم ادوكن قط ملاحظات » بل لم يكن 
لدي" يوماً دفتر لهذه الغاية . الحقيقة افي لا اهيىء آثاري مسبقاً بأي" شكل من الاشكال 1 
واحب ان اقول ايضاً انني حين لا ا كون عا كفاً على الكتابة » لا افكر ني اعمالي ابداً . 
وعندما اجلس للكتاية ( وذلك بين التاسعة والثانية عشرة قبل قبل الظهر من كل يوم ومبذه 
لمناسبة لم يحصل قط ان كتبت سطراً واحدا بعد الظهر او في الليل) عندما اجلس للكتابة» 
لا اعرف ابداً ماذا سأ كتب حتى ابدأ وامضي في الكتابة . انني. أومن بالالمام » الذي 
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مم حواره 


يأتي احياناً » واحيان لا يأتي . لكنني لا اقعد واقبع في انتظاره :. فانا اكتب كل 
يوم بلا استثناء 

- اظنك لقيث بعض المساعدة من زوجتك . فعم النفس ... 

مووافيا : لا ء مطلقاً . فيا يتعلق بتحليل نفسيات شخصياتي » وبكل مظهر آخر من 
مظاهر رواياتي » اعتمد على خيرتي انا دون سواها ؛ لكنني » بالطبع » لا افعل ذلك 
بمعنى علمي او مدرسي . كلا . اي التقيت بامرأة من روما تدعى ادريانا » وبعد عشر 
سنوات كتبت رواية كانت هي امح رك الاول لها . قد يكون الما لم تقرأ الكتاب ابد . لم 
ارها غير تلك المرة فقط ؛ ونخيلت انا كل شىء » وابتكرت كل شىء . 

- الطريف ان اكثر شخصياتك جاذبية واقربها لنفس القارىء هى دوماً نساء ! 

مورافيا : لكن هذا غير صحيح : لأن بعضاً من اكثر شخصياتي جاذبية واقربها 
للنفوس هي رجال او اولاد » مقل ميشيل في ١‏ اللامبالون » او اغوسطينو في رواية 
« اغوسطينو » او لوقا في « العصيان ». ويمكنني القول في الحقيقة ان معظم ابطال رواياتي 
جذابون وقريبون للنفس . 

- ومارسيلو كلرينشي ايضاً ( في « الممتثل » ) ؟ 

مووافيا : اجل » وكلريتشي ايضاً ؛ الا تريانه كذلك ؟ 

اي شيء غير هذا . انت لا تعني انك شعرت فعلا بشيء من الميل والعاطفة نحوه . 

مورافيا : لا لم اشعر نحوه بالميل والعاطفة » لكنا بالشفقة . كان شخصية تستدعي 
الشفقة » لأنه كان ضحية الظروف ؛ قادته الى الضلال صروف الحياة . لكنهلم يكن 
شخصية سلبية مطلقاً . وهنا نقترب من النقطة المهمة : ليس في آثاري شخصيات سلبية . 
ومع هذا ففد شعرت يل وعاطفة نحو بعض شخصياتي . 

نحو ادريانا ؟ 

موواقيا : نحو ادريانا » نعم . بالتأ كيد . نحو ادريانا » بكل تأ كيد . 

ما دمت تكتب بدون اعمّاد على ملاحظات » وبدون مخطلط او رؤوس اقلام او 
اي شيء » فلا بد انك تراجع ما تكتبه مراراً ؟ 

مووافيا : نعم افعل هذا . كل رواية ا كتبها اعبدها مرة بعد مرة . تكون خاما » 
وبعيدة عن الكمال » وغير جاهزة ؛ لكن حتى ني تلك المرحلة » يكون لا بناؤها الهائي » 
وشكلها الواضح . بعد ذلك اعيد كتابتها مرات عديدة بالقدر الذي اراه ضرورياً . 
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البرتو مورافيا هلم 


من الذدين تعتير انهم روا فيك ؟ عندما كتبت روايتك « اللامبالون » مثلاة ؟ 

مووافيا : من الصعب ان اقول . ربها تأثرت » من حيث طريقة السرد » 
لسرت در 

جويس ؟ 

مووافضا ل ل قم 0000008 
منه استخدام عنصر الزمن مرتبطاً بالحدث . اما من دوستويفسيم فقد افدت في فهم 
تعقيدات الرواية الدرامائية.روايته «الجريمة والعقاب» اعجبتني كثيراًء من الناحية التقنية. 

ومن غير هذّين اعجبك واثّر فيك ؟ اتشعر مثلا ان نزعتك الواقعية ذات 
جذور فرنسية ؟ 
ا مو رافيا : لا » لا ؛ لا ارى ذلك . اذا كان هناك شيء من هذا » فلست واقفاً عليه. 
اني اعتير انني انتسب ادبا الى مانزوني ودوستويفسكي وجويس . اما من الفرنسيين 
فيعجبني اكثر ٠ايعجبني‏ كتاب القرث الثامن عشر » كفولتير » وديدرو ؛ ثم ستندال 
و بلزاك وموباسان.فاوبير لا يعجبني بوجه خاص .و زولا لا يعجبني مطلقاً. 

هل تقرأ لأي' من الشعراء ؟ . ا 

هووافما : احب رمبو و بودلير حباً فائقاً » كا احب بعض الشعراء المحدثين الذين 
يشبهون بودلير . 

ومن شعراء اللغة الانكليزية ؟ 

مووافيا : احب شكسبير ‏ الناس جيعاً يقولون هذا > لكنه في الواقع صحيح 
وضروري . واحب دكنز و بو . منذ سنوات عديدة حاولت ترجمة بعض اشعار جون 
ضن . من الروائيين احب بطلر ؛ ان له رواية رائعة .كذلك يعجبني من الروائييناللاحقين 
طوماس هاردي وجوزف كونراد ‏ وارى ان هذا الاخير كاتب عظم - وبعض آثار 
كل من ستدفنسون و وولف . لقد اجاد دكنز ني « اوراق بيكويك » فقط > اما بقية 
آثاره فغير جيدة . ( سيكون بين كتابي التالي وهذا الكتاب شيء من الشبه ‏ اذ سيكون 
بدون حبكة ) . انا دائماً أفضل الكتب الهزلية على المأساوية » واعظم ما اطمح اليه هو 
ان اؤلف كتاباً هزلياً . لكن هذا » كا تعدان » اصعب الامور جميعا . ؟ لدينا من مثل 
هذه الكتب ؟ م تستطيعان ان تذكرا من هذا النوع ؟ ليس عدداً كبيراً : لدينا ه دوف 
كيشوت » و رابليه و « اوراق بيكويك » و « المار الذهبي » وقصائد بيلي و « النفوس 
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.ةف حواو اه 


الميتة » لغوغول وبوكاتشيو و « ساتيريكون  »‏ هذه هي الكتب المثالية في نظري . اني 
لأننازل عن كل شيء مقابل ان ا كون وضعت كتابامئل «غارغنتوا » لرابليه . ( يبقسم). 
ثقافتي الادبية » كما تشهدان ٠‏ كلاسيكية في معظمها ‏ النثر الكلاسيكى والدراما 
الكلاسيكية . واما الواقعيون والطبيعيون فانهم وبكل صراحة لايعجبوننى كثيرا . 

هلا اخيرتنا شيئاً عن كتابك « اقاصيص عن روما , ؟ 1 

مووافيا :ليس هناك الكثير مما يمكنني قوله . انها قصص تصف الطبقات الدنيا في 
روما » والبوراجوازية الصغيرة فيها » في مرحلة معينة بعد الحرب . 

على كل » لم يسبق للك قبل ذلك الكتاب » او الا نادراً » ان كتبت عن الطبقات 
الدنيا والبورجوازية الصغيرة . ففي هذه القصص تحوال واضح بالنسبة لاعمالك السابقة . 
ربما كان لديك ما تقوله عن بعض المشكلات الخاصة الي واجهتك في كتابتها ؟ 

مووافيا : ان كلا من كتبي ان لم يكن نتيجة فكرة مرتبة مسبقاً » فهو نتجة تفكير 
وت ركيز كبيرين . عندما كتبت تموعة «اقاصيص عن روما » اعترضتنى مشكلات معينة » 
كان علي" ان اجابهها - مشكلات لغوية  .‏ لابدأ بهذا : قبل « اقاصيص عن روما » 
كانت قصصي كلها تكتب بصيغة الغائئب ؛حتى عندما ترد على لسان القاص بصيغةالمنكل : 
كنا في و.امرأة من روما » وما تلاها » حتى الرواية الي انهيتها مؤخراً . اما في جمرعة 
و اقاصيص عن روما» من الجهة الثانية »فاني اعتمدت للمرة الاولى لغة شخصيات القصة» 
لغة المتكلم ؛ لكنها لم تكن اللغة بالضبط بل بالاحرى اللهجة . كان لاشباع هذه الطريقة 
حسنات ومساوىء . حد.نات بالنسبة للقارىء » الذي يجد ني ذلك جوآ جما » فهو 
يدخل مباشرة الى قلب الاشياء » ولا يقف خارجا ويسترق النظر . فذلك الآساوب كان 
فوتوغرافيا في جوهره . اما مساوىء استخدام صيغة المتكلم فتكمن في القيود الي تمل" 
جدا مما يمكن للمؤلف ان يقوله . فلم | كن استطيع ان اتحدث الافي ما يمكن للتكل نفسه 
ان يتحدث فيه » ولا ان اتعرض الالما يمككن لمتكم نفسه ان يتعرض له. كنا ان قيوداً 
اخرى كبلتني : فسائق الت كسي » مثلا » لا يستطيع ان يتحدث حديث العارف حتى 
في عمل الغاسلة » بينما كنت »© باستخدام صيغة الغائب » اتمكن من الحديث عن اي” 
موضوع أسّاء . فادريانا بنت روما كانت تت على لساني ». بصيغة الغائب المتكلم » على 
كل شيء ني روما مما بمكن لي انا » وانا ابن روما » ان اتكلم عليه . 

| واستخدام صيغة المتكم ف الكتابة عن طبقات روما الدنيا اقتضى » بالطبع » استعمال 
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البرتو مورافياً ١‏ 


العامية ؟ واستعمال العامية يفرض على المادة قيوداً صارمة . فلا يمكن ان يقال بالعامية كل 
ما يمكن ان يقال بالفصحيى نفسها . ثم ان الطرقات العاملة محدودة جداً في اختيارها 
للتعابير . وانا شخصيا لست ميالا بصورة خاصة للادب العامي . العامية اسلوب في التعبير 
ادنى من الفصحى » لأنه شكل أقل” ثقافة وصقلا ! ان لها نواحيها الساحرة » لكنها تبقى 
اكثر بدائية وأقل” كالا من اللغة نفسها . ني العامية يعسير الانسان بشكل رئيسي + ويعير 
تعبيراً جيداً » عن الدوافع الاولية والحاجات الملحئة ‏ كالطعام » والنوم » والشراب » 
وممارسة الحب »> وما شابه . 

والآن كتاب اخير » اذلا يمكننا مناقشة كتبك جميعا . دل تذكر لنا شيئا عن 
« الحفلة التنكرية ) وكيف نحت من الرقابة ؟ 

مووافيا : نعم » ان ذكركا لهذا الكتاب يجعلني اقول انه مر بي وقت اهتممت فيه 
بكتابة النقد الاجتّاعي » و كان ذلك الوقت وير فيها بذلك . عام 
5 ذهبت الى المكسيك » فأو<ت لي المشاهد الاسبانية الامريكية فكرة نقد تهكمي . 
حين عدت بقيت الهو بالفكرة عدة سنوات . ثم ذهبت الى كابري عام ١14٠‏ وكتبتها . 
اما وقد سألتا عن الرقابة » فقد حدثت بعد ذلك قصة طريفة » او على الاقل هكذا تبدو 
الآن . كان العام 1١95٠‏ » وكنا في اوج الحرب » والفاشية » والرقابة » الى آخره . كان 
علينا » عندما تصبح مخطوطة كتاب ما جاهزة » ان نرسلها الى وزارة الثقافة لاموافقة 
ولأذكر هنا انه كان يتولى شؤون تلك الوزارة مُموعة من معامي المدارس الابتدائية » 
وكانوا يتقاضون عن كل كتاب يق رأونه ثلائمائة لير » اي ما يعادل الآن ستة او سبعة 
آلاف لير . وطبعا كانوا يطلعون بأحكام سلبية كاما استطاعوا كي يحتفظوا بوظائفهم 
الرفيعة . وهكذا » فاني سامت المخطوطة ؛ لكن الذي قرأها لم يرد ان يتخذ اي" موقف 
من الكتاب » فحوله الى وكيل مدير الوزارة » وهذا اتخذ موتفاً حذراً مماثلا وحواله 
للمدير » وحوتله المدير بدوره الى الوزير ؛ واخيراً حوآله الوزير الى موسوليني . 

اظنك استدعيت بعد ذلك لمناقشة الرهيبة ؟ 

مورافما : لاء مطلقاً . لقد امر موسوليني بنشر الكتاب . وهكذا كان . ومع ذلك 
فاني تلقيت بعد شهر تبليغاً غير متوقع يشعرني بأن الكتاب قد سحب . وهذا ما حصل ٠‏ , 
ول يظهر ثانية الا بعد تحرير البلاد . 

- هل كانت هذه المرة الوحيدة الي اصطدمت فبها بالرقابة ؟ 
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ةف حوأراهة 


مووافيا : كلا » مطلقاً ! لقد كنت طوال حياتي معاديا للفاشية . كانت بيني وبين 
السلطات الفامية معركة مستمرة بدأت عام ١979‏ وانتهت بهت مع الاحتلال الالماني عام 
47 »؛ عندما اضطررت للاختباء في الجبال قريبا من الجبهة الحنوبية » وهناك انتظرت 
تسعة اشهر الى ان وصل الحلفاء . وحصل مراراً وتكرارا اذالم في بان تذكر كتبي 
في الصحف . ومراراً وتكراراً ققدت وظائف كنت اشغلها في الصحف بأمر من وزارة 
الثقافة » واضطررت لعدة سنوات ان اكتب باسم مستعار . 

الرقابة سّيء فظيع ! وغرسة لعينة سليطة ان هي تمكنت من مد” جذورها ! كانت 
وزارة الثقافة آخر وزارة اقفلت . ارسلت لهم رواية « اغوسطيئو » قبل سقوط الفاسية 
بشهرين» قبل النهاية بشهرين . عندما كان كل شيء يتساقط وينهار » كانت وزارة الثقافة 
تقوم باعمالحا كالمعتاد . ولم يبد' افي سأحصل على الموافقة » لهذا ذهبت اليهم ذات يوم 
لأرى ما المشكلة » فاخيروني بانهم لن يستطيعوا الموافقة فقة على نشر الكتاب . كانت اضبارتي 
مفتوحة على المكتب » وعندما غادر السكرتير الغرفة لحظة » القيت عليها نظرة واذا بها 
تضم رسالة من الملحق الثقاي الرازيلٍ » وهو شاعر » يحير فيها الوزير انني معتير في 
ابرازيل عنصراً مخربا . في اللرازيل دون غيرها من البلدان ! لكن تلك الرسالة » تلك 
الرسالة محد” ذاتها » كانت كافية لان تحول دون نشر الكتاب . وحدث في مرة ثانية ان 
ذهبت الى الوزارة » من اجل كتابي « عجلة القدر » ؛ فوجدت المخطوطة موزعة في انحاء 
المكان » في مكاتب مختلفة متعددة » مع عدد من الاشخاص يقرأ كل منهم جزءاً منها ! 
الرقابة ث يء وحشي » شيء رهيب ! بوسعي أن اخبرك| عنها كل ما تريدان ان تعرفاء . 

عندما بدأوا كانوا متحرري التفكير نوعاً ما » » لكنهم مع الايام ازدادوا سوءاً . 
وبالاضافة الى انهم ملأوا الوزارة ععامي المدارس الابتدائية الجبناء » فانهم حشدوا الرقباء 
اما من الببروقراطيين او من الكتاب الفالين . وليكن الله بعونك اذا وقع كتابك بين 
يدي واحد من هؤلاء م الكتّاب » ! 

.- ما هو وضع الكاتب اليوم ؟ قلت ان الرقابة ما تزال قائمة ٠‏ 

هورافيا : ليس هناك ما يخشاه الكاتب . فبمقدوره ان ينشر ما يشاء .الذين يواجهون 
المتاعب هم جماعة السينا والمسرح 

وما رأيك في لائحة الكتب انحر" مة ني الفاتيكان ؟ 

مورافيا : الواقع ان اللائحة ليست رقابة » على الاقل ليست كذا في ايطاليا . 
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البرئو مورافا سه 


الفاتيكان شيء وايطاليا شيء آخر؛ هما دولتان مختلفتان «تميزتان . لو كان الفاتيكان يتولى 
الساطة في ايطاليا » او كان له النفوذ الذي يتمتع به في ابرلندا او اسبانيا » لأصبحت 
اللائحة آنذاك خطرة حداً . 

كان أيفهم من احتجاجك عندما " وضع اسعلك على لائحة الكتب الجر“مة ع انك 
اعتدرت ذلك حدا من حريتك ككاتب . 

مووافيا : كلا » ل تكن المسألة كذلك . لقد تضايقت بالتأ كيد» لكن هذا كان 
بالدرجة الاولى لانني ١‏ كره الفضيحة . 

الي ل وك 

مورافنا : كلا ؛ في ايطاليا ذاتها لا تؤثر لائحة الكتب الح رأمة في مبيعات الكتاب » 
زيادة او نقصانا . لقد كان مبيع كتبي جيداً على الدوام » ولم يطرأ على ببعها أي" ازدياد 
بعد قضية اللائحة . 

بالمناسبة » ما رأيك في مستقبل الرواية ؟ 

مورافيا . الرواية كى] عر فناها في القرن التاسع عشر قد اودى بها بروست وجويس . 
كانا آخر كتناب القرن التاسع عشر ‏ كانا كاتبين عظيمين . يبدو الآن اننا نسير بائجاه 
الرواية ذات الفكرة » او بانجاة الرواية ‏ الوثيقة ؛ إما رواية الافكار وإما رواية الحياة 
كا نجري » دون تكامل ني الشخصيات ونموها ودون تحليل نفسي . وواضح ايضا ان 
الرواية الجيدة تقدر ان تكون من اي نوع » كن الشكلين الشائعين الآن هما الرواية 
- الدراسة والرواية ‏ الوثيقة او رواية التجربة الشخصية » رواية الاسْياء الي تحصل 
لقد اتخذت ا حياة في ايامنا طريقين : طريق اجمهور وطريق المثقفين . زمن اجمهور هو 
كله حوادث طارئة » اما زمن المثقفين فكله فلسفة . لا بورجوازية البوم » ليس غير 
امهور واللمثقفين . 

وهل ترى في نتاجك انت اتجاهاً جديداً ؟ 

مووافنا : سأثابر على كتابة الروايات والقصص القضيرة . 

- اذا فأنت لا تتنباً يوقت ت تشغل فيه اوقات صباحك بشيء آخر غير الكتابة ؟ 

مووافيا : لا اتنبأ بوقت سأسْعر فيه ان ليس لدي” بعد ما اقوله . 
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دار الحديث التالي بين الفنانوعلي الجندي : 

- مباذا تريد ان تقول في فنك عن اي 
شيء تريد ان تعبر 7 

ف . أ :. : انني احاول انارسم اللوحة التي 
تثلني . ولكي تكون لوحتي اصيلة » وبا انني 
عر بي »كان علي ان اعالج قضية الرسم ممتمدا 
على الخصائص الفنية العربية ومن هذه النقطة الي 
قد تبدو يسيطة تنفرع عدة مشكلات » اوها 
حلمة الفن وعالميته . فبل يفقد القن عالميتة اذا ها 
حمل الطابم امحل ؟ الجواب انهعندما يككون الفن 
فنا حقا فبو عالمي ومحليته لا تفقده صفة العالمية . 
ويتساءل الكثيرون عن ماهية الفن العربي وما هي 
الجذور والمناصر التي يعتمد عليها » حتى اف 
هناك من يتكر على العرب وجود تراث فني لديم 
في عالم الرسم * وتلك غلطة لا تغتفر. فجمتيع 
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عناصر الفئون العر بية اللتعلقة بالرسم وبسائر الفتون 
التطبيقية تكفي حماية الفنان العربي الحديث ٠‏ . 
كما تضمن له - فيا اذا تفهم اصالته فملا ‏ اث 
يقوم بعمل فني حديد وان يقول كفة جديدة . 
هذا ما يدركة عقلي في عملي الفني »؛ اما ما يتعلق 
بالاحاسيس والمشاعر فلا يمكئني التحدث عله . 

لاذا اصبحت رساما * هل تستطيم ان 
تتنع نهائيا عن ان ترسم * 

ن ١.‏ . : لااعرف لاذا. رما لاننياخفقت 
في ان اكون شيئاً آخر . ولا اعتقد انني استطيم 
الامتناع نجائنيا عن الرسم حتى ولو كان سبب 
الامتناع امن من الرسم ذاته . فقد تواعدنا انا 
والرسم على الا نفترق ابدا مها كان السب ومها 
عذب احدن الآخر . 

- في لوحاتك تبدو المرأة واسعة العينين اكثر 
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يبدو من الجسد الا معالم قللة بارزة جدا . فبل 
ذلك تابع لنظرتك او رأيك في المرأة »ام ان 
طبيعة اسلويك تستدعي ذلك ؟ 

ن . أ . :انه طبيعةالاسلوبفقط.فالاساوب 
الذي تفتضيه التجرية يأتي اولا » ثم تأتي عناصر 
التطييق والمشاركة . واتساع العينين او فزاغبما 
او ابراز حوانب معينة من المرأة او استعمال 
شكل ما معين» كلها من متطلبات التجر بة. وليست 
لي ابية نظرة خاصة لهرأة » سوى انها احدى 
الكائنات الحية اليي تستحق ان تشارك . 


في احاديث سايقة لك » وكما ييدو من 
لوحاتك »؛ انت تعتمد على فن الزخر ف العربي 
( الارابيسك ). فهل تعتبر ان الشيء الوحيد 
المبم في تراثنا الفني هو الارابيسك 9 


- أو طلب آليك ان تجسد العالم في ومز فني ؛ 
ففي أي رهز تجسده 7 

ن .1 . : اما ان اضع بقعة لون على 
سطج ابيض ؛ أو ان اقوم بشخ احد رسوم 
ميكل اتجلو., 

- لو تصورت انك وضعت باستمرار في دنيا 
بلا ضوء ولا لون فول كنت ترسم ايضا 7 

ن.أ.: لااوجود للرسم في عالم بلا ضو 
ولالوت . 

- كيف بدأت 7 

ن.١.‏ :ولااعرف كيف بدأت ارسم . 
ولكنني اعتير نفسي بيدأت « اعطي رسا » 
يمسؤولية جديدة بمد نضوج فكرة الاصالة لدي 
وبعد تكئيف ملكاتي في التراث الفني العربي . 
فشعر تيوجود علاقة كبيرة بينمفاهم الف نالحديث 


نخا رف ونحجاريّد 


ن- أ: : الاراببسك لايعني الزخرفة( ايانه 
لبس مرادقا لها ) . اله إعني المرركة المستمرة » 
والدهومة ٠‏ واللانبائية في عالم الفن » وهو واحد 
من العناصر المميزة للزخرف العربي ذي العالم 
الواسع جدا . وقد دخل الارابيسك الفن الاوربي 
في جميع مراحله ملذ عصر النبضة حتى اليوم ؛ 
كبا تسلل الى سائر الفنون العالمية باعتياره احد 
المقومات الامة في الصياغة الذهنية للعمل الفني'٠‏ 
اها انياعتمد على الزخرف العر بي كأحد الجذور 
الحامة التي استمد منها القوة والاصالة فذلك لان 
الزخرفة تتطابق الى حد بميد مع فكرة التجريد 
السائدة في مفاهيم هذا العصر فانا اذا ما استطعت 
ان ادخل الزخرفة الى عالم الرسم اكون قد ست 
جذور الاصالةبشكل طبيعي؛ كما اكون في تفاهم 
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وتراثنا العر بي » ان كان في رسوءا تغطوطات ان 
سائر الفنوت التطبيقية العربسة . عندها بدأت - 
هكذا اظن: فانا اتمنى اناكون قد بدأت فعلا . 

- من هو الفنان الذي كأثرت به » ان كنت 

نت.١ا.:‏ تائرت بالكثيرين ٠»‏ ولكن 
بنسب متفاوتة طبعا .واذكر بالماح : ميكل 
انجيلو و الغريكو و بيكاسو و بول كلي . 

- من هو الا كبر من بين الاثنين بيككاسو او 
دالي * ولماذا ؟ 

ن.ا١‏ : بيكاسو الا كير » لانه رسام 
ودالي ليس برسام . انبما يختفان كل الاختلاق» 
بل يمكننا اعتبار احدهما عكس الآخر تماماً . 
فبيكاسو سخر كل شيء في سبيل الرسم ٠‏ بيئما 
دالي سخر الرسم لاي شيء غير الرسم 3 
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لمان : مِن زاهي رزقل 


2 الاوساط الثقافية ف لمنات » عتدما 


يتحدئون عن «الموسم » فهم يقصدون الاشبرر 


الثلاثة او الاربعة من كل عام » التي قند من 
اواسط الشتاء حتى اواخر الربوسع » وسارع 
فيا المؤلفوت الى نشر مؤلفاتهم والفنانوت الى 
عرض آثارهم * قبل ان يخيء الصيف » فتقفل 
معاهد التدريس ويتفرق الطلية رمبرع النأس يعد 
نتباء اعمالهم اما الى شاطىء البحر او الى مصايف 
الجبل » مائحين انفسم اجازة مطولة من النشاطات 
الثقافية الايجابية والسلبية مما. فمن منتصف 
حزيران ( يونيو ) الى منتصف تشرين الاول 
( اكتوبر ) تقريبا يتردد الا اجرأ الناشرين 
والعارضين على النشر والعرض » وينتظر الياقون 
عودة الطلية واقفار الشاطىء والمصايف » لتبدأ 
الحياة من جديد » وتصل اوجبا بعد اشير » في 
0 الموسم 6 

لكن ظاهرتين جديدتين * بدأتا » فيالسنوات 
الاخيرة»ففات من جدب اشبر الصيف : اولاها 
مبر حان يعليك » غير ان اكثر نشاطات هذا 
المهر جان احلبية مستوردة ولا علاقة لها بنتاج 
البد ؛ والثانية جوائز اصدقاء الكتاب » رهي 
جرائق عيقية تسيا قد تتكون. الوسحيدة التي يناها 
رحال الادب والفكر » وتءطى هرة كل عام » 
في اوائل الخريف » ويشترط في الكتب المقدمة 
هاان تكون قد شرت فعلا ‏ لذا يسارع 
المتقدمون للجوائز الى نشر كتبهم في الفترةالقصيرة 
السابقة للموعد » اي خلال الصيف وفي اواخره . 
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وان كانت جوائز اصدقاء الكتاب هذه تلعب 
دوراً غير مباشر في توفيت النشر » فائها ايضا 
تلعب دورا في. تحديد نوع الككتب اللمؤلفة . فاذا ما 
اعلنت اللجنة انها ستكرس جائزة اقصة القصيرة 
مثلا هذا العام ( كا حصل فعلا ) تكاثر عدد 
الذين يعملون الآن على اعداد مجموعات من 
القصص القصيرة آملين ان يفرغوا من وضعبها ومن 
نشرها قبل الموعد امحدد ؟ واذا ما اعلنت اللجنة 
انها ستكرس جائزة للرواية مثلا » او للدراسة؛ 
او لسواهما » تكائر عدد العاملين على الروايات 
او الدراسات او سواها » وهكذا . 
اما في الحقل الفني فقد تعددت الممارض في 
الاشبر الاخيرة » وكان اكيرها معرض الربيع 
الذي تقيمه كل عام وزارة التربية والفنون|حجميلة. 
وقد جرى هذه السنة في فندق الكارلتوت » 
وضم لوحات ورسومساً ومتحوتات لجميع فتاني 
ابنان تقريباً. لكن هذا لم يكن المعرض الذي من 
شأنه ان يعطي الصورة الافضل عن واقم الفن 
الليناني في الوقت الحاضر . وقد لا يقم اللوم كله 
في ذلك على منظمي المعرض ومنتقي حتوياته » 
اذ يقع جزء منه أيضا عل الفنانين انفسهم » الذين 
كأفا اتفقوا على الا يعرضوا من نتاحهم الاما كانمن 
الدرحة الثانية » واحياناً الثالثة » واث يبقوا خير 
نتاجبمفي ستوديوهاتبماو لعارضهم الخاصة| استقلة. 
لكن المنظمين اخطأوا بدورم في اختيار مكان 
مناسب للعرض : فقاعات فندق هو من ابرز فتادق 
المدينة لم يكن بد" من ان تنشغل في الوقت ذاته 
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٠6١‏ ححموارده 


بنشاطات اخرى ها في عرف الفندق اهمية اكثر 
ممااصور : فكان ينو حب على المتفر جين ان 
مختاروا وقتا ليست تقام فيه حفلات في القاعسسات 


حيث الصور » وكات علييم ( ان نجحوا في ذلك ) ' 


ان يعرفوا كيف يعثروت على الصور ذاتها » الحأ 
بعضها وراء عواميد والتي تححب بعضها الآنية 
والاطباق المعدة لحفلة لاحقة . واذا ما نجحوا في 
ذلك ايض وعثروا على موضع الصور »كان علوم 
ان يقرموا بتفتيش حديد » خلاصته : يمن من 
الفنانين الغر بمين يذكر نا فناننا هذه ٠‏ وباية صورة 
اجئبية تذكرنا هذه الصورة ؟ وقد إنحى مدير 
قسم الفنو ناتميلة في وزارة الترببة والمسؤو/المباشر 
عن معارضبا باللوم في هذا التأثر المبالغ فيهيالفنا نين 
الاجانب على الور اللبناني لانه « جبور متأثر 
بالاتجاهات الفنية الغربية ؛ وهو يفعل هذآأ التأثر 
يفرض عفوا عل الفنان اللبناني انذيكون مقلدا والا 
حرمه الليرات التي يشتري بها لوحته » . 

على ان لدى وزارة التربية في الوقت الحاضر 
عدداً من المشاريم التي سيجتني منها الفنانون فوائد 
جمنة: كمشروع انشاء بيتك للفئنان اللمئاني » 


ومشروع اصدار منشورات دورية عن الحر كة 1 


الفنية 0 ومشروع ادشال لمنات فيالمعارض الدولية» 
ومشروع زيادة الاعتّادات النخصصة لشراء 
اللوحات ولاساعدات الفنية. عدا هذا » فقدطليت 
رئاسة الوزراء الى جميع وزارات الدولة أن تسهم 
في شراء اللوحات والمنحوتات لمكاتبها ولسفاراتها 
وسواها . واقامت بلدية زحلة مباراة بين الفنانين 
لصنع واقامة تمثال في المدينة يحسد واقعها وتارخبا 
د برجى أن يجيء التصمع وبالتالي التمثال متوافقين 
مع العقلية اللبنانية العريقة الي تستحسن الاجسام 
المستورة بالشياب أو بسواها » . 


وائغث- في بيروتهد مؤسسة التراث اللمئاني» » 
هدفها كا تقول ان تبين حقيقة دور اللبنانيين في 


نشوء الدنية وتطورهما ؛ وان نصحم الاخطاء 
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النابعة من ابل تارة ومن التزوير طورا » التي 
ارتكبها معظم ا مؤرخين العالميين في تدوين تاريخ 
الحضارة . وقد وضع منشىء « المؤسسة » الاستاذ 
اميل خوري حرب كتابا بالاغة الاتكليزية اسماه 
8 الراك اللبئاني المظم « هو ( ( اذا صرفنا النظار 
عن الاجزاء السياحية والدليلية فيه ) عثابة انجيل 
هذه الحر 5 التي ليست هي بالجديدة على لبئان» 
الواعي ابدا لترائه الحضاري وأرسالته التمدينية » 
والذي ظبرت فيه قبيل الحرب الاخيرة حرحكة 

عاثلة 5 أوساط بعض الادباء والثءعراء : فلا شك 
ان الاستاذ سعيد عقل هو الاب الروحي هذه 
الجر كة . 

يعدد صاحب الكتاب ومنشىء « الموسسة » 
مآثر الفيتيقيين في حقول الحضارة » ويعيد لم 

تسميتهم باجنس ادن » » ووسمي مناوثيهم القدامى 
بالبرابرة . ويذكر منجزاتهم في الرياضيات » وفي 
الكتابة والحروف الحجائية » وفي الدين » وفي 
الشعر » وفي الفلسفة » وفي العلوم الذرية » وفي 
التحارة والصتناعة »2 وفي الحرب والسلم 2 وفي 
الشرائع . ويضم لابناء بلده طاليس وفيثاغورس 
واقليد وبندار وزينونت - وهوميروس ذاتهء 
الذي كانت قد اختلفت على أصله سبع مدن قاضاف 
الأن اليها اأؤلف مدينة ثامنة . كا يتحدث 
الكتاب عن مآثر اللمنانيين القدماء خارج بلادهم 1 
ويتمرض لرحلات البحارة الى امريكا ولأثفار 
تكبا هفؤلاء البعارة في الؤلايات المتحدة وفي 
كويا وسواها .ويصدار هذا الفصل » الذي عثونةه 
« الفا سنة قبل كولومبس ٠>‏ باقتباس من | لاستاذ 
سعيد عقل . 

الكن الكلمة الاخيرة تظل » كالعادة » للاستاذ 
سعيد عقل نفسه . فقد اعلن مؤؤخرا عن حقل 
جديد لم يتعرض له المؤلف وكان للبنانيين القدماء 
قصب السبق فيه -- هو الانتحار حرقاً . قال : 
« ان هذا النوع من الانتحار وقد عرف 
بالاتتحار حرقاً هو هن مبتكراتنا في التاريخ . 
بامرأة احرقت نفسها بداءة قرطاحة ء وبامرأة 
احرقت نفسها انتبت . وما قبل أنه قد قام في 
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التاريخ اعظممن هذا البدءولا اروعمن هذه النباية». 

وقالت الاحصاءات الرسمة الاخيرة انحوادث 
الانتحار في لبنات » سواء اكانت كبذه حرقا ء» 
ام غرقا ( عند بقعة من اجمل بقع بيروت ) » او 
عن طريق السم او غيره » قد ازدادت بنسبة 
كيرة . لكن الانتحارات الكثيرة هله © 
وحوادث القتل التي تذكرها الصحف كل يوم » 
'خاصة لاسباب تتعلق بالشرف وغسل العار » م تحل 
دوت ازدياد عدد السكانفي الملاد ازديادا خارقا. 
فقد ورد في جداول مديرية الاحوال الشخصية 
ان عدد سكان لبنان» الذي كان قبل عشر سنوات 
يقل عن المليون ونصف » أصيح في ١937١‏ 
مليونين ومائة وخمسين الفا. وقد علق المحرر 
الاقتصادي لجخريدة « النبار » على ذلك بقوله أن 
معنى هذا ان عدد سكان ليئان ف العام المالي 
مليونان و .خ: الفأء اي ان الزيادة الحاصلة في 
المشر سنوات الاخيرة تبلغ زهاء ؟*؛ في المائة . 

وقد كسبت المرأة اللبنائية في الاشبر الاخيرة 
الماضية ظفرا كبير؟ً » اذ فازت امرأة » بالتزكيةء 
بقعد في مجلس النواب » لاول مرة في تاريخ 
البلاد . وتكبنث بعض الاوساط بات هذا الفوز 


"سيفتح الياب امام المرأة اللبنانية في الحقول العامة 


والوزارية والقضائية . وظبرت في بيروت مجلة 
اسبوعية جديدة مكرسةلشؤون المرأة» كما افتتم 
فيها ناد للجودر باسم « النادي النسائي للصارعة 
المابائية © » صي حت أحدى المنتميات اليه بان 
« المصارعة. اليابانية يحب إن تكون اساس كل 
حركة عند المرأة » لانها الواسطة الفعالة للتحرر 
من كإ سيطرة غير عادلة » . وقد تحلت هذه 
«السيطر ةغير العادلة > في | كثر هن حادثمؤق خراء 
ما يدرهن انه ما زال امام المرأة صراع طويل قبل 
ان تكسب يع حقوقها : فاما اقدمت امرأة 
متزوحة على خطف عشيقها وراحت تنفق عليه 
سخاء وتشاري له افخر الملابس » تدخلت النياية 
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رسائل ثقاضة خ.٠‏ 


العامة وفضت على هنائبها ؛ وما تبين ان اهراة 
اخرى تزوجت ستة ازواج في خلال سنة وكانت 
تقيم في عصمة كل متم مدة شبرين ثم تهرب دون 
ان يتم بينبما طلاق » وانها على وشك الزواج مرة 
سابعة » اودعت السجن . 

وتابعت حلقة المسرح اللبناني نشاطها © وهي 
تعتزم اخراج مسرحية « الذباب » لسارتر 
يالعر بية » وكات قد قدمت « ماكبث » في العام 
الفائت ؛ واعلذت عن تخصيص جائزة سدويةلافضل 
مسرحية . وظبر فيلم « شوو واللمليون » » 
احد الافلام اللبنانية القليلة جداً . وما زال النقد 
الفني » خاصة تقد المسرح والسيما » بحكم المعدوم 
رغم اهميته - واعل التقادلم يتشجموا عندما قرأوا 
عن حادث حجري ف العاصة : اذ حضر صديقان 
فيلما وأخذا يتيادلات الرأي فيه بعد انتبائه »ولا 

تتفق آراؤهما حوله اطلق احده) الأرصاص على 
رفيقه فارداه قتيلا . 

وعقدت في يبروت غدة مؤتمرات وحلقات 
دراسية » من ابرزها حلقة الدراسات العربية في 
الجامعة الامريكية » ومؤتمر الترجة التابع 
للدونيسكو ء ومؤتمر الملاقات الثقافية بين لينان 
وايطاليا » وحلقة العلوم الساسية ؛ رمؤتمر 
البحوث العامية والتقشة ؛ ومؤتمر حقوق الطفل » 
وسواها. وأقيمثكؤميدان سباق اليل يبيروت حفلة 
فريدةاطلقعلى جائزة الشوطالثالثفيبااسم جائزة 
الروائيين » وعلى جائزة الشوط الرايع اسم جائزة 
الثعراء ٠‏ وعلى جائزة الشوط الخامس اسوجائزة 
المفكرين . 

واخيراً ‏ من دلائل الازمنة : بعض النقاد 
برون أن اكثار كاتب ما من استعمال لفظة معينة 
او صورة معينة في كتاباته » له مغزاه ومدلولاته 
ويلقي ضوءاً على ادبه . وقد لاحظ المر اقبوت ان 
الكامة الت شاع استعماها في الجلات والصحفاكثر 
من اي سواها وفي سياقات متعدة في الاشبر 
الاخيرة » وهكانت قها ترد فيبا قبل أشبهر ©2 هي 
كفة« حوار 6. ١‏ 
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4طز حوار اه 


شمانيافيقِيًا: من لن اأورتزن 


قامت في بلدان كثيرة في الشرقين الادنى 
والاوسط ٠‏ كال+جزائر وتونس والجمهوريةالعربية 
المتحدة ولبنان وابران » مدارس للادب الفر نسي . 
لكنلم يحدث الا ف بلدان شمالي افريقما ان ايدى 
الكتاب اعتماما وثيقا بحياة الثمب . ذلك لان اللغة 
الفر نسية فيهذه الاقطار تتكاد تكون لنة الكلام 
والاتصال بين الكاتب والقارىء » وحين يفكر 
كاتب عر بي ناشىء من ثمالي افر يقيافيالبدء بوضع 
كتاب فانهيفكر حالا باستعمال اللغةالفر نسية كوسيلة 
للاداءوالتعبير. ومع هذا فان كتبهؤلاء امو لفين تظل 
في صلبها نتاج العالم العربي . ولا يربط ببنها وبين 
الرواية الفرنسية كما نألفها “سواء من حيثالشكل 
او من حيث المضمون » الاشيء يسير . 

وفي الاشبر القلية الماضية نشر ثلائة من 
المؤلفين العرب الذين يكتبوت بالفرنسسة في شمالي 
افريقيا » والذين قد وطدوا مقامهم كادباء وألفوا 
عدداً من الكتب » نشر كل منبم رواية جديدة 
نحا فيها منحى جديدا في الانلوب وزادت في 
اهمية نتاحة . 


ابرز هؤلاء الثلاثة ( يل.ابرز جميع المؤلفين 
العرب الذين يكتبوث بالفر نية في شمالي افريقيا ) 
هو بلا شك ادريس الشربي . وهو مغربي في 
اواخر الثلائينات من عمره » تلقى دراسة عر بية 
تقليدية في حامعة القيروان كا درس في معبد 
فرني في الدار البيضاء . وفي م#ه؟١‏ ذهب الى 
باريس ليتخصص في الكيمياء » لكنه سرعات ما 
هجر موضوعه هذا و كرس نفسه للكتابة . وهو 
يعيش فيفر نسا منذ ١٠١‏ سنوات وله زوجةفرنسية. 

قلل هم الكتاب في اوريا »من اية جئسية 
واية سلالة » الذين لكتبهم ما لكتب ادريس 
الشريبي من اساوب في باتر . وتتجلى بوضوح في 
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روايته الاخيرة « الميراث » عناصر السخرية 
والتهكم والرآفة التي يتسم ا نتاجه . كما يتحلى 
فيها مزيج من النقمة والوداعة ومن العيارات 
النارية والاقوال البسيطة الحكيمة . ان الشريبي 
ثائر في جميع كتاباته » غير انه في « المبداث » 
نفسه . ولقد 
نجح الآن لامرة الاولى في كتابة رواية ( هي 
روايته الخامسة ) لا تقف فببا آراءه واعتقاداته 
الشخصية ححر عثرة بي سمل القصة . ان هذه 


سدو كأنه قد اخذ يتفاهم اخيراآً 


الاراء والمعتقدات ها تزال موجودة في روايته 
الجديدة »لكنيام:جمة مع الفصةو تعمل على تقويتها. 
كتب الشريي روايته بصيغة المتكلم »وراوي 
القصة و بطلها عربي مغربي يسكن في فرنا منذ 
١‏ سنة وقد ثار على ابيه وطريقة حياته فسافر 
للخارج ليستوعب الحضارة الغربية . ونجد البطل 
هذا > المسمى ادريس فردي ( وقد يكو نادريس 
الشريبي ذاته طبعا ) في مطلم الرواية متزوجا 
من امرأة فرنسية واب لطفلين . وهو سعيد في 
زواجه لكنه يعاني تمزقا داخليا لانه لم ينجح ف 
تكييف نفسه والتأقلم مع الحضارة الجديدة. 
وتصله برقبة من الدار البيضاء تشعره بوفاة ابيه 
الذي م يكن قد رآه او حكتب له رسالة خلال 
سني اقامته بعيداً عنه . فيأخذ اول طائرة الى 
بلده ويصلبا عند موعد الدفن . ويحكون علوشك 
قرع باب بيته عندما: يسامه صبي برقبة باسمه .واذا 
بالبرقية .من والده وتمياءمر سابك في متزلك. ٠‏ 
ويفتح له الباب احد اخوته » نجيب »ويقوده 
الى حيث اجتمعت الءائلة للدفن . ويقول نجيب 
الضخم الجئة بصوت مرتفم : «د ها هوذا . شمعت 
قرعة على الباب ففتحته واذا. بالقارع ادريس . لا 
لا تستطيع ان تتكبن بتصرفاته . ذات يوم 
هجر نا وسافر . بعيدا غن اببه وعن امنه وعن 
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أخوثه . وم يكن يعرف حتى أن يسوق سيارة . 
وعندما خيل البنا انه قد مات » اذا به يفاحئنا 
وهو نحيل كذيل بقرة ويحمل -قيبة صغيرة تكاد 
لا تنسم لوجبة من طعامي . اتءرفون ما قال لي * 
قال : أأنت تحيب فردي 7 انا عامل البريد. 
واحمل برقية لك » . « وقالت آأمي هامسة : 
اصحبح هذا ؛ احقا هذا انتايا ادريس : ولم 
اعرف باذا اجيب . وقبلت يديبا وجبينبا 
وشعرها »> . 

ويأخذون ادريس الى الغرفة حيث كارت 
ابوه مدداً . كان رجل آخر هناك » وقد نثر 
فوقه غطاء .« وازحت الغطاء عنه » ونظر الرجل 


الي" وقتا طويلا يصمت . وكانت عيتاه حمراوين .. 


وقلت : اخي » مديني . فاشار الي بان اسكت » 
وهمس في اذني : تقدم وانمض عينيه . لقد كانت 
هذه رغنته الاخيرة » : 

ويمدأ ادريس يفكر : اهذه فعلا عردة الابن 
الضال ؟ ثم تقر وصية ابيه ( وهذا المشهد رائع 
وهو المشهد الرئيسي في الكتاب ) فيجد ان اباه 
قد حرمه من ميراثه . بل ان اسمه لم يذكر في 
الوصية «طلقاً . اما بقية اخوته فينال كل منهم ما 
يناسبه : فمديني يصبح رأس العائلة الجديدة مع 
انه ليس ١‏ كير الاخوة » وتقول الوصية ( وكانت 
مسحلة على شريط ) في تبرير ذلك : « لانكلست 
رجلا عاطفيا تام وقي الوقت ذاته لست واقميا 
تماما » وسبذا فانك تجسد الفترة الانتفالية »> . اما 
نجيب ٠‏ الضخم الجثة والضئيل العقل » فقد ترك 
ابوه له معاشا شبرياً وعينه مراقياً للعمال . 
واضاف الصوءك على الشريط : « لحسن الحظ انك 
لست حاكما ابلاد » !ثم يأتي دور كامل وهو 
الاإن الذي جاء لمأتم اما ليحظى عيراثه . قال له 
الصوت : « ان طبيءتك الا تعرف السعادة بدوت 
المال : لك شك قدره :”ا مليون . لا تنس ان 
البنك يقفل الساعة الرايعة . ان:اسرعت الان 
امكنك ان تصله قبل ان يقفل وقبل ان تأخذ 
القطار عائداً الى بلدتك » ! 
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رسائل ثقافية ' ١‏ ليل 


« واخذ كامل يضحك » وقال : مااشف 
ظل ابينا ! اتدخن سيجارة ؟ و وضع يده في جيبه 
المغلوط »> لانه عندما اخرجها كانت فيرا 
ساعته ع !1 

ان رواية الشردسي هذه مثلمن الامثال » على 
الطريقة الشرقية » وتجمع بين الحاضر والماضي » 
وتضم تعليقات على بلاد المؤلف التي تواجهبا 
مشا كل التحرر : ما الذي ورئه الجبل الحديث 
الجديد عن الجيل القديم التقليدي ؟ وهذا ينطيق 


1 لاعلى المغرب فحسب بل على جميع البلدانالحديئة 


العهد بالاستقلال . ما الذي تركه الغرب لها 7 ان 
ادريس الشريبي كاتب عر بي تند رؤياه الى ماهو 
ابعد من بده هو . 1 

يقول : « لقد مات ابي وها انا الآن مستقل. 
لككن ما زال يخم الجبل والتقاليد المتأصلة والشقاء 
و كل المخلفات التي تمنع الانسان من ان يكون 
حرا . لقد داهدت زمنا طويلا وفكرت فى 
مشا كل الشرق والغرب . لكن- أما زال هتاك 
حقاً شرق وغرب ؟ » 

ويظن ادريس ان المزج ممكن بطريقة من 
الطرق» قيءود الى اوريا . وفي المطضار يتسلم 
تذكرته » وكان ابوه قد تركها له قبل وفاته 
بشبرين ؛ ودجد معها فيالظرف رسالة هذا نصها : 
«داحفر بثرا يا ادريسوانزل فيه لتفتش عن الماء. 
ان الضوء ليس على السطح بل في الاحماق . في 
اي مكان وجدت نفلك » حتسى في وسط 


1 الصحراء ع6 ستحد ماء على الدوام .ما عليك الا 


ان تحفر » وتحفر يا ادريس » . 

ورواية « الميراث » قصيرة ٠‏ كمعظم روايات 
الشربي » لكن فيها من العمق اكثر مما في رواية 
تفوقها في الطول مراراً » وتعبر عن ا كثر مما تسر 
عنه مثل هذه الرواية الاطول . 


اما الكاتيان الآخرات فها آسيا جار و#د 
ديب » وكلاهٌما من الجزائر . ويختلف اسلوياتها 
عن اساوب الشربي : فمبدو عمد ديب ان.قارناء 
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به كاتا خافت الصوت يتم محشد اكبر عدد ممكن 
من التفاصيل في كتابه . وتجري -وادث روايته 
الاخيرة « من يذكر البحر » في مدينة تشبه كثيراً 
مدينة تمسان حيث ولد ااؤلف وصرف معظم سني 
حماته الاريعين او يزيد قايلا وكانت مركزاً هاماً 
في الانتفاضة الجزائرية القومبة . كانت روايات 
عمد ديب السابقة تتسم بالواقئية وتدور معظم 
حوادئها حول اختباراته الشخصية الخاصة وتصف 
ما عاناه هو من مصاعب ومشاق » وكان يكتها 
بإسارب شعر ي فضفاض لكنه قاما يمنى فيها بالقصة 
او بتطور الاحداث . وفي المدة الاخيرة ترك بلاده 
واستوطن فرنا ونشر ديوانا من الشعر ينم عن 
شاعرية خصبة » وتدل روايته الاخيرة على انه قد 
اصبح مؤلفاً من طراز اول . وقد عدل فيها في 
طريقته واملويه تعديلا ميقا . 

وقد حاول محمد ديب فيا ان يعطي صورة 
اتطباعية شاملة عن الحياة الى كان يجياها السكان 
العاديون من عرب الجزائر في فترة الجباد » وما 
كان فيبامن مخاوف وفلق ومن صبر وايان بالقدر. 
ويقول في حَتام كتابه أنه قصد ان يترك في ذهن 
القارىء صورة لكابوس طويل الامدء وغخذا 
فان شككل الرواية الواقعية لم يكن ليناسب وصف 
مثل هذا الموضوع 2 فاستخدم شكلا آخر هو شبيه 
بالقصص القاتمة على الذوارق العلسة ٠‏ واعتمد كثيراً 
فيه على الرهمز . مثال ذلك ان البحر في عنواتف 
الكتاب هو :بحر المتاعب واللمآسي الذي يحيط 
0 المدينة العرب . 

تشبه حوادث الكتاب الل » والانطباع الشامل 

الأ ترج به القارى» من صر رة كايو . لحن 
قوة الكتاب هي في الوقت ذاته تقص فيه كرواية : 
فهو كتاب ذهق. سد كير © ويسيز عن اثارة 
أهتامنا بالاشخاص فيه : فهم ايضاً رموز . 


اما رواية آسسيا جمبار الاخيرة دا اناء العام 
الجديد » فتدل هي ايضاً على حدوث تبدل كبير 
في الاسلوي والطريقة منذ روايتها السابقتين . 
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نشرزت هذه المؤلفة الجزائرية الشابة روايتها الادلى 
وهي ف عامها الحادي والعشرين 0 ولم تبلغ الان 
السابعة والعشرين بعد . تلقت دراستها ف الجزائر 
ثم سافقرت ت الى باريس لتدرس التاريخ وتحصل على 
شهادة » وعادت دمدها الى شعالي آم ريقيا حىيث 
روايتها الاولييندارت حول شخص رئيسي واحد 


كات امرأة وعاجتها بصورة شخصية » فان ١اؤلفة‏ 


تجمل كتايها الجديد يدور على نطاق اوسع بكثير 
وتصور فيه صورة موضوعية لعدد وافر من النساء 
العر ببات.؟ انها تاول فيه شكلا جديدآ وتحجارب 
جديدة من حيث الاسلوب » فالحوادث تتفل 
باستمرار اماما وخلفا من حيث الزهان وتكاد 
تتخذ شكلا دار ثريا ». كحمل ددور ويدور حول 
بئر ويظل يمر بالنقطة ذاته|١‏ . وقد نجحت في 
تجريتا هذه » وربطت الرواية مع عن طريق 
الاشخاص » الذين كاثوا كحلتقات في سلسلة . 
تحري حوادث هذه الرواية » كحوادث رواية 
جمد ديب ؛ في بلدة جزائرية لم تسمبا » لكن في 
تاريح سابق لر وايته وفي هرحلة اقدم من مراحل 
الثورة القوممة . وتحاول آسيا حبار » كما حاول 
محمد ديب » ان ترسم صورة شاملة للحياة في هذه 
البلدة » الا انها عنايتها الكبرى موجية الى رسم 
ماكان لهذه الحباة من تأثير على النساء فيها 
فالر جال يذهبوت للالتداق بقوى التصسرير , اما 
زوحاتهم فيبقين في البيوت ولا كامة لفن في الامر : 
« قالت ليلى لصديقة لا : تركته يذهب بدون 
ان اتفوه بكفة احتجاج . في الساعة الماشرة ذات 
صباح اخبرني انه سيت ركني عند الظبيرة . ساعتين ! 
تركته يتكلم ثم انفجرت صارخة : وماذا سيحدث 
؟ انه لم يساعني قط لصرختي هذه . قال: كيف 
تجرؤين على ان تفكري ينفسك » ينفسك فقط » 
والعالي من حولك في غليان 7 آه ٠‏ خطبةعسكر يبة 
حقيقية .لي انا » لزوجته ! ولم اجبه . وسماني 
اسماء غتلفة : انانية ٠‏ لا مبالية » من الطء. 
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الوسطى » محافظة ... واعطى اوامره : عل” 
ان اذهب الى البلدة الفلائية » ان اذهب الى اخته 
( ولكني لم ادخل عتبة بإيها ) » وان اعلم في 
المدرسة . كان مستع ساد جدا لتركي 0 وسير تاح 
ضيره عندما يودعني في مكان ما لك 

. ليلى هذه لبمت بالزوجة العربية التفليدية » 
مثل النساء الاخريات في الكتاب : فبي متعلفة . 
وهي قادرة على تحصيل معيشتها . ويبدو أن الؤلفة 
رسعت هذه الصورة كنة_د وتوبيخ للزوجات 
العربيات المستسهات ؛ وصورت ازواجبن كرجال 
في منتهى الانانية 5 ان كتب آسيا جبار جيعها 
تعبر عن الثورة على نوع الحياة التي تحياها اغلبية 
مواطتاتها وما فيها دن قود ومن انغلاق ٠.‏ وتمدو 
في كتابها الجديد هذا ناقمة جداً على النساء لقبوشن 
وضع حياتهن القائم وناقمة ايضا على الر جال لعدم 
قضائهم على هذا الوضع . وتقول ان لامرأة فق 
0 العام الجديد » ٠‏ الذي يبدو ف دهة١‏ اله 
آتخذ في الاشراق »1مالا كبيرة . 


ينا كان هؤلاء الكتاب الشيات الثلاثةيطورون 
مواهييم » نشر كاتب عربي يصفرهم سنا اول 
مؤلفاته . هذا الكاتب هو مراد دوربون »وهو 
جزائري في الرابعة والمشرن من عمره ويحضر 
الان الدكتوراء في العلوم السياسية في باريس . اسم 
روايته « تل الرتم »> » وفيها وعود يعطاء كبير . 
تجري حوادثها في بلدة في الجزائر في #4همول) 
وتصور بوجه خاص الخياة المضطربة في الاحياء 
العرببة وما كان يشعر به العرب من ذقمة وعدم 
رضى ٠‏ ومراد بوريون معني كالكتاب الاخرين 
عناية كبرى بالفترة المضطربة من تاريخ وطنه 
ويمشا كل ابناء بلده في الوقت الحاضر . وهو ممني 
ايض بمشاكل الشباب العرب الذين تثقفوا ثقافة 
فرنسية - ويمثلهم في هذه الرواية بطلما حمر ء 
الذي يحارب مه فهصفوف الفر نسيين لكنه يلتحق 
هو بصفوف المجاهدين القوممين في الجبال . وهتاك 
شخصيات عربية اخرى تأخذ موقفاً وسطا بيلها . 
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٠١  ةمفاقث وسائل‎ 


يروي ااؤلف قصته الفاجعة بعبارات قوية » لكنه 
يلطف هنها بروح دعابة وسخرية ويورد فيها عددآ 
من المشاهد الممتعة المسلية . يأتي اللدة شخص 
غريب أسمه شهمد ويفتحم مقهى » وعندما يلين 
احسن ثيابه وينطلق الى مكان ما يأخذ اهل 
البلدة يتراهنو نعن المكانالذي يقصده. ويختارون 
رجلين متزوجين وقورين ليفتفيا اثره . فيتي انه 
ويشاهدانه يدخل مقمرة : 

« قال احدهما للاخر : لقد كسيت الرهان . 
قال الآخر : لا انكر ذلك . لككني لم ادخل هذا 
المكان في حياتي ٠‏ يقولون انه مليء بالتسلية . 
واظبر رفرقه امتعاضه : أو انه دخلا دار بغقاء 
لكان علينا ان نتبعه اليه . فتكر قليلا في متنا . 
قد يرانا احد ما » وقد يعرفنا . اني رجل متزوج 
ولي اربعة اولاد . قال الاآخر : الا ترى انما 
فرصة لنا عز مشلبا . فلا حاجة لان ننسل الى 
داخل البناية من اليماب الخلفي »ء كما نفعل عثدما 
نذهب الى ببت عائشة . فنحن هذه المرة قادمان 
لمبحة » هي ان نخبر الماعة عن المكارنف الذي 
ذهب اليه شهيد » كي يعرفوا من الذي كسب 
الرهان . باستطاءئنا ان نتبعه الى اي مسكان » 


الى اي بعت » هبها كان صيته سيئاً » بدون انف 


يلومنا انسان » , 

وتتجلى سخرية المؤلف بشكل اشد مرارة 
حيئما يتعرض لموضوعه الرئيسي : « ويوقف 
مخبر للاذاعة يحمل «ايككروفونا احد المارة 
ويسأكه : اتفكر بالعربية ام بالفرنسية 7 فانك اذ 
تكون مزقاً بين تفكيرين على هذا الشكل » 
الا تشعر بغنى وخصب نتيجة له ؟ » 

وفي مشهد آخر يلح ضابط بوليس فرنسي على 
عمر بان يطلعه على ارفاق شهبيد السياسيين :« لن 
اقول لك ؛ حتى ولو كنت اعرف . لقد علق 
شهيد ان اكون فخوراً بجنسي ٠‏ ما دامت المسألة 
التي تعنيك هي مسألة الجنس والسلالة . عدا ذلك 
فانك لم تعترف بي قط كمساو لك . لكني اذ 
انظر اليك اقول لنفسي اني على الاقل اضاهيك. 
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م٠‏ خواو -ه 


٠“‏ ان الحفيقة الجوهرية هي اننا محَتلةات . انا اتكلم 


لغتك , لكنك لا تعرف لنت . انم واضحون 
ومحددو المعالم وليست فيكم آبة اسرار غامضة 
علينا . أما تحن فكتاب «غلق علي م باحكام». 


والاتلؤي الذي يعتمده مهراد بور بوناسلوب 


ْ مباشر تنقصه البراعة» وبعض احزاء روايته افضل 


منبا ككل . لكن لها مزايا الشباب : اليناعة 
والاخلاصوالخماس.وقد استخدم شكلا صعياً لمثاء 


روانتهالاولى»؛شكلا دائريايشيه هد كبيرمااستعيلته 
آسياخيار وتححتفيه اكثر منه. كما أثفي إساوبه 


وترا لاذعا يقربه دن اسلوب ادريس الشر يبي 
لكن درن ان يكرن فيه ما في الشريبي *ن رأفة 
وتفهم ناضج 5 ومع هذا فان روايته تحررت دن 
التقليد الادبي لاروايات العر بية او الفرنسية اكثر 
ما تخررت منه الروايات الابقة للمؤلفين العرب في 
شمالي افريقيا ؛ ولعله من الممكن ات نسميبا اول 
المؤلفين العرب في شمالي افريقيا قد اخذوا يسبمون 
في الادب الغربي اسهاما مميزا . 


امريعكا : من روي مكولي 


ليس في امريكا «جلة ادبية اوطد مقاماوا كثر 
شبرة من المحلة الاسبوعية « ملحق الكتب 
لإنمويوركتايز ».وقد تعرضتهذه الجلةفي الاشرر 
الاخيرة لحجوم عنيف » استبل في مجلة ادبية 
فصلية تحدث فيها: عدد من الناشرين والمحررين 
والمؤلفين والنقاد عن « ملحق الكتب » هذا » 


والاسف . لكن هذا الحجوم المثترك كان. بسيطاً 
بالنسبة للهجوم اللاحق الذي سدده له الناقد دوايت 
ماكدونلد . فقد كتب مقالتين طويلتين في مجلة 
د اسكواير » بمئوات « النبويورك تامزء 


. واأسفاه » ( وفي هذا العنوان اشارة ان اقتباس 


من بول فاليري الذي سثل مرة من في رأيه 
اعظم شمر اء فر نسا في القرت التاسع عشر: فاجاب 
« فكتور هيغو » واأسفاه » . وامله ل يحدث قط 
في تاريخ الصحافة الامريحكية ان تعرضت علة 


5 0 ب:ؤوبصورة خامة : مجلة لها من الوقار ما 


2 الكينب » ححيهم الاحتقاز افر 
0 2 
ولم تكن هذه االنهرة يشفر فنها المفتكرون 


غ6 الج 54>كام هط /مامه. كاوه طاععه؟. /لاللالها// :مقاط 


بنقمة على « ملحق الكتب >©. في تنقلاتي خارج 
امريكا كثيراً ما كان يسألني الادياء والمتأدبون 
ذات السؤال : هل توجد في الولايات المتحدة جلة 
جمدة للتمليق على الكتب » محلة تشيبه « الماحق 
الادبي للتاعز »> اللندنية ؟ اما جوابي فكان » 
بالطبسع »لا . ومعظم القراء يرون ان « ملحق 
الكتي » هو المجلة الوحمدة التي عندنا والتي تشبه 
تلك االة اللندنيةشيا بعيدا- وكا يقولما كدو تلد 
« واأسفاه ». 

اما الذي يمر"ض « ملحق الكتب ©» هذه 
المحومات : لاقل اولا ان مصدر هذه المجومات 


“هو طقة المفكر ين الواعين في الادب الامريكي 2 


من الكتاب والتقاد الذين يمحكمون على الاشياء 
قايس صارمة لا تلقى دائاأ قبولا لدى القارنىء 
تتبعبا اتحلات الاديبةالر اقبة 
يه سيوأني » و « كنيون » 5 


العادي » وهي مقايس 


اماد ممق الكتب للنويورك تاج - مَتالر غبية 
الالترئ” #افقراوه جور واسع” جدا يقوْم في 


معظنه عل من. يمر أون اللكتب من خَيْن لين فقط 


:وبصورة 'غابرة و لاساب غير ادبية ( كثيز هن 
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القراء يطالعونها لمتصفحوا سرعة الخلاصات 
الموجزة لاحد ثالكتب المتعلقة بالساسة والرحلات 
ولعية الغولف ) * فبي بصورة رئيسية « جريدة» 
للكتب ٠‏ .محرمسة في معظمها لعرض محتويات 


» المؤلفات المنشورة حديثًا . ويستدها الناشروث‎ ٠ 


الذين يعلنون عن يضائعهم بكثرة على صفحاتها - 
وقد اثر هذا الاعلان في سياسة المجلة . فالناشرون 
يحبونات تلقىمنتوحاتهم مديحا وذكرا واعتباراء 
لككنم لا يحيون ان يجري تحليلها بطريقة نقدية . 
وكات من تتنائج ذلك ار معظم المراجعات في 
د ملحق الكتب » ما هي الا عروض لطيفة 
حمادية : يطالعها القارىه فيعرف منها ان كتابا 
مااقد نشر ؛لكنه لايمرف الا في النادر .با اذا 
كان الكتاب جيدا ام رديثا . وهذا احد الاشياء 
التي تثير غضب ناقد مثل ها كدونك . فبو يقول 
أن المراحءات في « ملحق الكتب » تنتج في معظم 
الاحيان « كثيرا من العذوبة ولكن ليس من 
الضماء »> . ومن المعروف ان محرري « ماحق 
الكتب »> يعيدون احياناً كتابة ما يردهم من 
مراجعات قاسية فيجعلونها تمدح الكتب وكانت 
قبلا تهاجبا ! 

ينشر كل عام في الولايات المتنحدة حو اليتسعة 
آلاف كتاب . ويعلق « ملحق الكتب » على 
حوالي ميتماملهاء اي اقل من الر بع : لكن 
ما يزعج النقاد- ويثير سخطهم لبس ضآلة عدد 
الكتب المراجعة بل هو طريقة اختيار محرري 
الجلة ذه الكتب : فاغلبية الكتب الت ري 
مراجعتها هي هن القصص - وكثيرا ما تحوي 


المجلة تعليقات على روايات كان يب الا تكتب 


قطءو كان يحب الا تنشر قط » وايضأبالتاليكان 
يعدب إلا تراجعقط. وفي عصر عي كعصر ناء عدر 
جدا انيتضمن«هاحق الكتبهمر احعات اؤلفات 
فيالماو م الطبيعية : ففي العام الماضي مثلا مي:ضءن 
من- المراجعات الكتب : العهية الا: تسما.. و كرس 
العدد ذاته لمر اجعات كنب عن لمة البيسيول :2 
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رسائل ثقافة ‏ ه١٠‏ 


هذا النقص لا:يتجلى ف حقل الملوم وجده » 
بل يلقاه الناقد في كل حقل آخر. ونحجد ماكدو نلد 
متعة كبيرة في ذكر بعض الكتب التي نجحت في 
دخول صفحات المجلة :) كسيرة حياة رجل مغيور 
كان تمبد الملبوسات للحديش ٠‏ ومذ كرءات عاطفية 
اعدد من النساء » وتاوييبخ حياة مثلي. ومثلات 
السننا ) بيثها يذ كر بعض الكتب الني لم .تجح في 
دخول صفحات المجة ( كمؤلف جديد .هام في عم 
النفس اهتمت بيه المجلات. الاخرى. اهتماما كبيرا » 


وسيرة. متازة لحياة باسكال ؛. وعدد :من. .الكتب 


القيمة للفكرين سياسيين من انكلترا ) . 

ومن القواعد الصارمةالتي يتبعبا« ملحق:الكتب» 
ولا يجمدعنها » طرينته التالية : يؤلف الاستاذ س 
منجامعة هارفرد كتاباً .عن التطوراتالسياسية في. 
الشرق الادنى » فتعبد المجلة بمر اجمتّه الى الاستاذ 
ص من جامعة برنةتون »وكان.قبل سنتينقد نثر 
كتابا في الموضوع ذاته . فيعامل الاستاذ ص زميله 
عنتبى اللطف في المادة » وخاصة ان زميله منذا 
سيعهد اليه في المستقبل عراحمة كتابة هو الجديدعن 
الموضوع ذاته . او ان صدف ان انتقده فا نعمظم 
انتقاداته ستخنصب عل اخطاء لسست دات. بال وبلا 
علاقة كبيرة لها بقيمة الكتاب يوجة:عام . ولا 
يخطر قط بيال المجلة ان تعبد بر اجمة الكتاب الى 
خبير مثلا من وزارة ابكارجية «البريطانية او إلى 
مفكر سياسي مصري او الى حرر صحفي لبنانه 
وهم اناس قد.تكون آراؤهم في الموضوع اقل 
موضوعية ولكنهم في الوقت ذاته اناس عندهم من 
الآراء الممتعة ما.يقولونه اكثر مما عند الاستاذ ص.. 

لكن اشد.ما بثثير. نفور::ناقدي « ملحق 
الكتب » منه هو ما يتسم. به من اسلوب رديء 
وممل . ويصف ماكدونلد ,هذا . الاسلوب .بانه 
اسلوب. الجاممات: المدرسي... وتتخلله لمغات :من : 
الكليشيبات . ويقتيس آمثلة “متغددة امه لتدلل. 
انه يكتب: انما ليملا فراغا ‏ أو: لنخفي عن “القارىء 
انعدام التفكير انعداما ‏ تاما:لدئ' اللكاتب ٠‏ 
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٠٠‏ حواو اه 


م تكن لهذا اهجوم اية نتيجة ؛ أن أن نظر نا 
الى د ملحق الكتب » نفسه . فهو لم يعبأ بالنقد » 
وها زال يتابع طريقة كما كان يفعل : اناسواره 
القائمة يحبط مها الدخان » لكنها ما تزال سليمة . 
الاائه حدث خلال اضراب الصحف » الذي دام 
زمناطويلافي تبويورك وتوقفت اثناءه «النيويورك 
تاعز هو ملحقبا هذاعنالصدورءان ظبر خطر شديد 
بددد ملحق الكتب ». اتخذ هذا الخطر شك مجلة 
جديدةاسمبها «مجلة تفبويورك لالكتب »انشأهاعددمن 
ابرز الكتابالامريكيين وا كثرهوجدية ورصانة» 
بدون ان يدعب اي مصدر مالي دعما يذ كر . 
وكان هدفها الرئيسي اول الامر أن تبين لليلاد 
كيف يجب ان تكون يلات . مراجءة الكتب - 
وقد نجحت في هدفبا هذا تجاحا كبيرا . فقد عجت 
صفحاتها باسماء خيرة نقاد البلاه وابرز شعرائها 
واقدر روائبيها » وكانت المراجمات فيها على 
مستوى رفيع جدا سواء من حيث الفكر او من 
حيث الاسلوب » وكافت بالطبع اكثر صدقا وامانة 
وقسوة ء حمنها يستدعي الامر ذلك » مم يم 
د ملحق الكتب » بان يكون في اي يوم من 
الايام . ويبدو الآن ان« مجلة نبويورك للكتب» 
ستصبح محلة منتظمة .وتبدأ بالصدور في الخريف 
القادم . اما هل ستنجم في دك المعاقل القديمة» 
فامر لا يمكن التكين الان به . 


وتميزت الفترة الاخيرة باختلاف آخرفيالرأي؛ 
وان يكن اختلافا على نطاق أضيق من الذي 
سبق » ويتعلق بمسرحية نالت نصيبا وافرا من 
النجاساسمبادومن يخاففر جينيا وولف للكاتب 
المسرحي الشاب ادوارد البي . عرضت هذه 
المسرحية في برودوي في اول الموسم واحرزت 
في الحال شبرة ونجاحا لدى الثقاد ولدى ججمبور 
المتفرجين على السواء .2 

وصفت جريدة « النيويورك . بوست » المؤلف 
بانه في طليمة المؤلفين في .حقل المرح المعاصر » 
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كما ذكرت « النيويورك تايمز » بانهة قد أصبح 
من دعائم المسرح الامرييكي . وكاد جمع النقاد 
على انهذه المسر حية حدث هام فيتاريخ المسرح 
هنا 2 أله ان بعض الاصوات ارتفعت تقول علكس 
هذا . واعتقد الكثيروت ابا ستئال ولاشك 
جائزة بوليتزر لفسرح» واقترحها بالفمل الحكيان 
المسرحيان في لنة اللوائز ء الا ان بقية اعضاء 
اللجئة رفضوا منحبا الجائزة . وكان من ذتيحة 
ذلك ان استقال الحكان و حجبت جائزة المسرح 
فهذا! العام . ونتج ايضاً عن ذلك هصوب عاصفة 
شديدة في أوساط المسرح . 

ان الحكتب التي يقم عليبا الاختيار لنوال 
جوائز بوليتزر كثيرا ما تكون غير الككتب الي 
يتوقمها لمرء ان تكوت . فكثير من الكتب 
والمسر حيات اللممتازة تهمل ؛ وتنتقى بدلا منهبا 
كتب ومسرحيات في غاية الرداءة . الا انه يحدث 
احياناً ان تنتفى كتب ومسرحيات جيدة - مما 
يعقد الامور ويجعل الناقد في حيرة من ابرداء 
رأنه في هذه الجوائز . لا نعرف لاذا احجمحطئة 
الجوائز عن اختيار « ومن يضاف فرجيئيا 
وولف » ولكننا قد تحزر الاسباب الداعيةلذلك. 
فالمسرحية مليئة بالكر اهية والضغينة لخد لم تصله 
اية مسرحية ربا منذايام المسرحي الانكليزي 
سيديل تورنبيد في عهد الملكة اليزابيث . وهي في 
ثلاثة فصول قائة على شجار عنيف شامل بين 
زوجين وزوجتيهما كانوا قد عادوا لترهم من 
حفلة بقصد ان يحتسوا بعض الشراب قبل ان 
يأووا الى فراشهم . وتبدأ بشجار الزوج وزؤجته 
الكبلين اللذزن مها جم كل مثيما الآخر ووسوطة 
بعنف كلاميا » وسرعان ما يستدرجان الزوج 
وزوجته الشابين فيدخلان لعبتبما هذه الليئة 
بالكراعية . وقفا نجم مسر حي كما جم ادوارد 
البي هنا في جعل جميع اشخاص مسرحيته وحوشاً 
وانذالا وجعليم يعرون انفسهم بمثل هذه المتعة. 
المرعبة . وهو يعرض هذا كلة ببراعة فائقة » بل 
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بشيه من الدعابة الجنوئية طوال المسرحية . 

هذا الموضوع ليس بالطيع بالموضوع الجديد : 
فان كتاب المسرح الامريكي الماصر » مثل 
ثنسي وايمر . قد عالجوا مرارا وتكرارا موضوع 


المنسرح الامريكي لم يعدم في: الاونة الاخيرة 
عددا من المسرحيات الليئة بازواج وزوجات 
يعرضوت ببلاغةوقوةالطحقد الذي يشعر به واحدهم 
نمو الاخر . وكأن المسرحيين قد اكتشفوا 
الخلافات والشجازات الزوجية من جديد وجعاوها 
مادة لكتاباتهم . ويظبر ان النقطة التي بريد 
ادوارد البي ان يشدد عليها هي ان الملاقة القائمة 
اليو بين الرجل واللمرأة قد اصبحتث علاقة مخيفة 
ملوها المداء وسوء التفاهم . لكن كيف حدثهذا 
ولاذا * بعد ان يخرج المتفرج من المسرح معجبا 
با شاهده » يطرح على نفبه مثل هذا السؤال. 
ويدرك ان المسرحية / تعن بالجواب عليه » وانمها 
اهتمت به انما لتري اثره على وضع الاشخاص 
الاربعة -. وهو وضم خاص وغريب . عندئذ 
يصبح الجواب على السؤال هو هذا الادراك : ان 
المتفرج لم يكن يرى امامه اشخاصاً لهم الشمول 


أ || 0/00154ام». كاطع 2؟. اناالا/ا//: 5 مغاطا 


والعال 4 اللأنان-. تنتظن” وجودهما. هن القادة 
في اشخاص امارح ء بل هم في الواقع 
إشخاص محدودون منرطقون . وان لم يكن 
المتفرج نفسه شخصا منرطقاً مثلم بالشكل ذاته 
ولي وضع كوضعبم بالذات» فان المسر حية لاتنشىء 
علاقة فعلية معه ولا تمل له معلى حقيقياً . 


وما دمت بيرة الجوائز الادبية : فلاذكر ان 
جائزة بوليتزر للرواية منحت هذا العام لولم 
فوكثر بعد وفاته 6 اكرام لروايته « اللصوص ». 
وهذه الرواية كتاب هزيل ولا مكثنا اعتيار متحه 
الجائزة الا من قبيل الرغبة في تككريم رواثي كبير ' 
توفي مؤخرًا . فعندما كات فوكثر ينكر روالاته 
الرئيسة في مئوات الثلاثينات والاريعينات » 
تجاهلته لجان جوائز بوليتزر اهلا كمأ . 

اما ال+ائزة الو طنية الكتب؛ وهي جائزة ذمنيا كثر 
من حائزة بوليتزر بكثير2ء فقدا اعطيت هذا العام 
رواية ج . ف . باورز « موت اربان » - وهي 
الزواية التي تعرضث لا في « رسالة » سابقة لي . 
ظهرت ف العدد الارل من « حوار » . 
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معلقة توفييقق صَايغْ 


قلم توفق صايغ . المؤسية الوطنية للطباعة والنشر » بيروت » م١‏ 


الكتاب - الخياة ما خطه قلم بعد رغم أنه » 
منذ البداية » اشغولة الادياه والثعراء جبعا. 
فعبثا نفقش عن توفيق صابيخ » بكليته » في كتابه 
هذا ؛ اللهم الا اذا اكتفينا من المأساة بفصل 
واحد » زاعين ان الكل في الجزء ٠‏ مستسابين 
للحل الاسبل 

هذه النقطة الاولى » الاساسية » نقطة قصر 
الشاعر على بعض شعره » اردنا جلاءها وتنحيتها » 
مخافة التضليل » قبل الشروع يحفئة من التمليقات 
على هامش « معلقة توفيق صايم » . ذلك بات 
كلة « معلقة » قد يكون من ثأنها ادخال 
القارىء مداخل الغواية * فيظن ان زبدة صاحببا 
فييا كما هي الحال في المملقات ت السبع او التسع . 

نقطة ثانية ننبه ألييا ونحن في الاستهلال : 
لكي ير تفع الحدرث فيالشعر الى مستوى موضوعه 
. أنه شأن المفونية » 
تشرح باعادة عزفبا . لذلك لن تكوتن هذه 
المراحعة شر حا او عرضا او تليلا » يلستكون» 
كما قلنا ؛ تعليقات هامشية كالنمنمات او التزويقات 
في مخطوط قدم . 

نقطة ثالثة : الدمر » في علاياتة » حبد واحباد 
يفضيان بالشاعر وبنا الى الرحرحان على القمم 
بعد عرق التصعيد . فما ابعدنا هنا » وفي كل شعر 
اصيل ٠‏ عن السهولة التي تدغدغ البشرة كالثوب 
المعار ؛ عن التنفس الذي لا يلبث؛ عن القوالب 
البراقة التي قلبها من كرتون ! كأنا الشعر ليس 


. معادة وحه الل ! 


وحب ان يكون شعرا 
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فلسفة في الخياة » فلسفة الحياة 0 على خط مقصور 
عليه حصور فيه » هو نط الوجدانية لا الءقلانية ! 


وبعد » فما « معلفة توفيق صَايمغ » ؟ حلقة 
ثالثة في سلسلة نتمنى ان تطول» بعد الحلقة الاولى 
« ثلاثوث قصيدة» واللقةٍ الثانية « القصيدةك 1 
انها ١‏ كثر . ولرب قارىء سيرى فيها حمة العقد 
او غلق القبة يوم يكتمل له ما لا يزال في الحتمل» 
ويوم يعرف ان صاحبا ؛ اذا لم يكن من اسبل 
الشعراء » فانه من ١‏ كثرهم طبعية . ولطاما تخدع 
الظبارة انم ان هذه « المعلقة » تؤلف بين لونين 
هن الشعر : اللوت الملحمي ( تتحرك ؛ وتندفع الى 
امام * عارية في حر كتبا كأنها في زمن أبدي » 
وكأنها منذ البداية ها ستكونه في الباية)ء 
واللونت الفجو عي ) تتأزم الخاول ؛داهمية»2 في 
صراع سيد والروح ؛ في السقطة والفداء » في 
الفذودية واماهيرية ( ٠‏ رهي الى ذلك » أو 
3 ذلك » ميتافيزيقية اللحمة والاتجاه »مسيحبة 

ي فجوعبا كأن مسر حها ستان الزيتون 6 دفي 
قو ها من محبة وراء الحب . ْ 


لنبدأ بالتزويقات عل الامش ٠‏ مقطما مقطعا » 
تحت قرن « الكر كدن » عنوان القصيدة الاولى : 
سنة الله في خلقة ان ذكراً وانثى خلتقها : 
« وكل حيوان ... زوحان » . مشبد ناتىء 
كالنقوش النافرة » وناطق كالشخوص عل المنصة . 
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فيا ابعدنا في الشعرعن التجريد الخامد في الفلسفة. 

هنا حدلية حية » حداية 0 اللذين عوتان في 
اجتماعيها ( أو مجاممتهما ). 
لا تعمّ أن تبحث عن نقيضها فتموتان معا وهكدًا 


سنا ورآاء ايلاد قضة 


الى ما يشاء الله . وحده الاله لاببحث عن ضده » 
لذلك كان فريداً » ولذلك كان اسطورياً » يقول 

عم. قاجنس قينا اساس . وحده الاله وجد من 
به يتكامل»لامن به يفنى. وجد «المتعذرة الوجود»» 
العذراءالأم. اما الانسان فيقاب حيواناًاذا شاء ان 
يصير ملا كا » يقول باسكال . والدذي يتبع مئة 
الخالق في خلته هو « مكتمل مكتف » . يحنك 
كانسان عن « المتعذرة الوجود » تعذير ههو. 

- السمي هو الهم كما في اللاحم » كمافي 
المأساة الاغر يقية » رغم ان كل شيء مقرر منذ 
البدء ٠.‏ النتحة ثانوية اذأ . وما دمنا نسعى فنحن 
شبيهوت بالله » اذ ان الراحة في غيره موت . على 
ان النشسيه يالل يبحمل و<ودنا خيالياً 2 وها » 
اسطو 00 . وجودنا ام.ميولنا : الممو ل هي الماهية» 
وهي تابعة للوجود في الزمن » سابقة له في القيمة .. 
« والسعي أحد : فتكيف تختلف النتائج 9 
تختلف لأن السعي نو تحقيق الماهية هو في بده من 
الوحود ء فاذا اختلف الوجود واتفق العي كانت 
النتيحة معتلفة.. 

- العذرة فكرة لم يكن لها ان تتحسد فعلا 
وتستمر فوق ازاجة الجسد الا في امرأة واحدة 
هي « العذراء » .. و كها حاول تحسيدها وميد 
قون القلب ذا قرنين »: اي | بشراً سويا 
ينسلك في قطيم الجماهير . ذلك بأنها حنس »ء لا 
اكثر ولا اقل . وهي كقر يوحه السماء 0 من 
انزلق مرة انزلق الف مرة فكان العهر في 
التتكرار . وكانت تجارة اللحم : « يفتحن سيقانهن 
كافر أت يبوحة السماء » . 

- الغهرب من الانثى هرب مها ٠‏ كأنما نقطة 
الانطلاق هي نقطة الختام » و كأنا طرفا السعي 


يلتقيان لا عالة . الآ اننا تقمض العيئين ونصم. 


الاذنين عنا. يعترضنا من تشويقات واغراءات » 
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كت جديدة” سل 


ونحث السير ثملين به اكثر منادالهدف الذي نظارده. 
فاتماض العينين وصم الاذنين يجملاننا اكثر اغراء. 
والمتعذر المذال هو الذي نيفو الى مثاله . من هنا 
حمنا للاسطورة » ومن هنا كائت. الثساء يفتحن 
حصوئهن الخائنة لهذا الراكض الذي لا تال : 
وكان هو يسرع اكثر فأكثر شطر التي لا تفتح 
الحصون . 

- الاغراء في الامتلاك هو اغراء في الاملاك. 
يطاردك الكون لانك نسيسج. وحدك »2 وتطارد 
حبيبتك الذهنية لانك تصورتها نسج وخدهاايضاً. 
وكلا الطرادين في سسل الموت . قالناس يثفقون 
من التفرد : من تفرد قتلوه.ولو ذهنياً ٠‏ حكموا 
عليه بالاسطورية . انهم » منذ ان كانوا » قطيع . 
سلنة الحياة سنة القساب ( لا.فرق بين الوحوش 
والقانصين ) . كلنا الى الموت » اي الى الاتصياع 
للسنة العامة . 

- تاريخ الانسان تكرار لنفسه » عود على 
دء . ما نظنه م#نودياً انها هو افقى : « حماتك 
وتيرة واحدة » . وكل شيء مكتوب ؛ اي منذ 
الازل قررته المناية . فسعينا الى تحقيق ماهتا 
واجب علينا ٠‏ الا انه في الواقم عمل هراء . وما 
من حب رد .ها من حب بشري في سبيل العبادة 
وحدها'. كلد سآ انانيون » الا ان في الانانية 
. اعني للوجود لا للهاهية . من 
هنا العودة الى حضن الام » فحضنها اقرب الى 
إلر حم » الى البداية . على ان الام كسائز النساء 0 
كالناس جميعا : تحبك لا لك بل لما » لانانيتها » 
وبذلك استمرار النوع . 

- هاهمن عذراء اشد عذرة ه ن الام ٠.‏ واذآ 
فأول الظريق آخرها » كقوله : ما كات تفتش 
عني لو لم تكن قد وجدتني . فسنة السعي في الحياة 


دورية هي . وماذاا وجدت في عذرائك الام 0 
وحدت فيرا كل ماكات بامكانك ان تجده في 
الحقيقة لا في الوهم » في التجسيد لا في الفككرة 
مجردة . لم تجد اشعالا ولا بللا » بل صرت الى 


ما ضدرت غنه .. اما هي » الواقعية » فقد عرفت 


استمرارا للحياة 
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14و حوار اه 


ما تلاقيه فيك : اللذة التي خبرتها مع الرجال محاطة 
بهالة اخرى ؛هالة الاسطورية . يزيد في وقع الشيء 
لاما ثعرفه منه بل ما تجبله » ؛ وخصوصاً في الحب: 
انه نفسه جسدياً ؛ على ان ما نتخمله من عالم ذلك 
ابول الذي سيواطئنا عليه هو الذي بذكي 
النار فيئا 

- « المقبلات طيبة ءلا تشبسع » كذلك حال 
الحب العذري الذي نتومم الشبع فيه » اما الواقع 
فبخلاف ذلك . ومن شاء ان يكون فوق الواقم 
كان دونه »كات مبتدثاً في مختير الحماة . فالام 
تعرف ذلك لكونها اما . انها م حاذقة » . هي 
تعرف ان لا راحة للحب » بشرياً » الا في الام . 
فالحب نزوة الروح المتجسسدة » لانزوة الروح 
الجردة . وليس عرم] اقتران امرأة يروم وجل . 
الرجل الروحاني اسطوري هو *ء لا وجود له الا 
في الوهم ؛ والوم لاينفم غلة المرأة الا اذا استمر 
وهماً . كأما الرجل اقرب الى الروح © واارأة 
الى الجسد . فالروح المتجسدة هي الانسان » 
والرجل المتزوج - المتجسد في امرأة - هو الذي 
يخلق الحماة . يخلقها يموته » اي بتصاغره 6م تخلق 
الروح الانسان بتحسدها » اي بالحط من قيدتها في 
اتحادها عند . 

- انت اليريء تجبل ان اجتماع جسدين هو 
كاجتماع افاءين من فخار : ينكسران. امك 
تعرف ذلك : « فاحتضنت اللسد الذي خالته لن 


يعرف ارتخاء » . الا انك امتنعت »© ارتخيت ؛ فها. 


نفع قرنك ! من هنا ثورتما عليك ؛ فالثورة حب 
معمكوس .عدم الاستسلام الاخير يبقي علىالحب» 
يدعه توقا الما ار 

سؤال : « احسيتك فارسا وسيطاً » 

عذراءه دن السوى ومن ذاتها ايضاًة (عدو 
الانسان في ذاته اولاً ) ٠‏ اتج ان قرنك ليس 
مسيفاً للحراسة بل سكة للحراثة * ما من حماة الا 
في التفحير » في اختراق الخصون التي نظن انف 
من واجبك حمايتها . فموت العذراء حياة » وحماة 
العذرة موت . انها سئة الطبيعة التي تعرفبا المرأة 
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كما تعرفها الارض الزرعة . والياة داثا الى امام» 
امومة تتجدد على الدهر . ولا تكون. الامومة الا 
بالالم الذي يولد النشوة . 

سؤال ايضا : « احسبتك ناسكا وسيطا » 
قوته في عزلته 9 لست ت البطولة في اهرب بل في 
مواجبة الصعب والتغلب عليه.. لقد واجبت المرأة 
في فراشك « نعشها » » واغرزت فيّم ا اظافر 
العقل » وحسيت انك نجوت من شبق المسد لانها 
امك التي ليست لتضاجع ابنها . الا انك تجبل 
مل ل ا / 

شق في الاختلاف لا في الاتفاق .فالقضية 

0 التأليف ( حدلية ) . انت 
مجبول وامك معروفة لذلك عثقتك اسطورة غير 
ممكوسة » اي الها يخلص لا مسذأ يطلب الخلاص 
لنفسه . ثياً لاله هو بحاجة الى سعفة البشر !(تكون 
الاآسطورة عندما ترتفع الى مستوى النموذجية . 
والا فبطلها مسخ ! ) 1 

- امعرفة هي بدء التحقيق : معرفة الخير 
والثر في التوراة هي بده تقيق السقطة . واننا 
كبار لا با نعرف وتكتفي به بل با تجهل ونتوق 
الى معرفته . فامك اكير منك » هناء لانها تحبل 
ارتياحك »وانت اصغر منها لانك تمر فاضطر امبا 
( اليس الاضطراب ام من الارتياح ؟ ) . وامرأة 
لا تفبم . بل تحس . لقد جملت فبمك ينقلب 
احساسا ءاي بتحسد عفاذ يحسدك يفيق . واستفاقة 
الجسد هي ادخال في عداد القطيع البشري ذي 
القرئن : « وقام لقرنك قر صغير مؤاز» . ثم 
فضحك لحاثك ! فالتمفف » بحد نفسه » موت لانه 
ان انجاب الحماة فانة موت 

ي للتفرد . 8 

سا 5 الممارة ٠.‏ فقلبت 
امك الدور :م تكن البادىء بل كانت المادثة ! 
واذا كانت الغلبة دام لجسد في صراعه مع الروح» 
فلتكن جسداً » ولتكن غالبين 0 عا ان الغالب 
والمغاوب يموتآن . ولنتبمع سنة الخالق في خلقه » 
لان التفرد » هنا » هو سخرية وقهقهة بفم القدرٍ :: 
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بدلا من ان تكون ات الفاتح » هريق الدماء » 
ككل ذكر »كانت هي الانثئى الفاتحة الي تريق 
دماءك عند عتية رحمها ! ولخير لك لو ظفرت 
بعذراء » فاقله كان لك عنفوان الشرقي المتزمت 
الذي يريق الدماء ! اما وانك جِنت بعد ابيك 
فقد « انزاحت عن فم جب بغير قرار » . 

- «لن اذعا راد المستديم . .. ها ؟ وللفاحعة .» 
فنا كتب منذ البده هو لا محالة واقع 
خدعة بطولة . فكلنا الى المرأة سير » والى 
الفاجعة . وليست العذراء في الحقيقة سوى « شيه 
عذراء » ( قد تكون عذراء تحسدهاء اا بروحها 
فلا ) . الاعذر ينتحل عذرته » فالعذرة انتحال 
ما « مطمطتا » 
فانها ستنتبي الى ما هي اليه . وهي اللا مءرفة التي 
تجعلنا نداور » فاذا عرفنا كانت نبايتنا الدامية 
( شجرة معرفة الخير والشر » ثم المعرفة بمناها 
التوراتي ) 

- دمعة الام اثنتان: عليك وعليها .وقد تكون 
أيضاً دمعة الخداع النسوي. اما بسمتك فاحشية » 
لان الطبيعة لا تعرف سوى الدموع والفجوع . 
وكيف نشجب المرأة و «ترشقها بسئان لبس سئان 
الحبة » ؟ انها مسيرة لا مخيرة . انها سلاح الطبيعة 
لاستمرار النوع ٠‏ وهي التي تغدق اليل الموت 
والموتفي الحب ( الموت هو السقطة بمعناهها 
الميتافيزيقي » وهو بالتالي عربوت الغداء » فبدونه 
لم يكن مسيح ليصلب ) . 

- كلنا شهيد وشبيدة ٠‏ مسيرون »2 يقودنا 
انس . ومها أمعنا فيالابتعاد فائنا سنتوقف يوما 
لدى الباب نفسه » نفتحه او نكسر قفله . فتشهق 
المرأة و تكون شينتا اقوى من شبقة الرجل لان 
حسها واحساسبا اقوى ٠‏ ولائها سب السقطة 
الادل » وبالتالي الموت » ولانها تعرف ان ملايين 
الحموات العتيدة التق ستولد منبا هى الى السقطة » 
الى للوت . 00 

- يكون الموت عندما نفقد الفذوذية 


والهرب 


لا واقع . والقصيدة كالخياة : 


والتفرد ؛ عندما ينبت لنا قرن ثان .هوت رمزي 
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كالحياة الرمزية . اما الاسطورة فلا قوت لارنت 
البثرية تحتاجيا فتبقي عليها . اترى المبيح 
اسطورة؟ اترى كانت اسطورته من حاجتنا الما 
ثم ان الاسطورة غالياً ما تنقلب تكس ماكانت 
عليه : كنت مثال العفاف ٠‏ فيا ان مث حتى 
اصبحت مثال الخصب . انبا ظاهرة الاعتياض . 


من هنا كان موتك مزدوحاً : موث عذرتك 0 


.وهوت حقيقة اسطورتك 5 


5 أسعيثاه تزويقات كان 5 المقيقة تعليقات 
هامشية هيهات ان ترتفع الى ما في متن القصيدة , 
الا ائنا انها ذات يد في مواكية الجارف الشعري 
وانارته جانبيا . ولرب كاة فتحت كبفاً تتكدس 
ف اكور 2 اننالن نستمر على ذلك في 
القصيدة الثانية » رغم ما ياحف ينا من شوق * 
لانه يطول بنا المجال ا كثر مما تتسم له الصفحات 
القليلة المكرسة لباب المر اجعات . 

والقصيدة الثائية الي يحمل الكتاب عنوانبا 
هي امتداد للاولى في اجوائها ومراميها . لوحاتها 
اريم » شديدة الحبك » ترتد مآخيرها على اواثلبا 
في تماسك عجيب . ويدخل فيها شخصان جديدان: 
الزوجة والابئة . 

اما اللوحة الاولى فشأنبا مزدوج: انها لادخال 
الشخوص جميعاً و تقديهم منذ البداية كما سيؤولون 
اليه في النباية» كأعا المأساة والملحمة تلتقيان » 
مرة اخرى » في تضاعيف هذا الكتاب . وانها 
لتخطيط الاطار الذي تستعر يه ثار الممركة » 
معركة الانسات الممزق بيت وحوده وماهمته » 
بين السقطة والخلاص » بين ماهو عليه وما 
هو اليه . 

واما اللوحة الثانية فبي من سج الذاكرة . مها 
تعاش المأساة مرتين . وهل لمنفي غير ذامكرته 
ترده الى مرابع الطفولة » الى وطنه الجفرافي 
( لا ننس ان الشاعر فلطيني ) » الى المذرة التي 
كان ينشدها على ضفة البحر المقدس فيتصورها في 
فتاة احلامه « المتعذرة الوجود » 9 
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قد تكوث اللوحة الثالثة قمة هذه القصيدة . 
سب يحتدم العر اك بين الإسد والروح في كر وثر 
متواترين ٠‏ فئرى الشاعر يطارد عذراء » ثم تور 
قوأه « بعيداً عن النبع » قريرا باحضان العدم » 2 
كأنه جيل من الانفة والتعفف: «الى القمة الجرداء 
اختز لت .نفسي >6 على ان روّى اللحم تلا حقه 
لان المهرب هن الشيء هو هرب اليه » وهو استعار 
احوائه في الجسد وفي اللخية » حتى اننا قاما نقع في 
الادب العالمي بقطييته على لوحة يرتفع فيها تصوير 
الشيق الى هذا المستوىمن العنف . وما اشيهلندن 
... مرحاض كبير لا يرتوي». 
فغر بة الشاعر فيها لست عدم اكتراث بل عداء » 
أنه بذلك شأن الكر كدن بالصيادن . وثمة ايضا 
صورة للشاعر فا«عة: « في الثلاثينات شبعانايامي . 
شيعان » تخمان» زات ايامي » . « شقائي اصيل 

هنائي مزور ». ١‏ 1 

ثم هي اللوحة الرابعة والاخيرة » لوحة النور 
انها صلاة ترتفع الى اله الؤمنين 
لا الى اله الفلاسفة ., صلاة كلها اسئلة تمع وتقطع 
كشفرة اليف في. فجوعها الاصيل : « ام تأبى 
ان تكو ايامنا حتى اللية الكبرى ايام تعارف 
و تحضير وبناء *©» « لم تيعثرالاضواءالصغيرة . 
وكلبا استغاثة بالذي يقبر « الملك الكالح » : 
2 اعني 5 اعني © . 


سندوم :2 واندث 


وراء الححاب 3 


ملاحظاتنا التي يعثرناها بذارا حان لنا ارنف 
تجمعها اضامي . وعوداً على :بده نستدرك "القواية 
الئي نينا البها ‏ وهي أن نثر الخالة 'الشعرية » كما 
وسوس لنا الشيطان يطرف من ذلك » هو ابطال 
لفغول السائل الشعري : يبقى السائل وتتبخر 
الكحول . لقد لفت فاليري انتباهنا الى هذا 
المتكر يقوله : م اججل ما في العالم هن شعر 
ينقلب تافبا لا ضابط له ساعة تتصدع حر كته 
التناتمية ويفسد جرهره الجرسي . “انه تاذ 
جنث للتشريح وطيور ميتة ع عت قائل ان 

شمر توفيق صائيغ قد طاقي الاؤزات الخليلية وهحدر 
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القوافي فلم ببق أي سيب يشده الى الحمرحة 
التناعمية والجوهر ابر مسي اللذين تحدث عنبهما 
فاليري 0 خاطبة » لان هذه العروض الخرة 
الطليقة تنتظم في ابيات محكمة البناء » على هدي 
من داتبا لا من ذات التفعيلات المستعارة 3 
فتتداخل وتتشابك ودوقظ يعضبا: اصداء بعضها 
الاخر » متحاوبة ؛ متعددة الاصوات ٠‏ بعيدة عن 
الوتيرة الواحدة الي عانى منبا الشعر العربي ما 
عانى . وهي »؛ الى ذلك ٠»‏ ليست لفناء على منصة 
او للتجديد على منبر بل لاترتيل الجوقي الذي يخلق 
حالة للقصيدة قدراء . فلرما كانت حركة هذا 
الشعر الخر تغيسب عن النظر , الا انها داتمل 
الحضور في محال السمع : ثم ان في هذا الشعر 
لجديدآ » وهو التفلت نهائيس] من نطاق التمئمات 
والتوريات البديعية المكرورة . أنه انفتاح على 
عرض البحر ٠‏ كأنما الكون الارحب محاله . لا 
الجنيئة الصغيرة المسيجة . فعيثاً تبحث فيه عن 
الورد والخيزرات ومطافر الماء والعنادل ! 

هذا » وأما الارتياءأت والتعليلات والتعليقات 
الى عمدنا اليها على هامش هذا الديوات » فاتها 
ليست من متنه بشيء ؛ لذلك لسنا نشقق من 
مغبتها في تخطم الايقاع .وتبخير الكحول .وتعليب 
الاياء . انها للشواكة لا للاستبدال . وعليه 
فامنيتنا الا يكتفي القارىء بهذا القدر اليسير بل 
يتناول « معلقة توفيق صايغ » ويفتح دفتييا 
الحارتين كما يفتح شف الجرح الطري . عندها 
فقط تتكشف له اجواؤها على حقيقتها : المأساتية 
الشاملة » والدين » والاطيثة 0 والخلاص 8 والحب 
المنسي » والمرأة ٠‏ والاسطارات . 

اما المأساتية فانها تاف الديؤان كله كأنهها 
المصبر. من هنا كانت حر كتبا تتقدم حيناً وتتأخر 
احياناً على غرار كل مصير فردي »الاانها لا 
تتوقف كأنا هي في زمن ابدي . فما ابعدا عن 
اللتشاوم الذي طلما اخله السطحيوت على. 
توفيق صايغ ! 

واما الدين فيقيننا انه » بالنسية لشاعرنا » هو 
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الرد الوحيد الذي يكنا ان نجبه به عدمية الزمن. 
اي ان هذه العدمية المطبقة التي ينفئب! الشعر 
والرواية والمسرح والفاسفة وجل" الملومالانسانية 
في مختلف انساء المعمور لا مناص منا الا اذا 
اوجدة لنا منفذاً دينياً في تضاعيف عملية الخلق 
الثعري . وهذا المفذ مسيحي جوهرا لان 
سيكولوجية الاعماق التي يتمرس بها شاعرنا 


تشده » في الآن نفسه » الى الحالق والى الخليقة » 


الى المسيح الذي يجمع بين الاله والانان » بين 
الاله الذي تأنس والانسان الذي تأله . لذلك كانت 
الخطيئة » او السقطة ٠او‏ اللمعصية » « حجاباً » 
بيئنا وبين وجه المسيح من جهة » وبيانا وبين 
اغبارا من جبة ثائية . وكانت ايضاً جاعية ترمز 
المدينة اليها : لندن هنا كما هي سدوم في العبد 
القديم ؛ ؛ كأنه ما من خطيئة في الكالة الصرف * ف 
حالة الروح وحدها او الجسد وحده » بل فريما 
متحدين » وفي الماءة اكثر فاكثر 

وكانت الجطيئة ؛ اساسا » ٠في‏ الفمل ل 

في الشبق_الفاغر فمه وفي لراحية اللحم. لذلك 
استقطب الديوات هذه الفقطة ودار را وبع 
الخلاص في التخلص متها » لا بالتقشف والتنسك 
واعتزال العالم » لا بالسعي الذاتي » على اهميته» 

ى ولو كان وراءه عرق دم * بل بسعفة الله 
وحده :الى قد تحبونا الصلاة اياها . فما التطيئة 
اذا * انها اتحاد الشيق بالموت ( او بالحياة ) ا 
تحققه المرأة في منطق كيانها . 
عدوات متراطئان يتشايكان معاً في سالة الخطيئة 
المنتركة. فلا غرو اذا من ان ترى المرأة 
تهيمن على هذه « المعلقة » » لانها الكائن الذى 
يؤلف في احماقه بين الخطيثة والحب . ولا غرو 
ايضاً من ان يلاحقها توفيق صايغ بعناد واصرار 
محاولا ان يخلصها وان يجد الخلاص بها . لذلك لم 
تككن ابياته » رغم ظبارتها » تنديدا بالمرأة بل 


والشبق والحب 


توكيداً عليها . والمرأة في هذا الديوان هى. 
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غوذج شأنها لدى الكثيرين من الشعراء » حتنى 
اننا لنقولان شاعرالايلاحق المرأة القيحبها » بل 
المرأة التي يحب ان يحبها . ثم يتبادر الى ذهننا 
سؤال ثانوي نطرحه على عواهنه : أليس بين 
القصيدة والمرأة ماهو بين الشمر والمذراء 9 
فالقصيدة لا تككون الا ساعة يتجسد الشعر 
بالكففات» كما ان المرأة لا تكون الا ساعة تبطل 
ان تكدون عذراء . فهل العذراء « المامذرة 
الوجود »© هي رهز * 

والرموز كثيرة في شمر توفيق صايغ . انها 
ترتفع ( او تنخفض ) الى مستوى الاسطارات ‏ 
ذلك يمني انها تواكب وجودنا منذ فجر الوجوه » 
تهبمن علينا كما بهيمن الخوف على من يسيد في 
الظلام رغم نقيئه اله لبس من مدعاة للخوف ٠.‏ قال 
ببيد أعانيويل : «الاسطارات صور رحية » . فهون 
توصل اليها توصل الى الفكر في ينبوعه . وهي 
هي التي تجعلنا تتمرس فعلا بسيكولوجية الاعماق 
كما اسيقنا بالقول. ألبس الك ركدن » مثلا + 
اسطارا يرمز الى الرجولة بقرنه الوحيد » والى 
المسيح بتفرده* كأنما برجولته يطلبالحب الدافىء» 
وبتفرده ينشد الحبا-امي.ان بينه وبينالايل فى 
الكتاب المقدس لشيها. والكتاب المقدس معين لاتنضب 
رموزه بالنسبة لشاعرة :هنالك سيف تار الفردوس » 
والحوت » وشحرة المعرفة ؛ وسادوم « المديئة »© . 

اما اللاحظة الاخيرة في هذا الباب 
فهي أن توفيق صايغ قذ عمد »؛ على ما نظن »؛ الى 
الاسطارات لا الى آلة الافدمين لان رمز الاسطار 
ابعد واثمل . فللآفة هيا كل تحدهم في المكان. 
فلا تدع م على رحابة العراء ؛ وكبنة يضعوت فم 
غمامة <ول الاعين مو حدين نهجبم في السحواء فلا 
يدعوم على ثرامم الاصيل . 


رواه طو بيه 
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د الغالم المسحور » بقلم عد حدر . دار الشرق »> دمشق > 0و١‏ 
« قضص » بقلم وليد اخلاصي . دار محلة شعر 2 بيروت > ١5‏ 
دو بع فيالوماد ) بقلم ز كرنا تامر . دار الفن الحديث العالمي»دمشق »2 و١‏ 


الحب و العنف واكببة » عجلات ثلاث جر ي 
عليبا حوادث هذه المجموغات الثلاث . ولكن كل 
واحدة منها ثتجه باختلاف الأخرى للتعبيرن عن 
هذه الشكلات ؛ مثيرة ضحتها الذاتية. وغبارها 
الخاص 0 وان ات الحمب هو المطلب الارل لابطال 
ذ قصص » و ف العالم المسحور » وبتحقيقة يتسنى 
لحم الى حف بغيد ان يعيشوا كأفراة متزنين 
وهنسجمين مع عوألمم المفروضة عليهم . 

فمند وليد اخلاصي تتنبي ازمة ابطاله بوجود 
المرأة المقامرة وألوفية - حتى ولو كانت فيخريف 
العخر :و نظرت من النافذة . كأن اطارهعحا 
يمد من خافه منظر الاشجار الساكنة وهي تنتصب 
في جوف حديقفة المدينة . تمثلت لي حياتي في 
السشوات السا كنة الأربعم حديقة ميتة » (وحصة 
رسام فاشل » . هككذا كا نيلو العالم لبطل« لوحة 
زيية على الرف » وهو يحدق من نافذة غرفته 


بشكل مل » ولكن ما ان تطل عليه د واحدة » ' 


من زاثرات اهله وتفتح معه حديش] عابرا عن 
الموسشيقى حتتى يعترف لنا بقوله : « تطلمت الى 
النافذة في لظارة خاطفة . تفاديت رقة جالهها 
الغريبة . لككن النظر الذي يحتويه اطار النافذة 
قد أصابته رعشة خالقة . واتنتشرت الالواث بين 
انشجار الحديقة ومراتها » . ثم يتمنى بعد ذلك 
مباشرة وقبل أ يعرف شيئاً ما عن هذه 
« الزائرة »ان يعترف لما محية, ان ير كم 
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أمامها » ان يدعبا تداعب شعره وتباركه ٠»‏ لامها 
ايقظت فيه انساناً جديداً . 

اما بطل محمد حيدر في اقصوصته م العالم 
المسحور » التي سميت المجموعة ياسمها » فهو يو كد 
لنا بواسظة أغترافه للارته انه فعلا كان نحاحة 
لأمرأة تنقذه من ورطاثه المتعددة مسيع العالم 
الخاررجي» وت ركع أمامه وتبوح لأ بخيباوفنامها. 
ولكن ما ان يتال تلك المرأة د ابنة الارة » 
حتى يهجرها. ولتسمع بطل«العالم المنحور #رهو 
يدري باغترافه لازته : ؤ السيت واحممة وخسة 
ايام اخر ورفاقي ( وافا ابدل الأصدقاء بسرعة ) 
والبيت الذي سكنته وانا اضم المفتاح في القفل » 
كله لا يتبدل والصور لم تغير مكانبها على الجدران 
والارانك الفارغة كالمومياء المرصوفة » . ثم يتابع 
ندج اللوحة ألتي تشبه لحد ما « الحديقة اممة في 
اوحة زيتية » لوليد اخلاصي . لكن هذا الملل 
وهذه الرتابة بزولان بمحرد ان تبتسم له اينة 
حارته » ومن غينها يطل تدى الحناث الصامت 
هجر البطل العاشق الرفق والاصدقاء والعر بدة 
في الشوارغع واخذ يجرع من الحب والهنان ختى 
« تيفظ المارد واستفاقت الاشاح فشعرت بحذين 
للخاضي ٠‏ للفراغ والصعفكة والنشرذ والسككر» . 
ولكئن عمد خيدر لم يتركف ظلالا حول هذا المأرد 
الذي اسفيقظ ليشرح لنا ماهنته . لكن عندما 
تتتتكرر هذه اللمعائاة - والتكقرار وأضح في . 
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قصصه ‏ يبرر لنا موقفه على لان بطل اقصوصته 
« شكراً » حين تتعقد الاهور يينئة وبين الفتاة 
التي يحبها ولا يبوح لها يذلك » مما يؤدي الى 
انتحارها : « أكان لي ات ادرك اذا سليل الوحل 
ونتاج اسرة من الجنون واللموت اية هوة قد 
احتفرتها بيدي ؟ » 

اما الحب عند زكريا تامر فهو يتخطى الس 
والحرمان الى عالم اسطوري سحري ؛ الى عام 
الحب الخلاق » الذي ينزع الى الطفولة والبحر 
والسفر وصنع الاحلام في الغابات لتكون زهورها 
الاليفة والفريدة . الحب في جموعة « ربيم في 
الرماد » اكثر شفافية وانسائية مما هو في «قصص» 
ود اأعالم المسحور »© “وحيثما يلس لغفة الشعر 
الرائعة التي تمي اساوب زكرياً تامر بها » يبدز 
الحب في اطره العذبة زقيقاً ومتوهجا » بعبداً عن 
جو الوصال والفراق التقلبدي . المب هنا ضرورة 
لعوام اشري تتفي عنه وتنيو من لعابه. :+: ومع 
انبأ قد تضطرب لنقدانه الا انبا لا تنهار حتى 
اللحظة الاخيرة » كما في « القرصان » . مع الع 
أن هذه المجموعة تخلو الى حد ما من قصص الحب 
المفصلة والقائمة بذاتها كما في « قصص » و « العالم 
المسحور » ٠‏ ولذلك لا يلتقي زكريا تامر مع 
زميليه في هذا امال . 


ات اللجوء الى المنف 42اء الاتحرافات 
الاخلاقية » كما تصوره قصة « الطحلب » لوليد 
اخلاصي » هو احدى مشاكل هذه المجموعات . 
يشك بطل قصة « الطحلب » بان لامه علاقفة 
مريبة مع جارتم القصاب » فيريش لاني مكان ما 
ويتبغبا وهي ترتدي ملاءتا البادية ليمزق جسدها 
تمزيقاً بالمدية التي يحملها » ولكن عندما يعود الى 
التيت حد امه بانثظاره : فالمرأة الى قتلها كانث 
افرأة أخرى ترتدي ملاءة بلدية في ذلك اللبل 
المظل . ورغم ذلك فاث هذه المفاجأة الدراماتيكية 
لا تغير شيك من موفف ألبطل غَاه عقدة الأخلاق. 

ذغ تابم ل س » محمد حيدز ؛ يعاني ايِضاً 
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يطلبا مأساة من جراة خطأ اخلاقي اقترفته امه 
عندما كانت خادمة » ولذلك لم يحد شيئأ يغسل به 
هذ! العار سوق الدم والوقورف امام م:صة القضاء. 

لقد تصرف بطلا « الطحلب 6 و د« ع تابع 
ل س » كبطلين شرقيين اذ لم محدا امامبها حلا 
لمشكلة الا استعمال المدية . اما بطل زكريا تامر 
في قصة م ثلج آخر الليل » فقد طفغت انسانءته على 
شرقيته وعالج المشكلة بحوار صامت يبدا بالر غبة 
العارمة للثأر وسفك الدم . ولككن شعور البطل 
يأخذ بالتأر جح تدر يجنا بين الثأر والففرارت 2 
وكأن موسيقى الكفات في هذه القصة » ممع 
دوراً كبيراً في ازع عقدة الثأر من نفسه عندما بدا 
يخلم أنه الثقى باختهالهاربة في سوق الخضار ورافقها 
الى حيث تعيش مع زوجبا الفقير الذي احبته 
رضحت باهلها جيعأ من اجله » ويده تنمس المدية 
ذات الشفرة الحادة لبنتهي من « الموضوع » باسرع 
م يكن وهي تغمغم يصوت هلع خافت « اخي١...‏ 
اخي » . وفجأة يتذكر طفولتها معا عندما جاءت 
اليه ذات مرة باكية لان ابن الجيران ضرباء 
وكيف أسرع الى الحارة مماشرة وضرب ابن 
الجيراث . لا لن يقتلبا » وسيقول لفدية : موتي 
بعيداً عن الدم . 

وهكذا نحد ان جوآ من المشاعر والتبريرات 


اللا معقولة في ذهن كل من بطل « الطحلب »© و 


«ع تابع ل س » قد اصبح معقولاً وطبيى] في 
ذهن بطل « ثلج آخر الليل » ٠‏ 

شخسية الطل فى قعص زكري :قاد خننة + 
فهي عالم حي يربض في البقعة الصغيرة من النثر . 
والبطل فيها يعاني مشكلات كثيرة : الوحذة » 
والحرية » والخيبة المريرة » التي تلدغ بسياطها 
اجساد الايطال بلا رحمة : كيا في « الوجه الأول » 
و « الجرعة » » أد يصور نا ف القصة الثانية 
العالم الارضي » عالم المذئيين » عالم الماب 
السماوي : « ناذا وادت ما دمت بريئأ # جفت الى 
هذا الغالم كي ترلك ء وستبلك دوت احتجاج + 


2|131 وع العم ]//:ومغط 


01000126 010311.601 


الملل أخوار-ه 


انت رم وكا نراقبك منذ امد طويل 2 كي" 


يفاجأ القارىء ويذهل عندما برى بان الكاتب 
تقصد وبطريقة بارعة وضم سليان الخلي بطل القصة 
في عالم * وشقيقه ووالديه في المالم المقابل » حيث 
تتفاقم عزلته في اشد الاوقات حرجا وهو على 
اهبة الموت . 

ويبدو جلي تأثرز كريا تامر بالدين والمعجزات 
السماوية والخر افات الشعبية 6م في «جنكيز خان» 
حيث يقول: « وكات ثة مديئة صغيرة بلا اسوارء 
اهليسا بؤمتوة ١ه‏ أكمريره فى كل مكان 
ومقتنمون ات الله خلق من الملاتكةعدداً لامحصى» 
والملائكة من نور » وطم اجنحة ببضاء عولا 
ترام اعين البشر . وسخضع كل شخص حي المراقية 
اثنين من الملائكة يسجلات جسناته ومساوئه ». 


القارىء عن مصير ابطاله ولو بضعة ايام بعيداً عن 
الحاضر »2 في الوقت الذي ارتوى فيه من مغرفة 


: ماضيهم وحاضر مم ولكن هذا لا يمنع من الاشارة 


بان القارىء يستشف من السطور الاخيرة لكل 
قصة أن الماضي فقط هو عالم ابطاله . 

اما ابطال وليد اخلاصي قانهم يبدأون غالياً 
واقعيين 0 ولكن ماات يبدأ اللكائب بالتدخل 
في شؤونهم وتوجيه عواطفهم حتى يفقدم هذه 
الواقعية . 

ولذلك نرى ان كلا من زكريا تامر و جمد 
حيدر ووليد اخلاصي منفصل عن الآخر يكابته 
وبؤسه الفنيين » ويسعى جاهداً لان يكرت له 
عاله الادبي الخاص © الذي توصل اليه كل من 
تأمر وحيدر » اما اخلاصي ف فما زال يبحث عن 


وهذ1 ما يعل مواضيءه فضفاضة ومتسعة حتى باب له اي نافذة . 
لببدو اسلويها ١‏ كثر ضيقاً من استيعاا . 1 
اما عند تمد يدر فالاملوب يثير تساؤل سنيه صالح 
جدبران يل جداإران 
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ظبرت بالاتكليزيةة دراسة الدكتور خليل 
حاوي عن « حبران خليل جخبران ف اطاره 
التاريخي واخلاقه وآثاره » » وهي الاطروحة 
التي قدمبسا في جامعة كيميردج لنيل شبادة 
١‏ الد كتوزاه في الاداب . فها مقومات هذه الدراسة 
الجامعية وما اخديد الذي انت به ؟ 


ينطوي هذا البحث ث الموضوعي العامي على 


مقدمة وثانية فصول . وقد تناول الفصالات 
الاولان 0 باسباب وتدقيق 0 الاطاز القومي 
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التاريخي والنهضة الادبية » فتوسع. فيه المؤلف 
توسعا بارزاً لكي يعوقع الادب اليراني في زمانه 
ومكانه جرياً على السياق الاسئوبي ٠‏ ثم ناقش في 
الفصل الثالث الابحاث التي كتبت عن جيرات 
فتوقف بتوعخاص عند كب ميخائيل نعيمه وجمدل 
جبر وباربره يونغ . اما الفصل الرابع فتناول 
نكشأة جيران وتطوره واجلاقه 0 وعالحت الفصول 
الباقية بتحليل رصين افكار جيران ومؤثراتها 
واسلوبه الكتابي والاسباب الفي. اثارت شهرته 
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في العالمين . 

الوقائع التي ايدتها وثائق ثابتة » اللهم الا بض 
اهور ايدها شبود احياء 0 او اقتئع هو مها 2 مثل 
علاقة صاحب « النبي » يماري خوري او 


« الجنية » كا يرمز المبا . لكنه تبسط في دراسته' 


لتطور التفكير الجبراني » فرافقه منذ انطلافته 
في الكتب العربية الاولى حيث تلمس بذور آثاره 
المقيلة . واستخلص من معتقداته الاولى انجبران 
كان يؤمن بقدسية حقوق القاب فبجعل منبا ديناً » 
اذ القلب في عرفه باب الفردوس الارضى » ان 
وله الحب اعاد الانسات الى براءته الاولى » الى 
الطميعة ٠.‏ وهذا الحمب الماعث اقوى من كل تقليد 
وتاموس ء بل اقوى من الحياة نفسها . فان تعذر 
٠‏ اجتاع الحبيبين على هذه الارض فائهما لا بد حتممان 
في الاخرة بفمل <اذبية الحب . فالموت ليس تهاية 
بل منقذاً من حياة بالية التقاليد » يفسح لطياةينهم 
الخلان فببا على غير اكراه . 

واقد شرح الدكتور حاوي مضادر قذه 
الافكار » فردها الى الرومنطيقية والروسوية 
قبلبا » والى عدصر اختبار ذاتي لعله الاوحد من 
حيث الفاعلية في حياة جبران الاولى » هو عنصر 
الحب الذي يقيرن الموت « توقا الى روح امه 
الراقدة في الابدية » . 

وينتقل اأؤلف الى المرحلة الثانية في تفكير 
جبران » فيراها تتميز بالعنف والسوداوية على رغم 
أستمر أر النزعة الرومتطية الاولى المتجلية في 
عذوبة الحب . وفي هذه المرحلة تبزغ وتنمو بذور 
التمرد والتحرر من كل استعباد سياسى او ديني او 
اجتماعي 0 الي تبدت في نقطة الانطلاق . انها 
شجرة المدنية الفاسدة ٠‏ يحاول جبران استتصاها 
من الجذور اتنمو في تربتها الجددة » « شجرة 
السنديان الحامة ازاهر التفاح » على حد تعبير 
اأؤلف . وهو يعني بذلك جيران المتسامي البناء 


للتحرر من سيطرة نيتشه » العامل على غرار 
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١١  ةديدح كتب‎ 


الاثبياء على رفع مستوى الانسان في عالم كله حبة 
واخاء 0-00 وعدل . 

لقد برع خليل حاوي في تعريف جبران رحلا 
وكاتياً فحعلنا تراه شاعراً في تفكيره لا تربطبين 
آرائه وتأملاتهفي الحياة والانسان انة خمة منطقية» 
وائيت اعانه يان الحماة المشرية لا تبدأ 5 الر- 


ولا تنتبي في الاحدءوان السئين الي يعيشبا الانيان 
على هذه الارضان هي الا لحظات من حياة ازلمة» 


اذ الكائن البشري نبر من نور يسير من أودية 
الازل نحو بحر الابد . وان النفس البشرية شطر 
من شعلة متقدة فصلها الله عن ذاته قبل ابتداء 
الدهر ؛ تتنقل الى ظل الله حيث النور والراحةثم 
تعود الى الحياة الدنيا » الى اجساد خديدة » جملا 
بسنة التقمض وتناسخ الارواح 
الحباة في عرف جبران لا تنتهي بعمر واحد ولا 
باعمار ؛ وتوالي الدورات يصفي الروح ويسمو بها 
الى الكمال الذي يتحقق في الله ٠‏ 

من سباق عر ضالافكار الجبرانية بين الدكتور 
حاويمدى تأثر جبران بالتوراة ونيتشه وخضوضا 
ببليك في صوفيته ومحازيته » ثم حلل الاسلوب 
الجبراني بين جدته في العربية وتقليديته في 
الانكليزية » واخذ عليه وحدة اللون على تباين 
الموضوعات المطروقة . 

وفي خلاصة هذا البحث الضافي اظهر المؤلف 
اسياب الاقبال العجيب في امريكا على الآثار 
الجيرانية » ولاسيا « النبي » » فاذا اهمها عامل 
شعوري رومئطيقي يستبوي المراهقين ذهنيا 
المولعين باشراقة البيان الصوفي . 

ان دراسة خليل حاوي 2ع وقد افادت من 
البعد التاريخي من جبة ؛ ومن الدراسات التي 
سبقتها من جبة ثانية » قد ركزت في اطار 
الاسلوبية العلمية اتجاه البحث في عالم جيران .حيذا 
لو عر”بت » اذآ لازدوجت الفائدة الجليلة ملبا . 


. ذلك ان دورة 


جميل جبر 
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أزمَة لبد فت القيمة المرعة 


تقلم عالي شكري . دار الاداب » ديروت 50١2©‏ وا 


دان مقياس الفن العظم هو مدى تغلغله في 
النفس الانسانية لا مدى قدرته على التقاط 
الظواهر السطحمة . وفي احمات نادرة ياحأ الفنان 
الى تلك الظواهر اما لكى ينفذ منها الى ما هو 
اعمق ؤاها لكونا ثابمة من كات الخد ةالدراس 
لعمل الفنى .. ولككين آن تجد قنانا عظيماً يتوقف 
عند هذه الظواهر نحرد انها ظواهر » . فى هذه 
الكامات يلس الي شكري يقفه حقيقة من أهم 
الحقائق النقدية التي تحمي الادب في مختاف 


اشكاله ومختاف عصوره من سيطرة الجمود. 


المذهي 03 يسوقيا المنا هذا الكتاب الدي ينم 
عن قدرة نقدءة واهيام حاد عيق عا يثيره ادينا 


من قضايا و #مد شكلات ٠.‏ واحجاع القدرة والاههام . 


بشير بولادة ناقد كبير » ويشير بان هذا الجيل 
من الادباء واجد من ينه عبن برد اليه اعتماره 
وببعث فيه ثقة كادت قوت . ونتضاعف أهمية 
الحقيقة السابقة في هذه الفترة التي يواجه فيها 
جيلنا كثيراً من الظاهر الخداعة » تحاول ان تنأى 
به عن التغلفل الى ما وراء الظواهر . هذه.الحقيقة 
هي التي عصمت المؤلف من السقوط في الهوة التي 
0 لبان ذوو المبون المتورمة سياسيا » : 
وجملته برى في الواقسة « وجبة نظر لها ان 
تستخدم اية وسائل تسيرية ناجحة » ؛ يرى فيها 
اتجاهاً فحسب« لا يعني مطلقا الالتزام ياسلوبمعين 
في التمير ومنهج محدد في التفكير » . 


هذا التحرر استطاع المؤلف ان يضع يده عل . 


ملاحظات تفدية على جائب كبير على العمق ٠‏ قهو 
يدكر على الى كتور عبد العظم ائيس اعهامه لنحيب 
عفوظ بتحمسيزه للبرجوازية الصغيرة 0 ذلك ان 


التمبير عن طبقة لايعني التحيز لما وافا يمنى ان 
نجيب محفوظ « يريد ان يكون صادقا قبل كل 
شي » . ويأخذ على يوسف ادريس سسطرةفكرة 
تحردة على رواية « السب » تقول ان الخطأ نتمحة 
ظرءوف خارجة عن ارادة المخطىء » هذه الفكرة 
التي اساء تكمها إلى القصة اساءة كييرة . 


ويضيق بنا المقام عن تتبيع هذ الملاحظات 
القيمة . ولكن الكاتب لا يقنم بالوقوف عند 
الملاحظة وانا يطمح الى أن تشدرج الملاحظة خت 


نظ رية نقدية ٠‏ وحن تمد له هذا الطموح وان 


كنا لانحمد.له النظرية الي حعلبا مدخلا لكتابه . 


وفحوى هذه النظرية ؛ ان الماراة او المنافسة 
الاقتصادية هي الي خلقت الشرور المروفة في 
الجتمعات الانانية » وان امرأة اصبحت في ظل 
الملكية الفردية لوسائل الانتاج في وضع مبين ‏ »ء 
وان الادب هو المعير عن هاتين القضتين : وعن 
الفروضم التي يستهدل بها المؤلف على صحة النظرية 
ان المسلواة كانت تامة فيالجتمع المشاعي بين الرجل 
وا مرأة » فاما ظبرت الزراعة تغير وضم امرأة 
ونشبت الحروب ء وهم الحروب بدأ عصر الاماء 
والجواري « لينقص أكثر :واكثر من قممة المرأة 
قعيدة البيت » .. و لكين هذا الفرض لا يرتفع الى 
مستوى الدليل » لاته هو تفسة يعوزه الدليل . 
ان تصور ممتمع لا فرق فيه بين الرجل واارأة 
تصور مستحيل لاستسالة التساوي التام بينها جسفياً 
ونفسيأ » وقوة:الرجل الجسمية لا بد ان تصحيها 
قوة نقسية أو طباع خاصة-فيزه. عن المرأة.. واول 
هذه الطباع او القرى النفسية الميل الى السيطرة ٠‏ 
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اما الحرب فليس *مة ما يمنع نشوبها في المجتمم 
المشاعي الاول . إن قبدرة الرجال على الصيد 
لمث واحدة فلا بد 0 والامر كذلك ل ارن 
يحدث تفاوت فيحيازة الصيد او الاستئثار باحسنهه 
وينشأ عن.ذلك بالضرورة تنافس بين الافراد 
دؤدي الى الصراع: والانقام. ء اي الى حوب . 
واذا كانت المرأة تعمل الى جانب الر حل فيالصيد 
فانها تملك الفرصة 'نفسها. في الحقلى واللوزعى . 
والكاتب يحسب ان تساوري:الوجلوالمر أق ون المفل 
من اجل العيش كفيل بتحقيق المساواة بينها » 
ولكعم هذه. المساواة لا تتسفق بالسمك لان العمل 
لا يمدو. الفوارق الطبيعية والتفسنة .. وحتى لو 
صم ان المرأة كانت مالوية لفرجل ثم فقست 
هذه المساواة فات فقدانبا الماواة طوال. قرون 
وقرون دلمل لا يدفم على انها اقل ,مقددرة من 
الرجل . ان المرأة لا لك وسيلة لتحقبق المساواة 
او تقريب الفوارق الا ان « ترجو » من الرجل 
ان عهيء لها ما تريد. 


ثم برى الكاتب ان الملكية بعد ان صئعت 
والعلاقات غير الشرعة والمغاء 8 ولا أحسب المرأة 


ترضى بان تكون تجاه هذه الشرور كائناً ضعيفاً 


مسلوب الارادة يفعل به الرجل ما يثاه .ارتب 
المرأة ايضاً تتحمل مسؤولية هذه الشرور .والخيانة 
صفة سلبية لا تنشأ الا لان الصفة الايحابية؛ وهي 
الوفاء؛ قد انهبارت» ومن الظلم للر جل ومن التهوين 
لشأن المرأة ان لا تكون مسؤولة عن ذلك 
الانبيار . ان الكاتب اذ يرى ذلك ينسى ان 
الملكية نفسباليست قدرا حل بالرجل او شيئافرض 
عليه » وانا هي ننيجة ة لانائيتة او لقواه الطبيعية 
الجسمية والعقلدة والنفسية » والمطلوب اذا تهذيب 
هذه القوى وتلك مان نتائحبا » 
لان القضاء ٠‏ عل التتائج لا يقضي على اسباب 
وخودها . ويستشهد المؤلف لبياة نظرة اجتمع 


|| 0/00154ا0». |00 اع 2؟. انالالانا//: 5 مط 


كت حديدة ‏ بوم 


العبودي لامر أةبالإساطير الديتةوقصة الوزراءالسيعة 
.2ه الف ليلة ولملة:» واسطورة : أودوب ل ولكله 
يقهم .في اضطر اب عظم فيتناوله لاسطورة: أوديب» 


.فهو ير فض التفسير الفرويدي لا لكي يقد متفسيراً 


يخدم وجية نظره بل ليقول .ان مأساة أوديب. هي 
مأساة:«البطولة الفودية » ؤزان اشكاورثة في .مسر حمة 
سوفو كليس هي .:< كاؤثة «القصوو اذه . وطفواة 
المعوفة الانسانية » . ومع ان هذا التفسير لا يفيد 
الكلتبه في شيء فا رفضه لتفسير فرويد. لايقوم 
على سات عاتم .+ » لان عقدة اوديب - كما هو 
معلوم. 5 تمي ان الطفل حب أمه حا جد-يأوتقف 
عقبات في وجه.هذا الحب فتمثل الوغبة الجنسية 
المكبوحة:في مظاهر اخرى تنم عن مصدوها . 
وليس في, اسطورة « الاخوين » المصرية زلا في 
حكاية « الف ابلة وليلة » ما يتعارض مع تفسيدهما 
بعقدة اوديب » ففي كل منهما الءقبات التي ترد في 
اسطورة اوديب تفسبا واقفة في. وحه رغناته 
الجسية . ان الاسطورة لا تحاول ان تعبر عن 

ة انحتمم البوناني الى « تفسير معقول لهذا 
الكون » » لان عقدتها لا تدور حول البحث عن 
شيء غير معررف » وانًا تدور على الهروب من 
شيء معروف . اوديب يعرف هأبريد ويبرب 
بما يعرف . وبرى الككاتب ان التقدم العامي كقيل 
تحقيق الخرية الجنية » اذانه يحرر الانسات من 
بذل مجهودات كبيرة كان يبذها اوه البدائى في 
سميل الحصول على حاحاته . وارى ان هذهالحرية 


الن تتحقتى » ولو هطلت على الانسان موائد من 


السماء تكفي حاحاته وتفيض » فلا شك ان 
الاختلاف ف الطياع والقوى الجسمية والمقلية دين 
الرجل والرجل » وبين المرأة والمرأة ؛ وبين 
الرحجال والنساء. ٠‏ يؤدي الى التفاوت ف قدرة 
الرحال على نيل المرأة وفي قدرة النساء على 
الاستثثار بالرجال . 


ويبدأ الكاتب في تطبيق نظريته على الاعمال 
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علد حواري _-ه: 


الادبية وقد نجح قليلا ف تطميقبا على الادب 
الاوربي :* اما في تطبيقها على .الادب العربي فقد 
اخفق تماماً . .انه في دراسته لنجيب محفوظ يثير 
هذا السوال : ماهو العامل الحاسم في تطور العلا قة 
الاجتماعية عنده : اهي الورائة ام البيئة ام 
التكوين النفسي * وينتهي الى صعوبة تحديد هذا 
العامل . ومعنى .هذا اننا لا نستطيع..ان نقطم بان 
ادب تجيب حفوظ مثل لظزية.المؤاف . وفي دراسته 
ليحبى حقي يق ول : « نحن لا. تكتشف معنى 
الجنس في ادب ي>يى حقي » ولا تفسيرا لازمة 
الجنس في قصصه ء ولا علاجا لقضية الجنس عند 
. الاجيال المماصرة ؛ اننا تكتشف تليلا واعيا 
للطميعة الانسانية ف الفرد». اما مود البدوى 
د فهو ل يقصد الى معابلة العلاقة النسية بين البشر 
في ذاتبا وانسا كتجسيد مباشر لقضية القضايا في 
حماة الاننات. : المصير » . وما لعي الكاتت 
هن دراسته لرواية مهيل ادريس « الحي اللاتري» 
هو ما تشتمل عليه من أصطدام مباشر بين 
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حذارتنا والحضارة الغربمة ٠.‏ واحسان عبد القدو س 
«لادصور الجنس كاحدى ازمات حماتنا الاجتماعية 


. يتناول الجنس مطلقا كقضية خطيرة تستحق ان 


تناقش ».. واطنس عند السحار « حرام وحلال» 
هو صراع خالد. بين الشيطان والله . » وفي الفصلين 
الاخيرين فقط ؛ « فلسفة الحرام عند يوسف 
ادريس » و « الضياع الخائر بين ليلى وصوفي 
وكوليت » » تبدو. نظرة الجتمع للمرأة ولكن 
ممفصلة عن تر كيبه الاقتصادي : 


ان من حقنا ان تسأل بعد كل ما سيق : في 
كان المدخل * الا ان هذا الاعتراض يقال من 
قيمة الخطة التي وضمبا الكاتب ولا يقلل اطلافا من 
قيمة فصول الكتاب في ذاتها ء هذه الفصول التي 
تتسم بالملاحظة الدقيقة والتحليل النقدي العميق . 
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[رلء وَْضْرك 


#اننظتار ... ماد 


لو ان باستطاءة الادباء ان يقننصوا في 
كتاباتهم ولو شيئًا من البراعات المسر حيةوالبلاغة 
وحو التآمر والهفزل الذي يبدونه في ما يحضر ونه 
من مؤتّرات ادبية دولية لاكتسب العالم الف 
طرقة ادبية اخرى على الاقل. فلا شك ان 
الاجتماعات التي دارت مؤخ را للتقرير في جائزتي 
فورمئتور لهذا العام » وهما الائز تان اللتان 
تقدمهما ثلا ثعثرة دار نشر 5 اوربيا وامر يكاء 
ويحضرها خحمسون ناقفداً من مختلف الاقطار 
يعملون كبيئة محكمين » كانت معقدة ككتاب 
لفلاديمير نابو كوف » وغريبة كصفحة بقلم غادا 
كتبها بلغة لا تترجم » وتكاد تكرت مشؤومة 
كرسالة للولزهنيتسن من وراء الاسلاك 
الشائكة . 
كان فر انكو قد 


مقره ؛ ققد ساءه ان دار النشر 


حرم المؤتمر هذه السئة من 
الادطا لية اينودي 
في ميلانو نشرت كتابأً يضم اغاني للمقاومة 
الاسيانينة - قسمح لذا لاعضاء المؤتمر بعقده 
كعادتيم في حردرة مايوركا لكلة استئنى منهم 
الوفد الايطالي . غير ان يقية الاعضاء ايدوا 
تضامناً مؤثرا مع زملامم الايطاليين » ورفضوا 
ان يجتمءوا هن جديد في فورمنتور » الي عرفت 
الجائزتان باسمعها . ومع ان قليلا من الناشرين 
الاخرين كان ليدافع عن الكتاب الذي نشرته دار 
اينودي ( فالاغاني فيه كانت قيمتها اباحية اكثر 
منها ادبية ) الا انهم اتفقوا جميعاً على التفتيش عن 
جزيرة أاخرى تصلح للاجماع. رودس * كورسيكاة 
هليغولاند ؟ واقترح ناشر الالي عقد المؤتمر في 
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حزيرة خاوية في يمر الشمال » كانت الطائرات 


| البديطانية قد قلبتها ايان الحرب ارضاً بوارا ‏ 


لكن ايمكن حقا ان تبحث شؤون الادب اسبوعا 
يكامله بعيداً هذا البعد عن شطآن البحر المتوسط 
التي تغسلها الشمس ‏ و كان الناشر الالماني على 
وشك اقناع الوفود يفكرة جزيرته الشمالية ع:.دما 
خطرت بالبال لحسن ن الحظ حزيرة كورفو الخائلة 
فق الادرياتيكيء حيث قذفت تك امواع يولسيز في 
القديم بعد ان #طمت سفيلته منته ( ولقي فمها الاميرة 
نوسيكا ) » وحيث كان لاخر قياصرة المانيا قصر 
صيفي رائع ( وما زال الاولاد فيهما ينشدون 
اغاني المانية و كأنهامن الف و كلور الوميروسي). 


واستقر ا اؤتمرون في الجزيرة؛ لكن انتقاهم 
من امور اللياسة الى امور الادب كان عليه ان 
يتأخر من جديد يسبب قضية انتخاب رئيس اؤر 
هذا العام . فقد اقترح الفرنسيون » بشيء من 
الثقة بالذات » شيخبم الجليل حان بولهان . لكنه 
فش » وفازت باكثرية الاصوات المطلوية ممثلة 
انكلترا الانسة ايريس ميردوك ١‏ الروائية المعروفة 
واستاذة الفلسفة في جامعة او كسفورد ) . ولمدة 
اسبوع بحكامله استامت زمام الرئاسة هذه المؤلفة» 
احميلة جالا غريياً كرواياتها » الذكية ذحاء 
سديدا كدراساتها الفلسفية » وتصرفت طواله 
بمزيد من التواضع والزم والعدل ؛ وكانت تقابل 
كل يوم بالحتاف والاستحسان ٠‏ حتى عندما كانت 
تتزلج على المياه عند الشاطىء او ترقص التويت 
في صالة القصر . 
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؟ع+و حواري - م 


ولعب السياسة دورها مرة اخرى : فلم يخل 
منح «جائزة الناشرين الدوليين » للكاتبالاسباني 
الفرنسي يورغه مبرات لروايته البكر « الرحلة 
الكبيرة » من غرائب وتعقيدات مباودرامية . 
فبعض الاعضاء الالمان لْ يرق هم ان تعطى 
الجائزة لكتاب عن معسكر ات الاعتقال النازية » 
والاسيانيون خشوا من انم لن يستطيعوا ان 
ينشروا في بلادهم هذا الكتاب عا فيه منا يدلو حما 
لا ترضى عنها الدولة.. وقضى المحتمعون صباحص) 
كأن الحرب الاهلية في اسبانيا والحرب ضد 
متلر قد عادنا فبهمن حديد.اذ ذاك وضلت اللمؤُتمر 
برقية غريبة من باريس ء ذكر ان مرسلها هو 
سلفادو ر .ده مادريارغا » يذار فمها المجتمعين من 
ذا المولف الذي سياه « حجرا قليل الشأن 
في لعبة شطر نج ستالينية ». وكاثت نتيجة همده 
البرقية ان التأمت .المفوف متادية يجيلسة ضد هذا 
« التدخل السياسي .من الخسارج » » وصوتت 
الالمان انفسهم الى جانب الف الذي كانوا قد 
قاوموه بشدة من قبل . لكن من كان مرسل 
البوقئة.فعلا * بعد ان خفتت موجة النقمة ( ويعد 
ان منحت الجائزة)تبين أن سلفادور ده مادويارغا 
لم يكن اذ ذاك في باريس »2 ول يسمم قط اسم 
سمبران ؛ ولم يرسل اية برقية مطلقاً ! واذا كان 
صحيحاً » كما قالت احدى الصحف الانكليزية » 
ان خيعا ما قد استعمل اسم ماذريارغا واساء 
استعماله » فاته ريما كان هذا الخحبث ممزوجا 
مهدف ما ٠»‏ قبل كان هذا مقا دبره الفاشيون 
البميئيون بغية القضاء على سمعة. بر آن * أو هل 
كات حيلة شبوعنة يسارية ذكية القصد مثها تشويه 
سمعة مادريارغا » كبير الدمقر اطبين الاسبافبين قي 
المنفى 7 هذه اسئلة لم يعرف احد حوابها ؛ ؛ لكن 
الحساة الادبية في المؤمر اخذت لمدة من الزمنطابع 
رواية بوليسية » ولم تكن ميردوك لتحل المشكلة 
قبها » فمسغرية وحده يعرف حلبا ! 


وجاء دور الجائزة الكيرى « حائرة 


37 
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فورمنتور » ذاتها » التي كانت قد منحت فيا مضى 
لصموثيل بيكيت الايرلندي ويورغه لوي بورغيز 
الارجنتيني ويوي جونسون الامالي . 
النقاش نهارآ واية بطوهما » تجلى فيه التواضم 
الالماني والبلاغة الفرنسية والحياء الانكليزي . 
لاعام ,ألما ضي 6احد 


واحقدم 


وكات حونسون » الفائز بالجائزة 
المفكمين الالمان ؛ ولمع كن لديه اللا القليل من 
الكلام يقوله في صالح ادباء وطنه ( يتير وايس » 
و غنتر غراس » وههونت هلمدبوتيل » وهتريخ 
وول ) . واعتوف ميشيل يوتور بعبارات متلانة 
بان المشبد الادبي ف فرنا غنيىي ج دا بالمواهمب 
الادسة الخارقة ( كلود سيمون » ومارغريت ديرا» 
وتاتالي سارو ؛ وروب غرييه > وروبير ينجيه ) 
الى حد مجمل الفر نسيين ؛اللمر وين عادة بتمجيدم 
لقراثهم هم . يصوكتون هذه السنة لرشح اجني 5 
وقد كان هذا الكرم معدياً 4 فاند امريكي 
رواثياً يوناتياً ( بريفا كالمس ) »ء وساند الالمات 
مجرياً *هو تمبور ديري ( وكان قد افرج عنه قبل 
زمن يسير بعد ان سجن للدور الذي لعبه في ثورة 
بودابيست في ١505‏ ) » رساند سويدي كاتباً 
فنلندياً ( فيجو ميدي »ء الذي يبدو انه كاتب شاب 
دم حدا ومغمور 2 0 وامتدح ناقد اتكليزي 
الو واثمين البايانيين ميشيا وتانيزا كي 2 رامح 
ناقد اسباني بشدة الكاتب الانكلدي رتشرد 
هيوز . وبدا الب واسعى الصدر منفتح ي الآفاق 
يكل راك تع . ِل آني انا أيضا اسبمت »من دون 
قصد» ان عنصر ايدلوجي حاد في المناقشة » 
عندما اقترحت الكاتب الروسي الكسانذر سوار 
هنيسن وكتابه الطائل عن الحياة في مدن روسي 
د . يوم. واحد في حسأة ايفاث دنيسوفيتش » كولم 
اكن اعرف ان المانياً شوقياً كان قد اقترحه قبلي » 
هرو هانس هيير ( (و يستطع حضور المأؤمر لانه 
كان اذ ذاك يعاني هجوماً « لانخر افاته العقائدية » 
في بلاده ) . 

: وظل هذا الوتر المثفتم » المتخطي حتدود 
القومية الاديية والنعرات. الثقافبة الضيقة »مسيعار]. 
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على جو المؤمر . وتجاهل الانكليز والامريكان 
اس سوام السام م ( جوت ابدايك ٠‏ 
ورتشرد هيوز» و ج . د . سلنغر؛وولم غولدنغ )» 
وضموا قوام مما ا فلاديمير نابو كوف المتعدد 
اللغات » تم « الثار الشاحية » ؛ ومشراد الادب . 
هل يتحد مءأ مستأصلو الجذور في العالم ؟ لقد ولد 
نابو كوف في روسيا ؛ وكتب رواياتا الاولى في 
المانيا » ونظم شعره في فرنسا ؛ ووضع روايته 
« لوليتا » في امريكا » وهو الآن يطارد الفراش 
في جبال الالب في سويسرا - قلا عجب ان كان 
الكاتب المفضل . اه لسن فى بتادتبة 
لمزيد من الثروة والشبرة ٠‏ لكن جع مؤلفاته 
تقريياً . عهملة ( باستثناء ء كتاب واحد معروف 
*بشقاوته ) - ومن من عايليه يضاهيه في اسلوبه 
وافكاره وبراعته في التجارب الادبية ؟ 
لكننا » وا اسفاه ٠‏ لم تكن قد حسينا حساب 
زعلائنا الايطاليين . فبو ذا ابناء روما © الذن 
مازالوا يمون بامبراطوريات يقبرونها ؛ وهو ذا 
جماعة مكيافيلى » امحنكون في امور التحكتبك 
والتخطيط . فلم يكن عندم ما يقولونه يحق ذوي 
المواهب من الاجائب » بل ويحق ذوي ال مواهب 
من أيناء وطئهم ( جيورحيو بسافي وسواه ) - 
بل انهم باجعهم ركزوا قوامم على مسائدة رجل 
واحعد » هو كارلو ايسليو غادا » وهو ايطالى في 
السيعين من عمره » قد يكون في آثاره الادببة 
«#ق شامل » لكنه معر وف باندوعبقري تعصى 
آثاره على الترجة » . بدأت المة في صالحه #طاب 
بايغ لالبرتو مورافيا الذي » كما وصقه احلد 
الصحفيين ؛» « خطا خطوات جيارة لكأنه آل 
كابوني بين زهمضملائه المتقلصين »© © وتبعة 
ايليو فيتوريني » ثم ايتالو كالفينو . وراحوا معاًء 
وكأنهمعصابةحكمة التنظم » يبطثوت بتاب و كوف: 
فهو كاتب انخلالي ؛ وهو مشعوذ ؛ وهؤ تمثل هزلي» 
وهو يستعمل البراعة اكثر ما ينبغي » وكذا المزاح 
والالاعيب » والتأنق . وانضم اليهم الاسبائيوت 
ثم الالمان » الذين لم يكونوا قد قرأوا حكثيرا 
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آراء واصداء وخا 


من تناج نابو كوف ٠‏ او لعلهم لم يقرأوا شيئا منه 
مطلقا . واعترضبهم اصرار الفر نسيين والانكلز 
والامريكان » الذين لم يكونوا اقد قرأوا كثيراً 
من تناج غادا ؛ او لعلمم يقرأوا شئاً مئلدة 
نا | او ان قرأوه فحتما ليس ياصله الايطالي » 
لآأن ذثره هلي ء بالتعايير العامية وبعحز عن قبمه 
حتى رحال الاختصاص 4 دعر أصيد الأمر في بد 
المحكمين السكندنافيين الذينكات عقدورم ترجبيح 
هذه الكفة او تلك . وفي الاقتراع ال_امس 
اتتقلوا باصواتهم » لاسباب مجبولة لكنها حاسمة ٠‏ 
وساندوا غادا . وانتصب الايطاليون واففين » 
هاتفين ومجلجين . اما جميع البافين ٠‏ فظلوا 
وهكذا أصبح غادا 
بين عشة وضحاها يطلا قومما وموضوع احاديث 
العالم الادبي بأسره ٠‏ 

وفي اليوم الاخير من الاسبوع ٠‏ وكان كل 
شيء قد اوشك ان ينتبي » قام يوي جونسون 
الفائز بجائزة فورمنتور للعام الماضي لستلم تشيكه 
الضخم . وابدى شكره »: بالطيع » لكنه قال 
انه غير راض تماماً عن الوضع » واعلن يفظاظة 
اذه سيمتئع عن البقاء في هيئة المحكمين . وقال انه 
عانى اسبوءا بطوله من الترف والبذخ » فلا عجحب 
ان يشعر ( وهو الكاتب البروليتاري الاصيل ) 
بانه < غر يب واجني » . وبعد اسبوع من افآخر 
المأ كول والمشروب تفوه بخطبة وداعية مرة» 
ودذرف دمعة من احل « الادب المعاصر » . لكن 
ما الذي اغاظه ولم يستطع تحمله7الطمام #الشراب؟ 
لرقس والقيارقي قصر القيصر الرومنطيقي #ظلال 
اشجار الزيتون النمثة* الشمس التوهجة على 
الشاطىء العامر بالحصى ؟ كل ما نعرفه بمقين هو 
أنه انسحبمتشامخ] » وعلى وجبة امائر ااتفكير 
الساهم الحزين ؛ وسترته الطللدية السوداء الانيقة 
تلتمع عت اضواء التلفزيون . 


ملفين ج . لاسكي 


صامتين » يثمرون بحرج . 
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١+‏ حوار- ه 


صدرت في اثينا في الشهر الماضي مجلة جديدة باللغة المونانية »أسمها « ايبوك »2 وتر يطبا او: 


ثق الروابط 


بالمجلات الاخرى التي تصدر عن المنظمة العامة لحرية الثقافة ٠‏ يخرر هذه انحلة الروائي والكاتب المسر<ي 
اتجيلوس اكاكس ان أعضاء هيئة تحريرها جورج سفيريس » ابرز شعراء اليونات الاحياء . وقد 
وردت في افتتاحية الحلقة » الراسمة لاهدافها » المقاطع التالية : 


ان الحضارة الاوربية المكقة عن التقاليد 
اليونانية والرومانية والمسيحية » ترتبط في وعينا 


ببعض القيم. وجاع هذه القيم يعطي صورة كاملة 
عن الانسان الذي كونته هذه الأضارة ٠‏ ومع اننا 


لا تميل الى وضع هذه القيم المتر ابطة في طبقات 
متفاوتة » يحدر ينا ذكر حر ية التفكير في المقام 
الاول © في تفكر ض ازالة كل تدخل مادي او 
«منوي من ثأنه ان يكبل الفكر البشري ؛ 
وبدون هذه القيمة الاساسية التي تسستتيع حرية 
التمبير تصبح سائر القيم بلا حدوى » وقد تكون 
ضارة في بعض المناسبات . 

وثمة قيمة اساسية اخرى فيحضارتنا الا وهي 
ابراز الشخصية الانسانية من بين جموعة البشر . 
فالانسان المعاصر يجد نفسه امام تماليم تكفر بهذه 
الشخصية وترمي الى اغراقها في بحر من الشك 
والالحاد » مع حر مانيا من حقبها المقدس في التمة 
بحياة روحية ببيجة . ولكن لسن الحظ ان قرة 
الحياة ذاتها تقضي على هذه الاساليب الاصطناعية 
التي 33 لوو ور 0 
انسات ثاقب النظر يدرك اننا ندخل مرحلة اعادة 
القيم السلبية الى الانسان مع كل متطلباتها الثقافية. 

واذا نحن تايمنا هذا التعداد للقيم وصلئا الى 
جموعة تتضمن حرية انتقاد السلطة الحاكمة وحق 
المراقية الفعالة ؛ وهي قم سفك الاوربي دمه 
للفوز يبا ؛ ومع انه لا يصح التنازل عنها » فقد 
تبذل محاولات لانتزاعبا منه. 

ان حق استعمال التفكير قبل اتخاذ موقف ما 
يناقض مذهب السلطة» اي نزعةوضع مبمة التفكير 
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واتخاد المقررات في ايدي افراد معيئين ؛ وان 
عواقب هذه النزعة كانت دائماً وحخيمة حلى ف 
المراحل التاريخية التي بدت فيها كمر حلة طبيعية 
نحو حرية الانتقاد. ونحن على يقين بانه لا توحد 
على الانسات ٠‏ الذي بريد حقا ان يكون انسانا » 


سلطة تستطيع ان تحرمه حرية التفكير , 

واذا نعن فكرنا في هذه القيم التي تشكل 
اساس كراهة الائسان وحدنا أنبا تنتهي الى 
وظيفة اساسية لاجنس البشري ٠‏ الا وهي اقامة 
حوار في الحتيعات. 


ان سير الانسان في سبيل التقدم والسعادة وفي 
سبمل كلما يمثل حقوقة وآماله»يفترض بالضرورة 
هذا الحوار ؛ ومن خلاله ومن خلال التوازت 
الفكر يتنبخس الحقيقة التي تخطططريق البشرية. 
رحيثما ينقطم هذا الحوار نلاحظ سرعة تدني 
الانسان وانحطاطه ؛ وقد مرت احيالئا بتجرية 
مريرة من هذا القبيل 
سيجدون هذه الحقائق 


٠.‏ ولا ريب بان بعضالقراء 

بديبية »؛ ولكننا نطلب 
منهم ان يمعنوا لطر عوك وي داخل 
بك سهم ليجدوا ما هي الاخطار التي تهدد الكرامة 
الانسائية كيا حاولنا ان تحددها هئا. ات هؤلاء 
القراء لا يفقبون بانه يتحتم علينا أن نحمي هذه 
القبع بصورة مستمرة . وائئا نصدر هذه المحلة 
ونحن نذطمح الى اثارة هذه الممركة ف الضمائر 
وتحريك القوى الثقافية والرو<مة في سبيل الدفاع 
عنها » مستمدين حيو يتنامن الماضي والحاضر ومن 
الجيل الصاعد الذي تحمل رسالة فتية صافية 7 
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سس 


؛ يها د ود 
للب لوتتبيوّصاليم فلشخ زإريشكتان 
جوليّانا ستاروفيم 

بَدرشاك السيّياب 

غسالي نكري 

محمد ابراهيم الشوش 

فالح عدالرتحلن 

مد ثرعبّدالرحم 
صدلاح عبّد الصبور 

وضتاح فتسارس 

عسري موره هل 

كع دم 

1 جور هشوارقت 


اوجينلونسكو 
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آذ ل ها 


حجار 


مرا سر . وفشبي سال 


ليه 
م٠‏ 
ل 
ل 
س0 
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مدثر عبد الرحيم 
وليم زارتمانت 
صلاح عبد الصيور 
زيكريا تامر 
اوحين بونسكو 
عدسداطيدي 
حو لمانا ساروفم 
عزمي موره لي 
اعد السدي 
حورج هارون 
عرو شامي 
فالح عمد الر من 
ريا داود 


ددر شا كر الساب 


باتريشيا بليك 
غالي شكري 
خديل احمد حلمل 


الاسلام والقومية في الشرق الاوسط 
مشكلات التعريب في مدارس المغرب 
اللخروج ( قصيدة ) 

ارض صلبة صغيرة ( قصة ) 

يعترف الى « حوار » 

سعاً وراء المدهش : في ادب الطليعة 

سفر الرؤيا (رسوم ) 

الساحر ( مسرحية ) 

بين موسقانا العربية والموسيقى الغربية 
الشدياق رائد الحريات في فكرنا الحديث 
سنشرح لك صدرك ( قصة ) 

رس طر يقي طريقك ( قصيدة ) 

بضع فحميات ( رسوم ) 

رسالة العراق 
رسالة روسيا 

قصص قصيرة من ج . ع ٠م ٠‏ مراجعة ثلاثة كتب) 
ديوان من لبنان. ( مراجعة كتاب ) 

نقد واسطورة من السودان ( مراجعة كتابين ) 


مع وسوم بريشة وضاح فارس (57 3 ١ه‏ ) 
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السنة الاولى العدد السادس ١‏ اياول تشرين (١‏ سبتمنز اكتوبر) ١957”‏ 


2131 وع ملعم :وم اط 


اجد اندي : سكرتير الجمع العمي العربي في دمشق . 
مد سعمد انيدي : يعد" الآن دراسة مطولة عنالجيل الطالع في الادبوالفن والفكر 
في اوربا . 0 
خلمل احمد خليل : صدر في الشهر الماضي اول ديوان له»وهوبعنوان«الصوتالآخر) . 
يريا داوه : كانت الرسامة الرئيسية لكتاب مهرجانات بعلبك لهذا العام . 
وليم زاوتان : استاذ ني جامعة ساوث كارولاينا بالولايات المتحدة . 
جووج شاهي : صاحب المجموعتين القصصيتين « النمل الاسود »و«الواح صفراء». 
عمد ابراهم الشوش : استاذ الادب العربي بجامعة الخرطوم . 
فاايح عبد ال حمن : شاعر عراقي شاب . 
مدثر عبد الرحم : محاضر ني العاوم السياسية يجامعة مانشستر » ومؤلف « ازمة 
ا مجتمع العر بي المخحاصر » . 
صلاح عبد الصبوو : من ابرز شعراء المهورية العربية المتحدة » وصاحب المجموعتين 
م الناس في بلادي » و « اقول لكم » وثالثة ستصدر عما قريب . 
اما قصيدته « اللحروج » فقد ظهرت في الملحق الادبي « للاهرام » 
قبل اسبوعين .-وقد يستغرب القارىء خروجنا على عادتنا ونشرنا 
شيئاً ما قد سبق نشره - ولايضاح. ذلك نقول ان الاستاذ عبد الصبور 
كان قد بعث لنا بقصيدته غير المنشورة هذه لسجري نششرها ني « حوار » لا 
سواها » وبعد ان تم طبعها باسبوع وصلتنا منه رسالة مستعجلة يقول فيها ان 
د الاهرام » قد نشرت القصيدة - ويردف مفسراً : و كنت قل تركت 
مخطوطتها للدكتور لويس عوض في مكتبه » ليبدي رأيه فها كصديق واستاذ 
لي بالجامعة » فدفع مها الى مواد النشر ؛ ثم غادرت القاهرة لاعود اليوم » 
واجدها بين مواد العدد الاسبوعي ... كلي اسف ورغبة ان تقدر موقفي ». 
عزهي هوره لي : شاعر ومفكر سوري » وقد كتب لنا « الساحر » اصلا بالفرنسية . 
لوك نووات : مندوية وحوار ) المتجولة » وستكتب لا من حين لآخر عدداً من 
المقابلات مع الادباء البارزين » خاصة بهذه الحلة . 
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مجلة الثقافة العرية الحية المنفتحة 


باحو سس ب حرار واعامها الاول . وهي لهذا تذ كر مشت ركيها بتجديد 
اشترا كاتهم » وتدعو قراءها الى الاشتراك بها لضان وصولجميع اعدادها لهم بدونتأخير . 1 
كما تعلن هذه الجلة انه ما زالت لديا كمية محدودة من الاعداد اللحمسة السابقة »وهي| 
تبيعها بالسعر المعتاد ( اي ليرة لبنانية واحدة او ما بعادها لكل عدد) . ومن ابرز| 
محتويات اعدادها الماضية ما يل : | 


العدد الاول : مقالات لسهير القاماوي وعبد الرحمن بدوي والدرت حوراي واينياسيوا 
سيلونه . مقابلة مع ات . س . البوت . شعر لجبرا ابراهم جيرا . قصةا 
لغادة السمان . رسوم لسعيد ا . عقل . ١‏ 

العدد الثاني : مقالات لحميل صليبا ويوسف صايغ وجورج ابي صعب واحجد بهيجت' 
ودني ده روجمون . مقابلة مع لورنس ضريل . كع اليد الماغوط .) 
قصة للور غريب . رسوم لعارف الريس . 

العده الثالث : مقالات لجمال احمد ومحجوب زميلاد وتمد علي ناصف وبيير ايمانيويل| 
وبيير فورغ . مقابلة مع نجيب محفوظ . شعر لتوفيق صايغ . قصص| 
لزكريا تامر ومصطفى مبارك . رسوم لجوليانا ساروفم . ْ 

العدد الرادع : مقالاات لابراهم مدكور وعفاف .لطفي السيد و مجدي وهبه و ب .ج-| 
فاتيكروتيس . مقابلة مع هري ميلر. شعر ليوسف غصوب وعلي الجندي .| 
قصة لليلى بعلبكي . رسوم لنادية صيقلي . ظ 

العدد الخامس : مقالات لحسن حوادي وانيس صايغ وفؤاد جميل ومري سيتون ٠.‏ 
مقايلة مع العرتو مورافيا . شعر لبدر شاكر السياب . قصص لياسين 
رفاعية ومنى جبور . رسوم لنعم اسماعيل . ْ 


وترجو « حوار » جميع الذين يكتبون لها ان يوجهوا كل ما يكتبونه اليها بالبريد المسجل.| 


0100012262021١.‏ أ .أ 0/00154ا0». |00 طاعع12؟. انالانا/)ا//:ةمخاطا 2131 وع ملعم //:وم اط 


فل الشرقت الأوستط 


من المعلوم ان الاسلام والقومية ‏ وان توافقا في مسائل معينة كالذود عن الجماعة 
والحرص على مصاحها والنهوض بها - يحختلفان اختلافاً هاماً مداره » اجمالا » ان الاسلام 
يقم روابط المجتمع على العقيدة والاخاء بين المؤمنين مها بصرف النظر عن اجناسهم او 
لغاتهم او سايق تاريخهم » بينا تميل القومية الى اعتبار هذه العوامل نفسها اساس امجتمع 
ومعالمهالرئيسية»وتوكدها توكيداً يصير بها احيانا الى الفاشية والعنجهيةالعنصرية كيا كان 
الامر ني المانيا وايطاليا بالامس وكا هو الحال اليوم في جنوبي افريقيا مثلا . ومن هنا كان 
اجاع فقهاء المسامين على استنكار دعوى الشعوبية اعجمية” كانت ام عربية » كيا كارف 

الكيد للاسلام سر”] وعلانية" من جهة الشعوبيين على اختلاف الوانهم' ومراميهم . 
الا انالتطور التاريخي للامة الاسلامية في عهود الانحطاط » الذي فتح الباب للاستعماز 
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4 حوار > 


ومهد له السبيل » قد حمل شعوب هذه الامة ‏ وقد كسرت شوكتها وقسمت اراضيها 
بشرا مما كان قد اصابها من قبل حملها على اتخاذ القومية ذريعة” لاستعادة مجدها 
وكرامتها . وسهّل من ذلك او اعان عليه ان الحميتين » الاسلامية والقومية » تتفقان في 
هذا الميدان » ميدان الدفاع والذود عن اجماعة » وان الدول: المستعمرة نفسها ‏ وهي 
صاحية الحول والطول والجاه في مجالي الفكر والعمل جميعاً ‏ قد كانت منظمة على اسس 
قومية تعتز بها وتنافح عنها وتنشر فكرتها قصداً ام عن غير قصد » حيثما امتد سلطانما . 
وهكذا انتشرت القومية في البلاد الاسلامية » فتقبلتها شعوبها واحداً بعد آخر محتذية في 
ذلك مثل الترك منذ اواخر عهد العثمانئين . 


ومما يلفت الانظار ان الاتراك » رغم ما كان لهم من مكان الصدارة في الدولة 
العئانية » قد كانوا اول من خلع رابطة الاسلام السياسية واسبق الامم الاسلامية لاعتناق 
القومية » خاصة بعد ان تبين لهم ان دولة العثمانيين صائرة الى الزوال بسبب انهيارها 
الداخلي من جهة » ولتهافت الامم الاستعمارية عليها من عدة جهات اخرى : روسيا من 
الشمال » وبريطانيا من الجنوب » وفرنسا من الغرب . فاما انتهت الحرب الكبرى باقتسام 
بقية الامبراطورية بين الحلفاء وارادوا تقسم آسيا الصغرى بينهم كذلك » اعتصم الاتراك 
بالاناضول » ومن هنالك واصاوا القتال نحت امرة قائدهم المقتدر مصطفى كمال » فاجاوا 
الحلفاء عن وطنهم الصغير ثم انشأوا دولتهم الحديفة فيه على طراز قومي بحت » بذلوا 
جهدهمي اجتزاز ما تبقسى من جذوره الاسلامية والشرقية . فكان الغاء االحلافةوملحماتهاء 
والتحول من الحروف العربية في الكتابة الى الحروف اللاتينية » وم تطهير» اللغة التركية مما 
كاذقد دخلها من لغة الفرس والعرب » والسعي الحثيث بعد ذلك لعل تركيا بلدا اوربيا 
في زيه واخلاقه ونظمه العامة واللخاصة ‏ لاا سيا في ما يخص ١امر‏ الدين وغلاقته بالدولة 
والمجتمع . ولكنهم ها هنا اصطدموا بمشكلة صعبة » هي انه ليس في الاسلام هيئة تقوم 
مقام الكنيسة في اوربا المسيحية »فتتوسط بين العبد وخالقه وتحاول اقتسام حباة الفرد 
وامجتمع مع الدولة » وان العامانية او الفصل بين الدين والدولة لذلك كلام لا معنى له في 
مجتمع مسلم لا كنيسة فيه تفصل عن الدولةالا ان يكون هو معاداة الاسلام نفسه ومقاومة 


آثاره في المجتمع . 
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الاسلام والقومية في الشرق الاوسط ٠“‏ 


ولما كان هذا متفقاً مع سياسة النظام الجديد في خلق دولة قومية بحتة لا مكان فيها 
لحضارة الاسلام التاريخية » فقد اعتدرت الحكومة ذلك معنى لدعوتها للعلمانية » فمنعت 
نشر الكتب وانحجلات الاسلامية » وحدت من نشاط الجمعيات الداعية للاسلام »واوقفت 
الحج » وحولت المساجد الى متاحف: اثرية او كنات عسكرية ء الى آخر ذلك مما 
تفصله كتب التاريخ الحديث . ولح يكن مستغرباً »والحالهذه » ان علت اصوات المحتجين 
لافتة انظار المسؤولين الى ان العامانية او فصل الدين عن الدولة ‏ حتىني اوربا وامريكا - 
ليس معناها كبت الدين او معاداته » وان الديمقراطية التي ارادوا ان يجعلوها اساس الحم 
في تركيا تتطلب السماح للناس باعتناق ما شاؤوا من الديانات والآراء » وتضمن لهم حق 
الدعوة اليها ومحاولة نشرها يمجميع الوسائل القانونية . ولكن فات هؤلاء امختحين امرارف 
هامان : اوما » ان الحد” من نشاط الدعوة والداعين الى الاسلام على هذه الشاكلة هو 
المعنى المنطقي الوحيد الذي يمكن ان تحتمله فكرة العاهانية في مجتمع مسلم ليس فيه 
كئيسة » او هيئة كالكنيسة » تفصل عن الدولة ؛ وثانيهما » ان هذا هو عين ما ارادت 
الحكومة الجديدة ان تفعله تحقيقاً لسياستها الرامية الى الابتعاد بتركيا عن حضارة الاسلام 
التقليدية والسير بها في طريق القومية التركية الخالصة على النمط الاوربي الحديث . ومن 
ثم كان اثر هؤلاء امحتتجين في سياسة البلد الرسمية ضغيفا ضئيلا » ولم يظهر الا بعد حين . 

ومهمايكن منذلكفقد كازمن الحتمي ان يلفت تطرفالثورة الكمالية انظار الدارسين» 
وان يدفعهم للتطلع الى آثارها ني البلاد الاسلامية الاخرى » ويغرمهم بالتكهن ستقبلها 
ومستقبل الاسلام فيها . ول يكن غريباً في تلك الظروف ان انتهى كثير منهم الى القول بان 
تركياقد انسلخت كلية عن الاسلام » وان البلاد الاسلامية الاخرى ستحذو حذوها 
مووعة رغد في التترلح راي اعد ل عداة الا ار 0 . وكانت ايران من 
اوائل البلاد الي توقعوا انها ستنتهج تلك السبيل» خاصة” بعد ان استلم رضا شاه ازنمة 
الحكم في تصن العشرينات » وبعد ان قامت فيها »و عدد من البلاد العربية.ايضاً » 
جماعات تعجب الاتراك الكاليين وتدعو الى هجر الحروف العربية في الكتابة واتخاذ 
الحروف اللاتينية بدلا عنها ات 2 والتجديد وتيسير التعلم وما الى ذلك من 
مزاعم واقوال . 

ولكن ابى الناس الاستجابة لتلك الدعوات ونبذوها واعتزوها من سخف القول 
وضعف الرأي . كما ان الثورة الكمالية التي تنبأ المتنبئون بانها ستجتاح البلاد فتحول بينها 


ا 
ا 


ْ 
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م حواري 4 


وبين تراثها الاسلامي ونحول انظارها من الشرق الى الغرب » هذه الثورة لم تتحقق حتى 
الآن وبعد مضي اربعين سنة على قيام الجمهورية التركية . بل سارت القومية في ابرانوني 
البلاد العربية وسائر الاقطار الاسلامية في اتجاه مخالف للذي سلكته القومية التركية » 
واصبحت السمة الغالبة فيها هي الرغبة في بعث تراثها التاريخي متتكاملة فيه العناصر 
الاسلامية والقومية » ونجديد الاثنين معا ني ضوء النجارب العظيمة التي عرفها العالم 
الحديث » مع الحفاظ على شخصيئها وطابعها اللخاص » فارسيا كان ام عربيا الخ » بدلا 
من السعي لدمجها في الحضارة الاوربية » شرقية او غرببسة » كا فعلت تركيا . وهكذا 
رأينا المبيحيين والمسامين من قادة الفكر العربي مثلا” يوكدون تلازم الاسلام والعروبة 
في قوميتهم ؛ كا رأينا دسائير اغلب تلك البلاد » عربية وغير عربية » تنص على وضع 
الاسلام في موضع خاص : كأن تجعل الفقه الاسلامي مصدراً رئيسياً من مصادرالتشريع » 
او ان تشترط ني رأس الدولة ان يكون مسااً » او تنص كا هو الحال مثلا في اتفاق 
الوحدة الذي ابرم في القاهرة ني ١7‏ نيسان ( ابريل  )‏ على ان الاسلام دين الدولة 
الرسمي . وي ظل هذا الوضع الجديد اصبحت الدغوة الى الانسلاخ عن الاسلام وحضارته 
اخفت صوتآً ما كانتعليهني تركياء واتخذ اصحاءها موقفا آخر يقوم على محاولة تفسير 
تاريخ البلاد الاسلامي من الزاوية القومية المعاصرة بحيث يعتر جذراً من جذورها ونتاجاً 
عابراً من نتائج عبقريتها » وليس رسالة سماوية لها وزنها او حضارة انسانية قائمة بذاتها ‏ 
كا سنرى بعد قليل . وابت الاحداث الا ان تزيد المتنبئين تكذيباً عندما جحدث مالم يكن 
في الحسبان بقيام دولة باكستان ‏ لا علىاساس قومي معتدلا كان ام متطرفاً » بل في ظل 
دعوة سياسية اسلامية هي نقيض الكمالية على خط مستقم . بل تجمع في تركيا نفسها 
تيار يدغو للحد من تطرف ايام ما بين الخربين » والى السماح بنشر التغالم الاسلامية بين 
الناس » والاذن للراغبين ني الحج بزيارة الاراضي المقدسة » الى آخر ذلك مها حمل 
المراقبين ‏ خاصة اثناءالخسينات ‏ على القول بان حركة بعث اسلامى قد قامت فى 
تركيا وقد تؤدي الى الحد من تطرف الكماليةفي مهدها »او الى قلب الاوضاع الني 
ارست قواعدها » الى آخر ذلك من تنبؤات جديدة لم تصدقها الايام ‏ كسابقتها . 

:هذا ملخص سريع للتفاعل بين الفكرتين حتى الآن : تركيا في اليسار » وباكستان في 
اليمين » وايران والبلاد العربية وسائر الاقطار الاسلامية الأخرى بين الاثنين , ' 

فكيف نفسر هذه الحوادث ؟ لاذا انتهج الاتراك نبج التطرف ؟ ولماذا ل تتبعهنم 
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لبإنار 


إرتوصا ب صتيرة 


كان احمد وعصام صديقين ما زالا في مقتبل العمر » يسكنان معاً في غرفة واحدة في 
بيت صاحبته امرأة » ميت زوجها . وجبها ليس قمراً ولكن جسدها مفعم بالانوثئة. 
وكانت الغرفة نحتوي على سر برين ومنضدة خشبية وكرسى واحد. وكانت ثمة صور نساءء 
منتزعة من الات » ملصقة على الجدران دون نظام . 1 

وكان احمد وعصام مؤمنين ان الارض ليست كروية » وقد تناقشا منذ الصباءح حتى 
الظهر » ولم يتمكنا من العثور على برهان مقنع . ظ 

وكانت الشمس تسطع بحدة خارج غرفته| لحظة دنا امد من النافذة » وازاح 
ستارتا قليلا بحركة حذرة متوجسة » وقال : 

#وضاحة اليث بدات تسلع: 

واسرع عصام نحو النافذة » وطفق يختلس النظرات الى صاحبة البيت التي كانت 
تجلس في الباحة على مقعد قصير القوائم » وامامها طبق معدني كبير » تتصاعد منه ابخرة 
الماء الساخن وتتكوم فيه الثياب المبللة تجللها رغوة الصابون الببضاء . 

وكانت صاحبة البيت تدندن باغنية ما وهي منهمكة في دعك الثياب وعصرهاثم 
وضعها في طبق آخر صغير يجانبها . وانحسر ثوبها بغتة عن فخدها بيها هي تتحرك » فشهق 
احمد شهقة خافتة » وقال : 

يالحا من بضاعة ! » 

5 انت تتكلم كتاجر عتيق » ١‏ 


5 
لله6. نجلاو 01000126 أ أ 00154/ا0». |00 اع 12؟. اناالا نا//:5طخاطا 21131 وع ملعم //:وماط 


>  راوح‎ 


« كل شيء في العالم بضاعة لا تمن » 5 
وانت بضاعة من النوع الرديء » 5 
ووانت جبان » تخاف من شيء ما . الحقيقة سكين فولاذية » حين تنفذ الى صمم 


قلبك ستبصر وانت تتألم وجه الارض 21 


« المرأة ستظل مخلوقاً يلا » . 

وكن رجلا واترك ثدي املك ) . 

وانظر الى جارتنا - انبا كالقطة ع . 

( القطة لثيمة جداً » . 

وولكنها وديعة جداً » . 

و الكلاب افضل من القطط ) . 

« اذهب واعشق كلبة » . 1 

وانظر انظر . اشرقت الشمس » . 

وكان الثوب ني تلك اللحظة قد ازداد لعزا وهن اقخدى والح #اللية قا 
عاريتين شديدتي البياض» تتوهجان بشكل ساحر نحت. الشمس » وتبللهما قطرات من 
ء . ومسحت:صاحبة البيت يديها المبلولتين بثوب جاف » وازاحت عن عينيها خصلة 
شعر سوداء » ثم غمست يلسها ثانية في ماء الطبق » ول تحاول ان تغطي فخديها بالثوب . 

و انظر انظر الى وجهها » انها تبتسم » .. 

وائيا تعرق آنا تراقبها 4 

« سنهجم على غرفتها في الليل » . 

وستجدها نائمة , . 

« ستربط فمها بقطعة قماش » . 

« سنحرم من تقبيل فمها و . ٠‏ | 

. » وامتتضحي عرد أي فول لزاه ارقي 1 لضي . هكذا هي الحياة‎ ١ 

و سنوثقها بحبل غ-. ' 0 

« ستكون كاليتة ». 

« ولكن مها سيظل ساخناً » . 

ومن سيكون الاول ؟» 
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لدان 


>  راوح‎ 


دانا» . 
مدلا . انا الأول » . 

« سنهجم معاً نحن الاثنين » 

« ستكون معركة »ع . 

«ععركة تارحية » 

« تاريحية ؟ لماذا ؟ » 

و ستمزق ثيابها » . 

« واذا نزعت ثيابها دون مقاومة ؟ » 

«لن نقبل . الها غنيية جرب . ونحن احرار ف افعالنا » . 

«تفو ع». 

وقد تشكونا ». 

ه لتذهب الى اللجحم » . 

قد بان في الحمكمة» . 

« قل للقاضي بجسارة ب 0500 

« سنقول له: نحن نريد منح السعادة لغيرنا » . 

« سيمنحنا القابا فخمة واوسمة) . 

« فلتسقط الالقاب والاوسمة » . 

« قد نسجن ع . 

« سنتمتع في السجن بالطما نينة. . وسنحس هناك اننا نحيا وق ارض صلبة .وسيكون 


لنا مطلب واحد فقط هو اللحروج من السجن » . 


« من يدري ؟ قد يعجبها عملنا وعتدئذ ستتعبنا كل ليلة » . 

د اهلا بالتعب ». 

« ستكون شحاذة » . 

« كلنا شحاذون » 5 

« انا جائع وبود يلو اكون شحاذاً واطلب منجارتنا ان تطعمني من مربى السفر جل 


الذي صنعته قبل ايام . اتذكر لونه الخمري ؟ » 


واسكت . انظر ». 
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ونهضت صاحبة البيت فيتلك اللحظة» و حملت الطبق اللعيتكومت فيه اثياب المغسولة. 

«وليت ثيابها كثيرة » . 

وهل تريد ان تغسل الثياب حتى تموت ؟ » 

وابتعد الصديقان عن النافذة » وابتدأ يرتديان ملابسهما . وحين انتهيا طرق احمد 
باب الغرفة عدة طرقات تعلن ان ثمة رجلا يوشلك على اللخروج فعلى نساء البيت الاختباء . 


وخرج الصديقان من البيت » وسارا صامتين في الشارع . ولاحظا امرأة جميلة الجسد 
والوجه تقف بارتباك قرب شجرة . فتوقفا عن السير » وطفقا براقباا دون ان يتبادلا 
كامة . وتزايد ارتباك المرأة » ولم تمض سوى هنيهات حتى وقفت سيارة بحذاء الرصيف » 
و كان يجلسوراء مقودها شاب وسمم الوجه انيق الثياب . فتح باب السيارة لامرأة الي 
ا » وصعدت الى جوف السيارة التي ما لبث ان 
هدر مح ركها وابتعدت مسرعة : 

وتبادل الصديقان النظرات دونا كامة لوكا ريا . وتساءل احل : 

و الى ايبن تذهب؟ » 

وانسابت في مخيلة عصام الشوارع والمقاهي ودور ٠‏ الها . وبدا له ان العالم قفص 
قضبانه من فولاذ » ولح يجد كامة يقوها . 

وسار الصديقان صامتين . وضحك احمد على حين غرة وقال متسائلا 

وهل الارض كروية ؟ » 

«دانها ليست كروية » . 

« بل هي كروية » . 

د انها كروية بالفعل » . 

:دلا . انها ليست كروية ». ْ ١‏ 

وصمتا من جديد . وانحدرا الى الشوارع الخافلة بالضجيج . ودلفا الى مطعم صغير » 
واكلا مرتابة ثم قصدا مقهى اعتادا التردد اليه » واحتسيا الشاي ولعبا الورق متحمسين » 
فخس ر عضام . ثم عادا الى الغرفة بينها الشمس توشك ان تأفل . واستلقيا متجاورين على 
السرير . وظل السرير الآخر فارغاً . شْ 
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| وجارنب لو نكو 
يعارف اأنت” حوار» 


من فرنسا الى اليايان » من المانيا الى بولونيا » مرورا ببلجيكا وهولندا وسويسرا 
وانكلترا وفتلندا والسويد وايطاليا وتشكوساوفاكيا ويوغوسلافيا وكندا والارجنتين 
والمكسيك وكل بلاد امريكا ‏ في كل مكان يمثلون مسرحيات يونسكو . في كل مكان 
يتذابح النقاد بسبب يونسكو . في كل مكان يتحدثون عن يونسكو . ومنذ مسرحيتسه 
الاولى » « المغنية الصلعاء» التي قدمت في باريس عام 1498٠‏ » الى مسرحيات « وحيد 
القرن » و «الملك يموت» و وسار المواء» » حتى مسرحياته : د الامثولة و والكراسي» 
و « ضحية الواجب » و «رجاك او الطاعة» و «١‏ اميدي او السبيل الى التخلص» و ١‏ القاتل 
انجاني» و «المستأجر الجديد» و «بديبي” الما»» الى مسرحياتاخرى ايضاً ‏ نرى يونسكو 
مأخوذا في شبكة من الآراء المتناقضة . فبقدر ما يخاولون شرحه » يسألونه ان يشرح لهم 
نفسه . وبقدر ما اصبحت مسرحياته ظاهرة حرية بالدرس اصبحت شخصيته حالة حرية 
بالدرس ايضاً . وبالطبع » وراء المسرح ووراء المؤلف هناك الانسان . فهل يقبل الرجل 
يونسكو ان يشرح » بدوره » من هو المؤلف وما هي مسرحياته ؟ 

لقد قبل . 

باريس » شارع ريفولي. مقهى صغير بالقرب من منزل بورجوازيكبير . الوقت بعد 
الظهر . المقهىيرتاده اي كان ويشرب اي” شيء كان.داخل المنتزل سم خشبية عتيقة .هنا 
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أوحين بونسكو ١م‏ 


يقطن الماضي والصمت . انما برافقانك حتى الطابق الاخير » ويتركانك عند لوحةالنحاس 
التي يامع عليها اسم يونسكو باحرف كبيرة على الباب الاخير . 

يفتح الباب ويبدأ عالم آخر : اولات الظامة النصفية . وني مكان ما فونوغراف يطلق 
انغاماً قديمة . لكن الى اليسار شيء يجاوبه دون ان يكون ثمة من اتى بحركة ودون ان 
يسمع صوت ما . ويندلع الضؤ فينير طائفةمن العاثيللوحيدي القرن » من كل نوع وحجم 
ومادة » ذات اشكال مخيفة وخائفة » ومصفوفة على طاولة صغيرة . 

وتشير قافلة هذه الحيوانات الى الصالون » فتذهب انت باتجاه الاشارة » ونجد نفسك 
وحيداً مع اثاث وجدران خبازية اللون » ومع بورسلين. وفي كل ناحية عل بكيريت عليها 
صور تروي حكايات . وعلى طاولة واطئة ترى قناعاً » قناعاً باون خشب السنديان وذا 
حاجبين ضخمين مصنوعين لا ادري من اي نوع من الشعر . 

في هذا المكان ما يجعلك تحل » وما يجعلك تشعل النار في العالم » وما يجعلك تغير 
جلدك . هنا يختفي الزمان التاريي . هنا يمكنك ان تشرب الشاي مع ميث في ١‏ المغنية 
الصلعاء ) » وتنتظر الطاابة الشابة في «الامثولة) » وتصبح «ضحية الواجب »6» او جاك في 
صراع مع الرضوخ والطاعة . لكن صوتاً ينترعك من هذه التجارب. انه يونسكو . 


عيناه مدو“رتان . انفه مدوار . رأسه مدوار . يده المدوارة تصافحيدك . لا هوطويل 
ولا قصير ولا ضخم ولا هزيل . بامكان يونسكو ان يكون شخصية احدى مسرحياته . 
ربما لانه يمشي دون هزهزة في صالون اللحبازي الاون . بمشي كالكوكب في مداره . ربا 
لانه يصلح جيداً داخل «المنظر» وخارج كل منظر على السواء . ويأخذ يونسكو القناع 
المرمي على الطاولة الصغيرة » ويعلل انه وجده مرة في دوسلدورف بالانيا » وانه منسوخ 
عن اصل يرجع الى القرن الثامن عشر بايطاليا . يضع القناع على وجهه ويتأمل نفسه في 
المرآة » ثم يلتفت الي" . وفجأة يخيل الي" من عينيه اللتين تخرقان القناع وتتوهجان عليه » 
انني ارى يونسكو الداخلي ‏ يونسكوالذي ربما لا يسفر عن نفسه الا خلال «اللامسرح» . 
ويخلع القناع » ويضحك ملء عينيه » مل فمه » ويقول : « مضحك » أليس كذلك ؟) 

ويدعوني لأحق به الى مكتبه . لكن التلفون يعود الى الرئين . وها اناء مرة اخرى » 
وحيدة في المكتب » وجهاً لوجه امام وحيد فرن معزول ومنتصب فوق آلة طابعة . حول 
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بم حوار ‏ ا“ 


الآلة عدد آخر من علب الكيريت » لكن لم ار بورسلين . على الحائط خريطة كبيرة 
لباريس . قرب النافذة مقعد كبير على الطراز الاتكليزي » وفيه وسائد خضراء . بين 
طاولة الكتابة والنافذة والمقعد تكاد المسافة الباقية لا تكفى لوقوف شخص واحد . طول 
المكتبة من اسفل القدم حتى اقصى ما يرتفم الذراع . فيها بازاك يحاور القديس يوحنا 
الصليب وميرسيا الياد. ويعوديو نسكو بارق العينين»مبتسماً» لكن ثمةمرارةعلى شفتيه. ويقول: 

و لقد اصبحت رجحل امال » او تاجرا ! انني ابيع بضاعتي » ابيع ادوات ! 
لم يعد هناك وقت للكتابة ! عندما انوجد صدفة في باريس وتتولاني رغبة في الكتابة اهرب 
الى الريف . او انزع سماعة التلفون» والا فانني اصاب برض . لان المصيبة هى انه عندما 
يرن التلفون وارفع السماعة » يطلبون مني مسرحية او فيها!» 

انه واقف امام النافذة ويده في جيبه . ظهره الى الشرفة : 

«لكي اكتب احتاج الى ١١‏ ساعة من الاحلام والحرية والقلق تأخذبا لتطور تدريجيا. 
لكي اكتب:مسرحية احتاج الى خمسة او ستة اسابيع . انني امليها . وعندما تنتهي » 
فانني لا انقح فيها الا قليلا جداً » . 

ويلتفت قليلا” وينظر الى مكتبته : 

لكن ماذا يمكنني ان اقول لك مما لم يسبق لي ان قلته ؟ ييدولي انني قلت كل 
شيء عن نفسي في الكتب التي ظهرت . وما يقوله المرء يبدو دائماً اقل اهمية من 
المرة الاولى » . | 

طفولة يونسكو كامنة في القلب والرأس من هذا الرجل الذي يجلس الآن ني المقعد 
الانكليزي . انها ايضاً في بعض.صور من موعة قصص بعنوان « صورة الكولونيل » . 
وما قيل وما قاله هو عن مسرحه موع في كتاب بعنوان «ملاحظات» .ان هذين الكتابين 
اساسيان في معرفته » لكنها لا يعواضان عن حضور هذا الرجل العفوي الكامة . ويتابع» 
مترددأ : 

وكنت كلا ادليت بتصريحات في مهب الاحاديث » وظهرت بعد ذلك في الصحف » 
اندم عليها : اما لاني تورطت كثيراً » او لاني قلت ؛ بالضبط » عكس ما كان يجب 
ان يقول » . 

وينهض من مقعده ويتئء على النافذة وينظر الى الشارع ويتمتم : 

«لم انجح يومآ في تعويد نفسي تغويداً تامآً على الحياة ‏ لا حياة العالم » ولا حياة 
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ظ 


او جين يونسكو وم 


الآخرين » ولا (خاصة) حياتي . احيانا اشعر ان الاشكال 'تفرغ فجأة من محتواها : 
الواقع لا واقعي » والكامات ليست الا ضجيجاً لا معنى له » وهذه المنازل» هذه السماء؛ ما 
هي سوى واجهات للا شيء » والبشر يبدو لي انهم يتح ركون اوتوماتيكياً » دون سبب. 
ويبدو ان كل شيء ينبخر » كل شيء مهدد ‏ بما في ذلك انا بانهيار فوري » صامت» 
لا أدري الى اية هاوية » ما وراء النهار والليل ٠‏ ترى بأي” سحر يصمد كل هذا ؟ » 
لكأني اسمع صوت « سيار الهواء » في المسرحية الي اخرجها جان لوي بارو فيمسرح 


الاوديون اخيراً . هذا السيّار يملك القدرة على المشي عاليا فوق الارض . اما ما يكشفه 0 
على الكوكب بل وحنى تحارجه والى ما لانهاية » فانما هو الغمر يجرفه العدم. 
ويستطرد يونسكو : 
:يا للآل العجرية ! ليست فاجمة » وائما هي مذهلة ! الدحشة هي شعوري الاساسي 
حيال العالم ليس فاجعاً هذا العالم. حسنا . لعله اذاً هزلي فل يفكل قريب ومفيسك > 
هذا العالم . وكا امعنت التأمل فيه اعتراني الم ما » تمزق ما . هذا الالم نفسه يدهشني »هذا 
التمزق نفسه يغرقني ني العجيب . يدهشني كثيراً ان تكون ثمة اشياء واحداث وعواطف 
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4م حوار هه 


موجودة » ان تكون موجودة الالوان والالام » والليل والنهار رغم انهما امران بدائيان » 
شفافان » غير قابلين للّمس : انهما ثمرة من ثمار العدم . وكل هذه الوجوه الي تتحرك 
تتصادم ليد “مر بعضها البعض . كأنني » ني ذلك » اتفرج على تفكك مركدّب الحركات 
والوجوه » مركتب اشباه الكائنات والاشياء .عندما ١‏ كتبمسرحيات يخيل الي" انني اسهم 
في تعجيل التفكّك . لان ذلك كله اصبح بالنسبة لي هاجساً رهيباً » . 
ويلتفت الي" . لقد اختفت ابتسامته من عينيه » من شفتيه . لكأن جميع غيوم السماء 
نمجمعت في رأس يونسكو . 
« ليس هناك شيء فظيع لان كل شيء فطيع . ليس هناك شيء هزلي . كل شيء 
فاجع . ليس هناك شيء فاجع » كل شيء هزلي » كل شيء واقعي » لا واقعي » ممكن ‏ ظ 
مستحيل » معقول » لا معقول . كل شيء باهظ و كل شيء خفيف ...» : 


بين ما قالوه في يونسكو انه كاتب المسرح اللا معقول. واذكثره بذلك » فيجيب وهو 
يتبالك على المقعد : 

« الواقع انها كامة دارجة كثيراً » . 

ويضيف : 

و انها كلئة دارجة ولكنها لن تعود هكذا فا بعد . وهي منذ الآن كامة غامضة ولا 
تعني شيئاً . الواقع ان وجود العالم لا يبدو لي لا معقولا فحسب بل ايضاً لا يصلاق 
لكن داخل الوجود والعالم بامكان الانسان ان يرى بوضوح » ان يكتشف قوائين » ان 
يضع قواعد « معقولة » . اللا قابل للفهم لا يظهر للانسان الا عندما يصعد هذا الى ينابيع 
الوجود ؛ عندما يتمركز الانسان على الحامش وينظر الى الوجود في مموعه ». ش 

وقلت له انهم ؛ فضلا عن اللامعقول»يتحدثون في صدد مسر حه عن «المسرح الطليعي» , 
وسألته رأيه فى ذلك » فال : 

و لكن ما معنى مسرح الطليعة ؟ اعتقد ان ثمة بلبلة كبيرة » مقصودة كانت ام غير 
مقصودة » وعلى كل حال ناشئة من التحيز والاغراض » ترافق هذه التعابير . هذا التعبير 
بعينه تعبير مبلبل . المضحك في مسرح الطليعة قد لا يكون سوى مضحك يتأتى بالتحديد. 
لقد تساءل احد نقاد البلاد الاجنبية حيث أتبح لمسرحياتي ان تمدّل ‏ وهو ناقد يقف الى 
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أوجين يونسكو وم 


جانب مسرحي - ما اذا لويكنهذا المسرح يشكثلء بالنئيحة ورغم كل شيء » مجرد مرحلة 
انتقال . حسنا » هو ذا بالتحديد معنى الطليعة : انه المسرح الذي بهد لمسرح آخر يكون» 
هذه المرة » نهائياً . لكن ليس هنالك ما هو نهائي . كل شيء هو مجرد مرحلة ؛ حياتنا 
نفسها هي في اساسها انتقالية : كل شيء هو » في الوقت نفسه » انتهاء الى شيء واعلان 
عن مجيء شيء آخر . الطليعة ما هي » اذا » سوى التعبير الحاضر ‏ التاريخي عن حاضر 
غير حاص ( اذا امكتي القول ) »عن واقع غبرء تاريكي . الآثار الفنية الا كثر -حداثة” 
سن” والا كثر حداثة” تتعرف بعضها على البعض الآخر وتقم في ما بينها الحوار في كل 
العصور . اجل» الملك سليان هو زعيمي وقائد مدرستيءوايوب - هذا المعاصر لبيكيت! 
طبعاً ان قيمة « نهاية اللعبة » لييكيت مثلا » كامنة في كون هذه المسرحية اقرب الى «سفر 
ايوب» منها الى مسرحيات البولمفار او اغاني المغنين ال+والين» . 

وهكذا يبدو ان يونسكو يؤيد مسرح الاستمرار والديمومة . وها هو يقول : 

«على المسرح بالطبغ اذا كان حقيقياً » ان يسهم في هدم التعبير وتجديده . وانا احاول ظ 
ان اعود الى التراث . والتراث ليس اكاديمياً » بل هو عكس الاكاديمزم . وبهنا المعنى ظ 
استطيع القول ان مسرحي هو مسرح اللحرقائية . ان ما يبدو لي اخرق ليس هو بنوع معين 2١١‏ | 
من الجتمعات » انما هو الانسان . أترين : هنالك موضوعات ابدية . وانا اعتقداننى ْ 
اكتب مسرحاً موضوعياً » من فرط ما هو ذاتى !» 1 

واقول له : البعض سمى هذا المسرح الموضوعي « لا مسرح 20 فيجيبني : 

« هذا صحيح . على الاقل” في ما يتعلق بمسرحياتي الاولى . لقد كانت بالفعل نقداً 
للاشياء الشائعة وللسسرح الذي لم يعد مسرحاً . كانت نقداً للغة الجوفاء والافكار الجاهزة 
والكليشيبات. والبورجوازي الصغير يمثل بي نظري انسان هذه الافكار الجاهزة والمتوارثة» 
الذي نجده في كل مجتمع وني كل زمن » . 

ويستطرد يونسكو : 

« لقد تبين لي اخيراً انني لا اريد » بالفعل »ان ا كتب ار ري وانما 
اريد ان اكتب مسرحا صرفاً » وآمل ان اكون قد عثرت » بالحدس » في نفسي عسل 
االخطوط الذهنية الدائمة لاسرح . انا في النهاية مع الكلاسيكية: هذه هي الطليعة ! الطليعة 
في اكتشاف الهاذج العليا المنسية » اللا قابلة للتغير » والمتجددة في التعبير . وهكذا فان كل 
خسلاق حقيقي هو كلاسيكي . البورجوازي الصغير هو الذي نسي النموذج العالي ليضيع ني 
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النسخة المنقولة . النموذج العالي يبقى دانماً شاباً » . 

تدور بعض مسرحيات يونسكو » بطرق مختلفة » حول اسطورة واحدة : اسطورة 
القردوس المفقود . وهي تظهر ني « الكراسي » » حيث بملا العجوزان الفراغ وهماينتظران 
الحطيب الذي سيأتي ويفهمهما . وتظهر ايضاً في « القاتل امجاني » وني د جاك او الطاعة» 
وكذلك في ٠‏ الملك يموت » ٠‏ ويبدو ان « الكراسي » و « الملك يموت » تلتقيان في كون 
ضياع الفردوس ناجماً عن خطأ الزمن ن الذي ععر” ويسخ كل شيء في طريقه . و ينتحر 
العجوزان قبل ان يكون قد اتسع لما المجال لاستنفاد جميع آمالها . والملك المسكين الذي 
يعوت رغماً عنه كان يظن انه جالس في ابديته » لكن مملكته تتغير معه . والواقع أن ليس 
ثمة بين « الكراسي » و « الملك يموت » فسحة كبيرة من الزمن . ترى الا حمل يونسكو 
في نفسه هذه المسرحية الاخيرة منذ عشر سنين؟ أل يقسم على ان لا يكتبها الا عندما يكون 
قد توصل الى حل مغضلة الموت ؟ ولكن ... ويقول : 

« اعترف ان هاجس الموت سكني دائماً اعلدمن ارابك املد او جلت اي بوت 
اس ا . لكأ ني ادركت فجأة ان لا مفر » وانه لم يعد نمة من عمن 
يعمل ني الحياة » . 

وتتسع نظرة يونسكو وتزداد وضوحاً: 

د ولقد شعرت دائما بالعجز عن ايصال افكاري ومشاعري » بنوع من العزلة » من' 
الحصار ؛ اكتب ايضاً لأعيرصارخاعنخوفي من الموت»بذلي امامالموت. ليسعبئينَاً ان 
نعيش لنموت » وانما الامر هكذا » فقط . هذه النخاوف لا بمكن دمغها بالبورجوازية او 
اللا بورجوازية : انها تأتي من بعيد بعيد » . 


وهكذا » فان يونسكو قبل ان يكتب « واللك »لم يتوصل الى حل للمعضلة الموت . 

«كلاء ولكني حققت بكتابتها - خلال شهر - تجربة تكنيكية في التعرية . وفي النباية 
لم اتخل عن شيء . الواقع انني راغب وغير راغب » معاً » ني ايجحاد حل" لمعضلتي اعتقد 
ني بحاجة الىشيء من التحريض !. . .آه بلى! لقد سبق لي ان حاولتء قبل «الملك بموت»» ' 
القيام بتجربة التعرية الداخلية ل ا لكن 
اعتقد ان اول ما يجب التخلي عنه هو الميل الادبي . . 
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أوجين يونسكو بهم 
. واسأله : لكن كيف التخلي عن هذا الميل ما دام لصيقاً بحياتك ؟ ما دام » بذاته » 
عنصراً من عناصر الاكتشاف ؟ فيجيبني : 
« أولى مسررحياتي كنت احملها بكاملها ني ذاتي. اما الآن فانني قبل ان ابدأ الكتابة 
اعرف » بشكل غامض » ماذا سأفعل . غير أن افضل الاكتشافات تتم خلال الطريق . 
لقد اعدت كتابة بداية « الملك » مائة مرة قبل ان اقع على اللهحة الملائمة والاساوب 
الصحيح . كان فاليري يقول ان عملية الكتابة ذهاب الى الصيد . وانا لا اعرف 
تشبيهاً اصدق ». 
لكن ماذا يقول يونسكو عن الميل المسرحي ؟ هل حقاً كان فيه هذاالميل منذ البداية؟ 
وفجأة ينهض واقفاً من مقعده » ويقول بسرعة : 
« كاما سئلت : لماذا تكتب مسرحيات » شعرت بارتباك شديد . ماذا اجيب ؟ احيانآً 
بيخيل -الي” انني لم اشرع في كتابة المسرحيات الالأنني امقتها . ني الماضي كنت انظم 
القصائد بالفرنسية وبالرومانية » وبدأت بكتابة مذكراتي » وكتبت بعض الدراسات . 
كنت اطالع مؤلفات ادبية » واذهب الى السينا لأتسل . ومن وقت الى آخر كنت اصغي 
الى الموسيقى » وازور معارض التصوير » لككن لم اكن اسسّاهد اية مسرحية ... لم يكن 
للتمثيل المسرحي اي تأثير سحري علي" . كان كل شيء يبدو لي سخيفاً وباهظا . بالنسبة 
لي كان الذهاب الى المسرح معنا الذحاب لرؤية الشخاص رصينن »في الظاهر » يعرضون 
سطارتهم علناً . لماذا لم يكن الواقع المسرحي يفرض نفسهعلي؟ لماذا كانت تبدو حقيقته 
لي زائفة ن5 1 كل رك ؛ كل موقف + "كل "كنا ال ل لسر كانت لمكم :عه 
عالما كانت تلك الحركة وذلك الموقف وتلك الكاءة تمحاول بالضبط ان تبنيه . كنت 
احقير سرج بروع ولنة © وهذالى ادع احبه » ولا احسه » ولا اؤٌمن به » . 
واسأله : لم تكن تحب المسرح » لكن الم تككن تحب المسرحيات التي كان يتفق لك 
ان 5 تقرأها ؟ فيحيب : 
ول تكن تعجبني » ليس كلها ! ذلك انني لم اكن مغلقاً دون سوفوكليس 
وشيكسبير ولا » في ما بعد » دون بعض مسرحيات كلرست او بوختر . لماذا ؟ لان كل 
هذه المسرحيات مدهشة للقراءة » وذلك بفضل مززات ادبية ربما لم تكن خخصائص 
[ مسرحية . على كل حال لا اعتقد انني شعرت» بعد شيكسبير وكليست » بلذة في قراءة اية 
ظ مسرحية كانت . ستريندبرغ كان يبدو لي ناقصاً وغير بارع . موليير نفسه كان يضحرني. 


ْ 
١ 
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مع حوار ‏ 


وكورناري ايضاً يضجرني » ولعلنا لا نحبه الا بفعل العادة: لقد فرضوه علينا فيالمدرسة. 
شيلرلا استطيع ان اطيقه . وبقيت حقبة طويلة ارى مسرحيات ماريفو العاباً تافهة. مهازل 
موسيه ضحلة » ومسرحيات فينيي غير ممكنة التمثيل . مآسي فكتور هوغو الدامة 
تجعلنا نقهقه» وعلى العكس فمن الصعب » مهما قيل » ان نضحك امام مغظم كوميديات 
لابيش . دوماس الاءن ينضح في ١‏ غادة الكاميليا » بعاطفية سخيفة . والآخرون ؟ 
اوسكار وايلد؟ سهل . ابسن ؟ ثقيل. هناك مؤلف معاصر لم يحف” التراب بعد على قيره» 
هو جيرودو » لكنه لا يقفز دائماً فوق الحاجز ؟ مثل مسرح ك وكتو » يبدو لنا مسرح 
جيرودو اصطناعيا وسطحيا . بيراندياو نفسه نجاوزه الزمن . ان الفضل في بقاء بيراندياو 
حتى اليوم على قيد الحياة » يرجع الى لغته المسرحية » وغريزته المحضمسرحية . وكذلك 
عند راسين . فهنا ليست المقيقة النفسية للعواطف هي التى نحي مسرح راسين وانما 
الشيء الذي صنعه راسين » كشاعروكرجلمسرح » من هذه الحقائق ... اذا احصينا 
كتتاب المسرح الذين ما يزالون قادرينعلى التأثير في الجمهور فاننا سنجد » عير 
العصور . حوالي عشرين ‏ او ثلائينعلى الاكثر » . ْ 


لكن ما الذي يأخذه يونسكو على المؤلفين المسرحيين وعلى المسرحيات ؟ ها هو يبتسم 
ابتسامة صغيرة ويقول : 

٠‏ خيوطهم » بالطبع !اي وسائلهم الكثيرة البداهة . قد يبدو المسرح نوعا ادبياً 
ثانوياً او قاصراً ؛ انه دائماً في محل” ادنى . ولا شك انه فن” قائم على التأثرات ولا يقدر 
ان يستغني عن ذلك » وهذا ما يؤخذ عليه اي 0 تتثاقل وتمبط » وان 
الفروقات الصغيرة ة الموجودة في النصوص الادبية تختفي هنا . اما مسرح الدراعات الادبية 
فانه سرعان ما يستنفد نفسه . ان الالوان الضعيفة تعتم او تتلاشى ني الضوء الساطع . 
المسرح ليس لغة الافكار) . 

واسأله : اذا ؟ فيجيب : 

«اذآء » قلت لنفسي ان كياب المسرح الشديدي الل ءلم يكونوا اذكياء الى الحد 
الكافي » وان المفكرين لا يقدرون ان يجدوا ني المسرح لغة الاطروحة الفلسفية » وانه اذا 
كان المسرح ليس الا نفخاً فحسب تعيساً للتفاصيل والفروقات والدقائق الصغيرة ‏ نفخ] 
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اوجين يونسكو اوس 


يضايقني ‏ فذلك لانه ليس سوى نفخ ناقص. الفح الوائكام يكن كاف » والقلل ااتترع 
كان منوعاً اكثر من اللزوم . اذا كانت قيمة المسرح كامنة في تكبير المؤثرات فينبغي اذا 
تكبيرها اكثر فاكثر :يقبن دع اق مور الك تلاج ار بعتي لاحي ارج 
ولا بالادب » وارجاعه الى اطاره الحقيقي والى حدوده الطبيعية. شبغى الذهاب حتى 
النهاية في التهريج والكاريكاتور ؛ ما وراء السخرية الباهتة لكرنينيات. الصالونات ! » 

لكن يونسكو احب المسرح . احبه منذ طفولته . الا انه مسرح مختلف تماما ! 

« اذكر حادثة من عهد طفولتي : لقد كانت امي تعجز عن انتزاعي من التفرج على 
مسرح البوليشنيل في حديقة اللوكسمبورغ . كان بوسعي ان ابقى هناك اياماً بطولما 
مسحورا ومأخوذا . لكنني لم اكن اضحك . كان مشهد البوليشنيل والدمى التي تكلم 
ا أ ا لقد كان ذلك هو مشهد العالم ‏ العالم 
العجيبء اللخارق للعادة » لكن الا كثر حقيق. من الحقيقي يتبدى لي بصورة غاية في 
البساطة » بصورة كاريكاتورية » لكأنها تريد ان ترز حقيقته المضحكة والفجة . وبقيت 
فيما بعد وحتىسن”الحامسة عشرة اشعر امام الاسر نه كانت ان العام غريب ومدهش. 
كان ذلك الشعور عميق الجذور الى حد انه لم يفارقني البئة » . 

ويستطرد يونسكو : 

و فلنعم انه علينا » لكي ننزع انفسنا من اليومي » والعادة » والكسل العقلي الذي يخفي 
عنا غرابة العالم » ان نتلقى شيئاً شبيهاً بضربة المطرقه على رؤوسنا . ليس هناك مسرح 
دون اعادة البكارة الى الذهن » دون وعي جديد للاشياء » دون وجدان مطهر يعى 
الحقيقة الوجودية . ودون ذلك ليس هناك اي فن” من الفنون. يحب الوصول الى نوع من 
تفسيخ الواقع يسبق اعادة ترتيبه » . 


يبدو ان ذلك ماورثه اوجينيونسكو عن جميع الفلاسفة والقادة الروحيين الذيناحبهم 
في شبابه» امثال افلاطون وافلوطين والكهنة البزنطيين من القرن الثامن الى القر نالثالث عشر 
والصوفيين وبرديبيف وشستوفوباروزي في تقديمه للقديس يوحنا الصليب وكافكا ... 

« جميعهم عدّموني » بطرق مختلفة » تكنيكا في التجرد . انني لا اتنكر لآأي” 
واحد منهم » , 
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ان و وحيد القرن » » احدى احدث مسرحياته » نجيب » مع م الملك يموت »؛ على 
هذا التجرد ؛ على هذا الوعي لعالم داخلٍ . ففي « وحيد القرن » يستحيل سكان مدينة 
بكاملهم على شا كلة هذا الحيوان »ولا يستطيعون ان يقاوموا التيار الحائل الذي يغيّرهم ‏ 
الا واحدا » يدعى ببرانجيه » وهو الشخصية الابدية عند يونسكو ( يظهر ني « الملك 
يموت » وي مسرحيات اخرى ) . 

« اتساءل ما اذا ل | كن قد وضعت اصبعي في هذه المسرحية على جرح محرق من 
جروح العالم الحاضر. غالبا ما استوقفتني اهمية ما يسمونه تيارا فكريا ‏ اهميته وقدرته 
على التطور والانتشار . الجميع يستسدون لسيطرة الدين او لسيطرة عقيدة جديدةاو 
عصبية من العصبيات . عندئذ يحدث تبدل ذهني فعلي » وعندما لا يعود الناس يشاطرونك 
الرأي يخيل اليك انك امام وحوش. انهم قادرون» اذا لاحظوا ان فلاناً لا يفكر تفكيرهم 
على قتله بكل راحة ضمير » وقد برهن لنا التاريخ خلال الربع الاخير من هذا القرن » على 
ان الاشخاص الذين يخضعون لهذا التغير لا يشبهون وحيد القرن فحسب » بل يستحيلون 
وحيدي قرن بالفعل ! » 

اجل» لكن بيرانجيه وحده قاوم هذا التبدل . لكن ألم تنقلب » يا سيد يونسكو ء 
الى وحيد قرن مرة في حياتك ؟ 

ويضحل. ضحكة سريعة » ويقول : 

. و اعتقد انني تجنبت ذلك . ربا اردت ان احاول » لكنني لم استطع » . 

ولا يضيف انه كان بامكانه » من وقت الى آآخر » ان يشعر بانه منفي” في افكاره 
الخاصة » افكاره المتعلقة بالمسرح واحياة . لا يقول ذلك لانه عندئذ قد ينحدث عن منفى 
آخر » ولان هذه الكلمة » ايضاً ؛ لم تعد تعني له معنى” شارقاً للعادة . 

( اللحبثاء يقو لون انني منفي” . خطأ . الانسان يعيش دائاً في بلد طفولته » واذا كنت 
قد ولدت عام 1917 في رومانيا » فقد جئت الى فرنسا يوم كان عمري سنة ونصضالسنة. 
كان على والدي ان يتابع في السوربورن دروس الحقوق . غادرت فرنسا وانا في 
الثالثة عشرة . تلقيت دروسي الثانوية في باريس ثم في رومانيا . وعدت الى باريس في 
السادسة والعشرين من عمري لاقدم اطروحتي ني الدكتوراه . اجل » المرء لا ينتمى الا 
ميلك طفر امف , 0 

قبل سنوات زار يونسكو « قريته » الفرنسية »؛ وهاهو يروي ذلك كمن يروي 
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قصة شنيعة : 

« انا كعالم الآثار » انبش المدن المضمحلة » لكن لا يبقئى من ذلك سوى الانقاض » 
سوى اطراف الاشياء . ان ذلك ضرب من ضروب التعذيب . لقد احسست احساساً 
عنيفاً بما كنت اريد ان اعرف »© وذلك رغاً عني . احسست ان ما سبق له ان كان لم يعد 
موجوداً » وان كل شيء قد مات. خنجر في القلب. آه ليتني استطيع ان اشرح ذلك كله 
للآخرين » ان يدرك الأخرون ايضاً ان هذه الاشياء ماتت بعدما كانت حية. ان اللا محتمل 
يبقى فينا . كيف يمكن ان ننقل مشاعرنا عن هذه الاماكن والمثاهد الشخصية ؟ لم اشعر 
بالسعادة الا هنا ... انني اموت مع ذ كرياتي . ثمة من سبقني الى قول ذلك : اعرف » 
لكن ليس با يكفي . لا يدرك المرء ذلك تام الادراك الا بينه وبين نفسه . ليس الموتهو 
الذي يدنو . الموت هو هنا » كامن” سلفاً هنا » في هذه الصور التى يغزوها بالصداً . 
الاحقاد والازمات ناتجة عن كوننا زفض ان نموت ٠.‏ نريد ان نضيع انفسنا » ان نهب 
انفسنا للعالم » للوقت » . 


وهب النفس للعالم والوقت معناه » بالنسبة ليونسكو » الكتابة . 

د لكن هن هو المؤلف ؟ انه يكتب لانه يتساءل ما هو العالم » او لانه يريد ان يبرر 
وجوده »ء او لانه يريد ان يؤدي رسالة اخلافية او سساسية . انها اسباب صغيرة تخفي 
وراءها دافعاً اعمق لا يستطيع تفكيرنا اكتناهه . رما لم يكن هذا الدافع وف الحاجة 
الى اللخلق ! » 

واخيراً ينهض من مقعده الاخضر العميق ويخطو خطوة بين النافذة والمكتبة : 

« غالباً ما يكون المسرح » بالنسبة لي » اعترافاً . كل ما افعاه اعترافات ‏ اعترافات 
غير مفهومة للصم . لحكن ماذا استطيع انافعل غير ذلك ؟ احاول ان اقد”معلىالمسرح 
مأساة داخلية » غير مفهومة بالنسبة لي انا قائلا في نفسي أنه ما دام العالم الصغير على 
صورة الكون » فقد يتكون هذا العالم الداخلي , الممزاق » والمفسخ » المرآة او الرمز 
للتناقضات الكونية ... » 

ونخرج من المكتب » وتلاقينا قافلة وحيدي القرن » والموسيقى » والصالونالخبازي 
اللون. ولامرة الاخيرة ابتسامة يونسكوء الابتسامة الحائلة » الغريبة » المدهشة كالكوكب. 


0100012260021١. 1‏ أل 01/00154». !0 هطع 12]. الالالا/نا//: 5 مط 2131 وع ملعم //:وم اط 


سَعيكًاوراء الدهثرزيل 
يهادبالطليم 
د سعيد انيدي 


في ردهة طويلة تستند الى اعمدة جانببة قليلة » استعير لما مفهوم الكهوف » بحيث بدت 
مبعوجة الجوانب كصفيحة صدئة من التنك » يبدو برميل من الماء يتساقط على سطحه نور 
ضعيف من طرف الردهة النائي . يبدو الماء قذراً زيتياً » ذلك لأن الظلال المنعكسة من ذلك 
العمود الضخم » الي ظهرت بصورة ما من خلال شبه الظلام الذي يعطي القاعة عمقاً غير 
متوقع » توهم بأن الماء آسن حتى درجة الاحساس بطعم خاص . وغلى وجه الماء الراكد 
ركوداً غير طبيعي - وهذا هو المقصود من جميع الحركات الاخرى ‏ تطفو قطعة من 
الحشب العادي . ويدنو منك الرميل شيثاً فشيئاً » بحركة بطيثة تنساب من خلال موسيقى 
ناعمة ؛ وفجأة » وعندما تحمس بانك ستلمس قطعة الحشب » وتتضح الوان الماء التي مختلط 
بالاصفرار » يترجرج الماء على غير انتظار » من حركة تنبع من قعر اللرميل آخذة شكل 
فقاقيع لاوهلة الاولى » ثم موجات بطيئة » ببحيث تتحرك قطعة اللحشب » كأنما نمس بأنما 
ترتفع مع مد خاص بلماء . وتتفجر موسيقى جاز بصورة غير متوقعة . في هذه اللحظة » 
تعطيك الحركات والموسيقى معنى اللا متوقع. نحس كأن شيثاً ما سيظهر منداخل العرميل. 
هذا الشيء يميل بلك الى الاعتقاد بأنه كائن ما يطفو على ساح الماء لكي يأخذ مكان قطعة 
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سعما وراء المدهش 3 


االحشب : كأنها رمز للخلاص » وكأن الماء رمز للبحر استطاعت قوة ما ان تحصره داخل 
مفهوم شثمولي محسوس للانسان . ولكن ؛ فجأة » يأخذك سُلال من الصور المتتابعة الى 
موقف آخر » كأن يلصق عبنيك ويسحرها بوجه مجدور تعطيه الظلال رمز فاجعة » حتى 
لتحس بأن عمق العذاب الطاني على وجهه سيدفعك الى الغشان . 
انها تلك الحركة » من خلال الصمت » التي 7 تقودك الى اللا متوقع . هي احدى حيل 
انطونيوني السينائية التي يلجأ المبا للتعبير عن البناء الداخلي لنفس الانسان المعاصر. 
هنا نجد انفسنا حيال وضع ما»يشبه التغلغل في عالم خاص خلال فكرة ماءواستخلاص 
لقيمة اخلاقية من تجحارب الذا كرة . وهنا يكمن الضعف في محاولة جعل حركات الجسم 
مطابقة لحركة النفس والتفكير . الا انه من الواضح ان الجسم البشري لا يمكن ان يعير 
عن الخالات المعقدة للنفس والعقل الا بحاللات غامضة غير واضحة . ومن هنا كانت هذه 
الاجرامج اكواع »اتويت الهاي او اللادل اللتعكا عل روج يارير رز ان بين 
جدارين . او كأن نرى ظلالا غامضة تزحف ببطء وتترك شتى الابحاءات ‏ بانسان » 
محيوان» مجدار يتحرك لغاية ما . 
البحث عن اللا متوقع » عن المدهش » هو الانعطاف الحديد نحو الحساة لدى انسان 
اوربا الجديد . ويعتير هذا المنطلق الجديد الرد الايجا بي على فلسفة الضياع ولا شيئية الحياة 
ووضعها في نهاياتها المحزنة . كأنه لا يحدي البحث عن اية قيمة ما دامت ال حياة نفسها بلا 
معنى » وما زال الانسان فاقداً لاسرر المعقول لوجوده . 
في الصورة الاولى المنتزعة من احد افلام انطونيوني » نلاحظ المحاولة » لدى مخرجي 
ض الافلام التي تعتير طليعية » الى الاستعانة بالرمز : فتأخذ اساوب التغلغل الى العمق مارة 
[ بتجربة الانسان . هذه الصور مع الرمز هي ما يمكن ان يسمى باحدى حالات الحضارة 
203 المعاصرة التي تركت اللخطوط الافقية لتأخذ خطوط العمق » وقد يصل هذا التغلغل الى 
ظ درجة اللزوقف . والرمز يسير جنب الى جنب مع الاسطورة » وذلك عندما وجد الانسان 
ْ الحديث في الرمز بعض منطويات التحليل النفسي التي لا تنأى كثيراً عن تعقيدات النفس 
الانسانية المعاصرة »كنا حاول احد المخرجين اليونان احداث تحول فيالمفهوم السيكولوجي 
في فيل « الكترا » . وكذلك نجد ان الانسان الحديث قد تل عن البحث عن المعتقدات 
الى تذتبى عند حافة و الجدار » . : 
٠‏ لقد خاض العالم الحديث كيركغارد يبحث عن الايمان عبثاً من منطلق لا شيثية الحياة» 
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وذلك في مرحلة ما من معاناة تجربة الفكر الحديث . وانبثق رد جديد على سؤال جديد 
طرحته الواقعية الجديدة في الفكر واسلوب العمل » اذ ان الواقعية الحديثئة تؤكد على ان 
الحياة هي » بكل بساطة » ا كثر من لحظة نعيشها_ حتى ولو افترض انها لحظة ما تتكرر؟. 
وان الانسان يعيش لخظة ما فقط » على اعتبار انه لا يملك من الرمن الا هذه لللحظة الى 
تنتهي في الغموض » على اعتبار ان الانسان لا يملك اللحظة في المستقبل . من هنا كان 
هذه اللحظة عمقها » هذا العمق الذي يمختصر تاريخ الانسان كله في نفس واحدة . الحياة 
اذا » في الرد الحديد الواقعي » تنطوي بصورة مستمرة على العطاء » تنطوي على المدهش. 
وما زالت كذلك فلينطلق الانسان للبحث عن المدهش » ريادة العالم . 


والجواب الداضر لدى انسان اوربا الجديد هو انه يريد ان يرى العالم . لماذا ؟ يحثاً عن 
اللا متوقع »عن المدهش . بي كل دقيقة مختصر ابعاد العالم » والمجتمعات تتداخل بصورة 
لم يسبق لها مثيل ني التاريخ ؛ العالم كله يختصر نفسه ويتضاءل » معطياً الانسان الحديث 
فرصة الكشف عن المدهش . 

في هذا السياق اخذ العالم مفبومه لدى الكاتب الامريكى ولم بوروز » الذي كان 
يعيش لوقت قريب في طنجه وبعيش الآن ني باريس . وقد ركز هذا المفهوم ني روايته 
الذاتية « الغداء العاري » واعطاه عمقاً اكثر في روايته الاخرى « الآلة الناعمة » . 

وقد اخذ الشيء المدهش لدى بوروز اتجاماً اكثر حدة في مواجهة قم ومواضعات 
البيئات الانسانية . فقد نشر في روايته « الغداء العاري » صورآ للشذوذ الجنسي لم يسبق 
ا مثيل » مما جعل روايته تتخذ طابعاً غير اخلاقي ‏ ولم يتيسر لها الصدور ني العالم 
الانكاوسكسوني الذي كتبت بلغته الا هذا العام »بينا نشرت ني باريس قبل عدة اعوام » 
وكانت كتابه الاول.ولما كانت رواية ذاتية اصبحت لا تلك القيمة كتجربة وفن ونحليل. 

يركز بوروز اهّامه في المقام الاول على اختصار العالم . فشخصياته هامشية »ريادية؛ 
1ْ هم غرباء في كل مكان » ولكنهم لا يحسون بأنهم غرباء . يبحثون دائاً عن المدهش » ٠‏ 
٠‏ وقديحدون هذا المدهش . هناك ني الواقع حس مشارك في واقعية العالم الحديث . انت 
ؤ اليوم في باريس » وقد تكون غداً او بعد ساعات في هونغ كونغ» ولكنك قد تكون في 
١‏ لندن بعد ساعة . حتى لتحس وانت تنتقل عير العالم من مدينة ضخمة كاندن الى مثلها 
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كنيويورك» بانك لم تبدل فعلا سوىحي من الاخياء هذا اذا ما تشابهت الوان الحضارة 
بين بلد وآخر . وهذا المفهوم واقعي .جد » اذ انك قد تحتاج الى اكثر من ثلاث ساعات 
للقاء صديق لك في حي آخر من احياء لندن » بينما لا تحتاج الى مثل هذا الزمن عندما 
تنتقل من لندن الى باريس او من باريس الى بروكسل » او حتىمن لندن الى روما . 
الانسان اذأ » في نجربته عبر العالم »يعيش نجربتين: تجربة الصور الممزقة التي تنعكس 
في نفسه على شكل من التتابع الضبابي » تنسي فيه الصورة الصورة ؛ وتحربة الغربة » الي 
تكاد تتلاشى ني بعض الحالات » او تنعدم تاماً في كون البيئة النفسية والانسانية متيسرة في 
خالات قد تكون كثيرة . 
ان ولمبوروز في الواقع لم يستطع حتى الآن ان يكشف عن ذلك العمق في سرطانيات 
العالم الحديث : ذلك انه اختار حالة من حالات الشذوذ البشري كنطلق لتجربة انسانية 
غير مقبولة في واقع الانسان . ومن هنا كانت صوره شبيهة بتلك الاغنية التي تقول : 
« منذ زمن وانا ارصد هذه اللحظة » 
قلت مندذ زمن . لا » انه العمر . 
مثل عنكبوت يرصد ذبابة . 
ولكن » قد يفنى العمر » 
وحتى العالم يفنى » 
واللحظة تذوب ب العالم . 
ولكن اذا كانت هذه اللحظة النادرة قد ذابت في العال » 
فاني سأنظم اغنية في العالم كله » 
اغنية خب وكفى ». 
واذا كانولمبوروز قدترك شخصياته لتعيش هامشية في مدى الا نحراف النفسي والشذوذ 
الجسدي » وبقيت عاجزة في بعض الحالات عن فهم التحولات اللحطيرة التي تحري في 
العالم » كواقع نفسي محضوس » فان الكاتب الايرلندي صموئيل بيكيت قد اعطى مفهوم 
العمق للنفس الانسانية في رواياته ومسرحياته . وذلك بعد ان تخلى عن واقع العالم كله ع 
كحقيقة مختصرة في نفس الانسان . ذلك أن يعتقد ان حقيقة اختصار العالم لم تصبح 
واقعاً. ثابتاً بعد » ولا تزال. تعيش على السطح ؛ انا تلك الحشبة الطافية على برميل 
الماء :حقيقتها واضحة » ولكنها لم تتحرك بعد » ولم تتذبذب ©» لكي تعطي 
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لحظة اللامتوقع . 

لهذا نجد اعمال بركيت تتمة لاعمال كافكا وهنري جيمس ودستويفسكى وجيمس 
جويس . الا انه لم يحقق بعد » بصورة من الكال » مستويات هؤلاء . انه يعتقد بواقعية 
| كتفاء الانسان » في موقف ما > وقناعته ني لحظة معينة » حتى لو كان على صعند الشك . 

«اني اعرف ان رغباتك لا تحصى . 

ربما تكون ابعد مما تتصوره الآخر بنظرة اعمق حسداً وحقداً . 

ولكن الا بممككن ان تحدث تلك اللحظة الفريدة 

الي تقول عندها : امف هذه اللحظة تكفي ؟» 

دعي احدد هذه اللحظة : انها اللحظة التي تحب فيها حباً نادراً » او تقتل عن شهوة» 
او تنتحر . ولكن كل هذا مجرد اتهام للانسان ؛ وافتقار لقم التعايش في بيئة واحدة ؛ 
أو نفس واحدة . ومن هنا » من مفهوم بيكيت » يقفز السؤال التالي : هل هناك ازمة 
تعايش بين الانسان الحديث ومجتمعه »وبين نفس الانسان وجسده ؟ 


ولكن الاسئلة التي تطرح على هذا المستوى تستلزم تحليلا لهذه النفس . فما هى هذه 
النفس ؟ هل هي | كثر من شريط حساس يسجل كل توترات البيئة في اوسع مفاهيمها 
واشد تعقيداتها ؟ في رواية بيكيت «مالون يحنضر » سلسلة من الاتهامات للعالم . 
ذلك ان هذه الشخصية معقدة تعقيداً معضلا” » ولكنها تعتقد ببراءتها . انها تشبه ذلك 
الرجل الذي كان يرسل لعناته للعالم من كهف في باطن الارض » في رواية دستويفسكى 
« رسائل من تحت الارض » . ولكن اذاكان اي انسان برينا » فمن هو الجرم ؟ اهو 
الآخر ؛ ام هو المجتمع ؛ ام كلاهها مع ؟ 

هذه الاتهامات السلبية ريما تكون رداً على الظلم ؛ ولكنها تنتهي الى رفض العالم 
بانسانيته ومنطوياته . ومن هنا كانت اهميتها » في كوبا تحليلات سيكولوجية للنفس 
البشرية . هذه الصورة نفسها نجدها لدى كافكا » ولكن بشكل آخر يظهر معه وكأن 
العالم لا ينفلك عن سحق الانسان . ولكن الانسان هذا هو انسان القم والمعتقدات » اذ 
تبدو براءته حقيقة واقعة » وان العالم فعلا ينطوي على الشر ؛ وان المثاليات تظهر وكأني ' 
اشياء خارجة عن العالم متهددة بالحطر . ومن هنا يقول كيركغارد : « الامان قوة 
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وحالما ينتصر الايمان يلح به الآخرون . اذا ؟ الأنه ايعان ؟ كلا . ذلك انه لو كان لهذا 
السبب وحده لالتحق به الناس عندما كان معاناة وألما . لم يعتنقوه لانه كانت له قوة : 
لقد اعتنقوه عندما اصبح قوة وعندما اعتنقه الآخرون » . 

ولكن ما هو مستقبل هذا الانغلاق في اعماق النفس البشرية ؟ اهو الجنون ؟ ام الموت؟ 
ام احلاص ؟ 

في فيلم « خلال مرآة داكنة » يحاول المخرج السينمائي انغار بيرغمان ان يحيب بطريقته 
المعقدة على هذه الاسئلة . فهو يعتقد بان مشكلات الانسان الحقيقية تنثق عن الجنس 
والعقل » وان الاثنين يتداخلان حتى يكوأنا صورة الله . ويختار بيرغمان في العادة 
انواعاً خاصة من الديكور » قد تخفى على الكثيرين » للتعبير عن هذه الرموز . والذين لا 
يعرفون حيل بيرخمان لا يفهمون منطويات الاشكال الذي بيحاول ان يحله . تدور حوادث 
هذا الفيم في بيت من طابقين منعزل على شاطىء مهجور » فيه اربعة اشخاص : والد 
وابنته وزوجها الطبيب وابنه. ونحس ان هنا كعلاقات جنسية غامضة تربط الفتاةبالاشخاص 
جمعهم . ولمذا يفترض بيرخمان ان تكون الابنة منحرفة عقلياً » ثم ينسحب هذا الشك 
على موعة الاشخاص الذين اختاروا تلك البقعة من الارض مسرحاً لنشاطهم الغريب . في 
هذه الاثناء اختارت الفتاة القاعة الخاوية تماماً في الطابق العلوي لكي تنفرد بنفسها. 
انها تتكلم من خلال شق في الحائط مع كائن وهمي . ونفهم في النهاية » عندما تقول : 
لقد رأيت الله » انها كانت تتحدث مع الها الخاص . ولكن ني هذه اللحظة تببط طائرة 
هيلوكبتر ( وتراها من خلال الشق ) لكي تقتلع الصورة نهائياً من عقلها . هنا » وفى: 
اللحظة الاخيرة » تتدخل الآلة كرمز للقوة الحديثة ؛ للعالم الحديث الذي يشترك مسع 
كثير من الاشياء في تكوين عقل الانسان . ولهذا الرمز اهميته » عندما نعرف ان ديكور 
هذه الردهة العاوية الي كانت تنفرد فيها الفتاة كانت صورة داخلية لدماغ الانسان . اي 
ان هذه الغرفة كانت ترمز الى عقل الانسان » ولم يكن حديثها بالتالي الا مع عقلها . هذه 
النفس البشرية اذا لم تعد بقادرة على تحمل تعقيدات ا حياة المعاصرة » ولم تعد بقادرة 
كذلك على تحمل معاناة الانغلاق ني داخل الانسان » الي كان من نتيجتها غياب التناسق 
الضروري بين العقل والنفس والجسد . لهذا ترى الفتاة وقد اخذت الى مصح عقلي ني 
نهاية الفيلم . ش 

ولعل هذا المفهوم هو مرتكز الكتاب السيكولوجيين المعاصرين . ويشدد اوجين 
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يونسكو » في مسرححته « الملك يوت » على هذا الانغلاق . ان صراع الرغبات البشرية 
يتعاظم بصورة لم يسبق ا مثيل » وتحس فجأة ان ضجيج العالم قد تلاثى لكي ينطلق 
فجاة من داخل الانسان »حتى لم تعد بقادر على تحمل هذا الضجيج »الذي مر بالانسان» 
كي يكون صراخاً حاداً ينتهي شينآ فشيئاً ‏ لا ليتلاشى في العالم اللحارجي وانما ليعود مرة 
اخرى الى داخل النفس البشرية » منتظراً لحظة اخرى لكي ينطلق من جديد » صراخاً 
حاداً مزعجاً » في صورة رغبات مهاوسة لامتلاك العالم . ومن هنا برز رمز الانسان 
المثقل » الانسان المتعب . وهنا تجد شبها كبيراً بين مشكلة هذا الملك الذي يحتضر بالرغم 
عنه » وملك البير كامو في « كاليغولا » :كلاهما يرغب في امتلاك العالم » وكلاهما يحاول 
الحنصول على المستحيل . انما يعبران عن هذا الرمز : « اني ارغب في امتلاك ما لم برغب 
ي امتلاكه انسان قط . قد يوجد هناك انسان ما راودته هذه الرغبة » ولكنه لم بجرؤ على 
الجهر برغبته » ولشذا اعتير ان هذه الرغبة لم توجد لدى انسان قط ء وافي انسان فريد » 
ذلك لأن رغباتي فريدة ع . 


ولكن هل تعتير الرغبة في المستحيل من مشكلات الانسان اللحديث ؟ ترى ما الذي 
يرجوه الانسان من العالم ؟ ايكون شيئاً ما » ولكنه غير محدد ؟ 

قلت ان هناك ظاهرة لدى الانسان الجديد المعاصر » هي البحث عن المدهش ؛ ولكن 
ما هو الشيء المدهش ؟ الواقع ان الشيء المدهش هو كذلك شىء غير محدد » هو مطلق. 
ايكون ذلك اذا تعويضاً عن المعتقدات المطلقة؟ اذا هناك انسان يعاني اقتلاعا من مجتمعه» 
من القمم التي يستند اليها المجتمع . هذا الاقتلاع هو من مشكلات الانسان الحديث . 

ومن هنا جاءت ازمة كتاب الطليعة في اوربا . الانسان الحديث انسان زئبقي» اصبسح 
من الصعب جداً لمسه مسا يعطي معنى الاحتفاظ ني مفهوم الزمن . ولذا يتحدث الجيل 
الجديد في اوربا ؛ بمرارة » عن غياب الكاتب الطليعي الذي يعير عن الانسان الحديث عمقاً 
وشمولا . ويبدو انه نتيجة لذلك اصبسح من الصعوبة بروز كاتب طليعي على مستوى عمق 
هذه التحديات ني مدى عمق النفس البشرية الحديثة . ْ 

اذا ما هو مستقبل النفس:البشرية » ما هو اعلى حدود احتهالها ؟ بيرغمان وضع الجنون 
كحل ؛ فهل هذا واقعي ؟ كافكا قتل الانسان الريء ؛ ولكن من ابقى ؟ الانسارتك ذا 
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الطبيعة الااجرامية ؟ 

ولكن انسان كافكا قتل لأن المجتمع رفض قيمه . انه الانسان المقالي : انه لم يبصق 
على العالم » ولكنه ل يفهمه . وحتى في اعلى حدود الاحّال » عندما تحول الانسان الى 
حشرة كصورة من حالات اللخلاص » لم يستطع ان يحول كراهية العالم له الى حب » 
وعجز حتى عن نحويل هذه الكراهية الى رثاء . 

هل هؤلاء الكتاب مثاليون يعيرون فقط عن واقعهم الخاص » كأبرياء ؟ كثير من 
الاسئلة تنشأ عند بحث مشكلات الانسان الحديث . والاسئلة نفسها قد تكون انجوبة فى 
عدد من الخحالات اللخاصة . 

ففرانسس بيكون مثلا » الرسام المعاصر » يجد ان افضل صورة للانسان الحديث هي 
الكشف عن التشويه الداخلي لنفسه: فليس صحيحا ان الانسان الحديث معقد وحسبءانما 
هو مشوه في داخله كذلك ؛ وطذا نجد رسومه تنطوي على رعب غير متوقع . ان الصور 
ليست مجرد تتابع في حلقات » انها شلال مستمر من الرعب البشري منعكس في الحسد . 
ولكن احتال كون الجسد قادراً على التعبير عن الخركات النفسية والعقلية احتمال ضعيف 
جداً » بل انه يكاد يكون مستحيلا . وليست هذه مشكلة الرسام فحسب » وائما هي مشكلة 
المخرج السيهائي كذلك . ومن هنا نجد اورسن ولز يستعين بالظلال والردهات القدعة 
والقاعات المعتمة والمواقف الغامضة لكي تعطي عمقاً لحركات اللسد كتعبير عن مشا كل 
نفسية أو معاناة عقلية . ويبدو ان سلفادور دالي بات الآن موضع عناية جدية كظاهرة من 
ظواهر هاوسة النفس البشرية المعاصرة . ان لوحته و نرجس » المعروضة في متحف التيت 
غاليري ني لندن تعطي مفهوماً عن نزعة الرعب هذه ؛ عندما ندقق في وضع ذلك الوحش 
الذي يأ كل خا بشرياً بينها وقف الى جانبه انسان يفكر في نفسه بعمق حتى ليخيل اليك 
ان هذه الاشكال » على ١ن‏ واعباماي ابتترت جره ل الكرمرى اعماقه الصارخة . 
انه وضع آخر لاملك الذي يحتضر . 

قلت ان الانسان الحديث قد تخلى عن مفهوم الحياة كمأساة . وبدأ يفتش عن المدهش. 
في العالم .ولكن هذا المدهش يظل حافزاً ما دام الانسان يعيش غريباً باحثاً » ولكن ماذا 
يحدث لو تخلى الانسان عن غربته هذه » لو اصبح العالم غير مثير ؟ 

الحقيقة ان العالم سيبقى » ولو الى مدى بعيد » موطن اثارة » وينابيع الدهشة ستبقى 
مصدراً لعطاء ضخم . وسيكون هذا نحواً ايحابياً » وانمطافاً بنّاء . 
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لكتبيتببب 


1 مرمه. تصق ©0126 هط010 


الآن »اذ عرفت” نضي في هذه الطرق التي “عيرتء 
واأسفاه »آلاف المرات في هذا المفترق حيث يتثاءب ضحر 
قاتل»اين امضي ! لاي" سراب اسم اسراري ! 

ظانا او مظنوناً» متحركاً او هامداً » الحظة فلحظة ... 
اطيل ابدية العالم . 

ادهش » ايأس » انجاسر . 

ماذا ينبغي علي" ان اكمل » ان اثبت ؟ 

هباء” "ولت » هباء” اغيب , 
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الادل : عبث ان يدوم هذا ! 
من يقول لي اين تمتد مملكبي ؟ 
ايبن تنتهي مشيئتي وتبدأ ؟ 
ما هي خطيئتي ؟ 
واذاً » اي” شيء هي قدرتي 


ان كنت” لا استطيع ان اقول كامتى » ان اعمل حر ؟ 


7 


ان كنت" عخطناً فذاك يحتاج الى دليل . 
الثاني : لن ترى غير السخط العادل لجريعة لست فاعلها » 
مثلك > وبك ايضاً افتثري علي” . 
لكن لماذا الوعيد !لن اتساهل ني آلام رؤيا لا تجرؤ ان تفاجىء طمأنيئةالاعتراف. 
الثالث : انا الآثم اذا ! 
سأعر ف كيف اطبح بالشكوك وادافع ضد تهديدات مضحكة لفزتاعة في خدمة 
الموتى . 
ايتها العلامة المشؤومة المغروسة في المفترق حيث تقرأ باقل” غباوة واكثر شحاعة : 
« هنا تنتهي . .. هنا تبدأ اللاتهاية » . 
الادرل : بلى » في هذا المفترق » عند منعطف العصور تنتصب فزاعة . 
من يقدر ان يطال » ان يحطم هذه العلامة المشؤومة ! 
الوصول محرام ؛ والذين ذهبوا لم يعودوا . وكانت رسالتهم الوحيدة صرخة 
الرعب والهول . 
الثالث : تلك هي كشوف عظيمة لا تمر الا ببال قلة مختارة ‏ ممن يستنطقون 
الرموز » ويحاون الالغاز . لكن تلزم ايضاً كامة للعميان » والعاماء » والعرجان ! 
الحشد الذي يزدحم » يتكائثر » يعيش في وحدة . هناك ايضاً شهوة المهرجين » 
والميتافيزيقيين ؛ وهوس الذين يسرون » ويحكمون ء ويقيسون ؛ الذين ينظمون 
ويشو”شون التأملات العابسة . لمؤلاء اقول » » تلزم كاءة » بنيرة تقتبل وأتفهم . 
ألا ؛ سمعا سمعاً . سأتكلم دون احجية » سأقول كلاماً بسيطاً كا حقيقة » نقي 
كالوهم . 
ضع البذرة في الارض وانس" - تقول غريزتي ؟ وسيكمل الزمن ما يهب 
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ده حوار_ه 


ان يكتمل . 
ها هو اذا ما سأقوله لهؤلاء الذين لديهم ما يتعامونه : 
في البدء خلق الله الضمق . 
اذ كان التعبير عن فكرة » تعبيراً عن الضيق . 
ثم وألد الضيق الفكر؛ ومن هنا وهناك»من 5 لاف الجزئيات »كانالوعي. 
مذ ذاك » نشأ الركض” » الحرب” الدائم في المعرفة : هكذا “ولد الأنا »والأعدادء 
والأفكار . 
الآن هنا أسرع ». ان كنت لاتريد ان تيأس» ان تنبعج . حر"ك اطرافك” 
واملاً صدراك” ل غن ايها البائس لتكبح ضجرك وخوفك . 
الثاني : رويداك” » خل” الكلام ! تميس كيرا ارق اماق هواناً غير مستحق . 
. تغطيه بالعار » تشعل اليأس الذي يحاول الشفاء منه ؛ تستخنف” بقدره وتحطمه ! 
أينبغي ان نضيف دائما للشقاء الشقاء ؟ 
الثالث ع دوره ؛ ودوري انا مناقضة الزمن » 507 » والهرب في 
السخرية والتهكم العمل الصعب على من أثقل بالحسّرات 
ليس المظهر" الوجود . هكذا » اذ تراني” اه غير الشكل؛ 
والشكل دابر” » والرسالة ني الهنا 
الثاني : باذا تنبىء هذه الضوضاء ؟ 
هل الالام” رسول” صاحب” الى هذه الدرجة ؟ 
ما تهم االحلافات والكيفيات ! 
الفضيلة سواء' بين تيارين متناقضين . 
والحقيقة ليست متمردة » لاندفاع الروح الكريم . 
لعن عد اندازنا” 


القاضي الذي ” رد د" احكامه » سيوجه جهودنا يامان. 
نحو مايجب ان يتم . 

ما يجب أن يكون » سيكون » 

فلت أل الارادات الضعيفة 

ولتغرق التوكيدات الباطلة في الكذب . 
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اما انا فاسير دائخا في ريب قدر لا يجرؤ ان يفيق من غشيته . 

لكن من يتهكم عند مدخل الليل'؟ 

اتسمع الضوضاء ؟ ... الضوضاء الغريبة ! 

أذلك احتضار” ام تذكر ؟ ش 

يتقهقه » يناس » يتجاسر» يرى ... على امتداد الطريق ...هل سيعرفني؟ 
يا للصمت المرعب في هذه الاماكن الحزيئة ! 

ويا نشيد الكابة » هنا سقط واحد” » 

وسمعت صوتاً أصم ...كان صراخاً » كان حشرجة » 


ْ ش 

ظ والى العقم انت > يا فقاقيع الفكر ! 
ْ 

ظ 


واخذتني رأفة” 2 رأفة" عيقة . 
فهل سيعود للنهوض ؟ 
الانسان : في اعماق الهاوية 1 
اتأمئل مذعوراً في ماية فار ال تي ساقي اليها . 
الشيح : سيأخذك الداوار 
ومثلي ستخون قضيّتك . 
الجهد الذي يتطلع ليعير المنحدر 
بجر" الكائن الى العدم . 
الزمن يركض ... الزمن يتوقف . 
الابرة تدور ثي الفناء 
أمام' ... الزمن يركض ... الزمن يتوقف... 
والجهد يحر" الكائن الى العدم . 
صوت : الرعب ... التجديف . . . الشتيمة ... 
انه بتقيأ وجودده » يعزق روحه . 
الزمن يركض . .. الرمن يتوقف . 
الابرة تدور ثي الفناء . 
الانسان : يا للهول ! سقطت في التوقف الابدي للساعة الحقودة . 
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ممه حوار_ > 


الرمن يبرب ... الزمن يتوقف ... 
0 وروحي تدورفي الاطار الجهنمي . 
٠‏ الوعي : بالقفز ء ببصيص الضوء ... انبئق” » أدرك” » بطيثاً ... 
ظ هذا يحدث »هذا يتفوق على نفسه ؛ هذا الصراخ »هذه اللحظة » هذاالسراب ... 
هذا التفتّت الوجودي في العدم 
1 لا ينحني ابداً للرعب الذي لا يوصف . 
عشت هذا البراح ‏ عله اللحظة ... 
1 ايها التكو'ن » الظلام ؛ السديم ... 
ا اتركيني امز"ق الحجاب 
حراري كياني من الفناء . ' 
الاول : طالما تجر”أت' » طالما تألمّت” ايضاً 
فهاذا حقتّقت ؟ 
الثاني : ني غيب وهمي” » بحنت” عن علّة ما للوجود . اردت” » ظننت” انني أسمع صدى” 
هذا النداء الأصم” الذي يطلقه الانا . ْ 
لكنني لم استطع' شيئاً ؛ ولم اعرف' ا كثر من معرفتي انا . 
الثالث : لماذا أترك لليأس طويلا؟ 
هل استحق هذا التخلي ؟ ... ها هو عملي » انقاض” وخرائب » ويصعب علل” 
الحروج من بين الردم . 
الاول : الذين تكلوا » سلبت منهو” القوة . واعاناً متفانياً بالقضية المقدسة » سأتكلم من 
اجل الذين صمتوا . 
الثاني : بلغ الانسان حدوده » سواء كان الكل” المطلق او التنوع الاسمى : انني اشعر 
باقتراب الرسالة. 
الانسان : لا شيء غير هذا ... كنت اعرف ... حشد” متواصل” من الصور 
والظلال ‏ من البلبلة والحيرة . ليا عيش ينضاف” ما بقي ليعاش . المسد” ينفصل 
عن الجسد ويداده ... سقوط ! لماذا هذا السقوط ني وهم الوجود ؟ هذا الحرب” 
١ 5 1,‏ 1 
الولهان » اليائس في وعي المصبر؟ اليس كل" شيء مساوياً لكل" شيء؟ اللا وجود ‏ 
هذا هو الواقع” الامعى . 
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الساحر .هم 


لنوقف” تبحتحاتنا ومحاوراتنا العالمة. ينبغي علي الانسان ان يتعلم الصمت » إذ لم 
يعد لديه ما يقل”مه غير اباطيله الغبية. 

العالم ما خور” تستسم فيه الارواح” المطارّدة” » اليائسة” لدعاراتٍ غرية . 
والعقل » الشبيه” بفاجرة عجوز » يتظاهر وقد اذوه غارات” السنين » لها جيل 
هيكله الشنيع» ويُغمى عليه قبل ان يتفزر في تشتّجات داعرة . 

اعود “فرحا بلا هم" » كسحابة الهميف ؛ حرا من العدد » والفكرة » والشكل : 
لابحث »ء لا تفكتر » لافن” . اعود جوهراً » تطهر من الارادة والمعرفة . 


الاول : الليل 'يخسبىء س رآ . هيا نتقدام . حظنا كبير” بلقائه . المكان ملائم. 

كل”شيء يكتمل ويتكامل . الحادث نحظى با كتاله . الشك” والترد"د يخضعان للعمل 
والارادة. ليس هناك من لحظة لا ترتر انتظارنا . فأل سعيد! كأن” الشجاعة والبصيرة 
توجتهان غاياتتنا . الفرح والغبطة » با اصدقاء ! الزمن يبيّىء الاحداث وفق” النظام 
الذي سيسمح لنا بالكشف عا لم يقدر أي* فكرانساني ان يدركه دون ان مبز"هالحبسل 
او يسقط في جنون كامل . 

لكن من صرخ ؟... اتسمع ؟ ... ثمة صحتب” يثقب الليل ؛ خطوات” ثقيلة 

تحفر ارض اليأس القاحلة. من تأو”ه؟ تقدام' ! _من هنا . اسرع'! لنختبىء” 

الساحر : هنا لا شيء يتقدم . يهنا لاقيه راج .وتنا . المكان عمنحنا 
الامان” والقوة . باشارة واحدة؛ يمومىء كل" شيء ويصعتر . بلفظة واحدةيصير 
كل” شي ءر كلاماً وفيض" كلام . أولد مالا بولند » أحجتر اللا مرئي” .احفر واملا 
الثقب الذي لا قرار له حيث ترك الشيطاردل” للسر” أن يسقط . ( يحر”ك التراب ؛ 
يتصاعد دخان . ) 

الاول : انظر! كيف يعرف ننفسه باشارة “ترسم لتواها . الا يتفجر فكر'ه كنهر يتجداد 
بلا نهاية ؟ 

الساحو : بالليل المشؤوم الذي شهد ولادتي ... يا لكارثة لا مثيل لما . الظامات” 
قاءت" مسخا . يا لأحبولة الالم !... انت ! من ظهر هنا حاضراً وغير مرئي” . 
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.4 حوارم 


انت با انفرادي” الدامى” الأسود » العنلك” بقدر ما يترد'د في صدري” من التنهدات . 
” 0 1 1 0 5 
ايها الليل الهائل” بين الليالي ٠‏ (ينفخ. ) ش 
الثاني : يا للهول ! هل سأثبت ؟ 
الاول : لتكن راسخ_ الشجاعة . بعد هنيهة »© تتم اشياء كبيرة امام عيوننا. 
الساحو : من يسمعني ؟يا للتعاسة ! هذا المكان مسكون” بالارواح المحسنة . من 
يترصددلي ؟ الا ابتعدي من هنا ... ايدتها الفضيلة » امحبّة » الصلاة » اف منك ! 
اييتها الاقنعة المرائية » لا مكان” هّنا لك . وانت” ايها الحضور” الشجاع” 6 تسائر 
في سحر هيجاناتي . تجمّد' في الذهول والرعب . وانت ايها المسخ تفتّت" ني ظامة 
الصمت . اما انت" يا شيطاني” ... فاظهر' عاريا” وببيئا . دك" » حطتم » اقصط" ! 
هد م عالم الافكار ال مش . اضرب » اسحق الايان والثبات . اهرس الحقل” 
والندم . اخاطبك انت” »2 يا شيطاني ! ( ينفخ : تشتمل نار تكس هبكلا . تسمع 
طقطقة عظام . ) 
ماذا اتيتني هناك ١‏ يها الشيطان ؟ أهذا كل شيء ؟ حطام” يقذفه الزمن ! جعجعة” 
ظ « : جع 
كثيرة » وحصيلة قليلة ! (الميكل يتحرك . ) 
هذا اذاً ! ... تريد الآن ان تعلّمني الرقص ؟ ايها الضيف غير المنتظر » ان 
حضورك علا صدري غيظا .ماذا عندك لتقوله لي ؟ هيا تكلم" ! 
١ ١‏ 3 اء ا ب 
شكل : «١‏ ني مثلك 00 فانا أنت » . ( تتوهج النار » بر تمش الميكل قليلا » ثم يتلاشى 
ويصير رمادا . ) 
الساحو : لنتابع اللعبة » فذلك يلهيني وأسليني فوق الحد". نفخة ثانية ... هيا ! 
( الدخان يتصاعد مترجر جا . ) 
صوت : «انا الشيء الذيلا يمكن العثور عليه ! الباحث عتي يضيع» . اتجرؤ ؟ 
الساحو : اتعرف »2 ايها النخاتل” »© من تخاطب هنا ؟ هل انا انسان” لأخاف” من 
شعوذات كهذه ؟ هذا فكاهي” ومضحك ... 5 » ذلك يعذ” بني ويخونني» ايها المسخ . 
تطهر قبل اننظهر في حضرتي ؛غرق” حقدك نيالدم الآثم جرم ملعون الفمرٌة. 
( ينفخ؛ تشتعل النار من جديد وتمكس هيكلا 6آخر . ) 0 
نظرتك فارغة” ومجو”فة» ولا تبدو عليك أمارات الذكاء!لكن” جمجمة” ما لا تقل" 
شأناً عن اية جمجمة , تكلم" » انني اسمعك . 
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الساحر إ»ي 


الشيكل : نذرت حياتي للع . انا فيزيائي” وميتافيزيائي” . اكتشفت" الذر”ة » وقست” 
النجوم . + [تجريع فتتطني» الذار قار كا كومة نن الرجداد عله السام يليه يجيا ودودة,] 
الثاني : هيا » نمض ! ثمة اصوات” غريبة » آتية من بلبلة قائمة » تبعث” لهيب> 
الئأس ؛ وصرخحات سوداء تطه” في اعماق التراب .هذا مكان” شؤم: شعرت” بذلك. 
هيا » عض ! 
الساحر : من نحر'ك ؟ آه »انك هنا ايتها الزاحفة ! ما رأيكٍ » اذا ؟ (تأخد 
الدودة بقضم ال+مجمة .) 
يا للرؤيا المضحكة ... لك شهية » على الاقل” ! هذا يُضحك حتى الشهيق 
والدمع , اما الجيوانت الروحاني ! ( ( ينفخ. تسمم صرخة حادة. تنسل فأرة في الظل . ) 
لا هيب” لا دخان ؛ لا شيء غير موكب الطيوانات الصارخحة . القمفاجأة 
كان عل" ان النظر] اخرج من هنبا 1 انك" تتثقل علي" ... يا للرؤيا الخارقة . 
آه» تنظر الي" ؟ أهذه فصاحتك ؟ هيا » لا تتظاهر' كثيراً بالسذاجة ؛ سأصغي اليك 
مع ذلك . .. لست» ولا شك”» ١‏ كثر غباءً او ذكاء من الآخرين . تكلتم"! 
كا ا غيري ؛ متاً يقرضي غيري. .. 
ها»هاءها., 
ما ” 50 سفه ووقاحة .اما علمتّك” مراراً رصانةالابتسام؟ 
غيا ... تنيب" ولا تتحو ل بعد . 
ا كيد ان” هناك سرا لا تطاله قدرتي ؛ وكنت اظتني متّحداً ؛ سحرياً » 
بكل” ما ينمو في ظلال المصير ! بلي » كل ما يحبا كان خاضعاً لشريعتي . لكن ؛ 
لننتظر” ؛ لا يفيد سّيئاً قسرنا للاسّياء . .. فالزمن” » هذا الشريك” الشيخ » سيكشف 
لي اسراراً تغنيني عن هز” عصاي السحرية » مثل ساحرة. شنيعة تعوتدت” على الشر” 
والموت . اذا لنجر"ب” » بالحيلة نامسق اغالا بطر له يعارل بوسائل” 
اخرى ان نحصل على ما لا اقدر” » وا أسفاه* » ان احصل عليه بالارادة وحدها . 
ماذا ! واسمي نفسي ساحراً ! ما اثقاني! وكم اليفك 1 
الثاني :لن يحظى الانسان بعل » وقد نجاوز الحلة » الا بالألى والملاك الابدي” . 
. العناد” لا يقود الا الى الموت . من يْصر على ان يتخطى نفسه » يسير نحو امبيساره 
الاكيد . لنمض ! ما يزال وقت" لدينا . ها هو مسلك” ... قريب” جداً ... حيث 
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+4 حوار_4 


يتلألاً ضوء البار . هل تراه ؟ اذا » ماذا تنتظر ؟ 

الاول : الطريق الي سلكناها حتى الآن خطرة تماماً كالطريق التي تنتظرنا. صيراً :ما يحري 
ويكتمل ني الظل سينتبي بأن يوصلنا الى مكان 5 من . ش 

الساحو :ما ازال اسمع وشوشات خبيثة” وراء ظبري . هناك ! نحت قدمي” » في 
رأسي » او ني مكان آخر » هنالك . باللفضيحة ! لم اعد” اطيق ذلك . بلى » بالتأكيد 
يجري شيء “ما ني هذا المكان ؛ وينبغي تلافيه حالا” »دون تمهكّل »> دون تمهل .. 
اناديك » ياسسّد الحاوية » يا امير" الظامات ! تلطف* » من قاع اهوالك المقد”سة 
واستجب لندائي . ايها السيّد» اجعلتي اعثر على نفسي في نفسي »© واكرهئك . 
( ينفخ . تشتعل نار . يظهر شيطان وسط اللبيب » عاكسا بغموض صورة الساءر . ) 

الشبطان : تعبك فائق” لا يتناهى . ١‏ كفر' بقوتك . وانا سأتطو”ع لأدلّك على طردق 
احلاص . 

الساحر : نجني عكس ما ننتظر ! في حين تتّجه جهودنا كلها صوب ما نهدف 
اليه ! أ ذلك صدفة لا غير؟ تبّاً لك" بها الشيطان! ليس لي نصائح ولا هدايا انتظرها 
منك . خلاصي في قوأني . وان اخون قدري يعني» في الوقت ذاته © انني اعاكس 
مشيئة الالهة . 

الشرطان : عجباً ... تتحداث عن مشيئة الآلغة » انت ايضاً ! الحق” انني لم اكن اعرف 
ان لديك هذا الكلام المفيد ! 

الساحر : لا تسخر' بمكر مقلندا طربقتي في استجوابك . اعرف تماماً كيف اكون 
عالاً » او كيف اظهر مسكيناً جاهلا . ان كنت صلباً » فأنا اقدر ايضاً ان انحنى . 
اذا كان يسرك اذا ان تغتصب مني بعض الاعترافاتءفاعل' انني اعرف » دون جهد 
كبير > ان اتصتّع الحوف والحضوع » حانياً جبيتي امام تهديدك الماكر . لقد سمعتني 
ازمجر كالنمر . .. واجأر” كجاموسٍ بتحرى .. واغني اغنيات اكثر عذوبة” من 
بلبل يبحث عن الحب" . اتريد ان اريك الآن كيف تزحف الاف فعى ؟ لكن اخيرني 
با نظيري ؛ بحق” هذا الجحم الذي تشغله ابدثنا . .. يا ساحق” الماجم ! واكشف' لي 
اسراراً تليق بانتظاري . دا هي الثار : تشتعل. انها نار خالصة من كل درن .. .وما 
امحل الى بيهل كا ييا . سهرت” عليها طويلا . ل 
فهل ستنطفىء؟ ( ينفخ ينفخ . لي 


مله». هناو 01000126 أ .أ 0/00154ام». |00 طاعع12]. ا/الانا/نا//:قطخخطا 2131 وع ملعم //:وم اط 


الساحر م» 


الاول : هل ستتحمّل التجربة ؟ 

الثانى : ماذا سيحدث ؟ 

الاول : اتسمع الهدير؟ 

الثاني : انها حريقة تنتشر ء لا غير. 

الاول : اللهب يؤْجّحج اللهب . 

الثاني : ,ا للهول ! ' 

الاول :ما يحترق يجب ان يزول . 

الثاني : ماذا ! هل ابتتُلعئت* ؟ 

الاول : احترس . 

الثاني : آه !... 

الاول : تعال من هنا ... 

الثاني : اللهب لامسني... 

الاول : لم يصل الي” ... 

الثاني : ها هو الممر” ... 

الاول : لننتظر النهاية. 

الثاني : هل فقدت رشدك ؟ 

الاول : ستنطفىء النار حالا . 

الثاني : صارت دخاناً ... 

الاول : الله »_لفرح الولادة ! 

الظل : ليصعد الكل” : الكلاب” اليائسة » والثعالب” العاوية . والارواح المعل”بة المحكومة 
بالصمت والندامة ... ليتصاعد الكل دخاناً ! ... 

الساحو : اذا » هنا انت ! يا للرؤيا الخيفة ! ان حضورك يرهق روحي . 

الظل : السماء مثقلة ببلايا رهيبة . الضغينة نتراكم . العالم يحضن في احشائه 
الطاعون الذي سيلتهمه . وسرعان ما سيعصف الموت في العناصر التي أطلق سراحتها . 
عروق الانسانية تنتفخ وتتمد”د . وقبل ان تكلل الارض دورتها » ستغمر انهارة الدم 
المحمّلة بالانقاض والجفث » القار”ات الخر بة. 

الساحو : هل *تشيز » بهذا التصوير الفاجع »للقدر الذي قد ينتظرني؟ اهذا وهم ؟ 

0 
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4ه حوار_ه 
١‏ 

الظل : ستنجو من هذا الوب ذي الحد”ين : الحد” الاول هو البلية الحائلة النىوصفتئها ؛ 
والحد الثاني هو الذي تحمله في نفسك » العالم الصغير الذي قد يقودك الى الخراب . 
ستفلت من هذين الشرتين لانك ستبقى على انقاض عصرك » حينذاك ستغمرك 
غبطة لا يعكرها شيء » وتتأمل”» بورع وهدوء ء الخليقة الالهية الي اناجزء منها 
وستعرف ما بقي عليك ان تفعله . 

الساحر : ليس لك » وليس لي » صديق او عدو" ؛ كن انت انت . فأنا انا . لتكن "هذه 
مشاركتي الانسانية . 


الساحر : ها انت” ما تزال هنا ! ايها الروح اللامرئي” . انك تتغلغل نيكل فكرة من 
افكاري »وتتخذ شكل الممكن ! وخاذقاً » تتسرتب الى داخلي » بجاذبية العجيب 
الممرعب » وتتآلف مع ايقاع مصيري . هل تنكرت” اخيراً لكل” شرف ؛ فتحسبئي 
متواطئاً عبقرياً او طموحا ؟ 

الظل : علام” تاومني ؟ 

الساحو : على شيء لا تريد ان تسمعه . 
الظل : يا لفكرة استجوابك بهذه الطريقة يقة ! كأنك في الواقع تتحدث مع نفسك : 
يا لهذه الفكرة ! 

الساحو : لا افهمك جيداً . ماذا تريد ان تقول ؟ 

الغلل :ما لا تفهمه هو نفسه ما ينبغي عليك الا تفهمه. فحين تفهم كل' شيء يبدأجهلك . 

السياحر :تكلم دون غغموض . لقد تعبت من الاصغاء الىمهاتف الغيب ومن تفسيرالاحاجي . 

الظل : اكرار : احا لحر تيع الوا 0 اطي ادر العرقه . واعلم' ان ليست 
هناك اية احجية » باستثناء معرفتك . لا تثق' بعقلك ؛ واحترس' » خصوصاً » من 
ان تخلط بين الوهم والواقع . 

حينا خدعك” حكمك » لافراطك في الاندفاع » فتأمل" دون ابطاء في الحركة 

والنار والحمنصر كل انام عرو الات » اكثر” 0 

الساحر : وضواحك » لي » تشوش ٠.‏ تجهل” حسب عادتك لتندق علي" تصائح 
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الساحر 6» 


طيبة للخلاص » "مظهراً بحرية لا نهاية التنوتع في قدرتك . مع ذلك لا نخطىء ء اذ 
راقب عملك بدقة » في القول انك مخطىء تماماً حيث تثبت نفسك . 
الظل : كأنك نسيت الضرورة الأمرة 5 0 الاشياء جميعا إربماء حين تلاحظ 
جيّداً النظام الثابت الذي يسيّرني » عن التجتي علي . 
الساحر لعي سا0 تنكل تارة” باسم العقل » 
فتقم المبادىء » والشرائع » والمقاييس . وتجهل » تارة” اخرى » باي” تغِيرٍ خني 
ريد ان هدم السدوه ايتدفق الفيض الذي يطلع من جميع الجهات . 
ان كنت” اسيانا استسم خالصا من الاوهام كلها » الى نوع من 
0 الحر” » تظهر بغتة” في آلاف من اناشيد الرجاء لتوحي اللي بالعظية والقوة , 
بنبغي الركض» اذآ» للّحاق بك ... الركض دائماً حتى التعب الاقصى» حتى الضنى 
المعيت » وترك الجسد القائر ء الدأكن . » الغخيف » يسقط مع النسّمة الاخيرة الباطلة » 
حطاماً كريباً اشيء تلاثى وزال . .. لشيء ليس شيئاً ! .. 


الظل : تثير هنا مشكلة لا تختص بي » فانا النظام” "ولسث انتم 
0000 . تتحداث عن الحقيقة والمطلق والروح واشياء 
اخرى كثيرة . 


ا انك بغطرستك تحنيني لرغباتك وتذوبنى في اسرار مصيرك ؟ 

انني ارافقك بلا توقّف في سيرك الحارب . اعرف ما يلزمك لتولد 
وتموت . فانا في كل" حركة من حركاتك » لكنني لا افهمك . 

كذلك » اذ يخطر لك أن تسألني : لماذا كان هذا اول يكن" ذاك » فلن 
اعرف ان اجيبك دون ان اخونك . 

الساحو : ما اكثر خداعك ومكرتك إان"اسمك رياء » وتناقض”» وكذب . 

انت” » مع ذلك » تدفعك غاية * خفيّة اجهلها » “قدتنى الى هذا المكان . 

ابن انا ؟ أي" تبه يتملتكني ؟ ابرق يتبع الرق . الاعصار يعصف . 
والرياح الوحشية » الي تتطو"ح في هبوبها ادبدي” ضام وتدوي فريسة الهياج 
الذي لا يعبر عنه ... وهناك » على القمّة العليا » اجلس” وحيداً وانتظر” هذا الشيء 
الذي لا اسم" له . انني وحيد”» واأسفاة » وسط الجليد واللهب ... فوق اعللى 
الذروات ... بعيداً عن الله والناس . الهواء جلدد دور الى قائية 1 ورا 
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5د حوار-ه 


هي رهيبة» رهيبة رؤيا الذات في امنا ( ينظر الى الهاوية. تظبر الجنيات . ) 
الجنية الاولى : غنّيت” باعلى صوتي »© راجية“متضر”عة» لآليه عن نفسه واحرافه عن 
اندفاعه المشؤوم . 
الجنية الثانية :اينكانت هذهالروحالوحيدة. ...حين فاجأتها اغانيك »اينكانت؟ 
الجنية الاولى : على حافّة الحاوية ... علي شفير الحلاك » غائباً في « حلم _ المي" » تغطنيه 
رسالة” كان يظتّها رسالته . 
الجدة الثالثة : كانت الكآبة تضغط على قلبي.حامت انه مات هياماً بي إودون انانتظرء 
ابوضعة واضرارك" فل اعناق ووه وساآلة "حي , 
الجنية الرابعة : كذاك لم اكن' قادرة على الانتظار » فجئت وكابته *تثقلني حب . 
آه يا اخواتي ! لقد اقلق الحنين' علي" هدوء الاقامة في السماوات . 
الجنية الاولى : ما اعظم حزنه » وارهب انتظارته . له وحده سنغتي » نحن الفائقاتٍ 
الوصف . هذه الروح الوجيدة في طريقها الينا ... صراخها صلاة" اما السيلد . 
لتنشد' نشيد اللخليقة » نحن الفائقات الوصف . 
الساحو : اف" ... ايّها امالك القببح > ايّها القناع الهارب . 
أ يشبهني هذا ؟ أ ذلك انا ؟ 
ايتها الرؤيا المتشابكة -. رؤيا الحياة والموت التي تخلق العصور ... يا عدم 
العصور اللانبائي » 
أتعرف نفسك ؟ أاعرف نفسي ؟ 
هوذاانا ... هنا ... انا » 
واقعاً لا *يسر غوراه » 
صورة” للابدية صافية » 
انسانياً في الانساني” » 
كائناً في الكمنونة » 
ذائباً مخلوطأً بنفسى ب 
انتظر. وين الاك سردات #هارياف ين 
الجة الاولى : حزانه عظم. » ورهيب” هو انتظارثه . له وحده سنغتي » نحنالفائقاتٍ 
الوصف . هذه الروح الوحيدة في طريقها الينا » 
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الساحر به 


صراأخها صلاة اما السيد » 
لُنشد' نشيد الخليقة » نحن الفائقات الوصف . 
الساحر : هذا كائن” » وغير* كائن . 
كل” شيءر يتساوى في الكل" ويتجلتي... 
انك” تخونني ايّها العالم ... انت” وحيد ايها الانسان . (يسقط منهكا.) 
( تغيب الجنيات مطلقة صرخات من الرعب ممزوجة بالحب والصلاة . تسمع الهوقة بعيدآ . ) 
الموقة .ما اعظم حزانه » وارهب انتظاره . له وحده سنغني ؛ من الفائقات 
الوصف . هذه الروح الوحيدة في طريقها الينا ... 
صراخخها صلاة ايها السيّدء 
تنشد" نشيد الخليقة » نحن الفائقات الوصف . 
الساحو : بعيداً عني.. . لطالما تحمّلت' غاراتك انها الافكار والذكريات. ايها السحر . 
وانت" 2 يا قلب* » أضرب ضربتك الاخيرة وتوقتف" . توقّف" ان كنت 
تعجر ان تقاوم ٠‏ ( ينظر حواليه شارداً مذعوراً . ) 
ماذا ”يراد بي ؟منانت ؟ من هو هذا الشخصي اعماقي الذي ”يسمى انا نفسى ؟ 
انها الاله الظامىء للدم والحنون» 
ابتعد” ايها الشبح الذي يجوس في الليالي دون انقطاع ... او اظهر' اناستطعت. 
لست* خائفاً. اظهر". تكلم . ( تظبر امرأة ذات جال عظيم . ) 
اتوسّل اليك » ايها الطفل » مراعاة” لك وحبًا » ان إرأيت” ني تيهك” 
بصيص نور ء أن لم “يدرك جزء لانهائي” في كيانك » فاعرف" نفسك للحظة » 
ونست” نفسّك حالا. . . هكذا ستشق” الطريق التي ستوصلك الى ذاتك .. . الى ذاتك 
5 حبي » الي ... 
الجوقة : ما اعظم حزتنه وارهب انتظار» 
له وحده سنغدّي نحن الفائقات الوصف 
هذه الروح الوحيدة في طريقها الينا 
'صراخها صلاة ايها السيّد 
لتنشد" نشيد الخليقة نحن الفائقات الوصف . 
الساحو : لقد فات الاوان ... ان خاصيّي تقترب من الله ... اننيمأخوذ بذني... 
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يه حوار > 


اما شعرت' به وفكدّرت ؟ 
أما صرت" انا نفسي ؟ 
انا » الخاضع لفعل الزمن » المعاني إرهاب” الولادة والموت » المصارع ضد” 
البشر ... وقدرتهم على الحب” والموت » 
الواقف في وجه نفسي » ضد” نفسي وضد موتي 
وحينا يأتي ما يحنيني » من 'يقيمني ؟ 
واذا سقطت” » من يأخذ بيدي ؟ 
اما الانسان” ... يا حفنة غبار في الريح ... الريح ! ( صت ) . 
قال : اعرف" نفسك انت نفسك »© وتأمّل" نفسه وهو يموت ... صوتاً 
في الصحراء » صوتت الصحراء : « ليس في الله غير الله ؛ وصوتت المصاوب : 
اعطي ت"روحي »اهرقت دمي . انني الحقيقة العليا لمن يأخذ ؛ ونبيآ ملعوناً » قتل الله" 
حباً بنفسه » فانتقم الله وقتله » 
والذات” في امتدادها » عصراً بعد عصر ... 
الظل : انت نفسك ... قدر* نفسك . 
الساحر : انت ! بلى انت ! ... تمن قادك الى هنا ؟ 
هل اقتفيت” اثري ؟ آمن يقتفي اثري ألا يموت رعبا ؟ 
أتعرف ان هذا المكان غير مسكون » وغير صالح للسكنى ؟ 
هيا » وتقنّع' بي »حباً . 
لم تعد" تتفوآه بشيء . هل انت” ميت ؟ 
لكن الموتى لا يصاون الى هنا » او ينبغي ان يبعثوا من الموت ! . 
هوذا انا تحولت ...لم اعد موجوداً في نفسي ... الموت” صفق 
جناحيه » >الحمامة» وطار ... اغمر'ني » اتيها الهذيان . بالهدوء الذي لا اضطراب 
فيه ... حيث لا شيء يبدأ » لا شيء ينتهي ... ان بلغت” و هذا » ستعثر علي” . 
الظل : لا تمض الى ابعد » 
اذا تعلتقت” بسقوطك » لن ينقذك شيء . | 
الساحو : الزمن ينكشف ... انني « هذا » نفسه الذي يتجلى ... كالنبع . اكثر 
من نفسي ... ومن العودة الي الهدم . : 
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بيت مو سيف انا 
بلسي لمق 


نحن كعرب نعيش اليوم في ازمة موسيقية : التاريخ الموسيقي الذي نضعه مشوش لأن 
مصادره الحديثة مشوشة مضطربة » والتاريخ الذي ورثناه ايضاً مختلط مبعثر لو رجعنا الى 
اساسه لأعجز نا ايجاده كاملا. اما تارغنا 0 فينبع مما ينتجه مد عبد الوهاب صاحب 
المدرسة المصرية الحديثة ؛ وفي سوريا ولمنان يسيطر اللون « الفيروزي » الذي يقدمه لنا 
الاخوان رحباني ويلتقي معها فيه وديع الصاني ومن لف لفه ؛ اما في العراق والمغرب » 
وهما القطران اللذان يمكن ان نعتير أن لما لون موسيقيا » فالانتاج الدديد ضعيف لا يذكر 
لأنه يكاد لا يتركاثراً ياذهان الناس . والموسيقىني هذا الباباضعف نتيجةمن الشعروالادب» 
لأن للادب العراقي مثلا معجبين وحبذين عندناء وكذلك للون الادبي المخربي فأثر نازك 
الملائكة وبدر شاكر السياب وغيرهما من امجددين في الشعر والادب ني العراق الحديث قد 
وصل الينا وعرفناه » على حين انْ الموسيقى العراقية الجديدة غير معروفة لدينا ‏ بل اننا 
لا نؤكد حتى الآن وجود موسيقى جديدة واضحة في العراق . وما عرفناه عن موسيقيي 
العراق في الجيل المنصرم انما يعود فضله الى بعض الاذاعات العربية لا الىغيرها من الوسائل 
الاخرى » التي كانت تنقل الينا الآثار الموسيقية من الاقطار المصرية واللبنانية والسورية 
المتجاورة ني الطبيعة والعادات والطابع الفني . وهذا مما يجعلنا نفكر ني ان الميول الموسيقية 
في هذه الاقطار الثلاثة متشابهة متقاربة » يمكن تبادلها دون ان نحس بالفروق في 0 
ذلك لأنها فروق بسيطة سطحية » مع ان الموسيقى العراقية مثلا او المغربية او النجدية او 
اليمنية كلها موسيقى عربية » ولكنها تبعد عن ذوقنا بحم البعد الطبيعي والجغرائي » كالبعد 


02.60و 01000126 أ .أ 0/00154ام». كا 00 اع 12؟. الالانا/نا//:5مخاطا 2131 وع ملعم نوم اط 


.با حوار _ 


الذي نشعر به بين اللهحات الخاصة الى يتكامها سكان هذه البلاد من العرب. 

ونستطيع ان نقول الشيء ذاته عن الموسيقى المغربية الجديدة التي لم نعرف عنها الا 
القليل النادر وبفضل الاذاعة وحدها » على حين عرفنا منذ سئين الشاعر الشابى كما عر فنا 
اخيراً من ادباء اقطار المغرب مالك حداد وتمد ديب وغيرهما . ولقد تمثلنا ادب هؤلاء 
المخارنة واستيتكا عافيه هون أن تقعر عله اشر الى والقكرة اللتصودة: عا تقدم ارن 
الادب العربي اسرع انتشاراً والشعر العربي اكثر قابلية للذيوع من الموسيقى العربية » التي 
تراجعت دائرة معرقتها عن الدائرة التي سُّغاتها الثقافة الادبية والشعرية . 

بعد هذه المقدمة نستطيع القول ان موسيقانا العربية لم تزل ابتدائية من الناحية العلمية . 
فالدراسات التي نعرفها في اللغة العربية انما هي محاولات للكتابة في شأن هو بحد” ذاته غير 
مفهوم عند من تصدى للكتابة فيه . لقد كتب كامل الخلعي في الموسيقى » ولكن كامل 
الخلعي لم يكن ذلك المثقف الذي درس الموسيقى ووقف على اصوفا ء بل الحقيقة انه 
عانى قضية الموسيقى ني بلده مصر وادرك ما فيها منعيوب فأراد الدفاع عنها ‏ لا البحث 
فيبا بحثا علبياً منطقياً . وهو معذور في تقصيره لأن الشرق كله ني عهد الخلعي لم يكن 
يحوي مدرسة للموسيقى. ولقد كتب غير كامل الخلعي كثيرون » فكانت كتابانهمعبارات 
قاصرة غلى وصف بعض التجارب الشخصية التي لا تستند الى علم او اصول » لأرف هذه 
التجارب لم تأخذ شكل القانون كا يقتضي ذلك منطق العلوم . 

والموسيقى العربية اليوم في مأزق »كما قلنا: فا مجددون المتطرفون يقولون ان موسيقانا 
ليست موسيقى بالمعنى الفني الصحيح او بالمعنى الغربي . يقول المجددون هذا بكل جرأة 


وبلا هوادة » على حين ان المدافعين عن الموسيقى العربية لا يملكون هذه الجرأة » او 


القسوة اذا شئت » لأم.م لا يستطيعون القول بعدم وجود الموسيقى الغربية اذ انها موجودة 
بالفعل » موجودة عامياً وحسياً وعقلياً » ولآن هؤلاء العرب يعرفون من الموسيقى الغربية 
ما يكفيهم للاحساس بوجودها : انهم يسمعون الرقصات الختلفة والمعزوفات المنوعة 
والغناء الغربي » وربما طربوا للكثير من ذلك او لبعضه على اقل تقدير » فكيف يمكنهم 
ان يتكروا وجود هذه الموسيقى الغربية عناداً وتعنتاً ؟ 

والرأي الصحيح الذي يمكن الوقوف عنده ولو وقفة قصيرة يتلخص ني ان لكل 
شعب موسيقى خاصة»ولكن موسيقى كلشعب تكون راقية بمقدار رقي" الشعب الخاص 
مها . ونحن موقنون أن الغربيين هم » حتى الآن » ارقى منا علا وتطوراً ‏ ولهذا فقد 


010001226102١.‏ أ ١‏ || 0/00154ام». |00 اع 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 21131 وع ملعم //:وم اط 


بين موسيقانا والموسقى الغريبة إن 


تفرغوا لموسيقاهم فطوروها وحجماوا جهدهم على ترقيتها » بينا بدأنا نحن منذ عهد قريب 
عملية التطوير التي اخذت تتناول مرافقنا الحسوية كلهاءني الاجتاع والأقتصاد والتربية وغير 
ذلك » واخذنا ناس الناحية الموسيقية عندنا لمساً خضفاً » ولكنا سنعمل على ادخال 
التطور العلمي علها متى فرغنا من العمل ني تطوير المرافق الاخرى التى تمس حياتنا 
ها مباكرا , 1 

لذلك فان المقارنة الآن لا نصح بين الموسيقى العرببة والغربية من وجبة التطور. لقد 
شرعنا مؤخراً ني عملية التطوير » على حين ان التطور قد تناول الموسيقى الغربية منذ عصر 
النبضة او منذ باخ على وجه التحديد » وكاد هذا التطوير ان ينهي مهمته ٠‏ هذا هو البون 
الشاسع بين النظر الى الموسيقى الغربمة والنظر الى موسيقانا العربية . 

ومع ذلك فلا بد من الالام بعض الشيء بمنشأ الموسيقى الغربية. لقد تناول العلماءهذه 
الموسيقى » كما تناوها الفلاسفة؛واشهر من بحثوا في فلسفة الموسيقى دوبنهاورالفليسوف 
الالماني المتشائم » ويقول الذين درسوا هذا الفيلسوف انه كان اكثر العاماء الفلاسفة 
تو فيقاً في نحليل فلسفة الموسيقى والكشف عن اسرارها الغامضة والتعمق في اغوارها لادراك 
كنهها ومصادرها » كا توفق لربط الفنون الميلة كلها » والموسيقى خاصة » بالارادة : 
اي ارادة الحياة. وشوبئهاور يحمل فلسفة المالم مرتبطة بالارادة كما يجعل العقّل والمنطق 
مرتبطين بها » لأن العقل والمنطق وسيلتان تستخدمها الارادة في تنضذ غاياتها . والتعببر 
الفني سواء عن طريق الموسيقى او اللغة انما هو توضيحعن ارادتناء ولن يستطيع هذا 
التعبير الاالفن ؛ ولكن الفنارن يستعين من اجل التعبير باشياء خارجة عن ذاته » الا في 
الموسيقى » فان اداة التعبير الموسيقي مادتها النغمة » وهي داخلة في صلب الموسيقى 
وليست خارجة غنها . ان فنان البناء يستعين بالقواعد الهندسية والحجارة » والشاءر 
يلجأ الى الكاسات والاوزان » لكن للموسيقى » كما يرى شوبنهاور » استقلالا وتفردا 
بشيء ‏ هو عدم الاستّعانة بما هو خارج عنها . ولهذا سمى شوبهاور الموسيقى ٠‏ فن 
الفنون » » لان الفنون الاخرى تعير ني رأيه عن ظلال الارادة » اما الموسيقى فيجبىء 
تعبيرها عن الاصل فوراً . 1 

والموسيقى عند شو بهاور وعند اصحاب الاختصاص جميعاً تتألف من عنصرين 
اساسيين : ها عنصر الارموني او التوافق » وعنصر المياودي او اللحن . فالمارموني انما 
هو عزف عدة اصوات في وقت واحد » ولكن الاذن ني هذه الحالة لا تسمع من هذه 
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منمك.اتهصو 2 امهطلاه 


با حؤار_> 


الاضوات المتعددة الا صوتاً واحداً مركباً . هذه الاصوات المركبة في صحوت واحداو 
هذه الطبقات اللحنية تبدأ بصوت فرعي هو اغلظ صوت» ثم ترق“هذه الاصواتو تصبح 
رفيعة شيثا فشيئا الى ان تنتهي الى اعلى وارق صوت . فالصوت الاول الغليظ هو صوت 
« الباص » والصوت الرفيع الاخير العالي هو « الميلودي ». وقد امكن لعلم الموسيقى ان 
يحصر الأصوات الفرعية بين الباص والمياودي ويحدد عددها باثني عشر صوتاً » بين كل 
صوت وآخر مسافة محدودة معلومة . 

والمهم فيا تقدم ان شو بنهارو قد طبق هذا المعنى الموسيقي المارمو ني على نظرية التطور» 
فجعل بدء اللخليقة دو بدء النغمة اي الياص » لان الباص هو اصل التآلف الموسيقي 
ومبدؤه ؛ واعلى الاصوات الميلودي يمكن ان تقرنه بنهاية مرحلة التطور في الحياة » 
اي الانسان . ١‏ 

ان هذا العالم الموسيقي الذي يبدأ بالباص وينتهي بالمياودي يشتمل في داخله على 
اصوات جزئية هي اشبه عند شوبنهاور بهذه المخلوقات الثانوية التي تقع ما بين الارض 
والانسان . فهنالك الكتلة الارضية » ثم المعدن » ثم النبات » ثم الانسان . وكذلك في 
العالم الموسيقي : فان الطبيعة تبدأ بطبقة الباص الصوتية ثم « التينور» ثم « الالطو» ثم 
«والسويرانو)» » وهذا هو السلم الطبيعي للمادة الموسيقية . 

ويتبين ان رأي شوبنهاور فيه شيء من تكلف الفلاسفة ؛ الا انه مع هذا يعطينا فكرة 
صحيحة عن التدرج الصوتي للسلم الموسيقي الطبيعي » وهو بالوقت نفسه يتضمن معنى 
التطور الذي يتناول كل شيءي الطبيعة . 


واكاد اقول ان القدماء خدموا الموسيقى العربية اكثر ما خدمناها نحن في هذه الايام » 
ولا اجد ميرراً لهذا التقاعس والاهال الا اننا لم نستطع التفرغ بعد الى الفنون الجميلة . ان 
فنوننا تسير من نفسها » كأشخاص دوستويفسكي ؛ تسير مشاولة الارادة » تتحرك بدوافع 
غريزية مع الزمن دون ان تلقى توجيهاً من احد . لهذا شاع فيها الاضطراب وغلبت عليها 
البلبلة . لكن القدماء عماوا ما بوسعهم : فصاحب « الاغاني » بحث في المائة صوت 
امختارة وحاول ان ينقل لنا طريقة الغناء عند العرب » ولكنه لم يبحث الموضوع عديا وانا 
طرقه من الناحية الادبية » اي من ناحية تعلق الموسيقى بالشعر . 
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بين موسمقانا والموسقى الغربمة مب 


والفكرة الموسيقية قديمة عند العرب » بل عند اسلافهم من الامم منذ عهد السومريين 
الذين يرجع بهم الزمن الى ما قبل 55٠5‏ سنة قبل الميلاد . فقد دلت البحوث التاريخية على 
صا مم » كالقيثارة والعود والطنبور» كا ظهر يعد ذلك 
حوالي سنة 596٠١‏ ق . م . الجوق الغنائي الكبير ( الكورس ) وظهرت معه الاسطورة 
الي اخذت بعض مظاهر الدراما الموسيقية . 

ثم بدأ التجديد في الموسيقى العربية منذ العهد الامويوعلى يدي ابن مسجح وابنمحرز» 
وكلاها| اخذ ثقافته الموسيقية عن البيزنطيين والفرس وحاول التجديد فتوفق الى شيء منه. 

وجاءت بعدهما المدرسة الاغريقية»؛وهي مدرسة الفلاسفة العرب - الكندي والفارابي 
وابن سينا .وهؤلاء وضعوا ساءاً للموسيقى العربية » كل منرم حسب اجتهاده » ولكنهم 
التقوا في االحطوط العامة منه اذكان الفارق بين مناهجهم غير كبير . وجاء بعدهم مؤلف 
بارز لم تزل آثاره تشهد على مقدرته : هو صفي الدين الارموي الذي ولد في بلدة من بلاد 
اذربسيجان»وهو صاحب المدرسة المنهجية حة حتى لقد وضع ساما جديدا لاموسيقى العربية مي 
بالسلم المنهجي » قسمه الى ١1‏ جزءا صوتيا في الديوان الواحد واعطى دلمذه الاجزاء 
أسماء مرتبة على الحروف الابجدية ( ايد »هوز » الخ ) بحيث يدل كل حرف على مسافة 
او جزء صوتي من السم . وتقابل هذه الحروف الايجدية عند الغربيين اصطلاحات 
«دوء ري » مي > فا » صول »ء لا » سي 6. وسلم الارموي قريب من سلٍ المؤلفينالعرب 
وان اختلفت مسافاته بعض الشيء . 

وشارك اسحق الموصلٍ وعلى بن > بي الس ل اتسمية ازات الموسيقى العربية » 
وكان لما فضل كبير في ذلك» وقد رأينا ام ثرأ لطريقته| الموسيقية قية في الامباء الواردة بكتاب 
د الاغاني » » وهي اسماء تأني بحسب تنقل اصابع اليد على الاوتار الاربعة التي كان يتألف 


منها العود . وكانت هذه النغات ثماني » كما كانت الاوزان ( الايقاعات ) ثمانية» ‏ 


وهي : مطلق ني الوسطى » مطلق ني البنصر » سبابة في الوسطى » سبابة في البنصر » 
وسطى في مجراها » بنصر في مجراها » خنصر في الوسطى » خنصر في البنصر . 

وقد نقل هذه النغمات الى العلامات ( النوطة ) الغربية الم يفار 5 
كتابه « تاريخ الموسيقى » . 

ثم انتقلت الموسيقى العربية بعد ذلك الى الاتراك في اواخر العهد الاندلسي و زمن 
ماوك الطوائف . ولهذا فان الفصل الموسيقي التركي لا يختلف الآن عن النوبة الاندلسية. 
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١‏ وظلت الموسيقى العربية منذ ذلك الوقت في ركود » وزادها ركوداً الدعاية الموسيقية 
: الغربية الي اخذت تطغى على الموسقى العربية جاهدة ني العمل على تنفير الناس منها » 
1 ودخلت الالحان الغربية الراقصة الوطن العربي ‏ وخاصة موسيقى الجاز » فأثر ذلك 
ْ تأثي را سيئاً في صفاء الاذن الشرقية . 

ولا بد لاستكمال البحث من معرفة هذا السلمالموسيقي الذي ورد ذكره كثيراً في بحفنا » 
ويمكن تحريفه بانه الاابجدية الصوتية : فكل حرف من هذه الابجدية بدل على مسافسة 
عبوتيةاق درجة صوتية» كا تدلاسماء الايام على المسافة الزمنية الي تجمعها كامة اسبوع . 

يتألف السلم الغربي من سبع درجات هي« دو > ري» مي » فا » صول » لاءسبي»» 
ومجموع هذه الدرجات يسمى الديوان ( اوكتاف ) . واذاً فالديوان عبارة عن مجموع 
الاصوات المحصورة بين بدء الصوت ( القرار ). ونهايته ( الجواب ) » ايبين « الماجور» 
و« المينور » » بشرط ان تأتي هذه الاصوات في الديوان مرتبة وراء بعضها حسب 
الانخفاض او الارتفاع وعلى الترتيب الطبيعي الذي مر" آنفا . 

أما المقام » وهو عنصر آخر من عناصر الموسيقى العربية » فيختلف عن الديوان في 
انه تموعة من الاصوات محصورة ايضاً بين جواب الصوت وقراره. ولكن المجموعة 
الصوتية هنا تأتي غير مرتبة » وعدم الترتيب هو الفارق بين الديوان والمقام . وهذا المقام 
يسمى ايضاً « النغمة »» والدرجات الصوتية فيه تأتي دون تسلسل » اي قد يأتي !! و دو » 
ويأتي بعده ا! و فا » مثلاء على عتكس ما مر في الديوان . 

لم يطاع الغربيون على السم الموسيقي الطبيعي الا في القرن السادس عشر » فكانوا 
يسبرون اول الامر على السلم الغريغوري المؤلف من ستة اصوات فقط ني ديوانه الكامل» 
اي « دو ءري »هي » فا » صول > لا , » اي ان هذا السم خال من الدرجة السابعة 
« سي » وهي المسماة بالدرجة الحساسة . وني القرن السادس عشر | كتمل السلم الغربي بعد 
اطلاع الموسيقيين الغربيين على الس الفيئاغوري » ولكنهم رغم ذلك لم يستطيعوا ايجاد 
مدرسة موسيقية » فاضطر باخ الى تعديل السلم الفيثاغوري وتقسم الدرجات الصوتية الى 
انصاف متساوية كما هي ا حال ني آلة البيانو » واستغنى مبذا التعديل عن الاجزاء الصوتية 
الصغيرة الحساسة التي تمخرج النغهات الطبيعية المستعملة بصورة طبيعية في الموسيقى العربية 
والتي منها البيات والسيكاه » الخ . ْ 

والغربيون يعترفون بأنهم تنازلوا مبذا التعديل عن حساسية السلم الموسيقي .لقاء ايجاد . 
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بين موستقانا والموسيقى الغربية ون 


قواعد موسيقية سهلة الاستعمال » فضِحُُوا في سبيل هذه السهولة بكر من مادة الطرب 
في العزف والغناء . 

والسل الغربي فقسم الى ١7‏ مسافة » كل مسافة تعادل نصف درجة صوتية » ونصف 
الدرجة الصوتية يعادل 15 سافار» ‏ وسافار هذا عالم رياضي قسم السلم الموسيقي الى "٠0‏ 
جزء وممى كل جزء باسمه هو . واختصر السلٍ الغربي المقامات المتعددة التي كانت معروفة 
قدياً ‏ قبل تعديل باخ - واقتصر على مقامين هما الماجور والمينور » وطبق الغربيورن 
هذين المقامين على الخانهم كلها كما عدلوا آلاتهم الموسيقية وفق ذلك . ومقام الماجور 
عندهم يقابل في الموسيقى العربية نغمة العجم والجهاركاه » والمينور يقابل النهوند. يضاف 
الى ما تقدم امر له اهميته » وهو ما يسمونه بالنحويل : فالتحويل يؤثر في وضع الماجور 
والمينور فبزيد من طبقتها نصف درجة او ينقص منها نصف درجة حسب علامات 
التحويل » والتحودل رافع الطبقة يسمى « دييز» واللحافض يسمى «٠‏ بيمول » . وهناك 
وسيلة ثالثة لاعادة الصوت الى الدرجة الاصلية الطبيعية وتسمى « بيكار » . 

تختلف الموسيقى العربيةالشرقية عن الغربيةني ان الغربية يمر الصوت في سامها الموسيقي 


ظ من نصف درجة الى نصف درجة آخر دون ارتكاز على مسافة جزئية بين هذين النصفين » 
١‏ بينا الصوت في السم العربي لا يكتفي بالانصاف بل هو يقسم هذه الانصاف الى اجزاء 
صذيرة كل جزء منها يعطبك صوتاً جديداً وبصورة متسلسلة تدريحية . ففجموعة الاصوات 
اذاً ني السم الغربي لا تزيد على ؟١‏ 4 على انها في الموسيقى العربية تبلغ عدداً كبيراً من 
الاجزاء الصوتية . 
هذه الاجزاء هي الي تؤدي الى النغهات العربية » الي لا يعرفها الغربيون ولكنهم 
ظ يعترفون بانها حساسة وانها تضفي على الغناء جمالا خاصاً وان كان صعب التطبيق . 
[ والمقامات الاساسية في الموسيقى العربية عددها تسعة » وهي : العجم » النهاوند » 
[ الراست » البياتي » الصبا » الحجاز » الكرد » السيكا » النوا اثر . وقدمر” بنا ان 
الموسيقى الغربية ليس فيها الا الماجور والمينور » يقابله) في العربية العجم والنهاوند » اما 
بقية النغات كالراست وما بعده فغير موجودة عندالغر بيين لانه لا يمكن عز فها على آلاتهم 
الموسيقية » فهي تمع من السلم الغربي في الفراغات الكائنة بين مسافات الانصاف التي 
يرتكز عليها السلم الغربي . وكل نغمة من هذه النغماتاو المقامات هي جنس يتفرع منه 
فروع » كل فرع منها نغمة مشتقة من هذا الجنس : فمثلا مقام الكرد. ‏ وهو جنس - 
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يتفرع منه الحجاز كار كرد والطرزنوين » وجنس الحجاز يتفرع منه الحجاز بانواعه 
والشاهناز والشد عربان والسوزدل والزنحجران والحجاز كار والجهار كاه التركى » الخ . 

ويعترف الغربيون ايضاً بان موسيقانا العربية اشد حساسية وطرباً من الموسيقى 
الغربية . ولقد حدثني احد دارسي الموسيقى الغربية في ايطاليا ان التاسذ في تلك البلاد حين 
يبدأ بتعلم العف بصورة طبيعية لا بد ان تقع اصبعه على ممكان جزء من الاجزاء الصوتية 
المعروفة في الموسيقى العربية » اي على ربع من الارباع الصوتية ؛ فاذا اقدم التلميذ على 
ذلك مصادقة امام الاستاذ الغربي صاح الاستاذ فيه قائلا : تجنب الربع العربي وضع 
اصبعك في المكان الصحيح » - ويقصد بالمكان الصحيح النصف . وهذا ني رأيالكثيرين 
من المنصفين دليل على ان الغربيين يتتكلفون البعد عن الاصوات الطبيعية في سبيل السهولة 
الي المعنا. اليها في مسكان آخر من هذا البحث . 

وهذا الفارق بين السامين الموسيقيين » الغربي والعربي » أصبح يدعى بربع الصوت » 
لان الجزء الصوتي في السلم الغربي هو نصف الصوت » وهذا الربع اعتير دليلا على 
الموسيقى العربية لانه لا يمكن عزفه بالالآت الغربية . لذلك اقترح عدد من عاماء الموسيقى 
العربية ايجاد علامات موسيقية ( نوطة) تشير الى هذه الارباع والاجزاء الصوتية العربية. 
الاخر ى على ان تضاف الى العلامات النصفية الي وضعها الغربيون » وبهذا تصبح النوطة. 
شاملة للسلبين . ولقد توصل الموسيقي المرحوم منصور عوض الى وضع هذه العلامات 
العربية ». وبذلك اصبخ ممكنا رسم التموجات الصوتية الحساسة المطربة في الغناء العرببى . 

ونتساءل الآن بعد بحث الموسيقى عند الغربيين وعند العرب » ل يعمد بعض المتطرفين 
من اصحاب الغرب الىالحط" من شأن الموسيقى العربية والشرقية؛مع اننا رأينا ان موسيقانا 
اكثر تعقيداً واكثر عناصر واجزاء وان ما فيها من نغهات اصلية وفرعية وطبقات اضافية 
في الصوت يجعلها اقرب الى الكثال والتعبير عن ادق الاحاسيس الصوتية ؟ 

ان آلة البيانو وقفت منذ زمن بعيد حاجزاً بين الموسيقى الغربية والطرب »لأنها التزمت 
صوتين معينين هما الماجور والمينور واهملت كل ما بين هذين الصوتين من اصوات كثيرة 
تفعل فعل السحر في الآذان. وحجة الغربيين في هذا الاختصار الضار هي البساطة. على اننا 
لا نقول للغربيين: اتركوا موسيقا 45 كما لا نريد ان نسمع منهم ومن اصحابهممن الشرقيين 
امرآ يقضي بترك موسيقانا . ونرى ان البساطة ليست كل شيء في الفن » لأن التركيب 
والتعقيد قد يكون فيها عوالم فنية لا يجوز اهلها . 
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بين موسيقانا والموسيقى الغريية © بأ 


ان الغرين الشسوم يعطون اي ريسن الخالات الى الاسغناء عن 21 اللياتر . وهذه 
الظاهرة معروفة عند الفرق الموسيقية سيقية الي تعزف السيمفونيات . انهم يستغنون عن البيانو 
كي لا يتقيدوا بظيتق الماجور والمنور و كيلا يقفوا عند مسافة نصف الصوت » لأرن 
الطبيعة نجبرهم في كثير من حالات الانسجام الموسيقي على الخروج من النصف الى الرببع 
او الى اجزاء الربع الصوتي » لما في ذلك من نغمات مطربة واصوات شجية لا يمكن ان 
تعزف على البيانو . 

فلندع للغربيين موسيقاهم وليكن الى جانها موسيقى عربية شرقية» فهي لازمةالوجود 
ايضاً وهي ضرورية البقاء . وليس من الهين ان تحذف ثقافة طال عليها الامد وخلدها 
التاريسخ من اجل بعض المثقفين من لم يتمثلوا الشرق ولا الغرب وانها هم جماعة من المقلدين 
لا يعتد” برأيهم ولا يسار على غزارهم . 

ولكننا والحق يقال مقصرون في حق موسيقانا لأننا لم نصنع في سبيلها شيثاً كبيراً ولح 
نعمل على ترقيتها كما عمل الغربيون . 

جداد في موسيقانا ثلاثة نفر » هم عبده المولي والشيخ سلامة حجازي والشيخ سيد 
درويش ا خرن 8 115 ميان دري الى لا كحي بعير ارال وادعل 
عليها شيئاً من التظطريب » وساعده على : تحقيق هذه الرغبة مال صوته وحلاوة ذيرته . 
وأما الشيخ سلامة فقد اتخل لنفسه طريقة خاصة ب الغناء » هي طريقة ة الانشاد التمثيلي : 
وكان فيه متفرداً لا يشاركه منافس .وأما سيد درويش فقد حاول التجديد العلمى فاستعان 
بالعلامات الموسيقية التي لم يعرفها سابقوه وعني بالعزف واصوله ودرس طريقة التلحين 
الغربي ليطبقها على موسيقانا الشرقية » ثم حاول التمثيل الموسيقي بتقليده نغمات اصحاب 
المهن وغيرهم فأعطى صورة موسيقية للحياة الاجتماعمة في مصر . يضاف الى هذا ارت 
سيد درويش حاول ان يمزج بين معنى اللفظ والنغم الموسيقي فداته عبقريته على ان لكل 
كامة قالباً او حيزاً صوتياً يجب ان تسكن فيه ل ل 
شوطها لكان من وراءئها لنا موسيقى عالمية بارزة المكان 

على ان هذا التجديد كله لم يتناول الآ لة الموسمقية عر بالعلامات الموسيقية 
( النوطة ) ولا السلم » رغم ان هذه الامور ميادين واسعة للعمل التجديدي » واكتفى 
نجديدنا بتحوير طريقة الغناء فقط » وهذا نقص فاضح . وارى ان المصيبة الكبرى ني كل 
ثقافتنا كائنة في التقليد » كيف| كان هذا التقليد : فالشعر عندنا يريد ان يتجدد لان الغرببين: 
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ْ قالوا هكذا » والموسيقى يجب ان تقلد بقة بتهوفن لان بتهوفن فنان عظم . ومن هنا 
١‏ كان الموسيقيون العرب يحاولون دائماً الاحذدذ عن الغربيين » وكانت « سرقاتهم » تعلق 
ا بموسيقانا فتجور بها .عن الطريق السوي ولا تفيد منها الا لونآ من العجمة يرجع بها 
الى الوراء خطوات . 

لنا طريق وللغربيين طريق . هذا هو الواقع الموسيقي عندنا. وعلى مدارسنا ان يكون 
فيها فرعان لتدريس الموسيقى على الاصولين الغربي والشرقي ؛ فاذا أردنا المزج بينهما 
فليكن مزجا طبيعياً حقيقياً ليس فيه استعارة ولا سرقة ولا اقحام . 

ان تجديداً مثل تجديد عبد الوهاب لا يمكن ان يسمى عربياً ولا غربياً » بل ان هذين 
الجانبين لا يعترفان به واهل الخيرة والعلم والذوق يفضاون التجديد الذي رأوه عند عبده 
الحولي وسيد درويش الف مرة “لانهم رأوا فيه جهداً واشتراعاً وتمدلا للموسيقى . وعندي 
ان الاخوين رحباني هما وحدهما اللذانيحملان راية التجديد الموسيقي الصحيح هذه الايام» 
لانها يحاولان ترقية العلم الموسيقي الى جانب الفن الموسيقي . 

ان هناك محاولات كبيرة لتجديد الآلة الموسيقية العربية بحيث تصسح جديرة يعزف 
السم الغربي .وقد اطلعت على فكرة ترمي الى تجديد فكرة 1 لة ااناي العربي »وخلاصتها 
ان الس الاساسي الغربي مقسوم الى ١7‏ مسافة » كل مسافة نصف صوت كما مر با » 
فاذا ضوعفت كل مسافة بحيث يصبح كل نصف ربعين فان المسافات تصبح 54؟ بعد 
ان كانت ١7‏ .وبهذا الناي الجديد يمكن عزف الموسيقى الغربية والشرقية مع » اي يمكن 
عزف السم النصفي والسم الربعي على السواء »كا يمكن بذلل. تطبيق هذه النظرية على بقية 
0 الالات الغربية والعربية . 
ا اننا نكرر القول بضرورة ايجاد آلات موسيقية تستطيع عزف ارباع الاصوات دون 
ا تكلف او عناء ليمكن ان تتطور ألحاننا . كما يجب اعادة النظر ني العلامات الموسيقية 
١‏ > القية مويق لغرب لعلال بحبي اطاجة مابصى تسكن يناسن للزلا عر 
ْ الارباع الصوتية بنفس الطريقة الني تدل بها على الانصاف او بغيرها من الطرق الجديدة . 

وبهسذا يمكن لموسيقانا ان تخطو اللحطوات التي نريدها لما ني سبيل ايجاد موسيقى 

عالمية موثوقة . 

ولكن لا بد من القول اخيراً ان ما نراه من تقصير في التحديد عندنا لا يجوز ان 
يطوج بنا يمهاوي التشاؤم واساءة الظنوالمبالغة فننكر وجودنا ونتنكر لموسيقاناالقومة. 
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الشدياق رامد احئايت 
يف مكريا احدسث 


جورج قارويت 


يعود الشدياق الى مسرح الدراسة الادبية » فيتباور على كر الايام تراث ذلك الوجه 
الاسطوري ونتضح معالمه وقيمه . وقد ثبت ان الاثر الذي خلفه ليس لغوياً فحسب ءولا 
ادبياً فحسب »؛ بل هو ني الدرجة الاولى اثر فكري خالص » ته النقد الاجتئاعى وسداه 
التمرد على الاوضاع في مختلف الحقول . والتيار التحرري في جملة المبادىء التي 
اعتنقها الشدياق وجاهد في سبيلها » ولكنه بقي مطموراً ومغفلا اذ لم يقيض له من يجاوه 
ويرزه . فكيف عالج الشدياق هذا التيار ؟ 

هناك افكار تحررية جاءتنا مع غزوة بونابرت لمصر »ء والتاريخ يذكترنا يمن كان بين 
رجالا من الغاماء والمفكرين الملمين باللغات والعاوم والفنون » الذين حماوا معهم مبادىء 
الثورة الفرنسية القائمة على الحرية والاخاء والمساواة.غير اننا لا نعرف ] ثاراً فكريةمكتوبة 
عن الخلة الفرنسية؛ما خلا البيان البونابرتي الشهير الذي وجّهه للشغب المصري سنة 2١17948‏ 
وقد تضمن عدداً من اللمبادىء التي ثارت لاجلها فرنسا ؛ ومما يقوله : « من المهؤر 
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الفرنساوي المببي على اساس الحرية ... ان جميع الناس متساوون عند الله » وان الشىء 
الذي يفرقهم عن بعضهم بعض فهو العقل والفضايل والعلوم فقط .وبين المهاليك ما العقل 
والفضل والمعرفة التي تميزهم عن الآخرين وتستوجب انهم يتملكون وحدهم كما يحاو لهم 
من حياة الدنيا... بعونه تعالى من اليوم فصاعداً لايستثنى احد مناهالي مصر عن الدخول 
في المناصب السامية وعن اكتساب المراتب العالية ... » ويقول الامير حيدر الشهابي » 
المؤرخ اللبناني الذي ننقل هذا البيان عن كتابه « في الملة الفرنسية الى مصر » »6 ان اعيان 
مصر استغربوا هذا واللخطاب الول والامر امجهول» وهم يسمعونه لامرة الاولى في حياتهم . 

وهناك افكار ثورية أتتنا عن ظريق البعوث المصرية الى الغرب » التي اوفدها محمد على 
ثم الحديوي اسماعيل » لترجع بالتيارات الفكرية الجديدة وني طليعتها التيار التحرري الذي 
حمل لواءه احد ابرز الاعضاء الموفدين وهو رفعت رفاعة الطهطاوي . لكن تأثير هذه 
البعوث المصرية لم يتجاوز في مله بيئة مد علي والحديوي اسماعيل » بل بطانة هذين 
الحاكمين » ما عدا رفعت الطهطاوي الذي ترك كتاب « تخليص الابريز في تلخيص باريز» 
وكان له ابرز الاثر في النهضة المصرية الحديثة » وني فكر الشدياق نفسه . ١‏ 

الى جانب حملة نابليون والبعثات المصرية الثقافية ظهر في عصر الشدياق اثران هامان 
باللغة العربية » تربطهها بالثورة الفرنسية اوثق الروابط : الاول : كتاب « محا كمة مدحت 
باشا » لسان حال الاحرار المناوثين لعبد اميد » وهو يذخر بقم ثورة فرنسا كالعدل 
والمساواة والحرية والشعب والحقوق » ويعود في الكثير من آرائه للمفكرالفر نسى مو نتسكيو. 
والثاني : هو تاريخ الامير حيدر الشهابي ويتضمن وصفا للحملة النابليونية على مصر 
ومعاومات مبسطة عن ثورة فرنسا . اما كتاب « محا كمة مدحت باشا » فقد كان له اثره 
في نهضة الشباب التركي وني انتفاضة الاحرار الثائرين على سلطة عبد اليد » وقد ترك 
احمق الاثر في مفكرينا عامة والأدباء التحرريين خاصة . واما تاريخ الاميرحيدر فلا ب 
منه مجاوب صريح مع مبادىء ثورة الفرنسيين» لكن مجرد تفصيله لانتفاضة الشعب الفرنسي 
ضد سالبي حقوقه مدعاة للاثارة والتحريض » وعامل من عوامل الوعي القومي والحقوقي 
لدىاماعات والافراد. ومعلوم ان الامير حيدر عهد الى الشدياق بتنسيق وتصحيحاوراقه» 
فلا يستبعد وجود الكتاب المذكور من بينها.. 

قد لا يفوت الشدياق مل المصادر المذكورة » وذلك بحكم سعة اطلاعه وحرفة 
النساخة والترجمة والتصنيف والتصحيح التي احترفها ني مكاتب الاستانة ومالطة وسواها » 
2/5وع ممعم .سمط 
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بل قد تكون هي وغيرها مهدت له الجو الثوري الملائم؛ الا انه لا تربطه بها رابطة في اكثر 
القضايا التحررية الي اثارها » تلك التضايا الي استلهمها من مصادر اوثق قرابة بالثورة 
الفرنسية » كما استلهمها من واقع عصره وبيئته الشرقية » ومن تجربتة اللخاصة.. 


واهم الموضوعات الثورية التي عالجحها المساواة العنصرية »والتحرر النسوي .والتساوي 
في توزيع وظائف الدولة » والعدالة في توزيع الثروة بين الشعوب » والدعوة الى التريية 
الانسانية السموح » والحرية الدينية . 

يرى الشدياق بالاستنتاج مع الكثيرين . خخاصة الذين خالطوا الفرئج منهم » ان من 
مستلزمات التمدن ان يكون للانسان حرية في كل شيء : « فلا يكون تمدن حقيقى من 
دون حرية تامة » . ويعالج الحربة في شتى مظاهرها : فهو يتعرض للحرية العرقية » 
ويامح في « الجوائب » باستنكار الى التمييز العنصري القائمني امريكا والى مساوئه وآفاته, 
ويغمز من قناة استعباد العبيد والهنود الامريكيين » وقد كان شديد الوطأة 7 نذاك , 
ونقده للتمييز العنصري يرد لامرة الاولى في اللغة العربية وعند الكبتّاب الشرقيين » بل نكاد 
لا نعثر على شيء من هذا ني كل ما كتبه مفكرونا في القرن الماضي . 

ويتعرض ايضاً للحرية النسوية » ويستهدف من تحرير المرأة اهدافاً ثلاثة : الاول : 
تحرير المرأة من الرق ‏ فيحارب هذه التجارة وعاصمتها اذذاك الاستانة » داعي الى 
ضرورة استئصال هذا الشر باي" كن كان. والحدف الثاني : تحرير المرأة من الجهل- فهو 
يحض على تعليمها وتدريسها » وبصورة خاصة القراءة والكتابة والاساب وبعض الصنائع 
كاللخياطة والتطريز » ويشداد على عنصر المطالعة لاسي الاخلاقية والادبية منها وما يمكن 
أن يوفره لامتاة من فائدة خلقية ولغوية: فالغاية هي انشاءنسوة فاضلات» وهذا لا يتحقق 
الا بالعلم . والحدف الثالث : اسهام المرأة مع الرجل ني حمل التبعات واقحامها ميدان 
العمل - فاما كانت الحرية في رأيه ملازمة للتمدن » والتمدن عند الافرنج مشترك بين 
الرجال والنساء » فان المرأة عندهم تسهم الى جانب الرجل ني الاعمال والمساعى » خيث 
النساء يبعن ويشترين ويتعاطين الفنون والصنائع ويكددن في امور المعاش» بل يطمحن الى 
مشاركة الرجل في السياسة وني تسنم المناصب » بينها يلاحظ الشدياق ان التمدن مقصور 
عندنا على الرجال دون النساء . 
2/134 لع ممعم .//نسمقغط 
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يتبين من هذا ان الشدياق اراد لمرأة الشرقية نهضة شاملة في ميادين التعليم واللخلق 
والعمل والمسؤوليات كافة » من منزلية ومهنية وعائلية وسياسية . فهو » من هذا القبيل » 
اول صوت شُرقي نادى بالنهضة النسوية بهذا الشمول » وهنا امر جريء ومستغرب في 
حينه . وهو » في موضوع الدعوة الى تعلم المرأة » سابق ان لم يكن مغاصراً لدعوة 
المعلم بطرس البستاني نفسه الى التثقيف النسوي . 


بالاضافة الى التحرر النسوي والعنصري تظهر عند الشدياق نزعة اخرى مستمدة من 
مبادىء الثورة الفرنسية » الا وهي الرغبة في توزيع مناصب الدولة بالمساواة » والتساوي 
في حمل تبعات الادارة والحكم . فيقول فيمقال «فياصول السياسة وغيرها » بان الاصل في 
وظائف الدولة « ان تكون عامة يشترك فيها كل من كان جديراً بها من رعاياها » فلا 
تقتصر منافع الدولة على فئة من اخصاء المناصب والوظائف فيها»فيرشحون مثلا اولادهم 
للجدارة بها بما لا يقدر غيرهم على مجاراتهم فيه » فتصير هذه المنافع موروثة لهم . وهذه 
الطريقة سّائعة عند جميع الدول . وهي من وجه عدل ومن وجه ظلم : فوجه كونها عدلا 
ان وظائف الدولة لا ينبغى تخويلها الا لمن كان مستحماً لها » ووجه كونها ظاما قصرها 
على اشخاص معلومين » فاذا تدارك للفرع الثاني اعني تربية من لهم مزايا خلقية حصل 
التساوي في احراز تلك النافع » . وكان مفكرو الثورة الفرنسية قد نادوا » من قبل » 
بالتساوي ني حقل الحقوق ومضار الواجبات تجاه القانون . 

بل تظهر »احياناً» عند الشدياق بعض النزعات الاشتراكية لجهة التمايز الطبقى ونحرير 
الطبقة العاملة من الفقر والاستعار ؛ فيهاجم الاقطاعية في توزيع الثروة على افراد الامة » 
محاولا الانتصاف للفلاح والانتصار للفئة الكادحة . يقول . « فان دأب الصانع كدأب 
الفلاح من جهة انه يشقى ويكد” النهار .كله ولا حظ له في الليل سوى اغمساض عننيه . 
فكيف يزين هذا الصنف من الناس الدنيا ويبهجونهاويعمرونها وهمعطل عنهاومحدودون 
منها ؟ والمترفون فيها لا يحسنون عمل شيء وربا لم يكونوا ايضاً يحسنون الكلام . واذا 
كان الناس عباد الله فيارضه على اختلاف احوالهم ومراتببمهم كالجسم الواحد باختلااف 
ما فيه من الاعضاء الجليلة والحقيرة» فلم لا يجري العدل بينهم كما يحري بين الاعضاء ؟ 
فان الانسان اذا اكل شيئاً او لبس شيئاً فانما يفعل ذلك لاصلاح الجسم كله . ام يزعم 
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المثرون اذا وسعوا على هؤلاء الضناك الصعاليك » ونفّسوا عنهم الكزب الذي يكابدونه 
من جهة المعيشة ومن عدم قدرتهم على تربية اولادهم » انهم يحملونهم على اهئال 
شغلهم وعلى تركهم الارض بوراً فتتعطل وتمخل فيهلكون جوعا ؟ ام يحسبون الله تعالى. 
انما خلق الفقراء لحدمتهم فقط ؟ لعمري ان حاجة الغني الى الفقير اشد من حاجة الفقير الى 
الغني . ام يأنفون من النظر من مقامهم السامي الرفيع الى ذوي الصنعة واللحول خشية ان 
يسري اليهم من بؤسهم ما يسوءهم ؟ لبت شعري هل جرب الاغنياء حيناً من الدهر ان 
يسعدوا الشقي عالهم وينعشوه برفدهم » ثم وجدوه مقابلا نعمتهم عليه بالكفران والبطالة 
وباهال ما فرض عليه من قبل الله والطبيعة ؟ واذا كانوا يشون منه الفساد لكسله وتعطله 
فخوفهم من فساده لفقره ومن كراهيته اياهم اولى » لان الشقاوة ادعى الى الفساد من 
السعادة ) . 1 1 ١‏ 
واثر الثورة الفرنسية بين ظاهر في هذه الفقرات ؛ وكثيراً ما يستشهد الشدياق في 
كتابي و كشف المخبا » و « الساق على الساق » بفولتير وباقواله وآرائه » سما المبنوئة 
منها في « القاموس الفلسفي » »وقد أخذ بما في هذا «القاموس» من نقد ديني واجتماعي . 


الا ان اخطر ما تتصف به شخصية الشدياق التحررية انماهو بدون ريب الدعوة 
الملحاءح الى التسامح الديني والقضاء على التعصب المذهبي . كان موقف رجال الدين 
المعادي من اخيه أسعد ( الذي بدال مذهبه » وادى به هذا الى الموت ) نقطة الانطلاق » 
كنا يبدو » لنظرة شدياقية شاملة الى الدين » فاوحيت له آراء لم تعهد من قبل . 

يمكن نقسم الفكر الديني عند الشدياق الى قسمين : اولما الاجتهاد الذي حاول به 
تأييد الحرية الديثية . وهو يسوقه في معرض ثورته على رجال الدين لموقفهم من شقيقه » 
محاولا دحض نظرهم الخاطىء الى حرية العبادة . فبعد ان يسائلهم» مستنكراً محتجا » عن 
سوء معاملتهم لاخخيه » يأخذ ني ايراد الادلة القاطعة على بطلان عملهم » مستقيً لها من 
التاربخ الديني والسياسي المعاصر , ثم من التجارب نفسها . فهو يستشهد بتاريخ الاديان» 
فيذكرنا بان مؤسسيها اقر”وا ذوي السيادة على سيا دهم وامرتهم “فم يكن دأمهم الا الحضن” 
على مكارم الاخلاق والامر بالير" والدعة والسم والاناة والحلى » فهي المراد في كل دين 
عرفه الناس . كنا ان رؤساء الدين ني التاريخ لم يأمرواء لا هم ولا اتباعهم » بسجن من 
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يخالف امرهم » وائما كانوا يعتزلونهم فقط . ولو نشأ الدين على القساوة الوحشية لما آمن 
احد » لانه لا 'يقبل انسان على دين مالم ير فيه خيراً تما كان عليسه . ويتعرض لانبياء 
التوراة » ويصرح بانه لا يمكن تقليدهم في اعمالهم وبان ما يجوز لهم لا يجوز لسواهم » 
خاصة اذا اعتيرنا الفارق التاريخي والظرني . ثم يلجأ الى الاسلام » فيذكر بانه « لو شاء 
ربك لجعل الناس امة واحدة » وبانه < لا اكراه في الدين » » وبان الاسلام لم يوجب على 
اهل الذمة سوي الحزية » وهو امر هين والدول كافة توجيها على رعيتها ؛ ولا يغفل ان 
يذكر ان الحلفاء استخدموا في الزمن القديم النصارى واليهود . 

والدليل النفسي الذي يقدمه الشدياق يستمده من التحربة والاختبار » اذ يؤكد بان 


كلفاً بها اضطهدلاجلة» ولا سيا أذا علممن نفسه انهعنحق وانخصمه القاهر له علىضلال. 

ويمكن حصر القسم الثاني لفكر الشدياق الديني بالحملة المعروفةعلى رجال الدين وعلى 
المتعصبين من اتباع الاديان وما جر" تعصبهم من نتائج وخممة. فينعت السلطات الروحية 
باسوأ النعوت ؛ ناسباً البها كل فرية » محاولا النيل من كرامتها ومن مركزها السامي . 
ويسخر حتى تمن يتجادلون باسم الدين فيرميهم بضيق الافق وفساد التفكير » سيما وان 
موضوع جداهم لا يخضع لاي مقياس من المقاييس البشرية . ويدعو رجال الدين الى 
الريث والمهلة في معاملة مخالفيهم في الرأي والعقيدة » لثلا يبتعدوا عن جوهر الدين القائم 
« على الالفة بين جميع الناس والمحبة والمساعدة وحسن اليقين بالله تعالى » . وحمل من ثم 
على الحروب الدينية التي حصلت في. التاريخ وسببت سفك دماء عباد الله لغير طائل »© 
ولكنه ينسب الشرور التي ارتكبت حتى الآن »باسم الدين » تارة الى سفلة العامة » وتارة 
الى الرؤساء الروحيين وحبهم الرئاسة الذي يدفعهم الىتحريض الجهلة من الرعية على حلاف 
مراد الله وخلاف مراد الدول » كما ينسبها تارة اخرى الى فقدان التمدن لدى عامةالشعب 
وامييه وجهاله . ومن هنا كان الدين عنده مرادفا للتمدن »والتمدن مرادفاً للحرية . وما 
حقيقة التمدن في نظره سوى «٠‏ ان.يكون الناس متعاونين على امورهم المعاشية.من دون 
التفات الى مباينتهم في تدينهم وتعبدهم » . فالطريق الى الاخاء الديني يكون اذا بتهذيب 
الاخلاق وبلوغ درجة التمدن القصوى . ش 

هذه الازمة الدينية التي عاناها الشدياق افادته » كنا يرى حمد امد خلف » من جملة . 
نواحي : فقد جعلته يلتفت الى الصراع الذي يقوم دائماً بين الدين والعقل » وتنشأ عنه 
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المذاهب الدينية ؛؟ كنا جعلته ينظر الىالنزاع الذي يحصل .بين الدين و بينالدولة » و ينتهي بان 
تضبح الدولة مدنية ؛ وجعلته ايضاً يحي فائدة كرى لغوية وصرفية » وتتعلق هذه 
بالتصحيحات والتصويبات والشروح المستفيضة للالفاظ الدينية » خاصة المتعلقة منها 
بالطقوس وبالعادات والتقاليد » كما تعلق بعدم وقوفه عند حد قدسية اللغة وكونها من 
اختراعالالهة » وايانه بالثقافة فة الغربية » والايهان اسوة” بعاماء الغرب بان اللغة بنت الحياة. 

'ومهما يكن من امر فان الشدياق كان اول دعر في الشرق الى الحرية الدينية والتسامح 
المذهي بي . وهو بحق” رسول حرية العقيدة والفكر » الى جانب المعلم بطرس البستاني ؛وقد 
نبازاعل متواله ي نقد الاديات شيل العغتل» ولكن بعل اسان فلسفى وعقائدي » فنال 
من الروحيين عامة ومن المذاهب خاصة . كا ثار على التعصب الديني فرح انطون » ومن 
بعده الريحاني وجيران. فثمة انجاه فكري تجاه الاديان ورجاها » انطلق من مجلة والجوائب» 
ومن ١‏ الساق على الساق » » فاخترق القرن الماضي 2 هذه المنطقة و لما يقف » وان 
تنوعت النظرة فنه . 


هذه المزات التي ميزت التيار التحرري الشدياتي في ميادين المرأة والطبقة والعرق 
والدين » بلغت اشدها على الصعيد التربوي . 

قد ناد الشدباق في معرض آزائ الزوية» بوجوب اغراء الصبي في صغره لحل 
والصير والعفو وامجاملة » التي تؤثر فيه اكثر من الجلد والركل والتأديب » وذلك في عبد 
كانت فيه العقوبات المدرسية تجرح جسم الطفل وتلحق الاذى بصحته وبحياته . فانتصر 
مفكرنا للرفق واللين » وحرر التربية من الشدة والقساوة » ورفع الخيف النازل بالطفل من 
جراء الاساليب اللاانسانية في تعذيبه وتأنيبه .كا انه نادى » في وصاياه التربوية » بمبادىء 
ثورية نحررية احدثت دهشة واستغراباً : : فهو يقول بان على المربين ان ينفخوا في صدر 
الطفل ان الاديان جميعها من اصل واحد » والمنتمين اليها اخوان وان اختلفت مذاهبهم » 
وان عليه أن يماتمو الرلو ان لا يصو له باد 5 ال بييي عا تال البح او 
وأن علمم ان يدربوا الطفل على رحابة الصدر , فلا يضيق بمن يخالفه في المعتقد او الرأي» 
ولا ينتقم من احد بسبب نميمة او لمجرد وشاية . على ان لا يتفرد بتطبيق هذه المبادىء 
المعامون فحسب »؛ بل يستخدمها المربون جميعهم والوعاظ واللخطباء . 
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هذه التوصيات التربوية الانسانية كانت ثورة في حينها على المدارس الطائفية الضيقة 
والمؤسسات التعليمية التقليدية في لبنان وسائر انحاء الشرق » ول “يسبق الها ني عصورنا 
الحديثة ولا في ترائنا الحديث . بيد انه لا بد من الوقوف على الينابيع الي استقى منها 
فارس الشدياق روح آرائه التقدمية في ميادين التربية والمرأة والدولة والحريات على 
اختلافها . فبالاضافة ال ىبذور التيار التحرري النابع منالبعئاتالمصرية الى اوربا وسواهاء 
وال اطلع عليها الشدياق ولا ريب » ثمة مصادر ثلاثة غذّت المبادىء الي دعا الها وكافح 

اوها : حرفته واشتغاله بالصحافة . فحرفة النساخة وانقطاع الشدياق الى اعمال التأليف 
والتصنيف والتصحيح والترجمة لدى المرسلين الامريكيين في جزير قمالطة وني دار الترجمة 
السلطانية ثم في دار الطباعة السلطانية » وفرت له الوقوف على مؤلفات كثيرة وتيارات 
عديدة » سيا وانه لم يصدر كتاب في الجزيرة لم يطلع عليه ولم يعمل فيه . اما اشتغاله 
بالصحافة فلا ينكر ما يسر له من سءة الاطلاع والمعرفة في مختلف الموضوعات وفروع 
العلم »و « الجوائب » الي اسسها كانت الجلة الاولى » في عصرها ء في العالمين الشرثي 
والاسلامي؛ وها مراساون ومحررون في الاقطار المختلفة » وكان الساسة والمعلقون الدوليون 
يعتمدون على انبائها وآرائها وانتقاداتها » فكانت ملتقى الافكار ومحور النشاط العقلى . 

ثاني هذه المصادر : الاتصال الشخصي الذي ترك في نفس الشدياق تأثيرات عميقة على 
الصعيد التحرري » واهمها على الار.جح تقربه من رفاعة الطهطاوي في مصر » الذيافسح 
له صدر ١‏ الوقائع المصرية » . ولا ننس مكوثه في باريس واجتماعه فيها بالعلماء والادياء 
الفرنسيين » وكذلك تنقلاته بين لندن وباريس . 

والمصدر الثالث لتحررية الشدياق » هو هذا الواقع الاجّاعي والسياسي الشاذ الذي 
كان سائداً في عصره وني بيئته » ولا سما في اوائل القرن وأواسطه . اما البيئة فليس ادل 
على روحها الاقطاعية ورجعيتها وعنفها من تلك الخالة السيئة المؤسفة الى وصل الها شقيق 
فارس الشدياق بسبب تبديله لمذهبة. اما الجيل فليس ادل" على ما اكتنفه من ظلم وجور من 
تلك الصلاة الي ارسلها خليل الكافر » احد ابطال «١‏ الارواح المتمردة » لجيران خليل 
جبران » والتي ترسم لنا » ما يقول مارون عبود» صورة صادقة عن ذلك الزمنالاقطاعي . 
الرهيب : 


ومن اعماق هذه الاعماق نناديك » ايتها الحرية » فاسمعينا . 
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الشدياق وائد الحريات هلم 


من جوانب هذه الظامة نرفع أ كفنا نحوك » فانظرينا . 

ض عرشك الرهيب نقف الآن» ناشرين على اجسادنا اثواب آبائنا ببقاياهم »حاملين 
السبوف التي اعمدت باكبادهم » ساحبين القبود التي ابادت اقدامهم » صارخين الصراخ 
الذي جرح حناجرهم » نائحين النواح الذي ملأ ظامة سجونهم » مصلين الصلاة التى 
انبثقت من اوجاع قلوبهم . 1 

فاصغي الينا » ايتها الحرية » واسمععنا . 

في زوايا الاكواخ لتقائمة في ظل الفقر والهوان » تقرع امامك الصدور ؛ وني خلايا 
البيوت الجالسة في ظاة الجهل والغباوة » تطرح لديك القلوب » 

وي قراني المنازل المحجوبة بضباب الجور والاستبداد تحن" اليك الارواح . 

فانظري » ايتها الحرية » وارحمينا . ظ 

منذ البدء وظلام الليل يخِيسم على ارواحناء فمتى يجيء الفجر ؟ من الحبوس الى الحبوس 
تنتقل اجسادنا » والاجيال تمر" بنا ساخرة » فالى متى نحتمل سخرية الاجيال ؟ 

ومن القيود الى القيود تسير ركابناء فلا القيود تفنى ولا نحن ننقرض . فالى متى نحيا؟» 

ْ ولا شك ان الينبوع الاهم” الذي غذّى شخصية الشدياق وشجم مناداته بالحريات 

وي طليءتها حريةالعتقد » كان موقف الأكليروس العدائي من اخيه اسعد » الموقف 
الذي ادعاية اللالموتء وقدولد عقدة في نفس الشدياق من حمث نظرته الى رجال الدين 
وما يمثلونه » فراح فيتمرة من الغضب والالم والكراهية للسلطات الروحية يفتح النار 
على مضطهديه مجادلا مقارعاً ومفندا حججهم ونظرتهم الى حرية الرأي » مكيلا لهم التهم 
الشنيعة » رامياً تاريخهم القديموالمعاصر» ناسبآ له المساوىء والخازي. 

هذه الصيحات الثورية والآراء التحررية » بما رافقها من جرأة وقوة وعنف بلغت حد 
امجازفة » ليس ينكر ما يكلف الاقدام عايها في عصر الشذياق » والعهد عهد كم" الافواه 
وضرب الاعناق» وقد خنق كل رأي مخالف في الل وقضي على كلمقاومة وشلّت كل 
حركة فكرية واجتاعية . 

ويكفي ان الشدياق اعلن ثورته الفكرية هذه وقام بها قبل ان يسطع نجم جمال الدين 
الافغاني ويزغ نور اديب أسحق وشبلي الشميل وفرح انطونوسائر مفكري القرن الغابر 
الحررين 4 وأنهبينا كان اقرانه يعودون بالقرن الى الوراء » كان مو يدفع به الى الامام 
ويتحاوره . ْ ١‏ 
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ور شاه 


سرع اتن بر[ 


واهتز كيانه مع اهتزاز الشاحنة » واحس بعظامه تصيء بدورها مع العجلات والمجحرك 
والابواب والصناديق واحتكاك اللحشب والحديد بالحياة » وتحاملت الشاحنة على نفسها 
ببطء وضنك وارتباك واهتزاز . كانت اشبه بهيكل انسان تصطك عظامه وركيتاه . 

وانصت استقلال الى السائق . وما هي الا هنيهة حتى نطق » فظن ان كاماته هي التي 
حمل له الامل بالنجاة » ولكنه تبين انها ليست موجهة اليه بل الى الجند عند السد. 
وتباطأت الشاحنة وهي تجتاز السد . كأنها كانت تختال تيها ودلالا وتتعثر بغبطتها » 
انطلقت بسرعة . 

وكان سمعه ما زال مشدودا الى السائق حين قال له مرات : « سنشرح لك صدرك . 
سنشرح لك صدرك . سنشرح لك صدرك » . ويقهقه » ويكاد ان يجن من الضحك . 

اما استقلال فقد اخذته غيبوبة الفرح . 

لقد خرجت به الشاحنة من وجدة » مركز المناضلين » منذ اكثر من ساعتين + قاصدة 
سد امل على الحدود . وكانت نقطة امل تبعد حوالي مائتي كياومتر عن وجدة » ول .يكن 
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سنشرح لك عدرك هر 


باستطاعة الشاحنة أن تسير باسرع من خمسة وثلاثين كيلومتر في الساعة » فثقل السنين لا 
يساعدها على ان تسرع » وكانت الطريق التي تسير عليها مثختة بالجراح العميقة » وكان 
علها في طريقها الى امل ان تمر بثلاث نقاط تفتيش قبل ان تبلغ السد الكبير المبنى باالخحشب 
والحديد والجند . ١‏ 

وكان استقلال مدا في تابوت على ظهر الشاحنة » وتجئم فوقه وفوق التابوتوحوهما 
مئات الصناديق الفارغة » وتحمط به الظامة من كل جاتب . ولكن استقلال لم يفقد حسه 
بالنور وبالحياة خارج اطنان الصناديق » وكان ذهنه مركز؟ على عبارةاتفق ان على يسمعها 
من سائق الشاحنة كلها اجتازوا احدى النقاط ١:‏ سنشرح لك صدرك » . 

كان التابوت بالنسبة له اشبه برحم الموت » الا انه كارل ذروة محاولاته للبقاء حياً 
خارج بلاده . كان التابوت امله الوحيد الذي ينتقل بواسطته » لا من الحياة الى الموت » 
بل من الحياة على رجاء الحياة . 

هو نفسه اختار هذه الوسيلة . ش 

لقد رفض الحرب خارج حدود بلاده براية الجاهدين » فذلك يتطلب وقتا طويلا » 
ووضعه لا يسمح له باضاعة الوقت . ورفض تزوير جوازه لدرور» فهو يأبى ان يواجه 
اعداء بلاده على الحدود بوجه مزور » قفي ذلك خحانة منه لذاته . 1 

وكانت الشاحئنة تسير ببطء ؛ حمل وزر الضنك والغبار والبعاد » انبكها التضال كما 
انبك سائقها . 

وكان يربط استقلال بالسائق لهب المهاد ‏ فالاثنان من الناضلين » ومع هذا كانت 
حياقه رهينة السائق ورهينة الظامة والنور ورهينة التابوت ورهينة القدر والعدو . 

فالى متى يطول انتظاره ويطول اسره ؟ 

طرح السؤال على نفسه مرأت دون جواب » ودون ان يؤتى الجرأة على وفع الصوت . 

واجتازت الشاحنة في طريقها نقاط اللدراسة » الاولى والثانية » بسلام دون أن يشعر 
استقلال وهو داخل تابوته بأي حرج ؛ فقد اكتفى حراس هاتين النقطتين بانتحية التى 
ارسلها اليهم سائق الشاحنة هء المحنك اجرب 4 واكتضوا باجوبته الفادفة على ١‏ علتهى 
السخيفة : من اين جئت والى اين انت ذاهب وماذا تحمل ؟ 

لقد اعتاد سائق الشاحنة هذه الاسطة » كما اعتاد الوجوه والمظاهر ظلم بعد إرهبة 
شيء » فصور الحند والاسلحة والحواجز محفورة ف دماغه ؛ وتخدرت عيتاه وتخدر قلبه 
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بمظاهر العداوة والحقد والبغضاء ؛ في قلبه نا كل شيء وتكاثف » وتبلد ذهنه على كل 
غريب » حتى على القوة والبطش . 

وكات عزاء استقلال انه في كل مرة اجتازت الشاحنة احدى النقاط يسلام » ممع 
عبارة الامل : « سنشرح لك صدرك » . 

وكان يحبس انفاسه داخلالتابوت كاما هع روادعالسيارة تشد على العجلات لتوقفهاء 
او كاها مع حركة الاحياء خارج عاله المظلم . | 

ولازمه االحوف منذ بداية الرحلة فاصبح سيد ذاته » ولم يكن يملك حرية التصرف 
ليكتج عن ذانه مظاعر هذا انلوت الذي عم فرق صد ره باتقل من الموت وباثقل من 
الظلمة والوهم وبائقل من اطنان الصناديق الملأى بالفراغ . 

سجن سبع مرات» و سم عذابا ع الع د 
ذراعي زوجته » ولم خف . 

وتعيش بنتاه اليوم مع والدتهها في غارداية » في منطقة نائية تدعى اليزاب » دون 
رجل ؛ وهو مبب نضاله لوطنه » بعيداً عنهن»شريداً طر يدا ممزقاً » منذ سبع سنوات. 

. فماذا هو الآن » في هذا اليوم يوم العيد ؛ في طريق ال مرب » يسعى الى حدود خارج 
حدود بلاده » تمدداً على ظهره مثل جيفة باردة » مثل جثة ؟ لماذا اختار التابوت جواز 
مرور ؟ لماذا مهرب هذه المرة من النضال ؟ أخوفا من الموت .هرب ؟ هل فقد شهية القتل ؟ 
هل فقد القدرة على حمل العذاب ؟ حمل الكي بالكهرباء » في الاماكن الحساسة من 
جسده > وتقبل الغرق ني احواض الاء العفن ..أفلم تعد احشاؤه زفحم لاء تملأها به 
الخراطم حتى يفقد وعيه » ثم تدوسه الارجل. حتى يخرج الماء منه ؟ أفلم يعد في حسده 
مكان تنهشه الكلاب ؟ 

حفر قيره بيديه مرات وهو في السجن » وكان الحقد يملأ قلبه على عدوه » ويغذي 
فيه نقمة عارمة ضده . حقّده هذا هو الذي دفعه للهرب من السجن حتى ينتقم » فما باله 
قد سجن نفسه في تابوت » وتخل عن رفاقه في النضال ؟ أفلم يعد لوطنه قيمة في ذاته ؟ 

وكان يعزي نفسه بانه سبيخوض معركة بلاده خارج حدود بلاده » سيحطم التابوت 
عنه ويعودالى نضاله » فمعركة بلاده بحاجة الى مساندة من اللخارج ايضاً . سيحمل نضال 
بلاده الى مير العالم يبزه » كما هزه بقوة السلاح داخل بلاده . 

منذ خمس دقائق قال له سائق الشاحنة : انتبه » لم تعد تفصلنا عن حاجز امل سوى 
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عشرة كراومترات . واعاد عليه التعليمات : لا تتحرك » اخفت انفاسك . 

منذ تلك اللحظة وقلبه يسرع بالحفقان » والاستفهامات تتراقص فى ذهنه : هل ينزل 
الجنود الصناديق كلها الى الازض ويفتشونبها ويحظون به ؟ 

لقد اخيره سائق الشاحتة ان بعض حراس الحاجز درجوا خلال سستوات النضال على 
تفتيشه نينا دقيقاً كليا دخل او خرج » وكانوا ييرونه على انزال حمولته وفتح الصناديق 
امامهم للتأ كد ما في داخل كل منها على حدة . وحرص طوال هذه المدة على استعال 
الصناديق نفسها لعل عيون الحراس تألقها فلا تثير فضوطهم في كل مرة » ولكنه لم يفلح 
بردعهم عن اخضاعه لاختيش الدقيق . 

واحس استقلال وهو داخل التابوت: بطعم للخيية في قمه » وكادت امعاؤه ان تتمزق 
من مرارة الجوع » وتسمرت عيتاه بالثقب الضيق في سقف التابوت» وتعلق سمعه بالثقبين 
الضيقين الحانبيين ‏ 

كانت هذه الثقوب كل ما يربطه بالعالم الخارجي . 

واستعاد حادثة هريه من السجن منف اسيوع ء ولماذا هرب . كان يتستى له ان شاهد 
من سجنه المتتصبه قوق قلال حيفابايناء وطنه يعار ن اعداءهم» وكان ازيز الرصاص 
يناديه هو ورفاقه ويلح عليهم ؛ كان الدم المسفوح يستصرخ العدالة » وافئدتهم تتمزق . 
وها هو الآن يسمع طلقات الرصاص في كل جانب » ولكنه لا يرى شيا . 

وقبل ان تصل الشاحنة الى نقطة امل بكليومتر واحد نبهه السائق وكرر عاسه 
التعليات . دعاه الى الاستكانة والترع هدوء الاعصاب . ولكن اعصايه فائرة » وكان 
يزعحه صمت الطريق وتغمره ؛تفاس الصحراء بحرارة خانقة . 

وكاد ان يغمى عليه حين شعر بالشاحنة تهتز يعلف كأنما اصطدمت بشيء ؛ ثم 
توقفت وسمع صديقه السائق في جدل مع اغراب ادرك من لهجتهم واسئلتهم انيم حرس 
٠‏ نقطة امل » فحاول حينئذ لمن يس انفاسه قدر المستطاع » وغرق بصمت عميق . 
١‏ وادرك ان حاته رهن يحتكة السائق »© فقد بدا له من لحجة اراس انهم يصرون على 
1 ان ينزل الصناديق الى اللارض لتفتيشها . 
وعمد السائق الى الحيلة » فقال لحم : 
| « الا تشفقون علي" بشفاعة هذا اليو م ؟ لقد مضت علي ساعات وانا جالس'وراء هذا 
1 المقود ؛ ألا ترون اني متقدم في السن ؟ » 
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سنشوح لك صدرك 2 مره 


ونزل السائتى من السيارة الى مكتب رئيس النقطة » وراح يتوسل اليسه » ثم طلب 
شربة ماء . وفيا كانت المساومة قائمة بين الاثنين جاء احد الجنود بحربة وراح يدعلها بين 
الصناديق . ودخلت الحربة في احد الثقوب ف التابوت وغرزت في جنب استقلال » 
لكن الجندي لم يفطن الى انها اصطدمت بشيء رخو . فعاد وسحبها ليغرزها في مكان 
آخر . بها راح استقلال يعاني من الالم دون ان يتمكن من تحسس الجرح ولا التأوه » 
ولكنه شعر بالوجع يزداد وبالملوحة تحرقه » وشعر بالغيبوبة تكاد تستيد به . 

وسمع استقلال صديقه سائق الشاحنة يقول لرئيس النقطة بيأس : 

« حسناً » كنا تشاء . سأنزل للك الصناديق » . 

واشعر به يدثر فوق الصناديق ويباشر يانزالما » فادرك أن ساعته دنت » وانه قد يقتل 
هو والسائق في هذه الارض النائية » زوراً ودون محاكمة او شفاعة او جدوى ؛ سيقتلان 
بشكل تافه . 

واحس لاول مرة بضعفه وخوره » فراح يصلي . كعم كع| للصلاة » ولح يكن يعرف 
ماذا يقول . فراح مذي في طلب اللخلاص » ولفه العرق البارد » فبلل ثيابه الر قيقة التي 
كان يليسها وطفا على وجهه فانسح على رقبته واذنيه وعبنيه وشفتيه فاغرقها بالملوحة . ولم 
يكن باستطاعته ان يرك يديه المسبلتين الى جنبه ليمسح العرق عن عينيه فاغمضهما وعن 
شفتيه فاطبقهما . كان يتسألم ولا يستطيع الصراخ ولا الحراك . حتى انفاسه كان 
عليه ان يخفتها فلا يتنفس بارتياح . واستولى عليه الخزي : صعب عليه ان وت هكذا » 
بكل سهولة وببلاهة . 

ولم يعد يشعر بشيء . 

بعد مدة ( أكانت لحظات ام دقائق ام دامت فترة اطول ؟ لم يكن يدري ) » احس 
بكيان الشاحنة يهتز من جديد وبعظامه تصيء بدورها مع العجلات والمحرك والابواب 
والصناديق واحتكاك اللحشب والحديد بالحياة . أكانت“تنقل الشاحنة الى داخل النقطة » 
او 'تعادالى المدينة » او في طريقها الى النجاة؟ كان احساسه بالغلبة يصارع الوهن » وكان 
يفقد سيطرته على وعيه وادراكه واعصابه » وبطنه يكاد ان ينفزر بالبول . 

كان استقلال داخل التابوت يفقد وعبه للاشياء والاصوات » الا لصوت كان يحىء 
سمعه مكررا » ولم يعرف أيجيئه بحق او ني حلم : : 

د سنشرح لك صدرك . سنشرح لك صدرك . سنشرح لك صدرك » . 


رطان 


« كل أبياتي 

مهما اطلت قيها 

مطمطتها 

شرعت ووقفت وابتدأت من جديد » 
كل تساؤلاتي الخيرى 

وتكبنات تتصارع بالرؤوس والاكف » 
شخوص مساعدة 

عأساة عنيقة 

لا تصد اليطل : 

قدماً تدقعه 

( بطلا واعياً ) 

للنباية الدامية » , 


للحزانى سؤال” ضغي . 
للذين نسوا ني المسير البكاء . 
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ليس طويقي طريقك هه 


خالطا برياح الحزيقر 

ملح الدموع المرير" . 

للذين لهم في المقاهي الشروه” : 
ومامدى 00 ثم اسكت” 
لست اريد' 

ان يجر” الحديث” الى 

كامات “تقال بحب”- يجوز" بعطف". 
كلها كامات” تقال" 

كلها لا تودتي لتل” اليه 

تحل”ق” أء” برعبٍ وتصرخ فيك” : لماذا 
لماذا الصليب' ؟ 


وعن الموت .... ( 

كلا ! | 

هناك كثير” من الطرى نحو النون تؤد ي 

ونحو القبول او الرفض١(‏ للموت ‏ كي لايضيع التعدتي ! ) 


سأسأل” نفسي : وماذا » 

عزيزي » تقول" ! 

وسوفاجمع كل سلاحي لارفض” ليس الممات" 
ولكن' طريقتك” سوف” 
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دو حوار_* 


لله»ى.|أج ماو 0100012 


اعاول مظهر من يعرفون » لاني 
اريد” الحياة” 5 


( حزيران باريس - عمالها يمُجبرون 

على الانسحاب 

ببطء . 

50 الدمار النيائي *؟حيث الوقوف” الاخير” 
هنالك يصعد مر" ا 

نشيج الهزعة . 

وعمال” مدريد” خلف الناريس 

ليعلن” من لم يمت" : 

ولن ععر"وا !» 

وف الجو” ايضاً ‏ 

من ء دا رفيقي » أن يعاوج هذا الرنين” 0 


وسوف اقول باخلاصي المسرحي" : هنالك” 
شقان للبحث : ليس طريقي 7" 

طررفك ز لبود اقول تماما : صديقي 1!) 
لاني اشك” كثيراً 

بان" الي وقفت” فوق تل وئاحت" 

تلقت" جواباً 

( لان الوحيد الذي كان يعرف” ‏ مات ) . 


ثم اقول" : لانك لا 
لانك” تقرأ تعرف “شيقاً كثير ا 
عن الحزن والموت والحب” - هلا" غفرت" ؟ 
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لبس طريقي طريقك 2 ببه 


واضحك” : 

( اكون” شربت” الكفاية' ) . 
واضحك » ثم اقول' ‏ كحل” اخير" : 
, سيأتي مسيح” جديد » 
(قرأت” ‏ اقول" ) : 

« سيأتي ويحمل ليس صليياً ولكنّما 
زجاجة” زيت 

ويشعل” منها جمبع البنايات, 
ذات الرجاج المغنتي 

هواجس” احلا منا . 

جميمع البنوك سيتشعل” > 

ثم سيجلس” بعد انتهاء الحريقر 
بقرب الحزانى 

ويدفشهم بابتهاج 

وبضحك” ادك ” يضحك” 
حتى تسيل الدموع' » . 

واشعر اني اسأت” قليلا 

( واحسب” كم قد شربت ) . 
واسكت” . 

أقر ر" - ليس طريقي طربقتك”- 
افي سأسكت” 

اسكرعة اسكت” 

حتى النهاية . 
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القت ين بتدرش)ك الستياب 


لميسمعاحد »لا فيالقصص ولافيالتاريخ ؛عن شاعر 
امسك معزفه وراج يتغنى بحمسبته عند منزل يلتهمه 
الحريق » ثم يصر عل الناس المبمسكين في اطفاء 
الحريق ا نيتمبلوا قلبلالستمموا البه. هكذايكون 
حال الادباء غير الملتزمين في العراق لو انهم طالوا 
الصحف الوطنية بان تخصص -جزءاً من صفحاتها لما 
دكتبونه من شعر غزل او قصص غرام او تأملات 
صوفية » بدلا من ان تكرسها لما يساعد الشعب 
والسلطة الوطنية على حل كثير من المشاكل التق 
خافتها المبوه المظاة ألق سبقت ثورة ١6‏ رمشان 
الوطنية . يكفيهم مايحسون به من الم حين يروت 
تخلفهم عن قافلة العاملين من اجل غد افضل . 
لكن توقف الاديب عن الانتاج معناهموته . امم 
ها زالوا يتتحون » وان كانوا لا ينشرون شيثا 
من نتاجهم ذاك ‏ داخل العراق على الاقل .وحين 
يجمع ركن في مقهى او زاوة في مشرب عددا من 
هؤلاء الادياء غير الملتزمين ؛ يروث ف احتاعهم هذآا 
فرصتهم الوحيدة في « النشر » داخل العراق : 
فيقرأ بعضهم لبعض آخر ما انتجه » ويتناقشون 
معا فيا يستبرونه « مشاكل الادب » . وام مشكلة 
من هذه المشا كل ٠‏ فها يروات » هي مشكاة الالتزام 
واللاالتزام في الادب . لقد طال الحديث عن هذه 
المشكلة منل عبد بعيد » وبلغ ذروته منذ ظبور 
كارل ماركس وفلسفته المادية . وحين تجسدت 
الماركسية في نظام دولة معين وفي احزاب معيلة » 
اجملك نظرتها الى الادب فيا يشبه هذا الشمار ؛: 
دما لا يعين على اشياع جائع او اكدناء عرياتن » 
وما لا يصلح ان يكون سلاحا من اسلحة الحرب» 
فلا داعي له. وكل ما لا داعي له فهو ترف برحدوازي 
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تحب محاربته » . ومع ان الشيوعية قد سحقت في 
المراق » فان نظرتبا الى الادب ما تزال هي 
السائدة ؛: اد قد تبلتها المناصر القومية دون ارت 
تشعر . 
لقد توصل الادياء العراقيوت غير الملتزمين الى 
حل وسط هذه المشكلة . فهم ليوا ضد الالتزام 
ولا معه دون قبد او شرط . الهم » عندم » ان 
يكون الادب « جيدا » حسب القاييس الفنية 
التي لا علاقة ا بالسياسة . ليس موضوع الاثر. 
الادبي هو الهم * وانما تفاصيل اخراج ذلك الاثر 
هي المبمة . ان هذه النظرة هي »في الحق » النظرة 
الاصيلة لنظرية الفن للفن . 

ومع ات المبدات قد اخلي وهبد الأدب الملتزم » 
فليس لذلك الادب اللملتزم من اثر . كل ما هنالك 
بعش القصائد القلية » التي تنشر معدل قصيدة 
قصيرة واحدة في الشهر » وبعض المقالات التى 
تتحدث عن « الالتزام » في الادب . 1 

السب في ذلك مود الى عاملين : اولما ان 
حكومة الثورة رأت الاستفادة من مواهب الادياء 
فأسندت الى الكثيرين منهم مناصب ههمة في وزارة 
الارشاد ( شفيق الكالي ٠‏ عبد الجمار داود 
المصري » شاذل طاقة » خالد على مصطفى » بحمد 
جميل شلش»؛ وسواهم)؛ ومبام الوظيفة تأخذ القسط 
الاعظم من اوقاتهم وتستنزف معظم جبودم . اما 
العامل الثاني فهو ان امكانيات النشر ما تزال 
محدودة .ليس اليوم في العراق سوى اربع جرائد 
سياسية اوس » وغيد علتين شبريتين صغيرتين 
تصدر مديرية الارشاد اولاهما وتصدر تقابة المعفين 
الاخرى . هناك ؛ بالطبع ؛ محلات اخرى تصدرها 
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شتى النقايات المالية » لكنها مجلات لا علاقة لما 
بالادب . لذلك كانت زيارة الدكتور صبيل أدريس» 
صاحب ملة < الاداب » » للعراق فرصة لبعض 
0 العراقيين لان يتعاقدوا معه على نشر نتاحهم. 
تفق الد كتور ادريس مع الشاعر محمد جميل 
ع عو هر المسمى « الحب 
والحرية »ء م اتفق مع القاص. عبد الله نيازي على 
اصدار حموعته القصصية « اعراس الدم » . ومن 
الكتب الجديدة التي ستصدر قريبا ديوان للشاعر 
شاذل طاقة سماه « ثم مات الليل » وسيصدر عن 
دار الحياة بببررت . 
وقد صدرت » قبل هذا ء بعد ان. زال عن 
المراق الكابوس الذي كان يخم عليه » عدة دواوين 
لشعراء عراقيين قارعوا حكم قاسم بشعرم » منها 
ديوانان للشاعر عدنان الراوي ها « من القاهرة 
الى معتقل قاسم و «الثانق والسلام» 2 وديوات 
للشاعر هلال ناجي سمه « الفجر آت با عراق » » 
وديوان « طعام المقصلة » الشاعر على اللي .ا 
أصدر هلال ناجي ايضا دراسة عن فلسفة الزهاري 
وشعره وسماها « الزهاوي في ديوانه المفقود » . 
لك الامغاذا عند الاد ماوت الشتري اوهو 
شاعر مبدع وواحد من اكبر التقاد العراقيين 
القلائل » لا يحد ناشرآ لكتابيه « نجيب محفوظ في 
القصة القصيرة » و « مفبوم 'الر كة في الشعر »» 
وهو دراسة فى المذاهب الشعرية الختلفة . 
وتكرس جريدة « الجياهير » » وهي اكبر 
الصحف الصادرة الآن في العراق واوسعبا انتشاراء 
زاوية خاصة بالادب على احدى صفحاتها . وقد 
استفتت « الجماهير » عددا كميرا من الادباء 
العر اقيين فيها اذا كان ادباء المراق « على مستوى 
الثورة» . وكاد هؤلاء الادباء يجمعون على ان ادياء 
العراق لم يككونوا على مستوى الثورة ؛ « وات 
كات ثمة ادب يعبر عن الثورة ٠‏ متفاوتا في القيمة 
والنجاح » . وقد عزي ذلك الى جو الارهاب 


فنه كجزء من اأشعب 5 وكانت كتابة قصيدة تتحدى 
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الظلم او قصة تتحدى الارهاب تمني - وان كاتتا 
مخبأتين لا تنشران - تعريض كاتبها نفسه للاعتقال 
والضرب والسجن والفصل من العمل » حق وان 


لم يكن ذلك العمل حتكوميا . وان نشر الاثر 


الادبي يشكل الال الاخرة ىن اللي الادبي. 
ولمل احابة الاستاد جلال السامرائي لهذا 
الاستفتاء اعمق الاحابات كلبا واشملها . برى 
الاستاذ السامرائي ان « ادباءنا شا ركوا في ايقاظ 
الوعي الثوري ولكنهم م يكونوا بمستوىالثورة»» 
وات « ثورتنا كبيرة وادناءنا في طر يقبم الى. ان 
يكونوا ادياء 1 كتارا» . ولعل احدا لم يحللموةقف 
الادباء الشيوعبين في العراق تحليلا واضحا م فمل 
الاستاذ السامرائي حين قال : « انثا مدعوون » 
لكي تجيب عن موضوع الاستفتاء » ان نقرر بأن 
الادياء الشيوعيين حين فقدوا اي ارتياط بالجماهير 
وحيمًا لم يعد يوسم احد ملم الادعاء باخلاصه 
لفلايين الكادحة من شعيئا » م شخصهم شعبنا 
باسمائهم كجناة تلوثت ايدمهم بدمائه » سقطوا في 
الاول يمكن ان 
ندعوه قاسما»كان الجواهري فارسه الاول؛والآخر 
اتجاه فريد » على ما اعتقد » نامسه بوضؤح فياشعار 
عند الوهاب المياتي وسعدي ديوسف ورشدي العامل 
وآخرين غيرمم » هو محاولة التقرب - محذر - 
من مصالح الجماهير ومعتقلات الارهاب ومأساة 
الانسان الجائع المضاع في بلادنة . هذا الموقف 
المتردد الحذر هو نتيجة ١‏ كيدة لشعور هذه الفئة 
بانها شريكة » بشكل او بآخرء لمصابات التقتيل 
الوحشي الذي مزق المثات من ابناء شعبنا ٠.‏ وقد 
سحل البعض نتبجةهذا الاضطر اب والشعوربالمزلة 
عن الجاهير » مواقف في غاية الغرابة : فيد 
الوهاب البياتي لم يعد يؤرقه شيء غير ابن ناظم 
حكتث واسطتبول وجمال مرسيليا والعلم الاحمر في 
برلين الشرقية والعمال الذين تنثر عاييم موسكو 
وفرها الابيض وتعبيره عن انه لا يحب البير كامو 
لانه لا يحب الاتحاد السوفبيق . هذه الحلوسة ليست 
امية:على اية حال . ان عبد الوهابالبياتي يسجل» 


خيانة حديدة ذات وجبين : 
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بشكل واضح » مأساة جموعة من الادباء فقدوا ْ 


الارتباط التقليدي بأية جبة » . 

وبناسية وجود الدكتور سبيل ادريس في بغداد 
طرح الحرر الادبي لجريدة «الجمبورية» عليه عدة 
اسئلة تتناول موضوع الادب العربي بصورة عامة» 
والادب العربي الثوري بصورة خاصة . وقد 
حاءت ف احابات الد كتور ادريس نقاط لا يصح 
ان قر دون مناقشة . ففي اجابته عن سوال عن 
« اوجه التطور الادبي ف الوطن ألعر بي في فترة 
صدور يحلة ( الاداب ) »»؛ قال الد كتور ادريس : 
« لا شك ان الادب العربي الحديث قد شبد 
تطورات كثيرة في الستوات المثثر الماضية 0 لم 
تكن ( الاداب ) هي انلة الوحيدة أو الميدارتف 
الوحمد الذي عير عنها ., ولكن الجلة » م يبدو » 
قد شاركت في خلق تار جديد كانت له سماته 
وميزاته “هو تيار الادب الملتزم الذي يله والدفاع 
عن قضايا الشعب العر بى الرئيسية من خلال الشكل 
الادبي » سواء اتخذ هذا الشكل ثوب التعبير 
الوجودي او الواقعي الاشترا كي . وقد حقق 
تطورا ديد لم تكن ل ألا بذون شيقة في 
الانتاج السابق . واحسب ات ( الاداب ) قد 
استطاعت ان تيز هذا الادب الملتزم من الادب 
الالزامى الذي كانت تنتحه الفثات الشيوعية 
قله أ وعا كاة » 

قبل ان نتناقش اجاية الذكتور ادرس لايد 
لنا من تفسير ما يمنيه يقوله اواحسب اث(الاداب) 
قد استطاعت ان تمير هذا الادب الملتزم من الادب 
الالزامي الذي كانت تندحة الفئات ت الشبوعية © 
يعني ان كل الادياء الشيوعيين ينتحون إد مهم وم 
مكرهون على ذلك » بينما ينتج الادياء القو بون 
أديهم دض اختيارمم . قد يصح هذا القول في 
الادب الذي ينتجه ادباء يعيشون في بلدان تتولى 
الاحزاب الشوعية السلطة فيها . ومع ذلك فان 
الساطة في مثل تلك البلدان لا تستطيع ان تمنعم 
اديياً كباسترناك من ان يكتب روايه؟ «الد كتور 
زيفاغو » » لكن مثل تلك الرواية لا يمكن ان 
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رسائل ثقافبة بأ١٠|‏ 


تجد من ينشرها داخل الاتخحاد السوفييي . ان 
الالزام يكونث عن طريق سد ابواب النشر في 
وجه كلادب لا ا ومباجته واتهام 
لي يحفل بها القاموس الشيوعي . 
اما الادباء 0 الذين يعيشون في بلدات لم 
تتسلم الاحزاب الشيوعية السلطة فيها ‏ فلبس هناك 
من يك رههم على انتاج اديهم د الملتزم ». انه ينيع 
من تحرد مفبومبم لعائ الادب ومبمته : سلاح في 
النضال الطبقي ؛ المضمون الثوري هو الهم © أما 
الشكل فقشرة بلا قيمة . فأي فرق بين موقف 
اديب شيوعي من هذا النوع وبين موقف أددب 
غربي ينتج اديا يذه فيه ينظام الم في يزنه. أى 
اي بلد عربي آخر ويدعو الى الثورة عليه ؟ ان 
اديه - كأدب زميله الشيو عي - نابع من مقهومه 
لمعتى الادب وانةجرد كر في النضالالقومي (بدلا 
من النضال الطبقي ) 0 
الهم » اما الشكل فقشرة بلا قيمة . لكن اصرار 
بعض القئّات على تحار بة 1 ادب لا يلتزم بالقضايا 
التي تريد للادب ان يلتزم بها ؛ يرقى الى صعيد 
احالة الادباءالى ما يشبه وضعالادياء الذين يعيشوتنت 
داخل الستار الحديدي. 

ان الاثر الادبي او الفني يشيه اللؤلؤ » 
جملية الخلق الادبي تشبه الى حد 00 
اللؤلق وتولده داخل اغغار : حين يدغل الى 
الحارة جسم غر يب يحدث في انسجتها الداخليةالتباباً 
يملها تحبط ذلك الجسم الغريب ا نسميه قيما بعد 
إؤلوة . وفي الامكان ادخال جسم غريب الى 
لحار بالاكراه »علاحداثالالتباب وتوليد اللؤلوة. 
لكن مثل ذلك اللؤاق ان يكون الا صنتاعياً » 
لا يداني اللؤلؤ الاصيل ف المودة 5 

فالملتزمون يرون ان كل الاحداث والافكار 
السياسية والاجتاعية تصلح لأن تكون مواضيع 
للانتاج. اما غير الملتزمين فيرونان بعض التتجار بالتي 
تمر بالاديب ؛ بعضها وحسب » يصلح لان يكون 
موضوعا للانتاج:ولا مهم » بعدذلك؛ ان تكو نالتجر بة 
سياسية اوغر امية او اجتاعية اوفلفية اوسواها . 


منتجه بشتى الهم 
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و 2-2 
روسها : 


قال ليالشاعر الروسي الشاباندريهفو زنسنسكي 
حينا رأيته في موسكو ٠»‏ في آب ( اوغسطس ) 
اللنصرم : « كات باسترناك مملمي الوحيد ». وكان 
فوزننسكي فد تلقىعام ‏ ه5١2‏ وهو فيالواحدة 
والعشرين ؛ رمالة من باسترناك يثنى فببا علقمائده 
الاولل ويدعوه لزيارته . 1 

واستأنف فوزنشكي قائلا : « مذ ذاك لم 
اتركه ابدأ . فانتقلت الى بريديلكينو وبقيت الى 
حواره حتى مات . وحين مات شعرت كأن 
شخصاً خرج من نفسي ٠‏ خرج هن وجودي . 
شعرت بوحدة هائئلة . رغبت باللموت . ثم فكرت 
ان من الواجب ان يبقى من يكل عمل بامترناك . 
والان لم اعد وحيداً . 

الحق ان فوزنفنسكي لم يعد وحيداً . فان أمم 
حدث طرأ على الحياة الادبية في روسيا منذ موت 
ستالين حتى التطبير الثقافي الاخير » هو الغياب 
التدريحي لشعور المزلة انخيف القديم ؛ لدىالشعراء 
والكتاب رالممر -يينوجمبورم. ويبدو هذاالتطور 
الذي تم خلال عشر سئوات اشيه بالممحزة » اذا 
0 لجمل اجنم ألروسي 
مجتمعا ميكانيك ا في تعطيل الحوار الفكري 
والانساتي .فلم يكن الشعور بانعدام الثقة »وعادة 
الرياء عند الافراد ؛» الا أعراض مرض كان يعتير 
قبلئذ قاتلا : هو غرية الانسان عن حقيقته الخاصة. 
وكان الارهاب الستاليني » خلال ثلاثين عاما » 
سائد؟ ومدمراً الى درجة اث الايطال او دنحانين 
(ووما الشعراء امثال باسترناك)يستطيعوت وحدم 
أن يواجهوا الوضع الانساني قت حكم ستالين» 
اما بالعقل واما باقيلة . 

ومع ذلك فقد نثئأث نخبة اصيلة من الادباء 
خلال هذه السئوات المشر » لا تقتصر فقط على 
الشياب الذين كانت تحربتهم الستالمامة محدودة » 
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من ياررشيًا بليلكتف 


وافا تضم ايض بعض الككتاب الاكبر عمرآ » مثل 
قسطنطين بوستوفسكي » الذي قاسى طوال الْقبة 
الستالينية كلها . ويقاجا الزائر الاجنبي الآتي 
حديثاً من جو الحياة الادبية الصاخب ف نيويورك 
مثلا او باريس أو لندث » بالروح الت تجمعهم - 
روح الثقة المتبادلة » والتشجيع ؛والهدف الواحد. 
وكان هؤلاء الكتاب ؛ حتى زمن قريب ٠‏ يمضون 
جزءاً كبيداً من وقت,م لتشجيع بعضهم البعش 
الآخر » والكفاح من اجل نشر نتاجهم » والعمل 
لادخال انصارم في اتحاد الكتاب ٠‏ والدفاع في 
الصحافة ضد التقاد امحافظين ٠‏ والعمل للاتيان 
بالشبات الموهوبين من المقاطمات الى 58 يقدرون 
ان ينموا في جو اكثر ملاءمة . ويختلف الحديث 
مع هؤلاء الكتاب عن احاديث الرياء واللف 
والدوران » الألوفة بين المثقفين السوفيات . ومن 
الواضح ان هذه النخبة الجديدة قد استعادت 
استقامتها الداخلية الي تفتتت ايام ستالين » والتي 

:« هي * بالطيع » الشغرط الاول أو جود الادب 5 

وبالفعل اخذت روسيا ٠‏ بعد جفاف ثلاثين 
سنة » تنتج أدبا قد يكون أشبه بالبراعم بالنسبة 
لستوى الادب الروسي في القرث التاسع عشر » 
لكنها مع ذلك براعم رائعة الوعد . وقد بدأ هذا 
التطور خلال « ذوبات الجليد »> عام 5ه5١‏ بين 
الكتاب الذين كانوا ملتفين حول مجلة « موسكو 
الادبية » السيئة الحظ ٠‏ ولكن خروتشف تقدهه 
بقسوة بعد ثورة انحر ( « ان يدنا لن ترتجف 
ابد ...» » هكذا هدد الكتاب ) . وتلت ذلك 
مرحلة من الفشل الشجاع ومن التتاج الادبي 
«للحفظ» . لكن لم يكن عضي + طوال السنوات 
الثلاث الماضية » شبر دون ان ينشر كاتب شاب 
او شاعر كتاباً اكثر جرأة في شكاء ومضموته من 
الكتاب الذي سبقه . وكان القراء الفرببوت 
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يستقءلون محرارة هذه الكتب ل هن رواية وقصة 
وشعرء وكانوا ينظر ون الى الادب الروسيامماصر 
من خلال السرد الوصفي الممل ومواضيع الواقعية 
الاشتراكية. وقد حملت هذه الكتب » كل بطر بقته 
الخاصةءعلى اعادة الادب الروسي الى محرى الوعى 
الحديث . 1 ١‏ 


قدم الادب» اذ لفترة قصيرة شيئاً لا يستطر 
ني نظام توليتاري ان يتحمله طويلا : منيرا التعبير 
الفردي . وهذا صار للنتاج الجديد دوي” لا يمكن 
ان يحدث في الغرب : « لكل جدار باب ع 
هكذا قال لي احدمم أثناء حفلة شعرية في موسكو 
قُِ ايلول (سبتمير) الماضي »؛ واردف قائلا:< وأتمد 
وج ده هؤّلاء الشيان » ٠‏ والذي جرى هو ان 
النتاجالشعري لشعراء مثل ايفتشنكو وفوزن :سكي 
و الخادرللنا وفيئو كوروف 0 والنتاج القصصي 
لكتاب مثل كازاكوف واكسبونوف وافيبين » 
ومسرحيات فولودين وروزوف»؛وجدت صداماعئد 
عدد كبير من الناس اكتشفوا اخيراً انهملم يكونوا 
وحيدين » مم ايضاً- وان هناك آخرين يقدروت 
أن يعبروا عن تطلعاتهم واهتاماتهم واذواقهم “وان 
يشار كوا بها غسيرم . وهؤلاء ليسوا ابداً طلاباً 
كليم ٠‏ قال فوزفسنس كي لمراسل «التايمز»اللندئية 
أن اكثريةتر انه من النخة التي تعنى بالتكنولوجيا: 
« ومئالك ملايين منهيم فيروسيا الان . وكثبرون 
بينهم يعملون في اجبزة السبوتنيك وغيرها من 
الالات البالفة التعقيد ؛ وم يريدون ان يكورت 
الشمر معقداً ايضأءولا تبمهم الافتتاحياتالمقفاة ». 

التعراء هم الاكثر اتصالاً بالقراء السوفيات » 
ولمل مرد ذلك الى التجاوب التقلبدي مع الشعر في 
روسيا » لكن ذلك عائد على الارجح الى ان 
الشككل الشعري المباشر يلبي الحاجة الملحة والشعر 
كما قال مالارميه د لغة حالة متأزمة » . لقد ببعت 
ماثة الف نسخة من كل من كتب ايفتشنكو خلال 
مات واربعين ساعة من صدوره 5 كا يلغ ده 


الطلبات لحجز ذسخ من جموعةفوؤ نسنسكي الشعرية 
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رسائل ثقأفية ل 


الاخيرة « الاحاصة الثلثة ح مائة الف طلب قبل 
صدورها بشبرين . با تغص اقسام الشعر في 
مككتبات الببع السوفياتية يآثار الشعراء التقلدديين 
التي تظل على الرفوف عامآ بعد عام . ونظر1 لان 
الكنيات التي تطسع من كتب الشعراء الشساب 
لا تكفي » فقد أدى ذلك الى تأجوج حمىالقراءات 
الشعرية لدى الماهير »التي اجتاحث روسيا مؤخرا: 
واروع هذه القراءات حصلت في تشرين الفساني 
( نوفبر ) الماضي في ملعب لوزنيكي في موسكوء 
حيث ا-تشد اربعة عشر الف شخص لسماع اشعار 
فوزنسنسكي واحمادولينا وبوريس ساوتسكي . 
وقد صارت القراءات على مستوى اكثر تواضما 
وسيلة التسلية الاولى للمثقفين والطلاب في موسكو 
وهمدث المقاطعمات حيث كان الشعراء يذهبون 
افواجا . ان مايا كوفسكي ذاته » الذي امضى 
حياته متثقلا في روسيا لالقاء شمره »: لم يكن اه 
ابد جهور كجمهور هؤلاء الشياب . 

ويمكن التعبير مسا كات يؤمل عام «دوى 
دكات الشاعر الكسندر تفر دوفسكي :«يستطيع 
الانسان ان يكذب لفترة قصيرةءفي الفن والادب» 
كا في الحب ؛ بهد وقت » طويلا كان أو وجيزاً » 
تأني لظة الصدق وقول الحقيقة». في تشرينالثاني 
( نوفمبر ) من ذلك العام حدث ما يوحي بان 
هذه اللحظة حانت اخسيراً » فقد نشرت بأمر 
خروتشيف نفسه واللجنة المركزية روايةالكسندر 
سولز هنتسين الكسحة عناوضاع معسكر اعتقال 
في عبد ستالين واسعها: «ديوم واحد في حمأة ايفان 
دنيسوفيتش » . وقد وصفا خروثشيف رد" فعل 
الكنتاب في م آذار (مارس ) بقوله : « قيل في ان 
مخطوطات تصف حياة اناس في المناني او الدجون 
او الملسكرات تنهال على امملات ودور النشر ان 
هذا الموضوع خطر جدا ».و لثن كان تجاوي مثات 
آلاف القراء مع هذه الرواية لم يصرح به وسمياء 
فاتتا نستطيع القول ؛ اعتاداً على التطورات 
اللاحقة ءات الرواية الآرت في عقول الكثيدين 
ذلك الموضوع « الخطر جداً » ء وهو هسؤولية 
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1٠‏ حواري 


الدبروقر اطبة الحاضر ة عن الستالينية . والظاهر 
ان خر وتشيف تأخر في ان يتعلم درس كل حا كم 
روسي منذ نقولا الارل غ2 وهو دور الادب في 
ايقاظ ضير الشعب والكشف .عن أساس الطغيان . 


واجه فنانو روسيا الخلاقون مر-لة التطبير 
الارل نحو من الثقة والصمود امام الرجعيين 5 
فيئذ اول كانوت الاول ( ديسمير ( عندما زار 
خروتكيف معرض الفن في موسكو ٠‏ تعالت 
صرخات الر جعيين ثأنية 
« هذه الرسوم لم ترسمبيد انسان بليذنب حار! » 
وفياول اجتاع للجنةالعقائد يةالتابعة للجنةالمر كرية* 
الذي عقد مرا في كاثوت الاول (ديسمبر )الماضي 
بحضور اربعائة فنان وموسيقي وكاتب .> احتج 
ايفتشنكو ضد التهمة الموجبة الى ارنست ‏ نايزفستي 
اشبر حاتي روسياء» من ات انتاجه الفني « شكلي» 
غير وطني . وتردد ان ايفتشتكو قال : «وع اد 
نايز فستني منالحرب وفي حسده اربع عشرةرصاصة. 
وارجو اتيعيش سنوات عديدة وان .ينتج مزيدآ 
من آثاره الفنية اججيلة» . اما خر وتشيف فقداجاب 
قائلا : د من الامثال الشائعة انه لا يقو"م ظبر 
الاحدب غير القبر » . وكان رد ايفتشتكو : 
« أرجو ان نكون قد #طينا الزمن الذي كان 
يستعمل فيه القبر كوسية للتقويم > ٠.‏ 

وني الاجمّاع ذاته تلا ليونيد اليثيف. * رئيس 
اللحنة العقائدية » ثلا ( بفية تفنيدها ) رسالة 
احتجاجموجهةالى خر وتشيف وموقعة منشخصيات 
فنية يارزة ورد فيها.ما يلي : « اذا لم يكن هنالك 
تنوع في وجبات النظر الفنية » قضي على الفن. .. 
اننا نترى الآن كيف ان الفنانينف الذين . سلكوا 
خطاً واحداً - الخط الو-يد الذي ازدهر .ايام 
ستالين والذي لم يسمح لآخرين ان ينتجوا او 
او <تى.ان يعيشوا - قد بدأوا يفسرون ما قلته 
في المعرض ... اتنا نطلب اليك ايقاف هذه الرجعة 
الى الاساليب القدعة الخالفة لروح العصر الذي 
عيش فيه ». 1 ١‏ 0 


كايات خر وتشيف : 
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كانبين موقعي هذه الى سالة الكاتياث سيمونوف 
واهرنبورغ » والموسيقار تُوستا كوفيتش ءوا تحرج 
السيئماثي روم - ولم يكن يمع بين .هؤلاء حتى 
الموم غير تنازلاتهم ايام ستالين . وتبين فيا يعد ان 
بين موقعي رسالة ثانية شميية بهذه» الكسي سر كوف 
سكرثير جمعية اتحاد الكتاب السابق الذي كان 
يمتير احد اكثر الستاليتيين جيماً عناداً ! 

وقد تحلى مدى قلق الحزب فيا يتعلق ميذهالنخية 
الجديدة من الثقفين 5 الخطابين اللذين القا صما 
اليشيف في رو ؟ من كانوت الاولز ديسمبر): 
« يعتير الدفاع عن مواقف الحزب الصحيحة » في 
بعض المناقشات التي تحري بين المثقفينء لا اخلاقياً 
وباليأ ؛فمن يدافع يتهم بالرجعية والمحافظة والمذهبية 
والتعصبيةوضيق الافق والتأخرية والستالينية» الع. 
ان محاربة نتائج عبادة الشخصية دفاعاً عن مشسل 
الحياة اللينية شيء » وضرب حريتنا وحياتنا » 
وبعنى آخر ضرب الاشتراكية والشيوعية » تحت 
ستار محارية هذه النتائج ٠‏ شيء آخر »> . 

ومبما كان هذا الاعلان دليل سُوْم ؛ فانه يظهر 
الان معتدلا في ضوء ما تلاه . فلقد كان « نذيراً» 
لاثقفين » لكنه أكد لهم انه لن يكون هئالك 
ضحايا . بل انه دعا الكتاب لمثاركة الحزب في 
القضاء على « نتائج عبادة الشخصية في كل نواحي 
الحياة » 4 ولسوء الحظ 0 اعيد في الفترة الي تلت 
هذين الخطابين بعض اكثر الستالينيين شبرة وعناداً 
الى مراكز مبمة في الفنون . فقد ترك مفوضو 
الثقافة الستالينيون والمذهبيوث والكويتبون » 
واحدا اثر الاخر » مهاتهم الثانوية وحلوا محل 
رجال « ذوبات الجليد » في لجان ترير دور النشر 
والصحف وانجلات وقيادة جمية اتحاه الكتاب فق 
موسكو وا كادية الفنون والموسسة الرسميةللسينا. 
حتى الكسندر جيراسيموف » رسام ستالين الخاص 
طيلة عشرين عام والبالغ منالعمر الثانية والثانين» 
ظبر من حديد على المسرح:فقد وجد حيراسيموف» 
الذي كانت رسومه: الغشنفة لستالين في مختلف 
الارضاع قد اختفت من المتاحف »؛ المحكان. 
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والزمان الملاثين ليثأر من الاشخاص والمطبوعات 
التي زعم انها شجعت الفن الشكلي - وبينها محلة 
« اوغونوك » الت يحررها سوفرونوف » وهو 
محافظ بارزء وئلة «ندليا» التي يحررها ادجوبي» 
صيل اخ روتكيف + وقال جر اسيموك: .هد أت ل 
الانسان ان يسمي الاشياء باسمائها وان يذكر 
حقائق واساء » ٠‏ وكأته بقوله يوضح لكل شخص 
شريف في روسيا الا طائل من وراء ذلك : 

وسط هذه الفوضى ذهب ايفتشنكو في رحلة 
الى المانيا الغربية وفرنسا » وهو واثق كم يدو 
بأن التحر ريين سينتصرون في النهاية على المذهبيين. 
وكتب في جريدة « الاكسيريس » الفرنسية 
الاسبوعية » بموافقة السفارة الروسية في باريسم 
يبدو > « سبرة شخصية قبل الاوان » اورد فسها 
بعض الملاحظات المهمة حول السخرية والحكذب 
والانانية واللا سامية عندالمذهبيين الذين لم يخونواء 
كما يقول ؛ الثورة فحسب بل روسيا ذاتها ايضاً . 
وتدل اقوال اخرىله على التبور اكثر مما تدل على 
الثقة : « جميع الطغاة في روسيا اعتقدوا ان 
التشعر اء شر اعدائ, » . ولعل ١‏ كثر اقواله تبورآ 
قوك في «ؤتمر صحاني في باريس في ١‏ شباط 
(فبداير): « ... حينما تذكر تلك الفترة الستالمنية 
لا افكر في ستالين وحسب . انني افكر ايضاً 
بش ركاثه ؛ والذين ساعدوه »؛ والذين احياناً دفعوه) 
والذين لم يحركوا ساكنا » ٠‏ وفي الرابع منآذار 
(مارس ) استدعي ايفتشنكو بسرعة الى موسكو 
لمواجه المذههيين» الذين كانوا ينتظر ونه مكشرين 
عن أنياءهم - وليواجه نيكيتا خروتشيف نفسه . 


ف الثامن من اذار (مارس) ألقى خر وتشيف 
خطية تتألف من هاالف كفة » وقد كشف 
فيها للشعب عن ذوقه الشخصي فيا يتعلق بانواع 
الفنون كلبا . ومها كانت اهسة اذواقه هذه » فان 
الدوافع السياسية التي تجلت في خطابه هي ام بكثير 
لانها تحوي أيضا حات لاسا ب التطهير . فقد برؤ تالخطوط 
العامة لاهتاماتهالر ئيسيةوراء ذلك الحشد منالكلام. 


أ .|2 00/00154. 01١‏ عع 2]. الالالالانا//: 5 مط 


رسائل ثقافية ١١١‏ 


اول هذه الاهتيامات»بالطيع 2 تفكك الايدلوجية 
ورقاية الحزب في حقل الفنون . اذ قال انكل من 
يزعم بعد الانبات الشكسة والتجريدية تستطيعات 
«ان تتعايشا تعايشاً سفياأ» مع الواقعية الاسشتراكية 
سسعتير خائنا ومعادياً للشيوعية الاهتمام الثانيهو 
تباعد الشياب عن كتاب الممسل السابق الذن 
يعتبرون ملوثين بالستالينية ان لم يكونوا متفقين 
تام معها . ان سلطة الحزب تبدد عندما يتحمس 
الشباب السوفياتي لشعر الشاب اكثر من المتقدمين. 
ونفي خروتشيف المتكرر لوجود اي فارق بين 
« الاباء والابناء » هو دليل تخوفه . فندد ٠‏ مثا» 
بالشاعر رويرت روزدستفتسكي البالغ من العمر 
واحدآ وثلائين عا ما ء لانه قال يان « مشاعر 
الشباب يعبر عنها جماعة من الكتاب الشباب فحسبء 
وان هؤلاء م معامو شيابنا» ؛ وعلق خروتشيف 
على ذلك : « هذا ليس صحيحا قطعا : الحزب 
هو الذي ربى شيابنا ؛ انهم يتبءون الحزب ويرون 
فيه مهم وقائدم » . 

وكان اهتمام خروتشيف الثالث والاكثر اهسة 
يتناول المسألة الي اثارها ايليا اهر نبورغ فيفصلمن 
مذكراته . وقد تبين فا ان ايليا اهر بورغ كان 
يعرف يامر الاشخاص الابرياء الذين سجنوا ايام 
ستالين » مشيرآ بذلك . عن طريق الاستنتاج ( او 
سبوا ) الى ان آخرين في مناصب ارفم كانوا ولا 
شك" ايضأ عارفين . وطبعا لا يمكن ان يحتمل 
خروتشيف هذا التاميح بيها ترتكز سلطته على 
زحمه يجبل جرائم سلفه جبلا تام . لتو كيد ذلك 
اضطر الى التحدث عن الدموعالتي درفبا عند نمش 
ستالين ؛ والى وصف عبد ستالين بانه « السنوات 
الزاهية السعيدة » سنوات الصراع والانتصارات 0 
منتوات سيادة الافكار الشيوعية» . 

هكذا بدأت فؤوس الستالينية - الكلاب 
المسعورة التق افلتها خروتشيف - يتفجير غضيها 
وحسدها المكبوتين علىكل شاب كان موضعاعجاب 
احمبور في السئوات الاخيرة - وعسلى الاخص 
ايفتشكو وفوزنسنسكي. فراحثتناديقي الصحافة 
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واجتهاعات الكتاب في انحاء البلاد بوضع حد لعبد 
ألمائة الى نسحة والتقريظ والرحلات الى خارج 
البلاد التي استأثر بها . الكتاب الذين سخروا من 
الحمزب ولمبوا دور البورجوازي الغربي المقائدي 
(«واضعين احدى القدمين في شارع غوريي والثانية 
ف بر ودوي»© ( يكتاباتهم دالر كيكة 2 المبالغ ف 
تقديرها »القذرة » غير الواقعية» . وحسباسلوب 
التطبير التفليدي طالبوم بالتراجع . لكن النتائج 
الي حصلوا علا هذه المرة لم تكن مرضية » اذ 
لجأ الكثيرون الى الصمت ؛ وانكر نكراسوفان 
يكوت عغطكا» راذعن آخرون امثال فوز نستسكي 
وروزدسةفنسكىي يطريقة غامضة او ساخرة . 
اكسيوئنوف واينتشتكر » وحدهيا »كتيا ما يشمه 
الاءعتذار بسب الضغط طائل الذي تعرضا له . 
كانت الخطوة التابة تشتيت الكتاب » واعلن ان 
فوزنسنسكي عضي ايامه في معامل منطقة فلاديمير» 
وان اكديو نوف ذاهب الى موقع بناء في سيبيريا» 
وان روزدسةفلسكي قد تغلغل بين ماهير 
واضح ان خروتشيف ام يتذ كر «سنوات ستالين 
الزاهية السعيدة » عبثا . 


الورطة التي وقم فيها خروتشيف هي انف 
اللا ستالمنية قد اثارت بين الروس توقعات واسثلة 
لا سكن لاقيادة الخالية ان توافق عليها او تحيب 
ولاشك ان الستالينية صارت تعبيراً للدم 
ا تأثيره على من يحمله والى 
من بوحه عندما حمله خر وتشيف وزملاؤه اعانهم 
على التخلص من مناقفيهم على الساطة » واعان في 
الوقت نفسه على دعم شرعية اللحكم الذي « رفع 
القناع عن حرائم ممتالينوعاد الى مباديء لينين». 
كما حاولت القيادة الخالية » باسم اللا ستالينية » 
ان تلص البلاد من مؤسسات واشخاص حالوا 
دون منافة روسيا للعالم الحديث © كنظام العمل 
الاستعيادي غير المثمر ؛ وجيش الميروقراطيين 
العاجز ين الذين كانوا يقفونفي طريق التقدمالعامي. 
اما بالنسسة للنخية المثقفة المتحررة فقد وحبت تبمة 


ملم»ى.|نه ماو 01000126 
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الستالينية الىاعداء تلكالنخية: المذهسيين والتعليميين 
والفريسين والمرائين الذين ما تزال فلسفتهم تلخص 
يغباوة يتطق ييا موظق في 'كتاب من القرتالتانيع 
عشر : دما لا افهمه خطر على الدولة » . واكثر 
من هذا » ليست الستالينية بالنسبة هم مجرد قضية 
مسلكية وانما هي قضية اخلاقية . وقد تحصدث 
قسطنطين بوستوفسكي بلسان النخبة المثقفة جيعها 
عندما اتبم في احد الاحتّاعات الخاصة لاتحاد كتاب 
موسكو عام ه9١‏ - اتهم بقايا الميروقراطية 
الستالينية « بالخيانة والوشاية والاغتيال الخلقي 
والاغتيال الخالس » . و كيف ما فسرت كاصسة 
الستالينية فان روحها المضلاة الواضحة الخائقة تبقى 
المشطة الرئيسية في البلاد . 


اذكر يحماس خاص المشبد الذي رأيته في 
الصف الماضي عند مدخل قاعة محاضرات حيث 
كان بضع هئات من الطلاب يضجون مطالبين بأرن 
يتاح لهم الاستماع الى القاء الشعر . كانت تلك 
القراءةالشعر يقواحدة بينسلسلة قراءات حضرتبافي 
القاعة العامة في متدف الع :ا ع و الفنون في موسكو. 
وكانثت تبدأ في الساعة 0 بعك الظبر ؛وتسثتمر 


حتى منتصف الليل دون ان تتخللها غير فواصل 
قصيرة كانت القاعة ملآنة » تغص بسبعاثة شخص» 
معظمبم من طلاب الجامعة والماهد الختلفة التي 
وزعت فيها البطاقات . وكان افريق كبير منهم قد 
يتتبعوت فيه االشعر اثناء 
الالقاه وكانت على الدرع ستازة عخملية زرقاء كتب 
عليها بأحرف كبيرة: « الشبوعية شباب العالم » 
لذلك يحب أت سنيها الثياب »> . وامام السثارة 
كان يحاس اربعة شعراء: ايفتشتكو وفوزنسنسكي 
وبولات او كودزافا ( الشاعر الشبي نصف الحيو رجي 
تنصف الار مني الذي يرافق اشماره بالعزف على 
القثار ) وشاعر آخر أقل شهرة هو سير جي 
بو لحكاربوف . 
ابتدأ الالقاء فوزنستسكي » البالغ من 
تسعة وعشرين عام . ا طوال ساعة 3 


احضر#وعاتشهرية كانوا بتر 
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يقرأ القصيدة تلو القصيدة بصو تجهوري مدرب. 
ومال مستمعوه الى الامام ليلتقطوا سيل لغسة لم 
تسمعبا روسيا في حياتهم . كان جلي ان هذا اول 
شاعر حديث في روسيا . وفوزسنسكي بارع في 
التكنيك » يبني البيت من جموعة هن الاصوات 
والقوافيوالحروف المتجانةموزعة توزيعالاصوات 
في الاور كسترا بشكل بخدم الفكرة الاساسية . 
( وهو يقول : « ليس الشكل هو المهم * يجب ان 
يكون الشكل واضحا غ٠‏ لاقرار له » مثيراً » 
كالسمهاء الني لا يستطيع غسير الرادار ان يشعر 
بوجود طيارة فيها » . ) 

ان ابرزميزات اساوب فوز نسنسكي هي سرعة 
النغم والهدف وتكررهما في القصيدة الواحدة 
واحياناً السطر الواحد . وهو رقبق وذو دعابة 
وساخر وتهكي . انه بارع التبكم » وهو لتحقيقه 
لا يكتفي بمناصرالتكنيك (مثل التجاور والإناس 
والتقفية الداخلية حتى لو كانت احدى القافيتين 
كلمة فصحى والثانية عامية ) ؛ وانما يعتمد ايض 
على تآلفات الافكار المرعبة والتخيلات والصور . 

وحتى قبل ان يفجر التطبير الثقافي سيلا من 
التحر يحات ضد فوزنند_كي كان النقاد الحافظون 
يتهمونه غالب بالشكلية والغموض . 

وفوزنسنسكي بالنسية لأعدائه مراوغ » لكنه 
بالنسبة لقرائه ومحبيه الكثيرين جد اكثر كتاب 
روسيا وضوحا . ( حينا عرفي عليه ايفتشتكو 
قدمه قائلا : « هوذا شاعر حقيقي . لم تقم شهرته 
على الاثارة - كالبعض ... » ) . ويتحدث 
فوزنسنسكي غالبا عن مسؤٌوليته تجاه جمهورءالذي 
منحه ثقته فيقول : « حينما يكتب الانسان يشمر 
برسالته النبوية الى العالم. ان مهمة الشاعر الروسي 
اليوم هي النظر العميق الى دخبلاء الناس . وعندما 
اقرأ شعري لمبور كبير » اشعر يأن انفعالاتهم 


اللموسة واعمافهم تتكشف لي عن روح الانسان ٠.‏ 


التي لاه العود مبوءة وراء النوافذ المغلقة » واعا 
تتفتح كلياً كامر أة قلت لتوهاع. ولقد بلغ تجارب 
لبور تلك الليلة مع فوزنسنسكي حدآ لم اشهده 


رسائل ثقافية ١#“‏ 


في الغرب ٠‏ حتى في المسرح او قاعات الموسيقى » 
فكيف بالامسيات الشعرية:! وفي حين كان 
فوزنستنسكي يقفااء انما والعرق يسيل فوق 
وجهه كالدمع » والجوور يستعيده مرة تلو هرة » 
رأيت رجالا ونساء يقفون والدمع ملء عيونهم 
ييتفون شا كرين . 

رثيت لخال الشاعر الذي سيلقي سده » لاننا 
سنشبد الانخدار بعد القمة . لكن لا : فان بولات 
اوكودزافا الذي ظبر امام المذياع مرحاً مداعيا 
قيثاره » اوحى بحماسة من نوع آخر وبدد التوتر 
الذي كان يسود القاعة.و بولات في السابمةوالثلاثين 
من العمر ؛ ابعر »خفيف الشعر ؛دقيق الشاربين» 
اشتبر في روسيا بأغانيه المسجلة الماجنة ( التي 
تنتشر كثيراً يشكل اشرطة ) » وبأشعاره الشجية 
لحازلة الت يغنيها في المناسبات العامة على طريقة 
« المنشدن الفرنسيين » . وبدا ان المستممين 
يحفظوت اغانيه غيياً » وكانوا يطلمونها معددين 
اسماءها . وعلى الرغم من بساطة المحتوى في اشعار 
اوكودزافا فامها تتصف بالعذوية '» والفكاهة » 
واللحدة - وهي صفاتقفهاتظهر ف الادبالسوفياق. 

وجاء دور ايفتشتكر في الالقاء . فعلت عند 
ظهوره صيحات « مر حباً بزينيا ! » » وتدفق سيل 
قصاصات ورق كتب عليها المعحيون اسماء قصائدم 
المفضلة . واتضح للحال ان شعبية عذا الشاب اكثر 
من مجرد شُعبية أدبية: فمع ان ايفتشنكو موهوب 
شعرياً فان جرأة بعض مواضيعه هي الت سببت 
شبرتهانحلية والعالمية .قال لي احد المعجبين. الملأخوذين 
به :« ان ؤينيا كولومبس جديد . لقد شق طرا 
ما كان احد يحرق على ان يحل بها » ثم اقتفى ايع 
اثره » . وهو ء بالاضافة الى ذلك » شاب وسم 
جذاب » وكان يرتدي قميصا رياضيا على الطويقة 
الادردكية تحت بذلة رمادية . ورد خصلة الشمر 
الشقراء عن جبينه ولوح لاستمعين . 

القى قصيدة ساخرة لم يوفق الى نشرها ؛ وهي 
« وغد في حمام البخار »» م الفى بضع قصائد تعظم 
كوبا في عهد كاسترو . والقى ايضاً قصيدته 
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المشبورة الآن « خلفاء ستالين » » التي نشرتها 
« البرافدا »بعد ذلك بشبرئ . ولم يحرؤ اي 
ناشر على الدنو هنها طوال سنة - والحقيقة اربف 
ايفتشنكو كان قد خضع للرقابة وقت تلك القراءة 
الثعرية . كانت القصيدة في صورتبا السابقة تبدأ 
لحظة موت ستالين : ينبش شلفاء ستالين » الذين 
كانوا منكبين على سريره مئذ لحظات »2 يرقصون 
حول جثته ويلعنونه ؛ وفجأة يفتح ستالين احدى 
عبنيه فبنطرحون ثانية على الارض يسألون عفوه ! 
وحتى بعد ان اعملت الرقابة مقصبا في القصيدة 
ظلت فيا عبرة بارزة : ستالين انا يتصئم الموت 
تصنعاً » وخلفاؤه يلعنونه في العلن » وفي السر 
يتوقون الى عودته . أذا يناشد الشاعر السلطات 


قائلا : «دضاعفوا الحرس حول قبر ستالين»مرتين» " 


ثلاثاً ‏ للا ينبض ثانية !» وقد سببت قراءة هذه 
القصيدة تلك اللية هباجا غريباً . 


لا ينحصر جمهور القراء السوفيات بطبيعةالحال 
بالمعادين للستالينية والمتحمسين للاستّاع للقراءات 
الشعرية : هناك عدد لا حصى من المواطئين الذين 
بقي ذوقهم اسير ما درسوه من القوافي واخذوه 
عن الكراريس التي ظلت محسوبة على الادب حتى 
الاوئة الاخيرة . فان « الاوغاد » الذئن وصقيم 
ايفتشتكو بأنهم يتنهدون ويتحسرون على ستالين 
يحدون الموم ما يريدونه من الحكتب المطالعة » 
وعلى الاخص مؤلفات فزيغولود شمتوف الذي 
تطبع من رواياته مئات الالاف من النسع . والسر 
في هذا الانتشار واضم . فان روايات كوشيتؤف 
تتضمن خلاصة التنكر السوفياتي للفكر والثقافة: 
فالمدو هنا هو داثاً النخة المثتقفة عصابة من 
الاوغاد المنحرفي العقائد الذي يعملون على تبديم 
كثار شروعي صالح مثل دنيزوف ! أذ كارن من 
الطبيعي ان يتزعم كوشيتوف جماعة المذهسيين الغلاة 
في اتحاد العكتاب » وان يكون اكره الااس الى 
الكتاب المتحررين وجمبورم . في يسان (ابريل) 
؟+و١-‏ واصحاب النزعات الحرة في اوج 
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تأثيدم على السياسة الادبية - لم يرش كوشيتوف 
حدى لاتتخاب فرع موسكو في اتحاد الكتاب 8 
لكن حتى حينما كان اثر الرجعيين يتقاص نح 
شيتوف في الاحتفاظ بتأثيره الكبير بوصفه 
رئيس لتحرير جريدة « إوكتيابر » » وال وسام 
لينين سنة ١57‏ لمناسبة عيد ميلاده اين . 
قليلون م الكتاب المتحر رون الذبن اقاموا 
صلات شخصية مع كوشيتوف . فقد ظل في معزل 
عنهم » لا يظبر ابدآ كما قبل لي في مطعم اتحاد 
الكتاب او في اي مكان الا اثناء المبهات الرسمية . 
ولم يقابله صحفيو موسكو »الروسيون والاجالب» 
الا نادراً . تذلك فوحجئت حين اتصلت به لاطلب 
منه حديثاً » باستعداده وسرعة قبوله . التقينا في 
في اليوم التاني فكانت مفاجأتي الثانية » وهي ان 
مظبركوشيتوف يختلف اما عن مظبر البروليتاري 
لشن الذي تمكسه رواياته . فهو وسيم الطلمة 
باستثناء شفتيه الرقيقتين ٠‏ دقيق الملامح » نميل 


| القوام. وكان يرتدي بذلة قائمة وقميصا ابيض وربعلة 


حياني بلطف وبا يشبه الامتنان . وسرعان 
ما اتضم لي ان عزلة كوشيتوف لم يقصدها هو . 
وفي خلال عبارات الجامةة في بداية الحديث » 
سألته عن سبب بقائه في المدينة في شبر آب 
( اوغسطس ) بيئما غادرها الكثيرون الى المطلة» 
فأحجاب: « آها ! اذا لهذا جئت اقابلق ! ما كنت 
تطلبين مقابلت لو كان كتاب موس كو هنا ! موبعد 
قليل » اخبرني بأن الصحفيين قلما يزورنه - 
« وخاصة النساء امثالك... فلا ارى الا الطامحات 
الى الكتابة ‏ ريات البيوت اللواتي يطبخن بيد 
ويكتين الشعر باليد الثانية ...» 

كان كوشيتوف متلبفاً الكلام»لكنه دون شك 
لم يكن ينوي ان يقول شيئا . لم ار في حياتي 
شخصاً يواحه الاسثئلة الحرجة مثل هدوئه ويتخلص 
منها عثل براعته . كاذت اصابعه الطويلة الميلة التي 
تنقر على الطاولة المغطاة بالياد الاخضر ؛ هي 
وحدها التي تفصح عن بعش الاضطراب . وحتى 
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المرة الوحيدة التي اظهر فيها الغضب بدت متعيدة. 
قال : « هذا كذب ... » حملا سألته رأيه في 
اتهامه يأنه « رجعي وستاليني وعدو المثقفين ». 
« ان حلت ( نوقي مير ) و(امجلة الاديبة ) هما 
وحدهما اللتان فسرتا روايت على هذا الشكل . ولا 
فكل النقاد الآخرين 
ومعظم قرائي فهموا ان الرواية موحبة ضد 
الستالينية. حتى أنني تلقيت رسالة من سيدة امريكية 
تقول فيها أنني ساعدتها على فهم الدولة السوفياتية 
بشكل افضل »باتباعي قواعد الواقعيةالاشتراكية». 
اما فيا يتعلق بالتهمة الموجبة اليه بأنه عدو الثقافة » 
فقد قال: « لنجر بعض الحسابات . خذي روايق 


اقدر ان اعرف السيب . 


( الاخوات ارشوف ) » + واخرج اوراقاً من 
حيبه واجرى بءض الحسابات : « سأسجل اول 
الشخصيات السلمية . هناك أربعة : خترع 2 مخرج 
مسرحي ... الخ » وهم جميما مثقفون . أما 
الشخصيات الايجابية فلاحظي ان عددهم خجة ‏ 
وكلبم مثقفون ايضاً. وبكلمة اخرى ٠‏ ان الثقفين 
الايحابيين اكثر من [ لسلبيين ! » 

وسألته عما يظنه نحدث للادب الروسي ان م 
يعد متوقعأمن الكتاب ان يصفوا الناس على اساس 
الواقع الذي بروئه هم باتفسهم 9 فأحاب قائلا : 
«هذا لن يدوم. والواقم ان بعض كتاينا يحاولون 
الشيء ذاته الذي ذكرته متبعين الفكرة الغربية 
القائلة بان الحياة يجب ان توصف ؟) هي ٠.‏ لكن 
هذا ليس بالفن » بل هو نباية الفن . اكيد ان 
على الفن أن يعبر عن الحقيقة » ولكن بطرق 
معينة . يحب ان يتكون هدف الفن السوفياق اليوم 
هو تكوين الوعي عند الشعب بينما يري بساء 
القاعدة المادية للشيوعية » . ثم بدأ كوشيتوف 
بمحاضر ةطويلة عن بر نامج الحزبفي السنوات المشرين 
المفبة . ثم رجع اخيرأ للكلام على الادب فقال : 
« القن العظي الذي يعلّم ويرفع هو» وحده » الفن 
الذي تحبه فملا الا كثرية الساحقة من الشعب » . 
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١١٠6  ةيفاقث رسائل‎ 


واشرت الى ان الفن المظم من اي ذوع كان يحتاج 
عادة في الغرب الى وقت لتفبمه. اكثرية الشمب » 
والى ان معظم الناس يفضلاوت للأسف ما هو اكثر 
ابتذالا في ثقافتنا . ورد" قائلا : « عندما تتحدئين 
عن الابتذال اتصور انك تعنين شدصاً مثلى ...» 

وماذا عن باسترناكة ممعت شائعات في موسكو 
تقول ان رواية « الدكتور جيفاغو » قد تنشر 
قريباً . وقال : « لا احب ان ينشر ذلك الكتاي 
بشكله الحالي » فبو يذ كرني ببعض الروايات التي 
نشرها 5 الخارج بعد الثورة عددهن الروس 
البيض الذين 1 لمجم اذه لم يعد باستطاعتهع الاستمرار 
في الحياة كما في الماضي . الثورة مقدسة » بالنسبة 
لي ولغالبية المواطنين السوفيات . ماذا يكون 
موقفك تجاه كاتب مثل باسترناك يصف شعبك بانه 
عصايات * لكذكم بالطيع ٠‏ ممشر الاجانب » 
ترون ان هذه الرواية مدهثة 2 سواء منكم 
الذين قرأوها والذين م يقرأوها . استطيع ان 
اقول لك انبا كتبت باسلوب ركيك جداً » مع 
انبا را بدت حسنة في الترجة . لغتها شنيعة » وكل. 
ما فيها كذب © : 

هنا نبضت . كان حديثنا قد بدأ منذ اربع 
ساعات »وقد اتعيق الكره الذي ظهر منه للآخرين 
والشفقة التي بدأت' احس بها تجاهه . وودعته في 
الردهة » فوضع يده على كتفي وقال : « ارأيت» 
لست سيثأ كما كنتتتصو رين. ارجوان تخبريقراءك 
بانني لا 5 كل الناس ؛ ولاايتلع الاطفالبلقمةو احدة!» 

ذلك المساء تعشيت مع جماعة من الشبانالمثقفين. 
واخبرةىم عن حديثي مع كوشيتوف وكررت للم 
ملاحظلته الاخيرة . فملق احدهم بقوله : « ليس 
صحيساً . انه يأكل الناس. ولا بد انه جائم كثيراً 
بعد أربع ساعات من الكلام لا غير ...» 


اذا كان كرشيتوف شيطان النخة المثقفة 
المتحررةءفان باسترناك ملا كبا. يقولفوز نشسكي 
في قصيدته عن باسترناك : 


د لم يجحيلوه الى ضريح » 


2|131 وع ملعم //:وم خط 


01000122 نه‎ ٠.000 


دزو حوار_ 


بل الى المرش جعلوه »6 . 
:ان كل شاعر او كاتب شاب في موسكو يتحدث 
عن باسترناك با كبار . وهناك مئات اللثشيباب 
يذهبون اسبوعيا الى المقبرة الت دفن فيها في ظل 
ثلاث صنوبرات باسقات. هنالك مقعد قبالة الضريح 
يحلسون عليه ويقرأون اشعاره ( او اشمارهم ) 
لبعضهم البعض . وفي الصيف توضع حول ضريحه 
كميات كبيرة من الليلك والورد والاقحوان » 
ببنما تغطي الضريح ازهار الثالرث . ويصف 
فوزندسكي ضريحه بقوله : « انه ا كثر مككان 
فى العالم جالا ووقارا ...» 
٠‏ هاذا يمكن ان يعني باسترناك لهؤلاء جيم] 9 
اكيرياء الرجل الذي لم- يساوم قط ايام ستالين 9 
أالشعور معه لما قاساه 7 ام التقدر الخالص لشعره * 
انه » على اية حال » يعني هذا كله واكثر بالنسة 
للكتاب الشباب. انه تتثلمحور؟ من محاور انبهاكاتهم 
الرئيسية » الا وهو اعادة خلق الماضي . ان تاج 
باأسترناك طملة باع عاماً بين ١5١+‏ و35.02ؤ١ا‏ 
كان جسر] امتد فوق السنوات الستالينية العقيمة 
ليكون صلة الوصل بيهم وبين ماضيهم الادبي . 
وقد عبر احد الكتاب عن ذلك بقوله : « اذا لم 
نستطع ان نعيش منجديد قمنة حياتنا التي انكرت 
علينا حتى الآن » قلا يمكن ان تتابع انتاجنا » . 
ويحبد الكتاب لاقامة نوع من الاتصال مع الماضي 6 
لا مع القرن التاسع عشر بل مع النقطة الي توقف 
عندها تاريخهم الادبي . وهم يعودود “ف من خلال 
استرنلك ( وآنا اخماتوفا ) الى اسلاقبم المممين 
الكبار في الثمر ٠‏ بلوك وتسفيتاييفا وخشليبنيكوف 
ومندلشتام ء وفي النثر بابل واوليشا . 

لهذا السبب اثارت مذكرات الكتاب الشبوخ 
مثل باوستو فسكي واهر نبورغ اهمامأ لدى الششياب 
يتجاوز قبمتبا كوثائق . فان تصويرهم للحياسة 
المبدعة في حقبة ظلت مطموسة الى وقت قرعب 0 
وذكراتهم اميمة عن كتاب مثل بابل ومندلشقام 
الأ مانا في السجن » تشكل عناصر ينة لاعادة 
خلق الماضي . ومع ذلك فان عذ كرات اهر نبورغ 
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اسثقيلت دون حاسة . وليس هناك تقريباً اي 
كاتب او اي رسام حديث ينكر الدور الذي 
لعبه اهر نبورغ في احياء جانب من الادب والفن 
الروسمين بين ١5٠٠١‏ و ١98.‏ . الاان هتاك 
شعوراً عاما بين النخبة المثقفة المتحررة بان هذه 
المذكرات عا اغفلته وحرفته من الوقائم لم تصور 
تار يخم بصدق .وقد قاللي اهر نبورغ نفسهفيموسكو: 
دقات الحقبقة 0 لكنها لست الطقيقة الكامة »© . 

ليست العودة الى الماضي رحلة عاطفية . قها 
ينشده الكتاب هو نقطة انطلاق يؤدون ؛ بدءآ 
متبا » رسالتم الرئيسة : بعث اللغة » والاعادة 
للالفاظ عبء المعانى الت افسدها ما سماه ياسترتاك 
د بقوة اللفظية البراقة » . فم تفسد كات محردة 
مثل « حرية ؛ عدالة » حقيقة » وحسب * واءا 
خحدت ايضا لنغة 'الحماة نفسبها . وهذا هو اخطر 
اتهام تضمنه كتاب « الدكتور جيفاغو » ٠‏ 

ماهن كاتب اصيل في روسيا اليوم لايهتم 
بترسيخ سيادة اللغة علىطفيات الرطانة. وهذهبالطيع 
مبمة تتناول اساس الاستسداد . والذين وضطلعون 
بها يستمدون حافزهم من الروسيين الواعين الذين 
لم يعودوا مبتمون «بالالفاظ المراقة» » وانصرقوا 
عنبا الى لقة الرمز والخبال من اجل المفائق التي 
ينشدونبا. ولهذا شعر حكام روسيا بانبومضطرون 
ان يغرضوا على الكتاب » لا المواضيع فحسب » 
وانما اساليب الكتابة ايضاً . ولهذا حاولوا ان 
يغروا الكتاب بمختلف الوسائل آملين ان يأسر وهم 
اليم » هم ونفوذهم الممنوي . واذ فشلوا في ذلك 
قرروا الآن » كما يبدو » تبديم لا اشخاصم بل 
كرامتبم . ققد اذلوهم امام الشعب » وشتتوهم 6 
واسكتوهم. لكن هناك شيئا واحداً لا يستطيعون 
ان يفملوه : هو طمس اقوال الكتاب في روسيا 
طوالعشر سمنوات او طمس تتائج تلك الاقوال . 

قال ايفتشنكو في باريسء قبل اشهر ؛متنيثاً : 
«ريا كان على جيلنا ان يكوت جيل الضخايا : 
فنكون اشبه بفرسان نابوليونالذين القوا بأنفس,م 
في النبر ليحكونوا جسرآ يسرفوقه الآخرون »> . 
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قصص فصيرة من الجمعوريةالمَيبَة المتحك: 


« الجورب المتطوع , بقلم ملك عبد العزيز . داو الفكر العربي > القاهرة » م>.٠‏ 
2 سوق العندد ( بقلم صبحي الحبار . ساسلة الكتاب الذهى 0( القفاهرة ؛ سيو ١‏ 
د الجدار » بقلم سيد جاد . دار المعرفة » القاهرة ؛ مجه 


الى اين عضى القصة ألعر ببة القصيرة في مصر 92 
عشرات امجموعات القصصية ا,ديدة تتزاحم فوق 
يعضها البعض على سور الازيكية » وتقدم لنا هذا 
السؤال ٠‏ هل هي ظاهرة مرضة اذآ ان يتزايد 
عدد كتاب الاقصوصة ويتناقس قراؤها في الوقت 
نفسه ؟ أن اقاصيص نجبب عفوظ ويوسف ادريس 
. الواقم ايضاً 
يضيف بديية تقول أن عصرنا يستجيب اقصة 
القصيرة ١‏ كثر من اي فن ادبي آخرء لانهاتكتسب 
اخطر سماته من ناحية المظبر » وهى السرعة . 
وهم ذلك فالحافة .- ترمومثر غصر البرعةات 
بدأت تتجه الى الرواية بتكل ملحوظ »© ببنما هى 
الام الشرعية للقصة القصيرة في يلادنا - امجلات 
الاسروعية والصحف البوميسة عل السؤاء . ماذا 
حدث 97 لقد سجلت في غير هذا المكان « ظاهرة» 
أدبية هي ان حبل الشياب الراهن يتجه الى القصة 
القصيرة » على النقيض من الاجيال السابقة الق 
عنيت بالرواية الى درحة كبيرة . ويبدو ان المناخ 


ويبى مي وامثاهم تحيب بالنفي 


غير الصحي الذي تعيش فيه آدابنا وفلوننا ينبت 
« ظواهر كاذية » في كثير من الاحيان ٠‏ اذ تبين 
لي من خلال مسابقة نادي القصة للرواية وما قدمه 
بعض الشباب من اتنتاجروائي الى المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف » تبين لي ان هناك اعمالا جمدة في 
محال الرواية ينتجها الشباب وتحجيها ازمة النشر. 
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و معلى ذلك ان ما ناحظه من ناج هي ضخم ف 
مجال الاقصوصة ليس الا ظاهرة كاذبة» تنفيها اول 
هن حيث الىم الاحمال الروائية الملكدسة عد 
اولك الشباب 2 وتنفيها ثانياً من حيث الكيف 
حودة هذه الاجمال الروائية هن حهة 2 وضمف 
مستوى القصة القصيرة من جبة اخرى . 

ألأن الرواية تغري بالجدية والقدري » بيننا 
الاقصوصة تفري بالسهولة واليسر * را . ولكنه 
صلب سطحي لايقيل التعمم 3 ولا مسحب عل كل 
كتاب الرواية والقصةالقصيرة لانئا سوف تكتشف 
في الفريقين من يأخذوت الفن عموماً على انه قضية 
جادةفيمنتهى الخطوات؛ومن يأخذونه نهو وتسلمة. 


امامي الآن ثلاث جوعات ترسم فها ارى معالم 
الازمة . « الثأورب المقطوع » هي المجموعة الارل 
للسيدة ملك عبد العزيز . سوف تلحظ تماطفاً 
انسائيأ ميقأ بين المؤلفة وشخصياتها » وسرف 
ينكس هذا التماط اميل على وحداناتنا بالمرارة 
والدمشة والفرح » الخ . هذا التجاوب الصادق بين 
الفنانة وموضوعات قصصبها والقراء » هو السمة 
اليارزة في مموعتها الاولى. وهذا التجاوب ؛ بعيئه » 
يفصح عن مزلق خطير يقعم فيه اغلب كتاب القصة 
القصيرة عندنا » وهو تابع عن التقاء واع واختيار 
دقبق م « عائل » همومنا وظروفنا وآلامئا . 
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والثائل لا يتطلب من الكاتب سوى حشد اكبر 
مموعة من الاحداث المادية التي تنبئق عنها المبرة 
في النهاية: الهائل ليس تصويرآ فوتوغرافياً للواقع: 
هو التقاء معةء لا يسيقه ولا يتخطاه ولا يتحاوزه. 
لذلك تبزنا كامات -الخادم الصغير في قصة « قلب 
كبير » عندما يرفش الطعام الفاخر الذي ارسلتة 
اليه امه من القرية » يرفض لانه يعم جرمارنل 
اسرته » بينها هو يأكل . مثل هذا الطعام وافخر 
منه . تبزنا هذه الكليات » ثم تغادرنا يا هي » 
ونبقى على الحال التي كنا عليها قبل هزتها العايرة. 
امثال هذه الحزات تحدث لان الكاتب يستلقي 
بارة فائقة في التجاويف الجاهزة بداخلنا . عملية 
الاستلقاء هذه تريحنا فنبتز بسرعة ثم ننام . 

في قصة « الهاربة » ترى المرأة الصغيرة طفلبا 
الاول من زوجها القديم » فتتثال على مخيلتها كافة 
التفاصيل التي اودت مبا الى موقفبا الراهن من 
الشك والخيرة والارتياب . التفاصيل صور من 
التتابع المنطقي المألوف في حياتنا اليومية : يحب ان 
تتزوج من ذلك الرجل لانبا تعيش « عالة » على 
متها ؛ يحب ان تتحمل الشح والبخل في حياة ذلك 
الرجل لانها لا تريد العودة الى عمتها ؛. يحب ان 
تخفي جر احبا في اعماقبا حتى لا تزداد هذه الجراح 
عمقأ ؛ يحب ان تمثر على المبررات داثْاً » للصمت. 
يحب » يجب » يحب . ولهدذاء ومن اجل ان » 
ولانبا ... الى نباية هذه السلسلة العقلية من الصور 
التي ارغت المؤلفة بطلتها على تذكيرها حتى«تقتنع » 
يحذورها النفسية اولاً » وبثورتها اخيراً . هذا 
المفبوم للقصة القصيرة بدائي للغاية» لا لانه يفترض 
غباء القارىء فحسب ٠‏ بل لانه يؤدي الى عكس 
مايريده المؤلف . فاننا لن نشعر بتلقائية الاسباب 
وءقوبة التنائج من خلال هذا الترابط الشكلي بين 
المقدمات والنهايات . سوف يستقر في وعينا ازنف 
الممررات مموعة من المصادفات التي لا تستند على 
ركيزة ما في داخل الشخصية او جوهر الحدث . 
ومن ثم لن ندهش كثير حين تروي. لنا سعاد قصة 
حياتها كاملة في بضعصفسات تتخللبا هذه القساوٌلات: 
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هل الاخلاق تورث 7 في عداد اي نوع يدخل 
البخل : اليس له ولو في السن المبكرة من علاج 7 
ولن ندهش من الشروحات بين المواقف امختلفة » 
ولن ندهش كذلك من النباية الي تفيق عندها الام 
من ذكرياتباء فتطلب ابنها وقسح على رأسه وتقبله! 
مكذا تت « الحدوثة » ولا اقول الحكاية » لان 
هذه الاخيرة تركز في بعض المواضم ٠‏ اما الاول 
فتفترض اننا ننشغل عنها احياناً » فتكرر المطلوب 
في قصة «دنفوس غليظة» تبدأ الشخصية قائلة : 
« لقد كنت امرأة شقية » فلاحة فقيرة » تزوجت 
في صباي ثم مات زوجي ولم اعقب اطفالا » 
فارتددت الى بيت اسرقي » - وهكذا على نفس 
النبج في سرد جموعة هائلة من الاحداث الت تؤدي 
بالعليع الى تتيجة محددة . يضاف الى هذه القصة 
بالذات عيبب خطير ومزية هامة . العب هوالمسافة 
غير المبررة بين تفكير الشخصية وسلوكها الواقمي 
الكاتية تضع عقلبا ولانها في رأس الشخصية 
وتدعها تتحرك وفق طبيعتها الخاصة . هذا التناقض 
الصارخ كات ينمكس على الاساوب اللغوي نفسه » 
كأن تتساءل الفلاحة الفقيرة الجاهلة : ومتى كانت 
الحصاة المنحدرة من أعلى الجبل تستطيم التوقف 
او الرجوع 7 غير ان اروع ما في القصة هو تلك 
المواجبة الفذة في تاريخ الانسان حين يلتقي عصيره 
في هدوء وثبات . ات هذا الموقف وحده كان 
كفيلا بأن يتحول بالاقصوصة الى غاية انسانية 
عميقة تتجاوز المدلول انهل القريب ٠‏ لولا ان 
الكاتية ته تفبم القصة على انها « عرضحال » يشتمل 
على سيرة احياة كام في بضمة اسطر » ويؤدي غرضه 
فيان يبز نا لحظة ولا نلبث ان تحوله الى«الارشف» 
من غير ان يحثفر في وحداننا اخدوداً حديداً » 
نستشعر لعمقه وقم التجربة الجديدة. ولكن تقترب 
الكاتبة من المفبومالحديث للقصةءفانها تغلفباني اطار 
من الذ كرياتاو الاحلامظناً منبا انيكو نهذا.هو 
المو نونوجالداخلي. الاانالمونولوج الد ا خلي اداة للتعبير 
عن ازمة اولاً » واداة تعبير عن الداخل » ثانياً 
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واعتقد انه بات بحينه نياجا من اكرات 


0 1 أنه شيء قريب من المونولوج 
الداخلي . 


الفنان صبحي الجبار يزيد هذه القضية وضو حا. 
انه يرقد على فراشه لا يغادره منذ عشرين عام . 
النافذة التي يطل من عل العالم الخارجي هي 
الاقارب والاهل والاصدقاء ثم التلفون وال راديو 
والتلفزيون والكتاب . لذلك فنحن لا نتوقع منه 
تحر بة شديدة الاتساعوالعمق- -الا في هذه الحدود 
الضقة . 

سب ايسان في مجموعته الاولى « بستر 
عرضك » كان يقدم للاقصوصة بثلاث صفحات او 
أربع مكن حذفها بلا تردد ,» وكانت اعصاب 
القارىء تكاد تفلت منه امام البلاغة القدعة التي 
تسود بقية الصفحات بما فيا من تقريرية وجل 
شارحة لبعضها البعض . في المجموعة الجديدة 
« سوق العبيد » يتخلص الكاتب من اغلب هذه 
العيوب . غير ان المجموعتين كلتيهها تحملان العسب 
الاكبر الذي تفست آثاره على اقاصيص ملك عيد 
العزيز : هذا.الفيش الذي لا ينقطع من الاحداث 
فترا كمبانيالرأس من خلال ذكرى او حلم » 
فصماغتها لقطرات من دمع او علامة تعجب او 
قبقبات فرحة . قصة « سوق العبيد » تحكي لنا 
سي ا ااام تتزوج » 
وانتبت مبا الايام الى مستشفى الامراض العقلية . 
هذه مأساة اذآ 7 كيف عالجها صبحي الجبار 9 
اقصد كيف د رآها » * القصة تبدأ براو يعرف 
طبيياً باحدى المستشفيات العصبية ؛ اخبره صديقه 
الطبيب ان لديه نواة لقصة ( كذا! ) وراح يحدثه 
عن آمر الزبونة الجديدة التي تتصور كل شخصس 
تراه بائه جاءها عطا م ثاوله رسالة( لا يد من 
الرسالة طبمأ في هذه ا ؛ لان الشخصية 
غالباً ستحكي لنا قصة حياتها كاملة ) . توهمت 
المسكيئة ان الطبيب الممالج خطيب جديد . انه 
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الشخص الوحيد الذي يمكنه ان ساعدها » فقد 
تخلت عنها الاسرة شيئًأ فشيئأ . تزوجت شقيقتا 
الكبرى بغيرعناء؛ هريت اختبا الصغرى مع حبيبها 
ثم تسهوا جثتها ذات يوم بعد انتحارها احتجاجاً 
على زواجبا الفاشل . اما هي ذا كتفت باحاديث 
صديق اخيبا في التلفون . واخيرآ تبين ها انف 
الصديق المزيز متزوج وله ثلاثة اطفال . هكذا 
زأئ الكاتب هذه الأساة . وهي رؤية - م 
نرى - من الخارج الى ابعد حد » رؤية تتحسس 
القشرة بالتفصيل ؛بل لانها تناولت القشرة جساء 
التفصيل . تقول صاحية الرسالة في منتصفها تفريباً: 
« عجبأ لك يا ابي . اتأبى على ابنتك الاختلاط 
البيء بين زملائبا الطلبة في رحاب العلم » ثم 
تعر ض حسدها لطالب الشراء » لمقرر بعد اللمعايئة 
ان كان يقبل الصفقة ام يرفضها : » وذلك » 
عندما نودي عليبا ذات يوم لتستقبل خاط؛با » 
رفضها بعد ذلك . لو اث الفنان قد التفت الى 
محتوى هذه العبارة لربها كان في استطاعته ارن 
يغير من منبجه في التعبير الفني . فازمة التناقض 
بين الشكل والمضمون في حضارتنا الراهنة هو ما 
تؤمن به هذه الكامات . ولكن الكاتب فيتر كيه 
للاحداث على نحو تراكمي جعل منها جزءاً من 
كل » بحرد سطرين او ثلاثنة في حشد منظم من 
الاسطر . اعتقد انه لو رأى في هذه العبارة 
هيكلا شاملا للازمة آلباءلو اكتشف من 
خلالها العنصر اللأساوي ء لما كاث يحاجة لارتف 
يحشد هذه التركيبة الضخمة من الاحداث الني 
تؤدي فيا بينبا الى مستشفى الامراض العقلية . 
غياب معنى الازمة » وتضخم الجذور الاجتماعية 
والنفسية يتحول بالاقصوصة الى « حكاية » لها 
بداية ووسط وباية . ولكنها تفتقد الى الرواية 
العميقة الى الداخل » ولا تتيح للقصة ان تتحول 
الى موقف فني كبير الدلالة . 

والدلالة الكبيرة تختلف عن المظة اغخلاف 
القصة القصيرة عن الحكاية او الحدوئنة . ففي 
قصة « شمعة تحترق » » مثلاً » تتساوى مجموعة 
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الاحداث بحزئياتها الصغيرة مع ما تدل عليه 
فقط . اي ان الزوج الممن الحطم وظرورف 
الزواج غير المتكافىء ووجود الاطفال وظبور 
شاب تبرق في عمئيه نيران الفتوة والحب -. كل 
ذلك يقوده في النباية الى غدر ماثل من الانفمال 
يشير الى ازمة المرأة في امجتمع . انه« يشير » ولا 
يقتحم ٠‏ لا يفجر » لا يفوص الى الاغوار الخفية 
عن عيوننا التي اعتادت هذه المشاهد . إذلك ينتفي 
مفبوم القمة القصيرة ليتقدم معنى الحكاية :فكرة 
اجتاعية في عشرة اسطر يخطبا العاشق الولهان ؛ 
رثاء النفس تدوقفه الشخصية باستحداء عنيف 
لتحاوينا ؛ افتمال اضطراري لتحريك الاحداث 
كأن تصحو الطفلة وامبا تستعد ثلبرب» أو عيناها 
تتر كر ان على الاطفال وهم يودعون الاهل ف 
انحصة حتى « تيقظت فيبا مشاعر الامومة » ٠‏ كا 
يقول المؤلف «الحرف ؛ ثم النباية اللصنوعة حيث 
تمود المرأة في عرب » تكاد تصطدء يطفل » 
فيصرخ السائق : « ما لمش اهل دول ؟ دي 
القصة يتحافط على اولادها... وبي آدم رمي ضنأه 
في الشارع » . وحيتئذ يصوب الكاتب الى طمائر نا 
مدقما رشاشً اذ تقول المرأة الكلمة الاخيرة : 
« صدقت! » وهكذا عادت الام الزوجة العاشقة 
الى الست » بعد ان كادت تعبر عن خطورة ازمتبا 
وتفر الى الخحبيب النائي . كل جزئية صغيرة في 
القصة تقود الى التباية التي ارادها الكاتب فملا . 
ومن هنا الخطأ : لان الاقصوصة من خلال 
الجزئيات قليلة للغاية » تككشف لنا ماهوا كير 
واحل واعظم » تكشف لنا غير المادي وغير 
المرئي وغير المسروف . القصة القصيرة « موقتف » 
و« رؤيا» . القصة الحديثة تبرهن على أن واحد 
زائد واحد يساوي عشرة ! اما المكس » فمن 
ثأن الحكاية والحدوثة وحدها : رقم لانهائي من 
الجزئيات والمبررات والحيل يؤدي الى رقم اصغر 
منه بكثير في النتائج والعظات والعبر . 
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سيد اد في مجموعته الاولى « الجدار » 
يضيف الى ازمة القصة القصيرة معثئى آخر . أن 
قصصه انضج بكثير من المجموعتين السابقتين » 
فهو اقرب من الجيار وعبد العزيز الى مفهوم القصة 
القصيرة . لذلك فهو يعا لج ازمة المثقفين 2 وهو 
موضوع بكر لم يناقشه احد سوى نحيب محفوظ 
في مجال الرواية . سيد حاد يصمم الاقصوصة على 
ضوء الذكريات ايضاً » من خلال التداعي الذهني 
الذي يحدث الشخصية في الظة مركزة . هي لحظة 
التمرد في قصة « عالم جديد » حيث تدقلة المعدة 
من بور قؤاد الى بور سعيد . انه لا ينسى كامات 
أمه : « يا ابني ما تعذبنيش » . هذه الكامات هي 
همزة الوصل بين كاقة الافكار التي تتداعى على 
ذهنه : « تعؤدوا ان تكون انت حور حياتهم : 
لم يتوقعوا ان تبتعد عنهم هكذا فجأة ولو ليوم 
واحد.لقد صرت ا١كرهك‏ فواكرة حنانكواكره 
هذا الببت وهذا الحي؛ءواكره حتىهذه الياة التي 
نخماها . ابد ما احبيت أمينة واردت اازواجمنبا 
الا من خلال مفاهيمك المحافظة التي رضعتها من 
عائلتك انما تصلي وتصوم وخجولة وشعرها 
طويل ومحافظة ولا تكلم احداً من الرجال حتى 
زملاءهافي الكلية . وشعرت وانت تطوح الختبية 
الصغيرة في يدك مبتمدا عن البيث انك تطوح بكل 
هذا الجو الخائق والك تولد من جديد . وكنت 
تود من احماقك لو تقذف بكلماضيك الى اغوار 
هذا اليحر » . ويود لو يستطيع ركوب احدى 
هذه المواخر وان برحل الى عالم حديد . في قصة 
د الجدار » ايضاً يستخدم المفارقات بين العام 
الحارجي والعالم الداخلي هكذا : « الاضواء 
والاعلانات امثيرة والفترينات والنساء الوضيئات . 
كل شيء كان منطفثاً في قلبي . الناس من حولي 
كثيرون جداً الا انة خيل الى اني وحمد . الثقة 
مضاءة وفيها ضوضاء » ضحكات واصوات عالية . 
ودوت اية كلية دخلت حجرتى واغلقت الباب 
خلفي , افترب ميعاد برتامج كافكا . والنبي يا 
ماما افول لاخويا نسمع ساعة لقليك » . 
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القصتان سلسلةمن الخواطر التي تتمطى وهر ول 
وتتثاءب وتجري ؛ لا تتملق الواقع بان قائله في 
جزئيانه الكثيرة المتراكمة » ولكنبا تتخذ للمظة 
واحدة معمقة » وتناقش ازمة . الخطأ الوحمد عند 
سيد جاد هو التجربة الضيقة اولا » والتجربة 
المباشرة ثانيا . ضيق التجربة في القصتين يتضح 
من حصر الفنان للازمة ف حدود الاسرة. 
صحيح ان الحجاب بين المثقف والجتمع يقوم اولا 
بيئه وبين البيث في اكثر المور حدة وعمقا » 
ولكننا حين نناقش بالتعبير الفني ازمة المثتتف 
المعاصر في بلادنا ؛ ينغي ان نتجاهل مظاهر 
الازمة مؤقنا لندخل في جوهرها - وهو الحرية. 
حينئل سوف تتسع ابعاد النجربة ٠‏ فلا تضيق على 
التناقضات البديهية بين المثقف واهل منزله . يحبان 
يتسع هذا المأزل فيشمل الجتمع رالكون باسرء. 
اتساع التجر بة وشموها ينبع مناتساع بصيرة الفنان 
وشموها . هذه السمة الفنية ستلغي التشابه بين 
قصتين متجاورتين : في الاولى « محور حباتهم » 
وفي الثائية « الاخ الاكبر والمسؤول الاول ». فى 
الاولى « الف بنت تتمنئى الزواج منك » » وفي 
الثانية « هو اللي خلقعواطفما خلقش غيرها .. 
البنات كثير » . السعة الفنبة أيضًا تلفي وسائل 
التخاطب التفريرية المباشرة: « لا ادري لاذا اشعر 
ان هناك هوة نفسية كبيرة تفصلتي عنهم » وهل 
هي انائية مني ؟ لا ليست نانية ... فالواقع انهم 
يتسامرون مع وانا وحيد غريب بالنسية اليبم 
والى جوهم وكلامبم » فلا اقل من ان يتركوني 
في حالي ولا يقتحمون وجودي الخاص » . السعة 
الفنية كذلك سوف تلفي الكاول التوفيقية الساذجة» 
كأن يلتقي المثقف هم اهله فيدعوهم الى سماع 
ه صاعة لقلبك » ويدع كافكا مصلوبا على الجدار . 
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٠١  ةديدج كتب‎ 


كما تلغي الحلول الحروبية كأن يبيره منظر البواخر 


المبحرة ويتمنى الرحيل الى عالى جديد . اي ان 
ضيد جاد لا يفتقر الى المفبوم الحديث للاقصوصة » 
ولا يفتفر الى القضية الماحة على وجداننا بعنف . 
ولكته بحاجة شديدة الى التخلص من الابنية 
التقر برية الماشرة » فيتخلص حينذاك من التجارب 
الضمقة » وينفتح عالمه القصصي على دنما صكيرة 
واسعة الارجاء . 


معنى ذلك ان تخلفنا العظم في فيم القصة 
القصيرة هو الأفة الرئيسية التي تأكل اكوام 
اللجموعات الجديدة على سور الازبكية في الفاهرة . 
معناه اننا ما زلنا متعلقين بنماذج القرث التاسع 
عشر في انتاج تشيكوف وموبسان وغيرهما من 
رواد القصة القصيرة في العالى . وهو تعلق طفلي لا 
يم عن نضج في التفكير ألفني ٠‏ فالرواية عندنا 
رابضة بين اسوار القرن الماضي . ولكنها كتعبير 
مستريح عن مراحل تطورنا الاجتماعي لا يضطر 
مؤلفوها الى الافتعال . بينما القصة القصيرة » 
كالشعر الحديث » اذا لم تستجب لاحدث منجزات 
الحضارة في العالم » فانها تختلف عن التعبير السريع 
عن حضارتنا وعصرنا . 

معنى هذا التخلف » ايضا: » أن التقد عتدنا لم 
يؤد واجبه كما ينيغي . الكتاب النظطري الوحيد 
في القصة القصيرة لرشاد رشدي لا يقترب من حل 
الازمة في الكثير او القليل . فبو يعتمد اساسا على 
مفبوم القرن التاسععشر الذي نريد تجاوزه »وهو 
يستمد فاذجه من الآداب الاجنيية فعحسب؛فيستشعر 
ادباؤنا مسافة كبيرة بين ازمتهم النحلية والحاول الت 
تبدو لحم - خطأ - وكأنها مستوردة . 
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« الرأس المقطوع » بقلم أنسي الاي . دار يحلة شعر » بيروت » سيبه؛ 


اطلق انسي الحاج « لن » شعرا غير مكتمل » 
حمل لنا تنفسا اناناً طيباً وفصل بين عصر 
المجاملة وعصر المفامرة . فاتسي الحاج صياد 
يطارد وهو مطارد ؛ فيتعرض ويءعرض ويضيع . 
فمهما حاول الشاعر - الصياد ان يتفلت ويسلخ 
فسمشعر بالقيود تطارده » ولا ترتفع قبمة الشاعر 
بقدر ما يدمر فحسب بل بقدر ما ينسجم ممع 
مبتكراته واللغة التي مولا واعطاها ترابه 
لتفرخ . 

ما يبمني هو اليحت عن الشعر في مجموعتي 
« لن »وو« الرأس اللقطوع » . بدأ انسي الحاج 
في « لن » يسلك خيطاً مشمما » وتأرجح بين 
ترا كمالالفاظ غير المنسجمة معما اراد انيسكيه 
وبين السرد الوصفي ( الذي حذرنا منه في 
مقدمته ) الذي لا يبحمل قوى شمعرية متألقة . 

الحصاد الشعري في « لن » ضثيل » وفجأة نجد 
اعشابا غريبة . « انت ابن يا لذة اللعئة » نداء 
غدير منزو لقافلة الظباة العابرين ٠‏ لا شفيم له سوى 
حس” داخلى مهبم « اناديك ايها الشبم الاجرد » 
فيتدفق الغدير ويستوعب العالم : « اهرب اين واتا 
الاق ؟ » ويتجه العالم تحوه ؛ اله مدتقيله» لكن 
« الارض تنزل يلا عتبة » . النداء الضائع مول 
الى المقبرة » فتنضح امار المأساة و « تمطر فوق 
البحر ٠‏ لم يعد في العالم دممة » . 

'ويصوت النبي الصاعد من اكفان العصور » 
العائد الى حيرة العالم الراكدة » ينفخع انسي الحاج 
على البحيرة وينضب النبع . وبلبجة النبي الحزين 
يدلنا عل النبع » على المرأة : « ايها المنتظرون 
لانضج اسفهكم بهذا النبع فهو امير كم » . ويخط 
على بحيرة العالم الغريقة شارة يآسه ونشيج الاخر 


للم6.|أه ناو 01000126 


أ ١ل‏ 00154/ام». كا 00 اع 2ه1]. الالانا/نا//:5طخاطا 


في دمه : « على اصفى أراضيكم اشك يأسي »> . 
وكالنبي العالم الغيب يستطلع الغمامة التي نسجتها 
البحيرة ويفضح باطلها « وغداً تقولون : اتماه 
شعرها الطويل . والليلة افضح باطلكم » . 

النبي التائه لم تسمع كماته » لم تتوهج ينابيعه 
على صخور المنفى ؛ فينحني بوجهه الاسمر و كاماته 
السمراء . لم يعد لممكان فلمقتله القائد: «قائدي » 
ياقائدي نيشني ! » وليبقى طائراً دوا معيد 
تعد التبع وينتظره » يسبحث عنه وعتدما براه 
يختمى* . لكنه في قصيدة الوداع « يورب هدقفه 
ويصل قبله » . ومع بع اللنس الصاخب » يوقد 
انسي الحاج نار ثبوته الجنسية وينبي سلالة المجد 
القديم ؛ليبدأ بحد الجنس سيد الممارك وبثر التوحد 
والخلولية : <« فرخي كثيرآ لتوحدك جميع الاقالم 
وانا حي »> . 

ووقفة مسيحية حديدة تمسد الانسان الذي 
يأكل جدمه ( اذان الرفض المستمر يأكل المسد 
وينثره ) . لكن انسي الحاج نبي الرفض يعود 
فبحشو جسده ندما فيحيا . وطلما ان حماتنا 
لا منحنا هدأة ولا احلامنا افق ولا تبمنا غدأ بلا 
يأس » يدفعنا الشاعر الى التوحدمع الجاد لامتلاك 
صمته ونوهه : « الحمني بك ايها الجمل ... خذ 
صتي ايها الجبل ... » 

والجبل يرفض التوحد هم الانسان » فيعود 
هذا الكائن المرتبك ابدا إلى النبع ليقعد فيه 
ويستريح ٠‏ ليبدأ فيه : «لحظة الجئكالى حبياقلب 
اللحظة » في وجببا الاخر اتسع ؛ استريح » 
أوجبها الاخر فجوة اقعد فيها لابدأ » . ويترك 
الفجوة. وممه نبعه بلا ماء وجراح ؛ راحلا الى 
الفسحة الكميرة حيث ينعدم الطقس وتبرأ اللفظة: 
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واذا كاتالر مزغبا “فشاعر نافض قماقم الرموزو كشف 
وجه النبم وسلكه بل سار فيه : « أسير فيك ... 
انا الجلوس . تلفظ افكار الاوار » . وهو الذي 
خطط لبذا الجلوس المضطرب وتعيد له : « الرمز 
غيب وسرتك :غيب العالم كدوار الماء » . وهذا 
الاوار بلا اسم ؛ انه فيه يكتمل وينضج ولن 
يسميه حتى لا ينساه » وحتى لا يأخدذ صفة الخارج 
باشيائه الممزقة » وحتى يبقى حذر المستقبل الذي 
تسكن فبهوثقل الماضي الواضح الذي لا يترحكنا. 
وأنسي الاج .ريد ان يدجن حبيبته »ومع ذلك فبو 
خائف من الوقوع فيالسجن دوقائجاة :فيلج ا المصرة 
الحب حيث يرفض ان بزيح الباب عن قلبه وتغفدو 
شفتاه شفة : « عر دهر حميق ثم ارقع فمك وثّر 
هنيبة » مقيد في صرة لا ازيح الباب عن قلي . 
شفتاي شقة ». وبدحر » عيئاه قلوعه ويحرهامرأته 
والمزج الكلي لا يصير ؛ انه مأخوذ فقط: :«هرعت 
وراء جمحاة » لقيت يحرك يعلو واعلو ولا يمتصني» . 
والتبع يسقي تراب الليل وشرقات الفجر » شرره 
يضيع ٠‏ فيبتبل انسي الحاج بغنائية يائسة طالب 
صون النسع ليضيء به ويزمر برعشته : « صن 
ياشرر الفجر ليلعينها لي» ...«احببها يافجر وابق 
جسمها لامعا لاضيء » ... د عر"ي قدمك لأزهر 
بارعثة » . وللابع صلاة اخرى ترتحف لتمتلك 
امطاراً لسنبلة يابة . ومأخوذ دام بلا يقين 
لممتلك؛ لبزدوج ويتوحد ؛ ان ثيعة فيه : لاجسدي 
امر أتى » ... « لا احبك لان لا عمل يقدر ان 
ينقل حبي لك >. ويعطيه المنفى قشة البحر وعلييا 
يعلق ويطير لبلوح من منفاءه » لعدو"ه الحب 3 
ويدعوه انلا يتوقف؛ وينتظرها في وطنها( مذيحته) 
وهي قربه يبعدها الصغيد ٠‏ ايوجّه الريح وهي 
مذويقةة لوا يكن ف الم أو يصب كه .ولا 
يخرج حمث يصير العاشق والمعشوق واحدا]ً : « آم 
لو اطلم من توتري كقاوة من البحر؛ونيئأً اصب 
في عينيك » . انث نبعبه الابدي « ينقي هواء 
الارياف الحضال ؛ يطير ووصنع القياقم » .و السيحن 
ينهمر من النبم لكنه سيتركه » لم يمد مرماه * 
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ستعمر على طريقته الخاصة » بحرية الحذيان » 
وسقط بلا ريش ينما الى الريح . رفض الخارج 
لانه يشرب النبع » ورفض الله لانه لا يصون سر 
النبع » فحمل تبعه وحار :« من شرفة الى شرفة» 
وقارة الى قارة » الوذ بك في حجرة واحار بين 
اوصافي » . وكالسمكة تنط حبييتهة ويفقدها لانا 
تكر ابداً ولن تعود . وكلءا احب شيثا فقده » 
وقع من قطارهاللانبائي: «المساكين ! كا |احبيتهم 
وقعوا من القطار » . 

وتم صوفية انسي الحاج ذات المظاهر اللولية 
العميقة ؛ وبصوت الني المنمزل يتشد : « كنت 
انظر فاراني » صرت اراك ... اذظر حولي فلا 
أرى غير عبني ... اعقف عبني الى داخلى فأرى 
وحدهما عينيك ... قار”تك عبنك » اطلب الرزق 
في سنابكها فأرتطم بوجهي وارادتي » . وبلبجة 
صوفية خالصة دتحه الى النبع » مرتيكا كيف 
يصيره : كيف أصببح التراب لأرافق خطواتك» 
اعدها وفي يوم ممطن اصبر وح فألوثك » وفي 
اليابس أعلق غبار بعينيك » آخذ دمعة اثر دمعة 
من عمئيك » اغدو على ايك من عاداتك » انتقل 
اليك » . ويائسا يتمتّ : « ايه التقراب يستطيع ». 
اخبراً برفض النبع غ؛ فبو زيدة لا سيبه » منقاء 
لا فتاوه : « انث ! الفناء ياقناء أنا الفناء » أتك 
زبدى لاعبي ... ارشتق اغرق + اتعسن على 
طريقتي ؛ ارثي ابذله وارفعه . حكة هذياني: لن». 


مع « الرأس المقطوع » تخف المى الشعرية 
وتكاد تنعدم المادة”الشعرية ويخف التوتر المتألق. 
غير ان اللفظة هنا ا كثر ثعومة والصورة اخذت 
متحى جديداً مشاباً » الى حد ما » ل اعتيرته 
شمر حقيقياً في « لن » واشرت اليه . 

بعد الطوفان وغسل العالم العفن يعود الغلام 
الجدمد » يعمد ان عاف النبوة لمشعل « لفافة 
الاستمناء الكبيرة » . فيتجاوز رات الصباح م 
وكالصادين يتسعودماؤٌه ملفية اليه والدمل الخارجي 
يترصده . تخلص من منفاه اطلنسي واعلن غيه 
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السرطان : الحرية. وها هو بيله وبين الختزير هوة 
لا تشدها والجنس طروادة . الجنس حر ب 
والختزير لا ينفجر. ويوم القيامة مخرج من اللثة : 
« فطريق الوطواط واطح » . هو والله والموت 
سيخرجون من المثة ٠.‏ ومن ثم الى اين ؟ ٠١‏ قبمة 
الخروج هن اعلثة 9 انه سيرى شعوب الارض فقط 
درا معنى او هدف . والسهم يشير الى الفراغ 
وعلى الصيادين ان ياتهوا في الفراغ ؛ قصديقبه 
يتناسل ولطخة اتتقامه تأكلله ٠.‏ وهو صامت و«دان 
يستنجد ضد ما يبل » و « نجمة اليلد الابدي ... 
اكثر حقيقة من صوت المراة الآخر » أنقى من 
غريق ملاك » و «تغوص النجمة في شيء ما يحملبا 
واتبعها لتتحد » وسراً بصمت عال تدخل اخمارنا 
المقفلة » تخرج من الطرق »> ذقطاءها يثلوج الشمس 
الجراء » . والموت طروادة ! الموت : نجمة اليلد 
الابدي تعيده الىالمر أةاخيراً: «اسكتيؤيامنتزينها 
قشر يري ولبنطاق عرسئامن الابواب الاخرى . 
أطفئيكل بريقفي عيني ولا يبقىغير بحرك يل بيدي 
المعميتين » اجراس لذته الغنونة > , لكن النهر 


كتب جديدة وب( 


جرفه وام تروه المرأة وها هو في العيون جالس 
يغنيها اغنيته » فيدحرج وجبه ولا تراه . فا 
العالم باغنياته واعشابه ما دام الانسان مضطراً ان 
يستعير شفته وأذنه ليصنع عشاقه * ان انسي الحاج 
رتمم خطته في «آن» حيث رفض ان يستمير الخارج 
بل أن يحل في مستودع يستقطبه » يبقاه ويجيبه » 
واخيراً اكتشف استحالة ما يرغب : فقدد ولف 
الاخرون يرمقوزميتته ويسحبون شعرمم من القيظ. 
وبعد ان صفا وهدأ يأمر النبسع ان ير : « مري» 
ليس في الروح احد ». والحب لا يعشب فهو عينان 
موملتان في القلب: فعاد ليعترف ان احاديئه ارصفة 
شتوية : « والرقص يناج الى اثنين وانا اعائق 
شخصا لكنه مات على الجل », ورغم ها عبر وما 
رغب فهو ما زال على اتصال بالحم المستحيل : «لو 
مرة كنت فراشة تخترق الاسود والحريق ترق 
الججوزة والفراشة » . 

ويبدور العالم 2 وتنزل المقصلة حماملة اريحها 20 
ند الامو اج القاصبة على الصخور مغتصية »2 وسمعت 
فيك انهياري ومت - كل سحاية مانت » . 


له راط رمن السركاتف: 


ه دراسات في شعر التحاني » ماعة الادب السوداني : الخرطوم عسو 


ف مقدمة كتاب « دراسات ف سعر التجاني « 
الذي اصدرته جاعة الادب السودافي ببناسية المبر جان 
الذي أقم للشاعر التجاني يوسف يشير هناسبة مرور 
خحمسة وعشرين عامأ على وفاته » يقول الناشر : 
«من ١|‏ كبر مثا كل الادب في بلادنا هذه الانصر افية 
عن تراثنا الادبي في اشكله كلبا . فنحن نؤمن 
بأن السمات النفسية والخصائص الميزة لامتنا 
تترسب بشكل حتمي فيآدايها الدارجة والفصيحة». 
يهذه النظرة الواعية المثقفة تفتتم جاعة الادب 
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السوداني اول اعالها نحو تحقيق غايتها النبيلة في 
التعر يف بالتراث أل.ودانيوازالة ما علق عليه من 
غبار الاهمال واللامبالاة . 

وجماعة الادب الوداني واحدة من عديد من 
امعيات الادبية الي انبثقت في الاونة الاخيرة في 
السودان واي تهدف الى تنشبط الخركة الادببة 
وأحياء التراث الثقافي في السودات . ولقد ادر كت 
جماعة الادب السوداني ان ذقطة البدء في ترحكيز 
دعائم الادب الوداني وتنشيطه تستلزم المودة الى 
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إلتراث الادني واحيائبه » أذ مستمد الادياء 
الناشئون من صفحاته معنا وقوة وعبرة تدفعهم الى 
الانتاج الاصيل الذي يضرب بجذوره في اعماق 
قار يهم وثقافتهم بار 1 لا ادي مستورداً 
ناجزا مقلداً ٠‏ 

على ان الناشر يدعي كرا 1 اذيومم بأن هذا 
التراث قد ظل مقبوراً حتى اتبح له ججاعة الادب 
السوداني تلفث فيه روحاً حديدة . مامن أحد 
بريد ان يغمط فصل هذه الجاعة ومحروداتها في هذا 
السبيل . ولكن من العدل ايض ان نثير الى ان 
مهمة احباء التراث الادبي في السودان قد ظلت 
محور نشاط هيئات وافراد عديدين . وان كان 
النشاط ظل محجوبا فسبب عقبات النشر والتوزيع 
ما يذكر الناقد نفسه في مقدمته . 

ومع ذلك فقد ظبرت بعض و حوه هذا|النشاطفي 
كتيبات الندوة الادبية وغيرها من اهيئات الثقافية 
والمحاضرات الختلفة وفي كتاب « ملامح من اجتمح 
السوداني » وكتاب « الشعر الحديث في السودان» 
وغيرها » الى جانب اللجرودات الت تقوم بها الجامعة 
والصحافة والمعاهد العلية الاخرى في هذا الصدد . 

وقيمة هذا المبرجان الذي اقيم لتخليد التجاني 
لا تنبم من كونه اول «برجان يقام لتخليد شاعر 
او اديب » فقد عرف السودات العديد من هذه 
المبر جانات » كما شبد من قبل حفلات التأبين لعدد 
من الشعراء والكتاب . وفوق هذا فبو ليس اول 
مبرجان يقام للتجاني : فبناك مهرجات القاهرة 
والاسكندرية الذي اشترك فيه كثير من الشعراء 
والادباء الكبار كالد كتور ابراهم ناجي . ولكن 
قنمته الاساسية تنيع من كونه اول مبر جان يقام 
لشاعر ويحد مثل هذا التجاوب اخماسي من كل 
قطاعات الشعب السوداني. فقد كانت ايام المبرجان 
عيدا قوميا اُتركت فيه الحكومة ومشى في مو كبه 
الصامت اعضاء اغلس البلدي وممثلو الصحافة ودور 
العم والثقافة والادياء . 

وامام قبد التجاني الذي ظل مبملا لا تنبه ليه 
أحد زهاء خمسة وعشرين عامأوقف الموكبالرهيب 
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يقدم على اعتابه باقة من الورد اعترافاً بعبفر ينه 
وشاعريته - اعترافاً جاء متأخراً ولكنه مو 
جبار على كل -ال . 

والنجاني يوسف بشير شاعر وجداني صوفي 
في نبرات صوته كل حلاوة التغريد التي تنبعم من 
وجدات صاف رقيق يكل عمق الصوفية المرهفة 
ال+ساسة الي ترتفع يصاحمما الى جنة اليقين لتلقي 
به في اتون الشك والخيرة » وفي نغماته شفة امحب 
وحئين الغربة والحرمان . وابيات شعره اللتهب 
طقوس في عبادة اله الحب واخمال . وقد عاش 
التجاني فقيراً محر وما ومات بداء الصدر وا يبلغ 
السابعة والمشرين من “مره . مات وهو يحمل قلباً 
لم يرتو من ظمئه الابدي » وترك وراءه اسطورة 
مازال النقاد والكتاب يحلون طلاحمها ٠‏ وشعراً 
رقيقا نهل منه نفوس الكثيرين فيالعالم العربي كله. 

هذا هو الشاعر الذي تضمة دفتا هذا الكتاب 
القيم باقلام نفر من خيرة الكتاب والمفكرين في 
السودان ٠»‏ تحاول ان تكشف في وعي ويصيرة عن 
جوانب هذا الشاعر الفذ. حسن تجية » الاديب 
الذي سطر لنا ذكرياته القيمة عن فترة غنيبة في 
تاريخ السودان الادبي والثقافي في كتايه « ملام 
من المجتمع السؤداني » ٠‏ يحدثنا في اسلوبه الشيق 
الرشيق عن النجاني كيا عرقه وعن جيل التجاني 
السرية والصداقات 
الفكرية . ويحدئنا كيف التقى بالتجاني لأول 
مرة ؛ ومن خلال حديثهترتسم في مخيلتناصورة التجاني. 

وفي هوكب تخليد هذا الشاعر. تشترك اقلام 
الادباء الاخرين » كلاستاذ فاروق الطبيب الذي 
يتناول موضوع « التجاني في نظر النقاد »» وبعين 
اديب ناقد يحلل لنا آراء النقاد في شعر التجاني 
ومن بها الاراء التي وردت في كتاب « التجاني 
شاعر اجمال » للد كتور عيد ا جيد عابدين الذي 
يعتيره الناقد من اقيم ما كتب عن الشاعر ..وهو 
لا يكتفي بالسردء واتمايتعمق هذه الاراء 
بالتمحيص والتعليقفي اصالة وعمق . 

هذا التحليل الا كادي يتحول الى شاعرية 
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مرهفة مثقفة على يد الشاعر السوداني الاي صلاح 
احمد ابراهيم » وهو يحدئنا عن العوامل النفسة 
التي اثرت في شعر التجاني . وقد اختار لدراسته 
عنوانا منتزعامن دراساته العميقة في الادبالائكطيزي 
فاسماها « اجرح والقوس ». والجرح هنا عثل 
حياةالتجاني المليئة بعوامل الفقر والكبتواهرمان 
والاضطباد ٠‏ والقوس يثل موهبته الشعرية التي 
حولت هذه الدموع الى لآلىء » كما يحدث في بعض 
اساطيرنا السودانية . وفي رحلة فنية خيالية عبر 
اشمار التجاني مليئة بالوصفات الفكرية الجبارة 
ييح لنا الكاتب الستار عن آلام الشاعر التي 
استحالت الى أتغام عذية يرتلها على قيثارته. يحدثنا 
الشاعر الشاب اننا حين نلتمس التجاني في شعره 
نجد « شاعراً استلهم الادب القديم وكان قيثارة 
اجديد ... كمات مفاحئة وتعبيرات مدهثة 
وابتكار في اللغة غير مألوف» وصدق فنيوشعوري 
وقسمات سودانية » ومع ذلك فهو شاعر سما الى 
صعيد الاعجاز في المستوى العربي . شاعر .رد الى 
الشعر السوداني كرامته » . 

اما الاستاذ عبدالله الشيخ البشر رئيس جاعة 
الادب السوداني فينشر امامنا ثلاث قضايا في شمر 
التجاني : تطور العقمدة » فلسفة الفقر © والوطنية 
في شعره . ويستشبد على منافشاته بابيات من شثعر 
التجاني في تسلسل منطقي وححج واعية وتناول 
عمي دقيق . والاستاذ عز الدين الامين يختار 
لوضوع حديثه : « من مظاهر الروما نتيكية في 
شعر التجاني » . وهو يحصر هذه المظاهر » بعد 
استمراض سريع لتطور الرومائتيكية في الادب 
المعاصر ؛ في ثلاثة امور : لجوئه للطبيعة »وقصائده 
الصوفية » وميله الى الطفولة وحتيته اليها . 

ولعل ١‏ كثر هذه الدراسات تمقا بحث الاستاذ 
الشاعر محمد حمد علي: «التجاني ووحدة.الوحود». 
ولقد كانت فلسفة التجاني وايانه بوحدة الوجود 
مصدر تكبنات عدد كيير من النقاد حتى اوشك 
هذا الزعم بقوة سيطرته أن يصيح حقيقة لا تقبل 
الشك . غير ان جمد حمد علي يأخذ في تفنيد 
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الحجج الي تقول بايمان التجاني بوحدة. الوجود في 
منطق هادىء واسلوب لا يكاد يقبل المراجعة او 
الجدل . والكاتب لا ينكر تأثر التجافي بالصوفية؛ 
ولكنه لا براه من القائلين بوحدة الوجود . 
ويذكرنا ان الابيات القليلة التي توهم ذلك يحب 
ان ترد الى فنه في المبالغة . والتجاني في نظره ليس 
من منصوفة وحدةالوجود ولكندمن متصوفة الشك. 
وفي المقال الاخير يرجع الد كتور عبد اليد 
عابدين شك التجاني الى عامل الخيرة عند الشباب 
حين تدم الصراع النفسي بين القلب والعقل . 


قبل قرن من الزمان ومن تلال البحر الاحمر 
في شرقي السودان ولدت اسطورة تاجوج ٠»‏ قصة 
حب وافعية جرت حوادثها في ارض قبيلة المران 
بين المحلق » الفتى الفارس الشجاع والشاعر 
العاشق » وابنة خلله تاجوج ابنة زعم القبياة 
ودات الجهال الاسطوري الاجر الذي الهم الشعراء 
والكتاب عير قرن من الزمان . 

والغرام الملتهب في قلب الشاعر العاشقيستحيل 
الى انغام عذبة حلوة يتناقلم ا الشبان وتنشدها 
الفتيات عسير المسافات البعيدة . ويتقدم انلق 
لخطيتها ويتم زواخه منها » ويوقف الشاعر الفارس 
حياته وقلبه وشاعريته لبيبته وزوجه . ولكن... 
تلاحق مأساةالاساطير الرومانسة المبسينفيفترقات 
بعد طلاق لا رجعة بعده. ويتحطم قلب الحلق ويهيم 
علىوجبه سكب همأساته في انغام دامعة حزيئة . 
ثم يعود الى الحي فيجد زوجه قد اقترنت 
بصديقهقيصيبه الهزال ويحتضر في احضان حبيبته. 

القصة كما ترى لا تختلف كثيراً عن القصص 
الرومانسة « كما اج دوين »© و«الام فرتر » 
ودروميو وجولليت » وقصص: العذريين كالمجذون 
وقبس لبني وغيرهما والتي وجدت تجاوياً لا حداه 
عبر قرون طويلة وتناقلتها السن الرواة عفابتدعوا 
فيا ووجدوا فيها منفذ] واسعا للخيال والوضع 
والتدريف»وخلدت لنا تراثا من الشءر الوجداني 
الرومانسي ما زال الناس يتناقلونه في شغف . 
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وقد اشتهرت قصة تاجوج والمحلق واصبحت 
في خبال الناس اسطورة يتناقلونها جيل بعد جيل 
حتتى امحث مالم المقيقة وسط ضباب الخيال 
الجامح ٠‏ ولم يخل كتاب في تاريخ السودان منبا ٠‏ 
فقد ذكرها الر حالة وااؤرخون اكأشير اسطورة 
سودانية وتتاقلتها المحلات المصرية « كالاطائف » 
و«البلاغ الاب.وعي»' كا ذكر هائهومشقير في كتابه 
. « تاريخالسودات » والدكتور جمدعوض تمدن كتابه 
0 تاريخ السودان الشمالي ©» ووودت ف رحلةالامير 
يوسف كيال وفيه مذكرات السودان ومدوتاته» 
وغيرها من المحلات والكتب . 

وقد وجد الرواة في واقعة الطلاق بين الحا 
وتاجوج برغم لوعة غرامه) متسماً لعملوا قيه 
خيالهم الفسيح . واتتقلك اسطورة تاجوج في كل 
انحاء السودان يتحاجى برها الشبان على ضوء القمر 
في القرى النائية . تقول هذه الاسطورة ان المحلق 
عاد من احدى غزواته العديدة وهو يلتبب غراماً 
وهياما » وبينما هو جالس مع زوجته تاجوج 
خطرات 4ه فكرة مشؤوومة : فالتمس منبها ان 
تحقق له أمنية عزيزة علمه. فها اعلتت له اقباطوع 
بنان حبيبها وزوجبا » طلب اليبا اللحق انتتجرد 
من ثيابها وتخطر امامه عارية حتى. يتملى جالهها 
الذي طالما ارهقه وعذبه . فذهلت تاحوج ولكنبا 
الكت نفبها ونفذت له طلبه » بمد ان انتزعت 
منه قسما بان ينفذ لها طليبا . وبعى ان ارتدت 
ملابسبا طليت اليه في هدوء أن يطلقها . وصعق 
انحلقولم يحد بدأ من تنفيذ قسمه . ذلك ان تاجوج 
وهي ابنة المز والسلطان رأت في طلب المحلق لها 
اهانة لكرامتباوحيبا اذ يعاملبا كما يعامل الجارية. 

هذهالاسطورة الحستشعر اءالاغاني والكتاب » 
وقد صدر اول كتاب لاديب سوداني حول مأساة 


تاجوج قبل عشرين عاماً ويتضمن طرفاً من اشمار ' 


الحلق . 

وآخغر سطر في هذه الاسطورة هو كتاب 
« حياة تاجوج والمحلق » للاستاذ جمد صالم 
ضرارء . ؤهو مؤرخ معروف ينمي الى قبيلة البجة 
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الي انبثقت متها الاسطورة . وقد اوقف نفسه على 
دراسة اقلي ألبجة » وله مؤلفات تاريخمة قسمة في 
هذا الصددء كيا اعتمد عليه منالمؤرخينالسودانيين 
والاجانب. والاستاذ ضرار لا يعالج قصة تاجوج 
كاسطورة » وائا يحاول جاهدا ان نحققبا كحادثة 
تاريخية واقعية . وقد تكلف في ذلك جبداً كيراء 
اذ انتقل بين قبائل احمر انيلم شعث القصة ثم سطرها 
في اسلوب فيه شيء من اللفاف . 

وهذا الكتاب هدفان : ارلما انكار غزر 
البدندوة لديار الحمران وسلبهم لتاجوج كا تقول 
الاسطورة » والثاني وهو المبم ذفي الزعم الذي 
يقول بان سمب اعقّلاف بين العاثقين طلب اللحق 
لتاجوج ان تنحرد من ثيامبا وترقص أماهه عارية. 
ويقول ان الغرض هن وضعبا هو الحط من قدر 
البحة وقد دسها اصحاب الاغراص الدنيئة » وانه 
لو صح ما تقول الاسطورة لكان لاحلق مع اخيبا 
وابيبا موقف حزم وشدة ربا ادى الىسفك الدماء. 

على ان الإ لفاذ يجاو لغخلصا أن يحردالاسطورة 
من هذا الادعاه لا يأتينا بسبب هقنع حكن أت 
رتاح أليه. فهو يحدثنا ان سبب الخلاف بين تاجوج 
والمحلق انه تغزل فيها كثيراً واكثر من وصفبا » 
فلامه رجل من قبملته اسمه النور » فاعتذر #امحلق 
بان سحرها لا يقاوم وان التور لو رآها لمذره . 
وتأكبدا لقوله صحب النور معه الى خباء زوحته 
سرا ثم ثقب الخباء . ولحظت زوجه ذلك . ودخل 
المحلق وطلب من تاجوج ان تلبس ازار الرقص 
لانه يريدها ان ترقس له وحده . فائترطت عليه 
ان ينفذ لبا طلبها ان فملت ؛ فوافق دون تردد . 
وحمين ارتدت ملابها طلمت منه الطلاق ٠‏ اذ وأت 
في هذا التصرف امتهائاً لكرامتها . 

وكلتا القصتين كما ترى مدعاة شك من.الوجهة 
الواقعية » بل ان قصة المؤلف اقرب الى الاسطورة 
من الاسطورة. وريا ستطيم مزدع ا 


ذلك لن يمحو الاسطورة. اوإيزيلها من ن وجوه ١‏ 
لاتها حقيقة قامة بذاتها :27024 
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احج رار 


1 وار» كر 7 1 
اش ير: لشي صاخ 


ه20 غلي شكري حرية الرأي : في الطريق الى نظرية 


7 جيمز بولدوين دفاعا عن الزنوج ( مقابلة ) 

218 مؤيد العبد الواحد مرفأ السندياد ( قصيدة ) 

أحى بوسف عبداطه صايغ العقبات الثقافية ف سيبل التنمية الاقتصادية عندنا 

33 مراد كامل اللغة العربية لغة عالمية 

مه وليد اخلاصي طبول الاعدام العشرة ( مسرحية ) 

ب عبد المنعم ابو بكر أغاني الحب عند المصريين القدماء 

5 مصطفى بدوي حركة التجديد في المسرح الانكليزي المعاصر 

0 مصطفى خضر عر افة الريح ( قصيدة ) 

؟ه دينا تريلية: ماريلين مونرو : متسولة أغدقت علينا العطايا 

٠6‏ حلم جرداق سبعة (رسوم) 

0١5‏ نادية لويس رسالة المهورية العربية المتحدة 

64 انطوني هارطلي رسالة انكلترا 

1 آراء وأصداء سلوى روضة شقير » ميرل غولدمان » ميشال 
غرايب »> مدثر عبد الرحم 

هل كتب جديدة مراجعات بقلم عدتان الداعوق » عاصم سلام 2 


ناهد عسيران » صبري حافظ 
مع رسوم بريشة وضاح فارس (/اه) 


ظ السنة الثانية المدد الأول / تشر بن7 كانون١‏ (نوفمير ‏ ديسمير) ١#‏ 
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عبد المنعم ابو بكر : عميد كلية الآداب يجامعة القاهرة . 

وليد اخلاصي20 : القصاص السوري المعروف » صاحب جموعة « قصص » 
القن طدرت قبل اشين : 

مصطفى بدوي2 : استاذ الادب الانكليزي فى جامعة الاسكندرية» وهو يصرف 
السنتين الماليتين في انكلترا في دراسة لأوضاعبا الثقافية . 

ديانا تريلينغ : في الرعيل الاول من نقاد الادب والاجماع في امريكا . 

حلم جرداق : فئان لبناني ستعرض لوحاته وحفرياتة هذا الشبر في بيروت. 

. مصطفى خضر2 : شاعر سوري »4 ستظبر له عما قريب جموعة بعنوان « فارس 

الرؤنا » ودراسة نقدية بعنوان « الشعر والمتافيزيقا » . 

سلوى روضة شقير : فنانة لمنانية عرفت برسومها التحريدية والتكعبية . 

غالي شكري : صاحب « سلامة مومى » و «١‏ ازمة الجنس » » بعد دراسة 2 
الشعر العربي المعاصر واخرى في فن نحيب محفوظ الروائي . 

بوسف عبدالله صايغ : مدير المعبد الاقتصادي مجامعة بيروت الامريكية » وصاحب 
« الخيز مع الكرامة » و «ارياب الاعم ال في لينان » 
و« الاقتصاد الاسرائيلٍ » . 

مؤيد العبد الواحد : شاعر عراقي شاب » ستظبر له جموعة بعثوان « عشتروت ». 

ميشال غريب : مؤسس الحركة العامانية الديقراطية فى لشان »> وصاحب 
والطائقية والاقطاعية ف لبدات > 7 5 


مراد كامل : استاذ اللغات السامية تجامعة القاهرة» وقد نشر فى هذا الحقل 
حوالي ه6١‏ كتاياً ومقالاً : 
نادية لويس : ناقدة ادبية مصرية . 


انطوني هارطلي : نائب رئيس تحرير بجلة « سبكتيتور » اللندننة »2 وأحدث 
مؤلفاته كتاب عنالوضع الحاضر للمجتمع والثقافة في انكلترا. 
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حررة امرافتب 
فلالطريق اك نظربكة 
غلالكف شكري 


كاما تصفحت تاريخ حرية الفكر» برزت امامي ثلاث صور تحدد فيا ارى معام الازمة 
التي تعانيها حرية الرأي والتعبير والمناقشة . الصورة الاولى لسقراط وهو ماثل امام محكة 
اثينا يدفع عن نفسه تهمة إفساد الشباب والتعريض بالآلحة » ومثل الاتهام يقبقه في داخله 
وهو يعدد لنفسه الاسباب الحقيقية التي دفعت بسقراط الى ساحة الحاكمة » وم تخرج عن 
كونها اسبابا سباسية في المقام الاول » واسبابا شخصية في المقام الثاني . .دفاع سقراط 
عن حرية الفرد في التعبير عن « الصوت الصغير المادىء في اعماقه » الذي ندعوه نحن 
بالضمير ؛ هذا الدفاع قد نستغني عنه الآرن بدفاعات اقوى منطقا واكثر تبريراً لحرية 
الفكر » ولكنا لن نستطيع الاستغناء عن تلك الدلالة العميقة الكامئة وراء كاماتة م انم 
مخطئون اذا ظننتم انم بقتلكم الناس ستمنعون اي ناقد من كشف ششرورم ... لا > ليس 
ابسر الطرق واشرفها ان تكموا الافواه» بل ان تصلحوا انفس>ى» وتقيموا الميزان بالقسط». 
لقد اراد سقراط في دفاعه ان يقم الحجة على اثبات الاهمية الاجتّاعية للنقد والمناقشة » كا 
اراد ان يؤكد ان للضمير الفردي حقاً مطلقا في الجهر بآرائه . ولكني حين استعيد قصة 
سقراط مع الحرية الفكرية لا يقبقى في مخيلتي سوى كلماته التي تحدد ازمة هذه الحرية بانها 
ازمة العلاقة بين الفرد والسلطة . فالدولة كتحسيد بيروقراظي للنظام الاجتاعي 
والاقتصادي السائد» يصطدم مثلوها السياسبون ‏ الحكومة - بآراء الافراد التي لا تلتقي 
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مع « الرأي الرسمي للنظام » . وسوف نلحظ في خريطة الحرية الفكرية خط واضحاً مثل 
هذه الازمة في اوجبا عندما يكون هذا الفرد بالذات « مفكراً » لا ملك عقلاً فحسب » 
بل قدرة على التعبير ايضا. فتصبح حرية الرأي هنا خطراً - في تقدير السلطة السياسية - 
يهدد النظام بالتقويض » ومن ثم .بدد السلطة نفسها بصورة مباشرة . والتناقض هنا بين 
الفرد والسلطة - كا يتضح من دفاع سقراط - ينبثق من ان هذا الرأي او ذاك يناقش 
الاسس التي بني عليها النظام القائم » م يناقش تفاصيل البناء الاجتاعي . 

والصورة الثانية التي تخطر على ذهني فور تصفحي لتاريخ حرية الفكر هي « محام 
التفتيش» التي اقامتها البابوية في العصر الوسيط . ان هذه الحام الجبنمية ومذايحها الدشعة 
تحدد ازمة حرية الفكر على وجه آنخر هو ازمة العلاقة بين الفرد والمجتمم . فلا شك ارن 
جماهير المسبحيين التي اقترفت جراتثم ذلك العصر المظلم كانت على درجة كبيرة من الاخلاص 
والصدق وهي تؤدي ذلك الواجب المقدس في الارشاد عن الللاحدة الدين تنتظرهم نار 
السماء. ولكن هذا الاخلاص والصدق كان خالياً تمام من الايمان يحرية الآخرين في الاعتقاد 
بما يخالف قم الجتمع » حتى أن القديس اوغسطين وتوما الاقويني كلبهما كان يبرر الاضطباد 
والتعذيب ما دامت الاغلبية ترى في ذلك الطريق الى الله . ان الاغلبية الاجتاعية كانت 
وما تزال سيفاً مسلط على رقاب المفكرين الاحرار. ذلك ان اولك الذين يفكرون نحرية 
هم قلة داًاً . وبالتالي فان الاكثرية ‏ تحت ستار شعارات براقة با سم المجتمع واماهير ‏ 

ل ا ا 

والصورة الثالئة التي تقفز الى رأأسي حالما اتذكر مأساة الحرية الفكرية هي قضية 
برتراند رصل امام احدى محام نيويورك. فلم تككن السلطة الا 0 
هما السبب في تلك المهزلة » وانما كانت ازمة الحرية الفكرية على وحببها الثالث » ازمة 
العلاقة بين الفرد والعقائد الشائعة . فالسلطة الامريكية ‏ ممثلة في المحكمة - م تتسغل 
الا حين تقدمت احدى السيدات بعريضة اتهام تطالب فيها بالغاء تعيين الفيلسوف البريطاني 
بكلية المدينة لانه ضد الدين . كذلك فان الشعب الامريي لم يتدخل اذا استثنينا ففات 
القساوسة والمشايعين لهم في التعصب . اما الضمير الامريى الحقيقي الممثل في الهيئات 
العامية و كبار المفكرين فقد كان نصيراً لحرية الفكر والتعبير اذ وقف دشجاعة واصرار الى 
جانب الفيلسوف ضد العقائدية ربدمة الجهل والتعصب . 

هذه الصور الثلاث ليست الا امثلة فحسب ترد الى خاطري لتجسد ازمة حرية الفكر 
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والتعبير والمناقشة من ثلاث زوايا : الاولى» هي ازمة العلاقة بين الفرد والسلطة؛ والثانة» 
هي ازمة العلاقة بين الفرد والجماهير ؛ والثالثة » هي ازمة العلاقة بين الفرد والعقسدة 
الشائعة . الصور الثلاث - مرة اخرى -- هي امثلة فقط تستهبوي ذا كرتي وحدي ين 
من هذه الناحية شيء شديد الذاتية » ولكنها تحسد فما اعتقد نظرية حرية الرأى من 
الناحمة الموضوعية . 


ولعلنا نلاحظ منذ البداية ان الفرد هو محور ما ادعوه بنظرية حرية الرأى. ذلك ان 
الضمير الشخصي - مصدر الرأي الحر - هو قدس اقداس الذات الانسانية > الذات الى 
تصطدم بمنتهى فرديتها مع السلطة والمجتمع والعقمدة الشائعة . ْ 

يقول سقراط في دفاعه العظم » كا نقله افلاطو: : « لايحق” لاي شخص على وجه 
الارض ان يفرض على شخص آخر ما ينبغي ان يعتقده » او ان يحرمه من ححق التفكير كي 
يشاء . ان الانسان يستطيع ان يعيش سعيداً دون اصدقاء ودون مال ودون اسرة » بل 
دون بيت * ما دام ضميره مرتاحا . ولكن بما انه ليس في قدرة احد الوصول الى احكام 
صحبحة دون تمحيص دقيق لكل مشكلة ودون معرفة ما يؤيدها وما يعارضها » ففن 
الضروري أن يفسح لمجال امام الناس لمناقشة جميع المسائل بحرية تامة ودون تدخل من 
قبل السلطاتة. وسوف نعثر على كامات مشابهة عند افلاطون وارسطو» وحينئذ نستطيع 
القول بان العصر اليوناني القدمم هو العصر الذي ناقش بوضوح وجرأة ازمة العلاقة بين الفرد 
والسلطة » فكان بلا شك عصر حرية الفكر » بالرغم من مأساة سقراط وبعض الحوادث 
القليلة الاخرى » وبالرغم من ان فلسفات سقراط وافلاطون وارسطو م تككن تؤيد المعنى 
العسق للديمقراطية في النظام الاجتاعي. وهي مشكلة تطرح على اوسع نطاق قضمة العلاقة 
بين حرية الفكر وبقية الحريات . يقول بيوري في كتابه «حرية الفكر» : «الراجح عندي 
ان الدافع الى اتهام سقراط كان دافعاً سياسياً » فان سقراط م تكن طريقة تفكيره لتتفق 
مع الديمقراطية المطلقة الحدود او لتوافقعلى ان رأي الاكثرية الجاهلة هو الرأي الصواب». 
كذلك فنحن نتبين من «جمهورية» افلاطون انه كان مؤمنا اشد الايمان بالصفوة الممتازة 
الحاكمة » وقد خطط للحيلولة دون حرية الرأي للجاهير . 

اما ازمة الفرد مع المجتمع » فانها تتجلى في مرحاة العصور الوسطى > حيث تغلغلت 
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المسبحمة على الصعيد العالمي وتعددت مذاهبها تعدداً رهيبا . واصبح الفرد في ازمة ضخميرية 
حادة اذا احس بتناقض ما مع الجاهير » مع الاغلسية » مع المجتمع » الى بقبة هذه الاسماء 
التي تهبدد كيان الفرد في جوهره . مشكة الفرد هنا لسست مع السلطة التي تبدو في معظم 
الاحنان كا لو كانت بعيدة عن التحيز الى جانب الاكثرية . مشكة الفرد ايض ليست مع 
العقمدة الشائعة»وانما في اتخاذه موقفاً فردياً شديد الخصوصية من السلطة واماهير والعقبدة 
السائدة على السواء . اللا انّاء في حد ذاته هو محور الازمة بين الفرد والمجموع . ويؤكد 
روبرتسون في كتابه «موجز في تاريخ حرية الفكر » ان اضطباد المسبحين في الغالب كان 
مدفوعا بغضب الشعب اكثر مما هو مرغوب من السلطات. و كثيراً ما اعلن الاباطرة مراسم 
التسامح ولكن الشعوب ما كانت تتهاون في الفتنك كل خارج على اجماعبا . لذلك كانت 
الاهمية البالغة لدستور الثورة الفرنسسة » بانها لم تكتف بشعار ضخم يقول بالحرية والاخاء 
والمساواة » بل كانت حريصة كل الحرص على صياغة فولتير وروسو وديدرو في صورة 
عملية تقول : « ان نواب الشعب الفرنسي المجتمعين في جمعية وطنية لما رأوا ما نزل بالجتمع 
الانسان من المصائب والشقاء وافساد الحكومات وهي ترجع الى سيب واحد هو جبل 
حقوق الانسان » او تجاهلبا » او العسث بها » - قد قرروا ان يصدروا اعلانا عام بببان 
حقوق الانسان الطبيعية المقدسة التى لا يصح ان تمتد اليها يد العبث والمساومة . وذلك 
لمكون هذا الاعلان راسخا في اذهان بني الانسان يذكرم على الدوام يحقوقهم وواجباتهم 
ا ولتحترم اعمال السلطة التنفيذية المنطبقة على الاغراض التي يصبو اليها المجتمع الانساني . 
ظ ولتكون مطالبة الناس يحقوقهم مؤسسة من الآن على مبادىء واضحة لا نزاع فيها ولا 
٠‏ جدال . فيكون قوام هذه الحقوق صيانة الدستور » وصيانة سعادة الجموع انلك تعن 
الجمعية الوطنية 58 الل العلي الاعلى الحقوق الآتمة للانسان : 

١‏ حروله الناس يعيقوت اغر ارا عتناوين ق الكقوق 4لا ين ولا تقافل ينتير الا 
فا تقتضمه المصلحة العامة . 

« كل سلطة يصدرها الشعب وحده . ولا يحق لاي قوم أو اية جماعة ان يأمروا او 
ينبوا الا اذا استمدوا السلطة من الشعب . 

- القانون هو مظبر الارادة العامة للامة » ولاهل البلاد جميعاً الحى في ارنف 
يشتركوا في وضعه بانفسهم أو بواسطة نوابهم » والقانون واحد بالنسية للجميع . 

غ - لا يصح اتهام انسان او حبسه او القبض عليه الا في الاحوال المبينة في القانون 
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بشرط اتباع اجراءاته . وكل من ينفذ امراً استبداديا مخالفا للقوانين او يأمر به او يوعز 
بتنفيذه ستحق العقاب . 

ه - حرية الجهر بالآراء والافكار من حقوق الانسان المقدسة. فلكل امرىء ان يتكلم » 
ويكتب » ويطبع » بملء الحرية بشرط الا بسيء استعمال هذه الحرية في الاحوال الى 
بدنها القانون» . ١‏ 

ان الثورة الفرنسية من هذه الزاوية هي ثورة عالمية » لانها ثورة حقوق الانسان فى 
احدى مراحل تطوره» في مرحلة ازمة الفرد مع المجموع. لقد اضاف الفلاسفة والمفكرون 
الشيء الكثير الى حقوق الانسان » ومن هذه الاضافات نشعر انهم يعنون به الفرد في 
مواجهة المجموع . لهذا السبب يؤكد طوم بين ان «كل حكومة ورائية هي بطبسعتها 
حكومة استبدادية» » ويدعم جبفرسون هذا القول بان «افضل الحكومات اقلها حكما». 
اما ثورو فمصر' على ان «افضل الحتكومات هي التي لا تحم اطلاقا» . ويبدو لناكا لو ان 
هذه الكامات تعني العلاقة بين الفرد والسلطة » غير ان محتواها في التطميق يقصد به العلاقة 
بين الفرد والمجتمع » كا نلحظ ذلك بيّنا في الدستور الامريي . يقول جون ستموارت ممل 
في كتابه «حول الحرية» : «ليس منحق هيئة تشريعية أو تنفيذية إن تفرض على الناس 
اعتناق راي لا يرتضونه او توجب عليهم الايمان بمعتقد لا بريدونه» والحتكومات الدستورية 
تنفذ ارادة الشعب ولا تقاوم رغباته . بل ليس من حتى الشعب نفسه ان مخرس الالسنة 
التي تنطق بغير ما برتضيه » أو يقصف الاقلام التي تحري بغير ما يساير اهواءه . ولا محوز 
له ان يدفع حكومته الى ارتكاب هذا الاثم » اذلا يحوز في منطق الحرية اسكات معارض 
حتى ولو انتهى الى ابطال رأي اجمع الناس على صوابه» . 

ان هذا الاهان العمرق نحق الفرد المطلق في حرية الرأي » هو امتداد واستمرار لهذه 
الفئة التي نادت بالحكم الدستوري في القرن الثامن عشر وعلى رأسها الفملسوف الاتكليزى 
جون لوك » فهو من جبة - كا يقول راندال - لخص الافكار التي نشأت من عنتلف أوحه 
النضال في القرن السابع عثشر » ووضعها في شكل نظام اصبح المسوغ الرسمي للثورة 
الانكليزية التي نشبت عام 5 . كان لوك يقول بصراحة : «لكي نفهم القوة السياسية 
فبما صحيحاً ونستنتجها من اصلبا يحب علينا ان نتحرى الحالة الطبيعية التي يوجد عليها 
جميع الافراد » وهي حالة الحرية الكاملة في تنظم افعالهم والتصرف باشخاصهم ومتلكاتهم 
ما يظنون أنه ملائم لهم». لقد صاغ مونتسكيو هذا الرأي صياغة قانونية بني علمها فها بعد 
وم ممعم .ا //:وماط 
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الدستور الامريى . ان مواثيقى الحرية في هذا الدستور م تأت هكذا جزافا : كان ثّة 
ممارضوق كثيرون ابرزم جوت آدمز الذي كان يقول ويكرر القول أنه ولو رجعنا الى آي 
صفحة من صفحات التاريخ لوجدنا الادلة الواضحة على ان الشعب حين يترك دون زاجر 
او رادع يصبح ظالماً مستبداً وحشياً بربريا » . والحق ان الدمقراطية الامريكية ليست 
نتاجا انكليزياً » وانما نشأت في فرنسا واعتنقها في امريكا حزب جيفرسون وجاكسون 
الشعبى . من « العقد الاجمّاعي » لروسو الذي يفرق بين الآراء العامة للشعب وارادة 
الأكثرية © عند سفرسوة تورك فرصي + وان الذين بكدون عل الارض م ثعب الله 
المختار » وهم الذين جعل من صدورم معاقل للفضماة الصحبحة الكبيرة » وهم الموقد الذي 
يحفظ فمه تلك النار المقدسة مشتعلة التي لولا ذلك لانطفأت جذوتها في الارض». ثم يقول: 
« ان كل جيل نحب أن يعيش تحت حك دستور يضعه بنفسه » . ومخاطب آدمز : « اننا 
ْ كلنا نحب الشعب . ولكن انت تحبه كا تحب اطفالاً تشى ان تدعبم لانفسهم دورتف 
ا مربيات . وانا احبه يا احب راشدين اترك لهم حرية الحم الذاتي » . اعود الى القول بان 
ا دفاع جون ستيوارت ميل عن الحرية الفكرية هو امتداد حميق لهذه الآراء بشكل عام » 
ا وهو امتداد ناضج لآراء ينتام القائمة على اساس المنفعة الاجتاعية بشكل خاص ( وهي 
| آراء تثير بشكل حاد ما اذا كانت حرية الفكر والتعبير مشروطة بالنفع الاجتاعي ) . 
١‏ ولقد جاءت التعديلات المآوالمة على الدستور الامرييق دليلاً واضحاً على ان كفاح جيف ر سون 
في سبيل الدهقراطية وحرية الرأي لم يكن عبثاً . 


ان ازمة الفرد مع العقائد الشائعة هي في صميمها ازمته مع العقائدية . فعندما تغلق 
المسيحية الباب في وجه اي دين جديد تصبح العقيدة في ذاتها حائلاً رهيباً دورن حرية 
الرأي. فالبناء العقائدي سواء كان بناء فلسفيا او بناء دينياً يوصد الباب نهائياً في وجه حرية 
النكر والتممير » ذلك ان المؤمن يعتقد انه حصل على الحقيقة المطلقة ويعنيه في الكثير 
الا بزعجه احد في ارتباحه العميتى الى هذا الايمان عند المتدين » او الفهم عند المتفلسف . 
فالكتاب المقدس - على سبيل المثال :حمل بين صفحاته وجبة نظر شاملة الى الحياة 
والكون والانسان . وعندما تتحول هذه الشمولية الى المستوى العقائدي يصير من العسير 
ان تنال وحبات نظر خديدة حقها في التعبير . انها تواجه آنذاك ابنية مغلقة لم تعد 
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تسبغ غير الهواء الفاسد . اما اذا كان التطور يدفع باكتشافات العلم والتاريخ الى وجبات 
النظر الجديدة » فانها تلاقي عندئذ اضطباداً مريراً من جانب العقمدة الشائعة » فتحرق مار 
العقول الحرة ويصلب اصحابها او يذحون في كثير من الاحمان . ش 

في أوائل القرن الثامن عشر عرفت انكلترا حركة عقلية بقيادة انطوني كولينز الذى 
قال: «لا شيء يخالف الصواب اكثر من الظن انه من الخطر ان نسمح للناس بحرية الفحص 2 ٠‏ 
في اسس الآراء المكدسية » ولا شيء يخالف الصواب اكثر من الشك في حسن نوايا اولك 
الذين يستعماون هذه الحرية . فالى ان يجد الناس دليلآ افضل من العقل» من الواجب عليهم 
ان يتبعوا هذا النور الى كل مكان يقودهم اليه» . ويصل الامر مهذه الجركة الى لأسو جد 
ه سقراطية » لقدويج حرية التفكير والتعبير والمناقشة » في نفس الوقت الذى كان ف 
هويز بخاطب الناس قائلا : « انم مفطورون على الشر. ليس في الدنيا اي عدا 0( 
لا خير غير المتعة » ولا شمر غير الال » ولا هدف غير المنفعة » ولا حرية الا عدم وجود ما 
يعو الشهوة . بما أن مبدأ حفظ الحياة قوامه حب الذات 6 ولما كان كل فرد يدافع عن 
حقه في الحياة » فالحالة الطبيعية هي حالة القتال بين الناس » اولئك الذئاب . ما دمنا لا 
نستطيع التوفيق بين الحرية والحياة » فالافضل ان تختار الحياة » . 

بين هذين النقيضين كانت العلوم تواصل زحفها وتلقي ظلال الشك على الكثير من العقائد 
الشائعة » فلم يكن امام الكنيسة في اوربا الا قرارات الحرمان ومحام التفتيش والانذار 
بالجحم لكل من تسول له نفسه الانتقاص من قدر الحقيقة الدينية المطلقة » حتى ارت 
كاستيليون يصرخ يومذاك قائلا: « ان الدين ليصبح لعنة من اللعنادى اذا كان لا يستغنى عن 
الاضطباد » . ونشهد دعوة الى فصل الدين عن الدولة » فنقرأ في رسالة الشاعر العظم 
ملثتون المسماة « اريوباجمتتكا ) عن حرية المطبوعات دفاعاً بلبغا عن حرية الصحافة يصلح 
للدفاع عن الحريات عامة . اكد بوضوح ان الرقابة قد تؤدي الى «تثبيط العرفات والصد 
عن الحق » وانها تعرقل ما يحتمل ان تكشف عنه من حكمة الدين والدنيا وتقص اطرافه 
فضلا عن اعمال مواهينا واخماد حصولنا الحالي من المعرفة » » اذ ان المعرفة لا تتقدم الا 
بالتعبير عن جديد الافكار » والحق لا يكتشف الا بحرية المناقشة ؛ واذا قدر لنبر الحقيقة 
أن يتوقف عن التدفق والجريان فانه لا يلمث ان يأسن ويتحول الى مستنقع موحل من 
الاستكانة والتقاليد . ان الكتب التي يجيزها الرقباء لهمي جديرة ‏ كا يقول بسكون ب 
« بان تكون مجرد تسجيل للمناسبات » » وهي مطبوعات لا تستطيع ان تتقدم بالمعرفة 
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خطوة واحدة . وان الامثال التي تضربها الامم ذات الرقابة الصارمة لا توحي بان الرقابة 
تعين الاخلاق الفاضلة : « انظروا الى اسيانيا وايطاليا » هل كسبت واحدة منهما مثقال 
حبة من خردل في الامانة والحكمة والعفة منذ اناخ التفتيش بسطوته على الكتب والافكار؟ 
ان اسيانيا لتستطيع فعلا ان تحيب : اننا كسينا ما هو اهم من ذلك »> كسينا اننا اكثر 
من غيرنا استقامة في الدين » . ومن العجيب ان ملتون يرفع حرية الفكر فوق الخرية 
المدنية : « اعطني حرية المعرفة والتعمير والمنساقشة الحرة حسب ما علي الضمير فذلك 
اسن عقو حدق ارا بحر فاخو 4+ 

ينغي أن نشير ان هؤلاء العظياء الذين كرسوا حياتهم من اجل حرية الرأي » 
مااوا مطيرق 8 كجار درا عسوم بتكل نس لدو اتبيةا بقسادي لوك : 
« من السخف ان نفرض اموراً لا يستسيغبا الناس بقوة القانون » وان الايمان بصحة هذا 
الشىء او ذاك لا دخل فيه لارادتنا » » نراه يحدد في الوقت نفسه : « ان هؤلاء الذين 
لا يؤمنون بالل لا يستحقون ان يعاملوا بالتسامح» فان الكافر لا يقم وزنا لعبد او قسم ولا 
ممثاق ولا تلك الروابط التي يتّاسك بها المجتمع الانساني . ان استبعاد الله ولو في الفكر 
ينقض هذه الروايط نقضاً » همذا فضلا عن ان هؤلاء الدين يقوضون بالحادهم الاديان كلبا 
لا يمكن ان بزعموا ان لهم دينا يطالبون مقتضاه بح التسامح » . اي ارن حرية الفكر 
والتعبير هنا نسبية للغاية »كا كان الاتهام بالالحاد مثلا نسبيا للغاية » اذ كانت كل طائفة 
مسيحية تنهم بقية الطوائف بالهرطقة والزندقة والارتداد » الى بقبة تعبيرات القاءئمة 
السوداء التي تؤدي الى جبم الاضطبهاد. ان اقتراحات روسو كا يقول ببوري - لا تخرج 
عن كوتها « مسبحية متساهاة » » فقد كان يرى استبقاء بعض المبادىء المسحية الجوهرية 
عنده وفرضها على المواطنين جممعا» ومن يخالفها فجزاؤه النفي والابعاد. ومن تلك المبادىء 
الامان بوجود الله والنعم والجحم في الدار الاخرى. ومن هنا كان ميرابو - في زمانه- من 
اكبر الدعاة الثوريين لحرية الرأي » حتى انه يحمل على دعاة التسامح حملة لا هوادة فيها : 
« انني ارى الحرية الدينية المطلقة التي لا تخضع لاي قيد تبلغ الى حد من القداسة تبدو لي 
فيه كامة التسامح كأنها نوع من الاستبداد » لان السلطة التي تتسامح قد يتراءى لها ارنف 
تتعصب » . وهي كامات شبيبة بما قاله طوم بين : « ليس التسامح هو عكس التعصب » 
وائما هو صصاغة جديدة له » فكلاهما تحم واستبداد : فان احدهما يزعم لنفسه حق منع 
حرية الضمير » والثاني يزعم لنفسه <تى منحبا للناس » . ان هذه الدعوة الى ان تكون 
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حرية الرأي حقا مطلقا من اي قبد او شرط هي الحل الوحمد لازمة العلاقة بين الفرد 
والعقائدية » او كا يقول الامبراطور فرديريك الاكبر : « ان لكل انسان ان يصل الى 
العالم الآخر بطريقته الخاصة » . لقد تحدث سبينوزا حديثاً مستفيضاً حول هذا الحق 
المطلق حت انه دعاه « بالله » » او كا يقول الفيلسوف باجي : « ان قيام فكرة عظمى فى 
وجه فككرة عظمى نظيرها امر ينشرح له قلب الله » . والغريب ان المفكرين الذين وقفوا 
ضد حرية الفكر مثل هوبز الذي منح رئيس الدولة سلطة مستبدة مطلقة يتحم بها في 
المبادىء والمعتقدات كا يتحك في اي شيء آآخر - اقول ان الغريب ان امثال هويز يلقون 
من الام المستبد ابشع صنوف الاضطباد : فقد امد صوت هويز في عبد شارل الثاني 
واحرقت مؤّلفاته . 


لقد لجأ الكثيرون من المفكرين الاحرار الى التحايل على طغمان العقائدية بالفصل بين 
الوحي والعم او الفلسفة» فلم يككذبوا الكتب المقدسة ولكنهم ايضا لم يؤيدوا ما جاء فيها» 
بل راحوا يقتفون اثر العم في محو الخرافات . شككوا في معجزات المسيح من خلال 
تقنيدهم لامكانية المعجزة » وشككوا في صحة المعاومات التي فاضت بها كتب الدين على 
ضوء مكتشفات الحغرافيا والجبولوجيا وغيرها من العلوم» بل ان مذاهب الب نت 
في واقع الامر - بتعددها -- يحطم بعضها بعضا . وقد اتاح ذلك للآراء الجديدة المستندة 
على ركائز من العم والكشوف الجديدة ان تفلت من قبضة الاضطباد الى حين . وقف 
ارسكين محامي طوم بين يدافع عن حرية الفكر بقوله: «ان الاستبداد هو الاب الشرعى 
لمقاومة وهو دليل خطير على ان الحق لا يحالف المستبد . انم تذكروت جمبعا ايها السادة 
تلك القصة قصة المرحة التي رواها لوسيان : فقد زعموا ان جوبيتر كان يتنزه ذات يوم مع احد 
الفلاحين وكانا يتناقشان بملء الحرية والمؤالفة في شؤون الارض والسماء. وكان الفلاح يصغي 
في اهام ورضى » بينا يبذل جوبيتر جهداً مضني ليفرض عليه رأيه . ولما رأى في الرجل 
بعض ملامح الشك تلفت حوله يمخفة وهدده بان يسلط علمه الرعد . قال الرجل : ها » قد 
عامت انك مخطىء يا جوبيتر ؛ انني اعرف خطأك على الد وام عندما تلجأ الى رعدك !» 
وعندما اصدرت الحمكمة ادانتها لناثير كتاب بين بالحجدس » ما كان من الشاعر شلي الا ان 
وجه رسالة لاذعة الى القاضي جاء فيهبا : « أفتظنون انم تحاولون هداية مستر ايتون 

- الناشر - بتكدير عيشه وتعذيبه ؟ انم قد تستطيعون أن تحبروه بالقهر واللتنكمل على 
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ان يعترف بمعتقداتم » ولكن لن يستطيع تصديقها الا اذا حاولتم انتم ان تحملوها قابلة 
للتصديق > وذلك شيء رما كان ابعد من طاقتم » . 

ان ازمة العلاقة بين الفرد والسلطة » وبين الفرد والماهير » وبين الفرد والعقا ند 
الشائعة » هي ازمة حرية الرأي في جوهرها . لان الافراد ثم الذين يخترعون ويكتشفون 
ويحددون »> ومن ثم فهم اصحاب المصلحة الاولى في حرية التفكير . لقد عانت الشرية 
وبلات الانصباع للسلطة والماهير والعقائد الشائعة » فقدمت من عباقرتها موكبا جليلاً 
من الشبداء » بينا كانت السلطة واماهير هي التي تستفيد اول واخيراً من الافكار التي 
سبق لها ان احرقت اصحاءهيا . كثير من هذه الافكار الحرة تحولت الى قوانين وقم 
واخلاقيات يعمل بها المجتمع مختاراً » بعد ان دفعت تلك القلة العبقرية الثمن غاليا . لهذا 


. السبب اتحه بعض الفلاسفة الى تبرير حرية الفكر والتعمير بواسطة فوائدها الاجتاععة » 


فيقول ميل ان الرأي اذا كان صواباً فان اضطباده يحرم الناس فرصة رائعة يستبداورن 
فبها الحق بالباطل » واذا كان خطأ فقد حرموا كذلك فرصة لا تقل اههمبة عن الاولى » 
هي فرصة الازدياد من التمكن في الحى والرسوخ في العلم على اثر مصادمة الحق بالباطل 
ومقارنة الخطأ بالصواب . «وما منح الانسان العقل الا ليستعمله » فبل يحرم عليه استعماله 
البتة لانه قد يخطىء فى استعناله ؟ ان اطلاق الحرية التامة للغير في معارضتنا ومناقضتنا 
هي الشرط الجوهري الذي يُسوغ افتراض الصواب فما نراه من الآراء حتى نستطيعالعمل 
بموجمها والسير على مقتضاها . ومن غير هذا الشرط لا يستطيع الانسان ان يكون على 
ثقة بصحة رأيه وصواب اعتقاده» . وستطرد ميل انثا تخالف الانصاف "ا تخالف 
الحقيقة اذا توهمنا ان مار كوس اوريلبوس "يكن لديه » وهو يكافح انتشار المسيحية » 
كل المعاذير والحجج التي يتمسك بها البوم انصار المسيحية لمكافحة ما يناقضها من الآراء . 
ان انتسابنا الى احدى العقائد تم بطريق الصدفة » فالاسباب التي جعلت انساناً ما 
مسمحياً. في لندن كان يمكنها ان تمعله بوذيا في بكين . ومن السخافة ان يتوه المرء ان 
الحق لا لشيء سوى انه حق يشتمل على قوة غريزية ليست موجودة في الباطل من شأنها 
ان تمكن الح من التغلب على ضروب العقاب والتنكميل » اذ الحقرقة الواقعة ان الناس 
ليسوا باشد تعصبا للحى منهم للباطل» وان مقداراً كافياً من العقوبات القانونية والاجتّاعية 
جدير. بان يحول دون انتشار الحق» م هو جدير بان يحول دون انتشار الباطل. «والحقيقة» 
- يقول ميل - «ان الانسان لا يستطيع ان يصير مفكراً عظيما الا اذا ايقن بان اول 
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واجبات المفكر اتاع رائد عقله الى اية غاية يؤدي هابه. وان الحق ليستفيد حت من خطأ 
الذي يعتمد على فكره مع اتخاذ الاهبة وانعام النظر » اكثر ما يستفيد من صواب الذين 


ان بعض المفكرين ايض ربطوا بين حرية الرأي وبقية الحريات »> فنرى وايتبد يقول 
ان التفكير في الحرية ينصرف عادة الى حرية الرأي وحرية الصحافة وحرية العمادة 2 
ذلك من الحريات الفككرية » والانتقاص من هذه الحرية تقع تبعته علىاجتمع او على افراده 
الحا كين . «ولكننا ننسى ان الطبيعة تحد من حرية الانسان بقدر ما يقعل الانسار. 
بالانسان » بل لعلها اشد جوراً واكثر قسرأ . هي تشل حريتنا بالفقر وبالجهل وبالمرض 
وبعوامل التربة والمناخ . والمجتمع الحديث يحارب الطبيعة لمتحرر من ربقتها بازالة الفقر 
وتنوير العقل و كبح المرض والانتصار على التربة والمناخ . حرية الفكر اذا لا تكفى» ولا 
بد معها من حرية الفعل» . ومن هذه النقطسة يحدد هارولد لاسي معنى الحرية في الجتمع 
الاشتراى » فيقول ان الوف والكراهية والبغض هي الوحوش الت تفترس الحضارة » 
وكثير في الجاهير الميل الى التحطم والتدمير . وفي جو قاتم ككيب كينها لكو امتهم 
بالكراهية والبغض والهوف والمشحون بالبارود المدمر » توصد امام الحرية جميع المسالك 
واشاعل ؛ لان الحرية يستحيل علمها ان تعيش الى جانب الظلم » «وانما تنمو الحرية 
وتورف شجرتها حيث يقرر البشر » ويسم بان لهم قيمة اعظم بكثير من الكفاح في سبيل 
لقمة العيش او قطعة الخبز». وفي كتابه عن حرية العقل فى الدولة الحديثة يؤكد ان 
الافكار الباطلة لا تعيش > انها تعرقل الاكتشاف وتقلل من السعادة وتساعد اولئك 
الدين يستفيدون من وجودها ولكن على حساب المجتمع ككل . ظ 
' أن رالف بارتون بري في كتابه «انسانية الانسان» يدمغ كل من يقف في وجه حرية 
الرأي بانه عدو للحضارة وخائن للبشرية : «انه لا يسحق روح الحرية حيث وجدت 
فحسب » ولكن هنع ولادتها من جديد » وهو لا يقتل فقط تلك الافكار التي توصل المها 
الصاد ان يفتك بها وهي بعد في طفولتها يا فعل هيرودس » ولكنه يحرم النشرية من 
جميع الآراء المجبولة ألتي لم تولد بعد . ان العقول الممتة لا تحدثنا شىء . وخسارة الافكار 
التي لم يفكر بها أحد » والاخيبة التي م يتخيلبا احد » ساون ان وري 
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فالتاريخ لا يسجل الاما يحدث ويبقى» . ويثير هذا المفكر الامركي في كتابه قضية 
هامة حين يصرح بانه بات يقيناً ان العقل الحر ان لم يسمح له بان يعمل وفتى هذه الحرية 
فانه قد لا يحد شيئا اكثر حاذبية واثارة له من الانضمام الى غيره من العقول بغية تدمير 
الحرية . «نحن لا نستطيع ان نبدع الحرية الفكرية وان نحافظ علمبها الا مارستهبا . اذ 
انه لا يفي بالغرض أن نقول ان البشرية قد اجتازت عصر الاضطباد » فان عصاب محكمة 
التفتيش جزء فطري من طبيعة جميع العصور» » فليست هناك جماعة عقائدية في القرن 
العشرين تحمل المناعة ضد التعصب . 

لقد كان العم والفلسفة والدين دور هام في حرية الفكر والتعبير . استطاع العلم ان 
يوسع من هوة التناقض بين الانسان'والعقائد الشائعة » وتمكن الدين من تبرير الاضطباد » 
وحا ولت الفلسفة ان تصوغ نظرية لحرية الرأي ..وكان لحرية الرأي نفسبا دور هام في 
تطوير العلوم والفنون والفلسفات والاديان » قلس من قبيل المصادفة ان نشامد ذروة ظ 
الحضارة الانسانية تحت شمس الديمقراطية وحرية الرأي. ان من حرية الفكر الذي دفعته ؤ 
شعوب العام الغربي وهي ترتقي قمة الحضارة البشرية هو الدماء صاحبة الفضل الاول في 
التربمة الديمقراطية العميقة الجذور . ان مشكاة الاقلية والاكثرية » وطبيعة العلاقة بين 
حرية الرأي والمجتمع وبين حرية الرأي وال تقدم » بالاضافة الى الفوائد الاجتاعبة لحرية 
الفكر - كل هذه لا تنفى » بل تؤ كد »> ال ا 
الضمير الشخصي > مصدر الرأي الحر » هو قدس اقداس الذات الانسانية . فالاكثرية 
قد تنجح في تعطيل ما يؤدي اليه ل م 
عن هذا الرأي: ورا تصطدم مصلحة الجتمع العليا اذا طبق رأي فردي لاحد المفكرين» 
ولكن هذا لا يسوغ له ان يكبت هذا الرأي. كذلك فان ما تحرزه حرية الفكر والتعمير 
من نجاحات في بجال التقدم الاجتاعي ليس شرط) لاباحتها ‏ لان الايمان بها ينبغي ان 
يصدر عن وعي عمرو, بقممة الفرد ودوره ومعنى الضمير وجوهره . هذا الايمان وحده هو 
الذي يعصم حرية الفكر من ان تقوم على اساس المنفعة الاجتاعية او التقدم . هذا 
الامان وحده هو الذي بحل ازمة التناقض بين الفرد والسلطة وبين الفرد والمجتمع وبين 
الفرد والعقائدية فياطار من الحرية المطلقة لافكر والتعبير . فالديمقراطية ‏ ؟ يقول 
املان داتا في مقاله في العدد الثالث من « حوار » - « ليست جرد نظام سياسي بل هي 
طريقة للحماة ». 
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دفاعا عي التزسوجم 
ججتهز يود وبرنتك 


- عندما تشرفت بعرفتك في باريس » هنا » قبل ثمانية اعوام او تسعة » كنت كاتباً 

وقاصاً وباحثاً . الا اننى اكتشفت الآن » بمطالعة الصحف ورؤية غلافات كبرى المجلات » 

انك قد روزت كفاته رضي كتين . عل عدا التحول > يرأيك © ارسالنة بجديدة تقوم بياء 

ام فترة استراحة تتخلل عملك الادبي » ام انه دعوة لا مفر منها 9 

بولدوين : يصعب على كثيراً ارن اجيب على ذلك . انا لست زعيما زنجياً » ككل 
٠‏ تأكيد . لا ادري ماذا تدعو ذلك ؛ ربا يصيم ان تقول فبه انه نوع من الرسالة » ولكني 
الا اعتبر نفسي زعيما زنجياً قط . اظن ان ما حصل كان ضرباً مفاجئاً من تجمع الظروف. 
اما ما يعنيه الناس بقوهم «المشكلة الزنجية» فامر لم افبمه قط ؛ ولكن مب| كان ما يعنونه 
فقد استبد بهم » وبرزت انا كشخصية شعبية بفضل الضغط الداخلي للحياة في الولايات 
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المتحدة في هذه الايام . وهذا في الحقيقة يحزنني جداً » ولا علاقة له بي ككاتب . اني 
متضايق منه قليلاً » ولا استطيع ان افعل شيئاً غير القبول به ومن ثم تحاوزه . اعني ان 
لدي” اموراً اخرى كثيرة لي اكتب عنها » ويستحيل ان تكون كتباً وداعة شعبيا في 
آن وعد قا خط الذي عرك اذ ستاكه فى السام مسط بدا بلطي زقد افقل 
شيئا آخر » تستطيع ان تفعله على صفحة » تستطيم ان تفعله ككاتب ؛ ولكنك لا 
تستطيع ان تتكل كلاماً حاسما قاطعاً ككاتب » ولا تستطيع ان تح على الاشياء بانها 
اما بيضاء او سوداء » وعلى الانسان ان يتحنب الاعتقاد بان الامور اما بيضاء او سوداء . 
هل تفهم ما اعثيه ؟ 


- ماذا حدث بالضبط ما ضغط عليك وحملك على سلوك هذا الخط ؟ 

بولدوين: اظن ان لاحد الاسا ب (ورعا كان هو السدب الا كبر) علاقة باخوقي واخواق 
وابناء اخوقي واخواتي . لقد نشأنا » اخوتي واخواتي وانا » في الشوارع . وصمدنا كلنا » 
بشكل ما . وحتى الآن لا يزال ابناء اخوقي واخواتق هناك . 

- في هارم ؟ 

بولدوين ه في هارم وفي البروتكس؟ء انهم مشقتون نوعا ما. وانا ألاحى امورم دائاء 
يوماً بعد آخر. لا اعني اني اتصل بهم اسبوعب] » الا اني اعم ماذا يحصل لاخوتي في اعمالهم 
الحتلفة وما يعتريهم من سوء حظوظ : فهم يتحدثون لي عنها . واعم ماذا يحصل لاخواتي» 
واعم ماذا يحصل لابنائّن : وهذا يقيدني . كان يمكن لي ان احما حياة مختلفة جداً » او 
ان اقوم باعمال مختلفة » لو كنا نشأنا نشأة مختلفة » لو لم نكن على هذا الفقر ولو كنا 
مشتتين مثل عائلات اخرى كثيرة . ولككن اذ لم تكن مشتتين تحولت > دون ان ادري » 
الى عم غريب الاطوار » بهرعون اليه لا يحري احدهم عملية جراحية» مثلاآ . لم اكن اجني 
مالآ كثيراً » ولحكن ما جنيته كان لا بأس به : لذلك اعتقدوا ان عندي مالا كثيراً . 
وكنت اعلمٍ لما اذهب الى حفلات الكو كتيل ان ما يتكلم عنه اولئك المتحررون المثالبون 
الحساسون لم يكن يشبه اخوتي واخواتي من قريب او بعيد. واذ حكنت استطيع 
الكلام » وم يستطيعوا ثم ذلك > كنت اضطر ان اتكلٍ باسعهم » ولو من اجل معنوياتهم 
فقط » حتى يعرفوا ان ما كان يحصل لهم لم يكن يحري في صمت مطبكى. كان على” ان 
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هذه حلقة سابعة في سلساة المقابلات الت تنشرها 
2 حوار « بانتظام هم كبار الادباء العالممين 5 
وجيمز بولدوين في طليعة روائييامريكا المعاصرين» 


وبالاضافة الى هذا فقد برز اسمه في الاونة الاخيرة 
كقائد روحي وفكري ودعائي في حملة الدقاع عن 
حقوق الزنوج . وقد جرت هذه المقابة الخاصة معه 
في باريس في آخر الصيف الخالي » وقام بها لنا فرنسوا 
بوندي احد رؤساء تخرير مجلة «بريف» الفر نسمة . 

وقد سيق « لخوار » أن نشرت مقابلات هم تت 
س. اليوت ولورنس ضريل وهتري مبار والبرتو 
مورافبا » بالاتفساق مع مصدرها الاصلي » ومقابلتين 
مع جيب حفوظط واوحينيونسكو خاصتين ما . 
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اختهذ لمساعدتهم ولمساعدة نفسي للبقاء احياء . ان الشكل الذي يستعمله الناس في 
الكلامعن المشكاة الزنجية يبدو انه لا علاقة له باحد اعرفه ولا بشيء اختبرته . 

- ولككتنك بدأت تتكلم في وقت م تكن القضية الزنحية فيه في خطر الوقوع في نسبان 
او اهمال » بل في وقت وجد فبه » ولو في الظاهر فقط » ناطقور: محترفون ومدشرون 
وقادة سباسبون » تحت كل انواع الضغط وظروف الكيان المادي للمجتمع الامركي » 
وبفضل قيام دول افريقية جديدة » وعوامل اخرى كثيرة . لذلك ليس سبك فقط 
منعت القضمة من النسان . اننا في زمن يبتم فيه كل انسان في امريكا ببذه القضية » على ما 
اظن. ولكن كلامك انت برهان على وجود شيء ما » امر ما » خشيت ان يعتريه النسبان 
او الاهمال او سوء الفهم . ما هو ذلك الامر ؟ 
ا بولدوين : ما عنيته لما قلت ان كلام الناس عن مسألة الزنوج لا علاقة له بالحاوقات 
1 البشرية (وقد استعملت لوصف الامر تعبيراً دسيطاً) هو انه يبدو ان هناك افتراضاً غريباً 
ْ عند جزء كبير من الرأي الامريى العام يقول بان الزنوج هم اما قديشون او شياط ين 
(مستعملاً تعبيراً بسمطا مرة اخرى)» ولذلك يعتقدون ان كامة «زنحي» تعني شيثاً: والواقع 
انها لا تعنى شيئا . ليس هناك شيء اسمه زنجي » ولكن هناك شيئا اسمه صبي او رجل 
1 او امرأة » قد يكون اسود او ابيض او اصفر او اي شيء آخر . ولكنك عندما تقول : 
1 « المسألة الزنحية » فانك تخلى صرحا ضخم) جداً تقع تحت جدرانه آلاف اللابين من 
١‏ حموات الخلوقات البشرية الت يقضى عليها لانك تحب ان تعالج الامر من زاوية مجردة 
ْ مطلقة . وما اعامه هو ان هؤلاء بشر » وان هناك شيئاً.آخر » اسوأ : انهم مثل أي 
انسان آخر » تماما . ان الزنوج قادرون على اقتراف كل الجرائم التي سمعت بها » وعلى كل 
التعصب وكل العنف » وعلى كل شيء استطاع انسان ان يفعله في العام - وقد فعل الناس 
اشماء رهمية كثيرة . هذه الاشياء ايضاً يقدر الزنوج ان يفعلوها . يتوم السيض في امريكا ' 
إزداد المستقبل خطراً . ان تركبب العالم باسره » من حيث السلطة » بل اقتصادياً ايضاً » 
في تبدل (ذلك حقيقة مها طال امد هذا التبدل)» والله وحده بعل ابن يتجه . لقد اختفى 
العام الذي ولدنا فبه » نحن الذين تجلس في هذه الغرفة > وزال بالمرة . يبدو لي ان احد 
جوانب المشكلة هو انه لبس من واحد فكر ببؤلاء الذين يملأون العام اليوم»الذين يتدفقون 
على عواصم العام » حمنا حققت بريطانيا ثورتها الفريدة » وكذلك فرنسا » وحينا خطت 
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امريكا اعلان الاستقلال او الدستور . لما تكامت انكلترا عن ان « البريطانيين لن يصبحوا 
قط عبيداً » »م تكن تفكر بشعب جمايكا ‏ وم اليوم نشيطون جداً وأحماء ولا ينوون 
ان يبكونوا عبسداً ...راذا كان الغرب ستصمد ( او ما يسمى بالغرب © او ما حب المرء 
ان يفكر به كنظام قم غربي » الدي » مها كان نوعه »> قد أسهمت” فيه » وأقداره) 
فان الطريقة الوحيدة الى ذلك هي » بنظري » جعل هذه الشعوب من من ما قصدوه 
لما قالوا حرية » لما تفوآهوا بهذه الحكامة لأول مرة . ولكن اذا م يفعلوا ذلك » بل اذا م 
نفعل نحن ذلك » ان لم نفعل نحن ذلك في الغرب » قانه لا مستقبل لنا . وذلك لأن هذه 
الشعوب التي تخرج من عصور ظامة واضطباد لن تزول من الوجود » وسيجعلنا وجودها 
ونشاطها أقوى مما نحن عليه الآن » كإمكانية وكحقيقة . لذلك يخبل إلى" ان المسألة هي 
ما اذا كنا نستطيع ان نعدل انفسنا ومؤسساتنا : ان مدد انفسنا ومؤسساتنا بطريقتة 
تجعل بالمستطاع لنا واؤسساتنا تقبّل هذه الحماة الجديدة . علينا ان نفعل ذلك » وإلا فلا 
أدري ما الذي سيحصل لنا . يبدو لي ان هناك أشياء يمكن للامريكيين والانكليز 
والفرنسيين ان يفعلوها في كل هذه الأماكن » ولا نستطيع ان نفعلها الآن . مثلآ : اعتقد 
ان المغامرة الامريكية في كوبا » والسياسة الامريكية تجاه كوبا » كارئة خطيرة هما 
مغزاها . لا أظن ان كوبيا واحداً ( بغض” النظر عن عقمدته أو مستواه المادي » 

الذظر عن رأيه بكاسترو ) يأخذ مزاعم الغرب عن تحرير كوبا على جمل الجد . لم تهتم 0 
ابداً بتحرير كوبا عندما كان باتستا يحكبا ؛ لمكن ان شكورن ممارتنا لكو 

معارضة للد كتاتورية فيها ما دمنا نؤيد الدكتاتورية في أماكن اخرى كثيرة في العام . ان 

المنطق الذي نستعمله في امريكا وفي الصحافة الامريكية يبدو مقنعاً 00 
واشنطن او في أي مكان في امريكا » ولكن ان كنت تعيش في اي مكان آخر من العالم 
فانه لا يبدو مقنعا ابداً » بل انه بدل على ان الامر الوحيد الذي ازعج الامريكيين في 
قضية كوبا هو ان الرجل الخطأ قد تغب . ذلك كل ما في الامر » وأنا متأكد أن هذا 
هو رأي غالبية الكوبيين. لما أصف ذلك بأنه كارثة خطيرة لما مغزاها » فانى اقصد انه 
كان بامكاننا ان نفعل الكثير لتعديل مجرى تلك الثورة نفسها » واتنا لو آزرتا الثورة 


لكان خطرها علينا أقل” ما هو حاصل حالياً . 
تعتقد اننا » داخل الولايات المتحدة ة» على عتبة ثورة عسقة تبدل اوضاع ا مجتمع 
الزنجي ي تبدبية كاملا ؟ 
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بولدوين : اظن اننا على عتبة ثورة عميقة سوف تبدل لا الجتمع الزنجي فحسب بل 
الملاد كلها . ذلك انه لا أمل في تحرير الزنوج ما لم يكن الانسارن متهن الحو 
الامرمكين النيضن. ْ 

تحريرهم مم" 7 ا 
بولدوين :ه تحريرهم من مخاوفهم وتحريرهم من جبلهم وتحريرهم من تعصبهم » وتحريرم 
في الحقيقة من حق اقتراف الخطأ وهم يعامون انه خطأ . اظن أن سكان الجنوب البيض هم 
أتعس سكان الع الم الغربي > إذ انهم يعرفون انهم يخطئون : فأنت لا تستطيع ان تطلق 
كلبا » او صنبور ماء » على طفل » ولا تعلم انك ترتككب خطأ . يحب ان تعرف ذلك » 
ولا يستطيع احد ان ينكر ذلك . هذا مثال متطرف لا أقصده في قولي ان الثورة لم 
تصمم لتبديل المجتمع الزنجي بقدر ما هي لتبديل الجتمع الامريي والعلاقات الداخلية في 
امريكا » علاقات الامريكبين مع انفسهم. لا نستطيع ان نتحمل وجود مواطنين بشعرون 
بدرجات متنوعة من الخوف والقلق » يتساءلون عما ستكون علمه خطوة الزنجى التاللة » 
خاصة وانهم هم الذين اخترعوه . أفبمت مرادي ؟ 

- نعم » فهمت . ولحكن في قطعة لك كتبتها قبل سبع سنوات عن اختباراتك في 
قرية سويسرية قلت ان الامريكيين لا يتخلفون عن الاورببين بل ثم يتقدمون عليهم لأنهم 
يواجهون المشكلة الحقيقية مواجهة أرحب كثيراً » بينا غالبا ما نحس” نحن هنا ان عندةا 
حلولاً جرد عدم وجود تلك المشكلة عندنا . هل لا زلت عند رأيك .بأن الجتمع الامريي 
يتقدم تقدما باهرا » ككل » يسبب وجوه ذلك التحدى 9 ْ 

بولدوين : اظن ان هذه المتاعب التي تواجهها امريكا تتبح لها الآن فرصة عظيمة . ما 
حاولت ان ابينه في تلك القطعة قبل سنوات هو ان الامريتكيين عرفوا عن مشكاة 
اللون » لانهم عاشوها مدة طويلة » اكثر مما عرفه أي شعب اوربي - لآن اور! م يكن 
ها عبيد قط في القارة نفسها . ولكن ؛ من الجبة الاخرى » هناك مُن لا أمميته فرصة 
مناسبة لأمريكا » هو في تفحصها لتاريخها ؛ وهو امر لم ترغب امريكا في اجرائه قط . اذا 
استطعنا ان نقول الحقيقة ما حصل للبنود وما حصل لرجل امريكا الأسود» وان نتخلص 
من كل هذه الاساطير المرعبة التي تغطي شاشة التلفزيون وصفحات الكتب والكتب 
المدرسية » وان نقول الحقبقة عن علاقاتنا مع المكسيكيين » مثلآ » فعند ذاك ننسداً 
باستعال قوة هائلة » وذلك يمكن ان يخلص العالم . فلا سابقة للتجربة الامريكية في تاريخ 
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العالم » على أي حال > حسب عامي : ان امريكا هي المكان الوحيد في العالم الذي التقى فبه 
هذ العدد الضخم من الشعوب وخلقوا أمة من العدم ©» دون أن توجد فيه قود النظام 
الاجتاعي الاوربي . وهي تحربة لا تزال » بعد هذا كله » في خطر عظم وق تك عطي ؛ 
الف عا ع ري 1 أن بواحيه . انه لأمر مجير اركف 

يكون المرء اعريكياً احيانا : فاذا كان ابوك قد ولد في ايطاليا » مثلآ » وأردت انت ان 
تصبح في الثلاثين تكاد لا تعرف من انت . وهو امر سيء جداً . انه لفظيع ان نطلب من 
حضارة ما ان تبدأ بفحص نفسها حسب هذه التحديدات . ولكن ان كنا نبدأ بفحص 
انفسنا حسب هذه التحديدات فاننا نقترب كثيراً الى ما نفترض انه هوية حقيقية ويقل 
خطر الامريكمين السود الى درحة كيرة > هؤلاء الامريكبين السود الدين لهم حس 
بهويتهم أقوى بحكثير مما للبيض لأنه م يكن هم بد من ان يتحدثوا مع آنائم . ان التدرج 
في مراق الحياة امر غريب جداً عند الاءردي الزنجي . انك تفعل ما تفعل » وتحصل بعد 
الظروف التي يحقق الانسان فيها ذلك » كزنجي » تختلف كثيراً عن الظروف الامريكية» 
بل انها تكاد تناقض الظروف الاءريكية . لا يوجد زنحي اعريى واحد آمن بأي كتاب 
يؤمنون بها . هنا أرى الصعوبة » بل المعضلة » الحقيقية : ما اذا كات المرء سيستمر في 
ا ل ل لت اوت ل لد 
البلاد وما يحصل حالياً . 


- لبس فقط في الولايات المتحدة بل في افريقيا ايضا يوجد اتجاهان : يودي اولما الى 
ما يطلق عليه بعض إلزنوج الفرنسيين اسم « الزنحية » ( أو نغرتيود ) - وهي فكرة 
ليست بسياسية عدوانية » ولكنها تقول بان الزنخي ليس مجرد رجل ولكنه نوع خاص 
جداً من الرجال ذو تقاليد خاصة تربطه بوسائل تعبير .خاصة » الخ . اما الاتججاه الثاني 
فينادي بالمساواة كبا يحم على الناس كأفراد بمواهيهم التي لهم . اننا نرى هاتين الحر كتين 
في الولايات المتنحدة ايض : تؤدي احداهما الى التحرير » وتؤدي الاخرى ( وه المسامون 
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السود » يعبرون عنبا ) الى التوكيد على شيء خاص في الزنوج لا يشاركبم بهاحد. 
السؤال الآن هو : ابن حب على المرء ان يسلخ نفسه عن هذا الاتحاه او ذاك ؟ او هل هذا 
سابق لاوانه » لان النقطة الرئيسية هي تركيز المسألة وتسليط الضوء عليها ؟ اخشى الا 
يكون كلامي واضحاً 9 

بولدوين ه اظن اني فبمت مرادك . من الواضح ان جمبيع هذه الاسئلة مشحونة ! 
انا شخصيا افهم مدلول الزنجية » ولكني اعرف الي لا اثق بها ابداً ؛ وانا اعارض حركة 
المسامين السود ( وهي جماعة زنحية عنصرية في امريك » اتخذت لفظة الاسلام لا روحه 
اسما لها ) . ولكن ذلك خارج عن الموضوع نوعاً ما » ومع هذا لنتوقف عنده قليلا . لما 
سمعت لاول مرة بالزنحية » قبل ست سنوات أو سبع » كان السؤال الذي خطر يب الي : 
« كيف ستعمل على ربط اختبارات مختلفة هذا الاختلاف الكبير ؟ » لا يكفي المرء ان 
يولد في جمايكا او باربادوس او البرتغال او نمويورك » ولا ان يكون اسود » مالميم في 
معارضة حبطه ومحتويات محيطه ؛ ووضع الانسان في جمايكا يختلف عن وضعه في هارم . 
بل اني لا اظن ان واحداً من جمايكا وآآخر من هارم يحدان اشياء مشتركة كثيرة للتحدث 
عنها » ولا اظن انها يتحدثان اطلاقاً عن شيء آخر غير السيض ! لذلك يبدو لي مفهوم 
الزنجية وكأنه من قبيل تقدير سلساة من الظروف التى تكتب عليك » ان كنت اسود » 
بانك مضطبد في كل الحالات » ولحكنها تتغافل عن الحقيقة بان الاضطباد لا يدوم للابد. 
وعن الحقيقة بان الملايين العديدة من البشر في العام لا تتوحد بالضرورة يسيب الاضطباد. 
ولكن حتى اذا كان هذا صحيحاً » وهو امر اشك به » فانني لن اثق بها لانك تقول انها 
ليست مفهوما سياسيا عدوانيا » ولكني اعتقد انها تحتوي على مفهوم سياسي خطير جداً» 
وهو سيطرة السود لا اكثر ولا اقل . لقد قاسينا كثيراً ( الله يعلم م قاسينا ) في كل أنحاء 
العام» بيضا وسوداً» من مفهوم سيادة البيض؛ ولذلك فاني اميل الى رفض هذا المفهوم 
الجديد رأسا . ان حركة المسامين السود مرتبطة بهذا » سواء ادركته ام لم تدركه : انهاء 
حسب اعتقادي » جزء من الخطأ نفسه . وانه لما يؤثر في النفس ان تسمع المسامين السود 
وهم يتحدثون » وخاصة في احياء هارم في امسيات السبت » ويخ برون الشعب التعبس 
المكبل با يشابه معسكرات الاعتقال عما يحصل . وانه ان الفظيع ان تستمر بتسديد 
الاجار وبتبذير الاموال والجهود وتبقى م انت » ليس فقط قاهراً نفسك في ذلك الوضع 
بل ايضا مشاهداً ابنك مقبوراً . ثم ان المعيشة في بلاد تتظاهر ان لا شيء يحدث من 
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هذا القسل تخلق صمتا ويأسا كاملين . وهكذا فان الخطيب المسم الاسود حينا يتككم انما 
يكون الشخص الوحيد في امريكا الذي يتكلم با يشعر به سكان هارم بالفعل . ويسهل 
على السامعين » بالتالي » ان يستخلصوا من ذلك ما استخلصه كثيرون : من ان الامريى 
الابيض لا يستحتى ان يصفى اليه او ان يتحدث ممه » وانه في الحقنقة شرير » وان 
النظام الشامل الذي يعرضهالسيض شير كله » وان السود الغل سي اليك صنب يرك 
الببض من السود وطريقة معاملتهم . ذلك امر لا مرد” له : والمعضلة هنا هى ان الطريقة 
الوحيدة للرد على ذلك لا تكن ببد السود بل هي بيد البيض لوحدهم . والطريقة الوحمدة 
التي تنمكن الحكومة الامريكية بواسطتها ان تقضي على حركة المسامين السود هى ان 
تلقي الظزوف الى تتم و هذه الحركة فيها . لأ وبييلة اخرى الى .ذلك السبيل الوبسند اق 
اسكات مالكوم اكس ( احد قادة المسامين السود ) عن الكلام في هارم منناد كز مريت 
هو القضاء على هارم نفسها. اخرجوا الزنوج باسرهم من هناك » اسمحوا طم بالذهاب حيث 
شاؤوا » واسمحوا لهم ان يفعلوا ما شاؤوا» مثل اي انسان آخر» دون ان يعاقبوا بسب 
لونهم . والى ان تفعل الحكومة الامريكية ذلك ستظل حركة البلي ابوط 
كبيراً » هي وسائر الطاقات الموجودة في اماكن الغيتو هذه ألتى تقدر ان تفحر الملاد . 
والواقع ان بامكانها ان تفجر العالم باسره »لان ما على اوربا ان تفعله في الرد على مفهوم 
الزنجية هو اعادتها لفحص تاريخها » ذلك ان الفرنسيين قالوا » لعدة سنوات » انهم احسن 
من غيرهم لمجرد كونهم فرنسيين > وقال الانككليز انهم احسن من غيرهم لانهم اتكليز .كل 
الاورببين قالوا ذلك لعدة اجيال . 

ما دام مبدأ سيادة البيض متسلطا كا هو الآن » فاتنا نواجه خطر قلب الكابوس رأس 
على عقب لمدة سنوات لا تحصى » يككون الحذاء فببا في القدم الاخرى »© والكعب على 
رقاب اخرى . واي اعتقد ان ذلك لا يستحى الحصول . يكفينا كابوس واحد . 


- فلننتقل من المسرح الامريى الى المسرح العالمي . اعتقد انك كثيراً ما قلت اننا 
سنضطر في اوربا بشكل او بآخر ان نمجابه في يوم ما في المستقبل مشكلة وجود اعداد 
ضخمة من غير البيض » وان ما يحري حاليا في امريكا قد يعامنا دروسا في اوربا . والواقع 
اننا نشعر ببعض التعالي على الامريكيين جرد عدم وجود المشكلة عندنا . ولكنك تشعر 
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ان المشكلة ليست بعيدة عن تاريحنا » بل انها ستصبح » بلاشك » من تاريخ كل 

بولدوين : اعتقد ذلك لآن مبدأ سيادة البيض ل يبدأ في امريكا » بل بدأ هنا في 
اوربا . ولامبادىء طريقفة فظيعة في العودة الى المكان الذي ابتدأت منه . كانت رؤّية 
شعارات مثل « حافظوا على بريطانيا بيضاء » في لندن صدمة عظيمة لي . كذلك كانت 
الاعمال الفظيعة الت ارتكبت خلال حرب الجزائر » والكتايات المذيئة بحق الجزائريين 
على الجدران في بارس . وقد عللمتني اختباراتي انه في كل مكان » في كل مجتمع يفرض 
الرجل الاسود فيه نفسه كانسان و ككنان » فانه يفرض وجوده كخطر على النظضام 
الاجتاعي . ورد فعل كل الجتمعات واحد : محاولة دفع ذلك الرجل الاسود الى الخارج . 
وهذا ما قد بدات اوربا تفعله . واعتقد ان باريس ستكتشف اشماء تعيسة عديدة عن 
نفسها » عندما يزداد في المستقبل عدد الفرنسيين السود والانكليز السود الذين يأتورت 
بازدياد الى بإريس ولندن والى البلاد التي ساعدت في الحقيقة على خلقهم وعلى خلق مشكلتهم 
الحاضرة ونفسيتهم الحاضرة - ستكتشف باريس ذلك تحت ضغط وجودهم فيها . واذا 
جح الامريكيون في تجحربتهم فان التجربة المذكورة قد تبت قيمتها لسائر انحاء العالم . 


- هنالك عنصر شددت كثيراً في كتبك على اههيته بالنسبة الى وعي المسألة الزنجية: 
اقصد العنصر الشهواني ؛ ولا اظن اننا يحب ان نغفل هذا الموضوع في حديثنا . انبا 
لحقيقة ان هذا النوع من الوعي المريض » الذي يتألف من الجاذيية والنفور والرغبة في 
الاخصاء وما شابه ذلك » لا يوجد هنا في فرنسا على الأقل » بالنسية الى ما ذكرت 
وجوده في المجتمع الابيض البروتستانتي الأنتكلو ساكسوني . وعلى كل حال » ان المشكلة 
الشعور باختلاف يؤدي الى قيام جاذبية وخوف جنسيين مكانا عظيما في كتاباتك » فبل 
نستطيع تجاهلها بالمرة ؟ 

بولدوين : لا نستطيع ان نتجاهل ذلك » لكنا لا نستطيع ان نوضحه كثيراً في 
الوقت نفسه . ولكنه امر غريب جداً ؛ استطيع ان اتكم عن امريكا وحدها بثقة » 
وقد شاهدت الامر نفسه في اتكلترا ايض . يبدو لي ان الفرنسيين ( وانا همنا احمن » 
ولكن تخميني نتيجة السنوات التي عشتها في باريس ) ليسوا في الحقيقة. اقل عنصرية من 
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أية جماعة اوربية اخرى . الفرق الوحيد الذي وجدته في فرنسا ( وقد اكون مخطئاً فى 
ذلك ) هو أن مفهوم التزمت هذا » والحاجة الى إماتة الجسد » يبدو انها لم يتأصلا 5 
في فرنسا بالفعل » وربما كان ذلك لأنها بلد كاثوليي . وبالتالي فان الاسود لا يشكل 
خطراً شخصياً ولا جنسيا عاطفيا ولا نفسياً علىالفرنسي مثلالخطر الذىيظبر انهيشكل 
علىالانكليزي وأعرف انه يشكله على الامريي. اعتقد ان ذلك جزاء لما كان,تمتع به الرجل 
الابيض من سلطة على جسد الاسود مدة طويلة . ومها كان رأي أعضاء مجلس الشبوخ في 
الولايات الجنوبية » فان ذلك النوع من التسلط وحشي: انه فظيع بالنسبة الى المتسلّط علمه » 
والى المتسلط» على السواء . من الواضح اني انا » بالرغم من شدة سوادي » لست بسواد 
الافريقي . لا يعني ذلك انجدتي كانت تغتصب الرجال: انها هي التي اغتثصبت . افظع ما في 
الامر انالحياة الامريكية لا تعترف .هذه الحقيقة : فالامريكون غير مستعدن ان يقملوا 
ا قعلوا وبا يفعلون» ولا ان يقباوا يهذه الحقيقة : وهي ان الذين يدعونهم زنوج هم ايض 
اخوة لهم واخوات وابناء حمومة واخوال واعمام . اعرف رجلا في اقصى الجنوب يقل 
عني سواداً بكثير » هو ان لرجل ذي مكانة مرموقة في بلدته ؛ انه يذهب الى مكتب 
والده فلا يفتح له المكتب » لكنه يذهب الى مكتب والده مرة في الاسبوع او مرتين 
ويحلس في غرفة الاستقبال كما يراه والده فحسب - يفعل هذا عن يأس صرف: وعن 
نكاية . هذا امر مهم لانه يعني ان البيض ؛ الذين استطاعوا ان يفعلوا بالزنحسات ما 
طاب لهم مدة طويلة » قد اخترعوا فكرة أبعادي عن مجخدع المرأة السضاء لانبم يخافون 
من انتقامي بان افمل المثل . هناك شيء آخر غريب جداً : ان كنت تطلب الى نسائك 
البيضاوات ان يبتعدن عني لاني انشط جنسيا » بيغا تقضي وقتك في الجانب الآخر من 
البلدة مع الفتيات الزنجيات اللواتي تجدهن > أو اذا كنت تحم ,بن فقط » فانك لا تعير 
زوجتك اهتاما » بل تككون غرقانا في اللحم الاسود الى اذنيك . وبالتالي فان ما حصل 
في الجنوب لا بد ان يحصل هنا ايضاء ان عاجلا او آجلا: ستصمح امرأة ببضاء مبسترة» 
أ مبسترة من الشوق او الاهمال » عندما تراني : « لقد اغتصبني ! » ستسلط كل جوعبا 
| الجنسي على » لان الرجل الابيض قد اكد لما اني افضل منه في الفراش . يبدو انه امر 
غريب يفعله الانسان لنفسه » خاصة أنه غير صحمح » وهو يستوجب مفبوما غريما 
وصبيانيا للجنس . اننا نقول : « ليس اللحم » بل الحركة » ! انه تعبير فظ جداً » 
ولكنه لا يخاو من الحقيقة . اذا كنت لا تعرف كيف تقوم بنشاطات الحب (والخلب 
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اكثر من عملية جسدية ) » فان حجم العضو التناسلي غير مهم . الذي حصل هو ارن 
الامريكي الابيض اوقع نفسه في فخ المنافسة الصبيانية : « اشارط ان عضوي التناسلي 
اكبر من عضوك » » اما الذي يدفع كن هذه الاوهام فبو الزنحي . لا بد ان في عقل من 
يخصي شخصا آخر تعاسة ما »2 وانها لمرعبة ومعقددة حيث ليس للانسان امل جرد البدء 
000 الس ا سس سر ع اسم 

عتقاد انك تس تستطيع الكتابة فيها . الا ان ذلك هو في الحقيقة ارعب ما في مأ نسميه 
ل 0 امر فظمع أن يتجول المرء في العالم » معتقداً ارنف 
جمبع السود الذين براهم يقدرون على ان يمخطفوا امرأته منه . 


لا ازال اود ان اعرف ما اذا كانت هناك علاقة ما بين مشكلتك الشخصة 
ككاتب وكقرد عليه ان يخلق اوضاعا فردية وبين دورك في هذا الوضع الساعي » 
لانك كا قلت قبلا عليك ككاتب ان تقول شيئا جديداً م يقل من قبل © بينا انت 
كداعية » كرجل يسلط الانوار على هذه المسائل » لا تستطيع ان تتحاشى قول اشياء 
قيلت قبلا وستقال من بعدك وستتكرر دامًا » لان مذا هو سبيل التقدم السياسي 
والاجتّاعي . اي مشكاة يترك هذا الوضع عندك شخصيا ؟ 

بولدوين : أنه يترك في" مشكلة كميرة لان اعتامي لقان لا نوم 3 في الحقيقة على 
هذا الصعمد العام . فاهية الزنحي » مثلا » ترتبط عندي بمحالاات وطاقات: اخشار يعبر 


عنها بالسياسة طبعا » ولكني احب أن اظل: حما الى ان استقصصها في ما انتجه من قصص 


روائية ومسرحية . اشعر ان هذه الشهرة الحاضرة تعرقلني » لانها تناقض ذاك النوع من 
الجهاد الذي يحب ان يحصل في >مت. وفي وقت طويل» والذي هو خطر جدا بالضرورة » 
لان على الانسان ان يحطم كل التحديدات القائّة . احب ان اكتب اشاء مختلفة تماما عما 
كتبت وان اذهب فبها ابعد مما ذهبت اليه بكثير . وانا واثق اني سأفعل ذلك ان بقيت 
حيا . الا انه تناقض غريب جداً » او ان اردت ان استعمل تعابير ابسط اقول : 
يصعب عليك ان تركز عينك او عقلك على ما تعلم انه معقد وان كل واحطد يحب ان 
ببسطه »> ويصعب ان تتمسك مما تعلم انه الحقيقة » وان تحاول ان تصل الى بساطة اجد” 
واصدق . المسألة مسألة قوة وصلابة » وارجو ان يتيسر لي قسط كاف منها . 


1١.6010‏ 0100012262002 أ ١ل‏ 0/00154ا0». ك0 0 طاعع12؟. انالانا/نا//:ةطخاطا 2131 وع ملعم //نوم اط 


ؤي ر(لهر لير 


مله»6. هناو 01000126 


رشن 1 


الشاطىء المهجور 


من أبن لي شراع ستدياد حتى أعبر المتاء' 
وانت عن شاطئنا غرسة” 
الشاطىء المبحور ماتت دونه 0 
خلحانه الكئدة”* 

تنام في أعماقها رسائلي الرتيبة” 

تفضّها المة الماء* 

وأنع. أ حمسة” ١‏ 

ألقى بك الغروب للرمال" 

ظلاة مع الظلال” 

تغفين في أرجوحة حبالها أشمّة الزوال' 
صوت مع الاصيبيل' 

تشربه الضفاف والنخضل* 

ناديت من أعماقي” كحي 

من أبن لي شراع ستدباد حتى أعير الماء* 


خلجانه الكثيبة" ... 
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وسكتت شهرزاد 


وسككت” »2 نور الفجر بان على المنائر والقماب* 

وقلبت صفحة مار د من قصة العمر القصير' 

أيظل” يدفن رأسه في صدرك الألق النضير' ؟ 

متي أناملك اللدان على جدائله الطويلة » ويلق فالليل شاب* 
نظا قلبكٍ وهو تي عيّات غاله أسير ١‏ 

برجو الوداعة والمتاب”' 

مثلى » كقلى تاه فى دوامة العصر الجدين' 

قلي الوحيد' ؟ 

رحلت” أهازيج الحوى © غرقت” حصاة في غدير' 

رحلت' زنابق عالم الخدر المطير” 


آه تقواضت الجنائن والقباب' 


وتسر“ب الطاعون في أعراقها من ألف باب' 

رفعت موائد حبّنا » أفل الصدى» وعلى الخرائب تنطفي» نحب الغراب * 
وترددين اذا سمعت © وراء آهته » النداء 

اللبل جاء ... 

مولاي ها أنا شبرزاد : 


الراحلة الأخيرة 


حتى النهارً 

أفتقطعين الليل راحلة الى غد ستدياد' 

ححيته أحيعة من الرخ المحوام حول صارية السفين 9 
الليل نام ونام عندك شهريار ... الشيون 

والستدياد لبيته الميحور عاد ؟ 
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العقبّات الغمتاةءز 
ف ستبيرالتنيّة الاقاصا دبكة عيرس 


ل ا ري ا 
لوسف عبد اله صََايمْ 


هنالك موقفان يسيطر واحدهما او الآخر على هج وافكار الباحث فى المعضلات 
الثقافية المعترضة سبيل التنمية : الاول هو موقف العالم الذي بعي حناطة الا الثقانفى 
لمتداكم وفعل هذا القراث الدافع او الرادع » فيميل إلى تضخم النواحي الرادعة من 
هذا التراث . والثاني هو موقف « رجل الفعل ؛ (أي صمايعبر عنه بمصطلح لانةات فك 
الاو ) الذي قاما يعير مسألة التراث الثقافي كبير اهتام » وان فعل فانها ليصغر 
شأنه 0 او لبعظم ثأنه كحافز على التنمية . ولعل الموقف الاول ييز العالم الاجتّاعي 
ا الانثدوبواوجي » والمؤرخ » والمفكر المنتمي الى المدرسة المؤمسية . ولمل الموقف 
انان عيذ الساسي الذي يتخذ القرارات التي تعين خطى الخطط والاقتصادي . على ان 
لاا هذا الموقف ولا ذاك بيرر « كنوع صاف » ( نقصد بهذا المصطلح ما يعبر عنه 
بالاتكليزية 6 #تناط بموجب تعريف ماكس فيبر المشهور ) > وائما هما متزجار:. فى 
نسب متفاوتة يسيطر فبها الواحد او الآخر . ْ 
| ونب الموقف الاول » برى العالم ان الوزن الترا كمي للعامل الثقافي حاسم الاثر في 
تصرف افراد الجتمع سواء | كان هذا المجتمع يسعى بحد” صوب التنمية او كان راكد؟ . . 
ويؤيد هذا الرأي الاعتقاد بان التنمسة لست يرد نمو اقتصادي يشدى 2 ارتفاع الدخل 
24و مط/ع ص //:سمخط 
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بل هي كذلك تحول جذري في التقنولوجيا وفي المؤسسات الاجتاعية والسياسية » وقي 
صيغ التنظم » وفي الموقف الصحيح من العمل ومن الادخار ومن العلاقة بين المتغيرات 
ومن الحتمية في حرى الامور . ان نظرة واسعة كهذه تبرز امجابية السافرة بين القم 
الثقافية التي تنتسب الى الوضع « القديم » المراد الخروج منه » وتلك القم التي تبدو 
ضرورية لتحقق الوضع « الجديد » او المقبل . وعليه فان التغبير في القم الثقافية إماان 
يكون تحولاً وتوافقاً لا شعوريا هادثاً وتدريحما» او تبدلاً سريعا متعمداً وسشعوريا كتبدل 
الشجر الذي جرى تطعيمه . وحصول هذه الصيغة او تلك يتوقف على نوعية المجتمع بما 
في ذلك مزاج الشعب » والموارد » ومستوى التقدم في البلد » او لدى الجيران او لدى 
الملدان الاخرى التى يحاول الشعب تقامدها » ومدى الالحاح.في طلب التغيير » ونوعية 
القيادة السياسية والفكرية وقوتها . 

اما موقف ذلك النوع من الرجال الذي وصفناه يرجل الفعل او بالرجل الذي يعود 
المه امر اتخاذ المقررات الهامة في الملدان الفقيرة الساعية صوب التنمية » وكذلك موقف 
المفكرين الذين يوجبون المواطنين صوب موقف معين يتوقءون #ققه او بدافعوت عن 
موقف معين لغرض تبريره بعد #ققه » فانه ينبثق عادة عن الاعتقاد ان التنسة هي سملية 
ثورية تند على عدة جبهات؛ من العمل المجموعي والفردي . وبناء على هذا الموقف فارن 
امجتمع إذ يسعى بجدية نحو التنمية او إذ يسمح لقبادته بهذا السعي دون اعتراض او عرقلة 
فانه إنما يسمح لنظام القم فيه ان يهتز حتى الجذور . والسماح هذا إنما يعني القبول بالتحول 
العميق في الاقتصاد والتقنولوجيا وكذلك في المؤسسات الاجتاعية والسياسية » أي انه 
يعادل القبول بالتحول في نظام القم ذاته دون عرقلة او ردة فعل معادية . 

ترى أي الموقفين يسيطر الوم في العالم العربي ؟ 

لا تكون للجواب قيمة مام يتركز حول البلدان الساعية يحد صوب التئمية بمعناهما 
الواسم » لآن المجابهة بين نظام القم الذي يسمح بالقبول بالتغيير الجذري ونظام القم التي 
قد"سها الزمن والتقليد والتي تقاوم التجدد بشدة» لا ترى إلا في البلدان العاملة علىالانطلاق 
الامائي . هذا من حيث الشمول الجغرافي » وكذل ك فاننا سنقصر محتوى الجواب على 
ثلاث نقاط : الاصلاح الزراعي والتنمية الريفية » وعملية التصنبع » ومفهوم العائلة ؛ 
ومننظر الى المشاكل ( او الاصطدامات ) الممسكن حصوفا او التي برزت نتسحة لامحاءهبة 
من الجهة الواحدة » والى التوافق والتلاوم بين جاني المجابهة من الجهة الاخرى . 
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الاصلاح الزراعي والتنمية الريفية 


برتبط الاصلاح الزراعي بالتنسة الريفية لأن الاول يتعدى في مدلوله جرد تقس 
الملكيات الكبيرة وتوفير التسليف الزراعي بشروط سهلة وسخية وتوفير مماه الشفة وما 
شاكل من تحسينات . فهو يشمل ايضاً اجراء تغييرات ملائمة في تنظم الانتاج والتوزيع 
وفي التصريف » وبشكل عام في توزيع مركز الملكية واتفاذ المقررات المامة فى 
القطاع الريفي . ١‏ 

ا ان للتنمية الريفية نواحي لا تنفصل عن الاصلاح الزراعي » كشق الطرق وتحسين 
المساكن وتقددم خدمات الصحة والنظافة العامة ورفع مستوى التعلم وتنويعه وتطوير 
الانشطة الملامة له من خدمات وحرف وصناعات بيتية الخ . ْ 

يتضح فورأ أن هذا العدد من صيغ ومستويات التب دل الريفي لا يمكن ان يتحقق 
دون تبدل ملائم من حيث الاتجاه والمدى في عدة مواضع » سنشير الى موضعين رئمسمين 
منها ينبغي ان يشهدا هذا التسدل » هما : القبول بالواجبات ( او الام ) وبالادوار 
الجديدة » والقدرة على التصرف بشكل ينسجم مع هذه الواجمات والادوار . 

ينبغي أن نشير هنا الى اقتصار الاصلاح والتئمية الريفية في العام العربي جديا على 
المخهورية العربية المتحدة ( مصر ) »© وهذا فاننا لا نقوى على امتحان رد الفعهل العربى 
بشكل عام للتبدل في الواجبات والادوار وفي التقنولوجيا والتنظع الا كا يتيدى في 
مصر . تنميز زراعة مصر في أنها زراعة ري باكملها » تخضع منذ قرون عديدة لنظام 
وسيطرة مر كزيتين وهي زراعة كثيفة وذات دورة محاصل متقنة . وقد خضعت هذه 
الزراعة منذ ثورة 7ه.و؛ لتبدلات واسعة وحميقة جديرة بالاستقصاء في نطاق بحثنا العام . 
فقد انتهبى دور الاقطاعي فيها كالك » وكمخطط ومسير للعملية الزراعنة » وكمصدر 
تويل » وكسيد سياسي » وكرمز سلطة وتوجمه » وآلت وظائفه ا الى الجعسة 
التعاونية والى المستأجر والى العامل باجره » والى امالك الصغير » والى موظف الدواة 
امختص » والى مدير فرع المصرف الزراعي - بنسب مختلفة حسب الظروف . ومما شهده 
امجتمع الريفي من تبدل خطير كذلك هو وصول مياه الشرب في انابيب الى القسم الاكبر 
من القرى ©» واتساع وتحسين خدمات الصحة والوقاية وقيام مئات الوحدات الاجتّاعدة 
المجمعة واتخفاض الاحارات الزراعية بمقدار ماموس » وتحسن شروط الزراعة الخصاصة 
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١‏ في صالح المستأجر » واتساع نطاق التعلم اتساعاً مذهلا » واخيراً القيام بالتجحارب حول 
ا تحديد النسل ( تنظم الاسرة ) والجرأة على التبشير بذلك في سبيل استباق انفجار السكان 
1 الذي يهدد البلد . فكيف كان رد فعل الفلاح لهذا التحول المذهل الذي حدث خلال حقبة 
واحدة من الزمن ؟ 

لقد اوجد غياب المالك عن المسرح فراغاً قصير الامد محدود الاثر» اذ كان لاكتشاف 
بعض الفلاحين انهم اسياد انفسهم -- لامرة الاولى منذ قرون -- فعل الغخرة أو الرجة في 
النفوس » انا ار ره . فقد نجح « ورثة » سلطة الملاك اكير ووظائفه في ملء 
الفراغ بسرعة » وذلك لعدة اسباب منها ان اعتاد الفلاح على الاك الكبير » وولاءه 
وطاعته له “ل يقويا على أداء دور وخط دفاع ثقافي 3 قي وحه التحول في نظام السلطة 
الناشىء عن توزيع الاقطاعات الكبيرة . فان الفردية وحرية العمل التي كارن الاقطاعي 
| لح كر ليك الحا لحرن سخاضة ز حمر رلور اق بسبب قيام نظام 
ا ري" مركزي فبه| » كا ان الفلاح لم يد الور ام ولمهذا 
ا فان حلول الدولة محل الاقطاعي م يعن قمام حد” جديد يضيق مال حرية التصر ف على 
ا الفلاح والملاك الصغيز . 
١‏ اما اذا نظرنا الى نواحي الاصلاح والافاء الريفي الاخرى » كالتحسين في ظروف 
٠‏ المسكن والتعلم والصحة وانقا صالايحارات الخ » فان هذه النواحي لم تصطدمباعتراضات 
0 الفلاحين ( ولا يتوقع لها ان تصطدم باعتراضات ) ولا هي زادتهم كابة أ سل 
على العككس » لقد ظبر ان الدايفة لهذا التبدل في المجتمع الريفي ‏ ان وجدت في 
حالات نادرة - يغلب عليها توقع الكسب من وراء التبدل حين كان التوقع مرتفعاً . وقد 
بدا واضحا ان الرغبة في تحسن ل المعاشية والمالية اقوى بكثير من صلابة 
الاعراف والعادات والمواقف التقلمدية . وتشير بعض الدراسات والتقارير المتوفرة حول 
هذا الموضوع ان الفلاح ابدى قدرة ماموسة على سرعة التلاؤم مع الاوضاع الجديدة حين 


كان الحافز المادي واضحاً . وبما ان الزراعة المصرية « سوقية الاتحاه » منذ اجمال عديدة 
فان هذه الحساسية الحوافز ليست موضع استغراينا . 


على ان هذا التقيم يتطلب ثلاثة تحفظات على الأقل : اول » ان اج الآ من الرضوخ 
لسلطة ملاكين اقوياء » منصبين على الاثراء دون كبير رادع نفسي او خارجي ومصممين 
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على الحفاظ على سيطرتهم المالية والسياسية » جعلت الفلاحين كثيري الشك والريبة ؛ وقد 
امتدة اريم الى » ورثة » سلطة الملاكين » فهم ميالون للتشكك بنوايا وحوافز هؤلاء 
الورثة عل الأخض لآن صورة الحكومة التقليدية في أذهان الفلاحين » .خاصة كبار السن 
بينهم » ليست صورة يطمئن المها الفقراء والضعفاء . أضف الى ذلك ان المكاسب. الثورية 
في مصر - على ضخامة حجمها المطلق - تصبح ضئيلة ما ارنف تقسم على اللايين المزدحمين 
في الريف المصري . 

اما التحفظ الثاني فهو تفواى حساسية الفلاح لما يفعله جاره على حساسيته لا بعظه به 
اخبير الزراعي او مندوب التعاونية او الممرضة في الوحدة المجمعة . والظاهرة د 57 
في العام العربي كله ما تصح في تركيا او المونان او الهند . 

يلاحظ » ثالثا » ان الفلاح لا يزال بطيئا في اتخاذ موقف المنادرة في تشكبل وادارة 
امعيات التعاونية » على الرغم من حساسيته للحافز المالي وادراكه لمكاسب الى تأتتنه 
عن طريق التعاون . وتفسر هذه الظاهرة تفوق وازدهار التعاونيات الى انكتت وهن 
عل » مقابل البطء في رد الفعل الايحابي عندما يسع الفلاحون على التعاون « من القاعدة »» 
كا انها تبرر التناقض الظاهر بين القول بارتياب الفلاح التقليدي باخلاص الحكومة والقول 
باستعداذه لقبول التعاونيات التي تقوم بفضل مسعى السلطات الحكومية . وانى اعتقد ان 
زوال هذا التناقض ( والشك ذاته ) رهن بمرور الزمن واستمرار جدية الحكومة 
واخلاصها الحالمين . 


لعل مقاومة العامل الثقافي للتبدل اكثر خطورة في عملية التصنيع منها في الاصلاح 
الزراعي والتنمية الريفية » ذلك ان التصنيع يستدعي خروجا على خط الحماة المألوف 
اكثر جذرية من التبدل الريفي » فالانتاج الصناعي يختلف كثيراً عن الانتاج التقليدي إذ 
هو يعني جدة في التقنولوجيا والتنظم والتدريب والمفاهم - جدةتهز القم الثقافية هر" 
عنيفا . على أن التصنيع سحراً يثير الرهبة والاحترام » بقدر ما يثير الرغبة والتليف » 
ما بوجد تبايناً بين مدى الاستعداد العاطفي خالة التصنسم ومدى الاستعداد العتقفلى 
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والتنظيمي والفني لهذه الحالة - وهو تباين نامسه في كل البلدان المتخلفة الساعية الى 
التصنيم السريع . 

تنطلب الصناعة مستوى مقبولاً من التعلم اكثر مما يتطلب نشاط اي قطاع آخر . 
صحمح أن بعض المدن العربية ذات تقلمد عريق في التحارة والنزعة التحارية وأن النشاط 
التجاري يستدعي شيئاً من التعلم والخبرة في الحساب ومسك الدفاتر والمراسلة التجارية . 
الا ان الصناعة تتطلب الى جانب هذه ابر مستوى عاماً من التعلم يمكتن النظار والعمال 
المبرة من فهم المواصفات الخطية والرسوم والخرائط ومن فهم الآلة ومسسرها . كا ان 
التصنيع يتطلب نظاماً مصرفيا متطوراً » ونظام نقل كفؤاً » وعدداً من الأنشطة 
الفرعية كالبحث والعمل الحتبري والرسم الهندسي التي لا بد لها من اساس عامي يفوق ذاك 
اللازم للنشاط الزراعي او التجاري . إذا فان انخفاض المستوى العامي والمبني في عالمنا 
العربي البوم يشكل عقبة ثقافية خطيرة » خاصة خارج مصر التي توفرت لها عبر حقب من 
الزمن ملاكات ضخمة من المتعامين والفندين . 

هل هنالك في العام العربي عامل اسامي في التراث الثقافي يصح اعتباره عامل دفع او 
عامل إبطاء في مجرى التصنبع 9 سنعود الى هذا السؤال فما بعد » على اني اسارع الى القول 
هنا ان ليس هنالك ما يحملني على الاعتقاد بوجود عامل كبهذا واضح المعالم والآثار» ولعل 
الأصحم ان يقال ان التراث الادبي والديني والفكري وموعة الأمثال والح السارية كلبا 
تتضمن أمثلة يستطيع أي مفحكر » مها كان موقفه من اثر العامل التقفافي في التنمسة » 
ان ستشهد بها . اي ان فعل العامل الثقافي لا يتبدى بوضوح شعوري بل يفعل بهدوء 
وبأسلوب تراكئي عبر نمو الشخصية خلال اجبال عديدة من الاختمار والتفاعل . واذا 
صح ذلك فان واجب العالم الاجتاعي ان يتحرى عمق المواقف التي يتخذهم ا الاشخاص 
المعنيون بالامر لمعرفة المدى الذي تعكس فيه هذه المواقف مجرد تأثير وفعل المحبط » 
والمدى الذي تعكس فيه قوى دقافية اكثر عمق وسيطرة في الشخصية . 


على اننا لن: تحاول هنا الغوص وراء جذور المشاكل الثقافية التق يلاحظ انها تعطل 

بجرى التصنئع » وإنما سنتعرف الى مان من هذه المشاكل ونقيّم 81رها في 
العام العربي . | 

٠‏ اول هذه ما كان يشاهد في مطلع عملية التصنيع هنا وهناك من تردد في قبول التغبير 
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العقبات الثقافية ‏ بم 


ف موقع أو قواعد السلطة في العلاقات » من قواعد هرهممة او تسلسلية من من علاقة 
النسب والدم » الى قو اعد فنية وتقنية يقوم تسلسل السلطة فمها على علاقة عاقب 
بحتنة . وكان التغيير يصعب كالما قربت المسافة بين الاصول القيلمة او القروية للعال 
ووضعوم الصناعي الجديد . إلا ان التغيير يحري البوم بصورة اكثر سلاسة ويكاد نكون 
قدتم في عدد من المرا كز الصناعية الرئيسية بعد حوالي حقبتين فقط من مجرى التصنيم» 
ما يدل على قدرة واضحة على التكييف والتلاؤم » سواء أكنا تنظر الى عمال صاءة 
الزمت في السعومة أو عمال امحل الكبرى في مصر او جمال النسيج في سوريا او عمال 
المصفاة في العراق . ولا شك ان السرعة التي تم“ .ها التكيف والتوافق تدل على ضعف 
سيطرة الاماط الثقافمة في تصرف المجتمعات الحية المتحركة ضعفا قاما يعترف به عم 
الاجتّاع ( خاصة الجناح الانثروبولوجي من هذا العم ) . ا 
المشكلة الثانية هي ضعف الإقدام على اشكال التنظم الجديدة الى يتطلمها التصنيع 
والتنظم النقابي المحادف الى أداء وظائف مبنية (اكثر منها 1-7 على ان من ازا 
القرل ان هذا الضعف قد يعود آلى قوى ثقافية حميقة الجذور بقدر ما يعود الى فملالمحمط 
وتككبيفه . فالشركة المساهمة مثلا لا تقوم في فراغ إذ انها تنطلب وجود ما يلاها من 
كريخ ومن خدمات تدقيق الحسابات ومن كو في حجم الاعمال يبرر انصياب المدخرات 
معا في مؤسسات ضخمة > ومن ارتفاع في الدخل يسمح لذوي المداخيل الصغمرة بالادخار 
ويحملهم على التفتيش عن اقنية للتثمير تجد مدخراتهم سبيلا الها » ومن فصل بين فكرة 
ملكية الرأسمال وادارته الخ . أما لماذا لم تستوفه هذه الشروط او معظمبا بعد فنعود 
بدوره لى عوامل تاريخية ومحيطية لا داعي للتفصيل في يحثها في هذا المقام . ْ 


المشكلة الثالثة الجديرة بالاهةام هي عدم المبالاة بالوقت والاستبانة بالدقة فى مراعاة 
المواعيد وفي توقيت البرامج ما يؤذي التنظم الصناعي ويحمّله أعماء اضافة . ان هذا 
الموقف يعود جزء منه الى أثر الزراعة كنشاط اقتصادي لا يتقيد ببريحة دقمقة #نة 
آخر الى اثر الحياة القبلية. ويلاحظ هنا ان العربي ذو قدرة عحيية على الصبر والانتظار» 
ومن يقدر على الصبر لا يلح على الآخرين يحفظ المواعيد . أما لماذا تمادت هذه امثححه 
5 انها توفع التكاليف الانتاجية » فلآن مستوى الأجور منخفض على العموم مما لا يخلق 
ضغطا قويا للاسراع بالخلاص من المشكلة . ظ 
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نأتي الآن الى مسألة رابعة » هي بطء الانتقال في سلٍالتقدم في نوعية الريادة الاقتصادية 
من اساوب الحدس ف اتخاذ القررات الى الاساو ب العقلاني المعتمد على السحوث والدراسات 
والانتساء اك النليهة يدوه هش ا الرظى ال هده عرادل مقا اشر مدكاياكا لفيا 
غير المألوفة والمعقدة » والاعتقاد ان جمع المعلوم'ات يشكل منظم واستخدامها فيالبحوث 
لبس ضروريا جداً » والنزعة التقلمدية » وتردد اراب العمل في التخلى عن جزء من 
صلاحاهم ف اتخاذ المقررات لاخصائين دوتهم ف سل السلطة . وانطباعي في هذا الصدد 
هو ات البيطء يعود ل !١‏ لى رفض داخلي الاصول لاحراء تبدل في الموقف يقدر م | دعود 
الى صفات المرحلة الحاضرة من التطور . 


المشكلة الخامسة هي بطء المجتمم العربي على العموم في الانتتقفال من موقف يقول 
بقدرية حدوث الاحداث الى آخر يقول يسميدة تقنية واقتصادية . والقدرية بهذا المعنى 
صفة تغلب في المحتمعات الزراعية عامة . على ان فكرة التسلم اشئة الله تحمل شيئاً من 
مسؤولية خلق الموقف القدري المشار اليه . وفي ظني ان عملية اللسيو مع قا نما ان تزيد 
الصلة السببية وضوحا بين مقررات الانسانوان تقلل من الاعتاد على قوى الطبيعة والتسلم 
لما » كا هو الال في النشاط الزراعي ( ( خاصة في الزراعة المعتمدة على الامطار في الدرجة 
الاولى ) . ثم ان انتشار التعلم على الاخص في حقل العاوم الطبيعية وضعف الخرافات 
الى جانب تأصل الصناعة من شأنها معا ان تؤدي الى ازداد الوعي للعلاقة السبسمة بين ' 
الاحداث من من نطاق قدرة الانسان . 1 

اما المشكلة السادسة فبي الانضباط ضن طراز من الانتاج الآلي تزداد فيه الشقة 
اتساعاً بين العامل والناتج النهائي بازدياد التتخصص وتوزيع مراحل العمل وارتفاع مقدار 
التكرار في العمليات التقنية » اذ يرتفع معه خطر الملل . وعلى الرغم من التحسن في 
مستوى الانضباط لا يزال المجال واسعاً امام القوى العاملة ليصبح احتّالهما لظروف العمل 
الصناعي متلائاً مغ صفات هذا العمل ومتطلباته . ولعل ارتفاع الاجور الصناعية وتحسين 
مناخ العمل من شأنها ان تعجل هذا التلاؤم . 


تتصل المشكاة السابعة ودع الانضباط » الا وهي مسألة قدرة الكسب ال مالي 
كحافز . وهنا تلاحظ ازدواجية في الموقف » فالى جانب الجشع المالي الواضح هناك عجز 
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عن رؤية العلاقة بين الجهد الواجب المذل والكنب المتوقع نتيجة للحهد . لست اعنىبهذا 
مأ يسميه الاقتصاديون ظاهرة « ردة متحنى عرض العمل الى الخلف 6( أ عبار هده 
بالاتكليزبة بعمارة :تاهطه1 أه عكعتت وأصرصدة عستوماه - لجوجامو8 ) > اى تناقص هذا 
العرض لدى العمال في امجتمعات المتخلفة بعد ان يبلغ دخل العامل مستوى متواضعاً من 
الارتفاع » لان هذه الردة في الماحنى تألفبا كل المجتمعات مها ارتفعت الدخول فبب-ا 
عت نسبتها الى المجتمعات المتخلفة وحدها الا خرافة . ما اقصد ان اقوله هو عدم 
التوافق بين توقع مكاسب متصاعدة كحق دون الادراك بان تصاعد المكاسب يستدعى 
تصاعد مقدار الجهد مها تنوعت نسبة الكاسب للجهد . ولعل عدم التوافق ذا يعود 
معظمه الى فورة التنمة في العام العربي » التي تدفع بالتوقعات صعداً وتخفي التسيز بين 
التوقعات المعقولة التي تبدرها قوانين الاقتصاد وبين تلك التي تفتقر الى تبربر وتنشأ يفل 
الضغوط الاجتّاعية والنفسية الميزة للقرن العشرين . 7 ْ 

اما المشكلة الثامذة والاخيرة التي سنعرض لها فبي عدم احترام التعبدات والالتزامات 
الى المدى الكاني > فا يلاحظ ان كلا من الفئّات الاقتصادية تعتقد ان علاقاته! بالفئات 
الاخرى تازم هذه الفئات بأكثر مما تشازمبا هي - اي ان هنالك إدراكاً ناقصاً لكون 
الحقوق والالتزامات جانبين لا ينفصلان لقطعة واحدة من النقود . وهذا النقص نراه فى 
تصرف الخادمة في البيت كا نراه في تصرف العمال ورب العمل . إلا ان تصاعد التوقمات 
يفعل من هذا القبيل الى مدى ابعد في تعيين موقف الفئات الماملة الق بدأت تكتغف 
قوتها وحقوقها منه في موقف أرباب العمل » إذ من الطبيعي ان تؤكد الفئات العاملة على 
0 عاو 6 اكثر بكثير مما تدرك « التزاماتها » بالنظر لاختبارها القاسي . م ان التدهور 
الاخلاق الواضح منذ الاربعينات في تصرف الأجبزة الحكومية وفي القطاع الاقتصادي 


الخاص وفي إطار العلاقات المالية عامة كان ذا أثر خطير فى إضعاف العلاقة الالتزاسمة 
دون رئب ٠‏ 1 


من هذا العرض المقتضب » ومن الانطباعات المبنية على المراقبة للاوضاع الاقتصادية 
والمؤسسية » نستطيع ان نمل فعل العامل الثقافي في مجحرى التصنيع بالقول ان المقاومة 
التي تيدبا ل عددناها تخف على العموم تدريحياً وبشكل ماموس » وبأن التلاوم 
بين العامل الثقافي ونمط التصرف الفردي والمجموعي الذي يتطلمه التصنيع بزداد قوة 
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٠‏ حوار د بو 


ووضوحاً في معظم انحاء العالم العربي > وانه حين تككون الفوائد المالية المترتية على هذا 
التلاوم واضحة يتحقق التحول في الآراء والقم بسر وسرعة لدىالرواد والمدراء والفنيين 
والعمال المبرة والعمال غير المبرة على السواء . 

وحوز الادعاء ان الفضل في هذا التحول السريم نسبياً والقليل الإيلام يعود الى 
عاملين : الأول هو الانطلاق صوب التصنيع بعد حرب كبرى هيأت العقول لواقع 
التحول - أي” تحول - وأضعفت التقاليد والقم العميقة الجذور » وخاصة بفضل بروز 
وقوة الحوافز المالية ونقصان التوكيد على القيم غير المادية . اما العامل الثاني فهو بروز 
الدولة كالتحطط والمنفذ الرئيسي لعملية التنمية بما تتمتع به من سلطة واسعة » وما يعتقد 
انها تقدر علءه من معرفة وقوة » اي ان الكثير مما نشهده من بروز دور الدولة ان هو الا 
مظبر للتسلم لمشيئة الدولة بدلا من التسلم التقليدي شيئة الله ومشيئة الاب . 


مفهوم العائلة 


يوجه عاماء الاجاع وسواهم من المعنيين بالتطور البشري والتاريخ الثقافي كثيراً من 
الامام الى مفبوم العائلة ودور العائلة ومكانتها خلال يجرى التنمية والى الكيفية التي تفعل 
فمها « مؤسسة » العائلة » ان دفعا او تأخيراً » في هذا المجرى . ويتوزع هذا الاهتّام بين 
المسائل الرئيسية التالمة : 
حجم العائلة ( من متسّسعة تشمل اكثر من جيل الى ضيقة تشمل الوالدين واولادهم 
القصّر فقط ) » ودرجة القبول لتحديد النسل او تنظم العائلة » ووضع رئيس 
العائلة » واثر هذه المفاهم في الموقف من العلاقات الصناعية . 
تماسك العائلة وترأصها وقممته كعامل ضان و كتلسية لشبوة التجمع » وكيف دؤخر 
يروز التجمعات غير المرتكزة الى عامل القربى . 
اثر تماسك العائة على حر كمتها واستعداد افرادها للتنقل . 
رد الفعل لسلطة العائلة وتماسكها . | 
اما من حيث النجم فتشير الدراسات القليلة المتوفرة في مصر ولبنان وسوريا وسواها 
الى تحول العائلة صوب الّجم الصغير » تحولا يعود الى تفتت العائلة المنسعة اكثر مما يعود 
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الى تنظم الاسرة » وقد لعب انتشار التعلم وازدياد التصنيع ووضوح الادراك لمسؤولبات 
المرء الُقبلة تحاه اولاده ( بدلا من القاء تبعة المسؤولية على الله القدير المدير ) لعيت كلبا 
فعا دور بارزاً في ازدياد الاقتناع بان العائلة المصغرة اسهل قاداً واقدر على الاستعداد 
لمتطليات الحياة العصرية . 

ولعل اهم نواحي هذا التطور هو الاعتراف المتزايد بان تنظم الاسرة لبس خطيئة بل 
لعله رضوخ لارادة الله - وقد كان للازهر ذاته موقف امحابي من هذا النوع قبل الحرب 
الثانية مباشرة » ”ا انه الوم يساند سعي امهورية العربية المتحدة لتنظم الاسرة . ومن 
الاكبد ان كثيرين يعتقدون بصواب تحديد النسل من لا يح رأون على التصر يح بذلك علنا» 
ولا يبعد ان نشبد خلال حقبقلملة احتواء لخطر انفجار السكان بفضل الطموح الاجتّاعي 
والاقتصادي المتزايد في المجتمع العربي . 

كل هذا ذو علاقة مباشرة بالتنمية . لكن ما هو ابعد اثراً اليوم في تكبيف موقف 
جنهرة العرب من موضوع تنظم الاسرة هو التفهم المتزايد لافضلية تحسين وضع العائلة 
الاقتصادي بتحسين نوعية افرادها العاملين على رفع عدد هؤلاء الافراد مع الابقاء على 
مستواهم المنخفض من التعلم والتدريب . وما يستطيع العربي المتوسط الحال او الفقير 
أن يراه حوله من حالات حيث أصبح للفلاحين والعمال ابناء متعامون يحنون مداخل 
تذهل آباءهم كاطباء ومبندسين ومحامين وكهربائيين » يترك دون ريب انطباعا عميقاً عن 
اهمية التعلم وضرورة التحكم محجم العائلة لتتسنى لبيعض افرادها على الاقل فرصة التعلم 
والتدرب ٠‏ 

بتدني حجم العائلة وتضاؤل تعدد حالات العائلة المنسعة » وباتساع التعلم وارتفاع 
مستواه » وبالتحول الواضح في التركيب الاقتصادي العربي عن الانشطة التقلسدية صوب 
التصنيع » وباتساع فرص العمل في المدن»جرى تبدل واضح وعميق في مر كز رب العائلة . 
صحبح ان الاحترام الذي يقدم له لا يزال كبيراً » لكن هذا الاحترام كثيراً ما 
يكون صورياً لا يتعدى الشفة الي تنطق به ويقصد منه مراعاة شعور رب العائلة في 
د ايامه الاخمرة ». ولءعلنا لا نخطىء ان قلنا ان رب ان العائلة العربية ه يملك ولا يحم »في 
يومنا الحاضر > فقد ضاق النطاق الذي يستطبع ان يبدي فيه رأيا مقبولا باتساع نطاق 
الاختصاص والتعلم لدى الابناء » وهي ظاهرة يرجع نشوها الى فترة ما بين الحريين . 

على وجه الدقة » ان ما نشهده لا هو محافظة تامة على مركز وسلطة رب العائلة 
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وتسلسل السلطة في العائلة ولا هو ثورة مكشوفة ضد هذا المركز وهذه الساطة . وهذا 
الوضع الازدواجي يتد الى العلاقات الصناعية ويتكرر خلاها » مع الفارق » في صلة 
العامل بصاحب العمل او بالمستخد م . فتسلسل السلطة الواضح المعالم - السلطة 
القائمة على الكفاءة الفنية او المسؤولية الادارية - ما زال في طور التكوين والتحديد في 
القطاع الصناعي . وكثيراً ما يشتبه المرء » يحق» بان صاحب المركز المسؤول في المؤسسة 
الاقتصادية مدين بر كزه لمزيج من الوضع العائلي الاجتاعي المتفوق والكفاءة الفنية والادارية 
المتفوقة . و كذلك فان رد فعل العمال والموظفين هو ايضاً مزيج من عنصرين : فبم لا 
يقبلون سلطة المسؤول كلياً ددون تردد لانه يعوزهم الاقتناع الكافي باستحقاق المسؤول 
للسلطة التى بين يديه » ولا يتمردون على التسلسل في السلطة رغم عام اقتناعهم 
باسس توزيعبا كلياً . وبسبب الازدواج فان التدول في اسس التوزيع صوب الاعتبارات 
الفنية والادارية المحض يسير يخطى ايطأ مما يحب . 

تنعكس آثار تغير حجم العائلة وتركيبها » وضعف مركز وسلطة رب العائاة في نظر 
أفراد العائلة » في تماسك وتراص” العائلة ودرجة السمولة والحركة بين افرادها . فقدضعف 
هذا الهاسك وازدادت السمولة والحركة » غير ان هذا الضعف لم يقض على استعداد العائلة 
لتقديم شيء من « الفمان الاجتاعي الاختماري » لأفرادها الضعافى او الفقراء . فالتاسك 
لا بزال برضي ميل أفراد العائلة الى التجمع والقساند » لا سما وان التجمعات غير القائمة 
على القربى - كالاحزاب والثقابات المهنية - لا تزال ضعيفة . هذا من الجهة الايحابية » 
على ان الّاسك من الجهة السلبية يؤخر يروز هذه التجمعات الاخرى كا انه يؤخر القبول 
بولاءات اقتصادية قتد عبر القربى والمذهب والمستوى الاجيّاعى : ولا ببعد ارف تكون 
تراص" الفائة وعابتكيا بالتقبية وعلا تقارنة التانعين السلية والاغانة حائل [تطبيناء 
يضعف الحوافز ويقلل الحركية وبالتالي يؤذي عملية التدمبة . 

أما رد فعل الجبل الجديد لسلطة رب العائلة ولتاسك العائلة فأحسن ما يعبّر عنه 
هو القول انه « ترد متعقل » . فبناك تمره خارج دائرة العائلة » برافقه مراعاة لشعور 
رب العائلة ولتركبب العائلة داخل هذه الدائرة . وهذا الموقف المزدوج عند الى سائر 
نواحي الحياة البومية ويتكرر فها » فلا نحن نشهد ثورة عاءة ومكشوفة على الأوضاع 
التقلمدية » ولا نحن نرى خضوعا تاما لها وقبولاً بها » بل تمازجاً بين الاثنين ناتحه 
التعايش والتوافق . 
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خلاصة هذا البحث ان العامل الثقافي لم يكن عامل إبطاء في بمجرى التنمية في العام 
العربى الى حد يذكر . فبقطع النظر عن البلد او النظام الاجتاعي السيامي القائم يلاحظ 
ان العامل الثقافي في معظم البلدان العربية » لا سما تلك المتاخمة البحر المتوسط او القريية 
منه > لم يكن متصلبا صعب التحول . كا يصح الاستنتاج ان المشاكل الثقافية القوية الأثر 
كانت في معظم الاحوال ناتج التكييف الاجتاعي لا ناتج مزايا ثقافية داخلة تتأصل 
جذورها في الأدب أو الدين » ما يعني ان تغيّر الظروف الاجتاعبة والاطار الاجتاعى 
بمعناه الواسع قادر على تفتدت معظم المشا كل الثقافية التي تءترض مجرى التنمبة وتقف . 
في وحبه . 

وختاماً للبحث سأطرح ثلاثة اسباب تفسر »4 على ما أعتقد » عجز العوائق الثقافية 
عن ايقاف عملية التنمية قِ الملدان العربية . 

أولاً : ان العرب يمرون الآن في ما يحب اعتباره مرحلة ثورية في تاريخهم - ثورة في 
الاجتاع وني التقنولوجيا وي المواقف » الى جانب كونها ثورة في السياسة . ومن المعروف 
ان الناس في الثورات يتمردون على الرباط الثقافي الذي يشدام » ولو كان قردم لفترة 
قصصمرة والى مدى محدود . على ان قوة الرباط تضعف تهائا ما ان ينجح الجتمع في التمرد 
للمرة الاولى . ثانياً : هنالك حساسية قوية للحوافز المادية في المجتمع العربي » م ان الحقب 
القليلة الماضية حملت معبا مكاسب مادية ماموسة أصبحت حزءاً من توقمات السكان 
المألوفة . ولعلنا لا نبالغ ان نحن قلنا ان رب العمل الذي ينتج الكحول يتأثر بتوقعات 
الربح في اختياره نوع العمل الذي هو فيه أكثر يكثير ما يتأثر بالأدب الاخلاق الذى 
يندد بالكحول أو بالرادع الديني الذي يقول ان المسكر عامل إثم . ومن الواضح ان 
الحوافز التي نقول بقوتها ونفوذها في تقرير التصرف ليست مالمة فحسب » بل هى تند 
الى التحسن في المرمكز الاجتاعي والى الرغبة في القيام بانجازات بارزة والى إرواء 
الطموح . ثالث : لقد أظبر العرب قدرة على التوفيق بين النزعة التقلمدية والتمرد 
المكشوف “ الى المدى الذي يصح معه القول ان التعلق الريائي بالتراث الثقافي والابتعاد 
الفعلي عن هذ! التراث يقومان حنياً الى جنب في مجتمعنا » سواء كان هذا الوضع يعسكس 
قبولاً أصيلا التغير والتطور أو ازدواجية في الشخصية . اننا نؤدي الاحترام للتقاليد 
ونقمل بالتحديد في آن واحد » ومن خمن هذا الاطار يستطاع فبم وتفسير الكثير ما 
يحري في الحقلين الثقاني والاقتصادي في العالم العربي المعاصر . 
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ناز اللغة العربية بتاريخ طويل »> عاشت فيه لغتنا كا تعيش كل اللغفات الراقية في 
صراع وتطور وامتصاص وتفاعل » وكان لما من ذلك كله قوة . وخرجت من كل جولة 
من الجولات بغذاء مفيد ودماء جديدة » وانبعثت في اوضاها فزادتها نماء وسعة افق 
وشحفتها للنبوض بتبعاتها الحضارية عبر التطور الدائم الذي تعيشه الانسانية . 

وكان لظهور الكيان العربي المتحد » والسيادة العربية المنتصرة في الفترة الاخيرة » 
اثره الظاهر في تحديد المعالم بين العامية والفصحى . 

نعم انتهبت المعركة التي كانت تخوضها الفصحى »© فقد امتد يها الزمن فى حرب ناحمة 
خفية شنتها علمها فئة من ابناء اللغة انفسهم . وكان هدفها تفتيت وحدة اللغفة العربية 
وبلبلتها وتمزيقها » وتوزيع كتلها الى للهجات محلية غير متفاهمة » وبذلك تدفع بتراثها 
الذي كسبته عبر الاجمال الى زوايا النسيان . 

نعم انتبت المعركة الموم يحدود فاصلة بين لغةالحديث التي تركت وتاروها اليدية 


مله». نجلاو 01000126 أ ١ل‏ 0/00154ام». كا 00 اع 12]. اناالا نا//:5طخاطا 2131 وع ملعم //:وم اط 


اللغة العربية لغة” عالمية ‏ م4 


تأخذ في كل بد طابعها » وتحاول أن 3* تشق طريقها بالتقرب والتلاق » بحسب ما تقتضضه 
ا ل الماضة والاجيال الراهنة والاجيال الطالعة . 
لل اليا ل ررب لو وو 
الشعوب العربية قديما ٠‏ التي فتحت ظلاها كتب الخلود للرازي والبخاري وان سنا 
والفا 0 

استعدادا لاستمعاب اطقازات اي و انبثاقاتها المادية ولي . واخذ ابناء اللغة في 
البلاد العربية الحتلفة عدوم | يعناصر الحماة والبقاء والناء » واعطوها من ذوات انفسيم 
وجبودم الكثير . 


واللغة الفصحى هئ اللغة المشتركة بين الشعوب العربية» وهي لغة قريش التي تستازم 
الضرورة الاجتاعية الحافظة على وحدتها . وقد وا- جبت الشعوب العريية فترة طويلة من 
الزمن اضطرتها الى التفكك » ما أدى الى تفتت ت اللغة تقت) ازداد مع الظروف التي 
مرت بها » وجعلت الشعوب العربية الختلفة تتر تترك اللغة وشأنها دون ان تتصل فما بينبا 
اتصالاً وشقاً . غير أن هذا التفريق ما لبث ان وجد سبباً حيويا أوقفه في الطريق » 
رودا لكا رهبوالاتصبال سو بها بد بين الحمري لجرو » فشعرت بقممة اللغة كوسيلة 
للتفاهم » وانتبت الفرقة فاتحه الناس الى الحافظة على وحدة اللغة المشترحكة . ولولا 
مقاومة الجتمع العربي الواعي للتفتكك اللغوي لأصبح العالم العربي أهآا م حشد من صور 
التكل التي لا تريدها الام إلا تفرقا . 

ولكن ن تبادل الكلام بين اعضاء جموعة اجتّاعبة واحدة وميل الناس الى الحافففة 
على اللغة التي يتكامونها تسبب نشأة اللبجات . وهذه اللبجات تسير جنياً الى جنب مع 
اللغة الفصحى المشتركة 

فاللبجات العربية 5 فجأة من التعاون الطبيعي للأحداث اللغوية . فقد قايلت 
اللبحة في كل مكان وجدت فيه صور كلام متجاورة ذات خصائص مشتركة وتشاء 
حسوس في المظهر العام لدى المتكامين. واللبجة لا يمكن تحديدها إلا على وجه التقريب» 
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واننا لا نستطيع ان نخط حدوداً للببجة من اللبجات اذا جمعنا كل المعايير اللغوية . 
وتنضح حدود اللبجة اذا طابقت تقسيماً سياسيا » ثم تبقى هذه الحدود في الغالب زمناً 
بعد زوال الظروف التي أدت الى تحديدها . لذلك العا ب به العربية حالياً 
ان حدود الخصائص اللغوية تتطابق في بعض النقاط التي تتفق منها هذه الحدود مع حدود 
سياسية سابقة . ومع ذلك فهها كان للعوامل السماسية والاقتصادية من أثر في تحديد 
اللبجة » فان اللبجة هي قبل كل ثيء كيان لغوي » وتستند ظروف تكونم ا الى 
التطور الطبيعي لعناصر اللغة . 


اما اللغة المشتركة فان الظروف الخارجية هي التي تحددها. ثم هي ترجع في وجودها 
الى اتتشار قوة سماسية منظمة > أو الى تأثير طبقة اجتّاعية غالبة » او الى تفوق احد 
الآداب . والاغة المشتركة مدينة في بقاءًا الى اسباب سياسية او اجتاعية او اقتصادية . 
فالمدنية وحدها هي التي تستطيع ان تنشر اللغة بين جموعات كبيرة من الناس - وهذا ما 
حدث للغة العربية منذ ظهور الاسلام . واللفة المشتركة لا تتفكك ولا تتفتت إلا اذا 
تراخت العرى الاجتاعة التى كانت قسكها . 

089 0 0 ا 
الحديث من اتجاهات . وهي مجبود متج دده دائم للتوفيق بين اتجاهات التطور اللغوي 
الطسمعي وبين هذه النواة . واللغة المشتركة ليست لغة ثابتة » كا انها ليست لغة تتطور 
تطورا مطرد؟ #بل عي لغة فيا نوع من التوازة ذائع التغير بين الشسسات :والتطور . 
والمحافظة على هذا التوازن امر عسير . فالاغة تصاب بمحن وضربات كثيرة فى حماتها » 
وهى تخوض معارك كثيرة ؛ فاذا استسامت الضريات وتغيرت حانت +ايتها . ولكن 
اللغة المشتركة تقاوم التغير زمنا طويلآ قبل ان تصل الى هذه الحال » وتساعدها على ذلك 
الظروف الختلفة . ولكن الكتتابة خير حارس لما على القاومة والمقاء .. واللغة المكتوية 
تثل دائًا تقاليد وقواعد محافظة » وهذا لا يتنافى مع وجود التقاليد دون الكتابة في 
بعض الاحوال . ولكن من المدهى ان التقالسد » اذا اعتمدت على الكتابة » ازدادتقوة 
وشاعفت عن قدرعاغل المقاوسة. 

وقد مر“ت على اللغات الفصحى المكتوبة في تاريخ الأمم الراقية فترة طوياة كانت 


ِ 
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مخصورة في نطاق ضيق » بين طبقة من الناس عرفت كيف تدونها بنظخام من الخط 
يختلف تعقيدأ بين هير وغليفية مصر ومسارية ما بين النبرين وصورية الصين . ثم نزلت 
الاغات الفصحى الى مستوى الشعب حين اخترع الفينيقيون الأيحدية » وأمكن الانسان 
ان يعبر عن كل ما يحول يخاطره بعدد قليل من العلامات . 
وسعت اللغفة العرببة الفصحى مذذ تدوينبا كل ثىء » وفتحت صدرها لتراث 
الانسانية لمدى يزيد على ستة عشر قرناً من الزمان ©» 5 لمقومات أمة شرقت 
بالحضارة الانسانية وغربت » وحفظت المعارف البشرية . فكانت أصلح بيثة طوكرتها 
وتفاعلت معبا» فمئحتها قوة الاستمرار والخصب والازدهار » ووسعتث رسالات 
ومبادىء ومثلاً سماوية م تضق بها وم تنكل عن احتّال اعبائما » بل مرنت وامتصت 
ونمت ماءها الطبيعي المتطور من داخلبها » وهضمت خلاياها القوية النامية كل ما قدم لها من 
خارج محيطها » حتى تعملقت واتسعت آفاقها وانتشرت ظلاهها » وطوت في دورانها 
القوي كل ما يقف في طريق انبعائها وتفوقها وكل ما يعرقل انطلاقها ويثقل اجنحتها عن 
التحليق . مت معاجم اللغة العربية هذا التراث الضخم من المفردات وجمعت الألفاظ 
ْ وا مصطلحات في كل عصور تطورها » فتعذر على العالم ان يستوعبه . ثم غلفت قوام اللغة 
في أغلفة صماء هي في الواقع دخيلة على لساننا المدين » فليس من صحمم لغتنا السمحة السهلة 
تلك العر اقبل والمعوقات التي وضعت على طريقها» فأثقلت خطاها ان تصعد مع الأجيال 
نحو مم الحضارة المتطورة الدائمة التحدد . 
اجل > ليس من لغتنا هذه القواعد المتحجرة » الى تضللنا عن جوهرها وتسر نا 
5 دروب ملتوية . ليس منها هذه القوانين البلاغمة 57 العتيقة التي تجنح د الى 
العجمة . ولس متها هذه الاوزان والقوافي والقبود التي تحجرت وركدت بعد ان كانت 
بسيطة بساطة الطبع العربي البدوي . ش 
ولكن من سو حظ اللغة الفصحى ان امتحنت بهذه الاغلال التي كبلتبا واوثقتها فى 
عصور الظلام وفي غفلة من اهلها . ولقد كانت الضربات التي لاحقنتها كافمة لوأدها الى 
ْ الابد » لولا ان جرلومتها المنغلغلة في النفس العربية كانت أمنع من الاحداث واقوى من 
| الظم والظلام . غير ان حركة البعث والاحياء ضلت طريقها » فلم تمس جوهر اللفة 
ٍ 0 ؛ بل ذهبت تصمع لها اغلفة صماء واوعمة جامدة من القواعد المتحجرةوالموازين 
الجائرة. 
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١‏ وكأن من سو حظ اللغة مرة أخرى » وحظ النشء معبا هذه المرة » أن تلقين اللغة 
ا وطريقة تعليمها حمدت اول ما عمدت الى هذه القشور ©» واعتمدت على هم ذه الاغلفة 
ا والموازين والقواعد وحدها » وقامت بذلك الصلة بين اللغة ومتعاسها » فحسبوا ان هذه 
ْ٠‏ هي اللغة » فنفروا وتهاربوا وتمردوا عليها » واتسعت الشقة ببنها وبينهم . 
وكانت ذخائر الماضي من الالفاظ بكثرتها وتنوعها مما جعل المنعم/ يغرق في بحر 
ا زاخر ويتوه في غابة اكتظت اشجارها حتى لم يكد يتبين معالمها » واصبحت هذه اللغة 
العربية التي كانت لغة عالمية في العصور الوسطى »© وقد تركها اهلها لصعوبتها . والعربية 
لم تصعب ولكن تلك الفترة التي عاشتها » والتي لا زالت تعيشها » غريبة على الالسن هي 
التي خلقت منها هذه الصعوبة واوجدت بينها وبين الناس تلك الجفوة . وعلاج الامور ' 
مرهون بسبلها » والسبيل الى علاج العربية وجعلها لغة عالمية هو استخدامها لغة تشيع 
على اقلام الكتاب . ولنا فيا نذهب مثل حي قريب العبد بنا في الاتكليرية الاساسية . 
فاللغة الاتكليزية لا شك هي اللغة الاولى المنتشرة في العالم » وقد قامت محاولات كثيرة 
ْ لوضع لغة عالمية لتحل محل الاتككليزية ؛ وبلغت هذه الحاولات الى اليوم ١‏ محاولة » 
1 ومنها لغة الاسبرنتو . فراجع الاتكليز انفسهم ليعيدوا النظر في لغتهم وتوصلوا الى 
1 تبسسطبا فما اسموه باللغة الاتكليزية الاساسية . 

فاذا لاحظنا انه بالرغم من ان تاريخ اللغة الاتكليزية اقصر بكثير من تاريخ اللغفة 
1 العريبة » وان عدد الألفاظ في الانكليزية أقل بكثير منه في اللغة العربية » نبهنا هذا 
الى العمل على جعل اللغة الفصحى تعود الى ما كانت عليه لتصبح لغة عالمية . 


ان الكامة هي السبب الاساسي في أي نقد يوجه الى اللغة . وليس ثمة ما يثير الغرابة 
في هذه المكانة التي تنفرد بها الكامة. فبي اصغر الوحدات ذات المعنى في الكلام المتصل» 
وهي التي تسمى بها الاشخاص والاشياء ؛ وللكامة كيان مستقل في الكتابة » وهي 
تك را الي ستدلة ق انج 2 وهي نرق ذلك كل ته اق الشاهل لفنق :لا خضى 
من القبود والعادات . 

ولقد تعرضت الكامة ووظائفها في السنوات الاخيرة للبحث الدقيق من وجبات نظر 
ثلاث .: وهذه الوجهات الثلاث تعرف « بعلم المعنى » ؛ وهذه الوجبهات الى يضمها اسم 
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واحد لا يوجد بينها من مظاهر الاتفاق والاشتراك من الخصائص إلا القليل » كا انها حتق 
الآن لا تزال يحاجة كميرة ة الى نوع من التنسيق فما بينها . وأنواع عم المعنى الثلاثة هي هي 
علم المعنى اللغوي > وعم المعنى الفلسفي > وعلٍ المعنى العام نهد را لاد 

ي دراسة المعنى ومشكلاته من زوايا مختلفة . 

وتفرعت من بحث المعنى دراسات مختلفة احدثت ثورة شاملة في نظريات الممال 
والنقد الأدبي ٠‏ وساعد تحليل المعنى على تفسير سلوك الكامات وتفسير التغييرات التي 
تصيب الثروة اللفظية للغة - من ابتكار كامات جديدة » وتكسيف كامات موجودة 
بالفعل تكبيفاً ملامًا للخاجة » وانقراض الكامات التي لا تقوى على البقاء ومواصلة الحماة . 

وقد استطاع بعض العلاء في المدة الاخيرة ان يقربوا عل المعنى العام من الجاهمير 
ويشيعوه بينهم » وهو يهدف الى تخليص الفكر الانساني من المغالطات ت اللغوية . 

وترتبط بهذه الحركة البحوث والدراسات التي قام بها العام الانكليزي اوغدن » 
واضع الانكليزية الاساسية . وقد عمد فيها الى الاستغناء عن بعض الافعال في اللفة 
الانكليذية ‏ وعن بعض الألفاظ الاخرى كالمترادفات وما شابيها » » وكان برعي سحثه هذا 
الى الاقتصاد في الثروة اللفظية » والى تسهيل التفهم بين الناس بطريق التركيز على عدد 
معين من الكامات ذات المعاني الدقيقة الحدودة . وعنده ان عدداً محدوداً من الكامسات 
الواضحة اقل حي يككر ين لاق الكنات ذا المدلولات الغامضة والمشكوك فبها. 
ولا تمس" الانكليزية الاساسية أصوات اللغة الانكليزية » ولا قواعد الاملاء والنحو فيها » 
ولا تعبيراتها الخاصة » بأدنى تغمير ؛ ولكنها تنقص الثروة اللفظية وتنزل يها الى /6٠‏ 
كائة » امكن يها ان تؤدي أية تاحبة من نواحي القراث الاتكليزي العتيد . 

أن اخشار الكامات التي قدر لها ان تمر من الاختبار الدقيق الذي قام به اوغدن يدل 
على تطبيق واع, مطترد لبعض المبادىء الفلسفية. اما بنية الثروة اللفظية نفسها فتتمشى 
1 مع مبادىء برتراند رصل وغيره من الفلاسفة الى حد ملحوظ ٠‏ والواقع ان عملية التعبير 
ا عن أفكار لا حصر لا مثل هذا القد ر الضئيل من الكامات ت »> حملية تدريب رائع مستمر 
للتفكير الواضح والتعبير الدقيق . 
| وقد اخذت الانكليزية الاساسية في الانتشار منذ ابتكرها اوغدن » أي منذ اوائل 
العقد الرايع من هذا القررن . وقد طبقت في تعلم اللفة الانكليزية في كثير من 
| البلاد الاجندية 5 ١ ١‏ 
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فاللغة الانكليزية على ما بها من تعقيد معروف وتعبيرات أصطلاحية قد توصل اهله 
الى تدسيطها حتى تشيع أكثر بين الناس في العالم . فحري” بنا ان نمحاول الوصول باللغة 
العربسة » وهي على ما هي من سماحة وغزارة » الى مستوى اللغات العالمية فنؤدي. بعض 
فاعلقا لا من دي 7 

ان وضع لغة عربية مبسطة هو استغلال لكل مقومات اللغة الفصحى وتجحنيد قواها 
لخدمة الأهداف العربية» ولصالح أمة العرب جميعاني مختلف أوطاتها وأديانها وسياساتهاء 
وهي في النهاية أساس لفبم التراث العربي القديم والتفقه في تاريخ اللغة العربية . قاللغة 
المسطة أو الشعبية ستمدنا بلغة عالمية تفوق حتما جميع المحاولات في ابتكار لغات عالمة» 
بل ربما فاقت الانكليزية الأساسية - لأن انتشار العربية » واثرها على لغات كثيرة أسبوية 
وافريقية » سبمهد لها سبل الانتشار وديسر إقبال الناس على دراستها والتعامل بها . انه مز 
الممادىء المقررة اننا تكتب لمفهمنا الناس » وليس من كاتب يكتب إلا ونصب عمنيه هذه 
الحقيقة المضيئة . 

واذاً فمن هذه القاعدة نبدأ خطواتنا نحو لغة شعبية فصحى »> والسييل الى ذلك ان 
نعمد الى الكتب الختلفة التي يككتبها الكتتاب الناس> ونقوم باحصاء الألفاظ بها حتى نصل 
الى اكثر الكامات شوعاً واقلبا عدداً . 

ونحن نستطيع ان نعرف على وجه الدقة عدد الألفاظ التي يستخدمها السكاتب في كل 
ما نشره > ولكن لا نزعم اننا بذلك نحدد مفردات الكاتب الت يعرفها . فلا ينبغي ان 
نخلط بين مفردات الكاتب وبين مموعة الكلمات التى يستخدمبا في مؤلفاته لمفبمها الناس . 

راتكن الاسناة انيم تكد ار عفر وات >. والنينك عدا لد عاركلة ما التقدورها + 
لان الكامة لا توجد منعزلة في الذهن اطلاقاً » بل هي جزء من جموعة ذات امتداد ما » 
تستعير منها قبمتها . والمجموءات ترجع الى علل نحوية او نفسمة او تارخية أو اجتاعية 
وبزدحم رأس الرجل المثقف بعدد كبير من الكامات » لا يستخدمها كلها في كتاباته » 
وهو مع ذلك يشارك في معرفة مفردات للحاجات المشتركة بين جميع الناس . ولم ذه 
الحاجات مفردات تكاد تتساوى في عدد الكامات في كل مكان . ١‏ 

والفلاح الأمتي يستخدم ألفاظاً لا تزيد في حياته على ثلاثمائة كائة » وفيها مصطلحات 
قد يستخدمها المثقف ؛ والجندي يعرف لغة الذكنات » وكذلك المشارك في عل من العلوم 


. يعرف مفرداته الفنية . ويرجع استعمال الآلفاظ والصيغ في اللغة الى الذوق» واختيار مأ 
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مح م حي المي اراي او من حيث الأصوات »؛ وكذلك يستخدم أهل 
مداو ا ا يم : وقد يختلف ذوق أهل اقلم عن ذوق اقلم آخر في 
اختار الالفاظ او تفضيل صيغة صرفية عن غيرها » ولنأخذ لذلك مث أهل الشام 
وأهل مصر . 
| وأسماء النبات والحيوان لا نستخدمها - حتى ولو عرفناها - لان قدرتنا ناقصة فى 
تخيلها » وربما كان هذا هو سبب ضياعها عند سكان المدن » وعند كتتّابنا انض . ْ 
ويقبين لنا من هذا ان امكانياتنا قاصرة ان تحصر المفردات التي يعرفها الكاتب . وان 
مقارنة د بين مفردات كاتب وكاتب آخر ©» تبين لنا ان احدههما يستخدم كامات 
اكثر من الآخر . والسبب في ذلك واضح > وهو اختلاف الموضوعات الت يكتمها احدهما 
وقعددها » وليس لنا مع هذا ان نحم بان ثروة الاول اللغوية أقل من ثروة الثانى اللفوية . 


وبالرغم من ذلك كله فان احصاء المفردات التي يستخدمها الكاتب مكن مور + 
وبالتالي فان احصاء المفردات التي ستخدمبها عدد من الكتتّاب والمؤلفين فى موضوعات 
مختلفة يفيد فائدة كبيرة في تحديد نسبة استعمال الألفاظ الى كثرة ورودها او قلته . 

واننا في سبيل الوصول الى لغة فصحى مبسطة علينا ان نقوم باحضاء الألفاظ 
المستعملة في الكتابة » حتى يمكن اختيار أقل عدد من الألفاظ بحسب النتائج التي نصل 
البها . ولا نمس قواعد اللغة أو صرفها الا فيا يبلبل دارس العربية . فتقتصر على وجه 
واحد من أوجه نطق الكامة » او على حركة واحسدة لعين المضارع » ونكتفي بالصيغ 
المستعملة جوع التكسير » وهكذا ... اما في الاملاء فنأخذ بالاملاء المدسط الذى وضعه 
جم اللغة العربية . فقد قامت بعض محاولات لاحصاء الألفاظ ق العوينة #نقيا عا شير 
بريل سنة +144 عن الألفاظ الاساسية في الجرائد اليومية في مصر» خمنه دراسة احصائية 
للالفاط الواردة في الصحف المومية في مصر في المدة عا باه /9 وسنة سو . 
وبلغ عدد ما احصاه من الالفاظ ٠..2بم؟‏ كامة » واثبت ان خمسمائة كامة ترد بنسبة :/+١‏ 
عن سيره جوع الحكامات » وان الف كامة ترد بنسبة 76 // من نسبة مجموع الكامات . 
أي أن الف كلمة تكوان ثلاثة ارباع الثروة اللفظية للكاتب الصحفى . 

ويذهب أاصحاب اللغة الى ان تعلم اللغات يحب ان يسيقه احصاء شامل للألفاظ » 


أ .أ 0/00154ام». كا 00 اع 12]. الالانا/نا//:5طخاطا 2131 وع مالع ما نوم اط 


02.60و 01000126 


و حوار - لا 


حتى يعتمد المؤلف في اختماره للالفاظ على كثرة ورودها في الاستعمال . 

وقد تنمه لانداو الى هذه الحقيقة في دراسة اللغة العربية » ولاحظ ان اكثر الالفاظ 
المحتارة فما بين ايدينا من كتب لتعلم اللغة العربية لا تصلح »© لان الالفاظ فيها اختيرت 
على غير اساس على . وقد عمل لانداو الى اهام ما بدأه بريل » فاختار ستين كتاباً من 
مصر » الفت في موضوعات متباينة لكتتّاب مختلفين » وذلك في التاريخ والاجماع 
والاقتصاد ووصف الرحلات وغيرها » وم يكن من بدنها الا القلل من كتب الادب 
الرفيع : ونشر نتبجة بحثه في نوبورك ١409‏ تحت عنوان « أحصاء اللفظ: في النشر 
العربى الحديث »© > وقد أثبتت فيه ١١»4.٠‏ وحدة لفظية » تشتمل على حوالي 
كاءة . وقد جمع في القسم الاول من كتابه الالفاظ مرتبة ترتيب هجائيا » 
ورتب في القسم الثاني الالفاظ على حسب نسبة ورودها » ثم اضاف اليها نسبة ورودها في 
الجرائد البومية عن بريل »> كا وضح النسبة بين ورودها في المنثور وبين ورودما في 
الصحف المومية . 

وتسرمل إل كد تعر مق التقفمة الى وصل العا ريل #«واتسدارع الحسانة 
كامة الاولى نسبتها 0/ من تموع الالفاظ تقريباً » وان الالف حامة الاولى نسبتها /10٠١‏ 
من جموع الالفاظ . 

ويرتمط هذا الاحصاء بموضوعات الكتب التي وقع عليها اختياره . فإذا كاف لانداو 
قد اختار من كتب الادب الرفيع قدراً اكبر نسبيا » لجاءت ذتيجة الاحصاء مغايرة بعض 
الشىء . وكذلك نلاحظ ان تحديد معنى «الكامة» قد اثر في الترتتب . فنحده مثلاً قد 
اعتبر الكامة وصيغ اشتقاقها وتصريفها حكاة واحدة » ولكنه عد جمع التكسير كاءة 
لذاتها . وعد" الصفة احمانا كامة لذاتها » مثل «بيضاء وابيض» » واحياناً كامة واحدة مثل 
«اكبر وكبير» . وعد كلا من الظرف وامم الفعل كامة لذاجها . اما اسما الفاعل والمفعول 
فقد عدهما مع فعله) . وعد الكامة التي تشترك لفظ وتختلف معنى > على حسب معناهاء» 
مثل مرشح ( في الانتخابات » او من البرد ) وقص ( قصة» او قص الشيء بالمقص ). 

فالاحصاء قد اعطى فكرة تقريسة عن عدد الالفاط ونسبة ورودها » وربما امكن 
سد النقص في هذه الحا ولة بدراسة ادق" وحث اعمق وتفصيل اوضح 

وحين تكتمل هذه الدراسة يمكن ان يقوم على: اساسها اختيار الالفاظ ووضع القواعد 
للغة الفصحي المسطة » حتى تنتشر العربية ويسبل تدا وها وتصبح لغة عالمية . 
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لتر( راصق 
بول [لزعرام [لمِبر: 


ستارة من ورق ترتفع ء كل ما خلفها هلامي الوضوح . 

تظبر للناس فتحة المسرح الواسعة . جمود آبد » المنظر ميت » اححار الكيف الرطب توقع للصمت 
الرهيب نعياً. ولككن المنظر سرعان ما يبدو مألوفا للعين . 

ضجة من نور مخنوق تطل هن كوة في اعلى الكيف » تكشف ارضه , 

لوحة كييرة علقت على الجدار واضحة الحروف . 

كتلتان آدميتان لرجل واءرأة مقيدتان بشكل عام في الجسد الى جدار الكهيف الذي ينز رطوبة » 
والطحلب يلون المكان بزرقة مخضرة . 

يرتدي كل من الرجل والمرأة رداء بسيطأ من القاش الابيض » وشحه الزمن ببقع كبيرة تدل على هدى ما 
بقياه في ذات المكان . 

لا يستطيعان حراكا » كل ما بقي لها من قوة هو القدرة على كلام ضعيف » وعيئان مثبتتان على فتحة 
المسرح » ومقدرة على استرجاع ذكريات ماضية , 

2 عنكبوت هائة تعشش بالقرب من الفتحة السماوية » هادئة » وكأنها على اهبة الاستعداد بانتظار 
اشارة لعمل شيء ما , 

ينجاب الغم فيتحرر النور الآقي عبر الفتحة من كآبته . وتتحرك عبيون السجمنين جاهدة » كأها فى 
محاولة بائسة للتلاقي بعضها مع بعض » ولكنها يفشلان . ْ 

ضجة 1 لية تخترق نافذة باب الكبف تعبر عما يدور خلفه . هرج الحراس فيه رتابة وملل . 

سيل متتابع من نقط ماء من سقف الكبف ترصد الاصوات الخارجسة »2 تنتظم » وكأنهبا طبول 
الاعدام العشرة . 
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4ه حوار ب 


الرجل : 
: مازلت. 


المرأة 


الرجل : 


:(حمت مخذول )., 


المرأة 


الرجل : ما 
: ( في كسل روحي) ومتى تحضر 9 
الرجل : 
المرأة : همكة 
الرجل : 


المرأة 


المرأة 


المرأة 
المرأة 


الرحل : 


المرأة 
الرجل 
المرأة 


الرجل : 
المرأة : 
الرجل : 


المرأة 
المرأة 


02.60و 01000126 


: كأنها رأس رجل ذى »> رجل نبيل . 
الرجل : 
: انت هناك » تتجمع » تنكون شكلا رائعاً . 


اناهنا » هازلت . وانت ؟9 

احبك . 

زلنا موجودين . 

من ؟ 

النذل + النضاة + الرؤوس ذاث الشعر المسيل ... 


مؤسسة الحى ذات الألف عين ... وعلى آذانهم أذيال الحصان المنقرض » 
تهش عنها الكذب . 


: هل انت خائف ؟ 
الرجل : 


الخوف ؟ أل يمت في السنة الماضية ؟ طعنه القنفذ في كبده »2 فهوى على . 


رأسه » تحطم . ألم تريه 9 


: ولكني ما زلت خائفة من ألا أراك . 
الرجل : أ 


: (حمت حائر ) . 


ألا تحسين بوجودي 9 


( مغمضاً عينيه ) أستطيع ان ارى الآن . 


: مادا ترى 9 


: خيبت . لا استطيع ان اراك . 
: كنت تراني دوما . 


١ . كنت‎ 

والآن ؟ 

أراك في تلك القوة » وعلى جدار الكبف . في النور الذي جاء مبشيراً 
يحضور المنقذ . حبيبتي » هل ترين نقط الماء تلك على الجائط ؟ 


انها امرأة جمملة 
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الرجل : 
: أحس بك قرطب مني » تحمل دفء الايام الماضية . 
الرجل : 


: أنني اقترب . ( لحظة حيوية » تحبيها ارادة العيون ) ان تتلهبني يا حمبي »اقدامك 


المرأة 
المرأة 


طبول الاعدام العشرة ‏ هه 


وانت بقربي . لقد تكونت . 


اقتربي . 


تبرسان وجنت . اضغط ... اضغط . اري دك حجرة طاحون تفتتنى . 


( الصمت هدير يسود المكان . ضجة الحراس تخف #رنقط الماء ما زالت تلعق الارضبرتابة). 


الرجل : 
: ادقع عينتي ممناً لرؤية عبنيك 


المرأة 


الرجل : 
ا مر ( حت ) ايها الرجل الذي لامثيل 


المرأة 


الرجل : 


: لم يعد هناك زمن . 


المرأة 


الرجل : 


المرأة 
المرأة 
المرأة 
المرأة 
الرجل 


المرأة 
الرجل 


02.60و 01000126 


تبن لها . الطحالب فت علينا . لم اعد ارى شيا . 
( بام وحشي ) ما اعجزني . لا استطيع ان اراك . 


له في الدنيا . ا (صت ) احبك. (صت ) 
احبك . 00 » مختلق النور » وكامات ت المرأة وهي تردد : احبك ٠»‏ تتشابك في 
الظامة النسبية » التي سرعان ما تتبدد بظهور النور مرة اخرى ) . 


ار ان للست يك ]قا تميكريبويرة | قط ساد 


: اية حماة ؟ 
الرجل : 
: وهل نحماها 9 
الرجل : 
: الطحالب تعيش ايضاً . 
الرجل : 
: ليبق لنا شيء . حتى القدرة على نظرة وداع خاطفة . 


هذه . 
انثا نم لم 


00 


: بقىت لنا تلك الفتحة . 


: عين الله الممتة . 


: سبطل منها . أعم . وحين يأتي المنقذ .. 
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5ه | حخوار-لا 


الرجل : 
: ( متابءة ) اعجبني متنك اخلاصك لدوامة الرغبة في دمك النبيل . م تأبه 


المرأة 


الرجل 
المرأة 
الرجل 


010001226021١. 


: تضحكني يا حببي . وهل يكذب الام ؟ ( ( فترة. صمت ) 


: وحين يأتي ؟ 


: قد تكف تلك الطحالب عن تغطيتنا 4 وتلك القطرات الرتسة عن لعق 


الأرض الصخرية . انني متفائل » متفائل يا حميبتي . 


: متفائل #ولا حراك في جسدينا 5 كتلتان من صدددك جامد . مسمرتاردل. 


الى حائط غير حئنون . لمت أعسك ببدك . لقد بردت عبناي من الخيبة . 


أريد ان اصرخ . فليأت الملك ولمفعل ما بريد . ( صراخ ألم شري ينطلق من 
الخارج » كأن عقاب خطيئة فاحشة ينفذ يحسد انسان لا يحتمل ) . 


: ينتزعون عينيه بمخلب قط بري . 


ا" 


: لا يحتمل الألم . 


: ( وكأن ثة امراً عاديا بحري هناك ) تراه فعل مثل ما فعلناه نحن 9 
: ذاك عقاب لذنب آخر . لو انه إحب لقبر الألم . ( يذرب المراخ في بحر 


الصمت الرهيب » تعود ضجة الحراس ترافق 1لية قطرات الماء » تتعلق عبونها بالحائط ) . 


: هل ترانا 9 
: كيف يكون عذابنا ؟ لا فائدة من الجسد . 
: أراك بوضوح . تسرق نظرة من اذني . سمعتك يومئذ تقذف بعينيك في 


ممعي انشودة محرامة . انتصرنا » فلم برنا حرس العواطف البائدة . 
لن تستطيع الاتهم المعقدة أرسال الذعر في روحمنا 3 


لعاقبة التخطي من طبقة لاخرى . وجرفتك الشجاعة نحو سد لا ثغرة 
فمه » فاحددت الف ثغرة . نفذت منها الى وجودي »> فاذا انا مده مغر 15 
مع عقلي ملك” لعقلك انت » تسيّرني كيف] شئت انث » كيف اريد انا . 
( صراخ انسان انمد » امرارائب دا سوا لبي 4 تحمل ق سوعتيسا 
ضرارة الجوع والبرد والضياع ) '. :- 
: اعرف هذا الصوت . الم صادق : 


: لا املك القدرة على الصراخ .'اريد ان .. لن افعل 0 
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هه: خوار 00 


المرآة : يربك اصرخ : اريد ان اصرع . 
الراجل : (:هادنا ) ) لن ادع احدا منهم يستمتع بنا. . 
0 المرأة : احب جبروتك . 
الرجل عا شين ٠‏ ( نكاد أوصال للرأة ليقة تبر عن نشوة غابرة ) . 
المرأة .: كنت تقف يقامتك وسط القامات القصيزة » ورأسك المرتفع يحاذي غمات 
الصيف العالية . لم اتصبب عرقا . حين رأيتك لم اعرق . كانت الشمس 
ْ تلفح وجهي »؟ الغارق في لهفتك. و كنت حقيقة اغوص في عرق من الداخل . 
الزجل : عامت آنذاك اني سافعل شيئا له قممة . 
المرأة : فعلت ! كسرت حواجز التجسس ينصبها حرس العواطف المائدة يننى 
وبينك . وتقدمت مني بحرأة . ههمست . 0 
:.. الرجل : انت يا سيدق العظيمة اجمل ما رأيت . 
4 الوأ :: ل اسمعها من قبل » صادقة » هكذا صادقة : أجل ما رأيت ! خلتها خدعة 
ا .مسمومة »2 نصبها اعداء ابي لي . 
“الرجل: :.انت اروع زهرة انبتتها المملكة . ١‏ 
الراة 0 .٠‏ وهوى رأسي في احضان الأمى ٠ل‏ يكن لك حت بي. لم يكن لي . 
الرجل ؛ لو ان لك الشجاعة » اذا لو هبتك مستقبلي . : 
المرأة : وقد فعلت: تحديت نظاما بائدا» بحرم فبه عل أمرأة ملئةاعز قدم ار ْ 
تبب وجودها أرجل يعمل بعقاه فيثبت وجوده . ( موسيقى ملكية ٠‏ ايقاعبا 
آي ء2 » تأقي من بعيد » كأنباموكبر جل خطيريعيراحدىالطرقات ت). امع ! كانت 
هدء الموسيقى تغزف لأبي وأ قريه . ما اسعدني ! تخليت عن تلك الببحة. 
الزائفة . من أجلك تخليت ٠‏ وكذا فعل الى ! 7 “ترب الموسيقى»,.قلا المكان » . 
00 تواكب الحانها ايقاع اما الساقط بلا ممنى من أعلى الكيف ). .كنت مخدوعة بضخامة 
الأشناء . موكب يمجدني » وفرقة تحرسبىئ مر مطاع »؛ وسيدة لا.برفض. 
ها طلبٍ . قبّل الملك يدي مرتين » فأصبحت لي فرقتان ٠‏ للنبار واحدة 
ترافقني » وفي الليل. أخرى تذهب بالسأم ٠‏ قاسية جكنت ! احب ضراع ١‏ 
الوحوش. © ورقص الدمى الآ لمة ا 0 1 
العالية » ؛ يستأني الديداد الراقصة.. وكارب أي بط 2 عي الاعاد 
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الرجل : 


: م أعد بالضخامة اعجب ٠‏ صرفت الفرقتين » ومللت الصراع ورقص 


المرأة 


الرجل : 
: كان لآذانها انوف الكلاب . 
الرجل : 
: محكوم علينا . لا محالة . 

: لامفر. (حمت قصير) . 

: وانت ؟ الم تفضحك بشاشة وجبك ؟ وعطفك على الاطفال 9 
الرجل : 


المرأة 
المرأة 


الرجل 
المرأة 


المرأة 
الرجل 


المرأة 


طبول الاعدام المشرة 2 .هه 


الممونة . اعجبت به ! اختي نالت وساما . وشت برجل يكتب اشعاراً 
رقيقة . كسروا اقلامه الساحرة . رموا به الى غابة المجانين . ( عندما تدتّعد 
الموسيقى يبدأ الرجل بترديد اللحن » واهن النغمة ) . ش 
دامت محبتنا ايام طويلة . كيف استطاعوا ان يكشفونا 9 


الآلات . وفت في حديقتنا زهرات» فيات الشوك . صرت رقيقة > ييكبني 
هديل عامة عششت في دارنا ودفدت الديدان في جحورها . م تعد 
مباريات أخي تستهويني» مللتها. ولا وساماختي» تصدأ في عبني.غتيت... 
ين سنا 


دشتمون العواطف» كأنها شواء - فاسد ٠.‏ أو انك اخفيت اشاءك الخاصة! 


ومساعدت للعجائز . كان عقلي يعمل من اجل اشياء لا حدود لما ... أن* 
أبني ! تلك كانت مشكلتي .كل الاشياء التي احاطت بنا فرضت . كأرن 
قالبا ازليا ينتج لنا الحياة والخبز والدمع كت ا ما لقال ب 
ألا ابني اي قالب . 

: ( ساخرة ) ثم ماذا حدث 9 

: انشرخت . اندست عبون الرجال في الثقوق: , عملت كمسامير دوارة » 
لا تلبث ان تشك في مي » فتقبحه 

: لم يككن بد من ذلك . كنت أغرف . 


الرجل : ايصبح الفشل نبؤة 9 

المرأة : كان حقيقة . 

الرجل : هل أقول شيئا با اميرتي ؟ (لا تجيب ) . انه امر تافه . (صت) . اريد اركف 
أصرخ . 1 

المرأة : لبت لنا القدرة . 
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.> حوار-7 


الرجل : ( مستجمعا قواه » يصرخ ) يا هيئة العدل !يا هيئة العدل العظيمة ! 
( يضعف ميت ) باهئئة العدل ! 

المرأة : هل كان لنا الح في الحب 9 

الرجل : با همئة العدل ! با همنّة العدل ! ( يذوب الترديد . تتاو المرأة اغنية قدية ) . 

المرأة : ماذا تحمل لي با طائري الابيض ؟ على جناحيك ارى ( من يرى معي ؟ ) 

رسالة غير مفهومة . فرق الريش بين كاماتها » اصبحت كل الوضوح 

واضحة : الي لك ايها البعيد ! 

الرجل : ( مرددا ) اني لك ايها اليعيد ! 

المرأة : هل تدري شيئاً ؟ 

الرجل : الى لك ايا المعيد ! 

المرأة : :اعم انيلم ارتكب اما . اعطيتك ما وراء وجودي . هل كان ام) 9 

الرجل : ما اغنانا ! 

المرأة : ( مفجوعة ) ما اغبانا 9 

الرجل : وهمنا الآيام » كل ايام الحب » لصمت العفة . والناس اين كنوا ؟ كالقطط 
الشبقة كانوا » تتسابق في ليالي شباط . الناس يأ كلون الحار » ونحن ننتظر :ْ 

المرأة : نادم أنت 8 

الرجل : يتسلقون هم الرغبة » في خفة الأفعى. ونحن نتسلق سيقان النجوم العالية» 

المرأة : نادم انت 9 

الرجل : وجدناه . (صمت) . عيث الجسد الأحمق تتجاذيه الأحزان والخوف» 
فقتلناه . كانت لنا ارادة . ( عينا المرأة تتحلقان خوفا , أثمة أفمى رشيقة جعلت 
تقترب زاحفة نحوه) » تتسلق جسد المرأة ) . 

المرأة : الأفعى ! 

الرجل : ( بدون وجل ) لا تخاني. . لاقممة لها ! 

المرأة : تتسلقني . لا أحس بها . لكنها ترعبني ٠‏ 

الرجل : أ نتغلب على الأفعى 9 
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المرأة 


المرأة 
الرجل 


المرأة 
المرأة 
المرأة 


السجان: 


الرجل : 
السجان: 


المرأة 


طبول الاعدام العشرة يل 


: يكاد جلدها يوقظني . 
الرجل : 
:ل اعزف ها لحنا . 

: هيا تقاسي . لا شيء يوقظ الدماء المبتة ! ايتها الأفعى © الم يجىء دوزي ؟ 


رائعة الحبوية » تلك الأفعى ! ألدست ترقص 9 


( تنسل الأفمى زاحفة على ارض الككبف الرطبة ) . 


: تنا لها . كادت تخنقني . 
الرجل : 


: روحي ! أريد ان أصبح . 


الرجل : 


وماذا تخنق ؟ 


ألم نتغلب على الأفعى 9 


: أريد ان أبي . 
الرجل : 
المرأة :نكل 
الرجل : 


ألم ننتتصر عليها مرة 9 

. ولكني اريد .. 

( حاسما الموقف ) لا داعي للمكاء اذا . ( ضجة من خلف الباب . يفتح » يطلسجان 
قميء الحثة » تزين عنقه قلادة تبدو كوسام للاخلاص , تهرب الافمى الى احد الشقوق 
الارضية . يصبح السجان في منتصف المكان . يمسك باللوحة المعلقة » يقرأها ) . 
التبمة : تحدي روح العصر » طعن السلطة » وتعلق شديد بمفاهم بادت . 
العقوبة : الموت > قبل الاعدام وبعده . ( طبول تعلو بصوتها على الصمت الذي 
يعقب تلاوة السجان ) . : ١‏ 
كيف هي حال ابنائك ؟ 

لن تتأخر النهاية ! 


: ( يضيق بالغ ) اين هو المنقذ 9 


السجان: اي منقذ ؟ 
الرجل : ملكك . 
السجان : أليس هو ملكك ايضا ؟ ايها التعس الذي فقد الحماة قبل اوانه . 


المرأة 
السجان 


الرجل : 


: ألا أستطيع ان أسمع اغنية « زهوري الممتة » 9 


00 ا ون ا 
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4 حوارب 


المرأة : « زهورى المتة تفتحت » . 
السجان : منوعة .7 
المرأة : (بذل مبين) فلتغير موضعي اذا . دعني اراه . ( بصوت بك ) دعني اراه . 
السجان : ايتها المائسة . تلك العقوبة الاولى . 
المرأة : دعني أراه . تلك فرصتنا الاخيرة . 
السجان : لن يكون لكى) ذلك 
الرجل : ( بثمئزاز ) ايها الرجل العادي ! 
المرأة : اتوسل اليك . 
المسجان : ( مغادراً المكان ) ايها التعبسان ! ( صمت هائل ٠»‏ يشحنه البؤس الحاقد بالتوتر ) . 
الرجل + ما اتعسني » يحكمني رجال عاديون . 
المرأة : ( باستسلام ) ) لقد انتصرت التفاهة . 
الرجل : انتصرت » كل التاريخ يثبت ذلك . 
المرأة : والآن ؟ الن يأتي هذا المنقذ » بالامل علا تلك الفتحة ؟ الن يأتي ؟ اريد ان 
اعرف متى . من حقي ان اعرف . 
الرجل : انتصرت > التاريخ يقول .. ٠‏ وانا وانت » هل نسة نستحق كل ذلك 9 تضحمتنا 
في اماد شب لتنا عن وقة لار ني نسرها “مل تتح ع هذا 
المرأة : ( بعد تصمم متأمل ) لقد تحديناهم . 
0 
, المرأة ه لا شيء ! (سمت) احس بالاشياء امست عيثاً . عيث ! عبث ! 
"الرجل: :هن الرجال ماتوا في سبل قضية ؟ اود لو اعرف هل اتتصرت الفضة 9 
المرأة : ( ني حالة اشراق ) عندما نبت الزهر في حددة يقتنا » عامت ان شيئا رائعاً قد 
حدث . لم تكن الروعة في اهما لالاشواك . كانت هنا » في داخلى. وعندما 
حم علينا بالمورت » احسست بروعة جديدة . وانا اهبك حيويق وتهسني 
حيويتك. فلا بقبت لي ولا بقبت لك. ٠‏ واذا بالنصر عليهم يصبح كومة نور 
تنشر فوقنا. واحس بنفسي شهيدة» كتلك التوفدت جملما . أمتحس بذلك؟ 
. الرجل : أحس به . عليه ان يأقي ٠‏ اريده قويا » يقفز البنا . ايتها المرأة الجلملة . ٠‏ اعم 
أنه سيأقي ٠‏ تحفر الفتحة همكذا ... هي له » من اجله فتحت . 
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طبول الاعدام العشرة 2 بي 


المرأة فارات تداس 

الرجل : : (بعذوبة مستسلمة ) لا بد أنه هو ٠‏ (يغني » ترافقه بعد لحظاتن ت المرأة 57 تتحرك 
العنكبوت الهائلة باتجاه الفتحة » تنسج في سرعة خاطفة نسيحا قويا 6 شبكة قمدث صفاء 
النور » بل مزقته . تتعلق الابصار بالكوة 5 التي اصبحت اشبه بنافذة سجين عتمد” ٠‏ نشلقى 
الامل في عيونت الكائنين » يكاد يموت ) . تيّا لك . 

المرأة : حتى تلك الفتحة السماوية ! 

الرجل : يا عتكبوت الشؤم » تب لك » لأذرعك المائسة . 

المرأة ه حتى تلك الفتحة ! 

الرجل : كنا باتنظارك يا اذرع المنقذ القوية ٠.‏ قيدتك شبكة ظالمة » ياعنكبوت 
الموت اللامنتبي » ونسجت ظامك على بقعة وحسدة ٠.‏ كانت عادلة » يا 
عنكبوت السخرية . وضحكت من ابتسامة وحمدة كانت لنا . 

المرأة : انتبينا . أحس بها تلك اللحظة . اتراها مرتة جديدة ؟ ( سمت ). 

الرجل : غير مهم ٠‏ انتصرنا في المرة الاولى . 

المرأة ل 00 ل نفلت. 
امتدت مخالبهم تريد ما بقي لنا . ما الذي بقي لنا ليأخذوه ؟ 

الرجل : ذاك الشيء » الشيء الذكي » يسكن الاحطاب المتة . 

المرأة : لا مفر اذا من الاستسلام . لن يأف المنقذ . 

الرجل «لنغن !( ( بعد لحظات يردد اغنية تشع الحزن ) ١‏ اطفال العريا المتساوي 
الاضلاع ؛ با اطفال العالم ! كل الزوايا امتلأت “ما عاد لغنائكم اي 
أل حسم . جاء القول يلتهم الالحان . 

المرأة : عرفت الآن ل اتهمونا ! 

الرجل : جاء القول يلتهم الالحان . 

المرأة : لا يستطيعون . انهم لا يقدرون ان يفعلوا مثل ما فعلنا . 

الرجل : ول اتهمونا 9 

المرأة ه لست لاحد من | ولك ابة قدرة ا 

الرجل : الم يقل الملك ذات مرة في اعباد قطاف الزيد : لتأخذ » لتأخذ ... ابنأ 
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مله»ى. نجلاو 01000126 


55 حوار بو 


مرة واحدة » وتضيع الفرصة 9 

المرأة : ( مكملة قول الملك ) لقد اعطانا البحر سدنا حكمته على مر العصور . 
فلنقطف الزبد قبل ان يغيب »© تخطفه اعماق الظل . 

الرجل : اما الاعاق فا عاد لما سوى الظامة من صفة أيثها الاعماق > التي جوهرتها 
ظامة نور يسطع » لا يرى ! ايتها الاعماق السو لوحي 
فلسفة الزبد . ( صوت امواج بحر #ثر ) اسمعي البحر . لا شيء غير 
الزيد يرى . ْ 

المرأة ه لا شيء غير الزبد يطفو . 

الرجل : كنت اشعر بالوحدة وانا مصلوب على الجمدار » يسمرق الضعف » لا 
استطيع ان اراك . من زاوية عيني الضيقة كنت ال حك » يا سيدق الرائعة 
والآن قدني شجاعتك التي لا حدود ها بشعور رائع . ملك الاعماق انا ! 
وانت لآلىء البحار » التي لا مثيل لها . 

المرأة : راودتني الرغبة في غناء محرم. لكني اكتفيت . اريد ان اعرف الآن متى» 
متى النهاية ؟ حتى اعد انفاسك الزاخرة يحب مضيء » كنوارات الجبل 
البعبد . ( يطل من الكوة رأس غريب ٠‏ كأنه طائر ) . 

الرجل : ( هاتفا ) ها هو ! ها هو ! كنت اعلٍ . 

المرأة : وشباك العنتكبوت 9 

الرجل : كنت اعلم . هما تقدم » ايها المنقذ » تقدم . شبكة خممت على الامل » 
لونته باليأس » صبغته . تقدم . ( يبدو الطائر وكأنه يعالج برأسه الكبير شبالك 
المتكبوت المتينة ) . 

المرأة : يكاد ينجح . 

الرجل : سيفعل . هما ( بفرحة هائة ) لقد فعل ! ( الطائر يهزق الشبكة » وفي لحظة 
ل » مرفوفا محناحيه القويين » ناعيا بصوته الغريب ) . 

المرأة : ( ( بإغتها ذعر مخيف ) أنه ... انه 1 كل العيون ! 

الرجل : 1 كل العبورنف ؟ ( يحوم الطير برغبة وحشية في الاذى ) . 

المرأة : يا إلهي » حق تلك الفتحة ! 

الرجل : اخمفي عينيك . حت العبون » كنا ننتظر بها قدومه . ( يغمضان عيونم ) : 
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المرأة :يا إلحي » لم يبق شيء . ( في صراخ هستيري ) أريد ان اموت ... أريد ان 
اموت . لم ببق ثيء . 

الرجل : ابها الآكل العيون » خذ ما بقي . حسبناك منقذاً ! ( صوت الطير يغطي على 
اصوات الكائنين » وهو مازال يحوم في ساء التكبف . يفتتح الباب فجأة » يطل السجان » 
بيش يسيفه على الطير قيبرب من حيث أتى ) . 

السجان: ايتها الاشماء النتنة ! جذيتم الطير برائحتم . ( بعد قليل) هل تطليارن 
0 

المرأة : أريد ان ابى . 

السجان: لن تكون هناك اية فرصة . الملك قادم بنفسه 

الرجل : اقتربت اللحظة . 

السجان: هل تطلبان شيئا ؟ أريد ان تكون روحكا عالية . الملك قادم ! 

الرجل : ابتسمي . ٠‏ ها انا ذا ابكسم . أنسجيك اسل + 

السجان: ستنسل تلك الابتسامة من حمكي) كا ينسل سيفي من تمده . القداسية 
جرمكم) ! استعدا . انعا لا تطلبان شيثا إذ] 9 

المرأة : تحياتي الى زوجتك ...كانت رفيقق في الصغر. هل ما زال شعرها مجدولا9 

السجان: قصته . 

المرأة : ,ا للخسارة ! كان جلا . 

الرجل ‏ اظلب وال ” 

الكاة: عا هر :5 

الرجل : أعد لما شعرها المجدول . 

السجان: ما أعجب الرجل وهو يموت ! يفقد معنى الأشياء . ( دهويخرج ) فلتكن 
روحكىا عالية . ( عنت رهيب ) . 

المرأة : ثم ؟ (عىت ايقاعي ) . 

الرجل : لا شيء ! 

المرأة : الملك يحضر » ثم تنتبي الحكاية . 

الرجل : انتصر علبنا . يؤني ان ينتصر الملك . 

المرأة : (يائسة) اريد ان اموت . 
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55 حوار -به 


الرجل : ( بتوقد ذمني ) لو اننا أكملنا انتصارنا ! أحس ان لدي” القدرة على عحصمل 
شيء نباي . 

المرأة + كذلك انا . هل تتأخر ؟ 

الرجل : مجرد دقائق . احبك ! ما اشجعك ! 

المرأة + انني اتخبله . نظراته الزائغة ... يصبح كديك اسود . 

الرجل : سيدق اسمعي ! هل تسمعين 9 كأنها اغنية ! 

المرأة : ما اروعبا من لْظة ! ( صت برهة ) اود لو سمعتني تكن عابس :0 
رجل القدر » يا رجلى ! احبك ! ما اروع حبك ! لست بنادمة على شيء. 

ْ كنت اتمنى لو اراك قبل ان ننتبي . هل تسمعني ؟ احبك » با شعلق الملتهبة 

. . ابد ! اراك الآن » بوجبك المشسرق . هيا ابتسم لي » كا تفمل للصغار‎ ١ 

او ل و 0 وسّع لي وسادة 

في صدرك النسيل ! م انا تعبة ( سكون» كأنه الف سنة. تنوقف قطرات الماء)... 

( يفتح باب الكبف . قف السجان م0 يدخل الملك » قر ال 

ْ بالسحان » تَيزه عنه ثيابه وشارات قيعته اللامعة , عشرة من الكبنة وراء الملك » يزينهم 

1 الوقار » شعورهم مسيلة » وعلى آذانهم اذيال الحصان المنقرض ) . 

ا املك : حستا > لقد اتبنا . اتل” الحكم . ( بينا السجان يتلاو الحم ٠‏ يبدأ الكبنة بتلاوة 

ادعية مبموسة » بصوت ايقاعي » تظل مستمرة حتى النباية ) . ايقفظ 

1 امجرمين . اعامه| مقدار الشرف الذي نلاه يحضورنا . تلك اول عقوبة فى 

ظ تاريخ عدالتنا » تنفذها بأنفسنا . فلتحضر لجنة المدالة التنفيذية ! 
( يخرج السجان ) . اها التعيسان ! تلك نهاية من مخالف حكم الحق . 
( شك صغير ينمو في عقل الملك ٠‏ عمل على الكائنين » فاذا هما ميتان ) .باللجرعة ! 
با للجريمة ! ( اصوات السكبنة تعلو احيانا على صوت الملك وهو يصيح ) يا للجرية ! 
غدرا بعدالتنا . لا عدالة فوق عدالتنا . لقد تحديتا ارادتنا الخالدة . اللعنة 
عليكم !يا كائني التمرد الاحمق » اللعئة علك] !( بينا املك يصيح بحرقة » 
تعلو اصوات الكبنة ) , 

الاصوات: بئس الرجل» ينكر النعمة! بس المرأة » تفقد العفة! بم سالارض » تنبت 
زهراً ! يظل الزبد سبد الحكمة ! 
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اغايفت الءتتت 
عستددالمصرييين القدمناء 
عبدالنعم ابوهيكر 


يعتقد الكثيرون ان مصر القديمة حوت شعباً لا يفكر إلا في /١‏ ت »> يعيش لمعد” 
نفسه لرحلة ار الثانية» ويحياحياة كلها هموم لا تعرف المرح ولا ترنو الىالتمتع بمباهجها. 
ولعلهم على حت في اعتقادهم هذا » لانهم لا يعرفون عن الشعب المصري القدم الا ما برونه 
منقوشا الى موسوها على جدران مقابره التي امتلأت بها جبّانات واسعة انتشرت ف المناطق 
الاثرية الختلفة » وهي نقوش تتحدث غالبا عن حياة ما بعد الموت وعن الضمانات اللختلفة 
التي يحب على المصري ان يتزود بها قبل انتقاله الى تلك الحياة . 

ولكن ليست هذه المقابر بنقوشها هي كل ما وصل المنا من المصريين القدماء » اذ ان 
هناك جموعة هائلة من أوراق البردي ومن اللخاف الختلفة دون عليها المصري القديم انواع) 
شت مما كان يحري في حياته اليومية . فبي تشمل رسائل رسمية» ووثائق قانونة »وقصص) 
تاريخية » وطلامم سحرية » وترنوات واناشيد دينية » وكتبا كبنوتية مليئة بعبارا تالتقى 
والورع » واقاصيص غرامية قصيرة » واغاني الحب والحرب » ونصائح تحض” على حسن 
الخلق . وجلة القول ان فيها مثلآ منكل شيء مما يمكن ان علا حياة شعب استطاع ان يبلغ 
في تقدم حضارته ما بلغه هذا الشعب » بل استطاع ان يدرج يحضارته منذ زمن غارق فى 
القدم في مدارج التقدم وان يحلق بها في 1 فاق السبق والتفوق » على حين كانت شعوب 
أسيا الغربية والجزر البونانية لا تزال في جهالة البدائية . بل نكاد نؤكد ان هذه الشعوب 
لم تبلغ من الحضارة مبلغاً يمكن مقارنته بالحضارة المصرية إلا في عصر الدولة الحديثة » أى 
في القرن السادس عر قبل المبلاد » في حين يقع العصر الذهبي الاول لحضارة المصريين فى 
القرن الثامن والعشرين قبل المملاد . ْ 

وليس من شك في ان المركز الذي تشغل المرأة في اي جتمع شري دليل على مدى 
التقدم الذي احرزه هذا الجتمع في حضارته . ولعل المجتمع البابلي كان أقسى الجتمعات 
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مه حوار- 


المتحضرة على المرأة» كا كانت بابل مثلآً سيئا في الانحلال والترف للعالم القديم باجمعه . وأهم 
ما يلفت النظر في حياة البابليين تلك العادة الغريبة التي تحتم على كل امرأة بابلبة ان تحلس 
في هيكل الإلحة الزهرة مرة في حماتها على الاقل وان تضاجم رجلا غريباً ؛ فاذا جلست 
امرأة في ركن من هذا المهيكل » كان عليها ألا تعود الى منزلها حتى يلقي احد الغرباء 
قطعة من الفضة في حجرها » ومبما يكن من صغر القطعة الفضمة فان المرأة لا جوز لما ان 
ترفضها - فهذا الرفض يحر”مة القانون لما لها في نظرهم من قداسة . وتسير المرأة وراء اول 
رج ل يلقمها اليها» وليس من حقها ان ترفضه ايا كان» فاذا ما ضاجعته وتحللت مما عليها من 
واحب للآلحة عادت الى منزلها . وظلت الدعارة المقدسة عادة متبعة في بلا بلاد بابل حقق 
الغاها قسطنطين حوالي عام ه88 ميلادية و ولتك أقاك اناما وقد تمنو لعنانة ىن 
قوانين بابل » وخاصة في قانون حمورابي » يدل بوضوح على المر كز الاجّاعي الضئيل الدي 
وصلت البهالمرأة في المجتمع البابلي» الآمر الذي جعل الادب البابلي بلوالاشوري خلواً تماما 
من اغاني الحب . ولاغرابة في ذلك » فقد كان في وسع الرجل ارن يطلق زوجته ولا 
يتطلب منه هذا اكثر من ره بانتها اليها وقوله لها: «ولست زوجتي». اما اذا قالت هي له: 
« لست زوجي » > فقد حق” قتلها غرقا . ظ 


أما في مصر فقد كان مركز المرأة المصرية القديمة أرفع من مر كز المرأة عند كثير من 
الأمم في عصرنا هذا . ولشد ما دهش الرحالة المونان من حرية المرأة في مصر واخذوا 
يسخرون من الازواج المصريين الذين تتح فيهم زوجاتهم » ويداعي أحدهم » وهو ديودور 
الصقلي » ان طاعة الزوج ازوجته في وادي النيلكانت من الشروط التي تنص علمها عقود 
الزواج . وهذا ادعاء خاطىء » والأمر لا يعدو الشعور بالفارق الكمير بين المرأة والمر كز 
الكبير الذي تبوأته في امجتمع المصسري »؛ وبين مركزها الضئيل في المجتمع الاغريقي 
فالمرأة الاغريقية » بل والاثينية بالذات » كانت كما مبملاً ؛ يدلنا على ذلك ما قبل عنها 
في الادب وما نالته من حقوق مدنية في القانون . فا بجتمع الاغريقي كان مجتمع رجال > م 
تلعب فيدالمرأة اي دور؛ ؛ ونجد حوار افلاطون لا يحري الا بين الرجال. غير هذاءفالمتزل 
الاغريقي كان ينقسم الى قسمين احدهما خصص فقط للنساء وكانت ابوابه يحم اغلاقها »يا 
حرم على النساء ترك منازهن إلا في حراسة شُديدة ؛ وكان على الرجال شراء مستازمات 
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اغاني الجحب 3 


منازلهم » اما النساء فكن باستمرار قعبدات منازلهن ٠.‏ ويجدر بىي هنا ان ا كمل الصورة 
الني هيمنت على الجتمع الاغريقي الذي اهمل النساء كل الاهمال » فأقول ان الحب واغانشه 
كانت غالياً بين الرجال والغامان»وهو أمر استساغه الذوق الاغريقي واغة فك يدق رانس 
وكان مظهراً من مظاهر مجتمعهم . 

أعود فأقول ان المرأة المصرية أحيطت بكل مظاهر الاحترام والتبجيل في الجتمع 
المصري» وكان المصري يحرص على ان تكون له زوجة شرعمة واحدة » يطلق علبها داعا 
ام » الزوجة المحموية » و« سيدة المنزل » . وكانت العلاقة بين الزوج وزوجته 
تصور في جمسع العصور مخلصة وفية : فها يقفان الواحد منها الى جانب الآلغر»اونحلسان 
معا على مقعد عريض وتلفة المرأة ذراعها في رفق حول عنق زوجها » او تضع يدها على 
احدى كتفيه » او تتشايك ايدي] معا . اكثر من هذا » كارن الجتمع المصري يمل الى 
تغليب سلطان الزوجة على سلطان الزوج بعض الشيء؛ ودليلنا على ذلك ان نظام التوريث 
عامة كان يأقي عن طريق النساء لا الذكور » فلم يكن الابن هو الذي يرث وانما يرث ابن 
كبرى البنات > وكانت هذه العادة ثابتة قوية حتى ان «والد الام» كان يعتير وصباً طبيعياً 
على الشاب الناقىء . وكان التقديرالذي يضمره الابن لآمه من عظم الشأن يحيث نجد كثيراً 
من مقابر الدولة القديمة تحوي ام المتوفى ممثلة الى جانب زوجته على حين تهمل صورة والده 
في اغلب الاحبان . ولنذكر هنا الكلات الت قالما احد الحكاء واسمه آى الى ابنه : 

« يحب علمك الا تنسى امك وكل ما عملته من اجلك > فاذا نسيتها فانها تستطيع ان 
تلومك وترفع اذرعها الى الله فيستمع نداءها . فبي قد حملتك طويلة تحت القلب عنثا 
ثقيلآ » وبعد ان انتبت شهورك ولدتك » ثم حملتك وكان ثديها طوال ثلاث سنوات فى 
نمك » وربتك وانشأتك دون ان تشمئز من قذارتك »© وبعد ان دخلت المدرسة لكى 
تأخذ دروسا في الكتابة بقيت ترعاك في كل يوم بالخيز والجعة » . ْ 

وبطبيعة الحال لم يكن عصر من العصور يخلو من النساء اللواتي لا عائل لمن يشملبن 
بالماية . وهؤلاء النساء كن في الغالب يتألفن من اللواتي تركهن ازواجهن » وممن ترملن» 
وكثيرا ها كانت الظروف القاسية تضطر بعضا من هؤلاء النسوة لأرن يحين انحاء الملاد 
يتكسين من اعراضهن . ولذلك كانت المرأة الغريبة دائما مشتببا فسبا 0 وفى ذلك يقول 
الحكم آني : ١‏ 1 


« احذر المرأة الاجنسية المجبولة في بلدتها » لا توجه المها نظرك ولا تحاول التعرف. 
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حوار- لها 


علمها : انها مثل لجمّة شاسعة عميقة مليئة بالتارا ت »> ان المرأة الاجنبية تقول لك في كل 
يوم : افي جميلة » وهي تقف بالقرب منك وتلقي عليك شباكبا . ما اشدها خطيئة 
تستحق الموت اذا ابعي الب الالبباة ٠‏ ولذلك فمن كان ححكيما يتحنبها ويتخذ له في 


شبابه زوجة © فان احسن ثيء في الوجود هو بيت الانسان الخاص به » . 

ولاشك ان ماكس موار كان محقاً عندما قال : « لس كة شعب قديم أو حديث قد 
رفع منزلة المرأة عثل ما رفعها سكان وادي النيل » . ولكن - وقبل التحدت عن اغافي 
الحب الشائعة بين المصريين والتي وصلت البنا منها جموعة كبيرة -- علمنا ان نتساءل : ماذا 
كانت المثل العليا للجمال عند المصريين في تلك العصور المبكرة 9 ان الصور الكثيرة التى 
خلدها الفنانون لامرأة المصرية تمثلها ممشوقة القوام» فارعة الطول» صدرها عال > واردافبها 
ضامرة » عنقها رفبع مرتفع » ووجبها متطاول »2 وانفها قلبل البروز » وعيناها بيضاوية 
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اغاني الحب اب 


كبيرة » تزججان يخطين من الكحل يلتقمان عند نهاية قفلة العين ويستمران في خط واحد 
الى ما يقرب من الاذن . اما الشعر فأملس داكن السواد ويل قليلاً في سواده الى الزرقة. 
غير هذه الصفات المادية مال المرأة » فقد تكونت عند المصريين صفات اخرى لجماهما 
المعنوي ؛ ومن اهم هذه الصفات ان يكون حديث المرأة حلواً كالعسل » او ارن شفتمها 
تتحدثان بعذوبة » او انها لا تقول شيئاً اكثر مما يحب . وهناك سمدة عاشت حوالى القرن 
العشرين قبل الميلاد سجلت على لوحة حجرية عثر علمها في اببدوس الكامات الآتسة 
عن نفسها : ١‏ 

« مدحتني الملكة من اجل جمال الكامات التي تخرج من فمي » ومدحني الملك من اجل 
الحقيقة التي انطق يها . ان فمي هو محط براعتي » فاذا ذهبت الى بلاط الملك ادغل 
والجميع يثنون علي" » واتركه وعيون الناس تدل” على شدة حبهم لي » . 

ومن الطريف أن نذكر ما قاله المصريون عن ثلاث من ملكاتهم الشبيرات : قالوا عن 
قي الزوجة الملة املك امنحوتب الثالث وام الملك اخناتون : « ان سعادة زوجبا لا 
تقدار عند سماعه صوتها » . وقالوا عن نفرتيتي زوجة اخناتون : « ان الناس بهللون طريا 
عند سماعهم لصوتها » . وقالوا عن نفرتاري زوجة رمسيس الثافى : « اذا ما تحدثت 
ظهرت علامات السعادة على وجوه سامعيها ؛ ان الناس يحيون على سماع صوتها » . 

غير ما قلت » فبناك حقيقة ثابتة وهي ان حب الزهور والنباتات كان من اهم الاشياء 
عند المصريين القدماء » فحيئا القى المرء بنظره الى الآثار وجد زهوراً : فماقات الزهر 
يقدمها الناس قراتناً للآغة » وتحاط التوابيت با كالبل الزهر ؛ وكانت زخارف الملازل 
تتكون من عقود الزهر ومضفوراته “ ما كانت تيجان الاحمدة تتخذ اشكال الزهور 
وأوراقها . وقصارى القول » لم يحدث ان ارتبطت مشاعر شعب بالطبيعة الطلبقة قا 
ارتبطت مشاعر المصري القدم بالحديقة المنسقة وبالحقول المزروعة . فكانت الطسعة 
مكان الحب له وكانت اشجارها الوارفة محل ثقة المحمين . 1 


وهناك جموعة من الاغاني قثل لنا فتاة اضناها الحب» تذهب يوميا الى الحقل وتتطلع 
سدى أرؤّية « اخمها المحيوب » . ولأذكر هنا ان المصريين القدماء اطلقوا اسم « الاخ » 
على الحسيب و «١‏ الاخت » على الحبيبة » ومن هنا حدث ذلك الخطأ الذي وقع فبه كثير 
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نف حوار - 


من المؤرخين بان المصري استساغ الزواج من الاخت »> في حبين ان الوثائق الرسمية لم 
تذكر حادثاً واحداً لزواج اخ من اخته > اللهم الا الماوك : وحجتهم في ذلك ان يحتفظوا 
بالدم الملي المقدس في حدود الاسرة المالكة . 
وهذه المجموعة الجميلة من اغاني الحب تحري على النحو التالي : 
« يأ حببي > يا من احبه » 
يا من اخذ حبه علي" كل حياتٍ » 
سبع ل اسحداتك ها عجري ل ؛ 
ذهبت الى الحقل حيث تتجمع الطيور» ممسكة بيد الفغ> وباليد الاخرى شنباك” الصيد 
وعصاة الرماية . 
ورأيت اعداداً من الطبور الآتبة من بلاد بونت 
والتِي تنزل على ارض مصر معطرة بالمر” » 
ومن وصل منها اولآً خطف من يدي الطعم 
وكانت رائحته من رائحة بونت وخالبه مليئة بالبخور . 
'ولككن من اجلك ايها الحبيب ساطلق سراحه حتى اكون معك بمفردي . 
سأجعلك تسمع نواح الطائر ال جيل المعطر برائحة الما وانت بعيه عني وانا اقوم 
تهيئة افع . 


ما احلى الذهاب للحقل لذلك الذي اضنى الحب قلبه » . 


« صوتكت 0 
نفلك الشباك > 


« سأذهب يعيداً عن الحبيب ١‏ 
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اغاني الحب 2 سن 


ؤ الحلو كالملح وطعم النبيذ المسكر مر" كمرارة الطيور » 
ْ وقبلاتك فقط هي التي تستطيع تحريك قلي واحيائه » . 


« يا جميل » ان امنيت ان ارعى شؤونك كرابة منزلك وان تضع ذراعك على ذراعي. 

وان تأخذ من حبي كل ما يطيب لك . ْ 

ابي اتحدث الى قلبي الذي انتقل الى جسمك »2 ابثقته شجون حبيبة كل املها ان يأتمبها 
اخوها هذه الليلة » والا فسأكون كمن برقد في القبر . 

الست افت الصحة والحياة ؟ فان قلبي الذي يبحث عنك يهتف كاما عشت ويفرح كلما 


وجدك فى صحة جمدة » . 


«وصوت المامة يقول : ان النور يعم الارض > والى ابن انت ذاهية 9 

ما هذا ايتها امامة ؟ لا تحاولي ابعادي عن طريقي : لقد وجدت حبدي في حجرته . 
ان قلسي مبتبج . 

وقال كل منا : لن اتحول عنك . 

ويد كل منا في يد الآخر . 

سأخرج الى النزهة » ويحب ان تكوني معي في كل الاماكن المملة . 

لقد جعلني سيدة لكل الفتيات » ولن يحاول ان يوجع قلي » . 


« اجلس وعيناي على الباب الخارجي » 

انتظر لعل حببي يحضر » ان عبني" تنظران الى الطريق واذنى” تسمعان الخطوات . 
افي انتظر امحبوب » وحبي له هو كل ما يشغل بلي ْ 

لان قلبي لا يبوح نحبي الا له . 

هل يرسل لي رسولاً » سريع الخطوات ؟ اذا دخل لا يلبث ان يخرج > لمقول لي انه 
قل يا حببي انك وجدت أخرى غيري » تبدو أجمل مني في عبنيك » . 


« ان قلى ينصهر تحت حبك . 
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/ 4 حوار- بهو 


وحضرت اليك مسرعة لابحث عنك ©» ول اكن قد اتممت تصفيف نصف شعري . 
في لحظة واحدة » . 


بالاضافة الى هذه الاغنية الطويلة » هناك عدة اغنيات قصيرة منها هاتان الاغنيتان : 
« سبعة أيام مرت دون رؤية الحبيب ©» 

وداهمني المرض 

داصح على ثقيا 

1 وم اعرف الدنيا من حولي . 

ا واسرع الاطباء الي" » 

ولكن قرارم ل يتسرعلن + 

واحتار الاطباء ولم يعرف احد منهم مرضي . 

0 ولكن لما جاءني خبر انها حاضرة بدأت تدب الحياة في جسمي : 
١‏ فاسمها هو الذي ييزني » وذهاب ومجيء رسلها 

. هو الذي يحفظ على قلي حياته‎ ١ 

ْ حبييتي هي احسن عندي من كل دواء 

وهي لدي اهم من كل كتب الاطباء . 

ان دخوها على" مثل التسمة » . 

وغتدها ارأها سبرعان ها اعفن , 

فادا فتحت عينيها يعود الى جسمي شبابه » 

وال ارقف خرف بالثرة برق فق مدي © 

1 واذا عانقتهبا طردت عني كل الشرور . 

لقد ذهبت عني ول أرها منذ سبعة ايام » . 


« يا ترى ما للحبيبة ومالى ؟ 


هل يحب علي الا اقول كامة عن حبها ؟ 
لقد تر كتني واقفا عند باب دارها وهي تذهب وتحيء بداخله » 
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اغاني الحب 7ب 


وم تقل لي : ادخل با جميل . لقد كانت ساكتة هذه اللملة . 
مررت الليلة على دارها » ودققت على بها . ١‏ 
ول يفتح لي الباب أحد . 
ا مزلاق الباب » ان حظتي بين يديك » 
اقم الع سام الوا 
اسمعبم في الداخل يذيحون الثيران لك » 
لانك > يا مزلاق » مهم” وصاحب سطوة 
يذحون ثوراً من اجل الباب 
وعجلاً من اجل الترياس 
واوزة سمينة من اجل العتبة : 
ويعطون الذهن للصنبة 
اما صبي النجار فبعطونه احسن قطعة من الثور 
كي يصع لنا باباً من الغاب 
دكون مزلاقه من القش 
فاذا حضر الحسيب في اي وقت 
وجد بيتها مفتوحاً 
ووجدها نائمة على سريرها وتحانبها خادمتها الجنة » 
وتقول لي الخادمة : 
ادخل » الببت بيتك با ابن الامير » . 


لا شك ان المصريين القدماء كتبوا هذه المل شعراً منظوما » او على الاقل اكتفوا 
بالوزن في آخر كل جملة » ما نصنع نحن في ازجالنا . و نحن نعرف ان الشاعر المصري 
القديم كان يبدأ كل جملة او مقطوعة بذات ت الكامة التي بدأ يها غيرها من المل او 
المقطوعات السابقة » وانه كان يعمد ايضاً الى الجناس الافظي فبأق بالالفاظ المتشابهة في 
اصواتها ذات المعاني امختلفة . 
وبودتي أن يتصدى احد الموهوبين في الشعر | و الزجل لوضع هذه الاغاني باسلوب 
شعري منظوم يحفظ لها معانيها ويجعل الاذن تستسيغ سماعها . 
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حرح التجديّد 
في السرّخ الانحايزي الممتاصسر 
مصطفى نيحد ويت 


عقد في اوائل ايلول ( سبتمبر ) من هذا العام في مدينة ادنيره مؤمّر دولي للمسرح 
يده و ا ا ا 
المسرح بصفة عامة ٠‏ ومن الموضوعات الت تنا وها المومر بالبحث في احدى ندواته موضوع 
مسرح الغد او مسرح المستقبل . وكان المتحدثون في هذه الندوة خليطاً من رجال المسرح» 
هنهم من لمع أسمه في ميدان او اكثر » ومنهم المجهول الذي لم نسمع به من قبل . وقد 
استرعى انتباه الذين شاهدوا هذه الندوة مقدار ما يحس به هؤلاء التحدثورن من حماس 
نحو المسرح وإزاء التجارب التييقوم بها البعض اليوم فيميدانالتأليف والاخراج المسرحي. 
وعلى الرغم من ان بعض المتحدئين قد بلغ حماسهم حداً كاد ان يعقد ألسنتهم» وعلى الرغم 
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من مموض عباراتهم في بعض الاحيان » إلا انه من الممكن استخلاص بعض ما قصدوا 
اليه.» والوصول الى هذه النتبجة الواضحة : وهي ان المسرح اليوم يحتاز مرحاة هامة في 
تطوره» مرحلة أهم ما يميزها هو البحث الحموم عن أشكال وأساليب فنية جديدة. وبصفة 
عامة نلاحظ ان كثيراً من المؤلفين والمحرجين الآن يستهدفون من تجاريهم: خلق تجحربة 
مسرحية حية بشارك فيها جمهور النظارة بأكبر نصيب ممكن . وقد دعا بعض المتحدثين» 
ولاسما الامريككيون منهم » الى تحقيق هذه التجرية عن طريق التخلص من جميع القبود 
والاوضاع المسر حية التقليدية » واحلال الصورة محل الكامة في الانتاج المسرحي» والاعتاد 
على ارتحال الممثلين الى حد يجعلهم يكادون ان يستغنوا عن نص المسرحمة او الحوار الذي 
وضعه المؤلف . فالمهم هو ما يسمونه مسرح الحدث او الحوادث » أي المسرح الذي تحدث 
فه التجربة المسرحية باسلوب تلقائي حي” ويشارك فبه النظارة كل المشاركة . وقد تنيأ 
اصحاب هذه النظرية بأن الاتجاه الذي سأخذه مسرح الغد هو نحو مسرح الحوادث 5 


وعلى الرغم من ان هناك في اتكلترا من مم يؤمنون ببذه النظرية » او بعسارة أدق” 
باحدى صورهاء مثل جون لتلوود ( التي اخرجت مسرحية « ما اجمل هذه الحرب » هذا 
العام ولا تزال تعرض على احد مسارح لندن ) » إلا انه جدير بالذكر ان معظم الذين . 
دافعوا عن هذه النظرية المتطرفة التي تنزع نحو فوضوية الفن كانوا من اعضاء المؤمّر 
الامريكيين » وان معظم الذين اعترضوا عليببا كنوا من كتسّاب الانكلز ونقادهم » 
ونخص بالذكر منهم الناقد الشهير كنث تاينان . ولكن هل يعنى هذا ارى المسرحمة 
الاتكليزية المعاصرة تسير في اتجاه تقليدي صرف 9 اللواب عل هذا هو للقن , وما كان 
المؤمر لمتخذ لاحدى ندواته هذا العنوان ه مسرح الغد » - بما بوحي به من فرق جوهرى 
بين مسرح الامس ومسرح ألغد » ومن تحديد في ميدان المسرح المعاصر من شأنه اذيبعث 
على التساؤل فيا يتعلق بمستقبل المسرحية - أقول ما كان المؤتمر ليتخذ هذا الاسم عنوانا 
لأحد موضوعاته لو م تظبر حركة تجديد في الادب المسرحي الانكليزي . ونحن نختار 
كامة و حركة » هنا عن قصد > وذلك لان الظاهرة الى نحن بصددهما لدست مقصورة 
على كاتب بالذات او حمل مسرحي معين » وانما هي تضم عدداً كبيراً من الكتتاب 
ومعظمهم من الشبان . وتكفينا للتمثيل هذه الاسماء : جون اوزبورت (ولد عام »)١99‏ 
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آرنولد ويسكر ( ولد 89؟؟ )4 هارولد بينتر (ولد »)١9٠‏ جون آردن (ولد .٠8و()‏ > 

شيلا دليني ( ولدت ١584‏ ) » نورمان فردريك سميشون ( ولد ١415‏ ) » برندارن بين 
( ولد ؟14 ) > جون هوايتنغ ( ولد 1917 ) » روبرت بولت ( ولد ١584‏ ) » وبرتارد 
كوبس ( ولد ١485‏ ) . كا ان هذه الحركة انتجت عشرات من المسرحمات ظبرت اول 
ما ظبرت على المسارح التجريبية في لندن وخارجها » وعرض بعضها على المسارح التجارية 
في العاصمة وصادف تجاحا كبيراً . وقد ارتبط اسم مسرح الرويال كورت بالذات بنتاج 
عدد كبير من الكتتّاب الذين تتألف منهم هذه الحركة . كذلك نحد ان هذه المرحكة - 
شأنها في ذلك شأن غيرها من الحركات الادبية او الفنية ‏ لها اتباعباو أ شياعها والمدافعون 
عن نتاجها ومثلها وأساليبها . 

والواقع ان هذه الحركة هي حركة تجديد او احياء في المسرح اكثر من كوتها تسيراً 
عن وجبة نظر واحدة » أو عرضا موقف فلسفي او سياسي بالدات . ومع ذلك فكتتابنا 
هؤلاء على الرغم من التباين في وجبمات نظرم الاجتاعية والسياسية والفلسفية تظهر في 
نتاجهم عدة ملامح فنبة مشتركة سنتعرض لا فما بعد . وقد وقعوا تحت عدة مؤثرات 
فنية اجنبية . وأهم من أثر في هذه الحركة الكاتب المسرحي الالماني برتولت بريخت » والى 
حد ما المؤلف الفرنسي المعاصر أوجين يونسكو » والكاتب الايرلندي صوثيل ببكيت . 
والواقع ان بيكبت » فضلاً عن كونه من المؤثرات الهامة » يعد او يحب ان بعد من اكبر 
الكتتاب الذين تتألف منهم هذه الحركة » وذلك لانه على الرغم من ان نتاجه ظهر اول 
باللغة الفرنسية إلا انه كان يقوم هو ذاته بترجمته بانتظام الى اللغة الانكليزية» ما انه كتب 
بعض مو لفاته باللغة الانكليزية مباثئرة . 

ولن نككون بعيدين عن الصواب حين نقول ان عام ه40١‏ يمكن اعتباره حداً فاصلا 
في تاريخ تطور المسرح الانكليزي الحديث . ففي هذا العام ظبرت على احد مسارح لندن 
الترجمة الانكليزية لمسرحية « في انتظار غودو » لصموئيل يكبت > وقداثرت هذه 
المسرحية اكثر من اي شيء آآخر في تطور المسرح الانكليزي » ولا يزال اثرها واضحاً فما 
يظبر على خشبة المسرح اليوم . كذلك يجدر بنا ان نذكر ان العام التالي لظبور « في 
اتتظار غودو » على المسرح الالتكلتزى شود رارق فقة ر عات الال ان لدرينة لدي : 
حيث عرضت أشهر مسرحمات بريخت > وكان لهذه الزيارة ثرها الواضح في عام المسرح 
الانكليزي . 
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والآن يحدر بنا ان نتساءل : ما الذي استرعى انتباه كتتاب المسرح الانكليزي في 


نتاج بيككيت وبريخت ؟ ما هي تلك الصفات او الخصائص الفنية في نتاجبه التي جعلت 


ا 


مؤلاء الكتتاب الشبان ينجذبون اليه بهذه القوة وهذا الوضوح 9 


قبل ان نحيب عن هذا السؤال يحسن ان نذكر بانحاز ماذا حدث لاسسرح الانكليزي 
قبل هذا التاريخ . لقد كان المذهب الواقعي هو المذهب الغالب على المسرح الانكليزي 
منذ سنين طويلة» وكان كل هم" الكاتب المسرحي الناجحهو مشاكلة الواقع بقدر المستطاع» 
او رسم صورة للحياة الواقعية صادقة كل الصدق في مظاهرهما الخارجية بحيث يوحى 
للنظارة ان ما يرونه على خشبة المسرح ليس الا الواقع عينه . وعلى الرغم من ان كل 
مسرحية - بل كل عمل فني - يتضمنان من عناصر الاختار والانتقاء والحذف ابان عملية 
الابداع الفني ما يجعل من المستحيل كونها مجرد شريحة من الواقع او انعكاس له » الا ارنف 
الكاتب المسرحي الدي كانت مسرحياته تصادف نجاحا وقبولا لدى جمهور النظارة فى 
المسارح التجارية في لندن كان يسعى دائًا الى مشاكلة الواقع على هذا النحو . 505 
القرن العشرين شاهد ظهور ضربين جديدين من الفنون هما السينا والتلفزيون » والسينا 
والتلفزيون بطبيعته| مقدورهما مشاكلة الواقع بهذا المعنى الذي اوضحناه الى درجة تفوق 
بكثير قدرة المسرح.ومن ثم كان رواج السينا والتلفزيون معناه كساد المسرح» لان المسرح 
كان يعني المسرح الواقعي “و الواقع ابرز واصدق فيالسينا والتلفزيون منه على خشبة المسرح. 

هذا بعامة هو ما حدث لامسرح الانكليزي حتى ظبور هذه الحركة التي هي موضوع 
مقالنا . نقول بعامة لان ميدان المسرح الانكليزي م يمخل؛ كلمة من محاولات وجبود 
بذلت لمناوثة المذهب الواقعي . بل نستطيع ان نقول ان كثيراً من الكتّاب الجادين 
الذين تعرضوا لامسرح منذ بداية القرن الحالي كانوا يقاومون تيار الواقعية الذي انحرف 
فيه المسرح التجاري . وم تكن الثورة على الواقعية مقصورة على باب المسرح » لكنهبا 
شملت الفنون الاخرى . بل انها كانت اقوي واشد فاعلية بكثير في مدان الفنون 
التشكيلية منها في المسرح > فمنذ نهاية القرن الماضي ونحن يقال لنا ان وظلفة الفن 
التشكيلي ليست « تصوير » الواقع بل « التعبير » عن تجربة الفنان ازاء الواقع » او هي 
نقل مغزى الواقع ودلالته في ذات الفنان . اما في ميدان الادب المسرحي الاتكليزي فلم 
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تظبر الثورة على المذهب الواقعي في مجال التأليف المسرحي اولاً بقدر ما ظهرت ف النقد 
وفي الاخراج . ونخص بالذكر هنا نقد مسرحيات شيكسبير واخراجها » فقد ثار كمار 
النقاد في القرن العشرين على موقف نقاد القرن السابق بوجه خاص الذين كانوا يرون ان 
عظمة فن شيكسبير تتجلى في تصويره « الواقعي » للشخصيات » وذهبوا الى ان مسرح 
يكسبير لبس مسرحا واقعيا وانما هو مسرح شاعري اولآ يخاطب عخيلة النظارة على نمو 
مباشر » وان افضل منهج لاخراج مسرحيات هذا الشاعر الكبير هو المنبج الذي كارن 
متبعاً في عصره ( وليس المنبج الحديث الذي هو وليد المذهب الواقعي ) . ففي المسرح 
الذي الف له شيكسبير لم يكن هناك مناظر أو ديكور كا تعرقه اليوم »وكات المسرحمات 
تثل في ضوء النهار » وكانت خشبة المسرح تند الى منتصف القاعة وكان النظارة يحسطون 
بها ( اي بالممثلين ) من ثلاثة جوانب . ومعنى هذا انه كانت هناك علاقة مباشرة بين 
الممثلين والنظارة » ولم يكن المؤلف او الممشل يستطبع او يريد ان هيدف الى مشاكلة 
الواقع كا يحدث في المسرح الواقعي عن طريق الاضاءة الصناعية والمناظر والفصل التام 
دين الممثلين والنظارة » بل كان الجميع يشار كون في تحربة جماعية حبة » واكد النقاد 
والبحاثة ان هذا هو مسر عظمة الادب المسرحي في عصر شيكسبير»بل وفي جميع العصور 
التي ازدهر فيها المسرح 


اما من ناحية الكتاب الانكليز الذ بن ثأروا على الواقعية فقد كان اهمهم من الشعراء » 
كارا بوضرة :ال يفف اللمسرسية لمر امن ادنك . فالمسرحمة الشعرية بطبيعتها لست 
واقعية ( فالناس لا يتحدثون بالشعر في حياتهم الموممة ) » وهي تصل الى اعماق فيالنفس 
او ال اح و ا يي 
هما اكبر شعراء الاتكليزية امحدثين ولم بطر يبتس و ت . س . الموت . فقد عرف عن 
الاول اهتامه بالمسرحيات البابانية المعروفة باس « نو » » وهي مسرحيات بعمدة كل البعد 
عن الواقع وتعتمد على جموعة من التقاليد والمصطلحات والرموز . امات . س . الموت 
فقد حاول ان يصوغ بعض مسرحماته على نط المسرح اليوناني القددىم رحن بعش 
الاساليب الواقعية قعبة في مسرحماته » ولا سما في مسرحمة « جرية قتل في الكاثدرائية » 
( ه*19 ) حيث نجد بعض الشخصيات تتقدم على خشبة المسرح وتوجه حديثها فجأة 
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الى جمهور النظارة على نحو يتنافى مع المسرح الواقعي اللألوف . وعلى الرغم من ان البوت 
واصل كتابة المسرحيات الشعرية وتيعه في ذلك كريستوفر فراي » الا انك كنت تحس 
في نتاجها المتأخر بمزيد من الصنعة والتكلف »> وكانت تتبجة ذلك ان المسرح الشعري 
( باستثناء مسرحية أو مسرحيتين ) ظل بعيداً ما يهم المهبور وعن القضايا الحقيقية التي 
تشغل بهم » هزيلا بارداً لا يحفل به سوى حفنة من المثقفين . ومع ذلك فببدو لنا انه 
لكي نفهم حتى الفهم هذه النبضة الحاضرة في المسرح الانكليزي ينبغي لنا ان ندرك ان 
مثل هذه الحاولات الشعرية التي قام بها اليوت وغيره ادت دورها نحو تقويض صرح 
الواقعة فيا بعد . 

والآن نعود الى سؤالنا : ما الذي أثار حماس كتتّاب اليوم في نتاج ببكيت وبريخت ؟ 
لعل أم ما لاحظه الكتّاب في مسرحية « في انتظار غودو » هو اها تجمع بين الجو 
الشاعري وبين لغة الحياة اليومية » بين جو اللمأساة الاصيلة والادب الرفيع وبين جو دور 
الملاهي الشعبية ؛ فالشخصيتان الرئيسيتان فيها هما صعلوكان من ذلك النوع الذي ألفناه 
في النتاج المبكر للمثل الكوميدي الكبير شارلي شابلن » ومع ذلك فقد جعله| المؤلف 
وسملة فعالة التعبير عن أعمق المشاعر الانسانية ازاء القضابا الممتافيزيقية والمسائلالروحمة. 
وم يقصد الكاتب الى تصوير الحياة الواقعية » فليس من المناظر في مسرحيته. سر الله 
الادنى ولا تتنعدى ارشاداته للمخرج هذه الكامات : « المكان : طريق زراعي» شحرة . 
الوقت : الاصيل » . والشخصيات مجردة من كل ما من ثأنه ان يشعر النظارة بأن ما 
يشاهدونه هو انعكاس او صورة لواقعهم الاجتاعي . ومع ذلك فقد تكن المؤلف من 
الوصول الى درجة من الصدق أبعد مما يستطيع ان يبلغه أي تصوير واقعي . هذاهو 
بايجاز شديد ما استرعى انتباه الكتدّاب في هذه المسرحية . لقد بينت لهم « في انتتظار 
غودو » مدى قصور المذهب الواقعي » والامكانبات الخصبة الى تتضمنبا العودة الى 
المسرح الشاعري الاصيل - ذلك المسرح الذي يعتمد أولاً وقبل كل شيء على ما تثيره 
اللغة والحوار من معاني في نفوس النظارة ومخيلتهم » وعلى الصورة والرمز ومنطق العاطفة 
بدلاً من تسلسل الاحداث في خط زمني واضح وفي إطار منطقي مم . 

كذلك وجد الكتتاب فيمسرح بريخت محاولة اخرى ناجحة للقضاء على فكرة مشا كلة 
الواقع » وذلك عن طريق احلال ما يسمى المنبج الملحمي او الاستطرادي في بناء 
المسرحية حل البناء التقليدي » وهو منهج يعمد الى ادخال العنصر القصصي في المسرحية 
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( فمن الشخصيات الهامة في مسرحية «حلقة الطباشير القوقازية» مثلآً شخصية الراوية ) 
تفتيت المسرحية الى عدة مشاهد قصيرة حاول المؤلف ان يؤثر بها في نفوس النظارة 
ساطة ويج اذ لشن #رغالدا ما كال السكاء هذى القاهه )رك ال لسن 1ك 
ان يشعر النظارة طول الوقت بأن ما يرونه ليس إلا جرد مسرحمة > وبأن لامؤلف رسالة 
يود ان يبلغها اياهم والأحرى بهم أن ينتبهوا اليبا بدلا من ان ينسوا انفسهم وواقعهم في 
عالم المسرحية كا كان يشجعهم على ذلك المنبج الواقعي. وقد بلغت ثورة برخت علىالمذهب 
الواقعي حداً جعاه يدعو الى نظرية غريبة في التمشل » تعرف بنظرية « الابتعاد» . 
ومؤدى هذه النظرية هو ان واجب الممثل ليس التقمص الكامل للدور الذي يؤديه أو 
الشخصية التي يقوم بتمشلها » وانما ينبغي له ان « يبتعد » عن هذه الشخصية الى حد ما 
حسث بشعر النظارة يأنه > رد « ممثل » يؤدي دوراً في نتاج هدف المؤلف من وراثه الى 
توصمل رسالة | و تعالم معيلة . 
وهكذا نرى أن ما وجده الجبل الجديد من الكتّاب سواء في مسرحية « في انتظار 
غودو » او في نتاج بريخت هو اولاً ضرب من التأليف المسرحي ينافي مبادىء المسرح 
الواقعي التقليدي . وقد ,برهم ما وجدوه في هذا النمط من الكتاية من امكانيات الروعة 
والجلال » كا انهم أدر كوا ما يؤدي اليه من علاقة حية مباشرة بين الممثلين والنظارة » 
والذي ساعد بعضهم على ادراك هذه الخاصية الاخيرة هو كونهم رجال مسرح انفسهم 
وهم تحربة.مباشرة به . فمن الظواهر الجديرة بالملاحظة في هذه الحركة الراهنة في المسرح 
الانكليزي ان عدداً كبيراً من هؤلاء المؤلفين الشبارن لهم تحربة مباشرة بالتمثيل . 
فأوزبورن وهويتنغ وهارولد بينتر مثلآ احترفوا جميعاً التمثيل في فترة من فترات حياتهم . 


ويتفاوت الجيل الجديد من كتتاب المسرح الاتكليز فيا بينهم تفاوتا كبيراً في مدى 
اهتامهم بواقع المجتمع الاتكليزي . فمنهم من متم اهتاما بالغا بالمشكلات الاجتاعية 
والسياسية أولآً » ومنهم من يتناول نتاجه المشكلات الروحية والميتافيزيقية التي هي 
مصدر حيرة كبرى للرجل الذي ذي الحس المزهف في القرن العشرين . ولعل خير من 
مثل الفئة الاولى جون اوزبورن الذي اصبح بطل مسرحيته الشهيرة «السخط على الماضي» 
)1١965(‏ 4 واسمه جيمي ورتير “ردأ للشباب الساخط على أوضاع ا مجتمع الاتكليزي 
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المسرخ الانكليزي المعاصصر ىو 


المعاصر ؛ والكاتبة اللامعة شيلا دليني التي ألفت مسرحتبا «عذاق العمل » ( برفةو) 
وم تبلغ العشرين بعد من عمرها > وتصور فيها حياة جيل ضائع ؛ وآرنولد ويسكر الذي 
عاج وعد سروحيات | اشيرها وجدور > 8 وآخرها « بطاطس مع كل 
صنفف ©» 59و9١‏ ) مشكلة الفروق الطبقية ومشكلة الدور الذي يلعبه امجتمع في فرض 
التقاليد والقم الاجتاعية الجامدة على السلوك الفردي الحي” المنطلق 4؛ وجون آردن الذى 
كتب أشهر مسرحياته « رقصة الجاويش مسغريف » (وه9١)‏ عن يفك خرن 
وسيكواوجية القتال والعنف . هذا وان كان معظم هؤلاء الكتسّاب لا يقفون عند حد 
المسائل الاجتّاعية » وانما يتعدونها الى ميدان القضايا الانسانية العامة . 

اما اولئك الذين بركزون جل اهتامهم ان لم يككن كه على قضية الانسان ومصيره 
ووضعه في هذا الكون فاهمهم بلا جدال الكاتب الشهبير صموثسل بسكت . حقا أن 
بيكيت ينتمي الى جيل سابق ( اذ ولد عام 105 ) » كم انه يكتب عادة بالفرنسة 
اولاً . ومع ذلك فينبغي اعتباره من اقطاب كتتاب المسرح الانكليزي المماصر » ولا 
يصح أن يخلو اي عرض للمسرح الانكليزي المعاصر» مبها كان سريعاً ومقتضا» من اشارة 
لنتاحه . واشهر هذا النتاج « في انتظار غودو » (هه؟١)‏ و«كلمايسقط » (0م9١)‏ 
راواه اللمية 6( هه ) و « ايام سعيدة» ( 51و٠١‏ ) . ولعل اشهر اتباع بيكيت من 
كتتّاب الجبل الجديد هو هار ولد ببنتر الذي يعتبر يحق من قادة كتسّاب المسرح الشاب . 
ومن اشهر مسرحماته « الغرفة » ( 561 ) و « الغرسون الابكم ‏ ( ١5610‏ ) و «حفلة 
اجات رمو ( وجميعها نشرت عام >؛ ومنبها ايض مسرحيمة « المواب 0 
ٍ) )4 وأخيرا «العاشق»(145) . كذلك من اشهر الذين يتناو لو نالمسائلالفلسفمة 
في نتاجهم سمسون الذيينهج في كتابتهمنهج المسرح المعروف الآن باسم مسرح اللامعقول. 
ومن مسرحياته « جرس طنان » ( ١404‏ ) و « بندول في اتجاه واحد» (5ه؟؟ ) . 


وسواء كان هؤلاء الكتّاب بر كزون اهتامهم على المشكلات الاجتاعية والسماسة او 
يصرفون همهم الى المسائل الميتافيزيقية والفلسفية فانم يكادون ان يشتركوا جمبعا فى 
عدة صفات هامة يمكن تلخيصها بايحاز فيا يلي : 000 

اولا : الثورة على قواعد المذهب الواقعي ( او الطببعي » وهو المغالي في الواقسة ) فى 
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4م حوار ب 


التأليف المسرحي . وتأخذ هذه الثورة عدة اشكال »> منها الاستعانة بعناصر دخياة على 
تقالمد المسرح الواقعي ومن شأنها اشعار النظارة بانهم لا يرون مجرد انعكاس للواقع . من 
هذه العناصر الرقص التعبيري والتمثيل الصامت ا نرى في مسرحية « بطاطس مع كل 
صنف » لآرنولد ويسحكر و «١‏ مذاق العسل » لشيلا دليني » ومنها الغناء الذي اصبح من 
العناصر الشائعة الآن في معظم المسرحيات » فنجده مثلا في مسرحية «الرهيئة»(15169) 
لبرندان بين. » وفي « رقصة الجاويش مسغريف » لآردن » ومسرحمة « الممرج » 
( او« المطرب » ) ( ١407‏ ) لاوزبورت » وفي نتاج برنارد كوبس . 

ومن مظاهر الثورة على الواقعبة ادخال العنصر القصصي في المسرحية » وذلك عن 
طريق استخدام شخصية الراوي او المقدم » وهو احد شخصيات المسرحية ويوجه 
حديثه الى النظارة مباشرة بين الحين والآآخر . والامثلة على ذلك كثيرة » ومنها ما نجده 
في مسرحية « رجل في جمبع الظروف » لروبرت بولت ( التي مثلت عام ١95٠‏ ) > اذ 
بريد الأؤلف ان يجعلنا نحس طول الوقت اننا في مسرح فحسب » فيورد بين شخصياته 
من يسميه « الرجل العادي » وهو ممثل ومعلق على الاحداث في الوقت نفسه » فتراه 
برتدي امامنا الملابس اللائمة للدور الذي سيؤديه ويتحه الينا مباشرة ليخبرنا عن طبيعة 
هذا الدور » وما اكثر ما يقوم به من ادوار . كذلك نحد في مسرحية « جرس طنان » 
لسمسون شخصية تثل المؤلف ذاته . 

ومن الحمل الشائعة الآن توجمه الحديث الى النظارة ٠‏ بدلا من مخاطبة بقبة المثلين 
وتجاهل النظارة كلية 5" كان يحدث في المسرح الواقعي . وهذه حيلة فعالة في يد كاتب 
يعرف اصول فنه » وذلك لان من شأنها اششراك النظارة عن طريق مباشر فيا يحدث امام 
اعينهم . والمسرحيات التي تستخدم فيها هذه الحيلة كثيرة جداً » ونكتفي هنا بذمكر 
مثل واحد » وهو مسرحية « لوثر » ( 145٠‏ ) لون اوزبورن » فيها توجه احدى 
الشخصيات الكلام الى النظارة طملة مشبد باكمله . 

والوسائل التى يطرقها هؤلاء الكتت_اب التخلص من اثر الواقعية كثيرة ومتنوعة 
ونععب خضييها م وتككتي بهذا القرل اده اليل من كعاب جوز كرا القدية 
في استخدام هذه الوسائل . فمنهم من يستخدء « المناجاة » وهي وسياة كانت شائعة في 
مسرح شكسير ثم اصبحت من باب الهرمات في المسرح الواقعي » وذلك مثل هارولد 
ببنتر . ومنهم من لا يتورع عن استخدام الاقنعة» فجون آردن يحمل معظم الشخصيات ‏ 
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في مسرحيته « مرفأ السعادة » (1451 ) برتدون اقلعة . 

كذلك تتضح الثورة على الواقعية في طريقة اخراج هذه المسرحبات . فمن مظاهر 
الاخراج الشائعة الآن التخلي عن الستار التقليدي الذي يبرفيع في بداية المسرحية > اذ 
تدخل المسرح فلا ترى الستار الذي يجب خشية المسرح عن النظارة وانما تحد امامك 
الديكور . والديكور في هذه المسرحيات عادة بسيط جداً تبلغ بساطته احياتناً حد" 
العدم . قفي مسرحية « سأغني لك في المرة القادمة » ( ١4#‏ )لصاحبها جممز سوندرز 
( ولد ه؟؟١‏ ) لا يوجد ديكور على الاطلاق . 


ثأنياً : يتميز هؤلاء الكتتاب بمحاولاتهم الجريئة بقصد التجديد في شكل المسرحمة. 
فتراهم مثلا يكتبون مسرحمات قصيرة من فصل واحد » واحياناً من مشهد واحد بالغ 
التركيز ( كا نجد في نتاج هارولد بينقر ) » او مسرحيات تتألف من فصلين بدلا من 
ثلاثة فصول 5 هو معهود في المسرح الواقعي . واحيانا اخرى ترأهم يفتتون مسرحياتهم 
الى عدد كبير من المشاهد القصيرة . بل يلجأ بعضهم احيانا الى التخلي عن ام عناصر 
المسرحية التقليدية » وهو عنصر الحبكة الفنية او العقدة . وفى هذه الحال لا تعرض 
المسرحية قصة او موقفا بالذات يقدمه المؤلف اولآ ثم يطوره فيصل بالحركة المسرحية الى 
قمتها الهرمية ومنها الى نتبجتها التي يحتمها منطق العمل الفني . ان هذا البناء المسرحى 
الواضح يعده البعض ولا سها كتتاب مسرح اللامعقول من صفات المسرح القدم الذي عماده 
مدأ المعقول » ولذلك ينبغي التخلي عنه . وفي نتاج هؤلاء ترى بدلا من العقدة موقفا او 
مجموعة من المواقف لا تتسلسل تسلسلا زمنيا او منطقبا » ومن خلاها يعرض الكاتب 
وجهة نظره او يبسط تأملاته في الحياة والموت . | 

كذلك من الملاحظ ان الفرق التقليدي بين المأساة والملباة كاد ان يختفي كلمة . ففى 
مسرحيات بيكيت وهارولد بينترمثلا نجد ان ما يبعث على الضحك لا خاو من عنصر 
التراجيديا وان اشد العناصر تراجيدية هو ايض من ثأنه ان يثير الضحك احانا . 


ثالثاً : من مميزات هذه المسرحيات ولا سها تلك التي تنزع نزعة فلسفية انما تمل الى 
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استخدام الصورة » والصورة ذات الدلالة الرمزية بالذات » وتلك التي لها طابع سيريالي ‏ 
يقربها من صور الاحلام المزعجة . وتنضح هذه الظاهرة في مسرحيات بسكت بوجه 


خاص . ففي مسرحية « في انتظار غودو » نجد رمز الطريق الذي تحري فبه احداث 
المسرحية يأسرها » وواضح انه بوحي برحلة الحماة الانسانية ؛ والشخصيتان الرئسستان 
فيها هما صعلوكان بهمان على وجه الارض » وطبيعي انهم برمزان للانسانية جمعاء في 
رحلتها الدنيوية . وفي مسرحية « بهاية اللعبة » نحد رجلا اعمى لا يستطيع الوقوف بينا 
خادمه لا يستطيع الجلوس وابواه اللذان بترت سيقانها في حادثة قابعان كل منبم في 
صندوق للقامة وعليه غطاء محم . اما في « ايام سعيدة » فنجد الزوجة قد دفنت حيةفى 
كومة من القراب حتى وسطها في الفصل الاول » وفي الفصل الثاني برتفع مستوى التراب 
حتى يصل الى عنقها » فبي لا تستطيع ان تحرك سوى عينيها » على حين ان زوجبا 
يتحرك على يديه وقدميه » فبو منبطح على وجبه ويعيش كالحيوان في جحر وراء كومة 
التراب التي دفنت فبها زوجته . وقد بلغ اهام ببكيت بالصورة حداً جعله يتخلى عن 
الحوار كلية في احد مؤلفاته ويسمى « فصل بدون كلام » ( ١5601‏ ) 2 ولا بوجد فمه 
سوى ثيل صامت له دلالته الرمزية الواضحة. ومن الواضح ان التحرر من قود المسرحية 
المعروفة قد ادى في هذه الحالة الى القضاء على اصول المسرحية كلية . بيد ان الاهتّام 
بالصورة غير مقصور على بيكيت » وانما نمجده بنسب مختلفة في نتاج غيره مثل هارولد 
بينتر وسمسون وآرنولد ويسكر . 

رابعا : على الرغم من ان هذه المسرحيات قد تخلت عن مبادىء المذهب الواقعي او 
الطبيعي في بناء المسرحية » الا انها من حيث مضموتبها اشد واقعية احماناً مما كان يكتب 
من قبل . فقد هجرت الى الابد جو الصالون او حجرة الجلوس الذي ارتيطت به 
المسرحية الاتكليزية في القرن العشرين » بما في ذلك مسرحمات البوت وكريستوفر فراي 
الشعرية » ونزعت الى اتخاذ حياة الطبقة الدنيا مادة لمسرح . لقد شاعت الآن شخصيات 
الصعاليك والضائعين وافراد الطبقة الدنياعلى اختلاف اصنافهم ومبنهم في هذهالمسرحيات 
وذلك الى درجة جعلت اعداء هذا اللون من التأليف يصفونه ساخرين بانه ادب «المطبخ» 
( نسبة الى مسرحية آرنولد ويسكر « المطبخ » ) . 

خامسا : الجو الشاعريالاصيل . لعل اهم ما حققه هؤلاء الكتّاب هو تفجير ينابيع 
الشعر الكامن في حوار الحياة اليومية ولا سيا في حديث الطبقة الدنيا . لقد كتبوا جميع 
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حياتهم بالنثر » ومع ذلك فاسلوب بعضهم مثل بيكيت وهار ولد بينقر » وشملادلمنى 
ا ل ال ا 
المسرحيات المنظومة . ولذلك يمكننا ان تقول ا: نهم نجحوا اكثر ما نصح البوت 
واكريستوقق فراي في تقريب الشقة بين عالم الادب المسرحي الرفيع وحياة الرجلالعادي 
في القرن العشرين . وهذا يعني انهم تمكنوا من احماء المسرحية حقا . 


بيد أنه ينبغي ان نقول ان هذه المسرحمات على الرغم ما في حوارها وفي بعض 
مشاهدها من حبوية وصدق افتقدهما المسرح الانكليزي زمنا طويلا » وعلى الرغم نما 
تحتويه من محاولات جريئة نحو تحديد الشكل »> بكاد يعوزها دقة المناء الففي او الوحدة 
العضوية التي يحب ان تتوفر في العمل الفني . لقد ثار كتتابنا هؤلاء على اصول المسرحية 
الواقعية بما في ذلك الحبكة الفنسة امحكة» ولكنهم في ثورتهم هذه انتبوا في معظم الحالات 
الى كتابة مسرحيات تكاد ان تكون عدمة الشكل مهلبلة القركيب » بحسث انك اذا 
انتزعت احد مشاهد المسرحيةمن مكانه ووضعته في مكان آخر أو حتى اذا حذفته كلمة : 
ما حدث ادنى خلل للمسرحية احيانا . لذلك بة يقضي الحق علينا بأن نقر” بأنه على الرغم 

من المميزات اطائلة التي حققتها هذه التجارب الجديدة يندر ان نحد بينها عملا فشا 7 
مكو رمه بالررمية وكن ن التنبؤ يخلوده بدون ادنى تحفظ »> كا »كننا 0 
ميدان الرواية مثلآ حين نتحدث عن رواية ول غولدنغ « رب الذباب » التي ظبرت في 
العقد السادس من هذا القرن ايضاً - هذا اللهم إلا اذا استثنينا مسرحبة أو ا 
لصموئيل يسكت . 

اكذلك ينبغي التنويه يما ينطوي عليه هذا التحرر من القبود المألوفة في كتابة المسرحية 
من أخطار ر . اذ شجع ذلك على ظبور ضرب من التأليف المسرحي هو خلبط من الفوضى 
والغموض والاداعاء ٠‏ ومن المؤسف حقاً ان نرى بعض تنقاد لندن يتحمسون كثل هذا 
التأليف . ولا أدل“ على ذلك من حماسهم لمسرحية «سأغني لك في المرة القادمة » (98و١)‏ 
لتر » وهي آخر ما ظهر على مسارح لندن من هذا القببل .انها في نظرنا ليست 
سوى حفنة من الحيل المسرحمة الرائحة نجة الآن » وخليط من فلسفة الوجودية واللامعقول » 
مصاغة في قالب تفوح منه رائحة مسرح بيراندياو وبريخت وببكيت . 
ومع ممعم .//:وماط 
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غابت' »> تراود عثارة الزمنر 
اطفالئه لغة” بلا شفة 

طقس” العراء هنا ستل 


بدويّتي > إنجبلها حمل > 


أوراقئه ©» أوراقُه عفد 
ورافه ورافه سفنتي . 
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( سيفي اللملوآث' » هل قرأت له 

0 قأمس ‏ وهمته وثني !) 
جسدي بر . عباءتي نتفاً ش ظ 
خبأتلها » فعباءتي كفي ظ 
إن نحن من رحمر نباركها . ٍْ 
نطف المصير ©» اجثّة الحترآن ‏ 
لا كنت عصفورة عبرت" آ 
فلتي. »قروم السحر لاق . [ 


انا والفراغ؛ توالد دبتى” 
سفر” التحوال فيه ضّعنى . 
سحر” الغبار هنا ا 
فوضاه ©» أخضكها + 
أأذيت” ف البحر 0 ا 9 
( البحر انثى ! ) البحر' في وطني ! 


جببتي غاضت' »© تعاويذي دم” » 
وطقوسي ننفت وجبي الطري 4 
لغة” التنديل هل تُجدي إلا 
عائداً من يرزخ الرفض إلى ©» 
حل في ذاتي » سقانى كأسّ” » 
ورماني الفراغ الحجحري ؟ 

لا تغبي ا قارىء” الريح هوى 4 


.ع 5 كد اع« 
افر هم جر هدم وني 5 
0 هاوه 5 3 
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ملم»6. هناو 01000126 


حوار - 7ن 


وطواها الانبعاث” الأزلي . 
وهنا يجري ايتهالي شفة” » 
بلسما للجرح_ » جرحي البدبري . 


اتصياها جوعى المدوي » 
جسد” يشتاق طعم السر” في 
الجسد الرمل » با جرحي الفتي . 


2 اوهثم له 3 

نهر عري © غبطة »4 سحر ©> دم © 
او 6 واظفوار ١‏ 

ودوار واحصوار اندئ م 


( احترق رملاً وريحاً وهوى ©» 
ولف لنت شال امير 01 


لحظة” غابت' . وعادت' طفلة” : 
( خصبة” كنت” 9 ربيع البحر في" 9) 
لحظةة غابت' . وعادت" طفلة” : 
(لا ترعني » ضمني » حن علي !) 


سقطت" مدينتثنا » وطاف بها 
صوتي © يفجتر سر حنجرتي ؛ 
فحضوراها عري” يؤرقتني » 
فضللثه” اشرعة” بلا وطن ؛ 
ودمي يسبل على مفازتها 


س2 مه 1 ع 5200 
حجر وبحصب جوعهة سمي 3 


م 


وحضوراها رهح” يشساوئتي ١‏ 
رم" يفال قصيدي © لني » 
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عراف الريح ‏ ١ه‏ 


فاليأس” »؛ وجه” البحرر 0 شرق 1 


عمر الخرافة ف مدينتنا 

رفض” ©» ومركب” غادة غزل . 
وتروداها بصارة الملل 1 1 
.اودهي. © الوليمة” © يات" ينهراق : 
! قارىء الريح الخصيبة لي 1 


ساحل” العري_ ©» هنا » شعري الظمى ! 
رث فيه العالم السفلي » لا رب الغلال. . 
يا مداد الرعب »> يا بابا الى السر” المحال : 
لمني »2 لم مسافاقي حناناً . 1 
طفلة” عادت” . يناديها دمي © 

ودمي جوع اليها » يلتقي » عبر رحيلي » عدمي . 
أحرقت” تاريخي الم زماناً . 

وخخطى الاطفالر كانت فى عشاناه <نانا . 
طفلةة عادت”" » وغايقة : 0 
ليلوب” الوحي” صخاباً : 

« هنا بالأمس كانا 2 


أ ١ل‏ 00154/ا0». كا 00 طاعع12]. اناالا نا//: 5 مط 2131 وع ملعم :وم اط 


010001260 2أ١.6010‎ 


5 2). 000 
ربياس موصرول 
متسَّولة اغدقت عَليْنا الحقطاسًا 


في صباح يوم احد من آب (أوغسطس) ١457‏ وجدت ماريلين مونرو البالغة منالعمر ظ 
ستة وثلاثين عاما ميتة في فراشها في لوس انحليس ويدها على التلفون » كم لو انبا كانت 
قد تلقت تخابرة قبل لحظات أو كانت ( وهذا هو الأرجح ) على وشك ان تخابر احداً . 
وكان على الطاولة الى جانب فراشها صف طويل من الآدوية » من بينها زجاجة كانت فيها 
هلا حمة عسوتال وجدت فارغة . وبعد اسبوعين قام فريق من الاطباء النفسيين الذين 
عبنتهم الولاية موجب قوان ين كاليفورنيا بوضع تقرير عن ملابسات موتها وظروفه » 
وقرروا فيه انه كان انتحاراً »ولم يكن قد اشار احد قط من قريب او بعيد الى احتّال 
كونها 'قتلت قتلآ : فكان واضحاً انها هي أودت بنفسهاء وان موتها كان ذروة لآلام عقلية 
استغرقت وقتا طويلاً » وسرعان ما تبين انها اتصلت مساء يوم السبت بمحللبا النفسي 
الذي كان يعالجها لما تشحكوه من أرق وقلق وسويداء طالبة منه ان يسرع اليها » وانه 
قام بزيارتها . لكن تقرير الاطباء النفسيين الرسمي كان يتوجب عليه ان يقرر هل كانت 
جرعة الحبوب الزائدة مقصودة أو عرضية ؟ هل قصدت ماريلين مونرو ان تتخلص من 
حياتها عندما اخذت حبوب النوم الخمس والعشرين تلك ؟ وكان قرار الخبراء ان ذلك 
كان عن قصد وتعمد » وانها قد أرادت ان تموت . 

وأعتقد ان هذا القول يحتاج الى شيء من التعديل . لست أزعم بالطبع بأن موت 
ماريلين مونرو كان عارضا بمعنى انها جرعت هذه الككية الكبيرة من الحموب بدون ادراك 
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ماريلين موثرو )- بره 


لطبيعتها القاتلة . ولكني أعتقد ان الأصح ان اسمي هذه الممتة طارئة لا متعمدة » طارئة 
على الرغبة في التورب من آلام العيش . لست بطبيبة نفسية » ولم يحدث لي ان عرفت 
ماريلين مونرو مطلقا » ولكن يبدو ل انه يمكن لانسان ان يبتغي التخلص من الوعى 
بدون ان ينشد الموت فعلاً » وانه يمكن لانسان ان ببتغي وضع حد للعيش دوة أرى. 
يرغب في الموت . وهذا هو شعوري بخصوص ماريلين مونرو » انها حتى عندما كانت 
تتحدث عن « ابتغائها ان توت » انما قصدت في الواقع انها تبتغي وضع حد لآلاببا + 
وليس ياتها . فبي أرادت ان تقضي على الوعي لا على ذاتها . ومن ثم » بعد ان اخذت 
الحبوب » أدركت انها قد لا تعود ابداً من المنام الذي كانت تتشوق المه بوله » فمدت 
يدها الى التلفون طلباً لمساعدة . لكن هذا بالطبع جرد تخمين » ' والبحث فيه أجدر 
بالأطباء منه بغير الاختصاصيين . اما بالنسبة لنا نحن فان الدوافم امحيطة باتتحار 
ماريلين مونرو أقل اهمية من الحقيقة الطاغية » حقيقة الفعل ذاته : ان ماريلين مونرو قد 
وضعت حداً لحياتها . فبينا كان الاطباء والاختصاصيون يدققون في الفرق بين العارض 
والاتتحار » ادرك الجمبور أن مالم يكن بد من حدوثه قد حدث اخيراً : ان ماريلين 
مونرو قد قتلت نفسها . وأصاب المبع صدمة ويأس » لكن لم يدهشهم ابد انها كانت 
هي المسؤولة عن موتها » لآن العالم كان لمدة سنوات خلت مهيئا لمثل هذه النباية الفاجعة 
لحياة من أبرز الحبوات في عصرنا . 


والواقع ان معظم القصص والاخبار التي راحت خلال السنوات الاخيرة عن ماريلين 
مونرو كانت تنحدث عن امكانية انتحارها او على الاقل عن خطر انجيارها انهباراً عقلياً 
بالغ . لا اقصد ان هذه القصص والاخمار كانت تقول صراحة انها ستقضي على حياتها في 
| يوم من الايام او انها ستتخطى حدود الوعي والادراك » لكن كان جميع الذين يكتبون 
عنها يتعمدون ان يؤكدوا لنا انها رغم عدم استقرارها ورغم خطورة مشا كلها العاطفية 
فبي مأ تزال مليئة بالحياة ومتشوقة لما : فبي مثلة جدية » طموحة ؛ وهى قد عقدت 
نبتها على تحسين فنها ؛ وهي قد فشلت في الزواج مرأت عديدة لكنباا ما توال تنشد 
الكفاية والتحقيق في الحب ؛ وهي قد اسقطت عدة مرات ولكنها كانت لا تزال تتشوق 
الى انجاب الاطفال ؛ وهي تحت اشعراف دقيق من قبل الحللين النفسين ؛ وقوامها افضل 
منه في اي وقت مضى ؛ وهي تدرب نفسها على الدقة وضبط المواعيد ؛ وهي تحاول 
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١‏ 5+4 حوار ب 


التغلب على كل ما يضع العثرات امام انجازها فيملها الاخير ‏ على هذه الشاكلة كانت تتوالى 
جميع القصص والاخبار. بل ان الحديث الاخير الذي ادلت به ونشر في احدىالصحف 
( عندما نشر فعلا كانت قد اأصحت في عداد الاموات ) كان فبه ذات الوتر هذا » وتر 
الامل : فقد بدت ماريلين مونرو فيه تفعمها الثقة بان قشلها سبتحسن وستجد الأدوار 
١‏ الصالحة لما “وانها ما بشي علاج التحليل النفسي وعلاج العمل والجهد - ستصل 
الى راحة البال التي كانت تفتقر ليها منذ أمد طويل . 

-- وقد أدرك المهور انه ما دامت هناك مثل هذه الضرورة المالغة الى التفاؤل‎ ١ 
الوضع ينذر بالخطر الشديد . لكن الغريب هو انه طوال هذه الفترة التق كانت تتز‎ 


١‏ فيها مشاكلها التي كان الجمبور مطلعا عليها تمام الاطلاع » ظلت الصورة التق يحملها لها هذا 
١‏ الجبور كا كانت عليه . فمها كان يقال لنا عن ضعف تسكبا بالحياة ظللنا نفقكر .يا 


كتجسيد لطاقات الحياة . وأظن ان رد فعلي لموتها كان كرد فعل الكثيرين : : كان كأني 
منيت شخصيا بفقدان عزيز؛غير افي شعرت ايضا كا كنت لأشعر | زاء كارثة في التاريخ » 
أو فيالطبيعة ؛ فقد غاب عن الحياة شيء » وقد غاب من الحياة شيء4لآن ماريلين مونرو 
لم تعد موجودة . فاذ فقده الحياة » تأذات الحماة . 

كانت ماريلين مونرو نحمة معترفاً بها قمل ان اعرفبا انا إلا كفتاة تزن صورها 
غلافات المجلات . فبناك دوما هذا الدرع » درع السخغرية » يسمه سكف بت الفيها ونان 
من يكون تحطتا لاعجاب المماهير » فكنت أتعمد تجاهل أفلامبا . لكن حدث ذات 
ظ مساء ان: شاهدت على شاشة التلفزيون جزءاً من فيامها ه موقف الماصات » »© واذا بى 
ا اراها . ولست متأكدة اني عرفت من هي هذي التي أراها على الشاشة » لكن نوراً التمع 
في الغرفة : وحيث كان كل شيء قاتاً أشرق في الحال ضماء وتألق كا لو انشق عن شىء 
يتخطى البشري والعادي . كانت لحظة فذة » لا اذكر اني عرفت مثلها في حال أية مثلة 
اخرى ؛ لحظة تتخذ مكانها مع اختبارات فنية نادرة وعزيزة على القلب » كذ كرياقي ايام 
شبابي عن بافلوفا التي وصلت حداً من الكال م يصله أي فنان ممثل » او الاختبار القريب 
العبد » اختبار رؤية بعض صور متحركة لاجنسكي . وماريلين مونرو ايض كانت 
تتحرك : وهذه نقطة هامة » إذ إن الصور الساكنة لم تحكن لتستطبع ان تقتنص ما 
فيها من صفة وطبيعة مكهرية؛ ففي صورها المدروسة كان اول ما يفرض ذاته على المتفرج 
وفرة الناحية الجسدية فيها “لكنهلم يكن برى فيها حيويتها الفريهدة او الصفاء الذي 
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ماريلين موئرو 2 مم.ه 


يدمج الروح بالجسد . وهكذا » في ومضة من الضياء م تدم سوى لحظة > سقط عني درع 
السخرية الذي كنت اقاوم به معبودة الجنس هذه الحببة جداً الى الجاهير » سقط عى 
ول أعد اليه بعدها قط . ١‏ 
هذا ما حدث ل انا » لكن بقية الناس لم يكونوا مثلى بل كانوا قد وقفوا منذ وقت 
طويل على ما لماريلين مونرو من موهبة فريدة في كيانها الجسماني واستجابوا فا حسما 
تنطلبه موهبة الحياة هذه . فنذ بداية حياتها الفنية كان الجبور قد اعترف بعمقرية 
البيولوجيا » أو الكيمياء » او ذلك الشيء كائنا ما كان » الذي ميّر هذه المرأة الشابة عن 
سائر البشر . وإذ أقر" بسحرها لم يككن اطلاعه على مرضيتها ليؤثر قط على اعتقاده بأنها 
حية بشكل لا يتسنى لنا نحن ان نعرفه » او على الأدق” انه كانت فمها شحنة مق الحيوية 
توصلها لنا فتبدل الحياة كا هي في خبالنا - وهذه بالطبع هي مبمة الفن ومعجزته ,7 


خطر لي في الآونة الاخيرة بعد وفاة ماريلين مونرو انه ربما كان السبب الذي جعل 
بإمكاننا ان تحتفظ بهذين المظهرين لمعرفتنا لها اي ايجابيتها في الماة واندقاعها نحو 
الموت - في توازن » هو انها لم يعرضا ذاتيها علينا قط بشكل يوحى ان احدها نحول 
دون وجود الآخر » بل على العكس بأنبها مظهران مرتبطان وثيق الارتباط بل انها 
متوقعان في حياة خارقة كحياتها . فكأن العام الذي أحب ماريلين مونرو ادرك ان 
فيضها البيولوجي يستثير يحم الضرورة قيوداً على ذاته » وان هذه هى الشريعة القاسة 
ظ التي تقاصص بها الطبيعة ( او على الأقل الطبيعة ضن حدود المدننة ) مو كا رونم 
الحباة الشيء الكثير أو يغدقون على الحباة الشيء الكثير ٠.‏ لقد قمل لنا انه عندما تكون 
احدى الحواس معطوبة فان الطبيعة تعوض عن ذلك في الغالب باحدى الحواس الاخرى: 
فالامى كثيرأً ما يسكون سمعه أرهف من ممع البصير او تكون حاسة اللمس فنه أدق”. 
0 لنا ولكننا مع هذا نفهمه فهو طريقة الطبيعة في التعويض السلى - الثمن 
الذي ندفعه لقاء المواهب » والانتقام الذي يبدو ان الحياة تنفذه على الدوام ضد التفوق. 
ولا شك ان ادراكنا لما في ماريلين مونرو من نواح, « زائدة » حضسرنا لان نتتوقعان. 
تحكون فيها نواح. « ناقصة » ما . وبدا ان كون هذه المرأة الشابة الت تميزت عواهب 
بيولوجية فائقة للعادة تعاني 1لام عقلية » بدا انه نوع من التعويض والممادلة . واعتقد 
اننا لولم نككن نعرف عن اسقامها العاطفية فاتنا كنا لنبيء انفسنا لمصير مرعب آخر 
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55 حوار بها 


لها ككارثة طيران ربما او كمرض مشوه . وهكذا نرى ان الايمان بالخرافات قد نكون 
فهماً دقيقاً لنظم الحياة القاسية . 

ومع هذا فمن الصعب ان نفترض ان الآة يمكن ان تبلغ بهم الغيرة هذا المبلغ . ألم 
تقاصص ماريلين مونرو في طفولتها بما فيه الكفاية بحيث لا تحتاج ان تلقى في المستقبل 
مآسي اخرى ؟ واذ نححت هذه الفتاة الفقيرة المهملة في التغلب بقوة سحرية على المشا كل 
المحيطة يهام يكن من عجب ان يتوقع المؤمنون منا بالخرافات ان تحظى بالسعادة حتى ظ 
ماتها . فكان من المستحيل ان نفكر بماريلين مونرو إلا كستندريلا . وبدا ان خير تفسير ظ 
وتبرير لما في كيانها الجساني من قوة غريبة هو في الظروف القصوى التي احاطت بها في 
اوائل حياتها - في ولادتها ابنة غير شرعية © وامها المجنونة » والميتم » وبيوت التبني 
الشبيهة مستشفيات المجانين » واغتصابها من قبل احد الاوصماء علسبا ف سن مبكرة . 
وان كانت حياة ماريلين مونرو خالية من جنية صالحة ومن امير ساحر ( إلا ان قامت 
هولبوود بهذا الدور ) فان هذا لم يحرد قصتها من الاعجاز الذي نراه في كتب الخرافات» 
انه دمج بالاقصوصة القدية الخرافة الجديدة التي عندنا عن البطل (او البطلة) الذي يكو“ن 
ذاته بذاته . ان غريس كيل كانت لما اسرتها الطببة فمبدت لها طريقها وجعلت حقبا 


« قبل وبعد » 
ل قد 
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ماريلين موئرو بيه 


بالتاج حقاً شيرعياً » اما ماريلين مونرو فانها ملكت بفضل جمالما ليس إلا » وبفضل 
أصرارها على ان تنفلت من الظامة والقذارة وان تشع بنور يبي كامل . ولس مدعاة 
للدهشة انه كلما ازداد اشر اقها لمعاناً ازداد توقعنا دقة منتصف اللمل التى من شأنها ارب 
تفتع د لكل هذا البنمث , | 

| ماران مونرو هذا الابتعاد الطويل عن طفولتها التعيسة لم يحكن وحده 
الذي راينا فيه تحديا للواقع م يكن بد من ان ينتقم له الواقع . فاذا اعتبرنا موهيتها 
ليست موهبة مسرحية أو سيزائية ( واعتقد انهالم تكن هذه بصورة رئيسية ) بلموصة 
بيولوجية » فانها كانت واحدة من اولئك المفعمين بالقوة » كانت واحدة من زمرة 
الفنانين الحقيقيين . كانت مواهبها بعيدة عن نطاق العادي والمألوف » فم يكن لنا مناص 
من أن نشعر بأن المجتمع كا نعرفه لن يستوعبها - وهذا فانها كانت تحمل فناءها بان 
طياتهبا . وكانت قوة ماريلين مونرو البيولوجية » ككل موهبة فنبة عظيممة » قوة 
منفجرة وبدائية ومتوحشة . من اجل هذا كانت خطراً عليها هي وعلى العام ايضاً الذى 
فعلت فعلها فيه . ان الفن كله شرس » بمقدار اهميته ؛ وهو في شراسته يختار إما التمرد 
على امجتمع او على القمود التي تحد منه او على الفنان نفسه . ولا شك أن عجز معظم 
أقراد الشر عن تحمل هذا الضغط الشديد وقتا طويلاآً هو الذي يفسر كون الفنات امراً 
شاد في اي جموعة متحضرة من البشثير . فالوصول الى حل وسط بين الثورة على الذات 
والثورة على الجتمع » وخوض المعركة والخروج منها سالا » لهو مهمة جمارة ليست 
الموهبة فيها إلا عاملاً صغيراً . ش ْ 


| من بين الاسلحة البالغة القلة المتوفرة للفنان في هذا الجهاد المرعب > ليس سلاح اكثر 
نفعاً من السذاجة . لحكن الانطباع الذي لي عن ماريلين مونرو لم يكن ابداً انبا امرأة 
ساذجة . اني اعتقد انها كانت ذات براءة » والبراءة غير السذاجة . فان يكون المرء 
ساذجا يعني ان يكون بسيطع او غبياً في امور الاختبارات والتجارب » وماريلين مونرو 
كانت بعيدة عن الغياوة : فليس بمقدور من تكون غبية ان توجه لفتاتها البارعة ضد ذاتها 
او ان تنمككن من الاجابة على الاسئلة امحرجة التي كانت تُسألها بالشكل الذي كانت تجسب 
عايها به . اما ان يكون المرء بريئا فيعني ان يعاني التجربة بدون ان يقدر ان يتعلم منبا 
حماية ذاته »5 لو كانت البراءة تحت رحمة التجربةوغير قادرة على تعرئة قوى مضادة للقدر. 
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واشعر نحو ابرنست همنغوي كا اشعر نو ماريلين مونرو » انه كان عاجزاً غن اقامة 
حصون دفاع كافية ضد احداث طفولته المؤلة » على الرغم مما اشتهر به من خشونة وعلى 
الرغم من بسالته في الحرب والصيد والمغفامرات الخطرة التى كانت تستهويه . كان رجلا 
بريئا لا رجلا ساذجا » ولو انه لم يكن دائمًا ذكيا . وفي ماريلين مونرو تعترضنا مفارقة 
ماثلة : فانها حتى عندما كانت رمزاً التجارب القصوى »2 لامعرفة الجنسية » كانت تحيء 
كل" ظرف من ظروف حياتها ( سواء انشدها هذا الظرف ام نشدته هي ) كا يجيئه طفل 
وليد . ومع ذلك فقد كان هذا مبعث الاششراق فيها - براءتها . واششراقهبا ل تغيبه 
اخششاراتها لبشاعة الحياة وقبحها » لانه في الحم الاخير وفي عمق اعماقها لم تؤثر .ها هذه 
الاختبارات من قريب او بعبد . 

برى الاطباء النفسبون ان البراءة المقرطة» ان الفحوة الكيرة بين ما حدث لشخصض 
وما استوعبه من تجربته » لهي عارض ينذر بالخطر - فقد تدل على انقطاع في علاقته 
بنفسه . ولا شك ان اليراءة المفرطة في حقول الخلق تستهوينا الى حد كمير » فبي تبعث 
نقاوة في التعبير تحملنا على ان نقول عن صنيع فني ما انه « من خارج هذا العام » . الااان 
ما يشكل فن شخص ما قد يؤدي بالتالي الى .هلاكه العاطفي . 

وتخبل ل ان الاطبادوا تليق الشفيق كال | دون تسموية اق مدال اناريل كاعر تذرة 
وانها كانت من وجبة عاطفية اشبه بالنسبة لهم بصفحة بيضاء ل يخط” عليها شيء > واها 
كانت لا تقدر ان تقم صلة بين ذاتها وبينهم رغم انها كانت تتمنى اقامة تلك الصلة . لكن 
انعدام الصلة هذا كان في صلب موهبتها » وكان يحدد سحرها في اعين البشر » كا كارن 
انعدام الصلة بين ممنغوي وتحاربه ذا اثر فعال في مواهمه . 

لقد حاول عشرات من المؤلفين مدى سئوات طويلة ان يماكوا اسلوب همنغوي » 
ان يحاكوا ما في نثره من مرونة وثقاوة » وان يحاكوا البعد الذي كان بوسعه ان بضعه 
بين نفسه وبين الشيء الذي يتحدث عنه . لحكن احداً منهم ‏ ينجح في ذلك . واعتقد 
ان السبب في هذا هو ان نثره كان لحد ما انعكاساً عن البعد بين الواقع الخارجي وبين 
عواطفه - هذا البعد الذي لم يكن القضاء عليه مكنا . وبالشكل ذاته كانت ماريلين 
مونرو عصية على المحاكاة . ان هوليوود ومسارح برودوي والكبارهات مدنا بانتظام 
واستمرار دعدد من ملكات الجنس » لكن الحهور يقبلين ثم ينبذهن » او انه لا يقملبن 


فعلا ؛ ان العالم م تستعبده اية من هؤلاء يا استعبدته ماريلين مونرو » لانه لس سنبن من 
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5-7 كا كانت تستطيع ماريلين مونرو » أن توحي بما.توحي هي به من نقاوة فى 
لهج الجنسية ٠‏ ان الجزأة التي كان بوسعها ان تعرض ذاتها بها دون ان تؤدي قط الى 

ذال لاو الهو والاستخفاف الجنسيين اللذين كانا مع ذا يبعثان جوا من الغموده 
٠ 57 57 |‏ . ا 1 5 ١‏ 7 
والكمان » وصوتها الذي كان يحمل نبرات ناضحة من الاثارة الجسدية وكان مع ذلك 
صوت طفو بيية كل هلاه كانت جره البانبيا من مريت , 


5 ا 'قصد قوله هنا هو ان مارلين مونرو كرمز للجنس كان فيها بالطبع شيء كثير من 
0 جك ترد لان عرقي والذين قابلوها في حياتها الواقعية اجمعوا على انه 
ْ ن ينقصها الوقع الجنسي المباشر : صحبح انها كانت حلوة وجميلة وظريفة #لبال 
حكن اذا لياه المثيرة التي توقعوها ان تككون . يصعب جداً ان نحدد طسعة الماذية 
للدي 2 اا تير ايد مؤثراً جنسيا ينسع من الاوهام الى لا علاقة بها 
وبين اكرزة اللي الأساسة ٠‏ وف حال المثلة السيزائية » اكثر منه فى حال نواه > 
ندخل ارجاء يختلط فيها الحم بالبيولوجيا بدون عناء . ْ 

0 ماريلين مونرو تنحدث الى احلامنا لذات الحد الذي كانت تتنحدث فمه الى 
5 لخبوائية » لكن بطريقة خارقة الغاية - لانها كانت تستهوي عزمنا على التحرر 
من الوهم وعلى التمسكُ بالواقع. وكانت ترضي رغبقنا بمواجهة شهواتنا الجسدية بدون ما 
ا ومن ملادسسات . واذ عملت ضمن نطاق حضارة كحضارتنا »> 
0 كاك السرم اغارت والنواهي » فانها اقتربت الى الحد الأقصى من اعطائنا 
00 لكنها م تعطنا الجنس ذاته : اما مشلت انها تعطينا اياه . وقد اضفت حوا 
3 : على الجنس الى حد جعله يفقد ما كان يلابسه من فزع “ وربما كان هذا المحان 
ظ ني اقامته امام الواقع الجنسي الذي جعل النساءكالر جاليستجين ها استحابة كبيرة. وأعتقد 
السام دتمم الغريزة ان هذه المرأة الني. تددو اشّد الحاوقات جنسية م تكن 
لتبددهن في ثيء . 0 


ا التكانت أسطورة ماريلين مونرو اسطورة بالفعل اكثر مما دار تخلرنا » فان 
اي كان يفترض أن تحررنا من احلامنا وتؤول بنا الى الواقع الجنسى كانت 
باد كيد واقعبة بالنسة حتى لنفسها . وم يكن مكنا ان تكون واقعية لنفسها من 
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الناحية الجنسسة وفي الوقت ذاته ممثلة علنية مدهشة للجنس وفنانة واعبة فيه . ورأيبي 
ان ابتعادها السحيق هذا عن مشاعرها هي » بما فبها مشاعرها الجنسية » هو الذي مكنها 
من الاحتفاظ بفوضى سنواتها الأولىالوقت الطويل التي احتفظت به » ومن التحدث عن 
طفولتها الفظيعة بمثل تلك البساطة والعلن . اننا نخبىء عن الآخرين اصغر « شائنة » في 
ماضينا » خشية ان تؤدي معرفة الغير لها الى تبديل نظرتنا لأنفسنا . غير ان ماريلين 
مونرو م تكن بحاجة الى مثل هذا التحفظ . فقد افشت علناً بافظع الحقائق عن تاريخها 
الشخصي »> افشت بها للعالم باسره كا لو اننا نحن الذين لا غلاقة لنا بها جديرون بالاطلاع 
على اسرارها - لكننا استحبنا استجابة كريمة غريبة لبراءتها » ولم نستغل اطلاعنا 
على اسرارها كا كان مكن ان نفعل . واذا نظرنا الى الامر من وحبة ما نتطلبه من 
الفنان » اي ان تكون له الارادة والجرأة في ان برتفع على التقاليد التي تقبدنا نحن الذين 
ليست لنا ما له هو من مواهب فان صراحة ماريلين مونرو بخصوص حياتها المبكرة 
شيء جدير بالتقدير والتبجيل . الاان صراحتبا هذه » من وحبة نظر اخرى »© كانت 
اتذاوا بان السدوه الظيسة © دوه رقا الذاك © كانت مبدردة ا سعدريعة #تحيك 
تركتنها معرضة لاخطار رياح الظروف الختلفة . 

والواقع ان كامة و معر“ضة » كامة اساسية في سباق حياتها .فقد كانت ممثلة » تعرض 
شخصها وشخصيتها على نظر المهور . وكانت كائناً شري معرضاً » تذكر الحقبقة عن 
نفسها علناً وبكل استعداد . وكانت اكثر من غالبية الممثلات تعرض جسدهاء ولم تكن 
تدرك ادراكا تاما ما يحبط بذلك من ملاسات . فنحن نذكر مثلاً الفضيحة الصغيرة 
امحرجةالتى نحمت عن كونها جلست مرة عارية لتلتقط صورتها وتنشر على غلافر وزنامة» 
والدهشة والبراءة اللتين ابدتها وعدم فبمها سر استياء الستوديو الذي كانت تعمل له»كأنها 
كانت تريد ان تقول: «لكن تلك هي انا بالامس عندما كنت بحاجة لامال. لكنها ليست 
انا اليوم » فانا البوم املك مالا » . وا كان الامس واليومفاقدي الاتصالواحدهمابالآخر» 
كانت هى فاقدة الاتصال بذاتها » ولعله لا يريطها معاً الا نحاحها » ولوقت محدود . 

وكان هذا النجاح وثيق الاتصال بادراكها ووعبها لجاذبيتها الجسدية . ولعل كونها 
محط انظار الماهير الى ذلك الحد الكبير وهدف اعجابها البالغ كان هو الذي اعطاها 
الجزء الاوفى من احساسها كان وهوية شخصية لما . ونحن نعرف الآن انها قبل وفاتها 
بزمن غير طويل طلبت بان تصور عارية » وعملت بعناية على الانتقاء والحذف في هذه 
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الصور الكثيرة » كا لو انها كانت تريد التأكد من انها ستخلف للستقبل خير سجل ممكن 
ها . غير ان هذه الصور نما تترك سجل جمال مبذر » او على الاقل فما يتعلق بحسدها 
الشهير - فبيم) يبدو فيها وجبها جميلاكا كان ابدا » ولم تترك فيه ]لامها المالفة اية 
ندوب » فان جسدها يبدو فمها سقم! وتالفا وقد استنزفت منه الحياة . وقد نشرت هذه 
الصور مؤخرا في احدى المجلات الغالية الثمن المحكرسة لامور الحب والشيق . واذا كان 
سعرها الغالي » الذي يجعل من المتعذر شراؤها على القارىء العادي » يمكن تفسيره على انه 
احتياط ضد سهولة الحصول عليها من قبل من لابنشدون سوى الاثرة » فان هذا التحسب 
م يكن في الواقع ضروريا : ذلك لان ماريلين مونرو العارية لم تكن لتثير في اي متفرج 
طببعي اي شيء سوى الشفقة الرفيقة وشيء من الرعب . ْ 

لكن نجاحها كان مهدداً حتى قبل هذه اللحظة القصوى . فحياتها الفنية العظضمة 
كانت قد بدأت بالانبيار . وم تكن قد مثلت فيلا ما منذ امد طويل » والفيل الاخير 
الذي حملت فيه كان يتأجل مرة بعد مرة لاما لم تحكن تقوى على الحضور للاشتراك فنه. 
ول تكن ها حياة خاصة تلجأ اليهاءبل لم تكن لها شكليات مثل هذه الحياة : فلا زواج» 
ولاعائة » و( كا يبدو) ولاحتى اصدقاء . وقد اعتدنا ان ننظر اليها كأنها اشد الناس 
وحدة ووحثة » فكان مدعاة لشيء من المرارة ان تكتشف لدى موتها اننالم تكن 
حدونا وحدنا رغبة في مساعدتها بل كان يشار كنا في ذلك غرباء كثووث أخروة #ويصورة 
خاصة من النساء اللواق كان تعر ضبها الشديد العطب يستدر عواطف الوقاية والماية فمبن. 
ل كاايدداييا الذين لم تعرف عنهم شيئًا » ويبدو انه لم يكن مجال بين الناس 
الذين عرفتهم لاية صلة حقيقية عبر الفراغالصحراوي الذي يعزل كل من يفقد الصلة مشاعره. 
وتخطر ببالنا في تلك العشية الاخيرة من حماتها ؛ وحيدة ذاهلة » تفتش عن السلوى 
الانسانية تفتيسا » فلا تجد الا ذلك الصف الذي لاينتهي من زجاجات الادوية » واذا نحن 
امام شجن ابلغ من المأساة . 


نساء العالم فتنة قد قضت عشية سبت اوحدها بدون رفيق -- فقد كانت عشية يوم سبت 
عندما اودت نحماتها . في اية ليلة عدا ليلة السبت »> يسمح لنا بان نصرف اللملة وحدنا » 
اما لبلة السبت فهي اللبلة التي على جميع الفتيان والفتيات في امريكا ان «يشبتوا» ذاتهم 
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جنسيا فيها . هي الليلة التي يجب ان نخرج فيها من ببوتنا » ونرتاد الاماكن فيرانا الناس 
فيها بين المصطفين جنسياً . الا ان الفتاة الامريكية التي كانت تمثل النجاح الجنسي وترمز 
البه بالنسبة لنا جميعا صرفت آخر ليلة سبت في حياتها وحيدة بائسة . ان كل رجل في 
البلاد لكان يتمنى ان يكون رفيق ماريلين مونرو ( او هكذا كان ليدعي ) » لكن لم 
يرافقها من معارفها أحد . 

او يخطر ببالنا مأتها ( ونحن نتأمل في الوحدة التي كانت تعانيها ) » مأتها الذي 
تسْعمّد فيه انيمنحها الهدوء والخلوة اللذين كانت تحتاج الما طوالحماتها» لكنه لقلة عدد 
من حشر وه ذ كرا محدردة علؤمت] الراقسة قعبة بالعالم . كان جو ديمجبو » زوجها لاشهر 
قليلة في اوائل عبدها الفني » على رأس المشبعين الو 
كان ستحيل اتخاذه زوجا لانه لم يكن يتحدث : فعند وجبات الطعام كان بدلا من 
ان يتحدث اليها يقرأ الجرائد او يتفرج على التلفزيون ل 
يتحدث »2 فلم يحضر امأتم - ولا شك ان لديه اسباباً تبرر تغيبه » لكن تغيببه كان 
محزناً . ولست ادري هل تلوا قراءات ما في خدمة الدفن » او ان فعلوا فلا اعرف ما 
هي . لكن يطيب لي ان افكر انها كان قراءات ادبية سامية » كالتي تتلى في مأتم 
امرىء مبرز فائق التبريز من الناحية الفكرية . 

ذلك انه من بين سائر الوان القسوة التي سامها لهذه المرأة الشابة حتى المبور الذى 
احبها » يبدو لي ان القسوة الاشد والتي لا تجدر بمن يفقرض فيهم التمدن > هي السخرية 
من رغبتها في ان تنثقف أو في ان يظنها الناس مثقفة . صحمح ان لنا الحى في ان يعترينا - 
شيء من الحيرة عندما تدعي معبودتنا الجنسمة انها تحب دستويفسى » ولكن لا شك فى 2 
ان باعث انزعاجنا يقبع في شكو كنا بقيمة دستويفسي لنا اكثر مما يقيسمع في ماريلين 
مونرو . فمغزى سخريتنا هو التشككيك بحاجة من يلك مقداراً كافيا من الجنس الى ان 
يقرأ دستويفسكي . والفكرة ان امرأة كاريلين مونرو لها ما لما من مواهب جنسسة 
كانت تبنغي اي شيء غير القيام بنشاطات الحب والجنس سلب منا وها تحبيا البنا » هو 
ان الجنس هو كل شيء . 

واشك ان الجنس كان يعني كثيراً لماريلين مونرو »© عدا كونه وسمة لاعلاء شأنها 
في الحماة . وكان احد الاسرار المؤثرة التي باحت بها عن اوائل حياتها وصفها لكيف 
اكتشفت انها بشكل من الاشكال تختلف جنسيا عن مواها من الفتيات في عمرها ؛ فقد 


ب 
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ماريلين موترو ١‏ بم.٠؛‏ 


05 القاوان بيع روود ها ويتجمهرون حوا كا تتجمهر الدببة على العسل » وهكذا 
ادر كت ان فيها ولاشك شيئاخاصا بها لا بسواهاء شين : تطيع أن تستثمره كي ترتفع على 
ظروفيا البائسة . اي ان وعيها الجنسي جاءها من خارج ذاتها . ورأبي الشخصي انه ظل 

رج ذاتها على الدوام » تاركا فيها فراغاً كبيرا » في حين انها لو كانت لها نرعة حنسة 
0 لكانت امدتها باحساس بذاتها كأنسان له صلات وفيه محتوى . 00 
ظ ذا الفراغ حالت ان ملآ بككل ما قيسر ها من سبل » بتاع الدنيا وبالشهرة وباهقام 
ليور دبالزواج» وايضا يسبل لم تتسسسر لما كالاطفال والحياة البيتية . وحاولت كذلك 
0 اف وراعا بالكتب والتثقف . فا احقرنا أد حرمناها من اي شيء كان مكن 
ن يزيد في ثقتها بنها انسان يحق وحقيق وليست مجرد جسد غير مأهول ,7 3 
ْ اما انها كانت تتحلى بمقدرة ذهنية على التعم ما لا شك فيه مطلقاء ولم يكن ينقصبا 
كير أن تحقرن تقدرة عاطفية . فلو لم تكن على قسط كبير من الذكاء الحاد ما استطاعت 
ن تسخر من ذاتها بكياسة كا كانت تفمل أو ان ترد على اسئلة الصحفيين بما كانت ترد 
به من دهاء وحسن تخلص. واذا حمكنا عليها من المقابلات في الصحف وسواهاء وجداها 
النوا + يقسم به الممثلون والممثلات في حياتهم الواقعبة من رتابة وبلادة » ومما بتسموت 
به من د وال دليلاً على حبهم لانفسهم ؛ ووجدنا انها منزهة عن عاداكا 
افراد مهننها - فلا نذكر انها ابدت مرة واحدة حداً لزملائها او تقد لسواها منعخرجين 
ا ا والواقع ان ما كان في روحها من اريحمة كان جزءا 
0 ي لازمها. لكن هذه الأريحية التي وجبتها الى سواها لم توجبها الى ذاتها 
1 انت قأسية على ذاتها » وكانت تسخر من نفسها ومن كل ما عندها مما يمكتنبا من 
لضي في أكياة : مواهبها البيولوجية . ولا شك ان هذا زاد في تحبيبها البنا » لكنه ازا 
من تحتها البقعة الصغيرة التي كان بوسعها ان تسميها ملكا لها وعندما كانت تعرض 
وفرتها الجنسة بذلك الشكل المالغ المدهش المرح »© او-كانت تنظر وعمناها مفتوحتان 
رسا ان ماسيبته من دمار » كانت كأنا تقول بطريقتها الخاصة : « لا تخافوا » 
7 أخل لقني حل اند )“قلا جابجة لم باو حاون مل الله ».+ لي ارق .موهيتيا 
را كانت خيراً على جمهورها لكنبها كانت وبلا عليها هي ظ اذ انها كانت تحتاج 
اكثر من سواها من الناس الى اليقين بان لها قيمتها في ميزان الحياة البشرية » وبا: لما 
نها وواقعبا ؛ وبان لها جمبع المؤهلات للعلبا انسائاً نستطيع اخذه جديا . كانت 
تنشد الساوى > ووهبتنا الساوى ٠‏ كانت متسولة ». واغدقت علمنا العطانا : 
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ل امه - 3-55 5 ليها هه 
للمهورتة: ا ب التجلة :هن ناديّة لوسٌ 


0 0 الموسم الثقافي الجديد بأخطر مشروع تقدم به المحلس الاعلى للآداب والفنورت لانشاء 
. كنبة العربية » » وهو الشروع الذي يستهدف تحقيق القراث العربي ونشره » وترجمة مختارات من الفكر 
لعربي الى ام الاجندية الحمسة ؛ وترجمة مختارات من نتاج الفكر الاجنبي الى اللغة العريية ٠»‏ ووضع 
مولفات في الوشبودات لني لا تزال المكتمة العربية حاجة الى التأليف فبها . وقد اقرت لجنة النشر بالمحلس 
دود 9 و عليها جملية تحقيق التراث ونشره . ومن هذه القواعد ان براعى اختشار 
الكتب التي تحقق ان تحكون الادلوية فيا للمخطوطات التي / يسبق نشرها أو نثرت غير تقة » ثم الكتب 
000 ان محبود او يتعذر تداولهًا في العام العربي » والكتب التي نفدت طبعاتها. ثم وضعت 
7 0 التحقيق مختار على اساسه احدى النسخ لاتخاذها اصلاً يدور عليه التحقيق لكونها يخطع المولف 
0 عليه أو منقولة عن نسخة او محكتوبة في عصره أو ها يشبه ذلك من المرجحات . واختارت 
7 دوأدين ذهير بن ابي سامى والنابغة الذبياني وحسان ين ثابت وحمر بن ابي ربيعة والاخطصل وان المعتز 
ا الشريف الرضي والبهاء زهير وابن سناء املك والبارودي واحمد محرم وابن نباتة المصري وان الرومى . وفى 
0 اختارت موسا بز هم الحكتب القدية » واقترحت للنحقيق ألمع الاسماء القادرة على حماية ترائنا من 
الزيف ٠‏ وق الاترن لفقي أررميق الاحنة بنثسر ازجال ابن قزمان » وهو زجال عاش في الاندلس في القرن 
السادس الفجري ونثشر عدداً من الازجال التي حفظت في المخطوطات العربية وخاصة فيالعهد المماوى والمئان 
في مصر » وجمع الصور التي تشتمل عليها الخطوطات العربية القدية مما يحمل مات شعبية » الصو الق 
معدل لب ابعر والحيوان وكتب السير والنوادر والقصص وتخرج في « ألبو, » مصور بالالوان م . 
تيع : . واهتمت لحان التاريخ والآثار والجغرافنا بالتراث القديم . كذلك كان 5 الفلسفة العو 
والقربية وعم النفس والقانون والعلوم السياسية والموسيقى » ان يتم الاهتام بنشر كل ما يتعلق يترائنا القدم 
فيها أن وجد » وتراث العالم القدم اذا لم يوجد شيء آخر . ْ 
أمافي 0 فقد شرحت اللعلة تقر التصوص: السرسيت: للووايات الى قليك. عل السرم لامر 
. دخل فن التمثيل مصر دون أن تطيع أو نفدت طبعاتها . ويبدأ ذلك منذ ظهور يعقوب صنوع اول 
رائد لفن التمثيل العربي ثم ما تلاه من عبود مسرحية تعتبر في حك التراث حى العصر الحديث . بالاضافة 
الى ما كتب عن فتون المسرح من مؤلفات قديمة غير معروفة او كانت امتداداً له في الوقت الطالى » وذلك 
لاحيائا عن طريق نشرها . ْ ْ 

ار عدة موضوعات للتأليف منها الشعر الصوني والشعر السياسي المصري في العصر الحديث 
7 لفرت التامع عشر حتى منتصف العشرين ب وفي النثر + نظريات التقد العري ء ادتٍ البطولة عند العري ؛ 
5 الرواية » نظريات الاستشراق » التقريب بين العربية والعامية » النزعة الانسانية في التفككير العربى » 
9 الفكر 7 » الثورات الفكرية » معام الحضارة العربية ومواطنها . كذ لك : القصة المصرية 
لقصيرة منذ نشأتها الى الآن » المرحيسة المصرية ٠‏ الرواية المصرية * دراسات تهدية للتعريف بالقصاصين 
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؟ ١١‏ حوار و 


واقترحت جكنة الشعر ترجمة مختارات من الشعر العربيالحديث الى اللغتين الانكليزية والفرنسة» وأوصت 
كنة النثر بترجمة كتاب « مد رسول الحرية » لعبد الرحمن الشرقاوي » ومختارات من الي العلاء وابى 
العتاهية» ومسرحمة « ابيزيس » لتوفيق الحكم » وجمبورية قرحات و « ملك القطن » لبوسف ادرئس» 
و« حواء » محمد تيمور » و« مصرع كليوباترة » لأحمد شوقي » و« سر الحاكم بأمر الله » لعلى احمد باكثير » 
و« يا طالع الشجرة » لتوفيق الحكم . وتضمن المشروع ترجمة بعض الكتب الهامة في اللفتين الانكلددية 
والفرنسية إلى العربية في كافة مجالات المعرفة الفنية والعامية والاجتاعية . ١‏ 0 

وأعلن وزير الثقافة الدكتور عبد القادر حاتم ان وزارته رصدت نصف مليون جنيه البدء في تنفك 
المثشروع فوراً . وستقوم الدار القومية والمؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة وامجلس الاعل للآداب 
والفنون بالتنفيذ. وقد استقبل المثقفون في القاهرة هذا المشروع بأم ل كبير في ان يتاح لاسكتبة العربية اخير) 
ان تلاحق اهتامات المثقف العربي المعاصر واحتياجاته الفكرية » وذلك بأن ترتفع الى مستوى اهتامات 
العصر واحتياجاته . وسوف يتطلب ذلك الهدف جبداً زائداً من المشرفين عل برامج التنفيذ . وقد بدأت 
الدار القومية فعلآً بنشر سلسلة الاعمال الروائية الفائزة محائزة فوبل , 
وأصدرت الدار القومية ايض مجلقٍ « الرسالة » برئاسة تحرير أحمد حسن الزيات و « الثقافة » برئاسة 
كرير خمد فريد ابو حديد . وقد فوجىء المثقفون المصريون جميعا على مختلف مستوياتهم واتجاهاتهم الفكرية » 
بأن هاتين الجلتين اللتين أسبمتا في خلق جيل كامل فيا مضى عادتا الىوالظهور بنفس الاسلوب والمستوىالقدم. 
ودارت في الصحافة المومبة « معركة » هامة ناقسّت هذه المسألة على اوسم نطاق ها دامت الحلتان تصدران 
باموال الشعب . وكانت الافتتاحية التي صدر بها الاستاذ الزيات العدد الاول » هي « كيش الفداء » : فقد 
هاجم فيها الشعر الحديث والقصة الحديثة والمسرح الحديث » ودمغ كافة الفنون التي تطورت خلال العشر 
سنوات الاخيرة بانها « خائنة » لروح هذا الشعب وتراثه وتاريخه الطويل . ومن الطريف ان الزيات اشترط 

ش في قبوله رئاسة التحرير ان تككون المجلة امتداداً شكليا وموضوعيا « للرسالة » القدئة » فلم يكتب عل الغلاف 

« العدد الاول » بل اصر على انه العدد قلءرا تككلة للاعداد السابقة على الحلة ذاتها »كا اصر على ان يكون 
الغلاف هو الغلاف القديم نفسه. ثم فوجىء فيا بعد ان آخر اعداد « الرسالة » السابقة كان مرقما ٠١+‏ ! 
هاجم البعض الاستاذ الزيات شخصيا بحجة انه لم يعد قادراً على قيادة الاجيالالشابة من المثقفين الذدن يتصلون// 
بالثقافة العالمية مباشرة » لظروفه الصحية والفكرية مع » وهاجم آخرون المستوى الموضوعى للمجلتين قائلين 
انه لا يدل على ان المشرفين عل التحرير يعيشون في عصرة . وقد دافع الكثيرون عن الزيات وابي حديد 
بأنما من جيل روا افد دكن تقدبر واحترام . وكتب ابراهم نوار في « اجمبورية » انه مع برواج 
التين عل اثر هذه المناقشات » وهذا يعتذر عن العودة الى الموضوع مرة اخرى حتى لا يستمر 
هذا الرواج ! 

والجلتان في واقع الامر يستكتبان عدداً لا بأس به من اساتذة الجامعات والكتاب المحترفين ٠‏ وهؤلاء 
يكتبون في موضوعات هامة كثيرة . وربا كان ضيق الحيز ( 4 6 صفحة ) والرغبة في حشد اكبر عدد من 
الاسعاء "كو اسه الرئيسي الذي يحول دون الارتفاع بالمستوى الفكري لامحلتين . والحق ان واحدة منها 
م تفكر فياستفتاء واسع للقراء حتى تتعرف على طبيعة المرحلة التي نعيش فمها واحتماجاتها الروحمة والعقلمة. 

وفي الوقت نفسه اسندت مجلة « الكاتب » مهمة الاشراف عل تحريرها الى الناقد احمد عباس صالم » 
انمحرر الادبي لجريدة « الجمبورية » . وصالح ليس ناقدا محترفا » فهو يارس الكتابة السياسة والاذاعية 


أله 0/00154ام». كام 0 اع 12]. انالانا/نا//: 5 مط 


للم»ى. نه ناو 01000126 2|131 وع متعم //:ومغط 


رسائل ثقافية ‏ “م١‏ 


والتلفزيونية والسيفائية » وسبق له ان كتب القصة القصيرة . وهو لم يصدر كتابً واحداً الى الآن » 
غير أنه احد القلائل الذين يحمعون بين الصحافة والادب دصورة طببة » وريما كانت مجلة « الكاتب » هى 
انجة الوحيدة التي يربط صفحاتها كلها - في الاعداد الثلاثين التي صدرت منها - خيط واضم واتجاه واحد 
هو« الجادم الفكري والادبي والاجتاعي . ولكنه يسار من نوع خاص » يمكن تسميته بالبسار العام » او 
اليسار العريض ٠‏ الذي لا ينطلق اساسا من الماركسية » وانما من الفقكر الاشترا كي العالمي 5 

واقد تعرضت « الكاتب » لازمات اقتصادية متلاحقة » كان من اثرها ان فقكر بعض اعضاء وحدة 
الاتحاد الاشترائي الخاصة بدار التحرير في اغلاقبا وايقافها عن الصدور . ولكن رئيس مجلس الادارة 
- كال الدين الحناوي - ومعه قلة من الكتاب والصحفيين وقفوا في وجه هذه الجلة وقدموا مشروعا مقاية 
ينص عل زيادة الميزانية الخاصة بالجلة حتى تعين لها مراسلين في الخارج والبلاد العربية» كا تستطيع انتستكتب 
الادباء العرب خارج اجمبورية العربية المتحدة ٠‏ بالاضافة الى حملة اعلانية كبيرة . ويبدو ان الجلس قد وافق 
على هذه المقترحات » فلم تتوقف المجلة عن الصدور كا كان المثقفون يتوقمون بقلق بالخ . بل اسندت مبمة 
الأشراف على تحريرها الى عباس صالح » الشاب المجتهد الذي يعلق عليه الحكثيرون آمالا كبيرة , ولعله من 
الفيد ان نذكر في هذا الصدد رأفت الخياط » سكرتير التحرير الذي اصدر بفرده الاعداد الثلائين الماضة. 
9 اط 0 رعلاقساته الشخصية بإلادبام هو السر الحقيقي وراء بقساء « الكاتب » الى الآن بالرغم من 
الامكائيات المادية الضيقة . فاذا اضفنا نشاط رأفت الخياط الى ما نتوقعه من نشاط عباس صالح » فاتنا 
5 كاج باجام ربا هذا الموسم . وفي لقاء خاص بين احد النقاد وكال الحناري » صرح 
هذا الاخير بإن هدف « الكاتب » الآن هو الارتباط المدي الواضح بالحركة الثقافية العالية والعربية بشمكل 
عام » والففكر الاشتراي العالمي بصورة خاصة . 0 

امع الموسم ايضاً » تثار مشكلة الندوات الثقافية . ففي القاهرة نادي القصة » وندوة تاجى » 
ورابطة الادب - . وكلها منتديات ثقافية تمتبدف اصلا التفاعل بين الادباء وآرائهم . ولكن الواقع 
لح : ذلك ان هذه الجهات تكلف المحاضرين بغفير اجر » ومن ثم فانهم يهربون من وعودهم 
بالحضور . ماذا يحدث اذا * يقف البعض ليلقي الشعر او القصة القصيرة او كامة من هنا او هناله بغير ضابط 
حقيقي لا يقال » اللهم الا شغل الوقت . ومن نتائج هذه الفوضى ان الشباب المثقف الجاد م يعد برتاد هذه 
الندوات الا في القليل النادر . 

الثقف في اجمهورية العربية المتحدة يفترض في الندوة مجالا للالتقاء والتفاعل » لا يلتقى فه بالشباب 
القاهمري فحسب » بل بالشباب العربي كله والضيوف الاجانب ايضاً . لقد احسست بالعار ان كاتب ناسين 
زار القاهرة فلم يرافقه سوى شابين تجولا به في خان الخليلي وسيدة الحسين . وبقية المثقفين يلتقون بضيوفهم 
في سيرد ومعيراميس وهلتون . وهذا شيء سيء للغاية » لان اللقاء يكون في الاغلب؟ لقاء فرديا نكاد 
تحباء بس ان المصريون فرصا كثيرة للحوار الناضج المستمر مع ادباء العالم والمثقفين العرب . 
الندوات يحب إن تظل اماكن مفتوحة ليل نهار تستقبل مثقف وافد على القاهرة من الصعيد أو من 

بيددت ا كبا التاق جانياً كيرا من ميزانيتها على تكليف الحاضرين لالقاء محاضر اتهم » 
وتخصيص جانب خر لطبع هذه امحاضرات . عليها كذلك ان تحدد بعض ايام الاسبوع لتاقشة الانتتاج 
العربي الجديد » واياما اخرى مناقشة اعمال الناشئين . ولا ينبغي ان تقف يبؤلاء الناشئين عند حدوه المناقشة 
بالتشجيع 2 بل من واجب المسؤولين عن الندوات الاتصال بالشرفين على اجبزة النشر وتقدم الاجيال 
1 يدة اليهم . اكثر من ذلك » عليها ان تساهم في عملية التشر بقدر المستطاع , ْ 
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في لاهو١‏ ظبر في لندن كتاب بعنوان « اعلان » يحوي جموعة من المقالات لعدد من الكتان » بيلهم 
لندزي أندرسون وجون اوزبورن وكلنث تإينان وجون وين وكولين ولسون . وم تككن هذه المقالات اهمية 
فكرية فذة » وما اثار اهتامي فيها هوهلهجتها التي تتم عن غيظ واستياء دون ان يكون ثة مبرر واضح هرا . 
فالمساوىء التي تهاجمها مساوىء ثانوية ‏ كعدم وجود مسرح قومي » ورتابة الدعاية المستمرة عن الاسرة 
المالكة » والكنيسة الانطيكانية ب.واراء الكتاب الآخرين اللشتركين في وضع الكتاب - * لكن اللغة 
الستعملة كانت متطرفة في العادة وهستيرية في الغالب . هذا النزق نفسه والفيظ من دون دافع تجده ايضا في 
جيمي بورتر بطل مسرحية اوزبورن د السخط على المافي » » التي مثلت على مسارح لندن قبل صدور 
« اعلان » بعام واحد . وفي هذا الوقت ايضا بدأ تعبير « الشباب الغاضبين » يظبر في الصحف . وكان 
السؤال : وما الذي يحعلبم غاضبين 9 ١‏ 

اعتقد اننا كي نفهم هذا المرض علينا ان نبحث في رد فعل المثقفين تحاه التغبيرين الاساسيين اللذين طراًا 
على مركز اتكلترا منذ الحرب : وهما فقدان بريطانيا لنفوذها في العام مقرونا بإنبيار الامبراطورية 
البريطانية » وقيام دولة الرفاهية . 

ان فقدان بريطانيا لنفوذها منذ الحرب هو عامل رئيسي في الحياة المعاصرة وكان له اثر بارز فى موقف 
رجال الفكر فيها . فالمفقكرون البمينيون الخذهم شيء من الحنين والتحسر عل الماضي . اما اليساربون فكان 
رد فعلهم اشد تعقيداً : فقد كانوا دائم] ضد السلطة كسلطة » وخاصة ضد السلطة المنبئفة عن استعيارية 
بلادهم . لكن هذه السلطة والنفوذ كانت الآن تتلاشى في اللحظة التي بدا انها تصل الى الايدي الصائبة » 
عئدما تولى الحم حزب العمال . فظبر هم ان بريطانيا كانت تفقد مركزها في العالم في الوقت الذي اخذت 
تتحلى فمه اهدافها التقدهية , 

يضاف الى هذا ان اليمين واليسار كنا يشعران دوما شعوراً مثاليا فبا يتعلق بامتلاك المستعمرات . وان 
الاهةام الذي يبديه الآن المفكرون الانكليز بشؤون افريقيا ناتج الى حد عن شُعورم بانها تعرض علمنا حالة 
ما زال عندنا شيء نقوله فيها » وبانها جزء من العالم نستطيع أن نعرض فبه نياتنا الطسة 7 ” 
. وربما كان هذا احد الاسباب التي جعلت حملة السويس تثير ما اثارته من عاصفة غضب , ذلك لانت هذه ا 
المغامرة المقاء كانت نهاية حلم . فبروطائيا لم تعد دولة استعارية باستطاعتها ان تفرض ارادتها على بقنسة 
العالم * غير ان بريطائيا لم تعد ايض ذلك البلد النقي الذي تنازل عن استعاريته ملء ارادته . ان كن هله 
الحقيقة القاسية كان صدمة لليسار اكثر منه لليمين » لانه قفى على الاسطورة الى كانت عنده ,70 

هذه المشاعر كانت اقوى جداً فيا يتعلق بتأثير بريطانيا على الشؤون العالمية بوجه عام . فبا نحن » لنا 
خبرة في السياسة تفوق خبرات سوانا » ولنا نوايا طيبة » ولنا معتقداتن متحررة » ولكننا عاجزون عن 
افادة اي احد آخر بها . : 

ولم ينعكس افول نفوذ بريطانيا في خسارتم! لممتلكاتها البعيدة فحسب » وانما ف الازمات الاقتصاددة 
المتتالية التي ألمت بها منذ الحرب ايضاً . ففي الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن تخطيط المدن وتحسين الطرق 
والمدارس والمستشفيات ٠‏ كانت تقف في طريق مشاريعنا الازمات الاقتصادية الناجمة عن ان الجهود التي كنا 
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١١٠6  ةيفاقث رسائل‎ 


نبذها للتكيف مع وضعنا الجديد لم تكن طموحة في مفبومها ولا فعالة في تطبيقها . وكان معنى هذا بالنسة 
رجا الذكر تقبيدا عقينا لطريقة حياتهم الشخصية . وادى سياسياً الى شعور بانعدام الامتقلال - وهذا 
شيء اعتادته البلاد الصغيرة لكن بريطانيا وجدته شيا جديداً ومزعجا . فشعر الاشتراكيون بالأسى لان 
الظروف منعتهم من تحقيق مشاريعهم التي حاموا بها طويلا » وشعر المحافظون بأسى مائل لاضطرارهم الاعتاد 
على العالم الخارجي . 

دم يكن غريباً ان يتخذ رد الفمل هذا تجاه التغير في ظروفنا شكل عداء لامريكا : فباججها المنكرون 
المسينيون لعدم وجود تراث الا ولفساد الحياة فيها » ووجد اليساريون في رأسماليتها وزعاما العسكريين 
مجالاً للنقد تنفيس عن كبريئهم الوطنية الجريحة » كا اشترك كلا الطرفين في مباجمة هولموود وقصص الاطفال 
المرعبة المصورة والعنف الذي تتسم به الحياة الامريكية . وحصل الشىء ذاته مخصوص اورم » وتعالت 
صيحات احتجاج حمومة ضد اشتراك البلاد في السوق الاوربية اللشتركة . ش 
7 هذا عن شعور المثقفين الانكليز بالخببة نتيجة تقلص حدود الجتمع الذي يعيشون فبه . لكن هناك دافعا 
آخر لشعورمم هذا » هو نتبجة خببة املهم بدولة الرفاهية . ا 

في سنوات الثلاثينات كان يعتقد الكثيرون ان حصول المواطنين على حد ادنى هن العدالة الاجتاعمسة 
سيرافقه الزجغار الثقافة بينهم » وان اتخصصات لشؤون النشاطاتن الثقافمة ستزداد كثيراً عندها نول 
الاشر اكير الحم . الا ان الواقع عندما جاءت دولة الرفاهية كان غير ذلك . فقد اخذ الناس يصرفوفت 
ادقات فراغم التي اكتسبوها حديئا في التفرج على برامج التلفزيون وخاصة مالم يكن ثقافياً منبا. وم 
تزدد فسبة اتخصصات من الدخل القومي المكرسة للثقافة 0 بل ظلت المعارض والمتاحف نحاجة قصوى مال 
في عبد تستم حزب العال للحم . وما زالت المراكز الرئيسية في مدننا فضبحة من حمث الهندسة المنائمة » 
إلرغم من ان تقدما بارزً قد احرز في تنظيف الاماكن الحقيرة الوسخة . وما زال معلمو المدارس عندة 
يتفاضون اجورا منخفضة * بالرغم من ان بنايات المدارس جديدة . وتخصص الحكومة منحة لمجلس الفنون 
لبريطانيا بأسرها لا تتجاوز ما تصرفه مدينة هامبرغ لوحدها على شؤوتها الثقافبة . هذا كلم بعث فى غالسة 
المثقفين شعوراً عميقا بالخيبة وبالفيظ . 0 

الا أن تقصير دولة الرفاهية في امور الثقافة لم يككن مقتصراً على اهمال السلطات الرسسة وحدها. فان 
التطور الذي أدى الى تحسن مستوى المعيشة لدى الطبقات العاملة حوها من طبقات ذات حضارة بروليتارية 
لتيز واختلف من قطاع في البلد لقطاع » الى طبقة ذات حضارة موحدة . فاتتشرت الآن البضائع الائة 
وشارك افراد هدم الطبقات في وسائل التسلية العامة عن طريق انتشار الاسطوانات والافلام والتلفزيوف 
والراديو . هذا فان تحسن مستوى المعيشة قفى على النظرة الرومنطيقية التي كانت لدى المثقفين عن 
الامكانياتن اللاي للطمقاتن العاملة . وعنى ذلك ان انتشرت طرق حماة الطبقفات الوسطى الى كانوا 
تقتونها » وعنى في الوقت ذاته احساسهم بأنه لم تبق هناك قضايا يحاربون من اجلبا . 1 
اما الثقفون الذبن ييقتون دولة الرفاهية جباراً فككان رد فعليم لتقصيراها بسيطا واضحا . فقد استبد بهم 
شور الحنين الى حضارة غابرة » وأعماوا النقد للامبالاة الدوائر الرسمية بالقم الثقافية . وكان أبرز وأقدى 
حوض هد الذقد ما جاء في كتابات جون بتجحان » والجدير بالذكر ان « قصائده المجموعة » باعت من 
النسخ اكثر بما باعه أي ديوان منذ زمن طويل » ربا منذ كبلنغ , 
ب امققون المتحررون الذين لم يكن ايمائهم بصواب دولة الرفاهية ليسمح هم بالاعتراف بخيبة أملهم في 
نجها » فكان وضعهم عختلفا . وقد أمدهم رجوع امحافظين الى الحكم وتولي ماكمملان السلطة م0 
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ورطتهم . فليست دولة الرفاهية هي البورجوازية والرتدبة » بل انه مجتمع الرخاء الذي أقامه الحافظقونف 
والذي أدى ما وفره من ثلاجات وسيارات وماكينات غسيل الى افساد الشعب البريطا وسوقنته . 

الكن كانت هناك تتيجة اخرى لعدم الرضى عن حالة المجتمع الاتكليزي الحاضرة » هي ازدياد البحث فى 
الوضم الخاضر للثقافة الاتكليزية ازديادا بإلغا . فان كل اهتام رجال الفكر بشؤون السيامة المجردة قد قل » 
فان القضايا الثقافية نجحت في دخول الحلبة السياسية . ولاقت قضايا كالاعدام والشذوذ الجنسي ومواعيد فتتم 
البارات يوم الاحد وبشاعة المبالي الجديدة في لندن » لاقت من القبول والاهتام في اوساط المثقفين اكثر 
يكثير مما لاقته اية قضية سياسية يحتة . كل هذه القضايا ليست ذات طبيعة ججالية بحم الضرورة » بل هي 
اخلاقية ؛ ويجدر ان نذكر هنا انه نظراً لعدم ايان غالبية المثقفين الانكليز بامكانية وجوه اول علوية 
فان الاخلاق تصبح مسألة ذوق » وتصبح العلاقة بين مثل هذه المشاكل وبين الادب والفن والموسقى اكثر 
ارتباطا ووثوقا . ْ 

وقد اتخذ هذا البحث في وضعنا الثقاني اتجاهين مختلفين : احدهها يعرض الوضع والآخر يحلاه . فكتايا 
«الكابوت المتألق »> لدنيس بوطر » و« مرآة للاتكلوسا كسونمين » لمارتن غرين وسواها تندد بعدد من 
أوجه الحياة الاتكليزية التي اعترضتنا في كتاب « اعلان » . فبي تهاجم غباب الجديد والحديث فى انكلترا 
المعاصرة كا تهاجم ما فيها من تزمت ومن تعال وتكبر » لكنها لا تحاول كثيرا ان تحلل الاسباب العميقة 
لرضنا . وما تأسف عليه هو أثر التصنيع على الحياة الانكليزية ؛ لكنها لا تنفهم هذا تفهما واضحا » بل 
تتضمن شعوراً بالخسارة يرتبط فيه زوال انكلترا القدية بالبعد الذي يفصل خريجي او كسفورد و كبميردج 
هؤلاء عن عائلاتهم التي هي من طبقة عاملة . ١‏ 0 
ْ وقد اسهم في هذه المناقشة رتشرد هوجرت ورهوند وليمز اسهاما اكثر جدية ورصانة . فصور هوجرت 
في كنابه « منافع التعلم » صورة للطبقات العامة في الماضي والحياة التي كانت تحياها » ونسب الها درجة 
مفرطة من الاكتفاء الثقافي . ويقارن هذه الصورة الزاهية بصورة أخري للحياة ما نحماها نحن الآن + قضف 
المجلات التافبة والافلام الرخيصة في السينا والتلفزيون والصحافة الحقيرة وسائر مرافق التسلمة العامة . وقد 
عبرف هذا الكتاب بوصفه للفساد الذي طفى على الطبقات العاملة في اتكلترا بفعل مرافق التسلية العامة 
والاستبلاك العام . وهذا اهجوم أشد وضوحا في كتالي وليمز « الثقافة والمجتمع »> و« الثورة الطويلة » » 
حيث نجد ان 0 الاعلانات واصحاب الجرائد يلعبون دور النذل الذي كان ينسبه اليساريون في الماضي 
الى اصحاب مصانع السلاح أو « تجار الموت » كا كانوا يسمونهم . ويبدو لي ان رأيه في الثقافة يقوم على كثير 
من التناقض في مفهومه لمعنى اللفظة ويهمل الناحية الفردية والارستقراطية لمبهات الفنان المبدع , الا أن ما 
حبب هذا الرأي الى المثقفين اليساريين هو ما يذهب اليه من ان المسؤول عن بءض المظاهر الثقافبة المنفرة 
( القي تأتت عن تطور وسائل التسلية العامة وارتفاع مستوى المعيشة لدى الطبقات العاملة ) هو الرأسالمة . 

ان علاقة الثقفين الاتكليز بمجتمعهم قد تطورت في السنوات العشر الاخيرة من موافقة ورضى الى نقد 
صارم مرير . لكن هذا النقد » بمكسه في الثلائينات » ترك الجبل الجديد في حيرة من أمره . فبو يريد 
ان « يلتزم » » ولكنه لا يعرف ماذا يلتزم . وهو لا يرخى بالحياة الاتكليزية المعاصرة ‏ لكن تحلمله 
لنقائصها ل يبلغ حداً من العمق يمكنه من اقتراح علاجات » بل انه يشعر انه حت لو اكتشف اسباب عدم 
رضاه فانه لا يستطيع ان يفعل الكثير في اصلاحه . ننيجة هذا : الفيظ والنزق » كا كان الحال في سحناي ' 
« اعلان » . ونتيجة اخرى : هي الحركات السياسية التي لا تبالي بالعواقب » كحركة نزع . التسلح النووي 
التي قد تقضي على النمط السياسي الحاضر ولكنها لا تقدم شيئا تستبدله به . 1 
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عن كيذات خصرة أخدريث أنه كان ممرساً لثورات فكرية عديداة. - كل لورة تقوم مستمدةأقزة اللاتدفاع 
من لني سبقتها وتثور بدورها عل النبج في التعبير : ك ننا في فوهة بركان تقذف حممبا دفمة تلو الاخرى 
ولا تزال جميعها مشتعلة . 
: 0 عا فى ضاي التي ثآرت على الكلاسيكية من حيث اللون والموضوع في اللوحةء 
ثم دت باضه جديدة تل الاتطياعية بتعزيز هبعكل اللوحة الذي أممصل في الاولى . ثم ثآرت المدرسة 
الوحية ( الفوقيزم ) عل الأنطباعية الجديدة : اول بتعزيز الخط الذي ينفحر من اللوحة وكأنه وحدة 
7 بذامها ؛ وثانبا بتعزيز اللون باستعماله نقيا دون مزج كا يخرج من الانبوب ؛ وثالئا بتعزيز التألئف » فى 
خلقه دون الاعؤاد الا قليلآ جد عل الرئيات . وثورة الوحشيين هذه كانت قصيرة لكنها كانت خلاقة 
ومعطاة . لقد غيدت النظرة الى الفن » وقلبت بصورة عنيفة ذوق غالبية البشر . اما خالقا هذه المدرسة 
ا و دم رمه ينك وددوفٍ وفريتس وماري. وقد شا ركبم براك في اول حياته عام هو .ور, 
و غضي الا سنون قلائل جدأ حقويأتي جيل جديد أمثال براك وليجي وبيكاسوءليرى غير ما براهالاسبقون. 


00 ادر اليد | تويزو ؛ مدرسة فريدة من نوعها في تاريخ الفدون ؛ مدرسة كات لها من 
' بحيث أنه قلبت من جديد مفاهيم الفن رأما على عقب ؛ مدرسة استمدت قوة الاندفاع من الوحشة 
والاتطباعة اللفيدة ول الاعض مزانا * م قارى نعل تمي إلى التيون :. مدوسة شدرت عخابية إلى الندار 
في اللوحة واظبار الفكر النسق اللنذين غابا في تمفية الحس الماطفي الانطباعى 
في اللوحة الانطباعية » ثم شعرت مماجة الى اثبات حت الخلق الفني الفنان ٠‏ وبحاجة إلى خلق اشاء لما 
حقيقتها وقيمتها في ذاتها » وليست مستمدة من الأشياء التي حوها ؛ مدرسة فاقت جميع المدارس التق سقتما 
في قوة الخلق والابداع » وحكت لغة فيها من الاسرار ما لم تعرفه لغة الفن في كل الثورات السابقة؛ مدرسة 
طورت للناس السذج وكأنها تشويه للمرئيات كثل فظائع الحروب » وهستيريا العصر ء مع ان التكعبية هي 
اكثر المدارس التي سبقتها حرية في التعبير وخلقا شعريا أخاذا , ١‏ 
0 ين الى هذا التشويه هو انشغالهم في حل مسألة الشكل والمساحة » اذ ارادوا تقل 
0 اده اقلوعن مسطح ذي ضلعين » والتخلص من الضلع الثالث الذي يجسم الاثياء . بعنى 
ار ارائرا الفتافزيون ذكرة الابعاد ( بيرسبكتتيف ) التي تخرق الاوحة وتحول دون تسطيح الأشياء . 
لذا ابتدأوا بتفكيك الأشياء الى الأجزاء التي تتألف منها ووضعها جميعها في وقت واحد على مسطح واعوء 
الوببه واجائب والظور داحيانا الداخل على لوحة واحدة وبطريقة مؤلفة من عدة ابعاد تجمع كل هذه القطع 
اانه لتدز يميا يده متلاصقة . وقد أعجبهم هذا الاكتشاف لأنه في نظرهم حل فكرة الابتعاد عن 
ع ايم يعن اظبار المرثيات كا كان يظبرها الكلاسيكيون . وأعجبهم ايضا لأنه يدخل الى الاوحة 
عنصر الوقت الذي م يسبقهم احد البه » وهو تحقيق عفوي لنظرية اينشتابن النسبية التي تدخل عنصرالوقت 
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كضلع رابع . فصار الفنان ان اراد نقل الانسان او الأشياء على لوحته يدور حول الشيء فيرى الوجه 
والظبر والجانب ويجمعها كلها على مسطح واحد في وحدة متلاصقة : فالأنف يجتمع مع الشعر امبأ من 
اللن » والعين في الجانب تجتمع على نفس الجانب مع الاخرى اللحبأة كلاسيكياء والصدر مجتمع مع الظبر. 
بذلك فقدت الاشياء كثافتبا وأصبحت شفافة » فخرقت الاشياء الغريبة ي تظبر الأشياء البعيدة . قصار 
الفنان يفكك الأشياء ويقطعم! ويجعلما شفافة ويفير بالأشكال والألوان لتصبح كلها طواعة لمنة بين يديه » 
ليعيد بناءها من جديد حسب رغبته واقتناعه . والذي ينظر الى التكعبية من زاوية نظريتهم هذه يري 
حتما كثيرأ من الخلق والابداع والشاعرية . 

تأثر براك بحم صداقته لفريتس و دوفي بالوحشيين . ولكن منذ البدء أعجب بقوة الثورة عندم انها 
خالفهم . فم يندفع بها الى حدها الأقصى مثل درين و فلامينك » وم يضح بالشكل من اجل اللاورن مثل 
ماتيس » بل كانت ألوانه النقبة في لوحاته الوحشية عام ه٠٠١‏ أقل عنفا » وأشكاله اكثر ايضاحا بحث 
كان التأليف في اللوحة مدروماً وظاهراً . حتى انه استعمل موجات من لون واحد فى لوحة واحدة» وهذه 
ظاهرة غريبة عن الوحشية . ١‏ 

أحب براك سيزان » وكان يتبعه الى مصيفه وقد تأثر به كثيرا؛ وسيزان هو اول من فكك البعد الواحد 
في اللوحة الى عدة ابعاد . وقد التقى براك ببيكاسو عند الشاعر ابولثير عام ١.10‏ » ومن ذلك الحين لى 
تنفصم صداقتها » ومن ذلك العام حتى نشوب الحرب العالمية الأولى » أي مدة سبع سئوات من ازدهار 
المدرسة التكعبية » كان براك وبمكاسو بالمعاونة أو بالمنافسة هما صانعاها . 
| وفي عام م٠5١‏ رفضت لمنة معرض الخريف في باريس ان تعرض جميع لوحات براك » فراح وعرضهم 
في احدى غاليريات باريس . ومر الناقد فوكميل وابدى ملاحظاته ‏ قال : أن براك قد اعاد كل سى 
الى اشكال هندسية ومكعبات صغيرة . وهكذا بكل بساطة اعطى هذه المدرسة اسمها . ١‏ 


عاش براك حياة بسيطة هادئة متواصلة متواضعة » وككل فنان افرنسي عمم ليس له تاريخ سوى تاريخه 
الفني ؛ وفنه كحياته خط متواصل مستقم » كله خيال وشاعرية . كان براك صادقاً في فنه » ذا عين جريئة 
ونفس مغامرة ٠‏ ولكن حذره كان يشده دائًا الى هذه الدنيا » فم يفرط في لوحاته عاطفيا او ذهنيا . لذا 
نرى لوحاته موزونة مركزة جميلة فيها مهارة المعلم » اكسب بها التكعبية هذه الشاعرية الحساسة . وبعدة 
ابتكارات كان هو اول من استعملها خلص التكعبية من هذه القوالب التي كانت ستؤدي بها الى الاضضحلال 
قبل ازدهارها . اما الوانه المفضاة فكانت البني والاسود » فان استعمل لون اولبا كان بهدثه بالرمادي او 
البيج . وقد ابتدأ بالمناظر وانتهى « بالطبيعة الحادئة » لانها بنظره كانت تؤمن له اشكالا بسطة واححام) 
محدودة الجوانب ظاهرة المعالم , ١‏ 1 

قبل براك لم يستعمل الفنان اية مادة غريبة عنمادة التاوين في اللوحة » لكن براك ادخل عليها الخشب» 
والرخام » والورق ٠‏ وقطعا من الجرائد اليومية » وورق اللعب » واحرفا من الايحدية لا ترمز الى شىء » 
وكرتوناً ‏ ومزج الرمل مع معجون الدهان لبقلل من لعيته . 1 

اختلف براك بتعبيره عن الاشياء عن باقي رفاقه واتباع المدرسة التكعسة » فككان ذا مزاج هادىء غير 
عنيف . شغف لبجي مثلا بالآلات وعصرن الآلي» فاستعمل اشكالا قاسية وزوايا حادة » وصارت الاشخاص 
كأنها رجال 5 لية , اما تآ ليف براك فقد كانت على عكس لبجي اما ». اذ كانت اشكالا ناعمة الجوانب 
مستديرة الخطوط » مستوحاة من الاشياء الاليفة من حياته اليومية . والوان ليجي كا لاته حادة قوية غير 
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مخففة» ومسطح اللوحة عند ليجي مصقول كآلاته ايضاً . بينا الوان براك تمدو ناعمة منخفضة داكنة ما عدا 
مسحات صغيرة من الالوان الزاهية . وقد تلاعب براك بالسطح واعطاه أحياناً صغة النفور الجزئى 6 و 
يجحعله مصقولا بل اشبعه نورا وظلا واضاف عليه مسحة من التصوف . ١‏ 

ا ىن ولدت في العالم عشرات المدارس الفلية. والتكعسية هي آخر المدارس التي اعار تالمرئياتن 
اهئام واضحاً . ولقد شهد براك موت التكعبية في حياته » وشيعها هو بنفسه منذ عام ١4‏ .وم » حين غير 
نظرته الى الاشياء وم يبق من التكعبية سوى بقايا قابلة للجدل . افا قطف براك قار خاودها كمدرمة 
أثبتت وجودها في بناء الحضارة . فعاش براك وسبعيش بعد ان سابنا » نحن الفنانين الجدد » خط الماة فى 
طريق اللانهاية . 0 


سلوى روضة شقير 


التفد يبن ماري الرَئ وَمَطظَالبٌ الدّولة 


هوفنغ ناقد ادبي ماركسي شير » سار ثلاثين عاما في خط الحزب الشبوعي الصيني وغيره من الماعان 
اليسارية . وبعد سلسلة من الخلافات مع الحزب ٠‏ شن الحزب ضده حملة شديدة عام هه .وم » ووصمه يككل 
شيء - بانه يدعم امثالية البورجوازية وبانه عميل للاستعمار والكومنتانغ . هكذا تظبر لنا قضية هوفنغ ما 
يحدث للفرد عندما تصبح اجماعة الثورية » التي نذر ها حياته » حكومة شيوعية : فان فرداً كبذا يستمر فى 
الاحتجاج ضد ما يؤمن مخلصاً بانه خطأ » فسرعان ما يصير هر طوقياً يحب اسكاته , ١‏ 
ولد هوفنغ عام 1١4‏ » واتتسب الى عصبة الشبان الشيوعيين » واثترك في الحركة الثورية التي كانت تعم 
جنوبي الصين . وعندما تسم الحزب الشيوعي الحم عام ١4+‏ اشترك في كثير من الجعيات الادبية الق 
توجهها الحكومة » غير ان خلافه مع النظام الجديد كان على وشك الظهور . 0000 
| والاماس في خلاف هوفنغ مع الحزب بع من تفسيرات متغايرة لدور الحزب بالنسية الى الادب . 
#السلطات الادبية تعتبر اي السياسية المبدأ الوحيد للتوجيه ؛ مما يعني ان على الاثر الخلاق ان يقوم بدور 
دغاني عند ابالعري قري انه اذا كان من حق السلطات السياسية التوجيه فإن عليها في النباية ان تسمح 
للخلق الادبي بان ينحو منحاه الخاص , وهذا موقف يشبه بالطب المفهوم ايخالي في الغرب . 


كانت الواقعية » كا يفهمها هوفنغ » مزيجا من ذاتية الكاتب الشخصية والواقع الموضوعي . في كل محاولة 
للكشف عن حقيقة موضوع ما » يدخل هذا الموضوع في اعماق الكاتب » وفي معاناة مثل هذا الصراع” 
ددن غيره » يستطيع الفنان ان يحظى بينبوع الابداع الغني . اما الحزب » على النقيض من ذلك » فلا يضع 
الواقع الموضوعي والمعرفة الشخصية في مستوى واحد . فالعالم الموضوعي هو الذي يقرر الحقيقة » ويقرر 
الع الصراع الطبني الوضوعي افكار الكاتب ومشاعره » سواء اعترف بذلك ام لم يعترف . وفضلا عن 
0 فان الشيوعيين يعتبرون ان الخلق الفني هو استؤار للانفعالات في سبيل اهداف معينة » اما هوفنخ 
فيعتبره طريقة حدسية وغير عقلية لفبم الواقع . فبدل ان ينساق الكاتب مع غرائزه الفنية » مفترضاً ان 
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الرسالة الثورية المناسبة آتية بعده لان مطالب الشعب الحقة هي جزء من الواقع الموضوعي » برى الحزب ان 
الابداع مغاير لذلك اما : فعلى الكاتب اولا ان يعطي الرسالة الثورية عدة فنية » وتلى بعد ذلك المشاعر 
الفنية الصحيحة , 1 

وعندما استم الحزب الشيوعي الصيني الحكم تبنى نظرية « الواقعية الاشتراكية » السوفاتة رسا » 
مع أن كتابات ماو ذاته كانت في خط متواز مع الواقعية الاشتراكية » قبل ذلك بسنوات . وقد شارك 
هو فنغ الشيوعيين ايانهم بان على الادب ان يخدم المجتمع ويساعد عل انهاضه » غير انه خاول التفريق بين 
نشاط الحزب التربوي والعمل الخلاق . ومجمل القول هو ان هو فنغ يصف كتاباً مثل سشيسكسير وغمته بانها 
واقعيان عظيان لانها » على الرغم من انه لم يكن لما موقف ثوري صحيح ٠‏ استطاعا ان يعبرا عن حقائق 
تاريخية عظيمة ؛ لحكن السلطات الادبية في الحزب الشيوعي الصيني شددت عل القول انها » وان وصفا 
الواقع » فقد حالت افكارهما المسبقة في النظرة للعالم دون التوصل الى ان يفها الواقع فها صحيحا . 

لم يكن لدى الشيوعيين في الثلاثينات الوقت الككافي لبحث قضايا الادب . الا ان سلسلة الاحداث الق 
انتبت بالقضاء على هو فنغ بدأت منذ ١+‏ . ففي تلك السنة حدثتمعركة ادبية في اوساط عصبةالكتاب 
اليساريين في شنغهاي . فقد تناظر شو يانغ ( وكان مساعداً مقربا لماوتسي تونغ ) مع هو'فنغ » حول ما 
اذا كان على الكتاب » في فترات الصراع القومي » ان مخلقوا نماذج من الابطال او الخونة » او ان يصفوا 
مزايا عامة في نتاجهم . وني حين شدد شو يانغ على اعتبارات سياسية » شدد هو فلغ على اعتبارات ادبية . 
وآنذاك لم يكن قد وجد بعد تفسير رسمي للادب في الحزب الشيوعي الصبني » وهكذا تغلبت حجج هوفنغ 
لا براعة . لككن في عام ١٠٠‏ بدأت جولة جديدة من المعركة الادبية عندما نشر شو يانم مجموعةمن 
المقالات دعا فيها الى « ادب دفاع قومي » . وعارض هو فنغ ذلك ٠‏ فاتهمه مناوئوه بانه ميل الكومنتانخ 
ومبمته هي تشيط عزيعة الحزب الشبوعي الصيني 5 لكن هذه الخلافاتن الادبية حمدت بامتداد اوار الحرب. 


اما امرحلة التالية من قضية هو فنم فقد بدأت عام ؟44١‏ » عندما تأسست « حركة الاصلاح الحزبي » 
في يبنان » والحقيقة ان هذه كانت بداية ما يسمى اليوم « الاصلاح الفكري » . في هذه الفترة نشر 
ماوتسي تونغ احاديثه المشبورة « حول الادب والفن » ٠‏ التي اصبحت حجر الزاوية في سيابة الحمزب 
الشبوعي الصيني في ما يتعلق بالقضايا الادبية . وكان واضحاً في آراء ماو الافتراض بان عل الفن كله ان يضم 
لتوجيهات الحزب . ورفض هو فنغ القبول بالخط الحزبي » وبدا صراعا مسع السلطات الادببة الشيوعية 
بتأسيس مجلة « هسي - وانغ » في ه46١١‏ ' التي كانت معظم مقالاتها وقصصبا قامُة على افكار هو فلغ 
الادبية . واحيت هذه الحلة الصراع مع اعداء هو فنغ القدماء » وبدأ اهجوم على منحى هو فتن « الذاتي » 
. ينبال من جميع الانحاء الشيوعية في الصين . واتهم بانه اطلق مقاييس ادبية تغابر ما يقول به المرّب . غير 
انه كان لا يزال واضحا في تلك الآونة ان الصراع هو صراع بين رفقاء : قصل بطر + واعتير عدازه 
الكومنتانغ اكثر اهمية من خلافه الادبي مع الحزب . 

عل اثر اعلان نظام بككين في 4 ءاتخذت ترتسات كاملة للرقابة على الفكر . فصار الطبسع والورق 
والنشر والتوزيسع تحت سيطر ة الدولة » ونظم الكتتاب والفنانون في « اتحاد الادب والفن لعمموم الصين » 
و « اتحاد الكتاب الصينيين » . واشتدت سيطرة الحكومة مع بده « حركة اعادة التكييف العقائدي » فى 
0١‏ ؛»؛ وهي برنامج جديدد للاصلاح الفكري ». كان هدف الحركات السابقة هو ان يسير الكاتب فيخط 
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الحزبء اما هدف الحركة الجديدة فكان تكبيف فكر الكاتب باعطائه عقيدة اشتراكية جديدة كل الجدة. 
واذا نظرة الآن الى ذلك ٠‏ نجد ان هذا البرنامج هو بداية النباية بالنسبة لهوفتغ . 

في بدء هذه المر لم ةجداهو فنغ مبليل الافكار . كانت مقالاته تؤيد آنذاك اهداف الحزب السياسية ءالا 
انه مع ذلك كان يصرح بان الادب والسياسة يسيران في طريقين مختلفين نحو هدف واحد . لكنه كان فى 
موقف ضعيف جداً بالنسية للسلطات . ومع انه كان عضواً في مجلس اتحادين للكتاب » فان عدوه الاكبر 
شو يانغ كان قد اصبح نائبا لوزير الشؤون الثقافية » يتمتع بسلطة مباشرة على مختلف النواحي الادبية . وقد 
بدأت اولى المهجمات الر>مية على آراء هو فنغ مع بده حركة « التكييف » التي ذكرناها سابقا » ويظبر ان 
شويانغ هو الذي دبرها . وفي 6 ارسل تعميم رمي الى نخبة من الكتاب » مالبثوا بعد ذلك ان نسروا 
رسائل يهاجمون فيها موقف هو فلغ . وفي +85 انتقدت مجلة الحزب الادببة الاولى ها زعمت انها افكار 
هو فنغ المناقضة للافكار الماركسية » واتهمته بانه يتجاهل احاديث ماوتسي تونغ في يبنان » وقالت انه لبس 
في نظرته للادب وعي سياسي وطبقي » وان اخطاءه راجعة الى انه لم يفير نظرته البو رجوازية الى نظرة 
بروليتارية » ولكن في الامكان انقاذه اذا اصلح افكاره . 

ويظبر ان وضع هو فنغ تحسن بين ١90+‏ - 4هو١‏ ء فعين نائياً في الحلس الوطني للشعب . غير انه 
ارتكب اذ ذاك غلطته الكبرى : فقد اعتقد ان الصراع العلني سيوفر له النصر » وقرو ان برسل الى لججنة 
الحزب المركزية تقريراً ينتقد فبه السياسة الادبية المعمول بها ويهاجم شو يانغ وانصاره . فطلب من اصدقائه 
أن يجمعوا المواد اللازمة من الحكتب الماركسية الملائمة » وقدم للجنة المركزية » في 6 0و١‏ » تقريره النقدي 
الطويل « معلومات ايضاحية حول بعض الما كل العقائدية » . هاجم هو فنغ في هذا التقرير مفهوم 
« الواقعية الاشتراكية » فحسب » واما هاجم ايضا « الاصلاح الفكري » للككتاب والنظرية القائلة بإن عليهم 
أن ينغمسوا في الطبقة البروليتارية » وتصرف السلطات الادبية التي وصفها بانها لم تكن توجهها منذ جعد١ا‏ 
مبادىء الحزب الشيوعي وماوتسي قونغ » بل توجهها الافكار المتعصبة لماعة فئوية معينة . كان هو فلم 
يفسر آراء ماركس بطريقة تختلف عن تفسير الحزب الشيوعي الصيني » واو قبل تفسيره لكان ذلك يعني 
ليس تغبيراً في الخط الادبي الرسمي وحسب » دامًا يعني فوق ذلك نقضا لنظام السيطرة التوليتارية التي 
يمارسها الحزب ليبقي الكتاب في خطه . 


تحكن الاعتبارات الايديولوجمة الادبية السب الوحيد أردود الفعل العنيفة ضد تحدي هوفلم . فتحت 
الضغط الذي رافق برنامج السنوات الخس والتشديد على تعمم المزارع اجماعية ومحاولة الانتقال الى البناء 
الاشترا كيءصار ضرورياخلال 4 - هه ١4‏ فرض المذهبية الحزبية على الكتاب جميماً. وقدم هوفنغ مثالاً 
رائعا للتدليل على ارنف واجب اللكاتب الاول والوحيد مرتبط بالحزب والدولة . وقد بدأ هذا كله في سلسلة 
من الاجمّاعات في اواخر غ ه١١‏ لفتم المحال امام الكتاب الشباب لانتفاد « ون بي باو » ؛ ودعي هوفنغ 
للمشاركة » واستمر في هجومه على السلطات الادبية » لمدرسيتها وشكليتها. وفي الرد علمه» اتهم بانه لا يياجم 
افراداً بل الحزب نفسه , فلم يعد يسمى« رفيقا »رطرد من صفوف الحزب لان هجومه كان في غير وقته. 

وفي كانون الاول ( ديسمبر ) نشر هوفنغ نقداً ذاتيا جزئيا لسلوكه المتبور » وهاجمه حتى شو آن لاي 
نفسه , وفي 8و١‏ بدأ اتحاد الكتاب الصينيين هجوما كاسحا على نظريات هوفنغ اللا ماركسية » ووصفته 
صحبفة « الشعب » الرسمية بانه قوة سياسية تضر بالجاهير » واصبح مذ ذاك زعيا معاديا الثورة وعميل لدوائر 
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الاستخبارات الاستعمارية والكو منتانغ . واعلن انه تم » انسجاما مع الرأي العام » القبض على هوفلغ . 
واستمر الحزب في استخدام قضيته القبض على العناصر المعادية للثورة ولتنقية الوعي السياسي حسب حاجات 
الااثتراكية . وقد اظهر ذلك ان جميع الأفكار التي لا تتفق كليا مع افكار الحزب الشيوعي الصيني تعني بالنسبة 
له ما يعنيه تَاما عداء الثورة . و خلال حملة « المائة زهرة » سمعت اصداء لآرائه » وراجت شائعات عن 
اجتاعات للطلاب هللوا له فيها كبطل العصر . وعندما بدأ الحزب عام ١56010‏ هجومه العنيف على الفئات 
يميه »انهم النككرون اللين م تكن ح#استهم لاما ركسية اللينينية كافية » بانهم اتباع لموفلغ , وقد اظبرت 

. هذه القضية بان فنانا مقتنما بسياسة ماركسية عامة لم يستطع الاحتفاظ بحريته عندما بدأ مسؤولو الحزب يدون 
سيطرتهم على كل مرافق الحياة الصينية. غير ان التوتر الذي كان يثله هوفئخ بين مطالب الحزب ومبادىء الخلق 
الفني الثابتة م يعد علنيا » الا انه لم يحل , 


ميرل غولدمان 


ظ حول «الامسسّلاء والقوميّة ف الشرق الأومّط» 


نشرن في العدد السادس من « حوار » مقالاً للاستاذ مدثر عبد الرحيم بموضوع 
« الاسلام والقومية في الشرق الاوسط » . وقد دار على اثره هذا النقاش 
حول الموضوع بين الاستاذ ميشال غريب وصاحب المقال الاصلى : 


ان الرحاضيت السائده للقوميات لا تعتبر الدين ركيزة اساسية من مقومات الامم . ولم يعد بالتالي من 
صبغة دينية ميزة للمجتمعات البشرية » على الاقل في عرف التيارات العقائدية السياسية الكبرى» التي تجناح 
العام في العصر الحاضر . بل ان القوميات آلخذة في الاتساع التعريفي والواقعي ٠‏ لتجمع تحت رايتها جماعات 
بشرية كبر فاكير » لا رابط بينها سوى وحدة الاهداف والمشاعر ورب الشاريخ » وطموح لديها في تحقيق 
امال مشتركة في المستقبل . وهكذا نرى ان الروابط التقليدية التي كانت تفرض لحكل امة » كوحدة الدن 
والارض واللغة » لم تعد من مستازمات القومية ‏ اذ ان الواقع ضحدها . فقامت دول » تشمل كلا او جزم 
من أمة » وفيها من امجمتمعات ما تختلف دينا وارضاً ولنة , 1 

افلا يصح بالتالي القول ان فصل الدين عن الدولة في البلاد العربية « كلام لا معنى له» » بل فيه كل 
المعنى » ولا يقوم معنى سواه . ففكرة قران النظرية الدينية بنظرية الدولة او القومية السياسية » فنكرة 
طفت عل اوربا حتى القرنين الرابع عشر والخامس عشر » اي حتتى ظهور المفكرين السياسيين العلمائرين ؛ 
امثال دانته ومكيافيلي . وقد خرجت اوربا من تجربة ازدراجية النظرية الدينية - الدنيوية يثبوت افساد 
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آراء واصداء و 


هه 
الدين والسياسة » حين يقحم الاول في الثانئة . 

فيحسن بقادتنا » وني طليعتهم قادة الرأي والفكرء ان يعتبروا بها خيره سواهم » للا تتتخلف دنا 
ظ يار أما التذرع بان الاسلام دين ودنيا » فذاك ما لا يصع التشبث به لوضع الدولة في 
أطار محكم جامد » هنع التشريع من التطور والتتكيف وفقا لحاجات كل عصر . فالاديان وضعت لخير البشر 
ْ واسعادم .ولا يوخ بالثالي ان تعتبر حاجز أ ضيقا قاسياً » يعيق تقدمبم ورقبهم . فالاحكام الشرعية » وان 
6 مازلة » هي قابلة للتأويل والتفسير » كي تلائم حاجات كل عصر . فالاديان انزلت في عصور معينة » 
لتنظم شؤون العالين الآنية . فتبدل العصور ء وتقلب امقاييس » يستتتبعان تكييف الاحكام الدينية لثلائم 
هذا التبدل » دون الخروج عن روحبا الاساسية السامية . وما إراد الخالق ببريته جموداً ووكوداً . وهذا مأ 
هو كدم كبار علماء المسامين » امثال الحمصاني والدوري وعيد الرزاق . 


اها القول الآخر بان الاسلام والعروبة متلازمان في القوممة » فذاك ما يصح عن فترة محدودة في التاريخ 
العربي . تند من ظهور الدعوة الاملامية حتى نباية القرن التاسع عشر. فالفتوحات الاسلامية كان لها الفضل 
في توسينع قاعدة العروبة جغرافياً وبشرياً . ولكن الاسلام لم يخلق العروبة » كي يقال انهما متلازمان فى 
القرمية . فالعروبة قومية وجدت قبل الاملام في الجزيرة العربية » وان لم يكن العرب قبا موحدن فى 
دولة نظامية . والعروبة شملت من لم يعتنق الاسلام دينا . فالمروبة والاملام » اذا » لا بربطها اي تلاذم 
قومي » ومن اراد ان يختضع القومية العربية للاملام » فهو مناد بنظرية الحكم الثيوقراطي الكثارى » لى 
بحكم الاكثرية الاملامية للاقلية غير المسامة . وهذا تبيذ مر عليه الزمان ٠‏ ونبذته الديقراطة الى تساوى 
بين المواطنين امام التشريع العاماني المستمد من ارادة الشعب لا من الادران 7 * 1 
لانت تركيا رائدة العامانية في هذا الشرق واستحقت تقدير العالم واعجابه , ففصلت الدين عن الدولة 
الى ادل بن الفره وريه » والثائية للجميع دون قبي . فم يم العام العربي حذوها » سيبقى قابا في 
5 سد ثم يفم ا 5 30 . 8 8 
0 عاسة البددانية ودبقى عن الركب الحضاري الزاخر » الذي يدفم بدول الغرب بقوةوسرعة 


٠‏ 1 اخ 0 اد دباع بعض الدول العربية تجعل الفقه الاسلامي مصدراً رئيسيا من مصادرالتشريع 
د تشادت في رأس الدولة ان يكون مسلا » او تنص عل ان الاسلام دين الدولة الرسمي » كا جرى في اتفاى 
الرحدة الثلاثية الذي وقع في القاهرة في ٠١‏ نيسان ( ابريل ) ٠ ٠1+‏ فذاك ما لا يشكل حجة صائية 
أح دعاة القومية الدينية . بل عل المكس » يزيد في قناعة القائلين بان الدول العربية الذكورة م تبلغ بعد 
من الرعي السياسي الكامل يضعها في مكان الدول الدمقراطية العصرية . وانه لمدعاة للعحب حقا ان 
لستغرب الك الدول الطائفية تخوف غير المسلدين او المسادين العلمانبين المتحردين من الاقدام على وحدة عربية 
1 ا اك الحالبين من اتباع الطرقة الطائفية . وقد كان دكر دبن الدولة » فى اتفاق الوحدة 
الذكورة » طعنة نجلاء في صمع المتوسمين خيراً في قادة العرب الثوريين الانقلابيين » وخاب امل لهم كبير » 
وكان الصحافة الحرة في حينه رأي انتقادي جريء » انصب عل البند الطائفي سباما سنيئة النصال . 1 


ميشال غريب 
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1164 حوار ب 


اشكر للسيد صاحب التعليق اعتامه بالموضوع ء واطمئنه الى ان كاتب هذه السطور يتفق معه فى عسدة 
نقاط اساسية » منها تفوره نفوراً شديداً من التفرقة الطائفية وكل ما يمت الها والى التعصب الديق بصلة - 
ا يتضح من نص المقال الذي عليه التعليق » وكا هو بين في كتابي « ازمة امجتمع العربي المعاصر » . 

هذا الى انني قد استبشرت لما وقعت عبني على قوله : « فلا يصح بالتالي القول ان فصل الددن عن الدولة 
في البلاد العربية كلام لا معنى له بل فيه كل المعنى ولا يقوم معنى سواه » . استبشرت وتطلعت لما عسى ان 
يقوله تبياناً لذلك وازعمه ان التحدث عن العلانية في بلاد اسلامية ليس فيها شيء من ازدواجية «الكنيسة 
الدولة » كلام مفهوم فبه كل المعنى ولا يقوم معنى سواه . لكني رأينه يعتبر ان ما صم في أوربا واتضح 
معناه في ضوء تجربتها وتاريخبا يصح ايضاً في بلادنا ويكون له معنى ل يبين ما هو . صحيم ان اوربا قد 
عانت شرورأ عظيمة يسبب الازدواجية التي يشير اليبا » وان تتبجتها كانت الثبوقراطية بكل ما فيبا من 
شرورء وان الفصل بينهما قد عاد بالخير العمم على امجتمع الاوربي. ولكن المجتمع العربي او الاملامي بريء 
من مثل هذه الازدواجية البغيضة » وليست فيه كنيسة او هيئة كالكنيسة يمكن ان تتسلط على رقاب الخلق 
يا حدث في اوربا » او نحتاج لفصلها عن الدولة تخليصا للناس من الثبوقراطية الناتجة عن وجود ذلك 
الازدواج ولا يمكن ان تكون بدونه . وفذا السبب نفسه » يكون الكلام عن العلمانية على هذه الشاكاة 
كلاما فارغا لا معنى له ابداً. ولذلك ايضا » فان المعنى المنطقي الوحيد الذي يمكن ان مله دعوة العلمانية 
في مجتمع مسم ليست فيه « كنيسة » يمكن فصلبها عن جراز الدولة هو معاداة الاسلام نفسه ومقاومة ؟ثاره 
في المجتمع » كا كان الامر في تركيا اثناء الفترة التي اعقبت قيام الثورة وسبقت عودة الاتراك الى شىء من 
الاعتدال والدقراطية بعد الحرب الاخيرة . 1 

ونحن بالطبع لا نتهم الناقد » عندما يزعم ان العلمانية في المجتمع العربي كلام قبه كل المعنى > بانه برمى 
الى شيء من هذا الذي حدث في تركيا على عبد مصطفى كال» ولكننا نسجل اسفنا لانه ل يبين لنا ما يقصده 
بدعوته للعللانية واستعاله الكلمة » رغم اهميتها القصوى في بناء ححته » ورغم ما ذكره من انها تحمل كل 
معنى ولا يستقم معنى سواها . 


اما ان « العروية قومية وجدت قبل الاسلام في الجزيرة العربية » فكلام خاطىء من ثلاثة وجوه : 
ادها » ان القومية » بتعريفاتها امختلفة » لم توجد قبل هذا العصر الحديث » وانها كأساس للحم قد ولدت في 
ازديا في مطلم هنذا العصر ومن هنالك امتدت الى بقية العالم اثناء القرنين الداسع عشسر والعشرين . يد 
ذلك ٠‏ ثانيا » ان العرب قبل الاملام لم تككن عندهم قومية بالعنى الصحيح للكلمة» وانما كانت حياتهم مبنمة 
على اسس من القبلية والعنصرية. ثلا » ان العرب الذين نعنيهم بهذه التسمية اليوم انما هم نتبجة مباشرة لظهور 
الاسلام وانتشاره في بلاد كان اكثر اهلها من غير العرب » ثم آمنوا بالاسلام» ومن اجله استعربوا وانصهروا 
في بوتقة الحضارة العربية الاسلامية التي وحدتهم وجمعت بينهم كا اظلت جحناحيها اناس كثيرين لم .يكونوا 
مسلمين ديانة وأن كانوا « اسلاميين » بحم الحضارة التي نثأوا فيبا . فوجود اقليات غير مسلمة في امجتمع 
العربي اليوم لا يعني انه ليس ثمة ترابط بين العروبة والاسلام » بل معناه ان المجتمع الاسلامي مجتمع بريء 
من العصبية العمياء التي عرفتها اوربا . من هنا كان التلازم الذي لا فكاك منه بين الاسلام والعروبة . 

لذلك كله اشعر بشيء من خيبة الامل الت قال الناقد انه واصحابه قد اصمموا بها لما وأوا اتفاق الوحدة 
الثلاثية قد نص على ان الاسلام دين الدولة الرسمي . بل » على العكس » وضيت عن ذلك كل الرفى : لان 
المبثاق باشتاله على ذلك النص قد عكس واقع الحياة في المجتمع العربي المعاصر » وسجل « ارادة الشعب » 


1 
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آراء واسداء ‏ هلوج 


بامانة ووعي يضمن ولاءه له ؛ ولانه نص ايضاً على خمان حرية.الاديان والآراء والمعتقدات ؛ ويذلك سد 
الباب في وجه المتعصبين ودعاة التفرقة الطائفية؛ ثم لانه بذلك كله قد ابتعد بالعرب عن الخطر الماحق» خطر 
اتباع الاتراك في منبجهم العلاني 0 لان ذلك وما ينطوي عليه من اضعاف رابطة الاسلام بينهم سيؤدي ' 
بالطبع وبالضرورة الى احياء العصبيات الجاهلية بينهم » ويفتح الباب للعنصرية والوطنية والحلية » ويحلها 
محل القومية العربية الشاملة » لا سما وان قومية العرب ء لاف لقومية الترك او الفرس مثلا » تعتمد اساما 
على الوحدة التاريخية الثقافية التي خلعها عليهم الاسلام » لا على العنصرية لو عل تاريخهم في الجاهلية » كا تعتمد 
ايضا على الايمان الراسخ بضرورة الحفاظ على حقوق المسلمين وغير المسلمين من المواطنين في حرية ومساواة» 
وليس على التعصب الديني او التفرقة الطائفية . 

وبناء على ما تقدم » فلعل القارىء يتفق معنا فبا ابناه من ان التوحيد بين المسلمين والمسيحيين وازالة 
أسباب التفرقة والخلاف بينهم قصد صحيح كرمم ضروري لا يمكن ان يختلف فيه اهل الرأي من الامة على 
اختلاف عقائدم » ولكن السعي لتحقيقه بامم العلمائية فيه خطأ واضح » هو تسمية الاشماء بغير اسمائما » 
وخطر كير » هو انه يفتح الباب لسوء الفهم وسوء القصد وما يتبع ذلك من تهديد للاسس التي تقوم عليها 
وحدة العرب وقوميتهم البوم . 

مدثر عبدالرحم 


++ 
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... انه لعمل رائع ذلك الذي تحققه مجلة « حوار » باتخاذها طريق التنوير اساوباً وفكراً . 
فبي اذ تنقل المنا اصفى التيارات العالمية في الفكر » انما تقرب بين ادينا وبين صفات «المعاصرة» 
مما ييبىء العقول والقلوب للخصب والميادرة الحضارية » ومببىء أدبنا للتفتح على العالم باعمق ما 
يحمله الفكر العربي من امارات الصحوة وتفجر الشباب في عروقه .. 

0 | - مد عفيفي مطر 

... هنا في مصر دوى صخب هائل حول مجلتم واثيرت ضدها ضحة جحمورمة لاعهدأ ها 

قرار . واقول لك الح بانني قد خدعت في بادىء الامر يبهذا الصخب ويبذه الضحة » ولكن 
مداومتي الاطلاع على مجلتي اقنعتني ينها مجلة الثقافة الحرة الاصباة الى كنا نفتقر اليها ... 
- حسن توفيق 
... « حوار » نافذة مفتوحة على الفكر الانساني الخر ... : 
- صالاح كيسى 
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في التنطيّط الثكاى 


بقام لمعي المطيعي ٠‏ الدار| اتقومية 2( القاهرة » سي ١‏ 


في تبيد قصير لهذا الكتاب » لحة موجزة عن المرحلة الجديدة التي تجتازها الامة العربمة وما برافق هذه 
المرحلة من تخطيط ثوري تميق للثقافة العرببة» هذا التخطيط الذي يوازي الثورة السياسية والثورة الاجتّاعمة» 
حيث لا يمكن بحال من الاحوال ان تنطور هاتان الثورتان دون ثورة ثقافية . فم تقتصر سسطرة الاستعيار 
في الوطن العربي على فرض سيطرة سياسية او اقتصادية » بل كان من خطة الاستعار فرض سيطرة ثقافمة 5 
هذه السيطرة التي تبقى اذا ما زالت السيطرة السياسية والاقتصادية . حت اتقشرت بفرض هذه السيطرة 
عدة مكاسب استفاد منها الاستعمار بان قوى دعائًه وعمق جذوره . 

واذا كانت خطة الاستعمار موحدة في هذا المحال » فعلينا ان نضم خطة موحدة ؛ واذا كنا قد نجحنا فى 
القضاء على السيطرة السياسية للاستعمار بخطة قوية» واذا كنا قد استطعنا ان تحور اقتصاديا ترعة تخطيط 
مدروس واع » فعلينا ان نضع خطة مدروسة لثورتنا الثقافية . ونعلم جيداً ان هذه الممرمكة طويلة لانها 
تتعلق بالافكار ء اذ ان من طبيعة الافكار البقاء لفترة طوياة حتى ولو زالت المواعث الساسة والاسان 
الاقتصادية. وتنبه الاستعمار لخطورة الاتجاه القومي العربي على نفوذه في المنطقة» فرسم خطة شامة لضرب 
حركة التحرر القومي العربي سياسيا واقتصادياً وفكريا . وكا مزق المنطقة العربية سياسيا واقام الحواجز 
والحدود » عمل عل تزيق الوطن العربي ثقافيا » فروج لنظرية القوميات الختلفة ذات الاصل غير العربى 
ليحول دون قيام وحدة فكرية « وساعد في الترويج لنظرية « اللغة العامية » كلغة لقوممات منفصاة . 

وبعد هذا يمكننا ان نوجز التخطيط الثقاقي في مجالين : الاول » تصفية الجبوب الثقافية الى خلا 
الاستعمار والرجعية . والثاني » بناء ثقافتنا على اسس جديدة. وكل ذلك حسب خطة مدروسة» حق نتجنب 
البلبلة الفكرية التي تنشأ دان عقب التغيرات الجذرية في كل مجتمع . 


بعد هذه اللمحة الموجزة » ينتقل المؤلف الى التخطبط الثقافي لبناء المجتمع الثقافي بناء جيداً ومتينا . 
فيتعر ض اول الامر لموضوع الثقافة والمثقف» ويحلل هاتين الكلمتين على ضوء الواقع المناء الجديد» ويستعرض 
المؤلف آراء عدة في توضيح مفهوم المثقف والثقافة » ليخرج في النباية بالنظرة التي براها : فتتم دائرة الثقافة 
أو توسيعها » مما يجعلها تتسع للعامل وإالفلاح والمعلم والحامي والطبيب والمهندس وغيرهم» لا النظرة الى تقصر 
الثقافة على كتاب الجرائد ومدرسي الجامعات . ويتضح هذا الاختلاف عند التخطيط لثقافتنا » اذ ان النظرة 
الادلى تقضي بتخطيط « شعي » للثقافة » ببعنى ان نخطط ثقافتنا في ارتباط وثيق مع الشعب باسره , عل 
حين ان النظرة الاخرى تقضي ان نخطط فا على مستوى « الصفوة » او النخبة الممتازة ما يساعد فى هذا 
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كتب جديدة ١‏ 


ِْ 0 زيادة انفصال الثقفين عن جمهرة الشعب . ويضع المؤلف ٠‏ في باب آخر من الكتاب » القوممة 
[ لعربية كحجر الزادية للاسن السياسية للثورة الثقافية . هذه القومية التي تقضي على القوميات الختلفة الى 
جعلها الانشماد دعوات ونظريات دعا الى الاخذ بهاء مثل الدعوة للقومية الفرعونية والفيشمقمة والاشورية, 
وظهر بعد ذلك ادب التجزئة في كل قطر عربي لبحول دون الوحدة الفكرية . 0" 1 
١‏ دفي بإب آخر من الككتاب ينتقل المؤلف الى موضوع هام جد وهو «الازمة الفكرية» » حيث يستعرض 
000 لق اققلييها الفكير العربي والتطورات الجديدة التي طرأت علبه. ويعدد المؤلف في جملة هذه الازمة 
معيية وصحافة الاثارة » والبناء الجديد للصحافة » وعدم تخصص الصحافة » وعناية بعضها يلون 
0 : لازاه رلك موجودة في الاثارة بالخير الصحفي السريع » والازمة قامّة في انماء الصحافة 
ا 0 لب ب لقان من سياس دولية ومحلية وعربية وادب وفن وعم ومرأة وطفل . وقد 
يكون هنالك جزء من حل للمشكلة في الصحافة الخاصة » بالعلوم مثلا أو بالفنون او بالآداب, 


5 وينتقل لواف بعد هذا الى عرعر عام عبت افرد له نصف صفحات الكتاب تقريبا : الا رهو موضوع 
٠ 3‏ فلستعر ض تاريخ الل حين كان يسيطر عليه فها مضى الاستعمار واعوان الاستعمار من اوجدوا 
تأر ء جديدآا مع الافراد الذين كانوا من الخونة واعداء الشعوب » وروجوا للنزعات الاقلمممة واشت 
لرطن المريء وأظبروا بوضوح ونشروا ايديولوجية منحطة تدعو لاحتقار شعوبنا » وحاربوا كل الاتجامات 
سليمة والدقراطية في التعلم. والذي يحدث اليوم على نطاق التعلم انما هو بالتحديد والتعريف العلمى الدقق 
ورا 3 : 3 لبدامج التعليمية يتجه اساسا لضرب ايدبولوجية واساليب الاستعمار التعليمية في شرقنا 
0 امام هذه الثورة التي تبني مدرسة عربية جديدة في التعلم ان نصفق لها ونرحب بها » بل 

عابنا أ ان غاني هذه الثورة وما يرتبط بها من تصفية النفوذ الاستعماري في الوطن العربي » ومن هزيمة 

ْ بقان لعي الى اللشيار, ومن القضاء على نفوذ رأس المال الاجنبي وسيطرة الاقطاع على 

0 ون موه التيار الوحدري في الشرق العربي. وعلى هذا الاساس نستطيع أن نبني ايديولوجية عربية 

ليمة » وتخطط لبرامج تعليمية عربية موحدة في خط واحد يخدم المرحلة الثورية العامة . ويهذا يكور 

التعلم معبرً عن احتياجات المرحلة الحالية ومساويا لمطالبها » يخدمها ويطورها فى الوقت ذاتة © ” 

وامافي بناء الحياد الثقاني فان دعاة التبعية ينادون بآراء عديدة » يجملها المؤلف تحت رأي فريقين : 

فريق يقول : ان الحضارة هي ما قال بها الغرب وان الادب هو ما جادت به قرائم كتاب اوربا وامريكا » 

. وين خوقاك دا ل الساار الغربي؛ وفريق آخر يقول : ان الماركسية هي المنبج الفكري السل 

ا ٠‏ دان الادب الانساني هو ما قال به الآخذون بهذا اللنبج . دفي الرد على هذين الفريقين يقول المولفاً 

أن ايديولوجية ا انتصرت سياسا على كل جهود الغرب التي وصلت الى حد امتشاق السلاح ضدة » 

ففشات نظرية ضلس القائلة « من ليس معنا فهو علينا » » كا ان ايديولوجية الحساد انتصرت سناسياً انضاً 

0 الشرق 03 لك غات التي كانت تصف هذا الحماد بأئه انحماز صر يبح نحو الاستعمار الامريى 8 

ْ 0 إيديولوجية الحياد على دعاة التبعية دالخل الوطن العربي الذين قالوا بخرافة الحماد . وهؤلاء 

0 م الذين تحوض المعركة الفكرية ضدمم حالياً من اجل بناء نظريتنا الفكرية » ومن اجل التخطصط 

فتنا العربية الجديدة » ومن اجل وضع التعلم في خدمة مرحلة البناء الجديدة . 1 
211 لع العم .]//:ةماط 
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14 حوار به 


اي اننا نأخذ من الشرق كل ما هو مشرق » وتأخذ من الغرب كل ما هو مفيد . وهذا معناه ان تبداً 
من اسفل وفي كل اتجاه : ان نمدأ من تربية الطفل » الى المدرسة » الى الاذاعة » والصحافة » والكتاب » 
والقلم والمسرحية ودور الندشر » وكل ما هو متعلق بالثقافة والتعلم . 


وبركز المؤلف في آخر الكتاب على موضوع « الحاد الثقافي » » حيث يقول بان الحياد الثقاني جحملسة 
لازمة للتخلص من مركب النقص الذي يلازم كثيراً من المثقفين في الوطن العربي » ويجعابم يشعرون بانف 
الثقافة الحقة هي تلك التي تأقي من الخارج. هذا الى ان الحياد الثقاني امر لازم كل اللزوم للتحرر العقليء حق 
يكن هذا العقل المتحرر ان يثق بنفسه وتكون له القدرة بعد ذلك على ان ينبل من جميع الثقافات » دون 
خشية من ان يفقد اتزانه او ان يحرفه التيار » لانه يقف على الصخر . وليس معنى الحماد الثقافي التمسك 
بالروح العربية المغلقة » بل معناه ان تكون ثقافتنا عربية في محتواها » انسانية في اتجاهها ؛ ونعني بالانسائية 
هنا الشمول لا الحصر والعمومية لا التحديد » لان الانسائية صفة تتخطى الحواجز ولا تقف عند حدود. 

فالحياد الثقافي يعني ان يكون لنا منهج . والانسان الذي يسير بلا منهج يبقى في بلبلة تتجاذبه هذه 
الافكار او تلك . وعندما تصطدم الافكار الختلفة في ذهنه قد يقع فريسة لشعور اللامبالاة» أو بيقع فريسة 
الفوضى الفكرية » او يحاول ان يستريح فيلقي بنفسه في احد المواكب الت تأت من الشرق او الغرب . ان 
عملية «ايحاد المنبج» هي مبمتنا الحاضرة والمقبلةء وهي العملية التي تبيء مستقبلا زاهراً مشرقا للثقافة العرببة. 


عدنان الداعوق 


المدّينه العصرةة فى الشرق العَرييتب 
مم8 عمهماط! بط له ,لا«ه1[ طمعك ع[ا «جة عتاممممعلة مع77 116 
3 بتطاوءط هاا ,.140 وسعطمتاطوط لعثلاق 


ان كتاب « المدينة العصرية في الشرق العربي » هو مجلد يشمل المحاضرات الت القيت في المومر المنعقد في 
القاهرة في كانون الاول (ديسمبر) ١4٠‏ تحت رعاية جمعية المبندسين المصرية والمنظمة العالممة لحرية الثقافة. 
وقد احتوى الككتاب على المحاضرات التي القبت من قبل الخبراء العرب في التنظم المدني مع ملخص للنتائج 
والاقتراحات التى توصل ها هذا المؤمر . 

ما لا شك فيه ان التنظم المدني بالشكل المعروف به في الغرب هو حدث جديد في البلاد العربية . فان 
اغلبية المدن الكبرى في الشرق العربي قد مرت من تخطيط القرون الوسطى الى مماثاة التنظع المدني الحديث 
بدون اية فترة انتقال كافية وبدون تطور القراث القدم بشكل يجعل اقتباس التنظم المدني الحديث شيثا 
طبيعياً . فاغلبية هذه المدنء باستثناء مدينة القاهرة ربا » قد انتقلت من مدن عربية قديئة الى مدن عصرية 
ها جميع مشا كل المدينة العصرية » من صناعات وخدمات وزيادة كثافة السكان ومشاكل النقل والسير» 
الى كل ما ينتج عن ذلك من متاعب » وذلك كله في مدة من الزمن لا تتعدى العشر سنوات . 
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وقد كان لهذا التطور المفاجىء اثره في الفوضى التي عمت التنظم المدني في هذه المدن . فالادارات المركزية 
والبلديات لم يكن لديها الجباز الفني الكفء والكاني للقيام بالدراسات اللازمة » ولم يكن للرأي العام الوعي 
والعيرة الكافية لتحمل المسؤوليات وتقدير النتائج. وان الاهتام بالتنظم المدني الحاصل الآن في البلاد العربية 
هو ردة فعل طبيعية للتثويه الذي حصل في اغلبية المدن العربية ومحاولة اخيرة لاستدراك اخطاء المنافى 
والبناء للمستقبل . ١‏ 

وقد اقبل المؤترون » كل يعفر دهء على معالجحة هذه المواضسع واظبار المشاكل الرئيسية التي تواجه كلا من 
المدن الرئيسية مع ذكر للاعمال التنظيمية والاحصائية التي تقوم بها المصالح الفنية لكل منها . وقد اقتصرت 
ابحاث جميع المحاضرين على وصف دقيق لاوضع الحاضر في هذه المدن » مع اظبار جميع العيوب والتواقص 
وذكر للشوارع الرئيسية التي إقامتها قبد التنفيذ او المقترح تنفيذها . 


ان مفهوم الننظم المدني الحديث لا يقتصر فقط على خلق شوارع عريضة او تصنيف مناطق او التقبد 
بإحصاءات بشرية او اقتصادية. ان هذا المفهوم ما هو الا مفبوم خاطىء لمعالجة مشاكل التنظم المدفيالحديث 
ولا ينتج عنه سوى تعقيد في المستقبل . 

ان اساس التنظم المدني الحديث هو التشريع الواجب وضعه لتسبيل مهام الادارات العامة للقيام بالاعمال 
التنظيمية والعمرانية الحديثة ومجايبة مشا كلها المعقدة والتي تزداد تعقداً نتيجة التطور المطرد لامدن العربمة 
الحديثة, أن هذا التطور يحب ان يواجبه تشريع سلس يسبل تطبيقه على الاوضاع الاداوية والمالية والعقارية 
والاجتاعية التي قد تعترض المصمم » ويمكن الادارات العامة من خلق تنظم مدني حديث يتعدى مفبومه 
شق طرقات عريضة واستملا كات تتوءات وحل مؤقت لمشاكل السير بعد تعقبدها , 

ومن الغريب ان احداً من المحاضرين لم يأت على ذكر النقص في التشاريع الحالية وما تفعله الحكومات 
العر 4 لتفادي اخطاء الماضي القريب . فان استملاك المناطق وتأميس الشركات العقارية المختلفة واسهام 
الفرد في معضلة التنظم المدني وخلق الفسحات الحرة والقيام بانشاء وحدات عمرانية على مجال واسم » كل 
دلك تفتقده المدن العريبة» وعاموده الفقري هو التشريع الحديث للتنظم. المدني. وهذا ما لم يلحظه احد من 
امحاضرين . ان قانون استملاك المناطق مطبق في سوريا منذ مدة» ولم يأت على ذكره السيد شاكر في محاضرته 
عن دمشق سوى بصورة عايرة . وقد اقدم لبنان منذ سنة على تصديق قانون جديد للتنظم المدني لخص فبه 
جميسع التشريعات اللازمة للقيام بهذه المهمة . 

ان من المعضلات الكبرى التي واجبت تطور المدن في البلاد العربية هو اتتشار البناء بشكل سريع تعدى 
به الحدوه الادارية للبلديات المسؤولة » الى الضواحي حيث كان التنظم البلدي هناك مفقوداً ماما . وقد ادى 
ذلك الى خلق فوضى كبرى في المناطق المتاخة للمدن وجعل استصلاحها صعبا جداً ومكلفا للفاية . ان القيام 
بدراسة جدية للتنظيم المدني في المدن الكبرى يحب ان يفم له وضع مخطط توجيهي لتطور المناطق المحيطة 
ها وجعل هذا المخطط شام للمدينة والضواحي . وم يلحظ احد من الحاضرين هذا الموضوع سوى السيد 
جورج رياثي في حديثه عن بيروت » وبشكل عاير ايضا , 


اما فيا يتعلق بالتراث القديم والحافظة عليه وابراز معالمه ومقوماته فانني لم ار من خلال دراسات المؤتمر 
الاكتراث لما تملكه المدن العربية من تراث قديم والسعي الجدي لابراز جماله وترمممه» هو بنظرى جرعة شنعاء 
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لا ينتج عنها سوى خلق مدن عصرية لا روح ها ولا جوهر . 

اما دراسة الاستاذ حسن فتحي لبلدة جورما في مصر العليا فانها بلا شك من انبل ما كتب فى معاملجة 
موضوع البناء المعاصر والحديث مع مقومات التراث الحلي القدم وخلق مفهوم قطري معاصر هندمة العمار . 
ولكنها بنظريء مع كل ذلك» تقع خارج نطاق هدف المؤقر امحددء الا وهو مشاكل التنظيم المدني في المدن 
الكبرى وليس مشا كل هندسة العمار. اما من ناحية التنظيم المدني فبلدة جورما لا تتعدى نطاق قرية صغيرة؛ 


ان كانت من ناحية الحجم او المشاكل المطروحة على بساط البحث ٠‏ ولا يمكن بنظري اتخاذ الحل لذلك اسام؟ : 


لتذليل الصعوبات التي تنشأ عن تطور المدينة الكبري . 
وقد عالج الدكتور سابا شبر الموضوع بنظرة شاعر فقط وجعل اندفاعه العاطفي يطفو على تقدير اعمق 
للمشباكل المادية والاجياعية التي تواجهها المدن الحديثة في البلاد العرببة . 1 


واخيراً لا بد من القول بان هذا الكتاي ربا كان المرجع الوحيد لمعالحة هذا الموضوع لغاية الآزء ويحتوي 
على آراء من عالجوه عن كثب وتتبعوا تطوره وتفهموا جميع مشاكله وتحسسوا بنقائص تتائجه . ويا ليه 
اختوى ايض على آراء الخبداء الدوليين الذين اشتركوا في المؤقر.وانني لا ارى ما الذي فرض على من جبزوا 
هذا المؤقر تحديد البلاد العربية بالشرق العربي فقط واغفال المغرب العربي كليا . ان لهذا الجزء من الوطن 
العربي مساهمة كبيرة ومفيدة ونظرة اوسع لمشاكل التنظيم المدني الحديث . 

كلمة اخيرة ». اثّنى بها ان يوضع هذا الكتاب للتداول وان ينتشر لتنوير الرأي العام العربي وذوي 
الاختصاص عن هذا الموضوع الحساس » على ان يكون الاثتاج المطبعي له احسن مما هو عليه وادق ,7 


ظاهرة تعساطىالجشيش 


بقام سعد المغربي . دار المعارف » القاهرة » م>.ه؛ 


ان الجرائم والمشا كل الاجتاعية المتعددة الاوجه هي في معظمها ظواهر نفسية اجتاعية تحتاج الى الدرامة 
والفحص بوسائل عامية اذا اردنا ان نعالجها معالجة صحيحة للتخلص من فسادها . فبذه المشاكل الاجتاعمة 
لا نزال نعالجها في الشرق في معظم الاحيان بقوة القانون دون اعتبار جدي لاصول الداء واسابه وخصائصه 
الظاهرة والخافية . ونجد هوة كبيرة بين التطور القانوني للمقوبات لهذه الشاكل الاجتاعية وبين معالجتها من 
وجبة النظر النفسية الاجتاعية التي هي العلاج الاسامي هذا الداء . والكثير من هذه المشاكل وان بدت فى 
بادىء الامر مشا كل فردية» جسمية كانت او سيكولوجية» تتعدى 1 ثارها شخصمة الفرد المصاب وها فى الحقمقة 
جوانب متعددة » سواء بالنسبة للفرد نفسه من حيث سعادته او من حيث تكيفه وتوافقه مع غيره من الناس . 


والكثير من هذه: المشا كل تخرج عن نطاقها الضيق وتتحول الى ظواهر عامة منطلقة في امجتمع تخص الكثير 
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كتب جديدة ما 


من افراد الشعب في قطاعاته اتختلفة وان تفاوتت درجة الانتشار دينهم. ومن بين هذه المشا كل التي تولى عناية 

اههاما كبيراً في الوقت الحاضر لدى بعض الباحثين والهيئات الحلية والعالمية » مشكاة تعاطي اتحدرات 
وقد قاع انق تسعد الف بدراسة ظاهرة تعاطي المشش وبالحشم الصرى: لانه اكثر احدرات اتنشار 

بين جمسع طبقات ت الشعب الى حد انه اصبح ظاهرة غامة ينكس وجوده وكثره في اللغة والاغاني والنكات 

الشعسية ٠‏ ومع ان القانون ميتم اهياماً بالغا هذه الظاهرة الا أن الاحصاءات الرسممية تدل على زبادة تعاطي 
ع ين ال ت الاخرى . 

فا سيب انتشار هذه الظاهرة ؟ والى اناق نوين تال الحشيش * هل سببه تكوين ورافئي معين » 
ام استعدادات بدنية مزاجية تدفع الفرد الى الخدر والتعودعل ادمانه 5 هل برجع الى اضطراب عقلي او. 
اضطراب نفسي ؟ ام ان الاسباب تتعلق ببئة الفرد ونشأته الاجهاعية والظروف الع ائلية والاقتصادية 
والاجتاعية الت ذ نشأ ونا فيها وتأثر بمقوماتها وقيمها 7 هل يشير هذا الاقبال على تعاطي الحشيش الى ساوك 
اخلاقي سيء ؛ ما هي آثار تعاطي الحشيش قبا يتعلق بالجوانب النفسية واليدنية والاجتاعية * صل يسبب 
اضطرابا عقليا: ما هي السمات العقلية والانفعالية والاخلاقمة لمتعاطى الحشدش وأثرها في سلوكه الاجتماعي* 
ما علاقة الحشيش بالجنس وفي خلق اتجاهان عزوائنة شور المفق” ها هن الدرافع الاساسية لتعاطي الحشيش؟ 


هذه هي بعض الاسئلة الكثيرة التي اجاب عنها المؤلف في بحثه القم عن هذه الظاهرة في الجبورية العردية 
المنحدة . وقد استخدم في بحثه كل قواعد البحث العامي من استعانة بكل ادوات القياس السيكولوجي » 
ومن النزول الى مبدان تعاطي اتحدرات ت » ومحالطة المتعاطين اثناء التعاطي وخارجه » زد على ذلك تفبماً 
ديناميا لمظاهر الساوك مستمدا من مفاهم التحليل النفسي ومن التفسيرات النفسية ة والاجتاعية . 

يبدأ المؤلف بعرض لتاريخ الحشيش ونباته واغراض زراعته واستعاله وطرق التعساطي واوقاته . ويعد 
ان يبحث المؤلف عن مدى انتشار ظاهرة تعاطي الحشيش وتوزيع ا اجتاعبا ينتقل الى درس الاقوال 
الشائمة عن علاقة تماطي الهدرات بالرية واتمير الجنني. فعلى ضوء نتائج بحثه التي تتفق مع نتائج الكثير 
من الدراسات التي اجريت على الموضوع » يستنتج المؤلف ان الحشيش يعمل على عكس ما هو شائع » 5 
120000001011117 فالحشيش ليس السبب اللمماشر في خلق الجرية» وخاصة 
جرائم العنف » لان من طبيعة التخدرات التسكين والتبدئة وبالتالي فانها تحعل المتعاطي اقل عدوانا واكثر 
هدوءا . لكن للحشيش علاقة وثيقة بالتدهور والانحلال الاجتراعي بصفة عامة مما قد يؤدي الى الجرائم 
البسيطة التي لا تتسم بالعنف. وينطبق هذا ايضا على الرأي الشائع بن الدافع الوحيد لتعاطى الحشيش رسج 
الى رغمة المتعاطي في تحقيق ى الاشباع الجنسي ٠‏ فَالحشدث خشيش يؤدي الى حالة من ضعف الحموية ونقص النشاط » 
ما شكس جدوره عل النقال الخلى #تشيض مستراه.. 


ينتقل المؤلف يعد ذلك الى عرض وتفسير لصورة المتعاطي اثناء التتخدير ولشخصيته والسمات العامة التي 
ميزه في فترات الطفولة والمراهقة . نرى ان هنالك تأثيرات او اعراضا تظبر عند اغلب المتعاطين وم تحت 
تأثير امحدر » مع ان هنالك عوامل تؤثر على هذه الصورة ؛ وهذه العوامل ترجع الى فروق فردية من حيث 
التكوين الجسماني والنفسي والمستوى الثقافي وغير ذلك. أن شخصية المتعاطي تقسم بطايم من البلادة والخول 
ونوع هن السلبية وضعف المادأة واتخفاض مستوى الطموح والانتاج . اما الطابع العام للسلوك الذي عيز 
حياة المتعاطين في فترقي المراهقة والطفولة كا ظبر من الدراسات فبو نوع من عدم الاستقرار والسلوك المضاد 
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للمجتمع والقم والقواعد الاخلاقية والقانونية . ش 

ويتناول المؤلف بعد ذلك سمكولوجمة الادمان على الخدرات وتفسير الدوافع الى تعاطيها . فيعد ارنف 
يستعرض الاتحاهات الحتافة في تفسير هذه الظاهرة يقوم بتحليل هذه الظاهرة على هوء يمه » فنفسر ملوك 
تعاطي الحشيش عند المتعاطين على اساس التنظم او الجال الكلى الذي ينشأ ويتفاعل فيه الفرد ساعن وراء 
اشباع حاجاته ودوافعه . ويقدم الاستاذ سعد المغربي في فصله الاخير تحليلا قبما للاسباب والدوافع الدينامية 
والتربوية والاجتماعية لتعاطي الحشش ؛ فللتعاطي اسباب كثيرة ولكنها مبما اختلفت فلا تعدو ان تكون 
دلالة على ان المتعاطين يعانون من قدر كبير من القلق والتوتر الذي يخففون منه عن طريق تعاطي الخدر . 
واسباب الشعور بالاحباط والضياع التي تعوق المتعاطي عن اشباع حاجاته ودوافعه تعتمد على الحبط الذى 
يعيش فيه والذي يتلىء بالكثير من العقبات والحواجز » كالوضع الاقتصادي والطبقي والتنشئة الاجتماعية 
واتعدام منافذ السلوك الاستمدالي السوي . وهنا يثير المؤلف نقطة مبمة » وهي : اذا يقع بعض الناس في 
هذا السلوك دون غيرم بالرغم من صلابة الجال عند الاثنين * ويستخلص ان ذلك يرجع الى عاملين » وهما 
اول : تأريخ حياة الشخص في بيئته الاولى وكيفية موه وتنشئته الاجتماعية وسماته العامة الت تؤثر في تحاوبه 
مع امجال » وثانيا : التعلم الاجتماعي واثره في توجيه النشاط حو غمافج معينة من السلوك . 700 


ولشذين العاملين اثرمما على شخصية المتعاطي التي تتصف باتجاه انسجامي وعجز عن التفكير الواقعى » 
فبدلاً من مواجبة الموقف بالطريق السوي يلجأ الفرد الى الخيال لاشباع الحاجات الدافعة لتخفيف ادر 
الذي يحرر الفرد من كافة الوان الاحباط ويساعده على تحقيق رغباته واهدافه دون قود او موانع . وهنا 
يبرز المؤلف نقطة حموية » وهي أن اختيار الحشيش كوسيلة للبروب ينشأ عن تأثير الجاعة في المخيط الذي 
يعيش فبهء اي نتيجة لعملية التعم الاجتماعي . وهذا نجد ان العقوبات القانونية الفردية لا تعالج الداء معالجة 
جذرية صحيحة » أي بالعمل على رفع مستوى الطبقات اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا » ولهذا تفشل فى الحد 
والتخفيف من انتشار المخدرات . فانحيط الذي يعيش ويتفاعل فيه الفرد له تأثير حيوي على سلوك الفرد 
وتنمية شخصيته . فالعامل الطبقي مثلا يلعب دوراً في اظبار العوامل التي تؤثر على تكوين شخصية الفرد 
وطريقة ساوكه وتجاوبه مع مرافق الحياة . فمع ان الاسس الدينامية العامة التي يقوم عليها سلوك متعاطى 
الحشيش غير مختلفة » الا ان هناك تفصيلات مختلفة فرعية ترجع للمحيط الذي ينشأ ويتفاعل فمه الفرد والى 
التكوين الشخصي . فمع أن حياة ابناء الطبقة الوسطى تخاو من الحواجز الحيطة الشديدة » الا ان ما يحمل 
امجال الذي يعيشون فيه صعباً هو ارتفاع مستوى الطموح عندم . وهذا العامل مبم في خلقه لصراع شديد 
دين طموح الفرد الزائد وامكائياته المحدودة » ذهنية كانت م جماعية آم مادية , 


بقي السؤال الميم الذي يعرضه المؤلف عرضاً موجزاً ( وحبذا لو افسح له بايا اوسع وتحليلا اتجابياً 
اكثر ) . هذا السؤال هو التالي : ما هو علاج مشكلة تعاطي الحشيش 7 فالقانون كوسيةة لمنم المخدر ل يحل 
المشكلة » لانه لمس بالوسيلة الاساسية لعلاجها » اذ ان الحل يكمن في التغمير الجوهري في العناصر الختلفة 
التي تكون الجال الذي يعيش فيه الفرد بحيث يتاح له الحركة الملائمة المناسبة التي تشبع حاجاته واهدافه 
اشباعا متزنا معقولآً . لكي يحصل الفرد على المحال المرن الذي يتيح هذه الحركة » يحب ان يختفى التفاوت 
الشاسع ني مستؤيات الافراد والماعات وتختفي الحواجز الصلبة التي تقف مدا منيعا في سبل الحركة الضرورية 
لاي فرد من الافراد » وهذا لا يتحقق الا في مجتمع اشتراي في نظر المؤلف . . 
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كتب جديدة سسم٠‏ 


واذا جاز لي ان اضيف رأيا متواضعا في هذا البحث القم » ففي نظري ان الجتمع الاشتراى وحده لا 
يكفي للتخلص من الحواجز الصلبة التي تعقرض طريق الفرد والدوافع الدينامية التي توجه سلوكه » لان ذلك 
يحب أن يسانده ترببة صحيحة مبنية على التوجيه السوي في محيط العائلة والمدرسة وغير ذلك » مع نضوج 
فكري وعاطفي للمجتمع الذي يعيش فيه الانسان . 

ان بحث الاستاذ المغربي بحث شامل يتطلب مجبوداً ضخماً وتفيما عقا » جمع فيه بين البساطة ودقة 
التحليل. وهو من الدراسات القبمة القليلة في العالم العربي التي تقوم على اساس درس ومعالة المشا كل الاجتماعمة 
من وجبة النظر السيكولوجية والاجتماعية وتعتمد على اسس البحث العلمي الصحيح . ْ 


ناهد عسيران 


تطؤرالملكية الدييّة 


بقام احمد محمد غدم . نشر الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة »بدو ؟ 


تصبح الدراسات التاريخية من امتع الدراسات الانسانية اذا نجح الباحث في ربط التاريخ والاقتصاد والعلم 
والادب في حلقة واحدة يتطور الجتمع الانساني من خلاها » و« تطور الملكية الفردية » وأحدة من هذه 
الدراسات التي نتجت اهميتها عن قياهها على اساس علمي سل وعلى فهم واع لطبيعة التطور الحضاري للانسان» 
وعن كونبها اولى الدراساتن التي تصدر لكاتب عربي في هذا الخال العامي النكر . 

ديم الكتاب بدراسة جزئية واحدة وان كانت من اكثر الجزئيات خطرا في العلوم الانسائية » الا وهى 
تاريخ تطور الملكية الفردية باعتبارها انعكاسا لخط التطور الانساني العام » اذ ان النظرة الواعية لتاريخ 
تطور الملكية الفردية تكشف لنا في الوقت نفسه الاساس الذي يمكننا من فبم تاريخ العلم والحرية والادب 
وبقية النشاطات الانسانية 5 

ومن البداية تجنب الكاتب الوقوع في خطأ التفسير الميكانيم الذي يعتبر ان العامل الاقتصادي هو العامل 
الوحيد في التطور الاجتاعي . صحيح انه عامل اسامي في عمليات التطور » لكنه ليس العامل الوحيد » 
بل انه في ظروف ذات نوعيات خاصة يحتل احد العوامل الاخرى مكانا حاسماً يؤثر بفعالية اكثر في توجيه 
التطور الحضاري في مجتمع ما . ا 

فقد حدث مثلا ان تنبأ ماركس بان الثورة الاشتراكية ستبدأ بانكلترا باعتبارها اكثر البلاد تطوراً فى الجال 
الرأعالي . ولكن لم يتحقق حدس ماركس؛ لماذا ؟ قد لا تحد النظرة الميكانيكية في تفسير الواقع رداً مقنما 
على هذا السؤال » ولكن النظرة الشمولية التي تربط كافة الاثياء ببعضها وتكشف عن تفاعلاتها المتبادلة مما 
قد تعطينا ردأ شافياً . ١‏ 

هذا فقد لأ الكاتب الى هذه النظرة الواعية في استقرائه للحقائق التاريخية التي جمعها بحذق ومبارة 
وسفحها في طريق واحد يؤكد التطور التدريجي لتاريخ الملكية الفردية ابتداء من مجتمع المشاع البدائي حيث 
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يون حوار - وب 


لم يككن لكامات «إن» و « لي » و « لك » أي وجود على الاطلاق حق اعلى مستويات الملكية الر أسمالية 7 
أذ تصبح « الانا» هي مركز العالم وتصبح الحضارة يحق « حضارة الانانية » . 


وتبدأ الدراسة بصورة الحتمم البشري في طفولته ٠‏ صورة يقدمها الكاتب من خلال التجميع الدائب 
الواعي لش الجزئيات التي رصدها عاماء البيولوجيا والتاريخ والاجمّاع والقانفون والآثار وغيرهم * ليضع 
ايدينا من خلال هذه الجزئيات على حقيقة على درجة كبيرة من الاهمية » وهي انه ل يكن ثة ملكية فردية لاي 
شيء في البداية » بل كانت الماعية هي المسم الواضح الذي يسم كل قطاعات الحاة » لدرجة ان عملية نفى 
الانسان من العشيرة البدائية كانت تعادل تاما عملية اعدامه » لهذا كان افظع عقاب يحم به على انسان في 
الاساطير القدعة هو النفى . 

وكان السيب الاساسي لعمق الترابط بين الانسان وعشيرته ولعدم وضوح الكبان الفردي له هو طابسع 
العلاقات الانتاجية في مجتمع المشاع البدائي الذي طحن انسانه ضعفه الدائم امام تقليات الطبمعة واخطارهاء 
وتأخر وسائله التقنية في كفل مستوى من الاستقرار المعيشي ما ادى الى التقسم المتعادل لكافة ما تجمعه 
العشيرة من صيد وغذاء بين افرادها . وقد انعكس ضعف الانسان البدائي امام الطبيعة في شق صور 
التجميع لامكانياته » لدرجة ان كافة افراد العشيرة التي كانت تبلغ الالف في بعض الاحمان كانوا ينامون . 
تحت سقف واحد ويأكلون من أناء واحد » وبالتالي يخضعون لضوابط بشرية واحدة . وبالنمو المستمر» الذى 
لا تحده ضوابط » للعشيرة برزت الحاجة الى انفصام العائلة الجاعية وظبور تجمعات عائلية داخحل العشيرة 
الواحدة . وقد انعكس هذا الانقسام على اشكال القذاوج الذي لم يكن يخضع في تلك المرحلة لغير الدافع الى 
اشباع الغريزة الجنسية . 

وطوال هذه الفترة ظل العمل خاضعا الى التقسم البدائي الذي يحدوه التعاون » وبذلك لم يكن ثة فرق 
على الاطلاى بين الرجل والمرزأة» ثم بنمو امكانيات الانسان التقنية واستئناس الحيوان وبداية تكون انين 
الرعوي في المجتمع » برزت الحاجة الى تقسيم العمل واحتل الرجال الاماكن القيادية وبرزت هم كيانات 
فردية » ثم انهار النظام الامومي في العائلة » وبدأ ظهور الاستعباد عرضيا ثم اذ بزداد حينا تكن الانسان 
من محقيق فائض انتاجي يزيد عن احتياجاته الببولوجية . 

وبدأت الماعيات البدائية في التحلل في الوقت الذي اخذت فيه مفاهم الملكية الخاصة في الذيوع» وبدأت 
ترتدي مسوح القداسة واضعة اللبنات الاولى في نظام الملكية العبودية . وبدأ العمل العبودي يدر ريما طائلا 
مما اكد الطلب على العييد وبالتالي دعم الوسائل التي كانت تدر العبيد في ذلك الحين . فاتسعت الحروب 
والغارات وبدا المجتمع العبودي في تنظم نفسه تلقائيا بالشكل الذي يكفل له الاستمرارية على المدى الطويل. 


ويسجل الكتاب حقيقة هامة وهي بدء ازدهار الفنون في تلك الفقرة » حيث كفل اتقسام اتيم الى 
سادة وعبيد وجود طبقة السادة» متخمة بالفراغ والمال وفي حاجة الى وسائل للترفبه عنها » مما دعا الى ظهور 
الفنانين كفئة طفيلية تنتج ما يتفق مع رغبات السادة واحتياجاتهم مقابل توفير «ستازماتهم المعيشية مما ادى 
الى ازدهار الفنون الى حد ما . وادى هذا النظاء الى ظهور الدولة لكي تقبض عل زمام الغالبية المستغلة 
لمصلحة الاقلية التي تستغلباء وايضا الى ظبور الفلسفات التي تنظر هذا الاستغلال وتحفظ للنظام استمراريته 
وتسيل على الملكمة رداء القداسة وعللى العبيد عماءة الخنوع . والى جانب ازدهار الفلنون والفلسفاتن أرْ دهرت 
التجارة والحرف » فتكونت ملكيات تجارية وايضا ملكيات ربوية » وازدادت مطالب السادة ببنا عاق 
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كتب جديدة ١‏ هم٠‏ 


التأخر التكنيى ازدياد انتاجمة العبيد بالقدر نفسهء فازداد الضغط علبهم بصورة وحشمة مما ادى الى سخطبم 
وتدميرهم لادوات انتاجهم 0 ف الوقت الدي امتحال فيه استمرار الحروب هوردة العبيد - فادى هذا 
الى احتدام التناقض بين العبيد والسادة والى ثورة العبيد التي تعتبر ثورة سبارتاكوس قمتها » وبالتالي ادى كل 
هذا الى' انهيار النظام العبودي وقيام نظام اقتصادي جديد هو النظام الاقطاعي . 1 
وقد قامت الملكية الاقطاعية كمرحلة ضرورية في تاريخ المجتمع عندما استنفدت العبودية كل امكانياتهاء 
وعندما أصبح مو القوى الانتاجية غير مكن الا بفضل عمل جماهير الفلاحين المستقلين الذين يملكون ادوات 
عملهم والذين لهم بعض المصلحة في العمل . الا ان النظام الاقطاعي بعد ان حل تناقض النظام العبودي 
الاماسي ما لبث ان ولد في داخله تناقضا جديداً وهو التناقض بين الاقطاعي والفن ٠‏ اذ اخذ الفلاحون 
البسطاء يفقدون شيئاً فشيئاً حريتهم ويتحولون الى اقنان ء في الوقت الذي اخذ فيه المالك ينمى مساحة 
اقطاعيته ويقوي اقطاعيات تابعيه . ْ 
2 هذه الفترة ظبرت الكنيسة كقوة ذات حساب لتنافس أعتى الاقطاعيات في السيطرة على الارض 
والفلاح الذي خربته السخرة الاقطاعية تاماً واضعفت انتاجيته الى حد بعيد » وبدأت تناقضات المجتمع 
الاقطاعي في الازدياد في الوقت الذي بدأت فبه الملكية البرجوازية في الظبور » خاصة بعد ان فتحت الها 
كشوف القرن الخامس عشسر الجغرافية مجالات نو وأسعة » وبعد ان مد اضطباد الاقنان الوحشي مفكريها 


س ج سس حس ب سس يي سس بس ب ل ا ته 


صدر حديثأ 


بين التقليد والتجديد 
يحوث في مشاكل التقدم 
( اعمال مؤتمر الخرطوم ١65١‏ ) 
جمعبا وأعدها للنشر الدكتور جمد النويبي 


( اعمال مؤتمّر روما ١5١‏ ) 


المديئة العصرية في الشرق العربي 
( اعمال مؤتمر القاأهرة ١9٠‏ ) 
( بالانكليزية ) » جمعها وأعدها الدكتور مورو بيرغر 
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حوار اب 


بالادلة الدافعة على تفسخ النظام الاقطاعي وتلله وعلى فقدان انسانه لكافة امكاناته الانسانة , 

وبدأت الثورات تتلاحق ضد وحشية النظام الاقطاعي وهبت جماعات الإلاكيري في مقاطمات فرثما 
تكافح الاقطاعيين بينا قاد وات تياور ثورة الفلاحين في انكلترا وقامت في روسيا حروب الفلاحين بقمادة 
ستيبان زورين واميليان يوجاتشيف ضد نظام الاقنان والسيطرة الاقطاعية . حدث كل هذا في الوقت' الذى 
تضخمت فيه الملكية البرجوازية بشكل واضحء وبدأت الصناعة اليدوية في الازدهار وظورت ال2» وبرزت 
الحاجة الى مزيد من الايدي. العاملة الحرة » وكان لا بد ان يتحرر الاقنان من السيطرة الاقطاعية حق 
عدوا الصناعة بالايدي العاملة . وكانت الثورة البرجوازية فاتحة عبد جديد في تاريخ الملكية الفردية » وان. 
كان من اخطر عبودها » الا وهو عبد الملكية الرأسمالية . ذلك لانه العبد الوحيد الذي استطاع ان يحتفظ 
لاستغلين بشكل الحرية بينا ثم فاقدون اساسا لجوهرها » واخذت الملكية الرأسمالية تنحت ملامحها من 
اتساع نطاق الصناعة ويناء الآ لات وتكثيف يوم العمل والرغبة الشبقية في الحصول على اعلى قدر من الربح. 

ثم ظبرت الصناعة الكبيرة وتطورت نازعة الى تكوين الكارتلات والترستات وبدأت السوق تفقد 
شرطها البرجوازي - حرية النافسة - لتخضع لاحتكارات هذه الكارتلات والترستات» وتركزت الملكة 
ومركزت في ايدي عدد صغير من الافراد 0 ببنا تحردت الغالبية العظمى من اساسها الانسانى ذاته , ندا 
رأسامال مالي في الظهور» بل ونزع الى التصدير حيث فرص الحصول على ربح اوسع متوفرة في البلاد المتخلفة 
والبكر . وبدأ الانسان في ظل هذه الحضارة يخضم خضوعا كاملا لسلطان المال حيث تحولت كل الاشياء الى 
الشكل السلعي» حق القم والمعتويات ذاتها. واخذت الاحتكارات تتدخل بل وترسم مصير الدولة السباسي» 
واصبح المال « يعبد من دون الله » » وبدأت الترستات والكارتلات في استعمار العالم وتقسيمه » وظبرت 
امام هذا التقسيم عقبات ادت الى حربين عاليتين » وتعمقت تناقضات النظام الرأسمالي وبدأ في التحلل فى 
امكنة كثيرة من العالم فعمد الى التأميم احيانا وان كان هذا يتم باسلوب رأسمالي ولمصلحة الرأسمالمة ذاتها » 
اذ ان ملكية الدولة لاساليب الانتاج في هذه الحالة تصبح شكلا جديداً للملكية الرأسمالية  ,‏ ” 

هذه هي المراحل الاربع التي مرت فيها الملكية الفردية حتق وصلت الى اعلى مراحلها ‏ الامبريالية ‏ 
واكثرها لا انسانية » وان كانت حالة تناقضات هذه المرحلة تعد بتلاثيها القريب » مفسحة الطريق امام المد 
الاثتراكي الذي تسير على دربه جماهيرن العربية . 


والكتاي مبذا يعتبر من اولى الدراساتن التي صدرت بالعربية في هذا الملوضوع » وان كان الكاتب قد 
استفاد من كافة المنجزات العادية الباهرة التي حققها الغرب في هذا المجال . ومع هذا لا يخلو الكتناب من 
بعض هنات هنا او هناك » وام هذه الهنات هو عدم توضيح صؤر المراحل الاربع وتطورها بنفس الدرجةء 
فبينا استطاع الكاتب ان ينقل لنا صورة واضحة لش انعكاسات جماعية الملكية في مجتمع المشاع البدائي 
على نشاطات افراده الانسانية » لم يقدم هذه الصورة نفسها بالنسبة المجتمعين العبودي والاقطاعى . هذا 
بالاضافة الى عدم اشارة الكاتب الى بعض للراجع التي اعتمد عليها ومن اهمبا « القوانين الاساسة للاقتصاد 
الرأسمالي » لجان بابي و « اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » لفردريك انغلز » رغم اكنظاظ الكتاب 
بالهوامش والمراجع . وعموما فبذه واحدة من الدراسان التي تساهم في زيادة امكانيات الانسان العربى بحق 
وتضيف الى مكتبته جديداً . 1 ْ 


صبري حافظ 
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« الوحدة العربية » و « اللاجئون الفلسطيئيون » وه« سجل اسراشمسل في هيئة 
الامم المتحدة » و «١‏ الاسلام والحياد » . 00 

فيمي فوزي فرج : يدرس الادب الانكليزي في جامعة عين مس بالقاهرة . 

احمد مك : عميد كلية الآداب في الجامعة اللبنانية ببيروت ٠.‏ 0 

احمد رشاد موسى : يحضّر للدكتوراه في الاقتصاد والسماسة في جامعة لندن » وقد 
انتديته الها جامعة القاهرة حمث بدراس . ١‏ 

خليل اللهنداوي : له هن المؤلفات المسسرحمة « سارق الثار » و« زهرة البركان » » 
وكثين مق الدراسات النقدية . 
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رسأ نل من سوريا 


اكتب الم مهنا بالمحلة التي ولدت عملاقة » واستطاعت من خلال اعدادها 
القليلة التي صدرت حتى الآن ان تحتل مكانها الاثير في رواق الادب والمتأدبين » 
5 هذا الباد الذي يحاول جاهداً ان يفتح جمبع الكوى على العالم . 
- اديب السيد ( حلب ) 
تهاني” القلبية بما حققت مجلتم الرصينة من ازدهار » رغم حملات التشويه التي 
تغذيها قلوب ما احسبها الا قد خلت من الاحساس بالمسؤولمة 
> فاضل السباعي ( حلب ) 
لعله مما يغبط الكامة الطفلة ان تحد » دانئا » متنفسات جديدة ومسارح 
رحبة . لاسها في بلادنا » حيث تنغل الغيلان البي 3 تفترس الاطفال او توحل 
براءتهم . كنا دائًا - والكامة الطفلة كانت - بانتظار هبّة ضوئية تحلد العبون 
المعتمة » والغيلان التي تعلن « الانتداب » على ملكوت الكامة . واليوم » 
« حوار » بادرة حمة للبمة الضوئة الموعودة . 
- احمد دحبور ( حمص ) 
كامات تقدير تشد مهنأة على اليد التي تسعى لفح نوافذ حلوة على بيتنا العريق. 
- محمد نذير السنكري ( ادلب ) 
« حوار » تخصويتها ©» بتحددها » تندي جذورنا . ولعلبا ستعطى » 
وستعطي» وستنتصر بربيعها اللامتناهي على الكامة الخائنة . 
- مصطفى خضر ( حمص ) 
ابتع اعجابي العظم وتقديري الكبير حول المجهود المتتابع الذي تبذلونه من 
اجل مجلتنا الراقية « حوار » ... وارجو ان تتابع سيرم! الحثيث نحو نشر 
الثقافة العربية الرفيعة وبث المعرفة بين ابناء الشعب العربي المثقف . 
- محمد ثابت ابو دان ( حلب ) 
ان « حوار » » في رأبي » تحمل في حناياها بذوراً في منتهى الوعي لامرحلة 
الحضارية التي تشدنا خيوطها » وتحاول باخلاص ان تسهم في تفتيح براعم الوعي 
الثقافي عندنا » من اجل ثقافة اكثر مولا وتكاملاً ونضحا . 
-- كال ابو ديب ( دمشق 


.010001226010211 أل 00154/ام». 00 اع 12؟. /نالالا/0ا// :5 مط 2|131 وع اعم //:وم خط 


يسر « حوار » ان تنشير هذه المقابلة الخاصة مع الرئيس أحمد بن بيلا 


رئيس جمبورية الجزائر » وقد خص بها مجلة « بريف » الفرنسية التي تصدر 
هي ومجلتنا هذه عن ذات المنظمة . 

وقد عبدت « حوارء الى الفناث اللنفاني غارف الريس ( الذي تشير 
سلسلة رسومه « تحية للجزائر » في عددها الثاني ) بوضع رسم خاص مستوحى 
من كص هلله المقابة الحامة » تتقرء عل الصفحة التاسعة , 


استقبل سيادة الرئيس احمد بنبيلا في « تثسرين الاول (اكتوبر) الماضي كلا من فرنسوا 
بوندي احد رؤساء تحرير مج لة « بريف » ودافمد روسيه » وأذدلى الها يحديث مسهب 
حول واقع الجزائر » أراده حلقة في ساسلة دراسات وتأملات حول الدولة الجزائرية 
الجديدة ومعضلاتها . 

والحديث هذا وثيقة هامة » لأنه قاما عبّر رجل دولة تعبيراً جذريا ؟ عبّر بن ببلا 
عن ايمانه بالبائسين والفلاحين والعمال الزراعيين الذين يشكلون حياة الجتمع الجديد 
بل روحه . 
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5 حوار-م 


فمن جبة » تبدي جماهير الريف آراءها في كنف لجان الادارة الخاصة بها ؛ ومن جبة 
ْ ثانية » يعمل المجاهدون في الحزب » وهم ينبثقون عن هذه اللجان ولا يبتعدون عنبا ؛ 
ْ فضلاً عن ادارة الدولة التي ينفخون فيها روح الحياة رغم قيزهم عنها . 

اما المثقفون فيمكنهم ان يسهموا في هذه الحركة بقدر استطاعتهم ان تكون هم 
| جذور » وإلا فهم غريبون حتما عن الحركة ويفترقون عنها من تلقائم . وكذلك الععال » 
ْ طالما انهم لم يسترسلو! بعد في البورجوازية . وهكذا نحد ان الماسة » ترفدها مساهمة 
المجامير وايمان الجامدين » تفعل في نشأة المؤسسات فصل لا يقل عما اتاه النظام 
الجديد نفسه . 1 
ْ بين هذه النظرة الى الاشياء التي تمثل يقين] راسخاً » وبين الشعور بما هو |سامى فى 
ْ القوة السياسية وفي شعبية « الجاهد الاول » » علاقة وثيقة بفكرة التصنيع التي لا يننكر 
الرئيس بن ابيلة | هميتها + 

ان اجوبة الرئيس بن بيلا تثير حتما قضايا جديدة تقتفي العودة المها . 


فى تيا شنا 


ْ روسيه : لاذا ترون دائما » يا سيادة الرئيس » ان طبقة الفلاحين تشكل القوة 
الرئيسية في الجزائر 9 

بن بيلا : اولآً لان هذا هو واقع الثورات جميعا . انهم الفلاحون » من قامو! بأصدق 
الثورات - ابتداء من الثورة الروسية؛. 


| روسيه : أرى من جبتي ان طبقة البروليتاريا في المدن لعبت في زوسما دوراً حاسما. 
ظ بن بيلا : لا اشاطرك ابد هذا الرأي . ابن كانت البروليتاريا افضل تنظمما 9 فى 
لمانيا طبعا » وفي البلدان الغربية الاكثر تصنيعاً . ومع هذا فلا في المانيا ولا في هذه 
البلدان الغربية اندلعت الثورة » بل اندلعت في بلد يشكل الفلاحون المائسون اكثريته . 
انظر الى جميع الثورات * الصينية والكوبية والجزائرية » تر ان الفلاحين م الذين قاموا 
بها . ثة مشحكلة اساسية طرحتها على اصدقائنا الشيوعبين» وهي ان البو ليتاريا الصناعمة 
0 ش 
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ا وف ل ل ال ل ل 1 


نورتنا الجديدة ‏ ب 


لها من نعمة بعض الامتمازات ما يحول دون تشكملها قوة ثورية . وقد دعم هذه الفكرة 
سلطان غاديز الذي قضي عليه » كا تعلم » في احدى عملبات التصفية الشهيرة . من انشأ 
هذه المرحلة من الرأسعالنة » وهذه السيطرة على المستعمرات واسواقبا» اللبم إلا 
البرولمتاريا الغربية التى لم تل طبعا إلا فتات الارباح الضخمة ؟ هذا رأبي . واقول بكل 
صراحة بأن البرولتاريا لم تككن مببأة للقيام بالثورة التي توقعها ليئين انطلاقا من التحصيل 
الماركسي . وهذا م يحصل لأنه » حسب تعبير الشيوعيين » ل يتفق والاوضاع الراهنة . 
ان الفلاحين شكلوا ويشكلون ف عام البوم طبقة البرولمتاريا الدنيا . فالفلاح في الريف 
ينظر الى العامل في مصانع رينو نظرته الى بورجوازي مبتذل . هؤلاء الفلاحون هم الذين 
قاموا بالثورة . واذا حللنا مقومات الثورة الجزائرية لاحظنا ان في بلادنا انين .في المائة 
من الفلاحين » وان جيش التحرير الجزائري ضم في صفوفه تسعين في المائة من الفلاحين . 


روسيه : ان طبقة الفلاحين ليست متجانسة . ألا تعتقدون ان العال الزراعيين في 
الجزائر هم الذين يشكلون طليعة الثورة 9 

بن بيلا ه نعم . العمال الزراعيون هم الطليعة » وأفارعشا ال عقوياف الثورة 
الجزائرية للاحظنا اننا ورثنا اقتصاداً يرتكز على اساس زراعي . لذا وجب ان نبداً 
الثورة في الريف . ولا بد من زمن طويل لكي تقبدل الاوضاع » لانه كان علينا ان ننطلق 
من اساس متين : وهذا الاساس هو الزراعة » بل الفلاح . ففي الريف تمخضت الثورة » 
وهناك يحب ان نعمل لبناء الجزائر الحديئة . كيف تريد ان ننشىء حزبا وان نؤسس 
نقابة دون ان ننطلى من ارض ثابتة 9 


روسيه : وبالنسبة الى هذا الواقع تقومون بالاصلاح الزراعي 9 
بن بيلا ه ليس بالاصلاح الزراعي بل بالثورة الزراعية . 


بوندي ٠‏ اسمحوا لي بسؤال : اني متفق مع با سيادة الرئيس حول دور الفلاحين 
في الثورات الحديثة بما فيها الثورة الروسمة . إلا اننا لاحظنا ان الفلاحين قد حرموا فى 
الحباية من :قواقة الور . | 


0 
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م حوار -م 


بن بيلا ه صحيح . وعلى هذا اجيبك باننا نمارس الوم مبدأ الادارة الذاتية . وهذه 
تحاولة فريدة من نوعبا في العام . لقد سانا الاراضي الى الفلاحين وخولنام حقوقا لا 
يعرفونها في أي بلد آخر . بديهي ان ثمرة الادارة الذاتية لا يمكن ان تحنى خلال سنة . 
لكن المهم هو تركيز نواميس العمل » وتحديد نسبة المنتوج الذي يحب أن يعود للفلاح » 
وحصة الدولة منه » وحصة صندوق التعاون لفلاحي الاراضي المقفرة . وقد بدأنا ثورتنا 
الزراعية في القطاع الخصب» لذلك لا يحوز ان .يحرم فلاحو المناطق القاحلة من ريع عملهم 
في اراض لا يروها ماء:. وإلا نشأت بعد عشير سنوات طبقة غنية من العمال الزراعبين في 
الارافي الخصبة . لذلك وجب توزيع الربح بين فلاحي جميع المناطق بصورة عادلة ٠‏ 


بوندي : هل ثمة تقالسد تعاون او عمل جماعي يمكتم الانطلاق منها ؟ 
بن بيلا : نعم » وهي قائمة بشكل متين في هذا البلد . ونجدها في ما نحعل 
لاشتراكيتنا طابعا خاصا مميزاً في التقاليد الاسلامية . ان العمل الماعي تقليد قديم جداً 
ومتأصل في بلادنا » فمذهب « الوزع » له اصوله وماضيه » وهو يقضي بتيادل الخدمات 
على التناوب بين الفلاحين. مثلآً يجمع عشرون محراثاً فتعمل ثلاثة او اربعة ايام عند احدهم 
ثم تنتقل الى عند الآخر » وهكذا دواليك حتى تتم حراثة جمسع اراضي المنطقة بشكل 
جماعي . وهكذا هي الحال ايضا في موسم الحصاد . واقول اكثر من هذا » اذا نزلت 
صاعقة بأحد الببوت في بعض المناطق الجزائرية تهافت المواطنون لاغاثة المنتكوب »© فقدم 
1 احدهم سقفا وآخر حجارة وثالث ترابة وأعبد بناء البيت فوراً . انها تقاليد حية ترجع 
الى مات السنين . ليس لدى فلاحمنا فكرة الملكية بمفبومبا الاوربى » لذ للك تلقى 
الحكومة الفرنسية صعوبات جمة لتحقيق اصلاح الملكية الزراعية. ولا تخفى علبك كذلك 
المصاعب التي تلقاها الدمقراطيات الشعبية لتطبيق مبدأ الاصلاح الزراعي » لا سيا في ما 
تعلق بتجميع الفلاحين في التعاونيات . ولا ادّعي اننا في الجزائر لا نلقى . مثل هذه 
المصاعب » ولكننا نلقاها بنسبة اقل بفضل التقالمد الى ذكرت والتى سبلت بالتالى 
الادارة الذاتية . ْ ْ ْ 


روسيه ه اعتقد ان الجزائر هي اول بد » او اول بلد افريقي على الاقل 2 امّم 
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٠‏ حوار- م 


جموع الار اضي التي كانت تخص المستعمرين ٠‏ وهذا عمل اجتاعي ثوري . ولكن بالنظر 
للاراضي الغنية المجهزة صناعيا » التي يقوم العمال الزراعيورتن فيها بالحركة الثورية » ماذا 
ستعملون لتعمع الثورة الزراعية على الفلاحين في الا راضي القاحلة » وما هي الوسائل التي 
تمكن من دمج عمال المواسم في حركة الادارة الذاتية 9 

بن بيلا ٠‏ اننا ولااشك من البلدان النادرة التي تولى فيها الفلاحون كامل مذكبة 
الاراضي التي كانوا يعملون فيها لمصلحة المستعمرين» وتبلغ مليونين وسبعائة ألف هكتار. 
وهذا حمل وري يطرح طبعاً معضلات جديدة . وسأقول لك كيف سنواجهها : 
الادارة الذاتية » كممدأ » فكرة ناجحة . فالا ا لم 0 
اليوم » ولم تككن غلال اراضينا في الماضي بمقدار ما هي الآن » والجد ل ٠‏ اما سيب نجاح 
>١0‏ الادارة الذاتية فيعود الى الثقة التي اوحيناها الى الفلاح . اما عمال المواسم » اي عمال 
201 المناسبات » فقد اتخخذ العمال الداثون في الاملاك الكبرى التدابير اللازمة/ التي تمكن من 
رفع مستوى اجورهم . وقد أنعقدت عدة مؤتمرات لدراسة هذا الموضوع دراسة عامسة 
كارح امغر العيال» 


بوئدي ٠‏ ألم يكن لنزوح القرويين الى المدن خلال الحرب اي اثر اباي لومت 
الفلاحين ؟ ١‏ 
0 بن بيلا : لا ل .يكن له اي انر على حركة الفلاحين ‏ لكنه اثثر مشكلات خطيرة 
في المدث . ١‏ 


بوندي ‏ ألا تحاولون اعادة القرويين الى الريف 9 
0 بن بيلا : نعم » اننا نيذل كل جهد في هذا السديل . ولعل خير سبيل لاعادة ابناء 
500500228 . فالفلاح الجزائري يفضل ان يحرم نفسه من 


بوندي : اذا فالثورة الزراعية هي ثورة مدرسية كذلك الحال ؟ 
0" ا 0 ا ار 
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١١  ةديدجلا ثورتنا‎ 


روسيه ٠‏ ' كمف تعقد مؤقرات الادارة المع حر الس 
لحان” ادارة محلية ؟ 
بن بيلا ٠»‏ نعم . طلينا مندوباً واححداً عن كل لجنة ادارة ذاتية وفندويا اضافنا عن 


كل مائة عامل . 


روسيه : قلت ان الثورة الحديثة كان الفلاحون أفمل محركيها . ولكن نلاحظ انه 
بعد قيام الثورة يحرم الفلاحون من حقوقبم» فها هي الفمانات السياسية والادارية النيتكفل 
للفلاحين حقوقبم في المستقبل ؟ ! 

بن بيلا : ان الحزب يخطط وبراقب كل عمل . لذلك وجب ان يتألف في اكثريته 
من الفلاحين . فالحزب القائم اليوم » وهو حزب قوي »> يستمد قوته من الريف وبالتالي 

من الفلاحين . فالفلاحون دشكلون الاكثرية الساحقة في خلايا الحزب التي تبلغ ثلاثة ثةآلاف 
نا 0 ورهن ان قل ف التب قرت رجهي الناطل وان يدخلوا في 
0 ججميع درجات الحزب ع و ار ا ا اا 
ظ من العدد والقوة بحبث يوجبون الجهاز الذي يمخطط ويطيق سياسة الدولة . 


ظ بوندي . ان الأب هل اناوئ »لا بسنل فقا تفار بل يشتمل على 
حلقات وجمعسات عمومية ومؤتّرات . 

بن بيلد ه بدون شك . في مثل هذه الاجتاعات لا نتددغخل الا للتوجمه ‏ فقط . 
فالجاهدون الفلاحون احرار في تعبيرهم » وكثيراً ما نستفيد من خبرتهم . مثلآ » قضية 
عمال الموسم او المناسبات لم ندرسها نحن . العال الزراعيون درسوها واقترحوا علينا 
الحلول الملائمة . 


روسيه ه يبدو لي انكر بذلك تهيئون ايضاً مؤقراً للحزب ؟ 

بن بيلد ٠:‏ نعم نميء بذلك عقد مؤممر للحزب من وحي الواقع والاختبار . ويؤخذ 
علمنا اتنا حتى الآن م ندع الى هذا المؤمر . ولدي” اختبار طويل في هذا الصدد . اني 
اعرف كيف تأسست جببة التحرير الوطنية التي تحدت وجود سائر الاحزاب . لقدكنت 
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احد الاخوين اللذين اعطيا لهذه الجببة الشبيرة اسفها . كانت هناك احزاب لا ترغب في 
الثورة وتقوم بدور اللجام بافكان لاجد من انعا آداة ثورية #افأ بسنا بسبردة التسرر 
الؤطنية وم يكن لها ملاكات ا ل د ع ا ل 
انما كانت لهم اهداف واضحة »© وعن هذه الفئة القلملة انبثئقت ت مأ سمبت فيا بعد جببة 
التحرير الوطنبة . أن عمل التحرير بالعنف الذي فرض علينا هو ما جمل لهذ الجببة 
حقيقتها . ان الجبهة م تنشأ اذأ قبل عمل العنف 6 “بل ان عمل العنف ا 
وهكذا فان جبمسة التحرير الوطنية اليوم يحب ان تكون حزب الثورة الاشتر 
وعليها ان تقوم بهمة تختلف عن مبمتها من قبل الاستقلال الوطني ل 
العمل في الادارة الذاتية وفي التأمم وفي التعاونيات التي ننشئها يوما بعد يوم . ان العمل 
اليومي هو الذي يخلق المناصر الفعالة لقيام الحزب . 


بوندي ه هل سيسير نشاطه باتحاه مواز لنشاط الادارة او الدولة ؟ 

بن بيلا ه ارى شخصيا ان ثة أخطاراً جدية تترقب الحزب . وحت اليوم لم تنجح 
تام اية تجربة قام بها حزب واحد » ولا حاجة بي الى ذكر الامثال . انما نحن سنحاول 
النجاح . ولعي نحقق هذا النجاح يجب ان يستطيع الحزب الأوحد الذي نؤسسه أن يقوم 
بمهمته قياما ناجزاً ويتقي الاخطار التي تحيق يجميع الاحزاب ب الموحدة . لذلك لا يحب ني 
اي حال من الاحوال ان يصبح جهازاً ساحقا » ولا ان يقوم يجميع البادرات فيصبح 
بالنتيجة فرقة تعمل في مختير » بعيدة عن عن الواقع * في ذروة الاثير . وكيف السبيل لاتقاء 
هذا الخطر ؟ يحب اولاً ان يختلف الحزب ب عن الادارة » وان لا بتولى السلطة . يعني على 
الحزب ان يبقى في اكثريته المجاهدة بعد عن الاذارة والحم . عليه ان لا يكون الدولة» 
بل ان يراقب الدولة . عليه ان يدع الادارة تطبق السياسة الى رسمتبا! . وهنا يكمن 
خطر مزدوج : فاما ان يصبح الحزب أداة تهليل للحاكين» وإما ان يحل حل جهاز الدولة 


بوندي : اذا على الحزب ان يحتفظ بعفويته في العمل 9 
بن بيلا ه عليه ان محافظ على عفويته وعلى طابعه الانتقادي . فالانتقاد ضروري 
حتى واو اتخذ احيانا طابع الشّدة » لأن الحزب بعند عن التطبيق بعند عن الادارة . 
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روسيه : اذا ترون ان الاساس في الموضوع هو ان الحزب براقب الدولة ولا يحوز ان 
بن بيلا ه بدون شك . يجب ان نقوم بالتفريق بين الحزب الذي يخطط 
والادارة الى تطبق . 


بوندي + ألا يغريك استقدام افضل المجاهدين في الحزب الى القيام.بأعمال ادارية ؟ 

بن بيلا ه لا . اني ارى ان مفتاح النجاح هو ادخال نخبة النورة الجزائر, في ذ في صم 
الحرب الذي لا ينتدب مسؤولين في الدولة إلا الى المراكز الحساسة جداً فيها . في ها 
عدا هذا فيجب ان يبقى الحزب خارج الادارة ويراقب جوهر اعناها . 


روسيه : ان وظيفة الحزب الاساسية اذ هي تخطيط السياسة » وأخذ الميادرات » 
ومراقبة الادارة . ولكن لكي لا يتخذ الحزب طابع المؤسسة ينغي ان يمارس عليه 
جمبور الفلاحين رقابة ما . ألا ترون هذا الرأي ؟ 

بن بيلا ٠‏ بلى » لذلك يحب ان يتكون الحزب في اكثريته من الفلاحين .. 


روسيه ه ولكن هل سيستمر الفلاحون اعضاء الحزب عالاً في مزارعهم وفي لجنة 
الادارة الذاتية ؟ ألن يصبحوا مداومين في الحزب وبالتالي يفقدرن الطابع الفلاحي 
بعد سين : 

بن بيلا ه بدون شك براحن ريم اد كرا عفاد وسازو قات 
الوقت عن المداومة بحم مبمتهم 9 اجيبك عن هذا بني انا فلاح وابن فلاح ومعظم رفاقي 
فلاحون . 


روسيه ه وهل م على ارتباط وثيق بالفلاحين ؟ . 
بن بيلا : بدون شك.. انهم يعيشون في المدن لكن اقاريهم وعبالهم ما يزالون في 
الريف في صمم الفلاحين » يعايشونهم ويشاطرونهم المصير والهموم . 


روسيه : هل فكرتم بوسائل تجديد الحزب ؟ 
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بن بيلا : المستقبل كفيل بذلك . علينا اولاً ان نرفع مستّوى الفلاحين الثقافي 
لنجعل منهم ثوريين اصيلين يحمعون الاختبار الى المعرفة . فقادة الفد يحب ان يأتوا من 
وسط الفلاحين . وهذا بجع بنا الى قضية الدارس وماربة الأمية > وستكبة عليه 
بشكل نهائي واكثر جدية اعتباراً من السنة القادمة » بوحي اختبارات هذا الصيف . 
بط اذ حبد دام لاع مستوى افلح الل » بيت يتنى ل حا ان يسم فيسل 
الذي يؤدي الى تحقمق اهداف ثورتنا . 


بوندي : : هل ان تصنيع الجزائر » وهو هدفكم الاسامي » لا يطرح النسبة البكم 
قضية التعاون مع فرنسا 9 

بن بيلا : في نطاق التعاون لا بد من التمبيز بين قضمتين: : هما التعاون التقني والتعاون 
الثقافي . اثنا يحاجة ماسة لأن نثقف الفلاح وان نزيل أمتّيته » لآن الفلاحين يشكلون قوة 
ثورتنا » ولآن ننشىء ملاكات للجان الادارة الذاتية حيث يتسنى لاختمارنا ارن نحري 
بجراه الطبيعي.ويغطي ثماره في اقصر مهلة . وهنا تظبر مشكاة المعامين 0 
تحتذب نصف المعامين الفرنسبين الحصصين لافريقما كلها ٠‏ وبودنا لو استطعنا ان نحصل على 
ثلاثة اضعاف ما لدينا الآن . ثمة امكانيات هائلة في هذا النطاق » والحق يقال» ونظ 

/ ان على الحكومة الفرنسية أن تعنى عناية جدية بهذه القضضة وأا سل 0 

ولكن « « بالقطتارة » . لقسد وعدتنا مثلآ بارسال ألف وتسعائة معلم » لكننا م نحصل 
حتى الآن إلا على سبعرائة - اي اكثر بقليل مما حصلنا عليه في العام المافي » »وم ةألف 
ومائتا مع م يصلوا بعد ٠‏ وقي نظري » هنا يقوم اول ركن للتعاون بين بلدينا . 

اما الركن الثاني فقوامه الغاز والبقرول . انها اساس التعاون الحقيقي الثابت ( الثقافة 
ونطاق الصناعة العام ) . اما الباقي فليس إلا امتيازات وطوارىء تشكل وجوها سلسة 
في التعاون » شأنها ان تسدل على الافق غيوما دون ان تمثل اية فائدة من الفوائد الجوهرية. 
انها حجارة على طريق التعاون . ان قضية تأميم البترول ليست واردة بالنسبة الينا . بل 
على العكس » ان بقرول الجزائر لا يدر” عليها ما كان يحب أن يدر" . وهذه قضية نحب 
ان تدرس » لأنها جوهرية بالنسبة الى مستقبل الجزائر 0 
هاماجداً للطاقة قة الني تمكتن الجزائر من ان تتصنع بسرعة وان تنشىء صناعة بترو كم 
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حديثة جداً »> بل فريدة من نوعبا في افريقيا . ونود لو ان هذه الثروات عادت بالخير على 
افريقما كلها . 

واخيراً » اظن انه لا يذبغي ان يدرس التعاون بوحي وضع عابر » بل علينا ان نركز 
هذا التعاون على واقع ثابت » ان نؤسسه على اتفاقدات بعمدة الأمد. واظن اننا نستطيع 
بواسطة النقاش ان نتوصل الى اتفاق على هذا الصعيد . اننا مستعدون » على كل حال » 
لدرس هذه القضايا مع الحكومة الفرنسية » ونحن ندرك تام ان للحكومة الفرنسية 
مصالح خاصة تريد ان تدافع عنها بوانا غيتون »ا القرائر > انانوئر ها مر كرا 
متازاً » ولكن يجب علبها إن تفهم رغبتنا بتحقيق تجحربة اقتصادية اججّاعية صالحة » 
وتفهم عزمنا على رفع مستوى عيش فلاحينا وعمالنا وجميع سكان الجزائر © وعل. اراتك 
مجمع كل إلوسائل التي نراها ضرورية لتحقيق هذه الاهداف الاساسية » وان تمكن بالتالي 
هذا الملد من ان يصير سبد نفسه وحراً بكل ما للحرية من معنى . يجب ان يفبم الرأي 
العام الفرنسي هذه الامور الشرعمة بالنسبة البنا. وعلى ضوء هذه المعطبات اعتبر ان 
التعاون يكون مثمراً وبعيد المدى . ش 


بوندي : ان البمات التي ذكرتم » با سيادة الرئيس » تطرح قضية الثقافة والانبساء 
والفككربوالناتي و الحم ماقيل فكرم اكار بز بكي اجا الذي تعنى بها ؟ 

بن بيلا : عالجنا هذه القضة عورصعيد اخرت» فأتمنا مر روجام يع الإيسات 
الثقافة » وحاولنا ان نجمم بين الجزائريين الدين أسهموا إسباما ادبياً مرموقاً في العمل 
الثوري . وبناء على اقتراح البروفسور برك فكرنا بانشاء لجنة للعلوم الاجاعية تفم المثقفين 
الجزائريين . وقد بدأ العمل التحضيري في هذا النطاق . 


روسيه : ألا ترون هناك صعوبة ناتحة عن كون مثقفيم قد انصرفوا الى مبا تت تملية 
بن بيلا : هذا ما حصل فعلاً الشخص الذي يترتب عليه ان برئس اللجنة الثقافية . 
فبو منبمك بنشاطه في احدى الوزارات » فكان عليه ان ختار . وعندما نتحدث عن 
الثقفين فاحن نمني المثقفين الدين د يعيشون تحريتنا ويشاطروننا عقيدتنا والذين هر سلهم 
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نورة » ولا نقصد المثقفين الذين لا جذور لهم العائشين في اثير الخيال بعيداً عن الاختبار 
الثوري . لقد أ ولمنا هذه القضمة اهتاماً خاصاً . 


بوندي : أسأل نفسي » بعد اختبار بلدان اخرى في حقلي الثورة والحمزب » هل 
ليس للمثقف » حتى ولو كان غريب الاطوار ومتطرفاً يختلف عن سائر الجاهدين » قيمة 
ل د 

بن بيلا : | عتقد أن لمثل هذا المثقف قيمة ثمينة . واني او كد لك بأننا نلجأ الى اناس 
كثيري التحفظ يصر”ون على آرائهم 


بوندي : لك اراة اضلى اليم 4 ان سدور رده التورة النبيعة امل يلاد 
بالاستقرار بعد الاضطراب الطويل . لقد اتفق لم ان تناقشتم مع المسؤولين الكويمين 
واليوغسلافبين والصينبين حول تحاريم الثورية » ما هو بالنسبة الى هذا الاختبار الدور 
التاريخي الذي بيترتب على الثورة الجزائرية ان تؤديه 9 . 

بن بيلا :في الجزائر حاجة مزدوجة . الحاجة الى الثورة الاصيلة التي تتطلب اصلاحا 
جذرياً يقلب الاوضاع رأسا على عقب » وهذا الامر بحب ان يتعدى الجزائر الى سائر 
اقطار القارة الافريقية . واعتقد » بدون تبجح »2 ان اختبارنا الثوري بساعد على مثل 
هذا الاصلاح الجذر ي الشامل . ثم الحاجة الى الاستقرار والامن الداخلي . ارن شعينا 
الواعي لا يريد اي اصطدام بين الجزائربين » وهو يتجاوب كليا مع الثورة الاشتراكمة . 
ان ثورتنا يجب ان تستكمل اهدافها دون اراقة دماء ودون مشاكل . وقد نجحنا حق 
الآن في المني على هذه الطريق الساسبة » رغم ان السنة الاولى في كل الثورات هي اصعب 
السنين : ففي خلال هذه السنة لم يصدر اي حم بالاعدام 5 وهذا لا يعني اننا سنزيل 
السجون او سنتمنع عن الاغدام اذا اقتفى الامر . أن حرصنا على استمرار العمل الثوري 
والحفاظ على منجزات تورتنا يفرض علينا الحزم عندما لا يكون منه مفر ٠‏ الا انني على 
يقين بأن الاقناع افضل سبيلا من العنف . فالشعب الجزائري قد اختار هذا النظام القائم 
بملء ارادته » وهو لن يحتاج الى الاكراه لتأبيده » لأنه يرى فيسه وسيلة لتحقيق اهدافه 
ومثله العلما . : 
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وثيقتان رطا تتتان سيان 
كاز صحايْغخ 


أتاحت لي ظروف خاصة » منذ زمن لين سعيد » ان اطلم على عدد من الوثائق 
الرسمية » الصادرة عن وزارة الخارجمة البريطانية منذ اربعة واربعين عاما » والتي لما 
بزل امر وجودها حاط حتى الموم يحدار كثيف من السرية والككتّان . 

وهذه الوثائق - التي بزاح الستار عن وجودها ومحتواها في هذا المقال لامرة الاولى 
منذ صدورها » والقى سترى بعض فقراتها نور العلانبة لاول مرة © في اية لغة ». :على 
هذه الصفحات - ليست بالوثائق الممقة » الى طمست السئون اهميتها » وانما هي تنصل 
اتصالاً مباشراً بقضية حمة نابضة > لا زالت الى اليوم في طليعة القضايا التي تثير الوجدان 
العربي » اعني ها قضية فلسطين . 

لفط هد الوأتن البوم قن كه مر ونحظي ةبتك مية لاإينة لل وجعون قور التعريب 
والثورة والسلام» » الدي يقوم في مبنى ضخم في مدينة ستانفورد الواقمة جتوبىي سان 
فرانسيسكو (بولاية كاليفورنيا الامريكية) » ويرتفع برجه من وسط اراضي جامعة 
ستانفورد المنبسطة على ساحل الخليج ليزاحم الهضاب الساحلية الحيطة به على مناطحة 
سحي 

وقد انشىء المعبد > بادىء ذي بدء » لايواء الوثائق والاوراق العامة والخاصة التي 
اودعبا فيه هريرت هوفر »> احد روساء امريكا السابقين . لكنه مسا ليت ان اتسع 
نطاقه . وكان سيّاقاً بين المعاهد الا مريكية الي انشأت فروع] خاصة بالمراجمع المتعلقة 
بالشرق الاوسط ؛ وقد يكون فرع الشرق الاوسط فيه من اغنى المجموعات الماثلة في 
اميك + 


1 
١ 
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ويحتوي «فرع الشرق الاوسط» في «معهد هوفر ه على نيف وتسعمة آلاف يجان » من 
كتاب ونشرة ويخطوطة »؛ وعلى جموعتين مستقلتين » تحمل احداهما اسم « جموعة 
وستوما رف نسبة الى البروفسور ولم لين وسترمان الذي كان استاذاً للتاريخ في 
جامعة كراو شيا انتدب عضواً في البعثة الامريكية الرسمية الى مؤمر الصلح الذي عقد 
في باريس في اعقاب الحرب العالمية الا ولى . 

وجمسع الوثائق التي تضمها «جموعة وسترمان» هذه » وثائّق حكومية رسمية صادرة 
عن وزارة الخارجية البريطانية » حصل غليهاصاحب المجموعة - بطريقة او رين 
احد اعضاء الوفد البريطاني لدى مؤمّر الصلح» واحتفظ بها ثم اودعها في «معبد هوفر» » 
مشترطاً الحافظة على سرتيتها ما دام هو على قبد الحياة . 

وقد جاء في كتاب نشرته جامعة ستانفورد في كانون الثاني (يناير) +147 عن «معبد 
هوفر» وصف موجز لحتويات «جموعة وسترمان»» ورد فيه ان هذه المجموعة تضم «بيانات 
حول السياسة البريطائية » وتقارير صادرة عن الاستخبارات البريطانية » اعدت وجمعت 
لتككون في متناول الوفد البريطاني الى مؤتمر الصلح بباريس» ؛ وان كل ما في المجموعة من 
وثائق دلم تصرح الحكومة البريطانية بنشره حق الآن» (ص4!8 من كتاب «معبد هوفر»). 
بويطبب ال ان اعتى هنا عن شككري للدكقون غلين كاميل مد معت هوق 6 الذض 
اذ ت لي (في خطاب بتاريخ ١١‏ تموز » يولبو» #؟1١)‏ بنشر بعض المقتطفات من هذه 
الوثائق «مادام الحظر قد زال بوفاة البروفسور وسترمان» . 


وصف عام للوثيقتين 


بين الوثائق التي تضعها دجموعة وسترمان» » اثنتان تعنياننا مباشرة في هذا المقال . 

الوشقة 7 د مطبوعة » على ورق يحجم-الفولسكاب '. وعلى 
رأن صفحتهسا الاولى نيان يقول :.ؤ ان هذه الوثيقة هى ملك بحكومة صاحب الجلالة 
البريطانية» . وتحت هذا » 211010101001000 الامن » 
امم الجهة اليي صدرت الوششقة عنهبك» وهي : «ادارة الاستخبارات السساسة : وزارة . 
الخارجية» ثم رقم الوثيقة: «خاص - 0# . ويأقي بعد ذلك عنوان الوششقة الرسمى» وهو: 
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«مذكرة حول الالتزامات البربطانية تحو الملك حسَين» . وسنشير الى هذه الوشقة» في هذا 
المقال » بكامة « المذكرة». : 

وتقسم المذكرة الى ثانتة:فصول تحمل العناوين الي بيانا : 

.)9-1ذ١ «خمانات عامة حول عدم عودة الوضع: الراهن » (صفحة‎ - ١ 

؟ - «ضمانات بشأن الاماكن الاسلامية المقدسة» (صفحة * -ي) . 

*«_ «تخوم الاستقلال العربي» (ضفحة «- 97). 

؛- «الادارة الاجنبية في العراق وسوريا وفلسطين» (صفحة لا - 4). 

ه - ١‏ علاقة الشريف حسهن ببريطانيا العظمى » ( صفحة )١١ - ٠‏ . 
+ -والقب الشريف حسين » (صفحة .)١4-1١‏ 

- «الاتفاقمات والمعاهدات بين حكومة صاحب الجلالة د العرب الآخرين في 

المنطقة المستقلة » (صفحة 4-1١6‏ إ١).‏ . 

م - والخلافة» (صفحة باذك ,)9١‏ ْ 

وتستعرض المذكرة دوعا الفسرك #«لاانات واللمينات المتعاقبة التي 
ارتبطت بها الحكومة البزيطانية تحاه الملك حسين بشأن موضوع ذلك الفصل» على التوالي؛ 
ثم تبحث »> في ختام كل فصل » بمدى الانسجام او التضارب بين تلك الارتباطات 4 من 
جبة > والمصالح او المآرب البريطانية » من جبة اخرى 

واما الوثيقة الثانية فتقع في ١7‏ صفحة ب ا الاولى 
البنان الذي تحمله المذكرة » والقائل بانها ملك للحكومة البريطانية » ثم بلي ذلك عنواها 
كاله 2 : «ملحق حول الالتزامات السابقة لحكومة صاحب الخلالة في الدبردى الاوسط» . 
وسنشير المها في هذا المقال بعبارة «الملحق» . 

ويقسم متن الملحق الى فقرات > مرقمة بالتسلسل من ١‏ الى 5١‏ . 

والفارق بين المذكرة والملحتى فارق مزدوج . فالمذكرة تقتصر على التعبدات المعطاة 
للحسين » في حين ان الملحق يستعرض جميع الوعود التي قطعتها بريطانيا على نفسها تحاه 
جميع الدول والفرقاء . وثانيا : فما تقتصر المذكرة لي ال 
جمبع المناطق التي كانت خاضعة للامبراطورية العئانية . 


هاتان هما الوشقتان البريطانيتان الر>ميتان - «السريتان » حتى هذه الشساعة - اللتان 
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> حوارم 


نخص بهما هذا المقال . وهما معاً ( شأنهما في ذلك شأن سائر الوثائق التي. تضمها « سموعة 
وسترمان » » 5 ذكرنا ) ) اعدتا خصيصا لاطلاع الوفد البريطاني الى مؤتمر الصلح بباريس» 
كما يكون اعضاؤه على بينة من امرهم اثناء المناقشات » ومامين الماماً تامآ عند المفاوضات 
يجمبع التعبدات التي قدمتها حكومتهم اثناء الحرب لختلف الفرقاء . 

فالوثيقتان » اذأ »م توضعا بقصد النشر او التعمم . ولم يحسب واضعوهما » دن 
اعدادهها » حساباً لامكانية اطلاع اي كان عليهما » فما عدا اعضاء الوفد البريطانى. ولذلك 
فان الوثيقتين كانتا صر يحتين كل الصراحة» خخاليتين مناي ام 0 

ثم انهما كانتا بريئتين من عناصر التبرير او التمليل » او الاعتذار او الدفاع ‏ 

عندما يتضم جلياً فمه| وجود تناقض صريح بين تعبد وتعهد؛ أوبين وعد ووعد. فكان 
بالموظفين الذين اعدوا هاتين الوشقتين ثيقتين كانوا اشبه بالمستخدم في مخزن > يكلفه ولي امره بان 

يقدم كشفا بالموجودات فيه » فمقوم بعملمة الجرد والندوين دون ان يحاول ان يعلل او 
يبدر او يدافع » شاعراً انه ليس عليه الا ان يكون دقيقا في تعداد كل صنف من أصئاف 
الموجودات »2 امينا في تسجيل كل المعلومات اللازمة او المطلوبة بشأن كل مادة او فنئّة من 


المواد . فالوثيقتان » اذاً » تختلفان من هذه الناحمة اختلافا ملحؤظا عن الممانات العامة 
. او التصريحات السياسية التي صبرت عن الحكومة البريطانية في صدد اي من الالتزامات 


التي تحصيها وتسجلها تانك الوثيقتان : اذ ان الببانات والتصريحات العامة كان غرضبا 
تفسي ركل التزام تفسيرأ يتوافق ومصلوة الحكومة البريطانية في الظروف التي صدرت فيها» 
او تبرير.الالقذام امام الرأي العام (البريطاني او العالمي) “او اظبار الانسجام (اوالانسجام 
المزعوم ). بينه وبين الالتزامات الاخرى - في حين ان الوثيقتين المشار الها كانتا خالمتين 
ع اود ققروية» خالصة » ولان طبيعته كانت سرية» 
ولانها كانتا موجبتين الى المفاوض البريطاني (والمه وحده) بقصد اطلاعه على الحقائق 
جميم الحقائق 

ار » لدى مطالعته هاتين الوثيقتين » ملاحظة اخرى - هي شاوه 
خلواً ؤماً من العنصر «الذاتي» في العرض والتحليل . فانت لا تعلم » وانت تقرأ المذكرة 
او الملحق » ما اذا كان الموظف الذي اعد ايا من تينك الوثيقتين مؤيداً للاتحاه السيامى 
الذي انشق عنه هذا الالتزام 2 ام اذا كان يؤيد الاتحاه المماكس الذي فرض نفسه 5 
وقت آخر فصدر عن الحتكومة بسيبه التزام معاكس . فبو (اي الموظف) بسحل 
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الالتزامات » لا الدوافع ؛ وهو يسجلبا ما اعطيت » لا كا برغب هو ؛ بل هو دسجلبا في 
تحر تام » كأن لا شأن له بها على الاطلاق . فبو/ يكن بطلا من ابطال ألرواية السياسية 
الي يؤرخ فا » ولم يكن له دور ما في حوارها : ماهو سوى مسجل للحوار » شأنه ف 
ذلك شأن مدوني الحاضر في المتمرات » يدونون ما يقال في النقاش »© او ما يتفق عليه .. 
في المقررات » دون تحزب لوجبة نظر او لاخرى . . وينجم عن ذلك » ان السجل الذي 
تنطوى علمه الوششقتان اصدق » بالنسبة الى كل التزام او تعبد » من التحليل الذي يصدر 
عن السامى الذى حث عليه ودعا اليه وطالب به 1 او السياسي الذي عارضه واعترض 
عليه - وما اكثر التبارات والتيارات المماكسة التي لعبت دورها وراء الستار فيالاوساط 
البريطانية اثناء الحرب » وكانت السبب الدافع الى الكثير من الارتباطات المتناقضة التي 
ارتيطت بها الحكومة البريطاذئة في تلك الفترة . 


اخلص من هذا الحديث عن الصفات التي تثميز » وتمتاز » بها هاتان الوشقتان » الى 
التأكمد بان ما تدونانه من تعبدات بريطانية » وما تؤكدانه بشأن محتوى الالتزامات 
البريطانية ومداها » وهو اصدق وأدق” مما وود حول تلك التعبدات والالتزامات في 
البيانات المحكومية او في تصريحات رجال السياسة ومذكراتهم . فالوعود البريطاتسة 
العديدة الي تستعرضها هانان الوثيقتان تظهر فيها بوجهها الصحبح » كا اعطيت حين 
اعطمت » دوا تبريج ودونما تقنيع ودونما تزييف ! 


وقد ورد في كل من المذكرة والملحق عرض للارتباطات التي قبلت بها بريطانيا اثناء 
الحرب بشأن فلسطين » ابتداء من مراسلات مكماهورن والحسين » حت انتباء الحرب . 

فا ورد فمها بهذا الشأن » اذا » هو القول الحامم في موضوع بات 4 مذ نهاية الحرب 
العالمية الاولى»موضوع حوار عنيف بين العرب وبريطانيا - حوار دار على الصعيدالسياسي 
بين الحتكومات والوفود الرسمية » وعلى الصعيد الشعبي والصحفي »© وعلى الصعيد العامي 
والتاريخي ؛ وإنتبى على الضعمد الاولى عندما نفضت بريطانيا يديها من قضية فلسطين » 
ولكنه لما ينته على الصعيدين الآخرين . 

فماذا تجزم هاتان الوشقتان فا يختص بهذا الموضوع 9 

لعل من الوإجب - قبل ارى نجيب على هذا السؤال » بايراد النص الحرفي للفقرات 
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المتعلقة به ان نستعرض بايجاز ذلك الحوار والمراحل التي مر بها قبل ان يظبر هذان 
الشاهدان الجديدان على منصة الشبادة . 


الحوار العربي البريطاني : 


يعرف القارىء ولا ريب انه جرى » في مستهل الحرب العالمية الاولى » تبادل رسائل 
بين حكومة بريطانيا ( (عثلها السير هنري مكاهون) وعرب آسيا (يثلهم في ذلك الشريف 
حسين ) ؛ وانه كان من نتائج هذه المر اسلة اعلان الثورة العربية على العؤانيين في حزيران 
(يونيو) 1415 > ودخول عرب آسيا في الحرب الى جانب بريطانيا وحلقائا . 

ويعرف القارىء العربي ايضاً ان الرسائل المتبادلة بين مكاهون والحسين تناولت فما 
تناولته عبوداً قطعها كل من الفريقين على نفسه » وششروط) اشترطها كل منها على الآخر 
م سي تجموعة هذه الوعود. والشروط شكلت اتفاقاً 
اعتبره الطرفان عثابة تعاقد ٠‏ فم بقلل من قيمة ذلك الاتفاق » ولم يبخسه شيئا من فعالمته 
القانونية أو ينف رعنه صفنه الشرعية المازمة؛ أنه لم بتخذ شكل معاهدة رسمية. وجلى من 
«الملحق» ان الحكومة البريطانية اعتبرت.نفسها مازمة بالتعبدات التي قدمتها في رسائل 
مكاهون الى الحسين > بقدر التزامها بالتعبدات التي قدمتها في المساهدات والاتفاقسات 
والمذكرات والبيانات الاخرى 2 والتي بلغ جموعها تسعة عقر ] 1.وهانارضى الققرة اهن" 
الملحق (ص, ١‏ و5) تتضمن جدولا هذه الوثائق التسعم عشسرة » وتأكيداً بارى الحكومة 
البريطانية ترى ان من واحبها ان تأخذها جميعها بعين الاعتيار ‏ وكان بينها » رقم ١١‏ © 
«المراسلات. ».المبتدئة في تموز (يولمو) )41416 مع حسين بن على » شريف مسكة الاكبر». 

.وقد تضملت مراسلات مكاهون والحسين » فيا تضمنته »2 اتفاقاً على تحديد تخوم 
المنطقة التي. طالب الحسين بان تتعهد بريطانيا باستقلال العرب فيها »: واقره مككىاهون على 
ظليه ابا فم يدن التحقظات 

فالحوا ر العربي البريطاني دار ا ال موضوع جص لا نار مغطقة 
الاستقلال العربي . 
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بل دار الحوار » بشكل اخص » حول التحفظات التي ابداها المفاوض البريطاني بشأن 
التحديد الذي قدمه المفاوض العربي لامتداد ارض الاستقلال العربي 

ويشكل اكثر تخصيصا » دار الحوار حول مااذا كانت التحفظات. البريطانية قد 
استثنت فلسطين من منطقة الاستقلال العربي ام لم تستثنها . 

هنا يكمن جوهر المشكلة. حول هذا الموضوع بالذات دار النقاش العربىي البريطاني » 
على المستوى الحكومي الر»مي » وعلى المستوى الشعبي والصحفي »2 وعلى المستوى العامي 
والتاريخي . 

وعلى هذا الموضوع بعيئنه » تلقي الوثيقتان السريتان » الاتان مبط اللثام عنها في هذا 
القال.» نوراً جديداً - وبشأنه تؤديان شبادة حاسمة » وتقولان القول الفسل .. 


منذ البدء » تحددت المواقف والادوار » في هذا الحوار » تحديداً واضحاً . 

فكان هناك الفريق العربى ‏ يو كد رسميوه وصحفيوه ومؤرخوه ان استثناءات 
مكاهون (في رسالته بتاريخ ؛؟ تشرين الاول» اكتوبر» )١415‏ ل تتناول فلسطين» وان 
بريطانبا بالتالي اعترفت للعرب بحقهم في الاستقلال في رقعة من الارض ضت فلسطين 
دون جدال . 

وكان هناك » على الطرف المقايل » الفريق البريطاني الرممي © يؤيده ويشد ازره 
الفريق الصبيوني ( الذي » ولأن م يكن طرفاً في المراسلات » لم يحجم عن اقحام نفسه في 
الحوار) ونفر من الصحفيين والباحثين والمؤرخين سيطر عليهم الولاء الاستععاري » او الولاء 
الصهيوني » او الجبل المتأثر .هذا او بذاك او بها معا . هذا الفريق كان موقفه » وما.يزال» 
ان بريطانيا م تعتر و ا م ال ا 1 
في رسالة مكاهون الشبيرة (رسالة ٠5‏ 0 قد استثنت فلسطين بالفعل من 
الاستقلال العربي ؛ وان العبود التي قطعتبا بريطانيا على نفسبا بعد عام ١51١6‏ 9 
مستقبل فلسطين م تتعارض مع عبدها الذي اعلن عنه مكىاهون في تلك الرسالة . 

هذا هو الموقف الذي اتخذته بريطانيا منذ ان بدأ الحوار » ولما تتزحزح عنه . 

وكان اول تصريح رسمي بهذا الموضوع »© بيان ونستون تشرشل الدي اصدره» بوصفه 
وزيراً للمستعمرات » في ٠‏ حزيران (يونيو) > والذي نشرته الحكومة البريطانية ) 
جني الى جنب مع تعليق الوكالة الببودية ورد الوفد العربي الفلسطيني » في «كتاب ب ابيض» 
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( رقم 17٠١‏ ) . وقد جاء في ببان تشر شل هذا ما بلى : 

« وليس الواقم - كا ادعى الوفد العربي - ارنى حمكومة صاحب الجلالة قد قدمت 
تعبداً خلال الحرب باقامة حتكومة وطنية مستقلة في فلسطين فوراً. فبذا الادعاء يرتكز» 
في الغالب »على خطاب وجبه في ١4‏ تشسرين الاول (اكتوير) ١416‏ السير هنري مككىاهون» 
وهو آنئذ المندوب السامي لصاحب الجلالة في مصر » الى شريف مكة » الذي هو الآن 
الملك حسين بمملكة الحجاز . ويشار الى ذلك الخطاب و كأنه نقل الى شريف مكة وعدا 
بالاعتراف باستقلال العرب ضمن الحدود التي اقترحبا الششريف » 0 ذلك الاستقلال . 
إلا ان هذا الوعد قد كان خاضعاً لتحفظ ورد في الخطاب عبنه » ا.:* ستثنى من نطاقه > فما 
استئناه » تلك الاجزاء من سوريا الواقعة غربى ولاية دمشى . ولقد اعتبرت حكومة 
صاحب الجلالة دوم ان هذا التحفظ مل ولاية بيروت وسنجق القدس المستقل . ففلسطين 
بكاملبا ؛ غربي الاردن » اذا » كانت مستثناة من التعبد الذي قدمه السير ه . مكاهون». 

وتأبيداً لهذا الزعم الصادر عن وزير المستعمرات “قا م مكىاهون نفسه بتوجيه رسالة 
ال متعينة «الغامز» االندائية عا ++ مسرو ربيالة الخرى يتك خنية عكر حاب ١‏ رج" 
في 78 تموز ( يولمو ) 9+؟١‏ - ادعى فبها بانه قصد استثناء فلسطين من حدود رقعة 
الاستقلال العربي في خطابه الشبير الى الشريف حسين . 

وظلت الحكومة البريطاننة تردد هذا الزعم كلما طرح. الموضوع للنقاش » ا 
مؤمر لندن المنعقد في شباط' وآذا ر (فبراير ومارس) من عام ١97‏ » حين انشئت لجنة 
ختلطة © بريطانمة وغربية © لبخت هذا الموضوع عمنه - وانتبمت اجتماعاتها دون التوصل 
الى اتفاق حول هذا الموضوع » نتمجة لتشيث الوفد البريطانى موقف حكومته الرسمى . 
وجدير بالذكر ان المندوب البريطاني في تلك اللجنة اضطر الى الاعتراف با في كتاب 
مكاهون الى الحسين من تموض وابهام » ولاسبا في العبارة الجوهرية التي ورد فيها التحفظ 
حول « اجزاء سوريا الواقعة غربىي ولاية دمشق » » كا اعترف انضاً بان «١‏ الادعاءات 
العرببة فبها من الوجاهة اكثر مما كان يبدو لنا حتى الآن » . الا انه عاد فأكد ». 0-7 
ذلك » ان فلسطين كانت في الواقع مستثناة من التعبد الذي قدمه مكاهون ( اراجع 
و« الكتاتب ب الاببض » رقم 474ه > الصادر عا عام 148 > بعنوان « تقرير لجلة انشئت 
لدراسة المراسلات التي جرت بين سير هري مكاهفورن وشريف محكة عام ١51١6‏ 
و١191‏ »4 صفحة )87 ). 
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وعادت الحكومة البريطانية الى النغمة عيتها» في بيانها السياسي 6 دك ايار (مايو) 
و١‏ ( « الكتاب الاببض » رقم 5018 ) حيث قالت ( في الفقرة ا 

ا ع ب ا 5 
مضمنة.في المنطقة التي تعهد السير هنري مكراهون » بالنيابة عن الحكومة البريطانية © في 
تشرين الاول (اكتوبر) ١4١6‏ > بالاعقراف بالاستقلال العربي وبتأيبده فيها . ان صحة 
هذا الادعاء بالاستناد الى نصوص المراسلات المتبادلة بين السير هنري مكاهون وشريف 
مكة »2 قد حثت يحثا دقمقاً وكاملاً من قبل ممثلين بريطانيين وعرب اثناء المؤمّر المنعقد 
اخيراً فى لندن . وتقرير اولثئك المندوبين - المنشور حديثاً - يبين ان كلا من الفريقين 
حاول ان يتفهم وجبة نظر الفريق الآخر » الا انهم لم يستطيعوا الوصول الى اتفاق حول 
تفسير المراسلات . ولا حاجة هنا لتلخيص الحجج التي تقدم بها الطرفان . 

:أن سكومة ماب الملالة لتايف شسوء التقام الذي ينا » فما يتعلق ببعض 
السارات . ولكنها لا يسعبا الا ان تتمسك - للاسباب التي عرضها مندوبها في ذلك 
التقربر - برأيها القائل ان فلسطين كلها» غربي الاردن» كانت مستثناة من تعهد السير هري 
مكاهون . وهي لا توافق » تبعا لذلك » على ان مراسلات مكماهون تشكل اساسا غادلاً 
للمطالمة بتحويل فلسطين الى دولة عربية » . 


هذا هو الموقف البريطاني الرسمي الثابت - وهو على طرفي نقيض مع الموقف العربي. 
وبين هذين الموقفين هوة سحيقة » لا يستطبع المنطق ان يبني فوقها جشراً صالحاً للعبور . 

الا ان مّة فريقا ثالثا يحاول ان يمني مثل هذا الجسر او ان يقفز فوى “الهوة ‏ او 
ان يضضقها بالتقريب بين الموقف العربي والموقف البريط اني .:وقوام هذا الفريق بعضص 
مؤرخي الغرب ويحاثه » الذين يو كدون ان جوهر القضمة:«سوء تفاهم» او «التباس في 
المفاهم» او «غموض» في التعابير او «ايهام» في اللغة غير مقصود > وان ليس في الامر سوه 
نبة او خداع او نكث بالعبود . 

ويقدم نفر من هذا الفريق حجة مؤداها و لل ارك 
حسين باللفة العرببة » وار ما فيها من تموض وابهام انما بجع الى الترجمة او المترجمين . 
وينسب نفر آخر من هذا الفريق الاهام الموجود في رسالة مكاهون المؤرخة في 
1٠١ 4‏ 6و١‏ الى حيرة الرجل وارتباكه ازاء مطاليبٍ الشريف حسين » قائلين ان 
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مكاهون اضطر الى الاجابة على رسالة الشريف قبل ان يتلقى تعلمات دقبقة من حكومته» 
فاضطر تبعاً لدذلك الى صياغة رسالته بشكل مطاط ريما تأتيه التعلمات الدقيقة الوافئة 
من لندن. ويقول نفر آخر- وبينهم السيد ادوارد عطية» في كتابه «العرب» (ص50)- 
دان الحكومة البريطانية م تكن تدرك الى اي مدى كان حسين ينطق بامم حركة عربية 
عامة منتشرة في سوريا وفلسطين والعراق » بل كانت تيل الى الاعتقاد ان اصراره على 
استقلال العرب في هذه الاقطار كلها انما كان تعبيراً عن مطامع شخصية وسلالية » وانها 
اذا ما قدمت: له عند نباية الحرب مملكة مستقلة في الجزيرة العربية » تجده سعمداً بتلك 
التقدمة الى حد يرضى عنده بان يقر بريطانيا علوتفسيرها لتحفظاتها فما يتعلق بولاية بغداد» 
وبمركز فرنسا في سوريا » وبسياسة وعد بلفور ايضاً » . 

وعلى هذه وسواها من المزاعم والتحليلات والتكبنات كان المدافعون عن وجبة النظر 
العربية حتى الآن » وما زالوا » يردون ردوداً مقنمة » ولكنبا مبنية في الغالب على 
الاجتهاد والتحليل والقرينة التاريخية اكثر من استنادها على النصوص الرسمية ( وما ذلك 
الا لان النصوص الرسمية التي تؤيد الموقف العربي تأييداً صريحا ومباششراً كانت محوطة 
بسياج الكتان التام) . ولعل اوفى هذه التحليلات ما ورد في كتاب « المقظة العربية » 
للمرحوم جورج انطونيوس » ولا سبا في الفصل التاسع . ْ 

فلقد دحض انطونيوس الحجة التي تتذرع بالغموض والابهام دحضا وافيا على اساس 
التحليل اللفظي للعبارات » والقرائن التاريخية والجغرافية» والاجتهاد في تفسير الرسائل. 
الا ان.الوثيقتين اللتين نعرض لما هنا تدحضان تلك الحجة دحضا حاسم ومباشراً » 
وتنفدان وجود.اي خموض او ابهام في رسالة مكاهون » كا سترى بعد قليل . 


واما الحجة التي تنسب الغموض المزعوم في الرسالة الى الترحمة ؛ فححة مردودة بدلمل ش 


ان النص الانكليزي - الذي لم تنشره الحكومة البريطانية الاعام ١99‏ »أي بعد 
مرور اربعم وعشرين سنة على تبادل الرسائل ! - لا تختلف » في الجوهر او في العرض ©» 
عن النص العربي الذي تلقاه الشريف حسين . 

واما الحجة الثالثة » التي تحمّل مكاهون شخصيا مسؤولية رسالة 1916/1٠/4‏ » 
فان «المذكرة »التي بين ايدينا تبددها تبديداً كاملا . فهي تو كد في الصفحة ؛ ارن 
مكاهون بعث الى. حكومته ببرقئة رسمبة في 1910/٠١/18‏ ( رقمها 58# )نقل فمبا 
البها رغبة. الشسريف حسين ( التي عبر عنها بالحساح في رسالة 1516/9/4 ) بتعيين حدود 
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منطقة الاستقلال العربي قبل المفي بالمفاوضات . وتضيف « المذكرة » ايضاً ان مكىاهون 
اتبع برقيته الرمية تلك ببرقية خاصة الى وزير الخارجية » في الموضوع عمنه » وانه تلقى 
جواب حكومته. وتعلماتها المفصلة الدقيقة برقي في مه ه1١‏ » وكانت رسالته الى 
الى الشريف -حسين في 1416/٠١/74‏ مبنة على تلك التعليات المفصلة . 

ش وكذلك الححة الرابعة . فان المذكرة تشير باسباب الى مواقف المنظيات القومية 
العربية » العسكرية والمدنية » من مختلف القضابا التي كانت المفاوضات البريطانية العريبة 
تدور حولها » وتبين كيف كانت الحكومة البريطانية تأخذ بعين الاعتبار في مراسلاتها 

مع الشريف حسين مواقف تلك الهيئات الشعبية في الاقطار العربية المعنية بالامر ٠.‏ (مثلا: 
الفصل الاق منقحة :ل والقصل الثالك ؛ مرنسا :4 الهس الرأمع #تضفيةة 7 اه 


كلا. القضمة ليست قضيبة « غموض» ف التعابير نشأ عنه « سوء تفاهم » بين الفريقين . 
والحوار العربي البريطاني لا يمكن تفسيره على هذا الاساس - اي على اساس التبرب من 
مواجبة الواقع الصريح » الا وهو ان بريطانيا قطعت على نفسها عبداً صريحاً واضحا لا 
لبس فيه ولا اهام » ثم قامت بعد ذلك بنقضه » وبالتكث بوعدها » وبالغدر محليفها ؛ 
وحاولت تغطية ذلك كله بالادعاء انها لم تقدم ذلك الوعد اطلاقاً . ْ 

ذلك هو الواقم الصريح الذي تزيل الاقنعة عنه الوثيقتان البريطانيتان السريتان . 

وهو واقع اعترف به بكل بساطة اللورد بلفوز نفسه» يوم كتب في مذكرة وضعبها في 
١‏ آب (اوغسطس) 1414 4 ولم تنثسرها الحكومة البريطانية الا بعد ثلاث وثلاثين سنة 
( صفحة هل من كتاب « وثائق السماسة المريطانية الخارجمة 1919 - »١984‏ السلسلة 
الاولى الجزء الرابع » لندن ٠ ) ١5605‏ 

ا الدول الكبرى بلي ببان بالوقائع الا وهي تدرك ان فيه 
خطأ ؛ و وم تدل باي تصريح حول سياستها » الا وهي تعتزم ان تنقضه ! » 


الوثيقتان تكنتبان الحكومة البريطانية 


هل كان مكىاهون حقا يقصد » عندما خط رسالته الى الشريف حسين > ان يستثني 
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فلسطين من منطقة الاستقلال العربي - م ادعى في رسالته الى «التامز» اللندنية 9 

هل كانت الحكومة البريطانية دواماً 3 تعتبر فلسطين خارج تلك المنطقة - كم زعم 
تشرشل » بامم حكومته » عام «+ب+؟ » وكاظلت الحكومة البريطائية ترقه في مناسات 
عديدة منذ ذلك التاريخ ؟ 

هل كل ما في الامر هو «غنموض» بريء “ و « التباس » غير مقصود » و « سوء تفاهم » 
مؤسف - كا يتوهم بعض المؤرخين والباحثين » «المستقلين» و «المحايدين» 9 

ام هل الامر حقاً خداع » ومككر » تبعها غدر اكبيد » حاولت الحكومة البريطانية 
تغطيتهٍ بالكذب والنفاق- كا يشعر العربي اذ يستعرض مراحل قضية فلسطين منذ نشأتها؟ 

النترك الحكومة البريطانية نفسها امر البت .في هذه الاسثلة - في الوثيقتين الر>ممتين 
السريتين » اللتين اعدتها للتوزيع الداخلي في صفوف وفدها الى مؤمر الصلح . 

الارم اباد تحادث نفسها » في تدنك الوشيقتين » وهي واثقة مطمئنة 
!م لى انه ليس ثة اذن غريية تصغي إلى الحادثة » وليس من عين غريبة تشاهد عملية «التعري». 


ولنمدأً بالمذكرة . 
تقول المذاكرة “ في الفصل الرابع » الصفحة التاسعة » الاسطر و دس » مايل : 


7ط 60ألتتصدمه عقة أمعتسصدة607 وتران زة11 5نآ1 رعمنامعلوط 10 لعوعةد طاذلل 
8 0غ ,1915 ,تعطمغ00 ط)غ34. عطا ده كتعطذ عط مغ 1646 ونصمطعة4ل11 .281 معزي 
. ععهع0همجع0طة طقعق 1ه وعتمقلصتامط عطا ص ودهزوساعدة 


« فما يتعلق بفلسطين » ان حكومة صاب الجلالة ملتزمة ة » بموجب كتاب ب السير ه . 
مكىاهون الى الشسريف في الرابع والعشرين من تسرين الاول (اكتوبر) 1416 »> بتضمينها 
في حدود الاستقلال العربي » . 

با لبلاغة الايجاز ! ٠‏ 

هكذا ! بكل بساطة » وبكل وضوح > وبكل تأكيد . لا تحفظات ولا استثناءات 
فها يتعلق بفلسطين » بل التزام واضح صريح . ليس من شلك في الامر يخامر المحكومة 
البريطانية » وليس من غموض او ابهام يحجب رؤياها » فيا هي تحادث نفسها بنفسها » 
ويبوح طرف منبها للطرف الآخر بما تعبدت به الحكومة ككل ! 
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وما تقوله المذكرة بايجحاز وبساطة وجزم » يقوله الملحق ايضا » بالبساطة عينها » 
الاعارحة عه - بل ونتأكبد اقوى واوضم . اذ جاء في الملحق » الفقرة 
الخامسة والخمسين » الصفحة ة الحادية عشرة » الاسطر ١7-- ١4‏ »2 مايل : 


إلمط صنقم عطا صذ غناه غعة فختصستا عط؛ ستطغككم رعسمقعملوظ آه عامطم عط1» 

ووه (119 فت طعنطم متطنتم فاتسنئا مط متطلت 5ع[ ,سملصوعم ممم فط 1ه 

للد عط أقط) متعقدط1 كتعط5ذة مغ ووبامفصسعطة 0مع160م معقط امعسصم7ه06 
. «وطقعق عط 01 ععدع06معمهء00ة عط 10[مطمنا 820 عمتدعمعة 


دان فلسطين يكاملبا » من الحدود المعينة في متن المذكرة » تقع خمن الحدود التي 
قطعت حكومة صاحب الجلالة عبداً على نفسها » الى الشريف حسين» بالاعتراف باستقلال 
العرب متها » وبتدعنمه » 5 

تعبد صريح واعتراف كامل - وكل حديث عن «التحفظات» و «الاستثناء افويكاة 
فلسطين ببثان مفضوح : هذه هي سهادة الوثيقتين بن البريطانيتين على الادعاءات البريطانية . 


نعم ان المذكرة تسجل ان الحكومة البريطانية اوفدت مبعوثا اسمه هوغارت في ؛ 
كانون الثاني (يناير) 1414 الى الشريف حسين لببلغه بيبانا سياسيا جديداً بشأن فلسطين . 
والملحق ايضاً يسجل ذلك (ا يسجل معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور). الا ان هذه 
مسألة مستقلة عن التعاقد العربىي البريطاني المتضمن في مفاوضات حسين ومكاهورن 
ومراسلاتهما. فبعثئة هوغارت كانت مبمتها قل بلاغ صادر عن الحكومة الحتلة في فلسطين 
الى ملك الحجاز » في حين ان مراسلات حسين وهككاهون » ولأن كانت تدور بين مشفل 
الحكومة نفسها والرجل نفسه »كانت تحمل صفةالمفاوضة بين جانبين» وكان غرضها الوصول 
الواتفاق وتعاقد برخى عنه الجانبان» وكان الحسين فيبا يفاوض بالاصالة عن نفسه وبالنياية 
عن حركات شعبية في البلدان المعنية بالامر بما فيها فلسطين . البلاغ البريطاني الذي نقله 
هوغارت لم يكن جزءاً من عملية المفاوضة او مرحلة من مراحلها - فتلك عملية انتهت 
بانتهاء المراسلات بين الشريف حسين ومكاهون » وباكتال الاتفاق العربي البريطاني » 
وبقيام الثورة العرببة تنفيذاً امينا للتعاقد من قبل العرب > وكل هذا كان قد تم قبل زيارة 
هوغارت بعامين اثنين . فبلاغ هوغارت» والحالة هذه » لم يكن استمراراً لعملية التفتيش 
عن قاعدة اتفاق ‏ فتلك القاعدة كانت قد وجدت وتم التعاهد على احترامب١‏ - بل كان 
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نقضاً من احد الفريقين للتعاقد الذي كان الجانبان قد اقراه والذي كان الفريق الآخر ( اي 
العربي ) قد نفذ تعبداته بمقتضاه تنفيذاً كاملا . البلاغ الذي حمله هموغارت الى الشسريف 
حسين »> اذا » م يكن « تحفظ » بريطانيا صادراً في اطار عملية مفاوضة ما زالت يوم 
صدوره مستمرة » بل كارن ايذانا من قبل الجانب البريطاني باعتزامه على نقض تعبده 
والنككث بوعده والغدر تحلفه . 


ان نصوص الوثيقتين البريطانيتين «السريتين» تلقيان نوراً ساطعا على النقطة الجوهرية 
في الحوار البريطاني العربي - ذلك الحوار الذي حرصت الحكومة البريظانية » طوال 
ازبعة واربعين عام » على جعله بدور في حلقات مفرغة. فلقد سعت الحكومة المريظانية 
لحصر الحوار» على المستوى الرممي» في اطار من الادعاءات المتناقضة التى لا مكن التوفيق 
ينها . كا سعت لعل الحوار يدور » على الصعيد العلمي والتاريخي > في اطار من الااهيام 
والغموض المزعومين » يفرض على الباحث او المؤرخ ان يتوقف آخر الامر عن السعي 
لتوضيح الامر توضبحا اكبداً » يانسا من امكانية ازالة اللبس او الابهام . 

تلك هي التغطية المزدوجة التي حاولت الحكومة البريطائية طوال هذه الاعوام ان 
تحد فيها مهرب من مواجبة الحقيقة - حقيقة الخداع الذي قامت به» والغدر. الذي اقترفته» 
والذي.سعت الى التخلص من نتائجه الادببة والسياسة بالنفاق والتضليل . وهل التضليل 
والنغاق » في نكران الجرم الاضلى» اقل اجراما من الخداع والغدر المرتكمين في الندء 9 

لقد استعملت تعابير « الخداع » و « الغدر » و « النفاق » و «التضليل » مُتعَمك ]| ت: 
وانا اقصد.بكل منها كل ما فيه من معان يحددها القاموس ويعمّنها العرف اللغوى . وهى 
ليست تعابير عاطفية اطلقها عن انفعال - رغم ان الانفمال يقوم في النفس حتما كلما 
تأمل المرء تلك الفترة المولمة من التاريخ الحديث الحي - وانما هي تعابير وصفية » اطلقها 
بكل ما استطبعه من دقة وتحديد » لاصف بها زوابا الفعل البريطانى الذى تحدثت عنه فى 
هذا المقال. وحبذا لو كان في اللغة تعابير اخرى تؤدي هذه المعاني عبنها » اذا لاستعملتها 
بدلاً من تلك اتكانات الاربع التي ابتذلت ويا للاسف من كثرة الاستعال حقى لقد خفت 


حلم». هناو 01000126 .أ 00154/ 0.0 0 اع 12]. اناالا نا//:ةطخاطا 21131 وع ملعم //:ومغط 


فلسطين : وثيقتان بريطانيتان سريتان ‏ ابم 


وطأتها وفقدت الكثير من عنفها الاصيل. . 


ان العثور على الوثائق الرسمية التي حرصت الحكومة البرنطانية على احاطتها يشياج 
كشيف من السرية والكتان لمهدينا الى الحلقة المفقودة في سلساة العلاقات البريطانية العربية 
التي قامت ضن اطارها نكبة فلسطين » ولمعطي لمؤرخ تلك النكبة وللباحث في اصوفا 
وتطورها المستمسكات التي كان تأريخ القضية حتى الآن يفتقر اليها » والتي كان البحث في 
منشأ القضبة يعوض عن فقدانها بالاجتهاد والتحليل والتكبن واللجوء الى استقراء القرائن 
في غباب النصوص . 

على ان « القممة العامة » المتأتبة عن اكتشاف هذه الوثائق ( اي استكمال الحقيقة 
التاريخمة التى كان بعض اجزائا مفقوداً ) » و « القيمة الجدلية والدعاوية » التي تتبع تلك 
( اي الحصول على المستمسكات التي تدين الجانب البريطاني ) يحب ان توضعا في اطارهما 
الصحبح . وهذا ما يحدو بي الى التأكيد » في ختام هذا المقال » على تقطتين هامتين :. 

- في مجال الصراع العملي لاسترجاع فلسطين» ليس هذه الوثائتق - او لاية وثائقى‎ - ١ 
كبير اهمية. فالعرب ل يفقدوا فلسطين لضآلة الوثائق التي تثبت حقهم فيها» والصهيونيون‎ 
لم يبنوا اسرائيل على ١كداس الوثائق. بمقدار ما استطاع الصهيونيون ان يكسنوا لقضيتهم‎ 
انصاراً عن طريق الجدل » وبمقداز ما استطاعوا ان يحصلوا من هؤلاء الانصار على العون‎ 
المالى او السياسي او العسكري » بذلك المقدار (وبه فقط) تقاس اههمية اكتشاف اية حجة‎ 
جديدة تضاف الى جموعة الحجج المستعملة في النقاش او تفيد في تخطم حجج الخمم‎ 
المعاكسة . الا ان هذا المقدار من الاهمة ضثيل »2 اذا قورن بالعوامل الاخرى التي ادث‎ 
» الى ظفر الصبيونيين حتى الآن في معركة فلسطين - من وحدة في الصفوف والاهداف‎ 
الى تعمئة للطاقات » الى التفاني في خدمة قضيتهم » والى سوى هذه من الاسباب التي حملت‎ 
. على تمكينهم من احتلال فاسطين العربية حتى هذه الساعة‎ 

 «‏ وكا ان هذه الوثائق » وكل الوثائق » ليس لها الاثر الحاسم في النضال الفعلي » وفي 
تقرير مصيره » فكذلك ليس هذه الوثائق» او لاية وثائى» اثر حاسم في ققرير حق العرب 
في فلسطين . فان هذه الوثائق لا تثبت اكثر من ان بريطانيا اعترفت > عام 1416 »2 محق 
العرب بالاستقلال في فلسطين - ولكن ذلك الح لم يستمده العرب من اعتراف الآخرين 
به » ولا يفقدونه يزوال ذلك الاعتراف . 


1 للم»ى. نجلاو 01000126 .أ 0/00154ا0». |00 طاعع 2ه1؟. الالالا/نا//:5صخاطا 2131 وع ملعم //نوم اط 


مَار وو فاسفة امتاريخ 


احلهّد رشاد موسول 


.. تمثل فلسفة مار كس في التاريخ الجانب المتطرف من فلسفات التاريخ . فنظريته عن 
تطور المجتمع تهدف أولاً الى تفسير التاريخ » او تحديد القوى الاساسية التى تحدد شكل 
التطور الاجتاعي: رأى ماركس ان القانون الذي يسير التاريخ وفقا له هو قانون اقتصادي 
مادي » وان تاريخ الانسانية ما هو الا سلسلة من الصراع بين طبقات الجتمع في عصوره 
. المختلفة يا تحددها ظاهرة تقسم العمل » وان ظاهرة تقسم العمل تتيع في تطورها تطور فن 
الانتاج. وهي تهدف ثانا الى تحديد هدف التازيخ او الرسالة التي دسعى الى تحقمقها : هذا 
الهدف هو الوصول بالبشر الى مجتمع لا طبقي » او مجتمع شبوعي . وقد قطع ماركس بان 
تحقيق التاريخ لهذا الهدف هو امر تمي » او هو نتيجة لسبب ؛ وسيب النتيجة هو 
القوانين التي ادعى انها تحم تطور الجتمع الانساني. وهذه القوانين هي قانون «ترام البؤس» 
وقانون «ترام الثروة». وكلاهما حتميان» فلا بد من حدوث الثورة وتحقق الجتمع الشبوعي. 
وقد ترتب على ايمان مار كس محتمية الشبوعية ان اعتبر تخطيط المجتمع او محاولة تطويره 
تطويراً سلميا نوعا من الخيال الذي لا جدوى من وراءه . اما من الناحمة الخلقية » او 
من ناحبة الخير والشر » فان ماركس برى ان الشنوعية «خير » . 
هذه هي خلاصة فلسفة مار كس ؛ والامر الذي لا شك فيه ان هذه الفلسفة فتحت 
جالات لا حصر لها لتقدم العلوم الاجتاعية » وقد كانت نقطة بداية أدت الى تقدم عظم 
في علم الاجتاع» في حال ذلك النفر فحسب من عماء الاجّاع الذين لم بروا في فكر ماركس 
« الحقيقة ذاتها » والكامة الاخيرة في حل مشاكل الجتمع . ٠‏ 


ملم6. هناو 01000126 .|| 00/00154. 001١‏ عع 2]. الالالالانا//: 5 مط 21131 وع ملعم :وم اط 


ماركس وفلسفة التاريمخ ٠‏ اننا 


كان مار كس من أول من لفتوا النظر الى خطورة الدور الذي تلعبه العوامل الاقتصادية 
في التطور الاجتاعي . وقد القت نظريته في الطبقات الاجتاعية » وخاصة بعد تطويرها 
على يد كارل منهام وغيره » كثيراً من الضو على عدد من المشاكل وبالذات على مشكلة 
« المعرفة الموضوعمة المحايدة » في عم الاجتاع . واصبحت نظريته في الطمقات الاجتّاعية 
اساسا لما يمكن أن نسميه بنظرية الجتمع ونظرية المعرفة أو اجتّاعية المعرفة التي تختص 
بصفة اساسية بدراسة العلاقة بين البيئة الاجتاعية او الوجود الاجتاعي والمعرفة الانسانية» 
ومدى تأثير هذه البيئة » وكذلك مدى تأثير المصالح الذاتية او الوطنية او الطبقية على 
موضوعمة او حماد الفكر الانساني : 

وكذلك كانت فلسفته في التاريخ وفكرته عن حتمية انتصار الطبقة العاملة وتحقق 
الجتمع الشبوعي نوعا من الامل مينع الحركات الانسانية والاشتراكية التي هدفت الى نر 
مبادىء العدل الاجاعي ودفع الظم عن الطبقة العاملة في الجتمع الاوربي عندما كان يمر 
بالمراحل الاولى للنظام الرأسمالي الحديث . وهي في هذا تبرهن عما يمكن ان يلعبه الايمان 
بعقيدة معينة في تاريخ الانسانية » وفي هذا نقض لادعاء مار كس بان القانون الذي يحم 
التطور الاجمّاعي هو قانون مادي ليس الا » وان العوامل الاقتصادية هي وحدها المشكلة 
لتاريخ الانسانية . ْ 


مثل فلسفات التاريخ في مجال الدراسات الاجتّاعية والتاريخية الفلسفة العقلية والفلسفة 
المثالية التي سيطرت على نظرية المعرفة واثرت الى حد بعيد على طريقة التفكير العامي حق 
نهاية القرن التاسع عشر تقريبا » ولا زالت تؤثر حتى الموم على طريقة التفكير العلمي بين 
اتباع مار كس . وجوهر هذه الفلسفة هو الايمان بامكانية بناء نظام عامي للكون والطبيعة 
والمجتمع الانساني عن طريق التجريد العقلي او الفكر المحرد» ومعارضتها او عدم اصرارها 
على ضرورة التجرية العامية والملاحظات الحسية لاختبار هذه التجريدات العقلية . فالممدا 
الاسامي في هذه الفلسفة هو : دما هو معقول لا بد ان يكون حقيقياً ».. 

وقد ترتب على اعتبار هذا المبدأ نقطة البداية في هذه الفلسفة ان تراكت نظم فلسفية 
مجردة عن الكون » اعتبرت فما بعد نوعا من الضعرب بالغيب او التخمين عما وراء الطبيعة. 
ولما بدأت الفلسفة التجريبية والفلسفة الوضعية تسبطر على طريقة التفكير العامي وعلى 
نظرية المعرفة منذ نهاية القرن التاسع عثسر وبداية القرن العشرين > وخخاصة في انكلترا » 
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تغيرت المعايير التي يمكن » بناء عليبا » نسبة الصفة العامية لاية فكرة او نظرية . وتقوم 
هذه الفلسفة على ضرورة اختبار التجريدات العقلية » ولو في ظروف مثالية » بالملاحظة 
والتجربة » والا انتفت الصفة الغامبة عن الفكرة او النظرية . ونتمحة لهذا اخذت 
الممتافيزيقية او التحريدات العقلية عما وراء الطبيعة تفقد قسمتها واعتبرت نوعاً من الضمرب 
بالغيب فيه مضيعة للوقت . بل ذهب الفريق المتطرف من انصار الفلسفة الوضعمة الى 
اعتبار الفلسفة الممتافيزيقية لفواً او قولاً بجرداً من كل معنى . 

واذا نظرنا الى فلسفات التاريخ على ضوؤ هذا التطور في نظرية المعرفة » وخا 
الفلسفات التي لم تكتف بمحاولة تفسير الماضي بل ذهبت الى تحديد الصورة التي لابدان 
يككون علبها المجتمع الانساني في المستقبل» وجدنا انها نوع من الضمرب بالغسب اورهي انعاء 
لقضابا لا دلمل علمها ٠‏ 

وكان من نتمجة انتصار الفلسفة الوضعية كأساس لنظرية المعرفة ان تطور معنى فلسفة 
التاريخ » وتنكر التفكير العامي لادعاءات النبوة التي قام بها الكثير من فلاسفته » واصبح 
يقصد بفلسفة التاريخ عموما محاولات تفسير او فبم الماضي ومعرفة اهم العوامل التي شكلت 
الحدث التاريخي . اي اصبحت فلسفة التاريخ تعني تحليل الاحداث التاريخية نقديا على 
اسس موضوعية ومحاولة استخلاص او معرفة اهم العوامل التي جعلت الحدث التاريخي او 
الماضي يتخذ الصورة التي اتخذها دون الذهاب الى حد القول بسبطرة عامل واحد وبصفة 
دائمة ولو حتى شلال فترة تاريخبة محدودة » او القول بوجود علاقة سبيمة بين الحدث 
التاريخي وعامل او اكثر . ذلك لانه في مجال الدراسات الاجتاعية تتشابك العلاقات 2 
وتتعقد الظاهرة التارخمة » حسث يكاد تكرت عن المتتجيل الول بان عاملا او اكثر هو 
سبب » بالمعنى الذي تعرف به كامة السبب في العلوم الطبيعية » لنقيجة او لحدث تارمخي 
ععين ٠.‏ 

وفي الوقت ذاته » نجد ان التطور العامي قد مد التبار الفكري الذي عارض منذ 
البداية الفلسفة الحتمية في التطور الاجتاعي »> او حتمية التاريخ » بأدلة جديدة على عدم 
صدق الادعاء بوجود قوانين حتمية يخضع لها التطور الاجتّاعي » وعلى عدم صدق الادعاء 
بامكان التنبؤ بالشكل الذي سيتخذه الجتمع في.تاريخ مقبل . ويمكن اجمال حجة انصار 
هذا الاتحاه » وهو ما يعرف بفلسفة حرية الارادة الانسانية او اللاحتمة » فما يأقي : 

اولآً » تتعارض الفلسفة الحتسة وفكرة حرية الارادة الانسانية ودورها في تكوين 
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ماركس وفلسفة التاريسخ وم 


الحدث التارنخى . وهذه حجة قديمة. فالقول بالحتمية يعني ان الارادة الانسانية غير حرة 
وان القول تحرية الارادة نوع من الوهم. ويرئ اصحاب هذه الفكرة ان هناك اكثر من مبرر 
للاعتقاد حرية الآراء الانسانية » بين القول بالحتمية هو على الاكثر ادعاء لا دلبل عليه . 

ثانا » لا بوجد اساس عامي: للاعتقاد بامكانية التنبق يسير الحدث التاريخي او بصورة 
التطور الاجتاعى فى المستقيل » وذلك لاسباب منطقية . وتفسير ذلك ان سير الحدث 
التاريخى > او طريقة تطور الجتمع » يتأثر تأثراً قويا بنمو المعرفة الانسانية . وهذه حجة 
ذاث مضمون واقعى وهناك اكثر من دلمل موضوعي عليها > ويكفي تذكير القارىء 
اثر اكتشاف قوة المخار او الكبرياء او الطاقة الذرية على التاريخ الانساني . كا انه لا 
يمكن > بطريقة علسة او بطريقة عقلية حكيمة » التنبؤ بتطور المعرفة الانسانية او حالة 
العم في المستقبل» اذ لا يمكن التنيو اليوم بمالا نعرفه الاغداً . وهذه ايضاً حجة منطقية. 
لذا » وبناء على هذا وذاك » فانه لا يمكن التنبؤ بالصورة التي سيكون عليها الجتمع 
الانسانى فى المستقبل . ولا يتصور وجود نظرية عاسة تحدد هذا التطور حق تحكون. 
اساما للنسؤة التاريخمة . ومتى سامنا بهذا انهار الغرض الاساسي لاغلب فلسفات التاريخ » 
ومن بينبا فلسفة مارحكس ف المادية التاريخية . 

ثالش] » يصعب في العلوم الاجيّاعية الاخذ بفكرة السبب كا هي في العلوم الطميعية . 
وذلكلانه متى كثرت تفاصل المشكلة وتعددت جوانبها وتشابككت في الظواهر الاجتاعية 
أصبح القول بوجود علاقة سبدية والقول بوجود علة ومعلول > وبعبارة اخرى اصبح القول 
بوجود قوانين لما صفة الحتمسة » ليس اكثر من ادعاء لا دليل عليه ويتعذر اثباته . 

رايعاً » يصعب في دراسة الظواهر الاجتاعية ان نكون البحث موضوعىاً - وهذا 
شرط اسامى لامتحان التوصل الى القوانين الحتمية المدعى وجودها - وذلك بخلاف الحال 
في العلوم الطبيعية عند دراسة الظواهر الطبيعية . ويرجع ذلك الى ما يلي : )١(‏ في 
دراسة الظواهر الاجتاعية يستخدم الباحث لفبم هذه الظواهر افكاراً نشأت واستوطنت 
وتحددت معانها طبقاً للبيئة الاجتاعية التي تنوطن فبها الظاهرة موضوع البحث . وهذه 
الافكار لا تعبر عن معنى موضوعي محدد في جميع انحاء العام » بل يختلف مضمونبها من 
بيئة لاخرى » وان حملت فكرة ما الامم نفسه في جمبع الجتمعات . ويكفيان نضرب 
مثلآ على ذلك ما تعشه فكرة الحرية او الديمقراطبة في بلاد مختلفة » او فكرة الله في 
ديانات مختلفة . (8) يتعذر على الماحث 4 في دراسة الظواهر الاجتاعية » ان يكون محايداً 
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او موضوعيا » وذلك لان فكر الماحث وآراءه الشخصية او فلسفته او ميوله السماسسة 
وكذلك عواطفه نحو وطنه او مصلحة الطبقة التي ينتمي اليها “ كل هذا يؤثر على روبته 
للظاهرة الاجتاعية وطريقة فحصه 00 اغلب المبتمين بدراسة العلاقة بين 
الفكر الانساني والبيئة الاجتّاعية الى حد القول بانه يستحيل على الاحث الاجتاعى ان 
ينجو من كل هذه المؤثرات وبالتالي يستحيل عليه ان يكون موضوعياً . ويكفي ان نذكر 
ان هناك نوعا من عامية النتائج» او ان هناك نوعا من الاتفاق الذي يكاد يكون عالما على 
النتائج التي يتوصل الها العاماء الطبيعيون.. فسرعة الضوء » مثلآ » او درجة غلمان الماء 
عند ضغط جوي معين »> واحدة : سواء كان الباحث الذي يحددها امريكيا او شبوعنا > 
وذلك لان العلوم الطبيعية تكاد لا تتأثر بالوسط الاجتّاعي او بفكر الماحث او مبوله 
الشخصية او بمصلحة بلده او الطبقة التي ينتمي للليها . اما في العلوم الاجتاعية فالغالب ان 
يكون لكل هذه العوامل تأثير قوي يحول دون موضوعية البحث . (") موضوع البحث 
في العلوم الاججاعية هو الظواهر الانشانية. ٠‏ وهذه الظواهر متغيرة ومتشابكة » وللمنصر 
الانهاني والآراء الانسانية الدور الاول في تشكيلبا » بل هما سيب تمميزها عن الظواهر 
الطبيعية ؛ وهذا يجعل موضوع الدراسة الاجتاعية شيب مختلفا تمام الاختلاف عن موضوع 
الدراسة في العلوم الطببعية . وقد ترتب على هذا الفارق الاسامى ي بين الظاهرتين استحالة 
التجربة العامية في مجال الدراسات الاميافية © بودن اشثبار نتائج هذه الدراسات » 
وذلك لتعذر عزل الظاهرة الاجتاعية او السيطرة علمها » بينما يمكن عزل الظاهرة 
الطببعية والسيطرة عليها سيطرة تكاد تككون تامة في معامل الاحاث وفي الظروف التى 
بريدها الباحث ©» وكذلك امكان اختبار النتائج بطريقة موضوعبة . 

هذه بعض الحجج التي تساق ضد محاولة معاملة العلوم الاجتّاعية كالعلوم الطبيعية 
والقول بان الاولى علوم لما طبيعة الثانية :ذاتها » وضد القول بان الظواهر الاجماعية تخضع 
في تطورها لقوانين مماثلة للقوانين التي تحم الظواهر الطبيعية . وما يجعلنا نميل الى هذا 
الاتحاه ااا ير جده فى القركن أرب عا» الغ وبوجوة قر الي موت قاع الظاقرة 
الاجتاعية وكذلك الظاهرة الطبيعية م يقدموا حتى اليوم م* مثلاً واحداً لقانون اجتّاعي له 
خصائص القوانين الطبيعية نفسها . ١‏ 

والآن » حتى لو سانا بفكرة 5 الحتمية وبوجود قوانين حتمية تح التطور الاجّاعي 
وكذلك بوجود خطة حتمية يسير التاريخ وفقا لما وبان هناك هدفاً يسعى التاريخ لتحقيقه 
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ولا بد له ان يحققه » فبل كانت فلسفة مار كس هي الفلسفة الصحنحة » وهل كان خط 
السير الذي حددته فلسفته للمجتمع الخط الوحيد وليس سواه 9 

ان نظرنا الى فلسفة مار كس في التطور الاجتّاعي على ضوء الحقائق التى مدنا بها الماضي 
وحاولنا اختبار هذه النظرية على ضوء تلك الحقائق» فلا بد لنا ان نسلَم بان فلسفته 
كانت نبوءة لم تتم او املا لم يحققه التاريخ . 

ل ل ل لي 0 
واقعي لظروف الجتيم الذي عاش فيه والذي كان موضوعا لبحثه » بقدر ما كانا امتداداً 
لفلسفة هيغل وما طرأ علمها من تعديل نتمحة انحاث «الشباب اليغلى» وخاصة قبورباخ 
وهيس » ثم التعديل الجذري الذي اضافه مار كس علمها. وتفسير ذلك انه رأى في اجتمع 
مأساة الذات وكونها ضجية صراع داخلي» او انه رأى المجتمع من خلاهاء واصبح الضراع 
بين قسمي الذات صراعاً بين طبقتي المجتمع كا حددهما هو . وقد عجن او عز عليه ان يرى 
ان التطور الاجتاعي الذي حدثت اثناء حماته بدأ يكنب نرؤته التى قرر حتممة حدوثها. 
عجز او عز” عليه ان برى ان صورة الجتمع كا صورها في اعماله الفكرية اخذت تفقد » 
وبشكل سريع ملحوظ » الكثير من معالمها في الواقع ؛ وقبل ان ينتبي من كتابة «رأس 
المال» كانت ظروف الطبقة العاملة في انكلترا قد اخذت تتحسن بالتدريج . ولكنه بدلاً 
من ان يغير من افكاره على ضوء الواقم الجديد كان يسارع ليثيت بالمنطق ان حالة العمال لا 
بدا ان تسوء . وكان لا بد لنظزيته ان تكذب » لان الفروض التي تصور ان تحققها في 
الواقع سيترتب عليه حا حدوث الثورة الشبوعية وتحقق الجتمع اللاطبقي > هذه الفروض 
م تتحقق فعلا . 


وننتقل لدراسة الفروض الاساسية » او ما اسماه القوانين » التي لا بد ارن تؤدي الى 
الثورة الشبوعية . ْ 

الفرض الاسامي في نظريته في التطور الاجيّاعي هو مااسماه «دقانون تزايد المؤس» . 
وهو نتيجة لتزايد عدد العمال من ناحية » ولتزايد نسبة البطالة بينهم من ناحية اخرى » 
سيب تزايد هجرتهم الى المدن والمنافسة بينهم على العمل » وكذلك سيب احلال الآ 
محل اليد العاملة ؛ وهذه العوامل تشترك فما بينها في تخفيض الاجور . هذا لم يحدث في 
الواقع » كا هو واضح من الحقائق التاريخية . وممالا شك فيه ان حالة العمال زمن كتابته 
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«لرأس المال» في انكلترا كانت مؤسفة » وقد تعرض العمال وقتها لشتى انواع الظلم : فكان 
متوسط عمر الوفاة مثلاً بين الطبقة المتوسطة في لمفربول ه” عاما » بينا كان متوسط عمر 
الوفاة في الطمقة العاملة ١١6‏ عاماً؛ وكانت ساعات العمل طويلة» وفي ظروف غير انسانية؛ 
وبلغ ا نخفاض الاجور حداً جعلها لا تكفي .مواجبة ابسط ضروريات الحياة. ولكن التقدم 
الفني وارتفاع انتاجية العمال قلبا هذه الصورة رأساً على عقب » وتحسنت حالة العمال الى 
الحد الذي جعل انغاز يقول : لقد تحولت طبقة العمال في انكلترا الى طبقة بورجوازية . 

اما فرضه الثاني » او ما يعرف «بقانون ترام رأس المال» وزيادة تركزه في ايدي عدد 
متناقص من اصحاب رأس المال » فلم يكن من المتصور ان يحدث »2 لانه كان نتيجة تحليل 
خاطىء . فعدد اصحاب رأس الال م يتناقص بل على العحكس زاد . وتركز الثروة في 
ايدي يقل عددها بالتدريج لم يحدث بل ظبر المشروع الصغير وتزايد عدده . 

مار كس توقع اختفاء الطبقة المتوسطة من على المسرح الاجتماعي الذي لن يبقى عليه 
سوى طبقة الرأسمالية التي يتزايد جشعها وطبقة العال التي يتزايد بؤسها حتى يبلغ الظم 
اشده فتقوم الثورة العمالية . فالطبقة المتوسطة ليس لما دور في تشكيل التطور الاجتاعي 
ولا بد ان تختفي. وقد اثبتت الحقائق التاريخية عكس هذا : فقد بقبت الطبقة المتوسطة 
على المسرح وتزايد عددها » ,ا تزايدت اهمية الدور الذي تقوم به في التطور الاجتاعي . 
وقد لعبت الطبقة المتوسطة » على عكس ما قال به ماركس » الدور الاساسي في تشكيل 
التاريخ الانساني » وخاصة في الفترة المعاصرة من تاريخ الانسانية . وجميع المفكرين الذين 
عرفوا فما بعد بالاشتراكنين » ومن بينهم اخطر اسمين في تاريخ الحركة الاشتراكية واعني 
بها مار كس ولمنين» لم يكونوا من طبقة العمال» ومار كس بالذات» ني الحركةالاشتراكية» 
ينحدر من الطبقة المتوسطة . 


ما هي الاسباب التى حالت دون حدوث هذه الفروض ودون حدوث الثورة التي 
توقعب! في انكلترا » وهي الجتمع الذي كان موضوع دراسة ماركس والذي كان اكثر 
مجتمعات العام احمالاً لحدوث الثورة فيه ولتوقع المأساة الانسانية التي قطع مار كس 
يحدوثها ؟ ولنضع السؤال بطريقة اخرى : ما هي العوامل التي ساعدت على تطوير الجتمع 
في انكلتدا وفي غربي اوربا » وهي. مهد النظام الرأسمالي » بطريقة سلمية باعدت بين 
التطور التاريخي لهذه المجتمعات وبين خط السير الذي رسمه لها هار كس في اعماله الفكرية؟ 
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وما هي العوامل التى ساعدت على تحقيق العدالة الاجتاعية في هذه الجتمعات 9 

اولآً » ليس هناك مبرر كاف للاعتقاد» ما فعل مار كس» بان اصحاب روس الاموال 
ماهم سوى عبيد أو ضحية شهوة واحدة هي شهوة تحقيق اقصى ربح ممكن ولو عنى هذا 
امتصاص دماء الطبقة العاملة . فافراد هذه الطبقة بششر كغيرهم من البشر : صحيح أنهم 
يسعون الى تحقيق الربح » ولكن هذا لا يعني انهم لا يتأثرون في سلوكهم بدوافع اخرى» 
بدوافع انسانية او وطنية . حت لو سامنا » جرد الجدل » بان هذه الطبقة لا ترغب الا 
في تحقيق اقصى ربح ممكن > وبانه ليس هناك مانع انسانى يحول بين افراد هذه الطبقة 
وامتصاص دماء العمال » فيل يعني هذا |: نهم قادرون على اتباع هذه الشبوة ؟ الدس من 
الغباء من جانبهم ان يتبعوا شهواتهم » عاماً بان طبقة العمال هي قوة لا يمكن تجاهلها »وان 
لهذه الطبقة من النفوذ ما هو اقوى من نفوذ طبقة اصحاب رأس المال ؟ ويكفي دليلا على 
ذلك سبطرة طبقة العمال والنقابات العالية على كل مظاهر النشاط الاقتصادي في بلد 
كاتكلترا . اليس هناك احتال في ان يدفم الخوف والحرص على المصاحة طبقة اصحاب 
وان المال الى محاولة استالة الطبقة العاملة والتسلم بمطالبهم » او على الاقل محاولة الوصول 

معهم الى حل وسط خوفاً من ثورتهم عليهم ؟ 

0١‏ الذي رآه ماركس هو ان طبقة اصحاب رأس المال مضل عليينا الالتلك بيرن 
نوع وأحد من السلوك: هو تحقيق اقصى حد من الربح ولو بامتصاص دماء الممال» لتعويض 
الهبوط في معدل الربح نقيجة ترام رأس المال . وقد رفض مار كس قبول احتال تغير في 
نوع سلوك افراد هذه 'الطبقة لانهم في اعتقاده ضحية «وضع تاريخي» مجعلهم يؤمنون بنبالة 
دوافعهم » اذ ان فكرهم هو تعبير عن مصلحتبم الاقتصادية او نتيجة حتمية لها . وبالرغم 
من اهمية آراء ماركس في العلاقة بين الفكر الانساني ومصلحة الطبقة الاقتضادية » الا ان 
نظريته احتوت على خطأ جوهري » هو اصراره على ان الفكر لا يمكن ان يكون الا 
تعبيراً عن المصلحة الطمقمة» واصراره على ان هذه المصلحة لا يمكن انتكون غير مصلحة 
اقتصادية . فمن السخف اعتبار ايمان جميع الفلاسفة وجميع عاماء الطببعة والكيمياء 
والطب والرياضيات بنظريات معينة نقبجة لوجود توافق بين هذه النظريات وبين المصلحة 
الاقتصادية للطبقة الاجماعية التي ينتمون اليها- هذا اذا امككن تصور وجود هذا التوافق. 
ومن الغريب ان ند مار كس > رغم اصراره على ان الفكر الانساني لا يمكن ان يكون 
غير تعبير او انعكاس لمصلحة الطبقة الاقتصادية » ينكر او يتنكر هذه القاعدة عندما 
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يتعلق الامر بطبقة العمال انفسهم : فبنا نجده بصر على ان فكر هذه الطبة لا بد ان 
يكوتن صادقاً وحقيقباً » لان طيقة العمال يحم وضعها التاريخي قادرة على اكتشاف 
الحقمقة المطلقة» بعكس الطبقات الاخرى» ففكرها لدس الحقيقة انما هو تعبير عن مصلحة 
اقتصادية . و كذلك يصر على أن طبقة العمال ليس لها مصلحة خاصة بها بل مصلحتها هي 
مصلحة المجتمع كله واقل ما يمحكن ان يقال عن موقف مار كس أنه يتناقض مع نفسه. 

ثانا » اعتقد مار كس ان اعادة صياغة فكر هيفل صياغة مادية سوف وله من 
فلسفة. مثالية او ميتافيزيقية الى على . وقد انتقد مار كس هيغل لثاليته ولاعتقاده ان 
تطور الفكر هو كل ثيء » ورأى على عكس هيغل ان المادة هي الاساس والفكز ما هو 
الا ظل او انعكاس هها. وقد ترتب على هذه الفكرة الفلسفية ان رأى مار كس ان الدراسة 
الصحيحة لمشاكل الجتمع هي الدراسة التي تأخذ الجانب الاقتصادي المادي للحماة كاساس 
لها وان الفكر والدين والعقائد والآراء السباسسة ونظام الاسرة ونظام الحم ليست 
سوى انعكاسات أو ظلال للاسس الاقتصادية . ومثال لذلك قوله ان الحكومة ما هى الا 
ظل الطبقة ال رأسمالية وانها ما وجدت الا لي تخدم مصالح هذه الطبقة وتحمسها » 
وقوله بان قوة البوليس > او اداة الحكومة» ما هي الا حارس يحرس قطيع العمال بداخل 
السجن الكبير ! 

م يكن من المتوقع > وهذه هي آراؤه » ان يتصور ماركس ما يمكن ان تلمسه 
الديمقراطية وقوة الرأي العام من تغيير صورة الجتمع دون ثورات ودماء. والذي حدث» 
وف دول غربي اوربا بالذات » في نماية القرن الثامن عشير وخلال القرن التاسع عشير » 
كان عكس ما اصر عليه مار كس طبلة حياته » وهو ان الحكومة فى الجتمعات الرأسمالمة 
ما هيالا عبد لطبقة اصحاب رأس المال : فبناك عدد لا يحصى من التشريعات الاجتاعمة 
التي كانت طعنة وجبت للطبقة الرأسمالية واضرت بالمصلحنة الاقتصادية لهذه الطبقة 
ضرراً بليغا . 000 


لقد اخطأ ماركس عندمسا ذهب الى القول بان القوة الاقتصادية او الثروة هى القوة 
الوحيدة » واخطأ عندما اعتقد ان القوة الاقتصادية تتركز في طيقة اصحاب رأس المال 
وحندهم» وان الم ما هو الا ديكتاتورية رأس المال. فالقوة الاقتصادية» كا يذهب برتراند 
رصل »6.ما هي الا احدى القوى » وهناك غيرها كالقوة المادية والقوة العسكرية والقوة 
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ظ الساسية وكذلك قوة الفكر والعقيدة والدعاية . والقوة الاقتصادية لا 3 تتركز في طبقة 
اصحاب رأس المال وحدهم » بل هناك القوة الاقتصادية.لثقابات.العمال » وه اخطر:من 
القوة الاقتصادية للطبقة الاولى . والسبب في ذلك ان القوة الاقتصادية لطيقة الرأسمالمين 
ظ لا يمكن ان تقوم بذاتها بل تحتاج خماية القانون لها كما تكون قوة . ويرى رصل اننه 
باستثناء القوة الاقتصادية لطبقة العمال فان جميم اشكال القوى الاقتصادية تعتمد في النهاية 
على امكان استعال القوة المادية مايتها عند الاقتضاء ‏ اي حماية الملكية الفردية التى هي 
مصدر القوة الاقتصادية لهذه الطبقة . وبالرغم من ان القوة الاقتصادية هذه الطبقة يمكن 
ان تؤثر في القانون وفي الرأي العام عن طريق الرشوة والنعاية » الا ان لهذا التأثير 
حدوداً لا يمكن للقوة الاقتصادية ان تتعداها: مثال ذلك انه في المجتمعات الحرة لم تستطع 
القوة الاقتصادية لطبقة رأس المال ان تحطم نقابات العال او تحول دون فرض ضرائب 
تصاعدية او تقف في طريق حركات الاصلاحات الاشتراكية لتحسين حالة العال وتأمينهم 
على مستقبلهم ضد الحوادث او العطالة او ارم ؛ وقد كان من نتيجة هذه الحركات ان 
اصبحت بعض الدول الرأسمالية في غربي اوربا وامريكا الشالية تعرف بدول الرفاهة 
الاقتصادية . 
ثالثاً » ذكرنا انه ليس هناك ارتباط حتمي بين فروض مار كس والنتائج التي رتبها على 
تحققها . وببان ذلك انه من الممحكن منطقيا ان نتصور وضعا تتحقق فيه الفروض ولا 
تحدث الثورة الشيوعبة »ابل اذا ياتا امات كيام التورة جرد تميق تحقق الفروض فليس 
هناك ما يحتم ان يتبع الثورة وجود + جتمع لا طبقي : اذ من الممكن ارن تحدث الثورة 
ورغم هذا يقوم يحتمم جديد على اساس طبقي . واقرب الاوضاع الى التصور هو ارنف 
يعقب الثورة مجتمع يقوم تكوينه الطبقي على اساس وجود طبقة حا كين وطبقة محكومين. 
وهناك مسألة اخرى : على اي اساس يمكن ان نعتبر ان استاذ الجامعة مثلاً والمحسامي 
والعامل في مصنع ومنظف الطرقات. يكونون جميعا طبقة واحدة تتوافق مصالح جميع 
افرادها معا ؟ ايكفي ارى يكون العمل مصدر دخلبم جميعاً لكي نعتيرهم طبقة واحدة 
متجانسة ؟ وبعبارة اخرى اكثر تعميماً : ايكفي ان يكون العمل مصدر الرزق الوحيد 
لكل افراد مجتمع ما » لكي نتوقع ان يصبح هذا الجتمع بلا طبقات 9 أليس هناك احتّال 
تضارب مصالح افراد هذا امجتمع ومحاولة بعض مموعات من الافراد تكوين طبقات. 
منعزلة عن بقية المجتمع بالرغم من ان العمل هو مصدر الدخل الوحيد لكل افراد الجتمع؟ 
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ذكر الاستاذ شومبيتر ان مار كس كارن ضحية الخلط بين الطبقة كتعريف فكري 
والطبقة كظاهرة اجّاعية واقعبة . فقد عراف ماركس الطبقة تعريفا فكريا اتخذ 
اساسا له معيا رأ اقتصاديا يحتا» وبناء على هذا التعريف الفكري قسم الجتمع الى طبقة من 
. يعملون ولا يملكورن وطبقة من لا يعملون ولكنهم لكون: اي الى طبقة عمال وطبقة 
اصحاب رأس المال . والخطأ الذي ارتكبه انه م يقف عند هذا بل ذهب الى حد تصور 
وجود تقابل حتمي بين تعريفه الفكري للطبقة وبين الطبقة كظاهرة اجتّاعبة لما وجود 
فعلي . ثمثلآ : الشخص الذي يقوم بتنظيف الارض في المصنع والمهندس الذي يعمل في 
المصنع نفسه ينتميان الى طبقة واحدة تبعا للتعريف الفكري للطبقة» لان كلا منها يعتمد 
على العمل كمصدر لدخله» وبالتالي لا بد ان تتحد مصلحتها معا وان يتحدا معا في صراعها 
ضد صاحب المصنع. .أليس اكثر اتفاقا مع الواقع ان ينتميكل من صاحب المصنع والمبندس 
الذي يعمل به الى طبقة اجتاعية واحدة وذلك بالرغم من عدم توافر المعيار او الشرط 
الذي وضعه مار كس لامكان اناما الى الطبقة نفسها ؟ ومثال آخر : ان كثيراً من افراد 
الطبقة العاملة في انكلترا يصوتون في الانتخابات الى جانب حزب الحافظين » وهو الحزب 
الذي يمثل طبقة مالكي الاراضي واصحاب الاعمال » اي الطبقة ال رأسمالية في البلاد .. 
رابعا »لم تكن فلسفة ماركس في التاريخ كم بينا نتبجة لدراسة موضوعسة 
لضرورات الجتمم الذي اتخذه موضوعا لدراسته بقدر ما كانت امتداداً فكريا لفلسفة 
هغل . فمن المداية اعتقد الو ا يه ولككنها في 
حاجة الى اعادة صماغتها بطريقة عاسة . واعتقد ان اتخاذ المادة والظروف الاقتصادية » 
بدلاً من الفكر» دي كد رم هذه الفلسفة من فلسفة مثالمة 
ميتافيزيقية الى علم . اي ان فلسفة هيغل في حاجة الى اعادة صماغتها صماغة مادية . ١‏ 
رأى هيغل ان تاريخ العالم ليس الا تعميراً عن او انعكاسا لتطور الفكر الانساى الذى 
يتجه في:تطوره نحو «الفكرة المطلقة». وقد انتقد ماركس هغل لمالمة فكره ولاصراره 
على ان الفكر هو الاساس» وذهب هو الى العكس والى القول بان المادة وليس الفكر هي 
الأساس . وقد ادى به هذا الى اعتبار تطور الانتاج المادي » وما يتبعه من تقسم العمل 
ومابيتبع تقسم العمل من صراع طبقي» اعتبر هذا القوة المحركة الناريخ الانساني : 
فالشعور الانساني والفكر الانساني تتحك بها الظروف الاجتناعبة » اما العكس فغير 
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ويكفى تعليقا على مادية فكر مار كس أن نقول : اذا كان هار كس قد اعتبر فحكر 
هيقل مسقافيايقا او مثال) وآن: اصران الاخبرغل إن التق لا المادة هو الآساس ليش 
أكثر من ادعاء قضية لا دليل علمها»فلا شك ان اصرار ماركس على ان المادة هي الاساس 
وانالفكر ماهو غير ظل لهالم يكن اقل_ميتافيزيقية او مثالية من هيغل » وما ذهب 
البه ليس اكثر من ادعاء لا دليل عليه . لقد وجد الفكر والمادة معاً » والمجادلة حول ما 
اذا كان الفكر لا المادة » او المادة لا الفكر » هو الاساس اشيه بقصة من الاول الدجاجة 
ام البيضة» وهذه بجادلة في يحثها مضيعة للوقت . ويكفي ان نقول انه اذا كانت الظروف 
الاقتصادية والاجتاعبة تؤثر في الفككر والوعي الانساني» فا لا شك فيه ان الفكر الانساني 
بدوره يؤثر في الظروف الاقتصادية . 


ويلاحظ ان ماركس وان كان قد رفض مثالية هيغل » الا انه ابقى على نظريته في 
التطور الديالكتى » او التطور نقيجة صراع بين نقيضين » وانه عند صبغه جدلية هيغل 
بصبغة مادية اي تحويلها الى مادية د,الكتيكية جردها مما كان يمكن ان ينسب اليبا من 
قيمة عاسة كوصف لتطور الفكر الانساني . 

خلاصة فلسفة هبغل هي. ان تاريخ العالم ما هو الا انعكاس لتاريخ الفكر . وما دام 
تطور الفكر يتم بطريقة جدلية فلا بد ان يككون الامر كذلك بالنسبة للعالم . وهو يستند 
في ذلك على فكرته في «وحدة العقل والوجود» او ان الفحكر والواقع هما الشيء نفسه 
فاي فكرة او تأكيد لا بد ان يكون له نقيض او فكرة مضادة » لان الفكرة الاولى 
لاغلب الاشماه في الوجوه لا بد ان تكو ذات قنمة جدودة او فيها بعض قاط ضعف؛ 
وينتج عن الصراع بين الفكرتين فكرة ثالثة لا بد ان تككون ارقى من الفكرتين السايقتين 
لانها تتضمن محاسن كل منها| . وهذه الفكرة الجديدة تكون نقطة البدء في مرحلة تطور 
فحكري اخرى » وهكذا حتى نصل الى «الفكرة المطلقة» او «المعرفة التامة» . 

وقد رأى ماركس ان الفكر ما هو الا تعمير في رأس هبغل عن الانسان» واصبحت 
الروح في فلسفة هيغل » وهي روح مفحكرة وخلاقة » هي «الذات الانسانية» المنقسمة 
على نفسبة في فلسفة مار كس . وتحول الصراع بين الافكار الى صراع بين قسمي الذات 
في الشوعمة الفلسفية والى صراعبين الطمقة العاملة وطبقة اصحابرأس المال في الاشتراكية 
العامية » واصبح الصراع بين الطبقات يفسر لنا التطور الاجتاعي في فكر مار كس كا 
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عثل الصراع بين الافكار التطور الفعكري » وهو عنده تطور العالم في فلسفة هيغل . 
ويمكن ان تعتبر « ثلاثية هيغل المقدسة » وصفا تقريبيا لكيفية تطور الفكر نتسحة 
تصادم الافكار والمناقشة والجدل العامي » وان كانت ليست افضل الطرق هذا الوصف . 
ويحب أن نلاحظ ما يأتي : )١(‏ الصراع بين فكرتين لا يتحتم ان تتبعه دائما فكرة ثالثة» 
اك رع دوو رارق اليز مليء بالكثير من الجدل والسفسطة التي لم تساهم بقليل 
أو كثير في تقدم الفكر الانساني . (؟) عندما تظبر لدينا فكرة ثالثة نقيجة تصصادم 
فكرتين > فبذه الفكرة الثالثة ليست نتمجة للتناقض بين الفكرة الاولى والفقرة الثانة 
بل هي نتبجة موقفنا النقدي من الفكرتين . 6 ان الطريقة الوحمدة لنقد اية نظرية 
علمية هي ان ذبين وجود تناقض في الفكرة ذاتها » او وجود تناقض بين الفكرة وفكرة 
اخرى تؤيدها الحقائق » او وجود تناقض بين الفكرة وبين حقائتى مسلٍ بها . وعلى هذا 
فاي نقد لنظرية لا بد ان يتناقض معبا. لمكن انصار فلسفة هيغل يو كدون ان التناقض 
بين الفعكرة الاصلية والفعكرة المناقضة لا بد ان يحكون مثمراً دائًا» وانه القوة الوحمدة 
وراء التقدم الفحكري . والواقع انه ليست هناك اية قوة خفمة بين الفكرة وتقيضبا 
يلزم عنها تقدم الفعكر. فالقوة الوحيدة التي تدفع بالعلم دامًا الى الامام هي عدم استعدادن 
لقبول التناقض الفعكري ©» وقبول وجود التناقض في الفدكر العامي يعني نباية العم » 
وواجب العالم دائما ان يعمل على ازالة التناقض بين الافكار العاسة . ْ 
وعلى هذا ففكرة هيغل في تطور الفككر ليست الا مجرد تلاعب بالالفاظ ولا تعنى اكثر 
من القول بان تطور الفكر يتم وفقا لمراحل. وقد اخذ ماركس فكرة التطور لسغل هذه 7 
وطبقها على الجتمع » فرأى ان المجتمع مليء بالمتناقضات وان الصراع بين التناقضات » 2 
ومثله الصراع بين طبقة العمال ونقيضها طبقة الرأسمالمين» هو القوة الحددة لصورة التطور 
الاجتاعي . . 
وذتساءل: اذا سامنا بان الصراع بين الطبقات هو الحرك الاول لركب البشسرية والعامل 
الاسامي في تطور الجتمع وتقدمه » فكيف يمكن ان نفسر تطور المجتمع في ظل نظام 
شيوعي لا يعرف الطبقات ؟ هل يعني هذا توقف التطور الاجتاعي ؟ يمدو لنا ان الاجابة 
على هذا السؤال » لي تنفق مع منطق نظرية ماركس » يحب ان تكون بالايحناب » اى 
انه لا تطور في ظل نظام شيوعي لا طبقي ؛ فحيث لا طبقات لا صراع > ومق.انقضى 
الصراع الطبقي وهو المشككل للتطور الاجتاعي فلا تطور ولا تقدم . 
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اما فيا يتعلق بالمجتمعات غير الشبوعية فانه لا يمكن قبول الادعاء بان صراع الطبقات 
هو وحده القوة المسيطرة على التاريخ الانساني او حتى انه اخطر او اهم عامل يفسره لنا. 
نما لا شك فيه ان للغوامل الاقتصادية احيانا إهمية,كبيرة في تطور الجتمع » وخاصة في 
الجتمعات الفقيرة حيث يلعب اشباع الحجاجات الضرورية للانسان دوراً رئيسياً في جمناة 
هذه الجتمعات > بينما يضعف هذا التأثير في المجتمعات التي بلغ فيها مستوى المعيشة حداً 
معقولاً وخف ضغط حإجات الانسان الاساسية . لكن ما لا شك فيه ايضاً ارى هناك 
عوامل كثيرة اخرى » قد تكون بعض الاحيان اخطر واهم من العوامل الاقتصادية » . 
لعبت-ولا تزال تلعب .دوراً خطيراً في تطور الجتمع . فانه يكاد يكون من المستحينل 
الوصول الى تفسير كامل هذا التطور اذا اغفلنا مثلا دور الاديان والعقائد الفكرية 
والسياسية فيه : فالأديان كانت ولا تزال من اخطر العوامل في التطور الانساني » كذلك 
فان للشعور القومي والعوامل الطببعية دوراً هاما في تفسير التاريخ » وممالا شك فبه » 
وخاصة في العصر الحديث » ان التطور العامي يؤثر في حباة الجتمعات الى ابعد الحدود 
التي يمكن ان نتصورها . 


.لقدقام تحليل مار كس في تفسير التطور الاجتاعي على اساس الادعاء بوجود تناقض بين 
الحقائق في كل ر كن من اركان المجتمع » وان الشكل الاسامي لتناقض الحقائق هو تناقض 
الطبقات . وقد ذكرنا نقد الاستاذ شومسستر لنظرية مار كس على اساس انما تخلط بين 
الطبقة كتعريف فكري وبين الطبقة كظاهرة اجتاعية » الامر الذي ترتب عليه افتراض 
وجود توافق بين الاثنين. ونضيف هنا ان مار كس وانغلز وجميع اتباعهما فشلوا في ارنف 
يقدموا لنا اي معبار موضوعي يمكن بناء عليه ان نعتبر شيئا ما نقيضا للآخر . وبالرغم 
من ان تفسير المتناقضات هو جوهر نظرية مار كس في التطور الجدلي فقد خلت كتاباته » 
وكذلك كتابات انغلز وغيرهما » من اي تفسير او تعريف موضوعي المتناقضات . على 
اي اساس مثلاً يمكن ان نقول بوجود تناقض حتمي بين طبقة اصحاب رؤوس الاموال 
وطبقة العمال 9 أليس في از دهار الاحوال الاقتصادية في المجتمع خير جميع هذه الطبقات 
يبرر القول باحتّال توافق مصالحهم؟ ما هي الضرورة التي تحتم التناقض بين صاحب المضنع 
ومديره ؟ اليس احتمال الاختلاف والتناقض بين مدير المدنع والعامل به اكثر» رغم ان 
كلا منها ينتمي الى نفس الطبقة ؟ 
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لقد استند تحليل مار كس على اساس خاطىء » هو الخلط بين « جرد الاختلاف » 
بين الاشاء وبين « التناقض » بينها . واكثر الاسئلة التى يقدمها لنا مار كس وانغاز ولنين 
عن حالات « التناقض » هي خالات «تجرة اغتلاك » ولست سالات تناقض منطقي.. 
ومثال لذلك حالات التناقض التي قالوا بوجودها في نطاق العلوم الطبيعية كعلامت الزائد 
والناقص في الرياضيات والتيار السلبي والتيار الموجب في الكبرباء وتطور البذرة الى نبات 
ثم الى ثمرة وتطور الماء بالغليان من ثلج الى سائل ثم الى خسار : ليست كل هذه الحالات 
حالات تناقض بل هي اما حالات اختلاف بين الاشياء 7 الشيء نفسه في حالات مختلفة . 

ولنأخذ المثل التقليدي لحالات التناقض في الفكر الما ركسي »> وهو ول الثلج الى ماء ثم 
الى يخار : فنحن في الواقع امام المادة ذاتها في حالات مختلفة » والتركيب الكيميائي للثلج 
والماء والبخار واحد وليس هناك اي نوع من التناقض بين اي منها ؛ وينطبق الشيء ذاته 
على تحول الطفل الى رجل او تحول البذرة الى نبات الاين ابس ١‏ كاذامن توه او ورا 
تطور مختلفة وليس من سبب موضوعي يجعل.من اي منها نقيضا للآخر . 

وقد ترتب على هذا الخلط الجوهري ان تصور مار كس واتباعه ارن ال امجتمع مليء 
بالمتناقضات وقالوا بوجود « تناقض بين الحقائق » » وهذا يستحمل منطقباً وتفسيره 
دسيط : اذا سامنا بان الطريقة الوحيدة لاختبار صحة اية نظرية او فكرة عاسة هى مدى 
التوافق بين هذه النظرية والواقع » الى آنا لا اذى تتعين هده النطرية بعساطكة عق 
تناقضت مع حقائق متفق عليها » واذا سانا باستحالة وجود نظريتين عن ظاهرة واحد 
كل منها صحيحة وفي الوقت ذاته تتناقض مع الاخرى »© فان القول بوجود « تناقض بين 
الحقائق » يؤدي.بنا الى نتيجة مستحيلة منطقيا » اذ يصبح من الممسكن تصور الوضع 
الآني : من الممسكن وجود نظريتين متناقضتين وفي الوقت نفسه كل منهما صحمحة اذ من 
المسكن » ما دامت هناك حقائق متناقضة » ان نحد حقيقة تؤيد صحة احدى النظريتين 

حقيقة اخرى مناقضة ها تؤيد النظرية الاخرى الملناقضة للنظرية الاولى . وهذاامر 
مستحيل ظيبقا لابسط قواعد المنطق ٠‏ 

وليس غريباً اطلاقا ان يخطىء عام ايا كان شأنه » وليس غريباً ان يكون « التطور 
وفقا لقانون التناقض » خاطئاً في جوهره . ولكن الغريب » بل المدهش » هو ان تذهب 
اجبال من اتباع مار كس ضحية خطأ تككفي مراجعة ابسطقواعد المنطق العاميلا كتشافه . 
ولكن هذه ليست حالة فريدة في تاريخ العلوم . 
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مستافى فظو (إيوتى 


شرفت رو دار 


المقاطع التالية مجتزأة من قصيدة طويلة للشاعرة تعمل عليها منذ سنين وم 
تفرغ منبا يعد . و « شودان » في البيت الشاني والعششرين هنا هو ايياءة الى 
شودان في القصيدة التي تحمل هذا العنوان في جموعتها السابقة « العودة من 
النبع الحالم » . ا 0 


اذا الموت” نادى » فككيف اقول لقلبي تعال' 
وأغريه بالقير ؟ 
كف اشد عليه الوف الحبال' 
وانزعه من ذرى حلمه المستحصسل 
اقول له : ذابت الشمس فى المحر » حق” علينا الرحيل . 


وكيف اقول لقلبي الذي عاش والموت اننا انتبيننا 
واننّا توحّد فنا الردى واججمال' 
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4 حوار- 


وان" اشتهاء الينابييسع حن” الننا 
وأرخت' علنا مداها الظلال' . 


اهذا هو الموت” ؟ ْ 
قلى :يضج” بعنف الحياه' 
ويذكر احبابتنه الغائمفين' 
ويمنحهم من عطانيا السئين' 
صلا وذكرى صلا 


من العابرور:. على لوحة الذكريات” 
يحيط هسم 07 د بخوراً 
وفرحة” قلب قم 
اننا شونا الخور' 
مع الداخلين الى كرمنا » مع الحاملن “مانا الى الذاروات" 
دعوناهم” ووفّسا النذور” 


ونحن منحنا عطانا من القلب » الف صلاة 2 والف” ابتهال” 
الى ك شودان” مر علينا» وغذتى رؤّانا سير المال' 
70 ا( 


وما مرة في الضمير نفرنا من الشوق في اعين.الآلحة* 
شربنا من النبع دوت ارتواء وعشنا على اللحظة الوالحة" . 
2131 وع ملعم نوم اط 
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توحد فينا الردى والجمال ‏ 48 


وها مرة عقئّنا الساحرون” 

فنحن على سفر. لن يقرا 

طليقين كالجن” » نسعى مع الريح انّى ترودة 
على مر كبر زئمقي شروداً 

يقود ذرى حبنا > بأسنا 

الى مطرح. في ضير الوجود 

تريئص فيه ردانا 

ويبقى هوانا 

حنيناً لديم وذكرى . 


صفونا مع الدهر » كالبحر مرت علينا الرياح' 
وهيّت' علينا العؤاصف” لم تلغورنا 
وم تنتقص' من هوانا السنين”' 
وما شريتته السماء” اعادته” . 

حق النهاية يبقى الحنينة 
الى نكبة لم نذقبا » الى رحلة م غارس' ضناهما 
الى نحمة خارج الافقى لم تكتشف أمرتقاها 
الى سمة من إله بديع يضيء الحثاءا سناها . 
صفونا مع الدهر. » لم تنتقص' من هوانا السنين' 
وهذي التجاعيد' حول الجفون شذاها . 
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6 حوار-م 


ورحنا ندلثل” كبر الاله” 
ونعطيه من حبنا لحظةة 
نحن” على عزلة لا تريد الصباح 
ولا تقهر الشوق” . 


رحنا نشى اليه دروب الرياح . 

وكمر_ كوت هوانا * ف] غال. أنثا تناك 
( كنا فتنّام حتى الجنون' ) 
وملا قال قثا الكاة #وانتا سدور امون 
ولا قال شيئا» ولكن دعانا 
الى عرشه واستباح بصمت صيانا . 

أبعد” ندلل كبر الال" 9 
لقد مات . 


ا رعشة الموت عيشي بقلي 

فانت انعتاق” الرؤى والحماء' ! 

'ترى يوم تينا البه دعانا الفضول لعرش الاله' ؟ 
رجونا عطايا من الغيب > كشفاً بعيداً مداه' 
واغرى بنا اننا يائسون »© وان الاله عدو الحماء' 9 

'ترى من يظن بانا شققنا الظلام الى عرشه 
وكنا شهود رداه' 9 
أفقئنا على نمشم 
ومات هوانا على مشتهاه . 
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او رار 


رل[ ف زيكارأل لوم 


قال : «نحن نريدك» . 

قالت : «نحن نريدك» . 

وم املك ان ابتسم لهذه الارادة . اذا ساقطم رحلة طوية من اجلكما . وارتطيت 
يداي بحسدي فشعرت بسعادة غريبة . وعاودت 2 ريك يدي وقدمي ورأسي كأني اتا كد 
من انني لست مقيداً » لست مغاولا . هذا زيف . اني ايحث عن القيود فعلا» عن الاغلال. 
وامتلآت بالضيق والغظ . الامر لا يحتاج الى كبير معرفة . كل اغلالي هي ارادتها ٠‏ وشعر 
رأمي خفيف مبلل . وشققت طريقي مغلق العينين . وانزلقت مضغوطً من باب المحطة » 
مضغوطع مقبداً . وم تكد قدمتاي تاسمان الارض حى انفجرت صرخة من فمي » صرخة 
حادة انفجر بها كل كياني . فقد شعرت اني حمل اوزاراً مخيفة » وكل شيء حولي + الى 
بشبكة كثيفة من ظلام » ظلام لا:ادري هل يتكائف ام يتلاثى . وامتلاً رأمي بضحمج 
ثقيل لا يتوقف . ولحت بمثقة انسانين يندفعان نحوي باخلاص ويدفعانني الى القطار دفعاً 
وهما يقولان كأنها فرد واحد: «هذا هو القطار » . واحسست محقسة ثقملة يستقر مقبضها 
في بدي . وانطلق القطار :اودكا نفدي رواققا ىبر كق :© اخلن اضر ار هنا وهناك 
ولا ابن ل اشياء قببلة قلي . ولكني اسمم هذا الضجيج الثقيل المتواصل . وانفلتت حفنة 

من الهواء وصكتني . وجذبت انفاسا طويلة » ووقفت خاملا غريباً » وظللت 

0 بين دفعات الواقفين حولي . 

وقلت : «نريد النور» . 

فسمعت الدين حولي يزومون وهمبمون . ثم لاذوا بالصمت وعادوا بزومون . وردد 
واحد ورائي : «النور» . 

وضحك البعض سخرية وآخرون في غيظ . وصرخ احدم نحوي : « النى . الني » . 

وارتفع ازيز عجلات القطار وابتلع اللغط . وبدا كأنه يردد : «الني . الني». 
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ذه سم سمي وسممس سس سس سس سي مس م ص مح 
مس 


؟ه حوار -م 


وانزلقت من بينهم. اريد ان اذهب يعبداً . والحقسة تزداد ثقلا في بدي» ثقلاً شديداً. 
وحاولت أن اسأل نفسي : «لماذا اعطباني اياها ؟» وارتطمت باحد المسافرين فصرخ قائلاً: 
«هيه أبها المعتوه» . وانحنيت فوقه وهمست : «معذرة» . ووقفت الى جانيهة . وكارنف 
بتأوه من حين لآخر» كأنه يتأوه في صدري وهلا قل بآلامه . وقلت له : «الدنيا ظلام. 
نريد النور» . وانقبضت . لقد تضخم صوتي بدرجة مخيفة في جنبات القطار » رغم اني 
همست . وصرخ الناس: «النبي ٠‏ الني» . وعاد التضاغط يولم جسدي بشدة . وشعرت 
بهم يبحثون عني. وامسكوا بي. وقال احدم : «الني». ول ادر بماذا اجيبه . وابتسمت. 
وتكاثئرت الايدي من حولي وامتدت حول عنقي ٠‏ وسألت يجزع : «ماذا تزيدورن اها 
السادة 9 » ورددت عحلات القطار : دالني ٠‏ الني». 

تر كتهم يأخذونني حيث يريدون ٠‏ وافواههم تحولت الى ينابيع الغضب . 

وسألت : «اين النور ؟ انني اتألم» . 

ودفعوا بي دفعة قوية الى غرفة اشد ظلاما. وسمعت صوت الباب يغلق والمفتاح يدار 
وجدران الغرفة تضغط علي . وظللت حاملاً الحقببة التي.تتثاقل . / اتألم كثيراً لوحدتي . 
استطيع ان اسمع ضحيجهم وضجيج عجلات القطار بوضوح . ان كياني ليزداد امتلاء بهم 
وكأنهم ينزلقون الى داخلي . وتحسست شعري الذي:طال وغزر واخفى اذني تحته . 
ودعككت عيني” بشدة» لا ادري هل انا مفتحها ام مغمضهما. وارتفع صرير المفتاح ودفعت 
ايدي كثيرة الباب وجذبتني . اصابع قوية تلتف حول عنقي تريد خنقي . ويطلبون مني 
المزيد في الاسراع ولكن الحقمبة ثقملة . والانفاس الماردة ملأ كل مكان . 

«ايها النبي . دنت ساعة الحساب» . «القوه من القطار». دامها البي . دنت الساعة») . 

جديت انفاسي واخذت افكر .. والناس من حول .بميموت فى غضب .. كال في غابة 
مليئة بالوحوش الخيفة التي تريد مي لتتغذى به . شعرت نحوهم بتعاطف قوي . 

وسألني الرجل الذي لا اراه : «هل تعتقد ان وجودك ضرورة كبيرة 9 » 

وحينا لم اجد اجابة اقولها له صرخ في وجبي : «أجب ايها الني» . 

وحمنا م اجب > صاح : «مذنب» . 

فصاح الجيع وراءه : «مذنب» . «القوه خارج القطار» . «هذنب . مذتب» . 

. . واعادوني الى الغرفة الضيقة . وظالت واقفاً مكاني . ومن خلال كوة تطل الى خارج 
القطار ظللت انظر» اتأمل. بقيت هكذا مدة هائلة وامتدت اصابع سُعري الى كل مكان. 
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86 0 احوار -م 


ان : اهتززت من الاعماق » .لقد صار شعري في بماض النور . وشعرت 

كأنه يضيء غرفتي . واصطك الباب بشدة مرة اخرئ . وامتدت الايدي تقتلعني من 

مكافي ٠‏ وصرخ أحدهم : ددنت ساعتك»., وهتف الرجل الذى لا اراه : «انك وام . 

. انث لا تعرف الحاجات البشرية» . وهتف الباس : داننا تتبمك»‎ ٠ 

وسألت : : «بماذا ايها الطيبون 9 
قال الرجل الذي لا اراه : « تهمتان ؟ دول الك ريه وضع الالال في ايدهم 
والثانية انك انفقت شطراً طويلاً في التأمل خلال الكوة التي آذ ع الرغا ار 

0 وصمت لحظة . ثم واصل :كن الاو بك ان قطي لتأمل من انكوة التي تفتح 
0 داخل القطار . الى الناس. . الى الحناة ». 

ش ' وعندما صرخ الناس : « الني الني» » إهركت ان هذه رفة اها . 

بوصاج,الزجل : «هدة اطول في السحن ». 

0 “لم اتعود الدفاع . لقد تعودوا الاتهام . وخيغا القيت. في سجني صحت بهم : « ولكتم 
:. لا تستطيعون اغلاق الكوة اراوس « احور ريد 
عن النون من اجلم ». 
فبتف كل شيء : ١‏ شيطان » 
ْ وحينا اغلق الباب شعرت بانسان معي في الغرفة . وسألت يخوف : « من ؟ ع 
فبسبت : « اوه ,.معبووي . حياتي . فارسي 6.... 
ديا للآفة !» أ 
« وجودي ٠‏ كل كغالي .احبك و., : 
ول اجبد شين اقوله لما. واتشفطت اتقامي لوجودها. رض رات اليراكيي 
و ملت : « ان لك انفا رائعاً » . 


0 ات قا عل سين ةن وفعرها ب« هيا تتأمل خارج الكوة ». 
ش > قعافت مول « ان لك انقا , رائعاً , . 05 هن 

با اعد استطيع الصعزه الى كدق بي انها توتفني زنقا شديدً . لا استطيع مع 

0 حرا كا . وتفجرت هي َ 7 سما . وقلت بناخطا : «أيتها الافعى‎ ١ 
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رحلة في قطار كل بوم هه 


وحمت. كان على ان افكر في اشياء كثيرة. وحانت منيالتفاتة الى شعري فانزعجت: 
لقد عاد مظاما ١ ٠‏ 

قالت لي : « انك تي » . 

وبننا ‏ اشريمك شدينةالصعوية 6 

د فلتصعد الى الكوة الاخرى . تأمل الناس » . 

كانت الكوة الثانية اوطأ . واخذت اتأملهم طويلاً . ووجدت نفسي اتثاقل نحو 
ارض الغرفة . وقلت متبرماً لما : « كأنني احمل كل 1 ثامهم » . ْ 

«لمادذا 9 » 

د هكذا . لا ادري لماذا اجد نفسي احمل كل 1 ثامهم . خلقت طبيعق هكذا » . 

م ان لك انفاً رائعاً » . 

« لماذا اردتني التأمل من الكوة التي تطل عليهم ؟ » 

دكي تفبمهم ». 

« ملوئين بالخطايا » . 

« وي تفعل شيئاً من اجلبم » . 

« انك اغلال ارضية . انك شيطان » . 

دان لك انفا رائعاً » . 

«اريد ءن اخرج» . 

وحسئاً . ستخرج» . 

واخذت تستميل الحارس بوسائلها . وأغمضت عبني دشدة حت لا ارى ماذا تفعل . 
وهمست ل : «الباب مفتوح» . 

وانفلت خارجا كالرياح . وشعرت بها تلبعني. ولكني ابتعدت عنها . وسمعت اناساً 
من حولي يصبحون : «ذهب النى . ذهب الني. انطلق من اللكوة. شبطان . شطان». 

وتوقف القطار في محطة . والقيت نظرة . احساس غامض انها الحطة التي 'اريد 
الوصول اليها : وانزلقت من القطار وظللت سائراً . اتحسس طريقي بصعوبة . ما زالت 
الدنيا عالقة في شبكة من الظلام » لا ادري هل يتكائف ام يخف ؟ وانفلت من طريق الى 
طريق . نعم . اني اعرف طريقي تام الى الناس الذين اذهب اليهم . وتأملت البيت . 
هو . أنه البيت . لعله البيت . وعدت الى تأمله . وصعندت الدرج.. واخذت اتفحص 
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أن حوار-م 


الابواب . هذا الباب . نعم . انه بايهم . ودققته. وممعت من ورائه حركة ثقملة . 
وانفتح الباب . وحملقت فيهم بأمى » بأل . ليسواهم . ليسواهم . وكأن اشياء كثيرة 
تنهار في داخلي . واخذوا يتأماونني بدهشة . وانهرت تَاماً وسقطت ارضا ويدى ما 
زالت قابضة على الحقيبة. ليسوا هم . اخطأت المهدف. وكنت احس بصعوية ا يفعلونه. 
ووضعوني فوق مائدة . كانوا يلغفطون بدهشة عني . ومأل احدهم : « ماذا كان بريد؟» 

«لاندري». دلا يمدو انه من هنا » . «يبدو انه غريب». «يبدو انه اخطأ هدفه». 

فقال آخر محتجا : «ولكن كل شيء معه يثبت ان هنا مقصده». 

وحقا . حقا » . «اذاً لس هذا خطأء. 

واردت أن اقول لهم : «ان وجودي كان خطأ» . 

وبي خوف من أن يقولوا « البي. الني » » ويحاكموني ويسجنوني. خوف هائل . لا 
استطيع الحر كة او الكلام . كان كل شيء في” مخمد تدريجما . 

«هل انتهى ؟ » 

«انه يموت . المنا بقسدس» . 

«فلتر" عقيدته اولا. ايحثوا عنها في هذه الحقمبة التى معه» . 

واحسست بهم يفتحون الحقيبة . ثم صاحوا في دهشة: «انها فارغة. ليس فنها شىء». 
واصبت بالدهشة » بالذهول . كيف تكون حقيبتي فارغة ؟ لقد كانت ثقملة . الى 
م اتنبه لوجود هذه الحقيبة الا الآن . وجودها الحقيقي . كنت احس .ها فقط . قال 
أحدهم : دماذا ستفعل له 9 1 

« لا ادري » . «انه ينتبي » . « لا ندري ماذا نفعل » . 

وبعد فترة >مت قال واحد : « فكرة رائعة . للمجد » للسماء . ليس هناك افضل من 
ان يأتي جمسع مثلي السماء . شيخ وقسيس وكاهن » . 

ولكن كيف كان لخدف خطأ؟ ما زال الشعور بالخوف هن ان يصحوا «النى . النى» 
مترسبا في اعماقي . وشعرت باماء المقدس ينثر فوق جسدي * والكاهن يفل شيئا ما » 
وصلاة الشبخ تتصاعد الى اذني . واردت ان اقول هم : « لا تنسوا ان تضعوا قظعة من 
الذهب تحت لساني ي ارسو .يها النوق الذي سيعير بي :هر الاساطير الى المحم 2". 

ولكني م استطع. واردت ان افهم القضية بدقة..ولكن تبين لي ان الوقت لبس طويلاً. 

«القطعة الذهمية يا سادق :. القطعة الذهبية لا تنسوها . ضعوها تحت لسانى» . . 
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حبرل إرلقيم جسدط 


ان 


قاه قاه قاه 

كضحكة الخنزير في حمأة القواذير. 

سكنت 4 سانب 

الأسود » السوداء » البغي” في الدواخل . 

من الاعماق المظامات وجه” كرجه حصان الماع 
ضلحكتثه على الشدقين قرقرة السواقي 

تسنق؛ الضفادع'” فيها الليل” بطوله » 

ضحكة ' الظاماء » ضحكة” المهزيع الذي » 
سوى الضحكة السوداء هذه ©» 

لا يعرف صوتا فى الدواخل ... 


م ينحسر السواد' » ويطفو 

شي كالضباب او التَعم 5 
ونسقر وجه” شفتاه الرانتان ها 
دعوة” وغواية 00 


ولممة” تبدأ وانتصاف اللبل بشفام 
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تمزج الخ بالريق على اللسان » 

تقول فمها الساحرة : لا» لا» لا » 
وتسلم ثديين شقتت عنهما قميصا ليدي . 
20 لاثم تشكيت الشفتين على في 
مسقطة” بين يدي" فاكبتين من غصن, طري . 
ذراعلها الحريرية د'ملجت' حول رأسي 
وساقنها من حصار الوب انمهزمت" 

ملساء- مدملحة” وضارية . 

0 عشيقة” » ؟ لية” » م صباحا » 

و ظبراً وعشمة ؟ 

عشرون »2 ثلاثون » اربعون » 


شقرأ وسمرأ اكفتهين” على علنى” 


وكيف تروى هذه المطشى ليدي ؟ 


ا احواق غنني » خذينا 

الى الغاب الضاحك في اعلى الجبل” 

وسط رحاب الليل » حفئنة” من الازل' 
في وجه الفضاء » والافنان” العوالي تنحني 
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هلاس 


كأقواس الكنائس الشواهق 


07 5 5 
وان" 00 صوتده” بس الشحر 5 


ا بحراً امتد الى الابد' » 

يغسل شطآنة الشمسر والقمر' 

وهذا الوجه” بين يدي" 

ما أسل” خدايه الباردين إِ 

صبياً كنت” اقتات” على الالحان 

تصعد في الغساهب كالنوافير » 

في الكنائس » في الاقبية » في الخرائب . 
بهذا الدفق اغتسلت* وكلتى غبار” وظمأ . 
والواثكن” هذا » ملمحز العمنيثر والشفتين » 


3 
0 


تحمه الكتتفان عيثا من حلم 

فوق” رحجراحتين شاردتين ‏ 1 

اأشردى » اشردى » 

مع صبحات الملائكة اشردي ©» 

مع الشمس اششردي ©» مع النجوم اشردي . 
لقد افقعنا 

وم يبق لنا سوى صحور وبقايا من نَعَم' - 


وقفه قاه قاأاه 

كقرقرة السواق و الضفادع فمها ؛ 

ضحكة * الظاماء »؛ ضحكة* الاسود » السوداء » 
البغي” في اعمق الدواخل . 
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لويف مكنيس 
خاط لات عند سائى موّرته 
جحمال الححمد 


« اما هواي في الشعر ... فانا اميل للشعراء المتفتحة دنياهم » لا يكتبون لذواتهم 
وحدها » ولا لبعضهم البعض » بمعزل عن القارىء ؛ وشاعري الاثير قوي البدن» يهوى 
الحديث يديره » ويقرأ الصحف اليومية ويم بالاقتصاد » قادر على الفئحك هلء رئشه » 
يجنح للرحمة » يحب النساء يقدرهن» كثير الروابط الشخصية» تعنيه السامة عناية » وتسه 
مسا ظواهر الطبيعة والجسد ء تترك ‏ ثارها فنه » , 000 


لوي مكنيس ( ١40197‏ جو ) 


ذكريان الحتا علي" وانا امع خير موت لوي مكنيس هذا الصباح : صورة في شارع 
الجامعة في الخرطوم » واخرى في هم ستريت في لندن ؛ واطياف من الماضي ترجع لايامي 
التي تعرفت فيها على شعره » قبل ان القاه » ارجو ان اتصدى لما في النباية لتعين على 
وضوح الصورتين . 1 ١‏ 

شارع الجامعة - وكان اسمه السردار تلع الايام - من الطف الشوارع في العالم كله » 
ولا اغالي . على حافتيه اشجار طويلة تلف بعضها بعضاً » وترتاح عندها العين لخضرتها 
الميلة » وقسي قطعة من الجنة بعد المفيب . بين اوراقها الخضر اضواء خافتة جذابة 
تير الطريق في غير ما اقتحام » وتاوح خلال البساتين الممتدة للداخل اضواء ذات الوان 
تحتها اهلها يقرأون او يكتبون او يلعبون في هدوء » امتد اليهم من اللهدوء الذني يخم على 
الطريق كله » وبينه وبينهم مسافات تند بينها الحدائق . وتخال نفسك وانت اتسرّئ فنه 
انك في غابة » صقلبا الاهلون صقلا وهذبتها الايادي الدربة لتنعم”يهدوئها"الاثيقى :2 زات 
كان لا يخلو من شباب الجامعة » بر وحون للمدينة بروتحون عن انفسهم فيها اول المساء 
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جماعات » ويغدون حين يتقدم الليل ». فساكنهم تقع في الطرف الشرقٍ منه » مضيئة 
غرفاتها حتى بعد منتصف الليل . لكن يومنا لم يكن الا يوما من ايام الصيف > وهو يقسو 
علينا بعض الاحانين . والح مكنيس ان نشي الطريق كل الى الغراند اوتيل لنجلس على 
شرفته نشهد النيل » فقد جساء الخرطوم ليكتب قصة: حياة النبل » ولا اذكر الآن على 
التحقيق ان كان في طريقه لبوغندا او منهبا ؛ احبدته كتب الرحالة - فها يبدو 
وازاد ان برى هذا البطل في مسراه » ىف الهم الناس منذ هيرودتس الى بكر ( كان 
آلان مور » كاتبا عن الندل » في ضير الغسب آنذاك) . كان مكنيس في سسرواله القصير » 
الذي لم يفارقه الا ليلة اعرته فيبا بنطلونا اسود لاضطراره اليه . وم يككن يوم من ايام 
الجنة في شارع الجامعة ؛ كانت الاشحار على جانبيه وسنى من لفحات شعسنا الخصبة © 
وكان الهجير يسبر العين » يلف نفسه على نفسه لفات رمادية اللون يلاحق بعضها بعضاً على 
الاسفلت ).لا تستقر عندها العين لاما غير شيء : تجمعات تجمعت هن هجير النهار . 

وما اجدى مكنيس سر واله القصير وقميصه الاببض ذو الحكمين القصيرين المفتوح 
لدى الرقبة ؛ كان العرق على صفحتيه ورقبته يسبل خطوطا متقطعة اراها كما تطلعت 
اليد احقه غل المي » فاككانت ثزهةا مغيذة »وهو يتيك لي : « هذا يفتنني » » يحتمي 
بعدها بصمت طويل »> سير خطوات بعضها يؤود بعضاً» كن بريد ان يبتلىي قوى احتّاله. 
وتابغ صمته البعيد اللمائم حين جلسنا على شرفة الفندق 4 «يرعى النيل ولا يقول شيئا - 
وقد حسيته سبفعل » وقد مشينا المشية التي اراد  .‏ يحد بعينيه الا الى الخدم في.حر كتهم 
الرشقة الخفيفة على الارض » وخشيت الفضول فسكت” ؛ وادرك انه اسرف في الصمت 
عني »فقال فجأة يريح رجله التي حملت اختبا زمانا طويلآ الآن » ويجلس في اعتدال لا 
ينظر في عبني : « سامحني » انا فارغ البال والقلب » لا اجد ما اقوله » . ولواح يسبابته 
في الهواء يحملق في عبني » نصف جسده على كرسيه ونصفه الآخر ممتد الي : « ولكتني 
خفيف كالواء » لا ادري ؛ سعيد» ربا » . ووجدتني انا « الفارغ » لا اعرف ما اقول » 
وصعب عليك ان تقول كثيراً لواحد ما عرفته الا امس وبتعبير ادق ما عرفني الا 
امس : فهو الرجل الذي يعرف الناس »© يقتضيك خبرات شركتها مع محدثك . ثم عدنا 
في سيارة صديق كان هناك » حسب اننا مزح حين قلت له اننا سنعود راجلين » واستحى 
مكنيس ان يلح في الذي بريد » وعدنا في عربة الصديق لا نقول شيثئا » ومكنيس ينظر 
للطريق امامه » حاذراً اشد الحذر الا يكامه احد . 
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تفن بعض المدن بعض الرجال ذوي الحساسية » كا لو كانت فواتن ذات دل" وغنج . 
وكان لوي مكنيس في اسار لندن » في الذي ادركت ذاك الشتاء ؛ جسدياً يحب ما برى 
ويفس ويشم» بحس « سكرة الاشياء كائنة عديدة » حتى في حبة الموسفى يثفتها من ففه» 
كا قال في قصيدة له قديمة ذهبت الآن مثلآ في القصائد التي يكتيها الانساندون يعبرون عن 
فرحتهم بالحياة » ينقلها كاملة احيانا ( كا تقول اليزابيث درو ) اولك الذين بسجاون 
مظاهر الشعر الانساني في العصر الحديث . كانت حائته الاثيرة في هلم ستريت على خطوات 
من مكتبه في الاذاعة البريطانية » يأتيها في طريقه لداره ساعة الغذاء » وكانت قربية 
من هذه الحانة الوضيئة ذات المقاعد الخضر والارائك الزان » كالقليل القلسل من حانات 
لندث؛ لا تستقر على اريكة من ارائكها اثارة سيجار او خيز او جبنة الا وانقضت علمبا 
(« ارجوك» عن اذنك » ) سيدة تأتيك « نابلة » من تحت قدميك» لا تعرف متى غادرت 
مكانها وراء حاجزها وشقت الطريق بين الشاربين » كلهم صديق لها » يعابثها بعضهم بيده 
على ظهرها الاسفل ( « الى ابن ».بطتي؟ » ) وبعضهم يقبل الممواء حوها ( على رسلكُ » 
حلوتي » ): وتعود تختفي في الزحام كا اتت » تعابث الشاعر الكبير: «مساء الخير مسر 
مكنيس » » وهو يحمل اكوابه لرفاقه : فقد كارن يصر عليهم ان يشتري هو لاهم . 
ولككنها م تككن حانته الوحيدة في المساء ؛ يبدأ عندها مع رفاقه > وكانوا من كل لون : 
حب كوول روا عاجل تعبيد » وتاجر كنب . اكثر من مرة - في ايامي القلماة ظ 
هناك معه -- خرجنا نجوب. طرقات ذلك الحي ذاك الخريف » طرقات اكثرها ضق 2 
عتيق » بلاطها حجر » يحجز الذي يزى من مطر» ويتدفق بعضه جداول عبر الرصفين » 
تلتقط التقاطا مكان القدم» لا من شيء من هذا صخب لمتنا ولا تعليقات مكنيس الكثيرة 


هاه » 


او ثرثرته . ١‏ : 
كانت سيجارته تتدلى من ركن فه » في المطر وفي الجفاف وفي الصباح وفي المساء ؛ 
يجمع اطراف معطفه البليسل كل حين وآخر » ينتفخ جانباه من اطواء » اطرافه تطير 
هنا وهناك » وكأن نصيبه منها هو ان يحفظها على جسمه * لا ان تضه > أن تكرة عل »> 
وقته المطن ام وقاها الريح لا هم ؛ وشعره الاصفر التكث تتفدق كل شوت عل رأى: 1 
فوى عبنيه وعلى صدغيه » وهو هزه هزة خفيفة من آن لآن » لتقعد حث ينبغى لما ان 
تكون > وهي لا تطبع هزته الا عقدار » تعود امكنتها العدة مع خطاه الواسعة الفحلة. 
وتصل اللمة حانة على شارع رئيسي » احفل من أختها بالناس واكبر » فبي للناس كل 


: 5/1/0211 
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الناس > يدخلبا كل طارق في طريقه لحانته. وكانت على مقربة من ادجوير » حيث المتاجر 
والمكاتب على الجانب »© تقذف بالذي فبها اول المساء وقد اضناهم الجاوس واضناهم العمل 
الرتيب . ولم يكن مكنيس حريصا على ركن بعينه في المكان يستأثر به » بل يقف اين 
يحد مكاناً لقدمه » لمتاول رفاقه ؛ ومسا كان حريصاً على جماعة بعينهبا » فقد كان اقدر 
اصحابه على التعرف على الوجوه التي لقدها من قبل » فقد كان يتمتع بالناس »© يسأل حال 
لقائهم اياه عما يعملون وابن » لا يستحي ؟ بالعمكس » بحد ما يقوله لهم » وان كانوا طغاماً 
لا يأهون باأحد » لان احداً لا يأبه هم » حذقة يدر كون على عجل من يصانعهم فتحدث 
اليهم لبعزءهم عما يفترض فيهم من حال تستحق ان يعطف عليها القادرون » ويدر كون على 
عجل ايضا شأن من يتحدث اليهم » لانه يحب الحديث اليهم لا عطفاً ولا حنانا ولا صناعة. 
وكانت هذه واضحة في مكنيس . تدق العاشرة » فيرفم يده الى العشرات من الرواد : 
«مساء جم » مساء كي» مساء كل واحد». ويخرج يامم اطراف معطف المطر عليه » يتطاير 
حوله » وبهز رأسه هزة خفيفة تدور معبا سيجارته المدلاة . 


صورتان » واحدة في الخرطوم كان فيها سمكة خارج بحره » واخرى في لندن كان 
فبها على سجيته » داخل بحره : (ولعل للامر تفسيراً غير هذا الذي اسوق) . صعيدان 
كان يحمسا عليه| مكنيس . وسأتعرض هذا بعد لحظة ؛ اما الذي لا جدال فيه فبو ان 
لندن كانت قريته الكميرة » يعيش كل نأمة فبها » ويقدار الخفيض فيها والرفيع والذي 
بين بين لا خفيض ولا رفيع . ولو كنت املك النص لنقلت لك شيئا مما كتب في قصيدته 
«وداعا لندن» حين رحل الى صسكس »؛ الضاحمة الملة » وظني الواثقى هو انه ترك لندن 
حزيناً علمها : فقد كانت القصيدة مزيحا من الهذر الساخر والجد العسيق المحرك » حديثاً 
عن اجرة البيت قد جاء حينه وعن خطرات له في داره التي كان يسكن . كان ابن الحارة 
في لندن » كلبا ملك يديه » يعشقها . 

واشرت الى ماض بعد عن هذا كله بكثير » استميحك عذراً ان وقفت عنده قليلا 
فأطيافه تلح على" وانا ادير موت مكنيس في الي وقد سمعت به منذ ساعة . كان للشعر 
فيه مكان عندي » ما بلغت فيه مبلغ هاوسمان - ولنقل الحق - تلتمع فمه شعرات ذقنه 
وهو يقرأ الجبد منه ؛ ولكني كنت اعطبه المكان الاول في بالي وقلبي . كان والسياسة 
الجردة يتصارعان على الاستئثار باهتامي ؛ تطوح بي السياسة اقصى اليسار ويعود لي الاتزان 
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حين اقرأ شيئا مما كان يقرأ الناس تلم الايام من شعر > والحرب تقترب لنهايتها على ايام 
موقعة بريطانيا . وكانت الثلاثينات الشهيرة التي ما فتىء يكتب عنها الناس حت يومنا هذا 
معنا » ذلك لانها قويت على البقاء قوة ضارية » وقد ورثت عشرينات السوت » واحالت 
مرانه الا اقله العاجز عن البقاء الى معدات شعر ذلك العقد الفتي الكاثف . وكان نوارة 
البيت 1 نذاك أودن » وقد سار بالشعر طريقا غير طريق البوت ©» حوت كل موضوع وكل 
اسلوب في بناء الشعر ؛ والتف حوله شباب ذلك العبد من الشعراء - فا كان كاشر الوجه 
تقيل الوه لالبو الديع لا ينطق عن الهوى » اله والالمة تفزع لا تسلى . كان فرسان 
أودن : سبندر وأشروود ولويس ومكنيس . ولنرجع لمكنيس : هكذا كان مكانه » فى 
مؤخرة الركب > يذكر هؤلاء فلا يحيء الا في النهاية » لسبب لا يذكره احد ولا بعرفه 
احد . كان اساتذة الشعر يمرون كراما على شعره» ولكنهم لا يغفلونه ؛ وكان الطلاب من 
عشاق الادن يذكرونه في ندواتهم يحب » لا يققرب من الاعجاب اقترابه من العطف » 
عطف القوي . أودن فوق الاعجاب » يخشي ذاكروه حت التعرض لسيب هذا الاعجاب؛ 
شاعر كل خلقه بديع » بهزم المعجب ويقبر المأردها: سيندر شاع .راع » ان كنك تدرك 
ها اريد » ما غميته اودية الشعر ممافي الحباة الواقعية من عناء وجد وهزل » سد على 
الشعر » قوي العضلات لا تسوده بئات الشعر وان هام بهن » الشعر اداته الاولى ولكنبا 
واحدة من عدة » تخدمه طيعة في بده ولا تسترقّه . أشر وود هائم ما التصق بالارض . 
لويس يعجب ولككنه يأبى على قسماته ان تبين . اما مكنيس فقد كان واحداً من المجموعة. 
واحدا فقط »> لصمة] 9 

| وكان طبيعيا ان نأخذ هذا كله » لا نسائل ؛ وكيف ونحن لانعرف عم" نسأل » ومن 
تحن على أية حال؟ هذه خطواتنا الاولى في التعرف على الشعر الانكليزي» وما كان سبلا ان 
نفقبه بل ان نقدره فنحكم على الجيد والرديء والوسط ؛ كان تراثا من الشعر غير ترائنا 
الذي نشأنا عليه ودربناه»ولا قواعد تشترك بينالاثنين فتعين على فهم هذا الجديد واستساغته . 
وكانت في الشعر الانكليزي اثآرة من «الصعوبة» التي تحدث عنها البوت قبل عشرين عاماً 
وتزيد آنذاك ؛ كان الشعراء قد شرعوا في التخلص منها ومن اساره» ولكن اكثر الشعراء 
بقي حتى ذلك الحين في قبضة هذه القولة» الامر الذي زادفي متاعبنا لتفهم هذا الجديد من 
الشعر : جديد علينا فنحن اجانب عنه » وجديد على نفسه فهو في طريق بعمدة عن اكثر 
الذي مضى من تراثه - عن.مارلو وهريك وغري وكيتس وسوام . 
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لكن صديقا من الذين الفنا صتحبتهم كان يرى في شغر مكنديس غير الذي براه الناعن » 
لانه كان يأخذ الشعر مأخذ الجد » يقرأه يتملى اللفظ فبه» وبزداد خبرة مما يحب ان يغرأ. 
يكن مكنيس عنده واحداً من الماعة » وكان ينكر انكاراً ان هناك جماعة : فالشعر 
عملبة موحشة مفردة » لا مكن: ان يصدر عن جماعة . وكان اول من قرأ علي" وهداني 
لعبارة من سبندر كان يعجب ببميزتها وؤضوحه! ويسوقها دليلآ على انكاره ان هناك 
جماعة ؛ واعود البوم بعد مانية عشير عامافاجدها من اصدق ما قبل عن هذه اجماعة » 
جماعة الثلاثينات : «كانت هناك جماعة من الشعراء » كسبت صيتا بعبداً واسميت مدرسة 
للشعر الحديث » ولحكنهم ما كانوا حركة ادبية بالمعنى المألوف العبارة : كانوا يحملورن 
بعض الآراء المتشاءهة » وسعوا سعيا متعمداً الى الحداثة » يختارون لشعرهم اخيلة من 
الآللات ومساكن الفقراء والظروف الاجتاعية التي كانت تحيط بهم .. وكان الجتمع هو 
شعرها الاول » يبرز لامها واعراضها ويبحث بحا عن علاج لادوائها » في لم النفس تارة 
وفي السياسات اليسارية تارة . وكان شعرهم » وان نحا نحو اليسار لحد بعيد » يعبر عن 
مشكلة الاحرار » تشققت نفوسهم وتوزعت بين نموها الفردي وضيرها الاجتاعي ». 
عبارة بصيرة اتخذت الآن مكانها في الختارات عما يكتب الناس من نقد لشعر'ذلك الزمان. 

وكان شعر مكنس مفر"قا في الصحف » ولا اذكر الآن ( فقد بعد العبد ) ان كانت 
« يجلة لندن » قد خرجت »> وفهي المجاة التى نثسر فمها من بعد اكثر شعره للقربى القريسة 
بشه رين خرف لبأن او لتر لتلك الخد بعد الخعبا لطريثة القدامة والتكتابة الحديكة ». 
ولكني اذكر ان صاحبي هذا كان يقرأ لي من جموعة مككنيس الاولى « صحيفة الخريف» » 
ولو كانت يحاني الآن لنقلت اليك بعض الذي كان يقرأ علي هذا الصديق ويشرح: يشرح 
الكامات التي لا اعرف » فما كان يؤمن بشرح الشعر او تحليه ؛ ويقول لي هازلاً جاداً : 
« تفتكم » عرض نفسك هذا الشعر » ودعه ينقض علمك » . ولحنني لا املك هنا وانا 
اكتب هذه الخطرات الا الذي اختار المختارون من شعر مكنيس» والا مقدمة تحار بعينه 
من الشعر الحديث اكره الا يكون معي كل حين ؛ تشير مقدمتها الى بعض ما مكتب 
مكنيس في الشعر والثقافة والسياسة » وارجو ان تعبنني هذه على سؤالين سركتب الناس 
كثيرا لبسبيا عليهما © لأنبنا سبلحان غليتا وقد مككت شاعرنا )كرا زابكر ما يتشبلة'لي 
واحد رأى الفتوكة في وجبه ولمس التعلق بالحياة في نط حماته : أوه ! كان مفتوناً بها على 
رؤيته الواضحة اياها ) . السؤالان اللذان اعنيهما هما : اي نوع من الشعر كان ينكتب 
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مكنيس ؛ فيا جلس احد الا خلصاوٌه لبدرسوا هذا الشعر ؛ واي سر يكمن وراء هذا 
المكان المتأرجح الذي لقبه بين لداته » وكان يغيره اجدر 9 


لأسق لك فاذج اجدها في الختارين اللذين املك » لنذكر معا مذاق شعره ( وقد 
انسيته انا على الاقل ) . ولنبداً ,هذه القطعة من « صحيفة الخريف » التي اشرت المهبا » 
حين ذكرت لك عوارف الصديق على في تقديمي لشعر مكنيس : 

والآن » فاتت علسم ٠‏ راحت علمم » 

حاذروا ان تنكروا . 

أي نفع ان تقولوا : 

« ابعدوا الكاس يعيداً ٠‏ ابعدرها » . 

قد اعنتم هلئها » فاشربوها . ظ 
شطرة من ه صحيفة الخريف » » كتبت على ايام ميونيخ وتشمبرلين والمظلة ونسرت 
على الناس قبل ان تثور الحرب باشهر في سنة ١48‏ > وكانوا في حيرة من امرهم لا يعرفون 
من يصدقون: هذا الاب الطب يقول هم الس اولى فالبلاد التي تجتاحها جحافل هتار بعيدة 
في السودتين لا يعنيهم من امرها كثير ؛ ام هذا الصوت المخشخش صوت تشرشل يقول لا» 
ويؤكد لهم قولة هتار : « وغداً العلو» » . تلك ايام ه صحيفة الخريف » » التي خرجت 
تخاطب الناس في لغة ميسرة ة يستعملها الناس والعامة ؛ كان مكنيس فيا بدا بعبداً مما 
يلغون فيه » يوحي اليهم بقوله انه كان عارفا بالذي ستقود البه سياساتهم 6 وكانت خشرقاء 
لا تدرك ان بلادهم.بضع من هذا العالم ايضاً ولدست زعممة رابطة الشعوب البريطانية 
وسيدة المستعمرات ؟ تشير الى الذي تريد اشارة » فبقع ما تريد ؛ غواها سلطانها ونامت» 

ويأتي عيد الميلاد » زمان الفرحة والحب » فلا يجد الناس مكنيس معرم يفرح ويحب 

أ القاك في وقت كله شر خميث . 

ب «٠‏ هذه الاجراس لم تبق في رأسنا فكراً 

كل شيء ما عداما قد هرب 
وهي شر. 


حتى الإسماء اتكرها على الناس ( ( حملة استعملبا بعده غيره »ميقي كمارة اها 
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فصاروا « مرا » عنده واحرفا لا يميز شيء بينها ؛ سواسية اشباه » نتاج هدنية الآلة » 
خدم لها رقيق وهم هم الذين خلقوها . ويتخذ مرة ثانية موقفا بعيداً - تعنيه الحوادث نعم 
وتؤرقه » لكنه لا يرى الا ان يشير اليبا : «ألم اقل لي ؟ » » ويمضي بي كد بُعده هذا 
وغفلتهم فبقول ولا يرشد احداً ولا ينير الطريق . واحدة من اثنتين: اما هو متواضع 
للحد الذي يكره فيه ويستحي ان يشير لطريق الخلاص واما هو متعال يحتقر الناس وما 
هم فيه» يتركهم في حاهم لبحكموا على انفسبم وحده» لا يحم عليهم هو فالخيار خيارهم. 
يغيظ في الحالين » يقول : 

ان شمساً جديدة تشرق 

كيد المي + 

قلب الامر ؛ اي وجبة شت 
وكان اصراراً في اتجاهه لا يشببه اصرار شاعر ؛ فقد قال قبل عشرين سنة وتزيد شيثاً 
يشبه هذا الذي يقول » لا يختلف عنه - لك ديتم ولي دين : 

وداعا لم وداعاً 

هذ الصياع » صباح 

عيد ميلادم » 

تذكروا : 

في صباح مثل هذا 

قيل ان المسيح ء ابن الإله » 

جاء ؛ 

وخذوا القول اي مأخذ 

٠ , تروله‎ 

وتأتي بعد هذا « موسيقى القرب » وهي من اكثر قصائده انتشاراً » فقد اختارها 
المختارون منذ شرعوا يعترفون لشعر مكنيس بمكان . اخيلة عديدة » قاس بعضها وبعضها 
الآخر ساخر يغيظ . من يدري ما الذي كان في ذلك الرأس » يبدو ان براه اول الامر 
واحداً من ملابين الرؤوس » تلقاها هنا وهناك حيث مشيت . اخملة يشير بعضها لقسوة 
الانسان على نفسه وهو اسير حضارته العساء » وبعضها لتفاهة الحياة وقذارتها الالدى 
قل عرفت ماذا تحب وماذا تكره . والحكثرة اشبه ما تكون بالفتاة في هذا الشطر الذي 
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اعربة من «موسيقى القرب»» تذكر الواحد بالملابين منبن في «ر كن لبونز» وفي «مار كس 
وسبنسر » وفي غير هذين من منشئات مفيدة لك ولى » مدمرة لفن : 

شفل » شغل » شغل » كل يوم » 

والهوا يأخذ نصيبك » والاصابع تنحني ؛ شغل » 

شغل » كل يوم » تتعب وتضني . 

والقزاز واقم كل ساعةء ساعة بعد اختبا » 

ما وقفء وكيف يقف» 

للابد يقع القزاز . 

حاذري ان تككسريها » ان كسرتيها اللعينة » 

فاتك الجو » ثم راج من يديك . 

كيف لك ان تسكيه ؟ 

وفي قصيدة اسطورية » يقص عليك قصة فى وفتاة » هامت به وهام بها “ ومخرجان 
دات مساء لمسرح الباليه » ويجلسان يشبدان من اجلبا هي - فقد كان قصير النظر ؛ 
وتطوف في ذهنه وهو يسمع خواطر تقول : «ها هنا نحن » نطفح على الماء ؛ لا عمر » لا 
مجداف» . ويقرر انه لن يستطبع ان يطفح ان لم يعدها ويعد نفسه لحياة ابقى لما من هذه 
الي يسرقان لها الوقت كما ارادا اللقاء . بريد ان يبقيا معاً ابداً كل حين » كل ساعة » 
ويتزوجا ى يكونا معا الى الابد » لا يفترقان ‏ لكن : 

ادركا وقد تزوجا انهما معأ » صحصح . 

شاي الصباح فرق الاثنين » 

وفرقتبما صحمفة المسامء » 

كل على مقعده البعيد » 

وزعقة الاطفال » والفواتير 

الفظيعة . 
قاتل افراح» كا تقو تقول عبارتهم التي يقولون لمن يرى القد في كل جميل يتكامل ؛ ربما » 
لي اورم يفسد علينا المرح واللهو 


اللي للا 


عن ماص عرق :+ 9 ا 
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الطريق صديقي الذي ابى ان يكون صورة مناخ الفتكريعن الشعر منتصف الاربعينات» 
فقدار شعر مكنيس وغيره لا يعدو أن يعرقه . 


الآن وقد مضت السئون على شعر مكنيس ©» ومفى هو كا جاء محيراً ( فا سمعنا 
بكثيرين ماتوا اثر نزلة برد » كا مات هو ) » ما الذي وضع مكنيس حيث رأيت من 
لداته - وكان حقيقا ان يذكر معبم في نفس واحد »؛ لا يسبقونه ولا يسبقهم > ميزه 
ل ا ل ا 
للاذج التي سقت سقت .لك دخلا اي دخل. وقف مكنيس من قضابا الساعة الكبرى - ميونسخ 
وقبلها اسبانيا وموقف الانسان المعاصر ازاء الذي اطلق من قوى تغلبت علمه في النهاية 
وهو مبدعها - موقف الرجل الحائر المتردد » يغطي الحيرة بالحرية » فيقول - ليخرج من 
حيرته - انه يحترم ما برى غيره من رأي »> ويكره ان يحمله احد من شيء . وما كان 
هكذا سبندر مثلاً من رفاقه: مشى لليسار بفكره وشعره وبدنه (كان سيندر في اسيانيا). 
وابى ان يندفم مكئيس اندفاع رفاقه لليسار ويرى فمه مخرجاً من الفقر. وتناقض عصر 
الصناعة ؛ و مأ ود سبباً لبندفم ضد اليسار» ا قعل رقاقة اخيراً وقد رأوا انه اله افل» 
خذل الرؤى التي احتضئوا ودعوا لما دون حبطة . وكان صعباً على قارئيه ان يفهموا 
رجلاً ذكياً بصيراً قادراً » ما دل عله شعره » يتخلف عن رجال مثل » لا يتخذ موقفا 
بعينه » ويذهب بعيداً احيانا فيسلى حمق الناس نفسه» تعبا ويمرحبا كنا شاءت له لذته» 
فيكقن عو عقب ستجار » التوفر © برفركة الابقاة »تبرست انان © فى لنة ككلييا 
هؤلاء ولا يشرفها الشعر باتخاذه لها اداة ولا شرفها في الذي عرفوه من قبل » لغة كالتي 
حاولت ان اقد قبل قليل . ْ 

ويكتب الشعر احياناً فتعسر اخيلته وصوره ورموزه الا على القلملين من عرفوا تراث 
الاغريق والرومان واساطير القرون الوسيطة وحكايات العجائز في بلفاست » حيث ربي 
اول الامر ورشف عميقاً من روّى تلك البلاد ذات الخمال امثير وحيدث اكتسب حبه 
للحماة » ما رأيت في الصورة التى علقت بذهني وان اراه في لندن » صورة اختلطت 
باخرى اختلاطا سن ذهب لاكسهوره يدرس آثان الاقدسين من ونان وروء > ويتعمقبا 
حى لببز رفاقه ويئال الدرجة الاولى لدى تخرجه مضاعفة »© درجة لا ينالها الا من عصم 
ربك من هوى اكسفورد . وتمزق بعدها » فيا اقدر انا » وم يلتم : عاش على الصعيد 
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الايرلندي حيث جذوره الفحلة المتفتحة للطيب من الحياة» وعلى صعيد الترات القدم الذي 
ثقفه » فازال الغليظ والحوشي من قدارته الاولية . كان مزيحاً من الجنوح للفردية المطلقة 
والاعتدال الذدييرى كل جانب»حتى لتخفى عليه الصورة وقد ملت خطوط هنا وهناك» 
ترى آثارها بينة في الذي يأتيك عبر هذه الاشطار التي سقت اليك ؛ روح بين بين » ما 
استقرت على هدى ولا استقرت على ضلال » رؤى الحياة يتداخل البساض فيهبا كل حين 
بالسواد » لا هي باطل الاباطيل فينصرف عنها ( يبحث كا ببحث الطغام عن هو حساب في 
المنك » وخرقة فستان في التاكسي» »2 لا يعنيه يوقي من الهند » ولا كسار من السوفيت ) 
ولاهي غير ذلك . 
ولكني لن انصفه ان تركته حائراً ها قلت» يحير الناس ابن يضعونه في الركب. وهذه 

النماذج ليست كل شعره » فقد كتب غيرها كثيراً واتحه اخريات عمره اتحاها توفر علنه » 
اختلف فيه الروح ماعاد ساخراً كل وقت »© واختلف فمه الاداء فا عاد متعلقا بلغة 
العامة في شعره . انتهى الى نغم حزين ولغة صقيلة » تراها في « صلوات قبل ميلاد » » 
قصيدة تعيد للذهن حوار المعري مع ولده يحاول ان يئنيه عن المجيء للحياة ( كا رواها 
العقاد له في قصيدته المتأملة العظيمة ) ٠.‏ ومكنيس يخاف « الجنس الشري » خوفا يفزعه » 
يخشى فيا يقول : ١‏ 

ان يحوطني بحائط طويل 

وان يخدر الاحساس مني 

باتحدرات » يسوقني سوقاً وراءه 

بالاكاذيب الحكيمة المقنعة » 

وعل الصلبان سوداً ينصبونها يصلبوني 

وفي حمام دم فائر غال يلفلفوني . 
في « صلوات قبل ميلاد » عاد مكنيس لسيرته الاولى التي اراد لنفسه » فأعجلته عنبا 
حماقات السياسيين.اخريات الثلاثينات » ووجدها تسخر سخرية العاجزين اليائسين امام 
الحوادث » تحرفه وهو لا يستطيع ان يقاوم او يعدل او يشذب » وعجز الاحرار قاتل 
ساحق ان كنت لا تعرف . عاد أخريات ايامه صورة للشاعر كا فهمه اوائبل ايامه : « ما 
هو ببوق الماعة » وانما اشيه ما يكون بصوتها الحادىء الخافت ... يقدر ارن يكون 
خميرها وان يكون قدرتها الناقدة » . وخلصت الماعة من كثير من اوزار فقرها المادى 
بعد الحرب العالمية الثانية » ووجدت نفسها وجم) لوجه امام اقدم معضلاتها مكانة 
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لوي مكنئيس 4 


الانسان ف الكون » حرية الافراد وازدهار الماعة » معضلة شغلت ذوي الوجدان 
مكنيس » شغلته حتى لآثر البقاء في الغيب »2 لا يولد ( كابن المعري لدى العقأد ) ان كان 
مصيره ان يكون آل همها « الطعام والشيراب والخ ... » . دعا ملحفاً متواضعاً » يقول 
في صلواته قبل ميلاده : 
ش انا بعد ما جئت الحياة » آه يا رب احمني » 
واعطني القدرة اشقى لا يحمدني احد . 
ابق لي الانسان في الاعماق » ربي . 
لا تدعهم يقبروني آله لاموت بكياء صغيرة . 
لا تدعبم يصنعوا مني ترساً في مكينة » 
يصنعوا مني شيئ) » يعملوا مني حاجة » 
انا انسان . 
كل صوب » كل فج » يعبثون » 
انا وحدة , 
تدفق الماء ٠»‏ كا شاءت تسيل . 
لا تدعبم يصنموا الانسان مني حجراً . 
لا تدعهم يدفقوني ٠‏ لا تدعهم يقذفوا بي » 
انا انسان . 
والا فابقني في غمابات الضمير 
واقتلني » ان اردث . 
ليس هذا شعراً يحسه ويستطيعه الا رجل يريد ان يكون » ان يبقى » رجل يؤثر ان 
يجحوع قلملآ ان حفظ الجوع علبه انسانيته»ويمقت ان يشبع ان كان الشبع يقتضيه حريته. 
هكذا انتبى مكنيس » رجلا ستخذ شعره طريقه الى المستقبل كلا اقتريت قدارة 
الانسان في الخلق والصناعة الى قدارته على العيش العزيز الحر مع الذي يخلق . كان مكنيس 
فرداً حين سخر وغاظ » وكان فرداً حين نعى على انسان هذا الزمان حرصه الذي دق 
عنقه» او كاد. سيفتقد مكنيس كل من امتع بشعره ووده» واكبر البقين انه ما فقد احداً: 
فقد عاش مع الموت قدر ما عاش مع الطفولة - يقول : «العاينا العاب جنازة» . 
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مسر ا يياس _ 2 
ثورة على !_الادت الوا وففى 
فهجى موزيى فرج 


في مثل هذا الشهر ٠‏ كانؤن الثاني (يناير) » منذ ربع قرن توفي الشاعر 
والمسرحي ولم بطلر يبتس » الذي براه كثير من الاقماد الشاعر الارل فى . 
قرننا الحالي. وفي هذا المقال يدرس الدكتور فهمي فوزي فرج احدى نواحى 
سبرجة الى تيز يها . 1 


نشأ اهام و . ب . بيتس بالمسرح وهو بعد في مبعة الصبا » وتّثل بادىء ذى بدء فى 
رغبته الملحة في الاستاع الى شعره يردد على السنة الناس .. وتطور الامر بعد ذلك الى 
محاولات متعددة قام بها الشاعر بالاشتراك مع دولمتش وفلورنس فار » بغية الوصول الى 
أمثل السبل لانشاد قصائده بمصاحبة الموسيقى. وكانت هذه التحارب تتصل اتصالاً وشقا 
بأمننة عزيزة عله » هي ان يكتب مسرحيات شعرية تحري على السنة الممثلين والممثلات 
فيضفون عليها من حسن القام ما يزيد نظمها قوة وروعة . وهكذا بدأ بيتس يكتب 
للمسرح دون ان يتخلى عن شاغريته» فبو يصر في عناد على ان كون مضمون مسر حماته 
غنائيا اولآً ثم درامياً بعد ذلك .وفي مقاله «.مسرح المأساة » ينفي الشاعر بشدة ان اللحظة 
الدر امية تتمثل دامًا في الضراع بين ازادتين » بل ويذهب الى القول بان الشخصية لا محل 
ها الا في.الملباة » وان الأماة لا مجال. قبهنا.الا للعواطف الجارفة فحسب . ويضصف الى 
ذلك ان الهدف الاول.للناساة.هو خلق احيباس بالجال وشمور بإلامن والسلام. فنا يطليه 
يقس من المأساة .ليس 5 تطبيراً » بقدر ما.هو « هدوء وسكيئة »> ونعبارة اخرى يشبغى 
ان تككون غاية المأساة.هي.الوصول الى,تلشظة توازن غاطفي. > وهي.اللحظة التي قر غرهبا 
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ثورة على الادب الواقعى ‏ بن 


النفس من مرحلة العواطف العميقة الحادة الى مرحلة المحدوء الشامل . ٠‏ 

اعتقد بيس في مطلع.حماته ان هبوط المستوى في مبدان الفنون هو النتبحة الحتمية 
لاضمحلالالايمان بالحقائق الغمدة» ولذا فقد جعل احداث مسرحماته تحري في عالم الاجلام 
الذي كتب عنه كثيراً في شعره المنكر . فالخرافة او المادة الاسطورية ( الممثولوجية ) 
التى يلحأ المها في هذه المسرحيات ليست جرد وسيلة من وسائل التصوير او الزخرفة بل 
هي الدلل الذي يبديه الى ابواب الحقيقة المتشفية . ظ 

٠‏ وقد كتب عام ١44‏ يقول ان ابطال القصص الشعبية القديمة كانوا « رجالا شديدي 
الامان بالروح » رجالا لا يؤمنون شيء سواها » حت انهم م يكونوا في اي وقت من 
الاوقات على يقين من ان الارض التي يطأونها صلبة تحت اقدامهم » . وهكذا اعانت 
الاساطير يبتس بحوها الغامض على تناول الحقائق العميقة وابراز ه صور تذكرنا بالعواطف 
وبغموض الماضي وابهامه وبكل الخبرات التي تدور يحافة الاحلام » . وتحت تأثير بعض 
رجال المسرح من امثال غوردن كريغ تخمل الشاعر خشية المسرح خالية تقريباً منالاثاث 
والمناظر » ففي هذا الجو وحده يستطيع الممثلون ان بلعموا ادوارهم . وما كان بيتس 
ليرضى ان يعبّر الممئلون عن ادوارهم بالطريقة التقليدية المتبعة فيالمسرح الواقعي او مسرح 
الاماءات كا كان يطلق عليه » اذ ان ذلك المسرح التجاري وسيلة من وسائل التعبير عن 
الشخصية » ومن ثم فهو غير صالح للتعبير الغنائي الذي كان يهدف اليه من تثيلياته '. كان 
على الممثل ان يتكلف الالقاء ببطء وفي نغمة تشبه الغناء حتى يأتي كلاه خخالفا للتألوف 
بعيدا عن الواقع قدر المستطاع . 


نشر بيتس «محر الاشباح» »؛ احدى مشرحياته المبكرة » على شكل قصيذة درامية 
في بداية الامر » ولما مثلت على هذا الاساس في ضبان عام ١4٠4‏ اخفقت اخفاقاً ذريعا من 
وجبة نظر المتفرج العادي » فقدمها الشاعر الى فلورنس فار لتعرضها في المعية الثيوسفية» 
وحضر هذا العرض بنفسه وادرك ما في المسرحية من عيوب فاعاد كتابتها لتمشل بعد 
دلك على مسر الأبي عام احناء ا ” وهذه المسرحية بوجه عام نسيج معقد من الاحلام 
«الفقاعة على حافة كأس الشراب » ومن ثم يبحر على سفينة يحنا عن ارض اسطورية » 
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كا حوارم 


نساؤها ارواح بلا اجساد. وما ان تبدأ المفامرة حتى تككتنف السفينة ارواح الموتى (القي 
تبدو على شكل كائنات لها اجسام البشر ورؤوس الطير) وتشجع فورجيل على المفي في 
رحلته وترشده طوال الرحلة . . وبعد ثلائنة شهور كاملة تيم فيها السفينة يحثاً عن هذه 
الارض الاسطورية يثور البحارة على فورجيل ويطلبون المه ان 


يعيش كا يعيش الآخرون 


م ل ل د 
فورجيل: ...... أنه ليس حما 
بل حقيقة تحعل من عواطفنا مجرد 
دريكة قي مصياجا الا ه إل تحني خدر) 
فلا بد ان يكون ما تفو اليه ملايين الثفاه 
مستتراً في مكان ما . 
ويتآمر البحارة على اغتياله» ولكنهم يخشون القوة الكامنة في قمثارته السحرية . واثناء 
هذه المساحلة يامح المحارة سفيئة هائلة يقف على ظبرها ملك وملكة بتعانقان » فيهاجم 
المحارة السفينة ويقتلون الملك ودسبون الملكة . وتلقي الملكة د كتورا قبعة قتل زوجبا 
الملك على فورجيل » فلا يحسها لكنه يغفو لحظ ات قصارا فيرى.اثناءها ان دكتورا 
هي المرأ ة لني ساقتها اليه الطمور المسحورة وأن مصيره مرتبط بمصيرها» فيعتريه احساس 
9 لان القدر ساق اليه امرأة من دنماه ؛ ويأخذ في العزف على قمثارته فغفو البحارة 
بخيما وتتقو معي الللكة هيا لانشرى “وحينا تفيق تحد نفسها قد وقعت فيحب فورجيل. 
لوي ال 0 . وفجأة تتكشف المقيقة لعيني الملكة كا 
تكشفت من قبل لفورجيل » فتنجلي عن بصرها الغشاوة وتذوي حماة الوهم وتبتعد الى 
غير رجعة » وتدير دكتورا ظهرها الى العالم الذي لم يعد يعنيها في شيء . 
دكتورا : ايتها الدودة الازلية 
اها التنين » يا من احببت العالم وشددتنا البه 


لقد انثببت » لقد انتبمت » والعالم 
يولي بعيداً . 


والملاحظ ان الرموز الاساسية في هذه المسرحية هي البحر ثم السفن التي يبحر عليهبا 
العشاق والقمثار رة السحرية الني دسيطر بها فورجيل على :البحارة وعلى دكتورا نفسها. وهذه 
الرموز في الواقع هي التي تضفي على المسرحية اهمية خاصة : فاليحر في “الافلاطونية رمز 
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ثورة على الادب الواقعي ‏ ها 


لعالمنا المادي الحسي » والسفينة صورة لروح الانسان . 
ومن هنا نستطبع القول بان فورجيل ودكتورا» وهما يركبان البحر فوق ظهر سفينتين 
غتلفتين » يمثلان روح الانسان في عزلتها وانفصالها . وحينا تبلغ المسرحية ذروتها تلتقي 
الروحان تحت تأثير القثارة » وهي رمز القوة السحرية الكامنة في الشعر:. وفي خاقة 
المسرحية يتمع الاثنان فوق ظبر سفيئة فورجيل ويبحران تحاه الغرب الذي يشل بلاد 
الاحلام والتجارب الاسطورية الغامضة . 
فا مسرحمة اذا تمثل العلاقة بين الحب يه ودوك 
تركيز على الشخصيات او التفصيلات الدقبقة 
كن رجن بق لقع لبوق اجن بريه نه لمكيل البو لبقطع 
السببل على جورج مور الذي كان ينوي سرقة موضوعبا وذلك حتى يتسنى له الاحتفاظ 
حقه فى اعادة كتابتها فما بعد . وقد تحولت هذه المأساة بعد ذلك » بمساعدة ليدي 
غريغوري » الى مسرحية شعبية بعنوان « ذو القرن بين النجوم .٠‏ ويول بال مذ 
المسنرحمة ناسك زاهد يعيش في صراع مع الافكار والعادات الجامدة للمدنية الحديثئة 
فهو انسان حالم لا يرضى عن المجتمع الذي بي 4 ال يشر مسب سل ويل 
التعطل والخول . ويأخذ عله اصدقاؤه واقاربه خموله وكسله » ويحضونه على حمل شي 
نافع قائلين ان العالم لا يمكن ان يستمر اذا توقف الناس عن العمل» ويقساءل هو في دهشة 
ول تريدون ان يستمر هذا العالم؟ دعو 
نبعث الرسل في كل مكان داعين الئاس للتوقف 
عن العمل » حق يلتبي العالم . 
واخيراً ستقر رأيه على الانسلاخ من هذا العام الى الايد » فبترك كل املاكه لاخيه 


وبرتدي ممطنا الب وبطوف في الشوارع منتجديا قوت يوم . وبمد نقائرات كثيرة لا 

تتحملبا صحته سقط مريضاً » فبحمله بعض المارة الى احد الاديرة لبضصبح بعل فترة 
وجيزة راهباً . وفي الدير يبدأ في ممارسة « التأمل » ويقوده ذلك الى الخروج على تعالم 
الكنيسة » اذ تتسلط عليه رغبة غريبة في تحقيق اندماج صوفي مع « المطلق » . ويطاب 
من زملائه من الرهبان ان يخرجوا على القبود التي يفرضها علبهم عالم الفن.اء وان يتحرروا 
من و سحن الجسد وهم احياء » » ويأخذ في تعليمهم ان الطريق الى الله في الخروج على كل 
النظم والشرائع وق التخلي عن كل اعراض الدنيا . وهو في ذلك يقول : : 

نحن لا نستطيم تحطم العالم بالجيوش » لذا يحب ان 
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فى حؤوار - م 


نقفي عليه داخل عقولنا في لحظة واحدة . 
وهو يطلق على هذا ٠‏ الاستعلاء على القانون والعدد » > وعندها يصبح كل مناه ملكا 
وكاهنا في ببته » . وحين سمع رئيس الدير بهذا المذهب الجديد طرد بول وحواريسه من 
الدير فخرج ومعه بعض زملائه ليارسوا نوعا من النشوة الدينية التي ينظر الما بعض 
الرهباد عل انها انتحار روحي »2 فهي تقوم اساسا على افناء العقل الفردي . ويفشل بول 
في اقناع الفلاحين بمذهيه » ويستحوذ الشك على نفوسهم » فيقتلونه - وبذلك تنتبي 


المتويحية, 


ف نهأية هذه المرحلة التجريبية من حياة بيتس بدأ اهتامه بالمسرح في التزايد . ففى 
الفترة'ها بين 14.08 و14 مكرس الشاغر جل" وقتة لدراسة المسرح والقن المسرحي 
: - ل فكالات يعبر فيها بما لا يقمل الشك عن احتقاره لفسرح الواقعي الذي يلغ 
ذروته على يد ابسن وبرنارد شو » وم من ناحيته على ان يقدم للمسرح اونا خالداً من 
الادب هو المسرحية التي تعالج « الاحلام © و« مغامرات الروح ». ورأى تحقئة] لذلك 
ان ينتقي من الحياة ويعزل عنها « جموغة من الاشخاص والصور والرموز» التى قد تساعد 
النظارة « على الانتقال ولو مؤقتا الى ذلك الجانب من العقل الذي تنم علييع طوية » . 
ومن الجلي ان هذا الضرب من الكتابة لا يمكن ان يقدم على المسرح التقليدي الذي تخصص 
في التعبير عن حياة الناس وافكارهم المادية . وبالتالي فان الممثل الحديث الذى اعتاد تقدم 
الجانب السطحي من الحياة لا بد ان يفسد اية مسرحية تخاطب الخال . وفى ذلك يقول 
بيتس : «حقيق بنا ان تتخلص من كل ما يبدو قلقا في المسرحمة الشعرية ... يحب علمنا 
الاستعاضة عن. الحركات التي تراها العين بالحركات النببلة التي يراها القلب > تلك الحركات 
دهاع الى تأتي الى الخبال من حيأة احمق» . وهذا فان التمثلى والمناظر فى مسرحماته 
يلعبان دورا ثانوياً » فهو يرى ان المسرح يحب ان يتجرد من كل ما يمكن ان يحول الانظار 
عن الشعر والعواطف العممقة . : 

والغريب ارن بيتس لم يفكر في جل مشاكله عن طريق التجارب الطليعية » اى انه 
تعبارة اخرى لم يككتب ما يكن ان يسمى بمسرح الطليعة .فلم يكن يؤمن بالابتكار الفردي 
في الادب:: « اذا شئنا الا تكون حديثي عبد يدان الادب فيجب علينا ان نبحث عن 
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مثال نحتذيه» . وقضى الشاعر سنوات عديدة في البحث والتنقيب عله يعثر بين صفحات 
الآداب العالممة على هذا المثال . فدرس المسرحمات الاغريقية القديمة والمسرحمات الدينية 
لني كتيت قبل عصر شيكسبير » وم يهمل المسرح الكلاسيكي في فرنسا ولا حتى مسرحيات 
ساره برنار . وفي شتاء عام 15114 اطلعه ازرا باوند على جموعة من مسرحيات «النو » 
البابانية » وهي مسرحيات رمزية ذات شكل فني متميز وتعتمد تماما على التعبسير غير 
٠‏ المباشر . ول يطل الامر بييتس ليكتشف العلاقة بين هذا المسسرح اليابافي والمسرح الذي 
بحم بكتابته » وسرعان ما تأكد انه وجد المثال الذي يستطيع ان يقدم الحاول اللازمة 
3 لكثير من مشاكل الفنية . وقد سر حكثيراً حين اخبره باوند بارن مسرح «النو». مسرح 
رمزي تاسحي يخاطب الخاصة وطبقة النبلاء في اليابان . وقد كتب باوند عن هذا المسرح 
في كتابه «مسرح النو او الكئال» يقول : «ان مسرح النو مسرح رمزي » مسرح اقلعة » 
مسرح قد بعجب به مستر يينس ومستر كريغ . فبو يختلف عن مسرحنا الذي تختفي 
فيه كل رقة ودقة» . وقد ازدهر مسرح «النو» في البابان في القرن الخامس عششر »2 ثم شبد 
حركة احياء جديدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشسر . وقد نشأ عن الطقوس الدينية 
التي كانت تحري في الاعياد والاحتفالات التي تقام تكرعا لآمهة «الشنتو»» وكانت الطقوس 
في اول الامر رقصات ايمائية تصحبها اغنيات جماعية » ثم ادخلت عليها العبارات المنطوقة 
فتحولت الطقوس الى ما دشمه المسرحمة الغنائية . 

ولم تكن هذه المسرحيات تخاطب العقل او العواطف عن طريق العقل » بل كانت 
تخاطب خبايا عميقة في اغوار النفس ومن خلال منافذ دينية » اذ كانت تحاول خلق جو 
معين عن طريق جمال الصوت وسحر الحركة مع ربطها بافكار مبهمة لا يعبر عنها تعبيراً 
صريحاً . ورغم ان هذه المسرحيات قصيرة وبسيطة في حبكتها وموضوعها فانها كانت 
تحمل الكثير من المعصاني عن طريق تضمينهبا اشارات متعددة لقصائد شعرية واساطير 
شعبية . ولا يخرج موضوعبا عادة عن «الصلاة » او الغموض » او الحب » او الذكرى » 
او الشوق». والشخصية الاولى في هذه للسرحيات هي شبح لبطل اسطوري او جنية من 
جنات القصص الشعبي . وهذا يقبح للنظارة ان بشاهدوا هذه الاشباح تتحرك في عام 
غير عالمنا وتنفعل بعواطف غير عواطفنا » وهذا بدوره يخلق البعد اللازم لتحقيق الدقة 
او الموضوعية» خاصة وان التمسيز بين شخصيات المسرحية لا وجود له لان الجوقة في كثير 
من الاحبان تتحدث بلسان الشخصية وتنوب عنها . وهكذا لا نمجد ( 6 هو الحال في 
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مسرح شيكسبير) موقفاً معيتاً او شخصية بعينبا تساق في بداية المسرحية ثم يتناولها 
المؤلف بعد ذلك بالتحليل . فبذه المسرحيات تقدم او ترمز الى نط كامل للحماة هدفه 
خلق «جمال مثالي» او «هدوء غامض» . 

كانت مسر حمات « النو » تقدم للخاصة في قصور الامراء او ببوت النسلاء » وكانت 
المسارح التي تبنى لهذا النوع من التمشيليات اصغر من المسارح العادية . كان المسرح عبارة 
عن منصة مربعة يحلس النظارة على جوانبها الثلاثة » وكانت المناظر لا وجود لها : اذ على 
المتفرج ان يتصور بعين الخال الاماكن التي تدور فيها الاحداث التى براها مستعمنا فى 
ذلك بالوصف الذي يتضمنه نص المسرحية . اما الممثلوت او « الراقصور: » الذين تغطى 
وجوههم الاقئعة فكانوا يدخلون المسرح ببطء واحداً اثر الآخر وهم يرتدورن الملاس 
المزركشة» وكان هؤلاء الممثلون يمتازون بقدرة فائقة على التعبير الحرى والفصاحة الابماشة 
التي كانوا يتوارثونها ابأعن جد . وعدد الشخصيات في مسرحية «النو » محدود للغابة » 
وككن كل مسرحية كانت تعتمد على شخصيتين رئيسيتين تقومان بالتمشيل والرقص (ويحب 
الا نفهم هنا أن الرقص الذي يعتمد في هذه المسرحيات على الخطوات البطمئة والايماءات 
الوثيدة المتذنة يشبه في قليل او كثير ما يفهمه الناس عن مدلولكامة «الرقص» في اوربا). 
وهناك ايضاً جوقة مكونة من عشرة اشخاص وعدد من العازفين يحلسون على جانب 
المسرح مهمتهم غنائية محضة » فهم يحرون شخصيات المسرحية الى المستوى الغنائي بعمدا 
عن كل الوان الصراع الدنبوي . ش 


وم يقتصر. اعجاب بيتس على التكنيك الفني لمسرح « النو» بل تحاوزه الى الموضوعات 
التي تناوها هذا المسرح ايض . فقد وجد في التقاليد الروحية والارستقراطبة التي يقوم 
عليها » والصفات الغنائية والرمزية التي يقسم بها » ما يشبع ميوله الشخصية . كا استبواه 
كذلك المع بين الكامة المنطوقة والاغنية والموسيقى والرقص في هذا المسرح الديني لانه 
عثل قمة الكال الفني . وفضلا عن ذلك فان المثلين في هذه المسرحيات الراقصة كانوا 
برتدون الاقنعة » ومن ثم لم يككن هناك سعي وراء الواقعية التى كانت السيب فى ضعف 
المسرح الغربي في رأبه . وفوق كل هذا وذاك فقد امد”ه مسرح «النو» باداة مثالمة للتعمير 
عن «الحقيقة» التي تنطوي عليها الاحلام والروى . 
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وقد كتب يدتس في «مسرحيات ومساجلات» عام 1515 يقول :د انني اريد ارتف 
انغىء لنفسي مسرحا غير شعبي »> ونظارة كأعضاء ججمعية سردة يتوقف القبول فنبا على 
الحظوة لا على الكثرة . كا انني في حاجة الى ستة من الفتان والفتيات يستطيعون الرقص 
وتلاوة الشعر ودق الطبول والعزف على الناي والقيثارة . اننى اريد فنا غامضا يعتمد على 
الايحاء لا على التقرير المباششر» . 
وحين اخرج موعته المعروفة باسم « اربع مسرحمات تؤدى بالرقص » والتى صكتبها 
على غرار مسرحيات «النوء » اصر على ان ديصاحب التمثيل دق الطبول وعزف القيثارة 
والناي» وان «يتحرك الممثلون بشيء من التصلب والجدية كالعرائس» . ويقدم العرض في 
كل من المسرحيات الاربع ثلاثة من الموسيقمين يبدو على وجوههم الملوحة انهم « تنقلوا من 
قرية الى اخرى في بلاد الاحلام» . ويقوم هؤلاء ء الموسق.ون الثلائة بدور الجوقة فيتلون 
الشعر في بداية المسرحية ونهايتها » يا انهم يتلون في بعض الاحيان ادوار الشخصيات 
نان ع تاها ساو مسح من لاطا قا يترموة بوص لتان رطقت 50 
والحدث نفسه احياناً اخرى . وجملة القول» فانهم يضربون بالواقعية عرض الحائط ويضفون 
على المسرحمات لمسة من جو الطقوس الدينينة . وحين يبلغ الموقف في المسرحية لحظطة 
عاطفية حادة يقوم الممثلون بالتعمير عنها بالرقص بمصاحدة دقات الطبول. وبعبارة اخرى 
فال موسيقى والرقص والشعر والاحداث في هذه المسرحسات متناسقة ومتكاملة يتمم 
بعضها بعضاً . 
وقد عرضت «عند بر الصقر» » وهي اولى مسرحبات هذه المجموعة » في منزل احد 
الاصدقاء وم بدع المها غير المبتمين بالشعر . وقدمت التمشلية من غير منصة » وكارتف 
المسرح مجرد فراغ عار امام حائط علقت عليه ستارة مزخرفة . وتمداً هذه المسرحية 
الرهمزية بظهور ثلاثة من الموسيقيين الذين يأخذون في الغناء وهم يقومون بنشر قطعة من 
القياش الاسود على شكل مثلث . ويصف الموسيقيون في اثناء الغناء المنظر الذي تدور فيه 
الخمداكة والظرينة اماس كانه 
الموسقمون : اننا نصور لعي العقل 
بئر أنضبت منذ زمن بعيد 
وافرعا عرتها الرياح من اوراقبا 
ونصور لعين العقل 
شحوب وجه عاجي . 
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8 يتجاوز عدد الشخصيات في المسرحية ثلاثة : رجسل مبسن» وشاب يافم ) وحسارسة 
النثر . لقد قضئ الزجل العجوز حياته الى جوار البئر » الت ترمز للحكمة والخلود » 
وكما فاض الماء المقدس راح العجوز في سبات ميق بفعل حارسة البئر . ويظهر على 
المسرح شاب صغير يتضح فيا بعد انه كحولين » احد ابطال الاساطير الغاليّة ؛ فسحذره 
العجوز من ساحرة الجبل » ولكن الشاب لا يلقي بالآ لهذا التحذير لانه شُديد الثقة بنفسه 
ويحسن طالعه . وتخدع بحارسة البئر - وهي مخلوقة نصفها طائر والنصف الآخر امرأة- 
البطل ححواين » اذ تغويه برقصبا الذي يعتبر في الحقيقة لب المسرحية » فمأخذ فى 
مطاردتها . وحينا يعود الى البثر يكنشف انها قد فاضت بلماء المقدس في غمابه وانه لن 
يستطيع هو أو العيجوز الحصول على قطرة واحدة من مائها. وتغني الجوقة في نهاية المسرصة 
قائلة ان من يطلب الحكمة لا بد ان بقاسي طويلا من اجلها . ْ ْ 
تتفق هذه المسرحية في تحكوينها وتكنيكها مع مسرحيات «النو » المابانة » 
بالحخص ادارتدي الاقنعة أو تصبغ وجوهها لتبدو مقنعة. وقد اشترك في هذه المسرحمة 
راقص يابإني يدعى ميتشيو ايتو» كان ازرا باوند قد وجده في اواخر عام 141١١‏ يعيش 1 
فثر لاقع إفي: ابد شوارع لندن الخلفية . وكان ايتو قد مارس الرقص من قبل في مسرح 
«النوه > وححها ادى رقصة الصقر امام بيتس تأثر الشاعر كثيراً بمهارته في التعبير . 


وتعتير ٠‏ احلام العظام » افضل مسرحيات هذه امجموعة واقربها الى روح النموذج 
الياباني » ففيها من خصائص مسرح «النو» الوصف النمهيدي الذي يقدمه ا مو سقيور:. » 
والرقص التوقيعي » والرحلة الرمزية على خشبة المسرح » والاشيباح التق تعيش خبرات 
الحياة المؤلمة من جديد عقابا لها على ما فعلت . وتدور حوادث هذه المسرحية حول قصة 
«داثر موت ودير فورجبلا» »؛ وهي أاسطورة أبرلندية قدية ٠‏ وها ان ينتبي الموسقيورن 
من المقدمة حتى يظهر على خشبة المسرح شاب يحاول الافلات من قبضة الانكليز الذين 
يحتاون بلاده . ويقابل الشاب اثناء هروبه ليلا فوق قمم الجبال رجلا غريبا وفتاة شابة » 
فيحذرانه من الاشباح التي تسكن هذه المنطقة ويتطوعان لارشاده الى طريق الساحل . 
وفي خلال الرحلة يأخذ الرجل الغريب والفتاة في وصف الاشياح التى تتردد على الوديارن 
وقمم الجبال اثناء الليل » ويحدثانه عن شبحي دير موت و دير فورجيلا اللذين يطوفان 
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بالنطقة كل لملة منذ سبعة قرون > وكيف انها يستطبعآت العناق أن كان لا يستظيفان 
تبادل القبل : 


الفتاة الشابة غ: رعا طانت جياتها لو تقابلت شفاهها 
م ولو للحيظة وإلحدة . ولكن كاما مال رأسه ٠‏ 


أي على رأشيله او عكاما كاما تطلت.عده الى يدها 6ن 0006 
ارتفعت بينها ذكرى جريتها الاولى 0 
وحالت بين اللقاء 3 


وتشرح له كدف ان الخيانة التي ارتكباها عندما ساعدا جيش العدو على دخول ايرلندا 
عبر البحر ستظل حائلاً دون لقائما الكامل الى ان يأتي البوم الذي يساحها فيه احد ابناء 
جلدته) . وفي هذه اللحظة يحملق الغريب والفتاة كل منها في عيني الآبخر ويبدأان رقصة 
ها من المغزى الدرامي ما لهامن طابع جالي » اذ انها تعبر عن اسف العاشقين وندمها 
وتعطشها العاطفي . ويفهم الاارلندي ال هارب في الحال انه يخاطب شبحي دير موت 
ودير فورجملا . :حقا ان هذا التخول الدرامي من خصائص مسرح «النو» » ولكن بيتس 
نضح نمجاحا كبيراً في الطريقة التي نيج بها كل خيوط المسرحية حول الرقصة » جاعلا منها 
الحور الذي تدور عليه كل احداث المسرحية . والملاحظ ان «نيشيكيجي»» وهي احب 
مسرحيات «النو» واقربها الى نفس بيتس» تتناول موضوعا يشبه موضوع. «احلام العظام» 
الى حد كبير : فبي تعالج قصة قصة عاشقين كتب عله الفراق في الحباة وفيا بعد الحياة.. 
ويتقايل الشبحان كل مساء فمتزايد رصيد الحب بينها لملة بعد اخرى لينتبي دام ما بدأ: 
حباح داعام 


وقد كتب بيتس مسرحيات «ملك برج الساعة الكبيرة» و«البدر في آذار (مارس) » 
وددورة التطهر» وكل مسرحياته الناضجة الاخرى على غرار مسرح «النو» الياناني .وم يحتدٍ 
الشاعر هذا المسرح عفواً او مصادفة » بل نقيجة لدراسة طوياة وفحص دقيتى 2 فهو 
امتداد طبيعي لمذهيه الرمزي في الادب . لقد اراد ان يخلق مسرحا ذاتياً » مسرحاً ديني 
الشكل غنائي اللغة ؛ وكان مستعداً لتقبل اي نموذج يحقتى له ما اراد . ولما وجد ضالته 
في مسرحمات البابان الراقصة لم يتردد في اتخاذها نبراساً يسير على هديه في عصر طفغت فيه 
الواقعمة على كل الوان الادب . 
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- هل لك ان تقول شيئًا لناعن الطريقة التي تكتب بها ؟ 
هكصلي: انا اكتب بانتظام ؛ اشتغل على كتابتي دامًا في الصباح » واعود المها ايض 
لفترة قصيرة قبل موعد العشاء . لست من يكتبون اثناء اللبل ؛ افضل ان اطالع اثناء 
اللبل . واعمل في العادة اربع ساعات او خمسا في البوم الواحد . اثابر على الكتابة لاطول 
وقت ممكن » الى ان اشعر ان ما اكتبه بدأ ينخفض مستواه . عندما يحدث ذلك 1 خذ 
القراءة تيهواء بتراءة الروائات او كتب التاريخ او عم النفس - لا لكي استمد منها 
افكارا أو معلومات > بل ي اتمكن من معاودة الكتابة . اي كتاب تقريباً يستطيع ان 
يفيدني بهذا الصدد . 

- هل تراجع وتعبد ما تكتبه بعد ان تفرغ منه 9 

هكصلي : بصورة عامة » اكتب كل ثيء عدداً كبيراً من المرات . جميع الافكار 
الني تظهر في كتاباني هي افكار لم تأتني عندما كتبت ما كتبت لمرة الاولى . 

- هل تحتفظ بدفتر تدون فبه ملاحظات لكتبك» كا يفعل بعض اشخاص رواياتك؟ 

هكصلي : لا » لا احتفظ بدفاتر . كنت من حين لآآخر ادور:. مذكرات » لفترات 
قصيرة ؛ لكني كسول جداً » لذا فمذكراقي هي لفترات محدودة . اعتقد ان على الاديب ' 
ان يحتفظ بدفاتر » لكني انا لا افعل . 

- هل تبني رواياتك فصلاً فصلا ام هل تضع التصمم العامالشامل لها عند شروعك بها 

هكصلي : اني اكتبها فصلاً فصلا » واتامس طريقي من فصل لفصل . عندما اشرع 
نروآية » لا اعرف ما الذي سبحدث فبها الالحد بسيط . تكون لدي” فكرة عامة جدا » 
ثم تنطور الامور اثناء كتابتي لها . وقد حدث اكثر من مرة اي كتبت صفحات طوية 
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جدا ثم اكتشقت انبا لا١تفي‏ بالقرض فكان علي" ان احذفها بكاملها. وطريقتي ان انبي كل 
فصل وانقحه نبهاثاً قبل :إن اندأ “بالفصل اللاحتى . لكني لا اعرف قط معرفة جازمة ما 
الذي سمحدث في الفصل اللاحى الى ان احكون قد بدأت يكتابته . 

- هل تجد ذلك ماذاً ام تجده مولا ؟ 

هكصلي :“لا » ليس مؤل) » ولو انه متعب . الكتابة عمل ستغرق على الكاتب كل 
جهده واحماناً يكون مرهقاً. لكني اعتبر نفسي على الدوام سعيد الحظ جداً لاني استطيع 
ان اكسب معيشتي من عمل امتع به . قليلون هم الذين يكتسبون معيشتهم من امال 
يتمتعون بها . 

- هل تستعمل خرائط او رسوما بيانبة او سواها دليلآ لك في كتاباتك 9 

هكصلي : لا » لا استعمل شيئا من ذلك » ولو اني اقرأ كثيراً من الكتب المتعلقة 
بموضوعي . كتب الجغرافيا تفيد جداً في جعل الكتابات لا تنحرف عن جادة الصواب . 
م اجد اية صعوبة في تصوير انكلترا تصويراً صحيحا جغرافيا في روايتي «عالم جديد 
شجاع» » لكن كان على" ان اقرأ كميات هائلة من الكتب عن نيو مكسيكو لاني لم اكن 
قد زرتها قط . قرأت كل ما وصل يدي من تقارير عامية عنها » ثم حملت جهدي لاتخيلها. 
وم اذهب فعلاً اليها الا بعد ست سنوات » في ١907‏ > عندما ذهبت لزيارة فريدا زوجة 
لورنس . 

- عندما تمدأ برواية ما » اية فكرة عامة تكون عندك 9 كيف ابتدأت برواية «عالم 
جديد شجاع» مثلا ؟ ٠‏ 

هكصلي : بدأت ذلك الكتاب كمحاكاة هزلية لكتاب ه. ج. وباز «اناس كلالهة» » 
لكنه اخذ يتغير تدريحما وانقلب شيئاً مختلفا كل الاختلاف عما كنت انويه اصلاآً . فكنت 
كلما ازداد اهتامي بالموضوع » ابتعد اكثر فأ كثر عن هدفي الاصلي . ظ 

- بعض الكتاب يترددون في التحدث عما يكتبونه حالياً وم يفرغوا منه بعد» خشية 1 
ان يؤثر ذلك على كتابتهم له . اتخاف انت من ذلك ؟ 

هكصلي : لا » لا يزعجني ابد ان اتحدث عما اكتب . بل الواقع انه قد يكون شيئاً 
حسنا ان افعل ؛ فذلك قد يوضح لي ما احاول ان افعله . م اتحدث قط حديثاً طويلاً عن ًْ 
كتاباق » لحكن لا اظن ان الحديث يؤذها بشكل من الاشكال . لا اظن ان هناك خطراً آ 
في ان تنبخر الافكار او المعاومات نتبجة لذلك . ظ 
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5 حوار -م 


: - بريشة بول دارو 

هذه المقابلة مع ألدوس مككصي + الذي توفي في الشهر الفائت ٠‏ حلة_- 
اخرى 2 سلسلة المقايلات الادبية التي تنشرها « حوار » بانتظام هع الادياء 
العالممين المارزين . وقد قام مه جورج ويكس دري فريزر. وننشرها 


بالاتفاق مع مجلة « ذي باريس ريفيو » التى ظبرت فيها اولآ . 


- بعض الكتداب » فيرجينيا وولف مثلآآ» حساسون حساسية مؤلة للنقد . هل دؤثر 
عليك النقاد انير كيراة 

هكصلي لاع 21م يؤثر النقاد علي قط ابداً »؛ وذلك لسيب دسيط هو افي م اقرا 
كتاباتهم 50 . الى لا اكتب ابداً لاي شخص | واي جمهور معين ؛ كل ما انها وله هوان 
اكتب بأحسن واجه استطيعه والا اعبأ ما محدث بعد ذلك . النقاد لا يشير ون اهيامى » 
لانهم يعنون بالماضي وبماقد انتبى » في حين اني انا معني" بما سبأتى . لهذا فانى لا اعود 
مطلقاً الى قراءة رواباتي السابقة . ربا كان ازاماً أن اعود لقرائتها بوماً ما . 

- كيف ابتدأت تكتب * هل تتذكر ؟ 

هكصلي : بدأت اكتب عندما كان عحمري سبعة عشير عاما » خلال فترة كنت فهها 
فاقد البصر اما تقرساً و يكن ن «استطاعقق أن افعل اي شيء آخر . فكتدت رواية عل 
الآلة الكاتبة ؛ لم يكن بوسعي حتى ان اقرأهنا: لا اعرف ما الذي حل با ؛ اتنى ان اراها 
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الدوس مكصلي هم 


طويلة عن الكتابة » وكانت تسدي الى من النصائح الشيء الكثير . حكانت هي ايض 
| تكتب » وكانت لمحاعادة غريبة : فقبل ان تمدأ بالعمل على اية رواية جديدة كانت تقرأ 
ووانة ديدرو وان الخى رموه ؛ كافت هذاه الرواية تعمل قصرك لا وكنقطة انظلاق.. 
ظ فما بعد » اثناء اكوب متها قانلت عدداً ضخما من الكتتاب عن طريق اللمدي 
اوتولين موريل. كانت تدعو اناس من كافة الفثات الى. منزها الريفي. هناك قابلت كثرين 
مانسفيك وسيغفريد ساسون وروبرت غريفز وجمسم افراد جماعة بلومزيري.. كا افي مدين 
جداً الى روجر فراي »> فالاستّاع الى احاديثه عن الفنون كان ثقافة حررتني من .كثير من 
القيود . في اكسفورد بدأت انظم الشعر . نشرت عدداً من الدواوين قبل ان انجه الى 
الى كتابة القصص . كنت محظوظا جداً ؛ لم الق> اية صعوبة قط في العثور على ناشر. بعد 
الحرب.» عندما ترحكت اكسفورد » كان علي ان احصل معيشت . عملت في مجلة 
«اثينايوم» » لكن راتي كان زهيداً جداً ولم يكن يكفي لسد زادي ؛ ولهذا عملت في 
اوقات فراغي في مجلات «فوغ» و «فانيتي فير» واحيانا فى مجلة « البيت والحديقة ». 
1 كتدت مقالات عن مواضيع مختلفة » عن السحاد العجمي وتزيين الغرف . بالاضافة الى 
ْ هذا كتت نقداً مسرحياً «حلة وستمنستر»» بل اني (هل تصدقان؟) كتبت نقذاً موسيقياً. 
ظ افى انصح الكاتب الناشىء من كل قلي بان يعمل في الصحافة على هذه الشاكلة كفترة قرين 
[ لتر اها تحبره على الكتابة في كل موضوع تحت الشمس» وتجعله يكتسب سلاسة » وتعامه 
ظ كيف يجعل المواد طيعة في يدنه بسرعة » وتجعله ينظر الى الاشياء . لككن لحسن الحظ لم 
اضطر الى البقاء طويلآ في ذلك العمل . في 188١‏ 2 لم يعد ضروريا لي ان اشغل بالي كثير 
يمسألة تدبير معيشق . كنت قد تزواجت وكان بوسعناآنذاك ان نعيش في اوربا - في 
ايطالما الى ان جمل الفاشيستيون الحياة فيها مزعجة » ثم في فرئسا . وكان لنا بيت صغير 
في ضواحي ي باريس © كنت استطيع فيه ان اكتب دون ان يزعجني احد . وكناتضرف 
جزءا من كل ستة فى الندة » لكن الحا فنها ال سا سم 
كثيراً وانا هناك . 
هل تعتقد ان بعض الوظائف تساعد الكاتب اكثر من سواها في عمل الخلاق ؟ او 
هل يؤثر العمل الذي تعمله او الماعة التي تكون برفقتها على كتابتِك ١‏ 
مكصلي : لا اعتقد قد ان هناك عملا مثاليا هو خير من سواه للكاتب . فباستطاعته ان 
يكتب في جميع الظروف ©» حتى في عزلة تامة . انظرا الى بازاك : عزل نفسه في غرفة 
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سرية في باريس > مختدئا من دائنيه » وانتج «المهزلة الانسانية ٠‏ . او تأملا في بروست في 
غرفته المغلفة بالفلين ( مع انه كان بالطبع يستقبل كثيراً من الزائرين ) . انا اعتقد ار 
خير عمل الكاتب هو بككل بساطة ان مجتمع باكبر عدد ممكن من الناس بمختلف اواعهم 
وأن يتعرف على اهتاماتهم . هذه احدى مساوىء التقدم في السن : فانك تمل آنئذ الى 
التعرف تعرفاً حممماً على عدد اقل من الناس . 

- ما الذي يجحعل الكاتب برأيك مختلفاً عن بقمة البشر ؟ 
هكصلي : اولاآ ؛ ما له من دافع لترتيب وتنسيق الوقائع التي يلاحظها ولاعطاء معنى 
للحياة ؛ يضاف الى هذا حبه للالفاظ لاجل ذاتها ورغمته في استعمالها . المسألة لست 

مسألة ذكاء ؛ هناك من مم مفرطور: في الذكاء ولا تنقصهم الاصالة لكن لس ا 
الالفاظ او البراعة في استعمانها بشعكل فعّال » فهم على الصعيد اللفظي يعبرون عن 
انفسهم تعبيراً سيئاً . 

- ماذا تقول في القدرة على الخلق والابداع يصورة عامة 9 

٠‏ :هكصلي : ماذا اقول قبا ؟ لماذا نحد ان التربية والتعلم يقتلان في معظم الاطفال 
دافمهم نحو الخلق والابداع ؟ لماذا نجد ان عدداً كبيراً من الفتمان والفتسات يتركون 
الحييه واحاسيسهم بلمدة وعقولهم مغلقة ؟ ان غالبية الصغار يبدو انهم 3 بتقلص 
في شرايينهم العقلية قبل اصابتهم به في شرابينهم الجسدية باربعين سنة . سؤال آخر : 
لماذا يبقى بعض الئاس في انفتاح ومرونة حتى شيخوختهم الطاعنة في حين يصبح غيرهم 
متصلباً وينقطع انتاجه قبل سن الخسين؟ انما مشكلة في حقل الكدمساء الحموية وترسة 
الكبار . 35 
- يزعم بعض علماء النفس أن دافسع الخلق والابداع ما هو الا نوع من الفرطقة ْ 
أتوافق على ذلك ؟ ١‏ جْ 

هكصلي : لا » الف مرة لا. لا اعتقد ولو للحظة واحدة ان الخلق عارض من عوارض 
النرطقة . على العككس من ذلك »2 ان النرطوقي الذي ينجح كفنان كان علمه ان يتغلب غلى ؛ 
عقبة كأداء . انه يخلق على الرغم من نرطقته » لا نتيجة ها . ١‏ 
انك ل تستفد قط كثيراً من فرويد > اليس كذلك ؟ 000 الم )| 
فكستلي : المشكلة ف عم النفس الفرويدي هي انه قاثم بهامه على دراسة للمرضئ-. ان : 
فرويد يجتمع قطة بانسان لا يشكو علة-لم يجتمع الا يمرضى وبمحللين تفسبين على شا كلئمر . 
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ظ الدوس هكصلي ‏ /8م 


يضاف الى هذا ان عل النفس الفرويدي لا يعنيه الا الماضي . يبدو لي ان المدارس.الاخرى 
لعل النفس » التي تعنى بحاضر الشخص او امكانياته في المستقبل » هي اكثر واقعية من 
مدرسة فرويد. 

- هل ترى اي علاقة بين سباق اخلق وبين استمال خدرات مثل للدي جيك أسيدة 

هكصلي : :لا اعتقد إن هناك اية تعميرات يمكن قولها في هذا الموضوع . لقي اثبتت 
الاختيارات ان مهناك ك فروقا شاسعة في ردود فمل الناس للسير جيك أسيد . رما كان 
باستطاعة المعض ان يستمدوا منها ايحاء جاليا مباشراً لرسوم او لقصائد . لكن ربا كان 
غيرهم لا يستطيعون . انها لمعظم الناس اختبار خطير جداً > واعتقد انها تستطيع بصورة 
غير مماشرة ان تساعد في سباق الخلق . لكن لا اعتقد ان يامكان امرىء ما ان يجلس 
الى طاولته وبقول: : واردد ان اكتب قصدة رائعة» هذا فاني سآخذ ليسيرجيك أسيد». 
لا اعتقد انه سسحصل ابد على النقيجة التي توخاها ‏ كل النتائج ممكنة في تلك الحال . 

هل من شأن الحدر ان يساعد الشاعر الغنائي اكثر ما يساعد الروائي ؟ 

هكصلي : لاشك ان.الشاعر ستطيع بمساعدته ان حصل على نظرة فذة للحماة لم 
يكن لستطيع ان يحصل عليها باية طريقة اخرى » وهذا يمكن ن أن ساع ده مساعدة 
عظيمة . لكن الواقع (وهذا اهم ما في الاختبار) انك اثناء الاختبار لا همك أن تقوم 
بفعل اي شيء عملي حتى ولا كتاية الشعر الغنائي . ان كنت على علاقة غرامية بامرأة» 
أفبل همك ان تكتب عنبا ؟ 9 طبعاً لا . واثناء الاختبار لا تهمك كثيراً الالفاظ » “ لان 
الاخشار يتتخطى الالفاظ ولا يمكن التعبير عنه عن طريقها . وهكذا فان فكرة التعبير 
عا حدث » اثناء حدوثه » تبدو سخيفة جداً . اما بعد الحادثئة » فيخيل لي انه من 
الممكن ان يكون ذا فائدة عظيمة : فيمكئن الناس من رؤية الكون من حوفم بطريقة 
ل ا 0 

- لكن هل يتبقى شيء كثير من الاختبار ؟ 

هكصلي : ان المتعاطي يتذكر الاختبار تكامله داما . يتذكر ان شيئاً خارقاً قد حدث. 
ويستطيع الى حد ان يحيا ذلك الاختبار من جديد » وخاصة تحول العام الخارجي من 
شكل الى شكل » وهذا ساعده في النظر الى العام بطريقة جديدة . وهو يفهم بوذوح 
تام كيف رأى العالم” بعض' الناس الموهوبين بصورة خاصة» ويتعرف بالفعل على نوع العام 
الذي عات افيه قا خوخ 4 أو تع الغا الذي عاش فيه ولم بليك. بدأ بحس باختبار 
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ماه شر لهذا النوع من العالم وهو لا بزال تحت تأثير المخدر » ؛ وفها بعد يستطيع ان يتذكر 
( بل وان يستعيد الى حد ) هذا النوع من العاام الدي تنقللى فيه بعض اناس ميزين » كا 
فعل بليك طيلة الوقت . 

. - لككن مواهب الفنان لا تتغير عما كانته قبل ان يأخذ الخدر ؟ 

هكصلي : لا ارى للماذا عليها ان تتغير. لقد اجريت بعض التحارب التحقق ما يستطيع 
0 ان يفعلوه وهم تحت تأثير المخدر » لكن معظم الناذج التي شاهدتها ليست متعة 

أ. فانك لن تستطيع قط أن تستعيك لد كلى كاملل تالك الالوان » عا ف.ها من زخم لا 

0 ترأها تحت تأثير المحد ر. معظم الاشياء التي شاهدتها ماهي الا رسوم 
تعبيرية مملة » العلاقة بينها وبين الاختبار الفعلى واهمة داريا كان البتطاة ونان مودوى 
بصورة خارقة - فنان مثل اوديلون ريدون ( ولعله كان يرى العالم .هذه الشاكلة دائًا على 
أي حال) - ان يستفيد من اخشار د لبوا يوووا كان رمرم 
وان ينقل الى اللوحة العام الخارجي كا يحوله الخدر 

- تتحدث هنا بصورة رئيسة » كافلت في كتابك ‏ ياب لادراك لحسي  »‏ عن 
الناحمة البصرية من الاختبار تحت تأثير اندر ؛ وعن ١‏ لرمم . هل هناك فائدة ممائلة من 
سحنث ‏ النظرات والملاحظات ت السيكولوجمة ؟ 

.هكضلي : نعم » اعتقد ان هناك فائدة. فمندما كون اللردقت تأر المحدر تكون 
3 كرات نقح الل التابرويسن بسوله ارال حياتة نعو ايض ٠‏ وكثير من الناس يستعمدون 
ذكريات دفيئة : فق + وهكذا فان ما قسد يستغرق ست سنوات في غرقة الحلل النفساني 
يحدث هنا في ظرف ساعة - وينفقات اقل بكثير ) ويمكان للاختنار.ان محررنا ويوسع 
آفاقنا بطرق اخرى ٠‏ فهو يبن لنا ان العام الذي نعيش فيه عادة م ا 
الكائن المتمسك بالتقاليد والمتكيف حسب الظروف » الذي هو نحن » وان هناك انواع) 
اخرى من العالم خارجنا ٠‏ وآن من الحسن والمفيد جد ان ندرك ان الكون الرتيب الذي 
يصرف متعظمنا فيه ج[* ولكالبعر هو الخرف الرحيه الرصدية . اعتقد انه مز ن المقيد ان 
يتعرف الناس. على هذا الاختبار . 

.. - هل تفمد مثل هذه النظ راك اللسئ كر جا كان 00 

هكصيلي: اشك في ذلك .فالر واية هي مرة مجبود متواصل .واخشار البسريرك أسة 
هو و كف لبود ».خارج الز مان والنظام الاجتاعي. وكاتب الرواية يحتاج الى سلسلة بكاملها 
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الدوس هكصلي ‏ ه8/ 


من الوحي والالمام ف داس لاد و بيقر ريو يندم إلى يبد تبر ادن المي 
والعمل على اساس ذلك الوحي والاهام . 

- م لذي ادى بك ىقبام بتجاربك في حقل لكاي لسوت ده : 

هكصلي : الواقع انها كانت تثير اهامي منذ وقت طويل» و كنت على اتصال بالمراسلة 
بهمقري أوزموند وهو طيدب ا 1 1 
وعندما بدأ بالقيام بتجاربه حول مفغول هذه امخدرات على اناس منكافة الفئات»: صرت 
واحداً من الاشخاص الذين اجرئ علميم التجارب بوتدريت لهذا و اليرت 
الادراك الحسي » . : 

- نا لفكن رباك © يتا وضيك اكث ؟ 

عتقد. شخصسا ان انجحبا كانت ١‏ لا بد للزمن ان يقف » ٠‏ لاامري لاذاء 

ال مير او الاخرى بالدمج بين ما يمكن ان 
يسمى عنصر المقالة وبين العنصو الزوائي . قبد اكون مخطئا في حكمي » لكني احببسا 
اكثر من سواها لاني.اشعر بافي نجحت فبها اكثر مما نححت في سواها . 

.-- اذا فانت تعتقد ان مشكلة. الروائي هي ان يدمج « عنصر المقالة » بالقصة.9 

هكصلي : هناك كثير من القصاصين المتفوقفين الذين لدسوا سوى قصاصاين :فجسب.» 
واعتقد ان موهمتهم موهبة هائلة ؛ ولعل ابلغ مثال عليهم هو دوما > ذاك الشيخ الخارق 
الذي جلس الى طاولته وكتب ستة اجزاء من « كونت مونته كريستو » في غضون 
اشبر قليلة . وكان الكتاب وام الحق هائلآ ! لكن هذا ليس الكاة الاخيرة : فعندما 
نحد قصة تحوي في الوقت ذاته معنى » وكأنها مثل من الامثال ( كا نجد في دستويفسكي 
وفي تولستوي في خيرة كتاباته ) » فانى اشعر ان هذا شيء خارق للعادة . والىي تأخذنى 
الدحثة عندما اقرأ من ديد روانات تلقو القصيرة ؟ مثل دميرت انقان ايلتش +.. 
كتاب مذهل فعلآ ! او بعض روايات دستويفسي القصيرة » « مثل ملاحظات من تحت 
الارض © . 

آمن _من الروائيين تحب بصورة. خاصة 9 

هكصلي : يصعب جداً علي" ان اجمب على مثل هذا السؤال :.افي اقرأ كشب من هنا 
وهناك احبها واستمد منها وتبعث في اماس على الكتابة . في شبابي » عندميا كنت في 
الجامعة » كنت اقرأ كثير من الروايات إلفرنسية . كنت مولنا جداً بروائي. يعد حببا 
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+ة | حوار-م 


البوم ولا يماي هذا العصر ‏ هو اناتول فرانس ٠‏ واذكر ايضا اني قرأت الحزء الاول من 
ا ل تركت في اثراً هائلا ( (قرأتها ثانية مؤخراً واحسست مخسية 
امل) . أت اندريه جيد في ذلك الوقت ايضا . 

3 0 من رواياتك الاولى » وخاصة «نغمة ازاء نغمة»» تبدو انها كتبت تحت تأثير 
بروست واجمد ٠.‏ أصحيح هذا ؟ 

هكصلي : ربما كانت بعض رواباتي المسكرة متأثرة بعض الشيء ببروست . لا اعتقد 
اني سأعل في اي وقت ف المستقبل تحارب حول معالجة الزمان وتذكار الاشياء الغايرة م] 
فعات في «ضربر فيغزة» »2 منتقلاً اماما وخلفاً في الزمان بغة اظهار ضغط الماضي علىالحاضر. 

- وفي بعض من رواياتك تلك المبكرة تستعمل تأثيرات موسيقية » كا يفعل جمد. 

٠‏ هكصلي : الشيء المدهش في الموسيقى انها تفعل بسهولة وبسرعة فائقتين ما لا تستطيع 
الالفاظ ان تفعله الا بعناء بالغ » او ما لا يمكن في الواقم فعله مطلقا . من العيث حتى ان 
يحاول المرء أن يكتب موسيقيا . لكني حاولت ذلك في بعض مقالاتي » مثل «مواضيع 
وتنويعات» . كا اني استعملت ما يرادف التنويعات الموسيقية في بعض اقاصصي » حمث 
آذ خصالابمعنة واعالجها جديا في شخص ما وهزلي (شكل يشيه المحاكة :الهزلمة) 
في آخر'. 

مد 

هكصلي : لا » يعجنى قط اعجحايا شديداً لم استفد قط كثيراً من «يولسيز» . 
حي ل وال ال رات 0 
لا'تكتب» أليس كذلك ؛ انه ل ال يري 
كيف يحب ان 'تكتب . 
٠‏ وما رأيك في زوايات فيرجينيا وولف 4 

هكصلي : ان رواياتها غريبة جداً. فبي في غاية المال» أليس كذلك؟ لحكن القارىء 
ياذكبا بالعساتن كريب د انها ترق الاشناء وصوت تقائل #التكنيا واها/درهيا وكانا بن 
وراء زجاج : انما لا تامس شيئا ابداً اراسي ا 
-٠‏ وما رأيك في هنري جيمز ؟ وفي:طوماس مان.؟ ١‏ 

.فكصلي + جممز لا ستثيرني في شنيء . واجد مان ملآ بعض الشيء » لككن لا شك انه 
زوائيْ يستدر الاعحاب . هل تعرفان ان كنت اذهب كل صيف الى :المكان الذي يصفه 
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الدوس هكصلي 5١‏ 


في «ماريوس والساحر» - ويبدو لي الي لم اشعر قط بحس المكان في كتايات مان . 

ما دمئا يذكر المكان » هل تعتقد ان كتاباتك قد تأثرت ا 
الى امريتعا 9 

هكصلي : لست ادري - لا اظن ذلك . اني لم اشعر قط ان لمكان الذي اعيش فيه 
اهمية عظيمة بالنسبة لي.. 

- اذا فانت لا:تعتقد بان المناخ الاجتاعي ذو اثر كبير في الرواية ؟ ٠‏ 

هكضلي : وما هي «الرو اية» ؟ كشيرون يتكامون على «الر واية» او «الكاتب» كما لو 
ان بوسع المرء ان يطلق تعميمات حونها . هناك على الدوا م افراد متعددو الفئات جداً في 
جماعة اللكتناب » والرواية لون من الادب يفم اشكلاً ده . اعتقد ان بعض.اشكال 
الرواية تستدعى ولا شك نوعا معينا من الامكنة الجغرافية . فروائي مثل:ترولوب مم 
يكن مكن ان يكتب الا في المكان الذي كتب فيه ؛ ل بسكن يمكنه .ان يذهب الى 
ايطالما مثل بابرون أو شلى ؛ كان لا بد له من ن ان يكون في انكلترا » يحما حماة .الطبقة 
المتوسطة . لكن انظرا الى لورنس.في اول عبده كان المرء ليعتقد انه لا غنى له عن البقاء 
في انكلترا قرب مناجم الفحم . لكنه استطاع ان يكتب في اي مكان عاش فيه . 

--بعض الشخصيات في رواياتك مبنية ى) يبدو على اشخاص عرفتهم - على لورنس 
ونورمان ضوغلاس وهدلتون مري مثلآً . أصحيح هذا ؟ وكيف تحول شخصا واقعياً الى 
خخصية روائة؟ 

هكصلى : احاول ان اتخيل كيف سيتصرف اشخاص معينون اعرفهم » في ظروف 
معيئة . طبس ابني شخصياق الى حد على الاشخاص الذين اعرفهم -- هذا ثيء لا يمكن 
ليده لكان الشخصمات الروائية شة مبسطة جداً »؛ وهي اقل تعقيداً بكثير من الاشخاص 
الواقعيين. بعض خصال مدلتون رن القفياقا في عدد من شخصماتي» لكني لا استطيع 
القول انى قد وضعت مري في كتاب. وقد استعملت بعض خصال نورمان ضوغلاس في 
اعدف وو أت ركيت امرك قو طلس عغرةة رده ل كوا ف الشرييات ل فقور ينا 
كان وسة غل قبط هائل .مق الذكاة .وسمينة الاطلاع #الكتنيع كان قد تعمد قصر ثقينة 
وتحديدها لدرحة انه أصبح نكاد لا ستطيع التحدث عن سيء عدا الشراب والجنس 
فاصيح حديثه ملآ بعد وقت قصير . هل شاهدما قط جموعة المقطوعات البذيئة القي 
نشرها على حسابه؟ لقد كانت الطريقة الوحيدة التي ستطيع بها ان يكتسب بعض المال- 
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ا 


كان الله في عونه ! كان كتاب] ابعد ما يكون عن الدعابة والتدكيت . ل اره ابدأ في 

أواخر ايامه . ْ ١‏ 
- لقد صورت لورنس وفريدا في رواية « نغمة از زاء نغمة » » اليس كذلك ؟ بل انك 

تنيعت قصئهما تقبغاً مما شرا في كثير من الاحمان . 

هكصلي : أجل » قد يكون هذا صحيحا ؛ لكني استعملت جزءا قليلا من لورنس في 
الشخصية التي صورثها ني ذلك الكتاب ٠‏ أليس غريب] ومدهشا ان كل من عرف لورنس 
شعر أنه مضطر الى الكتابة عنه ؟ يخيل لي ان الكتب التي وضعت عنه تفوق في عددها ما 
وضع عن اي كاتب آخر منذ بابرون . 

يبدو انلك قَدَ انصرفت في السنوات الاخيرة عن كتابة الروايات النقدية التبمكممة . 
ما رأيك الآن في هذا اللون من الادب ؟ 

3 هكسلي : نعم » يبدو الي قد تغيرت من هذه الوحبة لك مازلت من انصار هذا 
اللون من الادب . اننا يحاجة المه ٠‏ مخيل لي.ات الئاس فى كل مكان وأخندوت الاشماء نحدية 
بالغة »و وانهم تفرطون في الوقار والرصانة في النظر الى الاشياء . افي من انصار غرز 
الدبابسن في المؤخرات الوقورة » وما شابه ذلك . يبهو لي أن هذا :عمل مفيد حسن . 
--.- هل كنت معجبا سويفت في شابك 9 

مكصلي م » لقد كنت معجبا دا به . ويككتاب آخر » كتاب مضحاك جد » 
مغمور نن» . اللاؤائق من ارك سويغت كان قد قرأم » فأسلوياهما متشايهان كثير أ:. 
استفدت كثيرا يوجه. :عسام من القرن الشامن عشير : من هيوم ولو وكربيون وديدرو 
وفيلدنغ وبوب - مع اني هن المدرسة القديمة التي تفضل الشعراء.الرومنط.قين على بوب . ظ 

- في مقالة قديمة لك بعنوان «المأساة والحقيقة اك الفيلدتغ . أماتزال 
تؤمن بان.بوضم الرواية ان تعطي صورة اثمل للحماة مما بوسم المأساة ؟ 

. هكصلي : اجل» منا زلت: اومن بان المأساة ليست 79 الضرورة ارقع اشكال إلادب شْ 
0 واعقد أن 0-005 
فأعتقند ان منص ساوي:والمتصر لفل حكن ان 557 ا :لا أعيف 
كيف بالا تسألافي كيف , اذا قام فينا شيكسيير آخر في يوم من الايام - وكمل انه 
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الدوس هكصلي بيه 


سدقوم - فلعلنا سنرى . وكا قلت في مقالتي تلك» استطاع هومير وس أ يدمجنبن هدين 
العنصرين يشكل ماء ولكن على صعيد بسيط ساذج. وهناك كاتب آخر على مستوى عال 
من الجلال نجح في الشيء ذاته - هو تشوسر . ان تشوسر قد اوجد سيكولوجيا كاملة من 
لاشيء مطلقاً : وهذا مأثرة خارقة لا تصداق . ان من اكبر فواجع الادب الانكليزي ان 
تشوسر كتبه في زم اصبحت لغته يعده: بعيدة عن الفهم . لو انه 'ؤللا بعد زمنه بقرنين 
و ثلاثة لتغير بحرى الادب الانكليزي بكامله كا اعتقد » ولما كان عندنا مثل هذا الهوس 
الافلاطوني ‏ الذي يفرق بين العقل والجسد وبين الروح والمادة . 

- اذا نمع انك اخذت في السنوات الاخيرة تكتب روايات اقل مما كنت تكتب في 
الماضي» فان اكبارك لفن الرواية لم يقل عما كان عليه في الماضي ؟ 

هكصلى : لا » لا > لا . اعتقد ان الرواية ‏ والسيرة والتاريخ - هي الاشكال الابلغ 
اهمية . واعتقد ان المرء يستطيع ان يقول اكثر عن الافكار العامة النخرذة » عن طريق 
شخصيات واوضاع معينة ثابتة ( سواء أكانت قصصية ام واقعية ) مما يستطيع عن طريق 
التجريد . كثير من مؤلفاتي التي افضلها عن سواها هي كتب تاريخية او ببوغرافية » وهي 
بحث فما ارى أنه افكار عامة مهمة عن طريق حماة اشخاص معيتين وحوادث معيئة. بل 
انى اعتقد انه ربما كان على الفلسفة برمتها ان تكتب بهذا الشكل والقالب »© فاتها لتصبح 
بذلك اكثر عمة] واشد تثشفا . سبل جداً ان يكتب المرء بطريقة مجردة» دون ان 'يلحق 
بالالفاظ الكديرة معانى كثيرة . لكن حالما يكون عليك ان تعر عن افكار ما على ضوء 
حادث معين روظان يي شمع سبد ين ا 
ذاته يحثك على ان تتعمق جداً في الامر وان تصل فيه ايعد مما كان بوسعك ان تفعل. اعتة 
ان الرواية » والتاريخ والسيرة كا قلت » هي ذات اههمية قصوى -- لا يحد ذاتها فحسب » 
لانها تعطي صورة عن الحماة الآن والحياة في الماضي بل اشنا لأسا وسائل تكن من 
التعبير عن افكار فاسفية وافكار ديئية وافكار اجواعية عامة . صدقاني ان دستويفسكي 
اع ببق كل كلد اموي لجل #الاادها مكنيه هو وراء . في كير كيغارد نحد هذا الانسان 
المحرد يتحرك -- مثل كولريدج - وهذا لا شيء ابداً ان قارناه بالانسان الروائي العميق 
فعلآ » الذي عليه ان يحافط 0 على هذه الافكار الطائلة وسيقيها حمة ” بشكل ماموس 
مدن اق الرزواية تحد القوقاق بي االطلق .والقبى» و تحد التي عن الام عن طرق اناهن : 
وهذا كا يبدو لي هو الشيء المثير - في الحياة وفي الفن على السواء . 
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وشح مسابل 


إل ةق ول وم 
مرم ٠‏ - والحيوانات تتضاحك » غب الولادة في المذود : 


جميعها حولي تقبقه' . 

متعدادة” لغااتها 

وفحواما أحد' . 

ويحمر” وجه” زوجي 

( يحم وجهي اذ اقول «زوجي» ) - 
يقيلله يُصارع الشك” : 

غريب” عنه وجه” ولبدي : 

غريب” عن سائر اصحابى 

_- وكيف يعرف وج الاليء 9 


بهذا المذود المرو م 
الصدى واقعى" 5 
ان صمتت' دقائق"” ناب عنها ظ 
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أودت” الى وكرها 0 
ملآنة يلاله » 

وكاف علي ان' 

اقرف مثليا 

لأقركق عن الاله' - 

وم اكن' مثلتهسما. ‏ 

قد عرفت التمراق . 

فمها » وفي سواي” 4 
الدخول” الخروج” 
ودخول” ولا خروج” 2 
وفيا خروج” ولا دخول . 


تتعالى القبقبات” - 

و زوجي" : مني 0 

ومن وليدي الغريب" : 

بين الحسوانات جاء 

وم يحىء' كالحسوان » 

وفي اعوامه. القصار الطوال' 
“حاطأ بامتلتفاتٍ 

سكدمج الله والانسانة 

ولن تدمج فيها الحوان 1 
با عدراءة + وصقت" الاموية 2 
وسسدور بدور 

يلحقلنه ( يتفتتحن الخصب ) 
ريا 'جدياً. 

وسيحكون آبا 

ولن يكون قط أبا . 
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الفنانزفت ششبَابْه 
سه # .لوميسنات 
جتواد سح_ليم 


جواد سلم اعظم رمام ونحات عراتي في العصر الحديث . توفي اثر نوبة قلمية فى 
بغداد في +؟ كانون الثاني (يتاير) ١51‏ عن مع عاما , 00 0 

ف لعقرء وكان قد عاد من دراسة النحت لوقت ما في باريس وروما » شرع 
في كتابة يومباتن دعاها «مرآاة وجبهي». وكان اذ ذاك في الثانية والعشرين من حمره. 

وهذه اليوميات » على تقطعها وتباعدها المتزايد على مر السنين ء سجسل عفوي 
صريح لتجربة جواد سلم الشخصية والفنية » سجل لبحئه » وتطوره القكري 
والعاطفي . وهي اقرب الى حديث الفنان الى نفسه في مونولوغ طويل ٠‏ لشدة ما في 
تفاصملبا ورسومها من صميمية وتلقائية . 

غني عن الذكر اننا في ما اخترناه منها تحنبنا ذكر اساء الاشخاص ؛ فما عدا 
الاجانب منهم ٠‏ الا في مواضع قليلة ؛ واننا لم نبدل في لغتها. وقد اقتصرة على الفترة 
التي قضاها الفنان في بغداد بعد عودته من باريس وروما الى يوم مغادرته اياها الىلندن 
(مدرسة السليد) لاستئناف الدراسة يه شاط (فبراير) 5 . غير ان النمذة 
الاولى هنا مأخوذة من اليومية التي يبدأ يا دفتر يوميات الفنان . ْ 

وننشر بعد هذه اتختارات الرسوم التي خللها الفنان يومماتة . 

وقد اختار هذه اليوميات وميأها للذنشر جبرا ابراهم جيرا . 


. مأكتب عن كل يوم رأيتك فيه . سأكتب عن كل يوم سأراك فه‎ : ١ 

ستكون ايامي التي لا اراك فيها ايامي التى توت .- ٠‏ 

ستكون اللحظات والثواني التي رأيتك فمها خالدة كأيام الربيع . 

ذهبت صباحا انا و(ع) حسب الموعد. (ع) وقف عند الباب:ودخلت انا الى الحديقة. 
كان الكل نيام » رجعنا الى الطريق وذهينا نسير الى.قرب:« الجرداع 4 لقضاء الوقت 
وكانت الساعة ما يقار بالسادسة والنصف.يعد نصف ساعة تقزيبا كان القوم قد استيقظوا 
من النوم. دخلنا الصالون لانتظارهم. دخل (...)4 ثم دخلت هي. غريب أن الاضطراب 
الذي كان يعتريني قبلا عند رؤيتها هو نفس الاضطراب الآن , ٠‏ 

كانت مرقدية ثوباً حريريا اخضر اللون وتنورة زرقاء غامقة من الصوف . كان المجموع 
مع لون شعرها وبشرتها من اجمل المناظر . اتت (...) و (ف) .بعد قليل ثم اكلنا الفطور 
مم الحديث اميل على الفيرندا . د حلط اي : 


001١.000 0154 2|.‏ عع 2]. الالالالانا//: 5 مط 


: نه 010001226 21131 وع ملعم //نوم اط‎ ٠.600 


الفنان في شبابه لاو 


خرج (...) و(ع ) وبقيت انا و(ف) نتككل» وكانت هي و (...) في.غرفة.(...) 
برقصون . ثم دهبت (ف) ايضا فمقيت انا و (. .) معها فقط» ولقد قالت ل انها :.ستبقى رق 
و , وقد كنت اا الآخر مصديا على ركبا ء لان المقاء مسا 

من اخطر الامور .. 

عي ا 0 . وعندما دخلت كدت 
انصعتق في حلي » لا ادري مماذا اقول ل . “انني.مهما اكتب فانني لن اتوصل الى وصف ما 
رأيت . لقد ظهرت بثويها هذا صورة من.افظع الصور للجمال والفتئئة . في تلك اللحظنة 
كدت اذوب » كدت ت ابي ٠‏ كان ثوبها هذا بسبط) جداً يظهر ذراعمها الى بداية .الحكتفين 
وفتحة الصدر على شكل مستطيل » اما الوانه نمن اجمل الالوان ٠.‏ ورود كبيرة ذات 
الوان بهيجة براقة وصافية . 1 
أن هذه القطعة من القماش الالهمة الرائعة لني فصلتها ايادي الجنة كانت غلى بدنبا 
العاري ناما . ا 

ا ا . كانت هناك 
طيات رقيقة تتثنى حول.صدرها ثم تتلائى تحت ثديبها اللذين كان برعوماهما متجسمين 
تحت القماش. وكانت الوان وورود كالحم تدور حول بطنها وفخذيها كا تدور الحانسمفونة 
رائعة ثم تتكسر وتتلوى فوق ركبقبها . ينتبي الفستان عند رك.قيهبا وكانت جزيرة من 
جزر الخال » وتتم هذه السمفونية الرائعة بألوانها وتكوين ساقمها الورديتين الصافيتين 
صفاء البحر: ثم قدميها العاريتين : 

في بادىء الامر بقيت صامتا خاشعا ولقد احست ما في” بدون شك . ولكني تشجعت 
اخيراً واخذت انقد الثوب وكان نقدي كا اظن مصيبا . ولقد ذهبت مرتين او ثلاث الى 
غرفتها لتمتحن ما اقول في مرآة غرفتبا . ورجعت اخيراً مصرة على افي غير مصيب 
( تأملت قليلاً ) . ومرة مددت ساعدي على صدرها وانا امتحن الفستان » ولمست اناملي 
نديها الرطب الباكر فببت في جسمي نسمة من الغبطة العلوية وريح السعادة سعادة انسان 
لمس لاول مرة الا من معبوداته. . انها لم تقل شيئا » سوى انني رأيت خديها يحتقنان بالدم. 

ات اما واستلقت على الدبوان وكانت هي خارج القرفة» وعندما دخلتها ارت الثوب 
ها وقالت : ان كتفي الثوب عريضتان ( وكان هذا نفس انتقادي » ففرحت كثيراً ) 

م اتحمل الموقف اخيرا فقمت وكانت الام نائمة ؛ سألتني ووجهبها كله حنى وحنان عن 
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ل حوار -م 


سبب خروجي وكان بلا سيب طبعا» فاعتذرت وخرجت بهدوء و(...) لاتزال جالسة. 
قلت لما مرة ان الاشياء التي هي جميلة جداً تؤلمني كثيراً بعض الاحمان .. 


ل ليل : يظهر ان الظروف م تكن وحدها هي المانع في كتابة مذكراق عن 
ايامي الاخيرة القلائل» بل هو الخوف . نعم الخوف. ان هذه الايام التي تعد على الاصابع 
هي اخطر ايام حياتي اهمها . انني لا ادري ولا اتشجع ان اقول انها آخر ايامي واياها » 
وان شيئاً يقول في نفسي بانني سوف لا اراهما ثانية » من يدري . .٠‏ انها ليست لي ولم 
تكن في يوم من الايام . انني لم اقف امامها مفتوح القلب لكي تفتح لي قلبها هي الاخرى. 
انها ستسير وتبتعد كل يوم لاف الامتار سا اسن هه 
وصور جديدة وانها ستنسى وتسير مع التيار » واما بغداد الكثيبة وذكرياتها التنافبة 
فستكون من همس النسيان ومن خمال الماضي الزائل ... 

حملت لها صباحاً في البوم الاخير الطوق الفضي الذي وعدتها به.وصلت المت صباحاً 
في ما يقارب الساعة العاثيرة والنصف.دخلت وكان الطوق في يدي ملفوفا بالورق وكنت 
لاادري ما سيكون تأثيره فيها. هل ستحبه ام لا؟ كنت غير مرتاح. رأيتها في الفيرندا 
واقفة فدخلت في غرفة (...) وأخبأت الهدية ثم ذهبت عندها وحميتها . تحدثنا قلمآ 
وسألتني عن صورتها وهل سأ كلها !. .. عندها قلت لا بانني قد جِئتها ما وعدتها به. 
فذهمت الى غرفة (. ..) وجاءت ورائي . فاعطيتها أياه وانا مضطرب . 

ففتحت الورى وسمعت صوت اجراس الطوق الصغيرة وانا انظر الى عينيها ووجهها . 
شكراً لل والف شكر . لقد كان هذا الموم امح ايام حياتي . لقد وفقت بما كنت اسعى 
نحوه من ان بين يدها شيئاً اهديه المها. لقد احبته كثيراً جداً. هذا كل ما كنت احل به. 
انه طوق من الفضة بلون غير براق جميل ومعمول بصورة فطرية جمية جداً. انه سيطوق 
جمدها في ايام ستأتي. انها ستحس ببرودة الفضة على صدرها الرطب الدافىء وانها ستذكر. 
ستقف في غرفتها في يوم من الايام امام المرآة وتضع الطوق حول نهدها فيزيدها جمالاً . 

ومن اعجوية الاقدار كان فرحها لا يوصف ب ( خشل العرب ) . اسرعت نحو المرآة 
ووضعته حول رقبتها فتدلت اجراسه وقطعه المدورة على صدرها وكانت مرتدية فستانها 
الاحمر البسيط'. ووقفت طويلاً تنظر نفسها وانا امامها انظرها بفرح منقطع النظير ؛ م 
تقل شيئا حتى انها لم تشكرني . لبسته في رأسهام في خصرها فكان في كل مرة بزيدها 
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الفنان في شبابه ‏ هه 


سفرها ورجعت مسرعة . خرجنا للحديقة ثانية واخذنا نتكم . اقترحت ان نذهب الى 

حديقة القصر الثاني لقطف بعض الازهار فذهبنا وعبرنا السباج وهناك اخذنا نسير بهدؤٌ 

وحمدين . وكان جو هذا الصباح صحواً جنيلاً رطب الحواء عذب النسم . .. كنت انظر 

ايها دوما والى شعرها ومشيتها وحركاتها وضحكها . لقد كنت في حالة امتسلام غريبة. 

لقد كنت في ذلك الوم كالمؤمن الذي يصلى اعمق واصدق صلاة عندما بعل اهلام هد 

دنت . وقطعت لي زهرة حمراء جميلة ونظفتها مناشواكها جميعا وقدمتها لي قائلة : أرأيت 

اني قد نظفتها من كل اشواكبها . انها جميلة ونقية . فقلت وانا استم الوردة ان بعض النساء 

يمتزن عن الورود بان ليس لمن اشواك . ا ل [ 
الزهور الصغار القصار الختلفة الالوان » وقالت : لا ادري ما ينتظرني .. [ 


جالاً . سألتنى من ابن » فكذبت لما بعض الكذب . ذهبت بعدها وخيأته في صندوق 
ظ 
ْ 
[ 
ْ 
ْ 
ْ 


ع/7/؛! : تركت الكتابة مدة طويلة لتفاهة الحوادث عندي وتشابهها .. 


سوواه/م144 : ... كان لهذا الشتاء الماضي وبعض حوادثه اثر خطير في حياتي 
والظروف يُعد عجيب في مجرى حياتي ‏ فان الانقلاب المائل الذي حصل لي في 
ال عدفدنوط في هذه السنة هو هذه الظروف العجببة التي ما كانت تخطر يبالي . عندما 
كنت في باريس لم اعط اهتاما كبيراً للتصوير مع حبي الكبير له وعلى الاخص المدرسة 
الفرنسية الحديثة (يقصد بها الانطباعيين وما بعد الانطباعبين) ورجعت الى بغداد وانا لا اعرف 
شئاً من هذه المدرسة التى كنت معجبا بها ... وفي باريس كان قليل من يعرف اتلك 
المدرسة حتى قدرها ويدرك كل اسرارها لان مجرى التصوير كان يقوده في تلك الايام 
جماعة بنكاسو وماتيس وبراك ودالي. وباريس تقبلت هؤلاء برحابة صدر لان صدرها كان 
مريضا فرأت فيهم احسن الدواء لاعصابها التعبة الخائرة. فأزال هذا الاندفاع القويامامه 
كل شيء وبقي قليل من الرسامين في الطريق التي رمبا سيزان » واعظم هؤلاء الرسامين 
ف ريا كلبا الآن بمير بونار الذي يعد الآن من اشير ال 21808ن010) قِ العصر الحاضر. 

قبلعشرين سئة سافر جماعة منالمصورين البولونيين من عشاقالمدرسة الافر نسي ةالحديثة 
الى باريس مع استاذهم صديق بونار وهناك مكثوا مدة سنة بتعرفون الى عظمة هذه 
المدرسة واسرارها بالدرس مع بونار والحاضرات عن النحت في المتاحف » ثم رجعوا الى 
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وطنهم وكانوا من مشاهير المصورين ومنهم من شاهدت اسماءم في باريس واوريا . 
وكانت الحرب فنقلت بعض هؤلاء الى بغداد » فتعرفوا بي وبفائق حسن فى معرض:ا 
السنوي . وكان ذلك لقاء حاراً وعلى الاخص بعد ان عرفوا اننا «باريسيان» . وابتدأت 
بيننا بدا ارجعنا فيها تأثيرات بارس وحياة باريس قدر طاقتنا وقدر ما تنمكن 
به يتداد, وتعرفت منهم بأشياء لم أحلم بها» اشياء سيكون ها تأثير عظم جداً في بجرى حماق. 
ٍ ا اعرف الآن من ثم الك 8)قلم10ووه مم1 وال 26891013 مم1 209 ,. عر 5 5 
قيمة المدرسة الافرنسية الحديئة. عرفت الآن ما هو اللون . عرفت اللون وكيف تستعمل 
الواضو الاك اخذت افهم صور سيزان وريئوار وفان عوخ » صور عظراء المدرسة 
البطالية وصووغوا والتصوير الشرقي الخ . ثم عرفت اكثر من هذا . عرفت قداسة 
سحل , عرفت قيمة الوقت ... كنا نشتغل كل يوم من ابتدائه الى نبايته بدون انقطاع» 
وف ساء تمع في القهوة البرازيلية لنحتسي القهوة الفرنسية مع جدالنا الطويل . كنا 
نسمي لكر عرو فلن . هناك كنا نتجادل حو لكل شيء وكنا آخرمنيترك القهوة . 
0 كلجا هذا كثيرا من الحقد عند بعض اصدقائنا وهاجمن | كثير من الناس 
وأتهمونا بالتمثيل . فلم نبال لان هذه المعرفة الجديدة كانت تقوي عزائنا يوم بعديوم » 
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الفنان في شبابيه ٠١١ ١‏ 


وكان هذا اللغو الذي بشيره هؤلاء الاصدقاء يتلاثى على هذه الصخرة من الايمان القوي.. 

ان الفنان الذي ينشد الوصول الى هدفه يحب ان يكرس له كل قواه وحياته » على 
الاخص في هذه الايام .. فينجب عليه ان يهم كل قد للبأتي بالجديد » وما هذا القدم الا 
دنا هائلة . 

افي اشكر الاقدار لتوصلي لمءرفقي المعديدة » ل 
الفؤاد لان طريقي مثير '. قبل ضنة كان -طرنيقي ننظها لا تنيره المعرفة ... 
ظ في كل بلاد العالم ( توجد ).الالوان > حتى في بلاد بايام.وبلاد الاسكيمو . يا اخي الدنيا 
200 كلها الوان » حتى في الوحل الذي امام شارعنا ملايين من الالوان . ' 
ظ من الامور التى افادت المصورين الافرنسيين افادة عظمى دراستهم الصور الشرقيسة 
ظ ل ري 9 ) غلى الواتها الزاهمة وكيفية استعرانها . خذ كل الضور الشزقية 
00 من بلاد الشمس المشرقة الى افريقيا . خذ يحيى الواسطي اعظم من ظهر من المصورين في 
[ العراق التى تدعى انها عديمة الالوان ‏ بلاد النخيل . انه خلدها بصوره والوانه » او 
7 الأحرض شواكسه لان سق كانت تختلك عا رى النافه 4 لاندا كان كلق صور1 ب.. لا 
[ اظنك تذكر الصورة الت كبرها عن الواسطي عظا صبري من جموعة لمقامات الحريري . 
انها صورة تمثل جموعة جمال » وجمال العراق تعرفهبا جيدا » لا يتعدى لونها عن لورتف 
التراب . لقد صورها هذا العبقري العظم » كل جمل يلون يقناسب مع اللون الذي يحانبه. 

... مسيو جابسي من كبار المصورين المولونيين ويعد من النقاد المشبورين في اوريا. 
ان بعض كامات هذه الرجل ستبقى في رأمي طول حياقي . سألنا مرة : 

:هل تحبون بلاد 9 1 

فأجابه ( ...) وكان معنا » على الفور : لا 

فقال جاسسي : انك غلطان . ان الانسان لا يبدع في رسم ثيء لا يحبه » وانكم لن 
تكونوا شيثاً اذا لم يكن في قلوبم الحب الصادق العميق للبد الذي اعاشتم تربته . خذوا 
مثلآ المصورين الافرنسمين ٠.‏ - 

لقد احب رسومي كثيراً واعجب بها اعجاباً شديداً وقال انني واصل فيها الى ثيء 
جديد . وقال ان انا توصلت الى ادماج هذا الرمم مع التلوين فانني اعرف نفسي واحصل 
على سّيء يعرف لي . 

ومن اقواله : يحب ان تستغلوا عدم مجيء المصورين الاوربيين العظماء الى بلادكم > لانها 
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غنية بالالوان والصور وغلية بالمواضيع . 


45٠‏ : لقد كان ان اراها اليوم ولكنها لم تأت . لم ارها مدة طويلة واليوم 
تأت لان قطرات من المطر اعاقتها . 
رأنت البارحة في مسائه البارد الرطب القمر الجديد . رأيته كأنه يخرج من الموت . 
كنت انا وسعيد وسهيل قرب المسبح . انفي اتشاءم من منظره واظن ان شهره هذا مشؤوم 
ومظلم > لانني لاول مرة ارى القمر عبوسا حزينا كأنه يخرج من القبر . بعد رؤيق للقمر 
نظرت الى سهيل وذكرت امنيت في قلي » وبعد ساعة من هذا الحادث » كنا نحفر تحت 
سيارة سهيل مثل العبيد وتحمل السيارة على الواح من الخشب مثل العبيد » وبقينا نشتفل 
ثلاث ساعات »© نحفر تحت دواليب السيارة الضخمة ثم نحملها ثم ندفعها » قم 'يحدها عملنا 
مرة . وبقينا ننتظر في السيارة في ليل مظلم موحش قرب الشاطىء . كنا نستمع الى 
كونشرتو شوبان وبتهوفن الى ان جاؤوا لنجدتنا . 
ذكترفي بالمارحة حادث الموم. تذكرت سوء طالعي فيالقمر الجديد. انتظر تاليوم بعد 
| صبر طويل . انتظرت ان اراها . ارى نظراتها . اردت ان اعرفها لآخر مرة ولكنها ل 
تأث » لان اليوم - نعم اليوم امطرت ساعتين » وهي تخاف المطر . ولكن هل كان يمنعها 
المطى عن ريق بعد كل هذه الايام ؟ تلك كانت تعبدني عبادة ٠‏ يتحسم لي الان ان هذه 
المرأة قد قطعت كل صلة بها لي. انا اظن على الاكثر انها سئمت » وهذا ذني كا هو كل مرة. 
ان اكثر النساء اللواتي قطعن علاقاتون معي كان سببها برودي وكبريائي وعدم اهتامي . 
على كل انفي مرتاح من النقيجة . ننيجة هذه الفتاة التي كان اتصالي بها غير اتصالي بباقي 
النساء . انها عبدتني كالجارية وانا احببتها لاا احب باقي النساء . لا ادري » لقد كان فمها 
شيء ليس في باقي النساء » لا في الايطالية ولا في الفرنسية . من يدري » يمكن لان دمبا 
الحار كان يشبه دمي . لم تككن جميلة ولككن وجهبا وفمها كان يستهويني ويحلبني البه يا 
يحلبنا الهواء لاستنشاقه . كان لكاماتها البغدادية الطبق الاصل وحناتها اليغذادي » بلد 
امي » يزيد تعلقي بها ؛ ثم هذه الحركات والضحكات » ثم هذا العطف والحنان » ثم الحب» 
ثم الاستسلام اللانهائي ؛ تصر فاتها وشجاعتها وجنونها كلها كانت تستهويني . انني سأحاول 
ان انساها » ولككن هل مأنسى قبلاتها الدافئة الهائمة » قبلاتها العديدة التى كنا نسرقهبا 
سرقة #:هل سأنمىشعرها وبششرتها السمراء 9 لا... ْ 
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الفنان في شبابه  ٠١‏ 


/15/11: ون شلكو التدوضن يقتلانني . اريذ ان اعرف الحقيقة كي اعمل بما . 
يحب أن يكون . ان هذه الفتاة قطعة من الفموض . هل احبت غيري » او هل رجعت 
الى خطيبب! ام لاتزال تمبني 7 أريد ان اعرف ٠‏ اأمارسة كانت إردة >الشخرة ٠أنها‏ 
شيطانة في رداء من اليعجر. .. إنها آلة جميلة بلا وير . .لعلها تنتقم مني . لعلها م تحمني يوما 
من الام بل كان ماني جرد فى لادتعاب لمخلتي ولخو غيل بها 
وتعلقي بها ؟ “0 : 

لا ادري.. اني ضعيف . هل ارضخ وارى ضعفي ها ؟ ام اتتظر ؟ هل اقول لمهااني 
كنت اذكرها طول مدة السفر » اني كنت ارى وجببها على الجبال الخضراء » على اشجار 
الباوط» على المماه البيضاء المتدفقة ؟ كنت احس بذكرى قبلاتها وحرارتها في المساء عندما 
اختلى الى نفسي »> وهل: اقول لها ما قاسبت من هذه الذكرى ؟ وهل اقول لها اني اتيت 
الى بغداد وتعذبت بالانتظار ؟ 

كنت انظرها ملياً وهي تشتغل البارحة . لقد نظرتها بغير قلبي . انها امرأة عادية 
ككل النساء » ولكنها امرأة تجتمع فيها كل النساء . ملايسها وحذاؤها الميل . جسدها 
الحار الممتلىء المثير . فمها وشبوة الجاذبية فها . شعرها الطويل الممعثر . لقد كنت انظر 
الها طويلاً وجسدي احسه محترق ... 


9 : ...ابث الفن ككل حركة ثقافية اخرى يتقبع تطورات الحرب 
ونتائجها » فالحرب الماضية اثارت حركة من حركات الفكر في اوربا وظهرت مدارس 
جديدة في الشعر والموسيقى والرسم والنحت» ولقد >ميت هذه المدارس وهذه التطورات 
الفتكرية البوم بما بين الحربين . ولقد تشعبت آراء النقاد الاوربيين بقيمة هذا الفن 
الا انالسوريالزم وهي آخر ما وصلت اليه هذه المدارس الحديثة تعطي فكرة بسيطة عن 
مدى تعقد هذه المدارس ومبالغاتها . 

اما في العراق فالفن على حداثة نشأته فبه لا بد ان يتأثر بهذه التطورات الجارفة ان 
كان قليلاً او كثيراً حتى ما ستعقبه بعد الحرب الاخيرة » ولكنني شديد الامل ان للعراق 
مستقبلا بامما في الرمم » اولآً لبعد الفنان العراقي عن الحرب تسيا واتهاكه بعمله » ثانبا 
ما وهبته له ظروف الحرب من الاتصال بشتى الفنانين الاجانب من اتكليز وبولونيين 
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مالي كثرن ا ما امثل دور النحات بالمؤلف الموسيقي > فالمؤلف الموسيقى تتعلق 
درجة انتاجه بككثرة سامعيه فكاما كثروا كثر انتاجه واخذ شكلاً ارقى وانفس وكاما 
قلوا صغرت انتاجاته وقلت قيمتها. والؤلف الموسيقي لا يمكن ان يؤلف سمفوني او اويرا 
إلا بطلب حكومي او طلب احدى المعيات الكبيرة » كذ لك النحات لا يمكن ان يعمل 
غالبا الا للحكومة او المعيات . وتشابه القطعة الموسيقية بسعة رسالتها النصب الموضوع 
ف أسيل الممادين الذي يعطي فكرة ندملة عالية لكل سائر . 

وللعراق مستقبل باهر في النحت لافتقار متاحفنا ومياديننا وبيوتنا الى انتاج النحات. 
وكا كانت في اوربا حركة واسعة بعد الحرب العظمى لاقامة التصب التذكارية واشتراك 
النحات والمعار في عمل دثما جميلة فان انتهاء هذه الحرب سيفتح باب اوسع لاشتراك الفنان 
في بناء دنيا جديدة مفرحة وصالحة . 


ةا : اليوم اظن قد انتبى كل شيء بيني وبين ... واظن ايضاً قد انتبى 
الحب دبي وبين اي امرأة اخرى ٠‏ يحب ارت لا انكر على نفسي الى وصلت عمراً جديا 
يحب ان اكرسه الى امور اثم من التسلية والعواطف - الحب - وضباع الوقت . وفوق 
ذلك قد وصل عمري الخامسة والعشرين فانا في طور آخر الآن غير طور الشياب . وايضا 
لا اعتقذ أن اعرأة اياكانت ستتعلق ى.. هذا ما اتضوره ! من بدارى . 

كثيراً ما كنت الوم نفسي على الاوقات الضائعة وكنت اقرر دام ان ابدل من نفسى 
وانظم تجاهي » ولكن ضعفي ينقلب علي" في كل مرة . وف الحقيقة افي لا الوم نفسي . 
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ان انسان او حموات بابسط عبارة » 1 ويد ان اعيثن »ناويد 1ه اخبع من ع الحماة . آر 
الحماة كلها حلؤها ومرها . اريد ان اكون ككل انسان ره 
الفتكرة الغريمة المرة وهي انني وان كنت سأعمل شيثاً في المستقبل او اكون شيئاً ولكن 
سأموت بعدأهذ!:الاجباد الحائل والتعب المني . اموت وانالا اعرف الحياة . لا اعتقد 
اي قممة ستغطى: ل بعد هذا العمل .“اهو الخلود او الشبرة بعد ضياع العمر ؟ انني سوف 
اموت ككل البشر 'ولكني لن اغيش ككل البشر . كثيراً ما اتمنى ان افرغ من كل شيء. 
ان انسى كل فىء . اريذ ان اننسى كل ما رأيت وكل نما معت وكل ما قرأت لا كل 
نفسي أن اكوث انسانا قطريا .. 


ومه/ 144 : لاول مرة في حياتي شعرت البانن وانا الذي كنت دائماً بعيداً عن 


التشاؤم. اصابنييأس مزعسج. يأس من المستقبل؟ لا اريدباارة ان اكون ضحمة عملي 'اريد | 


ان اعيش , أعيش ككل الناس لاق سأعوت مثلبع . اخذت افكر الآن بصورة حدية ف 
قضتى . ان الانسان كاما تقدم بالسن اصبح واقعيا . الي لا اريد ان اكون كروزيتي » 
يسذر قابلاته بين:الشعر والتصوير لاا يدري انما يحبد . وروزيتي عاش في طور رفاه 
وهدو لا نهائي . انا اعيش الآن في وقت يسمى القرن العشرين وتقسم قواي بين الرسم 
والنحت من الم كد سسوصلن الى لا شيء ... 

اني افتكر ان اتحرر من الرسم يوما.من الايام “لاني اشعر شعوراً اكبداً انه ليس «الشنيء 
الذي اعيش من اجله . انه لا يعبر عن نفسي كام التعبير دقل العر شن رسفن الاخين ليسة 
اصدقاء الفن وضعت ماني صور زيقية كانت عندي احسن ما عملت » ولقد هنئت عليبسا 
كثيراً وقد اعجب بها رسام انكليزي شاب واسع الثقافة وكان يكيل ل المديح الى درجة 
السخافة مع كل عدا كلك ادن ارد هذا اليه ما كدت انطق نه تمام. ومن المعرو ضات 
التي عرضتها قظعة صغيرة من المرمر العراقي الشفاف تقر تقريبا سممتها النهر الاسود. نحتها رأساً 
في ا رمر بعد ان طبختها وقتا طويلاً في رأمي واقمتبا خلال شهرين بعمل متواصل . 
وليك سم ين ندا لم يشتر يشترها احد ولم تثر اعجاب الا القليلين . انها تثير. في نفسي 
كاما رأيتها نوعاً من الكبرياء والراحة . 

في هذه السنة افتتح في بغداد ما يقارب الستين معرضاً مه 
الرببعي الاخير القت محاضرة عن «العمل الفني» » وضعت فيها كل معلوماتي وتجاربي 
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وتحوثي عن الفن وتمل الفنان . وفي رأمي الآن حاضرة جديدة شريبة في نوعها وسأجعلها 
تدوي دويا قويا » وهي : الفن في العراق الحديث» الفن في الشارع والبسوت وفى كل شى, 
في حياة العراق . ودكنت بدأت بها من وقت ليس بالقصير وجعت لها الامثئة والحقائق 
العديدة . ولقد اهاج في رأمي كتابة محاضرة كهذه الحاولات الطويلة عن الفن العراق فى 
مناسبات كثيرة وعلى الاخص في دعوات الكابتن تولست » ورسالته فمبا شىء من ذلك 
يض . وسأهاجم في هذه الحاضرة كل شيء قبيح او مبت هجوما عنيفا فظيعا . 


487 : الحرب على ما يظبر تقترب من النهاية . هذه الحرب السوداء التى كانت 
شراً على كل انسان . هذه الحرب » التي حرمتني من كل شيء تقريبا » في دور الاحتتضار 
وستموت بلا شك - ولككن لا ادري في هذه السنة ا,السنة المقبلة. على كل» مع قرب النهاية 
فاني لاارى المستقبل» اذ كثيراً ما يتصور الانسان خطواته فيالمستقبل وبرى نفسه يصعدها 
وزاجدة واحدة . ولكن هذه الحوادث الهائاة والانقلابات المة جعلتني ارى كل شيء 
تقريبا ينبار ويتهدم . ْ 
٠‏ ا والخطط . ان هذه الايام تمحو كل خطط المستقبل » هذا لا يعني الي اتشاءم من 
مستقبلي » بل يجعلني ارى المستقبل غامضاً كليل لا يشع فيه الا بصيص خافت من النور . 

كنت قبل ايام او قبل سنين لا اعيش الا للمستقبل » وكانت كل تصر فاق واعمالى تحت 
خطة واحدة وميذان واحد : المستقبل . ولقد جاء علي" هذا الناموس بكثير من الام 
والنحس في اتصالي بالمرأة وعملي . كنت لا اتصل بامرأة الااوافكر ما ستقودن البه 
تصرفاني معبا فيالمستقبل» فاما ان اتركها واما ان اتحرد منالعاطفة. وهذهالغلطة الكميرة 
تكررت عندي مرارأ ول تككن درسا الا في هذه الايام » وكانت درساً مرا . واما عمل 
فكنت افكر وابحث اكثر مما احس. والاحساس بالثشيء على ما اظن هو اهم من التفكير 
قبه . ان الانسان يحس قبل ان يفكر . وخلاصة الحقيقتين هي اني امضمت خيرة ايامى 
في التفككير اكثر مما امضمتها بالشعور والاحساس ... 1 

ونام ارى اعمالي تضيّى على” الخناق» واحس ان ابتدائي تعل القيثار معالمسيو 
جميل يرهقني في العمل » ولككن الآلة هذه تجلبني اليبا بصورة غريبة . خروجى ف المساء 
انقطع تقريبا لقلة وقتي . انني لا ادري . هناك مئات الاعمال التي يحب ان انجزها : 
القراءة » الترجمة.» الرمم ؛ الدراسة الهتني عن انجاز المواضيع التي تحب ان اها لمعرض 
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السنوي واشياء اخرى التي اراها تتراكب كالجبال على رأسي. ان الحرب على وش الانتهاء 
وعندي قطع صخرية كثيرة لا اود ت ركبا » ثم عندي أصباغ ومواد للرسم اريد ان اقفي 
عليها جميعاً .. 


ااستغربت البوم كثيراً عند مشاهدتي رقم ٠١‏ قرب ايلول . يظبر ان 
الايام تسير بسرعة فائقة وعلى الاخص باقتراب موعد المعرض . الي اريد ان تسير الايام 
سرعة لتنتبي الحرب > واريدها ان لا تسير بسرعة لأنبي اعمال . ذهبت اليوم مع أمي 
الى المستشفى فى . مسكبنة امي . أن اوجاع يدها تزداد في كل يوم . لاادري ما ستكون 
نقمجة هذه الاوجاع . اتمنى لما الخير . انها امرأة عظيمة لا تستحق كل هذا:. حياتها 
الملمئة بالعمل المضني والتعب والدموع ثم بالفاجعتين الاخيرتين (موت ابنبا الشاب رشادثم موت 
زوجبا والد الفنان ) . ليس من الحى ارى برها القدر كل هذه الآلام . ساعدة الحظ في 
المستشفى برؤية خليل وسبّل علينا رؤية الدكتور ثم الحصول على الدواء . ورجعت امي 
راضية بسمارة سهيل الى البيت » وهناك رأيت مناظر مزعجة تعيسة لاناس لا يدرون ما 
هي الحاة لان الحباة لا تعطيهم الا البؤس والثقاء والجوع . . ان الشقاء يلببهم عن معرفة 
الحماة . بعد رجوعى الى البيت اشتريت بطبخة كبيرة لامي و نت حلوة وفرحت بها 
كثيراً . لقد شمرت بعد ان قبلتني امي عند ظهر ذلك اليوم بنوع هائل من'الغبطبة 
والفرح . كان فرحبا بي لا يوصف مع اني قمت لها بعمل بسبط . 


5لل/ككةا . انني من الذين يؤمنون بالمستقبل . انني اثق بالغد واؤمن بفوز الحق 
والافضل . وكل انسان يتطلع الآن لمستقبل . الغد ما اقربه. غداً السلام يقترب واشباح 
ال موت وآلات الشر تحتضر في بيوتها + إل تتغوو اراس كب لفق وبيكاسو الني الم 
يخرج للعالم من جديد بعد انكياشه في بيته طوال اربع سنوات لم ير فيها باريس وكان 
يعيش في باريس ؟ ويقول ببكاسو الآن : « ان نوايا الفتان المبدع البوم هي صد البشرية عن 
التردي الى حضيض الفوضى » . هذه كاناته بعد تحرير باريس . 

خلال هذه الاربع سنين التي توقفت مها باريس واوربا عن العمل اميل » م تقف 
بقداد عن العمل . كانت تعمل ببطء وصمت . كانت فقيرة جاهلة.. ولكنها كانت تشتغل 
خلال هذه الفترة من الاربع سسنين او الخمس . فانشىء اول معهد للفنون وفتح اول متحف 
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جم ١‏ حوار -- بم 


حكومي. للرسم والنحت وابتدأأت اول ح كة قا ة فى مذ 
ي. للرسم ٍِ ول حر كة قوية ومباركة في مضار المسرح والمو 

الكلاسيكية والوطنية . ١‏ 5 
٠. - 2‏ 586 37 100000 5 د 5 ٠. ٠.‏ 
ل فبصفتهم البعث الاول منذمدة خمسة قرون» كانت محاواتهم صعبة 
وثم يهيئون الاسس للاجمال الشابة القادمة. كان عملهم ينحصر في تأليف حل هذا الاعرابي 
الملون غير المتناهي في كتب التاريخ وزخارف الريازةالعربية» وحتى ابعد من ذلك التألئف 
بين انسان عاش بين احضان النهرين منذ لاف السنين وصنع من طين هذه الترية قاشل 

وأما الجمهور فانه على سذاجته وانصرافه عن تذوى هذا الشيء الجديد قد مبد للفنان 
ارضاً خصبة بكرا لمذر الثقافة الجديدة. ‏ * 7 ْ 

جاء الى بغداد في هذه الفترة المديدة من الزمن اناس كثيرون » واذا كانت اوربا قد 
اوقفت 9و كة انتاجهم فان بغداد هيأتها للعمل . وفتحت للفنان منهم عالم) جديداً من 
المرئيات تحت ظلال قبايها الفنية . ولم يكن دؤلاء طلاب البوزار في باردس او السلمد 
سكول في لندث بل كثوأ ذوي افكار جديدة ومن الذين مزجون في انتاجهم الفني عصارة 
ملاتهم ودراساتهم بدنا احساسهم وخياهم. ١‏ 

كان هؤلاء الاجانب ذوي اثر على هذه الفئة من الاشخاص » ول يكن التأثير تجرد 
تبادل مدارس جديدة للفن . لقد ارتبط هؤلاء مع بعضهم ميل فظري: واحد هو انساقى 
حض : حب الحياة والكفاح في سبيل النظام:الطبيعي » حب الحماة والاشاء الدسطة 
ألتي تنسينا الموت . لقد كانوا رجالاً اكثر ما كانوا فنانن .. . ١‏ 

5 ... ليست لي رغائب بالسياسة ما دمت جنا » ولايفرق عندى اى 
انسان عن اي انسان ... ش ْ ْ 0 


0 2: انزلت الوم صدفة الى السرداب وبمدى الشمعة. وعندما دخلت بعد 
فلحي الباب م اسمع اي صوت الكلب الصغير الذي اعطتني اناه ... والذي رفضته منها . 
ولقدكذبت عليها عندما قلت اننى لا احب الكلاب.لم اسمع اي صوت للحدوان المسكين. 


لقد كان ميت في زاوية من السرداب » ميتاً من الجبوع. و لقد شعرت باحتقار شديد لنفسي 
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ولكل شيء . لقد ترك المسكين ليموت من الجوع والبرد . لبتي قد رممته في الشارع او 
اعطيته لخالي الذي طلبه او ابقيته عند التق . سيكون هذا اقسى درس لىي في حباتي 
لأكره فيان كنةى اللحول. د سيكيا يارب الشت دياف قري لمكن ريدي 
الشمعة . ولقد حاولت البكاء لارضي نفسي فلم استطع. كنت اشعر يحرمي الفظيع. كنت 
اتصور الآلام التي سببتها لهذا الحبوان التعس الاعزل والالم يأكلني اكلا . 


97 : البارحة اغلقت ابواب المعرض لمدارس بغداد . وقد لاقى المعرض 
لأول مرة في بغداد نجاح] منقطع النظير . كان الناس يأتون بالألوف يومياً . وحكان عدد 
النساء اكثر من الرجال في الغالب . وكانت الأوقات الصباحمة خاصة بالنساء . فذهبت 
في اكثرها . كنت اقضي الوقت في ماع قطع من الموسيقى والتفرج على النساء اللواتي قليلاً 
ما يمحكن ان براهن الانسان في فرصة اخرى . ولقد أتاحت لي الفرص ان اتطلع عن 
ظ كثب وبتأن” الى هذا النوع اميل الغض من البيوت الفقيرة والسبوت الراقية . تلك الرقة 

والأنوثة الحائلة والعيون الواسعة السوداء المليئة بالرغبة المكبوتة والحماء الجذاب . وأجمل 
شيء لفت نظري هو هذا الرداء العجيب - العباءة - والطريقة التي يلبسن بها العباءة » 
وهن يتمخطرن امام المعروضات بنعومة واهتزاز متثاقل . وهي تنزل من على روؤوسهن 
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١٠‏ حوار -م 


ثم تلتف حول ادوار الكتف وتأخذ قطعة منها في الدوران حول الذراع العاري الأسمر 
ويخر قسم منها الى الارض سايحا حول الردفين بشكل مبهم ثم ملتفا حول الساق الملوحة. 

كانت هذه المناظر تجذيني لدرجة قوية مع مناظر الات الصغار بأرديتين القصيرة 
وشعورهن النظيفة المنظمة تزينها شرائط حمراء أو خضراء والفتيات ذوات الشعر الغزير 
والنهود الصغيرة والفساتين الملونة البراقة . 

7 : ... عندما كنت أسير الى المعرض اعترضني في الطريق متسول عصر 
هذا اليوم . والمتسول لا يخرج الا وقت العصر . وقد كان يستعمل كل كامات الرحمة » 
ولقد رئيت له وكنت على وشك اعطائه ما بقي في جبي للرجوع الى البيت في الباص » 
وأنا في هذه الايام لا املك اي شيء . ولكن ما ابتعدت عنه قللآ حتى سمعته بقول » 
وكان آخر ماقاله : مسكين » الل يخلك ... 


ثم قال بصوت خافت : الل يكسر رقمتك . 


4 : انتبت الحرب والمد لله . وقد اثير خبر رجوعنا لاتمام الدراسة في 
ايطاليا » انا والدروبي وعظا صبري . مستحميل بعد ما حصل لها » ولذا فاننا على الأكثر 
سنذهب الى لندن . على كل فانني افضل البقاء في بغداد سنة اخرى لأتم بعض المشاريع 
والدراسات »2 منها القيام بتئمة بعض الاعمال ثم المعرض والقاء بعض الحاضرات تكور:. 
دراسة دقبقة عن ميول المهور العراقي وما يحبه وما يفضله . 

جمعية اصدقاء الفن على وك الانهيار والموت . اماما حصل بيني وبين باق الأعضاء 
فانه يضحكُ ويك . وقد انفصلت عنهم ججميعا . 


#١٠ه4؟1‏ : قبل أيام أنبيت عمل « البنّاء » (1066نه83 ج6مة30) الى كنت قد 
سميتها كذلك وعساني قد حققت فبها الشيء الذي أريده . ْ 

استقرت في رأمي فكرة انشاء هذا الموضوع منذ عدة سنوات.. وقد استوحمت 
الشكل عند رؤيتي اسطة طه البناء الوحيد في العراق في عمل الزخارف وهو يعمل ببكل 
دقة وهدوء في زقاق القصر العباسي . وقد أعجبني شكله .وما جاوره من الصور والحركة 
والحياة واهئامة بعمله وتأكده منه ؛ ثم العظمة التاريخية والفنية في الشيء الذي يحاول 


أ .| 01١.00/00154‏ 0 عع 2]. الالالالانا//: 5 مط 2114 وعماعم .أ //نوماط + 


01000122021. 


الفنان في شبابه لحل 


اصلاحه . بعد رويتي هذا المنظر ازدحمت في رأسي ذكريات وأفكار حفرها هذا المشهد 
في زوايا منسية من رأسي . وتلا ذلك اتصالي المباشر بأهل البناء والاسطوات والخلفات 
والصناع الصغار عند بناء بيتنا الحالي . لقد كنت وأنا صغير أعجحب بذك لك الأسطة 
وهو يشتغل بكل نشاط وشوق ويضمع الطابوقة فوق الاخرى بصورة مؤكدة وموزونة 
ره كالصانع الاول.» وتدرج الصناع حوله > ثم القصص التي كان يتخيلها والحوادث 
عن مبنته وحبه لعمله واندماجه فيه . وكنت أعرف » وعلى الأخص في هذه الايام » ان 
هذه الصناعة لم تكن ما كانت عليه في الأزمنة القديهة في العراق أو فارس » ضناعة 
بقدسها أصحابها ويندمجون فمهبا كا يندمج الكبنة في الدين واي ذليك الصانم الذي 
تخلق يده جامعاً كجامع مرجان أو قصر الحمراء . فاضطررت وأنا أدرس هذا الملوضوع 
الى الاتكال على الماضي > على القباب القدعة التي هي أهم شيء يفخر فيه العربي أو هو الثنيء 
الوحمد الذى أعطاه للفن المعماري . وشيء آآخر » وهو الذي استمددت مئه الاسم وعلى 
الأخص بالانكليزية » هو قراءق لمسرحية ابسن عن ذلك الاسطة الذي مات. لفنه. ومرت 
الأيام والموضوع يأخذ شكلاً جديداً في رأسي » ثم خطوت خطوة عملية بطلي قطعة 
حجرية كبيرة مسطخة من الموصل > ووصلت الى مشغلي في امعد والفكرة 7 مختس في 
يدا . كنت أجلس الساعات أنظر الى سطحها الأبسض لمجاو وأشاهد الأتتال 
والصور وهي تخرج وتتحرك أمام عيني على الحجر . ورسمت عدة صور » ثم لجأت للطين 
عساني أصل الى شيء الى ان أنهيت الفكرة في الصيف الماضي وابتدأت بالحفر على الحجر . 
واذا أردت أن أشرح ما حفرته على هذه الحجرة فسوف لا يتعدى الشيء. الشكلي 
الحاصل » فانني أفضل السكوت .. . ولكن يحب أن أذكر هنا اني بلا شك قد استعنت» 
زيادة على نفسي والطبيعة والاتحاهات الحديثة » بعدة اتحاهات فنمة : مصرية وأسورية 
وغوطبية ع1ط:0© .. وهذا شيء طببعي . وكان في الاخراج اتجحاهان الا اد 
بيدأت قنه أول على للإنشاء وكان نوع] من الابتدائية ة الخشنة النقبة الخطوط الهائجة 
العواطف » والثان اتجاه كلاسى مثقف . 

ولكن اثناء العمل وعلى الأخص في اخراج اليد اليسرى للاسطة التي حاولت فيها » 
وهى تاسن أعلى قمة وأنا أستذكر كامات ايلى فور عن الأعرابي » ان اعطيها كل شيء 
مالي وروحي » أو كنت أحاول اظهار العقل والروح فمها - وعلى نعومة المادة الضخرية 
ظبرت المد اكثر مما أردت من دقة الاخراج وابتعدت عن الفكرة الجامعة للانشاء . 
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ولك عرفت عن هذا النقص نوع ما في اليد اليمنى التي حاولت فيها ان أمثشل القوة 
بالحده الجنسية + أي اليد التي تصنع وتحس وتامس »> لا اليد التي تفكر . أردتها أن 
تل القوة الجسدية فقط - الاحتّال والصبر والعرق المتصبب . ثم كيف يمكتنى أن أبتعد 
عن اجمال ورقة الخطوط والجاذبية الجنسية في اخراج الصناع الصغار ؟ وكنت 85 وأنا 
أشتغل في حملي أرام بوجوههم اجراء المفعمة المحكسوة برذاذ الحص وم يشتغلون بلا 
تقطاع. في البناية امجاورة في ذلك الوقت للمعهد ( ملمى أنوار الفن ) . وكان هؤلاء 
الصغار املوات المستقبل بشفاههم حر وعيونهم الككبار الدعج في طرف » وفى طرف 
آخر اعمال المرذولون المساكين الذين يأ كلهم المرض واجوع والبؤس من الكبار الذذن لا 
حمل لهم إلا امل وبعض الاشغال البسيطة. وأظهرت هذه الفكرة كاظبار الفنانالأشورى 
القديم بالنسبة لتوجيه العمل في قطعه الفنية واعطاء كل شخص في موضعه حتق قسدره من 
الزخرفة والاتقان . فزيادة على ما يعطيه من نسب أكبر للملك » مثل » كان عتم بدقائق 
عملاتة ونخرة ملابسه أكثر من الوزير » ويتسدرج الى ان يصبح الأسير مجرد خطوط 
بسبطة . ولكنني في هذه القطعة لم أهتم بالصانع الأكير أكثن من عامل الفرة أنه موفور 
الل بالنسبة للآخرين. جرد اخراجي الاسطة متقنا والآنخر غير متقن أو غلمظ الخنطوط 
وغير منسق السطوح كآن يوصلني للواقع أكثر . فاني أتصور ان القطعة الفنية يحب اي 
توجه حسب الموضوع » فمثلا لا يمككن عمل تثال مثل الشهوة الجنسية .كعمل تال (بالفسبة 
للاخراج طبعا ) بثل الكلي” لسرا وفي الختام فانفي أعتقد ان هذه القطعة لو اسكهرلت 
مراك لجاءت في قالب أصح” وأنسق. وسوف يأتي اليوم الذي أرى فيه كل أخطائما. 
هذا أول عمل في عملته أحبيه وأعجبايه كل شخص . وأم تهنئة وأعمق مديح 
حصلته في حياتي هو عندما تسلق المناؤون المجاورون لمعبد ومعبهم الصناع لمشاهدتها 
وأعجبوا بها كل الاعجاب . وكان يتعرف كل شخص بنفسه فى القطعة . 
3 ... وفي.صورة عملتها للفرراش حسين استقر في رأمي شيء خطير وهو اني لا اصلح 
لأن اكون رساما > لأني أرى شيا وفرشتي تعمل شيئا آخر وفرشي لا تخرجه . وقد 
استنتجت في كثير من المرات ايلا ارى الألو ان بالقوة التي يتطلبها رسام بارع منالصنف 
الول : والتادي ان اكون مصورأ من الصنف المتوسط. الي افكر بالشكل والحجم 
د ار باللون “وهتاك شيء غريب قد يكون عدم النفم ( لا ادري.) وهو الى 
اجتهد بتكل طاقتي وأحرص اشد الحرض في اخراج حق ابسط القطع في النحت » بمنا 
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الفئنان في شبابه ١‏ 


يكون الرسم لي كلبو بسيط لا : نهمني > ان كان حسب اتجاهي القدم او الحديث بالنسبة 
لصوري التي عملتها قبلا . لقد كان للمعبد وموقعه اثر في مجرئ حياتي لن انساه مدى 
الحياة . قضيت فيه اربع سنوات رأيت فببا كل شيء : الحب والعمل . والآن في اللحظة 
التي سأغادر فمها بقداد الى اوربا مرة اخرى تنتقل فيه هذه المؤسسة الى موضع آنخير لا 
يصلح لشيء . واذا ‏ تنجح سفرقي فسيكون حظي تاعسا » فان الحل لا يصلح لي ولا 
لتلاميذي . ان امحل الجديد دار بلااحديقة » وبلا ذلك الممر اميل المنعزل وتلك 
الغرفة وتلك الفسحة امامها التي رسمت فيها ... 


: الآن وانا في الباخرة التي تخترق الحيط الى عالم جديد اتذكر تلك 
الصفحة التي كتبتها وانا في باخرة ايطالية تحملني الى ايطاليا والتي وصفت فيها كيف 
فارقت اهلي وفي عيونبهم الدمع ؛ وكانت ارض المطار في ذالك الفراق تحمل امي وابي ظ 
واخوتي بأكلبم . كانت كاماق في تلك المرة علي تلك الصفحة فيها كثير من التأثر الذي ْ٠‏ 
انتقل بعده الى الفرح العظم والأمل الذي ما كنت اتصوره انه سيتحقق '. . والآن وانا في 
الباخرة وبعد ان تم كل شيء » بدني وبين الدنما الجديدة اربعة ايام فقط . سأكون في 
اوريا بعد هذه السموات الخس في بغداد التي مع الي قضيت تعض ااأمها سعادة ودءضها 
العمل والتجربة ولكني دفعت اكثر ايامها غالم] . إلا انها عرافتني الحباة والعمل » 
عرفتني الأصدقاء » عرفتني المرأة » عرفتني الأم . والآن لقد انتبيت من بغداد . الي 
اتطلم الى عام نقي خال من الكذب . في يوم الرحمل من بغداد في + شباط سنة 4و١‏ 
ودّعت امي واخذت تقباني بيحرارة ونصف وجهها مستور بالبوشي ( ( اي الحجاب ) . لم أر 
عمنسها اللتين كنت متأكداً انها هلميئتان بالدموع » وعندما ابتعدت أعنها ل أرّ وحببا 
المغطى بالبرقع . وبعدها اختلطت بالمودعين وودعتهم و احداً واحداً وقبلت اختي نزيهة [ 
ونوزاد ثم سعاد مخترقاً الأصدقاء الذين كانوا كثرة امام الشركة المتحدة. وعندما تحركت ْ 
السيارة لم ار من اهلي إلا سعاد من خلال الشباك . بعد ان تحركت السيارة تذدكرت 
الغائيين » وبسنا كانت السارة تعبر الجسر عابرة نهر دجلة نظرت الى القباب والنائر وراء 
السوت وودعت ابي واخى رشاد . كانت سفرة السيارة غير ناجحة ابد ولكنها انقضت 
بسلام . وقد ادهشتني عدة اشياء لدى دخولنا فلسطين > منها ا هضاب والتلول المفطاة 
بقطع الحجر الأسود . لقد كان منظرها جميلاً خشنا .. 
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سوريًا : هن يَاسين رفحتاعيّة 


اقم مبرجان الشعر الرابعقي حلب من ١.‏ تشرين 
الثاني (نوقمير) الى الخامس مله » فقسم الى حرثين: 
الايام الثلاثة الاولى المبرجان والبومان الاخيران 
مناسبة ذكرى الشاعر المداني ابي فراس . ورعى 
المبرجان رئيس ا ملس الوطني لقمادة الثورة » 
واناب عنه وزير الترببة والتعلم الذي القى ايضاً 
كامة رئيس الجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية الذي كان متغيبا في الجزائر . 

وكاتت كلمة السمد الوزير رسمية يطبيعة الحال» 
وعندما تقال الكامة على المستوى الرسمي فان كثيراً 
من التوريات تختفي وراءها . ولا يفيم عادة في مثل 
هذه الكامات الا ان كل ما يطلبه الشعب سوف 
حقق ‏ «سوف» ء دائًاً ! 

ثم كانت كلمة امين سر المجلس الاعلى » فحياأ 
الشعراء والحضور واكد ان المجلس الاعلى مستمر 
في اداء رسالته وفي خلق حركة ادبية تساير التطور 
الخلاق في العام بأسره ! 

وتوالت الكامات الى ان القى مقرر لجنة الشعر 
كامة » فوجئت بها . فبو عتدما محدثنا في العادة م 
يكن محدثنا عن الشعر كا فعل ذلك اليوم . تحدث 
عن الشعر القددم والشعر الحديث ٠‏ فأكد بحركات 
تشيلية ان الشعر الحديث هو محاولة لاجباض الفكر» 
محاولة لخاتى تيار غير عربي! ثم قال بلبجة بوليسية. 
اتنا لن نسمم بعد البوم مثل هذا اللغو من الكلام! 

وهنا ابتدأت معركة الشعر التي استمرت طوال 
ايام المبرجان المسة . وكان انصار الشعر القدم 
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جميع المتزلفين للجنة الشعر في المجلس الاعلى ء اما 
الذين دافعوا عن اتحام الشعر الحديث فبم قلائل 
جدا ٠‏ قلائل الى حد انهم لم يتجاوز عددم اصابع 
المد الواحدة . 

في الشعر القددم ٠‏ او الذي حافظ على الشكل 
القدمء لم وبرز سوى ثلاثة او اربعة من بين الثلاثين 
شاعراً . كان عبد الحق حداد وكان عبد الرحم 
الحصني وكانتت عزيزة هارون وكان حامد حسن . 
اما الآخرون ققد سطوا على غيرهم » وكارت 
ضحايام بدوي الجبل وايليا ابو ماضي وعمر ابو 
ريشة ومعمد عقل ونزار قباني . 

والقصدة الحديثة الوحيدة التي القبت كانت 
للشاعر خليل خوري . وعندما وقف قبل القاء 
القصيدة قال انه الوحيد النغم النشاز في هذه 
السمفونية الشعرية التي تتردد الحانها في مدرج 
جامعة حلب » لكنه يتحدى ان لا تكون قصيدته 
الحديثة اكثر عمقاً مما قيل في شعر الآخرين. وتحدى 
المحلس الاعلى اذا كان يستطيع ان يوجه له الدعوة 
لحضور المبرجان الخامس في العام القادم . 

والقى الشاعر قصيدته » لكن القلائل جداً 
صفقوا من بين الالفين الذي امتلا بهم المدرج . 
اذا ؟ هؤلاء جازوا يستمعون الى البرنامج الفني 
الذي الصى في المبرجان والذي صار يقدم بعد 
الانتباء من قصائد الشعراء » جاؤوا يستمعون الى 
مطربات الكبارهات والملاهي . ولذلك. رضوا ان 
مضحوا بالاسماع الى القصائد ومشاهدة الشعراء وهم 
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ممه اتقدط وه ىام وطوان 


يفن حوار - م 


يلقونهاء قبل الانتقال الى برنامجهم الرئيسي والاسهاع 
الى « أضل الغرام نظرة » و « اكلك مئين يا بطة» 
و«يا كر كدن لا تحسين » و« عالعصفورية » » 
ومشاهدة هذه الراقصة او تلك تلك وهي تغمز بعمليها 
ا لو انها في أحط ملبى او كباريه . 

في مبرجان كبذ! للشعر » هل من عجب انه 
لم يصفق للشعر الحديث ؟ وقد تشجمع احدثم وهو 
غض صغير القى قصيدته بعد ,خليل خوري 
مباشرة » فشتم الشعر الحديث ومن يككتب الشعر 
الحديث بكمات سوقية بذيئة ما اثار اشمتزاز حبق 
الذّبن جاؤوا يستمعون الى مطربات المبرجان . 
وعندما اننبى من كلبته الحاقدة القى قصيدة على 
طريقة العمود القديم » ولكن اكثر ابياتها جاءت 
مكسورة: محطمة ؛ وعندما سألت احد اعضاء لجنة 
الشعر عن ذلك» قال: ان هذه القصيدة ل تقدم لهم! 

يقول الشاعر الفرنمي سان جون بيرس : « ان 
الشعر ليس عملية كاملة ٠‏ بل انه ليس عملية جمالية 
فقط » كا انه ليس عملية زخرف وتزويق وتزيين . 
وليس هو بفعل طرب وغناء . كا أن الجمال ليس 
غاية الشعر » وان كان والشعر رفيقي طريق . 
بالشعر هو لهب » وهو قدرة » وهو تجديد دائم . 
حتظه من الدنيا حظ نفسه وليس حظ سواه . اذا 
فانه يوازي الحياة » بل يذهب ابعد منبا ء بل 
يتفوق عليها » . 

تذكرت هذا الكلام وانا اسمع هذا الرصف 
المنظم من الكامات في مبرجان الشعر الراسع 
تذكرت هذا الكلام وا اشاهد هؤلاء ا 
يتسولون التصفيق من اكف الصفوف الخلفية . 
تذكرت هذا الككلام وانا:ارى هؤلاء الذين انتفخوا 
وراء المنكروفوتات واصلحوا من ربطات عنقهم 
أمام مصوري التلفزيون والسينا وتماياوا كراقصي 
التودست أمام السيدات والادانس . تذكرت كلام 
بيرس كلمواة اشاهد هذه الصور المزيفة واستمع 
الى هذه القصَائد المشوهة المسروقة والملطوشة من 
شعراء آخرين . ٠‏ تذكرت » تعبات اذ يوجر 
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الشعر الحديث وشعراء حديثين . اكثر الذدن 
ينظمون على الطريقة القدمة يعيشون عل السطم 
يقتاتون بالكامات الجاهزة المبيئة » لكن الشاعر 
الحديث فو في التحام مضن رهيب مع قوى هائلة 
تعمل متضافرة على سحقه وازالة كل معالم الحضارة 
التي بناها لبئة فوق لبئة على مر الاجيال والاعوام . 

الضياع والقلق والغربة والخوف والفرع اقائم 
تحيط بانسان هذا العصر وتضيق الخناق عليه»ء 
وترمم في عينيه صورة قانّة استقيل الموحش 
الغريب الذي تصوره لنا الآلة اليوم على انه دوامة 
جحم وان الانسائية مقدمة عل الانتحار وانها 
لتحفر قبرها ببدها ؛ فالعلم قد سخر من اجل الهدم 
لا من اجل البناء فحسب » والفكر قد سخر من 
اجل الكراهية والبغضاء لا من اجل الحبة والتسامح 
فحسب, ولعل التسابق على اختراع الاسلحة الرهبية 
هو خير مثال على اندحار القم الخلقية والروحبة 
والفكرية نحو الحضيض وفقدان الايمان بصفاء 
الانسان . 

والشاعر الحديث عين الانسانية المنفتحة على 
الواقع المرير الذي وصلت البه مرغمة . والشعر 
الحديث البوم هو الناقوس الحزين الذي تحسد مأساة 
الانسان العميقة في هذا القرن . ومن اجل التعبير 
عن حقيقة المشاعر التي تحملها الانسائية في اعماقبا 
كان لا بد للشعر ان ينطلق ويتحرر من القبود الق 
كانت تازمه ان يكون في قالب معين . ١‏ 

ولقد تحارب شعر اليوم مع انسان اليوم» وعبر 
الشاعر تعبيراً صادقا مخلص) عن افكار هذا العصر, 
وهذا يكفي ؛ ليس مبماً ان يتقبد الشاعر يعمود 


الشعر حتى نحم عليه بانه شاعر حقيقي ( وشعراء 


مبرجان الشعرالرابع في حلب خير مثال على ذلك) : 
المهم ان يكتب شعر ‏ والشعر في قوالمه الجديدة 
لم يعدم ابداً اهميته وابداعه وابتكاره .. 

وهنا ازيد ان اكد ويؤسفني هذا التأكيدب 
أن مبرجان الشعر الرابع كان فاشلا كل الفشل , 
فلا هو استطاع ان يقدم شعراء ينظمون في القالب 
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القديم ويبدعون فييهذا»النظم .+ ولا هؤناتاح الجال . 


للشعر الحديث. ولولا ائاشلمل خوري توه وتحدى 
ليكدون الشاعر الوسيده الذي القى شعترا. حديئا 
خيل لي .ان التضيدق-الشيقد النتي تخرضته لجلبة 
الشمر هو الدب في اجنام الكثيرين عن القاء 
قصائد حديئثة 4 0 + 0 5 0 ؛ 

. وكان لا بد في.هذه الكالمة العجلى من المردد 
على ذكزى الى فراس » الذي ازيم الستار عن.تثاله 
الذى قدمه الجلس الاعلى هدية الى مديئنة خلب 
وصنعه المثال جاك زردة . فياذا كان هذا التمثال 7 
كان مثالا مسكينا لا يعبر عن حقيقة الي فراس . 
فأبو فراس مات. في سن السابعة والثلاثين » ولكنه 
في التمثال بيدو حياً في.سن الستين. والتمثال ضغير 
الى حد يصلح. لان تككون قاعدته في صالون منزل 


رسائل ثقافة م١‏ 


ما ء لافى حديقة كئيرة وضاحة وامبعة .. 


لمومم الثقافي الجديد يبشر بخير عمم في سودي . 
فان ةَ مجلات أدبية اخرئى سوف تصدر بالاضافة 
الى المجلة الجديدة « الموقف. العربي » التي يتولى فيبا 
رئاسة التحرير حسام الخطيب وسكرتارية التحرير 
زكريا تامر, كا ان معرض الخريف الذي اقم خلال 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) الماضي قد قدم مزواهب 
جديدة ولوحات فيها تجديد كبير » عسدا عن 
انحاضرات والندوات التي اخذت تقام في اكثر 
الاندية . كا ان البزنامج الثاني الذي راح يبث من 
اذاعة دمشق قد اكتسب لنفسه عدداً كبيراً من 
الجبور المثقف لما يقدمه من مسرحيبات مترجمة 
ونقد وقصائد وابحاث وتحلْل للسيمفوثياث 
العالمية ,. 


زاكر مت هرا انطونديوس 


اول مسا يسترعي النظر والدهشة في مدينة 
الجزائر هو .طابعبا غير العربي : فبي بلدة بيضاء 
متراصة هندست مبانيها بيشكل متين غريب هو من 
بقايا عبد الاستعمار » وهي توحي بانها يلد تجاري 
وفردوس لشسركات التأمين اكثر مما توحي بانها ( م 
هي في الواقع ) مقر اوعى وأنجح قوة ورية في 
افريقيا . 3000 

وقد اكتسبت هذه البلدة امم الجزائر البيضاء 
من طائفة من الجزائر الصغيرة التي كانت يط في 
وقت مفى بالميناء وارتبطت معاً في الوقت الحاضر 
لتشكل رصيف اليناء الطويل الذي يقوم عليه 
مينى الاميرالية , وينصح الدليل السباحي زوار 
المدينة بإن يبدأوا جولتهم فيها بهذا الرصيف ٠‏ غير 
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انه منطقة محرمة على المدنين وتقوم معاً بحراستها 
القوات الجزائرية والقوات الفرنسية ( التي ما زال 
منها حوالي ستين الفا في البلاد) . 

وقد فتحت معظم الدكاكين في الشوارع الرئيسية 
ابوابها من جديد » وبعضها مليء بشكل يدل على 
رخاء وسط التقشف الذي بحيط بها . اما السلعة 
التي تباع اكثر من سؤاها في همذه الدكاكين فهي , 
الكتب : فمكتبات الملدة تعر ض بزهو مؤلفات 
جميع كتاب الجزائر » امثال مولود فرعون وكاتب 
ياسين وجان مروش وآسيا جبار » كا تعرض كل 
كتاب تقريبا ألف عن الجزائر قط . وتجد كتاب 
« العام الخامس للثورة الجزائرية » معروضاً في 
الواجبات بشكل خاص » ا تحد بعض المؤلفات 
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١4‏ حوار -م 


عن الشر ةق الارسط وعدداً يفوقها بكثير عن الدول 
الافريقية وقضايا الاستعمار . وتعنى الحكومة الآن 
عنايةكبيرة بساعدة هولدين روبرتو وجنوبيافريقياء 
وقد منحتهما بنايات في العاصمة لتكون مقر لما . 

وتستطبع ان تشتري في الاكشاك صوراً زاهية 
لأعلام الدول- وني مقدمتها بالطبع العم الجزائري 
المأخوذ عن .راية عبدالقادر » ومن بعده مزيج من 
الاعلام » لكويا والجمبووية العربمة المنحدة وهيئة 
الامم وبلغاريا . وما زال باستطاعة الزائر انف 
يشتري صوراً لمان دارك على صبوة جوادها مع:ان 
النصب ذاته قد. زال من الوجود» ثأنه في ذلك أن 
غالبية الانصاب الفرنسية ‏ واثناء وجودي في 
البلاد نشرت الحكومة كتابا ابيض تهاجم فيه 
التجار الذين .ما يزالون يببعون مثشل هذه الممالم 
التاريخية التي عفا علمها الزمان . 

وتلاحظ ان تغيراً قد طرأ على إسماء اللقاهي 
والمطاعم : فقد اختفت اسماء مثل « التحالف » 
و « التقدم » و « السلام » وبرزت بدلا منهم اسماء 
مثل «الاستقلال» و«الحرية» - وكان الفرنسون 
اثناء اقامتهم في البلاد قد حرموا استعمال كثير من 
الامعاء من بينها « الامل » و «المستقبل» » وكانت 
الطر بقة الوحيدة التي تمكن اهالي البلاد من اظبار 
عواطفهم بدزن اكتساب عداوة الحكام الاجائب 
هي أن يستعمارا أماء العواصم العريبة اتحتلفة : 
فكان هناك مقبى .بغداد» ومقبى دمشقء وهكذا . 
ويسيطر عل جميع هذه الاماكن الو التقشفي الذي 
يسيطر الى حد عل المدينة بكاملبا » حيث تققل 
جمنع المحلات تقريبا قبل الشاعة التاسعة - باستثناء 
مطعم واحد يلكه لبثاني من كورنيش المزرعة في 
بيروت إيقدم فيه الشورها. 


واللدينة مخططة تخطيط] حسنا تعب عليه 
الفرنسيون كثيراً ٠‏ اذ كنوا يظنون انهم سيبقون 
فيها الى. الابد ! 'وهي متسعة مترام.ة الاطزاف » 
وتحوي اكثر من ملبون من السكان , وفيها عدد 
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كبير من الفيلات البيضاء ومباني السكن الشاهمقة 
التي يقطنها الآن ابناء البلاد - وكان محرما عليهم 
قبل الاستقلال ان يعيشوا في احياء السكن الجمدة 
من المدينة . وقد نزح كثيرون منهم الى هذه المياني 
في الاشر التي تلت وز ( يوليو ) ١5+‏ وظاوا 
هناك, وعلى الرغم من هجرة القسم الاعظم من 
الفرنسيين وجلاتهم عن البلاد فاته يصعب جداً ان 
يحد المرء شققاً خالية » وخاصة بعد ان اقامت 
الدول اتختلفة سمفارات ومفوضيات ها في العاصمة 
( واجمل السفارات فيها سفارتا الجمهورية العرببة 
التحدة والصين) . وتسترعي انتباه الزائر في جميع 
المماني شارات تذكر الساكن بأنه مسؤول عن 
النظافة واهدوء وتصرف اطفاله . والواقع انك 
حيئا تجولت في المدينة وجدت شارات كبيرة 
واعلانات على الجدران تقول لك ما الذي عليك 
أن تفعله» وما الذي علينك ان تكونه ‏ «الانسان 
القويم هو الانسان الذي يفرض الاحترام » » 
« الامبة استعمار فككري  »‏ ( بل ان بعض 
الثارات التي كان قد وضعبا الارهابيون الفرنسيون 
قبل. الاستقلال ما تزال قائمة ) . هذه والنحاضرات» 
نراها في كل مكان » لككن يندر ان ترى صورة 
لرئيس جمهورية البلاد » وان رأيتها فاما على غلان 
مجة من مجلات فرئسا او احدى البلدان الافريقية . 
وها تزال الطرقات والشوارع تحتفظ باسمائمتا 
الفرنسية » رغم انك تراها مشطوبة بالدهان الاحمر 
ومستعاضا عنبا باسماء جديدة لم تستقر بممد في 
اذهان امهو ر ووعمبم. يضاف الى هذا انالحكومة 
سحبت من الاسواق جميع الخرائط القديئمةلمدينة 
وم تصدر بعد خرائط جديدة » مما يؤول الى 
استخالة الاستبداء تقريباً الى المكان الذي تقصده , 


هو ازدحامها بالشبان القابعين فيها ولا اعمال لدنهم 
ونفؤر عظامهم عند الكتفين راإرسغين . هذه 
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النحافة هي التي تفرق في معظي الحالات بينهم وبين 
الفئّات الاخرى التي ما تزال في البلاد- لان هؤلاء 
« الارربيين » » الذين قضى الوف عديدة منهم في 
سبيل الحصول على جوازات سفر فرنسية ٠‏ ثم في 
الواقم حثالة البحر الابيض المتوسط والغيتو ولغتهم 
ا 0 ع د 


الآخر ولا يتكها بتانا امالي السائل 7 0 
بعض كفاتها تستممل حين الضرورة نظرا لان لغة 
البربر لا تحوي مفردات ومصطلحات للافكار 
الجردة . غير ان التكومة اصدرت امرا اصبح 
اجبارياً موجبه ان يتلقى التلاميذ ابتداء من هذا 
العام عشسر ساعات اسبوعياً من اللفة العربية في 
جميع المدارس . لكن. هذا » والتوسيع المرتقب 
في حقول التعلم » .يعتمدان الى حد كبير عل كرم 
الملدان العر بية الاخرى وهمدى استعدادها لمساعدة 
عن طريق مدها بلمعامين, ومع ان الدستوز قد نص 
على ان لغة البلاد الرسمبة هي العربية؛. الا ان غالبية 
المعاملات تحري في الوقت اهامر باللغة الفرنسية » 
بل أن بنبيلا يستعمل مصطلحات فرنسية في خطبه 
العامة مع انه تعلم العر بية في صغره عندما كان 
طالباً في تامسان . 


الجزائر هي المثل الوحيد في . العالم العربي على 


دولة استعارية عملت بوعي وتصمم عصللى خنى 1 


جذور شعب باسره وليثت في بلاده اكثرٍ من قرن 
بكامله اشتغلت فيه جاهدة على تحقيق ذلك الهدف, 
اما فشل فرنسا في ذلك فبوسعئا ان ثرد اسبايه الى 
نساء الجزائر . لقد قال فرانز فانون ذات مرة ان 
وجودهن سيثبت انه اعظم عبء يلقى على كامل 
القوات الفرنسية انحتلة : وكانت حجته ان ذلك 
الشكل المحجب الجلبب بالبياضء» مع ان الجزائري 
كجاهله بل ولا براء لد كبينه الا اثه عثل بالنسة 
للفرنسي رمزاً لا مفر منه لكل ما هو غريب عنه 
وكل ما يقاوم المسامع الي يسمي ان يحتقها في 


التي شعروا بها ازاء مقاومتبن الصامتة , 
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والخنادمات | التقدمات في ) السن وانتزعرا حجبين 


دعرهن العدور ( أظبرت بوضوح وجلاء الخيبة 
وكان من 


انه في شعب ابرز طابع جنسي له هو الخيلاء » م 
يكن من مجال لخحوار معه سوى الاغتصاب . لقد 
حدث مراراً كثيرة ان تزوج رجال جزائريون من 
مختلف الطبقات والمداخيل بنساء فرنسيات - لكن 
ندر جداً أن حدث العكس . 

وكان لعزلة النساء قي الجزائر اثر خيس هو 0 
انبن تبرت على استععال العرربية كلفة رئيسية 
واحيانا كلغتهن الوحيدة . كا ان طرق حياتهن 
وطبخبن واعمالهن ظلت موصولة الجذور بالعادان 
امغر ببة القدعة . وكان الجزائري 2 الجديد »ائما . 
يعود الى مثل هذه الببوت المحافظة على التراث يعد 
ان يرجسع من فرنسا حيث كان يشتفل او يتلقى 


دراسته , 


وقد ابقت النساء الجزائريات على السلسلة 
المتواصلة للخصائص الوطنية والاجتاعية التي جاهد 
الفرنسيون للقضاء عليها عبث . وهذا يفسر اهتام 
الحكومة الجزائرية بحمل النساء على الاسيام في 
مرافق البلاد في عبدها الجديد. ينطبق هذا بالطبع 
على النساء العديداتالاواقي انتخين اعضاء في مجلس 
الامة وعلى الفتيات المتحررات اللواتي حارين في 
صفوف جيبة التحرير » لككن الحكومة اصدرت 
ايض نداء خاصاً في هذا الصدد الى تلك الفئة من 
النساء التي كان الفرنسيون يطلقون على افردها اسم 
« فاطمة » سخرية واستخفافاً , 
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العرب وتجريبة التأعكاة 


بقام صدقٍ اسماعيل . دار الطليعة » بيروت © ١#‏ 


هذا كتاب جديد في تفكيره واسلوبه. فالتفكير 
فيه رصين بعيد عن الانسماق وراء العاطفة الى 
تشره الافيقة * والاساوب فيه مركز بعيد عن 
التزاويق الشكلية التي تعودنا ان نكفن بها افكارا. 

والبحث ٠‏ اكثر من ان يكون تاريخياً » يتبدى 
بحنا نظزيا فلسفيا » لان الكاتب ينظر اليه من 
خلال المذاهب الفلسفية متواترة متعاقبة . ولا شك 
ان هذه المذاهب الفلسفية اذا اتخدت نظرته ا الى 
المأساة واعترفت بوجود المأماة » فان نظرتها لا 
تكاد تتحد في الحم على هذه الأساة . لان لكل 
ذهب نظرة خاصة مثلت دورها فيالحياة والتاريخ 
الفلسفي . ولعل من صفات هذا البحث اللملازمة له 
أن تغلب عليه الميتافيزيقية الفيبية » لان مضامين 
البحث ليست كلبا مما يسم به التقل ويذعن له 
المنطق , 


بعد ان يحلل المؤلف ما بريده من معنى المأساة 
الانسانية بصورة عامة » والأساة العربسة بصورة 
خاصة » ينطلق الى « تحربة الأساة » في فصول 
قصيرة تقص اشياء هذه التجربة وتحدد تأثير المأساة 
في حماة الانسان وتوجبه حضارته وسعيه نحو 
الانطلاق . ثم ينتقل الى تطبيق النظريات المأساوية 
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اتختلفة على الحياة العربية » في عصورها الحتلفة , 

فبعغطي في فصل المأساة في الحياة الجاهلية صورة 
عن العربي الجاهلي تحمل طابع العنفوان الجامح 
والاندقاع والتمرد والعنف الصارخ والتبور » مما 
يحمل هذه التجربة قائمة على يقين مطلق يتسح 
للانسان ان يستحيب لنزعاته جميعا دون تردد 
وارتياب . لكن هذه الصورة الت توارثناها من 
الادب الجاهلي والفكر الجاهلي لا تمثل الا الجانب 
الظاهري من الحياة عند المؤلف . لان الانسان فى 
نظر الجاهلية كان موذجا مناقضا لهذا المظبر 
العنيف . كان صورة للكائن الطبيعي الذي يعي 
مكانته في نظام العام » ويذعن للحباة دون ان 
يساوره القلق والرفض » بل يحمل هذا الرضوخ 
لسنة الحباة هو الصفة المميزة للتجربة الجاهلية . 
ولذلك كان الجاهليون يحاولون مجاءهة ' القدر يحلول 
شت تنطوي جميعا على الاستسلام . والحرب مث 
كانت غاية لذاتها » وذلك هو الجانب الفاجع ٠‏ لانها 
كانت بدون مبرر معقول . 

ومن وراء هذه التحربة كان علىالفرد انذيكون 
ضحية من اجل الحقيقة الاخلاقية . وقد تبدو هذه 
العنجبية الجاهلية مظبراً لاعنف مظاهر الحرية 
الفردية » ولكنها في الواقم ابلغ صورة للاذعان » 
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واستسلام مطلق لقدر غامض ٠‏ :وصيحة مزجرة 
امام المستحيل . ومن الح اننا برغم اعجابنا 
بهذه الحصية - لا نستطسع .الا ان نرى فيها التأثير 
المبتافيزيقي غالبا على كل تأثير . ومثل هذا التأثير 
لا يستطيع ان ينفرد بالدوامة والمم :وحده على 
الاشاء والقم ٠.‏ فبنالك تأثيرات اخرى يستخدمما 
عاماء التاريخ والمجتمم ' والنفس حين يدرسون 
شخضية امة من الامم , 

واما المأساة والاملام ٠‏ فتتبدل و 0 
المؤلف لان نظرة جديدة الى الحياة قد ولدت في 
الاملام تختلف عن النظرة السابقة. وخلاصة نظرته 
ان الانسان ‏ في نظر الاسلام - هو كائن مثقل 
بالفجوات الحزينة» لان مشكلته الرئيسية هي الموت» 
وحيث تعيش هذه المشكلة يذشأ الارتياب بقيمة 
الحياة ومعناها . .ومع ان فكرة الموت تهيمن على 
آيات القرآن فان الموت ليس هو الفاجع في حباة 
الانسان » ذلك لانه لا يحتم الاذعان والاستسلام'» 
بل يمكن ان برفض . وبذلك ينطوي الاسلام على 
نوع من التمرد يمكنان يعتبر رداً حاسم علىالقدر 
الجاهل . هذا الرد هو الخلود ».. والله هو القدر 
الحق . والفاجع هو مصير الانسان في الابدية » 
وعلى الانسان ان يذعن لا يمكن ان تقدره المشيئة 
الالهمة دون ان يساوره الشك في عدالتبا . هذا 
الامكان هو محور المأساة في التحربة الاسلامية. أنه 
صورة صارخةللالتزام بالقدر الامهي الذي ترجعاليه 
جميع القم : 
وفي الحقيقة لا يعني الاقدمون بكمة القدر الا 
الثهء ولكنبم تحاثوا ان يسموا الشيء باسمه اجلالاً. 
وما اسناد الفاجع الى القدر الا باعتبار القدر - في 
تحربة الاسلام ‏ عاملا مؤثراً في حياة الانسان 


والامم . أليس هو الله هدي ويضل؛ ألبس هو الله 


الذي الهم النفس فجورها وتقواها 7 
وتأق بعد ذلك تحربة الفلسفة الاملامية التي 
يمثلبا الغزالي وابن رشد » وهي جموعة تحارب - 


بالرغم من انطلاقها وقردها حينا ‏ لبثت امينة . 
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كتب جديدة وأخا 


للعقمدة الاسلامية وما تحمله من يقين. والش الذي 


يتبدى لنا من خلاها هو شك لا يصل الى يقين يبني 


تحربة جديدة , ولعل ارتماط الفلسفة الاسلامية 
بالفلسفة البونانية الى اقتبست منبا من ناحية » 
وبالعقيدة الاسلامية المقينية التي ثنتمي اليباء حال 
بين ما تريد الفلسفةالاسلاممة أو بين ما بريد العقل 
الفلسفي ان يقول بصراحة . وهذه الحيرة المبطنة 
بالغموض والالشياس بقيت مسيطرة على الفلسفة 
الاملااقية » لا تجملها امينة للعقيدة ولا النقل امخض 
نفسه ولا للارادة التي تتفخر منها :. ٠‏ ولذلك كانت 
الفلسفة الاسلامية تحاول ان تعزل نفسها عن جمسع 
الفجوات التي تحمل ملامح المأساة وتازم بالموقف 
الانساني الحر . ومن هنا بدأ الانجدار . 


اما التجربة في العصور الحديثة» « فالعرب.قبها 
جماعات ممزقة تعيش فيبيثئات معزولة لا تربط بينها 
الا بقايا من التراث القومي القديم . والماضي يهبمن. 
على جميع البيئات بشكل عفوي على الرغم. من 
جمسع النزعات الاقليمية المنيفة التي رافقت مظاهر 
البقظة الوطنية . ومع ان الوعي القومي كان 
مضطربا او مفقوداً فان الروح القومية كانت تهيمن 
على بنية الجتمع في كل قطر » . 

وهذا حق مسلم به » لان الروح القومية سابقة 
الوعي القومي . تلك تعتمد على الحئق والرقفض 
والتمرد » وهذا يعتمد على التخطيط والتصمم . 
ومرد هذه الروح القومبة تلك الجذور المستقرة في 
الحاة العربية 0 التي كانت » وحدها » تتمثل القم 
الى يمكن ان يدور حوها وعي المأساة المجاهيري 
للقم التي ادانها الواقع » وكانت ادانتبا صورة 
الأساة التي يعانيها الميع.وفي .هذه القع تاوح جمييع 
الملامح القومية . وما الذي تعنبه الحرية مثلا في 
حماة شعب بريد ان يعود الى التاريخ الانساني » 
وهو تحمل تراثا يعيدا وذ امات اف والتقاليد 
ووجبات النظز والمشاعر آلعَامَة تتتقرك فيبا مع 
آخرين يقفون مثله على عتبة التاريخ » ويكافحون 
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مد حوارم 


بالتراث نفسه لي: يستعيدوا جدارتهم في بناء 
المصير. 2 ان الحربنة في هذا الجال هي ما يمكن ان 
يسيم به جمسسع الذين يحملون مصيرا.واحداً مناجل 
.قضمة. الانسان . امن.ثم فان: بعث: الحرية كقيمة 
أساسية في حياة المجتمع مهما يكن ضيق الحدرد هو 
دعوة مباشر ة الى استعادة الكبانالواحد الذي عمثل 
الشرط الحضاري الاول لكل تجرر واع يحم 
الطابع الانساني الحق . 

ان فيهذا الامتخراج وثبة فكرية رائعة تصوو 
لنا قيمة الحرية فيه بناه كل مجتمع . ولكن نحن 
نجاهب في هذا المجال تحابهنا المأساة . لاتنا..تريد 
الانطلاق ونحن نحمل تراثا قديا .قد تخلخلت قممه 
بالنسبة الى تطور العصور » وننشد حريةرائعة 
المظبر لا تذهب الى الاعماق » لان للحرية مظاهر 
كثيرة تبدو فيالمجالالسيامي والفكري والاجتاعي. 
ولعل مجتمعنا اضنالناس على نفسه يبذه الحرية التي 
تذهب الى-الاعماق ٠‏ فالقم لا يكفي ان تكون 
مقدسة حدق تحتدم » والفكر لا يكفي ان يأخد 
هذه القع حق يطمئن وينزع عنه شكومحه . .ان 
الفكر يريد ان يفتش بنفسه عن قم تنسجم مع 
حريته ولواكانت هذه القم مما لا يتلاءم نع التراث 
القديم , 


ديخرج الؤلف على ضرء هذه الانطلاقبات 
المتفجرة في حياتنا الى ان هنالك « حقيقة عربية» 
اال توي بالرغم من كل المحارلات 

لطائشة, وكل محاولة لطرح القضية القومية في اطار 
لك بوجودٍ حقيقة عريمة. انما هي . من: المحاولات 

تية التي. يلجأ اليها الفكر عادة .حين تعوزه 
0 التصدي. للمباشر ‏ لاواقع. التاريخي : 
دبإلرغم من جميع البررات التي اتبح ها إن تصنع 
المشاعر « اللاقرمية.» .فان هناك حقيقة راسخة 
تعيش في معزل عن جميع الافكار والنزعات » ٠‏ هي 
ان التارييخ العربي ها'يزال.. مسستمراً ؛..وانه لا بد 
من اجيناء معاصرين يمثاون هذا التاريخ 0 إسواء كانوا 
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شعياً واحداً او جماعات متباعدة او خليطا من شق 
الامي ١‏ 

أن مأساة الحياة العرببة هي انها لا تزال تزدحم 
بالمتناقضات » فمن نزعة التفرد عند الحكام الى 
الايغال في الاستبداد والبطش » ومن جانب الزهو 
العاطفي الذي تبعثه امجساد الماضي في النفوس الى 
التخفي بالشاعر الدينية والرياء الاجماعي » ومن 
الم الاخلاقية الضيقة الى العلاقات النفعية في اقسى 
صور التنازع عل البقاء والعبودية المطلقة لممط الب 
المعيشة اليومية والخوف من الحاجة . كل هذا » لم 
يملع الحياة العربية او الروح العرببة ان تزدحم 
الوان صالخبة من نزعات التحرر » تعبر عن شيء 

من الوعي الشامل مجوانب الاميار الرامن والقلق 
على. ا مصير . 

ويرى المؤلف ان من « مأساتنا الحاضرة » ان 
الفكر علدنا مشغول بمظاهر السلبية والاضطراب 
والتناقض» بيذا الواقع وحده يقدم مواقف الايحابية 
والمنادهة والتصمم . وتلك عنده. هي الظاهرة 
الغريبة في مأساة الحياةالعربية المعاصرة, .ولا ادري 
لاذا يحعلبا ظاهرة غريبة » وهي الظاهرة الطبيعية: 
لأن حالة كبذه « الحالة لا يستطيع الفكر ان ينتبي 
فبها الى قرار» لانه يعالج مشاكل كثيرة على ميادين 
كثيرة . ومن حق الفكر ان تختلف اتجاهاته» ببنا 
الواقع وححده. يدفعنا الى ان نستقر. ومن هناءتمداً 
هوة سحيقة بين مايحياه الناس فيالواقع الحي» وبين 
ما يقراءى للفكر من تصورات شق في قضايا هذا 
الواقع .ولكن الحق اننا ١‏ ستطيع الآن ان غيب 
ماادامت اللعركة م تنته تنته 


. ولا شك ان البحث كبير.وشائك واوسع منان 
يحتويه كتاب محدرد ». ولذلك كانت الخطى فيه 
وثابة وكانت الاحكام .سريعة تعتمد على شواهد 
محدودة ارادها:المؤلف » وقد لا يد المعارض كبير 
جبد في افترا ضالنقيضمعتمداً على شواهد اخرى. 

. والنظرة السلبية تغلب على الكتباب في عرض 
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الشكة . واذا امتطاعت هذه النظرة عرض 
المشكلة فان السؤال سسقى : هاذا بريد الكاتب* 
هل وذ المشكلة واكتفى: 7 مما يحب ان كوت 
موقفلُ الانسان العربي : أاستسلام واذعان » ام 
ترد » ام عبث وسخرية * ما هي الخاول الواقعية 
التجربة » بعنداً عن الميتافيزيقية؟ ما هو المنفذ من 
المأساة؟ هل يكفي وعيبا ان يكون نقطة الانطلاق 
منها ؟ ان هذه الاسثلة تبقى حائرة بدون جواب. 
ولكن هذه التجربة - برغم هذا كله :د تبقى 
تحربة ضرورية للانتقال من الشك الى اليقين » ومن 
عدم الاكتراث الى الشعور بالمسؤولية فالالتزام , 
لا شك ان المأساة هي مأساة الانسان في الوجود 


كتب جديدة 0 ١١9‏ 


ولدست مأساءٌ الانسان العربي وحده . واذا صح 
ان تكون هنالك مأساة العربي في القدم »- فات 
الأساة الآن مأساة الانسان » بعد أن اضسفحث 
الشعوب 'متواصلة والقم مترابطة. واذا كان الانسان 
العربى هو الآن ضحية التمزق لانه يحاول ان يوفق 
بن ماضه وحاضره ٠‏ فذلك لان الانسان في كل 
مكان ضحمة هذا التمزق . وما كان لاية قم اقليمية 
او تاريخية ان تنقذنا اذا لم تستمد هذه القم قوتها 
وحرارتها من القم الانسانية التي تحتم المصير الواحد 
للانسان . 1 


اه هه 5 وله 
كنا العصثرالتفجخر 


بقام قسطنطين زريق . دار العام لاملايين » بيروت “ 1511 ' 


تحت هذا العنوان الذي يشير فضول الكثيرين » 
يعالج الدكتور قسطنطين زريق » بالعبارة الصافية 
الحادئة» موضوعات متصلة يحوهر الانسان ومرتبطة 
عمصيره . والكتاب الذي قدم بعنوان موضوع واحد 
من موضوعاته » من قبل تسمية الكل بامم البعض» 
صدر عقدمة وضم ال موضوعات التالمة : 

هذا العصر المنفجر» التراث الحضاري » التبادل 
الحضاري بين الشسرق والغرب دور الجامعة 5 
الحياة الوطنية » الجتمع العربي بين الامس واليوم » 
مبادى”ء الانعاش الاجتاعي » تفرغ الماحتين 
والمفكرين » اداء الثمن . 

اما كف جمعت هذه الموضوعات المختلفة في 
كتاب واحد » فالمؤلف يبرر ذلك بقوله : « ولئن 
كانت هذه الفصول تتناول مواضيع مختلفة ٠‏ قد 
إنشئت كمقالات او القت كمحاضرات في ظروف 
متفاوتة ‏ فاني ارجو ان يمس القارىء فيها كلما 
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ما تتضمن من عناية بالحاضر » ومن تقدير لخطورة 
المرحلة الدقيقة التي تجموزها نحن وتجوزها الانسانية 
فى هذا اليوم الفاصل من حياتنا » بل من الحباة التي 
غدت واحدة للبشر اجعين » . 

هذا الاعتراف من المؤلف » بتفاوت الظروف 
واختلاف الموضوعات» تثنته مطالعة الكتاب: لان 
مؤلقه لم يضع له تصميما ٠‏ ول يعالج موضوعاته 
وفاقا لذلك التصمي؛ ولكن الكتاب ظل على الرغم 
من كل ذلك مناسك الاطراف » لان الروح التي 
اوحت به تطالع القارىء في كل فصل من فصوله 
وفي كل سطر من سطوره . 

من الصعب ان نلخص كل ما جاه في هذه 
المقالات والمحاضرات » ولكن ذلك لا ينعنا من 
الاشارة إلى اهم الافكار التي وردت في بعض فصول 
الكتاب, فقد تكل المؤلف اول ما تكلم عن العصر 
المتفجر ٠‏ ويمني به هذا العصر الذي نعيش فيه 
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والذي تتفجر فيه القنابل الذرية » ونجرى فيه 
تفجر العم والمعرفة وتفجر السكان»ويقع فيه التفجر 
على الظلم والمرض والجهل في سلسلة من التفحرات 
حتمت وضع الانسان عل عتية مستقبل رهيب » لا 
يمكن ان يحابه الا بعقلية جديدةهي العقلية الى 
تظل ناقصة بدون ضمير : « لانه لولا ثورة الضميرء 
ما انتشر دين ولا قام.اصلاح » وما اعطت الحضارة 
بعضا من افضل ثارها واعزها وابقاها » , 

هذه التفجرات التي اشار اليبا المؤلف هى » 
في الواقع » من المشكلات التي تتطلب جبودا 
متضافرة في الحقول التربوية والاجتّاعية والتكوسسة 
والدولية» لانها مشكلات يرتبط بها مصير الانسان. 


ونعرض المؤلف في حديثه عن التراث الحضارى 
لمشكة الحضارة عل انها اهم مشكلات .هذا لصن 
المتفحر » وارتباط التراث الحضاري بالتراث 
الانساني يحمل خلاصة ما بلغنا من مكاسب وتحقئقات 
سبيلا الى الحياة الفاضلة ٠‏ وهي الحياة المتحررة : 
تحرر الانمان من قيود الطبيعة ومن تحم ابناء 
جنسه به ومن تسلط اطاعه عليه . 

وهنا يشدد المؤلف على دور التربية والتعلم 
علاقة التراث الحضاري بفبومهما. وما دام التراث 
الحضاري لا ينتكشف الا. لمن هو اهل للحضارة 2 
فقد وجب ان تنصرف جبود التربيبسة الى تنممة 
شخصية الفرد . وما كان التراث الحضارى كرا 
فقد احتاج الى امناء عليه » والجاممة فى طلمعة 
الامناء على التراث الحضاري . 000 

وقد شُدد المؤلف » في « التبادل الحضاري بين 
الشرق والغرب»» على وحدة المصير البشري كنتيجة 
لتفجر هذا العصر. دفي رأيه ان الفرق بين الشرق 
والغرب في الدرجة الحضارية » لا في المنزلة المكانمة؛ 
فالغرب لاخذه باسباب الحضارة الحديئة يختلف 
عن الشرق المتبيء للاخذ باسبايها . ولا يتم الحوار 
الحضاري بين الشرق والغرب الا باعادة النظر فى 
القم الحضارية عند الطرفين ؛ ومن هنا ايضاً اهمية 
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الدور الذي تقوم به التربية في سبيل تحقيق هذه 
الغايات , ادا 

وفي « دور الجامعة في الحياة الوطنية» ٠»‏ بنطلق 
المؤلف من هبدأ اعتبار الجامعة والحضارة صنون 
متلازمين » ويتككم عن شروط الحياة الوطشة » 
وحاجة تلك الحياة الى الاختصاصصين فى ملف 
المبمن»ودور الجامعة فياعداد هؤلاء الاختصاصبين ,ثم 

وبشدد على الروح الجامعية التيهيقوام الجامعة, 
ديذكر الوطن» فيرى جوهره في قم خلقية وعقلية 
وان هذه القم لا تحصل الا بمراكز وخلايا تؤمن بها. 

ولا كان تاريخ الملاد لا ينفصل عن فمل 
الجامعات » كان ضرورياً طرح السؤال التالى : ما 
هو مقام الجامعة اللبنانية من اهام السلطات 9 ثم 
ينهي البحث بقولدان المسؤولية لا تقع عل السلطات 
فحسب » بل هي عل عاتق الجامعيين ايضا , 


بهذه الطريقة المتزئة وبقدرة عجيبة على عرض 
القضايا المعقدة ببساطة روضوح ء تعرض المؤلف 
للموضوعات الاخرى » عنيت المجتمع العربي بين 
الآمس واليوم 0 وممادى, الأنماش الاجماعى 7 
وتفرغ الباحثين والمفكرين » واداء الثمن » حث 
عولج كل موضوع من زاوية خاصة ٠‏ وعرضت فئه 
آراء جريئة تدور هنا » كا دارت هناك ٠‏ على تحد 
العم وتقدير العقل والدعوة الى العقلية العامة وما 
تتحلى به من فضائل , ْ 

لقد اثار الدكتور قسطنطين زريق في كتابه 
« هذا العصر المتفحر »> امم المشكلات الى تعترض 
المفكرين والمسؤولين في لبنان وفي البلاد العربية » 
دكان في اثارته لتلك المشكلات من العمق والاصالة 
وني اسلوبه م الوضوح والدقة ما يحمل هذهالفصول» 
على قصرهاء مرجعا لا يستغني عنه آجلا من يتصدى 
لثل هذه الموضوعات من قريب.او بعيد .2 . 


اجمد مي 
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فلسطين ومنطق_المستيادات السَيّاستية. . 


بقام وليد الخالدي . دار الفجر الجديد » بيروت > ١18‏ 1 


حين تصبح قضية فلسطين تجسارة راحة في 
اسواق السماسة العرببة وستاراً حنمي وراءه 
المنحرفون من السياسيين او متنفساً لشت انفعالات 
المرارة والكيت والامى عند الكثرة من جماهيرن 
العرببة » تظبر الضرورة الماسة لمعالجة القضية 
الفلسطينية بإاسلوب عامي مجمع بين دقة التحليل 
وعمقه وهدوء المنطق واتزانه والجرأة على تبياف 


الحقائق 
وحين يغفل العرب او اكتريتهم » بما فيهم جزء 
كبير من العسكريين » عن الخطر الحقيقي الكبير 


الجائم في وطنهم مبدداً اياهم بالفناء » ويتلبون بما 
يقل اههمية عن ذلك» » تكون الحاجة اشد ما تكون 
لابراز اهمية ذلك الخطر والتنبيه الى خطورتة . 


وفى كتاب الاستاذ الخالدي استجاية هاتين 
الضرورتين . فالكتاب» في اساسه » معالجة للقضية 
الفلسطمنية » باسلوب عامي هادىء متزن مجرد عن 
اهواء العاطقة ويعيد عن جموحبا وانفغفالاتها . 


وبذلك يكون كتاب الاستاذ الخالدي من الكتب . 


القلملة الى تحت الى العقل دون الماطفة في معالجة 
القضمة الفلسطينية. والمؤلف لا يلتزم بهذا الاساوب 
العامي فحسب » بل يشعر بضّرورته ويدعونا البه. 
ونحد هذه الدعوة خلال الدراسات التي تحمعبا دفتا 
الكتاب , فالكتاب يبدا بهذا المقطع : 

« لعل اكثر ما نحتاج البه عند بحث قضية 
فلسطين هو ما يمكن ان يسمى بالفكر التطبيقي ؛ 
والفكر التطبيقي هو الفككر الذي ابه قضايا 
الستاعة المادية الملحة بعيداً ما امكن عن السفسطة 
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العقائدية والشعارات الدعائية المحضة محارلاً الجم او 
اقامة التوازن بين الوساة والمندف » . : 
ويعاود المؤلف الرجوع الى هذه. الفكرة 
فنكتب : « ومركز الوعي عند الامكثرية القلب 
دون الارادة » وميزة عمل الاكثرية الانفعال وليس 
الفمل » . كا يؤكد ء وعن صواب » بان « عدو 
العرب الاول هو الجبل »© . 
ويهذا الاسلوب البعيد عنالتبويل العاطفي يبرز 
المؤلف الخطر الصبيوني ويصفه في ابعاده الحقيقية 
على الصعيد العسكري والعامي والديلومامي. قفملى 
الصعبد العسكري » من المنتظر ان تحصل اسرائيل 
على القنملة الذرية بين عامي مدوزوحمدور 2 كم 
يتبح نظام التحند الاسرائيل 2 الذي يفرض 
الخدمة الاحمارية على الذكور الذين تتراوح اعمارهم 
بين مره ع عاماً مدة سنتين ونصفء وعل الاناث 
0 تتراوح اعمارهن بين 1١+‏ و0 مدة منتين» 
م هذا النظام استدعاء ثلاثائة الف مجند وتجندة 
ع اذل م ري فشر جاعةا: اما على الصعييد 
السياسي والديلوماسي والدعاوي» فتشكل الجاليات 
المبودية المنتشرة في انحاء العام ٠‏ عا لها من نفوذ 
تجاري ومالي وتقدم عمي » ادرات ضاغطة على 
الرأي العام العالمي وعلى الحتكومات والمؤسسات 


الرسمية الاجندية . 


يتألف كتاب الاستاد الخالدي من حمس دراسات 
نشرت الارلى منها في مجلة « الثقافة المربسة » 
والاربع الباقبة همي محاضرات القاها المؤلف في 
السنتين الماضكين في النادي الثقافي العربي ف بيروتث. 
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و#مل هذه الدراسات التي تتناول بعضا من مظاهر 
القضمة الفلسطينية العناوين التالنة: «قضية فلسطين 
والفكر التطبمقي » » « فلسطين فلسطين ومنطق السيادات 
السياسة » , « العوامل الخارجية في القضمة 
الفلسطينية » » « الوحدة العربية بين الحقبيقة 
وامجاز » » « استراتيجية اسرائمل » . 

ولئن كانت الدراسا تالت يشتمل علمها الكتاب 
منفصلة الواحدة منها عن الاخرى» الا ان القارىء 
يستطيع ان يحد بعض الافكار الرئيسية التي تظبر 
قبا جميعها او في معظمبا ٠.‏ حسيلا الاشارة الى 
فكرتين اماميتين . الفكرة الاولى هي ان قضية 
فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم ٠‏ وبوضح 
المؤلف ذلك بقوله: : «لقد خرجت القضية عن اطار 
ثنائية بين الشعب الفلسطيني والجالية المبودية في 
فلسطين ٠‏ وأصبحت :بعد ان بلغت اسرائمل من 
القوة مهبلغا تستطسع فيه تهديد اكثر من عاصمة 
عر بنة والقيام بازالة معالم جغرافية ازلية في المنطقة 
قضمة ثنائية بين اسرائسل وكافة العوامل التي 
تساندها وبين اقضى ما يمكن للشعب العربي باسره 
أن يعبى» هن قوة وجبد » , 

دهذا رأي مصب بلا تلقال . فاذا كان من 
الضروري وضع الفلسطينيين امام مسؤولياتهم 
للمعركة القادمة » كذلك يجب وذ ضع العرب جميعا 
سردا لامر يداد المجيع على حد 
سوام . 

اما الفكرة الرئيسة الثانيةالتى تتردد بين ظمءات 
الكارن اكار مودسرة قبي شكر: ارده علدنا 
المباشرة بحل القضية الفاسطمنية . ويرى المؤلف » 
وعن جفق» أ نالوحدة العربية لا تفرضها ضرورات 
قومية واقتصادية فحسب » بل بفرضيا كذلك 
وجود الطر الصبيوني مبدداً العرب اجمعين . 
.فاسراثيل كانت قد طبقت في حريا مع الدول 
«الغربمة عام ةك مااضهه المؤلف. بسساشة 
استفزاة الدول العربية » دولة فدولة , :. قبي قسد 
استفردج مر في التقب.بينا تأكدت من هدرء 


0100012261021١. 
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حول مقالات سابقة 


ورد من الامتاذ كال سنو (بيروت) » تعليقاً 
على فقرة وردت في مقال « في قلق المثقفين العرب» 
المتاة تحدي وغبه | «اسوان »0 ) + أن العبارة 
الاخيرة في الحديث النبوي ي المقتس : « الحد لله 
الذي وفق رسول رسولالله الى ما برضي رسولالل» 
يحب ان تككون في الواقم ا يل : :.« المد لل الذي 
وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله » . 


وطلب الينا الامتاذ مدثر عبدالرحم (مانشستر) 
ان نشير الى ان النقاش الذي دار بينه وبين الاستاذ 
ميشال غريب في عددنا السابع كان في اصله ادكثر 
اسباباً وتفصيلاً وان بعض فقراته قد اقتطعت منه. 


الجبهبات الاخرى » ثم استفردت جيش الانقاذ في 
الجليل بعد ان تأكدت ت كذلك من عدم تحزك 
جبهات القتقال الباقية . ومكذا يحم الوضع 
المسككري دري عاد اسر الل قناء ارس ةيا 
الدول النحيطة بها او على الاقل قيام وحدة عسكرية 
وثمقة متاسكة بين هاتبك الدول . 


وبعد ,» 0 الامتاذ الخالدي 6 بابرازه 00 


0 واه تتحمبل 
القسط الاكبر من تبعات محاربة الخطر الصبيوني . 


فعلى العرب» كل العرب؛ ان,يشعروا با قد يكون 


اعطم سبع ولنة قد القست على عاتقهم في تاريخهم 


الحديث والقدمم ددنت مسؤولية الاستمداد والتعبئة 


لعركة استرداد إلوطن البلمب . 


فال 


ٍ 00 سلاج لطع 


24و ممعم .// :كا 


1.6010أ02 010001226 


يمه فو 1 مه مسة 


القند التمتيرة لتامتني , أ سرك ١‏ 


« سفينة حنان الى القمر » » بقلم ليلى بعابكي ١‏ الوسة وي ترا 


الات 


بيروت “2 كوا . .الأ يلها 


عدنها تاكر لبن ليع تذكر كثايا الأول 
« انا احيا», ذلك ان نفحة» بل صفحة جديدة من 
الادب الروائي العربي » قد فتحت يبذا الكتاب . 
وحارت سدور |4 وال له السمركسية + 
التي تشكل بعد آخر من ابعاد فن ليلى بعلبي » 
ثم الآن « سفيئة حنان الى القمر » ٠‏ جموعتبا 
القصصمة الاخيرة التي اتخذت عنواناً لها اسم احدى 
قصصها ( ظبرت اولا في « حوار » ؛ ) . 
نواجه في .هذا الكتاي شخصية . ليلى بغليي 
بالمكونات الاساسية نفسبا التي برزت في «انا احيا» 
مع تقدم محسوس في الناحمة الشعرية والتصويرية 


في الاسلوب وباوغ نقطة النضج في الاؤمة المصيرية ' 


اللازمة الى تحماها لاؤلفة , 1 

عور «متكله ليل يلتق اذا جاو التسيرب 
هو علاقة المرأة الشرقية بالرجل ومصير شخصيتها 
وحريتبا غمن الاطار الاجتاعي والاخلاقي الراهن. 
«العامة» تنزل من عموميتها ومن نطاقها الفكري 
الحرد وتتحسد في شخصية منفردة باحاسسها ء» 
منفردة ف معارشة الكون الخارجي 
العلاكة » زاخرة بالدرامائية مع كل نقطة تماس مع 
الاقران + مع المناخ الخارجي » مع حياة كل شيء 
في .هذا الكون الذي تكمن فيه روح متميزة وغاية 
شر او خير » وقبح او جمال . 

لذا نزى تشابك خطوط شخصية ليلى بعلبي 
غنتة اق نوع عن تدلسنة الاشداد الموجودة فى 
امجتمع بل في الفرد ذاته وفي كل لوحة من لوحات 
الطممعة المتقلية الطقس. والفصول . 


؛ صاخبية 
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في قصص « سفيئة حنان. الى القمر», وق عند 
احداث داخلية تعتمل في نفسٍ المؤلفة : والتفبانب 
الى الذات عشا كلبا المأساوية ٠‏ بمحاولاتها. الار ادية 
للانفلات ٠‏ للتفجر . وترى في الوقت نفسه انب 
المؤلفة قد جمعت بين هذا المسرح الداخلى العاصف 
او المستكين وبين المسرح الخارجي الذي يلتقي فيه 
او يبتعد » يتآ لف او يتنافر » ينسي او يثير كل 
هذا الدفق من الحياة المنشطر الى تيارين : تيار 
يأس وام وتيار تفاؤل وغبطة , 

جدلية اللذة والالم لونت تلك المفعييتاكت 
القصصية التي تعيشها اأؤلفة 
وواقعمتها القارىء . 

عنصر المفابجأة في تلك القصص انهسبا لا ,تكاد 
تطرح الحالة النفسية » التي تنبع كالشرر من كل 
عنصر من عناصر الئفس او الغير او الكورتفت 
الخارجي » الا وقد تباورت من خلال هذا .الوصف» 
الذي يبدو وكأنه لا غاية له الا الوصف 2 مشكلة 
ذات غور بدى وذات وججه يأبى الا التفازل 
والمعائدة وارادة صنع الكون من جديد. لتجدييد 
معناه » ( رفي ادنى الحالات .لامحافظة على معنى 
الحياة ) . 

لا بد لهذا الائتةال السريع » من العفوية في 
تسجمل كل شاردة.قر الى. غور المالة المأساتية في 
صميمها » من خلق نوع من المجابية الدائمة بين مصير 
داخلي يتأزم وبين حركة ومظياهر خارجية فيا 
الكثير من الابتعاد اللامبالي بهذا المصير او.التلاقي 
المر القاسي احياناً الى درجة: وحشية محطوسة 
للمعنويات . 


3 والقي تحب بشعرها 
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قصة هذه النجايهة المتنوعة الفصول تذكرة بصراع 
« الشيخ والبحر » لهمنغوي وبما يرمز اليه هذا 
الصراع من ملاحقفة الحم الكبير الذي تتناهشه 
حمتان البحار ويتناهشه الواقم البومي الممتذل في 
العصي ٠‏ الحسي » الملون ٠‏ التصويري والشعري 
معا » على حدود للشكلة ؛ اما وان قصتبها تنتقل 
معها بالسفر » بالغامرة الليلية » وتلازمبا حين 
تنظر الى ضباب ومشهد طبيعي جميل ٠‏ او حين 
تقشعر لمصادفة وجه من الورحوه * او تسير غور 
واقع مبتذل بنظرة او لقطة سريعة ؛ فيمكننا ان 


ثقول انها محور قصصها ومركز اللغز فيها . 

نشاطر الكاتبة ونحن نقرأها احساسها الداخلى 
وطريقة تخيلبا وتقسمبا لكل شاردة وواردة في 
هذا الكون ؛ نحيا معبا بطريقة صاخبة غربتها او 
تلاقبها الصارخ مع الكون ؛ نستطسع ان نقول 
داءًا بعد قراءتها » وكأن شيئا في احساسنا ووعينا 
للكون قد تغير » اننا « نحيا » : اي تنتعد عن 
عالم الفكر المحرد » عالم « الكتاية » و « الادب » 
والصنعة المزيفة . « سفينة حنان الى القمر » هو 
من الادب الحي . 


هاني ابي صالح 


« الساعة والانسان » » بقام سميرة عزام . الموسسة الاهلية © بيروت > و١‏ 
« يبقى البحر والسماء » » بقلم نور سامان. المكتبة العصرية » صيدا > ه١٠‏ 
« الارض القديمة »» بقلم بوسف حبشي الاشقر . المطبعة المخلصية > صيدا > موا 
« اعصاب من نار » »2 بقلم جورج شامي . دار الكتاب الجديد » بيروت > ١>‏ 


هل صحيح ان حركة النقد في لبان » والى 
حمد اكبر في الوطن العربي » مشلولة » قاصرة » 
عاحزة عن اللحاق بغزارة اللشاج الادبي الذي 
يغمر الاسواق عند بده الموسم الادبي كل سلة » 
وبيروت مركز النشر الاول ؟ 

ان السؤال ؛ اصلاً في رأبي » ليس مطروحاً 
وليس وارداً ٠‏ بقدر ما هو صمحة نطلقها الاداء 
في كل مكان عندما لا حدرن من يلتف حول نتاجهم 
ويغمرهم بسيل من المقالات الت تحد ما انتحته 
قرائحهم » او لا بحدون من بشير الى ما تلفه 
المطابع كل شبر من كتب؛ فمتهمون الثقاد بالتقصير» 
او يتبمون النقاد نحب التبديم » ويتهمون النقاد 
بالمجز الفني » وان الناقد هو اضلاً كاتب فاشل . 


010001226021١. 
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ان السؤال المطروح فملاً » هو هل هناك نتاج ادبي 
يستحق ان تلتف حوله حركة نقدية صحمحة؟ ان 
الادب الجبد هو الذي مخلى الناقد الجمد “وان 
الفن الاصبل هو الذي يرغم الناقفد بان يكون 
مسؤولاً وان يكون تقييمة صحرحا وحكمه عادلاآً 
ومنصفا . ْ ْ 
وفي مثل هذا الوقت من كل سلة ء تفنض 
الاسواق بعشرات الكتبالتي تصدر عن دور نشر 
لبنانية وعربية » صار من اسبابها في السنوات 
الاخيرة جوائز جمعبة اصدقاء الكتاب في لبنان » 
وفي خارج لبنان تقلمد قديم يعود الى افتتاح 
المدارس وانصراف الناس الى القراءة في مثل هذه 
هذه الفترة من كل سنة . فبل هن بين هذه الكشفٍ 
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العديدة ما يسبل مبمة الناقد في الرصؤل. الى حمر 
حقيقي 2 او تحقيق.مبمته على اصوها + 
وهل يمكن للناقد ان يحقق مبمتسه دون ان 
يكون هناك عمل فني صحيخ * ان من الضروري 
للفنان الاصيل ان يمسك ويسيطر ونحول التجحربة 
الى فكرةء والفكرة الى تعميرء والتعبير الى مادة» 
والمادة الى شكل . ان التفاعل الماطفي لبس كل 
شيء بالنسبة للفنان » قبل النتاتر ادر يجيه دلت 
حوانب صناعته وان .د يستمئع بها » ويعرف كافة 
الفا 5 حق ستطيع ارن 
يروض موضوعه داخل اطاره الفني . فالتمزق 
والعاطفة الاصلبة تخدم الفنان الحقيقي » ولكن 
الفنان لا يستفزه الوحش ٠»‏ انما بروض الوحش . 
والفنان مروض للفكرة » مخرجبا من ضبابيتها الى 
ايحابية الحقيقة ؛. فاللمب الحقيقي في الفن دليل 
الشملك من وسائل التسير والسطرة غلبا . 
فبل من بين اصحاب النتاج الجديد في لبنان من 
يلك السيطرة الكاملة على وسائل التعبير ومن يجيد 
صناعة الفن الحقيقية ويم بمختلف .جوانبها ‏ 
ولنبدأ مجموعة قصص سميرة عزام « الساعة 
والانسان» التي فازت بنصف جائزة جمعية اصدقاء 
الكتار ب للقصة القضيرة هذه السنة . فسميرة عرزام 
لم تعد كاتبة ناشئة » والمسافة الى قطعتها بين كتابها 
الارل « اشباء صغيرة » و« الساعة والانسان » » 
كتايها الزايم » اخذت حوالي المشر سئوات ؛ م 
يحس .بها القارىء مطلقا » وم تتقدم بسميرة عزام 
فبذا الكتاب الصغير المؤلف 
من كُاني قصص عادية الطول » وست قصص قصيرة 
جداً جمعتها تحت عنوان « قصيرة. .. 
من الافضل ان لا تنشسر»ء كتاب عادي لا جديد 
في المواضيع المطروحة فيه . فالشخصيات عادية » 
والوجوه مألوفة » والامكنة مطروقة ء» والظروف 
اصبحت ظروفا قدية في عالم متغير سريع . 
وسميرة عزام « بالرغم من قدرتها على البنساء 
القصصيالجيد» ورسم الظلال والاعتناء بالجزئياتفي 


ولا خطوة واحدة . 


قصيرة »> كان 
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كتب جديدة ‏ و"١‏ 


اشخاصها » لا تشعرك بانها امرأة. فلا هوس نسوي 
عندها » ولا لمسات انوثية» ولا .شخصيات او صوو 
او مواضيم منتقاة من تحارب او مشاهدات امرأة. 
فبي عل عكس ليلى بعلي في جموعتها القصصيسية 
الاخيرة « سفيئة حنان. الى القمر » ». حمث تحمس 
أن وجودها كامرأة هو اهم ما عندها.ء وتعفمكس 
هذا الوجود الى داخل تجارها الفنسة ٠‏ .فتمطيك 
تزق المرأة الحقيقي » وتوتر الفنان » 'بكل ابعاده 
الشعرية. وسميرة عزام تفتقد الرؤى الشعرية والحس 
اعرد ١‏ لما را لخرااسيء 
غير مستفيدة مله . 

وبلرغم من السرد القصصي. امتين لوا 
واعتادها على الرموز في كثير من الحالات ٠‏ تجن انما 
تقتل هذه الرموز حيث تفتعل مأساوية معمنة.» كا 
في حالة موت الرجل في قصة «الساعة والاتسان»» 
ببنا تجد في قصة « طير الرخ في شبربان. » انها غنية 
بالرمز والتركيز الفني الواضح وبالسرد القصصي الذي 
اصبح اسلوياً . 

اما نور عانق فقن 1ن قدمته في. جموعتهبا 
« يبقى البحر والسماء » » هي قصص قصيرة بعيدة 
كل البعد في سردها وسبكها وصياغتها واساويها عما 
يتوقمه الناس في القصة القصيرة التقليدية ومفاهيمها 
المتفق عليها . فنور سامان كاتية اسلوب في القصة 
القصيرة » كا هي كاتبة اسلوب في المقالة 

ونور سامان تكتب الكامة من إاجل الكامة 
نفسبا » لا من اجل أن تؤدي معنى او تتوص لالى 
نتيجة » حى وان كانت بلا معنى او دون نتمحة. 
الكامة عندما اداة من ادوات الترف اللفظي او 
الزينة اللغوية » المهم فببا ان تأقي جميلة اللفظ » 
موسيقية المعنى » خفيفة الجرس. فنور سامان كاتبة 
كامة مترفة . والمقارنة مع ليلى بعلدكى لا بد ان ترد 
من جديد : فليلى بعلب تستعمل الكامة بتماسل 
وتستعملبا بنزق كأداة تعبير وجودي » لا همهبا 
لفظها او جرسبا او وقعبا ؛ مهما ان تؤدي .مهمسة 
معمنة » وان تخترق كل الاستار والححب . الكامة 


21131 وع ملعم //:وم اط 


اعرف حواز - م 


عند لبلى بعلبيي» بمكسها عند ذور سامان » وسيلة 
وليمت غاية يحد ذاتها . 
وجاءت قصص"«يبقى البحر والسماء» محاولات 
قي. تخممد الفتكرة. الساذجة.» مفتقرة فى اكثرها الى 
الحادثة .»التي هي ساس القصة القصيرة . ولكنها 
قصص تلاعبت:فيها اصابع فنانة مسالمة » واضحة 
الشخصنة 6 ميزة. المعالم ٠»‏ ت#بوى الترف اللفظي الذي 
يثفم له ذائما جديته واصالته وتكريسه , 
. .-ويوسف بشي الاشقر » صاحب « الارض 
القبيهة #. الكتاب الذي فاز بالنصف الآخر من 
جائزة جمعية اصدقاء الكتاب للقصة القصيرة » 
يكرس من .جديد. حكاية القرية اللبنانية. التقليدية 
الستنفذة, فالمجموعة مؤلقة من اربع قصص ظوال 
لدو .حول نفس ١الاطاو‏ وفي -نفمن الو . القرية 
نفسها. لا .تتغير» والشخصنات لا تتبدل ». ومشا كلها 
لا تحل.: فبي الحكاية اللحكاة.. والمعادة والمستنفدة 
الف مرة-ومرة:. : 

فراحيل وبو جرجي وانطون وابو روز هي 
الوسنوه المبزؤرة الى التي : يقدمبها » وؤحكاية. الاغتراب 
القدعة الملا ». واستظورة خطيب الضيعة ٠‏ وجلون 
ائع :الككشة في افريقيا “وهوس الفران.. الكبل » 
هئ١1م‏ الغلامات القارقة في قصصه. فوسف تحبشى 
الاشقر لا يحند الحديث الا عن لبنان - القرية 
الذي انتبئ » لمنان المعزول عن كل تار انسافي 
نقلق الانسان المعاصر الموم 0 لمنان 2 المديتة .» 
لبنان الحقيقي . تين انه في واد » والعالم في 
واد آخر . 5 

وصضاحب. « الارض القديمة » كتب يطيتل 
التحسدث: في الجزئيات والتفاصيل الق: لا تؤثر في 
مياق القضة القطيرة ؛. بل تضعفبا وتتناقض مم 
اأسس بننانها'. واتغقتادم ابعاد لا تصل ابعد من فرن 
اليد ار من .تدنة الخاز »او نع الساحة » اؤ 
منئقشة"ابن العم .+ ولا.بد من ان تكون في قضصصهة 
عبز :ؤمواعظ اخلاقبة» تصلخ لكتب قراءة لتلاهذة 
المدارسالثانوية'اكثر مما تضلم لكتاب ينال جائزة. 
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+ورح شافي يقف في « اعصاب من نار» فوق 
هؤلاء القصاضين. الشلاثة ء كفاءة وفنا وفيما 
للتكنيك القصصي وابعاده الانسانية الحقمقية,ولولا 
شيئان في جموعته ( مقدمة انسي الحاج الق لا ميرر 
لما ولا طعم ولا رائحة» وقصة «خطوات علالمام») 
لكانت قصصا كاملة وفي منتبى النجاح . 

عند جورج شامي معين هائل من السخزينة 
والعنف والتحدي. السوداوية والقرف تلازمه دام 
في رؤيته البعيدة لحقيقة احساس ألفنان الاصضصل 
بعملية الخلق الصعبة» وبالوجوه البشسرية التي تعيش 
معه.وتعاني من عقد الحياة كلبا . وجتورج شامي 
انسان معادر * عرف كيف يكتب عن العسام 
الحدديث التحنوق بالخوف زالكراهية » يقذف 
بانفغالاته في وه الكل . انذ من القلائل ‏ 
زكر تر - الن يكتون قمة تعره عدي 

فقصتا «دورر في المعركة» و «اعصاب من نار»» 
وهما في رأيبي من من انجح واثم قصص المجموعة ٠‏ يبلغ 
فمهما الفن القصصي ذرؤته وتبلغ الهاوية الانسانية 
عمقها . أللغة فبهما حسية » نافرةء عصمية » قلقة . 
والبناء القصصي السلم والابعاد التكنيكبة تكاد 
تكون مكتمة الشكل: . فجورج شامي انسارن 
ساذج » يعككس سذاجته في شخصة المرأة الى 
تبدر بوضوح في « اغصاب من نار » » ويبدر معها 
تليفه عليها » كا تبدو بوضوح آخر في « دور 
في الممركة » » وتمدو:معبا عودته الى طفولته في 
أنوثتبها . فبو يعرف كمف يتلاعب بالصوروالظلال 
والشخصيات » ٠‏ وفوق كل هنذا يعرف كيف يصور 
الخس الحقبقني للأنسان المعاصر , : 

خوج كاين + هده 2 من دونهم كليم 2 
يحق له أن يطرخ سؤال البحث عن نقد صحديح » 
ويحد ان مهمة ااناقد. هي في السمي المشترك لوصول 
الى حم حقبقي شرف اينم روش الفكرة 
ويسيطر غلبا ويطلقها . 


رزاش ثيب كيب ف اليس 
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وليتد الشالدهتف 


متد خدورى 
برهان الدجاالت 
رياص رجيب الرَسِنَ 
درشا اللتئات 
صصحلاح عتجسسى 
وبنئط” 
فكؤواك حامئل 
وفرانلنثك,مؤاد 
ثريهّام نت لسى 
هتالهدفياتةه 
اورخارتت ميسشر 
عميدى الساعوري 
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سي 


تت زاك 
متسر : فشي سايخ 


6 وليد الخالدي حول مواقف الغرب من القضمة الفاسطشة 

065 محيد خدوربي22 عزيز علي المصري والحركة القومية العريبة 

+ وضاح فارس البطل ( رمم ) 

2025 غلي شكري شيكسيير في العربية .: نقد للترحمات المختلفة 

4 عيسى الناعوري شعرنا الحديث : هذا النثر الخشيف المرواق 

0 ثرياملحس بقايانا ( شعر ) 

2005 هاله ميداني السنّد( شعر ) 

14 صالاح كيسى من الرواية الى الفيم في السينا العربية 

4 افرانك كرمود الاسطورةو الحمكةوالرواية(مقايلة له رواثيينانكليز) 
07 يوسفاغضوب- ومض في نمام ( شمر بنثر ) 


٠6+‏ فؤاد كمل اللامعنى خارحنا كما هو داخلنا 
م6١١‏ فؤاد كامل عشرة رسوم 


1١‏ رياض نجيب الريس رسالة لبنان 

6 بدر شاكر السياب رسالة العراق 

6 سيمون جارجي2 ربالةالهند 

» ) كتب جديدة عاطف احمد ( فلسفة ) > أنيس صايغ ( تاريخ‎ ١ 
. برهان الدجاني (اجتاع)» مروان اسكندر (اقتصاد)»‎ 
انطون غطاس كرم ( شعر ) »© محمد ابراهيم ابو سنه‎ 
) مسرح ) > اورخان ميسر ( قصة‎ ( 


السنة الثانبة العدد الثالث 4 آذار ‏ نيسان (مارس ‏ ابريل) ١954‏ 
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للاشتراك بمحلة « حوار » الرجاء الاتصال مباشيرة بها » او مراجعة متعبدهسبا . 
والمكتبات الختلفة الي تباع فيها : ١‏ 

في لبنان : في جميع مكتبات بيروت والمناطق . 

في سوريا : عبد الرحمن الكيالي ( دمشق ) . 

ال ب ل 

فق العراق #مكتية الننى يداه ) 

امات 00 

في السودان : ص . ! . دويك ( الخرطوم ) 

في المغرب : سوشبريس ( الرباط ) 

في العربية السعودية : مكتبة جدة ( جدة ) » مكتبة الحياة ( الرياض ) » مد 
زين العابدين ضياء ( المديئة ) . 1 

في قطر : مكتبة العروبة . 

و لسرن :+ فاروى اراقع عبيه + 


ان « حوار » تقف الآن على رأس قائمة المحلات العربية الحكبرى » رغم 
مرور عام واحد على صدورها . ولقد تأكد ان «حوار» هي قدر العقول الواعية 
المتطلعة الى حماة افضل . 
- حسن النجار ( ج ٠‏ ع ٠م ٠‏ ) 
« حوار » وكر دافىء في غابة باسقة» أوت اليها كاماتنا الجريحة بعد تشراد 
ونسيان طويلين . 
- عبد الرحمن الربيعي ( العراق ) 


الصمم . 
- عماد جمهور ( الاردن ) 
لطالما أرضت « حوار ؛ عطشنا الروحي وأمدتنا بزاد فككري : 
-وديع ليركس (ج ٠‏ ع٠‏ م ) 
« حوار » مجلة خلقة بأن يقرأها كل مواطن يحترم نفسه ويرغب في رفع 
سوية نفسدته ونفسمة مجتمعه ويتوق الى رؤية امته راقة متقدمة . . اننا بأشد 
الحاجة الى هذه المواضيع الجيهة والاقلام الجريئة » تخوض المعركة مدركة* 
تخطورع! #اوتعرف ماذا ويد الثعت تن نوراء عذء امغر كةا, 
- فيليب معلوف ( البرازيل ) 
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مل ابراهم ابو سنه : شاعر وناقد من القأهرة » سيصدر له قريياً عن الدار القوممة كتاب 
بعنوان « فلسفة المثل الشعبى » . 

عاطف احمد : ناقد مصري > يعد الآن كتابا اسمه « نقد العقل الاسلامي » 

ليلى بعلبكي : أصدرت مؤخراً موعتها القصصية « سفينة حنان الى القمر » . 

سيمون جارجي : صاحب كتاب « سوريا » بالفرنسية » وقد عاد مؤخراً من الهند حيث 
اشترك في مؤقر المستشرقين السادس والعشرين > الذي يكتب لنا عنه هنا . 

وليد الخالدي : استاذ العلوم السياسية في جامعة بيروت الامريكية ؛ ظهر له في العام 
الماضي « فلسطين ومنطق السمادات السياسية » » وهو ف طلبعة دارمسي القضية 
الفلسطيشة والخيراء شق تزاحييا. أن قد ألقى مقاله » الذي ننشر ه هنا العريية 2 
عاق * باللغة الانكليزية . 

بحيد خدوري : مدير معبد دراسات الشرق الاوسط مجامعة جونز هويكنز ؛ من احدث 
نتاجه مؤلفات بالاذكليزية عن « الحرب والسلم في الشرع الاسلامي » و« لببسب 
الحديثة » و « العراق المستقل » . 

برهان الدجاني : رئس الاتحاد العام لغرف التحارة والصناعة والزراعة للملاد العربية 5 

بدر شاكر السياب : فرع من أعداد خطوط. ديوان حديد سستشر ما قريب بأمم «وشناشيل 
ابنة الجلىي » » وكان قد اصدر مؤؤخراً ديواني « منزل الاقنان » و «المعمد الغريق». 

صلاح عيسى : كاتب مصري ى شاب »© بعد “ كتاياً عن «ه ا تحاهات الخركة الوطنية المدمرية 
.)1١969-689‏ 

بوسف غصوب : سيظبهر دبوانه الجديد « في المتن وعلى المهامش » في المومم الحالي . 

فواد كامل : فنان من القاهرة » عرض فبها وفي باريس والبرازيل وامريكا » وهو يكتب 
للملحق الفني « للاهرام » عن الفنون المعاصرة . 

انطون غطاس كرم : استاذ الادب العربي في جامعة ديروت الامريكية » وصاحب 
« الرمزية في الادب العربي الحديث » . 

ثريا ملحس : من دواوينها « النشد التائه » و « قربان » و « ملحمة الانسان ». 

هاله ميداني : شاعرة سورية جديدة . 

اورخان ميسر : شاعر وناقد من دمشق . 

عيسى الناعوري : أديب اردني » له عدد من المؤافات في النقد والقصة والشعر . 
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بم ع يم 


حول موافمتك الغترب 
من |إمص 5 | لما 5-5 


عندما يتحدث عربى الى غير عربى عن القضية الفاسطينية » فغالا ما يعترضه) حائط 
مسدود فيا يتعلق بالحاضر . فقد يتفق الاجنبى مع العربي » او قد يبدي عطفه وتفيمه » 
فها بختص بالماضي »> الا ان الحديث عن القضية في ابعادما الحاضرة والمستقبلة يؤول بها 
الى الافتراق . 

فهناك من لا يتوانون عن الاقرار بان التحجج بالتاريخ الذي يقوم عليه الصرح 
الايدبولوجي الصبموني باسره » لا يخوله حى اقامة دولة سياسية الآن ؛ وان وعد بلفور 
والانتداب البريطاني كنا وثيقتين غير اخلاقيتين او عادلتين » وخيانة للوعود التي سبق 
اعطاؤها للعرب ؛ وان اخماد الحكومة البريطانية لابئاء البلاد العرب نيحد السيف تقريبا 
طول نصف قرن » في حين جعلت الصبيونيين يتحكون بوارد البلاد واستقدمتهم اليها 
باعداد كبيرة كما يشكلوا اغلسة مصطنعة مستوردة » كان تلاعبا بالطرق الديمقراطية ؛ 
وان الفلسطينيين العرب الذين رأوا طابع بلادهم بل وشكلها يتغيران تغيرا بطيئا امام 
ابصارهم بينا كانوا يجاهدون ببأس متزايد في وجه تبار قاس يتقدم نحوهم باستمرار > كانوا 
يعدشون تت وطأة كابوس لم يعرف له مثيل ولميكنيمكن تحمله؛وانانهاء بريطانيا للانتداب 
وصايتها » لهو عمل اقل ما يقال فبه انه لا يليق بها ؛ وان قرار التقسم الذي اتخذته هيئة 


6010.ن2 01000126 أ .|| 01.001/00154 0 اع 2]. للالالالانا//:ىماغط 21131 وع ملعم ]//:وم خط 


5 حوار-ه 


الام انما اقرته الجعية العامة نتقيجة” لما قام به الرئيس الامريكي بصورة شخصية 
ومباشرة من ضغط وتحيز وارهاب »© وهذا فانه لا كراد يدر عطياسادت لرغبات 
الاسرة الدولية ؛ وان حرب !191 -4؛ؤوا التي اجتثت ت اهالي فلسطين العرب من 
جذورهم»وشتلتهم فيجهات المنطقة الاربع “ودمرت كيانهمالسياسي والاقتصادي والاجتاعي 
والتتدل اارلاي ارح عسي شروت باحترام الذات الى متسولين يعتاشون على 
الحسنات التي 3 تتصدق بها الدول » كانت الذروة المرعة والمتوقعة منذ وقت طويمل 
لسياسة الوطن القومي المبودي في فلسطين . 

اقول ان هناك من يقرون بهذا كله » وبكثير سواه » لكن ما ان يقروا به يصدق 
واخلاص» بل وبندامة » حتى يلتفتوا محدثهم ويقولوا :« لكن اسرائيل هي الآن هناء . 


من الحائط المسدود هذا احب ان استهل درمي لاسس تفحير الغرب فها يختص 
بالقضصة الفلسطينية . 
هذا الحائط المسدود هو بالطبع التحجج بالامر الواقع . ومو يتركز في جانبين : 


وما بسبط » هو الذي مثله عبارة « ان اسرائيل هنا » » والآخر ا كثر تعقند تعقبداً » هو الذي 


عثة عيارة نو ان اسرائيل هنا لتبقى >.. وهذا الجاتب الثاني ذو طابع كذري هن جبة / 
اي ان القول « ان اسرائيل هنا لتبقى » هو من قبيل النبوة ؛ وهو من جبة اخرى ذو 
طابع انذاري » اي ان القول بذلك يعني في الواقم : « اننا نريد اسرائيل ارن تبقى 
وسنسئدها ضدكم » 5 

وسواء قام التحجج بالامر الواقع على هذا الجانب او ذاك واتخذ ذلك الطابع او هذاء 
فان القائل به يصل الى ذات النقيجة دائما : « ان اسرائيل هنا » ( حقيقة واقعة ) » 


فعليى لذا ان تصالحوها . «ان"اسرائيل هنا لتبقى» ( نذير ) ) » فعلي لذا ااا طوفاء 


« ان اسرائيل هنا لتبقى » ( انذار ) » فعلمم لذا ان تصالحوها . فلننظر في كل من هذه 
الجوانب على حدة . 

أن عبارة « اسرائيل هي الآن هنا » كعبارة تذكر حقيقة واقعة » ليست محل جدال 
طبعاً.. فا هو مثار جدال ليس الجانب الواقعي من هذه العبارة بل هو النقيجة التي 
يطلب البنا الوصول المها عن طريقها . 1 
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الغرب والقضية الفلسطينية ا 


كيف يمكن للقول بانه يتوجب علينا عقد صلح مع اسرائيل ان ينتج حم الضرورة 
عن واقع وجود اسرائيل ؛ انه ينتج ان نحن افترضنا احد افتراضين : ينتج ان نحن 
افترضنا ان للحقائق كحقائة ىق قدسيتها الخاصة » ان علينا في الواقع ان نتقيل الحقائق 

كحقائق ونعتنقها على الدوام . ليس ثمة شك انه ينبغفي ات تكون على دراية بالحقائق 
لكن بين الدراية بالحقائق وبين تقبلها واعتناقها 'بعداً سحيقا . وهو ينتج ان نحن افترضنا 
انه يتوجب ان نتقبل الحقائق بغض” النظر عنطبيعتها ومةدماتها وان نعتنقها على الدوام. 
مثل هذا الافتراض لا يأخذ التاريخ البشري بعين الاعتبار : فالتاريخ البشري من اوله 
لآخره يمكن النظر اليه كسلساة من الثورات على حقائق غير مرغوب فيبا . بل انه لولا 
مقدرة الانسان هذه على ان برفض قبول حقائق غير مرغوب فيها لكان مجرى التاريخ 
قد جف منذ طويل . ان المستوطنين الامريكيين ثاروا في اوائل تاريخهم على حقيقة 
العيطر: 5 البريطانية غير المرغوب فيها » والثوا ر الفر نسيين ثاروا على حقيقة العبد البائد 

غير المرغوب فب با »2 وكافور ومازيني ثارا على حقبقة حقمقة تحرئة ايطالما تحزئة سياسية غير 
الرغوب فيا » وهلاين من النشير في آنا وافريشا. يتمتعون اليوم بالحرية والاستقلال لانهم 
ثآروا على حقيقة سيطرة الاجانب غير المرغوب فمها » وملايين سواهم ما يزالون ثاثرين على 
حقائق غير مرغوب فبها مماثلة » وما بزالون يدفعون مُن ذلك غاليا بحياتهم ودمامم . 

واسرائيل » من وجبة نظر العرب » حقيقة غير مرغوب فيها . فالصهيونيون جاوُوا 
العالم العربي غزاةة ؛ جاؤوا بعشرات الالوف » ونثروا مستعمراتهم العسكرية في مواقع 
ستراتيجمة في البلاد » واختبأوا اول الامر وراء القوة البريطانية ومقدرتها على الانتقام » 
لكن عندما اشتد ساعدهم وجبوا منظياتهم الارهابية ضد اهالي البلاد المدنيين العزّل . 

لم تعرف فلسطين منذ ايام الاشوريين والبابليين انقلابا في ساكنيها كا عرفته الآرن . 
ولامرة الاولى في التاريخ انهار الجسر البري الذي يصل عرب آسيا يعرت افريقيا الشمالية. 
وم هرق منذ زمن الصليديين دم عربي على تلال فلسطين وسبوفها م اريق الآن . وفاق 
عدد العرب » رجالاً ونساء واطفالاً» الذين قتلبم الصهيون.ون او شوهوم في السنوات 
العشر منذ قيام اسرائيل » فاق عددّهم خلال ثلاثين سنة من الجهاد ضد الاستعمار 
البريطاني والفرنسي . وقد سقطت في ايدي الصهيونيين 56٠‏ بلدة وقرية عربية حمرت 
قروناً » فدمروا معظمها وفلحوا ارضها واقاموا مكانها اكواخ] جاهزة الصنع تحمل اسماء 
غريبة من شسرقي اوربا . 
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م4 حوار ه 


لقد حارب العرب الاستعيار البريطاني والفرنسي > وما زالوا يحاربونه . والصهمونية 
في نظرهم هي الاستعمار باحلى مظاهره. فبي عثل ابشع انواعه ؛ لا الاستعيارة الدي يقوم 
على ادارة مفروضة من فوق » يل الاستععار الذي يقوم على الاستئصال والتشتيت . 
فالطلب اليهم ان يعقدوا الصلح مع اسرائيل يعني الطلب اليهم ان يعقدوا الصلح مع 
الاستعمار . وليس العرب بأول شعب في التاريخ يرفض عقد صلح مع غزاته 1 


غير أن الحجة التي تقول بوجوب عقد العرب لصلح مع اسرائيل نتيجة“لواقع وجود 
اسرائيل » تفترض افتراضاً ثالذا مبماً : هو ان الصلح سيكون لفائدة العرب . فلنفترض 
لحظة وبقصد الجدال ان هذا صحبح . ان الامر الاساسي في هذه الحجة هي أنه ينبغى 
ان يكون العرب انفسهم في حال ومزاج يحعلبم يتقبلون تلك الفائدة » كانت ما كانت > 
من اسرائيل . ان بريطانيا م يكن يمكنها ان تقل بد الصداقة لو مدتها ذا الماندا عقب 
دتكيرك » ولا امريكا لو مدتها المابان عقب بيرل هاربور . وفلسطين هي دتكيرك وهى 
بيرل هاربور العرب . 

لكن ما هي الفائدة التي ستتأتى لنا عن مصالحة اسرائيل ؟ يقول انصار هذه الحجة 
ان ثمة فوائد مباشرة وفوائد طويلة الامد . اما المباششرة فتتركز على المشاكل العملمة البارزة 
في القضية الفلسطيذية : اي الحدود واللاجثين والتعويضات . 

اننا نعرف الاطار الذي تأمل الدولتان الغربيتان الكبريان الولاياتالمتحدة وبريطاننا 
ان تسويا هذه المشا كل من ضمنه . فقد اوضح تصريح ضاز اجر أرطي دن 
وجبة النظر الامريكية» واوضح خطاب ايدن في دار بلدية لندن في تشرين الثاني (نوفمبر) 
6 وجبة النظر الانكليزية . وقد ذهب خطاب ايدن الى ابعد ما ذهب اليه تصريح 
ضلز » وكان هدفه الرئيسي ايحاد حل بين مشسروع التقسم 11417 والوضع الحاضرالقائم على 
الهدنة. لكن النصالذي صيغ به غير واضح وغير مازم. ومنذ ذلك الحين مالت الولايات 
المتحدة الى تحبيذ كسر الحصار العربي على العقبة » ومالت هي وبريطانيا الى تحبيذ نزع 
السلاح عن غزة » وعن سيناء ان امكن . 

ان « الفوائد » التي تقدمها اسرائيل انما تقع ضمن هذا الاطار . فبي لن ترضى الا 
بتعديلات ثانوية في الحدود » ولن ترضى بها الاعلى اساس متبادل؛ وهي لن تعيد الا عدداً 
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حدوداً من اللاجئين؛ وهي لن تدفع الا تعويضات رءزية . وأقل ما ستطلبه لقاء ذلك هو 
اعتراف العرب بها اعترافاً مبنياً على الامر الواقع وكفبم عن مقاطعتها . ولن نحتاج الى 
كثير من الخيال لندرك لصالح بن منكون قوائد هله اللسوية قي الراقم . 

هذه هي «١‏ الفوائد » الماشرة . اما الفوائد الطويلة الأمد فبي ؛ على حد قول من 
يذهب هذا المذهب » ما بلى : 

ادبيو العري فواتنسن الوساميل بوالطاوة الكتكية لاتير قيلي . الى لين 
جدلا ا ( وليس الحال كذلك ) فانهم ليسوا يحاجة الى الرساميل 
افير ا بقدر ما هي توزيع 
ل . يضاف الى هذا انهم ان احتاجوا الى رساميل من 
الخارج فبناك مصادر اخرى غير اسرائيل بوسعهم ان يحص لوا عليها منها . كا انه من 
المشكوك فيه ان تكون لدىاسرائيل رساميل تزيد عن حاجتها وتستطسع تقد؛ , 
كبيرة . اما من حيث الخيرات التكشيكية فان هذه ليست وقف]) على اسرائل » ومن 
المشكوك فيه ايضاً ان لدى اسرائيل مواهب تكنسكية تزيد عن حاجتها . 5 على هذا 
ان العرب جادون في تدريب خبرامم الفنيين » فبناك في العام الواحد عشرة 1 لاف عربي 
يتلقون تدريبا فنبا في الخارج » ناهيك عمن يتلقون مثل هذا التدريب في المام العربي . 

- ستّقوم اسرائيل بدور الوسيط بين العرب والغرب . وهذه حجة لا تقوم على 
اساس : فاسرائيل « وسيط » لكن من نوع آخر . 

م سيكون بوسع العرب ان يستثمروا الاعتادات التي ينفقون ا الآن على التسلم » 
وينفقوها على مشاريع التنمية . لكن الوضم الدولي يحملنا نشك في ان مستوى التسلح في 
العالم العربي سيتأثر تأثراً جذرياً نقبجة انعقاد صلح مع اسرائيل . 

؛ - سيتمكن العام العربي من مواجبة الاتحاد السوفياتي ككتلة واحدة. وهذا بالطبع 
ليس صحيحا بالضرورة . لكن حتى لو كان صحيح) فانه من المشكوك به انه سيروق 
لارأي العام العربي الحايد الذي يدين به غالبية العرب . 

والسيئؤول الصلح مغ اسر اثيل الى القد" من طروت التناردة فى المنطقة + زهة1 اق 
مشكوك فيه » فان تم الصلح مع اسرائيل فان الدول الغربية ستدعو اسرائيل للانضمام 
إٍْ لحلف الاطلسي » وهي بادرة لا شك ان روسيا ستجيب عليها بشكل مسرحي . 

١‏ - ان الصلح مع اسرائيل سيؤهل العرب للحصول على قروض ضخمة من الولايات 
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المتحدة وسواها من الدول الغربية . لكن بعض البلدان العربية قد وجدت مخرجا من هذه 
المعضلة » وبعضها الآخر ينجح في الحصول على قروض من الولايات المتحدة اضخم ماكان . 
يحصل علبها دون اضطراره للقبول بهذا الشرط . ش 

٠‏ - أن الصلح مع اسرائيل سيحمي العرب من العدوان الاسرائيلي وبصورة خاصة 
من غاراتها الاتتقامية العنيفة . ان العرب يعتقدون أن خير حماية لهم ضد العدوارن 
الاسرائيلٍ هي انخراطهم في وحدة سياسية اكبر » مقروناً بمزيد من الحذر والتنبه على 
الصعيد العسككري ومن المبادرة في الحقل الدبلوماسي . يضاف الى هذا ان هناك مقابل 
الماية أنه من الغارات الانتقامية » فترة الراحة التي سيمنحها الصلح للصبيونية لكي 
تشن حملة أعنف على العرب عندما يحين الوقت المناسب . 

في هذه النقطة الاخيرة يكن النقد الرئيسي » كا براه العرب » للأّسس المنطقية لحجة 
الامر الواقع » وخاصة لذلك الجانب منها الذي يزعم بأن العرب سيجنون فوائد من 
مصالحتهم لاسرائيل . 


تقوم هذه الحجة في التحليل الاخير على افتراضين : ان الصهبونية تتاشى مع القومية 
العربية » وان اسرائيل كتعبير عن الصهيونية هي نباية المطاف » ان الصهيونية في الواقع 
قد حققت ذاتها خمن حدود اسرائيل القائمة . ٠‏ 

لا يستطيع العرب ان يقبلوا هذين الافتراضين » بل انهم لا يرون كيف يمكن لأي 
انسان ان يعتنقها ان لم يكن قد اعمى عينيه عن الحقائق . وموقفهم هذا لا يقوم على 
خرافات او مخاوف غامضة : فهم قد قاسوا من الصبيونية بشكل مباشر طوال اربعين 
عاما » وهم الحق في ان يقواوا للعالم بأسره : « اننا نعرف ما تقول واتتم لا تعرفون . 
اننا نمحمل جراح الصهيونية في ارضنا وفي بيوتنا وفي جسومنا وفي قلوبنا » . 

ان في صلب الفلسفة الصبيونية فرضاً يقول بآن العرب عنصر انسانى « قابل للانفاق 
والتبذير » . ولو ان نظرة الصهيونية للعرب اتسمت بذات الاكبار الانساني الذي تتسم 
به نظرتهم لليهود انفسهم كبشسر » لانهار الى الحضيض بنيان الصبيونية العقائدية بأكمله » 
او على الأقل بنيان الصهيونية العسكرية والسياسية . فالصبيونية لم يكن مكنا بقاؤها 
الاعن طريق التأكيد بأن لليهود من الحقوق الانسانية ما ليس للعرب . وهذا الموقف 
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الصبيوني كارن في اساس فكرة « الوطن القومي » » وكانت ذروته خروج العرب في 
4 . وهذا الموقف هو الذي ارتكب مجازر دير ياسين وشسرفات والقسة ون#الين 
'ووادي فوقين وكفر قامم وخان بونس» وقبها جميعها وصلت هذه النظرة العنصرية ذروتها 

لقد عامتنا اربعون سنة من اختبار الصهيونية ان الطريقة الصهبونية طريقة شاملة » 


ستراتيجبة . ولنأخذ مثلآ على ذلك المستعمرات « الزراعية » التي أنشأها الصبيونيون : 
فيو ل يقبنوا جره متشكات زراعية : صحيم ان المزارع. كان اها هدق زراعي » كنبا 
ايضاً كانت مراكز عسكرية قوية ؛ وكانت أماكن عرض يعرضها الصبيونيون لبدلاوا 
على انهم معنيون ٠‏ بانقاذ الارض » ؛ وكانت سبل دعاية مهمة جمم التبرعات من الخارج ؛ 
وأمدتهم بفرصة للافتراء على الطرق الزراعية البسيطة التي يعتمدها جيرانهم العرب الأقل 
حظا منهم ماديا ؛ وكانت أماكن تدريب سري للدولة الجديدة؛ وكانت لها غايات سياسية 
تقوم على الادعاء بأكبر مقدار ممكن من لاهن استعدادا لأي مشروع تقسم في المستقبل 
بغية اقامة دولة يهودية في البلاد . 

وقد صورت الصحافة الاجنبية المحرة اللاشرعية للاجئين المبود بأنها محاولة لانقاذ 
المقئة التعسة من هود اوربا » لكن الواقع ( ك تبين اثناء محا كمة كاستنر ) هو انه كانت 
هناك خطة عنمدة هدفها اخشار فئة معرئة من الشيان لارساهم للملاد» وانها كانت موضع 
التنفيذ حت في اطار غرف الغا زالنازيةالرهيبة . وفيفلسطين كانهد ف حركةالفجرةاللاشيرعبة 
زيادة عدد الصهمونيين الذين في سن عسكرية » وتقويض سياسة بريطانيا التي اعلنتها في 
> واحراج بريطانيا ووضعها في موقف مخز في نظر العام . 

في ١444‏ ابتدأت في رودس محادثات بين الملدان العربية والصبيوننين . وفي ايلول 
( سبتمير ) من العام ذاته كتب الجنرال يادين ( وكان اذ ذاك رئيس هيئة اركان الجيش 
الاسرائيل ) مقالاً » م يشر فيه الى « محادثات رودس » » بل أمماها « عملية رودس » » 
وكان الدرس الذي تكشفه هذه « العملية » هو « ان الوسائل التى تستعمل في الستراتيجما 
تختلف غالبا عن الوسائل الى نتمم فى التكتك ت. فالنتراتجنا تخثار احيانا وسائل 
باب لوق :ظرواق ساعد غل الرصول إلى قراى تت م وهده الرسائل إن ست 
وفرت مقداراً كبيراً من الدم والعرق » . ش 

ألايحقى للعرب ان يتساءلوا اية «وسائل سياسية » سيمئحبا الصلح للستراتيجيا 
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الصهيونية الجديدة في | سرائيل ؟ 
وهناك ايضا سجل مو الصهيونية المستمر وانتهازيتها سياسيا وعسكريا . ففي ظرف 
جيل اصبحت اسرائيل ذات ابعاد شاسعة : في 198 كان الصهيونيون أقلية ضثئيلة في 
فلسطين “ وف 1465 كانت الوحدات العسكرية الاسرائيلية توب قناة السويس والمحر 
الاحمر . وقد نما الوطن القومي من وشيقة على الورق ( ( هذا ما كان عليه وعد بلفور في 
7 )الى بلاد تستطيع أن تضع ربع مليون شخص مسلح في الميدان في ظرف 48 
ساعة وتيدد بالدمار اكثر م ن عاصمة عربية واحدة . لقد رأينا الصهمونمين يستغلون عبد 
الانتداب البريطانٍ فيحصاون على ه في المائة من فلسطين » هى الجزء » الستراتيجي من 
البلاد ورأينام يستغلون العطف العامي على مأساة الييود خلال ا كرب فيحصاوت عل 0ه 
في الماثة من فلسطين عن طريق قرار التقسم . ورأين ام يستغلون الفوضى التي خلفها 
انسحاب الانتداب في 1544 فبحصلون على 77 في المائة من فلسطين . 
: 
لقد رأينا كيف كانت نظرتهم لمفاوضات الهدنة . وقد كان ابان هذه المفاوضات ان 
نضجحوا » بعزهم للاردن ثم بتوعدهم أياها » في « تحقيق ظروف تساعد على الوصول الى 
قرار تكتيكي » » والحصول على 4٠٠‏ كياو متر مربع بدون اطلاق رصاصة واحدة ى 
ما يعرف بالمثلث العربي . وطوال الفترة ما بين ١949‏ و ١4655‏ ظلوا يعتدون باستمرار 
علىالمناطق الجردة من السلاح » على الحدود السورية في الشهال» وقرب العوجا في الجنوب» 
وفي ضواحي القدس في الوسط . وم يكونوا يبغون من ذلك كله سوى غراسة الاشجار 
طبعاً ! لكنهم انقضوا في ١16‏ على مصر دون ان يدعوا اي قصد زراعي . ووقف بن 
غوريون في الكنيسيت في + تشرين الثاني ( نوفبر ) 140 يقول : « لقد كانت لنا ثلاثة 
اهداف رئيسية في عملية سيناء : القضاء على قوات كانت تحاول اخضاعنا باستمرار 
وتحرير ذلك الجزء من الوطن الذي يحتله الغزاة ؛ وضمان حرية الملاحة في خليج الث 
( العقبة ) وايضا في قناة السويس . ومع ان الهدف الاول والرئيسي هو وحده الذي 
حققناه حتى الآن » فاننا واث ثقون ان الهدفين الآخرين سيتحققان ايضا تحقبقاً كاملا » . 
علينا ان نتذكر انه عندما كان بن غوريون يتلفظ ,هذه الكامات كانت القوات 
الأنيزائبلية ذل لم3 سياد رغوة # الك بن خوروين مع هذا م يعتبر ان الهدف الثاني 
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من الجلة » هدف «١‏ تحرير ذلك الجزء من الوطن الذي محتله الغزاة » » قد تحةتى . اي 
وجزء »من اي «١‏ وطن » يعنيه بن غوريون 9 وقال ايض : د ان قواتنا م تعند 
الاراضي المصرية بل انها م تحاول ان تفعل ذلك » . على اراضي من اذاً اعتدت ؟ 

ان بن غوريون لا يقصد بهذا ان يكتب شعراً ؛ انه يتكلم كرئيس لوزراء اسرائيل . 
يي تحتل سيناء فعلآً - فبل كن ان تعني كاباته شيثئا الا ان اسرائيل لا 

عتبر سيناء جزءاً من الاراضي المصرية * قد نجد الجواب فها يلي : « ابتدأت تحارة 

سرائيل البحرية في البحر الاحمر قبل وووس# سنة زمن حم الملك سليان . وكان ميثاء 
0 اول ممناء عبري في عبد ملوك بهوذا . وقد قامت حتى منتصف القرن السادس 
حسب التقوي الاوربى - اي حتى ١4٠٠‏ سنة خلت - دولة عبرية مستقلة في جزيرة 
يوتفات التى حررتها بالامس الاول قوات اسرائيل الدفاعية . وقد سميت هذه الجزيرة فيا 
بعد تيران » وهي تحرس المر ما بين البحر الاحمر جنوبا وايلاث ثمالا . ما ان المصريين 
اقافوا قوة مسلحة ومدقسة ثفلة قادرة عل شرب أية سفينة عبن الشدق عثد الشاطىم 
القابل للجزيرة في المكان الذي كان يسمى حتى يومين مضيا شرم الشبخ واصبح اسمه 
الآن مبفراتس شُلوم » . 

فاذا كان بالامكان « تحرير » يوتفات وممفراتس شلوم على هذا الشكل في الجنوب » 
. فان بالامكان ايضا وبالمنطق ذاته تحرير مناطق تقع الى غربي اسرائيل وثمالها كانت قبل 
"٠.٠‏ سنة جزءاً من ملحكة سلمان . يقول 0 م ايزاكس الواسع الاطلاغ في) كتابه 

« الحدود الصحيحة للاراضي المقدسة » ان لكك العا لارض المنعاد هو جيل حور» 

ويعتقد ان جمل حور همو الى القرب من جبال طوروس . ان هذه الفكرة المبهمة في 
عقول الزعماء الصبيونيين عن اسرائيل وجغرافيتها هي التي تجعل المستقبل ينذر بالخطر » 
خاصة ان ريطتاها بما نعرفه عن فلسفة الصبونية وانتبازيتها في تطسيقها لها . 


وهناك امر آخر ينذر ايضا بالخطر » هو علاقة اسرائيل باليبود في الخارج . فبن 
غوريون يتمنى ان تستوعب اسرائيل هؤلاء الببود جميعاً : فمبرر وجودها بالنسبة له هو 
اها تسبل « ضم شمل » اولك الذين يعيشون « في المنفى » . والحكومة الاسرائيلية 
والمنظمة الصب.ونية تعملان جد وتعمّد على افتلاع الجالمات المبودية من اوطانبا في 
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الاماكن الحتلفة من العام وعلى نقلها الى اسرائيل . وقد دخلها في ٠١‏ سنوات منذ قمامها 
ألف من هؤلاء » وما يزال المهاجرون يأتونها معدل .5 الف الى ٠٠١‏ الف كل عام . 
ويزعم الصبيونيون أن بوسع اسرائيل ان تستوعب جميع المهاجرين اليها » وانه لا خطر 
ص توسعها لانم لق قال شاريت رئيس الوزراء الاسيق ) « لا يفكرون في التوسع افقياً 
وائما في التوسم عمودياً » . لكن ما يزال على شاريت ان يفسر كمف استطاعت القوات 
الاسرائيلية ان تصل « عمودياً » آلى يوتفات وممفراتس شلوم في اقصى النوب . 

فواضح للعيان ان سياسة المجال الحبوي هي وحدها التي تستطيع ان تأخذ على عاتقها 
مشكلة المباجرين الجدد . 

يبقى هناك العامل السيكولوجي . فاسرائيل لم تبععث عصر الرخاء واغناء الى الوجود» 
والمشكلة السبودية ما تزال قاة الآن ما كانت قائمة قبل بل وقبل ١٠١1107‏ - وكل 
صويوني يدرك ذلك في قرارة نفسه ٠‏ واعتقد ان شعوراً عميقا بالخيبة والفشل يكن وراء 
ما في اسرائيل من قلق » وان هذا الشعور بالخسبة يدفعها الى التعويض ويؤول بها لعرض 
العضلات والتبجح بالقوى العسكرية . 


قلنا سابق ان التحجج بالامر الواقع غالبا ما يعبر عنه بعبارة « ان اسرائيل هنا 2 
لتبقى » » وانها ذات طابعين : نذيري او نبوي » وانذاري او تهديدى . ْ ر 
ليس هناك ما يقال عن الطابع النذيري غير قليل . فليس بوسع الانسان ان ينظر الى 
بذور الزمان ويتنبأ اي منها سينمو واي سيموت . والشرق الادنى خير مكان برى المرء 
فيه بطلان القوى الدنيوية ٠.‏ زرت قبل سنين قلعة دوفورت الصلمسية » وأذكر ارعينها 
وقفت على ما تبقى من شرفاتها اخذت افكر: هاأنذا » واحد رما من احفاد اولثك الذين 
بنبت هذه القلعة محاربتهم » واقف أتفرج على انببار هذا الحصن العظم . وعندما نظرت 
عبد الوادي الى الجنوب وشاهدت الابراج المشيدة بالاسمنت في مستعمرة المطلة الصببونسة 
على بعد ميل واحد فحسب » ل يكن ما اختلج في فؤادي شعوراً بالكراهة او بالخوف » 
بل كان شعورا بالأمل . 0 
أما الطابع الانذاري فككل ما يمكن ان نقوله بصدده هو ان الحتكومات الغربمة الى 
حمل تلك العبارة هذا المعنى لها ملء الحق ان تقول : « ان اسرائيل هنا لتبقى لأتنا 
4لووع ممعم //:دمتخط 
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الغرب والقضية الفلسطينية  ٠١‏ 


نريدها أن تبقى وسنحارب الى جانبها ضدك » . لكن ما ليس لما الحى ان تفعله» بعد ان 
تقول هذا » هو ان تسعى لكسب صداقة العرب ولاجتذابهم الى صفها ولاقناعهم بأفضلية 


الآراء التى تعتنقها : 


كنا فها مضى من هذا المقال ننظر الىالمشكلة من جانب واحد فقط » هو الجانب الذي 
يزعم انبثاقه عن رفض العرب مواجبة الامر الواقم .ولا شك ان هذه وجبة نظر واحدة 
نحو الوضع »؛ وقد حاولنا اظبار محدوديتها . 

لكن هذه ليست وجهة النظر الوحيدة » وليست شير الوجهات للوصول الى حل . 
لقد اصبح معتاداً التفكير بالمشكلة العربية الصهونية كمشكلة قائمة بين طرفين » بين العرب 
والصبمونمين. غير ان البلدان الغربية» ونقصد بها الولايات المتحدة وبريطانيا » لا تستطيع 
ان تدعي بسوولة دور الحم . نقول هذا ولا نفكر فحسب المساعدات العسكرية 
والاقتصادية والسماسمة التى قدمتها هاتان الدولتان في مناسبات مختلفة وما تزال تقدمها 
للصبيونيين والتي لولاها لا استطاعت اسرائيل القيام اساسا ولما استطاعت البقاء » انما 
نفكر ايضا بالمعنى الاعمق الذي تبدو الصبيونية ذاتها موجبه عارضاً من اعراض اعتلال 
غريب في المجتمع الغربي . 

اذا فلننظر الى الجانب الآخر من المشكلة » ولندرس لا موقف العرب تجاه الامر الواقع 
فقط » بل ايضاً موقف الغرب تحاه بعض الحقائق غير المرغوب فبها . 

اول ما يميء في الخاطر مسألة الفمانات . تقول الدولالغربية انها ستضمن هذه الحدود 
او قلك وتنتظر ان مد العرب فى ذلك تظمينا كفي .. ويظبر ان هذه الدول لا تستطيع 
ان ترى الحقيقة غير المرغوب فيها » وهي ان وعودها بهذا الشأن لا تلقى تصديقا كبيراً 
من قبل العرب : فوعد بلفور والانتداب ذاتها أوصيا بريطانيا بحاية حقوق عرب فلسطين 
المدنية ومقامهم ؛ وبريطانيا أعلنت في ١4+‏ انها ستضع الكتاب الابيض موضع التنفيذ 
رغم انه اصطدم برفض كلا الفريقين ؛ وروزفلت وعد ابن سعود قبيل انتباء الحرب بأن 
الولايات المتحدة لن تتبع فما يتعلق بفلسطين « سياسة معادية للعرب » . ومنذ زمن غير 
طويل شهدنا العدوان الثلاثي على مصر » ورأينا ان دولتين غربيتين كانتا قد أعلنتا انها 
لن تسمحا بأن يحري اي خرق للحدود العربية الاسرائيلية قامتا هما يخرق الحدود 
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المصرية من ناحية بينا هاجمتها اسرائيل من ناحية اخرى . وطبيعي ان اعلا كهذه يصعب 
ان يلفها النسيان سريما » خاصة ان كان وراءها سجل” تاريخ طويل . 

وف خاطرنا ايضاً احجام دول الغرب > وخاصة امريكا » عن الادراك انه ليست لما 
ولم تككن قط ها الحرية النامة في تخطيطها لسياستها مخصوص فلسطين . نعرف أن هذه 
قضية دقيقة » لكنها قائمة وها علاقة ماسة بمستقبل فلسطين ٠‏ فيكل بلد ديمقراطي يتوجب 
على الرأي العام ان يؤثر في السماسة الخارجية » وهذا ما يحصل بالفمل . غير ان ما امامنا 
في هذه الحال هو حركة دولية مر كزية التنظ لها مطامع اقليمية في الشرق الاوسط » 

تحاول أن تعبىء بهود امريكا » وثم في الغالب غير صهيونيين » ليضغطوا على حكومة 
البلاد كي 3: تتبسع سياسة هي في كثير من الاحيان ليست في صالح البلاد نفسها . نعرف أن 
البعض يقول ان مسألة النفوذ اليهودي وتأثير اصوات اليبود الانتخابية ككتلة متراصة 
على القرا رات الامريكية مسألة تحتمل جدالا » لكن المهم هنا ليس وجود هذه الكثتلة او 
عدم وجودها » بل هو ان السياسيين الامريكيين يمتقدون فعلا بوجود هذا النفوذ وتلك 
الكتلة وتأثيرها . يضاف الى هذا ان تأثير الصبيونية المماشر على الجهاز السياسي الداخلي 
في اهريكا تأثير ملحوظ » كا يتبين من مذكرات فورستال . 

يرتقبط بهذا موقفالصحافة. انا لا اؤمن بأن الصهيونيين يتحكون بالصحافة الامريكية 
كليا » لكني ارى ان اطلاع غالبية محرري الصحف على القضايا العربية محدوداو انهم لا 

يعبأون بها » وان عدداً من انصار الصهمونية او الذين يعطفون علمبا ينتهزون الغرصة 
فممو”نون الصحف بالآراء . فتكون النتيجة ان تيل الاخبار في معظم الاحيان الى الجانب 
الصبيوني . وهئاك استعداد لدى لبور لتقبل هذا الميل الجانب الصهيوني » ولبست 
اصوات الاحتجاج التي يرفعها المطلعون على وجمة النظر العربية الاقطرة في بحر ولا يمكنها 
ان ن تؤثر في موقف الحررين . فتتكون بالتالي طائفة من الافكار في اذهان القراء » وهذه 
بدورها تستدعي ان 'تبرز الصحافة دوما الوجبة الصبيونية » فيستحيل على الاخبار التي 
ليست لصالبا ان تتغلب على هذه الحلقة المفرغة . ويحب الا ننسى اثر الاعلانات »> ولا 
كون بعض الحررين النافذين ذوي ميول صبمونية واضحة . 


هذا بعض ما قصدن اله عندما قلنا ان الحتكومة الامريكمة لا ملك الحرية التامة فى 
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الغرب والقضية الفلسطينية ‏ لإا 


تخطمطها لسياستها في الشرق الاوسط . لكن في خاطرنا ايضاً امراً آنخر على الامريكيين 
والاتتكليز ان ابوه : ذلك هو المدى الذي للصهيوثية قنه جدور غضوية في وجداك. 
الغرب . ولسنا نقصد بذلك اللاسامية » التي قامت في اوربا في القرن التاسع عشر وكانت 
لها مقدماتها في الحوار القدم ما بين المسحية والسبودية ») بل نقصد ظاهرة الصبهيونية 
الاممبة او غير الببودية التي لعلها اهم سلاح في يد الصهمونية. 

تقوم الصهيونية الامبة على مزيج غريب من العوامل الدينية والانسانية والعاطفية 
والاجتّاعية . وهى فى صلببها طائفة من المفارقات للعلاقات السهودية الامية : الحب 
والكر اهمة » للعطف على المظلو 5 والنفور منغير المألوف» للاحساس ,لاثم نقيجة اساءاتماضية 
والامل بالمغفرة نتبحة اصلاح الحال في المستقمل» الامتنان وفراغ الصبر »لارهية والاحتقار. 
والصبيونية الاممبة هي السبيل الذي “ياجأ اليه لحل هذا التوتر الداخلي . ولءل خير مثال 
على ذلك خطاب اللورد بلفور في مجلس اللوردات في ١١‏ حزيران ( يونيو ) ١487‏ دفاعاً 
عن وعده . 

واول ما يأق باليال في صدد الصبيونية الامية كمصدر تخطيط السياسة بشأن فلسطين 
هو ان لاعلاقة لما بالوضع في العالم العربي . فلكي تنجح سياسة الغرب في العالم العربي 
علمها ان تكون مبنية على الوضع الحقيقي فيه . فلا يمكن لما ان تكون مبنية على الوضع 
الذهني الشخصي لدى ابناء بريطانيا والولايات المتحدة » مهما كان معقولاً او مشيروعاً 
سسكولوجيا . واذ كانت سياسة بريطانيا » ومن بعدها امريكا » حول القضية الفلسطيئية 
مبنية فى الاربعين سنة الاخيرة على الوضع الذهني المسمى بالصبيونية الامية » و'فرضت 
فرضا على الوضع كا هو في العالم العربي » وصلنا الى هذه الفوضى الفظيعة . 


ليس هناك ما يدل على ان الصهيونية الاممية لم تعد العامل الرئيسي في نظرة الغرب الى 
العالم العربي . وليس هناك ما يدل على ان الغربيين أخذوا يتساءلون : ألم 'نستغل ؟ هل 
جرفتنا العاطفة ففعلنا ما وجب علينا الا نفعله ؟ هل الأسس الت تقوم عليها الصببونية 
صحصحة مشروعة ؟ هل اشرائيل حل فعلاً لمشكلة الببودية ؟ هل يمكن الوصول الى حل 
حقمقي للمشكلة البهبودية عن طريق تسوية سياسية كاسرائيل ؟ الى أي حد علينا ان فستمر 
في مساعدة هذه الدولة ؟ هل علينا ان نظل نفدق عليها الاموال بدون ان نعرف حقف] 
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الاتجحاه الذي نسير فيه ؟ هل اسرائيل حقا وفي النهاية لصالح المهود او العرب او الغرب 
او تطور المنطقة أو السلام العالمي 9 

يبدو لنا انه عندما يواجه الغرب هذه الحقائق ويسأل ذاته هذه الأسئلة يصدق 
وجرأة » عندئذ فقط نستطيع ان نقول انه ينظر الى المشكلة كا يحب ان ينظر البها . 

ويقترح البعض طرية! لحل المشكلة الفاسطينية هي معالجتبا جزءاً جزءاً : فان تم 
استيطان اللاجئين زالت اكبر عقبة تعترض الحل . لكن المشكلة ستظل على 
ما هي عليه من خطورة حتى ان تم استيطان جميع اللاجئين . فاللاجئون مام الا الدليل 
الخارجي على الجريمة © الذي يريد البعض ان يسوّوه ويزيحوه عن الننظر - لكن جرية 
فلسطين ذاتها لن يزيحها عن الضمير العربي شيء . 

ان حل المشكلة الفلسطينية لن يتأتى عن استبطان اللاجئين ولا حتى عن العودة الى 
مشروع التقسم 14417 . الحل الصحبح الوحيد هو الذي يفكر فيالمستقبل المعبد» ويأخذ 
بعين الاعتبار جميع مصااح اليبود داخل فلسطين وخارجها » وجميع عصبالح العري 6 
ال ل وجميع مصالح المنطقة » وجميع 
مصالح السلام العالمي 

ب هذه الريمة > ثة طريق واحدة تتاقى مع هذه الاهداف ومع المثل التي قثلبا 
الدول الغربية جوماء الارى ميا اللي / وأكثر صعوبة بكثير من فكرة معالجمة 
القضية جزءاً جزءاً » وسيقوم في وجهها الوضع العاطفي والاجتاعي والسياسي في الغرب» 
وهو الوضع الشديد التعقيد الذي تحدثنا عنه قبل قلمل . 

لكن اذا كان الغرب برى من الواقعي ان يتوقع عقدنا صلحاً مع اسرائيل » فنحننرى 
من الواقعي ان نتوقع تغلبه على هذه الاعتبارات العاطفية والاجتاعية والسياسية . 

ان على الولايات المتحدة وبريطانيا واجبا اخلاقيا واضحا » فو عل المشكلة الصعبة 
التي أوجداها هما . وهما يتمتعان على كسنا بوزن وثقة وموارد » وني ايديما زيادة على 
هذا » نظراً لاعهاد الصهنونية نية عليه) » مفتاح بالغ الاهمية . 

هذه الطريقة التي نقترحها تقوم على الاعتراف بأن جور فظيما قد | رتكب » وارك 
همذ الجور يحمل بين طباته بذوراً لمآمى ي أفظع في العالم العربي > وأنه لا مجال في العام 
العربي لقوميتين ديناميتين على طرفي نقبض» وأنه لا بد من الاختمار بين هذه وتلك » ومن 


اعادة النظر اصلآ في مبدأ السيادة الاسرائيلية ٠‏ 
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هاه 9 ٠‏ عر 5 3 ى 
وادكة النومية العببية 


جرد ند زد قب 


سيصدر بعد أشبر نص مطول لهذا المقال باللفة الاتكليزية في « اوراق 
سينت انطوثي » ( اوكسفورد ) . 
وستنشر « حوار » في عددها القادم تعقمياً على بحث الدكتور خدوري 
هذا ووجبة نظر اخرى في الموضوع . 


لأن عزيز على المصري اشترك في تأسيس بعض الجمعيات العربية السرية قبل الحرب 
العالمية الاولى» ولأنه حو ونفي من تركيا في 1414 واسبم في مطلع ثورة 141 العربية» 
راح يعتبره الكثير ون من القوميين العرب أبا الحركة القومية العربية وبطل صراعها ضد 
الاحتلال الترى» مثاما كان «معبود الضباط العرب» حسب قول لورنس . غير ان خروجه 
المفاجى دمن الححاز بد ائدلاغ الثورة يثلاثة اشبر © في ظروف لا مزال غامضة © يبعث 
الشك في حقيقة دوره بالحركة القومية . وتكاد المصادر المعاصرة » التي تدنا بتفاصيل 
جبوده » تجمع على نسب فكرة تحقيق المطاليب العربية بالثورة اليه » الا انها تعجز عن 
تفسير مغادرته الحجاز قبل ان يحقق رسالته . وتشير بعضالمصادر الى خلافه مع الشريف 
حسين » ولكن المصادر لا تتفق على اسباب الخلاف : هل كان خلافاً شخصيا » ام كارف 
ساسا . وقد حملني هذا كله على تفحص المصادر المتوفرة » وعلى التحقق منها مع عزيز 
على المصري نفسه ومع آخرين من عرفوه » لاعداد هذا المقال في تحديد دوره في الحركة 
العربية وتقيم شخصه وطبعة . 

يعود الكتتاب العرب الذين اعتبروه بطل الحركة القومية » في تتبعهم صلاته مع 
الحركة » الى عبد تأسدس امعية القحطانية قي اسطنبول أواخر عام +14 . وقد اعتيره 
بعضهم مؤسسها > مع ان مصادر اخرى لا تورد اسمه بين اعضاءها . وبالرغم من صعوبة 
الحصول على اسماء اعضاء الجمعبات السرية في ذلك الوقت » برد اسم عزيز علي كعضو في 
القحطانية في سجلات محكة عاليه العسكرية سنة 19415. وم تدع المعية لانفصالالعرب 
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ا العهانية » وان كان بعض رجالاتها قد آمنوا يحق العرب بوجود مستقل ضن 
لك الرسده ٠‏ ومن الصمسب ان نعرف برامج الجعيات الاولى معرفة دقبقة لعدم تبلور 
الافكار القومية آنذاك . ويدو اما تأسست كرد فعل لعدم اعتراف الاتراك حمق الزعماء 
العرب بالتساوي معهم في مؤسساتهم » اكثر منها لتنفيذ برامج مل مدرومة . غير ان 
بعض الكتسّاب نرى ان القحطاننة كان ها برنامج بحدد : هو تأسيس ملكة 568 من 
الولايات العربية » لها برلمانها وحكها المحلي » ولغتبا الرسمية هي العربية ‏ على ان تكون 
المملكة جزءاً من امبراطورية تركية عربية على غرار مملكة النمسا - الجر » وات يلس 
السلطان العئاني تاج المملكتين العربية والتركية مثاما يملك الامبراطور الهاسبرغي ملكتى 
اجر والنسا . يروي جورج انطونيوس ذلك ولكنه لا يذكر مصدره . ولا تذكر 
المصادر الاخرى شيئا عن برامج القحطانية غير حماية حقوق العرب وتعبد نشاطات ثقافئة 
واصلي بين العرب في اسطنبول . والواقع ان فكرة بناء ذلك الاتحاد الثنائي لم تصبح 
سدم في الصحف والندوات الا في عام ١51١‏ »؛ عندما ازداد تنه الزعماء العرب 
الى اهمية تحديد علاقاتهم العتيدة مع السلطنة . وقد شلت القتحطانية نشاطها قى مدى 
سنة » وانفم معظم اعضائها الى المنتدى الأدبي الذي شار كبا غاياتها وكات معتر ف 
اه 
7 لقد شكا عزيز علي المصمري من بعض المظالم الحكومية » مثامافعل ضباط عرب 
آخرون كثيرون» ولكن لا يمدو انه اشترك في اي نشاط معاد للحكومة. وقد استنكر 
سياسة تر كيا الفتاة نحو العرب في محادثة مع جمال باشا » قبيل توجبه الى الممن » وحذره 
من نتائج تلك السياسة السيئة . والتحق عزيز » بناء على طلبه » بقادة عزت باشا لجلة 
البمن في 111١‏ التي أرسلها رجال تركيا الفتاة لاكراه امام اليمن على الخضوع بعد ارنل. 
ار في مصالحته واستمر يطالب باستقلال ذاتي . الا ان الحرب لم تكن سملة . ودلت 
المفاوضات التي اشترك عزيز فيها اشتراكا فعليا على انها اجدى من القتال . فارتفمت أسهم 
عزيز في اعين العرب » ليس فقط لأنه أ:بى خصاماً طويلا بل لأن الاتفاقبة اعترفت 
باستقلال اليمن الداخلي . وما كاد عزيز يتم مهمته في الممن حق احتاجت السلطدة خدماته 
في شمالي افريقيا » حيث هاجت ايطاليا ليبيا . 

دافع عزيز المصري عن برقه دفاعا كبيراً واظهر كفاءته في تكبيد العدو بالخسائر . 
ولما غادر القائد العام » انور باشا » المنطقة الى تركما سمه القمادة » اعترافا دشحاعته 
2/14 لومعم .ا //نسمغط 
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وكفاءته التتنظيمية بالرغم من الجفاء الشخصي بينها . وزاد بلاؤه في تلك الحرب في تقدير 
العرب له » ونظم شوق قصيدة في مدحه . 

ما ان عاد عزيز علي الى اسطنبول» وقد تأزمت العلاقات العربية التركية كثيراً» حتى 
بدأ ينظتّم مؤسسة العبد السرية التي حصرها بين العسكريين والتي تعتبرها المصادر العربية 
انشط المعمات في الدعوة الانفصالية بين العسكربين وضاهى نشاطها نشاط زميلتها الفتاة 
بين المدنين . مثاما ت تعتير عزيزا ابرز ضابط عربي في اسطنبول في تلك الفترة واجرأم على 
تحدي الحكومة دفاعاً عن حقوق العرب . وبلغت شعميته ذروتها لما وقع ضحية أنور باشا 
الذي حاول تحطممه محاولة تعتقد تلك المصادر ابا استبدفت الاطاحة بكل الضباط 
العرب . ولما اعتقل نمضت الجالية العربية باسطنبول احتجاجا . ومع ان التبمة ضده 
كانت التلاعب بعشرين او ثلاثين الف جنيه سامه اباها انور باشا قسل مغادرته برقه » 
ترفض المصادر العربية التبمة وت ؤكد ان نشاطه القومي كان السبب الحقبقي وراء اعتقاله» 
بدلمل اتهامه » خلال الحاكمة » بنشاط ضد الدولة كتشجبع فكرة الاستقلال العربي 
ومحاولة تأسيس مملكة عربية في شمالي افريقيا . كان اعتقال عزيز على » بالنسبة. الى كثير 
من العرب > دللا جديداً على سوء نية الزعماء الاتراك . لذلك نقموا وضغطوا على الدولة 
تن اخطرت ان ابدال حك الاعدام بالسجن خمس عشسرة سنة مع الاشغال الشاقة » ثم ظ 
الى اخراجه من البلاد بعد اسبوع من صدور الحم . 


لكننا ان درسنا الرجل دراسة نقدية رأينا له صورة اخرى غير تلك التي تقدممبا 
المصادر العربية . وحب أن تراعي مثل هذه الدراسة اصله العائلي ونشأته في مصر » اذلا 
بد انها اثرا في سيرته باسطنيول والجزيرة العربية ومصر . 

لم يكن اجداد عزيز علي عرباً في الاصل » ولا كانوا مصريين . فقد عرف عن ابيه 
وجده انما كانا شير كسيين » وعرفت العائلة باسمبا الشسر كسي قبل ان يحمل عزيز لقب 
« المصري » في اسطنيول . اي ان عزيزاً عرف انه ليس عربي الاصل بالرغم من لغته 
العربية يحم مولده في مصر . صحبح انه ل يكن كل رفاقه عربا في الاصل » ولكن لعلبم 
العامة حقيقة لا عروبة اصلبم كا وعاها هو » اذ انهم ادعوا الانتساب الى اجداد عرب 

تهسقدين ققمين أو وكبالنة: : 

0 ل الش ركسي وتمسكه بالاسلام ان يخلص اصر وللخلافة العثانية 
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بالتساوي . وكانت مصر لا تزال تحت السمادة العانية اسميا » وكان الرأي العام فيها 
متحمساً لتقوية الصلة مع السلطنة . لذلك كارن طبيعياً ان بشعر عزيز » عند وصوله 
اسطنبول 6 بأنه كأنا في بلده . واسهم في ذلك الشعور الجو الفكري في مصر > الذى 
خبده عزيز قبل سفره عام 1844 . كانت مصر » على خلاف البلدان العربية الاخرى الى 
قاست من سوء حم الاتراك » تخضع للانكليز منذ 50 » مع انها بقيت رسمياً ين 
الامبر اطورية العؤانية . فشددت الحركة الوطنية على سلطة تركيا على مصر املا بأن يحرر 
ذلك مصر من الاحتلال البريطاني . وقد وجدت الحركة» بقيادة مصطفى كامل فى اواخر 
عهد كرومر » رد فعل قوياً في الشعب . ْ 

في هذا الجو نشأ عزيز . اراد بادىء الامر ان يدرس في فرنسا ليصبح ضابط يطرد 
الانكليز من مصر » وكانت فرنسا تعتبر مهد الحرية . ولكن الامل فيها تبخر » وخاصة 
ما اتفقت مع بريطانيا في 1104 على توزيع مناطق النفوذ بينه) . لذلك ذهب عزيز 
ليدرس في تركيا حيث كان الخبراء العسكريون الالمان ممن تمتعوا بسمعة طممة فى السلطنة . 
فوجد عزيز نفسه في جو ملائم في اسطنبول : يستطيع أن يعبر ل الاحتلال 
البريطاني ولصالح انتاء مصر الى السلطنة . ومكنه شعوره الودي نحو السلطنة من 
الحصول على شعبية بين زملائه وهو يدرس في الكلية الحربية . وكان طالبا بارعا » فتابع 
دراسته في كلية الاركان » وتخرج بامتماز . وزكاه جنرال الما استاذ له عند السلطان » 
فاعطي مر كزاً عشكريا رفيع - وارسل » اثر تخرجه » الى مقدونيا . فنجح في تعقب 
العصابات البلغارية » وانضم » وهو في البلقارنل ؛ الى حزب الاتحاد والترقي » واسهم في 
اجاح الحزب واستلامه السلطة عام 1٠8‏ ثم في قضائه على مؤامرة خصومه عام ١0.‏ . 

تنعت القوميات الختلفة التي املت ببزوغ فجر الحريةوالمساواة بفترة قصيرة من الاخاء 
اثر استعادة الحياة الدستورية. ولكن الاتحاديينم يكونوا متهيثين لمعالجة مسألة القوممات. 
وقد اخاف متطرفوهم » تمن دعوا الى سياسة التتريك» القوميات الاخرى . وعجز الزعماء 
الرئيسبون الثلاثئة ( طلعت وانور وجمال ) عن الاتفاق على رمز للوحدة : فقد دعا اولهم 
الى الرابطة البح ' ودعا ثانيهم الى الجامعة الاسلامية » كا دعا ثالثهم الى القومية . 
فحصات فوضى في الرأي » ووجدت تلك القوميات فكرة الانفصال التام حلا ممضلتها . 

رأى عزيز علي » وكان عضو بارزاً في حزب الاتحاد وداعية للوحدة العئاننة » خطراً 
بالغا في سياسة التتريك » ونصح بالاعتدال . وكان صديقاً لعدد من زعماء القوصمات 
214 وملعم //:سمخط 
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الختلفة » فحاول ان يقم تفاها بينهم وبين الحزب . فقد آمن ان الطريقة الفضلى لصيانة 
وحدة مجتمع متنوع العناصر » كالاميراطورية الءئانية » ليست في كبت تلك القوميات بل 
في الاعتراف بكل منبا كوحدة مستقلة ذاتياً داخل الكيان العئاني الكبير . حتى انه 
حداث بعض اقرانه برأيه ودعاهم للتباحث به في بيته. فشك منافسوه في الحزب به» وهو 
العئاني غير الترى » وتكوان الانطباع الخاطىء بأنه نصير القوميات الميضومة الحقوق . 
ودسدب زباراته الى المنتدى الادبى ظن البعض انه يؤيد مطالب الجالية العربية التي كارف 
يتكلم لغتها . وكان هو قد انضم الى المعية القحطانية السرية التي أسسها صديقه سلم 
الجزائرى سنة ١4٠4‏ . ويبدو ان الحكومة عرفت أسماء الاعضاء . ولا ند ان آراءه في 
مشكلة القومبات » وسوء علاقاته مع الزعماء الاتحاديين » أديا الى عجز الحكومة عن 
الاعتراف مخدماته للدولة . 

وكان اشد ما اضر" به نزاعه مع انور باشا . ويبدو ان اصل النزاع شخصي : فقد كان 
عزيز على ينتقد انور حتى لما كان لا يزال عضواً نشيطا في الحزب »© ونال منه في كلامه مع 
بعض اصحابه الاتراك والعرب وهم قي الخدمة معا في برقة . وواصل عزيز هجباته بعد ان 
عاد انور الى اسطتبول وأصبح وزيراً للحربية . وأيد العرب عزيزاً في انتقاداته » مما حمل 
بعض الاتحاديين على اتهامه باثارة المشاعر القومية والسعي لاستقلال العرب . وهكذا فان 
القوميات المتنافسة استغلت النزاع بين الضابطين » مع ان العنصر الشخمي كان عاملاً 
رئيساً فيه . الاان هناك عاملاً آخر في الموضوع : آمن عزيز بوجوب الاعتراف بهوية 
القوممات المختلفة كسبيل للحفاظ على الوحدة العؤانية وخماية الامبراطورية من التفتت . 
وهكذا لما عقد الزعماء العرب مؤقراً في باريس ( حزيران »© يونيو 141 ) وأصدروا 
قرارات تطالب بنقل السلطات الى المقاطعات » انتقدهم عزيز لعقد الموّتمر في عاصة بلد 
اجني ولأن الدولة كانت آنذاك في حرب مع دول البلقان » مع انه وافق على مبادىء 
المؤمر الاساسية . ومن اجل الوحدة العئانية اسس عزيز جمعية العبد لتحقيق الوحدة بين 
الاتراك والعرب . واتخذ حله لمءضاة الخلاف الترى العربي شكل مشروع اتحادي عريض 
على غرار اتحاد النمسا ‏ الجر » تعطى الاقابات فية استقلالاً ذاتيا . وقد اخبرني عزيز 
على » بصراحة » ان الاعضاء الاصلمين في العبد ( الذي عبّر ميثاقه عن ذلك الحل تعبيراً 
غامظا )كاواغريا وأتراكا» ولك العرب سيطروا عل الحصة بعد معادرقه اسطتبول» 
وأصبحت ثورية بالعلن بعد ان فشل العئانيون في تنفيذ مطالب مؤتّر 111 . 


».02و 01000126 أ ١ل‏ 00154/ا0». ك0 0 اع 12]. الالانا/نا//:ةطخاطا 21131 وع مالع ما نوم اط 


4 حوار اه : 


يز أنفصام علاقات عزيز على مع الاتحاديين باعتقاله ونفيه من اسطنئيول في نيسارن 
( ابريل ) 1414 . وقد رسم الحادث له» على غير ما أراد» صورة الخرى في اعين العاملين 
نحو تعاون ترى عربي » لآن الحادث أعطى انور باشا ذريعة لاتهام عزيز بالثورية » مع ان 
الخلاف بينها انبئق عن منافسة شخصية وحسد . الا ان الزعماء العرب الثائرين ضدالمظالم 
التركية استغلوا الحادث وبايءوا عزيزاً زعيماً التحرر العربي ضد الاستمداد الترى » وادعوا 
انهم هم انقذوه من الموت باستنجادم بالبعثات الدبلوماسية الاجنبية. والواقع ان العناصر 
التركمة المعتدلة لم ترض عن محاولة انور لسحق عزيز » وان جمال باشا توسط لوضع حد 
لمسعى انور خوفاً من نتائج تلك الحاولة ودعا انور للعفو عن عزيز مقابل نفيه من السلطنة 
ومنعه من تعاطي السباسة التركية . 


أدى طرد عزيز على من العاصمة العؤانية الى تعليل انشقاقه عن حزب الاتحاد والترق 
بنشاطات ثورية » فاتصلت به العناصر المعارضة لتركيا عند نشوب الحرب ليسهم معها في 
العمل ضد الحم العؤاني . ولكنه فضل البقاء في القاهرة بدون نشاط . وهناك دليل آخر 
على استمرار ايمانه بالوحدة العثانية » تبدى عندما أعلن شريف مكة » المسين » الثورة 
العربية عام 21915. لقد اهتم القوميون العرب بالثورة اهتّاماً واسعا اذ أملوا ان تحقق 
امانيهم القومية » وانضم الببا عدد من الضباط العرب ممن خرجوا على الجيش العئانى او 
من اسرهم البديطانيون . وتوقع العرب والاتكليز ان يستغل عزيز الفرصة » وقد اذيع 
انه زعم انقلابي . فدعي الى الانضمام الى الثورة . الا انه تردد لأنه » حسوا قال لي »م 
يكن يعرف ما اذا كان الشريف قد ثار لمنع الاجانب من حم الحجاز او عصماناً للسلطان 
وتحقيقا للاستقلال . فذهب الى الحجاز ليعرف نوايا الشريف ولسسلغه رأيه بأنه ضد فكرة 
الانفصال التام عن الخلافة العؤانية » وبأنه برى ان المهدف المماشر للثورة يحب ان بنحصر 
في منع تفاقم الخصام البريطاني الترى في المحاز واقامة استقلال عربى ذاققى من داخل 
الوحدة العثانية. لم يتحمس الشريف »وقد وجد هذا الضابط الشاب صلب الرأي» لآن يعبد 
اليه بالقيادة العسكرية العليا ؛ ولكنه استتخذمه سمعاً لنصصحة السلطات البريطاننة التى 
أدركت حاجة الشريف الى ضماط مدربين » انما اشترط على عزيز على وغيره من الضباط 
. البقاء ‏ تحت.امرة أبنائه . فوضعت قيادة العمليات الفعلية في ايادي هؤلاء الضباط » وعمّن 
عزيز رئيساً لأركان الحرب في ايلول ( سبتمبر ) 141 2 بمنا عبد بالقيادة الاسمية للجيش 
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: النظامي الى الشريف على في رابغ . 
ما ان مارس عزيز علي عمله حت اصطدم مع الحسين » وهو الرئيس الصعب جداً » على 
. . حد تعبير انطونيوس » بالنسبة لرجل نظامي مثل عزيز . وتخيل الناس ان هذا الاصطدام 
ْ . هو الذي يفسر مغادرة عزيز الحجاز بعد ثلاثة اشبر من وصوله . ولكن هذا السبب» على 
اهميته » أبسط من ان يفسر تخلي عزيز عن ثورة اعلنت لصالح القومية العربية . لآنه اذا 
كانت الثورة قد قامت لتحقيق مبادثه القومية» فان تصرفه يعني انه ضحى بتلكالمبادىء 
في سبيل حبه للنظامية ونتيجة للخلافات الشخصية . لذلك نرى ان هناك اسبايا اخرى 
لروجه من الحجاز . ٠‏ 

م تككن أهدافالحسين واضحة تام وم يككن جلياً هل أراد فصل الحجاز عن السلطنة 
او أراد استقلال البلاد العربية كلها . لذلك تناقش الضباط العرب في رابغ في الموضوع 
واختلفوا فما اذا كان يحب على الشريف ان يحرر الحجاز فقط او ان يطرد الاتراك ممسن 
سائر البلاد العربية بعد تحرير الحجاز. واذ توجسعزيز على في الشريف رغمته في الانفصال 
التام » تباحث مع الضباط بمخطط يهدف لعرقة تلك الرغبة لما بدىء بالاستعداد الجدي 
للبجوم على المدينة ( تشسرين الاول » اكتوبر 14١56»‏ ). وروى عزيز علي المصري لي انه 
اقترح ان تتصل جماعة من الضباط بالقيادة العئانبة في المدينة » اتصالاً سرياء عند المباشرة 
بالهجوم > وان يصار الى تفاهم بين الطرفين » فيدلاً من الحجوم على المدينة تسير قوة عربية 
تركبة مشتركة » بقيادته» نحو مكة رأسا > فتتسل القيادة العليا من الحسين وتعقد صلحاً 

. مع الحكومة العئاذية اساسه استقلال العرب ذاتياً ضن الخلافة . وفكر عزيز على» ايضاء 
باجراء اتصال آآخر مع السلطات الالمانية والعؤانية في سوريا » أملا بالوصول الى حل مماثل 
في جميم الاراضي العربية. ومضى عزيز المصري يقول ان الضباطالعرب الدين دعوا للتعاون 
مع الاتكليز وشوا بمخططه الى الشريف على » الذي أوقف الحجوم على المدينة . ففشل 
مخططه » وم يعد الحجاز المكان الصالح لتحقيق أفكاره . وم يعد الحسين يرضى عن بقائه 
قائداً لقواته » فحملته سفينة حربية بريطانية الى مصر . 

وبدأت » بانسحاب عزيز علي من الثورة وتخليه عن الحركة التي بنت له سمعته » 
بلناة التتكاساكا ل يكن لدمفر عثرا» ققهاقدى مهار قيته السبانة بو يطانيا تجاه العريب 
وتأيبده للتعاون مع المانيا وحليفاتها. اذ انه آمن»كالكثيرين من زملائه الضباط العؤانيين» 
بقدرة المانيا على كسب الحرب وتحرر مصر » بالتالي » من الاحتلال وعودتها الى الحظيرة 
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العؤانية بعد انحلال الامبراطورية البريطانية . وفي حين رحب القوميون في البلدان العردية 
الى الشرق من مصر بمساعدة بريطانيا للثورة املا بالاستقلال » اعتبر عزيز » شأنه بذلك 
شأن سائر القوميين في مصر » تلك الثورة ضربة للوحدة العؤانية . وظن ان مؤازرته 
لالمانيا قد يحملها على الضغط على السلطان ليعيد بناء امبراطوريته على اساس لا مر كزي 
مع ابقاء مصر وسائر ارض العرب من الاطار العاني » حسب برنامج جمعية العيبد . 
لذلك حاول الذهاب الى سويسرا » ومنها الى المانيا » بعد اشهر من وصوله القاهرة . 
وكانت الحياة فيها» حيث الحم العسكري والرقابة » صعبة على رجل اعتاد التكل بحرية. 
فلم يسمح له بالسفر الا الى اسيانيا » وهو البد المحايد الذي تفصله عن الدول المعادية أرض 
حليفة . وبقي هناك الى آخر الحرب. ولما سقطت المانيا اغتم“ وفكر بالانتحار . ثم سافر 
المها وظل فمبا الى ان نالت مصر استقلالها عام ١47١‏ 4 فاعتقد ان القومية المصرية قد 
نمحت وان له دوراً خاصا عليه ان يلعبه في حياة مصر الاستقلالية الجديدة . 

وقبل ان يعود الى مصر كان قد وصل الى اسماع ملكها ان عزيزاً على اتصال مع 
عباس حامي » الخديوي الخلوع والمطالب بعرش البلاد. فقفى ذلك على حظه في خدمة 
بلاده . لذا خرج » بعد اقامة قصيرة في القاهرة » في جو تنافس سياسي حاد » يبحث عن 
عمل في مكان آخر : فزار سوريا والعراق وايران في ١49+‏ 2 وكان في العراق جمع من 
زملائه السابقين . وكاد ينال منصب رئيس اركان حرب الجيش العراقي لو م يتورط في 
قضايا سياسية : اذ انه لم يعارض تعاون القوميين مع بريطانيا فحسب » بل دعا ضد 
السياسة البريطانبة نحو العرب . فاعتبر ملك العراق وجوده خطراً على التوازن الذي 
اقامه بين المعارضة والمعتدلين ‏ وكان فيصل يدين بعرشه للانكليز ويحاول كسب 
الاستقلال دون اغضابهم . ذلك ان المعارضين التفوا حول عزيز المصري اثر مجيئه الى 
بغداد بالرغم من تحذير الحكومة له بعدم التدختّل بالسياسة المحلية . فم ينتج شيء عن 
الحديث عن استخدام النكومةالعراقية له» بالرغم من اشادة الكثيرين بكفاءاته ومقدرته. 
ثم انه قابل المندوب السامي البريطاني مقابلة عاصفة . ومن بغ داد سافر الى طبران 
واجتمع برضا خان ( الشاه فما بعد ) الذي عرض عليه تنظم الجيش الايراني » ولكن 
العرض كان لوقت لاحتى . فعاد عزيز الى القاهرة فارغ اليدين » وانسحب من الحماة 
العامة ثلاث سنوات او اربعا » تزوج خلالها فتاة امريكية اسمها فرنسس دريك - وقد 
انفصل عنها قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية . 
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! 4. لم يبأس عزيز علي منقيام فرصة ينتهزها للعمل في الحياة العامة. فاتصل بسعد زغلول 
في 19917 »> واعجب سعد به ووعده بمركز مهم في حزب الوفد ( بنيابة الرئاسة » كا 
..اخبرني عزيز ) . ولكن موت سعد ترك الحزب في ايد. رغبت عن وجوده في الوفد » 
. فلجأ عزيز الى سياسيين اصدقاء للب لاط الملي » فأعطي فرصة تؤهل لاعلى المراكز في 
القصر لو توافرت له صفاتالحاشية. لكنه» نظراً لاقتناعه بافضلية النظامية العسكرية على 
الدهاء السياسي » اصطدم مع فاروق اصطداما لم يكن منه بدك . اذانه » بعد ان عمل 
مدة في معهد تدريب الشرطة » عين مرافقاً لفاروق ( وكان ولي للعبد ) عند ذهابه 
الى بريطانيا للدراسة عام ه19 . ففرض عزيز عليه نظام عسكرياً صارماً . وكان 
فاروق مدلعا مفسداً » فاصطدما ؛ وتخلى عزيز عن المنصب وعاد الى مصر . وكان 
واضحاً انه لا يناسب حاشية القصر » وهو الصريح في انتقاد الاخطاء . 
أعطت الحرب العالمية الثانية عزيزا الفرصة لتولي منصب رئيس اركان الحرب وقبادة 
الجيش المصري . وكان على ماهر قد ترأس الحكومة في ١١#‏ وهم اليها عناصر معادية 
للانكليز . ولكن الانكليز اضطروا الحكومة للاستقالة ( حزيران » يونبو > ١1914٠‏ ) 
. واستبداوها حكومة موالية لحم استغنت عن خدمات عزيزعليى وحدات من نشاطه ا معادي 
للحلفاء . وكان عزيز على اطلاع على نشاطات الضب اط الاحرار وكان يشجع نفسيتهم 
الثورية . فاما وضعت خطة لاعلان ثورة ضد الانكليز » على غرار الثورة التي أعلنت في 
العراق في 144١‏ > واف عزيز على الاتصال بالالمان في برقه ودخول مصر معهم . ولكن 
طائرته تحطمت وهي تحاول الاقلاع » وأميز وحوم وأسحن بتهمة التآمر على سلامة 
الدولة . الا ان علاقته بالضباط الاحرار م تنقطع » واستمر يتصل بهم » وكات أباً 
روسن م . 


لقد تحلى الرجل » منذ صغره » بالشحاعة والاستقامة والقوة الجسدية والذكاء الحاد 
والشغف بالعلم - وهي صفات تعد للشاب عادة طريقه في المجتمع . واذ نشأ عزيز في 
أواشرغيد كروهر + الحافل بالشعور الشعبي المعادي للانكليز » فانه نما في جو يخاصم 
سمادة اوربا السياسية . وقد أثار القوم.ون المصريون » المعارضون للاحتلال» ولاء للسلطنة 
متعمداً » بحيث اختلطت الوطنية المصرية بالغيرة الاسلامية التقليدية . في هذا الجو نال 
عزيز ثقافته الابتدائية .. وقررت هذه العوامل العاطفبة مصيره اثر تخرجه من الدراسة 
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الثانونة » من حرث انه ذهب الى اسطئيول بدل باررس او لندن » ولولا التعصب ضد 
النفوذ الاوربي لكان ذهب الى اوريا ودرس فيها ولكان رأيه بالعلاقات العربية البريطانية 
أكثر اعتدالاً . اما في اسطنيول فان دراسته العؤانية لم تحسن ثقافته الاولى كثيراً » الا في 
يخال التدرب العسكري . بل انه في هذا المجال ايضاً استولى على عزيز الاعجاب المطلق 
بالنظامية العسكرية وبفنون القتال الالمانية » وهو الاعجاب الذي كان سائداً 1نذاك 
في السلطنة . 

كان لاسطنيول العبد المبدي المتأخر أثر آخر في مصير عزير على . فقد اختلط » وهو 
بعد طالب في الكلية الحربية » بضباط نظروا الى تدخلهم العمل بالسياسة لانباء الاستيداد 
المحبدي واعادة الحم الدستوري على أنه واجب وطني . وأدى نشاطهم السياسي » الذي 
أنبى الحم الحيدي » الى انتقال السلطة من المدنيين الى العسكريين > والى ارتقاء بعض 
أصدقاء عزيز وزملاثه الى أعلى المراكز السياسية . وعندما يخوض العسكريون السياسة لا 
يحصل على المراكز السياسية الا اولئك الذين يلعبون اللعبة السياسية جهارة بيذا يظل غيرهم : 
من لا يضحون بالنظامية العسكرية في سبيل الصراع السيامي » مثل عزيز » في مراكز 
ثانوية . ذلك ان السياسة تتطلب صفات معنة لا تقبل بها الحماة الجندية » ان كانت تلك 
الجندية تسعى نحو نظامية عسكرية رفيعة . فعلى الضابط الذي بريد ان يصبح سياسياً 
ناجحاً ان يقبل بمستوى لا يرضى به الضابط الممتاز . وقد توقع عزيز.» وهو الضابط الممتاز 
الذي يرفض المستوى الذي يقب ل به السيامي » ان يحقتى ظفراً سياسياً “جرد ان يحقق 
نظامية عسكرية رفيعة . فحسد انور باشا » الذي لم يساوه في النظامية العسكرية واكن 


بزه سياسيا لقدرته على استغلال القوى السياسية لصالحه » وهي قدرة أعوزت عزيزاً . 


غير ان المعارضين » وخاصة العرب منهم » استغلوا ذلك واتخذوا من خلافه مع القادة 
الاتراك ذريعة لاستنكار سياسة الحكومة نحو العناصر غير التركية وجعلوا عزيزاً بطل 
القوميات الثائرة على الوحدة العئانية . ووجد عزيز نفسه » وهو المؤٌمن بتلك الوحذة اعاناً 
راسخا » في خخم نشاط معارض هدد الوحدة . فارتاب اصدقاؤه الكبار به » ولم يحكن 
بوسعه ان مخلص نفسه من هذا المأزق . 

كانت الدعوة لعزيز على للاشتراكبالثورة العربيةالاختبار الذي دل على موده وصلابة 
معتقده الشخصي.. فلو كان سياسيا انتبازيا يطمع بالسلطة والجاه » لتبوأ مراكز أعلى نما 
تبوأ فوا بعد بعض مساعديه السابف ين > كجعفر العسكري ونوري السعيد . فذهب الى 
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ا الحجاز وهو لا برغب بتدمير الوحدة العثانية بالرغم من اانه يحتى العرب بكيان ذاتي . 
ولما اكتشف سعي الحسين نحو الاستقلال التام عمل على التعاون مع الالمات لصيانة الوحدة 
العئانية . وهكذا كان عزيز مثالياً » ضحى بالسلطة من أجل حلم يشك في واقعيته راود 
مخيلته منذ أيام اسطنبول . ولا شك ان هناك عوامل عاطفية أسبمت في محاولته للتعاون 
مع الالمان بدل الانكليز » مشل اعجابه بالنظامية العسكرية الالمانبة وكرهه الاصيل 
للانكليز يسيب احتلالهم مصر . ولكن محاولته تلك كانت يعيدة عن أي طمع بمكاسب 
سريعة . وقد قيل ان انفصاله عن الشريف كان بدافم شخصي أكثر مما كان سياس » 
تقيجة لعصيانه رؤساءه . ولو كان لهذا العنصر الشحصي أثر في قرار عزيز لعكس شيثاً 
عن قوة شخصيته وعن صفاته . 

بل ان عزيزاً م يبد استعداداً لتبديل رأيه بعد ان اثبتت الاحداث خطأ افكاره . 
فقد استمر يعجب بالنظامية الالمانية الى الحرب الثانية دون ان يكوتن فكرة عن العام 
الذي سبيزغ بعد انتصار الالمان . فظن انه بحرد انتصار الالمان سمحقق احلامه مبا كانت 
غير واقعية. وقد سيطر على عقله التفكير بالتغيرات الاجتاعية عن طريق الحرب والثورة» 
اذ آمن انه ما من تقدم الا بالقضاء على النظام الاجماعي التقلبدي. وانبثق عن هذهالاراء » 
المثالية في جوهرها » انطباع بأن عزيراً ليس الا رفيق طريق ومجرد مغامر بركض وراء 
السلطة » وهو انطباع اخاف الكثيرين من رفاقه ممن كانوا ليستعينون به في الشؤو :العامة 
لولا ذلك الانطباع . الا ان عزيزاً مثالي في صميمه » يسعى لاعادة صياغة المجتمع ولاقامة 
الحرية والمساواة والميادىء الانسانية عن طريق العنف ( أي الثورة ) . غير انه خصص 
للبحث عن ت#قيق مثله الاعلى وقتاً اطول ما خصص للبحث في نوعية ذلك المشل وفي 
طبيعته . وكانت وسائل قنفيذ اهدافه أكثر اهمية من الاهداف نفسها » بالنسية اله . 
وذلك لأنه لم يككن في الواقع مفكراً اجتاعيا » وائما كان بنسّاء تستهويه آراء براقة سعى 
الى تحقيقها عن طريق وسائل ثورية . وقاما يستطسع انسان له هذه السيرة المغامرة اركف 
يبلغ تلك السن المتقدمة التي بلغها عزيز : فقد نا من الموت في اللحظة الاخيرة أكثر مسن 
مرة » وسجن أكثر من مرة» ونفي . وقد بقي مثله الاعلى المتحقق عن طريق الثورة 
ظ سراباً » لأنه م يكن لآي من المشاريع التي وضعها أدنى حظ من النجاح . الا ان ثورة 

مصر في 1407 > ألتي استوحى ضباطها آراءه الثورية » يمككن ان تعتبر تحقيقاً جزئيا لمثله 
. الاعلى الذي عاش في ذهنه امداً طويلا . 
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بدأت المشكة بكابة صغيرة : «رقمّليني » : 

وبدون انتباه » اسرعت فوراً اسأله » اداعبه : « ولماذا اقبّلك 9 ماذا فعلت ؟ » 

ثم ماتت الابتسامة في عبني" » وسرى فيها توتر توزع في كل الجسد . ورفعت نظري 
اليه ؛ كنت اجلس على كرمي صغير من القصب » وكان ينتصب امامي يدير ظهره لياب 
المدخل » يعض شفته السفلى ؛ فرحه برؤيت لازال يامع في يديه الممدودتين صوبي » 
ينحني ظبره قليلآ فوق > بهم" باحتضاني . في هذه الومضة السريعة من الوقت » استطعت 
ان اتخمل . 

لا اتخيل . رأيت الممر الصغير خلفه قد تحول الى طريق طويل > طويل » يتمدد 
في السبول » يخترق الجبال » يلف" حول الانبر » ينحدر على شواطىء البحر » يتغلفل في 
المدن الكبرى » يتهادى في غابات الاشجار الوارفة العطرة » ثم يقفز منها الى بيتي . وها 
هو وصل ؛ وصل اليطل الى الحاجز الاخير » صفقوا له ؛ قطع البطل المسافة برفة عين ؛ 
ها هو السطل » سسارة السباق سليمة ؛ ها هو البطل » وهذه هي حبيبته تهحم الى عنقه 
بباقة زهر » تقبّله . 

نهضت عن الكرسي ودفنت وجبي في رقبته . فبمس لي انه متعب > لم يحد وقتا 
لبأكل ؛ كان بركض كل النبار » يطير ؛ باع بضاعة بأربعة آلاف ليرة . واوقفني امامه 
وحمل وجبي ببديه . حزن / اعرفه من قبل يعصر قلي فيؤاني . واظنه مح تغير اللون في 
وجبي »> فسألني ان كان يزعجني ان نصبح اغنياء » فلم اجب . واذكر ان الصمت ظل 
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البطل ‏ ١م‏ 
مطبقاً على فمي طوال السهرة . وكان مرهقا ؛ نام وحده . 


ولم اعد اتحمل ان يامسني . صرت انظر المه بسخرية : رجل شاب عادي » يملك 
صحة متينة » يستيقظ في الصاح > يشرب القبوة » يستحم » يلبس ثيابه » ينزل الى 
المكتب » يرجع ظبراً » يتناول طعامه ثم القبوة ويستلقي قلا على المقعد » ثم يذهب 
الى المحكتب . وفي الساعة السابعة يصل من جديد الى البيت » يشرب قدحاً من الكحول» 
نتعشى في مطعم في المدينة » وندخل الى السينا او الى احد المراقص >2 وننام . 

والتفت" الى الوراء » الى ماضي” معه » فادهثني عدد الايام الكثيرة التي هربت ونحن 
ندور في مكاننا . وجننت اكثر عندما فكرت بعدد الايام الممككن ان تمر فوقنا ونحن 
ندور في مكاننا . ول اعد اتحمل ؛ صرت اتعذب »4 واتساءل ان كان هذا الرجل يعجز 
عن التطوع للذهاب في رحلة في الفضاء ويكونالرجل الاول الذي ينزل على سطح القمر- 

القمر 9 
7 لبته يقوم ,هذه المبمة . وعلى الارض » البشر والحيوانات والاشجار على الارض تخطف 
' انفاسها » ترفع اعناقبا الى فوق يحذر » تراقب دورانه بين النجوم ؛ يخترق الضوء » 
يتجاوزه » يسبقه ؛ والحجارة على الارض تنحني » الحجارة التي كانت هي الآلهة تصلى ؛ 
خلقها بقبة الموجودات والشر برتلون » يعدون بنذر كير اذا وصل الى الكو كب سالا » 
واذا عاد المهم سالماً يعدون بنذر اكبر . وانا على شرفة بيت قلقة : اذا استقبلته الموع 
هناك » في القمر » وقدمت له حسناء فاتنة باقة من الزهر وقبّلته » سحرته » اغرته 
| بتمديد زبارته » بأن يستوطن - ماذا افعل ؟ وتتسارع دقات قلي » ثم تبطىء . وها 
'. هو »ها هو البطل يعود ؛ وتضج الاصوات » تنسع من كل فم ومن كل شيء ومن كل 
مكان ؛ ها هو البطل » ويعلو الغناء وتعلو الهتافات والموسيقى > و مطل الزهر من السماء » 
ينبع الزهر من الارض ٠‏ وارمي نفسي من الشرفة ليتلقانى بين ذراعبه > واقيّله اقبّله اقيّل» 


والاصوات تشتد والحاس يقوى والارض تضج . 
وبدأت تلاحقني الاصوات . ول اعد اسمع ما يقوله في ؛ صرت فقط ارى حركة 
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؟م حوار- ه 


شفتيه » واراه بين المجوع ؛ اتخيله صغيراً » صغيراً . وم اتنبه لما يحدث له » وما يحدث 


لي ؛ كنت غائية . 


وبعد مدة قليلة » في صباح > لم ينبض باكرا » ولم يحضر القبوة ويوقظني لاشربها معه 
كالمعتاد » ولم برقد شابه ليذهب الى عمله . 

كان حلس على كرمي في غرفة النوم براقبني نائمة . عندما تحركت وفتحت اجفاني 
ورأيته » كدت اشرق ثم اعتقدت انني احل » ففركت عبني » وعدت وتعنت بالكرمي. 
ويخوف سألته : « ماذا حدث ؟ » وببرود اجاب : « عندي عمل مم هنا » . وتسمت 
يخمث وانا افكر : ان كان هذا الرجل يعجز عن الانتصار في القمر » فاماذا لا محقق شيئاً 
كبيراً يغير مجرى تاريخ الارض ؟ ثم قلت له: «اتمنى ان يكون هذا العمل اليوم بطوليا». 
فصرخ » ولاول مرة اسمعه يصرخ : « لا تحاولي التبرب » اود ان اعرف سبب خوفك 
والكد وارتحاف جسدك نفوراً كاما لمستك . هل هناك رجل آخر ؟ » 

صعقت . فتحت عبني . ورجعت الى وعبي قليلا . قليلا . قلملا: «رجل ؟اي 


رخل ؟ » وقفزت من الفراش > ومددت بدي الى وجبه » وصرخت : « هل تعتقد انني 
اخونك ؟ انت ميء . ميء » . 

وامسكني بكتفي وشدني فآلني » تأوهت . وبصوت مثقل بالكد متقطع » قال انه 
يعجز عن الاستمرار هكذا » ولا- لا مكنه ان يتحمل المراوغة والقستر والكذب » 
وانه ليس غبياً ما اظن » واني يحب ان اصارحه » اتركه . 

وحمت . ورفع وجهي البه » وانتظر . 

وهبطت في الحاضر . هو قذفني فيه كأنني طابة . وكالطابة صرت ارتطم بالاشياء » 
ثم اعلؤ في الفضاء » والمس الطاولة والجريدة فوقبا » وصحون السجاير » ومفتاح الخزانة 
في الحائط » واللمبة في السقف . ثم صرت اسمع صوت ارتطامي بالاشياء » واسمع بكاء 
طفل في بيت جاور > وزمامير السيارات في الشارع » وهدير المصعد وهو يسحب في 


جوف البناية من فوق الى تحت »> من فوق الى تحت . واصبت بالدوار © فعصرت عبني 
ظ 


1 
1 
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تق حوار ‏ هو 


ثم فتحته| » وسمعت صوت تنفسه الكثيف »> ودقات نبضه على ظهري . وصرت ارى ؛ 
رأنت ارتعاش اجفانه » والرجفة على شفتيه » واللمعان القاسي الحاد في اغوار عيذبه » 
والشقاء . رأيت الشقاء على رقبته يتدلى من ذقنه » ويتوارى في صدره ؛ فخطر لي ارنف 
الحسه بلساني:من فتحة ببجامته » واجففه الى الابد . 

هزني بعنف . « تكلي . تكامي » . 

ارتبكت » وضعت ؛ كيف اششرح له ان ما يأكلني وينغل في انما هو : هو » مو 
الآخر 6 الذي احم ان يكونه ؟ 

تلعثمت » وتلمت ارجوهان يفعل شيئ) » ان ينقذني . فاهتاج وردد بقسوة : 
« انقذك ؛ انقذك ‏ » . وتذكرت المساء الذي كنت فيه معه نشاهد مسرحية » الاسبوع 
الماضي بالضبط ؛ تأكدت وانا اتتبع حركة الاشخاص والحوار انني استطيع ان اخونه 
بكل بساطة مع مؤلف المسرحية » ومع الممثل . 

وعاد صوته يسلخني من حامي »> ويعيدني الى وجبه الذي بدأ بزداد اغبراراً وقسوة : 
« من تريدين ان انقذك ؟ ممن ؟ » وشعرت اني اتزحلق » انزل الى تحت ؛ يشدني هو الى 
هوة لا اعرفها » يتبمني . فتملصت من قبضة يديه . وصرخت انه مختل » وانني ارفض 
ان يحمل في رأسه هذهالافكار القذرة عني. «ارفض. ارفض» . وهو بلا حراكيتفحصني. 
بلا حراك . وبصوت خافت رجوته : « يجب ان تفعل شيئاً » . وفكرت انني لا أريد 


أن اخسره . 
وايضا زمجر : « ماذ افعل ؟ هل ان اظلنك + مل ان اهملك؟ هل ان اجواعك ؟ هل 
انا اعشق عليك ؟ » 


انه يتعذب . وايضا يبعثر افكاري . « انني اتعذب كالحيوان » . لا » انه يتعذب 
كالبشر . لم اعد قادرة على ان اوصل نظري اليه . فخبأت وجهي براحتي . كيف اشرح 
له موقفي 9 ش 

ل سق لجا ارون طول كدوج خبر و نيد انالطان نو ابرق 
وجهي في الفضاء ويأمرني : « والآن اعترفي . قولي الحقيقة . ماذا أصابك ؟ » فقلت : 
«انني اضحر » . 
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البطل 0 وسم 


كأنني صفعته » كأنني ضربته بسكين في حنجرته . اطلق «1ه » عميقة » دامية » 
خافتة » ثم ردد على مبل وبتيم : « هكذا اذأ » بينا أنا أعرق وأناضل وأركض لأزيدك 
رفاهية وسعادة » انت تضحرين ؟ » 

لا يمكنه ان يفهم . ثم كيف اشرح له ما أعنيه 9 سأحاول . 

مرة اخرى » ل ينحني الفرصة » فقال بغيظ : « وهل تريدينني ان اعمل لك مهبرجاً 9 
ان أرقص الأفاعي . ان أصارع الثيران . ان أجتاز سباحة بحر المانش . ان أصعد الى 
قمة هوالايا . ان اشعل ثورة في البلاد . ان أغزو القمر . ان أقفز على رجل واحدة . ان 
أنام على عامود الكبرباء . ان أتشقلب على رأمي . ان افعل كل هذا لأسلتيك ؟ » 

كيف ؟ كيف يمكنه ان يخلط الاعمال الكبيرة بالاعمال المبتذلة * ورماني بعيدا » لا 
أجررٌ على قولالحقيقة له . سيتهمني بالجنون. ثم صرخ : « ماذا تريدين مني ان افعل ؟ » 

فاغتنمت الفرصة وتشجعت وأجيت : ٠‏ اي شيء غير ما كنت تفعله حت الآن » . 
فذهل » واستحال الى تمثال ؛ ثم تحرك ودار قليلاً في الغرفة » وأشعل سيجارة » وأدار 
لي ظهره . ثم استدار يواجبني » يتكلم : « بقي امر واحد فشل فيه الانسان على الارض» 

تعتقدين انني مؤهل انا لأن انجم فيه 9 » 

تمرني الفرح . وبغباء سألته : « ماهو؟ » 

أجاب : د اكتشاف لقاح ضد السرطان » . 

هززت رأمي باتكسار . وخمغم هو : « فهمت . فبمت . مات الحب . مات ». 


لا أدري ماذا فهم . ترك الغرفة وم يدخلها بعد ذلك ابدأ » وم أعد اخرج منها . 
كان يسكر كل ليلة ويعود الى البيت متأخرا؟ ويتركه باكرا » وم يعد ينظر الي" ولا 

وف بوم د فعل شيثا » : 

لم برجع الى البيت » وطلب الطلاق . 

ومنذ فترة الاستقلال » منذ اصبحت وحيدة » وأنا أبحث عن بطل . 
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كد للترجمات المخثلفة " 
عنتإ ل شكتري 


عرفت شيكسيير في اللغة العربية » لاول مرة » عن طريق المسرح . فقد شاهدت 
العديد من اعماله » تقوم بتمشيلها الفرقة القومية التي دعيت فيا بعد بالفرقة المصرية الى ان 
اصبحت « المسرح القومي » التابع الآرن اؤسسة المسرح والموسيقى . ولم تؤرخ كتب 
النقد المسرحي في بلادنا لامرحلة التي عرف فيها شسكسبير طريقه الى المسرح المصري ©» 
فبي ل تتعد تتعد” الاشارة الى انث جورج ابيض كان اول من قام بدور عطيل . على ان هناك 
بعض الاقوال التي توّ كد ان شمكسيير قد نقل الى العربية نقلآ مخصصاً لامسرح في وقت 


ْ ميكر ٠.‏ ولس ختكهدون لاثيات ذلك مسر حية 2 شهداء الغرام 0 البي نقلها سلامة حجازي 


عن « روميو وجولبيت »© . 

والترجمة لامسرح المصري - بشكل عام - لم تككن نقلاً اميناً للنص الاجنى » بل 
كانت عملية مزاوجة بين نقل روح انم واللهتوع لأمكانيات ابرع من احنة ؛ ورغية 
لبور من ناحمة اخرى . حتى اننا تكتشف في ترجمات خليل مطران انه كان يحذف 
مشاهد كاملة » بضمير مستريح . ولعلنا في هذا البحث لا نود الكوض فى العلاقة بين 
شيكسيير والمسرح المصري» وانما عرضنا هذه النقطة بايحاز كمد خل الى موضوعنا الاساسى 
شيكسبير في العربية ؛ فالحق ان الترجمات التي مثلت » ثم نشرت فيا بعد » قد الها الشيء 
الكثير من جراء البقر والتشويه الذي اصابها على خشبة المسرح . 


ويكاد يجمع المؤرخون لامسرح العربى ان خليل مطران هو رائد الترجمة الجادة 
لش سييز . فقد قام هذا الشاعر العربي الكبير بنقل اهم اعمال الشاعر الانكليزي العظم 
بصورة منظمة» اي انه كان قد خطط لنفسه مشسروع هذهالترجمة يحسث يمكن التكون بانه 
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شيكسبير في العربية ب 


كان ينوي القيام بترجمة اعمال شيكسبير كلها . وربما كانت هذه الترجمات سبباً في أرن 
يتولى صاحبها ادارة الفرقة القومية . بدنا كان هناك فريق من مترجمي شيكسيير » أمثال 
ابراهم رمزي وشم د همدي وخحمد عوض ابر أهم » يقومون بنقل اعمال ش..كسبير بصورةفردية» 
فلم تفز ترجماتهم بتقدير مائل لترجمات مطران » بالرغم من ان بعضها قدبلغ درجات عالية 
من الاحادة زخاصة ترجمات الكاتب المسرحي ابراهم رمزي» الذي تنبهت المه وزارةالتربية 
والتعلم اخيراً واخذت على عاتقها مهمة طبع ما نقله عن شيكسبير طبعات مدرسية ) . 
ولا شك ان المقارنة بين النص الانكليزي والنص المترجم بقلم مطران تؤدي الى حم 
غاية في التعسف اذا لم نعم ان مطران قد نقل شيكسبير عن اللغة الفرنسية » ما يذدكر 
الدكتور همد مندور في كتابه عن المسرح النثري » وكا بؤ كد هذا الرأي ميخائيل نعيمة 
في كتايه « الغربال » . كذلك فان ماقام به مطران من اختصار لبعض المشاهد - التي 
بلغت أحد غشر مشبداً قي مسرحية و هاملت » -- كان يخضع لظروف المسرح المصري 
وجمهوره . بالاضافة الىان الاحساساللفوي عند مطران كان يغلب عليه الوجدان الشعري 
دون الاحساسالدر امي » ومن م فقد تضافرت هذه الظروف مجتمعة (النقل عن الفرنسية » 
ظروف المسرح العربي » غلبة اللغة الشعرية ) في ان تنأى ترجمات مطران عن جوهر : 
شكسبير العظم . فقد جاءت هذه الترجمات في صياغتها النثرية بعبدة عن ان تكون قشلا 
حقيقيا لما كان يستهدفه الشاعر الانكليزي من وقفات معينة يستدعبها الموقف الشعري » 
ويسهم في تيسيرها ما أقبل عليه شكسبير من شعر مرسل . كذلك فان هذه الصياغة 
جاءت بعيدة عن روح الفنان المترجم “ لما كان ستخدمه من أساليت متنوعة في سرد 
الحدث » فكثيراً ما كان ينتقل منالشعر الىالنثر فيرسم بذلك صورة نفسية ويحقق وحدة 
نغمية خاصة تتعاون مع بقية العناصر الخالقة للدراما . 
عندما يبدأ انطونيو » تاجر البندقية » حديثه الى سالارينو وسولانيو » قائلآ ( في 

ترجمة الدكتور مختار الوكيل ) : 

لست ادري على وجه البقين سيب حزفي . 

وان كان الحزن يضنيني . واذعا تقولان انه يضنيكا . 

ولكنني لا ادري كيف أل" الحزن بي » او كيف صادفته » 

ومن أي شيء صبغ * ومن أي شِيء يولد ؟ 

هذا لا بد لي ان اعرفه ! 

لقد ملبني هذا الحزن عقلي 

حتى ليشق علي" ان اعرف نفسي . 
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يترجم خليل مطران هذه الأبيات هكذا : ْ 
حقا لا اعرف لماذا انا حزين حزن يتعبني » ويشق عليكا فا ارى . اي لأسائل ضميري 
من ابن جلبت انا هذه الكآبة » او كيف وفدت هي على ٠‏ ار في اي مكان صادفتي » او من 
أي غزل نسحت » او تحت اي سماء ولدت ‏ فما اكاد احير جواباً ٠‏ بل اشعر ان بي بلاهة » 
وأوشك ان اتنكر على نفسي . 


أن غارلةافطياة اخطاء لفوية فق برعة هذا النضن. سن عارلة غير تسافينة ».وان 
هده الغرت عل اضافة شكسي الالعربةم فلك هد الأضافة» مظلنا» هي ااسادة 
الول اكول عن اقى اللقاع > وانا عي اناو الريمناة الترق. رازه شتووية رقديرة 
ا فكرية قد نجدها عند الآخرين. خليل مطران يتحاهل ماما ان الاطار الفني الذي صبغت 
ا قبه هذه الأببات هو الشعر الدرامي الذي يحقق بطبيعته جموعة من المشاعر والقع الأدبية 
١‏ معا . فاذا رغبت في نقل هذا الآثر الى العربية » فان واجى الاول ان أحقق للقارىء 
ْ العربي أقصى ما يمكن تحقيقه من أهداف الفنان المنقول . فلا ينبغي ان اجرده من اللحم 
ٌْ والدم » فأقدم له هبكلا عظمياً من « المعاني » التي تفسر حروف اللغة الاجندية تفسيراً 


ا آلا جامداً . مادًا صنع مطران بالنص السابق ؟ لقد أفقده ما به هن حياة عندما أرغم 
1 السياق الشعري على التحول الى سرد نثري > من شأنه ألا يدع القفارىء ان يتوقف او 
0 يسير وفق « علامات المرور » التي يصوغبا الفنان في الاقتصار على هذه الشطرة القصيرة 
او الطويلة» او فيالانتقال من« معدل سريع » لجريان التعبير الى معدل بطيء» وهكذا . 
تزداد هذه النقطة وضوحاً اذا استعرضنا منهج مطران في ترجمة «مكبث »© 

ومنهج مد فريد أبو حديد في ترجمة المسرحية نفسها . يقول أبوحديد في مقدمته المطولة: 
« كنت أجد الترجمة النثرية فاترة لا توحي بحرارة اسلوب شسكسبير» ولا سما في المواقف 
١‏ العنيفة » وما أكثرها في رواية مكبث » . لذلك نقل ابو حديد المسرحية في قالب الشعر 
المرسل ( والنثر في المواضع التي كتمها شيكسبير نثراً ) ؛ فنقرأ في المشهد الثالث ما تقوله 
الساحرة الاولى : 

عندي انا كل الرياح الاخرى 

وكل ها تب فبه من ثغور 

كل نواحيها التي تعرفها » 

في خرطة للبحار في كل البحور 
١‏ سأنزف الدماء منه » كي يحف كالهشم , 
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ولن ينام ليله » ولا نهاراً يستنم . 
وسوف يغدو جفنه كسطح سقف مائل » 
يتحدر الثوم عليه » كلتخدار السائل . 
وسوف حا رجلا » ايامه سود كثدية . 
تسع مرار تسعة من سبع ليلات عصيبة . 
حتى يشف ذابلاً » ويضمحل ناحلا , 
وان تكن سفيئة » من الضياع ناجية » 
فسوف تلقيها على الجنبين ريح عاتية . 
ألا انظروا ما عندي ! 


كانت هذه الترجمةالشعرية عاملا أساسياً في نق ل الشحنة النفسية التىقصد المها ش.كسبير 
في تصويره المادي الجو المتوتر الحيط بالساحرات » ومن ناحية اخرى فقد نجح فريد ابو 
حديد في ان يجعل الترجمة اضافة الى الادب العربي قبل ان تكون بجرد تعريف عاجل 
يشكسيير او بأحد آثاره. ولنر » الآن » ماذا صنع مطران بالنص نفسه . يلاحظ أولاً 
انه ل يشر قط الى أن الأبيات مأخوذة منالمشهد الثالث ( الفصل الاول ) » بل جرؤ على 
الزعم بأنها تتبع المشهد الاول ! ولنقرا الترحمة : 
أاماسائر الرباح فبن لي »م ان لي مراسي السفن وسائر الاماكن المرسومة في خرائط 
البحار . سأدعه جافاً كالتين » لا يعلق النوم ليلا ولا نهاراً بأهداب جفنيه . حياته حماة 
الطريد الحروم يظل يضعف » وينحف » ويذوب تسعة اسابيع مكررة . تسع مرات يأبى 
القدر ان يغرق سفينته » ولكنها تستمر عرضة للامواج بلا انقطاع , انظر ما بيدي . 
لاشك ان هذه الكامات أكثر وضوحاً من ترجمة أبي حديد »© وهذا السبب بعيئه لا 
تحمل الخصائص اللمميزة للشعر الدرامي عند شيكسيير . فبو لا يعتني بالتسلسل العقلى 
للصور » بقدر ما همه ان يؤدي القركيب اللفوي وظيفته اداء شعريا » أي ان يسهم في 
بعث اللملامح الخاصة بالتجربة دون التورط في أية شروح منطقية. فبو تحسد النبؤة والقلاق 
والتوتر في الرياح والبحار والليالي المسهدة في الحدود التي تسمح له بتبيئة الموقف الشعري 
للدراما فحسب» ولكنه لا يتجاوز هذه النقطة الى منطقة التفسير المارد الأحداث . وعلى 
هذا يكون ابو حديد أكثر توفيقاً من مطران » لأنه اكتشف في الشعر المرسل باللغةالعربية 
وسيلة ناجحة في ترجمة روح شيكسبير وجوهره . بيغا يقع مطران في تناقض حاد » اذ 
يغلب على ترجمته « النثرية » الوجدان الشعري» ومع هذا تظل نثراً يفي بأغراض التعريف 
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ودقصر عن دور الترحمة . 

كذلك كان من العيوب الرئيسية في ترجمات خليل مطران اغفاله التتام لا يمككن ارن 
يكون غامضا على القارىء العربي من ظروف تاريخية او أسماء اعلام او مواقع قد يكون 
قارىء الانكليزية على دراية بها وقد لا يكون ( وفي هذه الحال يتم الناثيرون والمشرفون 
على ترجمات شيكيبسير بايضاحها في الحوامش او ف المقدمات ايضاحاً بكاد يكون تام ) . 
فعندما ترد كلمة واصهههدم على لسان سالاريئو في المشهد الاول من « تاجر المندقية » » 
يقصد بها عريبات معينة كانت عليها مسارح متثئقلة معروفة في العصور الوسطى > وذلك في 
معرض الحديث عن سفن انطونيو التى تمخر عياب المحيطات . أما خليل مطران فلا 
يفسر الكامة في الهامش > ويكتفي/بترجمة قول سالارينو : «آثر مراكبك الضخام التي 
تتخطر بسوارها البواسق فوق الغمر تخطر الغطاريف الذين لهم السيادة على البحر » . 
وهكذا في بقية الاشارات الشيكسبيرية الى الاساطير اليونانية التي يقتصر منها على الايماءة 
الذكبة دون الشروح المطولة » فا يحتم على المترجم ان عبد ها عند القارىء شيء من 
الايضاح الموجز . بل ان هذه الشواهد نفسها لها دلالة اخرى تعيننا في التعرف على ثقافة 
شكسبير من حيث نوعيتها وابعادها وظروفها . هذه الثقافة تعيننا مرة ثانية في فهم 
الكثير من الجوانب الغامضة في حياة شيكسبير وبعض أعماله . فحين نستمع الى بورشيا ‏ 
في « تاجر البندقية  »‏ تخاطب نريسا بشأن الامراء الذين اقبلوا يخطبون ودها » تصف 
احدم بالفيلدوف الباي » فنعرف ان شيكسبير يشير الى هيرقليطس الافسومي الذي 


حم مسعرويوواهرل 
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عاش حوالي عام همه - ه"؛ قبل المملاد. وتصف آخر بقولها: « وظني أن الفرنسي كان 
قد تلقى من الانكليزي مثل تللك الكامة وآلى على نفسه كالاسكتلندي ان بردها » » 
فنعم ان شكسبير يشير الى الوعود المتصلة من جاتب فرنسا يمديد العورنف 
للاسكتلنديين في كفاحهم الوطني ضد الانكليز . وتزداد اهمية هذه الشواهد اذا عرفنا 
ان ثمة خلافات بين الكثيرين من الثقاد والمؤرخين لشيكسبير حول بعض المواضيع في 
مسرحياته التي يرتاب بشأنها بعضهم » فيقول ان الشاعر الانكليزي هذا كان يستعين 
بكتتاب يقلون عنه ثأنا » يشر كبم معه في التأليف للناسبات العاجلة ( ويخصون 
« مكيث » على وحه التحديد » لما تشتمل عله من مستوبات مختلفة في قوة التعبير ) » كا 
ان هنالك بعض المواضع التي تتناقض مع بعضها البعض في المسرحية الواحدة بل والموقف 
المسرحي الواحد. واذا راجعنا أهم مترجمات مطران» «هاملت» و «عطيل» و «مكيث» 
و« تاجر البندقية » » فسوف نجد ان هذا النقص قد شوه الدور الكمير الذي قامت به 
هذه الاعمال في حياتنا الادبية والمسرحية على السواء . فقد عاصرت مرحلة فقيرة في 
انتاجنا الفنى » فقيرة الى التخطرط . فأسهمت في تنشيط الحركة الفكرية اما عن طريق 
خشبة المسرح ذاتها » او التأثير في التأليف المسرحي » او الارتفاع بمستوى النقد . 


وم يصل الاهيّام بشيكسمير درجة طيبة من النضج الا في مشروع جامعة الدول 
العرببة » فقد ظلت 5 ثار هذا الفنان العظم نبا للاجتهادات الفردية » الى ان تولى الدكتور 
طه حسين مسؤولئة اللجنة الثقافية فأصدر قراره التاريخي يترجمة جميع اعمال شيكسيير. 
وتخير لهذا العبء موعة من اساتذة الجامعات و كبار المترجمين والنقاد . وما ان نشرت 
الصحف هذا النبأ حتى تصدى لمناقشته بعض الادياء والصحفيين » اذكر منهم الآن مد 
.زكي عبد القادر الذي كتب يقول ان انفاق الوف الجنيهات :على ترجمة اعظم الادباء لا 
يساوي شيئا الى جانب ترجمة كتب العم في عصر العلم . وقد رد عليه طه حسين بقوله ان 
كتب العم للعاماء ( وهم يقرأون العم في لغاته الاصلية ) وان كتب الادب العظم ينتفع 
بها جميع افراد الشعب . والغريب » حقا » ان المساجلة بينها ظلت ايام عديدة > ولما 
صدرتترجمات شكسيير ووصلت الىأيدي القارىء لم يلتفت أليها احد النقاد او المعلقين» 


03 


ومن ثم م يئل هذا المسروع الجليل اهتاما يذكر > فظلت اخطاوه هي هي يغير توجيه او 
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2 تقوم كا الؤوت عائه يفن اداع ولاانماء . 

فقد تحقق لهذا المسروع بلا ريب نخبة ممتازة من حملة القلم العارفين باللغات الاجنبية 
من أمثال : لويس عوض » سبير القاماوي » بدر الديب » صفية ربيع » همد بدران » 
جمد عوض همد » همد شفيق غربال » مختار الوكيل » جمد فتحي » عبد القادر القط » 
حسن مود » أبراهم خورشيد » مصطفى حبيب »2 مؤنس طه حدين . ومن شأن. هذا 
الاختمار لمجموعة واسعة من المترحمين والمراجعين أن يتحاشى الاخطاء التي يقع فيبا من 
بنفرد بترجمة شكسمير بكامله موك بسي رمو و 
او المككس » كا ان الترجمة الخصصة للنشر في كتاب تتبح الفرصة المترجم 0 
ان يوضحا الاشارات الشيكسبيرية الغامضة »وكذلك تضفي الجهة الرسمية التي و كلت 
يمسؤولية هذا المشروع على هذه الترجمة ا ا 0 وما 
يوفن للناشير اصدارها فى الوب المناسب:, 

وقد حققت بعض الترجمات في هذه السلسة كثيراً من احلامنا » كا خانها التوفيق فى 
البعض الآخر » ومع هذا يتبقى لها شرف الحاولة الجادة . الاحلام التي تحققت هي الامانة 
الكاملة في نقل النص » فلم يحذف مشهد واحد من اي فصل في اية مسرحية . وم يصادفني 
قط أن هرب المترجم من احد التعبيرات » بل تضمنت جميع الترجمات ثبتا هامشيا لام 
الاشارات الشيكسبيرية » وششرحاً لغويا للتعبيرات الدقيقة قبقة الصعبة » واستدراكا لما يمكن 


ان يفبمه القارىء المتعجل لكامات تتطلب التأمل والفكر . وبلغت بعض الترجمات 


مستوى عالياً من الروعة والتعمق في فهم النص ومحاولة تقله الى العربية كوجدارن 
وحضارة »2 لا كلغة من حروف ميتة وار يات و رويس مره ولي فامت 
بنقلها الدكتورة سهير القاماوي > فبالرغم من انهالم تست دم الشعر المرسل في الصاغة » 
ألا ان استخدامها للنثر م ينخفض عن مستوى السّعر من 0 الشيكسبيري 
لاموقف ؛ كأن 3 تنقل على لسان السيدة » مثلا : 

يا سيدي الكريم كل الكرم ٠‏ دعني اتوسل اليك 

ان تعفيني ليلة او ليلتين » فان لم ترض بهذا 

فليكن حتى مغرب شمس هذا اليوم : 

غخافة ان يعاردك مرضك القدم » 

فأوصوا بأن أبتعد عن فراشك الى حين ٠‏ 

لعل في هذا السيب عذراً لديك . 
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كذلك كانت ترجمة الدكتور عمد القادر القط لمسرحمة « ريتشارد الثالث » © فقد 
تحنب الالفاظ العربية ذات الرنين في استخدامه للتعبيرات الشعرية على لسان الملكة 
اليزابيث : 


ابقي قليلا » والقي نظرة معي الى البدج . 

ايتبا الاحجار العتمقة ا رحمي هذين الطفلين الرقبقين 

ايتها الحاضنة الغليظة . 

ايها الرفيق العبوس للاميرين الغضين » رفقا بولدي ! 

والآن استودعك الله في أسى واله ايتبا الاحجار العتيقة . 

وهناك مادج عديدة للد كتور لويس عوض وبدر الديب وصفية ربيع » تعد اضافات 
حمة للأدب العربى . والاضافة للأدب العربى تعنى ان يستفمد هذا الأدب - قراء وادياء 
معاً ‏ من هذه الترجمة » فيتسم حال اخيلتهم وتفكيرم الى آفاق اكثر رحابة وحمقاً . 
وهذا لا يتحقق عن طريق الترجمة الآلية ( واقرب مثال لها الترجمة الصحفية لوكالات 
الانباء ) » وانما عن طريق الترجمة - الفن »> التي تتم بواسطة عملية خالقة في الذهن 
والبصيرة والعاطفة جميعاً » فتصبح عملية ابداعية تام ما دامت استيعابا وتثلاً لكافة 
جوانب وايعاد العمل المنقول . ان الترجمة على ضوء هذا المعنى قريبة الشبه من النقد 
الابداعى الخالق الذى لا نفصل عن كونه فنا اصيلاً 5 
ولم يتحقق هذا الفبم لعملية الترجمة الا عند القلة. فقد صادفتني بعض الترجمات المدرجة 

في سلسلة مشسروع الجامعة العربية » فلم تكن تحقق هذا الاطار الفني للترجمة > بل كانت 
تنأى بها الى مستوى « الاحتراف » ينا ومستوى « الحواية » أحياناً » ولكنها م تصل 
حسين لمسرحية « روميو وجولميت » . ومنذ البداية أكاد اشك في ان المترجم نقل هذا 
الاثر عن لغته الاصلية ») بل اعتقد انه قام بالترجمة عن الفرنسية بالمقارنة الى النص 
الانكليزي . لست اصل الى هذا الاعتقاد لمعرفق بتخصص مؤنس طه حسين في الادب 
على امد باكثير لنفس المسرحية . ولعل المظبر الاول للترجمة الرديئة المنقولة عن لغة 
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فبالرغم من ان « روميو وجولييت » من أكثر اعمال شيكسير ازدحاما بالرؤى الشعرية 
الساخنة » فان المترجم احاها الى برودة الموت » كأن ينقل كامات مونتاغو في المشبد 
الاول من الفصل الاول هكذا : 

ما اكثر ما رؤي مغتدياً 


مع الصبح الى ذلك المكان مضيفاً دموعه الى قطرات الصبع الندي/ 
وملحةا سحاب زفراته الحارة بسحا ب الجو . 


ولكن الشمس التي تشيع الببجة في كل شيء 

لا تكاد تزيل في الشرق البعيد 

أستار الظامة عن مضجع الفجر » 

حتى ينسل بني المثقل هاربا من الثور » 

الى الدار ليربض وحيداً في غرفته 

مغلةا نوافذها » » ليحبس من ورائها جمال النهار المضيء» 
متخذاً لنفسه ليلا مصطنعا . 


وما أرى إلا أن هذا لزاع ينذن يمخطوب مشؤومة سود 

إلا ان تحلو عنه نصيحة خالصة اسباب هذا الضيق . 
وارجو ان يعود القارىء الى النص الانكليزي » ليكتشف بنفسه أي اجهاض حدث 
لتلك الاخملة المتوهحة الزاخرة بالانفعالات النابعة من صدر اب ضاق ما خم على ابنه 
الوحيد من كآبة 3 


وتجحري هذه النقطة الى مناقشة لفظة اخرى في مشمروع الجامعة العربية » هي 
« التخطيط » لهذه الترجمات . فاذا كانت هناك ترجمات سابقة على درجة طممة من الجودة» 
فلماذا لا نعيد ترجمتها » وفي الامكان مراجعتها بدقة واثبات الهوامش الشارحة والمقدمات 
النقدية أو التاريخية اذا م تكن موجودة ؛ ان ترجمة باكثير « لروميو وجولميت » »وترججمة 
فريد ابو حديد «المكبث » » وترجمة جمد حمدي « لبوليوس قيصر » » وترجمة ابراهم 
رمزي « لترويض النمرة » » وترجمة مد عوض ابراهم « للعاصفة » » جميعها ترجهات على 
درجة ما من الاتقان ولا يعوزها الا ما يفتقده الجبود الفردي عادة من دقف ة التمحيص 
وضرورة المراجعة . بل ان « روميو وجولييت » لباكثير و « ومكبث » لفريد ابو 
حديد - على وجه الخصوص - كان لا بد لهذا المشروع الجليل من ان يقبناهما لما اسها به 
في اثراء الادب العربي الحديث من اضافات فنية ( الشعر المنثور والشعر المرسل ) كانت 
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يحاجة الى دراسة نوعيتها وعناصرها وتقمممها . 

كذلك فان التخطبط في مشروع الجامعة أهمل تام عملية الاختيار بين المترجمين 
لآثر شيكسبير . فقد كنت افضل لأكثر اعمال شكسيير ( « هاملت » » «عطيل » » 
« الملك لير » » «مكبث »6 الخ . ) ارت يتولى نقلها اساتذة متخصصون في الادب 
الانكليزي والنقد الادبى والثقافة العرببة » في وقت واحد. غير أننا نفاجأ باللجنة 
المسؤولة عن الاختيار» تسند الى الدكتور لويس عوض -على سبيل المثال ترجمة «خاب . 
سعي العشاق » » بينا تتولى تموعة من الموظفين بوزارة الثقافة ‏ من يحترفون الترجمة - 
عبمة نقل الاعمال الكييرة . ولقد نتج عن ذلك ان خلت معظم الترجمات من الدراسات 
النقدية الجادة التي ينبغي لمسروع جلمل كهذا ان يضعبا في اعتباره . 

وقد اهمل التخطيط » ايضاً » نظرية تقديم الاهم قبل الهم » فاصدر الى الآن سبعة 
عات تقم علو الامال عل القركني + وهار اسان +2 و تفوس اندو تكرين +1 
ه كوميديا الاخطاء » » « ريتشارد الثالث » > « سندان من فيرونا » » « خاب سعى 
العشاق » » « روميو وجولبيت » » « حلم ليلة صيف » » «الملك حون » ©» 57 
الشرسة » » « مأساة الملك ريتشارد الثاني » » « تاجر البندقية » . ولا شك ان المهور 
العربى في مصر الذي شاهد « هاملت » و« مكبث » و« عطيل » على شاشة السلما او 
على خشبة المسرح » كان يتوق الى تخطبط آخر لاصدار اعمال شكسيير » فيتعرف اولاً 
على النصوص التي سبق له ان تعرف عليها بصورة ناقصة او مر كيبة » اي في اطار 
الفنون المر كبة » كالمسرح والسينا والاذاعة والتلفزيون . 

ومن الجهود الفردية التي تستحى كل تقدير واعتزاز ترجمة الروائيالشاعر حبرا ابراهم 
حبرا لمسرحية « هاملت » . قدم | بدراسة قصيرة تحت عئوان « هاملت بين العسث 
وضرورة الفعل » متاسا ارض القلق المرير الذي تحسد في تلك الشخصية الخالدة . القلق 
والحيرة بين الاحساس العميق باللامعنى الضارب جذوره في احشائنا ودنانا على السواء » 
وحتمية الحركة الدينامية في تمرة الوجود الاضطراري والحياة السائرة بمعحض الصدفة . 
وم ينس المترجم ان تتضمن مقدمته ملاحظة عن تثيل «هاملت» على المسرح : فقد وصف 
شيكسيير مسرحيته بقوله انها « مسيرة ساعتين على المسرح » » ولما كان تمثيل « هاملت » 
كا هي لا يتم خلال هذه الفترة » اصبح امراً محتما على ال حرج ان يحافظ على ايقاع معقول 
لسرعتها فلا تتراخى اجزاؤها ولا هبط معدل نبضها الدرامي . اما الترجمة نفسها 
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فجاءت اضافة بالغة الروعة الى الادب العربي تدعني اقول بضمير مطمئن الى صدقه » مع 
النفس اولآ ومع الآخرين ثانيا » ان هذه الترجمة تأتي في مقدمة اروع ترجمات شيكسبير 
لا فازت به من حساسية عميقة لتفكيرالفنان الانكليزي وشعره ودراميته. فقد تغلب جيرأ 
ابراهم جبرا على ذلك التناقض الكلاسكي عند المترجم » بين ضرورة اشوال الأثر 
المنقول على روح صاحبه وبين تضمنه اضافة ذاتية خالقة من جانب الناقل الى ادبه القومي 
فلا تببت خصائص الادب المارجم في لغته الاصلمة » ولا تفقد الفوائد الادبية التي يمحكن 
ان تجتنيها لغتنا وادبنا. ولا يسمح هذا المجال الضيق بالتدليل على صحة هذا التقيم لترجمة 
حبرا » ( وارجو ان يراجع القارىء في هذا الصدد دراسة الدكتور ماجد فخري هذه 
الترجمة » نشرتها يحلة « شعر » في عددها الخامس عشر ) . 


يثير مسرح شيكسسير عادة جملة قضايا وجموعة من التساؤلات الهامة حول استعارته 
ا حبكل العظمي للدراما من الاساطير وكتب التاريخ » واستخدامه القوى الغيبية للدلالة 
على مواقف فكرية محددة » ولجوئه الى التراث الشعبي في أغانيه » والدور الذي يسنده الى 
الملوك - على الصعيد الفككري - في المسرح . وفيا عدا الككتاب الصغير الذي صدر في 
سلسلة « اقرأ » محمد فريد ابو حديد وزى نحيب محمود واحمد خاى » والكتاب الذي 
صدر حديثاً لعساس محمود العقاد تحت عذوان « التعريف سو »» فما عدا ذلك م 
يقدم احد المترجمين لشيكسبير تقديما حميقا كا فعل مد فريد ابو حديد في دراسته التي بلغت 
ستين صفحة منالقطع المتوسط . فقد كان اهيّام المترجمين ‏ وما يزال عند بعضهم ‏ قاصر؟ً ' 
على حياة شيكسبير (التى لا يعرف عنها كبار النقاد ومؤرخي الادب في العام الا النزر 
البسير ) بالاضافة الى ولعهم بتلخيص المسرحية . والبعض الآخر كان يترك مهمة التقدم 
الى آخرين ( فقام حمد عبد الغني حسن بتقدم ترجمة خليل مطران « لمكبث » » وقام 
جمد كامل سلم بتذيبل ترجمة « يولبوس قيصر » محمد حمدي > وقامت سهير القاماوي 
بتقديم ترجمة لويس عوض « لخاب سعي العشاق » » الخ . ). اما عمد قريد أبو حديد 
فقدم « لمكبث » بتحليل تاريخي لتطور اللغة الانكليزية اجناعياً » الى ان قال : «فلنذ كر 
اذا انه عندما بدأ شيكسيير في كتابة رواياته» كانت اللغة التى نسممها الانكليزية ما تزال 
في دور التكوين » > وأثبت معام العيقرية الشينكسبيرية في خلقه لغة عظيمة . وأشار الى 
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مفهوم الشعب ومعنى الحرية وغيرها من القم التي رافقت عصر شيكسبير» وأجناب على 
بعضالتساؤلات التي يثيرها مسرحه والقضايا التي يناقشها . وعرج علىالشعر والنثر والشعر 
المرسل حتى يبرر محاولته الرائدة في استخدام هذا القالب الفني باللغة العربية . وقد اصبح 
النقاد والمؤرخون لخحركة الشعر الحديث في بلادنا يستشهدون بهذه الترجمة» وزمملتها ترجمة 
باكثير « لروميو وجولميت » وديوان « باوتولاند » للوبس عوض » في التمببد الجاد لشعرنا 
الجديد . ذلك ان فريد ابو حديد تقمد بالوزن دون القافية في ترجمة « مكبث » ( وقد 
سبقه الشاعر عامر حيري الى هذه الترجمة شعراً موزوناً مقفى > نشسر بعضه في اعداد 
مجلة ه أبولو » سنة ١4+‏ ) . وهمكذا يترجم ابو حديد قول دنكان في المشهد الرابع من 
الفصل الاول : 

ان فيض السرور يفعم قلي » 

جائشا فيه » يبتغي ان يداري 

نفسه في مدامم الاحزان . " 

» «ا بني اعاموا » وابناء عمي‎ 2020٠ 

امرائي » وأقرب الناس مني . 

قد جعلنا ولاية العبد 

للأكبر من بين ابنائنا ‏ ملكوم . 

وأمرنا بأن يسمى من الآن 

باسم الأمير كبرلاند. 

غير ان التشريف ‏ يك وقفاً » 

يتجلى عليه دون قرين » 

فينال التكريم فذاً وحيداً . 

بل وسام العلا سيمع كالنجم 

عل كل مستحق جدير . 

فباموا بنا الى قصر انفرنس » 

تزدد هناك قربا ووداً . 

ولا يعيب هذه الترجمة سوى ان صياغتها الشعرية - في بعض الاحبان - كانت تلوي 

عنق النصالاصلى . الا ان فائدتها بالذسبة للآدب العربي تغفر لها ما تورطت فيه من تعمسف 


واقحسام . والغريب أن صاحبها الذي يسقشهدون به في التمبيد لحركة الشعر الحديث » 


يهاجماليوم هذا الشعر وقائليه بتهمة تحط اللغة العربية» وهو الذي قال بالحرف في مقدمته 
دلمكبث» : د ان هذا النوع منالشعر جدير بأن يطعم الأدب العربي» وانه قد يفتم في هذا 
الادب ابواباً كثيرة كانت ولا تزال مغلقة امام اللغة العربية » وانه لذلك يكون مورداً 
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غنيا عظيماً في أدبنا العربي » . وايض) : « لك تنيت لو ان الشاعر العظم شوق أبدع لنا 
بعض قصصه في اسلوب هذا الشعر المرسل - واذاً لكان الأدب العربي قد خطا على بده 
خطوات فسبحة في سبيل الرق . على أني مع ذلك أعتقد اعتقاداً جازما ان اللغة العربية 
سائرة لا محالة في سببل الشعر المرسل » . ولا يعسب هذه المقدمة الحامة سوى تطرف 
كاتنها حين قال: « وقد كان يخطر لي في كثير من الاحيان ان شيكسبير كان يستطيع ان 
يزيد ابداعا » وان يحلق في التعبير الى ذرى من البلاغة > لو انه ملك التعبير بهذه اللغة 
العربية » . ان هذا التعصب الشوفيني للغة العربية شيء لا يعرفه العلم . ومن جبة اخرى 
أقول للمتحمسين لركة الشعر الحديث ان ثة دلالة خطيرة لترجمة « مكبث » في الشعر 
المرسل » هي ان ارهاصات شعرنا الجديد ليست امتداداً حتسا علىالاطلاق للشعر العربى» 
بل هي خروج على جوهر هذا الشعر . هذه النقطة في غاية الأهية ي نضع أيدينا على 
المصادر الحقيقية للحركة الحديثة في الشعر العربي . 


تبقى بعد ذلك الاشارة الى ترجمة دار الهلال لتلخيصات ماري لام التي شاع تدريسها 
بالانكليزية فيالمدارس المصرية تحت عنوان « قصص شكسبير ». وهناك محاولات الكاتب 
الراحل كامل كيلاني في تدسيط اعمال شيكسيير للاطفال» فانتهى قبل وفاته من تدسسط 
« الملك لير » و « تاجر البندقية » و « يولموس قيصر » و « العاصفة 6. وك اتنسظلات 
تعتمد على اختصار المشاهد والفصول » والتركيز على الفتكرة الأساسية والعبرة الى مكن 
استخلاصبا » مع استخدام أبسط الأساليب اللغوية التي لا ترتفع عن المستوى الادراي 
للاطفال . 
وبعد » فانه اذا كانت ترجمة الشعر من أعقد المسائل الفنية التق تواجه كافة اللغات » 
فانها تزداد تعقيداً اذا كانت اللغة المترجمة البهبا هي العربية بالذات » لما تشتمل عله من 
خصائص تبتعد بها عن القرابة القائمة بين اللفات الاوربية . اما اذا كان الشعر المطاوب 
| ترجمته لولم شيكسمير» فان الاءر يستوجب التأمل وامعان الفكر وغفران كل ما يمكن 
ا تم نقله من آثاز هذا الفنان العظم الى العربية . 
عتقد أنه بات واضحا ان « شيكسبير في العرببة» هو موضوع كبير وقضية خطيرة 
: مهللاف . وليست هذه العجالة الا اشارة الى هذا الموضوع واثارة هذه القضية. 
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شمرنةت”ا|الححبديث: 
هنا النرٌ الخقيف المزؤق 


عتيسى التاعورى 


1 في مكمر الادب العربي المعاصر الذي عهد في روما في اواخر شهر تشرين الاول 
(اكتوير ١431)‏ كان للشعر الجديد حظ كبير من الحديث » ومن التعليق » ومن ردود 
القمل الختلقة .. وأذكر ق هيك المناسية ما علق به ريلية تأقرقبية عل خاضرة الشاغر 
ادونيس حول « الشعر ومشكلة التحديد » » فقد قال تافرنيبه : « القول ات الشعراء في 
فرنسا قد تنكبوا المقايس الكلاسيكية هو قول مبالغ فيه » فثمة شعراء كبار - مثل 
قاليري بالامس وأراغون اليوم ما زالوا يتقبدون بالقوافي والاوزان » 5 ارن رسل 
السريالية ‏ مثل اندريه بريتون ‏ يكتبون بلغة القرن الساسع عشر» وثمة شعراء حديثون 
- مثل فرانسيس بونج - يتقيدون بالتقفاليد الشعرية » . وقال ايضا : « اود ان ألفت 
ادونيس الى نقطة هامة » في نظري > وهي مكن الخطر للشعر الحديث الذي يرفض كل 
القيود . فالى أي الاسس يستند النقد في مثل هذه الحالة ؟ ان في الحرية الكاملة خطراً 
كبيراً اذا لم ترتكز على وجه الخلق الشعري ... ان الشعر موزع في كل مكان » الا انه لا 
بد له من شيء آخر لي يصبح قصيداً : لايد له من ضوايط . فاذا كار: الشعر يرد 
ارخاء عنان للقلب او للخيال » فانه ينزلق الى مستوى الثرثرة والابتذال » . 
' من هذه العبارات انطلق في حديثي الآن على حركة الشعر الجديدة التى بدأت في عاللمنا 
الفرق بمنه الذري الأخيرة » ستطلقة من المراق عل يدي رك اللاتكة وبدر شافكر 
ْ السياب » ثم مضت بعيداً حتى أصبحت « موضة » الجيل في العالم العربي . ؤهي حركة لم 
تنبع من صمم الذوق العربي » بل من مم التقليد المتحمس لبعض ما في الشعر الغربي من 
تفلت وتمزق ورد على القمود: قمود الممان اللغوي وقمود المنبان المتري والمعابير الشعرية. 
ونحن نلاحظ ان هناك اجاعا عالميا» او شبه اجماع متوارث» علىان الشعر شيءوالنثر 
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شيء آخر » وان الشعر يتميز عن النثر بأشياء لا لا بد منها لي يستحق ان يكون شعراً » 
وهو من دونها بعود نثراً فقط . من هذه الاشياء ان له اوزاناً وجرساً وايقاعاً وقافية » 
كذلك هو في الغرب وف الشرق . ولآخل فسذده المميزات كان الشعر - طوال عصور 
التاريخ - مادة الغناء » بمكس النثر » وكان الغناء رفيق الموسيقى . فالموسيقى والشعر 
والغناء ثالوث لا ينقسم . اما النثر فقد كان » وما يزال » وسيبقى » لغة البحث والمقال 
والخطابة والقصة والرواية والتعبير العاديعنالتحربة والفكر و الحس وتصوير اللحسوسات. 
ومن هنا كان الشعر احد الفنون الميلة لدى جميع الشعوب » ول يكن كذلك النثر بهذا 
المقياس . 

واذا كان الشعر الغربى له اوزانه وقواعده وموسيقاه » فان الشعر العربي أهكثر منه 
قيزاً هذه الارزان ذات الموسيقى المتعددة الالوان والاصوات » يي 
وقد تنوحد في القصيدة الواحدة . ويظل له بعد ذلك ميزة اخرى ذات صلة مباشرة 
بالفنون اجميلة » هي «٠‏ الهندسة المنائشة » : شكل القصيدة #المربية مند عبد أمرهاد القدى 
حتى عبد الرابطة القامية في المباجر الامريكية » وحتى يومنا هذا على ايدي كيار الشعراء 
امجيدين» كان دائًاً شكلاً هندسيا له جماله وتأثيره المبهج في العين» كا ان لموسيقى القصمدة 
وقعها المريح في الاذن . ٠‏ وهذا الوقع يترك اصداء محببة تاون الاخيلة والمعاني وتزيد من 
حالها. < 

ولقد سبق ان قلت في مقال لي عن علاقة الشعر بالموسيقى والغناء في يجلة « الاديب » 
- عدد كانون الثاني ( يناير ) 4هو١‏ 65 « قد يبلغ من أهمية الموسيقى في الشعر ان القطعة 
الشعرية قد تكون رائعة في وقعها في الاذن وفي النفس اذا كانت موسيقاها حلوة رقيقة 
كر ري ود وس وو لا ل . وقد تفقد قصصدة 
اخرى كل جمال وتأثير » و هي تعبير عن احساس وتجربة حقيقيين » اذا خلت عبارتها من 
لج الدسيتي اشر 4 رقد ليت لدلك يسا تارك ا ا «قرارة 
الموجة » » هماه يحكى ان حفارين » و « ماذا يقول النبر » . في الاولل فحكرة وواقع 
اجتاعي حاولت نازك الملائكة التعبير عنها بطريقتها الشعرية الجديدة : طريقة ة المداميك 
المبعثرة » كأنما هدمتها غارة جوية كاسحة فجاءت جافة » مبتة التعبير » إبياتها كعيدان 
باسة ملقاة على قارعة الطريق بلا حباة ٠‏ والثانية وصف طبيعي مما ألفناه كثيراً في الشعر 
العربي » عبرت عنه الشاعرة بوزن شعري مألوف وبعبارة ناصعة صافية » فحاءت كل لفظة 
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شعرنا الحديث اه 


من القصيدة تغني وتهمس وتترك صداها الحلو في النفس» على الرغم من عادية الموضوع والوزن 
والخيال الشعري . 


ومادام هناك اجاع عالمي » او شبه اجباع ‏ على ان للشعر ضوابط وشروطا لا 
يتوافر للنثر مثلها » او ان الشعر يمتاز عن النثر - برغم ان كليها كلام جميل يقصد به 
التعبير عن حالات النفس والتجارب الانسانية - يخصائص تمعله فنا جميلاً © فندن اذا 
لا نستطيع » ولا يحق لنا اطلافا » ان نخلط بين الاثنين فنعتبر « النثر الخفيف الممزق » 
شعراً » مها حاولنا ان تكتبه على شكل سطور ناقصة غير متناسقة لنزعم انه شيء غير 
النثر. ذلك لان النثر يبقى نثراً» خفيفا كان ام ثقيلآ » مترقرقا بالخبال والعاطفة ام تقريرياً 
باهتا » رشيقا كان ام بطيثا » وسواء اكتبناه سطوراً متلئة نقطعها بعلامات الترقم ام 
مداميك تطول او تقصر حسما نريده لها . 
اننا لا نستطيع ان نتصور شيئاأ من الشعر في قول كال عمار في قصيدته 
« عد يا نتكسون » : ٠‏ 
سبحاتك 
مبحان العطي 
يا خالق حلف الاطلنطي 
ليجرب فينا اسلحته 
أي هروءة 
بل اية اخلاق حرة 
معدرة 
إنا كرماء 
لكنا لسنا دلباء 
والمؤمن لا يلدغ ابداً 
من جحر اكثر من مرة 
وانا مؤمن 
عد يا نينكسون ! 
ولو ان عمار رصف هذه الالفاظ الميتة البليدة في سطرين او ثلاثة سطور نثرية كاملة 
لكان الطف ذوقاً واقرب الى منطق الحديث العادي . فهذا كلام فيه دروشة © وفمه من 
كلام خطباء السياسة الذين يستجدون التصفيق » ولكنه بعيد عن الشعر بعد الشعر عن 
اللغو السخيف . 
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6 حوار يه 


ومثل هذا الكلام التقريري الخطابي الدراويشي مذظومة عبد الر حمن الشرقاوى « من 
اب مصري الى الرئيس ترومان » » ومنظومة لعيد المنعم عواد بعنوات « اغاني الزاحفين » 
- وهي ايضاً تزحف على بطنها باعياء وفمها! متلىء بالتراب ‏ » وقصيدة نزار قباني 
د قصة راشيل » منديوانه «من نزار قباني شعر » وبعض قصائد. الاخرى» رلك العديد 
من أمثال هذا اللغو الذي لا يراد له ان يككون « شعراً » فحسب > بل « شعراً تجديديا» 
ايضا. 0 

ان النثر يحتمل كل بعثرة وتفككيك > وهو ايضاً كلام جميل » ينساب اتساب سبة لا 
عناء فبه» ولا اوزان او قوافي خاصة تحد من انسيابه وتدفقه للتعبير عن أية تحربة نفسسة» 
وهو يحتمل كل لفظة معبرة وكل عبارة جميلة : يقسع للخيال وللعاظفة وللتأمل ولللسكة » 
يتسم للخمال الشعري اميل ؟] يتسع للبحث الفكري العميق وكا يتسع للعبارة الخطابية 
المثيرة المحمسة ٠‏ وهو الى جانب ذلك لا يتطلب من القارىء استعداداً نفسسا خاصا م 
يتطلب الشعر : لا تنتظر الاذن أن تسمع منه موسيقى وغنائية خاصة » ولا تنتظر العين 
ان ترى فمه هندسة متناسقة ذات أصول وقواعد معينة . كل ما يتطليه النثر من القارىء 
والناقد على السو أء هو اعتبار قيمة المعاني التي يحملها والافكار التي يعبر عنببا وجودة 
العبارة واستقامتها . ونحن لذلك لا ندري مطلقا لماذا يصر” شعراء المذهب الجديد - او 
على الاصح د ناثرو الشعر » الجدد - على ان يسموا ما يكتبونه ه شمراً » » ويأبوت 
بأصرار غريب ان يسموه « نثراً » . 
ْ ان في هذا اعترافا منهم بأن للشعر ميزة على النثر : فيه تفوق وفن » وفبه اشساء 
تجعله اكثر خلوداً وابعد ذكرا من النثر . واذا كان الامر كذلك فلا بد اذا من ان 
يعترفوأ بأن للشعر ايضاً خصائص من حس الامة التي ينظم بلغتها » ومن روحها ومن 
ذوقها . وهذه الخصائص تتجلى في الشكل وحده . وانا اضع خط سميكا تحت « الشكل 
وحده » » واصر” على هذا كل الاصرار لسبب واحد طبيعي جداً » وهو ان المضمون هو 
الشيء الانساني العام المشترك » اما الشكل فلا : المعاني » او الخواطر ؛ او التحارب »2 او 
الانفعالات التي يتألف منها المضمون بمعناه الواسع » هي اشياء تدور في ضمائر الشعراء 
والكتاب » من اية امة او لون او جنس كانوا ؛ اما الشكل - البناء الخارجي - فليس 
شيئأ مشتركا . الشيء الوحيد المشترك في الشكل الشعري هونن له لوعن وشو بل 
واصولاً خاصة تجعل من العسير ان يبلغ الاجادة والتفوق فيه كل من يشاء الكتابة » وما 
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عدا ذلك فلكل بيثة قوالمها الشعرية » او اشكاها الصاغية الخاصة . ونحن العرب ندعو 
هذه القوالب او الاشكال الشعرية « عروضاً » » وبدعوها الغرببون « اوزانا او مقايس 
مترية » » وهم يقسون شعرهم بعدد المقاطع » ومقاييسهم المترية المقاطعية قلملة محدودة 
العدد وفي الوقت نفسه محدودة الايقاعات . اما نحن فبحورنا الشعرية تبلغ الستة عشر » 
يضاف المها العديد من المجزوءات » وتعتمد على التفعيلات لا المقاطع » وبمقدار تنوع هذه 
البحور ومجزوءاتها تتنوع الايقاعات الصوتية والموسيقى وبزداد بها الشعر غنى وجالاً . 
ولهذا فاننا حين نتمرد على كل خصائص الشعر العربي العريقة : على الموسيقى المنبعثة من 
الوزن والقافبة - على وفرة ما لدينا من اوزان ومجزوءات - > وعلىالهندسة البنائية اميلة» 
وعلى الحس العربي » ومعايير البيان الاصيل » وقواعد اللغة » ثم نزعم بعد ذلك اننا تكتب 
« شعراً » » انما تتمرد في الواقع على انفسنا » وعلى اشباء من مقوماتنا القومية » ومن 
ميزات عروبتنا وتراثنا اليل الحي . 


ان شعراء العرب المحافظين لا يتكرون مطلقاً ان القافية الواحدة التى تحكت بالشعر 
العربي قرونا طؤيلة » كانت قبداً عسيراً يفل امكانات الابداع والانطلاق » ويجمل عدد 
الشعراء المجمدين قلملآً جداً بالنسبة الى وفرة اعداد النظامين الهائة » وعدد القصائد الجيدة 
الي تستحى الحياة حدوداً جداً بالنسبة الى مئات الدواوين الشعرية. هذا ما لسنا نستطيع 
ان ننكره » كا اننا لا ننكر انه كان سببا في محاولات التمرد العديدة التي قام بها شعراء 
كثيرون في مختلف عصور التاريخ العربي » حتى جاءت الطفرة الاندلسية التي انطلقت من 
القيود وحطمت السدود امامبا لي تخلق شعراً غنائياً رقيقا منوع الانغام » يناسب البيئة 
والزمن حمنذاك » ويسبل معه التعبير عن خلحات النفس - ولا اقول التحارب الانسانية 
هبنا » لأن هذه التجارب » بعناها الحالي » ظلت محدودة جداً او غير ماموسة حينذاك » 
وكان ثم الوثبة الاندلسية الاول هو الطرب » لا التجارب الاجتاعية والانسانية الاخرى . 

لقد استطاع الاندلسيون في موشحاتهم ان يجعلوا التفعيلة الواح دة هي الاساس في 
شعرهم - ولعلى يهذه القيقة المعروفة أفجع شعراءنا الجدد الذين يحاولون ان يوهموا الناس 
انهم هم اول من اعتمد على التفعيلة الواحدة كأساس للشعر - بعد ان كان «الطقم» الكامل 
من التفعيلات العروضية هو الاساس قروناً غير قليلة . وبذلك فتح الاندلسيون الطريق 
امام تحرية جديدة حرة » ولكن - وهذا هو المهم هنا - لم يقطعوا الصلة بخصائص الشعر 
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إن حوار -.ه 


النابعة من ذوق الامة ومن روحبا والمتمثلة فمها بعض خصائص الامة نفسها » بل حافظوا 
علمها وزادوها من رقة تعاببرهم المدنينة الجديدة ولطف خمالاتهم ف ال مواضيع الحدودة 
التي طرقو ها والتي تميزت بالغزل ووصف الطبيعة والخر ومجالس الانس والطرب »> وان م 
تترفع عن المدائح والاهاجي وغبرها من ابواب الشعر القدمة الاخرى . 
وظلت ابواب الشعر محدودة » وظل الشغعر يجحيء فيه الكثير من السطحمة والبعد عن 

العمق وعنالتحارب النفسية والاجتّاعية والانسانية» حى جاءت مدرسة المهحر» فوسعت 
فاقه وعمقت معانيه وجعلت للمضمون قيمته الانسانية اللامحدودة » بينا ظل للشكل 
خصائصه العربية احببة » على الرغم من ان المبجريين نظموا شعرهم في بيات غريية 
متعور» »؛ بل متمردة على القواعد والحدود في الفن والفكر . لقد استفاد الممجريون من 
تحربة الاندلس »> فأخذوا عنها الاشكال ولكنهم عمقوها بالمعاني ووسعوها بحيث تصبح 
انسانية غير مدودة. وكا كانت التفعيلة الواحدة هي الاساس في الطفرة الأقدالسةء كذلك 
ظلت التفعيلة الواحدة هي الاساس الشكلي للشعر لدى المبج رين * فنوعوا في اوزانهم 
وقوافيهم دون قبود غير قيود الحس العربي والذوق العربي والروح العربية . ومن الامثلة 
على ذلك قصيدة لنسيب عريضة بعنوان « النهاية » يقول فبها : 

وادفئنوه 

اسكئوه 

هوة اللحد العميق 

واذهبوا لا تندبوه 

فهو شعب هيت ليس يفيق 
وتمضي القصيدة على هذا النسق : تفعيلة واحدة تنكرر ثلاث مرات » ثم تلمها تفعملتان , 
فتفيادان اخريات » فثلاث تفعيلات . ومن الممكن ان نجمع التفعيلات الاولى النلاث 
المنفردة في شطرة واحدة » فيصبح الترتديب عندئذ : ثلاث تفعيلات » تلسها 
تفعيلتان » ثم تفعيلتان اخريان » فثلاث تفعيلات . وهكذا يبقى الشعر معتمداً على اساس 
التفعيلة الواحدة » ولكنه في جميع شطراته لا يتحاوز الحد الاصيل لجموعة التفعيلات 
لمنعارف عليها في بحر الرمل » وهي ثلاث تفعيلات في الصدر ومثلها في المجز  .‏ ” 

ولست في حاجة الى المزيد من الامثلة في هذا الصدد » وفي وسع القارىء ان يحد منها 

الكثير » لا في دواوين الشعر المبجري فحسب بل في الكثير من الشعر الذي تأثر اصحابه 
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الدرنة البعرية:. 


على اننا » على الرغم من اياننا بأن القافية الواحدة قيد عسير للشاعرية » وان القارىء 
او السامع نفسه يسأعها اذا كانت القصيدة طويلة » لا نحد بدأ من القول ان هناك ضروباً 
بن المناسيات والاغراض ل يوتطع الالةالسيوةارذ المحريوله» ولاحتى اصحاب المذهب 
الجديد في أيامنا هذه » ان يتخلصوا من النظم فها على الطريقة ألتي يدعوها اصحاينا الوم 
بالطريقة « العمودية 8 سخرية واستهزاء . لفد ظلت: تاه الطريقة الممودية قيمتها الى 7 
رغم كل محاولات التجديد والتمرد على الرتابة والقواعد > لسبب واحد هو ان الشاعر حينا 
بحس بتدفق الشعر في نفسه ويريد ان يقول شعراً جيداً له قيمته » لا يحد سبيلاً الى الشعر 
القوي الذي ملا النفس ويترك صداه البعيد سوى «١‏ الطريقة العمودية » . ان نفسه لا تمتلىء 
بالنثر العادي المألوف » ولا بالنثر الخفيف المزو”ق » ولا بشعر المداميك المبعثرة » ولكتها 
تشعر بالشبع والامتلاء بالشعر العروضي : شعر الوزن والقافية ( القافية الواحهة او 
المتعددة ) . وشعراء المذهب الجديد انفسهم ساروا كلهم - دون استثناء ‏ على هذا 
السبيل : نازك الملائكة » وبدر شاكر السياب » وعد الوهاب البباتي > وادونيس » 
وبوسف الخال ©» وسامى الخضراء الجيوسي » ونزار قباني ») وفدوى طوقان » وغيرهم . 
واذا كانوا هم يشكدون - او يحالون التبرب بالشك - فنحن لا نشك في ان اجود شعرهم 
هو ما نظموه بالطريقة التي يسخرون منها بتسممتهم اياها بالعمودية . 
ادونيس الذي نظم «قالت الارض » هو غير ادونيس المجموعات وغير ادونيس 
« مببار الدمشقي » . ادونيس « قالت الارض » يحلق ويبدع ويلا الاسماع والقلوب حين 
يتحدث على لسان سوريا المتوثية عن المجد والحرية والانطلاق - بغض النظر عن العقائدية 
التي كان ينظم من وحيها : فأدونيس هذا ابن لهذه الارض العربية » ينطق بلسانها 
ويترجم عن احساسها وعن روحها وعن ذوقبا » اما ادونيس المجموعات و « مبيار 
الدمشقي » فانسان غريب الوجه والروح واللسان . شعر ادونيس « قالت الارض » عربي 
عمق الجذور في العروبة : يقرأه العربى فتمتلىء به عينه ونفسه > ويسمعه فتبتز له جوانحه 
. وتنتشى له اذنه وقلبه . 
ونازك الملائكة » الشاعرة العربية الصافية الشعر » عبارة وحسا » التى تقول في ديوانها 
د شظايا ورماد » » متأثرة بأبي القامم الشابي : ْ 
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ناديت اكداس الرمال : تفجحري لن تدفني جسدى النقى الثائرا 
وهيفت : ا روح المات عرق لن تحيسي قلي الجريء الساخرا 
وصرخت بالارض الدنيثة : ارفعي من قلب هذا الطين روحي الشاعرا 
هذا فؤادي نايضاً ء هذا دهي متفجراً تحت التران 1 مشاعرا 


لسنا ندري ابن الحس العربي » والشعري ايضا » في قصمدتها الاولى « الكوليرا » التى 
حاولت فيها التجديد والتخرر الشعري » والتي توطن فيا بكلام غريب . المضمون 7 
هناك مضمون رائع في قصيدتها السابقة 4 وهنا مضمون مقمط في اكفان من الالفاظ 
الخامدة » وشعر مات فيه الشعر » على الرغم من أن له تفعيلات . والظاهر ان القضة 
م تعد قضية « تحرر » بمقدار ما هي قضية « فوضى » © وهذا كثر ما دعاه ريشه تافرئسسه 
« بالثرثرة والابتذال » في هذا الشعر الجديد الحر » بمقدار ما كثر بين اضحابه االادغبار 
والمتطفلون . وهنا ذقطة تستحق الايضاح . ان الثرثرة والابتذال لا يقتصران على الشعر 
الحر الجديد » بل يشملان ايض الشعر العمودي في مختلف العصور » فليس اكثر من 
الادعياء والمتطفلين على الشعر 2 كل زمان ومكان » ولكن للشعر العمودى قواعد 
وضوابط- عروضية وبيانية » اضافة الى المضمون أو التجربة ‏ وهذه القواعد والضوابط 
تجعل من السهل على الناقد ان ييز بين الجيد والرديء » وعلى موازين النقد لا يثدت الا 
الجيد الجيد ويموت المتطفلون الادعياء ويموت معهم شعرم . اما النكبة الكبيرة فبى فى 
الشعر الجديد الذي تفلت من قيود الشعر و قيود النقد كذلك » فم يعد من الممكن ان 
يقول الناقد: هذا شعر جيد » وهذا شعر رديء » ذلك لان حرية الفوضى التى جاء يها هذا 
الشعر البدعة اتاحت الحرية المطلقة لكل من شاء ان يصبح شاعراً » وغلت ايدى النقد 
عن التمييز » لانه حيث لا ضوابط لا يمكن ان يقوم نقد » وبالتالي لايمكن ان كرين. 
فن » لان لكل فن اصولاً تمده من جموح الفوضى فيه وتحول دون تحويله الى « ثرثرة 
وابتذال ». 

ان هذا الشعر الذي كان بدر شاكر السياب ونازك الملائتكة اول تاقلمه البنا تأثراً 
منهها ببعض شعراء الغرب - الضعاف منهم أو الاقوياء » لا يهم” - كم تنقل الفساء عندتا 
كل «موضة وجديدةحتى السمجة منها عن الغرب » لتنصرف المدنازك الملاكة ولا انصرف 
آليه بدر شاكر السياب الايوم اخذا « يفنكران » شعرهما تفكيرا : يخضعانه لمنطق العقل 
المقلد وحده » لا المنطق الفن والحس والتجربة الحقيقية . هو شعر العقل لا القلب » والشعر 
من أختتصاص القلب قبل العقل » وهنا مسر ججاله » ومتى خضع الشعر للعقل اصبح نثراً 
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شعرنا الحديث ‏ لاه 


بليدا» او تحول الى رموز واحاجي معقدة وتعابير غامضة ليست من الشعر ولاالدعرمنها. 

وف هذا يقول الدكتور احسان عباس في كتابه « عبد الوهاب البياتي والشعر العراق 
الحديث » : « كانت نازك الملائكة اجرأ المعاصرين من الشعراء على الخروج بالشعر عن 
شكله القدم ولكنها » لتعمقها في القدم وتشسربها روح التعبير القوي » لم تستطع ارف 
كسب الشعر الحر خفة الحديث العادي . صحيح انها جعلته قوي الشبه بالنثر » الا ان 
البياق خطا بالشعر مرحلة آخر 0 حين جعاونوعا من الحديث». نوع من الحديث- الحديث 
العادي - اذا » لا من الشعر الفني 

وعبد الوهاب البياتي ايضا » لقد اكثر من نظم القصائد على الطريقة الجديدة حتى 
عد من ابرز اقطابها » ونظم ايض شعراً « عموديا  »‏ ل يككن افضل كثيراً من شعره 
الحر . ولككي لا احم وحدي على شعره الجديد احيل القارىء الى قصيدته « مسافر 
بلا حقائب : والى « ماوماو » و « ذكريات الطفولة » و «كوريا » وغيرها وغيرها » تلك 
القصائد التي يغص بها ديوانه « اباريق مبشمة » الذي كنت قد قلت فيه في مجلة «الاديب»: 
« وقارىء الكتاب يشعر لدى قراءة كل قصيدة من هذه القصائد الجامعة بين الرمز 
والعنف والتحدي والغموض » الى جانب التفلت من القمود الشعرية المألوفة » بأنه يدخل 
حديقة واسعة » ولكنه لا يحد فيها اشجاراً قائمة بل يحد اغصانا تكوم بعضها الى جانب 
بعض » وقد اراد خالقها في الاصل ان يحعل من كل كومة شجرة كاملة » وعلى القارىء. 
ان يلتقطها لمؤلف منها اشجاراً قائمة ... وهذا الحم والتكوين يتعبان القارىء كثيراً » 
ويؤديان به في الغالب الى السآمة والى الهرب من القصيدة منذ ان شرع في قراءتها » . 


انا اعلم ان في الشعر الغربي اليوم شيئاً كثيراً من هذا التفككك » وه ذا « الابتذال 
والثرثرة » » ولكنني اعلم كذلك ان مدارس الشعر في الغرب ليست أكثر من « موضات » 
تبرز الى الوجود ثم تنطفىء بسرعة > ويظل الشعر التقليدي الكلاسي في النهاية هو 
الصورة الميلة الماقية بة لكل جيل . لقد عاشت الرومنسية فترة غير قصيرة وانتشرت ى 
العالم يأسره > ثم تلتبا مدارس عديدة اخرى لا حاجة الى تعدادها ههنا » ومع ذلك تظل 
قواعد الشعر الاصبلة هي المقياس لكل عمل ابداعي »2 واما الطفرات الملمردة فلا يكفىي 
العبره وده لي يشتون لها القاءالطويل 7 ْ 
ولعل نازك الملائكة تعطينا الدليل الحي على بعض ما خالجها من ندم امعان 
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مه حوار ‏ ه 


دعوتها الجديدة تيتشر سرعة وتتحول الى فوضى وغثاثات ويك ثرفمها الابتذال والثرثرة 
واللغو . فبي حينا بدأت دعوتها الجديدة كانت تهدف من ورامًا الى التحرر من قبود 
«الشكل » وحدها » أي من رتاية الوزن والقافية » وف حدود معيلة معقولة - وارف 
لم تحر هي نفسها على هذا - ولكن الطفرة اكتسحت في طريقها القمود الشعرية » واللغة» 
والاصالة الفنية » والحس العربي مع . وهذا ما تقوله نازك الملائكة في مقالها « العروض 
والشعر الحر » المنشور في عدد شباط ( فبراير ) ١964‏ من مجلة « الآداب » : 
« لعه شيء لا ريب فبه ان كثيراً من الشعراء الذين تلقوا الدعوة الى الشعر في حمانة لا 
يعرفون حق الآن الغرض منها . ان بعضهم يخلط بينها وبين الدعوة الى تحديد الموضوع في 
القصيدة العربيبة » وبعضهم يرى ان غايتها الوحيدة هي تثبيت دعائم ما يسمونه بالواقعية في 
الشعر ... ان اصطلاحنا « الشعر الحر » يتناول الشكل الموسيقي للقصيدة » ويتعلق بعسدد 
التفعيلات في البيت » ويعنى بترتيب الآشطر والقوافي واسلوب استعال التدوير والزحاف وغير 
ذلك ما هو قضايا عروضية بحتة . والحق اننا » مع الشعر الحر » بازاء دعوة الى الامكانات التي 
تقدمبا آخر الثم المري البقة كس تاعر الغامر الذي بيه التسد عن بس انه في حرية 
وانطلاق , ومالم يدرك الشاعر العربي خطورة موقفه في هذا المفرق الموسيقي من تاريخ الشعر 
العربي » ومدى ما يمكن ان يسقط فيه من أغلاط ذوقية وعروضية وهو يندفع » فارن حركة 
الشعر الحر تقترب يوم بعد يوم من نهاية مبتذلة لا نحب ان نصير المها. وانه لمخيل الى من براقب 
ما تنشره الصحف الأدبية من هذا الشعر ان شعراءنا يتناولون الأوزان الحرة ويلعيون بها كما 
يلعب طفل غير مسؤول يحزمة اوراق مالية عالية القيمة : انه يفرح بامسها الناعم » بخشخشة 
اوراقها » بألواها ورسومبا - انه يكدسها ويدعكبا ويبعثرها ويمزقباء ثم يقف متفرجاً » 
منتشيا بما صنع » غير منتيه الى ما بين يديه من ثروة ... والحق انه اذا كانت ماني سنوات من 
الشعر الحر لم تصح شعراءنا من السكرة الملا جات ري كرو لامر بكر 
٠‏ مخير كثير » , 
لقد أطلت في الاستشهاد بمقال نازك الملائكة هذا » ولكنني انما فعلت ذلك عامداً وانا 


اقول في نفسي : « وشبد شاهد من اهله » ! ولقد جاءت هذه الشهادة » من اول داعية الى 
الطريقة الجديدة » في عام ١408‏ > أي بعد مانية أعوام من ولادة دعوتها ؛ ولست ادري 
ماذا يكون رأيها البوم بعد ان مرت على شهادتها تلك ستة اعوام اخرى » زاد فييبا عده 
المتشاعرين الجدد » وازدادت معهم البلبلة الشعرية » وانفم اليبم - مع الاسف الشديد ‏ 
عدد من الشعراء المرموقين الذين كانوا من قبل في مكان الطليعة » ولككنهم تخلوا عن مكانهم 
في القمادة لير كضوا مع الراكضين دون صواب وراء الحرية الشوهاء . 
70 أغوتهم الطريقة الجديدة راحوا يبعثرون مداميك شعرهم 
جريا وراء « الموضة » » لكي يقال ان شعرهم « جديد  »‏ على الرغم من عموديته القدءة 
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شعرنا الحديثت ‏ هه 


من ذلك » مثلاً » قصيدة للساتى عنوانها « الذئب » »> منها : 

ونحت في عينيك 
انساني 
الضائع المتبافت » الفاني 
ذئبا يدب الى كنوزك في 
أعقاب ليل : 

1 د كان أنساني » 
وتغمغمين : 


000 وكان جواني » ٠.‏ 


ونحن في شيء سمط من الترتدب العمودي نستطيع ان نعيد هذه الاببات الى هندستها 
الطبيعية المتوارثة » فتصبح القصيدة « عمودية » لآ ودما » واف تكن فبها رطانة من 


ومحت في عبينيبك انساني الضائع المتبافت + الفانى 
ذئباً يدب الى كنوزك في أعقا ب ليل : « كان انسافي » 
وتغمغمين : . وكاث بهوافي »> 


ومثل هذا كثير جدا لدى البياق نفه ولدى الساب ونازك الملائكة وسافى الخشراء 
الجبومي ونزار قباني وفدوى طوقان وغيرهم . ولست أدري لماذا يحاول المرء أن يتخفى 
ومخجل مما يفعله عامداً ! 


وبعد فلقد اقتصر بحثي كله » او كاد» على الشعر الجديد ذي التفعيلة العروضية. ولكن 
هناك ألوانا اخرى من النثر يأبى اصحابها الا ان يدعوها شعراً » لا أدري اذا ! حتى 
اختلط الامر على القارىء نما يميز بين « الشعر الشعر » و «١‏ الشعر النثر » . أليست الحرية 
المطلقة اللاضوابطية تقود حتما الى الفوضى » حتى لتختلط الحرية بالفوضى فلا يعود المرء 
يدري امهما الواحدة وايها الاخرى ؟ 

لقد اصبح شعرنا الحر الجديد محيراً : فمنه النثر الجامح المبعثر » ومنه الكلام المنظوم 
على تفعيلات مترنحة مهزوزة » ومنه النثر الشفاف القصير . فأيها نعتبره شعراً 9 

ان ألبير اديب » وثريا ملحس »© يكتبان عبارات قصيرة في أسطر معدودة ؛ دورف 
تفاعيل » فيبا خيالات »2 وفيها افكار - واضحة او معماة » لا فرق - وفيها رموز » 
وبدعوائها و شعراً » . 
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وتوفيق صايغ » وجبرا ابراهم جبرا » يكتيان ايضاً عبارات قصيرة في سطور تتد 
الى صفحات عديدة احماناً » دون تفاعيل » فيها خيالات » وفمها رموز » وفها افكار 
- واضحة او معاة » لا فرق - ويدعواهما « شعراً » . 

وكل هؤلاء » ومن تأثر يهم وكتب بطريقتهم » يصرون كل الاصرار على ارك ما 
يكشونه شعر . 

وشعراء التفعيلا تالعروضية التي تقصر في بيت نحيث تقف عند تفعيلة واحدة» وتطول 
في بدت آخر حتى تكاد تبلغ عشر تفعيلات معاً» يقولون ويصرون على القول انهميكتبون 
شعراً كذلك . وقد قدمنا ان الشعر غير النثر » لأن له قيوداً لا بد" منها ليتميز عن النثر » 
وليس من هذه القيود طول السطر او قصره » ولا قلة عدد الكامات او كثرتها . فأين 
« الشعر الشعر » في كل هذا الذي ذكرناه » اذ ؟ 

ان الشعراء الجده ‏ سواء منهم الناثرون والتفعيليون - يعتبرون « المضمون » وحده 
هو الشعر » وهذا المضمون يمكن ترججته الى اللغات الاخرى فبحتفظ بقيمته بعبداً عن 2 
الشكل الاصيل . فهل يكفي ه ذا ليكون الكلام الكتوب شعراً ؟ أو لا يترجم النثر . ١‏ 
ايض فيحتفظ بقيمته عند الترجمة بعيداً عن الشكل الاصيل ؛ فلماذا لا يكون النثر العادي 

شعراً كذلك ؟ 

ان حم الغرباء على كلام عربي مترجم الى لغاتهم بأنه « شعر » لا يقومحجة حقيقية على 
اصالته الشعرية » لأنه فقد الشكل الاصيل الذي يتميز به الشعر عن النثر » وأصبح كلام 
نثرياً . و حقرقته حقيقته الشعرية لا تككون الا حينا يجتمع الشكل والمضمون معاً . كذلك هو عند 
بيع الامم . 

اما النثر القصير الخفيف فلا احب ان اناقشه لأنه » في نظري » يظل نثراً فقط - كا 
قدمت - مها يكن خفيفاً قصير الخطى والقفزات ©» ولو كتبه اصحابه على طريقة الشعر 
التفعيلي الجديد : كامة ايت كامات في سطر ثان » وعشر كامات فى 
سطر ثالث ثم كتين في سطر رابع » وهكذا . ان كنابة النثر بهذا الشكل أو بأي 
شكل آخر لا تعطبه وزنا » يف اه ولا تمنحه الموسيقى مها انتقست 
ألفاظه وعباراته » وبالت الي لا يمكن ان تجعله شعراً : ان القرنفلة لا تتحول الى وردة اذا 
وضعناها على شجرة ورد » ولكن يظل للقرنفلة لونها وأريحها » وهي قرنفلة وحسيها ان 
تكون كذلك ؛ ,ا تظل الوردة وردة اذا وضعناها على نيتة قرنفل او منثور » ويظل لها 


2131 وع مالع ما //:وم اط 


شعرنا الحديث 51 


لوا وشكلها وعطرها » وحسبها ان تكون كذلك » دون اعتداء على عطر القر نفل 
والمنثور . ولهذا لا احب ان اناقش هذا الموضوع طويلاً . 

غير ان هناك مأخذاً عاما على هذا النثر المدعو شعراً » وهو اغراقه فى التعممة ‏ وربما 
كان ذلك اعوّاداً على اللفظة الموحية والعبارة الشفافة - حتى لبجد القارىء نفسه عم في 
غابة تغمرها العتمة في كل خطوة يخطوها . اترى التعمية ايضاً صفة من صفات الشعر أو 
من صفات الفن 9 

ومثل هذا النئر كذلك الكثير من شعر المداميك الممعثرة » مما يدعونه بالشعر الحر » 
فقد اصبحت التعمبة صفة غالبة فيه ؛ واشير بشكل خاص الى بعض شُعر بدر السساب 
والبباق وغيرهما . ٠‏ ْ 

ان الساطة عنصر مهم جداً في الفن عامة اذا كان هذا الفن 'يصنع للناس » لا لذات 
الفنان وحدها . والفنان الذي يعمّي فنه انما يصنعه لنفسه » لا ليشاركه فيه الآخرون » 
او هذا ما يمدو لنا على الاقل . ان صورة واحدة مما صنعته ريشة رفائيل او لبوناردو 
دافئشي او ميكلا فاو » منذ مئات السنين » ستظل خالدة ابد الدهر » برغم تغير المفاهم 
ومحاولات التحرر في كل عصر ؛ وان اي تٌثال مما صدمه ازميل ميكلائلو قبل اجميال 
سيظل الى عدة اجيال اخرى موذجا اعلى للفن الرائع المدهش ؛ بيما نرى المدارس الحديثة 
ما تكاد الواحدة منها تظبر حتى تغب لبحل حلبا اسلوب جديد آخر اقل اصالة 
واقصر عمراً . والقواعد والضوابط هي التي تجعل الفن فنا حا باقبا » واما التفلت من 
كل قاعدة ومن كل ضابط فلا يقود الى غير الفوضى والعممل المرتجل المستعجل القصير 
العمر . ونقيجته الوحيدة هي افساد الذوق الفني في الاجمال الجديدة . 

وانا لهذا كله ازداد قي كل يوه اقتناعاً بأن همذه الطفرات الجديدة في الشعر العربي 
(طفرا تالتمزق والضياع والحيرة والققره د» وما الها من هذه التسممات الغريبة المستوردة) 
لدست شيئاً طويل العمر » وانما همي ثمرة ثم تنجلي » وعسى ان تنجلي عن استقرار في 
المفاهم » وعودة الى البيئة الاصيلة » وصفاء في نفوس الشعراء » لكي نصل بالشعر الى 
تجديد حقيقي لا يبت" الصلة بتنا كاملا بالماغي » بل يضيف الى القديم الجيد جديداً اكثر 
جودة وابعد آفاقاً واعمق تحربة واقوى ح ذوراً » ويبني باصالة وعمق بعيدين عن كل 
تقليد غير ضروريوغير مجد . فا يجوز ان يضطرب الفكر العربي مع اضطر اب السياسة» 

ولا ان يصبح الادب اتناك لا مسد ود له » يححة التحديد . 
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٠‏ ب 


دق” 1 صر بر” الجديد" 
دق" » كأن” المهدير' 


00002 

كصخرةر ترعى القبور 
صقيعنها هدام صخر الثغور 
تعيقئها ينساب أفعى تخور' 


قداميبا هول” وهول” يحور" 
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بقايانا ‏ بمج 


وتلّة” زرقاء” لا تصدع” 
وارضنا همنّادة” تر كم” 


دماء” ابريائنا تعتب” 
تحري سيولا »© أجدأنا يرقب” 


ويصرخ” الماضي ينا » ينعب” 


فيصرخ” السفاح” من وخر الضمير" 
بعود” ماضر داعناً رب" السدير” 
آفن” مضى © كأنتّه الحلم” الغرير' 


شتاكئنا طائر” 
بركانانا هادر” 
أصنامئن! عاتية"' 


إسأل' بقاياط متى المرجع” ؟ 
لن ترجم العنقاء كالخل” الوفي” 
ساحاتئنا سوداء' » عقم” قاضية* 
لا نرتوي من حمّة الحكرمة 
عنقودثها أدما جبل؛ الامةر 
يا أمتى > يا قاضية* 

أدميت عينا حانية” 


.اماه 


أرهقت ابراراً قضو'! 
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01000126 نه‎ ٠.6010 


حوار - هو 


وحولهم' دراوش" 

'يقامرون بالقضا 

أم” يقضقضها الأسى 

ليل” يمزاقه الصدى 

والسوس” ينخر في السهى 
حدق الى أعلى الى أسفل' 
جمّد' أراضتا الى مأرب' 
'غمدانئنا »> 'غنمداننا 
بوه عض افده 
واللات” مع 'مناتنا 
وأخسيريات" 

وقصرثنا المجسراء 
كرقصة في الاندلس' 

تعال” ا عرافنا 4 يا كاهن” 
هل تتقبر' الدبيب في 'عروقنا ؟ 
با كامن 

ادفن بقاياة لنا 
اشلاؤنا سعثشرة 

اقدامئنا رحاء' من عزم المسير' 
في أرضنا مليون” سيزيف, غريرا 
الشمس” في أفولما ممتد”' 
البحر” في عواصف مسمّر” 
الغيمة” الكبرى سداها رمشة” 


د 5 صمر بر الحديل” 
دق ٠‏ كأرء 8 المدير” 
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بقايانا ‏ م>- 


1 ف الهشد 'بوغا سير 
مصوابا نحو المدى أتعابّه” 
يدق كعبا في عبيون الساهرين' 
بلباء' > ايا بلهاء؛ با أم” السنينة 
في الهمفد في سر التراب' 
عنبن” أبوارتى ف السيراب" 
"عشب الحماة 
والرأس”' في سر” القراب' 
عّوت” أخرى في الضباب 
أفمى براقصهبا اليباب” 
عشب الحماة 
تبنالة 10 وق ال 
بض" جلوه السود يا زخ المطوا 
تعالَ يا ضياب” لندن" با ثلوج' 
خلّص" جلودنا من السفتاح. يا مرعى الثلوج' 
حلودانا “مرعى السناظ' 
أحجب' شموسا تحرق” الجسم القديد” 
الشمس” “تعطينا الحماة 
الشمس” عشب” لا يضام 
وصوت” ربي في الآثام' : 
0 خلقناكل' خلقناكت”' طمقات' 2 


525 


دق . صر بر" الحديد" 


.2 لم ك0 


دق" . وصوت لهدر 
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انا يا سيّدي طفلة” متسولة” تطرق” بابك المقفل 
تستجدي ولا تخجل” من ذلها : 
فامنم حديقي الموحشة” رسعاً واحدا ٠‏ 


يداك اميران » ملكتها ارض” ميّتة » 
فليرحلا ولو لمرة واحدة 

في سفينتي البيضاء الاشرعة . 

وكن. القرصانة الحجري” القلبر 

وانهب' ما امتلك من كنوز 

ودس' بقدمين من لنقفلى . 


عندما تأفل' شمس” النبار 
وتنام” على وسادة من خشب اسود 
يُطلق الموت' في دمي الرتجحف 

صرختته الطويلةة ذات” الخالب الصفراء » 


6010.نة 01000126 أ .أ 0/00154ام». كا 00 اع 12]. انالانا/نا//: 5 مط 2|131 وع ملعم ]//:وم اط 


00179 


وينكي الطفل” الذي لن' يولد . 


والمس' جببتي باصايم لها سبع نجوم . 
عندكذر تك الصخرة” بالماممين 


وولفق” الا من الزعالة:.. 


جميلة” انا كنجمة في يد طفل . 

فمي وحيد” حزين 

كنديل يلوح لرجل. اختطقه البحر . 
وقيٍ حي الابيضٍ 

يختبىء” القرنفل” والصيف” والبنفسج . 
وانا العصفور” الذي داهمه ثلج' الشتاء » 
وانا صراخ؛ البراري التي تمّقت” الاقفاص . 
غير ني اود لو أباع' مقيّدة اليدين 

اذا كنتة السمد الذي سيشتريني . 


انت” يا سيّدي كالبحر 

وستكون المحر نفسه حين اتهالك” في الماه . 
فالحنينا الى رجل. سيكدر 

عاصفة” تجتاح” اشجار التفاح_ الاخضر . 
ولكي يموت" عطش” الصحراء 

سيلمق' فمي المَلِح' . 
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عن ازواكة ال الشتيله 
ف السيذا العتربتة 
صحخلاح عمسول 


الدراسة النوعية ختلف الفنون تبتعد عن الموضوعمة بقدر ابتعادها عن ادراك الترابط 
العضوي بين الفنون جميعاً . واذا كان هذا الترابط ليس نوع من الالتحام الكامل الذي قد 
تقول به رؤية مختلطة» فان أبرز ملاحهان كل الفنونترتبط بالعصر الذي تعبر عنه فكرياته 
وصراعاته وقواه الاجتاعية . وهي ان اختلفت - في العصر نفسه - في رؤيتها الخاصة 
للعلاقات » فان هذا الاختلاف لا يكون بين فن وآخر » وائما بحدث داخل الفن الواحد» 
كتعبير عن نوعبة الاختلافات الاساسية في المجتمع . وصحيح ان لكل فن اساليبه وطرقه 
الخاصة » والاشتراك في سمة عامة من هذه السمات لا يعد" علاقة لما وزنبها » فاللغة مث اداة 
مشتركة للتعبير في الفنون الكلامية كلها - مقروءة ومسموعة - ولكن التركيب اللغوي 
يختلف في الشعر عنه في الرواية وفي المقال عنه في الخطابة ؛ ورغم هذا فان استفادة احد 
الفنون من اسلوب خاص لفن آخر ظاهرة تتزايد في عصرن بازدياد التداخل بين الفنورن 
جميعاً . فالرواية تستفيد احمانا » وخاصة عند المدارس الحديثة منبا » من الفلاش باك 
- وهو تككنيك سينائي معروف - في تقد المونولوج الداخلي . 

والعلاقة بين الفيم والرواية علاقة مختلفة نوع ماه وتعطي صورة لذلك التزاوج الاكثر 
حدة بين الفنون . فه| يشتركان في مظهرين اساسيين يشكلان العمود الفقري لما كعمل 
فني : اولما فكرة اساسية تعرض من خلال عدد من الشخصيات > وثانبها حدث او حكاية 
تعبر عن الفكرة الاساسمة وتؤكدها في وعي القارىء او المشاهد . ورغم هذا فينبغي ان 
نفرق بين فكرة اساسية يتم تحويلها الى سيناريو سينائي يتضمن معالجة قصصية ثم الى نص 
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من الرواية الى الفياى ‏ 9> 


للتصوير » وبين رواية كتبت اساسا في شكلها الروائي ثم اختيرت لسبب ما لكي تحول الى 
سيناريو . وعادة ما تؤكد الافلام المأخوذة عن روايات انها مأخوذة عن عمل روائي » 
بينا الافلام الملأخوذة عنفكرة سيزائية يكتفى فيها بذكر اسم كاتب السيناريو. وادراك هذا 
الفارق على جانب كبير من الاهمية » فالعمل الروائي الذي يعد سينائيا يعده في الغالب 
سيناريست غير الكاتب » وبهذا يكون السيناريست» ثم المخرج الذي يشترك في وضع نص 
التصوير » مسؤولان امامنا مب اثشرة عن فهم العمل الروائي وعن تحويله ؛ واما العمل 
الروائي الذي يعد" مؤلفه السيناريو الخاص به » او يشترك في ذلك مع المحرج > فبو يندرج 
تحت الفئة الثانية » اذ ان الكاتب هنا يقدم فكرة سيزائية يعالجها على شكل سيناريو » 
والارتياط بينها وبين الرواية - قربا او بعدأ - يعد مسؤوليته هو . وفي السينا المصرية 
نلاحظ مثلاً ان الاعمال الروائية التي حولت الى افلام لبوسف السباعي او عبد الحلم عبد 
الله او بوسف ادريس قد تم تحويلها باشتراك هؤلاء الكتاب » سواء بكتابة السيناريو او 
الحوار» ويهذا فبم مسؤولون مس ولية مماشرة عن اعمالهم هذه؛ ويتناوها النقد باستمرار» 
كأعمال سينائية » لا يشير من بعيد او قريب للنص الروائي الذي يعد اصلاً لها . هذا في 
حين ان ننجيب محفوظ مثلآ م يشترك أي اشتراك في اعداد اعماله الروائية للسينا - رغم 
أنه قد سام في كتابة سيناريوهاتبعض الافلام ‏ ويهذا تكون علاقة هذه الافلام باصوها 
الروائية مسؤولية السيناريست والخحرج بشكل مباشر . 


وثمة محوران تدور حولم العلاقة بين الفيلٍ والرواية » او بشكل اعم بين السينا 
والرواية ؛ هذان الحوران هما : الجانب الفني لكل منها » ثم علاقة كل منها بشكل 
الانتاج فيالمجتمع الذي يصدران عنه . فالسينا كعمل فني عمل جماعي » وهي بتعبير بعض 
الكتاب ١‏ تنظم هرقلي للفنون » > اذ انها تستخدم القصة والفنون التشكيلية والغناء 
والرقص والتمثيل والموسيقى . ومن هنا فان قدرتها على تقديم فكرة معينة اكبر من قدرة 
اي فن آخر » اذ ان الروافد التي تتجمع لكي تصب في مجرى هذه الفكرة روافد متعددة 
وذات تأثير بالغ في حد ذاتها . ثم ان السينا قد انتبت في العصر الحديث الى صناعة » ذلك 
ان اعداد الفيم يعبر عن قوة عمل بالغة التعقيد تبذل في سبيله . ومن هنا فان ارتماط 
الانتاج السينائي بشكل الانتاج الموجود في الجتمع ارتباط اقوى منه في أي فن آخر » 
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وهذا الارتياط يخضع بالطبع لمصالح هذا الشكل > بكل ما تشمله هذه المصالح من تعقيد 
بالغ » ينتهي بالدفاع عن فكرياته ونشرها . والواقع ان عناصر السلعة تتوفر في الفيل توفراً 
تامأ » ففن الفيم السالب يمكن انتاج اكبر عد من الافلام الموجبة » ومن هنا يمكن طبع 
عدة نسخ ايجابية توزع على عدد اكبر من دور العرض . والاستفادة من الفيم كساعة تتم 
يشكل جماعي » فالفيم يعرض »© ولستفمد منه نظير عن عدد ضخم من المشترين في نفس 
الوقت »2 وهم المشاهدون . ثم يتكرر عرضه بعد ذلك » ويظل صالحا لتكرار العرض مدة 
طويلة . ثم هو اساسا - كأية سلعة اخرى - يشبع حاجة معينة لدى جمهور المشترين 
خلقتها ظروف العصر » وازدياد الحاجة الى التدفيه » والمتعة التي يبعثا الفيم في نفوس 
مشاهديه . والفيلم - كأية سلعة - يتركز فيه قانون القممة » فهو ذو قيمة تبادلية من 
ناحية » وذو قيمة مطلقة من ناحية اخرى » أي انه يحقق ريحا معيناً . ويساعد على تحقيق 
هذا الربح قوة العمل الكبيرة المبذولة فبه» اذ يشترك في انتاجهالفنانون في مختلفالفروع > 
ثم عسدد من العمال سواء في الاقسام الفنية في الاستديو او في دور السينا او في الدعاية او 
غيرها من المؤسسات الصناعية التكيلية مثفل معامل الافلام الخام والتصوير واعداد 
الاكسسوار والديكورات » الخ . ويحدد وضعية السينا كصناعة شكل الانتاج الموجود 
في المجتمع . ومن هنا وبانقشار الشكل الاحتكاري للانتاج - بدأ الاحتكار يدخل الى 
صناعة السيما» وهو دسمر في خطين : الخط الاول احتكار جهود الفئانين الحتلفين لشركات 
الانتاج نظير اجر شهري او سنوي يتقاضونه يحيث يكونون طوال مدة العقد تحت تصرف 
الشركة الحتككرة » فيمثلون او يشتركون في افلام تطلبها » او يظلون بلا عمل» او يعارون 
لشركات اخرى نظير اجر ؛ وهكذا يخضع الفنان كلية” لرغبات شسركة الانتاج ولا يتكون 
له رأي في الدور المطلوب منه تثيله أو الفيم المطلوب منه الاشتراك فمه . ولا يقتصر 
الاحتكار طبع على الفنانين من الممثلين ولكنه يشمل الخرجين وكتاب السيناريو ومبندسي 
الديكور الخ . اما الخط الثاني فهو تكوين «دترست» احتكاري هدف الى احتكار جميع 
روافد صناعة السينما » فشركات الانتاج السيندائي تحرص على المساهمة في ششركات الافلام 
الخام وشركات التوزيع وشركات انشاء دور العرض » ببدف الحصول على هذه الصناعات 
التكيلية بأرخص سعر والتوسع في الانتاج على أوسع نطاق؛ كذلك تنشئىء هذه الشركات 
دور النشر الصحفية التي تصدر المجلات الفنية المهتمة بالسينا . على ان التوسع في الاتتاج 
السينائي ‏ با يتطليه من فائض ضخم من النقد - يضع هذه المؤسسات تحت رحمة 
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من الرواية الى الفيام ١اا‏ 


المؤسسات المصرفية الضخمة » التي تنولى هي تمويل الصناعة »> والتى بدونها لا يممكن لأي 
فيم ان يحصل على الموارد الكافية لانتاجه . 

ان الانتاج السلعي الكبير الذي تخضع له السينا يؤثر تأثيراً بالغ في اتحاهاتها كفن » 
فمنتج الفيم وهو الفني الخبير بالعمل السيزائي كله » في كل مراحله المتعددة » يعمل لقاء 
اجر لدى الممول » الذي لا يستطيع - سواء أكان شيركة أم فرداً ‏ ان يحابه تكاليف 
الانتاج المتضخمة دون الاستعانة بالمؤسسات المصر فية باعتبارها تملك رؤوس اموال واسعة 
تستطيع ان تقرضها بطريقة الائهان ؛ وهؤلاء جميعاً مطالبون الا ينتجوا فما يعراض 
مصلحة هذه البنوك للخطر . ولما كانت مصالحهم قائمة على الاحتكار واستغلال قوة عمل 
امجتمع فان أية محاربة لهذه الأشياء لا يمكن ان تشجع البنوك على تويل الفيم . وفي النهاية 
حد جدش من القوى والمؤهلات والكفايات الانسانية - من الكتاب والممثلين والشعراء 
والموسيقيين والمبندسين والمصورين ورجال الدعاية والاعلان وعاماء النفس والختصين في 
خلق المؤثرات المختلفة كالحيل السينائية وتصمم الملابس - يحد هذا الجيش نفسه مضطراً 
العمل دفاعاً عن مصلحة المنوك والدفاع عن رغائبها 5 


اما الرواية فانها لم تخضع ذلك الخضوعالكبير للانتاج. صحيح انها سلعة هيالاخرى» 
ولكنها كعمل فني ما زالت - وستظل - علا فرديا يؤديه كاتب معين . وهي بشكلها 
الفنى هذا تخضم اساسا لارادة كاتبها وحده . واشتراك دور النشر في تقديعها كسلعة يؤثر 
فيها طبعاً » ولكنه تأثير أقل بحكثير من تأثير الممول السينائي على انتاج الفيم . يضاف 
الى هذا ان حجم السوق بالنسبة للفيم اكثر اتساعا منه بالنسبة للرواية . فحدة الطلب على 
الرواية تتوقف على انتشار التعلم وانقشار الرغبة في التذود من الثقافة » في حين ان السينا 
كسلعة لا قد تتطلب هذا » فالجانب الترفيبي يغلب على جمبورها . واذا كانت الر واية تشبع 
رغبة واحدة لدى القارىء » فان الفيم يشبع عدة رغيات متعددة » اد انه يحوي عدة 
فلون مركبة . 

وخضوع السينا لفكريات المجتمع اكثر بروزاً منه في الرواية » بشكل يرى معه بعض 
الكتاب ادراجها شمن جر 0 والدعاية 0 بين 00 اراس الوك 


3 
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ل .0100012600103 أ 00154١‏ /لامن. كاهو اع ه؟. الالنالنا//:سماغط 2ع العم .//:ومااط 


؟/ا حوار ده 


على دخله وحده؛ ولكنه رغم هذا لا ينجو من تدخل الشركات الاخرى : فعندما أنتج 
شارلي شايلن قنامه « مستر فردو » عام 11 > أستطاعت شركات الانتتساج الاحتكارية 
ان تسيء الى سمعة الفيم عن طريق الصحافة التابعة للها » وافتعلت فضمحة خلقية ألصقتها 
يشابلن وأخذت تروج لا » الامر الذي نتج عنه انصراف الجبور عن مشاهدة الفيم . فم 
يعرض سوى ألفي مرة 5 » في حين ان أتفه الافلام الامريكية التي لا يستغرق اعدادها وقتا 
ما » كأفلام رعاة البقر مثلاً » تعرض على الاقل ائنقي عشر الف مرة . 

والواقع ان تحويل اي عمل روائي جيد الى فيم جيد هو اضافة بلا شك لهذا العمل 
الروائي . فامكانيات السينا كفن" متعددة » مما يعطبها القدرة على التأثير على مشاهدها 
ويقيح لها تعميق فهم المشاهد لمضمون العمل الروائي . فحركة الكاميرا حركة ذات دلالة » 
وهي تستطبع ان تقدم لمسات موحمة ومؤثرة» مما لا تدلغه قدرة الرواية نفسبا . هذا كله 
بالاضافة الى ان جمهور الرواية - وخاصة في العالم العربي - جمهور محدود من المثقفين » فى 
حين ان جعهور الفيم جمهور متسع ومن اعماق الطبقات الشعبية . الا ان كل الاممال 
الروائية الجيدة ليست صالحة بالضرورة لكي تحول الى افلام » ليس فقط لان الاختلاف 
في الأداتين يخلق اختلافاً قد يبحمل ما يصاح لهذا لا يصلح لذلك » ولكن اساسا لأن 
الشرط الاول الذي يخضع له اختيار العمل الروائي ليكون فباما هو انتشار ا 
كسلعة » فالاهتام بالجانب السوق للعمل الفني هو الاساس في اختبار الاعمال الرواشة 
وأن كان هذا لا يمنع بالطبع ان تكون جيدة فعلاً . وتحويل العمل الروائي ا 
امام سؤال اساسي: ما هي مسؤولية السيناريست والخرج» امام مؤل ف الرواية وجمهوره» 
عن الفيم الملأخوذ عنبها 9 

الالتذام الاساسي هو بقاء الفكرة الأساسية للعمل الروائي كا هي » هذه الفكرة التى 
تقدم من خلال شخصيات الرواية وحوادثها . وفي اطار الفكرة يستطيع السيناريست 
ان يغير من بعض الشخصيات وبعض الحوادث »> فيختزل منها ما براه تطويلآ لا يحتما 
الفيم » ويضيف اليها ما براه ملقيا ضوءاً اكثر على فكرة الرواية الاصلية . 


واذا كان اعاد السيما في اوربا وامريكا على الاعمال الروائية قد بدأ منذ زمن طويل » 
فان هذا الاتجاه لم يظهر في السينا العربية ‏ التي تعتبر السينا في مصر الوجه البارز لما 
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من الرواية الى الفيام ‏ بمب 


الاامنذ فترة قليلة » وان كانت ليست قصيرة بالفسبة الى عمر السينا المصرية . والملاحظة 
العامة على اختيار الروايات التي قدمتها السمنا المصرية هي ان الظروف التارحمة التي 
تكونت فبها قد اثرت تأثيراً كبيراً في هذا الاختيار وفي تنفيذه ايضا . فقد ظبرت 
السيذا المصريةعقب الثورةالقومية الا ولى لسنوات قليلة »كامتداد لنبضة مسر حمة كبرى »كان 
من اعمدتها الكبرى ف التراحمديا بوسف وهي وجورج اسض »و في الكوميديا علي الكسار 
وجيب الريحاني » وف الفودفيل عزيز عيد وفاطمة رشدي » وفي الغنائيات سيد درويش 
وزكي عكاشه . وف البداية عزفت روٌوس الاموال المصرية عن المساهمة في هذه الصناعة 
الجديدة لدخول عدد من المغامرين الاجانب في ممدان الاخراج » ما عرض بعض الممولين 
الخسارة الحققة . وثولى الفثانون بأنفسهم ويل افلامهم © فدخلت عزيزهة أمير وفاطمة 
رشدي ويوسف وهي مبدان الانتاج » وربما كان هذا ارضاء لرغبتهم في ممارسة هذا الفن 
الجديد وحثاً عن أل ربح . وقد تعبت موضوعات الافلام المصرية الى الاستفادة من 
الاتجحاهات تالتي كانت غالية على المسرح اذ ذاك » فقندمت افلام عنقصص الهحب والبطولة 
العربية 2 مثل « يجئون لبلى » و« عدسر وعبله » وغمرهما 2 ثم استعانت الافلام 
بالمسرحيات نفسها فحوالت الى افلام اغلب مسرحيات بوسف وهي . كذلك نجه الفيم 
الى الالوان الاستعراضية الفكاهية الى كانت منماشرة ف علب اللبل بالقاهرة كضرورة 
من ضرورات الحرب الاولى . وكانت القصة المصرية اذ ذاك في بداية نشومًا » ومن هنا 
اعتمدت السنا في الغالب على المعالحات المسرحية السابقة . وبينشوء شركات 
الانتاج السسنائي » ودخول بنك مصر ميدان السينما بانشائه شركة مصر للتمثيل والسينما» 
كانوا كفيلين بتقدم قصص سريعة في أي وقت وتحت الطلب » مشل مد كامل حسن 
دخول عدد وفير الى مدان الانتاج السيذائي 2 فانتشرت افلام « ضحدحة » وغنوة 2 
ورقصة ). 

وفي خلال هذا الاضطراب في الانتاج لم يقفز أي عمل روائي الى السينا » فيا 
عدا قصة « حياة الظلام » التي نشرها القصاص مود كامل الحامي عام 144٠‏ . ثم بيدأت 
القصص السييائية تعتمد على الاعمال الرواشة » منذ عام 886٠‏ وبعد انتباء الحرن» حيث 
أنتج احرج ابراهم عز الدين فيم « ظبور الاملام » عن كتاب « الوعد الحى » للدحكتور 
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طه حسين؛ ثم تلا ذلك بسنوات يوسف السباعي» فقدمت قصصه « اني راحلة » و ه ارض 
النفاق » و « اخلاق للبيع » و « رد قلبي » و « بين الاطلال » ؛ واحسان عبد القدوس » 
فأنتجت افلام عنرواياته « الوسادة الخالية » و « انا حرة» و « أبن عمري » و « لا تطفىء 
الشمس » و «١‏ الطريق المسدود » و« البنات والصيف » و« التظارة السوداء 6و :و فى 
بيتنا رجل » و « ثيء في صدري » و « وأنف وثلاث عيون » و دلا انام » ؛ ونجيب 
محفوظ» فقدمت رواباته « بداية ونهاية » و « اللص والكلاب » و « زقاق المدق » و« بين 
القصرين » ؛ ويوسف ادرس © فقدمت رواياته ه قصة حب » و « لا وقت الحب » 
و « الغريب ( سجين الليل ) ». وفي اختبار هذه الروايات بدت القيمة السوقية للعمل 
الروائي هي ي الاساس : فقد اختير « الوعد الحق » لآن مؤلفه كان وزيراً لمعارف 5 نذاك ظ 
ولآة القضنة كقضة ديكرة مضمونة الرواج في العالم الاسلامي » وقد أدرات بالفعل رتحا دعا 2 
العديد من المنتجين الى تقديم القصص الدينية على الشاشة . ثم اختيرت اععال احسان عيد 2 
القدوس لانتشارها باعتبارها قصصا جنسية . ول تختر اعال نحيب محفوظ الا في وقت 
متأ ر . وعدد الاععال الحتارة لكل كاتب » ثم ما يتقاضاه نظيراً لتحويل قصته قصته الى فيل 
07 0 ان الانتاج الفردي يضع القيمة السوقية كأساس لاخشار هذهالقصص. فبيناأنتتحت 
احدى عشرة قصة لاحاا عه القدويس ب أي قفص كلا تقرسياً تحول من روايات 
نجيب محفوظ الاريع عشرة سوى اربع »؛ وأن كان هذا لا يمنم من انها سشتحول » نظراً 
لانتشارها ؛ وبينا يتقاضى بعض الكتاب ب اربعة آلاف جنيه نظير قصتهم لا يزيد ما 
يتقاضاه آخرون عن يضع مئات من الجنيهات . 


وبصرف النظر عن قيمة هذه الاعمال ججميعاً كأعمال روائية » تلاحظ ارن الاعداد 
السينائي ها لا يتخلص عن عقد السينا المصرية ولا من فكرياتها الموروثة التي تدعي اهبا 
تستجيب بها لرغبات الجهور ومطالبه . فاعداد أي عمل روائي للسينا يتم عن طريق 
اضافة ما يتصوره السيزائيون رغبة المشاهد» سواء أكانت لهذه الاضافة أهمية ام م تكن: 
فاضافة رقصة وعدد من الاغاني وبعض النكا تعمل مشروع وضروري وله مبرراته برأهم . 
واذا نظرنا الى بعض الاعمال الروائية التي حولت الى افلام نلاحظ عدة اتحاهات, لها من 
الخطورة ماههًا. 
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من الرواية الى الفيام ها 


فالالتزام بالفكرة الاساسية للعمل الروائي التزام واه » واذا حدث فانه لا يحدث 
دصورة كاملة ؛ فعند تحويل قصة ننجيب محفوظ « اللص والكلاب » الى فيلم » حاول 
السيناريست صبري عزت فهم الدص ووفق نسبيا. والواقع ان « اللص والكلاب » كقصة 
تحتاج الى ادراك خاص لفكرتها الاساسية قبل الشروع بتحويلها الى فيم : فحوادثها 
المضغوطة » واعتادها على الاسلوب المباثشر المركز » يضعنا معها امام ضرورة تأملية 
والحرمان الى الاجرام » وانما تقدم حياة متمرد يثور ضد الخيانة على المستويين الشخصي 
والعام ؛ فبو يثور ضد الخبانة الشخصية »© مثلة في خمانة زوجته وصديقه له » والخيانة 
العامة ممثلة في انتهازية الثائر القدمم رؤوف علوان . ومن هنا لم يلجأ السيناريو - متتبعا في 
هذا سبيل القصة - الى التركيز على الاسبابالجتمعية التى أدت الى ان يكون سعيد مبران 
مجرما ؛ فهو ليس مجرما على الاطلاق » وانما ركز على الخيانة وعلى مقاومة سعمد الطائشة 
لها بشكل فردي. ولقد كانالسيناريو بلا شك قادراً على تعميق فكرة الرواية وتوضصحها» 
لو عالج موقف رؤوف علوان معالجة أكثر تفصيلاً . ويبدو عدم الادراك الكامل للفكرة 
: الاساسية للعممل الروائي في الاعداد السيئائي ارواية نجسب محفوظ « زقاق المدق » . 
فالرواية تقدم لنا حميدة » فتاة من الفئات الشعبية المصرية » تمارس حماتها في احد ازقة 
القاهرة » حيث تظهر مرحلة الانتقال الحضاري من الريف الى المدينة » ويحيط .ها عدد 
او ايهاناً غيبياً رومانقيكيا ( رذوان الأسين ) او في ذهول الشيش والشذوذ الجنسي 
( المعلمى كرشه) او في التحطم والتدمير ( زيطه ) او في الاستسلام القانع ( عباس الحاو )؛ 
وسلوك هذه الشخصيات يشكل دافعاً قوياً لميدة » فبو يدفعها للتمرد على هذه المحماة 
باسلوبها الخاص كأنثى > فتهرب الى حياة تعتقد انها صحبحة » فتقع هي الاخرى فريسة 
لأبشع انواع الاستغلال وتبيع جسدها . والنهاية التي نصل المها ادانة تامة للتمرد الفردي 
كأسلوب للثورة » ولكن الفيم يترك هذا الخط نفسه ويقدم لنا فككرة تقول ارن شرف 
البنت غال » وان البنت التي تفرط في شرفها توت جزاء وفاقاً على سوء اخلاقها . ويعتير 
سيناريو « الباب المفتوح » » الذي أعد عن رواية الدكتورة لطمفة الزيات وكتبه لوسف 
عسى ويركات » مثلاآ طبا للسمناريو الللتزم بفكرة الرواية الاساسية ؛ فقد احتفظ 
السبناريست بذلك التوازي بين حرية المرأة وحرية مصر في معركة ليلى للتحرر من القبود 
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الاقطاعية التى تكبل نظرة اسرتها لامرأة » وزاده عمقا يحذفه بعض الحوادث التق قد 
تعوق متابعة المشاهد للفكرة الاساسية للفيل . ١‏ 
والالتزام بالحدث هو الخط الاسامي الذي تبتم به السينا . وفيم «سجين الليل» المأخوذ 
عن قصة « الغريب » للدكتور يوسف ادريس عثل ذلك الحرص على الحدث وتقديه كاملاً؛ 
والحدث نفسه مشوى »2 فبو يدور على حياة الليل والمجرمين الكبار فيها » ومن هئا حرص 
السيناريست ,بجت قر على نقل هذا الجو » متعاماً عنالكثير ما تحمله الرواية من دلالات 
وتاركاً فكرتها الاساسة تمهاماً . والواقع ان بعض الروايات تكون متخمة بالاحداث 
يحيث يبدو نقلها الى السينما اطالة لا يحتملها وقت الفيم الذي له حدود معينة » بالاضافة 
الى ان السينما قلك من الامكاندات ما يجعلها تختزل بعض الحوادث دون اختزال دلالاتها . 
وفي الوقت ذاته فان بع ضالحوادث السردية فيالرواية تحتاج الى تفصيل وتوضيح - وبالتالي 
اطالة ‏ فالسين) . فجملة مثل « كان همود يخيلاً » تحتاج الى عدة مشاهد من السينئارست 
لتقديمها » والمهم هو اختزال الحوادث > او اطالتها » مما يخدم الفكرة الاساسية للرواية . 
ومنالآمثلة الرائعة علىهذا السيناريو الذي أعده كوفارسي بالاشتراك معالمحرج دونسكوي 
لرواية مككسم غوري «الام» . فالفصول السردية الاولى من « الام" » التي تقدم لنا صورة 
ميخائيل فلاسوف - الاب - كسكير شرس الاخلاق » ثم تأثير حماته على ابنه بافل 
الذي تابع هذا السلوك فترة ما » يقدمها لنا السيناريو في مشبدين متتالبين : نرى في أوههما 
الاب وهو يصرخ طالب العشاء والخمر مويخا الام بكلام قارص » دلالة على شعراسة اخلاقه؛ 
ثم نرى في الثاني ابنه بافل وهو يصنم الشيء نفسه ؛ وينتبي السيناريو من هذين المشهدين 
لير كز على فكرة الرواية الرئيسية » وهي معالجة التناقضات العامة والخاصة التق حولت 
ملاسياتن ام متويعة تتام الى بمفاضل وريه ودعة هذا الفرطن بضيف السيتارسيت 
مشاهد عدة لابراز تدين سلاجما وخوفها والخرافات الني تحط بها . وفي « الماب المفتوح» 
اتسع السيناريست الطريقة ذاه !ا » فحذف من الخوادث الجزء الاول الذي يدور خلال ١‏ 
خمس سنوات كاملة » حرص منه على خدمة الفكرة الأساسية لروايته . على ان الحذف . 
ليس في كل الاحوال عملآ طيبا » وكثيراً ما يتم دون وعي او ادراك : ففي نماية « زقاق 
المدق » مثلآ » قتل السيناريست حميدة وعاد يها عباس الحاو الى الزقاق » في حين ارنف 
النهاية الاصلية لارواية. تنتبي متتل عباس الحاو » تعبيراً عن الاستسلام الميت الذي 
يتحرك في لحظة الى تمرد اهوج . ومقتل عباس الحلو يخلق لدى القارىء كرها عميقاً 
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من الرواية الى الفيام بإب 


للانكليز والاحتلال والفقر معا » اما مقتل حميدة فلم يعن سوى ان فتاة سقطت ففماتت » 
- وهي نباية اخلاقية منطقية » لا تترك سوى أثر وعظي ممل ومحكرر . 


والتغيير في الحوادث - بالحذف والاضافة - يستتبع تغييراً في الشخصيات »© سواء 
باضافة شخصيات جديدة او حذف شخصبيات موجودة في النص الروائي . وقد حذف 
السينارست من « زقاق المدق » مثلآ بعض الشخصيات » مثل شخصية السيد سلم علوان 
صاحب الوكالة مع ما لهذه الشخصية من اهمية » اذ انها تمثل المقابل الموضوعي لحياة الزقاق 
لدى حميدة ؛ وأضاف شخصية جديدة هي شخصية الراقصة مفسراً اضافتها بأنه « ادراك 
منه بأن اية فتاة لا يمحكن ان تسقط الا معونة فتاة اخرى » . وهذا يوضح المفهوم الوعظي 
لدى السيناريست عن الرواية » فالاضافة والحذف في شخصيات الرواية لم تعمنقا فبم 
مضمونها او فكرتها الاساسبة وانما ساهمتا في تشويه هذا المضمون وابعاد المشاهد عن 
ادراكه . والجانب الآخر لعملية التشويه هذه هو تقديم الشخصيات دون تقد ابعادها 
الاصلية » فشخصية الشيخ درويش مثلاً بدت شخصمة كاريكاتورية هدفها الاسامي استثارة 
ضحك المشاهدين » ولم يذكر السيناريو شيئاً عن مأساتها ع في حين ان المؤلف قد رصد 
هلامح هذه الشخصية وممكونتها وقدمها كصورة مكتملة للانسان امهارب من الحماة الى 
ْ التصوف الابل'» فشلآ منه في حل تناقضاته مع الجتمع وسوءاً في ادراك ازمته » وحتى 
كلاته البلهاء يلقيها في فترات معينة فتشع اضواء على الحدث الروائي وتكشف عن قبمه 
المعين لما حوله . وقد ل هذا التشويه شخصيات زيطه وكرشه ويوثي » والأهم من هذا 
كله ان جمبع هذه الشخصيات لا تصب في يحرى حياة حميدة ولا يبدو ها تأثير عندها » 
ومن هنا بدا ترد حميدة قرداً من فتاة مستهترة ليس وراءها دافع حاد للسقوط » فلم 
يتعاطف المشاهدون مع مأساتها ولم بروا في مقتلبا شيئاً يستأهل الزن او التفكير . 

واختار المثلين لآداء الادوار المعينة مسألة لها اهميتها . فالرواية حمل فنى مقروء قبل 
الفيم » ومن هنا فان المشاهد يكون في الغالب قد كو"ن صورة ذهنة عن كل شخصية » 
عن ملاحها الفيزياوية او تكوينها الجسماني وعن ملابسها وشكلها بوجه عام . هذه الصورة 
يستحسن الاقتراب منها كاما أمكن عند اختبار الابطال» خاصة وان لها ارضة موضوعية 
وهي الوصف الدي يقدمه الكاتب عند تقديمه شخصياته الروائية » بالاضافة الى ان هذا 
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التكوين له مساره وتأثيره في العمل الروائي . فالملابس التي قدمها نحيب محفوظ للشيخ 


.درويش تؤكد ذلك التزاوج بين ماضي الشيخ درويش وحاضره : راط رقمة ونظارة 


ذهبية وجلباب وقبقاب . اما في الفيم فقد قدمه احرج مرتديا حلة أنيقة جداً » ووضع 
له من عنده لحبة طويلة لا مبرر لها » واختار له مثلآ سمينا هو حسين رياض في حين انف 
الرواية قد قدمته على انه « نحيل العود » . وهذا الخطأ نفسه وقع فيه كال الشيخ عندما 
اختار كال الكناوي لدور رؤؤوف علوان في «اللص والكلاب» » فتكوين شخصية روف 
ككناضل سابق لا يّاقى مع كال الشناوي الذي يبدو عليه انه ل يعرف أي مناضل في 
حياته .. كذلك أساء اختيار بركات لصالح سلم كبظل « الباب المفتوح » في الفيم » 
فالدور الذي كان يقوم به هو أهم ادوار الرواية ويحتاج الى قدرة تمثيلية خاصة . 

على ان السمنا بما تملك من امكانيات قد استطاعت ان تقدم ثراء لبعض اجزاء مذه 
الاعمال . فتنقلات الكاميرا مثلا لعيت دوراً مهما في توضيح بعض الافكار الحامة ؛ في 
« الباب المفتوح » قدم الفيم مشهداً للبطلة ليلى وهي تقود مظاهرة وتبتف ضد الاحتلال 
وتنادي بالحرية » ثم ركزت الكاميرا على رأسها مرفوعة متحمسة » ونقلت بسرعة الى 
الست حسث رأينا اباها يض رما بالحذاء . هذه النقلة السريعة عمرقة الدلالة على التنافضات 
الحادة التى تعبشها المطلة في محاولتها لتأكبد حريتها وفرديتها . وني « اللص والكلاب » 
استخدم السيناريست والخرج تكنيكا ساعد على تعميق بعض اجزاء الرواية» فقد قدما 
لنا في البداية سعيدمهران يسرق»ثم عليش يبلّغ عنه»وعندما قبض علي هالبوليس وضعهفي 
سيارة ويحواره احد رجال الشسرطة » وأثناء سير السارة قدما لنا منظر سعيد مهبرارتف 
وحواره الشرطي» ثم بدا عنوان الفيم « اللص والكلاب» فوق هذا المنظر. كذلكاستغل 
المحرج والمصور زوايا التصوير » فقدما لقطات مكبرة تعبر عن الحالات النفسية المحتلفة 
لسعيد مهران» واستخدم واضع الموسيقى التصويرية البروجي كخلفية موسيقية في مشاهد 
المطاردة وكرره باستمرار تأكيداً لعنف المطاردة وحداتها . 


ان الاقتراب المتزايد من مضمون العمل الروائي مرحلة تستطيع السينا ان تصل اليها » 
اذا تخلصت من اتحاهات السوق ومن تأثير هذه الاتجاهات على منا تقدم من فن . اذ ذاك 
يمكن للسينا ان تقدم عملا روائيا جبداً » فتختاره لجودته » وتقدم محتواه الانساني مضيفة 
اليه كل عمق الفن السينائي وثرائه . 
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الاسطورة وكبكذ والزوايَة 
روائشين يتحَذَثون الى 
فرانك تك رمو د 


هذه حلقة جديدة في سلسلة المقابلات التي تنشرها « حوار » مع طائفة من 
ابرز الادياء العالميين . وقد قام بها فرانك كر مود ء استاذ الادب الاتكليزي 
في جامعة اكسفورد » مع خمسة من روائمي انكلترا المعروفين , ونشرت هذه 
المقابلة اولاً في مجلة « ذي بارتيزان ريفيو » » وننشرها هنا بالعربية بالاتفاق 
مع الاستاذ كرمود , 


هذه الاحاديث أقتضبها من ن محادثات اطول » جرت جمبعها عفوياً وبدون تحضير . 
وقد تعمدت في اقتضابى لها ان احذف منها كل ما ليس له علاقة بالفن القصصي وكانت 
خطى ان آسآل كلامن الرواشنين عن هذا الموضوع العام » ثم أنتة تتقل منه الى توجمه الاسئلة 
اليهم بخصوص مو لفاتهم م . وكان يحدث احياناً ان يختلط السؤالان معا » وكان ينتج عن 
هذا الاختلاط خير وفائدة 

م تككن هناك من اختلافات شاسعة في الرأي ما بين روائي من هؤلاء وآخر » ومع 
هذا فقد كانت بين اجاباتهم فروق في التشديد والتركيز » هامة وممتعة ممتعة . واذا ما كان علي" 
أن اجد قامماً مشتر كا بين هذه الطائفة من الروائبين الانكليز المبرزين الاحماء » فاني اقول 
انه التواضع ٠‏ فهم لا يقتصرون على التشديد على حدوديتهم وتقصيراتهم فحسب» بل انهم 
ايضاً وفي غالب الاحيان يتجاهلون عن رغبة كل الادعاءات الكبيرة التي يداعيها البعض 
لرواية في حديثهم عنها . فليس بينهم من يقر لورنس على رأيه : « اني أعتبر ذاتي » 
لككوني روائياً » في مرتبة أعلى من مراتب القديسين والعاماء والفلاسفة والشعراء . فالرواية 
١‏ هي السفر البهي الوحيد في الحياة » . فما من روائي انكليزي حي واحد بريد حتى ارنف 
يعتقد هذا الاعتقاد . م انه » على الرغم انه ليس منهم من يقبل مقياس الواقعية القدم 
ب و ع اناري جيف يي 
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فليس منبم من يعتير نفسه صانعاً لكون جديد . ارف كلا منهم يتطلم » كأنما من خلال 
نافذة من نوافذ « دارة الرواية » التي تحدث عنها هنري جممز » ولا يحس فقط ان للواقع 
شكل نافذته هو المحدود » بل يحس ايضاً ان عليه التزاماً عميقا للأشياء ما هي > 5 براها 
هو بصورة طبيعية . 

ذلك ان لتواضعهم هذا مظبراً فلسفيا ايض . وقد ينتظر القارىء ان يحجم المؤلفون 
الانكليز عن التحدث عن ميتافيزيقيا الشكل الذي يستعماونه » لكن الواقع انهم كانوا 
جميعاً على استعداد للتحدث عن هذه الامور . الا انهم فعلوا ذلك بطريقة متواضعة . فكا 
انهم يتجنبون فكرة الرواية كصورة للواقع بأكئله » فكذل_ك أيضا لا برون مواهبهم 
وملكات الخيال التي لديهم كعنصر من عناصر الواقع » او حتى كنتمم له . فاهتامهم بهذه 
المشكلة يبدو في جمله اخلاقيا أكثر منه ابيستمولوجيا » كا سترى في قبيز مورييل سبارك 
بين الحقيقة والحقبقة المطلقة» بين نوع من الاكذوبة وآخر بوسعك ان تقلبه بريئاً بتسميتك 
اياه قصة . لا يعبأ هؤلاء الروائون بالابنستمولوجما المتحذلقة التى يلجأ المها الكتاب 
الفرتسيوة اطدد » ولا بنشورة كدرابة اللارواية او الرواة الحا كنة .: فالمولف 
الفرنسي ( ميشيل بوتور مثلآ ) كان ليقول ان الرواية تسهم اسهاما كبيراً في الواقع » وان 
واجب الكاتب الجديد سكن دائم] وصفه بأنه تصحمح الصور الغابرة للواقع التي فرضتها 
علمنا الروايات السابقة ( وهكذا فان كل رواية جيدة هي لا رواية او رواية معاكسة ). 
الاان المؤلفين الانكليز ينظرون الى المشكلة برمتها » حول العلاقة ما بين القصة والواقم » 
في ضوء جبادم لآن يكونوا صادقين - صادقين مع أنفسهم ككشاهدين » ومع الحقائق كا 
تشاهدها عين الذوق السلم المطلع . 


بدا لي ان آبريس ميردوك قد عبّرت » وبشكل واضح مفيد » في مقال حديث العبد 
لها عن معظم القضبايا التي رغبت في ان تدور عنها احاديثنا . وقد وجد أكثر الروائيين 
الذين حادثتهم ان المصطلحات التي استعملتها صالحة لبحثنا » لذا بدأت معبا بماقالته في 
ذلك المقال . وسبلحظ القارىء ان للتباين الذي اقامته بين « المصفّى » او « المبلور » 
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الاسطورة والحبكة والرواية ام/ 


وبين « الصحفي » » بين الحيكة والاسطورة » صداه في حديثي مع جمبع المؤلفين . 
سألت آبريس ميردوك أول ما سألتا التو لحك ارو ب سارب 
« المصفّى » أو « الملور » والاسلوب « الصحفى » 
اد ا ا وقد أرعن ل يه تكيرى الفلويق 
نتاجي انا وفي ما به من زلل . يخيل لي ان هناك ميلا في الوقت الحاضر الى كتابة روايات 
ْ وشقة التركيب متّاسكة البذئان » المهم فيا هو القصة لا الناس » وكثيراً ما تدل القصة 
ئ فيها على مغزى معين واضح بعض الشيء . ومن الجبة الاخرى » هناك في الوقت الحاضر كا 
كان دوما في الماضي ميل في الرواية الى وصف العام من حول المؤلف بطريقة فضفاضة 
مرحة . ويدا لي ان هذين الهدفين المحتلفين متباعدان حاليا في الرواية . والوضم المثالي هو 
أن تدمج. حسنات كل منها حسنات الاخرى . 
- تحدثت في مقالك عن « عزاء الشكل » وعن كونه عرضا خادعاً للواقع . مل 
تقصدين ضربا معينا من الشكل * انه لا ينطبق على الغرب الذي يدمج المصفتى و 
بالصحفي » بل على الشرب المصفّى والمماور وحده 9 
ميردوك : هذا سؤال دقيق.. قد يكون من السخف ان نقول ان الشكل فى الفن 
ينطوي على تهديد وخطر بأي معنى من المعاني» لأن الشكل هو جوهر الفن اطلاقاً. لكن 
هناك من يلون الى استخراج شكل ما او بنيان ما بسرعة من شيء يفكرون فبه » ثم 
ينامون على ذلك . فالاكتفاء بالشكل قد يؤول الى صد الكاتب عن متابعة التقصي والنظر 
العميق في التناقضات او المفارقات او المظاهر المزعجة التي في الموضوع . 
- لم تريدي الاسطورة للحد الذي يجعلها تندخل بعرض الشخصات حسب الطريقة 
المعبودة 9 
.ميردوك : نعم » لعل مذه هي الفكرة الرئيسية في مقالي الذي أشرت المه . فأنا 
اعتقد ان العودة الى تصوير الشخصيات حسب الطريقة التقليدية هي التي ستنقذ الكاتب 
من أن « يتعزي » لسرعة وسهولة . 
وقد ذكرت ايضا ان الكتّاب ب يككتبون مأ بوسعهم ان يكتبوه » لا ما ينبغي 
عليهم ان يكتبوه . مالي ان أسألك احل قري الاشبار حاولة في الرواية التي 
تعملين عليها لتحقيق هذا الهدف 9 
ميردوك : أحاول دامًا ان افمل ذلك > لكني أجده في غاية الصعوبة . 
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- هل ذلك بسيب قوة الاسطورة 9 

ميردوك : الواقع نعم » مع ان هذا يتضمن شيئا من الادعاء والتفاخر . او لأعبّر 
عنه بصورة اخرى وأقل' ان كل ما في الامر انى لست أجيد خلق الشخصيات . فأنا أبدأ 
الها أبذا امه كل نورة اله روات أنعت الوسوه بظر بع ةتندعقة عسهدا كبر أ من 
الناس . لكن غالباً ما تكون النتبحة في النباية ان يحتذب شيء ما في بنيان الرواية ذاتهاء 
او اسطورة الرواية اذا جاز التعبير » ان يحتذب هؤلاء الناس جميعا الى شبه لولب او الى 
ضرب من الشكل يتخذ في النباية شكل عقل المؤلف . 

- اجل . وللحدة الذي يمتَصّهم ذلك اللولب او الشكل يفقدون هوياهم . 

ميردوك : هذا قد يحدث »> فما اعتقد . 

- وهكذا فان الاسطورة هي اشبه بشبكة الأمان في اسفل حبل البلبوان ؟ 

ميردوك : نعم > ان شئت » انها نوع من الامان . اني لا انظر اليها باحتقار »2 بل 
اعتقد ان بوسعبا ان تكون ذات اهمية وجمال ؛ لكني اعتقد انها أيسر منالاً للكاتب الآن 
من ذلك الشيء الآخر . 

- اجل . ومع ان الاسطورة هي في حد ذاتها » كا تقولين » امر سام. » فانها ارتف 
كانت في النهاية شيئا يشوه الواقع كانت الخصم ( مها كان جليلاً ) لذلك النوع من الرواية 
الذي تشعرين انه ينبغي كتابته . 

ميردوك ؛ لا > ليست الخسم تماما » اذ لا بد من وجودها . لعلبا الشيء الذي على 
الكاتب في هذا الوقت ان يحاذر من الاستسلام له . 

- أتسمحين لي ان اقرب الآن يحثنا من مؤلفاتك انت 9 هل تقولين ان في رواياتك 
منذ « تحت الشركة » تحولاً نحو ذلك النوع من القصة الذي تقولين انه ينبغي ان يكتب؟ 

ميردوك : من الصعب ان أقول . بغض" النظر عن مسألة هل هي افضل او اسوأ 
( لا اعرف اذا كان مكناً غض” النظر عن هذه المسألة » لكن لنحاول ) اعتقد انها 
تتأرجح ما بين حاولة تصوير عدد منالناس وبين الاستسلام لحبكة او قصة قوية. واعتقد 
ان روايتي « رأس مقطوع » ربا كانت تمثلل الاستسلام للاسطورة » وان في سابقتها 
« الجرس » من الاشخاص عدداً اكبر» وان في روايق الجديدة عدداً كبيراً م نالاشخاص 
مرة اخرى . لكنها مشكلة علىالدوام . فاذا تعذر على المرء الوصول الىالدمج بين الضربين 
الذي تحدئت عن ضرورته والذي يجعل نتاجه ذا قيمة » فبهناك ميل الى التأرجح ما بين 
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تحفيق شيء من الحدة والزخم عن طريق تقوية القصة جدأً والتضحية بتصويرالشخصيات» 
وبين تحقيق الشخصيات وفقدان الحدة والزخم 

- قد يبدو انه كانت في روايتي « الجرس » و« رأس مقطوع » اسطورة » بالمعنى 
العام البدائي» اكثر مما في «تحت الشبكة» » او انها كانت توجد فيها بشكل علني أوضح. 

ميردوك : الواقم ان ل « تحت الشبكة » اسطورتها الخاصة » لحي اعتقد اجام 
تبزغ بكثير من الوضوح في القصة . 

- انها رواية للفلاسفة 9 

ميردوك : بعنى بسيط جداً . انها تلعب بفكرة فلسفية . والمشكلة المشار البها في 
العنوان هي مشكلة الى اي حد يعمل التفكير والارتماء » وقا عن وس ها ناماو 
جداً » على فصلك في الواقع عن الشيء الذي هو موضوع الاهّام النظري . فبوغو مفكر 
ميتافيزيقي غير فلسفي » 'يفترض ان هذه المشكلة قد شلتته بشكل ما . 

- وقد تعمدت ان تحعلى المكان الذي تجري فئه حوادث هذه الرواية مكاناً اقرب ما 
يكوة ال الراقم © فدازت في لتدان وبارس مث . 

ميردوك ٠‏ كان ذلك مجرد وسيلة لتسلية ذاتي » وم يكن له من اهمية خاصة . 

- وتلك الشطحات التكنيكية التي نحبها جمبعا حبا فائق في رواياتك » كتكيفية 
اقلاب سنارة وكتقية برقم جرس عن تجيزة وو سوم ذاتك 
حسب هذا التعريف الدقيق 9 

ميردوك : اجل . فا ذلك الا لافتتاني كهاوية بالمكانيكا النظرية ماما . 

- لكن احداً ما سيقوم ويسمبها اسطورة رغم هذا . 

ميردوك : طبعاً للجرس مغزاه وأهميته » وواضح ارن اشخاص الرواية يستعملونه 
كرمز . لكني اعتقد ان أغلبية « شطحاتي التكنيكية » هي جرد لعب وعبث . 


غرهم غرين 


وهكذا فان آبريس ميردوك ترى من الواضح ان المشكلة في وقتنا هذا تكن في رغبة 
المؤلفين رغمة” مبالغاً بها في الاعتاد على « الاسطورة » » وان هذا الاعتاد السابق لا وانه 
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يعزي المؤلف عزاء كاذباً ؛ وان.همذا ينزع عن الواقع نككبته المرة » ويقلل من هوية 
الشخصيات » وهو من ناحمة اخلاقية تسلية للزات ينغمس بها المؤلف . اما غرهم غرين 
فيستعمل لفظة «الاسطورة». معنى محختلف» وبالتاليفاته برى المشكلة برمتها في ضوء آآخر. 

- تقول في الكتاب الذي:تصف فيه نشأة روايتك « ريض ل امل في شفائه » ما 
يلي : وهل بدأت أخطط ارواياقي وبدأت أستكين لذلك الاغراء الدائم » اغراء قص 
قصة جيدة 9 » سؤالي هو : بأي معنى تعتبر هذا الاغراء الدائم لقص" قصة جيدة أمراً 
ضاراً بانتاج رواية جمدة 9 

غرين : لا أظن ان بالامكان اطلاق احكام عامة يذ الموضوع ؛ انا أشعر انه ضار 
بانتاجي انا لرواية جيدة . فرغب دائم هي لق :شخصية رئيسية تمثل شيئا من البساطة 
المعقولة - شخصية اسطورية ارن شئت . والبساطة غالبا منا يعود عليها صنع الحبكة 
بالاذى . وأستطيع ان اعطي مثالاً من كتاب لي لا احبه كثيراً » هو « صلب الموضوع »؛ 
فقد اردت ان ارسم فيه صورة بسيطة لزجل أفسده شعوره بالرأفة والشفقة.. لكنحدث 
اثناء عملي علىهذا الكتاب (ربمما لآني كنت صدثا» لعدم كتابتي مدة سنوات خلال الحرب ) 
اني شرعت اثقل الحبكة ».وشعرت بأثر الشخصية يتقلص ويتسخر . 

ار م ل ل سا قول 
انها تعتبر الاسطورة الاغراء الكمير: الى تسلية الذات »> في حين ان ما ينبفي ان تعلى ابه 
المؤلف هو نسمج الواقم وبنيانه . وانت تقول شيئاً ليس نقيضا لذلك قاماً لكنه قريب 
جداً الى ان يكون نقيضا له » أليس كذلك 9 

غرين : بلى » انه قريب جداً الى ذلك . 

- ومن الممتع بهذا الصدد ان قصص آيريس ميردوك تنحو احيانا الىالنزول ( كا لتقول 

هي ) الى صنع اسطورة » بينا انت باني حبكة » أليس كذلك ؟ 

غرين : وأحب انا ان أرقى الى الاسطورة » لك غالبا أمااجة لذ الى موعة 
بالحبكة . أعتقد شخصيا ان اقرب ما وصلت اله في تحقيق عنصر الاسطورة هو في رواية 
« القوة والمجد » » فالحبكة فسبا م يتراءى لي بسبطة لحد 'يبقي الهدف الرئسي من القصة 
واضحا في الكتاب يكامله . 

- أتسمح لي بسؤالك عن رولية للك احبها انا بصورة خاصة وأشمر بأنها قد تستدر 
نقدك. ها بأنها مثقلة .بالحبكة بشكل مختلف ؟ أقصد « نهاية العلاقة » .. ما رأيك في ذلك؟ 
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غرين : احب قسما كييراً من هذا الكتاب » لكني ارتكبت فيه خطأ جسسما فيا 
أعقد » وانلقه اللخور بح وعييةا فطلي لا انع وقرارته مهدي اراق أ كن لا أعره 
لقراءة رواباقي في العادة . 

- من الممتم ان توضح ما هو هذا الخطأ في رأيك . 

غرين : ادخال شيء لم يكن له من تفسير طبيعي . كنت قد نويت ان اجعل القسم 
الاخير من الكتاب بعد وفاة المرأة اطول بكثير » وان تحري فيه طائفنة متتابعة من 
المصادفات » الى أن تؤول هذه المصادفات. التي لا تنتبي بالعاشق الى الجنون . لكني 
وجدت من الصعب جداً ان اتابع الكتاب بعد وفاة الشخصمة الرئيسية 4 فاشتضرت 
كثيراً وبشكل سيء عن طريق ادخال شيء لا سبيل الى تبريره تبريراً طبيعيا يسهولة 

- هذا يشحعني على الاعتقاد ان نظرتي انا للكتاب نظرة صائية » وهي انه بمعنى من 
المعاني رواية عن صنع الحركة » اليس كذلك لا اقصد فحسب انهاعن روائي يصنع 
حبكة لروايته بل مضا عع انا ومطل»: 9 

غرين : أجل . 
- وانك لو زدت تلك المصادفات الاضافية لكنت قويت ذلك العنصر 9 
غرين : احجصسدل . 


آبريس ميردوك غرييع غرين 
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س وطبعاً اعتقد ان الله الروائي في « اية العلاقة » شخصية قوية في الاسطورة » اذا 
جاز التعبير . 

غرين ه اجسل . 

- وم تشعر في « مريض لا امل في شفائه » مثلا ان حبكتك كانت لها وظيفة شُدبهة 
بصورة عاكسة لاعناية الالهة 9 

غرين :لا . 

- اذا فبذه حالة مختلقة » بمعنى ان عنصر الحبكة فيها ميل الى التهددم بدلاً من 
مساندة الاسطورة 9 

غرين : نعم » لقد كان صنع الحبكة فيه اسط بشكل ما ما كان في رواية « صلب 
الموضوع » > اليس كذلك ؟ -- بمعنى ان التفاصيل اقل والاحداث اقل والحركة اقل . 
ومع هذا فقد بدا ان الحركة القليلة فيه تلعب دوراً هاما جداً . ولعل عنصر الحبكة كان 
لمبدو اخف فيه لو انه كانت فيه حبكة اكثر . 

اتعتقد تقد ان هناك نقطة ما لا تستطيع فيا بعدها ان تستغني عن الحبكة ؟ اقصد انه 
من الواضح ان كّة مدل هذه النقطة »؛ لكن ابن تقع ؟ يتراءى مما قلته في اول المقابلة انه 
كاما خف عنصر الحبكة في رواية ازدادت امكانية جودتها بشكل عام . 

غرين : اجل »© اوافقك بوجه ما - لكن هذا شعوري غالباً عندما احاول كتابة 
رواية تتصارع مع حي العنيف للساودراما . وهو رد" فعل منذ شبابي لكتب فيرجينيا 
حاب 0000 والجو . ومازالت 

يني الحركة في الرواية حتى الآن . 

٠‏ لس لسر تقد اد ع دوي اراقع ل الا ليل زا الحقيقة 
الواقعية فيا يختص بالعالم » يقع بالدرجة الاولى على ما اتفقنا.ان نسميه بالاسطورة 9 

غرين: نعم. ش 

- وان الحبكة هي. بوجه عام معاكسة لذلك » او ينبغي على الا قل الا 'يرخى ها 
العنان ؟ 

غرين ٠‏ اجل » يحب ان تكضبط وتتكبح : في « طوم جونز » مقدار هائل من 
الحبكة » لكنها اعطيت على الدوام مقاماً ثانويا بالنسية للشخصية الرئيسية » الي سكذلك9 

- اعتقد ان هذا مثال جيد على الرواية التي تحوي اسطورة قوية وفي الوقت ذاته 
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حبكة معقدة لحد" بعيد أجبد توقت احدائها وأتقن تر كببها وما شاكل . 

غرين : لجل . 
- يدون ان يشعرالقارىء ان العناصر تتصادم فيها؛ بل انها حين تبدو كأنها تتصادم» 
تتميز بطابع اخلاق قوي . 

غرين : اجل . 

- وهذا هو الاتجاه الذي تود ان ... 

غرين : أود ان أتمكن من الكتابة فبه . 

- اذا ففي الواقع ليست هناك حجة صحبحة ضد احتواء الرواية على حبكة معقدة 


جدا؟ 


غرين : لا » ما دامت لا تعود بالضرر على حم الرواية الاسطوري . 


أنغوس ويلسون 


غرهم غرين ممزق جداً بين اسطورته الاخلاقية » وهي بصورة عامة قضية شخصيات 
الرواية » او حسب تعبير تيرغنيف قضية « اظهار اشخاصي» ‏ لكنه » عكس تيرغنيف 
الذي لم يكن يعبأ كثيراً « بالقصة » » يعتبر ان الحبكة هي تسليته » للحد” الذي تعتبر 
به آبريس ميردوك الاسطورة تسليتهبا . وعندما سألت انفوس ويلسون عن العلاقة بين 
الاسطورة وبين وصف « الحياة الواقعية » وصفا ذا مغزى وخطورة أجاب : 

ويلسون : هذه معضلة اساسية بالنسبة لي . يبدو لي ان جميع الروائيين الذين أقدارم 
قد عرضوا في رواباتهم عالاً حقيقيا لكنه في الوقت ذاته عالم رؤاهم الخاصة . اما الى اي 
حد يلتقي هذا ويتحد مع اسطورة قد يكتشفونها فياهراة» فلا أعرف على وجهالتحديد. 
ْ وأعتقد ان هذه الاسطورة ستتجلى في الرواية » طالما كان المؤلف صادقاً قاماً مم 
ا رؤياه هو للحياة . بالطبع ينبغي عليه ان يسند ذلك بطائفة من المعلومات والحقائق عن 
الحياة الواقعية . ان عنصر الاسطورة قد قوي وازداد في بازدياد كتابق . لقد كان قوياً 
في روايتي « الشوكران » لكني لم احاول ان اكشفه للعبان » واو ان العنوان ذاته يفعل 
ذلك . وكان موجوداً في روايتي « مواقف انكلوسكسونية » » وفي روايتي الاخيرة 
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حاولت ان أعالج الاسطورة بشكل يفوق ما عالجتها به في السابق كنايةة والمجورية” . 

وهكذا فانك تعتقد انك » باستثناء روايتك الاخيرة » لا تتخذ القشويه المتعمد 
للواقع هدفاً من أهدافك 9 ٠‏ 

ويلسون : لا . انا معني" جداً بقولية الرواية الشاملة » لكن ليس باختصار الحياة الى 
نمط شكلى ما. وأظن ان ما أريد ان أفعله هو شيء آخر: هو ان احشد ردود فعل مختلفة 
العسيناة © ردوه قمعل غليفة © .آن الحقن عدد] من النشوييات اللختاقة. .ومن التار كائور 
والمشاهد والصور » وان اسلّط على قرائي جمبع هذه الاشياء » يعد ان أكون ( 5 آمل) 
قد سبكتها في قالب شكلي دقبق هو افضل ما أقوى عليه لوضع رواية مخططة. وهذا ما 
يحملني على الاعتقاد بأن الناس مخطئون عندما يسألون ما الذي تقوله لهم روايتي . انا لا 
أومن بالرواية التعليمية . 

اشعر احماتاً ان هناك درجة من الواقع والحقيقة في عرض بعض انواع الجتمع » 
تتناقص كاما خطونا نزولاً على مراتب السلم الاجتاعي . 

ويلسون : أظن هذا صحبح) . كل ما ابرر به ذاتي بهذا الصدد » رغم ان هذا قد 
يكون واقعاً » هو ان آفاق أوسع كا يبدو لي من آفاق غالبية الروائيين الذين يكتبون 
فيالوقت الحالي . اني اريد ان أقول شيئا عن الجتمع بأسره» ولا أستطيع ان ارفض فعل 
ذلك نجرد اني لا أعرف على وجه التحقيق ان كانت ما تزال في ببوت. الطبقة العاملة اليوم 
سيدات يقدن كلاباً . ربما كان باستطاعتي ان اذهب وأتحقق من ذلك » لكن هذه ليست 
الطريقة.التى أمارس بها عملى . بل الى افءل ما افعل وآمل ان.يكون هذا هو الصواب . 

حلا طن آن سالك احداً يكف انهاه قفنة عبمة »#ختريطة آلا هم اشكب امك 
درجة معينة من الواقع الاخلاق > ان جاز لي استعمال هذا التعبير . لكن بخصوض مسألة 
الطبقة الوسطى في رواءاتك » هناك فكرة عامة تقول ان جميع اشخاصك م في نهاية 
المطاف اشخاص مقنتون . 

ويلسون : رأبي ان عدداً كبيراً من أشخاص كتبي » لا جميعبم » هم على حد كبير من 
الشعور بالذات . انا أهتم بالاشخاص الذين هم على قسط وافر من الشعور بالذات والوعي 
للذات » وهم في الغالب يدينون أتفسبم » قبل ان أتمكن انا من فعل ذلك تقريباً . لكن 
من الصحمح ايضا افي أدينهم انا يعض الاحبان . فشخصية مسغ الروت مثلاً هي بالنسية 
لي شخصية بطولية جداً - والحقيقة افي قد استقيتها من ذاقي لحد” ماءأكثر ما استقيت أية 
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شخصية اخرى صو رتها في كتي . كانت تستطيع ان تواجه الانهبار سهولة أكثر من 
سواها » لكن شدة ملاحظتها لنفسها كانت تؤول الى شلسّها تقريباً. وأنا أعتبر هذا مرضاً 
( وان يكن مرضاً لا بد منه ) يشكو منه القوم المتحضرون. اوافق على ان شخصياتي قد 
لا تكون في غالب الاحمان فاضلة مائة بالمائة »بل قد لا تكون محمبة للقارىء مائة بالمائة » 
غير انها لا تحاول ان تجحعلل ذاتها آة » او ان حاولت فانها تكون واعبة كثيراً لما تفعله . 

- هذه الطريقة لكتابة الكتب شبيهة جداً بطريقة جورج اليوت . لا أعرف ارنف 
كان هذا يقوي الصلة بينك وبين مسز البوت ! 

ويلسون : الواقع أني لا اعرف لماذا ينبغي على المرء ألا يحاول ان يحكتب كجورج 
البوت > لكني أنا ... 

- صحيح » عدا انها حينا تقصد ان تكون شخصياتها مقبتة» حق شخصياتها المعقدة» 
فانبها تحعلها مقيتة بشكل واضح لطائفة غفيرة من القراء . 

ويلسون : اجل > اجل . 

- واظن ان مفبومك للواقع غريب عن مفهوم كثير من الناس » أكثر مماكان مفهوم 
جورج البوت غريباً عنهم . 

ويلسون : أظن ذلك . ويخيل ل الي في الواقع شخص أرفق من جورج اليوت : 
أقصد اني أنجح في تصوير شخصياتي المقيتة أكثر » لكني رمالا انجح في تصوير شخصياتي 
الطيبة . لعلي أصور شخصيات على صعيد أكثر اسوداداً مما تفعل هي .. 

- تستطيع القول ان الفرق انما هو فرق من حيث الواقع أكثر منه فرقاً مسن حيث 
المنحى » وانكا تنحبان منحى واحداً فها يتعلق بالفن القصصى » لكن ما تتحدثان: عنه 
أمر ختلف . ١‏ 

ويلسون : الصحيح اني لا أعرف اذا كان لي الحق في ان اقول هذا . ما اقَوْلِه هو ان 
عندي قسطع وافراً مما تسميه بمنحى جورج اليوت 4؛ لكن فوق هذا كله » وممتزجا به » 
وربما مشوها له » هناك منحى ديكنزياً بارزاً » وهذا ما يميز كتابتي عن كتابة جورج 
البوت. انا واثق من ان في طبعي دوافع سادية قوية تبرز في مؤلفاتي > واحاول ان اخنقها 
حين اراها فيها » لكن هذا صعب ايضا لآن العالم الحديث هو عام انتثشرت فيه الدوافع 
السادية انتشاراً واسعاً . لذا كيف يتسئى لي ان اعرف هل هي دوافعي انا اق هل هني 
دواقع العالم الذي أعيش فيه ؟ 


و ٠.00‏ نه 010001226 أ .|| 00/00154. 01١‏ 0 عع 2]. الالالالانا//: 5 مط 21131 وع ملعم //:وم اط 


1 
أ 
1 
ُ 


56 حوار ‏ هة 


جون وين 


وسألت جون وين عن الانطورة والواقع . وهو يعتقد ان الواقع بالنسية اليه شيء 
يقف المؤلف خارجه بثبات > شيء مختار منه وينتقي . 

وين : لا أعتقد ان مة واقعا واحداً ثابتا . يخيل لي ان ثمة فيضا من التجارب الخام من 
كل نوع - من التجارب الشخصية والسياسية والفلسفية والطبيعية والعاطفية » وجمبعهبا 
مختاطة معا باضطراب. كل ما يمكن ان تفعله هو ان تنتقي منها ما تشعر انك تستطيع ان 
تعالجه » وان تستنبط وسبلة ما لمعالجته » وتبدأ من البداية . ثمة كتّاب عديدون » بعضهم 
على قسط من الجودة » يحكتبون الكتاب ذاته مرة تلو مرة . الخطر الجسم هو انهم ارنف 
ثابروا على عمل ذلك عاماً بعد عام فانهم سيبدأون بالشعور بأن الواقع الذي يعرضونه هو 
شىء ثابت محدد فعلاً . وانا لا اصدق حقاً انه ثابت محدد . 

انق كنتت اران الخرى مح الأدث بالاضافة للززانق. نكم خرن اعتقان اك أن 
الرواية تفرض نظرة ثابتة معرنة » ثابتة ضمن حدود شاسعة جداً للواقع » (وهصذالا 
يرضيك دائما ) » تريد ان تحكتب ألواناً اخرى ؟ 

وين : هناك انواع معينة من الاختبارات والتجارب ومن الادراك » يناسبها جداً ان 
تعالج بألوان معينة من الشكل. مثلآ » يمحكن تلخيص نقد فيرجينيا وولف لآرنولد بنيت 
بقوها ان الرواية الواقعية تعنى بضروب معينة من الاختبارات والتجارب » يمنا سواها 
لايمكن غرفه بذلك النوع من المغرفة بل يحتاج الى آآخر . ولا أعتقد ان رأيها هذا صحيح 
ومشروع . فالمهم هو ان تحكون للمؤلف حرية تامة في موقفه » وان بحكون مستعداً 
لالتقاط أي لون ما دام قد درب ذاته على ذلك اللون » سواء أكان الرواية الواقعية او 
الرواية الرومانطيقية او السوريالية » او المسرحية » او الباليه » او السيرك - لا يهمني 
أمها ما دام مستعداً ان يلتقط اللون الذي يتقبل ذلك الجزء من الواقع الذي يدور في 
خاطره . 
- أتسمح بأن نتحدث الآن عن رواياتك؟ لقد ذكر عدد من الروائيين ان هناك شيئاً 
يميلون الى تسميته بالاسطورة » هو نوع مسن النمط الذي تفرضه عقوفم والذي يحدث 
احبانا ان يموه الحقبقة » كا يتبين لهم احيانا فما بعد . هل تشعر انك استعملت الاسطورة 
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29 حوار - و 


في رواياتك على هذه الصورة » وهل وجدت ذلك مشككة ؟ 
.وين : ليست جميع.رواياتي في مرتبة واحدة من حيث اقترابها من النجاح وسلاستها 
للقتراءة 4 في حالة واحدة ( وكان الكتاب رديئا جد ) فرضت تفسيراً معينا مسبقا على 
الاحداث:التي .كنت مزمعا على الكتابة عنها » وارتبط ادراي للطريقة التي يشتغل بها 
الاشخاص ويحيون وللطريقة التي تجري بها الامور » ارتبط مند البداية بفكرة ذهنية . 
0 - وما رأيك.في الحالات الشاذة » او التي تبدو شاذة ‏ كا في حال ولم غولدنغ مثا» 
حيث توحبي سلسملة الاحداث باسطورة » وتوحي الاسطورنا سلسلة احداث لا تتعدى 
نطاق الاسطورة كثير؟ - او هذه على الاقل ما يبدو انها طريقته في الكتابة ؟ 

وين + يعجبني ولم غولدنغ. اشد الاعجاب » لكنه ليس روائيا فيا ارى » انما هو 
كاتب .كنايات مطولة . له ادرا كات ونظرات معينة فيا يختص بالوضع الشري »> واعتقد 
انه يخلق كنايات والمجوريات لبعبر عنها . 

سكنت تتحدات عن كون الرواية شيئاً مطاطاً غير محدده؛ هل من سيب ينع 
اشعال الرواية على هذا الضرب ا على الضرب الآخر الذي كنت تصفه 9 

وين : علمك ان تسير مسافة طويلة قبل ان تصل الى حد" لارواية » لكن م حدا 
حا تصل النه في النهاية ؛ واعتقد تقد انك حين تصل في النهاية الى حدة لها فستلقى ان نتاج 
غولدتغ ما يزال عدره بعيداً . 

- وماذا تقول في الحد الى الجانب الآخر ؟ ماذا تضع في الجانب البعيد م 


0 .وين : الصحف 8 


- لكن شيئا قريباً الى ان بكون رواية قرب كتب ولم غولدنغ ان تككوتها 9 
:: وين :ل > لان الرواية الواقعية حسب مفهوم الكتتاب الفرنسيين الذين اخترعوها 
والكتتّاب الذين اخذوها عنهم هي في الواقع في طرف الخبر الصحفي ماما . انها بكل 
بساطة الخبر الصحفي الذي لم يخدث فعلاً والذي يحري قصله بتطويل واسهاب ويفيض 
عارم. من التفاصيل . 


ناذا فليس من مشاكلك.ان تتساءل بقلق عما اذا كنت نشوه الواقع بمجزد فرضك 


قالباً وشكلا عليه ؟ 
وين.: تشويهه > لا . غرفه بمغرفة ذات قالب معين » نعم . افي اشعر كأني فأر يعمل 


اسئانه في قطعة هائة من المبن . ثة قطعة الجبن - أميال وأميال منها - ضخمة بالنسبة 


ا 
ظ 
ظ 
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الاسطورة والحبكة والرواية وك 


لي ا هو جيل افرست في الواقع » وأفعل حسنا ان استطعت ان آخذ جزءاً من هذه 
القطعة وان أقوليها واخرجها بشكل ما ؛ لأن هدف الكتابة ما هو الا قول الحقبقة 
وان استطعت ان تقول اي جزء من الحقيقة » ولماجابوس الاسجطا بت اك بد 
في شكل أدبي بي » فان هذا وام الحق كاف . 


مورييل سبارك 


ان الفأر والجينة كناية بسيطة لكتابة الرواية على تخوم الحقائق » ابعد ما يكون 
عن القطب المصفتّى او الاسطوري . الا ان روائيتنا الاخيرة في هذه المقابلة تلخيط هذه 
الفئات والتبويبات حين تقول ( ومعبا الحق فيا تقول ) أن الاسطورة انما هي المسحكة » 
ان الاسطورة هي ما يسو"يه الروائي ويؤلفه عن الواقع . ويبدو ان.ما يعني .مورييل 
سبارك اكثر من التناقض بين الاسطورة والواقع هو قضية اكثر صفاء وقدماً » وتكن 
وراء جمبع هذه المادثات / ألا وهي بكل ساطة : هل الرو ائيون كذابون ؟ وان م 
يكونوا كذابين » فأي نوع من الحقيقة ذلك النوع الذي بروونه 9 

سبارك : بالنسبة لي » الحبكة هي الاسطورة الاساسية . انى لا أعرف الكثير عن 
الاساطير» كا ترى . اذا فككرت في حبكة ما » فانى أفترض رأسا انها اسطورة. لا أشغل 
إلي بالاساطير فيا عدا ذلك » لكنا آمل ان يكون في الحبكة عنصر عمومي امل . 

عدانا دين ل أن اد سو كنا حول كتاب معن عن كتراة انه :و المسر ر/نة 0 
كتاب عندك فيه اسطورة» لكنك تعمدت ان تجعلبها بمعنى من المعاني لعبة ‏ عنالروايات» 
أليس كذلك ؟ فالروائية ذاتها مرتبطة بالقصة » ولا تني تتدخل . هل هذا لأنك معنية 
بشكل الرواية» التي يعتقد بعض الناس انها 'تقصيللواقع عنها بكاملبا » فتصبح لعبة بدلاً 
من ان تتكون تسجللاً وثيةا 9 

سبارك : لا» لا اظن ذلك . فم يكن ذلك في الواقع الا لان هذا الكتاب اول ما 
كتبت من روايات . طلب الي" ان اكتب رواية » وم اكن انظر نظرة اكبار لهذا الفن 
- اذا كنت اعتبره ضرباً ثانويا من ضروب الادب . لهذا كتبت رواية كما احل مشكلة 
التكنيك اولاً » كبا ايسّر وابرتر لذاتي كتابة رواية اطلاقا - رواية عن كتابة رواية . 
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4ه حوار-ه 


واظن أن تر كيب كتابتي قد يكون تجرد تبرير للزمن الذي بفارته في عمل اشياء اخرى. 
انه حاولة لافتداء الزمن . 

- الروايات التي كتبتها منذ « المعنتين » ليس فيها هذا الهوس والتطرف يخصوص 
الشكل الذي تستعملينه » وان يحكن فبها بعض منه . 

سبارك : نعم . ولاني مارست نوعا من المهوس والتطرف كا تسمبه » قررت ان خير 
ما افعله هو ان التزم يحبكة ما وباطار شكلى » وان اقول ما اريد ان اقول ضن تلك 
الحدود . ثم قررت ان اكتب روايات ثانوية عن تعمد » لا روايات كبرى . عدد هائل من 
الناس ينصحوني بان اكتب روايات كبيرة طويلة - ان اكون مسز تولستوي - لكني 
وصلت الى القرار انه لا نفع من ملء زجاجة صغيرة بلتر من الجعة . 

الجتمعات التي تختارين التحدث عنها في رواياتك ليست في العادة مجتمعات 
تولستوي» بل هي بالاحرى مجتمعات محدودة: مثال ذلك مجتمعات مؤلفة من قوم طاعنين 
في السن . هل هذا لآن الاشياء الاخرى هي على نطاق واسم جداً بالنسبة لما تريدين ان 
تفعليه 9 

سبارك : الصحيح ان جزءاً من السبب هو نقيجة مزاجي الخاص وبنيانفي الخاص . 
عندما اصح معنية بموضوع ماح كالشبخوخة مثلا » , يصبح العالم مأهولاً - مأهولاً , بهم دون 
سواه . انه عالم ضيق صغير زهيد » لكنه مليء بالشموخ > عليء بالفثة التي ادرسها كانت 
ما كانت . هذه الفئة هي مر كز العالم » وكل ما عداها على الحامش . انها تأخذ علي فكري 
وتطغى عليه » الى ان أفرغ من الكتابة عنها . هكذا ارى الاشياء . كتبت رواية عن 
عازيين » وبدا لي ان كل انسات عازب. والحقيقة ان هؤلاء الناس يرون امامي وانا اكتب 
-لا تستغرق كتابتي وقتاً طويلاً » لذا فليس هذا بالصعب . 

- ولا تشعرين أن من الضروري ان تفسري الفرق بين هذا العالم الموقت وبين العام 

الدائم »بأن 3 تقولي انك كاتبة قصص وثم, و«فانتزي»» وانك لا تحدين ضيراً في ان تحمل العام 
مأهولاً بحشرات أو بأناس في غاية الضخامة او في غاية الضآ لة؟ 

سبارك : انا لا ازعم ان رواياتي هي الحقبقة ‏ ماازعمه هو انها تخيلات قصصية » 
ينبثئق عنها ضرب من الحقيقة ٠.‏ وأضع نصب عبني بشكل خاص ان ما أكتبه هو تخيلات 
قصصية» لأني معنية بالحقيقة ‏ بالحقيقة المطلقة - وأنا لا ادعي ان ما اكتبه هو اكثر من 
تمداد خبالي للحقيقة - من ثيء مختلق . لا اقول ان فلانً عاش وان فلانا عبر الطريق » 
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الاسطورة والحبكة والرواية مه 


ارات ارا براه اط ان لاررمي وح ذا امك 
ليس صحيحا - انه جموعة اكاذيب . هناك حقيقة مجازية وحقيقة اخلاقية » وما سمونه 
حقيقة صوفية > انواع مختلفة من الحقيقة ؛ وهناك الحقيقة المطلقة » التي اصددق فيها اشياء 
من الصعب تصديقها » لكني اصدآقبا لآنها مطلقة . وهذا ربما كان احد مظاهر الحقيقة . 
لكن الواقع انه ان كان علينا ان نعيش في العالى كأناس عاقلين مد ركين » فانه يتوجب 
علينا اننسميه أكاذيب. لكني جرد اننا تكتبها كتخيلات روائية» فاننا لسنا بكذابين. 
اعتقد ان هذا يحب ألا يدركه الناس لقا وحمي كيرا ا تقول لهم : اسمعوا » ان 
غولديلوك والديبة في القصة الخرافية هي جموعة ا كاذيب . 


- ان احد المعاني العديدة التي استعملت بها لفظة اسطورة في هذه الاحاديث هو ان 
تشمل هذا العنصر الباطن في اية قصة واية حبكة - ويظبر ان كثيراً من الناس يعتقدون 
انه كلما اسرع العاتببالازول الى :هذا الفحيد اشيم التكتاي افا » بينا يعتقد آآخرون. 
مثل آبريس ميردوك انه في اللحظة التى يزلق فيها الكاتب الى ذلك تبدأ كتابته تسوء 
وتصير وسساة لقسلية ذاته . ١‏ 

سبارك: رما كانت مصمبة . اظن ان خير ما يفعله المؤلف هو ان يكون واعبياً لكل 
شيء يكتبه وان يترك اللاوعي يعنى بشؤون ذاته - ان كان ثمة لا وعي » وهذا مالا 
نعرفه ! لو عرفنا اللاوعي » لما كان لا وعي . اظن أن عليك ان تكون واعباً جهد ما 
استطعت لكل ما تفعله » والا تستسم قط للتجرية التي تعترض معظم المؤلفين » تحربة 
القول : « آه » لقد فعلت هذا يشكل مدهش - والآن على ان اثاير على قمله لاواعياً » . 
هذا خط فاق » إن اللارض لاس له اند اعتقك أن غير قو دو ارد القرقونا 
الذي تفعله . ١ ١‏ 

من التهم التي تكال منذ القديم للشعراء انهم كذابون » ( ونشمل الروائيين في عداد 
الشعراء ) ؛ والدفاع عنهم منذ القديم هو انهم لا يحزمون بشيء لذا فائهم لا يكذيون قط. 
أهذا جمل ما كنت تقولينه في حادثتنا هذه 9 


سبارك : اجل » أظن ذلك . أظن انه ليس على الروائى الا ان برويى ما قد حدث . 
انا أصف هذا بصيغة الماضي > غير انه في السياق الواقعي» فما يختص بى انا » يحدث بصلغة 
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الحاضر . الاشياء تحدث » والمؤلف يدون ما حدث بعد هذا بيضع ثوان . طبعاً لست 
اقصد ان المؤلف .هو تلك الآلة المسجلة التي فكتّر بليك انه اياما » جرد وسبط بين 
اكلائشكة.والمحلوقات.؛ لكني اعرف ان الاحداث تحري في العقل » وانا أدو”نها . اما هل 
ينسجم ‏ ذلك مع هذه النظرية او تلك > مع تلك الاسطورة أو هذه » فلا يعنيني في شيء . 


وهكذا فالرواية.,النسبة الى مورييل سبارك صادقة لآنما تحدث في عقل المؤلف وهو 
يكتب ؛ وهي بهذا المعنى تسجيل دقيق امين للأحداث ووصف صائب للشخصيات . 
وقد يترتب على هذا ان يصبح العالم الخارجي » موقتاً بالنسبة لمثل هذا الروائي » عالما 
تأهله طبقة محدودة من الاشخاص تتصرف بطريق غير عادية. لكن الروائي لا يجحزم يهذاء 
وهو على أية حال يميز بين الحقيقة المطلقة ( الدين الموحى به ) وبين انواع الحقيقة الاخرى 
الاقل اهمية » التي يمكن للرواية ان تنتج احدها:. 

وهذه مسألة تختلف نظرتك ها تبعا لايمانك بالحقيقة المطلقةاو عدءايمانك بها. لكنا كلا 
من أنغوس ويلسون اللاادري” ومورييل سبارك الكاثولئكية يعتقدان ان « الاسطورة » 
شيء من الافضل ان يترك لشأنه كما يعنى بذاته ؛ في حين ان آتريس ميردوك تعتقد ابا 
التجربة التي تغري .هجر المهمة العظيمة ( مهمة تقصّي الشخصية ) قبل ان تنجز ؛ ويخيل 
لي ان آبريس ميردوك تدرج « الحقيقة المطلقة » الني تتحدث عنها مورسيل سيارك ضن 
الاساطير » لأن هذه الحقيقة هي ايضاً « تكسر سورات التعقيد المريرة ».. اما بالنسبة الى 
غرهم غرين فان سورات التعقيد .هذه اياها انما هي التي تلح الاذى بالشيء المهم » 
بالاسطورة الاساسمة الثابتة . 

ان « لدارة الرواية » نوافذ عديدة » لكنها في ابة فترة معينة يكن تصميمها جميعاً 
كتنويعات لأشكال اساسية قلية . وما تراه من همذه النوافذ يختلف كثيراً ضن تلك 
الحدود. ويبدو ان الاشخاص الواقفين الآن عند هذه النوافذ قانعون بأن يقولوا: « نافذق 
لها هذا الشكل او ذاك » » بدلا من ان يقولوا : « ينبغي على جميع النوافذ ان يكون لها 
شكل الاسطورة او شكل الحقائق » . وقد يككون فوقبا كلها نافذة لها شكل الله » 'برى 
منها كل شيء بوضوح كامل في كل اتجاه ؛ لكنهم لا يعتقدون مطلقاً ان بين نوافذهم وبين 
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وسرىا ؤيربن 


زبعلصنغاء 


القَتبم 


في قبونا » في الضعة » جنية” في.موقدة . 

فاذا كان الشتاء وازدحم الليل في قبونا اوصدنا > دون الرياح اهوج والبرد المتطفل » 
باب القبو والنافذة . واسرجنا! فاستدارت جزيرة من نور ضتيل على حصير > قرب 
الموقدة . وتربّعنا على الحصير » متحلقين حول الجدة » ضارعين المها ان توقظ الجنية : 

تضرم الجدة النار فتندلع الالسنة وتحوم الاشباح على الجدران والحنايا ويعمر القبو » 
على ضيقه > بالارواح والمردة والمالقة والقاقم والاحصنة الجنحة 0 

وتحنو الجدة على الموقدة فيلتبب وجببم! » وتشير اشارة فشبعث صوت خافت لا 
ندري مصدره . ثم يرتفع ومتد وينسجم رقيبا » فتنطاير الحكايات والاساطير وتتبافت 


ا 
1 
ْ 


من كل.حدب وصوب وتتألب »> حتى اذا احتشدت وضاق بها الجو اندفعت وصدعت 


8 
5 
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ليه حوار ‏ ه 


ندب مع الحكايا حينا على الارض » ثم نأخذ باجنحة الاحصنة وننطلق في الفضاء . 
ندنو من النجوم © نرود القمر والكواكب ٠‏ نحصي النجوم ياصابعنا فتزجرنا الجدة خوف 
ان تنبت التآ امل في اطرافها. ونقادى في الشرود حتى لا قبو ولا لاملل ولا جدةة 


ولاموقدة. 


نحن في اجواء النور » نتمدد على حشايا الغهام او ندور في حلقات النسور . نذهب في 
يحران لا نعود منه الا على زمجرة العاصفة دوي الرعد فنبلع . ويمر الرخ فنعلق بمخالبه 
وعهوي بنا . 

نتهاوى ونتهاوى ونظل حتى نهبط في اودية من الياقوت او تحار من المرجان . 
نحول في مدن عجمبة خاوية خالية وقصور مسحورة ومغاور مرصودة . 

مخر في سفن الحيتان ونغوص الى الاععاق ونجزع فنطبق الاجفان رهية » فاذا نحن في 
احضان الصبايا يداعبننا ويبتسمن لنا . في احضان الصبايا حدائق ورد وياسمين وفوارات 
لآلىء وطمور تنتفض فتنقلب اشعة مغردة . في احضان الصبايا تنبت لنا اجنحة فنطير » 
ويعبق فنا الطيب فلا ندري أنحن ازهار ام ماذا 9 مر اخف" من النسم على مواطن لم 
تألفبا من قبل ونرى اناس كانوا في عروقنا منذ كان البشر . نرى نفوسنا بغير مرآة . 
تكانا الفراشات وتؤانسنا الاشجار وتغني لنا الاصداء . نرف على اجسامنا الخامدة ولا 


في حضن الصبية جدة طفلة تقبقه . حولها صغار يحر”ون لحاهم ويتعثرون بها . لا 
تلبت القبقبة ان تصبح عواء ذئاب . تهاجمنا الذئاب يسرج من نار . تصرعنا كلاب 
نحة صاخبة فتخفق قلوبنا ذعراً ويندى جبيننا عرقا » فنفيق بصدور واجفة » فاذا 
اشعة الشمس تلعب في شُعورنا وتداعب وجوهنا » واذا نحن في قبو خال : لا جنية ولا 
دنيا عجيبة . 


١ 

ع 

1 
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ومض فيغمامر 4» 


22 امجة 


بالقرب من قبونا » في الضيعة » تر الساقية . 

النبع بعبد في اعلى الضيعة . فكلما طلع الصبح في الصيف حملنا اباريقنا الى النسع 
لنملأها من زلاله . النبع المستظل باشجار الجوز والحور ينقلب صاخيا من ظامة اسره 
ويتدفق هازجاً في النور » ينف للحرية » يحل بالتشرد والانتشار » يتطلع الى الآفاق . 

يمر مسرعا والشوق يدفعه » لكنه مايليث ان يرى نفسه اسيراً بين جدارين » 
فيكتئب ويأخذ في التفتيش عن مفر. يحسد الطير والفراشات والنسم الذي يمر" به والغهام . 

يفتش عن الحرية فبقولون له : « انت الآن ساقية ولا خير فيك ما دمت حراً . انت 
حر الى ان تشاء » ٠.‏ 


فتجري الساقية على مضض » حتى اذا وجدت منافذ وغفة من الرقباء ارسلت 
طلائعها في الخلاء » فاندفعت الطلائع بقوة وانسطت مرحة تتغلغل بين المدارةوالاعفاب. 
لكنها ما تنتشر تنتشر حتى تفيض > فتبكي الساقية ما فقدت من طلائعها وتعود الى كبت ما 
ها دن وح وقول +« فى الخزية ضياع [> 

وتحري » طوال النهار » هادئة في وحشتها لا يؤنسها الا اولاد صغار يداعيوبا 
ويماشونها ويلقون فيها ضحكاتهم وازهارهم واوراقهم وفتات طعامهم . 

تدور بهم في الطرقات وبين البيوت وتحاول ان تقص عليهم حكاياتها “ لكنهم لا 
عترم زل كاب واكم طل مدوم اتكلت مع صزع رشن . 

لكن اذا هبط الليل وخم السكون ومرت بالقرب من قبونا تبلت واصغت لا يتلى في 
قبوذا العام من رمتعا المنة قرت الوقدة . 
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١٠+‏ حوار - و 


واصغت في الصف لثرثرة صغار نبذتهم عتمة القبو وجرا دهم لحر" من بعض ثيابهم 
فتحلةوا على المسطبة تحت ضوء القمر . تصغي اليهم حتى اذا ملتوا وسكنوا شرعت في 
القصص عليوم وعلى الطحلب والعشب والحصى : 

« انا من السماء » » تقول الساقية بعزة وافتخار . فبضحك الطحلب وتهزأ الحصى 


وتعحب الازهار . 


وننظر» نحن الصغار » الى السماء . ولا تأبه الساقية فتقول : « انا من الساء فلا تعجبوا. 
انا جاورت القمر والنجوم وحلقت مع الذسور وجبت الابعاد مع الشواهين فرأيت اطراف 
العالم وعجائب الكون » . 

فنقول : « وهل من ابعاد وراء الجبل والسهل ؟ » وتقول الساقية : « مهوت بالبرق 
ودويت مع الرعد وتطهرت بنار الصاعقة » فانا نقية نقاء السماء » . 

فتنسط الساء في اعبننا » فنغمس في الساقية ايدينا وسح بها وجوهنا » علّنا نشتم” 
منها رائحة السماء ونعود منها بالطبر والنقاوة . 

وتقول الساقبة: « انا جلّلت بالطبر متون الجيال وغردت في الاودية فاحصدت فيها 
الرياحين والاطمار » وتغلغلت في احشاء الارض فدبّت فبها الحماة واهتزت الجذور 
فحنت الى النور . توغلت في الاعاق فمررت بالماس والياقوت والزمرد وسائر الحجارة 
الكريمة فحمّلتني بعض اسرارها وتركت في من صورها . فانظروا الي تشهدوا بصدق 
كلامي » . 

فننظر » فنرى فبها لآلىء القمر وذهب المصابيح وفضة الحباحب . 

وتأنس بنا الساقبة » فتثرثر وتثرثر وتقول : « خذوا » ايها الصبية » يحفناتكم من 
نقاوق قبل ان تكدر » . فنعب فيها . 

وتقول الساقية « انا امضفي لاعود » . فنحزن ونقول : « متى تعودين ؟ » 

وتقول الساقية: : « لا ادري » غير اني لا بد عائدة» . فنقول : « واذا ذهبنا » نحن» 


فهل نعود ؟ » 


6010 .0100012265021 أع .|21 0010/00154. 001١‏ عع 2]. الالانالانا//:ىماغط 21131 وعما/عما.//:وم اط ١‏ 


الصدم ال 


نطل على الوادي وننادي . 

ننادي > فبجيب الغادون والغاديات الى الكروم والينابيع . يجيب المنتشرون للصيد 
في الادغال والمنحنيات والحقول . يحب المكارون من شتى الابعاد» ترن" الجلاجل في 
اعناق دواهم وتدوي المنعطفات بتبرات مواويلهم وتئن الطريق الوعرة بوقع الحوافر . 

بالنداء نوقظ الغابة » فتتثاءب وتتمطى وتأخذ بالوشوشات . 

يحنو الصنوير على الشربين » ويهمس العفص باذن السنديان » وتتنهد الغابة تنهداً عميقاً 
فتنفح الوادي بما حبست من اعرافها في وحشة الليل . 

ننادي » فتهب” العصافير من وكناتها مذعورة وتتفجر في الفضاء تخط" عله سطور 
تغاريدها وحلقات اهوامًا وتغيب في الاجواء وراء اجنحة الغهام . تنقض” العصافير على 
العنب والتين في غفلة الصمادين والنواطير وتمر" مر" السهم بين ايادينا ومندى ابصارنا . 

ننادي » فيرجع لنا النداءء المنحدر' المقابل مشفوعاً.باجراس الصلاة » وتضج الوادي 
بالحياة » تعمر بالطب وحفيف الدوح وثرثرة المياه في الاغوار » تعمر يقفز الاماعز وثغاء 
النعاج وخوار الابقار . 

ويزقو الديك » فتطلع الشمس في جلانها وتاهل الظلال من الحقؤل وتبسط سلطاتها على 
القمم والتلال وتقسلل الى الوهاد . 

ونحن الصغفار » نسرح بين الصخور » نركض وراء الفراشات 6 تتسلق الاشجار » 
تختبىء في الآجام والمغاور وننادي . 2 ش 

ينادي بعضنا بعضاً » ونصغي . يرد" البعض نداء البعض ولا نسمع الا ما نريد ارنف 
نسمع . نحن الحباة في الوادي » انى نادينا يرجع الصدى نداءنا . 

وننظر الى السماء وننادي . تري يأتينا صوت من السماء ام ترجم نا السماء صدى 
ندائنا! 


٠.6010‏ نه 01000126 .500154211 /مام» .0و داع 2]. الالنانانا//:وماغط 21131 وعما/ع ما //:وم اط 


نولو لاسسنر 


(ازرجى رَابين ال مرولفيلن 
عورال 9 

علي وحدي أن انطلق في الظلام » اتضرع الى الاشكال التي تسسشقظ 
واس لصي دن الود ات 
تزاوج الطاقة والحركة باختلاجات المادة الصماء» التى تتتخلص من الملاحظة 
الوصفية والمعرفة البصرية . 

اجل » ان صورزي بعض ملامح تلك القبة اللازوردية التي لا تنتبى 
او تلك الارض السوداء التي تدور عليب! الكائنات بكم عن 
الدوران » ومن الخال والاحلام الطليقة والتمرد والقلق المزمن والهواجس 
والاشواق الغامضة المتأججة . احتفظ لنفسي بالحى المطلق في اختيار ما 
اشاء منها مادة لفني » لتؤلف جزءاً من مخزون قديم ج دا » مما ورثته 
عن الاسلاف » عن الفضاء اللا حدود » عن الحس الكوني كله . 

الينبوع الذى تنيثق منه دوافمي وحقرقي © يحرك نفسي فأترك 
زمامها لفني وامفي"» استكشف نقطة فريدة» ترتعش في قلب عاصفة أو 
. تغفو في حضن الدجى > تختفي في سحابة نجم قدم منفجر او في تجاعيد 
المملاد والحب والموت . 
.0 اجل » لقد تعامت - من طول ما عانيته انا ابن الصدفة التى يتحك فيها 
العمى المطلق لكبا اكفر بالصدفة ‏ الامت شال لالتاع البرق » القلب » 
استكشف به طريقاً يسوقني الى هتك ذلك القناع العريض الذي يستر 
عربي الداخلي ويحجب تناقضي الخارجي . ولا اخشى ان اطبح بصورة 
.أي كائن » فاني لا اعلم ابد ما انتهي اليه بالدقة » اذ لا اخضع لخطة ارسمها 
مقدماً » ولا اشكل مادق وفق مشروع سابق . 

انني اتخذ من ذرات السحاب ضروبا من السحر تزودني بمنافذ عديدة» 
اقف بها امام نفسي وجبا لوجه » واقترب من سماواتي الداخلية » اصيخ 
السمع الى خلجات الموجودات جميعا » الى الحفر والخرط » الى التطععم 
والتعشيق » استخرج منها خطوط الحم الذي لا ابيعاد له . عالم ضئيل 
هادىء » او عام عظم مدمر > من العبث ان ابحث له في فني عن معنى » 
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اللامعنى خا رجنا ا هو داخلبا س١‏ 


فالشكل ليس بدي للحماة او الادب او الفلسفة او حق الشعر . 

اجل » ان وظيفته الخاصة عندي لا يمكن ان احددها بمصطلحات 
الفكر ؛ انه يمدني بلون غريب من العزاء استمده من قدرته على عطاء 
ذلك الايقاع الشخصي » الذي قد يؤلف شيئا من تلك اللملامح الحيوانية 
المميزة » التي تستطيع ان تحول انفعالاقٍ الى تل لك القرابة الميمة من 
الرؤى الكونية . فبخلق الشكل اخلق الرغبة في خلق الحوار الداخلي » 
بينه وبين تموجاتها التي لا تشير الى معنى بعينه » بل تشير الى الانسارن 
عموماً الذي دارت عليه فصول اللمأساة الكبرى . ذلك المجبول الرابض 
وراء الاشكال » ومن ورائه تلك اللجج اللانهائية من الفضاء التي ارتبط 
بها قدره الذي لا يبصر ومصيره الذي لا يجيب . 

انني اثناء تدبير شؤون فني » اعمل كا افكر » وافكر كا اعمل » اي 
بجحمبع جوارحي - بذهني وعقلى وعواطفي ومزاجي » بل وبأحشائي . 
لا افصل بين الفعل والفكر » ا لا افصل بين ذاتي والكون ؛ فالاثر الفني 
الذي منص جميع اشعاعات النفس ويصمات الكون» هو السطح الصخري 
الاخير الذي تطفو فوقه طفوح التصدع والانحراف والشد والضغط 
والانكاش والترسب . ان هي الا محصلة اصطراع جموعة الحركات 
الجسدية التي تستازمها عملية التشكمل» تتبح لما في الواعية الخفية التحرر 
والانطلاق الى وسط لا ينفصل فيه التفحكير عن الفعل عن النشاط الدائم 
لمفاصل الكتف والكوع والرسغ واليد والاصابع القابضة على الفرجون 
او على اية اداة اخرى تحدث اثراً ؛ فةاشتى والوانى وادواتى وخاماق ©» 
كلها استيق به ر ارد اتشتقد انه » اطاء ها إرادننا الخاضة 4سا يدق 
على عناصر الاثر الفني يصدق كذلك على ح ركتها جميعا . 

اجل » ان صوري مجاكبر او ضوّل حجمها» عشق وعجب ومغامرة» 
اتخطى بها عالم المرئيات وافصل مادة الفن عن صورته » كما اقم فوقها 
الشكل المطلق » استكشف به عالم المجبول » يتراءى لي » وانا اول من 
ادهش له . وعندما اخلع نقاب الزركشة والوشي واحطم اليقين الريافي 
والبناء الهندسي ©» اجد نفسي واجاً امام قدر متريص وكون صامت ؛ 
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: لكي اقترب من سراديب مطمورة كامنة في الاغوار البعيدة » من قوى 
' ظازدة عامة على التشعب والتناثر » ومن قوى جاذبة عاملة على التلاقي 
والتجمع . ذلك الصراع بين الذات الحرة ا الخارجي > يتولد منه 
نسيج اوحاق » نسيج النفس واشتهاءاتها » نسيج المجرات والفضاء 
المزدهر بالتجوم » نسبج التموجات والتعرجات عندما تتقمص بذرة الحماة 
الاولى » وتبعث الدفء والثور والطاقة في شظايا الصخور الملورية »© في 
حبيبات الرمل والطين » في رذاذ المطر » في عروق الرخام وجذو 
الجيز والسنط. و كأنما تتاز. مر أسحريا تختفي فبه خطوطالارض والافق 
: الى الايد» وقد يختفي الضوء ايضاً» فيختفي معه الشكل وظل تام . 
وأصل الى :ما يشبه المأزق » لا ابرح ان استلهم من القوة والعنف » 
ومن الهدوء والارتخاء » من ثنايا تبدلات الاشكال » بل انتفاضاتها » 
شيئا ما يفجز الطاقة الراقدة فيها » حتى تتككشف ل انسجة متباينة » 
: من ذلك الغنشاء العازل اتكثيف الذي ينسدل » كاما زحزرحت ستراً 
اسدلت ستراً لما ينتبك » وكاما ضللت طريقا انزرت طريقا لما تطأه قدم . 
صورة صراعبا المستمر بين ما هو كائن فعلاً وما سيكون في لحظة تالبة » 
في صراع الوهم والحقيقة» الباطن والظاهر» الفاني والباق» تتخطى حدود 
النظم » وقد تسمح بالكشف النسبي عن العوامل الاكثر عمقا وتكراراً» 
التي قد راطيا ناض بابو رده جموعة من الحالاات 
تقطعت وتنائرت » وما قد يبدو - فما بينبا - من اتصال وعلاقة » اما 
يصدر عا اريده لما من اتصال وعلاقة . قد ابنى فوقها وجدان هملله 
اللحظات الراهنة » ان اردت الربط بينها وتنظممها > فاستدعاء لسحرها 
العشوائي ؛ اما نقلها الى دائرة التفكير الموجه لاستخدامها في اغراض 
تطبيقية او لتنبت اسطورة » فاتركه لاصدقائي الذين لا يقتنعوت بغير 
موت . وهنا تكن محلتي وحيرني ©» عندما اميف تقب الفوة» 
وانحدر فيها انحدار السيل القاصف » او عندما يتألق الكروان فجأة في 
رحقة الشوق . وادرك انتظاري الدائم الرهيب » بفضل هزة الرعب أو 
شجن اللقاء.» لقاء المصير . 
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لئان : 2# رناض عريت الثر قو 


الادب انسان مجهول » في هذا اليلد كا في معظم 
بلداننا العربية . ولو توسعنا في الكامة وأدخلنا 
:.. معبا الثقافة والفكر والفنء» لقلنا انها جنازة كبيرة 
كثر المشيعون فيها حتى ضاع منكثرتهم نعش الفقيد» 
وازدحم المكان هم حق نسوا من هو الانسارن 
المسجى بين أكوام الورود الشمعية الاصطناعية التي 
تغطيه » ونسوا من اجل أي ثيء اجتمعوا . 
وحق لا ننسى ٠‏ فالفقيد هو الادب » في هذا البلد 
كا في معظم بلداننا » والجنازة جنازة الفكر » 
والمشيعون ثم المثقفون . 

ولئن كان عرضي للمشهد الثقافي في لبنان في 
لونم النصيم يبدو على كثير من القتامة » فذلك 
لأني تعمدت ان أضع عل عيني نظارة سوداء. ليس 
من قحط في منياونون مشهدنا الثقافي يلونالورودء 
ولا في من يصورونه..زدهراً كاين هنا يكون 
وان كانت نظارق السوداء لاترى 
الواقع بلونه الطبيعي » فبعدها عن الواقم ليس 
أعرض من بعد النظارة الوردية عنه » وان ذهيت 
الى طرف سحيق فلني أدرك أن الحقيقة لا تكن 
في طرفي ولا في الطرف الآخر بل هي وسط بين 
وبعد » فحتى الكنيسة لم يكن ها 
غنى » لدى تطويبها لقديسبها ومرشحممها للقداسة » 
عن ان تعين كل مرةء محامي الشيطان» موظفا أولاآ. 
وبعد ايضاً » ألس خير دليل على حضارة بلد من 
البلدان اتساع صدره للنقد ولتصوير نشاطاته من 
جوانبها الحتلفة ؟ 


هذا وذاك , 


تبدأ جنازة الادب سيرها في الموسم الماضي عبر 
مواقف عديدة » بحري فيها تأبين الفقيد من قبل 
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ذويه واهله واصدقائه ؛ كان اهمب ا موقف جمسة 
اصدقاء الكتاب ٠‏ التى ألقت كامة اغتالت فيبا 
المواهب الشابة الواعدة » بتبمة اللاأخلاقة . اما 
عمليةالاغتيال هذه فقد قت بشكل بطيء» لم يكن 
القصد منه « التعذيب » بقدر ما كان محارلة في 
طمس معام الجرعة . فقد كانت هذه العملية جزءاً 
من احتفال حمل امم أسبوع الكتاب » تنظمه 
بعض اليئات الثقافية كجمعية اصدقاء الكتاب 
والنادي الثقاني العربي الذي يقم معرضاً سنويا 
للككتاب في الجامعة الامريكية في ييروت » كاتف 
التاسع هذه المرة . 

فقد أدخلت جمعية اصدقاء الكتاب اعتبارات 
غير أدببة في تقريرها اختبار الكتب الفائزة 
بالجوائزء وخاصة فما يتعلق محائزة القصة القصيرة. 
فجائزة الثلاثة 5 لاف ليرة البىمنحت مناصفة كانت 
الغدرية الق انصالت الرفاة + ' اننا الامشارات الغير 
الادبية » قبي اعتبارات اجتاعية : فقد استبعدت 
احدى اللشتركات ف المسابقة وسحبت عنيا اطائزة 
رغم أن اربعة من اصلسيعة ثم اعضاء طلئةالتحكم 
قرروا منحبا الجائزة » لاسياب « اجتّاعية » لا 
تتعلق مطلقاً فتبع بمرنترا اللسدية” لا أدبي 
ولا فليا . 

اما الاعتيارات « الاجتّاعية » الى ححبت من 
احلبا هذه الجائزة عن المرشحة فاه بعد أن تعرز 
منحبا لها بأكثرية الاصواتء» فبيان المؤلفة المشتركة 
بالمسابقة عرفت بأنها امرأة متحررة تعيش حياتها 
الخاصة ا تشاء وتعبر عن هذه الحماة بما تكتب » 
وما تكتية لا يعجب الكثيرين من اعضاء اللحنة 


الحاكمة الوقورة . 5 ان منح. الكائزة لأديبة شابة 
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قد يعني في نظر الكثيرين تشجيع هذا النوع من 
الادب » اي « الادب المتحرر » كا يحب أن لسميه 
بعض اعضاء اللحنة » وهو » دون النظر الى قبمته 
الفنية ودون تقييمه الادبي الصحيح » أدب برونه 
أباحيا فبه الكثير من الثورة والتحدي وفيه الكثير 
من تحطيم قم المجحتمم الزائفة . وهذا حد ذاته 
يخلق سابقة خطرة» جمعية اصدقاء الكتاب في غنى 
عنها . 


وكان للمرأة نصيب الاسد في المشاركة بتشييسع 
الراحل . فللعطاء عند المرأة داماً موامم » ووراء 
كل مومم ادبي ناجح امرأة أو اكثر من امرأة , 
وقد اطل الموسم الادبيالاخير ووراءه زحف نسائي 
طويل . غير ان المرأة بقبت ظاهرة في حياتنا 
الادبية والفنية » ولم تصبح بعد شيا عاديا » 
متوقعاً » مفروضاً » وطبيعيا في مجالات الآداب 
والفنون . بقيت شيئا ملفتا للنظر : امرأة تككتب 
رواية» وامرأة تقم معرضاً » وسيدة تنظم شعراً » 
وسمدة ١خرى‏ تعلق علىالاحداث السياسية» ومراهقة 
تريد ان تعاني » وطالبة تريد ان تختبر الحياة . 

وبقيت المرأة مرأة . وبقي الناس - الجهور 
الذي يقرأ الادب ويهتم بالفن - مستغر بين اية 
خطوة نسائية في هذه المحالات » انا لم يعودوا 
مستبجنين لها . وبقي جزء آخر من الناس - قد 
يقرأ او لا يقرأ الادب » ومتم او لا مم بالفن ‏ 
يواجه حيرة غريبة من نوعبا » هي ان يحد امرأة 
مثقفة او فتاة بجامعية او سيدة ما لا تعاني من 
ازمة فراغ » وليس عندها طموح ادبي او فني » 
ولا تريد ان ترى اسمها مطبوعاً وصورتها منشورة 
في كل صحيفة فيالبلد . لقد اصبح شيثا نادرا بالفمل 
ان نجد اليوم امرأة كل طموحبا ان تتكون امرأة 
فقط » مثقفة وذكية وقارئة » لا اديمة كبيرة ولا 
فنانة عالمية ولا شاعرة عظيمة ولا معلنة عن نفسها 
في كل صحيفة ويجلة تصل الى بيت اخيرات أو تبيع 
اكثر من عشر نسخ . 


أ ١ل‏ 0/00154ا0». كا 00 طاعع12]. انالانا/نا//:5طخاطا 


وتتايم الجنازة سيرها وهي تحاول ان تلتقط 
انفاسها المتعبة » فنعش الفقمد 5 يبدو ثقيلالوزن. 
وهناك من فيصر على ان يلقي كامة « المثقفين » في 
الادب الراحل » فيكتب احدم في احدى المجلات 
الاسبوعية » وهو محر رهما الادبي » ان الشاعر 
الامريي روبرت فروست قد ألقى قصيدة رثاء في 
موت الرئيس الامريع جون كنيدي » وانه كان 
لقصيدة شيخ الشعراء الامريكيين وقعها الحسن » 
ران الشعر يقسي في مكرع الرثيس الله 
ونسي احرر الادبي المثقف ان رويرت فروست قد 
مات قبل اغتيال كنيدي بأشبر عديدة , 

وتتسم ذلك كابة « الوطنيين » فيالمأتم الكبير» 
المؤكدين ضرورة الاكثار منتوزيع شهادات الوطنية 
في الادبء» المصنفين الكتاي والمفكرين الى مناضلين 
مجاهدين وعملاء خونة » المتخذين متاريس للتحارة 
بالقم السياسية عن طريق بيع الاهب ‏ وشهاداتهم 
وتصنبفاتهم ومتاجراتهم بعيدة عن الادب والفن 
والفكر بعدها عن الوطنية والالتزام الحق . 

اما الحكومة فقد ساهمت في مأتم الفقيد بأزنف 
تبرعت لعدد من الادياء بمنح تتفاوت مقاديرها ولا 
تصل الحد المرتجى » تقديرا للنبوغ والانتجاز 
والتحقيق » الذي ل( تجد انخس منه ولا ارخص » 
فتكرمت علبه بهذا التشجيع » - فقصرت امام 
أمكنات قرداء كسعيد عفل + هنح جائزة شبرية 
قدرها الف ليرة » يتراوح الحائزون عليها ما بين 
لحام او كسجين » وفنان متوسط » وخبير روسي 
في الاجناس » ومغترب لبتاني اكتشف اسما فينيقي 


الاصل لمدينة امريكية » وخبير بسح الاراضي . 


ويبدو ان هذه الأساة قد اوحت يفاجعة اكير. 
فقد نعمت عند كتابة هذه السطور منى جبور » 
صاحية رواية « فتاة تافبة » وعدد من القصص 
القصيرة والمقالات النقدية » وهي بعد في اول 
الطريق. ماتت.درن ان عنحبا سعيد عقل جائزته» 
او تحس بها الدولة » او تقوم شبرتها على شتم امرأة 
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أخرى ها او شتمها لامرأة اخرى . مسكين ادبي 
الشباب في لبنان * من دون منى جبور . 

ودور النشر كانت كالصيدليات الى ساهمت في 
تركيب السم القاتل وتعديل جرعاته حتى لا يموت 
هذا الانسان المجبول دفعة واحدة . كلها تتخبط في 
فوضى نشر » دون سباسة مدروسة او برامج معدة 
أو اناس يقيمون ما ينثسر. انها دكاكين لبيع السمانة 
قبل اختراع «السلف سرقيس». وهذه الاعتباطية في 
النشر قد حرمت اقلاما شابة من النور» وحرمت 
القليل الجيد مما نشر من التوزيع الصحيع . 

والمعارض الفنية اصبحت كواجبات محلات 
«التوفوتيه» » كل من استطاع ان يخلط لونا بآخرء 
وان يطرش خرقة بيضاءء اقام معرضاً . فاصبحت 
المعارض الفنبة ظاهرة تثير القاق » طاما الناقد 
الفني ما زال مفقوداً » وطلما مقياس نجاح الفنان 
هو عدد الاوحات الى يبيعباء لماعة احترقت زيارة 
اللعارض وشراء اللوحات وتشجيع الفن لأسباب لا 


رسائل ثقافية ‏ ه٠١‏ 


علاقة لما بالفن مطلقاً . وما دامت الجدران فى 
الفنادق والقفاهي والمكاتب متوفرة » ما دامت 
هناك معارض فئية . 

اما المسرح فا زال ضائعاً بين فرقتين» احداهما 
قثل بالفرنسية مسرحيات عفا علييا الدهر » 
واخرى تترجم عن الفرنسية اعوص المسرحيات » 
فلا يفهم المتفرج منالمسرحية الا انها لكاتب اجني 
زبلغة عربية غير مفبومة ؛ بيتا هناك من ينال 
جائزة المسرحية لثلاث سنوات متواصلة » دررتف 
ان فسمع أن واحدة منبا قد مثلت . 


ويبقى سؤال طرح على انسي الحاج » صاحب 
واحد من اروع الاقلام في هذا البكلد : من هو 
احسن اديب في لبنان سنة 7١5+‏ فأجاب : 
الجسم ؛ وفيالعالم العربي * فقال : القوات المسلحة؛ 
وفي العالم * فرد : الذكريات . 

ويبقى الجبع » بما فيهم الذكريات » أاحسن 
الأدياء في لبنان . 


الراق : من بّدر باكر الستياب 


جمل الاغريق للشعر ربة توحي للشعواء ما 
مكتبون » بيزا جعل العرب القدماء للشعر شطاناً 
او شياطين » ثم استعاض الانسان بعد ان تقدم في 
المدنية عن ذلك بالقول ان الشعر موهبة . غير ان 
الدكتور عبد الرزاق محميالدين» نائب رئيس جامعة 
بغداد وأحد الادباء العراقبين البارزين » طلم علينا 
برأي جديد او هو بالحري بعث لأكتر الآراء حول 
الشعر رجعية . فقد سبق لبعض النقاد العرب 
القدامى ان سموا الشعر « صناعة » » لكنها صناعة 
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لا تكن ممارستها الا بوجود الموهية الى جانمها. اما 
الدكتور محبيالدين فقد زعم في محاضرته التي ألقاها 
في جمعية الككتاب والمؤلفين العراقيين ان في وسعه 
أنشاء مدرسة لتخريج الشعراء :. فالشعر عنده 
وعند ابناء مدرسته صناعة لا تختلف عن صناعة 
الزإجاج مث الا قليلا . الشعر في رأيهم صناعة 
وصياغة ء اما صدق التجربة والانفمال ٠‏ وقبل 
ذلك الموهبة » فذلك من « خرّعبلات » الشباب 
انصار الجديد ومن ابتكار دعاة التجحديد 
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« النحرفين » . 1 

وقد اثارت اللحاضرة وهذا الرأي الذي جاء فيبا 
ردود فعل عنيفة » فظلت الصحف تحمل » لمدة 
طويلة » عشرات المقالات بأقلام الشياب من الادباء 
في رد رأيه وتفنيده . فمما قاله الشاعر مزيدالظاهر 
في جريدة « صوت اجماهير » : « وبعد فان فكرة 
معبد الدمكتور محبي الدين -- في رأيي - تنطلق 
من بعد خرافي لانها تتجاهل القيمة الروحية الخلاقة 
التي تكن في ذات الشاعرء علارة على تحزيئيته التي 
تنادي بفصل الموهبة عن العطاء الثقاني >6 

لا عحب اذا » بعد هذا » ان يكون الدكتور 
محبي الدين هو المتصدي الوحيد لمحاضرة الى القاها 
الناقد العراقي عبد الجمبار داود البمري عن 
« سيكولوجبة العروض العربي المعاصر » في جمعية 
المؤلفين والكتاب العراقين ايضاً ., استبل الاستاذ 
البصري محاضرته بقدمة بين فيبا العلاقة بين عم 
النفس والادب . وهو برى أن « العروض العربي 
لم يدرس دراسة نفسية»ولذا فان هذه الحاولة ( اي 
محاضرته ) تشعر بفقر موروثها وتعقز يحرأتها 
واندفاعبا». ثم انتقلالىالتحدث عن «سسكولوجمة 
القصيدة العمودية » » فتطرق الى رأي فرويد في 
الصوت والرنين في اوزان الشعر » فرأى انها من 
هذه الوجبة تحقيق رغمة ها » « وها دامت اكثر 
الرغبات جنسية » فمن امحتمل ان يكون لارنين 
في الوزن هذا المعنى » . ثم قال : « وفي العروض 
العمودي تبدو بوضوح ظاهرة العدد , واذا كاتف 
العدد في الاحلام رمزاً من الرموز » فلا بد ان 
تكون العمليات الحسابية في يحور الشعر كذلك » 
لأن الادب والاحلام من اسرة واحدة » . ووضح 
ظاهرة الشطرين او ظاهرة العروض المتناظر . ثم 
تحدث عن سيكولوجية الموشج» وتحدث اخيراً عن 
سيكولوجية الشعر الحر فقال : « ان سيكولوجية 
الشعر الجر وازدهاره تشيه » الى حد بعيد » عملا 
اوديبيا. فاذا عامنا ان الاب في رأي فرويد يشمل 
جميع القيود الاجتاعية والمتطلبات التي يخضع لا 
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الان بتمنم شديد » تأكد لدينا هذا الغرض » » 
وذلك لآن « العروض في القصيدة العمودية يفرض 
سيطرته علىالشاعر المعاصر ا يفرض الاب سيطرته 
على الابن » . 


وما زالت جمعية المؤلفين والتكتاب العراقيين 
تواصل نشاطها . فقد اصدرت العدد الخامس من 
محلتها « الكتاب » بعد طول احتحاب . واقامت 
امسبة مفتوحة لمناقشة ذلك العدد من اعداد مجلتها. 
وقد اجمعت الآراء على انه كان احسن عدد صدر 
منبا حتىالآن . وانصب النقاش بصورة خاصة على 
موضوع « رأي في الخط العربي »> لعبد الجبار 
الوائلي الذي اقترح فيه اجراء تعديلات على الخط 
العربي . هذا وقد بدأت المعية مومهب الثقاني » 
وستلقى خلال هذا الموسم احدى عشرة محاضرة» 
منها « معام الكيان الحضاري في يغداد » للدكتور 
عمد مككية و « معلى الانسان » لحازم مشتاق 
و « القم الحضارية والمجتمع الجديد » للد كتور عبد 
الجبار العريم و « رسالة الجامعة » للدكتور عبد 
العزيز الدوري رئيس جحامعة بغداد و« صلة 
الاسلوب بالفكر» للدكتور عيد الرزاق محبي الدين 
و« الحياة الفكرية في ليبيا »© للدكتور جميل سعيد, 

والقت الشاعرة السيدة نازك الملائكة سلسلة من 
الحاضرات في معبد الدراسات العربية العليا في 
القاهرة » بموضوع « مشاكل الشعر العربي المعاصر 
بين الالتزام بالقافية والتحرر منالعمود الشعري » . 
ويبدو منالعنوان الذي اقترحه المعبد لتلك السلسلة 
انه هو الآخر لم ينج من الوقوع في الخطأ الذي وقع 
فيه كل من تحدث عن «العمود الشعري» او الخروج 
عليه من الادباء العرب المماصرين . ليس المقصود 
بالعمود الشعري - كا يتوم المتوهمون - التزام 
نظام الشطرين والقافبة الواحدة او عدد من القوافي 
المتناوحة حسب نسق معين في القصيدة الواحدة . 
فين قبل عن اي مسام اله شرج عل وه الشمر 
العربي » لم يكن ابو تمام قد كتب شعراً حرا ولا 


الاجتاعية في آسيا وافريقيا . 

وكان ثّة خطر في ان تتحولالمؤقرات التةلمدية 
عن اهدافب! العلمية الحضة لتصبح سوق عكاظ 
للدعايات والمزايدات الوطنية ٠‏ على غرار بعض 
المؤقرات الدولية حيث. يتحدث المؤترون عن كل 
شيء سوىالمواضيع التي اجتمعوا من اجلبا . وكان 
مة خوف في أن ينخفض المستوى العامي لمؤقر 
بسبب عدم اختصاص بعض المؤتمرين وضعف 
ايحاتهم , 

واذا نحن استثنينا بعض المحاولات الفردية لزج 
المؤمر في مسالك لا تخاو من الخطر » فان مؤمّر 
موسكو استطاع على الرغم من ذلك ان يحافظ على 
مستوى علمي رفيع وان يتجنب التحول الى 
مبرجان سياسي . 

وان المؤمّر الجديد الذي تلاه وعقد مؤخراً في 
نبو دلمي فيالهند ليؤكد هذه المرحلة الهامة في تاريخ 
الاستشراق مدلا على التطور الجديد الذي يعتمل 


فيه , 


والواقع ان هذا الموتمّر السادس والعشرين هو 
الارل الذي يعقد في يلد أسيوي » وابه لحدث ذو 
قيمة رمزية ودلالة ذات ثأن كمير 5 

وقد تأكد مظبر الاستشراق الجديد في نبو 
دفي أكثر منه في موسكوء وذلك العدد الرفن من 
الشرقيين الذين اسبموا في هذا المؤمّر الاخير وبالاضية 
القزايدة التي اخذوا يبدونها نحو ثقافاتهم الخاصة , 
وكانت الظاهرة الاكثر بروزأهي رؤيةعدد كبير من 
الجامعيين العاماءالهنوديشتركون في فر عالعاومالهندية 
الذي يعتبرونه بحق ميدانهم المفضل وتراثهم الخاص. 
وم يكن اقل لفتا للنظر اسهام اهنود المسامين في 
فرع العلومالاسلامية. ومما لاشك فيه انالاسلاميات 
والعلوم العربية ما زالت في اول نشاطبا في الهند » 
ولكن الجبود الكبيرة التي تبذل هناك تسترعي 
الانتباهء لا سيا بعد انشاء معد الاحاث الاسلامية 
في نيو دنحمي وصدور مجلة تحافظ على نفس المستوى 
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العامي للمجلات الماثلة , 

وكا في موسكو كذلك في نيو دمي : جل ما 
كان يخشى ان يستغل هذا المؤتر» الذي استمر من 
الرابع الى العاشر من كانون الثاني (يناير) المنصرم 
وجمع العديد من العلماء والمثقفين الوافدين من جمسم 
انخاء العالم » في سبيل اهداف سساسية ؛ ولكن هنا 
ايضاً لم نسمع الا صوتاً او صوتين ناشزين في جموعة 
من العلماء تعودوا الموضوعمية والبحث الحرد . لا 
ريب ان مشاكل السم ورفاه الانسانية والتعايش 
السلميومكافحةوسائل التدمير لايمكنها الا ان تحظى 
باههام العلياء والمثقفين مها كانوا » ولكن المستشرقين 
تعودرا ان يحتمعوا لمعالجة مشاكل غير هذه ٠‏ وهم 
يفضلون أن بدعوا هذه الامور لؤتّترات عدمدة 
تعقد هذه الغاية , 

ومن جبة اخرى فلقد كان لغياب بعض الوفود 

عن الموتر » لأسباب سياسية بلا ريب » رئة اسفه 
عميقة؛ ولكن في هذا المجال ينبفيالثناء على منظمي 
لمؤتر والقيمين عليه اهنود الذين استطاعوا بروح 
الحبة والتسامج والاعتدال ان يحنبوا مؤتّر 
المستشرقين الانزلاق نحو مسالك مشبوهة وارنف 
يوجبهوه الوجبة الصالحة التي يحب ان يحافظ عليبا 
في هذا الحوار الكبير بين مختلف ثقافات العالم » 
غربية كانت ام اسيوية افريقية . 


كا حب التنويه بأن تطور الاستشراق هذا يحب 
ان يفرض نفسه على بعضٍالمفكرين الغربيين الضيقي 
الافق ». الذين يأسهون لعدقق عياص اسبوية 
وافريقية عل حقل كان يعتبر حتى الآن ميداناً 
مسيجاً خاصاً بالغربيين . ان عل الاستشراق» وهذا 
التعبير يجب ان يحل مكان كلمة الاستشراق » هو 
عالمي ؛ وانهلن الطبيعي جداً ان يكون اول 
المتمين بهذا العلم العلاء الشرقيين انفسهم . ك انه 
من الم كد ان هؤلاء العلماء يستطيعون ان يسبموا 
اسباما قعالاً في سبيل ازدهاره . 

: ومن جبة ثانبة فانه ينبغي عل العلاء الشرقبين 
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الذين ينظرون الى اعمال المستشرقين الغربيين بعين 
الحذر ان يقيموا الاعمال التقام بها هؤلاء في سبيل 
تطوير هذا العم . والواقع انه لا يكفي ان يولد 
الانسان في بد شرقي وان يتكلم لغة او اكثر من 
اللغات الشرقية وان يكون ملما ببعض الثقافة 
حتى يضحي عام استشراق . وقد يكون بعض 
المستشرقين الغريبين على حق احياناً عندها ينعون 
على بعض العلاء الشرقسين خخ اوم من روح التحرر 
وتنكبهم للاساليب العلمية » ولكن على هؤلاء ان 
يتأكدوا ان بقدررهم بل من واجببم ان يتبعوا في 
ابحاثهم ودراساتهع الاساليب العلمية وان وتحاوا 
بروح الموضوعية والوجدان العلمي التي يتحلى بها 
زملائهم الغربيون . 

وهكذا يتولد علماستشراق ملائم لعصرة » عم 
يقوم على مساهمة فعالة ببن علماء الغرب والشرق » 
ويسبم بنصيب وفير في سيبل عالبة الثتقافة 
الانسائية , 


ويطيب لي ان اختتم هذه « الرسالة » باقتباس 
فقرات قلية من الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه 
رئيس الموؤتمر السيد همايون كمير باسمه وباممالحتكومة 
الهندية . قال : 


2 ليس عدم اتعقاد المؤتمر قبلالآن خارج إلقارة 1 


الاوربية الا اعترافاً بفضل جمبور العلياء والماحثين 
في اوربا » الذين انغمسوا في دراساتهم عن مختلف 
مظاهر الحياة لدى شعوب غير اوربية » مكرسين 
انفسبم لها . وهو ايضاً دلالة على ان بلدان آسيا 
وافريقيا عانت طوال ثلاثة قرون تقريماً اننكاسة 


في حياتها الفكرية . 
دراساتالحضارة الاسسوية والافريقية فرعا مستقلآً 
من العلوم » يطلق عليه اسم الاستشراق . لكن 
مصطلحات الشرق والغرب هي مصطلحات نسبية» 
من حم الجغرافيا. فالصين والبابان اللتان تسميان 
الشرى الاقصى تقعان الى الغرب من كاليفورنيا التي 
يعتبرها الاررسون في الطرف الغربي الاقمى من 
المعمورة . وغربي آسبا هي الشرق الاوسط في 
نظر اوربا » لكن في نظر آسيا التي يقطنها نصف 
سكان العالم ليس هذه التسمية من معنى مطلقاً , 

« يضاف الى عامل الجغرافيا هذا » انه كانت 
ثة صلات فكرية وثقافية عميقة وبعيدة الاثر ما 
بين المناطق المختلفة منذ اقدم الازمان , فالحروف 
المهجائية اخترعبها الفينيقيون فيا يعرف الآن يلبئان» 
لكنبا سرعان ما اتنشرت ف العام من اقصاه الى 
اقصاه . واسس الهندسة انبثقت من مصر ء» لكنبا 
سرعان ما اصبحت تراثا للانسانية جمعاء . وفكرة 
الصفر والنظام العشري ابتكرتها الهندء لكنالعالم 
المتمدن كله يدعيها الآن لنفسه . والورق اسبمت 
به الصين » لككن الورق اليوم عنصر اسامي في 
جميع مرافق المعرفة في كل بلدان العالم . ان الشيء 
الوحيد المحقق بخصوص اية حضارة في اي بلد في 
أي عصر » هو أنها أستقت حياتها وحيويتها من 
جذور عديدة » وانها اسبمت يدورها بتقدم 
خيراتها الوالحضارات الجديدة التي انبئقت في بلدان 
مختلفة في عصور لاحقة , 

د فالحقيقة هي أن ميدان المعرفة البشرية هو 
ميدان موحد ولايمكن تحرئته الى قطاعات » , 


وهذا يفسر سيب اعتبار 


ترجو هذه المحلة جميع الذين يكتبون لها ان يوجهوا 
جميع مرأسلاتهم لما البريد المضمون المسحل 
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موشحة او بنداً . فكيف » اذأ » نفسر خروجه 
على حمود الشعرالعربى؛ المقصود بعمود الشعر العربي 
هو طريقة استعمال الجاز ( وحتى الصفات احيانا ) 
في الشعر العربي؛ تلك الطريقة التي توارثها الشعراء 
عن امرىء القيس حتى بشار بن بره . لم يسبق 
لشاعر عربي » قبل ابي عام » ان قال م قال هو 
في وصف بعير : 
رعته الفيافي بعد ما كان حقبة 

رعاها وماء الروض ينهلمسا كبه .+ 
كيف « ترعى » الفياقي البعير ؟ انه مجاز غريب 
عن الذوق العربي وخروج على عمود شعره . 


لم يصدر خلال هذه الفترة كثير من الكتب 
العراقية . لعل اهم ما صدر ديوان « العطر الضائع »> 
لعبد الخالق فريد » وهو المجموعة الشعرية الثالثة 
التي يصدرها ء و « الزمن والرماد » وهو جموعة 
قصصرة لاحسان وفيق السامرائي . ومن الكتب 
التي ينتظر ان تصدر قريباً « التبارات والشباب » 
وهو محاضرة سبق للدكتور ياسين خليل ان القاها 
في جمعية المؤلفين والكتاب العراقبين » و « الشعر 
وائثر الاسلام فبه »> وهو الرسالة ألتي نال بها الاستاذ 
حرى اكبو ري شبادة الماجستير من .حامعة 
الاسكندرية » و « الشمس في بغداد » وهو جموعة 
شعرية نحسن عقراوي تفم عدداً كبيراً منالقصائد 
النومية والوطنية . وفي الوقت ذاته انتهى الدكتور 
أحمد مطاوب والاستاذ عبد الله الجبوري من تحقيق 
ديوان ديك الجن الخنصي وقد استعاءة في ععلها 
بمخطوطة المرحوم جمد السماوي لهذا الدوان » التي 
تعتبر من اكمل مخطوطاته » ورواية لما ينته مؤلفها 
الشاعر عبد الرضا الملا من كتابتها » وارف كان 
مكب على تأليفها بكل جد واههام . 

غير ان النشاط الادبي ليس كل ماهناك من 
نشاط في العراق . فبناك نشاط ملحوظل في عام 
السينا والرسم والتمشيل . فقد انتحت مصلحة 
السمنا العراقية فيدين يعمثلان بعض الاحداث الدامية 
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التي شبدها العراق لمدة عامين» والفيامان عبارة عن 
دبلجة للصور التي التقطبا الشيوعيون العراقيون 
اتفسهم » مع مقدمات هن زبارات للعوائ ل المنكوية 
مع مناظر المقابر وبكاء ذوي القتلى فيها . ثم يتتمي 
الفبامان بأن يعرضا مشاهد من ثورة رمضان . 

اما في عالم المسرح » ا 
المسرح الحر في مقر الفرقة واتفقوا على تقديم ثلاث 
مسرحيات لتوفيق الحكم ل 
و« الحب العذري » و« عمارة الاسطة عليوي » 
بعد « تعريقها » اي جعل الحوار فمها باللبحة 
العراقية . ويستعد معبد الفنون المية لتقدم 
مسرحيةشوقي «مصرع كلبوباترة» والمسرحي ةالعراقية 
«نازات» للاستاذ الحاج ناج يالراوي ومن اخراجه. 
كا ان كثيراً منالتمثيليات قدم على مسارح العديد 
من المدارس القانوية في مختلف انحاء العراق . 

اما جمعية الفنانين العراقبين التي تضم خيرة 
الرسامين والنحاتتين في العراق فتستعد لتقديم 
معرضها . وني الوقت ذاته تقوم الشركة الوطنية 
للاعلان باعداد كتاب شامل عن الفن العراق 
المعاصر » وقد عبدت نكتابته إلى جبرا ابراهم 
جيرا . ويقوم باخراج هذا الكتاب وتصويره 
والاشراف عليه ناظم رمزي ٠‏ وسيحتوي على ما 
يقارب الثلاثين صورة بالألوان الكاملة وتخطيطات 
وصور اخرى لكافة الفنانين العراقبين . 


وتفكر مديرية الارشاد والصحافة في وزارة 
الارشاد باقتتتاح المتحف الوطني للفنون والازياء 
الشعبية . وستعرض قبه بعض المصنوعات النحاسية 
الحلية » كالجرار النحاسية التي تنقل بها النسوة 
والصمايا العراقيات الماء من الانهار الى ببوتهن » 
تلك الجرار التي يتلىء بذكرها الشعرالعراقالمعاصر 
والاغاني العراقية الريفية * وكالتاقم التي تستعمل 
في صنع القهوة 6 وكغيرها من الادرات النحاسية 
الجيلة . كا ستعرض فيه مجاميع منالألبسة التي تمثل 
الازياء الشعبية في مختلف انماء العراق . وتنوي 
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امانة العاصمة ( رئاسة بلدية بغداد ) تأسيس متحف 
مشابه للمتحف الذي تنوي وزارة الارشاد افتتاحه. 
ويسمى هذا المتحف « متحف بغداد » » وسيهم 
المؤلفات والكتب الخاصة بمدينة بغداد » وكذلك 
الملادسالبغدادية القديمة , وتقومامانة العاصمة حالياً 


جمع المعلومات الخاصة عديئة بغداأد عن مصورات 
ومخطوطات وخرائط سيزودها امجمع العامي العراقي 
عا يتوفر لدية منها 5 وستوضع هذه المواد ف قاعة 
خاصة » 6 ستفرد سواها للانواع اختلفغة من الملائس 
المغدادية القدعة 5 


اطئند: مر. . سشهون جحارجى 


عن الاستشرا قكنا نعرف حتى الآن انه يؤلف 
لا عاما بالمعنى الحقيقي بل قطاعاً مغلقاً وتخصصا]ً 
لجاعة محدودة من ا4امعنين والبحاثين الغربيين 
المبتمين بماضي الشسرق من حيث فقبه وتاريخه وادبه 
وكره , 

وقد انبثقت كامة « استشراق » ذاتها عن واقع 
ستبدف اكتثاف هذا الشرق وثقفافته من قبل 
عاساءاجانب مولودهم ولغاتهم عنهء» جهدوا ف اكتناه 
إسراره .واقتماس علومه» وم في ذلك يسدون ثغرة 
سبببا غياب المفكرين والعاماء الشرقيين. انفسهم 
الذين م يكونوا هتمون بترائهم الثقاني الا قليلاً » 
وذلك لأسباب سياسية واجتاعية . 

رهككذا تكونت في الغرب فدوات من 
الاختصاصيين » كان منها مؤمّر المستشرقين » وهو 
من اقدم الموسسات العالمية» ليعبر بين الحين والآخر 
عن هذا العمل الصامت عل الملا . 

ومن تافل القول التأكيد ان الاستشراق ادى 
ويؤدي خدمات جل الى الشرى : اولاً بواسطة 
الارسالنات الديئية » وثائياً بواسطة البحائثين 
الكنفرقين والتعلم الاممي . ويكفي فيا يخص 
الدراسات الاملامية والعربية ان نذكر اسماء لامنس 
وبروكلءانوليةانونيلينووماسينيونوكراتشكوفسع 
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هذا اذا قصرنا الذكر على غير الاحياء ٠‏ 

وكان من الطبيعي ان عاثي الاستشراق تطور 
عالنا الحديث » حتى لا يبدو بمظبر عربة عتيقة 
تحاورل اللحاق بقطار عصر الكبرباء والدرة . 
فجدد اطره ووسع 5 فاقه » وذلك بادخال النظم 
العامية المتحددة 0 وبالاههام بالعصور الحدثة 0 
وبحث اهل الملاد على الاههام بتراثهم فاحتلت 


النخية المتمرسة بالاساليب العامية منبم مكانها في 


الاستشراق , 


وقد تيز المؤمر الخامس والعشرون 
الذي عقد منذ ثلاث سنوات في موسكواء لهذا 
التطور المزدوج . فحضره الف ومائنا مندوب : 
صدمح ان اكثرهم كان من اوربا وامريكا » وارتفا 
اقلبم كان من آسيا وافريقيا » ولككن الاستشراق 
اسفر في هذا المؤتر عن وجبه الجديد . ولاقى 
اسهام الاسيويين والافريقبين الى جانب زملامم 
الغربيين صداه في تقسم الاجمال ٠‏ قأضيفت الى 
الفروع التقليدية الكلاسيكية » من علوم الآثار 
المصرية القديمة والاسلاميات والعاوم السامية 
والصينية والهندية ٠‏ فروع تبحث فيبا الشادكل 
الحديثة واللغات والآداب والتاريخ السياسي والعلوم 


ل قن» 
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بقلم الدكتور زكريا ابراهيم . مكتبة مصر » القاهرة » #>؟١‏ 


يعتقد الدكتور زكريا ابراهم ان موضعالاشكال 
في الفلسفة هو الخاطرة الوجودية المتضمنة في عملمة 
التفلسف ذاها ء» حين تضع الانسان امام نفسه 
وتجعل التساؤل عن الوجود الانساني واللصير بلا 
نهاية » مؤكدة بذلك تعالي الانسارن عل الطبيعة 
وتجاوزه لها . وهو يواجه القارىء منذ البداية .هذه 
الفكرة امحورية النيتشكل جوهر البحث. وواضج 
ان مثل هذا الاشكال الفلسفى وجودى المضمون 
ليقن الا قليف الوجودية .ما سنا من 
تيارات فكرية , 

والمؤلف يقسم الفلسفات الى فلسقات السؤال 
وفلسفات الجواب ٠‏ الاولى تطرح الاسئلة وتخلق 
المشكلات الفكرية الىما لا نهاية دون توقمللجواب» 
والثانية تحبب عل كل شيء دو نطرلأسئلة جديدة, 
وقد تكون خصلة الاجابات جموعة منا لم العملية» 
او تكون نظاماً ونسقاً خاصاً من الاعتقاد»او 
تكون نظرة كلبة للاشياء وميلاً قويا نحو الوحدة 
والتركيب » او تكون كشفا عن الممادىء الاصلية 
للعلوم وتحليلاً للغة. وهي في كلحالة من هذهالحالات 
تعطي معنى خاصا من معاني الفلسفة الى تحيب ولا 
تطرح تساؤلات جديدة . 1 

اما المضموت الفكري لفلسفات السؤال فهو 
العملية التساؤلية التي نحاور فيها انفسنا ونتجبادل 
فيها مع الآخرين » متعمقين بذلك شروط وجودنا 
بوصفنا كائنات عارفة مشخصة متجاوزة للطبيعة 
المادية الحدودة . 1 

والمؤلف يصل الى هذه النتيجة بعد سرد سريع 
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لتطور مفهوم الفلسفة عبر العصر اليوتاني فالعصور 
الوسطى فالعصر الحديث . ويركز يصفة خاصة على 
نقد المفبوم الوضعي للفلسفة من ناحية » وعلى ابراز 
المفبوم الوجودي او الممتافيزيقي الفردي من ناحمة 
اخرى . ويصل بذلك الى ان مشكةة الفلسفة هى 
مشكلةالوجود الانساني وان موضوع الفلسقة الاول 
هو بحث مشكلة المصير . 


فالفلسفة هي بحث عن اكثر الحقائق اهمية في 
حياة الانسان الروحية » وسعي ثحو توجيه الساوك 
في ضوء تلك الحقائق . قاذا يحثتنا عن اهم هذه 
الحقائق وضعنا ايدينا على ثلاثة منبا على الاقل : 
فأرلاً للانسان ذاتية عارفة مشخصة فاعلة » وثانباً 
له بعد ميتافيزيقي ينضاف الى الطبيعة فيحيلها الى 
وجود » وثالثا ان الحرية هي جوهر ساوك الانسان 
ومضمون وجوده . 

ويناقش المؤلف قضية العلاقة بين الفلسفة 
والانسان منالزاوية نفسها. فالفلسفة هي في حميمبا 
تساؤل عن معنى الحياة الانسانية و سععي دائب من 
اجل تفبم حقيقة المصير البشري. ومهمة الفيلسوف 
هي اظبارنا علان الانسان سؤال مستمر بالنسبة 
الى نفسه وان وجوده لا يمكن ان يكوتن مجرد 
موضوع وانه فيسميمه شيء اكثر من كل ما يستطيع 
ان يعرفه عن نفسه . فاذا انتقلنا الى امكانمسات 
تطبيق الفلسفة قال بأن الافكار الفلسفية لا تحتمل 
اي تطبيق لأنها هي في ذاتها .وقائع حية تشيع في 
حماة الفيلسوف العقلية فتجعله يحبا وجوده الخاص 
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وتكسيه خصائص الروح الفلسفية . 

فأما خصائص الروح الفلسفية فبي روح البحث 
المستمر والحرية الفكرية والتسامح. العقلي والرغبة 
الدائمة في الحوار مع الآخرين . والروح القلسقية 
حقيقة حية تؤثر وتتأثر » تسائل وتجاوب » تقنع 
وتقتنع . هي في “مها تفكير منبجي دقيق. رائده 
الاهيام بالتنظم المنبجي وشعاره التسلسل اانطقي 


وقاعدته البداهة والوضوح . 


ومن طبيعةالفيلسوف الا يقنع بأية جموعة نهائية 
من الأجوبة مها بدت له يقينية قاطعة » فمن حق 
كل فرد ان يعبد تكوين العام لحسابه الخاص وان 
يقم لنفسه انظمة خاصة من القم او المعايير . على 
ان حرية الفيلسوف وشقة الارتماط بالضرورة » 
فاختفاء العوائق تام هوت محقق للحرية ؛ ولس 
الفيلسوف حرية محضة متغلبة على سائر شروط 
الموقفالبشري وان كانت الروح الفلسفية لا اثتائية 
في جوهرها لا تقتنع بالانتاء الىاية مدرسة فكرية. 
والفيلسوف لا يلتزم الا بذاته » واذا كات اتنآمل 
من خصائص الروح الفلسقية قانما هو التأمل الذاق 
الذي يستبدف اكتشاف الندرات الذاتية للذات 
الي هي قاعلية ملتزمة . 


هذه هي خلاصة آراء المؤلف فيالفلسفة من حسث 
مشكلاتها ومعائمبا وخصائصها . والطناسم السائد 


لاتحاهه القكري هو الفردية العسقة » والنظرة. 


الممتافيزيقمة الى تفصل الانسان عن مكوتاته الماديةء 
والحرية المطلقة للتي. لا تلتزم. الا بذاتهيا فلا تلتؤم 
بشيء . ورغم ذلك فنحن نحس بتفكيره يماني 
ذبذبة مقاوجة بين عدة متناقضات. ففي حين يقرو 
انه ينتمي الى فلاسفة السوال الفين دكتفون بطرح 
الاسئلة ؛ يعود فيقرر أن القلسفة الحقفة هي الف 
تسائل وتجاوب معا . وني حين يمطي الفبلسوق 
حرية البدء من لا ثيء سوى, ذاته » فعود فوؤكد 
شروط اللوقف المشري اقارجية كعنصر موجه 
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لحرية الفكر . وفي حين يقرر ارتباط الفلسفة 
بعنصر الابدية او الأزل » يعود فببرز مدلولما 
الحضاري وتعبيرها عن مقتضيات العصر. وفي حين 
مجعل من التقلسف عملية ذاتية تساؤلية تعبر عن 
التعالي والتجاوز واللانبائية» يعود فبؤكد علالتنظم 
المنببحي الدقيق والتساسل المنطقي. والبداهة والوضوح 
كعناصر اماسية في عملية التفلسف . 

وتنعكس هذه الذبذيات الفكرية ايضا عل 
مناقشاته لعلاقة الغلسفة بالفروع الاخرى لأنعرقة » 
كلعل والادب والدين والاخلاق والسياسة 
والايدياوجيا . 


والمؤلف ينقد سوسولوجما المعرفة من حمسث 
هي تخلط بن المشكلات الاجيّاعسة والمشكلات 
الاستمولوجية اي اللعرفية » ويرى ان الافكاو قد 
تكون تسببة من وجبة النظرالاجتاعية ولا تكون 
نسبمة من وجبة النظو الاستموالوجمة » وان. دور 
الفلسفة هو احلال « المقولات المنطقية » محل 
«اتلقولات. الاججاعية والتلوضخية» . ولكن المقولات 
المنطقية ليست مجردة منمزلة قاما عن الموقف 
الاجتاعي* فذكل طبقة ولكل عصر منطقه الخاص 
الذي يقترب أو يبتمد عن الحقيقة تبما لعوامل كثيوة 
تتأثر منجزات الفكو الانساني ونوعية وحدة 
التناقضات. بين البشر في عصر بعينه . ورئا كاتف 
مجتمع الطبقة الواحدة هو مجمتمع الحقيقة ايضا . اذ 
يصل الفكر الافساني الى قمته في اطار مصالح 
بشرية مشتوكة متكاماة تحمل التناقض الاسامي ليس 
هو التناقض بين الانسان. والانسان. بق بين الانسان 
والطبيعة , ولذلك ايضا كان الارتباط بين الفلسفة 
والتاويخ الحضاري ارتباط فاعلمة متبادلة وتأثير 
مثنتوك , واذا كانت الذاهب الفلسفية تتحقق على 
يد مفكرين ذوي شخصية» فلآن المفكر نفسه ليس 
طبفاً سايحا قي الفضاء بل هو أبن عصوه ومجتمعه . 

واذا كان فكر الفيلسوف قاما يساوي جموع 
العوامل الحضارية المعاصر لهء فلن العناصر الخضارية 
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عي الدافع والموجه لامكانيات ذاتبة خاصة لدى 
المفكر لا تدخل في معادلة حسابية. فلس صحيحاً 
ان كل فلسفة عظيمة تحيا دون الارتباظ مخقيقة 
تارتخية امل منها » اذ الفلسغة العظيمة لا تولد من 
لاشىء . 


وحينا يقول المؤلف بأن « القلسفة خاطرة 
فكريةكبرى هيبات للمفكر ان يحققبا مالم ينفصل 
بوجه ما من الوجوه عن عصره وهاضي التفكير 
شيء من جديد » » فاننا لا نعتقد ان المؤلف :يقصد 


المعنى الحرفي لهذه الكامات: اذ ان مثل هذا الفكر 


شعوره بتعاليه على الطبيعة وخروجه على التاريخ 
ونزوعه تحو المطلق » اذا هي ظلت أسيرة لذاتبة 


: الانسان في تناقضاتها الداخظية وأزماتها الوجودية 


التي لا نهاية لها . وانما تستطيع ذلك فحسب حينا 
لا تككتفي بطرح الاسئّلة بل تبحث عن الاجابات» 
حيما تساهم ايجابياً في حل التناقض العميق بين 
الانسان والعالم في اطار كلى شامل . وربما كانت 
هذه هي مسؤولية الفلسفة ومشكلتها معا . 


.عاطف احيد 


العريّب يكنسثمون اوربّا عن جد يد 


1963 , سماءعصتظ .0مطعدملا - تتمطك حصتطةءط]آ جط , وممسباظ كره بوهم وئ 3و1 وجا 


يقدم الاستاذ .ابو لغد في كتابه هذا قصة تعرف 
العرب تعرفيم الحديث على اورباء وخاصة غربمهاء 
في قرن واحد من الزمان» هو القرن التاسع عشر . 
وهو يبرز » في استعراض مراحل هذا التعرف » 
اربعة مواضيع : اولآً » ماهية للبادىء والافكار 
السناسية التي استعارها العرب من الغرب في .القرن 
التاسع عشرء كالخبرية والمساواة والقوسة واجمهورية 
والعدالة . ثانياً » حركة الترجمة الى اللغة العريمة » 
مع انتياه خاص لنوعية الكتب المختارة للترجمة 
وعوامل اختيارها بالذات » لتيبان الفكرة الت 
حصل العرب علبها من جراء مطالعة تلك الترجمات. 
ثالثا » الرحلات العربية الى اوربا في ذلك القرن » 
وخظرة الرحالة العرب الىلوربا ».وخاصة فيالحقلين 
السيامي والثقافي » وانطباعاتهم التي سجلرها في 
كتبم . .رابع ء تحديد الصورة التي تكونت في 
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ذمن المواطنالعربي فيالقرن الماضي عن ادرب بفضل 
مطالته كتب .الرحلات والترجنات وبفضل انتقال 
للمادىء والافكار والانظمة و المفاهم الاوربية الى 
يلاد . 

والمؤاضسمع الاربعة 6ك هو ظاهر 0 :شمقة 
وجذابة . ولا ينحصر الاهتام بها في اختصاص 
عربي. ولعل كون مواضيع الكتاب شيقة وجذابة 
الى هذا الحد هو الذي بعل القسارىء بشعر بشيء 
من -خسة الامل عند الانتباء منالمظالعة» على الرغم 
من غضائل .الكتاب الكثيرة كدقة الملاحظة » 
وتحاثي الاسهاب» والطٍبد في تقبع اللصادر الاولية» 
وتقدي قاقة متازة (هي لفضل قائمة من نوعبا ) 
لكتب الرحلات العريبة الى لوربا في القرن التامع 
عشر » وتقصي ببعصّ الالفاظ والمفاهم الفنية (.مثل 
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« جمهورية » و « الغرب » ) وتصحبح اخطاء بعض 
العاماء الاوربيين في تأريخ هذه الالفاظ . 


مبعث خببة الامل ان القارىء المتم بالموضوع 
يطلب اكثر مما يقدم الكتاب . 
في الكتاب من حقائق ومعلرمات وآراء ٠‏ بل على 
ما ليس فيه منبا مما كان حب ان يكون فيه . 
وكأن حبالاحاز عند المؤلف» وهو فضماة حمودة» 
جعل يخوض الموضوع بسرعة اكثر من اللازم » 
فيتناول طرفاً ويهمل طرفا » مع انه لا سبيل الى 
الاحاطة بالموضوع الا بتنارل جميع اطرافه » ومع 
ان بعض الحقائق والمعلومات التي اهتم بها وأفرد ها 
مكانً رئيسيا ليست جديدة بل سبق ان نشرت في 
مراجع ودراسات اخرى » ومع اث الآراء 
والامتنتاجات التى توصل المها قلية نسبيا اذا ما 
قيست بالمعلومات غير الجديدة . فباستثناء صفحات 
قليلة في الفصلين الثاني والثالث » في تقيم الترجمات 
.العربية عن اللغات الارربية » يكاد القارىء يجد 
الفصلين تكراراً وتلخيص) وتبويبً جديداً لمعاومات 
أوردها احمد عبد الكريم وجاك تاجر وجمال الدين 
الشيال في كتب صدرت هم منذ سنوات عن الثقافة 
والفكر فيالقرن التاسع عشر في مصر . واكثر من 
نصف الفصلين الخامس والسادس ترجمة لمقاطع طويلة 
منانطباعات اربيعة من الرحالة العرب : الطبطاري 
والشدياق وفرنسيس مراش وشخير الدين التونسي . 


يعنى القسم الاكبر من الكتاب يحسرين » فقطء 
منالجسور التي مدها عرب القرن الماضي بين بلادهم 
وبين القارة الاورسية من اجل التعرف علمها وقهم 
حباتها وفكرها وتتبع تطورها : وهما جسرا 
الترجمة والرحلات . ولا شك انها وسملتان مبمتان 
جداً من الوسائل التي سلكها العرب للحصول على 
مبتغاثم. لكن مناك جسرين آخرين اعملما المؤلف: 
اعنى هها جسر التنامذ على الاساتذة الاوريبين في 
الجامعاتوالمعاهد الاجنبية فيالديار العربية» وجسر 


لا اعتراض على مأ. 
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التعامل مع الرحالة الاوربيين في هذه الديار والتأثر 
يهم والاحتكاك المتواصل معبم لأخذ فكرة عن 
البلاد الارربية التي جاءوا منها . ان عربا كثيرين 


تقضي على جبلبم السابق لها بواسطة انتسايهم الى 
المعاهد الاجنبية في سوريا ولبنان وفلسطين ومصرء 
وبواسطة تعلاللغات الاجندية لقراءة النتاج الاوربي 
يلفاته الاصلية » وبواسطة الاسماع الى ما برويه 
الاساتذة الاجانب عن بلادهم وتراثهم . لعل عدد 
هؤلاء يفوق عده اخوانهم الذين حصروا معلومائهم 
عن الغرب بمطالعة الترجمات العربية التي كانت » 
حق في اوج ازدهارها ورواجبا » محدودة العدد » 
وضعفة الترجمة » وغير واسعة الانتشار . ووصل 
العم بأوربا » بواسطة رحالة انكليز في بلاد العرب 
مكل داوق وباط » ال ناطق عريية” تاليا نبي 
لم تكن تهت كثيراً بمطالعة ما دونه الرحالة العرب 
عن رحلاتهم » ولم يكن لها سبيل الى تلك المطالعة 
حت لو رغبت فيبا . ولا يصح أن ثبرر حصر 
وسائل قياس التأثر العربي بأوربا بمدى رواج كتب 
الرحلات والترجمات . فان هناك مقايس اخرى 
تدل على نشاط الجسرين الآخرين: مثل قياماجعيات 
الادبية والمؤسسات السياسية » بفضل احتحكاك 
المثقفينالعرب بالاساتذة والمبشرين والرحالةالاجانب 
فى هذه البلاد اكثر مما قامت بفضل قراءة كتب 
الترجمات والرحلات العربية . بل يمكننا ان نقول 
ان الوعي القومي السياسي في البلاد المربية يتقسب 
الى النشاط السياسي الذي صدر عن المماهد 
والشخصيات الاجنبية اكثر مما ينتسب الى تلك 
الكتب , والمؤلف نفسه يعترف بشيء من هذا 
وقول ان الرسالة العرب ف اورنا 1 عتموا كثيرا 
بالامور القومية . 


ان مجرد اقامة 7 لاق الفرنسيين في مصر ء عند 
اخملة النابولمونمة» عدة سنوات» كحئود وكمواطتين 
وكعاماء وكخدم 3 واحتكاكم المتواصل بالشعب 
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احتكاكات يومية حماتية عادية » اكثر أثراً » 
بنطري + ف تعريف انام وادين التبل. عل قرتسا 
من مفعول المناشير التي وزعبا رجال تابوليون في 
مختلف اتحاء الملاد والق أراد ان كسب بواسطتها 
الشعب الى صفه شد الاتراك والانكليز »ء وحشاها 
بالألفاظ الوطنية والتحديدات الجديدة » 1 تذاك.» 
. على قاموس الحياة العربية . فلا بد ان الانطياع 
:. الذي يتركه منظر معاملة الجندي الفرنسي ازميله 
1 - او لخادمه او لقائده » او لامرأة التى ترافقه » اختاً 
| كانت او زوجةاو عشيقة » في نفس المواطن 
المري لأمق » في مدى اربع سنوات » من اثر 
قراءة منشور يشم ل كامة مساواة دون ان يفسرها. 
لا يؤخذ على الكاتب حصر اهتامه بالترجمات 
والرحلات العريبة فحسب » بل ايضا المبالغة في 
التوكيد على هذين الامررن . لا شك ان الرحلات 
استمرت وازدادت » 5 يقول الكاتب . ولكن 
موانع معبنة ظلت تعرقل هذه الرحلات وتنع 
المثات منالقيام يها. ويسبب هذه الموانع ظلالرحالة 
العرب في اوربا.» الى وقت غير قصير في القررتف 
الحالي » يبدأون كتبهم بتيرير اعمالهم وبالتأكيد على 
ان السفر الى الغرب لا يتنافى والتقاليد الاجتاعية 
والدينية وباقتباس اقوال مأثورة في حسنات السفر 
والاغتراب . : 


كان اهام العرب باوربا » عن طريق الترجمة او 
الرحلة او غير ذلك » متأثراً ولا شك بالملاقات 
: . السياسية بين العرب والغرب . وكذلك كان رأي 
. الغرب بالغربيين » بشكل خاص , وهو موضوع 
: يتحاشاه الكاتب كثيراً » مع انه يلقي ضوءا قويا 
: .على طبيعة العلاقات , ولادلالة على ان الاهتام العربي 
| . بوربا في القرن الماضي كان سياسيا ( سواء كان هذا 
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كتب جديدة ‏ ها 


الاهتام سلبيا ام ايجابيا ) ان العرب ‏ بعد اف 
اشتبروا الاستعبار الاوربي .وقاسوا من مرارة الحم 
الاجنى » رحبوا بانتصارات البابان ‏ وهي البلد 
الاسيوي ‏ على روسيا - الاورببة لا لسبب 
الا للتعبير عن امتعاض العرب من اوربا بعد ما 
فعلت بهم غير ما توقعوا منبا حسب الصورة التي 
كانت قد ارتسمت في مخيلاتهم منذ مطلم عيد 
الاحتكاك بها . 

ومن الغريب ان يخلو كتاب جيد في انتفال 
المفاهم السياسية الغربية ال ىالبلاد العرببة عبر تحول 
ابناء هذه البلاد في اوربا » من ذكر رحلة رائدة 
كانت واسعة الاثر : هي رحلة مد بك الالفي » 
زعم مماليك مصر في مطلع القرن التاسع عشر » 
الى الجزر البريطانية سنة ١ ١+‏ . انها مثال ممتاز 
علىالاثر الذي تتركه مشاهدة نظوالغرب وحضارته 
في نفسية مسؤول شرق . كذلك يستغرب المرء الا 
يستشبد المؤلف بقصة عل الدين التي كتبها علي مبارك 
باشا في الربع الاخير من القرن » وهي برهان جيد 
على اثر الرحلات في تمكن العربي من اكنشاف 
القارة الاوربية . فقد كانت القصة رائدة حركة 
أدببة جعلت من الرحلات في اوربا مادة لقصص 
توجيهية » بين رجالاتها كل من عمد امويلحي وجمد 
لطفيجمعة, ان يظل مكان الالفي وعلٍالدين فارغاء 
في كتاب كبذا » نقص كبير , 


لا تنفي هذه المأخذ كلبا عن الكتاب قدمته 
الكبيرة كمد خل لموضوع الاحتكاك العربي ‏ الغربي 
التي حصل ها هذا الاحتكاك الايجابي . 


أنيس صايغ 
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»  راوح‎ 1 


مشكلة اللإجكين العَرربٌ 
بقلم الدكتور ادوار سيدم . الدار القومية للطباعة والنشر » القلهرة » ١5#‏ 


يصعب على القارىء » بعد الانتباء من قراءة 
هذا الكتاب » ان يفبم لماذا اختار له كاتبه هذا 
العنوان : « مشكلة اللاجئين العرب » . فالعنوان 
لا يصوراموضوع الذي يتناوله الكاتبء ولا يصور 
حتى جوهر البحث الذي يتناوله في كتابه » فضا 
عن أنه قد يؤدي الى ايقاع القارىء في سوء فهم 
اساسي لموضوع ما زال » رغم كل ما كتب عنه » 
في حاجة الى توضيح . 

الموضوع الذي يتحدث عنه الككاتب هو «قضية 
غلسطين » في شتى ابعادها . والمنوان يخلط فرعاً 
من فروع هذه القضية» الني هو مشكلة اللاجئين» 
بالكل » الذي هو اهم من ذلك يكثير . والتمبم 
بينالموضوعين جوهري. صحيح ان مشكةاللاجئين 
العرب مبمة في نظركل عربي» لآن العربيالفلسطيني 
أخ له ؛ ولكن قضية الغزو الصهيوني لفلسطين اهم 
لأنبا التحدي الذي يواجه كل فرد عربيء وكل شعب 
عربي » وكل دولة عريبة » ويتهدد الوجود . وما 
مشكلة اللاجئين سوىالصورة التي تنتظر كثيراً من 
ابنام الشعب العرق اذا لم حمسن العررب موابعية هذا 
التحدي الصبيوني . 


قسم المؤلف كتابه الى ثلاثة ابواب ء سمى اوطا 
0 ل مشكلة اللاجئين العرب »» وافرده في واقع 
الامر لتاريخ قضية فلسطين منذ الغزو الصريوني . 
أما الباب الثاني فقد سماه_ « كثار مشكلة اللاجئين 
فيالمستوىالاجتاعي في فيالشرق الأوسط وو رفالعلاقات 
الدولية 34 والمقصود هنا ايضاً آثار كارثة فلسطين 
وعواقبها كلها في تطورالاحداث والافكارالعربية. 
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اما .الباب :الثالث والاخير فقد سماه « وسائل علاج 
مشكة اللاحثين » 0 ومعظمه يتصرف الى بوسائل 
مواجبة التحدي الصيدوق المتمثل باسراثئيل . 

فأما الباب الاول » وهو الباب التاريخي ٠‏ فلنا 
عليه عدد من الملاحظات : فالمؤاف يطرح موضوع 
الغزو الصبيوني لفلسطين بالسؤال الشالي : « متى 
فكر البهود في العودة الى فلسطين : » وكنا نفضل 
عدم استعمهال مصطلح « العودة » هذا أو وضعه على 
الاق ضمن اقواساقتباسية» للدلالة على انه الصطلح 
الذي يستخدمه الصييونيون انفسهم في الاشارة الى 
التي يزجموتها بدون حق ٠‏ ولتي يجيزونها على أي 
حال في دعاياتهم , 

.ويتناول المؤلف قِ هذا الياب ادرار عدده من 
الدول والشعوب في دعمالتطور الذي ادى الى قيام 
اسرائتل وتقريد مكافب! الغرب.. .ولماانتت 
بريطانيا صاحبة المسؤولية الاولى في هذا الموضوع 
كله » فائنا نرى ان المؤلف اغفل جانبين يعيدي 
الاثر بل حاسمين .من جوانب المسؤولية البريطانية 
دون اشارة على الاطلاق . اونما ان بريطانيا 
أنشأت للببود جيثاً في فلسطين ابن الانتداب » 
وهو المي شالمعروف امم اطاجناه» ودربته.وسلحته 
وعامته فون القتال . وقد اشعرف على هذه المهمة 
الجنرال ورينجبت البريطاني. هذا بالاضافة الى انشاء 
لواء هودي تابع للقوات البريطانية فيالحرب العالمية 
الثانية وتدريبه على القتال . والشيء الثاني هو 
الارهاب البريطانيامريع لعرب فلسطين » ومحاربة 
بريطائيا هم وتصديها لضرب ثورتهم التهامتدت من 
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سنة ١905‏ الى سنة و ١5+‏ ء والتى كانت في 
:' ظروفبا البائسةاسطورة بقدر ما طقتثورة اؤراثر 
| بعد الحرب العالمية الثانئية اسطورة . ان النزف 
.. المادي والمعنوي لعرب فلسطين على أيدي البطش 
لإديطائي يأصرح وأبشع صوره » كان في اعتقادة 
هن أهم العوامل التي اخلت يزان القوى في فلسطين 
لصالح اسرائيل بصورة حاسمة اثناء حرب عام 
| 4ه . وببذه المتاسبة فائنا فستغرب جداً عدم 
| افراد فصل للمقاومة العربية في هذا الخزء من 
الكتاب: ما يعطي صورة مشوهة عن حتقة تاريخ 
هذه القضية . كا ان استّاتة عرب فلسطين وثوراهم 
| العديدة ستوات .٠+19و‏ ١كودروجهوةو‏ 
وا «#دد واخيراً +ج+ود ا وسمعةدرء2 هي من 
الاعتبارات المعنوية الهامة في نضالنا الطويل المرير 
مع اسواثيل . 

ومن الاشياء التي غفل عنباط المولف في هذا 
الجزء من الكتاب توضيح العلاقةالمعقدة بين اللاسامية 
الاوربية والصبيونية» وصسؤولية اللاسامية الاورببة 
فصلا في خلق المشكلة اليبودية وفي اخراج السهود 
من ادرب ( شرقا وغربا ) » واستغلال الصبيوفية 
+ المنظمة لهذا الوضع في سبيل اقامة دولة يهودية في 


فلسطين. 


فيالباب الثاني من الكتاب يتناول المؤلف 1ثار 
كارثة فلسطين وقيام اسرائيل على شعب فلسطين 
١‏ وعلىالتطورات العربيةامجتمعية والسياسية. والواقع 
: إن هذا الجزء من الكتاب يتضمن ادراكا عميقاً 
: للآنثو الضخمة التي نجمت عن اللكاوثة فى كلى بقمة 
عربية وف كل جافب من جوانب الحياة العوبية . 
الا اننا ندرك هنا وجه الصعوبة في وبط الاسباب 
بللسببات ٠‏ لأن تطوواً تلويخبا كبيراً كان يري 
0 في اجتمع المربي على اي حال »> وحاءت. كارثة 
فلسطين قمززت بعض النواحي وعمقت نواحي 
. اخحرى وحولت نواحي ثالثة وهكذا . 

على إن ناحية جوهرية أغفلت هنا ايضاً : وهي 


مله»6. نجلاو 01000126 


.أ 01/00154». |00 طاعع12]. انالانا/نا//:5طخاطا 


كتب جديلدة - بالا١؛‏ 


اثر الكارئة يصورة خاصة فيتطورالفكر الاجتاعي» 
وفي حثولات اعلدة التنظم الاجتاعي » وفي التحام 
الحركة القومية العربية بالاشتراكية فكراً وتطبيقا. 

ولعل القسم الثالث والاخير من اككتاب هو 
اقرب ما يكون لأن يكون بحثا في مشكلةاللاجئين 
في حد ذاتها » وان كان البحث هنا ايض يتناول 
بالضرورة الابعاد الاخرى للقضية وفي مقدمتها 
استعادة قلسطين . 

ونحب ان نتبه الى مناقشةالكتاب لزعو اسرائيل 
بأن العرب خرجوا من فلسطين طوعا لا نتبجة 
اكراه اسرائيلي. والكاتب يرفض هذا الزعم طبعآ» 
رلكن يمدو لنا نقاشه في بعض الاحيان ضعيفاً » 
وكأئا هو غير مقتلع عا يقول, فالواقم اقه لم يصدو 
عن أي مرجع عربي - سواء من عرب فلسطين 
ام من المحكومات العربية ‏ اية نصبحة بمغادرة 
البلاه ؛ بل القول بوجود مثل هذه النصبحة ادعاء 
باطل خلقته الدعاية الصبيونية لتغطي امام المالم 
اجلاءها لعرب فالسطين عن ديارثم . ونعتقد انه 
كان من الضروري ان ينمه الككاتب الى حوادث 
الاجلاء المباشر التي قام. بها الاسرائيليون اتقسهم »> 
كاجلاء سكان الرملة والد وسككاتن بثر السبع 
وكثير غيرها » فنا دحض مباشر لكل تنصل 


امرائيلي من هذه التبعة . 


هذه بعضاللملاحظات التي تراءت لنا اثناء قراءة 
الكتاب . ويبقى بعد ذلك. ان نشيو الى ان هذا 
الكتاب القم يم عن بحث طويل وشاق » وجد في 
المعالكة »> وعمق, في الغيم 0 واتساع نادر في الافق > 
وادراك للابعاه الشاسعة لقضبة قلسطين ولآثارها 
الضخمة على واقع العرب ومستقبلهم . وليست 
النقاط. التي سردناها بالمآخذ > وانما هي ا قلنا 
ملاحظات . وقضية فاسطين تستحق كل سعة صدر 
وتنسم للكثير من المناقشة والملاحظة . 


برهان الدجاني 
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م١‏ حدوار - به 


نشكا وعدا الظتاقة الاررعة 


رق ةأمصناك عوورع 1 وثعممسظ «تعاده 1[ مه دعدعته) [01 أمسظ 111001 


3 , فسمتلامه1آ قصطمل 


هذا الكتاب ملخص لدراسة أعدها الاستاذ 
هارولد لوبل لمؤسسة راند للاحاث 2 كجزء من 
دراسة مطولة تقوم بها هذه المؤسسة لحساب شلاح 
الجو الامريى . 
. والهدف من دراسته تقب الاخطار التي قد توقف 
سيل نفط الشرق الأوسط الى اسواق اوربا الغربية 
فتعرض بذلك دول أوربا الى ازمات واخطار من 
الواجب على العام الغربي الاستعداد لمواجبتها منذ 
الآن» مع ان امكائية تطورالاحداث بشكل خطر 
قد تبدر ضئيلة في نظر البعض . ويوضح الكاتب 
وجبة نظره بصراحة : « لقد تعرض العام الغربي 
في السنين العشر الماضية (منسنذ 9| وحتى 
6و١‏ ( الى انقطاع وارداته النفطية مرتين . 
وبالنظر لتزايد الشعور القومي في منطقة الشرق 
الاوسط وظبور نزعات استعمارية تحلية يتوقع 
حصول احداث مائلة » . 


وانطلاقاً من وجبة النظر هذه » ومن اجل 
اظبار قوة الحجج التي تساندها » يقدم الكاتب في 
القسم الاول من دراسته عرضاً تاريخيا للاحداث 
الي ادت الى انقطاع تدفق النفط مرتين في الماضي 
القريب . ومن المعروف ان تأمم صناعة النفط في 
ابران من قبل حكومة مصدق ادى الى شل اعمال 
الانتاج والتكرير نتبجة لمقاطعة التي فرضتها 
شركات النفط العالمية عندئذ بمساندة حكوماتها على 
منتحات النفط الابرانئة . وين الكاتب أن ازمة 
التأمم التي انتبت بعودة الشاه الى الحم وازاحة 
مصدق أوجبت على دول العالم الغربى توقير كميات 


أ .| 01١.00/00154‏ 0 عع 2]. الالالالانا// :5 مط 


. لأعطبدآ 0[معو8 رط 


كبيرة من النفط المكرر للدول الواقعة في شرق 
آسا ؛ نظراً لآن مصفاة عبادان كانت تكرر 
كمسات يصدر منبا حوالي مل لحم برهيل 
يوميا » وغالب النفط المكرر كان يسوق في بلدان 
جنوبى شرق آسيا . فوجب عند توقف المصفاة عن 
العمل ان توجه كميات مائلة من العام الغربي الى 
الدول المستبلكة المذكورة . وكان طابع الازمة 
التي نتجت ان الحاجة ظبرت لتوفير وسائل كافية 
لنقل هذه الككيات الى أماكن الاستبلاك . 

اما الآزمة الثانية. التي يشير اليها الكاتب فبي 
الطبسع انغخفاض كميات النفط في اوربا الغربية 
خلال أحداث السويس والاشبر الواقعة بين أواخر 
ددوآ١‏ وأوائل بره و١رء‏ الوقت الذي كانت فيه 
قناة السويس مقفاة لملاحة سبب اضرار الحرب 
العدرانية ( وهذا ما لا يذكره الكاتب: فهو يشير 
الى اقفال القناة كعمل قام به الرئيس جمال عبد 
الناصر ) . 


ويلاجظ القارىء المطلع على اوضاع الشرق 
الارسط ولو اطلاعا سطحياً أن الكاتب» في ابراده 
للأحداث التاريخية » يتغاضى عن حقسائق ياتت 
معروفة وتثبت أن مسؤولية الدول الاوردمية 
المستبلكة كانت كبيرة في كلتا الحالتين عما جرى . 
وبالاضافة لعدم اطلاع الكاتب. .على الاحداث 
الأساسية بصورة دقبقة» او عدم عرضه لها بشكل 
دقيق » نجده يعطي احياناً ارقاماً يخالف. بعضبا 
البعض , 
وتشيا مع وجبة نظره القائة بعدم سلامة 
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مصادر نفط الشرى الاورسط كمصدر للطاقة 
الاوربمة» يستعرض احداثاً خيالية قد تقع وتؤدي 
الى انفطاع نفط الشرق الاوسط عن اوربا بصورة 
كلية أو جزئية. ويعمد بالتاليالى تقبم اثر احداث 
كبذه على حاجات الطاقة في اوربا » ويبين ما يحب 
مله لسد النقص في مصادر الطاقة ي لا تتعرض 
اوريا الغربية الى ازمات اقتصادية او ستراتيحمة 
حادة ., 

وخلال تعرض الكاتب لبحث الما كل التي تنتج 
عن انقطاع نفط الشرق الاوسط » يوضح أن اي 
انقطاع عن الانتاج لا يشمل الكويت والسعودية 
وايران في نفس الحين يمكن التعويض عنه يزيادة 
الانتاج في الولايات المتحدة وفنزويلا » وهذا الامر 
لا يقتضي سوى استغلال الملاطق النفطية في البلدين 
المذكورين علىاكمل وجه وضمن اطارالانتاج الحالي. 


وبكلام آخر» ليس من حاجة للتنقيب عن مصادر 


نفطية جديدة لسد اي نقص فيانتاج الشر قالاوسط 
مام يتوقف الانتاج في البلدان الثلاثة المذكورة في 
آن واحد . وعندئذ يحب لسد النقص في كميات 
النفط الت تحتاجها أوربا الغرببة ان تكتشف وتستغل 
موارد نفطية جديدة في فنزويلا والولايات التحدة» 
ا ويجب ايضا توفر اسطول بحري لنقل النفط في 
خليج المكسيك والبحر الكاريي الى اوري الغريبة. 
ورأي الكاتب ان فائض المولة القائّة لأساطيل 
ناقلات النفط يجعل هذه المشكلة غير ذات اهمية الا 
بالنسبة لزيادة اجور النقل التي ترافق تزايد الطلب 
على الخدمات . ١‏ 


وفيالقسم الثاني من الدراسة يلخص الاستاذ لوبل 
الخطوات التي يحب عل العالم الغربي اتخاذها للحماولة 
دون حدوث مضاعفات خطيرة نتيحة لانقطاع 
نفط الشرق الاوسط عن اوربا . ويدور بحثه على 
ناحيتين : اولاهما تتعلق بعملمات الاستكشاف 
والاتتاج والاستؤار التييحبالقيام بها لمواجبةانقطاع 
كلي لنفط السرق الاوسط » وثائيها مسألة ا محافظة 


6010.|أ2 01000122600 
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على فائضٍ في امولة القائة لأساطيل ناقلات النفط في 
العالم الغربي تكو نكافية لايصال كميات النفط التى 
تستتازمها أوربا الغربية منالولاياتالمتحدة وفنزويلا. 
درأي الكاتب ان عملنات الاستكشاف والتطوير 
والمحافظة على فائض فيحمولة ناقلان النفط منالممكن 
للعالم الغربي القيام يها على وجه يكفل لأوربا الغربية 
مصادر سليمة وثابتة للطاقة » ولكن هذه العمليات 
تؤدي الى ارتفاع في اسعار النفط عن مستواها 
الحالي بنسبة تقارب العشرين بالمائة » يبنا ارتفاع 
اجور النتقل حسب تقديرات الكاتب ( وعلى ما 
يبدر ان طريقة الحساب التي اتبعها اعتباطية ) قد 
يبلغ اربعين بالمائة . ويبين الاستاذ لوبل ان ارتفاع 
اسعار النفط في بلدان اوربا ء ان اعتمدت على نفط 
الولابات المتحدة وفتزويلا للتغلب على ازمات نفط 
الشرق الارسط » لا يؤدي الى تفضيل الفحم 
الحجري كمورد للطاقة على اساس الكلفة 5 

ونظراً لاقتناع الكاتب بامكائية حاول نفط 
الولايات المتحدة وفتزويلا مكارن نفظ 
الشرق الاوسط في اوريا » وجب عليه ان يبين 
بعض النواحي العملية التي تتعلق بتطوير الاتناج 
في العالم الغربي والحافظة على فائض المولة لناقلات 
النفط . وهو يورد بعضالاقتراحات في القسمالثالث 
من كتابه ويشدد على وجوب الحافظة في بلدانف 
اوربا على حالة استعداد لاحلال بعض مواردالطاقة 
الحلية مكان النفط » كلفحم الحجري . فالقسم 
الاخير من الدراسة عبارة عن تفحص لا يحب عله 
استدراكا لأزمات نفط الشرق الاورسط ودور كل 
من الحمكومات الغربية والاشخاص المعئويين 
( الشركات ) في تأمين حاجات اوربا الغريمة للطاقة 
يحيث لا يمككن لأية ازمة ان تشل الانتاج الصناعي 
فياوريا الغربية وبذا لاتصبح اوربا عرضة لمضاعفات 
عسكرية وسيانية . 

مكنا اتحاز الدراسة المقدمة في كتاب الاستاذ 
لوبل بأنها تقيم نظري لآثر احداث مستقبلة متوقع 
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حدوثها ( حسب رأي الكاتب ) في منطقة الشرق 
الاوسط على موارد الطاقة لاوربا الغربمة» وما يحب 
عمله استدراكا لحاذير توقعات كبذه . والحقيقة ان 
مبرو دراسة كبذه ليس سوى محاجة العسكريين الى 
التأكد من ححسن استعداد حلفامم لملاقاة جميسع 
الاحتالات وخاصة التطورات السيئة . فالنظرة 
للستراتمحمة العسكرية تغلب على الدراسة» ما ادى 
إلى نزوعبها عما هو معقول وجنوحبا نحو اللامعقول 
وغيراتوقع. وتقيد الكاتببوجبة النظرالستراتيجية 
ار أساء البه. من حيث انه تغافى عن 

تق تاريضخية واجاعبة ف قر كن حاجة دول الشرق 
0 الى قسويق منتجاتها النفطية بقدر حاجة 
بلدان اوربا لهذه الموارد . 5 انه تادى في افتراضاته 
النظرية الى حد تجاهل بعضالمنظمات التي يتوقع ان 
يحون فا اثر فعال في تقرير كميات النفط التي 
ستسوق من قبل الدول المنتجة في الشرق الاوسط 
وفنزويلا : فمنظمة الاقطارالنتحة واللصدرة للنفط 
التي تفم في عضويتها قنزويلا ودول الشرق الاوسط 


وشمالي افريقيا المنتحة للنفط تسمى الى اشتراع 
سماساتن متوافقة تضمن مصالح الدول المنتئحة؛ ومن 
أهم هذه السياسات الحد من كميات الانتناج . 
وفنزويلا تتقمد بقرارات هذه الملظمة » .خاصة وان 
فها يدا طولى في تأسيسها. وجوهر سياسات منظمة: 
الاقطار يتعارض مع افتراضات اوبلالمتملقة بتطوير 
الانتاج في الولايات المتحدة وفنزويلا . وهو ايضاً 
فيبحثه هذا يتغاذى عن مسألة مهمة تربط بين كميات 
الاحتياطي رمعدل” الانتتاج : فبذه العلاقة تقر 
امكانية تزايد الانتاج » والوضع الحالي ا 
المتحدة وفنزويلا لا يشحع على زيادة الانتاج حسب 
تقديرات لوبل . فلا نستطيع تجاه هذه الحقائق 
وعدة اعتراضات اساسمة اخرى يمكن ابداؤها ولا 
يتسم المجال لها هنا الا ان نقول بأن هذا الكتاب 
(رغماً عن احتوائه على يعض الاحصائيات المفيدة) 
كان من الافضل ان يبقى تقريراً. لسلاح البو 
لامرك لا غير . 

مروان أسكندر 


ديوّات الشعن العس ري 


اعداد علي أحمد سعيد (أدونيس) ٠.‏ الجزء الأول » المطبعة 


لبْن صح ان قممة التراث كامئة في جوهره 0 
فأولاه ان استمرار هذه القيمة بالذات رهين يما 
يواكبها من نظر النقاد » وما تتقابسه العبقريات من 
شعلتها الدائمة . فعلى اقلام النقاد يحيا التراث » 
ومقباس دوامه انه شعلة عطاء متحددة فاعلة , 

وكأنا لاح للأمم الغربية العريقة في الادب ان 
تروز ميرائها » حينا بعد حين » فعبدت الى رهط 
من أدبائها » على تباين اذواقبم والميول» ان يصطفواء 
على التوالي » مختاراً يمثل ذروة الابداع الشعري في 


هذه الأمم , فتعددت بذاك الدوارين وقفاوتت 
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مضاهينها بتفارت النظر الى قم هذا القراث وتنوع 
مقايس الاصطفاء , وما تباين الدواوين غير دليل 
أبين على خصب الثروة الشعرية»ء حمث صفا منالشعر 
رحيق كيفما تبدلت المقاييس وتنوع عبار الذوق 


وتفرع الطبع والنظر . 


اما وقد انقضى نحو من سنة عقود على مختارات 
منود سامي البارودي » وتجمد الشعر العربي في 
قوالب البرا مج الرسمية حق التوى في أذهان طالييه» 
وطرأ على 92 الحضاري ومعادلةالثقافة الانسانية 
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وطبيعة الحس مالي وتحول الذهن ووحه الحماة ما 
لم يطرأ مدى القرون الطوال؛ فلم بعد بد مناعادة 
النظر في قممة هذا الشعر وتحديد مستواه . وحمل 
ان يتصدى هذا العمل الجلل شاعر اصل منشعراء 
الرعيل الاخير ليعود الى جذور الشعر العوبي من 
خلال ما انصب في حاضرنا العقلي والشعوري والفني 
من روافد المفاهيم المستجدة  ,‏ - 1 

فاما اعادة النظر في اختيار الشعر لهي بثشابة 
بعث له وفة] لاعتبار معين ١‏ 

ولربما استرعاك في هذه الصفوة الختارة انف 
واضعها قد استنزف المجهود الوسيع يتحرى مائة 
وستةوثلاثين منالمرا جع والاصولالعر بية» يستقرىء 
الأمالي واجمبرات والدواوين والجاميع » يتصيد ما 
شط من جواهر الشعر الضائعة » ويعاجبا بالمعاودة» 
ويخلع عنها هالة الجلال التي أقامها الزمن المتعاقب » 
حت كأن الشهرة المبنية على الذوق القدمم تسقط 
اصحابها في المبتذل » فيغلب عليها النادر المنسي . 
#يخايارجم للناظر في ديوانه ان الشائع العائر من 
شعر الأوائل ليس انفس ما في التراث ؛ وان في 
روائع المقلين التي عفا عليها الدهر من الخحارة 
كر الشنة ما يس انطو لاك + 

هكذا تراه مختار » في الجزء الارل من ديواتهء 
مائتين واربعة وعشرين شاعراً » من مطلع الجاهلية 
الى اواخر العصر الاموي » لم يشع من اسمائم في 
الناس اكثر من خمسين : بل انه يمتنى من شعر 
الخسين بالذات مالم يعلقمعظمه في صدور حفاظه» 
تدلياً منه على خلل منيت به النظرة التقليدية الى 
الشعر فطاشت عن القصد . 


ثم انه ذبه إلى المقاييس الت اعتمد في اختياره» 
يبتعد عن التقليد والتكرار » ويتخلى عما دار منه 
في فلك السياسة والاجتاع والقدر الشعريالمشترك » 
لينتقي ألصى الشعر دلالة على الوحدة الصحيحة بين 
الانتاج وصاحبه. وان هو لم يستنفد هذه المقايس» 
فان في المقدمة التي مبد بها لديوانه ها يك لالقواعد» 
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أ ٠١‏ أ 01/00154». |00 طاع ع 12]. الالانا/0ا//: 5 مخاطا 


كتب جديدة 2 إ؟ 


اذ نقع فيالمقدمة على حقيقة البعد الممودي في الشعو 
القديم » وفيبا يتعرى « وجود » الانسان الجاهلي» 
يعاني مأساة المكان » وفاجع الانفصال والعزلة 
الكئيبة » ويحاول بالبطولة ان يدوا عبثمة. العالم » 
ويتخذ منها فعل حضور وحداً لمتاهة الغياب » 
وتجاوزاً للذات تتحقق به لتملأ الفراغ . وفي هذه 
الملكية لكل شيء يعي الجاهلي انه لا يملك شيئاً » 
ينتظر الحبول» والمجبول ببداء» كللاضي وكالحاضرء 
حى مختلق الانتظار ويموت ٠»‏ وتغمر الشاعر كآبة 
مزمنة لا يبرأ منها الا بالمغامرة والانتصار » فتلتحم 
شخصيته المنكسرة » ويتولد فيه على الاثر لون من 
الفرح بوجوده في المتاهة الرتيبة المتكررة . 

في هذه « الحباة المطبر »> تموت التفاؤلية 
الكلاسيكية فيالشعر الجاملي» ويفرض الدهر الذي 
لا يدفع» ويتكثف الرفض للعالم الخارجي. ولتتكن 
المرأة مركزاً آخر تكتمل به الذات ٠‏ في عام 
التطور واللاانتاء والصدفة . أليس « العالم جسداً 
يجعله الحب اكثر امتلاء وحضوراً ؟ ». وليكن 
الحب طريق الخلاص ء به يسكن الحنين » ويروى 
الظمأ » ويتحول النهار من زمن « رياضي اجوف »> 
الى ليل من الصبابات والشوق المتعالي في نفم 
العذريين . 

ولعد فان الانسان الجاهلي لايرى الموجودات 
برؤية ميتافيزيقية » فلا هو متصل بالاشياء وصل 
اتحاد » ولا هو باحث عن الحقائق الكامنة . يرى 
الواقع الظاهر » ويغيب المارراء . 

بذا يكون انتقاء الشعر بالاستناد الى انه تعبير 
عن قضية الانسان في المكان والزمان» وعن موقف 
من واقع الحباة والموت والوجود ؛ وهذا لعمري 
عود الى ينبوع الابداع » ومحور قضيته . 

ولعلك تتساءل كيف انه لم يحد من ادب اللبن 
غير قصيدة الببرامي (ص ووغ ‏ مه ) في 
رؤيا الخارق » وقد كان للحن اثر هديد في منظوم 
العرب والمنثور ؛ وكيف انه اغفل » مثلاً » من 
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اسماعيل بن يسار. نزعة التعاجم وفيها وجوده » 
ونقمته» وموضع مأساته في زمان بنيأمية فالمديئة؛ 
او تقساءل كيف انه سلخ البيت الواحد من الوثبة 
الشعرية الي مبدت له » والمصب الذي 1ل اليه ؛ 
وفيا أتى هذا التراث من خلال المفاهم المعاصرة 
التي عممها الفوق وأقعبون والوجوديون في الحياة 
الادبية الحاضرة » ينظر اليه من خارج طبيعته » 
ويستدل عل بقائه باعتبارات لم تؤلف فيه ؛ 


فانك » مها تباينت طبيعة التساؤل » لواجد 
ان الادب العربي بعش مرحاة متأزمة من حيث 
قيمته الباقبة بالصمم ؛ وان في هذه الرؤية الجديدة 
لدلية على خصب قممه » وثبات مقومات بقائه » 
وان للشعر الغنائي عند من خصائص الدوام ما 
قيزت به عالمية الغنائية في آداب الامم . 


انطون غطاس كرم 


الطعارلحكل ّم 


تعتبر مسرحية توفيق الحكم الاخيرة « الطعام 
لكل فم » عدولاً عن الاتجاه اللامعقول الذي ساد 
انتاجهالاخير وظبر فيمسبرحيت ديا طالع الشجرة» 
و« رحلة صمد » . وقد جاء هذا العدول يعد ان 
اكتشف الحكم ان اضطراباً حتميا سيقع في البناء 
الدرامي عند محاولة وضع مضمون معقول » وهو 
مضمون الحكم المسرحي ٠‏ في شكل لا معقول » 
وهو الشكل الذي استحدثته مدرسة مسرح العبث 
في اوربا . ولكنه قد استفاد في عمله الاخير من 
الحرية التي منحها لنفسه خلال تحاربه اللامعقولة . 


وتصور المسرحمة الاخيرة « الطعام لكل فم » 
حياة اسرة متوسطة مكونة من الزوج حمدي 
والزوجة سميرة . والزوج موظف عادي برى ارنف 
ما حققه اصبح مرضياً لطموحه يعد ان صار رئيساً 
لقسم الحفوظات . وتّفي حياته موزعة بين العمل 
والبيت والقبوة » حيث يجتمع في المساء مع رفاقه 
حول لعبة الطاولة التي تمثل هي الحركة الوحيدة في 
نهر الضجر والسأم . وذات لياة وحمدي يتأهب 
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للحاق بأصدقائه يلحظ رمحا على الحائط من جراء 
الغسيل الذي تقوم به جارتهم عط.ات لشقتها . 
ويئور الزوجان ويناديان جارتها » ويعد ارنف 
يطلعاها على الرشح تلتزم باحضار مبيض لاصلاح 
الحائط . وما ان تخرج عطيات حتى تظبر على 
الحائط صورة متحركة لأسرة راقمة ء ويذهل 
جمدي للمشبد وينادي سميرة التي تشاركه ذهوله , 
ونعرف ان هذه الاسرة التي مثلبا الصورة تعاني 
ازمة خطيرة » تتضح خلال الحوار الذي يدور بين 
الام والابن طارق والابئة ناديا : فناديا تتبم امبا 
بالاشتراك مع ابن عمها الطبيب في قتل والدها. ذلك 
ان الام كانت تحب ابن عمها الطبيب قبل ان تتزوج 
من والد تاديا » وان زواحبا من والد ناديا وطارق 
كان من أجل ثروته فقط ؛ فاما اصبح ابن عمبا 
الطبيب غنياً هو الآخر كثرته على زوجبا » وبذا 
تت الجرعة . وتطالب ديا أخاها طارق بأن بحد 
حلا هذه المشكلة بعد ان تفضي البه باتهاماتها لأمها. 
الا ان طارق يصارحبا بأنه مشغول باعداد نحث 
علمي من ثأنه توفير الطعام لكل فم » ومن ثم فهو 
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لا يحد في وقته فراغا ديعطمه هذه المشكلة » وانه 
يرفض الحل الذي لمأت اليه الكترا مم أخيبا 
اوريس تضد اهمها كلتمنسترا. ثم يقرر انماء الموضوع 
وترك الحم لضمير امه . وتختفي 1نئذ ااصورة » 
بعد ان يكون قد قرر ان برحل هو وناديا لمقها في 
مكان آخر , وتبدأ بعد ذلك حيرة بدي وسهيرة 
وقلقه! » فبحاولان اغراء عطيات بأن تقوم مرة 
اخرى بتنظيف ثقتها بالطريقة السرفة السابقة : 
ولكن عطيات ترفض وتصل بها الى حد التوسل 
لها بأن ينظفا لها شقتبا . غير ان الصورة لا تعود 
للظبور ابداً . رلكن حباة هذه الاسرة تتحول 
بفعل هذا الحدث الدرامي الذي ظبر على الحائط. 
فحمدي يتم بالبحوث العلمية » وتقرأ سميرة كتبا 
عن الاغريق » وعئاما يأقي احد رفاق مدي 
ليظبره على اخبار الطاولة يثور حمدي ويقول عن 
الطاولة انها سخافات وتفاهات . وتنتبي المسرحية 
وحمدي منكب على الكتابة» بينا يسمع منالخارج 
صوت السانو يعزف اللحن اليل الذى اعتادت ادبا 
ان تعزقه ,20 1 


ومن هذا العرض الموجز جداً يشبين لذا ارنف 
هذه المسرحمة تمثل دراما داخل دراما » ولكل 
منها منطقها وحوادثها وشخصياتها وح ركتبا 
وحوارها. ونجد كذلك ان هذه الدراما تناقش 
عدداً من القضايا الاجتاعية والفلسفية والحضارية » 
من اهمبا : اولاآً » دور الفن في ترقية المجتمع 
وانماء وعبه ؛ ثاتماً » مشكاة التقدم وتطور القع 
على ضوئه ؛ ثالثا » ان العم كفيل بحل مشاكل 
العام . 

اما القضية الاولى » فككا هو واضح ان الصورة 
التي عرضها المؤلف على الحائط. ليست الا دخول 
وسائل الثقافة الى البيت » او على الاقل انتشارها 
بصورة او بأخرى : قد يكون هذا هو التلفزيون 
او المسرح . غير اننا نجد ان التحول الذي طرأ 
على هذه الاسرة بعد دخول هذه الوسيلة ليس 
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منطقياً اما : اذ ان التطورالمعقول لشخصية حمدي 
هي ان يتسم أفقه الفكري ثم ينكس هذا على 
اهئّامه بقضبة ما مثلاً وبالجاس والدعوة لها ء لا ان 
يتحول الى عالم يحاول تأليف كتاب . ليست مهمة 
الفن تحويل الناس الى مؤلفين بل الى مجتمع واع 
مؤمن متحمس . 


اما قضية التقدم فيفسرها هذا الموقف الذي يعلنه 
طارق معبراً فبه عن ازمته قائلا : « ازمتي هي 
الخوف من الوقوف . ازمتي هي ازمة عصري : 
اذا رقفنانموت . عصرنا صاروخ انطلق » اذا 
أبطأت حر كته احترق » . ولكن ما هو مفبوم 
هذه السرعة في نظر الكاتب ؟ ان مفبومبا هو 
التخطي» مطلق تخطي حدود التقاليد والقم المتخلفة, 
فبو مثلاً يرفض فكرةالانتقام على الطريقة اليونانية» 
طريقة الكترا واوردست , وهذه فكرة تقدمية » 
الا ان تخطي الوسياة لا يلغي القضبة » التي هي في 
مها قضة العدالة . والذي حدث في المسرحية 
هو ان البطل قد تخطى الوسياة وألغى القضية معاً. 
فبو يعتقد ان هاملت قد أضاع حياته عبثاً ٠‏ بينا 
تعتقد ناديا ان هذه الحياة لم تضع عبثا بل ضاعت ‏ 
من اجل العدالة . اننا لا نعثر على الحل التقدمي 
لقضية الصراع بين واجبين -- هذا الصراع الذي 
أثاره المسرح الكلاسيى . وهنا فيا اعتقد ازمة هذه 
المسرحية : اذ انه لو طرح المؤلف مشكلة يمكن 
تخطيها لأمكنه كشفالدلالة الثورية لهذا الصراع . 
ولكن الصراع بين هذين الواجبين قد شتت الانتياه 
وحال دون صعود الحركة في الاتجاه الذي برجوه 
لها الكاتب , 


اما القضمة الثالثة » قضية ان العلم كفيل بحل 
مشاكل هذا العالم » فقد كان من الممكن اعتبارها 
فكرة تقدمية لو انها طرحت خلال القرن الماضي. 
أذ بالرغم من ان العم كقوة مادية يملك الحل لمشا كل 
العالم» الا أن هذه الفكرة تعرضت للبدم مع سقوط 
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الفلسفة العقلية ذاتها بعد الحرب العالمية » وظبرت 
بعد ذلك الدعوات المنادية بتوظيف العلم في خدمة 
الانسان . اذ ان العلم كقوة مادية يمكن أن يكون 
ضد الانسان كا هو قائم الآن منامتصاص وزارات 
الدفاع في العالم لملايين الدرلارات من اجل تشبيد 
القلاع المسلحة . ان الكاتب » م علق المشكاة 
الاخلاقية على يقظة خمير الام الذي لا نعرف متى 
يستيقظ » يعلق ايض اخطر قضية معاصرة؛ قضية 


وضع العلم في خدمة الانسان » على يقظة الضمير 
الانساني . انها اذا ازمة الضمير الفردي في الجاتب 
الاخلاق » وازمة الضمير الانساني في االلجانب 
الحضاري , وان الفن والاحلام وحدهما هما أمل 
البشرية فيالعمل على اذ كاء نار المقظة العامة؛ وعلى 
الفن تنعقد آمال البشرية في ان تصبم العدالة قافون 
الضمير » والخير الشامل منطق العلم . 

عور ابراهم ابو سئه 


المتالتم بط ” و- + 


بقلم ياسين رفاعية . دار ابن زيدون > دمشق > 9و١‏ 


لكل جمل أدبي ألفاظ وتعابير شاصة ينحتها 
بدافع منحاجة نفسية ذهنية ويشحنها بمعان جديدة 
تعبر الى حد بميد عن التطور الفكري الذي بلغه 
كا تكس بصورة نسبية ظلالاً مناخلامة وأعائيه» 
المابرة منها والمديدة : ولا تليث هذه التعابير حق 
تذهب مع الجيل ذاته وتزول يزوال الاسباب التي 
دعت. الى خلقبا واستعالها . ومن الالفاظ الشائعة 
لدى جيلنا الناثىء اليوم ألفاظ « ضياع » » 
« عرق » » « قلق » ٠»‏ « متاهة » » « دوامة » ء» 
« عبث » » وغير ذلك من الالفاظ التي ترجم 
بعضها عن الاغات الاجندية تقليداً ووضع بعضبا 
الآخر رغبة منه في ايحاد تناغم بين حالته النفسية 
والصورة التييريد ان يرسمها لها او عنبا. وكثيرون 
منالشياب أصبحوا الآن يرددون مثل هذه الالفاظط 
ترديداً ببغاويا نتيجة حياة غير متجانسة وجدرا 
انفسم ف احضانها دون | ياستعداد عببدي سابق, 
وكثيرون منبم لا يكتفون بترديد هذه الالفاظ 
ترديداً لي فحسب بل يؤمنون اعانا 6 ليا ايض 
بوجود ما هو « ضياع » و «دنزق» و « قلق » الخ . 
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لقد فوجىء الجيل الجديد بالاتقال من حياة 
بسيطة » هادثةء رتيبة» الى حياة جديدة فيها كثير 
من التعقيد والصخب والتحرر من عدد منالعادات 
والتقاليد التي سادت جتمعاتنا في الريف والمدينة 
سنوات طوية ؛ كا فيها ايضا مكثير من الانطلاق 
المغلف بالغموض والايامء نحو فاق جديدة لم 
يألفبا من قبل ولا عرفها في احلامه الا رموزاً 
شفافة لبعض ما يعانيه في لا وعبه من متاعب فردية 
غريزية . كان الانتقال من مرحلة الى اخرى او من 
نوع منالحياة إلى نوع آخر منها يتم بصورة تدريحية 
دون أن بلحظ الانسان بوضوح الفروى النسبمة 
لني تفصل بين طراز من العيش ألفه وركن اليه 
وآخر انتقل اليه ولكنه ظل في الوقت ذاته محتفظا 
بكثير من اطر الطراز السابق واشكاله واجوائه . 
وطبيعي في الانتقال السريع ان تحدث.هزة وان 
تنبعث من الاعماق انفعالان جديدة. تشتد وتخف 
وفق الاستجابات النفسية المتباينة . 

أن يعبر الانسان عن انفمال جديد بطريقة 
حديدة أمر مألوف وتصرف منطقي . واما ارتب 
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يصطنع الطريقة الجديدة لمولد في نفسه الانقمال 
المطلوب بتأثير الاحاء الذاقي فظاهرة لا تدعو الى 
الاطمئئان والارتماح . واذا عمد الفرد الذي يعانىن 
مثل هذه المشكلة الى الدرس والتحلمل خفت شدة 
الانفعال اذا كان الانفعهال صحيحا وزال ماما اذا 
كان مصطتعا زائفاً , 


وبين كتابنا الشياي عدد غير قليل من الذين 
يعانون حالات نفسية خاصة » نتيجة للانتقال » 
تنعكس 1نارها على ما يكتبون من شعر وقصة 
انمكاسا بارزاً واضحا . غير ان مما يوحي بالتفاؤل 
والابتباج ان بين كتابنا الشباب ايضا طليعة خيرة 
اققبه افرادها الى التوتر الذي كان يسود نفوسهم 
وكتاباتهم وعالجوه بالدرس والتحلمل والنظرة 
الموضوعمة» فاستقام شو التفكير المتزن وتفتح وعيهم 

يأة تفتحا بناء يتناسب مع متطلبسات تطورتا 
ونهضتنا وثورتنا ؛ واصبح هم بالتالي عطاؤمم الذي 
يرحب به رصيدنا الفكري الحضاري الكبير . و 
جملة هؤلاء » الذين نستقيل انتاجبم استقبالاً سار 
متفائلآ ٠‏ الاستاذ ياسين رفاعية في مموعته القصصية 
1 اجديدة 2 العالم دغرق » » هذه المجموعة التي يعن 
.. في اكثر قصصها على روح تطورية وثابة تأبى اف 
تظل في قواقع تقليدية تحجب عنبا النور وتحول 
بينها وبين الاصغاء إلى سيمفوفيا الحياة . 


ان ياسين رفاعية يعتمد علىتحر بته اعهادا كبيراً 
ويعيشها كجزء من حياته ذاتهاء بصرف النظر عن 
عمق هذه التجربة او نضجها . وهو يغرف منها 
كمعين للمعرفة ويعود اليها للتقيم والهدي في اتخاد 
مواقف جديدة يقوم بها مواقف سابقة بناها على 
تجربة عابرة وركن الى عفويتها في استسلام . انه 
يقول في نهاية قصته « الاصدقاء والثمن » ( وهي 
قصة يبرز فيها معنى التضحية عند فرد في سبيل 
افراد آخرين ويرى في احدائها ما تصنعه الأثانية 
عند ضعاف النفوس من تخاذل في المواقف الحرجة 


01000122602١. 


٠١‏ 01/00154». |00 طاعع12؟. الالانا/0ا//: 5 مط 


كتب جديدة لا" 


تي تتطلب بعض الشجاعة والاقدام ) يقول بعد 
ان جرح في وجبه وهو يدافم عن اصدقاء له هربوا 
من المعركة : « وتطلعمت الىالمرآة فوحدت وجبى 
قد تشوه منالطروح الصغيرة التي اجتاحته. وأقنعت 
نفسي انني أنسان جديد وان الماضي ما هو الا ايام 
عفنة يجب ان أزيلبا من حماقي» . هنا فعمدالمؤااف 
الى محاولتين : احداهما اعادة النظر في تحربة سابقة 
غير ناضجة » وثانيتج| اتخاذ موقف جديد يقيمه على 
تحرية حديثة أثبتت سطحمة الاولى . ومغنى ذلك 
انه لا يتجمد في حدرد التجارب الفقيرة ولا يقم 
بايحاء من احداث مرت في ماضيه مروراً خاطفا , 
ومعنى ذلك ايضاً انه يتطور » جاعلا عشه قند 
أفق بعيد . 0000 


وقد توفق المؤلف في تكثيف التأملات الفردية 
والانتهاء بها الى استنتاجات منطقية سليمة يسكبها 
احباناً في قوالب فنية جميلة فيبا كثير من العفوية 
والساطة . فهو يقول في مستبل قصته « عام 
الآخرين » انه قد مل المقبى لأن الوجوه التي براها 
حوله « تكاد لكثرتها تتشابه الى حد عجمب » 
ولآن « المقبى عسخ الانسان ويشوه رؤاه » . ان 
باسين رفاعية » وهو من رواد المقاهي » يعود الى 
تأملاته فيها وفي أجوائا وفي اولئك الذين يدخلون 
اليها ويخرجون منها في رتابة بلباء تحنط الاندقاع 
الدينامي الذي يخلق من الحماة متعة جديدة مثمرة 
خارج المقبى . لقد ساقته تحاربه الاولى الى رفض 
الحياة دون ان يعرف عنبها الكثيرء وجاءته تجاربه 
التالية لتقولله ان الحياة لا يمكن ان ترفض اكراماً 
لفكرة الرفض نفسها دعن طريقالمقهى بالذات لآن 
هناك ما يجعل الانسان برى ماهو افضل وأقرب 
الى حقيقته . وكأن المؤلف هنا يعبث من العث 
ذاته , 

ويعمد في احيان اخرى الى الرمز والاسطورة 
ليعرب عن فكرة معينة توصل اليها في تأمل من 
تأملاته الحادئة» ما هو الامر في قصته « البحو لبس 
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أزرق » » حيث خرج فيها على اماوبه المألوف في 
استعراض تجحاربه استعراضاً تربطه بالواقع عوامل 
عديدة » فاتخذ الاسطورة وسملة من ناحية وهدفاً 
من ناحية اخرى . وهو لا يبدو في ذلك متصنعاً 
متكلفا » لأن العفوية ظاهرة يحلاء في استرساله في 
السرد والوصف استرسالاً يكاد يسبقه الى الهدف 
الذي سغيه . يضاف الى ذلك انه استطاع في هذه 
القصة ان يجمع بين الفكرة العميقدة والآداء الفني 
الرائع بطريقة تكاد تكون سريالية . 


ويعتمد المؤلف احيانا على التشبيه في الافصاح 
عن افكاره ورؤاه أل يبدو انها تتداعى تداعيا 
آليا. ويصدف ان يؤدي استسلامه للتداعي 
استسلاما كليا الى حالة من الاثارة الذاتية يرتاح فيها 
الى خدر التنفيس عن انفمالاته » فيأتي التشبيه 
بسداً عن المطايقة الواقعية بعداً ملموساً يصعب 
التسامح فيه . ان للتشبيه في الممدان الحسي قواعد 
وأصولآ لا يمكن تناسيها ء والا قاد ذلك الىالوقوع 
في اخطاء من ثأنهبا المبوط بمستوى الفكرة أو 
الرؤية او الموقف بنقيجة جمل الاسترسال مع 
الاحداث مقترناً بعقبات غير خفيفة وعترات غير 
طفيقة . 

ويجنح به الخيال في فترات اخرى جنوحا ينسى 
فيه ما يستمده من الواقع » فيربط الأمنية بالوثم 
الذي يبدو له وكأنه واقعم سيق ان خبره فيحياته. 
ففي قصته « ابتسامة في حياة رجل حزين » يصف 
شمة عريية وقبيلة عريمة وبيئة عريبة ؛ الا انه 
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عندما يقول انه زين جدران خيمته يحاود وحوش . 
اصطادها من غابة قريبة يصطدم فجأة الانسياب 
المألوف بالواقع الصارخ » فتهتز الصورة ويضطرب 
حتى شخيال الامترسال . فأي صحراء في بلادنا هذه 
التي تحاورها غابات كثيفة تسرح فيها الآسود 
والنمور ” 1 

اما قصته « المطر» ( ظبرت اول في «حوار ») 
فعلى رغم كونها قصة تحمل من الرفات الانسائية 
أحلاها » ومنالمواقف الحباتية أنبلها » ومنالتفاؤل 
كل زهوره » تظل تبسيطا لموشح « اسق العطاش» 
وسرداً قصصياً لضموته الاسطوري اليل 5 


واذا أخفذة المجموعة ككل تم ولم ننظر الى 
الدقائق والاجزاءء لظبر لنا صاحببها كاتبا متحرراً 
ذا نظرة خاصة الى الحماة والوجود » يستمدها من 
تحربته التي يحرص على صقلها كما أتيحت له فرصة | 
خم تجربة الى اخرى ثم صقلها مما عن طريق . 
التدقيق والتأمل والاستقصاء , اما اساوبه فمكاد ان 
يتفرد فيه لما له منطايع خاص له ميزاتهرخصائصه, 
واذا كان بعض قصاصينا الشباب يكتبون ما يشابه 
الموزاييك » فان ياسين رفاعية يكتب ما يشابه | 
الفريسكو , ان فياستطاعة المرء ان ينتزع احجار 
رمسم موزاييكى من أماكنها لبعبد تركبيها في رسم 
جديد » اما الفريسكو فانه كل لا يتجزأ وان 
انتزاع اي قسم منه يتلف اللوحة بكاملها . 


اورخان ميسّر : 
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سس كير : ولشي سا 


3 مورو بيرغر المسامون السود : تاريخهم ونظمهم وعقائدهم 

)| جعفر نخيت الشخصية السودانية والحم الاجني 

مق لويس عوض المكالمات او شطحات الصوفي : اللاهوت ( شعر ) 
14 الطيب صااح عرس الزين ( قصة ) 

اه صبري حافظ ازمة الحرية في الرواية العربية المعاصرة 

و تحمد الماغوط العصفور الاحدب ( مسرحمة ) 

7 علي الجندي ثم تفتلح الصمت ( شعر ) 


) جورج شحاده دتحدث عن فنه المسرحي ( مقابلة‎ 48١ 
جورج تيوتوكاس جورج سفيريس كا عرفته‎ 0 
) بحجاهد عبد المنعم مجاهد هذا السلدّم با حبيبق ( شعر‎ ٠ 


64 توفيوق حنا جورج المبدوري 

00-64 جورج البيجوري أطفال الحارة ( رسوم ) 

١‏ نادية لويس رسالة المهورية العربية المتحدة 

05 روبي مكولي وسالة اعرما 

ل انيس صايغ حول « عزيز على المصري وار كة القومية العربية» 
2001١7‏ هوامش ثقافية من الصحف وامجلات العربية 

010١6‏ كتب جديدة بهاء ابو لبن . خلرون ساطع الحصري. ملك تحمد. 


هاني الراهب . 
مع رسوم بريشة وضاخ فارس ( "4 و 45 و١9‏ ) 


السئة الثانية العدد الرابع 00 ١‏ ايأر -حزيران (مايو - يونيو) 19514 


ةد ةد د ةذ د ذ 111115 2111117111 5777 
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من المحيط الى الخليج 


«حوار» هي الفذة في مردان الثقافة والفكر » والحاملة لواء الادب الرفيع الهادف 
الخالص من زيف الزائفين وثرثرة الثرثارين ... هنيد للادب العربي باكبر رائدة لآفاقه ' 
المجهولة واأبعاده اللا محدودة . ْ 
- نوري مأمون (المغرب) 
ع مجلتك العملاقة «حوار» التي فرضت وحودها واثدتت جدارتها في التعبير عا 
يحتاجه المثقف العربي في التعرف على كافة التيارات الفنكرية والفنية التي تتنازع الفكر 
الانساني الحديث . 
- فتحي عبدالحافظ (ج. ع. م.) 
« حوار » قلعة من قلاع الثقافة في الوطن العربى الكبير 1 
عئتر عبدالسلام خيس (ج. ع. 6 
... هذه الحلة العملاقة التي لامشل هافي العالم العربي . 
- علي محمد الشرفي (ج. ع©. م( 
... «حوار » الى جعلت حرية الرأي والثقافة مقدسة . ش 
ْ -- طاهر حمود طاهر (لبنان) 
و حوار » جلة الثقافة الرفيعة . فبي تجمع الى قوة التحرير قوة الاخراج والاناقة 
والشمول . نقرأها فلا نرتوي » لانها يحتى” مجلة الوعي الفكري في كل مناحاته الحضارية 
الراقمة الرامية للخير والمال . انها مبدان الادب الفت” المتطلع الى التجدد والابتكار 
والخلق المبدع العظم : 
- اساعيل عامود (سوريا) 
وحوار » هذه الجلة العربية الرصينة» التى اعتبرها قفزة رائعة وحاجة ملحّة ازاء 
الكامة الاصملة والفكرة الحرة الواعبة لكل ابعادها ومسؤولياتها امام مثل هذا المد” 
العالي والنبضة المجيدة للفكر العربي المعاصر . 
- محمد ابو هنطش (الاردن) 
و حوار » ضبط تطويري لساعة ادبنا المتراخية العقارب ... لقد الحيتم رماد الف 
- سئة . انتم تقودون حصان الادب الجبد عندنا ( هذا الصاهل المتضوار ) نحو مرعى 
مثير للاهتام : عصري » ولكن غير مقيد ؛ طليقى »> حقيقي . «حوار» بوتقة الجديد 
لذا » فبي الماجأ . 
- سركون بولص (العراق) 
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مهاء ابو لبن : من اساتذة العلوم الاجواعية ف جامعة بيروت الامركية ١‏ 

جعفر خيت : خريج جامعة لندن » أيحضّر الآرن للدكتوراة ف جامعة كيمبردج عن 
« تاريخ الادارة غير المباشرة في السودان » . 

مورو بيرغر : استاذ العلوم الاجّاعية فيجامعة برينستون ورئيسدائرة دراسات الشرق 
الادنى فيها . وقد ظبرت مؤخراً ترجمة عربية لكتايه « العالم العربي اليوم » . اما 
مقاله هنا فقد ظبر بئص انكليزي مطاول 2 علة م هورايزون » ( الصادرة عن دار 
نشر امريكان هريتسج بنيويورك ) » وننشره هنا بالاتفاق مع الناشر والمؤلف . 

علي الجندي سظهر لصاحب «الراية المكسة» ديوان جديد يضم قصيدته هنا » يشكل 
مطول » وقصيدته في « حوار » ؛ وقصيدة ثالثة . 

صيري حافظ : ناقد من المهورية العربية المتحدة » يعد" كتابا عن « عام نجيب حفوظ » 
وآخر عن المسسرح المعاصر . 

خلدون ساطع الحصري : من اساتذة العلوم السياسية في جامعة بيروت الامريكية . 

هاني الراهب : روائي سوري شاب ؛ نالت روايته «الميزومون» جائزة جلة « الآداب». 

الطيب صالح : وطد هذا القصاص السوداني الشاب مقامه في طليعة القصاصين العرب » 
رغم انه لم ينشر اي كتاب بعد . 

لويس عوض : المسرف على القسم الادبي في جريدة « الاهرام » . صدرت مؤخراً دراسة 
له بالانكليزية عن بروميش.وس في الادب العالمي » وتتتابع كثبه 5 النقد («دراسات 
في ادبنا الحديث » » ٠‏ الادب والاشتراكية »» الخ ) والمسرح ( « الراهب » ) 
والشعر ( « بلوتولاند وقصائد اخرى » ) والروأية ( « العنقاء » » لم تنشّمر بعد ). 

محمد الماغوط : نشسر تموعتين من الشعر» «حزن في ضوء القمره و«غرفة بلايين الجدران»» 
هما من خيرة الدواوين التي ظهرت في السنوات الاخيرة . ويمسرحية « العصفور 
الاحدب » » التي ننشر هنا احد فصوفا » يثبت ذاته في حقل المسرح الشعري ”ا 
اثيت ذاته في حقل الشعر . 

مجحاهد عبدالمنعم مجاهد : له ديوان بعنوان «اغنيات مصرية» وآخر في طريقه للنشر بعنوان 
« للصمت ... الاظافر » . 

ملك مد : كاتبة عراقية شابة » صدرت ها تموعة اقاصص يعئوان «الحزن والصمت» » 
وتعد” كتابا عن « المرأة في الاساطير القدعة » . 


01000122031١.‏ أ أله500154/ام». ك0 0 جاعم ه]. الالالانانا//: عمط 2131 وع ملعم نوم اط 


التناموت الود 


تاريخهم ونظمهم وعتائدهم 


مورو متبرغتر” 


من اولى الحركات التي سبقت حركة المسامين السود وركزت على التربة وافريقيا» 
حركة « الاتحاد العالمي لتحسين الزنوج » » التي اسسها ماركوس غارفي في 1414 . وقد 
نضجح هذا الزعم الزنجي الذي رأى النور في جمايكا في السيطرة على مخيلة جماهير الزنوج في 
اجزاء كثيرة من المعمورة وكان ذا اثر فعال في اعريكا . وما زال عدد كبير من الامور 
التي نادى بها يستهوي الجاعات المسامة القومية البوم. وكان غارفي عامانيا كلية” في. مزاجه» 
وهاجم المسيحية لعجزها عن حماية الزنوج ضد ما يتعرضون له من انتباب واغارات . 
ومع انه تلقى معلوماته عن تاريخ افريقيا وحشارتهاعلى يد مسم مصري » الا انه لم يشدد 
على المواضيع الاسلامية مطلقاً . بل ظل علمانيا » وان يكن قد كتب مقالات عديدة في 


جريدته « عام الزنوج » عن التراث الزنجي الحضاري العظم » الذي هم اليه مصر القدعة 
وعرب القرون الوسطى . وحذر غارفي الزنوج من مجتمع البيض الحديث » تام كا يفهل 
المسامون السود الوم ؛ قال : « ان لم يأخذ الزنجي حذره فانه سببتلم كل ما في المدنية 
الحديثة من موم وسيموت نقيجة لذلك » . وقال ايضاً : « ان عالم البيض حاول على 
الدوام ان يسرق منا تاريخنا وان يصمه بالعار . لكن كل دارس للتاريخ ذا نظرة محايدة 
يعرف ان الزنوج كانوا يوم] ما يحكون العام » . 

في الوقت الذي كانت حركةغارفي المامانية على اشدها فيه كانت هناك حركات دينية 
قومية كثيرة تنادي بالاسلام وتحتذب زنوج امريكا . فقد نجحت حركة الأمدية » التي. 
انبثقت أصلا عن الهند في القرن التاسع عشر » في كسب بعض اهالي شيكاغو اليها » وهي 
المديئة التي كان يلجأ اليها غالبية الزنوج من الولايات الجنوبية . 

غير ان اول جماعة مسامة تبشيرية مبمة في هذا القرن كانت « معبد العلوم العربية في 
امريكا » الذي اسسه قبيل الحرب الاولى زنجي من ولاية كارولبنا الشمالبة اسمه تبموثي 
درو . وقد وصف نفسه بأن الني مد قد تحسد فيه» واقام معبده في نيوارك في 2151 
ووصل ذروة نفوذه بعد ذلك بعشر سنين في شكاغو» حيث كانت الظروف تبدو مواتية 


لثل هذه الحركات اكثر منها في سواما . وغيّر اسمه الى الشريف درو على ' وعلم 
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٠١ حوار‎ 5 


الزنوج بأنهم ليسوا سود اللون ولكنهم الاحفاد السمر للعرب ولامؤاببين القدماء . واصدر 
قرآنا ألفه من اجزاء من القرآن الحقيقي ومن التوراة ومن اقوال ماركوس غارفي ومن 
الحكايات التي تروى عن المسيح ومن آرائه هو . واتخذت هذه الطائفة يوم المعة يومهبا 
المقدس » وكانت تتاو الصلاة ثلاث مرات كل يوم باتجاه الشرق . وقد احتفظ المسامورنف 
السود بككثير من عادات هذه الطائفة مع تعديلات طفيفة . وغيروا اسماءهم واضافوا الها 
اسماء عرسة » ولدس كثير منهم الطرابيش واطلقوا لحاهم . وحرم الشريف درو على 
السينا والرقص والتحممل وتزيين الشعر والمشرويات والتدخين . وحاول جماعته انشاء 
مدرسة واقاموا مؤسسات تحارية صغيرة خاضة بهم . | 

وشدد الشسريف » كا فعل زعماء المساهين السود من بعده » على الناحية الصحية . وفي 
نوات الظريناى اشبعت. الم سمررعة الع كن نيع عيدو الشيريف ارو عل 2 
الذي كان يسير الثقافة وقليل الاختبار في التنظم » عن ادارة جميع المعابد في تلف 
المدث . وفي ١57‏ حاول احد كبار رجاله احتلال مكتيه فقتل » واعتقل درو . وبعد 
اطلاق سراحه بأسابيع قليلة مات دون ان تعرف اسباب موته . فانشقت حركته الى 
حركات متعددة» ولم ببق لها اثر الا في معابد صغيرة في ولايتق كوتكتيكت وكنتى . 

كان من جملة اتباع درو رجل اسمه و. د. فرد. ومع ان ايليا مد اخبرني انه لم تكن 
لفرد أية علاقة قط بدرو» الا انه اقام طائفته الخاصة «امة الاسلام» او «معبد الاملام» - 
التي اننثقت عنبا يشكل مماشر حركة « المسامين السود » الحالية. يقول ايليا حمد: وسألته 
من انت » وما اسمك الحقيقي ؟ فأجاب : انا الذي كان العالم يترقب مجيئه طوال الألفي 

سنة الماضية . وسألته ثانية : ما اسمك ؟ فقال : اسمي المبدي » ان الله » وقد جئت 

لأفديم الى الصراط المستقم » . 

هناك من يزعون ان فرد من مواليد قرديش» قميلة الرسولالعربي ذاته. والواقع انه كان 
بائعاً متحولاً ينقل بضائعه من بيت لبيت فيدترويت في اوائل العقد الرابع. وكان يدخل 
ببوت الزنوج فيروي لهم حكايات عن الامصار القاصية التي جاءوا منبا اصلآً » ويحذرهم 
من تناول المأكولات التي اعتادوا ان يقتاتوا بها ويعامبم القرآن . ثم اقام « جامعة 
للاسلام » ليحارب « خداع » الميض لازنوج ولبعامهم المواضيع العامة ويصورة خاصة 
الرراضيات التي هي سلاحهم ضد خداع البيض . 

ولما اختفى في ١4:‏ بدون اثر انشقت حركته وتولى ايليا همد ( الذي كان اه 
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الأصلى او « اسمه في العبودية » ايليا بول ) رئاسة طائفة من الحركة هي الطائفة التي .ظلت 
امينة لتعالم الحركة ( بأن الزنجي هو الانسان الاصلي » وان البيض ابالسة » وان على 
المسامين ان يغيروا م اسماءهم في العبودية » وان يتحنبوا أكل بعض الأطعمة ) . وكانت 

هذه السئوات سئوات ركود وهبوط اقتصادي وسنوات عراك وتغيرات اجتاعية هائلة 
في صفوف الزنوج الذين ترك ملايين منهم الجنوب والتربة وتوجبوا شمالاً الى المدن . خلال 
هذه السئنوات ظلت «١‏ امة الاسلام » طائفة صغيرة تقوم على ثلاثة أسس : دين جديد» 
وقومية افريقية سوداء»واحتجاج على الاستغلال . وقد نالت مزيداً من الشهرة في سنوات 
الؤسينات نظراً لنمو حركة المساواة في صفوف الزنوج ولبراعة زعماء الحركة وللحسالبارع 
الذي كان لهم بالعلاقات العامة . 

يطرح المسامون السود على الزنوج مشكلة عميقة هي مشكلة هويتهم ومكانتهم فيامريكا 
وفي العالى . وهذا صحيح بالنسبة للزنوج الشديدي الثقافة ما هو صحيح لأقليم عاما » 
ولأصحاب المصارف كا هو للمعوزين » بالرغم من ان الذين هجروا المسبحية الى الاسلام ثم 
في اكثر الأحمان من الطبقة الأقل دخلا والاصغر عمراً والأيسر عاما وثقافة . وهم ييتمون 
بالطقوس والاحتفالات » شأنهم بذلك شأن كفة الأديان . وتبدا اجتاعاتهم العلنية في 
العادة يلعب قطع موسيقية افريقية مسجلة» تعقبها احيانا فرقة زنجية تلعبالجاز الحديث . 
ولا بلدس المسامون الملتزمون ملاس رممية » وان كنوا يلبسون ملابس ميزة تفرقيم عن 
سوام . وتدار الاجيّاعات بهدوء وباقتدار » ويبدأ كل متحدث حديثه قائلاً بالعرييبة 
( ولكن بلبحة امريكية صميمة ) « السلام علمكم » ويرد المستمعون عليه التحبة « وعليم 
السلام » . وهؤلاء المنحدثون م في العادة شيوخ المساجد » لكن كثيراً ما تعطى الكامة 
لسواهم من زعماء الزنوج . وتدور أحاديثهم على المواضيع المعبودة : استفلال الزنوج » 
وفراغ صبرهم » والحاجة ا 0 الطبيعية . وتختتم 
الاحتاعات بوقوف المبور لتقمل البركة التي تعطى من على المنبر» ويبار كوم الشبخ بمزيج 
من آيات الفاتحة وغيرهما من الصلوات » وبالتأكيد بأن ايليا جمد دو مبعوث الله . 


« نحن افضل جميع البشر » 


يمكن ان نفهم المسادين السود خير فهم اذا نظرنا اليهم كرد فعل للصورة التقليدية التي 
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في اذهان البيض عن الزنوج . فقد كان الزنحي الامريى لمات خلت من السئين يتلى على 
سمعه بأنه جزء من طبقة دننا من البشرية » وكان مقامه في المجتمع الامريى يبدو تثبيتاً 
لهذا الرأي ٠‏ لذا نرى المسامين يقولون السض: : « انيم لا تقيلون بنا ككساوين لم » وتفرقون 

بيننا وبيدم . حسناً اذا » فلنفترق لكن فلنفترق كلمة* 6 ٠‏ وهم يعكسمون ن كل ما بقول 
به انصار التفوق من الببض : فهم برفضون التفرقة ل 5 
برفضون الاندماج لأنهم يعتبرونه مستحيلاً وفي الوقت ذاته غير مرغوب فنه خ+* خشية ارن 
يتلوث السود نتبجة لامتزاجهم بالبيض ٠‏ فالله في زعمهم اسود » والانسان الاصلى اسود »> 
واعظم اسهامات المدنية تمت على بد السود » والاسود هو الطاهر والنقي . اما الابيض 
فبو على نقيض ذلك قذر ومدنس #والنيض جني معطت لا لأشيال 6 وس ترق دياو 
اليل للحروب . 

أن.فكرق التفرقة ورذالة السيض هاتين مترابطتان متشابكتان . ومة فكرة تالشة 
تماشلهما » هي انه ينبغي على الزنوج ان يكونوا متيقظين وحذرين من خداع البيض تك 
ان.ثة شعوراً تشترك فيه معظ م فئات الزنوج اليوم » بأن عليهم ان يتساموا هم زمام 
صراعهم ٠‏ قال ايليا مد لأتباعه : « لقد أج بر الشعب الاسود في امريكا طوال سئين 
.عديدة على الشعور يأنه لعنة ممعاوية ما . .. يحب الا تظنوا انم كذلك بعد اليوم ٠‏ نحن » 
امة الأرض السوداء » مالكو الارض رقم واحد > وافضل - جميع البشر. انم اكثر الناس 
قوة وجمالاً وحكة ». 

ويبدو ان هذه التعالم تمكن افراد « امة الاسلام » من قبول هويتهمع كزنوج وايضاً 
من قبول مكانتهم في الجتمع الامريى . ولما كانت المساواة الاصيلة عن طريق الاندماج 
عار ماف بالق يا ره لم وان مسار يضرت النا اين 
اساسها ويجدوا غير مرغوب فمبا . وبدلا من ذلك فانهم يرون أن مهمتهم “ كما اخيرني 
ايليامد» هيتهيئة زنوج امريكا الشهالية للانفصال والمك الذاتي» لك" عن طر يق تعليهوم 
النظافة واعالة انفسهم والشعور بالحب والاحترام لاخوانهم السود » لا لأعدامهم الب 

وتفرق « امة الاسلام » ( كحركة تشدد على الخلاص عن طريق اعتناق الددن ) تفرقة 
جذرية بين الذين يقبلونالايمان وبينالمؤهلين لقبوله لكنهم يقاومونه حتى الآن. فالمسامون 
السود هم « اكثر الناس تقوى وجمالا » » لكن « المسمّين زنوجا » الذين ما زالوا خارج ‏ 
الحظيرة هم قوم يأ كلهم كرههم لأنفسهم وهم في الواقم على قدر كبير من الانخطاط . 
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قال لي مالكوم اكس ذات مرة: « ان معظم الاشياء السيئة التي يقولها البض عن الزنوج 
ليست اقوالا اعتادوا وصمهم بها : انها اشياء حقيقية » . وقال ايليا جمد مويم) جمهوراً 
كبيراً من مستمعيه : « كفوا عن استجداء البيض العناية بك . انتم كسالى » لا تريدورتك 
ان تفعلوا شيئا لأنفسم . لن انحي باللامة دائًا على البيض : سأنحي بها عليكم احيانا » . 
وقال مرة مؤنيا الذين لم بروا النور بعد : « ان رب العبيد يحقر ذاته ان جع ل الشعب 
المستعسّد الذي لا يملك شيئا مساويا له » . 

ويهتم المسامون اهّاما كبيراً بامتلاك « شيء » ما . فلي يقضوا على الضعف والاعاد 
علي الغير » الناتجين عن عدم امتلاك شيء » يدعون الى توظيف الاموال التي يقتنيها الزنوج 
في المحازن والمصانع بغية تنمية ثروتهم . 

ومع ان حركة المسادين السود تحتذب في ظن البعض الفقراء وغير المتدربين بدرجة 
رئيسية » الا انها تتخذ مثلآً أعلى لها غطا هو نط الطبقة الوسطى. ومن المفارقة ان التعلم 
البروتستانتي القائل بالتوفير والجبد اصبح شائع] ومعمولا به لدى الزنوج الذين هجروا 
المسحية البروتستانقية. غير ان برنامج ايليا حمد المسمى « برنامج من اثنتي عشرة نقطدة 
لخلاص وانقاذ الزنوج الامريكيين » ذو صبغة كلفينية امريكية بحضة . وكثير منالصور 
ف منشورات «امة الاسلام » تشدد على موضوع الوقار الذي تقسم به الطبقة الوسطى . 


مظاهر عنف وتشوواق لامتلدك أراضي 


غير ان هذا التمسك بقم البورجوازية الحضرية لا يقلل من تشوق هذه الفئات القروية 
الى امتلاك الاراضي . فطلبها قطعة من الارض هو تعبير عن رغبتها في سبيل العيش وفي 
الحصول على رقعة من الارض تلكها في الوقت نفسه . وهو ما تطالب به بأعلى صوتها في 
كل أجتّاع من اجتاعاتها وفي كل منشور من منشوراتها . 

قال ايليا جمد في خطاب رئسي له قبل عده من السنين: « اننا لا نطالب بأرضكانت 
أصلاً للشعب الاوربي . اننا نطالب بالارض التي كانت أصلاً لنا . سنحصل على مكان في 
هذ الكو كب الستطيع إن تنيدية ملكا لقنا رب أن لقمة ف انتظاز عوسى عا عد 


ويخبرنا انه سيقودنا الى ارض موعد . ان التربة هي ارض.موعدنا وستأخذ جزءاً منها » . 


0 ز [ز [ز[ [ز[ز زؤزؤزذذ‎ | [ | | [| [| [١11010060 
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ل يقل المسامون قط أي شيء بالتدقيق عن موضع هذه الارض الجغرافي أو عن طريقة 
تملكهم لا » وغالباً ما يحيل الناطقون باسانهم السائل الى ايليا جمد » أو ير كدون ان الله 
0 الدمار بالميض وسبكاقفىء السود ا هو . هذا الغموض والتكرار بأنالمساين 
« سيأخذون » الارض او « سيستولون عليها » - مضاف اليه تأسيسهم جماعة عسكرية 
غير مسلحة تسمى « ثمرة الاسلام » - قاد الى اتهامهم بأنهم يؤمنون بالعنف طريقاً 
لتحقيق غاباتهم . 
سدو للمراقب ان المسامين هثتمون بالعنف في وقت تشدد فمه كثير من الحركات الزنجية 
الاخرى على طرق الاحتجاج السامية . ويعمد خطباؤم الى استثارة ماهير مستمعيهم 
الغفيرة بالتنبؤ عن المصائب التى توشك ان تل محضارة البيض . وم غالبا ما ينببورتف 
المستمعين الى ان لحكل انسان حقى الدفاع عن نفسه » والى انهم برفضون طرق الاعتراض 
السامية . قال مالكولم اكس في خطاب علني : « ان ديننا لا يعامنا ان ندير الوجه الآخر 
ان الاسلام يعامنا ان ندافع عن انفسنا » . وقال مرة في اذاعة تلفزيونية : « ان امريكا 
ذاتها ضد المقاومة السلبية . عندما هاجم اليابانيون بيرل هاربور ل تلجأ امريكا الى 
المقاومة السلمية » . 

ويعنى المسامون السود في الوقت ذاته عناية كبيرة بأن يظبروا ان اهداقهم ساي 
وانهم لا يحملون سلاحا . وهم يفقشون جمسع الذين حضرون احتاعاة تهم الدينية وسواها. 
وعندما يقترب أحد خطبامُم في حديثه من موضوع العنف» فانه يضيف عادة انالاسلام 
ينادي بالسلام . 

اذا لماذا انشأوا « ثمرة الاسلام » ؟ تتألف هذه الماعة من اكثر اعضاء ه اممسة 
الاسلام » التزام؟ عاطفيا و كفاءة جسمانية » ويقول المسرفون عليها ان القصد من البرنامج 
التدربي هو خلق عقول وأجساد عامرة بالصحة بين المؤمنين » لكن هؤلاء الشبان الأقوياء 
يبدو ان لهم مهمات عديدة اخرى ٠‏ فهمع حرسون زعماء الحركة وتحمونهم من السيض 
الغاضيين ومن الفئات المنافسة هم على السواء ؛ وهم يضفون على الطقوس الدينية جوأ من 
الانضباطية ؛ وهم يبعثون فى الطوائف الزنجية الاخرى الببة لما لمسامين السود من قوة 
جسيمة جاهزة ؛ وبامكانهم ان يشكلوا يوما ما فيالمستقبل قوةبوليس داخلية لهذهاماعات» 
فيملآون الفراغ الذي يشغر تقيجة رغبة الشرطة في عدد من المدن بترك الاحماء الزنجية 


.حرة تتّادى في رذائلها وجرائها ما دامت لا تمند وتنطلق الى احماء البيض ؟ واخيراً فان 
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دثرة الاسلام 6 تظبر ما يمكن تحقيقه عن طردق الامان والنظافة و تحنب اللأحكولات 
الرديئة التى بحمها « المسمّون زنوحاً ». 
استعملوه كان ذلك يحدث عندما كانوا باتجمون أو عندما كانوا يعتقدون ان حقوقهم 
الشرعية قد اغتصيت . واعتقد ان رغبتهم العميقة باظهار ضبط النفس واطاعة القوانين 
وتسفيه سائر الأوصاف التي اعتاد البيض وصف الزنوج بها » يجعل احدال لجوُم عن قصد 
وتعمد الى العنف قليلاً جداً . 

وبرفض المسامون السود اعطاء أية معلومات عن عدد افراد حركتتهم » ويكتفون 
بالقول انهم كثيرون وانهم في ازدياد مطرد . وهم لا يسندون اي حزب سيامي أو أي 
مرشح > وموقفبهم تجاه الشرائع هو موقف اللامبالاة لأنهم يعتقدون انها جميعها عدهية 
الجدوى . ولا يعقدون أية مفاوضات مع جاليات البيض أو مع السلطات الحكومية 
خصوص القضاء على التفرقة العنصرية ومشاكل السكنى والمدارس والوظائف وما شاكل. 
وتعتمد قوتهم في الواقع على مقدرتهم تحنب أي اختبار علني لها . 

لكن قماس القوة لا اهمية له في حركة « كأمة الاسلام » . فمثل هذه الحركة الدينية 
يحب ان يحم علمها بناء على ما تفعل لأفرادها الختلفين وعلى الال الذي تضعه ويحتذيه 
التخرون . وتشير جميع الدلائل ان للمسامين تأثيراً كبيراً علىالملتزمين منهم التزاما عميقا. 
وافراد الحركة يتمسككون بالقوانين ويحترمون انفسهم ويعملون نحد" ويتصفون بالاستقامة 
الخلقية . و كثيرون منهم وصلوا هذه الحال على الرغم من ظروف غير مؤاتية » وبعضهم 
على الرغم من سوابق اجرامية ومن صرفهم وةتا في السجون ( والواقع ان كثير ا منالزنوج 
احتكوا احتكا كا مباشيراً بتعالم ايليا حمد لأول مرة وهم في السجون ) . ومن الصعب 
درس المثال الذي يضعونه في حياتهم الخاصة وفي تكرسهم ه لآمة الاسلام » » لكن الذين 
يشاهدون هذا المثال يعرفون قدره . بل ان تأثيرهم هذا على الآخرين هو ابرز مميزاتهم . 
ومع انهم لا يشار كون في الكفاح في سبيل الحقوق المدنية الا انهم يؤثرون فيه بطرق 
اخرى : فهم يثيرون حماسا تشعر به المنظمات الزنجية الاخرى 4؛ زد على ذلك ان الاهتّام 
البالغ الذيتوليه الصحافة والراديو والتلفزيون لاسامين السود يشجع زعماء المنظ,اتالمطالبة 
بالحقوق المدندة على اتخاذ موقف اكثر شدة وتصلباً ؛ واللبجة « المتطرفة » التي يستعملبا 
المسامون تحمل البيض اكثر استعداداً للتفاوض مع الفئات « المعتدلة » » وهذا الاستعداد 
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دشجم بدوره مثلي الزوج على المطالية بأكثر . 

من العبعب تقدير الاثر المباشر « لآأمة الاسلام » على زنوج امريكا . فمن حيث قوتهم 
العددية جرت عادة المراقمين ان بقدروها بما بين مائة الف ومائق الف » لكنى اشك فى 
ان عدد الافراد اللتزمين كان في اي وقت من الاوقات يزيد عن الخسين الفا » مع انف 
هناك عددا اكبر دخل هذه الحركة وخرج منها ولعله ما زال قريباً منها . لكن اذا كان 
الزنوج لا يسارعون للالتحاق بالمسامين فانهم مع هذا يحترمونهم ؛ والزنوج الذين لا يلتحقون 
بالمسامين لا يلتحقون بن يوجهون المهم الانتقادات . 

ومع هذا كله فان غالبية الزنوج يبدون لا ميالين « بأمة الاسلام » كدين» ولا يحدون 
فنها حلا حقيقيا لمشا كلهم . فانمام الزنوج الذين يدعرون انه ليس ثمة حل برتحى من 
المفاوضات والقشر يعات والسمل « المعتدلة » التى تلجأ السها المحاعات المطالية بالحقوق 
اللاثيةات افالخ هولاء الذي وستبويم المنانون اكثر مو ربو اف اقمع أن المنانين لا .وقدسضة 
أمل يحاول بالمعنى المتعارف عليه ( بالدمج » او على الاقل بالقضاء على التفرقة ) فانهم 
يقدمون حلا للافراد الذين يحدون في هذا الدين والموقف طريقاً لتكييف انفسهم مع مجتمع 
يعمل على اقصامم عنه . ما ان قرارهم بتجذب كل اتصال بعالم الرض يزيح عن كاهل 
الزنوج العبء الثقيل » عبء محساولة انتزاع حقوق مساوية من اناس ليوا على استعداد 
لأن عمنحوم اياها . 

كا ان هذه الحركة تعطي كثيراً منالزنوج سبيلآً لث شعورم نحو مجتمع البيضالمعادي 
ولكبح جماحه في الوقت ذاته . فالطقوس التى يستعملونها » واشحومات اللفظيسة العنيفة 
على البيض » وعرضهم لقوتهم » كل هذه تهبهم شعوراً بالقوة والمغامرة يمتص منهم النزعات 
التخريبية . فبم دبقون دامًا داخلل نطاق الاحياء الزنحية © فيا عدا مثليهم القليلين الذين 
يرسلونهم احياناً الخارج . ومن هذه الآماكن المألوفة علييم يقذفون عام البيض البعيد 
دسبا بهم واهاناتهم وتهديداتهم الميهمة » وهم محخاطون كستمعمهم السود » المحاطين « بثمرة 
الاسلام » » المحاطين بدورهم بأفراد الشرطة البيض . لكن انصياع الحركة للقانون 
واصرارها على ان يبقى الزنوج في احيائم يبعثان شعورا بالامن وبالهدوء . 

ورغم رفضالمسامين مجتمع البيض في امريكا » يظل جهادم جباداً غير سياسي» ويتخذ 
طابعاً دينياً . بل ان الهدف الذي يصبون اليه باقامة دولة منفصلة لازنوج» رغم انه يبدو 
هدفا سياسيا » يأخذ صبغة دينية . فعندما سثل مالكوم اكس في مقابلة تلفزيونية عن 


010001226031١.‏ أ أ 01/00154». |00 عع 12؟. انالانا/نا//: 5 مخاطا 2131 وع ملعم //:وم اط 


المسامون السود ‏ ”م١‏ 


هذا الهدف « السامى » أجاب : « انثا نراه يا رآه موسى امراً دينن] ان نفصل بين 
العيد وارباب العنيد . أن المسبحيين والبهود على السواء يرون الآن في موسى زعيماً دينياً 
لا سياسيا » . 


الله الاول الاسود وخلفاؤه ورسوله 


ورغم قول ايليا مد بالاسلام » فانه من الجلى انه يعتبر نفسه كُوسى اكثر منه كالنبي 
العربي . فالاسلام الذي يشر به هو للزنوج الامرتكمين لا لسواهم . وتعالمه الدينية 
استمدها بصورة شخصية » ا قال لي » من و . د . فرد - أي من الله . | 

هذه التعالم لا يحري ذكرها قط للجمبور بشكل منطقي مرتب » مع اث المقربين 
منه نُعطون يعض المنشورات والمخطوطات التي تحتويها. وكثير من هذه التعالم »© كما 
.تعبر عنها مقالاات ايليا عمد وكا عير عنها هو لي عندما قابلته في بده في شكاغو فيالصيف 
المافى » غيرة ووصعب #وضبهها اغير المؤمنين . 

قال ل أن « أمة الاسلام 6 تَؤمن بعدد من الآلمة خلف واحدهم الآخر بعد الله الزن 
الاسود » ذلك الكائن الاسمى الذي خلق الكون قل 75 تريلبون سنة . وقد جاء بعده 
خلفاء له » لكن لدس بينهم من يساويه مرتبة . وكان و . د . فرد آخر الآلهة » وايليا 
جمد هو رسول الله . وقد قامت بين ايكا همد وبين فرد صلة وشقة فى دترودت من ١97٠‏ 
الى ١94‏ و3 تلقن الاسلام عنه . ونجيء فرد يحقق نبوءتين : النبوءة المسيحية عن مجيء 
المسيح الثاني » ونموءة القرآث عن مجيء المبدي . قال ايلا همد : لقد كت اق شر 
الله اكثر من ثلاث سنين » وقد تلقىت ما اعلّمه مماشيرة من فمه » . وايضاً : « اعتقد 
انى اول انسان وكل البه الامور وجه الله شخصياً . ان كنت كاذباً فاني اعطيك عشر 
آلاف دولار » . هذه العقيدة تن#اقض الاملام القرائي » الذي يؤمن بإله واحد لكافة 
الازمان وبرسول واحد لله هو النبي مد . 

وقال لى ايليا جمد ان القمر انشى" عن الارض قبل 55 تريليون سنة » ثم جاء الجنس 
الاسود من الرجال والنساء الذين كانوا البشر الاصليين والاولين » وكان دينهم الاسلام 
وأسسوا مدينة مكة القدسة . وكان من بينهم اربعة وعشرون عالماً حكيس] على قسط 
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كمير من المعرفة والبأس . وقبل خمسة وخمسين الف منة اختلف احد هؤلاء العاماء مع 
اقرانه وأنشأ قبيلة خاصة من السود كانت قوية وصلبة » افتتحت فوا بعد ادغال آسيا 
الشرقية وأتبّت بين سكانها الهدوء . من هذه القبيلة ينحدر الزنوج في الولايات المتحدة » 
وهم « أمة الاسلام الغ ائعة الموجودة في براري امريكا الشمالية » . وحدث قبل حوالي 
4.6٠‏ سنئة ان كان الله شخصا اسمه يعقوب »2 وكان يعرف كيف ينشىء الاقوام بطريقة 
عامية . ولد على بعد عشرين ميلا عن مكة »؛ في زمن كان فيه سيعون بالماثة من النساس 
راضين وثلاثون بالمائة غير راضين . ولد يعقوب من الثلاثين بالمائة غير الراضين » « وولد 
02 لكي يبعث الاضطراب ويقضي على السلم ويرتككب القتل » . نال قسط كبيراً من الثقافة» 
ظ « وكان له رأس اكبر حجما من العادي بكثير» وا بلغ الثامنة عشرة كان قد أنهى جميع 
ظ كليات بلده وجامعاتها وكان يدور في شوارع مكة ببشر وبهدي الناس » . 


أقلق يعقوب السلطات » فسجنته هو وأتباعه ونفته الى جزيرة باتموس ‏ وهي 
[ الجزيرة التي يعتقد ان يوحنا تلقى فيها الرؤيا التي تشكل السفر الاخير في العبد الجديد : 
ظ وقال لي ايليا حمد انه ربما كان يعقوب وبوحنا الشخص ذاته . وقرر يعقوب عدو الله ان 
[ يخلق جنساً جديداً من البشر يكون ابيض اللون رغم انه كان هو اسود . لككنه لم يكن 
ْ بوسعه أن يخلق بيضا من السود مباشرة بل على مراحل متعددة . فخلق من السود جنسا 
اسمر اول الأمر » واستغرق هذا مائتي سنة » لم يبق لديه من بعدها مادة سوداء لاستعاها. 


فقضى مائتي سنة اخرى خلقى فيها جذس] احمر من الاسمر » وبعدها لم تبق لديه مادة 
سعراء . فصرف مائتي سنة اخرى خلق فيها الجنس الاصفر من الاحمر » وم يبق له بعدها 
مادة حمراء .. واخيراً وبعد مائتي سنة اخرى ( أي قبل حوالي ٠.٠٠‏ سنة ) خلق جنس 
ظ البيض من الصفر . وهذا الجنس كان يختلف اختلافا كليا عن سواه لأنه كان الوحيد الذي 
لم تكن فيه مادة بيضاء مطلقاً والذي لم يكن مسلا بطبيعته . 

وقال ايلياحمد ان البيضكانوا سلالة منالشباطين» وكانوا متوحدُينوعراة» لا دشعرون 
بخجل » غزيري الشعر » يشبهون الحيوانات ويمشون على الاربعة ويعيشون في الاشجار . 
وبعد ألفي سنة أقام الله مومى لكي يمدان سلالة البيض هذه ولكي جحعلهم يحكون العام كا 
أرادهم يعقوب ان يفعلوا . فعامهم مومى ان يأكلوا السمك يوم المعة بدل اللحم » وهي 
عادة ما زال كثير من البيض بارسونها حت اليوم. لككن مومى نفسه وجد مبمتهعسيرة. 
وقدر لسلالة البيض هذه ان تحم مدة 5.٠٠‏ سنة - حت الوقت الحاضر . ومن ثم 
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« فسينعث من أمة السود الأصلية واحد ستكون حكته ومعرفته وقوته غير متناهية». 
وهذا « الله الأعظم والأقوى » * الذي ظبر على الارض يشكل و. د. فرد » سيدمر عالم 
يعقوب بأسره وسيعيد الى السود مكانتهم الشرعية كحكام للكون . وكان الله قد شاء 
ان يحلب بعض السود كعسيد الى امريكا الشالية بقصد ان يفهموا ويعرفوا انفسهم فهماً 
ومعرفة أفضل . وكان عليهم ان يظلوا عبيداً مدة 1٠٠‏ سنة تنتبي في ه190 . وهذه 
النبوة تقترب الآن من التحقيق تبعاً لتوثب السود في جمسع انحاء العام ولقضاء الله على 
مدنمة الميض بتدمير ذاتها بذاتها. وعندما يحم السود الارض فانها ستصبح هي السماء بدلاً 
من الجحم - لأن الله « قد اوضح ما الذي يكون السماء على الارض : الحرية والعدالة 
والمساواة » والمال والببوت الصالحة والصداقة في كل مرافق الحياة » . 

هذا المزيج من الاسلام التراثي والمسيحية والمهودية يقصد من ه تشجيع السود على 
الشعور بالكبرياء لسوادهم . وهو يشبه لد كبير تعالم الطائةتين الاسماعيلية والدرزية » 
وخاصة من هذه الذواحي : السرية » وافشاء التعالم للمقربين فقط وعلى مراحل » والايمان 
بتعاقب تجسدات الله » ودورات التاريخ » والتشديد البالغ على مجيء الخلص . دحما ان 
المسامين السود يشار كون الدروز والاسماعمليين في اهتامهم بالعلوم الغامضة الخفية وبسحر 
الارقام . صحيح أن كلا من هذه النواحي توجد في ديانات اخرى » لكن العناصر التي 
اختار المسامون السود قبولها توحي بأن و. د. فرد » او الرجل الذي لقنه ذلك » كان هو 
نفسه درزياً او اسماعملياً. فعندما كان يجمع اتباعا له في دترويت في اوائل الألاثينات كان 
فيها مات من الدروز جاؤؤوها من سوريا . لكن مه| كان اصل فرد من حيث الدين أو 
القومبة » فان طابعه العنصري له تفسير متم . فقد اخيرني ايليا جمد ان فرد لم يكن اسود 
لكنه كان نصف اسود ونصف ابيض : وذلك لمتمكن من ان يقمل به السود في امريكا 
وان يتزعهم » وفي الوقت ذاته لمتمكن من التنقل بين البيض دون ان يكتشفوه» بقصد 
ان يتفبم اعداء السود ( وقد اتخذ كلم ة فرد العربية اسم له دلالة على فرادته وبال-الي 
على ألوهته ) .. 


ان ايلا سمد بوصفه مساما لا برفض العبد القديم والعبد الجديد رفضا تامأ » بل يعتبر 
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التوراة مجموعة من الأفكار والقصص والاساطير والامثال والافتكار الاخلاقية » بعضها 
يمكن استؤاره وبعضها لا يمكن ؛ غير انه لا يتردد عن انتقاد التوراة على اساس انها غير 
معقولة ( وهذا مدعاة للاستغراب في حاله هو ) . اما العبد الجديد » الذي نشأ عليه 
معظم المسامين السود > فانهم يعرفونه احسن مما يعرفون العبد القدم او القرآن . ومع ان 
معظم اشاراتهم هي اليه » فان هذا لا يمنعهم من رفض المسيحية رفضا قاطعا . قال ايليا 
جمد في خطاب رئيسي : « خذوا كل هذه التعالم المسبحية التي أعطونا اياها والقوها في 
برميلهم للزبالة » . 

اما موقف « امة الاسلام » من اليوودية فسبدو غامضاً احماناً و#تملآ ا كثر من تفسير » 
لكنه عدائي في العادة . وايليا جمد » كا قلت »2 اشبه بموسى منه بالمسبح او بالني حمد. 
وهو يشدد على المبمة التي انيطت به لأن يقود المسمتين زنوج امريكا من « براري امريكا 
الشالية » ما فعل موسى في القديم . 

لكن في اليهود ثلاث نقائص: اولاها انهم بيض ؛ والثانية ان عدداً كبيراً منهم ثم من 
الملاكين واصحاب الدكاكين في الاحماء الزنجية الفقيرة» وعلى هذا فان المسامين السوه غالبا 
ما يتخذونهم هدفاً لهجاتهم ؛وثالثاً لما بين العرب والمسامين وبين اليهود في فلسطين منعداء. 

ويعلن المسامون السود احياتاً عن تضامنهم سناسيا ودينياً مع العالم الاسلامي في آسيا 
وشمالي افريقيا . وهم حساسون للنقد الذي كثيراً ما يوجه البهم من ان المسامين الحقبقيين 
في الاماكن الاخرى لا يعترفون بهم » لاهم ولا الجماعات المسامة « السرعية » التي هاجرت 
الى امريكا واحتفظت بالتعالم والطقوس الدينية الترائية . وقد قام ايليا عمد في ١0‏ 
برحلة الى افريقياوالشرق الادنى مع عدد من اتباعه وقال انه ادى فريضة الحج الى مكة» 
لكن هناك من دسخرون من زعه هذا . 

وقد تبادل ايليا همد الرسائل مع عدد من رؤساء الدول با فيها غانا ومصر . وقام 
بعض المسامين من رعايا دول من الثسرق الادنى» بصورة فردية» بوظيفة معامين او مستشارين 
غير رسميين لدى « امة الاسلام » » وادعى البعض ان الحركة مرتبطة من بعض التواحي 
يحكومات بلد اسلامي او اكثر .. لكن ان صح انه كانت هناك مثل هذه العلاقات فاها م 
تكن جدية او ثابتة - ومن الواضح ان ايليا همد يدير حركته لزنوج امريكا فحسب »2 ولا 
يسمح لأحد آشر في امريكا او في سواها بأن يتدخل في ادارة حر كته . وعندما قبل 
مؤخراً ان شخصية اسلامية في السعودية العرببة قد انتقدت تعالممه رد قائلاً : « ليس ثة 
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مسلم في السعودية العربية له سلطة على منعي من نثسر رسالتي التي انتدبني اليها الله »كا لم 
يكن هم من سلطة على منع توح وابراهم ومومى والمسيح ومحمد » . 

ويسعى المسامون الى تدريس اللغة العربية والتعالم الاسلامية في مدارسهم الابتدائية 
والثانوية » لكنهم لم يحققوا في ذلك نجاحاً ظاهراً . وكثير من زعمائهم واسعو الاطلاع » 
لانبم يحاولون على الدوام العثور على ادلة عامية وتاريخية تثبت مزامهم يخصوص عظمة 
السود وإثم السض . 


استتخدامهم العام والاسطورة 3-5 والعلاقات العامة 


وقد أتقنالمسامون السود فن العلاقات العامة وعرض صورة معينة عن الحركة في اذهان 
الزنوج والسيض . فبم يشيرون على الدوام الى ايليا محمد كشخص لطيف وديع في كلامه» 
والى « مُرة الاسلام » كفئة مبهذبة رياضة نظامية » والى النساء المسامات بأنهن جميلات 
وعفيفات ومقتدرات » والى اجتّاعاتهم بأنا حسنة الترتيب ومسالمة . وقد استعانف 
المسائون يخدمات شركة زنحمة تعنى بالعلاقات العامة. وبطمسب هم ان يشددوا على الاهيام 
الذي يبديه الشرطة وسواهم من الموظفين بزعماء المسامين . 

ولا يتردد المسامون عن استعمال علوم البيض لفائدتهم هم ولفائدة الزنوج . وقد لام 
ايليا محمد الزنوج مرة لأنهم يلجأون الى البيض سنداً لآرام . قال: « أينبغي انتقئيسوا 
دائما رجلا ابيض للأشياء البارعة او الحكيمة التي تقولونها ؟ متى سمعتم عن رجل ابيض 
اقتبس رجلاً اسود في نظرته للحياة 9 ابدأوا من الآن باقتباس رجل من بينم انتم » . 
لكن ذلك العدد نفسه من مجلة « محمد يتكلم » الذي اورد هذه الاسطر اقتبس ثلاث 
مجلات امريكية « بيضاء » ! 

هذا الاحترام للكاءة المطبوعة هو رد فعل لحرمان الزنوج من التعلم مدى قرون » 
وللفكرة الشائعة بأنهم غير قادرين على التعلم . ويقول ايليا همد انه قبل استعباد السود 
كانوا قد « أتقنوا الرياضيات والفلك وعلوم الحياة الجوهرية الاخرى » . وهو يعتقد ان 
الرياضيات عم أسامي > وقال لي احد اتباعه وهو استاذ للرراضيات في احدى كليات 
الزنوج : « ان الرياضيات والاسلام متساويان . انها الشيء ذاته . انها متعادلان » . وقال 
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ان السيض وخاصة في الولايات الجنوبية يقولون لازنوج ان العلوم ليست في متناول فهمهم؛ 
قال : دان الرياضيات هي المفتاح الذي يفتح به العالم» وهذا هو السبب الذي جعل البيض 
يحاولون ان ببعدوه عن المسمّين زنوجاً ». 

وعهدما يذكر ايليا جمد لأتبساعه ماذا يأكلون وكيف يأكلون » فان في بعض ذلك 
شببها بماكان يقوله الشريف درو علي . فهو يؤنبهم : « كفوا عن الششره في الأكل الذي 
يؤول بي الى حتوفم وعن تناوالم ثلاث وجبات او اربعا كل يوم . كلوا وجبة واحدة 
في اليوم » وكلوا احسن الاطعمة » . ويحذرهم ايضا من تناولالطعام من العلب والصفائح. 
وتحذرهم جريدتهم من ان « عقوبات ستفرض على المسامين الذين يقبين انهم أثقل وزناً 
مامحب 6. 

ويقوم اتباع ايليا جمد » كجزء من ولادتهم الجديدة ٠‏ بهجر الامماءالانكلوسكسونية 
القديمة التي أطلقها أرباب العبيد الامريكيون على أملافهم ويتخذون لهم أسماء جديدة . 
والرسولنفسه» كنا أخبرني » كان اسمه في الاصل ايلما بول. وهناك عادة شائعة» وهي ان 
يستعيض الملتحق بهم عن « اسمه في العبودية » باسم بسمط للعائلة ل ا كن ع تدا ظ 
يحدث ان يوجد عدد من الاشخاص ْم الاسم الاول ذاته فانهم يضعون أرقاماً متسلسلة 
قبل امم العائلة اكس : فبنالك مثلآً جيمز ؟ اكس وجيمز « اكس الخ . وقد خاطب 
مالكولم اكس مستمعيه مرة بقوله : «لماذا علينا نحن الافريقيين ان حمل الاسماء التي 
أعطانا ايأها ارباب العبيد ؟ هل رأيتم قط اوربيا ابيض يسمي نفسه كازافوبو ؟ » 

ليس بالامر العسير الوصول الى تعليل لاتخاذ بعض الزنوج الاسلام دينا او سبيلاً للتعبير 
عن حنقهم على البيض او على المسيحية . فالدين غالبا ما يختلط بالاحتجاج الاجتاعي » 
والأديان الختلفة تستبوي بشعكل غاص اللحرومين واللامنتمين . والدين » وخاصة في 
امردكا » وسيلة مناسبة تتخذها و تحتمي بها الماعات التي تنشد تبديلات جذرية . 

وقد كانت في الاسلام امور كثيرة تحتذب الزنوج»المتدينئين بشكل عميق رغم نفورهم 
من المسبحية . فالاسلام في نظر زنوج امريكا لا علاقةله بالرق » وارباب العبيد والمدافءون 
المندينون عنه في امريكا كانوا دائماً من المسبحيين . م ان الاسلام ظل قرونا يحارب 
المسبحية » التي تعتبر دين البيض»وتغلب عليها لفقرات طويلة من الزمن في آسيا وافريقيا 
بل وفي اوربا . والاعتقاد الشائع هو ان العرب والمسامين محاربون اشداء بواسل نشسروا 
دينهم يحد السيف . وهناك عنصر آخر حبب الاسلام اليهم » هو تمجيده لارجل كرأس 


ظ 
ظ 
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المسامون السود 1 


للعائلة . فحماة الزنوج في امريكا » قبل العدودية وبعدها » كانت تحقر الذكر ؛ فكان لا 
يقوى على ان يحقق علىالتام الدور الذي اتخذه لنفسه كمعيل للعائلة وحام. لنسائه واولاده. 
وكارى يسبل على الرجال الميض الوصول الى النساء الزنجيات » في حسين ان السلطات 
الحكومية والفردية كانت منظمة بشكل ينع الرجال الزنوج من الاتصال بالنساء البيض . 
فكانت النساء الزنحبات عن طريق جاذبيتبن الجنسية اقرب دائماً الى مصدر القوة » اي 
الرجل الأبيض ؛ ؟ ان الاشغال التي كانت في ميسور النساء جعلتبن في وضع افضل من 
وضع ازواجهن للمصول على مهن اقل وضاعة .اما الاسلام فانه لم يشداد فجسب على 
التزامات الذكر القاسية بل ايضاً على امتمازاته الاكثر ومقامه الاعلى . ولهذا كارن من 
المفارقة ان ظروف الحياة الامريكية جعلت بعض الزنوج يشعرون ان دينا غريبا يمكنهم 
من الاقتراب اكثر من طريقة الحياة العائلية يا تمارسها الطمقة المتوسطة في امريكا . 


« التفرقة : لنفترق كلية” والى الابد » 


هل تكون حصياة هذا كله ديناً ما » ديناً يشابه ما تعارف العالم على تسميته بالاسلام؟ 
ان الاسلام ليس فيه سلطة مر كزية لها الحق في قبول من يطلبون الانتاء اليه او رفضهم . 
فكل من يتقبل المعتقدات الاسلامية ويقوم ببعض الطةوس المرسومة له الحق في ان سمي 
نفسه مساماً . وليس مبما من احمة عملية ان نقرر هل يعتبر اتباع ايليا حمد مسامين 
حقيقيين ام لا - فبنالك بعض الطوائف الاسلامية التي لا تنظر بعين الرضى الى سواههما 
ولا تعتبرها من الدين نفسه » كا انه بالنسبة للكثير من مسامي آسيا والشرق الادنى لا 
يزال الاسلام المرعي في القبائل الافريقية التي اعتئقته قبل قرون يبدو امراً غريباً. لكنهم 
جميعا مسامون . وأخطر تهمة توجه لامسامين السود هي انهم يقصرون دعوتهم على فئة لا 
سواها: فالاسلام الترائي لا يستثني عنصراً او لون او امة - بل ان هذا هو احد الاسباب 
التي جذبت ايلما محمد واتباعه اليه . لكن هذا التناقض لا يقلقهم » وهم يصرون ع- لى 
اعتبار أسلامهم هم وقفا على الامريكيين « المسمّين زنوجاً ». 

وكثيراً ما يطرح السؤال : هل يؤمن فعلاً ايليا محمد او مالكوم اكس بنظام الككون 
والتاريخ الطبيعي الذي يقول به الرسول ؟ ولا أجد مبرراً للشك في ذلك . فبل يؤمن 
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المسيحيون واليهود والمسامون بنظام الكون الذي تقول به التوراة والقرآن ؟ وقد يقال 
ان ايليا محمد « مردض » ان كان يظن انه على اتصال ,الله : لكن هذا بالضبط ما كارن 
يقوله غير المؤمنين عن كل زعم ديني في الماضي . وصحيح ان كثيراً مما يقوله غير مفهوم » 
لكن كثيراً ما في التوراة والقرآن هو كذلك ؛ ولعل التفسيرات التى من شأرن العقول 
الجبارة ان تعطببا له خلال لاف السنين ستفعل له ما فعلته للأديان الأخرئ : 

ان مستقبل المسامين السود مرتبط ارتباطا وثيةا بمقدرتهم الدينيبة على الاجتذاب 
ومرتيط ايضاً وبالطبع بواقع حياة الزنوج . وانا لا اعتقد ان بامكانهم ان ينموا ويقسعوا 
كثيراً : لأنه ينيغي علبهم ان يحتفظوا بصبغتهم الدينية ي يظلوا متميزين ‏ وانما هيهذه 
الصبغة الديذية ذاتها التي تصد عنهم الناس في هذا العصر العاماني . ولعل المسامين سيجابهون 
أزمة خطيرة عندما يحين الوقت للعثور على خلف لايليا جمد . فكيف سيحدد وضع 
الزهم الجديد ؟ وهل ستصبح الحركة اكثر نشاطا سياسيا ؟ و كيف ستتخطى وضعبا 
الحالي» وضع فئة صغيرة ضيقة شديدة الهاسك جرد انها تتطلب من افرادها الشيءالكثير؟ 

انا افترض .هذا بالطيع ان دين ايليا جمد لن يصبح الدين الدي يعتاقه جميع الزنوج 
الامريكيين . واعتقد ان عصر الحركات الدينية التي تفتح العالم قد انقفى » لكني اعتقد 
ايضاً أن المسامين السود قد حركوا موجة عقائدية من النوع الذي كان في الماضي بغر 
العام بأسر ه . مثل هذه الافكار كانت تنتشر » ا فعلت المسيحية والاسلام ذاتها » عبر 
حضارات غريبة عن الحضارة التي نشأت فببها . لكن هناك أمثلة كثيرة على الفثل » بل 
ان الفجاح كان يتخلل الفشل ... قالمسلتوة الذين انرا من الكريزة المريسة:فقلوا فى 
اكتساب اليهود لدينهم » وكذ لك فشل المسيحيون في اكتساب المسامين . وان نححت 
ديانة ما فبي حركة روحمة أنعاشية عظيمة تكشف عن مقاصد الله » لكنبا ان فشلت 
فبي جماعة وملة تبعث في غير المؤمنين التسلية . أن المسامين السود يقدمون للزنوج طريقة 
التكيف مع مقتضيات حياة صعبة . فعالم البيض يقول هم انهم لم يبقوا افريقيين » لكنه 
يبرفض ان يسمح لهم ان يصبحوا امريكيين تام . وعالم البيض يستخف بماضي الزنوج 
وينكر علبهم مستق لأ يفتخرون به . فكان ردالمسامين السود على هذا : « لنفترق 
ولننفصل كلمة” والى الابد » . 

وهذا ثيء مفجع في عام اخذت جيع الاجناس فيه تضحي لا أقل اعتاداً بل اكثر 
اعتاداً واحدها على الآخر »> سواء كان باعث هذا الاعتّاد العداء او كان الصداقة . 
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كان الجتمع السوداني في مطلع هذا القرن مجتمعا متأخراً بالقماس مجتمعات الشرق 
الاوسط» وذلك نتبجة للعزلة الفكرية التي ظل يعيش فمها مستمتعاً باستقلال سيامي طال 
مدآأه » امتد من عصر الدولة الحديثة لقدماء المصردين حتى عام ١‏ حيما غزت حموش 
حمد علي باشا أرضه وأطاحت بالسلطنة الزرقاء . 

ودع افوا طروي ار تثير مشاعر الزهو في عصرنا هذا الدي 
يقدسالتحرر من الحم الاجنبي» الا انها كانت مسؤولة عن بطء التطور الاجتاعي والثقافي 

في السودان : فقد حرمته من التشرب بالثقافات الختلفة التى يكسبها بلد يتعاقب عليه 

الغزاة » ولم تمكنه من الاستفادة من النوضة الاوربية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التالي له» ولم تهبىء الفرص له لبتلقح الفكر فيه بتلك المؤثرات المخصبة التي صاحبت 
غزو نابلبون صر وأثارت حركات الاصلاح في أرجاء الامبراطورية العئانية 

وظل المجتمع السوداني منطوياً على نفسه » يستبدل حضارة من بعد اخرئ في بطء 
وعفوية » ويتلقى الافشكار من الخارج مع قوافل التجارة التي كانت تعبر الصحراء لمصر او 
عن طريق ثعال افريقيا لدارفور » ويستوعبها متأنءا متمبلا ؛ وكان أيناؤه سعداء ارنف 
جنموا الهزات النفسية التى تصحب الاحتكاك الثقافي وتأق نتبجة طبيعية لتعاقب 
الحضارات ١ ١‏ 

ولم يكن السودان معزولاً عن العام الخارجي وحده » وانما كان معزولاً عن أجزائه 
بفعل الظروف الجغرافية ومعزولاً حتى عن تاريخه القدم . كان تراثه المسبحي والنوبي 
والفرعوني مجبولاً لديه » الا ما ترسب في العادات والتقاليد دون وعي وصار من مألوف 
الحماة ؛ وكان الاسلام ؛ وهو طارىء محدث جد عليه في القرن الرابع عشسر المملادي » 
مصدر ثقافته في معظ م أجزائه الشمالية والشرقمة والغربية والوسطى ؛ وكان جدوبه 
وجبوب متفرقة ة في أجزائه الاخرى يعيش تحت ظل ثقافة وثنية في المدارج الاولى من 
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اسم الحضاري 5 

وكان ايمان الناس بالاسلام قويا حاراً يكاد يماثل ايمان رجالالقرون الاولى الذين عادوا 
الدعوة في حياتهم البومية وعاصروا احدائها» وكان تخلفبم الفكري عاملاً هاما في تأجبج 
نار العاطفة الدينية في صدورهم . وهم وقد عرفوا الدين عن طريق التصوف لاعن طريق 
مدارس الفقه » قوي عندم التصديق بالغيديات والاعتراف بالكرامات والبقين بأن وراء 
كل ظاهر جوهراً باطنياً هو الحق . وم يكن في هذا ما ساعد على انشاء مجتمع متقدم 
يبني أسسه على المصلحة الظاهرة لمجموع الناس ويفسر احذاث الحياة وفق سأن واضحة من 
مسببات لها نتائج طبيعية . ولهذا ظلت نظم الحم والاقتصاد في السودان بدائية الحتوى 
أشبه ما تكون بنظم الاسرة والعشيرة . 

وعندما غزت جحافل عمد على باشا ارض السودان قابل السودانيون أسلحته النسارية 
بالسبوف » وكانوا مع ذلك يثقون بالنصر ! وأرسل عمد على السلطان مد الفضل في 
دارفور يطلب منه التسلم فجاء رده معبراً عن مضمون الافكار التي كان يؤمن بيبا 
السودانيون . 

« انم طالبون دولتنا وطاعتنا وانقيادنا ل>م » : هكذا بدأ السلطان رده» وتساءل: 
« هل بلعم اننا كفار وجب ل قتالنا وأبيح ضرب الجزية علي:| * ام ورد لك حديث 
من رسولالله تحد فيه تمليككك ١‏ ام خطر الك خاطر من عقلمك بأن لك ربا قوياً ولنا رب 
ضعيف ؟ » ومضى السلطان في رسالته يشرح انه أمير مسلم على رأس دولة شرعية تنفذ 
الحدود » وختم رسالته بهذه اخلل الواثقة الساذجة : « أما عامت ان دارفور حمبة سيوف 
قطم هندية وخيول جرد أدهية وعليها كهولة وشباب يسرعون الىالهبجاء بكرة وعشية؟ 
أما عامت ان عندنا العباد والزهاد والاقطاب والأولياء والصاحين؟... وم بيننا يدفعون 
شر نارم قتصير رماداً ©:. 

ولأول مرة » بعد استئب اب الامر لحمد على » ذاق السودان العيش تحت ظل ادارة 
أجنبية وعرف أهاوه مرارة النظام وذل الخضوع والامتثال لاةوانين التي تسن” وتطبق على 
الناس دون نظر لأشخاصهم او اعتبار لظروفهم . وكان هذا النوع من العدل الأعبى غريبا 
عليهم » فلا عجب ان ضاقت نفوسهم بهذا الحم وتعالى النداء « الموت في تربة ولا ريال في 
طلبة » . وكان الخلاص من حم خلفاء حمد علي على اسلوب يتاشى وروح المجتمع السوداني 
الضاجر بظاهر الحياة والحفي” بروحانياتها وق.مها الباطنة » المتلبف لحماة عامرة بأحداث 
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الشخصية السودانية ‏ بمم 


الغيبيات وتعدد الكرامات . 
وكانت ثورة الامام المبدي وانصاره التي أطاحت ,الحم المصري من بعد معارك أيقن 


وظل السودان مستقلآً ست” عشسرة سنة تحت ادارة من اهله تعمل وفق اعتقاد مخلص 
بأنها تنفذ شريعة الله » حتى كان الفتح الثاني الذي نظمته السياسة البريطانية لتحمي 
مصالحها الحدوية في حوض النيل من منافسة فرنسا وتحفظ الطريق للهند مفتوحاً وتعوض 
عن فقدانها للسيطرة على شرق البحر الابيض المتوسط نقيجة اضحلال نفوذها في الاستانة 
بتر كيز موقفها في مصر . 

وقاوم السودانيون الفتح مقاومة باسلة » حتى كانت واقعة كرري في الثاني من ايلول 
( سيتمبر ) 1434 4 ولم يكن في اندحار جموش الانصار عندها نباية دولة المهدية فحسب 
و-خضوع السودان للحم البريطاني تحت ظل شراكة أسمية مع مصر »© وائما كان ايضاً بداية 
تغير ثقاني هن" أسس الجتمع السوداني والقم التي كانت تسوده وتحدد اتجاه تطوره وتتكيف 
سلوك أفراده . وكان أقسى ما فيالهزية انها شككت فالعقائد المقدسة الى ملأت صدور 
قبائل السودان حمية وح_اسا » وبعثتهم في ثورة مطهرة وراء لواء مظفر » يبغون من 
وراما محو المفاسد واقامة مجتمع خسّر يقم شريعة اش » لا على نطاق اقلمي ولكن على 
أساس عالمي شأن كل ثورة فكرية #هدف لاصلاح الانسان . وكان السيف والكتاب سندي 
دعوة الامام المبدي » والشهادة في سبيل الحى أعلى مبتغى عند انصاره الذين لم يتضعضع 
ايماتهم في المعارك التي خاضوها » ولم يفقدوا الثقة في أنهم ثم المنصورون وان <ند الله غالبة 
في النهاية . 

: ولكن النباية جاءت مفحعة ! فالدين حرصوا على الموت م توهب لهم الحيساة واعا 
جندلهم رصاص مدافع الماكسم فوجا من بعد آخر . والذين صابروا وصبروا ول يولوا 
الادبار » لم يكتب لهم النصر وانما لحقتهم الهزيمة . وقد كان كل هذا ممتة للمؤمنين الذين 
وثقوا من ان نصر الله قريب وان دعوة الى غالبة وان كانت ضعيفة : بيد ان الواقع 
بعد كرري شهد يعكس ذلك » فقد غلب المؤمنون وعلت دعوة الكفر لآن القوة كانت 
.تؤيدها. شض 
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ودخلت جند كتشنر مدينة ام درمان عاصة المبدي» واستباحت ضريح السيد الامام 
ومسجده » ولآول مرة منذ ثلاثة عشسر عاما لم يوم خليفة المبدي جموع المصلين في الجامع 
الكبير كعبده طيلة ايام حكه » وائما انسحب للغرب آملآ ان يجمع حول رايته الزرقاء 
جموع الانصار مرة اخرى ليعيدوا الكرة ويطردوا كتنر عبر الصحراء لمصر . 

وارتفعت رايتا الحم الثنائي على اطلال سراي القصر بالخرطوم الذي صرع غوردون 
على درحته » واتكسر سيف المجدية ولكن بقيت دعوتها . 

انسحب من صقها المراؤون » وأصحاب المصالح » والذين احتكوا للنتائج وحكتموا 
عقوم وفقها » والذين بنوا ايمانهم على انتصارات الدعوة الاوى واعتبروها معجزات ثم 
ضعف هذا الايمان حينا توالت النككيات > وجماعات اخرى ت#فظت في نصرتها للمهدية » 
واخيراً كان هناك الذين لم يؤمنوا ابداً بها وناصبوها العداء . ولكن بقيت مع ذلك فئة 
صامدة وهبت نفسها للدعوة » منتصرة كانت أو مموزومة » موقنة ار: كامة الحق لا بد 
ان تعلو يوماً 5 


وكانت مشكلة الحم الجديد » وقد أقام دعائمه على الحديد والنار وسند سلطانه بقوته 
على البطش » ان يحد لنفسه قبولآً طوعيا عند السكان » فلا يحتاج لرفع السلاح في كل 
مناسبة . وكان الدين » وما يقابله في المجموعات الوثنية » هو احور الذي تدور حوله 
حياة اهل السودان م أسلفنا » وكل محاولة لاستّالة القاوب لا يكون الدين عمادها مقضي" 
عليها بالفشل . ولكن الدين كان عامل تفرقة بين الغزاة وبين القوم الذين كانوا يحكون . 

كان عامة الشعب البريطاني الذين تبرعوا بسخاء لكلية غوردون يحامون بها كصرح 
يحقتى ما اغوردون من مُثثل » وغوردون كان مسيحياً مغرقاً في تدينه . وكانت جمعيات 
التبشير المسبحمة تترقب انتصار كتشنر متمامة » لترسل جموعها للسودان تحاول ان تغرس 
ديناً جديداً انتصر أهله مكان دين آخر هزم انصاره » مستبينة بما في هذا من مشاق : فقد 
كان حماسبم لعملبم فائقاً . وكان تخيل انصار الإمام المبدي وقد اعتنقوا المسيحية يلبب 
ذلك اماس ويستفز قواهم . 

ولكن اللورد كرومر الذي كان يدير أمور مصر والسودان عند الفتح وقف امام 
إلتبار التبشيري وعارض فكرة « تنصير » الأنصار واعتبرها غفاة وجنوناً » وان كان. 
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! 
قد ممح بالتدشير ف المناطق الوثشة ورأى ان أعقل العلرق لكسب السودانيين هي اركف 
جعل صلته + بهم هذا الدين الذي لقدسوته 5 


ئ وبدلاً من 3 يحكون الدين أساس الصراع بين السودانيين وغزاتهم جعله كرومر سنداً 
للسلطة الفاتحة وعاملاً مهما في ترويض السودانين وضان تقبلبم للحم الجديد » وهمالذين 
23 طانوا ينعون على سلطان تركيا وخديري مصر مبادنة الكفار والاستعانة بهم 

ولهذا عندما زار السودان بعد شهور من واقعة كرري خطب كرومر في مصعم من 
المشايخ والأعيان بأم درمان ؛ فأعلن سياسة الحم الجديد : وهي احترام الدين الاسلامي 
والعادات الاسلامية وعدم التدخل في ممارسة الشعائر . وما كان ه ذا كله كافيا ليقنع 
بعض النفوس المؤم:ة » التي كانت تحس ان احترام الدين الاسلامي يعني اكثر من بجرد 
السماح باداء الشعائر الدينية . فوقف احد المشايخ يسأل ان كان وعد اللورد كرومر يششمل 
تطبيق الشريعة الغراء ؟ وقد رد" كرومر على ذلك بالايحاب»2 الأمر الذي سر له المع > 
.ولكنه كان سروراً لم يطل اذ سرعان ما تبين انه وعد" لم يقصد به التنفيذ . 

ومع هذا فقد كان فيا تعبد به كرومر ما كفى لجذب تلك العناصر في المجتمع السوداني 
التي عادت الحركة المبدية أو تخلت عنها . ومع ذلك كانت تستمد قيمها من الدين الاسلامي 
وأفكاره . وكانت مشكلة هذه العناصر ان تلائم بين الولاء لأفكار الاسلام التي لا يستقم 
معبا الخضوع لحم اخني ولاته من غير المسامين » وبين التعاون مع الحم الجديد . 

ولكن شكليات الحم الثنائي رغم صوريتها كانت ذات أثر هنا . فخديوي مصر 

الذي كان السودان يحم باسمه كا يحم اسم ملكة بريطانيا هو والي من ولاة سلطان الدولة 
العليا خليفة المسامين . فالولاء لحكومة تستمد سلطتها من اسمه ليس فيه ما يتعارض مع 
الاسلام » ان م يكن فرضا من فروض الدين يؤديه المرء طاعة لله وتقرباً منه وزلفى . 


55000 57700 


دعوة المبدية سلاحها ذاته » وهو الدين » وذلك باظبارها كبدعة لا تتمشى وحقيقفة 
الأصل الذي تنتمي اليه . وكان من نقبجة هذه الحرب ان تتكوآن تيار متهادن مع السلطة 
ْ اطامة يرتكز على الاسلام ويؤمن به ويدعو له » ولكنه لا يحد في ذلك ما يبرر رفع راية 
العصمان والثورة ضد أولى الأمر . وقد شاع بين زعماء هذا التيار ان الله يؤيه الدولة 


١‏ ونككلا بر فض ظرة للرد عكري الب سيان الت اللنائن. إلى سبارية 
ذ 
1 
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العادلة وان كانت كافر ة ويخذل الدولة الظالمة وان كانت مسامة . وقوى من موقفهم مع 

أنفسهم ما رأوه من خضوع مساي الهند وشيوخ الأزهر في مصر للحم البريطاني . 

ورغم ان الشعب في جموعه كان يبغض فكرة الخضوع للسلطة أيا كانت » الا انه كان 
سلبي الاتجاه فيالمعارضة » بفهمه للدين عن طريق مذاهب التصوف التي كانت تشجع الاهيّام 
يحهاد النفس وتعتيره الجهاد الاكبر » اكثر من تشجيعها لتقو المنككرات » وت الي في 
تزيين مزايا الزهد وتقرب لامريدين امكانية « الوصول » المقامات العئلى بالرياضة النفسة 
والعبادة » الامر الذي جعل الاحوال العامة وشؤون الحم ميداناً مبجوراً لا تخشى فبه 
الحكومة دعوة للنزال مستمدة من أخطاءًا تحاسبها على التقصير والاهمال وتقرعبا بالحجة 
والمنطق . ولكنها مع ذلك كانت تحس بالخطر لغلبة الشعور الديني على عواطف الناس 
أجمعين » من تخاذل منهم وهادن ومن انطوى على ضعفه متريصا . 

وكان درع الحكومة الواقي ضد الشعور المناهض لما هو سلاحها الباطش ا قدمنا » 
ولكنها لم تكتف به بل عمدت الى الدين تستبوي به قلوب الافراد ذوي النفوذ . فقد 
ارسل كقشنر اول حاكم عام للسودان منشوراً الى مديري المديريات يحدد لهم ما حب ان 
يقوموا به من الاهتام الشخصي بمشاكل الاعيان الحليين حتى يحسوا بتجامع المصلحة بينهم 
وبين الحكومة وان يشجعوا قيام المساجد ويحترموا المشاعر الديثية . 

ورخما عن كل هذا » ما استطاع البطش والترغيب ان محمد نار الثورة في صدور الذين 
انطوت نفوسهم على حب الجهاد . فقد ظل الخليفة عبدالله لعام كامل بعد هزيته في واقعة 
كرري يسيطر على غربي النيل الابيض ويهدد مركز الجيش الفاتح حتى في ام درمان © 
وكان الخليفة فيالواقع زاحفا نحو الشمال يحيشه في اتجاه عاصته امحتلة حينا اصطدم بقوات 
الحكومة في الممركة التي انتبت باستشهاده الباسل هو وكبار أعبانه على مفرش الصلاة 
مستقبلين القبلة متلقين الرصاص . وكانت نتكبة اخرى 

ولككن القاوب المؤمنة م تيأس » وانتشرت بين الناس نبوءة للمبدي عن آخر الزمان 
حينا يفد المسبح الدج ال على رأس قوم حمر الوجوه زرق العيون يأتون المنتكرات » 
يحترمون كبيراً ولا يرحمون صغيراً » يقتلون الانصار ويبطشون بالخلفاء وبوهئنون الدن 
حتى ليكاد ان يقتلع من الارض . ثم يأتي نصر الله » تسدرع النفسة ريطي لهذ + + 
فيهزم الكفار ويفرح المؤمنون وتعلو كامة الله في الارض . 

وينظر الناس حوهم » وتتهامس الأفواه بأن كتشنر هو المسبح الدجال » وقد كانت 
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بوجبه مشابه من الأوصاف التقليدية . وتتناقل الألسن كرامات للخليفة عبد الله» فيوقن 
الخلصون في ايمانهم بأن وقت الخلاص غير بعيد . فتشب الثورات في كل بقاع السودان » 
يقوم بها المسامون والوثنبون ويشترك فيها من ينتمي الى سلالات عربية او من برجم أصله 
الى عناصر زنجمة . ول تمض سنة في السودان منذ الفتح حتى اول العشرينات م ترفم فيها 
راية العصيان ضد المكم الاجني » ولكنها كانت جميعا ثورات عقيمة انتبت بالفشل لأنها 
كانت تقوم تلقائيا تقيجة اندفاع متحمس دون تنظم أو تدبير . 

ومع ان هذه الثورات كانت ضعمفة الاثر الا ان مجرد قيامها كان يثير الذعر بين 
الموكلين يحفظ الامن. فالسودان قطر شاسع بدائي المواصلات» والعواطف الدينية سريعة 
الالتباب ؛ وكان الاداري البريطانى المسؤول عن منطقة ما يحد نفسه في بعض الاحايين 
شابظ) الامو في اللكان الذي يتوانعد فيه بشخضه # .وما يقي من ازسساء متطققة كانت 
تتحم المصادفات في تسمير اموره اكثر مما يتحم التدبير . 

فلا غرابة بعد هذا ان نحد الحكومة تنظر بقلق لاموقف ويعلن اساطينها في يأس ان 
القندسية البودانة املقسةة باطارافات وشريمة الانتجابة لذ اعى القدضب الديق #.رائه 
الى ان يتم الخلاص من هذا « النقص » العالق بها فلا مف" من الاع_تاد على القوة لتر كيز 
سلطان الحكومة . 


وكانت وسملة الخلاص المرتقبة هي التعلم . وهي وسيلة ذات اثر في قطر ما يزال اهله ‏ 
كا عبر جيمز غري » اول مدير للمعارف في السودان -قادرين على ان يوٌمئوا بإمكان اي 
رجل بلغ درجة « الصلاح » ان يأتي بالماء لبثر معطلة اثر دعوة من فيه » او يخرج من باطن 
الارض كنوز الفضة ويحلب من وراء السحب خيلا مجنحة باشارة من يده » او يجعل اتباعه 
محجوبين عن الرصاص بتعويذة . 

ولكن اي نوع من التعلم هذا الذي تريده الحكومة ليعالج « نقص » الشخصية 
السودانية ؟ للاجابة على هذا السؤال لا بد من الاشارة للورد كرومر . فقد كان مسؤولاً 
عن توجيه سياسة الادارة في السودان» وكانت معظم توجيهاته متأثرة يخبرته في حم مصر 
التي قاربت مدتها عشرين عاماً عندما تم فتح السودان . 

لم تكن آراء كرومر في استعداد المجتمع السوداني للترق متفائاة . فحتى اكثر اجزاء 
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السودان تقدما كانت في رأيه ما تزال في طور البريرية » وحتى مصر المتحضرة كان تحسب 
انتطوير شخصية اهلها يحتاج لأجيال لأنهم يرزحون تحت ثقل حديدي من تعالم الاسلام 
يعرقل تقدمهم . 

ل يكن التعلم المراد اذاً ذلك الضرب من التربية الذي ينمي الشخصية ويبني الاخلاق 

والذدي اعتز به كرومر عندما كان يمتدح عيقرية الشعب البريطاني في احدى خطيه لأهل 

السودان > فذلك امر لم هيأ له الناس في مصر والسودان. وإنما كان نوعا من افشاء المعرفة 
يساعد الادارة على اداء اعمالها في ظروف اليسر ومنىء لما من اهل البلاد من يقومور:. 
بانجاز الواجبات الصغرى »© وهذا بدوره يفتح للشباب باب للرزق والاكتساب يصرفه عن 
الثورات . ولكن التعلم على اي شكل كانت له اغطاره السياسية » وم يكن كرومر 
بالغافل عن هذا : فلقد كتنب لخلفه في حم مصر السير الدون غورست : «لا بد للتعلم 
ان يثمر ثماره الطبيعية » واولى هذه الؤار في مصر والهند هي الرغبة في الخلاص من الحم 
الاجني . ومن ثم كان لا بد من رمم سياسة التعلم في حذر حتى لا تلض مصالح الدولة 
الحاكة » والضن” به عل من لا متاحو له+:. 

وقد كان كرومر يرى في تشجمع التعلم المبني ما يضعف من قوة 5 الوطنية » 
وفي نشر التعلم الاولي ما يساعد على توعية موعات الشعب واعطاء الفرصة لا لتوازرت 
بين ما تؤديه الادارة لها من خدمات وما يتبمها به معارضوها هن الوطنين من تقصير . 
وفي حسيانه انه لولا دواعي التعصب والجهل لما قوبلت اعمال بريطانيا في مصر والسودان 
بغير امد وااثناء . 

لكل هذا كان كرومر حريصاً على ان يحنب السودانءاو على الاصح ان جنب الادارة 
البريطانية في السودان » مساوىء التعلم في مسر والهند » بأن يؤجل الى ابعد مدى قيام 
طبقة من المتعامين ذات آراء خطرة تذكي شعور العداء بين الشعب ضد الحم الذي “ رغم 
انه كان اجنبيا * الا انه كان اداة الاصلاح والحضارة . وهذا اقتصو التعلم على المعارف 
الاولية . 

ولئن كانت مثل هذه السياسة بالنظر اصلحة الادارة البريطانية ممودة العواقب الا 
انباكانت سلبية الاتجاه . وقد تجاهلت في المكان الاول حل الاشكال الذي كان يواج 
الادارة والذي اشار اليه غري » وهو ايحاد رباط ثقافي بينباوبين موعة الشعب السودانى 
اوبين فثات منه او غل أسوأ القروض بين نثة عخثارة من ابنائه , ْ 
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كان الدين والعنصر عاملي تفرقة » وكان التعلم هو الوسملة الوحمدة لخاق تيار جديد 
في المجتمع السوداني يستمد قيمه من ثقافة غير موروثة ويدف لتحقيق افكار يكن ارنف 
يتعاطف قبها مع السلطة الحاكمة. وقد نجح الفرنسيون في هذا نجاحا كبيراً في مستعمراتهم 
بغربى افريقيا . ولكن الوف من العواقب في المستقبل البعيد جعلل من المت ذر اتباع 
السياسة الرشيدة في الوقت المناسب لها ؛ وهكذا ترك الجتمع السوداني دون « اصلاح » > 
للغديات عليه حت يومنا هذا تأثير كبير . 

وفي حين ان خطط السياسة البريطانية في السودان كانت تتحه الى الاستثئثار محم 
السودان وتصفية نفوذ مصر فيه » كان من نتائج السياسة التعليمية الشحيحة ان ياعدت 
بين المتعامين السودانيين والثقافة البريطانية وجعلت تأثيرهما عليهم مظبريا » وني 
الوقت نفسه قو”ت هذه السياسة من تأثير الثقافة المممرية ووطدت نفوذ مصر في العقول 


والنفوس 0 ووقع ماكانت بريطاننا هد نفسها ضده . 


وقد كان من نتائج دوران المتعامين السودانيين في فلك الثقافة المصرية » وهي ثقافة 
تنبع من العين نفسها التي تنبع منها ثقافتهم الحلية ولكنها تمتاز عليها بالتنوع والجودة 
والاتصال بالفكر الاوربى > ان تطور الشعور بالولاء الديني الى ا<ساس بالوطنية دون ان 
يصاحب هذا التطور ألم عاطفي مبعثه التخلي عن معتقد عزيز ودون ان يدفع هذا التطور 
بزعماء الحركة الوطنية الى كسر حدة الّة الوطنية باللجوء الى تركيزها على اسس عقلية 
ومنطق متكامل 6 فعل |حمد لطفي السيد وسلامة مومى في مصر 3 

ولن ادت السياسة التعليمية التي اختطتها الادارة البريطانية الى احباط نجاح اهدافها 
السياسية الخاصة بها » الا انها افلحت في زعزعة الاساس القوي الذي كان يرتكز عليه 
امجتمع والذي كان يحد قوته ني ذلك التطابق بين السلوك والمعتقدات وبين القول والعمل . 
وفرقت وحدته عن طريق الترغيب والمكافأة المشر وطة»فكانت تحتضن طائفة ثم تتدكر 
ا جتمع مزق غارقاً 5 العواطف السوداء 85 وقد تنزعت قنّة المتعاين من جسمعوم 2 ولكنبها 
م تضمهم لصدرها بل تركتهم دون حاضن » فخلقوا لآنفسهم دورهمالخالد في قيادة الجتمع 
السودانى دون ان ينتموا لأسسه الموروثة انتاء كاملا ودون ان يتنكروا له ايضاً . 
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٠١ حوار‎ | 


ومصى ربع قرن من الزمان بعد الفتح » نضج فيه جيل ولد بعد واقعة كرري فم 
دشهد سقوط الخرطوم ومصرع غوردون ودولة الذليفة ف ام درمان وم دشبد باش 
كتشتر ومدافعه الخاصدة ؛ ولكنه عاصر حركات الاصلاح في الشرق الاوسط وتشسرب 
فانطبعت شخصدته هذا الطايع من الوطنية العاطفية واصبحت استحابته لقسمم الاسلام 
اهتزازً نفسيا اكثر منه تطميقا عملما. 
وواحبت الادارةالير يطانية في هذا الجيل الذي صنعته بأيدها الخطر الذي كان مخشاه 
كرومر . وم يككن هذا الخطر بديلاً عن خطر التطرف الدينى » ولكنه كان مك2 له 
ونابعاً منه.وما كان اكثر آنات القرآن وشواهد الجهاد وأحاديث التضحية التى كان برددها 
زعماء الوطنية في احاديثهم . 
وجاءت حوادث ١974‏ مؤكدة فشل الادارة البريطانية في ان تستفيد من التسار 
الاسلامي المتبادن 2 وأد الاحسناس الوطني وفي خلق وطنية سودانية متعاونة معبها 
كتلك الِي نشأت 5 مهر <ول<زب الامام حمد عبده > فاتحبت الساسة وحية جديدة. 
وكانت هذه الوحبة الجدد.دة هي المؤسسات القبلية . كانت الادارة تبتغي ان تحد في 
قيمها الاصيلة وثقافتها احلية واهتّامها لعاجل الامور وما مسّها منه مباشرة ما يصرف 
عنها ثورة الوطنية وما يمككدنها من السيطرة على سواد الناس وعزل المتعامين عن الشعب . ْ 
واصبح العلم شيا يتخذ ضرورة 5 وتذكر الدبن اسسوا كلية غوردون للا نادوا به من 
ان الاصلاح والرق رهين بانتشار المعارف» وغدا المتعامون كالمنبوذين في نظر المكام الذين 
انكروا ان لهم اصالة: فقد مسخ شخصياتهم ذلك القليل من العم الذي تلقوه ولم )ضموه» 
ورأوا في غير المتعامين من رجا القبائل نبلآ طببعياً وسحر شخصية يجحعلهم حلفاء الحكومة. 
وكان من ننيجة هذا تعطيل التقدم التعليمي والتيه في تحارب ادارية لبناء مجتمعات ظ 
السياسة الادارية بالسودان بان التعلم هو العامل الاول في التطور الحضاري وان هدفه 
الاسام صقل العقل وتربية الشخصية . ومن يومها اتحه المجتمع السوداني اتجاها صالحا نحو 
الرق > ولكنه اتحاه جاء متأخراً . وما اكثر ما ضاع في حياة الشعبالسوداني من حقب 
زمنية م يتيسر له فيها ان يصلح من امره » ومردٌ هذا كله العزلة عن مصادر المضارة 2 
وإلفة الموروث من القم » وخوف التجديد  .‏ 7 


ش 
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نولت ظ 


هذه قصصدة من ثلاث مراحل: الاولى هي «اللاهوت»» والثانة هي «الناسوت»» 
والثالثة هي الخلاص؛ . وهي مثل تحربة روحية عررت بها عام ١165‏ 
حمنا كنت في نبويورك » فأنشأت المرحلة الاولى والمرحلة الثانية » ولا 
زلت أمر بها في عام ١554‏ > وهو عام استبحاء المرحلة الثالثة . 

وهكذا انقطع الحامي ثُاني سنوات كاملة . وليست هذه اول مرة ينقطع عني 
فيها الحام الشاعر او وحي الفنان او شيطان الادب الخالق . فمنذ ان 
نظمت قصائد « باوتولاند » على مروج كبمبريدج وعلى ضفاف الكام بين 
١0‏ و٠144‏ ترملت في ربة الشعر ستة عشر عام حتى عرفت الغرية 
من جديد عام ١468‏ و 19465 4 لا أقول على مروج ماهباتان او على 
ضفاف الحدسون : فا هئالك مروج ولا ضفاف »> ولكن بين ناطحات 
السحاب الجرداء والشبباء » حيث الرشر معلسشون وحيث لا مفر من 
الاخشمار بين قول الشعر وبين النبوروز او العصاب . 

وقد حسبت يومئذ الي برئت نهائيا من خطايا شبابي ‏ أءني من اشعاري - ولكن 
تازعاً لا يقاوم دفعني مرة اخرى الى خطيئة الفن ؛ فلعل القارىء يغفر 
لي ما تقدم وما تأخر من هذه الذنوب . 

ولست هنا بسبيل ان اكتب سيرقي الذاتية » وانما يكفي ان أذكر شيئا واحداً 
قد يعين القارىء على فهم هذه التجربة : وهو اني وقفت في ١155‏ على 
أعتاب الكثلكة » بل وعلى اعتاب الدير » وم ينقذني من هذه الازمة 
الروحية الا العدوان الثلافي على مصر : فعدت لفوري الى اهلي ووطني 
وانغمست من جديد في روح جماعتى ووجدت ف الدين القومي خلاصي. 


لع 
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#؟ | حوار ٠١‏ 


مله»ى. نجلاو 01000126 


١‏ : الخلق بالجدلية 


تعالى الله' باري الكون بالفعل الذى تحندا 
ومست ل افيد انا اين 

تعالى الل' قبل الخلق في اللافيء منفردا 
حبين لد الخاري ضانه لانتو التتتنا 
فينقض نفسّه في الكون متخذاً به جسدا 
ويلقذ نفسّه بالنقص متخهذاً له ولندا 

وكان الواحد الأحدا » فقسّم نفسه عددا 
وفي الثالوث عاش الله متحداً ومنفردا 


فيذا الكون” طفل” الله قبه روحه اتقدا 


:3 : الصوفي يركب العنقاء 


وسبحان” الذي أسرى برو-دي 2 الدجى قسشرا 
وأ ركق عل المثقاء تطوي الحتداى والفششرا 
واصعدني على ا معراج سبعاً ليله الإميرا 

قاما صحت” : نا غوق ! تندال عسراه انيرا 
ومد الخبط بين النار والفردوس لى حسرا 
وادخلني حمى الملكوت من توت الى _مسشرى 
لابرصر عرش" شاهنشام” بين الجند والأسرق 
تخمّر في الورى مومى وحمّله عصا كسرى 


وأعطى الاب يمناه وأعطى احمد النُسرى 
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مله6. نجلاو 01000126 


المكالمات وذ 


تعال موضد وجوه اللرشوع بوالذات 

ندر انا من مرحي لتر مقراات 

( واول” هذه « الجوهر' ٠‏ يوعى دوت إثبات ) 

وم بالم” » و« بالكيف » ومختلف «١‏ العلاقات » 
سحين ف « المكان » الحشر” سحّان الطياتر 

ولا موجود الا في « الزمان » الرائح الآتي 

وفي « الوضمع » وفي 2 الحال » وف « املك » علاماقي 
وفي « الفعل » الى الصيرورة العظمى لغاياتر 
وعاشيرئها « انفعال' » الكون بالقاطيغورياتر 


؛ : الكلمة تصبح اول خلق الله 


وصصات الذي اص عار ندعل متيو 
وأنزل نفسَّه في المادّة السفلى بلا دنس 
فقبّل ثغر آمنة لترشف روحه القُداسي 
وحلها وديعته قبيل الفجر في القتلسر 
فشق البدر مولداه وبعثر أنجم الكنتس 
جميل” الوجه احمداه زئٌ” النفئس والنفسر 
عبتي" #بلور” عيفر الثر4 يا برعي ومقتيدي 
يتم" انت كالانسان عس” الليل في حدس 
وانت" الطفل” في الثالوث نطفتئه من القبّس 


ه : المعجزة تتكرر وتتكام في المبد 
أنا ابن” الله والعذراء في شرع الهوى اجتمعا 
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0100012260211. 


٠١ حوار‎ 


تخيّر بنت” عمران فصاهر طاهراً وترعا 

ومريم بيت' لحم الله في أحشاا اضطجعا 

قشل روحته بشراً وراودها ليحتمعا 

فولولت البتول' : ارحم' ولا سس" ! فا استمعا 
وأغدلتها ولاه كبرق و الفيس شيا 

وفي الثالوث عاش الله منفرداً ومجتمعا 

لبقتل نفسسه بالحب” في زيّي ويرتفعا 

وعتّدكم' بئار الحب من أحشائه انداعا 


5 : اللوغوس والخليقة 


رأيت؛ العقل مبتئساً يناجي الليل في كمد 

انا وحدي من الأزل » انا وحدي الى الأبد 

لذا "معدات' بالأحد » لدا اب بالصمد 1 

بلا كفا ولا ندر ولا ردج ولا ولد 
ولاحيدٌ ولايفض. ولاعيم ولا سثادر 
ولاخل ينادمني وننسى الوقت بالنُرادر 

ولكن' نقطة“عظمى بلاخط ولا عدم 

فلا تعجب' اذا استولدت” هذا الكون من “خلكّدي 
بلا فرج ولا ظئشر ولا ضراع ولا جسدر 


١‏ : ظل اللوغوس يسقط في الكيف 


ولا تعجب' ؛ فبذا الكون” من أضغاث أحلامي 
ككابوس, كثيف الظل" من إسقاط 1 لامي 
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المكالات ‏ موس 


به الانسان” يحدجني ويرقب' يوم اعدامي 
ويعبد نفسته دوني ودكشف” ستر أصنامي 
ويفسق” في مقاصيري و متك" عرض" أحرامي 
ويشئق” نفسه بعدي يحبل المنطق الدامي 
عق م “مثل" أوهامى 6 دمم مثل الهامى 

له روح” كشمطار بلا حنْضٍ وإمقام 


6 : شفيعات الوجود 


ولولا وجه آمنة عرومي يوم إسلامي 
وزينب” أم” أفراحي ومرم” أم' آلامي 
وعائشة“مشت' في البيد مع جبريل قدامي 
واخت” المجدل الحبلى يحي في ربى الشام 
وفاطمة” سراج' الكون تلو ليل أيامي 

وتطبو لي طعام الخلد في أطباق أعوامي 

ما استولدت” احلامي ولا استعذيت” اوهامي 

بل استبقظت” كالمذعور من نومي واحلامي 

وطار الكون” من “خلدي وعدتدم' نسج اوهامي 


9 : شفيعتي في الدارين 


3 5 0 : جه 5 
وهذا أس؛ ملكتي » وهذا سر د 
دى” العذراء 56 قبضت' على مفتاح ملكتي 


صليب” الحب" مشنقي إدنت" بالحب” 3 يُ ِ 
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١ خوادت‎ 


ختمت” الرحلة” الصغرى وما استوفيت” معر كتي 
وأقعى اليأس' في نفسي وروحي جد 'منيكة 
فيا سيدة” الفيروز. > يا غوثي ومدركتى : 
خدمتك دون اشراك »2 فها نفسي عش كلق 
وحق” الليل إن' ارخى > وحق العين إن بكست 
شفعي انكر ف الدارثن » 'منقنق و ملق 


١١‏ : الهيولى تتفاخر بالخلق 


أنا العذراء' أَم؛ الككون ساهرة” على ولّدي 

وكان العقل من قبلي بلا قلب ولا كبد 
رواحي اع لاق للق تن 
ويخشى الخلق بالأبعاد والأزمان والعتدّدٍ 
رميت” عليه طلتّسْمي لأنقله من المَدّدر 
نصبت” له فخاخ الحب” في الأبعاد والأمّدر 
فذاق العقل' طعم” الحب” من ثغري ومن دي 
وأخصبني بآ لته فذقت' حلاوة الوتّدٍ 

وهذا الكون” طفل' العقل_صورة” ربّه الأبَدي 


١‏ : العقل يتبرأ من امميولى 


فقال العقل” : بل' كذبت"* انا الينيوع' نوراني 
أهذا الشرء من عندي 7 أهذا النقص” برهانى ؟ 
أهذي صورق انبعجت' على طلعة انسان 9 


معاذي أن" يعيث” الشوق” في وجِنّدي ووجداني 
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المكالمات خا 


+ ]ااي 7 ٠‏ ' . 
سر بر العقل من نور بلا نار وأدراتر 
حلفت” علمك » لا تنصت' لتضلمل ‏ وببتان 
8 ملام مم مر وى اه 
فأم الككون زانية وكل ابن ها زان 
غشّت' ماخور يترون بين السُعدر والآنر 


وهذا الكون” بالفحشاء من بذرة شيطان 


ل 


١‏ : العقل يلبس سربال الأين والمتى 


سمعت” العقل” تحت الليل يطرق” باب" صومعتي 
لقلك" #اأذهي #الاامضيا #ورابى كر مسق 
فقال : افتيم'» وحق” الليل لن تحدي 'خادعتي 2 
0 تسأل : 'ترى ما الآن' ؛ في سك وزعزعة ؟ 

انا الآبن' » ابو الأبعاد » مشهور” بأريعةر 

الأطوال” والأعراض” والأعماق” مرتعتى 

كي قوزة الأرماد © فالأسداف يرمع 
وبالحسنى تحادلني بلا لعلو و جعجعةر 

فقلت : ادخل » قباب” الفكرر مفتوح” على سعة 


هي 
ع 
وار 


:١*‏ السجن الاول 


وكان الآبن' متتشحا سربالر وز'نارر 

ومّعتمًا قلنسوة تحلل بأسرارر 

مسوم" كلشّها سود جلت ” بأوزارر 

كبطريق يباب الدير. يستخفي فن العارر 

فقلت” : اجلس' . أجاب : اجلس' > فانى ضاحب” الدارر 
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٠١  راوح‎ 


وانت الضيف” يا مسكين” فاحمد' ريك المارى 
فلولا الآبن” لانطلقت” من الأبعاد أفكاري ْ 
وفرات' روحنّك الجقى وماتت' دون إثمار 

فسبحاني حفظت” الكون في سجني وأسواري 


4 : مونولوغ الأين 


انا ابن” العقل_ لمحتي لأحفظه من الثارر 

وقبل الخلق أضوان وحجّني بأستارر 

وقال العقل' : هيا اخرج؛ لتحبس كل" أفكاري 
والا” فرت الأفكار' من أبراج أغواري 

أقمتثك” حاكا في الكون تجبره بإجباري 

فكن' حجري وناموسي > وكن' فظنا كجبّارر 
وخذ' سوطي وأغلالي وأبراجي وأسواري 

وكن' سجّان هذا الحكون واحبس فيه أقاري 
فأنت" الحارس” المسؤول” عن ذاتي وعن داري 


١6‏ : الجير هو الخطيئة الاولى 


فقلمت' : السمع” والطاعة' للمولى من القدام. 

أجاب” : اخسأ ! وسْحقاً لي ! سكبت” الدمع من :دمي 
فيا ويلاه” من قلقي ومن جزعي من العدّم 

انا بالحب” مصاوب لأمسح شيره دمي 
فكيف أعيث” بالبغضاء في الأفلاك والسسدام_ ؟ 
وليس الجبئر من شيسمي : انا "حر منهالققدام 
وكين اطازا السب خر عار رمق اكلا 
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المكالمات الوا 


فخل” السوط والأغلال” عن سبي وعن 'سداثمي 
والا أحرقوا ببى 2 ومابسق سدم 


١‏ : العقل يعشق افيولى 


وهذي حملي الكبرى لأجمم مل أكواني 
هيولى الكون ناشزة” بلا عقل, ووجدانر 

لهيب” العشق أد ر كلها وأضرمها كب ركان 

فخنذ' حيبي وغلتّلئني به في الكون والآن 
وكن' طولي و كن" ع ر'ضي و كن" عمقي وعتداني 
ومسطرتي وفرجاري وممحاتي وميزاني 

وضاجع هذه العذراء في حب" وتحنان 
وهندسئها بأضلاع. وأقواس اتهواني 


٠‏ : لا خلق بالعشق الخامل 


ولكني أرى الحب” بلا تحدث ولا آحر كمه 
بلحي وات وات و كد 

اه الكو اع ارو ع و 
فخذ' يا أبن' طاقاتي » وحر”ك" لي بها الحترتكة"' 
أدر' كوني-مداراتر توالى النور والمتاتى" 
وخطدط' لي مجال الفمل 1 ممبوداً لمن تك" 
مطيّتدك الزمان” الحرء معطي العقل والح ركّه' 
جواد راكض يعدو » جموح» جل” هن مللكّه*' 
وسر' حولي به تغسّبا 'تصب' أفعالتك السَركه' 
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إل 


رب إلزين 


الفصلان الأولان من « عرس الزين » 2 وهي 
رواية قصيرة ستظبر مع رواية قصيرة اخرى 
لمؤلف في كتاب معا في العام المقبل . 


تأثر امام المسجد ايضاً بالحوادث العجيبة التي شهدتها القرية ذلك العام . كان رجلا 
ملحاحاً متزمتا كثير الكلام » في رأي أهل البلد. كنوا في دخملتهم يحتقرونه » لأنه كان 
الوحيد بينهم الذي لا يعمل عملاً واضحاً - في زعمهم . لم يككن له حقل بزرعه ولا تحارة 
بهتم بها » ولكنه كان يعيش من تعلم الصبيان ؛ له في كل بيت ضريبة مفروضة »© يدفعها 
الناس عن غير طيب خاطر . وكان يرتبط في اذهانهم بأمور يحلو لهم احياناً ان ينسوها : 


اموت » والآخرة » والصلاة . فعلق على شخصه في اذهانهم شيء قدديم كثيب مثل نسيج 


العنكبوت . اذا ذكر اسمه خطر على باهم تلقائي] موت عزيز لديهم » او تذكروا صلاة 
الفجر في عز الشتاء » وما يرتبط بذلك من وضوء بالماء المارد يشقق الرجلين » وخروج من 
الفراش الدافىه الى لفح الصقسع » وسير في غدش الفحر الى المسحد . هذا اذا كان الواحد 
منهم يذهب بالفعل الى الصلاة . اما اذا كان مثل محجوب » وعيد الحفيظ » واد 
اسماعيل » والطاهر الروامى» وحمد ود الريس » من النفر « العصاة » الدين لا يصلون» 
فانه بحس كل صباح بإحساس غامض بيثير القلق » من نوع الاحساس الذي محسه الواحد 
منهم اذا نظر خلسة الى امرأة جاره . ويقول لك محجوب اذا سألته عن امام المسجد انه 
« راجل صعب . لا يأخذ' ولا يدي ... » معنى ذلك انه لم يكن يسايرهم او يخوض معبم 
في احاديثهم . م يكن يعنيه ».كا يعنيهم » اوان زراعة القمح وسبل ريّه وسماده وقطعه 
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او حصاده . لم يكن يهمه هل الذرة في حقل عبد الحفيظ نح ام فسد » وهل البطبخ في 
حقل ود الردس كبر ام صغر ؟ م سعر اردب القول في السوق * هل هبيط سعر البصل 9 
لماذا تأخر لقاح النخل ؟ كانت تلك اموراً ينقر منها بطبعه ويحتقرها بسبب جبله يها . 
ومن ناحمة اخرى» كان هو يتم بأمور لا بأيه لما الا القليلون في البلد. كان يتكسع الاخبار 
من الاذاعة والصحف » ويحب” ان يناقش هل ستقوم الحرب ام لا ؟ هل الروس اقوى ام 
الامريكان ؟ ماذا قال :هرو وماذا قال تيتو ؟ وكان اهل الملد ا يحرشات الحماة > 
لا تعنيهم عمومياتها . وهكذا نشأت الهوة بينه وبينهم : لكنرم ان م يحيوه > فقد كانوا 
يعترفون >اجتهم اليه . يعترفون مثلاً بعامه » فقد قضى عشر سنوات في الازهر . يقول 
الواحد منهم :م الامام ما عنده شغلة 3 » ثم يضيف 00 لكن الى لله » أساته فصيح 
وكلا” 5 » . كان دلبب ظبورم في خط. 4 © و كانه ينتقم لنقسة منهم » يكلام متدفق 
قصبح ع عن الحساب والعقاب »2 والجنة والثار.» ومعصية اس والتوبة المه ؛ كلام ينزل في 
حلوقهم كال م. مخرج الرجل من الم.يحد فد فلا امعة زائغ العينين “ وس وهلة 7 كأن 
سير ا . دنظر الى حقله بما فيه من نخل وزرع وشحر » فلا يحس بأي غبطة 
في نفسه . بحس انها جميعاً عرض زائل »؛ وأن الحياة التي يحياها بما فنها من فرح وحزرنف 
ما هي الا جسر الى عام آخر . ويقف برهة يسأل نفسه ماذا أعد لذلك العام الآخر ؟ 
لكن جزئيات الحياة ما تلبث ان تشغل فكره » وسريعاً » اسرع مما كان يتوقم » تغيب 
صورة العام الآخر البعيد » وتأخذ الاشياء اوضاعها الطميعية . وينظر الى حةله فبحس 
ءرة اخرى بذلك الفرح القديم الذي يعطيه مبررات وجوده. ومع ذلك فأكثرهم يعودون 
اليه في كل مرة » ليجربوا نفس الصراع الغامض. يعودون اليه لأن صوته قوي واضح وهو 
بخطب » عذب رخم وهو برتل القرآن » مي سه يصلي على الاموات » حازم 
علم ببواطن الامور وهو يقوم بعقود الزواج:. وكانت في عينيه نظرة احتقار وترفم» 
بحس الواحد منهم وقعها حين يفقد ثقته بنفسه . كان مثل الضريح الكبير وسط المقبرة . 


وكاذت اليلد منقسمة الى معسكرات واضحة المعالم ازاء الامام إلى يكونوا ابداً ينادونه 
باسمه » فكأنه في اذهانهم ليس شخصا بل مؤسسة ) . معسكر أغلبه من الرجال الكبار 
العقلاء » متز عمه حاج أبراهم أبو لعمه » يعامل الامام معاملة ود نشوبه حفط 8 هؤلاء . 
كانوا محضرون كل الصلوات في المسجد » ويبدو على وجوهبم على الاقل انهم يفبنون ما 
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دول . ددعونه الى الغذاء كل يوم جمعة بعد الصلاة» كل واحد منهم يدعوه يوما بالتناوب . 
كانوا يدفعون اليه يصدقة الفطر في عيد رمضان»ويعطونه جلود الذبائح في عيد الاضحى 

اذا تزوج احد أبنائهم او بناتهم » اعطوه حقه نقداً ومعه رداء او ثوب . شل عن هذا 
الفريق رجل في السبعين اسمه ابراهم ود طه » لا يصلي ولا يصوم ولا يزكتي ولا يعترف 
ودود الامام . والفريق الثاني » واغلبه من الشبان دون العشرين » يعادي امام المسجد 
عداء سافراً . بعضهم تلاميذ في المدارس ©» وبعضهم سافر وعاد » وبعضهم يحس على اي 
حال بفيض الحياة حا رأقويا في دمه “ فلا يحفل برحل صناعته تل كير ااناس بالموت. هذا 
كاتف فريق المغامرين - منهم من يششرب الخمر سراً ويلم خفية « بالواحسة » في طرف 
الصحراء - »> وفريق المتعامين » الذين قرأوا او سمعوا بالمادية الجدلمة » وفريق المتمردين » 
وفريق الكسالى الذين يصعب عليوم الوضوء في الفحر في عز الشتاء . وقن عبجب أن زعم 
هذه الفئة كان ابراهم ود طه ؛ الرجل الذي جاوز السبعين » لكنه كان يقرض الشعر 

والفريق الثالث وقد كان اكثر المعسكرات وزنا » فريق حجوب وعبد الحفيظ والطاهر 
الرواسي وحمد ود الريس واحمد اسماعيل وسعيد . كانوا متقاربى الاعمار » بين الخامسة 
والثلاثين والخامسة والار بعين »6 الا |حمد اسماعيل فقد كان ف العشير بن لكنه سكم 
مسؤوليته وطريقة تفكيره كان واحداً منهم . هؤلاء كانوا الرجال اصحاب النفوذ الفعلي 
في البلد .. كات لكل واحد منهم حقل يزرعه ؛ هو في الغالب اكبر من حقول يقية الناس» 
وتحارة يخوض فيها . كان لكل واحد منهم زوجة واولاد . كانوا الرجال الذين تلقاهم في 
كل امر جليل يحل بالملد . كل عرس هم القائونعليه »كل مأتم هم الذين يرتبونه وينظمونه. 
يغساون الميت فيا بينهم »> ودتناوبون حمله الى المقيرة . ه هم الذين يفرون التربة »؛ ويحلبون 
الماء » وينزلون المست في قبره » وبهملون عليه التراب اث بدح يبد ذلك ل .و القر اق + 
يستقبلون المعزين > ويديرون عليهم فناجين القبوة المرة . اذا فاض النيل او انهمر سيل » 
فهم الذين يحفر ون المجاري #وشدرة للدي » ويطوفون على الحي ليلا وفي ايدهم 
المصابيح » يتفقدون احوال الناس » ومحخصرون التلف الذي أاحدثه الفنضان ١‏ والسل . 

اذا قبل ان امرأة او بنتاً نظرت نظرة فاجرة الى احد » فبهم الذين يكاموتها واحياناً 
يضربونا » لا يعنيهم بنت من تكون . اذا عاموا ان غريباً حام حول الحي حول المغيب» 
فهم الذين يوقفونه عند حده . اذا جاء العمدة جمسع « العوائد » فهم الذين يتصدون له » 
ويقولون هذا كثير على فلان » وهذا معقول وهذا غير معقول . اذا أ بالبلد اعد رسل 
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الحكومة ( وهم لا يأتون الا لماما ) فهم الذين يستقبلونه » ويضيفونه »> ويذمحون له الشاة 
او الخروف » وفي الصباح يناقشونه الحساب » قبل ان يقابل احداً من اهل الملد .. والآن 
وقد قامت ف البلد مدارس ؛ ومسقشفى »> ومشروع زراعي »2 فهم المتعبدون © وهم 
المشرفون » وهم اللجنة المسؤولة عن كل شيء . كان الامام لا يحبهم »> ولكنه كان يعم انه 
سجين في قبضتهم »> اذ انهم هم الذين كانوا يدفعون له مرتبه آخر كل شهر » جمعونه من 
اهل الحي . كل موظف حكومة يحل بالبلد » وكل من له حاجة بريد ان يقضيها» سرعان 
ما يكتشف هذا الفريق فلا تنجح له مهمة أو يتم له عمل الا اذا تفاهم معهم. لكنهم كانوا» 
ككل صاحب سلطان ونفوذ » لا يظبرون نزعاتهم الشخصية ( الا في مجالسهم الخاصة 
امام متجر سعيد ) . الامام مثلآ... كانوا يعتبرونه شر" لا بد منه » فبحيسون ألسنتهم 
عن ذمّه ما استطاعوا » ويقومون « بالواحب والمجاملة » كا يقول حجوب . م يكونوا 
يصلّون » ولكن واحداً منهم على الأقل كان يحضر الصلاة مرة في الشهر » إما الظبر او 
العشاء في الغالب » فالفجر لا طاقة لهم به - ويككون غرض الزيارة في الواقع شيئا غير 
الاسّاع لعظة الامام » حمندذ يعطون الامام مرتبه » ويتفقدون بناء المسحد اذا كارن 
يحتاج الى اصلاح . 


وكان الزين فريقا قائًاً بذاته . كان يقضي اعظم اوقاته مع شلة محجوب »> بل انه كان 
في الواقم احدى المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم . كانوا حرصون على ابءساده عن 
المشاكل » واذا وقع في ورطة اخرجوه منها. كانوا يعامون عنه اكثر مما تعلم امه» يشملونه 
بعنايتهم » وترعاه عيونهم من بعيد . وكانرا محبونة وموم ٠.‏ لكن الزين في موضوع 
الامام كان معسكراً قامًا بذاته » يعاممله بفظاظة > واذا قابله قادما من بعد ترك له 
الطريق . ولعسل الامام كان الشخص الوحيد الذي يكرهه الزين . كان جرد 500 ف 
مجلس يككدفني الى اثارته » فيسب ويصرخ ويتعكر مزاجه . ويتحمل الامام في قار 
هيجان الزين » ويقول احياناً ان الناس أفسدوه بعاملتهم له كأنه شخص شاذ» وانكون 
الزين ولي صالح حديث خرافة » وأنه لو ربي تربية حسنة لنشأ عاديا كبقية الناس. لكن 
من يدري >2 لعله هو الآخر أحس بقلق في صدره حين حدجه الزين باحدى نظراته» فكل 
احد يعم ان الزين اثير" عند « الحنين » » والحنين ولي صالح وهو لا يصادق احدا الا اذا 
أحس فيه قيس من نور . 
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عرس الزين ‏ ه4 


الاان الامور اختلطت اختلاط] غير يسير في « عام الحئين » . فان « شيانة » سيف 
الدرن » أو « توبته » ( حسب المعسححر الذي انت فيه ) أضعف فريقاً وقوّى فريقاً . 
كان سيف الدين بطل « الواحة » وفارسها وزعممها . فاما تحول الى معسكر « الاتقماء » 
« العقلاء » سرى الرعب في قالوب اصدقائه القدامى . كان من ناحية وارثاً » فكار: هو 
الذي يدفع من الشراب في اغلب الاحيان . وكان ستاراً مفيداً يختفون وراءه في بجونهم » 
اذ كانت اليلد مشغولة به عنهم . وكان بعضهم برى فيه رمزاً حقيق] لروح الانطلاق 
والتمرد . وفجأة انهدت الارض تحت ارجلبم. ثم ان سيف الدين استغل معرفته يخباياهم » 
فأصبح أخطر خمم لهم . واشتد ساعد الامام بسيف الدين . كانت « الواحة » دامًاً شغله 
الشاغل > تقوم في نظره رمزاً للفساد والشسر . ونادراً ما كانت تخاو خطبة من خطيه من 
ذكرها . والآن وقد عاد سيف الدين الى جادة الصواب » فقد زادت خطب الامام قسوة 
وزادت حملته قوة . واصمح سيف الدين المثل الذي يضربه كل مرة على ان الخير ينتصر في 
النهاية . لم يحفل الامام بأن « الحنين » » وهو يثل الجانب الخفي في عام الروحانيات 
(وهو جانب لا يعترف به الامام) » كان هو السدب المباشر في توبة سيف الدين. معسكر 
« الوسط » جماعة محجوب / تتأثر كثيراً » فبم يعتبرون « الواحة » * كلامام سواء 
1 يسواء» شرلا بد منه . ولم يكونوا يأبهون كثيراً الى ان بعض شيان البلد يسكرون » 
٠‏ مادام ذلك لا يؤثر على سير الحياة الطبيعي . لا يتدخلون الا اذا سمعوا ان شاب سكراناً 
تحتم على انثى او رجل من اهل الحي . حيذئذ يلجأون الى اساليبهم الخاصة » التي تختلف 
عن أساليب الاهام . وفي تأيبدهم لبقية الناس » في محاولة تهديم « الواحة » » لم يحكونوا 
ينظرون الى عملم كا ينظر له الامام » محاولة لتغليب الخير على الشر . لا » بل لأن زوال 
« الواحة » سغنيهم عن متاعب عملية » لا حاجة بهم لا . 

لمهم ان الامام فرح بسيف الدين فرح ) عظيما . اصبح يذكره في خطبه . يتكم 
وكأنه يتحدث اله شخصيا . تراه خارجاً داخلاً معه. وقال احمد اسماعيل لحجوب مرة 
وهو برى سيف الدبن والامام يعشان معاً ذراعاً في ذراع دواد الدوي ف الخدم 
للامام "-. 

وكان للامام رأي في أمر زواج الزين » من نعمه بنت الحاج ابراهم . 
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دخل محجوب دكان سعيد » ووضع قطعة نقد على الطاولة » فأخذها سعيد في صمت 
الا » ووضعها في يد حجوب ومعبا الباقي » قطع معدنة 
فل حوب سمحارة » شد منها نفسين او ثلاثة » ثم رفع وجهسه الى السماء 
وا ب ا ست ار روات 
« الثريا طلعت . وقت زراعة المتريق' ( الذرة ) » . وظل سعيد مشغولاً يتفريغ علب 
من صناديق ووضعها على الرف . بعد ذلك ترك مححوب » وجلس قمالة الدكان . د 
على الكنبة ولكن على الرمل » مكانهم المفضل »> حيث ضوء المصباح يمسهم بطرف لسانه » 
فاذا ماجوا في ضحكبم احمانا تر اقص الضوء والظل على رؤوسهم » فكأ:هم غرقى في 
بحر يغطسون ويطفون . بعد ذلك جاء احمد اسماعيل يحرجر رجليه كعادته » واستلقى 
بظبره على الرمل قريبا من حجوب دون ان يقول شيئا . ثم جاء عبد الحفيظ وحمد ود 
الريس» وكانا يضحكان. م سلما على صديقيبها» وهلمان ١‏ سألاها عن سر ضحكيا. دلك 
شيء آخر في تلك الفئة » كانوا يعامون بطريقة ما » يع مون ما يدور في ذهن كل منهم 
دون سؤال . وقال محجوب بعد ان بصق على الارض : : «انلتو لسّم' في حكانات سعيد 
البوم” ( الأبك ) » ؟ كان احمد اسماعمل قد انقلب على بطئه فقال وكأنة يحدث الرمل : 
لاز الم عاوزه تطلتق» . وقال عبد الفيظ في مرح ان زوجة معيد البوم جا 
في الحقل » وقالت له وهي تمك انها تريد ان تطلّق من سعيد . ولما سأ فا عن السبب 
قالت له ان معد التعا كنا قاسيا في اللملة الماضة وقال ها الها امرأة « جيفة » 
-هكذا - لأنبا لا تتعطر ولاقزن كفنة التساء .وما قارعت الكلة م » صفعها على 
وجبها وقال لها : م امقلي أحدى :درون" من بئات الناظر » . وكان الطاهر الرو اس 
قد وصل اثناء ذلك وجلس في هدوء في المكان الذي لا يصله النور من بقعة الرمل . 
ضحك وقال : « الشقي يمكن" قابل' الناظر بمعر”س 'له واحداه' من “بناتثه' » . وقال 
عبد الحفيظ انه طيتب خاطر المرأة » وردها الى بيتيب! > وقال شاانه سبح؟ بم لكل 
سعيداً . وفعلاً غدا المها وقت الظبيرة . لكنه تريث عند باب الدار » ا 
وسمع داخله ضحكات سعيد وزوجته» ضحكات هنيئة متشرحة » وسمع سعيداً يقول . 
لزوجته » وكأنه يعض أذنها : « ابي يا اختي ابي » . وضحكوا كلهم » كل واحد منهم ‏ 27 
على طريقته . احمد اسماعيل يكر كر بضحك بزجر بين بطنه وصدره. ومححوب يضحك 2 / 
في فمه ويحدث طقطقة بلسانه . وعبد الحفيظ يضحك كالطفل . وحمد ود الريس يضحك 
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- بحسمه كل » وخاصة رجلبه . والطاهر الرواسي يسك رأسه جاع يديه حين يضحك . 


وكان سعمد فى دكانه » فضحك ضحكته الخشنة التى تشبه صوت المنشار في الخشب . وقال 
يححوب : « الشقى كيفن' قدر' عليها في الحردا ؟ » 


. 
5 


واستمر حديئبم هكذا . حديث متقطع تتخلله فترات صمت . لم يكن صتبم ثغرات 
فى الحديث » بقدر ما كان امتداداً له . يقول احدهم جملة مبتورة : « ماعنداه فهم ». 

ويقول الآخر : « الفاضي يعمل قاضي : . 

ويضيف الآخر : « زمان قلنالم طلّعوه من اللدحنه" فلتو لا ». 


5 01 فح ليه .0 5 
ويقول الآخر : « بادن الله دي آآخر سنه ليه 6©). 


ولا يدري الغريب عنهم عمن يتكامون » لكن ذلك ثأمم » يتحدثورنف وكأنهم 
يفكرون جباراً » وكأن عقوهم تتحرك في تناسق » وكأنهم بشكل او بآخر عقل كبير 
واحد . عذي الحديث رتسا مثل هذا » ثم يذكر احدهم عرضاً جملة او حادثة تثير خيالهم 
جميعاً في وقت واحد . وفجأة تسري فبهم الحباة فكأنهم كومة قش اشعلت فيها النار . 
يستوي جال) الذي كان راقداً على ظبره » ويفم الآنخر ذراعيه على ركبتيه » ويقترب 
الذي كان جالس) بعيداً » ويخرج سعيد من دكانه . يقتربون بعضهم من بعض © حينئكذ » 
كأنهم يتحر كون نحو تلك النقطة » ذلك الشيء في الو سط الذي يسعون اليه جميعا . يميل 
محجوب الى الامام » وتنفرس يدا احمد اسماعيل في الرمل » ويضغط ود الرواسي ببديه 
على رقبته . هذه هي اللحظة التي تامحبم فبها » بين النور وااظلام » وكأنهم غرقى في 
حر . واحيانا يحتدون في كلامبم > يتشاجرون » تخرج الكامات من أفواههم كأنها قطع 
من الصخر » تتقاطع جملبم » يتحدثون في آن واحد > ترتفع اصواتهم . في مثل هذه 
الحالات يظن الغريب عنهم أنهم غلاظ الطبع. هذا تختلف الآراء عنهم» حسب اللحظات 
التي براهم فيها الناس . بعض اهل البلد يعتبروهم صامتين قليلي الكلام » لانم يصادفونهم 
في احدى تلك الحالات » حين يقف حديثهم عند د1آ» و«داو»و«لاءوه«نعم». 
وبعض الناس يقولون عنهم انهم « ضحاكون » كالاطفال » لآنه صادف ان وجدوم في 
احدى حالات غرقبم .. ويحلف موسى البصير انه زامل محجوب الى السوق - مسافة 
ساعتين بالمار - فم يقل له كامة واحدة . كان الناس ييتعدون عن مجالسهم 2 لأنهم حينئذ 
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يحسون احساس الغريب » وكانوا مم يفضلون ألا يكون بينهم غريب . كانوا كأنهم توائم» 
ولكن اذا عاشرتهم مدة » تدرك الاختلافات التي تجعل كلا منهم فرداً قامًة بذاته . احمد 
اسماعيل » يحم سنه » كان أميليم الى المرح» ولم يكن يبالي اذا انتشى بالخر فيالمناسبات. 
كان احستهم رقص] فيالاعراس. وعبد الحفيظ كان أكثرهم مجاملة للناس الذين لا يفكرون 
مثل تفكير « العصاية » كا كانوا دسمون انفسهم ولسميهم الناس . كان هو الذي يذبههم 
الى ان ابن فلان تزوج » وفلاناً مات ابوه » وفلانا عاد من السفر ( من سكان الاحساء 
البعيدة عن حمهم ) فيذهبون جماعة في الغالب »> للتبنئة او للتعزية . وكان احماناً 5 
لامسحد للصلاة » دون عامهم . وكان الماهر الرواسي أقرهم للغضب © وأحرع الى 
امساك عصاه او سحب سكينة في اوقات « الزنقة » . وكان سعيد أحستنهم في محاججة 
الحكام » يسمونه « القانوني » . وكان حمد ود الريس ذا اذن حساسة لأخبار الفضائح » 
يجمعرا من اطراف البلد » من الاحماء البعيدة» ويلقيها علدهم في اوقات معينة في مجالسهم . 
وكانو | يندبونه في الغالب لمعالجة مشاكل « النسوان » في السكد . وكان محجحوب أعقم 
وأنضجهم . كان مثل الصخرة المدفونة تحت الرمل » تصطدم بها اذا عمقت في حفرك . 
وكانت صلابته تظبر ف الازمات الحقيقية » لكل يصير « ردس المر كب , يأمر وثم 
ينفذونل. . جاءم مرة مفتش جديد للمر كز » اجتمعوا به مرة ومرتين . تحدثوا المه » 
وتناقشوا معه . ثم قرروا فما بينهم انه غير صالح . وبعد شهر تأزمت الامور ؛ فقد قال 
المفتش لبعض الناس أن « عصابة محجوب » تسيطر على كل شيء في البلد . فهم اعضاء في 
لخنة المستشفى © وطجان المدارس © وهم وحدم لجنة المشروع الزراعي . ووصل اليهم ان 
الفتش قال : « ما فيش في اليلد رجال غير الماعة ديل ؟ » . لما تشاوروا في الامر بينهم » 
كانوا أميل الى الرضوخ للامر الواقع » وبعضهم عرض ان يستقيل من عضوية اللحان الى 
هو فيها . ولكن محجوب قال : « ما في انسان يتحرك من مكانه » . ثم م يلبث المنتش 
غير شهبر آآخر حتى نقل. كيف تم ذلك ؟ لحجوب أسالييه الخاصة» في الحالات القصوى. 


كانوا يضحكون > حين سمعوا الزين يشتم بأعلى صوته : « الراجل الباطل . الجسار 
الد كدر » . ووصل عندهم » فوقف برهة فوقهم» ساقاه منفرجتان » ويداه على خصره. 4 
قال الطاهر الرواس : « واقف' فوقئنا مالك داير تشرتب دمّنا 9 با تقعد با تتغور » : 
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وقال احمد اسماعيل :2 لازم الزن سكران الليلة » . وقال عند الحفيظ : واقعد شد" 
لك' نفس » . وقال حمد ود الريس : « قالوا الله كنت في حوش العمده . شن 'مشيت 
تسوي ؛ البنت وعراسوها » تاني رشن دابر 9 » وأمسك الزن السمحارة من عبد الحفيظ 
وجلس صامتا وأخذ ينفخ فيها بغيظ . ضحك الطاهر الرواس وقال له : « مو كدى با 
مرمّد 5 عامل نفسك فنجري ومتفالسم 4 السبحارة ماك عارف تشير مها. جراهما لى 
ورا . أبي كدى 2 زّي كأنك تمص فيب ا » . ونجح الزين في جذب الدخان الى قمه » 
فنفث منه غمامة كبيرة » وقفت ساكنة برهة ثم ذابت فى خوط دقيقة » بعضها نحا نحو 
الضوء والآخر اختلط مع سواد الليل في الجانب المظلم . وجاء بدوي من عرب القوز 
بتصد الدكان فقام البه سعيك 7 وبععوه يقول لسعيك : 72 جّسة ارطال سكر ونص رطلل 
شاي » . وقال احمد اسماعيل : « العرب ديل كل قروشن مودرنا في السكر والشاي » . 
وهنا صاح الزين يسعيد : « خلى المرة تعمل شاي تقيل باللين ... يكون مضبوط » . 
فقال له سعيد : « حاضر يا زعم . نعمل لك شاي مضيوط باللبن » . ثم نادى منأشباك 


اسن 


الغلالالرؤرماى سم وروز ود رودو 
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يصل بين المنجر والدار خلفه : « اعملوا قوام شاي تقيل باللبن لاذعم » . وانتعش الزين » 
فقال بمدح : « انا أرجل راجل: في البلد دي ولا" لا ؟ » فقال له الطاهر : « طبعا». 
« طيب ليه الجار الداكر » بروح لي عمي ويقول له الزين مش راجل بتاع عرس ؟ » وقال' 
ود الريس : « الامام غاير منك . داير المره لي رقبته » . 

فقال الزين : « بت عمي ولا" لا ؟ يروح يشوف له بت عم » . 

قال له حجوب بحزم : « العقد يوم الخميس الجاي . بعد دا ما فيش طرطشة ورقيص 
وكلام فاضي . سمعت ولا” لا ؟ » 

سكت الزين . 

وسأله الطاهر الروا مي : « منو القال لك ؟ » فقال الزين : « هي نفسها كامتني » . 
عر جاقد ا رسيا نار جل اا خ كنا عزر اراي ؛ لمناسد عدا تع سن 
كأن احداً قرصه » واستوى جالس] : « هي بنفسها كامتك 9 » 
ْ «أبي . جاتني الصباح بدري في بيقنا . وقالت لي قدام امي : يوم الخخيس يعقدوا لك 
علي . انا وانت نبقى راجل ومره . نسكن سوا . ونعيش سوا» 

وارتفع صوت *#حوب من فرط حماسه» وقال في اعجاب ليس له حد: « على بالسمين 
مره ملا العين . طلاق بت ما ليها اخت » . وجاء سعد يحمل الشاي فقال له محجوب : 
و سمعت الكلام دا ؟ البت مشت كابته بنفسها » . فقال سعيد: ه بت عنيده راسها ظ 
قوي . ربنا يستر » . صمت الباقون برهة » ولكن مححوب ضرب فخذه براحة بده عدة ظ 
مرات وقال وهو يتلفت يمينا وثمالاً » يحاسة وانفعال : « يمين الزين ماش يعر”س له بتتّا 2 
شه قوق العحين ما بلخبطه » . ١‏ 

وشرب الزين الشاي » في صخب كعادته » يمص الشاي مص له زئير . وفجأة وضع 
الكوب من يده ثم ضحك . وقال في سسرور : « « الحنين قال لي قدامم كلم : باكر تعرس 
احسن بت ف اليلد ». م الفجس بزغرودة عظيمة 4 كزغاريد 0 » وصاح 
بأعلى صوته : « أدروك يا ناس الغريق > يا اهل البلد ؛ الرين مقتول ... قتلته نعمه بنت 
الحاج ابراهم » . وصمت بعد ذلك فلم يفه بكلمة . وم يليثوا رس 
( انتصار آخر للامام ) يؤذتن لصلاة العشاء » فسرت فيهم حركة خفيفة جداً . تنحنح 
محجوب » وحرك احمداساعيل اصابع قدمه يطريقة لا شعورية » وتنبد عبد الحفيظ» 
ومال الظاهر الرواسي الى الوراء قليلاً » وقال سعيد : « اشهد ألا إله الاالل » وراء 
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المؤذن بصوت خافت » ونفخ حمد ود الريس في رمل لا وجود له » من يده . ولما انتبى 
الاذان وسمعوا صوت الامام يذادي في صحن المسحد : « الصلاة» الصلاة » قام كل واحد 
منهم الى بيته ليحضّر عشاءه . وكا يصلي الناس جماعة في المسجد» سيتعشون هم مجتمعين» 
جالسين في دائرة حول صحون الطعام » برف عليهم ضوء المصباح الكبير المعلق في متجر 
ظ سعيد . يأكلون ينبم » شأن الرجال الذين تعرق جياههم من الجبد سحابة يومهم . يأ كلون 
ْ الدجاج المحمر » والملوخية بالمرق» والبامية المصنوعة في الطاجن . في كل لبلة يذيح احدهم 
ا اما شاة صغيرة » واما حملا . ويغدو عليبم اطفالهم بزيد من الاكل » ينزل الصحن مليئاً 
ْ وما يلبث ان يرتد فارغاً . هذا الوقت من الليل هو قمة يومهم » اثل هذا تعمل زوجاتهم 
00 من طلوع الشمس الى غروبها . يأتيهم المرق في صحون عميقة واللحم الحمّر في صدورن 
< بيضاوية واسعة . يأكلون الارز وخبزاً سميكاً من القمج » وفطائر رقيقة تصنع على 
ئ صاجات ملساء من الحديد . يأكلون السمك واللحم:والخشار ؛ والبصل » والنجيل »لا 
ْ يبالون ماذا يأكلون . حمنئف 3 تتوتر عضلاتهم ويصيح حديثهم حادا مبتوراً © يتحدثورن 
وأفواههم ملأى . يأكلون في صخب » تسمع صرير أسناهم وهي تَضغ المعام » واذ 
شربوا قرقرت حلوقهم بالماء . يتكرعون بأصوات عالية » ويمصمصون بشفاههم . وحين 
ترتد الأواني فارغة » يؤتى بالشاي > يملأون أكوايهم » ويشعل كل واحد منهم سيجارة 
0 ويمد رجلبه » ويسترخي في جلسته . يكون الناس قد فرغوا من صلاة العشاء . يتحدثون 
في هدوء وقناعة » ولعلهم حبنئذ يشعرون ذلك الشعور الدافىء المطمئن الذي بحسه 
المصلون وهم يقفون صفا خلف الامام » كتف كتف ينظرون الى نقطة بعيدة غامضة 
تلتقي عندها صاواتهم . في هذا الوقت تخف للدم و عق عنرن » وهما سارحتان في 
القط الكل الباعت الذي ولشبى عتده شرم الصا »وميد الظتلام ( ان يلتبي شوم 
المصباح ؟ وكيف يبدأ الظلام ؟ ) . يعمق صمته وقتذاك » واذا سأله احد اصدقائه فلا 
يسمع ولا برد . هذا هو الوقت الذي يقول فيه ودالريس » فجأة » جملة واحدة > كأنها 
حجر يقع في بركة : « الله حي » . ويميل احمد اساعيل برأسه قليلآً ناحمة النبر » كأنه 
يستمع الى صوت يأتيه من هناك . في مثل هذا الوقت ايضا» يطقطق عبد الحفيظ اصابعه 
في صمت »> ويتنهد الطاهر !! اروامي ملء صدره»ويقول: « روح با زمان وتعال با زمان». 
هل يحسون حينئذ انهم يزدادون قربا من تلك النقطة؟ أم تراهم يدر كون ان النقطة 
الغامضة الصامةة في الوسط أمر تنتهي الحياة ولا ينتبي اليه المرء ؟ 
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اأمجهة 1م كر م لخ 


3 الروَاسّة العريّة امعتارة 


ليس ثمة شك في ان ازمة الحرية واحدة من أهم قضايا عالمنا المعاصر. بل انها علىالصعيد 
العربي اهم هذه القضايا دون جدال . فغياب التقاليد الديمقراطية من واجبة الحم » ووقوع 
الوطن العربي لفترات طويلة تحت وطأة المد” الاستماري الذي بلغ مداه مع مطلع م ذا 
القرن » والمصادرة المستمرة لحرية الجاهير الشعبية » وعدم تمكن هذه الماهير من السيطرة 
على القوى الموجهة لمقدراتها » وتوالي الحككومات العميلة والمتعسفة على ارض هذا الواقع » 
وغير هذا من الءوامل المتشابكة  »‏ هي التى مركزت ازمة الحرية في المكان الحوري من 
لوحة الازمات في واقعنا العر بيالمعاصر » الذي يعي قالتخلف الحضاريالشديد في سراديبه» 
كل سراديبه . فبيأ تضخم هذا التخلف واستمراريته غياب الحد الأدنى من صراع الفكر 
الذي تسمح به حتى الحرية بمفبوءم ا البرجوازي المتخلف »> والذي ازدهرت في ردهاته 
الحضارة الاوربية في القرن المافي ؛ وان كانت هذه الضارة » ورغم وجود هذا الحد 
الأدنى من الحرية البرجوازية » تعسالفي الآن من ازمة مريرة ترتوي من غياب الفلسفات 
المجدرة لتفسخ هذه الحضارة » بعد ان التهم تضخمها كل شر رطها الانسانية التي نثرتها في 
اليد حول مواقع خطاهما رغم كل صرخات سجباغار وتويني وواسن وراندال ووابتهيد 
وغيرم . 1 

لذلك فان كافة قضايا الواقع العربي على ارتباط ما بهذه القضية »© ابتداء من البثرات 
الاجتاعية الصغيرة التي تظه ركالطفح على وجه واقعنا الجتمعي» حتى اكبر مشاكل السياسية 
والفكرية واكثرها تعقيداً . وهذا هو ما يجعلنا نعثر على معالجات لهذه القضمة من اكثر من 
وجه من وجوهها الاجتاعية او الاقتصادية او الفكرية في شتى كتابات فنانين! من شعر 
ورواية ومسرح واقصوصة . بل نكاد نزم يأنه ليس ثمة كاتب عربىي مخلص في الالتصاق 
بأرض الواقع لم يعالج هذه المشكلة في كتاباته بوجه من الوجوه . 

ففي كافة أرجاء الوطن العربي كانت هذه القضية وما زالت اكثر قضايا الواقع الحا 
للمعالجة » ذلك لالتحام هذه القضية بطبيعة تكوين علاقات الانتاج فيالجتمع» ولارتباطها 
ف فترات طويلة بقضية الاستقلال . وهذا هو ما دفع كافة الاتحامات “ عمنسة كانت أو 
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يسارية او بين بين » الى تحديد موقفها بصرامة - وعلى الصعيد الفككري خاصة - تناه 
هذه القضية . غير ان نوعبة ظروف كل بلد بعد حصوله على جزئية الاستقلال » غيرت 
بشكل حاد من موقف اغلب الاتحاهات الفكرية تجاه هذه القضمة. اذ تذيذب هذا الموقف 
بين التجاهل التام او التجديف بانتفاء وجودها على الاطلاق - وخاصة في المرحلة التق 
احتلت فيها هذه القضية مكان البؤرة من لوحة ازمات الواقع » بعد تحقيق الاستقلال . ولا 
يسعئا الا ان نقول بأن العناق الدائم بين قضيي الاستقلال والحرية قد جنى بصورة واضحة 
على القضمة الاخيرة » اذ ارتبطت في اذهان الكثيرين بالقضية الاولى »؛ ومن ثم خيل اليهم 
بعد تحقيق الاستقلال ان القضيتين قد حلئّتا. بينا كانت قضمة الحرية اكثر تأزما بعد تحقيق 
هذا الاستقلال منها قبله» اذ ان غياب التقاليد الدمقراطية من حم يدعي الوطنية والتمشيل 
الحقيقي للمصالح الشعبية » يجعل القضمة اكثر ضراوة مما كانت عليه في مرحلة الاستعمار. 
والذي يهمنا في هذه الدراسة » بعد هذه المقدمة القصيرة » ان نتصد الطرح الروائي هذه 
القضية دون بقية الاجناس الادبية الاخرى » التي نرجو ان تناح لنا معالجتها في 
دراسات قادمة . ش 


ورغم ان عمر الرواية العربية بالمعنى الصحيح لم يتجاوز النصف قرن » الا اننا نلاحظ 
وفرة نسبية في الانة_اج الروائي وخاصة في السنوات الاخيرة . وتخد ات كل الروائين 
الصادقين في التعبير عن واقعبم الحضاري بكل ما فيه من تناقضات ؛ قد عاجوا هذه 


٠‏ . القضية بوجه من الوجوه . بل اننا ند ان مة روائيين شغلوا بهذه القضية دون سواها من 


قضايا الواقع » كالروائي المصري عبد الرحمن الشرقاوي الذي جاء تناوله لكافة قضابا 
الواقع المصري من اطار م الجته الاساسية لهذه القضمة التى تحتل المكان الحورى فى 


رواباته الثلاث : « الارض » و« قلوب خالية » و «١‏ الشوارع الخلفية » ٠.‏ كا نجدارن 


روائيا آخر كنجيب محفوظ رصد ايعاد هذه الازمة في كافة رواياته » وعبر مراحل 
تطوره الروائي الختلفة . بينا عالحها آخرون ضن كثير من رواياتهم » مثل يوسف ادريس 
وسبيل ادريس ومطاع صفدي وعبد السلام العجيلى وغيرهم . في كافة هذه 
الاعمال الروائية تأرجح الطرح الفني للقضبة بين التناول العميق لكافة الايعاد الراسمة 
ملامحها » وبين الطرح التجريدي والتناول الشكلي للاحها وابعادها . لذلك سوف تحاول 
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٠١ حوار‎ 64 


ان ندرس القضية لدى كل كاتب على حدة » وان نتصيد ابعاد رؤيته لكافة زواياها . 

ولنبدأ بعبد الرحمن الشرقاوي الذي استحوذت هذه القضمة على كل اعماله » من رواية 
الى شعر الى اقصوصة الى مسرحية . وليس هذا غريبا على عبد الرحمن الشرقاوي > فهو 
الى جانب التزامه الصارم للواقعية كماهج في التفكير وفي التعبير » قد عاش ينساعة شمابه 
وسط دمدمات تفجر مراجل الغضب الشعبي العارم في معارك كفاحنا الدامية من اجل 
الحرية » المعارك التي كانت عاما على تلك الفترة الواقعة بين اعوام 1917 - ١+‏ حيث 
تتايعت حكومات العهد السيامي على وجه مصر - همد همود »6 اسماعيل صدق » عسك 
الفتاح يحبى > توفي نسم -- بعد ان عطلت حككومة ٠‏ البد الحديدية » برئاسة محمد همود 
دستور سئنة 1917 » وبعد أن صادر اسعاعيل صدقي كافة الحريات الشعنية عام ١‏ 
معبراً عن ارادة الرأسمال العميل المتحالف مع كبار ملاك الاراضي » ضارياً البرجوازية 
المصرية التي عانت آلام الحاض 5 ثورة 9١91ا.‏ فألغى دسثور 197 وجحاء بدستور 
٠‏ الذي منح الملك سلطات واسعة للغاية ؛ وصادر حرية الصحافة » وطيق قانورنت 
مطبوعات 1887 > وزيف انتخابات - على درجتين - دفعت الى مقاعد البرلمان بالدمى 
التي يريدها . وغير هذا من الاجراءات التي صادرت تام كافة حريات الماهير الشعبية » 
ومن ثم فجرت مراجل الغضب الشعبي العارم في تلك الفترة ؛ وعاش شعب نأ مرحلة من 
اكثر مراحل حياته خصوبة في الكفاح من اجل الدمقراطية . 

لذلك كان عبد الرحمنالشرقاوي صادقاً مرتين : المرة الاولى حمنا مركز قضنة الحرية 
في المكان المحوري من كل اعماله» والمرة الثانية حينما اختار الاذج الانسانية التي أدار من 
خلالها كفاح شعبنا البطولي من اجل ديقراطيته من البرجوازية الصغيرة . ذلك لأرف 
أبناء هذه الشريحة الاجماعية » ولظروف نوعية خاصة » هم الذين قادوا حق - في القرية 
والمديئة - كفاح شعبنا من اجل الحرية» اذ اتبح لهم في تالك الفترة ان يكونوا على درجة 
ذسبية من الوعي بحقيقة التداقضات التي كانت تحرك الواقع آنذاك . ببنما كان الفلاحون 
غير مدر كين لأهمية هذه الممركة » وان ظهر احساسهم يخطورتها واضحا في « الارض » . 
وكان العمال متفوقين في جماعيات حرفية صغيرة ليست على القدر الكافي من الوعي الذي 
يؤهلها لقيادة المعركة» بينم تحالف الرأسمال العميل مع كبار ملاك الاراضي وعمل جاهداً 
على مصادرة كافة حريات الجاهير الشعبية. ومن ثم م تى غير البرجوازية الصغيرة اععيا 
عبء المعركة . 
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أزمة الحرية م٠‏ 


وقد تركت هذه الرؤية الصادقة الصحيحة لاب اد الواقع ميسمها على روايات عبد 
الرحمن الشرقاوي الثلاث» التي ناقش فيها كل قضابا الواقع المصري من خلال هذه القضية» 
وأن تزحزحت ازمة الحرية في « قلوب خالية » عن المكان الحوري من البناء الروا 
اذ دارت احداث الرواية اثناء فترة الحرب العالمة الفانمة حمث احتل الغلاء والازمة 
الاقتصادية مكان الصدارة من لوحة ازمات الواقع المصري حمنئذ . كا كان الوقد فيالحم 
في هذه الفترة ‏ وهو بتعبير تلك الايام بؤرة 2005 وملتقى تطلعاتها؛ خاصة 
وقد وقف الوفد »> خلال فترة حكومات العهد السيامي » بصلابة ونسارية ( ( رغم مواقفه 
طوال حياته » خاصة وهو في السلطة : فالبرجوازية لا تشتد تشتد يسازيتهبا الا وهي خارج 
الحم ) الى جانب الجاهير ل ا 

اما « الارض » و « الشوارع الخلفية » اللتان دارت احدائهما في الف قرة الممتدة من 
و١‏ الى دخو ١‏ » حدث كانت ازمة الحرية هي قضية الشعب الاساسية » فاتنا ند ارن. 
عبد ال رحمن الشرقاوي قد.يث” هذه الازمة بذكاء حتى خلال الاحداث المومية الصغيرة » 
واستطاع بهارة فنية فائقة ان يريط كافة جزئيات الحياة اليومية البسيطة بقضية الشعب 
في تلك الفترة ‏ قضمة الحرية - وان يؤكد لنا ان غياب الدستور كامن ورا ء قصل سعد 
من المدرسة في « الشوارع الخلفية » ووراء عدم توفر المياه الكافية لري اراضي الفلا<ين في 
« الارض » . وان الجو الذي تغيب عنه الحرية يموت فيه كل ثيء حتى النبات » المعادل 
.المباشر للحياة . كا اكد في الوقت نفسه ان هذه الحرية لن تعود دون كفاح شُعبى مرير من 
اجلبا . لدلك فانه يدير في مئات الصفحات - في « الارض » و « الشوارع الخلفية » - 
عريضة صغيرة يجمع عليها توقبعات الناس من اجل مطالبهم البسيطة » من اجل أن يعود 
سعد الى مدرسته التى فصل منبها » وان تعود المماه ‏ الحساة ‏ الى التدفق في شرارمين 
القرية؛ مو كداً ان كافة هذه التراىات الكمة الصغيرة لا بد ان تؤدي ف النهاية الى تغيرات 
كيفية قساهم في بعث الفحر الجديد وتسارع من طلوع ثمسه . وانطلاقا من هذا الاعتقاد 
فانه يقدم في الوقت نفسه ثقته المتزايدة في التنظمات الشعبية » واسترامه المتزايد لكافة 
الاساليب الكفاحية مهها صغرت » مو كداً عبر احداث رواياته الثلاث خحتسية جدواها 
وعظمة. مفعوها. ْ 

ولأنه فنان صادق » فانه يجمع كافة الجزئيات الصغيرة المؤكدة لعدالة القضية الدني 
يدافع عنبا » فنجد مثلاً ان مدرس التاريخ يقف الى جوار سعد في معر كته الضارية مع 
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اوتوقراطية الناظر المسةبد » تلك المعركة التي انتصر فيها سعد» التاميذ الصغير » علىالناظر 
المستبد العميل - ولا غرو : فقد كان مدرس التاريخ والطلبة» او بعنى آخر التاريخ 
الانساني كله » والجموع » في صف هذا التاميذ الصغير » ومن ثم تحتم انتصار قضيته العادلة . 
هذا الى جانب رصده لكافة مظاهر التفسخ في المجتمع وتأكيده ان هذا التفسخوليد انتفاء 
الحرية وغمابها . وانه لو كانت ثةَ مؤسسات شعبية جماهيرية وتنظيات طلابية وفلاحسة 
لأمكن هذه التنظيات والمؤسسات ان تحمي حرية الجاهير من الاغشال . فقول فى 
« الشوارع الخلفية 6 بأنه لو كانت مة اتحادات لطلاب المدارسالثانوية لتمكنت من الوقوف 
في مواجبة استبداد الناظر واوتوقراطيته » ولأعادت كافة جماعات النشاط المدرمى الى 
اوقف نشاطها بعد ان تيقن من فاعلية تأثيرها عليه »واستطاعتها ان تحد من اوتوقر اطبته» 
باعتبارها احدى وسائل الكفاح الماهيرية. كل هذا تمكن الشرقاوى من ان يقدمه نا 
بطريقة فنة مقنعة »عبر روأناته الثلاث» التي تزاوجت فمها الرؤية الفاهمة لحقيقةالتناقضات 
التي يتحرك من هلالا الواقع » بشفافية الاحساس الفني الذي يلتقط من الواقمأدق الدقائق 
التي تؤكد - دون تقريرية - المضمون الذي بريد الكاتب تقديمه . ولنكتف الآن .هذا 
القبر من الحديث عن معالجةالشرقاوي لأزمة الحرية لنرى كيف عالجها غيره من الكتاب. 


ستجد أن معالجة نيب حفوظ للقضية جاءت مختلفة نسبا عن معالجة الشرقاوى لما» 
0 لدنم الماطلق الفني الذي يقدم كل منهءاخلاله رؤيته للواقعم من جهة»ولاختلاف 
نوعية هذه الرؤية من جبهة اخرى . فقد حاول نجيب محفوظ - تخلصا - ارن يحمل فى 
في رواياقه » على طول مراحل تطوره الروائي حتى الثلاثية » كافة قضايا الواقم دون تحيز 
لواحدة على حساب الاخرى . وقد حملت هذه العدالة بين طياتها وجها من الظلم خفيا » 
اذ توزع اهةامالكاتب بالتساوي بين قضايا لا تحتل مكانات متساوية منلوحة قضايا الواقع. 
ولكن لدس هذا بجال دراستنا » فقد عبر نحيب محفوظ في رواياته عن قضمة الحرية » 
والمهم ان نعرف الآن كيف تم هذا التعير . 

فمن البداية شغلت هذه القضية نيب محفوظ » حتى في مرحلته التارخنة الارلى 
( «عبث الاقدار 4 و «رأدوبيس »وه كفاح طيبة » )»ان تمكن فبها ومن خلال اطار 
موغل فيالقدم - التاريخالفرعوني - ان يناقش قضايا شديدة المعاصرة» مثل قضةالموقف 
من الاستعيار وقضية الحرية وقضيةالتخلف الحضاري وغيرها. غير ان هذه المعالجة ما لشت 
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أزمة الحرية ‏ لاه 


ان ازدادت عمق ووضوحاً في المرحلة الاجتاعية ( « زقاى المدى » و «فضمحة ف القاهرة » 
و« بداية ونهاية » و « خان الخليل » ) . ثم عثرت على اعماقها الحقيقية في مرحلة الثلاثية 
( « بين القصرين » و « قصر الشوق » و « السكرية » ) . في هذه المراحل الثلاث كليبا 
كان اهتام محفوظ -- 5 قلت - موزعاً بالتساوي بين كافة قضايا الواقع. غير انه فيالمرحلة 
الرابعة » المرحلة الروائية الجديدة » التى تحتوي على « اللص والكلاب » و « السمارف 
والخذريف » و« الطريق » » قد ركز على هذه القضية دون سواها ٠‏ وقدم عير رواءاته 
الثلاث تلك رؤية كاملة الابعاد لكافة ملامحها . ولنرة ف المداية كيف عت معاطحة ننجيب 
محفوظ للقضية في نطاق مراحله الثلاث الاولى » ثم نتناول بعد ذلك تعبيره عنها في المرحلة 
الرابعة الى تعد بالكثير 1 

لال عدم اراس الفلاك ساد علايه نيوا بالآزية لز شيع الملق الشو 
للواقع ككل. لذلك يصعب علينا ان نتصيد خلاها رأيا متكاملآ في هذه المعركة» ولكننا 
سنجد تركيزاً مستمراً على العناق الدائم بين قضيتي الحرية والاستقلال . كا يمكننا ان نايح 
بعض ايحاءات تفصيلية لأزمة الحرية على حدة في « القاهرة الجديدة » ( أو « فضيحة في 
القاهرة » ) وفي «خان الخليل» ثم في الثلاثية. صحيح ان القضية الاجتاعية كانت المرتكز 
الحوري لهذه الاعمال الروائية» الا انه صحيح ايض ان ازمة الحرية كانت وثشيقة الالتحام 
بهذه القضية » بل هي اذا تعمقنا الواقع قليلاً من أهم أسيابها الجذرية . ومن ثم جاءت 
هذء الازمة واضحة في هذه الاعمال. وقد كان نحيب محفوظ واعياً - هو الآخر - لتلك 
الحقيقة المؤكدة لأن قيادة معركة الحرية كانت للبرجوازية الصغيرة. فالتقط نماذجه التى 
عالج من خلالها ازمة الحرية من هذه الشريحة الاجيّاعبة » وان أهمل تماما ما تفبه المه 
السرقاوي من بداية مشاركة العمال والفلاحين في المعركة والت قدمها من خلال الاسعلى 
عبد المعبود في « الشوارع الخلفية » و كثير من الفلاحين في « الارض » . فقد اهمل نجسب 
محفوظ هذه الحقيقة اما » وعالج القضية من خلال البرجوازية الصغيرة وحدها » وقدم 
انعكاس هذه الازمة على كافة فئاتها وشراتحباه ووص فك قدمت هذه الطيقة تضحمات 
عديدة في سسل هذه القضمة» مثل فبعي في د بين القصرين » واحمد وايراهم شوكت 5 
2 رية » ومححوب عمد الداهٌ ثم بشكل ما في « القاهرة الجديدة » . 

غير ان تر كيز نجحمب محفوظ اع 2 الا في المرحلة الاخيرة. 
في هذه المرحلة اكتسبت القضية نوعية جديدة » ومن ثم تمايزت نوعية التعبير عنها » فم 
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4 تجوار ته ١١‏ 


عد للقضدمة قضية :رزب د 1 الكفاج الفطولي افك .ولاق يذ فرصي ثواس “(ولكنها. اضصيحت القو لبآن 
إل ليد وان عونق تدهم هنا .القوله فيحسئبي 6” : وسبطر دو ستاخر المأ عبد بأنه ليس كبلك 
فان كات رعغا |التأكيد امجي ا بلدا تطرج ‏ الزوانات ي السيؤال م ؛ فاباجط طابشت. كص بانت. سهيد 
يمير ابلا ف وبمادا رفقد عدباو كله شوعة؟ #رولانا! ل يججبار[رصاير على ابيه © ؟ على اسيد الربيعيمن 9 
لماذا ماذا ل يتتمكن سعيد يسنان بع لوطل يد اللص :بالكلاب 2 من تحقبتي الافتقاممن:الككلابن 
وال جابير حياته. الأمنى زللذي صيده طوك ةالريواية في اناتسبلة عليها ‏ _وداذ! فقييد عسي 
خطفته مد ابلق فية واليعاف واطريفتى انم .عاثن كالأغيدات بسلا دوك“ ريجتد رقي المملهي 
فكرات: الهم الخالية كاوخلاة1 فاتها الت ردقه صابن في «:الطريق.»_وهئ 010111ظ 
وبلا امل » عن الاب المفقود 9 ان هذا الجو المأزوم الذي تعبق برو !بد جرهم -احتيهااثه 
ذبن اإروايات الثلاث وكيد ؛ عا ليدع عالا الك ان رو يشوس موثق »زم ان الشكل 
لدعي اطديد للزمة يهف اذ يي اسنتانزم ازطلاقهاء من نجلالواطار نوعني اجبديد ايها . دمن 
خلال: مغائدة قر جريلة لأبعداثك ألمي اقم الصغية 5 الكشفب عوائ اه عدم جد وشحطنبا؛ 1 
بطويقة ففية إدررة وشديدة الفضوج ١و‏ الويعي. عابغوي ظاقةها من معسييا نش وايجاء جوم ظ 
وجذلك دكن يمي فو ل من مرزافقق سائرة قخبايا. الو اقم المواضرن؟ ىا حةضام! والتيعيون 
عخلميا ماي بأعماقيط» هق كبا كنيو إلغنز الجاهى في_تزويد :إمككانياتم |! رؤية لديئ بالقاريك, 
: ن. اأمط يويتف .جرس فقدرجاءت. أمعايته_القضية عتلفة ال جد نمأ .عن رمعايلية كل من 
الشيرقاوي فول غلءالبوسييها ري عد اليل لالج بضهذين . ,الفزازين ء ؛! .ومن ثم فانه 
2 يشميد :فقِرة اليكفهاح البطوين ل تمن أ ابجل. الحودية رفي ثلاثينات: القن وأرةبجيناته “ا جنتى: قل قوعي 
منيها ع4 اشر روايائر»| وابكبه عطثي. 2 [مريحلة َاليةٍ كمومن ثم. يقانه يمتقطميدني دوايته 
8 م قصة حبيري» لكشي مزق انتة هلوخ ليجل ثرزلم ليقام من نخلاها زود يلغ امسوم الأزهة . سن 
اعنينعاع مو قف“ ذلك. العام إلذيي افقبدطم) فية اناهير الشوبنية : أ تقتبيا الكرية يبلت 
الببلاج وخزجت وجيها تجارب _مناجل بحريتها ؛ ؟ تق .لبا 5 م سا الاموقلال ١‏ في اتلبيك 
افر ضار جو معاد لكر القنالمر المعو وف كي قبكتيتة بهذم الثبمرازقر مين إشعيان: | فيب الخضب 
ادعو العارم, في المنطقة ككل عيهايتِ بالمظاهنابق رلك أماع. القعاهرة مؤيدية/ 3 ؛ ونشط 
البوليس السيامي. في يخما د ييجوة هن العخييع, > «قطوع الجر بر حت للبنات, رمنخلالي 
ججزة بطل« رقصية ا يا تعش بيه وجبانابت هذه 
فقدة من تنإاقضاحر» بذ كد] إن التتجام البطلى للناقج رمن لجال الم يقضاجير الشميد مز 
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/أزمة الحيية ‏ يوه 


لقي فكاسه الوؤئية > دن تموع لذي نبهمي: لد هاذد-الركوية وا فى كان فطنح 1ه إلطحى! أن نتيهيية 
خطوة دوت _تظارقه ' > بعيلا تمق االشبافة تكن . »و سك 1 امي اللشعيت /اثنا ا يقطع شواظاً 
علرليلاً ا يسم ب بغالتضامم بمولية الامو مف الذي العم يت بعلت :قضشيل» روعئالتى 
وف كف الع ومن ةا و تحريشبك القؤةةواللمالابةءو الانصاو ' 0 5 
رج تعن هذاظاوضوع_نفسم ركتبا !اجتاق قبد القشر مخ ار ارا لق ايبتنات وجلل .فهه. رالا 
اعني عن كفاح عام ١‏ ولكن عن التحام المناقج كن للخترديةة ,الخباهاار الي ولسم إن قن لحل 
قضعتهاءتاا و إككن ا الرتططنة! لتككن على نرج لاستوىئه الجناضج الذي قدتغابة مره اه أدر يس 
زفليته! كاذ استهريق جز ء_طئقل” متا حدالقة الايلم الأربخة الورتعلشبا ابد اهط ييا 
مساخطظهات فيد فلن لى, ادا إصدق اهمعد أهروابهامن المسقشفف الغ نواه كان تماتة لزنرس لاغتماله 
غتب قتاع تراشاء اشكزي م اله المماسمينةاالعفلاء بغ ستئهاونذ! الطلواء 4 يد إن الووانة 
قدا تسكيت, نشعما: من: جب بلى مضق هلامج تفتية. الازجالضامية الو هلش 2 البلاد كداة 
استقطنج نا جبلثها ,فترة_وإعنلة اغظيمة الثرلة ,4 وعنيئ فترة فقة ان الز ؤيةالطلحييجة ابازيئايكا 
للقضلبة وغ كزها في عفلئات اغتيالالشد فركيقز ا جخازفاتالتيسازنيةا . فقي تم على الضعنيه 
الواقفي ههه الفقرة إغغلال. كيز همتع اللللبالنيتن! الهملام أو أذ اليه السدزاتي» بول فسمقطبلغ 
ذظلك للقيضى هلي كثقر: م الشنان الوطنيية! وصطا أزعية امكل «الازهابي) على المواطقينة . 
فرغم نثر اط هذينالفقزة لاحمو داقن الرنوابة نل متمتكن. لن: اك اتنقلع “لثنا اجيم هلاغبة ) 
و لان :تعطلتا صو وأة إوالقفحة باعل نصر لع اهيبو تسق اج خرغعتب!:- و انة لشتطاف هبنن 
تقدم لت صوزة للتغيوات النككمة اللصتغر التي هزنت ترمد اللكثيرةين. طن تلناء مر طناك 
والشبش كل «تذي طش احيرا الوواجوازيةا لاضغير 5 التكامقة فخ الام نعل تعله ملع نة يكاب 
5 ارت أ بغ عف + يسصة . ف بصلا مما عمية أت لوية رن ليطا اث رامن 
,أو لالشقىء تعر ذلك من كتاب.مضن الذييخ عييهؤا! عن بغضن تمرئمات بهل الأزمة ستو يخ 
9 عوزدة الموج »© ودع 3576 لانت فير لائاناقا » » بوميعدا! مطكتاو يأ 4 
المنائون -فياسا» »دو لطسفة الؤخات: قببم لكاب المقتوام 4 اوفتسي غانم في: وال جل الدع 
فقس ظ ل > توزغاروه: ا م هله بحيام تَشملناكل أبمناوها ول ققدم 
لنا رويبة ال ل ل نمذلتقلية الل مسليفاض: أميل ملم يل و إبظاراضه 
خف الققنية فى نلا نل ١‏ للف رع ومه! ووبظال قا قئ! نظ رويضا قأى فق 
ت وللنظياة «العامةخلمئيفات.هذ4 المنطقةٍ لقضية. اغارية 5 تقولخلأن. الفللؤتمة الزمطودلة.قذ 


1 اسح 0 نا يي 
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و4 حوار - ٠١‏ 


تركت ظلاها الكثيفة فوق تناول الفنانين الروائي هذه القضية » اذ لم تقدم القضية في 
أغلب هذه الكتابات كمطلب جماهيري يطرحه واقع النضال البومي » ولكن كطلب 
ميتافيزيقي ينبثق عن تزايد الاحساس بالكينونة. هذا بالرغم من أن شعوب هذه المنطقة 
قد خاضت كفاح] قاسياً ومريراً من أجل هذه الحرية » وعاشت نحق فترات طويلة فى 
ظل هذه الأزمة . ولشندا بأزمة الحرية عند الكاتب السوري مطاع صفدي » اذى 
كمف تمت معاقرته الروائية لهذه الأزمة . 

ستجد ان مشكلة الحرية قد عوجت عند مطاع صفدي ضن المنطق الشكلي التجريدي 
الذي تنطلق عبره رؤيته للواقع » والذي تغلف غلالته الكثيفة مع مزيج من الفلسفة 
الوجودية كل ما كتنب مطاع صفدي من دراسات او قصص . واكثر رواياته معالجة لهذه 
المشكلة هي «جيل القدر» التي طرح فيها هذه القضية من خلال الاحداث العربية المعاصرة» 
وعبر المزاوجة الفنية بين حرية بطله الوجودية والرغبة فقط في باورة ذاتيته» وبين تحديات 
الواقع العربي المعاصر الذي تدفع جزئياته في كل لحظة هذا البطل الى التخلي عن شكلية 
رؤيته وتحريديتها » ولكنه بظل حت النهاية متمسكا بهذه الشكلية وهذا التحريد . لذلك 
فانه بعد تأزم موقفه يفشل تنظيمه في اغتيال الديكتاتور - الذي أكد لنا الكاتب ارن 022 
رغبة شخوصه في اغتياله لست نابعة بالدرجة الاولى من رفضهم لاوتوقراطيته ورغبتهم في ظ 
اغتيال الششر وط اللاديمقراطية لاحماة المامثلة فيه » ولكن من ولعهم المرضي بمارسة حرية 
القتل » من شيقية رغبتهم في تحقيق داتيتهم.. ولهذا كان ارتواء فشل الاغتيال من عبشية 
المصادفة على درجة كبيرة من الفنسة والنضوج . وكان لا بد ان يدفعبم » يما حدث »2 بين 
برائن تمزقات حادة نابعة من عنف اهزية الذاتية . فانطلق حسان الى حلب » بننا انطلق 
نسل الى الجزائر التي يوالي فيبا ذات فهمه الشكبي للحرية . فيصرخ وهو على الارض التي 
يموت ينوها كي تنبت الحرية للصغار : «انني اكره ان يموت احدنا مناج لالشعب الجزائري ٍ 
او العراقي او السوري . ان العربي يموت اليوم لأن هذا هو مصيره » . وهذا جاء فشل 2 2 
هذا الجيل الذي ارتوى من.مناهل الحضارة الاورسسة في تحقيق حريته » سواء بعمله الذاى 
او عمل منظاته المنطلقة هي الاخرى من المنطق الشكلي نفسه » شبادة دامغة على عدمية 
هذا الدرب وعلى خوائية المصير المفضي اليه . 

وكمة رواية اخرى تسد ازمة الحرية بالمفهوم الوجودي ايضاً » وان كان بطريقة اكثر 
نضحاً واكثر معقولمة : تلك هي رواية سهيل ادريس « اصابعنا التي تحترق » التي جسدت 
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أزمة الحرية ‏ ١”ى‏ 


لنا هذه الازمة من خلال التمزق الملتاع الذي يعانيه بطلاها سامي وكري اهادي بين 
يقمنية ايمانهم بالالتزام علىالصعيد الفكري؛ ونفورهم من هذا الالتزام علىالصعيد السيامي. 
ومن ثم جاءت ثقتهم الزائدة عن الحد في قوة كلهم » وفي ذلك الالتزام التلائي الذي 
يفرضه منطقى الاحداث » غير كافية لتصيد كافة ابعاد ازمة الحرية . وان م تكن تلك 
الازمة هي مرتكز الرواية احوري» الا انها كانت واحدة من ازماتها الاساسية ؛ وادراج 
هذه الازمة ضمن القضايا التي تعالجها الرواية في اطارها المعاصر » في حد ذاته » ثم تعمق 
بعض ابعادها » يسجل للرواية فبمها الناضج لجزئيات الواقع وتصيدها أسائر قضاياه » 
وان سجلنا عليها عدم اهتّامها بابراز سائر ايعاد هذه الازمة وردطها بأرضيتها الواقعسة . 

اما عبد السلام العجيل فانه ينهج بحا متلفاً عن سمهيل أدريس ومطاع صفدي . فهو 
م يغلف معاجته لقضية الحرية برداء وجودي »> واككنه يقدم مفبومه عن ازهتها من خلال 
لحظة الحاضر المكثفة التى يعيشها سلمان بطل روايته « باسمة بين الدموع ». قرقات حادة 
بين علاقته الجسدية بياسمة وحبه الافلاطوني لالام » بعد ان ارتكن اما الى انه أدى 
واجبه على الصعيد الوطني في المنافحة من اجل قضية الحرية» بكاماته الملتهبة في افتناحية 
الجريدة وخطيه العديدة في قاعة الحزب » وعليه بعد ذلك ان ينصرف لمارسة حريته في 


بشضة علاقاته , 


لا يبقى بعد ذلك سوى ازمة الحرية الوجودية في الرواية النسائية المماصرة »> والتي 
يمكن رصدها عبر كل كتابات المرأة العريسة. في « انا أحيا » و ١‏ الآشة الممسوخة » لليلى 
ْ بعلدى و « لن موت غداً » للملى عسيران وه ايام معه » و «لملة واحدة » لكوليت سهيل 
و« طبور ايلول » لاميلي نصرالله » وغيرها . في كافة هذه الروايات برتوي الفيم الروائي 
لأزمة الحرية » من تمقن كل كاتبة على حدة بوجود ما يمكن ان نسميه ازمة حرية المرأة 
العربية» ومن رغبتها في تحرير نساء جملها من ربقة العيودية التي يضعبن فيها واقءنا العربي 
اللناامري وقد كف بعة هذه القة عركاقة فاه الرؤانات فالقدت صاحيانها الروية 


ْ الصحيحة لجزئيات الواقع خلال حدة توقهن الى الصراخ - بطريقة تتراوح بين المباشرة 
ظ الساذجةوالاقناع الفني - بضرورة انيتمتعن بالحرية: الحريةالذاتية اأتي ما تلبث رغبتهن في 
التسريل بغلالتبا الذهبية ان تخلع هذه الغلالة عن كتفي الرجل »2 اذ يعتقدن انه هو 
العائق الوحمد دونهن وهذه الغلالة الذهبية . ومن ثم يصبح هذا الرجل الفاقد للحرية غير 
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عه تجوغرا م" 


ادر صيل_اعظائه !"لحن ريغلال اعلاقتين جه , غو" قاد لعل تان تميق غذره الحوية اللفقؤدة © 
يعوا غلالتم! حجن لقا ككنينه ولككتين ل بتكن تمن الرتداجا_ تانكر قتي ايان انين 
الطنرادوي:ل_قلدةا اناما شلا بقع * مزه 5 بع ذا يه قطاللة! ميقا تلع بذ نه 
شلك فوهافتعتطلاط» هذ ها إرذواا بلس ايقذفئ! الل _خلالة يتين : عو لاستؤايج اورسفي ف 
فا التلجلض من بركاتنن,اللتشيق > افى: هاوبية هتنا التشيك! ذاته ».في تالوقيك نقسته. عير ته تام 
عن عنترأعلاقتيق بذ رللكائن ‏ المتشللىن» ‏ وعلني4 ققانه إر أة الع بية!ل علخ الصعتك الر ايع .نه 
لم تلسكق م لسع الجقارؤا الحقفية الواعغة المإلباز مطبل!! ,فسقطت ينه لوإثن_هذه 
الازمة آلو ليسشتة أي امنوى ,اتعكاسق عبنتائمزء للارطة الككيزى- للا بميش هل الواقع لمر فيا 
إيفة عياش رايتو ء بسعيعا ابيا 3 د [لتة» عم عوك غالة ممه ما ما 6لا يه لا 


سه 


راكاط ره لوقئ أ ربت حعيبقه عنق موا ف رجكعيس وأكب يإا 
لمبعت هَلة اولك الملزنمة مين بالووط تايل القياءتنناوالت؛ بة 5 لاله امو الونوة4 
فغاضبال التطدى ره شدهدة التغلغل ف” "اما الور افي- > وفاش مهتلا االاقلتينها 

ابس بقار يفة الاولق تن ادة: تلط تليضا ؤإبتابة الال لين ري اللناضير+ اك خلضيع الى 

إن مشيدية القصاقى) الرؤ معني الارإخشلة الحضباويقالتي:يصدك عقها نمق الي تعلو كته للابسلاق 2 
سائر قضايا الواقع الذي يعالجه » ومن ثم كانت شدة وضوح ابعاد القضية لدئبتعف كال تمع 
الشرقاوي وليدة هذا الالتصاق الفاهم لنوعية التناقضات التي يتحرك الواقع من خلالها » 
بخاصة نون زد عتمده لطناء الرؤ تل على المنيقوى الفكك ري تن انيج علذ لل )ءشريف اللاقة » 
لبلطاغ ني عن المختالى لفن لسعلل تدهم اتات وتيا القاقسة القددة اللامس الازمة 
رولالى! ممة.لماتلها ققسلء تلياء دحم ولا »ع تايسة يلا < آبنة يذ ربا ٠‏ رعبلف 
راك لرى ظانر لظو ويف النوافية الله تفلل ةلي 'تعالخ التقضئية مخ بلاطا و فيلبال» _تقشك بونجه 
قأن! الؤبجوهتعلي! نوعمة اهلكا النلاج ' ليه واه ابكثق هذ واالنؤعياك رشعوية هئ عذلنة هل هاو لل 
رإلى الم في خلال رظفر ؤفه انها رجكية اله !قم رنتو فوا لذ اللخالة الفقيانا,المقي ريأمير ارتفنسا؛ 
إن عللة لدو لغيتمككؤأف هبئداداً لالغموض ء و#فظ ل يعم ةبخن لجبةه)ة و الانتغج ساق عن جوطل 
لواقم لمق سيبتدي اغية آق ملسابلة إثوااهجاك الناضيقة قتدك ؛راوا خ ل لةاللزاوخة لل اطق 4 حل 
رلكثرة انلعالمتاءولة لقضية! | هزياف قالحة 6 ف إل إن عتمت بلملكاني ايت نير يو طلاي اللقنذان قعمنللا 
مامه اث انلاضية و لكاع از يشاك ,لاضلا لذي ا صيمشهة كا و مم ثم املد _موظق انهو ؤلوم هلل 
كنافة._العظلراة بذلا هنا لملا الؤعمه اله لق لفن م الدوير:الرتياكاي النذي:رضظلع معفيءاا ئها 
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مت ر(لتاغوط 0 


5 1 4 0 عه ا غووفن ]ف م مده 
رله رامق ريه كأ ريسا به له هنا لفك رمطعة نا ب< نشل ١‏ نيقينا!! زبمغة 


م نك 
0 ِ . . 5 5 5 ل لاجد 4 
5 يه معلعا 6 1 14 8 وداه رأ ا ةا ونام 
ك0 8 1 , 1 
ممم 12 4 له م هم ,ليه 4 4 العديدا 


. مشعلا شنط كلل , 


5 هلكأ عا 1 أده 1 0 2 كاج 5 5 نه 


2 
3 
2 


بيعم عامل امسلا ليع ارد أ ا 


1 ل 1 ]1 1 3 56 تل 3 0 2 21 
نامع مقا ه تعمةاي 500 رأع ع ف ,هدجن © سانانا قا اميت نبا مع 2007 ل 


1 غؤلقلك أنلبفي م رحكث 3 جد دج 
كالمد 0 رم ل عي 58 5 رامة< 4 رلضش لة | نما , 0 5 اس 20 1 بيع 
هق را بسمة دق فسعتاكارة وك ةةثامام مَنزِلمقطوي_مطبدام.. !رضي اضغطاة:+الغبار والقش 
ب ات عجع1 قوت الجاع انر سوياء ٠‏ مماء شديدة الإارقة » يشحرةرحرهاى بهادئة هدوء 
باعي رجه 
7 ار ضض حك س قت الشجرة وفوق 
ا 000 
الى 0 بولين رجالا 
مالفه أ, ام 0 + فخشاء * ٠‏ لكليم قذضوّق طايه الكل والغياؤة) 2 "2 99 جسد عله 3 0 0 3 0552 


عل لمشك مفه : 


انسية با 0 1 لميت أ أله لوساده 00 ث2 متاعيث 32 بد 1 ا لمجيد! را لوعسسةل شه ١‏ 8 :زاذلهاا 
حمس اه 
0-30 1 . / 5 7 5 دل 
الجدة : اذا قررتم الرحمل ؟ . لاي« راعسق وهارة رمقثا 


الخد رمعلا يندمن ذلك» لا بسلوةلا لاك بال يزه لا جل بتي و واقنتظد مدا في القدكه/ 
ال نأقهالع رد لمقلا قنع وين عدعزى: اند تككادن اشيج لتهثقي الس الى ون رلعها نأ 
الجيدة-: التجدة-: وللكن اللدولية الزراغي رققام هيد شنال بج تثله ) .عل صارانم 

انفد اء (أغاضة يأمنة التياز وافلا علنفار لفاقفي بالغجوطاق. ع الفلفلبل 
نع نه ب ل 0 اللأاعي ا عد عت الال 

الطفاتد اتا مقوقاء قلاطل الىوعشال:الاللقااو لهل خبطايق عاك ليل يان يصل 
متدوفيك 0 ذ نهنا رسمثالة ا تايغهاا ونال اكيت 

الجدة : ( بنفمال شديد ) مندوبي الزراعي مندربي الإطاعي_اإخاتكتتمكيان كأنقطي 

عشيقته . اللعنة عليه » انني لا انتظره اكثر ما تنتظره اية نمجة ا وعناقمة ملا 

الجد : اتتظري ماشاء لك الاتتظار > بل انتظرزي لحغى مين وقة أقكارلة اله أخاذ! روليتهر 
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٠١ حوار‎ 54 


كغصن الزيزفون » ولكن يحب ان تعامي سلفا انه ما من انس ولا جن يقبل على 
هذه ألقرية اللعينة » وسيظل طريقها خاويا الى الابد » كنبر لن تعبره سممكة او 
سفينة مدى الحياة . لقد اطلق سراح القزم منذ سبعة شهور وهو ما زال يخمخم 
في تلك المدينة اللعيئة . 

المشوء : لقد رأوه ناما في يرميل ذات لملة 

فلاح بحبول : ورآه آخرون في مظاهرة . 

الحبلى : ورآه آخرون ايشا في المبغى . 

المشوه : كا رأوه يضرب السيارات الجديدة بالحجارة » ويدخل المقاهى فجأة كالقرصان 
ويصرخ : من دشتري حقلا يعبداً يلفافة 9 

مجهول : كان رجلا شريفا » ولكنه انحدر بشكل لا يحتمل . لقد حدثنى سائق سسارة 
انه لا يضرب السيارات بالمجارة ويشترك في المظاهرات 006 2 بل يقرع 
ابواب الببوت للا كالمنون » حتى اذا ما خرج اصحابها سألونه ماذا بريد 9 
ينتحب أمامهم ويقول : اريد ان انام . 

الجدة : لقد كان رحلا شبماً وكفى » فلا تتحدثوا عنه هكذا » وقبور زوحته واطفاله 
م يحف طينها بعد 

الطفلة : ( مشيرة بأصيعها الى اخيها ) لقد وضعت زهرة علها هذا الصباح 2 ولكن هذا 
الشقي كل يوم يقبول حوارها . 

الجدة : اللعنة عليكا » اتستكثران عله كتلتين من التراب 9 هيا اغريا عن وجبي قبل 
ان اجعل من رأسيكا شيا يرن عليه عكازي حتى يوم القيامة . جيل الشؤم » 
جيلالكارثة. ( صارخة بزوجما ) الى ابن تنقل هذه الاكماس اللعينة ابها الععجوز؟ 

الجد : لاشيء لا شيء . سنتصرف وكأننا سنرحل الى الابد » وفي م ذه اللحظة ْ 
بالذات . مع انني واثق وثوق بالل » بانه اذا تحركت هذه الجبال تحر كنا من هذا 
الى الابد . هيا يا صغاري القذرين » ضعوا مناديلم على رؤٌوسم واعقدوها 
مدا #الثساء الصغترات ؛ فالشمس لاهمة » والطريق تزفر كالافعى 

الجدة : اتأخذون الاطفال مع 9 ْ 

الجد : د ئ 

الحبلى : اذا لماذا لا تأخذوتهم في اكياس ؟ 
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العصفور الاحدب 6 


الجد : فعلاً هذاهماافكر فه. 

المشوه : الحم لال ار ا ل » سجعل الحجر يبكي 
ويلطم خديه . 

بحبول : الحجر »> ولدس النشر . 

الحيلى : بل لماذا لا تأخذون ايضا بعض التراب الماس او القش الجاف » أو بعض 
السعال ايض] في اكياس من الورق » لعرضها هناك على الطاولات ‏ آه لم يعد 
هناك من كرامة . ان تنقلون اسانا كا تنقل الريح اغنية . انظروا » هاهو 
طفللى يسعل كشيخ في السبعين ( تنظف له انفه بطرف فستانها ) . ان منقسّب 5 ثار لا 
حد فتحة أنقه . 

الجدة ٠‏ بل اصبح له ثلاثة ثقوب كا اظن . 

الحبلى : آه انني لا اعرف ورب الكعية كيف يتنفس » ولماذا بتنفس » مثل هذه الكتلة 
الصغيرة من اللحم والغبار . 

بحهول : ولاذا يتنفس ؟ ان الاطفال الحقيقيين فيء آخر » يختلفون عن هؤلاء اختلاف 
اللل عن النهار . لقد رأيت بعضهم ذات يوم في مدينة يجبولة » يلسورت: في 
حديقة ورود » نظيفين وناعمين لدرجة انك تشتبي اكلبم الخبن . 

الجد + ( يصرخ ) هيا » هيا ؛ كل و كيسه على ظبره » كل وطفله على ظهره . 
غحر في الصف »> وغحر في الشتاء . 
القيثارات محطمة ‏ والاوتار مجدولة كالثوم . 
اصعدوا الحضاب » واهيطوا الذرى . 
لا حجل بين الصخور » لا دمع بين العيون » 
لاالحاء على الاغصان » لا سسراويل على اللحم . 
اشعلوا النيرارنف 
واشووا عليها يعض البنفسج وبعض الاطفال . 
ابواب المنازل تبكي » 
تصفق للموت بالراحتين . 
الاهداي ا جيلة تغني » 
والدموع الرائعة تتأهب للانفحار . 
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آبا< لجرا ار 0 + عقدعاً ِ 


هيا » كل و كيسه على ظهره »> هش اج ةا له الع شلمة : ملكا 

روشب .مك أو بيقق> عل أظيضا بجعا حرمة رد! ع١‏ * دلي ! رلذاه كحيهنه ن' ؛ دهشلا 
الاحلام خفيفة كالمصافير « .لمك ملعاو 

والذكريات جمملة ورائعة كالفولاذ . بعمشياا رسيا ١‏ يعدا : اميد 

نفع عا «لالؤلطان وقتقل شان ا لاصف ةتفل الطرديو يست نايننة له © غ1 را : رايا 
العنف ل +1 فنعا اقل نط ينا للهتواسفعا « شيا زه ربالية أ ره لني! زالع" 
الطفلةء: 'و قط أفي. بثونك عا الاغلاء! لقنة 8 لكا ن سق 2 . قمال2 به كالنه 
الطفثراً ب أقنؤ نالسرا لؤلئة ينيف هنذا ما فقت ) وتعيسا! ب ضقة رأعسا ر لمك 
الطفلة ه سيأ كلنا البحر . هةا! قصحة للد 

الطفل : سنمر من بين اسنانه كالاسماك الصغيراة! !ا بيةة أله ما و بك : قلا 

دما اتلس + لعي كيلكم_الهنفا لف المكبغر ها قلق ملفل 8 قرعا ابو ويه 6 رمأ ه) ؛ ريطا 

الجوة : اسمعتم نهاية احلامك التعيسةهذه؟ ستأ كلم الأسفاك العكذار ة: فوا تولاقم اليها» 

كا لان الو النغالة همه نسقينة) رالخه ذا ن! ؟ رسفلة؛ الل : بأرهي>* 
لأطفل:» »ناير "كالفماق. م له رك جه نتنأ وها عا فقا . ينا ود علا 
الطفلة : أو ترم 0000 شا ثانا قممنا متك فاق ١‏ عوء فقس 

فلاح بجهولى ص. تمن 0 لاه قري د حجيؤلة لندعنثلق ما فنف1 لاف اسيل 

يرقدون بكامل ثياهم وخواتهم -وقوت تر رمتطفقيق لسن الآنففي جحفوفه » وان 

مة خيولا جامحة في قاع البععرثا* جَاهة يكإنا هل بقعاء «لستواط قله اللحظة . 

الجد : ( بعد ان يسعل ) وسمعت ايضا. مرخ وللال مجرعلم ذات 'يخذانا اللاتزما ما هي في 

الحقيقة الا دموع ابطال يزعن كتفهو! أن يذوغوها الانويغيموتئ د هوتن > 
أتسمعون 9 ( ثم يتبدج صرقعمل) الأتفعالر الخاضق) 6 تلحة؟! ريه .لك 6 

الجدة : يا المي » كأنه اخترع المارود . انظروا البه » كيف رظضن ااه اللا شعال . آه 

تعتقد يا كبلي الحبيب اأظله المراةطيو اننظ :نفك علقواةا | في امساح ونغني 

0 حزينة في المساء ؟ اتنا تجنح في الخيال اكؤرجم ةحمل اوهراهااي شءور 

بالمسؤولية تجاه برعم واحد من حقولنا هذه . يدان الذتي:4ا ذقفحايصل حتى 

الارض لا بسك" لحظة واحدة في ان مثل هذه 'الوكتتز ناب امالملتهكة مكن ان 

تكو نبراعم ماء لانها ليست في الحقيةقعالا كار ؤمة للقن شعن الومومع المكتسحةمن 
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العصفور الاجنيييك __ 


ننه ل١‏ راعوض اطهط تؤلثك بظريقة. ما [بتط اقول الممزقةا ايتشلث المنواليوداغذاالة ظ لل امي 
عمشلبة مالعتسلن المندليف الرناعي. اهنم بات الحظة. ف افخررى »ا لاا “نمؤلضنًا جتنى. الآن ماذا 
نا رك شلقوللا له اذ حيس المهمةانلحقويق) لالض مغن 4 إن« زتوسعق بترا او تموت» 
بل المهم ان تجعله يمزق ثيابه طولا وعرضا سيب ذلكسيذ نا نالب 
الجد : ستقول له اشياء كثيرة » كثيرة جداً بعدد النجوم ؟ ق الما ريسك رله : ليها 
الجدة : ( ساخرة ) بل يعدد ما في نمك من اسئان . . لعنك : نيا 
جه :11 مل .لفق ا فمةارفكفه )نيا كلدوزقي_الطريحة > لتقو فاللها يلغتصان ثالث كلها فى غلقطية 
جاف وملتبب : الحقول والرجال والنساء والاغطللفء اناف نغاان نسمة 
ولع تقوايقة ولحياة قستحر شنا جمئم] الولقازة اخواوة:. رسدك ذابة عهاا لي : ناهيج 
الحبلى : ( مشيرة الى بطنها ) أما انا فان الرياح المسيئظ لاتحرفي يططوة والخدة . 
المشوما + لإ تت جلقين نط اف فخ ل عيش ا. ,موك يسمت :والالشكون! اجواللك غير ارط 
١‏ مله والانوبال؛ المت ته عق ١‏ قيقر قفل4ا قاء نع ريه أعفيق نل 
الجد : (ساخراً ) او عندما تعامين بان زوجك غارعة حتري.عقالو خب :امقتأة اخرى . 
الحبلى : امرأة اخرى ؟ والختفساء ذاقنا ا تخمطدغلل 
طرف اصبعه. ءت علسعاال 8 [8 قتدل قميق سمقا! رعلا ن! ها أعابق : رطبا 
الجدة : بل انا التي ستحلق كمنطاد » ولو نشبت كل من في هذل للقرلة ل جلا 
انم تتحدثون و كأبنة لشعز قيتع رهي لالجشائشش«الونشقدة: والظامئة :في هذا 
ني اج ظلعاياءةازالقة خبنان بكو ار بقوة اللؤط ما ولتق :الآبسطضل 
م اعرف ماذا ستقولون اندوبي الزراعي » - حسفا لذو الدواقن!: أبرضكم 
هذا ؟ مع اذني لا اصدق ابداً ان 000 0 تدعا وكات بمكاثة 
كسيقان ا يكن ان يأتي الى قرية ناقية! كانه اللفى»ان#طف-النب قاط 4 
والطريى خاوية ؛ لا ظل ولعتاوبفة غباد 5 لهاس نل بها : رلبها 
الجد : (إنفمال) زويعة غبار 9 اقظفينه زمشأق لغى فؤاس (8 جديا متا لد) : قشلا 
الجدة : ( صارخة باعلى صوتها ) ولماذا لالستأق عفئ.فررعى #خمل قطمات خلإ هته والصداعهلفا 
؟ .ذا راطا لمتطيع سال جا رايفظلفضا ركيف! حار ١,‏ الملاش تشلب ةجتمنى, ان ةيقتلي قرطلاً 
رفع مسفطيقش] اكبة | .س(تتنبد) ب! ليك امن نسظفاء ,لفط يمسر( حها:فتقضغضفا كهذ | » وفرسا 
بعينين حزينتين» لأغزو لك العام قبل .ان لثلقظ نعذئز التكدة نظ قئفتيك . 
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مه | حوار- ٠١‏ 


مجهول : با جدتي العزيزة » ان ما تقولانه ليس كلام لا معنى له » بل كلاما يحمل ايا منا 
رفس العام كله كفرس حقيقية . اننا نفتظر مندوبا زراعيا » يستطلمع تباشير 
الخراب عندنا » ولا يهمنا ابد اذا اتى على فرس او جرادة . المهم ان يأقي وان 
يسأل وان نجيب . 

الجدة : هل يلس نظارة ؟ 

الجد : طبعاً . 

الجدة : اذا لا فائدة . هيا اطلقوا الرصاص على هذه الارض » وراقبوا فقاقيع الدم من 
نوافذ بيوتم ومطاخم . 

المجهول : وما الضير في ان يلبس نظارة او لا يليس ؟ انها ليست اكثر من قطعة زجاج . 
اليم ان يأتي ويسأل ونجيب . 

الجدة : ولكن المهم ايض ان تحيبوه كرجال . كرجال فتلت شواربهم حتى الحواجب . 
وان تقيضوا على هذه التربة الحافة بقوة » بقوة حتى دتخصد الدم من اصابعم » 
وتقذفوها في وجبه ذرة ذرة . 

الجد : نعم . نعم سنقذفها في وجبه ذرة ذرة . 

الحبلى : وقولوا له ان اثلام القمح رفيعة وباهتة كآ ثار العجلات . 

الجدة : بل كآثار السباط : 

الجد : ( وهو في ذروة انفعاك ) نعم سأقول له ذلك > سأقول . 

الجدة : قولوا له ايضا » انني مثلاً كنت استحم فها هضى بين نباتات القطن نفسها دون 
ان تامحني الا الخراف . 

غلام : ونحن با جدني . 

الجدة : حسنا > الاطفال والخراف . 

الحبلى : لقد كان نهداها اكثر بياضا من ازهار القطن . 

الجدة : ( با يشبه الاعتزاز ) لقد كنا شيئين ابيضين . 

غلام : لقد رأيناك تتبولين ايضا بين نباتات القطن . 

الجدة : ( قافزة من مكانها ) وهمل كنت تريدني ان اتبول على السطوح با قليل الحياء ؟ 
( تصفعه بعكازها ) جيل لعين » لعين . انني لم اعد اجررٌ على النوم مع حفيدي 
في قارة واحدة في هذه الايام . 
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العصفور الاحدب ب 


الجد : ( يضحك ويسمل وكأنه قد بيج ) . 

الجدة : يحب ان تبكي قبل ان تضحك ابا العجوز الخرف »2 لانك ورب السموات لم 
تعرف للآن ما حب ان تقوله وما تحب ان لا تقوله . 

إلجد : بل اعرف »> اعرف . 

الجدة : ارجو من الل ان تفعل ذلك »© ولكننى واثقة من ان شيئًاً واحداً من هذا لن 
عدت مققق أنام كتكال#مقازنا ون حدافك وس اتكين كمرك وشعرية 
واصابعك واصابمه . لا كتمثال يا قلت » بل كمصفور عجوز موحل امام 
مرآة موحلة . واذا ما سقطت من حقبيته اية ورقة تافبة ستهرع اليبا 
وتلتقطها كساوق انمز مهمته . وانت تسعل وترتحف وتنحني كقصبة في مهب 
الريح » لا كحببي القديم القديم. ( تبكي برارة ) لا كحبببي الذي لم يكن 
لمنحني لالتقاط ذراعه نفسها اذا ما بترها سيف ما . 

الجد : لا2 لن انحني كقصية في مبب الريح » ولن التقط ورقته التافبة كسلوق > بل 
سأظل منتصيا وشاعًا حوارك كأننى متحمد «نذ الف عا 

المشوءه : شرك سيد © قرل .ما 1 سل رطدل ما سوق 

مجهول : وها هو لونك اصبح باون الشمع . 

بحبولآخر : اقد التقط قشرة برتقال عن الارض ومضغها متستراً بعماءته . 

مجهولثالث : ورأيته البارحة يحلس القرفصاء في احدى الخرائب . 

الظفل : ( مؤكداً رمفسراً) لقد اختطف فطيرقى وجلس يأكلبا هناك . 

الجد : لالا » كنت اتبول . 

المشوه : كاءرأة . (الجد يحاول شرح الامور وهو يحبش بالبكاء فلا يصغي اليه احد ) . 

( بحط في تلك اللحظة طائر عجوز عل شجرة جرداء ) . 

الجد : (الطائر) انهم لا يصةون الي با طائري العجوز » بل لا بريدون الاصغاء ابداً . 
قل هم انك سنوات وسنوات كنت تلتهم بقايا فرائسي وانت محلق في كبد 
السماء . قل لهم بأنني لم انحن في يوم من الايام كقصبة في مهب الريح . قل لهم ان 
الحديد ينحني في هذه الايام ( يبي برارة والطائر يومىء برأسه ) . 

الجدة : ( تندفع ملبوفة باتجاهه وتضمه الى صدرها ) با عجوزي الطمب الصغير» ان لك رائحة 
العشب والاطفال . انك ... 


م 
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١ جورار" علب لفدعا‎ ١ 


الجد : لا > لا . ابتعدي عني » انت والآخرين والالقسامبي. > لاناسه يحي سيعها 

1 تاعه الك الطائؤا لوز انه لي ولق ايقتلثاحدهة نإيتطلق الإطفالة جو 07 جين 

الجدة : ( تش عليمم بمكازها ماهقا القزيزالعخ ومهبها )تايته! المقارئبرااظلغمرة.متعندما كان 

يعود من الصيد في انصاف اللبالي» والصةور الجاربغة قلدظى هن تع زلمه التي 

ن! انه نهذ لكالمهاتلخ.» ركنت انتز قثا رركو3 |القطط الى طعلتهك فينُواضع النهايرا . 
الملفل : انا جنا لض كاله نب قىلقه ١‏ رالشمتة هولها مفقتك .رش له 
الجمد رك لعليوفا حلا ) لادان تله لعلة .ا رالئمتة لا'. علدا كلي لها 
الجهدة دن ظلبعات طعا لن_يقتله عدت وعافا افعلعةلذ لبعكاز ناهذا قلسيء 15.. 
0 رغ تنه ته يول بص تغمين! لخن يفتقل المعتمر انه خا فهنيا كل بخ بل الحقل . 

ش ١‏ ريلفق أرلمة ايافم ألمي روتياه 4 بلع لععمة الحفيفقا! اجنحمة ااا وا لقا كالدباية ف 

قاع العربة ؛ ولككق, ماذان تتوة تتوقفبا ا جزانى للد اعنى_الرلققل؛ جوم نترقف فحأة 

له 3 ماعن غ لومز نمكةي لإ يعقندم سبلطودة جو باجفادة يعد رةْ لفك كةو كأ الفيظه_اء قد قطبم 

سكين . مرمعطة علق: ايد شي يبايلا شزاء ام أت فض !( انه تلو ميا نو مناه كا مر . 

الطفل : لقد حط على رأميءالناراحة داعأ شو هغل اوقلا ناكا يزهم كلغيم ٠:‏ هشذا 

الجد : (صارخ ) لا » لن تشويه على الموقد اناري ل جك أناك “تشياي عاضمعي :بذالليوج 

الطفل : سأشوييه زلا تست لبغفيي رك ا ند رالقق قمكة ملعتن 9 اانا هبد 

الجءة : ( تضرب الطفل يا فلم ) لادك النغ تطوو هد يقاهد فك دك نت أ : شالأنا بيده 

الجد : اذكرامه ا ل اعشه ليخلا 

لامرة الاولى ؛ لقد كان مرتيكا كتاسيذ . تناعنةا عده 6612 : رهما 

الجدة.: الله شقيق. آخردعا عضدقق بذ اتجهوم ونجنر إقبان عل المضلطية .. 5[.لا ٠:‏ هشذا 

الجد : نعم شقيق ,الخواءك يو تكنه الكش شقاء:وعزلشهننلني نطائر آخر في العام . انه 

. آنا .لغيققتينبقية إيامه مزمز لآ كللفالب يوق ار فرفاً زلطكم) ابداً فؤقل 
لدلطت رج ملتقل-بطد ريون للق موة عله اعيدة ارع ا مكب رع ايف كنا مذ راة 
برقا زلة اذا بقطائررن على )لاقل خال يكلان.. مدع ير رطا ا ريال يذ رلة . دسا 
١‏ رغلوم ,قاد سجررعة اليرق . د سول الى لمع موعت لها 

الغلام شلالقد حضم اندو هاري يصد ل ( لد رخا عمفي عهلءل تغييله مقدنة ) : قلا 
الجميع : (ودثم يقفزون عن الارض » مثيرين زوبعة من الغيان )غواأان هؤلقك عا بشعاا 
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لف 


المندوب 
الجدة 


010001226002١. 


١٠١ - حوار‎ 


؛'لقد ذهب . حضر وذهب . 
8 : (صارخة بأعلى صوتها ) حضر وذهب ؟ وماذا فعل اذا » يحق” الشماطين 9 
: لاشيء . لا شيء . مد رأسه من نافذة السيارة الى اول حقل صادفه » والتفت 


اله كا يلتفت الى ساعته » ثم ثم قفل عائداً يتثاءب . 


: يتثاءب 9 


: نعم » ينثا 
0 دعم 2 وجادء 
: ألم تستيقظي بعد ايتها الملائكة ؟ والآن ماذا نفعل ؟ تكاموا » هل أكلت. 


الفئرات السنتم 9 


0 ولكن ممدود مناه ممشوي ل 
: مندوياً صناعيا ؟ ولماذا مندوياً صناعيا 9 هل سيةتلع فقرنا هذا بكاشته و9 


: لااعم ؛ لااغل ...ولك ها هو .اها عو قادم وسبارته .. (يلئفك اليم علاضوت 


سيارة غبراء تقف بينهم وقد ترجل منها شاب في مقتبل العمر » يحمل بيده رزمة منالاوراق . 
1 ( ضرخ بعجرفة وموتور السيارة ها زال مدويا وقاذفاً سحبا لا حصر ها من الدخان ) كلكم 
جلوساً على الارض » المجبع على الارض »2 لا احد يقف ؛ اجلس ايها الطفل » 
اجلس اءها العجوز ؛ هيا ايعدوا هذه الدحاحات اللعنة من هنا. (ثم يقفز على 
مصطبة مهدمة ويأخذ بتقليبالاوراق بين بديه»مصلاحا منوضع ربطة عنقه بين لحظة واخرى). 


: لقد قفز كستحاب . هما اقرأها » انها ليست اكثر من ورقة . 

: بل ثلاث ورقات . انه بعدها كالنقود . 

: هيا اقرأها . 

: انه مازال منبمكاً بهذأ الشيء المتصل بعثقه . 

ب : (يصرخ) ايها الشعب الكريم . 

: اننا لا نسمع شيئا . اطفىء هذهالسيارة » لقد ملآتنا زئيراً ودخانا . 

: لا » لا احد يطفئها ؛ انني على على عجل » ركعلا بره اشرى هذا لمعم 
يرل ورد لصوي يا قبل ان ألد لك غلاما في شهره 


: اها الشعب الكر م انها الشيب الكرم. . 
.سيا حا #القد سين دل إن اقب لكوع مويه الت 


5-5 
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المصفور الاحدب ‏ تبه 


المندوب : ( غاضبا وزمجرا ) أود ان أقول » قبل كل شيء > ان بلاء العام ووباء النشرية 
كله منككن ايتها العجائز القميئات الثرئارات ؛ انني اشتري سكوتكن يذهب 
العام كله ؛ هيا اغلقن تلك الغابة اللعينة من الافواه . 
الجدة : وهل أتدت من حاضنة ايها الغلام ؟ جيل الشؤم جيل الكارثة . هيا اقرأها » 
: تلك الورقاتالثلاث» لنرى اية امطار سوف تنبثقى من الارض والسماء بعد ذلك. 
المندوب : اا الشعب الكرم » ايها الشعب الكريم : 
لقد سمعنا من بعض الطلية العائدين من العطل المدرسية ان بعض العجائز 
والكهول الساخطين هنا وهناك يتذمرون ويشيعون ان سلطتنا لا تولبهم الاهام 
الكافي ولا تعرف شيئاً عن حقوهم اليابسة وطيورم الجائعة . ان السلطة » مع 
نفيها المطلق مثل هذا الشعور الزري” » تعلن ان السماء وحدها تتكفل بمثل هذه 
المحلوقات التافبة » لأن السلطة ليست زرافة لتمد رأسها من النافذة كاما سعل 
شيخ او بكى طائر وهاجر آخر: لآن العشب والطيور اشياء تافبة يمكن ازالتها 
كشعر الذقن دون ان يحدث اي رد فعل في سباستنا العليا . ثم لا يحى » من 
جبة اخرى > لبضعة اشخاص طبيين او مقهورين ان يتجدثوا في الأزقة وحول 
المواقد بما يشبه العويل والنواح » من اجل سحابة لا تمطر او ابن ذهب ول يعد 
او ساقية تبر كالكلب منذ اجيال . لايح لهم ذلك ابداً » وخناجر ابنامهم 
تلا المستودعات » وقتلاهم ما زالوا يقطرون دما في ساحات المدارس . 
ان غابات اخرى اشد فتنة واخضراراً تنيشق من جوف الارض» حملة بأقصى 
ما يمحكن من ذلك المنفسج الغابر والصقيع المعدني » لتؤدي واجببا تحاهم 
بنعومة الثلج ورقة العصفور ؛ وان حقولاً شاسعة لا نماية للها ستقلب بكل ما 
فمها من اشجار ومواعيد وذكريات » كا بقلب الحذاء على السندان » لكي نؤمن 
لسك © اللتعفق فى المباشيج الور اميل الصدقة © التكدان ر الديزةوالمتادرل... 
ولكتم ستقولون » والدموع تغطي وجوهم » ان ذكرياتم كلها محفورة على 
تلك الاشجار » وان هذه الاشجار سوف تكى وتضرب اغصانا على الارض 
كالحبال » وان الامار ستسافر دون عودة حامة على مباهها الكثيبة اسمامم 
وصرر طعامم ورماد مواقدك . لا » لا » ابداً ايها الشعب الكريم . ان هناك 
من يصطادها كالارانب في الادغال الموحشة » اذ لم تعد هناك ابداً اهار صافية 
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:ا حوار ٠١‏ 


تكس اعضاءم التناسلية وانتم تشوون الذرة على ضفافها ؛ وم تعد هناك قرى 
ومصقولة» يمكن ضغطها ف أية حقسية سفر ووضعها امام ال حواندت والمنعطفات» 
دون ان تثير رفة داحب واحد من اولك الذين يعبر ون الدروب المقفرة وق 
كواحلهم ترن” مزامير التاريخ . قرى جميلة وحاسرة الرأس © تسهر وتستيقظ 
وتنام على صدى الاقدام الرائعة وهدير الشاحنات المعبأة حتى حوافبها العمليا 
بالمؤن ويكرات المصاعد . 
ثم ان رجالنا ليسوا مددين في أسرتهم الحريرية » كا تتخيلون » بل انهم 

يعيشون في رعب لو قيس برعبكم الخاطف هذا لاعتبرتم اسعد حيوانات الله على 
الارض ؛ انه رعب ينفجر كحبة الكستناء في كل لحظة » في المبغى والحمانة » 
الدم الاحمر القاني » يطلق مُظاياه بتحبرياء الملوك على الجباه والاصداغ المبشمة 
بأطراف المساطر . بعضهم ينام واسلاك اللهاتف في اذنيه » ويعضهم الآخر 
برحل كالسحب في الصحراء » الى ابعد القرى واكثرها قذارة ووحلاً وفوضى» 
لبواسي الام الجريحة والاب المفجوع » ولكن بفخر لن نحسه ابداً من يقضى 
طوال النهار امام الذباب و كثل التمر. مسرعون > مسرعون ابداً » وزوجاته, 
يرتعشن عرأة امام المرايا 5 ولذلك فئّمة ابر 2 ابر لا حصر ها » يعدد كل ما فى 
حقول العام من سنابل وعذارى مبجورات » تدرز الاعلام الخفاقة والقمصان 
التي قتص رمل الصحارى وغبار المدن » قاذفة بها في كل الاتحاهات كا تقذف 
قشور البذر من بين الاسنان . 

ان التيار يحري »2 وعلى القصبات الوحيدة والمبحورة ان تنحنى © لسلامة 
رأسها . وان اية ريح ستحمل لنا بعد الآن بكاء او صراخا » او مشوها او 
او عاهرة » ستصفع على وجبها . 

انيم مطوقون بالرعب وامحبة » واذا كنتم تحامون باسرار اضافية فلن 
تكون الامن قبوركم » لا تفريطا بارواحم واموالكم ايها الصامتون الحيارى » 
وائما امتصاراً لآلام التاريخ » وتأدية الامانة لاوائك الذين فتحوا العام على 
مصراعيه ثم جلسوا يقطرون. دما بين السنايك والمحالب الغازية » يحامورن 
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العصفور الاحدب ‏ «ه*ه 


وايدهم على خدودهم بصوت الرباب ودخان المزايل . ابكوا » ابكوا ما طاب. 
لم البكاء ؛ لا يهمنا ابدا اذا ما انتبى عبد الاغنية الحزينة وانقرض زمارن 
الانتظار الممض بين الينابيع. لا يهمنا أبدا اذا كانت الاغصان خضراء او صفراء» 
بقدر ما بهمنا ان تككون اطراً صالحة لصور ابطالنا وشبداثنا . 
والسلام علي ورحمة الله وبركاته . (ييبط عنالمصطبة وقدكساه العرق والانفعال). 
الجدة : هراء. كل ما قاله هراء. 1 
الحبلى : / افبم شيئا على الاطلاق . 
مجهول: لقد فبمت بعض الشيء : ان شهبداءنا ليسوا يحاجة الى براويز لتخليد ذكراهم . 
الجد : لأن معظمهم يموت من الجوع والضجر . 
الجدة : يمكنم ان تجملوا كل ما قاله في شيء واحد : هراء . هراء . 
الجد : والآن ماذا نفعل 9 
الجدة : سنفعل اي شيء ؛ ساثقب اسوارهم بعصاي هذا. (صارخة) اها المندوب 
الصناعي »2 انني اخاطبك » الا تسمع ؟ 
الحيلى : وماذا يفيدك هذا الصراخ + انه لا يفقه شيئاً بأمورنا . 
امرأة : اذا لا يفقه ؟ لا بد وان يفقه » هيا دعوه برى بأم عبنه بعض البراعم الذابلة . 
المشوه: سيظنها بءض البراغي . ٠‏ 
( المندرب يحاول التملص من اسئلة الفلاحين وايديهم الممتدة حتى ذقنه » فتسقط 
ورقة من اوراقه وتتهارى على الغبار . ينظر اليها الجميع ببلع ويبتعدون عنبها 
وقد انتااليم صمت عجيب ء بين بيرع اليبسا الحد يحركة لا شعورية ويلحتي 
لالتقاطها » ولكنه يتحمد في وضعه ذلك وعيناه مليئتان بالرعب والخجل ) . 
الجدة : يا اله السموات . لقد هرع لالتقاطها ما قلت . 
فلاح : كلوق » كسلوقي جرب . 
المشوه : قلت لك انه جبان » يقول ما لا يفعل ويفءل ما لا يقول . 
الطفل : لقد قات لك انه سرق فطيرتي واكلبا بعيداً بين الاطلال وانا اضربه بالحجارة. 
مجهول: وماذا في الامر ؟ حتى لو سقطت تلك الورقة في حوض © سيتعلم العجوز 
السباحة ويلتقطبا ككلب الماء . 
المندوب: با المي . ناولني تلك الورقة ايها العحوز ؛ هل هي عقرب ؛ انها ورقة . 
( يلتقط الجد الورقة بحركة لا شعورية عن الارض ويسامها للمندرب ويفرك يديه يحانبه وهو 
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٠١  راوح‎ 


ببسم ويرتمف في كن واحد ) . 


: لقد انحنى كقصبة في مهب الريح . 

: والتقطها كسلوق جرب . 

: ( متلق الصدر) ولكنها ليست اكثر من ورقة . المندوب قال ذلك , 
: ولماذا لم يلتقطها هو 9 


: ( يتقدم نحو الجد رافعا يده ) بودي ان اصفعه على فمههذا ( الطائر يصرخ ) . 


( وهو برتحف متراجعا الى الوراء ) م اكن اريد التقاطها . ولكنى فعلت ذلك . 
( يبككي برارة ) .( تحدث خلال ذلك فوضى عنيفة على اثر ذهاب المندوب» 
الازقة » بينا يصفق الطائر يحناحيه ويمختفي ايضا ) . 


: لقد هرب العحوز . 

: قد يأخد فطيرتي » فهو يعرف ابن اخبئها . 

: أو تسمي القطعة الممزوجة بالديس القذر فطيرة 9 

: انها على كل حال افضل من الخبز » ولولاها لككنت اتعس طفل في العالم . 


( بركض مسرعا وراء الجد وهو يلتقط الحجارة في طريقه ) : 


: والآن ماذا نفعل بمد ان انتهى كل شيء وديست كرامتنا بالاقدام 9 
: صحيح » ماذا نفمل 9 ءْ 

: لنرسل لهم شيئاً يرغمهم على التفكير بنا ومعاملتنا كبشر . 

: لنرسل لهم رسالة . 

: بل لنرسل هم سنبلتين جافتين . 

: ستتحطان على الطريق ا جدق . 

:ا لا» ان تتحطا ١‏ ْ 


( صارخا ) يا جدتي العزيزة » لا يمكنك مجايهة العالم بسنبلتين محطمتين . 
( تخبط على وركيها ) اذا ماذا نفعل 9 


: ننتظر نسمة قوية واحدة . ( الطفل يقبل مسرعا » رهو يلبث ) : 
: لقد انتحر جدي . لقد انتحر » وفطيرتي ما زالت يا هي . 


( يصعق المع ويختفون الواحد تاو الآخر . تهب رياح جزينة ولا يسمع سوى حفيف الاشجار 
اليايسة وعواء خافت من يعيد ) . 
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المصفو ر الاحددب بوب 


الجدة : ( امام جثة زوجها تبي ملوحة بمنديلبا وتغني للرياج ) : . 
لقد مات الكبل ورحل الطائر . 
الكبل سيدفن باحترام » 
ولكن ماذا سبحدث للطائر 9 
سأطوي فراشي وفراشه الى الابد 
وأظل قرب الجدران الميدمة 
ف المطر وفي الزمهر ير 
في اللبالي المقمرة والليالي العاصفة » 
ناقلة عبني كالحدأة 
ين الوقد والثياب الحفوظة الذكرى » 
منتظرة أن دءود مرة واحدة بعد الآن 
معبئاً حق ذقنه بالدم وريش الصقور . 
( تنامس ثويها وهي تبكي ) : 
سأعلق هذا الثوب المشجر بمسمار 
ولن أرتديه الى الابد . 
لقد ابتاعه لي » من اكثر الاسواق ضحة وزحاماء 
فيا مفى > فيا مفى » 
وكان الناس يلوحون لنا سعيدين مبتسمين 
وفرسنا تنقر البلاط يحوافرها 
كأنها تريد ثوب او لجاما لمهرها البعيد . 
سأظل قرب الموقد 
اغزل الصوف لكهلى الحميب . 
لقد النحنى : : 
ولكن ملك بيلتقط تاجه » 
كرجل أطلق عليه الرصاص من الخلف . 


عار 
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يكاى حر 
عار 


عند العشة سحابة” من الضياء الاحمر الجفون' » 
١‏ وي من مستنقع وراء أفقنا > آ 
فتمطر الجمنون" ؛ ْ 
وترتمي مجبدة” > على فم الغار الذي ينز” بالأنين' : 
تنوتر الأحجار في غيابة التراب' » 
تقل المجارة" السوداء نن دالغليا بااضود يران" ! 
فسمع الحداء من عتمته للغار 
ويامح الشمرار' : 


المحد” النحوم في المحرة القديمه” 

النصر للنمازك اليعيدة'” 

غني مع الرياح يا قيثارة” فريده 

فقد أطل” مومم الدماء في البحار' » 

وقارب” النجاة عالق" بصخرة في ظامة القرار' ؛ 
القارب الشبح”' 

من خشب الكلام صنعه » 

من ومضة ناصلة الحروف »> 

أشواكه منشبة” في قلي الخريف ! 


يمر السنا عند بالى 


حي 4 يتابع درن 
وتصبل عبر شبابي 
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لماذا ؟ 


مممه.اتهدموهععامهطهاه 


ثم تفتح الصمت ب/ا 


الرياح » تطلب توي" ! 
واانابة' تمطرني ردنبا 
وتهدام أركان الصمتٍ 
ويحوام ف ديحة برق 
تخفتاش” يمندني حب ! 


وتفور من البركان سيول ناري » 

وتتعب” الأمواه” على الشطآن . 
وماراقيت» 

وخلال دمي 

تتأجج أفكار” » عن أرضر سوداء مشوئة” 

تتأرجح حِثث الكامات المطفنّة” ! 


منذا يخدر المارد في قمقم اعماقي 9 
ومن يذر” الشمس في ظامة أحداقي 9 
ومن 'معيني في جحيمي القطي' » في تسوارة أشواقي 9 
اليل في الصحراء أنساني إشراقي ! 
بلكل يا بومة" الحجارر 
وأيقظي الزهور في نوارر . 


© 
أنتبك ابتسامة الحباة في جوانحي » 


أقتل ظل الشمس في تام قصتي 
أرق عند حافة الغابات خمرتي 
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مه6.أه ناو 01000126 


اتفل أيامي ف قرارة الربيم 
وانتبي ف قطرة عربرة 

دم 8 5 

تمحنها حبيبتي ! 


با سيد النيران » يا معلّم الفصول » با إله غرفتي 
يا ملبمي السكوتة والاحجام عن قلنّك الشيطان والدموع' 
ما بين صد, ري وشفاهي ظامة” من الصقسع 

بادية” شاسعة” > قفر" بلا نهأيه 

بادسة العبون لا تحس” رعشة الغواية 

ا ملهمي الجنون » با حزين » يا قطار رحمتي ! 


لولا الرماد” المر في مواقدي القدعه” » 
لولا الرياح” السود” في نوافذي السقيمه" » 
لولاك يا خرافة العبير والربيع" 

نهمْت” في سرادق الأوهام دون موكبر 


ودوعا شموع 5 


وأنت با جنية” حزينة” الخطا 

يا روضة الأشرعة السوداء » يا عدية الايمان بالرثقتى » . 
من لي اذا صفتّق في صدري طائر” الشقا 

في ابقامة الشوس والصتيح”؟ 


باأبيا الطير المروكض” الجناح" 

با قبلة عاصفة في موكب الصباح" 
يا خطراً يحدق 00 

بارمز حب مدهم ز 


هات الأساطير بلا 52 
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هذه حلقة اخرى في سلسلة المقابلات التي تنشرها « حوار » بانتظام مع طائفة 
من ابرق الادياء العاليين فى البلدان العرببة والاجنبية . وقد سبق لها ان ثشرت 
مقابلات مع كل من تحيب محفوظ و اوجين يونسكوء ومعات. س. البوت 
و لورنس ضريل و هنري مملر و المرتو مورافيا و الدرس هكصلى . اما هذه 
اللقابة مع جورج شحادة فقد اجراها جميل جبر » مدير مجلة « الحمكة » البيروتية 
الذي فرغ لوه من كتابة « حل رود » اولى مسرحياته . 
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م حوار - ٠١‏ 


ولد جورج سشحادة في الاسكندرية سنة 141 »6 وتلقى دراسته الابتدائية فيها . ثم 
نتقل الى بيروت حيث ا كل دراسته الثانوية ودرس الحقوق » لكنه لم يمارس الحاماة بل 
انصرف بكليته الى الادب باللغة الفرنسية . استبل حماته الادبية بالشعر السر الي فظبرت 
له ثلاث موعات » ثم انصرف الى المسرح فجاتى واستمر . 

كانت باكورة مسرحياته « مسمو بوبل »> وموضوعبها بسيط : يويبل رجسل حكم 
شاعر » ملا مديئته الصغيرة حياة وحرارة بمجرد وجوده فبها . لكن القدر يبعده عن 
المدينة. ألتي كان قلبها النابض »2 اذ تدعوه مبامه الى النزوح عنها . ولا ينقفي وقت طويل 
حتى يموت في مستشفى غريب بعيداً عن المديئة التي احب . 

:وتبمتها د سهرةالأمثال »4 وبطلها شاب يدعى ارجنجورج ؛ يفي الى سهرة عجببة» 

يحاول الشيوخ فيها ان يعودوا بالل الى شبايهم . يستولي اليأس على أخدم > الصياه 2 
الكسي « الذي لا يصطاد الا ليلآ » » فيقدم على قتل ارجنجورج الذي يشيبه شبه الأخ 
لآخيه . لقد رأى فيه صورة شبابه المنصرم . غير ان ارجنجورج لا يدافع عن نفسه » 
لأنه يعتقد » كفسو بوبل » ان الطهارة ليست من هذا العام وان على الطاهر ان يتخلى عن 
الحماة اذا شاء ان يصون طبره . 

ثم جاءت « حكاية فاسكو » > وبطلها حلاق صغير همه الأوحد ان يبرع في مبنته . 
انه رجل عادي » جبان » خلقته مخيلة المؤلف لتضحي به عندما ينتبي دوره . 

في غابة تجحاور القرية الوهمية تنتقل الغربان على الاشحار . 506 يدون حصارن 
بركبها عالم هائم بالديوك » يفتش عنها في كل مكان. وهذا العالم فتاة رائعة تدعى مرغريت 
رأت نفسها في الحم خطوبة الخلاق صغير . 

وتنشب الحرب فتقضي على الحياة الهانئة في القرية » فيتوارى الشبان ويبقى الشموخ. 
فعادت العجائز لا تنشل عسلآ مع الماء. وهجر فاسكو القرية بدوره . لقد عبد اليه القائد 
بهمة حربية خطيرة . مفى الى الحرب بالرغم منه . انه يككره الحرب ولكن الأوامر 
العسكرية لا ترد". فأذعن. ولولم يككن جبانا لما كان كلاف مثل هذه امجازفة التي تقتضي التروي . 

وجاءت بعدها « البنفسجات » » وهي مسرحمة رعزية بتكم فيها المؤلف بلضئة 
الزهور » ويتطرق لمشكاة العسث من خلال الاستعارة الهزلية . يصور الولف العالم في 
قشليته هذه كفندق صاحمته امرأة عصرية تحب المال اكثر من اللازم . انها قوية الذاكرة 
لكنها تخطىء في الحساب > وأخطاوها دائًا لصالحبا . تعيش مع هذه المرأة ابنة أخيبا 
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جورج شحادة ب 


الساحرة التي تؤجر مساكن لثلاثة اشخاص لوقت ذاته : في المطبخ » وفي المكتبة » وفي 
الصالون . ازاء هاتين المرأتين يبدو بارون مولع بالحسن البشري يقابله مفكر عام اكتشف 
غنى البنفسج على الصعيد الذري » ودفر مع الحسناء ليتنسك معبا في منزل ريفي بعيد . 

أما « السفر » فتجري حوادثها في مدينة بريستول بانكلقرا سنة ١86٠‏ ( اي في ذات 
'السنة الوهمية التي تجحري فيها حوادث « حكاية فاسكو » ) ايام كان الناس يستخدمورن 
المراكب الششراعية . تبدأ في محل بيع أزرار» صاحيه كرستوفر بائع جوال يعد" العدة 
للسفر لولا طارىء وجه حماته توجيها جديداً . لقد حدثت له مغامرة عاطفية أدت به 
الى اقتراف جريمة فاستدعي الى التحقيق القضائي » وكان الشاهد على جرمه دبغاء . ولولا 
هذا الطارىء لكان كرستوفر حققى فكرة السفر . 

في هذه الرواية شخص رئسي هو يبغاء » لكنه ببغاء عجيب غريب يصفق محجذاحيه 
ويتكلم اللغة البرتغالية. وليست هي المرة الاولى التي يشمرك فيها جورج شحادة الحيوانات 
مع أشخاص تثيلياته : ففي « حكاية فاسكو » غربان » وفي « البنفسجات » دجاج . الا 
ان للببغاء هبنا شأنا اكثر مما لسائر الحيوانات في #وير مجرى الحوادث المسرحية . 

يتميز اسلوب جورج شعادة في مسرحياته الست بالبساطة على عمق في تعبير رشيق . 
لقد أعاد الشعر الصافي الى المسرح الفرنسي » وكان سارتر وكامو قد أبعداه لمصلحة 
التذهين التحلملى . ْ 

ان كتب يه شحادة » قصيدة كانت أو مسرحية او حواراً سينائا » تتحنب 
التعبير المألوف والكامة التي براها الاستعمال. فالظلام عنده ليسشديد الحلكة بل خطير» 
والطريق التي يسير الجنود عليها ليست سهلة ولا هادئة بل طبعة . انه بزاوج بين الصفة 
والموصوف بأسلوب شخصي موح لا أثر لارواسم فيه . ولقد صدق سوبرفيال حين قال : 
« ان جورج شحادة مدهش حقا» ففي شعره طبيعة طلقة ورياض وأزاهر وطبور وصيايا 
في أول الربيع » . 


قلت لجورج شحادة : 

لماذا انتقلت من الشعر الى المسرح 9 

شحادة : م أنتقل من الشعر الى المسرح» لأني ما زلت شاعراً في مسرحي. ولا أعتبر 
اذهناك مسرح) ناجحا بدون شعر. لكني انطلقت من الشعر بالمطلق الى الشعر المسرحي» 


00811.6013 01000126 ش أ .|| 0154 001١.000‏ عع 2]. الالالالانا//: 5 مط 2131 وع مالع ما نوم اط 
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لأني رأيت ان على الشعر ان يخرج من قمقمه . والشعر كا تعلم ليس موجوداً بالضرورة في 
القصيدة وحدها دون سائر الأنواع . يمكنه ان يتجاوز نطاقه ويحل في غير مكان : في 
الرواية » في الاقصوصة » في المسرحية » الى آخره . الشعر لا يرضى يخصم له. انه وحش 
ضار » كاسح » دلزه ان يقلب الاشياء رأسا على عقب. علينا ان تجعله داجئاً ونفرض عليه 
الاتصال بالأشاء النسيظة . اكات الناس يفنكزود تفكيرا بسط فعل الشعراه ارين لا 
يبتعدوا عنهم كثيراً في نتاجهم الشعري » لكي يبقى الحوار قائًا بينهم على صعيد العفوية 
والطبعية . 

- الاعتّاد البالغ على الشعر في المسرح » على الغنائية والمجاز والتشبيه والايحاء » ألا 
يحمل خطراً بأن تصبح المسرحية اقرب الى القصائد التمثيلية ؟ 

شحادة : لا أظن . فالشعر الغنائي وما فيه من ايحاء لا يضير المسزح » شيرط ارك 
يعرف المؤلف كمف يوفق بينه وبين الحركة . شيكسبير مثلآً شاعر غنائي كبير في 
مسر حه . أحبه لأنه جبار المسرح وشاعر عظم في الوقت نفسه : 

0 الخاص ؟ 

3 : المسرح في نظري هو تعبير عن الحياة »؛ يككل ما تنطوي عليه من فرح 
ا ومأساة» ومن غنائية وملحمية »ومن ضعة وعظمة» ومن تافه وعجمب. 
مسرحي مركز على اللغة » على الكامات كمناصر » كمحركات . واني اعتبر ان لكل 
لفظة مأساتها أو حماتها الخاصة . 

- اذا انت توافق ملارميه على ان الشعر يصنع من « الكامات » نفسها» قاصداً بذلك 
الكامات كأحداث حسية » فترفض بالتالي الافكار مادة للشعر 9 

شحادة : الى حد ما » نعم ؛ لا سها في شعري قبل المسرح . اما في المسرح فقد 
وفقت بين الفكرة وموسيقى الكل . 

- وكيف تفهم الشعر 9 

شحادة : الشعر بالنسية لمعظم الناس هو مرادف ازهرة شقائق النعمان» اي انه يوحي 
نكي ا ل ات 0 0 الشعر 
د لكن هذا المفبوم مع الاسف ليس المفبوم الصحيح : اذ ليست في العام 
حقمقة كبيرة الا وهي حقبقة شعرية . القصيدة الناجحة مأساة . الشعر بالنسبة لي نوع 
من الصلاة . 
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جورج شعدادة هم 


- وما رأيك بالشعر الحديث ؟ 

شحادة : لا أومن بالحديث والقدم في الشعر . هناك شعر او لا شيء . الطريقفة 
تختلف » ولا يحوز اليوم ونحن في عصر الطمارة الصاروخية ان نظل نستقل عحلة . 

- من تحب من الشعراء ؟ 

شحادة : في لبنان : فؤاد غبريال نفاع » وفي العالم البوم : سان جون برس ويمسار 
جان جوف وهنري ميشو وات. س. الموت . 

- ومن شعراء العربية 9 

شحادة : احب الشعر الحديث »© ولا سها شعر محمد الماغوط . 


ماهي المسرحية التي تفضل 9 

شحادة : من مسرحياتي : « سهرة الامثال » . وذلك لأنها مثلت اقل من الباقبات » 
ولأنها في نظري تثل طريقتي أكثر من سواها . فقد توغلت في مشكلة اللغة فببا الى 
اقصى الحدود . 

- ومن غير مسر حماتك 9 

شحادة : كل مسرحيات شيكسيير » ومآمي المونان القدامى » و « حذاء الساتان » 
لبول كلوديل . 

ماذا تمثل « حكاية فاسكو » ينظرك 9 

شحادة : انها مسرحية تكل سابقتيها « مسيو بوبل » و « سهرة الأمثال » . وم 
يخطر لي ان اجعل منها مسرحية ذات فكرة معينة . 

- ما هو المفزى الذي استخلصه المهور منها ؟ 

شحادة : رأى الناس فيها دعوة الى نب ف الحروب . ولم يكن قصدي الا ان اقص 

ية تذتهي هاية سيئة . فاسكو اذا شئت هو حمار الاسطورة : فت هادىء بريء» يلقى 
ا به » بدون عامه » في سلة الحرب المثقوبة . 
1 - ابن تعرض مسرحياتك اليوم 9 
شحادة : قاما انقفى شهر الا وعرضت لي مسرحية او اكثر في بلد ما من لدان العالم . 
ا ففي آذار ( مارس ) مثلت « سهرة الامثال » في هانوفر » وفي اول نيسان ( ريل ) 
ا مثلت « السفر » في فرتكفورت . 
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كم حوار - ٠١‏ 


- الى م لغة ترجمت 9 

شحادة : الى احدى وعشرين لغة . وكانت آخرها الأرمنية» فقد نقلت المها حديئا 
مسرحية «حكاية فاسكو» ومثلت على مسرح غولبتكيان في بيروت باخراج برجفازليان. 
وقد شهدت بنفسي عملية الاخراج . 

- وهل تفهم الارمنية 9 

شحادة ع لا 2( ولكني أتابع انفعالات الأشغ اص 5 حر كاتهم ووجوهم وأستنتج 
مقاصدم . وقد أعجبني اخلاص المثلين المهواة على رغم ضآلة وسائلهم . 

- وهل تر-جم شيء من نتاجك الى العربية 8 

شحادة : نعم » ترجم ادونيس مختارات من قصائدي » ان لم أقل معظهها » وترجم 
كذلك م حكاية فاسكو » . وقد نشر بعض هذه الترجمات في بجلة « شعر » في بيروت 
وسواها من الجلات العربية . 

- وهل أعحصمتك الترحمة 9 

شحادة : لست ضليعا من العرببة كفاية لأستطيع ان اعطي حك مطلقا بهذا المعنى» 
ناجحة . هذا مع العلم ان شعري صعب جدا وليس من السهل ترجته » لا سما الى لغة 


ْ بعيدة 1 عن اللغة الفرنسمة 3 هى العرسسة . وذلك لأن المعنى والمننى ف شعرى نكوئنان 


وحدة عضوية تكاد لا تتحزأ . 

- اين تلاق مسرحياتك رواجاً كميرا ؟ 

شحادة : في باريس طبعاً » ثم في المانيا الغرببة وسكتدينافيا . 

- هل انت راض عن اخراج جان لوي بارو لمسرحياتك 9 

شحادة : كل الرضى . 

- وهل شاهدت قثيل مسرحياتك 9 

شحادة : بالفرنسية طبع » اما في سائر اللغات فقد شاهدت بعضها ني الماننا وفي 
سويسرا وف لبئان . وكنت معتزاً جداً يوم شاهدت مسرحيقٍ « حكاية فاسكو » تفل 
بالفرنسية في بعلبك وبالأرمنية في بيروت . 

ب وبالعربية 9 . 

شحادة : ان شاء الل . 
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جورج شحادة يحبار 


- ماهو موقفك من محارببك 9 

شحادة : اهم من حاربني المرحوم روبرت كامب وكان في السبعين عندمما قرأ 
مسرحياتي » فقد كانت جديدة عليه . ش 

- وهل تعتقد انك ادخلت شيئا جديداً على كتابة المسرحية وعلى الشعر الفزنسى 9: 

شحادة : يقول النقاد اي ادخلت طريقة جديدة في التعبير الشغري » واذخلت على 


- ما رأيك بالنتاج المسرحي الحديث في فرنسا ؟ 

شحادة : انه على ثلاثة انواع : الشعبي الخفيف الدي يتوجه الى امور ويتوخى 
اثارة الضحك »؛ ومن اعلامه اندره روسان ؛ والمسرح المتوسط »2 ومن اعلامه منترلان 
وآنوي ؛ ومسرح الطليعة واكثر كتايه من الاجانب » ومن اعلامه يونسكو وادموف 
وفوتديه . 

- وماذا تقول في مسرح صموئيل بيكبت 9 ء' 

شحادة : لا شك ان صموئيل بيكيت مؤلف مسرحي كبير . ويمكتتى ارى[ الخخصض. 
مفوومه الفكري 2 المسرح بعمارة م ممتافيزيقية العدم » اكثر من م اللامعقول». وقند 
تطور نحو التحريد الذهني اكثر فاكثر في الآونة الاخيرة : فمن خمسة اشخاصفى مسرحمة: 
« بانتظار غودو » أصبح عده اشخاصه واحداً في مسرحيته الاخيرة « الايام الحاوة , 
( اقول « واحداً » لان الشخص الثاني يبقى في الظل ولا يقوم بدور بارز ) . اني احترم 
نتاج بيكيت كثيراً رغم ان مفهومه يختلف قاماً عن مفبومي . : 

اذا فانت لا ترى هذا المسرح مسرحاً « لا معقولا » 9 

شحادة : اني لا اراه اكثر لا معقولية من الحياة » بل هو صورة عنبا . افى احب 
بيكيت وخصوصافي«بانتظار غودوء» واعتبر ان ججميع مسرحياته هيفروع لهذا الجذع . 

- ويونسكو ؟ 

شحادة : احببت كثيراً مسرحياته الاولى وخاصة « الامثولة » و « الكراسي » » 
اما البقية فتبدو لي تطبيقا لذهب معين . 

355 تعتقد أن هنالك فئة من الممرحيين ( كي لا نقول مدرسة ) يمكن ان يدرج 
امعك فسها 9 1 : 
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٠١ حوار-‎ 484 


شحادة : لا . اعتقد ان لي طابعاً خاصاً بي . 

- بعض النقاد يقترحون اسماء مثل اوديبرتي وده غلدرودي ونفو وبيشيت وفوتيبه . 

شحادة : اوديبرتي يمثل بنظري مسرح الكامة » فالحركة عنده لغة . وكذلك هنري 
بيشيت . اما فوتييه فمسرحه مسرح حوار ذهني على الغالب » فأشخاصه واحد او اثنان 
على الاكثر : انه مسرح باطني رائع يستحتى ان يتم بهالجهور اكثر . ولعل القاسم المشترك 
بيننا هو انتاؤنا جميعا الى مسرح الطليعة الشعرية . 


ماهي مشاريمك في الوقت الحاضر 7 

شحادة : مسرحية « مهاجر بريسبان » » وآمل ان تنتبي في اوائل الصيف المقبل . 
وقد تمثل في باريس في المومم القادم هذه السنة . 

- ماهو موضوعبا 9 

شحادة : تدور وقائعها في قرية من جزيرة صقلية بايطاليا . يعود مباجر البيبا بعد 
غببة طويلة في بريسبان ( مرفأ هام في اوسترالما وعاصة مقاطعة كوينز لند يؤمه الساعون 
وراء الريح السريع ) . تبدأ المسرحية بمشهد حوذي يقود عربة في ساحة صغيرة يتوسطها 
نبع صخري في ليل مكوكب لكنه قاتم . وينقفل الحوذي المهاجر الشاب »2 الرشيق 
القوام » الى قريته النائية » فيستغرب كل ما فييبا وقد تبدل من حال الى حال بعذ 
غببته الطويلة . 

لماذا اخترت صقلية 9 ٠‏ 

شحادة : لانها جزيرة تفشى فمها رضى الاغتراب > فاكثر سكانها مباجرون . 

- اي مثل لبنان ٠‏ 

شحادة : نعم . 58 

- اليس ثمة علاقة بين المباجر اللبناني وبطل روايتك 9 0 

شحادة : لربما » لست ادري . على اني اعرف ان كل المهاجرين يعانون ذات الحثين الى 
بلادهم وهم ذات المآسي بوجه عام . 

- لقد كتبت للسمنا ايضا 9 

شحادة : كتبت سيناريو فيل « جحا » . وجحا عندي يختلف عن جحا الاسطورة؛ 

انه فق في العشرين من عمره » ه يعيش في القمر » . 
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جورج ثئحادة ‏ هم 


- الم تكنب سيغاريو آخر سواه 9 
شحادة : طلب الي" جان 0 بارو وضع بانتوهم ؛ اي تعبير عن الافكار يدورن 
أية كامة . 
- وما موضوعه 9 0 
شحادة : موضوعه مستوحى من رواية بغوتريد كار الالمائية وعنوانها ه« الثوب 
يعمل الراهب » ( وعندي « الثوب يعمل الامير » ) . وقد عرض في باريس . 


ما رأيك بالنهضة المسرحية في العالم العربي عامة ولبنان خاصة 9 

شحادة : ارى ان المسرح قد خطا خطوة واسعة على طريق التطور في اكثر من بلد 
عربي . ولا عجب : فالشرق في طبيعته مثل ويحب العجيب والغريب والسر كا يحب 
حا كاة الطبيعة . ولئن كانت بعض العوامل قد حالت في الماضي دون انصراف الشرقيين 
الى المسرح ( واذكر من هذه العوامل بعد المرأة عن الحياة الاجتاعية ) فلم يعد اليوم اي 
سبب لذلك » لا سما وان في التراث العربي : القدم مادة مسرحية لا بأس بها ظبرت في 
الروايات والاساطير . 

- وفي لمنان ؟ 0 

شحادة : في لبنان بوادر هضة مسرحمة مشجعة جدا في جميم النواحي » سواء من 
حيث التأليف أو من حيث الاخراج او من حيث التمثيل . ولككن ما ينقص هو التشجييع 
المادي والمعنوي . فيجب اولا وخصوصا انشاء مسرح في بيروت يكون جديراً بالنبضة 
المسرحية في العالم . فلا فارس بدون حصان.. على الدولة في لمنان ان تؤمن هذا الحصان. 
واني اعتبر ان الرقي المسرحي هو عنوان حضارات الامم اليوم وفي الامس . 

هل حضرت شيئاً من هذه المسرحيات ؟ 

شحادة : نعم. حضرت بعضها واست رغبة اكيدة عند المسرحيين في تحاوز نفوسهم 
نحو الاعلى . وهذا دليل على التطور ينفي الغرور الهدام . 

- بلغنا انك قمت بممساع لانشاء مسرح وطني كبير في لبنان . 

شحادة : اجل» وقد اتصلت بالمراجم العليا بهذا الشأن فوجدت لديها تشجيعاً كبيراً. 

- وماهو المشروع ؟ 

شحادة : انشاء بناء ضخم في بيروت تككون فيه قاعة كبيرة تنسع لألف ومائتي 
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عه حوار- ٠١‏ 


مقعد » ثم قاعة اخرى تتسع لأريعائة مقعد تكون مسرحا يوميا » ثم مدرسة مسرحية 


هل تشعر بعقدة الازدواجية وانت تككتب بالفرنسية مع ان لغتك الوطنية هي 
العربية 9 

شحادة : اربما كنت شعرت بالعقدة التي تذكر لو أن لغتي الأم كانت العربية . ولكن 
الواقع هو ان اللغة التي اعبر بها تعبيراً عفوياً هي اللغة الفرنسية . مع العلم افي احب كثيراً 
اللغة العربية وأبذل كل جهد التضلع منها . ولككني نشأت في بيئة فرنسمة اللغة والثقافة . 
وعلى هذا فمشكلة الازدواجية ليست مطروحة بالنسبة لي. 

- تفسر كتابتك بالفرنسية وعدم شعورك بالازدواجية بأن لغتك الخاصة هيالفرنسية. 

. فهاذا تقول فيالكتّا ب العر ب الذين يسكنون فيبلادهم ويحيون حياتها ويكتبونبلفةاجذدبية؟ 

شحادة : اذا أتقنوا التعبير فلا أرى ضيراً . اللغة وسملة ليس الا . 

-- أتعتقد أنه اذا كتب عربى بلغة اخرى يمكن أن سقى أديبا عربيا ؟ والى أي حد؟ 

شحادة: ليست اللغةالا واسطة نقل الفكر من الكاتب الى القارىء . وما اكثر الأدياء 
الغرباء عن فرنسا الذين اجادوا الفرنسية كأبنائا : واذكر على سببسل المثال ابولثير 
ويونسكو . اللغة لا تصنع الاديب » اذ المعنى يوجه المبنى والمينى قالب يتطور بنسبة 

مزاج .المؤلف . فاني رغم كتابت باللغة الفرنسية اطل أددياً لبنانياً . 

ّ بأي معثى ؟؛ 

شحادة : لأني اعتبر اللغة » يما قلت »2 سبيلاً لتقل الافكار من الكاتب الىالقارىء . 
فأفكاري لبنانية شرقية مستوحاة من تراثنا» وانفعالاقي لبتانية . انما التعبير» اي الزي» 
هو غربي . 1 

- هل من الضروري اتقان الكاتب لأكثر من لغة 9 

شحادة : ضروري جداً » لا سما لمن ينقسب الى دك لغته عالمية . ان مظاهر المعرفة 
تلتقي جميعها حتما بالنهاية . ولا أرى فاصلاً جذرياً بين آداب الشعوب على اختلاف ألوانها ' 
وحدودها » ا لا ارى فاصلاً جذرياً بين الفنون اميلة من موسيقى وشعر ورمم ونحت. 
لذلك أرى انه بقدر ما يتفاعل الاديب مع ثقافات غير ثقافته الخاصة » بقدر ذاك يقسع 
أفق تفكيره وخياله ويعمق أثر كتاباته . 
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جورج شحادة كن 


- الادباء العرب في المباجر سكنوا في بيئات مختلفة وتكاموا لغات اجنبية وظف لل 
نتاجهم عربي اللغة والشعور والمضمون . ألا تعتقد انهم افادوا أديهم وأمتهم اكثر 9 

شحادة : لست ادري . لكني ارى على كل حال ان من مصلحمة بلادنا ان تعرف 
حضارتها في الخارج على يد كتاءها. جبران خدم وطنه بكتاباته الانكليزية اكثر ما خدمه 
بكتاباته العربية . 

اهل انت قريب خن الدب لتر :* 

شحادة : لا . انني احب الشعر العربي وأتذوق موسيقاه . 

- وما أثر الشرق في نتاجك 9 

شحادة : اثره كبير جداً » لأن للتقاليد تأثيرها الحاسم في حياة الاديب وبالتالي في 
نتاجه . وقد استوحيت من لبنان والشرق الكثير من العبر والاساطير : حتى قيل عني 
اني اكتب بروح شرقية وبأسلوب غربي . 

- مثال ذلك ؟ 

شحادة : في كل مسرحياتي روح شرقية بارزة » سواء في التعبير او في تصور الاشماء. 
واذا شئت مثلاً محسوسا ذكرت لك سيناريوهجحاء المستوحى كله من الاساطي رالشرقية. 


كيف تكتبا ؟ 

شحادة 3 عندما أحييق حاحة مادحعة ٠.‏ عندئذك بمدو لى كل ثىء كاملا ععى ٠‏ كل 
شيء يتحدث في المطلق . قر المشاهد في رأسي مرور شريط سينائي . الكتابة بالنسبة 
لي حالة نفسية خاصة او استحاية لانفعال او حب لفن » بلهي مزيج هن مع هذهالعناصر. 

- هل لك ان تششرح لنا الترابط والعلاقة بين مسرحماتك 9 

شحادة : قد تكون هناك فكرة واحدة تربط بينها جميعاً : هى فكرة عجز الانسان 
عن تحقيق ما يصمو اليه . انها صراع الانسان الى تحقيق شيء ما . وجميع ابطالي شعراء» 
كل على طريقته » وينظرون الى امور الدنيا من زاوية خاصة - قد تبدو غريبة لأول 
وهلة » لككنها في >ميمها ليست بعيدة عن الواقع . 

- ما العلاقة بين مسرحك والواقع ؟ 

شحادة : اني انطلق من الواقع وأتحاوزه . فالمسرح الواقعي مسرح لا يبز » وينسخ 
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و ' 0 ف و 
جورج سفيرلس_لى 
ب كماع و هه 4 
جورق نتيو وكاس 


ثمة ظاهرة استرعت انتباهي > وهي انه ما من احد من النقاد الذين اكبوا على مؤلفات 
جورج سفيريس عني موضوع هام: موضوع ابيه. امامي الآن الجلد الضخم «الى سفيريس»» [ 
المنشور تكريما للشاعر » وتراني انظر الى فبرس اسماء العم الواردة في المجلد قلا اجد أمم ‏ ( 
الاستاذ ستيليانوس سفرياديس مذكوراً ولو ءرة واحدة . ومع ذلك فأثر الاب » سلبياً 
كان ام ايجاببا » في تكوين الكاتب هو دائًاً موضوع اسامي من عدة نواح ؛ ولكن عندما 
يحدث ( وهذا نادر ) ان والد الشاعر قد كتب هو نفسه قصائد » فانه يبدو لي انه من 
الضروري الرجوع الى هذه النصوص اذا كنا نريد ان نتعرف الى نقطة انطلاق الكاتب 
الذي نعتزم دراسته » كا ينيغي التعرف الى الءوامل الروحية الآولى التى اثرت في طفولته 
وحدائثته بصورة لا تزول . 
قام سفرياديس الاب بدراسات حقوقسة طويلة ولامعة في فرنسا » ومارس مهنة 

الحاماة في ازمير وبعدها في باريس مدة من الزمن » قبل ان يعين استاذ الحقوق الدولمة 
العامة في جامعة اثينا . ومن <بة ثانية فقد اسهم بصورة ملحوظة في حياة عصره الادبية 
وفي الكفاح من اجل احلال اللغة العامية مكان الفصحى ؛ وهو كفاح كانت تقوم به 
المدرسة الاثينية الحديثة » وعلى رأسها بالاماس . وقد اشترك في تحرير مجلة « نوماس » 
ومجلات اخرى تصدر في اثينا وازمير » وكتب قصائد عديدة جمعها في اواخر حماته في 
جلد ضخم بعنوان « من قاع درجي » . وقد الف ايضاً مسرحيات شعرية مستوحاة من 
التقاليد الشعبية » وترجم لسوفوكل في ابيات موزونة كا ترجم لبايرون ولبعض الكتاب 
اللاتين ولشعراء حدثين فرنسيين حتى فاليري . ومة قصيدة من عبد الصيا بعنوارن 
« الى لغتنا » هي تقديس حقيقي للغة الشعبية » واخرى بعنوان «١‏ ايئة الكاهن » بقبت 
عالقة في ذاكرة بعض معاصريه : ٠‏ 

اذكرها » اذ كنت وليداً » 

وهي تصعد على مهل بعينيها المطرقتين 

ملائكمة » شاحبة » شديدة امال 

درجات الكنيسة الحجرية . 
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جورج تمو ت وكاس » كاتب هذا المقال » من اشبر الادياء 
المعاصرين في البونان . وهو يكتب هنا بعض ذحرياته 
الشخصية وتحليلاته النتقدية لجورج سفيريس »' الشاعر 
الموناني الكبير الذي كان آخر من حاز عل جائزة نويل 
للأدب . وجدير بالذكر ان كلا من جورج سفيريس 
وصاحب المقال هما من همئة تحرير مجلة « ايبوك » » سقيقة 


« حوار » الموئانية 5 


فكأان اولاد القرية ستفرقون لدى عرورها 

والشحادذون يقولون دصوت خافت : 

لمحالفك الحظ والمغفرة . 

ويلوح لي انه من الفيد حقا كتابة دراسة مع اخذ هذه الامور كلها بعين الاءعتبار 

ومع البحث دصورة منبحية عن العلاقات “© او بالاحخرى عن الفوارق 0 بن الاب والاءن 
فى حقل الشعر » على شرط ان لا يقتصر هذا البحث على مقارنة الآثار » كا يحدث غالبا » 
لانه ليبس من الممسكن فصل الكتايات عن حماة اصحاءبا ٠.‏ ومها يكن من أمر ( فالذي 
همنا فى الدرحة الاولى هو امنا الادبي للميئة التى ولد فمها الشاعر الشاب وترعرع ف 
كنفها ووعى فمها رسالته . ولريب بان العناصر المكونة لهذا المناخ هي انطلاق اللغة 
الحكدية وادب اواثل القرن العشرين من حبة »> والثقافة الفرنسية من جبة ثانية . ومن هذا 
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4ه حوار ٠١‏ 


الزواج الروحي انيثق سفيريس » والنقاد الذين يتغاضون عن ذلك يضلون الطريق 


ولست محاجة هنل الان اكتب دراسة ؛ بل اني اخذت على عاتقي ان اسرد بعض 
ذكريات شخصية عن الصبا ىا تكتب المذكرات . ولقد تعرفت فيا مضى الى عائلة 
سفريادس (ماعدا الام التي كانت قد توفيت ) : فاقد كان الاب استاذي »© وكارت. 
الولدان الاصغرات جان وانج رفيقتي” الدراسة وصديقتي” . اما الاخ البككر جورج فقد كان 
موظفاً في وزارة الخارجية » وكان يعدش منزويا » يكره الصلات الاجتاعية » ول اكن 
قد رأيته بعد . وكل ما كنت اعرفه عنه انه كان يقرأ كثيراً وان اسمه قد ظبر في جلة 
« نياهسقيا » التي نشر فيها ترجمة « امسية مع السيد تيت » لفاليري . 

وشعرت عندما توجبت للاجتّاع به لاول مرة بشيء من الوجل . فلقد كان الشاب 
الذي تطيت ار زيلة يكيرن بشع نوات » والفارى في السن يحسب حسابه في هذه 
المرحلة الا ولمة من الحماة . فكان قد بدأ حماته المهنية » في حين اني لم اكن قد انسلخت 
عام عن مقاعد الجامعة . وقد ساعدتني جان وقادت المحادثة بطريقة جعلت صفاق تبرز 
بوضوح . وقد اظهر جورج سفرياديس طيبة نحوي > وفبمت اننا ستصبح صديقين بسهولة. 
وقد صرح لي فيا بعد ان دخولي معترك الحياة الادبية ولقاءنا الاول ذكراه ببطل من 
ابطال ستندال » هو الفتى فابريس ديل دونغو في كتاب « لا شرتريز دي بأرم »). و 
كثير من التحارير التي وجبها الي والتي احفظها يدعوني « بيا عزيزي فابريس » . 

وكنا في الواقع قد اصبحنا صديقين . وفي خلال بضع سنوات » عندما كان جورج في 
اثينا » كنا غالبا ما نتلاقى اما نحن الاثنين واما في اغلب الاحيان مع كاتز مباليس » 
وكان الناس يدعوننا « بالجورجات الثلاثة » » وكنا نطوف على الحانات الليليلة وخاصة 
باربا باني المشبورة في ذلك الحين. وكنا نتناقش امام الطاولات الصغيرة في ساحة الدستور» 
كا كنا ننسى انفسنا في نزهات لبلية لا تنتبي في شوارع المدينة المقفرة . والواقع اننا كنا 
نشترك في اشياء كثيرة : ففي السياسة كنا من المتحررين » وفي الآداب كنا من دعاة 
اللغة المحكية وتحت تأثير الثقافة الفرنسية . كنا نحترم تراث سولوموس وبالاماس » 
ومتحفظين وحذرين بالنسبة لكافافي وكاريوتاكيس »> وكانت صلاتنا الادبية بالقررف 
العشرين تنعقد من خلال فرنسا . 
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جورج سفيريس ١‏ همه 


وكنا » جورج سفرياديس وانا » نحب بروست وفاليري وكلوديل واندره جيد 
ونحس بمتعة كبيرة لدى مطالعتنا « لانوفيل ريفي فرنسيز » . اما فها عدا ذلك فلقد كان 
لكل منا ذوقه الخاص » ففثلآ كان جورج سفرياديس شديد التعلق يجيمز جويس وروايته 
« يوليسيز » » في حين اني م اكن كذلك » على ان اساس تكويننا كان واحداً وكنا على 
توافق طبيعي . 

وكثيراً ما كنت اذهب عند آل سفرياديس »© في دارتهم القديمة قرب المتحف 
الار كبولوجي > فكنت التقي ايضا الاستاذ . لقد كان رجلا ذا شخصية قوية » حاو 
المعشر » دائم الابتسام مع ضيوفه » دائم الاعتناء بلحيته الصفيرة » ودائم الاناقة » لا 
ترى أي" حنية في ثيابه . كان يحب النساء » ويظهر اهتامه الشديد بهن" فيكثر من تقبيل 
ايادين ويبدي كثير التأدب ازاءهن على طريقة ما قبل الحرب الكونية الاولى . كارت 
شديد الميل الى الالقاب والتكري والاستقيالات الرسمية » وفي الحياة الاجتاعية كارف 
يتصرف بلباقة الغربي المجذدب» ولكني كنت أشعر انه كان يختاف عن ذلك في علاقته مع 
اهله : اذ كان قاسياً » مستبداً » على طريقة الشرقيين القدماء ؛ فلقد كان كثير التطلب مع 
اولاده » لا ادري كيف » ولم اكن احاول ان اعرف ذلك ؛ و كثيراً ما كان يظبر غضبه 
لأن الامور م تكن تحري على ما يشتبي . وكنت اشعر انه كان دوماً بين الاب وولديه 
جو متوتر كا يقال » ولا اذكر ان هذا الجو زال في يوم من الايام . كان الاب يحب ارف 
يعبر عما يحول في خاطره » مع ميل الى التبسط » في حين ان ولديه كانا منكشين على 
على نفس.ها » يخفيان شعورهما . لقد كان الاب والولدان دائُي الانقباض في علاقاتهم. اما 
جان فكانت تعمل على تأليف القلوب وتتواقق مع الثلاثة وتعالج القضايا العائلية بأناة 
وحنكة وتتوصل دام الى الحافظة على التوازن . 


وفي يوم من الآيام اخذت وجورج نتحدث عن اصلنا المشترك » وعن مشا كلنا المشتركة 
الى لا علاقة لما بالأدب . كنا نحن الاثنين لاجئين » ولدنا وترعرعنا هو في ازهير وان في 
القسطتظيكية ببق وزنان الامبر اطورية المئانةالذن لون بالامكلاء عل هده المدينة الاخيرة 
لبععث مجد بيزنطة القديمة . كنا نشعر بشيء من المرارة من جراء اقتلاعنا من آسية الصغرى 
بعد انهزام المونانيين سنة ١989‏ »2 وكناأ نطمح في ان نصنع لأنفسنا جذوراً جدئدة © قي 


ان نصبح اثينيين . وشاءت الصدف ان نكون من الاثنين ابني متشرعين . وقد تحدث 
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كه حوار ٠١‏ 


جورج عن والدينا على هذه الصورة : 

« ان ماقام به هذان الرجلان ليس بالشيء اليسير . لقد نحا في تركيا » ثم نجححا مرة 
ثانية هنا بعد أنوصلا معدمين لا يملكان بار ةالفرد وعلى عاتقهما مو ولمات عائلمة جسيمة . 
ويحب الاعتراف بأن هذا ليس بأمر هين » . 

لقد كان يتحدث عن ذلك بشيء من الافتخار وبشيء من الحنين » كا لو انه يضمر بأنا 
نحن الاثنين لا نستطسم عمل ما قاما به لأننا لسنا في مرتبتهما في القضايا المادية . 

وفي احدى الامسيات » ودينا كنا نتحدث من جديد وحيدين في بهوه » نض جورج 
فحأة وبدون سابق انذار وقال : 

« تعال الى غرفت » فإني اريد ان أريك شيئا » . 

وقادني الى غرفة صغيرة يستعملها في الآن ذاته كغرفة نوم ومسكتب »© وأجلسني امام 
طاولته ووضع امامي دفتراً » وقال : 

داقرأهذا وقل لي رأيك فيه » . 

وجلس قبالتي وأخذ ينظر إل" دون ان يندس ببنت شفة » وهو براقب انفعالاق . 
كان ذلك مخطوطة « ستروفي » في حلتها النهائية . ولا استطيع القول الي قرأت بإنثياة 
كلي في ذلك اليوم » بل الاصح القول بأني تصفحت هذه المحطوطة واخذت عنها فكرة 
عامة دون النظر في معنى كل مقطع . لقد كانت انطباعاتي حسنة » ومنذ اللحظة الاولى 
أحسست بلذة من جراء هذا التفتيش عن أشكال جديدة للشعر » تحرب لامرة الاولى في 
لغتنا » وهذه السخرية الحببة التي تتلألاً هنا وهنالك » وهذا الميل الى الدعابة الذي يظبر 
ليس فقط في الكامات بل ايضا ولا سما في الاوزان والقواني. واعجبت ببذا النقل الواعي 
للشعر الصافي الى لغتنا . كان هذا عثابة تحديد جريء ولككن دون لحك الماضي » 
وكنت ألمين عورا بالمسؤولية واحتراما للغة . وقلت لجورج بأن كتابه أعجيني» وسألنه 
مااهي مشاريعة 9 فأجايى شيء من القردد : ول أقرر بعد ما اذا كنت سأنشسرهام لال 
سأفكر في الامر ». 

وفكر مدة من الزمن » وألححت عليه بنشره »> وكثيرون من اصدقائه المقربين ألحوا 
عليه بذلك . وأغيراً ظبر الكتاب . واذ كان تحث تصرفي بضعة اعمدة من جريدة 
« البرويا » » فقد اعتزمت ان اقدمه الى الجبور . وظبر متقفالي دمثوان « ستروفي » في 
الصفحة الاولى بتاريخ ١5‏ حزيران ( يونيو ) 191 . ظ 
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جورج سفيريس - | لاه 


وشعر سفيريس دشيء من الغبطة » وقال لي : « ان زملائي في الوزارة مذهولون من 
ان اسمي يرد هكذا في الصفحة الاولى من الصحف »© . 


وقد سألت ذات يوم سفيريس اذا كان يحد لذة في عمله كدبلوماسي » واذا كان ينظر 
اليه بعين الجد ؛ فأجاب متردداً وهو يفكر > بشيء من الحرج والضيق كا يحدث له داماً 
كاما سل عن اشماء حقيقية : 

« انه لأمر جلل ان تم المرء باليونانيين المبعثرين في بلاد كانوا بزدهرون فيها فيا مفى» 
وح في العالمى كله . عندما نفكر في ذلك » فانه من المو كد اننا ننظر الى مبمتنا يعين 
الجد . كل هؤلاء المونانيين ...» 

وفي ١١‏ حزيران ( يونيو ) 146٠‏ 4 يرم دول الجيش الالماني مدينة باريس » كيف 
قيض لي ان ألقى سفيريس في ذلك المساء ؟ هل كان ذلك من قبيل الصدفة ام باتفاق 
مسبق ؟ لا استطيع الجواب على ذلك. المهم اننا جلسنا في موضع ما في ساحة الدستور. 
لقد كان الحومشحونا بالفزع» وكان قد حدث قبل اجتاعنا ساعات قليلة ان شاباً انكليزياً 
لم يستطع ان يتحمل فكرة الهزية فانتحر بقذف نفسه من احدى نوافذ فتندق الملك 
جورج بينا كانت حركة السير على اشدها. وكان دمه قد سقى الساحة وأضفى ألوانا فاقعة 
على الغصة التي كانت تعتلج في نفوسنا . 

وقد كتبت في مذكراتى اميمة : 

« لقد لاحظت مراراً بأنني على وفاق اكبر مع سفيريس في اثناء المصائب » عندما 
تميد الاشياء التي احببناها في الصغر» الاشياء التي كونتنا نهائيا في اعتقادي : نظرة خاصة 
الى حرية الفكر » وشعور بمونان يمتزج فبه شعور بالغرب وعلى الاخص فرنسا » وروحية 
معقدة تغذيها مصادر عدة ولكنها تمقى في الاساس فرنسية يونانية . عندما كان كل ذلك 
في خطر » كنا نشعر كأننا اهل » كأننا عضوان في عائلة واحدة حلت بها مصيبة . في 
حين انه في غير هذه الظروف كان يسود علاقاتنا ما يفرقنا » ونضحي غريبين الواحد عن 
الكآخر. وكل الذيناحموا باريسمثلنا احسوافيذلكالنهار يشيء :شب هالأل الجسمانيالعنيف. .» 

كنا مذهولين » حطمين بلا ارادة » فارغين تام . كان يلوح الينا بأنه قد سقطت مع 
باريس ثقافتنا وحضارتنا » وعالمنا وزمننا؛ بأن كل شيء قد اختفى من حولنا واننا أقمنا 
في الفراغ . لكأن كل هذه الكتب التي احبيناها » وهذه التيارات الفكرية » وهذه 
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٠١  راوح‎ 54 


الوجوه الكبيرة التى عاشت ما بين الحربين » وأساتذتنا » لكأن كل ذلك قد زال وذل” 
وأشص هلا حدوى بتاقن القوة الفائقة ,و كاننا عق ايشا قد امنبيننا بلا قائدة : 

وأفضيت الى سفيريس بمكئونات صدري » وقلت له بأنني لا استطيع في هذا الجو ان 
اتطلع يحد الى عملي الادبي » وان كل ما حةقته حقى الآن يبدو عدم المعنى تام » وان بي 
ميلا الى هجر القلم . 

فقال لى : 

0 وانا الذي اعيد طبع اشعاري في هذه الايام » احس بأني لست اكثر من مهرج . 
ولكن مبما يكن من امر فانه يلوح لى ان هذه الاشعار هي عثابة الوصية » . 

فقلت : « وصية * ولاذا الوصية ؟ » 

م يكن يدري ! 

وتحدثنا » مع فواصل من الصمت ؛ وتكاسنا على محرى الحرب وعلى السياسة العامة 
وعلى الحركة الادبية التي استطعنا مع بعض.الرفاق من جيل ١9٠‏ ان نوقفها على رجليها 
والتى يحب ان ننظر المها على انبا انتبت . لقد احسسنا في ذلك المساء بانحلال عصينا 
النهائي . لقد حطمت الحدثان بقمة تاريمخنا الثقافي والادبى كا حدث سنة ١97٠‏ . واتفقنا 
على ان يتبع كل منا في المستقبل مصيره الخاص به . 

ولكن الايام الملمئة بالأحداث من خريف٠44١‏ أعاذت الينا الاهان . وعدة الى 
الاعتقاد بضرورة الكفاح وبإمكانية النصر وبقوة الحرية . 

وفي:اوائل الحرب الايطالية البونانية ذهبت.اجتمع سفيريس في مكتبه في قسم 
الصحافة الاجنبية » الذي نقل زيادة في الحيطة الى مبنى شسركة التأمين الوطنية بشارع 
كوراي . واخذنا نتككم عن الحالة » واستطعت ان احصل على بعض الاخبار . وقد 
ايقظ فينا الايمان بالجهاد الذي نقوم به بعض المشاريع الكتابية . ش 


ولو أردت ان ارمم مخططأ لجذور سفيريس الروحية لتوجب علي ان أممّز بين ثلاث 
ففى الطبقة الاولى » وهي الاعمق » يوجد البيت الأبوي » واللغة المحكية » والتراث 
الادبي لهذه اللغة الحية » واساتذة تركيا اليونانيون ومعرفتهم المتينة باليونانية القديهة» , 
لغة هوميروس وهيرودوت وافلاطون » وذكريات مدن بيزنطة القدية . 
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جورج سفيريس 0 وه 


وفي الطبقة الثانية توجد فرنسا مع جماع ثقافتها التي يتوجها راسين وشعرها الحديث 
من بودلير الىفاليري» والتمارات الادبية بعدالحرب العالممة الاولى كا ترى من منظاريارس. 

اما الطبقة الثالثة فانها مككونة من ت. س. البوت والحاولات الشعرية التي قام بها 
الشعراء الاتكلوسكسوننون المحدثون من بعده . 

ان عالم سفيريس الروحي كان دام الشعر اكثر من كل شيء آخر » الشعر واللغة كآلة 
الشعر . واذا استثنينا كتاياته عن ماكريانيس » وهو قائد يوناني قديم » وعن تبوفيلوس » 
وهو رسام ساذج > فان محاولاته هي في الحقيقة دراسة واحدة ذات مظاهر متعددة عن 
الشعر . انه يعرف معرفة عميقة شعر المونان » قديمه وحديثه » وشعر فرنسا وانكلترا . 
ولا اعتقد انه يوجد عندنا » منذ بالاماس » رحلى وعى مشا كل اللغة الشعرية 5 وعاها 
سفير دنس : 

لقد كانت هزية آسيا الصغرى اكبر حدث نفساني في حياته » اذ اطاحت بآماله 
واحلام طفولته وصباه. وهذا يفسر ما في تراثه من الشعور بالفراغ والعنّة الوطنية وآلام 
المنفى . وهذا ايض ما يفسر كامة « الغرق » التي تتردد في كتاباته . الواقع ان هناك شيثاً 
غرق في احد ايام آب ( اوغسطس ) في مرفأ ازمير » وكان يدعى الامبراطورية المونانية. 

والدي يبدو ان سفيريس لم يشعر بميل نحو الافكار الفلسفية والاخلاقية والاجتّاعية . 
انه يعترف بذلك في قوله : « ان الافكار المجردة لم تكن مضماري في يوم من الايام . ان 
عملي متلخص في ان اكون متنبهاً الى ما تقوله الاشياء » . ومع ذلك فاننا نلقى عنده 
شعوراً بوطنية جريح » فيه الكثير من المرارة والعذاب والحنين الى كل ما مو عظمة 
المونان » وكأنه حئين من هو في المنفى . 

اما في المسرح فقد احب اكثر ما يكون المسرحيات الشعرية » ولكنه احيها نصوصاً 
مكتوبة . اما التمثيل فقد كان يزعجه بقدر ما كان يخون صفاء الكامة الشعرية . وقد 
قرأ بعمق بعض اأمؤلفين الناثرين » كستندال وفاوبير وبروست وجيد وجويس وكديرين 
غيرهم . ولكني سمعته اكثر من مرة يقول ( وقد صرح بذلك على ا ل#لأٌ بمناسية منحه 
جائزة نوبل ) ان فن الرواية لا .همه . 

لقد عرضت هنا بءض الانطياعات الشخصية عن صداقة تستمر منذ مدة طويلة » مع 
بعض الفواصل المديدة ؛ ومن الممكن اني قد اخطأت في بعض النقاط . ولكن الشاعر ما 
زال بيننا » وهو يستطيع اذا اراد ان يكل او ان يصحح هذه الدراسة الموجزة . 
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لو كنت' قد رصفت” اغنياني من حيجراً 
لكانت الحروف” تزرع السماه بالمطر” 

فا لها الحروف” وهي من دمي منحوته”' 
تعود لي » عكتازها برن” في دمي ويحتضر' 
وماا لها الآذان” لا تمي تحيطني سكوت 
واغنياقي وهني في دمي مكبوته" 

اخ رحتها » عادت الي كلها 2 

احس انني استحلت في عيوما ممقوتا 

اذا التفت* نحوها تدير وجهبا » 

لآن اذنم لا تعرف البصر' 

با لمتئي قد مت” قبل ان تصداني الحروف” » 
تمقمل اعتتا ين لبور 

امشي بحثي الى |سوداد في دمي واحمل التابوتا 


؟ 


الحب” قال لي تعال » الحب" 

وكيف استطيسع ان أجيء دون ان احب”9 
ابعد' » فسلّمي على شباك نحمة. اطرافمًه' 
ابعد"» فان لي قلباً يحنب عرش رينا طوافله' 
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قد تأكل المماهء في البحار مرة اصدافته' 

لكن قلي لن يحب" 

الأومت اطت 'غناة 

انا وهينّه » اغعلقت عالمي 0 

رضيت” بالهروف لي طعاما 

نوافذي أقفلتئها » تكفي الحروف ي تضيء لي الظلاما 
سقّفت” من حروف مقطعّي' غنام لي سماء' 
شرنقت” حول أعبني » ابعدتئه الضياء' 

تركتثه لم » يا من لم قلب يحب" 

فابعد» فسلئمي معللقى” بنجمة. سحت" في الرب" 
وكيف استطيع ان اجيء دون ان احب ؟ 


ب 


على كنيستي فتاه 

تبكي بيايها وليس في عيونها إله 
صلسّيت” في معابد الها الحروف 
صلنّت معي الجدران' 

وكاما كتدت” اغنيه” 

تزداد في كنيستي العمدان” 

فلو جيم بها البشمر” 

صاحوا ؟ءبدي »2 لظلتت الكنيسة التي بنيتئها كأنا القدر' 
لو كان تمتها يركان” 

الله لو أراد ان يدكتها 

لن يستطيع ان يزيح حتى لو حجر ! 
لكن على كنيستي فتاه 

تبي ببابها وليس في عيوتها إلها 
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٠١  راوحخ‎ ٠١ 


اما انا فكنت أبعث الصلاةة » للحروف ابعث الصلاء' 
وعندما استدرت” نحو باب معمدي نحتسها 2 

غت” في دمي قمر 

ونجمة” تبتز في الافق*' 

والسلتم الذي أقمتئه في الافق يحترق' 

وكان صوت” في كنيسة بنيتها يقول”' :دآم...!» 


3 


هذا هو انحدار”]ا 

هذا عذاينا 

لو كنت” عند معبدي أموت ثم في السماء ظل” سلّمي 
لكرد امدع » ستيج ماني 

من أبن جاءني الغناء' ؟ 

هذا الذي أقوله » لا > لم يقله مر"ة” فمي 

هذا الذي اقوله ما مر" في دمي 

ف الارض شفت” سلّمي 

ونحمة بطرقه كدو 

وما له القل' 

أراه في يدي يطير » يحكتب الذي يشاء » دون ان اعاني رقصة” الأل' ! 
فكيف استطيع ان ابثّه الشعورا ( 

كنيستي انتبت' » وها عذابئنا 

وليس ليإله 

وكيف استطيع ان ييكون لي إله" 

وفوق ظبرنا انحدارثنا 

وفي دمي يحري قمرا- 

بحري ولا نصداه قدر' 9 
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هذا السلم يا حبيبتي  ٠١"‏ 


مر في الضلوع مرةة » ومرة في أعبني يمر” 
ارى فتاه 

يده بصدرها وعيتها على إله 

لكن قلي لا براء' 

يد ند" باللبب' 

وسلتّمي في الليل يحترق' 

وحخرق الافق' 

ونحمة ‏ مكسورة قوت كالشهبب" 

الآن ها انا لديك يا إله الحب" 


0 


ولدس عندي معبد” بل معبدان” 

الناس كلهم آذان 

فيا لها الحروف في دمي تحيء 

لأن معبدي البشر' 

وطفلة” انا بعينها الإله' والقدر” 

لا ان اريد معبداً من الححرً 

أقول » انني أقول من دمي : سكون ! 

ألا اسمعوا » قفى دمى قمر" 

وعاد للكلام القلب والنظر” 

حلتفتشى الا اكسروا سلام الأمى التي تعلّقت” بشرفة النجوم' 
عودوا لصوتم فانه من منذ ان *ولدتم في الافق ينتظر' 


حبدبي معي 2 حبيبي : ان النجوم | 
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224 جوري 


جورج الببجوري فنان مصري يعمل الآن رسام كاريكاتور في 
مؤسسة روز البوسف »> حيث علا برسومه وخطوطه واقكارة وآراءه 
صفحات « روز البيوسف » و «صباح الخير » ١‏ 

شارك بريشته في معركة بور سعيد » واصدر كتابا يفم رسومة 
وخطوطه ودفاعه ضد العدوان في سبيل الحرية والسلام » وذلك في 
عام /إه9ا. ثم دعاه التلفزيون الالماني عام 89 ولدة شهبر » وظبر 
هناك على الشاشة وهو يسحل افكاره وآراءه وخطوطه النى تعبر عن 
اتجاهاته الانسانية . 

تخرج جورج الببجوري من كلمة الفنون اميلة بالقاهرة عام ١906‏ > 
وكان موضوع مشسروع الدبلوم موضوعا طريفا بشير الى نزعة الفنان 
الانسانية الاشتراكبة الشعبية : موضوع « اطفال الحارة » ٠.‏ خرج الى 
الاحياء الشعبية التي تحيط بالكلية حي ثكان يرمم ويسجل عام الطفولة 
بما فيه من حركات والعاب والوان من العفرتة والشيطنة » هذا الواقع 
الغني بالكائنات واأركات والخطوط . ولعل لحظاته مع الطفولة 
الشعبية هي التي دفعته الى مسروع الدبلوم والى موضوع معرضه الرابع 
الذي اقامه عام 195 . في معرضه هذا ناس وعي الفنان ونضحه 
واحساسه الصادق بانه وصل الى بداية طريقه الحقيقي . وهنا يحب ان 
نفرق بين «اطفال الحارة» - موضوع الدبلوم - و «اطفال الحارة» ‏ 
موضوع المعرض الرابع - : ذلك ان الفرق بين الموضوعين هو الفرق 
بين الرسم المعملي داخل جدران الاستوديو والرسم الواقعي الحي 
خارج هذه الجدران » في احضان الطبيعة وفي جو الواقع الاطفالي . 
فاطفال المعرض الرابع .اظفال احياء واقعبون يتحركون في الواقع 
الخارجي ويلعبون ويقفزون او يحلسون يتأملون في حزن صامت 
وفي تذكر حندني هادىء . 1 
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وجد خورع البحوري 2 عالم الاطفال الدي عتلىء با مرح العريء والمشاحنات العابرة 


والالآم اللطيفة » وجد في هذا العالم اشباعا اشيء عميق في نفسه بقي ول يشبع >2 ول يحد 
طريقاً لاشاعة غير الفن . 

كانت حماته فى طفولته قاسية رأى بعيه واقعاً الما دفعه الى الانطواء في داخله 
حتر احرزانه بك واضطر الى لون من الوان السخرية المرحة دفعت يده الى الكارتكاتور 
حتى دنفس عن ذلك الضغط وذلك القهر وامعبر عن الثورة على طفولة عاشت محرومة من 
حنان الام ومعذبة بقسوة زوجة اب . 

والالوات الى انتبى اليها اخيراً هي الالوان الشمسية وهي الاصفر والبني » ولو انه 
بدأ باستعمال اللون الرمادي ثم انتقل من هذا اللون الىالوان شمسية تميل الى الغروب والى 
لونالذكريات والحنين. وكلهذه الالوان تتح رك خلفغلالة شفيفة من الحزن الرقيق والاسى . 
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ومن اهم العناصر الفنية التي يقدمها لنا في وجوه شخصياته العبون » عمون مستديرة 
مفتوحة ملمئة بالبراءة والدهشة والطسية » عبيون فتحت على عالم من اللكائنات والاقاء 
ملأتا بالحبة والحنان والانبهار . والعيون عنده تقدم لنا كل الفن القبطي الذي نامسه 
في لوحات الفيوم . ولا ادري لعل مصريته هي الت دقعته الى الاحتفال بالعين » العين التى 
هي الشمسالمصرية الشرقة دام المفتوحة ابدا. والسبجوري نفسه عين تبصر الواقع وبصيرة 
تحس وتفهم هذا الواقع » ويد تسجل ما رأته وما تراه العين » وتقدم ما وعته البصيرة 
من الوان طفولة قاسية محرومة معذبة . ولهذا غلب اللون الكابي القفاتم » اللون الترابي 
الغروبي * لون الوحدة والوحشة والعزلة » على لوحاته . ولعل هذا اللون هو لون الحارة 
التي كان يلعب بها طفلا » او هو لون انين الحزين الذي بعيش في امصاقه ٠‏ وجورج 
المبحوري عثل المصرية الصادقة الامينة » وهو فئان حديث ولكن فى اعماق هذه الحداثة 
اصالة تمت" بصلة وثيقة بالفن الفرعوني والفن القبطي والققالمقاضر  ,‏ 
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مهو العرَربّة المتحدة : من تَاديَة لؤس ال 


السؤال المثار الآرت : الى ابن تمفى مجلاتنا 
الثقافية ؟ من الواضح ان هناك تصنيفا محدداً يكن 
ان نقوم به لهذا الحشد من المحلات الجديدة : 
«القصة» و المسرح « و«الشعر» تجلات متخصصة » 


« الرسالة » و « الثقافة » و « المجلة » و« الكاتب». 


مجلات عامة . ولكن اي انواع التخصص ثلاحظ 
على المجلات التي تخصصت فعلاً ؟ واي ألوان الثقافة 
العامة ذلاحظها بين صفحات الحلا تالثقافية العامة؟ 
بمزيد من الأسئلة تتضح لنا القضية اكثر فأكثر : 
هل يعتبر نشير اكير عدد من القصائد في مجة 
« الشعر » مع دراستين او ثلاثة عن الشعر .مع 
تقديم ديوان او بحث شعري » هل يعتبر هذا 
« التخطيط » تخصصاً في مجلة « الشعر » ؟ كذلك 
الأمر في مجلة « القصة » : هل يمكن الاكتفاء 
بتشجسع الناشئين وقصة ار اثنتين من كبارالكتاب 
حتى. تصبح جلة متخصصة في القصة ؟ 
لن نستطيع الاجابة الا من الواقع المطروح بين 
ايدينا . العدد الاول من مجلة « الشعر » تتصدره 
مقدمة ضافية للشاعر الناقد الدكتور .عبد القادر 
القط . مقدمة اكثر من ممتازة » ناقشت هبمة الشعر 
ورسالته وأزمته ودافعت بضراوة عن فكرة 
التجديد في ذاتها. لن نستطيع يعد ذلك اننطالب 
للعدد الاول بأن يكون تطبيقا حرفيا لما جاء في 
كامة رئيس التحرير . لا بد » اذا » من الانتظار 
ستة اعداد على الأقل . غير ان هذا لا يعفينا من 
ملاحظة « اتجاه التطبيق » : فمن غير المعقول ان 
يحكون تخطيط الاقتتاحية في جبة ». والتنفيذ في 
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الجبة المقابلة تام . وهذا التضاد لم يحدث فملا » 
ولككن حدث شيء من التشويش . لم افبم ماما لماذا 
نشر هذا الحديث للعقاد : كنت افضل ان يكون 
جموعة من الاسئلة والاجابات الت لا يتكون منها 
ما يشه « المقال » الغريب المنشور ل ليس مقالاً 
غريبا لما جاء فيهء ولكنه غريب عل جلةمتخصصة. 
فمثل هذا المقال يمكن نشره في آية صحيفة يومية » 
وهناك فرق بعيد بين الصحاقة وامحلات العامة من 
جائب » والجة المتخصصة من جانب آخر . معنى 
التخصص يتمكل لدرجة كبيرة في مقال الدكتور 
عر الدين اسماعيل «المنبج الاسطوري في الشعر 
المماصر » : قبالرغم من احتوائه على تعميات 
وارتكازه الشديد على كراء الغير » الا انه مقال 
متخصص كتب لنخحلة متخصصة, اما القصائد فكانت 
5 جموعها دون المستوى المطلاوي 7 ولكن ماذا 
تستطبع ان تصنع مجلة «الشعر» او لخن ةالشعر” انها 
لن تخاق شعراء. هذا مكن تعويض القارىء بكثرة 
الاحاث . ولقد جاء الجزء الخاص بالمكتية اكثر 
تقيقا لمعنى التخصص ١ن‏ اي جزء آخر . 

علق احدهم عل العدد الثاني من مجلة « الثعر » 
بأن المسافة بينه وبين العدد الاول تقدر بعامكامل! 
والمبالغة في ذاتها تعبر عن القضمة نفسها الى نناقشبا 
الآن » اعني 'التخصص , فالعدد الثاني ١|‏ كثر تخصصاً 
من العدد الارل . منذ الصفحة الاولى نلتقى قال 
عز الدين اسماعيل حول «النسيب في مقدمة 
القصيدة الجاهلمة؛ في ضوء التفسير النفسي » * 
وهو من الدراسات القليلة الجادة حول اصالة الشعر 
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الجاهلي . وخيراً فعل المشرفون عل التحرير حين 
استعاضوا بمثل هذا المقال عن « اتختارات » التق 
جاءت في العدد الاول , فلا اتحتارات وحدهاء 
ولا اتحتارات مع مقدمة؛ تؤدي الغرض من نثسرها, 
اما هذه الدراسات التي تتضمن اذج ومختارات 
بصورة طبيعية » فبي بلا شك اكثر جدوى 
وحموية . في العدد ذاته مقال عن الشعر وفن 
التصوير . المقال ل يحقق درجة عالية من العمق » 
وهو ذات تقديرنا لقال عن بيرم التونسي ؛ الاان 
المقالين محققان احدى نقاط التخصص . فالملقال 
الاول يناقش علاقة الشعر ار ٠‏ والتخصص 
من احد وجوهه هو مناقشة مستمرة للعلاقة بين 
مختلف الفنون . والمقال الآخر يناقش احدىالزوايا 
الغائية عن الاذهان في شعر بيرم » وهي .اشعاره 
العربية الفصحى » والتخصص في احد معاتيه هو 


البحث الدائب عن النقاط المجرولة في الشخصية 


الادبية او الفكرية او الفنية . 

التتخصص ايضاً يعني التنوع : هذا نحد مقالاً 
عن الشعر الجاهلي الى جانب الدراسة الرائعة التي 
كتبها فاروق خورشيد عن الشعر في السير الشعبية 
الى جانب البحث الذي كتبه غالي شكري عنشعر 
صلاح عبد الصبور . فالجديد والقديم » من حيث 
« الخامة » الفنية » يلتقيان ولكن في اطار فككري 
موحد او متقارب : فأغلب النقاد في هذا العدد 
من ابناء الجيل الجديد في ادينا الحديث . ولعل 
« مكتبة الشعر » وحدها هي التي كانت بحاجة الى 
اعادةالنظر فيالمواد المقدمة» لا من حيث التخطيط, 
فالتخطيط ممتاز حمق : جموعة شعر بالعاميةالمصرية» 
جموعة شعرية كلاسيكية فصيحة 2 جموعة شعرية 
حديئة ٠‏ حياة وانتاج شاعر انكليزي حديث . 
هذا التخطيط الناجح لم يعثر علالمواد الناجحةقاما, 

غير ان هذا العدد من مجاة«الشعر»هو خطوة الى 
الامام في تنفيذ المحطط الذي قدمه رئيس التحرير 
في العدد الاول . وهو مخطط ديمقراطي يقوم على 
المؤاخاة بين القديم والجديد وفتح كافة النوافذ على 
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مختلف الاتحاهمات , 


السؤال الخاص بجلاتنا الثقافية لا يتجاهلنقطة 
هامة » هي انخفاض سعر هذه انحلات . ان الخمسة 
قروش الت يدفعبا القارىء المصري مقابل نسخةمن 
مجلة « المسرح » او « الشعر » او « القصة » سوف 
تقلل من حماسه في شراء المجحاة الثقافية العامة , 
بالاضافة الى عنصر التخصص الذي سبق الحديث 

تصبح المحلات العامة في خطر حقيقي 

خصوصاً تنكالتي لا تربطبا ؤحدة فكرية واضحة» 
مثل « الرسالة » و « المجلة » ؛ اما« الكاتب » في 
اطارها الجديد فيربطب! من الصفحة الاولى الى 
الصفحة.الاخيرة خبط واحد شديد الوضوح, وهي 
لذلك تتبنى اتجماها فكريا واحداً رما نختلف از 
نتفق معه » ولكنه يشير عشسرات القضايا الحموية 
الجادة بلا ادنى شك . لهذا السبب قد ينقد 
« الكاتب » اطارها الجديد . 

لم يبق سوى موقف المثقفين من هذه المحلات : 
ارقام التوزيم تقول ان العدد الاول من جمسسع 
المحلات المتخصصة قد نفد بعد ثلاثة ايام من 
صدوره . وبالرغم من اننا يحب ألا نعول عل العدد 
الاول بالذات » الا ان هذا الاقبال المذهل على هذه 
الجلات يدعو الى تقار ل والتساؤل معا . التساؤل 
بالتحديد هو : هل تنتبى شكوى الأدياء رالفنانين 
من نلسة الكت 9 أن تكروس هلاه الآلاف من 
الصفحات شبرياً للانتاج الفكري والادبي لا بد 
ان يصحبه نقص عدد الشكاوى من أزمة النشر . 
والبمعض يشير الى ان أزمة النشر لا علاقة مسا 
بالمستوى الفني وانما بالاتحاه الفكري . والغريب 
حقا ان الحلا تالجديدة ملمئة بالاتحاهاتن من الممين 
الى اليسار . لم يبق امام المثقفين الا المشاركةالفمالة 
والمساهمة المجدية في توجمه دفة الامور . 


الظاهرة الاخرى التي تستحق الانتباه هي 
المسرح . النشاط المسرحي في كل مكان ,. في 
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القاهرة الآن ما يشبه « رد فعل » ازاء السنوات 
العجاف الماضية. : فنحن نميش فيا يمكن تسميته 
« مرحلة درامية » في حماتنا الفنية . |سعاء جديدة 
دائًاً يقدمها المسرح. في هذا الموسم قدم مسرخيات 
لنا امد مروش وصلاح حافظ ومصطفى مموة ء 
بالاضافة الى الاسماء الشابة السابقة كألغريد فرج 
وسعد وهمه . الأسماء الجديدة تقدم في الأغلب شيئاً 
جديداً . ألفريد فرج - عل سبيل المثال ‏ قدم 
« حلاق بغداد » » وهي مسرحية مؤلفة من 
حكايتين | خذحهما عن «ألفلبلة وليلة» والجاحظ. هذه 
المسرحية تستفيد من التراث الى اقصى حد » 
وتستفيد هن التكنيك الحديث الى اقصى حد 
ايض . وهي تبرز الى الوجود احدى الشخصيات 
الفنية التي ستعيش طويلا في ضيرن الفني » اقصد 
شخصية « ابو الفضول » - هذا النموذج الطيب 
للانسان العادي حين يصبح مرآة طبيعية لظام 
عصره ومجتمعه ثم يبرفض ان يُكون مجرد مراة 
صامتة فيتدخل في مآزق لا نهادة للها » وتكادحماته 
تصمح مهددة بالموت لولا لداقته وذ كاؤه وبدييله 
الحاضرة . لقد حاول احد الصحفيين ارن يفسر 
هذه المسرحمة تفسيراً معيناً من ثأنه ان يضع 
المؤلف في مأزق من جانب السلطة وابجماهير » فقال 
ان المسرحية تعرض بالخلافة الاسلامية » وانها س 
على احسن الفروض ‏ رامزة الى ما هو اخطر . 
وكان شيئاً طبباً ان يبادر البعض اهجوم على هذا 
الاسلوب السيء في النقدء اسلوب استعداء السلطة,. 
وبالرغم من ان المسرحية كانت من اهم الاعمال التي 
قدمت هذا الموسم » الا انها لم تنل ما تستحقه من 
دراسة فنية . فبناك لغتبا المزدوجة أو الجامعة بين 
الفضحى والعامية » وهناك ال مونولوغ الطويل الذي 
يتخالبا » وهناك فككرة « الحكايتين » التق تتكون 
نينا وجدة اللسترحية .. كل هذه العناصر الدواسة 
م يتعرض لها أحد بشيء من التفصيل. . ١‏ 
ولقد كان من ام المقالات التي علقت على .الموسم 
المسر حي الحالي مقال الدكتور لويس عوض «باهرام» 
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١١5  ةيفاقث رسائل‎ 


المعة تحت عنوان « المومم الغريب » . قال فيه ان 
الموسم حافل بشتى المتناقضات منالجيد الى الرديء 
الى الذي يثير الحيرة والارتباك, ثم عرض لمجموعة 
هن الاعمال الى قدمت في ابجاز شُدفيدك » الا أنه 
ألقة موقفا ضارعا فق عمرسية 8 الأزمة + لأحمد 
خروش ومسرحية « الارائب » للطفي الخولي . 
ذلك ان مسرحيمة حمزوش قد بندت على فحكرة 
ممضوغة » هي ان الضغط الاقتصادي على الاسرة 
المتوسطة يغري افرادها بالانحلال. ا تناقش 
مسرحية الخولي قضية شبه منتبية هي المساراة بين 
الرجل والمرأة . 


عن هب عاماً مات المفكر العربي الكبير عباس 
جحمود العقاد . وكان التلفزيون العربي قد استطاع 
ان يحصل منه على حديث هام استغرق اكثر من 
ساعة قبيل وفاته بأسابسع . فقد باغته المرض اثناء 
وجوده بندوته الاسبوعية ) وم الممة ) قبل ان 
توافيه المنية بعشرين يوم . وني الحديث التلفزيوني 
الذي يعتبر آشر احاديث العقاد ‏ هاجم المرأة 
والشعر الجديد » ول يمتدح من ادبائنا سوى ممود 
تممور وتوقمق الحكم ونجيب محفوظ . وقال عن 
طه حسين انه قنطرة وصلت بين الادب اليوتاني 
القدمم والادب العربي الحديث . 

وبالرغم من ان الحياة الادبية في معظمبا تقف 
في الطرف النقيض من العقاد في آرائه الفكرية 
رمواقفه من الحركة الاجتاعية ٠‏ الا ارن صدى 
رفاته عند الجبع كان الاحساس العميق بالفاجعة . 
ولمس هذا موقفا عاطفياً محضاً 2 فالعقاد هو 
النموذج المفكر الخالق لنفسه في ظلظروف مريرة 
غاية في القسوة . تميزت حياته بالشجاعة والصلابة 
في ابداء الرأي والدفاع عنه » فدخل السجن تسعة 
اشبر بتهمة العيب في الذات الملكية . وألفحوالي 
انين كتاياً في الادب والسياسة والاجماع والتراجم» 
رفيبا كلبا يتضح موقفه الفلسفي. الذي لخصه 
الدحتور محمد مندور في كتين ههما: الفردية 
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والحرية . 

وهن أثم.معاركه الادببة تلك المعركة. الشبيرة 
بنه.وبين احمد شوق . فقد كان العقاد مع شكري 
والمازني يؤافون. جيل الطليعة. في التفد الادبىي 
الحديث الذي يعتمد.على الدرسة العقلية في.تضوو 
البناء الشعري ومحاربة الصناعة اللفظية التى تحد من 
قدرة الشاعر على الانطلاق وفق مساك ومو هقر 
ولعل ام كتبه في.نقد الشعر هو كتابه « ابن 
الرومي » » الذي سار فيه 'وقق المنبج النفسي في 
تحليل الادهب لالكعف. عن شخصة الفنان الممدع 5 
وآخر كتبه هو ما اصدرته له المكتية. الثقافية عن 
جائزة نوبل . 

والعقاد كان عضواً بالمجمع اللغوي والمجلس 
الأعلى للآداب والفنون » ووئيسا لاجنة الشعر 


بالحلس 3 وواجهدا من امم كتاب يوميات جريدة 
« الأخبار » .. ويميل اغلب الباحثين الى اعتباره 
من اقطاب اليمين الفكري في الوطن العربي بالرغم 
هن تاريخه. وماضيه الطويل في محاربة الاستعهار 
والملككية . وفي. الجامعات المصوية الآن حوالي سسع 
رسائل عامية ثدور حول مكانة العقاد في الشعر 
والنقد.. ومعظم هذه الرسائل كتبها . تلاميذه 
ومريدوه ممن كان يجتمع بهم في ندوته.الاسبوعية., 
فقد كان العقاد بالرغم من الثلائة ارباع القرن الي 
حمابا على كاهاء 0 نشيطاً ألى. حد حكيير 5 وتضم 
مكتيته عدداً ضخماً من الكتب » كارت احدثما 
كتاباً اتكليزياً عن داروين»٠رعا‏ كان آخر- ما قرنأه . 
الفقيد العظع , 


ا مشرينكا : ين روت مَكولي 


لعل ابرز حدث تيز به المشهد الادبي في اعريكا 
خلال الاشبر الاخيرة كان التكرم الذي حظي به 
رجل من اهم نقاد البلاد وشعرائا . 

هذا.الرجسل هو جون كرو رانسوم ء الذي 
بلغ في هذا العام الخامسة والسبعسين من العمو » 
وبلغت مجلته. الادبية :( التي اتولى انا الآزت رئاسة 
تحريرها ) عددها المائة . وقد احتل رانسوم » 
كشاعر وناقد. أدبي .ورئيس تحر بر نحلة « ذي كنبون 
ردفيو.» » مقاما مبما في حقل الادب الامريكي 
طوال .الثلاثين.سنة: المنصرمة . وهو واحد من آخو 
من: تبقى عل قبد الحماة من .افؤاد ذلك :الل الرائع 
من شعراء امزيكا» الذي. ضمفيمن م .روبرت 


أ .أ 01/00154». |00 عع 12؟. الالالال 0ا//: 5 مط 


فروست وت. س. ألبوت وازرا باوند و ولم 
كارلوس ولمز وأدأ. كنغز . وهاهو قد بلغ 
الآن السن التي تضفر فيبب! الاكاليل حول رأسه 
وتسمى النصب قيبا باسمه . فقد.اطلق اسمه عل 
احدى. هماني ,كلية كنيون» وأقام عدد من.ابرزكتابن 
البلاده مأدبة عشاء عل شرفه.في .نيويورك »وعقدت 
مجلتا «نيوز ويك» و«تام» الامريكيتان و «الملحق 
الادبي للتاعر » الاتكليزية مقالات مستفيضة تدور 
حوله » وكرست.له: مجلة .«-ذي كتيون..ريفيو » 
عدداً تذكاريا خاصا. » ومنم..«حائزة الحكتاب 
القومية » في. الشعر تقديراً لاسهامه ‏ في حقلن الشعر 
الامريى.. ش 
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كل هذه التككريعمات.تبعث في برانسوم بعضاً من 
الضق والحرج - اذ انه مناكثر خلق الله و 
وقد ولد.قي جنوبي البلاد » وراح بثل في الحياة 
الامريكية منحى تقليديا آخذاً في.الزوال : ذلك 
المنحى .هو تراث.« الجنتامان. الجنوبي » ٠‏ يما ينطوي 
علمه هذا التراث. من ثقافة وانسائية ودماثة. وأنس 
بالغين . هذا.هو الانطياع الذي يأخذه عنه من 
يعرفونه شخصيا » وهذا هو ما يتسم به شعره 
ايضاً. لكن وراء هذا الوتر في شعره. معاني اخرى 
اشد صلابة ونفاذاً . فهو » خلف شعره الذي كثيراً 
ما يبدو انه شعر يقوم علالظرافة والدعاية والملاحة 
الذكية 0 هو في الواقع شاعر عن الموت والفناء , 

من,قصائد رانسوم. التي حظيت. بكثير من 
الشبرة والذبوع قصيدته « كابتن كاربئتر ». وهي 
عن محاربي ما » شه شخصلته شخصية دورك. 
كيشوت » وهو لا يني ينطلق مقتشً عن معارك في 
هذا العالم يدخلبا ويشارك فيها . ويكيل له السام 
على :الدوام هزيمة تكراء بعد اخرى ‏ ولو انه 
يبدو انه لا بحس بذلك مطلقاً . ويلقى ذات يوم 
عيدة سناء.» جع في تثلسة القسي ثم يتطي 
صبوة جواده من جديد » ويلقى آنئذ « ورغداً 
اغرب » فيكسر مقدمة ركبتيه . ثم يدور القتال 
بينه وبين زوجة الشبطان + التي« تقطع ذراعيه 
كلتيها بأسناها عند المرفقين » . ويظل يسأل «ان 
كان لم بزل عدو ثّة فيحاربه » . وتكون النتبحة 
انه لا يقوى في النباية. على اكثر من أن يحمل سفه 
بين اسئانه البالية 0 ويلتقي عندها « بوغد يتزيى 
بالقرمز والرمادي » يقوم 

« باعتذاو لطمف ولسة هبذية 
يطعن الحارب واستلال قلبه » . 

تبدو هذه القصيدة غريبة لأول وهلة » وكأنها 
حتكاية عن بسالة خرقاء ليس لها من هدف . الا انى 
قرأت هذه القصيدة ددا من الرات. في فارة 
السنوات العشرين الماضبة ء وكاما قرأتها من جديد 
تبين لي ان الكابتن كار بنتر أقل غرابة وشذوذاً مما 
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بدا لي في المرة السابقة.* واكثر شببا 'يخسيرة من 
بينا , ألسنا » في كل:صراع مرير في الحياة» تفقد 
شيئا صغيراً من ذاتنا الخصوصية 1 اي منا له من 
الشجاعة ما يجعله يقف في خامة المطاف منتضياً 
سيفا. بين. اسناته البالبة ومنتظراً !١‏ لوغد الذي لا بد 
من ان يجيء والذي ينوي ان يستل قلوبنا * 

ان هذه. المجاءية اموت والفناء وجباً. لوجه هي 
احدى اللحظات التي لا تنقطع عن التكرر في شعر 
رانسوم من اوله الى آخره . فنحن نقرأ عنامرأة 
شابة جميلة تقف عل شرفة بيتها . وترى بين الكروم 
ري نا ا الو 
اللون يحاول ان يتلو على مسمعبا شيئاً ما. وتصعق 
فبي تحس برمالة الموت لكنبها لا تستطيع ان 
تسمعها ٠‏ الا ان هذا الموضوع ليس ابداً بالموضوع 
الوحمد الذي يدور حوله شعر رانسوم » ولوانه 
قد يكون اقوى مواضيم شعره . فقد نجح رانسوم 
اكتر مما نجح اي شاعر اعريكي آخر في الكتابة 
عن موضوع « ا موت في وسط الحياة » الذي كان 
متفشياً خلال القرون المتوس طة . وهكذا فان 
قصائده تبدو مجفلة بنوع خاص في خفم الحياة 
الامريكية » حيث تقصى افكار الموت وتستبعد 
وكأنها افكار بذيئة 

يقف رانسوم كشاعر بعيداً ومتفصلا بعض 
الشيء عن بقية شعراء امريكا في القرن العشرين . 
واذ كان شعره فردياً الى حد كبير ومكتوياً 
بأسلوب هو اسلوبه الخاص الذي يتميز به » فانه لم 
يقم اي مقلد له على الاطلاق تقريبا . لكن هذا لا 
سن انه لمكن :اال مامرى عريه و لكاب 
فلقد تتامذ عليه خلال السنين عده من الكتاب 
الذن يعدون الآن في زمرة ادباء امريكا' ذوي 


الشبرة والشأن. ولعلابرز هؤلاء جميعاً هو روبرت 


أويل » الذي يتراءى انه في طريقه الآرف ليصبح 
اشبر شاعر حي عندة . 

كان جونكرو رانسوم ذا اثر بالغ كذلك الحال 
كناقد وكمحرر يث طائفة معنة من الآراء النقدية 
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٠١  راوح 14و‎ 


عن طريق مجلته . ولا فبالغ اذا قلناان فكرة 
دراسة الادب وقيمه برمتها ف الولايات المتحدة قد 
تبدلت وتطورت على يد رانسوم وعلى يد النقاد 
الذين نشر هو نتاجبهم في مجلة «ذي كنيونريفبو». 
فقد كانت دراسة الادب في جامعاتنا » الى انف 
جاءت موجة «النقد الجديد» ( وهذا تعمير ابتدعه 
وانسوم واستعمله عنواناً لواحد من كثبه ) » تقوم 
لحد كبير علىدرس الحقائق العاسيةالمتعلقة بأيمؤلف 
معين » وعلى المعلومات البيوغرافية او التاريخية او 
الاجتاعية الى تتعلق بأثر فنى ما . غير ان « التقاد 
الجدد » أصروا على التفحص الدقيق لا تقصد 
القصيدة ( او الرواية او المسرحية ) ذاتها ان تعنبه 
او تقوله . وهذا الاصرار كان باعثاً لتبدل تام في 
وجبة النظر » ولنمط من الوعي النقدي جديد كل 
الجدة في الادب الامريم . 


م تثر الحركة المسرحية في نيويورك في الموسم 
الحالي كثيراً منالنقاشءولم تحظ الا بالقلي ل القلمل من 
الاههام . فقد كانت المسرحيات الى عر ضت حتى 
الآن تافبة أو مخببة للآمال . وقد كان المسرح 
الامريم في السنوات القلية الاخيرة » 5 أمحت في 
رسالتي الماضية دلمحلة « حوار » (العدد ه ) » 
يسيطر عليه مسرح العبث او اللامعقول بصبغته 
الامريكية. الخاصة 6 وأبرز مزاولسه جاك غلير 
وادوارد الي 1 

الا ان مرا جديدة ٠‏ مثيرة كتمشليات 
ذلك المسرح لكنبا ذات لون مختلف عنه هاما » 
ستعرض على مسارح نيويورك هذا الشبر . وهي 
بقم روبرت اويل نفسه الذي تحدثت عنه قبل 
قليل » واسمها « الحد الغابر » , وتختلف عن ذلك 
المسرح في انها مسرحية شعرية قريبة الى التراثية » 
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وهي تستمد رهوزها من مظاهر مختلفة من التاريخ 
الامريي وتسعى الى التكشف عن شيء ما في طابع 
امريكا وشخصيتها . ومع هذا فبي ليست مستقاة 
من التاريخ الامريي بشكل مبائر » لكنا من 
التاريخ المتخبل ا يشاهد من خلال أعين نثانيل 
هوثورن و هيرمان ملفيل , فقد اخحذ لويل ثلاث 
من قصصهم القصيرة القوية والشائكة ( اثنتين منها 
هوثورن والثالثة لللفيل ) » ونسجبا جميعاً في 
مسرحية تتألف من ثلاثة فصول وتحافظ علىشكل 
القصص الجوهري لكنبا تعيد تفسيرها من جديد. 
وتتحدث اولى هذه القصص عن فى قروي يذهب 
الى بوسطن إبان حرب الدُورة لزيارة احد اقربائه 
لكنه يكتشف ان قريبه هذا خائن وانه في تذك 
اللحظة بالذات يجري طرده من المديلة . وتدور 
الثانية على جالية صغيرة تتألف من عشاق الملذات 
وطالبيها قامت في ولايات ثبو اتكلند السسوريتانية 
لكن سرعان ما أبادها البيوريتانيون المتقشفون . 
اما الثالثة فبي قصة غريبة تصف قبطائاً اسبانيا 
لسفينة تحمل وسقة من العبيدء يثورون ويفتكون 
بالبحارة ويأخذون القبطان اسيراً وثم يبحروركت 
بالسفينة علىغير هدى من موضع في النحيطالاطلسي 
الى آخر . 

غير ان هذه التلخيصات الوجيزة لا تعطي الا 
فكرة ناقصة عنا تحويه القصصن من مادة مسرحية 
رمزية غنية - وكل ما استطيع ان اقوله فيالفسحة 
الحدودة التي لدي هو ان اويل قد ربط بينها مع 
في مسرحية شعرية من المحتمل ججداً ان تشير الى 
اتجاه جديد امام المسرح الامريي - بعيداً عن 
اهستيريا المغمومة التي ما برحت غالبا ما تتمخطر 
في الآونة الاخيرة على خشيات مسارحنا , 
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«عربسزع ل الصّري ولربكة النوميّة العبة» 


تعقيب على مقال الدكتور بحيد 


الجالضيق وصعب لناقشة قصة علاقاتعز يزعلي 
المصري بالثورة العردية وبالشريف حسين وبالحركة 
القومية ‏ نذاك بشكل عام » حسها رواها الاستاذ 
خدوري » لاعتاده في مقاله » في الدرجة الاولى » 
على معلومات استقاها من المصري نفسه , اما هناك 
نقاط لم يثرها المقال ار لم ترد به » بالرغم من 
علاقتها المناشرة بالموضوع » وبالرغم من انها تسلط 
على قصة العلاقات انواراً تكشف لنا عن حقيرقة 
دور عزيز علي المصري بالحركة القومية» ذلك الدور 
الذي لا يد الاستاذ خدوري مكانا للبطولة فبه » 
لا قبل الثورة ولا بعدها . ان هذه النقاط تشرح 
لماذا اعتبر المؤرخون العرب ٠‏ ولا يزالون » عزيز 
علي المصري بطلا قومياً عربيا » بل رائد البطولة 
القومية العربية . 


النقطة الاولى ان فككرة الوحدة العئانية م 
تكن » بحد ذاتها » تتعارض مع اهداف الحركة 
القومية » قبل اعلان الحرب العالمية الاولى . قال 
بهذه الفكرة » الى جانب عزيز علي المصري » 
اولئك الذيناشتركوا 
مر باريس منة 15#ودء وحتق اواك الذين 


أغلبية القوميين العرب » حق 


اعدمبم جمال باشا في سوريا ولبنان وفلسطين في 
5 ؛ء وحتى اولك الذين خاضوا غمار ثورة 
5 ومبواشتركوا في جملياتها العسكرية , لا 
نستطيع ان نقول ان عزيزاً ما كان لينسجم مسع 
الثورة » او ما كان قومياً عربياً ٠‏ نحرد ايمانه 
بالوحدة العؤانية ؛ لآنه لو صح القول لنزعنا صفة 
القومية عن أغلبية القوميين العرب الساحقة » بما 
فنع شبذاء الكر كالتومية رطلكروها ريعستكزيوها 


010001226021١. / 
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خدور بي في العدد الماضي من « حو ار « 


ومؤسسو جنعماتها واحزايها . الواقع اف التفكير 
القومي العربي نما بالتدريج 6 في العشرين سنة الاولى 
من القرن » وتطور من مرحلة الى اخرى : كان » 
قبل الثورة » يعتبر الامتقلال الذاقي واللامركزية 
الادارية والازدواجيةفي الحم مع الاتراك الل الأمثل 
للمشاكل العر ببة السياسية في ذلك الظرف . و 
ظروفاً اخرى ( منها نشوب الخرب وسوء 0 
الحزب التري الحام ) فرضت على الفكر القومي 
يبدل مطالبيه السياسية » فأخد برفض » يعد 0 
كلحرلء ذلك امل السابق » ودستعيض عله 
بأهداف اخرى أدعد وأرفع في مضمار الاستقلال 
القومي 5 اي ان عرزيز المصري 0 للا كان مجحاهد بين 
عامى م١٠١‏ و ١5١5‏ (في تركما والسمن وبرقه) 
من امل استقلال ذاق» اها كان يعمل لخدمة القضنة 
العربية حسب مفاهم ذلك الوقت وحسب متطلبات 
تلك المرحلة من مراحل مو القضية العريسة 
وتطورها , 

النقطة الثانية ان عزيز علي المصري م يبرفض » 
و1 يعجز عنججاراة التبدل» الذي حصل فيالاهداف 
القومية عند نشوب الحرب ( وهو المطالية باستقلال 
كام بدل الاستقلال الجر ئي ( ٠‏ وليس في اعمساله 
خلال الثورة ما يدل على انه رفض هذا التبدل او 
عجز عن مجاراته . ان ما رفضه عزيز المصري » 
قبل اشتراكه في الثورة ثم عند انسحابه» هو التخلي 
عن ميدأ الاستقلال الذاتني ( وعن اللامركزية 
الادارية والازدواجية في الحكم ) دون الحصول على 
ضانة إو وعد ياهداف احسن من المطالب الاولى » 
اهداف تنص على الاستقلال التام والوحدة العربية 
( ولو في غربي آسيا » على الاقل ) . ادرك عزيز 
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ع1 عجوار مسي 


على الممري ما تجاهله بعض رفاقه في الحركة : سوء 
النية العروطانية وتناقض .وعودها العرب وتموضها 
ومطاطيتها 98 لذلك فضل 0 آننا 6 ان يتمسك 
العرب بالاهداف السابقة»الجزئية بالنسية الى مطلب 
الاستقلال التام » على ان يفرطوا با ويخسيروها 
ويخسروا معبا كل امل بالامتقلال » جزئيا كان او 
شاملا . شك عزيز المصري. بامكان وصول العرب 
الى اهدافبم العليا الي وعدهم الاشكليز بها وهو 
ها حصل بالفعل » عند نهاية الحرب » الما تقاسم 
الانتكليز والفرنسيون الارض العربية كلها » خارج 
شبه الجزيرة» من العراقالىالمغرب. ومع ان الكاتب 
يذكرن بان" الاحداثاثبتت خطأ ايان عزيزاللصري 
بقوة الالمان الحربية » -فانه لا.يذكر ان الاحداث 
نفسها اثيتت صحة رأي عزيز يعدم الايمان بوفاء 
الانكليز . لقد وقف القوميون عل مفترق طرق : 
طريق الامل الكبسير بتحقيق تحسن صغير في 
ارضاعبم » وطريق الامل الضئيل بتحقيق تحسن 
كبير قي أوضاعهم , وعا المصري الى الطريقالازل» 
بعد ١5١‏ » ودعا اصدقاء الانكليز بين رجال 
الحركة القومية الى اتباع الطريقالثاني. وقد مارت 
الحركة وراء هؤلاء الرجال» ووقعت الملا العربية» 
بسبب ذلك» في جب الانتداب والاحتلال عشيرات 
من السئوات . 

النقطة القفالثة ان حلدثة انسحاب عزيز على 
المصري منالثورة يمك نالنظر اليها من زاوية اخرى 
غير تلك التي نظر الكاتب منها (:وقد اعتير الحادثة 
دلبلا على نفور عزيز علي المصري من مطلب الاستقلال 
التام ) . الواقع ان عزيزاً انسحب ( برضاه » او 
ارغم على الانسحاب ) منالميدان العسكري للثورة 
ولكنه لم ينسحب من الحركة الوطنية بشكل عام. 
لو كان انسحب من. تلك الحركة انسحاباً نهائيا لجاز 
لنا الاعتقاد بتناقض منادئه القومية مع مسادىء 
الحركة , “الا انه انسحب من العمليات: الخر ببة 
فحسب 6 وبالاحرى من قمادة الشريف ( ثم للك ) 
حسين وابنائه لتلك العمليات ٠»‏ لغدم رضى 
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عزيز » وهو الوطني والعسككري » لا عن سماسة 


- الملك حسين القومية ولا عن . كفاءاته المسكرية 


اما من حمث كفاءات الحسين كزعم للدثورة القومية 
فان الكاتب يعترف ان الحسين كان برفض الاستعانة 
بشباك عرب خبراه ورين * وانه لم يستمن بهم 
الا تحت ضغط الاذكليز , 5 ان الحسين كان برفض 
ان بشاركه أحد نوضع اتخططات وبالاتصالات 
والمباحثات السياسية . وظل يكت اسرار مباحثاته 
مع الانكليز » حتى عن ابنسائه » الى وفاته عام 
اعوا.وكن برفض أن يعارضه او ان اسه 
اران نمحادله انسان » حتى ولو كان وزيراً او 
قائداً للخيش. وكان يصر أن تظ ل الوزارات وقمادة 
الخببات بيد ابنائه واقاريه . . هكذا كان الحسين 
خلال الثورة» رهكذا ظل الى ان طرد في :؟9١‏ 
من اللمحاز . لدلك ليس غريبا الا يحد رجل نظامى 
وحر التفكير » كمزيز علي المصسري ٠‏ مجالاً العمل 
مع فبسناءة كله ...اما عدم رحى .عر ير عن نوا 
الحسين السياسية فطبيعي بالنسبة الى رجل: شك 
خواا الاشكليز ووقض. تمتتديق عردم اتسديفا 
اعمى » كا فعل الحسين وابناؤه . ثم ان الحسينكان 
دخيلاً على الحركة الوطنية عند نشوب الثورة . لم 
ينفم اليها قط من قبل « ولا انفم الببا اي من 
ابنائه (بامتثناء فيصل الذي ادخل احد الاحزاب» 
ادتغالاً صورا » سنة ه١9١‏ فقط ) , بل كان 
الحسين وابنازه قد خاضوا اكثر من معركة مع 
الاتراك ضد العرب » عسكريا وسياسيا . هذاها 
ادر كه عزيز المصري 0 وهو الذي كان . من صمم 
الحركة الوطنية » حتى وان لم يكن هو .مؤسس 
القحطانية ٠‏ ا يعتقد الاشتاذ خدوري » وان م 
يك نبرامج حزبه -- العبد - قد طالب بالاستقلال 
التام عند تأسيسه . فان عزيزاً حقق » على الاقل» 
استقلالاً داخليا للدمن هو.الاول من نوعه » وحمى 
وحاول ؛ على الاقل » 
خماية عروبة برقه . ووقف » على الاقل » في وجه 
بطل :التتريك » انور بأننا » وكاد نفقد حماتة عقايا. 
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ف مرمه.انددرو © امهطلاه 


وعلى الاقل » ايضا ٠‏ لم ينخدع بأحاييل السياسة 
البريطانية وانتبه الى الحفرة التي حفرها مكاهون 
وستورز وكتشنر للعرب ووقع الحسين فيها بمجرد 
ان وعد بالملك والخلافة . ولآن الحسين كان بعيداً 
عنالحركة الوطنية وغريباً عنبا حتىعام 15و١ء‏ 


فضل عزيز المصري ان يعرفه عن كثب قبل ان / 


يقبل بزعامته . ولما عرفه عن كثب ورأى فيه ما 
رآه ما لم ينسجم مع زعامة الحركة التي آمن بها » 
تخلى عنه ( لا عن الحركة ) » وانسحب الى مصر 
مرتاح الضمير : فضل ألا يجاهد على ان يشترك فى 
حباد شك في زعامته وفي مخططاته الاجنببة . ولم 
يكن عزيز علي اللصري العنصر القومي الوحيد 
الذي خرج على الحسين قبل ناية الثورة : ققد 
فعل مثله العشرات ( بينهم الفاروقي واسعد داغر 
ورشيد رضا ورفيق العظم ) 

النقطة الرايعة ان فكرة اتصال عزيز المصري 
أو غيره من القوميين العرب بالألمان والأتراك في 
5 على حساب الحسين بجحب ألا تفبم كخيانة 
أو غدر للقضية القومية . فان ها حول عزيز 
المصري ان يفعالء » ان صحت رواية الاستاذ 
خدوري » قد فعله » وراء ظبر الحسين » اشخاص 
آخرون كانوا أقرب اليه من عزيز المصريء وعلى 
رأسهم اشه فيصل نفسه الذي أجرى اكثر من 
اتصال مع الاتراك خلال الثورة . بل ان الاتكليز 
كانوا » من بعد فشل محاولة عزيز المصري بأشهر 
قليلة» يتصلون بالاتراك » بالسر طبعاً » فيسويسراء 
في محاولة للاتفاق معهم على حساب حليفي 
الطرفين » الالمان والعرب . 

يقودتا هذا الى النقطة الخامسة والاخيرة » عن 
حقيقة دور عزيز المصري بلالمان عند بدء الحرب 
الثانية . لقد اكتفى الكاتب » علد كلامه عن 
وزارة على ماهر ( باشا ) التي عينت عزيزاً رئسا 
لأركان الحرب » بوصفبا بأنها وزارة ضد الانكليز. 
والواقع ان عداءها للانكليز » ورغبة بعض أركاتها 
بالاتصال بالحور » انما كانا رد فعل لموقف الانكليز 


آراء وأصداء اا 


العدائي من مموعة الحركات الوطنية التي انتعشت 
في البلاد العربية في السنوات الاخيرة من الثلاثينات 
والارلى من الاربعينات. وقد بلغ الموقف البريطاني 
العدائي ذروته بإقالةالوزارة واعتقال بعضالقومبين 
العرب من أركانها » وباحتلال العراق وسوريا 
ولبئان احتلالآً عسكريا » وباعدام العشرات من 
الشبان الوطنيين في الكويت والبحرين . لقد كانت 
تلك الاجراءات » ومن بينها اعتقال عزيز على 
المصري » تمبيداً لضرب الحركة الوطنية الت اتخذت 
لنفسها أهدافا استقلالية ( كا كانت قد فعلت في 
الحرب الاولى ) والاستعاضة عنبا بوعود مطاطة » 
استقلالية ووحدوية » تماما كا حصل في الحرب 
الادلى » في شكل مؤسسة الجامعة العربية التي عمل 
الانكليز على تأسيسها . فمثاما أزيح عزيز علي 
المصري عن قيادة الثورة القومبة سنة ١و١‏ 
لاستغلال النضال العربي لمصالح غير عربية * أزيح 
سنة ١9441١‏ عن رئاسة أركان حرب الجيش 
المصري لاستغلال النضال العربي لامصالح غيرالعربية 
نفسها . وكانت التهمة في الحالتين واحدة : التآمر 
مع الالمان . 


لذلك ليس غريبا ان تحكون حركة الضباط 
الاحرار » التي يقول الككاتب انها اعتبرت عزيز 
على المصري أبا روحما لها » اول مؤسسة رحمبة 
مصرية تعتبر مصر جزءاً من الوطن العربي وتسعى 
للوحدة وللاستقلال العرييين + .وى افد الذي 
عمل عزيز المصري له. وليس غريبا ٠‏ بالتالي » 
ان تظل فكرة اصالة جباهد عزيز على المصري 
خية قي ثهان التكتاب العوب. حتى الموم 4 وهي» 
على كل حال » حقيقة واقعة وليست اسطورة . 
فان ماضي الرجل البعيد » مثل ماضيه القريب » 
يؤكدان على صحتها . 


أنيس صايغ 
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رفن حوار ٠١‏ 


هوامشز__ ثمثا شكة 


مسرحية برتولد بريخت التي قدمت في مسرح 
الجسب ؛ في باريس استغرقت. ساعة او اقل » اما 
في القاهرة فقد امتدت اكثر من ساعة . وبرجع 
ذلك الى ان الممثلين عندنا لا يزالون يمطون الممل. 

والملاحظة الغريبة الثانية : ان احرج المصري 
جعل حركة المثلين » ومما يتظاهران بالسير في 
الصحراء » من الشمال الى اليمين . اما الخرج 
الفرتسي فقد جعله! يسيران نحو الشمال . وقد لا 
تكون هذه الملاحظة غريمسة ء لأننا نكتب من 
اليمين الى الشمال وهم يكتبون من الشمال الى الممين. 
وحاء هذا الاختلاف دون اتفانق سايق ودون 
قصد » ولكئة جاء طبيعيا . 


- كامل زهيري في « صباح الخير » 


. يظبر ان الجيل الجديد من مثلي المسرح لا 
يعرفون تقاليد المسرح القومي » او ربا يعرفونها 
ولكنبم يتجاهاونها عن عمد . والمكاية اننى كنت 
عن بين جنبوو الشافدن لترسية «الرومةع: 
وفجعت مع الذين فجعوا في عدم احترام الممثلين 
لتقاليد المسرح القومي ... الممثلون كانوا يؤدون 
ادوارمم وهم يترنحون من السكر + والبءض الآخر 
جاروهم في الضحك والهزار والتنكيت والاطالة 
والتحوير . 


- بوسف الشريف في «روزاليوسف» 


بدأت معاقبة الخاررجين على النص في مسرح 
التلفزيون . صدر قراران بعاقبة اثنين بالغرامة » 
احدما لأنه خرج على النص ... والأخرى لأنبا 

اضافت حركة لم برسمها الخرج . 
- « الكواكب » 
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وصلتنا هذه الملاحظة م الناقد فؤاد درارة : 

في العددالثاني منيجاة «المسرح» ما نصه: الشكل 
الثالث للكوميديا الغنائية » وهو اقواها جمبعبا » 
هو شكل محلي خالص ينبع مباشرة من الحمياة 
الامريكية» وهو الشككل المسمى: عرض الكتاب, 

يبدو ان المترجم العلامة قد خلط بين حابة 
| وهي مصطلح يطلق عل فوع من المسر حيمات 
الاستعراضية الغنائية شاع اخيراً في امريكا » وبين 
كامة 11671617 الت تعني عرض الكتاب . 


- « روزاليوسف » 


المنافسة شديدة 3 مال المسرحيات الكوميدية 
علدنا . يعد عرض مسرحية « العسيط » لحمد 

2 الأهبل » لفؤاد المبندس . 
« آخر ساعة » 


الابعاة عرد كلف 1ق و#دسل سامملاعين 
شمس » شطب اسم راقصة معروفة من برنامج الحفل 
الترفمبي الذي ذعد في اول مبرجان العم بالجامعة . 
قال ات خرء الائمة لا قنش راقمات . 


-- « المصور » 


سكل عباس تمود العقاد عن رأبه 5 اغانى هذه 
الايام فقال : في اغاني اليوم توجيه حسن . انا 
تتحدث عن الأم والأب والأخ والزوج والان 
والابنة . وهو اتجاه اجتاعي مرغوب فيه . ولكن 
هناك كثيراً من الاغاني على لسان الفتاة وهى تغازل 
الثاب . ات الفتاة تستطيع أن تناجي الحب ء 
ولكن لا يحوز لها.ان تترخص وتبدأ هي بمغازلة 
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الشبان , 

3 صالح جودت في 2 الكواكب ع« 
ريا لا تصدقون ان جميسع نساء اوربا اليوم لا 
يتمنين سوى عودة عقرب الزمن الى الوراء » حيث 
كانت المرأةالاوربية لا عمل لها سوى بيتباوزوحها 
واولادها وقبل ان يخترعوا 5 لات الكتابة و لات 
ا جع والطرح التي تذككب فوقبها ثمالفي ساعات في 
اليوم . وهناك وسيلة م ارجو ان نجربها لكي اثبت 
لك هذه الحقيقة . اتمنى من الدكتور عبد القادر 
حاتم وزير الثقافة والارشاد ان يأمر يترجمة مقال 
او حديث الاستاذ عباس مود العقاد والخاص برأيه 
في عودة المرأة الى البيت » ثم تقوم وزارة الارشاد 
بنشسر هذا الملقال قِ عدد من صحف و©# لات 

اورب!ا . وسترى الاشكدحة بعد ذلك , 


- ابراهم سعدة في « الجيل » 


قالت والدة المطل العربي عبد اللطيف أنو هيف 
ان السر وراء فوزه ( في سباق سنتافي بالارجنتين 
في عالم سباحة المسافات الطويلة ) يعود الى الوراء» 
عندما تمت ولادته , لقد ولد في كيس غشائي 0 
وقد قتضع ته حجار كان يشنمه ابر هيقن حرل 
رقبته . ولكن الحجاب ضاع منه في سباق المانش. 


« الجيل » 


المذيعة ف القنال ١١‏ التي كانت تسم اخبار 
تطور مرض الملك بول» ذكرت في احدى النشرات 
الاخبارية ان ايقونة المذراء وضعت فوق رأس 
الملك , وجاء في الخبر العبارة التالية : « ويقال ان 
هذه الايقركة تفمل العجائب 6د 
الخملة بلبجة فببا مسحة خفيفة جداً من التبم » 
وكانت شفتاها تزمان بشكل ساخر , 

وحصل رد فعل معاكس لذلك لدى مذبيعة 
رادو انان » التي اجبشت بالبكاء وهي تسم 
بالتثسرة الانكليزية نبأ وفاة الملك اليوتاني . 


وقرأت المذيعة 


01000122602١. 
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أراء وأصداء ش و 


أما تعلق المستمعين فبو : لا هذه ولا تلك . 
« الجمهور الجديد » 


هناك ظاهرة اديبة دأبت منذ سنوات علالبروز 
الفجائي ثم الاختفاء الفجائي إيضاء تلك هي ظاهرة 
الطفرات في تبني مختاف الاشكال الادببة . فقبل 
ظبور'الشعر الحدوك كان عدد الثمراء مدرد؟ » 
ولا فتحت ابوابه ظبرت عشرات الاسماء.. وهدأت 
العاصفة » لتتحول ظاهرة الطفرات بعد ذلك الى 
عصر القصة القصيرة » فظبرت فحأة عشرات 
الاسماء في عالم القصة القصيرة . هذا الموسم على ما 
يبدو سيكون موسم الرواية الطويلة . 


» الحوادث‎ «١ - 


لماذا يصر صحفيو ليئان على اخذ آراء الناس » 
ثم يكتبونها في جرائدمم بشكل بعيد جداً عن 
الشكل الذي أخذت به : فا داموا بريدون كتابة 
آرائهم فقط فاماذا يعذبون الناس بأسكلتبم الطويلة 
ثم بردون م عليها بعد توقبعها بأسماء اخرى 7 

عمر فروّ في « الحوادث » 


عندما قابلت منى جبر كانت على وشك البكاء . 
فقد كتب احد الزملاء يقول ان منى حبر عندها 
موهية في كتابة الشعر وانها شاعرة كبيرة . قلت 
ها : وماذا يغضبك في هذا ؟ ان كتابة الشعر فن 
وليست تهمة تلصق بك ؛ ... فقاطعتني قائلةة : 
ولكنني م اكتب بينا واحداً من الشعر في حيات . 

ال ا 0 
شيء ت#رصين على وجوده في شقتك ٠‏ - الثلاجة 
اولآ . وثانم؟ 9 البوتوجاز , ثالث ؟ ‏ مكتة , 
لمالا الى المياة يدوه قرا اوها شو )لخن 
كتاب قرأته ؟ ‏ « الزفاف الدامى » » ولا اذكو 
الآن امم مؤلفه ؛ ربا كان اسبائيا , 


- محمود عبد اهادي في « الجيل » 
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فق حوار - ٠١‏ 


انا حائر في اعراب العيارة المنقوشة فوق فادق 
هيلتون مخط كبير منير : النيل هيلتون . فانكانت 
مبتدأ وخبراً ٠‏ فبل من الحق ان يوصف الثيل باه 
هلتون * وان كانت مضافاً ومضافاً اليه » فبسل 
يبيبح سيبويه اضافة المعرف بأداة التعريف «ال» * 
وهل المعقول ان يضاف الذنسل » بطوله وعرضه 
وتاريخه » الى هيلتون » ام ان يضاف هيلتورت 
الى النيل ؟ 
- محمود محمد خضر>رسالة في «المصور» 


جاءني خطاب يقول كاتبه فيه : ارفق لم طيه 
غلاف علبة دواء صنع الخارج » وقد كتب عل 
الغلاف باللغة العربية بمعرفة ايئة العليا للأدرية انه 
يؤخذ قبل الاكل . وفي ورقة التعليات الموجودة 
داخل العلبة والمكتوبة باللغة الاجنبية بممسرفة 
الشركة المنتجة انه يذ بعد الاكل . فبل هناك 
ضعف في -جباز الترجمة بهيئّة الادريةء ام هيمر اجعة 
عامية ؟ وعلى العموم فان طببي امسك العصا من 
النصف وقال لي خذه في منتصف الاكل . 


- محمد التابعي في « اخبار اليوم » 


في حي عابدين مقهى جديد أممه « مقبى 
النجوم » ؛ سآتغير هذه اللافتة بعد ايام ليصيح اسم 
المقبى « قبوة الثقافة الكروية » . 
عمد عبد الني كابتن الترسانة السابق افتتح هذا 
المقبىليذيع تسجيلات ام كلثوم ليلآونهاراًء ولذلك 
سماها قبوة النجوم . وفي المومم الحالي الكرة تأثر 
الكابتن السابق بالحال الذي وصلت اليه « الكورة 
في مصر » ٠‏ ولذلك قرر ان يحول المقبى الى ندوة 
ثقافية رياضية تبتم بشؤون الكرة فقط . 
١ -‏ روز اليوسف » 


حق اريك الاثر الذي تؤديه عملية ارشاد 
القارىء ء فقد حدث ان نشرة ترججة لكتاب 
« اللامنتمي » لكولين ويلسون » فذكرة علرغلاف 
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الكتاب انه احدث ضحة كبرى في انكالترا بحيث 
طبع مله تسع طبعات » وه ذا الارشاد السيط 
الذيقدمناه للقارىء عن قمة الكتاب جعلةاتطيسع 
منترجمته حقالآن اربع طبعات بيعت كل نسخها, 
- بهيج عمّان في « الحوادث » 
حدث ان زادت عن طبعات احد دواوين ايليا 
ابو ماضي بعض الغلافات الت تحمل إسمهة واسم 
الدوان . فقام أحدمم بحشو هذه الغلإفات ببعض 
روايات الجيب » ولما عرضت الكتب في البسطات 
الشعبية يبعت كلها على اساس انها دواوين لايليا 
انو ماضي 5 


- بهيج عهان في « الحوادث » 


انه تابو . شيكسيير تابو . لا احد حرو على 
الدق به » على السخرية منه . كلنا عبيد شيكسبير 
ولا نعرف عنه شيئا . لقد ضحك علينا ... اخذنا 
واكلنا واغطانا واشبعنا وجو”عنا وحتقنا وم 
يعطنا شيئاً ولا نعرف عنه شيا ولا يحبنا . 
انسي الحاج في « ملحق النهار » 


( شيكسبير - منقحاً ) : 
حكة العدد : الحياة مسرح . كل الممثلين قبه 
م يحفظوا ادرارهم . - ولم شتكسيير . 
١ -‏ انحرر » 


الفيم عن عطيل الذي اصبح عالا من عاماء 
الجغرافيا . والصراع يقوم بينه وبين دكتور اياجو 
الذي اصبح طبيبا نفسانياً بريد ان يحل مشاكل 
الانسان بواسطة عل النفس ينا بريد عطيل اركف 
يحلبا بوامطة الجغرافيا ... 
مقدمة الفيم ستظبر هكذا : اشترك في الحوار 
ولم شيكسبير » قام بالاخراج صلاح ابو سيف » 
ثم قام بالتأليف بكر الشرقاري . 
دروزاليوسف » 


:وما 


درَاسَا تف الْوَاقم المطرييٌ المْعاصر 


بقام لطفي الخولي . دار الطليعة » بيروت > ١554‏ 


في الايام الاربعة السابقة للاحتفال التاسمع 
بذكرى ثورة م؟ تموز ( يولمو ) ؟٠هو١اء‏ توالى 
صدور القوانين الت خطت بالثورة الوطنية نحو 
بناء اجتاعي - اقتصادي جديد. وعقب ذلك برز 
في سئة ١55‏ « ميثاق العمل الوطني » والاتحاد 
الاشتراي العري الاذان يوضحان فلسفة الثورة 
الوطنية واستراتيحمتها وتكتيكبها . ولا كانت 
اهداف هذه الثورة التغيير الشامل لا الاصلاح 
السطاحي 2 اجتمع » قلا بد لامجتمع الجديد من 
ان مختلف عما كان عليه قبل الثورة وان يتصف 
ببثيان وقم وعلاقات اجتاعية جديدة تؤمن حرية 
الشعب في ظل الكفاية والعدل . وهدف الكتاب 
الذي نحن لصدده هو تدان بعض خصائص امجتمع 
المصري المتأتية عن قوانين توز ( يوليو ) ١6١‏ 
وعن ميثاق العمل الوطنى والاتحاد الاشتراكي 
العربي . وبالاضافة الى ذلك » ققد ألحق المولف 
بكتابه النصوص الكاماة لقوانين تموز ( يوليو ) 
١و١‏ » والقانون الاسامي للاتحاد الاشتراكي 
العربي » وميثاق العمل الوطني . 

لقد كان لصدور قوانينه ١‏ - ؟؟ تموز(يوليو) 
5 اأآكبر الاثر في اعادة تنظم المحتمم المصري. 
وقاعدة هذا التنظم هي تأمم معظم وسائل الانتاج 
للقضاء على استغلال الطيقة الر أسمالية ولضعرب اعداء 
اما اهداف هذا التنظع 
فبي التنمية والتحرير الاجتاعي للشعب . ويقول 
الؤلك يانه كان لا يدن القطوى تر الاشتراكية 
للوصول الى هذه الاهداف ء لان النظام الرأسالي 


الاشتراكية ضرية قاضية . 
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قاصر وغير صالح للتئمية في عصرت الحاضر . ولا 
يخالط الاستاذ لطفي اولي اي شك في حتمية 
القطوى و النظنام الاختراي :+ ووضورة خاصة 
اذا كانت الدولة تهدف الى زيادة الانتاج وزيادة قوة 
الماهير الشرائية في آن واحد . 

واشتراكمة الثورة الرطنة عمتناها الكتامل له 
تقتصر عل الحقل الاقتصادي» بل تتعداه الىالحقلين 
الاجتاعي والسيامي . انها اشتراكية ديمقراطية 
تعارنية في نظم واساليب الحياة العامة والخاصة . 
ويتجلى مفبوم هذه الاشتراكية في ميثاق العمل 
الوطني الصادر في ١؟‏ ايار (مايو) ؟55١»‏ والذي 
هو هثاية البوصلة الى قثير الى التتحرر الاجتاعي 
بعد السودية + والثمارة بعد الاستعلال # والتقيير 
بعد الاصلام السطحي » والتقدم بعد التخلف . 
ومن احل ضضانة استق لال الدولة وتحرر الشعب 
وسيادته علىامورها فقد بين المنثاق الخطوط العر يضة 
العمل روي 


ولكن ما هى الاهداف الثورية المنشودة ٠‏ هنا 
يفرق المؤلف بين الاهداف التي قد تتطلب وقتاً 
ليس بالقصيرلتحقيقها وبين الاهداف المزمع الوصول 
الببا في المستقبل القريب . اما الفئة الاولى من 
الاهداف فتتضمن حرية الوطن وتحرير المواطن » 
ووحدة الوطن العربي » والاشتراكية في مجتمع 
تسوده الكفاية والعدل. واهم ما جاء فيالفئة الثانية 
من الاهداف هو العمل على مضاعفة الدخل القومي 
فيالؤاني سنوات الواقعة فيا بين 555١1و‏ ١٠ا91١ء‏ 
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هذا بالاضافة الى العمل من اجل الحرية الاجتاعبة 
والسلام العالي ومتابعة النضال ضد الاستعمار 
وقموده السياسية والعسكرية . 

ان تحقبق هذه الاهداف يستوجب اسلويا ثوريا 
اشتر اكيا مينيا على اساس العم والتحربة 2 5 وانه 
يتطلب اجبزة فنية واقنصادية واجتاعية » مثل 
« جباز التخطيط المر كزي » و « القطاع العسام » 
و « الديمقراطية » كوسائل للتدمية 3 ولي تقوم 
الثورة الوطنية بواجبهاء يحب ان تعتمد عل مر كزية 
في التخطيط ولا مركزية في التنفيذ » وان تلجأ 
الى قطاع عام قوي يتولى التنسيق فيا بين عملياته 
وعمليات القطاع الخاص المتبقي. لهذه الاسباب نرى 
ان المؤلف يمجد قوانين تموز ( يوليو ) ١95١ا.‏ 

وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فقد بين الممشاق ضرورة 
الوحدة الوطنية ل:ابعة العمل الثوري » ورمم 
الخطوط الاساسية للاتحادالاشتر ١‏ كالعربي ولامجالس 
الشعية والنيابية المايثقة عنه. دفيكل هذه التنظهات 
العملية كان الاههام بالف) في الحرص عل اللو 
الدمقراطي » وجماعية القمادة » وتحقيق المساواة 
بين الرجل والمرأة . 

ولعل ابرز قضمة في اعادة بان أي مجتمع 
حديث هي قضية الديمقراطية . وللدمقراطية تاريخ 
طويل عند اكثر شعوب العالم يتكشف عن الصراع 
الطبقي وعيز بين تطبيقات عديدة للديقراطية اتجة 
عن نوعمة هذا الصراع . ويقول المؤلف بهذا الصدد 
ان واقع الدمقراطية الغربية في المعسكر الرأسمالي 
بيحصر القوى السياسية والاقتصادية والاجتاعية في 
الطبقة الرأسمالية البي تتمتع بمفردها بالدعقراطية . 
بيئا ان واقع الدمقر اطيةالاشتر تراكبة الشبوعية نحرد 
الطبقات البرجوازية من كل امتمازاتها المادية والمعنوية 
وينقل السيادة الى الطبقة العاملة التي تحكو"ن دولة 
البرولمتاريا . 

اما المفبوم الرئيسي الثالث للدمقراطية قبتحصر 
في بلاد الثورات الوطنية الجديدة التي تضم مصر 
وغينيا والجزائر وغيرها . وواقع هذه الديمقراطية 
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هو تحرير الشعب السيامي من الاستعار وقيوده 
الختلفة» والقفز بالشعب للتحرر من التخلف ولتنمية 
الاقتصاد الوطني. وان كانت هذه الدئقراطية تهدف 
الى تقوية القطاع العام » فبي تختلف عن غيرها 
بامحافظة على قطاع خاص محدود يسمى « بال رأسمالية 
الوطنية » لستكمره حلفاء الثورة من الر أسمالبين 
الصغار والمتوسطين . 

ولما كان تالف ووحدة قوى الشعب ضروريين 
لمواجهة الاستعمار ومشاكل التخلف الاقتصادي » 
فقد عمدت اكثر الثورات الوطنية الى تنظي سيامي 
واحد يفم القوى المنتجة في البلاد . وبعد محاولتين 
فاشلتين في العشر سنوات السابقة في «عصر » ظبر 
في ١57‏ الاتحاد الاشترا الع بيتحقيقا لدعقراطية 
الثورة الوطنية الجديدة . أها سيادة الشعب في هذه 
الحاولة فممئية على تنظيات الاتحاد الاشترا كالعربي 
التي تغم بين اعضائها ما لا يقل عن سين في الماثة 
من الفلتحين والعمال باعتبارهم الاكثرية الشعبية . 


هذه هي النقاط الرئيسية الت يثيرها الاستاذ 
لطفي الخولي في كتابه « دراسات في الواقع الممري 
المعاصر » . وما لا شك فيه ان هذا الكتاب عل 
فراغاً في تراثئنا الفقكري الحديث » لآنه يتناول 
بعض قضايا الثورة الوطنية اللجديدة التي كات ها 
اكبر الاثر في تغبير معالم الجتمع المصري بصورة 
خاصة» وامجمتمع العربي بصورة عامة . ونحن بأمس 
الحاجة في الوقت الحاضر الى عرض قضايا الثورات 
الوطنية ووسائلها لا تجرد المعرفة فحسبء بل لعلنا 
نستزيد خبرة ودرابة ررجراء ابت والمناقشة , 
وكتاي الاستاذ الخولي يستحق الثناء لسبب آخر . 
ال ل 0 
وميئاق العمل الوطني والاتحاد الاشتراي العربي 
ويعطببها حقها في الاشارة الى بعض مميزات امجتمع 
المصري الناتجة عنها . 

الا ان هذه الدراسات المجموعة بعض النواقص 
التي لا بد لنا من التعرض اليبا . فاللؤلف » في 
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حماسه الب الغ » قد أساء فهم الدمقراطية الغربية 
وواقعها فيبلاد المعسكرالرأسمالي كفرنسا وبريطانيا 
وامريكا . وايفاء للمتطلبات البحث المتجرد » يمكن 
القول بأن الدمقراطية في هذه الجتمعات لا تنحصر 
في الطبقة الرأسمالية » كا وان هذه الطبقة ليست 
متحالفة وموحدة » اذ ان مفاكئم بعض افرادها 
تصحبها مخاسر للافراد الآخرين . وواقم الحال في 


هذه امجتمعات ان الطبقات الرأسمالية » والممولين» ٠‏ 


والثنقاباتن العمالبة » واتحادات المزارعين» واشئاتن 
التي تمثل مختلف الموظفين والفنيين واصحاب المبن » 
تارة يتنافسون وتارة اخرى يتآ زرون مع بعضهم 
البعض في جو من الحرية تصونه الدولة لكبت 


ْ . الاستغلال وتعديل توزيع المغائم 7 


والكتاب يغفل ايض عن التحليل والتعليل 
العاميين لاطرادالتقدم والتنمية في مجتمعاتالمعسكر 
الغربي» في حين أن المؤلف دعلن « افلاس » النظام 
الرأسمالي . ألا ان المحافظة عل « الرأسالمة الوطنية» 
في مجتمعات الثورات الوطنية تتناقض وقول المؤلف 
بأن « الاسلوي الرأسإلي للتنمية لم يعد مكنا ولا 
منتجا في عصرن » . فكيف يوفق المؤلف بين هذين 
الموقفين * وما دو الدور الذي تلعبه « الرأسمالة 
الوطنية » في التنمية ؟ واذا اصبنا في الاستنتاج من 
هذه الاسئلة والملاحظات بأن للاسلوب الرأسالي 
بمضالفوائد» فا هي هذه الفوائد واخيراً » حبذا 
أو بين المؤلف عقائد الثورة الوطنية المتعلقة بطبيعة 
الانسان الوشريةء لان في ذلك ما قد يزيد في تعلمل 
وتوضيح اتجاهات الثورات الوطنية الحديثة . 


وهتالك قضابا عديدة اخرى في صم دراسات 
الاستاذ لطفي اولي كان من المستحسن البحث فيها 
لينجز الكتاب رمالة اكمل . واذكر على سبييل 
اللثال : دراسة تأثير الواقع المصري عل السياسة 
الخارجية » وبالتالي تأثير سلوك الدولالاجنبية تجاه 
مصر » وتأثير الرأي العالمي عل السياسة الخارجية 
وعلى المجتمع المصري . وكذلك الدراسة الموضوعية 
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الشروط التي تساعد على تحقيق التدمية ننيجة لتأمع 
وسائلالانتاج والشروطالتٍ قد تنتج اتجاها معاكساً 
لما تبدف اليه الدولة , واخيرا » الدراسة الوافية 
لقضية الاحزاب السياسية وتحليل المشاكل والمعاني 
الاجتّاعية والاقتصادية والسياسية التي يتضمنبا 
وجود حزب او حزبين او اكثر في اجتمع . 


وافي وان بينت بعض القضايا التي » في نظري » 
اغفلها الكتاب الى حد ماء أود ان انمهي حاق 
بقولي ان لدراسات الاستاذ الخولي قيمتين كبيرتين» 
اولاهما فكرية وثانيته! موضوعية . 


بهاء ابى لبن 


المظية رظناي الشسّرقر؟_الأوسط 


, 1956 - 1914 : أعه1 71:001 ع6طا نة غدع 10[ 182110115 
38 , فتحلسذاا عت مأأقطن) . عمعمه]ة طأعطهمتاا بوط 


« اللحظة » التى يبحث عنها هذا الكتاب هي 
الاربعون عاما الممتدة من سقوط بقداد والقدس 
في يد القوات البريطانية في سلة ١91١‏ الى ازمة 
السويس في سنة ١85‏ . ففي هذه الفترة ( التي 
تعتيرها المسى مونرو » مؤلفة الكتاب » مجرد لحظة 
بالنسية لتاريخ الشرق الاوسط الطويل ) كانت 
بريطانيا القوة الرئيسية' ومالكة النفوذ الاقوى في 
الجزء الاعظم من الشرق الاوسط . والمؤلفة تأخذ 
هذه الفترة في كتاءها وتحاول ان تدرس كيف 
خلقت بريطانيا مركز القوة هذا » والاغراض التي 
استبدفبا نقوذها في الشرق الاوسط ٠‏ ثم الاسباب 
التي ادتء بعد عام ه 54 ١ء‏ الى اتخطاط وتدهور 
ثم زوال هذا النفوذ . 

في الواقع ليس في الفصول التي تدرس فيها 
المؤلفة تاريخ العلاقات البريطائية - العربية » من 
بداقبا خلال الحرب العامة الاوق. وهر اسلات 
الحسين - مكاهون » الى مؤتّر الصلم » ثم الى 
اقتسام البلاد العرببة بين بريطانيا وفرنسا » ثيء 
جديد » « جديد » بعنى تقدم وثيقة كانت مجهولة 
تماما عند الختصين في هذه الفترة » أو عرض وجبة 
نظر جديدة لم يسبق عرضها من قبل . لكن هذا 
لا يقلل مطلقاً من اهمية هذه الفصول » فبي 
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( والكتاب كله ) مكتوبة بلغة انكليزية انيقة 
وواضحة جاذية للقراءة : ولكن الم هو ان 
الصورة الى تقدمم ا المس مونرو لهذه الفترة 
موؤوثة + تعطى قمبا العناصر الختلفة الى ادت الى 
خلق النقوذ البريطاني في العام العربي ( ويديبي اثه 
همنا هنا العام العربي اكثر من ايران التي تبحث 
عنها المس مونرو ايضاً ) - تعطى فيها العناصر 
اختلفة اوزاها الحقيقية . أن بريطانيا لى تصل الى 
مركز القوة الذي كانت تحتله في العالم العربي جرد 
سياسة مكبافيلية مرسومة من امد بعيد » ولا 
هي » طيعا » قد اعطيت هذا المركز صدفة يدون 
ان تككون راغية فيه. ان المس مونروء على نقيض 
بعض الذين تصدوا للكتابة عن هذه الفترة » لا 
تسط ما هو غير سيط . 

والمس مونرو ترى كذلك ان الوعود المتناقضة 
والمتعاكسة التى اعطتبا بريطانيا » في بده هذه 
الفترة » للعرب وللصهيونية العالية يشأن فلسطين 
قد زرعت » ملئذ البدء » بذور الشك والخصام في 
ارض العلاقات البريطانية - العريسة . والسؤال 
الذي يسأله كل من يفكر في هذا الموضوع هو هل 
كان بالامكان ان لا تزازل هذه الارض وان لا تيد 
تحت اقدام بريطانيا لولم تحتو على بذور (او 
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مونرو ان ما حدث كان امراً محتما لتزايد الوعى 
القومي عند العرب ومطالبتهم بالاستقلال الكامل 
لأقطارمم . وهي وججبة نظر اوأققها عليها: ولكن 
ألم يكن باستطاعة بريطانيا ان ترض لهذا الوعي 
القومي العربي» .ا رضخت للوعي القومي الهندي» 
وان تنح الاقطار:العربية استقلانها 6 منحتالهند» 
فتحتفظ بصداقتبا 9 ' ١‏ 


في الإجزاء التخصصة لتحليسل الوسائل الى 
استعملتها بريطانيا لإدامة نفوذها في العام 05 
تتخذ المؤلفة الموقفث الموزون و« الوسطي » نفسه 
الذي اتخذته في الاجزاء الاولى التى اشرة لها . انها 
:تصرح بأن بريطانيا قد استعملت « سياسة فرق 
تسد» للاحتفاط بنفوذها في العالم العمربي » من 
خبة » ولكنها تسجل: ان الإنقسامات العربية 
نفسها كانت موجودة» بحد ذاتهاء من جبة اخرى. 
ان ضعف هذه الاجزاء.من الكتاب ينشأ عن ان 
المؤلفة.لم تدرنن دواسة وافية العوامل العربيسة 
الداخلية » السياسية والاجتجاعية ‏ الاقتصادية » 
التي مكنت بريطانيا من الاحتفاظ بنفوذها طياة 
هذة.الفترة . ان كتاب فبليب. ابزلاند عن العراق» 
مثلا » يظبر العوامل-الاجتاعية والاقتصادية التي 
ادث. لإدامة النفوذ البريطاني في العراق حت ثورة 
١:‏ تموز ١9084‏ . ان القيام بشيء من هذا كان 
'سيزيد من قمعة الكتان . ولكننا قد لا غلك فى 
الواقع حق مطالبة اللؤلفة هذا » فكتا. 0 
العلاقات البريطانية العر بية من الزاوية البريطانية 
المحضة تقريباً . وعلى هذا نجد ٠»‏ مثلآ ء انالاجزاء 
التي 0 .فمها المؤلفة عن الحوار الذي كان قافا 
بين البريطانيين انفسهم من مؤيدي الفكرة 
الاستعارية ومعارضيها . رائعة ومفصلة » كا ارف 
استعر اضها لوجبات نظر وزارق المستعمرات 
والحربيةالبريطانية| تختلفة للعالم العربي واضحجداً. 

في الجزء الاخير من الكتاب تكتب المؤلفة عن 
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كتب جديدة | ه١١‏ 


فترة تدهور السيطرة البريطائية على العالم العربي . 
وهي تؤرخ هذه الفترة من انتهاء الحرب العالممة 
الثانية » التي اضعفت بريطانيا وانزلتها الى مرتسة 
دول الدرجة الثانمة. وهي ترى - كا هو الواقم ‏ 
ان انتهاء العزلة العربية عن الجتمع الدولي الفعال 
بظهور القوى المنافسة لبريطانيا في الشرق الاوسط 
(الاتحاد السوفياق) قد ساعد العرب غلى التخلص 
من السيطرة البريطانية . 


ان المؤلفة تجيز موقف بريطائيا في العراق في 
سلة ١9+1١‏ وفي مصر سلة ١١4٠8‏ بضرورات 
الحرب, أل يكن بإمكانبريطائيا ان تنخذ في هذين 
العامين موقفا آخز + الشيء الذي اعتقده هو ان 
موقف تشرشل وكورنواليس في العراق » والسر 
ماياز لاميسون في مصر ء كنا عنصراً فعالاً فياتخاد 
بريطائيا للدور المذل للكرامة العربية الذي اتخذته 
في حادث + شباط ( فبراير ) ؟144 في مصر 
وني حركات رشيد عالي الكيلاني في العراق . 
دمها يكن من.امرء فبعد انتباء الحرب العالية 
الثانية اعطيت بريطانيا فرصةجديدة لمسح الجروح 
التي تسببت عن هذين الحادثين » وكان ذلك مكنا 
ا يا جلت عن الهند . 
ولكن بريطانيا لم تفعل . وكان هلذما مفارقة 
سياسية : فبريطانيا قد 0 يمد سيطرتها الى 
العالم العربي امحافظة على طريق الهند » « اغلى 
جوهرة في التاج البريطاني » » ولكنب ا ارادت 
الاحتفاظ بهذه السيطرة في الوقت الذي كانت قد 
تنازلت فيه عن الهند . الوسية عندها كانت قد 
اصبحت غاية: فا يحدث مراراً فيالحياة الشخصية» 
يحدث كذلك في الحياة السياسة . 

وختاما » هذا الكتاب الذي استعرضته كتتاب 
قم يحب ان يقرأه كل من يرتم موضوع العلاقات 
البريطاتية - العربية . 


خلدون ساطع الحصرزي 
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بقم نيب حفرظ ٠.‏ مطبوعات مكتبة مصر » القاهرة » ١9114‏ 


برواية « الطريق » تكتمل ثلاثية جديدة 
لنجحيب محفوظ » تبدأ من « اللص والكلاب » 
وتمر في طريقها « بالسمان والخريف » . ولا اقصد 
هنا ثلاثية إلمنى التقليدي للكلة » حيث يتتبع 
الكاتب فياجزائ!ا شرائحمتتالية منحماة شخصياته» 
والذي قدم بموجبه نجيب محفوظ .ثلاثيته « بين 
القصرين » و« قصر الشوق » و « السكرية » : 
ولكن ثلاثية بالمعنى الفكري . 

فقد عمد الكاتب خلال هذه الثلاثية الجديدة 
الى تقصى الزوايا اتختلفة للقضية الانسانية خلال 
الاطار اللائم لكل زاوية والخاص بها . وبذلك 
قدمت كل منالروايات الثلاث يعدا فكريارفلسفياء 
إضافته الى البعدين الآخرين اللذين سجلتهما كل من 
الروايتين الماقبتين تكتمل لديئا رؤية كاملة الابعاد 
إلى قضمة الانسان المعاصر| وان كانت هذه الرؤى 
العامة للقضية لا تحرد الروايات من لمها الفني ولا 
ترما من التصاقيا بالارض المصرية التي:ولدت عل 
تربتها . ومن هنا ارى ان هذه الثلاثية الجديدة 
تعد » من الناحمة الفنية» اكثر عمقا من ثلائية جيب 
محفوظ الاولى والشديدة الالتصاق بلمناخ التارمخي 
الذي عيبرت عنه. لأنبا اي الاخيرة - إستطاعت » 
الى جائب تعبيرها عن بعض ما في الواقع المصري 
من قضابا » ان تمل رؤية الكاتب العامة الى قضية 
الانسان في هذا العام الجامح . 

ويطرح الكاتب في « الاص والكلاب »> قضمة 
العلاقة بين الانسان والمناخ الاجّاعي الذي يعيش 
قبه » والدي تتحدد ابعاد ازمته خلال دورامة 
الصراع بينه وبين مواضعاته. بينا برسم في « السمان 
والخريف » الخطوط العامة لملاقة الانسان بنفسه 
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ورغبته في ان يوضعن هذه الذات التي يحبها وتعذيه 
وسط الواقع وان يحتاز بها اسوار الملل والشهروب 
لثائوية. اما في « الطريق » فانه يكل هذه الثلائية 

بتقدعهقضمةالعلاقة بينالانسانوالقوىالممتافيزيقية 
او يمعنى اكثر تحديداً العلاقة قة بين اسان الله 
بين الانسان والله , 


وعدم وضوح هذا المطاق وغيميته هو الذي 
يفرض على الرواية هذا الالتواء التكنيي الشديد 
الذي يقع بها في احبان كثيرة بين برائن البوليسية . 
ولكن النظرة المستأتمة المصوية الى كافة ابعاد هذا 
العمل الروائي الفذ هي التي تستتطيع ان تقع نا 
على حقيقة كل هذه الاحداث المتعددة . ولنبداً 
بأحداث الرواية ذاتها . 

ان صابر يصحو فجأة على ابعاد واقع جديد 
وغريب » تام كذلك الواقع الغريب الذييسقيقظ 
عليه أغلب ابطال الروائيين المعاصرين » كميار 
وبنكيت وميردوك ومكارثي وغيرهم - اذ يكنشف 
بعد اكثر من ثلاثين عام من التخبط في وهاد اليم 
ان اباه ما زال حماً. فينزاح الغطاء فحأة عندشاعة 
الاكذوبة والحقيقة معا » ويكون عليه ان يعثر على 
هذا الاب الحي الحي بطريقة مؤكدة : اين ؟ 
وكيف * 

وتوت الام قبل ان قبوح بأي ميء من. هذا . 
وبين دوامات اللامعنى يبدأ في البحث.عن.هذا 
الاب - ونرى هنا ما توحي به الابوة .لفاقدما 
ثلاثين عاماء الذي لا يعم عنه سوى يعض المعلومان 
العامة الاطلاقية , امه ء سيد سيد الرحيمي » 
تأكيد للسيادة ثم إلحاقها بمعنى الرحمة ».وهو من 
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الاعيان ولا بد أن يعثر عليه » فبدونه لن يذوق 
طعما للعمل ولا للحب ولا للجنس ولا لأي بشيء في 


هذا العام ٠‏ بدوئه يستلمن وحمره هر رقع كي _ هاؤية 


التشيؤ . 

هذا نحس بالتوتر الشديد الذي يكتنف كل 
العلاقات التي عقدها صابر خلال بحئه عن اببه 
المفقود » المفقود اما ؛ التوتر الشيقى الخحاد ف 
علاقته بكرية » والتوتر الافلاطوثني الاكثر حدة 
في علاقته بإهام » ثم ضياعه الممزق بين العلاقتين 
دون حدوى ‏ ذلك الضياع الذي يزج به فيالنباية 
بين برائن الجريمة ويدفعه الى السجن في انتظضار 
حدوث معحزة » معحزة ظبور الاب المفقود؛ سيد 
سيد الرحيمي . 

هذا هو الخط العام لأحداث الرواية » وهي 
ليست - كا يقول لويس عوض - رواية بحث يمكن 
اضافتها الى ميثولوجيات البحث التقليديةورواياته» 
كأوليس وياسون وتلهياك و « يولسيز » جويس 
وغيرها . ولكنها تصور بالدرجة الاولى التمزق 
الرهيب الذي يعيشه الباحثون عن مثالية الفكرة 
عند الله , ذلك البحث الذي يصطدم كل لحظفة 
بأسوار الواقع ويشكل حاد بدنا يفضي في النهاية 
الى لا شيء . لا شيء على الاطلاق رغم التأكيد » 
المنثور ف ارحاء الروايةء بوجود هذا الابالمفقود» 
ولكنه ذلك الوجود العيثي الذي لا يسفر عن 
وجبه ابداً : 

وبذلك تسجل الرواية عبثية البحث عن كل 
القم الميتافيزيقية وخوائية الدروب المفضية اليها » 
كا تسجل في الوقت نفسه استمرارية التصاق ننجيب 
محفوظ بواقعنا المعاصر ومحاولته الدائية لمرافققفة 
خطى ازمات الانسان في #>تمعنا » حيث تدفع به 
الدعائية في سراديب عديدة ما تلبث ان تفضي الى 


. التأكيد 
التبانةء مو كذا.ذلك عدم و-جوده قمل أي ل 
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لاشيء . فالأب الذي قبل له - بصورة شديدة 
-. أنه موجود * لم يسفر عن وجهه حق 
يي 
آخن. 

وقد كانت الخرافة القائلة بوجود مذا الاب 
واحدة من الاستار التي مبعت وجود صاير حينا 
انسدلت بينه وبين الواقع » فتسللت رؤيته له من 
خلاها واضعة طابعها العبثي فوق كل الاحداث » 
مساهمة في وضع تلك الامسات الاخسيرة فوق كل 
تصرفات صابر . وقد تأرجح تزق هذه التصرفات 
بين رغبته في مواكبة علاقته المضيئة بإلهام ( التي 
تسدت له في الحم ابنة لذلك الاب المفقود ) وبين 
شبقه بكرية » هذا الشيق الذي أعماه تام فساقه 
في النهاية الى الجرية . وكان سيب الجرية الرئيسي 
رغبته في البقاء في القاهرة ليواصل بحثه عن ذلك 
الاب اللغز الفقود الذي لم سفر عن وجبه -<ق 
النباية » رغم احسامنا باخلاص صابر في البحث 
عنه » ورغم تأكيد الكاتب في الصفحات الاخيرة 
لوجوده . وهو التأكيد الذي جاء في 1 خر الحظة 
ليسدل غلالة من العيث فوق كل احداث الرواية . 


و.هذا تكتمل الاجزاء الثلاثة للثلاثية الجديدة 
التي قدمها تجيب محفوظ والتي رمم لنا فيها رؤيته 
الخاصة لعلاقة الانسان بكافة القوى المحيطة به : 
علاقته بالخارج » بالواقم الاجتاعي الذي يعيش 
ضن اطاره ؛ ثم علاقته بالداخل » بذاته التي بريد 
ان يحدد لها موقفا من هذا الواقع ؛ واخيراً علاقته 
بالطلق » بالفكر المثالي » بالقوى المبتافيزيقية التي 
اكد لنا خوائية البحعث عنبا وعيث التخبط في 
سراديب مثالماتها . 


ملك محمد 


ترجو « حوار » جميع الذين يكتبون ها ان بوجهوا رسائلهم بالبريد المسجل 
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نقد موجز للكتب الآتية : «السائحوالترجمان» 
لتوفيق يوسف عواد ( دار الملكشوف »2 بيررت » 
)و « الابوابالمغلقة » لأمين يوسفغراب 
( دار المعارف » القاهرة » +5و١)‏ و«لائحر 
في بيدوت > لغادة السمان 0 دار الآداب » بيروت» 
١5#‏ ) و «اعياد» لعبداللهنيازي ) دار الآداب» 
بيرورت » +5 و١‏ ) و «المساء الاخير » لبوسف 
الشاروني ( دار المعارف » القاهرة ١95+‏ ). 


السائح والترجمان 
مسر حية 


« السائح والترجمان » مسرحية رمزية ذهنية . 
السائح هو طالب المعرفة » جعله المولف امريكياً 
وأوحى يعقم وتدهور الانسان المتحرك ف ثيابه » 
والترجمان هو الدليل الموصل الى المعرفة . الا ان 
بطل المسرحية هو النحات بلا شك » فبو رمز 
الانسان في العصور والاصقاع ء الذي يصارع 
وحدته وضحره وتصوره الشخصي بآهمة يخلقبا 
ويشيد المعابد لها ء حتى اذا مل منها وادركعقمها 
او زيفبا او بلادتها حطمبارانصرف ينحت بإزميله 
كهة اخرى تلاق المصير نفسه , 

في الفصل الاول يلتقي السائح والترجمان بعد 
ان يمبد صوت الزمان للقاء . وهنا يخير الترجمارنف 
السائح انه سيلتقي بالآلهفة ويتحدث الييم . و 
الفصل الثاني يظهر النحات» اشارة انه الالهالحقيقي» 
ويسقط عل السائح بمشا كله الازلية» التي هي مشا كل 
الفلسفة والممتافيزيق والوعي . ونجح الفصل الثالث 
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في ابراز الملباة ‏ المأساة في حماتنا المعاصرة : لقد 
انحدر الانسان من نحات الى سائم » من بخالق.الى 
متفرج. وامتلآت منصةالمسرح بالمتسولينوالرواحين 
والحثالات » الدين د يسمييم المؤلف.. جماعة المار » 
جماعة الجل » جماعة ا التسارن »2 
جماعة القبوة » والبصارة ؛ وجميعبم يسألون السؤال 
الابدي :1 هل ينمي الشقاء ؟ 


م بهت الكاتب بالتقنيات المسرحية . بل ويمكن 
القول ان تخطاما جمسنا وم يبق عل المسرح الا ما 
كان رمزاً » كالآثار والللال والاصواث . وفي 
الفصل الثاني تتوقف قف الحركة المسرحية في م 
الحالات » ويغفد, الخوار الذمني ميد اللوقف . 
ولشتد ذلك ف الفصل الثالث» اد تتحول المسرحية 
الى مناقشة كونية يعرض المولف فيها آراءه يشفتي 
رجل الريخ الذي بيبط الى الارض ليرى ما يحري 
فيبا . وينخفض التوتر هنا  .‏ 

دفي المسرحية شيء أسمه صوت ت الأمآن . م 
شضف شيئا هاء بالرغم من شاعربته وطلاوةعبارته؛ٍ 
بل انه على المكس اخمد الحو المسرحي رفضح 
الرموز . وهناك ايضاً رعل المريخ » الذي قصد به 
الاشارة الى كونية المشكلة الانسانية » والذي برمز 
ايضا الى الوغي . عل البشر ان يعرفزا اتفسهم 
ويلتزموا بدائرتها » يقول رجل المريخ . انما 
وراء ذلك الظامة والششر . وهذا ما ينقص النحات: 
انه لا يستطيع الاكتفاء بذاته , والمؤلف يدعو الى 
الرضى 05 اك ت الذي 
لا برفى ابدا ر : اي 
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الابواب المغلقة ' 


رواية: 


يعتقد أمين يوسف غراب » مع جيل كامل من 
كتابنا وسيزائييناء بأن الحوادث الرهيبةوالاستثنائنة 
والحالات التي ينتصب سسا شعر الرأس ؛.هى 
وحدها الجديرة بدفاف المكتب , جرية غامضة 
مريعة تذهب ضحيتها سيدة تخطت الاربعين هشبورة 
شرفها وعفتها وغناها . ويتغقب القضية قضائي 
شاب مسرعان ما يكتشفنان المتهمة» وهيراقصة 
رخيصة تدعى زينات.» ابنة للقتئلة ولدت سفاحاء 
وانها لا تعرف حقيقة امها . وبعد ذلك. يكتشف 
انها بريئة وعذراء .< وتحوم الشيبة: خول. خادم 
السيدة 6 عم دسوق + ولكن دمنوق يقتسل لسوء 
الحظ . وهكذا قسجل القضمة ضد مجبول وتحفظ, 
وبقدرة قادر يحب القضائي الشاب الزاقضة زينات 
حب غريبا ملك عليه حياته فجأة » فيلاحقها من 
مكان الى مكان حتى يعثر عليها ويفرش فا شقة 
صغيرة , الا.ان المؤلف يؤكدء كلما ستحتّالفرصة» 
على قدسية هذا الحب وزوحانيته وطبره ء وعلى ان 
عنني الشاب لم تدنسا يومسا بشبوة ولا باختلاس 
نظرة , اما لماذا احبها اذا فالسيب سيط وهام : 
قلكى قت سلساة الحوادث الخارقة كتف الشاب 
0 ابنة القتيلة هي اخته لأبيه » وان الاب » 
زيادة على ذلك » قتل. الام لانها هددته » وهو على 
ا معركة انتخابية سترسله ا > بأنهنا 
ستفشي السر ما لم يتين" الفتاة. وتنتبي القضةزانببار 
الشناي عصبياً .( بالنياية عن القارى,) : فقد .قدم 
والده. للمحاكمة » مستجيبا. لصوت الضمير ورا 
صوت العاطفة.. افه من النوع الذي ان تعطه مليون 
شه مقابل لحظي.نذالة ل ىا فكر بالقبول . ولا 
:.. ينسى المؤلف ان يشير الى القدر الذي يربط رقاب 
الناس بوط عنكبوتية صدئة ولكنها لا تقطع » 
1 والذي ان تعطه مليون جنيه مقابل لحظتٍ اعتدال 


امه .انمو !مه ط لاه 
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كتب جديدة ' بس#م٠‏ 


في هوقفه لما قبل . وثمّة ايضا التأمل الفلسفي 
والاخلاقي في مصير الجتمع والانسان » ثم الصراع 
الخالد بين العقل والقلب الذي يتخذ شكل حوار 
ذهني شديد الشبه بالتقارير الصحفية » والذي ف يمل 


قصصن 


في احدى مقابلاتها الصحفية تقول المؤلفة انها 
اطلقت اسم«لا غرف بيروت» عدوائا لكتابها الجديد 
د لان هذه العيارة تحمل اقصى معافيالرفضوالشك 
والقلق. والالحاح على اتحاد قم جديدة تكون لنا 
تنقصها الأصالة ولا يعيقبا 
التححر والجود » . 


يفترض بالاطلس الذي تحمل العبارة السابقة على 
كاهليه البشريين ان على الاقل - يضع وجدان 
القارىء على حد الموسى . فاذا في الكتاب ؟ يتسم 
الكتاب بطنين متواصل وافاضة وتحجم شوارد 
ذهنية . الصورة دائًاً رائعة ومبدعة » ولكنها غير 
مناسية للسياق » ار هي اكثر مما يتطلبه » وتكاد 
غالبا ان تكون مقصوردة ة لذاتها ٠.‏ أتعب الاساوي 

جميع الرموز والمعافي وأشحبها » وافقدها معظم 
0 ان يخاو اسم من صفة او اثنتين . 
يستحيل القل الى منفاخ وتستحيل التجربة الىيالون 
زاه يتمدد الى ما قبل الانفحار . داخله تتحرك 
انثى واحدة تنتظم ججميع نسح التجربة , انثى 
ارب ور نهر لأا تقامر 
بقيمها وتعرف ذلك ؛ وتقتنع بأنها تتمزق - 
وسسبحبا ذلك تتحرك دان ثلا يقبده وفياء 
وعينها على العالم الخارجي . عندما تسقط في في قاع 
وحدتها النفسية حيث تبدأ التجارب الحقيقية تثب تثب 
ثانية الى العالم الخارجي وهي تقرع الطبول «لخكاية 


0 04 
حذورا جديده 
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او حوار - ٠١‏ 


تشرد جديدة » . ان علاقاتها المتلاحقة مع الرجال 
جرد شطحات قم غزير الحبر » تأطرت في جو 
برجوازي ليس فيه ادنى معالي الرفض والشك 
والقلق الخ . ولي تطرد الكاتبة انتباه .القارىء 
الى ذلك تقم عوام وتستنبض شخصيات وتحقن 
حوادث وتضاجع اللغة وتفجر اعصاب الكلة » 
فمتبخر الاحساس بواقعية الحدث دون ارت فيصل 
الامر بالقارىء الى رجمها بالحجارة . وتستسل الانثى 
اطنين عالمها المسحور الستديادي » وتصيح ظاهرة 
الحم في الكتاب اشبه تحملة « اقتم يا سمسم » . 
ولاستمرار الحم استعانت الكاتبة بالرموز, والرموز 
حمة » حموية ٠‏ قصد بها التعبير عن آفاق متعددة 
لشخصية واحدة هائجة ومببرجة . والرهوز 
مستعارة برمتهاء بلباء كامرأة فاتنة غسبة»ومصطنعة 
كجميع تحاري المجموعة » حيث أعدمت فاعلية 
الحم في يقين القارىء . ان الانثى في ما يبدو 
اجتراحها للقم واستباحتها لنفسها كانت تشعر في 
قرارتها بالكذب والروغان . وهذا يفسر تدويم 
القصص كلبا على نفس الحادثة والتجربة والحركات 
والرموز . فلو ان تحربة راحدة اكتملت في خاطر 
الفنان الذي يخ رحباء لما احتاجت للتكرار . رلكن 
كيف تكتمل تجربة ل تعش » ركيف تعاش تجربة 
كتجربة « لا بحر في بيروت » فتفضي» لا الىاقصى 
معاني الرفض والشك والقلق الخ » بل بدلا من 
ذلك الى هذه العبارات الشيشرونية : « لا بحر في 
بيروت للذين لا بحر في نفوسهم... بيروت با حاوة» 
يإ حزينة » با وجبك الملطخ بالاصباغ » لست مزيفة 
ولكن الاصباغ صارت جدد العالم » ولست شريرة 
لانك دمشق وباريس والصين وكل مكان... ولآأنك 
من تفوسئا ... ويوم تجد بحرت يعود اليك بحرك ». 


ما معتى هذا المي ؟ 


لعل هذه هي الخصائص التي جعلت « لا بحر في 
بيررت » جموعة « ناجحة » : فبي 2 كتعبير عن 
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صادقة وواقعمة مائة بلمائة . انها وثيقة تكشف 
التباونالثوريء والفقاقسع التي تملا ادمغتنا الثورية» 


أعياد 


قصضص 


يستطيع عبدالله نيازي» بالرغم من الفقر الني» 
ان يشعر قارئه. بمعاناته الشخصمة.. وتتراوح معاناته 
بين البخر والغليان والاحتراق بقدار ما يقترب من 
واقعه الموبي . وهي ذدات انعاد ثلاثة : فردية 
واجتاعية وقؤمية . وترتكز المجموعة على احاسيس 
نبيلة عفوية سائحة » وتتميز: بعين لاقطة وذامكرة 
قوية . وتقسم الشخصية الرئيسية بثورية اصيسلة 
حساسة . والاحساس والثورية يشتركان في اقناع 
القارىء-بأن قصة « اعياد » حقيقية بالرغم من 
ابتسارها » حمث تبرز صفات البطل » من عصبية 
وسخط ووعي ودأس ٠.‏ 

الخطنابة علة المجموعة الاولى » والكاتب بوقف 
نسمج القصة لبعظ لو لميثحماسه القومي والثوري. 
وهو ايضا يقول الاشماء بباشرة مؤمفة ٠‏ وفي قولها 
سقى من اطار عائم وتقلندي : الشعور الانساني 
ازاء الفقراء ». فسطن النزوع نحو الاخوة العربية 
الكردية في العراق » الصبوات القوممة الملسرشة في 
الثفس . وهو لم استطع ان يمتص الجو والحدث » 
ولا.آن يماش المشكلة يعبيدآ عن الترفزة. او عن 
الفضفضة الماطفية.. وحيث يصبح الجهد الفنيوضرورة 
للخلق الغظم . يستسلم اللؤلف الى السبولة.». فتسقط 
اللقطة القصصية وتستخيل عن محرق غني بللعساني 
والايحاءات الى مقلع للحجارة .ومنجنيق . واقرب 
طرق السهولة هي المبالغة : القول داماً اكثر ما .يقال 
عنه » سواء في الوصف :او :الحركة. او الاتفعال . 
روفي تنك الحالات مخرب الولف ما ينأه. في ترصده 
للحادثة وتنسته :ها... 
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لقد ضل الوعي القومي والنفسي الذي تميزت به 
3 المجموعة طريق الوعي الفني . رهنا تدكرر مرة 
اخرى - بعد غادة السمان - مشكة الخلق . انها 
ازمة ؛ وهي ليست ظاهرة في الادب فقط بل في 
جميع نواحي حياتنا » السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية. فيالاذهان اشياء جبارة» وفي الصدور 
'عواطف جباثة » وفي الأعين رؤى متوهجة ؛ 
:.ولككن عبد الله نيازي لم يخرج منها واقعا صلباً . 
أنه يعي ما حوله » ويستطيم ان يحس بالخبوط 
الانسانية في العلاقة الواقعية' التق براها » ولكنه 
5 ,.يسقط في اساليب الخلق التقليدية المتوارئة التي لم 
اتعد ترضي فضولاً ولا تشبسع نهما . 


1 المساء الأخير 


هذه اناشيد صوفية يلحن بها الشاعر واقعهالصادل 
3 «وقد خبره جيداً . لقد استوت الخببة والسعادة 
:والوعي فيتجاوز وديع جعلمن النفس ذوبا عاشقاً. 
:في عفوية وحم ينساب التعبير الدقيق القوي مخاطباً 
© “يال القارىء وعواطفه . تحن هنا امام احاسيس 


ذي بقاءه بعيداً عنالرومانسيات المراهقة والتوهج 


:العاطفي الخادع. اننا لا ننفصل عنالتراب والروائح 
,والالوان . نحن دامًا على صلة بالبثشر اليوميين ٠‏ اذا 


تسمه .انه سروه 2)اههطوان 


3 :واقعية صاغتها لغة شاعرة . ويعالج الكاتب بحذر 
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كتب جديدة ' هما 


صح التعبير . ولكن العين التي تراهم تجعلهم باورا 
دافا . النيل والشارع والمساء والمدينة تنعجن في 
لبنة عاطفية مستسرة» وتتحرك في ضير لا ينضب 
ولا سخط ولا حقد, وتمتلكالاناشيد مزية الاقناع» 
فلا هي مفتعلة ولا هي مببرجة . ولتمكن الكاتب 
من لعته القضل الاول في اضفاء هذا الصدق عليها. 
فبو يعرف متى يضع الكاسة المشجونة الشديدة 
الايحاء. الا ان المزية هذه اضعفت تلقائية الخاطبة: 
فالاناشيد متقنة ومشغولة باتقان مسرف ٠»‏ وبانتظام 
لا يصدر عن نجاوى العشاق . ولا يسود الانسجام 
بين متانة الاسلوب وبين القول الا في النصف الثاني 
فقط . هنا تصبح الاحدرثات اعمق » وستسل 
الانفعال الى رؤى واضحة» ونحد اشياء رائعة مثل 
« مجد في غسق » و « طفل » . وننتقل بالتدريج 
من الاناشيد الصوفية الى معاناة الخلق والزمن . مرة 
واحدة فقط تمر التحرية الحقيقية في حمر الانسان. 
ولقد كف المؤلف الآن عن مناداة حميبته بأرنف 
تحافظ على هذه التحربة » وصار الفنان في ذاته 
يتحدث عن الخلق . وفيا هو يحلل بالنفس الشعري 
الألوف شروط الفنان يحس بأن الزمن مركبته التي 
تندفم به الى النباية . الزمن وهروره الحزن سيد 
المواقف . والفئان بحس ذلك ٠»‏ ومخافه » وماول 
ان يتقي الخنوف باقتناص الخلق . 


هاني الراهب 


تخطيط المدن في العام العربي 


صدر فيالشبر الماضي عن دار المعارف بالقاهرة كتاب د تخطبط المدن 5 
العالم العربي » . وهو يشمل المحاضرات التي ألقبت في المؤمّر المنعقد في'القاهرة 
في تحت رعاية جمعبة المبندسين المصرية والمنظمة العالمية لحرية الثقافة , 
وقد قامالاستاذدمورو بيرغر مراحعة الكتابوالدكتورابراهيم مدكور بتصد بره. 

وكان قد سبق ان ظبرت الطبعة الانكليزية لهذا الكتاي نفسه ء ونشرت 
« حوار » مراجعة له بقلم عاصم ملام في عددها السابمع . 
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كترااة عن و مدوان ا الريقاء الاتضنال عبافر 5 او عرادية يتنا 
والمكتبات اللختلفة التي تباع فيها : 

في لبنان : في جمبع مكتبات بيروت والمناطق . 

في سوريا : عبد الرحمن الكيالي ( دمشق ) . 

في الاردن : رجا العسى ( خمان والقدس) 2 - 

في العراق : مكتبة المثنى ( بغداد ) . 2 

في ج.ع.م.: مؤسسة الاهرام للتوزيع ( القاهرة ) . 

في السودان : ص.. ١‏ . دويك ( الخرطوم ).. 

في المغرب  :‏ سوشبريس ( الرءاط ) 

في تونس والجزائر ولمبيا : اله 5000 00 
في العربية السعودية وبمك سلة عد 20 مككضة الحماة (.الر 0 ؛ محمد 
زين العابدين ضياء ( المدينة ) : 00229 در 

ق قطن + 'مكتمة العروبة : 

في البحرين : فاروق ابراهم عبيد . 


وتعلن هذه الجلة انه ما زالت لديا كثمة بمحدودة من الاعداد التسعة السابقة» 
وهي تبيعما بالسعز المعماد ( اي ليرة لمنانية واحدة١‏ وبا يعادها لكل عدد ) ( 
ومن ابرز كتابها : | | 
: سهير القاماوي . عبد ال رحمن بدوي . حيرا انراهم حبرا . ت.س. البوت. 
: جميل صليبا . محمد الماغوط . دني ده روججمون . لورنس ضريل . 
: نجسب محفوظ . مال |حمد ٠‏ زكرا تاعر . سير اعانيويل . 
ابراهم مد كور . يجدي وهبه . ليلى يعليككي . هري مار . 
: مدر شاكر السباب . انيس صَايعٌ . فؤاد ميل . الترتو موراقيا 8 
: صلاح عبد الصبور . غالي شكري . جوليانا ناروقم . اوخجين يونسكو . 
: مراد كامل . يوسف صايغ . عبد المنعم ابو يككر . وليد اخلاصي . 
: احمد بن بيلا . فايز صايغ . سلمى الخضراء الجيومي . الدوس هكصلى . 
ولبد الخالدي . يميد خدوري . فؤاد .كامل. . عسى الناعوري 5 


ا 70 نييبت لي مد البح رم 
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أزدور زد يكيات 
انيس اح هد البتياع 
زكريًا تامتس 
ستهوئ يتا وى 


ظ ا 1 0 سرك ور يجام كه 
انير رصا الحسسمددحنهور 
ظ رماضبجيتب الْرسنَ 
مشقيا ومجادة 

حجحخكورة اسك 1 

د زموندد سسوارت 
مجدرتئاحرالسَيّابٌ 

لححد حمد شارين 

عت ان تكبف 

انطون غطارركرّء 

وجاك عبد الت 0 

وضتاح فحاوس 

٠+‏ ادقاوه لوؤيسيتته 
١‏ عجى الدرء 2 ح مد 
امجراهتم مدحكوزر 
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اي رايا د ا د انطو و ل ا ا اي الت 


0 
1 توفيق صايسغ «وجائزة حوار » 
1 ابراهيم مدكور العقاد في مع اللغة العربية 
0304 محيي الدين بحمد الفاصل العميق : بين جملنا وجيل الرواد 
غلي شكري حرية الرأي في الفكر العربى الحديث 
1٠‏ بدرشاكر السياب ارمذات الماد (شمر) 00 ظ 
+4 زكرياتامر المزيمة ( قصة ) ظ 
14 الويس عوض المكالمات او شطحات الصوفى + الناسوت ( شعر ) ظ 
هك دزموند ستيوارت في الثقافة العربية المعاصرة 1 
عرض ومقابلات لكل من : عمد القادر حاتم « ٍ 
يحيى ابو بكر ؛ توفيق صايغ » ليلى بعليي» زي ننجيب 
مود » مرمي سعد الدين 6 وديعة أجرار » عبد الر حمن 
الشرقاوي » جبرا ابراهم حبرا » لويس عوض »© بدر 
الديب » بوسف الخال » خليل حاوي » فتحي غام 
م و. ف. أحمد مد شسيرين 
4١‏ أحد محمد شبر بن رسوم 
44 سمير خلف حماة المومس المهنية والاقتصادية والاجتاعية 
١‏ سيمون جارجي الغناء التقليدي والشمر الشعى العربى 7 
١4‏ ادوارد لويس سند دروئش والموسيقى 5 اللوننة 
+1 فالح عبد الرحمن 6 رباعية ( شعر) 


01000122610211. 


السنة الثاننة » العددان الخامس والسادس 
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سير : بضاغ 


ه01 جورج سام منزل في ظاهر البلدة ( قصة ) 

أحمد دحبور الخال والماضي ( شعر ) 

ه1١1‏ ج. ج. ويتان ناتالي ساروت : دراسة نقدية 

5 جيزيلا السئر تتحدث 

٠‏ ازدور بزديكيان رسوم 

١‏ و.ف. ازدور يزديكمان 

8 «حوار» حول « فالسطين : وثيةتان بريطانيتان سسريتان » 
685 «حوار» دفاعاً ع١‏ ن الحرية : لملى يعلنى 

م1 آراء واصداء هوامش ثقافية 1 

ه14 كال أبو ديب 0 رساله من سوريا 

04 جورج جبور رسالة من مالي افريقما 

44 الويس فيوور رسالة من روسيا 

) نقولا زيادة « الشرق الاوسط والغرب » ( مراجعة‎ ٠ 
) اا؟_ ي. ح. « فى معركة الحضارة » ( مراجعة‎ 


) محمد سعيدالجنيدي 2 « مشكةة الحب » (مراجعة‎ ٠ 

ريا ضنجيب الريس سجل الشعر ( مراجعات ) 

) أنيس أحمد البياع «الفرافير » ( مراجعة‎ ١ 

06 انطوان غطاسكرم قصتنا المعاصرة في ترجمة فرنسية ( مراجعة ) 
مع رسوم بريشة وضاح فارس ( ١‏ و45 و157١‏ ) 


١ >‏ أيلول - تشسرين الاول ( سبتمبر - أكتوبر ) ١434‏ 
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يطب لي ان أعلق عن انثاء جلة” «شوان ». لمسائرة آدية ستوية 
كبرى ©» تعرف باسم «جائزة حوار» . ١‏ 

مقدار هذه الجائرة عشرة آلاف ليرة لبنانية » تمنح لكاتب خلاق » 
من أي يلد عربي كان » يكتب بالعربية الفصحى في اي حقل من حقول 
الرواية او القصة او المسرحية او الشعر او الفكر المبدع » بناء على 
كتاباته المنشورة . 

وتمنح الجائزة على اساس ان ينفقها الفائز بها في رحلة يقوم بها الى 
اي مكان » او اكثر من مكان © ينتقبه » خارج العالم العربي » في آسيا 
او افريقيا او اوربا » ويشعر ان سفره البه واقامته فيه وتعرفه على 
كتتابه و-ياته الأدبية من شأنها ان تكون ذات فائدة له في نتتاجه 

و «جائزة حوار» هذه فريدة في الجوائز القائّة الآن في الوطن 
العربي . فبي ليست مقصورة على لون من الادب دون لون © ولا على 
مواطني بلد عربي دون آخر » وهي ليست تتو»] لنتاج حياة من حبة » 
ولا هي من جبة اخرى جائزة لأديب ناثىء يعد بعطاء في المستقبل » 
بل يقصد بالفائز بها ان يككون قد حقى انتاجاً قيما لكنه لم يصل بعد 
الذروة التي يؤمل ان يصل الببا وم يقل بعد كل ما يعتقد أن 'بوسعه 
ان بقوله . 

تنتخب الفائز بالجائزة لجنة خاصة ©» تضم نخبة من رجالات الادب 
والفكر في الاقطار العربية المختلفة » ستعلن أسماوهم في حينه . 

وبانشاء « حائزة حوار » هذه © تَضي «وحوار » قدما في سعيها نحو 
تحقيق هدفها » من خدمة الثقافة العربية الحية المنفتحة واقامة الحوار 
بدنها وبين الثقافات الاخرى . 
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ومناتات سروار اللقسة القصيرة 


هذا ويسرفي ايضا ان اعلن عن « مسابقات حوار للقصة القصيرة » 
التي تنظمها هذه المجلة للعام +19 . وتعطي بموجبها جائزة للفائز الاول 
في كل قطر عرلى على حدة » ومقدار كل جائزة ثلاثمائة ليرة ليثانية . 

بحق الاشتراك هذه المسابقات لكل كاتب بالفصحى قٍِ اي دلى من 
البلدان العربية » شسرط ألا تكون القصة التي يتقدم هيا للسايقة قد 
نشرت من قبل » سواء في كتاب او مجلة او صحمفة او اذاعة او سواها. 

ولا يحق القصاص الواحد تقدم اكثر هن قصة واحدة . وتترك 
له الحرية من حمث طول القصة . 

ترسل من كل قصة اربع نسخ »2 بالبريد المسجل » مطبوعة على الآلة 
الكاتئة » معئونة ياسعمي (ص. ب 0648 >2 بيروتت© لبنان ) »2 غفاً 
من التوقيع » ومرفقة برقعة فيها اسم صاحب القصة وعنوانه . 

آخر موعد لقبول القصص المتقدمة لمسابقة : في لبنان وسوراا : 
و“ كانون الاول ( ديسمبر ) ١954‏ »> فى الجهورية العربية المتحدة 
والعراق والاردن : ”١‏ كانون الثاني ( يناير ) ١955‏ > وفي الاقطار 
العربية الاخرى : 58 شباط ( قبرابر ) 1958 . 

تعلن القصص الفائرة تماعاً » ابتداء من اول ابار ( مابو ) ه65١‏ 
نما بعد » وتنشر. جميعها »> واحدة اثر الاخرى ©» في مجلة ه حوار » 
ابتداء من عددها السادس عشر . 

تنتخب الفائزين « بمسابقات حوار للقصة القصيرة » هذه لجان تحكم 
مؤلفة من طائفة من القصاصين ونقاد القصة المبرزين » تعلن اسماوّهم 


له . 


توفيق صاييغ 
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555 1 1 ا 01 
عامان من 2 حوار» 


بهذا العدد المزدوج تختم « حوار » عامبا الثاني . وهي لهذا تذكر 
مشتر كلها بتجديد اشترا كاتهم » وتدعو قراءها الى الاشتراك .ها لفمان وصول 
جميع إعدادها هم بدون تأخير 5 

وتعلن هذه المجاة انه ما زالت لديا كية محدودة من الاعداد الماضة » 
وهي تبيعها بالسعر المعتاد ( اي ليرة لمنانية واحدة لكل عدد ) 20 

3 ان لديها جموعات كاملة من كل من السنتين الماضيتين » مجلدة جد وقاش 
ومذهبة »> تبيع المجموعة الواحدة منه! بمبلغ ١‏ ليرة لبنانية » أو ما يعادلها» 
خالص اجرة البريد في الاقطار العربية . 

وفها يلي بعض كتاب اعداد السنتين الاوليين من « حوار » : 


سودي رع يي وم د يون د ين الو عا سوا د كن 


سس أسنات 
عبد المنعم ابو يككر . جورج ألىي صعب . حمال محمد احمد . مرواكف. 
اسكندر . جعفر يخيت . عبد ال رحمن بدوي . مصطفى يدوي . احمد 


بيجت . همورو دبرعر. سيمون جارجي ٠‏ فؤاد جميل. حسن جوادي * 
احمد الجندي ٠‏ خحمد سعيد الجنيدي . صيري حافظ . البرت حورانى . 


وليد الخالدي . مجيد خدوري. سمير خلف . دلى ده روجمون . دزفوئد 
سكيوارت . انياسيو سيلونه . عفاف اطفي السيد. غالي شكري . انيس 
صابغ . فايز صايغ . يوسف صايغ . جميل صلسا. فاخر عاقل . مدثر 
عبد الرحم . صلاح عيسى . ب . ج . فاتسكوتس . فهمي فوزي فرج . 
سهير القاماوي . مراد كامل . بي الدين جمد . ابراهم مدكور. امد 
رشاد موسى . محجوب بن ميلاد . حمد علي ناصف . عيسى الناعوري . 


جورج هارون . يجدي وهبه . 

للا قصضصائد 

خضر. احمد دحيور. بدر شاكر السياب . توفيق صايغ . فالح عبد 
اس سبي يي ِب سس 
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الرحمن . صلاح عبد الصبور . موّيد العيد الواحد . لودس عوض . يوسف 
غصوب . تحمدالماغوط . بحاهد عبد المتعم مجاهد . ثريا ملحس م 
هالة مبداني . 

ليلى بعلبي . زكريا تامر . منى جبور ٠.‏ باسين رفاعية . جورج سام . . 
غادة السمان . جورج شامي . ضياء الشرقاوي ٠‏ الطيب صالح . لور 


عرنبباء. مصطفى ميارك . 


مسرحيات ل 


ولبد اخلاصي . حمد الماغوط . عزمي موره لي . 


رسوم 
نعم أسماعيل . ازدور يزديكيان . جورج البوجوري . حلم جرداق 5 
ريتا داود . عارف الرس . 5 ساروفم ٠.‏ جواد سلم. أحمد مد 
سيرين . نادية صيقلي . سعيد 1 ٠‏ عقل . وضاح فا رس . ٠‏ فؤاد كامل . 
مقابلات 
س . البوت . احمد ين بيلا . جممز بولدوين . جورج شحادة . 

لورنس ضريل . نجيب محفوظ . البرتو موراقيا. هتري ميلر. الدوس 


ته سس يت اتفليقاك.. .تحني 

جوزيف ابو جوده . كال ابو ديب . خحمد ابو سنة . بهاء ابو لين . هاني 
ابي صالح . عاطف امد . ثريا انطونيوس . بير اعانيويل . باتريشما 
بلك . انس أحمد النياع . رثيه تاقرئييه . جميل حير . الأب قرس سين 
جورج جبور. خلدون ساطع الحصري . توقيق حنا. جمد حيدر. خليل 
احمد خليل . عبده الخولٍ . عدنان الداعوق . صلاح الدين الدياغ . يرهارن 
الموسساق .. هات الراهب . .عقيف الرزاز . رياض تجبب الرس . عموة 
زايد . نقولا زيادة . عاصم سلام . نور مامان. سلوى روضة شقير. محمد 
ابراهم الشوش . سنية صالح . روز مري صايغ . رواد طربيه. الحساني 
حسن عبد الله . ناهد عسيران . فمكتور غريب. ميشال غريب . انطون 
غطاس كرم . ملفين لاسى . نادية لويس . ملك حمد. اميل معلوف . 
امد مى . روبي مكولي . اورخان ميسر . لوك نوران . خليل الهنداوي . 
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زكريا تامر : صاحب المجموعتين القصصيتين «صهيل الجواد الابيض» و «ربيع في الرماد». 

سيمون جارجي : استاذ تاريخ الحضارة والآداب العربية في جامعة جنيف © واستاذ 
التاريخ العربي في معبد الدراسات الاوربية في المديئة ذاتها . 

سمير خلف : استاذ العلوم الاجتاعية في جامعة بيروت الامريكية . 

احيد دحبور : لاجىء فلسطيني في سوريا ؛ سينشر عماقردب ديواناً بعنوان 2 الريح 
وآغة القرصان » . 

رياض نيب الريس : يعد جموعته الشعرية الثانية 0 زجاج تحت الخلد و . 

نتبولا زيادة : استاذ التاريخ العربي في جامعة بيروت الامريكية . 

جورج سام ه قصاص من حلب دسوريا ؛ له رواية يعنوان « في المنفى » . 

دزموند ستيوارت : اديب انكليزي ؛ صاحب عددد من الروايات والمسرحسات 
والترحمات ؛ وقد صرف سئوات عديدة في البلدان العربية » ووضع مؤلفات عن 
العام العربي وعن العراق ولمنان وهصر . 

بدر شاقو السياب 8 سمظبر قريساً احدث دواويئه « شناشيل ابنة الجلى 4 عن وزارة 
الثقافة ف بغداد . 

أحمهد محمد شبر بن : ف طلمعة الفنانين السودانيين الشماب ؛ بدراس الفن ف معر بالك 
الخرطوم الفني . 

انطون غطاس كرم : استاذ الادب العربي في جامعة بيروت الامريكية ؛ يعد كتابا عن 
ثقافة الشعراء الحديثين . 

فاللح عبد الرحمن : شاعر عراقي شاب يقم في لبنان . 

لويس عوض : المستشار الثقافي لدار « الاهرام » ؛ ينوي أن يعمد طبع مموعته الشعرية 
« بلوتولاند وقصائد اخرى ؛ (/1941) وأت يطبم روايته «العنقاء أو حسن مفتاح» 
الى كنبها منذ ١١‏ سنة وم تنشر قط . 

ادوارد لويس : مستشسرى استرالي » يعمل في معبهد الدراسات الاوربية يحندف . 

حيبي الدين مد : كاتب ومفكر سوداني مقم ف القاهرة ؛ يعمل حاليا على دراسة عن 


ازمة المثقف العربي وخاصة 5 مصر . 
ابراههيم مدكور : سك رتير عام جمع اللغة العربية بالقاهرة 5 
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عَنَبْاسِالمَقَاد 
في مجلمّع اللفئّة المَرَبِيَة 


ابتراصضتم متيبحور 


دخله في موكب حافل » فم فيمن خم لطفي السيد > وعيد العزيز فبمي » والمراغي» 
وحسين هيكل » ومصطفى عبد الرازق » واحمد أمين » وطه حسين . وجلس مع هؤلاء 
21 'وغيرمم من عاماء الشرق والغرب حبباً الى جنب »> يدرس ويبحث »> ويناضل ويكافح في 
سبيل النبوض باللغة » والحافظة على سلامتيب! > وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون » 
ملائمة لحاجات الحياة في العصر الحاضر . ْ ّْ 

قفضى في المجمع نمو ربع قرن جبير الصوت »> قوي اللجة » عظم الشككيمة » صاحب 
رأي يعتد به 13 الاعتداد , 


كان يؤمن بالعربية الايمان كله » وبرى انها غاليت الزمن » وقويت على الاحداث . 
البريرية من أوكارها فى شال افريقما » وانشأت فى الاندلس أدبا رفنعاً عمّر عدة قرون . 
وصمدت فيا بعد لغزو التركية والصينية » وقاومت حمائل لغات المستعمرين من انكليزية 
وفرلسية وايطالة 5 وبقدت لغفة قدعة وحديثة 4 جمع بين الطارف والتليد 0 حافظة 
او تجددة ؛ تستمسك يأصوفا 2 ولا تأبى ان مخضع لماحات العصر ومقتضياته 5 

وكان العقاد سديحة 5 مفرداتها وتراكميهبا 0 فقه متنها فقا تامأ قً وحاول أن بريطه 
فعض الأصول السامية . قرأ ق كتنب اللقة عا وسعة © ووفر لدنعثيا زاه كبير .. وللنظ 
العربي عنده جرس متميز ووزن خاص » ان خرج عنه نفرت منه الأذن ول تقبله الاسماع. 
.أما الاسلوب فله فيه ذوق مرهف وحم دقيتى » وكيف لا وهو منشىء اساليب ومبتكر 
استعالات درس الأدب العربي في عمق 4 وتنبعه في عصوره الختلفة م( وقارنه بالآداب 


0 
4 
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أ/لنةم خط 


١١و١١‎  راوح‎ ٠١ 


الأجنبية » ووقف على تأثيره فيها وتأثره بها » وكان امام مذهب في الادب المعاصر . 
وم يكن عاءه بالاتكليزية اقل من عامه بالعربية» درسها منذ الصياء وعاش معها طويلآ 

في قراءاته وخلواته . احاط بنثرها وشعرها » وألم بدقائقها ومزاياها » وعرف منبا 
مواطن الضعف والقوة . ولم يغب عنه جانب من جوانيها » في نحخوها وصرفبا» في املاما 
ورسم حروفها » في بلاغتها ونظم اساليبها . ترجم عنها » وعر“ف ببعض كتابها واديائها . 
وعقد بينها وبين العرببة مقارنات دقيقة ومتعة افاد منها القراء » وحظي بها الجمعيورف 
لو+صيسة خاص 2 

وم يتدسر لكثير ما تيسر له من اطلاع وقراءة في الادب والاجتاع » والعلم والفلسفة . 
قرأ في العربية كا قرأ فيالانكليزية»ولا يكاد يظهر مؤلف الا ويسارع الى اقتنائه والوقوف 
على مافيه . ويذا اضحى موسوعياً في عصر تقسم العمل وتحديد مجال النشاط »© وأبى 
الاان يكو ن - الى جانب الادب - فيلسوفاً يعارض الفلاسفة » وعالماً يمحادل الماماء فى 
الكيمماء والطبيعة » والجيولوجيا وعلوم الاحياء . وكأنه لم يكن يقنع في عام الثقافة 
االبوسراطيره 2 ولايسلم بالتخصص الضيق » ويكاد برجع كثير من حدله واختلاف 
الرأي معه الى هذه الناحمة. ولا شك في ان القراءة المستئيرة تفتح آفاقاً جديدة > وتهدي 
الى امور كثيرة . 


بهذا الزاد الوفير من لغة وادب وعم وفلسفة» ادى العقاد رسالته في مجمع اللغة العربية 
فأحسن اداءها . اشترك في كثير من لجانه . وكان مناراً يهتدي به في بجلسه ومؤمره . 
اتصل بلجنة الادب منذ البداية » وصاحبها حت النهاية . وقفى في جوائز الشعر باطراد » 
وقدم من أجيزوا غير مرة في حفلات المجمع السنوية لتوزيع الجوائز » وم اتاحت له هذه 
الفرصة ان يعرض آراءه في فنون الشعر امختلفة . 

ويمكن ان ترد دراساته ويحوثه المجمعية الى ابواب اربعة : لهحات وفقه لغة » خط 
ورسم وكتابة » أدب ونقد » تأريخ وترجمة . 

وقد عني بدراسة اللبحات » وله فيها آراء وملاحظات ؛ ويخاصة ما اتصلل بلبحات 
اعالي الصعيد واموان التي احتفظت بأصول عربية لم تنفذ اليبا في يسر مظاهر الحضارة 
الحديثة . ففي اللبجات العامبة تستعمل الاضداد بقدر لا يقل عن استعانها فى الفصحى : 
يقال طرب بعنى فرح » وطرب بعنى حزن » ويقال الإناء الفارغ انه « مليان » »م 
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يقال في الفص>- ى المفازة للبيداء . وفي العامية ابدال يحري مجرى ذلك الابدال الذي قال 
به النحاة الاقدمون » فبقال في بعض لمحات الصعيد زعق زعمقاً ودح دببداً وكسّر 
كسيراً » وهو في اوزان الفصحى التزعيق والتذبيح واللتكسير . وفي العامية اخيراً اوزان 
ملتزمة للافعال والمصادر » ففي اقلم اسوان يأتون بالمصدر من فاعل الى فاعال » مثل 
خارية تغار انا 

و كان العقاد يدعو الى دراسة اللبجات قديها وحديثها » لانما تعين على فهم التطور 
التاريخي للغة » وتريطها بالاحداث ١‏ سماسية والاججاعية . وكان من اول د الدين 
انضموا الى لجنة اللبحات في امجمع ؛ واسثمر فيها حق النهاية » وطلب البه ان 500 
اسوان وهوبها جد خبير . 

وفي دراسة العامية ما يساعد على تقريبها من الفصحى » ولا ثلك في ان مسافة الخاف 
بينها تضيق باطراد » ويعين على ذلك اليوم شيوع الصحافة والاذاعة والمسرح والسينا . 
وفي هذا التقريب ما بيسر قهم القصح 0 المتعدين » وما يسح بان تدخل في حصمبا 
مفردات نافعة من الفاظ الحضارة » ويمكن حراوٌها مجرى المفردات ت الفصيحة بدورن 
تعديل أو بسعض التعديل . 

وفبه بوجه خاص ما يقضي على تلك الدعوى الي تردد من حين لآآخر » والتي تر مي الى 
تغليب العامية على الفصحى» او الاكتفاء بها في الكلام والكتابة » وما اشبهها بالفتنة تنام 
ب ويوقظها من بوقظها. .ومن الغريب ان انصار هذه الدعوى ستشهدون عادة باللاتشة 
واللغات المتفرعة عنها » وهو أستشهاد يؤدي الى عكس ما يرأد منه . ذلك أن دن 
اللغات في نشأتها ليست مجرد عامية اللاتيذية » بل هي لهات مستةة نشأت كل واحدة 
منها نشأة خاصة بها » وأصحت في حم اللغات المتفرعة على الآرية الجرمانية » او على 
السامية في عبودها الأول . 

وحقيقة الأمر أن لس ة فصحى بدون عامست با » اوان دئت هناك لغة ثقافة 
وكتابة » واخرى لغة تخاطب وحمأة شعبية ؛ وكامنا ارتفع مستوى الثقافة العامة ضاقت 
المسافة بينها . وثقافة العلوم والآداب لا تستغني عن اغة خاصة » لا يحدها زمان ولا 
مكان » بل تبقى على الدهر ولا تقف عند بينّة معينة . واللبجة الشعمية بطميعتها موقوتة» 
تتحول من جيل الى جيل » ومن بلد الى بلد » بل قد تتعدد في البلد الواحد . ولا حرج 
من أن تستخدم في يعض الفنون الحلية والموقوتة في المسرح والسينا » لموضوعات لا تبقى 
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مع الزمن ولا تعم سائر الاقطار . اما الفصحى فهي لغة الثقافة الدائمة » وسيل الاتصال 
بين الشعوب العربية جميعها من الخليج الى امخحيط . 

ومن هذه الدراسة اللغوية » نود ان نشمر ايض الى موضوعين فرهم) جدة وطرافة : 
واولما موضوع ( السيمية ؛) » وهو من الدراسات الخديثة ف المنطق واللغة “؛ ويقوم على 
تامس علاقة بين حروف الكامة ومدلوها » بين اللفظ ومعناه . ولااشك في اف هناك 
كامات فى شى اللغات نشأت عن الحكاية الصوتية » وتدل لذلك بلفظبها على شيء من 
معناها , فالسي معي سيق لآقه بشى )» والقلم قاماً لآأنه يقلم» ويسمى الريشة في الاصطلاح 
الحديث لآن أداة الكتابة عند الافرنج كانت تتخذ من الرش . وعندما تكم الانسان 
الارل كانت اللغة مزيحاً من الاصوات الطبيعية كالتأوه والصباح والضحدك »© ومن اصوات 
المكاية في مقطع أو في عدة مقاطع » ومن ملامح الوجه واشارات الرأس واليدين » ومن 
طبقات الصوت ومبلغ ما فيه من الخفوت والاشباع ثم انتقل الانسان من تحسم الكامة 
على هذا النحو الى تحريد المعنى » وفي مرحلة التجريد هذه يتعذر ان تعقد صلة بين الصوت 
والمغنى . واذا كانت هناك كامات تدل بلفظها على شيء من معناها فان هناك اخرى لا 
تلحظ فيها هذه الصلة » ولدس بين حروفها ومدلولما اية علاقة » ونخطىء ان حاولنا ان 
نطيق السممية على مفردات اللغة جميعها . والمرء يتكلم ويفكر » ولتفكيره شأن في لغته 
كا ان لكلامه شأنا في تفكيره » والالفاظ التي توحي بها افكار معيئة لا يلحظ فيها النطق 
ولا الصوت مطلقاً . ا 

والواقع ان الدراسات السيمية لا تزال بادئة» ولم تصل بعد الىالمذهب المفصل والنظرية 
المقررة » وان فتحت باب مفيداً من ابواب الدرس والبحث » ووحبت النظر الى ضرورة 
مراجعة وسائل التعبير وتنده الذهن الى اخطائا . ويرجى ان يصقلبا الزمن كا صقل 
غيرها من دراسات اخرى . 

وعالج العقاد ايض موضوع « الزمن في اللغة العربية » » ويلاحظ بحت ان علامات 
الزمن في الافعال دليل ارتقاء اللفة. «فاللغة التي تدل على الزمن بعلامات مقررة في الفعل 
اعرق واكمل من اللغة الى خلت من تلك العلامات » وبقدار الدلالة تكون العراقة 
والأرتقاء». :وقد شاع بين اللغوين الفرجين ات اللغات الساميةب ومن بينيا العرينةات 
ناقصة فى دلالة الافمال على الازمنة . ويحرص العقاد على ان ينقض هذه الدعوى من 
اساسها » مبيناً ان في العربية الفاظا تدل في دقة على لحظات الليل والنبار وموامم السنة 


- 
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امختلفة . ومن علامات تطورها أن الفعل الماضي هو الاصل > ويأتي الفعل المضارع 
بالتصريف . وفي لغات أخرى من ارقى اللغات يشيع استهال المضارع اولا » ويؤخذ 
منه الماضي بإضافة حرف او مقطع أو تغبير الصيغة . وقسمة الزمن فيا الى ماض 
ومضارع اوضح وادق من قسمته الى ماض وحاضر » لآن الحاضر شيء نبحث عنه فلا 
نحده » او نحده على الدوام متصلآ بالاستقيال . وهذا ما فطن له نحاة العرب © وموه 
مضارعاً يدل" على الخال متصلا بالاستقسال . «فاللغة العريسة لغة الزمن بأكثر من معنى 
واحد : لغة الزمن لأنا تحسن التعبير عنه » ولغة الزمن لأنبها قادرة على مسايرة الزمن 
في عصرنا هذا وقما دلية من عصور . 

وفي الخط العربى جمال وروعة “ويعد #تى بين الفنون الميلة »ويؤدي المعاني والاصوات 


بريشة وضاح فارس 
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ان ول اليوم. ولدستث صعوباته اد من صعوبات لغات اخرى يتكامها ملابين منالناس» 
ففي الانكليزية مثلً حروف تكتب ولا تنطق » واخرى تنطق على وجوه متعددة » 
ولا ادل على هذا من ان معجاهب ا تحرص على ان تضبط نطق الكامة » ودرحة امتداد 
الحركات فيها وموقع النبرة في مقاطعها . 

وم يتردد العقاد في ان يقف موقفاً حاسماً من استعمال الحروف اللاتينية يوم ان اثير 
موضوعبا في همع اللغة العربية » فرفضها رفضا باتا » وعارض في ذلك عبد العزيز فبمي 
وهو خصم عنيف »2 ورد على حححه المفحة احج اخرى لا تقل عنها بماناً وقوة. واعلان 
ان الحروف اللاتمنية تقطع صلتنا بالماضي “ بل وبالبلاد المربسة ف الحاضر » وهى صلة 
وثيقة وعزيزة » تقوم على وشائج شق وتراث خالد . 

واذا كان في الحروف اللاتينية ما بيسر القراءة » انالا تعين في شيء على تيسير 
الككتابة » وهي امهدف الاصلي . ذلك لانما لا تستطيع ان تؤدي الأصوات العربية كلباء 
ولا بد ان تضاف المها حروف اخرى تزيد الأمر تعقيداً » وتشغل حيزا اكبر في المطبوع 
والمكتوب , حقا انها تعين على رسم الحركات من فتح وضم و كسر » وفي الامكان تحقمق 
ذلك بواسطة علامات الشكل العربية المألوفة . والمهم هو ضبط الكامات قبل كتابتها 
ولا سبيل الى ذلك الا بفهم اللغة نفسها ومعرفة قواعد نوها وصرفها . 

والواقع ان ما في الكتابة العربية منصعاب لا يرجع لا الى الحروف ولا الى ال ركات » 
وانما مرده الى طبيعة اللغة نفسها . لانها لغة اعراب واشتقاق » تختاف فيها الكاية من 
الماضي الى المضارع» ومن الفاعل الى المفعول. واولى بنا ان نختصر قواعد النحو والصرف» 
لي يخبط بها اوساط الناس»ويقاربوا الصواب جبد المستطاع. وتكفينا مقاربة الصواب» 
لان العصمة من الخطأ لن تقيسر في لغة ما » ولن تتيسر ابداً في ل يتناوله جميع الناس 
من خاصة وعامة . 


وللعقاد دراسات في الادب نعم بها ا مجمعيون » وأستّمءوا اليها في شوق ورغسة »© 
وتككتفي بأن نذكر اثنتين منبا . فعرض د لموقف الادب العربي من الآداب الاجنيسة فى 
القدم والحديث 4 . وعنده انه « يمكن ان يقال على وجه الاجمال ان تأثره بهافي الزمن 
القدمم كان على اكثره من ناحية الحضارة » وان تأثره بها حديثاً كان على اكثره من 
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2 ويراد بناحية الحضارة كل تأثر يأفي من ملابسة الأمم في اصول المعيشة وعادات الجتمع» 
ولا يسةازم الاطلاع على آدا ب لها م . وقد اعتز العرب باه م كل .لاعتزاز ف الجاها.ة 2 
و ول يتحهوا نحو تعلم لغة اخرى م تم حاء الاملام “© ونزل القرآن باغتهم فأضاف الاعقزاز 
: بالعقيدة الى الاعتزاز باللسان . ولكن العرب خالطوا حضارات مختلفة » وان ل يتكموا 
ا بالسنتها » واخذوا عنها ما اخذوا . وكان لهذه المخالطة اثر في الادب » واغلب الظن ان 
ا اوزان القصيد ومعانيه قد افادت قديا من حضارة الفرس والروم . ولأمر ما شاع ير 
0 الرمل والمحر افيف والبحر المتقارب لاول مرة ف الحيرة 2 حمث أمتدت م ر الحضارة 
الفارسية» وهي بحر تستخدم 8 الرقص والايقاع. ولا شك فيان اثر الحضارات الاجنبية 
نفدل قٍ اغراض الشعر كثير من ا الحضارات ع الي تجمعت فيبلاد الدولة العام 
7 ومنها وصف المبرحانات والمراسم ورحلات الصيد 5 

1 ويراد بناحية الثقافة كل تأثر يأتي من الاطلاع على آداب الاهم في لغاتها والتوفر على 
ّ دراساتها 0 واوضح مريكةون ذلك ف عهد النوضة العاسة والبحث والتمخيص. وقد نط 
البحث المي في صدر الدولة العباسية » ولكن الاتصال الثقافي بين الادب العربى والآداب 
: الاجنبية في العصر الحديث اقوى واوضح . وكانت الاغتان 2 ل يه اقرب 
مسالك الثقافة الاوربية الى البلاد العربية . فقرأ ادباء العرب كتب القوم » تض.دف 
7 مزأيا التعبير العله ي ألى التعبير الادبي . وكان من أ ثر ذلك دقة ف الاداء » ا للفظل 
: بمعناه » واتساع افق الشعر والنثر . 

1 وكيفا كانت اسماب هذا الاتصال » فان العربية بقيت لغة حية قوية » لها قوام ثابت 
| وغذاء متجدد » تأخذْ عن غيرها دون ان تفنى فمه . 

واستوقف العقادازمة الشعر التي لفتت انظار نقاد الادب الغربي » ورأوا انها تصعد 
: الى الثانينات من القرن الماضى » وحاولوا ردها الى اسباب مختلفة . فذهب يعضمم الى 
١‏ انها وليدة تدهور حضاري » والمحطاط اجتاعي » وبليلة في الأفكار » واضطراب في المثل 
ا والشعور المستقل والخيال الطموح 

ويلاحظ العقاديحق ان ازمات الشعر كثيرة في جميع الأمم » الا انها ليست كأزمات 
: العلم في دلالتها الاجتاعبة . فقد يبلغ شاعر القمة في عصر ما » ولا يستازم ذلك ان يظبهر 
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يعد» في العصر التالي شاعر اعظم منه » وأيس في عدم ظبوره مايدل على ازمة او على 
نكسة عامة. ولعل الامر برتبط هنا بالافراد اكثر مما يرتبط بالهيئات والماعات » وما 
الشهر الآ باب من اباب القن تتطلتب عيعريات واسدادا خاضا : 

وهو ايضاً تعبير عن المواظف الانسانية » وتاطيف للواقع بالأخيلة الصادقة والاحلام 
الرفيعة . وقد شاركه اليوم في ذلك امور شتى » ووجد الناس منفذاً لمواطفهم ومسرحاً 
لأخيلتهم في كثير مما يرون ويسمءون من مختر عات العصر الحديث > في المسرح والسينا 
والمذياع والتلفزيون » والصحف المملوءة بالاخمار الطريفة والحوادث المثيرة والمغامرات 
المشوقة . وفي كل هذا ما يصرف عن الشعر » أو يغني عنه . 


اما التاريخم والترجمة فقد ساهم فيه| العقاد ينصيب وافر » وم استقبل في مجمع الخالدين 
من زملاء » وم ودع آخرين! وكانت احاديثه في الاستقبال والتأبين دراسات متعسة 
وتأركاً جامعاً . 

وشاء به القدر أن يستقيل ابراهم المازني » اا الصبا وزميل الشباب وااحكهبولة » 
وأن بودعه وم نض على استقماله عام او بعض عام ٍ وفي استقياله يقول : « ليس من حقي 
ان أسعمها كامة تقدم »؛ فان المازبي مقدم ومتقدم » له من حوثه وقصائده ومقالاته 
وقصصه رسل شُنى تتقدم به الى كل مكان تصل المه لغة الضاد . وليس من حقي ان اسميها 
كامة تعريف »> فانني لو ذهبت اعر“ف الناس بالمازني » لم آمن ان اسمع من العام العر بي كل» 
كامة يستعيرها من الفرزدق » ليقول لي : العرب تعرف من عرفت ... لكني استطيع 
ان اقول عن المازني شيئاً جديداً فيا يتصل بي » وشيئا طريفاً فيا يتصل بالمجمع » . وقد 
قال عنه فعلاً » وأفاض في القول . 

ويوم ان ايده تفتحت امامه ابواب الكلام مرة اخرى »2 ويدأ يقول : « رحم الله 
اخانا المازنى » وعوض الله الادب والبلاغة خيراً فبه.. لقد كان منذوراً للادب بككل ما 
نفهمه اليوم من معنى هذه الكامة » وقد كان الاقدمون اذا قيل لهم عن احد من الناس 
انه منذور لهذا المعمد او هذا الحرم » قيموا من ذلك انه قائم في خدمة معبده طول 
حماته » وانه لا يملك ان ينحرف عن خدمته باخثياره » لان ارواح المعبد وجنوده ترده 
اليه اذا انصرفت وجبته عنه » فلا تبقىئ من نفشه بقية لغير الوفاء بنذره . وهكذا كانت 
صلة المازني بالادب » صلة نذر وقسمة . عل منذ صباه الباكر انه بهيوى الكتاية وصناعة 
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العقاد في مجمع اللغة العربية ١‏ 


الم » ولكنه عم كذلك انها صناعة لا تجدي على صاحبها شيئا في معيشته. فخيل اليه ان 
يعطي مطالب العيش حقبا » فلم يليث غير قليل حتى تبين له أنه للادب وحده » وارتف 
4 الادب بلاحقه اينا ذهب » فلا يتركه حتي يعيده الى جواره . 

5 . ثم يفصل القول في المازني الاديب : الشاعر والنائر » الصحفي والمسل > الروائي 
* والقصصي » المؤلف والمترحم . يحلله في كل ذلك > ويبين خصائصه ومنزاته . وليس في 
3 مقدور كثيرين ان يؤرخوا للمازني مثاما ارخ » ولا ان يصفوا انتاجه على نحو ما فعل . 
وسميقى تأريخه له مصدراً هاما من مصادر الادب المعاصر . 


والى جانب هذا كله » في مناقشات العقاد وتعليقاته آراء وملاحظات قيمة » وتحتفظ 
بها لحسن الحظ محاضر المجمع وملفاته . وقد تزاملنا نحو تماني ا 
تثر امامه مشكلة من المشاكل الكبرى في الادب واللغة الا واتخذ فيها موقفا وادلى برأي 
واضح . ويتميز باتجاه عام رمئحى ثابت » يقدس العقل ويحمكه ويسير وراءه » منطقه 
0 وححته بالغة . وي سعة اطلاعه ووفرة معلوماته ما غذى -واره وجدله بغذاء 
لا وكان دون نزاع اميل الى المحافظة » قلا يسم بالشعر الجديد او المنثور » ولا 
اله الى تدسير نحو او كتابة . وهو على كل حال من برورت أن طبيعة الاشياء 
تأبى الطفرة » وان كان لا بد من تحديد فلؤخذ حكة *؛ وليوكل الى ذوي الرأي 
والبرة . وهو هذا ترضى لنفسه ان تحدد وييتكر » ف حين يتردد كثيراً في قبول تجحديد 
الآخرين . غذى اللغة والادب بنشاطه الجم وانتاجه المتصل -خارج ا مجمع وداخله . 
وق الحيقات العاسة والادية عاية إخامات راضيحة الال 0 ينه اللا »> 
ولقد كان العقاد حجمهة قوية في مجمع اللغة العربية . لا يكاد يثار رالا وتشرئب الانظار 
اله ترتقب ما يبديه وما يلاحظه . واليوم » ونحن نفتقده » نذكره دامًا با خلف 


هن درس نافع ورأي قم . 
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الماصلالميق: - 
جَينْجيّانا وجيّل الترؤاد 


مستبي الدير اث محمد 


يقفز الجيل الجديد دفعة واحدة الى مكان القيادة بعد وفاة العقاد » وتوقف طه حسين 
النهائي عن الانتاج 5 فبل هو واعر عا في القفزة من مقدرات ومسؤولبات 9 وهل هو جيل 
قيادي حقا كا كان الجيل السابق جملا رائداً : هل في يديه من القدرة والوعي والادراك 
مأ بحمله تمعات الأزمة الفكرية في وطننا 9 هل هو جيل الشهادة ام جيل الحركة والفءلى؟ 

لم بعد هناك مفكر واحد ستطيع ان يكون ععزل عن منحزات امته السياسية 
والاقتصادية والنفسية. بل لم يكن هناك مفكر واحد الا وتربطه بهذه المنجزات اكثر من 
صلة وسبب » حتى اذا وضعنا في اعتبارنا اعمال الكاتب التشكى المظم فرانز كافكا » وهو 
في اعتقادي المثال النقيض . فالمفكر هو - دوم - صوت الواقع » وصوت التطلعات ؛ 
الواقم مصدر الدراسة والعمل » والتطلع جال التأمل والمنى . من ثم » نجد ان المفكرين 
الواقعيين يبطنون الم والتمنى » وان المفكر بن الحالمين يبطنون التجربة والواقع » الآن 
الممادرتين في الكقيقة ليسمًا الا مسادرة واحدة شا جانيان متشابكان ومعقدان ومتطرفان . 
فاذا اصبح مفكر ما صوتاً لطبقته - بدون ان يدري - فبو صوت تلقائ ايضا لتطلمات 
هذه الطبقة وآما . الا ان نكون المفكر ميتافيزيقياً م( لأنه ف هذه الخالة بأاحث عن 
وضعية انسانية لها يجال آخر غيد مجال التطور البثمري واهموم الأرضية . والحق » من 
الممعب أن يقسم الدارس طبقات المفكرين الى ميتافيزيقيين وواقعين » لان من الصواب 
هنا ايضاً ان مزج الميتافيزيقيا بالواقم على اعتبار ان المجرد ليس سوى الواقعم مصبوبا في 

المفكر اذا هو صوت امته وطبقته » واحلام امته وطبقته ايضاً . فبل كان العقاد 
صوت («دم ذدوي المذقات الميضاء 4 3 بعميث المورح_وازية مره 2( أم كان صوت زا دوى 
الجلابيت الزرقاء» م سمي الفلاحون : ( لم يككن للاقطاع صوت مياشر» لأننا في الشرق 
العربي » نملك جبازاً ومؤسسة كاملة تعطي للطبقة الاقطاعية الحاكئة حت الحسم وحق 
الدوس على اعناق الطبقات والفئّات الاخرى ) . 

والحق ان ذلك سؤال شائك » بني على فرضية بدهية . لان تقلب العقاد السيامي 
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الفاصل العميق 2 ه٠١‏ 


أوالفقكري بين حزبين من الاحزاب السياسيه يثلان اشد وجوه مصر الطبقية تعارضا » 
إيدعون الى الكف عن استخدام هذا المنطق الذي يكاد يعم المفكرين والكتاب الآخرين . 
:اذعندما يتحول مفكر كسارتر الى اقصى الدسار » لا يعد ذلك تخليا عن موقفه السابق » 
أئما هو تطور كامن في بنية موقفه السابى » ولا يمكن تحال اعتماره اختلافا او تحاوزاً او 
|/انتكاساً ؛ فالموقف الوجودي دعوة مفتوحة للانصباب والتشكل على اساس من وعي 
الحاضرالعميق. هذا الوعي وحده الذي يمنع الملتزم من اتخاذ موقف رجعي وضد الانسان. 
#فاذا استخدمنا منطقنا » في ان المفكر هو صوتالطيقة والامة الواعى > استحال علينا 
المصري وطالب بالاستقلال وناحز الانكليز العداء » رغم انه كان عثل الاقطاع المصرى 
تمليآ كاملا » استحال علينا ان نمنطق نكسته وتحوله من خدمة هذا الحزب « التقدمي » 
3 الى خدمة الحرب السعدي الذي عثل اقصى مطالب السراي ومطالب القيادة الاذكليزية 5 
١‏ فبل كان ذلك موقفا واعبا يدعو اليه التزامه ؟ وهل كان صوت «١‏ عبقته » منسجما] مع 
هذا ١‏ الرنين » الرجعي ؟ ذكر بعض الدارسين ان تحول العقاد من حزب تقدمى الى آآخر 
1 رجعي له ليس سبيه الا الخلاف العميق بين افكاره المتطورة » وافكار الحزب الاول 
الجامدة ! ولكن هل وجد العقاد انسجاما بين افكاره المتطورة وافكار الحزب 
١‏ الرجعي الذي ضرب الشعب وحطمه » وم يحد مثل هذا الانسجام في حزب الوفد الذي 
:كان عمثل التطلع الشعبي . اخشى ان يكون ذلك الجواب متعارضا مع المنطق السلم . ولو 
؛ تطور العقاد من الحزب السعدي الى حزب الوفد لأصبحت القضية واضحة » ولأصبح 
١‏ الجواب دسيراً . فالعقاد هو المفكر الحر الذي قاوم الطغيان ونادى بتحطم الدكتاتورية » 
وطالب يحم الشعب 0 وسجن وبطش به ل وكادت له السلطات وتكلت ده تتكملا. واذا 
نماالذي حدى به الى ان يقف موقفا معكوس] من مثله وقضيته الكبرى التى كان صوتاً 
| مسؤولاً عنها طيلة انّائه لحزب الوفد الشعبي ؟ 


اذا تفحصنا الامر اكثر» وجدنا ان شذوذ العقاد عن القاعدة التي وضعبا التاريخ والتي 
ٍ تفسر وضعية المفك 95 بهديها ويوضعون على اساسها في اماكنهم من طبقاتهم » يملع اركف 
يكون الخلاف النظري بينه وبين الوفد دافعاً لنكسته » ويحتم من جبة اخرى ان تكون 
الاسباب ذاتية وفردية . 
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وسيب اياننا بذلك » هو ان العقاد عندما تحول من اقصى اليسار الى اقصى اليمين » 
م يتحول فيه سوى الجانب السياسي . اما الجب انب الفككري فقد ظل يساريا وعلى شنا" 
الخلان الدائم بدنة وبين اقطان طون اي من مثلي الاقطاع الخادم لاملك والاحتلال” 
الاتكليزي . فلو ان تحول العقاد كان كاملا » اي لو بنى إيثاره لليمين على اقتناع نظري. 
وخلقي »> لوضح ذلك في كتاياته السابقة على تحوله . فالمفكر لا يتحول خطوة واحدة 0 
وتشي بها افكاره التلقائية او المدروسة » فما بالنا والتحول خطير وواسع المدى 9 ١‏ 

لقد اصبح العقاد اذا يميني المشارب السياسية » في حين ظل يساري العقيدة والمثل . 
وضع يده ني يد الحام الذي يحمل السوط ويفتح الجسور على الطلبة المتظاهرين فيغر قم 
ويضربهم بالرصاص لأنهم طالبوا يحلاء المستعمر الانكليز ي > وبقي على اهانه بالدمقراطية,. 
واعانه بوجوب سحق الح الاطش والدعا أجوجي 

من الصعب ان ندرج روادنا العظام كطه حسين وال ازفي والعقاد وتوفيق الى م ضن 
الكتاب الذين يحملون مسووامة ل عن طبقام م “اذم تكن البو رجوازية وقتئذ موى ‏ 
« بنيقات بيضاء » : وهو تعيير مضلل أطلقه ا اتكليزي آخر على المير وقراطية . قل 
تكن البورجوازية » وهي ابداً الطبقة المتطلعة الحالمة التي تكافح في سبيل الس لطان » ولا 
تفي تضرب اهيار العا في اعمق جذور هما لك سوق طيقة لا تحمل من 
تميزات وضمها التطوري الا الامم » اذم تبعد بمصر الشقة كثيراً في وضعبا الاقطاعى 
الرأسمالي » الى حد ان ال طبقة وسطى .<عليرة المطامح وقوية احااب ا 
ذلك أخطأ ذلك الحا المستعمر » وخلط في تعبيره بين المورجوازية اه الموظفين ١‏ 
الحكوميين . ١‏ 

يضاف الى ذلك ان المرحلة الأدبية التي كانت تميشها مصر في ذلك الحين ل تنطور عن 
رومانسية المنفلوطي والرافعي الغشيمة . تلك الرومانسية التي وقع عليها الشعب المصري» 
فراراً من عقم حياته السياسية والفكرية » وهرياً من الواقع الحز ن المت الذي لا طائل " 
وراء البت في تغيبره . ولا بد ان كائة د ما فيش فايدة » التي عزاها البسطاء من الناس 
هنا الى الزعم الوفدي سعد زغلول ذا دلالة حميقة تفسر مدى تشاوم لأس ومدى تحللهم آ: 
من مسؤولياتهم 5 تثك الفترة الحمرجة من تاريخ مصر . فالكفاح ضد المستعمر لا يحدي » ا 
لأن خمانات الملك المتكر رة وإيقاعه بالوطنيين يحطم الروح القومي»ويثبت اقدام المحتلين» 
ولأن طبقة الاقطاع المصرية تساند حك الملك وبقاء 3 الانكليزية» وتفرض 0 ا 
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الفاصل العميق 1" 


يتكومات لا تمثله ولا تعدة صوتا له . لكل ذلك اتكب الجهور على رومانسيات 
#التفلوطي » وأفلت عن طريقها من مسؤوليات العصر والتاريخ والازمة . 


9 فاما جاء الرواد » ومنهم شبلي ميل وسلامة مودى > وهما من اخطر من أثروا في 
قر المصري واخطر من غيروا مساره وطوروا افكاره وظاوا على نفس هذا الطريق 
حت ماتوا » لما جاء هؤلاء الرواد وجدوا الأرض غنامة'رشضرة ووهدوا ان قراءاتهم 
#الأرربية » وتمثليم للفكر الواقعي الغربي > وادراكهم - الواعي واللاواعي - لوجوب 
تغمير » يدفعبم دفعا الى قلب هذه التربة وتعريضبا للاشعاع الاوربي الساطع . 

5 وبدا الناس الذين عاشوا هجير الفكر العربي الجامد التقليدي » يعرفون التطور 
ارون ويعرفوث الاشتراكية » ويعرقون العدل في 2 خيرات الأرض © وبدأوا 
يشكون فى ان الله يحض فعلاً على ان تحم الناس طبقة واحدة من الحكام الظالمين الذين 
البكنزون عسل الأرض » ؛ ويلقون بالشمع الى الملابين . 

08 وانتهت الرومانسية المصرية داسرع ما قامت » فالتشاؤم والحزن مرضان عرضيان في 
تفوس الناس » اذ ما اسرع ما ارتبطوا بالتيار ات الجديدة > ونا اسرع عا الثفو! ول 
| الجددين » » وما اكثر م اقرأ وا «الايام» وه تربية سلامة مومى » و « ساعات بين الكتب» 
وه ان الرومي » و « يوميات نائب في الازياف » . وهكذا تعرف الناس مرة اخرى الى 
الفقكر الحر المسؤول الذي قام على وعي بالانسانية في شمولها » ول يقم على وعي طبقي 
محدد ومدروس. ( تكن ع الا.شتراكية وقتها » وهي بححث 2 سحق أ الطبقات » الا مفهوماً 


+ 


د فاباً » ساذجاً يستبدف الاصلاح. اما الثورة والتغيير الكل والةءلي فلم يفكر به الرواد 
ّ 'غلى انه امل جائز التحقيق في التو واللحظة ) . 

7 والعقاد ايض كان 2 أشسكاره وقممه ومثله من جيل الانسانيين الذين لم يرتكزوا في 
إٍْ الأرض على افق طبقي » وم عبرو اعن مطامح بورحوازية »© فظاوا ابداً على قيمهم 
0 المتافيزيقية مها تحولوا الى الممين أو بقوا في يسارهم الفكري . 

وهكذا ظل يتابع هحومه ضد السراي وضد د كتاتورية الماع » مستظلاً بالحزب الذي 
1 يخدم السراي » ويحك الشعب بقيضة حديدية متعسفة » منيثا عن مثالية ذهششة لا يرقى 
1 الشك المها . 

0 وان سؤالاً لبعرض لنا داخل محاولتنا ان نطبح يفكرة انه كان معبراً عن احلام 
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؟5) حوار-١١‏ ولا 


طبقة معينة - مها كان السب في. محوله. الخطير 4 فكريا آم انتيازيا ت + لقد كاري 
العقاد وطه حسين في مثاليته| الذهنية وريادتها يثلان جنو-) شديداً الى التمسك بالفكر 
الصرف والقم الأدبية الجردة ( لا نجد داعي لتكرار ما حاولنا الاماء اليه سابقا من ان 
سك العقاد وطه حسين بالانتاء الى الاحزاب السياسية لم يكن الا تطلما تحريديا لتطبيق 
افكارهما ) ؛ وبالرغم من ذلك بالرغم من تطور الم الطبقي في مصر » والعدالة التى 
تأخذ مجراها » ورغم مظاهر الديمقراطية السياسية والفكرية - ند ان توقفيا قد لق 
فراغاً خطيراً في حماتنا الادبية والفكرية. ولا حب أن نستنتج من ذلك ان نشاطها الادبي 
كان يمثل بالنسبة لنا « قسادة فكرية» “ اذ كانا حَق في اوج نشاطها جرد رائدين 
عظيمين في تاريخ حركتنا الادبية . اذأ فككيف يمثل انقطاعها عن الكتابة فراغا خطرر أو 

كان الرائدان يثلان د انعطافا » في تاريخ الفقكر المصري »؛ ووقفة خطيرة ايده 
بوقفة المنفلوطي تجاه نفسية الوطن » وان تكن من حيث الاههية اخطر واشد تعقمداً . 
وكان اليل الجديد يعتبرمما « شاهداً حيا » على هذه الخطوة المكسية التي اثرا بها في 
مسار الامة من حيث القهم والافكار . صحمد الاثنان لقضنة الحرية » وهي اخطر القضايا 
التي تمس الكتاب والمفسكر بن في الشرق !أربي عامة » ولم يتنازلا عن كامة واحدة كتماها . 
فها يمس الدكتاتو رية ونظام الم التعسفي » ووقفا مع التطلعات الشعبية » الى درحة ان 
طه حسين اقدم ؛ عندما تولى وزارة المعارف العمومية على اتخاذ خطوة يوتوببة » عندما 
حقق مجانية التعلم للشعب . 


واذاً » تجتمع الريادة والبطولة وحس” التطور الاو ربي القسادم من الغرب والككفاح ٠‏ 
ضد الدكتّاتو رية » تجتمع كلها لتصنع من هذين الكتابين « امامة » جديدة للمفكرن ١‏ 
والكتاب الجدد » و « شهادة ؛ جديدة على قسوة العنصر المفكر المتحرر وصلابته . وعلى 
ذلك ظل هذان ١‏ الامامان » في آمة تطلعات الشاب . لانه يحدهما ماثلين امامه بقممها ١‏ 
وافكارهما وووعبها كاما عرضت للاذهانقضية الحجر على الحرية»وهي آفة لا بد للمراقب 
ان يحدها اكثر الآفات ضرراً على الكاتب الجديد » واشدها تأثيراً فنه . 

والحق ان قضية الكاتب في العام العربي ليست في الوقت الراهن سوى قضية الجر 
على الحريات . 


من اجل ذلك احس الجيل الجديد ان سنداً عظيماً قد ضاع من وراء ظبره » وان 


الفاصل العميق بو 


هناك خوفاً دانم من السقوط الى الوراء » الى الماضي» قبل مجيء الرواد . فالانتصار الذي 
حققه الرواد ل يندت كقممة بعد » انما استمد قيمته من بقاُم احماء . ( دليلنا على ذلك 
هو اننا الآن فيعصر الاشتراكية وتطبيقهاء ورغم ذلك لا يتذكر الا القليلونسلامة مومى 
وهو الرائد الاول الذي تكلم عن الاشتراكية ) . فاما مات العقاد تعرضت قضيمة الحريةالى 
صدمة التصور العامي بان القضية توت بموت المدافع عنها . وكان الجمل الجديد في موقف 
العامة عندما خشي ان يبدأ هو المعركة من حيث بدأ العقاد » لا من حيث انتصر . 

من جبة اخرى كانت الريادة تعليا وتثقيف] للجيل الجديد الذي عاش فترة ممع 
الرومانسيات المنفلوطية » ثم تحول مرة واحدة الى ما اسميه الآن دفترة الادب العاكس» 
الذي تطلم الى الآداب الاوريية واحب ان يبتكر شُبيها ها هنا. والحق ان الريادة 
فرضت على الجيل القديم ثمولية المعرفة » والتوسع في القراءات الاجندية » وفرضت على 
القائدين العظيمين مسالك ودروبا مختلفة ومتعارضة بينه) ؛ فالمبدان فسيح يصح ارنف 
تصبح فيه الاختيارات الحرة غير المترابطة » متعارضة أو مختلفة . وعلى ذلك سيق العقاد 
سوقا الى الادب الاتكليزي » في حين اضطر طه حسين تحت وطأة حس” حاد بالاختلاف 
الى ان يندمج في الادب الفرنسي . واصبح الاثنان ححتين في الادبين الاتكلوسكوني 
واللاتدني 5 ولا ستغرب الدارس ان محد ان طه حسين هو الذي عر”ف اوديب والكترا 
وعر“ف كافكا وجيد الى اأثقفين المصريين » كا عر”فهم سلامة موسى وشبلى شميل افكار 
شو و ويب وبقمة الاشتراكيين الفابيين في اتكلترا . 

ومن جبة ثانبة» جمد الرواد عند حد حر كتهم الاولى وم يتطوروا يعدها»خاصة وان 
الوطن قد قذف بنفسه في تحربة نظرية جديدة م يعشها ولم يعرفها تمره . 

وقد وجد الجدل ان صمت الرواد ليس الا تخلف] عن الوضم الجديد الذى اتخذته 
الحركة الثورية في مصر منطلقا » وتصوروا ان تخلف الرواد عن مثْل هذه الحركة » وهم 
على ما هم عليه من ثقافة واحاطة وثمول في المعارف» يضعهم ثم دفعة واحدة في «مواجبة 
المدفع » » وان عليهم هم عبء ان يأخذوا ازمة الفكر في ايدهم » وم على ماهم عليه من 
طراوة ورقة وبداية تكوين . 

واصبحت الازمة في وعيهم هي : هل بامكانهم ان يتحملوا مسؤولية الوضع اذا اخفق 
الرواد في ذلك ؟ ان الفترة الحرجة التىي مرت على مصر منذ ثورة ١989‏ قد اسبمت مخلق 
جيل جديد من الكتتاب نزعت من ايدهم المبادرة » واصبحت احلامهم واحلام روادهم 
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؟ حوار ١و١‏ 


العظام تطبق بوم بعد يوم بدون ان حتاج الامر الى قتلى وشهداء. ( نتكم هنا ع نالناثرين 
ونقاد الادب بالذات اكثر مما نتكم عن الشعراء والروائين والدرامائيين » والق ان 
هؤلاء ظرفاً خاصاً يدعوم الىالكتابة عن الفترة السابقة ووصفها بأبشعالنعوت والاوصاف» 
كنا يتضح ذلك في اعمال سعد الدين وهبه ونعان عادور وفي بءض القصص والمسرحبات 
الاخرى ) . 

وهكذا فغر الفاصل العميق جيه بين الجيل الجديد وجيل الرواد من جبة وبين الجبل 
الجديد والسلطات من جبة اخرى . 


يرفض الجيل الجديد صمت الرواد ويتهمه بالتخلى عن المسؤولية . ويرفض من نجهة 
ثانية أذ الد ولة للمبادرة من بين يديه » لآنه في هذه الحالة يصبح باحثا في التفاصيل > لا 
اكثر ولا أقل. 
وقبل ان نستطرد في شرح جوانب الازمة لا بد لنا ان نوضح طبيعة هذا الجبل 
الجديد وان نبرز هويته. فبدون ذلك يصح وقوعالدارس فيالاختلاط الذي يسيبه تداخل 
الاجمال الادبية الثلاثة التي مرت على مصر منذ عام ه148 > وهي المرحلة التي همنا 
تأريخبا على اساس انها واقعنا المعاصر . 
قيل تسميه جديداً » ذلك الجيل الذي سماخ نفسه عن الوضع السياسي والنفسي المصر 
الابيرة وأحد يتكر وعتانبات ١‏ لا علاقة لها بالناس او بظروفهم ؟ هل نسميه جديداً » 
ذلك الجيل الذي #لى عن ارتباطاته الوطنية والثقافية وفصل بين ما هو سيامي وما 
هو أدبي 0 
ان الجبل الذي بدأ يتكون قبل الثورة ويندفع في موجة اليسار » ليس هو هو جيل 
اليسار الوفدي » او اليسار الماركسي. انما هو جيل بدأ في الحقيقة بالبحث عن ذاته وسط 
العام ( ويعنينا ان نثبت أن هذا السبب بالذات هو الذي ابتعد به عن قبول الحاول الجاهزة 
و لعي يصح ان تكون قطب) هادي لفترة من 
ت الزمان . وهكذا! تخلى الجبل 5< ف بحثه المستمر - عن كافة الارتناطات السابقة 0 
0 ان يستمد هويته الواقعية اساسا بطريق الدراسة والصبر على الاحدأث ال تتطور 
في وطنه » اذ تناقضت الاحزاب والمنظيات الماركسية في وطنه » بعضها يقف موقف) 
واضحاً مع التيار الحام » وبعضها الآخر يهاجمه » وبعضها الثالث يدعو لخرد التعاوت معه 
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الفاصل العميق ‏ م" 


لأنه اكثر الشرور خيراً» وهكذا. اما التنظمات اليمينية فقد اخذت موقف الحجوم السام 
الخافت ؛ واصصيحت - في احتضارها ‏ تترصد الاخطاء الصغيرة وتفحها سما خبيشا] في 
الصدور . اما عير نفسه » الجبل الضائع الذي رفض أن يكون م حبارا » » فقدآش 
الصمت والصبر » وآثر ان يبحث عن ذاته وسط هذه الدوامة من الالمخحذا ب الممينى 


واليساري 1 ند أن حجر السلطة على الحريات كان أحد الاسباب 0 دعك هذا 
الجيل الى الصبر على الاحداث » وعدم الانخراط صراحة في مصالحة الوضع 


قلنا ان الرواد لم يكونوا ‏ في اه نفك طبفة معيتنة > وان كان 
تقويا انسائننا عاما يستهدف الاصلاح الاجمّاعي وارية السياسية والفتكرية . ومن اجل 
دلك فقط مانوا شهداء : شبلى ثميل وملامة موسى والعقاد اخيراً ٠.‏ وقلنا بعد ذلك ان 
الجيل الضائع' قد صبر على الاحداث وف دهنه استث جاد رواده » وفي طموحه ان يسك 
هو ايضا بالرسالة وان يموت فداءها. ولكن ما اشد ما خاب أمله ! فقد بدأت الدولة 
الحديثة تنفذ وتحقق وتطبق كل احلام الجيل السايق : العدل » الكفاأية 4 الشخصية 
الانسانية والكرامة » التصنيع» الحرية السياسية ( بعيداً عن مناظق النفوذ الاستعمارية) » 
الى آخره . 

في البداية استمد الرواد شهادتهم من مناوءتهم للسلطة الجائرة » ووقوفهم منها موقف) 
مضاداً » وكانت معارضة ة السلطات هي احدى القوى التي تخلق وتكوان المفكر العصري. 
اما الآن فقد اأصبحت معارضته انتكاس) على موقف الدولة التطوري » بل اصبحت خيانة 
ورجعمة » لأن الدولة أضحت منفذة لكل خطى التقدم والتطور ؛ وبعمارة واحدة : 
أصبح الحم نفسه بسارياً . 

واذا » فقد وجد الجيل نفسه واقعا في حلقة لا آخر ما . وكان عليه ان يعيد البحث 
عن ذاته» بعد أن فقد معنى صراعه مع التخلف وأحمود» وبعد أن فقد - بوفاة الرواده - 
احد الاسباب الخطيرة التي تربطه بالقضايا الفكرية والسياسية التي دافعوا عنها . 

وفي اللحظة نفسها كان جمل جديد يتكون » اسهم هو الآخر بتعمى الفاصل . هوية 
هذا الجيل لا تعرف بسنه > بل بقشه للقضاءا الو ى بطرحبا السلطان . وهو الجمل الذي 
ارئمى في حضن السلطان »> ووافق ‏ تام الموافقة على كافة الانحاز زات والاعتبارات 
والمفاهم الي طرحتها الثورة . وقد وجد هذا الجيل نفسه بسمرعة » فانتمى ا 


و ا 


<- 
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١؟١وا١-راوح‎ 55 


العنان لقواته المكبوتة » ولم تعد هناك مشكلة يحث عن الذات بالنسبة له » لآن الدولة 
تعطيه حى ان يتكلم عن قيمها ومنجزاتها » ومن هنا وجد الجيل الضائع ويحد في كثير 
من اعمال اليل المنتمي بعض البروباغندا السياسية والاجتاعية . 

وفي هذه المرحلة بدأت الفلسفات الذاتية تزدهر بين الشباب» ووجد كثير من المثقفين 
شهادتهم 5 الاتحاه الوجودي » والعدمي 0 والسربالي 0 والعبئي » وكافة الاتحاهمات 
والفلسفات والتيارات التي تتفحص وجود الانسان بدءاً بالقضية الذاتية : من انا ؟ وماذا 
اصنع في هذا الكون ؟ وما هي غايته ؟ وم تبرز هذه التمارات الا في بعض المحلات 
الادبية البيروتية التي افسحت صدرها هذا النمط الذاقى. فوجدنا يوسف الشاروني يكتب 
« دفاع منيصف الليل » و « الطريق الى المصح و» وهصامن احسن الامثلة عل اندفاع 
الجبل بحثاً وراء القم الذاتية ؛ ووجدنا الجيل قارئا متمثلاً لسرحيات العبثية التي يكتبها 
جيل العبث في فرنسا وانكلترا ؛ ووجدناه ميالاً الى فحص اعمال او لفين الغريمين الذبن 
لا يمثلون ألا الاتجاه الفردي . بل ان الشعراء انفسهم - وقد خاض الجيل كن يد 
المفازة ‏ لم يحدوا سوى الانصباع »© فأخذوا يبحثون ويئقيون في باطن الدوت وبوداير . 
وخير الامثلة التي يستطبع الدارس أن يخرج منها بنتيجة مو كدة هي الاحاث والدراسات 
والمقالات التي سمحت مجلتا « الآداب » و « الاديب » بنشرها للكتاب الشيان بدءاً بعام 
٠96ل‏ حت الآن . 


فكأن لجوء الجيل - واعما او لا واعياً - الى التيارات الذاتية »> هرب هن فتنة 
الاناء الواضح للسلطات ( وهو امر - ا قلنا - كان يتطلب الصبر وانتظار النتائج 
والدراسة ) وهرب ايضاً من خطأ مقاومته السلطات ومناوءته لافضالها الحة على الحساة 
الاقتصادية والاجتاعية 5 ومن احل ذلك م تكتمل فلسفة واحد من كتاب الجبل الشبان 
في التذامهم بالمخطط الذاتي » وم يعمق واحد منهم هذا الاتجاه » وم ينشئوا فيه امراً ذا 
خطر » باستثناء قصتي يرسف الشاروني . بل ان النقاد الشبان الذين مالوا الى هذه 
التيارات > لم يئدتوا فيها بشكل بوحي بالتذامهم الكامل . وقد ترك الكثيرون منهم ما 
ظنه الدارسون افكاراً وجودية اصيلة » ثم عادوا الى قلقهم الايديو لوجي الدائم . ولو كان 
اللجوء الى القم والنظريات امراً يدفع اليه نقصاها في وعي الشباب لكان التزامهم بها 
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م يحكن الا رد فعل ميق لمبادرات الساطة والامساك بالمخططات التطورية والثورية . 

ليس الجيل الشاب اذا الا جيلاً شاهداً » جرلا لا يملك من مقدرات الرادة والقبادة 
انفكرية شيئا » جيلآً كل افضاله هي اانظر والمشاهدة والصبر والدراسة . ولعل تنقله الدائم 
وعدم ثباته على القم والافكار » ينأى به عن ان يحكون ماثلا لجيل الثورة الروسية : 
هذا الجبل الذي فقد - في عبد ستالين - كل حرية وكل قدرة على التنفس والادراك » 
لان الحا كان يطممع في مزيد من الانياء » ومزيد من الموافقة » بالمزيد من الطغيارن 
والدكتاتورية ٠.‏ 


الشهادة تخلق من هذا الجيل رمزاً لطموحات قادمة » كا خلقت الريادة لتجمل السابق 
طموحاته . والشهادة » بعد كل شيء » ليست سوى خطوة واحدة في سبيل وعر ضيق 
يبدأ ملاحظة الذات والعالم - بمعزل عن القم والنظريات - ثم ينتبي بالرفض الكامل أو 
الانهاء الكامل . 

والشهادة تجعلى من الجمل قوة يقظة »> تفيد من الانحازات العامة والةككرية اأتى تطور 
الثورة بها وطنناء بل وتحمل منه عاملا فعالاً في سحق بقبة القوىالتقليدية التي ما زالت - 
رغم تو الروح العصرية - ساكنة في قلوبالناس كأعتى ماتكون القوىالتقليدية والغيبية. 

والشبادة ايضاً نع الجيل من الايمان بشيء او بقيمة » الا بعد نقاش واقتناع كامل 
بها » لانها ليست يجرد صقل داخلى تستطيع قيمة ما مب بلغت من الا نمحطاط ان تلتصق 
بها . فالشهادة موقف ايضاً . 

ومن اجل ذلك كله » يقف الجيل الآن كأنه على اهبة الاستعداد لعمل مجبول » 
كامن » ما زال خفياً . ولعل الفاصل العميق ان يكون - في هذه الحالة ‏ قليل الامد 
الى حد يكفينا التساوّل عن مدى القيمة التي افادها الجيل من عدم ارتضائه ومن رفضه 
ومن وقوفه موقف المتفرج » لان الفاصل ليس تعبيراً عن مسافة زمنية او مسافة اخلاقية 
بين الجملين : انه» كا قلناء « شبادة » وموقف يدفع البهما الوضع عمختلف قطاعاته» الذي 
يحسه الجيل المعاصر اعمق مما تحسه الاجيال الاخرى . 
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ريه الشرائى 
ف الفكر المسزى للحديث 


على شحري 


لريب ان حرية الرأي كانت مشكلة اساسية على طول التاريخ العربي » فاذا تصدينا 
هنا هذه القضية ابان العصر الحديث فحسب » فان ذلك لا يمني تجاهلا لتاريخها القدم 
الغائر في ضيرنا الحاضر ‏ وانما جاء اختيارنا لهذه الفترة نقيجة عاملين : اوها انها مرحلة 
النهضة الفكرية القريية الى وجداننا » ومراحل النهضات الفكرية هي التي تحدد بشكل 
حاسم موقف هذا ا جتمع او تلك الحضارة من خمير الامة : هل هو الزحر والكبت 
والعنف» ام هو الحرية والسماحة والاختبار . والعامل الثاني الذي لا يقل اهمية عن سابقه» 
ان المنطقة العربية في تاريخبا الحديث عانت ويلات الاحتلال الغربى فى مختلف اطواره 
الامبريالية والوانه الانكليزية والفرنسية . ولقد لق الاستعهار الاوربى لملادنا موقفاً 
معيناً من حرية الفكر والتعبير . ذلك ان بقاءه في المنطقة كارن يعتمد على الترويج 
لايديولوجمته الخاصة التي تتناقض في جوهرها مع مصلحة الشعب . ولما كانت السلطة فى 
معظم الاحوال في ايسدي المستعمرين فقد ظل موقف الدولة من حرية الرأي هو موقف 
هذه السلطة . 
وكثيراً ما تفاعل هذان العنصران » اي ان النيضة الفكرية العربية الحديثة لاقت 
العنف والاذلال من جانب بعض الفا تالعربية التي تستند اسام] على م مو غ1 فيالتخاف 
والعداء لجوهر كل نبضة وتقدم . ومن الطبيعي ان يلتقي موقف هذه الفئات مع موقف 
الاستعهار من حرية الفكر » لان هدفبهما النبائي مشترك : وهو الرغبة المستميتة في البقساء 
الابدي. الا ان هذا الموقفالموحد لا يعني انعدام التناقضات بينالرجعية الحلية والاستعهار 
الاجنبي» بل انهذه التناقضات بعينها كانت احدىالثغرات التي ينفذ منها كفاح المداضاين 
من أجل الخرية . وعلى الطرف الآخر كانت ثة تناقضات في صفوف الشعب » كثيراً ما 
كانت تستغل من جانب الرجعية والاستععار في اغتيال حريات الشعب الدعقراطية . 


كانت مصر مشعلاً مضيئاً للمنطقة العربية كلها دشأن « الحرية الفكرية » عندما اعلن 
الاحتكاك الغربي العربي في مصر بوأدر عصر النبضة في بلادنا . ذلك أن واردات الغرب 
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من الفكر الثوري كانت نقطة الانطلاق في هذه النبضة . ولا تنبع ثورية هذا الفحكر من 
كونه فتوحات في العلم والاقتصاد والاجماع والتاريخ » بقدر ما تنبع هذه اأثورية من 
« الاطار المنبجي » الذي كان يجمع هذه العلوم جميعها في بوتقة واحدة تاصبر فيها لتخرج 
الينا بعدئذ « وجبة نظر شاملة » في امور الطبيعة والجتمع على السواء » اي لتخرج الينا 
« فلسفة » . اجل » كانت الركيزة الاساسية للانطلاقة الفكرية في فجر النبضة العربية 
الحديثة ركيزة فليرفية تجمع الاثتات والمتناقضات في وحدة دينامية تخاى الرؤية الجديدة 
للانسان والعالم : وبالرغم من اننا م نستورد في المداية احدث مندزات الحضارة الاوربية 
في مجال الفكر» بل اعتمدنا على منجزات القرن التاسع عشسر» الا ان التفاوت بين المستوى 
. الحضاري للغرب »© والمستوى العربي » جعل من المنجزات الفكرية الاوربية في القررتف 
المافي دعامة كبرى لنبضتنا منذ بداية القرن العثيرين وقبل ذلك بقليل . هذه النقطة 
شديدة الاهمية للتأكيد على التفرقة بين نوعية النبضة الاوريية الت اعلنت مملادها بالعودة 
الى التراث اليوناني الروماني » وبين نوعمة النبضة العربية التى اعلنت ملادها بالاحتؤك 
هم التزات القرى ٠‏ النيضة الأروبية تمر ال الاخريق والروماق بلاععه او ريضبات 
نقص »؛ لان حضارتهبا حزء لا ينفصل عن التراث الاوربي ٠‏ والنبضة العربية تلتفت إلى 
الغرب في احرج لحظات تطورها : فبي في -رحلة تمزق وبتر من ناحية ( ومن هنا ينتفي 
عامل الاستمرار ) » ومن ناحية اخرى فهي في مرحلة تبعية خطيرة للحضارة الغربية على - 
الوجهين الاقتصادي والسيامي (ومن هنا يخصبالمناخ الذي يولد العقد وم ركبا تالنقص). 
وم تكن شسرارة الفكر الثوري في الغرب قاصرة على توصل وهحها وحرارتها الى 
قطاع واحد محدد من المثقفين العرب في مصر . بل تلقاها اكثر من قطاع » و بذالك تولد 
اكثر من موقفف . ونحن نستبعد في هذا الحديث مواقف الذين ساندوا الرجعمة الحلية او 
الاستعمار الاجنبي في محاولة ازهاق روح النبضة باختيارهم الواعي أو غير الواعي لمنبج «بقاء 
الحال على ما هو عليه » » ذلك المنهبج الذي يضمن الراحة والخول والطمأنينة للعقول 
الكسلى » ويمنح الشعور بالدعة والاستقرار لاصحاب المصالح التي هددها الفكر الجديد . 
وبالرغم من ان المؤثرات الاجنبية في الفكر العربي الحديث تمتد الى تلك البذور التى 
جلبها رفاعة الطبطاوي واحمد فار سالشدياق وغيرهماء الا ان نباتات هذه البذور لم تعرف 
النمو والازدهار الا خلال المعارك العنيفة التي حدثت فيا بعد بين رواد الحرية والتقدم من 
جبة » ودعاة الجود والاستقرار من جبة اخرى . الا ان رواد الحرية والتقدم انفسهم لم 


ظ 
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2 ونوأ صفا واحداً 2 واعا تعددت صفوقهم تبعاً لظروفهم التارخ ل وتكوينهم النفسي 

ظ وبيئاتهم الطبقية . ش 
١‏ ولعل نظرية التطور » دون بقية نظريات العم الاوربي » كانت الوقود الرئيسي الذ 
الهبت نيرانه معارك عدة بين المتطرفين والمعتدلين جيعا . فقد تخصص شبلى ثممل فى نقل 
الدارويئية عن المصادر المؤمنة بالفلسفة المادية . لهذا لم يكن تخصصه في شرح هذه النظرية . 


بالذات بريئا من اهداف بعيدة ترمي الى وضع اقدسالمقدسات الديئية بين قوسين او وسط 
علامة استفبام كبرى . بل ان هذا الهدف البعيد - بدوره - لم يكن خال.] من دعوة 
اجتاعية م تتكشف في كتابات ميل الا قليلا . ذلك ان الفكرة الاشتراكية لم تتضح على 
يديه وضوحا كافيا لان يعد صاحبها احد رواد هذه الدعوة في تارينا الفكري. وائما تكاى ' 
١‏ اغبة شل ميل تحص فى غاوية الفتنيات ريا بلا جو اذة: ما اثان يوق وين تال لنيت 
ا الافغاني سجالاً حاداً تحاوز نظرية التطور الى معاني الله والطبيعة والانسان . ولا شك ان 
١‏ الافغاني وحمد عمده من بعده كأنا من دعاتم الحرية الفكرية قْ الشمرق العربي » ومن تاحمة 
اخرى كانا يقومان في واقع الامر بدور على جانب عظم من التقدم . فالصراحة القاسية 
التي اتصفت بها كتابات شميل باعدت بينه وبين المهور العربي في مصر . اما الافغان وحمد 
عدده فقد دأنا با على القول بان الدين برحب بالعلم ولا يعاديه » مما اثآر حفيظة الحكام عليرما 
١‏ معاً. واقد ادى هذا المنبج دوراً ثورياً في تسر بالافكار التقدمية نوعا الىعقول القطاعات 
العريدضة من الماهير . الاان الخلاف الذي نشب بين ميل والافغاني من ناحمة © وبين 
فرح انطون ( الذي ترجم كتاب رينان عن المسيح ) ومد عبده من ناحية اخرى > ادى 
من حيث لا يدري المتناقشون ‏ الى حركة سوداء من التعصب دفعت يفرح انطون 
ْ ان يفر منها الى الخارج . كا دفعت باسماعيل مظبر - فيا بعد لآن يكتب قائلا : «لماذا 
حمل دكتور ثميل على الاديان ؟ حمل عليه متابعة لرأيه ال#ادي » بل جرياً وراء غاية 
محدودة » » وراح شرح هذه الغاية فما يشبه الاستعداء . 
وكا تسببت نظرية التطور في معركة النبضة الفكرية الحديثة » ساهت بعض مساهج 
ا الفلسفة ‏ كالمنهج الديكارتٍ - في تطوير هذه المعركة ؟ نلاحظ فما حدث للدكتور طه 
1ْ حسين وكتابه في « الشعر الجاهلي » . لقد انتقلت المعركة من الصحافة الى رج ل الشارع 
شْ الى البرلمان » لا أن طه حسين انكر قيمة احدى الأقدسات الديئية » وانما لتتبعه قضية 
ادبية. سابقة على الاسلام منبج يتخذ ذ من الشك حورا أفكرياً له. فاذا تصدى على عبدالرازق 
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ْ لاحدى هذه القم في كتابه «الاسلام واصول المك: لينكر الخلافة ويدءو الى الديمقراطية 

السماسمة » كان عقابه الطرد من الازهر وزمرة عامائه . اما اذا وقف عماس ممود العقاد 
ماسم ّ : 

في مجلس الشيوخ ليرفع صوته الشجاع قائلا ان من تسول له نفسه الاعتداء على الدستور 

يتحطم رأسة ولو كان اكبر رأس في الدولة » حمنئذ يساق الرجل الى السجن فلا تحميه 


ولست اريد المفي في سرد جميع المواقف التي وقفها الفكر العربي في مصر »> سواء 
عن طريق الصحافة او الكتاب او البرلمان . وانما اود ان اسحل ثلاث علامات رئيسية 
في هذا الطريق الطويل لحرية الرأي والفكر العربي الحديث . ولست ازعم ان هذه 
العلامات الثلاث وحدها هي التي تمثل موقفنا الفقتكري من حرية الفكر » ولكن اقول ان 
هذه العلامات قد تكونت عبر تاريخ طويل يشبه التخصص في الدفاع عن حرية الرأي » 
يحيث أن مقالاً كبذا يميل الى الاحاز لن يستطيم أن يتجاهلها . 

العلامة الأولى نامحبا في جيل الرواد » فنرى سلامة مومى ابرز ابناء هذا الجبل 
تخصصا في الدفاع عن حرية الفكر والتعمير . أي ان طه حسين والعقاد وهيكل وغيرهم 
من ابناء الثورة الوطنية الديمقراطية كانت م آراء واضحة وجريئة في الدفاع عن حرية 
التفكير . ولكن عزلة هذه الآراء اللمبرالية عن أي مضمون اجتّاعي تقدمي كانت عاملاً 
حاسما في هجران اصحابها لها . ونحن نلاحظ هذه السمة الواضحة في كتاب « المحم 
المطلق » للعقاد » وهو يتضمن هجوما شديداً على النازية ويتخذ موقفا غير متردد الى 
جانب الدعقراطية . كذلك الامر مع طه حسين في كتابه « مستقبل الثقافة في مصر » » 
فبو يتضمن هجوماً شديداً على الرجعية الاقطلاعبة ويتخذ موقةا غير متردد الى جانب 
الدمقراطية . ولما كان العقاد وطه حسين كلاهما يصدران في هذا الموقف الديمقراطي عن 
طسعة انتاخه] الى القورة النزبهوا وي التببالئكة © فإئة من الطبيشي أن تكو الدجهر اطبة 
دهاع ذلك لزه النسه عن اللولاة: النكوة الرطنية والقومية ف ناكسا ين أجل 
«الحرية » السياسية © بالاضافة الى الولاء للفكرة اللببرالية التى يقودها الغرب 5 داك ضد 
الناؤية والفاكية + لهذا حدث التفازل والازاجع والتهاوة من تعاتب ممظ أبناء ذلك القيل 
الرائد » لارتباطهم العفوي بالتنازل والتهاون والتراجع من جانب ثورتهم وطبقتهم . 

اما سلامة مومى فقد توفرت له ظروف اخرى دفعته لان نكون اكثر تقدم] من 
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أبذاء جيل جميعا» وان يظل رائداً لحرية الرأي الىالنهاية. نشأ سلامة مومى في بدثّة مسحمة 
حافطة “ثم حدث التصادم الذهني الاول في حياته عندما وقعت تت 1 اعسيداد عه 
« المقتطف » فقرأ لشبلي شميل ويعقوب صروف » ثم عرف طريقه الى احمد لطفىالسد . 
ووقع التناقض الاطير بين معتقداته المسرحمة وبين نظرية داروين»هذا التناقض الذى 5 


عنه يعدئل تناقضات عديدة هائلة ثملت قلبه وعقله جميعا . عرف انه ينتمى الى أقلمة 
ْ ديئية مضطهدة »> وعرف أنه يذثمي الى بيئة حضارية متخلفة » 5 انه بنتمى 
1ْ الى عقيدة اجناعية رجعية » وعرف شيئا اخطر من ذلك كل : هو ارن التعصب 
ْ والتخلف والرجعية ثالوث قوي يتربع على عرش السلطة في مصر » وله وجبان : الاول 
عربي من مصر © والآخر اوربي من بريطانيا . اي ان الرجعية الحلسة والاستعبار 
الاجني هنا وحبان لعملة واحدة لا بد من تغميرها بالثورة على النظم البى ترتكز عليها ©» 
ْ ولا سبيل امام هذه الثورة الاعن طريق الدستور والبرلمان والصحافة الحرة ,7 
| وهذه هي الكامات التي تتردد في مؤلفاته الاولى مثل « مقدمة السوبرمان » عام 
لوؤار« الاشتراكبة » عام 5 . وفى عام 4 أسس اول جريدة أسبوعءة دعاها 
«المستقل »» فلم يكد يصدر منها ستة عشر عدداً حتى سحبت وخمتا ررقت . وى 
عام أسس الحزب الاشتراكي الاول في العالم العربي » وما لبث ان طاردته الركومة 
واغلقت ابوابه . ذلك ان حرية الرأي عند سلامة موسى ل تنفصل عن الدعوة الاججاع.ة 
الى الاشتراكية » بل ان مفهوم حرية الفكر عنده نبع الام القلسفة اماد ور هذا 
الصدد يقول ف كتابه 15 اليوم والغد » : «... فتقدم العلوم الكيميائية والطبيعية , هذا 
التقدم الرائع » انما يعزى الى انبساط عاماء هذه العلوم في الحرية وانطلاقهم في يحبوحتها . 
وهم لم يكونوا في ذلك احرارا تام الحرية » فقد ورثوا عبئاً من النظريات لم يتخلصوا منها 
0 الا بالجهد . بل هم لم يتتخلصوا منها الى الآن تمام] . ولككن عاماء العلوم المادية مع ذلك اكثر 
ظ العاماء حرية فكر ونزاهة راي 6":-. ثم يكتب عام اماه ١‏ كتاناً كامة عن « حرية الفدكر 
ظ وايطالها في التاريخ » > متتبعاً المواقف الرائدة لخرية الانسان في التعمير عن نفسه عبر 
١‏ ب + الى أن قال : « وليس من يفكر ان للحرية الفكرية مضار » ولكن ليس شيء 
:في العالم تحنى منه فائدة دون ان يكون له ضرر . وضررها هذا لا يمنع الناس من الانتفاع 
بها ... وانما استقر المفكرون على ضرورة الحرية الفعكرية وعلى ضرورة التسامح في ما 
يحدث منها من الاضرار » لانه ثبت ان هناك آراء منع الناس من القول بها كانت صحمحة» 
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وكان المانمون انفسهم ثم المحطئون » . 
ولقد مرت عشرون سنة بعد ذلك التاريخ ترعرءت خلاها بعض الحركات الرجعية 
كجاعة الاخوان المسامين وحزب مصر الفتاة » واشتد التحالف بين علاء الاستعهار 
والعرش في السطو على حريات الشعب . وحينئذ كتب سلامة موسى في نهاية كتابه العظم 
« تربية سلامة موسى » عام ١941‏ : « ... وكذلك ارجو ان يكون لي ك؟فاح صحفي 
للدفاع عن الديمقراطية في مصر . وظني اني لن أرى انتصاراً الديمقراطية في السئين العشر 
القادمة . لان الرجعية والاستبداد في استقرار واست-كام » والدمقراطية عزلاء من كل 
سلاح ... ولككن هذه الحال يحب ان تدعونا جميعاً الى الدعاية الدمقراطية بل الى الالحاح 
في هذه الدعاية » والا عم" الظلام مصر بأكثر مما كان يعمها قبل سبعين سئة . ولا أظن الى 
مسرف هنا في التشاؤم . فان في مصر الآن قوات كبرى تتأهب وتتكاتف لتحطي الانظمة 
الديقراطية ومكافحة الاتجاهات الديمقراطية في مصر . وهذه الحال حب ان تزيدنا حماسة 
وغيرة لمكافحة الاستبداد والرجعية » . وكانت مشاركة ملامة موسى في هذا الككفاح 
مشاركة فعالة وايحابية الى ابعد حد . وما زال الكتدب الذي اصدره عام 6 تحت 
عنوان « حرية العقل 2 مصر ) بعل" وثيقة تارمخسة دامغة لما شهدته بلادنا حمنذاك من 
. هأساة الحرية . افتتح منشوره الثوري قائلا : « كلنا نعاني في الوقت الحاضر في مصر ازمة 
التعصب الرجعي في شؤون السياسة والاجمّاع والاقتصاد . وهذا التعصب يلقى تأييداً 
من هيات مصرية وأجنبية تحد أن مصالها الاقتصادية تقتفي بقاءها بل تشجيعه . وهو 
يتخذ اشكالاً ووسائل ختلفة . تبدأ بتأدف الكتب الى تدعو الى الرجعة التارخمة » 
وإيحاد الجلات والجرائد التي تحاول استرداد الامس وتأليف المعيات المجاهرة بالرجمة 
التاريخية » وتنتبي بالدعو 5 الى الفاشية المقنعة » كالطعن في الى البرلماني او في الحزبية او 
القول يحاجتنا الى المستبد المصلح او نو هذا من التفكير الاجرامي. وحكومتنا لا تعارض 
هذه النزعات المعارضة الجدية الواجمة » بل احمانا لا تعارضها بتاتاً . ويحرى هذا فى حين 
تضطهد الارواح الحرة ودعاة الثور الذين يدعون الى المذاهب العصرية كالدعقراطبة او 
الاشتراكية او البشرية العالمية» فلا يحاز لهم انشاء الصحف او تأليف الاحزاب ». ويمضي 
بعد هذه الافتتاحية داعياً الى الغاء الرقابة وغلق ادارة المطموعات » مو كداً ان قداسة 
العقل البششري لا ينبغي ان ترفع فوقها اية قداسة اخرى . ثم يخاطب خميرنا في الصفحة 
الاخيرة من الكتاب قائلاً : « اها القفارىء ! ادع دعوة الحرية : حرية الكاتب وحرية 
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القارىء وحرية الناشير وحرية البائع وحرية الشعب المصري في الآراء العصرية والمعيشة 
العصرية . وارسل' الآن بخطابا واحداً الى النواب او الشيوخ في البدلمان »2 او اكثر من 
واحد » واطلب فيه الغاء قانون المطبوعات » او ارسل اليهم هذا الكتيب » . 

بهذا الماهج الثوري الجامع بين الفكرة الدعقراطية والفكرة الاجتاعية » ظل سلامة 
موسى مخلصاً وشهيداً لحرية الرأي . حتى اذا فارق عالمنا جاءتنا كاماته الحبيسة في كتابه 
« مقالات ممنوعة » » ليذكرن بقول احد الكتاب الفرنسيين ان كل سلطة تفسد» والسلطة 
المطلقة تفسد افساداً مطلة ) 4 الى ان قال : « والسلطة المطلقة هى الاستيداد . وقد 
يكون الاسقبداد سياسيا او دينيا او ثقافيا . فالمسقبد السياسي يتولى الحم بلا برل مان » 
او هو يمكر فيزيف الانتخابات البرلمانية كي يحد الكثرة الخاضعة الت تعينه على الاستيداد. 
وقد رأينا في السئين الثلاثين الاخيرة أمثلة قاسية فاضحة لهذا المستيد الذي أخر تطورنا » 
وعكس نهضتنا » وعطل مشاريمنا الاصلاحية. والمستبد الديني يصر على ان غيبياته يحب 
ان تكون المذهب الوحيد الذي يعم الدنيا» وان من يخالفه في العقائد الخاصة بها يحب ان 
يعاقب » مع ان عششر دقائق تقضبها معه في مناقشتبا تدل على انه لا يفيمبا . والمسكيد 
الثقافي يتجدس على ما نقرأه من كتب »2 وما نفكر فيه من آراء » فبحاول ان يمنعنا من 
القراءة والتفكير » لانه مستبد ويحب ان نفكر مثله فقط . وكل هؤلاء المستبدين يحدثون ' 
فساداً في الآمة » ويمنعون تطورها » ويجبرونها على ان تحمد كا جمدوا . وهم طاعون الامة 
وعلة انمخطاطبا . وهم الاغراء القوي الذي يحذب الاستععار ويرسخ اقدامه ويؤيده . ومن 
حتى كل أمة ان تنبض بالثورة على ه ذا الاستبداد » اي على السلطة المطلقة التى تحدث 
فساداً مطلقاً * . 


يقدم لنا الجيل التالي لجيل سلامة موسى واحداً من كسار الدعاة لحرية الفكر في 
بلادنا» هو خالدحمد خالد. ولقد كان كتابه «من هنا تبدأ» عثابة المداية الي اعلنت اتجاهه 
الدمقراطي الى الآن . فبالرغم من أن الكتاب لم يزد عن كونه تصويراً عام؟ لبؤس بعض 
الفئات الاجتاعية » إلا أن موقف الأزهر والدولة منه تحول به عن هذه القضة الاساسة 
الى قضية حرية الرأي . ذلك ان هيئة كبار العاماء ادوت نبينلت غالدين ودرم 6 + 
فعلت مع علي عبد الرازق » وتصدى له احد أعضاءا وهو الشيخ محمد الغزالي في كتاب 
عنوانه « من هنا نعم » كآن استعداء صريماً اكثر منه مناقشة عامية » تماما ما حدث 
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للدكتور طه حسين : فقد تصدت له أكثر من سبع مؤلفات في الرد عليه » واككنهبا م 
تكلف نفسها قط واجبات الامانة والرد الموضوعي. حتى تراجع الدكتور طه وحول «في 
الشعر الجاهلي » الى « في الادب الجاهلي » حاذفا منه ما أحدث التصادم . أما خالد محمد 
خالد فم يتراجع الى الآن » لا عن أفكاره الاجمّاعية ( فهو لا يملك منها شيئاً جديداً يحدث 
الصدمة ) . ولا عن اتجاهة اللسبرالي ف الدفاع عن الخرية والديقراطية . ولعل كحتابه 
الذي صدر تحت عنوان « الدمقراطية أبداً » عام ه4١‏ هو أول نداء مباشر الى ثورة 
تموز ( يولبو ) » وكان كتابه 0 ف المدء كانت الكامة » الدي صدر عام هوالنداء 
الثاني » كا كان كتابه الذي دن حديكا تحت عذوان « أرمة الحرية في عالمنا » هو النداء 
الثالث . معنى ذلك انه يتءين علينا ان نعترف بأن سمة خطيرة توفرت فى خالد محمد 
خالد هي الشجاعة » لا بممناها الأخلاق وانما كعتصر لا يقبل التجزئة من عناصر الداعية 
او المفكر . وخالد محمد خالد ليس مفكرا بالمعنى العلمي الدقيق هذه الكامة » وامما هو 
احد الدعاة الذين تنجبهم الأمة في لحظات تعسرها لاعلان ازمتها وتجسيدها فحسب . 
لهذا السيب تحىء كتبه أقرب الى الشعارات والنداءات والصرخات منها الى التحليلات 
العاسة . وهو : ذلك يتميز بصدق المصيرة والحدس وقوة الايمان . ومّده ثقافته الديئية 
: وعقله المتحرر بما كان عليه محمد عبده من قدرة على المزج بين الدين والعلم لمصلحة التقدم » 
| لاعلى حساب الحقيقة العامية يا يصنع بعض الرجعيين . ولكن محمد عبده كان مفكراً 
تتسم كتاباته باجتهاد خاص ومستقل في فبم القضايا المطروحة للبحث ومحاولة الوصول فيها 
الموحلولغير واقعبة.أما خالد محمد خالد فيتوقف عند العموميات اللا تتطلب منه سوى 
حرارة الإقناع الوجداني لي ينقل اانه الى قلوب الآخرين ووجدانتهم. هكذا يصارحنا 
في مقدمة « الدعقراطية أبداً » : « كنت أصدّف خواطري في كتاب آخر عندما 
هتف بي هاتف من ذات نفسي : ان ذكثر قومك بالدعقراطية » وجداد ايانهم بهباع». 
| ويصلار الكتاب بالحكة القائلة ان أفضل علاج لأخظاء الديمقراطية هو المزيد من 
: الديمقراطية » ثم يأخذ في استعراض مكاسب الدعقراطية وخسائرها في العام على نحو يلبج 
بالايمان العميق . 

ولايقل” كتابه الآخر « في المدء كان الكامة » عن سابقه امعانا في اطلاق الشعارات» 
:| حتى لمتحول الكتاب في النباية الى قصيدة للحرية كأنها صلاة ؛ فيقول : « ليس لل 
:.. الكاتب تبرير الواقع » بل تفسيره » والدعوة الى تغبيره اذا كان يتطلب التغيير . والكاتب 
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القوم » مكتشف ورائد » ومن اجل هذا يتحتم عليه ان يتحرر من كافة القبود التى تاق 
حركة عقل الحر . وولاوه اولاً يجب ان يكون للحقيقة » مبتديا اليبا في ضوء الق 
الانسانية وحدها . وعليه الا يقيد تفكيره باعتبارات السياسة او العرف حتى لا يضائل 
هذا التقبيد من نفوذه في البحث عن الى . ان الكاتب برتبط باعتبارات السماسة والقانون 
والعرف» بوصفهمواطنا. بيد انه يتخطى كل هذا ويجاوزه ويتفوق عله عق مفكراً». 
ثم يقول:«ولو استطاع الكاتب في حماته كلها ان يترك انا عشرة من قرائه اكتسموا بتأثيره 
عادة البحث الحر » والشجاعة في ابداء الرأي » فان هذا الكاتب يكون بذ عيبا + 
و« الكاتب امين على 7لاف العقول التي تصله بها الكامة . آلاف العقول ستقرأ له اليوم » 
وغداً » ويعد غد » مدى العصوي والاجيال . ومن ثم يحب عليه الا يخط بيميئه الااما 
يقتلم بصدقه وصوابه » في غير ملق لسلطة الدولة او لسلطان الناس » . 

ولقد حقق خالد مد خالد صورة مثالية للككاتب الذي يجعل من حياته مؤلفه الاول» فلم 
ينفصل ساوكه لحظة واحدة عما يؤمن به»حت اذا وقف وقف وحمداً فياللجنة التحضيرية 
بمجلس الامة » بينا وقف في الجانب الآخر 769 عضواً . وهذا لا يعنى ان خالد محمد خالد 
على صواب في موقفه من معنى الدمقراطية » ولكنه يعني انه من اكثر كتابنا صدقا مع 
النفس » ولعله اكثرهم حرصاً على ان يكون شجاعا في التع.ير عن هذه النفس . ان خالد 
يستمد مفهومه في الحرية من ذلك المدلول الذي قال به مفكرو الغرب عند بزوغ الثورة 
البرجوازية فيِها » وهو مفهوم مثالي مطلق بعيد عن ارض الواقع الصلبة ؛#ا تتضمنه من 
ظروف اجتاعية وتاريخية ربما تناقضت مع هذا المفبوم المطلق للحرية اذا كان اللهدف هو 
تحقيق السعادة لاغلبية الشعب . 


ولا شك ان الكتاب الاخير « ازمة الحرية في عالمةا » يتضمن تطوراً حقيقيا في منبج 
خالد مد خالد في الدفاع عن حرية الرأي . فققد ناقش مفهوم الحرية في المجتمع الرأسمالي » 
ثم ناقش مفبهوهبا في المجتمع الاشتراي . وعندما تلقى جموعة معينة من النتائج حدد مفهوم 
الازمة التي تعانيها الحرية في كلا المجتمعين» ثم اوضح موقف بلادنا من هذه الازمة. الجديد 
ف هذا المنبج هو البناء التعبيري فحسب © فهو لم يلجأ الى الخطب واشتافات الحاسية » 
وانما لجأ الى اسلوب « المناقشة» فأكد ان الرأسمالمة اغتالت المضمون الديقراطي لاجتمع 
الحر جرياً وراء المصالح الاقتصادية لمحفئة قليلة من الافراد الاحتتكاريين » واكد ايضاً ان 
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الدولة الاشتراكية اغتالت المضمون الديمقراطي للمجتمع الحر جرياً وراء مفاهم لم تتطور 
عن الحرية في مدلولها الطبقي الذي يمجد الدكتاتورية ما دامت للبروليتاريا . اما بالنسبية 
الوطن العربي في مصر فقدم مقترحات عملية تلتقي مع جوهر المثاق الذي اقره اأؤمر 
الوطني للقوى الشعبية . في ذلك كله كان منهج خالد متقدما الى حد كبير من زاوية 
«التعبير» عن ازمة الحرية » اما من زاوية التفكير منها» قانه ما يزال رابضاً بين جدران 
ذلك الوم المثالي عن حرية مطلقة لكافة الطبقات وختلف الافراد . من هنا جاء نقده 
للر أسمالية على اساس انها تسرق حريات الطيقات الشعبية لمصلحة الفئات البرجوازية » ا 
جاء نقده للاشتراكمة على اساس انها تجعل من حرية الطبقة العاملة او دمقراطبة الشعب 
العامل حرية للشعب كله ودعقراطة يع البشر . كذلك جاء تفسيره امسثاق قرسا دكن 
روحه بعيداً عن نصوصه > فيقول ان « الظروف التي تمكن المجتمع الا تراى من اقامة 
وا زو م4 ة صالحة ويرلمان صالح ودسكور صالح ( تستطسع ان 1 ن انض من قيام احزاب 
| صالحة ». ثم يطالب بالمعارضة البرلمانية في مجلس الامة القادم » ويؤٌكد على مبدأ فصل 
| السلطات حتى تتحول الصحافة الى « سلطة رابعة » حقيقية . 


| الا يفصل خالد خحرية التعبير عن حرية الحركة في كل ما كتب 4 فهو يطالب يحرية 
ا الصحافة وحرية التظاهر وحرية الاضراب وحرية تكوين الاحزاب في وقت واحد. 
ا اما الجيل التالي لهذا الداعية الكبير فقد برز منه كاتب سوداني مقي بالقاهرة » هو حيبي 
| الدين حمد» جاءت كتاباته منذ عاموه؟١‏ الى الآن الحاحا متصلاً على قضمة الحرية الفكرية 
| دون ان يتطرق الى حرية الحركة التي تعني الفئات الاجتّاعية الاخرى من غير المثقفين . ولو 
ا اتنا تصفحنا اعداد مجة « الآداب » اللبنانية خلال الس او الست سنوات الاخيرة » 
فسوف تصادفنا كامة «ازمة » مراراً ومن اقلام كثيرة » ولكنها حين تصبح المدار الذي 
ا 00 محمي الدين همد » فان الامر يتخذ وضعا مختلفاً . فلقد عاش هذا الشاب 
سنوات الثورة المصرية الاخيرة منذ عام :ه4١‏ 2 يرقب 55 رها المباشرة التي تنمحكس 
ا اندم المفكرين ككقياس امين - هكذا نفترض ! - لضمير الشعب . وقد احس عبني 
| الدين حمد منذ البداية بان ترا كئات السنين التي عاشتها مصر في غياب الحرية سوف تلقي 
: ظلالها على اسلوب الثورة الجديدة 0 الشعب وحمداً ضد هذه القدرات العظيمة 
التي تعمل كي يظل الاقطاع والنظام الفاسد والاحتلال آلمة ابدية للشعب » في حين ارن 
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سيباً عظم الخطر كان يشكل بصورة باطنية داعيب] عظيما الى الجود والىالسككون . قنل 
8٠٠‏ سنة ل يحم القطر مصري صمم مطلة) » بل كانت السحنات الاحنبية هي التي تتوالى 
وتضطجع فوق كراسي المملكة » وكان الشعب بحس بهم كأنهم فعلاً آغة ابدية لا يمكن 
تغييرها » نما عاشوا وماعاش اجدادهم ولا آناؤهم في ظل ظروف اكثر مصرية ابداً . كل 
هذه الاسباب التي تؤلف ما يمكن تسميته انعدام الثقة في الذات وبالتالي في اية حركة ثورية 
او تقدمية كانت تبصر زيت هذه الحدوات الشابة وقّتصه وتلفظه قشأ بابسا لا حساة 
فبه. ومنل ثورة الجيش على الملك والنظام الفاسد» لم يعن الشباب بالاشتراك الفعلي الم.ؤول 
في مباثيرة ما كارن يظنه باقما في يد الملك والاحتلال الى الابد . كان يخشى مغبة 
المطالية باستعمال حقه وارادته » في حين كانت الثورة مشغولة عن اشراكه » بتنظ.ف ما 
اسمته الروتين الداخلى لنظام الحم القديم . واخذت السنوات مره وظ ل الشباب 
يتراجع - لان الوضع م يكن نظيف] كفاية في عرف الثورة يي تعطيه حريته -. اخذ 
الشياب يتراجع خطوة خطوة الى الوراء بتأثير آلاف الاطنارن من الشكوك والمصائب 
الثقافبة والمجتمعبة والاسرية التق عاناها في حماته جميعا » . 

ان هذه المعاني جمبعها التي جاءت في مقال حيبي الدين جمد عام 144٠‏ تحت عنواتف 
«هموم الشباب » هي بعينبا التي تتردد في مقالاته الاخرى « مشكلة حرية الفكر » 
و« ازمة الاديب العربي المعاصر » وتعليقاته حول موضوع « ازمة المثقفين » الذي أثير 
على صفحات حريدة ه الاهرام ) منذ اكثر من عامين ٠‏ وترجع اهمة دفاعات بحمي الدين 
جمد عن حرية الفكر انه يكاد يكون اللسان الوحيد المعير عن ازمة الجبل الجديد من 
المفكرين الشباب الذين تفتحت عقوفم ووجداناتهم في نفس المرحلة الثورية الجديدة » 
يحيث تصمح هذه المرحلة الثورية شيئا ١كثر‏ خصوصية وخطورة بالنسبة لهم هنها للاجيال 
الاخرى . فالاجيال الاخرى تملك حت المقارنة بين النظام الجديد والانظمة السابقة على 
اساس مكين من المعايشة» ا ان ةثل الاجيال الاخرى للمعنى اللمبرالي و كفاحها المستميت 
عنه طوال نصف قرن » يعطيها العذر او المإدر في التمسك به على انه الحل اليتم لكافة 
مشكلاتنا النابعة من مسألة الدمقراطية . وأعود الى محبي الدين مد فأقول ان حكتاباته 
الجريئة حول هذه القضية كانت عاملا فعالاً في تشجيع الكثيرين من ابناء جمله علىالتعبير 
فضلاً عن التفكير الحر . ذلك ان رأي محبي الدين جمد لا يقتصر على حرية الفتكر كسألة 
مستقلة عن بقمة القضاياء بل انه يتخذ منها « أداة وحمدة» في تفسير كافة مظاهر تخلفنا. 
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حرية الرأي 2 هوم 


| اي ان اغتيال الحرية عنده هو في الوقت نفسه اغتيال لختلف مظاهر التقدم الانساني . 
وكا يحدث اذاهب الفكر الفلسفي التي تجمل من احد العوامل الصانءة للتقدم عامل 
وحيداً في خلق هذا التقدم - كنا يحدث هذه المذاهب من تضخم ومبالغة وردود افعال» 
فان القول بأن « حرية الفعكر » وحدها هي احور الوحيد للتقدم الانساني » لا يفسر لنا 
الكثير من مظاهر هذا التقدم 5 


غير ان الحاح الفكر العربي الحديث في مصر وغيرها من البلاد العربية على قضية حرية 
: الرأي يكشف نحلاء عن عاملين اساسبين أسه| في تحسيد هذه القضية » هما : التقاليد غير 
| الديمقراطية في اسلوب الحم » والتخلف الحضاري الشديد الذي منيت به المنطقة منذ 
وقت غير قصير . ومن ناحية اخرى كشفت مناقشات هذه القضية على انه لا يمك نالفصل 
بين المستوى الفكري المحض والمستوى الاجتاعي للأزمة . فالقول يحرية مطلقة تعلو فوق 
الطبقات هو انحاز مطلق للجحانب الفكري من الحضارة » وتجاهل مطلق للحانب 
الاجّاعي . وهو رد فعل لاتصالنا بالغرب في فجرالابضة ما بزال يحمل في طياته امارات 
العقدة ومركبات النقص . كما ان تفسير ازماتنا جميعها بافتقادنا الى حرية الرأي هو رد 
فعل آخر للسئوات العشر الاخيرة التى تحتاز فبها بلادنا تحربة وطنية واجتّاعية فريدة 
تطرح قضايا الحرية والدهقراطية على مستوى جديد تام . وأعتقد ان الجانب الايجابي في 
دعوة الحرية « المطلقة » هو ما يتصل نحرية الفكر والتعبير » اي اذني أقف بوضوح الى 
جانب اطلاق الحرية لمستوى الفكري المحض من حضارتنا الراهنة . اما فها يتصل نحرية 
الحركة على الصعيد الاجتّاعي» فانني حينئذ أقف بوضوح الى جانب الفروم الطبقي للحرية» 
| ايان تقتصر حرية الحركة على الماهير الشعمية المسحوقة حتى نحمى جتمعنا الديمقراطي 
؟- ككل هن اغتبال اصعاب الامشازات الطيقة القدامى لكافة متكفسيباتنا الوطفية . ولا 
ا ِ يفوتنيالتأ كبد على ان المفبوم الطبقي للحرية هو في جوهره مفهوم مرحلى» اي انه تكتيك 
سيامي يقصد به الانتقال بامجتمع من مرحلة متخلفة <ضاريا الى مرحلة متقدمة حضاريا . 
فاذا نحن احر زنا التقدم الحضاري فقد استطعنا ان نحطم احد العاملين الاساسيين في غياب 
الحرية : اذ لا يعود باقبا سوى ترسيخ التقاليد الدعقراطية في مجتمعنا . 
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لموذفلت لتو 


عند المسامين ان شداد بن عاد بنى جنة لبنافس بها جنة اشء هى « ارم ». 
وحين اهلك الله قوم عاد اختفت ارم ؛ وظلت تطوف » وهى مستترة » فى 
الارض لا يراها انسان الا مرة في كل اربعين عام , وسعيد من انفتح له بايها. 


من تخلمل الدخان من سبكارت” » 
من خلل الدخان” 


من قداح الشاي وقد شير “؛ وهو ياتوي ( ازارا 
لبحجب” الزمان والمكان" » 
حداثنا حلة ابى فقال : 
مقامراً كنت” مع الزمان" ؛ 
نقودي الاسماك” لا الفضّة ' والنتُضار* 
والواردق” الشتّباك والورهار' . 
وكنت” ذات لمُله" 
كأنما السماء' فيها صَّدّأ” و قار" » 
أصيد” في الردْسمْكَه” 
في تخوارها العميق » اسمع الحار" 


عامس م 


م وسو رسا كأنما شوم للحصى وللقفار 
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وي لو و و و ا ا 0 
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ارم ذات العماد :4 


بموطن اللتُوْلوة الفريد' » 

فارهف' السنّسّْم لعلتي اسمع الحوار' . 

وكان من ندى الخريف في الدأجى بدرود”' 
تدبة منها رعشة ” في تجسّدي فأسحب” الدأثار' . 
وانفرج القئْم' فلاحت" نجمة” وحيده' 

ذكرت” منها نحم البعيده 

تنام تفوق سطلحها وتسمع الجرار 

تنضح ( يا وقم حوافر على الدروب' 

في عام النّعاس ؛ ذاك عنتر” يحوب' 

دجى الصحارى . ان“حي عنلة” المزار' ) . 
فسرات” والسماء وجيت ؛ ولا دليل » 

ارقب” نجمها الوحيد » والشتُعاءع' 

مخلفت” او يوج مانعاً وماتحا » وكالشراع' 

ترفع او تحطمّه الرياح' في الصراع' . 

أمسرت” الف خطوة ؟ أسرت” الف ميل ؟ 

م أدرر ... الا انني أمالي الستحر' 

الى جدار قلعة بيضاء من تحجر' 
كأنما الأقهار منذ الف الف عاء' 
كانت له الطّْلاء؟ » 

كأنما النجوم في المساء' 

سلين” عليه ثم فاض حوله الظلام . 
وسرت" حول سورها الطويل 
أعدة بالختطى مدأه ( مثل ستندياد” 
يسير حول بدضة الرخ ولا يكاد” 


21131 وع ملعم //نوم اط 


؟4) حوار ١او١7١‏ 


يعود حمث ابتّداً! 


حت تغمب الشمس”' » غشسّى نوراها سواد' » 

حتى اذا ما رفع الطرف رأى ... وما رأى ؟! ) 
حتى بلغت“ في الجدار مواضع العماد 

[ تقوم فيه » كالدجى »© بوابة " رهينّه' 

ْ غلّفها الحديدا » مد حوالها نحييه' 

أراه بالعيون لا 'تحسّه المسامع' . 


وقفت” عندها أدق” . 


باصدى” 2 أراجع” 

انت من المقاير الغريسه"' 9 
١‏ أحس” في الصّدى 
ا برودة الرادي » 
ظ 2 أشم' فيه عمّن الزمان والعوام العجيبّه” 
ا من ارم وعاد . 

وحين كل" ساعدي 

ومني الوقوف” في الظلام” 
1 ) كناسك 2( كمايدر 
ظ يرفضله الإله' في معبده » يظل' لا ينام 
ولا بريد المام” والطعام” 2 
١‏ يصبح : « كن' على الهوى مساعدي 
ا يا رافم السماء » يا موزع الغيام » ) 
جلست” عند بإمها كسائلر ذلمل' » 
جلست” اسممع' الصّدى » كأنته المويل' » 
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كأن بين دقنّة ودقتة ير الف” عام 

وما أجاب العندام' الخلواء' . 

وحين أوشك الصباح” همس الضماء' 

نعست” 4 نمت" ... واستفقت” : مر" الف” جيل' ! 
الشمس والفلاه” 

والغيم” والسماء' 

وكلءٌ ما أرام' 

هناك حمث كأن سورها » المماه' 


تشم؛ في الخليج ٠‏ . 


وقال جدأنا ولج في النشيج : 

« ولن أراها بعد' » ان عمري انقفى 
وليس يرجم الزمان' ما مضى . 

سوف أراها فك” » فأتتم الأريب' 

بعد ذبول زهرتي . فان رأى ارم 
واحدا؟ » فلنيطرق الباب ولا يم" . 
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٠. 
آذ هر‎ 
بده‎ 


رجع خليل السامر الى غرفته » محني الظبر » متعب القدمين . واستلقىعلى فراشه » 
هرمة حائعة . 1 

وتحولت الريح بعد حين الى بد مرتعشة الاصابع» وفتحت باب الغرفة » لتدلف الى 
الداخل ملكة سوداء الشعر » لقامتبا كبرياء الرمح الغاضب . وأامرت ارت تعذب 
خليل السامر حتى الموت »© فتعالت على الفور أصوات مبحوحة تردد : 

« ستعذيه » . « سنضع ملحاً في عليه » . « سنشوي لمه » . « سنسحق عظامه » . 

وارتعد خليل السامر مذعوراً » ثم تحول ذعره الى دهشة عارمة حين ابيصر الملكة 
السوداء الشعر تجو على ركبتيها فجأة » وتصيح متوسلة : « اهرب اهرب ». 

فقال خليل السامر متسائلاً : « الى ان اهرب ؟ » 

فبدا على وجه الملكة الم طاغ, » وتساوت على الأرض مبتة ثم تحولت الى فراشة 


واختفت في فراغ اسود . 


وظل خليل السامر ينتحب دوتما دموع حتى افاق من نومه ذأت صباح . وخبسل 
اليه وهو يتمطى متثائياً انه نام مائة سنة وان معدته حقيبة فارغة عتيقة . فبادر 
الى مغادرة البيت » وكارى للبيت باب من خشب »© صفقه خلفه بشدة » وسار في شارع 
له رصيفان » ترين عليه السكينة . ولم يقابل اثناء سيره لا رجلا ولا طفلة ولا امرأة . 
وكانت المبوت مقفلة الابواب . ولم يشاهد وجبا ما خلف زجاج النوافذ / ولا امرأة تقف 
على شرفة . وكانت الأرصفة مغطاة بطبقة من اوراق الأمجار الصفراء » والسسارات تقف 
بمحاذاة الارصفة مبملة يحللبا الغبار . ْ 

وواظب خليل السامر على السير بخطى مرتبكة متباطئة حىق بلغ الحد المطاعم . 
وحين هم بالدخول البه» بوغت برؤية جرذ ضخم الحجم يمتطي دراجة . فابتسم » وتطلع 
بدهشة الى السماء الزرقاء الصافية » ثم دلف الى داخل المطعم . وهناك شاهد العديد من 
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ْ عت حوار ‏ ١او؟١‏ 


الجرذان » وكانت كلبا ضخمة الحجم » تحلس خلف مناضد خشبية » تتناول طعامها 
محركات رصينة . 

واختتار خليل السامر منضدة منزوية » وجلس شخلفها يغمره الخجل والارتباك » 
وثبت نظراته على الغطاء الوسخ » واخذ يحصي البقع المتناثرة عليه » فألفاها ست بقع . 

وبعد قليل جاء الغرسون » وكان جرذاً ضخما » برتدي بزة سوداء وقميصاً ناصع 
البياض ذا ياقة منشاة . تأمل الغرسورن خلمل السامر بنظرات مفعمة بالدهشة 
حنى رأسه» وأطلق من نمه صوتا خشنا ممطوط) أء بح" شبيهاً بنباح كلب موشك على الموت. 

فقال خليل السامر : 

«أرية كوب بعليب حليب ورغيفين وقطعة جين وقليلا من الزيد » , 

فحنى الغرسون رأسه ثانية» ومثئى مبتعداً عن المنضدة. واتمض خليل السامر عيثنه» 

حاول ان يتخيل طفلاً اشقر الشعر » يضحك بعذوبة » فلم ينجح » وحاول ان يتخيل 
شجرة خضراء وعصفوراً صغيراً وامرأة سوداء الشعر » ففشل ثانية » وعض” باسنانه على 
شفته السفلى . وعاد في تلك اللحظة الغرسون > ووضم على سطح المنضدة صحنا فيه قطعة 
لحم نيئة . فاستاء خليل السامر » وقال بصوت حانق مرتفع : 

د ماهذا ؟ انا طلبت كوب حليب ». 

فقاطعه الغرسون بصرخة نزقة » وتابع خليل السامر قائلا : 

مارب حليب ورغيفين وقطعة جين وقلملا من الزيد » لالحانينا ». 

فنيح الغر نوق © ريدت الجرذان الضخمة الحجم الجالسة وراء المناضد المجاورة . 

ري و لو سي وحاول ان يتكلم 
ا محتجاً » فضاعت الكامات واختفت ختفت »> وم ينبعث من مه سوى نباح متقطع اجش . 
فاخمض عينيه لحظة » وحمنئذ ابصر ملكة سوداء الشعر تسقط ميتة » وم تتحول بعد 
لحظة الى فراشة انما ظلت ملقاة على الأرض حِثة صفراء . 

وفتح خليل السامر عينيه يتثاقل لببصر امامه قطعة اللحم النيئة » وقد بدت له بغتة 
شبية مغرية » فامتدت المها يداه » واطبقت عليها الاصاسع يحرص > ورفعتب! الى فم 
ْ مفتوح » وابتدأت الاسنان المنخورة تحاول مضغها . وفي تلك اللحظة دخل الى المطعم 
جرذ انيق الثياب » وكان يحر خلفه طفلاً اشقر الشعر » يمشي على يديه ورجليه » وتطوق 


ْ عنقه سلسلة حديدية . 
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لبقتت 


إلا لطر انون 


« الناسوت » هي المرحلة الثانية من المراحل الثلاث التي تتشككل 
منها قصمدة لويس عوض الطوياة « المكالات او شطحات الصوقي » . 
وكا قد نشرن المرحلة الاولى منبا » « اللاهوت » في سبعة عشر 
مقطعا ؛ في المدد المافي من « حوار » . ولأمل الدكتور عوض ان 
ينشر القصيدة كاملة في كتاب عندما يفرغ من وضع المرحلة الثالفة 
والاخيرة منبا «٠‏ الخلاص © . 


١‏ : الضوفي يلبس جد آدم 


وقالوا : ربّنا واحد » فقلت” : لبته عششر”' 
كثل زبوس في الاوليمب نحسو الراح في 'زمرا”” 
ويؤنس بعضلهم بعضاً وتحاو العزلة' المراه' 
وينسوانا وننساهم » ويشرب آدم خر” 
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حوار ١١و١١‏ 


فان ألقى زيوس' علي“ صاعقة على غر",' 

شكوت" لغيره امراه' وعر“فت” الورى جواره” . 
أجاب العقل : يا مجنون” » لا تسنتبو رك الفكر.* 
عصيتت أباك فاقبل' عدلّه في الخلق والعبر.* 
وأعغطى الك" للققران ممبور؟ بللا قعت.* 


؟ : الصوفي يسمع نجوى حواء 


جميل” انت”يا ابليس > كالاملاك والشثبئبر 
تدلى شعرك الذهبي” تحت وشاحك القصي 
وتبزغ في شروق شمسي فوق الموج راسد 
وأتنشد تحت نافذتي على قثارك” الذهسي 

تاس روس الحقاء بالاحلام والطتر بير 
لكن"ابون تمن دمغوك بالقرنين والدانحب 
وقالوا : 'موقد الشعلرتى > وكنيتده ابو هب 
ضَوى لما رماة الل" في غضّبٍ 1 


هفت روحى الى قسثارك المسحور ؛ فاستحب 


3 .- #اعن دعن 


م : الصوفي يلبس جلر قابيل 


اقول لق" قير #ماشيور بالعزاق 
فلحت” الارض ا محراث فاستنبطت” اشحانى . 
روايت” الارض من عرق لأسقي غرس اياني 
وقد”مت” بواكيري من الحنطة قرباني 

فأحرقها بصاعقة وأتلفها بنيرانٍ 
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المكالماثت 9 


أخي هابيل” برعى الهم في صحراء صفوانٍ 
'وقدام شاته” 'زلفى فبار كبا بتحنانٍ 

ون لس مك ٠.‏ -- ا . 
فقدامت أخي المذبوح نحو الله قرباني 


: اللعنة تجلجل في أرجاء الكون 


وقال الله : با قانيل' » هما أغر'ب' على عجّل 
طريد انت في الآفاق » ملءون من الأزلر 

ونصف” بنيك من ذئبٍ » ونصف” بيك من حمل 

وخر الرب مفاوجاً كتعلول بلا عللر 

تعلق" لمطفده' في الكون بين الفجر والطفل_ 

فيا غوثام » إن" وقفت' إراداته على شللر 

هو الجبار” يمقكتني » هو الرحمن' يغفر' لي 

ولا يدري أيشفي أم يميت' الكونة في نلتل, 

ولا يرضى لنا طب ليبرئنا من العلل 


ه : الصوفي يلبس جلد هابيل 


أنا هابيل” » لغز' الخير. » مبرور” بلا دعم 
دخلت” المسرح الأكير بالمزمار والغتمر 
ومنه' خرجت” لم يعلق' هباء' الكون في "قدامي 
بلا حراث ولانسّل ولا مجم ولائدم 
رآني الث" مذبوحاً كشاة 'خضلتت' يدم 

فا مد" اليد الطولى لِيُنقذني من العّدام 


0 ا 
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حوار- ١او؟١‏ 


كا رق" لإسحلى على ا ل" 
ثرى ما الخطب: اك ؟ من" أشكو لوه 00 


5 : الصوفي يلبس جلد أبوب ش ١‏ 


ويوم بصقت »لا الل” » في وجهني وفي روحي 


شكرت” » ا وثرت' > فزدت من قبحي 
سألت“ الغابة" العذراء » ثم صرخت” في الريح. : 

ماذا يببصق' الرحمن” في وجهي وفي روحي 9 

ول أفهم' إجابتها ببمبمة وتليح_ 

فيلت" على صديد الخلق. من غيظي وتبريحى 

ومن ولي مزجت” البلسم الشاني لمقروحر 

فلا تغضب' > فطبّي زاد من جرحي ومن قبحي 


+ : الصوفي يلبس جلد ارمياء 


رأيت“” الل في الصحراء مشي فارع الُودٍ 
ويرعى الضأن بالمزمار ليلآ مثل داو'در 
فينشجي البدر والانغام بالأصداء في البيد 
وئيبكيها ويسقبي ليهمي القيث' بالود 
ولكن”" الورى 'صي” صم كأحجارر جلاميد 

فلا الارغول”'يشسي” ولا 'تشجي أغاريدي 
ولكن الذي استوحى دعاء الناي في المبد 
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ك' ممت . انه مرو © 2امهطلاه 


المكالمات أه 


أحب” اللمل في البيد وغنّى للجلاميدر 
الى ان" يستدرة الماع من صخر _الفتدافيد 


8 : الصوفي يجلس في العشاء الاخير : الخيز 


أكلت” اش في خبزي » فقواى زذد” ايماني 

فاما استفبمت"' نفسي : 'ترى ما سير 'قرباني 9 
أجاب الل" : يا عبدي » انا بذرة” أكواني 

انا الحسيّة” » أسء الخلق » ديمي أورجوس” » الباني 
ورحما الارض *يطفئني » ورحم” الزوج_يلقاني 
فأزكو مثل سنبلة » وأنمو مثل انسان, 

وهذا الخبز' من حمي » فكثلئني أكل” جوعانٍ 
أعش' فيك كعازار » وأنضو بك أكفاني 
فلولاك لمات الحتبه في صحراء صفوانٍ 


ه : الصوفي يجلس في العشاء الأخير : النبيذ 


ريد ادكو حر لوجتت متافيدي 
نبيذي من دم الفادي جرى من جرح معبودي 
فأج ر'عه” وأكر'عه” واترعه” كعرييدٍ 

فلا اسقى ولكن اشتبي بالحتب” تسهبدي 
واحم* بأحواض من الباقوت منضود 
لتعسدي وتغسيلي وتغسيلي وتعميدي 

فأملاً بركة” الأحزان_من آثامي السود 

لي الغفران” إن' اشهرت” اسلامي وتبويدي 

بلا "حب ولاصلب ولا خمْر وتعميد 
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١؟دوا١-راوح‎ 5 


١‏ : الصوفي يلبس جد القديس بولس 


إفي صائدا ماكر' » انا من امرره حار" 
حدق زفي 6 كز تانر ايز 
وينصب” لي فخاخا » اينا سرت” انا عائر” 
ففي يوم الي في لأهوى وجبه البامر' 
ويوما تشمئزة الاق * من إعراضه الجائ 
ويوماً : صر الب رحاء” قلبي المؤمن الكافر' 
معاذ” اللر أن أصطاد بالحيلة » يا ماكر" 
معاد الله ان اسجد للقوة قاف" 
لئن' جئت” فختاراً » غداً تبك ناظر 


١‏ : الصوفي يلبس جلد القديس اوغسطين 


إلهي عنكبوت” » ينسج' الاحلام في روحي 
وينقش' سقف هذا الككون بالرؤيا التي 'توحي 
ويغزل أبرادة” الايمان في خلتدي وفي روحي 
أطدة له بفلسفتي وتحديفي وتسببحي : 

طنين ذبابة عماء لا آتقوى على الريح 

رمه لي التي مريئا بعد شري 

ففي الايمان كارثتي » وفي الكثفران تبريحي ظ 
كصوفي وقفت” يباب دير غير مفتوحر ظ 
ضرعت ' اليك “ لا ته تفتح' ولا 'تغلق' على روحي ظ 
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الثتافة المسبّية المحَاصِرة 


عض وممفابللات 


وأا بورح 
يَخَرَثالى 


عبد الها درحات 
يَجى انو بككدر 
نوفتيق صح الغ 
رك سنجيبٌ محممود 


5 لت 


٠. ١ 3-9 5 1‏ 
«البرنامج الثالث» ني القسم الانكليزي من هيئة الاذاعة البريطانية مرئيث سعدالدين. 
في طليعة المثابر الادبية الفككرية في العالم كلله» وك من القطع والاحاث ود دم ه حججراد 
التي اصبحتمن المعام الثقافية الحاضرة » ظبرت اول ما ظبرت عى )ىا اج ارا 
صفحاته الاثيرية . وقبل اسابيع قليلة اذاع « البرنامج » هذا البحث في عدا رحمن اللشرقاوي 
حلقتين اثنتين استغرقت اذاعتهما تسعين دقيقة, وهذه اول هرة اطلاقا جيرا اإراهيّم حيرا 
يعنى « البرنامج » بثقافتنا هذه العناية الكبيرة ويوليها هذا الاهتام. ا 
ونظراً لاهمية العرض بحد ذاته » ولنوعية الادباء والمفكرين الذين لوس -_ عوصة 
يحوي البحث آراءهم والذين يجتمعون معا في حوار كبذا لاول مرة » د حدر ١١‏ تك 
ورغبة في اطلاع قارئنا على كيف ينظر الآخرون الى ثقافتنا الحمة » 200 0 
.- 0 5 2 | اه | جلا 
تعاقدت « حوار » مع كل من الاستاذ دزموند متدوارت و « البرنامج ل سفت لختتكال 
الثالث» على نشر نص الحلقتين فيها. وكان البحث قد سجل قبل بضعة ‏ لخلب ل ححاووكف 
اشبر» كا يتضح .من بعض المقاطم ( كان العقاد ما يزال حيا » الع) » 0ل 2 7 
ولكئنا احتفظنا بالنص ا هو , مسحت عاتم 
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كن حوار ١١و١١‏ 


عندما زرت مصر لامرة الاول » عام ١449‏ > كان يزورها في الوقت ذاته روبرت 
هتشنز > الدي ترجم عادته في ارتداء قرنفلة خضراء الى ما قبل محاكمة اوسكار وايلد 
وقد عثرت قبل اشهر على احدى رواباته المغمورة » « مبنة سوزي »24 واشتريتها بشلنين؛ 
واعادتني هذه الرواية الى مصر كا كانت عام 204 عندما كانت « البورصة » ( كا يقول 
هتشنز ) « الصحيفة الفرنسية التي يطالعبا كل من في القاهرة ». وبروي الكتاب قصة 
سوزي بلايث » المفنية الامريكية الشابة » وكيف مثلت دور عائدة وغنت في دار 2 
الاوبرا بالقاهرة . ومن الشخصيات الاخرى في الرواية ام سوزي » ومدام بتغالوس » ١‏ | 
ودبلومامي اتكليزي اسمه فريكر » ورجل الماتي اسمه البارون قبليبو ا » وروائي 
روعان يليه اللسان باع روارن ور كر . اما الناطقون بالعريية فلا يلعبون الا دوراً 
ثانوي جداً - كالدور الذي يلعبونه في « الرباعية الاسكندرانية » للورنس ضريل . فناهم 
الا الخدم. ولدى سوزي بلايث خادم صغير اسود اللون يدعى بوغو»>يضفي عليه الطربوش 
والجلابية البيضاء حسنا ولطفا يحملان زوجة الناقد الامريي على التمني لو ان لديها زنجيا 
صغيراً تصطحيه معبا الى نمويورك 

وعندما تغني سوزي في دار الاويرا » فبي انما تفعل ذلك لههور من المستمعين الاوربمين 
و المسرقيين القاطنين في البلاد . 

لقد عرف روبرت هتشنز مصر معرفة وثيقة “فلا يمكن ان نتهمه يعدم الدقة والشطط. 
غير ان احداثاً عديدة قد حدثت منذ ان كتب روايته ‏ كالحرب العالمية الثانبة» وكارثة 
فلسطين» واندلاع القوميةالعربية» وافول الاستممار- مزق تالصورة التى برسمها ارباً اربا. 

واليوم » لاول مرة منذ الف عام » يخضع العالم العربي كله تقريبا لمم عربي » وكثير 
منه لحم جماعة يدينون علانية بالقومية العربية . وبينا ما بزال الجناح الغربي من العام 
العربي يجاهد للتفلت منالشرنقة الفرنسية» وتتمامل السعودية العربية والممن منالجمود»فان 
مصر ولبئان والعراق وسوربا قد خطت خطوات شاسعة في بناء ثقافة عربية من جديد. 


ما هي هذه الثقافة ؟ وما هو الاتجاه الذي تسير قبه 9 


استبللت سعبي للوصول الى جواب على هذين السؤالين بالقيام بزيارة رسمية الدكتور 
عبد القادر حاتم » وزير الثقافة والارشاد في المبورية العربية المتحدة » في مكتبه القائم 
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الثقافة العربية المعاسرة ‏ هه 


و 0 . وقد تحدث الد كتور حاتم حديثاً صريحاً عن 
الحاجة لخلق قاعدة شعسة للثقافة الحديثة 

00 
منذ القرون الوسطى. وهدف الحكومة نشر حد ادنى من الثقافة بين جميع فثا تالشعب. 
ففجرد سكنى امرىء ما في اسوات بل وفى واحة سيوى ليس سبباً كافياً لحرمانه من 
الاطلاع على العالم الحديث- عن طريق قراءته الصحف او حتى مشاهدته للتلفزيون. ونحن 
لانجد ان من المحجل ان نجعل تشديدنا على الكمية » لاننا نعتقد انه عندما يصبح بامكان 
افراد الشعب قاطية ان يقرأوا وان يكتبوا وان يشار كوا في حد ادنى من الثقافة » فانه 
ستصبح لدينا قاعدة هرم ستكون قنته من اسمى طراز في نوعيتها . 

ووجبت اليه فيا بعد في حديثي معه سؤالاً آخر : ما الذي يفعله هو وزملاوه » 
بالاضافة الى ما يفعلونه في المدن » بغية حمل الثقافة الولح ا رجي 
الموجودة فيها 9 

عبد القادر حاتم : ان هذا أصعب جداً . لكننا نفعل الشيء الكثير . ولنأخذ مثالا 
واحدا على ذلك : المسرح . فعندنا الآن في القاهرة ثاني عشرة فرقة تجوب بانتظام جميع 
ارجاء البلاد حيث لا توجد مسارح» فبعرض الممثلون مسرحياتهم فيالمدارس او في المراكز 
القروية . وعندنا ايض مشروع جديد : لقد اخترنا قرية معينة نطبق فيها مشروعاً 
تحريبياً » وسنمنح هذه القرية كل التسهيلات الثقافية الممكنة » وسنرى ماذا سيكون رد 
الفعل فيها لذلك. وسنعمد فيا بعد الى تطبيق ما نتعامه من دروس فبها» في القرىالاخرى. 
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ا اعطاني ما قاله الدكتور حاتم نقطة انط لاق . فتوجبت ذات يوم شتوي الى قرية 
كفر الشرفا في الدلتا . وكانت السلطات قد قامت بدراسة لقرى المديريات الثلاث القريبة 
من القاهرة » فوجدت ان هذه » رغم انها لا تبعد الا ميلين فحسب عن خزان الثيل » 
افقرها جميعا . والتفت” الى السيد يحمى ابو بكر» وكمل وزير الثقافة والارشاد » وسألته 
عما اذ كان اهل القرية انفسهم يبدون حماسا بصدد المركز الذي يحري بناؤه لهم . 

يحيى ابو بكر : الواقم انه يصعب عليك تصور ما حدث قبل اسبوعين» عندما جِئنا 
هنا لنعلن عن هذا المشروع . فقد وفد الى هذا المكان في :وقت واحد ٠٠6١من‏ سكان 
القرية ( وعددهم اربعة آلاف ) » رجالاً ونساء واطفالاً . لقد كان مشهداً مروعا هبز 


ك1 ملم6. هناو 01000126 .|21 0016.6011/00154 جاع 2؟. الالالالنا//:قطاغخط 2131 وع ملعم //:وم اط 


كه | جوازن-١ذرو١‏ 


المشاعر ٠‏ وراح كل من الموجودين يبدي وجبمة نظره في المسروع وفما يعتقد ارت 
القرية ستحشه منه . 

- لا شك ان هذا سيحدث ثورة كاملة في المستقبل 9 - 

يحيى أبو بكر : الواقع انه الثورة الثقافية في هذا المكان , لافي هذا المكان فحسب © 
بابشاي الريف كلء.. 

يحيى ابو بكر : مة مدرسة في القرية - لككن هذا كل ما في الامر . 

- الا توجد مكتة ؟ او دار للسننا ؟ 

يحيى ابو بكر : لا توحد آية مكتية . والسبيل الوحيد لمعرفة الاخبار هو الراديو : 
ففي القرية حوالي مائة جهاز . 1 

- وم جريدة ؟ 

بحيى ابو بكر : تدل الاحصاءت اليي علناها أن عشر نسخ تصل هذه القرية الى تضم 


اربعة آلاف:نسمة . 


لا يسع المرء » وهو يرى ما تعانيه الماهير العربية من فقر » ووقوفها متفرجة فى 
وليمة الحياة » الا ان يهلل لمثل هذه المشاريع . ففن الحسن ان يتاح لؤلاء الناس - 
ولملابين من امثاهم - ان يطالعوا كتباً ويشاهدوا افلاما ويقرأوا جرائد . الاان 
الصحف الت يود السيد يحى ابو بكر ان يقرأها اه لالقرى تبين ان مبلغ] باهظ قد تم دفعه 
نا للكلية وسعة الانتشار. فثقافة الاقلمة او النخبة ليست سيئة علىالدوام. في ايام فاروق 
كانت الصحافة » مثلاآ » سليطة ‏ لكنها كانت حرة . اما الآن فصحف القاهرة الثلاث 
مليئة بالاخبار » لكنبها ( اذا استثنينا رسامي الكاريكاتور فيها » وهم لا يعدمون خفة 
الدم ابداً ) رتدبة » في احسن الحالات » وهي في اسوأها متعسفة برأها ومتحيزة ومزهو”ة 
بذاتها . كا أن غياب النخية القديمة يجحعل من اليسير على انصاف اللمتعامين ان ينخدعوا بما 
بقوله اصحاب الاقلام اللا مسؤولة او المستبترة . 

يتمتع انس منصور بشهرة واسمة كوجودي وكتضلم بالآداب الاجنبية . لكتهة 
عندما فار جورج سفيريس بجائرة نوبل الادب كتب مايل في جريدة « الاخبار» تحت 
عنوان « يوناني يحبول يفوز يحائزة نوبل » ؛ قال : 
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الثقافة العربية المعاصرة بام 


« لقد عاش اليونان على انه لهم ماض فقط 2 وليس هم حاضر . والمستقبل ان الحاضر » فلا 
مستقبل هم ايضا . وقد كان من ابنائهم سقراط وافلاطون وارسطو وهوميروس... فقط . هذه 
اهراماتهم الفلسفية الاربعة . وقد باعوا هذه الاهرامات الوف السنين » بلايين الجنيبات لكل 
الناس. وتأثر بهم العالم كلهء ولا يزال. ولكن ليس في حاضرهم احد من وزن هؤلاء العظماء » الى 
ان منحت جائزة نوبل لشاعرهم سفيريس . فشعر ابناء اليونان بان معحزة قد حدثت . قاماً 
كأن الامم المتحدة قد طلبت منهم مليون غرسون ليعماوا في كل مطاعم الدنيا . كأرن جزر 
المونان الخحافة المبجورة قد تحولت الى وديان خضراء بها اشحار عنب » والاشجار للها اوراق » 
والارراق فلوس » والؤار لؤلؤ »© . 
فقد بدا للكاتب أن تجرد عدم سماعه يسفير بس وعدم مطالءته لاي كتاب من كتيه 
حجة دامغة. ومن الانصاف ان نذكر انه بعد ايام قليلة نثسر اعتذاراً ‏ ولو اننا لا نعرف 
هل كان ذلك عن سماسة أو كان الباعث عليه اسفه على وصفة هوميروس بالفنلسوف : 
ترابط الثقافات العربية الختلفة 
أن كل شعب يسلك مسلكا قومما » يصوب عينيه للداخل : ومصر رسول للقومية 
من الطراز الاول . اما لبنان فالجو فيه مختلف . فهو بد منفتح على البحر » غير متككمش 
على ذاته » وسكانه اكثر استعداداً لفتح صحفهم وتعريضها للمؤثرات الاجنبية . واذا 
كانت الصحافة في مصر تعاني من الرتابة والسيطرة » فان الصحافة في بيروت تعاني من 
الفوضى > اذ هنالك اكثر من عشرين جريدة يومية تدعمها مالب] المصالح امختلفة . 
وهكذا تعرف احدى الجرائهد بتعيرها عن وجمة النظر الامريكية » بدا تعير اخرى 
عن الروسية » وثالثة عن البريطاننة » وسواها عن الاردنية » وعدد آخر عن المصرية . 
غير ان هذه الفوضى والفساد تتبيح لبعض الغرسات ان تنمو بين الاعشاب والحشائش. ففي 
بيروت تصدر مجلة « حوار » الشهرينية التي تسندها المنظمة العالمية لخرية الثقافة ( وهي 
المنظمة الني تسند بجلة « اتكاونتر » ايضاً ) . وقد اوضح لي توفيق صايغ» وهو ذو لحية 
يصفوتها بانها كلحية المسيح او لينين او د . ه . لورنس تبعا لمشاعر الواصف > اوضح لي 
اهداف جلته : 
توفيق صايغ : اسم الجلة ه حوار » - وهذا يوضح > اكثر مما يوضح ثيء آخر فيا 
اعتقد » هدف الجلة وطبيعتها . فكثير من المحلات العربية الأخرى هي مجلات حوار 
فردي» مجلات مونولوغ - اما هذه امجلة التي احررها فتسعى الى ان تكون حواراً حة)» 
الى ان تكون ديالوغ» والى ان تتضمن بين طياتها آراء مختلفة ومتغايرة» وان تنبح لكتاب 
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ْ متضاربي الاعتقادات ان يبدوا وجهات نظرهم فيها حرية 
[ - الا يقف عدم اخذها بعقائدية ما معينة » حجر عثرة امام ناحها في العالم ال.ربي ؟ 

توفيق صايغ : ربا . على الاقل من الناحية التجارية. هذا ( الذي ذكرته ) وكونها 
1ْ لاتهتف آراءها وافكارها متافاً » بل تشير اليها » او تعالجها بعقلانية وبهدوء » في حين 
ْ ان معظم الناس يحبون ما يبالغ فيه وما يصاح به من على السطوح 

-همامدى الترايط والتداخل بين الثقافات العربية الحتافة في الوقت الحاضر 9 

توفيق صايغ : استطيع ان اتكم عن لبنان بالدرجة الاولى . لدينا هنا كتتاينا » 
ئ ولدينا مؤلفاتنا والمؤلفات المصرية ايض : فنحن نتلقى النتاج المدمري كله تقريباً » هن 
ْ كتب ومجلات وافلام . وممايؤسف له ان هذه الحركة تسير حت الآن في اتجاه واحد» 
فكتبنا وبجلاتنا لا تصل. القاهرة الى الحد الذي نود ان تصله . بل انها عندما تصل 
القاهرة فاخا في الغالب لا تراجع في الصحف ولا برد ذكرها في الاذاعات وسواها . 
ا واعتقادي ان هذا الوضع سيزول من تلقاء ذاته عندما يزداد التعاون وعندما تتخذ الخطى 
1 نحو الوحدة بين الدول العربية . 
ا - لقد حدثت في الواقع خطوة نحو الوحدة » عندما اتحدت مصر وسوريا . فبل كان 
اثرها جيداً ام سيئا على هذا الترابط والتداخل في الثقافة العربية ؟ 

توفيق صايغ : اعتقد ان اثرها كان جيداً للغاية . فكثير من الكتتاب المصريين » 
الذين لم يككونوا حتى ذلك الحين يعرفون اي بلد عربي آخر » توجبوا الى سوريا كزائرن 
أو اقاموا فيها يعملون واجتمعوا بككتّاب آخرين . وقد نتج عن هذا الاتصال التحدي 
قيام تفاهم افضل» ونتج عنه ان الكتّاب المصريينتعرفوا الى ادبنا وتعرفنا نحن الىاديهم 

- ما هي المزايا وما هي المساوىء التي يقسم بها لبنان بالنسبة للاديب العربي » 2 
او ناقداً أو شاعراً 9 

توفيق صايغ : ف رأي انالميزة الرئدسة هي » بالطيع» الحرية التي نمم بها الكتّاب 
في هذا الملد . لبئان بلد صغير » وليست له مطامح سياسية كثيرة خا رج حدوده. وهو 
بلد غالياً ما برده اناس منالبلدان العربية الاخرى»وينشر نتاجهم فيه فيالمجلات والكتب. 
وفي لبنان عدد من الجامعات والكليات الاجنبية » وتصله الكتب باللفات الاخرى 
باستمرار . انه بلد يتقبل الافكار الاجنبية برحابة صدر » وهذا يؤدي الى اخصاب 
كتاباتنا ووجهات نظرن ٠.‏ وليس هنا من رقابة حكومية على الصحافة او على الادب - 
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وهذا كله شيء ينبغي ان نكون شكورين عليه . الا ان الكتتّاب في لبنان يحابهون » من ظ 
جبهة ثانية » اشكالاً اخرى من الضغط غير الحتكومى . احد هذه الاشكال هو العامل ظ 
الاقتصادي: فالمبالغ التي يتلقاها الكتاب ضثيلة وغير منتظمة » مما حمل عدداً منهم » كان 
يمكن ان ينتجوا روإيات او قصائد ذات ثأرن » على احتراف الكتابات المأجورة او 
الكتابة في الصحف . زد على ذلك ان هذا الوضع يشجع على القرصنة الادبية . فقد يلجأ 
| .الروائي ( الذي كان يمكن ارن يكون روائيا جيداً ) الى ترجمة الروايات الاجندية ‏ 
والمؤسف ان ترجته غالماً ما تككون سيئة او غير مسؤولة - بدون اشعار الناشير الاصلى 
او المؤلف . 
- اصحيح انه يمحدث احيانا ان تنشر رواية اجنبية » في لندن مثلا » فيقوم في 
بيروت سباق على السطو عليها » ويتسابق مترجمان او ثلاثة على نثشرها اولاً 3 
توفيق صايغ : نعم > هذا يحدث احياناً . واسوأ ماني الامر ان هذالا يحدث 
ضرورة في حال الآثر الادبية الجبدة بل في حال الآثار الادبية الشهيرة . من الامثلة على 
ا :ذلك « لوليتا » و« الدكتور جيفاغو » - ليس قصدي ان ابدي رأيا في قيمة هاتين 
| الروايتين » لكن مجرد اشتبهارهما 4 او قيام الفضائح حولها » لاسباب سياسية او 
اخلاقية » جعلنا نهرع الى ترجمتها؛ ولدينا ثلاث ترجمات لكل من هذين الكتابين في لبنان 
وحده » ورا كانت هناك ترحمات اخرى لها ف بقدة انجاء العام العربي : 
- هل تدفع مكافآت وتعويضات في لبنان للكتاب الاجانب المترجمين بشكل عام ؟ 
توفيق صايغ : ( ضاحكا ) في حالات قليلة جداً » نعم . 


٠.‏ ان الغليان الفككري » الذي تشجع عليه صحافة تقبل بالحوار » جلي" في كتاب الشباب 
ا ف لمنان . دعقد بوسف الخال » محرر مجلة «شعر» » ندوة اسبوعية تبحث فبها حثاً جديا 
! (الكتب الصادرة حديثا في بيروت . وجل" قراء الكتاب الشباب م زملاؤم الكتاب 
| الشباب4ومنالمشكوك فيه ان عدداً كبيراً منغير الكتاب يق ر أو نالو لفاتالتحرييمة ااتى تحد 
طريقها للنثشر . وعلى ان أضيف هنا الى انه رغم تذمر توفيق صَايم من ان الكتب 
: :اللبنانية لا يري التعليق عليها وءراجعتها في القاهرة » فانى وجدت ان بعضا من خيرة 
الكتابالمصريين يكادون يكونون مجهولين في بيروت . وف العشة الني حضرت فقبها هذه 
_الندوة الادبية ( يسمع هنا تسجيل للجلسة ٠‏ في البعيد ) التي تعقد في صالة للفن الحديث 
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شرف عللها ايضاً وسف الخال » كان موضوع النقاش مجموعة قصصية عنواءها : « سفيلة 

حنان الى القمر » لليلى بعلي . وليلى شابة في العشرينات من عمرها » أخاذة المظبر » قد ١‏ 

اندفمت بعنف تهاجم ما.يتحم بسلوك المرأة حسب القواعد التراثية من محرمات وتابوات 

به نتاجها وحماتها كان لسكون اخف بكثير في القاهرة المتزمتة . وقد اشترك في النقاش 

حوالي عشرين شاب وشابة . واحتدم النقاش فوا بينهم » واختلفت آراؤه » وكانوا | 

. يتنقاون في حديثهم من الفرنسية الى العربية ثم الى الفرنسية في الفقرة الواحدة . وقد ' 

دافعت ليلى عن كتاءها باللغة العربية » ثم التفتت الي وقالت لى بالفرنسية : 

ليلى بعلبكي : الحب هو احور الذي تدور حوله اكثر كتاباقي. لاكتشف حقيقة اشخاصي 

ْ انزع عنهم ثيابهم وجلدهم لاصير الى العظم . وأضع اشخاصي عراة بين الأشياء الخيطة بهم 
والتي بلامسوهاء ْم لا افصلهم عن اكلوم وشرهم وقضاياهم السياسية . ارى الشخص يكل 
ابعادحياته حت التافبة منها. وحينأتوقف كثير أ عن دالعلاقةبين المرأة والرجل»الرجلالعربى ١‏ 
والمرأةالعربية»الرجلالعربي والمرأةالاجندية» المرأة العربية والرجلالغربي»فإنني بهذا اللقاء ' 
امزق الستار الديخفي ما يدور فيعةو لماوقلوبنا»وا كشفعنموروثاتنا وعاداتنا وخطواتنا. 


مواضيع قديمة وروح حديثة 
إٍ لكن من السطحي ان نقنَم الثقافة العربية بناء على مدى تقيلها ليونسكو وبيكيت 
[ ولكل تأثير جديد وافد عليها من الغرب . ففي العالم العربي من اقصاه الى اقصاه يقوم . 
العرب الآن بعمل اعمق : يقومون بالتفتيش عن هويتهم الخاصة » ويسعون 4 من خلال 1ْ 
ْ الماضي » للعثور على توضيح لما هم عليه الآن ولما ستصيرونه . في جامعة القاهرة استاذ 
1 للفلسفة » دو الدكتور زى نجيب محمود » يأخذ بالوضعية المنطقية . وهو يقدم في ذاته 
0 دلية على الحرية الفكرية في مصر ( فقد نال منذ ثلاث سنوات جائزة الدولة تكرعاً : 
1 لكتاب له يوطد فيه وجمة النظر الوضعية ) » وهو بمعزل عن جميع الروابط العقائدية . ' 
ومع هذا فان وعيه لتأثير الماضي لا يقل عن وعي اي سواه . 

زكي نجيب مود: نجم عن تطور الحركة المعروفة بالقومية العربية» ان اصبح العرب 
:الآن واعين كل الوعي انهم ورثة ماض جبار . هذا ينطيق على الفكر كا ينطيق على الفن. ' 
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| ولاهوتسيه . ونحن نريد الآن ان نبعث هذا الجدالغابر » لكن ربما سيمضي وقت قبل .ان 
١‏ نستوعبه تماما. وقد بدأ الروائ.ون والمسرحيون والشعراء يستمدون مواضيءهم منالماضي 
' الذي بعثناه » لكن الروح في نتاجهم هي بالطبع روح حديثة . 

-هل تعتقد ان للماضي » الى حد » تأثيراً على كتاب العربية المعاصرين من شأنه ان 
' يؤدي الى تضبيى التاق ا 

| زكيى نجيب مود : انا اعتقد شخصياً ان لمافي لم يجد بعد تأثيره ه الصحيح على ثقافتنا 
الراهنة - ولو ان كلا مئا يحاول ان يحبي جزءاً منه 2 كلا حسب إختصاصه . 

وطرحت عليه سؤالاً كان ندور يمالى : 

- هل تعتقد ان للماضي الاسلامي في المصور الوسطى تأثيراً على تلامذتك في القاهزة 
| قوق الناتيو الذي كازيو الناظى المسضي فق العصور الرسطى عل اتلاميال الذين 
ْ عرفتهم في لندن ؟ 

٠‏ زكى نجيب مود : اعتقد ان الشاب هنا يشعر شعوراً اقوى من شور الشاب في 
1 رننانا؛ مثلاً» بارتياطه بالتراث الماضي. ذالك لآنه مايزالحما ال يحد وانشكل هن الأشكال. 


هذا الاهتام بالماضي يفسر العناية بالفوكلور الذي ذكر الدكتور حاتم انه لم يلق غير 
الاهمال ابان العهد البائد . فقد نمت فرق الرقص من كل جانب »© وافضلها في مصر فرقة 
رضا 5 وقد خلق بعص الجامعيين 3 الشبان والشابات م( بقمادة على رضا وزوحنه النصف 
بائعي الشراب . أقول « خلقوا » - لأن تراث رقص الرحجال في مصر تراث ضئيل » 
باستثناء الرجال المعتمري الشوارب الذين كانوا يرقصون في الاعراس وحفلات الختان . 
الحديةون 6 الذي حوي ارفى سرد لهؤلاء الراقصين الذكور وللغو ازي » مثيلاتهم من 8 
الاناث 8 ويشغل مر مسى أبضاً منصب الأمين م المساعد الامحلس الأعلى للفنون والآداب 
ف المهورية العردمة المتحدة ٠.‏ وقد أوضح 2 الأسناب التي تكن في رأية خلف هذا الاهام 
بالفنون الشعبية : 

مرسى سعد ألدين : اعتقد أن هناك عاملين رئيسسيين وراء هذا التطور . أولهما عامل 
مقرر : واقصد بذلك انه جرى تخطيطه بعناية ‏ وهو رغمة المثقف رغمة واعبة 2 وبالتالى 
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اهام الدولة نفسها » باحياء الترات الشعبي او بالتفتيش عن التراث الشعبي ثم احيائه . اما 
العامل الثاني فبو عفوي > وهو يأتي داما ( على الأقل داكا في تاريخنا ) كنتمجة ‏ لقد جاء 
دائما نقيجة ثورة وطنية أو حركة قومية . حدث ذلك في 41419 وحدث قبلا خلال 
الثورة العربية » وحدث ايضا بعد ثورة ١401‏ . فالذي يحدث هو أنه عندما يكون هناك 
سياق عملية لتأكيد الذات » سباق عللية شعور قومي » يبدأ الشعب نفسه بالتفتش عن 
اجاد الماضي ومحاولة ربط ذاته بها - وليس بالأمجاد فقط» بل بالماضي الواقمي الاصي لالبعيد 
عن المؤثرات الاجنبية والنفوذ الاجني وما شابه هذا . 

- في أي حقل من الحقول تعتقد ان الفوكلور المصري حةى اكبر قسط من النجاح 
كلون فني ؟ 

الى الدين : ف وكلو, رنا منتشر في حقول عديدة » في الأغاني وف الرقص وفي 

ر . لكني اعتقد ان الف وكلور اح الأصل » الفوكلور الصافي غير الممتزج 

نشي ء » هو في الشعر قلي القصناته العفو ؛ عن امسن نديط الت ترد شر أن ل لقلا 
الهرمين يعءملون في الحصاد وينشدون فى الوقت ذاته . ْ 

هذا الاههام بالتراث الشعبي تحده قوياً في العالم العربي باسره » ولدس في مصر وحدها . 
ففي لمنانتقوم فرقة الانوار بعمل ممائل لكن باعمّادات مالية اقل. وقد امدتها مبرحانات 
بعليك بمسرح تعرض علءه الرقصات الجبلية القوية . وقد روت لى السمدة وديعة جرار 
كيف انتخبت هي وزوجبها مواضيع الرقصات الشعبية : كنا نجلس في مكتبها » بينا 
كانت ترتفع في الخارج اصوات الراقصين شبانا وشابات وم يرقصورن رقصة الدرع 
والسبف » وهي الرقصة التي تقدم في متم الرجال الذين اشتهروا بالشجاعة : 

وديعة جرار : ما برحنا انا وزوجي نطوف مذ عام +6 في قرى لبئان وجماله » 
محاولين احياء رقصات اصيلة برقصها الناس في المناسبات الختلفة في م ذا البلد . ارن 
رقصاتنا الشعبية يحري تقديها في الاعراس وخلال الاحتفالات الدينية بل وخلال المآتم: 
فعندما يندب الناس يقومون ببعض انواع الرقصات التي يصورون فيها عادات الشعب . 
ونحن تحاول ما استطعنا ان نبقي على اصالتها وان نحافظ على حقيقة ما نجده وصدقه . 
كل ما نفعل هو اننا نحسئّن الجهد خلف الحركة - ونيقي كل شيء على ما كان عليه . 
ان الرقصات ترقص تكراراً وتعاد مرة بعد مرة » لذا فبي تبعث على شيء من الملل . 
ونحن نحاول ان نقضي على هذا الملل عن طريق التنويع في الرقص - فبدلاً من الخطوة 
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عد عاد وبق لق عو ل بو اميفو عوقو له همان 


الثقافة العربية المعاصرة ‏ سه 


الواحدة في خمس دقائق او في نصف ساعة » نعمل ست خطوات في خمس دقائق. ونبدال 
في الجهد » ونستعمل مساحات اوسع » ونحور في التشكيلات بدلا من الدوران باستمرار 
في دائرة » ونستعمل جميع الخطوط الممكن استعالها . 

للموسيقى الشعبية في لبنان جو" اكثر شبها بلجو الملقانى نما الموسيقى الشعبية في 
مصر . وم يفءل احد لاجتذاب ججموور غفير من المستمعين للاغافي الشعبية اكثر بما فعات 
فيروز» التي منستمعاليها الآن تغني اغنية دبكة لبنانية بصوتها الرقيق الحزين. ( موسيقى). 


الكمية اليوم والنوعية غداأ . 


في مصر» تيل الماهير الىالفنون التي تعتمد على اللفظة اكثر ما تميل الى سواها من الفنون. 
وقد اقتبسعبدال رحمنالثسرقاوي مراراً في روايته الريفية «الأرض» ( ؟ا قال لي) من طائفة 
من مائة قصيدة على الأقل تشر”يها هو والاطفال الآخرون في قريته كا تشرتبوا النيل . 

عبد الرحمن الشرقاوي : اتذكر مئات من القصائد منذ عبد الطفولة . و كثير من هذه 
القصائد تجدها في قرى مصر من اقصاها لأقصاها . 
- هل دُعرف واضعو هذه القصائد 9 
عبد الرحمن الشرقاوي : لا اظن ذلك. انهم شعراء مجبولون » تحور قصائدهم وتبدل 
من قرن لقرن . ٠‏ 

- هل فكرت قط باستخدام اي من هذه المواضيع الشعرية الطويلة يشكل 
قفني جديد ما؟ 

عبد الرحمن الشرقاوي: لقد فرغت لتوي من كتابة ةشلمية عنواتها «الفتاح مبهران »» 
تقوم على قصمدة قدعة العيد 05 5 

ستكون قشيلية الشرقاوي الشعرية هذه واحدة من جملة تشيليات في برنامج مسرحي 
مزدهر . لقد اشار الدكتور حاتم الى فرق القاهرة الثاني عشرة » ويستحيل عليك ارن 
تزور القاهرة ولا يسترعي انتباهك عدد التمثيايات فبها - ولو على لافتات الاعلان . 

وقد فسر لي مرسي سعد الدين السرعة التي تطور بها المسرح المصري ( الذي لا يكاد 
عمره بالمءنى الحديث بزيد عن نصف قرن ) : 

مرسي سعد الدين : في ١561‏ ل يكن لدينا غير مسرحين على شيء من الأهمية . اما 
الآن ففي القاهرة وحدها اكثر من اثني عششسر مسرحا عاملآً تحتذب الجاهير . اننا نمر في 


٠.6010‏ نه 01000126 .|| 01١.001/00154‏ 0ع 2]. الالالال //:ىماغط 2|131 وع ملعم //:وم خط 


!8«وا١١-راوح‎ 55 


الوقت الحاضر في مرحلة » الككية فيها احكثر اهمية من النوعية ؛ لكن هذا شىء موقت - 
والقضية ليست قضية الككية ضد النوعية » بل قضية الكبة اليوم والنوعية غداً . ولدينا 
الآرن مسرح جديد أنشىء منذ وقت يسير ويقوم على تحربة ممتعة » و|سمه سرح 
توفيئق الحكم . 

كتب توفيق الحكم مسرحياته لتقرأها وانت في كرسيك » كا كان يفعل ده موسيه. 
وفي عرض هذه التمشلمات على المسرح سيعرض همسرح توفيق الحكم مادة سبق ارلن 
مثلت وحاافها النجاح : مثل « شهرزاد » التي قدمتها الاذاعة البريطانية ومشّل الدورين 
الس فيا مارغريث ابتوناو الور يوون خلقوة + ْ 

لقد انتجت مصر افلاما سيذائية فاق عددها في بعض السنوات عدد الافلام التي 
انتجتها انكلترا . ومع ان لبنان والعراق قد انتجا بعض الافلام » الا ان الانتاج منا 
بزال احتكاراً مصرياً تقريباً . ولما كان معدل ميزانية الفيم المصري حوالي ٠5‏ الف جنيه» 
ولما كانت كمبة ضخمة من هذا المبلغ تستنفذ على نحم او نجمين في الفيم » فان نوعيته ليست 
جميدة في العادة. فالممثلون قاما يتلقتون عادة تدريباً مهنماً» وكاتبو السيناريو قاما يتمكنون 
من ان يرووا القصة بدون اطالة وحشو ولغو . ولككن على الرغم من هذا » فان ناج بعض 
احرجين المصريين يوحي بأنه قد يحدث > في المستقبل غير البعيد » تقدم يمكن ان 
يوصلها الى الذوعية التي من شأنها ان كسب الجوائز . وقد استطاع يوسف شاهين كسب 
جوائز على فيامه «باب الحديد» » وهو تحليل لشيزوفرينيا لم تتخلله فتفسده مواقف كاذية. 
ومما يشجع أن هذا الفيم ‏ الذي عرض الجانب الوضيع للقاهرة الحديئة - قفد سندته 
الحكومة وسمحت بتصديره للخارج وبعرضه في مبرجانات السينا . 
التبدل في الالفاظ والصور اولاً 

من حسن حظ الفنان العربي - سواء اكان مخرجا سيذائيا ام روائي) ام شاعراً - 
انه يعيش في شرق اوسط في غليان » ويحس” بان" الجتمع الذي هو فيه يسير 'صمئدا بخطى 
سريعة . وقد طابق اختباري انا الاول لبغداد ‏ التي عشت فيها ماني سنوات - اختبار 
الفنان والروائي ووالناقد الفلسطيني جيرا ابراهم جبرا . 1 

جيرا ابراهم جيرا : مع اني جئت بغداد ف خريف ١١484‏ على شيء من المضض ©» 


فلعله م تكن ثمة من مدينة كان يمكنبا ان تعطبني اذ ذاك ما اعطتني اياه بغداد . لقد 
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قدمتها غب ” مأساتنا الفاجعة ف فلسطين وبعد أن بدا ان القدس» المدينة الى احميتها حماً 
فائة] » قد مزقت من حولي ارباً اربا . وظهرت بغداد » لي انا على الاقل » مديئة فطرية » 
ساذجة © مفعمة ما يمختلج به العاشى الفتي” من حماس وحزن وطموح. انها من ناحية شكلية» 
كندينة » لم يكن يمكن ان تكون اكثر سوقية واعتباطا واضطرابا : فالتحسينات اطائة 
التي طرأت عليها لم تحر الا بعد ذلك بسنوات عديدة. أقمت في فندق منالدرجة العاشيرة » 
له شرفة مترنحة تطل على شارع الرشيد با فيه من ضحمج وحموية » ومع هذا فقد شعرت 
انه قد قذف بي الى منشأ الاشياء » حبث بحس المرء ان الجانب البدائي على وشك ارن 
يقفز ويستحمل شيئا جديدا او غريب) . اما الافكار » افكاري > التي كانت لتبدو في 
القدس قّداداً للثقافة الاوريمة » فقد اعتراها هنا تيدل صحراوي 50 غرفتي الخاوية 

قعج علىالدوام بالشعراء والكتاب والرسامين والنحاتين والطلاب - بؤلاء الثائرينالمنبوري 
العبون 5 نكل" السام » والكتابة » والقيام بالتجارب » وا يكن سنا ان 
نشعر بأن تغييراً كان يطرأ هناك وآنذاك على الادب العربي والفن العربي. ان ألمنا لاخسارة 
المرعبة في فلسطين جعلنا ندرك انه يتوجب على كل ذيء ان يتبدل : وكان على هذا التندل 
ان يبدأ بالالفاظ وبالصور 


ان الغليان الذي يصفه جبرا بهذه البلاغة يتسم بالفوضى احياناً . 

مثال ذلك : محمد عبد الوهاب شعبية هائلة مغن" 5 لكن رغم ذبوع صيته في مصر 
وفي الاقطار العربية الاخرى» فان الاجنبي يتبين بوضوح في موسيقاه فوضى فيالاستعارة» 
ولو ان صوته يظل صوتا من الشسرق . وقد عثر صديق لي مهتم بالموسيقى في مطلع اغنيته 
« اغنية عربية » على آثآر مستمدة من « مفستوفيلي » لبويتو ومن سبيليوس وبيتهبوفن 
وفاغار وبوتشيني . ( موسيقى ) . 

ان الصوت الشرقي يظل أصيلآً » وقد وجد العرب في المغنية ام كلثوم تعبيراً عن 
روحهم . ومع انها قد تجاوزت الستين » الا انها ما تزال تستطيع ان تغني عدداً من 
الساعات دفعة واحدة . ولملة امس الاول من كل شهر هي لملتها هي . ففي كافة ارجاء 
العالم العربي كرس الناس » محامين وسائقي سيارات» جنوداً ومعامي مدارس »> امسيتهم 
للاسماع اليها على امواج الاثير . وفي القاهرة مقبى يضج على الدوام بموسية اها المسجلة : 
فبينا يعلو الضجيج في الطابق الارضي > يخم على الطابقين الاول والثاني الظلام ويكرسان 
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ما . فبناك يصغي المدمئون على صوتها في صمت » بينا يحلجل صوتها العمتى كالبحر فوق 
قبوتهم ونراجيلهم. وقد وجدت اعم كلثوم ايضاً (التي نستمع الآن اليها فياغنية «يغداد»)» 
مثلى انا ومثل جمرا » موحى لا في المديئة العربية القابعة على نهر دجلة . ( موسيقى ) . 


ان المسارح يمكن ان تشيد بمرسوم حكومي »> وكذلك يمكن لفرق الفنون الشعمية 
ان تنشأ . غير ان الفن نفسه » في العالم العربي ما في الاماكن الأخرى على السواء » هو ما 
يخلقه افراد متوحدون . فعن الافراد » عن الرسامين والشعراء والرواثيين » لاعن مجالس 
الآداب والفنون » تنبعث المفاجآت . اما اللون الذي يستعمله العرب اليوم ويعطون فيه 
من المفاجآت اكثر مما يعطون في سواه » فبو الرسم. وقد مضى وقت طويل كان 'يظن 
قبه ان تحريم الاسلام للتصوير قد قصر الفن العربي على الارابيسك والخط . اقول «'يظن» 
لأن المطلعين على الفن كانوا يعرفون ان آجر” سومر وفخار القاهرة في عبد الفاطميين 
يسفبان مثل هذا الرأي السلبي ؛ ومع هذا فان انبثئاق مدارس الفن في القاهرة ودمدُى 
والاسكندرية وبغداد يشكل ثورة يحق وحقيق . وقد استلفت الفن المصري الحديث 
الانتباه لأول مرة في ١4٠١‏ عندما نال فنان من القاهرة اسمه خليل سلم الجائزة الذهبية 
في المعرض الدولي. واشترى متحف اللو كسمبورغ لوحته» لكنه قد سحبها الآن واضافها ظ 
مجموعة مذخراته الكبيرة . واذا كان الرسم هو الفن الذي حمل معه من المفاجآت اكثر ظ 
مما حمل اي فن آخر من الفنون التي انبثقت في العام العربي » فان المكان المفاجىء الذي 
انيثق فيه هو بغداد . لا اقصد بذلك ان الفن في بغداد متفوق عليه في سواها » لكن 
مشاهدة طائفة من الفنانين المتحمسين في مديئة الوحل المتسطحة الى ضفاف الدجلة كانت 
مفاجأة للذين زاروا العراق في سنوات ا#سينات . وها هو آلان نم » وكان قد لفت ظ 
الانتباه الى هذه المدرسة في مقال نشره في مجلة « ستوديو » اللندنية قبل عششر ستين »2 ' 
يستعيد هؤلاء الرسامين للذاكرة والوقع الذي أحدثته فيه مشاهدته لهم : ظ 

آلان نيم: من اولى ذكرياتي عن بغداد حضوري معرضاً للرمم في متحف الازياءالقديمة 2 
الذي هدم منذ ذلك الحين وقبل وقت طويل » وهناك تعرفت لأول مرة الى عدد من 2 
الفنانين العراقيين الملتهبين حماسا . كانت رسومهم خليطا وكانت غريبة جداً» لكزعندما 
توطدت معرفتي بالرسامين وازدادت وثوقاً » ادهشني سعيبم المتعمد لاكتشاف ما خيل 
اليهم انه ينبغي عليهم اكتشافه » اي ما ينبغي على الفن العراقي ان يكونه . وكان جميع 
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هؤلاء الرسامين تقريبا قد صرفوا وقتاً في خارج بلادهم في للدة الاخمرة » وكان ب 
قد درس في معبد سليد في اتكاترا» والبعض في معهد البوزار في فرنسا» والبعضفي روما» 
واظن ان واحداً او اثنين منهم درسا في امريكا . واخالني ممق في القول انهم عادوا 
عار سون جميع الآباليت الرومانطمقية تقرساً م دكن بينهم ألا قليلون عدا 0 
رسامين ا كادييين مساشرة 4 لكنهم كانوا عارسون جمسع الاماليت » من اسلوب سيزان 
الى اسلوب جا كسون بولوك وطرطشاته » لوقت طوينل لحان ؛ واحياناً وقتا قصيراً 
دا “ الى ان ينصرفوا عنها الى اساليب اخرى مختلفة عنها تام الاختلاف . وكات السؤال 
في الواقع » الذي حيرم والذي دار حوله بينهم قوي النقاش : هل يمكن ان يكون ثة 
شيء اسمه مدرسة للفنالعراقي» هل هناك فيالواقع فثانون عراقيون ام هل ثم فنانون ليس 
الا » فنانون ناشئون في تراث طويل طويل من الفن الغربي ا 
من الطراز الأول أسمه جواد سلم » وقد توفي للاسف قبل سين » كان يقوم بتجارب في 
اشكال بدا لي انها كانت تعود الى ما قبل عام الرعاة المتبدين » انها كانت تعود الى عبد 
حتكومات المدن في الماضي السحيق . ْ 
قْ ذلك الموسم كان الروائي جبرا ابراهم جيرا ايض يعرض لوحات بيزنطية جديدة 
فيها شبه بلوحات جورج روو . وها هو جبرا يحدثنا من بغداد اليوم عن جواد سلم : 
جبرا ابراهم جبرا : منالصعب أن يتحدث المرء عن جواد سلم بدون أن تسشد به 
العاطفة . لقد انقضت اكثر من ثلاث سنوات على وفاته » لكن لا يجتمع اليوم فنانان الا 
ويتتحدثان عنه وكأنه ما زال حماً . لقد كان ناعماً في حديثه © بل انه كان ككثير سواه 
من الفنانين ليس طلق اللسان بشكل خاص » لكنه كان يعبر عن ذاته خير تعبير بمزجه 
بين التعابير البغدادية العامية القديمة والمفردات الانكليزية . كان بغدادي) بكل مافمه. 
وكان شديد الانفعال بالاحداث والاشخاص . لكنه كان ذا روح مرحة وحس بالدعابة م 
يتخليا عنه حتى ابان مرضه . كانت عليه أمائر القائد الفككري » وكان يبدي اهتاما بكل 
شخص يستشف فيه بارقة امل . جذب اليه الفنانين الناشئين وطالي الفن بالعشرات » 
واعترف له منافسوه انفسهم بغناطيسيته وبتأثيره القوي . وهكذا فقد تفوق جواد سل 
بشيئين اثنين : اهما تحقيقه اسلوباً خاصاً به في الرمم والنحت > هو تأليف مدهش ما 
بين المعاصر والعربىي والماقبل العربي ؛ وثانسها هو تأثيره على زملائه وتلامذته وسعمه وراء 
رونا اصيلة . ْ 
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وقد كتب لى من مدينة عرسة اخرى الفنان الجري اريك نيميتش ؛ الذي يعرض 
بانتظام في معرض الخريف بالقاهرة » رسالة قال فيبا ما قاله : ه لقد اقتفى الفنااورن 
المصريون الشباب جميع الاتجاهات الحديثة . فهم يقرأون الجلات الفنية الكبيرة بشغف > 
وبرممون لوحات تجريدية وشمه تجريدية » ولوحات لا شكلية » ولوحات ميتافيزيقية » 
ولوحات شعبية . من هذا الخفم من النتاج تنبثى طائفة صغيرة من الفنانين الشباب يكن 
وصفها بالمدرسة المصرية . ويقبين الناظر الى لوحاتهم رؤياهم المزدوجة لبلادهم : فبناك 
من ناحية » الفقر الذي يخم على الطبقسات البسيطة » وبيوت الاين » وكراسي الخشب » 
ومصابيح الغاز » والاسرة النحاسية المزوقة التي تشكل في المادة مفروشات الببوت 


البلدية الفقيرة ؛ وهناك من ناحية اخرى » تفشي السحر والرافات والغموض » . 


سيف التراث 

ولما كان هذا الفن جديد العبد » م يقم على الفنانين العرب رقباء ذوو سلطان . فليس 
هناك من يقول لهم ان هذا الضرب من الفن او ذاك هو ضد الدولة . اما في حال الشعر » 
وهو الفن العربي الاول » فبناك من يطمحون ان يتكونوا حملة سيف التراث قيه . فيالعصر 
الذهبي للتاريخ العربي » في عبد الخلافة » كان الشعراء المتقدمون ينظرون الى الجزيرة 
العربية الخشنة في العصور السايقة للاسلام كا كان ينظر الشعراء الككلاسيكيون الانكليز 
في القرن الثامن عثسر الى هوراس ويسكبون منظوماتهم بأسلوبه. وها هو الدكتور لوس 
عوض » الكاتب المسرحي والناقد معا » يتحدث عن القواعد الت تقيد الشعراء التراثقين 
السرفات وين د :هده القواعد لمن © ل كرك القزاتوق ف خاع | دل الاطلاق : 

لويس عوض : اما من حيث القالب > فان المدرسة القديمة راضية بالاشكالالتراثية. 
عندنا ستة عشر وزنا معترفاً بها » وعندنا ايضاً ما نسمسه بالقافية الواحدة : وهذا يعنى 
ان على الشاعر الذي يريد ان يكتب شعراً » من الناحمة القرائ.ة ( وهي الناحمة الرسمية 
حق الآن )© ان براعي اعد الاوزان الستة عر ثم ان يشيع قافية وامدة في قصيدقه . 
اما اذا كان رومانطيقياً او ثوريا او متمرداً او اي شيء مثل هذا » فقد يسمح له ارنف 
يستعمل المقاطع والادوار - فيجاري في ذلك ( هنا ايضاً ) التراث الكلاسيكي كا عرفه 
الاندلسيون . اما المدرسة الحديثة فترفض ان تكتب الشعر بطريقة الجادامين . 

ان السيف الرئيسي المسلط في الشعر في مصر هو شيخ طاعن في السن » اسمه عباس 
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الثقافة العربية المعاصرة 4 


هعشا مكان ضدارك هناء مشافى جوارك 
هناء مناعتد قلي كد يمس حي 
وقبه متنك دليل على الودة حسبي 
ألم أثل عنك فكره وفي كل شكذارء 
وكل عقدة خيط ١‏ ركل جرة بكره 


مود العقاد . كان العقاد لثلاثين سنة خلت » بجدداً حين نظم قصيدته التالية « بلوفر» 
بلغة عربية كلاسيكية لا غبار عليها : 


تسحته سبديك على صدى ناظريك 
اذا احتواني » فاني ما زلت في اصيعيك 
موضوع القصيدة كان جديداً »؛ لغرابته عن المادية . لكن ثوريالامس هو محافظ 

الوم ٠‏ فالءقاد الآن لبس جون ميسقيدل مصر فحسب » بل هو شاعر بلاط يملك ايضاً 
وم يسمح فيه للشاعرين صلاح عبد الصبور واحمد عبد المعطي حجازي » وهماافضل 
العروض الترائي جعله| 'برفضان كشاعرين . وفي لبنان ايضاً شعراء عديدون ما برحوا 
ينظمون بالطريقة التراثية ء( ولعل قصائدهم تلقى رضى عدد من القراء يفوق العدد الذي 
تلقى رضاه قصائد الشعراء المجددين . من هؤلاء بشا شارة الخوري » الذي تقدمت به السن 
جداً » والدي يحظى شعره بكثير من الاعجاب » كقصيدته التالية « انا ناي الهوى »: 

يا البلبل المغرد في اليل على كل اخضر مياد 

خمرتك النجوم بالقبل السكرى فنقر يا ماحر المنقاد 

يا شقي البوى جفاك الذي تبوى وهل الظلام ما تنادي 

خلق الله للبوى قبلة الروح وراء الخدود والاجياد 

سل ضفاف الهوى أأنيتن غصنا كسليمى او طائراً كفؤادي 

كما هليل الاغاني عليها قبلته واتكرت كل شاد 

نحن عرسان الغناء وللشعر جلتنا مواكب الاعياد 

انا ناي البووى الذي اخترع الله ٠‏ وانت الفريد من انشادي 


لكن الشعراء الجدد في لئان قد كسموا الساحة ٠.‏ وقد لعب بوسف الخال دور 
الككوماندو وفي هذه العملية . ورأيه يخالف رأي الناقد المصري بدر الديب الذي يقول : 
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بدر الديب : ان الشعر في البلدان العربية هو العنصر الذي قاوم اكثر مما قاوم سواه 
التأثير الاوربى والحاولات الاوربية لقولبته . واعتقد ان اي احماء حقيقي للادب العربي 
سيجيء عن طريق الشعر وينبغي ان يحيء عن طريقه . 
حب جديد شعر جديد 
اما يوسف الخال » من الجبة الاخرى » فقد حاول متعمداً ان ينقلى اأشعر العربي 
ويقربه الى الغرب . وقد حدثني عن تطوره الشعري وعن بجلته « شعر » التي نشأت 
عن ذلك : 1 
بوسف الخال : كان اول عبدي يكتابة الشعر الصحيح عندما احبيب امرأة وانا في 
العشرين من عمري في مدينة صبدا القديمة. كان حب عنيفا » لكنه كان تقليديا - وهكذا 
الامريكبة » اخذت معرفتق بالمرأة وبالشعر تزداد » فبدأت عندها اكتب شعراً اكثر 
تحرراً . وقد صدر العدد الاول من « سُعر » في كانون الثاني ريا ) /ا6ةا 0 
وكشن 6 عقدارا كيرا عن الاههام » م اثار العداء . وقد تحلى هذا ا ابلغ 
منهم الشاعرة العراقية نازك الملائكة والشاعرة الاردنية سامى الخضراء الجيوسي والشاعر 
ويوضح شعر يوسف الخال ذاته رغبته في تحديد الشعر العربي تحديداً كليا » وذلك في 
انه يكتبه من وجبة نظر مسبحية مباشرة - وهذا شيء لم يفعله اي شاعر عربي كير 
باللغة العربية في الماضى . سأعطي مثالاً على ذلك قصيدته « العشاء الاخير » : 
لنا الخخر والخيز » وليس معنا المعلم . جراحنا نهر من الفضة . 
في جدران العلية شقوق عميقة . على النوافذ ريح. في الباب طارق من الليل. 
ركنن ل لسري جيرا جنا ار بين لدان 
نقول : لنأكل الآن وتشرب . البنا مات » فلمكن لنا اله آخر . 5 تعمنا منالكامة » وتاقت 
إنفوسنا الى غباوة العرق . 
ونقول : لتسقط العلية فتنهار , الريح سترحمنا » والطارق سيجالسنا , جائع هو الى الخيز » 
وظامىء الى عتيقالخر . 


1.0010 نه 010001229 أعم. 500154 /مامع. كاه 0 طاععه1]. الالالانانا//:ق مط 21131 وع ملعم //:وم اط 
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1 
ونقول: لعل الطارق البنا الجديدء وهذه الريح ازهار شهية تفتحت فيالجاهل. 
وعند صياح الديك » قليلون سيشهدون لكوت الارض . 


توفيق صايغ ثوري » في اتحاه آخر . قبل احدى عشرة سنة كان يتفشى بين المفكررن 

العرب شءور باليأس : ففلسطين قد ضاعت » والثورة المصرية 0 توضع بعد على الحك . 
فنظم توفيق صايغ > بقرف من. الكليشيهات الوطنية الت كانت سائدة 1 نذاك » قصدته 
الساخرة «نشيد وطني» ‏ التي صور فبها الامة العربية العظيمة » وكانت هي الموضوع الذي 
يتغنى به عدد وافر جداً منالمقالات الافتتاحية المنافقة» كأمرأة عجوز فاسدة»وضع ماضيها 
الخلاب موضع شك بالغ . « نشيد وطني » : 

وحقا اثار الفتنة 

اصطخاب ردفيك في الشياب ؟ 

أحة) ترأست المنتدى 

و كرست أعدادها لفساتينك 

مجلات الموض 9 

أحقاً قلبت زرجك زعيماً وهدى 

وبثى لك زوجك معلقات » 

با بلادي ؟ 

أحقا غناك باجلال 

من كان خرقة غناك » 

وحقا حدوت الخيل 

وساقها بنوك ليعيد المراعي 

وما فتحت قاها لقضم 

وفتحته لصهيل كترنم مآذن 9 

لا اصدق 

لا أصدق با بلادي : 

لا لانك شخت : 

ففي اغبرار الذوائب وقار 


وللتتجاعيد فعل قصر عنه الغضوض , 
ولا لانك انزويت : 
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لو انك اذ تنحت الاضواء عنك 
احتضنت المعاهد 

او افتحت المياتم او جمعت التبرعات. 
لايا بلادي : 

وكلت اذا لأهواك 

واغني مالا يتدرج وما يزول » 
وكنت اذأ ازورك 

وأحرم اذ ازدر. 


لكنك تكللت مع المشيب بالبوان 

ونفضت عنك ذكرى زوجك والشباب 

كأنهما غبار على جسمك المعفر ؛ ؤ 
ورأيتهم طأطأوا الرأس لذكراك » 
ومرغت مم هذا وذاك من منحرفي الميول 
( وكيف اصدق ما يقال عن ماضيك 
يا بلادي 

انا الذي رأيت بيتكواضواءهالخافتة؟ ) 
واما اشاح عنك العاشقون 

قودت ليناتك 

با بلادي 

با بلادي , 


لكن من الخطأ تقبم الشعر العربي على أساس ثوريته ليس الا . فخليل حاوي » استاذ 

الادب العربي في جامعة بيروت الأءعريكية » يتقصى العصر الذي هو فيه بلغة عربية 
كلاسيكية » ويكتب لا بالشعر الحر ( الذي قال لي أنه يجده اما مل او خطابياً ) بل بما 2 ١‏ 
وصفه بالشعر المتحرر » حيث يقوم الحتؤى بالضغط على الشكل وقوليته حسب متطلباته . 
وقد قرأ لي الدكتور حاوي من قصمدته الطويلة « تمر الرماد » مقطى] قصيراً |مية 
« بلا عنوان » : 

لبلة قفي » وماذا بعدها قل لي » 

جبان انت ٠‏ قل : « آخر لبلة » 


وق عثية: اعياد ذليلة 
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... آه لا ! « الحب يحو البعد : 
ضات على البعد» رسالات طويلة 
وهدايا من كنوز الشرق »> . 
عنواني؟ ترى ابن اكون 7 

رما عدت لباريس » لأحبي 
ذكريات الجوع فيها والجنون : 
قارع :ليل » مصابيح »سكرة 
وسكارى يعبرون . 

اترى ابن اكون9 

ربا عدت الى الكهل الحزين ” 
عله يغفر لي بعد سنين 

سوف يأتبنى بطفل اتبناه 
واحيا زوجة» اما نبيلة 

تمسح الامس سوى ذكرى جميلة 


يا حببي لا تقل : « آخر ليلة » 
ملء عينيك و كفيك رياحين ولين 


ويقين الامس هل ينسى وآثار اليقين 


لطخ زرقاء في جسمي المبين . 


ليلة تفي ء وماذا بعدها ربي 
سوى برد » وجوعء وحلون » 
انها آخر لملة ! 

ابتعد » كفاك من صخر 

وفي عينيك اعياد ذليلة . 


الفن القصصي هو اللون الادبىي الذي يثير اهتاءي بالدرجة الاولى عند المرب - 0 
ان اعترف اي لا أقصد بهذا القصة القصيرة التي ميل النيا العرب ميلا كبيراً » و 
الرواية واو كتابة الروايا السك رققا عل عضر والحد حر اي 
لكوليت خوري شهرة كبيرة » لآن القراء رأ وافيها مجاهرة بعلاقة غرامية بين الأؤلفة 
المسحية وشاعر سوري مسل . وفي لبنان وجدت رواية ليلى بعلي الاولى « انا احيا » 
جمهوراً كبيراً من القراء » في النص الاصلى العربي والترجمة الفرنسية على السواء . ومع هذا 
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فان تسعين بالمائة من الروايات التي تقرأ في أي جزء مزالعالم العربي انما هي روايات مصرية. 
قبل ه46١‏ كان ركنا الأدب المصمري طه حسين وتوفيق الحكم » وهذا روائي ومسرحي 
معا . أما منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية فقد أذ نجيب محفوظ يتمتع بالنصيب الاوفى 
من الاعتمار » في حين ان إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي يحظبان بشعبية تشبه ما 
كان يحظى به ريتشاردسون من شعبية في القرن الثامن عثير في انكلترا » ويحتذبان مثله 
جمبور قراء حلده من النساء ٠.‏ 
ونحبب محفوظ كاتب وثائقي . وثلاثيته الشبيرة تنقل وتنسخ عادات سكان القاهرة 
من الطبقة الوسطى الصغيرة » وهم ابناء البلد الذين يسكنون ما بين القصرين » اي ما بين 
باب الزويلة وباب النصر . وءمتم نيب محفوظ بالتفاصيل كا تم بها الكتاب الواقعيون » 
لكنه على عكس الكتاب الذين اعتنقوا الواقعية في الآونة الاخيرة قد اختار استعمال 
اللغة العربية الفصحى في الحوار في رواياته . اما اول روائي كتب عن الحياة العربية كا 
يحياها اهل القرى وم يتخوف من استعرال اللغة الحككية في الحوار - اللغة التي يتكلم بها 
الناس في الواقع - فبو عبد ال رحمن الشرقاوي . وقد نرت روايته « الأرض ؛ في 
جو ١‏ مكسلسلة في احد الجرائد ؛ وهي تروي قصة قرية على الدلتا في سنوات الثلاشنات . 
وتتحلى واقعبة الكاتب في هذا المقطع الاتوبيوغرافي من روايته : 
وعندما جاء الخريف على قريق كانت اعواد الذرة قد ارتفعت واصبحت اطول من أي 
رجل .واعواد الذرة التي ترتفع مثقاة بالكيزان الجديدة على طول الجسر كانت تعني لنا2» نحن 
الصغار » كل مخارف امحبأ في الغيب وعديداً من قصص قديمة عن رجال اقبلوا من قرى بعبدة 
وتريصوا في حقول الذرة ليضريوا أاحد اهل القرية بالعمار ! ومن اجل ذلك فقد كنت ابرح 
مكاني على الساقية » حين يتخذ الماء لونه الذهبي الداكن عندما تمحكس صفحته شحوب الاصيل 
والظلال , 
وكنت وانا على الساقية استرجم ما قرأت في الصيف . كنت استرجع دائًا كتتاب « الايام » 
و« ابراهم الكاتب » و « زيلب »> . 
وكنتارى في قريتي اطفالاً عديدين ١‏ كل الذباب عيونهمكالقرية التي عاش فبها صاحب«الايام», 
وتمنيت لو ان قريتي كانت هي الاخرى بلا متاعب» كالقرية التي عاشت فيها زينب. الفلاحون 
فيها لا يتشاجرون على الماء ٠‏ والحكومة لا تحرمهم من الري ولا تحاول ان تنتزع منهم الارض 
او ترسل اليهم رجالا بملايس صفراء يضربوتهم بالكرابيج » والاطفال فيها لا يأكلون الطين ولا 
يحط الذباب على عيونهم الحلوة ! 
وتمنيت لو أن قريتي كانت هي الاخرى كقرية «زينب»؛ لا ينزل فمها من الرجال والنساء بعد 
البول دم وصديد ولا يدهم اهلبا المرض المفاجىء في جنويهم . فيتاوى الانسان منهم لحظة » 0 
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الثقافة العربية المعاصرة 2 هد“ 


ويطلق صرخات يائسة فاجعة من حدة الالى . ثئم يسكت ... يسكت الى الابد ! 

كانت قريتي هي الاخرى جميلة كقرية « زينب» » واشجار الميز والتوت تتد على جسرها 
وتلقي ظلالبا المتشابكة على ماء النبر . وكان النبر في الظبر يبدو تحت اشءة الشمس كصفحة 
من فضة » وفي الاصيل يبدو من ذهب » وفي الليل كان مختلجا قاما يتسككم في طريقه الى الجهول 
كالحياة في قريق! وفي حوض الترعة من قريتي - حيث تنتزع الحكومة الارض - كانت الحقول 
مجللة بمساحات رائعة بيضاء من القطن » وعلى حوض الجمسر ند الساء بلا نهاية فوق خضرة 
متموجة من حقول الذرة » تتراقص ذوائمها الشقراء . 


الرواية العربية الجديدة 


اغلبية البشير - ان يجدوا في رواية « الارض » صورة من الداخل » يستعيضون بهسا عن 
مئا تالدراسات المكتوبة منالخارج . لكنها رواية تتسم بالانفعال! كثر مما تتسم بالتخطيط » 
وتتميز بتفاصيلها اكثر منهابينيانها العام - فبي تشايه معظم الروايات العربية بانها اقليمية 
وبأن القضايا العربية تستحوذ عليها اكثر مما تستحوذ عليها القضايا الانسانية . لكن عندما 
يكتب العرب بلغات اجنبية فانهم غالبا ما يقفون خارج اقليمهم ويعلقون عليها تعليقات 
اكثر طرافة ومتعة . وها هو جيرا ابراهم جيرا » الفلسطيني المسيحي الاصل » يبدي في 
روايته « صمادون في شارع ضيقى » ( التى كتمها بالاتكليزية ) الانشغال بالصهونية الذى 
لا يفارق التفكير العربي قط : 
على دررينا ددعو الناس جميعاً الى محيله والى سلافه, اتخمله هنا ف هذه الشوارع ذاتها دفي هذه 
يقصدون شوارعنا نحن المسقوفة بالقناطر وازقتنا المرصوفة بالحصى وتلالنا ذات الجلالي ؟ كلا . 
ان المسيح بالنسية للغرب قد اصبح فكرة» شيئا مجرداً له اطار » لككن الاطار قد فقد كلمفزى 
جغراني . ان الاراضي المقدسة بالنسية لبم هي ارض خرافة » ولقد اخترعوا قدسا وحمية صنع 
خمالبم ثم وجعاوها مدينة احلاميم . لكن الجغرافيا حقيقية بالنسبة نا غُن 0 وليس منبا من 
عفر 4 وم عندما يتغنون بالقدس في ترائيموم 2 فائهم لا يقصدرن مديلتنا ع قدسهوم سام وقدسنا 
جحم » مدينة ليس فيها سلام . وم تعد قدسهم مدينة المسيم . انها مدينة داود . ما همهم ارنتف 
ببوتنا قد دمرت » أن الف ايلى قد نسفت فتطايرت اشلاء » أن بوابات مديلقنا قد أصبحت 
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أ حوار- ١ا‏ و١١‏ 


عندما يكتب الروائيون باللغة العربية » فان قليل منهم من يرى مجتمعه بذلك 
التجرد الذي 'عرف به واضعو « الف ليلة وليلة » المجهولون . انهم يكتبون في الغالب عن 
جتمع مثالي » الرابط بينه وبين العالم العربي الواقعي واه بقدر ما دوافع شخصياتهم 
الروائية هي واهية . وني رأبي ان الكاتب الكبير الوحيد الذي كتب عن رجال ونساء 
عرب حديثين بشكل مسل” وبصدق وتحافى التصرفات الألوفة وسبر غور اشخاص 
سطحيين ف الغالب » هو فتحي غام . ولد فتحي غام عام 4 © وهو نحرر صحمفة 
اسبوعية اشتبرت برسومها الفزلية ؛ وهو يستمد مواضيعه لا من عسالم قروي برغب في 
تمجمده ولا من القضايا السياسية التى يعالجها كتتّاب الافتتاحيات » بل من نشاطات عامل 
جديد في العام العربي - هو الطبقة التوسطة . وقد وصفت روايته الاولى «الجبل» صراعا 
بين الفلاحين وبين سكان المدن » وقامت على حادث وقع فعلاآً . ففي اواخر عبد فاروق 
عقدت الئمة على نقل القرودين الذين كانت زرائيهم تغطي الآثار القدمة ف الاقصر وعلى 
توطينهم في قردة نموذجمة . لكن القرويين رفضوا ذلك 6 اذ فضلوا زرائبهم التي كانت ١‏ 
ارضياتها تخفي رما كنوزاً . اما ابرز آثار غانم حتى الآمن فهو روايته الرراعية المساة 
« الرجل الذي فقد ظله » . بطل القصة صحفي معاصر ناجح اسمه يوسف - كا 'يرى من 
زوايا اربع مختلفة : كا تراه زوجة ابيه الثانية » وخطييته هو التي هجرها » والهرر الذي 
ازاحه هو وحل” محله » واخيراً يا برى هو ذاته . 

' وقد سألت بدر الديب» الناقد الذي رأى في الشعر مركز الدفاع الرئيسي لفن العربي» 

عن رد فعل النقاد هذه الرباعمة : 

بدر الديب : استطبع القول ان النقد كان على صعيدين : فقد نشر بعض النقاد 
الجديين كالشاروني وفاطمة موسى دراسات حميقة للرباعية » لكن الغريب ان الصحافة 
البومية لم تثشر مراجعات لها . وربما كان الاعث على ذلك طبيعة الشخص الرئيسي في 
الرواية . فهو صحفي - ما تحمل نقاد الصحف اليومية يترددون بعض الشيء قبل مراجعة 
الكتاب ومهاججمة الشخص الرئدسي فيه 

هل تق رنيعلى رأبيبأنهذا الكتابخطير وهام جداً فيتاريخالادبالمصر يالحديث؟ 

بدر الديب : اقر'ك تام على ذلك » واعتقد انه معلم في تاريخ الرواية المصرية وانه 
سيقف الى جانب الآثار الرئيسية في تاريخ الرواية عندنا ‏ مثل « زينب » و «عودة 
الروح » وثلاثية نجسب محفوظ . فللرباعية مكانما الجديد » ويمكن القول أنها تشكل 
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الثقافة العربية المعاصرة 2 بإب 


نقطة انطلاق جديدة . 

م تنشر صحيفتا القاهرة البوميتان الرئيسيتان » « الاخبار » وه الاهرام »» كما ذكر 
التي ترددت في القاهرة بأن المؤلف قد صور في شخص يوسف > وبشكل نقدي ساخر » 
محرراً مصريا شبيراً . غير ان هناك سببا اعمق . ان لكل بلاد سيئاتها » والشكل الخاص 
الذي تتخذه هذه في مصر هو ملق الذات والنظر الى الذات كأنها جيدة والى الآخرين » 
وخاصة الاجانب» كأنهم سيئون . فالكتّاب الهرب يستطيعون ان يكتبوا اغرب انواع 
ويدون اي تلق ومحاباة . وهو لا يلجأ للعواطف . مثشال ذلك انه في الجزء الشانى من 
الرباعية » يصور الممثلة سامية مغرورة سخمفة» وهذه ليست ابداً الصورة التقليدية للبطلة 
في قصص الجنس المصرية التى تنشرها الجلات الرائحة . وقد اجاد الف فى تصوير سامية 
اجادة كبيرة حين جعلبا تصف في احد المشاهد وقوعبا لأول مرة في اسار حب يوسف : 

انه غامض غريب . فسكت » ولكنه فجأة انطلق يتكلم في حرارة : 
لون شعرك » بتشوفي الفستان اللي لايساه » شكالء ايه » تفصملته ايه , اهو الواحد لا يبحب 
بتبقى اللي ببحببها زي المراية اللى بيشوف فبها نفسه . بس بيشوف حاجات ثانية . 

كان يقول كلاماً قريباً »لم اسمع مثله في حياتي . همست : 

بيشوف حاجات زي ايه ؟ 

- ببشوف حياته الحقيقية , بيشوف اللي جواء» المستخبي في نفسه . بيشوف قوته» ضعفه » 
الحاجات اللي عايز يعملها » الحاجات اللي خايف منبا . فرحان بحق وحقيق . بيشوف ازاي 
يدقى زعلان » زعلان نحق وحقيق . 

ثم قال بلبفة كأنه تذكر شيئا هاما : 
بهاء او كيف فبمتها . 

مثل هذا المقطع قد نحده في اية رواية تقردبا لغيره من الروائيين المصريين . لكن ما 
ييز هذا الوصف للحب الاول هو ما فبه من سخرية ؛ فقد قصد المؤلف الى ان نرى ارنف 
سامبة سخمفة لا ذكية جذاية » وان يوسف كذاب . 

وقد اجاد المؤلف ايضا في تصوير اشخاصه الرجال . واحبهم الي" هو ناجي »> الذي 
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١١و١١-راوح‎ 


وصفه بأنه اقوى صحفي نفوذاً في مصر ايام فاروق . وفي مونولوغ باطني طويل خلال 
الاسبوع الاخير من حماته » ابان معركة السويس » نجده في اريس » اريس الباسّوات ©» 
باريس التي يبدي فبها بواب الفندق دهشته اذا عاد الباشا لفندقه ليلا وحيداً : فلا شك 
انه يشكو مرضاً ! ان ناجي شخصية مأساوية الى جانب كونبا باعثة على الهزء. فقد اقصاه 
يعيدوه اشخاص ليست هم ميادىء » وهو يأمل ان بهزمالبريطانيون والفرنسون مصر وان 
الى كرسي التحرير الذي اغتصب منه . لكنه عندما يرجع الى مصر » ليموت > يقترح 
على يوسف ان يكتب مقالاً وطنياً يفضح فيه امر جميع المصريين في الخارج الذين عاثسرهم 
هو في باردس . وقد سألت بدر الديب عما يظن انه جوهر مأساة يوسف »© فقال : 

بدر الديب : يخمل بي ان الموضوع الرئيسي في الرياعية هو الالعثة الدفين في اعماق 
المثقف المنحدر من الطبقة المتوسطة . فعندما يحد نفسه محروماً تمام] » بفعل ثقافته او 
بفعل ظروفه الاجتّاعية » من ينبوع القم الرئسي الذي يمكن للمجتمع ان يقدمه © 
اها من نواهيه الاجتّاعية او الدينية » يجحلس وحيداً » ويحد نوعا من الخواء الذي ينبئق 
عن عحزه عن الحب . 


هذا التعريف للحب الرومانطيقي حك للمسرحية مبم جداً . فالحب الرومانطيقي ٠‏ 
لا يحتل مقاما في مخطط الاشياء في الاسلام اكثر مما يحتل في المسبحية . فبو داء سطحي 
لكنه موّم » يصيب الاناس الذين 'يقتلعون من المطلق التراثى الذي عرفوه ٠.‏ والحب ليس 
الحب الروحي الذي يتميز بالفضية كا في الآديان الموحّدة . فيوسف » الذي حقق حداً 
اقصى من النجاح كرجل ذي نفوذ » يشعر باثم لا نتيجة هجرانه لزوجة ابيه يتأثير اسباب 
ناجمة عن تعجرفه (فقد بيدأت هي حياتها خادمة ) لكن لانه لايستطيع ان يحب سامية ؛التي 

تستحق الحب مطلقا . وتختتم الرباعية بهذا المديح الذي يكيله يوسف للطفولة : 

افكر كمجنون ء كلاق محيرة . كماتي تشم » تغمض . كأني طفل , 

يا ويلي . يا فرحتي. انا طفل ٠‏ كاماتي كامات طفل . عرفت . عرفت. الذي عارني» هو الطفل. 
أنه باق معي » لم يذهب » لم يبعد » حببي الطفل يوسف عبد اليد » انت مختبىء يا شقي في 
داخلي . 


فالطفل الدفين الذي يتحدث عنه يوسف هو نرجس؛ انه هو ذاته؛ وهو ايضاً مجتمعه . 


0 
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ْ الثقافة العربية المعاصرة بويا 


وقد سألت فتحي غانم عما حدا به لاختيار يوسف رمزاً له . 

فتحي غائم : اعتقد ان بين ظهرانينا في الطبقة المتوسطة كثيراً من امثال يوسف . 
هذه ظاهرة يبدو لي انها مرتبطة بالتغير السريع في الحباة الاجتاعية في مصر ‏ أناس 
بتر كون القرى الى المدن » يبدلون تقاليدهم او بالاحرى ينزعون عنهم تقاليدهم» يعيشون 
فيالمدن في نجو غربي» بدون اي فهم او ادراك حقيقي للثقافة الغربية؛ فبم قد اجِتثوا من 
قبمهم التراثية السالفة وم يعوا القمالتي تقدمها لهم المدن والمظاهر الغربية. اذكر انه عندما 
كنت في السابعة من عمري أخذني والدي الى طبيب - كان والدي قرويا » وكان اول 
من استبدلالجلابية ببدلة في اسرته - أخذني الى طبيب لأن يديه كانتا موشومتين : كانت 
عليها أفاع. ونقط زرقاء» وأراد ان ينزعها عنها. كان جلده محروقاً والعلامات مغروزة» 
وكنت أراها كل يوم » واستغرب لاذا كان عليه ان يفعل ذلك. احيبت الوثمات كثيراً . 
تزوج امي وكانت من طبقة عالية » ورأيت الصرّاع ما بين أب قروي وام من طيقة 
عالية في المدينة . وذهبت بعدها للجامعة . وفما بعد شبدت اشياء كثيرة مختلفة جعلتنى 
اذكر علىالدوام ان الناس لا يبدلون فحسب الوشم والجك على أيديهم لكنهم ايض يبدلون 
ما كانوا يعتقدون انه صواب وخير ويستعيضون عنه بشيء لا يعرفون مطلة] ما الذي 
سلجم عنة . 

وقد جلا لي ذكر الوشم مأزقا تشارك فيه بغداد ودمشق » بل وبيروت المتحذلقة » 
لذات الحد الذي تشارك فيه القاهرة . فالفلاح يدحش الجلابية في سرواله ويصبح في 
الحسال نزيل ببت في منتصف الطريق » لا يعرف يقينا بماذا يؤمن » ويشكك بالمستقبل 
كا بالماضي . وقد عامني سعبي انه ليس ثمّة من فن لا يمارس بحد فى مدن الجزء الشرق 
من العالم العربي . وتتخذ روح المارسة هذه وجبين اثنين : اتفتاحا على العالم الخارجي 2 
وبصورة خاصة على الغرب - وتتراوح ثماره ما بين القرصنة المكشوفة والتفاعلالخلاق - 
والتحمس لاض قومي عند من التفاخر والمباهاة الى متابعة تراث حي . ولعل ظاهرة 
عارسنة هذه الفتوت أن اقل خطووة عن ظاهرة الترى هن آن يمضن القثانين: والكعراء 
والكتتاب يقومون في اعمالهم بمحاولة لرؤية المجتمم العربي - في مصر وليئان والعراق - 
كاهو في الواقع . يوصف الفن احياناً بأنه يثقف > واحياناً بأنه سلي ؛ اما انه علاج 
ايض ففكرة قدية تعود الى عبد سقراط . وفي مجتمع جريح يستطيع الفنانون ان يقوموا 
بمهمة شفائية يعجز عنها السياسيون بل والمعامون . 
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الدارس الفن الغربي يفقد في رحابته وزخمه واستمراريته لذ الوقوف عند 
: الحادثة الفنية الجديدة . هذه اللذة يبحث عنها الذواقة في فنون الشعوب الحديئة 
... العهد بالمارسة الفنية أو بالعودة الى نيش اوقولبة تراث وجمالمات هذه الحضارات» 
١‏ لاحاد واسطة جديدة للتعبير د قْ العديد من مدارس العشر بن سئنة الماضة 
ً 5 اورا. 1 
إحمد محمد شبرين » الفنان السوداني » أحد هذه 2 وادث اللذيذة النادرة فى 
. الفن العربي الحديث . وصوره التخطيطية هذه تجمع الأقاصي في تحربة احيحة 
.لاستعمال. الحرف العربي الكلاسيي اداة للتعبير الفني الحديث يكل أبع اد هذه 
.الكامة » من ادراك سلم للك ( كومبوزيشن ) والحركة واجمالية . عدا عن 
حاولة جدية واحدة في لبنان » بقي الحرف العربي اداة بكرا لم تتبلور امكاناتها 
'احتى هذه اي + التجربة ظيط سبد اي مد شبرين تحرية واعمة لابعاد 
وامكانات الفن التخطيطي ( الغرافيك ) بمفهومه الحديث . فوعيه للمساحات » 
كا في رسميه )١(‏ و (ه) 4 وادراكه لامكانات الحرف الديناميكية (*) و 
.(4) »> وحسه لحدودية التلوين (7) © كلها تم عن موهبة متكاملة خصبة تحدث 
فينا بعنف» حاملة خيالات مزيح من نقوشاسلامية عتيقة وتركيب مصري أنيق 
.0< وحس نوبي للكلية والعنف . كل هذه الابعاد تطل علينا خلال هذه التجربة 
:.. الفريدة » مستحدثة لتعبيرنا الفني ادوات ومصطلحات جديدة . 
' الحرف في هذه الرسوم غادر موقعه التقليدي كأداة لفظية لتركيب كامة 
ذات مدلول خاص او جرس معين » الى عام اشر اقه براقي" اكثر اراتي: 
عام التعبير ير الشكبى حيث المدلول لشكل الحرف وحده » تماماً كالطشظ او التقطة 
: في الرسم . به يتصرف الفنان في كل بعد وامكانية » لبخرج علا فنيا متكامة . 
هذه التجربة الشاقة تفرض نفسها فينا بعنف وروعة» وتضيف علامة طريق 
اخرى الى القليل الجدي الرائع في فننا العربي الحديث » بلا قرقعة ولا ضوضاء. 


اؤءاقبع 
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حياة المومسل 
اممسيه والامتتصادية والاجماعية 


هذا المقال جرّء من التقرير الذي قدمه الدكتور سمير خلف الى مجلس تنفيذ 
المشاريع الكبرى لمدينة بيروت . وهو مبني على مقابلات |اجزيت » بمساعدة موظفي 
الصحة العامة ورجال الشرطة » خلال ستة اسابيع من الصيف الماضي » مع ١١.‏ 


موسا بن بارع .ل ٠‏ ؟- تضمهن اليروث العمومية في منطقة الإرج سيروت . 


ان عزل المومسات في مياغ.خاصة يدل على عقلية ثشبه غقلية القروت الوسطى . 
فبالاضافة الى الجو المزعج الذي .يسود مثل هف ذه الببوت العمومية » ويشكل غاص 
الاحساس بالعبودية والوسائل المتبعة في اصطياد الضحايا » فان هذا العزل قد ولّد عند 
الناس عداء اصيلاً تجاه المومس العمومية وتجاه مبنتها .. فالموقفالسائد بين الناس تحاه 
المومس يتصف على العموم بالنفور وبالاشمئزاز الراسخ . ووصمنا هذا للهومسات بالعار » 
واعتبارنا اياهن منبوذات »2 يستثير فين مشاعر الامتعاض والعداء يكل سهولة . 

ان مثل هذه المواقف والمشاعر لا تؤدي بنا يحد ذاتها الى معرفة حياة المومسات المهنية 
والاقتصادية والاجاعية معرفة وثيقة. وبالتالي فان القليل الذي نعرفه مبني على الاقاويل او 
مثقل بالتحيزات المسبقة والمغالطات الشائعة . 

وسنحاول في هذا المقال ان ندرس نوعية الحياة التي تحناها المومس البير وتية . فنا هي 
ساعات عملها ؟ وك تحضل * ولي أي السبل تلفق خليا:5. .وها هي نوعية الزبائن الذين 
ينعاملون معبا » وما هي العلاقة بينها وببنهم ؟ يمن ترتبط مهنياً » وما هي طببعة هذا 
الارتباط 9 ما الذي تفعله عادة لترئ"ح عن نفسها ؟ ماذا تخب في مبنتها وماذا تكره 9 ما 
هي بعض مشاريعها لمستقبل ؟ سنحاول . في مقالنا هذا الاجابة عن هذه الاسئلة وما 
يرتبط بها من:تساؤلات اخرى . 0 


ان معدل ساعات عمل المومس اللنئانية يقارب علىالعموم 0 رتمنا 1 يتدام 
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٠‏ ساعات في اليوم. وبالرغم من ان المومسات يضيعن عادة قدراً لا بأس به من وقتبن في 
انتظار الزبائن » فان مجرد اناك اكثر من ربعبن لمدة ١١‏ ساعة في اليوم يبدو ملآ 
منبكاً » سواء كان مرهةا أو خفيفا في طبيعته . 

ولا نين تذبذباً كبيراً في سير العمل عندهن . قارن العمل سدأ عادة بين الرابعة 
والسادسة من بعد الظبر» وينتبي في الساعات الأولى من الصباح » رغم ان المومسات قد 
يشتغلن احياناً حت الخامسة او السادسة صباحاً . ويبدأ العمل تدرحما » ويتزايد بعد 
التاسعة الى ان يصل ذروته بين العاثيرة والحادية عششرة ليلا . اما بالنسية لايام الاسبوع 
فقد ذكرت المجيبات ان العمل يترا بشكل خاص يومي الست والاحد . وكذلك الامر 
بالنسبة لأيام الأعياد . 

وثمة مقباس اكثر دلالة على كنية العمل الفعلي » وهو معدل عدد الزبائن الذين تستقبلهم 
المومس العمومية في لبنان . فأثناء ساعات العمل القسع تقوم المومس ؛ضاجعة واحدة او 
تستقبل زبونا واحداً في كل ساعة على التقريب . وبمزيد من التحديد» فان معدلالمضاجعات 
للعينة بأجمعها هو 6660 في اليوم الواحد . وقد تختلف كمية العمل من موهس الى 0 
بشكل واضح » نظراً للفارق في السن وفي الاتصالات »6 الا ان اغلميتين يتلقين ع 

مقساوياً من الزبائن . ويتراوح معدل ما تستقبله /ه بالمائة من المجبات ما بين /او١١‏ من 
الزبائن يوميا . ( كان رأي المستجوبين ان ثلاثة من المجمبات قد بالغن في التقدير حين 
اشرن الى انهن ستقملن.” الى ٠٠‏ زبونا في اليوم. وفي حسابنا للمعدل اعتيرنا عدد الزبائن 
في هذه الحالة ٠‏ كحد اعلى ) : 

واذا اخذنا بعين الاعتباركمية البغاء الذي تمارسه المومسات الهاويات والسريات عموما» 
فسوف تبدو لنا هذه التقديرات عالية نوعا ما . وذلك يشير على الاقل الى انه ما زال 

هناك طلب عال نسبيا على الخدمات التي تقدمها المومس العمومية في لمنان . ولم تكن بين 

يدينا » اثناء كتابة هذا البحث » دراسات عن #تمعات اخرى بقصد المقارنة . وهناك 
دراسة واحدة قدر فمبا عدد الزيائن الذين تستقيلون ا مومس ف لندن بين ٠٠‏ وه_ زوناً 
في الاسبوع . لهذا يبدو ان عمل المومس العمومية في منطقة البرج يعادل ثلاثة اضعاف 
عمل المتسكعة في حي بيكاديلي الشبير . ومها كان المقباس الذي نستعمله اذأ » فانه لا 
يمكننا اعتبار المومس المرخصة في ديروت قليلة الشغل» رغم ان اغلبية المومسات قد بدأن 
يتذمرن من ان مستوى العمل قد أخذ بافبوط . 
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الدخل والنفقات والادخار 
أن خدمات المومس لا تستغل بشكل جمد فحسب » بل انها » على ما يبدو » مصدر 
وافر للرزق بالنسبة لكل من يقدمن هذه الخدمات. فا مومس المرخصة في بيروت تحصّل» 
عموما» ما يقارب ٠ه‏ ليرة لبنانية في الوم الواحد.فاذا نظرنا الى ماضي الفتيات الاقتصادي 
والاجتاعي » والى خبراتهن المهندة المتدذية » تدينا ان دخلهن من هذه المهنة اعلى بدرحة لا 
بأس بها من دخلبن فما لو اشتغلن باية مهنة اخرى . ولما كانت هذه المبئة مريحة الى هذا 
الحد » فانه يق لنا ان تكرر قول كنغزل ديفز بان « السؤال الطريف ليس: لماذا يمارس 
البغاء هذا العدد الكبير من النساء ؟ بل : لماذا لا يمارسه الا هذا العدد القليل فقط ! » 
ويحسسنا البروفسور ديفز على هذا بقوله ان ريح المومس في اساسه ليس مكافأة على عمل 
او خبرة او رأسمال او ايجار » بقدر ما هو مكافأة على ضياع المنزلة الاجتّاعية والاحترام 
الاجتاعي . واذا ما اخذن بعين الاعتبار مقدار ما تعانيه المومس اللبنانية في المجتمع هن 
فقدان لامنزلة والاحترام » ادر كنا ان ما تتلقاه من تعويض يكاد يكون غير كاف . 
يتقاب دخل المجببات اكثر من تقلب عدد الزبائن المترددين عليبن . وهذا بلا شك 
يعكس لنا الفارق الكبير في ما تنقاضاه كل مومس . ورغم انه كان من الصعب معرفة ما 
تتقاضاه المومس من كل زبون على وجه الدقة » فانه يتراوح بين ه » ١‏ ليرة كحد ادنى 
وه ليرة كحد اعلى » بمعدل يقارب ه -5 ليرات لكل مضاجعة . وثمة فرق شاسم » 
كا هو متوقع » بين مومسات الدرجة الاولى والدرجة الثانية » حتى ولو تردد علمهن العدد 
ْ نفسه من الزيائن . فبينا يبلغ معدل ما تحصله المومس من الدرجة الاولى 75 ليرة يوميا » 
' فان معدل ما تحصله المومس من الدرجة الثانية لا يتحاوز «” ليرة . 
[ ان الدخل البالغ ٠ه‏ ليرة يوميا دخل اجالي بالطبع » ويحب ان تحسم منه مصاريف 
اخرى متعددة . واول المصاريف الت تدفعها المومس المرخصة هى العمولة الى تتقاضاها 
منها البطرونة » وتبلغ عادة خسين بالمائة من المبلغ الاجمالي الذي تحصو المومس .. وقد 
ْ اشارت جميع المحسسات »© باستثناء ست" فقط »؛ الى ان هذه العمولة تشكل الجزء الاكير 
من مصاريفهن ؛ اما الست" الباقيات » وهن فتيات جذابات ما زلن في ربيع العمر'» 
ويعتمدن بشككل اساشي على اتصالاتبن الخارجية » فقد اتبعن طريقة مختلفة في التعامسل 
مع البطرونة . فبدلاً من اعطائها ٠ه‏ بالمائة عمولة » فقد قمن باستئجار غرفة في البيت 
يدفعن مقابلها ما معدله ١١‏ - ٠.؟‏ ليرة للبطرونة كل يوم . ويظل مثل هذا الترتيب قاما 
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لعدة سئوات في العادة . وحالما يبدأ عمل المومس شمه المستقلة بالتدهور » كا هى الال 
عندما تتقدم بها السن » فانبا تضطر الى اتباع النظام الجاري » فتصبم منذ ذلك الحين 
كغيرها من الفتيات خاضعة لامرة البطرونة » سيدة البيت المتسلطة التى لا برد لها امر . 

وئة مروف ياهظ آلثير » هو الثباب.+' فالفشات ينفقن قدر) لا بأس به من دغلين 
على كل من الملايس الخارجية والداخلية » وبشكل خاص على الثياب الخفيفة واردية النوم 
الفضفاضة التي تشكل جزءاً من لياس الشغل عندهن . ومما يبعث على الدهشة ارن عدداً 
كبير أ.منون يظبرن اهيّاما بالغاً باناقتبن وبمظبرهن العام . وبالاضافة الى مصاريفين 
الزائدة على الشياب وادوات الزيئة» فاتهن براعين القوانين الصحمة والغذائية . وذكر عدد 
قليل منبن ايضاً أنهن قد برواحن عن انفسون احياناً بارتياد المتاجر » وانفاق قدر لا 
يستهان به من المال في شسراء انواع من اللملابس التي لا يحتحن المها . 

وتشكل المصاريف الطبية ايض جزءاً اساسا من مصاريف الفتيات . وتتخذ عادة 
شكل دفع مصاريف الاطباء لعمليات الاجباض او الادوية المضادة عندما تتسرب المهن 
الامراض السارية » التى تعتبر ابرز مخاطر المبنة . 

وهناك سبيل آخر تنفق فيه المومس دخلها » وهو المسؤولية المالية التي قد تتكفل يها 
بعضهن تحاه اطفافن او ذويهن . ورغم ان هذه المصاريف العائلية لا ترتبط مباشرة 
بالمبنة » فانها تشكل مصدراً مبما من مصادر الارتباح النفساني . 

ا ان هناك وسائل اخرى لانفاق الدخل » وتشمل مصروفات الفتيات المتفرقة 
كالقهار ومراهنات السباق » كا تشمل الترفيه والمشروبات والسجائر والاصدقاء والمهبات. 


ولما كان منالمستحيل تحديد كمة النقود المصروفة بالفعلعلى كل من الحاجيات المذ كورة 
اعلاه » فقد استعضنا عن ذلك بان طلينا من المجسبات ذكر ثلاثة اشياء تفرض عليبن اكبر 
قسط من المصاريف. ونلاحظ ف احاباتهن غياب القوادين والوسطاء من قاع مصار فين ؛ 
الاقاويل الشائعة وتحرية الجتمعات الغربية ؛ كا انها لا تدفع لمن يحميها . والحقيقة ارنف 
احد الاشياء القليلة التي تحبها في مهنتها هو « السترة » التي تتمتع بها بمجرد وجودهسا في 
البيت العمومي . وعلى ذلك يتوجب علينا ان نتساءل عن صحة الرأي القائل بان المومس 
ما هى الا فريسة الطفيلين والصعاليك الدين يعتاثون على ما تحصله من مال . وترينا 
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اجاباتهن ان اثنتين فحسب من المجسبات اشرن الى ان ما تنفقانه على صديقيها يشكل 
جزءاً ثقملآ ما تصرفانه عموماً . 

واخيراً يحدر بنا ملاحظة ان اثنتين من المجيمات قد ذكرت الهبات والعطايا كجزء من 
مصروفبن . واعمال الاحسان هذه » شأنها شأن مساهة المومسات في اعالة ذوهن » 
تزيح عن المومس جزءاً من الاحساس بالاثم الذي يثقل ضيرها . 


هل استطاعت المومسات ادخار اي مبلغ من المال ؟ اذا كانت هذه المهة تبدو 
وافرة الربح » فان المشتغلات بها لم يستطعن الاحتفاظ بالقرش الابيض لليوم الأسود . 
فان المصاريف المتفرقة » وبعضها خاص بهذه المهنة » تستهلك قسطاً كبيراً من دخلهن . 
ان عثشسراً فقط من العينة كلها قد اعترفن يادخار يعض المال من مبنتهن. اما البقبة فيكدن 
لا يستطعن تديير امرهن . وفي الواقع ان سبعاً من المجميات ذكرن انهن مدينات يبال 
تتراوح بين مه و آلاف ليرة 5 

وماذا كانت القلة القليلة » التى كان بمقدورها الادخار > تفعلل بما تحصله من مال ؟ لقد 
كان الجواب الفوري لثلاث من الجمبات هو : « بذّرتها يحبل » . وقد كانت لدى ثلاث 
اخريات » ربما بفضل نجاحهن في المبنة » مشاريم لافتتاح مواخير مستقلة خاصة بهن . 
اما الاربع الباقبات فقد اتبعن الطريقة اللبئانية النموذجية » وهي استؤار الادخارات في 
الممتلكات العقارية . 

ان المنزلة الاجماعية الاقتصادية للمومسات المرخصات تتغير بتغير الاخلاق والمناقب في 
المجتمع . وقد كان من نتائج التراخي الحتمي الذي اصاب المعايير الاخلاقية » ان ابتدأ 
الرجال باقامة علاقات اكثر تحرراً مع نساء من طبقتهم الاجتاعية نفسها » وبالتالي فد 
خفت الموافز التي تدفعهم الىمعاششرة المومسات الحترفات في الاحياء المعزولة. وباختصار 
فان الهاويات قد يأخذن مكان المحترفات . 


ومن خلال اجابة المومسات على السؤال التالي نتبين ان ذلك هو ما يحصل بالفعل في 
لبنان : « بالاستناد الى خبرتك » هل تقولين ان مدخولك من هذه المبنة في ازدياد مطرد» 
ام انه ما زال على حاله » ام أنه في هبوط مستمر ؟ » 

وبمنا نرى ان8664م بالمائة قد ذكرن ان عملبن في هبوط مستمر» فإن 749 بالمائة فقط 
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قد اعتبرن العمل في ازدياد مطرد. اما البقية »؛ وهن 844 بالمائة» فقد شعرن ان سير العمل 
ما زال على حاله دونما تغيير. ويهمنا هنا ان نتعرف الى الاسباب التى أدت الى اعتقاد 
الجيبات ال 11١‏ انها كامنة وراء الهبوط في حالة عملبن . فقد انحت اغلميتون باللامة على 
المنافسة الخاريع: “ او انحلال المعابير الاخلاقية وازدياد الحرية الجنسية » وبشكل بخاص 
عندما ابتدأ الرجال في الاتصال بالمنات خارج دور البغاء بمزيد من السهولة . وقد بلغ 
وعي المجيبات هذه المنافسة حداً جعلهن > في كثير من الاحيان » يعتبرن السسارة 
و«الستيريو» خطراً يهدد مهنتهن: فه| العدوان اللدودان لامومس.العمومية والكابوس الثقيل 
الذي ينغص عديشها 5 وديرز في هذا المضمار كل ما يشعرت به من عرارة وعداء تحاه امج تمع 
عموماً وتجاه ما يسمى ببنات العائلات الحترمة بشكل خاص. وقد عبرن عن هذا السخط 
بالعسارات الالية : «الكرخانة بره مش حوه») و«الصيت لنا والفعل لغيرنا» و «الزبورت © 
الذي كان يأتيني في الاسبوع مرتين» اصبح يأخذ سيارة ويأخذ معه من المناتالخارجمات» 
و« استغلتنا القوادات ونحن صغيرات » وعددما وعمنا لم بعد لنا شغل ». 

وّة عدد لا يأس به » 56 بالمائة » من المجيبات لم يلقين اللوم على المزاحمة الخارجية او 
على فساد المجتمع عموما » بل اعتيرن ان الهبوط في عملون ناتج » بشكل اسامي » عن 
تقدمهون 5 السن أو عن احساسهن المتزايد بالارهاق والملل. وهئاك جموعة اخرى»تقارب 
٠‏ بالمائة » حاولن تفسير الهبوط في العمل بالرجوع الى الاعتبارات الاقتصادية : فان 
مبنتهن » كأي نشاءط اقتصادي آغر » قد تأثرت بالكساد الذى اصب به الاقتصاد 
برمته . أما القلة الباقية فقد لجأن اما الى تفسيرات تتعلق بالقضاء والقدر » او الى اعتمار 
نوعية الفتيات الحاليات سببا في اتحطاط مستوى المبئة . 


الزبائن وعلاقتهن بهم 

وقد رافق التدهور الذي اصاب سير عمل المومس العمومية تغير في نوعمة الزبائن 
الذين كانوا يترددون عليها . واذا ما استمعنا الى المومسات الحضرمات والمتقدمات فى 
السن وهن يسردن علينا » يحنين ‏ مشبوب »> ذكريات مجدهن الغابر » اتضح لدينا انيت 
مومس الوم تبيع اللذة لطبقة معينة من الزبائن . فقد انقضت أيام المومس الذهبية ولا 
3 : فعتدها سلن : « هل بامكانك تعيين تغير ما في نوع الزبائن الذين يزورونك ؟ » 
أجابت 8 بالمائة منهن تقريبا بالإيجحاب . فالى جانب قلة من اللواقي ذكرن ان زبائنون قد 
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تقدمت بهم السن كنتيجة لتقدمهن هن فيالسن» فقد كانت الاغلبية اكثر حساسية تحاه ايز 
الزبائن الطبقي وتبدل اخلاقهم . وقد ظهر وعمهن لنزلتبن جلاعن ذكرن : عرارة » 
ان زبائنين قد تحولوا « من جماعة ذوات الى جماعة هرديشت » . اما البقية » وهن اللواتي 
لم يشعرن بأي تغيير » فقد فسرن ذلك بشكل يجازي ال سين هم الا 
اللذة العابرة » . 

من هم الذين يترددون حالما على المومسات المرخصات» ولاذا ؟ ان المومس نفسها قد 
تكون خير مصدر للاجابة على مثل هذه الاسئلة . ومع ان الفتيات المشتغلات بهذه المهنة 
قد يتصفن أحياناً بالتكتم » الا انه ليس لدهن سبب للخداع - في هذا المفمار على الاقل. 
ووفقا لذلك فقدطلبنا اليبن اعطاء فكرة ع نأعمار زبائنون» ومهنهم» ومنزلتهم الاجّاعية 
الاقتصادية » ووضعهم العائل » ومكانتهم . 
ْ وبالاضافة الى ان النتائج قد وضءت بعض الاغلاط الشائعة موضع الشك > فانها تقدم 
1 لنا مزيداً من الدلائل على المنزلة المتغيرة للمومس العمومية . وأحد هده الاغلاط الشائعة 
يتعلق بعمر الزبائن الدين يترددون بانتظام على المومس المرخصة . 


77-1ب7بببب“ب 1111« 


١‏ - توزيعالأعمار: يظنَ عادة ان البغاء ينشأ لاشباعالرغية الجنسية عند الرجالغير 
المتزوجين . وتبعاً لهذا الخط المغلوط من التفكير» دظن ايضاً ان هذا القطاع من السكان ‏ 
اي العزاب القادرين بدنياً ‏ اذا ما تعاموا كيف يكبحون رغباتهم الجنسية بوسيلة او 
بأخرى» واذاما شجعوا علىالزواج المبكر» فان تحارة المو.س سقيور ا نذاله. ان كل هذه 
التخمينات بعيدة عن الصواب . 

ان نتائج الاجابات تدلنا على ان البغاء هو بالتأكيد ثيء اكثر من منفذ للطاقات 
الجنسية العارمة لذى البالغين من السكان . وباعتراف الفتات انفسهن »> فان اكثر الزبائن 
انتظاما تتراوح اعمارهم بين ٠‏ و 1٠‏ سنة . ويأقي بعد ذلك مب اشسرة من مم في العقد 
الثالث » ثم من هم فيالعقد الخامس؛ اما من هم دون العشرين وفوق الخفسين فقد جاء ترتيبهم 
في الفئتين الرابعة والخامسة على التوالي . 


؟ - الوضع العائلي : ان الخدمات التي تقدمها المومسات لا تقتصر على غير المتزوجين 
فحسب 5 والحقيقة ان الجزء الاكبر من يمخالطون المومسات موضوع الدراسة ثم من 
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المتزوجين . وعلى التحديد » فقد أشارت 78868 بالمائة منهن الى ان اكثرية زبائنبن من 
العزاب > وقالت 44ه؛ بالمائة بأنهم من المتزوجين . اما البقية » وهن 44ه8 بالمائة » فم 
يستطعن تحديد الوضع العائلي للزبائن . وغني عنالقول ان هذه النتائج ليست الا تقديرات 
المجسات الشخصية » وثمة اسباب للاعتقاد بأن امجسبات قد عمدن الى تضخم نسبة الزبائن 
المتزوجين تمحاولة للتباهي بالصفات الفريدة والضرورية التي تتمتع بها تجارتهن . على اننا 
اذا نظرنا الى الدراسات التى أجريت في مجتمعات اخرى » فسوف نيل الى اعتبار هذه 
التقذوات الخالة قري سد مق الضواب.. 
وهنا يبرز السؤال : لاذا يترده المتزوجون على المومسات ؟ ان هذا السؤال ما زال 
مصدر حيرة للباحثين في هذا المقل >2 وطالما فسروه كواقع غريب مشكوك فيه . 
والاخلاقدون برفضونه يحجة أنالمتزوجينالذين يترددون على بيوت المغاء ليسوا الا الرجال 
الذين يعانون انحرافات جنسية لا شفاء منها . وقد دحض الباحثون مثل هذا الرأي 
بدراسات عاسة : ١‏ 
والذي يهمنها هنا هو الحقبقة التى لا يمحكن انكارها والتى تؤكدها مثل هذه المول : 
ان ارتماء الرجل المتذوج في اذرع البغايا ليس نتيجة للدوافع الجنسية فحسب > او لمجرد 
الرغدة في الخيانة . انه يسعى الى شيء آخر لا يتوفر له في بيته » خاصة في يجتمع 
انتقالي كلينان » قد بدأت فيه بوادر التضارب بين التقاليد الاخلاقية وفيه غموض في 
السلوك الجنسي . ١‏ 
اذا فعلينا ان نسأل: ما الذي تقدمه المومس لارجل المتزوج ولا يحده في بيت الزوجية 
او في اية مخارج متعارف علبها ؟ وما الذي يستهوي الرجل بالبغاء في مجتمع مثل لبنان 9 
)١(‏ في مجتمع تقليدي يقسم بصرامة قوانينه الاخلاقية يسبل على الرجال كبت بعض 
غرائزهم الجنسية الاباحية . ومع انحلال التقاليد الاخلاقية - كنتيجة حتمية للتغير 
. الاجتاعي والاتجاه الدنيوي ‏ تبدأ بعض القيود والتشديدات بالانمحلال ايضا > ومن ثم 
تخف الروادع الاخلاقية التي تمنع الرجل المتزوج من ارتياد ببوت البغاء لارضاء تليفه 
الى التنويع والى الاباحية . وقد يُكون العككس صحيحا ايضا » فبامكاننا القول ارنف 
استمرار بعض معابير السلوك الجنسي المتزمتة التي تتغاضى عن الموقف القائل بوجوب فصل 
الجنس عن الحماة العادية » قد يؤدي الى توقف الرجل عن « امتبانه » [زوجته كسلعة 
جنسمة . ان الرجال الذين ينشأون في ظل هذه المقايس المعوجة يحدون منفذاً طبيعي] 
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لمشكلتهم في تعاطي الجنس المطروح في الاسواق . 
يقول ويلاند يونغ: «اذا اعتقدت ان اللجنس شيء يمكن قفصله» او ذهمت ابعد من ذلك 
فاعتبرته شيئا مبينا » مخزياً » محرما » شيئاً تود لامرأة البذبة ان تتحنيه » فلن يكون 
لديك آتذاك سيب عنعك من ابتاعه » . 
ومن هنا كان علينا ان نؤحد ان هؤلاء الرجال ليسوا بالضرورة منحرفين 
جنسيا » فان اغلبهم » وخاصة من ترعرع منهم في ظل معابير جنسية قاسية ومتزمتة » لا 
يستطيعون حمل انفسهم على الانحراف عن مستويات اللياقة والخصال الميدة التي تتوقعها 
منهم زوجاتهم . ان بعض الشطحات في عام البغفاء بين الفينة والفينة » قد تكون منفساً 
ملام لهم . 
(؟) ان البغاء في لبنان » وخاصة جانب الطلب منه » ظاهرة ترتيط بالطبقات الدنيا 
لحد يعيد . فان زبائن المجبات هم باغليتهم من الطبقات الاججاعية الاقتصادية الدنيا في 
الجتمع . ومعرفة هؤلاء المماعات لطرائق منع المل او تحديد النسل محدودة جداً . فاذا 
ما اخذنا بعين الاعتبار المتاعب الاقتصادية التي يحابهونها » فان بعضهم قد ياجأون احياناً 
الى المومسات لاشباع حاجاتهم الجنسية بدلاً من المخاطرة بمضاجعة زوجاتهم وانجاب مزيد 
من الاطفال . 
(*) وثّة سبب آخر لتردد المتزوجين على المومسات > رغم انه لا يقتصر على الطبقات 
الاجتاعية الاقتصادية الدنيا في لبنان» وهو ضءف صحة الزوجات الذي قد عل المضاجعة 
اماخطرة او غير مستحمة وفقا لطعة المرض ٠‏ وقوق ذلك فا حباة الطبقات الفقرغ 
في اي مجتمع تتطلب من ربة البيت جبداً بدني اضافبا قد يحعلبا غير قادرة على مجاراة 
شهوة زوجها الجنسية . وهنا ايض قد يضطر الزوج الى تعاطي الجنس خارج البيت بدلاً 
من معاناة الحرمان الجذسي . 
(؛) وتهناك اخيراً موعة من الرجال يعثقون المومس تحد ذاتها او لما تعنمه بالنسبة 
الهم . وهؤلاء لا يحاولون التخلص من التقاليد او من انحاب الاطفال او من الزوجة العللة 
المزعجة 2 بل انهم يحدون متعة خاصة في طبيعة الحياة الجذسية التي تسود بيوت البغفاء 
عادة والتى تنسم بالفظاظة والخشونة والابتذال والبذاءة . وكاما ازدادت هذه الصفات 
شناعة » ازداد انحذاب هذا الصنف من الرجال الى المومسات . ومن الخطأ ان نتصور ان 
الرجال الافظاظ البذيئين فقط هم الذين تستهويهم الفظاظة والبذاءة التي تتصف بها عادة 
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السبوت « ذات السمعة السيئة » . فمكس ذلك هو الصواب في اغلب الاحبان . فغالباً 
ما يح سالذ كور المكبوتون » النجولون» والعنيئون بالحاجة الى ارواء ما يعتمل في داخلهم 
الحبيسة » وبالتالي فقد يتحلاون من كل القيود الي يفرضها عليهم المجتمع المتزمت . 

ومها يكن من امر فالواقع ان الرجال» على اختلاف طبقاتهم وانماط حياتهم » يحسون 
احياتاً بالحاجة الى التعبير عن غرائزهم الجنسية بطريقة متحللة من كل قبد» او «الانغياس 
في اتون الشبوة » على حد قول بءض الاخلاقبين. وحب ان نضع هذه الحقائق نصباعيننا 
كاما نوقشت احتالات الغاء البغاء او فضائل الغائه . 

وبالاضافة الى الزبائن دوي الشهمة الجنسية العادية الذين يترددون على ببوت البغاء 
بقصد التنوسع او المغامرات الجنسية » ثّة آتخرون بيعانون عامات غير مستحبة . وقد لا 
يكون وحود العاهة سسا حد ذاته » الا انه قد يتولد لدى هؤلاء الناس شعور بالخجل او 
الحرج» ربما وقف حائلاً بينهم وبين استثارة الحب لدىالنساء. ولمثل هؤلاء الرجال يكون 
البغاء نعمة » لانهم بدونها سيقضون حياتهم نساكا . 

وهناك ايضاً الشواذ ومن يعانون الضعف الجنسي والانحراف بأنواعه » الذين يحدون 
متنفسا ملام لهم عن طريق دفع المال لاشباع حاجاتهم الشاذة . ان مثشلل هذه الحالات 
تدفع بعض الناس الىالتأ كيد بأنه اذا كان للموهدس وظيفة اجّاعمة فعالة فانها ستكون مع 
الشواذ واصحاب العاهات . اما مسألة ما اذا كان من الصواب ايحاد هذه الطمقة منالنساء 
لاشباع الحاجات الجنسية عند المنحرفين وذوي العاهات المنفرة » فبي مسألة اخلاقية الى 
حد بعد ولن نتصدى للاجابة عنها هنا . 

وهناك » اخيراً » عدد لا بأس به من الرجال الذين لا يرغبون في الزواج » او بريدون 
تحنب التعقيدات - العاطفية وغيرها - التي قد تنجم عن العلاقات مع النساء العاديات . 
وقد نكون دؤلاء الناس خالين هن اعا عجر داخلى على المستويين الشخصمى والاجتاعى م( 
وقد تككون الشروط الاقتصادية الضرورية متوفرة لدهم » وقد يلتقون في كثير من 
النوع الذي يتزوج . وان فكرة الاتحاد الدائم غير المنفصم تبعث فيهم الرعب . وم لا 
يدون اهام خاصاً بالمسؤولمات العائلية او يظبرون عطفاً على الاطفال مب) كان نوعه . 
فهم عزاب باختيارهم . وفي كل الجتمعات تقريباً يتدفع الرجال من هذا النوع مع رغبتهم 
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الكاسحة في الحفاظ على حريتهم » فيعدشون حياة منعزلة عن الروابط العائلية ومتحررة 
منها . والبغاء لثل هؤلاء الناس مؤسة لا يكن الاستغناء عنها . ومن حيث انهم أنانيون 
وغير مسؤولين» فقد يكون من الافضل عدم تشجيعبم على ان يصبدوا ازواجا او آباء. 

واما ضرورة تزويد المجتمع شل هؤلاء الناس بوسائل لاشباع رغماتهم الجنسية فبي 
ايضاً مسألة اخلاقية تحتمل النقاش . والحقيقة التي يحب ان تتأكد لدينا هي ان حاجات 
هذه الفئة يجب ان تقضى . الا ان علينا ألا نبالغ في تصوير هذه الحاجات » سواء أ كان 


اصحابها متحرفين او عزاياً عاديين موفوري الصحة . فةد لاحظ ذلك الدكتور كنزي 
وزملاؤه » وقد لا تكون ظروف لبنان الخحالية بعيدة كل البعد عن الظروف التى كانت 
تسود الولايات المتحدة عام م46١‏ عندما اجرى كنزي دراسته . لقد لاحظ « ان كثيراً 
من الجماعات المبتمة بضبط العلاقات الجنسية غير الزوجية قد ركزت اهتّامها على البغاء » 
بسنا لا مشكلالبغاء بالفعل الاععشر النشاطات الجنسية غير الزوجيةالتييقوم بها الرجال في 
المجتمع . ان الاهمية الاجتّاعية لمضاجعة المومسات تفوق بكثير اهميتها كمنفذ لارغية الجنسية». 


* - الوضع الاجتاعي الأقتصادي : وقد طلينا من المحبسات ايضاً تحديد منزلة 
زبائنون الاجتّاعية الاقتصادية ووضعهم الممني . 

وجد عاماء الاجيّاع ان السعي وراء المغامرات الجنسية اللملية عادة شائعة بين الذكور 
الشباب نسبب) ؟ الذين هم في اسفل السلم الاجتاعي . وبالاضافة الى ذلك » ففي مجتمع 
انتقالي كلبنان » نلاحظ حرية جنسية اوسع » وبالتالي انخحلالاً لبعض القيود التقليدية 
المفروضة على السلوك الجنسي . وقد انتشرت هذه الحرية بشكل واسع في صفوف الطبقة 
الوسطى .وحيث انه اصبح بقدور الرجال»نظراً للتغير الاجتاعي» ان يحدوا منافذ «انبل» 
واكثر امتاعاً يستطيءون منخلاها ارضاء حاجاتهم الجنسية»فقد قل تالمبررات لد ىالطبقات 
المتوسطة والعليا من السكان للسعي وراء المومسات المحترفات . وعلى العموم فقد اصبح 
البغاء المرخص ظاهرة تتعلق بالطبقات الدنيا بشكل اساسي .وذلك ما تبينه لنا الاجابات: 
فان 5١‏ بالمائة تقريباً من الجيبات ذكرن ان اكثر زبائنون هم من الطبقات الدنيافي 
المجتمع . واشارت ٠‏ بالمائة منبن فقط الى ان اكثر زبائنون المنتظمين هم من الطيقة العليا . 

وقد اشارت المجيبات الى ان 7 بالمائة من زبائنون هم عادة من الشغيلة وال 
المصانع » أما البقية فهم يتوزعون بالتساوي بين الجنود والطلاب وموظفي المكاتب ٠‏ 
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؛ - العلاقة بالزبائن : ما هو نوع العلاقة القائمة بين المومسات وزبائنهن ؟ , مرة 
استطعن » خلال مارستهن لامبئة » اقامة علاقات وثيقة وحميمة مع من يترددون عليهن ؟ 

علينا ان نذكر ان احدى الخصائص الكبرى المميزة للبغاء » والتي تفسر لنا استمرار 
هذه التجارة القديئة على مر التاريخ » هي طبيعته الحيادية اللاشخصية واللامتفعلة . فاليغاء 
متيسر لكل من يستطيع الدفم » لذلك فانه يقوم على ارتباطات عابرة ووقتية ومحض 
تحارية . وعلى حد قول البروفسور ديفز » فان « استحابة المومس الجنسية لا تتوقف على 
شخصية ضجبعبا بل على المكافأة . كذلك فان استجابة الزبون لا تعتمد على هوية المومس 
بل على الاكتفاء الجسدي » . اذا فالعلاقة بين الطرفين هي علاقة تحارية وغير شخصية . 

وقد سجل هذا الطابع اللاشخصي اكثر من مرة خلال البحث . وذلك ما تحلى في عجز 
امجبيات عن تحديد بعضالعوامل» كاعمار الزيائن ووضههم الزوجي ومنزلتهم الاجتاعية 
الاقتصادية.وهناك ايضاً دليل آنخر ربا كان اكثر اهمية :وهو ان اغلبية المجيبات موستطعن 
تئمية اية علاقة حميمة مع الزبائن . ان اكثر من ا بالمائة ذكرن انه لم تكن لمن ( او 
نادراً ما كانت لن ) اية علاقة وثيقة بزبائنبن . والواقع ان الفتبات قد تحنين مثل هذه 
العلاقات عن قصد » لان اكثرهن قد اعترفن بصراحة ان الرجال يشتهون ماللهن فقط ولا 
يكنون هن حباً خالم] . وعلى حد قول احداهن: «الصاحب يحتاج الى مال. وانا افضل 
ان انفق على حالي وعلى اختي وعلى امي بدلا من ان انفتقى على صاحي » . وكان ثمة جواب 
موذجي آخر : لا اثق يجنس الرجال ؛ اريد ماهم فقط » . 

الا ان هناك عدداً منبن ما زال يحن الى تنمية صلات حمدمة ووششقة بالزبائن . وقد 
تكونت لدى اغدميتين قناعة بأن هذه العلاقات قصيرة ولا جدوى منبا » الا ان الواحدة 
منهن تستمد من هذه العلاقات دعا عاطفياً بغض النظر عما قد تتكشف عنه العلاقة من 
خداع وتضليل . وقد عبرت عن ذلك احداهن ابلغ تعبير اذ قالت : « نحن نكرههم 
ولكن لا بد منهم . نعرف انهم يسرقوننا اموالنا ولا يريدون منا سوى امال . لككننا 
بشر من لحم ودم » لا حجر . نريد ركائز أو عكائز » . 

وتحدر الاشارة هنا الى ان الفتيات يسعين الى اقامة مشل هذه العلاقات » بلا تيز » 
مع رجال خارج نطاق المهنة . وهن يتقملن» بضغمئة وبرود» ما في هذه العلاقة من تصنع 
وضحالة . والواقع ان اختلاط الفتيات مع اصدقاء لن خارج المهنة ليس الا ردة فعل 
هذه الحقيقة. فالى جانب ما تؤديه هذه العلاقات من وظيمفة غرامية او دعم عاطفي» فانمها 
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تشكل منفذاً مهما ترواح به الفتاة عن نفسها من متطلبات المهئة المرهقة واللاشخصية. كا 
انها تعمل على ارضاء تلبفها الى امتلاك شيء ما » فعندما تنفق الفتاة ببذخ على صديقها 
فانها تشعر بأنها تشارك شخصا آخر في حماته . 


صلاتهن المهنية ووسائل الترويح 
بما ان اكثر الفتيات يدر كن ان المجتمع ينظر اليبن على انهن منيوذات» فانهن يتخوفن 
من الصلات التي تربطبن بالناس الذين يمثلون « المجتمع الشريف » . وان وعيهن لما يكنلّه 
المجتمع لهن من مشاعر الازدراء م يقف عثرة في سبيل دخوفن المجتمع ثانية فحسب» بل 
تعدى ذلك الى تكثيف احساسهن بالعداء والمرارة . وطبيعي ان ذلك قد دفع بالفتيات 
الى حصر صلاتهن بالناس الذين يعيشون النمط ذاته من الحياة . وفي حال البغاء المعزول 
يصبح هذا الحصر لا مناص منه » وامراً قسرياً في احمان كثيرة . 
ان المومس محرومة من الود والتلقائية اللذين يقسم بها التفاعل الانساني . ولا يقتصر 
ذلك على صلاتها الشخصية » بل يتعداه الى ارتباطاتها المهنئة ا حدودة. وقد عبرت احدى 
المجيبات عن هذا الافتقار الى الحنو الانساني عندما وصفت حياتها في الماخور بأنها تشبه 
حياة الاوتيل : « كل بنت لها غرفتها وكنبتها ولا متزج كثيراً ببعضنا » . 
وبقصد تحديد خصائص الصلات المهنبة » وجبنا الى الفتيات السؤال التالى : « على 
العموم» ما مدى وثوق علاقتك بزميلاتك في المهنة ؟ وبعبارة اخرى» الى اى حد تشعرين 
+ بالثقة وانت تبحثين معبن مشكلاتك الخاصة ؟ » ْ ْ 
من بين الفئات الثلاث التى ترتبط بها المومس ©» يبدو > كا هو متوقم » ان علاقتها همي 
اوثق ما تككون مع زميلاتها في المبئة . فان اكثر من م78 بالمائة من المجميات قد اعتبررن ‏ 
علاقتبن بغيرهن من المومسات وثيقة او وثيقة جداً . وعلينا ان لا ننخدع بذلك » لآن 
الاسباب الي قدمتها البنات ثل هذا الود تفصح عن طبيعته القسرية واللاشخصية . لقد 
شعرت ٠٠‏ بالمائة تقريبا ان الود المتبادل فما بينبن يعود الى « اننا مقاطسع مثل بعضنا » 
نتعزى ببعضنا البعض ». اما البقية فقد كان تقاريين الظاهري تعبيراً عن احساس مسقسم 
بأن المبنة » او المبغى على الاقل » يفرضان على النزيلات جواً جماعيا لا تستطيع الواحدة 
ان تعيش بدونه . اما اللواتي كانت علاقاتهن ببقية المومسات واهية فقد احسسن ان ذلك 
يعود الى الغيرة التي لا مفر منها » والى المنافسة التي تبرز بين من يدبعوت نفس السلعة : 


590 اي لسن د تيك سا ل ل ب مف قي الورك 
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« اننا نتناحر كالذئاب » » وقد استعمل عدد منبن هذا التعبير للتنديد سلوك الفتسات 
الاخريات في الممغى . وهناك فتمات اخريات يتجنين » عن قصد » أقامة اية صلة وشقة » 
وبرجع ذلك » حسب تعبير احداهن » الى « ان الفتيات الاخريات يذكرنني بتعاستي » . 

اما الصلات بالبطرونة فبي ليست احسن حالاً . فالبطرونة » يحم الدور المزدوج 
الذي تلعبه كتاجرة و كشخصية ذات سلطة » غالب)] ما تصور بشكل مبين كستغلة 
كله او كطاغية مستبدة في يعض الحالات . وعلى احد هذين الوجبين » أي وجه 
التاجرة المستغلة » ينصب اكثر الحقد والضغيئة . ففن المحميات السبعين اللواتي اعتبررن 
صلتهن بالبطرونة واهية » ذكرت ٠غ‏ بالمائة تقريباً ان هذا العداء يعود الى سعيالبطرونة 
وراء مصالحبا التحارية الجشعة . وقد عبرت عدة يجيبات عن هذا الاحساس بابراد مثل 
طالما تردد على لسان البطرونة : « قرش من ظهرك ولا يوم من عمرك » . وعبرت اخريات 
عن حقدهن عرارة اكثر تجاه كل البطرونات لأنهن « يبعن آلامنا وأحسادنا بالثمن الزهيد 
ون حصة الاسد» . 

غير ان هذه المشاعر لا تتميز كلبا بالمرارة والعداء : « فالطاغية » قد يستحيل الى 
صديق . فحدث ان البطرونات مومسات متقاعدات »2 فقد يظهرن احبانا ما ييه عطف 
الامعلىالبنات ونبدين بعض الاهتام يحالتبن.اما الفتيات فيدر كن جيداً زيف هذا الاهتام» 
لان المطرونة لا تبديه في اغلب الاحمان الا حفاظا على مصالحها التجارية . وعمما يكن من 
امر » فان اللواتي اعتبرن صلاتهن بالبطرونة حميمة ووثيقة قد احسسن عثل هذا الاهيام . 

وما هو الامر بالنسبة لعلاقتهن بالقوادين ؟ ان من عادة المومسات » خاصة حسما هو 
شائع في الغرب » أن يقمن بعض الصلات بالقوادين . وهؤلاء ليسوا علاء بالضرورة » مع 
انهم قد بعملون على هذا الاساس في كثير من الحالات . فبينا يتاجرون بعواطف الفتاة 
ويحاجتها الى الحنان والصداقة > فانهم يقدمون خدماتهم متقنعين بقناع اللحدين والعشاق ‏ 
اي حجة انقاذ الفتاة في المستقبل من واقعبها الحالي المزري. ومقابل مثل هذه «الخدمات» 
فانهم يعتاشون على ما تحصله الفتاة . 

وخلافا للآراء الشائعة » فان القواد لا يلعب دوراً هاما في حياة المومس اللمنانية . 
فقد بينت لنا الاجاات ان اكثر من 40 بالمائة من المجيبات انكرن وجود أية صلة لمن مع 
القوادين © او اعتبرن هذه الصلة واهية ( وذلك متوقع : فحيث ان البغاء شرعي » فان 
الفتيات قد يستغنين عن خدمات اي فريق ثالث يعين نفسه وصياً على الفتاة وحامياً لها ). 
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| وربما كارن القواد قد لعب دوره بطريقة عرضية او غير مباثيرة » عندما اقتاد الفتاة او 
دفعها الى نمارسة المهنة . وعند انخراط الفتيات في المهنة لا تبقى الا قل منهن على صلة 


يبدو ان وسائل الترويح عن النفس لدى المومسات لا تختلف عن وسائل الترويح لدى 
غيرهن من البنات اللواتي بماثلنهن في المستوى التربوي والاجمّاعي الاقتصادي . وربما كان 
الفرقالبسيط ناتجا عن 5 ثار هذهالمهنة المتلفة واحتجاز الفتيات في منطقة البيوت العمومية . 
وكا هو متوقع» فان وسائلالترويح لديهن هي منالأنواع المليدة وغير الخلاقة : فان التحدث 
والثرئرة » والنوم » والاستّاع للموسيقى > ومشاهدة التلفزيون » هي «١‏ النشاطات » التي 
تشغل معظم اوقات فراغبن خلال النهار. وجاء تعاطي المشروبات والقهار (كلعب الورق 
والمراهنة على جياد السبق ) في الدرجة الثانية من حيث التككرار . وم يكن ثّة اي دليل» 
كا نرى في الاجابات » على اهام الفقتىات با تشغل به النساء أوقات فراغبن عادة » 
كأشغال الابرة والحباكة. واذا ما أخذنا بعين الاعتبار مستواهن التربوى المحدود» ادر كنا 
انهن لن يبدين بالطبع اي اهتام بالمطالعة او غيرها من النشاطات الخلاقة . 

وعلى ذلك يمكن القول ان عينة المومسات التي تناو مها البحث كانت » على العموم » 
جموعة لا هواية لما ؛ فليس ثمّة اشارة الى ابن يقضين وقت فراغبن دشكل مفمد وفعال » 
بحيث يخفف عنهن بعض الارهاق الذي تفرضه المبنة بطبيعتها . ١‏ 


مفهومهن لمهنتهن 

ان كل من يشتغل بهنة يمتبرها الجتمع مهنة « مرذولة وآمة » لمدة تتجاوز ١‏ عاما » 
مجرداً من كل الاعتبارات والحقوق المدنية » ومحجوزاً في « المنازل الموبوءة » » لا بد وان 
تعكس نفسيته كل ما في المجتمع من رياء وتخبط في القم . ان المومس ( وربما كانت محقة 
في ذلك ) لا تستطيع ان تغفر لمجتمع يلعنها على رؤوس الاشهاد الا انه يتغاضى عما يمكن 
ان تقدمه خلسة ويشجع عليه . انها لا تستطيع التوفيق بين الدرر الذي يتوقع منها ان 
تؤديه وبين المنزلة الوضيعة الت يعمنها لها المجتمع . ان قممها ومشاعرها تحاه مبنتها وتحاه 
المجتمع الخارجي »2 وما تحب وما تكره » ليس الا نتيجة جانبية لموقف المجتمع منها . 
والمومس »© كفرد في فئة اجماعية منحرفة » غير متمردة ‏ بعنى الاحتجاج ضد مساوىء 
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المجتمع ٠‏ فبي » بساطة » تعاني من حالتها الراهنة لكنبا تمس بعجزها عن عمل اي 
شيء. فان تحربتها في هذه المبنئة قد اكسيتها الصلابة والخشونة بدلاً من ان تفسد اخلاقبا” 
الانتقام المك.وتة هذه . 

والمومس 4 تسالب وضعها ف المناء الاجمّاعي ف اميل من غيرها الى ان يتولد لدممب_ا 
ما يسميه نيتشه « بالضغينة » . وهذا المفبوم » باختصار » ثلاثة عناصر مترابطة تتبد 
بوضوح ف مشاعر الفتاة التى تكسم بالمرارة والعداء تحادما يسمى با مجتمع الحترموتحاه الظروف 
التي ادت بها الى الانخراط في هذه المهئة . فالمنصر الاول هو ان اكثرية الفتبات يحمان 
مشاعر مبعثرة من الكراهية والحسد والعداء . فمثلاً عندما تحدثن عما يحمين وعما نكره 
5 المبئة » فقد عدرن عن هده المشاعر يعمارات عامة عدا وممعثرة. واحماناً كاننتالفتنات 
عاجزات» بشكل مذهل» عن تحديد الاسباب المعينة لتذمرهن. واماالعنصرالئانى فقد بدا 
ان الفتيات يعانين من شعور طاغ بالعجز عن التعبير عن احاسيسهن بسهولة تحاه الاشخاص 
والاوضاع الاجتاعية التي تستثير فيهن مثل هذه الاحاسيس. ويبدو ذلك جليا في موقفون 
القدري المسكسم 0 وبشكل خاص تجاه مشار دعبن لامستقمل وعلاقتين باليطرونة 3 اما 
العنصر الثالث والاخير فبو ان بمقدور الفتيات » يحم وضعبن » الامستمرار في معاناة هذا 
« العداء العاحز ©". 

ما هو موقفين » اذا » من المبئة ؟ وماهو » على التعيين » ما يحبين وما يكرهن في 
المبنة 2( أو ف مام تبن الحاضرة ف الممغى ؟ 


كنا تمين لنا الاجابات»ذكرت اكثر من 7٠١‏ بالمائة انمهن 0 شيء على 00 
وكن دامًاً يوضحن اجاباتهن بالقول ان الحاجة فقط هي التى تحبرهن على البقساء . ومْة 
جموعة اخرى تقارب ه»6 9١‏ بالمائة ل عرقاة خاصة و 
من التحرر والاستقلال . أن « السترة » » وما توحى به الكامة من حماية وامان » تتصدر 
الد وافع التي تدفم بالفتيات الى المغاء ا 0 اكثر من ١١‏ 
بالمائة من الفتبات كواحدة من الذواحي التى يحبينها في المهنة . وبالاضافة الى المضامين 
الاقتصادية لكامة « السترة »4 فانها توحي بالشعور بالجماية من مساوىء ال جتمع الخارجي. 
وقد يكون ذلك هو السبب في ان المومس الجوالة» رغم انها قد تكون مرخصة» ما زالت 
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تعتبر في منزلة سفلى » لان ذلك يشعر الفتاة بانبا مشردة لا بيت ها . 

ومّة جوانب اخرى من المهنة اشارت الها الفتيات بشكل عابر في اجاباتهن عما حبينه 
في مبنتبن » مثل الصلات بالمومسات الاخريات » وفرصة الالثقاء برحل ؛ او تعاسة 
الآخرين ( وفي ذلك بعض التعزية ) » واخيراً ذكرت قلة منبن انبن ستمتعن ساعسات 
الفراغ التي لا يمارسن فيها اي عمل . 

وماهي الاشياء التي يكرهنها ؟ في هذا المضمار ايض كانت مواقف الاغلبية »؛ وهي 
١‏ > ** بلمائة » عامة ومشتتة . فاهن بكرهن كل شيء . وقد ذكرت عدة مجسبات انه 
لو ترك لحن الخيار د تأكل الخيز الماس وننام في الشوارع احسن من هنا » . وهناك 
اخريات » يقارب عددهن الربع » كن اكثر تحديداً : فذكرن الوصال الجنسي وسفاهات 
الزبائن كاحد الجوانب التي يككرهنها في المبنة. وان ما يكرهنه اشد الكره هو خضوعون 
لكل من يدفع الثمن » خاصة منهم السكارى وزبائن الليل . 

اما المجموعة الرئيسمة ال فقد اتسم موقفبا بالتشتت وشابيت نظرتا الى المبنة 
عواطف مختلطة . وهذه المحموعة تتكون من ا مومسات اللواتي تعودت على هذه الطريقة 
في الحياة » واضطر رن الى القناعة بنصيبهن رغم تذمرهن الداخلي منه . وقد عبرت 
المحمبات عن هذا الموقف بالاجابات التالية: « ما الفائدة من كره شيء لا استطيع الفكاك 
منه ابد ؟ » « اذا حمات في مكان ما سوف يقولون : شرموطة ؛ اذا دخلت الدير سوف 
يقولون : شرموطة ؛ اذا تزوجت سوف يقولون : شرموطة ؛ فالافضل ان ابقى هنا » . 

ومّة اخريات ركزن اهتامهن على سمعة البيوت العمومية » والحياة في داخلها » خاصة 
الاحساس والاستعباد » والحجر » والروتين القاتل الذي يضمن له . والطريف ارك ٠“‏ 
فقط من المحممات ذكرن عواقب المبنة الوخممة المتعلقة بصحتبن وسلامتتين من الامراض. 
كا ان عدداً اقل من ذلك ابدين الكراهية تجاه البطرونة » مع انها في مواضع اخرى تبرز 
كبدف لضغينتبن. وكان جواب احداهن غاية في الطرافة » اذ ذكرت ان حرارة الصف 
هي كل ما يضايقها في هذه المبنة ! ْ 

ولي نتبين موقف المحسيات من المهنة يشكل اوسع © فقد طردنا امامبن الوضعين 
الافتراضمين التالبين : « لنفرض انه كان عليك العيش في جزيرة غير مأهولة لمدة عقر 
سنوات . من هما الشخصان اللذان تودين كثيراً ‏ أو لا تودين بتاتا - ان يكونا ميك 
هناك » ؟ وفيا يتعلق بالوضع الاول » قالت 6ه مجمبة انبن يفضلن العيش وحيدات دونا 
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بال حوار ‏ ١اولا١ا‏ 


صحية . أما البقية التي اختارت احد الوضعين » فقد فضلت ؛ >4 49؛ بالمائة منبن ارن 
يكون اطفالهن معبن » وظبر أن 5 > ه؟ بالمائة منبن ما زلن في اشتياق الى آبائون او 
شودين + وذ كرت “ ؟١‏ بالمائة فحسب انهن يفضلن صححمة صديق » ورغيت نسبة اقل 
من ذلك ( ه86 ) في صحية زوج . وعلينا هنا ان نلاحظ هم ذا التقشوق الشديد الى 
الاطفال والى افراد العائلة المقريين . 

اما بالنسبة للاشخاصالذين لا تود المجيبة وجودهم معبا» فقد كان الزبائن والبطرونات 
والقوادون على رأس القائمة . اما الاقارب والازواج فقد وردوا في نهاية القائمة . 

والى جانب اكتشافنا لما تحب الفتيات وما تكره » فقد طلبنا المبن تقيم حماتهن قبل 
انخراطبن في المبئة وبعده . وقد احست اغلمية الفتيات » كا هو متوقع » ان انخراطبن 
في المبنة كان تحربة بائسة وتعيسة في حياتهن . اما الشيء الذي لم يكن متوقعا فبو ان 
نسبة عالية من المحيبات تربو على 48 بالمائة ذكرن انهن عشن حبماة سعيدة نسبيا قبل 
انخراطبن في المبنة . وذلك لا يتفق والانطباع الذي سجلناه سابقا » خاصة فيا يتعلق 
بالنسبة العالية للببوت المتفسخة » والتجارب الجنسمة المبكرة » والزيحات غير السعيدة 
التي عاشت الفتاة خمنها . الا انه يحب الا يغرب عن بالنا ان الفتيات يقيّمن حياتهبن 
السابقة بمنظار وضعون الراهن . واذا ما نظرن الى تذمرهن الحالي والظروف الانسانية 
التعيسة التي يعشن فيها » ادر كنا ان حنينهن الى الماضي ربما دفع بهن الى رسم صورة 
وردية قشيبة لايام الصبا والطفولة . 

ويتضح لنا ذلك من الاسباب التي تقدمن بها لتفسير سعادتهن النسبية قبل الوقوع في 
برائن هذه المهنة . كان على رأس هذه الاسباب شءورهن بأنهن كن جزءاً من عائلة او انهن 
كن صبايا لاهيات . وقد كان التحلي بالفضياة والاحترام عاملاً مبما لدى .؟ بالمائة من 
المحدبات . وغني عن القول ان حياتهن الراهنة لا تسبغ عليبن مثلل هذا الشعور . 
فبالاضافة لفقدان الفتيات كلا من الفضياة والحرية » فانهن ما زلن يتلمسن وصمة العار التي 
ريع ا لكبو وق ذلك 4 بالثيةاكن » خسارة لاقفرس وقد أسيقت اسدى 
المجببات التعبير عن هذا الإحساس بقوها : « مع انني كنت فاقدة والدي » الا اني كنت 
مستورة وحرة . اما هنا فاحس انني سجينة » سجينة الرذيلة . والمجتمع ينظر الي نظرة 
عريية 6). 


وبينا ذكرت 7848 بالمائة ان حماتهن قد اصبحت أسوأ من ذي قبل » نرى ان »> 
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حياة المومس ١‏ لا١٠‏ 


بالمائة فقط قد سعرن بأن حياتهن قد اصبحت احسن من ذي قبل . وأشارت البقبة » اي 
٠64‏ بالمائة » ان حياتهن ما زالت كالسابق . أما الأسباب التي اعطينهبا فاتها تشبه الى 
حد يعيد اسباب كرههن او حبهن للبغاء كنهنة. الا ان ثمة اجماعا » يا يبدو» فما بين اللواق 
شعرن بتحسن في حماتهن . وهنا ايضاً تردد ذكر «السترة» والاكتفاء المالي والمادي الذى 
توفره المهنة . وقد تراوحت الاجوبة بين اقوال متطرفة من نوع الالو مكررة: 1 
اعد انام على التراب . اصبحت على تخت »» الى اجابات الفتيات اللواقي ادارت رؤؤوسون 
قدرة امال على شراء كل شيء » مثل : «رغم تحم الزبائن فينا » وحرماننا من العطف 
والحنو » فاننا لا نشتبي شيئا الا ومسكن الحصول علية» . وهناك» أخيراً » فئة استهواها 
بشكل غريب الاطمثنان النفسي الذي برتبط في أذهان الفتنات بوجودهن كنزيلات فى 
المبغى : « نتمتم هذا بالسترة والماية . اما في الخارج فخطر وعدم استقرار » . 


وحاولنا اخيراً ان نعرف المزيد عن مفهوم المومس لبنتها * فطلينا الى المجمبات ان 
يصفن الفتاة المثالية في مبنتبن » خاصة في ما يتعلق بالصفات المعيئة التى يحب ان تتوفر 
فيها » او اي نوع من الفتبات يحب ان تكون . 

ومن الطريف هنا ان نعرف ان تصور المحمبات للصفات التي يحب توفرها في المومس 
المثالية يعكس » من عدة نواح » بعض العناصر الاساسية للبغاء » كا يبين انا المتطلبات 
التي تستطيع بها الفتاة القيام بمهمتها. فان الحديث اللمق البارع» بلسان « ذلق» «دافىء»» 
يتصدر المكانة الاولى بين صفات الفتاة » وقد ذكرته حوالي ١٠م‏ من المحبسبات كعئصر لا 
يمكن الاستغناء عنه لتحقيق النجاح والشعبية . اما الجلد وعدم الاكتراث العاطفي فقد 
جاءا في المرتعة الثانية » وبشير ذلك الى ميلبن للتجلد والصبر. وضبط العواطف واابرودة 
التامة . كا ينبغي على المومس التمتع بدرجة من الحذق والدكاء مكنها من معالجة بعض ما 
تجاءبه في مهنتها من مواقف عصيبة » وقد اعتبرتها "٠‏ من المحسات واحدة من الصفات 
المثالية . وما يبعث على الدهشة ان نلاحظ ان صفات الصبا وامال والتبتك لم تكن ذات 
اهمية كبرى في نظر المحميات . 

ويحب ان نشير هنا الى بعض الصفات الاخلاقية التي أظهرتها عدة مجسبات . لقد أشار 
بعض الكتاب من تناولوا هذا الموضوع الى الخصال الاخلاقية التي تتمتع بها المومسات . 
الا ان مثل هذه الملاحظات غالبا ما تهمل باعتيارها ظواهر عرضية تتناقض وطبيعة 


٠.600 !‏ نه 0100012 أ .|| 00/00154. 001١‏ عع 2]. الالالالا/ا//: 5 مط 21131 وع ملعم //نوم اط 


١؟١وا١١‎  راوح‎ ١١مل‎ 


المبئنة . فبل من الممكن» 5 يقول هؤلاء » لفتاة انفمست في عالم قاس ولا شخصي» قوامه 
الخديعة والشر » ان تحتفظ بصفات الاخلاق والفضملة 9 ان مثل هذه الظواهر ليست 
مكنة فحسب» بل انها » في حالات كثيرة » قد تكون رد فعل متوقعاً وذا دلالة» يتولد 
لدى الفتاة كنتيجة لانخراطها وتحريتها في المبنة . وقد اتبح لنا تسجيل ذلك في حالات 
عديدة اثناء البحث . ان ما تيديه الفشنات من عواطف الامومة والمذوة © والاحسارن. 
الذي يقدمئه ليعضون البعض » وتفعين عن شك الااؤملة قن بكبية سور # كل ذلك 
شاهد على ما يتمتعن به من خصال اخلاقية . ويشهد على ذلك ايض تعاطفين مع الفقراء 
وامتناعبن عن استقيال الصيمان المراهقين ( اعترفت بعص المحسات مثلا انهن ف بعض 
الحالات لا.يتقاضين نقوداً منالزبائن المعوزين» مع انبن يدفعنالعمولة المعتادة للبطرونة) . 
وثّة اخريات وحدن الملاذ في الدين 2 ويبدو عليهن الاهتّام الحقمقي مخلاصون يوم الآخرة 
أو مصفاغ مُن الروحي . 


مشاريعين لمستقبل 

ماهو المستقبل الذي ينتظر المومس ؟ هل تقدار » يشكل واقعي © الفرص المتاحة 
لما لترك مهنتها ؟ واذا كان الامر كذلك» ف ففي أية ظروف ستتتركها » وما نوع فرص العمل 
المتاحة لها ؟ ارى هذه الاسئلة يحب ان تكون موضع اهتام المعنيين يتأهيل المومسات 
المعزولات واعادتهن مجدداً الى الوسط الاجتّاعي . 

ورد" على سؤال حول امكانية تركهن لامبنة لسبب ما » اجابت ه > 8١‏ بالمائة منون 
بنعم » ودذكرت البقية وهي.ه 6 بكل صراحة ان الفرص السانحة هن للتخلى عن المهنة 
معدومة تقريباً .. وقد كان رد اليائسات منسجما مع اجاباتين السابقة» اذ فسرن ضآلة 
الفرص امامبن بأحد امرين مألوفين» اولما هو موقف : «٠‏ ابن سأذهب وماذا سأعل ؟ »» 
وثانيها موقف المقتنعات يانه أن يكون بمقدورهن ابداً تحصيل الدخل نفسه في اي مكان 
آخر . ويمكن اسشتخلاص .هذين الموقفين كليها من الجواب التالى : « ليس لى معيشة غير 
هنا . ليس لدي” اهل وليس لدي" صنعة . اذا خرجت فسوف اعمل بالشوارع » فافضل 
ان ايقى هنا » . 

.وماهو الامر بالنسية للواقي رددن بالايجاب ؟ وماهي اروف الى بتكو اننيياً 
المبنة 9 ان اكثر من نصف المحمبات ال ٠+‏ ينعم قد ذكرن انين سيشخلين عن اللينة حالما 
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حياة المومس ١‏ و١٠‏ 


تتوفر لديهن كممة كافية من المال » أو حالما بسددن ما علمون من ديون . وبنغمة مشابهة 
لهذه النغمة الاقتصادية » ذكرت المجموعة الكبرى الشانية ( 7١‏ ) من المحسبات بانبن 
سمهجرن المبنة اذا توفرت هن « السترة » او اذا اتاح هن رجال ما فرصة للندم والتكفير 
عن ساو كبن السابق بواسطة الزواج . وقد كان الحصول على مبنة شريفة اعتباراً آخر قد 
يترتب عليه تخق ٠١‏ فتمات عن مبنة المغاء. واستكانت م مجيبات اخريات للقضاء والقدر 
فاستسان لارادة الله. اما بقية المجمبات ففي نبتهنالتخليعن المبنة في ظروف متننوعة تتراوح 
بين الحصول على مكان العيش» الى الانخراط في سلك الرهبنة » الى ربح جائزة اليانصيب. 


وما هي فرص العمل ؟ اذالم يحدث تبدل ماموس في الموقف العام تحاه المومس» وهذا 
ما يتعذر حدوثه بين لملة وضحاها »> فان المومس ستفقد كل فرصة مه! كان نوعما لقبوها 
في صفوف الفئات العاملة في المجتمع » وحتى في ادنى رتبة في سل العمال المهرة . 

وعندما سئلت المحمبات عما اذا كن قد تلقين اية عروض للعمل منذ التحاقبن بهنة 
البغاء » اجابت ١١‏ منبن بالاحاب . وقد انحصرت كل طلبات العمل في خدمة.المنازل . 
اما بقبة العروض فكانت اما للعمل في الملاهي » او الخدمة في المستشفيات » او الخياطة » 
او الاشتغال في معمل . 

وكيف تفسر المجمبات ال ١١4‏ عدم تلقيهن اية عروض للعمل ؟ يبدو ان.اكثريتون 
يعين الوصمة التي وحمت بها مبنتهن . فقد اقرت ١ه‏ بالمائة ان لا خيار هن الا الاستمرار 
في هذه المبنة طالما ان نظرة المجتمع اليبن ستظل على ما هي عليه .وقد عبرن عن ضغينتون 
هذه بلبجة قاسية تطفح بالمرارة : « ان بنت هذا الحيط لا يعرض عليهبا شغل . انها في 
نظر الناس ميكروب او خميرة تفسد المجتمع » . وبزداد هذا الاحساس بالمرارة بازدياد 
وعي المجيبات للتبتك الجنسي المتغلغل في الطبقات «الممتازة» في المجتمع : « الفرق بيننا 
وبينهم هو اننا نتعاطى هذا الامر علناً ببنا يتعاطاه بقبة الناس بطرق سسرية مستترة . 
خطيئتنا هي اننا مارسه لنعتاش بينا يمارسه الآلخرون لمحرد اللذة والمتعة ». 

وثمة فئة اخرى من المجمبات » تقارب 88 بالمائة » لم يلقين التبعة برمتها على الوصمة. 
البيتلطخ «معتبن علناء بلاعترفن ببساطة انرن لا يتمتعن بأية مهارات على وجه التحديد. 
وقد عبرت احداهن عن ذلك بصراحة : « اتني لا احسن صنع فنحان قبوة » فكيف 
بمارستي لحرفة ما ؟ » اما البقية فقد شءرن انه ليس لديهن الاتصالات الكافية للحصول 
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١الوا١١‎ - حوار‎ ١٠١ 


على مبنة . 

ولما كانت المومس تعاني الامرتبن من كل جانب في حماتها الاجتاعية والمهنية » وتعافي 
في الوقت ذاته احساسا بالعداء لا يمكن تمنبه » فليس من المستغرب اذا ان لا يتولد فيها 
اي طموح أو أية مشاريع لمستقبل . وعلى عكس وصيفات عصر النرضة الايطالية ©» 
وقيان قدماء الاغريق» ومثيلات كريستين كيار في المجتمع المعاصر» فان المومس اللبنانية 

المرخصة لا تصبو » بالطبع » الى سلطة او جاه » م انها لا تطمح الى اي شيء أبعد من 

الرغبة الجارفة في التخلي عن المهنة . وكل ما تريده هو اهرب من حياتها التعيسة فيالمهنة» 
رغم انه قد لا تكون لديها اية فكرة عما سيؤول البه مصيرها بعد ان تهرب . 

وذلك ما يتضح لنا من عجزهن وفشلبن في تحديد اية مشارد بع لمستقبل . فان )ع 
بالمائة منهن ذكرن انه لا تدور في اذهاهن اية مشاريع كبذه : 0 قي 
المستقبل » ( كا ذكرت احدى الفتيات ) « انك تسأل عن مستقبلي كا لو كان لي الخبار . 
نحن هنا مسيرون > غير مخيرين » . وبهذا التعبير نفسه عن اليأس والعجز » ذكرت اكثر 
من 8؟ بالمائة منبن ان المشروع الوحيد لدي ين هو التخلص من مهنتون . 

ومع ان اغلسية المسات يبدو علط مهن الاستسلام 0 لنصيبهن » » فان الامل ما زال 
يداعب بعضهن في التخلي عن المهنة في المستقبل القردب ٠‏ ويدور تفكيرهن ف المستقبل 
بشكل عام في إطارين: ١‏ وما » ان ثمة فئة براودها الآمل في عمل ما او مشروع تجاري. 
فقد ذكرت ”” من المجيبات انهن يأملن في استؤار ما سيتوفر لطن من مال في العقارات » 
او في ادارة متاجر مستقلة او بارات او صالونات للتجميل . اما الثاني » فبو ان مبل 
الانئى الغريزي الى الحياة العائلية العادية مع الزوج والاطفال ما زال القوة الدافعة في حماة 
ما لايقل عن 07؟ من المجبيات . فا زالت تستحوذ عليهن فكرة الزواج او الالتقاء بشخص 
يوفر هن « السترة » نهائيا . والحقيقة ان احلام البقظة هذه هي التي تشدد من عزائهن في. 
الايام الكثيبة التي تمر عليون في البيت العمومي » وهي املهن الوحيد . اما بالنسية للواتي 
يتمتعن بالقدرة على الكسب » أو اللواق طرعن جاننا عدون بالشو وغل روج »فيبياه 
موضوع العودة. الى عائلاتهن او اعالة لاف كباس كرو الال 

ومة » أخيراً » قلة ليس لدها الكثير مما تصبو اليه . فان الخدمة في الببوت » | 
الاشتغال بالتمريض » او الانخراط في سلك الرهينة » او التطلع الى اعتزال المبنة بشكل 
مبكر » تشكل جزءاً من مشاريعهن للمستقيل . 
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الشتاء التعايِي 
والثشمالشعين: الى ري 0-7 


الانحناء على مشكلة الغناء التقليدي العربي او » يتعبير اصح » على الموسيقى العربية 
التعبير » انما هو معالجة موضوع هو من التعقيد يحيث يصعب معه كل تحليلل موضوعي 
صائب وكل محاولة تأليفية جامعة . وتزداد هذه العملية صعوبة حالما نتعرض لعالجة لون 
خاص من ألوان التراث العربي » عنيت به الغناء التقليدي الذي يرتبط به الشعر الشعبي 
ارقياظا خيس] ‏ ذلك آن العطية تلك اخثلافا بينا وقى مواجبتتا نشاة الفن الشدئ 
وتطوره في الغرب من ج بة او في الشرق » ويخاصة الشسرق العربي » من جبة ثانية . 

يبدو أكيداً انه لم يكن بعد» فيالجتمعات البدائية » حسب تعبير غاستون بارس احد 
الاختصاصيين بشعر العصر الوسيط » « هذا التمميز اللهائل بين المتعامين والاميين » وهو 
عُرة تعلم مختلف » من شأنه اليوم ان يقسم الشعوب طبقتين تكاد احداهما تكون غريبة 
عن الاخرى . فالطبقة الاولى هي محرومة من الادب تقريباً» والطبقة الثانية تحتقر وتحبل 
ما ليس مطابقا لقواعد أَمْتها » . 

في الغرب » بعد ظهور البوليفونيا والهرمونيا وتطورهما »© يز الغناء الشعبي > اكثر 
فاكثر » عن فن يفوقه تطوراً وتهذسسا تشتر ك فبه الطبيقفات المثقفة والمراكز المدنية . 
وهكذا «فقد بقيت الاغنية مقصورة على القرويين بينا اقتصرت الموسيقى الحكة التأليف 
على الطبقات العليا المستنيرة » . الا ان الغناء الشعبي في الغرب ‏ نظراً للأوضاع الاجتاعية 
ولعدم توفره على حياة خاصة شأنه في الشرق » كح وهب جافدة قاصبح » مع جمسع 
مخلفات الماضي» جزءاً منالتراث الف وكلوري لكل يلد ولكل قطر ولكل جماعة عنصرية. 

اما في الشسرق العربي » حيثت يحتفظ الغناء والشعر الشعييان حياة متميزة عن الموسيقى 
والشعر المدعوين « عامين كلاسكيين » » فيصعب تاريما تحديد الكيفية والاوان اللزين تم" 
الانفصال فيها » كا يصعب القول بأن الانفصال الحقيقي قد وقع فعلا . 

ويبدو اكيداً ان الغناء الشعبي العربي لم يبصر النور فجأة وبطريقة سحرية مع ظهور 
الاسلام . فنحن نعرف ان الجاهلية كانت ميدانا لتظاهرات خطيرة تسم ما للقبائلالعربية 
من حياة اجتاعية بميسم قوي . فثمة تظاهرتان بعيدتا الدلالة » هما الطواف حؤل الكعبة 
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في مكة وهو احتفال كان جمع بين السحر وعبادة الاصنام لدى عرب الجاهلية » وسوق 
عكاظ التي انما هي سوى ادبية كان يتبارى فيها الرواة والشعراء . 

وما لبث النثر المسجع ان افسح في المحال للشعر الكلاسكي الذي يلغ » منذ ذلك 
الحين » درجة من الكمال لم يتجاوزها فيا بعد . فالمعلقات السبع التي وصلتنا هي في عداد 
روائع الادب العربي . والخحال ان هذه القصائد كانت تغنى دون شك . فالتعبير العربى 
الشائع منذ المداية هو التالي : « انشد الشعر » . ومن هنا قو م : « الشعر الغثائي » 52 
مختلف الآلوان الكلاسكمة . 

على انه اذا كان لتحليل القصائد العربية الاولى ان يوقفنا على شكلها وايقاعبا الادبى » 
فليس له نظراً لفقدان العلامات الخطية والتنويطات الموسيقية» ان يساعدنا على معرفة ما 
كانت عليه منسماق وايقاع ميلودي. وكل ما يمكنقوله فيهذا الساب هو منقسي ل النظريات. 

يشير المؤرخون العرب في العصر الوسبط الى ان « الحداء » هو مصدر الغناء في 
الصحراء . والحداء هو الغناء الذي كان يقد به المتّال وقع خطى امل « ويعمد اليه 
لبحث امل على السير طويلاً في الصحراء » . الا انه ما من شيء يرشدنا الى شكل الحداء 
المملودي او الادبي . وقد عرفت الاهلية » علاوة عن الحداء ألواناً عديدة أخرى من 
فو كلور الصحراء: كالغزل والهجاء والمديح والماسة والرثاء. وهذا التبويب هو مالا نزال 
نحتفظ به الى يومنا هذا في الادب الكلاسي . 


ولكن ثّة مسألة لم يتم طرحها الى الآن بطريقة واضحة »© الا وهي وجود اناأشيد 
شعرية اقليمية متنوعة المصادر والايحاء تدور حول هذا الشعر الوليد في الصحراء العريبة. 
عنينا بذلك تلك الاناشيد الدينية والعامانية التي كانت مزدهرة » قبل الفتح الاسلامي » في 
القسم الشرق من الامبراطوريتين الرومانية والفارسية . فبنالك نصوص تارخمة تشير الى 
وجود هذه الاناشيد في بعض الحواضر السورية كالرها وانطاكية . ففي الرها خاصة» وهي 
مركز ثقافي آرامي عند تخوم المدنيتين الساميّة والاغريقية » في بلاد ما بين النهرين 
المنفتحة على صحراء العالم اليدوي » يحدثنا المؤرخون عما كانت تلاقيه الاناشيد الانوية 
والادرية من رواج حوالي سنة 757 مسيحية » بفضل الأناشيد التي ألفبها اثنان من رؤساء 
هذه الشبعة»برديصان وابنه هرمونمبوس» نالا حظوة بأعينالجاهير الشعبية في تل كالناحية. 

ويبدو .ان هذه الاناشيد » رغم نزعتها العقائدية » قد تخطت النطاق الديني واصبحت 
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ذات مرمى شعبي . ففي ذلك العصر تقريباً » وفي ذلك المر كز بالذات من مقاطعة الرها 
الزومانية » نشهد مجبودات شاعر مسيحي اسمه افرام الرهاوي الذي ناوأ تأثير برديصان 
بأناشيد الفها وفة] لمعتقد الرسمي . حتى انه لمن الحتمل » على ما * بهد به مؤرخشو ذلك 
العصر كسوزومان » ان افرام الرهاوي اقتصر على « تطبيق كامات مستقيمة العقيدة على 
اغاني الهراطقة الشعبية » . فالاناشيد التي نظمها افرام باللغة السريانية » والتي تناقلبا 
التقليد الشفوي » لا تزال حتى يومنا هذا تراث الموسيقى الدينية الشعبية في الككنائس 
السريانية ٠.‏ وقد :حكن أحد العاماء الفرنسمين » الراهب البندكتانفى دون جانين » الذى 
7 باشر في أواخر القرن الماضي بننويط هذه الاناشيد »2 تمكن في”دراسة ممكة النقد من 
التقريب بين هذه الاناشيد وبين ما نعرفه من التجديد الادري السحري من جبة » ومن 
جبة ثانية بين النشيد الغريغوري وموسيقى التروبادور في الغرب . 

انه مثل على الشعر والغناء التقلمديين الدينسين المنتقلين الى النطاق العامانى. ففي الدمرق 
خاصة » حيث العاملان الروحي والزمني وثيقا الارتباط » يجبل التعبير الشعري الموسيقي 
جمسع الفواصل . حت اننا نرى في بعض الانحاء » كبلاد ما بين النبرين مثلآ 0 أن الانغام 
الدينية لا تزال ترافق التظاهرات الشعبية » مما يؤدي احياناً الى قصائد متأرجحة بين 
الروحي والزمني وهي من صم الفوكلور الخاص بشءوب تلك الناحبة . فتختلط فنها » 
مثلآ » اسطورة تدور حول يوسف بن يعقوب مستمدة من الككتاب المقدس > وسيرة عنترة 
العبسي المستمدة من الملحمة العربية القديمة . كا اننا نرى 4 فيا هو للعصر المسبحي »> قصة 
القديس جورجيوس قاتل التنين . 

اما فها هو للاغاني الشعمية العربية الاداء » فان هذه النقطة لا تزال يحاجة الى الدرس. 
ذلك ان لقاء ما نعتقده النواة الاولى للاغاني البدوية في جزيرة العرب بالموسقى المسبحمة 
والعبرانية والوثنية في القطاعات الرومانية او الفارسية لربما كان من شأنه ان اثار 
المبادلات . ونحن نعرف » دون ان نتحدث عن الجالمات المسبحية والمهودية التي كانت 
تعيش في الحجاز » المركز الثقافي العربي» ان عدداً من القبائل قد اعتئقت الديانة المسيحية. 
فالتاريخ قد احتفظ بذكر المملكة اللخمية الفارسية » وخاصة بذكر المملكة الفسانة . 
وهذه المملكة كانت تؤلف المقاطعة الرومانية في جنوبى سوريا وقد عرفت حساة ديقة 
عظيمة الازدهار . ثم ان المسيحية تغلغلت ايضاً حت القبائل البدوية عند ل النواحي 
الصحراوية . فبؤلاء البدو الذين اسلسوا قيادهم لامرسلين والكبنة الآراميين والذين تبنوا 
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باكثريتهم اللغة السريانية كان لحم ولا شك ان يعرفوا اناشيد الرها وانطاكية الشعبية وان 
يستخدموها. ولكن با ان الوثائق المكتوبة تعوزنا» دبقى ان التحليل الداخلى وحده يتبح 
لنا تحديد اواصرالقربى بين الاغافيالشعبية العربية وبين الموسيقى الدينية الشسرقية الراهنة. 

لقد سسقنا عدد من المستشرقين الكبار الى تحليلات نقدية متازة في هذ المضار » 
فاخذنا على نفسنا ان نقوم ببعض التحقيقات والتنقسات التي لا تزال ف مرحلة المحاوللات 
الأولية . ولا يسعنا الآن ان نتيسط في ما نعتقده عناصر داخلية لاستقلال الغناء والشعر 
الشعسين عن الموسيقى والشعر الكلاسكيين » لذلك نكتفي هنا بالتنويه باحدى سمات 
الشعر الشعبي الجوهرية التي تحدد فذوذيته داخل الاطار العربي والربط التي تشده الى بعض 
الألوان الادبمة السامية وغيرها . نعني بذلك تركيب القصيدة الشعبية نفسه . فبينا نرى 
الوزن فيالبيت الكلاسرى يستند الى الكلية او الى الاسباب والاوتاد» وبينا يستند الايقاع 
الى الحركات والسواكن » نلاحظ ان الشعر الشعبي الذي تتألف وحدته الأساسية من 
« الرباعيات » يرتكز اساسا على عدد المقاطع . 

بعد ظبور الاسلام تطور التعبير الشعري والموسيقي العربي باتجاهين » وذلك بتأثير 
حل او اقليمي خلفته البلدان الحتلة . فتحت تأثير بعض العناصر المستمدة من الموسيقى 
المونانية ‏ الفارسية نشأت » خصوصاً في بلاط الخلفاء وفي المدرن »© موسيقى ازدادت 
تطوراً واحكاماً قاطعة الربط التى تشدها الى غناء البدو البدائي الذي تأصل في الارياف 
فشدثل الآلراة الوظنة الحلية وتشعب أضثافا شغبية خثلقة ...وهذا ااغناء الشعى. التجمد 
في بساطته وخشونته ورتابته استمر بمعزل عن جميع تطورات التعبير الحضري . واككن 
بما انه بقى ملتصقاً بالحماة البومية» فقد اقتصر في ادائه علىاللبجة العامية الحية في كل اقلم 
وكل بحلة متجاهلآ لطائف الفن المدني الذي تفرد وحده باللقب « الكلاسى او العهي » . 

وهكذا فقد نشأت طوال العصور هذه الازدواجية الادبيبة والموسيقية التي يز 
الثقافة العربية . 


لنضع » بادىء بدء » ككبدأ عام ناتج عن اعمال المؤرخين واصحاب النظريات الذين 
اتحنوا على اصول الغناء والشعر الشعسيين وعلى تركيبه| » ان البيت الشعري والملوديا هما 
متلازمان متداخلان بنوع ان ما نقوله هنا بصدد الاغنية أو الموسيقى الشعبية العربية 
ينطبق » برأينا » على الشعر الشعبي العربي نفسه . 


010001221021١.‏ أ || 0/00154ام». |00 اع 12؟. اناالا 0ا//: 5 مخاطا 2131 وع ملعم //:وم اط 


الغناء التقليدي ١16‏ 


فالاغنية » على حد تعبير جولبان تمارسو احد الاختصاصيين بالاغنية الشعبية » « انما 
هي الشكل الأول الذي عرفت فيه الشعوب في بداياتهسا الشعر والموسيقى . صدرت 
الاشعغار والميلوديات معاً عن الهام واحد كأنما قد توالدت عن بعضبا! البعض وم تكن 
منفصلة في اليدء . اليس الشعر هو الوسيط الطببعى ي بين الكلام والغناء» وهو الذي ينطوي 
على عنصر الغناء الحيوي الاساسي ؛ اعني الايقاع 9 .كل شعر بدائي هو انشاد » . 

ليس بمقدورتا الآن ان نسهب في تفصمل هذه التقطة الخطيرة » بل نقتصر "منهبا على 
القول بان ما يصح فيالفن الشعبي الغربي يصح بالاحرى في الشرق العربي الذي يحتفظ لسانه 
الشعري الموسيقي » نظراً لانعدا م التطور الهرموني والسمفوني يسبب اولية التقليد الشفوي 
التي لا تقبل الجدل > ,هذه ل الفطرية التي يتحدث عنها عاماء الموسيقى . 

ولكن بما ان الغناء الفردي ووحدة الاصوات لا يزالان همئان على الموسسقى العربسة» 
العامية | ولاه » وعلى الغناء الشعبي » فليس من السهل التوصل الى التفريق عي 
بوضوح . فلا تزال الحدود بين هاتين الطريقة يقتين في الاداء غائرة القسمات والتقاطيع معقدة 
التخطيط حق بالنسية لذوي الاختصاص . 

كيف نتوصل الى التمبيز بين الموسيقى العامية والغناء الشبي + كيف نتعرف في هذا 
غناء اهما هو تقليدي والى ما استحدثه احد المؤلفين العه عربين9 ومع ذلك ففن الفروري 
ان نستند الى مقياس » اذا شئنا ان تتجنب الاخطاء الفادحة في اسناد المصادر وفي تأويل 
التعبير المماودي والشعري كا يحدث في كثير من الاحمان . 
ئمة دلالة اولى يمكننا العثور علمها في استعال اللغة الكلاسيكية التي تسمى الفصحى 

أو في اللغة المكية بة التي تسمى العامية . الغناء الشعبي بحكليته في اللغة المحكية . 

عذا الاين سرهري » ولكنه ليس مطلقا . فالموسيقى «العامية» العصرية » خصوصا 
في الوانها الخفيفة » تعمد الى العربية الدارجة اكثر منها الى الفصحى . أضف الى ذلكانه» 
على هامش الشعر الشعبي التقليدي الذي يغتى بالعامية » قد نشأ في بءض المراكز العربية 
ادب عامي الفه شعراء كلاسيكيون او » على الاقل » كرام خبيروة تتسييق الغرىة 
المحكية . هذا الادب يستعير من الشعر الشعبي بعض ألوانه . وهذا » في لبنان خاصة » 
حال ادب غزير باللغة العامة يعرف بالزجل » وهو في الواقم زجل متعمل غايته اكثر 
الاحيان القراءة والالقاء » يطلق فيه المؤلف العنان لقريحته الخلاقة » وتختلط فيه الصيغ 
والالوان ٠‏ والججدير بالذكر ان م شعراء كلاسيكيين ممتازين قدورهم ان يتفوقوا في هذا 
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القن ؛ نذكر منهم » في لبنان » سعيد عقل وميش ال طراد » وفي مصر بيرم التونسي 
وصلاح جاهين . 

وبما ان مقماس الدارجة والفصحى ليس كافيا وحده » هل يمككننا القول بأن الغناء 
الشعى يتميز عن الغناء الكلاسدى بإيقاعات والحان بسيطة او بموضوعات مستمدة من 
حماة الشعب ؟ ْ 

هنا أكضاً نتعرض للانزلاق في الخلط والتشويش الناتحين عن لون من الادب الشعري 
الموسيقي القدم المظبر . فبذا الادب » ربا سعيا منه وراء استبواء الجاهير بطريقة اسبل» 
يقلد الموسمقى الشعبية متليس] ايقاعاتها والحانها » لا بل خصائص الشعر الشعبي الصوتية » 
فيأتينا مكذا بأغنيات « شبه شعبية » تحمل خطأ اسم « الاغاني البلدية » . 

علينا » مع ذلك» ان نفرد بحلا خاصا للون ادبي آخر قد نسميه « شعبباً مستحدثا »» 
وهو ادب بعض الشعراء والموسرقيين الشعسين الأصملين المتشعيين من التقالسد 0 
القديئة » ولكنهم حريصون على تطبيقها على اوضاع بيئتهم المعاصرة واهتاماتهبا! . 
ضرب من الغناء الشعبي العصري الذي له قيمته الخاصة » الا انه يحب الا 0 
الغناء التقلدي . فبذه مثلاً حال اغنيات سيد درويش في مصر وعمر الزعني في لبنارن 
اللذين نذكرهما لكونها من اشبر واقدم اصحاب هذا الاون الغناني . 

وعلمنا ان ننوه (دوت ان يمكننا التبسط اكثر فاكثر في المقابيس التي تخولنا التمبيز بين 
الغناء الكلاسدى والغناء الشعبي ) بان التحديد الذي حاول « مؤمر الموسيقى العربية » 
المنعقد في القاهرة سنة ١#‏ ان يعطيه للغناء الشعبي يبدو لناقري با من الحقيقة . فبذا 
المؤمر» الذي اشترك فيه عاماء موسيقى وعاماء اصول الشءوب ولغويون عرب ومستشرقون» 
والذي اسهم فيه ايضا » قيمن اسبموا » المؤلف الموسيقي سسقى امجري الشهير بيلا بارتوك » 
كاري له شيرف السبق الى لفت انظار العام العربي ال رحوة ادب شعي مستقل عن 
الادب الكلاسكى . جاء في قرار المؤمّر : 

قررت لنة التسجملات ان تشير الى اهمية الموسيقى الريفية والاغاني المتصلة بالحياة 
المومية . فوراء الموسمقى الماطورة في المدن» هنالك ضروب ادا البسبطة ( اغافي 
العمل » اغاني الملاحين » هدهدات الأطفال » صراخات الشارع . انها اناشيد م تتم 
دراستها اكثر الاحيان بطريقة عميقة وهي معرضة للضياع نظراً 1 السريم اغالي ' 
ليست اهميتها في كونما تقليداً عريقاً وطنياً وحسب » بل انها » نظ رأ لقدمبا “ قد تتح 
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الغناء التقليدي 2 ١١‏ 


لنا فهم الموسيقى الكلاسيكية بطريقة افضل ... فبذه الاغالفي السبلة التأليف والتي 
يستطيع الشعب أن برددها فور سماعه 00007 الى اشاعة الاخلاق الجبدة والى 
مساعدة العال في اشغاهم » . 

وعليه فقد يكون اقرب الى الصواب قولنا ان الغناء التقليدي والشعر الشعبي المرتبط 
به في الشرق العربي يحب ان نبحث عنهما ونلفيها في نبعها الاصفى حمث استمرا بممزل 
عن التأثيرات الاجنبية : في الصحراء والجمسل والريف . ا ب اندر الرظل © للش او 
اللتحضرون » الفلاحون والجبليوث * م الذين على ما يبدو قد احتفظوا افضل من سواه 
بتقاليدم العريقة . 


وتخولنا ملاحظة هذه الاغاني في حالتها الحاضرة ودراسة اشكالها وتراكببها الادبية 
والمياودية ان نلخص في بعض نقاط خصائص الشعر الشعبي العربي : 

١‏ - هذا الشعر هو جوهريا شيء لا شخصي اح سداد تداك لفقي يتا 
تحديد اصوله بطريقة دقيقة ومعرفة مؤلفيه الحقمقيين . 

؟ - ينتقل خاضة عن طريق التقليد الشفوي . فالذاكرة » رغم وصول بعض الوثائق 
الينا ورغم كون بعض الدواوين قد بدأت تنشر في اأمنا » تستمر القسّمة على التراث 
الشعبي . اها هي التي تختار فطرياً ما هو جدير بالبقاء وتنحي ما سيسقط آآجلآ أو عاجلآ 
في زوايا النسيان . 

* - يظهر الشعر الشعبي المغنى » علاوة عن ذلك » بمظهرين يندوارك. للوهلة الاول 
متعارضين الا انها في الواقع متكاملان : هنالك صيغ نموذجية وفاقا لتراكيب عروضية 
وأيقاعية وميلودية فذة يحب ان يتقمد بها الشعراء او المغنون قي جم بع الأزمنة والعصون.* 
على ان هذا الشعر يستمر في الآن نفسه ثمرة الارتجال ويعود الى ا مشترك تتعاقب 
عله أجبال الشعراء والمغنين فتزيده ثماء » الا ان كلا منهم يستطمع أن يستمد الهامة منه . 

اللحاحات فتيار القوال محور لكل شعر شعي ٠‏ انه شاعر » مرتحل » 

مغن ؛ وهو شخص طريف جذاب في فو كلور الشرى العربي . اما في الغرب حيث عفّى 
الزمن على التروبادور والتروفار و الممفستريل » فقد يبدو من الخطل التاريخى التحدث 
عن استمرار هذا التقليد بشكل عصري. والحال ان الشعر الشعبي هو مدين للشاعر وحده 
ببقائه على ما هو عليه من الحيوية . 
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114 حوار ١1و١١‏ 


فالشاعر الشعي لا يعتد بانه شاعر او اديب 09 أنه بدوي مغمور »2 فلاح او جبلي » لا 
تميزه عن سواه اية ثقافة أدبية أو موسيقية خاصة.انه راع او جمال او فلاح او صانعيدوي 
صغير او عامل بسبط اضطرته الفاقة الى ارتياد المدينة . كيف يتوصل الى تأليف الاشعار 
وغنائا؟ لقد تعلم صحبة احد الشعراء الشبوخ ان يشغف بف و كلور بلده أو قبيلتهاو قريته» 
ثم نبعت من صميمه موهية قول الشعر : « كأنما ذلك بتأثير من وحي الله » كا يقواورف 
ساعة نطرح السؤال عليهم . وهكذا فليس من النادر ان نرى «شعراء؛ يظهرون موهبتهم 
وكفاءتهم منذ حداثتهم وينشدون الاغاني البلدية تكلم عين الشعراء المتقدمين في السن . 
كثيراً ما يقدم لنا امثلة من هؤلاء الموهوبين الطربي العود . فبام » تحت رعاية الشاعر 
وتشجيعه > فتى من قرية بقرقات في الشال» على مقربة من الارز ينشد « المعنتى » 
بصوت ل يبلغ اإشده بعد . 
الشاعر» والصباغة ساذجة جداً الا ان بساطتها ملأى بسوغان قديم فطري يذكرنا ببعض 
استعارات « نشد الانشاد » او تتجاوب فيه اصداء « مراثي ارميا » : 
اوف > أوف 2 ... 
با ناكرة المعروف وليالي الصفا 
يا قاطعة بالهجر شريان الوفا 
لو تقسشعى -حالة وليفك عالفراق 
ما بظن جفنك بعدها يذوق الغفا 
ربي خلق لي لسان بعمرو ما التبى 
عن ذكر لبلى قد ما بيشهد بها 
لو اجبروني صلىي بشبر الصيام 
بصلي لألله نهاري والباقي ها 
رافقتها عاليحر غني مطلعي 
عالشاطي انصاعت لي من دون وعي 
ما فقت ما لقيت ليلى يحاني 
سألت عتها البحر صار يبي معي 
يااما الاطبا غرزوا حسمي أبر 
والولف ما عندو لا عم ولا خبر 
يعقوب متلى ما حزن عا يوسفو 
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الغناء التقليدي ه1١‏ 


عندي غزالة عشقتها وحبيتها 
وما بين عيني والجفن خبيتها 
لكن لما دعست في سن الشباب 
اختفت ياضيعان ما ربيتها 

بعمرو شباط ما شتت غيمتو 
لا في حدا عالسطح نصب خيمتو 
ويا دلي قلبي الما تفذى من الغرام 
مثل الطفل الما رضع من ميمتو 

مهما كل أهلي علي تخلقوا 
ما يفوت حبك وحياة مولانا القدير 
الى أل حي تايلك مداقر 
مثل ما علقوا حب المسبحة يخيطالحرير 


قد نعجب لعنف هذه العواطف لدى شاعر لا يزال فت يافم) . الا اننا هنا فى نطاق 
يصعب فيه التمبيز بين ما هو تقليد وما هو ابداع شخصي » بين ما هو من عمل الذامكرة 
وما هو من مل الخيال . حتى ان الشاعر نفسه قد يحبل هل ما يغنيه هو من تأليفه ام 
انه نتيجة فوظات لاواعية ورثها ع نالشعراء الذين تأثر بهم ورسخت اشعارم فيذاكرته. 

اما موضوعات الشاعر فانها تسم وتتنوع اتساع الحياة وتنوعها في مختلف مظاهرها 
على انها تستمر تستمر > في خطوطها الرئيسية » امينة للفنون الشعرية المطروقة منذ ايام الجاهلرين. 
ظ وقد وقعنا » بين الكرا ريس التي يوزعا بعض الشعراء على اصحابهم » على نسخة 
ظ يلخص فبها احد فلاحى جبل العلويين الالوان الزجلية التي يتعاطاها . عنواها وحده عم 
ْ الدلالة : وغدا الروح » . ان فنها وصفاً للمواضيع التي يحري فيها لهام الشاعر : « غزلي. 
حماسي . مديح أمير المؤمنين وسيد العارفين روحي له الفداء . ودف فتاة وشباب الحيط. 
محاورة ميجانا مع كسرة عتابا . الويل للعاشق . محاورة بين السمرا والسضا . وصف 
البخيل . معاتية الدهر الغدار . محاورة بين الشب والصبية . قصيدة الكر 58 وما 
جرى هم في الثلج . افتخاري رد الجواب اذا كنت تقدر على ذلك . مستعد الف خخمسماية 
جزء مثل هذا ... اقتصدنا بحيث الطبع غالي » . ش 

على ان الغناء الشجين ( مملوبا ) هو المنصر الرئيسي في موضوعات الشاعر » لانه يذني 
الحب خصوصا في الوانه جميعا وفي معناه الارحب والاسمى . ذلك ان الحياء الشرق يغلف 
الحرم الذي تؤ تؤلفه عواطف القلب البشري “ الى حد ان كلبةؤرلك و ايورلت © 


ا 
ٍ 
1 
1 
١‏ 
ٍ 
ْ 
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يشال 


١؟و1١١‎  راوح‎ 


وهي الكامة التي ليس لها مرادف في اللغات الغربية » تشير الى كل كائن او شيء عزيز : 
القريب والصديق والمرأة الحبوبة » كا ينشد ذلك البدوي من قبسلة عنيزة على تخوم 
الصحراء » موقعا غناءه على الرراب » في اببات من العتابا الملآى بالحنين : 


6010.|أ02 01000126 


3 من عنده دلول ابليل ماثت 
يعن حيية جراعر تموساشة 
غدا كلي عليهم شبه ماشت 
حديد وشايله جمر الغضا 

يا من عنده ذلول اشداد بالف 
او يلحجني بكاية الظعن بالخنف 
ذلولي صايها سمار بالخف 
أو عنه ما لحك ظعن الحباب 

يا بو شعر على المتنين نازل 
او جيل من افراك الولف نازل 
عمامي لا تبعدون المنازل 
غريب الدار ومفارق حباب 

مشوا ما جابهم صايح ولوماي 
او لا ينفع بهم عذلي ولوماي 
ارض وعره مروا بيبا ولا ماي 
ولا ردوا لي حمابي الجواب 

رجبنا من سبايل خيل همل 
عليهم يا دموع العين همل 
دولا يا حسين المد همل 
ابروس العيس اموا للضحى 

اريد أضعد جمل حمرين وحداي 
وباري زمل حلو الطول وحداي 
اريد انحى ونجي الناس وحداي 
وحي كن فارك احياب 

علامج يا حبيب صاد عذي 
او من جل الجوانب صاد عني 
يا جامن هد طيره او صاد عني 
وآني التبيت طيري بالضياب 0 

لبس خصر عجيج وخصر ما روج 


ار روجني زماني كبل ما روج 
بالل لا تخبظط المي يا روج 
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الغناء التقليدي تنو 


لمن ترتوي منه الحياب 
يا حمره على المسير جودي 
على الشد وحنايه ابظبر جودي 
سريت ولا حفظي ماي جودي 
ولا الخوان ناخوا لي الارجاي 
ظعنيم شال على الخابور وأبعد 
أبضلمي دكو السمار وأيعد 
لحكت الظعن لن الظعن أيعد 
وعضيت الواهد بالنياب 
هخصب 5 5 دمع عبني منصب 
أو عاللبريح كبوتهم منصب 
الصواني صاحت التوبة منصب 
او عليها اشهود بسئين الغلا 
على وادي الخصب زمزم ظعنهم 
. سهاره والليالي ضعضنهم 
لفيت جل الظعون الا ظعنهم 
ظعنبم تاه والمشعل طفا 
إلا ان هذا الحب لا.دمدو ابداً محفوفا بالسعادة والفرح . من هنا هذه النبرة الشجمة. 
الشجمنة التي ثلاز م“الموسيقى الشرقنة ٠‏ وتبلغ. :هذه الئبرة الشحمنة اقصاهما في القصائد 
اطينائزية التي انما هي عزراشر فقصورة اكثر الأحيان على النكتاء نات اللاني كثيرا نا يقن 
اثوابهن وينتفن شعورهن ونقرعن صدورهن على انقاع الشعر نفسه . 
.من ذلك هذا النشيد الفوكاوري الغراق البدوي الذي يدور حول وقاة بطل شاب : 
يا حسين انت عتبة الباب 2300 
ويا طزيداقي والملي خنياب ‏ 
ويا عجازقي والكاع جبجاب 
ويا سترتي: من يطرزك اشباب 
ويا حلت بسنين الصعاب 
ويا فلبيتي »حسين يا ياب 
حسين امسى بالتراب 
تجيل اللحد واظل السرداب 
شد له على حمر الرجابات 
ارجبها ولعد باب الحجم فات 
عشي وراه دفعات دفعات 
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حوار ١١و١١‏ 


سم وكامتله الباشات 
بحسين ديمي يدخل داوات 
يود الئيت مربط شجاعات 
اعلى الحظيمة احسين ما بات 
تصيير اللم اعليه ما فات 
يسبلن على كلبه المبهات 
عنده الزم جانهن بنيات 
يبات الكلب يا حسين ملبود 
يجمع أعده يخزن اجنود 
سادة وخزاعل كاعدة اكعود 
شي تندعي وشي. كاويها سوه 


عكبة تظل ازنودها ينود 


ولا يتادرن الى الذهن ان الشاعر يقتصر على الغناء الشجين والمرائي . فثمة 
من التراث الف وكلوري العربى ينطوي على اغان ذات ايقاع نزق موزون هدفها الاساسي 
اثارة الرقص ومرافقته . واخص ما نقصد بالرقص هنا تلك الرقصة الكثيرة الش.وع في 
الشرق الادنى »عنينا بها «الدبكة»التي يتحلق فيها الرجال والنساء مشبوي الايدي ضاربين 
الأرض بايقاعات منتظمة . هنا يبلغ اماس الذي يثيره الايقاع مبلفاً عظيم] » فيصبح 
دور الكلام ثانوياً ولا يبقى منه سوى صرخات ونداءات وزغردات نساء . 

هذا » ولا يغفل الشاعر الشعي العربي يختلف الالوان المشتركة بين جمسع فوتخاوراك 
العام : المجدهدات واغاني الاعراس والعمل والتعلم » الخ 1 

فالهدهدات» التي تسمى احباناً « هدي » او «هدايا»» كثيراً ما تبدو لنا ذات طراءة 
ساذجة تمل منها روائع يتساوق وزنا الشعري ورخامتها الموسيقية مع ايقاع الحياة 
نفسها » كا هي الحال في هذا النموذج الصغير الذي نستعيره من الف وكلور الريفي المصري: 


جاد وجود جاد على رن الموجود 
جاد علا واداه لي 
رو الكرم. 2 تخليهي 
الات سيرع يسامره 
يا مكفني بحعود 
حاد وجود حاد وجود 


010001260021١. 
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قسم كبير 


- 1/1/2116 


الغناء التقليدي 2 ."م٠‏ 


وجاد وجود جاد عليا ربي المعبود 


جاد عليا واداه لى 
دبي الكرم 2 يخليهلي 

: ان بحر يجيب المصرية 
وان غرب يحبب العر ببة 
وان جبل يجيب الصعيدية 
دان شرج حب الخرمية 
نام ونام نام وام 1 


بمقدورنا ان نكثر من الامثال عن الوان شعرية اخرى في الادب الشعى العربى الغنى 
القوي الدلالة المنجدد دائ) » وبخاصة فيما هو للاناشيد الماسية التى يخصها الشاعر بانثاره 
على غرار شعراء الجزيرة العربية الكبار . . 1 1 
ولكن لا يمكننا هنا ان نقوم باي تبويب دقيق معحدد , اننا في ميدان تتجمم فيه 
اران الشعرية وتختلط وتتجه شطر انشاء راسب كوفي شامل » هو التقلدد الذي انما هو 
ناج العبقرية الشعبية الجوهرى . 


في النتحة » ان هذا التقليد المي - مبرر وجود الغناء والشعر الشعبيين في الشمرق 
العربي - هو الذي يصبح البوتقة الني تنصهر فمها تآليف الشاعر وينشأ فن يختلط ففه 
القدمم والحديث . وعليه فن الصعب التفريى بين الشاعر الذي يرتجل وبين القوال وبين 
المغني ذي الذاكرة العجيبة الذي يردد بامانة الآ ليف التقلمدية . 1 

وهكذا فان هذه التآ ليف الني تتنككر لكل ادعاء ادبي او فني » كا تحبل العروض 
والننحو ؛ والتي لم تجمع ولم تنشر > تبصر النور بطريقة تفوتنا معرفتها » دون اسم مؤلف» 
حرة من جميع الاسانيد » مكوانة تراث الميع . تكتفي بيقائها أمينة لارقعة الصغيرة 
التي ابصرت النور فيها والتي لربما لن تغادرها ابد » الهم الااذا تخطت الحدود الحلة 
متنقلة بين قرية وقرية وبلد وبلد 6 مطبقة احيانا » مبتورة احيانا اخرى » مزاداً علا 
اكثر الاحيان دور أو لازمة يتناقلها الخلف عن السلف . : ْ 

ليس الهم أن نقف على هوية اصحايها » بل ان نعرف انها انيئقت من اماق النفس 
وانها قثل الحفوظات والوثائق الشفوية الحمة لتاريخ البدوي والفلاح والجبلى بل ورجل 
الشعب الذي تصل ماضيه حاضره . ْ ْ 
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سيد دروستت 
و ا موسسيق ىالعمريبية للخدمحغهة 
ادوارد لوس  ..‏ 


د أنا لا أقل عن فيردي . أنا فيردي مصر » . 

مثل هذه العسارة اجاب.سيد درويش بعض الاصدقاء الذين لفتوا نظره:في احدى 
الأمسات الى الشيه الغريب دين شكل جججمته وجمجمة صاحب «١‏ عايدة » . 

لقد كان غبوراً على فنه لدرجة أنه ارتقى في احد الايام. خشبة خشبة احد الملاهي لتوجيمه 
لكة الى مغن تحرأ على تحوير بعض ألحانه . وكان واثقفا) بنفسه لدرجة انه طلب مبلغ 
الف -جنمه-على تلحين اوبريت اضطر.معه على ما يظهر الى السفر لأوربا لوضعه في الكو 
المناسب . أنه » بكلمة » ظاهرة طبيعية بين عدة ظواهر نموذجية في شرق متوتر منكش 
على نفسه يحتوي على خليط عجيب من الشر ؛ ومع ذلك فان الموسبقار سيد درويش هو 
مجبول من.قبل الاوربي الذي يعتقد بأنه يعرف -جيداً.فترة ما بين الحربين في«مصر . غير 
ان.بلادمقد كرمته في جميع المناسبات ».وهي لا تزال تكرم ذ كراه . 

:توفي الموسقار سمد درويش في الاسكندرية سنة #:«وة؟» في اثناء استعداده للإحتفال 
بعودة الزعم الحسب سعد زَغَلوَل المظفرة. . والواقع-ان سيد درويش الغريب والمتطزف 
كالعصر الذي .عاش فيه والشعب الذي انبثق عنه » .لم يتلق العلوم الموسيقيسة .على احد > 
واضطر حق أواخشر ايامه للالتجاء-الى احد اصدقائه. لكتابة الحانه . 

.ان الشيخ سمد درويش بنبوغه .وثقته بنفسه يعتبر مرحلة في هذا الانقلاب!غائ ل الشاق 
الذي يتمثل في النبضة العامية للشعب المصري . فقد نفخ في موسيقى بلاده روحا -جديدة 
كل الجدة » واستطاع ان.برتفع بها :الى مستوى يتمحكن معه :المرء من ان يعبر عن عواطفه 
ونزعاته بواسطتها . 

.في سنة 4417 1 كان.عهد ولاية.اللورد كرومر ما بزال قاماً ...ومع كلك فسان .مصمطفى 
كامل في الثامنة عشرة من:عمره (وهو:فضج-مفرط في التبكير ) كان يقرأس -حزبا سيلسيا 
ويقوم يحولات في فرنسا يحاضر في اثنائها للمطالبة يحقوق بلاده . 


010001226031١.‏ أ .| 01/00154». |00 اع 12؟. الالانا/0ا//:ة مط 2131 وع ملعم //:وم اط 


سيد درويش 0 ١١5‏ 


وكا فعل المطربشون » رفع اصحاب العمة رؤوسهم . وتابع الشبخ عمد عبده بحرأة 

نادرة عمله الاصلاحي في جامعة الازهر قلب الال الاسلامي المتجمد . غير انه لم يحن 

الوقت بالنسسة الى الطبقات الدنيا من الشعب لكي تتحمس بتأثير الموجات المتعاظمة من 

الافكار التقدمية التي تتضمنها خطب زؤساء الاحزاب . ولكن بامكاننا الافقراض بارت 
وجود فرق أجندية بصورة مستمرة على الاراخي المصرية لا يدعه عدم الاكتراث تمام) » ' 

وخاصة في الاسكندرية في حي كوم الدكة. حيث تقوم قلعة «الطببعة» التى حوهاالانكايز 

الى شكنة تشحرف على الملد كله . ْ 1 ١‏ 


١ 
ا‎ 
ْ 


في هذا الوسط يرى سيد درويش النور » وبعد بضم-.سنوات من ذلك برسله: ابوه وهو 
نار الى مدرسة في الحي تعم القرآن . ثم ما يلبث .ان ينقله الى رأس التين حمث يبقى حق 
دخوله المعبد الديني . وفي هذا الفرع الاسكندري من الازهر » تظهر مواهبه الموسسقمة 
ويصمح مدة من الزمن مؤذناً لمسجد الشوريحي . وفي اثناء ذلك كان سيد درودش ©» 2 
أصبح ف الرابعة عشيرة من عمره.» نحد لدة :في جو الاجّاعات الشعبية الى تعقد في الحى- 
حمث كان يلقي بعض القصعائد وبرتل سوراً من القرآن الكريم أقاء تعض قرينات طن 
له اجر على تسلية المدعوين . 

ولككن ذلك م يكن ليزوق والدته الحاجة ملوك الرهمية » ولا المعبد الذى ينتمى اله 
والذي ما.لث ان طزده بحجة عدم مش ابرته على العمل . وم كتف سيد درويش هذا 
القدر من تعقيد حماته.» بل زاد الطين بلة.بأن تزوج ووضع نفسه في السادسة عشرة من 
عمره تحت عبء اعالة امه واخواته وامرأته.التي ما ليشت ان حملت منه. والاكثر من ذلك 
أن اي عمل ل برق سيد درويش الذي اختار حماة الفنان . 

ولكن حالة الفنان الذي كان يسهم.بطريقة.فاضحة. في الامحلال الخلقي > لم تكن لتثير 
الحسد في ذلك العصر ..وكان على المرء ان يحس تحت الرتاية السطحية » قوة.هذا الفن 
حيث لا قيمة للكامة. الا يحرسها الموحي > وان يفهم السحر المثير لهذا اللحن المشدد عمداً 
بالطبول والصنوج » والصناعة: الملموسة في انغام حادة.تتيه:في ارتحالات موحية » ولطيفف 
إيحساءات الآلاتية الذين يجعلون الجسد في حالة انبساط شنطانية بتكراراتهم المعيبة . 
ودب على المرء. ان يطلم على الخمايا العميقة. لهذا الفن الذي بسحر وينشي ومخدر با لايقل 
عن الكحول او الحشيش » لكي يفهم انفعالات الفق سيد.درويش الذي اخذ يتودد. الى 
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5 حوار ١١و١١‏ 


حانات الب الوضيعة بلياس رجال الدين وبصحبة موسيقيين اصبح اندر لديهم وسيلة 
لاستدرار وحيهم . | 

ولما نس سيد درويش بعد ان عجز عن أعالة افراد عائلته بالخمسة القروش التي كارف 
يحصل عليها » بالرغم من الجهود التي كان يبذها طوال السهرة » عول اخيراً على البحث 
عن عمل خارج الحقل الفني » وما لبث ان وجد عملاً في احدى ورشات البناء . فعمل 
مورقاً واخذ يغني على الص الات ليسلى نفسه » واذا بوكيل الورشة يلاحظ زيادة في 
اتاج العمالالذين كانوا بزدادون نشاطا لدى مماع ألحانه الموقعة» وانتبى الامر هذا الوكمل 
ان أعفاه من الاعمال البدوية على شعرط ان يداوم على الغناء . 

وكان بإزاء الورشة مقهى» ويحدث ان نحلس بوماً على سطحه اخوان من عائة عطاش» 
فيسمعان الغناء ويعجمانبه ويطليان رؤية صاحيه .كان احدهما مثلاً والآخر مدير مسرح» 
وكانا يعدان سفرة الى بلاد الشام والى ببروت خاصة . هل كان الشاب مستعداً للحاق 
بها 9 لقد كلف بالغناء بين الفصول لتسلية المبور لقاء اجر ضتيل في اول الامر . وهكذا 
فان الشيخ سيد درويش »الذي ما بزال يلس سرالقفطان والعمة» يركب البحر فيالاسكندرية 
في الوقت الذي كانت امرأته (التي سيطلقها فيا بعد) تضع ابنه حمداً . وهكذا دخل سيد 
درويش عام المسارح والملاهي » وهو العالم الذي سيصيح عاله المفضل فيا بعد . 

ولكن المهور اللبناني لم ينس تألق الشيخ سلامة حجازي الذي اثار صوته حماس 
الجماهير في سوريا ومصر والذي اضطر في بيروت »2 قبل ثلاث سنوات من ذلك » ان يغني 
يصورة مرتحلة على الرصيف امام الصالات الزاخرة بالناس الذين كانوا ينتظرونه . 

وم يلبث الاخوان عطالله ان افلسا . ومع ان سيد درويش“قد اضطر في اواخر سنة 
84 الى ان يبرق الى عائلته لترسل البه ما يمكنه من العودة للاسكندرية » فانه لم يضع 
وقته سدى . لقد كارن المي العؤاني يشجع اختلاط اجناس البشر مما جعل الاساليب 
الموسيقية الشرقية كلها مثلة في مدينة بيروت. وقد تعلم سبد درويش كثيراً في هذا البلد . 

ولكنه اضطر الى العمل من جديد في المقاهي التي تقوم على قناة المحمودية » حتق ارف 
صهره مْعه من ولوج منزله وهدد بطلاق اخته اذا هو لم يعزف عن هذا النبج من الحياة . 
وغلب سيد درويش على امره وقبل عملا مكتبيا » ما لبث ان تركه ليذهب الى سوريا من 
جددد . وبعد سلتين من ذلك ويعد ان اصاب نجاحاته الاولى»عاد الى بلاده وقد اعتورها. 
التبدل ؛ وكان في الثانية والعشرين من عمره وكانت الحرب العالمية الاولى على الابواب . 
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سيد درويش يفن 


كانت الاسكندرية تعج بالاجانب الذين قلما كانوا يكترثون بالغليان المتعاظم والمؤذن 
لقد تحم اللورد كرومر بمصير وادي النيل مدة ربع قرن بدون ان يعرف كامة عربمة 
واحدة » وكان يزعم لدى رحيله بان الحركة القومية ان هي الا من بنات الخيال > وم 
يكن ثمة الا طريقة واحدة للجواب على مثيري الشغب : المثابرة على واجباتنا ازاء هذا 
الشعب والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التجاوز على القااؤرن ! ومع 
الاسف فان ارشاداته اتبعت حرفنياً . 
ْ عودته الى مصر » فارتقى العرش عمه السلطان الدمية حسين كامل . وبدأ عبد الجاية 
الكريه»فاهلن المفوض السامي السير هتري مكاهون الاحكام العرفية» وحظر المظاهرات 
الععالية » وصادر الرجال والمؤن . وتدفق على البلاد المصرية ما يقارب الملبون من جنوه 
ْ الامبراطورية . وكانت تلك فرصة طالما حل بها المستغلون » الكبار منهم والصغار » الذين 
استفادوا على الرغم من وجوه الرقابة . 
وفي خلال ذلك كان سيد درويش قد اصبح فنانا كبيراً . صحمح انه ما يزال يعمل في 
المارات ذات السمعة المشبوهة ؛ ولكن المقاهي الكبيرة » كالمنصورة والشيبان والسلام » 
. التي يرتادها نخبة من الزبائن مع ان برانجها ليست على مستوى رفيع » بدأت تتجاذبه . 
واضحى سيد درويش في مصاف فنافي القاهرة كالللارندية واسماء القمسارية وابراهم 
القباني . 


ويمناز سيد درويش عن هؤلاء بانه لا يستهدف التطريب فقط » وان اساوبه طريف 
واخاد . وفي حين ان زملاءه يضيعون في متاهات من الارتجال تحمل دور الملحن ثانويا » 
فان سيد درويش لا يحاول ان يخلب سامعه قدرته التقنية فقط . انه يشدد او بالاخرى 
يبتدع صلة بين انغامه وبين معاني الكامات التي هي بمثابة الدعامة لها » صلة تفرض نفسبا 
بلاريب على المغنين الاوربيين » ولكنها قبل سبد درويش كانت مفقودة عملياً في السرق» 
حيث يحسبدث ان قصيدة يأس تغنى بلحن راقص » وحيث لايهتم بالكامات الا للتمتع 
امال الجرد للغة من خاصيتها التأثير في النفس . وقد وضعت هذه الثورة » وهى ثورة 
بككل معنى الكامة » الموسيقى على مستوى ان لم يكن فنيا فهو على الاقل اشد روحانية » 


21131 وع ملعم //نوم اط 
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ووضعت الاسس لنبج- موسيقي «مضفى » لم يليث ان كوكن منارقة 7 

ثم نرى الشيخ سيد درويش ينساق في تار وطني يعم البلاد . فهو مرة نستوحي 
شعاراً كبذا الشعار المأخوذ عن مصطفى كامل : «.بلادي بلادي لك حي وفؤادي » » 
او قصيدة من تلك القصائد التى كانت تعج بها الصحافة العربية 1 نذاك » كقصيدة « مصر 
والسودان:» الى تطالب بالوحدة الاساسية بين البلدين لواجبة المؤامرات البريطانية . وما 
منعت السلطات ذكر :امم الخديوي المخاوع لجأ سيد درويش الى وسملة كلاسيكية يلجأ 
المها المغنون في البلاد المغلوبة على امرها . فكان يبدأ كل شطر من اغنية بريئة في الشضاهر 
بالحروف التي. تككون امم.ع ب اس ح ل م ي » كبذه الاغنية مثلا : 


عواطفك دي اشبر من نار ٠‏ بس اسمعنى جبافيتني با قلبك ‏ 
افعد اللظفه وله تيار عبد الكل . الاتطوع ازاعر له 


مااقلت ان الوصل قريب يا مليكي والابر لربك 
ولكن بما ان سيد درويش هو فنان قبل ان يكون رجلا سياسياً » قاننا لا نستغرب 
ان اغنياته: لن تصطبغ. اكثر منذالك بهذا اللون ولا يلبث ان يعود الى التغني حال احدى 
صديقاته » جليلة:الرائعة » التي تضعف مع ذلك ازاء اغراءات احد صباغ الحلة . فيغتاظ 
سيد درويش ويشرح القضية كا د ا ا اد 
وعودة جلملة التي سوف تظل الى جانبه حتى آخر ايامها . 
اقد وجد النبج اللازم لارضاء الجمبور الامكندري » وهو نبج جديد ومع ذلك فانت 
اساليب تعبيره تيقى اصطناعية الى اقصى حد. وتخته يتألف من نصف دزينة منالموسيقيين 
يعذفون على الكان والقانزن والعود وآلات الضرب كالدربكة والصنوج وتصحبهم جوقة 
من الأصوات النسائية.. وهو نفسه كان يعزف على العود في المقاهي وتحت النسرادقات التي 
ينصصوتها في الهواء.الطلق ناسية الاعباد خلال تقد اغنياته الجديدة 9 شكل الموشحات 
والادوار والطقاطيق المعبودة. 


في سنة.19:197 كان سيد درويش قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره » وقد اخذت 
شركات قسجمل الاسطوانات» التى جنت ارباح]-طائلة من اغاننه:» تشجعه على القدوم الى 
الفاهرة التى كانت على ما يظبر تمد له ذراعيها . والواقع ان سبد-درونش كان يتوق الى. 
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سيد درويش هن 


مغادرة مسقط رأسه:.حيث كانت حياته الغاطفية تتعقد.» والى التخلص نهائب) من 
المقاهي والاجتاعات الفنية والاصدقاء ؛ وآلى نسبان موت زوجته الثانية الى طلقها بدون 
حق . ولكنه كان يتردد . ١‏ 

وفي. هذه الاثناء يتعرف سيد درويش في مقبى الجيدية الى جورج ابيض احد مكناز 
مثلي المأساة في نهضة الادب العربي » فيقذف الشيخ في تيار يحترفه في بادىء الآمر ولكنه 
لايليث ان يتخلص منه » ويؤ كد انه احد كبار العاملين على تجديد الللاد . 

كان جورج ابيض من اصل لبنافي * وقد ارسلته الحكومة المضرية: الى اوريا لدراسة 
المسرح . فاما عاد الى بلاده » كان يتحرق شوقا الى تعريف مواطنيه بالاشناء الجبة"الق: 
رآها وعاشها هناك . غير انه في سنة 1419 فهم ان الدراها وحدما لا تكفي لاثارة 
حماس الجاهير الشرقية . ولما كان قد استمع الى اغاني سيد درويش فائه عرض عله 
الغناء بين فصول مسرحية « لويس الحادي عشير » التي كان يمثلها على مسرح الجراء . فقبل 
سيد درويش» واستقبل امور الذي كان قلئل الاكقراث بالتمثيل اغنياته بتافاتصاخمة . 

واصيب جورج ابيض بالخمية » ولكنه فهم انه لي تصمح قثيلياته مقبولة »'يحب. ان 
تكون م مرصعة » بالموسيقى . وطوى صفحة « لويس الحادي عشير » 0 واعتزم تقدديم 
« فيروز شاه؛ على احد مسارح القاهرة بعد ان عبد بتلحينها الى سيد درويش باجر قدره 
عشرون ليرة . وتحمس جورج ابض لهذه التمثيلية التي تؤذن في الواقع بولادة الاوبريت 
المصرية » واعدها للتمثيل ؛ ولكن « فيروز شاه » فشلت فشلاً ذريعا 5 

وفي هذه الاثناء تزع سبد درويش العمة واعتمر الظربوش واستيدل الطقم الافرنجي 
مع سلشلة الساعة والياقة بالقفطان » وذالك لكي يفرض شخصيته على عال :العاصمة الفني . 
وقد سكن باب الخلق في بيت وضيع تقاسعه مع.موظف صغير .من موظفي المكتبدة: 
الوطنية . واصبح الآن يعني في كازينو النوسفور » ومع انه كاقد مصاعب جديدة ( اقام 
سلامة حجازي حفلة لمساعدته على انتشال ميزانيته من الغرق ) » فان طريقه قد تحدد . 
وكان من ثقته بنفسه أنه انتزع في احدى الامسيات:العود من يدي الاستاذ جمد المسلوب» 
وهو فئان رفسم القدر في ذلك الوقفت »؛ وصرم بوجهه امام الناس : «هؤانت كده 
يا شيخنا. هات العود هات. اذا كان عم المسلوب بالشكل ده يبقى ما فيش غير ابو السيد. 
اسمع :يا عم الموسيقى » ٠‏ ش 

كان ذلك في عصر ما بعد الحرب ا ليء بالحدثان » اذ نلفي اتشعب ساخطبنا من جراء 
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يأل حوار- ١١و١١‏ 


ارتفاع الاسعار وقانونالطوارىء واخطاء حم وينغيت بقبوله ميدأ تحويل مجرى نهر النيل 
لتأمين ري الأراخي السودانية .كان هذا الشعب يحس بنزعة مجنونة نحو التنفيس عن كريه» 
والضحك حت القبقبة » ويحد مبتغاه في الاغاني الخلاعية والروايات الهزلية التي تقدمبا 
يجموعة من المسارح الصغيرة . فتجدفرقة نحيب الريحاني في الاجبسيانا وبالقرب منها نلقى 
كازيئو باريس وفيه فرقة امين صدقي التي تزاحم الاولى مز |حمة تكسم بالسذاحة والقسوة » 
والى جانب هاتين الفرقتين نجد فرق الكسار واولاد عكاشة ومثيرة المهدية . . 

ووجد سيد درويش »> الذي بدأ يكتب جميع هذه الفرق > في هذا الجو الحقل المؤاتي 
لتفتح عبقريته » وتمكن من وضع الاسس لنوع يُكون خطوة جدية الى الامام نحو رفع 
مستوى الشعب الثقافي والاخلاقي . وم يكن هذا النوع سوى الاوبريت المصرية . 

وفي خلال ذلك يلتقي سيد درويش الشاعر الزجلىي المتوثب يديع خيري » الذي يعبر 
عن مطالب رجل الشارع وحاجاته في عبارات بزيدها الشيخ توترا بواسطة الموسيقى 
وهكذا فان اغانيهما تمثل مرة السقاء ذا الصوت اميل » ومرة” الصانع الصغير او العامل 
الذي ينوء تحت عبء العمل المرهق » ومرة الموظف الذي اشترك في الاضراب العام سنة 
5 فوجد نفسه محروما من مرتبه الضئيل . 


كان سيد درويش يعمل في اكثر الاحبان على اساس نصوص مكتوبة » ولكن كان 
يحدث ان وقائع يومية صغيرة من حياة ه ذا الشعب » الذي كان يحبه ويفهمه » تكفي 
لالهامه.ففي مساء يسمع صوت حمال في جزيرة بدران حيث كان يسكن» فنستفزه اماس 
ويغادر المنزل ويتسع هذا اللحن الخام الرائع من شارع الى آخر » وفي بولاق يسمع صوت 
بائع متجول فينصت اليه يغني بلبجة مصر العليا « عجائب تمره » » وفي المساء ذاته بروي 
تحربته الى بديع خيري »> فتولد الاغنية الشعبية : 

مليحة جوى الحلل الحناوى رخيصة جوى الخلل الجناوى 

وفي ذلك الحين يدخل سيد درويش الاوساط الأدبية ويحد نفسه في عداد اكبر اسماء 
المسرح الشرق في ذلك العصر . ويتردد بصورة مستمرة على حفلات الاوبرا في القفاهرة 
حيث يشاهد الفنانين الأجانب . 

وفي سنة ١و١‏ أصبح دخل هائلا: ثلامائة جنيه في الشهر غير حقوق تسجملاته اأتى لا 
تعد ولا تحصى . ويطلب منه الاخوان عكاشة تلحين تمثيليتهم «شمشون ودليلة» التي ستمثل 
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سيد درويش الجد” 


على مسرح الازبكية» فيطلب الف جنيه بلا زيادة ولا نقصان» ولكنهم عجزوا عن تدبيز 
المبلغ وتعاقدوا مع زميل كبير له » قبل بسرور مبلغ مائة جنبه . 

كان لا يتجاوز التاسعة والعشرين من عمره عندما اصابته هذه الشهرة > فانتشى بها 
واعتزم تأليف فرقته الخاصة التي قدم بواسطتها « العشرة الطمبة » لمحمود تسمور» فكددته 
هذه التمثيلية مصاريف باهظة » ومع ذلك فانها لم تئل حظوة الور الموالى للاتراك 
بتلميحاتها المزعجة الى مماليك العبود الماضية . ثم قدم « شهرزاد » لبيرم التونسي » الذي 
الهب الجاهير بعد عودته من المنفى باغانيه الوطنية مثل ‏ اليوم يومك يا جنود» و«احسن 
جموش في الامم جيوشنا » ء( ثم قدم«الباروكة » وهى الترمة العربمة لتمشلمة 
دلا مسكوت » لادمون اودران . ١‏ ْ 0 

غير ان سيد درويش كان سيء الادارة » فانه على الرغم من شهرته ومن انتاجه 
الغزير ( عثسرين اوبريت ) لم يكن لديه في اواخر ايامهة سوى عوده وفونوغرافه العتيق . 
وعلى الرغم من فشل مشسروعه التمثيلي يسبب سوء ادارته » فانه م ييأس بل رأيناه ظ 
ينصرف نحو الكتابة في الصحافة ليرد بلا ريب على الذين كانوا برهةونه بانتقاداتهم بامم 
المحافظة على التقاليد . وتحت امضاء « خادم الموسيقى » بدأ بنشر كتاب متسلسل عن 
الموسيقى في « مجلة النيل » . غير ان عبقريته المجددة لم تمتد الى الحقل الادبي » فيضطر 
الناشر محافظة على المستوى العامي لمجلته ان يلجأ الى حيلة . فيتوقف عن نش مقال 
سيد درويش المتسلسل ويضع مكانه مقالاً يطالب بالتتمة بصورة ملحة » - الامر الذي 
يشر فضول القراء . ش 

وفجأة وفي اثناء زيارة لمسقط رأمنه » حيث اتى لاعداد مظاهرة موسيقية على شرف 
سعد زغاول » الزعم العائد نهائيا من المنفى والذي كان يحسد الوعي القومي نذاك  »‏ 
داهته الملية . 

كان في الثانية والثلاثين من عمره وكان يهم بتنفيذ مشروع له » وقد ادى شغله عليه 
(بالاضافة الى نج حياته الجبنمي وحالته الصحية المضطربة - فهو م يتوص ل ايداً الى 
التخلص من الادمان على المخدر الذي اعتاده منذصياه ) الى تقويض حماته . فمالاشتراك 
مع اميل عريان » مخترع البيانو الشرق » فكر في تأسيس شركة تحارية تحمل اسم « اغافي 
الشعب » غايتها تسجيل الاغاني ذات الاسلوب الجديد وطبعها ونششرها . وقد كان ذلك 
بالنسبة للعصر وللبلاد مشروعا ثوريا » وعلى الاخص ان احد ينود الاتفاقية ينص على ان 
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الاغانى المذاعة.سوف. تمكن عازف الميانو المرافق من العزف بسسديه » دون ان تضطر البد 
البسرى من تكرار ما عزفته البد الممنى »> بل تخضع لقواعد الايقاع الاوربي . 


أن.تلاميذ الشبخ سد درويش > وعلى رأسهم. المغني الشهير مد عبد الوهاب » جبدوا 
وهم ماءزالوا تحبدون في متابعة عله . واذا كارك تنقيبهم المرير عن موسيقى كلاسيكية. 
عربية مائة بالمائة يثير الابتسام فانهم بلا ريب لا يتمشون دائاً على خطة المعم . فلقد كان 
اهام سيد درويش الاساسي ينصب على .تنمية الاساليب التقليدية لا على نسخ الالحان 
الاوربية. » وكات دافمه الاكبر التعبير عا يرى ويشم :ويشعر وان.يقامم الجماهير هذا 
الشعور . وبما ان العربى قد عبر دائما عا يخالج نفسه بواسطة الشعر» فقد كان سيد.درويش 
قبل كل شيء شاعراً بلوذ.بصورة غريزية الى الكلام » كلامه او كلام غيره » ليشدد عليه 
بواسطة الموسقى . 

لقد كشف سيد درويش بيساطة وعفوية عن مشاعر عصره وآلامه وآماله “ ليس 
فقط لاقلبة مثقفة بل لشعب بأجمعه » - هذا في الوقت الذي كان فيه الشاعر الكبير امد 
شوق > وقد نودي به اميراً للشعراء في سنة ١9597‏ » برى من الحكمة والسياسة التعبير 
بواسطة قصائد قلماة المفوية » وفي الوقت الذي لم يستطع فيه خليل مطران نفسه ان يحرر 
الشعر من. كلاسكءة متصلءة وعقممة . 

ومع.ذلك فان عظمة سند دروئش تليق ايض عن حقل آخر 8 ففي بلاد ما زالعر 
الاغنية فيها - ولا ذقول الموسمقى - التعبير الاكمل عن الروح البشرية » كان عمل الشيخ 
سيد درويش عمل تحريد وتنقية . فلقد حدد.هذا الاباحي الشائر والمحبب الطريق ارفع 
مستوى بلاده الاخلاقي . 

وقد دفن سيد درويش فى مقابر المنارة بالامكندرية » وكتب على شأهده : 

5 زائري. لا تذسني من دعوة صالهة 
وارفع يديك الى الما واقرأ لروحي الفاتحة 
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ظلال المآذن تزحف نحو القتيل' . 
وتشتعل القبب” المُن'هّبات حنينا المه 
ولكنه لا جيب" . 


انظروا عريها الجارح المتحصّن بالموت » هذي التي 
تحتضنه لتمسح عن شفتيه 'ذباب الحياة” . 


تحيء الذئاب التي تنزف الجوع » تأني الرياح” 
هنا ي توت . 
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نإو حوار ١١و١١‏ 


ومن قبرها تتحلّل ضتلها وتغيب رواتحها 

عن حرارة صخر التلال' . 

ثم تسحب كل الفصول بلون العيون التي 3 تتخطى البحار" 
وأتمعن” نحو ازرقاق الإلء الذي لا يزول . ْ 


نبضات“ الفصول توسّع معنى الغياب”' 

انه سادر في شباك التحرر نحو انعدام الممال' 

ا وانعدام الحنين الملح” الى زمن م يكن ابدا . 
مغرق” طيران” نسور القضاء الحدد نحو الصدور' 
في تقلتب طير البحار' 


' ا لان بها 
1 قلاع' الاشعة ذات الزوال السرِيم” 
ْ وادري عبثية شكل. الأسى 


حزمة” الذ كريات التي تتكسير فوق زجاج الدموع' . 
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0 هه 
24 56 
3-1 . 
لاحظ س . بينا هو جالس في المقهى انه يبتسم ارفقائه ويحادثهم » ولاحظ في الوقت 
نفسه > ولاول مرة » انه انما يفعل ذلك كن يقوم بتمثيل دور مسرحي أعده الاعداد 
الكافي الطويل . ولما غادر رفقاوه المقبى في الوقت الذي اعتادوا ان دنصرفوا فمه » لسث 
هو وحده فترة » لا يدري م امتدت ؛ ولكنه اذ عاد من شروده وجد ارن تادل المقهى 
يسح المناضد الفارغة ويرصف الكراسي ويكنس غبار الأرض .اذ ذاك نظر حوله فم 
يحد احدأ في المقبى » وعرف انه قد اطال الجلوس > غير شاعر بما محري حوله » وارتف 
لا بد له من الذهاب . فقام برتدي معطفه » وانطلق وحيداً في شوارع مقفرة في الملدة 
الواسعة المترامية الارجاء . 00 
وأبتسم س . في سره هذه البادرة الغريبة التي تصدر منه لاول مرة فى حماته . ماذا 
عسى أن تظن به زوجه > وكيف يفسر هذا التأخر عن العودة 9 - وهو الذي قفى هذا 
الغطر من حياته يعيش في انتظام كانتظام ساعة دقيقة : يستيقظ في الصباح الباكر ليضي 
الى جمله في الوقت الحدد » لا يتأخر ابد » ويعود بعد الظبر في بلغ البيت في الساعة الثانية 
والربع تاما ليستمع الى موجز الانباء قبل ان يتناول طعا الغداء » ويخرج في نزهته 
المسائية عصر كل يوم ليعود قبيل الثامنة مساء » فيسهر في المنزل أو يستقبل بعض زواره 
أو يخرج مع زوجه أزيارة دعص الاصدقاء أو الاقرباء أو حضور احد الافلام السسئاشة 5 
وسار في الطريق التي اعتاد ان يسير فيها كل ليلة » ولقد جرت العادة ان مخرج س . 
مع رفقائه فيسيروا معاً في الطريق نفسها مسافة ثم يفي كل منهم فيسلك الشارع الذي 
يفضي به الى مازله . 
واذ خطاس . بضع خطوات خيل اليه انه ربما اخطأ الطريق > ذلك لانه لم ير. 
الحازن والدكاكين التي كان براها ويتوقف امامها ثواني قليلة كل مساء . ولكنه لم يلبث 
ان ادرك انه يسير في الطريق الصحمحة » وان تلك اتحازن د اغلقت منذ سين » 
ولدلك لم يتعرفها للوهلة الاولى ؛ واذا كان قد وجد ان الطريق غريب عنه فا ذاك إلا 
يسبب انطفاء انوار الحازن التي الف ان يراها دائما . ولم يحدث قط ان سار في هذه 
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عه حوار - ١١و١١‏ 


الطريق وهي مظمة . ولذلك كله خيل اليه انه انما يسير فيها لامرة الاولى . فتابع سيره 
في هدوء وبل . 

ليس يدري لاذا كان يشعر في اعمساقه كأنه يسِيرٍ في نومه . أكان نعسان » ام ان في 
الجو شيئا جديداً لا عبد له به ؟ واخرج مفتاح المتزل من -حميه » وكأن من عادته ان مخرج 
المفتلح قبل ان«يصل الى المنزل » وهو على بعد أمتار عديدة منه » ويظل مسكا.به حتى 


ريرقى سم المناية. فاذا وصل الى الاب اولج المفتاح في القفل وفتحه بسرعة . 


. الا انه لميصل » تلك الليلة » الى المنزل . وظل ممسكا بالمفتاح ». وقدر انه ربا اجتاز 
مدخل البناية شارداً . فعاد ادراجه يبحث > ولكنه لم يحد البئاية . وحار في الأمر : هل 
هناك خطأ 9 وفرك عبنيه جيداً » الا انه لم بر اية بناية مألوفة . عند ذلك كف عن ان 
يسير الهوينى» وراح يحث” خطاه باحثا » فسار في كل الدروب وكان يعود ادراجه في بعض 


الآحيان او يستدير حول كتلة من المباني » لبجد نفسه في المكان الذي انطلق منه . وظل 


هم من شارع الى شارع » ويحوم حول المباني » ويهوم من رصيف الى رصيف الى رصيف . 
لقد ضل .باب بنايته وم يستطع ان يعثر عليه» رغم ان نوراً ضئْيلاً كان يثير الشوارع كلبها. 
اعادلةة اتراء ومضاح ١‏ وهل يشيع رجل وهال عرء 7 انه جوع في المتطقة الى يسكن 
فيها » لا.شك في ذلك . وحاول ان يلج عدداً من المباني » ولكنه سرعان ما كان يتعرف 
انها.ليست البناية التي فيها يقم . عجيا ! ابن منزله ؟ واين زوجه وامتعته وسريره ؟ ابن 
اضجت كلها ؟ وكيف غدا انساناً يدون منزل بمثل هذه السرعة ؟ وخطر له ان يسأل 
الناس عن منزله » ولكن من عسى أن يسأل ؟ ان الشوارع لمقفرة » وها هو ذا الحارس 
ينظر اله من بعيد نظرة فبها كثير من الريبة والجذر . هل رأى فيه سحئة لص 7 .وقرر 
ان يتابع السير واغذ” الخطا » فاذا به يبصر اضواء من بعيد » فقصدما . كانت تلك 
اضواء الشارع الكبير حيث ساحة المدينة والفنادق الكبيرة والسمارات الذاهية الآيبة . 
كان النعاس قد اثقل جفشه وراحت برودة اللبل تقسرب الى جسمه» فقصد احد الفنادق» 
وهو النبي لم ينم في اي من فنادق المدينة قط . كان كل من في الفندق نام » غير شاب 
صغيرٍ أخذ منه هويته » ودله على غرفة فيها سريران » وقد شغل احدهما رجل ما .. وم 
تكن في الفندق كل غرفة فارغة »> ففضى الى السرير الذي دله عليه الشاب »> واغلق هذا 
الياب واطفأ النور من الخارج. فخلع س. سترته وحذاءه. وّدد في الفراش بشابه» ولكنه 
م يذق النوم الاغراراً . كانت هناك ضجة مستمرة لا يعرف من أبن تأتي » وكان يتناهى 
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١١و1١ حوار‎ ١4 


اليه بين حين وآخر صوت فتّح الابواب واغلاقها ووقم خطا على الدرج وفي الممرات » 
واصوات السيارات من الشارع . وراخ برقب بين الفيئة والفينة هذا الرجل الناثم فيالسرير 
امجاور » فيراه يتقلب في فراشه وهو يغط في نومه ويزفر زفرات طويلة عميقة . ما الذي 
قاده الى النوم مع مذ الغريب ؟ وتألم اذ شعر انه هو أيضا غريب »> وحن الى منزله 
وسريره » ولكنه كان على ما يشبه الثقة بان منزله قد اختفى » وم بعد له من مكان يأوي 
اليه . وعاد يقساءل عن هذا الغريب: اتراه يعرفه ؟ اهو انسان مثله أضاع منزله ؟ اهو من 
معارفه ام زميل له في العمل ؟ اهي زوجه وقد لجأت مثله الى هذا الفندق بعد أن اضاعت 
منزلها في عودتها المه هذه الليلة ؟ وقبل ان يسشقظ الغريب ويتعرفه س. » كان هذا قد 
غسل وجبه وارتدى سترته ومضى الى عمله قبل ان يحين موعد الدوام . 

وفي الدائرة التي يعمل فها » هم" غير مرة ان يروي لزملائه ما حدث له في الليلة 
الفائتة . ولكنه خشي الا يصدقوه » او يظنوا انه انما يروي هم حاما» ول يكن يستطيع 
ان يقنعهم بما حصل له» فآثر الصمت . وشعر زملاوه انه يتفرس فيهم ويطيل النظر اليم » 
فأدهشهم تصرفه هذا . عم كان يبحث ؟ لقد كان يبحث بينهم عن ذاك الغريب الذي 
قضى معه اللملة بكاملها في تلك الغرفة اللعينة . ولما انتهى الدوام وفرغ س. من عمله » 
هرول الى منزله . كان ذاك في وضح النهار » ولم يكن ثمة مجال للبحث عن المنزل . فقدر 
س. انه سبلاقيه دسرعة »> وسيقناول طعام الغداء مع زوجه على عادته . ولكنه حتى 
في وضح النهار لم يعثر على منزله ايضاً . لقد رأى بعض الملازل التي يعرفها » وبعض 
الوجوه التي كان يصادفها في طريقه احيانا » ولكنه ل يعثر على منزله بالتحقيق . ويعد 
ان تيقن من ذلك ولم يبق مجال للشك او البحث > قصد احد المطاعم ليتناول غداءه فيه. 
ومن هناك مفى الى المقبى ينتظر مقدم رفقائه . 

وتوافد الرفقاء واحداً تلو الآخر. وكان س. يحادثهم ويبتسم لهم وهو يشعر بأنه يكرر 
المسرحية التي ادرك بالأمس انه قد اتقن القيام بها . ولما قرر الرفقاء ان ينصرفوا مفى 
معهم . ولكنه لم يحد حاجة الى اعادة البحث عن منزله » بل رأى ان يذهب الى الفندق. 
توا ويحجز فبه غرفة خاصة له. ولما كانت الغرف التى تحتوي سريراً واحداً محجوزة كلبا» 
فقد اضطر الى ان يحجز غرفة ذات سريرين لكيلا يضطن الى ان ينام مع غريب لا يعرقه. 

وقرر س. آخر الأمر ان يستأجر بيتاً ينام فيه . وم يكلفه هذا كبير عناء » فققد 
ارشده الدلال الى عدد من الببوت » فاختار واحداً منها مؤثثا تأثيثاً متواضعاً واستأجره. 


ٍ أ 00154/ا0». |00 طاعع12؟. انالانا/0ا//: 5 مخاطا 2131 وع مالع ما //:وم اط‎ 010001226021١. 


منزل في ظاهر البلدة 5 


ولكنه يعد ايام معدودات عاد فأضاع منزله » ومفتاحه 2 فراح م على وحبه . وعثر له 
الدلال على منزل آخر بعد شيء من البحث والجهد . واستمر س. يتنقل من منزل الى آخر» 
ولا ستقر أناماً حق يضمع منزله فيعمد الى استئجار منزل جديد . 


قال له الدلال بعد حين وقد نفد صبره : 

د اما الآن فسأؤمن لك منزلاً لا تفقده ولا تشعر فمه بالغرية أو بالضياع ابد الدهر [» 

فتبعه س . كان ذلك في يوم عاصف من ايام الخريف . ففضى س . مع الدلال وسارا 
طويلاً صامتين وشعر س. بعد فترة طويلة من السير ان الدلال قد خرج من المنطقة المأهولة 
من المدينة وصار الى ظاهر البلدة » فالتفت نوه يسأله : « ولكن الى ان ؟ » 

د ال اقل لك اننا سنعثر على المنزل الذي لا يضيع ؟ تريث قليلا » .. 

ولا اصبحت المدينة خلفها » سارا في درب جبلي صاعد » ثم انبسطت في آخره 
سهول شاسعة مضيئة » يلتمع عشبها ويتماوج بتأثير الريح الخفيفة . وسارا طويلآ في هذه 
السهول » فاحس س . بكثير من الاعياء والتعب » وود في سسره لو ينام . وكأن الدلال 
قدر ما يحول في ذهئه » فقال له : 

« تمالك نفسك قليلآ » وستستريح في هذا المنزل الجديد . » | 

وبعد أن قطعا مسافة طوية مقفرة » وقف الدلال قليلآ . فتوقف س . بدوره » 
وتفحص المكان كله بنظرة سريعة » ثم قال الدلال في منتبى الهدوء : دهاهنا!» 

فلم يفهم س. شيئا . عند ذاك طلب اليه الدلال ان يتمدد على الأرض» ففعل » وهو فى 
خوف وحيرة ودهشة . فانحني عليه الدلال يسأله : ه هل اعجبك المكان 9 » 

ورأى نفسه مضطراً الى ان يحيب دون ان يعي ما يقول : « نعم . » 

وحأنت منه التفاتة وهو في وضعه ذاك . فلمح بالقرب منه منازل كثيرة » منازل 
صامتة قلا المدى والافق كأنها غيمات صغيرة بيض ملتصقة بالسمهاء . 

صفق الدلال بيديه . واراد س . ان يحتج وان ينبض وان يتمرد . ولكن الوقت 
اعجله » اذ شعر ان قسما من الأرض » هذا القسم ذاته الذي تمده فوقه » يغور فى باطن 
الأرض رويداً رويداً » وان المنازل الصغيرة تقترب منه وتحمط به من كل جانب وتدكم 
له » وفجأة احس سقفاً من التراب هال فوقه دسرعة . ْ 

ونفض الدلال يديه » وّتم صلاة قصيرة » وعاد وحده من حيث اتى . 


يذ 
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مسر وسبر 
02 


1 ورجعت” 0 من وادي الدوار » يجواف” الدم 2 ف دمي عري” رهيب' 
وعلى خطاي تبره خارطتيٍ » ظلالي » صفرة” الحس” النخيلي الكئيب' 
ماذا حملت” سوى العروق الجوف » من إيحاري المعمي” » والنسغ المرمّد والبوار 
والراية الاولى ممزقة” » واخملة بزوارها الحصار' ؟ 


حطباً رجعت” > ببست' في الوادي الغريب' 
وجهي مرايا تحمل المنفى » تعمّقه » وتستتلى كوابيس النهار' : 
أترى العشيرة ' رايت برقا ؟ دمي رقا 9 وأخيلتي تمّدة على صدر المغيب' 9 
وعبون” اطفال العشيرة ! آه سيخ الكي" » كيف عيون اطفال العشيرة 
بي تحداق” » تستريب” 9 
ماذا » تحداق ؟ وجبي الازلي عاد طحالباً » بجرى غبار' ! 
راهنت” عن صحراء سمرته واطفالي » خسرت' على صخور الفكر في وادي الدوار' 
أواه لو يمتد نسغ الخصب جسراً » جسر نيض » لي »> فأنسف »> 
اعبر الحس” الغريب' 
واشد اعصابى اراجبحا لاطفال العشيرة في النهار' 
أو”اه لو - رباه » كيف * وفي رقى عمني” اطفال” توت على الصليب" ؟ 


وتشداني عن صخرة الكابوس مركبة” المغيب' :0 
هاذا احس” هنا 9 خبولاً تحرث الآباد » تفتح لي نوافذ الاد كار' 0 
وأرى » إِلهي ! نخلتي الاولى على الشطة المغيّش . ما ارى 9 قل الدموع والانتظار' 
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الخيال والماني ١4١‏ 


تترهل” الساعات” في دمها ( يطول الليل” ) تهرم” » وانتظار” الاسمر الحسّال 
| يعمد انتظار” 0 
أترى تخبّرها » تذ” ثرها الخبول ل : « نراه عاد اليك » 2 آم عاد » لكن كيف عاد* 
حطبا > بلا نسغر “ بلا نبمض سوى اشبّات باردة” مى انحر الرماد : 
- يا أ يا سفر النخيل . » العمر » يا ثوب" المداد* 
حطبا اعود > على لسافي الف” وجه أسود يقعي » يمز"ق خضرة” الحرف الحسيب 
هل ترق يقتي فاعود - كالنخل الرضيء - اعود كارمي الي الجيا 
- ولدي ! | رحعت 9؟ رجعت” له . وهم تضفئّره خمالات” المغسب" 
ولدي على عبنيه ينمو البرق” 2 نكبة لونه اشنه فتخبا #الاغل © كارمل الختصدب 
- ركى حي تنكر حسشها البككر المعرةش » لي > وعادت فوق رمل الشط“ 
تنتظر البشار.” 
'تعلى مراياها لألحها » مراياها ‏ المثارى* 


أيلوح وجبي “ في مرايا النخل » جرح كافراً » رملا غريب* 9 

عبثاً افنش”ء عن خيالي . صورة الة رصان تسكن وجهي العاني الكئيب” 

ارق مرايا النخل ترمم ناقتي الخضراء » عمياء” . تنادي الضوء من دمبا . 

تصطك* » تحبض” معدن هثب ؛ حجار 

اوتاه اترابي » كنوز دمي » بلا ودج » حجاره 

من رصم موي تابوت النهار ؟ 

- حنوط قرصان الحضاره' ١‏ 

للبحرر ؛ مكلك شدانا القرصان للبحر المزوئر » جالدة الصحراء فنا 

في البحر خلّفنا توابيتا مسطتّحة” تضمّع » في جنازتها » السنمنا 

تال 7 0 بالنخل » جاس البحر” “ في دمم » مع المصل الحديد”' 
منلم' ؟ تحولتم حرابا تكسح الاطفال والماضي الثممنا 9 

لسو حر ار ار بى ؛ يميت موتانا » ويبعث من جديد' 

من يمعث الصوت الإله # يعيدنا للريح ؟ يقذف الكلاب شواء آذانٍ اأعينةة! 3 

- لاصوت ببسم" ؛ من عروق الغيب »© يفصلنا عن الصوت الإلم حدار” نار 
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يذل حوار ١١و١١‏ 


هل تخرق النار' العصمبة” ؟ تفتدي السر” الكبير من الدمار' ؟ 
السر” وجه” الارض » جسر” النبض » أغنية الجذور الخضضر تدوي في القرار” 
هل تفتدي ! والناقة” العمياء » باب' الخصب » ينهيها الحصار" 9 


لاميء غير النوم » فوق الرمل . ثم » ومع كوى الذكرى »© انطفىء' كالآخرين' 
- كلاتغرن ؟ أرى ركام الآخرين : 
صوراً مفر”غة مف ر“غة تداورها رؤى الفكر اطحين' 
وهنا حان عانس تمتطه ألستهم » على رحم السئين الخضر > 
يحتامون بالفادي - الجنين 


ربّاه : ما جنت العشيرة” ؟ كيف حكّت لعنة' القرصان فيها ؟ كيف صك” » 
:تقمّص اانخل” الحنداد 9 

ريّاه حتى الريح » في دمهم » غبار" ميّت” يبي له العمر' الكئيب” 

من يغسل التاريخ > برقع عن نوافذه السواه' 9 

أتظل” أوجبهم مباجرةة ؟ تخاف النار » يبهرها اللبيب 

فتحف” » تكفر » تعفر الساعات والرهلى النخيلى الخصيب" 

من رق الثار العصيية” 9 من يصلتّي 9 غيمة * التجديف تمطرهم بلاهات » 
.غوكى » شكناً مريب” 

عيثئاً أصبح” . الناي” في صوق ترهّل > والصدى رمل سرابي الحوار 

أترى جدار النار يفصل صوتي الوثي عن باب الإله الرحب » يفصاني الجدار 

... وأدور” » تحلد عبني الجوفاء رؤية' ناقتي الخضراء في سأم القفار” 

والصوت *يعول” في“ » 'يعول” في القرار' : 

الناقة العساء تحفر في السئين كدوتى » ندوباً في عروق النخل » تغتال الحنينة 

كانت صلاة الشاعر البدؤي” » آم البوم تغتال الحنين' 

حف” انان" من العروقر 5 الخصب من دمبا تنصل » كيف تغتال الحنين” 

والصوت *يعول؛ في : عد" للنخلة الاولى » انتحب' » أرها بقايا الوم 
في الزند اليمين' 
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الخيال والماضسي "م١‏ 


مه اه" 


-ياام : عدت”' » تعثتر الدم' في" : ناقة * عمري الخضراء” » اترابي » 
وصوت الله اححار” 0 عن الجمين' 
الف وانت هنا . جذورك ارهقت” » معلت* » وها خمّالك المرصود عاد" 
با آم : لا تنسي بقاياي العريقة”» حرقيها علسني انسل” من خبط الرماد 
وأعود” 2 ١ ١‏ 
- كيف تعود ؟ زندا اجوفاً ؟ عينا مباجرة مع الغيب الهجين" 
هل حت" الا حربة في صدري” الطاوي الحزين* 
عد واخرقر النار” العصيمة” ٠.‏ احترق" فمها 2 امتحل غة دعراش ف السؤين”" 
عند سمفاً عبر لولحدته نضيء الفمّم” 6( ينيض” من جد يد 2 ذو الفقار” « 
ول واحترق تفق الجذور' > برد نكبمّه البخور” 5 مى ؟ وارجع لي 
فت يحنو » ودار' 9 ْ 
دار”9 المي مصلب الذكرى حدق ؛ نصف دارى اغتاله موج” البحار 
تتفصد الذكرى . دم الذكرى على عينيكٍ 2 رهم” الامس قصافه الدوار 
ا عماس 5 00 200 0 
والناقة الخضراء تسرد خا : القرصان عزهع جلها النضر اليدب" 
#سححة ” لسكدين الغر نب" 1 1 1 
آم اغاقي عينيك تفتح' ساعة ' النسان لى صدراً . . . 
حسم ومن بيطأ السوا 9 
|أعود وجهي اخضر” بالنار : كيف 1 وسكلى حطب” . أعود من الرماد ؟ 
داري »؛ ضفيرة جارنا البدوي” “ اترابى » وكنز الناقة الخنضراء .. 
- من د.قى معي ؟ - حفوا » وعرق” الريح جف” من الطراد' 
وحدي اعاني النار ؟ - لا > يا ام - في وجبي خمالات المزى" 
المصل قتسح 2 2 دمي 0 قمو الفراغ 2 امتصني البحر” الفراغ” 
وجواف الرؤيا الجيمه' 
3 ولدي “؛ ترى جفتت" خلاياك القديمه” 
أتظل” تحفل منك أنهار” المداد ؟ تضيع » لا دار” ولا وجه” » 'تماد" 9 
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4 حوار ١١و١١‏ 


عد" واخرق الثار العصيية“» لا تمسمة في يدي » ماتت دعاءات" التميمه 


فى فورة الصلب انتبت" » ماتت دعاءات” التمسمة” 


وانا امام النار غصت بي ردّى الذكرى : نحت على الدروب *دمى » صخور 
تتنفتس الماضي المغبّش ( وحده الماضي المفيّش ) والنخيل بلا جذور' 
تتنفّس الماضي > تل أنوؤف اترابى وتزرقها بما ورثتئه من سم_ خراقي البخورً 
وعيون اترابي معلّقة » يحان عانس »2 تحري على رؤيا مخاتلة البشاره ْ 
تنحر؛ من سم" الصخور فترمي وهم بغابات الحضارء ظ 
أوناه اترابي ( ووجه النار يبرق“) هل. جذورهم استحالت” في زوايا الحان ْ 


وأوق أمام الدان عر كبا" 5 رايا ترسم النخل” الإله” » دمي الإله بع التدور ظ 

وهنا ترغرد » ف دمي )© عبقا » تزغرد ساعة” خضراء؛ » ألمم' ردشها 
يحنو على كتف الرشيدا 

رباه : كمف نسيتكها » خلتفتها لزوايع الصحراء تطردها . وتعيث” » 
باستدارتها » يدث اللض البليد 

ربّاه : كيف جريت” ! ( اترابي جروا ) للبحر أبلم” ملحه النثاري 2 
أستمري “دواره 

وأتيه » يصلبني الحنوط' » يشداني بالوهم قرصان الحضاره 

فلتمسحر النار' السنين السود » توغل' في الصخورً 

ولتحمل النبض الجسورً 

للبحر > من دمنا » من الرمل العريق . لتحمل النيض الجسور 
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نتايتاك سحّاروت 


دراسهة اكد 
6 وسيتياتتف 


جائزتا فورمنتور لهذا العام » وهما الجائزتان الادبيتان اللتان اصبحتا تعرفان 
كأبرز جوائز الادب العالمية بعد جائزة نوبل ٠‏ منحتا في سالزبرغ : اولاهما لاروائية 
اتالي ساروت »© التي يكتب عنبها هنا ج . ج . ويتان » الناقد الانكليزي » مقالاً 
نقدياً لقراء « انكاونتر » و « حوار » » وثانمتهما للروائية الالماننسة جيزيلا السنر » 
التي ننشر على الصفحة ١٠5‏ تصريحاً لما في معرض حديث اجراه معبا الصحفي 
الايطالي ساندرو فيولا . 


في تلك المناسبات النادرة» حين يقابل المرء اشخاصاً ذائعي الصيت » تعتريه فيالاغلب 
والاعم” خيبة امل من اخفاقهم في اظهار الصفات التي يدينون لما بشهرتهم . فالشاعر 
الشهير يناقش التقارير والكتب البيضاء التى ابتاعهبا من ادارة المطموعات الرسمية » وهو 
يح بشغف بالغ في محاولة فهم العالم الجديث . ويبعث الوزير فيك انطباعا بأرن 
اهتامه دشؤون السياسة الخارجية دون اهتامه ببروست بكثير . ولكن المرء قد يكون 
حسن الحظ احياناً . فقد ممعت عن معحب ببونسكو دعي الى الغداء في شقة الكاتب 
المسرحي » واستخفه الطرب حين اقبل ساعي البريد » والمأدبة في منتصفها » يحمل طرداً 
هائل الحجم » شغل امع بفض اغلفته التي ملأت الغرفة وأثارت شعوراً باللامعقولية التي 
تثميز بها مسرحية مرتحلة ليونسكو . وانا نفسي امل ذكرى ماثلة في لقاء لي مع ناتالي 
ساروت . كنا نجلس في مقبى غاص بالرواد بعض الشيء » واردت ان استرعي انتباه نادل 
بالمقبى» فسألتها النصح في مسألة تتعلق بآداب السلوك كنت في حيرة بشأنها: أجوز لي ان 
ارفع اصبعا واهتف «غرسون !0؟ فأجابت بالنفي » يقيناً . فاني اذا متفت «غرسون ! » 
لكنت شبيها باولئك البورجوازيين الذين يتكرون على مرؤوسيهم واقعهم وفرديتهم بأن 
بخاطبوم كا لو كانوا كائنات حجرية نمطية . اما ان اشير باصابعي دون ان احرك لساني 
فواضح انه ابلغ اهانة . ومن ناحية اخرى » اذا صحت «مسيو !» فستترتب على ذلك 
عواقبعدة غير مستّحية: فقد ابدو مضحكا »او لاذع السخرية بقدر فوق ما يحكن قبوله» 
وقد يحار الميع : اي شخص ادعوه بالذات . فا العمل اذا 9 اجابت : لا ثشيء ! حسبنا 
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5 حوار ١١و١١‏ 


ان نجلس وننتظر . 

وبعد ذلك بقليل » اقبلت قريبة لهسا مهرولة » لتناقش معبا مسألة شراء معطف 
لوليد » كان يتعين تقديه على سبيل هدية . واتفقتا على مسألة الحجم واللون » وبينا كانت 
الأخرى تندفع خارجة ثانية لتبتاع المعطف » صاحت السيدة ساروت فى اثرها : دلا 
تفسي انه يحب ان يحمل اسم ال حل » . وبعبارة اخرى » أن المعطف »© كما يكون هدية 
بورحوازية لائقة » يتعين ان يحمل اسم احد المحلات المعروفة . 

وكتب السيدة ساروت التي عادت عليها بالشهرة بين الاوساط الادبسة فى قارتين » 
باعتبارها احد انصار حركة « الرواية الجديدة » في فرنسا » تدور حول امور دقيقة من 
هذا القبيل . فاذا فبت بلفظ في مقبى » فاي خْفم” متدفق من المواقف غير الملفوظ ة 
يختفي وراءه » في انا وني الآخرين معا ؟ فلا شك ان مئات او آلافا من المورجوازيين 
الفرنسيين المتحجرين » برفعون اصابعهم كل يؤم وميتفون «غرسون ! » #6 ان مئات او 
آلافا من الندل المتحجرين .هرعون كل يوم الى تلبية طلباتهم » وربما كان يخيل لل انين 
جميعا ‏ للبورجوازيين والندل - ان هذا هو الوضع الصائب: فكذا هي الحماة» وهذا هو 
« الواقع » . ولكنهم على ضلال . فكل فرد هو كثلة مفعمة من الحركات الاصملة ( من 
الانعمطافات) التي يختار من بينها العرف او العادة او القصور الذاتي نمطا مسطا ؛ ويؤخذ 
هذا النمط على انه هو « الحقيقة » » في حين انه لا يعدو في الواقع ان يكون راسبا او 
تححراً. ومعظم الناس يحبون حماتهم باعتبارها تحجراً» وكل فرد مجبر على ان يذعن لذلك 
في حالات معينة ؛ فنثلآ » حين تقدم عائلة فرنسية بورجوازية » حت وان كانت مستنيرة » 
هدية الى عائة اخرى » فليست العيرة في باية الامر بان تكون اهدية مناسية 000 
حد ذاتها ( وان كان الفرنسيون عياون الى الاهتام بوجه خاص بهذين الجانبين معأ وكين 
العبرة كل العبرة بان تككون البطاقة المثبتة على ا هدية يحيث تزيل مباشرة كل شك بشأن هل 
تنتمي الهدية او لا تنتمي الى النظام البورجوازي المقفل » نظام تبادل اهدايا . ومعنى ان 
يكون المرء بورجوازيا او ادلاً او اي ضرب آخر من «الشخصية» » هو أن بذعن لسلسلة 
العلامات التي تحدد هذه الغهوية الحدودة؛ وهو ان يتكلم بلغة حمة » حية بمعنى انها لا تزال 
تستعمل » ولكنها ميتة بمعنى انها لا تبتكر من جديد . 

اما وظيفة الفن عامة » والادب بوجه خاص » فبي النفاذ الى ما وراء العرف الموجود 
لرؤية الامكانات الوافرة الت لا يعبأ بها التقليد والعرف . وكل فنأن حى يقدم رؤّية 
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ناتالي ساروت ١40‏ 


جديدة > اي انتخاباً جديداً من بين امكانات الواقع اللامتناهية . وعلى مر الزمن » تغدو 
هذه الرؤيا نفسها من قبيل العرف » وتبدو ناقصة لعيني فئان جديد حى . ولكن تقادم 
العبد هذا لا يبعث على اليأس ؛ بل الأمر على الضد” » فاي شيء يمككن ان يككون اوسع 
ثمولا من ان يصبح المرء واقفاً على جدة الواقع » تلك الجدة اللامتناهية ؟ 

وواضح ان مواقف السيدة ساروت الاساسية » التي لخصتئها اجمالاً هذه الصورة من 
كتابها « عبد الشك » (1405) الذي يضم طائفة من المقالات في فن القصة » لا تبعد كثيرا 
عن مواقف جان بول سارتر ؛ فلا غرابة ان يدبج سارتر مقدمة حارة لروايتبا الاولى 
«ه صورة شخص مجوول ». ونظريته في « التمويه على الذات» > ذلك الخداع شبه الشعوري 
الذي يفضي بالناس الى قبول مواقف مستعارة عوض] عن مباشرة حريتهم » قريب من 
رأها في ان « الشخصيات » هي تبسيط بالنسبة الى المادة الغفل لاواقع النفسي التي تستمد 
منها . ولكن لا يمكن القول بان السيدة ساروت تدين بشيء لسارتر » أو انها بدأت من 
موقف فلسفي و كتبت قصصها توضيحا له بالامثلة . فبي اولاً قد بدأت الكتابة فياتجاهها 
الذي اختارته قبل ان ينشر سارتر اي اثر من آثاره الحامة» ولم تقتف اثره ابداً فيالقضية 
الخاصة يأدب « الالتزام » . ومع ان اهواءها السياسية تبدو مع اليسار » فانها تنكر ان 
من شأن الفنان ان يفعل شيثاً عدا ان يعبر عن رؤيته ما براها » يصدد ذلك القطاع الضيق 
من الحياة » وربما البالغ التواضع » الذي حصلت له به معرفة مباشرة . والارجح احؤلاً 
انها تعتبر كتابات سارتر الالتزامية خطأ » وتناولاً بدائما لمواقف جاهزة » حيث لا يعمل 
مفهوم الخرية الوجودية الا في التناول » في حين انه يحب ان يستخدم عوضاً عن ذلك في 
هدم المواقف وني تصوير اصدق لاحياة . كا اوضحت انها بدأت في وضع كتابها الاول 
« الانعطافات » ( ١١8‏ ) قبل ان تطور عقلنا ما كانت سبيل عمله . وروايتها الاربع 
التالية -« صورة شخص مجهول » ( 1948 ) > و«مارتيرو » (خ96١4)1‏ و« معرض 
النجوم » ( 1465 ) 4 و « الفاكبة الذهبية » ١55:(‏ ) - كلها تطويرات للنواحي المينة 
بالكتاب الاول . وفي التشبث بهذا الاصرار على نفس النبج > تشبه مدام 00 
انصار « الرواية الجديدة » ؛ ومها كانت الشكوك التي تخامر المرء عن الاهمية النببائية 
لعملهم » فانه لا يملك الا الاعجاب بثباتهم على المبدأ . 


2 الانمطاف » » في تعريف القاموس » هو استحابة كائن عضوي لنمّه 5 وتقول 
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١١دوا١‎ - حوار‎ ١44 


السيدة ساروت انها فطنت دامًاً منذ عبد طفولتها الى ان حماتنا النفسية تتأاف من كتل 
م الحركات اللامتناهية 2 الصغر 0 نسدد الكثير منها 2 دل رعا معظمبا 0 أو انطمست ف 
حركات اخرى» قبل ان يتاح لنا الوقت للشعور بها تام الشعور او لأن نطلق عليها اسم . 
ولكن الحقيقة والاخلاص بوجدان هنا 2 ف هذه الرعشة الاساسة لوحودنا 0 وممشكلة 
المذهب الواقعي هي ان نترجمها الى ألفاظ . وتبدي السيدة ساروت »© في كتابها عبد 

الشك ث2 بشأن المذهب الواقعى بضع ملاحظات صضقة لا مطعن فدها : 
يكن التعبير عن ذلك بطريقة اخرى ‏ كاتب بكر س نفسه 6 فوق كل شيء ٠»‏ وهبها عظمت 
( وهو يحخاول جاهداً ان يقلل من الخداع ما امكن التقليل » والا يحذف او يصقل اى شىء بغة 
النغلب عل التناقضات والتعقيدات ) ٠‏ لآن يدرك بكل ما في طاقته من اخلاص » وان يدقق ما 

سمحت له حدة بصره برؤيته » ما يبدو له انه الواقع . 1 
يقتضيه اياها . والحق انه يقبل اعظم تضحية يمكن لكاتب ان يحمل على تحشمها : العزلة وما 
تتضمنه من لحظات شك وضيق ... 
ولي سالاسلوب (الذي يعتبر اتساقه وجاله المرثي اغراء دائًا خطراً للكتاب) الا مجره اداة عند 
هذا الكاتب» اداة قيمتها الوحيدة هي ان تستخدم فياستخلاص واستيعاب ذلك القطاع من الواقع 
الذي يحاول الككاتب ان يكشف عنه القناع» بأدق صورة ممكنة. وكل رغية في «الكتابة الميلة»» 
ابتغاء لا في ذلك من متعة » ولتحقيق نشوة ذوقية لكاتب ار لقرائه » هي أمر لا يستطيع 
الكاتب الواقعي ان يتصوره اطلاقا ؛ اذ ان الاسلوب في رأيه لا يمكن ان يكون جميلا الا الحد 
الذي يمكن به وصف حركات رياضي ما باجمال؛ فهو يزيد حستا بقدر ما يناسب الغاية منه دصورة 
. افضل . وهذا اجمال الذي يتألف من الحرارة » والدقة » والحبوية » والسلاسة » والشجاعة » 
والاقتصاد في الاداء » ليس الا تعبيراً عن فعاليته . 

ومع ذلك تبقى مشكاة لغوية هامة . فالكامات على ما يبدو تبدأ فى مستوى اكثر 
سطحية بكثير من هذا الواقع الاسامي الذي تتم به السيدة ساروت . وهي ل تنششر نقداً 
شاملا للغة » ولكن من الدسير أن نقبين من الملاحظات العابرة في قصصها انها لا ترتاح الى 
هناك شيئا كبذا ) هي تعمم » اي انها تدرج تحت وصف واحد طائفة كبيرة جداً من 
الظواهر غير واضحة الحدود : فكامات « البيت » و «المقعد» و «١‏ الحديقة ؛ و «الطيب» 
وم الخميث » و «الاسودع»ءوم الابيض » كلها تقريبات فحة ؛ تككررها بلا نهاية » دون 
ان نتريث للتأمل مثلاً في انه حين نقول « بست ابيض » في مقام الاشارة الى بيت بعمئه 9 
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ناتالي ساروت ١‏ 


فانا لا ندرك فرديته الحقة ( فقد يكون « بيت » بقدر متفساوت و «ابيض » قليلاً او 
كثيراً ) » ولكنا نضعه في فئة من التصورات المر كبة بالغة الاتساع بحيث لا نقول شيئ] 
علىالاطلاق عن فرديته المميزة. والموقف امعن سوء في حالة الالفاظ الدالة على الاحاسيس 
الوجدانية ٠‏ فن الصعب ان نتخيل اية شخصية في قصة لساروت تقول لشخصية أخرى : 
د احيك »2 لآن لفظ « الحب » اختزال ثقيل على السمع الى حد يبعث على اليأس. وكيف 
يتأتى اطلاقا لشخص مرهف الحس ان يحمل كل التنوعات المتقلية لعلاقة عميقة في حابة 
واحدة كثيرة الاستعمال ؟ وبالفضعمل تعرض كامة « الحب » » بصورة تكاد تكون غير 
مدتوقعة » في رواية ه صورة شخص مجبول 4 ولككن يتلوها مباشسرة التعقيب التالى 0 
«...ها هي ذي من -جديد وأحدة من تلك الكامات الفحة التي تصصممك بدوار وكأنها 
شر هراوة » . وتشبه السيدة ساروت » حيال مشكلة اللغة » شخصا قدم اله لغز من 
الغاؤ « الصور المتحزئة » الخاصة بالاطفال » واجزاء الصورة فيه اكبر كثير؟ً وألواب ا 
أقبح كثيراً من ان تؤلف صورة تمت بأي نسب الى الواقع . وهي تود ان تقطع الاجزاء 
الى جسيات اصغر فأصغر الى ان تصل اليلوحة من نقاط ااضوء الدقيقة تناظر بدقة قدرتنا 
على الادراك الحسي في ارهف صورها ٠.‏ وبهذا المعنى يمكن وصف السيدة ساروت بأ+ با 
ذرية سيكولوجية . 

وهذا الطمو ح ' في اعتقادي > هو مفتاح علها بأسره : الخلاق والنقدي مع . واذا 
كانت كاد تناظر روب غرييه احتقاراً للرواية « التقليدية » » فان هذا برجع الى انبا 
تعتبرها مشكاة « صورة متجزئة » بدائمة للغاية ٠‏ ويشير عذوان دراستها النقدية «عصر 
الشك » الى الشك الذي يحيط الآن « بالشخصيات » في الروايات . فقد كانت الشخصية » 
في الرواية التقلمدية » كائناً حمل اس وعهبنة وسمات معيئة مثواترة . وكان الولف براه من 
الخارج باعتباره موضوعا ويفسره منالداخل بعلم لهي حيط بكل شيء . وكلتا الطريقتين 
لا تكفيان الآن : فان تجميد الشخصية في وحدة ناجزة قابلة للتحديد مستحمل استحالة 
الادعاء بمعرفة ما يري داخلها. فلا يمكن لشخصية ان تكون منجزة» من حيث أن عملية 
الحياة هي جدة سيكولوجية دائمة » سواء أقبللا بها هكذا امل نقبل . واذا اجتمع 
شخصان في غرفة فليسا « شخصيتين » » بل هما تبادل متضرم من الانطباعات » وسلسلة 
مزدوجة من الانعطافات . وفي الوقت عينه » فليس الكاتب إلا ولاءالماً سيكولوجب] 
اعلى؛ انه لا يفسر بل يصف. ففم يتجشم عناء تحزئة ما يعرفه عن طبيعته دو الى شذرات 
214 وعمم/عم.//:ومتاط 
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ل حوار- ١او؟١‏ 


متفرقة » وادعاء ان كل شذرة هي شخصية قائمة بذاتها ؟ ان وظيفته في بالاحرى ارت 
يسف بالا م الادراك الكسي كؤلف فيه ذاتنته الخاضة وموضوعية الناس الآخرين اسداة) 
متتداخلة احدها في الآخر “ متفاعلة دوما كل منها مع الآخر » شأن تالك الاحماء النباتية 
الموجودة على قاع البحر والتي تحما في حالة اتصال حمم مع بيئتها . ( وتس:خدم اسيدة 
ساروت دام صوراً استعارية تدخلى فبها اعضاء الس واللمس عند الحيوان ) . 

ومن هنا يتضح السبب في الاشارة الى فرجينيا وولف باستحسان . فبي ايضاً ترى 
مادة الحياة ضرباً من النسمج المتصل الحي > حافلاً 0 مرتعشة . كا تثني السيدة ساروت 
عل أنفي كوميترة بيرقت لتطويرها اسلوباً من الحوار لد رانف » ادن السطاحي 

. ( فقليل من الناس يتكامون » او اتفق هم ان تكحامرا اطلاق) » يتلك الطريقة مام 

ولكنه يبعث احساساً بالواقع لآنه هو صوت الحقيةة الذاتية الموضوعية التي تطفو 0 
الشخصيات . بل ان السيدة ساروت تبرهن على ان اكثر الجوانب بقاء في دستويفسي 
وبروست ليس هو رسمها لالشخصيات » من حدث ان الشخصيات » في رأها » قد بدأت 
منذ الآن تظهر وانها قديمة العبد الى حد ما » بل هو تصويرهم! للنسمج السيكو لوجي 
الاساسي الذي تنيثق عنه الشخصيات. ومنالمفارقات في امرىء استحوذت عايه الفكرة 
بان واجب الادب هو ان يكون « مبتكراً » » ان السيدة ساروت تبدو انها تؤمن بأن 
الادب المتميز بالابتكار اكثر من سواه » الذي يضرب الى اعمق جذور الواقع » يكشف 
عن ضرب من الادة التى لا تفاضل فيهاء المشاعة بين الافراد كافة» وهو ما تسميه «مذهياً 
حيوياً احادياً حدثا » . ( شاع استخدام اصطلاح « المذهب الحيوي الاحادي » في مطلع 
هذا القرن بفضل جول رومان الذي أراد الادب ان يؤكد ايانه بأن الافراد في العام 
الحديث المعقد هم اقرب الى ان يتكونوا « اعضاء كل واحد منهم في الآخر » بصورة أتم 
مما كانوا في العصور السابقة ) . واذا شئنا استعمال صورة استعارية اخرى مأخوذة من فن 
الرسم »© فكانا يغوص الفنان بوعي شديد في حقيقة الخلق المادي الى حد انه يقتصر في 
النهاية على تصوير الذرات الهيدروجينية » او الجسوات الاساسية » او ما شئت نما يقول 
العاماء الآن ان العام يتألف منه ‏ على افتراض ان هذه الوحدات النهائية يمكن رممها . 
اما لماذا تريد السيدة ساروت ان تغوص الى هذا العمق » ولماذا تؤمن بأن الحقيقة كلب 
شاملة في هذا المستوى » فهذا امر لا توضحه . وسأضطر الى العودة الى هذه المشكلة فما 
بعد » اذ يحتمل ان يكون هنا لبس استعاري » كما هو الحال في بعض النظريات الاخرى 
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دشأن « الرواية الجديدة » . وربما كانت الفكرة بأن الحقرقة تزيد صدقا كاما زادت عمة) 
هي نفسما عرفا تقادم العبد به ؛ ودبدو ان النتائج التي تلزم عن العلم الحديث هي ارنف 
هناك طبقات شت للحقيقة » واننا لا غلك وسيلة للحسم فبا اذا كانت الطبقات الدنا 
اقرب الىالصدق بأي حال منالطبقات العليا. ويتصل هذا مشكلة «الشخصة:» فالادب. 


ولا كانت السيدة ساروت تيتم اولاً وقبل كل شيء بذسيج الحباة الذاتي الموضوعى ©» 
فربما أمككن وصفها بأنها شاعرة اكثر منها كاتبة روائية . وكتايها « الانمطافات » هو 
جموعة منارسم وعسرين قصيدة نثرية قصيرة جداً» وكل منها تحاول ان تدرك التركسات 
والتعقيدات في موقف يبدو بسيطع في الظاهر : آباء حوبون الطرقات ومعهم اطفاهم 
وينظرون نظرات لاا حياة فيها الى واجهات المعروضات في المحلات؛ مواقف منزلة نتمية 
ليما الزوج من الفيظ من ثفاهة زوجته ولا يمالك ان يفعل شيئاً ؛ او نسوة ارسرانات 
بأدثرن في هذر فارغ كأنهن الطرور . وأعترف بأني لا استطبع ان استشعر حماسا لهذا 
الكتاب اكثر مما انابني مجموعة قصيرة مائلة من قطع منثورة اروب غريبه تحت امم 
«الغوريات ؛ ؛ ولا يشير دهشي انه “ كما تقول السمدة ساروت ©» لم يثر اي تعلق عندما 
ظهر لأول مرة سنة 198 . فالاسلوب واضح أنيق »؛ ولكن كل فقرة تبدو تافبة الى حد 
يبعث على الخيرة . ولا ينتظم المجموعة سباق عام » باستثئف_اء مشاعر النقص فى الساوك 
البورجوازي الفرنسي . وبوسعي القول ان ثة مقاطع مماثلة » كتدت دون اية اشارة الى 
« انعطافات )» يكن اقتطاعب ١‏ من عدد من الروايات التقلمدية الحساسة : هن روابات 
كوليت مثلا . صحيح ان كوليت» تأنبا في ذلك أن فرج شا وواف» غاليا ما تطف» 
في حين أن السيدة ساروت هي اكثر أمانة من ان تفعل ذلك» ولك قْ كتابات كولت 
وفرجينيا وولف الجمدة» فانها تعبران عن اكثر مما تعير عنه ناتالي ساروت» في نفسالقدر 
هن العدارة .. ْ 

وتزيد مقاصد السيدة ساروت وضوحا في « صورة شخص مجبول » » التي وصفيبا 
سارتر بانها « رواية ضد الرواية » تقرأ وكأنها قصة بوليسية » . فنحن ندسغل سريرة 
شخص ل يسم - المفروض ان يككون رجلا » لان النبايات اللغوية من علامات المذسكر - 
وهو > لاسباب غير مبينة » يراقب بانقباه « شخصيتين » - ولا ادري كيف اجروٌ على 
استخدام هذا المصطلح - مارحل مسن وابئته » ليس بينها حب مفقود. وكان فى 
نوع عم .اعمط 
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الامكان ان يظبهر اي منها في « الانمطافات » ؛ ويبدو انها يتقليارن بصورة مترددة لا 
يقين فمها في مجال الادراك الحسي لاراوي . وينطوي الرجل المسن على بعض مات 
لمخمل ؛ فثائرته تثور اذا اخذت ابنته اشياء من الشقة» وتثور على عجزها عن العيش على 
ارادها .وفى نو سانبيا دز اها اول اناحكب الرارئ: ,قمع فقرة اق ففريان 
كأنها الحداف يمكن التعرف علبها : فثلآ يتشاجر الأب مع ابنته ويطردهما من شقته 
ويوصد الباب في وجبها » وفي النهاية تخرج الرواية الى وضح النهار العادي حين تتم خطوبة 
الابنة الى رجل قوي متساط » يحتمل ان يراد به ان يكون صورة هزلية مبالغاً فيها ما 
يتصف به المورجوازي من كفاءة وتحديد . وهو يتدحرج خلال الشكوك المضطرمة في 
عقول الراوي والاب والفتاة » ويشعر القارىء العامي بالعرفان حين براه بهذه للصورة . 
هل قدمته السدة ماروت اللثيت ان بوسعها ان ترمم شخصية اذا ارادت ؟ لا شك انها 
تتمتع بموهبة متازة في اقتناص ما في لغة الخطاب الفرنسية من ايقاعات . ولكني لا 
استطيع ان اقول اني اجد الكتاب يسيراً للقراءة » ولا باعشا) على الرفى في الانطباع 
الآخير الذى يخلفه . ويتعذر على ان ادرك وجبة نظر الراوي الذي اعتقد انه هو الرجل 
ابول الذي بعدنا عنو ان الكتاب بصورة له. وما الداعي الى سرد قصة العلاقة العسيرة» 
بل القاسة» بين الأب والابنة من خلال شعور الراوي الغفل؟ والواقع انه يبدو انه يختفي 
احمانا » ليستيدل به صوت الراوي ١‏ التقليدي » الواعي بكل شيء ؛ ولكن ليس في 
الامكان ان نستخلص من السماق ان كان هذا مدا او عفواً . واوافق على ان السيدة 
ساروت تقول شيئاً عن الطابع المتغير غير المنتبي للعلاقة بين اب وابنته ؛ ولكني اشك 
فى ان تلك العلاقة ذات قيمة كبرى او ان هناك حاجة ماسة لوصفما بهذا الاسلوبب,الدات. 
١‏ وتعتبر م الحسكة » في « مارترو » خطوة الى الأمام في سبيل الوضوح . والراوي هذه 
المرة شاب رقيق يسكن في بدت عه » وهو هنا ايضاً في حيط باريس البورجوازي . 
ويقم العم والعمة في حال داتم تقريبا من الشقاق الزوجي ؛ فبي ضحلة قاسية » وهو ثرثار 
وفظ” . وتدور القصة حول ششسراء بيت فى ضواحي باريس . فالعم علك مبلغاً طائلاً من 
المال الذي لا يحتاج المه و يريد ان ينفقه بسرعة لكيلا يدفع ضريبة دشل عنه . وهو 
سأل صديقا دونه كثيراً في الثراء» هو مارترو » ان يبتاع له بيتا بهذه النقود » ولكنه لا 
يحصل على أيصال» من جراء صدفة عابرة . ويبدو ان مارترو يريد ان يحتفظ بالمتزل» 
ويظبر في النباية انه زاهد فبه . ولا يتبين يقينا انكان امينا او خائنا . 
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والقصة هنا ايضاً ليست الا ذريعة لامؤلفة لوصف العلاقات المتغيرة فى طائفة صغيرة 
من الناس . والراوي المفرق في الحساسية تكرار للملاحظ المذكور في «صورة شخص 
يجهول » ولا اجده اعمق جوهراً اطلاقاً . وهو ايضاً يختفي من الصورة بين الفينة والفمنة 
وتضي الكاتبة بهدوء ألى وصف امور لا يحتمل ان يستطيع الراوي معلتيييا : ولكن 
هناك في هذا الكتاب قطعا بالغة الروعة » ولا سيا فقرة من اروع ما قرأت في وصف 
تلك المتعة المريرة التي تكاد تتكون كاذية»متعة زبارة بدت قد بشتريه المرء وقد لا يشتربه. : ش 
وتقتنص السيدة ساروت بشكل يدعو الى الاعجاب تفاعل المواقف بين الاشخاص العلاثة 
الذين ينطلقون في هذه المغامرة ؛ وهي تبين الى أي حد ثم امناء او مخادعون مع انفسهم 
ومع الآخرين ٠‏ م أن صدام الشخصيات اكثر تشويقا منه في الكتاب السابق . ويمدو 
مارترو » عند النظر اليه اولاً من الخارج » محدداً ومتكامل الصورة بالقياس الى النماذج 
السكولوجية الاخر ىالمهتزة» ولكنه هو ايضا يتبين آخر الأمر انه ليساكثر وثوقاً فىسماته 
من العم وبهذه المناسية » لست ارى اذا سمي الككتاب « مارتر و »؛ صحيح أنه هو 
الشخصية الوحيدة المسماة » ولكنه ليس هو الشخصية الرئيسية . / 

ويصل وسواس الملكية البورجوازي-_وقدسيق التعرض له في«صورة شخص بجبول» حدث 
سوق الاب المسن نفسه الى جنون متّع وهو يتخيل ان ابنته تسرق قطعة الصابون الماضاة 
وخصي 0 في وصفه في «مارترو» دشأن البيت - يصل الى الدروة في «معرض النجوم» 
الذي يدور في معظمه حول الانفعالات المنصية على أشياء مادية. ولا نحد راوياً هذه المرة؛ 
بل نحن ندخل في كل وجدان بدوره ونتبين تدريحما ان هناك ثلاث شخصات رئسسة : 
عمة 0 تحما عفردها 2 شقة فسرحة ولسشيد 5 الاضطراب البالغ لان سفن العمال قد 
اغطاوا في وضع المقيض او المد على باب جديد صئعته للها خصيصا] ؛ وآلان » ابن الاخ 
الذي يقم مع زوجته في شقة صغيرة ويود ان يستبدل بها شقة عمته الكبيرة ؛ وهو أيضا 
وصولي اجتاعي ويريد ان يخلف انطباعا ميقا في الشخصية الثالثة » جرمين » وهى من 
سيدات الجتمع وكاتبة في الوقت عينه . ويشترك آلان والعمة معا في انها الذسكان 
ضعمفتان تتذيذب احوالما المزاجية بصورة بالغة . وفي النباية » يظفر آلان وريه 
بالشقة » وتأتي الها جرمين لزيارتها . ْ 

تلك اذا زوبعة أخرى في فنجان ؛ ولكن » 5 يقول الراوى فى «مارترو» » متتحدة) 
بوضوح عن لسان السيدة ساروت نفسها » «الزوابسع في فنجان هي تخصصي الاعظم» . فل 
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يسبق ابداً ان نوقش موضوع باب خشي بهذا التفصيل في الادب كله . فلقد فاقت السبدة 
ساروت كثيراً فلوبير في فصله المتأنق عن غطاء رأس شارل بوفاري» وباذاك في وصفه 
الدقيق لبنسمون فوكير في قصته « الاب غوريو » » وحتى بروست في أوصافه المتنوعة 
لشجيرات الزعرور البري » حيث عالجت موضوع الباب الذي يكتسب اهمية في الرواية 
وكأنه احدى الشخصيات فيها ٠.‏ ولحكن وسواس السيدة ساروت بشأن « الموضوع » او 
« الشيء » ليس مطايقاً بدقة لوسواس زمملها في مبدان «الرواية الجديدة» » روب غرييه. 
فهو يحدد الاشياء ببرود مزعوم لكي يشدد على اغتراب العتقفل عن الكون المادي » او 
يستخدم اشياء معينة باعتيارها «معادلات موضوعية» (وهذا تعبير ت. س. البوت الذي 
قبله روب غرييه) اي باعتبارها حوامل » او نقطأ مرجعية » لانفعالات لا تعبر عنها هذه 
الاشياء تعبيراً رمزيا » اذا شئت الدقة . في حين ان موضوعات السيدة ساروت يقصد بها 
بوضوح أن تكون اوعبة خاوية لكل ما في الحماة من قلق . فالعمة المسئة » ومن بعدها 
آلان > يعتريها القلق دشأن الماب لآن ذهنها عاجز عن التفكير بأية مشكاة ممتافيزيقية . 
والباب مثقول عن باب رأته العمة أولاً في كنيسة » حيث ساورها السأم من كل شيء حق 
حطت عيناها علىالسطح الخشي المنحوت المثبت في جدار . ورما كان هنا قصد نقدي متب ؛ 
فالبورجوازيون الفرنسيون غير المؤمنين مولعون غالياً بينضد للطعام مأخوذة من الاديرة» 
او قطع منحوتة مأخوذة من الكنائس » دون ان يفطنوا الى ان شغفهم بها هو من الشدة 
يحيث يبلغ مملغ اقبح صورة لعبادة الاوثان ‏ أي تلك الصورة التي ليست دينية ولا جمالية 
حقة > بل هي اقتنائية يحتة . هذا الولع » شأن هوس البخيل الاهوج » هو اهتام في غير 
موضعه »> وتفيه السيدة ساروت حقه كاملا بدلالة « الانعطافات » . 

وف آخر كتبها » « الفاكبة الذهبية » » تطرق السيدة ساروت ارضاً جديدة الى حد 
ما » وان بقت فيالوسط الباريسي نفسه» فاليطل - ولك ان تقول البطل الغفل - ليس 
بايا خشبياً بل عملا أدبي حديثا ظبر لتوه” . وفي لوحة تتألف من فقرات من المناجاة 
الداخلية او الحوار الداخلي » ترسم السيدة ساروت الاستجابات المتذوعة والمتغيرة لهذا 
الكتاب > « الفاكبة الذهبية » » الذي بروع لاول وهلة بحداته » ثم يطرح اخيراً ظبرياً 
وكأنه قبعة قد يمة . والانطباع الذي نأخذه هو انه لم يفبمه احد حق الفهم ؛ فقد ألقي 
بالكتاب الى البركة الأدبية الباريسية » واحدث سلسلة من الأصوات التي هي كلها بعيدة 
الصلة به كثيراً او قلملاً » وتعبر عن انعطافات المهور في علاقاته بذاته اكثر مما تعبر عن 
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أي تقدير نقدي . وربما اريد بالموضوع ان برتبط على نحو ما باستقبال « الرواية الجديدة »» 
وبهذه المثابة ينبغي اعتباره تحذيراً مريعا لكل من تباغ به الجرأة حد الكتابة عن السمدة 
طروت 10101 يسن (لاان اسجل رأبي بانه تحربة مشوقة » ولكنه في نباية الأمر 
يخفق في الوصول الوااقاع درورها كان العبيب أن طبيعة « الفاكبة الذهمية » ل يوح بها 
بدأ » حت بصفة ضمنية » ولذا لا نكاد نستطيع ان نقدر مدى صحة الاستجايات أو عدم 
صحتها ؛ فالكتاب رائّع » ولكن به فجوة في منتصفه . 


واضح انه على الرغم من الاحترام الفائق الذي اكنه للسيدة ساروت باعتمارها شخصا 
وعقلمة » فانها قد اخفقت في تحويلي الى الايمان « بالرواية الجديدة » . فككا حدث لى غب- 
قراءة روب غريمة أو ميشيل بيتور » خاطني احساس بان هناك دفعة صادقة » صحمحة 
ف مجال محدود » ولكنها 'عم.متث لتصبح نسقا يفسد الكتابة أو على الأقل يجعليبا قري 
الى الاملال . ولقد قال اكثر من ناقد » يطبيعة الحال » ان املال « الرواية الجديدة » ممة 
على صدقها . ففي حين يهدف الرواني من اتباع المدرسة القديمة جاهداً الى الامتاع » والى 
حذف الاجزاء الثقملة على النفس حيث لا يحدث شيء » والى تقدم الاشخاص حت المملين 
باعتبارهم باعثين على التسللية عند رؤيتهم من زاوية معينة » نرى افضلى الكتاب المعاصرين 
( شأن بعض الحرجان السيزائين المحدثين) لا يمخدعون ببذه الطريقة ؛ فالاملال في كتابتهم 
بكر لكي يطابق بدقة املال الوجود » يحيث أنه اذا كانت العمة في « معرض النجوم » 
تصخب يشأن بابها صفحات بأ كلبا » فانها يراد بها فعم لا ان تكون مضنمة معذبة مثل 
عجوز عزيز عليك يضيق عليك الخناق في الحياة الواقعية . ولكن من الصعب ان نقبل 
الرأي القائل بان انصار « الرواية الجديدة » يقصدون فعلاً بعث السأم في القارىء . فلقد 
تق رجال الدين واساتذة الجامعات ان يكو نوا مملين » يحم وظيفتهم » اما الفنانؤرف 
محال ان يتقملوا ذلك » وتتحدث السيدة ساروت عن التعبير عن الحقيقة الفنية فتصفه 
بانه مثير . وعلى اية حال » فاذا كان هدف ألفن مجرد تصوير سأم الحياة » لم تككن هناك 
حاجة اليه ؛ فالحياة ذاتها تككفي . والأقرب كثيراً الى الاحتال هو ان الفن كله “.يدف 
به لآن يكون انتصاراً على الاملال » باحلال صياغة اسلوبية محل خلمط الحماة الذى لا 
تفاضل فيه والمستعصي على الفكر . كل فن هو بالطبع صياغة اسلوبية » حمث الواقعية 
المطلقة امر مستحيل منطقي]»لان الحياة لا يمكن تأديتها تام الاداء الا بالحياة نفسها. والسمدة 
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جيزيلا السئر تتحدث 


ان الطريق الى الادب ليست في الواقع 
وعرة جداً . خذ ما جري لي مثلاً على ذلك. 
في ١961‏ كنت » في الرابعة عشرة منمري» 
تلميذة في كلية كاثوليكية في فورمبرغ . في تلك 
السئة كان من حسن حظنا ان اكتشفنا فحأة 
ودفعة واحدة ما هي الكتب التي بحسن بنا ان 
نقرأها ومن مم الككتاب الذين بحسن بنا ان 
نوليهم اهتمامنا . حدث هذا في صف الكتب 


يتاو علينا بصوت ذيصرير قائّة طوياة بالكتب 
«الخطرة» . كانت هذه هي اللحظات الوحمدة 
التي ارتسم فيها تعبير ما على وجبه - وكان 
هذا التعبير ( وهو يفم اسماء سارتر و جيد 
وبريخت ومان وفوكنر وكامو ) تعبير قرف 
واثمئزاز ... ول أجد قط منذ ذلك الحين 
مرشداً اعول عليه خيراً من هذا الكاهن . 
فسجلت امماء الكتب التي ذكرها » وقرأتها 
واحداً تلو الآخر » وببذا اختصرت الزمن 
اللازم عادة لاكتشاف الادب » بمدة اريع 
' سئوات أو حمس ... 


ليس بوسع الفنان ان يأخذ الا موقفين : 
موقف اللامتتمي ( وفي هذه. الال يكون 
معزولاً » كمجرم تقريباً ) او موقف المشعوذ 
او المبرج . ان الالمان لا يحبون الا اشخاصاً 
مثل سلفادور دالي... لكن اذا وجدوا انفسهم 
مع امرىء لا يمبل الى تسليتهم » مع امرىء كل 
ما بريده هو ان يعمل في هدوء » فان الشك 
ري سواه ,., هذا ما عخطلنا» كتاب اللانيا 
الشباب » نعيش خارج المانيا ... 
رجعت من سالزبرغ حيث استلمت الجنائزة 
صرفت عصراً وليلة في ميونيخ . خلال العصر 
تحولت في الشوارع اسبأل نفسي كيف قفكنت 
من ان اعيش في ميونيخ سنتين او ثلانا ؛ 
واثناء الليل خم على كابوس طويل ... 


عندما 
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اكتشفت كافكا عن طريق الصدفة وي 
وقت متأخر ... قرأت « المسخ » وانا في 
الخامسة عشرة » لكنه بدأ لي قصة غامضة » 
تنقصها الحركة » وتبعث الملل. . ومضت ثلاث 
سنين قبل ان افتح كتاباً آخرله » الى ان 
قرأت وانا في الجامعة مقالاً نقديا جيداً في 
احدى الات » فقرأت « السخ » من جديد. 
وكان كشفا عظما بالطبع » وازداد حماسي 
لكافكا من كتاب له لكتاي عندما طالعتبا 
جميعا . 

من مم المؤلفون الذين أدين اليهم ياكثر مما 
أدين لسواهم * من الصعب ان اقول أن فلوبير 
في « بوفارد وينكوشيه > مثلا أفادني ها ف 
كتابتي لروايتي 2 اقزام جبابرة » » وبريخت 
كان ذا أثر بارز في تكويني الادبي . وكيف 
يمكن ان اعتقد بان بورغيز » الذي اقرأه منذ 
سنين بنمة هائلة » م يعطني شيشا ؛ غير ان 
المؤلفين اللذين أدين لهما باكثر مما أدين لسواهما » 
هما بدون اي شك كافكا وبيكيت... انا اوقن 
ان ببكيت هو اعظم كاتب على قيد الحياة . 
واعتقد أن روايته « مولوي » هي اسمى درس 
لدينا يمكن ان يتلقنه المعنى بشكل الرواية ... 

ادب الطليعة هافن التجاري ‏ كليات 
لا استسيغها , لا اعرف ما الذي تعنيه ف 
اقطار اخرىء لكنها في المانيا تستعمل لتغطي 
الألاعيب والحبل الاماوبية العدية الجدوى 
مطلقاً » وياجأً المها المؤلفون الذين ليس لديهم 
اي شيء يقولونه. هل تستطيع ان تتخيل وجه 
بيكيت لو ان احداً ما ذهب اليه وقال له انه 
كاتب طلبعي : قال الشاعر انزنسبرغر ان كل 
ما يشترك به ادب اليوم الطليعي مع سني 
العشرينات والثلاثينات هو الارهاب. وانا اقره 
على رأيه , وانا على اي حال افضل ان اكتب 
على ان أناقش . ورا كان هذا لأني لا أرتاد 
المقاهى مطلقاً , 


36الذوع متعم .//:ذمااط 2 


ناتاي ساروت /باه6١‏ 


ساروت» شأن كل كاتب روائي آنخر» تقدم لنا صياغة اسلوبية » واذا كنت اجد صماغات 
«الرواية الجديدة » غير مرضمة ومضنية بعض الشيء» فلا بد ان برجع ذلك اما لاني اغبى 
من أن افهمها ( وذلك ظرف يؤؤسف له ويعدو سلطاني ) أو لأن الصاغات الاساويسة 
تغفل شيئا ما اشعر بانه حموي . اذا » مثلآ اضيق الى حد ما بالعمة في « معرض النجوم» 
ولا اضيق بالعجوز النكدة مس بيتس او بالمستر وودهاوس في دايا » 9 لا بدان ذلك 
يرجع الى ان المس بيكس والمستر وودهاوس هما جزء من فلسفة استطيع ان اقبلها » وهي 
النمط النهائي وراء مؤلفات جين اوستن . ولاايتصل هذا حقا بككونه) « شخصيتين » 
جذابتين انتبى العبد بينها الآن . فها من الاتضاع بما يكفي لارضاء اكثر كتاب القرن 
العششرين جداً واهتاماً » ولم يكد العبد يتقدم يها اطسلاقا . ولا صلة لذلك بان لها دوراً 
يؤديانه في الحبكة ؛ فان حبكات جين اوستن » وان احسن تدبيرهما » لا تختلف عن 
الحبكات جميعا في انها تصبح ملة بمجرد أن تل بها. وفوق هذا » فان حمل الرواية «التقليدية» 
ليست الا حبازا ستيخدمه الككاتت أو الكاتبة لتنظم مجاله او يجانها الأدراي الحسي . 
وليس تنظم جين أوستن بريئاً من الشوائب بالاطلاق؛ فبي» في رأبي» على حق يقينا بشأن 
الم بيتس »© ولكنها ارحم بالمستر وودهاوس مما ينيغي . وهي مشوية يحساسية القرن 
الثامن عشر » وبالترهل الذي عرقت به الفترة السابقة للحركة الروهانطيقية » وبالتقوى 
في غير موضعها » وبالعنجهية المتأصلة؛ ولكن هذه العيوب ليست شيئًا بالقياس الى وضوح 
الرؤيا القوي » بل المعجز ‏ الذي يبقي العيوب بعيدة في حدودها . وفي نهاية الأمر » فان 
كتما تدرا الى « المقاطع الجيدة » وقطع انتقالية او دنيا تقتصر على ان تكون جسوراً 
من مقطع جيد الى آآخر من بعده 5 وطيسة الطالم فان المقاطع الجبدة هي من الكثرة 
ما يكفي لبث” السعادة والاثارة في القارىء اثناء عملمة القراءة منجراء القدرة على استعارة 
قوة عقلمتها . اما بشأن « الرواية الجديدة » فاني اشعر بان المقاطع الجيدة » كزيارة البيت 
في ه عارتير »» هي اقل عدداً واكثر تباعداً ما يحب ؛ وفي معظم الوقت اراها تروي لي 
أمورأ بديبية » يحلاء ودقة » اماما احب حقا ان اعرفه عن عقلية المؤلفة فامر محجوب 
عني بصورة تكاد تكون متحرفة . 

والديء المفتقد في كل الكتب » ما خلا دالفا كبة الذهسة» » هو الصيغة ( ولكن حق 
في «الفاكبة الذهمية» فان الصيغة ليست عضوية» بل هي مصنوعة مفروضة من الخارج) . 
ولستث اطلب « حبكة » ممجوجة عتيقة الطراز » لاني اوافق على ان عنصر القصة هو في 
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الاغلب ادنى الاجزاء اهمية في الرواية . ولكن الصيغة الجمالية معناها ان الفنان يعرف 
اي الاجزاء من عمله اهم لحساسيته وعقله . وتبدو محاولة السيدة ساروت اقتناص ادق 
حركات الحساسية » طول الوقت» انها تدمير لامنظور. وغاليا ما تظبر وكأنها تسرف فى 
صياغة نسيج الادراك الحسي دونما غاية » بالضبط مثاما يصف روب غرييه او بيتور شيئاً 
في اسباب بالغ » ويخلفان القارىء في حيرة : «فم” هذا الشيء بالذات دون أي واحد آخر 
من عدد لامتناه من الاشياء ؟ » في الرواية « التقليدية 6 الجبدة » لا تعرض «الشخصات» 
يجرد ان المؤاف يقتيس انماطاً جامدة سهلة »؛ بل لآن الشخصة احدى مهات المنظور . 
فنحن نرى الناس « شخصيات » بقدر ماهم بعيدون عنا . ولا يستطيسم الوعي الذاتي ان 
يرى نفسه كشخصية لأنه يعي ذاته كخْفم من الانعمطافات المتصارعة » ولكنه يحيا 
دواما في رواية مرتجلة واقعبة كالحياة » عامرة بشخصيات تتفاوت تعقيداً وتحديداً . 
فكوني ارى شخصاً ما كنمط جامد ليس ادنى «صدقاً» من كونه هو نفسه لا محالة برى 
نفسه ائيشيء الاان يكون غطا جامداً. فالمس بيقس نط جامد عند النظر اليها من وجبة 
نظر ايما » ولكنها تنقطع عن ان تتكون غغط) جامداً في لحظة شعورها بذاتها » حين تعتذر 
عن كوا تلك الثرثارة المزعجة العجوز اذ تتبين بغتة أن هذه هي حقيقتها . وايا نفسها » 
وهي البطلة > ليست ابداً جرد نط جامد اما » الخ . ولقد درس بروست هذه المشكلة 
بأسرها ووضحبا بصورة ممتازة » ولا استطبع ان اتبين » بصراحة » مااضافه انصار 
« الرواية الجديدة » الى انحازه العظم . عم عدد هائل من المقاطع الممتة في نتاجه » وهو لا 
ملك على الدوام قباد عدته المكبّرة قياداً تاما» ولكني لا استطيع ان افكر في اي واحد 
آخر استطاع ان يصف «١‏ الانعطافات » على نطاق كهذا ايان ادماحه ها ف بيان عام عن 
الحياة . ولا اوافق على ان شخصماته جديرة الآن بأن يعبد بها الى ما يشبه ان يكون في 
الادب متحف مدام تيسو للتاثيل الشمعمة . فلا تزال الشخصمات في معظمها » وسواء 
اكانت معقدة ام منيسطة »© تتمتع يحياة دافقة » وان لم يكن بالوسع طبعا ابتكارها من 
جديد في يومنا هذا بنفس التفاصيل التاريخية والاجتاعية » لأن العام الذي كانت تنتمي 
اليه قد انذثر . وم ينقرض الا القليل من افكار بروست واخيلته اللهوسية » او ولد ميت 
حت في زمن كتابته . 

واذ استخدمت عبارة « ببان عام عنالحياة »» فقد دللت بوضوح على اني ذلك الغرب 
المتحذلق » الذي يطالب الكاتب بأن يقول شينا » في حين ان روب غرييه يرى ارت 
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٠‏ الكاتب هو شخص ليس عنده ما يقوله » . وفي ظني ان السيدة ساروت لديها ما تود ان 
تقوله » ولكنها لا تقوله بصورة تامة . 


وبعد كل شيء > فان رواياتها الاربع يمكن قراءتها باعتبارها نقداً » يمنى على وتدرة 
واحدة في القسوة » لظاهرة « التمويه على الذات » الشائعة في الطمقة الوشطى البسارنسية 
- وهو ايضا نقد يحري بصفة سائدة بواسطة الحوار الداخلي» والل يعم ان الحوار الداخلى 
مها جزىء الى فقرات قصار للغاية » هو تقليد عتيق ومصطنع شأن اي تقلمد آخر . ولا 
عماج علىالسمدة ساروت ان استخدمته »اذا أضافت في كتبها دلالة ما عن طبيعة «الصدق» 
الذي يفترض انبا تستنير بضيائه في وصم « التمويه على الذات » . وكيا حدث في المقبى » 
علي ان اجلس وانتظر دون ان ينيئني احد ما يمكن ان تتكون عله الصورة الاحاسة 
للحياة . وهنا ايض » ليست المسألة مسألة المطالبة « برسالة » عتيقة الطراز » بل معرفة 
الموازنة التي يقممها الفنان بين شق توترات الحماة. واذا كانت « الانمطافات » مجرد 
الات الوادت فان العام الذي تصفه السمدة ساروت عام حتمي » وفي الحق ان 
الانطباع الذي تبعثه رواياتها فيه » انطباع الضيق وخخافة الأماكن الضيقة » برجع في 
اعتقادي الى ان شخصياتها » مها كانت اختلاجاتهم دقيقة » مم سلبيون تام . فبم لا 
يبتدعون شيئا ابدأ ؛ وانفعالاتهم » التي تبعث بقوة على النفور او الاحتقار » تنساب فى 
هذا الطريق او ذاك دون تدخل اي فعل شعوري » تميزاً له عن جرد الشعور . 1 

وقد أستبعد انصار « الرواية الجديدة »2 بوجه عام» الاخلاقية باعتمارها عائقا عشقا. 
واعترف بأن هذه الكامة فظة » وان الظاهرة غامضة الى ما لا نباية» واذا أراد اى كاتب 
ان يكون مؤمنا بالحتمية على طول الخط » فحظا سعيداً له او هما . ولكن من امال ان 
يكون المرء مؤمناً بالحتمية وان يعبر في الوقت نفسه عن استبجان اخلاق للسلوك » كا لو 
كان المرء يقف خارج العام الذي يصفه - مالم يحاج' الكاتب » طبعا » بأن استنكاره 
الاخلاق هو ذاته محتوم من قبل » وهذا يفضي به الى تسلسل الى ما لا نماية . وتك.” 
السودة أسارويك مشاعن اخلاقية ؛ ويكفي ان يتحدث المها المرء لمتبين ذلك » وكتننا 
تم عن أعرق صورة من صور التراث الفرنسي في الاحتقار الاجتاعي والثقافي والجالى 
الطبقة البورجوازية التي تنتمي اليها . والعنصر المفتقد في « الواقع » الذي تصفه في كتهاء 
امر بالغ الآهمية : هو الكشف الايحابي للضمير الذي يصدر حكا غير موات . 1 
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تتمخض بدابيات مواسم الممارض كل عام عن عدد من المواهب الفتمة الجديدة» دنطفىء 
اكثرها عامة قبل الموسم التالي - لأكثر. من سبب . ْ 


ازدور يزديكيان » الفئان اللمناني » احد هذه المواهب الفتية التى خرجت قبل عامين 


لتفرض وجودها بقوة وسحر وتؤدة . 


اول ستافت الااظر الى رسوم بزديكيان مقدرته التقنية » في الرسم بالذات : 
ودساطة تحاويه مع مواضيعه ذات الطايع المباشير» والخالية من الافتعال النظرى والتقنى» 
وعدم الحاحه افتعال المأساة في رسومه ولوحاته. فالمرحلة هذه التي ير بها بن فكياة الآن 
هي مرحلة دراسة وتقيم ذاتي شاقة أمينة : فتجربته الشابة <تى الآرن بلا قضمة » وهو 
يببحث عنيا يفاك ولا يفتعلها ؛ يرتمه قلقه واحساسه المينكر بالفراغ على اللجوء الى التزيين 
في رسومه بلا مبرر احيانا - ولا أجد ضرراً في ذلك - فهو يرفض باستمرار ان يلجأ الى 
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تقليد او تراث معان ف الرسم ٠.‏ 
ونسائه 4 مزق اردور يزديكيان واصراره أن بخرج من مرحلته هده متحربة أصملة صقة 


الحذورر قنه هو . 


في رسومه هذه كلبا مَلدَك نادر للأداة التعبيرية - الرسم » وقاسم واحد مشترك - 
بساطة التعبير» الذي غالبا ما يدور حول الفرح والمأساة الدسيطة والقلق. هذه الموهية التي 
انتزعت الاعتراف بها » ان ل تنزلق في مزالق الامتيازات التي يمنحها الص الون اللبناني 
لفنانه » أراها تتفجر في كل صوب وبعنف » تصفعنا في وجوهنا وتحى اناء بلغة لم نسمعها 


من قبل في صالاتنا » حكايات جديدة غريبة عن ملل لاق ما زلنا ننتظر ان يصير يمننا. 
بقى ف عمل بزديكيان خطر آخر ؛ وهو شدة تلكه المدرسة 2 الرسم 6 التي غالياً 
ما تعزل الفنان وتقوقعه داخل محارة جمس “نة من الألو ان والخطوط » وتقطع عليه سبيل 
التفاعل ورد الفعل والخلق » وتخرجه كلا الى الرصيف . 
لذلك فاني لا أجد ضيراً في افتعال يزديكيان التزيين في رسومه > لأنه انما يم" عن 
احساسه بضرورة اتخاذ خطوة و تغمير موقعه الفنى او اتخاذ نقطة انطلاق حدددة 
نحو باورة شخصيته الفنية . ْ ْ 0 
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ضّدئى مفال «جواد 
'فلسطين : ويفنان برتطا سان سرّْان" 


.٠‏ عندما شرم في العدد الام « حوار » مقال « فلسطين : وثيقتان بريطانيتان 
سريتان » للد كتور فايز صايغ » كنا نعرف ان مثل هذا المقال ستكون له أصداء قوية 
ومتعددة . ولم يكن توقعنا في غير محل . ففي ١7‏ نيسان ( 0 ) نشسرت جريدة 
« التاهز » اللندنية الكبرى مقالاً رئيسيا لخصت فيه مقال « حوار » . وماات ظبر حق 
شابيت: الرسائل الببا بصدده #افساءت اول رسنالة من البثير 0 غرافتي سميث الذي 
كان . موظفا في البعثة البريطانت ة في القاهرة طوال الحرب الافل ون مكتب 
مكاهون » وتلتها رسالة من. تورسهاة بنتويقشق وكاة عن كبار موظفى الانتداب ق 
فلسطين » ثم من ابل قدوري مؤاف كتاب « انكلترا في الشرق الاوسط » » ومن ال نسة 
اليزابيث مونرو مؤلفة كتاب « لحظة بريطانيا في الشرق الاوسط » » ثم من لترد. ستاين 
مؤلف كتاب «وعد بلفور». ونشرت بعدها «التاعز» مقالين ا فير ي ا موضوع 
والنقاش الدي دار حوله » وذلك في "٠.‏ نيسان ( ابريل ).و 5 انار ( مابو )© واقفلت 
بذلك باب النقاشن . 1 
ركان الدكتور صايغ قد بعث الى « التايمز » برد على .وحبات النظ ر الواردة في بعض 
الرسائل اليها . لكن الصحيفة امتنعت عن نشر رسالته . فقامت مجسل « ابزيس » التي 
يصدرها طلاب جامعة اوكسفورد بنشر افتتاحية عن الموضوع ( في العدد بتاريخ 
وف ايار » مابو) ) وطليت الى الدكتور صايغ بان يقول فمها ما كان ينوي قوله في «التامز». 
ونشرت مقاله في صدر الجلة » وقدمت له بقوها : 
مع ان الرسالة لم تككن اكثر طولاً من رسائل سواه التي ادرجت قبلا » فاها قد استثنيت 

. « لأسباب تتعلق بالطول » . لن نتجرأ على الارتياب بهذا العذر ‏ ل 

طويلة كبيرة . لكننا نرى ان الشخص الذي كان مصدر المقال الاصلي يحب ان يعطى حق الردء 

على الاقل لكي يصخح بعض الاخطاء في الوقائم التي ارتكيها اصحاب الرسائل ٠.‏ ان شير ما نحم 

به على جريدة ما ء هو المواد التي ترفض ان تنشرها . 

بعد هذا قامت يجلة « ارب آوتلوك » التي يصدرها مكتب جامعة الدول العربية في 

لندن بتشر عدد مزدوج خاص ( ؟ : ؛ وه بتاريخ. نيسان -ايار » ابريل - مابو ) 
مكرس با كله للموضوع . وهو يحوي افتتاحية حوله لمدير المكتب الاستاذ ادوار رزق » 


010001226021١.‏ أ .أ 00154/ا0». |00 طاعص12؟. الالانا/نا//:ة مط 2131 وع ملعم //:وم اط 


ا حوار - ١١او؟١‏ 


وترجمة لمقال « حوار » » وعرضاً مسهيا لصدى المقال في بريطانيا » ونص مقال « التايمز» 
الرئيسي »> واحدى افتتاحيتيها في الموضوع . وقالت المجلة في تقدعها لامواد : 
انه ليس بالامر المألرف الشائع ان ترى وثائق سرية للحكومة البريطائية » وضعت للاستعمال 
الداخلي فقط » ودفنت بعناية في الارشيفات طوال عشسرات من السئين مع ان وثائق معاصرة 
ومتأخرة عنبا أذيعت فيا بعد ان ترى وثائق كبذه النور لامرة الاولى بلغة اجنبية عنبا وفي 
بلاد بعيدة. لكن هذا بالضبط هو ما حدث الآن. قعدد كانون الثاني شباط » يناير - فيراير» 
من مجلة « حوار » » وهي مجلة عربية تصدر مرة كل شهرين في بيروت بلبنان » يحوي مقللاً 
للاستاد فايز صايغ يلل فيه وثيقتين ينطبق عليه| هذا الوصف ويقتبس النص الكامل لمقاطع 
ذات العلاقة باصلها الانكليزي وفي ترجمة عربية . 
ثم قامت سفارة الجمهورية العراقية في لندن في مجلتها « نثسرة جمهورية العراق » (العدد 
ه : ه بتاريخ ايار » مابو ) بنثشسر افتتاحية في الموضوع بقلم محررها الاستاذ ادوار عطية 
مؤلف كتاب « العرب » > وبنشر تعليق حول النقاش » ونص رسالة الدكتور صايغ 
« للتايمز » التي لم تنشر فنها. 
وفي عدد لاحق من « نشرة جمهورية العراق » ذاتها ظبر نص مقال « آبزيس » 
والافتتاحية الممبدة له . 
وانتقلت القضية موقتاً من الصحافة الى البرلان : ففي ١١‏ حزيران ( يونيو ) نرت 
الصحف البريطانية الرئيسة الثلاث » « التايمز » و «الغارديان » و « الديلى تلغراف » » 
انباء عن اسئلة وجهها في مجلس العموم البريطاني نائبان بارزان من حزب العمال الى وزير 
الخارجمة » ورد وكيل الوزير علبهها » يصدد الوثائق عن فلسطين . 
بعد هذا نشرت سفارة المهورية العربية المتحدة في لندن في مجلتها دج .ع . م . 
ء ة كل اسبوعين » ( العدد . : ١١‏ بتاريخ ١‏ تموز » يولمو ) موجزاً للنقاش في البرلمان 
الاتكليزي» ومقدمة عن القضمة وعن مقال «آبزيس»» والنص الكامل اقدمة « آبزيس»» 
. ونص مقال الدكتور صايغ ( الذي نشرته في عددين متتاليين ) . 
ثم نرت ججلة « ارب اوبزيرفر » » ( العدده 8٠١‏ بتاريخ ١٠9‏ حزيران » يونيو ) » 
التي تصدر في القاهرة عن المنظمة العامة للنشر التابعة للاتحاد الاشتراي العربى » افتتاحمة 
قصيرة 4 واهم المقاطع من مقال. الدكتور صايغ في «ارب آوتلوك» . وتحدثت المجلة القاهرية 
عن مقال « حوار » ووصفت الوثائق التي تضمنها بانها « من اكثر الاكتشافات اثارة فيا 
يتعلق بمخاتلة بريطانيا اثناء الحرب الاولى » . 
ل 
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« فلسطين : وثيقتان سريتان » اا 


تساءلت « التايز » في مقالها الرئيسي بعنوان «ضوء على وعود بريطانيا بشأن 
فاسطين » بقم « مراسلنا الخاص » : 
هل كانت فلسطين » ام لم تكن » من ضن المنطقة الي شجعت بريطانيا الزمماء العرب في 
على الاعتقاد بان الاستقلال سيشملها عند نهاية الحرب :... ان المشادة التى نحمت عن 
الرسائل المتبادلة بين السير هنري مكاهون والشريف حسين ما تزال قائمة منذ حوالي نصف قرن» 
وقد اصبحت الآن ذات اهمية تاريخية نحتة . الا ان وثائق جديدة قد رأت النور الآرن »2 وهي 
ا ا عن ها وليل لاضن يكين الله » بان بعض الموظفين البريطانمين 
في ذلك الزمن عل الاقل كانوا يعتقدون ان فلسطين بحب ان تعتبر جزءاً من المنطقة التي وعدت 
بريطانيا ان تعترف فيها باستقلال العرب وبدعه , 
وراحت الصحمفة تقول ان الدليل الجديد هذا هو الوشقتان اللتارر كشف الثنقاب 
عنيا الدكتور فائز ضابخ ف مقال:.إه في بجلة « حوار»ء. ويعد ان استعرضت هاتين 
الوشقتين قالت : 
ما هي النتائج التي نصل اليبا من هذا الدليل ؟ انه من الواضح ان وزارة الخارجمة شعرت 
عند نهاية الحرب بتهرورة للنظر في التزاماتها الختلفة في الشرق الاوسط » وان اولئك الذن قاموا 
بالنظر والتحليل قرروا ان بعض مظاهر تلك الالتزامات متناقضة . طيعا لم تكن دائرة 
الاستخيارات السياسية الا شعية واحدة من شعب وزارة الخارجمة » ول تككن هي الشعبة التي 
تخطط السياسة . فكانت مهمتبا فحص الحقائق وعرضها بدقة ووضوح ليجري استخدامها من قبل 
الحكومة . وكان في متناول يدها جميع الوثائق قى والمعاومات التي تمكنها من تكوين حم ٠‏ وتدل 
جميع القرائن على ان وجبات نظرها لم تناقضها في ذلك الحين وزارة الخارجية ولا ناقضها اعضاء 
وفد مؤثّر السلام . بل على العككس من ذلك» وزعت الوثائق التي أعدتها كأوراق رسمية للمؤئر... 
وعلى هذا فان التصريحات التي جاءت بعد ذلك تقول بان فلسطين كانت دوماً وبشكل واع 
مستئناة من المنطقة التي دارت حوها الوعود » هي تصريحات غير صحيحة . بل ان آراء وزارة 
الخارجية عند نهاية الحرب يبدو انها كانت تحري في خط. مناقض لذلك تام ,. ولااشك ان وقتا 
طويلاً انقفى قبل ان تتصلب وجبة النظر الرسمية ويسود التفسير الجديد و الشر ان عرق 
كيف ومتقى هجرت وجبة نظر دائرة الاستخبارات السياسية في ١١1١4‏ . لا بد ان ذلك حدث 
في وقت ما بين مطلع ١515‏ وصيف ١48١‏ عندما نشر « كتاب تشرشل الابيض » . ففيه 
اعلنت النظرية الجديدة بان الوعود لم يقصد بها قط ان تشمل فلسطين . وهكذا فان الغموض ما 
بزال قائًا » رهو تموض ليست هناك وسيلة لازاحته افضل من نشر الوثائق المختصة بالموضوع » 
ابتداء من التعلوات التي ارسلت الى مكاهون والتي بنيت عليها رسالته الى الحسين بتاريخ 4 ؟ 
تشرين الاول ( اكتوبر ) .١91١٠8‏ 


اما الرسائل التي وردت الى « التايمز » فبتبين فحواها في ما سنعرض له الآن » من 
افتتاحية « التاهز » الثانية وردود الدكتور صايغ عليها . قالت الافتتاحية : 
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ف حوار- ١او؟١‏ 


ان الرسائل الق.وردت غلينا تظير اث الرسائل. الى تنسافقا مكامرن والحسث فق الخرب 
الآوق ها وال كير قانا هاس ., فالامتاة توومان بشريتش يضف المشادة انبا داقة لا وت + 
بينا يفضل السيد ايل قدوري ان يقول انها قد ماتت وانتبت ... 

ان الامكاتيات الثلاث تظل قائمة , فالحكومة البريطانية را قصدت في ه١١١‏ الت تشمل 
فلسطين في المنطقة التي اعتزمت ان تجعلبا دولة عربية مستقلة ؛ وربما قصدت ان تستثنيها ؛ ورا 
تركت هذه القضية ميهمة» عمداً او من غير عمد, ان الوثيقتين ( اللتين دار حوهها مقال «حوار») 
اظبرة امراً واحداً : ان يعض الموظفين البريطانيين عند نهاية الحرب كانوا يعتقدون ان فلسطين 
مشمولة في المنطقة . ليس ضروريا ان يكون حكهم صحيحاً » فربا كان سواهم من الموظفين قد 
وصاوا الى نتمجة مغايرة . لكن لا يمكن الادعاء الآن » كا زعمت احياناً الحكومات البريطانية» 
بان الكامات التي يدرر حوفا الخلاف لم يكن يمككن في اي وقت من الارقات ان تعني شيئا عدا 
ان فلسطين مستثناة من المنطقة . 

ان الآنسة اليزابيث مونرو ترى ان الغموض في عرض مكاهون عل الحسين كان متعمداً » 
وان « عدم الدقة كان مرغوباً فيه الى ان بحري التوفيق بين مصالح الحلفاء الآخرين في الشرق ». 
وهذا يعني فرنسا بالدرجة الاولى ء التي كانت مطالبها شاسعة واشتملت على فلسطين . اما مطالب 
الحسين بالنياية عن العرب فكانت اكثر اتساعاً واشتملت ايضاً على فلسطين . ومن الممكن ان 
الموظفين البريطانيين لجأوا الى الحل السبل - الى « صيغة غير مازمة » . على رأس هذا كل 
جاءت الفوضى الناجمة عن الترجمة » والناجمة ( حسها ورد في رسالة السير لورنس غراقتي سميث ) 
عن فقدان الترجمة العربية للنص البريطاني الاصلى لارسالة الخطيرة . فاذا كانت كتابتبا الغامضة 
امرآ متعمداً » فان النتائج في هذه الحال كانت اكثر مجلية للنوائب من المعتاد . 


وقد اشار الدكتور فايز صايغ في الرسالة التي بعث بها الى « التامز » ولم تنشر قبا 
الى الرسائل الوردة علمها » قال : 
يدعي السيدان نورمان بنتويتش وايلي قدوري ان العودة من جديد الى نقاش يفترض انه 
قد اقفل شيء مؤسف ء وان وثيقتي وزارة الخارجية المذكورتين في المقال لا تشكلان دلي 
جديداً » وان هاتين الوثيقتين ليسا على اي حال موثوقتين تام » وان «المراسل الخاص» ارتكب 
اخطاء في تعريفه بهوية احداهما , 
وراح يفتد هذه النقاط : 
اولآً : ان المحادثات التي جرت بين الانكليز والعرب في شباط. و ذار ( فبرابر و مارس ) 
9م؟ ١‏ لدست «الكامة الاخيرة» فيا مختص بالمشادة حول تفسير وعود بريطانيا بخصوص فلسطين- 
كا « خيل » للسيد بنتويتش و « ود » ان يكون الامر - بل ء على العككس من ذلك ©» لقد 
انتبت هذه المحادثاتن بدون نتبحة . فالكتاب الايض الذي صدر في ابار ( مابو ) ١9+‏ يؤكد 
ان الممثلين البريطانيين والعرب « لم يستطيعوا ان يصاوا الى اتفاق » ( الفقرة ؛ ) . وقد استمر 
الدارسون في النقاش منذ ذلك الحين » فلاذا يحري التذمر اذا من النظر م#دداً في المسألة وقد 
انبثق دليل جديد ؟ 
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ثانياً : يزعم السيد قدوري ان احدى الوثيقتين ن المذكورتين في المقال « ليست مجبولة ابداً »> 
اذانه « بحث » فيبها في كتاب ب له نشره في 5 ه8١‏ . وهذا ليس بالواقع . فالسيد قدوري اقتبس 
مراراً عديدة في كتابه من تقرير لوزارة الخارجية عن « التزامات بريطانا للملك حسين » » 
لكنه واضح جلي مما قاله هو فها بعد ان ما ذكره في كتابه كان نصاً مختصراً للوثيقة قة الكاملة ١‏ 
المقتيسة في مقال « حوار » الاصلي . فقد ذكر ان تقرير وزارة الخارجبة: « الموجود في معهد 
هوفر » هو « نص | كل » للتقرير الذي اشار البه هو في كتابه (« اوراق سينت انطوني » 
رقم ١١‏ ص ١5١4‏ حاشية 5 ) ٠.‏ بل انه في الواقع لم « سحث » في النص الختصر للوثيقة بل 
اشار اليه اشارة . ولكن حتى لو كان قد رأى نصبا الكامل ل 
قد « بحث » فبها هناك ٠‏ فان اجزاءها المتعلقة بفلسطين لتظل تشكل « دلبلا جديداً » في 
النقاش ‏ وذلك لان السيد قدوري اهم بالامتناع » لسبب من 5 عن اقتباس 17 
مقاطع المبمة » او عن تلخيصها » او عن الاشارة اليها بشكل ما .. ضباق آلى هذا ]ان السد 
قدوري م يشر في كتابه الى الوشقة ااثانية بأي شكل من الاشكال , 
ثالث : مع أن السيد قدوري وجد ان النص المختصر لاحدى الوششقتين 9 مفيد لحد اثناء وضعه 
لكتابه فأشار اليه عدة مرات » الا انه يقول الآن بان « الحم الذي تعطيه يبدو احيانا ناقصاً ». 
ويعطي مثلين على ذلك ٠»‏ لكنها لا بثيتان رأيه . المثال الاول : يقول ان الوثيقة مخطئة حين 
ذكرت ان الحسين تضايق جداً عندما كشف جمال بانا النقاب عن اتفاقية سايكس ببكو في 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١51١1‏ لزحمه بان الحسين « كان واقفاً تام الوقوف علىاتفاقية سايكس 
بيكو » . لكن الدلائل تناقض هذا الزعم الذي لا يستند على اثبات » وتدعم حم الوثيقة . 
فالحسين نفسه انكر على رؤوس الاشهاد انه كان قد اطلع على الاتفاقية قبة قبل ان يكشف النقاب 
عنها جمال باشا » ولم يدع عككس ذلك اي موظف بريطاني او فرنسي 5 بل اثه يمه القاء تركيا 
للاتفاقية قية برت الحكومة البريطائية على تجنب اعطاء جواب مباشر لتساؤلات الحسين » » بل يدل > 
ذلك أ نذت مق ديه ند وعدها الباق © رايت تركما بانها تحاول ان « تزرع الشك والريبة » 
وان « تخلق الخصام » ( كا في رمالة شباط » فيراير » ١51١+‏ )+ اوء بشكل مباشر اكثر » 
أكدت له من جديد ان الوثائق التي كشفبا جمال « لا تشكل اتفاقية معقودة فعلا بل تتضه 
سجلا لرسائل واحاديث متبادلة موقتا » ( كا في برقية وينغيت ) . فبل تتفق هذه التصريحات في 
6 عع الافتراض بان الحسين كان قد سبق فأطلعته الحكومة البريطانية على الاتفاقية 
الانكليزية الفرنسية في 91١91١75‏ 
اها الثال الثاني الذي قدمه السيد قدوري 6 وهو « عدم اطلاع » واضعي وثيقة وزارة 
الخارجية « اطلاعا كفياً على الموضوع » » فمختص بتقصيرهم ( كا يزعم ) عن تبيان انه تقرر » 
0 اتفاقية سايكس بنكو » ان يتولى ادارة الاماكن المقدسة في فلسطين عسدد من الدول 
. ان ذاكرة السيد قدوري تخونه : فالوثيقة تذكر في الواقع البنود الختتصة بالوضوع في 
0 قية الانكليزية الفرنسية التي تلت » في القسم * ( ص ه ) . 
رابعاً : أن السيد قدوري محى بالطبع في قوله ان الوثيقة ثبقة الثانية ليست ملحقاً للاولى » لكله 
مخطىء في افتراضه ان مقال « التامز » او مقال « حوار » قد ادعيا عككس هذا 5 
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وفي معرض مناقشة بعض الرسائل الاخرى » قال الدكتور صايغ في « ابزرس 6: 
تقول الآنسة اليزابيث مونرو » نحق » ان المقاطع الواردة عن فلسطين في الوثيقتين ينبغي 
الا ينظر البها يمعزل عن السياق الشادل لسعي بريطائيا اثناء الحرب للعثور على صبغة مناسة 
لادارة فلسطين ‏ بل ينيقي ان ينظر اليبا في ضوء ذلك السياق . لكنبا تفى فتقول ان 
التباس بريطانيا كان وقضي بان تقبنى خطة «عدم دقة متعمد»؛ وعلى هذا فان تعبدات مكاهون 
للعرب « يمكن ان تقرأ كأنها تشمل فلسطين ٠‏ او تستثنيها » حسب'ذوق القارىء » . وتقول 
ايضا ان الدليل الجديد 50 0 الدي يظبر أن بعض السباسيين البريطانسين ظلوا » بعد م6 أو١اء‏ 
يفكرون بترتيبات لمستقبل فلسطين لا يمكن التوفيق بينها وبين استقلال العرب ) « لا معنى 
له » اذا كان تعبد مكاهون في ١81٠‏ قد ألزم بريطانيا الزاماً ثابتا بسياسة معاضدة استقلال 
العرب في فلسطين . 
كا اورد السيد لنرد ستان وجبة نظر ممائة هذه في رمالته . 
صحيح ان التاس الحكومة البريطانية في سياستها المقبلة في فلسطين قادها ء في البداية » 
الى محاولة البقاء مجردة عن الالتزام 5 فرسالة كتشنر في وم تشرين الاول ( اكتوير ) لذ١‏ 
الي استبلت الاتصالات بسن الانكليز والعرب التزمت الصمت حول موضوع الحدود . وحاولت 
البرقية التي ارملتها وزارة الخارجية في ١:‏ نيسان ( ابريل ) ١4١٠‏ الى المندوب السامي 
بالقاهرة ان تؤجل المت بموضوع الحدود . بل انه عندما ذكر الحسين في اول رسالة له الى 
مكاهون ( بتاريخ ١:‏ تموز »نولمو » ه١9١‏ ) قائمة بعدد من « الشروط الاماسية » التي طلب 
تأكيداً من بريطانيا بالموافقة عليبا » وجعل قضية الحدود النقطة الاولى في تلك القائمة » جربت 
الحكومة البريطانية الا تازم نفسها ) رسالة مكاهون بتاريخ ٠0‏ أب م اوغسطس » ١51١8‏ ). 
لكن رد الحسين جاء سريعاً . ففي ؟ ايارل ( سبتمبر ) انب مكاهون تأنيباً رقيقاً لا أبداه 
في رسالته من « امائر فتور وتردد فها يتعلق ببندة الجوهري » » وبعد ان حذره هن ان مسألة 
الحدود لا يمكن ان « تنتظر حتى نباية الحرب »> قال « ان نتائج المفارضات الحالية تعتمد على 
شيء واحد هو رفضك او قبولك للحدود المقترحة » . وكان من الواضح » منذ تلك اللحظة فا 
بعد » انه ان شاءت بريطانيا ان تتابع مفارضاتها مع العرب * لم يكن من مهبرب من اقرارها 
قضية الحدرد « كالبند رقم واحد » في جدول الاعمال . 
في ذلك الحين وصل الى مسمع ممثلي بريطانيا في القاهرة من بعضالمصادر ان اللجنة المركزية 
للقوميين العرب ٠‏ التي كانت هي قد اقترحت الحدود التي قدمبا الحسين » اوفدت رسلا الى جدة 
يحملون تعليات « بالاصرار على قبول عام ( لمطلب الحدود ) كشرط لمتابعة المفارضات ». ونقلت 
المصادر ذاتها لممثلين انه في حين ان العرب قد يقبلون « بعض التعديل في الحدود الشمالبة 
الغربية » فانهم سيقاومون تغييرات اخرى معيئة « بقوة السلاح» . 
وتقول « المذكرة » ( احدى الوثيقتين ) » التي تصف هذه الوقائع وتقدم مستندات عنبا » 
ان مكاهون نقل فحوى رسالة الحسين بتاريخ 4 اياول ( سبتمبر ) ١5١٠‏ الى.وزارة الخارجية ٠‏ 
. في البرقية رقم +؟> بتاريخ ١+‏ تشرين الاول ( اكتوبر ) » 5 انه ارسل في اليوم ذاته برقية 
خاصة إلى السير أ . غري يطلعه قببا على المعاومات الاخرى التي وصلت اليه , اذ ذاك اتخذت 
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وزارة الخارجمة القرار بأنه لم يعد بوسعها متابعة التملص » وان عليها ان تقوم بالتعبدات التي 
يطلبها العرب » مع التعديلات المقبولة والممكنة على ضوء المعلرمات التي جمعتها القاهرة عن الحد 
الادنى والحد الاقصى لرغبات العرب . ولم تبذر وزارة الخارجية الوقتء بل ابرقت بتعلياتها الى 
مكاهون بهذا الصدد في ٠١‏ تسرين الاول ( اكتوبر ) - وضن مكاهوررن هذه التعليات في 
رسالته الشهيرة بتاريخ ؛؟ تشسرين الاول ( اكتوير ) . 

وعلى هذا فان نظرية الآنسة مونرو » بان التباس بريطاني! حول مستقمل فلسطين قادها الى 
محاولة عدم الالتزام والى عدم دقة متعمد » يمككن تطبيقها على الفترة المنتببة في ٠٠‏ تشسرين الاول 
( اكتوبر ) هوا ءللس الا , اما تعبد مكاهون فلم يكن ثرة هذه الفترة ( فترة التملص 
واللاالتزام ) » بل كان ثرة الفترة الجديدة ( فترة الاعتراف بان الالتزام» وان يكن غير مرغوب 
فيه » الا انه مع هذا امر لا مفر منه ) . 


وفي ه٠١‏ حزيران ( يونيو ) جرى نقاش في الموضوع في مجاس العهوم البريطاني . فقد 
شآل النائب العالي دينغل فوت وزير الخارجية ان كان ينوي ان ينششر جميع الوثائق التي 
في حوزته والتي تعود الى الحرب الاولى وتتعاق بالتزامات بريطانيا نو العرب فها يختص 
باستقلاهم » واشار بصورة خاصة الى التعلوات التي بنى عليها مكاهون رسالته لل<سين 
بتاريخ 4؟ تشرين الاول.( اكتوبر ) .14١6‏ ورد السيد ماثيو وكيل وزير الخارجة بان 
هذه التعلمات » هي والوثائق الاخرى الختصة بالامر والق يعود عبدها الى الحرب الاولى » 
تتوقو ف متتاول به الجبورق المنققيل الترسع ال .سد. واردف: ردق ذلك لك 
فاننا لا نعتمد ان ننشر اية وثائق اخرى عن تلك الحقمة ٠.‏ وسأل النائب العمالى بروكوى : 
هل ستشمل هذه الوثائق الوعود التي اعطيت في الوقت ذاته للعرب وللمهود فا يختص 
بفلسطين ‏ الا ينيغي علينا ان نعرف عن هذه العهود » نظراً للوضع الخطير الذي نشأ في 
الشترق الأومط عن ذلك الحين ؟ ورد عليه وكيل الوزير بقوله: لا » عليك في الواقع ان 
تنتظر الى ان تصبح جميع الوثائق في متناول اليد قبل ان تعطي حك في هذا الامر . 
وسأل النائب فوت : اليس واضحاً من الرسائل التي وردت على « التامز » في المدة الاخيرة 
أن هذا الموضوع ما يزال يثير مشادة حادة ؟ وهل هناك مبرر كاف يحمل من الضروري 
الانتظار مدة المسين سنة بكاملها قبل ان تذاع جميع الحقائق ؟ فاجاب وكيل الوزير لا 
يبدو ان هناك سيبا كافياً ليجعلنا نستثني هذه الحالة وننشر الوثائق قبل موعدها . 
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د ان محاكمة ليلى بعلبي هي الاولى من نوعبها في تاريخ القضاء اللمناني » وهذه هي المرة 
الاولى التي يحام فيها كاتب على كتاب ألفه » . هذا الذي قاله الاستاذ حسن سلم » محامي 
الآنسة بعلي في قضية كتابها « سفيئة حنان الى القمر » » يعطي هذه القضية الأهمية التق 
أعطيتها في الاوساط الفكرية والأدبية في لبنان وخارجه . 

وكانت المؤلفة قد تقدمت عمحموعتها (وقد نشرت احدى قصصها » الني معي معى الكتاب 

يكامله ياسمها » اولاً في « حوار » ) الى مسابقة جمعية أصدقاء الككتاب لالقصة القصيرة فى 
العام القانت #نول رمم اطائوة رقن اعت )تاك أقاويل كترهعن البياب الا 0 
ها بالأدب » حرمت هذه المجموعة من الجائزة . الا ان قضية الكةت_اب طرحت الموضوع 
على بساط البحث من جديد» ونششر احد اعضاء اللجنة المكلفة بمنح الجائزة مقالاً ذكر فيه 
ان اللجنة كانت قد قررت بالاجماع منح الجائزة للبلى بعليي لكنها رأت ان تحجب الجائزة 
عنها لأن كتايها « فيه شيء من الحرية الادبية التي م تصمح مألوفة بعد في الادب العربي الى 
الحد الدي يسمح للجنة بتحممل الدولة مسؤولية الجائزة ! » 

ومضت مانية أشهر منذ صدور الكتاب »© مرصا] به من 1 ارة الأنناء ( ومضت 
شوو أطول منذ صدور القصص التي يضمها مبعثرة في المجلات ) » وقبل فيه الكثير . 
وفحأة» قامت السلطات عصادرة الكتاب من ناشره ومن 3 الختلفة» واحتحزت 
شرطة الاخلاق المؤلفة ثلاث ساعات ونصف الساعة واستحوبتها » وأحالتها الى الحاكمة. 


وكان السبب المباشر لذلك تعليقاً ورد في مجلة « صماح الخير » القاهرية بامضاء معلقة 
اسمها « نادية » . فاقتبدت في تعليقها مقطعا من اربعة اسطر ورد في الكتاب ( وجاءت 
فيه كامة « لحوس » التي لعبت فوا بعد دوراً رئيسيا فيالقضية ) واختتمت كامتها القصيرة 
بقوها : : « شعرت بقشعريرة وبتقزز »> وقلت لنفسي بضيق : يا ست ليلى بعليى » موس 
ايه » وحام ايد #.وظرية وناعة أنه #.وأدب ايد #علعون هذا الادب با شيخة ! » 

وقد نقمت بعض الصحف في بيروت على اهتام السلطات فيها لاحقة الكتاب جرد 
نشر نقد له في جلة ه صماح الخير » بالذات . ووجدت نوعاً من « العدالة » في ان احسان 
عبد القدوس نفسه » صاحب هذه المجلة » تعرض فيا بعد لمشاكل مماثلة في القاهرة لروايته 
الجديدة « أنف وثلاث عيون » » التى قال المستشار في ادارة قضايا الحنكومة في القساهرة 
في عريضة الدعوى انها « تتضمن انحلالاً وتحطيما لكل القم الانسانية والروحية والخلقية 
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والدينية » فضلاً عن منافاتها لأسط قواعد الآداب العامة » . وربما كانت مثل هذه 
اللاحقات في بال الاستاذ عبد القدوس عندما كتب في زاوية له فى « روزالموسف » : 
« كارثة على الادب العربي على وشك ان تهب . وعندما تمتد بد غير الختصين وغير الفاهمين 
كارثة على كل الادباء » وعلى الادب » . 
وقد وصفت الآنسة بعليكي استجواب مفوض شرطة الاخلاق ها : 
أتمكن من اخفاء استغرابي وهو يسألني : لماذا تكتبين بهذه الطريقة * وسألت انا نفسي هل 
يحق لأحد ان يسأل فنانا لماذا يكتب هكذا ؟ بصوت مرتفع أجبت : لانني اعتبر نفسي اننع 
بحرية الرأي والفككر والعمل المنوحة لكل شخص في لبنان . ش ١‏ 
سؤال : ألا يتبيج المراهقون بعد قراءة كتابك » ونحب مصادرته 9 
جواب : الكتاب يتكلم عن البشر » عن الناس + عن الاشخاص » في هذا اليلد , يصور 
الواقع بطريقة ادبية فنية. واذا كانت تحب مصادرته فالأصع ان يصادر البشر هناء لانهم مادته.., 
سؤال : لماذا استعملت هذه الكة بالذات ؟ جواب . لم اجب . اذا اجيب * هل على اف 
افسر لماذا استعملت هذه الكامة بالذات ٠‏ لا تلك » لحظة خلقي الفنى * من هو الوصى عل الموهة 
هنا عندنا في لبنان * من * شرطة الاخلاق ‏ من هو المحاسب ؟ من هو المعاقب 8 7 ْ 
ثم افتراء . افتراء اخذ كامة واحدة ونزع ما قبلها وما بعدها وحصر التبمة بها . 
وانتبي الاستحواب » والدقائق ثقبلة تزحف في عيني » والصمت بزيد غضى واستنكاري 
الاخرس . كان المقصود ان يشعرني بالخجل مما اكتب » وبالذنب . واحسست فقط اثنى وحدى 
في غابة » وكنت مليئة بالحزن » حزن كبير يغرق العام . 00 


وسرعان ما جاءت ردود الفعل بين أوساط الادباء والمفكرين والفنانين . وكان أبرز 
هذه الردود بيانين هامين » جاء فى أولما : 
نحن الموقعين نؤكد اهائنا بحرية الفكر وتمسكنا بكرامة الكاتب » ونعتبر كل تعرض لما او 
تعد عليى| امتبانا لحرمة الخلق والابداع » ولذا نستنكر مصادرة كتاب الاديبة ليل بعلبى ٠‏ م 
نستنكر استحضار الكاتبة واستجوابها امام شرطة الاخلاق » ونرى في هذا التدبير ما يجاوز 
موضوع كتاب معين او كاتبة معينة الى صمع الحرية الفكرية الت هي القوام الحيوي لمختلف وجوه 
النشاط ني لبنان ... ونحن عل يقين ان الحرية الفكرية التي نعلن تعلقنا يها انما هي متنفس الادب 
الحق » فضلاً عن كونها من اهم الاسباب لتباور القيم الروحية ولتفجير الطاقات الخلاقة على منتوى 
الافراد والجاعات , 
وجاء في الثانى : 
يعتبر مفهوم الخرية بابعاده كافة 3 وخاصة حرية الفكر والرأي والتعبير الفنى 2 جزءاً لا 
21131 وع ملعم //نوم اط 
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١١و1١‎  راوح‎ ١/4 


ممثلة بالمحقق وشرطة الاخلاق بمصادرة كتاب ليلى بعلي بتبمة الاخلال « بالاخلاق العامة » 
وبالتحقيق مع صاحبته من قبل شرطة الاخلاق في مركز الشرطة » وتلا ذلك مصادرة الكتاب 

من الناشر ومن المكتيات كافة , 
أن هذا الاجراء بدعو الى التساؤل عن ماهية الرقاية في لينان » وعن الجبة المسؤولة عنها : 
أهي شرطة الاخلاق » ومسؤوليتها ىا نعم ذات « طبيعة خاصة » » أم جماز للرقابة ملحق 
بوزارة الاثياء يقوم بمراقبة الاعمال الادبية على اساس تقديمها فنيأ والنظر اليها على ضوء ما تقتضيه 

المصلحة العامة 9 

وقد وقع السبانين حوالي خمسين أديبا ومفكراً وفئاناً . ظ 
وبالاضافة الى هذين السانين كتب كثير من الادياء في موضوع الكتاب بالذات والقضية ظ 
بوجه عام . فبعث الاستاذ خليل تقي الدين » سفير لبنان في لندن » وهو أديب معروف» 20 


سقرير الى وزارة الخارجية جاء قنه : 
ولا اخفي عليم انني استغريت ا استغرب الكثيرون في خارج لبنان وفي داخله ان تقدم 
شرطة الاخلاق والثيابة العامة على مصادرة كتاب كبذا وملاحقة مؤلفته يحجة انه تخالف الآداب 
في بلد كلبنان كان ولا يزال يقدس الحرية الفكرية ويصونبها ويقمالدليل كل يوم على انه بلد التحرر 
والتحدد لا بلد التحجر وامود . ِْ 
ان ادب ليلى بعلي ليس ادبا رخيصا » ولا مبتذلاً » ولا اباحياً . انه ادب نايض بالحياة ظ 
يصور جيل يعيش بينتا بلحمه ودمه ومشاعره واحاسسه ويحسن التصوير . قبل يسأل الاديب ٠‏ 
ويلاحق ويحام اذا رأى وشعر وكان الادب وسيلته الى نقل الصور والتعبير عن الشعور * ش 
وأخذ كثير من الكتاب على السلطات الطريقة التي أثيرت بها القضية واستجوبت بها 
الكاتبة » وذكتّرتها بالنواحي والاماكن الذي يحدر بها تنظيفها . وأشار ابراهم سلامة في ظ 
« المحرر » الى ان الاخلاق تعنى اشماء كثيرة فاماذا لا تتم الحكومة الا يحانب واحد من 
اللاأخلاق » هو الجانب الجنسى : 
ماذا لا تكافحم حكومتنا الرشوة » وهي السرقة المكشوفة * ايها اكثر لا اخلاقية » عبارة 
« لحوس اذنيها » او تعطمل مصالح الناس يومياً في مصالح الدولة حتى يدفعوا الرشوة المتفق عليها 
لاموظف لانهاء معاملاةم العادية؟ ابن تبدو اللااخلاقية اوضح وافصح» 5 «سفيئة حنان الى القمر» 
ام في السفن الروسية الثلاث المحملة بالسكر الابيض والتي بيعت موادها بأسعار معروفة جيداً 
لدى المواطنين 9 
وكنث الصحف القضية بقضسة « مدام بوفاري » و« أزاهير الشر »)و «عشيق 
لمدي تشاترلي » و « لولمتا » . 
ورأى كتاب آخرون في القضية مغزى اشمل . فقال انسي الحاج في «ملحق النهار» : 
مسألة لملى بعلي حدثت وستحدث ما دام فيالعالم دول . انها ذهبت ضحية لانها امرأة ولانها 
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دفاعأ عن الحرية ‏ هلا١‏ 


معروفة ولان رأييا صريح في النظام البوليسي . الصراع بين الاديب والنظام ظاهرة روتمئية لا 

1 جديد فيها . وأ كاد اقول يحب ان يكافح النظام الادباء » ففي وجود كل من الاثنين نفي الآخر. 

ورأى بوسف الخال أن م ليلى بعبلكي في الحجس اضخم دعاية للمنار: » ؛ ونادى :. 

« سوقوها الى السجن ولا تخمبوا ظننا . الماء ركدت وأسنت با فمه الكفاية » وحان ان 

تحر كبا هذه الصخرة » . وكتب جميل جبر في « الجريدة » : « القضية التي أثارت اهل 

القلم عندنا تنجاوز ليلى بعلبكي وكتابها . انها قضِية كرامة كاتب واحترام رأي . انها 

قضية الحرية فخر لمنان وركيزة مبررات وجوهه . ان الاديب الاصيل في لبنان لبأبى ان 

يتخذ صون الاخلاق ذريعة الدزبسل من حرية الفككر » . وتساءل رفيق خوري ؟ « ألا 
تكفينا مصادرة حرياتنا السياسية والاجّاعية حتى يصادروا حريتنا الادبية 2 


لكن رد الفعل لم يكن كله مدافعا حبذ . فقد استنكرت الهرئات النسائية الكتاب 
وطالبت يحرقه وقالت ان المؤلفة « تصرفت تصرفاً شاذاً لا يحوز ان يصدر عن فتاة » . 
وذكر معلق في « التلغراف » يسمي نفسه «الفيلسوف الصغير» انه لم يقرأ الككتاب» وراح 
ولا يؤثر على المراهقين » . ْ 
وارسلت « الحوادث » مندوبها الى رئيس لجنة مكافحة البغاء فوجده يقرأ « سفينة 
حنان الى القمر » وقال : «لاايحوز مطلقا ان بنشر مثل هذا الككلام » ونحن نعيش في 
جتمع تحرص على ان يكون على مستوى خلقي رفيع وبيئة ششرقية محافظة» مع احترامي 
لآدب الكاتبة » » - هذا في ذات الوقت الذي صرح فبه لمندوب بخصوص الابوه العارى 
بإن القضية قضية زمن وتغير عادات » وان هذا الزي « لا بد وان يصل الى هنا ويصبح 
شيئا عاديا لا يلفت النظر في المستقبل » . 
وتصدت السيدة ثريا ملحس للبجوم على الرجال في معرض دفاعبا عن الفضملة » 
فقالت في « الحسناء » : 
كان الرجل ولا بزال سبب هلاك المرأة , يستدرجها بمعسول الكلام » حت اذا صدقت قوله 
تصدى ها رجل آخر ليقتلا او يقطعها اربا اربا . الرجل العربي ل يتغير كثيراً ولو تغيرت 
اساليبه . فبو الآن يشجعها باسم الادب والفن » وهي تقبل على ذلك بنهم » ظنا منها انها تختصر 
طريق الشبرة » ويشيع الخبر بانها اكثر تحرراً من اختبا » واجرأ على التحدث عن احساساتها 
الجنسيةءفيربت على كتفيهاء ناسيا او متناسيا ان هناك رجالاً آخرين يتصيدونها ليقتاوها معنويا ... 
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ل حوار - ١١و١١‏ 


اننا لا نزضى ان تتحول الكتابة الى كامات وقحة تجتمع لتتحدث الينا عن نزرة عابرة . 
وهئناك قصص وحكابءات واحوال وقصائد لا تقل وقاحة وواء » نتمنى لو تقوم جماعة من المربين 
والمفكرين لتقويها . فان فشل الشعب فاماذا تاومون « شرطة الاخلاق للاستجوابات »> * 

وتساءل سعيد فريحة في « الصياد » كيف يمكن للبلى بعلنكي ان تكتب ادب جنس 
ما دام أدب الجنس هو أدب التجارب » « ولبلى فتاة شعرقمة ماتزال في عمر الورود » 9 
( تبلغ الآنسة بعلمكي الثامنة والعشرين من العمر ) . وأردف : « وهل يعقل ان تعيش 
فتاة فى مثل وضعها وسنها ادب الجنس كا عاشه احسان عبد القدوس وعشته انا مثلا ؟ » 
لكن احداً لى يصل في هجومه الدرك الذي وصله تعلق غير موقم في « الشعب » : 
الناس وشأنهم. ليس نقمة على نزعة واقعية نقمتنا على ليلى يعلميء فليلى ليست واقعية اولاً وهي 
ليست في كتااتها فنانة ثانيً. فالانسان لايعيش مع رعشات الكلاب والفن لاينمو حولالقذارات. 

وأزف موعد الحاكمة . وصرحت الآنسة يعليكي قبيل المحاكمة بقوها : 

لن اعتذر في غرفة المحاكمة » امام هيئة المحكة » عن الاشياء التي كتبتبا والتي احام من 
اجلبا . بالعكس . سأدافع وسأؤكد كل جملة كتبتها » كل كلمة » كل حرف » كل نقطة وكل 
فاصلة . انني جد فخورة با كتبت . ١‏ 

ائنى اسأل : هل العطاء هو جرعة 9 ذنب * خجل #,انني اؤكد واشعر ان هذه القضية تطال 
جميع الادياء والفنانين وهي تحد من الخلق والفن . 

ان هذا الشيء معيب بان اقف امام المحكة واشرح لاذا كتبت. انا اكتب بحرية . انني اكتب 

انني ذاهية غداً الى الحاكمة بحكل فخر واعتزاز , على اعتقاد مني بان الحق لي والقانوتف 
يحاني , ولاماني الوثيق بالعدالة . واتمنى ان تكون هذه القضية تحربة مفيدة تمنع الحد منالحريات 
والاساءة لها » سواء ١‏ كان الشخص اديياً ام غير اديب . 

وعندما انعقدت الحكة طليت الناية العامة ان تكون الحاكمة سرية « حفاظا على 
الآداب والاخلاق العامة » . لكن الدفاع طلب ان تحري بصورة علنية « لكي يطلع 
الرأي العام على حقيقة التهمة وما اذا كانت الملاحقة في محلبا ام لا » خصوصا] وانه سوف 
يتساءل ويذهب بتفسيرات شت فما اذا قررت الحكة اجراء اللحاكمة السرية » . فأجيب 
الدفاع الى طلبه . 

وطالب الدفاع بأن بحري تعبين لجنة من الادباء لابداء رأهم في الكتاب والتقرير فيا 
اذا كانت المؤلفة قد أساءت الى الاخلاق والآداب العامة ام انها توخت من كتابها انتاجاً 
أدبياً وتصويريا » د وهؤلاء الادياء يكونون بمثابة خبراء لدى الحكة لا يقيدها رأهم » 
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دفاعا عن الحرية  ١8١‏ 


ولكن رأهم يكون على سبيل الإفادة والارشاد فقط » . لكن الرئيس رفض الطلب وم 
بر فائدة من جلب شهود « خاصة بعد اعتراف المدعى عليها بكتابة الكتاب » . ( وقد 
صرح فيا بعد القانوني فؤاد رزق: « لا مجال لمثل هذا الطلب» لأن الهيئة الحاكمة مؤلفة من 
أدباء وأبناء وأحفاد أدياء ورجال عم وطب وصيدلة » ) . 

57 ع الدفاع على النيابة العامة وعلى دائرة الاخلاق استجلايه) المؤلفة الى دائرة 
الاخلاق لاتجوايا » فقد كان اولى بهما ان تستدعياها الى قصر العدل وان يتم استجوايها 
على يد احد قضاة التحقيق . واشار الى ان الكتاب يحمل ترخيصا قانونياً بطبعه ونششره» 
لذا فالدفاع يعتبر ان الملاحقة غير قانونية . ْ 

وشدد على ان ليلى يعلبى أديبة » « والاديبة آلة تصوير ولكنبا تصور الكامات 
والحروف يسيكها في قوالب تبدز فيها افكارها بحرية متجردة . لذلك وجب النظر الى 
جموع الكتاب وهو من ١٠٠١٠‏ صفحة » لا النظر الى عبارات ثلاث وردت واعتيرت ماسة 
بالاخلاق » وهي ابعد ما تككون عن ذلك » . وطالب ببراءة المؤلفة . 1 

وطالبت النياية العامة بتطبيق مادة تقفي يحبس المؤلفة من شهر الى.ستة اشهر 
وبتغريمها من ٠١‏ ليرات الى ٠٠١‏ . 

ف - الام عدة صحف أجنبية كبيرة قد اخذت تتم ارود »؛ فنشرت 
2 ال وبزيرفر » مقالاً في صفحتها الاولى »؛ وجعلتها « جان افريك » موضوع صورة الغلاف 
ومقال رئيسي فيها » و كتست عنها ه فرانس سوار » و« الديل اكسبرس » . ووصلها 
عرضان من داري نشر في بريطانيا وامريكا . كما منحها نادي «الفوبور؛ في بيروت جائزته 
لتمسكها حرية التعبير . ْ 


وفي 7 تموز ( يولمو ) التأمت الحمكة واعطت قرارها في الدعوى . وقد حاء فى 
قرارهاهايل : ْ 0 
لخاد المدعى عليها تنكر ان يكون القصد من الكتاب اثارة الغرائز الجنسية » وحدث 

ما من شك ان هنالك عبارات ٠‏ وهي التي ضربت عليها النيابة العامة حير جر » تبدو يظاهرها 

الفا حراك عن اهارا واللاحقات بهاء مخلة بالاخلاق والآداب العامة » الا ان ما يحب مراعاته 

لوه 0 يدانا ول اليه امحكة » هو اناي كتاب أو اي اثر فني يحب ان ينظر المه 

كوحدة تامة لا تتجزأ توصلا لاستقصاء غاية مؤلفه او واضعه واستكشافا لنته ؛ ... 1 
0 انه * عل ضوء ما تقدم ٠‏ ترى المحكة أن المدعى عليها في معظم اقاصيصها م تكن 

تبغي أثرة الغرائز الجنسية' لا بل على العكس من ذلك» فانها ( كا في اقصوصته! «القطة» ) كانت 
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واقفد 


حوار - ١او؟١‏ 


تصور الواقع على حقيقته وبشاعته » لتخلص منه الى توجيه درس قاس » بحسن تلقينه لآي كان» 
خشية الانزلاق في دروب موحشة 6 كا وانبا كانت تصور تقاليد ( اقصوصة « كنت مهرة » ) 
وفوارق ما تزال مرعمة الجانب في بد واحد وبين شعب واحد ( اقصوصة « لن ينتبي الغضب») 
والتق غالبا ما تؤدي الى اسوأ العواقب » ذلك لان التجربة على نطاق البشر تظل اكثر ايلام 
وضراوة منبا على اي نطاق آخر ( اقصوصة « التجربة » ) ؛ . 

وحيث انه على ضوء هذه الاسس فان المحكة ترى ان المدعى عليها في نطاق كتابها ٠‏ ولئن 
تعمدت الواقعية والحقيقة السافرتين فسمت الاشياء بأسمائم! وعرضت شخوصها على مسرح 
مكشوفء فامما كان ذلك في سبيل بلورة الفكرة والغاية اللتين تهدف اليباء غير اتخالفين للآداب» 
ماما ما يستعرض الانسان حقيقته امام مرآة ليصلح ما يشوشها ؛ 

وحمث انه يوتحصل مما تقدم ان الكتاب موضوع الملاحقة لا .يدف با حواه من أقاصيص أية 
اثارة للغرائز الجنسة » انما كان وليد رغبة ملحة في الانعتاق من بيئة ضيقة ودعوة الى مواجبة 
الحقمقة السافرة والعمل على تحسس هذه الحقيقة بعينين صامدتين للنور » يمكن لما ان عيزا بين 
الخير والشر فمختارا الافضل والاحسن » لا بعيئين ضرب علسها رمد التقاليد نسحا من غباوة؛ 

رحيث ان ليس في ذلك ما يؤاف جرم يقع تحت طائلة العقاب» الامر الذي يستتبع وجوب 
الحم بوقفالتعقبات الجارية بحقالمدعى عليها ليلى بعليكي وبالتالي بحقالمدعى عليه جورج غريب؛ 

لذلك » ويعد الاسمّاع الى المطالعة » نحم بالاتفاق : بوقف التعقبات الجارية يق المدعى عليها 
ليلى بعلن وجورج غريب وبعدم ايجاب الرسوم ورفع قرار المصادرة واعادة الككتب المضبوطة 
الى اصحابها . 
هلاتالصحافة هذا القرار» ورأى محامي الدفاع ان براءة الكتاب من قب لالقضاء: 
معناها انتصار العدالة على الذين ارادوا الاعتداء على الحرية في لينان - ومعناها ايضاً ارت 
الحرية الاديبة والفكرية لا تزال تتمتع بكامل حقوقها في هذا الوطن الءزيز . فليى بعلبي كان 
ها شرف الفداء ودفع الجزية - وقد قبلت هذه التضحية بكل جرأة وشحاعة - فكان لها 
الفضل الاكبر في ربح المعركة المصلحة جميع من بهمهم ان يبقى لبنان وطن الحرية وحصنها 
الاصل. اما القضاء اللبنائي فيكفيه فخراً انه برهن مرة جديدة انه الفمائة الكبرى لماية الحرية 
في كل مرة تنعرض هذء الحرية لمبث المبثين . 


وكتيت لبلى يعليي » التي كانت قد وصفت نفسها في هذه القضية بأعما وحدها في 
غابة » كتبت اثر ذلك تقول : 


0100012261031١. 


جاء اليوم خلاصنا . نعم خلاصنا نحن » الذين هي القضية قضيتهم . يشرفني ان اكون سبب 
هذا الحادث التاريخى . واعتير حم اليوم وساماً اعتز يه وافتخر » واعتير كل ما حدث اروع 
قصة يمكن ان تحدث لي ٠‏ بكل ما فيا من حزن وقسارة وفرح . والآن يمكنني ان استمر 
اهتدي بشلال الضوء الذي يببر . 
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هوامتور_ل تمتتاهفكة 


نشرنا منذ يومين صورة المابوه الساري الصدر 
الذي يعرضه احد المحلات على تثال في بيروت . 
امس امرت الدوائر القضائية امختصة بنزع المايوه 
عن التمثال «لانه يشكل تعريضا بالاخلاقالعامة». 


- «النحرر» 


كثرت حوادث ضرب الزوحات ... 

رجال القانون يقولون ان من حق الزوج ان 
يؤدب زوجته » وان هذا الحق قانوني » اعطتنه 
السريعة للزوج. والسيدة مفيدة عبدالرحمن» عضو 
مجلس الامة وعضو لجنة تعديل قانون الاحوال 
الشخصية » ترى انه حق طبيعي للرجل . 

اننا نرى ان هذا « الحق الطبيعي لل جل » 
يتنافى مع منطق المساواة . 

درول اليوسف 3 


ا كتشفت هذا الاسبوع ماهو اهم من الممثاق » 
وما هو اهم من مرحلة الانطلاق » وماهواهم من 
أي شيء وكل شيء مما يشغل بالنا هذه الانام . 
اكتشفت انعدام العقل . 

حدث هذا في المؤتر الذي عقد منذ ايام في 
طنطأ بدعوة من اكبر هيئة عامية بها » راسمها كلية 
الطب. ناقش المؤمر قضية المرأة العاملة ومشا كلها » 
دهل الزواج منها في صالح الفرد وفي صالح الجتمم؟ 
ولا تصلح للأسرة » . 

اغرب من ذلكان يعتدى على السيدات العاملات 
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ويصر اشيئة العامة اللكميرة الداعية الى المؤتر » 
ردرن تدخل من المسؤولين . 
- سمير عزت في « روز اليوسف » 


بالرغم من مبارة كاثب الحوار المصري في 
المواقف الفكاهية » فانه ما يكاد يصل الى الواقف 
الغرامية حتى يثقل دمه بشكل غريب جدا . فاما 
انه / يسبق له تجربة اي موقف غرامي في حياته 
لكي يسترجعه وهو يؤلف » واما اف كل الكلام 
الذي يقوله في تلك المواقف من النوع الذي لا تجيزه 
الرقابة ... 
قبل اطمع من معد السيذا او السيناريو انف 
ينظم عدداً من الحاضرات لكتاب الحوار لكي 
يعامهم كيف يتنادلون الحب بذ كاء 9 
- محمد عفيفي في « الكواكب » 


كنت اتمنى كمواطن الا يعرض فيل « لورنس » 
لا به من ا كاذيب على العرب وثورة العرب . اما 
وقد عرض فقد كنت اغنى لو وزع مع كل تذكرة 
كتيب بعنوان « | كاذيب في فيل لورنس > . 


هل يستفيد الشعر العربي والادب العربي من 
ظبور طبعة جديدة لترجمة « رباعيات الخيام » ؟ 
هذا سؤال بثيره بعضص الذين يتصورون ان الادب 
في امجتمع الاشتراي يحب ان يغلق ابوابه فى وجه 
كل تفكير غير اشترا ى. والحقيةة ان القراث الانسانى 
كل ضروري لبناء الادب في اي جتمع جدند 0 

ومن وجبة نظري ... لا يمكن ان تكورف 


ْ 2131 وع مالع ما نوم اط 
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84 جوار - ١1و١١‏ 


«رباعيات الخيام» الا ثرة العامية الفارسية المريضة 
العاجزة الى لأ اليبا الشعراء الفرس بعد انحسار 
اللغة العربية عن بلادهم وطغيان الشعوبية... ومع 
ذلك فان هذه «الرباعيات» 0 يكل عيوبها وسذاحة 
افكارها » تراث انساني تتسع له حياتنا الثقافية » 
بلا ادنى خوف من تأثير ضار يلحق بنا . 


- كمال النجمي في « الكواكب » 


« الحب >», 

ليس المقصود بهذا العنوان ذلك الحب المتعارف 
عليه بين الجنسين » بل القصود هثا حب العامل 
معمله والكاتب لدائرته والمتدرب مهاج تدرييسه 
والمبندس لمبنته والموظف لوظيفته ‏ ذلك الحب 
الذي يحول اليأس الى امل والفشل الى جاح . 
- عبدالوهاب فهمي في العاملونفي النفط» 


بعض الادباء وبعض الكتاب احترفوا الوقوف 
عند مطار القاهرة » لاصطباد المستشرقين ونقاد 
الادب الاجانب » حت ان احد هؤلاء كتب مرة 
ان فلان الفلاني وهو كتي ينيع الكتب في 
شارع سليارنف هو وحده صاحب الاثر القوي 
والوحيد على الفكر والفن والادب المصري المعاصر, 
وكاما « علق » احد هؤلاء الكتاب واحداً من 
مؤلاء الاجانب استأئر به لنفسه » لدرجة اف 
مستشرقاً اجندياً زار مصر وقفى اسبوعاً على 
شاطىء النبل ثم عاد الى بلاده وكتب بحعا عن 
القصة المصرية م يشر فبه يحرف وأحد الى ننجيب 
محفوظ ٠.‏ - 


- محمود السعدني في « صباح الخير » 
انني اقول دامًاً أن الذين يكتبون الشعر الجديد 
تم : )١(‏ اقلبة مؤمنة بهء كا يؤمن اي انسان 
طيب بي وهم او خرافة اووثن )١(‏ ولسبة 
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كبيرة مأجورة عليه من الشعوبيين او البعثيين » 
لهدف تهدم الشعر العربي » بوصف كونه اهم مقومة 
من مقومات الروح العربية (+) وقطيع ضخي ممن 


علكون معداته ٠.‏ 


- صالخ جودت في « المصور » 


المسرح بذاته ذروة الانواع الادبية . وتكاد _ 
المأساة تكون ذروة المسرح . قلائل الشعوب 
والعصور اشتبرت بانبا اطلعت مآمي . القرن 
الخامس في البونان» عصر الملك الشمس في فرنسا » 
ولبنان اليوم . 


- سعيد عقل في « مجلة باريس » 


ليس في لمنان مكان لافضل ما في هذا الشعب : 
شعرائه وقناننه 5 فشعراؤه وفانوه ثم في الوقت 
الحاضر شحاذره وتعساؤه وكلابه 7 


- انسي الحاج في « ملحق النهار » 


كدم وحواء لم يرد اسماها في التوراة . 
- انيس منضور فى « الكواكب » 
( سفر التككوين * : ٠م‏ : «ودعا آدم امم 
امرأته حواء » ) . 
ولعلك يا سيدي تعم ان مكشة العقاد قد 
حوت ما برو على المائة الف كتاب قرأها جميعاً . 
احيد كيال يوسف 
في عدد مابو من « بحلة باريس » 


جردت مكتبة العقاد في القاهرة . تبين انبا 
تم عم الف كتاب , 


- عدد مابو من « الاديب » 
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ستوويا عدر مكنال باريت» 


تنجمع في سوريا خيوط كثيرة تجعلنا نسأل 
بأمى وتوقع : هل سنحن يوما الى من يكتب لنا 
« ذوبان جليد » سورية 9 هذا التوقم ينبم من 
احساسنا بان في سوريا « شيئا ما » » شيئا اقرب 
الى ان يكون|صابسم ند لتحاول رمم قناة جليدية 
معيئة لادبنا , رتبرز بصياتن هذه الاصايع في 
مقالات لادباء سوريين شباب يقبنون شعارات 
أدبية ملتزمة » تجعلهم يقفون موقفاً عصبياً نزقا ما 
يسمونه « ادب التشرد والشزيمة والموت » منصمين 
هجوم عنيف على الادب الذي لا يتبنى المماهير 
ومشكلاتها وشعاراتها واهدافبا » منطلقين من ان 
سوريا تعيش الآن مرحلة الثورة والبناء اللذن 
تصنعهما الماهير » قمن واجب الادب ان يتبنى 
« مرحلية » معينة » يحري فيها مع الثورة والبناء. 
يقول احدهم: « اما حين نفسر انسانية المسرح 
على انها عرض لموقف الانسان من الموت او لموقفه 
من الآخرين » او لموقفه من عيث الحياة » فاننا 
نكون قد قضينا بايدينا على المسرح الذي انشأناه. 
ان شروطنا الاجاعية والثقافية تحم علينا انف 
نبحث بحا جاداً عن كل مسرحية تبحث فيظاهرة 
من ظواهر حماتنا وتعالجها » كا ان هذه الشروط 
لتماترة او عن 
الالاعيب الفارغة من المعنى 
ترسم هذه الفقرة ابعاد ل المتشاة » 
مر حلية اسه كب كي 
زعيه الحياة » الاعسب فارغة من المعنى . 
ك توكد انها لا تغهم : ا 0 
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تبني شعاراتها الجاهيرية . 

ومن ذيول هذه الدعوة » شيئان اود أن اشير 
اليبما . الاول» هو ان فضيلة رسمبي الثورة تكمن 
في بقائها بعيدة عن ان تسهم في تحديد البوتقة 
والثاني » وهو أمر غريب » هو ان اصحابالدعوة 
كانوا اكثر الناس تشدقا بالهزيمة والضياع والانسحاق 
الآلي و« موقف الانسان من الموت والآخرين 
وعبث الحياة » » حتى عبد قريب. 


ان نقول : ليس في سوريا ادياء » قول فمه كثير 
مما يستغرب » على وجاهة مبرراته . لنقل اذا : 
ليس في سوريا نتاج ادبي . والفقر في النتاج يشمل 
كل الوان الادب » شعراً » وقصة » ومسرحاء 
ورواية , 

ولن نلهو بالدراسات الاحصائية لنثبت انه ليس 
في سوريا شعر. فا ينشر في سورياء وهو تادر نادرء 
وما ينشر خارج سوريا » وهو مشياه في اللندرة » 
لا يعني ان في سوريا شعراً » لاننا لسنا موظفين في 
دائرة الاحصاء . فا يهمنا من الشعر في سورياء 
الأشارة الى المنصرالكفاق فيشخصة الشاعر عتدتء 
وآلى شميات الشعر وسلطانه . 

قد يكون منالقسوة ان نقول ان الشاعر عندنا 
ها يزال يؤمن بانه سليل وادي عبقر » وان هبيداء 
شيطانه الي الازرق » هو ملك الوحي الوحيد 
الذي يمكن ان به شعراً جبداً . وما دمئنا على 
اجاننا هذا فان الشعر عند سوف يظل ضن دائرة 
الشعر الغنائي الذي يحدى به خلف آثر المعارك 
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كم حوار- ١1و١١‏ 


العاطفية الغرامية لادباء مخفقين في حبيم » وقوافل 
الدانتيلا والعطور الباريسية الباجرة » وتنورات 
الحلوات » او خلف 5آثار الاحداث السياسية 
والمبرجانات الخطابية , واما اف في العالم شعراء 
يؤمئون بان الثقافة والتغلغل في فبم الترا ثالانساني 
والنفس البشرية و « موقف الانسان من الموت 
والآخرين وعبث الحياة»» ما يمكن ان يقدم شعراً 
حقيقيا » فذلك ما لا يفبمه ابناء عبقر في سوريا . 

واما عن ميات الشعر » فالحديث » رغم 
الجائب المثير للسخرية فيه » ششجون . ففي سوريا 
« جمية » للشعر اسمبا « لجنة الشعر » في ايجلس 
الاعلى» مبمتها ان يعقد اعضازها اجتاعات تتوالى 
منذ اربع سنوات حتى الآن بانتظام هو فضيلة 
الاعضاء الوحمدة . يتسامرون فيبا » ويتندرون. 
واذا ادت عملاً» اعلنت عن مسابقة للشعراء الشباب 

الناشئين - كا فعلت نحديثاً ‏ لهم فيبا جوائز » 
يمكن ان يحدس سلف بمن يفوزون بها . او اقامت 
مبرجاناً للشعر » يلقي فيه اعضاؤها قصائدم على 
الناس» بدل ان يلقوها على بعضهم البعض» لتتوزع 
المصية على اعصاب عدد اكبر » فيخف تأثيرها . 
وما قلناه عن انعدام التتاج الشعري يتحقق في 
النتاج في القصة القصيرة والرواية والمسرحية» 
بصورة تحمل الادب ممكة تطفو » مقاوية » على 


سطح الماء 5 


ليس في سوريا كلها دار للنشر على مستوى دور 
النشر اللبنائية . وليس فيها صحف ادبية ومجلات 
تفسح صدرها للانتاج الادبي . وفي سوويا وعارتف 
من القراء . القارىء الاول » وهو النسبة العظمى 
الكاسحة » ما بزال يبحث حتى الآن عن الادب 
الفارغ المسلى » تماما كالشاهد السمذائي عنسدنا » 
الذي وتتسع افلام ماشيسقي وهرقل وعضلات 
مارك فورست . ومشكلة هذا القارىء يمكن ان 
تفس في ضحالة ثقافته وفي طفيان الاهتامان 
السياسية لديه عسل الاهتام بالفكر . ولا اعني 


الابعاد الضحلة المستنقعية 
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بالاهيامات السياسية وحود نوع من التفكير المثقف 
سياسياً » وانمااعني الغوغائية السياسية ذات 
. ومن هنا قد تحكون 
مبمة وزارة الثقافة بالدرجة الاولى محاولة خلق 
قارىء واع ذي تربة متفتحة للفكر الانساني . الآ 
ان سوريا تقدم قارئاً آخر : هو القارىء المثقف » 
الذي عمق اتصاله بالآداب العالمية » ومثل هذا 
القارىء بعبد عن الادب المحلى بعد القارىء الاول 
عنه , ذلك انه برى في الادب العالمي مجالاً واسما 
لامتكناه النفس البشرية . فبو يشغفل وقته 
ونشاطاته كلبا » يثروته وقبمه' العميق للانسان 
وغناه الفكري والتكنيى » مما يجمله بعيداً عن 
تقبع الانتاج امحل » بنوع من التعالي عليهء مثيراً 
ضده معركة قاسبة متبما اياه بالضحالة والسطحية 
والفراغ والجدب الفكري . ولعل في تتبع الآثار 
الادبية المقروءة في سوريا  »‏ خلال السنوات العشر 
الماضية ما يمكن ان يلقي ضوءاً على تطور المفاهم 
الفكرية . فبينا كان الادب الجساهيري الماسي 

( سلبان العيسى مثلا ) يحتل المرتبة تبة الاولى» خلال 
فترة الاحداث السياسية الزاخرة منذ مهس ١وء‏ 
وبسنا كان نزار قبانى خلال الفترة التي سبقت » منذ 
هه باه الشاعر المقرؤءاصبحالامرالآن علىقدر 
من الاهتزاز, فالعيسى والقباني لم يعودا اليوم يثيران 
ما اثاراه» فيالوقت الذي / يولد فيه شاعر يستقطب 
القراء خلال فترة ٠5--غه‏ » هؤلاء القراء الذين 
يستقطبهم الشعر الحر في لبئان والعراق.والملاحظ 
خلال هذه الفترة الانصراف لدى القارىء العادي 
عن الادب جملة » والانصراف لدى القارىء المثقف 
الى الادب الغربي 0 وطغيان الفكر الوجودي 
طغياناً كاملاً. وبينا كانت سوريا خلال وه هم 
تتبع » قراءة وترجمة » انتاج المدرسة الواقعسمة 
الاشتراكية » بتأثير من سيطرة الشيوعيين على 
الحم 2 يبدو طغيان الفكر الوجودي على الادب 
خلال فترة +٠‏ عد ء طغيانا اما . وتقترب 
مؤافات سارتر وكامو وده بوفوار من ان تككون 


: 

1 

1 
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محور اهتامات الجيل . 


ويطغى الاهيام بالحركة المسرحية » والرسم » 
على كل النشاطات الاخرى . فقد قدمت حتى 
الآن مسرحيات عالية لدستويفسي وتنسي وليمز 
وبرتولد بريخت وغوركي وسوام . الا ان ما يهمنا 
ليس احصاء المسرحيات » بل القضايا الى تثيرها 
الحركة المسرحية . وهذه القضايا تتركز في الانتاج 
ال حلي في المسرح » وفي المهور » وفي محاولة اخضاع 
المسرح لامرحلية التى تحدئنا عنها سابقا . 

وتظل مشكلة الانتاج المحلي مشككة الكاتب 
الفرد في رأينا ٠‏ وما تحاول لكنة المسرح ان تفعله 
من تخصيص جوائز للمسرحيات المؤلفةء ثم عمد الى 
تكليف كتاب معيئين بكتابة مسرحياتء لا يمكن 
ان بحل الازمة . فالمشكة تتمثل في الانتاج الادبي 
كله » لا المسرحي فقط ؛ في فقدان الكاتب الفردء 
فقدان الموهمة والثقافة . وفقدأن المومة لا مكن 
ان يعزى الى اسباب خارجة عن نطاق الفرد » 
لتنسب الى عوامل بيئية صرف تحل عن طريق 
التكليف الرسمي . 

أما الجمهور فيمكن ان نلحظ تزايد احميامه 
بالسرح » الا ان هذا الاهتام يتجه في خط ببانى 
يتضح من الاقبال على مسرحية وليمز « جموعة 
الحيوانات الزجاجية » وندرة المشاهدين لمسرحية 
بريخت « القاعدة والاستثناء » » رغم معالجتبا 
مشكلة اقرب الى مشاكل « الوحلية ‏ التي يطالب 
بها ادباؤا . ويبدو ان جمهورنا ما بزال يبحث عن 
« الحادثة » » عما هو غير عادي في شخصية النطل 
وعماهو خارق ومتفوق وشاد. وتظفل قضية 
المرحلية المطارية» القضيةالاكثر خطورة؛ ويوضحها 
ما قدمناه سابقً ها بوضحها اهجوم العنيف والالفاظ 
النزقة التي قوبلت بها مسرحية تبرسو ده مولنا 
« الخجول في القصر »> ١‏ 


قصة الفن في سوريا شائكة, ففي الاتهامات الى 
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رسائل ثقافية ‏ لم١‏ 


توجه الى المدارس المماصرة شيء يدعو الى الاههام 
بفاهم النمبور عندنا . من اجل محاولة فهم فنانينا 
واعماهم وآرائهم اجريت. حديثا مع ثلاثة فنانين في 
معارضهم التي اقيمت في دمشق مؤخراً . وتركز 
الحديث في سؤالين : اولاً » هل تحاول ان تقدم 
رؤية خاصة للعالم وفهما ذاتيا يستند الى خلفية 
ثقافية وتجريدية معبنة؟ وما هي حدود هذهالرؤية* 
فنا ٠‏ في اختيارك للاماوب » هل ينيع الشكل 
من المضمون » ام انك تلتزم اسلوباً واحداً 
يه يعبر في عالمك 
الداخلي * 
قال نبيل المالم : وراء كل عمل انسافي لا بد 
أن يقف معنى ماء اي معلى . لكن هذا المعنى 
موجودء وهو الذي يعطي لياتنا ووجودنا عناصر 
غائيته . والسلوك الانساني بمجرد أن يصبح فعلاً 
مجرداً مجعلنا نشعر يانه لا معنى ولا هدف يقود 
الانسانية والانسان الى عوالم ومجامل افضل 
واعمق ... ولكن الانسان يسأل ملتفتا حوله : 
اكان لكل ما منحته الانسانية معنى © وهذا 
التساؤل بالذات قد يقودنا لان نفقد الثقة 5 اي 
معنى من المعاني » ويدفعنا لان نشك فى انساننتنا 
وجدراهما . فثلاثون الف منة من الحضارة 
الانسانية بكل 1 لامها ودمائًا لم تستطعان تعطينا 
شئاً سوى الفوضى واللامعقول والمادية الخرقة التي 
تلسع جياهنا ... المعنى لا بد ان يكون في مكان 
ما . وعلى الاقل » او بالاحري » يحب ان يكون 
فينا نحن انفسنا. ان خيوط اللأساة تتجمع فينا » 
ونحن الذين نقطعبا او ننسجها . والهرب ليس 
خلاصا ‏ وانا الخلاص في مجابية العالم ولق عالم 
جديد. وسسدو أن هذا هو المع ى الذي اعنيهء جلي 
عالم جديد يبدأ من ذواتنا . 
في معرضي لوحات تحمل طابع) عقلانيا » 
ولوحات اخرى لا تحمل سوى الاحساس والتعبير 
عن الاحساس . اما اعمالي ذات الطابع العقلاني» 
فهي لوحاتي السريالية الي حاولت فيها ان اتقل 
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هيار ا حوار- ١او١؟١‏ 


رؤى وافكاراً الى خطوط والوان وعوالم مدروشة 
دراسة كاملة . وأما اللوحات الاخرى فان انجحازها 
لا تسبقه اية معالجة عقلية » والرؤى تنتقل كا هي 
الى الورق . وانا في محاولاتي الشعورية للرمم 
باحساسي لم ولن افكر في اللون او الخط . ان 
ذلك يحدث دون اي تدخل من عقب الواعي» لذلك 
ارمم بسرعة واللوحة التي لا اتمّها في جلسة لا اتممها 
ابد . واذا فقدت صلتى .ها محديث تلفوني او 
مقاطعة كلامية مثلا » انفصل عنبا تام . وكل ما 
احاول ان اضمفه المها اجده مفتعلاً وغير حقيقي. 


وقال فاتح المدرس : نعم . وؤيا خاصة جداً 
ند منبا خبط حرير يرتبط بالحلقة الوثبية التي 
تحدد المفبوم المعاصر للقيمة ., خذ لوحة «اعماء 
حرب » مثلا : انها قثل مساحات لونية وخطوطاء 
كل طفلين مذعورين استندا الى جدار ينظران الى 
سماء حرب . هذا هو الموضوع . ولكن هل قوة 
الموضوع لها علاقة يحودةالانجاز الفني* اعني بالانجاز 
الفني في الرسم القيمةالمعاصرة المتجبة نحو التجريد. 
لا ء فالرمم شيء والفلسفة شيء آخر . ان الفكرة 
المعالجة في لوحة ساعة الانجاز تفقد كل قيمة فلسفية 
ويتجه اللون والخط تحو عالمي اللون والخط فقط . 
فكل هذا الجسد اللوني والهيكل الخطي هما حالة 
الرؤيا في الرسم » اما الفكرة فتسقط , لان عام 
الفكرة يأني ثانا لا اولاً . والمضمون عندي ليس 
بمضمون الفكرة بل مضمون الشكل ( من حيث 
تركيبه المساحي اللوني والهيكل الخطي ) . اما 
البقية فبحدود اللون والخط والمساحة فقط » ليس 
من حيث الشكل الادبي او الفلسفي او الشعري . 
اعني انني افصل الفلسفة والادب والشعر عن عام 
الرسم . فالرسم للرسم فحسب . اما اسلوبي فهو 
تعبيري .هدف الى التجريد » وان عالمي الداخلي 
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اي عام « الانا » هو الذي يحول المادة التاريخية الى 
مادة فنية . فانا ضد دخول التاريخ في الرئيا » لان 
التاريخ يحوي الفلسفة والادب والشعر . وهمذه 
العناصر الثلاثة يحب ان تكون متيئة وراء اللوحة 


لاع وجيا. 


وقال كال محبي الدين حسين : ان رؤاي قبل 
كل شىء باطنية انفعالية انفرادية. تبدأ بعفوية اكثر 
الاحيان وبنوع من التداعي اللاواعي اعتباراً من 
حادثة معينة #مل شحنة عاطفية ما . فقد تولد 
اللوحة » واقول تولد لاما لا ترى النور يشكلها 
الكاملالا بعد عملية اخهار قد تكون طويلة جداً. 
فبي تبقى مخفية وراء الادراك والحس الواعي حق 
تستكل عناصرها الفنية والعاطفية. ثم تظبر فجأة 
ويشكل انفجاري ملح. وقد يكون سبب ظبورها 
حادثاً عاديا او التفاتة طفيفة . وهذا كله عليه على 
الفنان شخصية معينة تحمل نظرة خاصة العام 
تفرضها ظروف خاصة مر .ها . وقد تظبر هذه 
الملامج الشخصية في التقنية الخاصة التي تيز اعمال 
الفنان » وقد تتحلى بحسه لعدة اشماء يكررها في 
لوحاته . 

اما في الشكل» فبو يرتبط عنديارتباطا وثيقاً 
بالفكرة » وكا استد ارتباطه ازدادت قدرته على 
تحمل المشكلة . الا انني احم انتقاء احياناً » فقد 
افاضل واحذف حت اشعر بالراحة . وقد تظبر 
امام مخيلق اشكال منحرفة عن التكوين الحالم 
السريالي فأرفضبا فوراً » وانتظر اشكلاً افضل 
تنسجم مع الفكرة » وفكرة جديدة تنسجم مع 
العالم المنشود بناؤه . وقد يطول الانتتظار ٠‏ لان 
البداية عندي هي دائًا الانفعال » والانفعال المؤثر 
الموحي قليلاً ما يتكرر . 
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رسائل ثقافية ‏ هلما 


تمالىافيقا : منْجورق بور 


هذه « الرسالة » ليست من ثمالي افريقيا » بل 
عن مالي افريقيا - عن الور الثامن عثسر لمؤسسة 
الشرق الاوسط الامريككية الذي عقد مؤخراً في 
جامعة جورجتاون بواشنطن » وكان موضوعه : 
« شمالي افريقيا : الدولة والجتمع » . وقد قدمت 
فيه انية يحوث في سبع جلسات » وعقب على هذه 
ملعي الي ا 0 

ا 
اغليهم من مؤسسات البحوث الامريكية ومن 
اساتذة الجامعات وطلابها . 


افتتح المؤمر بكامة تبيدية لرئيسه مجيد خدوري 
( جونز هوبكنز ) » وتلاه نائب رئيس جاممة 
جورجتاون بكامة ترحميبية. وكان منالمقرر انيسامم 
السير هاملتون غيب (هارفرد) بملاحظات افتتاحية» 
لكن عرضه منعه من الحضور , والقيت كامته 
بالنماية عله » وكانت ذات طبيعة عامة , 

وقد القت الخطاب الافتشاحي اليزابيث مونرو 
(اوكسفورد) . ودار خطابها حول اسئلة اربعة : 
اولآ» ابن هي القوة في شماليافريقيا ومدى مركزية 
الحم : في تونس ثة حم مركزي قوي » وهناك 
تحد لمركزية في عراكش. ثانيا» الهدف الذي يصبو 
اليه امجتمع » واثر الاسلام واللفة في التعريف 
بامجتمع المنشود . ثالشا , مشكة أزدياد السكان » 
والتخطيط والاشتراكية وتساوي الفرص . رابعاً » 
فوع الايديولوجية التي يمكن للمغرب ان يحتذيا 
كثال » ومشكة الوحدة المتكاملة. دفي هذا الصدد 
اعربت عن يقينها ان وحدة المغرب ستأتي يوما ماء 
بينا ان ليبيا قد مثل نقطة لقاء - وربما خلاف - 
بين الجزائر ومصر . 


010001226210211. 
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بعد ذلك بدأت اولى جلسات المؤثمّر » عن 
مشكلة اللغة في شمالي افريقيا . اما الدحث الذي 
دارتحوله المناقشة فقد قدمه تشارلسف. غلاهيرء 
وكانت نقطة تأكيده هي الفصام بين المبدأ والواقع 
في لغة المغرب ؛ فسينا تؤكد دساتير دول المغرب 
ان العربية هي اللغة الرسمية ما تزال الفرنسية هي 
لغة المعاملات الرسمية . ثم تقبع الباحث التطور 
اللغوي لشمالي افريقيا وحاول تصوير الوضع الاغوي 
الحاضر بشكل تقريب احصائي » فوجد اركف من 
ال و ؟ مليوناً في شمالي افريقيا هناك اكثر من ه؟ 
مليونا يتكامون اللبحة المغربية » و . ه»+ ملايين 
يتكلون البربرية » وحوالي مليونين يقرأورتف 
العربية الفصحى » وحوالي ؟١‏ مليون يتكامون 
الفرنسية » وحوالي مليونين ونصف يقرادت 
الفرنسية. كا اكد الباحث على التطور الذي حققته 
السنوات الاخيرة في منحى اللشان قراءة العربية , 
فمالمقارنة مع الملبونين الذين يقرأوت العربمة الآن 
لم يكن © أكثر من نصف مليون شخص قبل عشر 
سنوات. واشار البحث ايضاً الى ان مشكلة العرببة 
في المغرب هي ايضا مشكاة ابحاد مدرسين اكفاء » 
والى علاقة ذلك بالسباسة بين الدول العرببة » ا 
لاحظ الباحث ان « مكتب التعريب » في الرباط 
بمراكش يشكو من قلة تعاون الدول.العربيية في 
المشرق في مجابية مشكة التعريب » باهمال مذه 
الدول للاسئلة والايضاحات الى يطابها اللكتب . 
وانتهى الباحث بعد ذلك الى مناهج التعلم في دول 
اللغرب » واختتم حثه بملاحظة ان هناك مط معينا 
من السلوك الاجماعي يقترن مع كل من العريمة 
والفرنسية . وان الشكة في الحقيقة هي مشكلة 
« الهوية » التي يختارها اهالي ثمالي افريقيا . و 
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وا حوار- ١١و١١‏ 


عقب على البحث الاستاذ فنسنت مونتيبه ( من 
جامعة دكر في الستفال » وحاليا استاذ في جامعة 
كاليقورتيا بلوس انجليس ) قاثار الى اف هناك 
الآن توسعا كبيراً في المطبوعات باللغة البربرية - وهي 
أصلً لغة غير مكتوبة » ثم صارت تكتب بالحرف 
العربي » وتكتب الآن بالحرف اللاتيني + ولاحظ 
أن فرنسا شجعت عل كتابة اللبجة العامية ولكن 
امحاولة م تثمر » ورأى ان هناك ما يشبه «العربية 
الوسطى » بين العامية والفصحى ويمكن التفاهم بها 
في مختلف ارجاء الوطن العربي. وكان المعقب الثاني 
الاستاذ ريتشارد س. هاريل (جورجتاون) الذي 
اعرب عن رأيه في ان المغاربة يشعرون بالمشاركة 
في تراث المسرق العربي » وان اختيار اللغفارية 
للعربية هو امر اكيد. وفي المناقشات التي تلت اشير 
الى ان الاقبال على دراسة العربية فيافريقما السوداء 
( حيث'ثة حوالي -:٠‏ هغ مليون مس ) كلغة 
ديانة وثقافة بزداد بشكل ملحوظ » لا سها في 
الستغال ومالي . 


في الجلسة الثانية بحث التنظم السياسي . فقدم 
يحئان ٠‏ اوها للاستاذ مانفريد مالبرن (برنستون) 
عن « ثورة التعصر في شمال افريقيا » » حيث. اكد 
ان كل الانظمة التي تنظم حياة الانسان لا يمسكن 
لها ان تستمر في ثاتها الا اذا احتوت على قابلية 
داخلسة لتولد وتمتص التحول الستمر » وان ثورة 
التعصر هي العمل الايجابي الثوري الذي يحول 
امجتمع بشكل يستطيع معه ان يوفر اقنية مناسية 
للتحول المستمر . وعلى هذا الاساس قسم الساحث 
الانظمة المالمية الى قسمين : نظام انتقالي حيث 
لا تستطيع السلطة السياسية ان تنسجم مع قوى 
التغير» ونظام متعصر حبث تلوفر الرغبة والمقدرة 
على ممارسة التطور الاجتاعي . ثم اكد الياحث على 
اسبقبة السياسة في مقدره ا على تحقيق التطور 
الاجتاعي . وبعد مقدمته النظرية ‏ التي اثارت 
كثيراً من النقاش فها بعد اسبب الباحث في 
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استعراض الوضع في الجزائر واشار الى ان بن بيلا 
والجزائر اجتازا كثيراً من الصعاب وان يكن 
المستقبل ليس مضمونا يشكل كلى . ثم استعرض 
وضع مراكش وكيف ان التطور الاجتاعي قد لا 
ينسجم مع طبيعة الحم اللي . وبعد ان بحث 
وضع لببيا » لاحظ ان تونس تحقق تقدماً مخططا » 
وان الافكار السياسية في الدولة التونسية قد 
تبلورت + وانها الدولة المغرببة الوحيدة التي يمكن 
اعتبارها متعصرة بشكل معقول . 

وقدم البحث الثاني الاستاذ دوغلاس أسشفورد 
(كورنيل) وكان بعنوان «الاوجه السياسية لتطور 
الريف في شمالي افريقيا » . وفي سياق يحثه تطرق 
الى علاقة التخطيظ باهل الريف » ففي تونس 
وضمعت الحبوس (الأوقاف) واراضي القبائل تحت 
اشراف الحكومة وصدر تشريع لتجديد وتحرير 
الارافي القبلية وبدأت محاولات اولى لانشاء 
تعاونيات زراعية في المنطقتين الوسطى والجنوبية 
من توفس. أما في مراكش فرغم ان بوادر الاصلاح 
الزراعي بدأت منذ ١607‏ الا ان الاعتبارات 
السياسية منذ ١31١-195٠‏ الخذت تشكل 
عقبات خطيرة في سبيل تنظم الريف بشكل جدي. 
وفي الجزائر مئات من لجان الادارة الذاتية ( وقد 
اعرد تنظيمها في ١55*‏ وفي “55١ا1)»‏ 
والمشتركون في هذه اللجان الزراعية يتيتعورنف 
بامتيازات عديدة عن المزارعين العاديين . واخثمم 
الباحث حديثه بان خطوات الادارة الذاتية في 
الجزائر قد تكون محر التطور في القارة الافريقية 
باسرها . 

حان المعقب الاول الاستاذ ك., ه. مور 
(كاليفورنيا يبركلي ) » فانتقد هالبرن لا سيا في 
تأكيده على اسبقية السياسة واصر على ضرورة اماد 
تنظيهات جتمعبة مساعدة للسياسة » كذلك لاحظ 
ان التعصر لا يقتضي عم2 ثوريا بلمعنى المفهوم 
الثورة . ثم. عقبت الاستاذة لورنا هان ( الجاممة 
الامريكية بواشنطن ) وقد رحبت بآراء هالبرن 
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واشارت الىان العمل الثوري لا يقتضي ان يكون 
عمل عنف . ولاحظت ان هناك ثلانة اطوار في 
دور الدولة في توجمه التعصر:الاصلاح »والتخطيط» 
والاشتراكية . وكان المعقب الشالث الاستاذ ولم 
زارتمان ( جنوبي كارولينا ) » فاتتقد هاليرن في 
تصويره للحالة في مراكش - مثلا ‏ ولزعمه بان 
كل الصعوبات هناك تنطبق عل الحالة في فرنسا . 


وكات تاللخلسة الثالثة عن دور الاسلام الاجتاعي 
في شمالي افريقيا. وقدم يحث الجلسة الاستاذ 
ل. كارل براون ( هارقرد ) * وفي مجال بحثه اشار 
الى ان دور الصوفمة الاجتاعي في المغرب ' ازداد 
مم ازدياد اللامركزية السياسية في الحكم » وان 
المرابطين قد شغلوا فراغاً اجتاعيا هاما خاصة منذ 
القرن السادس عشر حق الحم الفرنسي . اما 
ح ركةالاصلاح الديني فقد تأثرت بثيلاتها في الشرق 
وان م تتباور يشكل فمال حتى عشرينات 
دثلاثينات هذا القرن في مراكش والجزائر . و 
اثرت » بشكل هام » في تضاؤل نفوذ الصوفية التي 
ارشكت عل الانقراض منذ. ؛  ١‏ (ما عدا الحركة 
الكتانية في مراكش التي كانت تدحمها السلطات 
الفرنسية ) . ولاحظ الباحث ان حركة الاصلام 
الديني لم تساهم كثيراً في بناء ايحابي للقومية في دول 
المغرب ء اذ أنها » بعد تحطم الصوفية » قوارت ت في 
اكثر الاحيان مفسحة المجال للعقلية الزمنية الحديثة ة 
التي لا تعتبر الاسلام كمفهوم مناقض » » بل كمفهوم 
غير وارد. وهكذا فان هذا الموقف يبدو جليا في 
نظام التعلم » وفي ازدياد تبني التشريع الغربي » كا 
يبدو فيالغاء الحبوس في تونس» وقي هجر الراجبات 
الدينية من قبل الشباب والمتعامين . ومع هذا 
فليست هناك حركة ضد الدين» وما يزال الميع 
يقرون بالاسلام كجزء من التراث الحضاري والقرمي. 
وان ما يشبه الفشل الذي كان نصبب محاولة 
بورقيبة في الغاء صيام رمضان لدليل عل شعور 
ديني في الحياة البومية . وكان من جمنة المعقمين على 
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١*١  ةيفاقث رسائل‎ 


البحث الاستاذ المراكشي محمد الغصوص الذي اشار 
الى ان من اثم مصادر القوة في الاسلام هي حمايته 
لتنوع المذاهب والاجتباد الشخصي » ولاحظ ان 
رد الفعمل الشائع الآن لدي المسامين تجاه الحضارة 
الغريية هو اعطاء الاسسقبة ة للقضايا العملمة المماثرة 
ومحاولة « هجر » المشكلة نظريا . لكنه اقترح 
عوضاً عن ذلك أن يستخدم عل الاجتاع والعلوم 
المشابهة في تفسير اجتاعي للاسلام وان ذلك قد 
كن بفررة ال .نمض اخلزل 


كانت الخلسة الرابعة عن التخطيط الاقتصادي. 
ابتدأت ببحث قدمه الاستاذ ا.ج. ماير (هارفرد)ء 
وقد اسبب في استعراضه لبرامج التخطيط 
الاقتصادي في كل دولة في ثمالي افريقيا على حدة . 
ففي ليبا انثىء في ١١‏ مجلس تخطيط قومي » 
وفي ١57+‏ نشرت اول خطة السئوات الجس 
القادمة التي تتضمن انفاق حوالي ٠ه‏ مليون 
دولار- اكثرها من عائدات البترول ‏ في مس 
سنوات . وفي تونس نشرت في +19 خطة 
للسنوات العشر » وهي انضج خطط ثعالي افريقا 
ورا العالم العربىي باسره » وتحاول الخطة رقع 
الانتاج القومي بمعدل > 1 * وتتوقع الخطة ان 
التمويل الاجني سيغطيه ١١‏ مليون دولار سنوياً 
في المراحسل الاولى ( من جموع سنوي يبلغ حوالي 
> مليون دولار ) حتى يتدنى الى م؟ مليون 
في المراحل الاخيرة . في الجزائر انشئت ادارة 
عامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية في ١55‏ . 
ثم في اوائل ١55+‏ انشئّت ادارة للعمقارات 
المبجورة » ولكن لم تظهر للآن خطة منسقة 
للتنسة الاقتصادية . والوضع الاقتصادي الحاضر 
يعمد على مساعدات فرنسا ( حوالي +٠٠‏ مليون 
دولار سنويا ) وعلى ما يرسله للجزائر احكثر من 
نصف مليون عامل جزائري في فرنسا . واوضح 
الباحث ان خطة التنمية الاقتصصادية يحري الآن 
اعدادها . فقد قدم وزير الاقتصاد الوطني ميزانيته 


2131 وع ملعم //:وم اط 


1.00 نه 010001265 


يكل جوار - ١1و١١‏ 


للتطور الاقتصادي الى مجلس الثتواب في آذار 
(مارس) 55+5١ا.‏ وتبلغ الميزانية حوالي 8٠٠‏ 
مليون دولار سيأتي اكثر من ثلاثة ارياعها كتمويل 
خارجي . اما في مراكش فرغم البدايات الحسنة 
نحو التطوير في ١5+. 1١٠+‏ » الا ان الجو 
السياسي منذ ١51٠‏ ل يكن مشجما ٠‏ وهكذا 
فان مشروع ١654-1١95٠‏ لا يبدو عاملا 
فعالاً في الاقتصاد المراكشي اليوم . واختتم الياحث 
استعر اضه ببعض النتائج من التخطيط الاقتصادي» 
وكان من اهمها ان ليس هناك تآزر اقليمي بين درل 
المغرب في خطط التنمية » بل ان ثة ما يشبه 


التنافس عل الاسواق الموحودة» وان النوع الوحيد ١‏ 


من دراسة التكامل الاقتصادي ف المغرب يقوم به 
الآن المكتب الاقليمي ( طنجه ) للجنة الامم 
المتحدة الاقتصادية لافريقما. وأن اعتاد درل 
المغرب عل التمويل الاجني قد يعني مجالاً جديداً 
للمنافسة بين الدول الغربية والشرقية . 

وكان منام التعليقات علىالبحث ما قاله الاستاذ 
شارل عيساري (كولومبيا) من'نالتخطيط هوالآن 
«موضة» الموم لدى الدول الجديدة» وان التخطيط. 
يقرن عادة بالاستقلال لدى هذه الدول يمنا بقرن 
عبد الاستعار بنظام الاقتصاد الحر. وانتقد خطط 
اتتنمية في البلدان الحديئة بأنها ‏ بوجه عام غير 
جدية من وجبة نظر اقتصادية ٠‏ مع ان التخطيط 
بحد ذاته ليس خطيئة , 


وكانت الجلسة الخنامسة عن النفط 5 اقتصاد 
مالي افريقيا » وكان محور الجلسة هو بحث الاستاذ 
جون المختباو ( مؤمسة بحث صناعة الزيت ) » 
فأشار الى ان انتاج الزيت في شمالي افريقيا الآن 
يبلغ حوالي مليون ونصف مليون برميل يومياً 
( او حوالي سدس انتاج الشرق الاوسط ) وهذا 
ليس بالشيء القليل » وانه قد يؤثر على اسواق 
الشرق الاوسط » لا سما ننيجة قربه من اورم . 
ثم يحث بشكل مفصل في دور الزيت في اقتصاد 
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الجزائر وليديا . وخم بحثه بملاحظات عن مدى 
الفمانة في امداد البترول لاوريا. وقارن ذلك بنفط 
الشرق الاوسط ٠‏ فلاحظ ان دول ثمالي افريقيا 
اعضاء في الجامعة العربية وان كل دول المنطقة 
اعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط ( اوبيك ) 
ما عدا الجزائر » التي بدأت بعض الحادثات تبيداً 
لانشيامها لحذه المنظمة.. ولاحظ آن المصالح المتشابية 
والعواطف المتشاببة بين دول الشرق الاوسط وثمالي 
افريقيا تحمل في طباتها امكانية التآزر في مواقف 
هذه الدول اذا دعت الجاحة 2 وان يكن تنويع 
مصادر البترول يقلل - نظريا ‏ من امكانية قطع 
المترول عن اوريا . وعقب على البحث الاستاذ ماير 
فلاحظ ان دور (أربيك) في الحقيقة م يتضح بعدء 
واشار الى ان هناك ما بشمه الثقة المتبادلة بين شمالي 
افريقيا وغربىي اوري مما يزيد في ضانة استمرار 
سيل النفط . وعقب على البحث ايض جون ريكا 
( قسم النفط والغاز بوزارة الداخلية الامريكية ) 
فلاحظ ان كلفة انتاج نفط شمالي افريقيا اكثر من 
كلفة اتتاج نفط الشرى الاوسط » وان هذا الفرق 
يؤثر في قلة كلفة نقل النفط من شمالي اقريقيا الى 
اوربا . واشار الى الكيات الكبيرة من المال التي 
تنفقها شركات البترول في فعاليات غير نفطية» كبناء 
ببوت وطرقات وغيرها , ولاحظ ايضاً ان ازدياد 
الاعتاد على تطوير الاسمدة من بقايا النفط محلياً قد 
يعني زيادة في ضانة شركات البترول ضد التأمم . 
واشير في سياق المناقشة الى ان نيجيريا قد تصبح 
منتحة ضخمة للنفط» وان فكرة بن بيلا في انشاء 
صناعة استيراد ضخمة في شالي افريقبا هي « غير 
واقعبة » » لآن الصناعة الضخمة يحب ان تكون 
قريبة من مناطق الاستبلاك . 


الجلسة السادسة كانت عن معاني التوسع السزريع 
في المدن . قدم البحث الاساسي روجير له تورنو 
المدن بدأ منذ ١5+.‏ وان كثيراً من المدن 
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« التقليدية » قد فقدت طايعبا » كمديئة فاس فى 
مراكش . من معاني هذا التوسع السريع اف 
التركيب الاجتماعي قد تغير » وان من المشاكل 
الهامة الآن مشكلة ايحاد يبو تكافية وصحمة لسكان 
المدينة . ولاحظ ايضاً ان النساء قد تحرون بشكل 
سرمع من التقاليد القدئة» وان جو المدينة يساعد 
على هذا التطور . كا بين ان الروابط العائلية 
والقبلية تتضاءل بعد اليل الارل من الاقامة فى 
المدينة . وأشار الى مشكلة الفرد القادم الىالمدينة» 
بأنه يصادف بعض الخيرة في البداية » ثم يتكيف 
البعض مع الجتمع الخديدء بيئا بزداد بؤس وتعاسة 
الآخرين . وختم حديثه بالاشارة الى ضرورة امداد 
القادمين الجدد ‏ او الدين ينوون مغادرة قراهم ‏ 
بمعلومات عما ينتظرهم في المدينة ٠‏ وقد عقب على 
البحث اقبال احمد ( باكستاني ) » فلاحظ ان هذه 
الجاهير الآتية من الريف تشكل طبقة يمكن اثارتها 
سياسيا بسهولة » لانها غير مكتفية بحياتها اليومية» 
وات الخركات المتطرقة ‏ كالاخوان المسامين 
وجاعة اسلام في مصر وباكستان ‏ تجد مرتعما 
خصياً لدى هذه الفئات » واشار الى دور الاحزاب 
ونقابات العمال في تنظم هذه الجماهير بشكل بناء 
واحابي. ولاحظ ايضاً ان اتحادات العال في كثير من 
الدول النامية ليست رد فعل التصنيع لكنها عامل 
في تسرصع التصذبيع ء وان عل اتحادات العيال أن 
تشغل العال المتعطلين عن العمل بفعاليات اجتاعية 
مناسبة كالرياضة والتعلم . : 


الجلسة الاخيرة كانت عن حقالملكية والتعصر 
الزراعي. وكان الباحث الرئيسي جاك بيرك( كوليج 
ده فرانس ) » وألقى بحئه عن النظام الريغي في 
الغرب ٠‏ بالفرنسية . وتطرق خلال البحث الى 
النظام الاسلامي في ممارسة حق التملك وانواعه 
وكيفية تطبيقه في المغرب في القروت. الوسطى 
والحديئة » وكيف ان النظم الاوربية بدأت تعدل 
شيئا فشينا من النظام السابق . وبحث بعد ذلك 
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رسائل ثقافية عو 


ضرورة الاصلاح الزراعي » ليس فقط يسبب 
هجرة كثير من المالكين الاجانب بل ايضا لأسباب 
داخلية تتصل بقركيب المجتمع في الغرب وازيادة 
الانتاج . ثم اسهب في شرح كيفية تطبيق الاصلاح 
الزراعي في ثمالي افريقيا واشار الى تحربة « لان 
الادارة » في الجزائر كتجربة متقدمة في الاصلاح 
الزراعي » واوضح ان تجاح التجربة في سئتيها 
الاوليين يمكن ان يعزى الى حجم المنطقة التتغطيبا 
اللجنة والى الياسك الداخلى للجنة » وائه ما بزال 
هناك مجال لتحسين التعاون بين هذه اللجان وبين 
الادارة الحكومية الحلية .. وصرح الاحث انه 
بتطوير هذه اللجان قد تنشأ في المغرب « ججاعة » 
جديدة في التركيب الاجتاعي » تساعد في تطوير 
الحياة الريفية ‏ والسياسية ‏ بشكل فعال . 
وكان من جملة الذين علقوا على البحث كارلتون كون 
( بنسلفانيا ) الذي اورضح ان محاولات « فرنسة » 
الجزائر م تنجح لان الاستعمار قليلة ما نجح في 
التأثير بشكل دائم على اقلم مأهول بكثافة . 


واذا كان لا بد من تعليق سريع على المؤّر » 
فانه يمكن القول : اول » انه لم يككن ثة اي بحث 
مدروس عن وحدهة المغرب وعن علاقة المغرب 
بالوحدات الاخرى المقترحة التي تشفل كثيراً من 
التفكير فيالدول الحديثة : كوحدة الدول العريبة» 
ووحدة الدول الافريقية . ثانا » ان الجبل 
الجديد من اخصائبي الشرق الاوسط في امريكا ‏ 
في عقدهم الثالث أو الراسعم ‏ يمحاولون دراسة 
النطقة عن طريق استشفاف صورة امجتمع المتطور 
لنفسه من خلال تعبير مثقفيه وقواده » وليس فقط 
عن طريق تأثير سياسة الدرل الكبرى عل الماطقة . 
وهكذا فاننا نشهد ان اكثر الاخصائيين الجدد 
يدرسون أو يتقنون العرببة مثلا» لا كلغة ضرورية 
للبحث في الفلسفة الاسلامية او الادب العربي فقط 
-ك كانت الحالة سايق بلكلغة ضرو ريةلفبمسياسة 
المنطقة داخلياً ودولياً ولمعرفة احواها الاجتاعية . 
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و -ه 
روسما: 


لست أدعي اني متخصص في شؤون الاتحصاد 
السوقسيتي » ٠‏ لكني لبثت سئين كثيرة اقرأ المؤلفات 
عنامجتمع السوفييقي والعقائدية السوفستية. وأقمت 
سئين عديدة اترده على دروس باللفة الروسية » 
وحصلت على معرفة ركيكة بها . وكان أملي في 
الذهاب الى الاتحاد السوفبيتي هو ان افمل ما فعلته 
ذات مرة في المابإن ‏ اعني ان ادخل في مناقشات 
مع فلاسقته » وعاماء الاجِمّاع فيه » وطلابه » وان 
اخاطبهم قبل ان تشطب شك وكهم وتخمطاتهم في 
البحث لجان تحرير الجلات » ورجال الادارة » 
والميروقراطيون . وقيض في ان اتبين ان الاسر 
يقتضنيشبراً او يزيد لكياتعلم فيالاتحاد السوفبيتي 
مالم احتج الى اكثر من اسبوع لتعامه في اليابان . 
ففي الامكان مثلا في اليابإن ان تلتقي يسهولة مع 
شيع شى من الزنجاكورن» أما فيالاتحاد السوفسيقي 
فقد كان ازاماً ان ادير مقابلاقي مع حلقات الطلمة 
الاحرار حذر . ويبنا كان الاساتذة الماركسبون في 
اليابان يتحدثون نحرية عن نزعاتهم المتاينة » كانت 
هناك بين الاساتذة السوفييتيين استجحابة شرطية 
اولية هي الاعراب عن اتفاق اجماعي يشأن المادية 
الجدلية » عق حي كانت الكلافناك يشو زسيك 
تبدد الاتفاق صراحة الى افتراق » وتخرق الأردية 
العقائدية ارباً ارباً . 
وقد تحدثت خلالاربعة شبور ونصف مع اكثر 
من خمسين فبلسوفة وعانا اجتاعي] سوفبيتيا » 
واستغرق الحديث ساعة احياناً وطال خمس ساعات 
احيانا أخر . وفي معبد الفلسفة الملحق بالا كاديمية 
السوفييتية للعلوم في موسكوء القبت خم سمحاضرات 
على الماحثين الذين تراوح عددهم بين العشرين 
والخنسين . وقصدت طشقند لمحادثة اعضاء معيد 
الفلسفة والقانون في ازيكستان » ومضيت الى 
تفليس للدخول في مناقشات مستفيضة مع العلداء في 
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معبد الفلسفة يحمهورية جورجيا . وفي لينينغراد » 
استفسرت عن مشاريع عاماء الاجتاع العاملين بحد 
في معمل الابحاث الاجتّاعية . وجاء اكثر ما تعلمته 
عن طريق المناقشات مع الفلاسفة السوفميتيين الذين 
لازا دوق اعتراضات ويلقوت اسئلة يعاضراقي. 


كانت محاضرق الاولى عن « تطور مذهب ديوي 
البرغمائي». وكان جمبور الحاضرين يتألف ف معظمه 
من اعضاء قسم الفلسفة البورجوازية وعم الاجتاع 
البورجوازي في المعمد.. وأبانت المناقشة التي 
اعقبت المحاضرة كيف يجعل الموقف العقائدي 
السوفبيق من الصعب عليهم ان يتناولوا تاريخ 
الافكار بروح تحريبية 8 
وفي الدقائق القلياة الاخيرة من المحاضرة » 
نظرت في الزعم الذي وجدته فيالكتب السوقبيقية 
ومؤداه أن ديوي هو فيلسوف الامتعمار الامريى . 
وقلت ان ديوي منذ مؤلفاته السياسية الاولى كان 
تاقداً للعقائدية الاستعارية ؛ وان نحثه في العقلية 
الشمجية عام .4 كان موجباً ضد الاستعمار 
العنصري في اعقاب الحرب الاسبانية الامريكية ؛ 
وانه عاش في الصين عامين » وسُبد حركة الرابع 
من ابار ( مايو ) ١514‏ وكتب طائفة منالمقالات 
المتازة دفاعا عن برنامجها في مكافحة الاستعمار ؛ 
رانه كان من نقاد الاستممار الامريي فيالمكسيك؛ 
وانه تلقى دعوة شخصية من كرويسكايا ٠‏ وربما 
كان ذلك بايعاز من لبنين » للمساعدة في اعادة 
تنظم التعلم السوفييق؛ وائه زار الاتحاد السوقبيق 
0 م وكتب سلسلة من التقارير الأسناسة 
رة يشأن التحربة السوفبيتية » واخيراً ان 
0 السوفسيقي على دبوي باعتياره فبلسوقاً 
استعاريا انما بدأ في منتصف الثلاثينات حين انتقد 
ديوي محاىات موسكو وحركات التطبير فيه , 
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وقلت: « انتم انفسم قد توصلتم منذ ذلك الحين الى 
تمين ان دبوى كان محقا وستالين كان على ضلال 
بشأن هذه المحاكات > , 

واصغى الفلاسفة الشبان من بين الحاضرين 
باتتباه ٠‏ ولم يتحدوا هذه الملاحظات . ولكن 
الرئيس نبه كل فرد الى ان يتذكر الي انما اورد 
« آرائي الشخصية » » وانه يجب الا يبرح بِلهم ان 
ديوي قد أيد تروتسكي » وان تروتسكم كان يحاول 
اعادة النظام الرأسمالي في الاتحاد ال وفييقي . كان 
هذا امراً يبعث على الاستغراب . فيا كان هؤلاء 
بالأميين » بل كانوا تخبة اعلام البحث السوفبيقٍ في 
شؤون الفكر الغربي» وكان عليهم جمبعا ان يتقباوا 
هذا الحراء . واعقيت ذلك اسثلة عن النتائج الت 
توصلت اليبا وعن منبجي » ثم اعطيت الكامة 
الحجة السوفبيق في المذهب البرغماق الامريى » 
يوري ملفيل . فقال ان ديوي كان فعلا فملسوقف 
الاستعمار الامريي » وان كل الحقائق التي سقتها 
كانت عارية عن الاهمية ؛ لأن ديوي كان « من 
الناحية الموضوعية » مؤيداً للاستعمار ؛ واستشيد 
يكتان ب أمريق يقول ان دبوي اسيم من اعداء 
الشيوعية » قبل ان يصمح ذلك هو النزعة الشائعة 
بزمن طويل . 

وألححت على الرئيس ان يسمح لي بدقائقة! 
لارد ( ( والعرف المتبع للحزب الشيوعي 0 
الكلمة الاخيرة لمتحدث ك يلسانه ) . واشرت الى 
انه كان مار كسي] متعصباً » * بلع به التعصب لعقيدته 
حداً استحال عنده عل أية طائفة من الحقائق أن 
تزحرحه عن الاعتقاد بأن ديوي كان « من الناحية 
الموضوعية » فيلسوفاً للاستعمار ؛ وان هذا كارن 
استخداما لتعبير « الموضوعية » ععلى لا مكن 
التحقق منه وذلك كيا يتفق مع التحيزات العقيدية 
المسبقة . ( وتعالى ضحك مرح من جانب القاعة 
الذي يشغله الشبان ) . ثم حاولت ان ابين كيف 
أن تاريخ الفلسفة الامريكية لا يؤيد القانورت 
الماركسي القاضي بأن المذهب المادي هو الفلسفة 
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التقدمية » والمذهب المثالي هو الفلسفة الرجعية . 
فمذهب التعالي مثلاً كان الفلسفة الى تعتنقبا اكثر 
الجاعات ثورية بين انصار الاصلاح في التاريخ 
الاعري - اعني مفكري الساحل السرق الذدن 
كرسوا انفسهم قبل الحرب الاهلية لخدمة الحركات 
الاشتراكية والحادفة الىالغاء التفرقةالعنصرية وتحرير 
العبيد. وقلت اني كنت ماركسيا عبداً ماء ولكن 
خبرقي ودراسات الفلسفية والاجماعبة اقنعتنى بان 
هناك حدوداً اساسيةتقيد المذهبالما ركسي وتحد منه. 


ومن الصعب المغالاة في تصوير الدرجة الت دمر 
بها العبد الستّالينيالفلسفةالاصيلة والعلومالاجتاعبة» 
ومدى بقاء ؟ ثاره حت الآن . فلا وحود لاستمرار 
تراث النقاش الفلسفي وتدعممه . وقد سألت احد 
الفلاسفة الشبان» وهو صاحب كتاب عن الاخلاقية 
الخدسية الانكليزية ٠ان‏ كارت بوسعة ان يعطيني 
عنوان كتاب جيد عن تاريخ الفلسفة السوفبيتية ؛ 
واشرت الى ان لديئا في الولايات المتحدة عدداً من 
الكتب في تاردخ الفلسفة الامريكية . واجاب يعد 
تفكير يسير بانه ليس هناك كتاب من هذا القبيل في 
تاريخ الفلسفة السوقيدتية. وقال ان السبيب سيط: 
تي ا » على خلاف امريكا » 
ليس لد هم مدارس فكرية مختلفة ؛ فالكل يعمل 
خمن اطار الفلسفة الماركسية. وبدا لي هذا الجواب 
مرادقاً للاعتراف بان الحماة الفلسفية في بلده من 
التفاهة يحيث لا تستحق الكتاية عنها ؛ وفم تشم 
عناء كمابة تار ريخ عن التعليقفات والشروح عل 
2 الحقيقة » التي سبق ان كتب عنها مار كس ولمنين 
بوضوح كاف9 ومضى الفيلسوف الشاي فأضاف" انه 
كان قد سيق أعداد فصل عن الفلسفة ف عهد لمنين 
لادماجه فيالجزء السادس من التاريخ العام للفلسفة» 
ولكنه تعرض لنقد كثير بحيث لم يتسن نشره 
ابداً , وواضح ان الصمت عن جيل المفكرين 
السوفبيتيين المباد لابزال يعتبر امراً يتقتضيه التروي 


والتعقل , 
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وهاك حادثة وقعت اثناء مناقشة محاضر قالثانية 
عن « الدراسة الاجتاعية للعلم » تصور بوضوح حي 
الاغفال الرسمي لاماضي الفلسفي السوفييتي . كنت 
اغرض هادة اشير فى الشيو الشالى في كتاب 
« الثقف العامي » . وقلتء رداً على سؤال » اي 
اختلف مع بحث ماركسي هام في هذا المجال . 
ومألني احدهم عن البحث الذي اقصده » فأجبت 
انه مقالة للعالم السوفبيتي ب . هسن يعئوان 
« الجذور الاجتّاعية والاقتصادية لكتاب نيوتن : 
الميادىء »» نشسرت عام 9م59١‏ فيكتاب إسمه .. 
ونظر الرئيس الى المترجم » وتبادلا في ومضة 
رسالة غير ملفوظة » فقاطمني المترجم : « لا نعرف 
اي شيء عن المؤلف . ولا نعرف اسمه » . وأدفاً 
الرئيس برأسه مؤيداً . ونظرت الى الحاضرين. ولا 
كامة » ولا سؤال عن العالم السوقييتي الذي اشرت 
اليه ., لو كان هذا قد حدث في اي اجتاع عادي » 
لكان من الجدير بالعاماء ان يستقصوا بشغف عن 
المرجع الدقيق لبحث هام منسي لأحد مواطنيهم . 
ولكنهم بنظرة واحدة تلقوا تحذيراً : لا تسألوا 
عن هذا الشخص . وما من سك في ان كتاب 
« العم على مفترق الطرق » كان مهروفاً للرئيس 
والمترجم كليها : وكان المقال الافتتاحي فيه بقم 
نمكولاي بوخارين الذي ل برد البه اعتياره بعد » 
ومن الواضح ان هسن نفسه اختفى اثناء عبد 
ستالين . ولا بزال اسماهما مغلفين في طوايا الكبت 
لماعي للذاكرة السوفبيقية ؛ وعل العالم السوفييتي 
الحكم ان يتفادى الاشارة الى مؤلفاته) . 

وكانت محاضر في الثالثة عن « الفكر الامريي 
المعاصر » , واخترت هذا الموضوع لني اردت ان 
ابرز اهمية التباين الشامع في الفلسفات الامريكيةء 
وهو ما اسميته « قانون الطيف » » وبموجبه يككون 
توزيم الفلسفات بالدرجة الاولى ثمرة الفروق في 
المزاج الفردي » و « قانون الاحنحة » »2 وعموجبه 
تنيسط كل حر كة فلسفية » سواء كانت برخماتية اى 
مثالية أو مادية» ف اجتحةالسمين والبسار والوسط. 
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وتكامت عنفر وق الاجمالبنالفلاسفةالامريكيين» 
وقلت ان مثل هذا الطيف منالفلسفات قد يتبدى» 
لو ان الاحوال عادية » قي الاتحاد السوفبيق » وان 
هذا امر مألوف في المجتمعات التي لا ينحرف فيا 
الطيف بفعل ضغط خارجي . 

وسرعان ما وجه الي تحد في هذا الاجمّاع وفي ٠‏ 
المناقشات التالية بان اطبق هذين « القانونين » على 
الفلسفة السوفميتية . وحين فعلت ذلك اول مرة » 
واشرت الى التبان الذي لاحظت انه بدأ يظبر بين 
الفلاسفة السوفستيين » قبل لي ان اسابسع قليلة من 
المناقشات لا تعتبر اساسا كاقياً لحم منهذا القسل؛ 
وان كل الفلاسفة السوفممتيين ثم ماديون جدليون . 
وعل مر الشبور ؛ وبترام المناقشات » زاد وضوحاً 
لدي ان هناك الوانا متباينة من الفلسفات المتصارعة 
تبزغ الآن في الاتحاد السوقبيق » وانها تندرج كلبا 
تحت مقولة « المادية الجدلية » في اتزان غير ثابيت , 
وانما هي السلطة الدكتاتورية » وليبس الاتفاق 
الفكري » التي تفرض لام عقائدية مخططة على 
امرجة مثباينة . ومع ذلك: فح في اطار العقيدة 
المفروضة» يمكن لامرء ان يتمين 5 ثر قانون الطيف. 
ففى الاتحاد السوقييق » يوجد نظير لكل حرحة 
فلسفية في اوربا الغربية وامريكا . ولنا ان نتوقع 
ازدهاراً لهذه النزعاءتالفلسفمة المتباينة»لو استبعدت 
العقائدية المرسومة , 


وقد وجدت بين الفلاسفة الشبان بصفة رئيسية 
ثلاث نزعات : الواقعية العامة » والوجودية » 
والبرخماتية . فالفلاسفة العاسون ثم من أسميهم 
د واقعبين عاميين » » اي ان « ماديتهم » ليست 
الا اانا بواقع العالم المادي الطبيعي. وهم مشغولون 
في تتبع المشاكل والنصوص التي كانت تحظى باثمية 
رئيسية في الفلسفة الامريكية منذ خمس وثلاثين 
سنة ., وقد وجدت مثلاآا حلقات تدرس مؤلقات 
لبرتراند رصل » هن قبيل « المدخسل الى الفلسفة 
الرياضة » و «المعرفة الانسانية » الاحدث منه 
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عبدا » ومثمون بمفاهم « البذية » و« وحدة 
الصورة » » ويتكامون كثيراً بلفة رصل ء 
بنية العالم المادي وحدها هي التق عكن ان تعرقها. 
ويميلون الى رفض نظرية انفاز في الاحساس 
« كانعكاس » للعالم » ويرون ذلك من قبيل « سحر 
المرآة » . ويرون ان المعنى الاساسى للاتمكاس هو 
« وحدة الصورة » . وتربط جماعة الواقعيين 
العاسينصلات سياسية ودية بالوجوديدين الموقسكت» 
معنى أنهم يعتيرونهم « اناس افاضل » ٠.‏ الا انهم لا 
يكئنون تقديراً عالياً للمزايا الفلسفية للوجوديين » 
الذي 1 تتخر ويا بعد _ّ في دأهم هن تصور 
هيغل ان التناقضات يمكن ان توجد في الواقع . 

ما هي السمءات المميزة للوجوديين السوفستبين 9 
اولاً انهم يفضلون دراسة ماركس باعتباره مثا 
لامذهب الانساني» وصاحب «التحطوطات الاقتصادية 
الفلسفية » » وصاحب مفهوم « الاغثراب » . وقد 
صاغ احد الاماتذة هذا الموقف بقوله : « انهم 
خرن ناد كز حي يكن ندمو ما راكد 
يعد » , وحين نوهت بان هذا بالذات هو ببت 
القتصيد انهم يفضلون مار كس 00 


ماركسياً اجاب محتدما: : « بل انهم ستطورون . 


نحو الماركسية » , وممتم الوجوديون السوفبيتيون 
مشا كل الحرية والاخلاق التي حرمت على الوعي في 
العبد الستاليقٍ ؛ وم هتمون بكيفية حياة الفرد 
عوضاً عن تكتيك الصراع الطبقي العقائدي » 
ويستمتعون بقراءة مؤلقين مفلل بردياديف 
وسولوقموف وهثمون بفرويد. وم يحدون الفلسفة 
الوجودية الالمانية اكثر تشويقاً من الفكر الامريى 
ويشعرون انهم اقرب روحيا إلى الالمان منهم الى 
الامريكيين . ويقول هؤلاء ان الالان اعمق » 
وانهم يثيرون عل الاقل مشا كل الوجود حتى وان 
لم يتمكنوا من حلبا ؛ وثم يعتبرون الامريكيين 
انصاراً للفيم العامي » وسطحيين تسييا . 

ويضم الواقعسين العامسين والوجوديين مما 
معسكر واحد» باعتبارمم 2 خصوم النزعة 
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الاعتقادية »> . وقد قال فبلسرف شاب : «ارت 
الاعتقاديين للك الدوتماتيين ( هم رجال الماضى » 
وثم غير اخلاقبين ٠‏ يخافون ان تبتك المناهج 
المنطقية الستار عن مذاهبهم الحقاء ». وسألته : 
« باي معنى تعتبرهم غير اخلاقبين * » فأجاب : 
« ثم غير اخلاقيين في مراسبمالبومي؛ فهم يحاولون 
قبع خصومي عن طريق الادارة, وحين يستطييع 
شخص أن يبرهن على شيء اما قائه لاانبعشاج الى 
ومائل غير مشروعة » . وكل من فريقي الواقعيين 
العلميين والوجوديين يعتبر الفريق الآخر «تقدمياً 
من الناحية الاجتاعية » لأنهها كلها يمارضان 
الستالينيين الاعتقاديين . ورا كانت وحدتهها 
السياسية هذه شاهداً ضد النظرية التاريخية المادية 
للافكار » من حيث ان اختلافاتهم الفلسفية لا 
تناظر اية اختلافات سياسية» ورا كان هذا بالفعل 
بداية الفلسفة ونباية العقائدية في الاتحاد السوفبيق. 
وبطبيعة الحال ء لا ستنفد الرحودون 
والواقعيون العلميون صور الفلسفة الموجودة بين 
الفكرين السوفبيتيين الشبان . وتنجذب طائفة 
كميرة » ولا سيا في العلوم الاجتاعيةء الى البرغماتية 
الامريكية .ولا بزال الاعتقادون يصرون عل ان 
البرغماتية صورة من المثالية الذاتية » ولكن بعض 
المفكرينالشبان يتحولون الى دراسة ببرس وديوي. 
وثم يتمون بايضاح بعض المفاهم الغامضة » 
« كامراس » . وثم يؤمنون» باعتبارهم مار كسيين 
بان النظرية الاحتاعة الماركسية في الثورة 5د 
و ا حي 0 
هناك جموعة كبيرة من الثورات يمكن ان تجمل 
مدى احتالات الحدوث أساساً راسخما لزاعم 5 
وحين بواحهون سلسلٌ من الحالات الفامضة في 
« المراس » » فانهم يقترحون حاولاً غامضة واضحة 
الصلة منطق ديوي . 


00 البحث الدؤرب عن فلسفة جد ددة ف 
حلقات المناقشة التي يعقدها الطلاب بمحض ارادتهم 
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والتي ظبرت مؤخراً في الجامعات . رهناك تفاهم 
ضني بينبم على ان مناقشاتهم مخلصة وخاصة» ونحب 
عدم تبليغبا الى السلطات . وقد استطعت ان 
اتعرف الى احدى هذه الحلقات » ووجدت فيها 
مزيها عجيبا .من الللالية السياسية وآراء طبقة 
الفنيين » وحنينا الى مزيد من الحرية الثقافية . 
وكانت المماعة تتألف من حوالي اثني عشر من 
المدرسين الشبان والطلبة الخريحين . وبدأة ذات 
مساء بمناقشة النظرية القائلة بان المثقفين هم الطبقة 
الحاكة فيالاتحاد السوفييي . وقال أحدهم : «هذا 
غير صحيح ؛ فانك ان نظرت ف قوائم مناصب 
الادارة في الموسسات المهامة والمراكز الكبيرة » 
فستجد معظمبا يشغله اشخاص غير متعلمين . ان 
من يحم هم بيروقراطيو الآلة ٠‏ لا المثقفون » . 
واستطرد آخر في نفس المعنى: « اعتقد ان المثقفين 
يحب ان يحكوا . وانا أومن يحم طبقة الفنيين . 
ان ها هو علمي هو اخلاقٍ 0 وما هو اخلاق هو 
علمي . فليس الافض لل هو ما يقترع عليه غير 
المتعلمين والجبلاء » بل الافضل هو حك العلماء ». 
الا ان ثالشا اعترض عل ذلك » وقال « انه رغم 
كونه عالاً هو نفسه » فقد يقي شيوعيا » وان 
المطلوب تحرير النظام - بالسماح يتداولالصحف 
والمجحلات والاحاث والاحصائيات الاجتبية » كما 
يصبح في وسعبم اجراء مقارتات لا معنى » , 


وأثار آخر حديث لي في معبد الفلسفة عصفةا 
من المحجوم البيروقراطي العامي من جانب المدير . 
ققد طلب مني » وقد |كملت جولاتي في الاتحاد 
السوفبيق » ان ألقي تقريراً ختاميا عن اتطباعاق 
عن الفلسفة وعم الاججاع هناك. وكنت راغباً عن 
ذلك » واوضحت للمسؤول في المعبد افي لو تتكامت 
فان كثيراً مما لدي ان اقوله لن يبعث عل الرضى . 
فقال انهم يعتبرونني صديقهاً ٠‏ وان المعبد كان قد 
استمع الى احاديث في المافي من زائرين امريكيين 
ذكر اسماءهم . الا ان الاسماء المذكورة كانت كلبا » 
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ما عدا اسماً واحداً ء لشيوعيين امريكيين او 
توايعهم » وألحت الى انهم ربا انبأوا مضيفييم بما 
كان يطيب لؤلاء ان يسمعوه؛ اما المستثنى فكان 
استاذاً لعلم الاجتاع اقام في البلاد فترة اقصر من ان 
تعامه الكثير عما يحري بالفعل . ولكن المسؤول 
ألم مشيراً الى انها ستكون مناسبة جديرة بالاههام» 
ولا سيا للجمهور الذي قال انه سيتألف من الباحثين 
الشان الدين جرت بيني وبيهم مناقشات فردية 
مراراً عديدة. ولكن في اليوم الموعود » وبالرغممن 
وجود الباحثين الشبان» احتكر المناقشة العقائديون 
الاكبر سنا والذينقاما اسبموا فياجتّاعاتنا السابقة 

وهكذا بدأ الاجتاع. قلت ان الفكرالسوفميق 
هو في مفترق الطرق » واحسن وصف لاله هو 
عنوان قصة تورغنيف « في العشية » . واقترحت 
ان اعرض مشاكل لا اعرف الجواب علبها » ولا 
اعرف كيف اواجبها لو كنت في مكانهم . ولكني 
كنت قد تحادثت مع العاماء والطلية في الملماهد 
والجامعات في سلساة من « الحاورات والمقايلات »» 
وهي اعرق منبج فلسفي فالعالم . وأود ان اقارن 
دراساتهم الاجتماعية با يحدث في امريكا . 

ويبدو لي الت العم الاجتماعي السوفييتي قد 
اخفق في مجابية عدة مشاكل هامة . فم يكن هناك 
بحث في صراع الاجبال . فبينا تحري في امريكا 
حالياً دراسات عديدة عن حركات الطلية » هناك 
انكار لوحود اي صراع بين الاجبال في الاتحاد 
السوفبيقق . ومع ذلك فقد وجدت ابان جولاتي 
شواهد جمة على هذا الصراع. ففي جامعة لبنينغراد» 
فياجتماع مفتوح لمنظمة الشيوعية فيدائرة اللغات» 
تحدى الطلية وسخروا من الدفاع الذي حاول 
رئيس تحرير « نيفا » ان يعرضه تأيبداً لاتجاه 
الحزب الجديد ضد الفن التجريدي . كا جرت 
مناوشات حديثة في جامعة موسكو الحكومية لم 
أثأ ان ادخل فيبا . ومع ذلك فلم يبد اي عالم 
اجتماع سوفييتي استعداداً لدراسة ظواهر الصراع . 

ثم تحدئت عن عدم وجود اي مقال او كتاب 
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في عم الاجتماع يحلل « شعيرة عمادة الشخصية » 51 
وقلت ان الامريكبين يكرسون وقنا طائلا 
للدر اسة الاجتاعية للقيادة السياسية . اما فىالاتحاد 
السوفبيتي » فعلى الرغم من انهم يعرفون بوضوح كل 
شيء عن المشا كل العنصرية في برمنغهام والاستعهار 
في آسيا وافريقيا ٠‏ فانهم لم يستطيعوا ان يخرجوا 
أية دراسة عامية لأم ظاهرة حديثة في علم الاجتماع 
السيامي في بلادمم مم . وقلت اني لا اعني بالتحليل 
العامي تكرار عبارة خروتشيف عن اخطاء 
ستالين. فاني استطيع ان اقرأ هذه الخطب ايضا , 
بل ان ما اعليه هو التحليل الاجتماعي : بلغ 
عدد الضحايا » عاما اثر عام * من أبة الطسقفات 
الاجتماعية اتوا + ما هي انواع الاتهامات الى وجبت 
اليهم * من كان ممثلو الاتهام : كيف انتفع موجهو 
الاتهام بالاتامات ؟ وقلت انهم يحب ان يدرسوا 
ايضاً مصير الاطفال الذين زج بآبائهم في معسكرات 
ستالين . فحين يقتل ملايين من الناس ويعذبون » 
فليس من التحليل العلمي الاجتماعي في شيء ان 
يشار الى ذلك بأنه « خطأ » . وقد سألت اخثر 
من ١ ٠١‏ من علماء الاجتماع والفلسفة ان كان اي 
واحد منهم بحري دراسة عن شعيرة عبادة الشخصية» 
وأجابوا كلبم بلا استثناء : «ليست هذه م شكلتى». 
كانوا يبيئون نشر وثائق عن فترة الشعيرة» فذهيت 
الى المعبد للتحقق من صدق هذه الرواية وقابلت 
امين المعبد الذي انبأني بتأكيد انهم لم يضعوا اية 
مشاريع لهذا النشر . فقلت ان ماركس ما كارك 
ليخفي مثل هذه الوثائق ابدا . 

وحاولت بعد ذلك ان انظر في الدراسة 
الاجتماعية لحضارة الماعات السوفميتية . وقلت 
انه بالرغم من انتقادم للحضارة الامريكية » الا 
انهم لم يدرسوا حضارتهم ثم ا فعل الامريكيون 
بشأن حضارتهم . واستطردت قائلا انهم لم يدرسوا 
العواقب الاجتماعية اربط التربية الاخلاقية عندمم 
بالغاذج التاريخية ‏ صورة لينين بزي صياد في 
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حانوتن للبذادق » او لينين يلعب الشطرنج بنادي 
الشطرنج » او لينين مع الاطفال وهو يهيب بهم ان 
« ادرسوا وادرسوا وادرسوا » - وعرض شخصية 
ماركس باعتبارها النموذج لحياة الاسرة . وحين 
سئلت ٠‏ اجبت بان رسائل اليانور ماركس » الابنة 
التي قتلت نفسها » تبين ان الاسرة كانت تعاني 
شقاء عميق الجذورء يحتمل ان يكون احد عوامله 
ميلاد ابن غير شرعي لماركس من وصيقة البيت » 
هيلين ديموث . وقلث اي في طريقي الى موسكو 
زرت المعبد الدولي للتاريخ الاجتماعي للتأكد من 
وجود وثائق مؤيدة هذا الشأن » فأنيئت بان 
الشواهد هي فوقكل مطعن. وبرح الاهتمام برئيس 
الجلسة » وعلق احد زملائه بقوله : « هذا يتفق 
وعبارة ماركس: ما من شيء انساني غريب عني». 
وتلك هي النكتة الماركسية الوحيدة التى سمعتبا 
في المعبد . 1 

وكان على كثيرين من الحاضرين ان ينصرفوا فى 
هذا الوقت لارتباطهم بامتحان لاحد المرشحين . 
واقترح رئيس الجلسة لقاء آخر » ولكنى قلت الى 
راحل وشيكا » وأود ان اجمل بايماز كُ مأ كان 
علي ان اقوله يشأن عمبلبم الفلسفي. وناقشت وصفي 
لوقفهم الفلسفي يانه « ضدية » ؟ ناقشت تطور 
« الوجودية السوقميشية » . وتكلمت عن الاهتمام 
بفرويد بالرغم من الصعوبة الكبرى في الحصول على 
مؤلفاته » ثم استطردت مطورا « قانون الطمف »©» 
وانبثاق فلسفات شتى في الاتحاد السوفبيتي » من 
واقعبين تقديين عل مثوال رصل » ووضعبين » 
ومنطقيين رياضيين يعارضون الجدلبين » واولئك 
الذين يلحون عل « المراس »> ولا يتميزرن عن 
البرثماتيين الامريكيين. واهتزت الرؤوس فىانكار 
عنيف . واخضيراً قلت انه ان كانت لي « وسالة 
اخيرة » » فبي ان الفكر السوفبيتي محتاج الآن 
الى شخص يؤدي له ما ادى جون ستيوارت مل 
لانكلترا و رالف ولدو امرسن لامريكا - أن يبرز 
لا « الطبقة » » ولا « الشعب » » بل اهمية الفردء 
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مؤلف هذا الكتاب » برثارد لويس » هو اشتاذ 
تاريخ الثرقين الادنى والارسط في معبد العلوم 
الشرقية والافريقية (جامعة لندن) ورئيس دائرة 
التاري فبه. والرجل صاحب مشاركة عميقة طويلة 
في تاريخ العرب والاسلام . وله كتب ودراسات » 
على قلتبا »ء تشف عن فبم ميق للموضوعاته » 
وادراك واع لللايساتهاء ومقدرة كبيرة على التحليل 
والاستنتاج ء على ما يمدو من كتابيه « العرب في 
التاريخ » « وظبور تركيا الحديثة » . وهو واحد 
من المشرفين على تحربر « المعامة الاسلامية » . 

والكتاب الذي بين ايدينا يتألف من فصول 
ستة » هى اصلا ست محاضرات القاها الدكتور 
لويس في جامعة اندينا بالولايات المتحدة في ربيع 
سنة ١55+‏ . وهذه الفصول الستّة هي : صورة 
تاريخية » وتأثير الغرب » والسعي وراء الحرية » 
والوطنية والقوفية » وثورة الاسلام » والشرق 
الارسط في الشؤون الدولية . 

وها الذييقوله لنا برنارد لويس في هذا الكتاب؟ 
اذا كان القارىء يأمل ان يحصل على قصة هذه 
العلاقات بين الشرق الاوسط والغفرب وتاريخها » 
فليجنب نفسه مؤونة القراءة . فالكتاب في ١١1‏ 
صفحة » ولذلك فبو لا يتسع الا للالمامة المقتضبة . 
واذاً » ما الذي نجده في كتاب من هذا النوع ٠‏ 
يخم لالبنا ان هذا الكتاب الصغير >لل هذهالعلاقات 
من حيث الاسس التي تقوم عليها بالنسبة للمنطقة 
وبالنسية للتأثير والتأثر. ويضع امام القارىء صورة 
لما طرأ على هذه الآراء التي انتقلت من الغرب الى 
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الشرق الاوسط من تبدل تتبحة لردود الفعل التق 
ظبرت ف المنطقة نفسبا . ثم ان المؤلف يتقرى 
اسباب هذا التبدل وك ثاره . 

الفصل الاول من الكتاب يضع بين ايديا 
صورة حمكت من خبوط الجغرافيا والتاريخ » 
عرق ولغة وفكراً ودين . فالماطقة التي اطلق 
علببها المؤلف « الشرق الارسط » كانت في اواخر 
القرن السادس عشر قد اصيم الاسلام ( بسنته 
وتشيعه ) درن الاكثرية الساحقة فيهاء وكانت لغات 
الثقافة والفكر العربية والفارسية والتركية » وفمها 
جبوب من اقليات عرقية ودينية وثقافية ولغوية . 
ولكن المبم هو ان هذه اللغات الثلاث الكبرى » 
بوصفها اوعية للفكر > لم يكن بينها من التعاون 
ما كان ينتظر منطقة يغلب علبها دين واحد » 
ويخضع قسم كبير منها للدولة العؤانية . وانقطاع 
الصلة بين ابناء هذه اللغات الثلاث كان » ؟ا يبدو 
لنا » كبير الاثر في تحجير التفكير وتحجره»ء الامر 
الدي استمر الى اواخر القرن الثامن عشر . 

وعندئذ يتصل الشرق الاوسط بالغرب ؛ اذ 
انه الى ذلك الوقت كان في شبه انقطاع عما كارنف 
يحري في اوربا منذ عصر النبضة . وها يعطينا 
المؤلف شيئا مقتضياً عن هذا الاتصال ٠‏ الا انه 
اتصالمقارن - فبو محدثئنا عن تأثر الاتراك 
العثانيين والعرب » كل على حدة » بالغرب وسيل 
هذا التأثر . ويستمر مذ التأثر في القرن التاسع 
عشر وبيزداد قوة بتقدم هذا القرن.ر.رى الدكتور 
لويس ان اهل المنطقة تعاموا الكثير من الآراء التي 
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اخذت تنتشر بين فقات من المتعامين كانت تتسع 
تدريا » لكنه يذكرنا بان هذا الاتصالء في القرن 
المافي » لم ينشء جواً عاميا متصل الحلقات. فكل 
جيل كان عليه ان يتعم الامور من جديد . وكان 
سي ل و لي 
نسبياء مراكز هذه الحركات وتكوينبا. 
ويرى ان الذي حدث كنتيجة هذه الاتصالات بين 
العالم الشرقي والعالم الغربي هو ان ازمة حضارية 
اخذ يذر قرنها في الشرق الارسط يسبب دخول 
هذه العوامل الاجنبية . 

وظبرت في الشرق الاوسط ردود قفعمللى 
واستجابات متعددة النواحي مختلفة قوة وضعفا » 
يكن ان نتقرى فيها رغبات متفاوتة ومواقف 
متباينة . وقد نشأت هذه كلبا عن ان مقومات 
الحياة السياسية والفكرية والاجتاعية التي قسامت 
بفعل تارد يخ الشيرق الارسط الطويل » وال قبلبا 
الناس حول) سنة ١8٠٠‏ عل انها لا تقبل التبديل 
او التحويل او التغيير ‏ هذة اللقومات جابيتبا 
آراء جديدة بالمرة وغريبة عنها بالكلية . وم يكن 
باستطاعة المؤلف ان يعالج هذه الامور كلبا في 
نطاقبا الواسم» فاختار اموراً ثلاثةادار نحثه ونقاشه 
وتحليله حولها رهي : السعي وراء الحرية» والوطنية 
والقومبة » وثورة الاملام , 

فبو يعرض لفكرة الحرية السياسية والاستقلال 
كا فبمها الادائل من مفكري العرب والاتراك في 
اوائل القرن الماغي والملابسات العملية والنظرية 
التي طرأت عليها . فمجالس المشورة التي قامث في 
تركيا في مطلع القرن الماضي كانت محاولة للافادة 
من تجارب الغرب في تطبيق الحرية السيامية . 
والفرق بين المدلول الديني للحرية 5ا وردت في كتب 
الاولين والمدلول السيامي العاماني ؟ فبمه المتأخرون 
اذ اذوه عن الغرب » هو تطور لمفبوم الكامة 
فكرياً . وني هذا المجال الاخير يخلص المؤلف الى 
القول بان ما رغب فيه هؤلاء النفر - من رفاعة 
الطبطاري وجماعته ‏ هو ان الفرد يحب ان ينال 
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كتب جديدة 1 


العدل في حياته على انه حق لا منة يمنحبا . وفي 
سبيل وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ » اي تقلبا 
من حيز الادراك الى حيز العمل » كان لا بد من 
ايحاد وسيلة عملية اي وعاء او 21 تتسع لها . 
والآلة كانت مجالس المشورة اولاً » ثم امالس 
التشريعية » ثم احالس التيابية البرلانية . ولكن 
هذه كبا امور غريبة عن الجتمع الذي اخذ بها او 
أعطيت له . وعندما يتقدم القرن التاسع عشر 

اشرق الارضظ» أ نعندما نعل الى القن لسري 
ند ان المنطقة تقم تحت الاحتلال الاجني » 
ويصبح الجهاد في سبيل الاستقلال الباعث الاول 
على الحر كة بين القادة والشعب » ثم ينتقل مدلول 
الحرية خطوة اخرى عندما يصبح المقصود منبا 
التحرر من العوز . واذاً فبذه الفكرة التي دخلت 
نظرة رومانطيقية اول الامر » لم تلبث ان شحنت 
بمعان جديدة واتخذت اشكالاً جديدة للتعبير عنها. 


١‏ ومتابعة تطور هذه المعاني والاشكال قضية حرية 


بالدرس والمحث . 

ويفرق الدكتور لويس بين الوطنيسة والقومية 
في الغرب » ريتابع رصول الفكرة الاولى ارلا 
والثانية بعدها الى منطقة الشرق الارسط. ويلاحظ 
ان التكوين التاريخي الاسلامي للشعوب العريسة 
الموجودة في هذه الديار حمل الناس على قيول فكرة 
القومية بما فبها من عواطف وآمان وآمال اكثر ما 
قبلوا فكرة الوطنية التي ترتبط برقعة من الارض » 
بيذا كان الفرس اقدر على قبول الوطنية . ذلك بان 
العرب اخذوا بفكرة 5 الوحدة ‏ وقواهها القوممة 
بملابساتها التاريخية والعاطفية والثقافية وبما تحويه 
من امل - لانهم شعروا بالحاجة الها » سنا كان 
الفرس أميل الى الوطنية لانم مجتمعون في رقعمة 
جغرافية وهم كيانهم السيامي . وقد سبدو من هذا 
الذي ذكرناه » كأن الامر الذي انتبى المه المأؤلف 
بسيط للغاية » لكن الواقع ان اية مراجعة لاي 
كتاب قد تسيء اليه عندما نحاول تلخيصه » فاذا 
كان الكتتاب يتناول هذه القضايا كان تلخيصه ادعى 
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١١و١١‎ - جوار‎ ٠. 


الى الاساءة . ولذلك فاننا نرجو من القراء ان لا 
بسرعوا الى الاستتناج » فالرجل لا يلقي الكلام 
على عواهنه » ونحن لا تنقصد سوى اك نشير الى 
بعض معام الكتاب » آملين ان يقرأه من تهمه هذه 
التطورات التى مرت بالفكرة والمنطقة . 

برى المؤلف ان الحركات البارزة والاصيلة التي 
قامت في ديار الاسلام منذ ان بدأ الغرب يتصل بها» 
او تتصل هي به » كانت اسلامية في جوهرهما. 
فقد عنيت يقضايا الاعان وموقف الماعة الاسلامية 
من الدول الت احتلت اراضمبا اكثر من عنايتبا 
بالامة او بالملاد الحتلة . ويعالج هذه الناحية متافسا 
خطوطبا العامة في المواقف التي اتخذها المفكرون 
المسموت: من حضارة الغرب وآرائه وتعاليمه 
وتحاربه . وتبين له » في بحشهء ثلاثة مواقف لم 
تكن كلبا متتابعة ولا متعاقبة . فقد كان بعضبا » 
عل تبابن في خصائصه ومعطياته» متوازيا خطوطاً» 
متقاطسا مكانا . والمواقف هي : الرفض القطمي 
مع العودة الى الماضي البعيد ومحاولة الاحياء على نحو 
ما قام به شاه ولي الله الهندي » والشخ تاج الدين 
السملى الذي جاور في مكة » والوهابية » وبيعض 
السلفيين المتأخرين ؛ والموقف الذي عثله السير سيد 
احمد خان في اهمندء وعبد القبوم الناصري في 
اواسط آسياء» والذي سماه المؤلف الموقف التعاوني؛ 
وثمة الموقف اللبيرالي الذي عثله الشيخ جمد عندده 
خير تثبل » والذي اراد ان يتسم الاسلام للحديث 


من العم والتقنية دون ان يتخلى عن خصائصه . 


الروحية » والذي يعتبر التطور سداه ولجته . 

وّة حركة اخرى يتحدث عنبها المؤلف » ورهي 
الجامعة. الاسلامية التي كان من ابرز الداعين اليبا 
السيد جمال الدين الافغاني . 

ريخم المؤلف كتابه يفصل عن الشسرق الارسط 
في الشؤون الدولية» مبينا » باختتصارء الدور الذي 
قام به » والعوامل التي جعلت منه عامل هاما في 
هذه النواحي الدولية . ويشير الى الحرب الباردة 
القائمة بين المعسكرين الموم واثرها في تطور النظرة 
الى الشرق الاوسط وتبدل نظرة الشرق الاوسط 
الى الدول الكبرى » ا يعرض لقضية الاستقلال في 
اقطار المنطقة وما ترتب علبها من مواقف . 

قرأنا هذا الكتاب وتمتعنا به وافدة منه بعداً 
في النظرة وعمقاً في التحليل » ونحسب الت غيرتا 
يفيد من الكتاب . ولكن هل خلا الكتاب من 
مجال للنقد * لا » ولن يخاو كتاب من مجال للنقد . 
والذي نود ان نذكره ان المؤلف غربي» وقد وضع 
هذا الكتاب للقارىء الغربي » واذاً فقد كتبه 
عر فته وعقله وقلبه هو » ولم يكتبه يعقلنا او 
بقلبنا , فاذا قرأنا الكتاب ووجدنا فيه ما لا يتفق 
مع كياننا الفقكري او آمالنا العاطفية » او مالا 
يحاري وجبة نظرنا هنا او هناك » فذلك امر 
طبيعي . كن حسب المؤلف انه عرف ونظر 
وارتأى وكتب . 


نقولا زيادة 


ف ممجكم ا ا 1 


بقام قسطنطين زريق . دار العلم لاملايين » بيروت > ١554‏ 


الى اترقب منذ ما ينيف على السنة كتاباً عن 
الحمضسارة للدكتور قسطنطين زريق . فالدكتور 
زريق من.الرواد القلائل الفحكر العالمي في العام 
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العربي . وهو هن المفكرين العرب الواعين الذين 
متعرضون للقضايا العرية العامة بنظرة انسانئنة 
شاملة» وحللون وييسطون القضايا الفكرية الكبرى 
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من الزاوية العربية الخاصة ., 

ولعلم قلائل اولئك الذين يترقبون هذه 
المواضيع في اللغة العربية . ولككن على قلتهم نرى 
فيهم الخيرة الفعالة التي ستتسرى لتنمو بين مثقفي 
الغد . ومن هنا تككون الدراسات الحضارية من 
امثال « في معركة الحضارة » دراسات توجيسه 
مسؤولة ويككون لمؤلفيها فضل الريادة للثقافة العربية 
المقبلة , وحين يكون للاقتباس الثقاني الحضاري 
مراحل تجحتازها الامة لتصل فيا بعد بثقافتا الى 
الاسبام الفعلي في الحضارة » فاني ارى في مثل هذه 
الآثثر العالمية بنزعتها دلالة مرحلة تر بها الثقافة 
العردية. ولعل المؤلف بتجربته الاجتاعية والثقافية» 
هو خير ممثل هذه المرحلة » اذ هوء كأستاذ جامعي 
معروف وكمثقف مرموق في العام العربي © حب 
ان يكون من اشد الناس حساسية للقابلمسات 
الفكرية الجديدة المتفت ة أعامة فاسية» والعطاءاى 
الفكرية الكثيرة الناضجة في الناحية الاخرى . 

حجم الكتاب بزيد عل اربعيائة صفحة من 
القطع الكبير . وهو يتألف من ثلاثة عشر فصة 
تبحث جميعها في ماهية الحضارة رحر كيتها وتفاعلها 
ومقاييسها . وتطرح للبحث جميع القضايا تقريبا 
التي يتعرض فا الباحثون في هذا الحقل حى الآن. 
واذ نجد من الصعوبة مناقشة افكار الكتاب تفصملا 
في عجالة قصيرة كبذه » تكتفى ي بالتعرض للبنساء 
الذاتي الذي ينتظمه والتساؤل عن الفعالية التي 
يمكنبا ان تنأتى عله , 

يعرف المؤلف غايته من الدراسة 2 مطلع 
الفصل الارل بقوله : : «استحلاء مفيوم الحضارة 
ومحاولة ادراك جوهرها ومقوماتها » » والتغيرات ت التي 
تطرأ علمها وتدين الاثر الذي نحدثه هذا الادراك 
والاستجلاء في سعينا الحاضر * وفي وعمنا لماضنا 
ا 

أنها غاية هامة حقا وضرورية لكل شعب يطمح 
للبناء » ولككل مفكر يريد ان يؤدي رسالته نحو 
امته . ولكن ما يبدو هو ان الدكتور زريق 0 


02.6و 01000126 
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ينطلق من زاوية شخصية واضحة لاستجلاء هذا 
المفهوم وتوضيحه .للقارىء من خلال نظرة عامة 
تربط اركانه ومقوماته. وهكذا لا ند في الكتاي 
مرتكزاً اوليا للقارىء يستند المه ليرافق المؤلف 
في آرائه الختلفة الموزعة في ثنايا الكتاب » بل بدل 
الانطلاق لجلاء قوام الحضارة » بربط مظاهره 
وتشكلاته بفكرة ما ء نجد الحاحاً يتردد صكثيراً 
عن ضرورة تعريف « الحضارة » . ؟ في قوله في 
الصفحة غ١‏ : « من المفاهم الاساسية التي ند من 
الشروري استجلاءها في هذا الدور الحامم من 
تاريخنا ومن تاريخ البششرية » مفهوم الحضارة » 
وفي الصفحة ١١‏ : « نجدنا مدفوعين الى ان نْوْ كد 
ضرورة النظر الحضاري الشامل والتفبم الحضاري 
النافذ لحسن ادراك اية ناحية من نواحي حياتنا 
الحالية او السابقة» . وفي الصفحة ٠+‏ ؟ : « لا شك 
في ان واجبنا الاول هو ان نعرف الحضارة وان 
ننفذ من خلال.هذا التعريف الى ماهيتها » . وق 
غير هذه الصفحات توكيد يتكرر على ضرورة هذا 
التعريف والتحديد . وعذر الكاتب في ذلك » م 
اري » هو انه يكتب.فصوله في فترات متباعدة 
نظراً لعدم تفرغه للكتابة » فنك ررافكاره. 
ثم ينطلق الدكتور زريق في بحث طويل عن 
معنى كابة الحضارة في اللغة العربية » وعند ابن 
خلدون » ثم في اللغات الغربية وكيف انتقلت هذه 
اللفظة من لغة الى لغة . وك اتمَنى لو كان مذا 
التعريف قصيراً وني هامش الكتاب وليس في متنه. 
خاصة وهو يشير في الحاشية الى معاجم وكتب 
تشرح هذه الكامة . واتّنى ايضاً لو اركف 
المؤلف اعطانا بوضوح وجرأة اكثر تحديده الخاص 
للحضارة دون ان يحملنا الى الدلالات الكثيرة لهذه 
الككامة والتداخل الذي يحدث بين معانيها » © كا ورد 
ذلك في الصفحتين م و١‏ + .5 انه يحاول التمبيز 
بين «التحضر» و «الحضار ة» دون تعمين الجمتمعات 
التي تطلق عليها كامة الحضارة » كا فعل غيره من 
باحثي الغرب . ولذلك لم يظبر هذا التمبيز واضحاً 
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ع حوار- ١ااو؟ا‏ 


كا اراده » وم تكن هناك ضرورة له . 

ويكرر الدكتور زريق تشديده كثيراً على 
الواقع كقوله (وهو التقاط عابر) في الصفحة غ *: 
« م ثتتبيع الاسلوب السوسبولوجي الانثربولوجي 
الذي يكتفي بالوصف والتحليل والتعليل ويتجنب 
التقيم والتطبيق » وانما عمدنا اليها ( اي الحضارة ) 
بدافع من الواقع ‏ واقعنا وواقع الإنسانية » . 
وفي الصفحة مه" : « لقد ذكرن في مطلم هذه 
الدراسة » ورددنا مراراً في سياقها » اننا لا نبغي 
منها ان تكون مجردة منفصلة عن تيارات الواقع 
والقوى الفاعلة قبه » . ومثل هذه اللفتات كثيرة 
كثيرة حول جمسع الافكار الهامة في الكتاب » 
حت انها تجعله ينوء تحت ثقلى منالوعود والارشادات 
للدراسة . ويبدر ان اقلال الدكتور زريق من 
ابراد الشواهد والقرائن الاجتاعية والتاريخية يحعل 
الفكرة الواقعية التي قصدها » كا يحمل غيرها من 
الافكار » غامضة امام القارىء . 

ولعل امانة المؤلف ووعمه لرسالته هي جعلته 
يكتب الفصل الحادي عشر بعئوان « تلخيص 
وتركيز » » بعد ان لاحظ تخلخل البناء الفني في 
افكار الكتاب وعدم وضوح هذه الافكار . رفي 
هذا الفصل » وهو قبل الفصلين الاخيرين » يورد 
قوله في الحضارة في الصفحة ومس : دداما نحن 
فنقول اولاً بتعقد الحضارة وتشابكبا » وتداخل 
عناصرها وتفاعل عواملبا . ونعتقد ان الحضارة 
هي نتاج مركب لفعل جميع العوامل التي تحكيفها 
من الداخل او تؤثر بها من الخارج » وان العوامل 
اتختلفة تتباين شدة واثراً بتباين الازمنة والاوضاع». 
وهذه القولة » التي تقسم بروح المدرس المحايد » 
تعبر عن رأي الدكتور زريق في الحضارة كا بدا 
في كامل فصول الكتاب » وهو رأي لا شخصية له 
كا يظبر . 

وابرز ما يلاحظه القارىء هو التواضع وتكرار 
عبارات تنطق به . مثل « ان عامنا الخاص لا 
وؤهلنا لاتخاذ موقف نهائي فاصل في هذه القضية » 
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( الصفحة ١590‏ ) » و« قصور اعنا في الموضوع 
نظراً لتعقده » ( الصفحة :؟ )٠و‏ :«هذافي 
نظرة يتطلب من الاطلاع التأريخي والدراسة 
الاجتاعية والتعليل الفلسفي ما لا قبل لنا به » 
( الصفحة ١5‏ ). 
الدكتور زريق ركيزة له في عامة الكتاب امام 
القضايا الفكرية الى يتعرض ها الفكر العالمي 
المعاصر يحرأة واههام» ماعدا رأياً واحداً لاحظته» 
بالتقاط عابر ايضاً » هو قوله في خلاف الماحثين 
حول وحدة الحضارة او تعدد الحضارات في 


وهذا الموقف نفسه يتخذه 


الصفحة 58 : «سبملنا في الاجابة عن هذا السؤال 
سبل سيط واضح يصح في نظرنا إن تكرت 
منطلقاً لبحث هذه القضمة وللفصل فيها » . 

وهذا تواضم يحمد عليه الاؤلف اجتّاعما لولا انه 
تردد واصطبغ به الكتاب »مما اراه يشل طموح 
القارىء العربي ويحمله يشك بفائدة ما يقرأ واهيته. 
كما ان استعمال الموقف الوسطي او المتردد ذي 
الوجوه العديدة» والابتعاد عن اعطاء فكرة ذاتية 
في موضوع من المواضمع التي يتطرى لا الكاتب» 
يحمل القارىء بشعر بالخمبة واليأس من اكتشاف 
الجديد الدي يتطلع له دائاً في كل عمل فكري أو 
فني . هذا مع العلم بانا في العالم العربي يحاجة للجرأة 
الفقكرية اكثر من حاجتنا للفكر نفسه » الذي 
اضحى طريق الاطلاع عليه عاماً لكل الناس يعد 
ان عمت اسباب المواصلات وسرعتبا بين جميع 
الامم والشعوب وانتشرت الاقكار مع انتشار 
الطباعة واتساع دور النشر ومعرفة اللغات الغريبة. 

وهذا التردد يظبر جلياً ليس فقط بين الافكار 
المعروضة » بل تامسه في مفردات الكامات لدى 
الأؤلف » التي تتعاقب احباناً بين المفرد وامع او 
المع والمفرد لحاولة تدقيق المعنى 6 مثل تكرار : 
القدرات او القدرة » القوة او القوى » اللغة او 
اللغاتن » النظام او الانظمة » العامل او العؤامل. 

ومما يلاحظه القارىء ايضاً تغلفل النفس 
التدريسي في فصو لالكتاب والاكثار منالتوصيات» 
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وابراد تلخيص عفوي أر مقصود في نباية اغلب 
الفصول » او التقاط كامة من الكامات والسير معبا 
لتقصي معانيها في اللغات الاخرى ٠‏ او شرح سبب 
اتخاذه لفظة المع دون المفرد او المفرد دون المع . 
ومثل هذه الملاحظات هي من خصائص الغطوامش 
لا التن ء كيا ارجح . 

ويمدو ان الدكتور زريق استوحى دراسته 
هذه من الدراسات الحضارية الماثلة لها » وليس من 
الحقل الاصيل الذي استوحت منه هذه الدراسات 
بناءها : هذا الحقل هو التاريخ ووقائعه وتطوراته. 
ومن هنا جاءت دون وجه واضح بارز خاص با » 


كتب جديدة 0 ه.م 


ولكنها على اية حال دراسة محايدة متزنة » قد تثير 
الكتاب العرب الى الموضوع كما يرغب في ذلك 
الأؤلف » وان ل تثر القفارىء وتضف معلومات 
خاصة الى معلوماته . وهي تحتفظ للدكتور زريق 
يمركزه بين المثقفين العرب الاول الذن يدركون 
اهمية عالمية الفكر وانسانية القضايا القومية وارتباط 
مصير الفرد باجتمع ومصير اي +تمع بمصائر 
امجتممات الاخرى . فتحيتي الدكتور زريق 
واكباري لوده . 


٠4 


مشحلة لنتب 


بقلم زكريا ابراهم . دار الآداب > بيروت > .و١‏ 


الحب » في اي بحث فلسفي » هل يمكن ارنف 
يوضع في اطار تعريف ها ؟ هذا الذي بهء هن 
اسطورة كفة المعرفة الى رفت على شفة انسان ماء 
قد خلق الكون» وبه يدخل الانسان ملكوتالل, 

هذا الذي رد على العرق واللون والطبقة لى 
يجعل المستحيل ممكدا فيلتقي الانسان بالانسان » 
ويتغنى به بالحرف واللون ونحسده في عروق 
الحجر ويجعل منه ارفع قيمة . ْ 

كيف يكن الحب الذي هو ابسط كالة تخاطب 
بين البشر ان يصبح مشكة الانسان ؟ هل لانه 
الكائن الوحيد الذي يرفض ان يكون ٠‏ 5 هو في 
تعريف كامو ؟ هل هو مشكلة الانسان الحديث 
الذي بسيب من رفضه لصيرورته يرفض كل قبمة 
اخرى تبعاً لذلك ؟ 

ا اث المجتمع العامي الحديث الذي فرض على 
الانسان ان يكون محلا لكل قممة» وبالتالي عقلنة 
كل شيء حتى عواطفه نفسها ء هو الذي جعل الحب 
مشكة على الصعيد نفسه الذي ينظر الى وجوده 
مشكة كذلك ؟ 


١ل‏ 0/00154ام». |00 لاع 2ه1؟. /نالانا/0ا//: سمط 


دهل يمكن بالتالي ان يكون الحب هو خلاص 
الانسان الوحيد ؟ وهل يتحمم علينا عندئذ أن ند 
الحب الى ابعاد تتخطى الجذب الغريزي بين ذحكر 
وانثى وتتجاوز بذلك فلسفة فرويد القائة على 
الجنس ٠‏ لكي يكون السقف الحقيقي لبيت العائلة 
الانسائية بأسرها ؟ وعندئذ نواجه الحب كمشكلة. 


يعتقد اريك فروم » عام النفس الامريكي 
المعاصر » ان الانسان الحديث يعاني مشكاة 
« الاقتلاع » التي انتبث به الى المؤس والتعاسة 
والتشرد داخل نفسهء وان الاسباب الرئيسية لهذا 
الواقع المدمر تكن في انصراف الانسان عن الدين» 
وان الرد الوحيد على هذا التحدي هو الرجوع الى 
القم الدينية لكي يتأتى للانسان خلاصه عن طريق 
الامان , 

وهذا نجد اريك فروم » في كتبه العديدة 
« تحليل الدين »> و « الانسان من اجل نفسه » 
و« فن الحب »: يركز عل القم الروحية في الديبن» 
حت أن منعظم الحالات التي يستشهد بها منتزعة من 


أ3الجوع ملعم .//:وماط 
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كن حوار-١او<١١‏ 


التوراة , وهنا يلتقي فروم مع الشاعر الانكليزي 
اليوت الذي ذهب الى ايعد من ذلك بان لجأ الى 
استعارة القم الروحيبة من حضارات مختلفة كانت 
تذهب في جذورها الى قم منتزعة من واقع الحادي 
غير متعمد , الا ان دني ده روجمون يركز على 
القم المسيحية لخلاص الانسان الحديث ٠‏ الخلاص 
الوحيد عن طريق الايمان كذلك ؛ ولعل منطلقه 
الرئيسي يبدأ من قول القديس اوغسطين : « احب 
ثم افعل ما تشاء » » ولعل هذا هو متطلق هؤلاء 
جميما في ريادة اغوار النفس البشرية بالرغم من 
اختلاف المسالك التي تؤدي الى هدف واحد . 

وكتاب الدكتور زكريا ابراهم هو محاولةاخرى 
من هذا المنطلق » الحب كقيمة » لاعطاء الانسان 
المعاصر جذوراً جديدة هي ٠:‏ خلاصه الوحيد في 
العالم الخلاص عن طريق الايمان . ومن الصمب ان 
نجد رأي المولف الخاص » على صورة اتم من 
الوضوح ٠‏ في كتابه هذا وهو اقرب الى الترجمة منه 
الى تفكير مستقل . ولهذا فقد وقم في تناقض في 
اكثر من موضع منالكتاب» فبينا نجد الكاتب يركز 
على حرية الانسان > الحب كصراع بين حريتين - 
نجده في الصفحة ينفي هذه الحرية » لكي 
يدور.في الحلقة القدية التي تحمل الانسان مسيراً لا 
مخيراً . يقول الكاتب : - 

« والظاهر ان القانون الاسمى الذي يتحم عادة 
في مصير البشر هو ان كأ منا لا يظفر بالحياة الا 
ما هو اهل له » وان الحدث الذي يقم لنا افا 
يوجبنا في الطريق الذي سبق لنا اختياره. فالرجل 
الذي مبوى تعذيب الآخرين كثيراً مايقم في حب 
المرأة الضعيفة » والنفس الطاهرة قاما تتعلق بنفس 
اخرى اكثر منبا طبارة . ومعنى هذا ان كلا منا 
انما ينشد المخلوق الذي سوف يسمح له بان يكل 
دورته الباطنية . وهذا هو السبب في ان الزواج 
قاما يكون عثابة علاج للشخ صالمنحرف او المعوج» 
لان حبه لن يثبتالا حول شخصية اخرى منحرفة 
او.معوجة مثله . وربا كان الحب اخطر حدث في 
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حياة الانسان » لانه يمس صمم شخصيته وجوهر 
وجوده الباطني » في حين ات سائر احسداث 
الحماة العادية ليست سوى ظواهر سلبية لا تلكاد 
تقحم على حياتنا الباطنية اي عنصر من العناصر 
الفعالة المؤثرة » . 

اما اذا اقحمئا في هذا السياق عمليات الجذب 
البشري على صعيد الحماة الواقعمة فائنا نظقر بالعديد 
من الامثلة الى تتجاهل وتتجاوز معتقدات الانسان 
ووشعة التخسى ليحت . 

ويذهب ده روجمون الى .ابعد من ذلك في كتابه 
«اساطير الحب» » عندما يقرر ان ظواهر الشذود 
كالماسوكية والسادية ليست سوى الحوافز الداخلية 
مصطدمة بعوائق اجتّاعية معيئة في حنينها الدائب 
الى منطلق يتجاوز النفس الطبيعية . فبناك صراع 
دائم حتى 5 اعماق الانخراف لقتل آدم القدم 5 
اعماق آدم الحديث. فالانحراف ليس طبيعة نهائية» 
وانما الانخراف مرض ؛ ومن هنا يصبح في الامكان 
ان يتم خلاص الانسان بالآخرين. فالنفس الانسانية 
في تفتيشها الدائم عن الخير تلتقي في حالات لا 
تحصى بالمتناقضات العميقة ويتم تعايش بيزالمتناقضين. 


ولكن ما هو الحب ؟ هل يمكن ان تصل الى 
تحديد معين هذه التجرية الانسائية ؟ ثم هل الحب 
مشكلة ؟ وهل هو قبمة ؟ اسثئلة كثيرة يمكن ان 
تطرح في هذا الصدد » واسئلة كثيرة طرحت في 
كتاب « مشكاة الحب » . ويبدو اننا لا نستطيع 
ان نصل الى تحديد هذه التجربة الانسانئنة» 
لاتساعبا وعمقهبا وؤشقيتها . فالتمريفات التي 
اعطاها هذا الكتاب ابقت الحياة كتحرية انسانية 
بعيدة عن متناول اي تعريف . فبناك تعريف 
للحب بانه علاقة شخصية قوامها التبسادل بين الأ 
والأنت , وهذا التبادل يصطدم بحرية الانسان في 
اللحظة التي يتم فيها هذا التبادل . فالحب اذ ليس 
عملية ابداع بقدار ما هو تنازل عن الحرية للآخر. 
وعندما يكون الحب تحرية روحمة فانه.ينسف 
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المفبوم الفرويدي للحب . يقول الكاتب : « في 
وسعنا ان نقول انها تجربة روحية يدرك عن 
طريقها الانسان ما بينه وبين الآخرين من ترابط 
فيحاول ان يحقق خلاصه مع الآخرين وبالآخرين». 
وليس هذا المفهوم بمختلف عن مفهوم القديس 
اوغسطين : « احب ثم افمل ما تشاء » , 

ومن كل ذلك ننتبي الى ان الحب يشبه قوس 
قزح : نخاله في متناول المد » فاذا ما حاوانا 
الوصول اليه والامساك به وجدتاه قد اصبح خلفنا. 


قبل الحب شيء وهمي + لعل افضل تعريف له جاء. 


في هذا الكتاب انه تحربة انسائية متمردة على 
التعريف والتحديد . ولعل هذا هو السبب الذي 1 
يلجأ فيه الكاتب الى اي تعريف علمى , وكانه 
يلتقي مع ذلك الصوفي الذي عندما سئل ما هو 
الحب اجاب اني عندما اعرف الحب ينتبى الحب 
وانتهي انا؛ اذ انه الشعور الوحيد الذي يمد جسر 
من داخلىي الى العام 0 وعن طريقه اعبر عوالم لا 


حدود ها . 


وما كان الكاتب يعرض الحب كمشكاة في 


النطاق الفلسفي » فانه لم يتعرض من خلال عرضه: 


للاحم الحب عبر التاريخ الى التكوينات الاجاعبة 
التي كانت تقوم فيها علاقات انسائية معينة » ورها 
ارتبطت العواطف فيا بصورة ذلك اجتمع 
وامكانياته على التفت على اية تحرية انسادة 
وانعزلت بدورها عن ثقافة ذلك الجتمع ونظرة 
الفرد فيه الىالكون والحياة.ولا شك ان الجتمعات 
البدائية لا تجنح الى تعقمد العواطف الانساننة 
وتمقي اية تحربة انسانية فيها محدودة في نطاق 
الانسان فيالبحث داخل نفسه عن مفبوم المنحزات 
العامية الحديئة ء حاول ان يلجأ الى عقلنة ابة 
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كتب جديدة ‏ لا.م 


لحريته » يرفض التنازل عن هذه الحرية في سييل 
الحب . والتفكير البورجوازي هو الذي افترض 
ان الحب مشكلة صراع بين حريتين » لان في ذلك 
تنازلاً عن مصالحه الخاصة » عندما اصبحت فردية 
البورجوازي الطاغية هي احور الاساسي الذي 
تدور حوله كل المفاهم . وهذا يقول ده روجمون 
في كتابه « اساطير الحب » ان تريستان يخسر 
الاسباب الانسائية للحب على حساب الحب نفسه » 
ويظل يعاني 1لام الوحدة والانعزال حتى حين 
يكون مستغرقا في تجربته . 


ائنا جد لدى زكريا ابراهم نزوعا مستديا نحو 
شي ء وهمي: هذا الشيء الوهمي هو الحب , بدما نجد 
لدى اريك فروم ان الحب هو احدى مشكلات 
العصر الرئدسيةء وان الحب الحقيقي لديه هو قدرة 
الانسان على العطاء قلباً وجسداً وعقلا. واما لدى 
ده روخمنون فهو القسمة الوحيدة في هذا العالم » اذ 
يقول في الصفحة الاخيرة من كتابه : « ليس لدي 
اي اعان اكبد آخر » ولا امل آخر » ولا ارى 
ان هناك اي معنى ما عدا الحب» ., ولعل ما اوقع 
الكاتب في عدة تناقضات هو:اتساع المفاهم التق 
حاولان يلحأ المها لشرحفلسفات عديدة ومتناقضة 
تناولت هذه التجربة الانسانية . 


والكتاب كا ارى ادق كتاب من نوعه فى اللغة 
العربية . الا اني آخذ عليه اهمال القراث العربي في 
معرض الحديث عن قصص الحب في تراثنا . مثال 
ذلك انهم يذكر « قيس وليل » كملحمة الحب 
الخالدة في تاريخنا . على ان ذلك لا يقلل من قممة 
الكتاب » الذي يعذر له انصرافه الى المفامم 
والفلسفات الغريية , 


كمد سعيد الجنيدي 
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صل الث د 


د المدار المغلق » > بقلم جبرا ابراهم جيرا . الموسسة الوطنية » بيروت > ١555‏ 
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د أحلام الفارس القديم » > بقام صلاح عبد الصبور 
م غرفة بملايين الجدران » » يقلم يحمد الماغوط : مؤسسة الدوري “ دمشق 


لم يعرف الشعر متاهة اكير من متاهته اليوم في 
العام العربي . وم يكن الشعر اكثر ضياعا » ولا 
اكثر خصياً في تببه» مما هو عليه عند في السنوات 
الاخيرة . فسيناء الشعر العربي الجديد اليوم هي 
اكبر من متاهات الربع الخالي وربى ند الشعر 
القدم بالامس . فصحراء التيه التي عاشبا شعرنا 
عبر تاريخه كله ٠‏ كانت تجد امتداد؟ دائًا لها في كل 
زمان وفي كل عصر . 

واذا كانالنقاد يتحدثون دائًا عن «ازمة الشعر 
العربي » منذ ان بدأ هذا الشعر يتمدد ويثور 
ويضرب جذوره في ارضنا - وهو اصيل في تراثنا 
وتاريخنا وادينا - فاتهم كانوا يعالجون ازمة الشعر 
هذا على صعيد الشكل » وكان خلافهم خلافا حول 
القوافي لا حول ما تحمله هذه القواني . فالخصب 
ثم الثورة ثم التجديد الذي عرفناه في الشعر العربي 
في الربسع القرن الماضي » كان امتداد؟ تاريما 
للضياع واستمرارا للأساة التيهالي عانى منها طوال 
وجوده . لذا فمتاهة الشعر ليست بالشيء الجديد 
فى تراثه » ولا الخصب بالظاهرة الحديثة » والشعر 
كان خبز العرب منذ ان وججدوا . غير ان اتساع 
متاهة اليوم مختلف عن عمق متاهة الامس » فسيناء 
الشعر الجديد طريق تبحث لتؤدي الى ارض 
المنعاد » بيها كان الربع الخالي وربى نجد رطناً 
موجوداً حيا للشعر القدم» وان كان غير معروف 
الحدود ء ولا مخدد الابعاد , 


ولعل المتاهة الكبرى تبدأ في « المدار المفلق » 
عند جبرا ابراهم جيرا » صاحب «تقوز في المديئة» 
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ديوانه الارل » حيث كان واحداً من قلائل جداً » 
اعطوا الخصب الشعري في الوطن العربي قالباً 
جديداً مرنا ومتحركاء واغنوه ؛ضمون حديث» 
فصارت القصمدة الحديثة قصيدة تحمل موقفاً 
اتسائياً عصريا 50 
هذا الموقف . ولعل تبه جيرا الشعري قد بدأ منذ 
ان اضاع قوزه في المدينة . فبدء المتاهة في الديوان 
الارل » حيث تّوز ء اله الخصب المنقذ » انسان 
مصلوب على شرفات المديئة » معلق يعواميدها » 
ملقى في مقاهيبا » وحمث الخطوة الاولى من 
الضياع ب كمن ابن يحبية # ركف يبح عتبه » 
وليس هناك امامه الا « مدار مغلق » » يبدأ منه 
يخطوة واحدة ايضاً مسيرة التبه الطويلة . وشعره 
هو بوق للنفاق ٠‏ ينصاع لكل خديعة ! 
لعل تيه جبرا يدور في « اللمدار المغلق » في 
درائر الليل حول شفتي حبيبة » أو في عينيبا 
الكحلارين » كالرأة الغادرة » براها ولا تراه » كا 
في قصيدة « ترجس وإلرايا » » الى ارب يصطدم 
كأعنف ما يكون الاصطدام يخسبة الامل والمرارة 
الخاتقة » وهو يسعى في تيبه الى الوصول »» ا في 
قصيدة « رسالة الى توفيق صايغ » حيث يتخطى 
كل شيء » ويحطم كل شيء * ويخرق كل الاقنعة : 
نحن الغرياء الآبدون . ٠‏ 

نحن الرافضون اتخلفون للطين 

سلاحف الطين » النافذون 

مصاريع الامام كالرصاص , 

غبار ارجلنا قصائد ا 

ينتحر ها الآخرون . 
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غير ان جبرا ليس غريباً عن متاهته » بالرغم 
من عنفهء بل يكاد يبدو وكأنه سعيد بها » مكيف 
نفسه لواقعها » عارف با يتوقعه منها. ففي قصيدة 


لح ل ايز 


لا لمشق + لا لشيء . 
من فرح بالمتاهة » يا مبرتي . 

ثم يضيع في تعرجات عديدة ٠‏ بين القتلى من 
الرفاق » من جوع الى سأم » عاشق الاطلال » في 
مواقف لا تعد ولا تحصى » « ومن يتقن العد في 
المتاهة » يا ترى 9 

والتاعة » مى تند حتى تنتبي ' وات 
من عام الوباء »> صرخة مرق الانسان العربى الحادر 
وقته بين السفر الى ارض يحل بلقائا داء » وبين 
ارصفة المقاهي: مع الوف من المسردين وجنويه 
تصفر . فجبرا شاعر قاس لا بر<م ولا يعرف ان 
يغلف كاماته بنوع من الرقة. وهو شاعر لا ينافق. 
في قسوته نوع من التحديء تحدي الانسان المخروح» 
وعشر سنين من السفر ل تنفع شيئاً. والمديئة نصف 
على نصفء لا تعرف اذا كانت ميتة » ام انها تمَارس 
الحياة لان الوباء لم يحتحها يعد » والنساء تبى في 
زوايأها » وييصق الرجال حقداً على الارصفة » 
والتحية يلفظونها كالشتيمة . 

والمدننة هذه بؤرة العقم والحياة في شعر جيرا. 
صلب تٌوزه فيها » وممرت الاكف عل الثواف-. 
والابواب » واتفجرت المنازل ينابسم دم ٠‏ وليس 
هناك من يضرجها بحبه . و ذه القصيدة بالذات 
دررة كاملة لجيرا داخل مداره المغلق . 

وني شعر جيرا ضجيج » يشعرك ينوع من 
التأ كل الداخلي» يدفع رغبتك في التحطم الى اقصى 
مداها » من اجل البحث تحت الركام عن هذا الذي 


اضعته بوم واردت بثاءه » وأاذا به بعد ان افقت 
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) يبق الا الصحو وبقايا من نغم ,. ويتحول هنذا 
الضجيج الى صراخ يعم اذنيك الى ابعد ما يكون 
الصمم . وتبدأ المتاهة من جديد : 

ما كنت » لاما كنت لابغي 

فراراً من متاهتي 

متاهة اهلى » رفقق » ... 

ما كنت » لا ما كنت لاروي 

عن متامتي 

انآ الطليق ٠‏ طليق 

بين: جدران ثلاثة 

رابعبا الدهليز يعتد 

امتداد الازل . 

اذا هناك استسلام للمتاهة » بل اقرار بواقعباء 
ولاذا الهرب ؛ لاء هناك ارتطام يحقيقة الجيلالذي 
خرج منه جبرا » ليكتب شعراً . وكان ضباعه » 
« ضياع جبمله الحاقد الباي » , 
وخرج من جيل جيرا » وهو احد رواده » 

الشعر الجديد . وكاث هذا الشعر بداية. حركة 
زادت من خصب التبار الادبي كله » وان زأدت 
من ضياعه واكدت تببه ., وحاء « المدار المفلق » 
كالتجر بة الشعرية الاصح والاسم لخبرا. » بل الاكثر 
وضوحاً في متتواها » بعد« تّوز في المديلة » » 
لبؤكد ان الشعر الجديد لا يكتفي بالقتالت ولا 
بالشكل كمبرر وحيد لوجوده » او خروجه عن 
مود الشعر العربي . بل ليعطي مضموناً حديثا » 
لعصر الازمنة الحديثة التي يعيشها الانسان العربي 
في القرن العشرين» ميقا في جذوره مبتوراً عنها . 
فكان جبرا ابراهم حبرا الشاعر الحقيقي » الذي 
يعيش كأنسان حديث تجاربه الشعرية ويخرج 
بالشعر الجديد جديداً في محتواه وشكله وحديثا 
بمواقفه وتجاربه ._ وان عل شفتيه بقية من عسل 
وبقبة من علقم , 


وتأني مع المتاهة الحزن, فقد كان الحزن .علامة 
فارقة من. علامات الشعر الخديد 2 بل واحدة من 
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ابرز خصائده , فكنا كان اليه اصلاً في 7 
العربي في مده الجديد »ء كان الحزن اكثر رسوخاً 
فى نفسيته ومضمونه ., ولعل الشعر الذي وقد من 
مص كوو من غطاء الثررة الشعية لصب أ 
اكثر هذا المد حزن » واعقه , 

و «احلام الفارس القدم » ديوان صلاح عبد 
الصبور الثالث ٠‏ متاهة اخرى هذا الفارس القدم 
مع الحزن . وهو يطرح قضية الحزن في الشعر 

ولماذا تكتب شعراً حزينا يا ترى؟ ألآن حماتنا 
مجرد فوضى وهذيان » نظل :هرب فيها من الظل الى 
الشمس » وحامنا ثوب ارجواني نفرشه فوق جسد 
امرأة » ونسير في جنازة » تابوت الميت فينا اكل 
السو ششيه * .ووواءط قافة منوداء من اللضوصض 
والقتلة والمحرمين 7 

ففي قصائد « احلام الفارس القديم » يفرد هذا 
« الشيء الحزين » جناح السأم فوق كل شيء . 
والحزن والموت والسأم هي من خصائص شعر 
عبد الصبور, فبو شاعر المديئة الحزيئة» وقد نزها 
ليجد ان كل -خطوة في وسطبا مغامرة . وقد كوت 
ذل إن لمج وجل وله ورهيد نا بنرفة دنه 
يموت ولا يى احد . 

وهو وحمده في شعره » يستسل لحزنهء 5 
يستسلم جيرا لثامته . وفي استسلامه نوع من 
الاعتراف بحقيقته وزمنه رمصيره . فبو من جيل 
لمديئة » جيل الهزية والنكبة» وشعره الحزين لان 
جيل المديئة هو جمل الانسان الحزين . فالحزف 
حادم لسر وتتير ونه جاووه بيدا رتعيها ف 
حماته , ولا يبققى له الا الخيبة . ويتعب قامه من 
الصمت » ويثقلبا همس الموت بالالوان » ويلبث 
ورقه.ولا يملمن البحث عن طريق للضحكة البريئة 
او الدمعة البريئة درن حساب الريم او الخسارة . 

ولعل « احلام الفارس القديم » اخثر دواوين 
عبدالصور نضحاء وان كان اقل من «اقول لم»» 
ديوانه الثاني » مستوى شعرياً » اولا قصبيدة 
«.مذكرات املك العجيب بن الخصيب » *؛ التي هي 
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من ام قصائده واكثرها عمق ومستوى شعريا » 
كا كانت « الظل والصليب » اكثر قصائد دوائه 
الثاني اهمية . 

غير إن «مذكرات الملك عحيب بن الخصيب » 
عوضت كثيراً عن نقص الديوان» في كونها القصيدة 
الاكثر جر أة والاكثر عمقا والاكثر لعباً بالقوالتٍ 
الشعرية » بل الاكثر امتداداً لخصب عبد الصبور 
الشعري. ولعلها ستبقى احسن قصائده علىالاطلاق» 
هي و « الظل والصلمب». لذلك جاءت «مذكرات 
الصوفي بششر الحافي » على مطبا اقل مستوى واقل 
شاعرية » اسلوباً ومضمونا , فقد اراد عبدالصبور 
أن ينسج عل مثوال الاولى» ويكرر نفسه» فحاءت 
مفككة مشاعدة» ينقصها الكثير من غنى الاولى. 
واكد في قصيدة « املك عجيب »> على ملكيته 
لناصية التعبه. الشعري الحذيث » مبتعداً عن 
الرورمانطيقية التق طغت عل ديوائيه الاولين « 
متخلص] من اهتامه بالقافية والبحور المفتعلة » 
فاصبح اكثر تحرراً منبا» بل اكثر هدوءاً 
واطمئناناً الى امكاناته كشاعر حديث . الاانتف 
تجاربه ما زالت في اكثرها مشوهة وناقصة , 


ويأت الجوع » يعد المتامة والحزن » لبكل 
حلقة الضياع في الشعر العربي الجديد. وحمد 
الماغوط امل اوسني قيقي اصيل في شعرنا : 
يا اهلي ... 
9 خارج العالم 
الجوع ينبض في احشائي كاللنين 
افي اقرض جذوري من الداخل ... 
وسمدأ «غرفة علايين الخدران»» ديوان الماغوط 
الثاني » في ثقة بديهبة بعد ديوانه الارل « حزن في 
ضوء القمر » > (5ه9١)‏ 6 غأطلق اسمه في دنيا 
الشعر الجديد » روطد اقدامه كشاعر حمل صوتاً 
يختلف في ادائه ونيراته عن باق الاصوات. وكانت 
القصيدة النثرية » يما احب ان تسمببا بعض النقادء 
وكان نفس-جديد في الشعر الجديد . كان شمراً . 
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وعاد صاحب « غرفة بملابين الجدران » » يعد 
غيابه مدة من الزمن » الى المسرح باصابع مليمة 
والخبر يتزف من غرفه ا 
والقدرة لا تتقعة سبك الكامات 0 
طقطقة القصائد 0 به, د 

قمحمد الماغوط طاقة ضخمة من الموهمسة 
الشعرية » فبو أمير القصيدة النثرية ‏ اذا استعرنا 
هذه النسمية وقتما للدنسيز - بلا منازع. فقد فجر 

مع اولى كتاباتته الشعرية طاقة مذهلة من العتوم 
«للرموز » حول الككية العامة الحتكية ال در 

وهو شاعر الفقر بقدر ماهو شاعر النمزرق 
والغربة » هذه الغرية التي فرضت عليه في وطته 
وفي خارج وطنه» وفرض عليه يحم قسر الظروف 
ان يكونكاثوليكيا ضمن جوقة ترتيل برو تستاشية» 
فلم يوافقه اللحن » ولم ينسجم مع الايقاع » و 
تعحيه كامات ت الترتيلة . فقرأ مزاميره لوحده » وم 
يسمعه احد ٠‏ وبقي 0 

وم تعطه الحياة شيئاً من كل ما عَنى ؛ حتّى 
حاجياه خصمان متقابلان» والجئازات 4 الشوارع 
والعمال يتساقطون من الادوار العلا » والقيور 
الصغيرة تتساقطكالادى على قبعا تالناس ومعاطفهم. 
فبو لا يريد اكثر نان ال شري رعو" 

وخلق جمد الماغورط مع شعره» الصورة الشعرية 
الغريبة غير اللمألوفة . 


من صلعه. ومن ابشسكاره ؛ صور حادة شرسة 


صوره هى ملكه وحصذدم » 
مبتورة متداعية » تقفز قفزاً وتصفعك في وجبك. 


وهذه الصورة تزيد في غنى التجربة الشمرية 
عنده . فكل تجخاربه هي تحارب من دقائق الحياة 
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العادية » من غير اقنعة ومن دون زيف, فبو انسان 
مطارد وملاحق » بدوي من غير مضرب» ومشرد 
من عير رصيف . : 

واذا تركنا » لبعض الوقت » مقابيس النقد الى 
تفذلك بها كثير من النقاد بالنسبة لشعر الماغوط » 
فستحد ان دبوان « غرفة بلايين الحدران » قد 
وضع لاول مرة الناقد الصحيح امام تحربة شعرية 
فريدة من نوعبا » تحمل امتداداً ونفساً عحسا . 
واذا استعرنا من الماغوط تعابيره » لشعرنا ات 
تحربته هذه » تحزية ملاحقة باستمرار » كغيمة 
اصمدت بالجرب » او كموجة وحيدة مطاردة في 
البحر . ويتأبط الشاعر ثبابه وكتيه ووطنه . 

غير ان محمد الماغوط » بالرغم من القساوة التي 
يصفعئا باء شاعر يكاد يقطر رقة » بل هوم] ٠‏ 
رومانطيقيا ( بعيداً عن سوء استعمال هذه اللفظة) 
كا في قصيدة « الرجل المائل » . فتحاربه وصوره 
لم تعد نيازك سوداء يحرقها في وجبنا ليرعبنا بها . 
بل هي في كثير من الاحيان مشاعل نور وضاء . 
وجمد الماغوط مثال آخر حي للشاعر الذي اعطى 
مضموناً حديئا للشعر الجديد »2 فشق فرعا آخر 
غير الطريق الذي ملكه شاعر كبير كحيرا . الا 
انه مثال الشاعر الذي رفع اصبعه لبوجه اتهاماً 
غضوبا للبشر » مستنزلاً لعنته ولعنة جيل من 
المشردين الغرباء في ارضبم مثله ؛ وكان اتبامه 
صادقاً وصحيحاً , 


رياض غيب الريس 
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الكتوا مات 


بقلم بوسف ادريس . دار القلم » القاهرة » ١5514‏ 


'لقد استطاعت الحركة المسرحية المصرية خلال 
السنوات الاخيرة ان تؤكد وجودها وارف تترك 
اثآراً واضحة على الذوق الفني . ومن الممكن رصد 
عدة اتجاهات رئيسية في هذه الحركة , 

الادلى : محاولة للبحث عن المسرحية المصرية 
من خلال الشكل الاغريقي القدم لالمسرح » وما 
زالت. تسيطر على هذا الاتجاه الروح الكلاسيكية 
من تاحية البناء الدرامي والقضايا الانسانية العامة؛ 
ومن ابرز كتابه توفيق الحكم والفريد فرج . 


ملا مجه المتميزة » ويستمد قضاياه من القضايا 
الاجتاعية التي تنحت وجودها من الواقع الحياتي 
للجماهير الشعسة مع محارلة تقدم رؤبا حديدة ذات 
ايعاد اجتّاعية ونفسية لهذا الواقع ؛ ومن ابرز 
كتاب هذأ الاتحاه سعد الدين رهه وتمود السعدني 
ويوسفادريس ونجيب محفوظ في قصصهالممسرحة. 
اما الاتجاه الثالك : فقد ظبر اخيراً وقد تأثر 
بكتابات بيكيت ويونسكو وغيرهما من كتاب 
مسرح اللامعقول ؛ وكان الاستاد توفيق الحكم 
اول المحاولين فيه . 

فاين نستطيع ان نضع مسرحية « الفرافير » 
لبوسف ادريس بين مختلف هذه الاتجاهات؟ يمكن 
القول بان بوسف ادريس قد تأثر ببذه الاتجاهات 
جميعبا » او بمعنى آخر فان مسرحيته قد احتوت 
على عدة تيارات فنية بحيث يصعب فرضها على 
اتجاه بعيئه , 


ومما لا شك فيه ان بوسف ادريس احد الكتاب' 


الذين أثروا حياتنا الفنية بشكل ملحوظ عن 
طريق الاعمال الفنية الحتلفة الي مارس الكتابة 
قيبا » من مسرح وقصة ودراسة . وله تحجارب 
ومحاولات في الكتابة للمسرح كانت « الفرافير »> 
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آخرها . والواقع ان جميع تجاربه تقف في جانب 
وتجربته الاخيرة في جانب آخر » وذلك لوجود 
فارق زمنى بين هذه وتلك » مما جعله يستفيد من 
هذهالتجارب مماولاً فيالنباية تقد عمل فني جديد. 

يبدأ الفصل الاول يتقديم ‏ يحاول به المؤلف 
ان يزيل من اذهاننا فكرة الاهام المسرحي - 
يخاطب به الجبور مثيه الى انه ليس ثّة ما يدعو 
الى ان ينقسم الناس الى فريقين: فريق يثل وفريق 
يشاهدء فان علينا اننشترك معا - مثلينوجهوراً- 
في تقدم عل فني يقتل السأم الذي يخم على حياتناء 
وعلى اميع ان يشتركوا في تأليف واخراج وكثيل 
هذا العمل , 

ورغم هذا التقدم الذي اراد به المؤلف ان 
يقنعنا بانه سوف يقدم لنا فكرة جديدة » فان 
المشامدين ظلوا مم المشاهدين والممثلين ظلوا هم 
الممثلين وانكان بعضهم قد جلس في مقاعد الفريق 
الارل ( وذلك ي يوجد تبريراً للمقدمة الطويلة التي 
سيقت عرض مشاهد المسرحية» وان كانت المقدمة 
في حد ذاتها جزءاً من البناء الفني للمسرحية ). 

وما يلبث الولف ( المؤلف في المسرحمة » رهو 
دور قائم بذاته ) يعد ذلك ان يقدم لنا «الفرفور» 
( الفرفور يطلق على الشخصية الشعبية المصرية ) » 
البطل الرئيسي في المسرحية » ثم يحاول البحث معه 
عن « سيد » : فليس هناك فرفور بلا سيد ولا 
سيد بلا فرفور ., ه1إ ما تريد ان تؤكده لنا 
المسرحمة, وبعد البحث في مختلف الفاذج البثشرية » 
وبعد تقديم نقد لاذع لها » يعثر على « السيد » 30 
بعلو شخيره بين مقاعد المتفرجين . وهنا ينتبي 
دور المؤلف» مبدداً الفرفور بضرورة اطاعة اوامر 
السيد وتنفيذ جمبع رغباته: فهذا هو دورهالمرشوم. 
ويستجيب الفرفور لاوامر المؤلف وينحني له . 
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وتدور مناقشة بعد ذلك بين السيد والفرفور حول 
اختيار امم السيد . فنجد ان السيد لم تعجبه كل 
الاسماء المعروضة عليه » وقد وجه للاسماء ودلالاتها 
نقداً كبيراً رفضل ان يظل هكذا بلا امم : فهو 
« سيد » وكقى . وانتقلت الناقشة والبحث يعد 
ذلك عن حمل يقوم به السيد . وبعد استعراض 
طويل من الفرفور تختلف الاعمال الت يمكن 
مزاولتها فضل السيد اخيراً ان يعمل « تربي » 
( والتربي هو الذي يتكفل بدفن الموتى ) بعد ان 
وجه السيد والفرفور تقد مريراً وقاسياً في بعض 
الاحيان الى جميع الاعمال . واستطاعت هذه 
الناقشة ان تثري النص المسرحي وان تكشف 
الزيف والتفسخ والضياع الذي يغلف الحباة 
الاجتاعية. واستطاعت ايضا ان تتبنى - وباساوب 
يعتمد اساسا على اسلوب المسرح الشعبي - قضية 
الجاهير الشعبية ومدى قدرتها على كشف الواقع 
المتأزم الذي تعيش فبه وسخريتهبا منه. لقد 
استطاعت هذه المناقشة الفنية الخصصة كذلك ان 
تدخل عنصر الحركة والحيوية على الموقف الدرامي 
الذي تدور فيه الاحداث , ويطلب السمد من 
الفرفور ان يبحث له عن زوجة . وما يليث ان 
يعثر عليما حيث كانت تجلس في البلكون . 
ويتزوجبا السيد بعد حوار قصير بينهما . وذلاحظ 
بعد ذلك ان دلائل السعادة تبدر عليهما » بعكس 
العلاقة التأزمة بين الفرفور ( الذي كان قد تزوج) 
وزوحته . 

ومن هنا يبدو كيف تكون الحياة الاجتاعية 
اكثر سهولة ويسراً بالنسبة للسيد منها للفرفور ؛ 
أو » بمعنى آخر 2 فان ضغط الحياة الاجتاعية على 
الفرفور اكثر ضراوة منه على السيد . ولكتبهما 
تحت ضغط هذه الحياة يشتركان معا في حاجتهما الى 
نقود يي يستطيعا مواصلة العيش . فيطلب السيد 
من الفرفور ان يبحث له عن ميت ليدفناه. ويظل 
البحث عن هذا الميت الى ان يم العثور على رجل 
يطلب الموت بين مقاعد المبور » وتثور مشكاة 
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هامة بعد ذلك : من الذي يتولى عملية القتقتل » 
السيد ام الفرفور ؟ ويطلب السيد من الفرفور ان 
يقوم بهذه العملية؛ ان يقتل حتى يستطيعا مواصلة 
الحماة, ولكن الفرفور برفض ذلك . وتذهب 
تهديدات السيد للفرفور بالمؤلف ‏ الذي ما يزال 
يارس سلطانه على الاخير » وان كان هذا السلطان 
بدأ يتضاءل - ادراج الرياح . ويهرب الفوفور 
متمردأ على هذه السيادة في زحام الصالة » ويتولى 
السيد وحده قتل الشخص الذي جاء يطلبالموت. 

وهكذا ينتبي الفصلالارل من هذه المسرحية. 
ونلاحظ انه قد حدث فيه نو ملحوظ فى شخصة 
كل من الفرفور والسيد وفي الحدث المسرحسي 
نفسه ‏ وهذا دليل على قدرة المؤلف وعلى مدى 
فهمه وأمساكه بزمام الفن المسرحي . وان كان 
النمو الذي حدث لشخصية الفرفور اكثر مقا 
وغزارة من النمو الذي حدث لشخصية السيد ء 
فقد بدأ سلطان الموقف على الفرفور يتضاءل الى 
حد. كبير حت استطاع الفرفور في النباية التمرد 
والثورة على سيده , 

ولعل المؤلف كان موفقاً الى حد كبير عندما 
اختار « العمل » كأساس تدور حوله علاقة السيد 
بالفرفور » وعندما اختاره ايض كعنصر اول لنمو 
شخصية الفرفور وقرده . وتبدو من هنا نظرة 
المؤلف التقدمية » تلك النظرة العامية والواقعية 
لطبيعة هذه العلاقة الابدية . ولقد كان المؤلف 
موفقاً كذلك عندما استطاع ان يسلسل الاحداث 
بطريقة طبيعية. ولاشْك انه قد اعتمد علىالاسس 
التكنيكية الحديثة للفن المسرحي في الفصل الاول 
اكثر مما فعل في الفصل الثاني . 

يبدأ الفصل الثاني بعد مرور مرحلة زمنية 
طويلة على انتباء احداث الفصل الاول . فبظبر 
السيد على المسرح ياحتا عن فرفورهء الذي 
نشاهده يتجول في الصالة يبسع «الروبابيكا» . غير 
انه قبل ان يرضى بالعمل مع سيده هذه المرة اخذ 
يتناقش معه في طبيعة العلاقة التي تربطهما ؛ لانه م 
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يعد يقبل ان يظل هكذا فرفوراً الى الابد . 
ويهدده السيد باللؤلف » فيثور الفرفور معلنا انه 
ليس لاحد سلطان عده » فحق المؤلف نفسه 
- سبب وجوده الاول - قد مات بالنسية له » 
وان عليه وحده انيعيد تكبيف حماته من جديد, 
وهنا تبدأ المسرحية في استعراض. عدة حلول 
لملشكلة. هذه العلاقة » باءت جميعبها بالفشل . ففشل 
الفرفور ان يكون سيداء اذ ما لبث ان استخدم 
اسلوب التعسف - نفس الاساوب الذي كان يعاملد 
به سيده ‏ وفشلا كذلك في ان يصلا مما بلا 
سيادة لأحدهما على الآخر . 5 فشل لجوؤهما الى- 
الدولة كحل للمشكة الى اصبحت اكثر تأزماً 
تعقيدا . اذ تبين لنا ان الدولة ‏ التي استطاع 
السيد التسلل الى جهازها مديراً له - اخذت 
تمارس الاسلوب القدم نفسه » الاسلوب التعسفي 
والبيروقراطي . فالحرية معناها الفوضى » والدولة 
معناها التعسف والسلطة » وليس هناك في الافق 
بشائر حل معقول . واستمر البيحث عن ن تكبيف 
جديد لهذه العلاقة محور احداث الفصل الثاني كله 

غير انها ما لبثا ان استجابا لاقتراح 5 
الستارة الذي يعرض عليه الانتحار . الا ان 
الانتحار نفسه لم يحل المشكلة » اذ ما نليث ان 
نشاهد كلا منبها - في العالم الآخر ‏ وما زالت. 
المشكلة تعتصر وجودهما كله في الحساة والموت . 
يطلبالسيد منالفرفور في نهاية المسرحية ان يدور 
حوله » وعندما يبدأ الاول في الدوران يعلن ‏ 
وهو مستمر في دورانه - انه يمكنه عدم تنفيكذ 
أوامره . غير ان السيد يخبره انه لا يستطيع ذلك: 
فقد أصبح دوراته حوله قانونا عاساء فالالكترونات 
هي التي تدور حول البروتينات » وما دام الفرفور 
اخف وزناً من السيد فان عليه ان يدور حوله 
هكذا الى الابد ‏ رغم صراخه المستميت البائس 
في نهاية المسرحية مخاطباً اجمبور:« عاوزين حل... 
عارزين حل » . 

وهكذا تنتبي احداث المسرحية بلا حل للقضية 
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الى تملتها » وبتأكيد لدعومة العلاقة وابديتبا بين 
السيد والفرقور في هذ! الاطار الشديد التخلف 
والرجعية . 

ولا يمكننا ان نتجاهل هذه الرؤيا القائّة للواقع. 
قد لا يكون مطلوياً منا ان نفرض على المؤلف 
موقفاً محدداً يلتزم به ٠‏ ولكن مما لا شك فيه ان 
الحاول التي استعرضتها المسرحمة لآزمة هذه العلاقة 
حاول م ةد تتعمق دراستبا تحريدا » وقد استعمرضت 
بعيدة عن الظروف الموضوعمة: لنمى الشخصيات 
الرئيسية ولست نتيحة منطقية لنمو الحدث 
المسرحي. كان الفصل الاول قد انتبى بتطو ركبير 
وعميق طرأ علىالعلاقة التي تربط الفرفور بالسيدء 
وجاء الفصل الثاني متجاهلآً هذا التطور. وقدكان 
من الضر وري الا يتحدث انتكاس في. شخصية الفرفور 
وموقفه من قضيته الاساسة . 

لكن على الرغم من عدم اقتناعنا بالقدرية. 
والسلبية كرؤيا قاقة-للراقع » الا ان المؤلف قد 
استطاع ولاشك ان يقدم لنا عم فريداً من وعه. 
فاذا كان قد استطاع ان يختار شخصيتين فقطعوراً 
للأحداث الدرامية » فقد استطاع في الوقت نفسه 
أن ينع تسرب السأم الى نفوسنا من اول مشاهد 
المسرحمة الى آخرها : : وذلك لأنه استطاع عمبارة 
ان برمم. شخصية الفرفورء وان م يكن قد اعطى 
لشخصية السيد هذا الاهام نفسه , 

ورغم ان يوسف ادريس قد استخصسدم الرمز 
والايماءات في كثير من المواقف والاحداث » ورعم 
ان المسرحية لا ترتبط بوحدة الزمان والمكان» بل 
انت اشه نحو اسطوري تدور فيخلاله الاحداث» 
فقد امتطاع ان يكون معقولاً فيتقدم الشخصيات» 
يحيث كان منالبسير على جمبور المشاهدين ان بلسوا 
جوهر القضية التي تحاول المسزحية علاجها » وان 
يافسوا مدى الصدى الفني في رمم شخصيسابها 
الرئيسية . 
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قَصَتسَاالْمَاصرة فى زجّة فرنيّة 
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4 و,رالتنا؟5 ندل فده :1:0 
هوذا الجزء الاول من « مختار الادب العربي 
الحديث ».مترجا الى اللغة ألفر نسمة؛ طلبعة اجزاء 
ثلائة يتوقع ان يتضمن الثاني منبا مقتطفات 
عثل صفوة مجهودنا في النقد الادبي الطارف » وان 
يفم الثالث جنياً من ديوان الشعر خلال اللمائة اخالية. 
وليس بدءا ان تتوفر المكتبة الفرنسية عل نقل 
بعض من النشاط العربي الى العالم » ذلك ان التفتتح 
الانساني في الحضارة الفرنسية ما برح موصول 
الرسالة في تصيد القم أينا وقعت» حتى يعم البلدي 
انحلي وبرد عالمما . وفرنسا عحممت بيرانديلو » 
وغبريلا ميسترال » وجورج سفيريس . 
وحسب اللجنة القدمة على هذا الوصال ان تعبد 
الى العلامة الفذ جاك بيرك في توجيه الروح العام 
من صنيعها, فان السيد بيرك من اعمق عاماء الاجهاع 
في زماننا ؛ واوثقهم ادراكاً لقضايا العالم العربي » 
وأرهفهم حساً مخواجه ٠‏ داوغلبم الهاسا لحقبنقة 
الحياة النامية فيه . وثأنه في تحري الحياة العربية 
شأن المتتسع لناموس الوجود من جذوره الانسانية 
الاصيلة الى موسمه المنتظر ؛ وبتقصيه التفاعل 
الكياني » يتقصى و الحياة واستمرار بقائا . ومن 
إبرز ما تامحه لديه » ان العقل النافذ قد شابه لون 
من حئوة وانعطاف كأفا تاريخ الشعوب المتاثلة 
للعافية معضلة وجدانية من معضلاته » يرى فييا 
التحول الخصيب الذي لا يراه فيا مجتمعات الشائخة 
والحضارات المثقلة بكالاها , 
فقد مبر الاستاذ بيرك هذا المجلل بقدمة مكثفة 
هي العاوة الساطعة في الكتاب . اذ طفق يتقرى 
حقيقة الشخصية العربية في واقمها المعاصر » 
بازدواجمتها وانكسارها وتمزقها ؛ تشدها2» حتى 
التعالي » عراقة التراث وقيمه الياقية من جانب » 


ونحدوها التوق الى حاراة التقدم البشري سن 
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جائب؛ «فتبحث عن ذاتها الراسخة في الغيبية دين] 
ولغة » وتلحق بظلها الساعي الى المثال الجديد . 
من هنا ضحي الكلام عل الاساليب واللغة عثابة 
الكلام على ازمة الوجود العربي برمته . وبعد: 
أفليست اللغة « دار المرء » وموطن التقاء الفطري 
الام والرافه الثقيف ٠»‏ والثقاء اليم الانسافي بالحجم 
الالمي ؟ همكزا يغدر انتصار الاساليب واللغة 
انتصاراً اتنولوجيا حضاريا » بحيث تبقى الذات 
العربية محتفظة باصالتها ؛ متجددة من داخل» ريما 
يدرك الشوط الابعد. ولدس أدل على هذا الصراع 
من نفاتن الادياء انفسهم 5 فيستنفدها السيد بيرك 
صحاقة » ونقداً » وشعراً » ومسرحا » وقصص) » 
وهقالة ؛ وفي هذا العطاء الادبي دصر بواقع 
للاشواق » والتحرق » والقلق » والاتتنظارء 
والبأس » والتعالي» وقد جمعت كلية المأساة في مداد 
الادباء » من تونس الى العراق . يحسط على دقة » 
ديحمل على عمق ؛ يلتقط الحياة وهي في سهمبا 
ماضية » وَل الفكر لناظريه مثول الكائئات 

اما المدخل الذي مهد بدالمترجم راوول مكاريوس 
لنقو له فلا يعدر ان يككون مامحا للعوامل المامة 
التي وجمت الاقلام تبيانا لأدوار الادب. ثم اودعه 
اعتذاراً تقليدياً ما تخلف عن ذكره . وهذا مالا 
ينجو منه مختار . ثم ارضح جانبا من المصاعب التي 
صادفها في نقل البوارق من طبيعة التتخيل العربي 
الى ها يطاوع الفرنسية 5 معادلات الهاز والصسخ. 

وجعلانختار القصدي على بابين : باب المؤسسين» 
على حد تسميته » فاصطفى له كانية من لبنان » 
وتسعة من مصر » وباب « النبضة الجديدة » » 
فرع مضمونه تيعا لما يلي: هن مصر ١١‏ » العراق 
هه سوريا ؟ ء فلسطين ١‏ » لبنان ه » السودان 
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١‏ » تونس ه ء الجزائر ١‏ » مراكش ١‏ . وأغلق 
الكتاب على خاتة في ماني قطع دعاها « نحوة © . 
وفيا يوضح المقدم ان الغرض من هذا المعرض 
القصمئ انما هو التقاط الحياة ؟ يتمثلبا العرب » 
والطواف معبم حول قضايامم » يحدد المترجم اف 
الغاية الى اليبا هدف انما هي نظرة حملة تلقى على 
الادب القصصي العربي ٠‏ في القرن الحاضر ٠.‏ «في 
وسعك الاغضاء عنالتفاوت في تحديد هذا الغرض» 
يحملك هذا الختار الادبي سبي الى خلاصة فلسفة 
اجتاعية , 
ثم ان لهذا الصنيع من الفضل ما يتعذر الآن 
ه :. فالصنيسم حادث بعد » والنتائج فوى ان 
0 
غير ان لنا على هذا المع رض الادبي مآخذ رتجي 
بها تفادي الخلل » فمنها : . 
اولآ م لا نرى مسوغا لتسمية الففة الاولى 
بطبقة « المؤسسين » : فالمرحلة التأسيسية ترقى الى 
فرنسيس. المراش ( متوفى ١410+‏ ) دفارس 
الشدياق ( 1ه ١‏ ). وابراهم اليازجي )١5١5(‏ 
وغيرثم ١ ٠‏ 
ثاندا » يجمل المترجم في هذه الفئة نفسها بعض 
من لا يثلون الفن القصمي حقا ٠‏ ويغفل جرجي 
زيدان » وطائيوش عيده »وكرم ملحم كرم من 
بعد ؛ “و كأن عر فاخوري وسعيد تقي الدين لا 
يدخلان في خساب ! 
#لثاء انه اقحم في رعيل واحد من ليسمجمعهم 
سبب : فأنى يقع يعقوب صروف * وتوفيق يوسف 
عواد » في فقرة واحدة وسئها من التفاوت في 
النوع » والقضانا » والنمط ما يحول دون العثور 
على قدر جامع مشترك ! 
رانعاً » ليس في التقسم المعتمد وفقا للا قطار 
العربية ما يسع القارىء»الاجني والعر بي بالسواء» 
على الاحاطة الشاملة بالتبارات التي نحاها الفن 
القضمي. ؛ . ولكان الأولى ان يساق القرقيب تبعا 
1 فده لتيارات. » في دواعي تولدها .رتطورها مع 
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الزمن . وان صح ان لكل قطر دراعيه ودرافعه» 
فان مة وضعاً وجودياً وكيانيا متقارب الفواعل . 

خامساً 2 0 يصطف منالانتاج اجوده ولا أبينه 
تشبلا للغرض احمانا » كأن يتخذ مقطعاً لتوفيق 
الحكم من كتايه « يوميات نائب ف الارياف ©» » 
وللكاتب حلقات من القصص القصير الرائع ؛ او لا 
مختار لطه حسين غير مقطع «ام ان« الطدين 
في الارض » » وينسى اقصوصة مارون عبود 
2 ححارة الضمعة 6 

سادساء ثم ان الترجمة ضرب من تكر يسالادب 
القرجم» وفيه من السؤولية الخلقية ما يحملالقرجم 
على اختيار غربال ادق لينكون المنقول الىالفرنسية 
تثيلا على اعلى ما ادركه الف نالقصصي عندنا . والا 
جاء الرسم مخالفاً للأصل » ومني القسطاس بالتواء , 


سابعا » يتبين للقارىء ان الترجمة ليست على 


مستوى واحد من الأمانة» والأناقة» وطيب النغم. 
وفها هي سليمة علىاللة في القصص الواقعي» تراهأ 
وقد حيس يعض الحيد والخلل حيما بخص بالنص 
العربي بالجاز . فتقع على ثلاثة اخطاء » مثلا » في 
فقرة واحدة ( ص .4 ) مداها اسطر خمسة .. 


وبعد » فانه جيل عظم توليناه اللدئة المشرفة 
فتنقل للعام من ادبنا الحديث مقتطفات . 
في انتاجنا من الغرر فوق ما رسموا . 
من المبرؤين » وللذين اختاروا هم عطاء اجود من 
هذا العطاء. ولكنا نؤثر ان نخرج الى ادب الدنياء 
وعليئنا وساح اروع من بعض الخلق الواهن الذي 
تخلل هذا اتختار , 

لا ! فعذر جريدة « الموند » الفرنسية » تثني 
على هذا الصنيع من علرها الركين . وعذر القسمين 
على هذا الصتييع * فانهم تحضوا الانتاج العربي 
اخلاصاً خيراً 0 سنا ما اعطوه دون ما 


غيرٍ ان 
فاتهم عدد 


انطون غطاس كرم 
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سس الل ل لي يي 


قصتح لعبند الكل م جيني 
5 3 
عمحانامين 
أكوانيثتر » اصو لعي ]ة وفليّ فت ثور 
سحا لالع نظام , 
وَروره)االثمننا فق العقاءدي 
ابخورادي 
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حوارم 


0 عثمان امين ش الجوانية : اصول عقمدة وفلسفة ثورة 
0 انيس فهمي وسائل الاعلام ودورها الثقاني والعقائدي 
4 مد عفيفي مطر حواجز منتصف الليل ( شعر ) 

6 ستيفان دديجير نحو سماسة عاسة في الدول المتطورة 

باه خالد الشاعر: نهاكلا الاقتصضا درة تيدان التقطيط 
205 عبد السلام العجيلي مذاق النعل ( قصة ) 00 ش 
3/ة عاذل عبدالله « الف لملة ولملة » وصورة الجتمع العربي 
٠‏ جان كوكثق يتحدث عن فنه الروائي ( مقابلة ) 

٠١‏ رشدي العامل االحه عن الطل | كن 

) عماد جميور شيء اسمه الزمن ( شعر بنثر‎ 0٠0 

اولي بيير ابراهم الصلحي 


1١‏ سامى الخضراء الجيوسي الثقف العربي والقضايا القومية 


4 رياض نجيب الريس رسالة لينان 

69 بيثر لينون رسالة فرنسا 

1١‏ «حوار» ١‏ احداث واصداء 

) برسف الحوراني « ثورة على الفكر العربي المعاصر » ( مراحعة‎ 8١6 
عماد تكريتي قضايا كبيرة ( مراجعات ) ش‎ 010/ 
) الن اورتزن روايتان من ثماليإفريقيا ( مراجعات‎ 6 

) حمسن بحمود السعدني مسرحيات مصرية جديدة ( مراجعات‎ 1١ 

:1 «حوار» هوامش 


صورة الغلاف : ابراهيم الصلحي . تصميم العدد : وضاح فارس 


«حوار» 1 . السنة الثالثة العدد الاول. تشرين *كانون ١‏ (نوفمبر_ديسمير)9>4١‏ 
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يطيب لي ان أعلن عن انشاء مجة «حوار» لجائزة أدسة سنوية 
كبرى. » تعرف باسم «وجائزة حوار » . ١‏ 

:مقدار هذه الجائزة عشرة آلاف. ليرة لبثانية » تنح لكاتب خلاق » 
من أي بلد عربي كان» يكتب بالعربية الفصحى في اي حقل من حقول الرواية او 
القصة أو المسزحية او الشعر او الفكر الممدع > بناء على كتاباته المنشورة . 

وتمنح الجائزة على اساس ان ينفقها الفائز بها في رحلة يقوم بها الى 
اي مكان »> او اكثر من مكان » ينتقيه » خارج العالم العربي في آسيا 
او الريقني إل اورن #بوقس رزو بمندره النه راقافك كه بر مد عر 
كتسّابه وحماته الأدبية من شأنها ان تككون ذات فائدة له في نتاجه في المستقبل. 

و «جائزة حوار » هذه فريدة في الجوائز القاثمة الآرن في الوطن 
العربي . فبي ليست مقصورة على لون من الادب دون لون » ولاعلى 
مواطني بلد عربي دوت آخر » وهي ليست الوا حادين جيلهء 
ولا هي من جبة اخرى .جائزة لأديب ناشىء يعد يعطاء في المستقبل » 
بل بقصد بالفائز مها ان يكون قد حقى انتاجا قا لكنه م يصل بعد 
الذروة التي يؤمل ان يصل المها ولم يقل كل ما يعتقد ان بوسعه ان يقوله . 

تنتخب الفائز بالجائزة لجنة خاصة» تضم نخبة من رجالات الفكر والادب في 

الاقطار العربية المحتلفة » تتألف من : الاستاذ جمال م . احمد ( سفير السودان 
في الحبشة ) ) و الدكتور سيمون جارجي (استاذ تاريخ الحضارة والآداب العربية 
في جامعة جنيف ) و الاستاذ جبرا ابراهم حبرا ( الاديب والفنان الء براقي ) 
والدكتور مهمد احمد خلف الله ( وكيل جامعة عين شمس سابقا وعضو جمع 
اللغة العربية بالقاهرة ) ) و الدكتور قسطنطين زريق ( نائب رئيس جامعة بيروت 
الامريكية سابقا والاستاذ الممتاز قيها ) و الدكتور جميل صلييا ( ميد كلة 
التربية يجحامعة دمشق ) و الدكتور مد الفاسي ( رئيس جامعة 0 الخامس 
بالرباط ) و الدكتور ابراهم مدكور ( امين 0 مع اللغة العربية بالقاهرة ) 
والدكتور محمد مندور 00 
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ومسابقات حوار للقصة القصصدرة 


وبانشاء « جائزة حوار » هذه » تحضي «حوار » قدما في سعبها نحو 
تحقرق هدفبا » من خدمة الثقافة العربية الحية المنفتحة واقامة الحوار 


هذا ويسرنيى ايضاارن اعلن عن « مسابقة حوار للقصة القصيرة » 
التي تنظمها هذه الجلة للعام 6 . وتعطي بموجبها جائزة للفائز الاول 
في كل قطر عربى على حدة » ومقدار كل جائزة ثلاثمائة ليرة ليثانية . 

بحق الاشتراك ببذه المسابقات لكل. كاتب بالفصحى في اي بلد من 
البلدان العربية » شرط ألا تحكون القصة التى يتقدم بها للسابقة قد 
نشرت من قبل » سواء في كتاب او جلة او صححمفة او اذاعة او سواها. 

ولا يحق للقصاص الواحد تقديم اكثر من قصة واحدة . وتترك 
له الحرية من حمث طول القصة . 

ترسل من كل قصة اربع أسخ » بالبريد المسجل #لوعة على الآلة 
الكاتية » معنونة باسمى ( ص . ب 44مه »> بيروت »4 لبئار::_ ) > غنفلاً 
من التوقيع © وسرققة برقعة فيبا اسم ضالعب الفضة وحتوانة . 

آخر موعد لقبول القصص المتقدمة لمسابقة : في لبنارن. وسوريا:: 
١س‏ كانرن الاول ( ديسمير ) 1544 4 في الجهورية العربية “المتحدة 
والعراق والاردرت : ١م‏ كانون الثاني ( يناير ) ه45١2‏ وف الاقطار 
العربسة الاخرى : 78 شباط ( فبراير ) 1١956‏ . ش 

تعلن القصص الفائزة تباعا » ابتداء من اول ايار ( مابو ) ه4١‏ 
فما بعد » وتنشر جمعبا » واحدة اثر الاخرى » فى مجلة « حوار » ابتداء 
من عددها السادس عشر . 1 

تنتخب الفائزين « بمسابقات حوار للقصة القصيرة » هذه لجارن تحكم 
مؤلفة من طائفة من القصاصين ونقاد القصة المبرزين» تعلن اسماوُهم في حيئه . 
توفيق صايغ 
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اموانع ا كت يتتة 


« الجوانية » اسم اطلقته على فلسفة اهتديت يت اليا بن انا 9 انارق السو ان 
:انامس 3 يلون الكتي تيع ملاارطا افر رار الوقائع والمعاناة لشؤورن 
الناض: 
وقد نبتت هذه الفلسفة عندي من تأمل روح الدين والاخلاق عامة » ومن تأمل آيات 
القرآن واحاديث الرسول خاصة . واذا لم يكن في استطاعت الآن ان احده - على 
التدقيق - بوادر الجوانية في حياتي العقلية » فقد احسست نشوء نوازعها في صباي » وقوة 
انطباعها في شبابي » واكتال ل وعببها في كبولتي . 1 
نشأت في قرية من قرى مصر » فوجدت نفسي - بحم هذه النشأة - على معرفة اعمق 
بطبائع الناس ودخائل امورهم » وادراك انفذ لمرامي اقواههم ودوافع اجمالهم . واهل 
القرى المصرية - كغيرهم في بلاد الدنيا ‏ معروفون بتام احاطتهم بشؤون القرية كبيرها 
وصغيرها: 00 والاشخاص مكشوفة امام ابصارهم» والعلاقات والمعاملاتمبسوطة في 
احاديثهم وتعليقا ْ 
0 ان الميئة المصرية منذ اقد م تاريخ لها - وتاريخها هو م« فجر الضمير 
الانساني » كا اوضح العداء الثقات - قد ميزت بسمة بارزة» هي سلطان الدين والاخلاق 
علمها . والمصريون كانوا » منذ القدم » موحدن » يؤمدور ةر اله واحد منزه عن مشايبة 
0 » وتنبىء ثارهم عن اعتقاد راسخ ببقاء النفس. بعد مفارقتها للبدن» وتشير 
تهم الى ثقة ثقة تامة: في تحقق العدل: الالمي » والى تطلع دائم الى ما ؤراء الحسوش “ وتمنز 
0 والشر » وتقدير اخلاق للفضائل الاختاعية العالدة كالنجذة والمرؤة 
والوفاء . وومأ من شك بعد خوث العاماء: الغزبيين المتخضضين امثال ارمات ويرستد - 
ان المصريين القدماء كانوا في ديتهم وفي اخلاقيم « جوانبين حقا » يحكمون على الامور 
احكاما اخلاقنة نفاذة » ويحغلورد للغبي ولامثل الاعلى 'مكانا ملحوظا في اقكارم” 
ّ ؤتصرفاتهم » ومهدؤن الى العام القديم اقدم تعبير عن معناني ‏ الصدق » و و الحق ع" 
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و« الاستقامة » و«العدالة». وقد افصحت جواننة المصريين القدماء عن اشادتهم 
بالايمان والاخلاص » واستنكارهم للتظاهر والرياء . فبذا واحد من اعيانهم يقول : « ان 
اهل الصخب والضحيج من المغضوب عليهم . فصل لربك بقلب خالص وامسك عن 
الكلام » يستجب لذعائك ويتقبل قربانك » . وهذا احد ملوك الدولة المصرية الوسطى 
ينصح ابنه بان « يتلطف في الحديث مع الناس : لان الكلمة الطيبة اقوى من كل معركة »؛ 
ويقول ايضا في التقوى الصحيحة المقبولة : « ان فضيلة العادل اعظم عند الله اجراً من 
الثور ينحره الظالٍ قربانا وزلفى » . وفي الدولة الحديثة نرى المشاعر تدق وتلطف »> فلا 
نعجب حين نقرأ على قبر واحد من اعيانهم : « ان الله في قلب الانسان : فان رضي قلبه 
عنه رضي الله عنه » . ويقول العلامة ارمان ان هذا التصور القديم مطابق لما نسميه اليوم 
باسم « الضمير » . ومن اجل هذه الجوانية الاصيلة في الدين والاخلاق » حت للعالم برستد 
ان يقول: «ان عقيدة الحساب تثبت أن مصر اول بلد في العام استبقظ فيه ضير الانسان»» 
وحق لامؤرخ لافيس ان يهد لتاريخ اليونان» فيقول: «ان اليونان التي سنعرض فيالصفحات 
التالية لتاريخها المجيد » نقلت كثيرا عن مصر : ان مصر كانت المعامة الأولى للانسانية ». 

وقد لحظت - منذ عقلت - ان لدى المواطنين من اهل بلدي قدرة عجمبة على ما 
يسمى في اصطلاح المعاصرين انم روا الازعواك لفقي #6 بور امكان الشخص الواحد ان 
م ل الدين » وان يلتمس اسبابها معا في غير افراط:او 

يط . ولكن هذا الازدواج بدا لي عند التأمل امرا طبيعيا لا عسر فيه ولا تعقمد »> 

ا ل ا من المصريين مسامون » 
والاسلام - كا هو معلوم - دين « جامع غير مانع » ان جاز هذا التعبير » فهو يؤلف بين 
مصالح النفوس ومصالح الابدان » ويواتم بين متع الروح ومتع الحواس 

غير ان سياسة الطامعين والغاصبين » شرقبين او غربيين » تلك السياسة التي فرضت 
على المصريين وغيرهم من العرب والمسلمين » في ظل حم استبدادي .بغيض طويل » خاضع 
لاهواء اجني دخيل سقم » كل همه اقصام الاكفاء المخلصين وتقريب المرتزقة والمأجورين - 
قد احدثت في النفوس. هزات » وولدت في الشخصات عقدا ومركبات » واورثتها مع 
الشعور بفقدان الحرية في ترادو اح اجو بتبافت سلطارن الدين والاخلاق 
© وشتوع اناب لوف وال قاف 0 

٠‏ ويتغلفل هذا الشمورلى مر ليام الي لط ا روه 
وم يبق منها.الا رسومها الظلاهرة . ومن هنا كان : شيوع « البرانية » بين الناس شيوعا 
تبدتى في ذلك الاختلاف الصارخ بين الاقوال والاعمال » والتباين الجامح بين المظاهر. 
والنيات ؟ وافتراق العبادات عن روج العقيدة السمحاء ».واستغلال اجتكام الدين الحنيف 
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ف تحقيق المآزب وتبرير الفزوات .. ولعل مااسترعى نظري وانطبع في نفسي من: ملاحظة 
هذه الظاهرة » ابان الفترات الاولى التي قضيتها في القرية » قد دفعني قبل ان ابلغ الخامشة 
عشرة من عمري » الى ان انقش يخطي » على يمين الداخل من الباب القبلي لماز لنا الغربي > 
حديثًا نبويا شريفا عثرت عله خلال مطالعاقي الكثيرة لكتب. السيرة : ه عدل ساعة 


خير :من عمادة ستين سنة » . 
الجواني والبراني : صور ادبية 


اجو الي والبرناق - وان يكن قد شاع استعالهما في عصرنا هذا على السنة الناس في 
اكثر البلاد العربية - هما لفظان عرببان » لا عشاميان » ؤاتتسايها الى الفضحى كانتساب 
غيرهما من الفاظ لا تزال دائرة في لغة الكلام الجاري . واذا كان الامر كذلك فلا داعي 
التحرج من استعمالهما على معنى الداخل والخارج » وعلى المعاني الاخرى المتفزعة من هذين 
ا معنيين » كالصحيح والزائف » والباطن والفاهر » والمكتورت والمعروض © والسر 
والغلاقة #ونا إلى لك ,ولف ارق سبوا وائعدا فرن درن اعتضال الاصطلاح الذي 
اخترته - « الجوانية » - عنوانا على وجبة النظر الني اتخذتها » لا في الفلسفة وحدها بل 
في الدنن والاخلاق والادب والفن والسياسة والاجتاع » وفي: كل مال آخر يستطينع 
الانسان الواعي ان برتاده » سواء في المعرفة او النشاط . ولا ارى وجبا كذلك للاحجام 
عن استعمال الاصطلاح المقابل - «البرانية » - وصفا لبعض النظرات الآلية الجامدة او 
المذاهب القطعية المغلقة التى ترى الجوانية من واجببا ان تقف منبا موقف المعارضة او: 
زوه # تق .لا يعترى الانباة جوهره الاصيل : 

من اجل ذلك » وقبل ان اخوض ف ببان ما اعشه بالفلسفة الجوانية » اود:ان:اعرض 
طائفة مختارة من الصور الادبية قد تعطي القارىه فكرة لل 0 
والتصرفات التي اصفها بوصف البرانية . 

روي عن ابي حششفة - رضي الله عنه - انه كان يوما في حلقة الدرس بين تلامسذه » 
وكات من عادته ان يحلس جلسة مريحة مادا رجليه » فدخل عليه رجل مبيب الطلعة » 
إبيض اللحية » كبير العمامة » فضم ابو حشيفة رجليه حين وقع بصره عليه » وواصل. 
درسه لمستمعيه ‏ وكان الدرس في صلاة الفجر - فقال ان انتباء وقتها بظبور الشمس . فها 
كان من الرجل الوقور الا ان قاطع الشافعي سائلا : « وماذا يتكون الامر اذا طلعت 
الشمس قبل الفجر ؟ » فكان جواب ابى حثيفة جواباً جوانيا حاسما» اذ قال: «عند 
يعمد ابو حتيفة رجليه ! » ودلالة هذا الجواب واضحة : فان ابا حشفة حين عرف حقيقة 
الرجل» اي حين اطلع على جوانبه من سؤاله» لم يخدع ببرانيه فاعفى نفسه من احترامه . 
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.وروي عن الني - عليه الصلاة والسلام - قوله في استباد الفهم البراني لمعنى الحرية 
الانسانية » والتنبيه الى ضرورة تقبيدها اذا كان في اطلاقبا توقع الاضرار بالغير : « ان. 
قوما ركبوا في سفينة فاقتسموا » فصار لكل منبئ موضع ؛ فاراد احدهم أن ينقر موضعه 
بفأس » فقالوا له : ما تصنع ؟ قال : هو مكاني اصنم به ما اشاء .. فان اخذوا على بيده 
نحا ونوا » وان تركوه هلك وهلكوا » . وواضح من هذا التمثيل في حديث الرسول ان 
حرية الانسان بمعناها الصحيح لا بد ان تكون محدودة بحدود العقل» وحدها - كا يقول 
الفيلسوف المعاصر كارل ياسبرز ‏ هو « الآآخر » أو « الغير » . ومن اجل هذا لم تكن 
غاية الحرية» مفهومة“ على المعنى الحواني» هي غاية الاستعلاء على الآخر او التسلط على الغير» 
بل الحياة « مع » الآآخر » ولاجل. الآنخر : تلك هي علاقة التواصل بالمودة والمحبة التي 
ينبغي ان 3 تقوم بين « الانا » و « الغير » ا يقول الفلاسفة المعاصرون »> او بين « المؤمنين » 
كا عبر الرسول الكريج في قوله : ٠‏ والذي نفسي: بسده » لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا » 
ولا تؤمئنون حق تحابوا» » اذ ذ جعل الايهان ( وهو جواني ) ششرطا لدخول الجنة ( وهو 
براني ) » وجعل التحاب شرطا للاعان نفسه . | 

والى القارىء صورة ادبية للبرانية متمثلة في التصرفات الآ لية والتقيد بالحرفية : 
« مرض صديق لحامد بن الغباس »6 فبعث ابه اليه يعوده واوصاه : يا بنى » اذا دسغلت 
فاجلس في ارفع المواضع » وقل للمريض : ما تشكو ؟ فاذا قال : كذا وكذا » فقل له : 
سلم ان شاء الله ؛ ثم سله : من يعودك من الاطباء 9 فاذا قال : فلان » فقل : ميمون ؛ ثم 
سله : ما غذاوٌك ؟ فاذا قال : كذا وكذا » فقل : طعام مود . فذهب » ولما دخل على 
العليل رأى بين يديه منارة » فجلس علبها لارتفاعبا » فوقعت على صدر العليل»فأوجعته ؛ 
ثم قال للمريض : ما تشكو ؟ فقال : اشكو علة الموت » فقبال : سلم ان شاء الله ؛ ثم 
سأله : ومن يحيئك من الاطباء ؟ قال : ملك الموت » قال : مبارك مممون ؛ نما غذاوك ؟ 
قال : سم الموت > قال : طعام طبب مود » ! 

وصورة ادبية اخرى توضح الفرق بين النظر الجواني والنظر البراني : في ستة ١9١١٠١‏ 
قامت فرقة التمثيل بمسرح اورانج القديم بفرنسا بتمثيل رواية « اوديب الملك » . وكان 
الثري الامريىي كارنحي من شهود المسرحية »> فاعجب بها ايما اعجاب . وما كاد التمثيل. 
ينتبي حتى :بض مبنئاً مدير المسرح في حماسة ووجه اليه السؤال التالي: «م من الدولارات 
تازم لاخراج هذه المسرحية في امريكاعلى هذا النحو من الاتقان؟ » فاجابه المدير الفرنسي: 
« مع الاسف يا مسبو كار نجي » ليست الدولارات هي الشيء المطلوب » بل يازم الفارن 
فن السنين ! » وهذه الاجابة» التي تبدو في الظاهر اجابة جانبية » غنية عن كل تعليق .. 
وهذه الكاية الواقعبة تبين مدى الاختلاف العميق بين عقليتين : غقلية الثري الامريى 
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الذي يقوام كل شيء تقويما ماديا ويقيس مبتدعات الروح بمقايدس الكم » وعقلية الفنارن 
الفرنسي الذي يضع « الروح » و « الجو » في اعلى مكانة؛ عند الاول وفرة.الدولارات هي 
العامل الحامم » اما الثاني فالمعيار غنده هو جهد السنين الطوال . 

وقد شبد شاهد عند عمر - رضي الله عنه -- فقال عمر : « اتني بمن يعرفك » .فأتاه 
يرجل » فأثنى علمه خيرا » فقال له عمر : « أأنت جاره الادنى الذي يعرف مدخله 
ومخرحه ؟ » قال : لا . قال : و فكنت رفيقهه ف السفر الذي ستدل به على مكارم 
الاخلاق ؟ » قال : لا . قال : « فعاملته بالدينار والدرهم ؟ » قال : لا . قال : « اظنك 
رأبته قامًا في المسجد همهم بالقرآن » يخفض رأسه طورا ويرفعه آخر » . قال : نعم .قال 
عمر : « اذهب فلست تعرفه » . ثم قال للشاهد : « اذهب فاتني يمن يعرفك » . 


فا غئ» له ٠‏ . فإ هي 


هذه الصور الادبمة التى اوردتها تعبر كلها عن شيء اراه عمادا للجوانية الفلسفية »وهو 
ان الحققة يحب ان تلتمس وراء المظبر الخارجي . وهذا « الماوراء » هو الذي اعنيه 
مقدما من معنى « الواني » . والقرآن الكرم حافل بالآنات البينات المعبرة عن هذا النظر 
النافذ الى جوهر الاشماء والاشخاص » والفرق الدقيق بين وجبين متعارضين في الفهم 
والسلوك : تراه يتحدث عن الممانى الاساسة 5 العقيدة الاسلامية 0 فمنعى على بعض 
ومن ثم ظبهورهم بمظبر الايمان والبر والتقوى واداء الفرائض »> وينبههم الى ان هداية الدين 
القومم لا تتحقى الا باستشعار معانيها الجوانية الصحيحة » فقوله : « ليس البر ارن تولوا 
. وجوهكم قبل المشرق والمغرب . ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر . . . » »© وقوله : 
« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى» يفيد انكار الفهم البراني للبر والصدقة 
وتأكمدا لمعناهها الجوانى الاصل . وقس على ذلك قوله : « قالت الاعراب : آمنا » قل : 
م تؤمنوا ؛ ولكن قولوا : اسامنا » ولما يدل الامان في قلوبيم » > وقوله : « لن ينال الله 
لومها ولا دماؤها » ولكن يناله التقوى متم » . وقد عبر الني - عليه الصلاة والسلام- 
عن هذا المعنى العمبق في كثير من احاديثه فقال : « ان الله لا ينظر الى صوركم واموالم » 
ولكن ينظر الى قلوبم واعمالم » . فالتقابلهنا واضح صريح بين العرض والجوهر »وبين 
المظبر والمخير . 

وبودي كذلك ان انمه منذ البداية الى انني حين اتحدث عن الجوانية باعتبارها«فلسفة» 
او « طريقة في التفلسف » » لا اعني اطلاقا انها هو مذهب » او « نسقى فلسفي » : فارنف 
كل واحد من هذين » من حيث هو كذلك » لا بد ان يكون محى) » مغلقا » حيطا » قد 
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رسمت حدوده مرة واخدة » وحبست تأملاته في نطاق معين ؛ والجوانية عندي تفلسف 
مفتوح على النفس وعلى الدنيا » متعرض لنفحات السماء والعاو في #ططبة : وطريق 
مسوط امام الوعي ‏ ينتظر « السالكين » الى يوم الدين . ولست احب ان اكون من 
القطعيين الذين يريدون ان يفرضوا آراءم على الناس فرضا ويحول الى دون تقبل وجبات 
النظر الاخرى » ولا من عنام انغاز حين قال : « اننا معشر الالمارن اهل تعمق خطير 
شنيع > تعمق جذري »> أو جذرية متعمقة » أو ما شْئت ان تضم من اسماء ! ان الواحد 
منا اذا اراد ان يعلن على الناس ما براه مذهما جديدا » الزم نفسه اولا بارن يعكف على 
نظمه في نسق حرط بكل شيء ؛ ولا بد لهان يثبت ان المبادىء الاولى فى المنطق والقوانين 
الاساسية للكون قد وجدت منذ الازل ولا غرض لما الا ان شوق اهز الآمر اق هذه 
النظرية المتوجة المكتشفة حديثاً » . 

طريق الجوانية اذا طريق شاق طويل : انه سعي دائب حثيث لتزكنة الوعى 
الانساني » اي لتذكية العقل والقلب والروح؛ وتحاولة موصولة لتحري الاصالة “ومجاوزة 
المظهر « للنفاذ الى الخبر » » واستعمال الخارج لاستجلاء الداخل ؛ والحرص الدائم على رؤية . 
الاشخاص والاشياء رؤية روحية > اي الالتفات الى المعنى و الكيف والماهية و القسمة من 
وراء اللفظ » والكم » والعرض » والعيان ؛ والاعتقاد بان المثل الاعلى الى ملكتن ارده 
الانسانية لا يتحقق الا ف ضير الانسان “ وآن السعادة الى هي مطمح كل واحد مثا لا 
يمكن ان تكون في السيطرة والامتلاك » بل في أن يهب كل واحد نفسه لما هو اكير من 
نفسه : هذا هو المسعى الدي يسلك الانسان الفاني في سلك اللامتناهى » وعند ذاك تمثل 
كل لحظة من لحظات حماته رسالة الابدية والخلود . ْ 


المهمة الاصيلة للوعي الانساني | 

ولست الآن سبيل « تعريف » الجوانية على المعنى المنطقي الدقيى للتعريف : فبذا 
امر يتناق مع طبيعتها من حيث هي فلسفة مفتوحة لا تريد انتكون مذهما مغلقا. ولست 
بسبل الرد على ما قد اورد علمها من اعتراضات : فأكثر المآخذ انبا وجيت بن لانن 
يتحروا سبيل الاطلاع على اقوالي وم يكلفوا انفسهم مشقة الاساع الى ايضاحاق »> فحق 
عليهم قول الغزالي بان « رد المذهب او اعتناقه قبل فهمة رمي في عماية » . وانما اكتفى ها 
هنا بان اقول ان الجوانية فلسفة تحاول ان تحدد المهمة الاصيلة للوعي الانساني» وترى ان 
تنمية القوى الروحية الكامنة في الانسان اهم بكثير من تئمية قواه العقلية البحتئة » وات 
الانسان .لا يصل الى درجة « النضج » بعناه الصحيح الا اذا اجتاز تلك التحربة الروحية 
الشاقة » التي تارسها النفوس الكميرة الممتازة » فتشعر حمنئذ انما متآزرة كل التآزر » لا 
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مع اهل الوطن الواحد فحسب » بل مع افراد الانسانية المؤتلفة الواعية » بصرف النظر 
عن اختلافهم في اللغات والاديان والاجناس والاوطان . 
٠‏ ان النظرة ة المرانية هي مصدر الالتباس في فهم المشكلات الفلسفية وفي غيرها من 
المشكلات . ونحن نعتقد ان 5 فة العصر في مصر وفي غير مصر» ان عددا من الناظرين 
1 في العلم وهم في الغالب ليسوا من اهله يحاو لمم ان يقحموه في كثير من مشكلات الفكر 
اقحاما : اقحموه في مشكلة )5 مثلا وتحدثوا عن « حثمية عاسة بة ) وثم يظتور: ١‏ ثم 
يعارضون بها « الحرية الميتافيزيقية »! مع ان اهل العلم اتفسهم » اعني العاكفين عليه 
المتمرسين ذاهحه ا “ يقرون بانه لا توجد في قوانين العم « حتمية » بمعناها 
التقليدي الموروث» اي بعنى الضرورة المطلقة الصارمة التيلا يداخلها حدوث او جواز او 
أمكان : فبذا العالم الفرنسي أوي دوبروي منشىء عم « المكانكا الموجية » » يشبد في هذا 
الصدد بما يخالف ما جرى العرف عليه زمانا . ان من الخير اذا ان نلتذم في كل ضرب من 
ظ ضروب النشاط الانساني مجال اختصاصه لا نتعداه » وان نسم بان كل « رؤية » انسانية 
هي في صكميمها اجتبادية » وان الحقيقة اذا كانت في جوهرها واحدة مطلقة » فاننا برؤيتنا 
لها قد « انسناها » » ان جاز هذا التعبير » فبدت لدا عل وموم دوه ككرة 4 ره اذا 
دا نعلها وعه الجال »افليس من الشدر وري اله ويدو معي ذلك الزبيسه تفي للقلتوف ال 
الفنان او الشاعر » او السيامي او رجل الدين . ولو اثنا طبقنا المنبج لجو اثي عند النظر 
في مشكاة الحرية» مثلا» لوجدنا فبمها قريما ميسورا: فمالنظرة الجوانية نستطيع ان نفرق 
: بين الحرية وبين الجسرية او الحتمية . يقول ليينتز ان«امجبر هو ما يأتي مبدوّه من الخارج»» 
ويعني لمياتز بمبدأ الشيء ما اطلق عليه يه امم « السبب الكاني » في تغيراته ؛ اما الحر فهو 
مايأق مبدؤه من الفاخل © اي من و عفويته » او « تلقائيته» المقرونة بالفبم . ولذلك لم 
يكن الحبوان حرا » وان كانت له تلقائية » لان | رادته ليست مستثيرة بالفهم » اي ليست 
مرتبطة بمعرفة الخير » وهو ما يسمى « الوعي » . بالوعي دسمو الكائن الى الانسانية » 
والانسان اذا يكون خرا حين يتصرف تصرفا داخليا تلقائيا مقرونا بالفهم » والارادة 
| الانسانية تككون حرة بمقدار ما تكون قاعلة وأيجابية.» اي على بينة ووعي > مسترشدة 
بافكار واضحة متميزة » كا يقول ديكارت . ومقدار ما نتصرف مدفوعين بغيرنا او 
: باهوائنا وشهواتنا تتكورن عبيدا » وبمقدار ما تتصرف وققا للعقل المميز الحق والناطل 
والخير والشر نتكون احر ارا . وكأن شاعرنا ابا العلاء المعري قد المع الى ذه النظرة 
الجوانية حين قال : 
يرتحي الناس ان يقوم امام ناصطق في الكتيبة الخرساء 
كذب الظن لا امام سوى العقل ‏ مضيئ] في صبحه والمساء 
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وأود ان انه كذلك الى ان القارىء الذي درج على ارن يقف عند حرقية الالفاظ 
وظاهر العبارات » دون ان يحاول ان ينفذ الى فهم ما بين السطور كا نقول اليوم » لن 
يستطيع ان يصحبني في هذه الرحلة الجوانية ؛ لان اللغة المقرؤة او المسموعة ليس في 
طاقتبا ان تنقل كل ما يعتلج في نفس الكاتب او المتكم » مالم يصحبها من جبة القارىء 
او السامع ضرب من التبيؤ النفسي او التأهب الوجداني . وهذا التبيؤ النفسي الخاص 
يتطلب من صاحيه جبدا روحيا خاصا : يتطلب ان ينظر الى الامور « بعدون الروح »التي 
تحدث عنها اقلاطون » ويتطلب ذلك « الانتباه الذهني » الذي جعله ديكارت شرطا 
لتنظم الافكار ولقمادة العقل الباحث عن الْقيقة » او ذلك « الوعي الترنسندنتالي » 
الذي رآه كانط مصاحبا لججيع عمليات التفكير . 

واوضح هذا التنبيه » مستعيرا ‏ لغة المناطقة العرب القدماء » فاقول ان « المفهوم » 
عندي اوسع دائًا من « الما صدى » . ولا بد ان ينكون الا مر كذلك ما دمنا تسم جميعا 
بان مجال « الفكر » اوسع داثما من مجال « الوجود » بول الع وس يذيكنا صل 
الرغم من قطعية الوضعيين واشباههم -- بان ما هو مفكر فيه اصدق مما هو واقع في 
متناول الحواس او في نطاق الظواهر: اليست الذرة اصدق عند العاماء من التراب أو الغبار . 
وما شاكل ذلك؟ ان كل كلام عن الظواهر او الوقائع او الحقائق هو في ممه نظر وتأمل 
وتفكير قد انفصل وتحرد منذ زمان عن محال المحسوس والمشهود والعبان . والبحث 
العامي بمعناه الدقيق » البحث العامي القائم على الملاحظة والتسجيل » والوصف والتحدلى » 
والاستقراء والتعليل » هو تفكير وتأمل بلا نزاع . واذاً فالجوانية اولا عبارة ع ناستعداد . 
او حالة نفسية » ثم هي بعد ذلك نظرة الى الاشياء وتقوي لها تقوبما لا يقف عند ظاهرها» 
وحاول ان يكتنه اسرارها وشفاياها. 

والجوانية حين تعرض لفلسفة من الفلسفات لا تقتصر على الاقوال التي صرح ١‏ اصحاءها» 
بل تحاول ان تستشف العنى المستور الذي نستطيم نحن ان ندركه فيها : فاكثر المفكرين 
والفلاسفة يسدأون من التأمل» وينتقلون الى الفعل؛ والفعل عند اولئك وهؤلاء هو الكتابة 
والتعبير . من اجل ذل لك كثيرا ما نراهم غير مصرحين بكل ما هو متضمن في اقوالهم 
وافكارهم . ولكن هذه المتضمنات من الافكار التي ربما ظلت مطوية عن الناس » بل عن 
المفكرين انفسهم » اما لانها بلغت عندهم مبلغ البديهيات » او لانها لم تكن قد بلغت بعد 
مرتبة الوعي التام - هذه المتضمنات من الافكار هي الامر الذي له اكبر القيمة عندنا . 
ولست على يقين من ان الدكتور جونسون » عملاق الادب الاتكليزي انان القرن الثامن: 
عشر > قد فطن »> برغم نبوغه وذكائه » الى المعاني المستورة او المتضمئة فمما بين السطور ©» 
حين قرأ كتاب « محاورات بين هيلاس وفيلونوس » للفيلسوف الاتكليزي بركلي . و 
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السبب في ذلك ان جونسون انما قرأ « الحاورات » بعينيه لا بحساسيته وقلبه » كا يقول 
ا قرسا عوم الاديب الاتكليزي المعاصر . وقديما قال المصنفون الاسلاميون ان « العبرة 
| بالمقاصد والمعاني لا بالاافاظ والمباني » » وقال شاعرنا العربي : 

واطراق طرف العينليس بنافم اذا كان طرف القلب لس عطرق 


الجواني اوسع جدأ من البراني 
0 واستطيع ان اقول بوجه عام ان الفاظ اللغة تختلف مفاهيمها تبعا لاختلاف مقاصدها 
ومعانبها» ويعبارة الخرى تبعا لاستعمالها استعمالا جوانيا او استعمالا برانيا : مثال ذلك 
مفاههم الصلاة والصوم» والصدقة » والصبر» والبر » والاجر وما المها؛ انها تكون اوسع 
١‏ واعمق مفبهوما في الاستعمال الجواني المستور مما تسكون لو اقتصرنا على الاستعمال البراني 
المألوف . وآية ذلك قول الرسول العربى الامي في الصلاة » والصدقة » والصبر : « الصلاة 
نور » والصدقة برهان » والصمر ضماء » . وشتان بين معاني هذه الالفاظ » كا وردت على 
: لسانه عليه الصلاة والسلام » وبين تعريفاتها البرانية علىلسان بعض الوع_اظ والشرعيين 
0 وخطياء المساجد ! ( روى المرحوم الاستاذ امد لطفي السيد » في بعض احاديثه عن 
الاستاذ الامام محمد عبده »> ان الامام لم#اعاد من رحلته ف'السودان سنة ه٠4١‏ نزل 
بالمينا» فحضر للسلام عليه رجال القضاء الاهلى والشرعي ووجوه البلد . فلما احتشد المع 
قال احد العاماء 0 المحكمة الشرعمة : م«أن كثيرا من النصارى يدخلون في الاسلام» 
فتضاعف بذلك شغلنا » . فسأله الامام : « فم تشتغل ايها الشيخ ؟ » فاجاب : « نعامهم 
اركان الدين » . فقال الامام : « يكفي ان تقول له : صل وصم وك وحج » . فاضاف 
الشيخ : « ولا بد ان نعامه الؤضوء ». فقال الامام : دقل له : اغسل وحبك ويديك الى 
مرفقيك » وامسح رأسك » واغسل رجليك » . فقال الشيخ : « ذلك لا يكفي »> ولا بد 
ان نعامه حدود الوجه من ابن يبتدىء والى ابن ينتبي © . فقال الامام بصوته الجهير في . 
شىء من الحدة: «سبحان الله يا مي الشيخ ! قل له يغسل وجبه . كل انسان يعرف حدود 
وجبه في غير حاجة الى مساح !» ). وكذلك ما اعظم الفرق بين معنى الصوم في نظر 
ْ الغزالي» ومعناه في نظر الكثيرين من البرانيين في ايامه وفي ايامنا هذه ! يقول حجةالاسلام 
فى « الاحماء» : « الصوم ثلاث درجات : صوم العموم» وصوم الخصوص» وصوم خصوص 
8 : العر وكدم م( 

ٍْ الخصوص: اما صوم العموم فبو كف البطنوالفرج عنقضاء الشهوة؛ واماصوم الخصوص فهو 
كف السمع والبصر واللسان والبد والرجل وسائر الجوارح عن الآ ثام؛ واما صوم خصوص 
الخصوص فصوم القلب عن البمم الدنية والافكار الدننوية» وكفه جما سوى الله عز وجل 
بالكلية ... » . ثم يورد الغزالي قول بعض العاماء : م « ك من صائم مفطر » وك من مفطر 
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صائم » » ويعلق عليه فيقول : « المفطر الصائم هو الذي حفظ جوارحه عن الآثام 2 
ويأ كل ويشرب ؛ والصائم المفطر هو الذي يجوع ويعطش ويطلق جوارحه » . ش 

ويصح أن نقول من جبهة اخرى أن من الفاظ اللغة الفاظاً مفاهيمبا لا يمكن ان تكون 
اللا جوانية : مثال ذلك « الامة » في مقابل الدولة » »و « اجماعة » في مقابل « القوم» » 
و « الشخصية » في مقابل « الفردية » » و « الفكر » في مقابل « الحس »4 و « الصداقة» 
في مقابل « الزمالة» » و «الولاء» في مقابل «الخضوع»» و «الامان » في مقابل « الطاعة». 
أما « الامة » نمعنى جواني » لانها هي التعبير الابدي عن الماعة » في حين ان « الدولة » 
ليست الا التعبير الزماني عنها » كا قال الفيلسوف فيشته ؛ وحكذلك «١‏ الجاعة » معنى 
جواني » لانبها » ما يقول كارل بأسبرز » انما ه تقوم على الطسبعة العفوية للانسان » . اما 
« القوم » او « المجتمع » فقائمان على « تنظ براني مصطنع » . وقس على ذلك سائر ما 
ذكرنا من اسماء : النمط الاول قائم على علاقات داممة فطرية ملازمة » بينا يقوم الثاني على 
تبادل المنافع والمصالح وتوقعبا . وكذلك اقول ان الفرق واضح بين حال الانسان فى 
التأمل وحاله في التككم » وبين حاله عند قراءة كتاب وحاله عند الاستاع الى الراديو او 
مشاهدة التلفزيون .. 

وواضح مما قدمت اولا ان « مفهوم » الجواني اوسع جلها من مفهوم البراني » 
وبالتالي ان « ما صدق» الجواني لا بد ان يككون اوسع من «ما صدق» البراني ايضا . 
وواضح ثانبا ان « مفهوم » الجواني نفسه اوسع من « ما صدقه » : لان ما قد سماه هيغل 
« نظام الامكانيات » » بالنسة الى الفرد او الماع ة » هو فى الحقبقة ادعد دلالة واصدق 
تعبير| عن ذلك الفرد او تلك الماعة من «نظام المتحققات)»: ونظام الأمكائدات هو نظام 
المطامح الكامنة والمثل العليا » اما نظام المتحققات فهو نظام الوقائع الراهنة والمعطيات 
المماشرة . ه. ش 

والنظر الجواني يعتمد نظام الامكانيات هذا لانه المسير الحقيقي للفرد والماعة ؛ وهو 
احمق اثرأ من نظام المتحققات او الفعليات: فقد ينتمي الفرد الى طبقة او طائفة او فئة من 
امجتمع يعرف وأقعبها وعقليتها » دون ارن يكون متلائما معبها تلاؤما داخلما » اى وفقا 
لنظام امكانياته الفردي . وكذلك تظهر اهمية نظام الامكانيات في اوقات الشدائد 
والازمات 2 اذ يتبلور ذلك النظام الخفي المكنون » ويظهر على الناس في صورة ل يكونوا 
يتوقعونها وم تخطر لهم على بال: لقد تبلور نظام الامكانيات لدى مصر مثلا فيثورةسنة ١.08‏ 
وابان ازمة:السودس سنة هو١‏ » خرج من حيز الامكان الى حيز الفعل في صورة مذهلة م 
يعرفبا العام من قبل؟ فقبل سئة ١461‏ كان « واقع » مصر لا ينبىء عن « المثل الاعلى » 
الذي كان كامنا في نفوس ابئائها » والذي حققته الثورة واصبم الآن واقعا مشهودا ماثلا 
١‏ 
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العيان . وفي هذا دليل على ان.معر فتنا لنظام الفعليات وحده تظل معرفة ناقصة غير 
ا افمة : لان « الواقع » ليس كل شيء » ا قال فيشته » انما « الواجب » ال وها ان 
تكون » هو كل شيء . والواقعبون او الماديون او الوضعيون الذين يقصرون نظرم على 
الحاضر والراهن والمماشر » ولا يحسبون حسابا الا لما هو ظاهر للعبان » وما هو معطى » 
وما هو حاصل بالفعل » او واقع تحت ابصارهم» هم في حقيقة الامر اما قصار النظر » او 
سذج الاحساس ؛ ولذلك تعجز بصائرهم عن رؤية ما يجاوز الاحصاششات والمشاهدات 
الخارجية أو ما يقع وراء المقادير والمقاييس المسية » فيتهريوت من الجبد الذى يتطليه 
الحدس والرؤية الجوانية » تبريرا لسذاجتهم او قطعيتهم « العلمية » ! لاا 


مارسة الحرية النفسية 
واعود الآن الى استناف رحلتنا الفلسفية» فأبدأ بدعوة القارىء سرة اخرى الى تأمل 
الآية القرآ نمة الكرعة : « ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم» » وتأمل الحديث 
النبوي الكريم الذي يشير الى ان لكل انسان جوانيا وبرانيا » فاقول ان هذ الآية وهذا 
الحديث قد رسما الطريق المستقم لفلسفتناء بل لكل فلسفة انسانية جديرة بهذا الاسم 
المجيل » منذ سقراط الى بومنا هذا : والطريق هو تقديم الذات على الموضوع والفكر على 
ْ الوجود » وصدارة الانسان على الاشياء» وتغليب الروتية على المماينة » والتمميز بين بصر 
العقل وبصر العين . وهذا ما عبر عنه الامام علي بن ابي طالب - كرم الله وجبه - في 
| قوله: « ليست الروية كلمعاينة مع الابصار : فقد تكذب العرون اهلها ولا يغش العقل 
: من استتصحه © . ولشسرح الامام محمد عبده كامة الامام على فيقول : « الروية ... اعمال 
ا العقل في طلب الصواب ؟ وهي اهدى اليه من اأعاينة بالبصر : فان البصر قد يكذب 
صاحبه » ذيريه العظم البعيد صغيرا » وقد بريه المستقم معوجا كا في الماء . اما العقل فلا 
: يغش من طلب نصيحته .. . وليس العم قاصرا على شبؤد المحسوس » . 
1 هذه الآية وهذا الحديث قد رحا لساة الانسان على الارض صورة دققفة رائعة ‏ 
صورة واقعية ومثالية في آن واحد : انها صورة حياة ملؤها الجهود الموصولة للاصلاح 
| الداخلي » اي الاصلاح الروحي ؛ والاصلاح الخارجي » اي الاصلاح المادي ؛ وقوامها 
| العمل الدائب لتزكية وعي الانسان لذاته وصلاته بغيره » وتحقمق رسالنه على الارض . 
١‏ ولا ريب ان اصلاح النفس معنب اه اصلاح العقيدة ؛ وعقيدة الانسان - كا قال عباس 
١‏ العقاد ‏ « شيء لا يأتنه من الخارج فيقبله مرضاة للداعي او متنا عليه » ولكنها هى ضيره 
| وقوام حياته الباطنية » يصلحه ان احتاج الى الاصلاح » ىا يصلح بدنه عند الطبيب وهو 
| لاعتن عليه » ولا برى انه عالج نفسه لمرضاته » . والتغيير الجواني اصعب جدا من التغبير 
١6‏ 


.|| 00154/ا0». |00 اع 12؟. الالانا/نا//: 5 مط 2131 وع ملعم :وم اط 


010001226021١. 


البزانى » لان الاول منصب على تغمير الاخلاق وتغمير العقليات » في حين ان الثاني ينصب 
على تغمير النظم والمظاهر الخارجية » اجتاعية كانت او اقتصادية . 

والقرآن الكريم اذ يقول : « ولتكن منكم امة يأمرون بالمعروف وينهوت عن 
المنكر » انما يجعل من الدعوة الى الخير مدأ لكل حماة انسانية فاضلة . والحديث الشريف 
يؤكد ان اصلاح النفس وتهذيب الخلق اساس لكل اصلاح امجتمع : فليست الحياة الدنيا 
لعبا ولهوا » ولا زينة وتفاخرا بين الناس او تكاثرا في الاموال والاولاد » يا قد يقع في 
روع بعض الواهمين . واذا كان القرآن يستنكر هذا النوع من الحياة فليس ذلك لان النعم 
المادية منكرة مرذولة » بل لان من الخطأ ان تجعلها الغاية القصوى لحماة الانسان » وارتف 
نغفل الجانب الواعي لتلك الحياة » وهو ما عبر عنه الحديث الشريف باسم الجواني . 
فالحياة الانسانية » كا ارادها القرآن والحديث » ينبغي ان تكون حياة واعية لامقصد 
الاسنى من خلق الانسان » وهو اقامة خلافة الله على الارض > أي تدبير شؤون الدنيا وفقا 
لهداية الخالق تعالى: ووفقا لتعالم رسوله الذي اما بعث الى الناس كافة ليتمم مكارم 
الاخلاق . من اجل ذلك كان المؤمنون ,الله ورسوله مطالبين بان ينظموا انفسهم » وارتف 
يوحدوا كلمتهم لكي يؤلفوا « حزب الله » » ويحملوا رسالته في طول الدنيا وعرضها والى 
كل ركن سحيق » حتى يعقدوا اواصر الاخوة بين الماعات التي فرقها التباغض والجشع » 
والامم التي اضلتها الظنون الفاسدة والنحل الزائفة . وليست هذه بالمهمة اليسيرة » لانها 
تقتضى ان يكون الانسان واعبا بارن الحماة الروحية لا تنافي الحماة الدنيوية » وان 
الاخلاقية الصحمحة في الايديولوجمة الاسلامية معناها تدبير الحياة المادية لمصلحة البشر » 
وفقا للاحكام والمبادىء السماوية ؛ وبعبارة اخرى ان الاخلاقب ة العامة تقتذي الوعي 
التام لا ينبغي ان يكون بين الجراني و البراني من صلة وطيدة . 

من اجل هذا قلنا ان الجوانية فلسفة تستند على تزكية الوعي الانساني وممارسة الحرية 
النفسية » وتسعى الى تعميق فبمنا للهقاصد والماني والقم . وهي بهذا الاعتبار تمارس 
الوظمفة الفلفية على الاصالة : الّاس اللب والمبدأ والكيف والح ؛ انها لا تقيس حياة 
الانسان الفكرية والعاملة بمقاييس البرانية » مقاييس الكم التي تقاس بها المادة » والتي 
تطفىء جذوة الحياة الانسانية وتغرقنا في لجة الحتمة ؛ كا انها لا تقنم بمناهج التحليل 
والحساب والاحصاء » فان هذه ان سسرت لنا ان نقف على الككم والمقدار فانها تعوقنا 
دون ريب عن استكناه الفكر وسير اغوار الكيف ؛ بل ارى « العنصر النفساني » 
يستعصي دامًا على التحليل » يا بين لنا اندريه جيد اديب فرنسا الكبير . | 

صحمح ان احرج السذائي يستطيع ان يلتقط قطاعات من الحياة ويعرضها علينا صورا 
مطابقة لتلك.الحاة » فنتجحاوب معبا ونتأثر بها ؛ ولكن الحقيقة ان هذا التجاوب ليس 
هل 
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: تجا عن حركة الفيم » وهب .حركة 1 لبة » ولكنه ناتج عن حركة النفس التي تخلق لدى 
. الانسان موقفا معينا بازاء الفيلم اللشاهد » يترجم في المعنى الجواني الذي اضفيناه على 
١‏ المرئيات والمسموعات والانغام الداخلية التي تتردد في جوانب الذفس عند مشاهدة المنظر 
او ماع الصوت . 
ان حماتنا الجوانية كالسمفؤنية الموسيقية : فكى) ان الانسان لا يستطيع ان يفهم 
أ. سمفوذية من مجرد الحديث عنها » بل يازم ان يتعاطف معبا » فكذلك لا نستطيع ان 
| نسير اغوار الحساة الحوانية مها استعنا بالادوات العاسة » الا بان نحماها بانفسئنا » وان 
اتتميل منؤولة معالاتها + فك] اذ انيذا لا تقطيم أن عوت لي # قان عدا الا فستطبع 
' ان يحبا او ان يفكر لي » كا يقول هيدغر الفبلسوف الالماني المعاصر . 0 ' 
واني لاميل الى الاعتةاد بانه ليس في الامككان الوصول الى الفهم الحقيقي الشخصية 
الانسانية عامة » والنفاذ الصحيح الى روح المفكرين الماضين والحاضربن» مالم غارس ذلك 
الاتصال المباششر ( اي الجواني ) وتلك الصحية الروحية الطوياة التي تحدث عنها افلاطون 
في رسالته السابعة المشبورة » اذ بين ان هنالك فرقا كبيرا نين الكلام الخارجي الملفوظ 
او المكتوب وبين النور المنبثق من الداخل > فقال : « ان الامر لا سبيل الى التعبير عنه 
بالكلام » ما يعبر عن سائر الاشياء والموضوعات »؛ وانما بعد الصحبة الطويلة في هذا 
الشأن نفسه وفى الحياة معا مخيل ارن نورا يتفجر في النفس بواسطة نار اشتعلت في نفس 
اخرى » . 
)|2 ويحلولى هنا إن اورد مثالا ذكره الغزالي يوضح به الفرق بين المعرفة عن طريق 
الحواس ( اي المعرفة البرانية ) والمعرفة عن طريق القلب ( اي المعرفة الجوانية ) » قال: 
ولو فرضنا حوضا محفورا في الارض احتمل ان بساق المه الماء من فوقه بانهار تفتح فيه » 
ومحتمل ان يحفر اسفل الحوض وبرفع منه التراب الى ان يقرب من مستقر ال#اء الصافي 
فمتفجر الماء من اسفلل الحوض »© وييكور: ذلك الماء اصفى وادوم ©» وقد يككون اغزر 
واكثر : فذلك القلب مثل الحوض » والعلم مثل الماء» وتكون الحواس الخنس مث ل الانهار؛ 
وقد يمكن ان تساق العلوم الى القلب بواسطة انهار المواس والاعتبار بالمشاهدات ختى 
يمتلىء عاما » ويمكن ان تسد هذه الانمار بالخلوة والعزلة وغض اليصر ؛ ويعمد الى عمق 
القلب بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه » حتى تتفجر ينابيع العلم من داخله ».. 
والجوانية الفلسفية اذ تروم معرفة الاشخاص والاشياء معرفة ميتافيزيقية حقيقية “اي 
معرفتها عن طريق المبادىء » ومن الداخل » او بضرب من الائتناس بها وتحدس تأليفي 
فريد يكشف لنا عن ماهماتها » انما تنادي بما نادى به الغزالي من وجوب التفرقة بين 
طريقين فيالمغرفة مختلفين جدا: احدهما طريق الرؤية الحدسية» بالتعاطف العقلي والمشار كة 
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الروحية المؤدية الى الجوهر الصافي والموصلة الىما سماه الغزالي بامم «الكشف» اوه النفث 
في الروع » او « النور الذي يقذفه الله في القلب » ؛ والثاني طريق المشاهدة الحسية او 
التحليل المنطقي المؤديين الى « التفرج » على الاشياء او ملاحظتها من الخارج » 
بالتطويف حوفا دون نفاذ الى كنهبا. وقد اراد الغزالي ان يقرب الى الاذهان ذلك الفرق 
بين الطريقين » فشرب مثلا خلاصته ان اهل الصين واهل الروم تباهوا بين يدي احد 
الملوك ببراعة كل فريق في النقش والتصوير . فرأى الملك ان يختبرهم »> وسلم اليهم صفة 
لينقش اهل الصين منها جانيا واهل الروم جانيا آخر » وارخى بينها ستارا حتى لا يطلع 
كل فريق على صناعة الآخر . فجمع اهل الروم اصباغاً غريبةلا حصر لما » اما اهل الصين 
فشرعوا يحلؤن جانبهم ويصقاونه من غير اصباغ . ولما انتبى الفريقان من عملهم رفع الملك 
الحجاب » فباله ان برى جانب اهل الصين يتلألاً منه عجائب الصنائع الروحية وينبثئق 
منه لمعان واشراق بوعل افاسيت ذلك أن اهل الصو قد عكدرا عل شأريم فلم يدخروا 
جبدا في صقله وجلائه حتى صار كالمرآة . 


الجوانية لا تناقض العام 

واحب ان اوضح هنا حقيقة خفيت على بعض الناقدين » وهي ان الفلسفة عحمومما 
والجوانية خصوصا لاتعارض العلم ولا تناقضه » لان لكل منهها جاله ومبمته . والفلسفة 
عندنا تكمل العلم : لارن مبمة العلم دراسة الموضوعات في مظاهرها الحسية وعلاقاتها 
الخارجية ‏ وهو عندنا امر سائخ لا غبار عليه -في-ين ان الفلسةة الجوانية اذا كانت يصدد 
العلوم الانسانية لا نستطيع ارى تقنع بنتائج تلك الدراسات « ااعامية » البحتة وتلتمس 
دائما » لتفسير تصرف الكائن الانساني في الفكر او في السلوك » «٠‏ ما وراء » الظواهر » 
اي ما هو فيها جوهري اصيل . وواضح ان الفرق كبير بين موقفنا من العلم - وهو موقف 
الترح.ب. به في جاله واختصاصه مع عدم الاكتفاء به » ار: اراد اصحابه ان يحاوزوا 
نطاقه الممروع - وبين ما قد ادعي علينا » وهي دعوى ينقصها التمحص » بانئا نقف من 
الم موقف الانكار له او التزهيد فيه ؛ وقد سجلنا منذ اكثرمن عشير سئين بانا عنموقفنا 
هذا في مقدمة كتابنا وشاركك. فلسفية » » وقللافي الفصل الذي عقدناه فيه عن 
المتافيزيقا ما نصه : « المتافيزيقا مكملة العم . .. فالعلم نفسه بمهمة الاكتشاف الذي لا 
يتم ابداً » يمبد للحدس الممتافيزيقي ويستدعيه الى روح الانسارن القائم دواما في ذهن . 
العالم » . واود كذلك ان انيه الى ان موقفنا من العقل والحدس هو عيبن موقفنا من العلم 
والفلسفة : لا تنافر بين العقل والحدس » بل هماعندنا متكاملان » وكل ماني الامر ان 
الحقيقة يدر كبا العقل تحزئة وتبعيضا في حين يد ركبا الحدس احاطة واجمالا . العقل 
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بتعبير الغزالي « منيع العلم ومطلعه واساسه؛والعلم يحري منه مجرى الثمرة من الشجرة»» 
: والحدس « لا يكون الا بعد تحصيل جميع الممارف واخذ الحظ الاوفر من اكثرها ؛ 
ا وتحصيل العلوم لا يككون الا بالعقل ». 

ا ان صم الفكر الفلسفي روية وتأمل في العلاقة بين الروح والوجود . ولا نزاع في ان 
: مقصد النظر الممتافيزيقي ان يؤدي الى معرفة . ولكن لن يكون لدينا فكرة عن هذه 
[. المعرفة مالم يككن هنالك جهد يبذل للتأمل والرويّة في خلوة روحية » كتلك التي تحدث 
| عنها الغزالي والشاعر راينر ماريا ريلكه والفيلسوفكارل ياسبرز. قالريلكه: فيهذهالحياة 
العصرية الصاخية » ذات الصيرورة القسرية الجارفة» يشعر المفتكر بغربة لا سبيل ال ىالتعبير 
| عنها . اننا في الحقيقة اشبه يجزائر » ويجحب ان نظل كذلك » والا فقد قصرنا في اداء 
: رسالتنا » « انما الداخلى وحده هو القريب منا» وكل ما عداه بعيد عنا » . ولا بدلامفكر 
من الخلوة او العزلة الارادية حت يستطيع ان يبدع » وان يصل الى جوهر الاشياء .ولكن 
| هذه العزلة عن البراني الطاغي ليست ميسورة لكل انسان » والوصول المها يتطلب كفاحا 
١‏ يمارك :1( وها أنه لقان عل ااضعت الدالغل القصيب | ).ينا اكقر الضافسن ينك عمل 
| المفكر او الفنان وبين علاقاتهها مع الناس ! ( وما اشد حاجتها الميرعاية عالمها الجواني 
. واتمامه » لكي يتدسر لما يوما ان محققا الاتزان المنشود بينه| وبين البراني كله ) . ويقول 
اموق :زا انها ركد في التأمل المتافيويقي واطلوة الروسية > فلك الى ترفعنا فو 
"لمعا جديا ابوس » لارقيفي: آذ ينافك آل :يتغاءل ناكد لا عديفي اروك افد 
اهمية المعرفة التحريسية حين يضطرنا العقل الى امتحان قممته... ويشغيى ان يظل مطلينا 
الاسبانى نانش هل اقاه لق اتفسا تافر القرة ان (طناناها #«رهل ركنا ويساتت) 
١‏ كنوز اللراقة او بددناها » . ْ 

١‏ واذاً فاول شروع الفكر الفلسفي هو مجاوزة المظبر الى ما وراءه . ولو وقف التأمل 
الممتافيزيقي عند التسجلى الخارجي لكان عمله ادخل في مجال الوصف العامي » ولتخلى 
تبعا لذلك عن رسالته. النظر المتافيزيقي على الاصالة انما يبتغي رو الأغتاور ده ووه 
| فريدة» من ثأنها ارن تجتاز الاشماء مرحلة الظواهر وتتخطى نط اق الخارجمة ( او 
| البرانية ) اذ تكتسب جوانية هي جوهره !ا وماهيتها ولبابها . والحق ان صمم النظر 
: الممتافيزيقي » بل النظر الفلسفي باسره » لا بد ان يكون مجاوزة لامظاهر والعوارض ©» 
1[ وارتفاعا الى الماهات والدخائل . ولااشك ان اقدم تعريف للفلسفة تعريف جواني » 
وهو ذلك التعريف الذي ذكره هرقلاطس في وصفه للفلسوف بانه « الباحث عن طبيعة 
| الاشياء »» و «طبيعة» الاشياء هي حقيقتها المستورة ودخملتها الكامنة التى لا تيد والنظرة 
| "الا قم نو لعل بده انس هر الذي #انااضول قن فكو ان سوا سين قال قي لشفا + 
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« الغرض من الفلسفة ان يوقف على حقائق الاشياء كلها على قدر ما يمكن الانسان ارف 
يقف عليه » . واذا كان « الوقوف على الحقفائق » امرا عسيرا يقتضي مشقة وجبدا » 
فالتفلسف على جميع انحائه ملازم للوعي لا ينفك عنه » والدقظة النفسية والانتباه العقلي 
هما الشرط الاول لسلوك الطريق الفلسفي» ا نيبنا ديككارت في حقيقة « الكوغءتو » اذ 
جعل التفكير ؟تاكل الرضوه ركبا لدولا دلبل عل الوسر سو اه أن قشي ,و ااا افكر» 
اذا فانا موجود » قضية صححيحة » لان مما تأباه العقول ان نتصور ان ما يفكر لا نكون 
موجودا حقا حينا يفكر . لقد قال ديكارت للانسان خير ما يمكن ان يقال . قال له : 
« لا تقبل شيئاً على انه حتى مالم تتبين بنور الفطرة وبداهة العقل انه حقى » ؛ وقال له 
اولا : « انتبه ! انت تفكر » فانت اذا موجود » ؛ وقال له اخيراً : « افق ! انت حر» 
فانت اذا مسؤول » . واذا فالنظر الممتافيزيقي الجواني يقربنا من حقيقة الاشخاص 
ويدنينا من كبنونة العالم» على خلاف النظر التحليلي المنطقي » او التجريبي الحسي : فان 
الوجود ليس شيئاً قد فرض علبنا من الخارج » وانما نحقتى هذا الوجود في الخارج بما نمنحه 
من تصديق وما نقدر لهمنقيمة» وهو - كا رأ ىكانط يحتى-انما يكتسب صفة«المشروعية» 
بعد « تقديم أوراق اعتاده » » في نفس ذلك التصديق والتقم 

ولا جدال في ان وعي القدمة وحضور الغاية عند الذات متقدمان على حصول الواقعة 
واتجاز الفعل . والجوانة اذ تطلب الحقيقة فيا وراء الواقع لا تزعم لنفسها القدرة او 
الرغبة في امتلاكها : لان الحقيقة متى ل ْ 
اي ان تكون هي القوة الروحية التي تستحث الانسان على الابتكار المتجدد الواعي 
واحاد « ما حقه ان كون ع حظل أن طفع |3] ددت دوو يرالية اضبعيت بذلك 
« واقعة » » وجاز لها ان تكون « موقفا » متحمدا في سلسلة من الواقعات » يحتاج الى من | 
يدافع عنه وينتصر له . والحقيقة لا تفتقر الى دفاع من الخارج : ان آيتها ويرهانبها كامنان 
فيها ؛ وآنها « فكرة » تقوم في لب الوجود الواقع » فبي « واقعة مثالية » - ان صح هذا 
التعبير - ومتى لاحت لامرء على هذا النحو استطاع ان يستشف »> من واقعه المثالي هذا » 

5 غاية اخرى او مثلا اعلى جديدا » يصبح بدوره مناطا لسعي الانسان الجواني الواعي » 

ذلك الانسان الذي ليس هو ما يسميه البعض « الانسان الاعلى » او « الانسان الكامل »» 
بل هو انسان متوحد واجتّاعي في آن واحد: نحما واقعه المشبود ويعانمه» ولكن«المثال» 
الغبي ملازم لكيانه » مباطن له » لا ينفك عنه . 

على ان الجواني في كل انسارن من حيث هو كذلك ينطوي على امكانيات كثيرة قد 
يتحقق بعضها » ويبقى بعضها الانخر افكارا لم تتحقق بعد او في طريقها ا التحوق وق 
احل هذا نقول ان ماهية الانسان او طبيءته لا تعرف لنا عن طريق ما قد حققه بالفعل 


9٠ 


600.١أ02‏ 010001226 أع .ا 01/00154». |00 اع 12؟. الالانا/0ا//: 5 مخاطا اأعالت »تييت 1111 


.. في وجوده المعين ( او « الوجود هنا والآن » 6 يقول هيدغر ) » بل تعرف مما ل يحققه , 
وبما قد لا يحققه ابدا . والامكانيات اللامحققة هي اذا « حقيقة » الانسان : لان الحققة 
| هناعبارة ماهو « وراء التحققى » . وعلى هذا التعو عب :أن نفلت الوضع التقليدي 
لمفهوم الحقيقة: فبدلا من ان يكون مغبومها هو «مطابقة ما بالاذهان لما بالاعسان » كا هو 
| الحال عند الحسيين والوضعيين ‏ او « مطابقة ما بالاعبان لما بالاذهارن » م هو الحال 
1 عند النقديين والمثاليين الترنسندنتاليين - يصبح هو ما نحاوز كل مطابقة بين الفكر 
والوجود او بين الاذهان والاعيان . واذا قلنا ان الحقيقة الانسانية قائمة فما وراء التحقق» 
| فقد قلنا انها كامنة فها وراء المحسوس » وفيا وراء « المتى والان » » لان هذا او ذاك على 
ا ارتتاط يما هو محسوس . ومجاوزة المحسوس في الزمانو المكان اول النسي والعياني » 
| واتجاه نحو « الماهوي » والكلي الضروري : واذاً فالقم التي 7 تعتمدها الفلسفة الجوانية لا 
بد ان تككون قما « ابدية » لا زمانية ولا مكانية » وقما « اولانية » اي متقدمة على كل 
تحربة انسانية تقدم الرتبة والحدثية . 

واحب ان أنبه هنا الى ان الجوانية لا تتطلب من الانسان في حماته ان يجعل الزماني 
ابديا» ولا المادة رويهاء :ولا الجر ق كياة واغا تتطلب مه :ارلا ان يبدل اطبد ارتقفاعا عن 
الواقع والراهن والمبامير » وان لا يستسم لما سمي « ببرمان الحضور » » حق يتعرض 
لنفحات الروح » ويستقبل بوارقالالهام . وجل اذاً ان الجوانية تحريبية مثالية مفتوحة» 
تنظر الىمهمة الانسان على انها مبمة لامتناهة» لان ماهية الانسان عندها انه الكائن الذي 
ْ ستطبع ان يحاوز نفسه دائما » وتؤمن بان القوة الحقيقية هي قوة الروح » وق السطر: 
| التي ظفر بها الانسان على عام المادة» قد اضلته عن قوته الاصبلة » التي هي القوة الروحية. 
ْ لقد رأى غاندي مشبد الصراع الدموي العذيف الذي قدمه الغرب الى العالم في 4 في مستبل هذا 
| القرن حين جلب اليه اروع الانتتصارات العامية » فباله هذا المزيج الغريب من التقدم 
| والهمجية »او من من الع اوايل اله © هل باردد حينتاء في انا يصيع ذ.تروان التعدم الحديت > 
يله الغرب في ايامنا هذه » قد احل المادة مكانا من حق الروح وحدها ان تتموأه »فنتج 
1 عن ذلك انه قد بوأ العنف عرش النصر » وقيد الحقيقة والبراءة في اصفاد الاستعباد » م 
ا يكن هذا رأي غاندي وحده في ازمة العصر» بل ان اننشتاين»احد اقطاب العم المعاصر» 
يقول : « ان العم لم يستخدم حتى اليوم الا في خلق العبيد ؛ ففي زمن الحرب يستخدم 
| العم في تسميمنا وفي تشوببنا » وفي زمن السم يجعل العلم حماتنا قلقة مرهقة منبوكة . لقد 
..كنا.ننتظر .ان يستعين الناس بالعلوم على الانصراف الى الاعمال العقلية» فينالوا بذلك اكبر 
ا حظ من الحرية . ولكن بدلا من ذلك صيرتهم العلوم عبيدا للآلة : ان السواد الاعظم من 
. العمال ينفقون نهارهم الطويل الرتيب الخالي ع الس ل 
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ولا يمنعهم ذلك من الارتعاد خوفا على مرتباتهم الضئيلة » . وقبل الحرب العالمية الاخيرة 
اصدر العام الطبيب الكسيس كاريل كتابه المشهور « الانسان ذلك المجبول» » فصرح بان 
الازمة التي يعانيها انسان هذا القرن ازمة منشؤها عدم الانسجام بين القلب والعقل » وبين 
الروح والمادة » واشار الى التفاوت الكمير بين سرعة تقدمنا في علوم المادة ‏ الكيمياء 
والطببعة - واستمرار جهلنا بعلوم الانسان كالفسيوالوجيا وعم النفس > والميتافيزيقا 
والاخلاق ؛ ونتج عن ذلك ان اكتسب الانسان السبطرة على العالم المادي قبل ان يبتدي . 
الى معرفة النفس معرفة صحيحة > « وقضى على نفسه بان يعيش بين عام الآلات الذي لا 
روح له وتحت رحمة الاساليب الفنية » دون اي اهتام بطرائق طبيعته الجوهرية » . 


الفلسفة تصنع التاريخ 

اما ازمة الفلسفة في ايامنا هذه فنشؤها ان فريقا من الناس انتسبوا المها زورا » ولما 
يدخل الايمان بها في قاويهم > كا يقول القرآن الكري > ولم يشعروا « بالغرض الذي له 
التمست الفلسفة » فحصلوا « على الفلسفة النظرية فقط » » ورأوا ان الغرض من مقدار ما 
حصل لهم منها « بعض السعادات المظنونة انها سعادات» التي هي عند المبور خيرات» - 
فاقاموا عامها « طلبا لذلك وطمعا في ان يثالوا به ذلك الغرض» > ,ا بين فبلسوفتا الفارابى 
من اقبل.ه وين المشاهد فى خضو الذاريع (قه كنا احفرث الكشارة مناه الر وتسي التق 
كان من اخص خصائص ذلك الازدمار تقدير الثقافة الشاملة المتكاماة التى تعلى من 
شأن الروح الانساني وتقدر مُرات نشاط ه المتعدد الجوانب » في العم والفلسفة والفن 
والادب على السسواء : كذلك كان الشأن في حضارة مصر والصين والءونان والعرب » ينا 
كانت العصور التي اضطهدت فبها الفلسفة او العلى عصور ظامات وجبالة . ومن اجل ذلك 
رأينا ان من يتحنون البوم على الفلسفة باسم العلم » زاعمين ان وراء تحربة الحس ومقايدس 
الكم لا يوجد الا الخيال والوهم» هم اشباه علماء؛ اوعاماء زور » بتعبير الفارابي . اما كبار 
العاماء فيهذا العصر وفيكل عصر فنا عبدنا فيهم الا تقديرا للفلسفة رفيعا. والامثلة على ذلك 
كثيرة : جيمز جينز و أدنفتون وبواتكاريه و لوي دوبروي و الكسيس كاريل . انهم 
جميعا رجال اخذوا من حضارة اوربا وثقافة الغرب كله باوفى نصيب . ويحدث هذا » 
كا قال اديبنا الكبير عباس العقاد» «حين نرى بيننا فيالشرق اناسا لم يتذوقوا قطرةمنذلك 
العباب العامي ... قائٌين قاعدين باتكار كل قول عن الحياة الروحية » وتقرير كل رأي عما 
يسمونه يحقائق المادة وقواغد العلم الحديث . وما هي الا1فة العقل الحدود الذي يحد هذا 
الكون العظم » فبحسبه مما يفرغ القول عن سيره في عصر واحد » . 

ان الذين يسيئون فهم الفلسفات الروحية لا يسيئون الى انفسهم والى امتهم فحسب ©» 
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١‏ بل يسيئون الى الانسانية كلبا . صحيح أن الفلسفة « لا تستطيع ان تصنع الخيز » ما قال 
بعض بعض المتفكيين . ولكنا لا نتردد في القول بانها « تستطيع دائمًا ان تصنع الافكار » ومن 
ا م الستطيع ان اواقصتع التازيع + : وليس هذا بالشيء اليسير فى حماة الانسانية الواعمة . 
ا والقد كلنا وكررة القول مكل ستين يأك ومن فضل الفلسيقة عن الأقداة الذكر #أنناصيه 
واضحا للعيان ان المثل الاعلى للوجود الانساني هو تحقيق وعي الانسان لذاته ولمكانه فى 
ْ العالى » حيث يرد جميع آرائه الى افكار واضحة متميزة ؛ وقلع عن ان يقرر او ا 
| يعمل » مالم يكن معتمدا على اسباب صحيرحة مقبولة لديه ولدى الناس جممعا . وهذا 
ا المعنى من معاني النظر الفلسفي هر المعنى الذي ينبغي ان نحرص على اذاعته ولبلهة) عق 
| يتيسر للفلسفة ان تؤدي قالع رسالكيا للق . ومها يككن الحم على المذاهب 
1 الاخرى التي تباهي اليوم بالانتساب الى الفلسفة » فان منهج فلسفتنا الجوانية ‏ في 
ا استنادها الى الوعي الشامل » ودعوتها الفكر الى الالتفات الى ذاته لبجد فيها سبب 
“الاشماء ومصدرها » وفي توجبه النظر الفلسفي الى الاحتفال بالمعنى والفحكرة والمثال - 
| منهج لا يزال كبير الاهمية له هم العالم وفهم الانسان » فضلا عن انه و يفسح الطريق لترسم . 
1 ا ا ا ل 
إْ « القيمة » » ويبث الايمان بقدرة الروح الخالص على العاو على حدود الواقع في الككارن 
والزمان ؛ واليقين بيحرية الذات الواعية في اصلاح الفرد واصلاح الماعة . 

وليس ادل على صحة دعوانا هذه من ان ند 0-2 الراك رايت عل القاارة التي 
' اطلقبا - اوائل القرن التاسع عشر - الفيلسوف فيشته في نداءاته الى الامة الالماننة » 
فايقظ امته من طول الرقاد » وزة رفيا روي اطراد ابسو يت الحلاو دن ركه 
ا ابيها » فحطمت قبود استعبادها » واجلت جوش ش الاحتلال الفرنسي عن | راضبها . وما 
| احسبني بحاجة الى الافاضة في الحديث عن الفكرة الاخرى التي اطلقها في ايامنا هذه 
صاحب « فلسفة الثورة » في نداءاته العديدة الى الامة العربية : كلتا الفكرتين ‏ الفيشتية ششة 
ا والناصرية - استطاعت » في مدى قصير » ان تحقق مالم تستطعه دول كبيرة ة يحوشها 
: المعبأة وفرقها الضارية : استطاعت الفكرة »© بذاتها وبمحض طاقتها الجوانية » ان تغير 
| امام اعيننا مجرى التاريخ . 
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ستائل الإعثلام 


وَدورهًا الثقّاف والعقائدهب 


ان الشعب العربي الوم في اشد الحاجبة للنبوض بنفسه في شتى الجالات والممادين 
بطريقة متوازية » حق يستطيع ان يبني مجتمعا ناهضا متكاملا تقوم الغلاينات يي آ 
افراده على اسس متينة من القم الوطنية والاخلاقية والحب والتعاون والتقارب في ' 
الاحساسات والتجانس في الاذواق والمشاعر والايمان بوحدة الهدف ووحدة المصير . 

ومن اجل ذلك تقع على عاتق اجبزة الاعلام في وقتنا هذا مهمة اساسية وخطيرة »6' 
بل لعلها اخطر مبمة على الاطلاق . ففي هذه الآونة التي يستفيق فيها الشعب العربي بعد 
نوم طويل عميى » يحتاج هذا الشعب اليك الهو اه :تل وعد سيره قري غل نبيية 
كافية متكاملة من مختلف المواد الاساسية اللازمة لنموه بمنتبى السرعة دون ان يصاب 
بأي مرضمن الامراض او العلل»ودون ان ينتكس نوه ونضحه في اي مبدان من الممادين . 

ان الراديو اسبل وارخص وابسط وسية للاتصال بالماهير » هذا بالاضافة الى انه 80 
يعتبر اقوى الاجهزة في عالمنا العربي على الرغم من منافسة التلفزيون القوية له . لقد انتشر 3 
الرادير اليوم في كل مكان » كا ان اختراع الراديو الترانزستور » الذي يتميز برخ صاسعاره 
وقلة تكاليفه وسبولة حمله ونقله الى اي مكان » قد اتاح الفرصة لكل مواطن ان يستمع 
الى الإذاعة المسموعة . 

وقد دلت الاحصاءات على ان 5٠+‏ / من الاخبار يحصل علمب! المبور عن طريق 
الراديو» ولذلك فان اهم واول عمل يقوم به ابطال الثورات هو الاستيلاء على محطة الاذاعة. 

والاذاعة من اهم اسلحة التوجمه السيامي والدعاية العقائدية » وقد كتبت جريدة ١‏ 
« المانشستر غارديان » البريطانية ف عام /إ6؟ بعد العدوان الثلائي على مصر تقول : «أن 
هرئة الاذاعة البريطانية اضطرت الى زيادة عدد ساعات الارسال المومي باللغة العربية الى 
تسع ساعات ونصف لمواجبة الدعايةالمضادة لبريطانيا من عضن ذاعات اشرق الأوسطة: 
وقام الرادير بدور من اهم الادوار في معارك التحرير العربية امحتلفة > وقد ادى دوره 
بنفس القوة التي اداها بها اثناء حرب السويس »4 مما دعا الدول الاستعمارية الى انشاء نسع 
اذاعات سرية كانت تذيع على موجات مختلفة . 1 
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من اجل ذلك يمكن القول بان الراديو اقوى وسائل الدعاية » وخاصة في الدول التي 
تكثر فمها الاممة والدول المسلوبة الحقوق والتي تكافح في سبيل استعادة حقوقبا » وفي 
: حالات الدعوة لقضمة معيئة ومحاولة اقناع الرأي العام العالمي بها . 
وبالاضافة الى الدور الخطير الذي يقوم به الراديو في تحرير الشعوب العربية » فانه من 
| اعظم الوسائل وارخصها وابسطها في 9 المعرفة والثقافة وربط الشعوب العريية ببعضها 
| البعض وتقريب وجبات النظر بينها . ولا تقتصر هذه المهمة على الاماكن والبلاد القريبة 
| بل تتعداها الى الاجزاء النائ 0 وتفل اقرب عثال ينث الى الذهن هذا 
امجال هو الدور الذي لعبه الرادير القرانؤستور في حرب النمن . 
ول همل الراديو المسائل الداخلية بل ازداد اهتّامه بها بدرجة توازي اهتامه بالميادين 
الخارجية . ففي نواحي الاعلام يذيع الراديو برامج اخبارية عديدة ومتنوعة بقصد 
الاتصال بكافة المستويات بين المواطنين » ومن ضمن هذه البرامج قثيليات اجتّاعية تعالج 
مشكلات الساعة ومدى تأثيرها على الحياة النومية للفرد » وبرامج تحليلية يتولى فيها 
الخبراء والمحتصون تحللل القضايا التي تهم الشعب وشرحها شرحا وافيا مبسطا » كا توجد 

برامج تعتمد على المناقشة الحرة بين عدد من رج ال السياسة او المسؤولين او الدارسين . 
المتخصصين لاحدى المشكلات التي تشغل بال الناس . ومثل هذا البرنامج هيدف الى 
0 والتثقيف بطريقة غير مباشرة تحذب انقباه المستمع وتثير فبه الرغبة في المعرفة . 

من الوجبة الثقافبة فقد كان على الراديو ان يحمل فوق كتفيه احمالا ثقيلة » فارن 

0 الجبل والتخلف (وهما من الرواسب الكربة للاستعمار) قد وضعا عل ىكاهل الراديو 
بالذات مبمة من اشق - وهي رفع المستوىالثقافي للجاهير العربية » ذلك لان الراديو 
كا قلنا اسرع الوسائل واسهلها وارخصها لتثقيف الماهير . وقد بذل الراديو » وخاصة في 
السنوات العشر الاخيرة » جهوداً جبارة في هذا المبدان . 

كانت قوة اذاعة القاهرة في عام 0 لا 5 تتعدى 77 كياووات » ولكن في نهاية عام 
4 ستصل قوة ارسال محطات اذاعات المهورية العربية المتحدة الى 5٠٠٠‏ كملووات. 
وكان ترتيب محطة الاذاعة العربية في عام ١669‏ رقم ب بين محطات الاذاعة في العالم » 
ثم قفزت الى المرتبة الثانية في عام 7 ؛ ولن يمضي وقت طويل حتى تصبح المحطة 
الاذاعية الاولى في العل» وسيصل صوتها الى جنوبي السودان وجنوبي اليفن » كا ستغطي 
لاول مرة منطقة تونس والجزائر ولمبيا. وقد وضعت خطة لتوفير انتاج اجهزة الراديو قي 
جميسع انحاء المبورية بحدث يلك كل مواطن جبازا للراديو . ولا شك في ان توفير اجهزة 
لاهو لا روعي مكن من المواطنين من اهم الخطوات في سبيل نشر الثقافة ورفع الوعي 
الوطني والاجتاعي والصحي والاخلاقي على كافة المستويات . 
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ولكي يضطلم الراديو عبمته الثتقافية تعددت وتنوعت البرامج التي تبدف الى رفع 
المستوى الثقافي » سواء بطريق مباشر أو غير مباشر . وكان من اهم الطرق المباشيرة افتتاح 
البرنامج الثاني الثقافي في عام ١410‏ . والمفروض ان البرنامج الثاني يخاطب صفوة المثقفين 
والمتعطشين الى دروب المعرفة والثقافة الرفبعة . ولتحقيق ذلك اشتملت برايجه على عرض 
الكتب العالمية المترجمة ومجلة اسبوعية للفنون واخرى للآداب وثالكة للعلوم ورابعة 
للاقتصاد » وبرامج -خاصة عن العاماء والادباء ورجال الفكر والفن في جميع انحاء العالم » 
هذا بالاضافة الى اذاعة النص الكامل لمسرحية عالمية طويلة كل اسبوع ومسرحية او 
مسرحيتين قصيرتين من المسرحيات العالممة ايضا. زد على ذلك البرامج النقدية التق يتناول 
فيها كبار النقاد والدارسين الاعمال الادبية والفنية بالنقد والتحليل . ١‏ 

ومن أهم البرامج التي يذيعها البرنامج الثاني تلك الندوات التي يعقدهما رجال الفن 
والادب والفلسفة والاقتصاد والنقد وعم النفس » كل في فرع تخصصه » ويتناولون فما 
المشكلات الثقافية بالبحث والتحليل » فيلقون الاضواء علمها ويحاولون ان كلما 
الحلول لما بقدر الامكان . 
ولا يفوتنا ان نذكر في هذا المجال برامج الموسيقى العالمية التي تستغرق ما يقرب من 

الست ساعات في الاسبوع »اي مايعادل ربع الوقت المحدد للبرنامج الثاني كله . 

وبالاضافة الى ذلك يذيع البرنامج الثاني القصص القصيرة العالمية » كا يعالج مشكلات 
وقضايا الساعة اولا بأول . 

ومن اهم الخدمات التي اداها الراديو خدمته للقة العربية . فقد حطم الاسوار المادية 
والمعنوية بين اهل المدن واهل الريف » كا تخطى الحدود الجغرافية بين البلاد العربية » 
فأصبحت اذاعة القاهرة تسمع ف جمبع البلدان العربية ئّ ان القاهرة أصبحت تستمع الى 
اذاعات بغداد وبيروت ودمشقى وعمان . لقد ساعدت الاذاع ة على اتحاد التقارب بين 
شعوبنا في نطاق اللغة القومية العامة . وطوعت اللغة لمقتضيات الاداء السلم » فال 
الاستاع اليها محببا الى النفس > واصبحت اللغة الفصحى من الاشياء التي يفهمها ويحبها كل 
الناس يسبب الالقاء العذب الشجي الذي يقوم به المذيعون . وبذلك اسهم الرادبو بنصيب 
وافر في توضيح المفبوم الاجتاعي الصحيح للغة العربية . 

على ان الراديو » بالرغم من اهتامه بنشر اللغة العربية الفصحى باعتمارها اللغة القوممة 
العامة للشعب العربي » م يغفل اءر اللبجات المحلية والطبقية حتى يؤدى رمالته نحو اللغة 
بشكل اع واوفى > خاصة وانه اكثر وسائل الاتصال بالماهير دعقر اطبة ٠.‏ فقد عنى 
باذاعة هذه اللبجات وابرازها ونشرها » وبذلك ساعد كثيرا في عملمة التقارب بين مختلف 
طوائف وطبقات الشعب العربي . وتقيجة لتخطيه الحدود الجغرافية اصبح المستمع في 


لمن 


أع. أل 500154 /مام». ك0 0 داععه]. الالناننا//:ق مط 231 وع ملعم //:وم اط 


| القاهرة يستطيع ان يستمع الى تثيلةاذاعية في بيروت باللبجة اللبنانية ويتذوقها ويفهمهاء 
. كا اصبح السوري او العراقي يفهم ويتذوق تشيلية باللبجة القاهرية او الريفية او الصعيدية . 


اخطر اجهزة الاعلام 
+ ان اجتاع الصوت والصورة في التلمفزيون يعطي لهذا الجهاز اهمية مضاعفة » وهو وان 
| كان اقل انتشارا من الراديو واكثر تكاليف منه » الاارنف ا خط الذي يعمل فيه يشمل 
| جميع المجالات التي يعمل فيها الرادير بالاضافة الى لمجالات السينا والمسرح . 
ويعتبر التلفزيون من اخطر اجبزة الاعلام لانه يفوق جميع وسائل الأتصال الجماهيرية 
: الاخرى من حيث حجم المبور الذي يشاهده وعدد الساعات التي يقضببها الناس في 
| مشاهدته . ذلك لان فعله المزدوج في التأثير على المشاهد عن طريق حاستي السمع والبصر. 
جعل منه وسيلة فوق العادة للتسلية والترفبه والاعلام والتعلم والتثقيف والتوجيه » كا 
انه صرف كثيرا من القاين يعو :نذا بوئنة بز مي ج الراديو والذماب الى السينا » وجعلهم 
يقتطعون الكثير من اوقات راحتهم وساعات نومهم لمقضوها مشدودنن اليه . ومما يزيد 
ايضا في خطورة هذا الجهاز السحري ان الاحصاءات قد اثبتت ان متوسط عده الساعات 
| التى يقضببا الناس في مشاهدة التلفزيون بزداد باطراد مستمر . 
21 واذا تحدثنا عن تلفزيون الجهورية العربية المتحدة الذي ولد في تموز ( يولمو ) ١4٠‏ 
' لوجدنا انه احدث انقلاباً خطيراً في الحماة الاجتّاعبة » د نهضة فنمة 0 وثورة 
ثقافة ضخمة . 
' لقد بدأ التلفزوون العربي ارساله على قناة واحدة لمدة خمس ساعات يومما ازدادتالى 
ماني ساعات » ثم انشئت بعد ذلك قناتان اخريان فاصبح التلفزيون العربي يقدم ثلاثة 
: برامج يومية على ثلاث قنوات > وبذلك بلغت ساعات الارسال ما يقرب من اثنتين 
وعشرين ساعة يوميا زيدت اخيرا الى سبع وعشرين ساعة في اليوم . 
:2 وفي البداية اعتمد التلفزيون العربي على الافلام السيؤائية ونشرات الاخبار والاغاني 
. وبرامج المنوعات » اي انه اعتمد على مواد التسلية والترفيه معالقليل من المواد الاعلامية. 
ونظراً لجدة التلفزيون بالنسية للناس فقد جذب اليه الجاهير من كل الطبقات » واضطر 
4 أفراد الاسرة لقضاء اوقات فراغبم بالمنزل فتوثقت الروابط بينهم » وجذب التلفزيون 
ذ ايضا ضروفا على الاسرة من الذين لا يمتلكون التلفزيون واصبح البيت الذي يقتني جبازا 
ْ للتلفزيون مثابة منتدى صغير يلتقي فيه افراد الاسرة مع جيرانهم واصدقامُم لنقضوا 
؛ اغلب الوقت امام هذا الجهاز العجيب الجديد . وبفضل التلفزيون اصبح الجمهور على صلة 
4 وثيقة بل اصبح يشارك ايضا في جميع اوجه النشاط الى الادبي والفني والسياسي والعامي» 


ا" 
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هذا بالاضافة الى متابعة الاحداث والانباء العالمية ومتابعة خط سير تمار الحضارة فى البلاد 
الاخرى عن طريق الافلام التي يستوردها التلفزيون من هذه البلاد . . 0 

وم يكتف التلفزيون بذلك بل غمّر من اذواق وعادات مجتمعنا العربى » فقد جعل ١‏ 
الاسرة تقضي اغلب اوقات فراغها في المنذل » ول يعد الناس يستمعون الى الراديو الا 
في القليل النادر » وتأثرت دور السبنا كثيرا » اذ ان الافلام العربية والاجنبية التي يعرضها 
التلفزيون قد اغنت الناس في الكثير من الليالي عن تككلف مشقة الذهاب الى السنما » | 
وبدأت صناعة السينا تعمل حسايا لهذا المنافس الخطير. 

ولما ازدادت ساعات ارسال التلفزيون العربي ظبرت الحاجة الملحة لملء جزء كبير من 
هذه الساعات بتمثيليات كتبت خصيصا التلفزيون » وبروايات مسرحمة تستغرق الواحدة 
هنبا ها يقرب من ثلاث ساعات . ومن هنا نبتت فكرة انشاء مسرح التلفزيون 6 الذي 
بدا نشاطه في اوائل ١555‏ » وكان في ذلك الحين يتكون من ثلاث فرق كان هدفبا ان 
تقدم روايات على المسرح العام تنتبي مدة عرضها بمحرد ان يسحلبا التلفزيون » ولذلك فقد 
كان عرض الرواية لا يزيد عن ثلاثة او خمسة ايام . وفاقت النقيجة تصورات اكثر الناس 
تفاؤلا » فقد اقبلت الجاهير على المسرح اقبالا شديدا » وزادت رقعة النشاط المسرحى » ” 
وقد ساعد على ذلك تخفيض اسعار المسرح مما شجع طبقات اعمال والموظفين والكادحين 
على ارتياد المسرح . وهكذا عرفت طريق المسرح فئات وقطاعات جديدة من الناس لم 
تكن تعرف من المسرح الا اسمه . اما الطبقات القادرة التي تمتلك اجبزة التلفزيون » فقد 
نبثقت فيها الرغبة لرؤية المسرحيات التي بشاهدو:._ ا مسجلة في التلفزيون» وهي تتنفس 
الحياة على خشبة المسرح ذاتها . وهكذا كسب المسرح هذه الفئة من الجمبور ايضا 
واصبحت سهرة المسرح من السهرات المفضلة لدى كفة الناس » واضطر المسؤولون الى مد 
مدة عرض المسرحية ألى ١٠١‏ ايام او اسبوعين في الكثير من الاحمان . 

وقد قدمت فرق التلفزيون المسرحية 6 مسرحية واقامت ٠٠؛١‏ حفلة في مدىعامين 
(1954-1357 )4 وبلغ عدد رواد المسرح في هذه الفترة ما يقرب بن نميف مليون 
شخص . وتضم هذه الفرق الآن 17 تمثلا ومثلة » هذا بالاضافة الى الكثير من المؤلفين 
والمخرجين الذين كسبهم المسرح . وكان المسرح قبل انشاء التلفزيون العربي يشكو الخول 
والركود » ولكن التلفزبون بعث فبه الحبوية » وزاد من زقعة النشاظ المسرحى » وهو 
بسبيل خلق وعي مسرحي وبالتالي وعي ادبي وفني . وينيغي استغلال هذا الاقال 
الشديد على المسرح في توجيه الجماهير والنبوض بمسةواهما! الثقافي والاخلاق . وقد لعب 
التلفزيون الدور نفسه في النبوض بالفنون الشعمية والفنون الأنثر اهس واعهد ان الشبىء 
ذاته يكن ان يحدث في البلاد العربية الاخرى لو انها اتبعت الخطة التي اتبعها التلفزيون 


اننا 
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ْ | العربي في القاهرة . 
ٍ اما برا مج التلفزيون فقد حاولت ان تؤدي دورها الثقافي والعقائدي في المجتمع بقدر 
8 الامكان» فاشتملت علىيرا مج ثقافيةتناقش فيها الكتب الادبية والقضايا الفنية والمسرحمات 
والفنون التشكيلية . وتتخذ هذه المناقشات طابع الندوات التي يشترك فيها الدارسون 
| والتخصصون والنقاد » يا تعقد الندوات ايضا مع المسؤو لين لمناقشتهم في القضايا محلية التي 
تهم الشعب . وقد حاول التلفزيون اذ يغطي اليا لي دامج اخمارية واعلامية تنقل 
| الاحداث فور حدوثها وتعلق عليبا وتلخص ما تنشره الصحف والمجلات وتعلق علمه . 
وبالاضافة الى هذا يعرض التلفزيون افلاما تسجيلية بقصد الاعلام والتثقيف والتوجمه » 
ٌْ ٍ ومشليات تلفزيونية هادفة بقصد التثق.ف او التوجيه الوطني او الاخلاقي او الاجتاعي او 
ٍ ! العقائدي » والكثير من هذه التمثيليات يقوم بدور امحابي في توعرة الجمهور بالاشتر ترا كمة 
١‏ ومبادا ونظم تطبيقها باعتبارها النظام العقائدي مجتمعنا الجديد كارع ارفس 
| يدف الى النبوض بالوعي الصحي للجاهير ومدهم بالثقافة الصحمة اللازمة . وبالاضافة الى 
هذا توجد برامج تهدف الى معالحة مشكلات الشباب ومشكلات الاسرة التي تعرض على 
هيئة قثيلية ثم يؤخذ رأي ذوي الخبرة في حل كل مشكلة على حدة . ول يغفل التلفزيون 
| العربي البرامج التاريخية التي تهدف الى احياء الروح الوطنية وعرض اجاد العرب الماضة 
أ وتسجيل تاره يخ الشخصيات العربية التي لعبت ادوارا هامة في سبيل التحرير العربي او 
0 مكافحة الاستعمار . والى جانب ذلك اوراس اعااميي رتنه تعريات المداهد يار 
| بلاده ومعالم البلاد الاخرى وعادات الشعوب الختلفة وفنوتها وآدابها . 
ا ويخنص البرنامج الثالث في التلفزيون بنقل الثقافةالرفبعة للحمبور» عع للم 
البدنامج الثاني بالاذاعة ويعتمد في ملء برامجه على الافلام المستوردة من الخارج والقي تعنى 
بالنواحي الثقافية او العامية او الو تسجل حياة الشخصيات التاريخية العالممة والاحداث 
التي غيرت مجرى التاريخ > هذا بالاضافة الموافض الاوينا والأزرنت والرسيص الباللة 
:وندوات الفكر والفن التي يناقش فيها النقاد احدث مسا يعرضه المسرح المصري سواء من 
المترجمات العالمية او من المؤلفات الحلية القئمة . 
ٍْ اما تأثير التلفزيون على القراءة فيمكن تلخيصه في انه قضى على القرا ءات التافبة ببنا 
أجعل الجعهور يقبل على قراءة الكتب الجادة التي يناقشها او يعرضها في برامجه » سواء في 
ذلك الكتب السياسية أو العقائدية او الثقافية » كيا زاد الاقمال على قراءة المسرحمات 
المترجمة واحلية والمصنفات الادبية المتعلقة بفذون الدراما وخاصة من جمبور المؤلفين 
اوالصحفيين والنقاد الذين يعهد اليهم بتأليف تشلمات التلفزيون او اعداد البرامج او نقد 
هذه البرامج سواء في الصحف او على شاشة التلفزيون . 
1 
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تخطيط لاجهزة الاعلام | 

ولننتقل الآن الى نقطة اخرى وهي خاصة بالدور الذي ينبغي ان يلعبه الراديو 
والتلفزيون في جتمعنا العربي 5 

من المعلوم انه بعد انشاء التلفزيون العربي قلتنسبة الاستاع الى الراديو بدرجة كبيرة» . 
وقد قدرت هذه النسبة في مدينة القاهرة » تبعا للاحاث التي قام بها المركز القومي 
للمحدوث الاجتّاعية والجنائية » بما يقرب من ثمانين في المائة . من اجل هذا كان على الرافيه 
ان يكافح كفاحا مريرا اذا اراد ان يبقى ويعيش في عصر التلفزيون . 

وعلى الدول العربية ان تنكاتف وتتساند فوا بينها لوضع تخطيط شامل لاجبهزة الاعلام 
بحيث تغطي رقعة الوطن العربي كلها ببرامج مدروسة هادفة على ضوء الدراسات النفسية 
والاجتّاعبة والاحتياجات الثقافية والاخلاقية والعقائدية للشعوب العربية . ولقد قامت 
الجمهورية العربية المتحدة بدور كبير في هذا المجال » اذ انها دعت الى مؤمّر الاعلام للدول ' 
العربية الذي عقد بالقاهرة منذ شهور قليلة»ك انشأت بنطقة ابيس بالقرب من الاسكندرية ' 
اكبر محطة ارسال اذاعي في العالم » ووضعت خطة لتوفير اجهزة الراديو في جميع انحاء 
الجمهورية العربية المتحدة باسعار في متناول الجميع على اساس انتاج ٠٠٠‏ و٠ه؟‏ جباز كل 
عام » وتهدف هذه الخطة الى ان يكون لكل مواطن جهاز راديو فى بيته. وباحمذا لو 
كنت الدول العربية الشقيقة من انشاء محطات ار سال اقوى من محطاتها الحالنة » 
وشجعت انتشار الراديو حتى يصل الى ند كل مواطن عربي . 

ان التطور والتقدم الآلي الذي حدث في اجبزة الاستقبال ونتج عنه ظبور الترانزستور 
الذي يمكن حمله الى اي مكان وسماعه في اي وقت كان له اثره البالغ على المرامج الاذاعية» 
اذ انه جعل اليوم كله مسموعا » فم تعد هناك فترة مسموع ة واخرى غير مسموعة . 
ولدلك ينبغي استغلال هذه الميزة وشد المستمع الى جباز الراديو بالعمل على تنويغ البرامج 
وادخال عوامل التشويق فيبا . وللوصول الى ذلك ينبغي القيام بعملية مسح شاملة 
الشعوب العربية لمعرفة مبولها واتجاهاتها ومدى استجابتها للبرامج المحتلفة واحتياجاتها 
وتطلعاتها الى آفاق المعرفة والثقافة ونواحي النقص التي تشكو منها » حتى يتمكن الراديو 
من التغلب عليها والعمل على سد اية ثغرة في البناء العقائدي والثقافي. والوطني والاخلاقي / 
والاجتّاعي للشعوب العربية . ش 

ان التفتح السياسي والعقائدي والثقافي الذي تمر به الشعوب العربية البوم قد فرض على: 
الاغنية والتمشيلية الاذاعية الا تكونا مجرد وسيلة للترفيه واللهو بل وسيلة لاستنهاض اهمم: 
وتقوية الارادة وفتح ابواب التفاؤل والامل والحض على الكفاح والعمل ٠.‏ ويشبغي ارن 
تصل التمشيلية الاذاعية الى اهدافبا هذه بالطرق غير المباشرة فلا نحس بانها تقصد توجميناء 
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ْ والا انصرفنا عنها » وهذا يقتضي ان يشرف على كتابتبا فريق مدرب من عاماء النفس 
ٍ ا والاجتاع » وبذلك تصل الى اهدافب ا دون أن تتخذ موقف الناصح او المرشد او 
88 الواعظ وهي ابغض الاشياء الى المستمعين جميعا . 
ا 1 وينبغي على الراديو ان متم بقطاعات الفلاحين والعمال والموظفين > فيعد برامج بخاصة 
١‏ | هم تعرض مشكلاتهم وتهتم هواياتهم » وتلمي فيهم روح التطلع نو المعرفة والثقافة . 
ا ولتقريب الشقة وزيادة الت لف بين الشعوب العربية » ينبغي تبادل البرامج المسجلة 
١ ْ‏ بين محطات الارسال العربية » وخاصة البرامج التي تعير عن حباة كل شعب من هذه 
0 الشعوب وتقالبده وعاداته وثقافته وآماله وتطلعاته » ويستحسن ان تكون هذه المرامج 
© باللغة العربية الفصحى حت يفهمها جميع المستمعين » وان كان لا انع هناك من تبادل 
بعض البرامج باللبجات المحلية الخاصة . ش 
ْ ٍْ وهناك مشروع يبحثه مؤمّر الاذاعات العربية الذي انعقد في القفاهرة في شهر آب 
© (اوغسطس ) من العام الحالي يتلخص في ارى بذاع مساء كل خميس ابتداء من منتصف 
ظ تشرين الاول (اكتوبر ) 1954 برنامج مدته ساعة من احدى الحطات العربية تنقله عنها 
باقي محخطات الاذاعة العربية فورا » اي ان هذا البرنامج سيسمع في جميع البلاد العربية في 
.وقت واحد. وسبأخذ هذا البرنامج شكل محلة تكو ن من افتتاحيسة واخمار عاسة 
٠‏ أوادبية وفنية ورياضمة مع حديث عن احد العواصم العربية . ولا شك ان هذا البرنامج » 
0 0 الى تبادل البرامج الاخرى » سينتج اثره الكبير في تدعم التقارب والالفة وفي 
© اماء الوحدة اللغوية والفكرية والعقائدية والثقافية بين مختلف الشعوب العربسة . 
| ولعي يستطيم التلفريون ان يؤدي دوره على | ككل وجه نحب ان يصل الى جميع 
المستويات» فيخاطب الفلاح والعامل والطالب والطفل والمرأة والشاب والشيخ والمتعم 
ونصف المتعلم والجاهل ؛ ولذلك ينبغي ان تعمل الدولة على ان تصل برامج التلفزيون الى 
الإاكبر عدد مكن من الجباهير » وذلك بارن تزود كل قرية من قرى الريف محهاز او اكثر 
يوضع في اماكن التجمع كالميادين والاماكن العامة » كا ينيغي ان تباع الاجبزة بارخص 
إسعر نمككن حتى يتمكن عامة الشعب مزالعال ومتوسطي الدخلمن اقتناء جباز التلفزيون. 
1 ولكي يؤدي التلفزيون دوره من الناحمة العقنائدية ينبغي أن يسهر على تثديت القم 
ْ [الاجتاعية والمغبومات السياسية السائدة في الجتمغ ويعمل على نشرها » م عن عله ان 
يتعرض للقم الخالفة لقم الجتمع ودوضحعيوبها وتكشف استارها» وف كلتا الحالتينيستخدم 
الإاسلوب الاحاء تارة والاغراء تارة اخرى في شكل تشيليات وبرامج وندوات. ومناقشات 
َ: مارو ٠‏ وينبغي على التلفزيون ايضا ان يسهم في ايحاد التناسق والانسجام بين 
الافراد والجماعات ويعزز الصلة بين فئات ا مجتمع الواحد» حتى يحدث التفاعل الذي يؤدي 
١‏ 
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الى توحيد مشاعر الافراد وتقارب اذواقهم واتجاهاتهم وافكارهم» وهذا بدوره يساعد على' 
تكوين رأيعام يقظ» وينم التضامنالاجّاعي بطرم يقة تسمح بتفاعل الافكار والعواطف». 
و ال كا مثا راط د يشغى ان يستشط وسائل جديدة لتطوير. 
الحياة الاجتاعية ودفعها الى الامام بقصد تحقيق حماة افضل . 

ولكي يقوم التلفزيون بمبمته الثقافبة على الوجه المثالى يحب عليه ان يستعين بالسلنا في 
انتاج افلام ثقافية تعرض وسط البرامج العادية» هذا بالاضافة الى التمشليات والبرامج 
الخاصة المنوعة التي تفاطب جميع المستويات . وينبغي ان يعطي التلفزيون اهمية خاصة 
لبرامج التوعمة والثقافة الصحية وان يستعينبالافلام والصور واللوحات كوسائل للايضاح» 
ويبتم ايضا بالبرامج الاعلامية التي تهدف الى تعريف الشعب بآثار بلاده والبلاد العربيية 
الاخرى والمناطق السياحية فيها » وعرض نواحي التقدم في مجالات العلم والفن والادب . 

وينبغي ان تم التلفزيون ايضا بالبرامج التي تصور حياة الشخصيات العربية البارزة. 
في الممادين الوطنية وامجالات الثقافية. وانيعرض الكتب العربية والكتب الاجنبية المترجمة 
في. شكل حوار مع المؤلف او المترجم» مع التوضيح بالصور واللوحات كما امكن . 
وان يعنى بعرض برامج عن الفئون التعبيرية والتشكيلية والشعبية والتطبيقية توضح كاتا 
وتطورها ومدى مساهتها في الارتفاع بالقم الانسانية العامة وبالقم الثقافية والجمالية على 


ولا يمكننا ان نغفل اهمية البرامج الموسيقية والراقصة المنتقاة » واثرها في شحذ 
وجدان الشعب وارهاف عواطفه وصقل حساسيته وتنمية ذوقه الفني والنبوض عستوى 
احساسه بالجمال » مما يتكون له ابلغ الفاعلية في تكييف نظرته الى الحباة نحو التفاؤل| 
وحب الخير » وتنقمة احساسه بالوجود » ورفع مستوى ساوكه مع نفسه ومع الآخرين . 


السيئما والمجتمع العربي 

واذا انتقلنا الى السينا وجدنا ان القاهرة هي المركز الرئيسي لهذه المناعة في الفوق 
العربي » وتليها بيروت . ْ 

وصناعة السينا في القاهرة كانت قبل سنتين مركزة في يد المنتجين الاحرار الدين 
تتدخل الدولة في انتاجهم الاعن طريق الرقابة على موضوعات الافلام التي ينتجونبا 
لحساء بهم الخاص . ولكن الدولة م تكن لها سلطة مباشرة في توجيه هذه الموضوعات 2 
الوجبة التي تخدم الناحمة العقائدية او الثقافية او الوطنية ». ولذلك يؤسفئا ان تقول ار: ‏ 
السنا منذ نشأتها في مصر في العشرينات من هذا القرن لم تقم بدورها في النبوض بانجتمع 
العربي او مسايرة نواحي التقدم فيه . ذلك لان رأس المال خض عر اللي ان ب وأ 
ا 
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| السيخا » وكان منتجو الافلام وموزعوها يعتيرون هذه الصساعة موردا لاربح والثراء . 
وكانت لا تهمهم الات#.اهات الوطنية او القم الاخلاقية او النواحي الثقافية » ولم تكن 
نظرتهم الى السننا تخرج عن كونا وسيلة لملء جيوبهم بالمال عن طريق تسلية الجاهير باي 
شكل كان . وقد شجع تحقيق الربح السبل عن طريق السيها بعض اغناء الحرب 
والرأسمالمين » الغرباء تماما عن هذه الصناعة » على الدخول في ميدان الانتاج والتوزيع 
السينائي » وكانت النتدجة ان قصص الافلامتر كرت في الموضوعات السطحية وموضوعات 
الاثثرة الجنسية والضحك الرخيص والاسفافوالابتذال . وكانت الافلام تحشى بالرقصات 
والاغاني والاستعراضات ومناظر الكبار.هات الي 4 تكن نا اية صلة باحداث الفيم » 
وانما كان المقصود بها استغلال الجاهير بطريقة رخيصة سهلة لابتزاز نقودهم. أما موضوعات 
الافلام فكانت لاتنبع من بيئتنا ولا تعبر عن واقعنا ؟ لانها اما كانت مقتيسة من 
موضوعات الافلام الاجندية »او كانت تجنم نحو الافتعال والرومانسية المفرطة او 
اليلودراما بقصد التأثير في وجدارن الجماهير والماب عواطفهم واغراقهم في الخيالات 
والاوهام . اما بالنسبة للكوميديا فقد كانت الافلام تعالج ا موضوعات الفكاهية بطريقة 
بدائية مستذلة لبس نا منهدف الا الاضحاك عن طريق الاسفاف والتبريج. ومع ذلك فلا 
نستطيع ان ننفي او نقلل من شأن بعض الجبود الجادة المخلصة التي حاولت الارتفاع 
بمستوى السيذا العربية» ولكنكان يطغي عليها ذلك التيار الجارف من الافلام الهزياةالتافية . 

والخلاصة ان السينا فشلت في القيام بدور ايحابي في مجتمعنا العربي » بل اخشى ان 
اقول أن دورها كان هداما في بعض الاحمان .اهام تتعرض لتاريخنا الماضي لتستخرج 
0 كنوزه » ولم تعالج واقعنا » ولم تعبر عن قضايانا ومشكلاتنا! » ول يجد الجموور مرآة 
لنفسه او لماته او تحقيقا لذاته في الافلام التي كات بشاهدها . 

وقد حاول بعض الخلصين من الفنيين السينائيين انقاذ السينا من الطريق المسدود 
الذي سارت فيه » وتوجمه موضوعاتها نحو حياتنا الواقعية » ففكروا في استغلال قصص 
الادياء العرب مثل طه حسين وحمد حسين ميكل وتوفيق الحكم ونحيب محفوظ ويوسف 
السباعي وعيد الحلم عبد الله وأاحسان عبد القدوس وغيرهم من اعلام القصة في الوطن 
| العربي » وكان من اثر هذا التزاوج بين السمئا والادب ان ارتفع مستوى القصة وبالتالي 
| موضوع الفيم . ولكن هل جودة القصة وحدها » مع الاعتراف باهميتها البالغة » كافية 
! لانتاج افلام عربية ذات مستوى جيد 4 ان الرد على هذا السؤال يستازم الاتتقفال الى 
ش السبب الثاني من اسباب ضعف الافلام العربية » الا وهو السيناريو . ش 
من المعروف ان السيئاريو الجبد كثيرا ما كان السبب فينجاح قصة عادية او فكرة 
ساذجة »كم ان السيناريو السيء كثيرا ما يعرض القصة الجيدة للفشل . والواقم الذي لا 
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شك فيه اننا نفتقر افتقاراً شديداً الى العناصر البشرية الدارسة والمتمكنة من فن كتابة 
السيناريو . فبالرغم من ان القاهرة تنتج ما يقرب من ١ه‏ فياما في السنة » الا ان كتاب 
السيناريو الذين يمكن الاعتّاد عليهم لا بزيدون ان لم يقلوا عن عدد اصابع اليد الواحدة » 
وحتىهؤلاء لم يدرسوا هذا الذن دراسةعامية صحيحة وانما شقوا طريقهم فيهبال مارسةوالمران. 

فاذا تحدثا عن الاخراج ومستوى الخرجين لوجدةا الجب السجاب .از عند بوي .. 
مخرجا مقيدين في مبنة الاخراج السينائي » ومع ذلك فلا نكاد نحد من بدنهم سوى خمسة ش 
يستحقون لقب مخرج سيناني . لقد امتلاً الحقل السبنمائي بكل من هب ودب »> ويكل من 
ساورته نفسه بالكسب من اسهل طرق > ووحد المنتجون والموزعون والحرجون المندان 
فسيحا امامهم في سنوات الحرب العالمبة الثانية للاثراء السبل السريع دون ان يكون لهم 
المام أو خبرة بمقتضيات العمل السينمائي ودون ان يكونوا على شيء من الثقافة او الدراسة 
السيتمائية . 

كان الفيم يكتب في ساعات » و كثيرا ما كانت تكتب اللقطات يوما بيوم في داخل 
الستوديو وقبل التصوير بدقائق > اما التصوير فم يكن يستغرق سوى بضعة ايام يكون 
الفيم بعدها جاهزا للعرض . ومرت الايام وارتفع وعي الشعب العربي قائراك دي 
الاستغلال الذي وقع فريسة له طوال الاعوام الماضية » فانصرف عن السينما » وكانت 
النديجة تلك الازمة التي تعانيها هذه الصناعة اليوم وخاصة بعد انشاء التلفزيون . ٠‏ 

اما الممثلات والممثلون فكثيرا ما كانت تتدخل العلاقات الشخصية وروابط القرابة 
مع المنتجين والحرجين في الدفع بهم الى الظبور على الشاشة البيضاء دون دراسة سابقة او 
خبرة او مران . وظلت الوجوه المعروفة من المممثلين الس.ثئمائيين تطلم على الجهمور في 
عدة افلام في وقت واحد لمدة سنين عديدة دون ان تنافسيبا وجوه جديدة » مما جعل 
الحقل السنمائي اشبه بشركة من شركات الاحتكار . وكانت النتجة أن ملت الجماهير 
تكرار هذه الوجوه وتكرار طريقة التمثلل وتكرار موضوعات الافلام . 

اما مشكلات السينما الاخرى فتتلخص في نقص المعدات والامكانيات الآلية وعدم | 
وجود روح التعاون وهتطلبات الع.لى الجماعي بين المنتحين والفدين والفانانين المشتر كين 
في الفلم الواجد » وعدم وجود اسواق للفيم العربي ارج منطقة الوطن العربي » , 
واخيرا وليس آخرا عدم وجود النقد الواعي المتخصص البعيد عن التأثر بالتيارات 
الشخصية والذي يستطيع ان يقم الاعمال الفنية فيبرز ما فيها من حسنات ويتقد ما .ها 
فق طنورت “ ويجهها حر الهف السام وبرشدها الى الطريق السوي الصحيح ٠.‏ 

اما طريقة حلهذه المشكلات و فتقتذ فتقتضيتضافر جبود الدولة مع جبود المشتغلين يصناعة ١‏ 
السينا لوضع تخطيط لهذه الصناعة لمدة خمس أو عشر سنوات ومعاطة جمسع المشكلات :ا 


نا 
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بروح مخلصة صادقة حتى يمكناقالة هذا الجهاز الاعلامي الخطير من عثرته والنبوض عستواه 
! الى المكانة اللائقة به » وعندئذ فقط تستطيع السينا ان تقوم بدورها في مجتمعنا العربي 
| بقوة وفاعلية وايحابية . | 
ْ ان الدولة يحب ان تتدخل لتنظم الانتاج السينائي بوضع قوانين خاصة نع الدخلاء 
4 والانتهازيين وهواة الكسب السهل من العمل هذه المبنة » كا يحب ان تحدد صفة المنتج 
| السيناني وحدود اختصاصاته والتزاماته وعلاقاته بالمحرج والمثلين والفنيين . ويحب على 
1 الدولة ايضاً ان تتدخل في عملية توزيع الافلام» فاما ان تتولى بنفسها عملية التوزيع وفتح 
الاسواق الخارجية أمام الفيم العربي واما ان يخضع الموزعون لاشرافها ورقابتها المماشرة. 
ٍ ولما كانت اهم ازمة في السينما هي الازمة الفككرية التي تعني ضعف العقلية السمنمائية 
وضعف التفكير السمنمائي » فان من اهم واجمات الدؤلة العمل على رفع ملستو الفكري 
. والثقافي للمشتغلين بهذا المرفق الخطير» وذلك بايفاد البعوث الى الخارج للدراسة والتخصص 
في كافة فروع السينما » وتشجيع خبراء السينما الاحانب على الانتاج المشترك لافلام 
عربية تدور اغلب احداثها في المنطقة العربية على ان تشترك في هذه الافلام وجوه عربية 
| من الممثلين وعدد من الفنيين العرب الذين لا شك سيستفيدون فائدة كبرى من العمل مع 
ل الخبراء الاجانب . 


القطاع الخاص ىو القطاع العام 

1 وقد قامت الجمهورية العربية المتحدة بخطوات جريئة في سبل النبوض بصناعة السةا» 

80 فأنشأت قطاعاً عام للسخا يعمل تحت ادارتها المباشيرة ويستعين بالكفاءات الفنية الخاصكد 

8 ويتكون القطاع العام للسيذا من شر كتين لانتاج الافلام العربية » تتنافسان فما بينها 
في سبيل انتاج فن اجود» وشركة ثالثة لانتاج الافلام العالمية المشتركة» وششركة رابعة . 

أ مبمتها القيام بتوزيع الافلام في مختلف الاسواق العربية والاجنبية » وشركة خامسة تقوم 

ك١‏ بانشاء دور للعرض في المدن والريف . 

أآها شركتا انتاج الافلام العربية فيا تشجعان اصحاب المواهب الفنية: سواء من الادياء 

المشهور بن او الناشئين للتقدم بانتاجهم القصصي للسينما » وتعقدان المسابقات المفتوحة 

0 لكل من شاء ان يتقدم بقصة او اكثر بشرط ان تكون مكتوية خصاصاً للسدنما وان 

9 تعالج الموضوع ات التاريخية او الاجتاعية او الوطنية او الفكاهية الهادفة . و تخصص 

١‏ للفائزين من المتسابقين مكافآت مالية ضخمة . وقد انثّأ القطاع العام معبداً لدراسة 

السبناريو اقبل عليه الكثيرون ممن وجدوا في انفسهم الموهبة والرغبة في مزاولة كتابة 

| السيناريو » ولا شك انه سيتخرج من هذا المعبد اناس اكفاء ستزيد المارسة والخيرة 
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من كفاءتهم بمضي الزمن > كا انهم سيستفيدون كثيرا لو امكن ارساهم الى الخارج في 
بعثات قصيرة او طويلة الاجل حسب حالة كل منهم . 

وقد خطت القاهرة خطوات واسعة في طريق الانتاج العالمي المشترك » أذ انها دخلت 
شريكة في الانتاج السمنمائي العالمي مع المانيا وايظاليا واتكلترا وامريكا وبولندا » وقد 
رصدت الدولة مبلغ /اه مليون دولارا لاستؤاره في صناعة السينا لانتاج 74 فياماً مشتركآ 
وذلك بعد شهور قليلة من بدء شركة الانتاج العالمي في العمل . ولا شك ان هذه بداية 
قوية تبشر بطفرة كبيرة في صناعة السرها العربية . 

وكا تحتضن شركات القطاع العام كتاب القصة المجيدين فانها تشجع البجداب راهب 

من الوجوه الجديدة من الممثلات والممثلين الى يلافك كوه مما هن اسان عردة 
اقبال الجاهير على السينا بعد ان ملت تكرار الوجوه القدئة . 

ومئذ خمس سنوات مضت انشأت الجمهورية العربية المتحدة معبدا للسينا به شعب 
لدراسة الاخراج والتصوير وكتابة السيثاريو والانتاج وهندسة الصوت والمعمل والمونتاج 
والتمثيل والمكباج وكافة فروع السينا ٠‏ ويتخصص كل طالب في دراسة الفرع الذي تؤهله 
له موهبته واستعداده . ولا شك ان الخريحين من هذا المعبد سبحملون على اكتافهم عبء 
النبوض يصناعة السيئا والدخول بها في مرحلة جديدة تقوم على اسس من العم والدراسة » 
كنا ان هذه البراعم الجديدة ستستفيد كثيراً لو اتبح لها السفر الى الخارج في بعثات طويلة 
الاجل تعود بعدها وقد تفتحت وازهرت » فتصبح عندئذ اقدر على حمل تبعات النبوض 
بالسينا والانطلاق بها في الافاق الواسعة الت لم ترتدها السيئا العربية حتى اليوم . 

ولعل اهم خطوة خطتها الجمهورية العربية المتحدة لاقالة السينا من عثرتها هي انشاء 
مدينة السينا التي وضع حجر اساسها منذ بضعة شبور » والمفروض ان مدينة السينا 
بالقاهرة » أو هوليوود العربية » ستضارع ان لم تفق مديئة السينا بروما » ذلك لاا 
ممت بحيث تتكون من تسعة عشر بلاتوها» وزودت بأحدث المعدات الالبة» وعشرات 
الفرقء اليا لابقانتة التقاناه تمل المككباع © بورق شديدة كايلة" الدارة: رقاو 
الديكورات واعمال البويات والتنجمد والزخرفة » ومراكز لتسجميل الصوت ©» ومركز 
ضخم به مولدات كبربائية لاغراض التصوير الخارجي » وستوديو كلمل التجبيز للحيل 
السينائية » وستوديو آخر للرسوم المتحركة » ومعامل ضخمة تضم عشرات المعدات 
والآلات لتحميض وطبع الافلام الملونة والاف لام العادية ( ابيض واسود) » ومبنى 
لصناعة الفيم الخام وصالات للعزض السمنائي اا المدينة على مساحة من الارض 
قدرها خمسون فدانا قابلة للزيادة في المستقبل . ْ 

والمفروض ان بدك السرا عد امشتكرة بمثابة قلعة تنطلق منبها النبضة السمنائة » 


سان 
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أوستكون اهم عامل في رفع مستوى الصناعة والانتاج السمؤائي العربي الى آفاق الال 
| السيزائي العالمي . وعندما يكتمل انشاؤها سنستطيع ان نستضيف الانتاج العالمي ونوفر 
1[لهكل الامكانيات لكي يتم تصوبره تحت سمائنا العربية الصافية ويشترك فيه الفنانون 
. والفنبون العرب ش 

7+ ترانشعيم السغائين عن الاتمافة مخصديت اللدرة راكد رفون اتسين و الخرهن 
| والممثلين والفنبين الذين يثبتون تفوقهم في مبدان العمل السينائي . 0 تتغلغل السنا في 
: الريف بصفة دائمة مستمرة » وضعت خطة لزيادة دور العرض السيؤائي بدرجة تتناسب مع 
| عدد السكان بحيث يكون لكل عشسرة آلاف مواطن دار لعرض الافلام . 

ا هذا هو واقع السينا العربية الوم . وهو واقع وان كان يبشر بمستقيل مشسرق لصناعة 
| السينا الا انه لكي تقوم السرا بدورها كاملا ينبغي ان نواجه مشكلتين اساسيتين : المشكاة 
| الاولى هي خلق وتربية العقلية السمنائية السليمة والتفكير السيؤائي الصحمح بين الفنيين 
القائمين على صناعة السينا من منتجين و كتاب سيناريو ومخرجين ومصورين ومهندسين» 
| ولايتأق ذلك الا بوضع تخطبط عامي لخلق اجبال جديدة من هؤلاء الفنبين» اجيال تستند 
| الى الموهمة والدراسة والمارسة والمعاناة وحب السيما دون ان يكون الككسب المادي من 
شْ اسبل طريق هدفهم الاول والاخير . والواقع ان حل هذه المشكلة سيحتاج الى بضع 
أ سذوات ينغي ان تتضافر في اثنائها حوود ااه المحتلفة » بالاضافة الى ترجمة 
| الكتب المشخصصة في كافة فروع السبنا والمراجع السيؤائية الاساسية » واصدار مجلة 
1 سسذائية رفيعة المستوى تنشر فيها الاحاث والدراسات السيذائية والنقد التحللى الجاد المناء 
لافلام العربية والاجنبية » وانشاء مكتبة للافلام تحفظ فيها نسخ من الافلام العالمية الجيدة 
| التي تستحق الدراسة » وايفاد البعثات الى الخارج . وينبغي ايضا انشاء مركز التجارب 
والبحوث السينائية يعمل فيه الباحثون والخرجون والمصورور: للكشف عن وسائل 
جديدة لتحسين التكنيك السينائي 

اما المشكلة الثانية فتنحصر في نشسر الوعي السينائي وتنمية حاسة التذوق الفني عموما 
| بين الجماهير حتى يتم التفاعل وتحدث الاستجابة بين الشعب والسينما » فتستطيع بذلك 
ان تقوم بدورها الايحابي في بناء مجتمعنا العربي . ولحل هذه المشكلة ينبغي ان تقوم 
| الدولة بنشر الثقافة السيمائية في المدارس والجامعات » وتشجيع انشاء جمعيات هواة 
ا السيثئما بين الطلية © والعمل على انشاء جمعيات الفيم في المدن حيث تعرض على الجمبور 
ا الافلام الجمدة وتناقش في ندوات مفتوحة . كما ينبغي ان يخلق جيل من النقاد الواعين 
| الجادين المتخصصين الذي نينشرون نقدهم السينمائي فيالصحف والمجلات العادية والمتخصصة» 
| ويذيعون آراءهم وافكاره على الجماهير فيمناقشات وندوات عن طريق الاذاعة والتلفزيرن. 


يدن 
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يحب أن تندمج السين) مع واقع مجتمعنا وتحيد التعبير عنه . ولكي تحقق هذا الهدف 
ينغي ان تسير في الطريق ذاته الذي قطعته السسنما الايطالية بعد الحرب الاخيرة. يشبغي ٍ 
على الكاميرا ان تخر- ج خارج الستوديو فتصور الطبيعة والشارع والمصنم » وتتغلغل في 0 
حياة الرجل العادي فتصور مشكلاته وتعبر عن احاسيسه » وتعطي صورة حقبقلة 9 
لامانبه وتطلعاته وتتفاعل مع وجدانه » وتهيء له وسيلة افضل للتسليبة والترقبه » . “غير لو 
مغفلة في الوقث نفسه النووض بستواه الثقافي والاخلاقي والعقائدي . وممنا في هذا الجال [ 
ان نشير الى اهمية العناية بالافلام التسجيلية والعامية والاخبارية والثقافية والسباحية الى . 0 
جانب الافلام الطويلة . لقد ظبر في السنوات الاخيرة مخرجورن تخصصوا في الافلام 
القصيرة التسجيلية » ولكن نسبة هذه الافلام ؛ بالرغم, من اهميتها البالغة » وخاصة في هذه 
الفترة المافتحة من تاريخ الشعب العربي » لا زالت ضئّيلة ؛ ولذلِك فان مثل هذه الافلام 
يحب أن يزيد انتاجها بنسبة مطردة كا يحب ان تشمل 1 فاقا اوسع وخاصة في مجالات 
الفن والعم والتاريخ والآثار والاماكن السباحية ٠‏ وينبغي أيضا ان نيتم بانتاج افلام 
الكارتون ( الرسوم المتحركة ) وافلام العرائس والافلام الخاصة بالاطفال . 

ومن ناخحية اخرى ينبغي على السينما الاههام كثيرا باتتاج افلام البطولات العربية 
والافلام التاريخية وعدم الضن علبها حبد او مال » حتى تظبر في مستوى عال من الاجادة 
وتستطيع ان تقف على قدم المساواة مع الانتاج الاجني الممائل . 


الاعلام والجماهير وصفوة المثقفين ش ٍْ 
منالمعروف انه كما انخفض المستوى الاقتصادي والثقافي لجماعة من الافراد ازداد 
استخدامهم للراديو وتعلقهم به كوسيلة رخيصة سهلة للتسلية والترفمه ومصدر مهم للاخبار 
والمعرفة عموما . ولذلك فان الاذاعة تعتمد اساسا في تخطيط برامجبا على ملاءمة هذه. 
البرامج لدوق واحتباجات ومتطلبات رجل الشارع . وكالما انخفضت الجماهير في 
0 الثقاني ابتعدت عن الاستاع الى البرامج الاذاعية الرفبيعة المستوى التي تدور 
حول المناقشات العامة او الاقتصادية او الفنية او برامج الموسيقى الكلاسيككية الخ . 
والجماعات الفقيرة والطبقات الجاهاة التي لا تحيد القراءة والكتابة تعتمد اعتمادا كليا على 
الرادبو تمصدر أسامبي وحيد للاخبار والمعرفة والثقافة والتنوير . رقي ة لدذلك فارت؛: 
الراديو يعتبر وسيلة هامة من وسائل الاتصال بالجماهير على المستوى العريض والتأثير فبها 
من كافة النواحي وخاصة بين الفلاحين في الريف والعمال في المدن . 

وليس معنى هذا ان الراديو » لكي يكتسب الجماهير العريضة كستمعين » ينبغى ان 
ينزل ببرأمحه الى مستوى رخيص من التفاهة والسطحية » بل الككين نهو الصيحيع .: ان 


لكين 
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. على الراديو رسالة كبرى سامية يشبغي ان يقوم بها نحو عامة الجماهير ٠‏ ان عليه ان يزيد 
: من مدارك الطمقات الجاهلة ويأخذ ببدها نحو الاستزادة من العلم والمعرفة > ويهديها الى 
. ؤسائل مقاومة الجبل والتخلف ويساعدها على التخلص من العادات السيئة والخرافات 
والتقاليد البالية . لذلك تحب ان تهدف برامجه الى الارتفاع تدريحيا بكافة المستويات 

. الجاهيرية الى المستوى الحضاري اللائق بانسان النصف الثاني من القرن العشسرين 
2 والشبيء ذاته يمكن تطبيقه على التلفزبون وخاصة بعد ان برخص كنه ويعم 5 5 
: اما السينا فتأقي في المرتية ة الثالثة بعدهما » وان كانت: قد تقدمت بدرحة أصبحت معبا من 

. الوسائل الحامة للاعلام والتثقيف . 
ْ ومن المعروف ان الشبارى والطبقات غير المثقفة اكثر ترددا على السينها من الككبار 
والمثقفين واكثر تأثرا بها » ولذلك قان الفيم التجاري يضع نصب عينيه أرضاء العامة من 
. الشعب دكل الوسائل وجذبها الى شاك التذاكر دون التفكير في اي هدف آخر . وللحد 
. من تفاهة الكثير من الافلام التجارية قامت الدولة في بعض البلدان » ومن بينها الجمهورية 
: العربية المتحدة » بانتاج الافلام او الاشمراف بنفسها على انتاجها والمساهمة فيها » وبذلك 
| اصبحت السمما جبازا من اجهزة الاعلام الرسمية يمكن استغلاله وتوجمبه توجيها مفيدا 
لتثقيف الجماهير عن طريق الاكثار من الافلام العامية والتسجملية والسماحية والاخبارية . 
وقد بدأت الجمبورية العربية المتحدة في انشاء مشروع ثقاني ضخم يهدف الى القضاءعلى 
الامبة والجبل وتقدم ونشر الثقافة الاساسية للمواطنين في الريف »> وذلك بافتتاح ٠٠٠١‏ 
من المرا كز الثقافمة في قرى الجمهورية وديم هذه المراكز حت تشمل جميع 
القرى . وسيزود كل مركز ثقافي تحهاز للتلفزيورت: وراديو وجهاز سينا ١‏ ملم لعرض 
الافلام على اهالي الريف > ومكتبة تضم٠٠ه‏ كتاب بالاضافة الى جمبع الصحف والجلات 
لبطلع عليها الاهالي جانا . وفي القرى التي لا يوجد بها تيار كبربائي سيزود المركز تحباز 
تلفزيون ترانزستور يوضع ف اكبر مبادين القرية وراديو ترانزستور » وستقام اذاعة 
سلكية في كل قرية وذلك بوضع مكبرات للصوت في اماكن متفرقة من القرية لكي يستمع 
| جميع الاهالي الى برامج الاذاعة . 

وتهدف الدولة من هذا المشروع» بالاضافة الى النواحي التعليمية والثقافية » الى ايحاد 

وحدة فكرية بين الجاهير في داخل قرى الجمهورية . : 
| اماصفوة المثقفين فتستدعي عناية خاصة من الدولة » اذ انها حم ثقافتها العالية 
العريضة لا تقبل كثيرا على الاستّاع الى الراديو » ولا تواظب على مشاهدة التلفزيون او 
الذهاب الى السمئما» وهى لا تنظر الى هذه الاحبزة الا على انها اجبهزة للترفنه والتسلية . 
ا وهقه الفهزة لا قبل الى انا تفرض عليها منابع الثقافة فرضا » بل تحب دام ان تختار هي 


قم 
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بنفسها ما قيل اليه من الوان الثقافة والمعرفة» وغالبا ما يتم هذاعن طريق الكتاب. 
ولما كانت الغالبية العظمى من تخبة المثقفين تحيد لغة اجندية واحدة على الاقل فانها تواظب 
علىاقتناء الكتب الاجنبية وقراءة الصحف والمجلات والدوريات الاجنسة» وتعتمد فى:انسة 
وصقل ثقافتها على المراجع الاجنبية في اغلب الاحوال . ش 000 

ولي يجذب الراديو المثقفين للاستّاع اليه » افتتحت اذاعة الجمهورية العربية المتحدة . 
اذاعة خاصة اسمتها «البرنامج الثاني» الذي سبقت الاشارة اليه» على نط «البرنامج الثالث» 
بالاذاعة البريطانية . وبدأ البرنامج الثاني ارساله لمدة ساعتين يومما » ازدادت بعد ذلك 
الى ثلاث ساعات وربع كل يوم : 

وبشبغي الاهّام برفع مستوى هذا البرنامج » بوضع تخطيط له يستهدف تقديم كل ما 
يشتبيه المثقفون والراغبون في الثقافة» من انواع الثقافة العالية في العلوم والفنون والآداب 
والآثار والاقتصاد وشتى فروع المعرفة في قالبشيق جذاب . ويحب الاكثار منالندوات 
والمناقشات الحادة ؛ وتقديم وعرض الكتب الحديثة في كل ميدار:. » وعرض احدث 
التطورات في الفذون التعبيرية والتشكملية » واحدث المذاهب الادبية » وآخر اخبار العم 
والاختراع » بشكل يشد المستمع ويضطره الى متابعة ما يستهويه من هذه البرامج متابعة 
مستمرة . وللوصول الى هذا الهدف »© يحب أن يصل هذا البرنامج الى مستوى معين يحس 
المستمع معه ان الراديو يقدم اليه من نواحي المعرفة والثقافة ما لا يستطيع تحصيله من 
الكتب الا ببذل الكثير من الجهد والمال والوقت . وينبغي ايضا زيادة ساعات ارساله الى ' 
خمس » وتقوية موجته بيحيث يصل صوتها الى جميع البلاد العربية . 

واما التلفزيون فلم يغفل امر الصفوة » فانشأ من اجلهم قناة خاصة » يذاع عليها 

البرنامج الثالث الذي مر ذكره . ولكن هذا البرنامج ايضا لا يلقى الاقبال المنشود»ولذلك . 
ينبغي اعادة تخطيطه وتطعيمه ببعض المواد المشوقة لاجتذاب اللمثقفين وعامة الشعب 
لمشاهدته » كاذاعة جلسات مجلس الامة » او احد يرامج المنوعات او غيرها من البرامج 
الجذابة » حتى ينعود الناس على ادارة مفتاح التلفزيون ليشاهدوا قناة.البرنامج الثالث . 

وبالرغم من ان الراديو والتلفزيون حاولا ان يقوما بواجمها نحو المثقفين على قدر 
استطاعته| » الا ان السينما لم تستجب لهذا الواجب بالقدر الكافي. والسبب فى ذلك ار 2 
السينا كانت الى عبد قريب جدا تحت سبطرة المنتجين. والموزعين الرأسماليين الذين لا 
ييتمون الا باستجداء غرائز الجماهير العريضة طمعا في الاثراء من اسبل طريق . 

ولكي تؤدي السينما رسالتها نحو المثقفين » ينبغي انشاء سينما الجبب > وهي دار عرض ١‏ 
خاصة للافلام الممتازة القديمة والحديئة “ التي تنميز بقم فنية وموضوعية » ولكنبا لا : 
تلاقي اقبالا من عامة الناس . ويمكن قصر دخول هذه السينما على الفنانين والادباء والنقاد . 
" ْ 
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ا ضفر املقدض ؟ في مقابل اشتراك ملو يدفعه العضو نظير مشاهدته هذه الافلام. 
اشتراكه في الندوات الت يديرها اناس مختصونبقصد تقيم هذه الاعمال الفنية ومناقشتها. 


الترفيه والاعلام والتثقيف 

ان الاهمية والخطورة الفائقتين لوسائل الاعلام » جعلت الحكومات في اغلب الدول 
تشرف أشسرافا مباشرا وفعليا على هذه الاجهزة . ففي الجمهورية العربية المتحدة » مثلا » 
يقع الراديو والتلفزيون ضمن منطقة النفوذ المماشرة هيئة الاذاعة والمسرح والموسيقى ‏ 
تلك الهيئة التي تتبع وزارة الثقافة والارشاد القومي . وتبعا لذلك » فان تخطيط برامج 
الاذاعة والتلفزيون تقوم به لجان حكومية تضع نصب عينيها الارتفاع بالمستوئ الوطني 
والاخلاقي والاجتاعي والسيامي والعقائدي والثقانفي للشعب المصري »> مع الاهيّام في 
الوقت نفسه اهتّاما فائقا بالناحمة القومية باعتبار ان الشعب المصري جزء لا يتجزأ من 
| الشعب العربي الذي يق لاطي باد رار لضي تي ا تابي 
| الى الخليج العربي . 
01 اما السينا فل حر صا احترية ل اوررق رار كرت وم 
هذا الجهاز الخطير تحت الاشراف المباشر للدولة سيجعله يسير في طريق متواز مع الراديو 
والتلفزيون » لبخدم ويؤ كد نفس الاهداف التي يخدمها هذان الجهازان . 

والواقع ان الشعب العربي في مرحلته الحالية ‏ مرحلة النووض وتحقيق الذات -محتاج 
الى ان تنير له وسائل الاعلام طريقه » وتأخذ بيده » وترشده وتوجبه توجيها صحيحا في 
كافة نواحي النشاط الانساني » حت يستقم عوده وتتفتح مداركه وينضج تفكيره . هذ 
من ناحية »6 اما من الناحية الاخرى فان الناس بطبيعتهم لا يتتحمسون كثيرا من 
يوجبهم او برشدم او ينصحهم بطريقة مباشرة » ولذلك فان التوجيه الناجح في وسائل 
ا الاعلام هو الذي يعتمد على الطرق غير المماشرة . وقد سيق ان قلنا ارن الوظيفة العامة 
. لاجبزة الاعلام هي الترفيه والاعلام والتسيفيو اما الاعات لبن تقدم الحقائق المجردة 
للناس سواء كانت هذه الحقائى سارة ام غير سارة » ورجل الاعلام لا يهمه فها ينشره على 
| الناس الا الاعلام ذاته . فاذا تدخل التوجيه في الاعلام » فذلك لكي يبرز حقيقة معينة 

دشكل معين لبصل بها الى دعاية معبنة او هدف معين . واذا كان هذا الهدف يقصد به 
نفع الشعب في اتجاه او ناحيه معينة » كاذكاء الدافع الوطني مثلا » او اعلاء الروح المعنوية 
في وقت الحروب والازمات ل ونافعا . اما 
التوجمه في النواحي الترفيهمة » فمحب أن بة يقتصر هدفه على الاحتفاظ بمستوى معين لبرامج 
الترقبه حتى لا تببط الى حضيض الابتذال والتفاهة والاثارة والاسفاف » والتوجيه هنالله 


1١ 
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غرض سام نبيل هو المحافظة على المستويات الاخلاقية للشعب عموما » ولشيابه واطفاله 
على وجه الخصوص » هاتين الفئتين اللتين هما اكثر الفئات تأثرا بما تسمعانه فى الراديو وما 
تشاهدانه على شاشة التلفزيون او السينما . ويبذه المناسبة لا نستطيع ان تغفل الاثر الضار 
الذي تتركه في نفوس الاطفال والشبان » البرامج او المسلسلات التي تعالج الجراتم وانواعبا 
وطرق ارتكابها وتشرح تفصيلاتها . وينطبق هذا القول على جميع طرق الاتصال 
الجماهيرية التي تصور مرتكي الجرائم كأنهم ابطال » وبذلك تغري السناج من المراهقين 
على تقليدثم والاقتداء بهم . 


مساق للسير في اتحاه ثقافي معين» وانما يحب ان تناح لكل فرد حرية الاختيار بين البرامج 1 
الثقافية المتعددة والمتنوعة الاشكال والمضامين» بمقتفى مستواه التعليمي ومداركه الذهنية 
واحتياجاته الى المعرفة ومدى عمق احساساته بالتجارب التي مر يها الانسان على مدى 
العصور والاجمال . 
وهناك نقطة اخرى لا بد ان نشير اليها » وهي خاصة بالتعارض بين الفن الصحبح 
وبين وسائل الدع اية الموجبة . ان الكاتب الجيد الذي يكتب لاراديو او للتلفزيون او 
السينا لا بد ان يستبعد طريقة الاخبار المباشير او الدعاية الصريحة » لانها تتنافى مع اهم 
مبدأ من مبادىء الفن وهو مبدأ الايحاء غير المماششر » ومن المسلم به ان طريقة التقرير لا 
تنتج فنا وانما قد تعبر عن تحربة ذاتبة. ويقفز الى ذهتنا فيهذا المجال ما قاله ستانسلافسى 
ارج والممكل الرومي الككير .خاصا مرضوع القن والنعاية + .و النعتنانة: .والقن شدان لا 
يتفقارن >2 والفن الحقبقي يشحب لونه اذا استغلته الممول والمآرب والافكار التى لا صلة 
للفن بها » . ظ ْ 
والخلاصة ان اجبزة الاعلام الختلفة عليها ارن تصور واقع شعبنا العربي وتتغلغل في 
حياته » وتعبر عن امانيه وتطلعاته » وتأخذ بيده في محاولات موضه وانطلاقه » ولا 
تدوانى او تتوا كل عن النبوض بمستواه في كافة النواحي . وهي اذ تفعل كل ذلك يحب ان 
تنخذ منه موقف الزميل والرفيق والصديق » لا موقف الواعظ او المرشد او الناصح . 
وينبغي ان توجبه في رفق ولين » في مواربة ودوران » في حذق وذكاء وحصافة » دون 
ان تفقد شيئاً من القم المجالية والفنية التي تتميز بها جميع البرامج الناجحة في اجهزة الاعلام 
في كافة انحاء العالم . 
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عن 2 1 1 مدل - : 


موا ايام صر لي الل 
- و. 


تفرعي وانشي الجذور 

بقلي الصموت »6 با لذائذي التي توت ساعة النشور' 
وقلبي كوامن الرماد ف الضلوع . 

انا وانت م نزل مطاردتنر في قصائد السفر" » 
مر وحن من بشائر المطر' » 

ومن توف العبور ف مزالق الجسور . 


جملت” و جبك المرو ع العبون” 

محفراً بداخلى وغائراً » مشيت' في السنين' 

أراقص الرياح » وانتظرت ان تبني صواعتق الجنون” 
لابدأ الغناء في الظلام > 

لتبدئي النمو" ‏ يا جنينة روحي الحزين' س 

اخذت' من عبيرك الرهيب خمرة” » 

حِ | 8 طبلق بنار حاشك 5 

فأعشي» لتضحك المواسم الخفية* الثار' . 


حملت” وجببك الملو”نا 

يكل ما عرفنه ور ال ممحاس” 

بلون ما اعتمرته من الؤار في حدائق النعاس' 
بكل ما يسيل في اصابع الرصاص” 

من الدم الخفي” 5 مقاصل الخلاص" 
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وسرت” عاريا » يحط” طائر الحجير 
على قناطر القرى وفي شوارع المدن 
ينضر' الس| فتنزق الجنون” 

خناجرا تطير في الفضا ولا تمتنى » لتنبت” 
الرايم اللدردة التاى والفضول", 

حملت” وجبك الاصم” وانطلقت” في الخلاء” 
على جميني الممزق انطفاءة” وفي الضلوع من 


' توجعى سحاية وماء” 


٠‏ برجني » يدعلني »> يعود بي الى مزالق الجسور 


ويقدح الشرار في عبون كل ثيء . 

يتفي هواجس الفرار' » 

تعيدني دشائر القصاص”" 

فأبدأ الغناء في الظلام” 

وفي انتصاف ليلنا تحط" نغمة” عسقة السلام” 
فتملأينني بطمبك الغريب* 

وتعصرين حامتلك في قصائد السفر” 


اريد ان انام في عبيرك الخفي” لحظتين 

اريد ان انام" 

وطائر الهجاس وا نون ما يزال في تعقي 
يحط” ي يطير” : 
و ازل معلقاً به احط كي اطير” 
ووجبك الرهيب / يزل محفكّرا بداخلي » 
وم ازل معلقا بطائر الحجير” 

الحاو ل القر ار 
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انحو سسجاية عبت 
ف اللبعلدات المتطورة 


« اذا اعطيت رجلا سمكة » فستطعمه يوما واحداً ؛ اما اذا علمته 
كيف يصطادء فستطعمه اياماً كثيرة ». [ مثل صيني ] 


ْ اكتب هذا المقال آملآ ارن يسترعي اتتباه نخمة من رؤساء ابأموريات. ورؤساء الوزارات في الملدان التي م 
إٍ يتن قيبا للعلم بعد ان يوجد على اي تطاق واسع . 
| وينتمي الى هذه الطائفة خمسة تقريباً من كل ستة رؤساء وزارات في العالم . فاليوم تحتكر العلمى كله 
| تقريباً ما بين ه١‏ و #٠.‏ من دول العالم الدالغ عددها مائة وعشرون » وتضم هذه النسبة اقل من ثلث سكان 
| الارض . وتنفق هذه الدول اكثر من هة/ عن الاءوال ال.هولة في العالم على الابحاث والتنسة ٠‏ لانتاج كل 
اعمال الابحاث في العالم تقريباً » في صورة ابحاث منشورة » وتقارير فنبة » واكتشافات » وبراءات ومماذج 
| اولية لمنتتجحات وعملءات مبتكرة ؛:ولانتاج السواد الاعظم من اليل الجديد من الباحثين المدربين في العلم 
:. والتقنولوجما . ولقد جنت هذه البلدان.في الماضي » وهي تحني الآن » غالبية مار البحث العامي المباشرة » سواء 
| الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية او الثقافية العامة . واخيراً ففي خلال السنوات العثشسرين الماضية » 
| كانت هذه البلدان بصفة رئيسية هي التي ابتدعت في وقت واحد تقريباً سياسة المحث القرمي باعتبارها جباذأ 
نظامياً جديداً لاماء العلم واستخدامه لتحقيق اهدافبا القومية . 
اها بقية الدول -. وبقرب عددها من المائة ‏ وتضم حوالي ثلثي سكان العالم » فتتقاسم بدرجان متفاوتة 
الجزء على العشرين الباق من العلم في العالم . وهي دول لاتملك عاما » سواء بالمعنى المطلق او النسبي البالغ الاهمية. 
أ ولقد اضحى عسيراً على هذه الدول ان تتجاهل ان البحث ليس بأكثر من جانب بسط في التقسم القومي 
١‏ الل فيا ولا يكنا ارب صنل الركى بإنبا ق: انناسها ضارا سابعة عل البست:. وهتاك لقيف عن 
| القوى » الداخلية والاجنسة » السياسية والاقتصادية » الاخلاقبة والتاريخمة » 0 تؤثر على حكومات هذه 
: الدول بهسرامة قانون طبيعي دافعة اياها لاتخاذ اجراءات في سيل تشجيع تنمية العلم في بلادها , 
| . وفي خلال السنوات القليلة الماضية تبين تبين ان الدول المتخلفة هي ايضا دول لا علم فيها . وأخذ شعور الدولة 
١‏ الأمى لتتشافيا المادى يقتري فى حندته من غموزها الأمن هن جراء تخلقيا الاقتصادي . ونامح اجماع الرأي 
المتزايد هذا شأن الحاجة الى اتخاذ اجراءات في كلتا هاتين المشكلتين في الوقت ذاته » في اجراءات سباسية' 
. بادية للعيان. وقد بدأ التوتر بين البلدان المتطورة والمتخلفة ينصب على الفجوة في العلمء بصورة شميبة بالتوتر 
الناجم عن اطوة الفاصلة بين الملدان الغنية والفقيرة . 
هذا الاكتشاف في العالم كله بان مشكة النمؤ القوتي يذيقي |3 تفاوق يتور عل لالم > أمن عدت 
| العبد جدا . ومع ذلك فان هذا الاكتشاف يدخل الآن في مرحلة الاجماع عليه في العالم باسره . ويمكن 
رؤية هذا ء» مثلاً » من اعمال كثير من المنظمات القومية والدولية ء ومن الاحاث التي بلغت ٠١١٠٠‏ بحث 
أ وقدمت الى مؤتمر الامم المتحدة الذي اشتركت فبه اكثر من ٠ه‏ دولة وعقد لدراسة هذه المشكلة في 
جنيف سئة 5# 9١ء‏ ومن ابحاث الموؤتمرين الماثلين المعقودين ساتي ١5٠‏ و ١45+‏ » ومن ابحاث عديدة 
0 
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تظهر في اماكن اخري من العالم حول هذا الموضوع , ٠‏ 


وبالرغم من كل ما تم من اعمال وما بذل من اهام يهذه المشكلةء فلا يزال هناك اليوم قحط في المعلومات | 
المنسقة بشأن بعض اوجببا الاساسية . وبالاضافة الى ذلك » فاما كان تطور العلم في البلدان المفتقرة البه قد ٠‏ 
اصبح مشكلة سياسية بالنسبة للبلدان المتقدمةء فان هناك ضغوطً سياسية اثرت بقوة في طريقة عرضه وتقديه 
ولا سيا في المؤترات الدولية . وقاما اعتبرت تسمية الاشياء باسماها امراً مقبولاً من الناحمة السياسية » سواء 
من جانب المشتركين القادمين من الحضارات السابقة على مرحلة البحث ٠‏ او من البلدان المتقدمة . 


واود في هذا المقال ان اثناول تلك الاوجه من سياسة البحث في الدول المفتقرة الى العلم » .التي يد لى | 
انها م تنل الاههام الكافي في مقالات كثيرة ممتازة من وجوه اخرى » او انها تجوهات في صمت في المؤقرات 
الدولية . 
واحدى هذه المسائل هى ما يذبغي على اولياء الامر الكبار في الدول المتخلفة ان يفعاوه بشأن العلم , 
فاتخاذ القرارات بشأن العلم في كل نظام اجتماعي ابتداء من الاعلى حق الادنى امر عسير » وتبلغ صعوبته 
الذروة حين يتصل بقرارات تؤثر في الحياة الملمية لمجتمع قومي باسره . كا انه ادنى اوجه السياسة القومية 
نصيبا من الدراسة وابلغها حظا من الاهمال »:حق في الدول المتقدمة . وهو في الدول المفتقرة الى العلم ابلغ 
صعوبة » وادنى دراسة » واكبر نصيبا من الاهمال » بكثير . ويتوقف مستقبل العلم في الدول المفتقرة البه 
حاليا » كا تتوقف تنسسته واستخدامه لانجاز اهداف القيادة القومية» تتوقف» بصورة ابلغ كثيرا منها في اي 
مبدان آخر لسياستها القومية » على اهتمامها الحمم بها » وفبمبا الخاص له » وما تتميز به من قوة في الارادة 
ومن مضاء في العزية على التنفيذ . 
ولا يمكن التفكير اليوم في الخطوات الاول الفعالة على الطريق المؤدي الى النمو القومي بدون استخدام 
نتائج البحث منذ البداية. فلا يمكنك ان تقدر درجة تطوركالابتدائية»ولا ان تحدد غايتكء ولا ان تنتقل 
من خطوة الىماخرىء دون الاستعانة بالبحث فيالعلوم الطبيعية والاجتاعية وعلومالحياة. والتقدير الملوضوعى 
للقوى الانسانية والمادية المتاحة والضرورية للخطوة الاولى للتنمية وكل خطوة تليها » يقخضى حلولا من ا'علماء 
مجموعة من المشاكل في مجالات الاحصاءء وعلم السكان » وعلم الاجتاع » وعلم الاقتصاد » وعلم طبقات 
الارض * وعلم البحار » والمساحة الارضية » والجغرافيا » الخ . وتقتضي التنمية الفعالة لهذه الموارد » سواء 
اكانت بشرية ام حيوانية ام نباقية » منذ البداية الاولى انتاجا متصلا للمعارف العامية دشأن خواصها النوعمة 
وامكانياتها , وكل قرار تقريباء في اي مجال من مجالات السعي القومي» سواء ا كان في تحسين الميزان التجاري 
ام في ترقية احوال الماعة » لا يحتاج الى المعرفة الفنية فحسب » بل يقتضي ايضاً معرفة عامية تستخلص من 
الابحاث المجراة على البيئة الحلية . ويتوقف كل جانب من سيامة التطور القومي على البحث الجاري داخل ١‏ 


' الملد 3 وان كان ينغي تأسيسه بطبيعة الحال على الاعمال المنحزة قي العلم الدولي 3 وموافقته لعايير هذا العلم, 


ويحتاج الاماء القومي الى حصيلة -كبيرة ومتصلة من النتائج العامية ؛ ويعتبر استيراد الاخصائيين الاجانب”. 


لاستخراج هذه النتائج امراً لا يمكن قبوله سباسيا ولا اقتصادياً كتدبير طويل الامد . ولا بد من خلق 
:امكانيات قومية للدحث واغامًا »من عاماء مؤهلين» ومعاهد واجهزة علمية » وثقافة علمية ضن هذه الدوائر» 


لتنفيذ السياسات القوممة الاخرى بأي قدر من الكفاءة 57 ونحب اعتبار تنمسة هده الامكانسات مالى البداية 
امرا ليس من قبيل البذخ بل جزءا .لا يتجزأ من البرنامج العاء للتنمية . ومن ثة فيجب ان تكون سمامة "١‏ 


تنمية العلم واستخدامه منذ البداية جزءا مكملا للسياسة القومية. وبحب ان تكون السياسة العاسة جزءاً من ' 


سياسة التنمية القومية لا يقل اهمية عن السياسة الاقتصادية والتعليمية » ورما كان اهم من السياسة الخسارجية 

والعسكرية والسياسات الاخرى . وان اهمال تنمية مخططة وحبوية للبحث الابتكاري في العلوم الطبيعية ٍ 

والاجتماعية وعلوم الحياة » لامر يعرض عملية التنمية باسرها للخطر . 
تلك هي المهمة . فبأي قدر من الخطورة تنبض الدول المتخلفة باعبائا 9 
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1 ان الرأي العام اجمالا في الدول المتخلفة ادنى وعيا ياهمية العم » ويرتبط هذا ارتباطا وثيقا متبادلا المقام 
. الثانؤي المتدني المعطى للعلم في سياسة التنمية » وبعدم الاهتهام بإنماء الامكانيات العامة الضرورية لخاق ذلك 
ا العم . فالفلاح وصاحب الصنعة والمربي والموظف الحكومي والسياسيون في هذه البلدان لا يرون صلة العلم 
. بالامور التي تعندهم . وليس في الدول المتخلفة » بطبيعة الخال » جمهور عامي . بل ثّة عاماء قلبلون او بعض 
ٍ أشخاص الوا قدرا من التربية العامية ويزاولون وظائف اخرى . ولذلك فليس هناك تثبل لمصالح العلم » ولا 
| « جماعة للضغط » انتصارا للعم ٠‏ ولا فرد يذكر القطاع صاحب السلطان في الشعب بالحاجة الى انماء العلم 
) وتطبيقه . وهذه الدائرة المفرغة التي تصل بين عدم الوعي باهمية.العلم وبين قلة وجود المؤسسات المعنية به » 
| لايمكن تحط.مبها الا بقرارات وافعال منبثقة عن الجباز النظامي المركزي للمجتتع » من الصفوة السياسية او 
:' من اولك المتصلين بها يصلة وثيقة والقادرين عل التأثير فيها . ولن يكون هناك عل في البلدان المتخلفة ما لم 
| تنتبه الصفوة السياسية فيها الى الحاجة اليه لتقدمها القومي » ومالم تصل الى تقدبر كاف للاحوال الى يمكن 
.١‏ انباته فيها بنجاح . والمهمة الاولى لحكومة بلد كبذا » ولرئيس وزرائها ء هي اتخاذ القرارات الضرورية 
لخلق المنظات العامية المزودة بما تحتاج اليه من العاماء والموظفين والاجبزة » ووضعبها في منزلتها الصحبحة 
| بالنسسة الى نظام التعلم ودوائر الحكومة والمنظات الاقتصادية واجهزة الرأي العام , 

ولكن كل شيء يشير <تى الآن الى ان رؤساء حكومات البلدان المفتقرة الىالعم لم يعوا شيئًا من الدروس 
| السابقة ( هذه هي القاعدة العامة وها شواذ” » أن كل قاعدة )؛ بل انهم لم يكتشفوا حتى المشكلة نفسها. 
وهم عامة يعتبرون السياسة العاسة وتامية احاث العم مشكلة قومية ادنى اهمية يكثير مما يعتبرها نظراقهم في 
الدول المتقدمة. ويكفي ان تقارن خطب البرامج الحكومية وتصرحات رؤساء الحكومات في البلاد المفتقرة 
1 الى العلم ببرامج وتصرنحات قادة الدول المتقدمة » كالولايات المتحدة الامريكية او الاتحاد السوفسق 0 لكى 
تنبين ضآلة ما يولونه من اهتمام للعم وسياسة البحث . واذا اجريت مقارنة مائلة بين الاحزاب السياسية 
ٍ الكبرى وافيئات النيابية في الدول المتخلفة والمتقدمة » .خرجت بشواهد ماثلة على ان هناك وعيا اقل ما 
| يشغي باهمية العلم بين القادة السياسيين للدول المتخلفة واهرمئّات التي يسيطرون علبها . ان تنمية العم في 
آ اليلران المتخلفة تقتضي » بين ما تقتضيه من امور اخرى كثيرة « -لمقة من أصحاب الرأي المتنورين والاقوياء 
| بين صفوف الصفوة السياسية ومن حوها . 


| كيف يمكن خلق هذه الحلقة من الرأي في الملدان التي تخلو منها الان * اود ان ابدي الاقتراح التالي : 
على كل رئيس حكومة ان يعين في مككتبه سكرتيرا لشؤون العلم . ويحب ان يختار شاب متفوق حاز تدريبا 
| عاسا جامعيا جيدا ويرسل في بعثة لمدة سنة الى القسم العامي من منظمة التنمية الاقتصادية الاوربية او الى 
' اأحدى هيات السياسة العامية القومية في الدول المتقدمة ( كالمؤوسسة العامة القومية أو مكتب مستشار العلم 
والتقنولوجما في الولايات المتحدة »او الى ندوات السياسة العاسة في هارفرد او شكاغوء او ء ان كان ذلك 
ا مكناء الى الهيئات المكافئة ا في الاتحاد السوفبيتي والدول الاخرى ) . ويمكن بعد ذلك ان ينتظر منه ان 
ئْ يباشر المهام الادية ع تحضير معلومات عن مشاكل تنمية العم في الخارج ».وحالة العلم في بلده ومشاكل 
١‏ نموه. ويجب ارن يتعاون مع مدير مككتب رئيس الحكومة لضمان ان تكون تقاريره الموجزة عن مسائل 
| السياسة العامية جزءا هاما من المواد التي يقرأها رئيس الوزراء » وان تظفر الشخصيات العاهية من مواطنين 
ٍ واجانب بحزء غير دسير من وقته » وان توضع المشاكل المتعلقة بسياسة العلم على جدرل اعمال مجلس وزرائه 
باستمرار . 

ا كا ينبغي ان تتخذ خطوات لضمان ان يتاح لكل اعضاء الوزارة » ولككل فروع التكومة.» ومع قادة 
ْ الاحزاب السياسة ( ان كل هناك اكثر من حزب واحد ) » ان يطلعوا على المواد المتصلة بمشاكل السياسة 
: العامية في البلد. بل ربا لا يخلو من الفائدة ان تعد سلسلة من المحاضرات القصيرة دشأن اهمية العم وصور تفاعله 
ا مع الجتمع بوجه عام وفي مجتمعبم ثم بوجه خاص » لاعضاء الوزارة وكبار اعضاء البرللان وقادة القطاعات 


ينف 
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الاقتصادية الرئيسية . 
وينبيغي حجث رجال الصحافة والاذاعة على استخذام وسائلهم الاعلامية في اثارة الاهتمام بقيمة العلم بين 
القطاعات الكبيرة من المبور المتفاوت الحظ من التعليم. ولا بد من ترتيب حصول السفارات ودور المندوبين 
السامين وما الى ذلك عل كل النشرات والتقارير المتصلة بالسيامة العا.ة والصادرة في البلدان التي يعثلون دولهم 
فيها . ونحب ارسال صور من هذه الى سكرتير رئيس الوزراء للشؤون العاسة للعمل على الارتفاع بالوضع ١‏ 
الاجتماعي لعاماء البد. ولتأسيس صلات شخصية واسعة باجماعة العلمية الوليد . 
ويجب مساعدة المسؤولين عن التنمية الصناعية والزراعية في البد على ادراك اهمبة نتائج البحث العلمي 
لحل مشاكلبم الجارية . 
ويجب كذلك تأسيس منظمة بحث مركزية : لا تناط بها مسؤولية رعاية الاحاث فحسب » بل توضع ' 
ايضا في مقام يسمح ها بزيادة التوعية باهمية العلم بين كل القطاعات الهامة صاحبة الحل والعقد في المجتمع » 
وتأسيس وتدعبم الدراسة الاكاديمية في الجامعان لمشاكل مو العلم في البلد . 
ويجب على حكومة كل بلد ان تضمن ان برامج المساعدة الاجنبية تتضمن نصحا منسةا وعونا ماديا في 
انشاء وتنمية البحث العلمي في البلد . | ْ 
ولا شك ان كل هذه الاجراءات لن تصبح ذات وزن ما ل تبذل اصدقى اللوود واخلصها لتنمية اجراء 
البحث العلمي المبتكر .. ريجب ان تعطى الاسيقية العليا في الجامعات للتدريس العلمي والابحاث العلمية . ' 
ويجب توفير السند المالي » والمرافق الادارية » والحرية من الروتين في استيراد الاجبزة العلمية . ويحب بذل ١‏ 
عناية خاصة في الجامعات ومنظمات البحث للتأكد من ان البحث المبتكر لا يضحى به في سبيل البروت وكول 
الاداري » ومن ان العلماء الشبان الذين فرغنوا لتوهم مسن ابحائهم التي حصلوا بها على الدرجات العليا لا 
يضحى بهم من اجل رجال اكبر سنا واهتماماتهم ادارية في الاغلب . ويجب بذل عناية عظمى للتيقن من ان 
المماعة العلمية الصغيرة واقسامها الاصغر منها لن تترك لتذري في عزلة ولن يفقد اعضاؤها الاتصال فيما 
دينهم » ولا بينهم وبين نظرائهم في الاقطار المجاررة وبين زملائهم ومعلميهم واترابهم السابقين في الدراسة 
في نطاق اماعة العلمية الدولية الواسعة.. ١‏ 


« ان تربة ( س ) تكن عداء عميقا لنمو العلم» ‏ تلك عبارة ذكرها مؤخرا عالم من دولة عالية التطور, 
في روسالة خاصة بعد زيارته لدولة متخلفة تعرف بادراك رئيس حكومتها لاهمية العلم . وتعبر هذه اجلة عما 
قاله كل عالم او اداري علمي قابلته » عن الموقف في الدول المتخلفة . وكثيراً ما قابلت علماء من اقطار 
متخلفة رددوا عبارات مثل : « ان بلدي لايريدني ولا بريد اي عام آخر » » او« ان حكومة بلدي 
عدوة للعلم » » الخ . وليس تقاعس العام الشاب المدرب تدرييا عاليا والماتمي الى بلد متخلف عن الرجوع 
الى موطئه بعد اكمال تدريبه » مرده الى مجحرد وهن الوازع الوطني عدده او استرقاق زكائب الاموال 
والحياة المترفة في الدول المتقدمة له . قفي حالات كثيرة برجع هذا التقاعس من جانب العاماء الشيان » 
بصورة جزئية على الاقل » وبصورة كاملة في بءض الخالات ٠‏ الى ادراكهم صعوبة القيام باي بحث جيد في 
اوطانهم . وليست المسألة فحسب مسألة كون الاجبزة العلمية والموارد المالية افقر بما لا يقاس منها في اللمدان 
المتقدمة » بل ان الادارة العلمية تكون عادة امعن بيروقراطية بكثير وابغض لماجات العلماء الى التحرر 

من الضوابط الروتينة . وبالاضافة الى ذلك فان العلماء في ارض الوطن كه وسزوارت ووم اقل من ان 
ياموا التفاعل » وليس هناك شيء من جو الاثارة الذي يبعث على حب الاستطلاع . 

ويجب فبم ومعاة المصادر - الثقافية والنفسية والاقتصادية والسياسية رالمؤسسية - التي تفضي الى هذه 
المعتقدات المنتشرة عن سوء ظروف الدول المتخلفة » اذا اريد العم ان ينمو هناك . وبالرغم من ان انتشار 
.الفبم بين العامة امر مستحب » الا اننه من الهم بوجه خاص ان يفهم رئيس حكومة مثل هذه البلدان 
ضرورات السياسة العامية» لانه يملك رهن تصرفه المؤسسة الوحيدة والمواود الوحيدة التي يكن ان تنشىم 
ليف 
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. وتدعم المنظمات الضرورية لنمو العم . 
وتلمثق العقمات ت الثقافية في وجه مو العلم في البلدان المتخلفة عن عدد مُن المصادر » التقلمدية والحديثة » 
لاخلا انار مه .فم يكن هناك اولا شيء اسمه العلم الحديث النسقيالموجه نظريا ولا التقئولوجيا الم.ذية على 
العلم » في الثقافات الاقلدمية التراثية » حتى في تلك البلدان التي تملك تراثا من الاديان العالمية العظمى . كان 
ناك شي دمن الطب التسريين » وشيء من الفلك والرياضيات + لكن ما خلا ذلك قليل . ويقينا اناما 
'نسميه النظرة العامة » والايمان بقيمة الملاحظة المنسةقة والدؤوية باعتبارما ورسيلة للككشف عنا في النظام 
الطبيعي للوجود من تناسق وحتمية » لم يكن امرا واسع الاتتشار في اي من هذه الثقافات التقليدية . والعلم 
ال حل الذي قام فيما مضى قد اندثر منذ طويل » ول يق اثر من آثاره فعالا في الصورة المعاصرة هذه 
الثقافاتن . وفي القطاع الحديث للثقافات » يؤد العم دورا يذكر . ونظام التعلم » فوق انه ترك معظم 
الشعب دون أن يمسهء لم بحتو الا على القليل من العلم. فكانت الجامعات ت ادبية وتجريدية بصفة اولية في اتحاهباء 
وصيغت الخدمات المدنية على منوال الخدمات البلدية التي كانت تهت بالدراسات الانسانية والقانونية والادارية 
( والرياضيات احمانا ) باعتبارها اعدادا للالتحاق بهاء ولم يكن هناك مجال للعلم في السياسة ‏ حتى السياسة 
الاشتراكية والثورية التي تنحدث عن التخطيط وعن « الاشتراكية العلمية » , كان ذلك بالتقروب هو الموقف 

الثقاني للعلم عند الحصول على الاستقلال . ول يتغير كثيرا من ذلك العبد . 
وحتى الان ل يبدأ حب الاستطلاع » ومتعة الاكتشاف » وقبول ا:خلىي عن آراء معتئقة من قبل بفعل 

التعرض للملاحظات جديدة ولنظريات جديدة ٠‏ لم يبدأ ذاسك ينيثق من عقول لا تزال عميقة الجذور في 

الثقافات الحلية التقليدية والاستعمارية الحديثة. ومن الصعب خلق المنظمات القدبرةعلتوليد هذه الممولوابقائها 
حمة فوي تتضمن بنمانا دققا للعلاقات داخل الاقسام» وللإاقسام داخل الكليات وللكليات دإخلاطامغات 
وللجامعات بالنسية الى السلطة العامة ومنظمات البحث الحكومية وكثير غيرها . وليست هذه الا الاوجه 
الخاويية اراد راغت عقا النجةه اللعباويدر لانو رفاك الفمل في الماضي والحاضر » التي تكمن 

تحت العلاقات الاجتاعية وتتغلفل فيبا . وهي على اية حال » لا تكاد توجد حاليا في الدول المتخلفة .. 
ان البلدان المتخلفة هي ثقافات سابقة على البحث » مفتقرة الى العناصر النظمية والحافزة . ومن ثة فبي 

بصفة اساسية غريبة عن كل وجه تقريبا من اوجه البحث واستخدام نتائجه » أو مخاصمة له . وسيبين العم 

الجنيني النامي في هذه البيئّة » في كل خلية من خلاياه » ان الدول المتخلفة تضم اولياء امر متخلفين يشأن 

العم ٠‏ ومجالس متخلفة للبحث » ومستشارين علميين متخلفين » واداريين علمبين متخلفين وعلماء متخلفين . 

ديس معنى هذا ان العلماء في الدول المتخلفة غير مدربين فنا ولا هم عدعو الكفاءة الفنية؛ بلمعناه بالاحرى 

نهم » لككونهم جزءا من ثقافتهم القومية » مفتقرون هم انفسهم الى تلك التوجيهات الاماسية ( ان وبجدت ) 
لس » او عاجزون عن فرض هذه التوجيبات او اعادة خلقها في مجتمعهم وحضارتهم 

الغريبين جداً عن العم . 
انه في مثل هذه الظروفء يتعين علالقادة السياسيين أن يضعوا الخطط وينفذوا القرارات دشأن العلم . 

ولن ينعموا يتأبيد هذة القطاعات الكبرى الثلاثة في اجتمع المتفاوتة الحظ من الاستقلال الذاتي » وهي 

القطاعات ألتي تسبم في الالمدان المتقدمة بنصيب وافر من فو العلم : 

١‏ - جماعة علمية ها منظماتها الخاصة للتدريب والبحث والاتضال وترائها العلمي الخاض بها. 

5 - جهاز ارين - من سياسيين وموظفين مدنيين - له تراث في تناول العلم » ويمخصص رعاية له او 

على الاقل يقدر قيمته الفكرية والعملمة . ش 

م« المنظمات ت الصناعمة.والزراعمة والتحارية والتعلمسةوالطسية والعسكرية وسائر لمنظماتالتيتهلمت قبمة 
نتائج البحث وتعلمت ان تتقدم بمطالب معقولة كثيرا او قلملا دشأنها حال اجماعة العلمية والحكومة.. 7 
وهناك عائق آخر يزيد تعقبد الظروف التي يتعين على القادة الس.اسيين للدول المتخلفة أن يعملوا فمبا بوجه 

عام وفي مجال العم بوجه خاص. فالوان الضغظ من الخارج والقوى الدافعة فيالداخل تثير توترات واضطرابات 
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خطيرة سياسية واقتصادية واجوّاعة فيكل بلد متخلف. وتزيد هذه التوترات والاضطرابات با لا يقاس فى الدول 
التي يحاولفيها رؤماء الحكومة ان يدخلوا الاساليب الحديثة, والصفوة السياسة بوجه خاصمعرضة لمعاناة هذه 
التوترات التي تهدده كل انجازاتها الماضية والمستقبلة . وهي تستجيب لهذه التبديدات بقمع الاتصال الحر » 
ل ل ٠»‏ # انها تجعل تجعل الظروف في بلدانها اسوأ بالنسبة 
الى علمائها الحليين والمقبسن في الخارج . 

ومكذا نرى انه فيا يتعلق بالعلم هناك طائفة من المزالق والشراك منصوبة لصفوة السياسبين في الدول 
المتخلفة . وتزداد رؤيتهم نموضا وايهاما من جراء افتقارهم الى المعرقة والخبرة » والبيئة الثقافية المتخلفة التق 
ينتمون اليها والتي تؤثر في صياغة قراراتهم وتنفيذها » وتأثرهم المرهف بالتبديدات الواقعية والمتوممة ضد 
استقرار بلدانهم . 

ودسبب هذه العوامل » يزداد تعرض صفوة السياسيين في الدول المتخلفة للوقوع في اخطاء بشأن العلم » 
بصورة اكبر ما يتعرض لها نظرامم في الدول المتقدمة » مهما بلغت قدرتهم الشخصية او زاد وعيهم بالاههية 
العامة للعم. بل انهم حين يحاولون ان يجعلوا اعمال البحث جزءاً من التقسيم القومي للعمل» فانهم يستطيعون 
ان يثموا سلسلة من الاخطاء ء في منظماتهم العلمية » اخطاء قد يستغرق تشخنصبها واصلاحبا زمنا طويلا . 


وتضم سوق العم العالمية الحافلة الآن سلعا كثيرة جذابة » هي باهظة الثمن بالنسبة للدول المتخلفة بحيث 
لا يمكنبها الأبشيظ فق مواردها ان تبتاع تلك. السلع الانسب لطاقاتها والانفع ا الخاصة العملية 
والعلمية . وكل قرار بشأن العلم » يسبب طبيعة البحث وجبلنا » هو اكثر استهدافا للتعقمد المتزايد » واكثر 
امكانية الخطأ » واشد خطرا من اي قرار آخر وحتى في الدول الي غلك المل يي اع صور» ».لا يدان 
تكون القرارات وثبات في المجبول والظلام يثبها رجال عميان لحمد كبير او صغير. ثم ان هتاك» بطبيعة 
الحال » بالاضافة الى عنصر استحالة التنبوء الخالص الكامن في البحث العلمي » كثيراً من العوامل الاخرى 
التي تدخل في اتخاذ القرارات بشأن السياسة العلمية . فالعقائدية» والمصالع ذات الاهمية السياسية والاقتصاديةء 
بل وتأثير الضغط الذي تباشره قطاعات خاصة من اجماعة العلمية » كل هذا يمكن ان يؤثر في القرارات 
المتخذة في السياسة العلمية . وفي الدول المتخلفة » يعمل الجبل والتحيز والافتقار الى مصادر المشورة المعقولة 
على زيادة صعوبة اتخاذ هذه القرارات » وعلى تعريض نجاحبا لمزيد من الاخطار والريب . ففي هذه الدول ,» 
00 الرقابة والاتزان داخل الجماعة العاسة وسائر المنظيات » الصناعية والعسكرية مثلا 0 التي تملك 

قسطأ من الخبرة في معالجة العلم » وبسبب نقص المعرفة « الشخصية » ( ( ان لم تكن الفنية ) بطبيعة اعمال 
البحث » نجد ان اتخاذ القرارات بشأن العلم اكثر تعرضاً للضلال منه في الدول المتقدمة . 

ان قلة عدد العاماء » والنزعات العتيقة المتزمتة للثقافة التقليدية » وتقاليد الوظائف التسلسلية في القطاع 
الحديث للمجتمع » والحرص عل الكرامة القومية وعل « المعالم » » والاهقام بالناذج المدثية الرئيسية» والخداع ٠‏ 
المخرد السائد بين كثيرين من يقدمون اتقسهم كتصحاء » كل هذا ليس الا قليلا من كثير من العراقيل في 
طردق السياسات العلممة المعقولة مدل الول كدري , » يمكن للمصالم القوية المضللة » العسكرية او 
الاقتصادية او السياسية » وللعاءاء احليين ذوي الانحازات العلمية الواقعية او المزعومة لككن الذين لا خيرة لهم 
بالادارة العلمية » ان تبدد المصروفات العلمية مدى اعوام طوال في مشاريع لا صلة ها بالواقم البتة » » نخرد 
ان القرارات اتخذت عفو الساعة ودون مناقشة مفتوحة على اساس معلومات مستفيضة ومشورة مفصلة من 
الداخل والخارج . 

ولتقليل هذه الاحتالات يحب ان يكون كل قرار بشأن العلم جزءاً من خطة قومية لتنمية واستخدام 
نتائج البحث . ويحب اعتبار العلم جزءاً من سياسة قومية مخططة . ولا بد ان تكون صماغة تنفيذ سماسة 
البحث ومراقبتها وتحسينها المتصل واحدة من اهام الكيرى الدائمة للزعم السياسي الاعلى في الدولة المتخلفة. 
وهذا معناه انه يجب ان يسبم في القرارات الاساسية بشأن جميع النواحي الرئيسية التي تشكل سياسة علمية 


ان 
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قومية . وهذا معناه انه يجب ان يتحمل مسؤولية شخصية عن الاهداف القومية الكبرى المراد باوغبا 
نامكانيات البحث القائّة في البلد ؛» وتخطيط تنمية مختلف عناصر امكاننات البحث هذه » من علياء 
واخصائيين في الفن التطبيقي » ومنظمات للبحث والتدريب» وأجهبزة ومبان» ونشرات علمية » ومعونة 
مالية ؛ وبرامج بحث طويلة الاجل؛ وتوزيع الامكانئات العلمية بحسب قوى الانتاج المتوقعة للبلد وبحسب 
الاهداف الرئيسية المراد بلوغبا عن طريق العلم . ويقتضي هذا قرارات تفضيل واسيقية في انشاء معاهد 
لخدمات مسح اساسية كالرياضيات الارضية » والارصاد الجوية » وعلم السكان » وعلم طبقاتٍ الارض » 
وعلم التربة » والعلوم المائية » الخ ؛ ومعاهد للتامية والبحث التطبيقي والاساسي في علوم الطبيعة واجتمع 
والاحياء ؛ ومعاهد للبحث تعمل في مجالات خاصة مثل الطاقة النووية * والتحويل الآلي » والبحث 
المسكري ٠‏ الخ , 

ويجب ايضاً عل الزعيم السياسي لبلد متخلف ان يحرص على ان يكون توزيع مجبودات البحث وامكانياته 
بين الحكومة والمنظمات الاقتصادية والجامعات هو افضل توزيع ممكن يلبي احتياجات الاولى ولا يضر 
بالاخيزة . وبحب عليه ان يعنى ايضا بترتيب امجهودات العلمية و'ستخدام الامكانيات العلمية في مراحل 
متدرحة ,. وبعيارة اخرى » عليه ان يولي عناية شخصية لتخطيط مشروع لاناء العلم» ولتعديله باستمران في 
ضوء اخطاء الماضي والمهام الطارئة . 

واخيرا » على رئيس الدولة او الحكومة ان يستبل او يساند ساسلة من القرارات “بشأن اجراءات من 
ثأنها ان تجعل البحث يثمر نتائج فكرية وتقنولوجية . ولامكان انجاز هذه المبمة الكبرى » لا مندوحة 
لزع لا ا ا جرس و جارديي ب فانه م ينفق 

عليها ولم يصرف كفاية . 


ان مجالات الاستؤار في العلم ليست استؤارات للاثراء السريع » وان كانت تغل ايرادات وفيرة من كل 
نوع بما في ذلك الاموال,. والامل الذي قلما يتحقق في الحصول عل غلة سريعة وفيرة من الاستثمار في مشاريع 
تبدو اكثر اهمية واستعجالاءيفضي الىموقف فيه تخفف مصروفاتالبحثاكثر فاكثر عرقائمة مشاريعالاستؤار 
التي ها الاولوية في الدول المتخلفة. وكلما زاد بلد ما تخلفاء تضاءلت نسبة دخله القومى الى يحري استثمارها 
فيالبحثالعلمي. ومن هنا كانت درجة عو العلم فيالاقطار المتخلفةاكثر انخفاضاء على الارجحء من درجة عو 
اقتصادها. ونتيجة لذلك تحم الدول المتخلفة على نفسها بزيادة التخلف في ميدان اناء العلم واسعياء الالجيم 
وه ذا يعني انها ستنبزم في مهيدان السوق العالمي » الآرن وفي المستةق.ل » على يد دول تنفق مقادير اعلى 
وتستثمرها في الاحاث . ولن تكاد الدولة المتخلفة تستطبع ان تعوض ما فاتها وتلحق فو الامتثمار في البحث . 
في الدولة المتقدمة ما لم تعملعلزيادة ما تصرفه علىالاحاث عقدار الضعفكلسنتين طوالالسنوات العشر القادمة. 
واذا اتخذ رئيس دولة او حكومة في بلد متخلف قراراًيهذه الزيادة » كا ينبغي عليه ان يفعل » فائه سجد : 
وقتا عصيبا مع وزير ماليته وسائر وزرائه . ولكن عليه ان يصمد ويثابر » متجبا بانظاره الى المستقبل » 
ومشيرا الى ان الكثير من استثمارات الاثزاه السرييع » ان لم يكن معظما ادوكادك طامط رالورام 
والقوى المحركة والتعدين الخ » لم تحقق الآمال التي عقدت عليها . 

وكا ان عليه ان يصر بعناد وتصمم على التوسع في مخصصات العم والتقنولوجما » فان عليه ايضا ان يضر 
على ان بلده مهما بلغ عدد العاماء به فان فيه مجالاً لأكثر. 

فالدول المتخلفة تضم عددا قليلا من العلماء والمبندسين والاطباء لكل مليون من السكان » ان قاراما 
بالدول المتقدمة » بحيث ان اي توسم تشرع فيه » مبما عظم » لن يحنبها ان تظل متخلفة كثيرا وراء الدولة 
التقدمة وازمن طويل . كا ان عده طلبة العلم والتقنولوجيا في كل مليون من السكان في الدول التي يبلغ 
ايراد الفرد فيها ٠١٠6١6‏ دولار يقرب حاليا من عشر العدد المناظر في الدول الت يبلغ ايراد الفرد. فيها 355 
دولار او اكثر . ويحب ان تؤلف الحاولات المبذولة لتصحيح هذا الميزان احدى المهام الرئيسية » ان لم نقل 


لحن 


01000122021١.‏ || 01/00154». |00 اع 12؟. انالانا/)ا//:ة مط 2131 وع مالع ما //:وم اط 


المهمة الرئيسية » في السياسة العلمية للقادة السياسين . 
وفيالدول التي يبلغ دخ ل الفرد قفمهاء ٠‏ * دولار او اقل» (حيث امكن الحصول على هذه المعاومات ) » وهي 
٠‏ دولة تقرداأ ٠‏ يلاحظ فيبا كلبا بلا استثناء اناي بحث موجود في البلد هو منقطع الصلة بالجامعات 7 
حيث يستطبع الطلبة ان يتخصصوا في العلم . والواقع انه ربا كان بالامكان تعريف الدولة المتخلفة يانبا 
دولة تحري فيبا كل الابحاث لا في الحتيرات الصناعية ولا في الجامعات» بل في معاهد حكوممة كبرى مقفاة 
بصورة محكمة . ولقد لال ترديد الحجج التي تدعو الى العدد الصغير نسبيا من طلبة العلوم والتقنولوجما 
والطب » والى هذا الانفصال بين البحث والتدريب في اعمال البحث العامي » حتى اصرحت تلك الحجج 
عقائد تقريبا . فلا بد للقادة. السياسين من مراجعة هذا الموقف بدقة ,. وهناك تجاهل لاهمية رجال العلم في 
الدول المتخلفة, لهذا يدو مقبولا ان تعزل طاقات التدريب في الملدء مبما بلغت ضآلتبا » عن المدربين امل 
استقيل . واسباب هذا الادمال غامضة . ربا كان هذا من جراء اعتبار التدريب نشاطا يأتي بعد التخرج» 
لم تر الجامعات في الدول المتخلفة ان تعاطيه امر يتعلق بها » ورا كان ذلك برجم جزثياً الى انه قلما كانت 
الصفوة من السياسيين والصحفين هم انفسهم ظلبة تخرجوا بشهادات عليا . ولكن » ايا كان السب » فان 
خطط اعداد رجال امستقبل ». حتى تلك الخطاط التي مهتم كثيرا بالهذدسة والطب والتعليم. » لا تعلق اهمية, 
كميرة على اعداد العلماء » وتعلق اهمية ادنى من ذلك على اعداد علماء ستط.هون ان يدربوا بدورهم علماء 
خرن + 
ويعتبر تحديد التوازن الصحبح في برنامج البحث القومي في الفروع الاماسية والتطبيقية للعلوم الطبيعية 
والاجتماعية وعم الاحياء » من اصعب مشاكل سياسة البحث للدول المتخافة . ومع ذلك فبناك قاعدة بسيطة 
يمكن ان توجه اصحاب الامر في مجايبة هذه المهمة . 
فالحاجة الى تقبيم الموارد البشرية والمعدنية والنباتة للبلد يجب ان تكون فيالمقام الاول ويجب ان تحدد 
اي ضرب من معاهد البحث ينبغي ان يستثمره البلد في ا حل الاول . فالبلد الذي ِلك موارد زراعية وفيرة 
من نوع معين ولديه امكاننات تاميتبا » يحسن به ان يركز مجهودات بحث شاملة في كل فروع العلم 2 
الطبيعية والاجتماعية وعلوم الحياة » الامامية والتطبيقية » التي من ثأنها ان تزيد المعارف المتعلقة بالزراعة . 
وانماء البحث الاساسي ني هذه الظروف امر لا مناص منه من وجهات نظر كثيرة ؛ فهو ضروري لتوسيع 
مدى الامكانيات العملءة المتاحة في ذلك المركب من الموارد ؛ وهو ضروري للحفاظ علىمعابير البحث وروح 
البحث » الخ , 1 
وينبغي ولا شك ان يتضمنتقييم الموارد وانماؤها انماء الموارد النشرية . وهذا السبب » يجب الا يبعل 
الانماء الفعال للعلوم الاجتماعية » التي تؤدي في الدول المتقدمة » في الشرق والغرب جمعا » دورا متزايد 
الخطر والضرورة فيصياغة السيامات القومية وفي تقبيم تنفيذها. وفي الدول المتخلفة» تقوم العلوم الاجتماعية 
عبمة خاصة : هي ان تعكس كالمركة وجبة الامة وتدين لها ماهمتها : اي كونها حضارة متخلفة » وتئير » الحد 
الذي تسمح ها به مناهجبا الخالية » الطريق الشاق نو الثورة الحضارية التي لا غنى عنها ان اريد لللد ان 
يتطور . 1 
وعلى القيادة السياسية فيالبلد المتخلف » حتى وان رغبت في تطوير العلم ياقوى صورة ممكنة » ان تواجة 
لا جبلها بالمشكلة فحسبء بل وصعوية الحصول اإيضا على مشورة حكيمة نزيبة . فالاهتمام. بتطوير العلم » 
والجبل » والاهتمامات العديدة الاخرى المشتتة للانتباه ء كلبا تبسر عل الافاقين والانتبازيين ان يبرزوا 
ويمارسوا تأثيرا ونفودا في السياسة العلمية . 


ان بعض الاسقام التي تشكو منها الحياة العلمية في الدول المتخلفة معروفة » وقد سبق ان المعنا الما » 
تفتقر الى تراث من البحث العامي . ولكن لابزال علينا ان نفهم ما تتضمنه هذه الملاحظة التي تنطوي على 


هم 
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.اهمية كبرى . فالمقصود بذلك مواقف حيال الاكتشاف » وطاقات على ادراك المشاكل » وعلى الوقوف على صلة 

: النظريات باللاحظات » والعكس بالعكس . وهو لحد ما اطار للتفكير » يذرئق من شخص معين ويستقمله 

| شخص آخرء ويعدل ويجدد دواما . ولا زلنا لا نعرف الا النزر اليسير عن احوال هذا التحول في النظرة 

+ العامة » والترتيبات الداخلية ضمن 'نظام » وافضل مزيج في الاجيال المختلفة » وما الى ذلك من امور . 

| ومع ذلك فاذا اريد تحقيق سياسة علمية تاجحة » فلا بد ان تأخذ بعين الاعتبار ضرورة غرس تراث علمى 
وتجديده باستمرار » وهو ذلك المزج بين الاستمرار والتجديد الذي يعتبر قلب النمو العلمي . ١‏ 

| لا شك ان خلق شيء هام غير موجود حاليا امر صعب . وينبغي الا يقف في طريق تنقية الجوامن 

...الاخطاء الواضحة التي لا يكن ان تؤدي الا الى اعاقة نمو العم والتي تؤثر في جسم التفاصيل تقريبا المتعلقة 
بوضع وتنفيذ السيامة العلمية القومية. وهذه الاخطاء التي سنشير الى طائفة منها فيما بعد على.سبيل التمثيل » 
تؤثر فيل الباحث الفرد » وفي عمل مديري الختبرات واعلى السلطات العلمية الادارية في البلد . وهي 

| تنبدى في برنامج البحث القومي وفي النظرة العامة للباحثين وفي العلاقة بين احدهم والاخر. وليس ما ذكرت 

| الاقلءلا من كثير ‏ وكلبا جديرة بتحليل مفصل » لانه لا يمكن تقدير ضبررها والتعجيل بالقضاء علبا ما 
م نفيمها جيدا . ٠‏ ش( 

ا فبناك في الغالب اعتقاد بان اماه فرع بعينه من فروع العلم 6 أو مشروع معين » من ثأنه ان يعين البلد 
على « ان تقفز عبر الاجبال » » او ان يحولبا بين عشة وضحاها من حضارة متخلفة الى حضارة متقدمة » 
أو أن وجعلبا متفوقة عسكريا على اعدائها تفوقا باهرا . ومع الي لم اقابل غير زعيمين من زعماء الدول 
المتخلفة لم يفتأًا برددان عبارات كبذه بصراحة © فاني اعتقد » نتيجة لمقابلات كثيرة مع المسؤولين عن 
السياسة العلمية ومن السياسات انفسها » ان هذا الاعتقاد منتشر كثيرا . 

ا ونتحصر مرض آخر من أمراض السياسة العلمية في تركيز معظم مجبودات البحث القومي على مشسروع 

. رئيسي واحد وتخطيط تنميته بحيث تتعدى كثيرا الطاقات الفعلية او حاجة البلد لهذا الفرع الخاص من 

. البحث او لنتائجه . 

وهناك رذيلة اخرى للسياسة العلمية المعاصرة » وهي في البلدان التي نبحث فيها أشد بكثير منها في 
البلدان المتطورة - الا وهي الميل الى تخصيص الموارد لبرامج للبحث تعود عليها بسمعة طبية دوليا . 

| أن البلدان » حتى التي تخصص للعم القدر الادنى من مواردها » لا مناص ا من امتخدام عدد من 

. المؤسسات والوكالات والاقسام الخ» التي تتنافس عل الاموال الشحيحة المفرزة نا من ميزانية العلم , : وغاليا 

| هاتبتم هذه الوكالات بمشاريع خاصة تنجم عن احتباجات البلد الواقعية ( او المتوهمة ) . ويسيطر عليها 

ا .في الغالب اشخاص ذوو سلطان متشبعون بروح « تبشيرية » اتتصارا لفرعهم العلمي الخاص » ويعملون 

| بثابة « بناة امبراطورية علمية » . وكل منبم يحكم « امبراطوريته » بيد بيروقراطية من حديد » مبقيا 

. غالبية موظفيه في بؤس ومتطلعين الى ترك المؤسسة» بل رما اابلد» في اول فرصة سانحة , ويعقد «الاستعمازيون 

العلميون » الطامحون موائثيق احيانا مع بناة الامبراطوريات العلمية الآخرين القصد منها عدم الاستملاء على 

ْ موظفين تابعين هم ونقلهم من مؤسسة الى اخرى » وبذلك بشلون الحركة ويحطمون الروح المعنوية في « علمامم 
| الاسرى » . وتزداد هذه الظاهرة خطرا من جراء اعطاء المنظمات العلمية في الدول المتخلفة طابعا بيروقراطيا 
: اشه بطابع الوظائف الحكومية» فتمتع العلماء » بالاضافة الى ما تفرضه عليهم من قبودء من محاولة الانتقال 

إٍ الى منظمة اخرى للبحث مالم يحصاوا على موافقة رؤسائهم الحالبين . 

| وبصورة عامة » تنجم عن الاجراءات البيروقراطية المطالبة الستمرة والمتنوعة للمنظمات العلمية والعلماء 

| الافراد « باجراءات سليمة » ؛ والاصرار على الرقابة على كل شيء وكل شخص متصل بالبحث » وهذا كله 

: يقنضي « تقارير » و « خططا » و « طلبات على الآسيارات المعدة لذلك »> , في الدول الاكثر تقدما هناك 
| خبرةكافية مع العلماء » وهناك عدد كاف من العلماء في مجال الادارة العلمية » بحيث امكن تفادي هذا 

ا افوس البيروقراطي بالاوراق . اما في الدول المتخلفة» فالخيرة بالبحث العلمي ادنى من ان تسمح بتصوير 


؟هم 
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واقعي للطريقة التي يعمل بها العلماء حقا » وتصور ما يتفق ومراسهم الناجح . وليس هناك من ثقافة الماعة 
العلمية ما يكفي للصمود امام تقاليد البيروقراطية الحكومية وريبة الساسين . 

ويرافق البيروقراطية » والامان بالقوى السحرية للعلم » وبناء الامبراطورية » عادة » تشبث بالسرية , 
وغالبا ما يستتخدم الاصرار الغنور على السر ية في الدول المتخلفة كوسياة لوقاية ادعياء وافاقي العلم الذين 
يزدهرون في البلدان المفتقرة الى تراث علمي . 

وتجد في الصفوف الدنيا من الماعة العامة الصغيرة والمشتتة فيالدولالتخلفة» مملا قويا الى بناء « معاهد » 
كمعاقل خاصة » وكأتا قلاع القرون الوسطى » لمهاجمة وصد بعض الاعداء الا كاديمين والعامبين . 

ان كل قرار حكومي يصدر ينطوي على عنصر سيا مي » وكاما علا مستوى القرار ». زاد هذا العنصر ' 
السياسي بروزا وزادت اهمية الصراع لمباشرة النفوذ والسلطة . ويصدق هذا على اتخاذ القرارات في العم 
وسيامة العلم في كل بلد. وفي الدول المتخلفة تبلغ هذه الصراعات علالسلطة احيانا حدا من العنف بحيث تضيع 
الاهداف الاساسية لاصدار القرار غالبا في جو من النازعات السياسية والبغضاء والخصومة . 

وهذه العبوب » كا المعنا من قبل » » ليست وقفا على اعلى مستويات وضع السياسة العامية ؛ بل انها تتغلغل 
في جو الحتيرات » والمؤسسات باسرها » وفروع العم » وكل الجهاز النظامي للعلم في بعض الدول . وهي تساعد 
على بزيادة حدة التدهور في المقدرة على الابتكار لدى رجال العم في هذه الدول . 


:ثم عدد قليل من عاماء الطبقة الاولى في بعض الدول التخلفة » استطاعوا » في احالك الظروف. الموجودة 
التي كانت قائمة قبل الاستقلال » حين كان البحث العامي لا يكاد ينال تشجيعا » ليس فقط ان يبقوا عاسا » 
بل استطاعوا ايضا بفضل متانة خلقهم واخلاصهم للعلم ان يبنوا مختبرات ومعاهد من الطر اذ الأول . وقد رك 
النضال الشاق الذي ,خاضوه في سبيل الوجود العامي » ترك في كثير من الاحيان اثرا مطبوعا في شخصيتهم » 
جعل من الصغب على بعضهم ان يتكيف مع الجيل الجديد من العلماء . الا ان هذه الشخصيات سكت بوجه 
عام بمستوى عال جدآ من معايير البحث العامي المثمر » وغالبا ما نجحوا في نقل آرائهم ومعتقداتهم الى 
تلامذتهم. 
ومع ذلك فكثيرا ما نقابل اناطا اخرى من الشخصيات العامية مارسوا تأثيرا سلبيا في القدرة العاسة عل 
الابتكار . بعض هؤلاء لا ييؤدون الا ادنى قدر ممكن من العمل » وثم دامًا يثنون على رؤسائهم » ولا يعبأون 
مطلقا بيقية الناس » بمن فبهم زملاومم العاماء . وهناك ايضا « سباسيون أبحاثيون » يكرسون وقتا ضثملا 
لاحائهم الخاصة ولكنهم ينفقون معظم وقتهم في الشؤون السياسية التعلقة بانختبر » وفي تهلق رؤسائهم » 
والتبافت على المناصب ومأموريات السفر الى الخارج . 

ثم هناك اولئك الساخطون الذين لا يكن ارضائم ولا يفتأون يشكون مر الشكوى من احوال مختبراتهم» 
وحالة العم في بلدهم » وافتقار زملائهم الى الكفاءة » ولكنهم لا يعماون شيئا يذكر مم انفسهم , 

. ومن الانماط الاخرى التي نقابلها كثيرا » من العاماء الذين يعملون على صد العم في البلا 0 
التقدم » نجد.« الافاقين » الذين استحوذت عليهم افكار ثابتة دشأن حل مشكلة او مشاكل عاية م تحل 
ناهج تشرف عل الجنون . وينعم هؤلاء الافاقون بنفوذ ودحا من الزمن » اذا واتاهم سند سياسي قوي 0 
سيا اذا كانوا « محتالين » : وهو امر ليس بالنادر. وثم احيانا اهل كفاءة » ولكنهم لا يشتغلون في البحث ؛ 
وهمهم ان يبنوا لانفسهم باية طريقة ممكنة « سمعة » لا تتفق تتفق بحال ما مع قبمتهم الحقيقية كعاماء . 

كل هذه الفئات الفاسدة من المشتغلين بالعلم يمكن ان يزدهروا » وقد ازدهروا فعلا » في الدول المتقدمة 
وفي المماعات العامية عالية التطور . ولكنهم في هذه الاماكن اكثر عرضة للانتكشاف » قصر الأجل ام 
طال » » بفضل رد فمل اجاعة العامية المفتوحة ؛ وعلى اية حال » فاتهم قاما يصلون الى مركز مرموق . اما في 
الملاد المتخلفة » فان هؤلاء الاشخاص يمكنيم ان يبلقو مراكز المندارة في مؤسسات البحث» ويستطيعون 
ادبجلعتوا ضررا إإذا يراد العذاة لبن يقركوي موية رالعلاصا + وياجواق العلي بإسرة:» 


كن 
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: كل هذه عوامل تساعد على التقليل من فعالية امجبود العامي في البلاد المتخلفة . وعلى رئيس الدولة او 
1 الحكومة الحكم ان يعبد الى مستشاره للشؤون العامة بالقيام بدراسات كفيلة بالرغم من صعوبتها بقياس 
:. وتقدير كفاءات العلماء الافراد والمعاهد باسرها للبحث » ومدى استخدام ننائج البعث في الصناعة والزراعة 
1 والطب الخ » في بلده 0 ومقارنتها بالدلائل المشابهة في الاقطار الاخرى 5 وهذه الدراسات من شأنها أن تزفد 
4 حيوية واقناعا الانطباعات العامة المحصلة من ملاحظات اقل تنظيا منها بشأن الاثر الضار الذى يخلفه « الافتقار 
الى القراث العلمى »> ١‏ 


هناك ثلاثة اسباب رئيسية لهذه العقبات التي تعوق الاستخدام الناجح للموارد العامية المحدودة فيالدول 
ا المتخلفة . ويتصل كل منبا بالسببين الآخرين إن وعي انها تحمل مع الصعب وشع سياعة علدية البسحة., وهي : 
1 اولاء اخفاق العلماء الموجودين فبها في النبوض بالتراث العامي: ونقله وبالتالي اخفاقهم في تأليف جماعة عامية ؛ 
ثأنما » عدم اهتام الصناعة والزراعة وسائر قطاعات امجتمع بالاحاث وعدم طلبها لها ؛ لكا + ابلية الود 
٠‏ الني ملك » ويحب ان تملك في البداية » سلطة اتفاذ القرارات بشأن العم هي التكومة ء وهي مؤسسة 
. بيروقراطية تفتقر الى الخبرة والتقاليد المتوارثة عند معالجة شؤون العلم . 
| ولكن با ان الحكومة وحدها هي الت تملك الاموال وكل السلطات ع ع ا 
فانها تلك هي وحدها مع رئيس الموورية او رئيس الوزراء مفتاح علاج هذا الموقف . ومككن تحقيق ذلك 
| اذا امكن للحكومة ان تغير طابعها » على الاقل في اجزائها الحساسة » وحين يتم هذا يصبح العامل الاول 
: من العاملين الآتيين ابرز واخطر مبمات سياسة البحوث في البلد : اولا » السياسة العادسة » ل عبن فك 
ا بحب ان تنشىء جماعة عاسة فا تقالسدها الخاصة بها » وترتبط بصلة وششقة قة بالجاعات العامية الدولية وبالمعايير 
1 العامة العالية ؛ ثانياء تشحجيع الصناعة والزراعة وبقية الاجهزة الفرعبة الرضية الكدي في امس 
الاههام بإعمال ونتائج البحوث وعلى طلبها . 
ان الثاني من هذين الهدفين مشكة بالغة التعقيد وتتوقف على السياسة الاقتصادية وسائر السياسات القومية 
الأخرين . فخلق الطلب عل العم في الصناعة » وبث الحاجة الى الابتكار والى « انتاج مصائد افضل للفئران > 
ا في الصناعة ء مشكلة صعبة جدا » ولكنها مع ذلك يحب ان تصبح هدقا رئيسيا للسياسة القومية . وهذه 
| بوجه عام احدى المشاكل الاساسية في معظم البلدان الث تملك نظما اقتصادية تتميز ز بتخطيط ع ال جامد - 
! وهي نظم اقتصادية لم تجد بديلا عن دافع الربح وتفتقر الىما لمنافسة السوق الداخلي او الاجنبي من تأثير. 
| ومشكاة ايحاد بديل عن دافم الربح والمنافسة باعتماره الحافز على الابتكار في الحماة الاقتصادية » التي يتعين 
ا ان تؤسس بصورة متزايدة عل التخطيط المستمر والطويل الامد » هي مشكلة لا تشكو منها الدول المتخلفة 
)| وحدهاء بل بدأت تواجهها الدول الشبوعية ايضا . ودراسة هذه المشكلة وايحاد طرق لبعث الطلب على 
| الاحاث في الزراعة والصناعة وكل القطاعات الاقتصادية الاخرى » يحب ان تكون مجالا خاصاً يظفر باهتمام 
| اولئك النين يضعون السياسة العامية القومية . ويصدق هذا بوجه خاص عل الدول المتخلفة » حيث معامد 
١‏ اببعت ف العم التطبيقي ني في اغلب. الاحيان معاعيه للبحث « الخالص » في الحقيقة » » لا لشيء الا لان 
نتائحها لا تطلبا ولا تستخد تستخدمها بدا الجبات الصناعية او الزراعية في البلد . 
وان اراد القادة السياسيون في بلد متتخلف ان يحاولوا ان يححاوا مشكلة خلق جماعة عامية ذات تقاليد 
. غاية » فان عليهم ان يتجبوا الى العلوم الاجماعية للحصول عل العاومات ت الاساسية والدراساث الخاصة والفهم 
| التجريي لطريقة البدر والمال. . 
١‏ ان الاقطار المتخلفة لديها عاماؤهاء ولكنها لاتملك جماعة عاة - اذا عرفنا هذه الماعة» ففيضوء ما هو 
موجود في الدول المتقدمة » يانها جماعة منظمة ذات نسق متطور من المعتقدات » ونسق متطور من النظعم 
. للاتصال الداخلي » وكذلك نسق للاتصال بالطوائف الاجتّاعية الاخرى 0 كناك جابواد ررمي 
للساوك بنماء مجبوداتها الفردية والجماعية في العلم . 
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والماعة العامية » في البد المتقدم » كبيرة بما كفي للساح بالتفاضل بين العلماء » وفببا عدد كاف من ٠‏ 
الاعضاء في كل مجال تخصص يتيبح التفاعل بينهم » وهم مختلفون احدهم عن الاخر با يكفي لتأثير كل منهم 
في الآخر ؛ وينبغي ان تكون منظمة في نس من معاهد التدريب والمحث والدعاية وحماية الم سايير » تنظم 
الالتحاق بها بناء على فحص دقيق للمؤهلات » ومثل الماعة وتحممها ازاء سائر قطاعات اجتمع ٠‏ وهي 7 
ثقافتها الخاصة » اي معتقداتها وقيمها ومصطاحاتها وابطالها وناذج سلوكها ؛ وهي واعية بتاريخها واتصالها 
بالماضي دون ان تتشبث بهذا الماضي بصورة ججامدة . وهي تملك نسقها الخاص بها لتوصيل وتقيم نتائج 
البحوث والتحليل » وانماطبا الخاصة لتشجيع الاكقاء وحبحب اولئك الذين لا يستوفون اشتراطاتها . وهي 
تملك حلقاتها الخاصة للتفاعل وجبا لوجه والاتصال بين الافراد . وهي واعبة بذاتها » بطريقة غامضة على 
الاقل » كشيء يختلف عن سائر قطاعات المجتمع » وتعترف بها سائر قطاعات الجتمع هذه كجماعة ٠تميزة‏ . 
وهي ترتبط جماعات علمية اخرى عبر الحدود السياسة عن طريق الاتصال الشخصي والتقدير التسادل ٍ 
والاتصال العام والاتحاد الرسميء وعن طريق الشعور بالتجانس الاساسي. وهي واعبة بهويتها همن الجتمعات ' 
القومية والعاللية » وتؤمن كل الايمان بمشروعية دوره! ورمالتها . ونستطهع ان نتبين المسافة البعيدة بين 
الدول المتخلفة وامتلاك جماعة علمية بهذا المعنى . ومع ذلك » فيجب ان يكون هذا هو هدف سياستها . 

ففي الدول المتخلفة نرى العلماء قليلي العدد نسبيا » وثم في الاغلب ء اذا نظرنا لاي فرع من فروع العم 
على حدة » موزعون على مسافات طويلة . وهم يشككون من العزلة كل منهم عن الاخر » وبذلك يفتقدرن 
فوائد الاستشارة الذهنية التي وشحذها وجود اشخاص يعملون معهم في مجالات وثيقة الصلة بمجالاتهم. 
ويتبددهم دائًا خطرء خطر يتردون فيه في كثير من الاحيان » هو فقدانهم الاتصال بزملائهم في الماعة العلمية 
الدولية . وهم يشعرون بانهم على المامش » بعيدو الصلة بالتطورات الامة في العلمى مالم يسكن بوسعبم ان 
يزوروا وان يزاروا من العلماء البارزين في الاقطار الاعلى تطورا دقرف ووه نيع ا سرح ولا تان 
في لآ محالت واجيزة الشر لديهم » ان وجدت ت اطلاقا » » قلما يقرأها العلماء الاجانب. ء وقلما يستشهد 
بها في المؤلفات» وغالباً ما يهملها فيالواقع زملائهم ثم في وطنهم. وصلاتهم بزملائم فيالبلدان المتخلفة المجاورة 
صلات واهية . 

ويعبارة موجزة فبم ليسوا اعضاء كاملي العضوية في الجماعة العامبة » ويتأئر عملبم تبعا لذلك . فبو لا 
يبلغ ما بامكانه ان يبلغه من قيمة علمية او عملية اذا ما اخذنا بعين الاعتبار موهبة وتدريب كثيرين من 
الاشخاص المزاولين للعلم في الملاه التخافة . ولا كانت اماعة العلمية في اليلد هشة وضعيفة » فان علاقاتها 
بالنظام السياسي في بلدها تكون ضعيفة ايضا . بل حتى ولو رغب القادة السياسيون في الاهتمام يها » فان 
مشورتها تضحي غير واقعية من جراء انعزال مستشارها عن نيض الجماعة العلمية الحية . واذا ما :جرت 

تقوية البناء الداخلى للجماعة العلمية في بلد متخلف فان ذلك من شأنه أن سن نوعية التاجيتا + وياجي 
ثقتبا بذاتها » ويزيد خطرها واهميتها بالنسية الى سائر قطاعات مجتمعها. ش 

وهذا يعود بنا ثانية الى النقطة التي نوهنا بها من قبل . فان اقتفاء الحقيقة العلمية اقتفاء مثمرا وتطبيقها 
بمجرد اكتشافها ليس وقفا على مجرد وجود الاشخاص الموهوبين المدربين جيدا فيالجامعات الاجنبية والمزودين 
با ينشدونه من اجبزة . هذه كلها امور هامة جدا » ولكن اماء العلم هو فهم جماعي » والنجاح فبه يتوقف ١‏ 
عل بناء التماعي ملم . . وهذا البناء الاجتماعي هو الماعة العلمية ومؤسساتها المتخصصة . ولا تستطيع 
الدول المتخلفة ان تستغني عنها اكثر مما تستطيع الدول المتقدمة . والميزة التي تملكها الدول المتقدمة هي انها 
ورثت هذه الماعة ويمكتها ان تنميها كلما دعت الحاجة » عن طريق المجوود الكامن فيتقالمدها المتوارثة 
الراسخة جمدا من قبل: . اما الدول المتخلفة فشكلتها ان عليها ان تطورها من مرحلة الجنين ومن الاساس. ١‏ 
لككن لا بد نا من ان تطورهاء والا فلن تملك تطورا علميا بل ولا تطورا اقتصاديا واجتماعيا . والى ان ٠‏ 
7 نظاما ينمو بصورة مستقلة ذاتية في الدول اللديدة » فكل تطور سيكون قاصراً على طور : 


كم 
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١‏ مشتاكلنا الاقتضتادية 
وَحوّارالتخطليطٍ 


حالد الشسَاعص 


منذ سذوات قلدلة خلت دخل العرب حوار التخطيط على مستوى التطبقى » كا ظبرت 
| في المدة نفسها جموعة من الآراء الحديثة في مختلف انحاء العالم تهدف الى تقارب وجبات 
| النظر وحسم النزاع الفكري القائم بين اطراف الحوار . ومن الطبيعي ان تتمركز هذه 
| الآراء في طرف معين » اذ ان مهمتها المع بين المعقول في وجهات النظر الختلفة . كا ارنف 
هذه الآراء الجديدة تسلط الاضواء على المهم والوارد وتترك ما هو اقل اهمبة وغير وارد. 
| هذه الطريقة في التفكير تعني انه يحب علينا ان نطرح جانيا جميع الكليشيهات المنحدرة 
| من نظريات قديمة وجديدة والقى مصدرها مواقف فلسفية او سياسية » وان نبدأ يعقل , 
١‏ خال من الالتزام 

| نقطة البداية هى و مد على الانتاج وتطوره وتوزيعه ونم الترسل 
1 الى الاحرا 5 التى حب اتخاذها لضط هذه العوامل ٠‏ 

| ان الانتاج القومي او الدخل القومي لبلد ما يعتمد بالنباية على ما يملكه ذلك البلد من 
' موارد طبيعية ورأس مال وايد عاملة » مع اعتبار الصفتين الكمية والنوعية لكل منها . 
! اي اف هذه العوامل تقرر الحد الاعلى للانتاج القومي . ومن الممكن النظر للعملية 
| الانتاجمة على انها عملية تحويل الموارد الطبيعية الى سلع استبلاكدة او انتاجمة من قبل 
' رأس المال والايدي العاملة » وان الكميات التي يملكها الاقتصاد من رأس مال.وايدر 
| عاملة تقرر سرعة التحويل وبالتالي مقدار الدخل القومي في سنة ما . اما نسبة النمو في 
السغل القومي فتعتمد على نسية الادخار في حالة الاستخدا م الكامل للطاقة الانتاجية » 
وتطبيق الحدرف السبل في الانتاج 5 ان نسمة الاستثار في القطاعات الحتلفة لؤيادة الطاقة 
الائتاجية فيا تمد على الزيادة في الطلب على هذه القطاعات الناتجحة عن النمو في 
من 00 ان نعراف الطاقة الانتاجية بالنسة لأسن المال » اذ باستطاعتنا ان نطيق 
. هذا التعريف على كل من الدول المتقدمة والفول المتآخرة . فاذا عرفنا الطاقة الانتاجية 


لاه 
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بالنسبة للايدي العاملة فان هذا التعريف لا ينطق على الدول المتخلفة » وذلك لأرنت 
رأس المال في البلدان المتخلفة لا يكفي لتشغيل كل الأبدي العاملة . يكون الاقتصاه فى / 
حالة الاستخدام الكامل للطاقة اذا كان الاستثار مساويا للادخار . فاذا كان الاستثيار 
اقل من الادخار فان الانتاج يكون اقل من مستوى الاستخدام الكامل » واذا كارنف 
الاستثار يحجم اكبر من حجم الادخار يتعرض الاقتصاد الى التضخم وارتفاع الاسعار . 

ضمن هذه الفكرة العامة عن الاقتصاد نستطيع القول انه اذا ترك الاقتصاد لوحده 
فان الانتاج قد لا دصل حده الأعلى »او ان تطور الانتاج قد لا يكون متفقاً مع المصلحة 
العامة؛ وذلك لآن نسبة الادخار السذوي قد تكون منخفضة » او ان الاستثار لايساوي 
الادخار ولذا يتعرض الاقتصاد الى تقلبات مضيرة » أو ان تقسم نس ايعان كل لف 
القطاعات لا يكون بنسب تحقق التوازن » او أن الابدي العاملة ينقصها الثقافة أو 
التدريب مما يؤدي الى عدم استخدام الاساليب الحديثة في الانتاج . وهكذا نستطيع أن 
نحدد مهمة التخطيط بشكل عام كما يلي : 

أولا » تحديد نسية الادخار السنوي من الدخل القومي » اذ أن هذه النسة هي التق ' 
تحدد تطور الدخل القومي؛ ثانيا» التأكد من أن الاستثمار السنوي يساوي الادخار» حتى 
لا يتغرض الاقتصاد الى حالات من الاتكماش أو التضخم ؛ ثالثا » احتساب نصيب كل 
قطاع منالقطاعات الاقتصادية من الا ستثمار بما يحقق التوازن بين العرض والطلبفيكل قطاع؛ ٠‏ 
رابع » احتساب حاجيات كل قطاع من الايدي العاملة والعمال الفنين على مختلف 
المستويات لوضع خطة تعل.مية مناسية , 

الخطوة الاولى في التخطيط اذأ هي وضع خطة رقممة لمدة من الزمن . والخطة تمدأ من ' 
نقطة في الزمن تسمى سنة الاساس »© وتنتبي بنقطة أخرى في الزمن تسمى سنة الهدف . 
سنة الاساس تعبر عادة عن الحاضر » وسنة الهدف تعبر عن سنة تعد عن سئة الاساس 
بخمس أو سبع أوهتي سلواف »ولأ مدن القول هنا أن وضع الخطة لبلد ما ليس علا 
تكنيكيا يقوم به اختصاصون فقط » بل هو فوق كل شيء عمل جدي مبدع وتفهم 
لشخصية البلد الاقتصادية في الحاضر وتصور لامستقمل . ولذلك فان وضع الخطة الجدية ١‏ 
يكون عادة بشكل غوذج > وتختلف ماذج التخطيط باختلاف حاضر البلدان ومستقملبا. : 

ان وضع الخطة هكذا من أهم المتطلبات للتخطيط » غير ان الاهم هو الارتباط بدأ 
التخطيط ؛ والارتباط بمبدأ التخطيط يعني ى لا أكثر ولا أقل من أن يتقيد أفراد الجتمع 
بتصر فاتهم الاقتصادية يخطة لما داقن جماععة ©» أي أنه لا حاجة لاعتناق فلسفات: 
اجمّاعية حى نتمكن من الارتساط ببدأ التخطيط . واذا اردنا التخلص من الجذور: 
الماركسية بتفكيرنا يحب ان نفصل نصلا تاما بين مبدأ التخطيط ومبدأ الملكية الجاعية: 


لدان 
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لعوامل الانتاج . ان الارتباط بمبدأ الملكية الماعية لا بد وان يؤدي الى الارتماط بمبدأ 


التخطيط حتى تتمكن الدولة من التصرف بمقدرات الامة بطريقة عامبة » ولكن العكس 
غير صحيح» أذ منالممكن الارتباط بمبدأ التخطيط دون اللجؤ الىالتأمي والملكيةالجاعية . 
الا ان الفصل بين الملكية الماعية ومبدأ التخطيط لم يتم لغاية الآن في التفكير الحديث 
الا بشكل سطحي. و كثيرا ما يؤدي هذا الفصل الى الغاء مبدأ التخطيط ذاته اي عدم 
| تقسد الافراد مخطة ها اهداف جماعية . ففي البلدان التى لا تؤمن بالمار كسبة والماكية 
الجماعية اصبح التخطيط يمني التعايش بين قطاعين في الاقتصاد : القطاع العام والقطاع 


الخاض 5 وهذا المفهوم للتخطيط له جذور ف الفلسفة الغربية لحرية الفرد » اذ ان وجود 1 


قطاع عام في الاقتصاد حسب هذا المقبوم يؤدي الغرض المطلوب من التخطيط دون ان 
يتعرض القطاع الخاص الى التقبيد. اي ان القطاع العام يؤثر على سير الاقتصاد بشكل غير 
مماشر 2 دوث ان دؤثر على حرية القطاع الخاص شكل مباشر 


لم يكن القطاع العام فيالغرب<ت الحرب العالمءة الثاني يلعب دورا فيتوجيه الاقتصاد. 
| ولآينتبه المفكرون في شؤون الاقتصاد للدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع العام الاعندما 
| تعرض الاقتصاد الى ازمة البطالة قبلى الحرب. ولقد ادت هذه الازمة الى تفكير جديد» 
| ملخصه ان الاستئار الجماعي قد لا يساوي الادخار الججاعي المقرر»اي ان مموع القرارات 
الفردية للاستؤار قد لا تككون مطابقة لمجموع القرارات الفردية للادخار في الاقتصاد الحر 

| وبذلك اصبح الغرب ضعيقا بالنسبة للتحدي الما ركسي » اذ من السهل ان يلام النظاء 
ا الرأسمالي الفردي وتسند اليه الماسي الناتجة عن ازمة الطالة . وكاد ماركس ارن ينحجح 
| في الغرب واصيح المجتمع الغربي فعرقنا للغزو الاشترا ى . وهنا جاءت عبقرية كنز حين 
| اقترح ان يكون للميزانية الدولة دور ايحابي بسد الفراغ بين الاستؤار الجماعي والادخار 
ا الجماعي ٍ الناتج عن القرارات الفردية . وبهذا تمكن الغرب من استرج_اع ثقته بنفسه 
؛ والحفاظ على فلسفة الرية الاقتصادية . فبدلا من جعلى قرارات الاستؤار والادغار 
| قرارات'جماعية » كنا هي الحال في الدول الاشتراكية لحل ازمات الاقتصاد الحر » اصبح 
بالامكان تلافي الازدمات الاقتصادية مع ابقاء القرارات الفردية للاستثمار 0 
| وبالتالبي ابقاء الحرية الاقتصادية . وتم ذلك بتعديل سماسة وزارة المالية ؛ فبدلا من ١‏ 

١‏ تكون سباسة المالمة عبارة عن قائٌة بالمدخولات والمصروفات اصصحت جتيدف 8 الى 
إ سد الفراغ بين قرارات الادخار والاستثمار لدى القطاع الخاص . وهذا يتطلب بطبيعة 
| الحال معرفة مسبرقة عن نشاط القطاع الخاص ف السنة المقبلة . وهذا اصحدت السياسة 
1 المالية للدولة تسمى « بالتخطيط 6 . 


ان 
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غير ان الثورة التي احدثها كنز في التفكير الاقتصادي استنفذت امكانياتها فلم تعد 
صالحة لحل مشا كل التنمية » اذ ان التا كد من ان الاستثمار السنوي يساوي الادخار 
السنوي يشكل ( كا بينا بنايقا ) جره من هبنة التخطيظ.» وهذا لذرء هو هلم الاقتصاد 
من التعرض لخحالات من الاتكماش او التضخم . ومع ذلك فان الاعتقاد بان التخطيط 
يمكن ان يتم دون التدخل بحرية القطاع الخاص لا بزال سائدا . وهنا ظبرت الفحكرة 
المغفلوطة » التي اشرنا اليها » بان التعايش بين القطاع العام والقطاع الخاص يكفي لحل . 
مشا كل التخطيط والتنمية ؛ واصبحت هبمة القطاع العام تكميل ما يتطلبه الاقتصاد من 
الاستثمارات التي يعجز عنها القطاع الخاص . ولقد ترجم هذا المفهوم المغلوط للتخطيط 
في كثير من البلدان المتخلفة » ومنها بعض الدول العربية » يخلق جالس اعمار او وزارات 
تخطيط ها دخل معين ومبهمتها صرف هذا الددل على ما يسمى « بالمشاريع 6. واصحت 
مهمةالتخطيط اختيار «احسن»المشاريع التي يج بالقيام.ها فيحدود التمويل المتوفر للاعمار. 

هذا المفهوم للتخطيط يشبه المفهوم الناتج عن نظرية كينز » ولكنه ليس هذا المفهوم 
ذاته . ان المفهوم الناتج عن نظرية كينز يعني سد الفراغ بين القرارات الفردية للادخار . 
والاستثمار » اما المفهوم الثاني للتخطيط فهو سد الفراغ بين الاستثمار الذي يمكن ارك 
يقوم به القطاع الخاص وبين الاستثمار الذي يحتاجه الاقتصاد للحصول على نسبة معرلة 
من النمو في الدثل القومي . وبما ان المشاريع التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها 
هي مشاريع اجتاعية » كبناء السدود او الطرق » فلا عجب ان نحد ان مفهوم التخطيط 
الاقتصادي قد اختلط يمفهوم التخطيط الهندسي . 

هذا الفهم للتخطيط ادى الى عدة اشياء . اوها ظاهرة « خبراء التخطبط » ©» اذ 
اصبح المسؤولون عن التخطيط يحاولون د يدلونهم على احسن المشاريع 
التي يحب القيام بها . 

والشيء الثاني الذي نتج عن هذا الوضع هو انحدار قضية التخطيط من قضية انسانية» 

كا يحب ان تككون»الى قضية تكنكية يعتمد حلها على قرارات تؤخذ في معزل عن الناس 
والرأي العام . وهذه الظاهرة مرتبطة بظاهرة « الخبراء » التي اشرنا لها سابقا » اذارنف 
الفرق بين مشروع وآخر هو شيء تكنكي فحسب يستطيع ان يحله « الخبراء ». وهكذا 
ضاعت قضية التخطيط بين الايديولوجات و « شيراء التخطيط » » فصرنا بالتالى نرى 
التخبط الفكري والعملي القائم الآن في معظم البلاة العرية, فلئدا فى عدي . - 

يتميز الاقتصاد العربي بشكل عام بثلاثة اشياء : اولا » اعهاد كل بلد غلى التجارة - 
الخارجمة اعتّادا كميرا . ثانيا ».التركيز على قطاعات قلياة في الانتاج. ثالثاء وجود موارد 
طبيعية همائلة غير مستغلة . ولذلك فان التخطيط لاي بلد عربي يعني استغلال الموارد 


"ه٠‎ 


٠.0010‏ نه 01000126 ١‏ أ ل 601/001)54 .016 0 جاعم ة1]. الالاثاننا//: عمط 2|131 عع ]// :سم 


ا الطبيعية » وذلك يخلق قطاعات اقتصادية جديدة وتغيير يحرى التجارة الخارجمة . واذا 
. كانت الخطة موضوعة على اساس اختبار احسن القطاعات الجديدة » فان الدولة بامكانبا 
. تنفيذ خطتبا بالساح للاستؤار في هذه القطاعات وعدم السماح للاستؤار في القطاعات 
| الاخرى » بصرف النظر عما اذا كانت ملكية رأس المال فردية ام جماعية . كا ان الدولة 
باستطاعتها حماية الانتاج الذي يوافق الخطة وعدم حماية الانتاج الذي لا يوافق الخطة . اما 
| بالنسبة للاستؤار في القطاعات الاقتصادية القائمة » فلا بد للدولة من ان تطلع على سياسة 
اصحاب هذه القطاعات بزيادة انتاجها » والتدخل فيها من حيث الموافقة او عدم الموافقة 
عليها . وهنالك عدةطرق تتمكن يها الدولة من الاطلاععلىاستؤارات القطاعات القائُة» 
واحدى هذه الطرق هي مشاركة الدولة في رأس مال جميع الشركات » كا هي الحال في 
© سوريا في الوقت الحاضر . ولكن هذه الطريقة قد تعتبر تدخلا من قبل الدولة اكثر مما 
| يازم لغرض التخطيط . فبامكار: الدولة مراقية الاستؤار عن طريق رخص استيراد 
| الماكينات مثلا بحسب الاولوية » اي السماح (رجال اعمال قطاع معين استيراد الماكينات 
لغرض الاستؤار بالكمية التي تقرها الخطة واعطاء الرخص لمن يتقدم اولا » وهكذا . 
ان طبيعة الاقتصاد العربي تتطلب موذجا خاصا يعتمه على تغنير بحرى التجارة 
| الخارجية . غير ان تغيير مجرى التجارة لاي بلد عربي حب ان يأخذ بعين الاعتبار 
ا السوق العربية جمعاء . كثيرا ما ترددت تعابير « التعاون الاقتصادي العربي » و«التنستى 
| الصناغي العربي » و « السوق العربية المشقركة » © وكثيرا ما اجتمع « وزراء الاقتصاد 
العرب » و « خبراء التخطيط العرب » و « الغرف التجارية والصناعية العربية » . ولكن 
ٍ لا وحد عق الآن اي مرجع تعتمد عليه اية دولة لاصدار السماح او عدم اصدار السماح 
| لناء مصنع حرير اصطناعي مثلا في منطقة ما . والقضية لدست سباسية كا يتصورالبعض» 
ولكنها قضية ضياع المسؤولية ليس الا . وضياع المسؤولية هذا ليس من السهولة يحيث 
. ننسبه لسبب معين او شخص ما او وضع سياسي معين » ولكن يرجع لضي اع قضية 
| التخطيط » الذي يرجع بدوره الى اختلاط المفاهم وعدم التقاء الآراء حول مهمة 
| التخطيط وما يعنيه ويتطلبه التخطيط . ان حل المشا كل الاقتصادية العربية يتطلب ارن 
| ترقبط البلدان العربية بمبدأ التخطيبط بصرف النظر عن مقدار « التحويل الاشتراى » 
لكل بلد منها. ولكن يحب ان ترتبط البلدان العربية بمبدأ التخطيط فعلا » اي امن 
ٍ التصرفات الاقتصادية الفردية لخطة لها اهداف جماءية . ويحب ان تكون جميع الخطط 
العربية منسقة تنسمقا عاميا صحبحا بصرف النظر عن المصالح الفردية القائمة في كل بلد . 
اذا ميتم هذا » فكل اتفاق اقتصادي عربي يفقد معناه » وكل الاجتاعات الاقتصادية 
العربية تنحدر الى تبادل المجاملات . 
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من الممكن تقسم التصرفات الفردية الاقتصادية الى اربعة اقسام : انتاج » واستؤار » 
وادخار » واستهلاك ؛ مع ان هذه التصرفات جميعها تعبر عن عملية اقتصادية جماعية 
واحدة » وهي الانتاج على مر الزمن . اذ ان مقدار الاستثار يقرر تطور الانتاج على مر 
الزمن » ا ان المجتمع لا يستطيم ان يستبلك ويدخر اكثر ما ينتج . ولذا فان الهدف 0 
لماعي الاقتضادي هو تطور الانتاج على مر الزمن بنسبة معينة » ومن ثم تقدير الطلب على ا 
كل قطاع من القطاعات الاقتصادية ونسية الادخار ونسية الاستثار لكل قطاع وحاجات ١‏ 
كل قطاع من الايدي العاملة بمختلف انواعبا . وتموع هذه النسب تشكل ما يسمى بالخطة 
الاقتصادية . وبما ان الاقتصاد العربي يتميز بالتركيز على قطاعات قليلة ووجود موارد 
طبيعية غير مستغلة » فان بعضا من الطلب الذي توفر التحارة الخارجية ملاقاته يمكن 
انتاجه محليا . والانتاج المخلى يحب ان يأخذ بعين الاعتبار السوق العربية كلها . منالمممنكن ا 
مثلا ان تككون الجمهورية العربية المتحدة مركزا للصناعة الثقيلة بزود جميع البلدانف 
العربية ببعض حاجماتها من الما كينات » ومن الممكن ان تككون الكويت او العراق مركزا . 
للصناعة المتر و كماوية » وهكذا . 

ويتم ضبط الاستبلاك والادخار اما عن طريق الضرائب » في حالة الملكية الفردية » ١‏ 
او عن طريق ضبط الاجور في حالة الملكة المجاعية . ففي الحالة الاولى يتم الادخار 
عن طريق الافراد وتساعد الضرائب على ضبطه » اما في الحالة الشاذمة بة فان القسم الأكوين 
الادخار يتم بشكل جماعي » وهذا يعتمد على مقدار الاجور التي تقررها الدولة . 

اما ضبط الانتاج والاستؤار فيجب ان يتم بمراقبة الدولة مراقبة مباشرة في حالة 
الملكية الفردية » او ارن يتم بان تقوم الدولة بعملية الانتاج والاستؤار في حالة الملكية 
المجاعية . اما مشكلة توزيع الدخل فبي مشكلة منفصلة بصرف النظر عما اذا كانت الملكية | 
فردية ام جماعية . ففن الممكن تحقيق توزيع عادل عن طريق الضرائب في حالة الملكية ١‏ 
الفردية » مع العلم انهلا يوجد اي ميزان لمعرفة ماهو التوزيع العادل باي حال منالاحوال. 
ومن الممكن القول أنه اذا كانت الحدة الاجتاعية والنفسية قليلة فان التوزيع يكورن 
« عادلا » » واذا كان التوتر النفسي والاجتاعي كبيرا نمن الممكن القول بان التوزيع غير | 
عادل . ولا يمكن التغلب على مشكاة توزيع الدخل عن طريق الملكية الماعية الا في 
الحالات النادرة . اي ان الملكية الجاعية نحد ذاتها لا تزيل مشكلة التوزيع بل تخلى ‏ 
مشكلة التوزيم بتكل جدية» وذلك لاختلاف وتذوع الكفاءاض:. 


' ان الحجة الماركسية ضد الملكية الفردية ومبدأ التخطيط هي ان المع بين الملكية | 
الفرفية ومبدأ التخطيط يتطلب الفصل بين المصالح الاقتصادية والدولة .. وهذا , بنط 
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ا الماركسية ضرب من الخال . ولا داعي هنا لاعادة الحجج النظرية التي من شأنها الرد على 
| المنطق المار كسي » وانما يحب لفت النظر الى طبيعة الحم في البلدان العربية . اذارن 
| الحم في البلدان العربية قائم على عدة اشياء » والمصالح الاقتتصادية جزء دسبط من هذه 
الاشياء . ولذلك فمن الممكن الفصل بين الدولة والمصالح الاقتصادية في البلدان العربية على 
الاقل . هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فان الارتباط بمبدأ التخطيط لا يعنى القضاء على 
ا مصلحة اصحاب رؤوس الاموال » وانما تحديد حريتهم - تماما كا يحدد قانون السير حرية 
ا ثقي السبارات . اي ان التخطيط يتطلب حكى) قويا فقط » وهذا الحم متوفر في 
ٍ البلدان العربية. والفائدة من الحفاظ على النظام الفردي هي عدم اعطاء السلطة الاقتصادية 
لفئة قلملة قد تعسث بمقدرات الامة . ومه| يكن من امر فان المهم هو ان التخطيط يتطلب 
| حدا ادنى من مراقبة الدولة » وهذا الحد الادنى يتطلب حكومة قوية . اما اذا ارادت 
الدولة زيادة سلطتها الاقتصادية عن طريق التأمم والملكبة الجاعية » فبذا امر ليست له 
: علاقة بالتخطيط وائا عواقف سياسية او فلسفية . 
ا نبداً اذأ بوضع هدف لتطور الانتاج في كل بلد عربي موسا لدف 2 ار 0ه 
| رغية البلد في تطورها الاقتصادي . لترتب على هذا الحدف نسبة معينة من الاستؤار »؛ اي 
ا نسبة معملة من الادخار » وبدذلك نحتسب التطور السنوي للاستبلاك الجماعي . ثم نضع 
: هيزانا « و عادلا » » لتوزيع هذا المقدار من الاستبلاك حت نتمكن من احتساب الطلب على 
كل مادة من مواد الاستبلاك . وهذا يؤدي الى معرفة الانتاج ف كل ا 
| الاقتصادية والاستئار. اللازم في كل قطاع » مع.اعتبار السوق العربيبية كلها . و 
]| نكون قد عرفنا مسبقا مقدار الدسخل وتوزيعه ومقدار الاستؤارات ونوعية 0 ف 
| القطاعات الختلفة » في كل بلد عربي . قد تكون الملكية في القطاعات الحتلفة ملكمة 
جماعية مة وقد تكون ملكية فردية » وللككن المسؤولين عن هذه القطاعات بحب ان يتقمدوا 
ٍْ الخطة العامة '. 

ولعل المشكلة الوحيدة التي قد تنتج عن اختلاف النظم الاقتصادية في الملدان العربية 
أهي مشكلة انتقال رؤوس ‏ الاموال من بلدان النظام الفردي الى بلدان النظام الجماعي 
والحل لهذه المشكلة هو الاتفاق الثنائي بين البلدان العربمة على سعر الفائدة له الاموال 
المنقولة الذي يتناسب ومستوى الارباح » اذ يتم بهذه الطريقة توزيع التمويل بين البلدان 
العربية حسب توزيع الاستؤارات الناتج عن تنسيق الخطط للبلدان العربية . 
ا هنالك بعض الاستثمارات التي يحب ان تنفذها الدولة مباشرة » وهذه ما تسمى عادة 
باستثمارات رأس امال الاجّاعي » كشق الطرق وبناء السدود والاستثمارات اللازمة 
الخدمات الاجتاعية . والفرق بين رأس المال الاجتماعي ورأس المال الانتاجي هو ارن 
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رأس المال الاجتماعي لا يرؤدي وظيفة مباشرة في الانتاج وانما هو ضروري لعملية الانتاج . 
بصورة غير مباشرة . فان: بناء طريق عام يحد ذاته لا يزيد من انتاجية قطاع المواصلات 
ولكنه ضروري نزيادة المواصلات » كا ان بناء سد ازيادة الاراضي القابلة لاري لا يؤدي 
الى زيادة الانتاج الزراعي اذا لم برافقه بناء قنوات ومعدات زراعية اخرى . هذا وان 
مشروعا واحدا قد يكون الأساس لزيادة الانتاج في اكثر من قطاع واحد . فيناء سد 
كبير مثلا يؤدي الىزيادة فيالاراضي المروية كما يؤدي الى امكانية انتاج الطاقة الكهربائية. 
ولذلك فن الافضل ان نعتير ان السد يحد ذاته رأس مال اجتماعي » وان القنوات رأس 
مال تاسع للقطاع الزراعي » وان التركيبات الكهربائية رأس مال تابع لقطاع الكبرباء » 
مع ان جميع هذه الاستثمارات قد يقوم بها القطاع العام . ش 

انتقسم رأسالمالهكذا! الى رأس مالاجتاعي ورأسمالانتاجي يسبل ملي ةالتخطيط» 
اذ ان رأس المال الاجتّاعي يعتمد على ما براه المبندسون ضروريا ازيادة الانتاج بشكل 
عام وعلى الاموال المثوفرة لهذا الغرض . وتحب الاشارة هنا الى انه كاما زادت الاموال 
المتوفرة لزيادة رأس المال الاجةاعي قلّت الاموال المتوفرة للمشاريع الاخرى » ولذلك 
فان النسبة التي تقسم على اساسها الاموال في مدة الخطة الاولى تقرر نسبة زيادة الدخل 
القومي في مدة الخطة الثانية . فاذا قررنا مثلا ان تكون نسبة الانفاق على رأس المال 
الاجتاعى فق الس ستوزات الاواق كير © فيد و اننا تقل بزيادة يظة ف الانتانوق 
البو رستواك الأول 'ق ندل زيادة كبيرة فى “امس وات الى تلببا +..واذا قررناان 
تكو اتنية الاثفاق عل رآأس امال الاجتاعي فى الس :نوات الاول تنناوي التسبة فى 
امس سنوات الثانية» فارن هذا يعني ان الزيادة في الاتتاج تكون معتدلة في كل من 
الفترتين . وهكذا نرى ارت نسبة الاموال المنفقة على رأس المال الاجداعي تابغة لقزار 
واضعي السياسة التخطيطية » بالاضافة الى قرارات ارات العالمية التي تعطي المساعدات ١‏ 
او القروض لمشاريع معملة . ش 

نستطيع ان نضع المشكلة بشكل آخر ونحدد مقدار الزيادة في الدغل القوهي بين 
سنة الاساس:وسنة الهدف . ان هذه الزيادة في الغ ل القومي يترتب عليها زيادة في 
الاستثمارات الانتاجية في مختلف القطاع ات بكميات معينة . وعند طرح جموع. هذه 
الاستثارات من مموع الاموال المتوفرة نتوصل الى الاستثمار الذي برفع من قيمة رأس : 
المال الاجاعي » اي الاموال المتوفرة للصرف على رأس امال الاجتماعي . 

قلنا سابقا اننا يحب ان نفكر بالتخطيط دون سابق التزام حول التنظيات الاقتصادية. 
نبدأ اولاً بفهم المقصد من التخطيط والءوامل الت يحب ضيبطها لتنفيذ مهمة التخطيطومن 
ثم التوصل الى الاجراءات التي يحب اتخاذها حتى. يتم التخطيط . ولعل اهم الاجراءات 
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8 التى بحب اتخاذها لتحقيى اهداف التخطيط تشكميل مجلس تخطيط عربي فدرالى لديه ٠‏ 
ا السلطة التشريعية من حدث اقرار الخطط وتنسقها » وان تتقيد الدول العرسة بقرازات 
ماس التخطيط هذا . وفن الممكن ان يتشكل مجلس التتخطيط المربي من تمثلى 
مسال قخطيط الللزاف بالقرية بتكن ينه المننالس ساطة عراف الله , ركفي ان 
كوف طان التتخطبط ابمة حالس التغطيظط ولس لوزارات التخطط # فى لوال فى 
00 بعض البلدان العربية » حى تكون هذه اللجان على صلة ميباششيرة مع رامن السماسة 
ا التخطيطية » اذ ان وضع الخطة كا قلنا ليس عملا تكنيكيا يمكن القيام به في معزل عن 
ا الناس والرأي العام . وبما ان المفروض في مجالس التخطيط ان تعبر عن الرأي العام فلا 
بدان يكون واضعو الخطة » اي لجان الخطة » على صلة مباشرة مع ممثلي الرأي العام » 
| اي مجالس التخطيط . ولا بد من اتخاذ اجراءات اخرى لتأمين التنفيذ بشكل عادل . 
ا ولثلاني دكتاتورية محا لس التخطيط © لا بد من تشكيل محا كم متتخصصة لل الخلافات 
0 الني قد تنشأ بين اصحاب المصالح ومجالس التتخطيط فيحالة الملكية الفردية . 


نستطيع ان نلخص ما ورد في النقاط التالية : 

٠‏ اولا »ان التخطيط الاقتصادي يتطلب حدا ادنى من مراقية الدولة » وان الارتباط 
| بمبدأ التخطيط يعني لا اكثر ولا اقل من ان يقبل افراد المجتمع بان يقيدوا تصرفاتهم 
: الاقتصادية بخطة لا اهداف جماعية . الاقل من هذا هو الغاء مبدأ التخطيط ذاته » 
| والاكثر من هذا هو اعطاء الدولة سلطة اكثر ما يتطليه التخطيط . 

| ”نيا »ان طبيعة الاقتصاد العربىي في الوقت الحاضضر تتطلب ان يكون التخطيط على 
| المستوى العربي » ومن الممكن ان يتم هذا مع ان هنالك اختلافا في التحويل الاشتراكي 
| في مختلف البلدان العربية . 

ْ ثالثا » ان التخطيط لا يتطلب الا حكومة قوية تتمكن من اخضاع التصرفات 
| الاقتصادية لخطة لها اهداف جماعية. وهذه الحكومة متوفرة في البلدان العربية» اذارن 
| الحم في البلدان العربية قائمعلعدة اشياء والمصالح الاقتصادية جزء بسيط منهذه الاشياء. 
. رابعا» ان تشكيل مجلس تخطيط عربي يعتير من اهم الاجراءات التي يحباتخاذها » 
. ولا يحوز فصل ان التخطيط عن «جالس التخطيط » اذ ان وضع الخطة يحب ان يكون 
: تابعا للسلطة التشريعية » التي هي مجالس التخطيط» وليس السلطة التنفيذية» اي احدى 
الوزارات. 

١‏ خامسا » لا بد من تشكيل محا م متخصصة للنظر في الخلاف الذي قد ينشا بين 
. مجالس التخطيط واصحب المصالح الاقتصادية حت يكتسب التخطبط الصبغة الدعقراطية . 
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عبتدالسَ جَبَه 
مَذاق التعشثل 


بعد العشاء الدسم » الغريب الالوان » الذي اراد. مضيفي ان يطلعني فيه على مهارة - 
طباته الحنود في طبخ الارز والسمك مزوجين بالتوابل والافاويه » شعرت نحاجة الى ان 
اسير وحيدا على الشاطىء استنشق هواء البحر واتأمل في نجوم الليل . وكنت في النبار 
قد ائدت” في نهاية الخليج الصغير صخرة بارزة بين رمال الشاطىء واحجازه الصغيرة » 
بعيدة عن منازل القرية » فانحدرت متجها اليها اتكفأ في الرمل الذي خددته ارجل 
المشاة » حتى تعودت عبناي على الظلام فبدا لي الطريق المرمل كأنه خط ابيض مثير في 
عتمة بعد العشاء التي لفت الارض والفضاء . 

ك5 ليثت في جلومي على الصخرة ل استطيعار:_احدد ذلك على التحقيق » فقد 
نسيت في الايام الاخيرة عادة التوقيت وم اعد القي النظر الى ساعة يدي الا نادرا . كنت 
منصرفا الى خواطري في السكون الذي لا يسمع فيه الا هسيس رمال الشاطىء عند ١‏ 
ارتماء موج البحر عليها » وفي الظامة التي لا يرى فيها الا تألق النجوم في السماء وبريق بضعة ٍ 
اضواء كانت تصل الى عبني شاحبة من نوافذ القاعة الكبيرة في مقر مضمفي الشخ. وفحأة ١‏ 
تناهى الى سمعي صوت خطى مقتربة » فأجلت نظري فها حول فلاح لي في الظامة بباض ١‏ 
ثوب قادم الي" . اتراه احد ابناء الشيخ جاء ليؤنس وحدتي على الشاطىء » او لبعود بى ١‏ 
الى القاعة التي يسمر فيها ضيوف اببه من شيوخ القبائل المجاورة ؟ ول يلبث القادم حتى | 
وقف الى قربي والقى على السلام . انه واحد من عشرات مثله ممن تقع عليهم عيني كل | 
ايوم و هده القوية بوهذه اليلاد 4 :1:13 فى البين ينه في اليثمة عتمة الغامرة غير ظل الوجه والعنق ٠‏ 
بين ساض المنديل الملفوف على الرأس وبماض الثوب الفضفاض الذي ينسدل على على الجسم ٠‏ 
ويلعب نسم البحر الدافىء الرطب حواشيه .. الا إن لحجة كلامه في سلامه كان فيها ثيء - 
استغربته اذني بعد تنقلي ثلاثة اسابيع بين مشيخات شاطىء بحر العرب وقراه .فادركت ١‏ 
0 اللبجة ان مخاطي هو مثلى رجل غريب عن كل هذه الارجاء . 
لمت نقيت ف علق “ركنت متكنا عل حرفي ال مانب من الشغرة عالر » و 
يصوت عرنة ادوع الم رطاش ووه فصل 
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ٍ قال الرجل : « اشكرك . انك وتعمدت,الابتعاد عن الناس » وانا افسد عليك 
١‏ وحدتك بوجودي 6. 

0 وكانت لهجته فيهذه الكامات ناطقة بكونه غريبا عنهذه المنطقة» بل اني عرفت منها 
ل الى اي بد ينتمى بالذات . وبدا لي حمئذاك » وانا اتأمل في شبحه المسريل بالسياض » 


8. اقرب فى القامة الى الطول عريض الكتفين وثدتى البنبان ؛ بدا لى انه حتى في تكويته بعد 


1 عن تكوين ابناء هذا الساحل في دقة اعضائهم ونحول ابداتهم . واستمر مخاطي يقول : 
«نعماني اعتذر عن ازعاجك . ولكني اظنك تقدر دوافم من كان مثلي حين يرى 
| انسانا قادما الى هذه البلاد من هناك . افي اعرفك قبل الآن » اعني اني سمعت باسمك » كا 
افي رأيت صورك في مرات عديدة » . 

فقاطعته وانا اقول : « لا داعي للاعتذار . تفضل واسترح الى جاني » . 

وتزحزحت قليلا لاوسع له في المكان. وكان. سطح الصخرة من الضيق بصورة انه 
ِْ حين جلس الى قربي كان مضطرا الى ان ينحرف بحسمه عني . وهكذا جلسنا وقد تلامس 
"١‏ خذهانا نهنا يبا كستا سعدروسه 'ال السيةة »هو ال سرت لانت اشبائد قال 
| القرية لا تكاد تبين في الظلام المطبتى > وانا الى سواد البحر الذي كانت تلمع فوقه نجوم 
كثيرة في سماء كامدة . قلت له : 
إْ « انك تتقن الحديث بلبج ة القوم »6 ولكن ليس من العسير ان يعرف الانسان انك 
لست من هنئا . هل انت مدرس ؟ » 
فاجاب : « مدرس ؟ من حسن الحظ ان ليس في هذه المشخة مدرسة . اعني مدرسة ' 
1 بالق العصرى الذى تفيمه فى :بلادنا ‏ أن الشيع لا من الآ بالكتاتيت وربتحفيظ القرآن. 

اقول هق ححسق اللظ © وانا اع حظى 1غ 

لكان الب كلامي بج اراح 7 

« سبدو انك تَارس عملا لا سوق له الا في بلاد الاميين ! » 

قال :و لا.. افي اشرق هنا عل المضكة الى تصفي الماه شري الشبخ » واقضسط له 
احيانا حساباته . ولكن فضياة هذه القريةان اهلها بسطاء في المعرفة » ليس بينهم مثقفون. 
. فانالا استطيع ان اكتمك ان ريح الثقافة تخنقني» . ش 
)| نطق مخاطبي نحملته الاخيرة في مرارة واضحة . قلت لنفسي ان هذا الرجل له ثأر 
٠‏ على العم وعلى الثقافة والمثقفين . من يدرى ؟ قد يكورن فقد كل ما يملكه في رأس مال 
مكتبة افلست » او ان ابنا له قد قتله تحذلق الاطباء وتطبيق تحاريهم عليه » او ان شيئا 

من هذا القببل حل به فجعله هجر بلاده الى هذا الشاطىء القاحل النائي . ورفعت صوق 

قائلا : 


لا 
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« تريد ان تقول لي بهذا انك تاسيذ لروسو» لجان جاك روسو » في كرهه لامدنية | 
وللتطورات التي يحدثها التعلم في الطميعة والانسان . فأنت مثقف ياصاحبي » وهمذا 
المنديل على رأسك والدشداشة على جسدك لن يغطيا على ما تم عنه لهجتك او مفردات 
حديئك. ولكن من يقول اليوم بما تقول به ؟ ولا سما في بلادن التي لا تزال نسبة 
كبيرة من شعبنا في كل مكان منها ترزح تحت وطأة التخلف 9 الم 7 ار السين فى عده 
القرية مثلا ؟ » 

قال صاحي : « السجن ؟ ماعلاقة هذا يحديثنا ؟ يبدو أنك انت قد رأيته » فاذا 
استغربت فيه 9» 

ا مي ا ل و ولكق 
لا أستطبع أن اتجاهل ما رأبته اليوم في الظبيرة » في الارض العراء التي نكوي اشير 
دون ظلة تقي المسجونين المقيدين فيها . رأيت سئة سحناء مطروحين ارضاً » الواحد 
يحذاء الآخر » وأعناق أقدامهم مصفوفة على جع شجرة طويلة مقطوع » به بعض 
الانمحناء » في نهايته يمر سمخ من حديد كوتر على قوس كم ٠‏ هل رأيت ذلك السيخ ؟ 
سبخ صدىء »> اواك من دم وصديد »6 يحبس أرجل السجناء بينه ودين جلدع 
الشجرة ة فلا يتقلب أحدم أو يتحرك حزكة الا ويأكل السبخ من جاده ولحمه . هذاهو 
السجن الذي قلت لك عنه . ويمر الناس .ب ذا السجن صباحاً ومساء قلا برون فيه 
ما يستغرب ! فبل تقبل لبلادك أن يكون فبها شيء من هذا ؟ وهل تظن أن شيا من 
هذا يمكن ان نحدث لو ان نسمة من الريح التي تقول انك تختنق بها » ريح الثقافة » 
هنت هنا ؟ » 

قال الرجل بيدود : « وأنت ترى هذا غريباً ؟ » 

قلت : « نء م > افلا تراه انت مثلى ؟ تحن في نهاية القرن العشرين ؛ وقد اصبح لكل - 
انسان اعتداده بكرامته » 'فبل تحد هذا المنظر الذي شاهدته اليوم لائقاً بالكرامة 
الانسانية ؟ » 


وعلى الرغم من ان ما قلته كان يعبر بصدق عن مشاعري امام. اما رأيته ظبر اليوم 
في سجن الشيخ » فاني تعمدت ان اضفي على استنكاري في الاخير صبغة ماز - لة»6غير 
متشددة » لأني ما كنت اعلم نوع الصلة التي تربط هذا الغريب الى قربي بمضيفي . وم 
اكن اتوقم منه على كل حال رد فعل شديد لما قلته ٠‏ لهذا فقد فوجئت اذ سمعثه يطلق 
ضحكة عالية » شبه هستيرية » حين القيت عليه تساؤلي الاخير » ثم رأيتة ينحرف 
يجسمه حنى أصبح في مواجبتي وهو يقول : « تقول الكرامة الانسانية ؟ دعني اضحك ! 
534 


3 الدوعم اعم .وملا 


6010.١أ02‏ 01000126 ٠١+‏ أ 0/00154ام». 006 اع 2ه1]. انالانا/نا//: 5 مط 


9 الكرامة الانسانية . كأنك يا صاحبي عائش في المريخ » او كأنك تظنني انا عائشاً فيه ! 
بودي لو اححكي لك الف حكاية مما يحري في البلاد التي جنّت منها لكي تعتذر للشمخ » 
طويل العمر » عن سوء تقديرك لسجنه . هل احكى ؟ » 

واحسست في الظلام بمخاطبي يسك بأصابع احدى يديه فخذي بعصبية » وبشدة 
عرفت منها قوة بنيته » وهو يقول مردداً سؤاله : 
| «هل اتككم ؟ هل اروي لك قصة الزمرة التي كانت مؤلفة من خيرة الشباب فانتحر 
١‏ منهم من انتحر » ودفن نفسه منهم من دفنها حيا » وخرج منهم من خرج مغاضبا او 
ياس ؟ هل احكي لك حكاية واحد من معارفي و كيف تلوت على ظبره وقدميه السباط» 


1 وعصرت ساقيه الحبال» وذيحت بين اسنانه الكرامة الانسانية ؟ انت با استاذي البجل 


٠‏ تحب الى ا اي 

مؤمنا بنفسه وبالانسان وبالمثل الاعلى » وفي ذات يوم .. 

0 ل لي ا ل ل 
© كانت جديرة بأن يصغي اليها المرء اذنه » وربما كانت غثة باردة لم يحد راوها من يتم يبا 
| :بين اهل هذه البلدة فجاء ينفضها الي" . وطال سككوت الرجل دون ان اجد من جانبي 
!| نوع التعليق الذي اقوله له » حة حا اا ا ا 
يتلفظ كاماته ,هدوء وبطء » وهو يقول : ٠‏ 

2 «انها حكاية غريبة حكاية صاحبي هذا . بل ماذا لا اقول لك الحقيقة ؟ انها في الواقع 
| ليست حكاية صاحبي بل حكايتي انا بالذات . وقد اعتذرت البك منذ الاول عن ازعاجي 
: لوحدتك وابتعادك عن الناس في هذه العشية . الا انك اثرت حديا فاثار الحديث في 
| نقسي اشياء كثيرة . لك ان تقول غدا ما تريد ان تقوله عني » ولكني مأروي لك 
قصتى ©». 


كان هدوء الرجل واتزان كللاته الاخيرة امكثر اثرا في نفسي من اندفاعه وقبقبته 
الهستيرية . ووجدتني اهتم بما يريد روايته لي » بل اني وجدتني في شوق وترقب لما بريد 
| ان بقول . لقد عرفت اسمه فما بعد » وعرقفت مكانته التي شغلها قبل ان تحري له حكايته 
: التي قصها علي" وقبل ان بقدم الى هذه البقعة النائية على شاطىء حر العرب . وانا اسمنه 
هنا احمد » لان اسعه الحقيقي سيجعله معروفا عند كثيرين » في حين ان حكايته في نظري 
ْ اوسع من ان تكون حكاية شخص بعينه : انها حكاية جيل او شعب وربما امة يكاملنا * فا 
نفع ان نربط الحكاية بفرد 9 وكذلك فان الاسماء التي اعطيها لاصح ابه ليست اسماءهم 
د 
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الصحيحة »> فقد بدلتها للسبب نفسه . وانالا ازال اذكر الآن كيف النحدر احمد منالصخرة 
الى الارض و كيف احتبى امامي كأنا كان بريد ان يكون اوثق في جلسته لقص قصته . 
ولا ازال اذكر » وكانت عبناي قد تعودتا الظلام حتى صرت ابصر ملامح وجبه » كيف ' 
كانت تتغير تقاطبعه بتغير احداث حكايته من القسوة الى التأم الى الثورة الى الحزرت 
العميق . ش 

بدأ احمد حديثه بروايتهحكاية انتحار صديقه سهمل وماذا كان رأي الناس وماذا كان 
رأيه هو » اعني احمد » في ذلك الانتحار . قال : 


« بعض الناس رأوا في انتحار سهيل تتبجة لأساه من فشل جبودنا » نحن الذين قبضنا 
عل انمة الامون :فى بلاذنا فترة'من الزمن ونخارلنا #ورجيبها فى الطريق المسديحة © | ى تتبينة 
ليأسه من ان تسير الامور في يوم ما تو المثل الاعلى الذي حامناكلنا » وسهيل واحد منا» 
بتحقيقه. اما انا فقد رددت انتحار سبيل الى فرط حساسيته » دون ان اتهمه في اخلاصه 
لقضايانا العامة او في حبه لبلاده . وقد عنيت بالحساسية عند سهيل حساسيته الاجتّاعية . 
دعني اوضح لك ما اعني : لقد كنا عصبة قبضنا على مقاليد الامور في البلاد بسلاح من 
جرأتنا وبمراهنة خطرة على مصائرنا وحمواتنا . وكنا نرى في انفسنا سلامة الادراك ثم 
التجرد المثإلي » فوقفنه طوعا في الصف الثاني » رقباء ذوي سلطان على الحكام دون انف 
ننغس في حمأة الحم . تأمل كيف كانت قوتل_ا ومنزلتنا في امجتمع 1نذاك ! وفجأة » 
وياحدى البهلوانيات التى تعرف »2 رأينا انفسنا في الحضيض ؛ او ان بعضنا رأى نفسه في 
الحضيض . حدث عدم تطابق آنذاك بين ما تعودته نفوسنا وظنت انها ستظل عليه ١‏ 
ابدا او امدا طويلا من جبة » وبين ما حدث لها فحأة من جبة اخرى . وانت تعرف ماذا 
يحدثه عدم التطابق في المعدن اذا كان هشا . انه ينكسر ! لقد كان معدن نفس سببل > كا 
رأيثه سستكد #هنشا بفرط حساسيته | كانت تقوله زوحته وصديقات زوحته وها كاري 
بردده الناس المحدوءون والمنافقون وما تكتبه الصحف وتذيعب ه الاذاعات » فانكسر 
وانتحر . اما انا فقد كنت احسبني مستعصيا على الكسر لاني كنت منيعا » بطبيعة 
تفكيري ونظرتي الى الحياة والناس > عن ان ارى امرنا الذي كنا فيه في الاول غير حالة 
طارئة ستزول يوما ما بارادتنا او على الرغم منا » ونعود بعدها الى حالنا التي هي حالنا 
الحقة . كنت اقول لنفسي : ماذا ترى قد نقصنا بعد ان اخذ غيرنا منا الاعنة ؟ كانت لا : 
تزال تحيط بنا من هالة الرهبة. والتقدير بقايا تكفي لان تكسبنا هببة واحتراما . وكان ٠‏ 
غيثنا مؤهثا سق الزقاء ووقتنا الفارخ وفيرا .و كسينا بعد ذلك راسة الفكر والخلاض . 
من هذا القلق المضني حين تتولى مسؤولمة ذات بال : قلق المترقب سوء الحال اذا كانت ؛ 


٠‏ بو 
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الحال حسنة » المجبد بتحسين الحال اذا كانت الحال سيئة . وبالاجمال لقد وجدتها صفقة 
1 راحة ان اقر في بيتي بعد ان حدث ما حدث . وقد اعانتنني زوجت الى ظلت في ابان 
أ كل ذلك > كا كانت قبله » تغادي مدرستها التي كانت تعلم فيها في الصاح وتتركبا في 
| المساء » كأنها بسلوكها في العمل والدار كانت تقول ان ها يهمبا مني هو انا » بشخصي 
| المجرد » لاما يتعلق بي من غار المعارك او غبارها . وكان ذلك امري حتى شبت في ثمال 
: الملاد تلك النار . 

«كانت ناراصغيرة اطفئت بسرعة حيث شبت » ولكنها ذكرت بنا الحكام . لم 
ْ تكن لي اية علاقة بشبوب 0 ذلك الله » وعامه بعد ذلك من ظنوا بى 

| الظن السيء ٠‏ قبل لي في احدى الامسيات انهم جاوُوا الى الدار يسألون عني سؤالا غرياء 
| فذهبت الى مقرهم استفسر مار را منزلي » فقد كان لي في 
| ذات يوم منزلا . هناك رحبوا وخاطبوني بيبا سيدي» ثم اعتذروا عن ازعاجي قبل ارن 
| برسلوني الى محقق ادنى ممن استقباوني في الاول رتمة واقل اطفا . واحالنى المحقق الى 
| من دونه في الرتبة وفوقه في الجفاء » وهذا الثالث احالني الى الرابع الذي قادني » بكل 
: بساطة » الى السحن . السحن الذي تحبس فيه عن الناس حريتهم وتلزع عنهم فيه » فما 
أ عرفت بعدئذ » انسانيتهم ! 

ا « فيا عدا الحبس الذي وصفته لي اليوم » قل لي يا استاذ » هل دخلت سجنا في 
حباتك ؟ ربما كنت قد دخلته كزائر »كا فعلت انا مرات قمل هذه المرة . السحن قد 
ا يعني عندك البناء المعتم الذي ترشح جدرانه بالرطوبة وتلآه رائحة مزيج من العفن والدسم 
. وعرق الحمومين . قد تذكرك كلمة السجن بابواب من الحديد المشبك تامع وراءها اعين 
| السجناء وتبدو من خلال شباكها وجوههم اانتفخة بالخمو ل » الشاحية شحوب الشمع 
1 لحرمانها من نور الشمس . ولكن السجن الذي قادوني اليه كان شيمًا آخر . تصور ساحة 
| مستطراة يملآها ضوء النبار » مفروشة بالرمل الاحمر كأتها اعدت لترويض الخيل »> يقوم في 
| اقصاها بناء مكعب تشقى واجهته الخرساء كوى صغيرة كأنها عبون فقدت الابصار فى 
١‏ وعة عد المين .هنا اوها طالكتيمن البحن الذي افقدك الله . ]كن ما اقآن انتباه 
ا حين دخلنا الساحة المستطيلة لم تكن لفائف الاسلاك الشائكة التي تفرشها على طول قاطدة 
]| السور المحخدط بها » ولا حاملي الاسلحة الرشاشة الذين كانوا يطلون من اعلى البناء وفوهات 
]| رشاشاتهم لاحقة بنا كأنهم حريصون » ونحن تخترق الساحة » على ان يبقونا دوما فيمرمى 
رصاصهم . كان اكثر ما اثار اتتباهي لغط غريب صادر من كل جوانب بناء السجن كأنا 
كانت تنفثه تلك الكوى العمياء » وكان بزداد غلو"! كاما اقترين ا من باب البناء » حتق 
| استحال الى ضجة عاصفة.حين وقفنا. امام عتبته . كارن لغطا مزيحا من خطب حماسية 
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واناشيد ثورية وقبقبات ماجنة واغاني عاطفية؛ تنقله مكبرات للصوث مضخما حت ليغطي 
على كلام مرافقك الذي يجاورك وح لتتأذىبه اذن من يكون في آخر الساحةالمستطملة. 
نعم لقد اثارت هذه الضجة الغريبة انتباهي وششعرت برغبة في الاستفسار عنها » لولا ان 
مرافقي كان من الاستعجال با لا يترك لي مجالا لسؤاله » ومن الجفاء بما لا يضمن لى منه 
جوابا لو اني استطعت ان اسأله . ودخلنا البناء بعد شكليات سريعة قام بها مرافقي » 
واتجبنا في احد الممرات الطويلة » تل اسماعنا وتدق على اعصابنا تلك الضحة الى ازدادت ٠١‏ 
صخبا بتردد اصداءا بين جدران البناء » حق بلغنا غرفة تنحدر عن عفري اللممى يشم 
درجات . كان باب الغرفة مغلقا فوقفنا عنده لحظة . وهناك فارق مرافقى حفاوه بصورة ١‏ 
مفاجئة » اذ تحول ذلك الجفاء الى غلظة وقحة قطعت عل" اتفامي : لقد وضع يديه على 
ظبري ودفعني الى داخل الغرف-ة بقوة جعلتني لا امتلك نفسي الا بعد ان اصبحت في : 
وسطبا وقد صعد الدم .الى رأمى في مزيج ملتبب من الدهشة والغضب . 

«اول ما فعلت اذ ثبت" على قدمي بعد اندفاعي ان التفت” الى ورائي احث عن مرافقى 
وقد استحالت كل الطاقة التي في عضلاتي وكل الثورة التي في اعصابي الى قبضتي واصابع . 
كفي . ولكن التفاتتي كانت عبثا ؛ كان الباب قد اغلق ورائي ولم يكن لمرافقي اثر في ' 
الغرفة . وأغلقت اجفاني وفتحتها بسرعة ولمرات متتالة » فقد كان الضوء في الغرفة 
عاطنا» قله تبعثه مصابيح قوية في السقف > د يبهر البصر بعد ظلام الممر الطويل الذي جئت : 

كلام وأاررك نر أن دول اتأمل الناس الذين كانوا معي في الغرفة . كانوا سئة » سبعة » 
بل ثمانية رجال برتدون كليم ملابس الجذود فها عدا واحدا كان عاري الرأس »© يلس 
قميصا داخليا بحمالات فوق بنطلون من الخاكي . كان رئيسهم ولا شك» ما دام يجلس وراء 
المنضدة الخشبية في زاوية الغرفة وما دام يسمح لنفسه ان يظبر بهذا الزي المتبذل امام 
الجنود النظضامبي الملابس . وكنت لا ازال اشعر بالحنق كرباط يشد على عنقى ويعقل 
لسافي عن الكلام » بينا كان الدم الذي ينبض بقوة في شرايين ميعن نبب مياق 
ويحول بيني وبين ان اجمع افكاري . وقبل ان استطيع ان اتلفظ بكمة او اطلبتفسيرا. 
امتدت يد احد الجنود الىعنقي» فجرت الربطة التى تحيط به بعنف امال رقبتي على كتفي 
قبل ان تنحلمن قبتهاك ثم جاست تلك اليد في جدوبي فاغرجت منبا كل ما تحويه من . 
مفاتيح ونقود واوراق »© وانتبت الى قدمي فحذبت رياط حذاني والقت به بعيدا . ماذا 
يريد هؤلاء الناس مني »ومن يظنونني؟ هكذا قلت لنفسي» وفتحت في اريد ان اخاطب ١‏ 
ركس ولاه الجتوة © والكن سر ك4ة بدوك يت مدائتي اسح هن لتكلا انظ عاذ[ 
يفعل هذا الرئيس . رأيته يقوم من بجلسه وراء المنضدة 5 » وقد وضع بديه على خاصرقبه » | 
ويتحه نحوي مثمتا بصره في" . واقترب مني حتى لحت على قميصه البقم القذرة التي خلفها : 
07 ا 
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؛ العرق المتبخر وحتى شهمت من فه رائحة التبغ الرخيص ينطلق ممزوجا بلباثه . وفجأة » 
١‏ حين كاد رأس انفه يمس وجبي » انحرف عني وتابع سيره الى الباب . وقبل ارد اسمع 
! صوت انغلاق الباب وراءه سمعته يقول : ديروه ! 

١ ...‏ #شبعة ربجال كوا فى الغرفة ‏ سعة كياب غراض الاكتاق © حقتواو العضل حديديو 
: القيضات » سبعة وحوش بشسرية . وكنت بينهم وحيدا » كرة انسانية خلقة تتقاذفها 
' ابدهم وارجلهم . نعم » لقد ارتفعت علي" ايدهم بالضشرب وانطلقت الي" ارجلهم ركلا 
| ورفسا وبتواتر غريب. وكانت الضربات على انحاء جسدي من التلاحق والشدة بصورة ما 
| كنت اعرف معبا اين اضع يدي لاتقي بها اللكمات وضربات الاقدام. يا الله » ماذا فعلت 
]| هؤلاء الفتيان السبعة حتى تلكتهم كلهذه الحدة في ضربى ؟ وشعرت » بينا كانت احدى 
| ذراعي” تعمي وجهي من لكمة اصابت شفتي فهزقتها » شعرت بالدمع ينفر حارا من عبني. 
أ فعضضت على شفتي الممزقة بشدة حاسا في حلقي صرخة الالمالتي كانت ستنطلق . من 
المؤكد ان الدمع لم يكن من وجع الضرب > ولكنه من هذه الامانة وهذا الاذلال . 
| أأضرب هكذا وانا حي؟ وكان صوت فيخميري يقول :انهم يضر بونك ليسمعوا منكصرخة 
| الام » فلا تصرخ ! غرست اسنان فتي الاعلى في شفتي السفلى حتى احسست بطعم الدم 
00 ولم اصرخ . كانت بعك القتربا ف تاد برأمي فأحس” بانه غاص بين 
| كتفي » وبعضها يطير الشرر من عبني” » وبعضها ينزل بضاوعي فاحس انها تحطمت اوعلى 
ا ظبري فاحس انه انقصم . وما كان يلبيني عن الم ضرية الا المالتي تليبا » والا الالم 
| المحرق » الغريب في لذعه » الذي ينزل باجماق وجداني » الم الكامات التي كانت ترافق 
ْ تلك الضربات . ماذا استطيع ان اعيد من تلك الكللات ؟ ان بعضه سباب ازقة يترفع 
| الانسان عن رواية لفظه البذيء . وبعضبا تحديف على الخالق ونواميسه . وبعضها » اذا ما 
)| تدبرت ان من يقولونما كنوا ببغاوات تبتف ببتافات من لقنوها » تحرد من الاخلاق ومن 
حب الناس ومن حس الانسانية . 

«لحظات قصيرة ام دقائق طويلة ؟ لا ادري م استغرق من الوقت تعرضي لايدي 
. الجذود السبعة وارجلهم . قطع وابل السباب والعذاب المنهمر على جسمي ضربة حادة من 
قدم احد الجذود في اعلى بطني » احسست بعدها بان الما مبرحا تشعع من معدت وانطلق 
| ششرره.الى كل عضو من اعضائي » وار جسدي قد انقصم الى نصفين التوى احدهما على 
| الآخر . تلك هي المرة الاولى التي فقدتفيها سيطرقي على نفسي ففتحت فيها في لاصرخ. 
ْ اصرخ بماذا ؟ كنت اريد ان اصرخ قائلا : يا امي! » ولكني لم افعل » لا لاني احجمت ش 
| بطوعي عن الصراخ بللان الالم كان من الشدة بدرجة انحيس معها نفسي وشلت حنجرقي 
|.عن ان تتلفظ بهمسة . وعاد الي" شءوري بذاتي بعد لحظات ففطنت الى ارن الضرب قد 
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كف عني » والى اني ملقى على الارض منطويا كزناد البندقية > ويداي تضغطان من 
بطني علىموضع ضربة الحذاء التي تحولت من الم متشعم الى حس مزق كأنما كانت هناك 
سكين حادة تتقلب في امعائي . وبذلت جهدا كبيرا لارفع رأسي واتطلع الى ما حولي . 
لا ادري كبف كان منظري حمنذاك . فلا بد من ان رأمي ووجهي كانا كتلة من التورم 
والكدمات يغطيها الدم والدمع » فقد كنت احس بثقل رأمي واشعر ببلوحة الدمع 
اللاذعة على بشرة وجنتي المزقة . ولا بد من ان عبني كانتا حتقنتين منتفخق الاجفان » 
فقد صعب علي في البدء ان اثبت ما حولي برؤية واضحة برغم الضياء الساطع الذي كان لآ 
الغرفة . ولكن اشباح غرمائي السبعة لم تلبثحق تبينتلي بوضوح. كان بعضهم قد استند الى 
الجدار وقد بدا عليه التعب مما جاهد بضربي» وبعضهمكان يقف متبيئًا للعودة الى التتكيل 
بي من جديد »> كأنا كان انطراحي كالخرقة الخلقة في اصل جدار الغرفة فترة راحة » 
يستعيد بها قوته . وأدرت رأمي ببطء ابحث فيها عن عبور: زباننتي واحدا واحدا . 
غريبة نفس الانسان وغريب جبروتها ! من بين كل لامي المعنوية والبدنية » من بين كل 
جراح نفسي وجسدي » احسست بومضة اعتزاز تملا كياني : ليس في عبني واحد من 
هؤلاء الجلادين نظرة مطمئنة » او راحمة » تدل على انه اشتفى او اكتفى . ان نار الحقد 
لا تزالتحرق قاوبهم لانهم يدركون ادراك الجبناء ان ايد.هم الجارحة لا تزال ضعيفة عن ان 
تصل الى موطن قوتي » الى نفسي الاصيلة ! وكان هذا الاحساس عزاء غريما لى فى حرق 
الاوجاع الذي كنت اتقلب فيه » واغمضت عمني” التى احرق اجفانها تور الماطيوق ش 
انتظار وابل جديد من اللكات والركلات . 

« في تلك الاثناء فتح الياب » فامحت بين اجفاني المثقلة رئيس الجلادين » الرجل ذا 
القميص الداخلي المبقع وراحة التبغ الرخيص > يدخل. ممعته يتساءل : هل اخذ نصسسه9 أ 
فكان جواب رجاله قبقبات لثيمة والفاظ سباب تعنيني واقوالاً لم تثبتبا اذناي اللتان ْ 
كانتا تطنان طنينا غرسما فوق ارضية من ضجة مكبرات الصوت التي كانت تتسلل الى " 
الغرفة عبر الباب المفلق . ورأيته يضحك وهو يشير بيده الى شىء كان معلقا ١‏ 
على الجدار . فاندفع احد الجذود ولحقه آخر » قامسكا ببدي تحت كتفي ولويا مرفقى ْ 
بحر كتين متائلتين > كأنما كانا في ذلك يتبعان طريقة بعينها » طالما تدربا عليه » من طرق ٠‏ 
العذاب ؛ ثم جراني حتى توسطا بي الغرفة وتركاني هناك مضطجعا على ظبري . مرت 
لحظة سعيدة شعرت في اثنائًا وانا مستلق بانبس اط اعضائي واحاء التوتر في اعصابي . 
المشدودة. واخمضت عبني مستمتعا بتلك الراحة الجزئية » وقد تسرب الى نفسى ان . 
حضور الرئيس نعمة » وانه لن ينالني شر ما دام موجودا . الا ان تلك اللحظة لم تطل. ٠.‏ 
قطعبا شعوري بان قدمي” اخذتا ترتفعان في الهواء » وتنتزعان من حذائيه) » وتسندان . 


قا 


1 جمبوعتين الى عصا خشنة الملمس > ففتحت عبني" دهشا . اذا فهذه طريقفة اخرى من 
' طرقهم في التعذيب والاذلال ؛ انها الفلق ! واستغربت ان الارتياع لم يدخل الي برؤية 
1 ' زبانيتي وهم يتهيأون لمبمتهم الجديدة » دل رحت اراقب حركاتهم فما يشيه الهدوء كأرن . 

كل ذلك كان يهيأ لانسان آآخر غيري وراك احدثم لا ا ل ل 
ا ان عبني" لم ترهما قبل الآن . ولكن هل ترك هؤلاء الكلاب لي وقتا اتطلع فيه الى ما كان 
| حيط بي ؟ اما في هذه اللحظة > وانا مستلق على الارض الصلبة »> ويداي ممدودتان الى 
| جاني في استرخاء ٠‏ ورأمي بعيد عن قبضات معذبي الخشنة » فقد كان لدي” كل الوقت 
. لاتأمل في الغرفة ومن فيها وما فيها . تبينت مثلا ان الحبلين كانا سوطين معدين لبنهالا على 
| قدمي” ضربا . وان كلا منها مكون من ثلاث ششرائح من المطاط » مجدولة كضفيرة » 
ليس من المطاط المرن الاملس بل من مطاط اطارات السيارات الخارجمة الخشن » الحاد 
| الحواشي . وتبينت كذلك انه لم يككن عبشا ان كان جلادي” سبعة في العدد ! فقد حمل 
| اثنان منه) خشبة الفلق المربوط بها حل غليظ » وادخلا قدمي في الريقة بين الخشية 
: والحبل » وادارا الخشبة حتى انحبست قدماي فلم يعد لي ارن ابعد احداهما عن اختها . 
. والصق اثنان آخران ذراعي”» المنسطتين كذراعي المصلوب » بالارض حت اثيتاهما عن 
١“الطركةء‏ .ووقف الكامين عند الرأسعطيتا باصاسه الخشنة عل كتفي" سحانسا بين ركشه 
جمحمق . اها بقبة السبعة فقذ أمسك كل منها سوطه المجدول » ووقف يشمر ذراعه عند 
| قدمي . وفي لحظة واحدة » لا بد من ان الرئيس قد اعطى اشارتها » الصقت ذراعاي 
ومنكباي بالارض »> وارتفع ساقاي مخشية الفلق » وانحدرت على قدمي ضربات السوطين 
متلاحقة» عنيفة » مؤلمة » جارحة » ممزقة. 

3 «ترى ما عدد الالوانالتى يعرفها الانسان للزة ؟ لا اظن هذا العدد كبيرا » واحس. 
. لايتجاوز عده اضابع الندين .:اما الآلم فا الوائه »عل .ما اختقك © تقوق الحضر + لقد 
| ذقت شخصيا من صنوف الالم » في ذلك اليوم » مالا استطيع ان احصي لك فروقها في 
أ الشدة والطابع والتوتر . والم تلك السياط في وقعبها على قدمي كان شيئاً غريبا » شيئاً لا 
يطاق . لم يترك لي الالم المذهل فرصة يسيطر فيها تفكيري على اعصابى ٠‏ و كنت بشسرا» 
| فصرخت. صرخت بقوة . من »معني حين صرخت 9! لا احد » غير جلادي” » بدورف 
شك . فامثل صرختي هذه كانت مكبرات الصوت تذيع ذلك الخليط من الاصواتالعالبة 
| المزعجة التي تختنق بين ثناياها انات التوجع وصبحات الاستغاثة وحتى حشسرجة الحتضرين. 
| هاذاقلت في صرختي ؟ هل استغثت واسترحمت ؟ لا ادري في الواقع » ولكني لا اظن 
| اني فعلت ذلك . هل ثرت وهددت لتنا ان دري جار لت ويد 
ان صرختي كانت من القوة بيحسث ازعحت اولك الزبانية » فقد مد ذلك الجاثم على 
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دراعي اليمنى يده الى احدي فردق الحذاء الذي كان ملقى نحاني على الارض» ولدسكتني 
حشا ا في.: ْ 

«تصور ... ذلك الحذاء في ففي ! لعلني قادر على ان انسى كل ما مر بى من عذاب ' 
ومهانة في ذلك اليوم » وفي ايام غيده » وكل شعور سعيد او شقي مر في سني عمر يكلا » 
ولست قادرا على نان مذاق النعل في فمي. من يستطبع ان يتصور ما مذاق النعل غير ١‏ 
الذي ذاقه ؟ فانا الذي كات عسك بي » ويحثم عبلى بدني المرضوض الحطم وعلى نفسي 
المبيضة » خمسة رجال عراض الاكتاف مفتواو العضل مملؤون حقدا ووحشية » لم اقوعلى ' 
احمّال مذاق النعل في في > فانفجرت كل ما في خلايا جسدي من قوى في انتفاضة 
حررتني من ايدي جلادي . وحان اول ما فعلته » والشىء الوحمد الذى فعلته » ان ١‏ 
انتزعت الحذاء من في وقذفته بقوة حتى سمعت صوت ارتطامه بالجدار . ١‏ 

« لم امتلك نفسي بعد تلك الانتفاضة الا قليلا . فقد نزل بي اللك والركل من جديد» 
ومررسديه طربعت على الارض » واطبقت الاإبدي الخاتقة على صدري وعنقي وعلى 
ذراعي ورأسي » ورفعت رجلاي الى اعلى مما كانتا عليه » وتلاحقت ضربات السوطين 
الجدولين بسرعة اشد وحن مغيظ. الا ان ذلك ل يدم طويلا لحسن حظي. فقد غبت عن 
الوعي » واصبحت الشاة مذبوحة » او كالمذبوحة » بمنجاة من ان تتألم من السلخ » . 


وسكت احمد بعد حكايته الطويلة هذه. قبل ان يسكت كان يتكلم دون انقطاع 
ولا مقاطعة مني > غير متردد في اخشار كاماته ولا محبدا نفسه في استعادة ذكرياته . ١‏ 
لعله كان يستعيد هذه الذكريات لذاته كل يوم ويقص قصته على نفسه بصورة مستمرة » 
فاما وجدني لقي بي سامعه الاول فنفض الي جملة واحدة حديثه الذي طالما تردد فى حنايا ١‏ 
وجدانه . اما انا فقد اصغيت الى احمد دون ان اقاطعه بدافع الفضول في البدء 6 ثم بدافع 
التأثر » ثم بدافع المشاركة بالاستبجان والتألم لما كان يقصه على" من قصة تعذيبه النفسي ١‏ 
والجسدي . لقد نقلت جبدي وبقدر ما اتذكر اقوال امد التق زواها على مسامعى 
وسطرتها احرفا على الورق . ولكن ما اظنني مستطيعا ان انقل للقراء لحجته ونيرة الالم 
في كاماته وبحة الخنوق في صوته حينكان يصف عذاب الروح والجسد الذي انزله به اولئك ؛ 
الزبانية. كا اني لا استطبع ان اصف مشاعري الخاصة وانا استمع اليه وهو يروي تقلمه في . 
محارق عذابه . ولما وقف في الحديث عند غيابه عن الوعي من شدة الال » بعد ان تخلص ‏ 
من مذاق النعل في فهه » لفنا صمت طويل لم نكن نسمع فيه في ظلام الليل وسكون ١‏ 
الشاطىء المقفر الااصوت تردد انفاسنا وربما دقات قلبينا . وكان لا بزال محتبيا على الرمل ‏ 


مكف 


تحت الصخرة التي كنت انا جالسا عليها » محني. الراس ملقيا ذقنه على صدره » كأنما كان 
ٍ في حديث مع نفسه يتهم له حديثه الي الذي انقطع . وحكدرت اننا السكون اله م بقولي: 
وو كيف اطلقوا سراحك بعدئذ ؟ هل عرفت مثلا لم فعلوا.بك كل هذا ؟ » 

٠06‏ احسست بان سواليمن السخف يكان كبير» حالما القبته. فان المهمفي كلحكاية احمد ليس 
: مبررات ما نزل به واسبابه»بلهو ما نزلبه ذاته. اقصد الوان العذاب الذي نز لبتفسذات 
| كرامة انسانية » كرامة العقل الانساني والمشاعر الانسانبة . دعنى مما بو كده احمد من 
ْ براءته من كل جناية » وافترض العسكس ؛ اهناك جناية تستطيع أن تعرر ها حداك لاحمد ؟ 
| لاي انسان كأحمد الانسان 9 

3 قال احمد » وما كان قوله جوابا على سؤالي © بل.ائه كآأث بعود الى تثمة حديثه الي » 
او انه كان يتمم حديثه الذي كان بسر به الى نفسه : 

| «ها انا ذا الآنهنا » بعيد بعيد عن مسرح تلك الاحداث . اني افكر الآن سبيل » ' 
| سهيل الذي خانته » لفرط حساسيته الاجمّاعية » اعصابه فتحطم معدنه وانتحر ٠‏ لقد 
1 اكتشت هنا اني كنت ظالما له . كان ابعد نظرا مني » فتخلص من مذاق النعل بالموت . 
ا ان اطفالنا الصغار يتعامون في المدارس ان النار والعار والمنية ولا الدنية . ولقد آثر سهبل 
| الملية » فكان خيرا مني في التفكير وفي المصير » . 


|| وسكت احمد مرة الخرى . وم اشآ إن اعود الى سؤال سخيف مثل سؤالي الاول > 
| بل تر كته لسكوته ولافكاره . ولم يلبث حت عاد الى الكلام قائلا : 

« كان سهيل افضل مني ؛ وافضل بدور:_ شك من بعض زملائنا الذين كانوا 
ا يزمون انهم معنا ايمانا بالقم الخيرة » فاما هبت يحزان اداه الشو هالا عمنا ‏ ولا 
الذين يزحفون في ركاب الموكب السائر الآن ليس هم في نفسي اي احترام ما دعت ارى 
| افواههم محشوة بالنعال وقد استمرأوا مذاقها » فهم لا يفككرون حت في التخلص منها . 
| كانوا مثلي يقولون أن سبل خانته اعصابه وضعف فانتحر » بيذا هم في الحقيقة لا يصلون 
في القدر الى كعب قدم سبيل . ولكني هنا » على هذا الش اطىء البعدد » اتساءل عن 
| زملاء أخر غير هؤلاء » زملاء في عصتنا التي ملكت اعنة الامور في تلك الايام . انهم 
| ينقذوا كرامتهم بالموت 5 فعل سبيل »© ولا تحردوا من انفسهم بالاحاء ما فعلت: انا » بل 
عادوا الى المبدان» ينتظرون في تبقظ او يعملون في الخفاء» حدلون اسواطع اخشن من تلك 
| التي جلدت انا بها » وينحتون اخش ابا اقسى من التي صلبت رجلاي عليها في السجن » 
رن النعال ليحشوا بها فم الظالمين في يوم مقبل . اترى هؤلاء افضل من سهيل > أو 
1 مني انا على الاقل ؟ » 
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القى احمد سؤاله الاخير على ثم .نمض » دون مقدمات > من مكانه . وكانت 
النجوم فوقنا قد قطعت مسافات شاسعة » في اديم السماء » من الشرق الى الغرب © ونحن ‏ 
في مجلسنا على الشاطىء . كا ان اضواء ة لس ل عه 
قد تضاءلت الى ضوء او اثنين . فكان لا بد من الرجوع الى دار مضلمفي »2 لاسما وان * 
الركب الذي سأترك المشيخة معه غداً سسغادر القرية باكراً . وعدا ما + وأحند سهن ١.‏ 
:امامي بعد ان استأذنتي في ذلك ليجنني » على حد قوله » عثرات الطريق . ورحت ٍ 
اتأمل في ثوبه الابيض الذي كان يخفق امامي بحركات خطوه ويهبات الانسام التي 
اصمحت بلملة باردة بعد ان كانت دافئة » وافكر في مغزى تساؤله الاخير . في الواقع 
لم افهم أول الامر ماذا كان يعني بذلك التساؤل . ولكني بالتفكير فطنت الى ان احمد» ١‏ 
بالرغم من كل شقائه بما لقي من الضرب والتحقير » وبمذاق النعل » وبما سماه امحاءه في هذا | 
المنفى المجدب البعيد » لا بزال اميناً لمثله العلا متصفا بالتجرد الذي كان يتصف به حين ' 
كان في اوجه. انه حتى في هذه الحال وهذا المجال مشفق على الاناس الذين سترتفع أقدامهم 
على خشبة الفلق التي رفعت على مثلها قدماه » وعلى الذين سيذوقون من مذاق النعل مما 
ذاقه . ان عذابه لم يقض على احساسه بانسانيته » واحاءه لم ينسه وجوده » وجوده ‏ 
كانسان . وآية ذلك قلقه وحيرته وتساؤله اهم خير : المبت والممّحي ام العامل لغير ما 
يتلاءم مع كرامة الانسان والانسانية 9 
اسفت في نفسي على ان الظروف لن تسمح لي برؤية احمد مرة اخرى . ولعله قد عم 
باني مغادر القرية غدا فلحقني الى جلستي المنعزلة فنفض الي” حكايته المؤلمة الخزية » ولو 
عم اني اراه مرة اخرى لما فعل . وصعدت وراءه المرتفع في الطريق المرملة التي ترتقي الى 
٠‏ القرية . وفي آخر تلك الطريق القى علي" تحية الوداع وائجه يمينا » با وقفت انا اتأمل. 
فيه » بقعة بيضاء في سواد الليل اخذت. بالتلاثي شيئًا وراء شيء» حتى غلبت علبها العتمة 
وابتلعها الظلام . ظ 


م؟+ 


6010 .01000122602 أ أ 0/00154ام». ك0 0 اع 12]. انالانا/نا//: 5 مط 5/11/0211 ١‏ 


١‏ ألف ل * ثيثلة ولعشاة 
وصجورة المجشتمع العتَرّبه 


عحادلعبدداله 


]| يأخذ الكثيرون على كتاب « الف لملة و!ة » الصورة التي اعطاها للغرب عن الجتمع 
الاسلامي عامة والعربي خاصة » واخص بالذكر الصورة التى اعطاها عن حماة اجون 
والقرف واخخر والنساء . ومع ان كتاب « الاغاني » لابي فرج الاصفهاني لا يعطي 
ف صورة افضل عن العصر العبامي » الا انه لا يلقى من النقد والتجريح ما لقبه كتاب «الف 
ا لبلة وليلة » » وذلك للاهتام الضئيل نسبيا الذي لقبيه في الغرب > ولعدم ترجمة الكتاب 
0 الى اللغات الاوربية الختلفة شأن « الف ليلة وليلة 6 » ولعدم اثارة اية ضجة حوله » ولعدم 
) اعتباره تاريخ مجتمع كنا اعتبر الكثير من المستشرقين والمترجمين «والف لملة ولملة » . زد 
| على ذلك ان « الاغاني » لا يخلط بين المرأة الحرة والغانية والاميرة والجارية » كما انه 
لا يساوي في الحظ بين الامير والصماوك والشرير والتاجر الواسع الثراء : الامر الذي 
ْ يقصر حياة الترف والمجون على طبقة معمنة او ججموعة من الناس دون غيرها. وللصورة 
' المشوهة التي اخذها الغرب من « الف ليلة وليلة » عن امجتمع العربي والاسلامي اسباب 
| تاريخية وادبية وسياسية سنحاول الاشارة اليها . وللكتاب نفسه الباع الاطول في هذا 
| المضمار : وذلك لبارة القاص في سرد قصصه با يضفيه على الواقع من بحر الخيال بنسية 
| فيها من التوازن بين العنصرين ما عجز عنه جميع من قد قصص الكتاب من الغرببين 
. وغيدهم. كل هذا حمل كل من قرأ الكتاب من الغرببين ‏ وكان المامه بشؤون المجتمعالعربي 
ا والاسلامي ضئُيلا - على الاعتقاد بأن الكتاب ليس صورة حقيقية عن المجتمع الذي كن 
| عنه فحسب » بل عن الجتمع المعاصر ايضاً . وكانت تؤكد هذه الصورة الحياة التى عاشها 
| بعض الامراء والملوك العرب والمسلمين خلال القرون الثلاثة الماضية > اي منذ ان ترجم 

؛ الكتاب الى بومنا هذا . 
ْ اول من قدم قصصاً من « الف ليلة وليلة » الى الغرب هو المستشرق الفرنسي غالان» 
عام 17١4‏ . ومع انه اعترف في مقدمة كتابه بأنه فرنج الكتاب ليلائم ذوق قرائه » 
: ااانه اصر على ان « كل الامم الشرقية من فرس وتتر وهنود قد ميز بينهم هنا 
| ويظبرون 5 م حقاً » من المليك الى احقر رعاياه » بشكل يستطبع القارىء ان يمتع 


5ب+ 


01000122620021١.‏ أل 01/00154». !0 0 اع 12]. انالالا/نا//: 5 طخخطا 


21131 وع ملعم //:وم اط 


نفسه برؤيتهم يعملون ويسمعون ويتكامون »> دون ان يتعب نفسه بالسفر الى بلادهم 
الختلفة ». كانت هذه هي نقطة الانظلاق » وقد ردد كل من ترجم الكتاب او نشر 
احدى ترجماته او علق عليها هذا القول » دون تحر" للواقع وتحديد الصورة التي يعطيبا 2 
الكتاب عن المجتمع العربي خاصة والاسلامي والشرقي عامة . 

كان الادب الفرنسي في الربع الاخير من القرن السابع عشر يمر بأزمة: فالكلاسيكية 
بحدها من سلطارن الخيال قد ادت الى رد فعل ظبر في احياء القصة الشعبية » بما قبا 
من خمال واسع ؛ وهذه بدورها وجدت قِ قصص « الف لملة ولملة ) صدى اعمق ٠‏ 
وخيالا اوسع اضفت عليه التفاصيل الواقعية جوا من الواقعية وزادته سحراً . انها تصف 
الشرق وحياته » ذلك الثرق الذي كان الغزب قد بدأ يتم به ويطمح بمزيد من التجارة 
والتعامل معه وببسط نفوذ عليه . وقد تركزت امور الغرب واستقرت » وردأ خطر 
الغزو العثماني لاوربا يتلاشى بعد التراجع عن ابواب فبينا واسوارها ( عام ١١‏ ) . لقد . 
كان الشرق للغرب مصدر سحر : فالانجيل والتوراة بما فيه| من سحر الوصف والقول » 
وقصص الرحالةفيالقرونالوسطىعن ذهب الشرق وغناه وترفه» والقصص الخبالمة لكتّاب 
القرن السابع عتسرالق تدوو حوادثها في بلاط آل عثمان» والمسرحمات التى اقنست عنبا» ١‏ 
كل هذا جعل الشرق يبدو للغرب بانه عام الرفاهية والثروة والقرف > عالم ساحرات النساء 
المحجبات يطللن من خلف الذوافذ المزركشة والاسوار الحديدية بحرسبن طوائى السلطان» . 
عالم الحب واللذة والشهوة . ١‏ 

وفجأة قدم غالان للغرب قصصا شرقية » كتبها ششرقدون » تشهد له على ما كان قد 
كوت في خماله من صورة للشرق . ونححت ترجمة غالان لقسم من كتاب « الف لملة 
وليلة » نجاحا منقطع النظير » وكان المارة يتجمبرون تحت نوافد بيته بصحون صبحة: 
شبرزاد عن طلوع الصباح والسكوت عن الكلام المباح . وتتابعت طبعات الكتاب » 
وسرعان ما ترجم للاتكليزية ثم الى غيرها من اللغات الاوربية . وتزايد الطلب على قصص 
« الف ليلة وليلة » » وبدأ الكتتّاب يقلدونها » جادين او هازلين او كلمهما مع » مازجين! 
حوادث قصصهم الشعدية بحوادث اقتبست من احداث معينة من قصص « الف أبلة 
ولملة» او قلدت عنها » ما يدلل على مدى اهتمام الشعب بالكتاب ؛ واصبحت اسماء علا 
الدين وعلى بابا والسندباد وغيرها اساء مألوفة لدى الكبار والصغار . وقد رافق ظوور 
هذه المسرحيات الشعبية على خشية المسرح اهتام المسرح وطبقات الشعب المتوسطة والدننا 
بعرض المناظر الفخمة تقليدا للتمث ءات التنكرية :التي كان ا لوك والاسراء يقسمونبها و 
قصورهم وتقليدا للاوبرا . وممازاد في تركيز صورة رفاهية الشرق وترفه فياذهان الغربين؛ 
قصص الادباء والمتأدبين من زائري السرق > ( والشاعر بابرون خير مثال على ذلك ).6 
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3 :الذين تسو ها كاعدده 5 قصور الملوك والسلاطين او ممعوا عنه بالكثير هن الخال‎ ١ 
:او وجدوا التفاصيل الواقعية التي تصف اسواق الشرق وببوته كا يصورها كتاب « الف‎ 
لبلة ولملة » حقيقة واقعة » فظنوا ارن صورة المجتمع باجمعها كما جاءت في الكتاب‎ ] 


1 ضورة واقعرة 5 


|2 رسخت صورة الشرق المترف والشرقي الشهواني في اذهان القراء ورواد المسارح » 
ا وكانت معلومات الغرب عن الشرق سطحمة ومحدودة : وتعرف جميعا انه لمن اصعب 
ا الامور أن ستطيع من هو غريب عن يلد ما لغة ودين وحضارة و قومية ب فيعبد كانت 
| فيه فكرة القومية نف -ذة في النشاط والنمو - وبين بلاده وبين الشرق من الشحناء 
| السياسة والديفة الشرم كفي لتقا قروم هق القوى والتملط والتيديك ادل 4 إن 
| يستطيع ان يتفهم بعمق واقع ذلك البلد ثم تكون له الجرأة الكافية لمواجبة الرأي العام 
ا بمفرده . لقد حاول الدكتور رصل بكتابه « تاريخ حلب الطبيعي » سنة 5 أن بين 
| لقرائه ان الصورة التي تكونت في اذهانهم على مر العصور عن الشرق صورة غير واقعية . 
. لقد كتب يقول : « الاتراك ( ويعني .هم جمبع المسامين ) شعب معتدل لا يثشسرب الا الماء 
' على الاكل » وعادة شرب الخر والحكحول ليست شائعة بينهم في حلب شيوعبها في 
. القسطنطينية كما يقال . وعدا عن الاتكشاريين يقتصر شيربها على ذوي الرتب.العاليسة 
|. جدا او المنخفضة جد! » فالطبقات الوسطى لم تلوث بعد . وكان اصحاب الرتب العالية 
| الدين يمارسون الشسرب يشربون عادة سرا في الحريم ويحاولون عبثا اخفاء الامر عن 
: حجابهم » وحفلات السكر تتم دائما في الليل مسرا » ما امكن ذلك. اما ذوو المراتب 
ا الدنيا من المجتمع فمع انهم لا تهمهم سمعتهم الا انهم مضطرون الحذر > فهم عرضة للعقاب 
ا اذا وجدوا سكارى ... وهئاك بعض الناس الذين ينظرون الى القبوة والتبغ النظرة نفسها 
' ويجمون عن تعاطي كليهما » ولكن ع دد هؤلاء قليل في حلب » . وفي مكان آخر من 
ا الكتاب يقول الدكتور رصل : « السكر رذيلة نادزة » وحوادث الخيانة الزوجية قاما 
ا يسمع عنها . وعلى العموم ( سواء عزي ذلك الى اثر دساتيرهم او الى فقدان الاغراء الذي 
]| كثيرا ها يؤدي في اوربا الى خرق قوانين افضل ) قللة هئ المدن العظمى التى تسودما. 
١‏ القضائل الخاصة والمنزلنة اكثر عا تسود حلب > .. اما بالنسية النذيء من القول © وطتزيتة 
١‏ فيا يتطق بالحنق * فبشير الدكتور رصل ال ذلتبك بقولة وراتة عند التحدت عن التساء 
1 يستعمل المبذب من الالفاظ» الامر الذي غالبا ما تحيد عنه الامم التي تعتز يحضارة اسمى. 
| هذا بالنسبة لعلية القوم» ولكن بما ان اللغتين العربية والتركية لا تنقصها المفردات المذيئة 
ا فانه من الممككن الاجتاع بافراد من جميع الطبقات يكثرون من استعمالها » . ويتحدث في 


م١‎ 


.01000122600211 أ ١ل‏ 0/00154ا0». كا 00 طاعع12؟. انالانا/نا//:ةطخاطا 21131 وع ملعم //:وم اط 


الصفحة ذاتها عن وضع المرأة السامة فيقول : « العادة المتأصلة تمنع النساء من الاختلاط ٠‏ 
بمجتمعات الجنس الآخر » ونجدهن حتى مع اقرب الناس الببن من الذكور يتصرفن 
بكثير من التحفظ ولا يتحررن الا فها بينهن. وعليات القوم في سوريا لا يسرن فيالطرقات 
الا وتتبعبن حاشبة عديدة . والمرأة الشريفة لا ترى في الشارع دون رفيقة او خادم » 
باستثناء العجائز من الطبقات الدنيا » . ويستمر الدكتور رصل في ذكر صعوبة التقاء 


5 
عدوا 


الجنسين التقاء غير مشروع > وتم قوله بانه لا يذكر فضيحة زنا واحدة في حلب خلال 
عشرين عاما عاشها هناك » وبأن الاشاعات التي سمع عنها كانت بين الطبقات الدنيا وم 
تعد الاثنتي عشرة. اما بالنسسة لدئول الغرباء الى ا حرم “ فقول نانه يبدو ان ذلك 
مستحيل لكبر العدد الذي يحب ان يون على السر. ثم يستدرك الدكتور رصل» فيعزو 
عفة النساء الى تربيتين وابعادهن عن مواضع الزلل اكثر منها الى ما يوضع في طريقبن من 
عراقيل . 

عندما كتب الدكتور رصل كتابه عن حلب كان الاستشراق لايزال في المبد » وكان 
عدد القراء الدين على استعداد لان يصغوا الى ندائه اقل من قليل. ثم ان الصورة التي كونها 
القارىء الاتكليزي مثلا عن الشرق كانت بالنسبة له ملاذا يلجأ اليه هربا من واقعه . 
وفي أواخر القرن الثامن عشر » عندما عادت الرومتطيقية الى الادب الاتكليزي » وجد 
بعض الككتاب في الشرقى عسربها خباهم | امثال الشاغر صظي فق كتابه و ثعلبة © وهور 
في كتابه « لالا روك » وبابرون في « قصصه التركية » الخ ) . لكن كانت هناك في الوقت 
نفسه فئّة ثانية تحاول تحري الواقع ودراسته دراسة موضوعية ( مثل المستشرق لين مترجم 
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7( كتَاب « الف لبلة ولملة » سنة ١48‏ ومؤلف كتاب ٠‏ وصف لعادات وسلوك المصريين 
الحديثين» ). كما كانت هنالك فئّة ثالثة خيب الشرق املبا فالتفتت نحوه تهجوه باقفذع 
التم ( مثال ذلك « مغامرات حاجي بابا الاصفباني » للكاتب الاتكليزي ج : موريير ) . 
ولئن نححت الفئة الاخيدة في تصوير الشرق عامة والفارسي خاصة على انه شخص جاهمل 
لا اخلاقي » ولئن كان اثر الفمة الثانية المتحرية للواقع محدودا » الا ان الثمرق ظل بالنسبة 
ا » واستمر اظباره على المسرح »© وخاصة في ايام 
اعياد الميلاد والفصح » على الصورة التقليدية التي أحبها الجمنع. 

وباهتام الغرب المتزايد بالشرق في القرن التاسع عشر » قوي الاتحاه نحو اعتبار « الف 
لبلة وليلة » صورة واقعية للمجتمع الاسلامي والعربي . وم يكتف المستشرق لين في الربع 
الثاني من القرن التاسع عشر بترجمة الكتاب والتعليق علية بشكل مفصل وبشرح عادات 
العرب والمسامين » بل كتب تارك للمجتمع الاسلامي مسةتقى ها في الكتاب من وصف 
للشخصيات والعادات والحوادث . وبا انه عاش عددا من السئنوات فى مصر فقد كانت 
نظرتها كثر موضوعبة من سبقه» ولكنه هو الآخر عجز عنان ييز بين ما هو ادب وما هو 
تاريخ اجتماعي . وفيالربع الاخير منالقرن التاسع عشر قام المستشرق ج. بين بترجمةالكتاب 
ترجمة حرفية دون حذف » واشار بتحفظ الى انه صورة لحياة العرب . ثم تلاه المستشرق 
والرحالة والمغامر رتشرد بيرتون » الذي اوضح في مقدمة ترجمته بان غرضه منها ارنف 
يقدم ترجمة حرفية ومشروحة ليساعد بني جلدته على ان يتعرفوا بما فيه الكفاية على طباع 
المسامين وعاداتهم واخلاقهم لتكون لديهم المنكة الضرورية لبحكموا المسهين الواقعين 
ضن امبراطوريتهم . 

بعد كل هذا التأكيد من جانب من عرفوا اللغة العربية وزاروا العام العربي واطلعوا 
لحد على تاريخه وادبه» لا عجب ان يشتط المعلقون في الصحف والمجلات بترديدهم النغم 
نفسه مشوه ا بعض الشيء . فمحرر مجلة « لتكولن غازيت » سنة ١445‏ يدعي بارنف 
الشرقبين « اكثر بدائية وطبيعية في نظرتهم للامور > فبم يقولون ما يفكرون به بحرية 
الاطفال غير شاعرين بان ما يقولونه غير مناسب ؛ وحتى الحديث بين الآباء والابناء يتم 
07 : فوزير مصر يكل ابنته ست الحسن ( حكاية الوزير نور الدين مع 
شمس الدين اخيه ) بشكل مذهل للغرب » . ويستمر الكاتب في تعليقه فيقول « بارنف 
لاس د منهم في اتكلترا : فعندما رأى سكارن 
دمشق جمال عجيب ( حكاية عجيب وغريب ) ورشاقة قده » تراكضوا شلفه بينا سبقه 
آخرورى للمجلسوا في طريقه لحدقوا به » . بعد هذا يوجز الكاتب صفات العرب » 
فيصفهم « بانهم عاطفرون لدرجة المستيريا » فهم يحبون من اول انظوة » ونظرة والحدة 
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للوجه كافية لالهاب مشاعرثم » فيتوقفون عن الاكل والنوم ختى يحظوا نحضرة اليب » 
ويبسكون حتى يغمى , عليهم ويمزقون ملايسهم وننتفون لحام ويلطمون وأجوههم وبعد 
ذلك يستفيقون منشدوا الشعر » . هكذا اصبح ماجاء في كتاب « الف اليلة ولملة » من 
صف حال العاشقين كما تميه وتوارثه قصاصو وناسخو الكتاب » وصفا واقعيا للطسمعة 
العردية ! 

وف نهاية القرن التاسع عشر والربع الاول من القرن العشرين جاء لور مار 
وترجم « الف ليلة وليلة » الى الفرنسية على طريقته يقته الباريسية » واضاف اليه كل ما اطلم 

عليه من اقذع الوصف الجنسي وله ساد ز ماذرز سنة ١45‏ فترجم الكتاب الى 
الاتكليزية واضاف هو الآخر كل ما عرفه » حتى اختفت معام ا 0 
لاثارة الشهوة والغريزة الجدسة ٠‏ هذا تطورت الامور من سيء الى اسوأ . د زاآد في 
ذلك النظريات الماركسية عن الادب » التي اكدت ت كوك سور لقنا المت ار 
يكتب لها . والسؤال الآن هو : هل يصور كتاب « الف ليلة وليلة» - في اصله العربي - 
امجتمع العربي والاسلامي ف ف العصر او العصور التي كتبت فيه قصصه تصويرا دقيبقفا 


يقول الروائي الاتكليزي طوماس ‏ هاردي في بحثه لطبيعة ادب القصة بان « هدف 
ادب القصة الحقبقي » وان ل تحبر به » هؤ ان يتم باشباع الغريب ما يمر به الانسان من 
تحارب... ومشكلة الكاتب هي كيف يستطيع ان يخلق نوعا من التوازن بين ما هر غير 
عادي وما هو عادي » فيقدم بذلك متعة من جبهة وواقعية من حبة ثانية . وعتلد حسل 
هذه المشكلة لا يحوز جعل الطميعة الانسانية مخالفة للمألوف » اذ ان ذلك يعني ادخال ما 
فوغين عقون 2 جا غعي ان كر عن الراك في الحوادث ؛ لا في الشخصصات . وفن 
الكاتب يرتكز على صماغة ذلك » واخفاء عدم احتماله اذا كان الامر كذلك » . 

هذا بالنسية لادب القصة مي ل 
فالشخصيات الغريبة والمذهم1©» كالسحرة والغيلان والجنيات والشوانات العجيبة » او 
الشخصيات التقليد ية كشخصية الابن الاصغر المفضل او زوجة الاب القاسية » تكون 
جزءا لا يتحزأ منها . اها بالنسبة للحوادث والوصف فمعظمها من البسيط والعادي » الا 
انه تدخل فيها الاعمالالسحرية والعادات غير العادية والمعتقدات القريبة وما شابه ذلك . 
وتؤلف التقهضص الشعبية الجزء الاكبر وتيك لدالية زلية) ري اي الود 
القارىء الاوربي واليها يشار عند ذكر الكتاب 

لقد لجأ كتّاب القصص الى رسم شخصيائين 5 على قاعدة من التفاصمل الواقعمة 


:8م 


مله6. هناو 0100012 أ .| 00/00154. 01١‏ عع 2]. الالالالانا//:5 مط عالت »توت 1ن 


تخلق التوازن بين ما هو عادي وغير عادي» فادخلوا بذلك الكثير من العادات والاوصاف 
الواقعية لحياة عصرهم او عصور شخصيات قصصهم كا تخيلوها . فعندما وصفوا السوق 
التي يشتري ويبيع فيها ابطال قصصهم ؟ كانوا يصفون اسواق مدتهم ؛ والطعام الذي 
اكلوه هو طعام اغنيائم ولكن في اطباق من الفضة والذهب ليكون ذلك اشد وقعا في 
نفوس القراء؛ والقصور التي وصفوها هي قصور اسيادهم» ويستثنى من ذلك ما تبنيه الجن 


بق الذهب والنقة, أمبنا عياف ارطال قصصهم فبن امهاتهم نقلن الى القصة . وولانم 
الافراح هي الولاثم التي شاهدوها او سمعوا عنها مضخمة ؛ الى غير ذلك ما لامجال لذكره. 
اهنا القرييه مق الاوك فقد ضم النادر منها ومن التصرفات » وكل ما تقوم به القوى 
الخارقة للطبيعة من جن وعفاريت » وكل ما حلم به القاص ومستمعوه : بساط الريح » ماء 
الحياة » كنوز وثروات لا يتصورها العقل » عمالقة » افاع ضخمة » جبال من المغناطيس» 
قصور تبنى بين عشية وضحاها وتنقل من مكان الى آخر في سرعة تفوق سرعة الصوت ©» 
اسكافي يعثر على كنز صدفة فيتزوج الاميرة ويصبح ملكا » ولد يتم يقبر ببراءته جبروت 
الساحر ويستولى على المصساح والكنز ليتزوج هو الآخر بالاميرة ويصبح ملكا » جودار 
بمساعدته لمغربي للحصول على كنز الشمندل ينال مكافأة له خرجا يقدم له كل ما لذ وطاب 
من الاطعمة » على بن يكار بيقع في غرام محظية السلطان فيفوز بها » ابو صير الحلاق 
الطيب القلب يثري في بلد لا يعرف المامات والاصغة » حمال يمفى لملة ممتعة فى صحمة 
سبدات ثلاث من بغداد جمالبن يخلب الابصار » الخ الخ . 0 0 
والاثم من كل هذا هو ارن قصاصي كتاب «الف ليلة وليلة » وكاتتي قصصه نجحوا في 
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أيحاد نوع من التوازن بين هذا الرائع من الخيال وبين الواقعي من الوصف © <: عق ار 
الغرب باكئله اعتقد بان عام «الف ليلة وليلة» وشخصياته تصور الجتمع العربي والاسلامي 
اصدق تصوير. لقد جعلوا كاتبا ككاتب المقالفيجلة «لنكوان غازيت» يعتبر فح شالقول 
والحب من اول نظرة ونوبات الاتماء من الحب والافاقة بعد ذلك لترديد الشعر ( وهذه 
كلها من خصائص وميزات القصص الشعبي ) هي تصوير حال العاشقين فى الشرق » و 
الشرق وحده. لقد صور مؤلفو قصص «١‏ الف ليلة ولملة » الحظية والجارة كين 
تصويرم المرأة ة الحرة » فمعظم عاشقاتهم جوار او حظيات . لقد جعلوا المرأة الحرة 
تتصرف تصرف الجواري » واطلقوا كامة جارية جزافا على الاميرة والملكة كما اطلقوها 
على العبدة التي تشترى وتباع » وبطلات قصصهم اميرات اصلا غدر بهن الزمان فسرقن او . ' 
اختطفن ليبعن في سوق النخيس. فالملكة زبيدة جارية في تصرفها واخلاقها » تورط نفسها ” 
في مؤامرات ت محظيات القصر وتتخلص منهن باعطائن البنج ( كما فعلت مع قوت القلوب 
في قصة خليفة الصياد ) » او تعمل ممسارة لتزوج جاريتها المفضلة للتاجر الشاب الذى 
قطعت يده . وتعليل هذا هو اما انه لم يكن في حياة المرأة الحرة ما يمتع القارىء والمستمع 
اذا ما صورها مؤلفو القصص » او انهم رغبوا في تجنب المشاكل التي قد يثيرها المستمعون 
اذا وجدوا نسائهم وبناتهم واخواتهم يصورن على النحو الوارد في القصص » أو انهم 
جاروا التقليد والعرف المنبع عند اهل الادب . فالجاحظ في كتاباته عن نساء عصره ركز 
اهتامه على المحظيات والجواري والمفنيات واكتفى بالاشارة الى نساء « الحرمين » اللواتقى 
يتزاورن ليلا ونساء «المصرين » اللواتي يخرجن نهارا خشية القيل والقال . كما ان اد 
امين في «ضحى الاسلام»» في فصل له عن جواري الخلافة العباسية» يعزو ذلك الى النظام 
الاجتماعي في ذلك العصر » لا كان للجواري من نشاط واثر على الادب والادباء يفوق 0 
الرأة الكرة » وذلك لغيرة الرجال على نسام الحرائر التي جعلتهم يبقونبن حجبات . 
وكان اذا ا اضطر الى ارسال النساء اللواتي يصفن العروس التي لم يحكن ‏ 
يسمح برؤيتها قبل الزواج . وخلافا لذلك لم تكن الجارية مصدر عار بتصرفها اذ كانت © 
سافرة لانها تباع وتشترى ويستمع اليها وترى » اما الحرائر من النساء فلم يككن يراهن الا 
اقرب الناس اليهن . ولجهل المترجم والقارىء الغربي بامور الشرق » ولرغمته بالاحتفاظ : 
بصورته التقلددية » لم يستطع الاان يصدق دون محاكمة ما رواه مؤلفو قصص دالف 
ليلة وليلة » عن الجواري على انهن سوا القاءع 
هذا بالنسبة لامرأة . اما بالنسبة لفاحش القول عنها ولمواقف البغاء » فالملاحظ ان ؛ 
الكامات والاوصاف نفسها تنكرر في اكثر من قصة واحدة . وما انه لأ يعقل ان يكون ١‏ 
مؤلف قصص الكتاب ب جميعها شخصا. واحداً - ويشهد على ذلك تاريخ الكتاب نفسه ١‏ 
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ْ ا لذا يعتقد بان هذه الاؤصاف والمواقف هي من قبيل الحشو الذي تم في وقت متأخر . 
إ ١‏ فكل مخطوطات الككتاب المعروفة حديثة العبد » واقدمها وهي مخطوطة غالان ترجم الى 
8 اواخر القرن الرابع عشر الملادي . واذا اخذنا بعين الاعتنار ان مبئة القاص » الى 
8 كانت محترمة في عوود الاسلام الاولى » اضحت بعد القرن العاشر الملادي عرزتيطك: 
8 بالمستجدي ( مما اطلق عليه اسم « الكان » » لارتباطه بالقاص على حد قول السسبقي »> 
8 لمشاركةالقاص له بثلث حصيلته لقاء سماحه له بالاستجداء عند قص قصصه)» استطعنا ان 
١‏ | ندرك بان مثل هذا القاص ربا انتبز فرصة الفصل التام بين الجنسين ليقدم لمستمعيه من 
8 الذكور او لقرائه من الجنسين صورا واوصافا هي في عرفنا فحش وبغاء . 


08 ليست جميع قصص « الف ليلة وليلة » من نوع واحد » فمنها الشعبي ومنها غير الشعبي 

© مما نقله نساخ الكتاب من الكتب الادبية المعروفة او حفظه الرواة عن ظبر قلب تشهبا 

| بالادباء وتطاولا على الادب . والاخيرة تشبه الى حد بعيد ما ورد في « الاغاني » وغيره 

© من الحكتب التي جمعت اخبار الخلفاء وحاشيتهم وعظاء العرب والفرس وها صبغة 

9 تاريخية » او ما ورد في «كلملة ودمنة » من قصص العبر على السئة الحموان . وهذه 

]| القصص ليست هي الجزء الذي استهوى القارىء الاوربي واخذ بمجامع لبه في القرن الثامن 

ْ عشر عندما ترجم الكتاب لاول مرة . القصص التي تدور على السنة الحبوارن »© كقصة 

. « امار والثور مع صاحب الزرع » مثلا » ترد للاستشباد على امر ما » ولكوتها:.ذات 

. طابع عام تخلو من اي وصف خاص لعادات وتقاليد اية امة من الامم . اما اخبار الخلفاء 

وندماُم ومشاهير العرب » كقصة « هشام بن عبد الملك مع غلام عربي » او « اسحق 

الموصلي وتزوج المأمون » او « بعض حكايات تتعلق بالكرم » » فانها بالاضافة الى ما 

| تتضمن من مبالغة تحتمها طبيعة القصة تصف ‏ حباة طبقة معينة هى طبقة اصحاب الجاه 

| والمال وكثيراً ما تخلط بين الجارية والحزة. ثم انه من الملاحظ انه حت في هذا النوع من 

| الاخبار نحد بعض الحوادث او اجزاءها تتكرر في قصص ختلفة 2 في شخصياتها وفي 
| جوهرها. 

انه مما لا شك فيه ان العوامل الثقافية والاجتّاعية والاقتص ادية المعمئة تخلق انماطا 

| معيئة من الادب» و لكن الادب الشعبي المتوارث ابعد جميع اشكال الادب عن ان يكون 

: صورة واقعية مضبوطة . ومع ان القاص يحاول احيانا جعل قصته واقعية في بع ضتفاصيل 

| ماجاء فيها من وصف © وذلك ليقنع مستمعيها يحقيقتها كبا ينقزع موافقتهم على ما يجيء 

| فبها وبالتالي يكسب اهتّامهم بها » الا .ان القصة في مموعها لا يمككن ب# ال من الاحوال 

' اعتبارها تأريخا واعتبار كل ما جاء فمبا من وصف على انه تصوير دقيق لتلك الفترة من 
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حياة المجتمع التي كتبت القصة فيها . ومع ان قصص اخبار المشاهير لا يمكن اعتبارها | 
ادبا شعبيا بالمعنى الصحيح » الا ان شيوعها الواسع النطاق عند العرب والاهتّام الذي نالتم 
لدى الميع قد قارب بينها وبين القصة الشعبية » وهذا ما حفز قصاصي وكتتاب « الف أ 
لملة ولملة » على ادخالها ضمن نطاق الكتاب . 
النوع الثالث من قصص الكتاب هو قصص الفروسية الشبه-تاريخية » كقصة و عمر ‏ 
ان التعمات وولديه شركان وضوء المكان .و قصة ه عجب وغريب >. .. وهذه القصصض ١‏ 
تبالغ في بأس وشدة ابطالها » شأنها شأن سيرة عنترة وسيف بن ذي بزن وغيرهما » الا ا 
انها.من حية ثالئة تحاول ضفها .بشيء من المعقولنة نما تسرده .من تفال لوادت عادية ٠6‏ 
كوصف للولادة والاكل والشرب والطرب. وبما انها غالبا ما تصف حماة الملوك والامراء» أ 
فقد أعطى القاص العنان لخياله بتضخم مراسم ونوعية هذه الحوادث العادية بشكل يقبله أ 
السذج من المستمعين والقراء او من سيطرت عليه القصة بغريب حوادثها او من م يحاول ان ١‏ 
يفكر في صحة ما جاء فيها . في هذا النوع من القصص نجد ان المجال اكثر سعة لذكر 
العادي من الحوادث والوصف» وبالتالي تتوفر فيها معلومات اكثر عن عادات وطبائع من | 
تدور القصة حوله ؛ ولكن ينبغي لكل من يبغني جمع مثل هذه المعلومات ان حرص ١‏ 
اشد الحرص على تنقيتها من الشوائب » وان ينتبه الى ان القاص كان مضطرا نحم عمل | 
للمبالغة والتضخم وعدم التمبيز بين الامير والصعلوك والحرة والجارية اذا كان ذلك يخدم ١‏ 
. اغراضه» بان يجحعل قصته اكثر امتاعا لقرائه وسامعيه . فثلا نجد ابريزا ابئة الملك ' 
حردوب في قصة « عمر بن النعمان وولديه شركان وضوء المكان » تغني وتطرب شركان 
بغناًا ما تفعل جواريها ولكنها تتميز عنبن بما لها من قوة البأس والفروسية والرجولة ١‏ 
والجمال.. 
النوع الرابع من القصص هو القصص الخيالية» من نوع الرومانس» الخالمة من الصغة ١‏ 
التاريخية المقة في حوادثها وان جرت احيانا في عبد معين ومكان معين مع شخصية ١‏ 
تاريخية معينة . في هذه القصص نجد عنصر ما وراء الطسيعة من جن وعفاريت وسحر ' 
وتوابعها يؤلف جزءا اساسيا منها » كقصة « قمر الزمان مع معشوقته » وحكاية « التاجر 
مع العفريت » و « الصياد مع العفريت »وه الحتكماء اصحاب الطاووس والبوقوالفرس » 
و« حسن البصري.» و « جودار » و« سيف الملوك وبديعة الجمال » و « علاء الدين ١‏ 
والمصياح السحري » و « قصص السندياد » و « الحمال مع البنات » و « علي بن 57 
وم غاتم نْ ابوب » و « علاء الدين ابي الشامات » » الخ الخ . هذا الذوع من..القصص هر : 
الذي وجد في نفوس القراء الغربيين احسن قبول. لتأخذ قصة « الحمال مع البنات »مثلاء | 
تحري حوادث القصة في بغداد » ولكن الوصف فيها عام قد يكون في اي مكان في أ 
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انتوق العرين . ان تفاصيل الحوادث العادية البسيطة » من شراء وحركة واكل وتحميل . 
انال 4 تناصيل وائعية وانرلد في نوعمة وكنية ما يشترى 0 
سينا من الواقعية يخدع القارىء والسامع الى الاعتقاد بان ما حدث للحمال من حظ 
ومؤانسة داخل منزل البنات الثلاث قد يكون بالتالي معقولا . وعند امعان النظر نحد انه 
لا يعقل ان تة تقوم ثلاث سيدات - وضعهن الاجّاعي وسيرتين هو ما هو > كا جحاء بعد 
الكو ارون ليق 2 وسسينا نون باق نسل حلب ١‏ لسار الال الوب اقرع 
ماجعل المستشرق الاتكليزي لين برفض ترجمة القصة كا هى ححة انها لا يمكن نحال من 
الأحوال ا قطي صورة صادفة يعن اللرآة الغربية الشريفة , والععليل الرشيد لادان 
امثال هذه الحادثة من القصة في « الف لبلة وليلة » هو اعطاء القارىء من الجنسين لذة 
كتلك التي يعطيها ادب الجنس وافلامه لامحرومين وغيرهم » وهي ايضاً تمي القارىء او 
المستمع الفقير يحظوة من ثم أعلى منه مرسشسة - هذا اذا ما حالفه الحظ كما حالف الحمال . 
فاشباع لذة التمني والتبرب من الواة قم الالم باعطاء صورة مجسدة لاناس حالفهم الحظ 
فنالوا الثروة والجاه والجنس في اعلى مراتبه » مواضيع اساسية في القصة الشعبية . وهي 
في « الف للة وليلة » في اروع صورها وامتعها » ويتركز جلها في هذا النوع من قصص 
الكتاب . 

وهناك نوع خامس وهو قصص الشطار »> كقصة « احمد الدنف وحسن شومان مع 
دلملة الحتالة وبنتها زينب النصابة » » وهي اكثر القصص تصويرا لحال المجتمع واكثرها 
واقعية وان بالغت في .مهارة الشطار وحلهم وغباء المحدوعين وسذاجة 


* 
هذه هي الانواع الرئيسة الموحودة في الكتاب > وان كانت في تذوعها دررا يبصعب 
تصنمةها. والدي يهمنا في حثنا هذا هو مدى ما تصوره من حال ا مجتمع العربيو الاسلامي. 
والقارىء الاجني الدي نحبل حال مجتمعنا » القدم منه والحديث > يصعب عليه التمسيز 
بين ما هو واقعي من التفاصيل وقصد منه اضفاء حو من الواقعسة على القصص © وما 
هو عحدب وغرلب قصد منه امتاع القارىء او المستمع بما هو غير عادي في تحاريه .ولأن 
نضجح مؤلفو قصص « الف ليلة وللة » في اقناع القارىء الاوربي بصحة ما جاء في قصصهم 
.من وصف ( يخلق توازن معقول بين العادي والعجيب ) فبذا دلبل على القيمة الادبسة 
الكبرى للكتاب » ولا يحوز ان يؤخذ عليه بانه اعطى للغرب صورة مشوهة عن الجتمع 
العربي والاسلامي . فالكتاب ليس كتاب تاريخ بل. هر كتاب ادب » وان كان هنالك 

من يلام فبو من أساء فهمه وخدع به . 
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هذه المقابلة اانا الكاتب الامريكى ي ولم فايفيلد مع جان كوكتو قبل وفاته في اواخر العام الماضي 
ياسابيسع قليلة , ننشرها هنا في سلسلة المقابلات الادببة مع كتاب عالميين » بالاتفاق مع مصدرها الاصلي «ذي 
باريس ريفيو » . وكان قد سبق لناان نشرنا مقابلات مع ت. س. اليوت ولورنس ضريل وهتري 
مملر والبرتو موراقيا والدوس هكصلي » ومع نحيب محفوظ وجورج شحاده واوجين بونسكو وجيمز ولدوين. 


كوكتو : بعد ان تكتب شيئاً وثقرأه من جديد » ممّة دوما اغراء بان تنقحه » باك 
تحسن فيه » بان تنزع منه مهمه »> وتخفف من وخزه . لا - ان الكاتب يفضل عادة فى ١‏ 
نتاجه « المشابيات » - كيف ينطبق الشيء على ما قد قرأه افا امالتعت اها هو انه ١‏ 
فليس هناك » بالطبع . ْ ا 

- عندما ذكرت المشابهة بينك وبين فولتير ونحن تتناولالغداء ارتسمت عل.ك- ماذا | 
اقزلء امائر الكدر الشديد مكل ابلق اتشار لك قاين ق سرعة لكيه , ا 

كوكتو : اني فرنسي جدا - مثله . قرنسي حجدا جدا . 

- ما قصدت ان اقوله هو ان فولتير ليس حاذقا لاذعا كما يفترض الكثيرون : ان 
مذاخط] نل عق اننا نتسب انه نا كنا لثراه بوراعة وائة8 محكلقة أن كودتاء ق شخض ٠‏ 
ذي عقل دونه حدة . لككن الواقع ان فولتير كان يؤلف بسرعة فائقة دلكقن اندي 
بظرف ثلاثة ايام . لم يكن عليه الا ان يطلق تلك المجموعة ب اوري موا اداهذا ا 
صعنها بشآن نوكر ام لى يكن #افانةنها مسر يشاك اقت... 
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كوكتو : انا النقيض الآخر لفولتير ! انه فكر من اوله الى آخره - عقل . انا لست 
شيئا - « شخص آآخر » يتكلم في" . هذه القوة تنخذ شكل الذكاء » وهذه مأساتي - 
وكات كذا دوها عند المداية . 

اننا لنشتط ان نظرنا اليك كضحمة للذكاء » خاصة لان الئاس ما برحوا منذ نصف 

قرن يفكرون فبك كواحد من اكثر ادمغة فرنسا حدة فى النقد وفي الشعر . لكن اليبس 
لهذا علاقة بشيء ذكرته لي عن ذاتك وعن بروست - انكىا كلكا ابتدأتما بداية غلطا ؟ 

كوكتو : انبثقنا كلانا من « دانديّة » نهاية القرن التاسم عشر . وسللت ذاتي منها فما ' 
بعد » حوالي 1417 4 لكن بالمعنى الصحيح ‏ بالاتجاه القومم . ببد اني اخشى ان اللوثة 
ظلت ملتصقة بي حتى هذا اليوم . لقد طمست” جميع دواويني التي كتبتها بعبد مبكر» من 
قبل +141 4 ولا تحدها في 5ثاري المجموعة . ولكني اعتقد » رغم كل هذا » ان شيئاً من 
تلك الحقبة ما زال دوما ... اما مارسيل فقد قاوم تلك الاشياء بطريقته الخاصة . كان 
لدي و اي 0 
تدسكن في شارع دانحو في البناية ذاتها التي تسكن فيها مدام ده شفينيي » التي بنيت علبها 
نم حوقة كه جرء اهس 4 ااربعر كان قلي بنراءة اوه ابا رن ان را 2 
وتقول ان قدمها تتعركج في عباراتي . ارجوك - » . وقلت له ان طلبه هذا كأن يطلب 
الى غلة ان تقرأ فابر : فانت لا تطلب الى حثسرة ان تقرأ علم الحشرات . 

- هل تعتقد ان وفاة اببك وانت في سنيبك الاولى لما علاقة بانجازاتك 9 
هنالك نظرية تقول بان العمقرية مرتيطة يكون صاحبها ولدا وحمد؟ » وقد تولت تربيتتك : 
نساء ؛ تولتها امك . امرأة جمياة جدا » ان كان لي ان احم عليها من صورها . 

كوكتو : كل ما استطيع ان اقوله ردا على ذلك هو اني م اشعر قط باي ارتباط 
بأسرتي . ويحب ان اقول ببساطة ان هنالك شيئا في" ليس في اسرتي . م يكن جليا في 
ابي او امي . لا اعرف ما اصله . 

ماذا حصل قِ تلك الايام بعد استبلالك حماتك الادبية 9 

كوكتو : كنت قد قابلت ادوار ده ماكس »2 وهو ممثل ومدير مسرح » وساره 
برنار » وسواهما ممن كانوا يسمون آننَذ « الوحوش المقدس ة » في باريس . وف ١4٠8‏ 
استأجر ده ماكس وساره يا للدلة تتلى فيها قصائدي . 

- وك كان عمرك اذ ذاك ؟ 

كوكتو : سبعة عشر عاما بعان ذلك ارايت سرض | ( ابريل )1998. 
وبلغت الثامئنة عثششيرة بعد ذلك بثلاثة شهور . ثم تعرفت الى بروست » والكونتيس ده 
واي » وروستان . وفي السنة التالية اصبحت انا وموريس روستان مديرين لامجلة المترفة 
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- ساره برنار . ادمون روستان الذي كتب « سيرانو » . انه يبدو كأنه قرن آخر . 
وبعد ذلك 9. 

كوكتو : كنت على منحدر يقود نحو الاكادهية الفرنسية ( التي » يهذه الللاسبة ؛ 
وصلتها اخيرا : لكن لاسباب مغايرة ) ؛ وبعد ذلك » حوالى ذلك الوقت » قابلت حمد. 
كنت امتع نفسي بان العب العايا ؛ خلت قبا عيرأة #وحكل ناف التواعسسة عق 
لكن شيئا في جيد جعلني اخجل » وم يكن هذا واقها دا اذ داك . 

- اتذكر شيئاً حاذقا جدا كتبته في روايتك الاولى « بوتوماك » التى ابتدأتها فى 
4 ولو انك م اعتقد م تنهها وتتقيرها الآ بعد كان اطرب حلا بداثة كان وهنا 
ساخرا لك في تلك المرحلة . 

كوكتو : اجل » نرت « بوتوماك » في ١415‏ و1974 . : 

- كتبت شيئا شبيها بهذا : حرباء لها صاحب يضعبا على نسيج صوفي مخطط . يختلط 
عقلها اول الامر » ومن ثم توت تعبا . ش 

كوكتو : كان هكذا مع الاسف ! نعم ... ظننت الادب مببج ١‏ ومسليا . لكن 
فرقة الباليه الروسية كانت قد جاءت الى باريس ؛ كانت قد اضطرت ان تترك روسسا » 
كا اعتقد . هذه المصادفات الغريبة تحدث . اتساءل غالبا هل كان سيحدث شيء لو لم 
يأت دياغيليف الى باريس . كان يقول : « لا احب باريس. لكن لولا باريس لما وصلت 
المسرزح على ما اعتقد » . واخيرا كانت بداية كل شيء قطعة سترافينسي « تتويج 
الربيع » . انها قلبت كل شيء رأسا على عقب . فرأينا فجأة ان الفن هو سلك كبنوت 
فظيع ‏ ان ربات الشعر قد تكون لمن مظاهر مخيفة » كا لو كن شبطانات . وكان على 
المرء ان يدخل الفن كأنه يدخل سلك الرهينة. لم يكن مها ان يسر المرء او ان.لا بسر » ٍ 
فالاهمية لم تكن لذلك . ها ! - نيجنسكي . كان بسيطا » كا تعرف ؛ لم يكن على اي ٠.‏ 
قسط من الذكاء » كان بليدا بعض الشيء . كانت المعرفة فى جسده ؛ كان الذكاء فى اعضاء 
جسمه . هو ايضا اصابته عدوى شيء كان يحدث اذ ذاك - مت كان ذلك ؟ لا شك انه ّْ 
كان في ايار (مابو) او نيسان (ابريل) ١417‏ . كان نيجنسكي اطول من المعتاد» له وجه ' 
كوجه قرد > واصابع ثالمة بدت كأنها قد جزات ؛ كان من الصعب التصديق ان هذا هو 
معيود اجماهير . وعئدما ابتكر قفزته الشهيرة - في « شبح الوردة  »‏ واقلع مبتعدا عن ا 
المشهد » كان وصيفه ديمتري يرش الماء من شفتيه على وجبه » وكانوا يحيطونه من كل جنب 
بالمناشف الساخنة . مسكين » لم يستطع ان يفهم عندما صفتّر المهور لرقصات « تتويج ا 
الربيع» في حين كان هو نفسه -. هذا التعس - قد رآتم يهللون « لشبح الوردة » . لكنه ١‏ 
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اصابه ذلك الشيء الغريب الذي كان يحدث اذ ذاك . وضع قدمه هنالك ‏ جرد انما 
كانت في السابق توضع على الدوام في مكارت آخر . اتذكر الليلة التالية لليلة الافتتاحية 
« لشبح الوردة » - ذهبت انا ودياغيليف ونيجنسكى وسترافيدكي نتنزه في عربة في غابة 
بولونما » وكان اذ ذاك ان ولدت الفكرة الاولى « لاستعراض » . 

- لكنها لم تعرض اذ ذاك ؟ 

كوكتو : بعد سنة او سنتين تلمورت اكثر في ذهني > وانا استمع موسيقى لساتي . 
وانجزناها بعد هذا » في 19107 - مصحوبة بموسيقى ساني ؛ انا الذي كتيتها ؛ ولمونيد. 
ماسين الذي ابتكر الرقصات » ودياغيليف » وببكاسو في روما . 

٠ 9 وكاس‎ 

كوكم + كنض قلن.. افتداق بلاكناوال. :رس تتككون #اقرسم لهو عاك سورت بارريسن 
م حدم ومثلتها فرقة البالمه الروسة في بأريسس؛ ؛ وصفر تت 7 
الامة ستهزاء . وكان لسن الحظ ات أبولمثير كان قد عاد من الجبة وكان برتدي ششابه 
العسكرية » وكان العام و١‏ »؛ وهكذا فقد انقذني انا ودسكاسو من المبور » ولولا ذلك 
لكنا قد اصبنا بضرر . كانت قطعة جديدة ؛ لست على غرار ما يتوقعه المتفرحون . 

- الست في الواقع تنسب لتلك الايام وما كان فيها من غليان ضربا من حب الدثورة 
واللاامتثال ؟ 

كوكتو : أجل . هذا صحيح . انه ساتي الذي قال فيا بعد ان الشيء العظم ليس ان 
ونش ويام حرق الفرخمه الفي لطر هو الاتكون قد استحققته ته ٠.‏ كل شيء كارن 
ينقلب من حال لخحال ..النظام التقليدي القديم كان يتبدل . قال ساقي ان راقيل ربا رفض 
وسام جوقة الشرف لكن كل نتاجه قبل به! اذا حصلت على تكريات | كاديمية فعليك 
ان تفعل ذلك وراسلة متكس -كقصاص. فانتقد كشفت عزذاتك؛ قد ارتكبت هفوة ٠‏ 

اتعتقد ان هذه الحرية يمكن المالغة فمبا 9 

كوكتو : ثمّة شقاق تام بين الفنان واحمبور منذ حوالي 1591١4‏ . لكن هذا سيؤول الى 
نقيضه » بالضرورة » وستنجم عنه امتثالية جديدة . ان الرسام العظم الجديد سيكون 
' تشكيليا ‏ ولكن ذا شيء خفي غريب . ولا شك ان مارسيل - بروست - كان اقوى 
لانه اخفى جرائًه ( لانه عاش جرائه تلك ) < خلف واجبة من الكلاسيكية » ولم يقل : 
« انا رجل قذر ذو عادات رديئة وسأقصها علي بصراحة » . 

- انك تذححرني ,بمنغوي فما تقول . ان مدرسته بكاهلها ... 

كوكتو : لقد قاللي شيئًا متعا جدا . قال:« ان فرنسا مستحملة. اهلوها مستحيلون. 
ْ لكتم محظوظون. في امريكا ينظرون الى الكاتب نظرتهم العجل بحرمدرب علىالتمثيل» 
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او نظرهم الى مبرج . اما انتم فتحترمون الفنانين هنا احتراما فائقا لحد انم لما قلتم : 
حذار. » ان جبنيه عبقري» لا قلتم ان جينيه كاتب عظم - ل يحم عليه » بل توجس 
القضاة خسفة واطلقوا سراحه » . وهذا الذي قاله همنغوي صحيح . ان الفرنسب إن لا 
عابئون» لا مبالون » وهم اسوأ جمبور في العالم ‏ لكن الفنان لا بزال يلقى هنا احتراما. 
' اما في امريكا فجمبور المتفرجين في المسرح يبدو لي مؤدبا كثيرا . 

- من هو الذي لعب دورا حاسما في هذا التحول 9 

كوكتو : ساتي » سترافينسكي » بيواسو . 

حوار طلك الباك أن تسم الباق ا كسي لة ها الوه © 

كوكتو : بالنسءة لي » سترافينسكي . لكن لاحظ اني لم اقابل بيكاسو الا في 
. وكان بالطبع قد رمم «آنسات افينيون » قبل ذلك يحوالي عشر سنين . وساق 
كان مجددا عظها . بوسعي ان اقول لك شيئاً عنه رما بدا متعا لبس اكثر ‏ لكنه ذو 
مغزى خطير . بعدما مات » ذهبنا جميعا الى شقته » وتحت مقبض النشاف على طاولته 
وجدنا جميع رسائلنا اليه - ولم يككن قد فتح منها واحدة . 

- قبل دقائق قلت شيئا عن « الشخص الآخر » . اعتقد انه من الخير ان تحاول ١‏ 
تحديد ما تقصده بذلك . بيكاسو ايضا تحدث عنه ‏ وقال انه هو في الواقع الذي يحقق 7 
منجزاته - وانت تحدثت عنه خلال احاديثنا السابقة . كيف تعر"فه 9 

كوكتو : اشعر باني تسكنني قوة ما او كائن مالا اعرف عنه الا القليل القلبل ١ ٠.‏ 
هو يعطي الاوامر » وانا اطيع . فكرة روايتي « الاولاد الشياطين » جاءتني من صديق ف 
لي > مما قاله لي عن حلقة : عن عائلة منغلقة على نفسبا ومنعزلة عن حياة المجتمع . 
وبداظ اكتت دج جره عط دلرو وار كرام زيما يراج .وكنت 
راضما عنها ٠‏ راضيا جدا . كان في القصة الحقيقية الاصلية ث شىء يتعلق بامريكا » وكان 
لدي" ما وددت ان اقوله عن امريكا . وائما ١‏ الكائن الذي في لم ره ان يكتب ذلك! 
وكانت وقفة طويلة . شهر من التحديق الابله في الورق وعجز عن قول اي شيء . وذات 
يوم ابتدأت القصة من جديد بطريقتها الخاصة . 

- اتعني ان اللاوعي يخلق ؟ 

كوكتو : لقد قلت منذ زمن طويل ان الفن زواج بين الوعي واللاوعي . وفي الآونة ! 
ا ل ل 

هادا 3 تقول عن عملية الترّجمة 9 اعتقد عتقد انك كتبت ذات مرة بالالمانية 9 

كوكتو : كانت بي مربية المانية . وفيا عدا بضع عشرات من المفردات الاتكليزية » آ 
هي اللغة الوحيدة التي اعرفها بالاضافة للفرنسية . لكن كمية مفرداتي كانت محدودة جدا. 
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من هذا العائق استخرحت عقبة ‏ صعوبة اعتقدت افي استطيع استؤارها » و كتبت عددا 
منالقصائد بالالمانية. لكن هذا امر آآخر ولهعلاقة بقضية كاملة هيقضية ضرورة العقمات. 
حسنا » ما هي قضية ضرورة العقبات هذه 9 : 
كوكةو : بدون المقاومة لا تستطبع ان تفعل شْيمًا . 
- بخصوص تعريفك للشعر : ذكرت في مكان ما انك عندم ١‏ تحب قطعة مسرحمة 
يقول الاتخرون انها ليست قطعة مسرحية لكنها شيء آخر ؛ واذا احبست ناما سئائما 
يقول اصدقاوك انه ليس فياها سينائيا لكنه شيء آتغر؛ واذا احببت شيا في حقلأأرياضة 
ظ يقولون انه لمس رياضة لكنه كي اكز ,ولت انعو الأفر إلى الادرا لفيارت ذلك 
« الشيء الآآخر » هو الشعر . 
كوكتو : الواقع ان المرء لا يعرف ما الذي يفعله . لبس من الممكن ان يفغل ما نقصد 
ان يفعله. ان سيان العملية مراوغ جدا وسري جدا فلا يمكنه من ذلك . لقد جرب 
ابوليثير اول الامر ان يفعل:ما فعله اناتول فرانس » الذي اتخذه نوها له » وفشل 
فشلا رائعا. خلق شعرا جديدا » صغيرا » غير انه قوي ثابت .. البعض يصنعورن 
شِيئًا صغيرا جدا » مثل ابولينير » ويقطفون مككانفأة كبيرة » ىا فعل هو فى النباية ؛ 
وهناك اآخرون يصنعون شيئًا كبيرا » كا فعل و الى ب كويية ‏ الدون كار ار 
. التتكعيبية الحق » وليس ابولينير ) والتقيجة ‏ ما بريحه المرء وما يكسبه من صيت - 
زهيدة . بودلير يكتب كثيرا من الاببات الملفقة واذا هي - فجأة ‏ شعر . 
٠‏ الا ينطبق الشيء ذاته على شلى 9 
اكوكترو ل كان عار واسرة فصب ركذن الس مره ال الاك 
[ او يبتدىء رمبو بكتابة الشعر منذ اللحظة الاولى » ثم هجره ببساطة لانه واضيم جدا ان 
| قراءه لا يعبأون . شْ 
ساهذاصحيح حقا؟ ش 
ظ كوكتو : ان صنعتك وصنعقق مريعة باصديقي . ان الجمهور لا دسره قط ما نفعله ؛ 
انه يريد على الدوام نسخة حما قد فعلناه . لماذا نتكتب - وفوق كل شيء» ننشر ؟ وجبت 
هذا السؤال الى صديقي جينيه . اجاب : « اننا نفعل ذلك لارن قوة ما يجبولة الحمبور 
ولنا ايضا تدفعنا لدذلك » . وهذا صحمح جدا . عندما تتحدث عن هذه الامور لشخص 
يعمل بترتيب ونظام -- شخص مثل مورياك - فانه يعتقد انك تزح . او انك كسلان 
وتنخذ هذا ذريعة . اجلس” الى طاولة واكتب”* ! انت كاتب » الست كذلك ؟ اذا ! لقد 
جربت ذلك. تتبجته لبست على شيء من الجودة . لست مطلقا على اي شيء من الجودة . 
كاوديل الىطاولته منالتاسعة حت الثانية عشرة. من المستحملات يعملا مرء علىهذا الشكل ] 
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اذا فاماذا تعبأ ؟ 

كوكتو : عندما تسير الامور سيرا حسنا ‏ فان الشعور بالنشوة الذي تبعثه لحظات 
كبذه هو بدون جدال اكثر تحارب -ماقي حدة وبهجة . ْ 

- عندما تكتب هل" تحتفظ بضرب من القارىء او المتفرج المثالي الحتمل بفكرك 9 

كوكتو : ان المرء بركز تفكيره على الدوام على الشيء الداخلى . في اللحظة التي يصبح 
فا واعيا للجمبور-يعمل مناجل الجمبور-يصبح ما يعمله مشهدا وفرجة. بروح سدى. 

- هل هناك اية وسائل اصطناعية - كالمنبهات او الحدرات - تساعد على الالحام 9 
لقد لجأت الى الافيون بعد وفاة راديغيه » وكتبت كتابك « افيون » عنه » واعتقد انك 
كنت في فترة النقاهة منه عندما كتبت « الاولاد الشاطين » . 

كوكتو : ربا كان من المفيد جدا اخذ شيء من المحدرات اللخففة للنشاط. التعب البالغ ١‏ 
يستطيع ان يعود بالفائدة . عندما كنت اخرج فيم « الحسناء والوحش » في:ه4؟١‏ بعد 1١‏ 
نهاية الحرب مباشرة » كنت مريضا جدا . وسارت الامور كلها سيرا خاطئًا . كانت 
الكهرباء تنقطع كل يوم تقريبا ؛ وكانت الطائرات تعبر من فوقنا في اللحظة التي كنا نصور 
فبها مشهد! ؛ وكانت شمول جان ماريه تخلق صعوبات لنا » وكان يصر على القفز علمها 
بنفسه من نوافذ ٍطابق ثان » وبرفض ان يقوم بهذا الدور بديل عنه » معرضا ذاته هكذا 
الخطر . وكان ضوء الشمس يتغير من دقيقة لدقبقة على نهر اللوار . كل هذه الاشاءاسبمت 
في قوة الفيلم . وفي؛فيلم «ردم شاعر » لعبت زوجة مان ري دورا ؛ ولم تكن قد مثلت 
من قبل ابدا . وشلبا الارهاق والوف » وكانت تمر امام آلات التصوير مشدوهة فاقدة 
الوعي بحيث لم تتذكر شيئًا من ذلك فيا بعد . ولما تفرجنا على البروفات وجدة انما 
كانت رائعة. 

- ما رأيك في كتسّاب الرواية الفرنئسة الجديدة الذين قد شرعوا .هجرون الموضوع ‏ 0 
روب غرييه ؟ ناتالي ساروت ؟ 

كوكتتو : ينبغي ان ادلي باعتراف يسوءني الادلاء به . انا لا اقرأ شيئا ضن نطاق أ 
نتاجي . اجد ذلك إُمشوشا جدا ؛ اذ الخبط « الشخص الآخر » . انيل اقرأ جريدة 4 
طوال العشرين سنة الاخيرة ؛ وان احضر انسان جريدة الى الغرفة التى انا فبها » هربت أ 
منها . ليس هذا لاني لا مبالي لكن لات المرء لا يستطيع ان يسير في كل الطرق . لكته ' 
بالرغم من هذا فان شما كالأساة الجزائرية يدخل ولا شك في نتاج المرء » ويلعب حهّا ' 
دوره في الحالة التي تحدني فيها » هذه الحالة المتعبة العديمة الجدوى . لا فكرة « لا ارغب ١‏ 
في ان اخسر الجزائر » - بل #القتل العدم الجدوى » القتل في سديل القتل . ات الناس / 
يتمسكون بتصرفات معينة » خشية من البوليس ؛ لكتهم عندما يصبحورت: م البوليس : 
١ 45‏ 
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فانهم فظيعون . كلا ان المرء لمعقريه الخجل”لكونه جزءا من الجنس البثتري.. اما فها. 
يتعلق بالروايات : فاني اقرأ القصص البوليسية » وقصص الجاسوسية » والقصص الخرافية 
' المبنية على العلوم . 

- اذا فبل تنصح الكتتّاب بالا يق رأوا مؤلفات جدية مطلقا؟ 

كوكتو : ( هازا كتفيه ).: : انا ذاق لا افعل . 


وبعد فترة >مت قال : 

كوكتو : اني اشعر بالحزن على الشباب . الوضع الآن يختلف تام الاختلاف عما كان 
عليه في باريس سنة ١41+‏ . لقد اصبحت باريس كاراجا للسيارات . واضواء النيون 
والجاز تتصرف في كل شيء > تقولب كل شيء . لقد اختلفت الامور تماما عما كانث عليه» 
8 فلا شابيعكف علىالكتابة على ضوء شمعة. فيمونبرناس» لم تكن نفكر قط في «جمهور من 
8 القراء » . كان كل شيء وقفا علمنا انفسنا . جاءني هنا قبل ايام عالم عظم ‏ قال : 
[ :1 « يكاد لا يوجد شيء تبقى لتكتشفه » . ولسنا ذعرف شيمًا عن العقل ! لا نعرف سيد ئا ! 
8 جاء الي" افتوشتكو . لم يكن لدينا شيء ما ابدا لنحادث به واحدنا الآخر. اتعرف 
© لاذا ؟ كان هتالك عشرون او ثلاثون من المصورين والصحفيين متأهبين ل أخذوا الصرر 
© وليشوهوا كل شيء . والشبان هم في مطبر لا مستقبل له. ان حوادث السيارات التي تحدث 
08 لهم هي تعبير عن شعورهم بقصر زمن لبوثهم فيه . أن العالم متعب جدا ؛ ونحن نعود الى 

رقصة الشسارلستوة > الى علايس العشرينات من القرث ٠‏ ان غلم الكهوف قد اتتشر عدا 
هنا - الحفر والنزول الى اكثر الكبوف بدائية . 

- لق كقنت؛ الحدى بروزاباتك. بظرف ثلاثة السابيم © واخدى قطعك السترسية فى 
لملة واحدة . ماذا يقول لنا هذا عن فعل التأليف والكتابة 9 

كوكتو : اذا كانت القوة فعمالة » فكل شيء يسير سيرا حسنا . وان لم. تكن » 
فلست لك حيلة . 

- لحت الطروة لمر الي 

ا كوكتو : في الرمم » اجل . عن طريق تطبيق جميع التفاصيل المكانيكية يبدأ المرء 
9 بالعمل . اما في الكتابة « فيتلقى المرء امرا . 
89| - لقد وصفت فرانسواز ساغان »كا وصف سواها » كيف تبدأ الكتابة و تحري 
١‏ | عندما تشرع تستعمل القلم . كان يخيل لي ان هذه تجحربة تكاد تكون عامة .. 
8 كوكتو : اذا جاءت الافحكار » توجب على المرء:ان يسارع الى تسحملها خشية ان 
ينساها . انها تحيء مرة واحدة ؛ مرة واحدة فحسب . لكن من جبة اخرى »© ان كنت 


لاة4 
م211.601 0100012290 أعم. أل 500154 /مام». ك0 0 جاععه]. الالالا/نا//:ق مط 21131 وع مالع ما //:وم اط 


مضطرا أن اقوم بمهمة صغيرة ... ككتابة مقدمة او ببان . .. فان الجهد لكي اضفي على 
تلك الاسطر القلية مظهر السهولة واليسر هو جهد الم مبرح . ليست لدي” السهولة والمسر 
مطلقا . اجل » ما تقوله صحيح بمعنى واحد من المعاني . كنت قد كتبت رواية » ثم حل 

بي الصمت. وقال لي المحررون في دار ستوك للنشر » وقد لاحظوا ذلك : « انك تخاف 
جدا الا يكون ما تكتبه طرفة واثرا بارزا. اكتب شيئًا ما » اى شىء . مجرد ان تندأ». 
وهكذا فعلت - وكتبت الاسطر الاولى من « الاولاد الشباطين » . لكن هذا ينطيق فقط 
على البدايات :- في القصص . اني لم اكتب قط الا عندما اثارني شيء ما اثارة عميقة . 
الاستئناء الوحيد هو مسرحيتي « الآلة الكاتبة » أكتخاقاد كدت موسي و الوالدوون 
الفظيعون » وكانت ناجحة جدا » وارادوا ان اكتب شْيمًا آخر من بعدها . كتمت « ال3/5 
الكاتبة » باشكال ونصوص متعددة ‏ وهذا له مغزاه » واخذت مني مقدارا هائلا من 
الشغل . انها ليست جيدة اطلاقا . بالطبعهي من اكثر جميع مؤلفاتي شعبية واستحسانا. 
اذا رسمت خمسين رسما وكان بينها واحد او اثنان لا يعجبانك كثيرا » يكاد يكون من 
ا حتم ان هذين هما اللذان سيحبها الناس اكثر من اي سواهما . لانما لا شك يشببان شيمًا 
ما . ان الناس يحبون ان يروا شيمًا يعرفونه من قبل » ولا يحبون ان يغامروا . فرؤيتهم 
شيا يعرفونه من قبل يبعث فيهم الراحة والرضى ويتملقهم اكثر بكثير من الملغفامرة 
والمخاطرة . يبدو لي ان نتاج المرء كله تقريبا يكن ان يقرأ على انه سيرة ذاتية روحية 
غير مباششر 

- الجرح في يد الشاعر في فياك « دم شاعر » - الجرح في يد الرجل الذي منه 
نتحدث الشعر - لا. شك ار: هذا تصوير « لجرح » تحربتك في الشعر حوالي ١191١‏ 
4 ©الس كذلك ؟ « حصان اورفيوس » - الدى بدونه يظل مشدودا الى الارض.- 
هو لا شك ذلك « الآخر » الشعري والخفي فيك الذي تتحدث عنه . 

كوكتو : صحميح ! ان نتاج كل مبدع هو سيرة ذاتية » حجّ حت ان م يعرف هو ذلك وم 
برغب فيه » حتى اذا كان نتاجه م تحريديا » . هذا هو السبب الذي يجحعل متعذرا على المرء 
ان يكتب كتاباته من جديد . 

- لا ينقح ؟ هل هذا مستثنى اطلاقا ؟ 

كوكتو : بطريقة سطحية جدا . مجرد النحو والتبجئة . بل في تلك الحال ايضا - 
قصيدقي الطويلة « صلاة على روح ا موتى » قد صدرت لتوها عن دار غالمار . لقد ' 
ترك فيها الاعادات والمفردات الموضوعة في غير اماكنها دون ان ابدل فيها اوموقي ا 
اي ترقم او علامات وقف . انه لنكون مصطنعا 0 
جدول اسود من الخبر . اجل » ١1١‏ صفحة ولا ترقم . ابدا . كنت اضع الخطوطي | 
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الاخيرة لاخراج احدى مسرحياتي في نيس > وقلت للدمثلة الرئيسية : « عندما يحينموعد 
اسدال الستار» فاسقطي علىالارض كأن دمك كله قد نزف». بعد حفلة الافتتاح فيالعشية 
التاليةة » سقطت انا منهارا ٠.‏ وتبين اني كنت» دون عامي » انزف الدم مدة ايام » ولم 
يكد سقى فى" شيء منه . مرحى ! - ذاني الواعبة في ادنى جزر »> والكائن في يتبلل . 
اشرع في الكتابة ‏ بصعوبة » فوق رأسي في الفراش »© بقلم حبر ناشف » كا تمشي ذبابةعلى 
السقف . اخذتني ثلاث سنوات كما افك لغز الخطوط ؛ وفي النهاية لا ابدل شيا . الواقع 
ان على المرء ان يطلق النار على الهدف > ا يفعل ستندال. ماهم كيف يقال ؟ لقدذكرت 
لك اني لا احب باسكال لافيلا حب تشككه» بيد اني احب اسلوبه ! انهيكرر الكامة 
ذاتها مس مرات في 'الملة الواحدة . ماذا بوسع « سلامبو » ان تقوله لي ؟ لا شيء . ان 
فلوبير » ببساطة » رديء . مونتين افضل كاتب باللغة الفرنسية . انه خارج اللغة » كأن 
له لغة خاصة . عامية تقريبا . انه خارجنا تماما . هي كذّلك دائمًا تقريبا . 

راديغيه؟!... 

كوكتو : آه» كان فتن جداً. كان في باريس تحرر خلاق هائل . اوقفته - جزرته ‏ 
قواعد التكعيسية الارسطوطالية. كان راديغيه في الخامسة عشرة عندما ظبر لامرة الاولى. 
كان ابوه رسام صور هزلية » وكان ريمون ينقل رسومه ويسامها للصحف . واذا حدث ان 
آباه ل برسم » كان راديغيه ينوب هو عنه في ذلك . ذات يوم » في شارع دانجو » قالت لي 
الخادمة ان «شاباً يبحمل عصاء بريد مقابلق. وصعد الى" ريون - كان في الخامسة عشسرة - 
وراح يتحدث لي بتطويل عن الفن . فقد كنا بالنسبة له التاريخ بأسره » وكان من عادته 
ان يستلقي على ضفة نهر السين خارج باريس ويقرأ مؤافاتنا . وكان قد وصل الى النتيحة 

- كيف ١‏ ظ 

كوكتو : قال ان الادب الطلبعي لبتدىء واقفا وسرعان ما ينتبي جالسا . قصد في . 
الكرسي الاكادجيكي. 0000 

ماذا اقترح 9 | 

كوكتو : قال انه ينيفيعلينا ان نحاكي الآثار الكلاسكية العظيمة. واننا سنخطىء 
الحدف ؛ وان ذلك الخطأ سكون اصالتنا . وهكذا شرع فا بعد يحاكي «اميرة كليف» 
وكتب « حفلة الككونت دورغيل الراقصة » » وحاولت انا ان احاكي « راهبة ارما  »‏ 
وكتبت « طوماس المنتحل » . 22 
ْ - ع كان عمره عندما كتب « الشيطان في الجسد » ؟ ما زال المرء يستطيع ان يرى ٠‏ 
هذه الرواية في واحهات عدد كبير من المكتبات في باريس . 


1 


010001221021١.‏ أ .أ 00154/ا0». |00 عع 12؟. اناالا 0ا//:ة مط 2131 وع ملعم //:وم اط 


١ 


كوكدو : آم» كان فتياً جداً ار ل ل 0 
ذلك في -١90١‏ اجل - قبل ذلك بسنتين . كان مدهشا في انه ايتداً كاملا مد 
المداية » بدون خطأ . ش 1 

- كيف يمكن ذلك ؟ 

كوكتى : آه » جد جواباً على ذلك ! كان ينام على الارض أو على طاولة » من بيت 
لبيت عند الفنانين امختلفين . وخلال العطلة الصيفية التي قضاها معي في خليج اركاشون 
كتب « الشيطان في الجسد » » . أها « حفلة الككونت دورغيل الراقصة » فانه لم يكتبها في 
الواقع » بل جلس واملاها على جورج اوريك * الذي دقها على الل الكاتبة كا كانت 
تلى عليه . كنت اتفرج » وكان ببساطة ينطق بها كلها وعليبا بصوت عال . بسرعة 2 
وبدون حهد . اسلويها اسلوب سلم بلا عيب و لالص قار 

- لقد كانت تلك الايام أنأما مدهشة حقاً . مودلياني . انت . ابولئير . 


5 


كوكتق ا ع ا 00 
أنت ذم رف ربا نتاج الفنان دوميرغ ؟ الفتيات الطويلات » فن روزنامات ت »> في الواقم . 
كان عنده خادم في تلك الايام ‏ يعمل في ببته ويرتب الفراش وعلاً اوعية الفحم .وكيا 
بتي يداي بلك الأيام في مقي ازرتوله + وكان يجحيء احيانا الى ذلك المكان رجل 

صغير الجسم ذو جببة ناتئة ئة ولحية صغيرة سوداء » يحيء ليشرب كأسا » وليستمع اليننا 
تتحدث , « ولمتفرج على الفنانين ... » كأن هذا « خادم» دوميرغ » الدي يرحت به 
الفاقة . وسألناه ذات مرة ( ( يكن يتفوه بكامة » وكان يصغي وحسب ) عما يفعل . 
قال انه ينوي ان يقلب الحكومة الروسية . وضحكنا جميعا » لاننا بالطبع كد أ تريد 
ذلك نحن ايضا . مثل هذا كان ذلك الزمن ! وكان ذلك الرجل آبنين . ْ 

- ان مقامك كأشبر شخصية أدبية اطلاقا في فرنسا قد توجته الا كاديية الفرنسية » 
والاكادعية البلجمكية الملكمة » والشهادة الفخرية من او كسفورد » وسواها ٠‏ لكن يخيل 
لى ان هذه « هفوات »2 ؟ 


كوكتو : من الضروري على الدوام ان تقاوم ‏ الادب الطليعي ‏ اذا توج . 


053321 في مطعم صغير في باريس 
كوكتى ؛ : النقاد ؟ انتقد احد النقاد بشدة الاضاءة كما سممتها في الحفاة الافتتاحسة 
ليلة سبث في ميونيخ . شكرته » لكن ن لم يكن هناك رقت لاي تديل ق حفة بعد الظين 
يوم الاحد . وهنآني على التحسين . قال : « اترى كيف افادت اقتراحاتي ؟ » لا » سبظل ا 
يتبع على الصفحة. ١#‏ .. 
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اليتحث عرن الطِْل 


حلت" بأن كفيك 

تبر يدي »© وتوقظني » وتصرخ عبر عبنيكر 
دروب ا جوع » تدعونا ضحايام” 
ا" ونم" 

هئالك زهرة تندس” ف الشوك . 
حامت” بأننا في نومنا نكي 

وترقظ ضرقنا الماموى اق العافة 
ونقطع ظل المحدود ا نحا بقايام” 
بحامسة” بأثناً موتى 

عبرا غابة الاحياء لم تترك' ولا صوتا 
ولم نقطف ولا زهرم 

ولم نحزن لة بد 

ولم نذرف سوى عبره. 

ع كا بخليها :لذ بابق 
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لم نترك' ولا مراه”. 


وخضنا في مماه البح 2( 


خمكاء., قطرية 6 قيزت' 
3 غحمل” سوى الصلبان 0 تذكاراً عن الحفركه” 
..حامت” 0 عشتك 


لم ارح ولم الجيا» وظلة لوت برقي 
وكانت بيلنا الصحراء » يد ما عبرناه” 
ولم نقطم دروب الموت لم تعرف خناياه . 
حامت” بأن عشيك 2 
١٠٠١١‏ 
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عماد جتكرهور 


كنت انبش التراب » بين صمتي وصمتى » أبحث عن رماد العصور 
الحجرية ؛ وكانت تنتصب امامي هباكل معبأة بالصدأ » وكان النخمل 
منها كرسا لنعشي » وقد انتصب حضورا ابديا » عار 
الخفوت الكامللى للحركة ؟ ما زلت » رغم اخطائي الانزلاقية » 
انمساخ صوتي »2 في الحفلات الطقوسية » عبر التغلغل المستمر لاموت . 
قدي كنت لا املك خنجراً لاتحرر من ظلّي. وقد انكرت 
الففل» 5 الحفلة الي رقصت فسباأا الشمس وارتوت دما. 


عبر انسلاخي من الحجر » كتبت انطلاق.صوتي على الشمس » التي 
غرنت شرن عل صبرت #-.ولأنك اللماقة فدن- التصيرت “نيا 
لتلقي على قدمي” شيئاً اسمه الزمن - الذي عاد ولم يعد. ومن 
خلال الحفرة التي واريت فيها الساعات » كان اللاوقت يبتسم لي 
ابتسامة نصفية. اللاوقت والحركة. نبت فيها محدي الذى 
سيصتع ف «وقت ©». تعانقت ازماري وساعاتي الضائعة فى 
الكبف الرمادي > .تحت السماء الزرقاء» التى كانت ٠‏ 
تضحك من بلامة السعادة بارتياطبا! الازلي بالا عسو 


لوني »> معانقاً نفسي »> منفصلا عن لذتي الاولى والاخيرة » كنت 


١٠١ > 
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كنت اقبقه في الفراغ » لاعناً النسر في لمي » ناكراً صوت المحل. 
المستغيث في اعصابي . صنعت المعركة . الدم يفغر فاه » واحتراق 
ابتسامتي كان يضيء اللبل ؛ وانفتحت على خرافتي » انفتحت 
مصبافا .تن الشق لااعدرك الشقوت.ى, كلت السنقية, 


الى مق اسير » حاملا سؤالي على كتفي » وشهوتي تحت ابطي » 
والشمس تنبت لي كل ليلة طحلبا اتقيؤه » والقمر ينظر لي ببلاهة » 
ويلوآن احلامي بالفضة ؟ « غجرية هي التمنيات في الشاطىء الحزين» 
وليس لك الا عداها » لينتصب الرفض حجرا في الخحلق » . هل لى 
ان اعرف الوجه المتبقي لي من بين الوجوه الححرية » وان ارك 
الشق الآخر للوجه من بين الضباب والعتمة ؟ « قبض الريح هو القمر 
والمتاه هو الطريق اليه ؛ واذا نظرت الى السماء ستلقى احلامك 
مرسومة على وجه الاله » ولديست ابتسامة الاله سوى ابتسامة مؤاسية». 
والى اين اسير» رابطع لحيتي بتراب الارض» والريح تعزف لي 
لحن المتاه المعلّم بالسواد» وعيوني مشدودة الى الاسفلت »> والاله 
ينظر لي ببلاهة ؟ تنساب احلامي اخشاباً في المعدة » والضوء الكبريتي 
الملم » يصاعد الى وجهي . اغتال جثتي كل يوم » بينا تدق على 
نافذتي الهباكل العظمية » تخشتبها يرن في اذني كل يوم : بانهراً 
بحري هنا وهناك »> اين النار التي لفظتني شررا » ونظرت الي بعبون 
غرست في الرماد؟ ابن النار » ايها النبر ؟ لقد مددتها على وجبك 
الملبب اللون . وانا بلا لون » اعد دقات الساعة واحدة واحدة. 
وانا بلا لون اتقبأ امعائي واحلامي معا. شكلا مزدوجا شيكل 
مستوحد. لن يحضي الزمن المرم» حتى اصنع الزمن الشاب. لبعطيني القوة » 
لاجتاح العوال المغلفة بأشرطة حريرية » وامزق النوم الحريري » والافق 
الممتد شارعاً بلا نباية . سأحمل الرماد المتبقي على كتفي واسير . 


٠» 
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لا شك ان ابراهم الصلحي » الفنان السوداني » هو من اكثر الفنانين الشرقين 
المعاصرين نضجاً وفذوذية . بدأ دراساته الفنية الاولى في معبد سلمد الفنى في لندرن . 
وعندما رجع الىالسودان كانت قد توفرت لددربة الفن الاوربي الا كاديكي نامك جميعاً. 
م يكن يختلف نتاجه آنئذ عن نتاج اي طالب موهوب يتخصص بالفنون الجيلة . مشاهد 
طبيعية سائغة وصور محكمة الاتقان . غير ان الفنان لم يكن قد « وجد » عه يع 
وكان اكثر الناس علا بهذه الظاهرة وبأن عليه » مها كلف الامر » ان يتأضل من جديد 
في تراث بلاده . ولحكن اي تراث نعني 9 لم يكن في الخرطوم اي تقليد الحفر على 
الخشب كما هي الحال فى افريقيا الغرببة » ولم يككن فيها ايضاً اي تقلمد لارسم والتلوين . 
انعدام هذا التقليد يشبط همة الفنان . فحتى يومنا هذا لا نعثر في الخرطوم على اي متحف 
للتصوير » كنا ان المباني العامة لا تزال خالية من اية زينة فنية ذات قممة . ْ 

من هنا كان على الفئان ان شعكف على ذاته » ما يثشرح لنا صفة المجمممة والداتية الى 
تهيهن على نتاج أبراهم الصلحي . غير ان هذا الففان كان كثير الحساسية بالنسة لكل 
حافز خارجي يستطيع ان يستغله . فلم يعثر في بيئته الاعلى مظبرين فنيين يلعبان دوراً 
هاما في الحماة المومية » عنينا بها الخط العربي والزخارف التي تزين السلال 
والددّاء وما المها . ٍ 

هذان المظبران الفنمان كانا منطلقا لتحريات الصلحي حول اشكال جديدة ل يسبق ١‏ 
لغيره ان تناولا . فادا بنا نعثر » في جم.ع نتاجه تقريبا » على ايقاع الكتابة العرببية )2 
المتبادي. لقد بدأ حاولاته الفنية بنقل الكامات العربية وآنات القرآن الكرم » وذلك ٠.‏ 
بطريقة زخرفية فريدة. ثم ان الزخارف التي ترافق الحروف اصبحت صورا قائّة يرأسبا» + 
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صوراتصيرية تقل الشكل الشرئ بسكن التفصعور سق 

. اننا لتلت تماري انقط الغربى عن خلال لصون التشيببية حيطا‎ ١ 
١ أمااعتّاد الزخرف التقليدي فاننا ذامحه في كثير من لوحات‎ 

الصلعي م الا اقافتاننا قد حور وولال فى ميا الإشرت ! 
السوداني العببد فجعل اكثر تعبيرا وشخصية . واذا بلوحاته ١‏ 
تبدو و كأن لها ابعاداً مليئة بالحياة . ش 

هئالك عامل اساسي نحب ان نشير أليه هنا فينتاج الضلحي: 
العناصر التقليدية التي يستخدمها هي جمالية جامدة. اما خطوط 
تصاويره فبي » على العكس »2 كثيرة الحساسية » تذهب وتأتي 
متوترة وناعمة » في حركة تعكس شخصية الفئان . ان هذه 
الخطوط حماة وقدرة تعبيرية بعيدة كل المعد عن عناصرها 
التشبيهية الاساسية التي انما هي هيكل نتاجه الفني . غير ارنف 
ما يدهشنا هو ان هذه الجمالية المتكاملة التي تقفارب التأنق 
تنطوي في خطوطبا الرئيسية على عناصر داخلية ذات قدرة 
وتشووش ء العتضر السخرى, القدير يتزيقن ينا وواء الخطومل 
المتبادية . 
العبون» فيلوحات الصلحي» تنظر المنا او تنظر من خلالنا. 
تبدو وكأنها تسألنا وتضرع المنا وتنذرنا . عمون تمعلنا في حالة 
انزعاج . لمن هي هذه العرون؟ اتراها للناس ام للارواح أم للآلهة 
ام للاقنعة؟ ليس من حدود فاصلة» فينتاج الصلحي» بين الطببعي 
والفائق الطببعة . فالاموات والاحماء والآلمة والبشر يختلطون 
بعض ببعض. دونئمًا ارهاق . من هنا الشعور بأن الكثير من 
لوحات الصلحي تشابه الرؤيا . عندما شاهدتها لامرة الاولى 
خيل الي" ان وراءها اقنعة الشاطىء العاجي » ويخاصة اقنعة 1 
« سمئوفو » اللأتمية . وبعد امعان النظر فيها عرفت انها بنت ا 
وحدها . فن الصلحي ينبع من ذاته لا من الاشياء الموضوعية . ظ ْ 
مصدره احلام الفنان ونزوات روحه . وعندما ندخل في حميمسة 
هذه' اللوحات لا يعود بمقدورنا ان نتفلت منها طيلة العمر . ْ 
اولي بيير | 


الأعلمق 
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في احلامي كنت ارى حماراً يقف تحت الشمس . يقف بسكون ويفكر . حمارا ذا 
وجه كنيب متهدل وعينين غامتين . 

ويصبح وبحه الحمار وجبي انا . وتصبح وجبي كثيباً وأقف تحت الشمس افكر 
عوضا عن الحمار هذا . ا 

وتعود الذكريات . الاشياء التي اعرفها واتذكرها قبل مولدي . وتعمدنى الى ذاققى . 
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في يوم من ايام رمضان لسع عقرب ابن اخي الصغير . وقفنا هناك لا نفعل شيثاً . .م 
يكن بوسعنا ان نفعل شيئاً . والاطباء كانوا بلا جدوى . ساعتان » ومات . وم تنتحب 
امه . وددت لو انها انتحبت وعفّرت رأسها بالقراب . رأت ابنها يموت . قبالة عينبها. 
زبد الدم يتدفق من شفتيه . سم اسود. مات . حملناه للست صاقعاً صامتاً . دفناه . 
عاد . رأيته بعد ايام ثلاثة » عند الفجر . حادثني . ارتحفت » لكن تولتني السعادة . 
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العيون الفارغة للفتيات العزباوات المحدقة ابدا في الفضاء الفارغ. تنتظر. هذه العبون 
لا تغسب عن ,الي . وددت لو أنبن يتزوجن ويبتسمن . 


ابي اهم الصلحي 
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وجهّات نظّر 


8 عن الشاعر والتزاماته القومبة وخيانة المفكرين وموقف المثقف الفلسطبني من قضية بلاده 


همل عل الشاعر والفنان هبمة وواجب تحاه 
القضايا القومية 9 
ان التزام الشاعر والفنان هو دوما المصير 
الانساتي » ورؤياه يحب ان تكشف له ء اذا كانت 
منبئقة عن حدس صادق » ايعاد الفاجع في الحياة . 
هذه الحياة هي دوما الحياة حوله . فبو ان كاتف 
اصيلا استشرف في انتاجه روح عصره العميقة 
وتطلعات الانسان حوله واشثواقه ومنابع قلقه , 
انه.ء حتى لو تخطى روح عصره + يحملها معه » 
يبدعبا من جديد ابداعا مبنيا على جزهرها . اذ 
فكل فنان اصبل مبدع عندنا ملتزم بقضية اللصير 
العربي . قد تختلف رؤياه عن سواه » وفي اختلافبا 
غنى للفن وللقضية » ولكنها تظل دائما رؤيا صادقة 
ما دامت تصدر عن فئان اصيل مبدع . 

ولذا فكلمة « مبمة »> في هذا السياق تبدو 
منفصلة عن واقع العلاقة بين الفنان وعصره » 
وكأن التزامه وظيفة يمكن قبولما ار رفضبها . 


الالتزام الفني لا علاقة ة له بالارادة وبالتصمم على ادام . 


واجب معين . انه التزام ينبع من اعماق الفنان 
المتفتحة دوما لتلقي اللؤثرات » المتكشفة ابدا عل 
الفاجع في الحياة حوله وعلى نوازعها العميقة . 

اني ارى ان مشكة الالتزام في الفن ( وهذا 
يختلف عن الالتزام الفكري ) هي مشكلة اصالة 
وموهبة وعمق انساني - لا مشكلة تثقيف وتصمم 
على اداء واجب قومي . 
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مكلي الضبراء المجوسف ‏ 


الهمات 0 مثقفينا ازاء القضية 


ل 
من تحربتنا المرئرة . لقد دحرتنا مطالب الحياة 
وقبرتنا ظروف العالم حولنا ؛ فلم تحاول ان نعيش 
قضتنا كمثقفين , ولقد كان عل المثقفين الفلسطيننين» 
بصورة خاصة » اذ وج دوا انفسهم في متاهات 
المنفى» ان ينذروا جزءا كبيرا من جبدمم لقضيتهم. 
وبدل ان يتركوا العالم حولبم يغزو انفسهم ويبتك 
سياجاتها ويستعبدهم بشروطه ومتطلباته الجهورية ' 
وحدوده الخشنة » كان عليهم ان يكتلوا المواهب 
اللامعة بينبم ويدفعوها نمو التخصص والتعمق 
والتآزر ثم فرض نفسها على العالىم ح ولبا كقوة 
متحدة واعية في خدمة القضية . كان يحب ان 
يكون للقضية كيان ثقافي يساعد الموهوبين على 
التخصص في خدمة جميم وجوهها - عسكريا » 
قانونيا » اقتصاديا » تاريخيا » جغرافيا » سياسيا » 
اجتاعيا » وفوق كل شيء » وطنيا . وان يكون 
فؤلاء الختصون قوة دافعة يستمد عل معرفتها 
وتخصصبا ويخشى نقدهما واعتراضها يقدرم 
المتآزرة على كشف الملاورات . 


وماذا فعل المثقفون فيالسنوات الس عشرة 
الماضية بهذا الشأن ؟ صدرت بعض الكتب التاريخية 


1١١ * 
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الكشف عن مناحي الضعف والا تف ذال والقساد 
في الحياة العربية واجعان: عدد كبير من المثقفين 
إنداء العمل السيامي » وبينهم نسبة كبيرة من 
الفلسطينيين الذين وجدوا في العمل السيامى عزاء 
اواملا . ان الفلسطيني » بطبيعة غتربته » قلق ؛ 
والقلق يدفعه باستمرار الى التحرك . فهو يدخل 
فيالحركات السياسية استجابة لدافم التحرك الداتم 
الذي يدفعه البه قلقه وغربته- انه يسعىءواعنا ولا 
واعيا » الى اتجاد حل لمشكلة غربته الطويلة التق لا 
يسمح له تناسيها في اي بلد عربي . غير ان 
الفلسطيني » مهما انضوى »٠‏ لا يمكنه ان ميحد حله 
النهاني في العقائدية العربية التي تستهدف بناء العالم 
من جديد . ذلك لان عالمه الحقبقي مفقود اصلا ؛ 
ارضه التي يحب ان تنبثق منها كل حركة ثورية 
تاجحة لا وجود لها على الاطلاق في الزمن الحاضر ؛ 
ولذلك فعمله السيامي تشوف نو المستقبل الذى 
عمل أنكاة عردقه الل جدورد انعا 7 

ولقد كان عل المثقفين » ان ينظموا فيما بينهم 
العمل الواعي ميع ابعماد القضية الفلسطيشية 
ويتحدوا معا على فرض لخطورة القضية على الحمماة 
العربية العاصرة . هذا ما فشاوا في عله . ١‏ 


أما هل كان المثقف'« خائنا » للقضمة * فاننى 
فض كلمة ودسخاتنا » > فبالرخم من مداولها القامت 
استعملت في السنوات الاخيرة كتجارة رايحة حتى 
بلغت اقصى درجات الابتذال . ومع ذلك فلا بد 
من القول بان بعض الثقفين خانوا القضية . غير 
انه يبدو لي اجمالا انه » حتى المثقف الذى بود 
خدمة القضية » يائس من العمل ابا وكأننه يشك 
سلفا في امكان حلها . اترى يقوده الحدس المشوش » 
ام تفاقم الوعي * لقد كانت رؤيا المثقفين »-فيما 
يتعلق بالقضية» (وم تزل)ءرؤيا محدودةوضيقةوخالية 
اجمالا من الذكاء . ولا شك ان امثقف خذل القضمة 
ولم يقدر خطورتا . اعتقد ان المثقف في بلادنا 
بشعر دشيء من الشلل ازاء « السياسة »> و«السلطة», 
وبهذا يكس محدودية الدور الذي يلعبه » » وضصيق 
افقه. انهء على الاجمال » » منضو في التدارات 
السطحية المببمنة على الحياة العرببة » بدل ان 
يكون رائدا لما في اعماق هذه الحماة من تشوف : 


3 دنا 


أل 0/00154ام». ك0 0 اع 12؟. /نالالا/0١//‏ :5 مط 


انه ليس ثائرا حقيقيا » ٠‏ بل تعوزه جرأة الروح 
والبسالة . لقد سأوم كثيرا » واتصاع وقمل 
بالتسوبات » ويانصاف الحلول ل ء وبالبادنة » ورضى * 


بالتفسيرات اللبقة التي اعطاها السياسيون دفاعا عن . 107 


تخاذلمم او تحكمبم . لست اظن ان الانسانية 
عرفت فترة أسيء فيها استعمال .الكلمات ذات 
الدلالات الكبرى كما أسيء اليوم . ولم ننج » نحن 
العرب » من هذا . فباسم الوطنية » او الثأر » او 
الحياة الافضل » أو الشعب والجاهير تعطى 
التفسيرات « المقنعة » لكل ضروب التعسف 
والخذلان . ولقد صمت المثقفون ازاء هذا صتا 
رهيبا ء مع انهم الوحيدون القادرون على اعطاء 
الكلمات مدلولاتها الصريحة. أن كلما فعلوه هو انهم 
ساندوا السلطات ببلاغتهم . لقد تناسى المثقفون 
مركز السرطان الحقيقي» وسمحوا الدعايات اتختلفة 
ان تغزو بلادهم» واشترك البعض في اغاني التمجيد 
الكبرى لاشياء لا تعيش في وجدان الامة - كما 
اثترك البعض الآخر في حملات الاهاجي لعقائد 
اصبح الشعب يجد فيها حله الوحيد » كالاشتر تراكبة 
مثلا . لقد فعاوا كل هذا غافلين عن قضيتهم الاولى » 
متناسين الخنجر الغروس في القلب . 


وماذا فعلت شخصيا * اعتقد ان عام النكية 
بعش بكل ابعاده في انتاجي الفني : في شعري » 
وفي رايت التي اكتبها الآن . اما فكريا » على 
صعمد الكتابة النثرية ٠‏ فلعلي لم افعل ما كان 
يامكاني فعله في السئوات الاخيرة . ودع افي ل 
اخذل التزامي الاخلاقي قط » ولماسخر قلمي 
يوما الالما اؤلمن به يحكم هذا الالتزام» الا افي 
آثرت الفن اجمالا على النضال الفكري اللمباشر . 
ولكني فنانة قبل ان اكون اي ثيء آخر » واكره 
السيامة كرها شديذا : فأرضها زلقة ماتحة » ببنا 
يسع الفن من منابع الروح الأصيلة . فان كان 
علي ان ادخل عام السياسة بوما ( والنضال الفقكري 
لا يمكنه ان يتخطاه ه ) فافي ادل برعب وأمى .' 


اما الحل الحل المثالي والعملٍ الواقعي 5 
لكن اترى يختاف الحل المثالي هنا عن الل العمل 
الواقعي *؟قان بينهما قروقا عل ضعيد الحماة اليوميةة 


000 1/1/6211 


3 اما عندما نواجه قضبة عظيمة فالحل الواقعي هو 
دوما الحل المثالي . ان خطورة القضبة » وجلالباء 


وعلاقتها » لا بالحماة المادية وحدها ء بل ياعماق 7 


روح الامة » تجعل اتحاد الحلين امرا محتوما . ان 
علينا » في حلنا لبا » ان تكتشف ابعاد روحنا 
وامكان: انتصارها من جديد على منايع خذلانها 
القدم ومكامن عجزها الفاجع الذي حطمبا . 

لقد احدثت النكبة في روح الامة فجوة نحب 
ان نعمرها. وكل ثورة في البلاد العريبة كانت 
تحمل معبا أملا جديدا بامكان سد هذه الثغرة 
|! أروحمة» أملا جديداً بان تقف الامة» من جديد » 
موقف الشرف - وكل خذلان لهذا الشوق النابع 
من شخصية الامة ذاتها خذلان للثورات انفسها . 
ان امكان الانتصار على الأساة يجعل من عام 
النكبة عاما متأزما وحركيا. فما دام في عالنا 
الحاضض حر كة تيدف الى المناء والعطاء » يظل 
الامل حما نابضا في الضمير - انه الامل في «غسل 
العار » اذا أردنا استعمال تعبير عربي صمم » ولا 
بد من استعماله هنا لانه تعبير يعدش في لغة امتنا 
وفي روحبا. ان امكان التغلب على المأساة 
واسترجاع « الشرف المضاع » جعل التراجع 
والتخاذل فجيعة جديدة » لانه يحطم الامل الوحيد 
في المحافظة على القم التي اعد بناءها في انفسنا بعد 
الثورات المنبثقة عن النكبة . ان عالم النكبة عالم 
حزين ولكنه حي ومتوتر » مختلف اختلاقا جذريا 
عن عام الموت الذي يختلط فيه اليأس بالاستسلام. 
قامام النكبة يبدو الامتسلام مستحيلا 2 لان فيه 
خذلانا لميع القم التي نؤمن بها . انها قم لم تزل 
هشة» تقبم حذر في انفسنا - قلقة» وصلبة» تخشى 
الانسحاق من جديد. واي سقوظ لبذه القم سبعني 
ذروة البأس وبداءة النشتت للدم المتيقيعن 
واقع برهن على انه لا يستحق ى الا الازدراء. 
سقوط القم الحرة ثانبة سبعني سقوط 0 


وماذا يحدث في عالنا ؟ اتك اذا راقبت.ما 
بحري تكاد تقترب من حافة الجنون ! يقولون انهم 
ريتوت حدم الناررن ١‏ انمره ا 
موحي ب الا 
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امام التاريخ او ان ندير له ظبور » فالتزامنا ليس 
لهدبللاخلاقمتنا ولحماتنا ولحاجةنا الروحمة. انالقائد 
الذي يضع «صنع التاريخ» امام منظوره سيلجأ حا 
الى مناورات السياسة المفسدة لامحبة وللالتزام الخلقي. 
ان علمنا ان نعشق التزامنا وما ينضوي فيه من 
اندفاع اريحي » أن تتناسى « دورة في التاريخ » 
ونسكب روحنا كلبا وكل هوس قلبنا وعقلنا لباوغ 
هدف عظم . ان الامة العربية » خلال هذه السنةء 
تواجه امكان الانتصار مرة ثانة » ولكنها تواجه 
ايضا امكان تكبة. جديدة صامتة تتسلل اليها 
بالرغم من اصوات الاعلان البادرة التي ترهق القلب 
والروح . والمثقف هنا يواجه دوره الحاسم في 
اعنف معركة فكرية عرضت نفسها عليه منذ سنة 
كل . فالحل السلم لا يمكن ان يصدر الا عن 
نفوس سليمة - النفوس التي ساومت وجعجعت 
بشعارات « النضال العربي »> دون أن قعدش ساعة 
من هذا النضال لا يمكنبا ابدا أن تقف من قضية 
فلسطين موقف الشرف . اما المثقفون والرواد 
فيبدو ان عليهم * الآن » في سبيل هذا الموقف » 
ان مكونوا مستعدين المعاداة العالم اللامتحانس 
الذي يببمن على الموقف اذاها راوغ أو ابدى 
وجوه نشازه من جديد . فبل ترى ء اذا حصبل 
هذا » سيكون للمثقف شرف الاعلان عن موقف 
ينفيه عن عاله برفضه لبذا العام وبالحاحه على 
يفة الجاسمة لقضية فاجعة؟ 
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القت ين ي- 5 
من رياض خ. ن . الراهمر #1 


اغتال النفاق كل ثيء . واحتمى الارهابٍ فى 
كنفه » وتعلق المثقفون والادباء باهدابه » وقضت 
السياسة عل البقية الباقبة من المواهمب الواعدة » ولم 
يعد من الممسكن اراقة ماء الوجه اكثر من هذا . 

واصبح الانسان الثقف » والكاتب الموهوب » 
والرجل الخلاق » والفنان الاصيل » غريبا عن 
اورشلم . وانهارت جدران اورشلم كا انهارت 
جدران اريحما . ولم يعد الدخول الى ملكوت 
الادب يحتاج الى اكثر من صك غفران من وزير او 
مدير بنك او محرر في جريدة . 
الدعم الرسمي» والمدير الدعم المادي» واللحرر الدعم 
الدعائي الصحفي. فنجد ان ماسونيي الادب قد 
احاطوه من كل جانب © وعزفت الابواق في 
حفلات الكو كتيل والندوات » وقرأت معلقات 
الديم » والصقتث الصور فى الصحف + ومتحت 
الجوائز : للاقل موهية » والاقل اصالة » والاقفل 
خبرة » والاقل جرأة » انما الاكثر نفاقا » والاسمك 
جلدا » والاكبر امكانية في اراقة ماء الوجه . ولم 
تعد جدران اريحا تحتاج الى من يدور حولها سبع 
مرات أو سبعة يام او سيع سنوات لتنهار . فالرب 
م يعد معنا » واورشلم لم تعد اورشلم . 

ومتى كان الرب مع الادب والفكر والثثقافة 
عندنا ؟ بل متى كانت مؤسساتنا » من دولة وينوك 
وصحافة » مع ما نتبجم به باستمرارء بل ما عندةا 
فعلا من غنى ثقافي ترام عبر تيارات التاريخ * بل 
متى كان تلامذة الرب - القراء - شاعرين بالازمة» 
عارفين الفرق بين الحنطة والزوان 9 

عبد الاقنعة يحب ان ينتبي » ولا بد من ان 
تسيل بعض الدماء. لذلك ليس هتاك مجال للاعتذار» 
لا قبل ولا بعد . فبذه المرة لن ادعي - طلرة 
الاضية التي كتبت فيها « رسالة لبنان » (« حوار» 


فالوزير يتقدم 


ل اذل 
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ره سه ائل تضخافيكة 


9) - ينني محامي الشيطان » وظفتني 
الكنيسة عندها . فالشيطان نفسه اليوم قد هرب 


من أورشلم . 


« ليس عند نقد » كل النقاد مزيفون » . هذه 
هي التبمة . 

وهل عندنا ادب ؟ هذا هو السؤال . 

كل ادبنا دعي وامي وجامل وسطحي. كل 
ثقافتنا فتات من هنا وهئناك . معاومات سطحة 
تحمع من بقايا موائد المقاهي ٠»‏ يحترها انصاف 
المثقفين » ويتبجح بها الاميون . وكتاينا جماعة من 
المغرورين» يكاد سحر الاسم المطبوع يقضي على 
القليل الذي عندم من امكانات. فايهم يتقبل النقد؟ 
بل من منهم اذا لم تحمل الصحف اليه المباخر » 
يقبل ان يقال عن نتاجه بانه عادي او انه لم يشل 
الزير من البير » او انه ( من قبيل التشجييع ) يعد 
بالخير » اذا ... و« اذا » هذه تعنى انه تحب ان 
يتطور ويعمل يحبد اكثر » وان يكون اكثر ثقافة 
وتحربة ونضجا . واذا تحرأ ناقد من النقاد » على 
قلتهم » واستعمل مقاييس النقد الصحيحة » فقم 
الامور كا يحب ان تقيم » اتهم بانه كاتب فاشل تحول 
الى تاقد . 

القضية لم تعد قضمة نقد » بقدر ما هي قضية 
نتاج يفتقر الى تقيع صحمح . ليس عندنا تقناد 
متفرغون ؟ ولكن ء نكاد نقول » ابن النقاد 
المتفرغون في العالم كله ؟ الناقد الكبير اليوم » 
والمحسوب عل التفرغ » هو الكاتب او الصحفي او 
الجامعي او المدرس الذي يعمل في النقد . فالتقد 
لا يعيش وحدهء ولا يعيش عل انتاج هزيل 
كانتاجنا . 

ومجال النشر » على تضارب ومختلف مستوياته» 
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ا فسمح لاستبعاب مختلف المحاولات والتجارب » مهما 
بلغت من التطرف او الطرافة او البعد عن سطحية 
الماهير وعقلية الصحافة السيارة . 

فليئان » الذي بوجد فيه اكبر عدد من الصيحف 
والمجلات ووسائل النشر والطباعة في العالم العربي 
كله , نمجد انه يفتقر في مستواه ومحتواه الى 
المستوى الثقافي والفني الذي برجى من هذا الفيض 
والزخم كله » بل الى ما يمكن ان يخلقه وضع كبذاء 
من تيارات تعود على حركة الثقافة والفكر بالخير . 
ما زال النفاق سيد الموقف م وما زال الدجل 
كمغارة على نابا » يفتح ويغلق الابواب بكامة 
السحر . 


ولعل النشاط الثقافي الذي عرفه لبنان خلال 
موسم الصيف » على تباينه واتساع مجالاتهء فيه 
دليل على ان القضية ما عادت قضية ثقافة أو سمعة 
او مستوى» بقدر ما هي قضية « علاقات عامة » 
بالدرجة الاولى ؛ وهنا تفتح وتغاق مغارة على بابا 
من جديد , 

:الموسم كان موسم مبرجانات بالطبع . ولعل 
مبرجانات بعلبك هي الاشبر والاقدم وصاحية 
الباع الاطول في الفن - وفي العلاقات العامة . 
فقد كان ما استورد من فن من الخارج هو ما يفتقره 
لبنان » لبنانيا وعربيا » من فن وثقافة . فكانت 
الكوميدي فرانسيز » وكانت الرويال بإليه » وكانت 
السمفونية الامريككية» وكان الكورال النمساوي . 
جاءت كل هذه الفرق كنوع من تذكير اللمثائيين » 
اكثر من التعويض عليهم » بما ينقص بلادم في 


مجالات الفن الحقيقي ء على الرغم من ان هذه الفرق ' 


لم تعط ولم تأت باحسن ما عندها » بل وما يتفق 
وسمعتها في بلدانها الاصلية . 

لما عندما قدمت مبرجانات بعلبك فنا محلنا 
فقد تبدى النقص الثقافي هنا اكثر واكثر_ ان كان 
هذا المستوى هو الذي هثل ثقافتنا حقا . حفلات 
الفوكلور اللبناني التي كانت صباح يطلتها » مع 
وديسع الصافي وفرقة الانوار وفرقة مبرجانات 
بعلبك » كانت هزيمهة فظيعة لاصول الف وكاور 
وذكراه » ولتراث الفن الشعبي اللمناني الحقيقي . 

الاديريت الفتاشة لئست آويريت > والشعر 
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الفناق النين غتاشا» وعراة. لبن اكاد عن 
غلاظات تجمعت في الفاظ » ما ابعد اهل القرية 
الحقيقيين عتبا . والرقصات » اختلط فيها الايقاع 
الروسي ء والاساوب الارمني » واللفتة القوقازية » 
تشاركبا موسيقى لم تعد معروفة البوية » حتى 
حملت كل الصفات الا الصفة اللمنائية الاصلية . هل 
استنفد الفوكلور + ربما . انماما قدم في يعلبك 
ليس فوكلورا . 

وجاءت مسر حية« الازميل » لانطوان معلوف» 
الذي نال لثلاث منوات متتالية جائرة جمسة 


. اصدقاء الكتاب للمسرحيمة » دليلا آخخر على اننا ما 


زلنا في عصر مسرح يوسف وهي في الثلاثيناتن » 
وان ما قدمه مئير ابو الديس في بعلبك لم يكن الا 
تكرارا مأساويا للدراما التقلمدية . فالمسرحية 
اصلا لا تصلح للتمثيل ولا تصلح لبعليك » فضلا 
عن نفور الخهور التقليدي من ال مأساة المسرحية 
المفتعلة . 

طبعا لم يتصد لبذه البرجانات بالتقيم الفني 
الصحيح » الا القلة من الكتاب الذين عرفوا المسرح ٠‏ 
الحقيقي وعرفوا اصوله . اما الباقون فاكتفوا 
عبدأٌ العلاقات العامة في مغارة على بايا . 

وكانت فيروز والرحبانيان في الارز مع « بياع 
الخواتم » » اهم جزء في موسم المبرجانات . وفيروز 
هي فيروز ء أي الضمانة اللبنائية الفنية الوحيدة . 
عير ان فيروز لم تعد وحدها تكفي . اكل البرد 
ووعورة الطريق وصعوبة الوصول الى الاحتفال 
نصف اعصاب اجمامير » وبقي النصف الآخر 
موزعا بين الاعجحاب بفيروز والرحمانئين » وبين 
الاشفاق من ان الفوكاوز اللبناي قد توقف هنا 
وانتهى . فالشعور بكسر الطوق قد بلغ مداه » 
ولم يعد هناك مجال للاجترار بعد اليوم . 

وجاءت اهدن » لتكون المركز ا 
لمبرجانات المسرح هذا الصف. وكان «عر س الدم» 
للوركا تقليديا ويعيدا عن روح لوركا الاصلية . 
اما راثانا » فلمل ما حصل فيبها كان احسن 
ما حصل لمسرح المستجد في لينان . فقد 
كانت « كوميديا الاخطاء» ء في اطارها الشرقي » 
جيدة التمشيل وجيدة التفاعل مع الميور » ريما 
لان جمبور المسرح في لبنان ما زال اميل الى 
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الكوميديا منه الى المأساةء ورا لان الترجمةالضائعة 
بين الفصحى المحكمة والعامية المكتوبة التي قام بها 
انسي الحاج لشيكسيير قد اكسبت هذه المسرحية 
الكثير من الحموية ؛ بل لعلبا اكدت عناصر 
نجاحها » بقدر ما اكسبته مزيدا من العداء من 
. قبل المتطرفينمن انصار الفصحىومنانصار العامية. 

غير ان المسرح لم يكن كل شيء . ققد سبقه 
محاولة عرض فلم سيناقي » مو « الاجنحة 
اللتكسرة » لمبران » كان عبارة عن فضبحة 
مأساوية . فضبحة لان اصحاب الفيم لم يتورعوا 
عن عرضه » وفضحة لان الممثلين الذبن اشتركوا 
فيه قد انتحروا » ومنهم من كان يعد بالكثير . 
ولعله ليس من الضروري ان يطيل الرء الحديث 
عن هذا الفيم » لولا انه جاء يدعي تمثيل صناعة 
السينا اللمئانية » ولولا حزننا على قصة ‏ بحصيران 
وامكانات نضال الاشقر » بطلة الفيلم . 


لقد تخلل عرض هذه المشاهد الثقافبة » بالطبع» 
الشريط الداتم للحماة الفكرية في لبنان . وسائل 
التشر ما زالت تعيش في فوضاها العتادة. الصحافة 
ما زالت «هنة عاجزة عن ان. ترفع هن مستوى 
المحرر العامل » وان تستقطب القل النظيف 
الخلاق . لم تتحول الصحافة الى صناعة » الا في 
لمجال الآلي » حيث اصبحت الطباعة ملا تقنيا 
دققا. أما المستوى ؛ واما الضمون » فحدث ولا 
حرج . ودور النثشر »ء مازالت دورا للتحارة 
بالورق المطبوع » وما زالت تتخبط في فوضاها 
وعجزها الماليعن ان تكافىء الؤلف وان تتوسم في 
خدمته ., اما المعارض ففي الصيف »كا ببدو ء 
يستريح الفنان باننظار الخريف » ويستلقي متطلعا 
الى الجدران الفارغة حوله في الفتادق والمقاهى 
وبعض الاماكن القلملة جدا المبيثة العرض . اما 
من هو الفئان صاحب الحظل الارفر في احتلال هذه 
الجدران » فذلك ايضا من سحر الغارة . 

غير ان الدليل الاهم عن تخلي الرب عن اورشلم » 
يتجلى في ظاهرة » لم تعد ظاهرة » هي اسلوب 
الارهان الفكري الذي يعاني منه المثقف والاديبٍ » 
عن طريق الزايدة في المواقف الاكثر عربية او 
الاكثر لبنانية » وليس الاكثر صدقا او حقيقة. 
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والارهاب همذا ء بالرغم من شيء اسمه مواطنية 


الانسان في الدولة وحقه فيالتعبير عن رأيه » قد 
أصبح يتعدى على بديهيات التسلم بابسط قواعد 
الحرية الفكرية . الاديب صاحب النفوذ » ومالك 
القلم الثري » والكاتبة الاكثر اغراء ( ليس الاكثر 
جمالا ‏ ولا داعي ان نقول موهية ) » هم الوم 
أسياد الموقف . 

في الصيف كله لم يصدر كتاب واحد يستطبسع 
الناقد ان يشير اليه » او يحمله بفخر . وفي الصيف 
كله كانت « البوار » هي الكامة السائدة . كأن 
المواهب قد فرغت » او ان الناس قد ناموا خارج 
اسوار اورشلم . ولعله اتى مع البوار جو من 
الحزن والخيبة . لقد اصيب الفن الادبي بانمحل . لم 
بعد الشعر سيد الكامة » فمحلة « شُعر » قد 
ماتت » ويوسف الخال يعد جنازتها في عدد اخير . 
لم تعد الرواية هدف الخلق المركب الاسمى » ولم 
تعد القصة القصيرة حقلا للتحارب الناضحة 


الغريبة . لقد عم الجفاف . 


وفع الفا اتعر الفنات” القائن + “ضاعب 
التحربة الاصيلة . لقد انقى بنفسه من الطابق 
العاشر لعمارة شركة للعلاقات العامة . ولم يامه 
عابر سبيل من مقهى مجاور . حتى ااسامري قد 
اختفى . 

واليوم لو قتل عشرة ادبا حقيقيين في لبنان 
(وهذا رقم مبالغ فيه ) لما سالت نقطة دم واحدة» 
ولما تحرك وزير او هديراو زهيل هن كرسيه . 
رباح البوار اقوى » وجفاف الخاسين اقسى» وسحر 
المغارة ابقى واجدى . 

واصبحت اورشلم اكوام آثارء ولم يعد 
ملكوت الادب فيها يستحق صك غفران ناصع 
البياض. فقد كثرت الانجساد السميكة » ولم بعد 
كنا ليام ووه أن يراق اكثر . .وقول الري 
الحابل سياحي + 

ومن آمن به » ومات ٠‏ فسيحيا ! 


ةلماعم ./انوماط : 


استضافت كلية الطب في باريس قبل اسابيسم 
اكثر من . . نا طبيب وطبيب نفساني من ع » دولة 
اجتمعوا في المو تمر الدولي 'الاول للسايككودراما 
( المسرح الذي يعالج الاضطرابات النفسية ) . 
وكانت سلسلة من المسرحيات النفسية تجري في 
القاعة الكبرى في كل يوم » برها الاختصاصيون 
على اناس متبرعين ؛ بل ان المؤمر نفسه قام بالدور » 
لمافجر اعضاؤه العقد الموجودة فيهم وتراشقوا 
بالاوراق الملطخة بالخير , 

وقد سبق للسيا الفرنسية ان عرفتنا على 
السايكودراما وخاصة في افلام جين روش . انه 
مسرح علاجي اكثر اطياء النفس الامريكيون من 
استعماله في السنوات العشر الاخيرة لتبدئة 
الاضطر ابا تالفردية او الماعية بالسماح لها بالانطلاق 
تحت ارشادم 5 ١ش‏ 

تدعي السايكودراما انها ابانت مؤخرا العلاقة 
بين الفن والعسلاج النفسي . ويعتقد مؤسسها في 
العشرينات » البروفسور مورينو من جامعة 
نيويورك ( وكان الرئيس الفخري » السمين 
والميذب » لمؤمّر باريس ) ان هذه هي 'الطريق التي 
ميسلكها المسرح الحديث.. 


يحد التحدث اليه » ولو جرت القابلة في قاعة 
فندق هادىء » أن من الصعب تتيم البروفسور 
مورينو . يتدفق منه سيل من الاختبارات المتباينة 
ومقاطع من افكاره ولمحات من ذكريات مدهشة » 
احيانا بلا مبالاة مبسسة » مرفقا بعض النقاط 
بضربة رفيقة على ركبتك . انه ء بالطببع » من 
فيينا . وله ما الكثيرين من مواطنيه من معد 
1 مكرشة ونشاط واتقاد . 
اكتشف موريئو الممثل بيتر لوري في شوارع 
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قبينا واطلعه على مسرحه السايكودرامي المولود 
حديثا قبل ان انتج لوري فيم « م » وعمل مع 
روزفلت في مطلع الثلاثينات . وتنبأ في كتاب 
دعاه «الذي سيبقى» بالثورة الحاضرة لزنوج امريكا 
(وهو يدعي الآن ان حكومة جونسون تعتمد بعض 
الاعتاد عووسائه في كبت الانفجار). وقد تع كلمن 
المحرج ايليا كازان والكاتب المسرحي آرثر ميار 
نشاطه السايكودرامي فيالمدرستين اللنين اسسهما في 
الولايات التعدة وفي كل منهما ماقة الف :طالب في 
السنة . وكان صديقا لماريلين موترو . 


يبدو ان للورينو ثلائة اهتامات رئيسية : 
القضية الزنجية » مسرحية كرثر ميار عن حياته 
متعارللان موزق:9 بس نا السكوطع © وستتبل 
السايكودراها في المسرح . 

« ليست السايكودراما مجرد علاج طبي . بل 
نحن نستعملها لتدريب الناس على معاجة امورهم » 
كاولئك المتبرعين بانفسهم الذاهيين الى الجنوب 
لاساعدة في تعلم الزنوج كيف ينتخبون . عملت 
معبم في دلا المسيسبي ء اعدام ليطبقوا اختباراتهم 
السايكودرامية على عدد من المشاكل الممومة 
المكنة الى يحتمل ان بواجبوها . في :+؟٠١‏ 
كتبت عن نقطة التحول التي سنصل اليها لما يعجز 
الزنوج ان يعيشوا بعد مع الهيض بدون عنف 
واضطراب . يوجد في امريكا اليوم ردة عند البيض 
( الذين كانوا متحررن يوما ) الذين يعتقدون ان 
الزنوج قد تطرفوا اكثر من اللازم . قد يسمح لك 
القافون ان تفعل شنا ماء ولكن حيث العادة 
قوية يكون القانون لا يكفي . في ظروف كبذه 
لامستطيم باق تقمل ماعو سق . ما تستظسم 
ان تفعله فحسب هوما بوسعك ان تفعله. ما 


احلدلا 
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تحاول نحن فعله هو اعداد السمل والوسائل واعداد 
الناس لامجاببة حيث يتمكنون من تخفيف وطأة 
العنف والتحم به» . 


- هل هو انفجار السكان الذي اوصلنا الى هذا 
المال ؟ 

« الي أسميه الانفحار الجنسي:. لاحظت فى 
المنواك الاعتيرة ان اأرغيى الكل ولعي ورا 
متزايدا فيالحياة الجنسية للمرأة الامريكية البيضاء. 
اضطر الزنجي » وقد حرم من التعلم » ان يتجه نحو 
الاعمال البدوية . وقد جعله ذلك اقوى جسديا من 
عدة نواح . ولكن في الماضي كان جو لودس » وهو 
رجل انيس طيب القلب » برمز الى القوة الزنجية 
- ولككن ليس الى قوة الزنجي الجنسية , اما الآن 
فبي مسألة جنس . وقد ازداد اعحاب امرأة 
البيضاء بالزنوج بعد بدء ثورتهم » . 


- لقد كتبت ضد ( بعد السقوط ) مهاجما 
اياها ؟ 

« بالنسبة لي ان هذه المسرحية مسرحية نفسسة 
مثآلية . انهااقرب ما يكون من السرحية النفسية : 
يحاول الزوج بعد الانتحار ان يبرر نفسه , اننا 
نفعل ذلك في ستوديوهاتنا كل يوم . كان على مبار 
ان يتجرأ ويعترف بذلك . وكان يفعل افضل من 
ذلك لو انه فعل ذلك قبل الطلاق , لو فعل ذلك 
لكان الطلاق قد حصل فعلا » ولكننا نؤمن بان 
الطلاق قد ينقي النفس ويريحها . طلاق جيد خير 
من زواج سيء . ولم يكن ذلك منصفا لاريلين . 
م يتح لها ان تدافع عن نفسها .. ولتكن حتى 
بدونها كان بالامكان العثور له على بديل لها » بديل 
يستطيع ميلر ان يسوي اموره معبا ‏ مثاما 
يفعل اللا مع قرين يختار لمشاييته للرجل الذي 
سينازله اللام . كانت ماريلين امرأة ممتعة » ( ومر 
ببده بدون هدف عل الحائط ) « كانت رمزا لكل 
فتنة وجمال . ولكنها كانت امرأة - طفلة . م 
تستطبع العناية بنفسها . واستغلها الئاس بطرق لم 
تكن حسنة لبا ولا كانت حسنة جدا لهم » . 

- تدعي ان بامكان السايكودراما ان تكرن 
فنية إيضا . كيف ؟ 
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واعهدا از السرم شين متسل طرق 
السايكودراما . في لندن الآن مسرحيتان هما نوع 
من السايكودراما . انهما انتاج ( مسرح القسوة) . 
فان السايكودراما ليست ميررا للعلاج . اننا 
نشدد عل جمال الاختبارات وعل خطوط امال فى 
الاعمدة والاثارة والوسيقى والشعر والمحر». ‏ ' 


رركي اذا لانت السرحية فس سنا فاق" 
المنثلين يؤدون ادوار مشاكلبم ثم الخاصة » مهما 
كان حمال الاطار ؟ 

« يمكن ايضا ان يؤدوا ادوار مشاكل جماعمة: 
عثل مشكة الكاثوليك أو الببود + او مشاكل 
عرقية كلزنوج . اننا نؤمن ان المسرحمة النفسية 
تأقي بالحقيقة » , 

- الا يوجد فمها عنصر تبشيرٌ او عنصر اعتراف 
عام ؟ او خطر الاتهماك بالدات وهو أمر سي ء 
قد يتحول الى عادة مسرحة المرء لمشاكله ؟ 

« ليست السايكودراما جرد انفحار شخصى 
بل هي تجري باشراف اشخاص ماهرين . انها تطور 
ضروري . افني ارى ان الطب النفسي ء كا ارس . 
عادة » امر بدائي . انه يفتقد الى المال » . 

بقبت اسئلة أخرى كثيرة حاجة الى جواب 
وليس اقلها اهمية الاسئلة التالية : الى سد حكن 
لهذا الاساوب ان يكون عاميا ؟ هل ينحصر عمل 
المسرحية النفسية دشخصيات معئنة ؟ هل ستزدهر 
في جو كاليفورنيا اللائم للببورة والعرض الذاقٍ » 
وتذوي امام التحفظ الانكليزي الاصيل ؟ اما 
الزعم بانه مسرح المستقبل فان المرء ليشعر ان في 
الامر مبالغة في تبسيط تعقيدات المسرح الخلاق | 
وانظمته » واهمالاً لقيمة المواهب . وكثيرون "2 
يعتقدون أن جين روش ء عالم طبائع البششر الذي 
تحول الى سايكودراماتي » مخرج افلاما رديئة » 
ليست عامية من جبة ولا مقبولة من الناحية اجالية 
من جهة أخرى ش 


4/1/2 


من الاحداث الادبية البارزة في روسيا ظهور 
ديوان جديد للشاعرة 1ثا اخماتوفا , وهي شاعرة 
في اواسط السبعينات من عمرها » وتعتبر» كا يقول 
« ملحق التايمز الادبي » » من اعظم شعراء روسيا 
قاطبة . وكانت تعرف « باللمؤة » » ا كان يعرف 
زوجبا « بالاسد». وقد اعدم زوجبا منة١٠؟55١»‏ 
واعتقل ابنبا في ١5١1١‏ وم يطلق سراحه حق 
بعد وفاة ستالين . وقد كتمت اثناء الحرب عددا 
من القصائد الوطنة المؤثرة ٠‏ لكن هذا لم يمنم 
جد انوفمن تسميتبا «نصف راهمة ونصف عاهرة» 
وعن التنديد بائرها عل الادب الروسي .. وطردت 
من اتحاد الكتاب » واضطرت فيا يعد ان تكتب 
شعرا في مدح ستالين . وكان عليها ان تنتظر حق 
هذا العام قبل ان يهلل بها من جديد كشاعرة مهمة 
في روسيا . 
اما ديوانبا الجديد « صلاة على روح الموتى» 
فيقال ان الشاعرة نظمت قصائده الثلاث عشرة 
بين امورو .غووء لكنبا لم تحرو على خطها 
على الورق حقى عام 1هو١‏ واضطرت الى ان 
تحتفظ بها في ذهنها عشرين عاما . وتدور هذه 
القصائد حول موضوع اعتقال ابنها و« الساعات 
الثلاثمائة » الي قضتبا » في غضون سنة ونيف » 
مصطفة خارج السجن كما تترك له رزم الطعام 
املا في ان يقع طرفها عليه . غير ان مأساتها 
الشخصية هذه تتزج في قصائدها بأساة الوف من 
سواها كانوا يعانون من الشيء نفسه » بل انها تمقزج 
عأساة بلادها ذاتها . 
ويعتقد النقاد ان دبوان ا اخماتوفا القصير هذا 
عمل شعري بارز » وانه اذا نظرة اليه كوثيقة 
انسانية » من افجع الوثائق التي كتبت عن روسيا. 
وما يذكر انه لم ينشر في روسيا » بل في المانيا 
وكتب عليه انه نشر«بدو نمعرفةامؤلفتوموافقتها». 


كتب المؤلف الامريكي كارلوس بيكر » الذي 


يعمل على وضع السيرة الرسمية لارنست همنغوي »2 
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في الملحق الادبىي لصحمفة « نبويورك تيز ».. قال 
فيه أن همنغوي لم يكن بريد ان تحكتب سيرته 
اثناء حماته» وانه كان يفضل الا تكتب حتى بعد 
ماته بمائة سئة . وانه خلال حياته فعل كل ما كان 
بمنتطيعه بغية تليط همة العجمين يه من. القيام 
بمشروع كبذا » وانه كان بهدد مباجميه باللجؤ الى 
القانون او بوسائل اخرى اكثر مماشرة . بل انه 
اعد في مم5١‏ وشقة خاصة ملع عوجبها ورثته 
من نشر أية من رسائله في اي وقت من الاوقات . 


ظبرت في باريس نشرةجديدة بعنوان « رقابتع: 
تدور بكاملبا على موضوع واحدءهو وضع الخريات 
الادببة والفكرية في عالنا الموم . وهي تكرمن 
إلامنتضلا لكل 'بد عن لزان العا امرض فيد 
الحريات الثقافية للضغط » لاي سبب من الاسباب . 
ويضم العدد الوحيد .الذي صدر منبا حتى الآن 
مقالات مستفيضة عن الصراع بين السلطات وبين 
الادباء والمفكرين في كل من اوستراليا والبرازيل 
وقوضة وافن نار لئد! ويروتسيا اتفال 
وتشيكوساوفاكيا وروسيا و يوغوسلافيا وجنوبي 
افريقيا وسويسرا وتركيا . 

ومحرر هدم النشوة التكانب: الفرئسي.. ان 
بلوك ميشال » احد رؤساء تحرير مجلة « بريف » . 


من الاسماء الت لمعت مؤخرا » وفجأة تقريبا » 
فالشرع الامردى #ناسى العاغز “الذي الاب 
لروي جونز » وخاصة في مسرححته « الهولندي » 
التي ظفرت مجحائزة هامة . . 

ومسرحيته هذه تدور حول الصراع العنصري» 
وقد اثبت فيها لروي جونز انه كاتب غاضب 
عنيف » يجعل جيمز بولدوين ( 6 تقول « التايمز »> 
اللندنية في مقاها عن المسرحية ) يبدو وجلا 
مترددا . 

في السرحمية شخصتتان اثنتان فقط 2 ولو ان 

بعل المسرح ايضا عددا غيرهما . في قطار تحت 
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الارض تلتقي فتاة شقراء ضخمة الجسم عالية 
الصوت بشاب زنجي هادىء مؤدب يتحلى بالوقار » 
وتقوم بعدد من المحومات اللفظية عليه . تحاول 
اول الامر اغراءه بكل ما اوتست من مقدرة » 
محاولة بذلك ان تفجر فيه ما يخيل المها انه الوحش 
الجنسي اشائج الكامن آننا فيه . ثم تحاول ان 
تازع عنه قشرته البورجوازية الخارجية » فتسخر 
منه وتعيره لما يتحلى به من وقار ولمذلته الانيقة 
الضبوطة . واخيرا تقوم برقصة جريئة جدا » 1 
يشهد المسرح قط ما يعادفا جرأة , ومكون رد 
الفعل لدى الزنجي » الذي احتفظ ببدوئه حتى 
تلك اللحظة » ان ينفجر بهجوم تنديدي جموم على 
الرجل الابيض . فنزاه مقت بصورة خاصة الابيض 
« المتسامح » » و « الصدوق » الطيب الذي يهوى 
الاغاني الزنجية وموسيقى الجاز . ويقول ان اي 
فن حققه الزنوج انما ينبع عن حكراهيتبم هذه 
للبيض ؛ وان العمل الخلاق الحق ء العمل الخلاق 
الاقصى » الذي بوسع الزنحي تحقيقه » لبس ان 
ينفخ في بو ولا ان يغني اغنية جاز » فبذه ليست 
الا تعويضات : ان العمل الخلاق حقا هو ان يقتل 
أنسانا ابيض . ويكون هذا هو الانفجار الذي 
تحاول البغي البيضاء تفجيره في الشاب الزنجى ؛ 
فتطعنه وتر ديه قتئلا » في وسط انلقطار , واد 
الركاب برمي اللثة خارجا وبالانصراف» فيطبعون 
بصمت وسكينة . وبعد دقيقة » يدخل القطار 
شاب زنجي آخر » هادىء بريء » ويجلس ويفتم 
كتابه ؛ فتجلس خلفهالقاتلة الشقراء وتبدأ حديثها 
معهءهو أيضا -- بين يسدل الستار . 

اما عنوان المسرحية « المولندي » ( نسبة الى 
اسطورة 0 البولندي الطائر 0 فيرمز الى الفتاة 
الشقراء , التي تفتش ابدا وابدا عن ضحايا جديدة 
من الزنوج » تستثيرهم الى ان ينزعوا الوقار الذي 
يتلبسونه » والى ان يعلنوا عن شفايا صدورهم » 
ومن ثم تفتك بهم , 


اصدرت الحكومة الاسبانية قرارا اصبح بموجبه 
يكن قد قرأه . وقد حددت عقوبة هذا الجرم 
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ك2 الوقت الذي اعلنت قبه المحكة العليا 
للولابات المتحدة ان رواية هنري ميلر الاولى 
« مدار السرطان »> حب ألا مقع » اعلنت دار 
النشر التي نشرتها فيامريكا انبا قد باعت منها مائة ش 
وخمسا وعشرينالف نسخة مجلدة وملبوذين ونصف 
مليون من النسخ غير المجلدة ؛ وانها ٠‏ رغم حظر 
بعض الولايات الفردية لها ء تأمل ببع مليون 
نسخة اخرى في غضون العام القادم ,. 


صدر قرار في باريس نع موريس جموردياس» 
صاحب دار نشر ومحلة « اولممبيا » من تعاطي 
الف واى امتووه فى قرقيا # لكدة كاين بة ريح 
اشهر . 

.. منعت حكومة جنوبي افريقا ثلاثة كتب 
من سلسلة كتب « مكتبة بنفوين الافريقية » التي 
تنشرها دار بنغوين الشبيرة في لندن . وذلك لان 
مؤلفي هذه الكتب الثلاثة من الكتتاب الذين ترفض 
جنوبي افريقيا السماح لاي من نتتاجهم بدخول 
البلاد باي شكل من الاشكال . 


صدر في لندن كتاب بعنوان « نصف الطريق 
الى القمر »وهو يضم أحود النتتاج الادبي الحبل 
الظالم ف ووميا فى السترات الأخيرة . وان قد 
ظبر الجانب الاكبر من محتوياته في عدد خاص من 
2 انكاونتر » ( كا ظهر التمييد له » بقم باتريشبا 
يليك »«كرسالة ثقافية من روسيا» في«حوار»ه ). 

ويغم الكتاب ١١‏ قصددة » لافتوشنكو 
وفوزنساسكي وبيلا اخمدولينا وسواهم » وخحمس 
قصص طويلة » لعل اهمها وافضلبا كقطعة ادبيبية 
قصة « بيت متريونا » لالككساندر سوازتتسين » . 
وجوءا كبيرا من مذكرات تنك راسو ف واتطباعاته 
عن امريكا وايطاليا وعن بلاده هو » بعنوان « على 
جاني المخيط » 2 وهي الملذحرات التي اسقثارت 
شيط خر راك اتوسماته يفك بطرة كتميا الذي 
كان قد نال جائزة ستالين في ١١:1٠‏ ) منالحزب. 


ما هي اضخم جائزة ادبية عن كتاب فرد في 
العالم ؟ سدو انبا الجائرة القى. اعلنت عنبا دار 
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انشائها ( بالتعاون مع دار نثُ نشر اخرى الكتب 
اللغلفة بالورق » ومع مجلة « مكواز » » ومع 
شركة امباسي للسينا ) « جائزة الرواية الدولية »» 
تنح بموجببها الفائز بهذه الجائزةمملغا مقداره 0 
الف ليرة لبنائية ( مع احهال مقدار زائد ) » على 
رواية جديدة باللفة الاتكليزية . ويشمل هذا 
المقدار حق نشسرها ء بالطبعتين المغلفة يجحلد وبورق» 
ونشرها مسلسلة في مجلة » واذاعتيا عل الراديو 
والتلفزيون » ونقلبا الى الشاسشة 


وصف قلادمير نابوكوف صاحب « لوليا » 
رؤايات همنغوي الطوياة بانها « شنيعة » » وقال : 
« اني اصم عن روايات فوكنر فلا تؤثر في مطلقا . 
لست افبم ما الذي يحده الناس فيه . لقد اخترعوه 
اختراعا . لا اصدق انه كان انسانا واقعيا » . 

...قال تري سظر ن» كاتب «الدكتورسترينجلف» 
واحد مؤلفي « كاندي » الت اشتبرت ف الاساوسع 
الاخيرة شبرة « لوليتا » قبل اعوام : « لقد كان 
رأبي على الدوام ان نورمان ممار من افضل كتاب 
هذا الجمل » وله باستمرار مقدرة على الادهاش ل 
واذا بهذا السدد ار أن تتانسه اعل كان من تاج 
ف وكثر وجمنغوي » , 


توقي في اياول ( سبتمبر ) الفائت الكاتب 
المسرحي الابرلندي شان ل 
وصفه الناقد المسرحي الامريى جيمز أغيت بانه 
« اعظم كاتب مسرحي هن شيكسبير » من حيث 
مقدرته على مزج المأساة باللبزلة » , 

ولد اوكيسي قبل انين عاما ء وعانى فقرا 
مدقعا في بلاده ايرلندا . اشتغل عاملا سبطا 
عرتب زري » وبلغ السادسة عشرة قبل ان يتعلم 
القراءة والككتابة . وعدما شرع يكتب كان على 
مقدار من الفقر جعله لا يلك مُرة محبرة » فصنم 
لي يكتب مسرحيته الاولى حبره الناص » بان 
اخذ يغلي قرفيات اقلام الرضاص في للاه . ' 

كانت كتاباته الاولى سياسية ودعائية غاضبة 
واناشيد حماسية . ولم يستبلحياته الادبية المسرحية 
الا وقد تقدمت به السن وبلغ الثالشة والاربعين . 
لكنه ان ولد متأخرا » فأنه ولد ناضحا متكاملا ! 
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فاحتل من وقتبامقاما بارزاً في عالم الادب . 

مادة مسرحياته من التاريخ الحديث القريب 
إبلاده » وكانت آخر الطرف الادبية الى اثغرتها 
حركة « مسرح الأبي » في ضبلين . وقد لقمت 
هجومات عنيفة من الخبور والصخاقة والكنيسةعل 
اعتمار انها « قذرة » و« تجديفية كافرة » . ثم 
هجر بلاده + كا قعل سوا من مواطئيسه ه مثل 
برنازم كوو جبيز ويس ١‏ موقيل اكيت بت 
لكنه قامى من « نفيه » هذا اكثر مما قاسواهم » 
لانه لم يككن له ما كان هم من ثقافة عميقة ومن 
استقرار عاطفي . فكانت لذا مسرحماته التي كدبها 
في « منفاه » في انكلترا دون مسرحياته الاولى في 
ضيلين : كانت « بلغة » غير لغته هو , 

قيمته الاولى كمسرحي هي ابداعهللشخصيات. 
ققد ابدع في ره عددا منبا وطدت انفسها في 
سجل اعظم الشخصيات الهزلية في تاريخ السرح 
الاتكليزي . 

وقد قال الشاعر و. ر. روجرز في رثائه له في 
صحيفة « الصندي تاعز » اللندنية : « كان مقاتلات 
يكره الدم والعنف في القثال ؛ ومتدينا جدا - 
يكره الكنيسة ؛ واشتراكبيا متحمسا ‏ يكره 
السياسة . كان اهتامه بالناس © بالشر » . 


انعقد في برلين في اياول ( سبتمير ) وتشرين 
0 (اكترير ) لاضن البربعان الدولي الثالت 
» الذي هدف منه الى ايقاف المشاهدين عل 

0 التناج الفى الحديث» سواء في حقلالموسيقى 
او المسرح او الرقص او الفئون الميلة . | 

على ان ما استرعى الانتباه هذه السنة» ولامرة 
الاولى» هو الموضوعالذي هيمن على سائر اللموضوعات 
المطروقة : الا وهو اسبام افريقيا السوداء في فنون 
القرن العثسرين وفي ثقافته . 

وقد تحرى القيمون على هذا المبرجان انيتقصوا 
تفاعلات الغرب والعالم الزنجي في مظاهرها الدقيقة 
الخفية » وني المواطن البعيدة عن المواطن الافريقية 
الاصلية كلولايات اللتحدة والبرازيل , رائدهم في 

ُ تيع عاقين الفن الزنجي على الموسيقى والشعر 
اد والرقص في الملدان الاووية 

دارت اعمال هذا اللمبرجان برعاية مجلس 
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الشبوخ ني برلين » وبادارة نقولا تابوكوف الامين 
العام للتنظمةالعالمة لخرية الثقاقة .ضاحية وحوار». 
وشملت سلسلة من الخحفلات الموسيقبة السمفونية 
وموسيقى المقصورة والجاز »2 5 اقدمت حفلات 
بالبه واوبرا وتّشلياتورقصاتؤفو كلوريةومؤتمرات 
ادبية ومعارض فنية . 

وكانت احدى قمم اللبرجان مؤتمر الشعراء 
الدولي » بادارة الشاعر الفرنسي سير ايمانيويل , 
والمهدف منه توفير الالتقاء بين شعراء توافدوا من 
افريقيا وامريكا واوربا وبيننخبة من الخلاقينفي حقل 
الرواية وللشرع. والاذاعنة والتلفزيوث والسيلا, 
وحارل القعراء تتهوه الدون الذي يله الشعر فى 
عصرنا » وذلك بدراستهم مختلف وسائل التعبير التي 
تشوق الجهور حاليا وبتوضيحهم العلاقات القائٌة 
بين عند الرسائل التجيرية والشعر , 

وحان من تناوبوا الحديث كل من : آلان 
يوسكيه وبير ايمانيويل من فرنساء و و. ه. اودن 
وستيفن سبندر وهربرتريد من اتكلتراء وجورج 
شحادة من لبنان » وجون بيير كلارك و حزقيال 
مفاليله و أيه ميزار من افريقيا . 


لاسا يلاله مجه وماوين شيرع 
الامريكية الاربعين من عمرها ء فتثمرت لبذه 
الناسبة عددا ضخما خاصا . 
وقد طلبت فيه الى حوالي ثلاثين من المع 
الكتاب الامريكيين والانكليز 5 حقول الادي 
والفكر واللاهوت والترببة والاقتصاد والاجتاع 
. والتاريخ والسياسة ان يحيبوا على السؤال التالي : ما 
عي التعب.>. الى تنشرت: فى المنوات. الاربيين 
المنصرمة » التي بدلت اكثر من سواها اتجاه امجتمع 
تبديلا خطيرا » واتي يحتمل ان يكون لبا في 
السنين المقبلة تأثير جوهري عل الفكر والنشاطات 
العامة ؟ وسمحت لكل منهم أن يسمي أي عدد 
شاء من هذه الكتب . 
وكانت التنائج الرئيسية للاجوبة كا يلي : 
فاز ناكبر عدد من الاصوت ( 55 صوتا ) 
كناب « النظريةالعامة للعمل والفائدة والمال» للورد 
كينزء وتلاه 1١١1‏ صوتا ) « مأزق امريى »تأليف 
غونار ميردال 3 ثم م اصوات ) « حفاحي » 
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لبتار » ثم ( ؛ اصوات ) «دعم السبيدتتيك» ' 
لنوربيرت واينر و« اماهير المستوحدة » لديفد 
ريزمان و« العادات الجنسية لل كور » و« العادات 
الجنسة للأناث » لالفريد كينزي وارفاقه . وجاء 
بعد ذلك ( + اصوات ) « عناقيد الغضب » رواية 
جون ستاينبك » ثم ( 0 اصوات ) « كتاب العناية. 
الوليد وبالطفل » لبنجامين سبوك » وتلاه ( ع 


اصوات ) « مجتمع البحبوحية » لون كنيث 


غولبريث و « الشركات الحديئة والملكية الفردية »> 
تأليف ادولف بيرل دج. مينز و « الانسان 
طبيعته ومصيره » تأليف رينولد تايبور و « الرببع 
الصامت » لروتشل كارسون و « دراسة للتاريخ » 
لالفريد طويني . 

وجاء بعدها؛ ١‏ كتابا نال كل منها ثلاثة اصوات» 
و ه١ا‏ ذذلت صوتينء و 6م٠١‏ نالت صوط واحدا . 


من بين العديد من المؤلفات التي ظبرت حتى 
الآن عن بيكاسو » ليس ما يضاهي كتابا جديدا 
غنه منظير في ارها بعد اكير ب أن اق لنا أن 
نحم عليه كله من مقتطفات طويلة هنه ظبرت مسيقا 
في مجلة « ذي اتلانتيك » . 

عنوان الكتاب « الحباة منع ببكاسو » » الفته 
فرنسواز غباو ( بمعاونة كارلتون ليك ) . وكانت 
قد قامت بين ببكاسو وبين فرنسواز غياو علاقة 
حب قوية طويلة : ابتدأت في ١54+‏ في باريس 
التي كان يحتلبا الالمان » وكان عبر ببكاسو +١‏ 
عاما وعمر المؤلفة »١‏ عاما . كانت طالمة فن » 
وابنة وحيدة لآب مسبطرعتيد رياها كأنها ابن له. 
ووجدت » في طور الثورة الذي كانت تجتازه » 
وجدت في بيكامو لطفا ورفقا وتفيا عميقا لم تكن 
قد عرفته في اي رجل . وعاشا معأهدة عشر 
سئنوات » وولدت له ولدين . ورسم عددا من 


اللوحات والرسوم » الت اشتبرت فيا بعد ( واهمها 


«الرأة - الزهرة » ) » من وحبها . 

يدور الكتاب على قصة حياتها مما » ويحلل 
نفسية بيكاسو وفنه وآراءه وتصرفاته الانسانية 
وبشكل خاص علاقاته بالمرأة وبالناس وبالفن » 
ويصوره صورة طريفة ممتعة » تقلبه حيا تابضا 
بين دقات الكتاي 5 


اأعالت »1111 


حرزى جنديده 


بقلم حيي الدين محمد . المكتبة العصرية » صيدا > ١954‏ 


تهنئة حارة لحي الدين جمد لكنايه « ثورة على 
الفكر العربي المعاصر » » فبو حقا ثورة لاحل 

فكر عربى معاصر . ولااكمم 3 تقديري واعحانبي 
بثورة هذا الاديب العربىي الملثقف . فقديثور 
الكثيرون من ادبائنا ومثقفينا » لكني لم المس للآن 
ثورة تساندها مثل ثقافة محبي الدين جمد وتقودها 
جرأة كجرأته على تسمية زوايا المود والتحجر في 
الذات العربية المعاصرة , 

فبو يبدو في بعض فصول هذا الكتاب غروداً 
يشير بصراحة ووضوح الى مناح حساسة م يسبق 
الى الاشارة ها احد قبله مثل جرأته ووضوحه . 
فبو كا بلاحظعل استعداد للصمود امام اي اعصار 
قد يبب عليه . فمرحى لبذه الجرأة » مهما كانت 
عواقبها وتبعاتها » اذ بمثلها فقط تبنى امجتمعات 

ان الكتاب مبدأ وليس مادة . هو ميدأا ما 
احراه بان يكون شعارا لكتابنا ومثقفينا . قفبه 
جرأة الفكر مع سعة الثقافة وتنوع مصادرما 
ووجوهبها ء مما يجعل القارىءيقف باحترام امام اية 
فكرة فبه مبما عارض هذه الفكرة واختلف مع 
الؤلف في جوهرها . وهو بفصوله وتفاصملها يؤكد 
على وحدة الثقافة العالمية المعاصرة في حقل الفن 
والفعكر كوحدتها في مقوللات الع-لم ومعطيات 
المنطق وتجاري اتختير . 


الفصل الاول في الكتاب « ثورة على الفكر 
العربي المعاصر » توجزه هذه الفقرة: « تغمير التراث 
العربي جميعه » ليمكن للعقل ان يقفز من محدودية 
الخرافة والتسلم والرضى » وهو مظبر من اشد 
اللاهر الانسائنة تعاسة وخؤيا ء الى انطلاق العقل 
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والنحاحاة وطلب تحقيق العدالة والحرية » ,. . وقي 
هذا الفصل يشدد على الدهن القبادي للمفكرين 
والمسؤولية التي يحب ان يعمها هؤلاء في تغمير الذهن 
العام واخضاعه لقوانين العم واللنطق . ولعل ابرز 
فكرة يمكن تنبيه المؤلف لساسيتها هي تلك التي 
فدهو ينكد ماشيها وام ترا ركنا ركف 
الاذهان الخلاقة عن العمل وضرورة تحولبا الى 
الترجمة ( ص ٠١‏ ) »هذا مع العلم ان الفكر الغربي 
دأته بعد صدمته بالآلية المعاصرة » من خلال 


. مناهجه » اضحى يتشوق بالجحاح الى ما يمكنه ارنف 


يتأتى من فكر انساني اكثر اخلاقبة وصلاحا للعالم 
من خلال تفكيرنا التاريخي واخلاقيته المتدينة . ولم 
كان البحث اعمق واكثر وعبا لمسؤولية لو ان 
الكاتب اتخذ موقف المراقب الحلل للنزعة المندينة 
واشكال انحرافاتها امختلفة التي تعيق التقدم الاججاعي 
ودين اتسجاء جاتنا مه نتطلياك. عضر 291 
الحديث . خاصة وان الخرافات التي كانت تستعين 
ببعض التدينين ل يعد لبا مكان بين غالبية الثتفين 
في البلاد العربية » سوى أن استغلال الرابطمة 
الدينية في بسطاء الشعب هو الذي دام بارز الغرضية» 
كا ادرك اللؤلف في نص الدستور على دين الدولة 
الرسمي ( ص ؛," ) . 

وف الفصل الثاني « هموم الشباب »> يأخذ حي 
الدن مد على الشباب المصري لاادريته وتسلممه 
بالامور بروح متخاذلة . ويعزو ذلك الى الروح التي 
تسود كليات الجامعات المصرية , وهنا يضع أصبعه 


على صمام المشكلة » ويطالب الدولة بالتخطيط الواعي ‏ 


والتوجمه الفعال للتربية ثم 53 فصل «اأزمة 
الاديب 5 اجتمع « دئيه الى وطأة الوضع الاجتاغي 
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على الاديب وشعوره العنيف باللاحرية . وهنا نحس 
باصالة الكاتب » اذ نجده وكأنه دكاد ختنق با بريد 
ان يوضحه » فيردد في نباية الفصل بان ليست هناك 
قوة في الارض ّنم الاديب من التعبير والققول 
ويأق فصل « مشكلة حرية الفكر » مكملا 
توتع اخريه اق بعالب بباويلح على ضرورة 
وجودها . فبِخمم الفصل بقوله : « يحتم ان نناقش 
وتصيرخ وقادل ل ونستمست 
في سبيل اظبار الحقيقة . ولتتقدم السلطة فتسجن 
اجسادة وتثنقنا » فذلك بالذات هو اتتصارة » 
وشرقنا » . 

وهنا مع فكرة الحرية اشير الى ان الاستاذ محبي 
الدبن مد يعين نوع الحرية » ويحصر مطالبته في 
عالم الفكر لاجل القضاء على تقليدية اجدادتا . وهو 
برى انلا بد من قتلى لبذه الغاية » مستشبدا 
بمفكري اوربا الذين قاوموا سلطة الصلمب البشعة 
والنبديد بالحرق وقتل الاطفال وبقر الالسنة والشي 
احياء . هذا مع العلم بان انتشار منطق العم 
الحديث في كل مرافق. الثقافة لالم العربي المعاصر 
يغني عن هذه الابدال الغالية التق برتثيها المؤلف . 
ولاحاجة لنا الا لفكر نير قوي الحجة وافر 
النشاط واسم الاطلاع ؛ في نضل الى مستوى 
صالح لخدمة المجتمع , 


والحضارة الحديثة . وفي هذا العرض يثبت ان لبس 
هناك من قواذين ثابتة بتة يمكن لبا ان تحمل اسم الحقيقة 
الثابتة : « فما هو حقيقي فق الاناق لبن اله 
جدارته الشخصية فيرفض كلقالبسابق عليه»(ص 
55). واني لا استطسم الا اكبار نظرة اللؤلف 
النسمية للحقائق الانسانية » هذه النظرة التي تتيح 
للناس ان يفكروا بما يشاؤون وتجمل تطور الذهن 
الانساني العام مو السيد في تاريخ الانسان ء لا 
المقولات العقائدية , 

لال عن السجرحة يقول و معورقه سين 
الفلسفة : « كانت الفلسفة في القديم تفضي اما الى 
الالخلاق الحضة » واما الى الممتافيزيقا . اما الآن » 
فان الفلسفة تعتير نفسها ممرا الى الحرية الانسانية». 
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ويبدو ان حسه الموتور نو الخرية مو الذي حمله 
الى التمبيز بين غائية الفلسفة في القديم والحديث» 
فأرجو منه اعادة النظر بالتمبيز بين الحرية 
والاخلاق والا وصلنا الى الخرية 0 المولبة » التي 
كان. ينادي بها رجال الثورة الفرنسية كنهوعة 
مقدسة لبا معابدها وطقوسها دون حدود او 
مدلولات.. .وفي خاتة الفصل .يوكيه ناس 
ان الجواب على التباسات الفكر « ستفحر من 
هنا » من هذه الارض التي عرفت التنيؤات 
والاجوبة ؛ من ارض الطبر والجاسة » سوف يطلق 
الشرق عن عقاله » . وهذا تفاؤل محمد عله لماقنه 
من رغبة انطلاق الى الابداع . 0 


بتوييه سراق اعون الغارب » يقول : 
« قرننا هو قرن التحول من م: منتبى الرخاوة العاطفية 
الى منتهى الصلابة الآلية » ( ص م١١‏ )»ا برى 
بان الفن مو تسجيل امين لتوترنا » وفي الوقت 
نفسه ايماءة حزينة لتحولنا. ولعله من هنا » اي من 
فكرته عن رسالة الفن » ينطاق في فصول الكتاب 
الباقبة لدراسة الآثار الفنية لعديد من الادباء والشعراء 
والفنانين في الغرب والشرق , ولعمري هو منطا 
صحيح ينم عن قدرة نادرة على الاستقطاب والتركيز 
السؤول لدى المؤلف . وبايهان كيبير بالفن يورد 
قولته في صفحة ١5١‏ : « وجب على الفن اركف 
بسهم في بتر القاق والتوتر الذي هو سبب اسامي 
لنكسة الفرد وت#وله الى عماداته الصنمية : العزلة » 
مرض الاعصاب » امود . اذ من الباطن فقط يمكن 
للفن ان يزيج مذا الحجر الثقيل من فوق القلب 
البشري المعذب ؛ فللفن فقط هذه القدرة السحرية 
التي يمكنها ان تحسول المرارة الى فرج والتوتر الى 
شعور دافق بالاان » . ومثل هذا القول لا يأتي 
الاعن ليمان رائع ينبعث عن حس فني اصيل 
يعيش في اعصاب اللمؤلف . 


ولا شك بإن هناك فصولا كثيرة هامة في الكتاب 
كان يعكنبا ان تكون كتابا مستقلا في النقئد 
والتحليل » حيث يعرض فيها المؤاف ويحلل' 
اعمالا فنية كبرى وهامة . فنكتفي بالاشارة لبا بعد ١‏ 
هذه الجولة القصيرة مع بعض الآراء الذاتية الجريئة / 
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نحي الدين حمد. 
وما لا بد من ملاحظته هو التأليف بين فصول 
| غير متجانسة وجمعها في كتاب واحد » بما يفقد 
| افكار هذه الفصول تركيزها واهمية مواضيعها لدى 
| القارىء . وكان الاولى لو جمع المؤلف هذه الفصول 
التي. تدور حول الحرية في كتيب منفرد » وتلك 


التي تدور حول اعمال فنية في كتاب آخر 
وكلمة اخيرة ؛ لانسمني الا اكبار جيد الو 
والشد على يده متمئيا له الاستمرار في هذا العطاء 
الخير » دون خوف او ترده امام اية قيود او 
حواجز قد يضعبها امامه غباء التاريخ . 
يوسفا الخوراتي 


« الطريق الدامية » » بقلم احمد الخطيب . بيروت > ١#‏ 
« عناصر هدامة » » بقلم بوسف الخطيب . المكتبة العصرية » صيدا > ١.64‏ 
« حتى يبقى العشب اخضير » » بقلم اديب نحوي . دار الآداب » بيروت > ١954‏ 


القصة قصة السياسة ظاهرة جديدة في الادب 
[ القرق + نشات مؤخرا تكن .لياة البكة الى 
أ وجد فيها الكتاب الشباب منابناء هذا الجيل»الذين 
!: قدر عليهم الحياةفيجو متناقض منالمبادىء» وتحارة 
المبادىء » في جو مشبوب بالذعر والخوف والتسرد 
| والقلق » في جو امتاز بالاضطباد والجرية ؛ لذلك 
لا يستطسعالناقد لومالكتا بعل حشر الساسةفياطار 
| القصةءطالما انالسياسة تعيش ف دمائهمثانية بعد ثانية, 
الا ان المشكلة تأق بالطبسع من تصنع القصة 
السياسية » ومن تحميل القصة ما لا طاقة بها عله » 
وتحويل المقال السياسي الى قصة قصيرة او طويلة 
تحمل في طياتها محاضرات لا اول لها ولا آخر في 
الوعظ السياسي . 
قرأت في الشهر الماضي المجوعات القصصية لاحمد 
الخطيب و اديب نحوي و بوسف الخطيب , واعدتن 
قراءة بعض القصص » فوجدت نفسي وجبا لوجه 
امام قضية كبرى » من اخطر قضايا البلاد العربية» 
قضية » ان وجد لها الحل اللاتم » لتطورت 
بلادنا اجيالا الى الامام . وهذه القضية هي » 
بالطبع » قضية الحرية » التي حرمنا منها في عصر 
يحاول الانسان فيه الوصول الى الكواكب . 
وقضية الحرية في بلادن لا تحتاج الى نقاش 
سفسطائي » ولا تتطلب التحديد والفلسفة » ووضع 
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مفاهم غامضة لها ؛ لاننا - والجدلله - تحرومون 
منها كليا » » محرومون من الخرية المطلقة ومن الحرية 
النسسة » » مخحرومون من ابسط المبادىء التي يطلق 
عليها عادة كمة الحرية , 

لذلك فقد جالت بذهني بعد قراءة هذه الكتب 
الثلاثة ة » الاسئلة التالبة : 

هل استطاع ادبازنا التعبير عن قضية العصر » 
في مؤافاتهم هذه » بواسطة القصة ؟ مل استطاع 
الادباء الوصول إلى مستوى القضية ؟ مل 34> 
ادبنا الحديث من التعبير عن قضايانا المعاصرة ؟ 

فكرت كثيرا قبل ان اجد الجواب . تخبلت 
بذهني المؤلفات الحديئة » وتخيلت مفاهم الكتب 
التي دين يدي . ووجدت الجواب . . 

لقد كان بساطة : كلا . 

لا تزال قضيتنا محاجة الى كاتبها ؛ لا يزال 
جيلنا بحاجة الى” من يعبر عنه » دون خوف » 
ودون وجل , لا نؤال محاجة الى الكاتب الرسول 
الذي يتحدث باسمنا جميعا عن حياتنا » عن آلامناء 
عن حريتنا . الكاتب الرسول » الذي يحترم حرية 
الآخرين اكثر من احترامه لحريته . الكاتب 
الضحية ‏ الذي يعيش اليوم فى سبيل ابناء الغد . 
الكاتب الصادق . 


١" 
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امر مستحيل في الواقع » ولكن وجود اشياء 
مشتركة في هذه الكتب سمح بتقديها فقط ضن 
اطار القصة السياسية . 

ان مفبوم القصة السياسية يحب ان يتضمن 
مفبوم القصة » طالما اتنا مصرون على استعالها 
كوسيلة من وسائل تعبيرا النضالي . واذا بدأنا 
بدراسة كتاب احمد الخطيب » «الطريق الدامية»» 
فائنا نجد المؤلف قد تمكن في الواقم من « فنية 
القصة » فأجاد التعبير » واجاد اختيار الحادثة . 
القارىء يسير معه سيرا حسنا » امام شخصيات 
متكامالة ء ها كيان ووجود » يستطيع المرء ان 
يامسبا ويراها ويشعر بها » ويستطبع ان يشمبا في 
بعض الاحيان . وذلك لان الكاتب استخدم 
الاساوب المعقول في كتابة القصة » فأعطى الصور 
خلال حركة الابطال » دون تكلف او تصنع . 
واستعمل « الفعل » عوضا عن استعال الكامات 
المجردة المطلقة الى استعملها اديب نحوي و بوسف 
اللطمبا 4 0 

وقد نجم في الواقع بطريقة الاداء لانه لم يعتمد 
على اندفاع عواطفه وعلى تحمس مصطنع لا ميرر له 
في كتابة القصة , 

لقد كان كلشيء واضحا في مخيلة احمد الخطيب» 
لذلك جاء كتابه جميلا معبرا » فلم يحمل القصة ما 
لا طاقة لها به . 


اما قصص اديب نحوي » فبي قصص حماسية من 
حيث الواقع »2 يشم منبا المرء راتحة التركيب 
المصطنع » كا يلاحظ اعطاءه القصة اساوبا لاتتحمله 
كياء بغر » بتكن عبد الب + وتصبيل 
التجريد في كاماته ء بدون مناسبة » ويستعمل 
« المعجزات » في حوادث قصصه في زمن لا وجود 
للعجزات فيه . ظ 

لقد حمل اديب نحوي قصصه اكثر مما ينحب من 
حيث المالغة في الحوادث . ان القارىء لا يشعر 
: انهاواقصة اذ لا يستطبع أن يامس واقعيتها » 
بالرغم من اعتاد الكاتب على مصادر واقعية أقصصه» 
كا يبدو . 

ان القارىء لا منفعل أبدا بقصص اديب نحوي» 
لا يتألم للحادث . ان واجب الكاتب ان يسيطر 
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الذي يريد . 


اها كتاب بوسف الخطيب» « عناصر هدامة »» 
فان ابرز ما فيه » لاول وهلة » الصور الموقعة باسم 
« ثموط » ؛ وهى صورة ناجحة الى حد بعيد . 

لقد حاول يوسف الخطيب خداع القارىء يحجم 
الكتاب » فاستعمل الحرف الكبير جدا والفراغات 
لى ببدو الكتاب كبيرا . وهذا طبعا لا علاقة له 
بالنعد + وافا هو شيء شخضي ء لآنى لا احب 
احرف كينو عدا الذى ستسل غادة للكتب 
الصفوف الابتدائية في المدارس . ولاشك بان 
المؤلف استطاع اهام القاريء نحجم كتابة 57 

لقد اطلق يوسف الخطيب على مموعته هذه اسم 
« لوحات قصصية » ؛ ولست ادري لماذا استعمل 
هذا التعبير » وماذا يقصد به » الا افي لم اكد اقرأ 
القصص حتى خيل الي انه لا يريد اطلاق اسم 
« قصص » على جموعته . وذلك لان أساوبه يعبد 
جدا عن اسلوب القصة . والواقع ان خير تعبير 
لنقد هذه المجموعة هو اقتماس قول المؤلففي الاوحة 
الاولى « التحربة والايمان» ( صفحة ١١+‏ ): 
«ك لا اشت ثانية عن القصة » التي لا اعم كيف 
اسوقبا » احاول البدء بها على هذا النحو » . 

والواقع ان شرود الكاتب واستعماله للصفات 
الكثيرة في الملء والتعابير التي تصلح للشعر اكثر 
من صلاحبا للقصة » قد خففت كثيرا من قيمة 
القصص من الناحمة الادبية . 

ان للقصة القصيرة اصوهًا وقواعدها » واسلوب 
القصة جرّء منبا » لا يمكن انا التساهل به . ان 


: هذا لا يعني التقبد بالطبع ؛ فالادب يحتاج دوما 


الى تطور اذا اراد ان يظل حما . ولكن التطور 
لا يعني ايضا اهمال المفاهم في سبيل اللاشيء » في 
سبيل الخطأ . 

ان البلاد العربية لا تزال بحاجة الى من يعبر 
عتها في هذه الفترة . انها يماجة الى كتاب والى 
فلاسفة » الى شعراء والى ادباء . انبا حاجة الى 
هؤلاء حاجتها الى العمل الايحابلي . 

واننا.في انتظار الكاتب الرسول » الكاتب | 
الضحية » الكاتبالصادق . 2 عماد تكريتي | 
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روايتان من شماه افيقِيًا 
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«على شاطىء: همبجور » » رواية جمد ديب 
المديدة ء هي اول رواية تنشر في فرنسا لاي 
كاتب عرب جزائري منذ ان الت الجزائر استقلالها. 
ومع ان احداث الكتاب تجحري في فرنسا ( دون 
ان يذكر اسم هذه البلاد فعلا ) فان الكتاب برمز 
الى العلاقة المتوترة بين البلدين » أذ هو وصفف 
انطباعي. نحاولات ايفان زهار »ء بطل الرواية 
الجزائري الذي يروي القصة.عل لسانه » ان يسوي 
امروهعم قرلا والدرافية .لون قذشك ن 


ان المطل هو خمد ديب ذاته - بخاصة اذا كان. 


القارىء واقفا على حماة المؤلف نفسه وعلى مؤلفاته 
السابقة . فقد كانت رواباته الثلاث الاول تدور 
لحد عل حياته هموء وتصف حياة فتتى عربي 
جزائري . كانت كتبا واقعية والوصف فيبا 
مباشرا , وقبل خمس سنوات هاجر جمد ديب الى 
فرنسا » تاركا مدينة تامسان » بالقرب من الحدود 


المغربية » التي ولد فيها وعاش فيها حوالي .5٠‏ 


عاما : ومنذ ذلك الحين اخذ ينحو اكثر فاكثر 
ملح انطباعيا وفكريا في كتاباته , 

. وهو يعود في روايته الجديدة الى منا يقرب من 
السيرة الذاتية » الا ان الاحداث تحري جميعا داخل 
رأسه » وكأنها كابوس طويل مديد . فالرادي » 
مثلا + عل وشك الزواج من رضة * السب يرمهها 
« كتجسيد ابيض وهاج للقوة » . ويقول الراوي : 
« وتقدعت خري + وطمنتي: .في صداري + صملتي 
الصسة رالسقة انضا ,.والتظرين أن حي 
بالالى > لكن لم يكن ةلم . وبعدها » طعنتني 
ع لع ال كالسابق » طعنتني 
مرات خمسا . م يكن فن جدوى في طلب مساعدة 


ا اجر أحدهم 
ساكنا للدفاع عني .. 


0 أل اتلغارة الفرسة . 


احمالا » وقد وحد محمد ديب ان الاقامة فى فرنسا 
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لم تكن بالضبظ كا كان قد تخيلها ان تتكون . 

ويحتار في سبب اجتذاب رضية له . ويقيض 
له احيانا ان يؤوب. عائدا لبلاده بدونها . ثم 
يفقدها في المدينة الكبيرة . ويقول الزاوي : «اين 
اذهب الان ؟ من.لحظة للحظة.تضحى حريق اصعب 
وامسيع الفصل ,اناما اغذته ص عاتقي 
تجربة ومحئة ؛. لكنها قد تعد بفائدة » وقد تحمل 
الحرية والحب »> . : 

ويجر الديثة الى سواهااء ٠‏ لكنه يعاق مأ كان: 
يعاني من شعور بالعزلة والوحشة , وتسدأ اذ ذاك 
سلسلة من الحوادث » يشامد الراوي قببا نسوة 
اخريات يشابين رضية شيها مدهشا . ويلقى نفسه 
اراي تر ,معي تين القر ف اي وه 
في كل منها امرأة . اينبن رضية الحقيقية وايتبن 
التقليد ؟ وفحأة ينبضن جميعين من منامبن » 
وبرحن يمحر كن ويومئن حركات وإيماءات متماثلة, 
الواخدة بعد الاخرى . ما نستنتحه .من ذلك ان. 

2 - الثال - قد تجزأت » وانها في كل مكان 
وفي لا مكان . الشيء الوحيد. الذي .يستطيع 
ادراكه هو اسف رضية على مثايرته على البحث عنها. 
وتريه الاقنعة الفارغة التي يتوجب عليها .ان تليسها 
كما تري ذاتها . ْ 

وعندها يتذكر إسما غريبا من الماضي السحيق » 
ويتلفظ به - هيل . وفي الحال تبزغ امامه امرأة 
مشعة ويحتجب كل شيء آخر عن العيان.. وتقول 
له انه ينبغي عليه العودة الى المكان دلتمنى : 
اليه , وبردف 

دم اعر هذه الكامات ت اهيّاما » 2 
اذهلتني» ضعضعتني » النار المنوهجة التي تغلغات في- 
وفجرتني وبءثرت ذرات كباني. في الككون . لكنبا 
هد وشلة » الى قد يتا" الآن: كيل سا لححنيا 


اختفت فور تفوهها بلك الكامات . ولم تكن . 
الروابط التق سننا لتجدي شيئا » .. ْ 
عله 
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ويتضح الامر للقارىء. فحمد ديب » الذي نال 
ثقافة فرنسة وحظيت مؤلفاته برضصى النقاد 
الفرنسيين ( لقد نال علمها عددا من الجوائر الادسة 
الفرنسية ) » كون لذاته صورة مثالية لفرنسا ؛ 
ومن بعدها وجد ان الواقع يبعد بعض الشيء عن 
الصورة المثالية هذه . وهذا قد حصل للكثيرين من 
قبله . فالسفر لبلد اجني والاقامة فيه » انما هو من 
كثير من النواحي كلزواج . و#مد ديب برسم 
مقابلة موقفة بينهما . وعل المرء » كا في الزواج » 
ان يتقبل نقائص الطرف الآخر ومع مرور الزمن 
ان يحبه بكامله » بنقائصه ويحستاته . لكن هذا 
يستغرق زمنا ‏ وم يقول المؤلف » او راوي 
القصة : « 5 من الزمن احتاج كبا اتحول من رضمة 
الى هيل ؟ » او بعبارة اخرى » من الشال الى 
الواقع . ثم تأتي الصرخة التي تمزق الفؤاد » في آخر 
سطر في الككتاب : « من يتحدث » على شاطىء 
مبجور * عن مرور الزمان ! » 

واذا كان المكان الذي يحد عمد ديب نفسه فه 
(هو او اقرانه من كتاب شمالي افريقيا العرب الذن 
يقيمون في فرنسا ) ليس » على وجه التدقيق » 
شاطئا مبجورا » فانه في الواقع شاطىء اقل 
انفتاحا وأسوأ ا ا 
فالصراع بينفر نساوالجزائر لا بزالحديث العبدجدا. 

ريما كان هذا سبنا يجمله جد ذاته على شاطىء 
مبجور . الا ان رواية مد ديب ٠‏ كقطعة اديبة » 
كأثر فني » هي جد قم متاسك . والحق ان ما في 
اسلوي اللمؤلف ومافي خياله من قوة يسعث على 
الدهشة. والتكنيك الذي يستعمله يذضر القارى, 
بالفن التجريدي . وكان قد كتب روايته السابقة 
باسلوب مشابه » وهكذا فانه يمكن القول بان عمد 
ديب يبتدع شكلا فنا جديدا في كتابة الرواية » 
ويشيد لنفسه مقاما فريدا في الادب الغربي . 

عمد ديب أهم كاتب من كتاب شمالي افريقما 
الذين يكتبون باللغة الفرنسية . ويكاد هؤلاء 
يكونون جميعا روائيين - في حين ان كتاب 
المغرب الذين يكتبون باللغة العربية يكادون يفضاون 
جميعا القصة القصيرة كوسياة للتعبير . وربماكان 
هذا ناتجحا عن طبيعة سوق الادب - فكل كاتب 
بريد » بالطنع + ان تحظى مؤلفاته بقراء . وسوق 
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القصص القصيرة في فرنسا » ثأنها في اوربا بوجه أ 
عام » محدودة جدا في الوقت الحاضر . غير ان / 
الكتاب الذين يكتبون باللفة العربية ء الذن | 
يعملون على نطاق اضيق » ينتجون ادبا اصفى أ 
واخلص ‏ رهم اقل التزاما من الفريق الآنخر ١.‏ 
فهم » بعكس مواطنيهم الذين يتكتبون باللفة | 
الفرنسية ( والذين بالتاليي لا ينسون انهم يخاطبون 11 
جمهورا باريسيا ان لم تقل اوربيا) » لا يمنييم غير 8 
فنهم ؛ ليست لبم قضية شاغة ؛ في حينان © 
مواضيع الثورة والمكانة المعطاة للفرنسين 
والامتيازات التي يتمتعون ,ها ترد اراد د [ 
مؤلفات كتاب مالي افريقيا العرب الذين يكتبون ١‏ 
بالفرنسية - او بالاحرى كانت ترد فيها حتى وقت أ 
قريب » أي حتى ظفرت دول المغرب الثلاث ؛ 
باستقلالما . او » بعبارة اخرى » نستطيع ان ١‏ 
نقول ان الكتاب باللغة الفرنسية كانوا اشد 
عنفوانا - ولا يزالون كذلك ء ان كان لنا ان 
نحم علبهم من رواية حمد ديب الاخيرة . 

غير انه من الخطأ ان نطلق احكاما تعسسسة , 
والتدليل على ذلك » ها هي جموعة احمد صفربوق 
القصصية - ( استثناء يبرهن على القاعدة ؟) أ 
فكتاب « مسبحة الكبرمان » يحوي اربع عشرة ١‏ 
قصة ‏ اربع عشرة حبة نقية تنتظم سلكا من 
موضوع الصراع بين قوى الخير والشر . و 
المؤلف في فاس قبل 5؛ عاما » وعاش حماته كلبا 
فيها وفي الرباط . وعمل سنوات طويةة في معبد 
الفنون والصنائع في فاس » ونامح بوضوح في كتاباته 
حبه للحرف والفنون القدهة ماورسبا رو 
بزاولونها . 
يستبل قصته « أناء الفخار » هكذا : « ان 7 
عبدالله يحبا كما يمني » ليس: الا . فحرفته البناء » 
وهو شاعر منذ مولده . ويعرف ذلك سكان الملدة» 
فلا يعبدون البه بشغل ما. فبل ثمة من يعبد الى 
شاعر بان يبني له بيتا ؟ »> 

ويقطن عبدالله غرفة » بشارحه فببا صائع 
مجاد هو لاهوت في الوقت عبنه . وفي اوقات 
فراغبها يعكف هذا عل القراءة ويعكف عبدالله 
عل الكتابة. خط صفحة تار صفحة ؛ وذات يوم 
يطلع رفيقه على شيء كتبه . فيقرأه صانع السجاد؛ 


عم ]قم ١‏ 


ويقول : « هذه قصة حسنة جدا » عن الفخار » . 
وحيب عبدالله : « لبس فببا شيء عن فخار » . 
ويقرأها صانع السجاد مرة ثانية » ويصرخ بلبجة 
الظافر : « اني احب هذه القصة عن بائع ازهار». 
ويقول عبدالله: «وليس فمها اينيء عن بائع ازهار 
ناوي وايتيظيا مان يداد بقلي .د برضي 


على عدد من اصدقائه . ولا يتمككن ايهم ان يقول 


له ها الذي تعنيه . لكن القارىء يعرف ٠‏ بالطبع, 

وفي القصة المعنونة « في يوم من ايام الربيع » 
يتجلى خيال احمد صفريوثئي بافضل اشكاله . يكون 
الراوي في الجبال الشرفة على المإدة » حيث تدور 
تأملاته في مباهج اوائل الرببع » اذ تقترب منه 
فتاة حسناء » وحيدة في الدنيا » جائعة ومتعبة . 
ويعطبها برتقالة وشيئًا من الخبز. ويظبر عندها 
رجل غريب » كائن شنيع » ينقزع البرتقالة من 
الفتاة » ويربط الرجل الآخر الى شحرة » ويغتصب 
الفتاة . وتفك رباطه فما بعد » وببطان الى الملدة. 
ويستأجر غرفة للفتاة لتصرف الليلة فيهاءوفي النهار 
التالي يأخذ هراوة ويعود ادراجه الى الجبل. فقد 
قضى الليلة م تغمض له عين وظل يفكر في تلك 
الشخصية الشيطانية » في الرجل الفظيع » يفترس 


فتيات صغيرات اخريات . ويظبر الرجل من 
جديد » ويقتله الراوي هذه المرة بالبراوة . وبعد 
اسبوع يتزوج الفتاة . وفي ليلة الزفاف » يقول » 
« اخرت العمل الجسدي » خشية ان اثير فيها 
الذكرى المرعبة لما حصل عند لقائنا الاول . 
لكنها حضرت نفسها للجماع بيننا بدون اي امارة 
من امائر الاسى . وادهشني ان اكتشف ان فضيلتها 
ماز الع مالة عليمةا عر 

ان القوة التي للطبارة واجمال على الشر تيز هذه 
القصص جمبعها » وهي قصص مكتوبة بثشر صاف 
جميل . وهي امثال اكثر منها قصصا » سرعان ما 
يمتزج فيها العام الواقعي بضرب من عام الخرافة 
والاسطورة , لكنا هو العالم الواقعي الذي ينتصر 
في النباية - والعالم الواقعي بالنسبة لاحمد صفريوئي 
هو الشوارع الضيقة المزدحمة في مدينة فاس القدهة 
اللقدسة الت يحبها » عام اناس مغمورين بسطاء - 
ضائي سحاد وضاتني الحذية ورافعي اؤشار وبتاكين 
وطلاب وححاج وفخارين . وفلسفتهم في الحياة 


فلسفة سليمة » لانها لم تتأثر بالحركة الصناعية 
الحديثة » من قريب أو بعبد , 


لن اورازن 


« رحلة خارج السور»» بقلم رشاد رشدي . مجلة « المسرح »» القاهرة» ١514‏ 
« الارائب » 2 بقلم لطفي الخولي . مجلة « المسرح » * القاهرة » ١554‏ 
« ادهم الثشرقاوي » 2 بقلم نبيل فاضل . مجلة « المسرح » » القاهرة » ١954‏ 


تبدو قضية الالتزام في الادب في هذه الظروف 
التي مر بها مجتمعنا ضرورة بالغة الاهمية . واللسرح 
بإلذات - باعتباره فنا جماهيرية - بحب ان يكون 
مسرحا ملتزما بواقعه كل الالتزام . ومن خلال 
هذه المراجعة سأتعرض بالنقاش لثلاث مسرحيات 
ظبرت اخيرا في المبورية العربية المتحدة » مبينا 
مدى التزامها بالواقع الذي تمايشه . والالتزام يجب 
الا يكون هدفا في حد ذاته » يخطط له الاديب 
قبل الشروع في خلق انتاجه الادبي ؛ ولكن 
الفكرة الملتزمة يحب ان تنبت تلقائيا من ثنايا 
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الاثر نفسه ء حتى يخيل المنا ان العمل الادبي كله 
يقوم عليها . فالاديب الملتزم يجب الا يضحي 
باصول الفن في سبيل الموضوع » بل ان تسكه 
بالصطلحات الفنية هو الذي يكسب انتاجه مزيدا 
من العمق والكثافة , والفن يحب ان يكون فنا 
اولا » وبعد ذلك لن يكون هناك مانع من ان 
يكون ملتزما كل الالتزام . 


يضعنا الدكتور رشاد ردي امام موضوع 
منتزع من صمم واقعنا الصري الذي عشناه في 
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مجتمع ما قبل ثورة *» قوز ( يوليو ) 0م58١ا.‏ 
موضوع الصراع هو بين جموعة القيم الصحيحة التي 
تشكل حماة الفرذ » ومن ثم حياة امجتمع بشكل 
عام » وبين ما مكن أن لُسميه مجموعة القبم 
الفؤضوية التي تتحم في مجتمع معين تحت ظروف 
معينة. والصراع في هذه السرحية يت على مستويين 
من التجربة . الستوى الاول بدأ وانتبى قبل 
رفع الستار » متمثلا في قصة عم كامل الذي اتهم 
بقتل ازوجته اللي انتحرت: لانها لم تستطع ان 
تخونه مع ابو العيون حبيبها الاول . ورغم براءته 
قانونيا من هذه الجريمة »لم يستطع مطلقا ان 
يتخطى سور اتهام المجتمع له ويبرىء نفسه . ومن 
ثم حبس نفسه داخل سور الاتهام وقضت عليه 
التجربة ودمرته . ويصرخ عم كامل في فريد الذي 
عثل المستوى الآخر من هذا الصراع : «ما دام 
اتهبمؤك: مبها قلت مفيش فايدة » . ويسقط هذا 
الاتهام عل عم كامل كالقدر » ومن ثم ينتبي هذا 
الصراع با اسعيناه بمجموعة القبم الفوضوية 5 
اتريدسيطل الستوى الاتخر مين منذا المراع ؛ 
شاب مستقيم صريح يؤمن اانا راسخًا بمجموعة 
من القبم الصحبحة التي لا يتطرق الشك مطلقا الى 
عدالتها ومن ثم الى حتمية تحقيقها ٠‏ ومن هنا يبدأ 
اصطدامه التدريجي بجموعة القيم الفوضوية على 
مستوياتها الختلفة . ففريد يكتشف ببساطة ان 
العوامات القٍ بناها المبندس شريف سامي فاسدة 
ولا تصلح مطلقا لبناء الكوبري عليها » ويحماسة 
الشباب الؤمن بعدالة القضية التي يدافع عنها يرفع 
تقريره الى المصلحة طالبا ازالة هذه العوامات وبناء 
غيرها على اساس سليم ليتسنى له بناء الكوبري . 
وللكنه .يكتشن بالتدريج صعوبة: تحقيق هذا 
المطلب. العادل » ويصطدم يتناقض عجيب في قيم 
امجتمع الذي مجمل الحقيقة وجبين . 
مهد« السبيع اتاتدل لسر لسر بيدا 
من مراحل تطوره الدرامي. . فنحن قد تعودنا فها 
قدمه.لنا السرح المضري من. عروض - قبل نبضة 
السرح الحالية - التبسيط في عرض الاحداث ما 
يؤدي ألى فقدان التجربة وضياعبا . ولكن 
التركيب الذي يتم عليه الصراع. الدرامي في ' هذه 


المسرّخنية يعمل على اثراء .التجربة ويكسيها مزيدا: 
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من العمق والكثافة . ويظبر هذا التركيب فى 
تشابك قصة « عم كامل .وشهيرة وابو العيون > 
وقضة« فريد ومحاسن والعوامات » ؛ والقصتان في 
واقع الامر مستويان لنجربة واحدة » تجربة الفره 
عندما يواجه المجتمع ويصطدم نه نتيجة لاختلاف 
قم كل منهما . 

ويضعنا عنوان المسرحمة امام سؤال يتبادر الى 
الذهن على الفور: اي سور يعني المؤلف واية وحلة؟. 
الرحلة - في رأبي - هي وحلة الانسان خلال 
دروب الحياة المتشابكة الى مستقبل افضل تسود 
فيه القبم الفاضلة وتتحقق العدالة . ولكن الاجابة 
عن ماهية السور في هذه الرحلة تتعد تتعدد » لان العمل 
الادبي يحتمل العديد من التفسيرات . فنحن 
نستطيع القول بان كل شخضية من شخصيات 
المسرحية لبا سورها الخاص الذي يتعين عليبا ان 
تتخطاه وتبدأٌ رحلتها الى المستقبل الافضل 07 
يكون سور الاضي الذي يشد الشخصيات 
ويمنعها من تخطيه الى المستقئل . ون 
ثأنها شأن كل عمل جيدء تحتمل كل هذه التأويلات 
وتدعو الى مزيد من التأمل والتفكير . 


تعالج مسبرحية « الارانب » للاستان لطفى 
الخوي موضوع اشغال الراة» عصوسا ق عثيمنا 
العربي الذي ما زال ينظر الى مسألة اشتغال المرأة 
جنبا الى جنب مع الرجل نظرة ليس فيها كثير من 
الرضى »وان كانت ايضالا تحمل معنى الرفض التام. 
وتطرح لنا المسرحية احداث زوجين شابين تزوجا 
عن حب ويعملان معا في شركة واحدة . ولكن 
الامتاذ اسامة » الزوج » يغار على زوجته -- ثأنه 
شأن كل زوج جت ولانستطيع ان يصمد أمام كلام 
الناس الرجعيين عن عمل زوخته ونزولها: الى 
الشارع يميا للذهاب الى الشركة . ومن هنا يطلب: 
منها أن تازم مكانها الطبيعي في النزل » عل سد 
قول اصحابه ومعارقه . 

ويلجنأ الاستاذ لطفي. الخولي الى لمارا 
معاللجة موضوعه في قالب -كوميدي . ونغتي 
بالفانتازيا اية فكرة. مستحياة التحقيق في اتنا 
النومية » كقضص المحتزغات العأمية مثلا التي 
تفترض اشناء خازبغة عن" الألوث' وتبتى' عليبا 
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3 الاحداثك . وحتنمية العم تقول على لسان الدكتور 
يونس ان الناس كلارانب » فان كان من الممكن 
تغبير الارنب الىارنبة فمن الممسكن ايضا تحوريل 
المرأة الى رجل والرجل الى امرأة . 
وعتدما يأخذ الاستاذ اسامة جقنة اليونسزم » 
العلاج الذي اخترعه الدكتور يونس لتحويل الاناث 
الى ذكور وبالعكس » عنذئذ نضحك ضخعا 


ممزوجا بالرارة عل مصير الاستتاذ اسامة ونحن نراه ' 


يتمزق داخخل المتزل في اعمال تافبة » بيذا نرى 
الزوجة قسمت » بعد ان تحولت الى رجل ٠‏ تخرج 
الى الحياة تعب منها ولا حماتها تطويرا وانسجاما. 
وعن طريق هذا لموقف الفانتازي بحس الامتاذ 
اسامة بضحالة تفكيره وتفكير معارفه من ان المرأة 
مكانها الطبيعي في المنزل . وعندما يعود الاستاذ 
اسنامة الى طبيعته الاولى - الى جنس الرجال - 
نراه وقد اقتنع محتمية عمل المرأة » وامحت من 
ذهنه كل الافكار الرجعية بخصوص هذا المؤضوع » 
تلك الافكار التي لا تساير تطور العصر . 


عندما برتفع الستار عن مسرحية « ادهثم 
الشرقاوي » للاستاذ نبيل فاضل ندخل الى قلب 
الصراع مباشرة بلا مقدمات او تّببد . فالقرية 
3 تعيش في ظلل اقطاعي يفرض علبها حياة الذل 
والخضو ع - والاقطاع وما قاسته مصر تحت ظل 
هذا النظام » وخصوصا الريف اللصري قبل ثورة 
+؟ قوز( يوليو) » موضوع عشناه جميعا 


تابع من الصفحة ٠١٠١‏ 


واكنوينا بناره . فالستار برتفع واصابع الباشا 


واعوانه تكتم عن القرية الانفاس» ووالد ادم قثله 


الباشا وادهم طفل عمره كان سنوات لانه تحدى 
ارادته . ونرى عارف باشا في الفصل. الاول محاطا 
يعسكره واعوائنه ومأموريه يطلبون من ' سام ٠‏ 
الشرقاوي - عم ادهم - التنازل عن ارضه ومنزله 
حتى يستطيع الباشا ان يشق : الطريق الى قصره 
الجديدٍ دون متجتد ات أن عراقنل . فارض سام 
الشرقاوي تعترض وجه هذا المشروع » ومن ثم 
يحب ان تزول . ويرفض مالم الشرقاوي التنازل 
عن الارض » فبي كل ماله : منبا مأكله » وهي 
أيضا مدفته سين يمرت . وضدئة يقول الباثا 
بلبجة ذات مغزى : « وهو كذلك . ستموت في 


ارضك با سام » . ونفهم من ذلك ان نبهاية سالم 


الشرقاوي ستكون على يد الباشا دون انتظار 
شرن احيما. رن متسايا مسد ايم 
بالباشا » ويبدأ الصراع يحتد حين يتحدى ادثم 
ارادة الماثا علناً ويفتح الترع لري ارض الفلاحين 
دون انتظار لتعليمات الماسا :ك5 هو متبع قبل 
ذلك , 
وعندما يأمر الباشا بالقيض على ادم يبدأ انتقام 
ادم الحقيقي : انتقاما لروح اببه وعمه وكل الذين 
قتلبم الباثا وسلب منهم الارض والشرف ؛ انتقاما 
لصابحة » الفتاة الريفية التي اعتدى عليها الباثا ؛ 
وانتقاما لمر كلبا . 
حسن خمود السعدني 


هناك على الدوام صراع بين المبدعين وبين التقنيين في الصنعة ذاتها . | 
2 - لقد اذهلتني تفاهة البرتو مورافيا في حديث اعراامزعر ابس 8ه يواد رقاية 


لع لقراك . 
كوكتق : لقد شاهدته على شاشة 


شة التلفزيون ووحدته عاديا جداً 


7 تلك هي 


الصعوية: فذلك هو الضرب من الاشباء .الذي يستسيغه اخيور. وكلما بريدونه هو الامعاء, 


...كوكتو 


اعتقد ان ال 0 3 


: ان تذوق الفن انتصاب خلقي > ولا دلت اكه رمو باراد» 1 
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.أ 0/00154ام». |00 اع 12؟. اناالا 0ا//: 5 مخاطا 


اله 


4 /ع سس /انعماطا 


91000122650 2أ١.660‎ 


استمعت بالاذاعة الى فيم « المراهقات » . وطلبت 
من احد الاطفال الاقاري ؛ لا يزيد سئنه عن 
العاشرة » ان يكتب لي تباية الفيم بعد ان استمع 
الى ما يقرب من نصف الفيل . وكتب الطفل الصغير 
النهاية » وجاءت ماما كا كتبها ! 

صبري ابو المجد في « الكواكب » 


« رينو التوحش » اسم فيل امريكي عرض هذا 
الاسبوع . وهذه ترجمة رديكة جدا لاسم الفيم 8 
« ريئلو » ليست م مظن المترجم اسما 
لشخص وانما هي نصف كامة انكليزية(الكامةالكاماة 
هي رينوسيروس ) ومعناها الخرتيت . 

انتظروا قريما افلام « دوج الاليف » و « كات 
الوديعة » و « اليفانت السمين » و« لبون المرعب». 


سعد الدين توفيق في « المصور » 


استاذ الجامعة الذي يضع اسمه على بحث أعده احد 
تلاميذه » وينتزع شرف البحث النفسه بحجة انه 
. اشرف: عليه - الا يرى انه بذلك يتحاوز حدود 
الامانة العامية ؟ ام انه يا ترى تقليد -جديد يعتير 
التاسذ والاستاذ كالصي والاسطى : الاول يذل 
المجبود » والثاني يقيض الارباح ؟ 

« اآخر ساعة » 


الدثراة تس اوقا وتكببي غرينا: 
وفي كل حديث عن الفلسفة الوجودية » لا بد من 
الاتبان على تيارها المتعارضين : التبار الايحابي 
الااني والتيار السلبي الالحادي . يتزعم التبار 
الاول الفيلسوف الالمافي كيركيحارد . 

م . ولبد فستق في « العلوم » 
.من الافلام التي اعلن عن اشتراكبا في مبرجان 
فينيسيا الدولي الذي نشترك فيه بفيادنا « فجر يوم 
جديد » 2 فيم للمخرج الدغركي مايكل النجاو 
انتونيوني . « الكواكب » 


1١ 
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م نغفل ‏ وحاسًا الله ان نغفل -- واجينا نحو 
شاعر الاتكليز شيكسبير . ولكنبا « عقدة 
الخواجة » . فنحن نحرص كل الحرص عل الاحتفال 
بذكرى مولد او ذكرى وفاة كل « خواجة » »كل 
عالم او شاعر او اديب او فئان ءما دام هو من 
ابناء الغرب ».اوربًا وامريكا . ولكننا تخجل او 
تجزع او نجفل من الاحتفال بذكرى اي عام او 
شاعر او مؤرخ او فنان عربي . 

جمد التابعي في « آآخر ساعة » 


ام كلثوم لها الفضل في تقريب اللغة الفصصحة الى 
آذان « السميعة » التي اعتادت الاغاني المكتوبة 
بلغة « تعالي با شاطر نروح القناطر »> . ردت ام 
كلثوم الى اللغة العرببة اعتيازها كلغة غناء » كا 
كانت في الماضي. من حتى ام كلثوم بعد ذلك ان 
تشبد جلسات جمع اللغة العربية بانتظام » بل ان 
تصبح عضوا مستمعا فيه . . «الكواكب » 


صادر رجال مكتب مكافحة المحدرات غ/ا نسخة 
من كتاب « رجوع. الشيخ الى صباه في القوة على 
الماه » من جمداكرم ابراهم عاصي 0 الذي كان 
بسع الكنب امام .يتآية العاؤارية » بان اشفاها فى 


كيس من الجنفيص وغطى الكيس بالخضار للتضليل. 
١‏ 2 النهبار 2 


امنى ان وكون الخير الدي نشسرتهراحدى المجلات 
عن قرب دفر الشرفة على البرامج النسائية في 
التلفزيون العربي الى باريس + اللطواف ببيوت 
الازياء هناك ونقل بعض المودات منها لتقديها 
السيدات منجهور التلفزيون العربي- اتمنى انيتكون 
هذا ابر غير صحمح . 

اقنى هذا ... لاننا مجتمع يتحول نحو الاستراكية . 
ولائنا مجتمع يتحول نحو الاشتراكية » فان ازيباء 
باردس التي تكلف الموسرين والمترفين اتفسهم ما لا 


لوم ممعم .ا //:وماط 


يطبقون * لن يككون لبا محل في ذلك المجتمع . 
ْ حامي سلام في «المصور » 


ان الرقص في كل ضوره لا ينفق مع الكرامة » 
وخاصة كرامة المرأة ذاتها . واذا كان لا بد منه 


فليرقص الرجال لارجال والنساء للنساء , 


ابو بثيئة في « الكوا كب 6. 


ومرت بي غادة في اليوم التالي'. وانطلقنا بسيارتها 
في طريق البحر . ويحوار :بائع الفاكهة وقفت 
وطلبت كوبينمن عصير البنادورة - يعني البرتقال. 


نهاد رجب في « الجيل » 


لبس هناك شعر قديم وشعر جديد . فان آدم كان 
يحب ويكره كا نحب ونكره الآن . 


هوايت في الحياة التأليف بشتى انواعه من شمر 
وقصص .وها هوا سنت من قصيدةلي. ما رأيكفيه؟: 
« كفى بي فخرا اذا اردت الانتحار 

النيل منتاي واجدادي الفراعنة » 


عبد العظم سلم - رسالة دالكراكي» 


تأخضذ الخبر التالي عن مجلة « التربية الوطنية » 
الصادرة في نيوزيلندة : « ان الالفياء اللاتينية 
الجديدة والمزيد علمبا » وقد استخدمت ٠6‏ شبرا 
في ٠‏ ؟ مدرسة انكليزية » جعلت اطفالا في الرابعة 


من عمرهم يصبحون حكتابا للقصة » وآخرين في 


الخامسة يتمون صفين في سنة واحدة » . 
الحروف اللاتينبة الجديدة تطيق بالضبط مبادىء 
حروفنا في ديواننا « بارا » . 

سعيد عقل في « لسان الحال » 


من فب رس العدد الافتتاحي «للسانالعربى»: 
؟: «نحو تفصيح العامية فيالعامالعربي»: بقلم عبد 
العزيز بنعبدالله » الامين العام لامكتب الداتم 
لتنسيق التعريب 


: « أبن خلدون وعروبة الغرب » : بقلم عبد 


0ه6.٠أك‏ مون ©©2اههط10ه0 
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ْ العزيز يتعبد الله 6 الاستاد بكليي الشريعة والاداب 


4 : «الاصول الفصحى في العامية المغربية » : 
بقم عبد العزيز بلعبدالله » استاذ الحضارة والفن 
يجامعة حمد الخامس 

؟ : « الالفاظ العامة المشتركة بين العاميتين 
في الغرب والشام » : بقلم عبد العزيز ينعبدالله » 
الامين العام للنكتب الدائم لتنسيق التعريب 


ان الحريات التي تطالب بها الكاتبات في الشام 
ولبنان غير التي تطالب يها الكاتبات. المصريات . 
فكل ما تطليه من حريات ان نحظى بالاحترام 1 
كآدميات . فنحن م نظفر بهذا الاحترام الى الآن» 
وما زلنا نعيش في عبد الحريم . 

لطيفة الزيات في « الجبل» 


بعد ان اطلعت على ما نشر فى « منبر صوت 
الشرق » في العدد الاخير » اود ان احذر القراء 
واحذر المحلة من هؤلاء : ( يسمى ثلاث كاتبات ). 
انئي ارجو عدم نشر أية قصصدة مرسلة باسم فتاة 
الا اذا حضرت بنفسبا الى الجلة . 

صلاح الحناوي - رسالة «لصوت الشرق » 


عرف عن اللبنانيين تقديرهم للطعام الشبي والأكل 
لطبي »,وقد احبوهنا عار الاجيال وتغنى بيه 
الشعراء والادباء والازواج والزوجات والشباب 
والشيوخ .ثم ان الشمر الميد غيب عند البنابياه 
وقد مارسالشعر عددكبير منالادياء الحترفينوالهواة 
امدرجة جملتالشعر العربي من اج لالشمر اطلاقا. 
ان « المأكولات الدانماركية » تدعو جميع اللبنانيين 
الى كتابة قصيدة تتغنى بطبب الأكل ولذيذ 
الطعام ... وتثمتى 3 اوقات ظببة فى اللنتكرر 
بالاكل الطيب وقرضن الشعر . 

اعلان في « الاسبوع العربي « 


أما انيس منصور فقول : السؤال الآن : هل من 
حق الكاتب » اي كاتب» ان يتعرض للجنس في 
قصصه ما دمنا في ثورة ؟ 

صبحي غنم في « الحوادث » 


١+م‎ 
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عمان امين : ال 9 . من مؤّلفاته:: 
الفلسفة الرواقية » و « جمد عبده » و « نحو جامعات افضل » وستضدر الواقري] 
كتاب في « فلسفة الجوانية » الي يتحدث عنها في مقاله هنا . 

بناورتزن: كاتب انكليزي » خعل حقل اختصاصه نتاج ادياء شمالي!فريقيا العرب بالفرنسية . 
عماد تكريقي : كاتب قصصي ؛ و احد المعلقين في صحيفة « احرر » البيروتية . ش 
عماد جمبور : شاعر فلسطيني جديد ؛ يعد التشر ديوانا بعنوان « اخذنا من الريح » . ْ 
سامى الخضراء الجيوسي : صاحبة المجموعة الشعرية « العودة من الد. مع الحالم » . تنصرف 
الآن » بالاضافة للشعر والانحاث النقدية » ل ايت الطية ني تسل حي مذ زم . 
بوسف الحوراني : مؤلف: الانسان والحضارة » » وحرر مجلة « المعارف » البيروتية 
ستيفان دديجير: فخير اميد النووي في بلغراد ببوغسلافنا »وقد ظوى فاه هنا زلا قي 


تجلة « مثيرفا » اللندنية ( احدى شقيقات « حوار » ) في عدد الخريف الماضي . وننشره ١‏ 
هنا بالأتفاق مع « منيرفا » ومع كاتب المقال . | 


م" 0 حواد» كبز نو اغا الاين | 

يا 0 ا ودار اخلط عار ش 5 
د . ويعمل حاليا في المعهد الاقتصادي مجامعة بيروت الامريكية . ْ 

ارقي اماك رسام سوداني » يحاضر في الفن في معبد الذر طو م الفني . 

رشدي العامل : شار عراق»بدأت تماد د طري! جلت الاي 

عادل عبد الله : استاذ الادب الانكليزي في جامعة دمشق . ْ 

عبد السلام العجياي : في طلبعة كاتي القصةالقصيرة ة في العام العربي ٠‏ من يجموعاقه القصصية ؛ 

« بنت الساحرة » و « الحب والنفس »© و « ساعة الملازم » و « قناديل اشبملية » . 

انيس فهمي : من آميائلة المعهد العالي للسينا والمعيد العالي للفنون المسرحمة في القاهرة . 

من مؤلفاته ٠‏ السيغا والمسرح وامراض النفس » و « السيغا والمسرح والشيخوخة » . 

مد عفيفي مطر :. من الاقلام البارزة بين الرعيل الجديد من شعراء القاهرة . 


١ك‎ 
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مين 


شرل لير :أو وحدرم خان 


فايز صايغ 

جورج لوكاش 
أزار قباني 

جبرا ابراهم جيرا 
مجيد خدوري 
نقولا زيادة 

تحمد احهد العزب 
احمد فؤاد الاهواني 


مروان الجابري 
جوزيف ابو جودة 
بل هان الدجاني 

فؤاد اسحق الخو ري 
« حوار » 


ب 1.0000لتمو 01000126 
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الاشتراكية الناصرية : اطارها النظري 

يتحدث عن الفن والحرية ( مقابلة ) 

قصيدتان ( شعر ) 

السفينة ( قصة ) 

الاسلام والعلاقات الدولية امس واليوم 

الحركة القومية الحاضرة وجذورها التاريخية 
تحديف ( شعر ) 

عود الى المعقول 

المعالم العربية في فننا المعاصر 

عن مثيرة القاضي 

رسوم 

معركة حول الشعر الجديد ( رسالة القاهرة ) 
سارتر > الفائز رخما عنه ( رسالة باريس ) , 
الثقافة الجديدة » ثقافة الشياب ( رسالة لندن ) 
اقرب راطياه 4 رائيسة ) 

د الايديولوجية الانقلابية » ( مراجعة ) 

« الوثائق العربية ١9‏ » ( مراجعة ) 

« مشكلة الانتحار » ( مراجعة ) 

الشعر الحديث في دراستين ( مراجعتان ) 


هوامش 


صورة الغلاف : « قطف الزيتون في فلسطين » عن لوحة بريشة جيرا ابراهيم جيرا 


« حوار ١4»‏ . السنة الثالثةالعدد الثاني. كانون الثاني_شباط (يناير_فبراير) بة١‏ 
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يطب لي ان أعلن عن انشاء مجلة «حوار» لجائزة أدبية سنوية 
كبرى » تعرف باسم «وجائرة حوار ». 

مقدار هذه الخائرة عشرة آلاف ليرة لمئانة » لكاتب خلاف » 
من اي بلد عربي كان» يكتب بالعربية الفصحى في اي حقل من حقول الرواية او 
القصة او المسرحية او الشعر او الفكر المبدع » بناء على كتاباته المنشورة . 

وتمنح الجائزة على اساس ان ينفقها الفائز بها في رحلة يقوم بها الى 
اي مكان » او اكثر من مكان »> ينتقبه » خارج العالم العربي في آسيا 
او افريقيااواورا » ويشعرارى سفره اليه واقامته فيه وتعرفه على 
كتكابه وحماته الأخبما تورف ا نبانان تكرخ كات قائدة لق الناسمه ى: اللعنتف تقيل . 

و «جائزة حوار » هذه فريدة في الجوائز القائمة الآرن في الوطن 
العربي . فبي لدست مقصورة على لون من الادب دون لون » ولااع لى 
مواطني بد عربي دون آخر > وهي ليست تتويجا لنتاج حياة من جبة » 
ولاهي من جبة اخرى جائزة لأديب ناشىء يعد بعطاء في المستقبل » 
مدنا قميه القائو ةا ان يكون قد حقق انتاجا قب) لكنه لم يصل بعد 
الذروة التي يؤمل ان يصل اليها وم يقل كل ما يُعتقد ان بوسعه ان يقوله . 

تنتخب الفائز بالجائزة لجنة خاصة» تضم نخية من رجالات الفكر والادب في 
الاقطار العربية امحتلفة » تتألف من : الاستاذ جمد خلف الله احمد ( وكيل 
جامعة عين ثمس سابقا وعضو مم اللغة العربية بالقاهرة ) والدكتور سس.مون 
جارجي (استاذ تاريخ الحضارة والآداب العربية في جامعة جنيف ) و الاستاذ 
جبرا ابراهم جبرا ( الاديب والفنان العراقي ) و الدكتور قسطنطين زريق 
( ناب رئيس جامعة بيروت الأمريكمة سابقا والاستاذ الممتاز فببا ).و الدكتور 
جميل صلمبا ( عميد كلءة الترببة بجامعة دمشق ) و الدكتور محمد الفاسي 
( رئيس جامعة مد الخامس بالرباط ) و الدكتور ابراهم مدكور ( امين. عام 
جمع اللغة العربية بالقاهرة ) والدكتور مد مندور ( الناقد المصري ) 
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ومسابقات حوار للقصة القصيرة 


وبانشاء « حائزة حوار ©» هذه » عضي « حوار » قدما ف سعببها نحو 
تحقبق هدفبا » من خدمة الثقافة العرسة الحمة المافتحة واقامة الخوار 
بينها وبين الثقافات الاخرى . 


هذا وسرني ايضا ارىي اعلن عن: « مسابقات حوار للقصة القصيرة » 
التي تنظمبها هذه الجلة للعام 1956 . وتعطي ؟وجبما جائزة للفائز الاول 
في كل قطر عربي على حدة » ومقدار كل جائزة ثلامائة ليرة لبثانية . 

يحق الاشتراك بهذه المسابقات لكل كاتب بالفصحى في اي بلد من 
البلدان العربية » شرط ألا تحكون القصة التي. يتقدم بها لمسابقة قد 
نشرت من قبل » سواء في كتاب او مجلةاو صححمفة او اذاعةاو سواها. 

ولا يحق للقصاص الواحد تقديم اكثر من قصة ولحدة . وتترك 
له الحرية من حمث طول القصة . 

ترسل من دكل قصة اربع نسخ » بالبريد المسجل » مطبوعة على الآلة 
الكاتية » معنونة باسمي ( ص . ب 44مه » بيروت » لبناندن ) »> غفلاً 
من التوقمع > وعرفقة برقعة فيها اسم صاحب القصة وعنوانه . 

آخر موعد لقبول القصص اللمتقدمة لمسابقة : في لبنارن وسوريا : 
4 شباط ( فبراير ) ه196» ف الحجوورية العربية المتحدة والعراق.. والاردن : 
“١‏ آذار ( مارس ) 61١948‏ وفى الاقطار العربية الاخرى : "٠‏ نيسان 
( ابريل ) ه956١‏ . 

تعلن القصص الفائرة تباعا > ابثداء من اول تموز ( يوليو ) ١956‏ 
فما بعد » وتذشر ججميعها » واحدة اثر الاخرى 6 في مجلة ه حوار » ابتداء 
من عددها السابع عشس . 

تنتخب الفائزين « عسابقات حوار للقصة القصيرة ». هذه لجارن. تحكم 
مؤلفة من طائفة من القصاصين ونقاد القصة المبرزين» تعلن اسماوّهم في حينه . 

توفيق صايغ 
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الاششتاكيتة التاصريّة 
إطعحارها اللظتّري 


فتابرز صحالخ 


سيظبر في غضون ١570‏ نص مطول لبذه المقالة» باللغة الاتكليزية » في عدد 
قادم من « اوراق سينت انطوني » ( « شؤون الشرق الاوسط» ) عن مطبعة 
جامعة اكسفورد . وسبحوي النص المطول » بالاضافة الى الرْء الاول المنشور 
هنا » جزءاً ثانب] يبحث في نظريات الرئيس عبد الناصر في وسائل تحقيق 
الاشتراكية » وجزءاً ثلث يتناول نظرياته حول الاجراءات الاستثنائة اللازمة 
في مرحلة التحول الاشتراي . 


تتكون الظاهرة المتعددة الجوانب » التي يدعوها البعض بالناصرية » من عدة عناصر . 
فالااصرية » داخل المهورية العربية المتحدة » تبدال ثوري ونظام جمبوري ومو اقتصادي 
مخطط وعداء للاقطاع واشتراكبة. وهي» فالعلاقات العربية» نزعة نحو التكتل والتوحمد 
السيامي. وتعبّر الناصرية عن نفسهاء فيعلاقاتالبلاد مع العالم الخارجي» بمعارضة الاستعمار 
و« الاستعار الجديد » والقواعد العسكرية الاجنئدية ومناصطق التنفوذ للدول الكبرى» 
وبالتضامن الاسبوي - الافريقي و « الحياد » . 

قار عبد النامر » فى البدوات الاق عقر # الى هرت هدثا انير كفيساتك وطق > 
بخطوات بارزة نحو تحقيق كل من هذه الاهداف . و كثيرا ما كان دوره في السير نحو هذه 
الاهداف دور الرائد» ليس في بلاده فقط بل في العالم العربي بأسره. ولكن» مع انه اقدم 
على ولوج طرق جديدة ورسم حدود جديدة » فانه قاما سار في اتجحاهات لم يدع الكثيرون 
من مواطنيه ومن سائر العرب اليها من قبل . فقد تولى عبد الناصر تنفيذ ما تمناه عرب 
كثيرون منذ وقت طويل ؛ في كل يجرى من مجاري عمله السيامبيى» سواء أكارن ذلك 

' اصلاحا زراعما او اشتراكبة او وحدة عربية او حمادا . ولكل عنصر من عناص رالناصرية 
آراء وامان واحلام عربية سابقة. غير انهذهظلت احلاما وامافي الى اننجح عبد الناصر في 
تحويلها الى واقع ماموس . فانه هو الذي ردم ما بين الاماني العرببة واشكاها الحققة . 
وهو الذي اتخذ القرارات واشرف على التنفيذ ‏ واختار» بذلك» الوسائلوصاغ الخطط 


٠ 
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لقد ترجم عبد الام انان دور محقق الامال الء ربية القومية (ذلك الدور الحاسم 
تاريما ) الافوار النظرية الى حقائق مجسدة » ؛ واعطاما » في سياق”هذا العمل » شكلا 
متميزا ومعالم خاصة . فان معظم الافكار القومية العربية بقست غير مثبلورة الى ان قام 
عبد الناصر . واذ امّن عبد الناصر لهذه الاهداف القيادة المطلوبة لتحقيقها » امن 0 
الشكل والحتوى لامؤسسات والانظمة التي تحققت الاهداف 3 . فالقومية العربية »اذا » 
لا تدين لعبد الناصر باشرافه -- كقايلة ‏ على مولد اهدافبا » فقط © بل تدين له ايضا 
بصاغة محتوياتها العقائدية» وتحديد المعالم الكيانية المميزة لافكارها الرئيسية . 

بصدق هذا:القول » نشكل خناص » على .الاشتراكية . كعنصر اس اسي في القومية 
العربية الثورية التي تسود العالم العربي اليوم .لم يكتف عبد الناصر بتحقيق الاهداف » 
بل وضع الاسلوب ايضا ونحت المؤسسات فحدد » في الوقت نفسه » معنى « الاشتراكمة 


العريية «( ذاتها ٠.‏ 


الاشتراكية والثورة المزدوجة 

الاشتراكبة احدث العناصر التى تتكون « الناصرية » منها . ففي العيد التاسع للثورة 
امسر ف ث3 ( يوليو ) ١+؟؟‏ > قدم عبد الناصر برنامجه الاشتراكي رسميا. وني ايار 
( مابو ) التالي » فقط » وضع واعلن الاطار النظري لاشتراكبته . 

يثير هذا عددا من الاسئلة : هل كان عبد الناصر اشتراكبي! طول الوقت منذ ارنف 
اعد اتقلاب +هه١‏ ؟ وهل كان ذلك الاتقلاب » إذأ» قد 'خطط كبداية لثورة اشتراكبة؟ 
واذا كان الام ر كذلك » فاماذا انتظر عبد الناصر تسع سنوات قبل ان يشرع في اعلارن 
شتراكية الدولة وامجتمع ؟ ولماذا بقي طيلة هذه السنوات العديدة صامتا عن غايته 
النبائية ؟ ام هل كان عبد الناصر » من الجبة الاخرى.» حديث الايعان بالاشتراكية» 
اعتنقها بعد فترة من التردد ثم اخذ على عاتقه مبمة تخويل الجتمع حسب متطلبات ايانه 
الجديد- مستعملا كل الدينامنة الموجودة فيشخصيته» وكلالغيرةالمغروفة عنالمؤمنين الجدد9 
واذا صح ذلك » فت حصل هذا الاعتناق للمذهب الجديد » وتحت آية مؤثرات » واعجابا 
باي مظبر من مظاهر الاشتراكية 9 وهل كان اعتناقه الاشتراكية كاملا : هل وصل سير 
تفكيره الى نقطة ججمود ؟ واذا لم يكن الامر كذلك »4 نما مدى امكان استمراره في النمو 
ضن الاطار الاشتراكي » او ما مدى امكان نموه الى ما ابعد من ذلك ارم وفي اي 
ب لطر هنا ليجل لدي ا هو ابعد من 

شتراكبة ؟ : 

الهذه: الاسملة مِن إلاهمية ما يفوق الاضصة التاريخمة المحردة .. فقد تمطي الا الاحابة علمها 

وضيسا اطببمة اشر شتراكية يا يفهمها عبد الناصر . 
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. وقد قدم-عبد الناصر عدة. ايضاحات تسبل الوصول الى الاجوبة المنشودة.. فتضريحاته 
التي يحلل فها ذاته ويسرد تاريخه الذاتي ليست بالقليلة ابدا . ولم اصيامة تعوزه 
قط قبهبدا.. 

ان عاط انرق تطور اشتراكبة عبد الناصص قبل ١54١‏ » بناء على 5 
ادلى هو بها مباشرة وعلى حقائق حياته وتاريخ بلاده المعاصر > لتؤدي الى رفض معظم 
التفسيرات, والنظريات التي توجد الوم حول هذا الموضوع » سواء ما وضعه انصاره او 
خصومه . اذ ان هذه النظريات كلها تفترض ان عبد الناصر كان » قبل ان تتضح اتجاهاته 
لاشتراكية في العام ١‏ > اما اشتراكيا » او غير اشتراكي . وافتراض كبذا يستّط 
قضية معقدة: انه يتغافل عن امكان وجود درجات مختلفة من التزام هدف اجتّاعي» 
ودرجات مختلفة من تقبل نظرية ما ؛ كا انه ايضا يتغاضى عن دينامية عملية التحقيق التي 
قد تتطور فمها قابلية ذاتية لاعتقاد معين (او حالة معتقد بالقوة ) الى ايعان حقيقي» 0 
سل اتدووك الرطاهر' المتكانة اي مدعي #يشكل شدي اص اوبعال ردول كيل 
اجرائي » مثل عبد الناصر » ينظر الى الممادىء لا كنظريات مجردة بل كمؤثرات فعلية في 
مرامه العملية . 

يعترف عبد الناصر > ويكرر ذلك الاعتراف مرارا » بانه » لما قام بثورة ١4657‏ 1 
يكن لورته عقمدة » ولا برنامج » ولا تنظم سباسي ( خلا حلقة « الضباط الاحرار » 
الذين لم يتجاوزوا المائة ) . ومن الجدير بالملاحظة والتأمل ان اكثر ما اقلقه 1 نذاك هر 
افتقار الثورة الى برنامج - اما افتقاره ا الى العقيدة فم يترك في نفسه » فما نعم » قلقا 
كبيرا ؛ و كذلك فان افتقار الثورة الى تنظم سياسي يدفعها ويدعمها بدا له امرا يسبل 
التعويض عنه ( كا يبدو من الحاولة الاولى التي قامت بها الثورة » وهي في اواخر شبرها 
السادس > لتشكيل « هيئة التحرير » ) . اذا فالفراغ الوحيد الذي اقلقفه كان الفراغ 
النبجي »> لا الفراغ العقائدي ولا التنظيمي . 

الا ان هذا الفراغ النبجي لم يكنمطلقا. فعلىالرغم منافتقاره!! ين 
كان لدى عبد الناصر عنصران يصح اعتبارهما نواة لبرنامج مقبل > وهما اولا الاعتقف 
الفطري نحتمية « الثورتين »( الاجتاعمة بالاضافة الى السماسية )» وثانيا « 0-١‏ 

حفلت خطب عبد الناصر العامة الاولى بمفهوم « الثورتين » » الاجتاعنة والسياسية . 
وعلى العكس من محمد نحسب وغيره من اعضاء مجلس قبادة الثوزة » كان عمد الناصر يشير 
دائما في خطبه »> منذ ايام الثورة الاولى » الى الواجبات الاجتّاعية - الاقتصادية التي 
تنتظرم . واذا تأملنا اليوم في خطبه عامي ١4097‏ و م48١‏ وجدنا انها تتميز عن خطب 
'اعوانه من الشبان الثوريين بتوكيدها المستمر على وجوب الشسروع « بالثورة الاجتاعية » 
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وعلى ان تلك الثورة هي الهدف الحقيقي « للثورة السياسية » . وقد اعطمت هذه الفكرة 
مكان الشرف في « فلسفة الثورة » الدي نشر في السنة ه4١‏ لامرة الاولى : 

د لكل شعب من شعوب الارض ثورتان : سياسية يسترد بها حقه في حك نفسه بنفسه 
من يد طاغية فرض عليه» او من جيش معتد اقام في ارضه دون رضاه ؛ وثورة اجتاعية 
تتصارع فيها طبقاته ثم يستقر الامر فبها على ما يحقق العدالة لابناء الوطن الواحد . 

« ولقد سبقتنا على طريق التقدم البشري شعوب مرت بالثورتين ولكنها لم تعشها 
معا » وانما فصل بين الواحدة والثانية مئات من السنين » اما نحن فان التجربة ااطائلة الى 
امتحن بها شعبنا هي ان نعيش الدُورتين معا في وقت واحد » . و 

عبرت « المبادىء الستة » » باختصار نسبي » عن التصور العام للثورة المزدوجة . وقد 
ادخلت هذه المبادىء في برنامج هينّة التحرير في كانون الثاني ( ينابر ) ١68‏ » يعد ارن 
كانت قد تضمتتها © يادىء- الامر » المتاشير السرية الى كات و الضاط. الاحرار © يوزعوه] ٠‏ 
الب »قب اكور 48 بوخطلي فيد الياضو ل الأخيو الأول لقره نوكن حرفت هده 
المبادىء بوضوح اكثر في مقدمة دستور ١465‏ 4 كا يلى : « القضاء على الاستعمار واعوانه» 
القضاء على الاقطاع » القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحم » اقامة جيش 
وطني قوي » اقامة عدالة اجتاعية » اقامة حماة ديمقراطية سليمة » . 

وعلى حد تعبير عبد الناصر نفسه > لم تكن هذه المبادىء الستة اكثر من علامات على 
جنبات طريق ضعب > ورايات سارت الثورة من تحتها ؛ ولم تكن اسلوبا في العمل الثوري 
ولا برناتجا لتغبير اساسي . 

تيز بحث عبد الناصر عن مصدر للاثارة والارشاد بالرغبة الملمة في تحقيق تغيير 
اجتاعي جذري » حسب متطلمات المبادىء الستة» من الجبة الواحدة > وبادراكه افتقاره 
الى برامج وافية لعمل كبذا » من الجهة الاخرى . وهو يصف » في مقطع مشهور من 
د فلسفة الثورة » » قصة ذلك البحث ونتائجه المؤسفة . ويصل الى جوهر القضية الما 
يقول : « ذهبنا نلقمس الرأي من ذوي الرأي » والخيرة من اصحابها. ومن سوء حظنا لم . 
نعثر على شيء كثير » . 

لعدم وجود البرتامج اضطر عبد الناصر الى اللجوء الى الارتجال التدريجي . « لكن 
. بعد كده مشينا في العملية . ودرسنا وحاولنا نتعلم يحد واخلاص » » كا قال بعد عشر 
سنوات . « احنا كان عندنا الشجاعة في اول الثورة نقول ان ما فيش نظرية . فبه مبادىء 
حددة . وبنمشي بالتجربة والخطأ حتى نعمل النظرية وح نقم هذه النظرية . مشينا 
بالكلام ده عشر سنين ..ومشينا في التجربة والخطأ . وبقينا نقول ان احنا بنغلط. وبقينا 
نقول م عندناش نظرية . وبعد كده قررنا نعمل. . قدرنا نعمل تطبيق . وبعدين عندنا 
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تجحربة تطبرق 1١‏ سنة مستمرة ادت اساسن للنظرية » . هذا ما وصف عبد الناصر به 
السبيل الذي سلكه يثورته الاجتاعمة ( بعد أن ينس من قدرة:المتنورين والسياسيين 
التقليديين والاحزاب السماسية على تزويده ببرنامج معد من قبل ) متزودا بمالا بيت عل 
« المبادىء الستة » والجرأة على تحربة 0 تجربة كان يكمن.فنها دائما خطر. 
اقتراف الاخطاء . 

الاستنتاج من هذا الكلام بان تقدم عبد الناصر نحو تحقيق امانيه كان سيرا اعتباطيا 
لا هدف له» خطأفادح ( وان يكن القول بانه كان سيرا تدريجيا» قولآً صحيحا وتدهيا ). 
لقد اسهمت « الممادىء الستة » » بلا شك » في | كاذك صطوة ركان كل عل طلا 
يقاس بمدى تقريب ذلك العمل لعبد الناصر من اهدافه . الا ان الارشاد الذى قدمته تلك 
| المبادىم لم يكن يكفي لتنسيق كافة السياسات والاجراءات ولا لتنظيمبنا في وحدة 
عضوية كاملة . 

اما الاستنتاج » من جبة ثانية » بان عمد الناصر وجد نفسه اشتراكما كاملا » فحأة » 
في السنة 5 او قبل با يقليل » بعد سنوات تش عن التتجو الى بدا عقائدية » فهو 
تفسير خاطىء للوضع » خطأ القول بانه كان اشتراكيا كاملا منذ المدء . 

من الموّ كد ان عبد الناصر التزم مبدأ الثورة الاجتاعية منذ المدء التزاما حازما وشاملا 
مثاما التزم ستة اهداف ثورية معمنة التزاما مؤمناً . ولكن من الو كد ايضا انه » فيالوقت 
نفسه ؛ لم يلتزم اسلوبا معينا للتنفيذ ولا منبجا للعمل ولا تخطيطا جاهزا للنظام الاجتّاعي 
لتحقيق اهدافه المذكورة . فنظريا » على الاقل » كان هناك في الظاهر ا 
التي كان من الممسكن جمتمعه المثالي ان يتخذها [نفسه» وعدد من الطرق التي كان من الممكن له 
أن يتبعها في سعنه نحو اهدافه الثورية . ولكنه > اذ قطع اشؤاطا في سعيه المتدرج نحو 
تحقيق تلك الاهداف »> ازداد ضيق محال امكانات الانظمة والمشاريع والوشائل والطرق » 
وازدادت محدودية مجال الاخشار عنده . كان يقترب » مع كل خطوة يقوم بها 2 من 
النظام الذي عرفه روا كه و نوكه واو اه شتراكبة » اكثر فاكثر » مع 
كل اشطوة . ْ 

قد برى البعض أن عبد دالشاميية مَنذ اللحظة التي 50 الغاء الاقطاع 507 
والسيطرة ال رأسمالية على الحكومة » وتأسيس العدل الاجتّاعي ؛ اهدافا عليا له:» اما قد 
اختار الاشتراكة » سواء | كان يعرف ذلك ام لم يكن يعرف . يصح هذا الاعتقاد. فقط 
الى الحد الذي يصح فيه ان نفترض ان ليس من نظا م اجتاعي يحرر الفلاح ويلجم .سلطان 
رأس المال وبرسي اسس العدالة الاجتّاعية غير النظام الاشتراكي ؛ وان الاشتراكبة لا 
تعني شيئاً اكثر من تحقيق هذه الاوضاع الاجتاعيا . ولكن الافتراض الاول يشك به 
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الكثيرون من غير الاشتراكيين » ويرفض الافتراض الثاني الاشترا كرون كلهم » ومن بينهم 
عمد الناصر . اذ ان الاشتراكمة التى يلتزمها عبد الناصر حالياً لا تقتصر على الاهداف التي 
يعتقد انه يحققها بواسطتها : بل انها تشتمل ايضا على نموذج للتنظم الاجتاعي والاقتصادي 
والسياسي يتبلور في المبورية العربية المتحدة » وعلى نظام للعلاقات الاجتّاعية والعلاقات 
بين الافراد وبين الماعات يبنى حاليا. لقد ترابط الشكل والهدف ترابطا وثيقا »وتداخلا 
ضمن الوحدة العضوية للخطة الاشتراكية التي ظبرت على المسرح . ان واقع الجمهورية 
العربية المتحدة الاشتراكية بعد ١451‏ » الذي نحته عبد الناصر » ليختلف كثيرا عن 
الرؤى التي كان يتصورها في ١909‏ > رؤٌى مجتمع الغد الذي كان يستطيع ارنف يتنأ 
ببعض ملامحه » بل وان يقرر قيامها ايضا » ولكنه لم يككن يدرك صورته الكاملة . 

اصبح للاشتراكية الناصرية الآن نظريتها الخاصة » فضلا عن غاباتها ( التي صبغت منذ 
البدء ) ونظامها ( الذي طورته التجربة والخط أ مدة » الى ان اخذ يتطور بعد ذلك 
تطوراً مصما ) . ولكنها نظرية تناسب شخصية عبد الناصر وتلاتم طبيعة نظرته الى 
العمل الاجتاعي . فبو بزدري التخيل المطلق والنظريات الحردة . ولا معنى النظريمات 
عنده الا في تطبيقها العمل . وبذلك » على النظريات ارنف تعقب التطبيق لا ان تسيقه . 
فالنظريات » اذا اشتق تمن اختباراتالماضي لارشاد اعمال المستقبل » كانت عملا مشروعا 
حكن ان كوه ممه اسان اما :31لاررضدت قبل الاتتعدان ار لذ كاقع متفض هن 
المارسة » فقد كانت بلا قممة » بل انها قد تخدع وتبدو كالمفيدة » فتصمح بالتالي مودية . 
( وواضح جدا ان العداء بين عبد الناصر وبعض « الاشتراكبين النظريين » متبادل ! ) 

نظرية عمد الناصر في الاشتراكبة تستمد صفاتها كنظرية من آراء عبد الناصر في طبيعة 
النظريات الاجتاعمة موما . فهي - وقد وضع بعد شروعه في قنفيذ البرنامج الاشتراكي 
الشامل في تموز ( يولبو ) 1551١‏ - لم يقصد منبا اكثر من ان تجهز مرحلة التحول 
لاشتراكى فى الجمبورية العربية المتحدة » فما بعد 2414١‏ بالبرنامج الدي افتقرت البه 
مراحل الثورة الاجتاعية في ما قبل 115١‏ . لم تكن الا مخطط | للمجتمع الاشتر 
العشد » وبرنامجاً لتحقيقه » وجدولا لمراحل عملية بنائه . 

رسم عبد الناصر صورة هذه النظرية في خطبه وتصريحاته الى 'اللجلة التجهيرة ال 
التثأمت في تشرين الثاني ( نوفير ) 1441 لتضع اسس الموتمر الوطني للقوى الشعبية الذي 
اجتمع في ايار ( مايو ) 1951 للنظر في ميثاق العمل الوطني . وقد حذر عبد الناصر 
الاعضاء » في خطابه في افتتاح اعمال اللجنة التحضيرية » من الابتعاد عن « المشا كل 
الحقبقبة » والانشغال في « الطلاسم » » قائلا : « بنحل في طلاسم وبنعقد في نظريات. 
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بس ده شيء واللي هو مطلوب حله قفيء آخر . هو مش المطلوب ان الواحد يقعد يحل اى 
مشكلة . المطلوب الواحد يقعد يحل المشاكل اللى بتحابه لحاس )ب رق سعلية اشر 
استمع الى عدد من الخطباء يتكلمون حول عدد كبير من المواضيع الختلفة ثم علق على ذلك 
بقوله : « اننا خرجنا عن خط العمل الطبيعي الى التعريفات . انا عندي عدد كبير جدا 
من التعاريف عن الاشتراكية ... لسنا هنا نظريين فحسب ولن نكون نظريين تحريديين 
او مجردين ابدا » بل سنقول كلامنا ولا بد ان نراعي في نفس الوقت التطمسيق والمارسة 
ونصل من هذا الكلام ومن هذه المارسه الى نظرية . والنظرية ليست الا دللا للعمل » . 
وعبر عبد الناصر في المبشاق عن رأيه بالعلاقة بين النظرية والتطبيق بالكامات التالية : 
« ان الوضوح الفكري اكبر ما يساعد على نجاح التجربة . كا ان التجربة بدورها تزيد في 
وضوح الفكر ومّنحه قوة وخصوبة تؤثر في الواقع وتتأثر به . ويكتسب العمل الوطني من 
هذا التبادل الخلاق امكانيات اكبر لتحقيق النجاح » . 

ان آراء مثل هذه » حول طبيعة النظرية ودورهاء هي التى قررت غاية الممثاقومداه. 
.وهو يتكون من استعراض مطول وتوجيبي لتاريخ مضر والعالم العربي الحديث » شاملا 
فحصا للثورات العربية والمصرية والدروس التي يمكن الاعتبار بها من فشلها ( فصول ١‏ 
؛ ) ؛ ومن برنامج عمل » مفصل نسبيا » للسنوات العشر المقبلة » التي نظر الها كفترة 
« تحول اشتراكي » تقود الى بناء الاشتراكنة | فصول وات ين ) #بومن بحث عن الوحدة 
العربية ( فصل 4 ) والسياسة الخارجية ( فصل ٠١‏ ) . 

ومن يقرأ المبثاق يلاحظ » دون شك » ان ثمة بونا شاسعا بين انبماكه في وضع التفاصيل 
الجرئية لمرحلة التحول الاشتراكي خلال السنوات العشر القادمة » من جبة » واكتفائه 
بوضع أوصاف عامة للامح الجتمع الاشتراكي بعد اكّال مرحلة التحول » من جبة اخرى. 
وليس.هذا.الفرق وليد الصدف » أو دليلا على التناقض » وانما هو ناتج عن طببعة نظرة 
عبد الناصر الى الميثاق كبرنامج » والى النظرية الاشتراكية كدليل للعمل : ففي حين نراه 
يتكب على وصف عملية التدول - وهو على اهبة القنام يها ح وصفا دقنقا مفصلا » تزاة 
من الناحية الاخرى لا يقدم سوى الخطوط العريضة لصورة المجتمع يا سيكون عليه بعد 
انقضاء عقد من السنين . 


الميثاق والفكرة الاشتراكية 
الاثمل والانظم والاكثر رسمية هذه الافكار ) فبو لا يشكل المصدر الوحيد باي حال . 
اما بياناته الرمصة الاخرى فتشمل « المذكرات الايضاحية » التي ارفق بها عددا من 
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القوانين الاشتراكية النافذة منذ توز ( يولءو ) 195١‏ 4 ومقترحاته حول « التنظم 
السئاسي للاتحاد الاشتراكي العربي »التي قدمها عبد الناصر الى المؤتمر الوطني للقوىالشعبية 
ف * توز (بولءو) ؟5؟1 » ودستور الاتحاد الاشتراكي العربي في /اكانون الاول (دسمسر) 
> وميثاق الوحدة ( الذي وضعه ممثلو العراق وسوريا والجمهورية العربية المتحدة » 
ولكنه اعتمد على الميثاق الى حد بعيد ) في ١١‏ نيسان (.ابريل ) 2195© ودستور ها 
آذار ( مارس 1١954)‏ . 

تساعدنا خطب عبد الناصر العامة كثيرا كمقصدر مكمل لدراسة آرائه في الاشتراكية » 
وذلك سيب اهمّامه الخاص يخطبه » عادة » كوسملة للاتصال بالشعب ولتعيثته وكاداة 
تثقيفية . كا ان هذه الخطب تمثل تفكير عبد الناصر وهو في طريق تطوره . وهناك نيف 
5-500 “ القاها منذ تموز ( يولمو ) 145١‏ 4 تمس موضوع افكاره الاشتراكية 
مسا مباشرا . وما اكثر الافكار التي تجسدت آخ ر الامر في قانون او في مؤسسة والتي 
وي أول الامر (ولو فشكل ضني ) ) في خطاب عام. ا 
هذه الخطب » او يقرأ نصه » يشعر احمانا بان هنالك فكرة _جديدة تولد 1 نذاك . وة 
ستطيع المرء ان يلاحق نو هذه اللفككرة قخطاي يمد اخ تق دشعر اخيرا 5-0 
قد وصلت الىمرتبة اليقين. وعندها براها المرء تنضم الى جموعة الأفكار الاشتراكية الاخرى 
الي نيد القاقير و ززم فاته ال كر ان لك ال او رامد عع قدي 
عالم الواقع والفعل بواسطة اجراء جديد او قانون خديد او تنظم جديد : لذلك فخطب 
عبد الناصر تلقي نورا ساطعا على معاني الكثير من افكاره الاشتراكبة» وتوضح مضمونما 
وحتواها على ضوء كفاح الثورة وانشاءاتها في كل مرحلة من مراحلبا . 

اما مقابلات عبد الناصر التلفزيونية والاذاعية والصحفية فاقل قيفة من الناحمة 
التنويرية » وخاصة ما بحري منها مع:صحفيين اجانب . وقاما تلقي الاسئلة او الاجوبة 
فمها ضوءا جديدا » ا انها لا تمدنا عموها بمعلومات غير متوافرة في المصادر الاخرى 
' ولعل عبد الناصر يبلغ الذروة في المناقشات . فكأني بالتحدي ستخرج من نفسه 
اعمق افكاره . وهناك ثلاث سلاسل من المباحثات » تشرت محاضرها الكاملة » تثيرنا 
بشكل خاص: بياناته وردوده ودفاعاته الجسة عشر فيجلسات اللجنة التحضيرية» تشرين 
الثاني كانون الاول ( نوثمبر ‏ ديسمبر ) 145١‏ ؛ باناته الهانية والعشروت: ف المؤتمّر 
الوطني للقوى الشعبية » ايار - تموز ( مصاير - يوليو ) ١959‏ 4 ثم » واهم من ذلك » 
.اشتراكه العنيف في عشرين اجتاعا» اذار و.نيسان ( مارس و 1 ) 4197 مع قادة 
سوريا ( والعراق احمانا ) . فمدون الافادة من محتويات هذه اللامدات لا يمكن الاحاطة 
معنى الافكار الا 7 لعيد الناصر . 
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عبد الناصر وفكره الاجتماعي 
نوا قن ان نشرع بترتيب آراء عبد الناصر الاشتراكية وبدرسها » ارنف 
نضعها في مكانها المناسب ضن الاطار الواسع لفكره الاجتاعي . ويمكن تشبيه ذلك 
الاطار دسلساة من الافكار » تمثل كل حلقة منبا زوجا من الحقائق في حالة من التفاعل 
المتسادل المستمر . 
عندما يمعن عبد الناصر النظر في العلاقة بين الانسان وامجتمع ( ولعلها هي المسألة 
الاساسية في الفلسفة الاجرّاعية ) لا يسمح لانشغاله يخير الماعة ان يححب عن بصره خير 
الفرد » الدي منه تتألف الماعة . ٠‏ 
« المجتمع ليس وصفا شائعا . ان المجتمع هو كل انسان يعيش على ؤي لطن ريط 
آماله مع آمال غيره من المواطئين » . « الانسان الحر هو اساس المجتمع الحر وهو بننّاوٌه 
المقندر » . « لا قوة للثورة ولا للبلاد بدون اشتراك جميع المواطنين بالعمل » . يتأتى عن 
هذه المعطيات أن الانسان هو غاية العمل الاجتاعي : ان الثورة والاشتراكية تهدفارن 
الى خير المواطن . واقامة النظفام الاشتراي » كقامة الديقراطبة »2 ليس غاية يحد 
ذاتها » بل وسملة . « ان اشترا كيتنا هي تحرير الانسان من العبودية بككل اشكاللما » . 
« نتجه الى بناء الفرد الانساني على اساس انساني وعلى اساس عادل من اجل تطسسق العدالة 
الاجتاعية الحقيقية » . وقال عبد الناصر » في مناسية اخرى : ا اغلنا هذه الثورة اردنا 
ان نضع حدا للاستغلال . وهكذا بدأنا ناهد لوضع رسن المال في خدمة الانسان » 
بدلا من ترك الانسان تحت خدمة الاقطاعي مالك الارض . لا غراية » اذا » ان يشير 
عبد الناضر »> حين مسأل عن أهم ما حققته ثورته » الى الشعور بالككرامة والى الخير 
الانساني اللذين برى ان ثورته قد حققتها! لامواطنين . 
ولكن هناك وجبا آخر امسألة. اذا كانت الاشتراكبة تعترف نحقوق المواطنوتضمن 
له التمتع يها فانها تضع عليه مسؤوليات تحرص ان يحققها الفرد باخلاص . 
مثاما تتداخل مصالح الانسان والمجتمع لتضمح » في آخر الامر » متاثلة » يتداخل 
تحرير الامة وتحرير الفرد » وهما هدف الثورة الاكبر . فبدون تحرير الامة من الطغيارن 
الاجنبي لا يمكن تحرير المواطنين من الانظمة الاجتاعية الطاغة ولا من الاستؤار . ومن 
الجبة الاخرى» تظل حرية الامة ناقصة وغير مضمونة مالم يتم تحرير افرادها. ان تحرير 
الفرد شرط لحرية الامة الصحمحة . 
كذلك تكمّل الثورات الاجتاعية والساسية داخل الامة بعضبا بعضا . ان الثورة 
السياسية شيرط للشروع في الثورة الاجتّاعية » فنجاح الثورة السياسية وحده يجعل القضاء 
على النظام الاقطاعي وقص اجنحة الرأسمالية ممكنا » ذلك العمل الضمروري لارساء 
١‏ 
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قواعد العدالةالاجتاعية وتساوي الفرص. ولكن العكس صحمح ايضا. فالثورةالاجمّاعية» 
التي تجعلها الثورة السياسية ممكنة » هي ايضا هدف الثورة السياسية وشرط صلاحهبا 
وضمان سلامتها . لانه ما لم تطلق الثورة' السياسية الثورةة الاجتاعية وتدفعها » فانها تخسر 
مبرر وجودها وتصبح مجرد انقلاب : مجرد طمع عصبة » عسكرية او مدنية » جائعة 
للسلطة » بالسلطة . كا انالثورة تظل ثورة مقلقلة ما دامت تعجز عن تعمئّة الشعبو كسب 
تأده » وذلك لا يتحقق الا اذا حلت الثورة السماسية قبد الثورة الاجّاعية التى ينشدها 
الشعب . 0 

ببد ان هذه العملية اللولبية لا تقف عند هذا الحد . فسريعا ما تعد الثورة الاجمّاعية 
( وهى التى تنبثق عن ثورة سماسة محددة الآفاق نسدما ) العدة لمرحلة اعلى من مراحل 
القورة اللنبانية. .وك الالقلاب الطرق لتشيراق البدافية لغ قرو ها فى الاختزا كنة. 
وتعمّد الاشتراكية » بدورها » الطريق للدئقراطية الحقيقية » الديمقراطمسة الاشتراكبة 
( وهى الصورة السياسية للاشتراكية » وذروتها » وغايتها ) . 

ومكذا تتشابك الدمقراطية. والاشتراكية تشايكا اساسا . فتصبح الديمقراطية » 
اذا فصلت عن الاشتراكبة » مجرد د كتاتورية طبقية . وتصبح مراحلها وضماناتها واجبة 
لتغطية استؤار البعض للآخرين » وهو نقض لجوهر الديمقراطية . وكذلك تكورن 
الاشتراكية » بدون الدعقراطية » ناقصة وممتورة . لذا يكمن مصير كل منها| في علاقته 
الجيمة مع الآخر ؛ ولا يحقق اي منها| ذاته:الا بصحبة الآآخر » تلك الصحبة الي تعتقه . 
فب| » بالفعل » مجرد وحجبي حقيقة واحدة . «٠‏ ان الديمقراطية هي الحرية السياسية . 
والاشتراكبمة هي الحرية الاجتّاعية . ولا يمكن الفصل بين الاثنين . انها جناحا الحرية 
الحقيقية. نوكيه او بدون ايمنه)» لا تستطيعالحرية ان تحلق الىآ فاقالغد المرتقب». ٠.‏ 

بيلخص عبد الناصر اهداف الثورة التى حددها « بالممادىء الستّة » بالكامات الثالية : 
«اتنتادةالحري الشامنة للوطق. ولفواطى وإستعادة امرن الاسقاعة لاوط ولشواطن». 


الكفاية 

الاشتراكبة هي السعي وراء « الكفاية » و « العدل » و « الحرية » . يعني عمد الناصر 
« بالكفاية » توسيع ثروة الامة العامة . ويعني « بالعدل » التحرير من الاستؤار » وتأمين . 
فرص متسأاوية لتطوير القابليات والحصول على نصب من الثروة العامة حسب حوود 
الانسان . اما« الحرية » فبي الاشتراك في تقرير مصير الامة . 

يتطلب تحقمق كل من هذه الاهداف الثلاثة للاشترا كبة تبديل النظام السائد » اقتصاديا 
واجتاعبا وسياسيا © واقامة نظام جديد بوسائل مناسمة . ان هذه التغييرات » والانظمة 
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والوسائل المؤدية اليها » هي ما يستقطب اهام عبد الناصر بالدرجة الاولى . غير ان تحليل 
الاهذاف الثلاثة المذكورة ضروري ان اردنا ان نتفهم عوامل اختياره لمقاييس معينة من 
مقايس التغيير الاجتاعي » وعوامل اختياره الانموذج الاشتراكي عموما . 

لا مفر من التشديد على « الكفاية » كعنصر اسامي في الاشتراكية في مجتمع لا يزال 
على طريق النمو» يتأصل فيه الفقر ويتدنى مستوى المعيشة عما تتطليه الكرامة الانسانية. 
اما امجتمع الدي قد حقق وه فليس ضروريا ان تحتل الكفاية فيه مركزا رئيسيا مثل 
هذا في سلتم الاهداف الاشتر شتراكية . 

لا تقد تقتصر « الكفاية » على زيادة الانتاج فقط » بل انها تقتضي ايضا توسيع الخدمات . 
«غاية الانتاج الحقيقية هي توفير اكبر قدر ممكن من الخدمات » . ومن الخدمات الرئيسية 
التي يحب على الاشتراكية ان تجهز المجتمع بها » حسما جاء في المبثاق »> العناية الصحمة 
( التطبيب والادوية ) والتعلم والتشغمل والتأمين ضد العحز والمرض . 

الكفاية » في الانتاج والخدمات » تعبير نسي . يمكن تقرير حدها الادنى في وضع 
اجمّاعي اقتصادي معين » ولكن ليس لها من حد اعلى : لا نهاية هناك للآمال الاشتراكبة 
بالوصول الى الكفاية ..وهي تؤول الى الوفرة والرفاهية كغايتين صحيحتين لها . وارنف 
كانت عينا عبد الناصر تسلطان على الكفاية كأساس اقتصادي فيمثاله الاشتراكي الاعلى» . 
فلانه يدرك » ادراكا واقعيا » المصاعب التي تعترض تنمية بلاده وطول المدة التي 
تتطلبها تلك التنسة » ولانه مضطر فى الوقت اطافير أن قمر فكره ه في المهمة القامة 
امامه مباشرة » ما دام هو يتبع الاسلوب التدريحي في اداء « التحول الاشتراكي » . امأ 
الآفاق الابعد فانه لا يسمح لنفسه حاليا باكثر من تصور سريع لها ونظر عابر فيها . هذا 
الى جانب ان تشجيع الشعب » في هذه المرحلة » على ترقب آم ال لا يمكن تحقيقها في 
القريب العاجل انما هو من قسلى خداع الشعب وليس من شم القادة . 

تبرر الكفاية ( يا تبرر الرفاهمة - والكفاية مقدمتها ) نفسها بنفسها . ولكن هناك 
حقيقة اخرى تبررها : وهِي ان العدل الاجتاعي وتساوي الفرص ( وها المهدف الثاني 
للاشتراكبة ) لا يتحققان بدون الكفاية . « بقدر اتساع قاعدة الاتتاج ... تتفتم فاق 
جديدة لتكافؤٌ الفرصة بين المواطنين » . ان العمل على تحقيق العدالة الاجتاعبة وتساوي 
الفرص امام المواطنين الحصول على نصيب عادل من ثروة الامة » بدون توسيع هذه 
الثروة في الوقت نفسه > انما يعني توزيع الفقر على الجبع . فقط في المجتمع الاكثر انتاجا 
يعني تساوي الفرص توسيعها ايضا على الميع؛ ومالم “تعن الاشتراكية في سعبها نحو 
الفرص المتساوية » بتوسيعبها كجزء غير منفصل من الهدف نفسه » فان النتيجة لا تستأهل 
: الثمن المذول في سبيبل الحصول علبها . لا ينفك عبد الناصر تحمل هذه الفكرة الى 


١6 : 3‏ 
لامك0. نوصو 01000126 أ 01/00154». |00 اع 12؟. الالالا/نا//:5طخخطا 21131 وع مالع ما نوم اط 


مستمعيه بلا انتقطاع . ويدل كل من كثرة تكرار عبد الناصر لاموضوع » واستعماله تعابير 
مبسطة لشرحه » وعرضه بحاس على مستمعنه ‏ يدل كل ذلك على خشيته من ان تطلب ٠‏ 
ا جاهير » طويلة الحرمان » اغغاثة سريعة : متأملة » باستسلام وسلبية » اعادة توزيع 
الثروة القومسة» بدلا من العمل يحد على توسيعها . يواصل عبد الناصر بسبب ذلك ابلاغ تلك 
الجماهير » باساليب مختلفة » بان ليس هذا طريق الاشتراكية : فان الحقوق تقتررن 
بالواجبات »4 وان المنتفعين الرئيسيين بالاشتراكية لا يستطيعون التمتع بالفوائد المرجوة 
الااذا ادوا واجباتهم اداء مخلصا . 

ويسخر عبد الناصر من مفهوم الكسالى للاشتراكبة » الذي يقول بتأمم المرافق 
الموجودة بدون بذل جهد ازيادة الانتاج. فان التأمم اذا لم ترافقه مشاريع اثماء نشيطة» لا 
يؤدي الى قيام اشتراكبة صحبحة عن طريق تأمين الكفاية ولا يحقق غرض الاشتراكية في 
اقامة عدالة اجماعية : بل انه في تلك الحالة انما يستبدل الاستغلال الطبقي باستغلال 
الدولة : انه يعاقب القلة بدل ان هدف الى مكافأة الكثرة . 

السعي الحثيث والمنظم وراء الكفايةهو وحده » اذا » القادر على بناء العدل الاجتّاعي 
والمساواة في الفرص . ولكن العدلوالمساواة هماه بدورههما » شرطان الكفاية » ضر وريان 
الدعم ذلك السعي ولتأميله بالوصول الى غايته . فالمزارع او العامل الاكثر سعادة وثقافة» 
والاخسن صحة وتدريبا » والمتحرر من ظلٍ السيد الاقطاعي والمتخلص من الاستغلال » 
اقدر على تكريبس نفسه للعمل باخلاص ونفع في عملمة الانتاج التي يشعر بالانّاء المبابفضل 
متعه بالعدالة الاجاعية . « الكفاية » اي زيادة الانتاج بغير عدل » يعني المزيد من 
احتكار الثروة . والعدل » اي توزيع الدخل القومي بغير زيادة في طاقته » لا ينتبي الى 
غير توزيع الفقر والبؤس . وائما كلتاهما معا بداية قصل بها الى الغاية » . 

الا ان العمل من اجل الكفاية والعدل » معا في وقت واحد » لا يخلو من المشاكل 
والمتاعب . وهناك مصاعب ثلاث تشغل فكر عبد الناصر بشكل خاص . 

توفير المواد والخدمات » بكثرة > لعدد ا كبر من المواطنين المحررين ( وهو ما تتطلبه 
العدالة الاجماعية ) يول الىزيادة للاستهلاك . ولكنزيادة الانتاج» من العمل على الوصول الى 
الكفاية» تتطلب زيادةالادخار والاستثار والحد منالاستهلاك. فالوسائل»اذ]»تناقض بعضها 
ل تكمل بعضبا بعضا . لا تستطيع الاشتراكية الصحيحة ارن 
تتجاهل » ولا حتى ان ترجىء مؤقتا » اية من هاتين الغايتين لخدمة الغاية الاخرى . وف 
الوقت عمنه» فان ندرة المصادر تبلغ ددا عاليا يحول دون الامل بامكان تحقيق الغايتين 
معا في وقت واحد . يلجأ عبد الناصر » لبخفف من اثر هذه الحقيقة الاقتصادية في مثالءته 
الاشتراكبة» الى التخطيط - الذي يؤمن بقدرته السحرية ايانا مطلقا .. ( والواقع ان اانه 
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بالتخطبط سبق اعانه بالاشتراكمة » كا نتبين من خلال سياساته الاقتصادية الى سبقت 
لأرعة الاشتزاكية 1 ١‏ 

يتقدم التخطبط لانقاذ الاشتراكبة من مشكلة اخرى تشبه الاولى : الصراع بين ا 
حاجات الجبل المعاصر حاليا وبين توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد العام لتأمين الكفاية 
والازدهار للاجمال القادمة . لا تدور هذه المعضلة على تقسمم مصادر الثروة الوطنية 
- وهي محدودة - بين استهلاك الجبل الحاضر والادخار ا من اجحسل استبلاك 
الجبل الحاضر نفسه في الغد » ما تدور المشكلة الاولى ؛ بل انها تثير سؤالا اكثر اساسسة : 
مااذا كان يصح التضحية برفاهية جيل من اجل سعادة جيل آخر . تتطلب عملية 
الاختيار اجابة على عدد من الاسئلة المبدئية . يقول عمد الناصر انه يكون غير مخلص 
لمفهومه بان للانسان مركرا رئيسيا في المجتمع » و لايمانه بان الانسان هو غاية العمل . 
الاجتماعي» اذا هو اختار رفاهية الاجيال التي لم تولد بعد » مضحما سعادة الرجالوالنساء 
لذين يكرئنون الجيل الحاضر » ممن طالا شقوا وحرموا. اختباره » اذاً» جلى . لن 
يستصوب التضحية بالجيل الحاضر من المواطنين من اجل اولءك الذين لم بروا نور الحياة 
بعد. وهو يعير ذلك القرار اهمية بالغة» لدرجة انه يعتبره صفة خاصة لاشتراكيته تيزهما 
عن الانظمة الاخرى . « ان هناك تجارب اخرى للتقدم حققت اهدافها على حساب 
زيادة شقاء الشعب العامل واستغلاله ... الى حد التضحية الكاملة باجيال حية في سبيل 
اجبال لم تطرق بعد ابواب الحياة » . وفي تلك التجارب وضع « ضغط بالغ القسوة على 
الاجيال الحبة سلبها كلثمار عملها من اجل الغد الموعود الذي لم تستطع ان تراه» او وصلت 
اله وهي تحمل على قلبها اقفالا من الكبت النفسي » . 

تتصل بهاتين المشكلتين صعوبة ثالثة اتصالا وثيقا : امكان قيام صراع بين الجوانب 
الاقتصادية والاجتاعية للاشتراكية . ذلك ان نشسر العدالة الاجتاعية قد يتطلب احمانا 
عادة تكييف العلاقات الاقتصادية بشكل قد يؤول ( في المدى القصير على اي حال ) الى 
انقاص الانتاج الاقتصادي وتأخير التقدم نحو الكفاية . تقسم الاملاك الو اسعة هو احد 


0 0 وبعض الامتيازات التي منحت للعمال في قرارات تموز ( يولمو ) ١5١‏ 


لاشتراكية ( التي ربا اعتبرها البعض اسسرافا بالنسبة الى الوضع الاقتصادي اللحاضر في 
0 ) مثال آخر . مرة اخرى »> اذأ » نجد الغايات المنسجمة بالضرورة تشي »؛ عند 
ممارستها » في اتجاهات مختلفة . لذلك تحب الاختيار . ولا بد #عند الاغتبار+ من 
تفضيل الجانب الواحد للاشتراكية ( الاجتماعي او الاقتصادي ) على الآخر » في النتائج 
على الاقل » ان لم يكن في التوايا ايضا . 

ويبدو لناء منمراجعة القرارات التي | تخذها عبد الناصر كاما اصطدم الهدف الاجتماعي 
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بالهدف الاقتصادي» انه ينزع » عموماء نحو اعطاء الاعتبارات الاجتاعمة مقام الصدارة» 
بل نحو اعطائها الغلمة على الاعتبارات الاقتصادية الخالصة عندما بتعذر التوفيق بينها . 


العدل الاجتماعي 
يتطلب العدل الاجتاعي الغاء الاستغلال : استغلال الاسياد الاقطاعيين للمزارعين» 
والمخدومين الرأسماليين للغغال » واستغلال تحالف الاقطاع والرأسمالية » لمجتمع ككل. 
يكون الاستغلال على اسوأه عندما يككون حالة مستمرة ودائّة » وعندما تكورنف 
الفرحة عاحوة عن التقلص ين لنضتة. يذه الظريفة نصمة الانتفلال ويتعي من جيل 
الى آخر . ان مثل هذا « الاستغلال الورائي » يقترف افظع ثم بحق كرامة الانسان :انه 
. يغرس فيضحاياه اليأس والاستسلام » ورما القبول. يستشيط عبد الناصر غضبا كاما تحدث 
عن هذا « الاستغلال الورائي » بركنيه التوأمين : الامتيازات الوراثية والحرمان الورائي. 
م تكن شريعة العدل شريعة الله تسمح للقلة من ابناء الوطن ان تحتكر الكثرة من 
ثروته لها وحدها وتحرم الاغلبية صاحبة الحق الشرعي ... لم تكن شريعة العدل شريعة 
الله تسمح بان يكون الغنى ارثا » وبان يكون الفقر ارثا » وبان تككون الصحة ارثا والمرض 
ارثا » بان يكون العم ارثا وبان يكون الجبل ارثا » بل بان تكون الكرامة الانسانمة ارثا 
وبان يكون الذل الانساني ارثا » . 
العدل الاجتماعي تّتع” بفرص متساوية : فرص للفرد امام نصيب من الثروة القومية 
تناسب عمله و كفاءته » وامام الخدمات الاساسية الضرورية من اجل عيش حارم ؛؟وفرص 
متقساوية لتحقمق ذاته وكرامته . 
الا ان عبد الناصر بؤكد ان العمل من اجل اتاحة هذه الفرص لجميع المواطن ين لا 
يفترض مساواتهم كلهم ٠‏ فهم » كبشر وكمواطنين » من حقهم : الحصول على فرص متساوية 
اتحقرو تحقيق امكاناتهم وللاسبام في الجتمع الاسهام الذي يقدرون عليه : يحب الا تحرمهم 
لوجع الجامدة التي يفرضها نظام المجتمع الاستغلالي من التعلم » ولا العناية الطبية » 7 
العمل اللائى . ولكن الاشتراكية الناصرية لا تعمل » ولا تستطيع ان تعمل > علىمساواة 
جميع الناس ( غير المتساوين في ام ) في ما هو ابعد من اتاحة الفرص المتساوية امام 
جمبع المواطنين . ش 
تعني امناو في الفرص > والغاء الحو 5 الموروثة وغيرها من الهواجز العارضة التي 
نع هذه المناواة »© أن لامرء » كل مرء > مجالا في الا شتراكية لكي يحقق ذاته في امجتمع 
' بعمله وجبهده . وعلى كل انسان ان يشعر ارس جبده يؤهله للتقدم والترقي . 
يعني العدل الاجتماعي » اخيرا » الغاء الامتيازات الطبقية . كان ابن الباشا » في ما 
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قبل الاشتراكية » يصبح باشا عند مولده . كارن يولد وهلعقة من ذهب في نمه » ويكبر 
ليحد البلاد كلبا مفتوحة امامه » بين كان ابن الفلاح يصبح فلاحا اجيرا في الارض . اما 
. في الاشتراكية فلكل فرد فرصة وحظ . وهذا ما اعنيه - يقول عبد الناصر - ىخا 
اتكلم عن القضاء على الحواجز الطبقية : لن يكون هناك بادثوات وبكوات واسباد » بل 
ستكون مساواة وحرية لكل فرد في هذه الامة . « اريد مجتمعا تذوب فيه الفوارق 
بين الطيقات عن طريق تكافوٌ الفرص بين المواطتين يوتحي حي البره ابو أن 
حدد لنفسه مكانه فيه على اساس كفايته وقدرته وورخلقه ». 
وكا ان القساوي في الفرص لا يعني التساوي في القايليات > فكذلك لا يعني « القاء 
الامتيازات الطبقية » الغاء الطبقات نفسها . لا تهدف الاشتراكبة آلى مجتمع بلا طبقات» 
بل الى خلق ظروف تتعايش الطبقات فيها بانسجام من اطار الوحدة الوطنية » وكل 
منها يؤدي عملا اجتاعيا صحيحا » وكلها متحررة من السطرة والاستغلال . ان ما ترفضه 
شتراكية عبد الناصر هو تقسم الطبقات تقسما عموديا ( ان جاز التعبير ) يجعل من بعضبا 
مستغلا ومسلطا ومن بعضها خاضعا مستغلا . فالمثل الاعلى للاشتراكبة عند عبد الناصر 
ينص مجوهره على بقاء الطبقات العاملة » وان كان هو يفضل ان يدعوها « القوى الشعبية » 
او « القونى العاملة » او « قوى الشعب العامل» . فان ذلك المثل الاعلى » الذي يحققه الغاء 
الامتيازات الطبقية » نظام اجتماعي يقوم على تعدد « القوى الشعبية » وعلى انسجامها . 
انه نظام يقوم على « تحالف قوى الشعب العاملة » ولدس على اذابتها . فالاشتراكية » كا 
براها عبد الناصر »> ترفض الصورة التي لا لون لها للرتابة اللاطءقية » بالقوة نفسها التى تثور 
يها على واقع النظام الطبقي الاستغلالي في المجتمعات غير الاشتراكية . هذه هي الصفةالتي 
قي الديمقراطية الاشتراكية ( وهي الديمقراطمة « الصادقة » و « السليمة » الوحيدة ) عن 
الدعقراطية « المزورة » الى تقوم في ظروف معينة من الطغيان الطمقي » تميزا مبدثيا . 


الديمقراطية الاشتراكية 

. «:تحالف القوى الشعبية » هو المثال السيامي - الاجتماعي للاشتراكبة الناصرية» 

واساس الديمقراطية الا شتراكمة . وتصف الكامات الاقتتاحة لدستور 4و١‏ 0 
العربية المتحدة بانها دولة اشترا كمة ديمقراطية تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة . اما 
هذه القوى العاملة فبي : الفلاحون والعمال والجذود والمثقفون والرأسمالية الوطنية . 

لا يمكن تحنب سوء التفاهم والتناقض بين هذه الطبقات او « القوى» حتى بعد الاجباز 

على سبطرة الطبقات المستغلة سابقا وعلى امتسازاتها الطبقية . الا ان هذا التناقض وسوء 

التفاهم لا يكونان تصادما طبقيا ولا يؤولان الى حرب طبقية » اذ يمكن حلها ساسا وضن 
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اطار الوحدة الوطنية . 

تحالف قوى الشعب العامة في الاشتراكية ممكن » بالرغم من الاختلافات بينها . 
كذلك يمكن تحالف الطبقات المستغلة والاقطاعية والرأسمالية - بل انما كانت تتحالف 
بالفعل في مجتمع ما قبل الاشتراكية . ولكن من غير الممكن ان تتعايش هاتان الجاعتان 
سلام ؤاحترام متبادل : لان من طبيعة تحالف الرأسمالية والاقطاعية ان يتولى السيطرة 
على قوى الشعب العاملة واستغلالها . ومجا نفرت هذه القوى من ذلك فانها تستسلٍ له ما 
دامت هي منقسمة على نفسها . ولكنه استسلام قابل للاتنفجار دائًا. ومالم تخلتص ثورة 
سياسية مة المجتمع من ربقة ة هذا التحالف الاقطاعي الرأسمالي على الحملحكومة وعل الامة 
فاكلا فق دمن ان يذكر قلدز والطيفيات المكيرية تة عن نفسه > عاجلاً او انجلا » بتصادم 
وحرب طبقبين . ويبقى شبح خطر الحرب الاهلية قامًا » لا يبدده الا قيام ثورة اجتماعية 
تخلق عدلا اجتاعيا وتنشىء تحالفا من طبقات الشعب العاملة » وهي الثورة التي لا تأت 
الاابقساء القورة السيانيية عل تيظرية تالت الانتقلال:. وعيقها بصيو والشسر :الأستت اع ؟ 
مرة للاشتراكية شأن « العدل الاجتماعي » . فالظلم وامكان الحرب الاهلية هما ما يقدمه 
النظام الاجتماعي القاتئم على الاستغلال والرأسمالية . اما الاشتراكية فانها » بواسطة ما 
0000 » تجحعل السلم الحقيقي ممكنا وتهد الطريق له . ان حلف الرأسمالية 
والاقطاعية يجعل الديمقراطية مستحياة » على الرغم من «ظاهر المؤسسات شيه الديمقراطية 
التي يقممها . « ان الذي يمحتكر رزق الفلاحين والعال ويسيطر عليه يقدر بالتيعية ارنف 
يحتكر اصواتهم وان يسيطر عليهم ويلى ارادته . ان حرية رغيف الخبز ضمان لا بد منه 
لحرية تذكرة الانتخابات » . « الديمقراطية السياسية لا يمكن ان تنفصل عن الديمقراطية 
الاجتماعمة... ان الدمقراطية السياسية لا حكن ا نتتحقق فيظل سيطر ةطبقة منالطبقات» . 

ولكن الاشتراكمة الناصرية لا تجدف الى ابدال التحالف الاستغلالى بين الرأسمالية 
والاقطاع بطغيان طبقة اخرى او تحالف طبقي آخر » حسب تأكيد عبد الناصر . فبي 
لا تقصد استبدال استغلال بآخر . اذ ان سسطرة اية طبقة واحدة » سواء كانت رأسمالية 
او عاملة» اقطاعية او مزارعة » تناقض الاشتراكبة والدعقراطية الصحبحتين . شيطرة ١‏ 
طبقة واحدة.» او تحالف طبقات »> انما هي د كتاتورية طبقية » مه| كانت نوعمة الجباعة 
المستيدة . لانه حيئا سيطرت طيقة او طبقات على باقي الشعب انبثق حم دكتاتوري 
( وهو ما يدعوه عبد الناصر يحك البعض على الكل» لمصلحة الحا كئين ) ٠‏ فالديمقراطية 
تقوم فقط حيث تشترك القوى العاملة كلها في مجالس الامة وتقرر سياستها ضمن اضار 
الوحدة الوطنية . قال عبد الناصر : «آلينا على انفسنا ان نقم تجربة اشتراكنة جديدة في 
البلاد على اسس من الحبة والاخاء ولدس على سمطرة طبقة من الطبقات » مهما كان اسمها. ... 
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واذا كنا نقول اننا لن نسمح للرأسمالية ولا للاقطاع ان يعودا » لانبا كانا مثلان حكم 
الاقلية » حكم الطبقة الواحدة » فاننا نقول ايضا اننا لن نسمح بدكتاتووية الطبقة 
العاملة » التي يدعو لها الشيوعيون » لان ذلك ايضا يعني سيطرة جاعة معينة على الشعب 
كله ... لن تقع اشترا كيتنا » التي ترفض حم ابة طبقة » تحت سيطرة اي طبقة ... لن 
نسمح لجماعة صغيرة من الناس بان تحتكر المسرح السيامي » لا اليوم ولا في المستقبل . 
العمل السيامي ملك كل الشعب » . 

ولا تسعى الاشتراكبة الى تصفية اولك الافراد الذين ترى ارى من واجبها الاجهاز 
علىسيطرتهم كطبقة او كتحالف طبقات . قال عبد الناصر » امام مجلس الامة الجديد 
في أجتاعه الاول » واصفا الاجراءات الاخيرة في « تصفية تحالف الرجعية والاستعمار 
وتصفية امتيازاته الموروثة » ( منذ خريف 145١‏ ) ومستعرضا انتباء تلك المرحلة من 
مراحل تطور السياسة الداخلية للجمهورية » ان القضية لا تعني عداءه لفرد يعيئه او 
لعائلة بعينها . واكد انه كان يتردد قبل ان يوقع قرارا بعزل بعض افراه الطبقة المستغلة 
سابقا تردداً طويلا» وذلك لانه كان يعي انهم بشر » الى جانب كونهم اقراد طبقة . 
وكانهدقه تصفية الطبقة والقضاءعلى استغلالها بطريقة تحفظ كرامة كل عضو فههاو تحافظ على 
حقه بالحياة ما دام يؤدي واجياته الوطنية . وقد حاول ان يلطف من اثر ه ذا التغبير 
فيهم » ولكنه رأى ارن العدالة يحب ان تأخذ مجراها . وقال انه لم يكن ضد افراد > 
ولكنه كان ضد الامتمازات الطمقية » التي من واجبه ان يخفف من اثرها ولكن لدس من 
حقه ان يستهين بكرامة الافراد وانسانيتهم . 

تبدفه الاشتراكية عند عبد الناصر الى تحرير ااستغّلين وحماية حقوقهم وليس الى 
معاقبة ااستغلين والانتقام من الطغاة السابقين: 

« قررنا ان نضع الثورة الاجتاعية موضع التنفيذ بطريقة ج دية تعبد الحق الى 
اصحابه » وقررنا أيضا في الوقت نفسه ان نكون كرماء والا ننتقم من الماضي > وقررنا 
ان نكون كرماء والا نعاملمن عاملونا في المامي معاملة تننافى مع الانسانية ... اننا لم 
نحرمهم ثرواتهم ولم نحرمهم ملكياتهم بل عوضنام بكرم كبير ... لم اقل اننا نقتل 
هذه الطبقة ... ولم اقل اذنا نهدم هذه الطبقة هدما كاملا ... الشعب الكرم »© الشعب 
العادل » الشعب المنصف لم برد قط ان ينتقم ولكنه كان بريد حقه » كان بريد الانصاف 
لنفسه ولغيره . 

«هذه الاجراءات الثورية لم تكن انتقاما » وانما كانت طريقا الى الانصاف ‏ حت الى 
انصضاف من تعرضت هم هذه الاحراءات . لقد كان في الامكان ان تصادر » ولكننا لم 
نصادر لان الانتقام لم يكن طريقنا وانما كان العدل هدقنا . 
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« الشعب الذي أقا مى سنين طويلة » مئات السئين » الشعب الذي قامى من الاستيداد 
السيامي ومن الظم الاجتماعي » الشعب الذي يكافح من اجل الحصول على حقوقه ومن 
اجل الحصول على عدالة اجتماعية» حينا وجد الفرصة الوطنية لم أاخل الحقد قلبه ولم 
يأخذ الحقد نفسه ولكن قسك باطار الوحدة الوطنية ... لم برض ان ينتقم ولم يقبل 

. ان يصادر ولم برض ان يعامل من عاملوه في الماضي باسوأ الوسائل وبأقسى المعاملات 

بالطريقة نفسها ». 

«الفلاح المعدم يأخذ ه فدادين » والعامل الذي كان يشتغل كلآلة في المعمل او في 
الس اد شمر اه شريك في المصنع وشسريك في المعمل لانه مثل في مجاس الادارة». 

ليس على الحقد » بل على الحية والرفق © تقوم الاشترا كمة . 

« ل نقل اننا سننتقم لم نقل : ان الطبقة العاملة ستهزم الطبقة الاخرى » وستقضي 
عليها وتصادر كل امواها . ليست هذه اشثترا كيتنا . ان اشتراكيتنا اشتراكبة قائّة على 
الاخاء والوحدة الوطئية » . 

ويفتخر عمد الناصر بسامسة ثورته ولا دمويتها . آلبناعلى انفسنا» ما قال » ان نحقق 
الاشترا كمة «بالوسائل الساسة» بدون حرب اهلية » بدون دماء » بدون انتقام » . « كان 
لا بد ان تحرد الطبقة التى تحكمت فبنا في الماغي من اسلحتها بطريقتنا » بطريقة سامية » 
ويطريفة السىقنبا دناء» نظريقة كتى مع ظسحتقا» بطريقة تحشى هخ تقاليدنا العربية». 

ومن رأي عبد الناصر ان تحقيق التغبيرات الجيارة التي حصلت حتى الآن بواسطة 
الوسائل الساسسة انما هو اقوىدحض للرأي القائلبان الاشتراكية السامية غير ممكنة . و 
مدل ايضاً على امكان تحقرق ما تبقىمن اهداف الاشتراكية بوسائل سامية ماثلة. ويحبالا يُسعى 
الى الاهداف السامية التي للاشتر شراكبة عن طريق وسائلمناقضة لتلكالاهداف. ويرى عبد 
الناصر ان فيقراره هذا» بتحاشي الظلم في عملية تحقيق العدل»تكمن مميزات اشتراكيته» 
التى تجحعلها فريدة في نوعبا : « ان الثورة الا خدر كنال تعمل البو فى فاه المميورية 
لذست حدثا بسطا » بل هي حدث عظم . فاننا نطبق الاشتراكية باسلوب ينبع من 
ارادتنا» وبوسائل تناسب طبيعتنا. اننا نحقق الع دالة الاجتماعية ونعمل من اجل محو 
الامتازات الطبقية بوسائل سامية وبدون عنف . ظن البعض ان هذا مستحيل . رأوا انه 
حب علينا تحطي الطبقة الرأسمالية بالقوة . ومع هذا اثيتنا ان غايتنا عملية . فقد نحنا 
في القضاء على الاقطاع وفي تهدم دكتاتورية رأس المال وفي تأسيس العدل الاجتماعي » 
ذلك كله بوسائل ساسة » . « ان هذه الثورة ثورة جديدة في التاريخ ». 
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«ماركس عم اخمال»» «ابرز ناقد.ادبي ما ركسي موجود»- هذه بعض الاوصاف 
التي تطلق على الناقد الحري جورج لوكاش» صاحب «دراسا تف الواقعيةالاؤربية» 
وما ينيف علىااستين من ااؤلفات والمقالات المطولة فيالنقد الادبي. ونحنننشر فيا 
يلي » بناسبة بلوغه الثمانين من عمرهء ترجمة كاملة مأذونا بها لمقابلة اجرتها معه 
المجلة الاسبوعية « نوفيني » الناطقة باسان اتحاد الكأتاب في تشمكوساوفاكيا . 


قي بوداست قبيل عمد المملاد . مكتب ملو يرفوف الكتب الى تصل الى السقف »> 
بين مئال لغيته وصورة لبازاك » وخيال تل الحرية ينفذ من نافذة الغرفة القائمة في الطابق 
الخامس . من وراءها بحري نهر الدانوب» ومن وراء عبني ابن الؤانين سنة الجالس الى الطاولة . 
مقابلي كانت الافكار تعصف . 

لوكاش : « الحقيقة انما مني في كتاب ما هو ؛ دام ء ما اذاكان الذي قيل فيه لا 
حكن قوله على المستوى نفسه» دشكل تقرير مثلا » وما اذا كانت تثار الاسئلة فيه » وتحل 
المشا كل حقا » على مستوى فني وليس في قالب عم الاجتّاع . انا محافظ» على هذا الاساس>» 
واشترط ايحاد شكل مناسب في الفن لكل شيء ذي اهمية . ينطبق هذا على هوميروس 
انطباقه على كافكا . انا ضد الشكل بلا حتوى »© بلا مشكلة محسوسة شعريا من الداخل » 
والفكس بالعكس . لكل ما هو غير ذلك » هناك اسالسب ووسائل اخرى » كالصحافة 
مثلا . اعتقد ان كتابا جيدا في عم الاجماع اهم لتفم مشكلة ما واقية التكدي المكرفة نا 

كتاب « كهومو فابر » لفريش » مثلا . ليس من الضروري للمبندس ان تكون له علاقات 
غرامية مع ابنته حتى يدرك اغترابه في الجتمم الرأسمالي . ذلك خلط غير عضوي سُعريا 
. لالقارىء الحديث . يمكن لاي عالم عادي في عل الاجتّاع ان يقدم لنا مشكاة الغزبة نفسها 
بصورة اوضح كثيرا . ان مبمة الفنان هي ان يكشف عن المشكلة بشكل فني:» . 

وهككذا » ونحن لا نكاد نلاحظ ذلك » انتقلنا من الحديث عن الانطباعات المومية 
وخضنا في بحر الناحية الاساسية من المقابلة . ولكن ليس تّاما . فقد تحطمث صّحافة 
بعض الدول في السنوات. الخمس عشرة الاخيرة »ألحد كمير »“ وزشوه دورهما الصحيح 
واضطر الادب ان يقوم نه - الا تعتقد ذل_لك! فينظر الرجل العجوز ( ولحنه لس 
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بالعاجز ابدا) فيعبني» ويتلاعب السيجار الذي لا ينقك بشعله مرة بعد اأخرى بيناصابعه. 

لوكا +« ما قلت .هو النظارة الفلقية العدنة ففظ ء افيا عل ققد الاحظ عرف 
مودرية - يتين الاقتران اق الغري رشيكين ف الادي مع ان الصلاة هنا نشقدة 
جدا . اكيد انها ليست عملية متناسقة » والفن الغربي مشحون بالتناقضات . هذا ايضا 
هو سيب استحالة تاذ موقف سلى صرف او ايحابى صرف منبها . لقد خسرنا خسين 
بنة تن عطون ل[ ألعااية يسيب انيد البثاليق » #افمن! المتكع خلافا ارى تقطن الى 
تحلمل تناقضاتها تحليلا منظيا على اساس المنبج الماركسي اللينيني . لذلك كان من المنطقي 
جدا أن يلتهم الشبان كل شيء غربي وقد انفتحت لهم النوافذ في هذه الايام . وطبيعي انه 
من الخطأ ان نحاول ايقاف ذلك . ان الاعجاب الاعمى الذي لا حد له بالغرب ليس غير 
مرض صبباني لا قضاء علبه الا باعظاء الشبان الحرية الكاملة التعرف على كل شيء » حتى على 
ما هو جرد موضة . ولن تفي سنتان حتى برى الشبان الواعون بانفسبم ما هو جد وما 
هو رديء . علينا ان نطلع اطلاعا وافيا على الغرب في اول الامر» تم يتبع الياقي فها بعد. 

« صحنح تماما ان نقول ان الادب في الدول الاشتراكية يحب احبانا ان يحل محل 
الصحافة . بالطبع يحب الا نساوم في امور الفن ابدا حيؤا نصل الى موضوع المقاييس 
الفنية . حتى في الماضي كان يمككن تطبيق ذلك المثل فيا يتعلق بالصحافة . خف القصة 
الاتتكليزية ف القرى, الثامن غشر.مثلا + خك وغول فلاتدرز » لديفو » وهيف المشيقة 
صورة نقدية للحالة الاجتّاعية آنذاك ؛ وهي في الوقت نفسه قطعة فنية هائلة . لقد تعبت 
مما يقالليداما بانه ليسلدي” غير القرنالثامن عشر والتاسع عشر» ولكنيساكرر ذلك مرة 
اخرى : على النقد الماركسي ان يشدد بلا انقطاع على انه يحدر بالكاتب ان يكتب حتى 
عن اكثر المشاكل والاحداث رهانة » على مستوى ديفو . وواضح اني لا اقصد الاسلوب 
دل المستوى » وبالطبع بالنسية الى جتمع اليوم وادبه . لا اعتراض لدي” على تأدية الادب 
لواجمات اجتّاعمة ايضا . ولكن خذ الادب الالماني قبل ١444‏ > ويخذ كثال من بين امثلة 
عديدة « المانيا » قصة خرافة شتائية » لهايني . الست موضوعا سياسيا عمليا صرقا؟ 
فيهايحث لوضع سيامي واجتاعي» ولكن باساليب فنية عظيمة بالنسبة الى ذلك الوقت . 
علمنا دامًا ان نشترط مستوى فنيا عاليا في الادب » وقد وجد هذا المستوى ايضا في 
العشرينات في الادب السوفيتي . ولكن حضل تدهور لا ينكر في العشرين سنة التالية 
في الادب الاشتراكي » بالرغم من وجود استثناءات » مثل ما هو في بلادنا : كروايات 
ديري الاشتراكية العظيمة وقصصه القصيرة . 

« هذا نتجة لتحول الواقعبة الاثتراءكية الى ما ادعوه « واقعية صادرة عن 
الحكومة » . من اجل هذا ادار الكتاب الموهوبون ظبورم لها » وكذلك فعل القراء 
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ذوؤ العقول المتفتحة ؛ فحصل اضطراب في عةول كتاب ب كثيرين » ممن اخووا يطرضيه 
الواقعبة نفورا ( وهم محقون في ذلك ) من هذه الواقعية المزيفة » . 

مادام الحديث قد تطرق الى هذا ال موضوع» ما هو رأيك في الواقعية الاشتراكية 9 

لوكاش : « ان كل فن عظم ( (واكرر ان هذا 0 ) هو 
.واقعي لانه يعكس الواقع . وهذا علامة واضحة لكل عبود الفن العظيمة » مع ان وسائل 
التعبير تختلف بالطمع اختلافا كبيرا . ولذلك علينا كاما تحدثنا عن الواقعية ان نأخذ 
بعين الاعتبار الزمن الذي نتحدث عنه . على هذا الاساس تكون الواقعمة الاشترا كمة 
بنظري واقعية العصر الاشتراكي ليس الا » واقعية انبثقت عن حمم الاشتراكية . و 
ارفض كل الرفض المواصفات التي تقرر ما يحب ان تكون هذه الواقعية عليه . انها ماما 
كالتنيؤات المفصاة والمقررة لما سسكون ا جتمع الاشترا كي والشيوعي غليه . تصور ازنت 
يكتب واحد من بعد سويفت و ديفو و فيلدنغ عن نظرية الواقعية الدورجوازية قبل ان 
تكتب كتابات بازاك و دستويفسكي و تولستوي . اعتقد اننا الآن على عتية نمهضة كمبيرة 
قالرافسة الاشتراكنة , :الاانه. سق للبراوسسق ارد فييا "الى اننا تفلف كن 
الاختلاف » لان المسائل ال ستجابه الكتاب ستكون مختلقة كل الاختلاف . ان الواقمة ٠‏ 
#ارلكدافسنا عن الشاكل الى «تعانيذا الباق ييا ...ولك فللحرس الأفيدا عل من 
سوازنتسن في الال شولوخوف جديداً . المستقبل سيرينا اي ضرب من الكتاب 
سيكون . ما يهمنا الآن هو الطريقة التي يصوغ بها قضاياه . عامتني التجحارب ان احذر 
من التنبؤ في الادب ؛ تحب البرهنة على كل شيء اولا . 1 

« وهئاك نقطة اخرى يحب توضيحها وجلاؤها . فحين استعمل تعبير « عن صم 
لاشتراكية » فانا لا اقصد كتاب العالم الاشتراكي دون سواه . بل اعير اهمية كبيرة » 
بهذا الخصوص » لكتاب « المسافرون من الملوكي » لاراغون . فالكاتب يعالج هنا قضايا 
هي > بوجه عام > قضايا الرواية البورجوازية » ولكنه يعالجها من زاوية سبلت مولد شيء 
مهم اهمية بالغة . والشيء نفسه ينطبق على الشعر . خف » كمثال »2 ايلوار او اتيلا 
جوزف:: انها اشترا كيان ومع هذا .فب| متعددا“الاشكال بالنسنة .الى الشعر البورجوازي. 
وهكذا فعندما اقول « واقغية اشتراكية » افكر بالادب كله ؛ المهم هو زاوية النظر » 
ولدس الموضوع . الموضوع عالمي » والادب يعكس العالم ككل” وللكتاب الاشتراكيين 
من الشرق والغرب معالم عامة تيزم عن الكتاب البو رجوازيين في الفترة الزمنية نفسها . 
. انه مثل المعرض الفني : حينا تسير امام الجدران تكتشف بسهولة الخطوط العامة لرسامي 
1 العهد الواحد ومبادمم المتشابهة . هذا هو معنى الواقعية الا.* يه المعنق 
الذي تعطيها اياه لك السخيفة التي تحاول استخلاص مبادتها » . 


م؟ 
5 1.010أه 10 010500126 أع 00154١‏ /مامن. امه طاععه؟. الاناننا//:5ماخط 2114 لع لماعم .//:ومااط 


حول « الواقعية المنفتحة » أو مع رأي روجر جارودي حول « الواقعية بلا حدود » ؟ 

لوكاش : 2 اؤمن شكل عام ان الادب الصحيح »ان الادب العظم 4 هو بواحه عام 
الامور يمككن ان تكون واقعية . السؤال هو : الى اي حد يمكن اعتبار يعض الاتجاهات 
الحديثة واقعرة ؟ تبدأ اعتراضاقي على هذه الاتحاهات حيث يتخلى الادب» نتبحة انمحراف 
معين 4 عن معالمه المنعددة الابعاد وعن عالميته 4 لمن حيث الشكل فحسب دل ايضا من 
حيث المضمون . احب ان اقدم مثلا واحدا : بدأ التكعيببون من تصريح لسيزان بان 
كل الاشياء يمكن رؤيتها بشكل تكعببي . والآن وقد نشرت آراء سيزان مكاملها » نرى 
انه شغل نفسه بحمنع العلامات الجاسعة في عال الظواهر : باللون » وبالعلاقات بين الاشياء» 
بل وبالعطور “الخ . وباختصار > فان مفرومه عالمى 4 سنا اختار التكعيب.ون من جموع 
مطالب سيزان في الرمم مطلءا واحدا فقط »6 مياد الى حرحة من القيعط الف . طبعأ 
لس هتاك من فن لا تلب الذاقئة فنه دورا كبيرا ؛ الا ان التشد تشديد المبالغ فيه على هذا 

1 الدور يؤدي الى المزيد من القحط . وانا ضد أي قحط . ارن: الفن » يهوهره »© متعدد 

الابعاد حمّا ؛ وقد ظبرت فى السذوات الاخيرة اتحاهات قوية نحو بعد واحد» وهذاما 
لا اتفق معه » . 

- كثيرا ما يعترض على مفهوم كبذا بان مؤلفي الكتب التي في ذهنك يمكن تشبيههم. 
بعاماء يقومون بانحاث محدودة عكن ارت يستعين غيرهم بها في الوصول الى نتبحة والى 
مفبوم عالمي 

لوكاش : « لكن الادب والفن يختلفان كثيرا عن العلم . قد يؤدي الادراك الخدود 
والجزثي » في العلم » الى اكتشافات عظيمة » اما الفن فاما ان يكون عالميا اولا يتكورن 
اطلاقا . ربما تكون بعض التحارب الفنية الحددة جدا ذات البعد الواحد مخصبة حدا 
وملبمة لفنانين آخرين » ولكنها قاما تكون ذات اهمية عظمى للبشرية ككل , وكذلك ا 
يمكن تطبيق معادلة ما في الفن تطبيقا مظلقا . اما في العلم » فللمعادلة » للمعادلة المضبوطة 
طبعا » صحة عامة » بينا الفن فريد دامًا » وينتج الشكل عن كونه فريدا . ان تحارب 


الشكل تثير » بحد ذاتها » شنا من المشاكل على الدوام . عندما ينظر رجل مسن مثلى 
الى الوراء» الى السذوات الستين الماضية في تطور الادب:» برى عددا من القيور الجاعبة . 
كثيرون من الذين عقدت الآمال علنهم عندما كنت في شبابي » لهم قبور يلا اسماء ..لقد 
لعبوا وانا في صباي دورا مثيرا ؛ اما اليوم فقليلون جدا مم الذين يعرفون عنهم . يجب الا . 
ننسى ذلك . الاكتشافات الشكلية مبمة ويحب اجراؤها » ولكن القيمة الفنية هي . 
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الحاسعة دائما .. خند » على سبيل المثال » الحوار الذاتي العظم في « لوطه في ويمار» 
لطوماس مان »> وقارنه مع <وار مسز بلوم الداخلى فقي جيمز جويس . المقارنة هنا هي 
في ان كلا الكاتبين ستعملان الاداة نفسها . انما ببنا اكتشف جويس تتابع عدد من 
الخواطر كشريط مسحل » نحد عند مان تسلسلا حرا للافكار وقصدا واضحا ومحددا 
جدا . اراد ان يقول شمئًا » ان وصور شيئاً » .هذا الشكل» شيئًا مثل علاقة غيته دشار . 
كثير ما برحب به غالبا كا كتشافات جديدة وما يفهم على حدة وتكنيكيا » جزء من الفن 
على الدوام . هناك مشهد رائع في « آنا كارنينا » : مشبد رحلة داريا الى آنا ثم العودة . 
نحت فيه عبقرية تولستوي في تصوير مظبرين من مظاهر تفكير شخص واحد » المرأة 
نفسها » في فترة قصيرة من الزمن . فعل ذلك خمنا » وان ليس شكليا » بواسطة حوار 
داخلي » اي بواسطة التحسيد المتواصل لامقارنة بالنسبة الى الحقيقة الموضوعية التي ولدتها 
000109 00 
الا اننا حيئا نعظي الوسائل.الفنية والتكنيكية معناها المستقل » تضيع قيمتها الحقيقية 
ونصل » مرة اخرى »؟ الى فن ذي بعد واحد . 

« يعتقد ضريل الامرييق ( كذا ! ) انه يقوم تدريحيا امال ابعاد آينشتين الاريعة 
في رواباته » الابعاد المكانية الثلاثة ة والمعد الزماني . يؤدي هذا الى حلقة دائرية : الى بعد 
مكاني ثلاث يلحقه بعد زماني . غير ان كل طالب ثانوي لا بد ان يعرف انه لا يمكن لهذه 
الابعاد ان تقدم صورة للعالم الا بشكل جماعي وليس بشكل منفصل قط . وليس تقديها 
لمافصل (مثلا: باستقلال العرض عن الارتفاع * الخ) الا يحرد لفغو لا معنى له . ومحاولاات 
ظ كيذه هي جرد خدعة يقصد منهاه صدم » المورجوازيين » ولا تأتي بنتيحجة . لا مني اذا 

يبمنيدعاني بعض الناس جدانوفيا . واجب التاقد هو » برأبي » | يقول في كل حالة من هذه 
الحالات : « ان الامبراطور عار » . لا يصح هذا على كافكا » الذي اعتيره فنانا جديا 
وهها جدا. ومن الجبة ا ا ان 
سينتبي في اعتقادي » بعد خمس ع*ة عشرة سنة > فى قبر جماعي 

دلا ادافع بهذا غن المحافظة » ابدا . يب تلك 
الصلات هي » بالنسمة اليه » مسألة فكرية وخلقية خطيرة جدا » ومن واجبه أن يعبر 
غن آثزائة فباختص بالالسة أل اأطامة ق» زمقه ء من الدع الغ ينه اجون © ف العام 
الذي توفي فبه » ادرك قيمة « لاد السحري » لبازاك و « الاحمر والاسود » لستتدال 
لكنة رفض « نوتردام » لفكتور هبغو . يقبين من هذا » ثانية » ان الامر ليس مجرد تقبل 
الجديد لانه جديد > ولكن القدرة على الانتقاء والاختبار. بالطبع ينطوي الادراك يكل 
شيء جديد وعظم » والقدرة في الوقت ذاته على القول بان الامبراطور عار » على مخاطرة ' 
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كبيرة » بالسبة للفنان و للناقد . كثيرا ما يستولي علبها فزع عظم »© فزع التوقف عند . 
الماضئٍ . ولكني لا اعترف بهذا الحذر . فكل من يكرس نفسه للادب »> كفتان مبدع او 
كناقد» أذ علىعاتقه تقه مخاطرة اقتراف خطأ ‏ ولكن لا احد يستطيع ان يحمينا منذلك. ' 

« هذا هو > في الحقبقة » سبب وجود جبهات مزورة كثيرة في بلادنا . تمن الطرف 
الواحد » يوجد كثيرون ممن نرغمون فى الحافظة على الجوانب السيئة ( او على كثير منها ) 
من العهد الستاليني؛ ومن الطرف الآخر» يتمع بعضالناس فيهذه البلاد وفي الغرب كل جديد 
بدون ان يفحصوا ما اذا كانت قيمته دائُة او كان عمره قصيرا . لست بمتنع ابداً عن 
النقد الذاتي لانفسنا وتقصيراتنا » ولكنى اريد النقد في كلتا الجمبتين » ونحب ان اكرر 
بهذا الفيده ]قلا :اغتين القن القرى القامر وعدة مامه .اتلد كل فنا رفاسن 
وولف . بدأ انتاجه متأثرا بحويس تأثرا كبيرا » ولكنه خ لتق اسلوبه الخاس » الواقعي 
الممتاز » في « لا تستطيع أن تعود للبيت ثانبة » . يتضح من هذا ان ثمّة تناقضات ليست" 

فقط في الادب ككل » بل ايضا في نتاج المؤلف الواحد.. ويمحكن لي 
أونيل » ان اردنا مثالا آخر » . 

- وما رأيك حمس جويس او بروست ؟ هل يشملها ما قلته عن القبور الماعبة 9 

لوكاش : « اول كل شيء »2 لا جويس ولا بروست قد ماتا بعد ؛ انها لا يزالان قوتين 
يتين ولا يزال التاريخ بعبدا عن تقرير اي نوع من القبر يضعب فيه . اما بالنسبة الي فان 
بروست شاعر عظم بلا شك » مع اني اعتبر الشكل الذي يستعمله شكلاً فيه نظر الى حد 
ما . ومن الجبة الاخرى اعتقد ان جويس-"كاتب تحريى . انا لا اساوي بينها مطلقا . لا 
بد لبروست أن يؤثر في ادب الدول الاشتراكية ايضا الى درجة كبيرة.. وبالطبع فان 
السؤال هو ما اذا لم يكن الاتجاه نو الادب ذي البعد الواحد قد تبدى فعلا في حال . 


لوكا + وعوتضي يهنا :عليه الى حد ما . لريب ان الاغتراب المطلق للانسان.( بل 
ا١كاد‏ اقول حفاف الانسان ) هو احد اتجاهات العام الرأسمالي ؛ وه ذا هو الاتجاه 
الاسامى بالنسية لبركيت » ولا مر له . على هذا الاساس يحري تجاربه واشتباراته . 
انه يذحكرني بايام شيابي» بالواقعية » وبا انطوت عليه من قدرية تتسلط بمصير الانسان . 
وكان هناك آنذاك اناس عزلوا الانسان عن كل فيء آخر » مثل مترلنك في شمايه . لا 
اظن ان مترلنك في شبابه ( مثلا في « الاعمى » ) كان لنكون له اي تأثير اليوم ؛ اظن 
ان مكانه .هو في القبر الماعي . 

« عندما يُكتب الكثير عن شيء ما خدع الناس انفسهم » ويعتقدون ان للد لل ١‏ 


نكف 
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على ان ذلك الشيء حي . ( ولا امنع نفسي من التساول : اليس الامر كذلك » ايضا » 
عندما لا يكتب مطلقا عن شيءهما؟) ٠‏ النتاج الانحكليزي عن معاصري شتكسيير 
كثير هائل . هل يعني هذا ان هؤلاء المعاصرين اجزاء من التراث ل ا 
نفسه ؟ عشرون كتابا عن فلتشر على رف الواحد. منا لا تجعل من هذا الاديب الاليزابيق 
مؤلفا حما ؛ وكذلك قد يكتب روائي شاب تجلا ضخا عن مترلنك دون ان يسدل 
شئًا مما قلت . على كل حال » ينيش المؤلفون كثيرا من آثار الماضي في هذه الايام » وكأنبا 
مهمة جدا مع آنا لست كذالك مدقل آرشيمبولدي ورصوم المونتاج القيصنعها ١‏ 5 
مظبر من مظاهر عالمنا 0 . عندما يقارن احدنا تنتوريتو بآرشيميولدي “ فافي اقبل 
بالاول وارفض الثاني لانه لا .همني . ان من واجب المار كسي ان ينظر الى العالم تاريخيا . 
اخطىء كاوق تنك الاك عل افا يسار ف اه علنا ؛ ولكن عليه ان يرفض ارك 
بحرفه التيار » مب! بلغت قوة هذا التبار . . وكثيرا ما لا تنبعث هم ذه التمارات من تلقاء 
نفسها » بل تخلقها المصالح المالية احيانا . في ايام مار كس كان انتاج وسائل الانتاج عاملا 
حاسما للرأسمالية . وفي عصرنا الحالي يلعب الانتاج الماعي لمواد المستبلكة دورا كبيرا » 
وهذا يترك اثره في الفن الحديث ايضا . وهناك المؤسسات الجمارة ودور النشر » والسؤٌال 
الذي يفرض ذاته هو : الى اي حد تدعم المؤسسات الالية التبارات المختلفة 9 

« واليوم » المزيد من الاستؤارات الرأسمالية الضخمة ضروري ايضا للفن. مرة اخرى 
ساقول لك شيئا كرجل مسن : لما كنت شابا انشأنا مسرحا صغيرا . وقد كفتنا بضع 
مات من الليرات لفعل ذلك » فباشرنا العمل بنه . الا ان تأسيس مسرح في الغرب اليوم 
يتطلب مالا كثيرا ‏ كتأسيس جريدة مثلا . وبهذا بزداد تسلط رأس المال على الادب . 
طبعا لا يستطيع المال ان يخلق ادبا او يبعث فيه الحياة » ولكنه يستطيع ان ينمي 
اتجاها موجودا او ان يعبقه . ان دور رأس المال غير حاسم » ولكنه رغم هذا موجود 
حا » لان النجاح والربح يغوي الكثيرين . على اذ بيت لما على الحامش » اذ ان 
ظ رأسمالية المستبلك لا تقدر باي حال ان تلعب قووز اها بالمعنى الفني » 
[ وذكرت » باختصار » ما قاله سارتر في براغ عن مستقبل الرواية 5 رواية القرث 
العشرين العظيمة ستكون رواية عن الاختمار الاشتراكي . 

لوكاش : « هذا رأي بارع جدا» وهو صحيح الى حد. اوافق على ان التأليف العظم لا 
ئ . يمكن تحقيقه الا من وجبة النظر الاشتراكية » وانا اومن ايضا بما يؤمن سارتر به فيا مختص 
٠‏ 
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باهمية وضع حد لمشكلة العبد الستاليني . وبالمناسية » من الممتع جدا ان ندقق في اثر 
هذا العبد في اناس مختلفين » وان نرى من انحنت ظهورثم تحته ومن لبثوا منتصبين . نعم . 
'. ان معظم العاملين اليوم تأثروا بشكل او بآخر بذلك العبد في السذوات الجاسمة من سنى 
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نموهم . ولا ريب ان رواية او مسرحية عظيمة ستنيثق عن ذلك . 

« امامنااليوم فترة طويلة من التعايش السامي » ولذلك علينا ان نبالي يكيف يعالج 
ادب العالم الغربي مشاكله . وارى اننا نقدر ان تأخذ من طوماس مان مثلا عظما ءرة 
اخرى . انه يحيط بمشكلة الفاشية في العالم احاطة تامة في كتابه « الدكتور فاوست » ©» 
وَهذا الب سسيقى هذا الكتاب واحداً من اعظم روابات عصرنا . هناك ادب شائع في 
الغرب اليوم » يحاول ان يبين ان عالم الاغتراب كله » الذي برفضه ذلك الادب » انما يمثل 
شيئًا متعا فنيا الى حد ما . لقد ظبر كتتاب في المانيا الغربية » مثلا » اصبدوا مؤيدين 
غير ملتزمين لنظام اديناور . الا ان هناك كتتابا آخرين يعارضون جديا عالم الاغتراب . 
قبل زمن كشف سنكلير لويس ف « بابيت » عن هذا الاغتراب يقالب ساخر لاذع » 
كشفا كانت له اهميته العظمى آنذاك . غير انه بعد عشرين سنة لم يعد بالامكان فعل 
ذلك بالطريقة نفسها . ثم تلت ذلك الكتابات المأساوية الملهاوية » التي بان فيها من جديد 
هذا الصراع ضد الاغتراب ( طوماس وولف وأونيل ) » وكثيرا ما نشاهد صراعا 
مأساويا ضد اغتراب الكاتب نفسه . نمثلا يصور ستيرون في « احرق هذا البيت » كيف 
يكون المال بالنسبة لارجل الغني سيب الاغتراب » تماماما هو الفقر بالنسبة للفقير » حتى 
يصل الى انفجار شبيه بانقجار راسك و لتنكوف . وهذا امر يتبغي الا تهمله . 

«استظبر رواية اشتراكية عظيمة يوما ما » ولكن سيمضي وقت طويل قبل اركف 2 
يحرر الكتاب الاشترا كبون انفسهم من كل كبت ورقابة داخلية . ولذلك عليهم ان ٠‏ 
يكسيوا لانفسهم حلفاء في ادب الماضي العظم وني تمار الادب الغربي باسره » الذي بيّنا 
قبلا معالمه » ويحب ان يدر كوا كيف يحارب افضلهم الاغتراب . وبعد > فاننا سنحد 
ايضا حلفاء سياسيين بينهم يوما ما . ولأقل ان هذا الرأي ليس تحفظا ولا مخالفة ارأي 
سارتر » بل هو مجحرد اضافة وتكملة . 

د ان مهمة الادب ان برسم صورة للاغتراب الذي نتج عن العبد الستاليني وان يسوم 
في التغلب عله . وفي الوقت نفسه كيت في العبد المذكور شيء جديد جدا ظبر » مثلا » 
في « قصيدة تربوية » لماكارتكوف »> وعلينا ارن نحيبه من جديد . واذا كان من الصحيح 
ان بالامكاة صنب ضراع عالمي مسلح ( وانا مقتنع ان ذا صحيح حقا اقتناعي بان 
الحرب الباردة ستزول بالتدريج ) » فان حربا طبقية ضارية جدا ستستمر باشكال خديدة ١‏ 
قْ فترة التعايش السامي هذه » وان الذين يحاربون الاغتراب في العالم الرأسمالي سيكونون 
جميعا حلفاءنا . ليس الكتاب منبم فقط بل ايضا علماء الاجمّاع ( امثال رايت ماز الذي 
مات في ربيع العمر ) . هئالك متعصبون يتكرون امكارن التعايش > وهنالك © من 
الجبة الاخرى > من برجون ان قتوقف الحرب الطبقية في عبد التعايش السامي . ولكني 
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اقول ( كا فعلت منذ ١465‏ في مقال نشرته بجلة « آوفبلو» الالمانية الشرقية ) ان هنالك 
حلا ثالثا :: شكلا جديدا للحرب الطبقية . الا انه يحب علينا » كي نفهم ذلك » أن نرجع 
الى لمنين ونقارنه بستالين . منذٌ وقت بعيد » منذ 1515 خلال الحرب العالمية الاولى » 
قال لبنين لمتعصبين ان هناك اناسا يظنوت انه ستقوم جبهتان تصرخ كل منها في وجه 
الاخرى : نحن مع الاشتراكية ! نحن مع الاستعار ! ان الذين يتخيلون الامر بهذا الشكل 
لن يفهموا الثورة ابدا ‏ هذا ما قاله لينين . والامور الآن اكثر تعقدا بكثير » 
فالاتحاهات الفردية متشابكة والجبهات تنبدل باستمرار » . 
- قلت لي قبل زمن : اني رجل مسن ولا انظر الى الوراء » الى حماق > اقول : لقد 
عشنا في زمن ممتع جدا . كأننا كنا نسير في نفق > عرفنا اتجاهه » ولكن ل يكن فيه 
نور . والآن وصلنا مكانا نستطيع ان نرى النور فيه في الطرف .. | 
لوكاش : « نعم > نفق ... تعلم انه لما اتضح » في آخر العشرينات »> ان الاشتراكية 
ستنحصر في الاتحاد السوفييت لى#دة من الوقت > برزت مشاكل كثيرة . ثم حصل امر 
امحابي جدا » هو انقاذ الاشتراكية من مذابح الفاشية . لو سقط الاتحاد السوفييتي في 
. الحرب العالمية الثانية لعنى ذلك تأخر امكان تحقيق الاشتراكية مائتق سنة . كان علينا 
اقاخدقم العرى كال #.ومن فته كبية "امل التكقرى بالاافتزا كدة واللار كبسة لوقه قلام 
المؤتمران العشرين والثاني والعشرين للحزب الشبوعي فرصة لتصحمح ذلك 
« امامنا الآن مهمتان رئيسيتان : اولا » علينا ان نظهر للعالم ما هي المار كسبة 
و كيف قباين الستالينية . يستطيع المرء ان يجد مفكرين نظريين شروعيين في الغرب وفي 
الشرق لا يبريدون تصفية حساب الستالينية » ويحد » من الطرف الآنخر » الممين. المتطرف 
في الغرب بحاول جهده ان يثبت ان ستالين انما كارن تتمة اصيلة للاساليب اللينيشة . 
واجبنا ان نظبر استمرار الخط من مار كس وانغاز الى لمنين وان نبرهن على ان كل واحد 
من هؤلاء الثلاثة استعمل الوسائل ذفسها » بينا اختلف ستالين منع الما ركسمة في عدد من 
المسائل المبمة حول الوسملة واستّعالما ( فقد اتفذ » مثلا » الموقف ذاته الدى وقفه 
#روقق عن اتحاداحة السمال )تواختان لشن سبيلة افر وهكذا فاني امعو هفورها كل 
توضيح هذه المسائل في مجرى تنفيذ مقررات المؤمرين العشرين والثاني والعشرين » 
ادعوها الضوءء الذي ظبر في النفق 
1 هثانيا » لا تستطيم الماركسية » بشكلرا الستاليني ي المعوج » ان تجيب على اسملة 
الحاضر التي ي يوجهها الشبان بشكل رئيسي » بينا تستطيع الماركسية الصحيحة. ان تقدم 
مثل هذه الحلول . وانما في البحث عن اسئلة الحاضر نطور المنبج الماركني : ولن نجد رد 
فعل الا اذا نجححنا في وضع: الاسئلة. كاركسيين. وي الاجابة..عليها احسن ما يفعل 
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الآخرون . وتبدو اعادة الماركسية ضرورة للشبان » لان المشاكل الجديدة تضطرم الى 
العودة الى النظزية الما ركسية الحقيقية » في خلال درسهم لنتائج الوسائلالحديثة الاكتشاف 
وطرق البحث الحديثة واستعالهم هذه النتائج ايضا . لقد اعتاد مار كس وانغاز ان يدخلا 
مثل هذه الاكتشافات العامية الجديدة في الماركسية على الدوام . وقد توقف ذلك بعد 
موت لمنين » وحب اننحمي هذا الاسلوب المار كسى لنحبي الماركسية نفسها حقا . اليك» 
مثلا » ما فعله ماركس وانغاز بداروين . طبعا ليس اليوم من هو على استعداد لان يعيد 
حرفيا ما قاله داروين » ولكن المحتوى هو الهم > وفي هذا المعنى نجد ان الاسلوب الذي 
تبنى به ماركس وانغاز داروين اسلوب صحيح . وبشكل ماثل » يحب ان تتبنى الآن كل 
شيء جديد وكل ثيء تقدمي عمما نشأ في الغرب بعد موت لبنين . وانما بعد ان نسلك 
الانارية الا ركتبي الستعيير تجاه هذه القمازاجينا ستظيع اموز ف الخيل المديسوق 
مثقفي الغرب الذين ذكرتهم قبلا . فانهم سوف يدر كون باهم اذا كانوا صادقين في البحث 
' عن حل فانهم سوف يحدون الاجوبة على اسئلتهم في الماركسية ( ومرة اخرى احب ان 
اذكر رايت ملز ) . اعتقد ان لا شيء من هذا القبيل يكن تحقيقه . بالقرارات . امامتنا 
مقدار ضخم من العمل حتى نتغلب على العهد الستاليني باكمله . وبذا فان المهمتين انما هما 
في الواقم مهمة واحدة . 
« وفي الوقت ذاته يحب ان نعطي الشباب حرية البحث في مشاكله بنفسه . ثمة نفر 
قليل اليوم يبجاهدون لاقتفاء الطريق الذي وصفت »> ويوما ما ستجري هذه الانهار 
والجداول كلها معا . والذين يحتتجون على هذا » ممن تدربوا تدريبا ستالينيا » يعامون تام 
العم لماذا . ان الصراع الحاصل حاليا هو صراع لتقرير ما اذا كان يجب المحافظة على 
الوسائل والتقالمد الستالينية او ما اذا كانت الماركسية ستعاد » عمليا وليس نظريا فقط . 
وذلك مترابط كل الترابط » . 
- ايمكن ان نعود الى موضوع الادب والفن لحظة ( وعندما قلت لحظة > تذكرت ان 
ان الوقت بلغ منتصف اللبل » فندأت اعتذر . الا ان لوكاش رفض الموافقة على ازنف 
التعب قد ادركه ؛ فاشعل غليونه ثانية ورفع عينيه ليسمع باق السؤال ) » ماذا يعني ما 
قلته بخصوص الفكر والعم على صعيد الادب والفن 9 2 
| لوكاش : «اعتقد انه بالامكان» على الاحمال» تطوير الفن غير السيامي بدون اية مشكلة 
في بلادنا في هذه الايام ( هذا الفن الذي لم يكن موجودا في عبد ستالين » او على الاقل 
لم يتضح وجوده ) . غير ان الادب غير السيامي ليس فنا . ما من فنان يستطيع ان يتمنع 
عن تبنى موقف خساص به . كان فبلاسكويز وغويا رسامي بلاط » ولكن انظر كيف 
عبّرا في رسومها عن احتقارها تماما للبلاط في عصرهما . غير ان هناك تبنيا اصيلا وتبنيا 
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مزعوما لوقف ما . وفي الوقت نفسه لدينا مقدار كبير من ادب العلوم الاجتاءية في عدد 
من الدول الاستراكية. » وهو ادب وضعي تّاما في معالمه الرئدسمة .. ببد ان الكتان ب الذي , 
يحوي مقدمة هفكة, زبة ببراعة » وتتضمن جمنع الاقتباسات عن مؤلفين هم المر رضة آنذاك» 
وبالقالب المطلوب آنكذ » .لا.يحد صعوبة» عادة » في ان ينشر » ولا.يجد صعوبة مع النقاد. ' 
وباختصار » يستطبع الدين ينفذون شروطا رسمية .معينة ان يستمروا في الكتابة كا كان 
المرء يكتب قبل.اربعين سنة.بلا متاعب . وفىي الوقت. نفسه ». كثيرا.ه ا بواجه الذين 
غاراوة سيل مشاكل اليم بالاتالب الخاهر مصاع سعة ؛ حمق ولو كاتا فى علتبي 
الماركشية في تفكيرهم » - او لعلهم بواجهون ذ!لك يسبب ماركسيتهم المتناهية . وف 
رأبي انكف اولى المتطلبات في وضع كبذا للتغلب على الاسلوب الستاليني في الاشتراكبة 
الحاضرة هو ان تعطى المار كسية الاصيلة حرية تعبير مطلقة ».2 
- وحرية الادب والفن 8 ( كان يحى له » وقد وصلنا هذه لمرحلة » ان يعال صيره . 
٠‏ ولكن ابدا . لا تضايق ولا اية علامة على التضايق ...) 
لوكاش : « القيت محاضرة في:بودابست » في وقت:ما بين 19145و 191410 > عن ٠‏ 
فرشو و عل كرون القن سم او دوسي ؟ »نوق فى ذليتك الرقك النرضر إلى أن القن 
ظاهرة اجتاعية وان الفن الحر مائة بالمائة:لم يوجد قط.. ما من مجتمع الا مضع قمودا على 
فنه » سواء بالتشريع او بالتقليه . | : 
وس لوس قرواد يسور ارس عير ها اندي ندا دعرة التوسق الاجتاعي | لذي. 
00 به الى الفتان ؛ وهنذا التفويض هو تبني مواقف من المشاكل 5 التى 
يحنلها الجتمع ( والطبقات:من داجل ) على إلفن... وبالطبغ.لا استطيع ان ابحث الآن في 
الحد الذي يسهم فيه بتنمية الفن او بتعطيله . انها » على كل حال © تحد” يِذَلِك من:الحرية" 
الممثافيزيقية .. ولذلك يتنب :الذي يدعي ان :الفن كان حرا ..دائًا حرية تامة في. لل 
الرأمعالية ( ولدينا البراهين.على:ذلك > من بازاك الى كارل كراوس") . واذ! كان متاك من 
لاريزال يزع انه حر'تمامائ» كفنان.» بي الجتمع البورجوازي.» فذلنك يعني انه يستطيع 
. ان يكيف نفسه لذرجة يبدؤ.فيها.كالحر . وفي الاشتراكية ايضا:ستظل خزية الفن مقيدة : 
ا الى حد ها:..فمن المحتمل.نجذا. ان الدول.الاشتراكة ذا د حيرنا على نشي البهؤة لذورة 
مضادة فوق ارضها . الا اني ارى انه » ضن الفن الذي لا يرفض. الاشتراكية برفضا عنيفا» . 
وفي اطار الظروف الغادية» يحب ان ينتج الفينانون وان يعماوا ما يروق لم “.وان ؛ على التقد 
الفني او العقائدي.انة يتبج,تعد“ذلك:: اما الفن: المسبّر » كا تخيرناء. و في .العهد الستاليني ». 
فاه لا يكؤدي. إلا الى. .بوإقعية «وميادرة عن الحكومة » او إلى:مبا يبحى بالرومانطيقية . 
الثورية - اي التظاهر بان الاوهام والتخيلات المو جودة اذ ذاك هي الو اع والحقيقة 0 
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« ان حرية التنقل في الادب هي بالطبع اوسع » في الظروف العادية » منها: في حال 
الحرب الاهلية » عندما تتحرج الامور ولا يبقى لاحد وقت للتفكير بامور كحرية التنقل 
للادب والفن . و.بذا المعنى اتصف العبد الستاليني بهذه الصفة : انه حك الناس بالطريقة 
التي يحري الم فيها خلال الحرب الداخلية » مع ان الحالة كانت في الواقع طبيعية . 

د بمد ان بامكان الحزب الناضج عقائديا ان يؤثر في الفن وف الفثانين » ولكن لحد 
حدود معين » وبامكانه ( اذا توافرت له القيادة الصحيحة عقائديا ) ان يحقق وضعا يدرك 
الفنان فمه رسالته الاجتّاعية اذ ذاك » فيسبل عليه تكيفه مع الحياة والتعبير عنبا تعبيرا 
قاء الاااق هذا لأ مسن اى قينا توانا بس نعيدا للاقناع . خذ اثر لينين في غور كي » 
ذلك الاثر الذي كان موجودا بلا شك» ولكن تذكتر حدوده اذ كتب لبنين الى غوركي : 
صديقي العزيز » لا اوافق ... اني اعارض اي تفسير للتحزب قد يعني ان على الفن ان 
شغل نفسه بتصوير وتثيل القرارات الاخيرة . فعلى عكس البحث العامي » حيث يحب 
الايوجد اي موقف تقسيمي (وبالطبع هذا لا ينطبق على تفسير البحث العامي) ان الموقف 
التقسمي في الفن شيء اسامي بالنسبة لي من وجبة النظر امالية . فمنذ ما قبل التاريخ 
وقصيدة الحب اما في صالح اعرأة ما او ضدها » وهكذا فبي متحيزة . وعلى هذا المتوال 
ا تخغذ كل فنان > من هوميروس الى ببحكيت »> لنفسه موقفا معينا من المجتمع » مثاما فعل 
تحاه مسائله الخاصة © بخ بغض النظر عن الدرجة التي فعل فيها ذلك عن وعبي والعمد .مأ 0 
يحب علينا عمله هو ان نجعل اوضح موقف اشتراكي ممكن ظاهرا في فننا . غير ان هذا 
ليس من قسل الاوامر » بل هو من قبيل المستوى العقائدي العام السائد في البلاد ».. 

- والآن سؤال واحد اشير: قلت مؤخرا ان حقل الثقافة بكامله ستكون له اهمية ١‏ 
كبيرة في المستقبل ٠‏ لماذا 9 ش 

لوكاش : « نعم > يبدو لي فعلآ انه » نظراً لتقصير اوقات العمل باستمرار » ستزداد 
خما الاهمية الاجتاعبة لاوقات الفراغ . تمع ان البحث المستقل في دينامية الرأسمالية 
الحاضرة اهمل في العبد الستاليني لعدة سنوات > ولم يدرس نظريا دراسة كافبة » ومع 
ل ا ا » من يستعيضون عن التفاسير الصحصمحة 

تق باستشباد عن « الافقار المطلى » مثلا 2 ذلك لم يعد من المسكن الشك 

عو ل و 

١>‏ مار كس اعتير الفراغ والراحة اساس صرح الحرية 
واساس تمو الامكانات النشرية كغاية يحد ذاتها . وهكذا تكوان نطاق من وقت الفراغ » . 
بمعزل عن تفكير الافراد وقراراتهم » ينمو مداه نوا متواصلا . وهذا النمو: مخلى سقلا : 
متسعا باستمرار يتأثر بالثقافة ويزيد في قبمتها الاجيّاعية » . 
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لو كنت في مدريد في بأس السته 


كنا سهرنا وحدك . . 

في حانة صغيراه” 
وه 5 
06 7 
احجارثها من الذهّب' » 
اشحار'ها اكد 2 


5000 


لو كنت في مدريدة في رأس الستّه” 
كنا رأينا كيف في إسباتيا , 

ايتها الصديقة” الاثير” 

تشتعل الحرائق الكبيرم” 

ف الاعين الكميرم” 2 

كيف تنام الوردة المراء في الضفيره'؛ 
كنا عرفنا لذة الضياع في الشوازعر 
وحواهنا أتحثت المطارة 0 


شاينا تحت المطلر” 
كنا رأينا ف مغارا ات 0 
: ومنب 
أ .أ 0/00154ا0». كا 00 طاعع12]. انالانا/نا//:ةطخخطا 2131 وع مالع ما نوم اط 


700 والبوح » والحوارٌ » بالاصابيع | 


و كيف للحب ونا 
طعم” البهار اللاذع . 


لو كنت في مدريد في رأس السته' 
كنا ذهينا آنخر الليل الى الكنيسّه' » 
كنا حملنا شمعنا وزيتنا 

لسكد السلام والحنّه' » 

كنا شكونا حزتّنا اليه » 

كنا أرحئا رأسنا لديم » 

لعله في السنة الجديد' » 

ايتها الجبيية ' البعنده' » 

يجمعني اليك بعد غربه” 

ف منزل جدرائله محيّه' 


22 تت » 
وخثره نميه 5 


لو كنت ف مدريد ف رأس اله 
كنا هلان المدخت* 

عرائساً ملوانه* 

لطفلة دافئة العبون” 

نعيش يا حميبتي بوهمها 

من قبل ان تكون” » 

نبحث يا حبيبتي عن اسمها 

من قبل ان تكون” 

وننتقي ثيابها 
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ولشتري العايها 

من قمل ان تكون" » 1 
كنا صنعنا تختها الصغير من ظنون* 
خت من الاحلام والقطيفة الملواتّه” 


تنام فيه - ربا - بعد ته" . 


لو كنت في مدريد في رأس السته' ... 


02.60و 01000126 


تريدين” » مثل جميع النساو » 
كنون سلييات ... مث جنيع التشار : 
واحواض” عطر ١‏ 

وامشاط عاجر 

روسرس اغاو.: 

تريدين مولى 

يسبّح باسعك كالببغاو 

يقول : « احبّك » عند الصباحر 
يقول : « احبّك » عند المساءر 
ويغسل بالخمر رجلبك 


كيو النساة» 


تريدين » مثل جميع النساء » 
تريدين ' مني نجوم السماء . 
١‏ سس ماس 
واطباق من 
ين 
أ 01/00154». |00 اع 12]. اناالا نا//:5طخاطا 21131 وع ملعم //:وم اط 
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واطباق” سلوى 

وخفين_من زهر الكستناء . . 
تريدين” من شنغهاي الحرسن .. 
ومن أصفبان” جلوه الفراءر 
ولست”' نبي من الانسماء. ٠.‏ 
لألقي عصاي” 

فينشق” حو 

ويولد بين الغمائم قصر” 


جميع” حجارته من ضماء ٠.‏ 


ريدن ابعل جيم اللساعر ا 
مراوح ريش » وكحلا » وعطرًا ؛ | 
تريدين عبداً شديد الغباء ' 0 
قرا عند سيرك 5 
تريدين” في لحظتين اثنتين 
بلاط الرشنا وابواة كسرف + 
وقافلة من عبيك وأمرئ 

تجر” ذو لتك يا كليويتزا 7 7 
ولعيه" الاي ١‏ النقاءر 

لأحضر بابل بين يديك 

واهرام مصرر وايوان” كسرى »6 ' 
ولس لدي سراج” هلام 00152 
لآتك بالشمس فوق أناءو 

كا تتمق جميم النساءر 5 


1 
ا 


وعد" 4 آنا شيرز اد التسناء > 
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انا عافل” من دميشى فقير” 
رعيفي امسهة بالدماع 
شعوري يسيط” 

وأجري بسيط” 

واؤمن بالخيز والاولياء 6 
وزوج. تخبط ثقوب ردائي 
وطفل ينام على ركبتي” 

. كعصفور_ حقل © كزهرة ماء . 
افكر بالحب كالآخرين"' » 
لان المحبة مثل” الهواء 3 
لان الحمة شمس” تضىء” 
على الخالمان وراء القصور* 
على الكادحين > على الاشقباء 
ومن يملكون سرير حريرر 
ومن يملكون سرير بكاء. 


تريدين » مثل جميع النساء » 
تريدين” ثامنة "المعحزات . 
ولسن لدي سوى كبريائي . 


ع 
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ثلاثة مقاطع من رواية قيد الكتابة 


البحر جسر الخلاص . البحر الطري » الناعم » الاشيب » العطوف . 

وقد عاد البحر البوم الى العنفوان . لطم موجه ايقاع عنيف للعصارة التي تقذف في 
وجه السماء بالزهر والشفاه العريضة والاذرع الممتدة كالشراك . البحر خلاص جديد . . 
الى الغرب ! الى جزر العقيق ! الى الشاطىء الذي انبثقت عليه ربة الحب من زيد البحر 
ونفث النسم. وما كنت لاعرف ان ( ١‏ كاد لا استطبع ات اقولها ! ) ان لمى» لمى نفسهاء 
لمى المسكينة » لمى الباكبة بعض الليالى » الغادرة باهلها من اجلى » الضاحكة » الراكضة 
عل عرق » لى منتكونا ايضاهنا ‏ ق هده النشنة سحولتها عشيرة لاف طن #يرنانية 4 
تحوك شمكتها ثم تنقضها بين بيروت والاسكندرية ولجاسول وبيريوس وجنوى ومرسيليا. 
لعبة خطرة ! فانا هنا للبرب . انا هنا لانني لم استطع أن اجعل من لمى بحري وزورقٍ 
ومغامرتي . لمى لم تكن لي . الا ساعات قلائل . ساعات اعرفها كلها دقيقة دقيقة » قبلة 
قبلة . ولما فقككت ازرار قميصها » زرا زرا » في عتمة ذلك البيت الذي اعارني اياه 
صديقي ليوم واحد - اعرف تفاصيل ذلك كاغنية من اغاني الراديو . طعم شفتيها ما زال . 
على شفتي »© اتحسسه احيانا بلساني » اخشى تلاشيه مع الايام : كان الذي بيني وبين لمى 
حما لا تعمّنه الالفاظ » ولا الامسات » ولا العقل . ضربا من الكينونة واللاكينونة . اشبه 
بان تقول لي عمنان في رأسي» ولي انف ولي فم - ولكننيلا ارى» ولا اشم » ولا اتكم . 
ولمى » ها هي لمى » مع البحر » مع بيروت »© مع خزيران » مع ركاب الدرجة الثانية » 
مع زوجها . واذا كانت مع زوجبا » فما نفع البحر ونيزوت وحزيرات وكل هؤلاء الركاب 
المرحين الصاخمين ؟ 

كانت هناك فتاة ايطالية عسائدة من لبنان . إمرأة في حدود الثلاثين ( زعمت انها في 
الرابعة والعشرين ) » ادعت انها هاربة من زوجها . لقد اوصلها بنفسه الى الباخرة » ولما 
زمرت الباخرة » وجعلت تنزلق » وتستدير » وتتناءى عن الرصيف »© ممت على انها 
هاربة . زواج دام سنة وم يترك لها ذكرى واحدة تناغيها » قالت اميليا » سوى ذكرى 
منظر الجبل الاخضر الازرق المتلألىء فوق بيروت . « أتفهم ؟ الذكرى ذكرى منظر » 
لا ذكرى عاطفة . ذكرى بلد » لا ذكرى انسان . تعلمت الاتكليزية في بولونيا .وقضيت . 
ا 


اضوع ملعم ]//:وم اط 


مدةفي لندن. ذكرى بلد» لا ذكرى انسان. تركت زوجي وهو يظن اننيساعود. لن اعود. 
شكراً » . تناولت السبكارة مني » فاشعلتها وياقتها ديكولتيه » فانزلقت عبني دوف 
ارادة مني الى ما بين :هديها ال حصورين في السوتيان المشدود . ثم اشعلت سبكارق »واميليا 
فرنيزي تتكلم » نصف مغضبة » نصف فرحة بتفريغ ما في قلببا ٠‏ كنا متكئين 
على درابزين الباخرة » ساعة العصر » وقد دنت الماخرة من الجزر المونانية المندثة في كل 
اتحاه . واكثر الركاب في قملولة ما بعد الظبر . وعما قليل سبخرجون من قمراتهم الضيقة 
خروج الخامات من اوكارها » او خروج الفثران من اجحارها . بعض الوجوه تذمكرك 
بالطيور ( وبعض الايدي الشمعية المستدقة الانامل » الصدفية الاظافر » تذكرك بعصافير 
الكناري)» بعضها يذكرك بالقوارض © بالخلد» بالنسناس» وبعضها بالخضار . هناك وجوه 
كالقرنبيط » ووجوه كالباذ نهارن . واحمانا تبدو الوجوه » بخدعة بصرية » كوجوه 
الملائكة ! اما وجه اميليا فكان وجبا من وجوه الجحم » يذكرني دائما بالشر . في العينين 
الزرقاوين لمعة حادة تو كد ما في الشفتين الكبيرتين من غدر صريح . انه وجه اقرب الى 
استدارة وجه الطفل » ما بو كد انه غير وجهها الحقيقي . لان في العينين والشفتين » رغم 
ابتسامها المستمر » صلابة وعنفا . فبي كأنها تقول ؛ أن نائتي » قبل مدؤولتك:! 
ولكنني استبق الحوادث . اغلب الظن ان هناك علاقة ما بين وجه اممليا فرنيزي 
م الدكتور فالح حسيب بين الركاب »© والباخرة بعد 
راسيةفيمرفأً بيروت. وقعت عليها عبني بفجاءة الناظر الى حجر ضخم يبويعليه من احد 
السطوح » فانسحبت في الحال من مرمى الخطر . لقد غدرت بي . لقد لحقت بي الى المكان 
الوحيد الذي كنت اظنه في مأمن منهبا . خرجت ما بين جموع المتكئين على الدرابزين » 
الموحين » الصاتحين » الخالمين » وذهيت الى الناحية الاخرى من السفينة » وانا اقول : 
أصدفة هذه 9 أتصمم 9 أملاحقة ؟ أاغاظة ؟ أما كفانا ما فعلناة وقلناه قبل ان 0 
صدفة ولا ريب . صدفة لعمنة . حب ان اتجاهل الامر . ما عدت اتحمل النساء . ار 
الكاواب ارين الا يسرفتي سد الى 4 أى رجي . واحدا من مليون ا 
به المارة ولا برونه . ولككن لمى كانت قد رأتني في تلك الهنيهة الخاطفة ا 
| رقصت على وجبها كله : ووجهها رغم ممرته فضاح يصرح بما يستتر وراءه . عمناها لا 
. تعرفان كتان السر . رموشها السوداء تكح لالحدقتين واذا هما كعرون المنحوتاتالسومرية 
. القديمة تفيضان عطفا » وشوقا » ومماشرة مه يكن وحبها بالوجه الغحاتل . ولبته 
كان . ان كان لا بد من مغامرة مع امرأة » فلنكن وجببها وجه اميليا . انه وجه دنبوي» 
ارضى > فيه المكر الثعلي الذي لا بد منه لامرأة مغامرة . اما وجه لمى الصريح “المباشير» 
| الناطق بكل ما لديه في نظرة واحدة > فهو وجه المأساة . انه الوجه الذي يلاحقك الى 


١ 
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الابد ملاحقة الشهوة والحزن . 7 000 

. وقد لاحقنى هذا الوحه . اتساه اياما » أقبزاك فمشاقق وسرلن اروم 
اللنن |المشقو يه تاي م التؤائهة جا قر رار كتى ل اصيل فز لون واوا عودة ع كا 
كالرؤيا للني » عالما من الوهج واللون واللذة تجعل من الجسد حشا يدوم في كأس من الخمر . 
غير انني » ذلك البوم » عندما رأيتها وانا اقل ما اكون تهنا لرؤيتها » قنيت لو لم تكن 
هناك » لو انني استطبع اعادة سلتّم الباخرة الى المكان الذي يصله بالرصيف» واهرب ٠‏ 
لقد هربت» وها هي كالجدار » كالبحر » كلمارد » امامي 2٠‏ : 

في الحباة غصّات كثيرة . فيها الموت . وفيها المرض . فبها الخيبة بالابناء . وفيها 
الخمية بالآباء . فنها الشمس التي تحرق القفا * والبرد الذي يشل الاصابع . فيها المرت 
والقتل وخمانة الصديق . ولكننا نتحملها . ارن شرا وان خيزا نتحملبا . ما دمنالا 
نستطيع الانتحار » فلا بد من تحملها» ولا بد من الادعاء بالخلد والبطولة في تحملها .ولكن 
الغضة الكبرى هي هذا الذي يعجز عنه التحديد . هي: ان تقع في هوتى صاحبته بين 
حاون سس ا توس ص لبر ل 

مع الوجه الشبي المقتخم عليك الخدر وتفاهة العيش » وترئ'الرؤيا من جديد» ١‏ 

وتستجد ا الاليمة . الموت غصة » وهذه غصة اخرى : 1 

.في مساء ذلك البوم » بعد ان اقلعت السفينة » ولدلا مدناان روي مسا هيل 
لنان وهي تتناءى » وتعبنا من الاتكاء على الدرايزين » واستسامنا للبحر اخيراً حين 
اختفى فى الافق آخر اثر للماسة - في مساء ذلك الموم » حين راح الركاب يتعرفون على 
قاض اس ا رترت مك لين كارا ا ا له » وحجدت 
ان القمرة التىي. تحاور. قمرق ينزل فيها - الدكتور فالح حسيب وعقبلته ٠‏ لقد رأيتها: 
بدخلان » وانا اخرج . بل, انها وقفا بالياب : : ا الاك 

د عصام ؟ اي والل عصام ! » 

: هتف :الدكتور فالح . واكمل : 0 

نو صا إن انان لا سيدا مام 3 

لمى (:بلبحة مسرحية ) : « من ؟ عصام ؟ » 

يس اس او ل لحي ال ' 

( شلون حظ !:).مصافحات سريعة . 0 
. الدكتور : دها > ان شاء الل الى ايطاليا 9 » 22-0 ا 

انا : ولا والل ابغد . الى لندن ؛-. ا 0 00" 0 

لمى :.« شلون صدفة'! ستجدنا في لندن ايضا » . ا 22 
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... وضحكا:وضحكت .. 'ومشبت . وسبيت .. ولعنت . لن يكورك بيني وبين لى الا 
جدار ! ولكنهمن حديد. .. وبيدع الحديد زوج . ويدعم الزوج كل شيء . الا الا 
.نظرة اخرى دفقت من عيني لمى بالتوق » والحزن » والخبية . 

'..سعبت جهدي أن .اتحنبها ذلك المساء وافلحت . ف قاعة الطعام رأيتها » فاقتعدت 
إكرسيا اقاح لي.ان ادير ظبري لما . ونزلت إلى قمرتي مبكرا بعد العشاء . وكان شريي 
فيها تاجرا من دمشق »> ساحر 'اللبحة .لم يككن كثير الكلام » ولكنه اذا تكلم احسست 
انك تحاه مواضيع الحياة غر” فج اذا قست. نفسك به. انه يعرف لا عن كل شيء فحسب>» 
بل كيف واين-ومتى يحب ان يستعمل. تكلم عن الصابون »«وعن العطور > وعن الناياون. 
اما انا فلم استطع الا الكلام المبهم عن اعجابي يجتائن دمر » والجامع الاموي » و البوظة 
في سوق الميدية : وضحك التاحر » لانه هجر اكل البوظة في سوق الجسدية منذ ان كان 
طاليا في التجبيز . وتعارفنا : 'عصام السامان » شوكت ابو سمرة . وما كاد شوكت ابو 
سيرة يندس في فراشه. المخشخش الشراشف تحت نام . 

وانا ايضا نمت في الحال . ولكنني افقت وكأنني ل انم » وليس في عبني اثر للنوم . 
افقتة على صوت الموج يضفق جنب الباخرة صفقا نظها مداعيا .. ووش شش . . 
ووش شرش ... ثم.سمعت حركة > بل احسست بها بذراعي - حركة مببمة كأن صوتها 
آت عن طريق الكوة المستديرة مع صفق الموج. ولكنني لم اخدع نفسي طويلا. فالحركة 
هي .وراء الجدار الذي هو لصى ذراعي ...الجحرحة من لمى وزوحبا . مأاوهى هذا 
الجدار » ؤكنت حسنته من حديد ! يا الله ... | انها يتغازلان . لمى تبدر جمالها » تسفح 
0 من. شف.ها ونهديها في الطرف الآخر من الجدار . . ٠.‏ وقفزت كلملدوغ من 
شي . كيفك اقذي الليل على مسمع منكل هذا من لمى 4 لمى . . . ولبست ثيابي 

0 وخرجت الى ظبر الباخرة » ريما تنتبي نزوة المحبين وراء الجدار » ريما اسحق 
'ضورة هذه المرأة وراء عبني . 
ببعض التجارب يحملها المرء طي اهابه كالمرض . كقرحة لا قدت ولا تتدمل . ومجابه 
المزء الايام والتجارب الجديدة » والقرحة في احشائه تستكين وتبيج . واذا هاجت فلا 
بد من الدواء المحدر » الذي لا يقضي الا على الالم المؤقت » ولكنه لا يقضي على امكانية 
الالم وتهديده المستمر . ويصبح الالم جزءا من الكيان » يعايش القلب والذهن » وب 
احيانا » على نحو يناقض المنطق والعقل » كأنه ترج مقع ! كلنا عرضة لهذه الماسوكية 
العاطفية . ها دمنا نحمل التجربة.كالمرض طي” الاهاب » فل لا نتحايل عليها ونجعلها 
:مضذرا. لاحلام المقظة» ممنصدراً للقصائد غير 7 التي تبدر في النفس على غير انتظاز 9 
.0 كآن ظهبر السفينة مبجورا ال”من ثلاثة او اربعة كل على انفراد » كل تحمل » ولاريتٍ» 
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مرضه على تحوه الخاص . لقد خرجت وانا العن » خرجت والحقد علا البحر امام عيني - 
البحر المظم الرقيق » الدي يصفقى موجه الباخرة وشوشة” ومعابثة . 
كان القمر قد غاب » فاسود امتداد الم" حولنا تحت بريق النجوم الكبار المتراصة » 
وايقاع الآلات في جوف الباخرة في ضرب وتير مسموع . وفي وسط الحقد العارم امامي 
انقذفت لمى » لابسة عارية » لست ادري . فبي في ثياءها ولكنني ارى كل جارحة في 
حسمبا. فالشفتان ا المعطرتان بالروج > والثديان المنطلقان من القميص - انها هناء 
امام عبني » وراء عبني » على بعد مني » بين يدي" . ونحن في سيارقي» منطلقان مع الليل . 
ال خارع وده #0 ويدهينا لاطازين تعلق » تلتف حول عنقي » تببط الى في »> تتغلغل 
في قسصي . انعطفت بالسبارة عن الطريق العام الى حقل مبجور » وسلطت ضؤها 
لاستوثقى من القاع الموار التي عزمنا على اللجوء المها . وجعلت ااسمارة تصعد وتببط على 
التضاريس الترابية المضطربة » ولمى تقول : « احذر السواق . هذه الاراضي تشقهبا 
السواق » خذ الحذر » . ولما توغلنا مانا 'قه الكناية» اوقانت السارة ,ررضت 
اقبل لمى » اقطم شفتيها » ازرع في في عنقها » في صدرها »> وهي تقول : « انا مجنونة . 
جذونة . كيف رضيت بالمجيء هنا . احبك . اعبدك . ولكني مجئونة . هذه اول مرة 
وآلخر مرة » . وفجأة شق الليل ناح عنيف . ونحركة لا شعورية انسحيت لمى يعيدا 
عني > وادرت انا مفتاح آله السيارة » وطفرت بنا السيارة الى الامام . ورأينا رحلا ». 
وقع عليه نور السبارة » قادما من بعيد » وحوله حلاب تنبح . فصاحت الى : « ادر 
السيارة » ادر السيارة با عصام !» ولما كان امامي نشز من التراب » اضطررت الى الرجوع 
الى الخلف: بغية الاستدارة» واذا بالعجلتين الخلفيتين تسقطان بعنف في منخفض »وتدوران 
بشدة عبثا » والسمارة كأنها مغلولة الى الساقية اللعينة - لقد وقعنا في فخ . ورحت 
ادوس مدوس البنزين الى نهاية مداه » فتجأ ر السيارة » وتدور العجلتان الخلفيتان في ' 
1 الساقنة » سدى . و مصيبة » مصيبة > مصيبة » » جعلت لمى تكرر . « ماذا بريد هذا 
الرجل ؟ انا اموت خوفا من الكلاب ... » والكلاب تقترب مع خطى الرجل الوئيدة » 
ونباحها الحلقي الحقود بلا الليل . واخيرا وصل الرجل . وعلى حين غرة اشعل مصباحا ' 
كبربائيا ومض كمين بذيئة بين عبون كلابه . 

ولماذا لا نتوقع من الغريب في ارض مبجورة في الظلام الا الاذى 9 كان بامكانه ارت 
يتصرف معنا تصرف الغول » ونحن في الفخ » وكلابه في شبه الذئاب . غير انه قال برقة 
وعطف : « مساء الخير . عصيت' ؟ » قلت : « مساء الخير . نعم عصيت » . لم يومض 
المصباح في وجبمنا » بل نكس عينه الى الاسفل حين ادرك ان في السيارة امرأة » وقال : . 
«بسيطة » . واتجه نحو مؤخر السيارة لبفحص الوضم » ثم عاد » وقال : « لا فائدة من 
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محاولة الحركة . اذا من عمال سكك الحخديد. انتظر ريما اذهب وآفي بسحاة » . وانصرف 
مسرعا ولكن دون ان تسرع وراءه الكلاب الى كفت عندئذ عن صب زثيرها . فقالت 
لمى: « واذا عاد شيء غير المسحاة 69 فقلت : «أتريدين ان نترك السمارة وتمرب ؟ الطريق 
العام قريب . مشي خمس دقائق »: فقالت: « ولكني اموت خوفامن الكلاب . لننتظر » 
وليكن ما يكون » . وجاء الرجل بمسحاة » لا يخنجر » وخرجت من السارة » ولكنه 
اصر على حفر التراب امام العجلتين بنفسه ‏ الى ار اوج د اماما منحدرا من ضفة 
الساقية » وعدت الى السيارة » وشغملتها » فانطلقت بنا من الفخ . فتوقفت قليلا » لاودع 
هذا المنقذ المجبول » وتركت في كف يده بعض النقود حاول ردها. ثم قال كاءتهالاخيرة: 
دان نها تريدان متعة» ففي الناحية الاخرى من الطريق بستان مفتوح... في امان الله». 

ودست على البنزين كالمجنون . متعة ؟ اية متعة ؟ وقالت لمى : « مت من الخوف » 
والله ! امسك بيدي . اترى كيف ترتحف ؟ وما ابردها ؟ متعة ! لعنك الله يا عصام » . 
وارتّت على كتفي » والسيارة تسرع بنا عودة الى المدينة . 
القديردهواء البحر . | كاد ارتجف . وحلقي جاف كالتين ٠‏ لعل البحر قد جعل 
يضطرب . جلست في احد المقاعد على ظهر الباخرة التي جعلت الآرن تترنح ترنحا بطيئا 
: خفيفا . حلقي جاف كالتين » كالرماد . واردت الاسترخاء في مقعدي » والنوم » رغم 
ذكرى الكلاب النايحة حول ذلك الطيف الطارق في الظلام . ما اشد اطمئئان البحر . 
في ترنحه هذا هدهدة لمن بريد النوم ويقوى عليه . لامى والف لمى في الف باخرة عرض 
البحر . وبان في مقدم السفينة طيف آخر . طيف يتقدم في اتجاهي . رجل آخر لعله لم 
يقو على النوم رغم لولية البحر . وجاء الشخص وادار لي ظهره » واتكأ على الدرايز.ن 
امامي . وفجأة انتببت الى شعره الطويل . انها امرأة في بنطاون . جار ين 
عطرها:النذافىء خالط راتحة البحر الرطبة المالحة . وكانت تدخن . ولكننى استرخت 
في مقعدي واغمضت عيني . وبعد قليل احسست بالمرأة تجلس في المقعد الذي بقربي . 
فاستويت في مقعدي وحميتها . ش ش ش 

د نحن محظوظون » » قالت بالانكليزية . « فالبحر بين بيروت والاسكندرية معروف 
بالاضطراب عادة . اترى ما اهدأه 9» ا 

قلت : « نعم » نحن يحظوظون » . 

« احب البحر . أتحب البحر ؟ » 

« نعم . احب البحر » . 

« ولكن ما هذه الا سفرق الثانية بحراً ». 

« الى الاسكندرية ؟ » 
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هالي جنوى روانت 9 4« 1 ان 

جد اسوكلا 4 مربار من 7 

“لداقت محظوظ !.» 

فقت ابد اعذريلى أن بالناة ؟ :1 لم تستطيعي النوم ؟». 

1 +فضحكت : « انني_اعشق صوت الموج » . ١‏ ْ 

كانت هذه المرأة اميليا فرنيزي . . لقد بقينا نتتحدث على هذا 5" 

.يستطبع الغرياء الحديث ساعات. دون ان يعرف الواحد.عن الآخر بعد ذلك الا بضع 

كاذيب .. وهذ! كل ما عرفته عني اميليا » وكل ما عرفته 9 عنِها . ولكنني بعد ذلك لم 

اشعر بالبيس في حلقي ١ل‏ اشعر الا بالبرد ويحاجة عنيفة الى النوم : اما لمى».فلم انبسها ثانية 

واحدة.. له 
ا 


التقيت بوديع عساف صباح اليوم التالي. الا اذكره ٠‏ الا وهو يتك ٠‏ كانت يتكلم إلى ' 
فتاة 4 عرفت فيا بعد انها فرنسية » اسمها جاكلين دوران » والى رجل بدين عرفت انه 
أسباني » يدعى فرناندو غوميذ . كان وديع يتكلم بحرارة » وويضح لك بحرارة > واذا 
سكت » بدا كل كلام آخر اشبه بالنقيق . كان طويلا » .تنحني كتفاه انحناءة المتحمس لما 
هو.امامه » وشعره الاسوه الككث مصفف بعناية المتأئق. المبتم بمظهره . تيم فق كيال ١‏ 
يانه, فلسطيني » وتأكد حدمي عندما سمعت محته . لقد ذ كرني بالكثير من الطلاب 
الفلسطينيين الذين عر فتهم فياتكلترا. ذقد دهشت دما لشيء واخد قيهم : اح بي للالفاظ» 
حِتى ولو تكموا بالاتكليزية ٠.‏ , ْ : 1 

000 0 في الواقم انظ يخولي > متوقماء 
رئما عن نفسي » ان ارى لمى تسير على ظبر الباخرة > او كغيرها من المسافرات > تسجلة 
فى مايوه السباجة على ظبرها في احد المقاعد . غير ارن: صوت وديع عياف ارنشي , 
وترامى الى" بعض كلامه. احسبه كان ينكت . لست 'ادري. كان الآخرون يضحكون . 
وقلك تسوج هذا روسل مد ! د 

وبعد ذلك كان تعارفنا سبلا . واصبحنا متلازمين » اصغي الى حديئه وهو يتهمر » 
ينبم ذاغا كللطن ‏ كللطى فى زويعة لاتنتبى ؛ 

د ما عرفته قبل يومين وما تعرفه اليوم ليس واخداً: تفيل 5200 
البشر . وهي كل يوم تغيترك. تأكلى منك » تقضم من حواش 2:4 توسع رقعة الخدر في 
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. قلبك..: وكل يوم تضيف الدك » .:وتضخمك» وتسددق فى قلِبكُ مسامير المتغة دالاو 
ولكتك متغيو أبدا .. طفؤلتك تزافقك” »> 6 مسااغاذت "جزءا منك أ انها شاك - 
بعيدة عنك 4 مع ذلك الموج فُِ اقفضى الافق. “© ف الجزيرة التي تراها.في بحر احلامك . 
شاب مثلك يفعم: «صلاره مخواطر الحب » ولاريب فتاة عسلعة | المبئين تركتها في محطة 
قطار “أو في سيارة تحمل اكياسا 'وحقائب . تمراء صوتها كاغان اللسل تستمع من بعتك : 

لا.نأس © لا يأن . بين الخامسة 'عثسرة والثلاثين »؛ قد تعرف عشر نساء » وقد تعرق 
سين ... لبعضون بود ضغيرة مكالتين الفج » ولبعضين افخاذ كالرخام:. بعضهن خلتقن: 
تمامة من الزؤية » وبعضهن ما زلن: يعذين العين بوجود حاد ملح هاوس .. فانا من عشيرة 
الروهانسيين في قضايا الحب والجنس . واذا رافقتني في نابولي» افبمتك ما اعنئي انا الآآن 
في اجازة.- في اجازة طوية عررضة »> احازة من كل ما كان يستعبدني وستدوذ علي 
حياقي المنا كلة . في نابولي اه نقودا كافية ؟ في نابولي » ستعرف 'معتى الوسئد . انه 
معنى مخحل . لماذا ؟ لانه احيواني . الإسد هو الحقيقة الوحندة التى لا يستطيع اك 

حضها » وهو صلتك وصلتٍ بالوحوش » بالدواب وم الكدياء والاستملام فاق ؟ في 
3 »© ستأخذ اربع نساء» خمس نساء»ست 006 فا تنّسع له غرفة اللخويء وفرئى 
العجائب . الحقيقة الواحدة . السأم الاخير . لان الحقيقة » في الؤاقع » بملة . أنا دام 
افضل الكذابين ٠‏ الكذابون 0 ٠‏ الكذابون ‏ م2 على طريقتهم الخاصة » 
المتمردون . والتمرد دائًا | مر :ارستقراطي ٠‏ الحقبقة على كندرتك !ها ! ' 00 

« هذا الصناح قلتها خا كلخ »© هذه الفرئنسة الى قصت شعرها الاغرسون .:قالت”: 
أتريد الصدق ؟ قلت : الصدق ؟ ابدا . قالت : كفى مزاحا . فقلت لها : لا اريد الصدق: 
ابدا . اريدك ان تكذبي علي ؛ #ااكذى عن" باستمرار في هذاه الئاخرة الصدق شحاذ » 
ناسك > كافر » طاغية » ابن كلب »2 لانريده . وليكن كلامك مثل قصة شعرك . تشببين 
بشعرك الولد.. ولكن على ضدرك ما كناب ذلك : فضحتكت ‏ وقالت باتكليزيتها 
المحدودة : شّت"” - إِ ١‏ 

«قي الواقع » كل من يدعي انه يقول لك الحقيقة 5 من اثنان : أها أنه واثم لا 
يغرف > أو انه كاذب على كل حال . ٠‏ وما هي الحقنقة ؛ على كتدرتك !. 000 
بحت حناجرنا » وأضحينا لاجئين في خيام . توهنا الضدق في امم العالم » واذا نحن ضحية 
سذاحتنا . وقد عرفنا- ذلك كامة » وعرفئاه كافراد . ولذلك فانني: “ كفرد ؛ منشاغدت 
اكترث لا يقؤله احبد.: لائمشني الا احشنافني وحدمي . عاش' الكذابون المراؤوت 
المحادعوت ! على الاقل أنا في نجى. ما بر ' لاني ختمت هذا الفن .وكاءقلت لك * انا 
وااخارة اونا تطول مبئية أو اوعنتفين © .ؤاذا: انتطعت هدجا مدى العم ول لاما 


5 ١ 
ف 1.6010لة 0100012690 أ أ 0/00154ا0». كا 00 طاع ع 12؟. انالانا/0ا//: 5 مط 2111 نع ممعم .//:ومااط‎ 


فوق الاربعين ‏ لا يغرنك شعري الاسود - غير متزوج » اخوتي في غنى عني » ورغم 
التشريد والضماع » كسبت من المال في الكويت » وما ازال كسب »؛ ما فيه الكفاية . 
الجدلله . هذه سفرقي الثالثة الى اورم! © وسأمتص منها كل قطرة . في اللمل تنتا 
ذكريات اليمة . اليمة جدا . وتنتابني رغبات . اليمة إيضا . كنت فها مضى اجد متنفسا 
في تدوين الافكار . في كتابة الشعر ٠اي‏ والله » نظمت عشرات القصائد ! الفلسطينيون 
كلهم شعراء. بالفطرة ة. قد لا يكتبون شعراً » ولكنهم شعراء » لانهم عرفوا شيئين اثنين 
هامين : جمال الطببعة » والمأساة . ومن يجمع بين هذين » لا بد ان يكون شاعرا . اتعرف 
القدس ؟ لعلك كنت صغيرا عندما التهم الوحش الببودي اجملنصف في اجمل مدن الدننا. 
القدس اجمل مدينة في الدنيا على الاطلاق . قيل انها بنيت على سبع تلال . لست ادري 
ان كانت تلانها سبعا» ولكنني ارتقيت كل ما فيها من تلال » وهبطت كل ما فيبا من 
منحدرات » بين بيوت من حجر ابيض وحجر وردي وحجر أحمر » بيوت كالقلاع » 
تعلو وتنخفض مم الطرق الصاعدة النازلة كأنها جواهر مندورة على ثوب الله. والجواهر 
تذكرني يزهور وديانها » فاذكر الربيع . ٠‏ واذكر الماع زرقة الساء بعد امطار الربيع . 
د اسه اننم تراه يحل في البلد» كأنه مشهد غمّره المحرج 
خشبة المسرح . فالجبل البلقع في الشتاء قد اخضوضر فجأة امام عبنيك» وحتى بيتك 
بح تون ١‏ سوا د آل عؤان ») وحمث 
الشجرة البابسة» يحس الربيع» لان زهورا كعيون الاطفال قد نبتت بين الحجارة نفسبا» 
حول الجذع العاقر المسن نفسه . ولذا فان الليالي قد تأتيني بذكريات من القدس فاحزن » 
واغضب » وابكي.. . كنت مرة في فندق في الشام عندما فوجئت بثل هذه الذكريات» : 
فيكت »© واجبشت بالبكاء . فسمعني جار لى اعرفه » فجاء يطرق الباب ويسأل ما 
الخبر ... فقلت : ابكي على الي » وامي » واخوقى » وما عدت اعرف الخجل . 
«اي نعم . ما عدت اعرف الخجل اذا فا جأتني نوبة البكاء . والا لحولتها شعرا . 
ولكن بربك من يستطيع ان يصوغ كلاما خبرة ثلاثين سنة في مدينة هي اجمل مدن الله 9 
محاولاتنا الابداعمة ليست الا مسكنات مؤقتة . هي نوع من البكاء . ولكن لا شيء في 
الحياة يعوض عن الدموع السخينة الكبيرة . والزمن لوصا شيء فظبع . في 
سيله الظام لا يترك لشيء جدة او نضارة » ولا يترك لك في النهاية ما يستحق القول . لقد 
داس الزمن على كل ما اراه خف" كبير ثقيل ٠‏ وطمس البريق والفتنة . ولو كنت رساما © 
لرسمت ذلك - أتدري كيف ؛ بلطخة سوداء عريضة » قد ابقتّعبا في مكانين او ثلاثة ' 
بشيء من الاحمر ٠‏ الزمن هو العدو. عش » عش » ابق فى قيد الوجود ما استطعت » , 
كا اه . لطخة سوداء قلا قاشة العمر » مع نقطة هنا ونقطة هناك 
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طفائف تعرض لك.دون ارادة منك » ولكن دون ار #ظى بتلك التتحربة الضخمة 
العنيدة التي هي. نقاحة الخبار والارادة . 

« أتدرزي ؟ كان الانسان البدائي الذي يعيش على القنص في البراري اكثر حظا هنا . 
كل يوم لديه اختبار اكبيد » مجاءية للخطر » وهو ذائ) على شفا الكارثة . وما بقاؤه الا 
نصر يتجدد كل يوم . اما بقاؤنا ؟ ها ! اننا نبقى رغم انوفنا . وانا اعرف ذل لك خير 
معرفة . أنه بقاء سالب منفعل علينا ان نرضئ به .. ولا هو نتيجة لفعل منا . الحاة » 
رغم كل هذه الفوضى. الظاهرة » نظمت الجتمع بشكل شامل مائل » يحسث اصبحنا 
عرو المرارقيت 1 نيا عليدا (5 اد يمرك زرطلا والداننا “سرون بالطب » 
فتأكل اي شيء - ونشرب ونتزوج وننجب الا ولاد ونسعى والرأس قبل القدم الى 
الحفرة الحتومة . هذا هو التقدم . اشبه بتقدم الحالة المرضية : ا 
البدائية . لا اصدق اح .نا » ولا ادعي ااصداق لاحد . ابكي ي بعض الليالي » ولكنني 
اضحك كثيرا . وأنحب النساء . من كل نوع.. من كل لون وو انض الشاء السالب المتففل ؛ 
. في نابول ستأخذ النساء بالملة . ولن اكتب كامة واحدة . لارن الكامات تزيل حدة 
انطلاقي . هل قلت ان الفلسطينيين كلهم شعراء ؟ انهم في الواقع تجار اا 
على الشعر » وانصرفوا الى التجارة » في كل مبكان . وانا » كا ترى » واحد متهم . | 

في سبيل القرش الف ميل لتق لوقه حنحي ف الو ا 2 

« انا » ان كانت لدي" عاطفة حقيقية » فبي عاطفة دينية . صوفية ارن شئت . 
عواطفي تتحرك بوسيقى الكنيسة . فالالحان التي تتصاعد اليمة جرح ة من حناجر 
المرتلين » والحان الارغن الهادر في السقوف الشاهقة » وهذه الاشارات الضارعة الخاشعة 
الى الله ورب الارباب وملكوت السماء وحمل الله الحامل خطايا العالم - هذه كلها تغمرني 
بما هو اشبه بالبستيريا من الانفعال : فانا اريد ان اتمزق عندما! - اقمزق فرحا وطريا » 
وامى وحزنا . لان المال حزين - اجمل ما في الحياة حزين » والملائكة التي تحمل كؤوسا 
:تلأها من الد م القاطر من يدي المسيح المصلوب جميلة - جمال مقدس > ضارع » خاشع » 
ناضج الشفتين » واسع الحدقتين »_وكله مضمخ بالدموع . في هذا المجحال المنغم الموزع بين 
اجواق كاجواق المسرح الاغريقي» ارى الحياة» ارى حياققي» ارى ما انحزت وما اخفقث 
فبه . وأخيرا » ما انا وانت الا قناء بين هذه الانغام . هباء في سديم الكون ». هباء لا 
يعني شيئًا ويعني كل شيء . 

كنت فق منغري اللي بالقلذة» »ولعي إلا كبرت ,فاك فين الصلاة ونين التقرية 
8 وتعقد الامر اذ اصبحت عواطف الصلاة والضراعة عواطف جمال وحب وموت. مذا 
البحر الرائق المقمر غير حقيقي . وغير حقيقية.هذه الزرقة وهذا الانسباب وهذا الليل 
ة: 
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الحاني على الدنيا كالعاشق السهران . انما الشيء الحقيقي هو ذكراي له . الذكرى تتحول 
الى ما يشبه الموسيقي . تبتعد الوقائع عنك في دهاليز الزمن » وتخلف امواج النغم في . 
ذهنك . الكل زائل سوى هذه الامواج . لا مجازا » بل فيزيائيا ايضا. وهذه الامواج هي 
انغام الفرح والاسى المرتبطة بالله والملائكة والقديسين » وتندمج فيها انغام الحب والمتعات 
العنيفة الخفية . فيها ذكرى مياه » اشد وقعآً ‏ واشد ايقاعا ‏ في حجرات النفس 
الفسيحة » مياه حسبتها يحرا » ولم تكن |اكثر من مجرد. يركة تتجمع فيها مياه امطار 
الشتاء خارج سور القدس ‏ يركة السلطان . اقف على صخرة فبها انحسر الماء عتها > 
وانظر الى المويحات التي تخلقها الريح حولها في المياه الخضراء » فارى الصخرة تخر فببها 
كا تمخر سفينتنا هذه المياه المتوسطية الزرقاء . كنت في الرابعة عشرة» وكلى تحرق الى 
البعيد » الى المستحيل » اهرب من بيتنا وآدمييه الكثار الى .ركة السلظان لاقف عل 
الصخرة الحلقة عبر محيطات الخيال. لقدكان مثلي ولا شك ذلك الذي اخترع بساط الربح. 
لم يكن قد غادر حيّه المرصوص غرفا وابوابا وفقراء ونفايات وروائح في بغداد او 
القاهرة . فابتدع بساط الريح . وابتدع الرخ” . وابتدع طاقية الخفاء . ورأى المائم ٠‏ 
تقدم من السماوات القصبة وتحط على برك من رخام » واذا هي تنزع عنها الريش لتكشف 
عن ضبايا حسان . كلها موسيقي ٠‏ وباليه . ومستحيل . وتوق . وعبقرية الانسان الذي 
تحاول المدينة ان تستعبده . اريد ارن احدث جاكلين عن هذا كله » ولكتها لا تتقن 
الاتكليزية ولا تعرف العربية وانا لا اتقن الفرنسية . ولا اظنها ستفهم حت لو استطعت 
ان احدثها بالتفاصيل . تضحك لاقل كامة . السفرة بالنسية الها نكدّة بارعة مستمرة . 
تأكل كما م تأكل لعشر سنين . ولا تخشى السمنة . ولن تسمن . في داخ لبا وحش نهم ١‏ 
يلتبم كل شيء » فتبقى هي على حاها من الجوع . والا فاين المرأة التي تستطيع في الثلاثين. 
ان تحافظ على مثل هذين النهدين القائمين المتحديين 9 وهاتين الساقين الصليتين من الردف 
حت القدم ؟ موسيقى. كلها موسيقى . والموسيقى مياه » والمال مياه انسابت فحمدت 
على اشكال هي مشتهى العين . والكل انغام . 
« اظن اني اعرف ااسسر . ايام الصبي كنت اقرأ كتبا كثيرة معظمها روايات مترجمة» ١‏ 
لا قت لحياتنا بصلة . فكان لابد لي من الانطلاق كابطال تلك الروايات في الغابات» التي لم . 
توجد عندنا بالطبع » تحت الامطار الباطلة » في العواضف » ف الشموس المشرقة بعد 
الزخات الغزيرة على الاشجار . وقد امتطيت حصاني الذي عرفت فيا يعد انه شه 
روزيئانق » حصان دون كيخوق » لاني مثله رفعت سموقا صارمة في وجه شياطين من 
الخيال » والتقيت بحسان اقع في غرامهن من اول نظرة. كنت في لقاء مستمر مع حستاء . 
حجبة » تلاقيني في مقبرة خارج السور . ولست ادري والله حت اليوم مل كنت فعلا ‏ 
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التقي هذه الحسناء التي ارى وجهبا دائما وقد رفعت عنه الححاب في غسى اشبب بين 
القبور » ام ان الامر كله من مزاح الخيال . كنت اقص حكايتي معبا لصديقين لي يأتبان من 
القرية مرة في الاسبوع » كحكا ية متسلساة . كان ابوها عطارا في سوق العطارين في المدينة 
القديمة . اذهب اليه بعد ان امر بالصفارين الذين يملأأون السو السقوف طرنا وطنينا 4 
وأراه بلحيته القصيرة وقنبازه العتبق مستقرا كمومياء بين اكياس المساحيق الشذية . ذلك 
ابي » تقول هي - وقد نسيءت أممها ( ألعلها اذأ من خلتى امال » لاغير ؟ ) . وتردف : 
ولوعرف باننا نلتقي بين هذه القبور » لقتلنا كلينا واختصر مراسم الدفن هنا ! كانت 
طالبة مدرسة » سوداء الشعر » سوداء العينين » ووحبها المقدسى كوردة بعد المطر . او 
مكذا وستعا لسدوفي” .الوسوه ناك القنسن: كلرى #الروورة سد وكناك تلظ لبيك 
اذكر الآن كيف انتهى الامر بيننا . لا لشيء الا لانني منذ ذلك العبد احببت عشرات 
الفدسات »> ولكل منبن قصة اذكر على الاغلب بدايتبا > ولكن النهايات تختلط على" . 
وكا 3 عه نان اق »كل هل ثر أ ور لمر لقره لكيه تسدى دوخ 
الفناء : انها فككرة خطرت ل بعد ان كبرت > ولا ريب . اظن انها امتنعت عن المجىء 
فحأة دون سابق انذار » وانتبى الحم . وبقيت ارى اباها وانا في طريقي الى المدوسة رن 
يوم » واقول : ها ! هذا الرجل قيلت ابنته اميلة مائة قبلة » وهو لا يدري . عندما 
يكبر الانسان يزداد ثيره . تزول براءة مثل هذا الخاطر ( ول لا يقبل فق يعشق الدنيا 
كلها ابنة شيخ يحتضر بين مواد عطارته؟)ويحل محلبا:هذا الرجل قبلت زوحته مائة قبلة» 
وهر لا يدري . 

« ولكثرة ما رودت لصديقي القرويين من تلفيقات الخال الجامح » انتقل صديقاي » 
كلاهما »مم اهله) الى القدس مثلى . ولكن الحياة صنع يديك انث » لا صنع غيرك . فاذا 
م يتمتعا بما تمتعت به في مراهقتي التواقة » هل كان ذلك ذني ؟ 

« ولكن لعلها لم يقلا" عنيمتعة ؟ ما اقل" ماكان يكفينا للمتعة ! قلك المشاوير في 
شارع يافا » او في متاهات الصخر والزيتون الحيطة بالمدينة. هل جلست مرة » با عصام» 
تحت زيتونة هرمة ؛ على الارض المراء » والشوك يكاد حرط بك » وكذلك الزهرات 
القلائل من الشققائق » او ذلك الحنتون الاصفر الذي لم نعرف له اسما قط » لان الفلاحين 
لم يسموه الا بالحنتون ؟ لك الله يا زيتونات الطالبية » والقطمون » والمصلية » والوادي 
المسترسل الى الالحة ... تحتك تركنا جزءا من حياتنا » هبة. » وعربونا للعودة . تخرج الى 
العالم » وترى الاشجار البواسق » والبساتين المنمقة والغابات الملتفة » ولكنها كلبا لا 
تساوي غصنا معوجا واجدا من تلك الاشجار الغبراء المتباعدة » في تلك الأرض الصخرية 
المراء التي تلقت قدميك كقبلات العاشق » وبانت كأنها تنتشر تحت جنبك اذ تضطجع . 

اه 
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علمها كارائك الجنة . لعنة واحدة هي اوجع اللعنات : لعنة الغربة عن ارضك . سل 
الفلسطيئيين . سل الفلاح الذي يذكر تجرح قدميه على تلك الأرض كأنه يذكر لذة حماته 
الوحمدة » كأنه يقول ان حماته » بعد ان ابعد عن ارمه #ساعادك ةر هلا لبر 
الازرق يتألق > غير مكترث » غير حافل » انا اعرف ذلك » لانه بيظن أنه يجمع 
حضارات الدنيا على شطآنه . ولكنه حمل ايضا لطعات من شاطئنا تحعله على هذا الألق » 
هذا الحسن . انا احب البحر المتوسط » واركب السفينة فيه » لانه حر فلسطين » بحر 
يافا وحيفا » وبحر هضاب القدس الغربية وقراها . فانت اذا صعدت هض اب القدس 
ونظرت غربا » لن تعرف ابن تنتبي الارض وأبن يبدأ البحر وابن يلتقي الاثنان بالسماء . 
فبي ثلاثتبا متداخلة متازجة - ومتائلة ل 0 
غربقي . كأنني..ها اتصل بارضي من جديد > كأنني بها اعود الى بركة السلطات فارأها قد 
اتسعت وامتدت وفاضت انهرا وشلالات دافقة . 

» في الصمم نحن وحيدون . حداتنا اشبه بالعلب الصف ة : علبة داخل علبة - 
وتتضائل العلب حجما » الى ان نبلغ العلبة الضغرى في القلب منها جميعا. واذا فيداخلها- 
لا خاتم مين من خواتم ابنة السلطان » بل سر امن واعجب : الوح دة . وهل كانت بى 
حاجة الى ان اقتلّع من جذوري ويقذف بى بين الحوافر والبراثن » بين لواهب الصحراء 
وزعيق المدن البترولية » لكي اعرف ذلك ؟ القياشة عريضة » والسواد فمها كثير» والبقع 
اللألاءة قللة متاعدة الظالمة اقارية من أبها الى القبور اتقايل حبدبها لحظتين رهببتين ‏ 
ضاعت في سواد القياشة» واعود الى آلام كآلام الصليب »6 في مأساة تتجدد» فيقولونعني: 
انحطاطي » ماكر الاك لله ارس لفون ف ادن اماد لود ٠‏ كأنهم 
يريدونني ان احمل حفنة من ترابها في كيس من ورق في جيبي دليلا على المي ا 
صخورها البركانية الزرقاء كلها في دهي “ في العلبة الصغرى ااتي في قلب العاب كلها » مع 
وحدني ووحشتي . كلنا وحيدون. كلنا نذ ا ا ور 
نضمبا مع شيء او شيئين » ربا . والعيون التي نحببا » ونتغزل بها » ونموت من اجلبا » 
نخشاها : فبي السورن التي تنفذ كالاشعة السينية الى خفايانا . نفم بين الجوائح الحب 
والوحدة ولا تريد ان يعرف محبونا بالذي نفم » لا خوفا على انفشا - طبعا لا . بل 
خوفا عليهم . خوفا عليهم هم . وهل نعود الى الموسيقى » وهذا البحر ؟ اى سر يخفمان9 
هل من يفض مكنون النغم أو نزق الموج ؟ ْ ْ 

« الوم قارنت جاكلين نفسها بالسدة راقن إل اند حوره الاين . لفظت 
اسمها خطأً : لونا » بدلا من لمى او » كا يلفظه الاجانب» لوما. وضحكفرناندو : لونا »لونا» 
القمر » عرفت الآن سر الجنون ! ولم .همني ان اصحح الخطأ . بل » لم يكن ثمة < 
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ألايحق لنا ان تخلط بين جمال الشفاه » والقمر » والجنون ؟ ذلك ايضا من فعلى الموج - 
هذا الموج المتوسطي الرهيب الفتنة . أتدري ان شعراء العرب القدامى كانوا بعشقور:. 
اسماء الاماكن ويكررونا في شعرهم كأنها اسماء الاحبة 9 
قفا نبكُ ,من ذحكرى حبيب ومازل سقط اللوى بين الدخول فحوملر 
أو هذاه الابيات لذلك المسكين الذي لا نعرف عنه الا ان المنذر موده الى بوي 
يوم بؤسه : عبيد بن الابرص , اتذدكره ؟ 
اقفر من أهله ملحوب” فالقئطبيّات” فالذانوب” 
فراكس" فشعئلبات” فذات* فرقين فالقلسب” 
فعر'دة” فقفا احبر 6 
ولا لم يذكر اسم مكان يصلح قافية للشطر الثاني » قال : . .. ليس بها منهم' عريب”. 
«وكيف يذكر شاعر هذه الاعاء كلرا ذا لل تكن كارا © صنتورها وزماها» رد 
من دمه ومه وعظمه ؟ ولكنه يعتمد ايضا على ما تثيره من عشق ماثل في قلب السامع 
ايضا . نحن يكفينا ان يقال بغداد » لترقص فينا الاضلع نفسهبا- رغم ما حدث فيها 
من قتل وسحل . واذا قلت » لمى وبغداد » انسرحت فينا قصائد من الاخملة . ها يا 
غصاء # بولك هل انث يريم هق كل بهذا 9م اناك مرفاسن فحي © لااترن ويسيداك 
الامكنة اذا ما ذكرت »© وذكرت معبا اسماء كني وغير لمى ؟ 
« كما قلت » قارنث -جاكلين نفسها بالسيدة لمى . قالث: ما الذي تراه في لونا ولا 
تراه في ؟ فقلت : الحكاية طويلة ياجاكلن . هل تعرين شيا عن شُعراء العرب 9 
فقالت : وما دخل الشعراء بلونا ؟ وضحك فرناندو مرة اخرى . وقال : حب ان تكوق 
اسبانية لكي تفهمي . اتعرفين لوركا ؟ فقالت : ومن هو لوركا 9 فسقط فكه شبرين » ثم 
جعل يدور ويدور حول نفسه كأن فيه مسا » ويقول: اخبرها » اخيرها » اخيرها. 
اتفقنا على قضاء ليلتين معا في باريس »> لكي اخبرها . غير ان الخبيث اخذني جانما فما 
بعد وقال : لماذا تورط نفسك منذ الآن ؟ ما تراه شهيا في سفمنة على البحر » قد لا ترام 
شبما في غرفة في مونبارناس. . . رحمنك الله يا عبيد . فراكس” فثعيليات” فذات” فرقين 
فالقليب” - مونبرناس» بولميش» بولمفار راسباي... وكلبا م تقفر بعد من عريب...». 


لى ! 
ان 
لقد ضحت السفينة بامى . 
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او هكذا ظننت . 

في الواقع لم تكن لمى من الذين يملأون الدنيا ضحكا وحبورا ٠‏ لم تكن ند 
الحلقات » وترسل التكات وتناغي الذئابمن الرجال. لا لان زوجها يلازمها » او براقمبا» 
فنوجد حميه حوها دائرة سحرية نع احدا من اقتحامها . بل لانها من عادتها ان تنتحي 
جانيا » وان قدير خدها الى الناظرين > وتستعلي بعنقها الرفيع السامق فوق رؤوسهم . 
نزعة ارستقراطية لم اعم من ابن جاءت بها . فقد سمعت ببغداد من الدين كانوا يعرفونها 
قبل ذهابها الى | كسذورد للدراسة انها كانت دائًا كثيرة الكبرياء » بحدث يخشى الاحتكاك 
بها الا من كان يعرفبا معرفة حمنمة. غير ان اكسفورد اضافت الى كبرها كبرا» والى انفتها 
انفة . ولكنها في الوقت نفسه كبرياء تذوب في النجل » وتتلاشى عندما يستثار همها . 
لقد كانت كمن يحتذب عايري السبيل » ثم يوقفهم عطشى على بابه » ولا يتذمرون .العطش. 
غريب ! العطش يذ كرني دامًا بامى . حتى اسمها يحرك اغوار العطش في” . وقد كان حينا 2 
عطشًا وبقي في جفاف العطش . تنتفخ من شرب الماء » ولا تروى : عطش الي » يقحمك 
رغم تبذلك كله في زمرة المتصوفين 0 

وقد ضحت السفينة بلمى > لانها اثارت الاهتّام يجالها » ولم تقترب من احد بما كفي 
ال لكر سر ا ا ا ري 

' كامة سحرية للعرب وغير العرب . وديع عساف راح في الحال يتغنى بعبون المها » وعبون 2 

الظباء » وعبون الاعراب : الحدقات الواسعات » والحور امحنن الشعراء مما - 
والخلفاء . واعترف لى جبرا بانه يتصيدها في الصباح لانه يتفاءل بالعرون السود والرقاب 
الممشوقة . وأميليا فرنيزي سألتني عنها . وفعلت بغداد ولمى في خباها معا : الجواري 
والحريم وبنت السلطان » وهل عق الستدياد يوها 19 » كان الستدياه لأ يعرف الب © 
لانه حار . والا فكيف يترك لمى ويستسم لاحضان البحر ؟ وجا كلين بالكعنييكا 3 
اتحب زوجها بهذا المقدار ؟ المياة لا تحب» زوجها او غير زوجبا ! جاكلين » لم القسوة | 
هذه ؟ مسيو عصام » اجميلة هي النرجس . هي التي ستموت يوما عطشا لانما لا تستطيم ' 
النبل من جماهًا . اما فرناندو غومذ» الاسباني » الذي كان رفيق وديع في القمرة» فكان ١‏ 
يضحك وترتفع بطنه وتنخفض لضحكته. العرب والاسبان من دم واحد : هكذا يقول. 
والعرب والاسبان» يقتلون من اجل المرأة » ويقتلون. المرأة » عشقا وغيرة وشرفا. 
والعرب والاسبان وحدهم » وحدهم دون غيرهم » يعرفون عبادة الال في المرأة : في 
استطاعتهم وحدههم ان يعيشوا فيها ويوتوا فبها ويتركوا كل ماهو ليس منبا لغيرهم . 
فضيلةورذيلةمعا» يا سنبور عصام. اما السنبورينا لمىفان يكون لماها من نباية الا المأساة. ِْ 

ولم يعم احد بالذي بيني وبين لمى ٠‏ 


ان 
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الامملاموالملافاتالدوليَة 
امس <_ واليوم 


يتوجب علينا » ان شئنا ان نكوتن نظرية اسلامية في العلاقات الدولية» ان نتذكر ' 
ان الاسلام ليس محرد مجموعة من الافكار والطقوس الدينية » بل هو ايضا مجتمع سيامي 
مجبز بنظام قانوني صبغ لماية المصالح المشتركة للمسادين ولتنظم علاقاتهم بالعالم الخارجي 
ايضا . والافتزاض الرئيسي في علاقات الاسلام الخارجية بالامم الاخرى هو المبدأ انف 
جماعة المسامين هي وحدها اداة تطبيق النظام الاسلامي القضاني والخلقي 2 بنا تخضع 
الماعات غير الاسلامية لتلك الاداة » مع انها لا تحرم من بعض حسنات النظام الاسلامي. 
وكان الهدف الابعد الذي يرمي اليه الاسلام اشادة السم في المنطقة التي وقعت تحت سلطة 
نظامه العام وتوسيع تلك المنطقة لتشمل العام باسره . 

كان على الاسلام » قبل ان يحقق ذلك الهدف الابعد » ان يدخل في علاقفات مع 
يجتمعات خارج حدوده حسب جموعة من القوانين وال مارسات الى ان تخضم تلك الجتمعات» 
بشكل او بآآخر » للسيادة الاسلامية . فطلب التقمد بالمقاييس القانونية والخلقية الاسلامية 

.من المسامين الذين لم تكن بلادهم قد وقعت تحت المنم الاسلامي » وليس فقط من المسامين 

الذرن خضعوا لدذلك الحم . فقد انتشر الاسلام 4 كدين » فها وراء حدود الدولة ودارنف 
المسامون بالولاء القانوني له » وان لم يدينوا بالولاء السيامي بالضرورة . غير انه م يطلب 
من غير المسامين المقيمين داخل حدود الماعة الاسلامية ان يتقيدوا بالقوانين الاسلامية 
الخلقية والقانونية » مع انهم اعتبروا رعايا للدولة ( وان .لم يعتيروا اعضاء في الماعة 
الدينية ) . الا ان السلطة الاسلامية اضطرت ان تعالج المسائل الت نشأت عن العلاقات 
المتشابكة بين هؤلاء وبين المسامين . ١‏ ش 

لذلك قسم العالم » في نظرة الاسلام القانونينة »© الى قسمين : دار الاسلام » وهي 
تتألف من المناطق الاسلامية وغير الاسلامية الخاضعة للسيادة الاسلامية ؛ وسائر الغالم > 
وقد دعي دار الحرب . شملت الدار الاولى جماعة المؤمنين مثاما شملت الدين دخلوا فى 

| حلفا مع الاسلام : وكأ سكانها اما ماين ( من كونوا:جماعة المؤمنين )او غيز مسادين 
شْ من الاديان التي رفق بها الاسلام ( من المسبحيين واليبوذ وغيرهم من اهل الكتاب ) الذين 
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فضلوا التمسك بدينهم وقوانينهم ودفع الجزية عن ذلك للسلطات الاسلامية . وقد تنم 
المسامون بكافة حقوق المواطتة» ينا تع اهل الكتاب بحقوق مدنية جزئية فقط ؛ولكنهم 
متعوا جميعا بمر كز متساور كرعايا للخليفة » رأس الدولة » من حيث حقهم بالامن الداخلي 
وحمايتهم من الحجمات الخارجية 500 الخليفة يتكلم بامم جميع الرعايا عند تأديته 
مسؤولياته في العلاقات الخارجية . ونظمت العلاقات ما بين الماع ات الاسلامسة وغير . 
الاسلامية ضمن الترحيب الاسلامي القانوني الاوسم » وفقا لحتويات عدد من المواثيق 
الخاصة “ الني صدرت اصلا عن الخلفاء » والتي اعترفت بالقانون الكنسي لكل جماعة من 
. اهل الكتاب فما يتعلق بأمور الاحوال الشخصية . وعرف العالم الذي احساط بالجماعة 
الاسلامية السياسية بدار الحرب > لانه بقي خارج حدود السيادة الاسلامية . وقد افتقد 
العناصر التي تؤهله ان يدخل في علاقات متبادلة مع الاسلام على اساس المساواة . ويمكن 
اعتدار منطقة كبذه كأنها في « حالة الطبيعة » » لاا عجزت عن ان امي المقايس 
القانونية والخلقية الاسلامية . وقد ابتكر بعض فقباء المسامين » خاصة الشافعيين منهم » 
قسما ثالثا موقتا في العالم » دعي دار الصلح » او دار العبد » واعترفوا بامجتممات غير 
الاسلامية اذا تعاقدت وتعاهدت مع الاسلام » بشروط يتفق الطرفان علمها ( وشرطان 
يدفع غير المسهين جزية سنوية ) . الا ان الفقباء الحنفيين لم يعترفوا هذا القسم الثالك "١‏ 
قط » وححتهم انه اذا عقد اهل منطقة ما معاهدة صلح ودفعوا الجزية » فاح المنطقة ٠‏ 
تصبح جزءا من دار الاسلام ويصبح من حق سكانها الحصول على حمايته » لانه لو لم يكن 
الوضع كذلك لكانت جزءا من دار الحرب وهدفا للاسلام . 
كانت دار الاسلام في حالة حرب »> نظريا » مع دار الحرب لان العالم بأسره كان 
الهدف النهائي للدعوة الاسلامية . فاذا احتل 0 دار الحرب وحدٌ من اتساعبها انتتصر 
النظام الاسلامي العام على سائر الانظمة واعتنق غير المسامين الاسلام او استساموا للسيادة 
الاسلامية وفقا لبنود خاصة تم الاتفاق عليها في ميثاق دستوري او في معاهدةلا تعتير » 
باي شكل » معاهدة. بين طرفين متساويين . غير ان دار الحرب لم تكن تعتبر « منطقة 
محرمة » » وان تككن بقيت خارج حدود النظام الاسلامي العام . كان لها حى اقامة 
علاقات معادية مع الاسلام حسب القوانين المدرجة في الشريعة الاسلامية فيا يتعلقبالحرب 
بين المسامين وغير المسامين . وهكذا فقد كان على المسم ارن يحترم حقوق غير المسلمين » 
الحازبين منهم والمدنبين ».ابان اشتباك القتال . وبالاضافة الى ذلك اخذ المسامور: عانا 
. بالسلطة او بالسلطات .القائمة في الملدانالتي لم تخضعغ للسيادة الاسلامية بعد» خلال فترات 
السلم القصيرة حمنا كان القتال يتوقف اما ,هدنة اومعاهدة صلح لا تزيد مدتها » نظريا »على 
.عشر سنوات . وكان اخذ العلم هذا بالحاجة الى السلطة في دار الحرب لا يشكل اعترافا » 
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حسب المفهوم الحالي للاعتراف » لان الاعتراف يعني قبول الاسلام بالسيادات غير 
الاسلامية ككيانات مساوية من النظام الاسلامي .. فلم يعن اخذ العم الاسلامي بالسيادات 
غير الاسلامية اكثر من ان السلطة ضرورية » بالطببعة » لبقاء اجتمعات السياسة » حتى 
حينا تكون هذه المجتمعات لا تزال في حالة الطبيعة . ينتج عن هذا انه اذا لاح مر 
مسافرا في دار الحرب أو كان مقما فيها » فان عليه الا يعارض سلطة تلك الدار » الا ان 
طلب اليه ذلك بامر رسمي صادر عن السلطات الاسلامية . واذا دشل المسم دار الحرب 
بتعبد امان كان عليه ان يحترم قوانين تلك الدار وسلطاتها وتنم عن اذاء غير المسامين او 
الحاق الضرر بهم ما دام هو يتمتع بفوائد عبد الامان . وكان عليه ان يحافظ على قوانينه 
الأسلامية؛ اما اذا تعارضت تلك القوانين مع قواذين البلاد غير الاسلامية التي هو فيها فم 
يكن ثة ريب في اي من هذه القوانين عليه ان يختار . 
الا ان حالة الحرب بين الدارين ليس ضروريا ان تأخذ شكل القتال الفعلى دائًا » لانه 
اذا انتبى القتال تحولت حالة الحرب الى ما ندعوه » في مفاهم العلاقات الدولية الحديثة » 
حالة عدم اعتراف » اي عدم جدارة دار الحرب لان تتمتع بمركز شرعي في عرف القانون . 
الاسلامي طالما هي عاجزة عن تقبل المقاييس القانونية والخلقية الاسلامية وعن ان تكون 
في مصاف الجتمعات الديذية المتسامح بها لاما من اهل الكتاب . غير ان عدم الاعتراف 
هذا لم يكن يعني » كا هو يعني في التعبير الحالي » استحالة اجراء مفاوضات مباشيرة او 
عقد معاهدات . فقد اعتيرت احراءات كيذه انها لا تعني التساوي بين الطرفين ولا انبا 
ذات صفة دامّة . وربما كان اقرب شبيه الى هذا الوضع في العلاقات الدولية هو الاعتراف 
بالثورات » الذي لا يعيق اي « اعتراف فعلي » او « اعتراف شرعي » فيا بعد ولا يعني 
لموافقة على تصرفات النظام الثوري . كل ما يعنيه هو ان سلطة ما لازمة لفرض النظام 
والقافون في بلد يمر في ظروف معينة . وعلى غرار هذا لم ترغب الدولة الاسلامية > في 
شروعبا بالتفاوض مع دولة غير اسلامية » بالاعتراف بها ( اي بان تدسط حسنات القانون 
الأتلاسي قوق الماطى كين الأنبلامية اونا زاخدان قتف هنا بافيلاه :داو تدر 
تحتاج الى سلطة ما » او سلطات ما.» ما دامت هذه البلاد لا تزال خارج حدود السيادة 
| الاسلامية . 1 
ْ كان « الجهاد » هو الوسيلة التي: يتم بها تحويل دار الحرب الى دار للاسلام ..ولكن 
. الجباد » بمعناه الاوسع > لم يعن الحرب او القتال بالضرورة » حتى وان كانت حالة الحرب . 
. بين البلدان الاسلامية وغير الاسلامية قائمة نظريا ‏ ذلك لان توسسع دار الاسلام يمكن ان 
. يتم بوسائل سامية مثاما يتم بالقتال الفعلي . كان الجهاد مرادف! للمقووم المسبحي للحرب 
الصليبية : حرب كلام مثاما هي حرزب سيف . وكان الجهاذ بالنسية للفقهاء المسامين ارن : 
لاه 
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يبذل الفرد جهده لنثسر كامة الله وجعلها هي العليا في العالم » والثواب الذي يناله الفرد هو 
تحقيق خلاصه » اذ ان الاشتراك بالجباد » وخاصة بالاستشهاد » كان طريق الله المماشرة 
الى الجنة . ويمكن ان يتم هذا الاشتراك بالقلب» او باللسان » او باليدين »كم يتمبالسيف. 
بذلك كان الجباد نوعا من الدعاوة الدينية عن طريق الوسائل الروحمة والمادية على السواء. 
اجن لامؤمئين ان يؤٌدوا واحب الجهاد بقلويهم 2 في مصارعتهم الشيطان ومقاومتهم 
اغراءه بالشر ؛ وبالسنتهم وايدهم في مساندتهم الحق وتصحيحهم الخطأ ؛ ودسيوفهم في 
الاقتراك الفعلي بالحرب وفي تضحيتهم باموالهم وارواحهم ) . ولم يسمح الاسلام بأي 
نوع آآخر من اهرب : فقد حرم كافة انواع الخرب » الآ ما كان منها حقق هدف الاسلام 
البعيد . فكان الجباد في الاسلام » مثاما كانت الحروب الصليبية في غربي العالم المسيحي » 
يعثير « حربا عادلة » (٠‏ وفي حين ان العام المسيحي لم يعتبر الحرب الصليبية هي الحرب 
الوحيدة التي نظر اليها ه كحرب عادلة » » كان الجهباد هو « الحرب العادلة » الوحمدة 
بنظر المسامين ) . الا ان الجهاد اقترن في الاسلام بالسلطة » لاستخدامه في خدمة اغراض 
الدولة . فقد كان انشاء السيادة الاسلامية وراء قرار الدولة باعلان الجباد » وكان توسبع 
الرقعة التي يسيطر عليها كلام الله يتضمن بالضرورة اقامة سلطته السياسية . وكارن 
الجهاد » « كحرب عادلة » » مسؤولية المسامين جميعا على الدوام » الى ان تزول دار الحرب 
كلية . وكانت اقامة دار الاسلام » بنظامها العام الشامل » واجبا مفروضا على المؤمنين » 
عليهم القيام به عن طريق حروب مستمرة» حروب نفسية وسياسية ان م تكن عسكرية 
بالمعنى الدقيق . 


حاصل التفكير الاسلامي 

الت النظرية الاسلامية في العلاقات الدولية لا نعثر علييا ف القرآن الكري ولا في 
احاديث الرسول » ولو ان مفترضاتها الاساسية اشتقت من هذين المصدرين الرئدسين . 
بل كانت هذه النظرية حاصل التفكير الاسلامي في زمن وصلت الامبراطورية الاسلامة 
فبه ذدروة نوها . فنظر المفكرون المسامون »> وقد تكونت الامبراطورية من خليط 8 
الجاعات الختلفة عرقيا وحضاريا » الى الاسلام كمجتمع عالمي وكونوا نظرية في الدولة 
تراعي افكار العصر واماني الناس . واذ كان الاسلام لا بزال ينمو باطراد » وكان المسامون 
يتحلون بالماس والغيرة والنشاط » فانهم اعتبروا الدولة » بوصفها الاداة التى تحقق نشر ١‏ 
الدين على صعيد عالمي » قادرة على التوسع توسعا لا-حد له . ١‏ 

ولكن الدولة م تككن ؛ في مراحل وها الاولى » عالمية شاملة في طبيعتها ‏ مع ان 
الدين اعتبر دينا عالميا - وم تحتفظ بمعالم دولة عالمية في القرون التالسة . بل مرت 


مه 
عالت “خايرات: 1-1 


02.60و 01000126 أ .أ 0/00154ام». كا 00 اع 12]. الالانا/نا//:5طخاطا 


منذ قيامها في مراحل تطور متنوعة » حتى وصلت ذروتها في عبد ذهى يوصف غالما 
بالفترة الكلاسيكية للاسلام ( فيها تكونت نظرية الاسلام في العلاقات الدولية ) » ومن 
ثم اخذت تكيف نفسها حسب الظروف المحيطة بها الى ان انصبرت آخر الامر في اسرة 
الامم . ويمكن تحديد مراحل مو الدولة الاسلامية ما يلى : اولا » مررحلة المدينة ‏ الدولة 
( ,جب بس ) ؟ ثانيا » المرحلة الامبراطورية ( بمب 6 ) ؛ ثالثا » المرحلة العالممة 
(ءهلا- 9٠٠‏ ) 4 . رأيعا » مرحلةاللامركزية ( ٠.٠و ١6٠٠١‏ ) 4 خامسا » مرحلة 
التجزؤٌ ( ١918-١6٠١‏ ) 4 وسادسا » المرحلة القومية ( 19914 ). 

حينا قامت الخلافة العباسية في 76٠‏ » في اعقاب ثورة غيرت جباز الاسلام » شرعت 
الدولة تتخذ لنفسها شكلا عالميا» بعد ان كانت قد انتقلت من عبد المدينة. الدولةالى العبد 
الامبراطوري الذي حققته الجحافل العربية . واصبحت الدولةالاسلامية» من منتصف القرن 
الثامن حتى العاشر » عالمية الطابع بيحق وحقيق . ولو ان الدولة الاسلامية في ذلك العصر 
الذهي قاومت القوى التى سعت الى تحويلها الى دولة عالمية وقصرت عن الانسحام مع 
الصفة العالمة الي للدين » لو فعلت ذلك لكانت انقسمت الى عدد من الوحدات 
السياسية ( اثنتين او اكثر ) . لكن ولا من كيان امبراطوري الى كيان عالمي عمل على 
الحافظة على الوحدة الخارجية للاسلام . 

غير أنه مع ان الدولة الاسلامية لم تعترف نظريا باية دولة غيرها هي » كان عليها ان 
تتقبل تحديدات معينة وان تكيف نفسها حسب حقائق الظروف المحيطة بها . واذلم 
تكن قادرة على ضم البشرية باسرها » فانها قبلت ضمنا بمبدأ التعايش مع الدول الاخرى 
واجرت علاقاتها الخارجمة على ضوء مبادىء لا تنبع عن العقيدة الاسلامية فقط بل تنيع 
ايضا عن اختباراتها الطويلة مع الدول الاخرى . واضطر الاسلام » لقبوله مبدأ التعايش » 
ان يقبل الحدود الاقليمية » ونجحم عن ذلك أن اصبح القانون اقليميا بالاضافة الى كونه 

وعلاوة على ذلك تعرضت الدولة الاسلامية لتغميرات.. في تركيبها الداخلى » بعض 
اسبابها العزلة الاقليمبة » ولحكن سبببا الرئيسي الصراع الطويل بين القوى المركزية 
واللامركزية . فقد حصل اختلاف في النظر لمدة طويلة حول طبيعة السلطة بين مدرستين 
فكريتين : تدعو احداهما الى نظرية فردية للسلطة وتدعو الاخرى الى نظرية جماعبة . 
كانت حجة الماعة التي تقول بسلطة واحدة مركزية » والق مثلها كبار الكتاب السندين » 
انه ما دام هناك اله واحد مصدن لكل السلطات وفترع: والعد © عيب أن يكون خليقة 
واحد وسلطة واحدة . وكانت ححة الماعنين دعاة تقسم الاسلام الى وحدتين سياسيتين 
او اكثر انه كلما انقسمت الديار الاسلامية بالبحار ( التي يمكن اعتبارها حواجز طبيعية ) 
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يحب تحزئتها الى وحددين سماسيتين او.اكثر » لكل منهمأ أو منها خليفة منفصل عن 
الآخر يطبق الشرع الاسلامي في منطقة خلافته. ومع ان الكتاب البارزين رفضوا تفكير 
المدرسة الثانية » فقد عدلت افكار المدرسة الاولى يحسث سبحت بقيام وحدات صغرى 
يحكمها كام يعترفون بسلطات الخليفة المركزي فوقبم . وقد عبر هذا التفسير عن 
مدرسة فكرية معتدلة نودي بها خلال عصر اللامركزية . وكان اول دعاتها القاذي 
المأوردي ( 4/اة - ١١58‏ ) الذي حاول ان يكيف نظرية الخلمفة الفرد حسب حقائق 
الظروف السياسية في عصره » مع انه شدد نظريا على السلطة القصوى الخليفة . 
ثم تحزأت ت الامبراطورية الى وحدات سماسية متعددة في الداخل بعد فترة طويلة من 
ل ا لتحزئة وتكررت » ولككن ابقاها كانت تلك التي حصلت 
2 مطلع القرن السادسء* عشر حينا حصرت دولتان قويتان “ العؤانية والصفوية » خلافاتها 
العقائدية في النطاق الداخلي » واعترفت كل منهما معام السيادة التي للاخرى ى »> بعد صراع 
طويل وتكحان ذلك يمد مقرل الاسرة العماسنة ( (4ه؟١‏ ) التي كانت تمثل كونمة 
السياسة الاسلامية . وخلق سقوط تلك الاسرة وانجيار نظام الخلافة الذى كانت مَثْله 
فراغا في العام الاسلامي . وعرف العالم م ل د 
الى السادس عشر » عددا وافرا من الوحدات السياسية » الصغير لصغيرة والكبيرة ؛ ولكن 
نتمحة فوضى التجزئة هذه » التي حاربت فيها دول كثيرة حروب حماة او موت » كانت 
قيام دولتين اسلاميتين رئدسستين هما العؤانية والفارسية ساتدهي كل ملني| وسوكفا ببق ٍ 
- المذهبين الاسلاميين الرئيسيين : السني والشيعي . وكان هذا هو الانقسام الاقليمي 
الدائم الاول >6 وقد حدث في القت ليه ادي عمال تكنة | قداص لكر المحاورة 
لمقاطعات الاسلاممة النائية ٠‏ ( ووقع قسم ثالث من العالم الاسلامي » وكان قسما سئيا » 
تحت حك الاسرة المغولية . وقد وقع اغلب هذا القسم تحت الحكم البريطاني بعد انف 
احتل البريطانيون الهند » بينا خمت روسيا المناطق الشمالية منه » ول تبق الا مقاطعة ' 
عازلة صغيرة كانت فما بعد نواة دولة الاففان الحديثة ) . وكان تحزو الاسلام ضروريا اذا 
كانت الدولة تريد ان تصمد وتبقى سواء أقوبل هذا التجزوٌ بالامى » لانه يعني |: نهببار 
مجتمع عالمي عظم » او بالترحيب »2 لانه يعني تطورا تقدميا م عام يخاول اف ١‏ 
يماشي ظروف الحياة المتبدلة على الدوام : ش 


تعديل في نظرية العلاقات الخارجية 


حصل التحساق الاسلام بإسرة 0 خلال القرن 0 عشر » 5 ال التبادل 
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فترة طويلة من المنافسة والحرب بين العالمين الاسلامي والمسحي ( وصل كل منها تتمحة لما 
الى الاقرار بان انظمته السياسية والقانونية لا يمككن فرضها على الآخر ) شرعا في ماشاة 
الظروف والاوضاع التي تمكتن العالم منتعايش الانظمة فبه. واتاح القبول الضمني للاعتدال 
والتساهل والتسامح تطور قوانين ومبادىء مستمدة من المصالح العامة المشتركة وليس 
من التعالم الدينية . ومرت الدول الاسلامية والمسبحبة في فترة تعايش انتقالية طويلة » 
أ وصفها دون مانويل الاسباني في القرن الثالث عر بانها « حرب باردة » » الى ان اتفقتا 
ان تقبا علاقاتها على اسس القساوي والمصالح المشتركة . وتعلم الاسلام من الاختبار اركف 
تنظم علاقاته الخارجية لا يمكن أن يظل لمدة طويلة خاضعا لاسادىء الدينية . وخضعت 
نظرية الاسلام في العلاقات الدولية » بالضرورة » العض بعد رن صر ار يق بل رود 
الاختبارات التاريخية . و1 كن قيام ممادىء حديدة تعدال النظريات الاسلامية 
التقليدية في العلاقات الخارجبة . وبفضل هذه التبديلات. والتعديلات اندمحت الدول 
الاسلامية في اسرة الامم . ش 

كان التبديل الاول والاكثر ثورية هو تبني مبدأ العلاقفات الساممة بين الامم ذات 
الاديان المختلفة » لبحل محل مبدأ الج اد التقليدي > اي حالة الحرب الدائمة بين البلاد 
الاشلاممة وغير الاسلامية . ولمدة طويلة لم يعد الجهاد ( الذي كان في الواقم قد دخل في 
فترة تعطمل ) صالحا لان يكون الاساس الذي تقوم عليه علاقات المسامن بغيرهم منالامم. 
:فعقد الحكام المسامون » خاصة في العهد العؤاني » معاهدات سم مع دول غير اسلامية تمتد 
الى اكثر من عشير سنوات > وهي المدة التي حددها الشرع الاسلامي . وكانت معاهدة 
هه ابرز اداة حددت العلاقة السامية بين الدول الاسلامية وغير الاسلامية » وهى 
المعاهدة التي ارست قواعد السل والاحقرام المتبادل والتي منحها السلطان سلبان العظم 
لدس لملك فرنسا فقط 7" لغيره من الامراء المسبحمين الذين كانوا على استعداد لقيول 
المعاهدة (هادة اوه١).‏ ومكن اعتيا ر الملماهدة نقطة تحول : : لم النسهم باعتراف 
ْ الاسلام بدول تدين بالاديان الاخرى » فقط > بل اشبمت ايضا في جمع الدول الاسلاممة 
والمسحية معا في اسرة الامم المتطورة 5 

وكان التبديل الاسامي الثاني قبول مبدأ فصل العقيدة الدينية عن مجرى العلاقات 
الخارجمة . كان هذا الممدأ الذي حصر الدين 2 النطاق الداخبي نتمجة الانشقاق المذهي ف 
.الاسلام .م يكن الانشقاق الطائفي ظاهرة حديثة في تاريخ الاسلام “ بل كان في الواقع 
قد تكرر مرارا وادى الى قيام الاحزاب السياسية ‏ الدينية المتنافسة . غير انه لم ينتج 
عنه آنها اي انقسام اقليمي داثم . لكن في مطلع القرن السادس عششير حصل انقسبام دائم 
شق الاسلام الى ثلاث مناطق . وآل قيام اسيرتين حاكئتين متنافستين ‏ هما العؤانية 
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والفارسية ‏ وكل منه| تدعو الى مذهب تلف عن مذهب الاخرى» الى اضطرارهما بعد 
فترة طويلة من الصراع الى فصل خلافاته) العقائدية عن مجرى علاقاتها الخارجمة والى 
تنظم علاقاتها على اسس غير طائفية » اي عامانية . ولم يككن هذا الفصل بين العقسدة 
0 ومسالك العلاقات الخارجية بين الدول الاسلامية مختلف عن الانقسام الذي حصل 
في المسبحمة وشقها الى طائفتين ‏ الكاثولسكية والاجيلية او البروتستاتتبة - الذي اننشق 
عن الحروب الدينية » وعن اتفساق الامراء المسيحيين على حصر العقيدة الديشة فى النطاق 
ادال واجواء علاقاتهم الخارجية على اساس عاماني . واصبح مبدأ 22 الدين عن 
الدولة ( الذي تبني لاول مرة في صلح اغسيرغ سنة مهه١‏ ) اساس صلح وستفالئا 
(1544 ) »4 واصبح ايضا مبدأ مقبولا به يحم العلاقات بين الدول المسحمة فى اوريا » 
اولا » ثم اخذ يحم بعد ذلك دول العالم باسره الختلفة الاديان . اا 

اما التبدل المهم الثالث فكان تبني الاسلام لمبادىء السمادة الاقلممسة والقوانينالاقلمسة 
البي دعت الضرورة المها سيب الانقسامات الاقلدمية . كانت الدولة الاسلامية ل العيود 
لحتس عا #اوكا ناوا شخصيا وليس اقلمسا » ثأنها في ذلك شأن المفاهم 
اسح ايان العصور الوسطى للدولة والقانون . ذلك لانهفي دولة قادرة ضمناعلى فتحالعالم » 
وها قانون منزل عن مشسر'ع امي > تكون الحدود الاقليمبة قضمة غير مبمة او واردة . 
ويككون ولاء الناس لرموز الوحدة وليس للفروع الاقلمسة . غير انه عندما قاست 
دولة عالمية من التجزئة في بنيانها السيامي بفعل ظروف الحياة للعاضرة المتبدلة » ظبرت 
الوحدات التي كانت تشكلرما مسثقلة ماما وحاولت كل سسادة منبا ان تحول مط ولاء 
الناس من ولاء عالمي الى ولاء اقليمي . ونتبحة لذلك شكل التقسم الاقلممى عاملا 
مها فيتحويل طبيعة السيادة تدريجيا منسيادة عالمية الى اقليمية» وفي تحويل طسعة القانون 
ايضا من قانون شخصي الى اقلسمى . ْ 1 


الاسلام والنظام العالمي . 

وجد الاسلام نفسه في القرن العششرين في صلح تام مع الننظفام العاماني الغربي » وهو 
نظام طرأت عليه هو ذاته تعديلات جذرية عما كان علمه في العصور الوسطى المسحة . 
بلان المفكرينالمسامين الذين عارضوا عاهنة الشرع الاسلاميفيما يتعلق بالشؤون الداخلمة» 
قد قبلوا بالتخلى في نواح كثيرة عن القوانين التقلمدية فما يختص بالعلاقات الخارجسة ١‏ 
فدعا بعضهم الى فصل تام بين الدين والدولة » بينا دعا آخرورن. الى اقامة نظام اسلامي 
مصغر من اسسرة الامم . ( كارن داعية مبدأ فصل الدين عن الدولة على عبد الرازق فى 
كتابه م الاسلام واصول الحم » - القاهرة - >4 وداعية الاسلام كنظام ا 
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عبد الرزاق السنبوري في كتابه « الخلافة : تطورها نحو جمعية امم شرقية » - باريس 
1995 ) . ولكن لا يبدو ان ثّة احداً يدعو الى اعادة النظام الاسلامي التقليدي 
للعلاقات الدولية . ويتفق هذا الاتجاه مع الاتجامنحو مجتمع عالمي للامم الموجودة منذ 
وقت طويل .وقد ادى الاسهام الفعلي للدول الاسلامية في المجالس والمنظيات الدولية الى 
الزام الاسلام بالعمل من اجل السلام والامن الدولي . 
وقد بدأ عدد قلمل من المفكرين المسامين يوحبون تأملاتهم بعد الحرب العالممة الثانية 
الى التبديلات المائلة التي حصلت للاسلام سبب احتكاحكه مع الغرب . ولااضرر في ان 
يلتفت المرء الى مآثره السابقة» سواء ليسوي شكوكا فكرية مااو ليستجمع قواهلاستقبل. 
فأسف بعضهم لان الاسلام قد ضعف بسبب انقسامه الى دول مستقلة ؛ واتخذ آخرون 
رأنا انتقاديا بخصوص قضية انصهار النظام العام الاسلامي انصهارا تاما داخل النظام 
العالمي الاكبر . ولكن يبدو انهم جميعا يتفقون على ان من واجب الدول الاسلامية ارن 
تظبر حدا معبنا منالتضامن فيالمجالس الدولية مما يرفع منشأها ويخدم مصالحها المشتركة. 
وقد شجع قبام دول اسلامية جديدة ( ولنذكر على سدبمل امكل ال اثنتين فقط : 
الباكستان واندونيسيا ) مثل ذلك التفكير . ودعا بعض القادة المسامين الى عقد مؤمّرات 
اسلامية وتكوين معاهدات واحلاف اقليمية بين الدول الاسلامية . ودعي هذا الاتجاه 
بالجامعة الاسلامية المستحدثة » ولكنه لا هيدف الى أعادة الوحدة الاسلامية » التي كارن 
قد طمح الى تحقبقها دعاة حركة الجامعة الاسلامية في القرن التاسع عر » ولا يدل على 
رغبة في اعادة النظام الاسلامي في العلاقات الخارجية . بل هو مجرد تعاون ») ككتاة 
اسلامية » داخل اسرة الامم . 
وهناك ايضا عدد من المفكرين المسامين الذين يرون > في دعوتهم الى اشتراك فعلي في 
الجالس الدولية » امكان اسهام الاسلام في تكوين نضا عالمي اكثر استقرارا وساما . 
وبسبب علاقات الاسلام التاريخية مع اوربا المسبحية » يمكن ان يشكل اتفاق النظامين 
المسبحي والاسلامي سابقة بالنسبة الى الانظمة المتنافسة الاخرى . والسؤال هو : ماهر 
الدور الذي يمكن للاسلام ان يسهم به في نظام عالمي متوسم ؟ ٠‏ 
اولا » اظبر التنافس واكدت بين الاسلام والعالم المسيحي * اللزان داما عدة قرون» 
امكان قيام تعايش بين نظامين مختلفين ثم انص مارهما آخر الامر في نظام عالمي واسع « 
اذا سمح كل منها بالتكيف مع الظروف المتغيرة . وينبغي » في المجتمع العالمي النامي » 
ان تفحص الانظمة العامة الختلفة ( ومن بينها النظام الاسلامي ) لاستخلاص العبر من 
الاختبار التاريخي للامم التي عاشت في كنف هذه الانظمة » لان في كل نظام ناضج سجلا 
لا يكنز من اختبارات ابنائه في سعيهم نحو نظام عام ثابت . 
»5 
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ثانما » اعتبر الفرد» في الاختبار الاسلامي للعلاقات الدولية » خاضعا لقوانين العلاقات 
الخارجية » وعاملت السلطا الك فرعي تر ول عر اليه . وسما من الصحيح 
ان الاسلام في الماضي اعترف بالافراد كرعايا » لان نظامه كان شخصيا وليس أقليميا » 
يبدو ان مطالبة الفرد بالحاية بموجب قوافين الامم المعاصرة اصبحت» في عالمنا المتقلص» 
حاجة ملحة . ومن المسم به ان المسامين برحبون بتبني مبدأ كبذا في القانورن الحديث 
للامم تئ يتحلى من قبوهم اعلان الخقوق البذرة مادا م الشرع الاسلامي قد اعترف 
بالافراد كرعايا على الصعيد الدولي . 
ثالثا » يشدد الاسلام » كطريقة حياة » على الميادىء الخلقية » بمعزل عن العقائ 
الدينية » في العلاقات بين الامم . ان اختبارات الاسلام التاريخية تثبت هذه المفارقة : 
ان العقمدة الديذية ئ ساس لتصرفات الدولة شحعت الصراع والعداء المستمر مع الامم 
الاخرى؛ ولكن الدين كداعمة لامبادىء الخلقية آل بالمسامين الى مراعاة المبادىء الانسان.ة 
التي قال بها قانون الحرب خلال القتال مع الامم الاخرى . وهكذا فان الاختبارات 
التاريخية للاسلام » بل لكل الششرية » تدل على ان اي نظام عام» على الصعيد القومي او 
العالمى » نفقد معناه اذا فصل فصلا تاما عن المبادىء الخلقية . 
غير ان القشديد على المادىء الخلقية في العلاقات بين الامم لا:يفترض اقامة هذه ١‏ 
العلاقات على اسس دينية من جديد . فالاختبارات التاريخية للعالمين الاسلامي والمسبيجي | 
تدل على ان ربط الدين ( بل اي ضرب من الايديواوجبا ) بالسلوك السياسي الخارجي 
للدولة يكن ان يكون شديد الخطر حقا . فان العقائد المتناقضة يمكن ان تعيق تطوير © 
العلاقات بين الامم على ضوء القوانين والاختبارات المستمدة من تاريخهب! ومن مصالحها 
المشتركة . ومن سوء الحظ انه ل #ا تع العالمان الاسلامي والمسيحي درس فصل العقائد 
. والايديولوجمات عن الممادىء والاختيارات التي تتحكم في العلاقفات بدنب) » بعد وقت ١‏ 
طويل من الصراع والتنافس» اخذ كل منها يحابه نو عقيدةايديولوجية جديدة يصر اتباعها 
على ادخالها من جديد في العلاقات بين الامم . ويحسن بالدول التي تحاول 0 ْ 
العقئدة في العلاقات الدولية » ان تتأمل في ما كان بين الاسلام والعالم المسبحي من تنا 
في السابق وما بينها من تعايش الآن > وان تعتبر به » في خضم الازمة التي 226 
اسرة الامم . 
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اكه القومّة الححاضرة 


وجنكد ورها الشاريخيكتة 


نقولا زبحادة 


في مطلع القرن التاسع عشر كان الشرق العربي قد مرت علمه ثلاثة قرون وهو جزء من الامبراظورية 
العئانية . وكان العرب المشارقة قد شعروا في اول الامر بعظمة الدولة العؤانية ايام كانت واسعة قوية تنتقل من 
نصر الى نصر . ا أن الشرق العربي كانت قد مرت عليه قرون متطاولة منذ ان اصبح الاسلام دين الكثرة 
الغالبة فيه . وقد صنعت هذه المنطقة الجزء الاكبر من الحضارة العربية الاسلامية . ولما كانت الدولة العثانية 
دولة مسامة » فان الشعور بقوتها وعظمتها كان تقوية للشعور يعظمة الاسلام بعد ان تقطعت اوصال الدول 
العربية المختلفة » وتقسمت الامبراطورية الواسعة دويلات لم تقو على حمل العبء والقيام بالمسؤولية الكبرى الت 
كانت قد اضطلعت بها الامبراطوريات من قبل . ١‏ 

ترتب على هذا كله ان مكان العالم العربي الشرقي كانوا » حتى مطلع القرن التاسم عشسر » يدينون بالولاء 
للدولة العؤانية والاسلام . وتبع ذلك ان عنصري التعرف الى الذات فها بينهم » او اسامي البوية الذاتية » 
هما العؤانية والاملام . حمث انه أو اجري بوهها استفتاء اساسه: عاذا يعرف المرء نفسه؟ لقال انه عماني مسم . 

لككن ما كاد القرن التاسع عثشسر يلتبم عقدين او ثلاثئة من نفسه حق. اخذ الشرق العربي يشعر بامرين 
هامين يبرزان بشكل فيه الكثير من الوضوح . اما اؤلها فضعف الدولة العثانية » واما الثاني فتسرب آراء 
جديدة الى عقول ابنائه . ويحب ان نذكر ء قبل ان ننتقل الى توضيح هذين الامرين » انهما انما احتاجا الى 
وقت طويل حتى اتسعت حلقة اجماعات التي شعرت بهما » وحتئ استقرت آثارها في نفوس عدد كبير من 
الناس .- 

فنحن عندما نتذكر أن الدولة العؤانية بدأ يتضح ضعفها بالنسبة الى البعض لما عجزت عن الدفاع عنمصر 
ضد نابليون اذا احتلها ( ١754‏ ) ثم لما لم تتمكن من اخراجه منها منفردة؛ وان هذا العجز بدا اوضم لما 
استقلت اليونان عنهاء ثم ازدادت الغشاوة انقشاعا عنالعيون لما انتزعت فرنسا الجزائر دونان تقاومبا الدولة 
العئانية؛ - عندما نتذكر هذا نتأكد من ان احتلالفرنسا لتونس )١881(‏ واحتلالبريطانيا لمصر (؟685١)‏ 
زادا من تقليل أن تلك الدولة في نظر عدد كان بزداد سنة بعد سنة . وهكذا فقد ترتب على ذلك ان احدى 
دعامتقٍ الولاء» او التعرف الى النفس » اللتين ذكرناها قبلا » قد انبارت» او على الاقل اوشكت عل الانببار. 

على ان تسرب الآراء الجديدة كان اقعل في نفس اهل الفكر ورجال القلم » وان لم يكن اثره في الشعب 
كبيرا . ذلك بان القرن التاسم عشر كان زمنا انفتتس فيه باب الآراء الجديدة على مصراعيه . فالمصريون الذين 
تعلموا في اوربا » والمدارس الاجنبية التي فتحت في لبنان وفلسطين وسوريا » ومعاهد الدراسة العالية الى 
انشئت » والصحف التي اسست » والكتب التي ترجمت ٠‏ والرحالة الذين زاروا وكتبوا ووضعوا - كلاولئك 
كانوا سبيلا لتطعم المجتمع العربي الشرق مجموعة من الآراء والافكار والقم والمقاييس الت كانت جديدة على 
قوم كانت قد مرت عليهم قرون وثم في حالة من السبات الفككري والادبي غريبة عجيبة . والآراء التي 
جاءت كانت آراء قوية ديناميكية تنبض بالحياة , كانت آراء قد صقلتها تحربة قرون عرفت فببا شعوب 
اوربا النهضة والاصلاح الديني والاكتشافات الجغرافية وكشف قواعد العلم واستجلاء مجاهل الكون والتعبير 
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الادبي الجديد والاهتداء الى امور في الحياة التقنية ( التكنولوجمة ) عظيمة الاثر في تغبير معام الحباةوقواعد 
الاستئار واساليب الافادة والاستغلال . ومن ثم فقد كان هناك اعحاب ببذه الآراء الجديدة » وعتاية » 
رمسمية وخاصة ء بآثارها ومظاهرها وتطسقها . 
ولن يتسع المجال لتتبع هذه الآراء في مجالاتها امحتلفة » ولككن لا بد لنا ء رغبة منا في توضيح ما نحن 
بسببله » من الاشارة الى بعض هذه الآراء » ولو بايجاز قد يكون مخلا . 
اولاء فيالقرنالتاسمعشر جاءت الشرق الاوسط» عربمةوغير عربية» آراءالثورةالفرنسةوتعالممها. حملا 
طلبة العلم الذين يمموا شطر اوربا لمنبلوا من عامها » فتعاموا الطب والكيمياء والطبيعة والهندسة والجغرافيا 
لكنهم لم يغفلوا » لانهم لم يستطيعوا ان يغفلوا » ماكان الناس هناك يتحدثون عنه ويفكرون قيه » وثم بعد / 
حديثو عبد بالثورة وحروب تابليون» وما جاء مع الواحدة والاخرى . وما كان فؤلاء النفر الذين ذهيوا 
ليغرفوا العلم » مصريين كانوا او اتراكا او غيرثم » ات يقفوا من هذه الامور كلها موقف المتفرج . لقد 
انغمس كثيرون منهم في الجو الذي عاشوا فيه وقبلوا او رفضوا آراءه » وعادوا الى بلادهم دعاة هذه الآراء 
او خصوما فا . وقد حمل هذه الآواء ايضا الرحالة الذين زاروا ارربا » فاعجب بعضهم ما فيها » وازور عته | 
آخرون . وعاد المعجب والكاره وكل يدل بدلوه بين الدلاء كتابة او حديثا » على نحو ما نعرف من«تلخيص 
الابريز » لرفاعة الطبطاوي » او من « أقوم المسالك » لخير الدين التونسي »او مقالات المراشين الخحلبيين ». 
او غيرهم . وقد حمل هذه الآراء ايضا المعامون الذين عملوا في المدارس الافرنسية في هذه الرقاع المختلفة - 
كاساتذة المعاهد العليا في مصر وتركيا » ومدرسي المدارس الثانوية والابتدائية في لبنان وسوويا وفلسطين 
وغيرما. : 1 
هذه الآراء والتعالم كانت تدور حول امور معينة » هي الحرية والمساواة والاخاء . ولسنا تزعم ان 
الشرق العربي » أو حت الشرق الاوسطء لم يكن يعرف هذه الكلمات او معانمها قبل ان يتصل باوريا القرن 
الناسع عشر ء لا . كان يعرفبا » ولكن معنى جديدا دخلبا مع مجيء هذه الآراء الجديدة . فككامة « حرية » 
كثيرة الورود في الادب العربي » والادب الاسلامي بوجه خاص . ولكتها كانت تستعمل في م#ال النقاش” 
الديني من حيث الجير والاخشيار » وحرية الانسان في حماته وقضاء الله فه . ومثل ذلك يقال عن المساواة . 
فقد زخر الادب الديني بها » من حميث انها مساواة المؤمنين امام الله فلا يفضلواحدم الآآخرين الا بالتقوى. 
ولكن الشيء الجديد الذي دخل معنى « الحرية » نتيجة للاتصال بالغرب » هو المعنى الحباق العلماني :1 
حرية الناس في حياتهم السياسية والمدنية » ومساواتهم امام القضاء وفي الفرص المختلفة ؛ حرية الناس بالنسية؛ 
لبعضهم البعض ء وعلاقاتهم واحدهم بالآخر هي التي. اصبحت مدار بحث وتفكير ودرس وتأمل » ولواان 
هذه كانت ٠‏ اول الامرء تدور حول هذه القضايا دون ان تتعمق فيها » لكن لم تليث ان اخذت تبحثها بحثا 
اعمق واوفى في اواخر القرن التاسم عشر ومطلع.القرن العشرين . 
ثانياء حمل الادب الغربي الذي نقله المترجمون الى العرببة ( والترحية ) فكرة الثورة على الاستبداد في 
تضاعيف ما حمل . وكان هذا يعبر بطبيعة الخال عن الثورة الفرنسية . وجدير بالذكر ان المكتوب عن هذا: 
الموضوع بالذات كان قليلا » ولككن الحكي كان اكثر . على انه يحب ان نذكر انه في مطلع القرن التاسم 
عشر فتحت مدارس للامريكان في لبنان خاصة » وجاء معامون ومبشرون يعماون فبها . وهؤلاء القوم كانوا 
قد خرجوا قبل مدة قصيرة من ثورة ضد بريطانيا االتهم استقلاهم . وكان من الطبيعي ان يتحدثوا عن 
هذا الذي تمعلى ايدي بلادهم الفتية. ومن ثم فقد اجتمعء في لبنان على الاقل» فككرتان عن الثورة- الثورة عل 
الحم المستبد المطلق الفردي يقوم بها ابناء البلد ضد السلطان ( على غرار فرنسا ) » والثورة التي تقوم بها 
جماعة للتخلص من نير اجني يؤدي الى الاستقلال ( على نحو الولايات المتحدة ) ٠‏ هاتان الفكرتان امتزجتا في 
تفكير الكثيرين وتداخلتا ء ولعلها »مع فكرة القومية التي سنعرض ها فيا بعد » مسؤولتان عن ان هذ 
الرقعة الصغيرة من المنطقة دعت الى شيء من الامتقلال » مع الثورة » اكثر من غيرها - ونقصد الاستقلال 
عن الدولة العئانية . 1 
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1 تلا ء بين الآراء التي هبطت المنطقة مع هذا الاتصال بالغرب فكرة . وضع دستور للبلاد يحدد مبمة 
ا الحا كم ويقيده . هذه كانت بين الافكار المتأخرة تسيبا . لكنها لما اخذ بها رجال السياسة دفعوا بها الى 
1 الأغام دقعا كبيرا . كان من الطبيعي أن يعنى بها القادةالاتراك يشكل خاص لان السلطان منبم وفي بلادهم. 
| :وقد دجوا الى وضع دستور للدولة لان الحام كان مطلق التصرف »٠‏ لا حدود لقوله او حتكمه . حقا ان. 
1 ال الخرع اف لطامت ان تقيد الام كثيرا وتحد من تصرفاته لو انه راعاها . لكنه لم يكن ينظر 
ا أليها نظرة واقعية . دمن ثم فاننا نجد ء ولا غرابة » ان كامة « الدستور » من توضيح لحقوق الشعب » 
وتحديد لسلطة الام » وتبيين للاداة اللازمة لتنفيذ الامرين » كانت تشغل بال الكثيرين . على انه حري 
| بالذكر ان رفاعة الطبطاوي » فيا نعلم » كان اول من ترجم الدستور الفرنسي الى لغة شرقمة . فقد حملهذه 
الترجمة العربية معه لما عاد من ياريس سنة ١م ١‏ 0 
ش واتنشرت فكرة المطالبة بالدستور » اي دستور كان » في المنطقة باسرها » با في ذلك ايران » وترتب 
: على ذلك ان انواعا مختلفة من القوانين الاساسية سنّت واعلنت. قاصدر باي تونس عبد الامان ( ١81‏ ) 
1 ونشر السلطان عبد اليد الثاني الدستور العثماني الاول ( 5لام١‏ ) الذي سمي « المشروطية » » كا اعد 
1 الخديوي اسماعيل وثيقة هي مثابة قافون اساسي لمصر قبل اعتزاله الحم ( 25 ) بقليل . 
- أرابعا » يجدر ينا ان نذكر ان المعاهد المختلفة التيانشئت في المنطقةء سواء في ذلك العالي منها ام الثانوي» 
ا ناخذت عل عاتقها تعلم العلوم الحديئة- من طب ورياضيات وفيزياء وكيمياء وعم الحياة . هذه العلوم دخلت 
١‏ بالتطقة لآول مرة في القرن التاسع عشر » وفتحت عيون الطلاب الى حقائق عن الكون والحياة لم تكن 
يهجروفة من قبل . رأى الطلاب التجارب العامية والاختبارات» وشرحوا الاجسام » وشاهدوا كيف تتغير 
2 شياء بمزجها ا خلطبا يعضها ببعض؟ فاصبحت الدنيا عند الكثيرين منهم شيئًا يمكن ادراكه بقايس 
ا ويمكن تفبمه في اطر جديدة » ويمكن التعرف اليه من زوايا جديدة. انه لن البيّن ان القرن التاسع 
| عشر لم تنشأ فيه تقاليد عامية مستمرة » وكان على كل جيل ان يبدأ من ج ديد » لكن التعرف الى العلل » 
:١‏ .الاحساس بوجوده » والشعور به اخذت سبيلبا الى نفوس فنّة من اهل المنطقة . 
1 ش خامسا ٠‏ على اننا اذا نحن امعنا النظر في ما وصل الى هذه الديار من الغرب » عن طريق الفكر السياسي 
والادب والعمل السياسي وامثلة التاريخ في القرن التاسع عشر » لوجدنا ان القومية والآراء التعلقة يها كانت 
| لإكثر ما ملا عل الناس قلو.هم ونفوسهم . فقد اثارت في النفوس الكثير من الجية » وذلك يسبب اعتادما على 
القبراطف والبطولة اول ما وصلتء وبسبب الثوب الرومنطيقي الذي حملها الينا » زهو ثوب فضفاض حري 
إن جل البردن ومجز الاعطاف. وقد جاءت هذه الافكار فاحدثت رد فعل في الجتمع التركي وفي الجتمع العربي 
جاور وفي الجتمع الصري ٠‏ وكان ثمة تجاوب مستقل بين كل من هذه المجتمعات والآراء القومية القادمة من 
لقب . وهذا التجارب المتوازي احدث » فيما احدث » رد فعل عدائيا على جاني الخط العربي الترى . 
وه . 
د ى بهذم الآراء التي وصلت الى المنطقة في القرن التاسع عشر » والتي اخذت تنمو في رقاع ضيقة اولا » ثم 
بين فّات تقسع رحابها شيئًا فشيئا » تركت في النفوس آثارا جديدة يمكن اجمالبا فما ِلى : 
1 اولا » ساور بعض النفوس قلق جديد في معنى المجتمع الذي كنوا ققد الفوه . وكأن الغشاوة الت كانت 
: د انسدلت عل العيون دهرا طويلا اخذت في الانقشاع تدريجا . وبذلك اخمذوا يدورون حوهم باحثين في 
رإبعة اللقاييس التي كانوا يقيسون بها مجتمعهم وما فيه من نظم , ولا نقول ما فيه من قم خلقية اصيلة : فذلك 
ل وحن المقصود هو النظم التي كانت تتحم فيهم وتقولب حياتهم » سواء في ذلك نظم الحم ام 
المعاش ام نظم العلاقات الاجتاعمة الفردية والعامة . 
: اأنباء ادي هذا الفلق الى اثارة السؤال الذي كان لا بد من ان يثار , هل الاسس التي يقوم عليها امجتمع 
يعيشون فيه صحرحة ؟ هل هي مناسبة ؟ هل هي بحاجة الى تغيير ؟ وعل كل * فاماذا ؟ نظروا حوهم » 
ة قلملة نسبياء فوجدوا ان مجتمعهم كان اساسه الدين : الاسلام . ولكن هذه الآراء التي جاءتهمء 
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جاءتهم من بيثة عامانية . ومن ثم كان هذا التناقض . ولا بد من تفبم اسباب هذا التناقض ء بل من الواجب 
البحث عن حل . واذا كان ذلك واجبا » فما هو نوع الل ؟ ايتأقى من احلال مقايدس جديدة محل المقاييس 
القديمة ؟ وعل فرض ان هذا هو الواجب اتباعه » فا هي الفضائل في المقاييس الجديدة » ان كانت لبا فضا ؟ 
وما هو عيب المقاييس القديمة » ان كانت لها عيوب ؟ ١‏ 
ثالثا » الواقم ان الذي شغل الكثيرين من رجال الفكر في القرن التاسع عثسر ومطلع القرن العشرين هو 
انهم دوكر ان مجتمعهم كان يقوم على اساس الددن » وان الآراء الجديدة عامانية . فما هو فوع امجتمع الذي 
يحب أن يخلقوه »او يكونوه © او ينشدُوا افراده ؟ اينتبذون من درن هذا الجديد مكانا قصيا يعصمهم من 
الغرق في خضمه ؟ ام يلقون بدلومم بين الدلاء ؟ ايؤثرون العافية فيظلون حيث كنوا » ام يحابهون المشكاة 
ويتحدون الطارىء عليهم ليتفهموه » بقطع النظر ما ينتبي اليه الامر ؟ يبدو ان اولك القوم لم يتقبذوا . 
مكانا قصيا » ولم يؤثروا العافية . لقد وقفوا للتحدي يستجيبون له . ولكنهم كانوا قلة بادىء ذي بدء » ومن 
م فقد كان اثرمم ضعبفا نسبيا . انهم اقتنعوا بوجوب تبديل الاسس لاقامة مجتمع سياسي . ولا بزال الكتاب 
والزعماء يفكرون ويبحثون ويفتشون وينقبون . 
هذا القلق هو الذي اضعف » ولا نقول اكثر من ذلك » الدعامة الثانبة من دعامق الولاء . فضعف الدواة 
العثانية وما اصابها من وهن قضى عل الدعامة الاولى - العؤاذية . والآراء الجديدة اثارت بعض الريب حول 
قبمة العام 0 ااي الذين - من حيث صلاحيتها .كأساس للتعرف الذاتي او لتوضيح الهوية . 
| اوقد اخذ الناس هذه الامور » فقد اصبح من المتحتم على اهل القلم ورجال السياسة عندما يتاح لهم 
ان بفككروا ببذه الامور والعاملين في ميدان الفكر وحامل لواء الادب ان يبحئوا عن دعامات حديدة 
للولاء وأسس جديدة للتعرف الذاتي او البوية . فكيف تم هم ذلك ؟ 0 
حول نباية القرن التاسم عشر وحتى الحرب العالية الاولى كانت منطقة الشرق الاوسط قد ءرت بها 
تحارب سياسية وفكرية احدثت آثارا في النفوس كانت » فيا نعتقد» جماع ما حاولته المنطقة لاعتاد دعائتم 
حديدة للولاء » ومقاييس جديدة للتعرف الذاقي . بعضبا أساسها نقد ذائي دقيق منظم » وبعضها اتحامات 
عاطفية » وفيا بين هذه وتلك قامت نزعات اخذت من البحث نصبا » واعتمدت العاطفة حدئا . هذه 
الاتحاهات الجديدة ظبرت في المجتمع التري والمجتمع العربي ووادي النيل وفي الدولة العؤانية غامة وفي اجتمع 
الاسلامي الكبير الواسع المترامي الاطراف . بعض هذه الخركات يمكن التعرف الى جذورما واصحاببا » 
ولكن بعضها يمكن تقري معالها بشيء من الصعوبة . بعضها واضح وبعضها غامض . يعضبا كان له مخطط 
بيئن» والبعض الآخر لم يتباور اما » ولعله لما يتباور بعد . والذي نود ان نفعله الآن هو ان نرسم المخطوط 
العامة هذه الاتجاهات » ناظر بن اليها من زاوية الحاولة لوضع اسس لدعائم الحتمم السياسي المديد الذي كانت 
النية متجبة » شُعوريا في اكثر الحالات » ولا شعوريا في بعضها » الى اقامته . ١‏ 
في هذه الرقعة الواسعة نشأت -القومبة التركية . نشأت متأثرة بالافكار التي جاءت من الغرب . نشأت على 
ان الاتراك أمة ذات خصائص قومية متميزة . وهذه القومية القركية ترتكز على اللغة والادب ودرس التاريخ . 
وقد كان لثلاثة من كتاب الاتراك في القرن الماضي اثر كبير في احياء اللغة التركية » هم شناصي افندي ونامق 
كال وضيا بنشا. فقد عملوا على ترجمة عيون الادب الغربي اليها » ونشسروها بين المتعامين » وانشأوا الجرائد 
اليومية » والفوا بها القصص والكتب مستمدين من تاريخ الاتراك مثلهم ومواضيعهم . وى ايديهم اتفذت 
بعض الكامات القديمة معاني جديدة . فبعد ان كانت كامة « وطن » يفوم منها البيت او مكان المبلاد » صارت ١‏ 
تدل على البلاد » وبعد ان كانت كامة « ملت » تعني جماعة دينية » اصبحت تشير الى الشعب . 8 
وفي اوائل القرن الحالي نجد جماعة من شباب الترك يعلنون في جريدة «الاقلام الفتية» ان لغة جديدة واددا ا 
جديدا ومدنية جديدة » تستمد اصولها من الروح القركية وحدها » قد ظبرت. وخير من يمثل النزعة القركمة” ١‏ 
الحديئة في الادب واللغة اثنان : خالدة اديب وضيا الب بك . اما الاولى فقد حضرت اجتّاعا طورانا ١‏ 
وسمعت ما القي فيه من اللخطب وكتبت عقيب ذلك تقول: «بينا كنت اصفي لتلك الخطب شعرت ان روحي ./ 
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| تحركت من اعماق نفسي وادركت الى اي حد تتأصل اماني تركنًا الحديثة في وجود اجدادنا. فقد وصلت الى 
| نغمات موسيقية منبعثة من دمنا الطوراني وحملتني معها حتى انني الى هذه الساعة اشعر كأنني اسمعها . وقد 
| وثقت عندها انه يتوجب علينا ان ننحدر الى ينابيع المياة لنحصل على الروح التي يحب ان نبثها في شعبنا 
لنتمكن من الوصول به الى الاهداف السياسية التي نرمي اليها » . واما الثاني فقد قال في ادعاره : « انف 
:. الشعور الذي يجري في دمي هو صدى ماضي” » وان اعمال اسلافي الجيدة اتحسس آثارها في الدم الذي يحري 
| في عروق وفي قبي » بعد ان كنت اقرأما في صفحات جافة مغبرة صفراء من كتب التاريخ . ات اتيلا 
: وجنكيز خان » وهما معجزة جنسي ومظهر عظمته » ليسا دون الاسكندر وقيصر . و اغزخان لا يزال 
. حيا في قبي وفي دمي بكل عظمته وبهائه » وهو الذي ينشر السرور في قلي ويحدوني الى ان اصرخ بحماسة 
قائلا : ليست بلاد الاتراك تركيا او تركستان فدسب » ولكنبا طوزان الخالدة » . وقال فى مناسة 
| اخرى : « ليست طوران مسرا خياليا . فان القبائل القركية المنتتشرة في آسيا ستلتف حول العلم القري 
١‏ وتنشىء امبرطورية عظيمة : والاتراك يحب ان يتحدوا ويخلقوا حياة خالدة هي جماع ما في حياة افرادهم 
[ هن قوة >». 
ا هذه القوهدة التركمة كان يدعمها»ء قبل زوال الدولة العؤانية » شعور بان الاتراك سادة دولة عظممة . 
آ ولانهم كانوا سادة فلهم ان يحوروا حياة الشعوب التي يحكمونها على النحو الذي ركدرة ب وينم فقن حطر 
. هم ان « يتركوا » سكان الامبراطورية العرب عن طريق تبديل لغتهم . فجعاوا لغة التعلم الرسمية اللغة 
أ التركبة » حتى أن قواعد اللغة العربية كانت تعلم 5 بعض مدارس الاقطار العرببة عن طريق اللغة التركبة 5 


على ان القومية التركية كان ها مجالها الحدرد ٠‏ ولعله اتبح لها ان تعبر عن نفسها في اعقاب 3 العالمية 
الاولى أذ قام كال اتاتورك يتعش البلاد والعباد , 
اما تأثر العرب بالآراء القومية القادمة من اوربا » فقد ترك في تفوسهم رد فعل قويا » فاخ ذوا يعبرون 
]| غنه تدريحا في قصائد ( مثل بطرس البستاني ) وفي كتابة ( مثل عبد الرحمن الكواكي ) وفي شيء من 
التخطيط العام ( مثل تجيب عازوري ) . ولكن الذي نود ان نوكد عليه هو ان هذه الآراء كان يغلب 
عليها اللمعات العابرة والتغني بالامل المنشود» وهذا طبيعي. فل يكن بامكان اولئك الناس .الذين لم يمدصوا 
قضية القومية ولم يتفحصوا عواملبا وم يتدارسوا اسسها ان يكون عندم اكثر من ذلك . وقد يكون الامر 
. اختلف بعض الشيء بعد ١5٠ ٠‏ بسيب قيام القومية التركية وسيرها في خط مواز من جبة» لكنه سير متحد” 
8 للعرب من جبة اخرى . هذا التحدي المدعوم بالسيادة هو الذي اثار في العرب الرغبة في الاستقلال او في 
8 اقامة الكيان المعبر عن النفس . 
ومة ملاحظة اخرى هامة تتعلق با قبل او يقال. عن القومية العربية في تلك الفترة » وهى ان غالب ما 
| كتب » ان لم يكن كله » كان المقصود به س كان المنطقة التي تعرف جغرافيا باسم البلال الخصيب - اي 
!0 العراق وسوريا ولمنان وفلسطين . ْ 
والامر الثالث الذي يحب ان يذكر عن هذه الدعوة القومية » هو انها تراوحت بين الرغبة فى الاستقلال" 
| عن الدولة العثانية وبين البفاء تحت سلطانها على شريطة ان يتاح للعرب ان نموا شخصيتهم ويعيدوا لبا 
: اعتبارها . ويتضح هذا من المؤمر العربي الاول المنعقد في باريس ( ١8١+‏ ) . وما دمنا في سميل ذكر هذا 
| الؤقر فانثسر الى المعيات السرية التي ذشأت في العالم العربي وني استانبول في السنوات السابقة للحرب العالمية 
:"الاولى » مثل العبد والاخاء والمنتدى . ْ 
00 والذي نراه هو ان هذا الاندفاع العاطفي وراء فكرة القومية العربية لم يعد كونه رغبة في التشيث بشيء 
| ينخذه الناس اساسا لشخصيتهم بحيث يشعرون ولاء لشيء ما » بعد ان تضعضع بعض ما كان يرتكز ولاؤهم 
أليه , وقد كان للعرب من تاريخهم الطويل المجيد ولغتهم اجميلة ذات الجرس والوزن » ما يفاخر به . فاندفعوا 
|هبتمين بالامرين . ولانهم تأثروا بالادب الرومنطيقي البطولي الذي جاء من الغرب » فقد كان تعبيرهم عن 
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شعورهم القومي رومنطيقا » فاستوحوا بطولات التاريخ » ودعوا الى التنيه والمقظة » وحاووا تقليد إ 
الاوائل في انتاجهم الادبي واللغوي ليستشعروا.المساواة بهم او التقرب منهم . ظ 
نظروا الى التاريخ فرأوا فيه مشاركة وتحارب واختبارات وطنية » ورأوا في الادب ادا قوميا وقصصيا 
وشعرا حماسيا بدا كله بلغفة عربية . فقرأوه على انه نتاج يدل على عور موحد بالقومية » ونظموا الشعر 
الحامي لتخليد ذكره . ومما هو جدير بالاهتام ان الذين كتبوا عن القومية العريبة ودعوا الها كانوا ينظرون 
اليها على انها تعبر عن « قوم» هم العربء لكنهم لم يفكروا بالوطن والوطنية, .ؤقاما ربطوا بين القوم وديارهم. 
واذا كانت القومية العرببة » من حمث مفبهوهها في الفترة السايقة للحرب العالمية الاولى » كانت عامة وان 
أاختخصت بالبلال الخصيب » فانها اثناء الحرب اتخضلت > لسميب من الثورة العربية الكبرى ( ١591١5‏ )ء 
اتحاهين هامين اوها الاستقلال عن تركيا والتحرر منها » والثاني انها اضافت الجزيرة » أو على الاقل جزءا 
منها » الى رقعتها . صحيح ان الكواكي كان يفكر دوما بالحجاز اذ يتحدث عن القومية» ولكن الكواكي» 
وخاصة عندما يفكر بالمحاز ء كان يتأرجح بين دغرة قومية عربية وبين دعرة املامية . وام 
القرى » شاهد على ذلك . ولكن الحرب العالمية الارلى » وما اصاب الشرق العربي في اعقابها من تقسم الى 
مناطق نفوذ » كانت صدمة كبيرة للعاملين في الحقل السيامي وغيره من القائلين بالقومية العربية . ويمككن 
القول. اجمالا انه في العقد الثالث واوائل العقد الرابع من القرن الحالي غلب على القومية العريية امل الآملين 
وحم الخالمين » وان كان الرعبل الاول لم يغفل عنبا بالاضافة الى جباده السيامي الحلي في كل من الاقطار 

العربية على حدة , 


ان الاحداث السياسية التي مرت بمصر خلال القرن التاسع عشر كان من شأنبا ان تخلق في البلاد اتجاها 
قوميا خاصا بها . والواقع ان طبيعة القطر المصري حتمت عليه دوما ان تكون له وجبات نظر خخاصة » 
سواء اكان جزءا من الامبرطورية الاموية ام العباسية ام العؤانية . اما في القرن التاسم عشر » وخاصة نصفه. 
الثاني » وهو الوقت الذي اخذت دعامتا الولاء تهتزان شيئا فشامًا » فقد كانت مصر قد شعرت بوجودها 
الخاص في ايام عمد علي الذي جعلبا شيئًا حديئا ووصلبا بالعالم بعد انقطاعء كا انها قد استمرت في ذلك ايام 
اسماعيل . في هذا الوقت كانت مصر قد بدأت تعي بعض المشاكل التي نثشأت عن كونها سفت في اعتبار 
نفسها مجتمعا سياسيا الى جانب كونها مجتمعا دينيا » بعد ان كانت من قبل مجتمعا دينيا يحتا . ثم لم تلبث ان 
احتلتها بريطانءا . وكانت هذه نقطة تحول هامة في طريق تعرف مصر الى ذاتها . هذا البد الذي احتله 
اجنبي جديد مختلف في كل شيء عنا عرفه والفه اللصربون من قبل » اصبح همه الاول اخراج هذا الحتل . 
ومن ثم فان القومية التي عرفتها مصر حتى ثلاثينات القرن الحالي كانت قومية مصرية ووطنية مصرية . كانت 
تدور حول تحرير البلد من التير الاجنبي . هذه هي اهداف الدعاة السياسيين منذ اواخر اأقرن الماضي الى 
الحرب العالية الثانية . وهذه الاهداف واضحة في دعوة الحزب الوطني الذي قام به اول الامر الزعم مصطفى' 
كامل ثم حمل العبء بعده نفر من رجال الوطنية والسياسة . وهذه الاهداف نفسها التي دعت اليها الاحزاب 
الاخرى وعملت من اجلبا » سواء في ذلك الوفد والاحرار الدستوريون وغيرهما . وعبارة « مصر لامصريين »> 
التي كانت تتردد على لسان مصطفى كامل وغيره كانت تعني القول بان الاجنبي يجب ان يخرج من البلد » الا انها 
كانت ايضا تعبيرا عن شعور بان هذا البلد له ميزاته وحماته واتجاهاته . وكان من الطبيعي ان تحتفظ بقاعدتا 
الاسلامية » وان تستوحي التاريخ الاسلامي . ولككن في اطار هذه القاعدة كانت تنظر الى قوميتها ووطنتها 
عل انهما مصريتان» وكانت ترى في كفاحها وجهادها وتنظيمها وعملها كفاحا وجهادا وتنظها وعملا مصريا . 
كانت هذه كلها تقوم في مصر » وتبتم بمصرء وتكتفي بمصر . وكان ذلك امرا طبسعما , اما ان تحمل مصر 
فكرة القومية العرببة في تلك الحقبة » ويعزى اليبأ انبا كانت قاعدة لها او دافعة » فامر لا يقره النظر 
الصحبح الى الامور . واذا وقعنا على ما يحمل البعض على تفسير من هذا النوع » فبو في الواقم امر عارض » 
ويكون سببه اهتام بعض من هاجر من ديار الشام الى وادي النيل بهذه الامور والتعبير عن وجبات نظر 
٠‏ دو 
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خاصة به او مجماعته , 

واذا كنا نعثر في مصر » وفي القرن العشرين بالذات » على شيء يختلف بعض الاختلاف عن الدعوة الى 
قوممة مصرية ووطنية مصرية ». فهو أن همصر عرفت نزعة فرعوئية أو دعوة أسلامية . والدعوة الفرعونية 
نفسها هي من الحاولات التي تم اللجوء اليها في سبيل ارساء دعامة جديدة الشخصية المصرية الحديثة . ولا شك 
انه من التحني بمكان ان يءزى الى كل من دعا الى الفرعوذية في ذلك الوقت انه كان عسلا للخارج او صنيعة 
للاجانب أو داعية للهدم . كان طبيعيا ان يحد بعض المصريين في هذا التاريخ المصري الطويل الذي يمتد1لاف 
السنين » بعض الامس الراسخة للشخصية ااصرية » خاصة بعد ان اصبح هؤلاء أوسع معرفة واعمق تفهما 
لمعنى هذا التاريخ بسبب الكشف عن الآثار وتوضيحها وتفسيرها والكتابة عنها . وقد كانت دراسة التاريخ 
المصري القديم والككشف عن كنوزه وغذمئاته من قبل وقفا على الاجانب » وقاما كان يكتب عنه بالعربية . 
اما في القرن العشرين » فقد قام في مصر عاماء 1 ثار مصريون يككتبون باللغة العربية ولا يكتفون بالنقل 
فحسب .: فعم البعض من المصريين شعور بالمجد والفخار » وحسبوا: ان هذا التعلق قد يصلح دعامة لشخصية 
بلدثم . وبقطع النظر عما كانوا يرتأون ثم » فالواقع ان النظرة التاريخية الاسلامية لمصر عزلت فترتين طويلتين 
من تاريخ مصر *» الاولى الفترة الفر عونية» والثانية الفترة الممتدة من فتّح الاسكندر الكبير الى الفتتح العربي » 
وهي فترة تمد الف سنة . والفترتان كانتا غنيتين خصيتين من حيث الانتاج الفكري والادبي والفني . ولن 
نطيل على القارىء» ولكننا نحيله على كتاب « سندباه مصري » للدكتور حسين فوزيء ليرى ؟ تجنتى الكتثاب 
على تاريخ مصر لانهم اقتطعوها وتناسوا جذورها , 


هذه القوميات التركية والعربية والمصرية اعتمدت التاريخ واللفة والعرق ( احيانا ) او الجهاد السياسي 
قراعد حاولت ان تقم عليها دعاتم لتفسير الشخصية وتحديدها » رغبة منها في ان مّلاً فراغا نشأ عن تضاؤل 
الدعامتين الاوليين او تدهور احداهما على الاقل واثارة بعض الشكوك حول الدعامة الاخرى . على انه كان 
مة حر كة اخرى اعمق جذورا واوسع مدى واقرب الى قلوب الناس والصى بوعبهم » ولذلك كانت لها قوة 
جذب كبيرة . والذي نقصده الجامعة الاسلامية » التي برتبط اسمها دائمًا بالسيد جمال الدين الافغغاني » وان لم 
يكن الوحيد الذي دعا المها . هذه الدعوة الاسلامية لقي تشمل المسامين جميعا 2 بقطع النظر عن مواطنهم 
و« قومياتهم » ولغاتهم» رمت الى اعتبار الاسلام الاساس الوحيد أتوضيح الشخصية ٠‏ والدعامة الوحيدة 

للتعرف الى النفس . ومعنى هذا ان المرء متى كان مساما فهو فرد من « امة » مسامة ومواطن في جمع 
' اوطانبا . ومن ثم فالمطلوب منه ان يتسم شعوره بحيث يدسع ميع السامين » وبحب ان تكون الرابطة بينهم 
قوة كلهم من تحقيق ثلاثة أمور : اوها وقف الاعتداء الآوربي على ديار الاسلام » وثاذيها اخراج الاوريبين 
من ديار الاسلام التي كانوا قد تسلطوا عليها » وثالثها النووض بالمسهين بحيث يستعيدون ما كان هم من قبل 
هن مجد وعز ومشاركة 5 الحضارة ., هذه الدعوة لقت 2 بطسسعة الحال » صدى وأاسع المدى في العام 
الاسلامي » فتردد فيه من اقصاه الى اقصاه . 

على ان الدعوة آلى الاحباء الاسلامي واصلاح المجتمعات الاسلامية كانت قد قامت من قبل على اهدي جماعة 
من قادة الفكر والسياسة في بقاع مختلفة من العالم الاسلامي . كانت كلها ترمي الى تعريف المسامين بالاسلام 
الصحمح النقي وتخليصه مما علق به على مر القرون من امور خارجة عنه . وان كانت هذه الدعوات قد 
اتفقت كلبا على المداً والاساس والغاية » فقد اختلفت بعص الشيء في الوسبلة . ويحكفي الواحد منا ان 
يتذكر الحركات الاصلاحية التي قامت حتى في الجزء العربي من العالم الاسلامي ليرى مدى التبابن في الوسائل. 
ونحن نذكر القارىء » على سبيل المثال لا الحصر » بالدعوة الوهابية والحركة الاصلاحية السئوسية وقيام 
المبدي في السودان والاحياء الذي شمل بعض الطرق الصوفية » ليتضح له الذي نقصده من تبان الوسائل . 
على ان دعوة السبد جمال الدين الافغاني كانت اوسع مدى وابعد مرمى . ذلك.ياثها هدفت الى اقامة رابطة 
عامة وجامعة اسلامية فمبا فكرة التقارب السيامي لا مجرد اصلاح احوال السامين والنبوض بهم فئات 


.0100012610211 أ ٠١‏ أ 01/00154». |00 طاع ع 12؟. الالانا/0ا//: 5 مخاطا 2131 وع مالع ما نوم اط 


ومجتمعات . وقد تخطت هذه الدعوة » بطبيعة الحال » حدود الامبراطورية العئانية . وكأنا ار تأت ان" 
تضعضع الدولة العؤانية » وزوال احدى دعامت التعرف الى الشخصية * لم يكن مهما » بل ان المهم هو الحفاظ 
على الدعامة الاسلامية اساسا لهذا التعرف . 

واصلاح الجتمع الاسلامي اخذ بعين الاعتبار التطور الذي اصاب العالم في نواحي العلوم والفنون » وما 
نتج عن ذلك من تقدم في الحياة التقنية عرفت بعض الاقطار الاسلامية منه قسطا لا يستبان به. ولعل خير 
مل يقدم عل ذلك هو ما قام به الشيخ جمد عبده » الذي عاش في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين » والذي ادرك » بثاقب نظره وعمق تفكيره » انه من الضروري الاههام هذه 
الامور التي عرفتها مصر فكرا وعاما وادبا وفنا نتيجة لاتصالها بالغرب » والتى رآها هو ايضا اثناء اقامته 
ببيدوت وزيارته لاوربا . ومن ثم فقد كان عمل عمد عبده يشمل هذه القضايا كلها ولم يحاول الابتعاد عنها او 
تخطيها اوتجاهلها » على نحو ما فكر به آخرون ممن عاصروه او سبقوه » او حتى بعض من جاءوا يعده . 


عرفت اقطار الشرق الاوسط - تركيّنها وعربيّها - في اواخر القرن اللاضي ومفتتح القرن الحالياتجاها 
آخر حاولدعاتهاجمع بين الدعوة القومية منجبة؛ وبين سياسة واقعيةعامية من جبة اخرى. وفيالواقع فانه ليس 
من السهل اعتبار هذا الاتجاه محاولة لخلق دعاتم التعرف الذاتي او الولاء » الا انه جنح الى الافادة من التزعات 
القومية . فقد ظهر في الدرلة العثانية » بين العرب والاتراك » من آمن بوجوب الافادة من وغبة العرب فى ان 
يككونوا عربا » ومن رغبة الاتراك في ان يكونوا اتراكا » على شريطة ان لا يكون ثة انفصال واستقلال ومن 
ثم تقسم الدولة العثانية . قالوا بان تظل الدولة العثانية قائمة تظلل الميع بظلها على ان يتاح لجناحيها - العربى 
والترع - ان ينموا ويتقدما كل في اطار قوميته » بحيث تنمو الشخصية العربية كا تنمو الشخصة الترحكة 
منفردة ومجتمعة . والذين ماوا هذه الراية في الجناح العربي من امبراطورية ل عثان هم » قبل كل شىم » 
جماعة حزب اللامركزية . ( ولعله من استباق الاحداث ان تسمى اية جماعة سياسية في ذلك الوقت حزيا » 
ولككن هذه هي التسمية التيارتضوها لانفسهم» ومن حقهم ان نحافظ هم عليبا). وما ينتظم هذه الدعوة» ولو 
جزئيا ومن زاوية اخرى » المومّر العربي الاول المنعقد في باريس ( ٠5+‏ ) * وقد اشرن الى ذلك من قبل. 

هذه هي الدعوة الى الجامعة العانية. . وهي وان كانت تقسم ببضع من مات القومية العريية او القوسسة 
القركية » ومع انها تشقرك الى درجة ما مع الدعوة الى الجامعة الاسلامية » فانها تختلف عن كل هذه بكوت, 
تنظر الى الامر نظرة سياسية واقعية » اي تأخذ الشيء القائم بعين الاعتبار . ولعل الذين وجهوا همهم نحو 
تذكروا انه قبل قرن واحد فقط كانت « العؤانية » دعامة للولاء او التعرف الى الذات او البوية » فاداذا 
“تعود الامور سيرتها الاولى وتعود الى العؤانبة قبمتها كدعامة للولاء ؟ واذا ظلت العؤانة كذلك , او عاد 
الى ما كانت عليه » باعتبار ان الامبراطورية ‏ تظل قامة » فان الاسلام » وهو ستا الدولة الروحى » :د 
له مكانته » لكن يضاف الى الامرين امر ثالث هو القومية -- العربية والقركية . واذاً فان اقراد كل مد 
الفريقين يمككن لهم ان دشبعوا رغبتهم القومية » ويحقفوا نظرتهم الدينية » ويحتفظوا بكيان سيامي عالمي 
مواء اكان هذا دعامة تعرف ذاتي او لم يكن . ا 

وحري” بالذكر ان دعوة الجامعة العانية لقنت صدى في مصر . وكان صدام! مزدوجا . فالذين كانو 
يقرنون بينها وبين القومية إلعربية كانوا فئة من مباجري ديار الشام » ممن كانوا يعملون في حقل القومية العربة 
لكن دون ان يقباوا بالانفصال عن تركيا . اما الصدى الآخر فكان مصريا يتمثل في الادب والشعر كا يته 
في السيامة . فقد كان في مصلحة العمل السيامي اللصري المطالبة بعودة مصر الى الدولة العثانية ( وكان 
بريطانيا » مع انها تحتل مصر » ما زالت تعترف بمصر ولاية عؤانية . وظلت على ذلك الى ان اعلنت ترح 
الخرب على بريطانيا ) رغبة في التخلص من ربقة البريطانيين . ومن ثم كان انتشار هذه الدعوة . 1 

وعل كل فالمتقبء لبذه الاتجاهات عامة يستطيع ان يلاحظ فيبا الكثير من التداخل والتعارض . فالوةا 
م يكن قد حان بعد - ونحسب انه لما يحن - لقيام عقائديات ( ايديولوجيات ) واضحة السبل بينة المعالا 


؟ ا 
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ويمكن القول اجمالا بأن الدعوة الاسلامية دخلت في الجامعة العؤانية والقومية العربية لارتباط الواقع او 
التاريخ او كلمهما في هذه القضابا الثلاث . م ااا 


انتبت الحرب العالمة الاولى » بالنسبة لهذه المنطقة » بزوال الامبراطورية العئانية » وانتقفال السمادة فى 
الاجزاء العربية منها ( اي البلال الخصيب ) الى بريطانيا وفرنسا . ومن الغريب ان زوال الامبراطورية 
العئانية كان نقطة انطلقت منيا تركيا لتحقيق داتهاء اي ان القوميةالتركمة استمرت تنموء بعد ان زالت من 
طريقها العئانية والخصومة مع القومية العربية والجامعة الاسلامية , اما بالنسية الى الولايات العربمة فقد نقلها 
زوال. الاميراطوريةمن سيد إلى سيدء وكان عليهاء بعد أن حم رجال القومية العريمة,إنتقلالالبلاه وتندهاء 
ان تعود الى الجهاد في سبيل الاستقلال » يضاف الى ذلك جهاد في سبيل الحفاظ عل فلسطين لاهلها , ” 
هذا الجهاد شغل الكثيرين عن هذه الفكرة التى كانت لا تعدو كونها بذورا » اي القومية العربية . لكنها 
م ينسها المع . فقد ظلت حاما واملا عند العدد الكبير من اهل القلم والرأي والشعر والسياسة والحكء 
واستمر البعض ينفخ روحها في نفوس الشباب . ش 0 00 
' وفترة ما بين الحربين مبمة جدا بالنسبة الى الزاوية الت نعالج منها تطور هذه الافكار والنزعات 
والامجاهات . فقد تعرض الشسرق العربي الى جموعة جديدة من التجارب ووجبات النظر لعله كان لبا بعض 
الاثر فيتوجمهه نحو الاههام بدعامات 'لشخصية . فالشبوعية التي اصبحت الآن تدعمها دولة ترو"ج للفكرة» 
وتنظم. امؤسسات التي تقوم بالترويج للفكرة » جاءت المنطقة . وبعض فلسفات النظام ين النازى والفاشى 
اهمتدت الى ديارنا . واضاف العمل السيامي ضد المستعمر خيرة الى المسبمين فنه. . ا 
ولسنا نريد ان تتتبع هذه التطورات التي مرت بالنطقة بين الحربين » لكننا نريد ان نشير الى ثلابخ ” 
مسائل طرأت على ما كان في الجو من قبل . واولى هذه المسائل ان فكرة القومبة العرببة وسعت وعمقت 
قليلا. فبذه التيكانت من قبل تشمل الملا لالخصيب او افلالوالحجازء اصبح.دعاتها يعتبرون ان الامة العرببة 
هيجموعة الشعوب التيتقطن بين الخليج العربي وجبال زغروس شرقا والحيط الاطلسي غربا. فاذا كان لكاتب 
الذي ييتف بالقومية العربية قبل ١٠٠‏ او حتى بعدها بقليل يفكر بالاطار الصغير » فان الكاتب الذى 
كان يعرض للعرب والعروية والقومية العريبة في الثلاثينات والاربعينات من هذا القرن انما كان يقصد ان 
باه اموب اوطانهء من شامه الى بغدانه ومن نجده الىهنه ومن مصره الىتطوانه. وليس الهم ان يقيلسكان 
فنه.اارقمة القول بانهم عرب » بل الهم انه هو يعتيرهم كذلك , اما اذا كانت ثة اقليات عرقية او لغوية او 
غير ذلك فامرها في ذظره هين » فبي لا بد لها ان تتعرب اذا كانت تختلف عرقا او لغة » ولا بد لبا ان 
تعرف بنفسها اذا كانت لم تعرف بعد انها عربية . | 
ْ ,دالسالة الثانية التي طرأت على جموعة.:المحاولات لاقامة اسس للولاء وللتعر ف على الشخصية هي قيام فكرة 
قومية جديدة . ونقصد بذلك القوممية السورية التي كان مسرحبا الجغرافي العراق وسوريا ولبنان وفلسطين 
شري الاردن » والتي كان مسرحبها التارمخي التاريخ بكامله الممتد سيعة آلاف منة او ان بوسر با 
الحضاري هذه الحضارات السامية التي ظبرت فيها والتي طعمت فيا بعد بحضارات اخرى اجصاءتها من 
مارجا » والتي عبرت عن نفسها في رسالتيها السبحية والاسلامية ”. لسنا نناقش هنا ما في القول من خطأ 
او خطل + كما اننا لا نود ان نبين ما فيه من صحة . ولكن. نحن نحرب ان ثبين الحاولات». وهذه ولا شك 
: 5 واذ ففد انضمت للقي السورية الى القومية العربية ( في اصلها الاول الصغير .» وني اطارها الواسع 
ل لخن ) «الدعرة الى الجامعة الاسلامية ( وهذه لم ينته امرها بوفاة السيد الافغاني » على ما يتضح من قيام 
1 الأخوان السدين في العشا را الكدمن القرن الحالي ) . وقد تركنا الجامعة العثمانية والقومية التركية لانهما لم 
يبق هما تأثير مباشر في التطور القومي هنا » قالاوللى زالت بزوال الامبراطورية » والثانية انصرفت الى 
وحري بالذكر ان الدعوة الى القومية السورية كانت على العموم اوضح في تببان منباجبا من الدعوة الى ' 
ا ؟*؟١‏ 
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القومية العريبة . 
اما اداه الثالثة ااتي طر أت عل هذه الاتحاهات فبي دخول عنصر العامانية . وقد عرف القرن النناسع 
عثشر والقرن العشرون حركة عامانية واضحة حينا ( مثل دعوة شبلي الشميل وفرح انطون ) وخفيفة حينا 
آخر ( عل نحو ما نشر من مقالات في « اللقنطف » اولا وني « السياسة الاسبوعية » وغيرها ثانيا ) . ولكن 
الذي يعنينا من الاثارة الى الفكرة العامانية هو اعتبارها جزء! من العقائدية » وبذلك تدخل في صم يحثنا . 
فالقومية العربية المتوسعة » على نحو ما بدت في دعوة حزبي الدعث » والقوممة السورية » اعتيرة عامانشة 
الدولة اصلا في عقائديتهما » وكانت الثانية اسبق من حيث زمن الاعلان الرسمى لذلك . ١‏ 
ومعنى هذا ان دعوتين من الدعوات القومية الختلفة ارتأة ان تتحللا من العامل الدينى كأساس للولاء او 
التعرف الذاتي » واتجبتا بككليتهما نحو العامل القومي او العوامل القومية البحتة ».لي انهما اعتمدة التاريع . 
وتحاربه واللغة وما فمها . ولعل القومية السورية كانت احرص على تحسس العامل الجغراقي ومدى تفاعله مع 
العوامل الاخرى . ٠‏ 
وظلت القومية اللصرية تسير في طريقبا : جباد في سبيل استقلال مصر ء ومقارع ة الدولة البربطانة 
بالوسائل التدسرة . ْ 0 


| لسنا نريد ان نتايع هذه القضية العامة على نحو ها تطورت منذ الحرب العالية الثانية » فان التناقض ١‏ 
الذي نراه حتى في الدعوة الواحدة يحملنا على التوقف حيث وقفنا . ويزيد التناقض بلبة هذا السيل المتدفق ١‏ 
توالكتبرالكر أريس» بله اللقالات فيالصحف وامجلات» الذي لدصفة رسمية او شبدرسمية» والذيجاء كرس 
الاقوال والآراء والافكار » بقطع النظر عن صحتها من حيث التاريخ * او دقتها من حيث التعبيرء او اصالتبا 
من حيث النية » او ضم عناصر اقتصادية اليبامواء صحت التسمية ام لم تصع . ْ 
ولكن الذي نود ان نخلص اليه من هذه العجالة هو رأي يتلخص فما يلى : 
ادلا » ان دعامتٍ الولاء والتعرف الى الذات كانتا العثمانية والاسلام . وقد استمر ذلك حتى العقود 
الاولى من القرن التاسع عشمر . ا 
ثانيا » ان تضعضع الدولة العثمانية واستمرار ضعفها تدريجا انتبى باحدى الدعامتين الئ ان فقدت قممتها 
نظرا وواقعا . ١ ١‏ 
ثالثا » ان وروه'الآراء الجديدة احدث بعض الشك في قيمة مجتمع يقوم على اسس دينية فحسب . لذلك 
اتحبت الانظار الى البحشعن مجتمع سيامي . 
رابعا » ثملت الحاولات التي ظبرت في المنطقة لتعيين سبل الولاء الجديدة ودعاثم التعرف الى الذات 
اتجاهات قومية ودينية - القومية التركبة والقومية العرببة والقومية للصرية والجامعة الاسلاممة واالجامعة 
العثانية والقومية السورية . ١‏ 
خامسا » بعض هذه زالت من حيث تأثيرهما في التفكير السيامي المباشر في الشرتي العربي اليوم » مثل 
الجامعة العثمانية والقومية التركية , ١‏ 
اما الاتجافات الاخرى فلا تزال موجودة. وهي لا تعدو كونباء من حيث قبمتها الفكرية المحتة 
والعقائدية الصافبة » محاولات جماعات من الثاسن تعيش في هذه الرقعة وتحرب ان تتعرف الى نفسها » 
فتبحث عن الاسس » وتفتش عن الدعامات » وتتقضى الطرق » وتتاس الوسائل » وتتحسس المنادىء . 
ولانبا بعد في دور التجربة والمحاولة فانها تقع في مهاوي الاخطاء . وليس هذا عيبا » ولكن المبم ألا 
تعمى عن الاخطاء فتصر على حسابها نجاحا . فالاقوام كالافراد تتعم بالتجربة والخطأ » ولكن يجب ان 
تستعد لقرى الخطأ حتى تعترف به وتتجنيه في الستقبل . ١‏ 
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ماجدوى ان احما واموت وم اهل سور "محال" 9 


:ما جدوى ان اقرأ كل" الاسفار وم ألق_سؤال" ؟ 


ما جدوى ان يؤمن قلي 

امات الضارب .موب 5 

يتامس مرفأه خلف الجهول بعيني' حجرو" 
وتُصيخ الى وح الروح” 


.يصاعد في خدر مسحوم” ُ 


د الشاطىء الو راطوريكه . فحطكم" بجحدافك . 
ل تر الا زورق”ة 35 2.62 
وتكاد قلوعي تتمرد' 


فاصيح” 0 أصبعم” : 


اليل » انا 7 2 
نوح “عصري” » بقتات” الالآم » ويتُعطي افراحا . 
ماذا حملت" في الماضي كل سفائن_ نوح” 9 
من كل زوجين ائنين' 9 , 
ألا أيضا احخل في سفن من كل تر وسيق اثدين ” 
الفرق” : سفائن نوح _ حملت' طيراً وجمالا 
وزواحف تسعى وثالا » 
حق وحميراً وبغالا . 
لكني احمل انواعا ل ع ل 
احمل اعصاراً ونسائم" 
احمل اشواقاً وبلاد.* 
احمل ان اعشق كل الكون > واحمل ايضا ان اكره* 
لأا اذا لمحن لازنا وصورة كر 1 
لكني اعرف ان احمل في قلي ضعة” ومجاده' 

نف 
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وشقاءة 7 وسعاده 
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ما جدوى ان نحيا لنموت' ؟ 
ما جذوى ان نقرأ كل" الملتكوت ولسنا بالملكوت” 9 
ما جدوئ ان نزرع > والجوع هنا يقتات بما نزرع' 9 
لا نشبع نحن » ولا الجوع المنهوم بايدينا يشبع” ! 
ما جدوى ان تطلع شمس' 9 : 
ونهل” على الكون ربيع 9 
هل نامت عين” تحت سماء الصنف الحاو ولم تدمع 9 
هل غنّى الخصب” المقتحم المغطاء على شفتي' بلقم” 9 
كعات الشر من 00 
ولو سعى يي أن أقسمة 55 00 

لا ترفع أصرك كر الواحف' : أنداً : لاتفزع 5 

فتسش في ثوبك . سوف“تعانق قابيل الثاني ِ 

و شوشني انسان” عصري” : ش 

هبني جاخشام] اتعبيد لله على ملة همومى 9 

هبني صوفئيا اتعنّد لله على دين مد" 9 

ل الصاوت وي 


هبني بوذا ؟9 


ماذا ينُجدي 9 - 


ما دمنا تُسحق - إن اخطأنا.< كالحشيرات على ارض جهم* 9 
« أن نحا لا نخطىء » . 1 
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. وفتحت” مي حر قنع" : 1 


ا : لاتنبس' »© ارجوك» اذا ستقول ؟ الشطان”؟ 


ان كان الاق وى » قسأعيد ‏ هذا الاقوى . 
كفني فُِ كفّية جام" 00 
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لي لشيدة 1 


عبني في عليه رسال" 

اني اهواء” » لاني ابدا القاء : 
ندا وهر ني الخبول 

فعمري سف ر مجبول” 


' وبقلبي للريح وللبحر العاصف توق مخدول” ! 


3257 وفتحت” م كى اقئعه” 8 واصاخ الى 2 


. فبمست” به : لا تتعجل” . 


أتردد اله مدّى مقفل' ؟ 

ام كونا مفتوح الآماد 4 وايها قل لي اجمل" 9 
لو. آلنة الله إستلقى: في .امباء. الخثير.لمد” دنار" 

لكن الله الكل" محلق ابداً في كل.الانجواء” 


وأوكة انثا لوعداقنا سوف وا : 


ظ 0 


الل نام على 5 وانت: تشبرع” ازهار 


١‏ ولضج” و نصحو في عمننك وانت ت مط انبارك” 


ديصع لبقتي والك زر سني قرت 


او عدمنا . 


. اما ان تبصر ربك م شيئا » في كفتيك" . 
«٠‏ جسداً » يستلقي تحت شماع من عينيك" 


فتأ كسد" ان الل لديك” 

ل بعدل يجار تيد في نشفتبك وبين يديك 1 

والآن » تكلتم' . هل آمنت” ؟ 

لكن الانسان العصري" مضى ... للرح » والبحر » 
والالف. مَغاءرة اخزى ْ 

خلف الآفاق وخلف شواطىء من حجر صخري . 

من يدري ال » يدري 1 


0 6 لداع قِ ادب : 


من مننًا اقنعه 2-0 


بدن 
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عجون | أهت أله 59 98 
رايت قفلسَغي-: 


احمّد فمؤاد الاهمواث 


الفلسفة مزاج شخصي »> ولذلك اختلفت عن العلم اختلافا جوهريا » على الرغم من ان 
العلم نشأ في احضانها . ولكن العم كاما نحا نحو الموضوعية والاستقلال عن النزعة الشخصة» 
انفصل عن شجرة الفلسفة وهجرها . ولما كانت العلوم الختلفة ابتداء من عم الفلك الى علم 
الاجتاع وعلم النفس قد اعلنت استقلالها » فناذا بقى لعمرى الفلسفة 9 

بقي لها انها د نظرة شاملة الى العالم » كا يقول فلاسفة الالمان » وهذه مبمة لا يمكن ان ' 
ينهض بالقيام بها علم من العلوم . 

ومن خلال هذه النافذة الفلسفية التي انظر منها الى العالم » استطيع ان ارى عجائب 
العام والانسان من شت النواحي . وقد بحاو لبعض الناس ان يرى الاشاء من هذا المنظار 
بطريقة مألوفة مستقيمة * وهي الطريقة التي نقول عنها انها و معقولة » » كا يحلو لبعضهم 
الآخر ان « يتشقلب » فيقف على يديه ويرفع قدميه الى اعلى كا يفعل البهاواتات فيرى 
الاشياء « مقلوبة » » وهي البدعة الجديدة التي تسمى «١‏ اللامعقول » . وهى بدعة لك 
جديدة > فقديما قبل : خالف تعرف . ْ 

ولا احب ان احجر على حرية اصح اب اللامعقول » ولا يليق بمن يصطنع طريق 
الفلسفة ويتخذها له صناعة ان يحجر على حرية اي انسان » لان الفلسفة في اساسها هى 
حرية الفكر . ولذلك اترك للسائرين في ركاب اللامعقول ان يمضوا في طريقهم » وانا على 
يقين انهم سبعودون باسرع مما يتوقعون الى احضان المعقول . 

وبعد 6 اليست الفلسفة مزاجا شخصا ؟ 

واللامعقول هو مزاج بعض المفكرين > بعض الوقت . انه مزاج العصر في بعض بلاد 
الغرب » وانه لمزاج منحرف لاسباب نفسانية ليس الآن جال بمانها . 

ولكننا في الشرق نعتمد في مزاجنا على تراثنا وعلى ماضينا . ولا يمكن ان ينفصل 
كبان الشخص العربي عن تراثه وماضيه » حتى لو تعمد ذلك واعلن انه سيصطئع اساليب 
الغرب وعاداته وتقاليده » فارن روح الشرق قسري في عروقه على غير وعى منه » فى 
اللغة التي يتحدث بها » والدين الذي يؤمن به » والفن الذي يعجب به » والمثل العلما التى 
يدن بها + ش 1 
لف 
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وقد ورثت مزاجي الفلسفي من الجو العربي الذي نشأت فيه . ورثت نفحة الشرق » 
والاستهرار على التراث العربي والاعتزاز به 6 وورثت بوحه خاص النزعة العقلمة » هذه 
النزعة التي يتميز بها العرب قبل الاسلام وبعده . وقد اعجب ببذه النزعة كثير من كمار 
المفكرين في الماضي» تحد ذلك في كتب الجاحظ مثلاوبوجه خاص في « الببان والتسين ». 
وكان عبد الله بن المقفع فارسيا ومع ذلك فقد اعلى من شأن العرب على الفرس » معتمدا فى 
ذلك على النزعة العقلية السائدة في العرب » الذين - كا يقول ‏ « حكموا على غير مثال 
مثثل لها » ولا اثار ثرت . اصحاب ابل وعم » وسكان شعر وادم » يحود احدهم بقوته » 
ويتفضل بمجهوده »> ويشارك في مدسوره ومعسوره » ويصف الشىء بعقله فسكون قدوة » 
ويفعله فيتكون حجة > ويحسّن ما شاء فيحسن» ويقبح ما شاء فمقبح » . ْ 

ان تراثنا الفكري يبدأ منذ الجاهلية ممثلا في الشعر الذي حفظه لنا التاريخ . ولكن 
المداية الحقة للفكر العربي هي ظبور الاسلام » مع نزول اقرآن » بحمث اضحى القرآزكف 
ديوان العرب في اللغة والادب والاخلاق والدين والفلسفة الى اليوم . 

والقرآن على الرغم من انه كتاب سماوي »> وشريعة ربانية تبين للناس الدين الصحيح 
والطريق المستقم » الا انه يعول على العقل ويمجده في اكثر من آية من الكت اب © حنث 
يقول الله تعالى ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون » او يتفكرون » او يتديرون » ىا يحثعلى 
النظر والاعتبار » والتأمل والاستبصار . فالاسلام» مثلا في القرآن» دين « معقول »وهذا 
هو السر في انتشاره » وفي استمراره . ولو انه كان دينا « لا معقولا » ما استطاع ارنف 
يقف على قدميه في معارك الفكر. 

والمعقولية التي ينادي بها القرآن تتمثل في امرين » الاول الحث على النظر العقلى لمعرفة 
اسرار الكائنات وعجائب الخلوقات » لكي نبتدي من ذلك الى معرفة الخالق . والثانى 
الاحتكام الى العقل للتمبيز بين الخطأ رالصواب » ومعرفة الح من الماطل . فالعقل اذأ 

هو القسطاس المستقم » او معيار العلم » يا يقول الغزالي . 
<. وقد اخذ العرب :يعد الاسلام بهذه المبادىء العقلية » وساروا على نهجها في الصدر 
الاول حتى القرن الرابع من الحجرة » اي حول اربعة قرون من الزهمان . سادت النزعة 
العقلبة في المباحث الدينية » فكان المعتزلة هم اصحاب العقل في الاسلام » قدموا العقلعلى 
السمع . كا سادت هذه النزعة في المباحث العامية فتقدم العرب بالعلوم المختلفة من رياضيات 
وطبيعبات اشواطا بعيدة الى الامام . وما العقل الارد المسببات الى اسباءها » يحسث 
. يكون لكل ظاهرة طبيعية سبب . اما القول بوجود خوارق للطبيعة » فانه شيء ينكره ْ 
العقل » وهذه الخوارق ان صدقنا يها لا جرم تككون من قبيل اللامعقول .. ْ 
وقد لقي المدافعون عنالعقلفي تاريخ الفكرالعربي صراعا مريرا من القائلين,اللامعقول» 
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يتمثل ذلك في الحو ار الطريف العميق والدقيق:بين ابي حامد الغزالي في « التبافت » وبين 
الى الوليد بن رشد في « تهافت التهافت » . ومن ابرز المشكلات,التى تعرض لها هذار:. 
المقكران قضية السبية » يتكرها ابو حامد > ويؤيدها ويثيت اقدامها ابو الوليد . 

واخذت اورا في العصر الوسيط بالنزعة العقلية التي نقلت اليهم عن ابن رشد » 
فتقدمت اوربا ونبضت »> وسارت في طريق العلم الذي نشهد ثماره في العصر الحاضر . 
وانتصرت تعالم الغزالي في الشسرق العربي فابتعدوا عن النزعة . العقلية ».وساروا في طريق 
« لا معقول » لا يستقم مع الحياة » ولا يصلح لهسا “ ولم بحث عليه الدين . وقد عادت 
النغمة العقلية الى الظوور » واخذ المفكرون منذ اواخر القرن الماضي يعزفون على اوتارها 
الحانا تعند الى الاذدمان ما كان سود العرب فى صدر الاسلام .ولا تزال هذه الجركة 2 


مستمرة حىّ الآن , 


ليس معنى ذلك ان العصور التىي. سادت فبها النزعة العقلية لم يظهر: فيها قوم ينادون ٠‏ 
باللامعقولية » ويتصفون في سلوكهم ,هذه الصفة ؛ او ان الازمنة التى تميزت باللامعقولمة 
لم ترتفع فيها اصوات العقل. لان الطبيعة النشرية ليست على سواء » وفهها افراد يتطرفون 
في آرائم الى اقصى اليمين » وآآخرون الى اقصى اليسار . وهؤلاء شواذ عن جملة الناس ٠‏ / 

والناس بما هم ناس يتميزون بالعقل » وعلى هذا تعارف الفلاسفة والمناطقة حت قالوا فى 
تعريف الانسان انه حيوان عاقل » ولم يقولوا انه حبوان لا معقول . ْ 

وليس الانمحراف عن الطبيعة البششرية موجودا في الشواذ من الافراد » وانما قد يسود 
هذا الانحراف الجاعة نفسها » بحسث تصبح اللامعقولية بدعة العصر . ولذلك اسياب فى ١‏ 
: الاغلب ااجتاعية وحضارية . الل 0 
ان سيادة النزعة اللامعقولة - اي المنحرفة - انما تنشأ عن اسناب . والقول بوجود 
« اسباب ؛ للسلوك اللامعقول » يدل على تحكم العقل» والرجوع البه في قضنمة اللامعقول, . 
وعلة ذلك ان العقل يعتمد على مبادىء وعلى ارتباط ضروري بين اللكدمات. والنتائج . 
هذه المبادىء » وهذه العلاقات. الضرورية 4 مما يسم به جميع الناس » او بما يسل به 
الانسان من حيث هو انسان . اما اللامعقول فلا يعتمد على قواعد-او اسس ثابتة » بل هو ١‏ 
ثورة على القواعد المعروفة والنظم المألوفة . ش ْ 
ويمكن القول بوجه عام ان اللامعقؤليةمن النزعات التي تظبر مقابلة العقلمة مُرة الصراع 
الطميعي بين التقلمد والتخديد . فاصحاب المحافظة على القدىم يأخذون بالتقليد ويحمدون 
عند الاوضاع المعروفة التي اصبحت مألوفة » والتي كاما طال بيبا الزمن بلغت مرتية ١‏ 
القداسة وخيل الى الناس. انها من طبيعة الاشياء . أما الثائرون على القديم » وم في . 
3" ْ 
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الاغلب من الشباب » فانبم يلون الى التحديذ » ويبتدعوت نظ) جديدة واشكالا 
مستخحدثة والواتاً من السلوك عجيبة غريبة » ومن هنا يصف ' اليل القديم هذا النقر بان 
انظمته وافعاله وسلوكه مهن قبمل اللامعقول . 
1ْ .انها وجبة نظر > وكل فرئق منه| يعتقد أنه على صواب . فنا المعيار الذي نقيس به 
الخطأ والضواب ؟ ش 

لقد برزت قضمة اللامعقول في الايام الاخيرةمع ظوور جماعة ( الخنافس » في انكلترا» 
واختلاف الناس هناك في امرهم » نين محبذ لمظبرهم وزهم » وتحرم لهذه المظاهر والازياء . 
وهل يليق برجال ان يطبلوا شعر رؤوسهم كا تفعل النساء ؟ بل ان نساء اليوم اصبحن 
بقصرن سُعر الرأس الذي كان يعد زينة هن » ا يفعل الرجال . فاللامعقولية انما نشأت 
.من شه الرئحال بالنساء » ونشمه النساء بالرجال. ولدست هذه المدعة الخنافسة جديدة» 
فقد سبقهم العرب إلى ذلك: في الدولة العباسية » وف العصر الذهي الحضارة الاسلامية > 
اذ كانت الجؤاري تتشببن بالرحال » وبلسن: ملانسهم » ولدذلك سمين « بالغلاميات » 
وما الوجودية في باردس والتي انتشرت عقب الحرب الاخيرة ال ا 
رد فعل على القلق النفسي الذي ساد العالم بعد الحرب . 

ليس مقصودنا بالذات ان ننظر في المظبر الخارجي لالوان:السلوك اللامعقولة » وانمنا 
غرضنا بالذات الحديث عن الفكر المعقول واللامعقول »6 وان نصفت الافكار اللامعقولة » 
وان ترد" هذه الافكار الى حظيرة المعقول . ولو اننا سنتحدث عن الافخكار » الا ازكف 
المذهب الذي ندين به ونعتقده هو ان الفكر الخلالص لا ينفصل عن العمل والسلوك » لا 
كا كان يذهب القدماء من انفصال النظر عن العمل » والفكر عن السلوك . 
وقد شاع منذ الاربعينات في هذا القرن ان الفلسفة الوجودية فلسفة لا معقولة » بل 

هي عدوان على اللامعقولية : ولكن كار الفلاسفة الوجوديين يذهئون الى غير ذلك . 
فبذاهازتن هدغر زعم الوجودية'يقول في مقالة مشبورة له بغنوان دما الفلسفة » ارد 
' المزجع فيا تخديد ماهية الفلسفة هو العقل» وانبها هي الموقف المعقول » بل اننا اذا شككنا 
في المواقف المعقولة 6 وقلنا انها تنتمي”الىجال اللامعقول» فلا اا ام 
على المعقال ويتخذ منه معيار؟ للحم على اللامعقول . ش 
؛ :الحق لقد وضع هيدغر النقط فوق كروت نوكن لطر إن الم والى 
الفكر > والى العمل » لا يكن ان يكوت الا في واب الكل امي 0 
: المرء هو اللافعقول . 0 1 
ومع ذلك فان الوجودية على طرافتها فلسفيا» تعد في مخال الفاسفة من قن لاللامعقول* 
اوعلى الاقل في كثيز من خوانبها : فقد احدثت الوجودية انقلابا في التفكير" الفلسفي 


م١‎ 
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الأثور منذ عشسرين قرنا من الزمان » اذ كان الفلاسفة منذ عبد المونانيين يقدمون «الماهة » 
على « الوجود » » حتى جحاءت الوجودية لوك :و رعو سل , الماعة مبرهذا أن 
ان صح على الانسان الحر الذي يتخذ مواقفه وقراراته بنفسه » بحيث يحدد ماهته على 
النحو الذي يرتضيه » فكيف لعمري يمكن أن يصح ذلك في عام الماد مثلا » فبحدد 
و الحجر » ماهيته ؛ وهل الحجر حر حتى يصوغ هذه الماهية ؟ اما ان الانسان حر » فانها 
قضية تحتاج الى بحث ونظر » وقد اختلف في امرما! المفقكرون » وم يستطع فيلسوف 
كبير » وهو كانت » ان يحلبا فقال ان « الجرية » مسامة » يعتمد العقل العمل على التسلم : 
بها لحاجة الانسان الى اقامة الاخلاق . ْ 1 


تكامنا عن المعقول وعن اللامعقول كلمة سريعة » ولكننا لم نبحث في العقل ما هو » . 
والعقل هو الاساس الذي تعتمد عليه الملمانى» معقولة كانت ام لا معقولة . وقد اختلف 
المفكرون والفلاسفة من قديم الزمان حق اليوم في .امر العقل » و.همنا ان نذعكر رأى 
فلاسفة العرب في هذا الموضوع » باعتبار ان رأ.هم يعد جزءاً من تراثا . وسنكتفي 
بالاشارة الى رأي الفارابي الذي كتب « رسالة في العقل » » لخص فبها على الرغم من 
صغر حجهها الآراء انختلفة التي كانت سائدة في زمانه عن العقل » وقد خصرها فى ستّة : 

اولا » اثنيء الذي به يقول الور في الانسان انه عاقل ؛ ثانا » العقل الذى بردده 
المتكامون على السنتهم فيقولون : هذا مما بوجمه العقل او ينفيه العقل ؛ ثالثا » العقل الذى ظ 
يذكره ارسطو في كتاب « البرهان » ؛ رابعا » العقل الذي يذكره في المقالة إلسادسة من 

كتاب «الاخلاق» ؛ خامسا » العقل الذي يذكره في كتاب « النفس » ؛ سادسا » العقل 
اللا يذكره فى كقاب :ونصا يعن الطميعة + ْ ْ٠‏ 
ولا يعثدنا من هذه الدلالات الست للعقل سوى الاولى والثاننة > اما الاربع الباقية ٍ 
فانها مأخوذة عن ارسطو باعتبارات شتى من كتبه الخحتلفة . وليس غرضنا فى الوقث: 
الحاضر الوض فيتاريخالفلسفة المونانية وانتقالها الى العرب4واما الذي همنا في الحل الاو ل 
الكشف عن تراثنا الاصيل الذي يشكل اساس فلسفتنا في الوقت الافوي : 

العقل الذي يقول به المبور حين يعنون أن الانسان عاقل » بريدون به التعقل. ولا 

يكفي في التعقل مجرد الادراك»بليشترط في العاقل امرين : ان يكون ذا دن وفضماة . 
بعسارة اخرى : « العاقل من كان فاضلا » جمد الروية في استنباط ما ينبغي ات يؤثر من 
خير أو يتجنب من شر » . فهذا العقل يرتبط ارتباطا وثيقا كا رأينا بالاخلاق » اى ٠‏ 

بالخير والشر > كا يرتبط ارقباطا وثيقا بالدين .0007 000 
اما العقل الذي يقول به المتكادونف “ « فائما يعنون به المشبور في بسادىء الرأي ' 
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1 للجميع » فان بادىء الرأي المشترك عند الجيع او الادكثر. يسمونه العقل » . ولو شكَنا 

١0‏ تر جمة هذه الفكرة التي يذكرها الفارابي بلغة الفلسفة الحديثة » لقلنا ان بادىء الرأي 

9 . المشترك » هو « العقل السلم » الذي ذكره ديكارت في اول كتسابه عن« المنبج » حين 

١ ١‏ قال : « ان العقل السلم اكثر الاشياء توزعا بين الناس بالتساوي ن:. 

1 هذان المعنيان اللذان بدأ بها الفارابي كتابه هما في الواقع من جملة التراث العربي » 

1 شاعا عند العرب في الجاهلية » واشار اليهما القرآن . ذلك ان الدين الجديد لم يعتمد في 
بيان صحته الا على العقل . وقد اشرنا الى هذا المعنى في صدر هذا المقال » ولك نالجديد 
عند الفارابي انه م يجعل العقل المرجع في الحك على الاشياء بالصواب او الخطأ » ولكنه 
جعل العقل جزءا لا يتجزأ من الاحمال الخلقية والدينية » او بعيارة اخرى جعل العقل 
« معيارا » هذه الامور . وفى الوقت نفسه ذهب الى ان العقل .خاصة جوهرية للانسار:. 
لا يخاو فرد من الافراد من نصيب منه . 

كان ذلك هو تراثنا » وما زال يتردد صداه في داخل اذهاننا وينعكس على اعمالنا 

تق النوم ا فالمقول بيذا الأعشان يما كان معلها ع قواغ .ف الأخلاق واوامن الدين © 
واللامعقول ما خرج على هذه الاوامر والقواعد . 

. وقد شرع الغرب يأخذ بهذا الاتحاه العربي القديم . فهذا فيلسوف فرنسي معاصر » 
معروف في مصر »> مشهور في الشرق > هو المرحوم الاستاذ اندريه لالاند صاحب المعجم 
الفلسفي المشبور > والذي كان استاذا للفلسفة بالجامعة المصرية سنة ١47+‏ وسنواتاخرى 
بعدها » وتخرج على يديه كثير من زملائنا العربالذين نقرأ لهم » ومنهم كاتب هذا المقال. 
اقول ان آخر ما كته لالاند كتاب بعنوان « العقل والمعيار » » دافع فيه عن العقل 
وعن المذهب العقلى دفاعا حارا مجمد! . وليس من الغريب ان يفعل لالاند مثل ذلك » 

لاف الفلسقة الترقسة طقلية ساو ععلاتنة ب اساسا #مقة انةأردى مكارت قوااعه .هذا 
المذهب مستلها فيه الروح الفرنسية . وانت اذا استعرضت الفلسفات الكبرى في العالم » 
'والتي تعبر عن روح شعوبها » لرأيت المثالية في المانيا » والتجريبية في انكلتر! والبرتماتية 
| فيامريكا » واخيرا المركسية في روسيا . ولكن العجيب.حقا ان فرنسا التي كانت ميد 
المذهب العقلي هي التي ذبعت منها ونبغت فيها النزعات اللامعقولة » اللهم الا في حالات 
نادرة تبرز بين حين وآخر في دول اخرى > كا حدث في « تقليعة » الخنافس باتكلترا . 
يقول استاذنا لالاند في استبلال كتابه : « ان معنى العقل الذى نقصده هو ذلك الذى 
يشبيه مكارت بالقطرة السلدمة» ذلك الذى 'تغير اله عندما تقول عن شخص انهعاقل» 
ذلك الذي نعارض به الموى . وان الامان بالعقل على هذا المع انما هو التسلم بان كل 
انسان سوي عنده قدرة اساسية يز بها القضايا الصحبحة من الباطلة » ويحكم على درجات 
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الاحمال ويرجح بينها » ويميز بين الحسن والقبيح في مجال السلوك او العمل .:. قات 
يعمل المرء بشكل معقول لا ينبغي ان تكون دوافمه.مجره بواعث أو عواطف بل لا 
بد ان يفسر هذه الاعمال لغيره من الناس بالرجوع الى الافكار والقواعد الى يسامورت 
بصحتها . فالعقل اذا عامل جوهري في تكوين الشخصية الخلقمة » , 70 

واحسب انك حين تقرأ هذه العبارات لن تشك في انها تصور المعاني العربية للعقل » 
مما ذكرناه من قبل . وسأ كتفي بهذا القدر من هذا الكتاب » لان غرضةا! ليس تلخصه » 
بل بيان الاتجاه الحديث في الفكر الاوربي نحو القم والممابير » وهو اتجاه سبق العرب 
في تراثهم القد اليه . 


هناك اذا اطراف ثلاثة لا بد ان تؤخذ في الأعتمار عند النظر فى قضمة اللامعقول . 
وهذه الاطراف هي العقل والعاقل والمعقول . وقد اشرنا إلى يعض مءافي العقل قدا 
وحديثا » وسنعود الى تفصيل معان اخرى بعد قليل . ويحدر بنا ان نشير اشارة بسيرة 
الى الطرف الثاني او الاول - وهو العاقل . 00 0 

والعاقل صفة تطلق على الانسان » ولا تطلق على غيره من الكائنات . والانسان نوع . 
من جذس الحدوان » ولككنه اعلى هذه الانواع » ولدلك استطاع ان يتاز عنها ويتفوق 
عليها . وقد قبل ان الانسان مركب من طبيعتين » احداهما الطببعة الحروانية الى سمى 
من أجلها حيوانا » من جبة انه يأكل ويشرب ويتناسل ويتحارب مع. غيره كا تتقاتل 
الحيوإنات على الظفر بالانثى أو الفريسة . والاخرى الطبيعة العاقلة التي بها يسمو على 
نفسه > ويهذب حبوانيته بل يعارضها » ويحيا حباة معرفة ونظر وتأمل ٠‏ واذا كارن 
من السهل على المرء ان يساير طبيعته الحيواتية » ويستمع لنداء الغرائز » ويفعل كا تفعل 
الحيوانات » ففن العسير ان يتبع طريق العقل » ويستمع لصوت الحكمة » لكون عاقلا 

ان السر في سهولة اتباع الطبيعة الحيوانية » وصعوبة تحقيق الطبيعة العاقلة » يرجع الى 
ان الاولى لا تحتاج الى شيء آخر سوى « الدوافع » الحيوانية التى « تحرك » المرء » مما" 

يسمى بالغريزة او الهوى او الشهوة » او غير ذلك من الاسماء . اما العقل فان جوهره 
لدسن التحريك » بل النظر ‏ والحم » والترجيح ؛ الحم بالخطأ او الصواب » بالحسن او 
القبح > بالخير او الشر . فإذا وقع حم جازم بان هذا الشيء خطأ تمركت الارادة لتحنب! 
هذا الشيء . فالارادة هي التي تنفذ احكام العقل . 0000 

صفوة الول : العاقل هو الذي يتحم في افعاله » ويستطيع ان يخضعيا لمصلحته او 
لمصلحة امجتمع » وان يحقق بها اغراضنا » حسث يكون واعما .هذه الاغراض . لا شك 
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ا .إن الحيزا 4 أو غير العاقان كالطفل او 2 يسعى الى غرض »© ولكن في حالة 
الحيوان لا يكون واعيا بالفرض » ينصيه امام عيذيه » ويتجه اليه » ويتخذ له الاسباب" 
المؤدية الى تحقيق هذا 'الغرض ٠.‏ اما العاقل » فان الوعي ضروري للتسيز بينه وبين غير 
العاقل . لا يككون الانسان عاقلا الا اذا كان واعما » او شاعرا بذاته وبافعاله . 

ولا يسمى المرء عاقلا نجرد شعوره بالغرض الذي يسعى اليه » واتخاذ السمل المؤدية الى 
تحقبقه » مع شعوره نحرية سلوك هذا الطريق دون ذاك . كلا » بل ينبغئ ان يحقق لنفسه 
اها رابستي الذي يعيش فيه مصلحة . وكيف لعمري يمكن ان يسمى عاقلا من 

سعئ الى هلاك نفسه او البح اخور ببني جنس ه !؟ هذا شيء غير معقول ؛ انه 

و اللامكول و يصنة., 

وقد كان العرب اصح منا نظرا ا ل 
آلى الشر او الضرر امم « الداهية » ولم يقولوا انه عاقل . وعلة ذلك ا: سات 
باسم الغاقل على من يسعى الى الخير فقط . 

خنذ مثالا لذلك الذين يطلبون المال من خ قو اين ار ال الفسق اق 
الاحتبال وما اشيه الاك انب له مون ى اقيق قر حلي ؛ وقد يظفرون بكثير 
من المال »> ولكنه طريق حرام او مرذول »6 وعواقبه 0 اتكشف امرهم 
كان مصيرم الى السجن عقوبة لهم » أو ان لم ينتكشف لم0 الجتمع 
الذي يعيشون فيه . 

فالعاقل هو الذي يفعل الشيء المعقول.ولا يسمى العاقل كذلك بالاطلاق» بل بالنسية ٠‏ 
الى ما يقوم به من اعمال وما يصدر عنه من سلوك . ش 

ٍ والعاقل امم يطلق ويراد به معنيان : الاول العاقل « بالقوة » » والثاني العاقل 

« بالفعل » . فالانسان من جمة انه انسان > وكل انسان » بل الطفل نفسه > يسمى عاقلا 
« بالقوة » » اي عنده الاستعداد ان يكون عاقلا . ولكنه لا يكون عاقلا بالفعل الا 
عندما يوضع في حك العمل ليتبين من تصرفاته اهو عاقل ام لا . وهذا شيء مقرر قانونا » 
58 من المعروف أن الشخص اذا اساء التصرف في امواله بما ينتج عنه ضمرر » كان لاهله ان 

'يتقدموا للقضاء يطلبون « الحجر » عليه » بما يمنعه من حرية التصرف » لانه غير عاقل . 

. .والحكم على الشخص بانه عاقل او غير عاقل انما يرجع الى النظر في سلوكه وتصرفاته » 

| أمعقولة هي ام لا معقولة » اي اهي متفقة مع العقل ام غير متفقة . 


فهذا ماكان من امر العاقل وتحديد معناه 9 ولنعهعض الآن 5 تحديد معى العقل “وما 
الذي تقصده بذلك ٠‏ 
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ومن قدي الزمان » منذ ظبور الفلسفة على مسري الفكر » كان البحث في العقل شغلها 
الشاغل » ولا يزال حت الوم . وقد خيل الى ارسطو ان العقل عضو موجود فى الانسان» 
وان التعقل لا يتم الابه . وشيّه عملية التعقل بالابصار » فبذا الاحساس الذي يحتاج الى 
امور ثلاثة لكي يتم البصر » هي المحسوس ال سارجي » ثم العين وهي عضو الحس © ثم 
اكتقال المسوين انار حى لواحن النفس عن طريق عضو الحس؟ كذلك لا بد في التعقل من 
امور ثلاثة : هي المعقول الخارجي > ثم العقل وهو اداة التعقل » ثم العاقل وهو الانسان. 
غير انه يحب في فلسفة ارسطو ان يشرق على العقل ضوء ينير المعقولات حت تثرى »يم 
هي الخال في الاحساس البصري 5 ويقسم ارسطو العقل عقلين : فاعلا ومنفعلا ؛ فالمنفعل 
بالقوة » والفعال عقل بالفعل . واذا كان العقل بالقوة ‏ او المادى - فاسدا » فاننا » | 
فان العقل الفعال خالد ازلي . وقد استمرت هذه الافكار الارسطوطاليسسة الى عصر 
النبضة وبداية العصر الحديث . ثم احدث كانت ثورة في هذا التصور الارسطوطالسى » 
وبدلا من ان يجعل العقل متعاليا يستمد مبادئه من عام آخر ا“مى من عالمنا » فقد انزل 
العقل من هذا العرش المتعالي » وجعل مبادئه جزءا لا يتجزأ من نسيجه » بحيث لا يمكن 
ان ندرك العالم الخارجي الا من خلال المقولات العقلمة . وهذا معنى الثورة الكانشة فى 
الفلسفة 4 اذ بعد ان كانت الاشياء الخارجمة ثابتة والعقل البشرى يدور حولها يحاول 
معرفتها » اصبح العقل هو المركز الذي تدور حوله الاشباء الخارجية . وفضلا عن ذلك ١‏ 
فنحن لا يمكن ان نعرف حقيقة الاشياء الخارجية وانما نعرف فقط مظاهرها » ونعرفبا 
من خلال الزمان والمكان » وكلاهما من نسيج عقولنا لا من طبيعة العالم الخارجي ١ ٠.‏ 
وقد اتحبت الدراسات الحديثة يثة الى استبعاد اصطلاح العقل لجار انه شيء معين 
يشغل حيزا من المكان ويمكن ان يشار البه فبقال : هذا هو » كا تشير الى العين مثلا او 
الاذن » وان العينعضو الابصار والاذن عضو د . فاذا [ وو الاح في العقل كذلك» 
اذا ما العقل 9 ْ 
ان المباحث النفسانية الحديئة هي التي وضحجت معناه » والقت الضوء على « عملمة » 
العقل . ان الانسان لا يولد مزودأ عفاهم او مبادىء » ولكن عقله » ان حاز لنا اتغدل 
هذا المصطلح » اشبه باللوح الذي لم ينقش عليه شيء بعد » كا قال القدماء » | وكالصفحة 
السضاء ٠‏ وقد نيه القرآن الكريم الى هذا المعنى في الآية التي جاء قبها : م وال خلقم من, 
بطون امهاتم لا تعامون شيئاً » وجعل لم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون »2., 
بعبارة اخرى» العقل خلاصة التجارب التي يستفيدها المرء خلال حباته » بعضبا عن| 
طريق الحس » باعتبار ان الحواس هي التوافذ التي نطل منها على العالم الخارجي “وبعضها 
الآآخر عن طريق لات تحدث داخل الذهن . وان هذه احداري هي عرة التعامل مع 
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الاشياء ومع الناس » وتتدخل فيها عوامل نفسية واجتّاعية ومنطقمة وفلسفمة . 
والذي اتصوره في امر العقل - نتبجة قراءاتي وتأملاق وتجاربي الخاصة - ان العقل 
ير في تكوينه بمراحل اربع : هي النطتق » والحكم » والتعليل » والتقويم . 
0 اولا » واعني بالنطق الاافاظ التى يتعلمها الطفل من أهله ومن المجتمع الذي يعيش فيه . 
والالفاظ اسماء تدل على هسميات > ومنها اسماء اعلام مثل قولنا : شحرة ونافذة وباب 
وكتان » باعتبار انها اسماء يدل كل منها على مسمى يمكن الاشارة البه . ومنها اسماء 
معان مثل: الحرية والدمقراطسة والعدالة وغير ذلك . ومن المعروف ان الطفل مدأ 
باكتساب المعرفة بالمحسوسات والجزئيات » فيتعلم اسماء الاعلام اولا ولا يدرك ا مما 
الكلية الا في وقت متأخر . و كاها انسع قاموس الطفل او الصي او الشاب او الرجل > 
ْ اقسع عقله . وكماكانت الالفاظط البي ستخدمها « محددة » الدلالة على مسمماتها »© كان 
اصح نظرا وااحكم عقلا . 
- والالفاظ - او بعبارة اخرى اللغة ‏ ظاهرة اجتاعية . ولا يمكن لاى انسان لو 
1 اتفره ينفسه منذ الصغر ان يصل الها » لان اللفظ دلالة على شيء يعبر به المرء لي يفهم 
| عنه انسان آخر . فالالفاظ - او النطق - سبيل التفاهم بين الناس . وقد عثر على شير 
تأهوا منذ ولادتهم او صغرهم في غابات حت بلغوا مبلغ الصبى او الرجولة » وعاشوا ا 
تعيش.الحيوانات على ثمار الاشجار » ثم درسهم عاماء النفس والاجتاع فوج دوا انيم لا 
« ينطقون » » واستطاع بعضهم ان يتعلم الكلام اليسير » وعجز بعضهم الآخر تماما . ش 
ظ وقد اطلق القدماء لفظ الناطى » والنطق » على العملية العقلئة كلبا لا.على التافظ 
ْ فقط > فقوم : الانسان حيوان ناطق »> يريدون به انه عاقل . وهذه وجبة نظر جديرة 
| بالاعتبار » لانه على الرغم من ان ثمّة طرقا اخرى غير الالف اظ للدلالة على المعاى > 
. كالاشارات والرموز » ولكن الانسان اساسا حيوان ناطق » ولو فقد القدرة على النطق 
لفقد لذة الانسانية . ويكفي ان تتصور جماعة من الناس يعيشون معا » ولا يتفاهمون فما 
ا بينوم بالالفاظ بل بالاشارات »؛ لتتبين مقدار الشقاءالذي يحسونه > والمشقة الى عاوفا. ش 
انباافكرة لا معقولة ! ١‏ 
| ثانيا » واعني بالحكم » المعنى المنظقي من الحكم > أي اثبات شيء لشيء آآخر او 
| نفيه عنه » وبالاصطلاح الفني في المنطق النسبة بين الموضوع والحمول . وهذا شيم - 
8 منذ ان قرر.كانت ذلك - من طبيعة العقل . فان تفكر هو ان نمم . حت الطفل الصغير 
. الذي لا ينظق الا بلفظة واحدة انما يصدر احكاما » فهو عنداما يقول « بابا غ حين براه 
| انما يعني : هذا بابا » اي انه حكم على هذا الشيء انه بابا وليس شيئا آخر. 
ّْ والحكم ذهني » يدور داخل العقل » بازاء ما هو موجود في الخارج.. فان اتفق 
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الحكم الذهني مع ما هو موجود في الخارج» كان :الحكم صادقا» وان اختلف كان كاذيا. 
والسديل الى ضبط الاحكام ان نجع الى مقايس دقبقةة ؛ واجهزة عالية » فنتحنب 
بذلك احكام الهوى ؛ واوهام الخيال » واخطاء الحواس 

ولكن الاحكام المناشرة لست هي كل مكونات العقل ؛ انها اللبنات الاولى التي 
منبا يتكون لسوج العقل. . ولا.يفترق الانسان عن الحيوان .هذه الاحكام» لان الخبوان- 
في اكبر الظن - يصدر مثل هذه الاحكام » ما دام ييز الاشياء الختلفة فيقبل على بعضها 
وينفر عن بعضها الآخر . اما جوهز العقل بعنى الكامة » والذي به يفترق الانسان عن 
الحيوان » بل يفترق انسان عن انسان آخر » فبو التعليل . 


ثالثا » واعني بالتعلئل معرفة الاسباب والمسببات: . ومعرفة السبب تتطلب الجواب 
عن هذا السؤال : «لماذا 9» 007" 
««ؤانث. اذا جك ال الطفلقراقيه © بوحدت اق داء النوال يعن اديب + 
عاماء النفس الى ان هذا الفعل من الاطفال انما يرجع الى غريزة حب 0 
عند القائلين بنظرية الغرائز . ويتكون ا عند الطفل كاعما 0 
الاسباب الصحيحة عن الاشياء التي يستفسر عنها » او بعبسارة اخرى عن الانساب: 
« المعقولة » مولالك نانك بطو قة التربية السلممة تعتمد على امرين اسناسيين : الاول ».- 
ان يفتح الآباء صدورم. لابنامٌ مم يجسبون عن كل اسثلتهم » دون ضيق او تبرم ؛ والثاني » 
ان يحسوا:الاجابة العافية ‏ ائ المعقؤلة ‏ لا الاجابة القصصيكة الخرافية » حتى ينشأ ' 
الطفل وقد تكون عقله تكوينا عاا معقولا بعبدا عن الخرافات وعن اللامعقولنة ١  :‏ 
من اجن ذلك كان العقل البشري ثرة ««الحواز » بين شخضين على الاقل » او.عدة 
اشخاص ٠‏ انه الحوار الذي يدور بين الام وابنها وهي تخاطبه فيتعلم عنبا ويخاطبهام : 
تخاطبه ضيه إن كرد وال ترب قل خري ابرعل ا حبت جم لكوي 
العقول السلممة : ١‏ 
ا وطريقة التعلم في المدرسة ينبغي ان تكون طريقة الحوار » او بالاصطلاح الفتني 
الطريقة السقزاطية . ويحب ا ارال 
تخرج نسخا متكررة من الكتب قثن على قدمين . ظ 0 
والعقن بهذا المعنى الذي نؤثره » العقل الذي :هو مرة الهوار » عفل مفتوح تتفثل فنه: 
ا ا وجبتان من النظر > فلا كوت بذلك مغلقنفا على! 
نفسه » دتماطا »او تعسفيا : وفضلا غن ذلك يسيع انعد اجمعيا» »ل منا دام ام ماخلا 
بآراة الآتخرين ظ 
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'' لقد تم البحث عن" الاسباب » ويخاصة الظواهن الكبرى » تتبحة تعاون عدذ من 
الممكرين والعاماء في وقت واحد » وعلى مر العصور . وهذا التعاون يضمن استمرار 
البحث من جبة » والتصديق يصحة الاسياب من جبة اخرى ٠‏ ولو اهتدى فرد بنفسه الى 
معرقة علة ظاهرة من الظ وأهز » نما الذي يضمن ان رأية هو الصواب ؟ انه يحقابج الى 
تأيتن آراء غيره من العاماء . فلاجرم أن يككون الشخص في حاجة الى افراد امجتمع 
لتضحيح الرأي » وتأييده . 

ان معرفة اسباب الظر سرض اول احمالا واجمالا . وتاريخ العلوم يدلنا على 
ذلك » لانها مرت في تاريخ طويل>ولا نال الطريق العامي مفتوحا لامنكتشفات الانسانشة 
. نقول ذلك لاننا نحن الذين نعيش في القرن العشرين اصبح عبء المعرفة الملقى 50 
:. ثقيلا عقب التقدم العظم في الكشوف العامة في عصر الذرة والفضاء . واطفال اليوم 
مطالبوت بتحصيل معلومات كثيرة تستند |! ل أتلناب عاية تقوم في شتعتر لعل التيياري' 
1 العامة . ١‏ . 
ومن ابن يستمد الصبي او الشاب معارفة ؟ انه يستمدها من المجتمع الذي يعيش فبه . 
والفرق بين عقول البشر الذين يعيشون في الجتمعات المتقدمة والذين يعيشون في المجتمعات 
اكتخلفة » أنو الفرق بين ما حصله واكتسبة وتعله الفريق الاول » وما لم يستطع ان يتدذه 
أو تكتسنه الفردئق الشاني نظرا لتخلف امجتمع .. 5 

فلاغرابة اذا انه تقول ان الغقل » مغق الربط نين الاساب والمسبيات » ظاهرة 
أنجهاعمة : ٠‏ وسمكبين اثر ذلك ف المعقول واللامعقول . ولكن معرقة الاسباب والمسبئات 
ليت مظلوبة لذاتها » بل لشيء آآخر هو تسخير الطبيعة لمصلح ة الانسان . فقكف 
0 يم »> المرحلة الاخيرة في العقل:. ١‏ 

1 رابعا » واعني بالتقويم اصدار حك قيمة: على امر من الامور » أي الايثار والتفضيل . 
1 3 5 والاحكاء نوغان : حكم واقع »؛وحكم قسمة . فقولنا #القصرة مورقة » حكم 
.واقع » اي ينطبق على الحقيقة الخازجية . ولكنتك عندما قزق ارى تررع فى شدييتك 
ِ جزة ورد» ويؤثر غيزك ان يزرع شجرة برتقال» فهذا حكم قيمة » يعتمد على التفضيل. 
٠:‏ :والانسان يما هو انسان حياته في 'معظمها > ان لم تكن كلها » احكام تقويملة . واذا 
ل الام ٠‏ فهو سيم 7 
يروقه » ويقرك ما لا يريده . ش 

0 نصل اليه عقله من معرفة باسباب الاشياء وطنائعها في تسخير 
دده الاشناء لصالحه © وتغبيرها لنفعه . فالمذاقع :والخصاليع © والخير والثشر » والجخال والقبح» 
00 خاضع لاحكام الايثار والتفضيل > او لاحتكام القنمة » التي تجعل الانسان 5-5 
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صوب هذا الطريق دون ذاك . قد يتجه باحاث الذرة نحو الحرب او نحو السلام » كا هو 
واقع تحت ابصارنا اليوم . 


بقي أن نتحدث عن المعقول ما هو » بعد ان عرفنا من العاقل » وما المقصود بالعقل . 

وقديما قبل ان المعقول هو الفكرة الكلية المجردة » التى تقاب ل الحسوس بالنسة 
للاحساس . فاذا كان الحسومن ماديا جزئيا » فالمعقول جرد حكلى . وهذا هر مذهب 
ارسطو الذي اختلف الشراح في تفسيره » هل لامعقولات وجود مستقل خارج الذهن» ام 
هي ذهنية » وبذلك يكون العاقل والمعقول والعقل شيئاً واحدا . 

ولكننا نعني بالمعقول شيئاً آخر . 

المعقول ما يقبله العقل > اي ما براه صوابا وحقا » لااخط أ وباطلا . وهذا بقتفى 
النظر في الامور ايها صواب وايها خطأ؛وايها حق وابها باطل» مما يجرنا الى صمع الفلسفة . 

ونود قبل أن نفصل فيهذه القضية العويصة »> ان نوضح بعض الامور المتصلة بالمعقول. 

الاول 4 ان المعقول قد يكون فكرة » كا قد يكون فعلا وساوكا . 

والثاني » ان الفكرة التي نقول عنها انها معقولة ليست منعزلة عن غيرها » ولا هئ 
مطلقة » بل تؤخذ جزءا من السياق مع النظر الى ما ورد قبلبا وما يجيء بعدها . 7 

والثالث » ان المعقول ادخل في باب السلوك منه في ناب الفكر ؛ ما دام المقصود من 
الفكر ان ينتبي الى العمل » كا ان الفصل بين النظر والعمل ميراث خاطىء اخذناه عن . 
الفلسفة اليونانية » ولكن الاتجاهات الحديئة في اغلمها لا تفصل هذا الفصل . ان الانسان ' 
يؤدي احمالا يهتدي فيها بافكار » وتدور في خلده افكار يرتبها ترتيبا معينا فتفضي به 
الى السير في طريق معين من الساوك , ظ ١‏ 

ان السلوك هو الحك الصحيح لصواب الفككر . وسلوك الفرد ائمايتم في مجتمع يتصل 
مع افراده بعلاقات شت . ومن هنا كان السلوك القويم دليلا على صدق الفكرة » اي انبا 
معقولة . ش 

ان المعقول او اللامعقول في هذه الالة انما ينشأ من الجتمع » ومن حكم الجتمع على 
الفكر او السلوك بالخطأ او الصواب . فلا غرابة أن نقول ان المعقول مصدره الجتمع . 

والمعقول اصناف ثلاثة : معقولات رياضية» ومعقولات طبيعية » ومعقولاتانساشة» ' 
وذلك بحسب قسمة العلوم الى رياضية وطبيعية وانسانية . ١‏ 

ومن الواضح ان المعقولات من الصنف الثالث » وهي الانسانية » متصلة اوثق الصلة. 
بامجتمع » والمرجع فيها الى حكم الجتمع . وليس هذا الحكم مطلقا » ولا سائدا في كل 
الجتمعات في زمان واحد » ولا جاريا على مر التاريخ . ١‏ 
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والمعقولات الاحتاعية اصناف كذلك » منها ما يتصل. بالطعام والشراب والملس وما 
| الى ذلك من مظاهر المعاش الضرورية » ومنها ما يتصل بآداب السلوك وطرائق الحديث 
8 وامجاملات والاحتفالات ومناسبات الزواج والطلاق والولادة والوفاة وغير ذلك » ومنها 
'. مايتصل بمظاهر الترفيه » وعلى املة كل مايتصل بالحماة الاجتماعية. وهذه المظاهر ترجع' 
الى العرف والتقاليد » وها جذور عميقة تنحدر مع الكارن . والتوافق مع المعقولات 
الاجتاعية دؤٌديالى تماسك الجتمع وترابطه» والخروج عليها يفضي الى التفكك والانحلال. 
واذا وجب ان يمخرج امد عل: المأثرى # وهو المشرل اجتماعما “ لفساده » فان الرواد 
الاول قي التغمير الاجتماعى ي الا جرم يضحون بانفسهم في سبيل ا جتمع . فاذا تحتم التغبير > 
قلا بد ان تم عوافقة الجموع . 
ان المعقول هو ذلك الذي بوافق عليه امجتمع #واللاميقول هو الى مارو شخص 
او قلة » ولم يحر عليه العرف . 
والتفرد ضرب من الشذوذ » او هو خروج على المألوف »> طلبا للشهرة . ولذلك قيل 
في الامثال : خالف تعرف . حقا » التفرد جري وراء الحرية الشخصية » ولكن التطرف 
فيهذه الحرية مدعاة اذا انتشرت بين جميع الناس الى انعدام التجانس في المجتمع. لا بد اذا 
ان تتقيد الحرية الشخصية بمصلحة المجموع . فالمعقول في الامور الانسانية حكم بالقيمة 
تصدره الجتمع 3 
اما المعقولات الطبيعية فانها تخضع في الحكم عليها بالصواب او الخطأ الى التجارب 
العامية . فنا تثبت التجارب صحته كان معقولا » وما دلت التجارب على خطئه كارن 
لامعقولا . ش 
لسنا نريد الخوض في المعقولات العامبة من حيث هي كذلك » ولكننا نود ان نلفت 
النظر الى ان المشاهدات والفروض والقوانين العامية ليس لما في ذاتها قيمة » وانما قسمتها 
' في اهتداء الانسان اليها» ثم في استخدامه لهاء وال ظلت حبرا على ورق بعيدة عن مصلحة 
الانسان . والامر كذلك في الحقائق الرياضية » فانها تككون معقولة بمقدار اتساقها مع 
التعاريف والبدهيات والمسامات الرياضية . ومع ذلك فان الافكار الرياضية ولو انها حق 
في ذاتها الا ان قدمتها في استخدامها لمصلحة الانسان . وعندئذ تكون معقولة . 
فالمعقول اذأ هو الشيء الذي يحقى مصلحة الانسان لا من جبة انه فرد بل من جبة انه 
عضو في جماعة . واللامعقول هو الذي يضاد مصاحة الفرد » او يفسد مصلحة المجتمع . 
ولما كانت مصلحة الفرد انما تئحة تتحقى بصلاح المجتمم الذي يعيش فيه » قلا بد أن سعى 
الفرد الى فعل الشيء المعقول حتى يحقق النفع لنفسه وللمجتمع . 
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العسال الوريجة ‏ 


منذ عبد ارسطؤ الفيلسوف و زو كسيس المصور وح بداية هذا القرن» لم يكن بصع 
الفن الغربي ان ينعتق من حدود القواعد التشرنحية والمنظور والنسب الذهسة . على انه 
وأن مر خلال رحلته الطويلة بمراحل متعددة» فقد بقي دائما اسير المالالبشرى» ونادراً ما 
بلغ حدود جمال الطبيعة والاشياء » او الجال المجرد وجمال الفكرة كا تم في هذا 
القرن. فثمة ثورة عارمة بقست مكبوتة آلاف السنين انفخرت بقوة هذا القرر: © 
لكي تقضي هائيا على فكرة جمال العالم الخارجي » منتصرة لفتكرة الال الفنى 
واجمال المعنوي . ولقد كانت بوادر هذه الثورة تحمل اشكالا م يكن من السهل لها ار 
تشف عن نتائج هذا القرن » ومع ذلك فلقد استطاعت رومانطيقية دلاكروا فى القرث 
الاسم عشر ان تقضي على كلاسيكية ديفد التي كانت بذاتها ثورة على الشكللة والتفاهة 
الموضوعية لامر ٠.‏ وعندما جاء غوغان وفان غوغ وسيزاتن » تذتحت أمام الفن 
الحديث طرق ثلاثة كانت جميعها تبحث عن شخصة مستقلة . 00 

ليس من السهل البحث عن طابع قومي للفن الغربي . صحمح ان دورر الالمانى يختلف 
عن رفائيل الايطالي » ىا يختلف الاثنان عن فبلاسكيز . الا ان هذه الاختلافات لا تحدد 
بوضوح الفواصل القاطعة افنون مختلفة ٠.‏ فالجذور الفامدكية والميزنطية والاسيرية كانت 
تتحد يوما بعد يوم نتيجة احتكاك الفنانين ببعضهم © مؤلفة فنا الإرساتواجذا تطور تطورا 
موازيا لتطور الحضارة الاوربمة ذاتها . ْ 

الا ان الشعور القومي الذي استيقظ في القررن الثامن عشر على يد بسمارك ومازينى» 
تنبه ايضا في نفوس الفنانين عندما وج دوا اتفسهم امام تجربة داخلية » يحاولون فا 
تعمرق جذور شخصيتهم القومية للفوز في مضمار السماق الحضارى الحديث . ولقد حملت 
هذه التحارب تسميات مختلفة : م انطباعية 3 في.فرنسا» و 0 المانا » | 
و« مستقبلية » في ايطالما . وكان' هم الفنان ارك نحت عن امول خلال درق امته ! 
وآثار حضارته وطبيعة خلقه » حق .اذا لم يستطع الفوز بما فيه الكفاية » توغل | كثر 
فباكثر في ابعاد الانسانية » فيجوس وراء آثار الفنون الشعبية المنيثة في اطراف القرى ١.‏ 
لحك 
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1 والمحفوظة في زوايا المتاحف» ويذهتٍ الى جزر المحيط والى بلاد ١ه‏ الشرق الغعربي والشرق 
.. الأقصى» باحما هناك عن فن سابق لكل القوانين الوضعيةالتيجعلت من الفن جرد تقليدبارع . 
ا وهكذا لحن دوه الفدارة إن لاريع الذن الاوربي كل من غوغان و فان وغ 
1 وماتيس و ببكاسو و روسو و كامبيل . 
© بيد ان التطور الفني الذي تم في الغرب لم يشمل الفن العربي » ذلك ان الفن العربى 
| كان يقوم على اسس جمالية مختلفة كل الاختتلاف عن الاسس الجالبة في الفن الغربى : 
: فبينا بعتمد قندياس و دافنشي وحتى انغر على جمال الكيال الجسدي » كان الف ا 6 
من ينام قصين قصر المشتى وحتى تزيين آخر مصحف » يعتمد على فن التجريد البعيد عن الشبه 
1 والاصل . ومّة ة فن تشسيبي» كان يرزح تحت عبء العنعنات الدينية فلا :يكاد يعتنى به رسميا 
١‏ ا في عهود التعسف والتزمت © بقي مع ذلك نضيرا منذ قصر الخير في ارض الشام ويلكوارا 
ا في سامراء وح المثمنيات والرسوم الشعبية في بغداد ومصر » بل حى الايقونات المسبحمة 
ا التي وجدت في لبنارن وسوريا والتي نسبت للفن البيزنطي > وكان اولى ان ينسب الفن 
3 الميز نطي نفسه للفن فى شمالي الوطن العربي كله . 
:. على أن الفن الراسخ الذي بقي واحدا في مختلف العصور دور ان يتأثر بالعنعنات 
ٍ والاهتزازات العقائدية » كان الفن المدوي والتطسيقي الذي زاوله الفلاحون والسطاء عند 
تزيين دورهم وصنع اوائلهم وعند تهيئة احتفالاتهم وافراحهم . هذا الفن بقي محافظا على 
. بكورته ونضارته ومحافظا على معانيه امالية الاصيلة » ولم يككن بامكان القريب منه ان 
ا نتميز محاسته وبهاءه هاءه > ولكن ما ان يطلع علمه المثقف او الزائر الغربي حتى يسكسلم لسحره 
| ويعيش على مداده في انتقاء موضوعاته زمنا طويلا . هذا الفن الشعي هو من ابرز موارد 
| الفن العربي الحديث كا سذرى» ولقد درج الناس على اسقاط هذا الفن من الفذون الابداعية» 
| ولكن ذلك لم يستقم طويلا؛ وكان علىرأس محاربي هذه الفكرة الناقد الاتكليزي المعاصر 
+ هريرت ريد . 
٠‏ وبينا كان الفن الشعبي حاضرا في كل العصور > كان الفن التشبيهي والرقش برقد رقدة 
طويلة» بقبت حت بقظة الوعي القومي وتحرر العالم العربيواتحاهه بايمان نحو الوحدة . 


1 . وقمل ان تتحقق اية وحدة سياسية» كانت هناك وحدة حضارية راسخة وقدعة تأخذ 
مكانها للظبور تلقائيا في جال الفن . وهكذا رأينا حلقات التلاقي تنداح باستمرار جامعة 
ّْ الاتجاهات الفنيةالقومية في بؤّرة واحدة» لي تبني فنا اصلا لا اثر فيه للتعالم الغربية المستوردة. 

على ان القن العزبي الحديث لم بسر في طريق الوحدة ببساطة وسرعة » فلقد مر 
| الفنانون التشككيليونمن مصورين ونحاتين بمراحل موازية لمراحل الفن الغربي في هذا القرث؛ 
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ثمنهم من اعتنق الانطباعية » ومنهم من كارن سرياليا او وحشيا او تعبيريا » وبعضهم 
كثير سار في ركاب التجريدية الغربية . ولكن هذه الطريق ل تمنعهم قط من الوصول الى. 
هدف قومي في الفن » خاصة وان الفن الغربي نفسه كان يتجه نحو هدف مماثل كا اوردنا . 
على أنه لا بد ان نستعرض هنا المشكلة الخطيرة التي كان يعانيها الفن في البلاد العربية وال 
ما زال يعانيها في بعض البلدان » وخاصة لبنان . هذه المشكلة هي طغيان الاتحاهات 
المدرسية الحديثة على الفن امحل . 

صحيح ان الفن يحتاز الحدود بدون جواز » كا يقول اندريه مالرو > ولكن الاصح 
منه وخاصة في عصرنا ان يككون لكل فن شخصية متميزة . ان مشكلة الفن فى الغرب 
اليوم قائمة على البحث عن شخصية لفن كل فنان ؛ فاتيو يرقض اتحاه برنار بوفمه في فرنسا» 
ولا يقبل 1 فرو ان يكون قريبا من بوري في ايطالي! . والفتانون الناشئون رفضون كل 
الفنانين الاسبقين ويبحثون بهمة عن اسلوب جديد » حتى بات هذا البحث اشبه بالمرض . 
ونحن نريد ان نقول من وراء هذا ان الدعوة الى ايحاد شخصية عربية في الفن ورفض كل 
اتحساه مستورد انما هي دعوة تقتضيها المصلحة الفنية قبل المصلحة القومية . ولحكن ما 
يؤسف له » ان العديد من الفئانين الشباب يستمرئون الاساليب الحديثة ليساطتها » دون 
ان يقدروا ماذا اقتضى الفنان صاحمبها من تحربة وخبرة ومعاناة لكي يصل الها . ولدلك 
فهم يقدمون غالبا نتائج غثة تدفع الجهور الى الحم السلي على الاتحاهات الحديثة كلها. 

ونحن »> بصرف النظر عن الاقتباسات التى اخذها اكثر الفنانين العرب عن المدارس 
الحذيثة كالانطباعية والوحشية والتعبيرية والسريالية والتجريدية » فائنا ستقتصر في يحثنا 
على الحديث عن المعالم العربية . ولسوف تحد هذه المعالم في اتجاهين : الأول عر عال تيو 
عاشت فيه الفنون دون ان تسها اعراض المدنية او يعدلها تقدم التقنية» فوجد الفنانون من 
بقاياها تراثا اصيلا تزاحم اكثرهم على الاقتياس منه والاستمداد من اصوله. بلمن زوايا هذا 
. امجال ظبر مال وفلاحون بسطاء حماوا معهم صفاء الحياة البدائية التي عاشوها ء؛ 
فصوروها باقلامهم الساذجة العفوية التي رفعت بهم الى مستوى الابداع الفني» تماما ما حصلا 
منذ نصف قرن يوم توج مركي روسو واللحام دوران واللحام دوبون علو رأس اتجحاه فو 
عظم » بشر به الشاعر ابولبئير باجمل عبارات الثناء . والمجال الثاني هو العودة الى التراءة 
القدم والى اصول الرقش العربي . ويحب ان نعترف قبل متابعة الخوض في هذا الموضوع 
ان فن التصوير والنحت > كا عرفه الغرب منذ'عبد شما بوي و دونا تيلو » لم يمارسه العرد 
في جميع أنحاء البلاد العربية الا منذ بداية القرن العشرين . ويحب ألا يعنى هذا ان ذ 
التصوير برمته لم يكن معروفا » بل على المكس فان الصور الملونة الجدارية التي وجدت| 
قصير عمرة في الاردن وفي قصور سامراء في العراق وفي المام الفاظمي في مضر » وكذ 
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الايقونات الدينية التي ما زالت محفوظة في اديرة سوريا ولبنان منذ القرن السابع عشر » 


ولككن اذا اردنا ان يقتصر حديئنا على الفن الحديث» اي فن الصورة والتمثال في هذا 
القرن» وجدنا ان 5 لئان مدرسة فسة كانت السماقة ف مجال الكشف عن خصائص المماة 
وجال الطبيعة اللبنانية . وكان ذلك باسلوب عفوي غالبا او بإسلوب مدرمي متأثر بتعالم 
| الغرب احيانا . وهكذا كان من الرواد في الفن امحلي نعمة الله المعادي الذي ترك على جدار 
منزل مارون عبود صورة جدارية كبيرة قثلالحياة الشعبية ف لبنان اصدق قثيل؟ فالقرويون 
يصنعون الخلبز » وامرأة تبيء الككية اللبنانية » وآخرون يلوون بلعب الورق > وزمرة 
تقوم بقطف العنب » واخرى تفرط الكشك » وهكذا. والى جانب اسلوب المعادي 
المسط » ظ بر أسلوب رئيف الشدودي الا كاديمي في موضوعات وجهمة لمئانة . ونستطييع 
ان نعتبر المعادي اول من فح الطريق لم فن لبناني عربى يتناول ا موضوعات ا حلمة الصرفة» 
| حتباتت الموضوعات الفنية الجديدة محصورة بالحياة البيتية وطراز الببوت ووجوه اللمثاننين 
| بالبستهم القومية. ولقد ترك كل من داود القرم (توفي )١197٠‏ و حميب سرور(. 30 
9 ) و خليل صليبي ( 1958-1419 ) والنحات بوسف اله ويك سجلا كاملا مليمًا 
١‏ اه الناضحة البي ثيتت دعائم فن لبثاني اصل وم تكن الثقافة الفنية الرفيعة التي 
| تلقاها هؤلاء ني معاهد الغرب ومتاحفه الا النسغ الدائم الذي غذى دائًا العواطف القوممة 
ظ ا لدهم » فانعكست الحياة البريئة الصافية في لبنان أسلوبا صوفيا عب د القرم » واتتصب 
]| الفن الحديث عتيدا في لبئان على يد سرور » وبدا الصلبي كاهن اللون يبشير بالجهال 

| الانساني اينا حل > واضعا اسس الثورة الاجتاعية الجديدة في جو مليء بالقذمت والجد . 
١‏ ا يها النحت حم 70 


78 ليم فروخ 5" مرك زجوو) مصور القرية اللمنانئة 
: والاحداث العربية الجليلة.. ثم يأتي دور قيصر الجمبل ( ١408- ١894‏ ) فى التقاط نور 
8 الشمس على الالوان الدافئة التي تنظم قصيدة لبنان الكبيرة ؛ ول ينس الجميل الاحداث 
| اللبنانية » فصورها على ادق ما يستطيع فئان قدير تصويره . ومن اشبر الفئانين اللمثاننين 
| صلمبا الدويبي وناظم ايراني وجان خليفة و ايلي كنعان وسعيد ا. عقل» والنحاتات ميشال 
. هبوص و لوسف عصوب . 

ْ وفي الجمهورية العربية.المتحدة » كان للمعرض الففي الذي اقامه عام ١85١‏ في صالة 
١‏ “الاويرا فنانون مستشرقون من امال فورشيلا وغاسته واميل برنار » الطريق الممبد 
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| لانتشار عادة التذوق الفني في مصر »؛ مما اذى الى ب. بسع جميع. لؤحات المعرض الثاني الدي 
اقم عام ١‏ .. وعندما انشْئْتِ مدرسة اله ون الجماة في القاهرة عام.. ١6٠‏ كن ذلك 
بداية ظبور فن التصوير والنحت على ايدي المصريين » بعد ار كان الاوربيون وخاصة 
الفرنسيون هم:سادته منذ حملة نابليون . :وكان المشال ممود مختار ( 146٠‏ )و١‏ ) 
والمصور جمد حسن 145١-1497(‏ ): وراغب عياد (ولد.498١)‏ وبوسف 
كامل ( ولد 55م ) من أوائل المتخرجين من هذه المدرسة . وقد اقبل المصريون على 
الانتساب الن هذه 0 حتى .بلغ عددم في السنة الاولى ١8٠١‏ طاليا » مما يؤكد الرغبة . 
الملحة لمزاولة التعبير الفني التي كانت مكدوتة طبلة عوود طويلة . ولقد كن المعرض 
المصري الاول الذي اقم عام 141١‏ الشاهد العدل على كمون العبقرية الفنية لدى عدد 
كمير من الناشئين بن المصريين . وتطورت هذه المدرسة اله كلية » ثم ظبرث كلبة الفذو ن 
التطسقية منذ عام كلدك وتخرج من هاتين الكليتين مات الفنانين الدين يحتلون 0 
١‏ مراكز هامة في الفن. وتشكلت جمعيات فنية تأثرت بانفعالات واتحاهات 0 فيالغرب# 
فكان منها جماعة الفن والحرية ومن ابرز اعضائها رمسدس يونان و كامل الام ساني و فؤاد 
كامل و كال الملا » ثم اشترك معهم مود 'سعيد في أول معرض اقم عام 1414٠‏ . ولقند 
رمعت هذه لخاد هذا موده لايد ولي ا يو المرحلة التي ما زال معبشها 
الغرب في هذا القرن » والتي تقوم على تقوية الطابع الفردي في المجال الابداعى . الا ان 
الاساليب التى لأ المها اكثر اعضاء هذه الجاعة » كانت تثير فِنّة اخرى » للتشابه القوي 
الذي قام بين اعمال جاعة الفن والجرية وبين انتاج المدارس الغنية الغربية . وهكذا 
ظبرت جاعة الفنانين الشرقيين: الجدد الذين كر سوا انفسهم موه الشخصية المصرية 
ودراسة الفن الشعبي والابتعاد عن مؤثرات .الفنون الغربية . ثم ظبرت جماعة الفن 
المعاصر > منشقة عن الجاعة الاولى. لي تسعى وراء فن شعبي اصيل » وكارت فن ابرز 
' اعضائا عبد .اهادي الخزار واحامد ندا . ولقد لعبت هذه الجمعيات في يجال الإبداع الفني 
. دور المثير »كا يقول اعمه آزار . ومنذ عام ١114‏ تشكلت في القاهرة جمعية ة عي الفنون. 
الجميلة التي حملت في بداية نشأتها امعا آخر ٠‏ وقد قامت .هذه الجمعية بتبني صالون القاهرة 
السبنوي الذي يجمع اعمال الفنانين المصريين من نحاتين ومصورين وحفارين »:هذ! عدا عن 
معارضن عالمية كانت تقدمها للجمرور برعاية الدولة وتشجيعها 
م رن وا ل م ض لريب 
لفنانين مصريين واجانب ؛ وتيتم هذه الجماعة ايضا بشؤون التربية , الفنية :. ومنذ عباءم 
١‏ تأسست رابطة الفئانين المضريين» الت كان هها اثازة السحث عن 'الإصبالة ق الف 
المصري اللحديث والدعوة الى القذام المواضيع الخاضة بالبيثة. و الناة المطرية 000 0 + 
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ولكن المعركة بين التيار الاوربي والتيار القومي مازالت قائمة حتى الآن » ليس فى 
مصر وحدها بل في جميع البلاد العربية الاخرى . على ان سببها في مصر يعود الى تأثير 
الاساتذة المستشرقين من مختلف أنحاء اوربا » الذين حاولوا دائا تلقين المصريين اصول فنهم 
وقواعده. وكانت عوامل الاستعار والتخلف الحضاري هي الت دفعت المثقفين والموهوبين 
من الشباب لتتبع آثار الفن الاوربي ولتطبيق مدارسه » دورت ادراك لخلفياتها الثقافمة 
والاجتاعية والنفسية التي ادت الى ظبورها . ولكن الشعور القومى الذى امشقظ فى 
مصر كان يستقي معينه من التراث امسر العريق. اومن اكبيباة لكيه 5 الطريم 
| الخاص . وهكذا كانت آثار مختار تحمل بوقت واحد اسلوب الفن القد.م وموضوعات 
الحياة البومية في القرية والريف المصري . 

وقصة الفن في العراق قدعة » ما زالت شواهدها في المنمنات والحطوط ات يحكبها 
1 حبى بن مود الواسطي في مخطوط « مقامات الحر يري «( الحفوظ في المكتبة الوطنمة فى 
. باريس © تحت اسم حريري شيفر . وفيها خلاصة الفن العراقي القديم الذي وصل القمة » 
| ثم غاب مات السنين لكي يظبر من جديد » بعد انهاء السبطرة العؤانة » فنا حديثا سحث 
٠‏ عن خصائصه القومية العراقية . ْ 0 
0 والفثانوة الاوائل في العراق لم تصقل مواهبهم المدارس في الغرب »> ولا وجبتهم 
ْ الكليات المحلية ها في مصر © بل كانت موهبتهم الفطرية زادم ف ارتقاء سم المحد الدي 
ِ وصل ببعضهم » كالمصور عبد القادر رسام » الى الفوز بالجائزة الثانية فى مسابقة دولمة » 
| واحتفظ متحف بزلين باوحته الفائزة . ومة رسام آنغر هو مد صالح زكي » الضابط 
| المتقاعد الذي استهواه التصوير فسجل عن طريقه ما علق في مخيلته من اخبار المعارك الى 
| خاضها » الى جانب المناظر الطبيعية التي نقلبا من اطراف دجلة وساتين بقداه .70 
1 ثم امتد التأثير المدرسي الغربي على يد عاصم حافظ واكرم شكري الذي كان اول 
٠‏ الموفدين لدراسة الفن في انكلترا عام جور »> ثم كان ايفاد الففان الموهوب فائق حسن 
| الى باريس عام ١51‏ > وحافظ الدروبيالى روما . واخيرا كان احتكاك الفنانين العراقين 
| الشباب بالفنانين البولونيين الذين استقزوا اثناء الحرب العالمية الثانمة فى بغداه .70 


2 مرة اخرى نجابه معركة حامية بين انصار الفن الاوربي وانصار الفن القومى . ولقد 
| كان موقف انصار الفن الاوربي اكثر اعتدادا ببارستهم الاساليب المستوردة » والتق 
اصبحت مناهج للفن الحديث في اكثر بقاع الدنيا . اما انصار الفن القومى فلقد كانوا اكثر 
امنا » ولككنهم كانوا بحاجة دائًا الى ني في الفن يهدييم _سواء السبيل . وتوافد الانبساء على 
ا العراق » ذكان منهم فائق حسن » وكانمنهم جواد سلم »؛ واسماعيل الشيخلى وآخرون. 
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وفي سوريا ما في العراق تأخر.ظهور.الفن الحديث نظا لاستمرار السبطرة العؤانية على ' 
البلاد حتى عام ٠‏ وا على .ان مبادىء الفن_التشكيبي التشبيبي م تكن هولة ف سورياء . 
كل الجبل » بل ان الارساليات المسحية وما. رافقها من اعمال فنئة ومشازيع » قد قدمت. . 
امثلة عديدة عن الفن ؛ كذلك كانت. المتمذات الرائعة » إلتي . نقل بعضها عن العراق والقى. 
وضعت لايضاح الكتب وتزبينها » قد قربت هي ايضا من اصرل الفن الحديث . يضاف ' 
اإن ذلك الرسوم ( (الصور الشخصية) التي خاييا المشاتدون من الاسثانة المصورين اوزييين 6 : 
والتي اعتبرت من الاشياء الغريية التي اثارت فضول الموهوبين > فنقلوهنا حمنا ونسخوا عنها 
حينا آخخر.. :ونستطيع اعتبار الصور الجدارية التي كان يزين بها النقاشوت والدهانور 
الببوت الكبيرة العريقة » بداية لفن المناظر الطبيعية والطبيعية الصامتة والفواكه . 

ولقد تأثر الفنانون السوريون الاوائل مثل توفيق طارق ( ١44٠ -- ١418‏ ) وعبد 
الوهاب ابو السعود ( ١46١ - ١419‏ ) والمصور النحات مود جلال بالاتحاهات الواقعمة: 
الاكاديمية في الغرب > ومالوا جميعا الى تصوير المشاهد المحلية والمعارك القومية » مثل' 
«معركة حطين » لطارق وم فتح الاندلس »لاب السعود و « الراعي واللاحئون )الخلال. 
كا مال الاخير للحت الشخصيات العربية كان رشد وخ الد بن الوليد وطارق بن زياد 
وغيرهم . وفى الوقت نفسه قام سعيد تحسين »2 الفنان القومي الذي كرس ريشته لتصوير ' 
الحياة العربية ثم انتقل لتصوير الاحداث الوحدوية العربية منذ انتصار صلاح الدبن وحتى 
ميثاق ا | ش 

وى سورنا فرناق البلاة العربية ظبرت جمعيات فنية كان همها تدعي الطابع امحل 
في آثار الفنانين المواطنين . ومن اشبر هذه الممعسات المعية السورية للفثون و رابطة 
الفنانين السوريين ٠.‏ 00 00 

في المغرب العربي كا في المشرق كان الاستعمار الاجني سيبا اساسيا في طمس معام 
التراث العربي وفي توجيه الاهتام نحو الفن الغربي . ولم يكن باستطاعة الفنان المغربي ان" 
بزاخم الفنانين المستشسرقين الذين.استقروا او زاروا المغرب من عبد دلاكروا الى دهودنك' 
وشاسيريو واماتيس و بول كل . ولقد كان من بواعث الاهام بالفن المحلى ما تأثر به 
الفنانون المغربيون من اتجاهات شيرقية للفنانين الغرببين . فلقد كان دور هؤلاء اصحابيا في 
المغرب.العربي » ذلك ان اكثر رواد الفن الغربيين قدموا بعد زيارتهم لشإلي افريقيا ا 
النتائج الذالة على سحر امال العربي واصالة الفن وبهاء الاشياء والوان الشعبية . 

ومن هؤلاء من قدم ممادىء حديدة للفن الغربي مستقاة من اصول عربية ا 
ماتيس الفرنسي وبول كل الالماني وغيرهما . وهكذا ظبر في تونس اتجاه قومي -جديد عثلة 
يحيى التونسي والزبير التركي وعبد العزيز القرجي . 


548 


02.60و 01000126 أ .أ 00154/ا0». كا 00 اع 2ه1]. الالانا/نا//:5طخاطا 1ع ةم 


وتأخر ظبور'الفن الحديث في المغزب »الا ان قافلة كبيرة من إلفنانين الشباب ؛ امثان 
الملا الشرناوي -وكريم ان وفريد بلكاهيه و عمد بن علال » سحت ايان لاتحاة 
عربي جديد في الفن الخديث '. 7 اليه ْ 
ا وف الجزائر دعوة جديدة للقضاء على تأثير الفن فاقرن الل وان الجزائر طبلة فترة 
الاستمار” ومنذ عام :.18٠‏ ولقد ظهر من الاتحاهات القومية"اتجاه يحاكى المتمنات فى 
القصهٍ وير والتلوين والتزيين. . وقد: بلغ جمد راسم في ذلك مبلغا لي ار ير 
في فارس قدعا . ثم اتحه غدد..من. الجز ائريين وراء خناتهم القوصسة بة » فكان منهم حسين بن 
عنوره ومعمري وبن بللس وغيرهم ٠‏ وما زال الفن في الجزائر يحاول الانتتصابٌ بعنفوانة. 
ولقد اقم في عام ١554‏ اول معرض للفئانين الجزائريين » وقد ضم اعمسال ما يقرب من 
د فغانة حزاثرية.:واحدة وكام وناك خراق يعتمد على جرفية 
| الاصول العربية في تزيين الخزف.. ١ ٠‏ 
ا ويشين مما سيق .ان الظروف ألتي هر بها الفن: في البلاد. الم وماد كرو ور 
نان البعطة القوممة التي جاءت عقب الاستقلال هرمت لوحندة عرينة ة ثقافة وفئنة » سثرى 
+ معالمبا. :فيئا بلي و نحن نقوم بتحليل الاتجااهات الفئية العربية 4 0 الحدود 
السناسة الممنطنعة والقامة مع الاسف حتى الآن . ا 
“قلنا عند بداية هذا البحث ان الاسا س الذي قا 50 الخديث هو التحرر منقيود 
الا كادئية والمقياس. ولقد وجد هذا المنطلق استعدادا قوياً لدى الفئانين الغرب المعاصرين» 
٠‏ الذين وجبوا انفسهم عند ملتقى الاتجاهات الحديثة بالاتججاه |( القومي العربي . والواقع ان 
| عددا كنيرا من الفئانين ممن تشبعوا بالثقافة الغرنية ونيا روا اتجاهاتها.» :وجدوا حلا نهاثنا 
ا مشكلة تأصيل اتجاههم الفني» سحت بقنا ثرى من بزاوج بي الريكامية وألفن الحي ا فعل - 
ا خواد سلم واحمد صاري 2 العراق ؛ ؟ ومن يواحد بين الماتسية والرة ش العربي :م فعل 
ا طارق مظاوم ؛ ومن يتلاقى مع بول كلي والفتون التطبيقية الشغبية 5 فعل التحاتان| حمذ 
ْ عبد الزهاب: واشفاوق جمد اج عم) وابراهم القسطنطيني ( تونس ) . وعدد من هؤلاء 
: تخت الطريق التحريدية في الفن مؤدية لامخالة الى الرقش العربي المجرد » فاستيق ذلك الى ' 
ا ممارسة الزخرفة العربية » او الى تصوير الخرف العربي ‏ كا فعل في سؤريا ادم اسماغيل 
ةل سج ةا ) وشمود حماد (ولد 4؟14١)‏ وسامي برهان (ولد »)١97.‏ دون ان يدور 
مخلد هؤلاء ان مناولات اساسية اجراها بول كلي في هذا المجال بعد ان زان القيروارن 
.تكدلك .فغل.نالارد المولود في :الجزائر » وشمد نجاد الترى > وجان ديفوتكس الفر نمي »مما 
مجعل الصيغة في الرقش العربي والكامة او الحرف العربي موضوع اتجحاه تخريدي جذيد . 
ا “ 'ؤبمصورة غامة كانث الثقة بأيحاد فن عريئ الاسلوي والموضرع قوية » حتى عندمنا كان 


وهو 
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بعض الفنانين يقاوم بكل ضراوة الاتحاهات الفنية الحديثة ‏ كا فعل مصطفى فروخ 
( لبنان )واسماعيل الشيخلي ( العراق ) ونعم اسماعيل ( سوريا ) وحمود سعيد (ج ع م)» 
فان الاسلوب البدئي كان كفيلا باستحلاء الخصائص الجديدة للفن التشكيلي العربي . 
وباعتقادنا ان ما قدمه مود سعيد (جعم) من لوحات »© نذكر منها «الجزيرة السعيدة» 
و«جميلات بحري » وه همسة » و «١‏ الدعوة الى السفر » » يبقى الدليل الاكثر قوة على 
ظهور مدرسة جديدة خاصة » لا مصدر لها الا الثقافة التي امتدت عبر التاريخ العربي والا ' 
الحياة التي عاشها انسان الشعب في بيئته المنسية . كذلك بشأن سعيد تحسين ( سوريا ) » 
فقد بقي حافظا على طابعه البريء الذي يشيع ااراسة والنبحة فى نقوفى الشبامن السيطاء 
الدين تذوقوا انتاحه . ْ 
ولقد بالغ الفنانون المحدثون في تعقب البساطة والطفولة في حماة الشعب الوادع الطيب» 
وكان لؤلاء المتعقبين مدارس ذكرنا اكثرها . ولقد حاول هؤلاء معايشة الاطفالوالسذج» 
فظهر منهم من كان بدائيا عفويا استبوى قلوب المتذوقين واحتل مكانه فى تقدي النقاد 
العالمبين . ففي الجمهورية العربمة المتحدة كان جامد عند الله وعمر النحدى والقيات |أحمد 
عد رماب واللضوو سيد عي الرسول واقة عدلي وسافك دنا ماهر وانق بو ف العراق 
طارق مظلوم وفاضل عباس »> وي سوريا فاتح مدرس واحمد سباعي » من البدائنين 
الذين.فتحوا امجال لظهور فن جديد هو اكثر اصالة من فن البدائيين الذين ظبروا في فرنسا 
امثال روسو وسيرافين . 
واذا كان ظبور الفن البدائي في الغرب هو مظبر من مظاهر الراحة التي اصبح يحتاجها 
الغربي في هذا العصر القلق المضطرب 4 فان الامر لم يكن كذلك في بلادنا العربية . ذلك 
ان الفن البدائي لم يكن في حد ذاته الا الرسوم والصور الشعبية التي اتتشرت في القرى 
والببوت القديمة والحال المتواضعة. ولذلك فان هذا الفن لم يحد صعوبة في تقبل الجمهور له» 
بل كان الجسر الذي امتدت عليه جميع الاتحاهات الحديشفة ذات الطابع التبسيطي ‏ 
كاسلوب جمود صبري وعطا صبري وفائق حسن في العراق » والماس زيات ونعم اسماعيل 
في سوريا » وحشين بكار وعبد الحادي الجزار وحمد عويس في الجمهورية العربيةالمتحدة» 
وميشال امير وعارف الريس في لبنان » والزبير القركي في تونس . 
ولقد بلغ هذا الاسلوب مرحلة النضج عند بيكار و الجزار و نعم وفائق حسن » حتى 
بات هذا الاسلوب من المميزات الاولى للفن العربي الحديث . غير ان الاتجاه التبسيطي 
يكن قامًا في جميع الاحوال على الطابع الشعبي والبدائي العفوي » بل كان كثيرا ما يعتمد 
على ثقافة الفنان وعمق تفكيره . فاللوحات التي قدمها فائق حسن وجواد سلم في العراة 
كانت اشارات مختصرة لفن بسيط استعمل فيها الفنانان عصارة ذهنه) المثقف ؛ مكذ 
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الامر بالنسبة لبوسف فرنسيس و كنعان وكمال امين في الجمهورية العربية المتحدة » الذين 
حاولوا دراسة المساحات دراسة رياضية ووضعوا الالوان بكثير من التأنى المدرمى .وق 
سوريا كان سامي برهان وادم اسماعيل يعتمدان على خط دروي # الار ل يفل يفككل 
كلمة عربية هي اسم اللوحة » والثاني خط يشابه « الرمي » في الرقش العربي » وكانت 
محاولتي| الارادية هذه مبعث اصطناع للموضوعات البدائية التي يفترض فبها العفوية . 


على أن بعض الفنانين المثقفين يحثوا عن جذور الفن في الوط نالعربي في مداه التاريخي. 
وهكذا كان في العراق فنانون يسعون الى تطوير الفن الاشوري > امثال جواد سلم وخالد 
الرحال ؛ وكان في لبنان من ينقب عن اصول الفن الفينيقي » كما فعل شارل القرم؛ ومنهم 
. .من يستهلم الفن المصري العريق > كا فعل المثال مود مختار وجال السجمني وسعد 
الدين مراد وفتحي مود ؛ وهناك من اخذ عن المنمنات الاسلامية » مثل جمد راسم في 
' الجزائر ؛ وفي سوريا كان ادهم اسماعيل يبحث عن وسيلة لجعل الفن التشبمبي رقشا 
| كالرقش العربي > وقام باحاولة نفسها كمال امين . ْ 
ش الا ان هذه الحاولات لم تستقر بعد » وهي لأن نححت في النحت » كما عند مختار 
وجواد » فانها لم تحد بعد طريقها النهائي في التصوير ؛ ذلك ان التراث الفني القدم في 
البلاد العربية كان يقوم على النحت . ثم ان كلا من النحاقين مختار و جواد استطاع بقوة 
عبقريته ان يربط التقاليد الفنية القديمة بالاتحاهات الحديثة ربطا لم يترك من بعده اثرأ 
للتقليد او الاستيراد » بل ظبر نحتها كأنه الصورة المثلى للفن القومي الاصيل . اما في 
التصوير فان بعض مبادىء الفن المصري » كالجانبية والاستقامة والعين الحببة ق الوه 
؛. الجانبي وعدم احترام البعد الثالث وقواعد المنظور > قد وجدت مقلدين هما في الجوورية 
1 العربية المتحدة » مثل ح امد ندا واسعد مظبر وسعد الدين مراد ومد حماد وجحمود 
' صبري» وفي سوريا الباس زيات مؤخراء وفي العراق ايضا مثل فاضل عباس. ولقد حاول 
جواد والشبخلي ومد هر الدين ان يستمدوا ايضا من مبادىء التصوير الاشوري » ونرى 
ولك واضحا في لوحة الاخير « الشمس » . 1 

٠‏ الى هنا كان حديثنا موجها نحو الاساوب العربي الجديد . ولكن لا بأس ان نتحدث 

فسا عن المعالم العربية في موضوعات الفنانين الحديثين . 

ييه ان الموضوعات التي تناوها الفنانون العرب باساليب مختلفبة شقت هي ايضا الطريق 

#نذي هوية عربية . ذلك ان الموضوع لم يكن مجرد بقعة من مكان على الارض العربية » 
كن مجرد متاع او شيء خاص بابن الشعب السيط » بل كان الجو والخصائص العميقة 

الفنان بقوة حدسه استنباطها في تقاليده وافكاره ومعتقداته » واضعا لذلك 

١١١ 
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إطرا نخارجنة لفنه التقليدي. وعلىهذا فان الاشياء تفقد تفقد معانمها الخاضة لكي تشكل ضن 
اوحة معيئة بخاصة.من خصائص انلوب متميز سمدم . قالمرأة الي قنطئ ازا تحت ظل 
نخلة وارفة واطئة وعلى ارض جزيرة سعيدة صغيرة جدا » محمود شعيد (ج ع م ) » هي 
ضورة ذلك الامل المشبوب الذي يعيش عليه ملانين الفلاحين “المسطاء » في ان ل 
ارض. معطاءة على النين» وبيت هصادئء ودابة منجدة. وصورة « مصباح في الظائات:» 
لحامد ندا ( جع م )4 ليست مجره صورة باصباح شعبي بل هي زمز لحماة الجمود والعة 
التي تعيشها فيّةَ منسية مبملة. كذلِك لؤحة «الذاهيات الى السوق » لسعد الطائي(العراق)» 
قب قصة تلك النسوة الساعيات تحت عت وطاة امسر ال لير اق لتحصيل الرزق >لايحدوهن 
الا الإيهان بالنفس وبالله . وحتق في صورة « ام اللين » للورنا سلم ( العراق.) فاها اثيات 
القول السائد. : « ان الفن العراق الحديث يكمن تحت ع لاءة بائعة اللين » ٠‏ ولقد عبر 
جمود صيري ( العراق ) عن رأيه في هذا الجال » قال : في الوقت الذي يصوغ فيه الفنان ا 
1 معينا ‏ فانه يعرض مضمونا معيذا ؛ اي ان هناك ارتباطا بين الشكل والمضمورن 
شتق خلاله كل منها كمانه من الآخر * تشكل لا يكن الفصل ينتي) + وعتدما تضور عير ١‏ 
7 او رشيد وهي » فائما لمضعا اطا را لبهاء لبذان ». الجئة الضاحمكة السعمدة:. .اما في 
سوريا فان ريشة ميشيل . .كرشة ونصير شوري كانت أقدر من اعد يي 
ال و والطبيعة في سوريا وعلى نقن الالوان الساطعة تماما ما تضعها درجة المناخ هناك .. ١‏ 
مود جلال. ( سوريا ايضا ) فانه يعتقد ان تصوير الازياء والمادات الحلمة م 
نقل التقاليد بالوان محلية هو نفسه. الفن الحلي الوانجب اتباعه . والواقع ار المستشرقين. 
الذين صوروا الجو الغربي والذين ن فتحوا الطريق لفن عربي ج ديد > لم يتأثروا في بداية 
الامر.الا بالمظاهر الغربية الصرفة . وهكذا. صور دلاحكروا النسوة الجزائريات بلانسين 
الزاهية دون ان.يغفل ادق التفاصيل» واحاطون ن بالجواري وبالشيش امون مور 
النسوة المغربيات > وفعل ذلك ايضا بريانشون واندره لوت وغيرهم . | 1 0 
00 اصبح تصوير الازياء والعادات العربية بداية حركة التعريب فيالقن»التيظهزت 
في مرحلة النضوج التي بلغها الفن في كل قطر عربي 4 .نراها عند الحسين ا 
احمد عمان و حسني البناني ( ج ع م ) » وعند مود جلال وحمود حماد ( سورنا )»وعند 
فائق حسن وماهود احمد ونوري الراوي (الغراق ) . ولقد اثتبه لحر 
العربية الى ضرورة الاهتام بللواضيع العربية ككنفذ الى فن صميمي سلم ؛ قي مصى شفل 
عدد من الفنانين بوتا قدعة لملازمة. الو الشعبي » كدرب اللسانة» م انشأت الدولة مرسمنا 
في الاقصر :يوفد البه المتفوقون من شري كلل النقون لقراضة البيئة والافادة من الحماة 
المصرية الضرفة في رسزرههم دار . وعدا .عن ذلك فلقد انشئت في القاهرة كلة 
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ا للفنون التطسيقية لتدريس الفنون اليدوية والشعبية » كا اسس قسم للحراة والفنون الريفية 
1 في المتحف الزراعي وفيه تثلت موضوع ات مختلفة عن صناعة السلال والاطباق مثلة 
ا لشخوص حصية تعبر عن عملية هذه الفتاعة. كزللت الامر بالنسة لصناعة الفخار» حدث 
ا 1 يشمل العرض على مشهد بم الطنء ي لفخاري وراء دولابه » ومشهد لصناعة السجاد» 
ا وآخر لصناعة الزجاج » ثم جححرة فبها لسن مشاهد الحداة الدومية » وتشتمل على تماذج 
| مصغرة لبعض مظاهر الحماة |! كسار بعل نريب لقرر وفك الل > 
والخقير » والعمدة » وفلاح يعمل على الشآدوف ؛ كذلك يكتمل المهو الكبير على ثلاثة 

1 مواضيع »“ الاول زفة العروسة بالاحجام والالوان والملايبس الطبيعنة » ومشهد آخر لمقبى 

١‏ يفي على شاطىء ترعة في قرية من قرى الريف المصمري» ومشهد ثالث يتضمن سوقا في 
لقرية يحانبه مؤلفا من بائعين ريشين وضاربة ودع وواشسام زرا سم الوشم / » وفي وسط 
ذه القاعة عرض للازياء الشعبية بة بالاخجام والالوان والازياء الطبيعنة . ان شبيه هذا. 
«المتحف نراه في سوريا في قصر العظم التابع لمتحف الوطني بدمشق » حيث نرى 
هد محتلفة عن البيت في حوران والمضافة في جبل العرب والزفة ولعب البرسيس. ولقد 
ت هذه المشاهد شخوص حصية ترتقدي دم ا 8 وسط مطابق للوسط 


0 د يح ل سي وى 
وية التقلمدية » ل ا ل 
غير ذلك من الفنون التطسقمة 
وممالاشك ايه عب لداعي لال دلالة قوية على ان البيئة العرببة تمقى المستند . 
8 الاول للفتان الممدع الحديث » واننا بقدر ما نحتفظ ,ئة لمدنا الفذية وبعاداتنا الشعسة بقدر 
هانثبت شخصيتنا الفنية في معترك المدارس الحديثة . 

ا على اننا لا نقصد في هذا ان الشكل هو الاساس في تحديد فن عربي تليد » بل لا بد 
ٍ .ان نلجأ الى الاسلوب العربي القدم > اسلوب الرقش نفسه » الذي بقي جامدا طملة قرون 
| عديدة ؛ وكان عليئا ان نعيد النظر بكثير من الايمان يقواعده واصوله ومراميه . 

ٍ ولكن شيئا من الاستخفاف بهذا الفن ( جاءنا نتيجة ضعف ثقتنا بامكانياتنا ) دفعنا 
:الى الاعتقاد بانه مجرد تزيين يعتمد على التكرار والنقل . الا ان الدراسات الاخيرة التي 
قام بها كبار النقاد والمؤرخين والفنانين» امثال بورغوان و بربون وبول كلي» لتؤكد لذا ان 
أصالة هذا الفن اصبحت اليوم موثل الكثيرينمن المتطلعين الى فن جديد ؛ وانثا نح نالعرب 
بي مستثمر ااولى من غريب بالافادة من هذا القراث والعمل على تطوبره وتنمرته . ش 
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لهي 
ستلقرٍ سطا 
ا 
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ي ولواث 0 : 
0 لقاضى . 9 
را 1 ١‏ ئ 
7 دس م -0890- 
0 بعان ش 
لت ارن خة في 0 م 
0 
1 ظ ظ 5 بدول > 
5 ا 0 هذه 0 و 
: 34 ظ 0 ن اردد 
5 0 ا 
تلك الخطو 0 1 
ٍ بضة والح 00 
1 ط النايضة , ا 
1 لر كوع 
أ ظ 
فسن 
اما 
| 
با الهي 


ىو 
حيو 
1حنا 


كان ذاك البارحة ... 


واهرامات خبوط مذهمة 

وحرارة حمى لديذة 

وشفتين منفرجتين 

وبريقى دموع صافية 

واذرع عارية 

وعرق حار 

ومنظر طبيعة خاو 
وبحر متلاطم 

وحنائس خاوية 

خالية من كل شيء 
فتتارةة 

وماذا يكون غدنا 9 

! المي با المي يا المي 
ا ٍِ 5 


010001226021١.‏ .أ 0/00154ا0». |00 طاع ع 12؟. الالانا/0ا//:ة مط 2131 وع ملعم //:وم اط 


1 
ا 


) ١95+ ( تركيب‎ 


وفي تلك الاثناء » يولد طفل » تصفعك يده الصغيرة على خدك . ونرفم هذا الوجه » 
وندنيه من الارض » ونلصق هنا بتحاعيد الارض » فتحرق الارض ثُفاهنا . فنتألم 2 
ونعيش »> وننظم الشعر . 

با الهي » هل صحيح ان الحقيقة جمياة الى هذا الحد ؟ ان لوحات منيرة القاضي متينة 
كحيطان تنبئق منها حرارة غنية بالوحدة . ولكنها وحدة بامكان كل فرد ان يلحا . 
وحدة نستطيع ان نامسبا » وان نتمدد إلى جانيها » ونضحك بازائها » ونكى امامها » 
ونسير الها بمكنونات صدورنا . 


ومع ذلك فاني اشعر في بعض الدائرات البريئة بنستى مطرد لسير دائري » في غرفة 


مستدلرة “# و 
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متحديمة 
سوداء 4 


ام سماء مذهية 
صافية 

وارض صافية ؟ 

شكرا »عير # القافى * 

لانك جملتتا تس بروعة الحفقة ! 
شكرا يا المي شكرا يا المي 
اجل يا المي 

اي سماء 9 


واية ارض ؟ 
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لكن سرعان ما قتد دد الطفل الفالتة » اليد العح. 


ة للطفل العجيب . 
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اتكون ارضا غاضة 


متحيمة سوداء 4 
أم ارضا مذهبة صافية 


عم سماء صافية 9 
اجل يا المهي » اجل ! 


عد انيل تيل 


القاهرة » من احمد رشدي حسين : 


م يككن ثمة شك لدى جميع المثقفين في القاهرة » 
أن مؤامرة رجعية خطيرة تحاك خيوطبها في ظلام 
اروقة ادارة المحلات» الى ان اقدمت مجلة «الثقافة» 
في الساببع عشر من تشسرين الثاني ( نوفمبر ) الفائت 
على فشر بيان لكنة الشعر بالمجلس الاعلى للآدان 
والفنون» الخاص بقضية الشعر الجديد عامة » ومجلة 
« الشعر » التي تصدر عن وزارة الثقافة خاصة . 
وحباكل تحولالشك الىيقيندفع بعض ا لادياء والفنانين 
على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والفنيةان يقفوا ضفا 
واغذا ل هراسي أ المؤامرة الوشيكة الوقوع » ان 
تكن وقعت بالفمل . 
| وقد بدأت المؤامرة تتضح منذ دأبت ماتا 
« الرسالة »و « الثقافة » على نشر الريب والشكوك 
الفتعلة حول الشعر الحديث » تارة بحجة تقلمدية 
0 واهيةء هي انه يحطم القراث العربي وبالتالي فهو 
معاد للعروبة والقومية العربية والاسلام ( مكذا 
مرة واحدة ! ) » وتاوة اخرى بححة ان دعاته 
يستخدمون رموزا مسيحية من ثأنها ان تذيب 
وجدان المواطن العربي في طقوس وعبادات 
الكنيسة وتبعد به عن اصوله الروحمة القوية الى 
دعت اليها العقيدة الاسلامية . 

والمؤامرة اذأ كانت لها عدة وجوه اهما الوجه 
السيامي والوجه الديني , وما وجبان ستران 
المضمون الرجعى المخطير. الذي يتبثاه ١‏ المتآمرون في 
الظلام . فها من احد يقول بان نازك الملائكة و بير 
شاكر السياب وصلاح عبد الصبور و احمد حجازى 
و خمد الفيتوري و جيلي عبد الرحمن وخر 
بغدادي و نزار قباني ومعين بسيسو و عبد الوهاب 
البياقي » وغيرهم من عشرات الاسماء الداعية الى 
الشعر الجديد » ما 


1.6010ل2 0100012260 
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العروبة او القومية العرببة او الاسلام . وبالتالي 
فان العروبة التي يقصدها اصحاب المؤامرة » هى 
التحجر داخل القوالب القدية التي كانت بدورها 
جديدة في يوم من الايام : آنا أقارة الرموؤ السيضية 
فم فكامنة في علا علاقت قتهم الفكرية بالامتعمار » لان 
الفتئة الطائفية 1 بريدون اشعاها ليست الا ملب 
قط للدوائر الاستعارية . فالسيحية والاسلام كلاها 
تراث روحي يسككن ضير المواطن العربي سواء 
كان مسيحيا او مساما . ولا ادري 0 
النآمرون الى ان الرموز البونائية اكثر بمراحل من 
الرهموز ا ل ا 
الالوان »> ( كا عاق صلاح عبد الصبور ) هو الذي 
يخفي عنبم الحقيقة » حتى يتأكد لدينا ان هذه 
النعرة الدينية الطارئة ليست الا احد عناصر 
المؤامرة على وحدة عنصري الشعب في مصر القى 
تعد من مفاخر تقاليدنا القومبة على مر التاريخ . 
والجديد ان المتآمرين اسفروا عن وجوههم 
اما ء حين صدارت مجلة « الثقافة » ببان للنة 
الشعر كامة جاء فمبا ان هذه المذكرة التي رفعتها 
لجنة الشعر الى السبد نائب رئيس الوزراء للثقافة 
والارشاد القومي ورئيس الجلس الاعلى. لاآداب 
والفنون « تعتير وثيقة أدببة هامة » أ أن 
للمجلة رأيا.واضحا في القضية » ان 4 تكن قد 


. تدنتها منذ قررت نسر مذكرة ة لجنة الشعر » التي 


يفترض انها مذ كرة سرية ما تزال على مككتب السبد 


نائب رئيس الوزراء ! 
'والذكرة تبدأ بنص المادة الثانية من قانون 


املس الاعلى لرعااية الفنون والآداب والعلوم 
الاججاعية على ان يكون من مهام الجلس وواجباته 
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« ان سمحث عن الوسائل الى تزدي أل لك تنسئة 
اجبال من اهل الآداب والفنون» د يستشعرون الحاحة 
ال ابراذ الطابع. الفرمي. أي الأنتاج الفتكري 
الصري بشتى صنوفه » ويعملون على التقارب في 
. الثقافة والذوق الفني بين الواطنين ٠‏ مما يتمح للامة 
ان تقسير موحدة في طريق التقدم » محتفظة 
دشخصتها وطايعها الحضاري المتميز » . وتقرر 
المذكرة بعد ذلك ان لنة الشعر قدمارت على 
هدى هذا التوجمه منذ انشائها » الا انها فوجئت 
في الفترة الاخيرة بما يعوقبا عن تأدية رسالتها على 
الوجه الاكمل : ذلك ان اللحنة « قد لاحظت 
مع الاسف ‏ ان ما تبنيه هنا بأموال الدولة 
ووفق قانونهاء تحاول جماعة اخرى ان تهدمه هناك» 
باموال الدولة ايضاء ولكن با يناقض قانونها . ذ 

انه قد انشئت مجلة للشعر » تابعة في تويلها وادارتها 
الوزارة الثقافة والارشاد القومي » بدأ صدورها منذ 
كافون الثاني ( ينابر ) ١4#‏ ء فكان من واجب 
لخنة الشمر أن ترقب هذه امم » كا ترقب كل 
نتاج في الشعر , ٠»‏ لتكون على وعي بالفن الادبي 
الذي انشئت لترعاه » ورغبة منها في ان ترى هذا 
الفن محققا. للاهداف المنشودة » وهي ابراز الطابع 
القومي منجبة» واحتفاظ الامة مشخصيتها وطابعبا 
المميز من جبة اخرى . وبدهي انه اذا اريد 
لشخصية الامة » بل اذا اريد لشخصية الفرد 
الواحد » ان تظل محتفظة بطابعها الميز » فلا 
مناص من قيام اطار يدوم على مر التاريخ » ليكفل 
لها الثبات » برغم تنوع المضمون الفكري داخل 
هذا الاطار عصرا بعد عصر ء لانه اذا تحطمالاطار 
في كل مرحلة يتغير التفكير خلالها » فاين يكون 
الرباط بين يومنا والامس ؟ وما همذ الاطار الا 
جموعة القم التي يتواضع ايناء الامة الواحدة على ان 
سرام نم با يكيم بارونة الخيةء 


اخذت لجنة الشعر - اذا - ترقب ما تنشره . 


مجلة « الشعر » مد صدورها حرصا منها على اداء 
واجبها » فبالبا ان ترى فيها تبارا مضادا لا 
يستهدفه المحلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتاعية:منذ انشائه » ويح قانونه الذي 
نشأ على اسامه . ذلك ان اللجنة قد تبينت في جلاء 
ون الحلة تبرز ما يسمى بالشعر الجديد بقدر ما 


١١غ‎ 
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تخفي ما يسمى بالشعر التقليدي » الى الحد الذي 
يجعل نسبة المنشور من هذا الى نسبة المندشور من 
ذاك » تبلغ من الضآلة ما لا بد ان يوهم القارىء 
أن فن الشعر على صورته التقليدية قد اوشك على 
الزوال » وان المجلة لتؤكد هذا المعنى تأكيدا قويا 
بما تنشره من دراسات تنتبي كلها بالقازيء الى 
هذه النتيجة نفسها » . ثم تستطرد المذكرة قائلة : 
« ولكن بهم لجنة الشعر ان توضح موقفها في نقاظ 
خسن : 

« اولا » ان لجتة الشعر -- كأي جمع من مجامع 
العم والفن -- تقم عملها .على الاسس المستقرة » 
لانها 0 للافراد ان 
يحاولوا الجديد الذي يتفق 
يتمخض عن نزوة عايرة و قات 
يثبت مع الايام ويرسم » وعندئذ يضاف الى تراث 
القم الفنية التي منها تتكون شخصية الامة» 
وعندئذ كذلك يعترف به عند المجامع الرحمية . 

« ثانيا » ولككن اصحاب المحاولة الجديدة فى 
الشعر عندة ل يتفقوا بعد عل صورة واحدة يكن 
تقنينها ورمم حدودها » بل قد اذ فريق منهم 
الوم يصف فريقا آخر بالتحمد عند حد متواضع 
من هدم القدم »ثم ظهر فريق ثالث يرمي الفريقين 
معا بالتخلف ٠‏ لانها معا وان اختلفا على طريقة 
الوزن » فقد اتفقا على التزام الفصحى على حين يرى 
هذا الفروق الثالث وجوب تحطدهبا والاخحذ باللغة: 
العامية لانها - كا يقولون - لغة الشعب . فيا هي 
اذا صورة الجديد التي ينتظر من هيئة تمثل الدولة 
ان تعترف بها وتقرها ؟ اليس إن المتوق والخالة ٠‏ 
هذه » ان تتريث مجلة « الشعر » التي تنتمي الى 
الدولة » كا تتريث لنة الشعر بالجلس الاعلى سواء 
سواء » حتى لا تروج من صور الفن الاما قد 
اثدنت التحربة جواز اضافته الى التراث القومى ؟ 
رحين ان ارايت ال أن تسم امام عارلات 
الشعراء يعض صفحاتبا ء افلا تقضى امانة الواجب 
الفني ان يخصص الزء الاقل للتجارب !! لني م تستقر ش 
بعد لتترك الْرء الاكثر للصور التي اضطفاها تاريخ 
الفن على مدى القرون الطوال ؟ 

« ثالثا » انه اذا ما اخذت قفأس الهدم تفعل 
فعلبا » فلا يدري حامل فأس نفسه ابن تقف 


مع اذواقيم » فاما ان 


اأعالت »تييت 111 


جملية التبدم » وها هي ذي قد اثبتت التجربة امام 
اعيننا ان الزمام قد افلت حتى 'اصحت اللغة 
الفصحى نفسها موضوعا للحدل والنقاش . وانا 
لنعلم فداحة الخطر اذا عامنا ان فن الشعر هو الفن 
الوحيد الذي يجحعل صيانة اللغة جزءا من كيانه » 
لان اللغة المنتقاة هي نفسبا جزء منالهدف المقصودء 
كا يذهب الى ذلك نقاد الشعر جميعا على اختلاف 
مذاهبهم في التفكير وتبابن .مواطنهم وعصورثمم ؛ 
حت ليلاحظ ان ابناء اللغة» ولو لم يكونوا من قراء 
الشعر » يحسون الفخر دائًا بشعرائهم لانهم يحسون 
الصلة الوثيقة بين الشعر والعبارة النتقاة » دائمًا 
يدركون العلاقة القوية بين اللغة وقوتها من جبة 
والروح القومية من جبة اخرى . فاذا كان مجد 
اللغة الذي هو عماد المجد القرمي » مرهونا بفن 
الشعر قبل ان يرتبن باي فن آخر » كان واجبا 
على رعاة الشعر فيبلد عربي الا يفرطوا اقل تفريط 
في سلامة العبارة وصحة الصياغة لان التبعة هنا 
مضاعفة » اذ التفريط في اللغة هنا معناه تفريط 
مباشر في القضية الكبرى > قضية القومية العربية 
. الواحدة . 

« رابعا » وانه لما يلفت النظر في الداعين الى 
موجة التهدم » انهم كأنما يؤذيهم ان يروا الشكل 
التقليدي المراد تحطيمه » متمثلا في قمم شوامخ من 
. شعراء العربية الاقدمين والمحدثين » فتراهم يجعلونه 
جزءا من خطتهم ان يطيحوا بتلك القمم . 

« خامساء ان مراجعة سريعة لكثير ما يسمى 
بالشعر الجديد لتكفي للدلالةعلران اصحابه واقعرن 
تحت تأثيرات اذا حلاناها وجدتاها منافية اروح 
الثقافة الاسلامية العربية » التي هي الروح المم. 
لشخصيتنا الفنية على مدى العصور , مما يجعل 
كتاباتهم مرفوضة حتى ولو اخرجناها من دنيا 
الشعر لندخلها فيعالم النثر الفني» وذلك لانها تشيسع 
في كيانتا العضوي عتصرا غريبا .هدمه 0 
على بثائه وممائه, منذلك ميلهم الشديد نحو الاستعانة 
في التعبير بعناصر يستمدونها من ديانات اخرى غير 
العقيدة الاسلامية » بل ومما تأباه هذه العقمدة : 
كفكرة الخطيئة وفكرةالصلب وفكرة الخلاص.. 
ذلك فضلا جما يستسحونه لانفسهم بالنسة لكاة 
« الاله »> كأنا هي ما تزال عندهم كامة معناها 


010001226 02أ١.6010‎ 


أ ١ل‏ 00154/ا0». كا 0 0 طاعع12]. ا/الالا/نا//:ةطخاطا 


الوق » بول تنخة في الاسلام معثى خاصا يحب 
احترامه مهما كان السياق الذي ترد فيه » . 

هذه هي الحيثيات - بنصها الكامل - التي 
تتقد كب لجر الى نائب رئيس الوزراء»حتى 

تنتبي تنتبى الى انه « اذا بلغت النزوات باصحايها هذا 
المدى 2 ووجدتاهم يستخدمون لنشرها وسائل 
تديرها الدولة وتنفق عليها »ء كان من اوجب 
الواجبات على لجنة الشعر ان تقاوم هذا التيار الذي 
اقل ما يقال فيه انه ما يزال يحمل الشوائب الق 
تحجب الرؤية الواضحة » الما ينبغي ان ينمحي من 
عالمنا الفني » ولا يحوز له ان يثبت في هذا العالم 
ويستقر . ولكلنة الشعر اذ تحرص عل رعاية هذا 
الفن بما يصون تراثتا » وا يطوره تطويرا يستمد 
اصوله من تقاليده» لبواجه حضارة عصرن وثقافته» 
تخشى ان يفلت الزمام حتى. يفوت الاوان » 
فينجرف الشعراء وقراء الشعر من الشباب الذين م 
يطالعوا من روائع هذا الفن ما يعصمهم » في تيار 
تتسرب منه الى نفوسهم احاسيس لا قت يسبب الى 
ثقافتنا ذات الطابع المميز ومن اجل تيت 
هذا الطابع نشأ الجاس الاعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعاوم الاجتاعية . وهذا تقترح لكنة 
الشعر ان يككون لها نوع من الاشراف على كل ما 
يتسم بيسم الدولة من وسائل نشر الشعر » فبمثل 
هذا الاشراف تضمن |! للجنة حقها في رعاية الشعر» 
مسددة له الخطى » محققة له سلامة الهدن » . 


هذه هي المذكرة التي تفصح في جلاء تام عن 
خيوط المؤامرة الرجعبة الخطيرة عل كافة 
القم الثورية البناءة التي يعيشها المجتمع المصري 
الحديث . ولو أذنا توقفنا قليلا عند نص هذه 
المذكرة لاستطعنا ان نتبين ذلك في غير اجباد . 

اولا » ان طنة الشعر تتصوز قضمة الشعر 
العري عل ةنما ة تعيرة تتكل واطار قصب 4 فبي 

تعترف بان المضمون الفكري يتنوع عصرا بعد 
عصر » ولكنها ترفض ان يتنوع الشكل » اذ هو 
مثل لديها « جموعة القم » المتوارثة . الشكل 
فحسب هو القممة العليا التي توهنا لجنة الشعر باننا 
توارثناها عن القدماء . ولست اود هنا ان اناقش 
القضية في مستواها العامي فاتساءل عن كمفية تطور 


١16 


2131 وع ملعم //نوم اط 


الضمون بمفرده دون تطور الشكل ء فلجئة الشعر 
لا همها العلم في شيء » وائما يعنيها الدفاع المستميت 
عن الشيء الوحيد الذي علكه اعضاؤها » رهو 
« الشكل » ! وهذا يمبد لنا الى القول بان المعركة 
التي فتحتها طنة الشعر هي معركة « مصلحة » 
جعيفية تضين: لها النقاء. كانه . .ذلك ان وزاد 
الشعر الخديد يؤكدون دوما 3 يوم انهم القادة 
الحقيقيون للحركة الشعرية في بلادة . هذا التأكيد 
جز المقاعد تحت اعضاء لجنة الشعر » لان قيادتهم 
الورائية م يعد لها معنى » كلالقاب والطبقات 
الملغاة اما . ان هجوم للنة الشعر المفاجىء » هو 
في واقع الامر « دفاع » عن مصلحتها الذاتية في 
البقاء اطول فترة ممكنة . من هنا تعتبر الشكل 
ميراثنا العربي الوحيد في الشعر » وتنسى انبا 
بذلك تحتقر القم العربية الحقيقية التي حملها الينا 
الشعر العربي القدم . وهي في الوقت نفسه تخفي 
الجراتم الحقيقية التي ارتكبها وبرتك.بها اعضاؤها 
داخل هذا الشكل المتوارث . فعئدما تقدس 
الشكل ونبون من امر المضمون » نستطيع ان 
نغفر لاحدهم غزلياته في الملك فاررق » 6 تغفر 
لآخر منهم ديوانه الكبير المعلون « الملك » ! اما 
عروبة حجازي واللائكة وغيرهما من شعراء 
الجديد فبي محل « شك » ء واما ذضال هذا 
الجبل العظم ضد الاستعار والملكية والاقطاع 
والرأسمالية » فانه يتضاءل امام المضمون الخطير 
الذي تحمله قصصدة لثالث منهم عن النشال الذي 
سرق شاعرا » او القصيدة الاخرى التي كادت فيها 
الحسناء تقتله يعريتها « الطونس » الفاخرة ! 

ثانيا » وتلقي لجنة الشعر على نفسها مسؤولية 
فادحة لم يطلب اليها احد ان تقوم بها » وهي 
مسؤولية « القيم الثابتة » . ولككن اللجنة والحق 
يقال ل4تتطوع محتارة جل هذا العبءء وائا هي - 
احقاقا للحق -- تصورت انبا مبعوثك العناية 
الالببة لانقاذ الشعر العربيء وانبا الوصية الوحمدة 
من قبل الدولة على مستقبل هذا الشعر . وهي لذلك 
لا قانع في تجربة الجديدء على الا يسمح بنشره قبل 
ان يثبت ويرسخ . ولست اعم ما هو السبيل للشعر 
الجديد ان يحصل على « شبادة »> لدنة الشعر في 
الثبات والرسوخ + مالم ينشر ويقمل عليه الناس 
5 


0100012 نة‎ ٠.6010 


كع الج 4مك امهط/مامه. »امح طععه؟]. الاللنن//: مقاط 


11111110000 


او يعرضوا عنه . ولا اعم اما اذا كانت اللجنة 
الموقرة تعرف ان جميع المجلات الادببة منذ اكثر 
من عشر سئوات تنشر هذا الشعر » وان دور 
النشر تقبل على طبع دواوين الشعراء الجدد » وان 
هذه المجلات وتلك الدور تؤكد بالادلة المادية 
والاحصائية القاطعة بان حركة الشعر الجديد - 
بالرغم من كل ما يمكن ان ينسب الى بعضها من 
اخطاء- قد اصبحت هي الحركة الرئيسية في مجال 
الشعر العربي . ببنا توارت تاما الجهود المائسة من 
التقليديين في محاولة الوقوف على اقدامهم دون 
النهاوي في قاع النسيان المظلم . ان اعضاء لجنة 
الشعر يملكون « سلطة » حقيقية » والشعراء 
الجدد ما يزالون خارج هذه السلطة . فبل تحرئؤ 
اللجنة على ندر ببان احصائى مفصل عن نشاط 
اعضائهاء نشاطهم الفنيومدى اقبال الجهور عليهم » 
لا نشاطبم في الحصول على الجوائز والسفر الى 
المورجانات والمؤترات ! والحق ان اللجنة تزيف 
هنا قضية مغلوطة » فبي هرئة رسمية حقاء ولكتبا 
لا مثل « الدولة » قط . فالدولة لا تتبنى اتجاها 
ادبيا بعينه درن الآخر » بل هي تشيع معنى 
الدمقراطية في كافة ارجاء الاجهزة الثقافية يان 
تترك الصراع الفككري الحر هو الفيصل في مختلف 
القضايا الفككرية : الا ان ميراثنا البيروقراطي من 
عوود الظلام يسمح بوجود بعض بقايا تمت الى جواز 
الدولة السابق على الثورة . لبذا يلاحظ المراقب 
المنصف ان ثّة هوة عسقة بين ثورية القيادة السماسية 
ورجعية الواجبهة الفكرية « الرسمية » المرافقة لها . 

ثالثاً » لبذا فاللغط الذي تثيره اللجنة حول 
الشعراء الجدد لا يقصد به سوى اثارة الشبهات القلا ' 
اساس لها بالنسبة لابناء الجيل اللديد » بيغا تلك 
الاساس المتين بالنسية جيل ابناء للنة الشعر . 
فقضية اللغة التي يثيرونها » احسبني اراها قضمة 
بائرة . فمحلة « الشعر » يالذات برئس تحريرها 
رئيس قسم اللغة العرببة بكلية الآداب » بل ان 
رئيس التحرير هذا يبرفض نشر أية.قصيدة بالعامية 
المصرية . فبالرغم من انه ليس هناك ما يبرر هذا 
الرفض رحميا » الاان موقف الرجل من هذا 
الاتحاه هو موقف محافظ الى ابعد حد . أن محلة 
« الشعر ».- كمحلة - من وظيفتها الاساسية ان 
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تكون حلبة للصراع بين مختلف. التيارات 
والاتحاهات. ومع هذا فان رئيس التحر بر يتدخل 
في منع الشعر العامي » ولنة الشعر تريد التدخل 
في منع الشعر الفصيح اذا كان جديدا ! 

رابعا » تأقي قضية « الروح المميزة لشخصيتنا 
الفنية على مدى العصور » التى تراها اللحنة على انبا 
الروح الاملامية » وبالتالي فان الرموز المسبحية 
التي يفيض بها الشعر الجديد هي معاداة لبذه الروح. 
والحق ان هذه مسألة شائكة اذا شئنا الكلام 
الصريح . فلا شك ان المسحية جزء من ترائنا 
الروحي 5 سبق ان قلت . هذا من ناحية » ومن 
ناحية اخرى فان شعراءنا يستخدمون الرموز 
السيحية » لا المسيحية نفسها . اي انهم بريدون 
الوصول الى قم معينة او تجسيد تجربة معينة » 
ويستخدمون الاحداث او الطقوس المسسحة 
كبيكل عظمي ياؤونه با لديهم من لحم ودم » اي 
ما لديهم منتجربة حيةمعاصرة. ليس هناك من يدعو 
الى المسيحية منبين شعرائناء وجلهم مسامون » وابما 
#ميستخدمون الرموز المسبحبة » قاما كالرموز 
اليونانية» او الرموز الفرعونية» او غيرها من ركائز 
التاريخ او الاساطير التي يستندون عليبا جرد 
الوصول الى ما هو ابعد . لماذا تثير لجنة الشعر اذا 
هذه القضية ؟ انها لدست محاولة « الشوشرة » كا 
يرى البعض» وانما هي احد خموط المؤامرة الرجعية 
البيتستلهم الشعار الاستعماري المغيض «فرق تسد» 
لاثارة نعرة لا تسمح ثورتنا العظمة بوجودها . 


لقد تنه الادباء المصربون جميعا الى دبشاعة 
المؤامرة وخطورتباء فعقدت المعية الادبية الاصرية 
اجتاعا في دارها لمناقشة القضية . فتحدث الناقد 
الدكتور جمد النويبي عن المقاصد الحقيقية التي 
ترمي اليها لجنة الشعر وقال ان مجلة « الشعر »> 
تراقب في عتلية النشر. فقطة نهاضة هي. الخصاد 
الشبري الذي يصلبا في البريد او عن طريق 
الشعراء انفسهم . فالنسبة الغالية على هذا الحصاد 
هي نسبة الشعر الجديد . بل ان رئيس التحرير 
وفض الكثير من هذا الشعر يحم موقفه المعتدل بين 
١‏ اشكال الشعر المختلفة » هذا أذا استثنينا ان رئيس 
التحرير منالشعراء الرومانسيين الذين 4 يتخاوا عن 
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العمود العربي القديم . ما تمحندث الدكتوز عبد 
القادر القط فقال انها كارثة توشك ان تقم اذا 
تسامت لجنة الشعر مقاليد الامور في مجلته «الشعر»: 
كارثة على مستقبل الشعر العربي . فاللجنة تحام 
كافة حركات التجديد في شعرة العظي اذا استقام 
نبحها ومنطقها الى النباية . ذلك لان كل قديم كان 
جديدا في عصره . ووقف الشاعر صلاح عند 
الصبور ليندد بالاتجاهات الرجعية للجنة الشعر » 
قائلا ان الدور الريادي الذي تنبجه مجلة « الشعر » 
هو الحافظة على روح الصراع والتفاعل بين مختلف 
التيارات الشعرية . ثم تكلم فاروق خورشيد بامم 
الجعية قائلا ان القضبة ليست هي قضية الشعر 
الجديد او الشعر القدىم » وانما هي قضية حرية : 
الرأي . 

اذا بلنة العم من سحقهة. أن تر ها زينيد .+ 
ولكن من حق الماهير القارئة ومن حق الشعراء 
الجدد أنفسهم ان يعبروا بحرية كاملة عما يحسون به 
ويشعرون . ان مذكرة الجنة الشعر تبديد مباشر 
لخحرية الفكر العربي البدع » وعلى هذا المستوى 
يحب ان نواجه القضية . فالجاس للجديد او القدم 
يعد امرا ثانويا اذا قيس بقضية الحرية . ومجلة 
« الشعر » كمثير صحفي هي المبدان الذي يفترض 
فيه القارىء الحرية الفكرية والتعبيرية الكاملة 

ثم قرر المجتمعون ارسال برقبات على وجه 
السرعة الى السيد تائب رئيس الوزراء للثقافة 
والارشاد القومي » يحتجون فيها عل اتجاه لنة 
الشعر . كا تقدم اكثر من خمسين اديبا بطلب الى 
الاستاد ومناصاءي » كي تتعقد كد تنعقد أجمعية العمومية 
لاتحاد الادباء فى 3 في اجتماع غير عادي . هذا وقد 
رفض الاستاذ وسف السباعي التوقيع على مذكرة 
لجنة الشعر حين رفعها الى السيد رئيس اللجلس . 


وقد تشر الدكتور عبد القادر القطا ردا 
مستفيضا على مذكرة لكنة الشعر في العدد التالي من 
« الثقافة » » دافع فيه عن اتهام اللجنة مجلته بانها 
تبرز الشعر الجديد و تخفي التقليدي : « والحق ان 
الشعر التقليدي يحظى منها باهتمام كبير .... ولكن 
يبدو ان اللجنة لا تعد من الشكل التقليدي الا ما 
كان في اطار القصيدة التي تعتمد على وحدة البيت 
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والقافية الملتنمة في القصيدة باكملها وتخرج من 
حسايها كل ما يجري في نظام المقطوعة المتغيرة 
القوافي » . وذكر ان نسمة الشعر الخديد تزيهد 
احيانا لسبب بسيط » هو ان ما برذ عل المجلة من 
شعر من م ذا اللون اكثر مما برد علمها من الشعر 
التقليدي ٠‏ وان كتاب هذا الشعر من اعضاء اللجنة 
« قاطعوا الجلة منذ صدورها » وكأتهم يأنفون ان 
ينشر شعرمم جنيا الى جنب مع شعر يرون انه 
رجس من عمل الشيطان !» ؤاضاف : « ولم يخطر 
ببال اللجنة الموقرة التي تسمي نفسها جمعا من 
مجامع العم والفن ان تقوم بدراسة وافمة لبذا 
الشعر الجديدء تحاول ان .تتبين قيها دوافع ظهوره 
ورواجه بين الشباب وتتامس ما قد يكون فيه من 
البذور الصالحة التي يمكن ان تنمو.بالرعاية والتوجيه 
او تنتبي الى رفضه رفضا قاطعا قانئما على اصول 
فنبة سليمة . وما حاجة اللجنة الموقرة الى كل هذا 
العناء » وسبيل الاتهام لكل تجديد بالهدم والخروج 
عل القومية مبيل معيد ميسور ! » 

ثم راح الدكتور القط'يدلل باسباب على ان 
الشعر الجديد انما هو تنمة منطقية للشعر التقلبديء 
ويحبب على تساؤل اللجنة عن الرباط بين يومنا 
والامس فيقول: « هذا الرياط ليس الا هذا التعاقب 
الحضاري اراحل التطور الختلفة وتولد كل مرحلة 


مكارت الك ع اهن 
باريس »> من فرنسوا يوندي : 
عندما منحت -جائزة نويل للادب عن ١14‏ 

الى جان بول سارتر ء عنبر سارتر عن شكره على 
الجائزة » ليس في حفلة تقديها في ستوكبولم » ولا 
عن طريق خطاب رصين شبير كالخطب التي القاها 
قوكنر او كامو مثلا- لكنه فعل ذلك بشكلرفض 
للجائزة » تماما كا برفض الرء احمانا القزاما متعبا 
ومزعجا . وكل من قرأ كتاب سارتر الاوتويبوغراني 
« الكامات » ( ا فعل الاعضاء الثهانية عشر في 
الاكاديمية السويدية ) يعرف يي من السخرية 
والمفارقة يقرع اللمؤلف الطفل الذي كانه بوماماء 
الطفل الذي كان يتشمس بإبتهاج في وهج الصيت 
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من سابقتها فيا يشبه نو اللكائن البشري في مراحل 
العمر اتختلفة . فالكبولة لست منفصةة عن 
الشباب والطفولة لانها تولدت من الشباب 5 تولد 
الشباب من الطفولة » . واعاد الى الذاكرة ان 
حركة التجديد في الربع الاول من هذا القرن 
اتبمت بماتتهم به الآن حركة الشعر اججديد- «ومع 
ذلك فقد رسخت هذه الحركة لان الظروف ثم 
تقيض لها لجئة الشعر تسد امامها كل ابواب النشر 
واصبح اعضاء اللجنة انفسهم يكتيون عل غرارها 
دون ان بروا فيها افسادا للشعر العربي او خروجا 
على القوممة العربية » . 

وبعد ان اكد ان « لجنة مثل هذه لا بدان 
تصيب حماتنا الفنية بالعقم والججود » » اختتم مقاله 
بتييان لا جدوى هجوم لجنة الشعر » بالنسبة 
للشعر نفسه » لكنما بتبيان « خطره » بالنسبة 
لقضية آخرى : « انها محاولة خطيرة لو نحت 
فانها لن تقمي على الشعر الجديد » فسبظل الشعراء 
في سائر الاقطار العربية ينظمون فيه حت تنيت 
التجربة وحدها نجاحه او فشله . ولن نحني من 
وراء ذلك الا هجرة شعرائنا الصريين بشعرثم مرة 
اخرى الى مجلات لبنان ! » 

هذا وما تزال المعركة في اوجبا »2 وستسمم 
بصددها الكثير في الاسابييع القادمة . 1 


والاسمتحسان الادبي ؛ ركيف حاول فيا يعد ان 
يتحدى الاوهام « المقدسة » بتخصوص الادب: » 
ولحنه ظل مع ذلك »ء سواء اراد ام لم برد * 
يضيف الى جموعة العالم من الدرر الادببة وبزيد 
فبها . وكان من المحتم ان يرفض سِيئًا رما كان حاماً 
للطفل بول ابن الثماني سئوات لكنه فقد جادبيته 
لسارتر ابن الستين . 

م يقصد مارتر اول الامر » برفضه الجائزة » 
مباجمة الاكادبية السويدية وجائزتها - ك1 اصبح 
رفضه فيا بعد . ففور اطلاعه على ان اسممه بين 
الاسماء المقترحة للحائزة » بعث برسالة شخصية الى 
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الاكاديمية يحثها فيبا على ان تسقط اسمه من القائة 
وعلى ان تمنح الجائزة الى مؤلف اقدر منه على تقدير 
ذلك الشرف . الا ان. اعضاء الاكاديية ( الذين 
تصرفوا ولا شك على اساس مبدأ « ان كنت انا 
احبك ء فا علاقة ذلك بك :» ) قرروا ان 
يقدموا ولاءثم لما اعتبروه استحقاقا ء اكثر من 
تقديهم ااه لانسحابه . وماذا كانت فائدة رفضه 
في الواقع * ليس ثّة شيء يمكن ان يغير الحقيقة » 
حقيقة ان مارتر هو الفائز يحائزة نوبل لبذا العام . 
قبل ستوات قلائل رفض الروائي الفرنسي جوليان 
غراك جائزة غوتكو لسبب مبدثي » وكان محقا في 
رفضه » لكن الناس يتذكرون الجائزة كا منحت 
في ذلك العالم اكثر مما يتذكرونها كا منحت في عدد 
من السئوات اللاحقة . 


عندما استل المير كامو جائرة نوبل للادب قبل 
سبع سئين » كان تعليق سارتر على ذلك قوله : 
« انه يستحقها ! » وقصد يذلك ان الجائزة هى 
شبادة على السلوك الفكري الحسن عند ضيه وى 
لشوج الرعة ال كانت قد بيدأت تكل + وقصد 
ايضا ان الجائزة ليست بالتالي مدحا وثناء . والواقع 
ان كامو تعرض لبجومات عنيفة وسامّة في كثير من 
الاحيان سددها اليه النقاد الفرنسسون » لحد انه 
يكن القول انه كان في حالة حصار . ولما فضلت 
الاكاديية السويدية كامو في اه هل على سارتر » 
وهو المؤلف الابرز والذي يكبره عمرا بسع 
سئين » كان ذالك عثابة أدانة لما كان سارتر يعبر عله 
ويؤمن به . وبما ان سازتر لم يبدل كراءه منذ ذلك 
الحين» فانه لم يحد الآن سببا يبرر نقض ذلك الحم . 
بل انه حتى في 4٠‏ » عندما كان يحاول عنثا 
بان يدان لوقفه اتنا حوب الوّائر ».لوااثه .مني 
جائزة نوبل لكانت عنت شيئًا له , غير انبا جاءته 
الآن وكأنبا يء مؤلفا ناضحا قال ما عنده ووضع 
هفواته واوهامه وراء ظبره » - وهذا بالضبط ما 
لا بريد سارتر ان يكونه . ش 
وقد اتخذذ رفض سارتر ء في ببانه في الصحافة 
السويدية وفي امقابلات ااتي اعطاها فيا بمدء 
طابعا جدليا لم يككن المرء ليتكين به في اليداية . 
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فسارتر يتساءل الآن : « ماقيمة جائزة منحت 
الى صلي برودوم ول تمنح الى ملارميه ؟ »> انه 
يستطيع ان يقول عن الجائزة اكثر من ذلك » 


نظرا لان اللجنة التي تنحها ( ثأنها في ذلك شأن 


اية لجنة اخرى ) قد اخذت خلال السنين قرارات 
لايمكن فبمبا. فقد تغاضت » في حال روسياء عن 
طولستوي و تشيكوف و غوري واعطت الجائزة 
الى بونين . غير ان سارتر يشير الى باسترناك ويعتبر 
اعطاءه الجائزة هفوة في الحم » وقد غاب عنه 
ان شعراء روسيا الشباب امثال فوزنسنسي يطيب 
وان يسموا «ابناء باسترناك » . بل انه ذهب الى 
ابعد من ذلك + فعبر عن موافقته الصريحة. عل.زج 
رفيقة باسترناكء اولغا ايفنسكياء في السجن ( وقد 
افرج عنها مؤخرا)» وما ذلك الا امتجنب الاتفاق» 
بأي شكل من الاشكال » مع مناوئي الشيوعية في 
الغرب » الذين ابدوا استذكارهم لسحنبها . م ان 
امكانيات استقلال الكتاب في « العسكر 
الاشترايي» تعنيله اقلما تعزيله ممارسته هو لاستقلاله 
بحرية » -- وموقفه في هذا الشأن اكثر بورجوازية 
واكثر فردية بكثير مما يرغى هو ان يعترف . 

ان نفور سارتر من الاكادهية السويدية بناء على 
اعتبارات سياسية لا تشاركه فيه موسكر » بالرغم 
من باسترناك . فبي قد قابلت منح الجائزة «للمقاتلين 
في سبيل الخرية » الروائي الايسلندي لاكسنيس 
والشاعر الايطالي كوازعردو يكثير من الخفاوة 
والتبليل . وقد استنكف جمميع المعلقين الادبيين في 
الغرب خشية ان يقال انهم متحيزون سياسيا » 
عن الاشارة بان اختيار كوازعودو انماهر تقدير 
غريب لبلد يفخر ان فيه كتابا من امثال انغاريتي 
زع كالم نراق لا دين [ذ- ال وعوة #رسوة 
حمدة له باللغة السويدية . واخيرا » فان باسترثاك 
ليس الكاتب الوحيد الذي لم يكن على وفاق مم 
حكومة بلاده ونال الجائزة 5 

ومها كانت آراؤنا الفردية فيالحجج التي قدمها 
سارتر » فان امرا واحدا اكيد : هو انه ليس 
باستطاعة اية جائزة نوبل ان تزيد في منزلة جان 
بول سارتر في الادب المعاصر ولا أن تنقص منبها . 
وان رفضه لم يكن منسجا فحسب » بل كان ايضا 
صائبا كل الصواب . 
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الثقافة امديدة اتحتافةالشيات 


لندن 0 من ششءر. فايفل 0 


من الظواهر التي استرعت كثيرا من الانتناه في 

بريطانيا ف السنوات العشر الاخيرة » ل 
البارزة غير المألوفة التي يحتلبا المثقفون الشبان - 
بالعنى الواسع لهذا الاصطلاح - في كافة ضروب 
مجالات الحياة البريطانية . والحياة الثقافية » بطميعة 
الخال » تتأثر » بدورها » بالنزعاتن ت الجديدة » ولم 
يكن بالامر الستغرب ان تتغير الطلبعة تغيرا 
عميق الاثر بعد انقلاب خطير كذلك الذي جرته 
الحرب الاخيرة . ولكن حتى في هذا الضوء ‏ فان 
النحو الذي شق به الرعيلالجديدء ونعنيبهم شيانا في 
العقد الثالث او في بواكير العقد الرابع من العمر » 
طر يقهم مباشر ة الى منزلة الصدارة فيالحماة الثقافئة 
البريطانية يبدو بالفعل امرا لم يسبق له نظير. ولن 
تجد الامر كذلك اذا انت نظرت فحسب الى مجال 
احدث الابحاث العامية» حيث كان التغبير متوقعا كل 
التوقع » بل ستجده ايضا اذا نظرت الى المسرح 
الاتكليزي منذ « اقتحام » جون اوزيورن له » 
او الى دور القمادة الذي يضطلع به جيل جديد في 
التلفز يون والصحافة» وفيالادب وتأليف الدراسات 
الاجتاعنة 0 الناجحة ٠‏ الام ندم هذا 
الحال ؟ ذلك امر د* يشق تقديره » ولكني اعتقد 

يكن ابداء ملاحظتين : فربما امكن فبم 9 
الهام الذي يؤديه الشباب في المياة الثقافية البريطانئة 
ان نظرنا الله ضين اطار اعم » هو الانتقال من 
اللجتمع البورجوازي الى المجتمع الحديث الذي 
يمكن أن لسميه « مجتمع البجبوحة » او اي أمم 
تقايدي آخر بوحي نسماته المنائية اللديدة . ثأشاء 
ان هذا التدول الاجتماعي يحتمل ان كو د 
بلغ في بريطانيا مدى ابعد منه في اي بلدا أوربى 
آخر . وقيل النظر في اثر ذلك في المماة الثقافئة 
البريطانية » يحدر بنا ان نستطرد بايحاز في هاتين 


جاءت عبارة 2 مجتمع المحبوحة »« من أمريكاء 
اذ صاغبا الاستاذ غوليريث » وهي تستعمل في 
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الاثارة الى ذلك الضرب من المجتمع الذي رأيناه 
ينمو في الولايات المتحدة قبل موه في اوربا بقليل. 
ولكن قد يكون بوسعنا » واوربا الغربية تقتفى 
ثر الولايات المتحدة الآن ٠‏ ان نرى بوضوح اي 
مجتمع نخافه الآن وراءنا ومدى التغير الحامم 
المتضمن في هذه العملية . ذلك بان مجتمم الامسرا 
البورجوازي الاوربي » وان كان رأسمالما » فقد 
كان ايضا من حيث الماهية منقسا الى طبقات ومينيا 
على الانفصال الطبقي . وكانت الطبقة الوسطى 
العليا التصلبة » التي انثقت من الثورة الفرنسة 
والانقلاب الصناعي وساوت بين مصالحها ومصالح 
ا القومبة » ا كبر عددا بكثير من الجماعاتن 
الارستقراطية الحامة السابقة . ولكن حتى بالرغم 
من هذا الاعتبار » فانها لم تكن اكثر من قلية ] 
تتجاوز حتى في أوربا الغربية المتقدمة ما بين ١٠‏ 
و +؟ بالمائة من تعداد الامة ء وظلت طبقة العمال 
والفلاحين التي كانت تؤلف السواد الاعظم من 
الامة » عبدا طويلا لا تنال الا قسطا بالغ الضالة 
من حضارة الامة » سواء من الناحية الثقافة او 
في شتى اساليب الامتبلاك المادي . وثمة امران 
آخران يحدر بنا ان نذكرها دائًا » هما ان هذا 
الانفصال الطبقي في المجتمع البورجوازي ليث الى 
حد قريب يدحمه جيش من لخدم البيوت » وان 
البناه الكلي لمجتمع البورجرازي كان ينطوي 
ايضا على قدر كمير من ممارسة السلطة » من سلطة 
متجسدة في ممثلي الحكومة والقانون والكنائس » 
وسلطة اصحاب العمل والمدرسين والآباء فى حاة 
الاسرة . 0 
هذا المجتمع البورجوازي الاوربي ء هو الذي 
شهد مملاد كبول اليوم » وهو الذي عر الآن مرحلة 
الاحتضار » » وهو الذي نحاه عن مكانه اتدقاع 
مجتمع البحبوحة الجديد . وكان العامل الحامم في , 
التغير » يطبيعة الحال » هو التقدم الفني الذي اتاح 
استهلاكا للسلع الاستبلاكية عللنطاق واسع لم يسبق 
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له مثيل . والحق أنه قد اصرح حتا.» في مجتمع 
البحبوحة الحالي » على كل مواطن » كل رجل 
وامرأة وطفل * ان يستهلك الى اقصى مدى حتى 
يتسنى لعجحلات الآلات المتحركة ان تستمر في 
الدوران . وهذه هي النقطة الفاصلة : فحيال هذا 
الاندفاع نحو تغيير مجتمعنا الى سوق ضخمة » فان 
النظام القديم للطبقة الوسطى المستأثر ة » القائم على 
عوامل كالبيوت او الشقق الءاذخة والعده الوفير من 
الخدم والحشم » كان عليه يكل نساطة ان يتهار. 
ان صورة عملمة التسوية الاجتماعية الجارية الآن 
5 اوربا » بتوفير سيارات منتجة على نطاق اضخم 
وآلات منزلية وثياب وافلام وبرامج تلفريونية 
معدة للعرض عل جماهير غفيرة » لبي صورة مألوفة 
ولا حاجة بنا الى الاطناب فيها . ولكن ثة وجبا 
آخر لبذا التغير ل ينل بعد اعتيارا كفنا . فجنيا 
الى جنب مع اضحلال بناء المجتمع المورجوازي » 
فان نسق السلطة الاخلاقية باسرهء القاثم على اعمدة 
الدولة البورجوازية والكنيسة والدرسة والامرة ٠‏ 
آخذ ايضا في الاضحلال » وربا كان ذلك امرا 
لا مفر منه . وعوضا عنه » .تستطيع ان نسمع في 
مجتمع البحبوحة الجديد النامي اصواتا جحديدة 
للسلطة » كاصوات رجال الاعلان ومصممي 
الازياء » وهي تصل عخاصة الى. كذان الطمل الفق , 
كا ان دينامية مجتمع البحبوحة نفسه مقن 
سلطتها في اجتذاب النساء المتزوجات 
الى'الاستخدام . والتحرر الاقتصادي للنسوة امر 
الفناه بالفعل ؛ اما تحرر الاحداث الاقرب عبدا 
فينطوي على اهية خاصة في تشكيل المجتمع 
المعاصر . فقد خاق سوقا تحارية خاصة للاحداث » 
وثقافة تخصهم » بحيث سيتعين علينا الآن » بدلا 
من. ان نتحدث ء كا اعتدنا » عن فئتين رئيسيتين 
للا مار ء الاطفال والراشدين » ان نتحدث في 
مجتمع الحبوحة عن ثلاث : الاطفال» فالاحداث 
بثقافتهم الخاصة بهم » فالراشدين من يعدثم . 
ؤيباشر التغير الثة عي المتواصل حالا » 
. يباشر بطريق آخر سلطة عل الجيل الحديث » 
. بخلق طلب لا يفتأ يتزايد على العلماء والفنبين ورجال 
و الادارة » وبذلك لا يفتأ يحتذب المزيد من 
1 الاحدات الى صراع ومنافسة على التعلم العالي 


والاحداث 
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الذي يعتبرونه ضروريا . 

ويستطيع زائر لندن ان يتبين هذا التغير. 
مجلوا في دلالات مرئية. فلندن الامس المورجوازية» 
ببيوت طبقتها الوسطى التي تضم ثافي غرف او 
عشرا أو اثنتي عشرة » ومن الجبة الاخرى 
بشوارع الاحياء الفقيرة المقمضة » لا تزال قائمة - 
في جزء منها على الاقل ؛ ولكن ما بقي من تلك 
البيوت القدية التي كانت تقطن فبها الطبقة الوسطى 
أصبح اليوم مقسماء تعمره عائلات. كثيرة» في حين 
نجد الطبقة العاملة هي الآن في اوج حركة خروج 
جماعي من الاحياء اليائسة الى مناطق اسكان 
جديدة في الضواحي. وربما كانتت هناك اسباب 
متباينة لبذ التعول الاستتماعي البائل متة اطرن» 
ولكن ثمّة اسباب قليلة بارزة الاهمية . 


فقد كان الجتمع مقسما في بريطانيا قسمة 
ابلغ منها في سائر الدول الاوريبة » الى طبقتين 
علدا وسفلى » كانتا اقرب الى ان تكونا امتين 
مختلفتين » على حد وصف دزرائيلي . ولكن 
سلطان الطيقة العليا على بقية الامة ظل اجبالا 
طوالا وثيق الصلة بثروة الامبراطورية وجبروتما 
ونسقها الاخلاقي . وهنا جاء التغير مباغتا تماما » 
فمن الصعب بالفعل ان نتصور انه في طور تلمذة 
المواطنين الانكليز الذي نتافزون اليوم العقد 
السادس من عمرهمء كان قرابة ربع سكن المعمورة 


الا يزال خاضعا لحكومة لندن . كا ان التغير تم 


بصورة سلمية في جؤهره » واجري بحذق جدير 
بالتقديز . ولكن حتى بالرغم من هذا » قاته 
بانحلال النفوذ الامتعماري مؤخرا » فقد الكبان 
الارستقراطي للطبقة العليا القدر الاكبر من سلطانه 
على حين غرة » ولذلك نشبد الآن تغييرا هائلا في 
وجبة النظر . ويسبّل هذا التطور الى وجبة نظر. 
مجتمع البحبوحة عامل آخر » هو إن بريطاتيا 
د عم في الانقلاب الصناعي ظلت امدا 
طويلا تفتة تفتقر الى للنائي. الحافظ الذي تمارسة طبقة 
من المزارعين» كما انبا تفتقر الى ذلك التأثير 
المحافظ الذي مارسته م الكاثولنكية - 
الاحزاب الماركسية -- في البلدان الاوريبة 
الاخرى . وفي مقابل ذلك » ظلت بريطانيا تنعم 
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اجلا مديدا بصحافة هي اوسع صحافة انتشارا في 
اوربا » وباعرق .واضخم اجبزة الاعلان » وهذان 
عاملان هامان للتغير في مجتمع البحبوحة » في 
حين ان اللغة الاتكليزية التي تشترك بها مع امريكا 
تعرض بريطانيا اليوم - اكثر هما تتعرض له 
البلاد الاخرى - للاجمزة الامريكية للاعلان 
وتسلية اناهير . وبعبارة موجزة » فسسئما كانت 
بريطانيا مالى عبد غير بعيد اكثر الدول الاوربية 
انعز الا وافدحبها تباينا طبقياء اذا بالشعبالبريطاني 
في السنوات الاخيرة يتقدم سراعا من مجتمع 
بورجوازي الى مجتمع محبوحة » وهذا يضفي على 
الدور الذي يؤديه الشياب البريطاني في هذه 
العملية اهمية فذة . قلقد كان دورا بالغ النشاط » 
ويمككنتبينهفي ثلاثةابواب: تحرر شباب الط.قةالعاملة» 
وازدهار الطبقة الأقفةمن الفندين المتخصصين الشبان» 
وزصول المثقفين من الشباب الى مركز الصدارة . 


ربا كان تحرر:شباب الطبقة العاملة اهم تغير 
اجوّاعي حجدث في بريطانيا منذ الحرب . ولا بد 

من ان نتذكر انه يتأثير قسوة الانقلاب الصناعي» 
بالاضافة الى التراث القمعي الذي ٠ارسته‏ النزعة 
المبوريتانة ٠‏ حل ضرر فادح 6 ان لم نقل دمار 
جزئي ٠‏ بالثقافة الشعبية التاريخية في ارجاء كثيرة 
من المزر البريطانية في القرن التاسع غشر . 
فاستؤصلت جذور الطبقات العاملة الصناعية 
استئصالا :اما ء وصارت طبقة من الاجراء » 
وارغمت في اغلب الاحيان على الحياة في احياء 
الفقر المدقع التي نفي بؤسها حتى فيالعصور الحديثة. 
ومنل عبد غير يعيد » كان لا دزال بالوسعم وصف 
شباب الطبقة العاملة البريطائية في المدن الصناعية 
انهم ينمون وهم مفتقرون تقريبا الى اي تراث 
.شعبي من الآداب او الموسيقى او الرقص ء وبان 
لهم لبجات عامية فظةفي الخطاب يزدريها اه لالطبقة 
العليا: الاجتاعية . كان ذاك هو الماضي : وجاءت 
'المحموحة الجديدة » وزيادة الاحور » والانتقال 
من الاحماء الفقيرة الى الضواحى » وادخال 
الوسائل الآلبة على نطاق شامل . فغير هذا كله 
الصورة تغييرا اغاذا منذ الحرب . واليوم في 
بريطانيا » اكثر مما في بقبة اوربا » ثقافة واسعة 
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للشباب هبنية على استبلاك ملابس معينة » 
والاسطوانات الشعبية » وعلى الدراجات الآلية 


وحماأة المقاهي 0 وعلى ازدهار محلات وبرامج 


اذاعة تلفزونة خاصة واعلانات موحبة الى 
الشباب . ان هذا كله قد اص.ح الآن ظاهرة 
عالمية عادية - ولككن ما اود ان انوه به في مسرح 
الاحداث البريطاني هُو' امتجابات ابشبان اتفسهم » 
او قطاعات 

قد يتذكر البعض عصابات « الفتية المدللين » 
الذين ظبروا في بريطانيا في مطلع الموجة الجديدة 
من البحبوحة المادية في المسمنات . وقد اثاروا 
بلبة جمة بازاهم الغريبة المزركشة » وحياة 
العصابات التي انغمروا فمها » والوان العنف في 
الطرقات . ومع ذلك فاني اظن ان مبادرتهم م 
تلفي حق فيما. ادقد اثرت في درام لي عع 
00 اهمبة هذه الحقيقة : ان فتمة الطبقة العاملة 
البريطانية » لارل مرة ف 0 لا ينقلون 
اغاط ايام عن الطبقة الاجتماعة التي فوقهم » 
بل يخلقونها لانفسهم خلقا . وبدا لي ان « الفتبة 
المدللين » يمثلون باماوبهم الخاص تمردا مصغرا 
آخر 03 ترد فنّة كان بحري استعمارها » ضد الطيقة 
الامتعمارية الحاكمة ؛ فقد انتصروا اطلب شاب 
الطبقة العاملة » التي كانت مبضومة الحقوق 
محرومة من التعليم» في ان يحتلوا مكانتهم الشرعية 
في المجتمع . وهذا ماتبين بالبرهان . ذلك بانه 
عن المبالغة في ازياء الفتية المدللين انيثق « الطزاز 
الايطالي » الاكثر اعتدالا » وفي الستيناتن بدا 
صبيان فتية الطبقة العاملة البريطانية لاول مرة 
يرقلون في ثباب. اثيقة واصبحوا ييتموث. بتطور 
لخر الاؤياء , -وقه خض البوء عن هذا طراؤ 
شنيبة « المود » الزاهي الالوان » ولككن كارن 
بوسعنا ان نرى »ء حتى قبل 2١95٠‏ تغيرا 
ميقا في الحباة البريطانية . 

وكان واضجا ايضا ان الفتية المدللمن - حتى 
اشدهم ضراوة - كانوا مولعين بالموسيقى الشعبية» 
وكان هذا الولع ايضا نزعة اجتماعية. جديدة في 
بريطانيا تقدمت كثيرا منذ ذلك الحنن . واصحت 
ا موسيقى الشعية تحارة دولية كبرى 5 ومع ذلك 
فانها تحارة ٠»‏ يتوجب على اربابها ان براقبوا دائًا . 


لعالات “خايرت 11/1 


بانتياه استجابات الشباب ؛ ومما هو جدير بالاهتمام 
ان احدث نزعة نالت نجاحا ساحقا واصبحت 
الآن هي النزعة العامة السائدة في .الموسيقى 
الشعبية ( ونعني بها تلك التي عثلها « الخنافس » ) 
قد اتت من مدينة ظلت طويلا تعرف بان فيها من 
البطالة والاحماء الفقيرة اكثر مما فياية مدينة اخرى 
في البلاد » ألاوهي لفربول . وليس الخنافس الا 
طليعة 00 لعدد كبير من جماعات ا موسيقى 
الشعبية انبئقت تلقائيا » اولا من حانات ليفربول 
ثم من اللدن اشرق ياوها مبادرتهم وتنحاحهم 
الا علامة على ان تحرر شاب الطبقة العاملة قد 
مضى مرحلة الخرى الى الامام . وربما كان اروع 
ما في الامر ان في بريطانيا اليو حوالي ...5 
فرقة لهذه الموسيقى ‏ على ما يقال - والكثير 
منها شغوف بتقلدد الخنافس وسائر الفرق المعروفة, 
وهبما كان رأيك في قيمة موسيقى الخنافس » 
فانها » في بلد مثل بريطانيا درج على ان تؤدي فيه 
الموسيقى دورا ضئيلا جدا في الحياة» تؤذن 
بتغير اساسي . 


وفي عالم التعلم العالي ايضا » تبدو التطورات 
القريبة العبد ابلغ اثر! في بريطانيا منها في بعض 
: البلدان الاوربية الاخري . فمنذ عبد غير بعيد » 
كان نظام التعلم البريطاني يقف موقفا فرهدا في 
اوربا ٠‏ اذ كانت تسيطر عليه مدارس ‏ خاصة 
باهظة النفقاتن وجامعات ذات مواود خاصة معدة 
لتخريج صفوة ضئيلة ارستقراطية ( او شبيبة 
بالارستقراطية ). اما التعلم اليوم فيتمثل في طابة 
وطالمات يتلقون منحا حكومية تسدد نفقات 
تعليمهم طوال سني دراستهم الجامعية ؛ وفي لي 
الحالات فان الجامعات بما فيها اكسفورد وكبمبردج 
تنال الآن اعانات ضخمة من الدولة . ا اتضح 
بصورة فريدة ان مجتمع البحبوحة » اليوم والغد» 
تاج إلى طبقة متوسطة من الفنبين اكبن بكثير ما 
سبق . وربمما كان هذا التغير ابرز ما يكون 
وضوحا في بريطانيا » لان نظام التعلم العالي فيها 
كان محصورا جداً في الماضي . ولكن الصحف في 
الوقت الحاضر تحمل توميا صفحات من الاعلانات 
عن وظائف خالية للخريحين الشبان » ولا سيا 
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العاماء والمبندسين . وهناك اليوم توسع في التعلم 
العالي إلى يسبق له مثيل » ويمضي قدما. ففي 
السنوات القلائل الاخيرة اسست بالفعل سبع 
جامعات جديدة . 

. لقد نوه الباحثون ببعض النتائج الاجتماعية لهذا 
التوسع في التعلم . فقد ناقش مي . بي . سنو في 
مقاله الشهير عن « الثقافتين # ما كان لآلاف 
العاماء الشبان المتخرجين من الجامعات من تأثير 
جديد على التفكير البريطاني . وسجلت روايات 
كروايات كنغزلي ايمز الصعاب التي يلقاها الشبان 
وتم يصعدون مدارج الطبقات الاجتماعية على درج 
من التعلم . واعتقد ان بالوسع ايضا ابداء 
ملاحدظات اخرى قلملة عامة عن اليل الجديد من 
الطلبة وصغار الخرنحين » هذه الطيقة اٍديدة من 
الثقفين الفنيين . 

فزملاؤهم الاكبر منهم سنا يعتبرونهم جيلا 
اقرب الى ذزعة الشك والروح الواقعية» ويصفونهم 
إنهم واقعيون بخاصة في علاقاتهم المنسية » وبان 
رؤيتهم للعالم تنأثر باعتبارات كتدهور دور 
بريطانيا في العام » وبشعور مض في اعماقهم يخطر 
الحرب النووية . وقد يُكونون كذلك » ولكنى 
اعتقد ان هناك عددا من العوامل الاخرى تضافرت 
لتجعل اعضاء طبقة الطلبة هذه شاعرة يصورة 
خاصة يكونها جملا جدليا تقطعت اسبابه بالمافى. 
فبناك إولا اثر الزيادة المستمرة في عددهم في حد 
ذاته »مما يجعل النمط السابق الذي حان نحدد 
الوصول الى الجامعة بالمال وليس بالموهبة » يتراءى 
لاعين الشباب امرا يتعلق بالماضي السحيق » وليس 
بعصر آبامم هم مباشرة . وهناك ثنيا بين الطلبة 
البوم شعور بحاجة المجتمع اليهم » بالحاجة القومية 
الواضحة الى مزيد من المدرسين والمبندسين والعاماء 
رالباحثين الاجهاعيين وغيرمم. » وبالاهمية التي يعلقها 
الشعب عل هذه الحالة : وهذا ايضا يجعل هؤلاء 
الشبان يرون جتمع الامس 03 الذي م يكن يعبا 
ببذه الحاجات » نائا سحيقا . ولا شك ان التقدم 
والتبدل العامي المطرد ( ا يحدث حين يمحاول 
الشبان ان يفبموا كيف ان اشباء مألوفة تاما » 
كالنيلون واقلام احبر الجاف والتلفزيون وامحركات 
النفاثة » لم تكن معروفة لانائهم في شبابهم ) يساعد 
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على تعميق هذا الشعور بالاغتراب عن الماضي وعن 
اليل الأكير سنا . ١‏ 
ولهذه الاسباب المتعددة فاني اشعر احيانا وكأن 
هذا الجيل يتخذ موقفا حيال الجيل الاكبر منه 
سنا » هو اشبه بموقف الكنديين او الاوسترالمين » 
مثلاء حال انكلترا: موقفا مر كبا منشعور بالاصل 
المشترك وفي الوقت عينه من دُءور بانفصال ثقاق 
عات قد حدث وتحقق 5 


وهناك نزعة حديثة هامة ثالثة في بريطانيا » الا 
وهي النجاح الاخاذ » والسريع جدا في اغلب 
الاحيان » لمثقفين الشبان بأدق معنى للكامة » اي 
للكتاب والصحفيين والباحثين وغيرهم من. المعنيين 
بتكوين الافكار وبثها . 

ومكن تين هذه الأزعة بوجه خاص في 
التحولات الثيرة التي جرت في المسرح . وكانت 
نقطة البدء » او « الاقتحام » الشهير كا اصبحت 
تسمى » هي تأسيسمسرح تجربي جديد في لندن» 
مسمرح « البلاط الملكى » » حيث عرضت عسام 
4 مسر حمة « السخط على الماضي » من وضع 
المؤلف المسرحي جون اوزبورن > وكان آنذاك في 
السادسة والعشرين من حمره ., وسحلت هذه 
السرحية نغمة جديدة : لانبا قدمت « بطلا 
مضادا » ينتمي الى طبقة ادنى ومع ذلك فبو عدم 
الطبقة » ولانها قدمت من جديد هجمات بشيطة 
وانفعالية ذات نزعة يساريةضد الطبقة الحا كمة 
البريطانية لم تكن قد 'سمعت حينا من الزمن » 
ولانه كانت هناك نغمة شعبية في صرخات جيمى 
بورتر الذي خلقه اوزبورن اثارت استجابة مباشرة 
لدى المتفرجين الشباب في كافة ارجاء اوربا . فمن 


الواضح على اية حال ان بابا قد فتح بعاف على ٠‏ 


مصراعيه . وتلت مسرحيات اوزبورن على خشبة 
مسرح البلاط الملكي مسرحيات ارنولد ويسكر 
المقسمة بالنزغة الواقعية الاجتاعية » وكان هو ايضا 
في العقد الثالث من عمره متشيعا بالنظرة اليسارية 
المؤمنة بالشعب. واعقب صعود اوزبورن وويسكر 
صعود هارولد بينتر ومن اليه من البريطانيين الشبان 
نظراء يونسكو ومسرح العبث واللامعقول . وجاء 
المحرجون في اعقاب كتاب المسرحية . فاصبح 
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طوني رتشردسون » وهو من اكسفوره » مخرجا 
لمسرح البلاط الملى رهو في عقده الثالث من العمر؛ 
دكان بيثر هول » من كيميردج » في العمر تفسه 
ايضا حين آلت اليه مقاليد مسرح شيكسبير 
الى في ستراتفورد . وتلت ذلك افلام من قبيل 
« ليلة السبت وصباح الاحد » » طفرت . هي 
والمدرسة الجديدة من المسرحيات بمثلين في باكورة 
عمرهم الى مكانة الصدارة العالممة مماشرة : مثل 
البرت فيني » وتوم كورتني » ورتشرد هاريس » 
والان بيتس. وجاء حدث آخر هو« موجة 
جديدة » من النقد الساخر 5 فقبل ذلك ببضع 
سنين قدمت جماعة من الممثلين الشبان الذي إيتقادم 
العبد بتخرجهم في جامعة كيمبردج استعراضا 
ساخرا عن الحماةالاججاعية والسياسية دسمى «وراء 
الحافة » . وبقوا يمثلونه في لندن وفي برودوي مدة 
ثلاث سنين . وفي عام 65 قدمت طائفةاخرى 
من اممثلين والمؤلفين الشبان خريحي احكسفورد 
و كبمبردج برنامحا تلفزيونبا ساخرا بامم «ذاك 
كان الاسبوع الذي كان » » حقق نجاحا ساحقا في 
مومسم قصير . والآن » في عام 64دورء نحد 
استعراضا ساخراً آخر » انتجه طلبة اكسفورد » 
وهو يدور هذه المرة حول.عقوبة الاعدام » وقد 
انتتقل مباشرة الى الوست اند في لندن » ومن هناك 
الى برودوي يعد ان سجل نجاحا تحاريا . 

ذاك شأن المسرح . وقي المجالات الاخرى يمكن 
تمين نزعة ماثلة . وبالوسم ان نفهم كيف اتبح 
أشبان ان يظفروا بسمعة عريضة كعلقين فى وسيلة 
اعلامية جديدة كالتلفزيون » ولكن جرى من 
عبد قريب ايضا ما يشبه ان يكون تغيرا عاما 
شاملا لصالح الشبان في مناصب التحرير في جرائد 
الرأي الجدية الاسبوعية والاحدية » حيث اعتدنا 
ان تككون التغيرات ابطأ . ويصدق هذا ايضا في 
مجال الدراسة والبحث -العامي . فبناك مثلا كتاب 
انطوني سامسون « تشريح بريطانبنا» _ وهو 
شهادة قبمة على كفاءة كاتب شاب - وقد حقق 
نجاحا باهرا فيالاقبال عليه. اما كتاب هيو طؤماس 
2 الخرب الاهلية الاسبانذئنة 4 وكتاب اندرو 
ستكلير « التحريم » » فقد وصفا بانها افضل 


دراستين بريطانيتين حتى الآن في موضوعيها » 


اأعالت »تييتت 1111 


وقد نشرا وكان مؤلفاها لا بزالان دون الثلاثين 
بكثير . وفي السنوات القليلة الاخيرة رأينا ايضا 
عددا من الأؤرخين الشان يصدرون كتنبا عن 
الحربين العالميتين . ومعظي هذه الدراسات. مؤلفة 
بغاية الدقة » ومدعمة بكثير من الوثائق الواقعبة » 
ولكنبا تنميز ايضا حصاد ملحوظ ‏ وكاأنما كنا 
ننتظر جيلا جديدا ليس طرفا معنيا في هذه 
الاحداث لتحرير سجل امين عنبا » وكان الاوان 
هذا قد حل الآن. واعتقد » بوجه عام » ان كثيرا 
من الكتاب والنقاد متوسطى العمر قد عبروا عن 
قلقهم ( او ساورهم ذلك الاحساس عل الاقل ) لا 
من هذا الغزو اماعي يادين تخصصهم من قبل 
مثقفين شبان وان كانوا كاملى الاهلية على مايظبر» 
لا من هذا فحسب ٠‏ بل ايضا من الاهّام البادي 
الذي يظبره المجتمع بهم ( كا يحدث الآن مثلا حين 
يمس مديرو مسارح لندن التجاريون بشغف 
مواهب الطلبة - وهو موقف م يكد يكون في 
الامكان التفكير فيه قبل ذلك ببرهمة وجيزة ) . 


ماذا يكمن وراء هذا الغزو ؟ لقد ذكرت من 
بين التطورات التي جرت في بريطانيا بعد الحرب 
امورا كتداعي سلطة الطبقة العليا في السلم الطبقي 
للمجتمع » والتحرر الثقافي لشباب الطبقة العاملة » 
وتكاثر الطيقة الثقفة اللديدة من الفنيين » قبل 
ان اشير الىنجاح المثقفين الشبان في مسر حالاحداث 
المعاصر . وقد فعلت ذلك لان الفكرة التى اود 
ان اشير اليها هي ان هذا الانبثئاق الثقافي الشباب 
وشيق الصلة في الحقيقة بالتغيرات الاجتماعبة 
الاوسع مدىء وهو بالفعل مشتق منها . 

ويمكن توضيح ذلك بالنظر ثانية الى ما حدث 
. بالفعل في 2 الاقتحام 4 ف المسرح الاتكليزي عام 
. ففي العقد السالف منذ انتباء الحرب 
(عقد التقشف والتقنين في ظل حكومة عمالية ) 
كانت النزعة السائدة تؤثر انوي ورشاقته وت.س. 
اليوت و كريستوفر فراي ومسرحياتها اللنمقة ؛ 
اي كان عة ايثار لنتزعة تحولت يعدا عن السياسة 
والخملة العادية » وكانت تخناطب جمبورا من الخاضة 
3 والمثقفين بما فبهم من حنين لاماضي . وعلى الضد من 
! ذلك » كانت المسرحية الحديدة « السخط عل 
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المأضي » تكاد تككون مبتذلة » رغم كل ما اوقي 


اوزبورن هن موهبة خطابية 5 وادخل اوزبورت 


في مسرحه حم اورويل وكيستار السياسية» 
وادخل موضوعات موسيقية شعبية » وسخر بطله 
من جميع الادعاءات الثقافءة التي للطبقة العليا » 
وهكذا: وم يكنيمكن ان يكون ثةبون اكبر منه 
بين ذلك وبين رشاقة اليوت وفراي الشعرية . واذا 
كان اوزبورن وجمهرة المؤلفين 'المسرحيين الشبان 
من « الطبقة الكادحة » الذين اقتفوا اثره قد اصابوا 
تجاحا مباشرا » فذلك لان التغيرات الاجتّاعبة في 
سني ما بعد الحرب كانت قد خلقت جمهورا جديدا 
هم » جمبورا يلك نظرة مختلفة كل الاختلاف عن 
نظرة سابقه . 

واذا اردنا ان نورد جوهر هذا الاختلاف » 
فان بوسعنا ان تقول ان المهور الحديد الشاي كان 
يعارض جمسع الافكار المتعلقة بالامتياز والاستئثار 
الطبقي الثقافي التي كانت متغلغلة من قبنل بعمق 
كبير في الحياة البريطانية . ويحب محماللو مجتمع 
البحبوحة الجديد ان يروه في ضوء الدخل الالي لا 
الطبقة : وبهذا المعنى فهو مجتمع اكثر ديمقراطية او 
على الاقل هو مجتمع غير قائم على الاستثثار» وبوسعنا 
ان نقتبس عبارة « عدم الاستئثار » في وصف 
النظرة البريطانية الجديدة للحماة . فقيل الخفسينات 
مثلا »ل تكد الطيقات العاملة الصناعية تظفر 
لوحود ف الادب والمسرح باعتيارها كائنات 
انسانية واقعية . اما الآن » فبفضل تحرر شباب 
الطبقة العاملة » اصبحت. حياة الطبقة العاملة في 
المدينة بغتة محل اهتمام جديد » تحلى في افلام 
«كمذاق العسل» و «لبلةالسيت وصباح الاحد» وفي 
سلسلة من الافلام المشابية . وهناك ايضا سوق 
الشاب التحارية » حيث كانت النزعات الشعسة 
المفضلة بصفة وئيسية مختصة بالطبقة العاملة » ولكن 
لان هذه السوق في بريطائيا بلغت مداها اتساعا 
ورخاء »ء فان نزعاتها » سواء في الاسطوانات 
الشعبية او في الازياء » فاضت فغمرت كل الطبقات 
يحيث اصبحنا نرى طلبة اكسفؤرد وكيميردج 
ينتقون ازياءهم من ماذج ظبرت اول ما ظبرت في 
شوارع الطبقة العاملة . وتتقيجة لذلك فان الروائيين 
الذين اعترفوا بالثقافة الشعبية كحقيقة كبرى وحتمية 
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لحياة البمحبوحة الجديدة » والذين وقفوا على اسرار 


.هذه الثقافة »“ من امثال كنغزلي اعز 0 تالوا قبولا 


حسنا وجمهورا غفيرا ٠‏ . 
وقد ذكرت كيف ان الاعضاء الشبان في 
الطبقة المثقفة الفنية بعد الحرب » شُعروا من جراء 
تزايد عددهم في حد ذاته بانبم يؤلفون جملا 
جديدا يحابه مشاكل اجتاعية ونفسية جديدة . 
وكانت احدى نتائج هذا التزايد نسبان موقف 
الشك العميق ‏ حيال كل السياسات والمعتقدات » 
الذي ساد ورسخ عام ود+ و١‏ . رعل الضد من ذلك 
ازدهرت الافكار السامسة والبسارية في اوساط 
الشبان من جديد » ووجدت مجالا للتعبير عنها في 
الادب والمسرح والافلام » وبوجه خاص في نغمة 
الكتابة النقدية الساخرة الجديدة في السيامة . 
ومن ناحية اخرى فان التلفزيون لم يقتصر عل توفير 
فرص جديدة تاما للاتصال بالماهير : بل ان محرد 
وجود جماهير التلفزيون هذه » التي تشمل طبقات 
اجتماعية كانت محكمة الانفصال قبل ذلك » كان 
في حد ذاته عاملا آخر لتغيير الثقافة البريطانية » 
وبطبيعة الخال فان معلقي التلفزيون الشبان الذين 
نوا بين هذه التطورات وجدوا انفسبوا اكثر الفة 
بها . مغزى هذه النقاط التي اوردتها هو اذا انه في 
' زمن مافي الخسينات بلغت بريطانيا نقطة في 
الانتقال من المجتمع البورجوازي "الى مجتمع 
البحبوحة » واقتضت هذه انعكاسا ثقافيا لها . وكا 
ان التقدمات الباهرة الاخيرة في معرفتنا بالفيزياء او 
عل الاحماء تتيح فرصا وامتيازات للعاماء الشبان » 
كذلك يبدو ان التغيرات الاخيرة في بنية مجتمعنا 
قد خلقت ايضا نظرة جديدة وجوا ثقافيا جديدا 
يحد شباب الكتاب والمؤلفين المسرحيين ومخرجي 
. الافلام ومن اليهم ( وم انفسهم من هذا المجتمع 
الجديد ) سهولة في عكسه ثقافيا لا يحدها جيل 
المتقدم عليهم في السن . وفي هذا السياق د 
ان نرى سببا اساسيا لمكانة الثقفين الشبان المارزة 
في بريطانيا . 


ربا كان بوسعنا المضي ابمد من ذلكء لنحاول» 
مثلا » تفسير وجود مثل هذا النتاج المتاز ء في 
الآونة الحاضرة بالذات ». بقل شبيبة موهوبين في 
حقو لالتاريخوالتحليلالاجتاعي والسيامي. والسؤال 
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الذي يحب طرحه هو ان كانت المقدرة الفنية » 
اي تمكن الثقفين الشبان ( من مؤرخين وباحثين 
اجتاعيين ) فنيا من اختصاصهم » لا يتم الحصول 
عليها اليوم في عبد من الحياة ابككر ويسهولة اكبر 
مما كان الشأن قبلا . وهنالا ملك الا ان نعرض 
بعض الملاحظات والتخمينات . فرما كان السبب 
مثلا هو ان تكاثر اعداد المثقفين الشبان:»ء وكذلك 
احتدام المنافسة بينهم 0 اسرع  .‏ ان 
شبيبة المثقفين اليوم » بكس الجتمع البوررجوازي 
الاسبق المعادي للثقافة : ٠‏ يحدون انفسهم محل طلب 
متزايد » ولا سما في وضعهم الجديد كخيراء . 
( فليس هناك مثلا الا مائة عالم اجهاعي فحسب 
متفرغ في بريطانيا بإسرماء ولكنهم قد تم 
استيعابهمفعلا في شتى مشاريم البحث والاستشارة» 
العامة منها والخاصة ١‏ . وهذان العاملان» احتدام 
التنافس والئقة المابثقة عن الشعور بالحاجة اليهم » 
قد يتبحان بالفعل مزيدا من الكفاءة وانتحاء متاح 
من احبساة البية في عوك سبك بيت اشيية التقدي 
البو 

هذا » على اي حال » ما توحي به التجربة 
البريطانية الاخيرة. وهي توحي ايضاً بأنه في مجتمع 


كحتمعنا » عكر بصرالمة التفر + يمكن لكل 


جمل جديد من المثقفين أن د يتم استبلاكه بصورة 
رع ران انسل نان بر برك د 
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كحكتت جحدييرد: 


اامتج اني وا رتاه 
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مة كنب تخلقها ظروف وثة ظروف حتخاق 
الحاجة الى كتب . ولكن اراهن ان بين الفئتين 
كتبا لا يعوزها الظرف لتكون مبمة في حد ذاتها 
من حيث طاقتها التنويرية الابضاحية . 

وفي هذا التصنيف الاخير قد يدخل « القوى 
الدينامية للحياد في العام العربي » . 

وقد جاء هذا الكتاب وليد اول حلقة دراسية 
اعدها « مجلس دراسة الظواهر العاللية 4 الذي 
انشىء » كا تشير مقدمة الكتاب » للقيام بثلاث 
مبءات دراسة : اولا » تشجبع تفبم القضايا المبمة 
بين الشعرب: من مختلق. الانظمة ‏ الاجواعة 
والسياسية ؛ ثانيا » توفير منفذ ادبي لللثقفين 
والزعماء السياسيين » وبخاصة في العالم غير الغربي ؛ 
وثالنا » توفير اماك أساسة تتملق بالفضايا ذاث 
الاضة الدولية العامة , 

وفي سباق هذه الاهداف الثلاثة يصدر مذا 
الكتاب في وقته مناسيا للظاهرة السياسية الدولية 
التي تيز بها الربع الاخير من ١5354‏ ( تارياخم 
صدور هذا الكتاب ) : واعني يها المؤتمر الثاني 
والاكبر لدول عدم الانحماز في القاهرة . 

وقد أسبم في هذا الكتاب » بالاضافة الى فايز 
صايغ الذي قام بالعبء الدراسي الاكبر » عدد من 
كبار الماحثين ملم : عمد علوان » الذي كاركت 
موضوعه «الجزائر في الحرب الماردة » ؛ والمرحوم 
اميل البستاني 3 الذي حان موضوعة « الحياد 
العربي والغرب » ؛ وممد الفرا » وكان موضوعه 
« المجموعة الاسبوية الافريقية في عام متغير » ؛ 
و سيد نوفل » الامين العام الساعد للجامعة 
العربية » وكان موضوعه « دور العالم العربي في 
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المؤترات الافريقية ' الاسيوية من باندونغ الى 
بلغراد » ؛ وعدنان الباجه جي » وكان موضوعه 
و قدم الانحاق في العام العري » ؛ وحسن صعب + 
وكان موضوعه « فلسفة الحياد في العالم العربي »> ؛ 
و جورج طعمة ٠‏ وزبر الاقتصاد السوري السابق » 
الذي كان موضوعه « سوريا والحياد » . اما 
الدكتووفايز صابع # الى حرو هذا التكتان 
اثناء وجوده في اكسفورد » فبو غني عن التعريف» 
فقد بات مرجع ثقة من مراجمع الشؤون العربية 
بالنظر الى مؤلفاته العامية الموضوعة العديدة » 
يمارا يمه نك وسمرا بالمرين :+ الاق اسه ال 
عديد من المؤلفات بالاتكليزية عن قضمة اللاجدين 
وعن الوحدة العربية وعن مختلف الموضوعات 
ذات الحبوية العربية . 

يتصدر الكتاب بحث مطول لفايز صايغ يحلل 
قبدنزغة الحاد و الذهب المسادي وشراعها تشيريا 
موضوعيا ولكنه مثير من حيث استهلاله . فهو 
يركز على ناحبة التشويش اللغوي في معنى تعابير 
«الحياد » و « عدم الانحياز » و« عدم الالتزام 2.6 
وهي التعابير التي كاثت تستعمل كمترادفات حتى 
١١‏ حين تخلت دول الحماد رمعيا عن سمة 
« المحايدة » لمصلحة سمة « غير الملتزمة » و « غير 
المنحازة » . 

وقد اعطى المؤلف صورة قياسية التخبط في 
استخدام التعابير » وكان ذلك اثناء اججاع اللحنة 
التحضيرية لمؤقر باندونغ في القاهرة عام ١551‏ . 
فقد استخدم بلاغ اللجنة كلة « الاقطار غير 
الملتزمة » » واكد تعلق دول اللحنة التحضيرية 
بسياسة عدم الالتزام « ثم تحدث عن توسبع منطقة 
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عدم الالتزام كغر ض عام مشترك ها. ولما 
عند هؤتّر بلغراد في اول اياول ( سستمبر ) 
5 عمد الزعماء المؤتقرون مؤترهم بامم « مؤتّر 
عدم الانحياز » » محلين هذ التعبير محل تعبير 
« عدم الالتزام » في جميع الوثائق الرسمية لامؤتر. 
فكان مؤتّر بلغراد والخالة هذه مقبرة الاستخدام 
الر سمي لتعمير «الحياد » روبداية اعتاد تعبير ا عدم 
الانحماز » بديلا عنه . 1 
قدلا يستطيع الذهن العربي ان يستوعب 
الفروى المعنوية في تلك التعابير الى تبدو له من 
المقرادفات . ولذا فان فابز صايغ يمد القارى, 
الغربي 6 يمد قارىء الانكليزية العربي « 
بالإدرات اللغوية هذا الاست.دال » وذلك بالنظر لا 
تنطوي عليه كامة « الخياد » و«امحايد» من مضامين 
فمعتى العتصر الحايد في الكيمياء هو العنصر 
الذي لا يعطي تفاعلات حمضية او قاوية » وى 
الكبرباء والمفناطيس هو العنصر الذي ليس سلما 
ولا احانيا والذيليس مشحونا وليس مكبريا وليس 
ممغنطا » وفي عل البصريات هو العنصر الذي يخاو 
من ظاهرة الاستقطاب الضوفي » وفي الممكانيك يشير 
المعنى الى حالة الخود وانقطاع الاتصال دفي عم 
وظائف ف الاحياء يعني العنصراللاجنسي والعدم الجنس 
كا يعني العنصر الذي يفتقر الىاجهزة جنسيةاوالعنصر 
الذي يحتويعل ا جبزةجنسيةمتأخر #النمو» كا يعني العقم 
والنخصي» امافي اللغتفيعني الفعل الناقص العدمالمفعول. 
وعلى هذا فقد اقتضى الامر ايحاد مخرج لغوي 
من مثل هذه الورطة المعنوية . ويستعرض فابز 
صايغ بعد ذلك طبيعة منشأ وانواع النزعة 
الحماديبة 0 *مرجعا مناهضة الحايدين لزجهم 5 
الحرب الباردة الى معطيين يسم يهما كل دعاة النزعة 
الحيادية وابطاهها » وهما : اولا ء ان الحرب الماردة 
ليست الحقيقة العلا » ناهيك عن كونبا الحقيقة 
الؤحيدة المهمة في الحياة الدولية المعاصرة : ولكن 
ذلك لا ينفي قبول واقع ان القضايا موضع التزاع 
بين اليرق والغرب هي مبمة » وان تتيجة النزاع 
بين النظلمين تمس ملام العام وأمن. شعوبه » ولذا 
فان الحايدين يعارضون ف ان تعم عداوات الحرب! 
الباردة العالم . ثانيا » ان عديدا من مناطق العام 
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ينطوي على مشكلات خطيرة ذات مدى قومي او 
اقليمي مشفوعة بمهمات مستفزة تقوم يوار مشكلة 
الحرب الباردة وبالامتقلال عنها . ومن اهم هذه 
المشكلات القومية والدولية المحصورة » هناك 
مشكاة فلسطين وكشمير وانغولا والتمييز العرقي : 
وقد رافتي بعضها الحرب الباردة في منشئه » ولكن 
بعضها لم يستق جذوره من الحرب الباردة . 
وبالتالي فان هذه المشكلات ليست مظاهر من 
النذاع بين الشرق والغرب . 

ولا ينسى المواف في سياق ذلك الاشارة الى 
المشكلات التي بواجبها العديد من الامع » المتعلقة 
بسقظتها او تحررها الحديث : واهمبا مشكلة الاماء 
الاقتصادي ثم مسألة التحدول الثوري في مؤسساتها 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . 

واذا كانت مضاعفات الحرب الماردة هى الق 
شددتعل الاهميةالدولية لظاهرةالحياد فانهذا الوضع 
يثير عددا من الاسئلة عن هموقف دول الحياد من 
الحرب الباردة » وعن سبب احجامها عن خوضهاء 
وعن كيفية تعبيرها عن موقفها حيالها . وهذا مما 
يؤدي الى اتحاد تصشفان لافواع الدول انحايدة من 
حيث علاقتها بالحرب الباردة » ومن حيث دوافعها 
وحوافز معارضتها للحرب الباردة » ومن حمث 
اشكال حيادهما ( الحياد السلبي والايجابي والجرد 
والتبشيري ) . 

وقد قدم الباحث بالفعل تصنيفا موضوعيا 
مطولا ومبررا لدول الحياد » مشفوعا بخرائط 
بيانية مدعومة بالتواريخ والارقام » مشددا على 
تطور معنى عدم الانحياز في العالم العربي - حبث 
اصبح » ؟ اشار المؤلف في احد هوامشه » « عدم 
الانحياز » كناية عن الاستقلال حتى ان الحكومة 
اللبنانية قد شعرت بالحرج لعدم دعوتها الى مؤتمر 
بلفراد فسعت الى دعوة توجه اليبا ونالت هذه 
الدعوة , : 

ولم ينس المؤلف ان يوضح بان انشغال دول 
عدم الانجياز ببسألةتصفية الاستعمار لم يكن من قبيل 
الصادفة » نظرا لان نضال الشعوب المحكومة ضد 
الاستعمار » ونظرا لان مقاومة الدول المتحررة 
للانتحياز في الخحرب الباردة » هما في الواقم تعبيران 
فطريان عن توق وإحد ووجيد الى تقرير المصير 
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والاستقلال , ويخلص المؤلف من ذلك الى التقرير 
بان « صوت عدم الانحياز هو صوت القومية في 
عالم منتصف القرن العشرين . واذا كانت الحرب 
الباردة تمثل الصراع بين الشطرين الششرقي والغربي 
من النصف الشمالي للكرة الارضية » فان القومية » 
مشفوعة يعدم الانحياز الحيادي الطبيعي » تمثل 
الشعوب المتأخرة النمو والمحكومة سابقا في النصف 
الجنوبي من الكرة الارضية ٠‏ ولقد يبدو النزال في 
يومنا هذا بين الشرق والغرب في اعين مؤرخي 
المستقبلبمثابة ملحمة عابرة تقاس بالنزالات الكبرى 
: التقليدية بين الشمال والجنوب . اما توق انصار اي 
من الكتلتين الشماليتين لتطعم حياة النصفه الجنوبي 
المستبقظ بعداواتهم فانه قد يمدو عرضا ينحكشف 
عن رغبة في فرض وعوية متعالية وقحة  ,.6»‏ / 

واخيرا لا ينسى المؤلف دور الاحلاف ومساعي 
فرضها في اثارة مخاوف الدول المتحررة حديثا وفي 
دفعها الى تكتل غير ملتزم على صعيد الحياد وعدم 
الالقزام وعدم الانحياز » وذلك من بحث تاريخي 
عن تطور الاحلاف ومضاعفاتها وتجارب الدول 
المقاومة لما ., 

ولا كان للجمهورية العربية المتحدة دورها المهم 
في اشاعة فخكرة الحباد وعدم الالتزام في العام 
العربي » فقد خص فابز صايغ الكتاب يبحث 
لاحق عن مذهب الحياد في اللمبورية العربية 
التحدة » باعتبار ان مصر ( وربا سوريا في الوقت 
ذاته) كانت اول دولة عربية في الشرق الاوسط 
تصوغ وتقبع سياسة الحياد . وفي هذا فان فابز 
صايغ لا ينسى ان يعنى بالسياق القومي الذي 
ش نشأت فمه سماسة الحياد » وبالعملية التطورية التي 

- تولد الحياد عبرها » وال كرات ورين ع 


بين الثورة والمناء هناك مرحلة لا بد من 
عبورها والا لكانت الثورة فوضى ول ما كان سبيل 
:. الى البناء . ومن صفات هذه المرحلة انها تتركز فمها 


ف .010001226021 
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على المتتبسع ان يوليها الدراسة والاههام , 

وبالطبسع فان فايز صايغ يشده على المافز 
الفلسطيني في تحكوين وتطوير النزعة الحيادية » 
بالاستقاء من المضامين والمفاهم التي استنتجبا العرب 
من علاقة الغرب والاستعار. باسرائيل . فيتابع 
تطور سياسة الحياد من مرحلة الحباد السلي 
١‏ اموطلد- ووور) » مرحلة الصراع ضد 
الاحلاف ومن اجل اللاء وتأمين التمويل لسد 
اسوان كقاعدة للاثماء ؛ الى مرحلة الحياد الايجاني 
(.ههه١‏ - وهو ١‏ ) ء رهي المرحلة التى بدأت 
باعلان صفقة مقايضة القطن المصري بالاسلحة 
التشكية وما تبع ذلك من توتر واصطدامات على 
الحدود المصرية الاسراشلية وما لحق ذلك من 
حرب سيناء التي ادت الى انقسام نسي في موقف 
امريكا من جبة وفرنسا وبريطانيا من جبة اخرى ؛ 
ومن ثم الى استقرار سيامة الحياد الايحابي كسياسة 
ثابتة متطورة بدأت منة ه٠١‏ فترة جديدة 
من حياتها يدعوها المؤلف بامم « مرحلة الحياد 
التبشيري » الذي يستقي بعض جذوره الاولى من 
مشاركة مصر الناشطة في مؤمر باندونمٌ ومن توثئق 
علاقاتها مع دول الحياد » مما ادى الى تطوبر سباسة 
الحياد الى سياسة عدم الانحياز ما جرى في مؤتمر 
بلغراد 2 

لعل هذا الكتاب » الذي يأتي في اوانه لملقى 
ورا موضوعيا عاميا عل كثير من الفاهم والمعطيات 
السياسية الفكرية التي اصبحت شطرا جوهريا من 
الفكر السيامي في العام المربي لا بل في العام 
الاسيوي الافريقي عامة » يحتاج الى ترجمة الى 
العر بيةالتي تفتقر مكتبتها السياسيةالى احاث كبذه. 

مروان الجابري 


الايديولوجتة الانقلابيتة 


جميع الطاقات الفردية والاجتاعبة وتنصبر انصبارا 


كلبا . وهي مرحلة شاقة الى جانب انها انتقالية اي 
قتة . انها بالنسبة للحياة الاجتّاعبة كنسبة الشك 
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الى الفيلسوف . فا دام الشك موققاء اي انه لم 
يتناول الاسس بل اليل المودية الى هذه 5 
يبقى منبجبا- ايانه يؤديالى المقين والاستقر 
واذا ما تناول ا اي 
ثابتة لان هعول الهدم قد وصل المها . فالثورة 
التي تدوم تأكل نفسها وتأ كل القاتن ييا وجحعدلك 
الشك الدائم قائه يؤذي الى العدم , 1 

لكن الثورة اقوي البراهين على وجود الانسان. 
وفي الفلسفة الماصرة حل المبدأ : انا اثور اذأ ان 
موجود » محل المبدأ الديكارتي القائل : ان افكر 
اذا انا أموجود . ف ففي الثورة يعي الانسان وضعه 
كأنسان ثم يرفض هذا الوضع . ويكون من خلال 
رفضه ابأه قد تخطاه . يسأل المير كامو : منا هو 
الرجل الثائر ؟ ثم يحيب : « انه من 00 
لكن هذه اللا لا تعني العدم بل انها الباب 
النعم » . ومن خلال الرفض والقبول ت ا 
بين طرفي الاتتقاض . لذلك لا يمكن 0 

تيقى في السلب » «فلا» الثورة تؤ ة تؤدي حا الى«نعم» 

البناء - هذا عد ية بدنى|إسلمة 
في اسسبا وفي مقزاها . 

الثورة اذا خركة. مون يبال اه 
المشري نحو تخطي ذاته ووضغه الحناضر . هي 
لذلك لا بد وان تجمع فيها ابعاد الوجود الزمانية 
والمكاننة . والتاريخ شاهد على ان الاضي يدقع 
الحاضر الذي لا يكتمل الا بالتوق الى المستقبل : 

وكتاب الدكتور ندم البيطار » الذي يقم في 
نخو الفن ضفحة والذي « لولا ضمق الال » ازيد 
علنه ثلامائة صفحة جديدةءهذا الكتاب بريدمولفه 
انزاله في الثورة بين اللا والنعم » ايانه كتَانٍ بريد 
ان يضع نفسه في الانقلاب بين الرفض التام وقبول 
ما لا يدري 5 ويحدده كاتبه بانه « دراسة خلسفية 
اجاعمة في الاثقلابات الكبرى او الاحرى ف 
النواحي الايديولوجمة من هذه الاتقلابات »( صفحة 
٠‏ ) » تلك التي تعنيه في تجارب التاريخ الانقلابية 
الاتتقال الثوري من: وجود تقليدي . الى وجود 
جديد ينقضه نقضا تاما » يدمره ويخدده في جمسم 
انعاده ومن الجذور » ( صففحة ؟٠‏ ) ٠.‏ كل ذلك في 
يصل الى وعي المرحلة الانتقالية العربية الحاضرة في 
ايديولوجية تفرض نفسبا على الناس والتاريخ . 


برد 
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وللانقلابات الكبرى في التازيخ سنة اذا مة 
عرفناها امكتنا ان نتائس ابعاد المستقبل . هذه 
الانقلابات الكبرى هي النظام الحر والماركسا 
والنازية والبروتستانتية . وهنا لا بد من تستخيل 
مأثرة الكاتب: وهي هذا النفس الطويل في السردء 
الزائغ عن قصده احمانا لما يعترضه من انعاء 
واكثار في الدخول في تفاضيل قد يظن القارىء 
لارل وهلة انها حشدت ت لغاية معمنة , 

نحن اذا امام تجربة ثورية غايتها رؤنة المستقبل 
انطلاقا من لوحة ببيضاء - ما دامت الثورة على 
التقليد قد حت الاخضر واليايس - وقوامها عردة 
الى التأريخ كي حدر الررام التي 
تعاقيت فنه . 

ان الوجود التقليدي ونجود عفن وسخ يحب 
التخلص منه » بل يحب الانثقام منه » 'لانه عائق 
لعجلة التقدم.. وهو هذا الوجؤد التقلبدي الذي 
يتميز بالعبوذية والخنوع والذل وجمسم النعوت 
الشائنة . ولكن ما هو الوجود الجديد » وما هى 
المبادئء التي يجب الامنتناد اليبا لتقرنر جداة هذا 
الوجود ؟ ليس لنا في الككتاب سوى ما ورد حول 
« النفوس . الام نبرامية » التي مات كل امل في نجاتها 
وتحررها » وحول « النفوس المريضة المالية » التي 
استعيدها الوجود التقليدي » حول « النفوس الت 
تنطوي على امكان الانتفناض والتحرر الروحى 
والانتقام المقائدي » ( صفحة وو ) , 000 
' الايتراءى لنا عندما نقرأ هذه الضفحات ان 
في فم الكاتب ماء ؟ 

ان الكاتب وقد آمن هن جبة » مئنذ اول 
صفحة من كتابه » بان مرحلة ما من مراحل 
الوجود البشري تمحق وتّحو ما قبلا ؛ وقد آمن » 
من جبة اخرى » ان السببية في التاربخ موجودة 
لا سبيل الى انكارها وتجاهلبا » - يحاول عبثًا ان 
ني الوجود الجديد : لا لسيب الا لانه قطع قطعا 
فاصلا في كتابه بين الثورة في جذورها وبين علاقة 
الثورة بالبناء . 

ابن الكتاب 
ايديولوجية » او تامس نور ايديولوجية » تذبسع من 
المزخلة الانتقالية الجاضرة . ولكن سبا غن-يال 
المؤلف ان في الثورة ايديولوجمة: لولاها للا كانت 


اذا من غايته ؛ غايته رسم . 
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هناك ثورة وما كان هناك ثائرون . 

. بأسم من وما ثار المسبح وحمد ولوثر و كارل 
مار كس ؟ ان الايديولوجية الانقلابية لا تنيع من 
فوق ».من. السماء  »‏ انها ما تكون الثورة قد 
قامت باسمه » وما يعطي للثورة الزخم والدفق 
الحبوي اللازم . 

الكتاب. عرض للايديولوجيات الثورية في 
التاريخ . اما الانديولوجية الطلوبة فغائية , 

ان تحرير الانسان العربي يتوقف في رأي المؤلف 
على كشف الايديولوجية الانقلابية وعلى. تحريره من 
فلسفة الحياة التي عبرت عن الوجود التقليدي . 
فمشكة المؤلف اذا ليست في كشف ايديواوجمة 
انقلابية قجسب ء بل في معرقة غاية هذا الصراع 
القائم بين وجود لم تتوضح معالمه بعد ووجود قائم 
كامل الاسس راس .البتبان . 

“لقدا انتصرث الايديولوجمات الانقلاببة فى 
التاريخ لانها كانت تحمل بين طباتها حلا للشكلة 
الوضع البشري في عصرها . وكانت بذلك قابلة 
للبقاء . لكن التاريخ لا يعيد نفسه مرتين في مظبر 
واحد , وسنة الانقلاات تؤدي الى الوصل ما'بين 


اصدرت دائرة العلوم السياسية والآدارة العامة 
في جامعة بيروت الامريكية هذا الجلد الضخم 
المحتوي سخلا للوثائق العربية لعام ١5++‏ . وقد 
اوضحت في تقديها هذه المجموعة من الوثائق انبا 
تعتيرها متممة « للوقائع العربية » التي تصدر عنها 
في اربعة اجزاء نويا . 

. والواقع ان اصدار مموعة سنوية من الوثائق 
يواجه عدداً من الاسثلة المبمة» وهي : نطاق البلاد 
التي تقنارها الوثائق » ونطانق البلاد الى نشرت 
قبها الوثائق في الاصل » والاختيار فيا بين الوثائق 
نفسهاء والتحقق من صحتها قبل نشرهاء وترجمة 


هذه الوثائق من لغة الى اخرى اذا كانت منشورة 
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الثورة والبناء » لكنها لا تعبد الثورة نفسها ولا 
البناء نفسه : والالما كانت لنا حاجة الى انقلايات 
متعددة وربا كفانا انقلاب واحد حتى يستقم 
الوضع البشري . ا 
بقي ان الايديولوجية التي تنتفي منها سنة 
الايديولوجيات هي نشاط مستحيل » او انها نشاط 
لايؤدي الى نتبحة . والايديولوجمة التق لا تكشف 
غن نفسبا عند اول الطريت لآ ذكرن عخاضة قادرج 
على ان تتجاوب وليناء الاجتاعي , وعل 
الايديولوجيةان تعين هويتهاء والا لما عرفها الناس. 
ولعله من التجني ان نقول ان حتابا كبذا م 
يغن المكتبة العربية .. لقد حاول فيه مؤلفه ان 
بخطو الخطوة الاولى في كشف نواحي الايديولوجية 
الانقلابية . وقيمة هذه المحاولة انها باب الى افق 
اوسع ومادة اغزر » لا في عرض نظريات فلاسفة 
التاريخ بل في تعميق هذه النظريات وابقاء ما فنها 
من امور حسنة للايديولوجية الجديدة . وان 
كانت هذه الايديولوجية قوية ثابتة مردكوزة » 
قدرت على المقاء 1 


جوزيف ابو جودة 


الوتشائق العرييحة ١177‏ 


دائرة الدراسات السياسية » الجامعة الامريكية » ببروت > 4به؛ 


بغير لغتها الاصلية , 

اما فا خص هذه المجموعة بالذات » فقد 
اثار ناشروها عددا من هذه القضابا في التقدم 
القصير الذي رَافقبها »“قذكروا انها تقتصر على دول 
الشرق العربي وعل المصادر العربية دون غيرها » 
« رغبة في الا يككون اتساع نطاق المجموعة على 
حساب غزارة هادتها « . حذلك بينوا انه « م 
يقصد هذه المجموعة ان تشمل كافة الوثائق الهامة 
حق للدول المقتصر عليها » فقد اخرجت عمدا من 
نطاقها » مثلا » التشريمات والمراسم والقوانين 
الادارية والفنية البحتة » وكذلك اخرجت 
المعاهدات الثنائية والمتعددة الاطراف بين الدول 
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اس ااا ترم اسيم 
الاخرى ». 

الا ان مورك لاتق * ( رغم تضميقهم 
للنطاق العام للمجموعة جغرافيا » بقصره على 
دول المشرق العربي ؛ وموضوعما » بقصره عل ما 
يصدر في البلاد العربية وحدها مما يكس 
« التطورات السياسية الداخلية في الدول العربية 
العدة » والتطورات في العلاقات بين هذه الدول 
ذاتها » ) » وسعوا تفسيرهم لهذا النطانق المحدد 
نفسه بحيث لم يتقيدوا « بالفبوم التقليدي القانوني 
للوثيققوا عتبروا التصاريحء والخطب » والمقابلات» 
والسبانات » والبرامج الحزبية وغيرها » كلها وثائق 
هامة » وواردة في هذا الصدد » . 

ان اصدار سجل سئوي للوثائق العربية عمل 
مشكور » تستحق عليه دائرة العلوم السياسية 
اطيب الثناء » اذ انه يسبل مهات الباحث في 
التطورات المعاصرة للوطن العربي » سواء ١‏ كارف 
هذا الباحث مؤرخاء ام محللا سياسيا » ام مراقبا 
التطورات الفكرية» بان يضع امامه في مجاد واحد» 
وثائق متنائرة في آلاف النشرات » عبر ايام سنة 
كاملة من الزمن . وتزداد قممة مثل هذه المجموعة 
كاما كانت اسس اختيار الوثائق الماتضمنة قبا 
اوسم واثمل ٠‏ وأبعد عن اي ميل محدد . ولا 
شك في ان مجموعة الوثائق هذه تستحق التقديرمن 
هذه الناحية» فلقد فشرت وثائق فترة مليئة باعنف 
الجدل » دون محاولة للانتقاء المتحيز »م كا أن 
شموها للخطب والتصريحات الصحفية » ولوقائع 
المحادئات » قد زاد كثيرا في مرأى الصورة التي 
تصورها. 

الا ان لنا مع ذلك الملاحظات التالية : 

اولا » تأمل الا تقتصر المجموعات القادمة عل 
دول المشرى العربي . 

ثانيا » تأمل ان تتناول الوثائق المبمة الصادرة 
خارج البلاد العربية » كمناقشات المجالس النيابية 
في الدرل الكبرى حول شؤون البلاد العرببة » 
وتصريحات زعماء هذه الدول وكتابات الصحف 
ذات الطابع الرسمي( صحف الدول الاشتراكية ) . 
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0 » وهذا امتداد للنقطة المتقدمة » تأمل 

تقتصر المجموعات التالية على الامور الداخلية 
0 بكل دولة عربية » وعل علاقات الدول 
العربية فيما بينبا » بل تتناول علاقتها الدولية 
أيضا. 

ونلاحظ ,هذه المناسبة ان جانبا .من الوثائق 
المنشورة يدخل فعلا في نطاق العلاقات الدولية . 
مثلا البيان المشترك عن محادثات الرئيس عبد 
الناصر مع الرئيس هامافي ديوري رئس حكومة 
النيجر ( وثيقة ١؟١1)»‏ وخطاب الرئس 
السابق ابراهم عبود في اجتاع وزراء مالمة افريقيا 
( وشقة ٠8‏ ) ء والبيان المشترك عن محادثات 
الرئيس عبد الناصر مع هيلاسيلاسي (45؟ ) » 
ومع شُوان لاي (6م؟)؛هذه كلبا وثائق 
تدخل في باب الملاقات الدولية » ولا نرى سيبا 
لانتقائها هي » من دون مجموع وثائق العلاقات 
الدولية » ونشرها في المجموعة . ولا نعتبر انوقوع 
الحوادث التصلة بها في بلد عربي يشكل سبيا يدعو 
الى معاملتهبا باماوب مختلف عن معاماة الوثائق 
الاخرى المتصلة بالعلاقات الدولية > والمتصلتحادث 
بقع خارج البلاد العربية . 

رابعاء في امجموعة وثيقة لا نرى سببا لنشرهاء 
وهي قصيدة الفريق الركن صالح مبدي عماش 
٠69 (‏ ) » فلئن كانت تشكل جانبا من شخصية ١‏ 
الفريق الشاعر ء ناظمها ومنشدها » فبي لا تشكل 
جزءا من الاحداث 

خامساء لقد تحنب محررو الوثائق تحديد 
موضوع لبا ء مما انعكس على عئوان المجموعة 
حين دعوها « الوثائق العربية » . الا ان جمييع 
وثائقها تقريبا هي وثائق سياسية . ( حتى خطاب 
الرئيس عبد الناصر في ممرجان العم السنوي - 
وثيقة +4١‏ - يدخل في باب الفكر السياسي )؛ 
وعلى ذلك فانتا نرى انه كان من الاولى تحديد 
المحال السياسي موضوعا للمجموعة » ودعوتها. 
« الوثاذ العربية السياسية » . 

برهان الدجاني 


2131 وع مالع انه 


مشحةا الانتمحار 


بقلم مكرم سمعان . دار المعارف » القاهرة © 4و١‏ 


ان « مشكلة الاتتحار » دراسة رزينة 
وفريدة. وتعود رزانتها الى الاسلوب العلمى 
الذي تبعه الاستاذ مكرم سمعان ء مؤلف هذا 
الكتاب ؛ وهي فريدة من نوعها لا لانبا ادخلت 
على الموضوع مفاهم نفسية - اجتماعية جديدة » 
بل لانبا وضعت باللغة العربية وعن قطر عربي » 
هو المهورية العربية المتحدة . 

ستبل الكاتب دراسته بتعريف الانتحار بانه 
حمل ارادي غايته تدمير النفس بالنفس . فبو 
بذلك ظاهرة انسانية بحتة » بحسث ينتفى على 
الحيوان العمل الارادي . وللانتحار » كظاهرة 
انسانية » مكاتات مختلفة عند الشعوب . فمنهم من 
يقلمه كعمل فدائي » كما جرت العادة عند اهل 
اليايان ؛ ومنهم من يحسبه ضربا من ضروب اللبن 
والتبرب من مسؤولية الحياة » كما هي الحالة 
عند في العالم العربي. غير ان الاقدام على 
الاتتحار » في اية حالة » يكسب المنتحر او 
الشارع في الانتحار نوعا من الاكتفاء الذاتي 
وشعورا بانجاز الغرض , واصدق شاهد على هذا 
عودة الشارع بالانتحار والخافق في تنفيذه الى حالة 
سلوكية طبيعية فيما بعد . 

'ويتصل هذا الاكتفاء الذاقي بدوافع الانتتحار 
مباشرة . ففي امجتممات التي لا تتقبل الساوك 
الانتتحاري يقدم المرء على فعلته عندما تتضارب 
مفاهيمه مع مفاهم امجتمع وكراء الآخرين الى حد 
لا يقبل المساومة مخرجا. فبولد هذا التضاري 
شعورا بالعزلة المرعبة ويقينا بتفاهة « الأنا» . 
وبذلك يصبح الانتحار مخرجا لبذا التضارب , 
وقد يصح هذا القول عل جمهرة المنتحرين الذين 
ينحون باللائمة على انفسبم لا على الآخرين . غير 
أن الاستاذ مكرم سمعان اظبر من خلال الوثائق 
الشخصية الت جمعبا عن ستة وستين شخصا انتحروا 
عام وه ١4‏ في مدينة القاهرة ان نسبة الذين انحوا 
باللائمة على انفسهم يفوق نسبة الذين لاموا الآخرين» 


٠:‏ م1 نة0و 2م هطلاه 
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ولكن اكثر الذين شر ءوا في الانتحار واخفقوا 
تنفيده ( وعددهم واحد وخمسون ) أنحوا باللائمة” 
على الآخرين . 

ثم يستعرض المؤلف يشيء من التفصيل كثيرا 
من الدراسات الغر ببة التي تناولت هذا الملوضوع 0 
ويستأنف من بعد ذلك بحث الموضوع في مصر على 
ضوٌ هذه الدراسات والاستنتاخات المستقاة منبا 5 
فيقارن بين المنتحرين فعلا والشارعين في الانتحار 
ممن فشلوا في تنفيذه ء بالنسية الى اعمارهم واجناسهم 
وجنسياتهم ودياناتهم وههنهم ومكانتهم العائلية 
ودرجات تعليسهم » وغير ذلك من المظاهر 
الاجتماعية.. ويستخلص الؤلف من هذا العرض 
ان اعمار المنتحرين والشارعين بالانتحار في مصر » 
خلافا للنتائج التي تضمنتها الدراسات الغربية » 
تتراوح بين العشرين والاربعين سنة وتكاد تتعدم 
بعد هذه السن ٠‏ بينا تتزايد نسبة المنتحرين في 
الغرب مع ازدياد السن حتى الستين . ويختلف هذا 
الامر بالنسبة للجنس ؛ اذ اثبتت الاحصاءات فى 
تفوق بكثير نسبة الاناث » غير ان نسبة الاناث 
بين الشارعين في الانتحار تفوق نسمة الذكور . 
ويتجلى هذا الفرق في الوسائل المستعملة لتنفيذ 
عملية الانتحار » ا انه يتحلى في اخشار مكان 
الاتتحار. فسنا يختار المنتتحرون وسائل فتاكةءمل 
الشاوعون: بالاتتحار ال استعيال .وسائل اقل 
خطرا » ويؤثرون الامكنة العامة لتنفيذ خططهم » 
حيث يكونون عل مرأى من الناس , 

ويظبر من الاحصاءات المصرية ان الفرق في 
النسب بين اصحاب اللنسيات والديانات الختلفة لبس 
فرقا مميزا . بيد ان ذوي التعلم العالي واصحاب 
المبن العملية والمتعطلين عن العمل كانوا اكثر ميلا 
الى الانتحار من غيرم . وكذلك. هي المال في 
صفوف المطلقين والذين لم يتزوجوا او الذين كانوا 
يسكنون بفردهم . 


نايل 
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ثم يذهب الاستاذ مكرم ممعان في تفسير هذه 
الظواهرءفيردها الىعامل اساسي وهو عامل الشعور 
بالعزلة والغربة . ولكنه » زيادة على ذلك » يتناول 
بالتفسير كل ظاهرة من هذه الظواهر على حدة , 


ؤهنا قند تكمن نقاط الضعف في كتاب « مشكلة . 


الانتحار » » اذ ان اكثر هذه التفسيرات مقتضبة 
حتى الابهام, وتقليدية وغير مرتبطة مباشرة بالنظم 
الاجتّاعية السائدة ف مصر . ولاعط مثلين على 
ذلك , 


اول » يعزو الكاتب الفرق بين الغرب ومصر 
بالنسبة لاعمار المنتحرين الى « تحول امجتمع الصري 
الصناعي وما ينتج عن هذا التحول من تضعضع في 
التقاليد.القديئمة وقدرتها على الضيط والتوجيه »> . 
0 هذا تفسير يحتمل الجدل . فقد يفسر هذا 
القول سبب أزدياد نسية عامة المنتحرين 5 مصر مع 
ازدياد حركة التصنيسع “ولكنه لا يفسر بالضبط سيب 
ازدياد نسبة المنتحرين بين صغار السن بالنسنة 
لكبار السن . أذ لو صح هذا الافتراض لكان من 
المتوقع ان تزداد نسبة المنتحرين في الغرب بين 
صغار السن بالنسبة لكبار السن بقدر ازدياد النشاط 
الصناعي هناك . ولكن الخالة في الغرب هي عتكس 
ذلك . 

يظبر ليان هذه الظاهرة ظاهرة الفرقفياعمار 
المنتحرين بين الغرب ومصر ب قد تعود الى انعدام 
حضارة خاصة بالاحداث في مضر ووجودها في 
اجتمعاتن المتصفة بالاستبلاك الماعى المتزايد » 
واخصها في الغرب . فتزايد نسبة المنتحرين بين 
الاحداث في مصر قد يعود الى طفناق سقارة 
الراشدين المتمثاة بسلطة الآباء القاسية عل الابئاء » 
وثورة الابناء الاحداث على هذه السلطة وعلى ذلك 
الطغيان . وما الاتتحار في نظري سوى ثورة 
نفسية على سلطة اجقاعية فشل المنتحر في استيعاها 
فتحداها بتدمير نفسه , 

ثانياً » يرجع الاستاذ.مكرم سمعارن ازدياد 
نسبة الانتجار بين الذكور وقلتها بين الانذك الى 
امرين اساسيين : الامر الاول يتعلق بالعناية الفائقة 
التي تتلقاها الانثى. بالنسبة للذكر ؛ والامر الثاني 
يتعلق بتورط الذكور في مشاكل. الحباة اكثر من 
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تورط الاناث , 

التفسير الثاني منطقي ومعقول . واما الاول 
فبو مبعثللشك » والسبب في ذلك كون الذكور 
في حضارتنا محط عناية الاهلين لاعتبارهم ركيزة 
العائلة وامجتمع . فهم دعائم البيت والستقبل » 
ولذلك بت الاهاون بإعدادمم اعدادا يتلاءم مع 
متطلياتن ت كانتي الاجتماعرة الحاضرة من جبة 
والمكانة التي يصبون اليها من جبة اخرى . يزاد 
الى هذا القول اجتلاف طرق تقدير الذكر والانثى 
وما ينتج عن هذا التقدير من تفاعل اجتماعي 
والانفعال النفسي المرتبط به , 

تقدر قيمة الذكر بنسبة نتماحه في مجتمعه 
وبتسللاها احرؤ من اعمال ,. وشاحة + الى تميد 
بعيد » هو من صنع يده . اما قيمة المرأة فتعود 
الى قضايا خارجة عن ارادتها » كمال الجسماني 
مثلا . فالرجل اذا مسؤول عن مصيره , واذنلك 
يتحسس مشاكله بعنف شديد » مما يؤدي به » ان 
اختل ميزان هذا التحسس » الى الانتحار . ببنا 
تجد الرأة نفسها غير مسؤولة عن مصيرماء 
فمصيرها مرتبط بعوامل خارجية لا قوة لها عليها. 
وهذا يصعف التجسس بالشاكل الاجتماعبة عند 
المرأة والانفعالات النفسيةالتي قد تنشأ عنها. .يدعم 
هذا الرأي تفوق نسية النتحرين من البروتستانت 
على نسبة المنتحرين من الكاثوليك » 1 اشار الى 
ذلك درركام في حينه » اذ قد جعلت الكايسة 
البروتستانتبة الفرد مسؤولا عن خلاص :نفسه 
باعماله . وهذا ايضا ما يفسر كثرة المنتحرين من 
المتعامين وقلتهم بين الاميين » اذ ان المتعم اكثر 
تحسسا بمشاكل حياته . 

لقد اجاد المؤلف في بحئه مشكلة الانتسار فى 
مصر » وذلك باتباعه النبج العامي التقيق الى حد 
غدت عنده اطروحته لشهاة املاجستير حتابا قما 
يجدر الاطلاع عليه. ولكن يبدو لي انه قد قصرني 
تفسير بعضمظاهر الانتحار وردها الىاصلها الكامن 
في المعتقدات الحضارية التي تسود المجتمع المصري , 
وكنا نتمنى عل الاستاذ سمعان ان يستفيض في شرح . 
هدم الظواهر » لا ان يوجزها بتفسيرات عامة 
ومقئضبة . 


فواد اسحق الخوري 


1ع ةم 


الحديث دروح العصر ». بان عه خيطا ينتظم هذه 
الدراسات في نهج عامي موضوعي ٠‏ تنكشف هي 

عن استبتار مؤذ بالمنبج العامئ ويتأكد انها منفصاة 
انفصالا تاما واحدتها عن الاخرى . ؤفى. تأكيد 
رأينا هذا نعرض. للملاحظ التالية : اولا » يبد 
لنا انه من اللاتمي » في أية دراسة تتناول ما نسهنه 


اولا 3 مدو 


« روخ العصر » ٠‏ ان تنصب على استحكشاف 
الخلفية المميزة لهذا العصر ء لا سها عصر كالعصر 
الذي يشكل اطار دراسة المؤلف » عصر افتراق 
حميق وجذري » وانقلاب حضاري » بابعادما 
الفكرية والاجتماعية والسياسية » والسمات 
الحضارية التي تطبعها » وبككل ما فيها من تأثيرات 
خضارية وافدة.ء وتدارات. بيشية » وامتدادات 
لجذرر تتأضل في. ترية عميقة ها .انصباياتها القرمئة 
والدينية والثقافية المدبلورة » وال تجببها تسارات 
وافدة فا من التبلور والاصالة الحضاريين ما يجعلبا 
1 تترك آثارا عميقة في « روح العصر » . ورغم ما 
:.. يبدو من حتمية هذه الدراسة في موضع كبذاء وفي 
عصر كبذا » فان المؤلف ل يلتفت اليها ولم يحاول. 
أن يتقصى ابعاذها بل انه تحاوزها في المواضع 
القي كانت الدراسة تسوقه المها . 
ثانيا.ء في دراشته لقوقعة نازك الملائكة” ظبر 
بوضوح ان الدراسة لا تعدو ان تكون دراسة 
موضعية سريعة لشعرها بكل ابعاده دون التفات 
الى ما يعكسه شعرها من سمات « روح العصر » 6 
ذلك ان دراسته تصل في انصبايها على شعر تازك 
اللائكة باعتياره المستقل هذا الى دراسة _تكنيك 
يوان الاساوبي . وهذه الظاهرة لا يمكن ان 
ف هزة. امتباط: لدلالتا + فل مكن ان 
الها قوع في البحث لا ضرر فيه . 
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الشعراحخديث فى عضن 


«الشعسي العربي الحديث ور وح العصر»» بقم جليلكمالالدين. العم للملديين» بيروت» ١.4‏ 
#قضيةالشغر ابخديد» » بقام محمد النو عي. اعجيد الدراساتالعر بيةالعالية» “لامر 6 لحل 


ثالثا » الى اي هدى يمكن ان يعتير الشعراء 
الذين قدمهم المولف : تعبيرا عن « روح العصر » ؟ 
وهو يعتبر ثلاثة هنهم اقرب الى شعراء القوقعة .. 
أو لايحتاج الامر الى ناقد بذكاء ححاد. ليستطييع 
ان يستشف « روح العصر » في اعمال شعراء من 
هذا النمط ؟ : 

رابعا » في دراسته لشعر خليل اوري برتكز 
البحث على دراسة موضعية لديوانيه . وثّة غرابة 
مدهشة في ان عر دارس بشعر خليل خاوي كا مر 
به المؤلف ء ذلك انه ان كان ثمّة شاعر جسد روح 
العصر في واحد من اخصب تياراته وحمل ملامح 
وجه متعبمن هذا العصرءفان هذا الشاغر هو خلمل 
حاوي » الذي عجز. المؤلف عن ان برسم له وجها 
اكثر وضوحا من شاعرة قوقعة مثل نازك الملائكة . 

خامسا + 5 الاحكام البي اطلقبا على بدر 
شاكر السياب و نازك اللائكة من وجبة نظر 
ماركسية متطرفة » يعجزنا ان تامس ملام ناقد 
يتامس روح العصر » في اغمال شُعراء العصر » اذ 
يفترض أن عمله يحب ان يكون استقرائيا صرفا » 
درن ان تستوقز اعصايه اتجاهات ت مناقضة لاتحاهه 6 
فبحم عليها بعصبية وسرعة . 

ويثير الكتاب » اضافة الى ما تقدم ؛ عددا 
من الملاحظ الاخرى » منها فبم المؤلف لمنيج 
القارن : اذ يكمن خلف اللبجة اللامتؤاضعة الى 
تلف الكتاب.» قابعة في عدد كبير من الصفحات » 
وزاهية على الغلاف » شعور بان المؤلف . بحس انه 
قد استخدم المنبج المقارن بصورة فذة , اما ما هو 
حقيقي فهو ان فبمه لامنبج المقارن فبم ساذج. 
وسطحي » وما فعله المؤلف في مقارنات لا يعدو 
المنبج الاحصائي : فبو يدرس البياقٍ مثلا مشيرا 
الى واحد من المواقف عنده » ثم يشير الى ورود 
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الموقف ذاته عند شعراء آخرين فسترد اسماءهم 
سردا , وثمة سوال ينيع من هنا : ترى هما هي قيمة 
المنبج المقارن اذا لم يكن طريقا للكشف والربط 
المؤديين الى فبم اعمق وادق لموضوع الدراسة ؟ 

ومنها ان الدراسة ينقصبا الكثير من الذكاء . 
واؤكد على الافتقار الى الذكاء فيها » سواء في 
قدرته على استشفاف روح العصر من خلال الشعر 
الدروس او في آرائه النقدية او في طريقته في 
العرض » او في ادائه ولغته حيث ترز اخطاء 
غجيبة » وبعد التعبير عن البراعة والذكاء . وييدز 
ذلك بوضوح في دراسته للبياق وحاوي » حيث 
تتحول الدراسة بالنسبة للاول الى احصاء للالفاظط 
الواردة في شعره يامبا الؤلف تحت عنوان واحد » 
بسنا بظل ذهنه في دراسته لحاري طافيا على سطح 
الدراسات التي كتبت عنه , 


يقف كتاب « قضية الشعر الجديد » في الطرف 
النقيض للكتاب السابق من زوايا عديدة . لعل 
ابرزها انه يغنى بذكاء حاد » وعمق فكري 
رائع . وبينا يتصرف الكتاب السابق الى دوامة 
' تتركز في مضامين الشعر الحديث » ينصب هذا على 
دراسة الشكل في هذا الشعر » ويصورة ادق 
ينصب عل دراسة بعض زوايا الشكل في هذا 
الشعى د اذ تبرؤ قشيتاق. ركيستاق بن خلال الفق 
الخصب هما : اولا ء الشعر ولغة الحديث المومي » 
وثانيا » الوزن في الشعر الجديد . ْ 

يمكن ان نعتبر حتمية الشكل الجديد قضية 
المؤلف الوحيدة » وما دراسته لاوزان الشعر 
الجديد الا وسيلة لتأكيد العلاقة الوشيجة بين 
الشعر ولغة الحديث اليومي . ذلك ان الدافع 
الرئيسي ‏ في رأيه » وراء خلق الشعراء للاشكال 
العروضية الجديدة هو انها تحقق لهم مجالا اكثر 
انفتاحا للاقتراب بالشعر من لغة الحديث اليومي . 

وفي محاولته لتأكيد حتمية اقتراب الشعر من 
لغة الحديث المومي يخطو بنا ‏ خطوتين. بارعتين . 
فبو يؤكد اولاان الوزن امر ضروري جدا 
للشاعر » اذ هو ضرورة جسمية عضوية » يدرسها 
من خلال الاقتران الواضح بين حالات الاتفعال 
العصي التي يصدر الكلام معبا عن الانسان بمقاطع . 
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مننظمةفي الفترة الزمنيةالتي تفصل بينهاءوبين كون 
الشعر باوزانه الختلفة وانظمة ايقاعه المتعددة محاكاة 
للنموج الصوق والاهتزاز الجسمي اللذين يأخذاننا 
ونحن نعاني الانفعالات القوية . فالوزن ليس الا 
تنمية لبذور موجودة في مم الانفمال البشري » 
وهو ليس شيئًا استثنائما غيبما فذا يفرد الشعراء 
عن البشر العاديين . ثم يصل الى الخطوة التالمة اذ 
يقول: «واذا كان هذا هو ثأن الوزن نفسه » وهو 
اعظمما ييز الشعر عنالنثرءفما رأينا فيلغةالشمر؟» 
اننا نرى انه لم يفرق بين عدة امور . ولعلنا 
نوضح رأينا من خلال الاسثلة التالية : ما هو مدلول 
الاصطلاح التالي < لغة الحديث المومي »> ؟ وهل 
يعني به اللغه العامية ؟ وائما نطرح همذا السؤال 
لان الاصطلاح يبدو غائًا عند المؤلف » ويتأكد 
هذا اذا لاحظنا شيئين : يقول : « وكاما اخذ 
الشعر بتقاليده الاساوبيبة يبتعد عن لغة الكلام » 
وجب ان تقوم فيه ثورة تعيده الى اللحاق يركب 
اللغة الطبيعية التي تنمو دامًا وتتغبير ( في مفرداتها 
وتراكمها وفي نطقها ونبراتها ) » . واججلة المقوسة 
تظبر بوضوحان الصطلم يعني ,النسيةاليهاللغةالعامية. 
الشيء الثاني يظبر: من التدقيق في دراسته 
لقصيدة الميح » اذ يدرسها ليؤكد اقترابها من لغة 
الحديث الحية الزاخرة الى يتحدث بها الناس فى 
واقع تجاريهم : ويحاول اثبات ذلك في كثير 5 
المواضع عن طريق عقد مقارنات بين اببات من 
القصيدة وبين جمل ينتزعبا من الحديث اليومي . 
وفي رأينا ان الاقتراب بين البيت الشمري . 
والفقرة المستشهد بهما ليس اقترابا بين لغتهما وتركيبهها 
وانما هو اقتراب بين ما يمكن ان نسميه قالب 
التعبير الانفعالي ( او القالب التركبي للجملة 
الانفعالية ) . فبو يترجم املوب الاتفعال في 
القصيدة باسلوب الانفعال في اللغة العامية » من 
استفهام وتعجب وتّن وطلب ورجاء واستتكار » 
ويفوته انه لا يبت الاقتراب بين لغة البيت ولغة 
اكلام » سواء كلامنا نحن او الكلام الجاهلي . 
مع انه من الواضح ان اصطلاحه مابقا كان يعنى 
اللغة اليومية من حيث هي مفردات وتراكيب ومن . 
حيثنطقها وفيراتها لا من حيشقالبالتعبيرالانفمالي. 
وما دام الاققراب بين المثل الجاهلي والفقرة 


لعالات “خايرات: 1-1 


العامية اقترايا بين. التركيب الانفعالي ملتيهما » 
فاننا نعتقد ان ما يود المؤلف ان يقوله هو الدعوة 
الى ان يكون الشعر رصدا للتوتر الانفعالي 
النفسي » وهذا يمكن توفيره في اكثر الشعر تعقد 
لغة وبعدا عن الكلام البومي . والدليل على ذلك 
الاببات التي استشهد بها والتي تبتعد بعدا كاملا 
عن لغتنا ومع ذلك تبلغ الذروة في رصد التوتر 
النفسي . فالبراعة فيها لا تكمن في انها تستخدم 
لغتنا وتراكيبنا » وانما في انبا تعتمد القوالب 
الانقعالية نفسبا التي تعتمذها لغتنا اليومية . ومٌة 
فرق واضح بين الاءرين » اذ ان التوتر الانفعالي له 
ديمومة مستمرة» ومن هنا كان بالامكان التعبير عنه 
في كلعصر بلغته» واما لغةالكلامفمتغيرة متطورة. 
واذا كان هدف الشكل الجديد هو الوصول الى 
اللغة الحية في الشعر » فكيف استطاع االمثل 
الجاهل ان يحقق الاقتراب من الاغة الحلئة ضمن 
الشكل القديم * 
ونود ان تقول ان الوزن وحده » والايقاع 
الشعري » لا يكفيان ليعطيا للغة الشعر ممة 
الانفعالية . ويكفي في ذلك ان تلاحظ ان 
بامتظاعتنا الثمير بحر و اعد وقنسة واد عن 
ذروتين من ذرى التوتر النفسي » ك في شطري 
خليل الخوري وصلاح عبد الصبور » وفي رأينا 
ان ذلك عائد الى فن الاداء في الشمر . بل لعل 
الوزن اذ بكرن احيانا ذا اثر عككسي في تحقيق 
التوتر النفسي » كما في شطر صلاح عبد الصبورء 
في رأيناء فنحن نرى» على عتكس ما يرى المؤلف » 
ان الزحافات في هذا الشطر با تحويه من سرعة 
وحدة وتوتر عال في الانتقال بعيدة عن رصد 
الحو النفسي المفروض ان ينتشر فوقه امتداد 
واتساع في الحركة » يوحيان بالتدرج والشمول في 
حلول المساء . وكان بالامكان تحقيق ذلك عن 
.طريق استخدام احرف المد » واعتاد القممة 
التغبيرية للحرف » فان لفظة يقبل لا يمكن ان 
ترسم .الاتتشار والشمول في حلول المساء . وبنا 
يبدر الوزن هنا مخلا برصد التوتر النفسي والخالة 
الشعورية » يبدو ان الذي عوض الخلل الموسيقي 
هو التركيب النحوي والقم الصرفية في شايع 
الاقعال وتر كنيها . 
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يصفو لنا من آراء المؤلف ان الاشكال العروضة 
الخليلية قد اجدبت » وان الزمن هو زمن خلق 
اشكال جديدة . وقد عمل الشعراء المحدثون » 
وطليعتهم نازك الملائكة و بدر شاكر السباب » 
على خلق الشكل الجديد . الا ان الشكل ااحديد 
نفسه ليس نبائيا في رأيه » ولا بد من المحث عن 
اشكال جديدة . ولا بد ان تكون هذه الاشكال 
اكثر طواعية واقل ضوابط . لذلك يقترح المؤلف 
ان نستعير نظام النبر الذي يتبناه الشعر الاتكليزي 
ويرى اننا لا نأتي بنظام غريب على لغتنا حين 
نفعل ذلك ء فان العربية تعرف نظام النير من 
عصورها الاولى - ويصرف جبدا كبيرا يقرأ 
بتعة » ليثبت ذلك . 

الا اننا نعتقد ان الجبد الزاخر الذي صرفه م 
يصل الى اثبات صلاحية اليديل الذي اتى به » اذ 
لا يبدو من خلال حديثه الطويل عن النبر اي 
تعارض بينه وبين النظام العروضي في الشعر 
العربي - ورغم الفرق الواضح في الاساس بين النظام 
الكمي والنبر » فان حديئه عن النير لا يظبر النبر 
بديلا او نظاما عروضيا. ثانيا » وانما وبرؤ النبر 
اقرب الى طريقة في التجويد » اقرب الى طريقة 
في الالقاء الشعري تعتمد على اعطاء الكاة ابعادها 
النفسية واجواءها العاطفية النابعة من موضعبا في 
السباق العام + اي .أن الثير يظل شيك منفضلا عن 
التشكيل الشعري » بعيدا عن شروط التأليف 
الشعري + ويتحول الى امكانية تخص اللفظة 
الشعرية وحدها » يمكن استغلالها في اغناء التعبير 
الشعري . فبي ليست شرطا فنيا » وائما امكانية 
فنية . واذا كان هذاما عناه المؤلف فان ذلك 
يعني امكانية الاستغناء عن الوزن بصورة مطلقة » 
كما يمني في الوقت نفسه قابلية المع بين النير 
والعروض المقطعي . 

تبقى ملاحظة اخيرة حول الموضوع : ان 
المؤلف يعطي كل القم التعبيرية للعروض » ويهمل 
اهمالا تاما ما نسميه « فن الاداء في الشعر » . 
والواقع ان النقد الحديث ما بزال يعتير قضية 
الشكلالجديد قضيةالعروض فيه» الا اننا نرى ان 
قضبة هذا الشكل هيقضية «فن الاداء في الشعر». 
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البحث عن حياة ثقافية خارج القاهرة كالبحث عن 
الحياة ذاتها على سطح القمر ... فا زال اهل العامة 
يستأئرون بمعظم مظاهر الرخاء الثقافي التي فاضت 
بين ارجاء المدينة الكبيرة حى عن حاجة الفرد 
العادي ... اما ساكن الاقالم اذا كان في المدينة 
فليس امامه سوى القبوة يبعثر فيها وقته وعمره... 
اما اذا كان في القرية فليس امامه سوى زوجته » 
لعبته المفضلة » ينسى معبا احزانه . 

حامد سلبان في « آخر ساعة » 


« اللقامرون » » مسرحية الحكاتب الرومي 
جوجول ‏ اذاعها البرنامج الثاني ليلة الاحد الماضي. 
ترددت فيها كامات « مستر» و« كولوتيل » 
و « جترال » و« هيب هبب هورا » و «اوكّ » 
و«اورايت» . المسرحية تدور حوادثها في روسيا 
قبل الثورة » وليس في بريطانيا ولا امريكا . 
المترجم والنخرج والذين مثلوها » كيف فاتهم جميعا 


«الكواكب » 


المسؤولون عن الصحافة والاذاعة والتلفزيون 
حريصون جدا اليوم على عرض مباريات كرة 
القدم . واني لاعجب انيكون للبعض اههام بكرة 
القدم اكبر من اهتامه بأية ناحمة اخرى من نواحي 
نشاطل امجتمع ... ما معثى هذه الظاهرةالخطيرة ؟ 
' لحساب من يشغل الناس ببذه الصغائر ؟ ... حذار 
ان تلبينا صغائر الامور » فما احوجنا الى الاهتمام 
بقضابانا والاستعداد مل راية الجباد . 


عذا؟ 


حت الرقم » عندما وصل الى لبنان » فقد عاميته 
وموضوعيته ووقاره ... « فالحوادث » » مثلا » 
حسب الاحصاءات احتلت من حيث التوزسع + 
مناصب مختلفة : مرة. كانت الثانية » ومرة كانت 
الثالثة » ومرة كانت السادسة . ولم يحدث ان سئلنا 
مرة من هذه المرات الثلاث عن مدى تتوزيعنا 
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الصحيح. مسكين الرقم » لقد خضع هو الآخر 
لنظام الاقتصاد الحر . « الحوادث » 
ان كل كامة تتذوقبا 3 كلهوم في قصيدة او اغنية» 
تشق طريقها في سهولة الى الشبرة والمحد وتصبح 
مثلا نتبادله في احاديثنا وعبارات نتشهد بها في 
خطاباتنا الغرامية . والشاعر الذي يرف ضالاستجاية 
ارأي شاعرة الحب والجال » اما ان يكون مجنونا 
واما ان يكون مغرورا . 

جليل البنداري ف 0 اخبار اليوم «6 


عندنا ناس يلدسون برنيطة الخواجبة وسمعءون 
عوسكانا وم عطلون الخفاه فى قرف »هوس 
فالصو ! موزيكا فياسكو ! بينا موسيقانا المصرية 
الشائعة التي يلمنون ستسفيلبا اصبحت تكتسح 
اوربا كلبا . جمل كال الطويل والوجي وبليغ 
حمدي تنتشر كالبقدونس في الالمان الاوربية 
الحديثة ,. 


احمد رجب في « اخبار اليوم » 


تضمن تقرير بعثة ارفد احصاءات كثيرة دقبقة » 
اهيا ,. , غده الصطفه [ النثائنة ) بن شبرية 
واسموعية ويومية» وقد بلغْمجموعبا 71 +«صحيفة- 
مع ملاحظة ان اللبنانيين نادرا مايقرأون الصحف. 

يوسف الموراني في « الجريدة » 


كيف يسمح احسان عبد القدوس » وهو في بلد 
الازهر الشريف » بنشر قصيدة من قصائد عبد 
الوهاب البياتي على صفحات « روز البوسف »9 
وليحم حماة الدين الاسلامي » بل والدين المسبحي 
بل وكل من يؤمن بالله الواحد القبار » على مدى 
الاسفاف الذي وصلت اليه مجلة « روز الموسف ». 
وان اقل ما يمكن عمله هو انزال عقوبة ادبية 
على مجلة « روز البوسف » فتحرم من الدخول الى 
السودان الذي يؤمن مساموه ومسيحيوه بعزة الله 
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وجلاله . ( في « الصباح الجديد » ) . 
اقتسها رضا الندومي في « الصاد » 
لارل مرة منذ بدأ مبرحان بيروت امتلأت سسنا 
الخراء » التي يقام بها اميرجان ء بلجبور لرؤية 
« فجر يوم جديد » .ولاول مرة ايضا في المبرجان 
كان المتفرجون يخرجون في منتصف الفيم . 
سعد الدين توقفيق في « المصور » 


فتح احمد.رامي عيذيه ‏ وروحه في جزيرة طشيوز 
المية » ٠.احدى‏ جزر الارخبيل البوناني » التق 
اوحتث طوميروس بالالياذة والارديسا » ولفرجيل 
بملحمته الاينياه » آنات الشعر اليواني القديم . 
عمد رسلان في « المهور الجديد » 


من حق شعراء الشباب ان يفسح امامبم المجال 
لبجددوا » ولبحدثوا في الشعر ما يشاؤون من 
الوان الخلق والابتكار ... على ان يظل هذا الخلق 
وذلك الابتكار فيدائرة ة القوسسة والوحدة والعروية 
بصفة عامة . 


عامر مد يحيري في « الثقافة » 


شعراء » ولكنهم يصلحون .مفتشين في قطارات 


1 سكة حديد الدلتا . 

1 مود السعدني في « روز الموسف » 
سئلت ( في امريكا ) ان القي محاضرة عن الشعر 
: العربي 0 فامتجحبت 5 ويبندأت المحاضرة 


محديث عن مصر ء والسد العالي » والثورة “وكثار 

النوبة . ثم اوجزت تاريخ الشعر العربي منذ 

الجاهلية حق اليوم » وتاوت عليهم نماذج منه من 
“سعري ومن سعر عيري . 

صالح حردت في م المصور » 


عشرون شاعرا من دلدان متعددة اجتمعوا في 
زلين ... اسف المجتمعرن على غباب معظم آسيا ما 
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. بنادوة نشر مذكرات شارلي شابلن » قرأت مرةفي 


جريدة « الانتراسيجان » ان الحققين الامريكيين 
الذين كانوا يفتشون بيت شارلي شابلن نحا عن 
الوثائق التي رأت المحكمة وجوب الاطلاع عليها 
اثناء نظر القضية التي رفعتها ضده زوجته -هولاء 
المحققون عثروا على اوراق تثبت ان شارلي شابلن 
عربي الاصل ٠‏ وان اسم اسرته الحقيقي الاصلى هو 
شيكلان ... وني هذا الخبر من الغرابة ما فيه مما 
قد يحمل القارىء على تكذيبه او على الاقل الشك 
في صحته . ولكن الخبر مع ذلك ليس بالمستحيل 
او غير قابل للتعليل . 

عمد التابعي في « آآخر ساعة » 


فبللمني « الحماة اللزيذة »> سقط سقوطا شنيعا رغم 
ما فيه من مشببات وتوابل وانينا اكبرج . هذه 
الافلام تسقط هنا لسببين : اولا لانها لا تعتتمد عل 
3 ا أول ورا 2 . ثاذنا 3 
الاتكليزي او الفر نسي او الامزييى . 

سعد الدين توفيق في « المصور » 


نحن الذين نردد دوما وولرشيد تخليح« كلنا للوطن » 
حدر بئنا ان نردد مرة واحذة » حكومة وشعبا » 
« كلنا لرشيد نخله » . 

رياض حنين في « الجريدة » 


الاحاديث التي تدور في هذه المبوت ( الامريكية 
مع الزائرين المصريين ) نافعة » وكثيرا ما تككون 
ممتعة . انباتتيح لكالفرصة لفبم العقلية الامريكية» 
وتقبح للامريكيين الفرصة لفهم العقلمة المصرية . 
واكثر الامريكيين يحبلون كل شيء عنا . ونحن 
ندهشهم حقا حين نرم اننا نعرف كل شيء عن 
بلادهم » وعن كل بلاده الارض » واننا نتحدث 
بلفة انكليزية افضل من لغتهم : لانم يتحدثوتها 
باللبجة الامريكية الدارجة »ء ونحن بلغة شو 
وملتون وسشيكسبير . 

صالح جودت في « الكواكب » 


وما 
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احمد فؤاد الاهواني : استاذ الفلسفة في جامعة القاهرة ؛ من مؤلفاته« التربية فيالاسلام » 
لالس ا ا ل 0 


عفيف بهنسي : 
جيرا ابراهم جيرا : ديعود » بقصة « السفينة » هذه > الى عالم القصة الذي كان قد هحره 
سذرات طويلة انصرف شلاها الى الشعر والنقد والرمم . سيظبر له في الموسم الحالي ديوان 
شعر وجموعة من الدراسات النقدية الادبية 5 

متجيد خدوري : مدير معيد درأسات الشرق الاوسط حجامعة جونز هوبكاز »؛ وصاحب 
عدد من المثوافات بالانكليزية عن التراث الاسلامي ( « الحرب في الشرع الاسلامي »)وعن 
العالم العربي المعاصر (« لديا الحديثة » » « العراق المستقل » 

ففؤاد اسحق الخوري:استاذ العلوم الاجتماعية والانثربولوجيا فيجامعة بيروت الامريكية. 
برهان 0 رئيس الاتحاد م لغرف التجارة والصناعة والزراعة للملاد 0 5 
« العروبة في ميزان القومية »و 0 اق اموي 2 كي 0 اصول ل القومية يله 
و« السئوسية » و « سوريا ولبئان » ٠‏ 

«رسالة المفكر العربي» و « مشسروع هامر شولد وقضمة اللاجئين» » وبالانكليزية « الوحدة ١‏ 
العرببة » و « اللاجئُون الفلسطشون » و « سحل اسرائيل في هيئة الامم المنتصدة ») 
و« دينامية الحياد في العالم العربي » . ١‏ 
يمد احمد العزب : شاعر مصري شاب » نال جائزة همع اللغة العربية هذا العام وجائزة ا 
الشعر الاولى من المجلس الاعلى للآداب والفنون بالقاهرة اربع سدوات متوالية . 
منيرة القاضي : فنانة من الكويت > تقم منذ سئوات في لندن . 

تزار قباني بكتري ماي الجنوكاك وطاراء وااو وار العا ودين 
نزار قباني شعر » و« احبك » وسواهما. ا 


١+٠ 
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. در 
كمسدعةه عصرم ل مر الو ا م الل ار 


سدع دو كوو 


مم ذات الرنط ١‏ له مط طرم له ستفم سد رد 
2-6 2 غاغرمة : اك عث الخزاب م 7 امد و هذه قام 
الشاهح في روات > ف صبيررنما ثرا و١‏ سعدطوبن ناه 2 + بروصرم 22 7 
اا دك الف ل ص ا 
18 وا الست خالابيه “خا كالطسيه مع اد شرف ا سد 
رص حرق صف انرون 0 اما دس عبر 
لم و عي لس 0 علج مله نمي العليةت 
1ت 1ه صواف دير + تدس) جرد ست الوالما ة - 
ومست الاشتركيدت مشكلة للد تر يرود صرريث مع اليوسكبت 
ظ المساالة سرمت جد مت 
مت م ١‏ حك نت معسابلة مع وسييق ا 
6 ل رصم التحى رعو ا _ 
علد ١‏ رامت ا ا و ار 
بر ذا تر اش ييا ب الضارالعرئي العتاصز 
مميشى الخو في 0 
ا.لهضن - اسرد د انس ددا 
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حوارم 


ييثرالقليرم ومتيقصحاغ 


ه26 ماجد فخري بعض وجوه فكرنا المعاصر في الدين والفلسفة 
لبهم سلمى الخنضراء الجيوسي كليات عند البحر ( شعر ) 

) توفيق الحكيم يتحدث عن فلسفته في الفن والحياة ( مقابلة‎ 00٠ 

44 | جمد مندور بين الفصحى والعامية في التعبير الادبي 

.ده حمدالماغوط 2 المحاكمة ( مسرحية ) ْ 

5 جوزف برودسكي جون ضن نام ( شعر ) 

؟/ط | حسن صعب الاعائية الحدرثة : أيديولوجمة جديدة ؟ 

85 دزموند ستيوارت مدن عربية ١‏ : القاهرة 

يقية فؤاد رفقة قصيدتان : مرشة » و الصحراء ( شعر ) 

* 08 اتاء سس . اليوت يتحدث عن المجتمع والشعر ( مقابلة ) 

1 و.ف. | كاظم حيدر 

كأظم حيدر في الطريق الى « الشبيد » ( رسوم ) 

٠‏ انطون غطاس كرم بدونةا كن البناتب بعرت يواد تعاض كير 

64 احمد رشدي حسين ؟: مأساته عارنا جمبعا 

1٠‏ جيرا ابراهيم جيرا «: شاعر تحداد الحياة م ترأف به الحياة 

١9‏ جمد الماغوط ؛: مات الطائر وبقيت الاغنية 

5١‏ رياض نحجيب الريس ه: ديوانه الاخير 

014 جياد ضاحي حول « الايديولوجية الانقلابية » 

ه1٠‏ محمد بناني حول رسوم شبرين 

81 «حوار» هوامش 


« حوار » ١5‏ . السنة الثالثة العدد الثالث . آذار - نيسان ( مارس - ابريل)0>؛ 


:. تت لست ااا اا 
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4يهنحذاالم-دد 


تكرس « حوار » قس) خاصا ببدر شاكر السياب » الشاعر العراق الذي خسر شعرنا 
الحديث بوفاته عاما من اهم اعلامه » وخسرت « حوار » صديقا شخصيا وركنا مناركانها 
امدآها منذ عددها الاول بقصائده و « برسائله » من العراق . وتجمع في هذا القسم الخاص 
نفرأ من الشعراء والنقاد» من العراق ومصر ومن لبنان وسورياء هم الدكتور انطونغطاس 
كرم و احمد رشدي حسين و جبرا ابراهيم جبرا و مد الماغوط و رياض نجيب الريس » 
يتحدثون » كل بطريقته الخاصة » عن نواح ر مختلفة في الشاعر الراحل . 


وقد جرت العادة ان تنشر في كل عدد مقابلة مع اديب بارز عالمي او عربي » وكانت هذه" 
المقابلات ولا تزال من اهم ابواب الجلة . وتنشر « حوار » في هذا العدد مقابلة خاصة طوداة 
مع توفيق الحكم > الكاتب المسرحي العربي الاول » الذي اضاف في الاشهر الاخيرة الى 
قائمة كتبه كتابين جديدين هما «وسحن العمر» و «رحلة الربسع والخريف» . كا تنشر مقابلة 
ثأنية مع ات . س . أليوت » بمناسبة وفاته مؤخرا» ( و كنا قد نشرنا مقابلة اخرى معه فى 
مستهل أعدادنا ) » بالاتفاق مع « ذي كنبون ريفيو » وعاقد المقابلة . ْ 


مشكلة اللغة العربية والتعبير الادبي ليست بالمشكلة الجديدة» ولكن الدكتور مد مندور» 
الناقد الادبي الفعال» ينظر الها هنا من زاوية جديدة ويضعها في اطار الاهداف والاوضاع 
العربية العقائدية الحالية . ويتحدث الدكتور حسن صعب » استاذ الساسة فى الجامعة 
اللبنانية ببيروت ومؤسس اججعية اللبنانية للعلوم السياسية » عن فكرة الانبائية وعن 
امكانياتها الايديو لوجية واهميتها في مجتمعنا الجديد . ١‏ 30 


في العدد العاشر نشرنا فصلا مستقلا من مسرحية ‏ العصفور الاحدب » بقل حمد الماغوط | 
صاحب « حزن في ضوء القمر » و « غرفة علايين الجدران ». وننشر في هذا العددفصلا ١‏ 
مستقلا آخر من هذه المسرحية . ويهذين الفصلين في « حوار » » ك بالمسرحية يكاملها حين 
تظبر في كتاب » يحتل مد الماغوط مقاما في حقل المسرح الطليعي لا يقل عن مقامه فى 
خذل الشعر الطليمى.م 


01000122 2أ١.600‎ 


.|| 500154 / امن .ه00 داعم ه؟. الالناناا//:5ماغط 030/11/23 


1 يعقد الد كتور ماجد فخري > استاذ الفلسفة في جامعة ببيروت الامريكية وصاحب عدد 
من المؤلفات بالعربية وبالانكليزية عن الفلاسفة العرب » مقالا مستفيضا يتناول فيه بعض 
وجوه الفكر العربي المعاصر » ويستعرض فيه اهم الاعمال التي ظهرت في العقود الابخيزة في 
حقلي الدين والفلسفة » وامجازي الختلفة التي انصبت فنها هذه الاعمال . 


كانت محاكمة الشاعر الرومي الشاب جوزف برودسكي ف العام المافي بتهمة الطفيلية » 
وهي الجحاكمة التي انتبت بادانته » من اخطر الاحداث الادبية الفكرية . ورغم انالاضواء 
سلطت عليه نتدجة لامحاكة » الاان شعره لا يزال يجبولا تماما » فلم ينشر منه في روسيا 
ذاتها غير بضمقصائد معدودات» ولم يكن في البلدان الاخرى اكثر حظا. وتنشره«حوار» 
بالعربية كبرى قصائده» التى. ستظبر فيا بعد ترجمات لها اتكليزية وفرنسية . وقد قامت 
بترجمتها عن اصلبها الرومي آزا حديديان » وتولى سبكها عبد الرؤوف دمياطي . 

ستنشر « حوار » » من حين لآخر في المستقيل » سلسلة من المقالات عن المدرن العربية 
الرئيسية والحماة فمها ومظاهرها الاجتاعية والثقافية في الوقت الحاضر . وفي هذا العدد 
الحلقة الاول ال 0 عن 0 كتنها دزموندستيورات' 


وترجم ١‏ الارض » لعبد الرحمن الغ ترارق ريقيس وال جل الذى ققد لل » لتب قا : 
1 وستصدر نصمطول/قالههناني كتابيعئوان «القاهرة ) ستنشره دار فيتكس هاوس في لندن. 


وتنشر آخر قصائد سامى الخضراء الجيوسي» صاحية «العودة من النبع الحالم » التيظبرت 
قصائد ومقالات اخرى لها في اعدادنا السابقة » و فؤاد رفقة صاحب « مرساة علىالخليج» 
و « في دروب المغيب » الذي ستظبر جموعة شعرية جديدة له خلال العا م الحالي بعنوان 
« حنين العتبة » . وتخصص بابها الفني لرسوم الفنان كاظم حيدر » ور سيد لخوين 
ساروفيم و وضاح فارس » الذي حمم العدد ايضا . 


ترحب هذه الجلة على الدوام بالتعليقات والتعقيبات على ما يصدر فيها من مقالات ومواد . 
وتنشر في هذا العدد تعقيبا بقم جهاد ضاحي > الوزير السوري السابق» على مراجعة كتاب 
« الايديولوجية الانقلابية » في العدد الرابع عشر » وتعقيبا آخر بقل الفنان المغربي حمد 
بئاني على رسوم امد محمد شبرين في العدد ١7-1١‏ . كم تنشر في نماية العدد الباب 


| معتاد 2 هوا مش 0 ٠‏ 
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لعل اهم الاحداث الفكرية التي شهدها مستهل القرن العشرين في الربوع العربية اقبال 
: العاماء والمفكرين العرب على تدير التراث ث العقلي والفلسفي القديم واحيائه وتدارسه » بعد 
انقطاع صلتهم بذلك التراث طوال قرون عدة . فمينا شبد القرن التاسع عشر قيام نمهضة 
قكرية استبدفت احياء الادب واللغة العربيين» كان من روادها ابراهم الحوراني وناصيف 
البازجي وبطرس البستاني وجرجي زيدان » اتصفت النهضة الفكرية في القرن العشرين 
بطابع عقلي أوسع مدى وابعد غورا . فالتراث الادبي واللغوي الدي كان من باخ 
العرب لم يكن الا الاطار الشكلي الذي عبّر العرب من خلاله » قديما وحديثا » عن اهم 
شجونهم العقلية والروحية . لذا كان من الطبيعي ان تبد النهضة الادبية للنبضة الفكرية » 
وان يعمد العرب الى معالجة شؤون الفكر والروح معالجة رصيئة » مستوحين تراثهيم 
الفكري القديم اولا » وماضين قدما بالحماة الفكرية في شتى اشكاها ثانيا . 
اما 0 التي افضت الى قيام هذه النبضة الفكرية في مطلع القرن العشرين فكثيرة. 

منها ( أ) عوامل تاريخية صرف تتصل بطبيعة الحس الزمني والحرص على وصل الحاضر 
بالماضي ا 1 في الاجداد واعتبارها جزءا من الذخيرة الروحمة الواحدة للامة . 
ومنبا ( ب ) عوامل قومية وسياسية تتصل باستتباب الوعي القومي والشعور العارم بهوية 
قومية واحدة » ذات جوانب عرقية ولغوية وثقافية معينة . ومنها ( ج ) عوامل كيانية 
تتصل بما يمكن دعوته منطق الحياة العقلمة الذاتي . فالحياة العقلية لا بد إن تمر بمراحل 
مختلفة تبلغ اوجبا في هذا الاقبال على تدبر مسائل الذات والطبيعة والله تديرا عقليا » 

وتقلبنيباعل ونحوهها » والوقوف نتها عوققا كانا واضحا » وتطيقيا عل حوانب 
الحياة العامة بشكل واعر. 

. ولهذه الانماط الثلاثة من العوامل جانب سل لا بد من الاشارة المه هنا . فقد اقترن 
شام الزعن القرمي وضر كات العمرر اللنراسى فق القرة المقرزرركية ملسة ف البسيانتة 
العرب لهويتهم الفكرية المستقلة » في وجه الحضارة الغربية » والتدليل على ان ارثهسم 
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الفكري لا يقصر عنها شأوا . لذا عمد العاماء والمؤرخون الى احماء هذا الارث - ولا سما 
ما كان يتصف منه بطايع عالمي في بابي العم والفلسفة اولا » وال اقلق عليه بوش به 
والترويج له ثانبا » ثم التطرق من ذلك الى الجري في حلبة التفكير الفلسفى الخغلاق » 
ثالثا » على غرار اقرانهم في الغرب . وما زال هذا الطابع المثلث الوجوه يغلب على النتاجٍ 
الفكري العربي في مستهل النصف الثاني من القرن العشرن . 1 
ويلاحظ ان هذه « الجولة الثانية » في مبدان الفلسفة ومشتقاتها » في النصف الاولمن 
هذا القرن » تشبه من نواح عدة الجولة الاولى التي جاهها العرب في هذا الممدان » في القرن 
التاسع لامبلاد . فقد انبثقت الحركة الفلسفية والعامية الكبرى التي شهدها عصر المأمورنل 
م - مم ) > كا هو معروف » عن سُعور المسامين بالحاحة الى مضاهاة الروموالفرس 
في الحقلالفكري » كا ضاهوهم وبن"وهم في الحقل السياسي والعسكري. فكان ان اقبلوا على 
الفلسفة اليونانية والعلوم القديئة اقبالا منقطع النظير » وانصرفوا طوال نحو قرن الى تقل 
هذه الفلسفة والعلوم وتدارسها والتعليق عليها» ثم خرجوا من كل ذلك في القرنين اللاحقين 
بترا كيب فلسفية كبرى »> نقرنها باسماء الكندي والرازي والفارابي وان سينا وان رشد 
والسهروردي . ظ ش 1 
وكان من مار هذا الاقبال ايضا ان الحياة الدينية ذاتها اضطرت الى اتخاذ موقف صريح 
من الفلسفة والعلم » فاقتبست منها جانب المنطق والاسلوب حمنا » يا فمل المعتزلة ؛ او 
خرجت عليه) خروجا تاما » كا فعل الحنابلة والمتصوفون ؛ أو وقفت منها موقفا معتدلا 
هو وسط بين الاخذ والرد » كا فعلت الاشعرية وما اشتق عنها من مدارس وفرق . 


مضمون العقيدة الدينية بين التجديد والتقليد 

لا مندوحة للباحث من استهلال سيرة النبضة الفكرية في القرن العشرين بالاشارة الى | 
الدور الذي لعبه الشبخ جمد عبده( 8--1906 )في تحديد المنباج الاصلاحي للاسلام 
الحديث ٠‏ ومع ان الشبخ عمد عبده كان مدنا للسيد جمال الدين الاففاني ( 9م18 
1 ) 4 ف رؤياه للاسلام الجديد وطاقاته المبدورة ») قفاله يعود الفضل الاكبر فى ١‏ 
بسط هذا المنهاج وتحديد معالمه والقرويج له . 
وينطلق كلا مال الدين وحمد عبده من مقدمة كبرى: هي صلاحبة الاسلام » في : 
جوهره » ميع العصور . وما الوهن والانمحطاط الذي ينعى على الشعوب الاسلاممة الا 
تتمجة تقاعس المسامين انفسهم ودسائس الاجانب ومكائدهم مذ ايام الخليفة المعتمم 05 
- 415 ) حتى يومناهذا » لا نتمجة فساد ذاقي في تركيب معتقدهم الديني » كا بزعم ) 
الخخنصوم . فبذا المعتقد يرتكز على ركائز العقل ويقول بالحرية والاختيار وينكر التواكل ! 
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والخخول . ولكن المسامين قد ضلوا سواء السبيل وتنكبوا عن الاهتداء هدي دينهيم» ' 
فصاروا الى ما صاروا اليه من الا مخطاط وامود ( راجع لمحمد عبده « الاسلام والرد على 
منتقديه » » القاهرة ١494‏ > ص 75 ) . فازم للخروج من هذا المأزق ان يبعث الاسلاممن 
جديد ويطبر من الشوائب التي لحقت به » في غضون تاريخه الطويل » والرجوع الى نمج 
السلف الصالح » الذين ارسوا قواعد العقبدة الاسلامية » وفتح باب الاجتهاد » الذي كان 
المعدن الذي اشتقت منه المذاهب الفقهبة » لكي يتسنى للعالم ان يؤول التعالم الاسلامية 
تأويلا جديدا يتلاءم مع روح العصر . 
هذه اهم مقومات الدعوة التي صدع بها مد عبده وحمل لواءها في مطلع القرن نفر من 
تلامذته » لعل اشبرم الشيخ حمد رشيد رضا ( توفي ه9١‏ ) مؤسس مجلة « انار »» الذي 
م يكل عن المناداة باصالة الاسلام وصلاحيته لكل عصر . وليس غرضنا في هذا المقاله 
التوفر على سرد سيرة هذه الحركة الاصلاحية التى بدأت في اواخر القرن الماضي وأتت 
نعط قارها فى المقوة الأول من :هذا القرت .. ولكن بلاط أن هذه الشركة قد ظبعت 
بطابعها الخاص معظم المؤلفات الدينية التي ما زالت تنبثتى عن اقلام الادياء والمفككرين في 
السرق العربى . فمنذ ظهور المساجلة المشبورة بين محمد عمده وغبريال هانوتو على صفحات. 
جريدة « المؤيد» ( 7١‏ آذار » مارس »6 حتى ٠‏ ايار » مايو » سنة ١5٠٠‏ )»4 والجانب 
الحجاجي دمن على نتاج المشتغلين بالقضايا الدينية . يقوم هذا الجانب الحجاجي »2 الذي 
قد ندعوه عم الكلام الجديد » على الانتصار للاسلام ودرء المحمات التي يتعرض طا على دله 
المستشرقين ومن لف لفهم خاصة » واتهامهم بالغرض تارة او بالتقصير عن ادراك حقرقة 
الاسلام طورا . ( وذلك بالضبط ما فعله المعتزلة في القرن الثامن والتاسع في ردودهم على 
الدهرية والمانوية والبراههمة وسواهم من متكري الاسلام ) . ويتراوح هذا الحجاج بينالمعالجة 
الرزينة لامآخذ التي يأخذها الخصوم على الاسلام وتفنيدها على 'ساس من العقل والمنطق » 
من جبهة» وبين التشنيع والاستنكار والمكابرة » في الرد على هؤلاء الخصوم » من جبةثانية : 


وما يؤسف له ان الضرب الثاني يربو على الضرب الاول وب كاد لا حيط به حصر . 
ولكننا تككتفي بالتمثيل عليه ببعض المنشورات التي ظبرت حديثا » ككتاب « الاسلام 
ومشكلات الحضارة » ( 1158 ) لسيد قطب » صاحب كتاب « الاسلام والعدالة 
الاجتاعية » وسواه من المؤلفات المعروفة . ينطلق المؤلف من كتاب الكمي كاري-ل, 
« الانسان هذا المجهول » »ليدلل من خلاله على تخبط الحضارة الغربية في ظلام دامس © في 
معالجتها لمشاكل الانسان الخلقية والدينية .ومع انه مضطر ضنا الى استثناء الكس يكاريل »> 
الذي يقتطف من كتابه فصولا كاملة في تأييد اقواله » والثناء علمه ثناء حسنا » فهو برىه 
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مع ذلك ان الكسي كاريل « سجين:هذه الحضارة ( الغربية ) وسجين بيثتها وتاريخب ا [ْ 
وملايسات.حياتها ... قل يملك > حين يثب الوثية الكبرى » ان يخرج من اطارهما » 
( ص 166 ). لذا لم يكن العلاج الذي يصفه - اي توخي الانسان الحديث معرفة اعمق 
بالذات الشيرية ‏ شافيا » لانه لم يدخل فيه جائب الدين الاصيل . والجانب الدينىالوحيد 
الذي بيصيو احاني الروحاني ( المسبحي ) المجرد الذي لم تحن منه الحضارة الغربة » 
لا سيا في العصور الوسطى » عند المؤلف » الا مار الرهيئة العجفاء . فكان على المفئكر ان 
يطلب لانسان القرن العشرين مخرجا آآخر من المآزق الخلقية والروحمة الت زحته الحضارة 
الغربية فمها ٠‏ وهذا المحرج هر المنبج الاسلامي الحياة » الذي يمتاز عن الخرج ااعقلى 
والروحي > الذي يقترحه الكسي كاريل » وما عداه من الخارج جملة » لانه وحده كفبل 
بانقاذ هذا الجيل . « فنحن اصحاب المنهج الاسلامي للحياة » » كم يقول سد قطب »> 
«فلك للبشرية مالا يملكه احد آخر على ظهر هذا الكوكب. .. ولك ان ننقذ د كتور 
كاريل نفسه من حيرته هذه وان تستجيب لصراخه المخلص العميق الحاد » ( ص م١٠‏ ) . 
ظ م المنبج في القرحيب بالعم » ولا سما العلوم: الانسانية » وفي الخروج بمفهوم 
الذين عن ذلك الاطار الروحي الضيق الذي زجه فيه الكسي كاريل واقرانه فى الغرب . 
فالدين عندنا » كا يقول الكاتب © « بوتقة الحماة كلها » تصهر فيه ثم تشكل في يصع 
صورها والوانها » . فكان « العقل والعلم والصناعة والاقتصاد والساسة والصلاة واللهاء 
والاتصال باللا الاعلى ظواهر لهذا النشاط حول هذا احور وداخل هذا الاطار» . لذالم 
يكن هذا الددن مضطرا الورفض الحضارة الصناعية وحاربتها» على غرار ما فعلته الكنيسة 
فياوربا» اد التنكر للعم الذي تقوم عليه الحضارة الغربية اليوم. قبين المنيج الاسلامي وبين 
العم » عند سيد قطب » ه صلح قدي » . وهو يقارن في هذا المقام بين المنبج الاسلامي ١‏ 
والمنهج اليوناني القديم » الذي اتصف بالاغراق في التجريد » ويذهب الى ان ميزة المنبج 
الاول انه يوفق بين نزعتين متضاربتان : هما المثالية والواقعية » فصح تسميته « بالمثالة 
الواقعية » او « الواقعية المثالية » . من هنا اثره في قيام النظرة التحريبية العامة » الى 
ترتكز عليها النظرة الحديثة الى الكون وتؤلف ركنا من اركان الحضارة الغربمة . فالى 
الفكر الاسلامي اذأ يعود الفضل الاكبر في قيام هذه النظرة » لا الى الفلسفة الموئاننة ا 
الحضارة الرومانية او « تصورات الكننسة  »‏ في العصور الوسطى» ادوع هات 
العاماء. ولككن الاسلام براء مع ذلك ما آل اليه التطور العامي في العصور الحديئة فىاوربا. . 
وهنا يتبين لنا تناقض هذا التفسير لنشأة العم الحديث . فالمؤلف يفاخر » من جبة » بان 
النوج الأملامي هن الاساسن الذي قامت عليهالنظرة التجريبية الحديثة » ولكنه يبرئه»من 
جبة ثاندة » من جميع التبعات التاريخية لقيام هذه النظرة . بل هو ينكر كل ما يازم عن ١‏ 
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مقدمته الكبرئ تلك من نتائج . فيأخذ على المذهب المادي.» في شكله المار كي خاصة» 
تسخبره لامادة » وعلى النظرة السولوجمة ( او» كا يدعوها » الحبوانية ) الى الانسان » 
التي وضعها داروين وبنى.علمها فرويد النتائج الجنسة المعروفة » حطتّب ا من شأن هذا 
الانشان والانحدار به الى مستوى الببيمة . وبرد بالاختصار كل ما مخضت عنه الحضارة 
الحديثة من نظم او مذاهب عامية وسياسية واقتصادية واجتاعبة » على الرغم من يقينه ان 
الججذور التاريخية لتكل ذلك تمد الى المنبج العامي الذي وضعه المسافون وافسدهالغربيون . 


علي عبد الرازق 

لن ذسترسل في بسط الجوانب الاخرى هذا التسار الججاجي > الذي ينتمي اليه لفيف 
من المفكرين المعاصرين. » محمد الغزالي وعمر فروخ وسواهما » ولكن نلاحظ ان الطابع 
السلى الدفاعي غالبعلبها. ففي حر ص هؤلاء المفكرين على الاشادة بفضلالغرب والمسامينعلى 
المجازة الغالية © كثرا ها يرون القسر مشتطرين الى الاتقاض من فضل الات :الاخرى 
او التشنيع علنها . وهو لعمري نبج ليسوأ مازمين بانتباجه . فالغض من شأن الحضارة 
العالمية يفضي حتا الى الغض من أن القسط الذي سام العرب به في بنبان هذه الحضارة . 
ومن حسن الحظ انه قام بين ظهرانينا فريق آخر من المفكرين العرب في العقود الثلاثة 
الاخيرة توسلوا الى تأيمد العقيدة الاسلامية والذود عنها بوسائل اخري » اقرب الى العقل 
والمنطق من بجبة » واوفى نحاجات المسامين ومتطلبات العصر الحديث »> من جبة ثانية . 
غرض هذا الفريق » فنا ترى* تفسير المضمون الروحي للعقيدة الاسلامية تفسيرا جديدا» 
لايازم عنه التخلى عن شيء منبها » .وان ازم عنه الاصاخة الى داعي العقل في تدبر شؤون 
الحياة الحاضرة تديرا عقليا واعبا . ومع ان دعاة هذا التفسير. الحديد للاسلام ما زالوا قل» 
ومع انه ل يتجاوب بعد مع ما يمكن دعوته بالضمير الاسلامي العام » فلعل تفسيرهم هذا 
اهم محاولة فكرية للنفوذ الى غور المشكلة الروحمة في العصور الحديثة . فقد ادرك هؤلاء 
المفكرون بادىء بدء ضرورة التمميز بين الجانب «الروحي والج انب الزمني من المعتقد 
الديني » واقروا خمنا بان لكل من هذين الجانيين مقايسه ومقوماته » وان من الشطط 
. الخلط بينها » والا لحى بالجانب الروحي ما يلحت بال#انب الزمني من نقص وتحول لا 
غالةةمتكونة قد ابنأنا ال هذا الكاننا والتقضتا من اضالته من نعيت لا تدر #ابردن 
اول من روج لهذا التفسير الجديد في الشرق العربي الشبخ على عبد الرازق في كتابه 
« الإسلام واصول الحكم » ( ١64750‏ ) . وعلى الرغم من توفر على عبد الرازق في هذا 
الكتاب على المسائل الدستورية والسماسية » لا:سما ما يتصل منبها بمسألة الخلافة » فقد كان 
غرضه الاصلي» في دعوته الى فصل الجانب الروحي .عن الجانب الزمني في الاسلام » الزفع 
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من شأن الجانب الاول وتازهه عن شروط الصيرورة والتحول الت لا ند ان يخضع لها 
الحانب الثاني . ذلك ان الاول متصل يحقيقة الهية أزلمة ثابتة » بينا الثاني متصل بالرؤيا 
لمر 0 صالح » تتغير فيه الاحكام بتغير الازمان »؛ ويتذرع فيه الناس دون حرج 
بالوسائل البشرية للتشريع. ومن ام الحجج على ذلك انهم مضطرون فيبلوغ هذا الغرض» 
في مبدان السياسة والاقتصاد وما عداهماء الى اشتعال القوة او الاكراه » وهيهات ارس 
يسوغ استعمال القوة او الاكراه في نشر 'دعوة روحبة جوهرها تطبير القلوب من الضغمئة 


#  موص‎ 


وتلقمة العقائد من الخرافات . 


| عندما ظهر كتانب م الاسلام واصول الحكم, اصدرت هيئّة من كاز عاماء الازهمر 
في 17 توز ( يوليو ) 1456 تفنيدا مفصلا له » وتلا ذلك حكم قفى بشطب امم صاحبه 
من سحل عاماء الازهر وعزله من . جمسع مناصيه القضاششة والادارية للاساب الخالة :. 
اولا » دعواه ان الاسلام دبن زوحي وحسب ؛ ثانياً » قوله ان منصب النبي المسافي 1 
يكن جزءا من منصبه النبوي او الروحي ؛ ثالثا » زعمه ان الخلافة» فيمدلولبها الدينى 
والدنيوي ‏ ليست واجبة . 0 

مها يكن من العنف الذي تلقت به الاوساط الحافظة تفسير على عبد الرازق لماهسة 
السلطة الدينية وصلتها بمضمون المعتقد الروحي فيه » فقد كان لهذا الرائد الجريء فضل 
كبير في فتح باب المساجلة » حول مسألة مق اخطر المببائل الفكرن وابعد هف اغررزء 
بالنسبة لحاضر الاسلام ومستقبله » السياسيين والروحيين معا . ولعل اهم داعية للتفسير 
الجديد » منذ علي عبد الرازق» هو خالد مد خالد » الذي خطا به خطوة جريئةاخرى» 
في اتجحاه الفصل الحاسم بين الجان ب الروحي والجانب الزمني » بعد انطلاق صرخة الداع.ة 
الول بربع قرن . يدعو المؤلف في كتابه ه من هنا نبدأ » ( ١46٠‏ ) الى « عزل الكهانة 
الخبيئة وتنقية الدين من شوائها » ( ص 0؛ )» حرصا على سلامة ذلك الدرن وصفائه ؛ 
وحمل على اولك « المغفلين النافعين » » الدين يريدون للشرق وحده الاعتصام بحبل 
الزوحانية ونمذ المادية واقامة حكومة تقم الحدود في الارض وتحكم بما انزل الله من 
احكام » وهم يجحبلون مدى الضرر الذي يلحقونه بابناء الشرق » والتخلف الذى لا بد ان 
يؤولوا المه » لو اصغوا اليهم وحولوا بصرهم عن العالم المادي جملة . وهذه ذريعة تلجأ الها 
طبقة الكبنوت ومن لف لفها لاغراض في تفسها » جرت على المسادين الويلات وافضت 
بهم الى التقاعس والتواكل . فوجب أقصاء هذه الطبقة عن حلبة الحياة السياسية وحثها 
على الاضطلاع بالمهمة الروحية التي انتدبت اليها اصلا . هذه المهمة الى تتلخص فى الدعوة 
الى احبة والتآخي بين البثشر » من جبة > وفي تسبيسح الله وقجيده من جبة ثاذية » لا 
٠١‏ 
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: مساس لها يشؤون الحياة السياسية والدنيوية. ومع ان النبي فاوض الخصوم وعقدالمعاهدات 
"رعارس الكتو من اكات الحكم » في بداية الذعوة فد الج الى ذلك محكم 
ضرورات اججستاعية . ولو كان له خمار ف الامر لآثر التنككب عن شُؤون الدنيا 
والتوفر على شؤون الروح دون سواها » وهو الذي قال لعمر : «هبلا با عمر » اتظنبا 
كسروية ؟ انبا دعوة » لا ملك » . 
ثم ان المع بين السلطتين الدينية والدنبوية بسيء » كا مر » الى حقائق الدين الروحية 
ذاتها . فبذه الحقائق » خلافا للاهداف والوسائل الدنيوية » ازلية لا يلح بها تغير . فاذا 
ربطنا بينها وبين تلك الاهداف والوسائل سخرناها لطرراك التخير والتحول التي لا بد ان 
تخضع الاخيرة لا 


خالد يحمد خالد 
عاد خالد محمد خالد حديثًا الى الخوض في موضوع الح انب الروحي من المعتقد 
الاسلامي » في كتابين آخرين هما « معا على الطريق : بحمد والمسيح » (8ه1956)ودكا 
تحدث القرآن » ( ١9+‏ ). مسرا ا يه 
بفلسفة انسانية » من اطار التنزيل . فيبدأ يسقراط » الي الفلسفة الانسانية عنده »الذي 
مبدت دعوته الى معرفة الذات للدعوة السماوية » او كما يقول المؤلف: دشرت الفلسفة 
بالدين . والى جانب سقراط قام حكماء وانبياء آخرون » كبوذا وكتفوشيوس واشعبا » 
نادوا بدين المعرفة والفضيلة وتحشموا الصعاب في سبيل رسالتهم النبيلة » التي لم تككن الا 
المرحلة الاولى في مسير الانسان نهو غايته القصوى » وهي ادراك الحق والعمل به . وتلك 
هي الغاية التي قيض للبشرية بلوغها آخر الامر » بفضل « الاخوين » محمد والمسيح . 
تقوم دعوة المسبح ومحمد > عند المؤلف »> على الاخذ بيد الانسان في مسيرته هذه» 

وتحريره من عبودية الجهل والتقليد » وتقرير حقه بالمعارضة » والخروج به عن دائرة 
العنصرية الضيقة » وفتح آفاق الانسانية الرحبة امامه . فالانسان هو الشمس التي تدور . 
حوها الوا كب» عند المسبح كا يقول خالد» وما ثورته على الفردسيين والكتبة غير تقرد 
هذه الحقيقة الناصعة وتنصيب الانسان ربا للسبت بعد ان كان السبت عند الفر يسمين .ربا 
للانسان . وعلى غراره ضرب همد الذي حرر الضمير الانساني من الخرافات والاوهام 
واثبت حت الانسان بالتساول والمجادلةوالتصر ف دشؤونه الدتموية» محسب روّيته وبصيرته» 
كما جاء في الحديث « انتم اعلم بشؤون دنياكم » » وابطل الءنصرية » اي التايز العرقي بين 
البشر . كذلك دعا كلا مد والمسيح الى اقرار حت الانسان بالحياة » في ظل الاخوة . 
المشرية الجامعة والسلام الشامل . فكانا يحق رسولي السلام الى بني النشر » وحاديبه الى 
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باقناعنا بان النصر لما لا محالة . « فقد اقسم مد ان المسبح قادم » ليملاً الارض قسطا 
وعدلا . ونحن نؤمن بصدقه ... ونؤمن بان عودة المسبح هذه تعني انتضار القيم التي كان 
المسبح يعمثلها 32-5 تعني انتصار الانسات وانتصار الحماة 7 تعني سمادة الحب وسادة السلام» 
( «معاً على الطريق » » القاهرة م96١1‏ » ص ١6٠‏ - ١و1‏ ). ش 


هنا قد يتساءل المرء : ايكون هذا الانسجام التام بين دعوة المسح ودعوة جمد » 3 
يؤو شما جمد خالد » نتبجة الصدفة المحض ام الضرورة الحتمية 9 والجؤاب عنده أن وحدة 
الرسالة الانسانية التي بشرا بها » والتي مبد لها سقراط والحكاء القدامى » لم يكن بد من 
أنتهاء البثسر المها » لانها كانت بثابة العلاج الشافي لادواء البشريةوا وجاعبا طوال العصور» 
والجواب البات على نشدانها للح والخير » ومن اليسير تأيمد ذلك بآيات القرآن المكىات. 
فالقرآن يقرر وحدة الدين ويحث على التصديق با جاء بهالانبياء جميعا» كجزء منمقومات. 
الامان الصحيح . وليس ادل على ذلك من اعتياره ابراهم ابا للانبياء واول المسامين . لذا . 
كان الدين الذي جاء به مومى وعسى ومحمد دينا واحدا . 

يلاحظ ان القول بوحدة الاديان السماوية ليس من ميتكرات محمد خالد . فنذ مطلع 
القرن العشرين والمجددون من المفكرين بنادون بوحدة الرسالة السماوية » ويدعون الى 
التآخي بين ابناء الديانات الحتلفة » ونبذ روح الشقاق والخصام . ولعل الجديد في تحلمل 
محمد خالد هو التنويه بالجانب الانساني من العقمدة المنزلة واعا وه ضفر الاين روا ماه 
العقبدة الكبار » على الرت ما روي عن سقراط من استغراقه في تنصيب العقل اماما دون 
سوه . ونحن لا نود الفض من هذا الجانب الانساني او الطبيعي » ولكننا ننبه على المزالق 
النظرية التي قد يفضي اليها الاغراق في تمجيدٍ العقل ودوره في تأويل المعتقد الديني . فبذا 
المعتقد لا يقتصر على ما يكشف عنه العقل بنوره الطببعي » بل يبتعداه » يحكم مصدره ' 
السماوي المتعالىي.وما لم تحدد النماحث يوضرح مبدان العقل ومبدان الايمان والعقمدة تعذر 
عليه أساغة ما يخرج عن نطاق العقل او التأليف بينه وبين ما يدخل فيه . ومها بالغنا في 
الرفع من شأن الانسان» فيفبغي الا نغفل عنان المقدّرات الانسانة غير المقدترات الالة» 
وان الفلسفة » وان كانت رديفة الدين » فبي شيء والذين. شيء,آخر..فاذا صمم ان سق رامل 
ابو الفلسفة الانسانية » فليس يازم عن ذلك ضرورة انه ابو المعتقد الروحي الذي انشق 
عن المسيحية والاسلام . فابو هذا المعتقد » ا يقول خالد محمد _الد نفيه » هو ابراه 
ولسن مقراط .. ظ ظ 7 

توفرنا على ذ كر خالد بحمد خالد وتأويله لمضمون المعتقد الديني في الاسلام هذا التوفر » 


١ع»‎ 


لإنه يمثل هذه النزعة الانسانية في الفكر العربي المعاضر تَثيلا حدنا . ولكن « انساتيته » 
. هذه لاتخرج به عن طور الاعتدال » فهو نبقى على الرغ من كل شيء امنا للجانب الايماني 
الى حد ما » حريصا على الابقاغ عليه ما امكن. وهكذا تكون الفلسفة الانسانمة مسخرة 
عنده للعقبدة السماوية » ويكون العقل رائدا للامان اوبشيرا له . ونحن نعم ان منطق 
« الانسانمة »لم يفض دوما الى هذه النتيجة » أن من المفكرين الانسانيين من لا يسم اصلا 
بما يعتبره المتدينون من متممات الرؤيا العقلية » وراء عالم الشهادة او الادراك الدشريين . 

وهذه الانسانية لا تخرج به ايضا عن الاهتّام بالقضايا الانسانية الاخرى الاشد مساسا 
بالحياة الفعلية العامة » كقضايا الاشتراكية والوراثة وتحديد النسل وما اشبه . فبطبقى 
عليها القاييس العقلية ذاتها التي طبقها على مشكلات الانسان الخلقية والروحية الكبرى 
وهو نبج درج عليه عدد كبير من مفكرينا» الذين لم يقتصروا على مشا كل العصر الروحية» 
دل تناولوا المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتّاعية التي تواجهالشعوبالعربية في منتصف 
القرن العشرين . ولكن التطرق الى اقوال هؤلاء المفكرين لا بد ان يخرج بنا عما رجمناه 
لانفسئا في هذا المقال ويفضي الى التطويل . 


الاسلام الصحديح والرد على خصومه 
فاذا عدنا الى الجانب الديني او الروحي من الفكر المعاصر > برز لنا مفكر فذ كان له 
في هذا الميدان جولات مذكورة » هو النقادة والاديب الشبير عباس محمود العقاد » الذى 
اخترمته المذون عن 7 سنة في منتصف العام الماضي . جمع العقاد الى حسه الادبي المرهف 
ثقافة واسعة قل ان يظفر بها اديب عصامي مناشباهه البوم»وتناول في عدد من المؤلفات» 
نخص بالذكر منها « عبقرية محمد » ( ١447‏ ) و« الله »( ) و «الفلسفة القرآ نية » 
( 1941 ) و « حقائق الاسلام واباطيل خصومه » ( +95 ) > طائفة من اخطر 0 
التي تواجه المفكر المعاصر » اذ يعكف على القضابا الح وفرع كاري لدوم را 
في معالجته لهذه المسائل يكاد يلم في كتبه هذه يجميع الحجج التي ما فتئت ا 
لو يوي الو ل ليا 
لنأخذ على ذلك مثلا كتاب « عبقرية محمد » الذي حفزه على تأليفه - ا يقول - تحني 
السفهاء على الني منجبة » وحث الرفاقله علىتأ ليفه »من جبة ثانية .فعمد الووضع هذا الكتاب 
لاقامة البرهان على ان « محمدا عظم في كل ميزان » : في ميزان الدين وميزان العم وميزان 
الطبائم الآدمية . وهو يستبله بالتدليل على ان دعوة محمد انما كانت استحابة لظروف 
تاريخية معمنة: كان يحماها العالم فيالقرن السابع: ففي عالم متداغ_ خرجت بيرنطية فيه عن 
الدين الى الجدل العقم » واستئدت لاد فارس الغوائل والشبوات  »‏ وتأرجحت الحبشة 
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بن التوحيد واارتئية » واكتنفت الجزيرة العربية ظامات الجبل والشك » لم يكن لظوور 
الدعوة الاسلامية من بد 5 والذي اهل محمدا لمنصب الدعوة استكاله لصفات لا 3ه 
الرسالة بدونا » هي فصاحة اللسان والقدرة على تأليف القاوب وقوة الامان' . ولا 
البي بالدعوة تألبت عليه القوى الغاشمة » فلم يكن له بد من حمل السلاح في وجه الاعدام» ا 
درءأ للعدوان وتوطيدا لدينه الجديد . وهنا تحلت عبقريته العسكرية » الى بقارن العقاد 3 
بينهسا وبين عبقرية نابليون . وما استقب له الامر اضطرته الولاية على المنلدين أن ينبض 
باعماء الادارة والحكم » فتحلت. عبقريته الادارية في تدبير شؤون المساين 6 قلت 
عبقريته الخلقية وحسن شمائه في رفقه ودعته في معماملته لزوجاته ولسائر المؤمدت 7 
ويشبد على ذلك سيرته النبوية والشرائع السماوية التي سنبا الاسلام » في ابواب الزواج 
والارث والمعاشرة وما شاكل .' ش 
ومع ان العقاد كثيرا ما يدخل في الحدل مع الخصوم في مؤلفاته الديثية »؛ فقاما تخرج 

لجر طور الاعتدال او يتنكب عن التذرع بالادلة العقلية في ذلك . يضاف الى ذلك 
انه كثيرا ما يخوض المعركة تحت لواء المعتقد او الايمان الدينى عامة » بضشة اشاتاصاته» 
ل ارد الى تقرير عزاو الاسلام وامتيازها على ما عداها ع هذا اأبحة يكون 
قد تلبه اكثر من اي مفكر آخر الى ان النبج العقلي يقتضي الشروع بتقرير هذا الاصلقمل 
الخوض في الفر وع . وبديهي ان الدخول مع المنكر لهذه الحقيقة في الجدل حول الفر غنات 
أن يدي فتيلا ما لم تلبت عنده الاصول اولا . واول هذه الاصول اقامة الدلمل العقلى على 
ان ايان الديني ليس وها او فضلا ؛ وان وراء عالم الشبادة عوالم اخرى لا تتنافى مع 
لعن ولكن العقل لا قيلله بارتمادها دون هاد سماوي. وهو يوجز سْمَّه الممطلنللامان 
احا الاسلام واباطيل خصومه 5/6 ) في اثنتين : شببة الشر وشبة 
لكأن ٠‏ حاصل الشيهة الاولى ان وجود الشر يتنافى مع الايمان باله كامل قادر على كل 
يم وسحاصل. شبية الخزافة ان العقائد الدينية لا تتفق مع ما يقره العقل او الحس » لا 
سما عند النخبة الحتارة التي لا تؤخذ بالخرافات او الاوهام ببسر » خلافا لمهور الناس 
الغالب الذي يجد فيها ملاذا طبيعيا من الجهل او الجزع . 

| وفي حل هاتين الشببتين يدلل العقاد على ان وجود الشر في عالم مخلوق ضرورة لا مفر 
ضور على الكائن الكامل ان يبدع نظيره في الال . فوجب اذا ان يلحق 
باتحاوقي شيء من النقص لا حبالة» اليه مره" الشر الذي نقع عليه في هذا العالم المخلوق . اما 
امساك الله عن خلق العالم جملة » وهو مع ذلك اله كامل قدير » فبنطوى على تناقض » لان ١‏ 
على القارة هو أخراج المقدور الى حيز الوجود ( ص ١١‏ ). كذلك يدلل على ان نسة ١‏ 
الامان الديني الى الخرافة ضرب من التبويل او الافتراء . فليس بوسع اللائذين بالحس او 
١+‏ ظ 
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العقل من منكري العقيدة الدينية ان يكشفوا الغطاء عن كل ما في الكون من اسرار 
ومعممات » وليس عندمم بديل عن الاديان السماوية نفضلها من اية وجبة . بل على العكين» 
لايماري منص فب في الدور الذي لعبه الدين في شتى الحركات التاريخية الكبرى .' فليس 
اقوى وابقى من العامل الديني في تاريخ هذه الحركات > بل قوة العوامل الاخرى انما 
تقاس بقوة هذا العامل . وهكذا يؤيد شاهد التاريخ شاهد العقل على اصالة العقمدةالدينية 
ودورها الفعال في بناء الحضارة » ويدلل على احاطتها يخوانب الحماة الختلفة .. وما ذلك 
الا لان مرد هذه العقيدة الى « العلاقة بين المرء وبين الوجود باسره » وممدانه يتسع لكل 
ما في الوجود من ظاهر وباطن »: ومن علانية وسر » ومن ماض. ومصير » الى غير نبهاية » 
( ص 17 ) . بناء على هذا التعريف الجامع للدين يتبين لنا امتماز الدعوة الاسلامية على ما 
سواها من الدعوات الدينية . فامتياز ديانة ما على ما عداها منوط دشمولها وسمو عقائدها 
وشعائرها . فاذا وجدنا ديانة تفصم بين مطالب الروح ومط الب الجسد » بين السماء 
والارض > فتلك الديانة عاجزة عن بلوغ ذلك الشأو من الشمول . اما اذا وجدناها توحد 
الشمل وتزأب الصدع » ولا تفصل بين حت الجسد وحق الروح او بين ما لقمصر ومالل » 
على غرار ما فعل الاسلام منذ بدء الدعوة » فتلك الديانة اثمل واصدق . 


كذلك اذا قسئا ما رسمه الاسلام لاتباعه من عقائد في الذات والصفات الالهمة وفي 
النبوة والانسان وفي العالم الاخر » بما رسمته الديانات السابقة عند المونان والرومات او في 
المسيحية واليهودية » امتاز الاسلام عليها جميعا من حيث الشمول والرجاحة . لنأخذ على 
ذلك مثلا مسألة القدر » وهي معضة المعضلات ومين الديانات والفلسفات القديعة. 
والحديثة . جعل انود الاقدمون القدر ( كارما ) حكىا بين الآههة والسشر » وبين النيات 
والماد ؛ وقال اليونان بتسلطه على كل شيء © الآلمة والبشر على السواء ؛ وآمن الابلدون 
بالطوالع السعيدة والمنحوسة ؛ والعبرانيون بارادة يبوه التي تتحكم باحداث التاريخ ؛ 
وربطت المسيحية بين خطيئة آدم الاصلية والقضاء الحتوم على ذرية آدم بالموت ؛ واعتير 
القديس بولس حال الانسان بين يدي خالقه كحال الفخار او الخزف بين يدي الخزاف . 
امافي الاسلام » فعند المؤلف ان مشكلة القدر فرع لمشكاة الشر » والشر » كا مر » كنه. 
. الوجود الخلوق الذي لا محمد عنه لموجود عدا الله » فكان استعصاء مشكاة القدر علىالعقل 
اشبه باستعصاء مشكلة العدل الاهي التي لا قبل للعقل البشري ان يحيط بها . فعلينا. 
والحالة هذه ان تكتفي من ذلك بالاقتراب والمشارفة » « لان الاحاطة بدلائل الحكمة 
الالهية امر غير معقول في حككم العقل نفسه » اذ كان العقل الحدود لا يحيط بالقدرة التي 
ليست لها حدود » ( ص ام . قارن ايضا « الفلسفة القرآنية » » القاهرة ١44!‏ » ص 
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17 وما قبلها ) . فكان الايمان بالقدر اذا جانبا من جوانب :الامان بالقدرة والمكمة: 
الالهيتين وسكون النفوس المؤمنة الى ذلك » رغم استعصائه على العقل . 

هذا شاهد على اسلوب المؤلف في معالجة القضايا الدينية في الاطار الذى رسهه لنفت» ' 
مؤيدا بالادلة العقلية تارة ومصطنعا لاسلوب المقارنة والتحكيم طورا . ويجدر بنا الثناء 
عليه لالتزامه هذا الاسلوي من جهة » ولتجرده لمعالجة اعوص القضايا والصقبنا باصول 
المعتقد الديني من جبة اخزى . وسوف نشفعه بشاهد آخر مستمد من كتناب وال » 
( .19 )» الذي استعرض .فيه نشأة العقيدة الالمة منذ اقدم الغصور » ابتداء بالمذاهب 
البدائية وأنتهاء بالاسلام. وليس يهمنا من استعراضه هذا الا جانئان: اولاء تقريره لاصالة 
0 الدينية © او ما.يدعوه بالحاسة. الدينية » وما يازم عن ذلك من تسلم بوجود كائن 
او كائنات عليا . ثانبا » مقارنته بينالعقيدة الالهية في الاسلام وسائر الديانات الوحدانية » 
لاس المسسحنة ٠‏ ميزة الرسالة المسيحية عنده انها اقامت العبادة على الضمير الانسانى 
وردت علاقة الانسان يخالقه الى العلاقة بين الروح ومصدرها او بين الحماة وينبوعبا . اما 
رسالة الاسلام فقد تمت الفكرة الامية ونقّنها مما لحق بها من شوائب على مر العصور » 
فجاءت اذأ « فكرة تامة » > تكاملت فيها مقؤمات الفكرة الالهمة اكثز من اى فكرة 
اخرى ( راجع « لله » ص ١698‏ » و « الفلسفة القرآ نبة وص 9و). وعنه عل الإينالة 
على المسبحية ان الاسلام قد شفع الدعوة الروحية القائة على المحبة بتشريع زمني متّاسك» 
استبدف اقامة علاقات البشر على اساس من الاخاء والعدل . 


محمد البهي 
هذه الثنائية اذا هي عنوان امتياز الدعوة الاسلامية على سائر الدعوات الاخرى » لا 
سيا مأ توفر منها على الشؤون الروحية دون سواها . وقد نادى بثنائة الددن والدنا فى 
الاسلام عدد من المفكرين» ان في معرض التدلمل على تكامل النظرة الاسلاممة الى الحماة» 
ا فعل العقاد » او في معرض الرد على دعاة التفسير الروحي البحت للاسلام الذي لدي 
امجددون امثال علي عبد الرازق وخالد محمد خالد . ومن ادنى الردود على دعاة الفصل ١‏ 
بين الجانب الديني والجانب الدنيوي في السنوات الاخيرة رد الدكتور محمد المبي » في. 
كتاب « الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي » . ظهر هذا الكتاب عام 
6 واعيد طبعه اربع مرات » وما زال يلاق رواجا عظيا فيا يبدو » ليس ف البلاد 
العربية وحسب »> بل في سائر انحاء العالم الاسلامي ايضا » فترجم الى اللغة الاندونيسية: 
والتركمة والاردية والانكليزية » حسب قول المؤلف في مقدمة الكتاب » وحث على 
تدارسه عدد من زعماء المسامين ومفكرهم ٠.‏ ينسب الدكتور الببي انكار هذه الثنائية الى: 
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تأثير :الضارة:الغربتة عامة ومفهوم العقيدة الدينة في المسحية بوه خاص .. والتخريج 
الكذنه ع الذي أسهدابه المخبدؤون يفضي » عند » الى «الغاء» ' شخضسة الخاعة الاسلامية “ 
التى لا ثقتصر الرابطة بينها على الخانب الروحي.» بل تتعداه الى سلسلة من العلاقات 
الخلقمة والسياسية حدذها القرآن » وم يقف فيبا بالاسلام عند المفهوم الروحاني للدين 
الذدى اخذ به الغرببون او عند الوصايا الخلقية وحسب » بل « تخاوز هذين الجانبين ( اي 
الخا الزوحئ والجانب الخلفي:) الى:جانب التعامل : في ذائرة الاموال والتبنادل 
التغارئ » وفي دائرة القضاء » وفي قائرة الؤفاء بنالعبد والالتذام » ( هن سم ) . وال 
كذلك بمانيعرف“اليوم بالعلاقات الدولية بين الشعوب المسامة وغير المسامة . وتتضل بهذه 
العلاققات “ في شرعة سو 'فريضة الجهاد ف سبيل الدعوة ومحارنة الالحاد في جمبسع 
العضور» ؤهي فريضة 4 تنته بانتباء الدعوة في القرن السابع» كا زع بعض المجددين امثال 
احمد خان ( توق 18454 ) والقادياني .( توفي 1404 ) وعلى عبد الرازق > بل هو مستمر 
باستمرار الزسالة وتغرض الماءة الاسلامية للعدوان الخارتجي : ٠‏ 
' قحاصل القول ان ذعاةالفضل بين الجانب: الدي والجاتن الدنيوي انما يشؤهوث الاسلام 
ونسقطوت بام الروحانية اللففلة العف عقزماتة اذوهي #«وضر فون الآنامت 0 
والاحاديث الي تؤيد ثنائيته عن مواضعها تحلا وشططا "“ قباو يكل ذل 
بامستشرقين التي ينفثوان السم في الناسم © وهم لا يدرون . 
وليس نفاة الثنائية هذه خصوم م الاسلام الوحيدين . فثمة روصل يوانخا مرو قرا 
ان الدن خرافة » متأثرين في زعنهم هذا بالوضعية المنطقية والمار كسدة وسواها من 
٠‏ الفلسفات المعاصرة . ومع ان الببي لا يسمي جميع المفكرين الذين يستهدفهم هذا القول » 
فالقريئة تدل على انه يدرج في عدادم الدكتور زكي نيب مود» مؤّلف كثاب و خرافة 
المنتافنزيقا » و خالد جمد خ_الد > الذي سبقت الاشارة اله » و مصطة ى مود » مؤلف 
كتتاب"« الله والانساث » . ولا يتسع المقام للتطرق الى الحجج التي يسوقها » والتي الو ها 
العقاد 15 رأيتنا » ولكن بلاحظ ان الواله لا يار موالتت و عه لذامي عض 
المفكرين . فنسبته مؤلف « خرافة الميتافيزيقا » الى الالحاد ومؤلف « من هنا نبدأ » الى ' 
الماركسة »> خروج بذين المؤلفين عن غرض اضصحايئا - وهو معالجة مسائل الممتافيزيق 
الجردة » في الكتاب الاول » على اسس جديدة قد يازم عنها انكار وجود الله وقن لا 
يازم » والتصدي في الكتاب الثاني لبعض المشكلات الروحية والاجتّاعية التي تواجه 
المسامين اليوم » حيث يتسنى لهم شق طرق جديدة لهم في المجال الزمني » دون التفريط 
بالحقائق الرونحانية الاصيلة في دينهم. . فداعي التقدم الزمني في القرن العشرين يدعوهم 
الى الاقرار :بصحة مسا سكن دعوتته بالوسائل البشرية للاصلاح والتشرينع » في 
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ميدارت امار والسماسة والاجمّاع .. وهنا ادل الناقد ف صحة حجج الجددبن من ظ 
الناحية الفقزية: فلا مفر له من التسلئم بات نضة الشعوب الاملامية » في هذه المادي . 
0 ل حل جديد للمشكلة » دون الففل عن عقيدتهم الدينية 
ل 0 1 ذامت النبضة مما لا.مناص 1 ارد ١‏ 
0 ولس يقصر الد كتور المبي تثردبه على المجددين واساتذهم المستشرقين 85 اد 

خاص بالمستشرقين ‏ وخاصة المدول * الموسوم « بالخطرين من المسقشرقين» وبيفهم فئة 
خطرة جسددا » منهم بعض المستشرقين العرب ) . فله على كبار المصلحين محمد اقبال 
ل حاكة ) ماعل متصلة بنبجه الغربي في معالجة قضايا الاسلام © من جبة » 
وفتحه الماإب 0 لانسلي او الصوفي لجانب كبير من الآيات القر نية » من جبة ثانمة . 
0 0 ذلك ما ينعاه على اقبال من الرضى عن الحركات « التجديدية » في الاسلام » 
مت في ترك اء ايران او الهند » وإعتمارها طلائع الوثبة المطلوبة في العالم الاسلامي > 
وحسن ظنه بالمستشرقين واساليبهم الحديثة في البحث والتأويل . وله على كبار المفكرين 
ل ا هنهم من حسن ظنه بالمستشرقين او نبج نبجبم العامي » كأحمد 
مين » او ذهب بعيدا في دعوته الى الاحسذ باسباب الثقافة الغربية » وما تقوم عليه من 
اسن اغريقية » وتطبيق أساليب النقد التاريخي على النصوص القرآنية » كا فعل طه حسان ْ 
في كتابي « مستقبل الثقافة في مصر » ( مم١‏ ) و «الشعر الجاهل » (4م؟ ). ولا 
عاد تحر اتباعرق او مسم تأثر بالغرب او اخذ عن المياتش رقن »سق وأو تسوت ٍ 
نيته وخلض اسلامه » من هذا التثريب . واذا كان لا بد لنا من الثناء على الدكتور المبى 
اعاا يجوانب الموضوعات المدروسة والتزامه اساوب البحث والجدل العلمى الرصين > 
فلا يسن ا الى ان نظرته. الى الحركات التجديدية في الاسلام هويها شيء من ٠١‏ 
لرفق والانفتاح . فغاية المصلح أو المجدد » اذا اخلص » هي الحتى التام او الخسير العمع . 
وخليق بالباحث ان يستنكف ما امكن عن نسبة كل من لا يتفق معه في الرأى الى المكر 
أو المروق من الدين . فاذا كان المفحكر بسبيل داء قد اعضل او كثر حوله اللغط » فلا 
مناص له من الاجتهاد » ولا مناص لنا من عذره اذا اخطأ . لان من اجتيد قاصان فل 
اجران » ومن اجتهد فاخطأ فله اجر واحد . 00 


احياء التراث الفلسفي العربي 
ش اشرنا اعلاه الى الاسساب التي حملت المفكرين العرب على الاقبال على تراثهم الادبي في ١‏ 
القرن التاسع > من جبة > والاقبال على تراثهم الفكري والعامي في اعقاب ذلك » من جبة 
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ثأنمة . اقتّصرت المرحلة الاولى من هذه الحركة على . اخراج النصوص الفلسفية القدمة » 
بح بم بولاق « مقدمة » ابن خلدون > وعن القاهرة كتاب « الملل 
والنحل » للشهرستاني (1ا14) .. وتلا ذلك «جذيب الاخلاقي» لاءن مسحكويه 
١86.‏ ) و«دعبون الانباء » لابن ابي أصميعة )1١4845(‏ “ و «:جمافت الفلاسفة » 
للغزالي و «تهبافت التبافت» لابن رشد (4)1886 وهي أقدم الآثار الفلسفية العربئة الصادرة 
في الشرق > فما نعم . ( من اقدم المنشورات الفلسفية العرببة اطلاقاً كتاب « النحاة » 
المنشور بذيل كتاب «القانون» لابن سينا الذي صدر عن روما سنة 4١657‏ وكتاب «حكم 
1ن الصافر عن الاهر" سنة 17/14 ) . وتنصف هذهالمرحلة باخراج النصوصالقديمة دون 
عناية بضبطها او تحقيقها . الا ان التنتكب عن هذا النبج اذ يتجلى في اواخر القرن 
التاسع عشر در ل سد يا كه 
. الفلسفية المحققة » فيا نعلم » هي بعض الرسائل الفلسفية والعامية التي نشرها الاب لويس 
شبخو البسوعي في جلة « المشرق » البير وتمة » كرسالة ابن العبري « في النفس البشرية » 
0 1 ) ورسالة حنين بن اسح « في الضؤء » ( ١499‏ ) ورسالتٍ « الطير » لابن. سينا 
والغزالي ( 1481١‏ ) ورسالتي الفارابي وابن :سينا « في السياسة » ( )11٠4‏ . اما النصوص 
المفردة المحققة فلم تأخذ في الظهور الا في العقد. الثالث من القرن العشرين » فاخرج الاب 
موريس بويج طائفة من النصوص الفلسفية الكبرى الت يمكن اعتبارها يحى اروع الاسفار 
الفلسفية العربية واهمها » ان من حيث التحقيق العامي او من حمث المادة الختارة . نذكر 
من هذه الاسفار « تبافت الفلاسفة » للغزالي ( (9؟19 ) «١‏ فتبافت التبافت » لابن زشند 
( .و١‏ لبس ا ) « فرسالة العقل» للفارابي 
(.198 ) « فتفسير ما بعد الطبيعة » لابن رشد ( م١‏ - 0ه؟١‏ ). 
وعلى منوال الاب بويج والمستشرقين عاهة اخرج عدد من العاماء العرب طائفة من 
النصوص الفلسفية اخراجا عاميا يستحقون عليه كل ثناء » « كاحصاء العلوم » للفارابي » 
حققه واخرحه عئان امين سنة ووذ » وكتاب « حي بن يقظان.» لان طفيل وكتاب 
« المنقذ من الضلال » للغزالي » عني باخراجها جميل صلديا و كامل عاد سنة وسو 
و 4م19 . ثم اخسذت حركة تحقيق الأصوص الفلسقية والعامية القديمة في النمو » يحيث 
'اصبحت بفضل جماءة من العاماء » نخص بالذ كر منهم عبد الر حمن بدوي و عبد المحادي ابي 
بد والرو اضر » ركنا من اركان النبضة الفليفية العريية في القرن العشرين 


3 ولا يقسم امقام للامتطراد في ذكر نتاج هؤلاء العاماء الخصب » لذلك تكتفي بالثنويه 
جام هن اياد على بعث الحركة الفلسفية والتمهيد لقيام مرحاة اخرى من مراحل التقدم 
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الفككري » وهي الاقبال على تدارس التراث القدم والتأريخ له وتقويمه . .وقد بدأت هذه 
المرحلة ايضا بداية متواضعة في اواخر القرن التاسع عشر » ولكنها لم تبلغ طور النضج الا 
في العقود الاولى من القززن العشرين . واقدم كتاب في باب التأليف الفلسفي » فها نعم » 
هو كتاب « ابن رشد وفلسفته » لفرح الطرن كلدي بر ارال سنة 19019 , 0 
.الايحاث الفلسفية بالعربية هي الفصول التي تناولت ابن رشد وابن باجه في « دائرة 
. المعارف » لامعم بطرس البستاني » الصادرة سنة 14105 » وبعض المقالا ت التي ظبرت في :١‏ 
«المتتطف» و « الهلال» في الربع الاخير من القرن التاسع عشر. راجع للمؤلف «الد 3 ا 
لل ال و لتر لاوا ريت 2957 ص 745 الخ ). 1 

ولظبور كتاب فرح انطون اهمة تاريخية مزدوجة . فقد استهل المباحث الفلسفية 
الجدية في مطلم هذا القرن وفتّح باب المساجلات الفكرية بين اقطاب الفكر في مصر » 
كالشيخ همد عبده والشيخ حمد رشيد رضا» حول طائفة من المسائل الدينية والفلسفيةالكبرى» 
التي كان فرح انطون قد تطرق الها في يحلة « الجامعة » » ك5سألة الخلق والسمسة ووماهة 
المادة وسواها . وعلى الرغم #الهذ! الكتاب والمساجلات التي دارت علي ان كاين 
:الناحمة التاريخية » فبو لاخ لو من المفالطات والتقصير في بلوغ مأو الدقة والتمحيص 
المطلويين . فكلا الشيخ مد عبده و فرح انطون ينسيان الى ارسطو والرازيين و ابن رشد 
وابن :سينا اقوالا ل تصح نسبتها الهم » لن نسهب القول فمها . ْ 

وافضل من ذلك وأاوفى في باب التاريخ للفلسفة العربية م تاريخ فلاسفة الاسلام في 
السرق والمغرب » لمحمد لطفي جمعة » الذي .باشر: بوضعه سئة ١45‏ وهو ما نزال طالنا 
تجامعة لمون بفرنسا » واكله سنة . ويتصف هذا الكتاب وراعاطةاها لحري ١‏ 
اطلاعه» الا ان فيه شيئًا من التشويش الناجم عن التهاون في استخدام المراجع التي. استقى 
معارفه منها والسكوت عنها كن وتنيدا عن لعل الك ابا ا ا ل 
المستشرقين » شيمة مونك و رينان » الذين ن لإ يتلكأ عن الاقرار بفضلهم في الكشف عن 
دخائر الفكر العربي . وهو ينعى على العرب الحدثين التقصير عن الاضطلاح وحم 
والانتقاص من فضل اسلافهم عليهم والحط من ن شأنهم | 

.ومن الذين ن. أسدو|المرجلة الدراسة والتأريخ 0 الفلسفي خدمات 00 
الثالث والرابع طه جسين وجميل صليبا و أبراهم مد كور ٠‏ فقد اصدر طله حسين بتة 
6 دراسة لفلسفة ابن خلدورن الاجتاعية » واصدر جيل صلسا.سئة 19 درانة ١‏ 
لالهيات ابن سينا » واصدر ابراهم مدكور سنة ١984‏ دراستين » تدور احداهما على 
منطق ارسطو في العام العربي والثانية على منزلة الفارابي في المدرسة القلسفية العربية , ومن 
غريب الاتفاق ان هذه الد, راسات الاربع ظبرت بالفرنسية » وعليها قِس دراسة عبادل . 
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.عوا «للدوح النقدي.عند. اخوان الصفا» )١548(‏ و« مقولات ارمنطو في“اصوردها. السربانية 
«والهزيمة »لخليل الجر ١914:(‏ ):و« فلسقة مي ,الدين البدالتر العو « لابي الغبلاء 
عفيفي ( 198٠‏ ). -.وهي بالانكليزية 5 0 ْ 
. واءية .هذه الدبراسات انها قثل مرخببة هامة في سيرة 5 اللي 5-6 للقكر 
الفلسفي عند العرب وتضارع في التزامها لقواعد البحث العامي الصارم نظائرها في اللفات 
الاجديية .. واذا.دل تحزيرها بلغة اجندية على شيء » فعلى الدور. الذي لعبته :الثقافة الغربية 
واربابها في الاقبال على دراسة الآثار الادبية. والفاسفية :عدب الخرب. ونعث_ابناء لف الضناد 
على الاضطلاع بعبمة احماء تراثهم القديم والتعريف .به وتقوعه .' وإن نستطرد في هذا البحث 
الى ذكر سائر.الايحاث التق .جيرها هؤلاء العلهاء واقزانهم > كعبد .الرحمن بدوي .و احمد 
.فَؤّادٍ الاهر والي:و الاب فريد حبر في.شى ميادين اا الاي الاسلامية في منتصف 
هذا القرن » لكثرجها وضيق ١‏ لقام بذكرها. 


1 | الترجمة والتأليف في ابواب الفلسفة العامة 
اقتصرّنا اعلاه على ذكر المنشورات الخاضة بالفلسفة العربية » من دراسات ونصوض'. 
ولا بد لنا الآن من التطرق الى ذكر'جائب آآخر من جوانبٍ الحركة الفنكرية » وهو التأريخ 
للفلسفة العامة والتأليف في ابوانها. المحتلفة ٠.‏ واذا كان لعناية المفكرين العرب الوم بتراثهم 
الفلسفي فضل عظم في بعث الخركة الفلسفية بينثا 6 فللعناية. بالتزاث الفلسفي العام :فظل 
اعظمة قِِ اطلاعهم :على اله زكات الفلسفنة الكوى 5 العام ؛ وفتح الآفاق الفكزية الجديدة 
اهامهم 432 وفكينهم سس قدو ترائيم القتكري: ذاذه. قدا ضحيحا . وأقدم م الها ولات الجديثة 
التاريخ اللفلسفة العامة واحودها منا زالت. منشوراتٌ ت المزحوم بوسفك كم (حرودكت 
و9١‏ ) قٍِ 7 تاريخ الفلسدفة اليؤتانة 0 0 تتارجع الفلسفة الاوراسة 8 العصر 
الوسبط » (141450) < فتاريخ الفلفة الحديثة » (2:)994149: وقن تشعمت الدراسنات 
التارخية منذ صدون فؤلقنات يؤسقف اكزم 4 6 نزئ هن مؤلفات :عد الزخمن بدوي 
ف في الفكر الموناني ومؤلفات زكي ننجيب مود في الفكر الحديث . ومع ذلك فلا شك ان 
يوسف كرم احد رواد النبضة الفلسفة الكبار في الشرق العربي » ومؤلفاته هن افضل ما 
خطه ل الغرب. في حقل التاريخ للفلسفة الغامة: .. والى التأرزيخ. :للفلسفة :العامة يذبغي 
0 اشاقة الترجمة للآثار الغربية 6 كباب من ابواب التعريفت بالفكر بالفلسفي العام : 1 
.بنا الكلام اذا شئنا شرد: جمينع الآثار الفلسفية: المترجمة > لذلك سوفٍ.تقتصن على اهما » 
أن.من جحيث المضمون والقممة. ».او من حنثه الامانة والدقة, في النقل . وهن'اوائل المترجمين 
إحمد لظف السيد» الذي نقل الىالعرنية طائهة من ثار ارسطوا هي (الإخلاق الى نقوماخومن» 
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.)19419( «فالكؤون والفساد» (ببمو١) « فعم الطبيعة» (ه9١) « فالسياسة»‎ )١1954( 
» وهذه الترجمات »> سُّممة ترجمة محاورات افلاطون السقراطنة على يد زكئ نحنب ممود‎ 
ٍْ وه جمهورية افلاطون » على يد حنا الخباز» بنيت على ترجمات اوربمة حديثة » فرئسة او‎ 
ٍ اتكليزية» لا على الاصل اليوناني للنصوص المترجمة. ولم يترجم لارسطو عن اللغة اليوثائية»‎ 
97 فيا نعل » الا كتاب و السياسة » » تررجمه الاب اغسطينوض بربارة سئة لام.ة؟ > وقفصول‎ 
ل لي ا ا ا‎ 

بكتاب « ازسطوطاليس » المعم الاول » ( (4هوذ). ا 

.وفضلا عن ذلك ظبر للفلاسفة الغربدين الحدثن بعض الأرسير :80 لطنان 
«المونادولوجسا 4 للمينتز» ترجمه الى العربية جورج طعمة سنةهه؟١‏ والمير نادر: سنة مه؟» 
و ككتاب « مقالة الطريقة » لديكارت نقله جميل صلميا سنة ١468‏ » و« ال تأملات فى ذا 
الفلسفة الاولى » لديكارت ايضا نقله عؤان امين سنة 9 ؟ و ه معطبات الوجدار. | 1 
البديهبة » لبرغسون نقله كال الحاج سنة ١946‏ . ومن آثار الفلاسفة المعاصرين ترجم احمد 
فؤاد الاهواني كتاب «٠‏ البحث عن اليقين » لجون ديري ( ٠١+٠0‏ ) » » وكتاب «اصول 
الرياضيات » لبرتراند رصل » بالتعاون مع محمد موسى أحمد ٠‏ وترجم ز كي نجبب محمود 
لبرتراند رصل ايضا « تاريخ الفلسفة الغربية » ( ١404‏ ) وكتما اخرى 
وعلى الرغم مما للترجمة من اثر فمنال في بمث النيضة الفليفية » بلاحط ارو 
التربدين لحرت ب ل يلناولوا بعد بالنقل او الدراسة امبات النصوص الفلسفية الغربية » التي 
يقوم عليها الفكر الفلسفي الحديث . فآثار كانت وهيغل و نيتشه [الاتكتناء وه#ييةة 
تكلم زرادشت » الذي ترجمه فل.ككس فارس ) وهوايتهد و كير كيغورد وشوبئهاور ما 
تزال سرا مغلقا بالنسبة للقارىء العربي .. وعلة ذلك ان جمبور المشتفلين بالفلسفة ما 
زالوا يتوسلون الى دراساتهم باحدى اللغات .الاجندسة الكبرى » كالفرنسية والاتكليزية 
والالمانية » فلم يكن هم حاجة بترجبات عربمة لهذه الآثر . ولكن من الواضح ان المثقف 
مربي الي يكن احدى مت لفادوبما ما بزال محروما من الاستفادة منها . 


000 
ب دن ارالك ريمع جنا تس لبوق ار سات بن كان عقوي 1 
شق موضوعات الفلسفة المتعارقة »© كلمنطق ونظرية المعرفة والمتافيزيق والاخلاق ٠.‏ ومن | 
او ل ا 0 
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ارسطوطاليسية » المذهب المادي من جبة والمذهب التجربي من جبة ثانية . كذلك عالج 
. في كتاب « الطبنعة وما بعد الطبيعة » (. ه4١‏ ) مشكلات المادة والحياة والل » ونهج.ي 
كل ذلك نبجا عقليا » يتسم بطابع. الاتزان والتخريج الفقلى للمسائل المتنازع فيها . واذا 
غلب طابع التاريخ على مباحثه. في الطبيعة والالهيات »2 فبو لا يتوقف عند التاريخ . فبو 
برد مثلا. على اعتراضات الخصوم ويحدد.موقفه من بعض المشكلات المدسوطة» ؤقاما يخرجفي 
كل ذلك عن جادة التحرد والتذرع بالححة العقلية » وتفادي الحشو اوالجوى ..وهواذ 
يعالج المسائل بروح نجديدة لا يسقط من الموروث الفكري القدم شيئا » بل.يقم للتاريخ 
اعظم وزت » وينظر الى جوانبه اختلفة .نظرة شاملة.منصفة. : فبازاء الفيلسوف الوثني 
يقوم في مو لفاته الفبلسوف المسيحي والفيلسوف المسم: من هنا كان نبجه الفلسفئ شاهدا. 
آبخر على بخاصية من خاصيات الفكر العربي المعاصر » وهي حرصه على التوفيق يين 
. الفزعات الفكرية والروحة المتضاربة » والاصاخة الرصيئة: الى صوت التاريخ والاستفادة 
منه ما امكن في تشييد بنيان فلسفي جديد » يتوخى الشمول والرجاحة قبل كل شيء . 
. لذا اتسم تفكيره بطابع ديني:روحباني ل ينج منه فيلسوف.عربي » كا هو معروف » من 
الكندي في القرن التاسع حتى بطرس البستاني في القرن التاسع عشر . ولنمثل على ذلك 
ما يقوله في ياب المءجزات © وهو موضوع قد يعتيره الوضعيورتن من الفلإسفة اليوم امرا 
مفروغا منه . وليس الابر كذل ك عند يوسف حرم » الذي يقول : « لم يعترض على 
المعجزات ؟ يقولون لانما غير مفهومة » وهل في العالم كائنات او ظواهر مفهومة ؟ 
فلختاروا اي كائن او اي ظاهرة شاؤوا ما عرفوة والفوه » فانهم يحدونه غير مفهوم . 
هل تحول الا وكسجين والهيدروجين » وهما عنصران متباينان » الى ماهية اخرى امر 
مفبوم ؟ هل فو حبة القمح أو اي نبات آخر امر مفهوم ؟ ... ولا يقولن قائل : ارن 
المعجزات تدخّل جديد من جانب الله وانكار للقوانين التى شرعبا . كلا » فان الحادثات 
كثيرة جدا ولا يقدح حدوثها في ثبات الطبائع وقوانينها . ان الجديد هو من جانبها لا من 
جانب الله » ( ص ١٠١‏ ) . وهو يتم تأملاته في ما بعد الطبيعة « بتسبيح وتمجيد » يدلل 
فبه على ما غاب عن الفلاسفة العقليين المتطرفين من ضرورة تقديس الفيلسوف للخالق 
ومحيته وتمجيده له » ولا ستتكف فى هذا الباب عن اقتباس اقوال الوثنين كافلوطين 
و الرواقبين » الذين دعوا الى التأمل في الذات الالهية والاستغراق قبها . 


. .ومن المفحكرين الذين ضربوا في التاريخ بسهم وفي التأليف الصرف يسهم ز كي نحجيب 
مود » وهو ينتمي الى رعبل آخر من الفلاسفة » الذين يثلون النبج الوضعي أو العامي > 
الذي نقرنه باسماء برتراند رصل و فريفي و ديوي و فد كنشتاين وسواهم من الفلاس فة 
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الغرببين التوم م . ارات معظم مؤلفات زكني نهيب مود على المنطقيات وفلسفة السلوم . 
فاخرج. « خرافة المبتافيزيقاً» شئة #ه ١‏ وه المنطق الوضعي » اسلة 19601 و « برتراندة 
رصل »© سبة هه ٠‏ ولعل ام كشه-هو كتابه. :ا موسوم. بنحؤ فلسفة علسة » (56008() 6 
الذي استعرض فه تطؤر: الفلسفة الوضعية :والادوان التي :مزت بها > كرد على الفلسفة 
التقلبدية عامة والنزعات المنتافيزيقية في الفكر الفوبي خاصة > وصاولة لمم لكلاف و ٍ 
' اشهاءت المسائك: المنتافيذيقية التي اختدم حوطا الجدل منذ القدم » بالتذرع «منطق جديد» !أ 
كفيل بحل هذه المسائل او تفكيكربا : وعنده أن معظم: هذه المسائل غير قال للحل » 
فكانت اذأ مسائل او مشتكلات زائقة »نا ان ترضح مضموم! اغوي أو النطقي حت 
تقنددا > 5 تتندث الغسق آما: م شعاع الشمس-. ْ 0000 
وقد وضقا كي نيت منود مني بقول (راجع ١‏ فلسفة وف  »‏ القاهرة جه ,6. 
00 :أنه دعغوة ضرمخة 'الى ان تقشمه: الفلسفة بالعم » من حيث التزام الدقدة في 
ستعيال الالفاظ ؤتخديدها تحندديدا والسحا# رالرى على ستة الام لاضن في ققدي 
اللقلآمات واستنتاج النتائج » يحسث القواعد المنطقية المتعارفة .: فليس من خق الفبلسوف 
اذا ان يزع ان الفلس4ة تضوير للعام الخارجي أو اخبار عنه > فموضوعاتها الصحيحة هي . 
الانشكال والتعابير الرمزية. *.من الفاظ ورموز رياضية اوقواها ل عانعن قلاف توي 
اختصاص العم المبني على الخيزة الحسنة. ٠‏ ومهمة الفيلسوف ينبغي ان تقتصر على التتحلين 
المنطقي للترا كيت القلسفية والغائئة » للتتحقق فى هن اتساقها المنطقئ او عدمه . امثا.دلالة 
الالفاظ فمرحاها آخر الامر الى المعطيات المسية التي اصطلح عليها يها » قانًا تجاوزنا هذه 
المعطيات لم يعد للالفاظ وما يصاغ مان ادم ال حطيد لمر 
اذا عئارة عن اللغو او اهذر. 1 : 
"لزيد ان تقض ف لهذا الغا مع كاك ادن 5 دل من برواها بن | 
ظهرانيثا في منتصف القرن العشرين ن » بعد أن ملت سمع العالم وبصره في الغرب. 'ولككن 
يؤخذ على دعاتها العرب ما يَْخذ على دغاته! الفربيين من انهم اذ يدعون الى ضرب الفلشفة 
على غرار العلم يكادون ينتهون الى ما لا مقر منه منطقيا من الغاء الفلسفة . فتوضيخ التعابير 
والرموز والاحكام العامية والرياضية » الذي يقصرون 'مبمة القلسفة عليه > ار جليل : 
ولحكنه ليس بالعبء الذي ل يتستطيع العام اللضيف ارن: بتبض ينة » دون مَْؤَازرة: 
الفيلسوف . ثم ان حصر مبيدارن المعرفة الفلسفية بمعطمات التجرية | مر م يقم عليه | 
الوضعبون ححة-قاطعة: بعذ ٠‏ فبل ذلك من معطمات تا التجربة الحسية ايضا ام هو من معدن 
آخر ؟ وواضح أنه:من معدن آتخر.ؤان قواعد المذهت التتحريبى بي أو القوانين والمبادىء الي 
يضعها الفبلسوف التجزيي > كأسساس لتجاربه او تحاليه » ليست مستمدة من التحرية. + 
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اواخيرا لسن الفبلسوف الوضعي من دريعة ».مق التصر عل عفار التيحربة » يتذرع بها في 
معالجة الممنائل التي لا تلم بها التجربة قط او حلبها . فالذوافع البنشرية وماهية اللذة والالم 
ومؤدى الحرية والضرورة ومعنى الرحمة والعزاء والمحبة والبغض » كل ذلك يخرج في الحال 
عن نطاق البحث النظري » ما دام العلم عاجزا عن البت” فيه » وما دامت الفلسفة بابا من 


ابواب العلم . 


عبد الرحمن بدوي ورينه حبشي 
.ومن اهم المذاهب الفلسفية الحديثة التي اخذت تلاق رواجا في الاوساط الفكرية عندنا» 
الوجودية . ولعل افضل ممثلين لما اليوم : عبد الرحمن بدوي في مصر و رينه حبشي في 
لبنان . بسط عبد ال رحمن بدوي في كتاب « الزمان الوجودي » ( ١54‏ ) و« دراسات 
في الفلسفة الوجودية » ( ١45١‏ ) اسس المذهب الوجودي والجانب الذي يأخذ به منها . 
مقومات الوجود الزمني عند المؤلف الانفصال او الآنية » اي الحصول فى الآن . وما 
. الاتصال الذي ينسب الى الوجود » وما يازم عنه من امتداد في الماضي والمسْتقبل » غير 
وهم متصل برغية الانسان في الحد من سلطان الزمنان الذي يفتك بكل فيء - اي في 
رغبته بالبقاء. وهذا الاتصال خاصية من خاصيات الوجود الماهوي » اي الامكان السابق 
للوجود » وحسب . فكان الوجود » من حمث هو وجود فعلى » حاصلا زماتيا آنيا دوما» 
وكل ما خرج عن ذلك فلا وجود له . اذ « كل وحود يتصور خارج الزمان هو وجود 
موهوم » مصدره التجريد الكاذب لعقل واهم يحاول ان يقسر الاشياء الوجودية على 
الدخول في قوالبه المتحجرة . ومصدر القول به محاولة الانسان القضاء على الجزع من 
الزمان » ( « الزمان الوجودي » ط ؟ » القاهرة مم9١‏ » ص ١هلا‏ ) . 1 
من هنا تقبين لنا الصلةالوثيقة بين الوجود وتدير الانسان او مماشرته له. يلحق بالوجود 
الفعلي في الزمان شقاء او بلاء كوني لا مفر منه . فاذا تحقق الانسان من ذلك قرد على 
. الؤمان وثفاء او قر منة يتزينقة او اتكاره أو اقبات الشرمدية كضرب من الورعوه غير 
. الزماني . وكل ذلك عبث» لانه يفضي الى تضليل الانسان والحط من قدره وتعليله بالاماني 
. الكاذبة . واولى بالمرء ان يسم بواقعه الزمني فبقول للوجود « المتزمن » نعم » ويواجه هذا 
البلاء الحتوم برباطة جأش خليقة به ككائن حر . 
ومن صفات الوجود الزماني الاخرى اتحاد الوجود بالعدم فيه » او دخول العدم 
في تر كيبه » كجزء مقوم له . فالوجود المتحقق سلساة من الآنات ببنها هوات فاصلة هي 
أعدام . فكان الوجود المتحقق اذا عبارة عن توتر ناجم عن هذا التقابل او التضاد بين 
: الوجود والعدم » الذي لا وجود حاصلا بدونه 5 فصح ان يقال ان الزمان هو علة اتاد 
هه" 
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العد م بالوجود » وان الزمان .يبذا المعنى خالق ( ( « دراسات في الفلسفة ادر 
ص اا" )2 . 

اس سس هذا المذهمب المدديان رم الوجودية ا اقون لود 
0 ا علد ادن معمر امسن 21 
الزماني العاقل » اي الانسان » اذ يقف اس له ل 
وبمّن ان هذا الاستغراق في الزمان والعدم يحول بين الفيلسوف وبين اي محاولة ايجابية 
يس العرية لاس ويا فاستحال اذا كل كت 
يتزعون الى التوفر عليه . 


الا ان من الوجوديين في اورويا وفي الشسرق العربي من لم يقر بلزوم هذه التتيجة عن 
المقدمات الوحودية . فرينه حيشي يبني على هذه المقدمات فلسفة وحودية « شخصانة » 
تعثير العد م أو الموت وههما» وتدعو المرء الى تخطي حدود الذات والبحث عن الحقبقفة 
الكامة في ذات متمانةء تدل علمها دلالة صريحة تحارب الانسان الكيانية » لا سم! ضعفه 
وقصوره وحاجته الى العزاء . فوجود الانسان وجود زماني » كما رأينا » ولكن معنى 
هذا الوجود الزماني الانخراط او الالتزا م » لا تزييف الزمان او اهرب منه من جبة »ولا 
لاوا عليه وانكار مأ وراءه من ابعاد من جبة ثانية . فجوهر الوجودية اذا هو الفوص 
على حة حقيقة الذات كمحور لكل ما هو خارج عنها واستعلاء عليه ٠.‏ وفي عملية الغوص 
والامتعلاه هذه يقرتب على الفيلسوف ان يأخذ بكل ما من شأنه ان يفيض فها » مزتراث 
الفكر اليوناني القدم وفلسفة العصور الوسطى والمذاهب الاقتصادية والسياسية المعاصرة 
( حت المار كسية ) ) مهنبا » بغية الخروج من كل ذلك بفلسفة شاماة خليقة بابن القررف 
العشرين . فميزة الشخصانية هذه اذا انها تحشد الوجودية دشحنة جدرهدة من الحرية وتقر 
بإصالة الروحانية » وها يتصل بها من قم سماوية » هي من مقومات القراث الفكريالعربي» 
كا رأينا » فكان ها بالنسيبة. الى ابن القرن العشرين مغزى خاص ٠.‏ ويفضل هذه الروحانية ' 
تستطيع الشخصانية» ىا لا تستطييع الوجودية او الفلسفات التجريدية التقلمدية»استشفاف 

معنى المي كامن في صلب التاريخ . ٠‏ « فالوحي هو الذي اعطانا مفهوم التاريخ الذي كارن 
الفكر الاغريقي يجبله .. ٠‏ ( وعلمنا ) بالاضافة الى ذلك ان الانسان اذا سما بالتاريخ 
دوجته » فا ذلك الالاث الكون كله متاح, من تسام_الهي ومتجه نحو تسام المي » 


امن 
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(« فلسفة لزماننا الحاضر » » بيروت ١954‏ >2 ص 1397 ) . 

ولهذه الفلسفة » عند الاستاذ حبشي » معنى خاص آخر بالنسية الى الانسان العربى . 
فبي جزء من ثقافة شاملة نشّأت وترعرعت على حوانب وض الجر الاننض التريط م 
وساهم في بنامًا العبران فاليونان فالروم فالعرب فاللاتين » فكانت بالتالي محصول هذا 
التاريخ الحضاري الفذ الذي كان البحر المتوسط مهده او بؤرته الرئيسة ( « حضارتنا على 
1 المفترق » “بيروت 621١95٠‏ ص ٠١١‏ وهءه؟) . وهكذا تتلخص دعوة الاستاذريئه 
حبشي في بندين : الشخصانية والحضارة المتوسطية ‏ واذا سنا التسيط قلنا الشخصانية 
المتوسطية 4 التي ارتضاها هذا المفكر لابن القرن العشرين في الشرق العربى . الا انه يحذر 
هذا المحاوق من ان يكون « غابريا او حاضريا » » من التشيث بالماضي تشيثا اعمى او 
الاستغراق في الحاضر استغراقا جامحا . وهو يحثه على استبحاء الاق 0 تديره لشؤون 
الخاضر © والاقطلاع باعياء الخاض. #دون تل غن كل ما هو اصل فق ماضيه :' ومكذا 
0 تحتفظ صلته بالماضي بفعاليتها الروحية والفكرية » ويحال بينه وبين الانسلال من ماضيهاو 
المروق منه . وكل ذلك من لوازم الا نخراط او الالتزام » الذي تشدد عليه الشخص_اذية 
تشديد! خاصا . 

لن اتطرق هنا الى التطميق المفصل لهذه الفلسفة على مشاكل العصر . فالاستاذ حشى» 
كفيلسوفت ملتزم © يقتاول مشاكل المضر الدينية والقومية والاقتصادية والالستاعية © فى 
طائفة من الكتب والحاضرات »© باسلوب ادبي اهم ميزاته صفاء الذهن واشراق الديباجة 
والاحاطة والتفاول . وهنا يتبين لنا الفرق الشاسع بين وحوديته ووجودية من عداه من 
المفكرين . فليس الوجود عنده وجودا « اسبان » » كما يقول عبد الرحمن بدوي»ولدست 
مشاكل الانسان مستعصية كل الاستعصاء » كما برى عامة الورنيق العاصرين 4“ وليس 
القلق او الهم الجواب الوحيد على مشكلة الوجود الكبرى . ولكن لا يسعنا في هذا المقام 
الا ان نتساءل : اليست الشخصانية التىينادي بها فلسفة تيسير وتوفيق؟ اوليست لمة هذه 
المشكلات التي هله التاسرك والناريه الشخصاني اعوص ما يخيل اليه ؟ ثم اليس 
القلق الذي يعدلج في صدور المفكرين في الشرق العربى اعمق جذورا وايعد غورا مما يقول 
الفيلسوف الشخصاني ؟ 

كذلك لنا على مفبوم « متوسطية » الحضارة التي يتحدث عنها تعليق » وهو ان هذه 
الحضارة الت يدعو ابناء الشرق العربي للاخذ بها ليست الا الحضارة العامة الواحدة ‏ 
فكان في تسميتها بالمتوسطية افتئات وتحكم . فبذه الحضارة التي تضافرت على بنامما 
جبود العبران والدونان والرومان والعرب واللاتين لست حضارة حانب حضاراتاخرى» 
بل هي الحضارة التي :ملت منها جميع الشعوب وما زالت . فاذا قيل : صحبح » ولكن 
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لا مشاحتّة في الاسماء » قلنا ان الدعوة الى يقظة فكرية وثقافية في ربوعنا يحب ان 
:تستهدف هذا الاطار العالمي الاوسع » لارن ذلك وحده كفيل بكسر الطوق الحضارى 
الذي يريد البعض تطويق رقابنا به . لذا توجب على داعبة هذه المقظة ان ينوه بعالمة 
الحضارة وثموفها وتخطبها لحدود الزمان والمكان » وحدود البحر والبر » والاعدا 
الى الوقوع فيا اردنا التنكب عنه من الاقليمية » حتى ولو وسّعنا نطاق الاقلمسة الجديدة 


الى أبعد حد . 


خاتمة 0 

هذه اذا اهم النزعات الفلسفية التي اخذ بها مفكرونا الجديون المعاصرون . ول نأشر 
بالطبع يبهذا المقال على ذكر جميع الحركات الفكرية او نلم يجمبع المفكرين المعاصرين 
الذين ادوا الامانة الفلسفية عندنا . واذا كان لا بد لنا من كلمة نختم يها هذا البحث فبىان 
مفكرينا يمكسون التيارات الفلسفية الغربية الى حد بعيد . وليس في ذلك ما يدعو الى 
الاستغراب » فالفلسفة والعلم لا وطن لهم ولا عرق » والمفكر الحق هو الذي يطلب 
الحق اين وجده . وعلى الرغم من ان مفكرينا ما زالوا عالة في ذلك على ارداب المذاهب 
المعاصرة في الغرب» ففأثرتهم الكبرى انهم في اقبالهمعلى الخوض في المسائل الفلسفيةالعامة» 
ائما بسدون لمهور المثقفين عندنا خدمة جلى : وهي الابقاء على كوة فكرية مفتوحة على 
العالم الاوسع » نحن لها بامس الحاجة . ومع ان البعض منهم قد اغرقوا في التحريد » 
فلست ارى ان بوسع الباحث ان يأخذ عليهم الانسحاب من حلبة الصراع الفكري . 
فاكثرهم » كما رأينا » ملتزمون » يدعون الى ضرورة وصل حاضرن بماضمنا » من جبة » 
والانفتاح على التنارات الفكرية اللختلفة » مها كان مصدرها » من جهة ثانية . وهم قد 
أصيبوا الى ذلك بمرض الجيل الذي لم ينج منه احد» اعني القلق الذي يقض” على مفكرى 
العام مضجعهم اليوم والجزع من المصير الذي ينذر به المستقيل . فاذا تفاءلوا كارت ذلك 
امارة من امارات الايمان او الرجاء . وجميل ان تعمر قلوبئنا بالامان والرجاء» شريطة ان 
لاانفر من وجه الواقع » وان مضي قدما في معالجة مشكلاتنا الفكرية بذلك العمق والجد 
والاصالة»التي اتسمت بها افضل مآ قي مفكرينا. ولكن لا ننس مع ذلك ان امامنا بعد آفاقا 
شاسعة» نرجو ان يستمر مفكرونا على ارتيادها » حتى تتكامل معالم هذا النشاطالفكرو 
الاصيل الذي مازال في مستبل» ويصبح لنا صوت مسموع في اندية العالم الفكرية»تترد 
اصداوّه في اصقاع الارض > كما نردد نحن البوم اصذاء آتبة من بعبد . 


م" 
010 .010001225021 أع. أل 500154 /مام». ك0 0 داععه]. الالاا/نا//:ق مط 21136 نع مطالعم.//: 


اهكادعتر اجر 


١‏ ستدى المخنساء اتبيه 


ان12 001122 


معراء مس الصيف فوق وجنتبك” 
قرام فرق رععة التق * 
عدوي هال امتحم بين ساعدياةا 
ولا تردّث” »© اننا على سفر” 
ففي غد » ... تعال ننسى ما مخسّىء الغد 
فالآن هذه الشفاه » هذه البد” 
تريدئي ؛ ومركبي استراح وانتظر' . 
وحول عمرنا الحماة تطرح الشباك” 
تعدنا لموعد مع الازل 
فلفني في ساعديك » انه هناك" 
يمد ظله على مسارح المياه' 
وحول هذه القفاه و العا * 
تعال ما في الكون من حقيقة سواه 
فضمني » ورش"” وجنقي” بالقيل . 
تقلّنا الامواج فوق سورة العباب' 
عسقة بلا قرار مالهازيد 
ايقاعها يغوص في جذورنا 
ويمحي به الفناء والابد 
وعالم الاشباء لفّه الضباب” 
فليس الا نزوة الاجراس في اصطخاب" 
وفورة العباب في صدورنا 
ولحظة من الزمان لا تحد” 
هنيبة ... وتستريح الشمس في الغباب” 
وتلفظ الامواج صمتنا طفاوة 
تضيع في مجاهل الابد . 
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هذه حلقة أخرى في سلسلة المقابلات التي تتشرها « حوار» مع لفيف من 
الادياه البارزين العالميين والعرب . والتي ضمت حتى الآن فها ضت مقابلات مع 
تجيب محفوظ وجورج شحادة ويونسكو ومع البوت وضريل ومورافيا وهنري 
مبار ومكصلي كو كتو ولوكاش وسواهم. وقد اجرىهذه المقابلةغاليشكري» الذي 


يعد الآنكتاباً بعنوان «ثورة المعتزل» عن الجانبالفكريفي ادب توفيق الحكم , 


أكانت صودته في مخيلتي الباكرة هي صورة الراهب التبتل في برجه العاجي ٠‏ ينظر بلا مبالاة الى ضجييج 
الواقع البومي للشعب » متخفياً وراء المشكلات الوهمية عن الزمن والقدر والككون واللطلق. ولكن الصورة 
سرعان ما اختفت مع مثابرقي على قراءة توفيق الحكم في مختلف الاشكال الاديبة التى عالجها » من الرواية الى 
القصة القصيرة الى المسرحية الى المقال الادبي والسياسي والاجتاعي . 1 

دايقنت ان الرجل م يكن يوما من سكان البرج العاجي » بعنى الانقطاع والعزلة عن العالم المارجي ؛ / 
دان اعتزاله للاحزاب السياسية في مصر كان وليد ظروف مريرة احاطت بتاريخنا السياسى الحديث ؛ وان 
توفيق الحكم هو الرائد الحقيقي للمسرح والرواية في ادبنا العربي » وهذه الريادة الفنية وحدها قنحه » عن 
جدارة » مكانا منتازا في صدر الركب الحضاري المتقدم في تاريخنا الفكري والادبي والفني الحديث . ومن هذه 
النقطة بدأت سلساة لقاءاتي الطوية بالكاتب العظم » ومن هذه النقطة ايضا كان سؤالى الاول : 


فق وكيف بدأ تعرفك على م ذه الاشكال » وما سر تنوغها » ولماذا آثرت الشكل 
الدرامي بصورة حاسمة 9 
الحكيم : بالنسبة لتنوع الاشكال الفنية التي طرقتها » كنت امندف الى عملية تفتيح' 
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ابواب جديدة امام الادب المصري . فقد كنا في مرحلة البداية منذ اقل من النصف القرن 
: بقليل . وكان المقال الادبي البلبغ والقصيدة الشعرية ما الماب الوحيد الذي يدخل منه 
| الاديب المصري اذا اراد ان يدخل في زمرة الادباء في ذلك العصر . ولكن اصطدامنا 
. المفاجىء بالحضارة الغربية جعلنا نتطلع الى ابواب ومنافذ جديدة » فكانت محاولاتي 
ومحاولات ابناء جملى في الرواية والقصة القصيرة والمسرح . وربما كانت الرواية بالنسبة لي 
بالذات ليست «سجلا لتاريخ بقدر ها اردت ان تكون وثيقة لشعور : شعور شاب صغير 
في وسط مرحاة خطيرة لبلاده » » كا قلت بالحرف في « سجن العمر » . كذل لك كتبت 
| اول تمشيلية في الحجم الكامل » تلك التي اسميتها « الضف الثقيل » » واظنني كتبتها في 
اواخر عام ١415‏ »4 وقد كانت من وحي الاحتلال البريطاني » وكانت ترمز الى ذلك 
| الضيف الثقيل بصورة واضحة . غير ان فن المسرحية بشكل خاص » بتلاءم مع طبعي 
. الذي يمل الى التركيز » فالمسرح هو فن التركيز بلا شك . 

- يحاول بعض النقاد ارن بعقدوا اأقارنات بينك وبين بطل « عودة الروح » 
| و« عصفور من الشرق » » فا رأيك انت ؟ 

الحكيم : الصلة دين « عودة الروح » و « عصفور من الشرق » وبمني » هي نفس الصلة 
| الروائية المعتادة عند الروائيين جميعا » عندما يكتبون على اساس التجربة الشخصية مع 
التصرف الذي تفرضه الحبكة الروائية. وهذا لا يمنع من وجود بذور للتحربة الشخصية في 
٠‏ الروايتين # التعرية الى لاقت لولف © ولككن الثاليق الرواني افق + بعض التغبيرات 
. والتعديلات التي تخرجبا قليلا عن الترجمة الذاتئة ة الماثيرة . فانا م محسن » فى « عودة 
الروح » » ولكن مع التصرف الروائي . ا 9 
.2 كانت هذه الاجابة» والسؤال الذي ادى اليها » من وحي ما قرأت في كتاب اسماعيل ادم عن التطابق 
بين شخصية توفيق الحكم في الواقع وشخصيته في الفن » وهذا السبب اردت ان استكمل السؤال » فقلت: 

- لاشك ان « زهرة العمر » و « سحن العمر » ترجمة ذاتية مماشرة لمر حلتين هامتين 
من مراحل عمرك »> هما الطفولة او الصبا » والشباب ؛ فبل ستكمل الشوط » وتكتب 
« رحلة العمر » » تلك المرحلة التى تدأ منذ عودتك من باريس الى الآن ؟ 

الحكيم : اللوحة القريبة اصعب في التصور او الرؤية من اللوحة البعيدة التي اراما 
الصى بالذاكرة النشيطة الفتئة ؛ هذا علاوة على عاملين : اولما ان الصورة القريبة تخص 
احداثا معاصرة ما تزال في دور التبلور او مرحاة التكوين »> وهي تحتاج لذلك الى مسافة 
زمنية تقبح موضوعية الرؤية وصدقبا. كذلك لا تنس ان هذه الاحداث المعاصرة تخص 
. .من الشخصيات والمواقف ما يدعنا نتحرج نحن الشرقمين من ذكره صراحة في حماة تلك 
الشخصمات ومعاصرة تلك المواقف . 

ترتبط كامة الفنان في اذهان جملنا بالفترة التي ظبرت فبها » فنا هو تفسيرك لذلك9 
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الحكيم : كان الاديب في ذلك الوقت البعيد متصلا بالادب اكثر منه بالفن » فر كزت 
انا على الفن . الفن بمعناه البعيد عن البراعة اللغوية فقط » البراعة الزخرفنة ار شت . 
والزخرفة - بلا تناقض - هي فن لغوي وليست فنا تصويريا . الفن» عندى» هوكل ما 
يكن ان يكورن البناء التشكيلي والفن التصويري اساسا له » مثل الموسقى والتصوير 
والتمثيل والرقص والنحت والعمارة » وكل هذه الاشياء الى تدخل فى نطاق القركس 
التصويري بعبدأ عن يحرد العرض اللغوي ٠.‏ وكانت نشاق بن اشسانت ذات اثى عمق فى 
تككوين هذا المعنى الفن في عقلي ووجداني . ولذلك عندما استطعت ان اقرن هذا العال 
الفني بالعالم الادبي » ايقنت انني بسبيل شيء ج ديد يختلف عما كان تصتعه اغلب ادباء 
العصر > ذلك ان بيئتهم كانت بيئة ادبية صرفة بالمعنى البلاغي القديم . خصوصا واننى 
اديت بوجوب ان يكون الاديب المتثىء في الفن محيطا بكل الفنون الاخرى من 
موسيقى وباليه ونحت الخ » فقدكان ذل لك ششيئًا لا يلتفت اليه معظم الادياء المعنيين 
بالبلاغة اللغوية ( اللفظية ) وحدها . كان هؤلاء من ابناء الازهر ودار العلوم » اما انا ققد 
عشت في دنيا العوالم والممثلين والمطربين والملحنين . وهذا يرجع الى البيئة وحدها . غير 
ان اولئك الذين عنوا بالبلاغة « الادبية » القديمة » قد ادوا دورا هاما في المحافظة على 
التراث » وكان لغيرم دور آخر هو دور الفن » دور التنويع والفتوحات الجديدة . 


هكذا كان اشيم ير سجية يستدرجني الى « الفن » عند توفيق الحكم» ولكن ١ردت‏ تحويل الحدث 
' الى « الفكر » في ادب هذا الرائد الفنان » فقلت : . ْ 


- من الملاحظ ان الجانب الفكري من ادبك يطفى على كل ماعداه فى بواكير 
انتاجك » فبل ترى انه كانت لديك رؤية فحكرية ما تسيطر على هذا الانتاج المتنوع في 
ذلك الوقت » وما هي على وجه التحديد 9 ْ 

الحكيم : كان ميل والدي الى الفلسفة والفكر بثابة الجانب الوراثي الذى اتحه بى هذا 
الما الفكري . تم هناك الجانب المكتسب عن المسرح الاوربي الحديث » المسرح الجديد 
السهل المضمون » وانما نستحوذ علي" التفكير الجاد العمسق مها كان اطاره الفنى لا حقق 
نجاحا اكندا . ْ 0 

وكان من الطبيعي ان تقودني هذه الاجابة المجملة الى سؤال جديد : 

فأجاب وهو يستعرض في سرحانه تاريخا يربو على الاربعين كتابا : 
القديمة التي يمككن تلخيصها في شيء واحد» هو : مقاومتنا للفناء والزمن وللضعف. نلاحظ 
إن 
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' ذلك بوضوح في البناء المعماري ( الاهرامات التي عاشت وما تزال آلاف السئين ) 
والتحنيط . ونحن الآرن نقاوم الضعف والفناء بوسائل ج ديدة > هي المقاومة الخقية 
المقنعة : كالنكتة والنضال الثوري . وتتضح هذه المعانى في ه اهل الكيبف » كعمل 
مسرحي »> و « عودة الروح » كعمل روائي » و « التعادلية » كعمل فكري . ولعل 

أ خصوبة وادي الثيل وجريانه المنظم » والمناخ المعتدل » قد اشعرن بالديعومة والصيرورة . 

. فالموت عند المصري القديم جرد ظاهرة عرضية لا تحول دون الخ لود . ان"الذين آثروا 
الحفاظ على القراث العربي » واغفلوا في حماسبم بقية الفنون الاخرى > ادى بهم الامر الى 
اهمال التراث الحضاري المصري لانه.لا يدخل في نطاق اللغة التي هي كل عماد ثقافتهم 


ومصدرها الوحمد ٠‏ 


' فالخيط الفكري الذي يريط اعمالي كلبا » فما ارى > هو الشعب المصري من خلال 
فححكرة التمثل والاستمرار . فالشعب المصري باق رغم كل الغزوات » كا هو » شعب 
قوي الروح » متحد » والشخصية المصرية لذلك شخصية متميزة لما كبانها الخاص . 
- هلهذا الرأي يفسر لنا ظبور الاعمال المسرحية والقصصية ذات الرداء الفرعوني؟ 
واذا كان الامر على هذا النحو 6 فواذا تفسر الاختفاء النسي هذه الاعمال 9 
الحكيم . ظبرت الاعمال المصرية ذات الرداء الفرعوني في تل لك المرحلة الاولى من 
' كفاحنا الوطني » كرد مزدوج على النفوذ التركي والاحتلال الاتكليزي . فعندما يحدث 
التخلخل في ارضنا نتيجة ه ذا الضغط او ذاك » يحدث التمزق الداخلي في الشخصية 
المصرية » وتصبح و كأنها شخصية ضائعة باهتة غير واضحة 4 وحمنئذ يبرز دور الادب 
والفن في التأ كيد على شخصيتنا القومية. كان الفكر المصري ايضا يقوم بنفس الدور الوطني 
الذي قام به الادب والفن . فسلامة موسى مثلا » كمفكر وطني تقدمي » كان يحمل مشعل 
الدعوة المصرية .هذا المعنى الذي اشرت البه . وعندما اصبح التأكيد على شخصيتنا ‏ عن 
طريق ربطبا بالماضي ‏ امرا لسنا يحاجة اليه» نزعنا الاردية الفرعونية» ولكن هذا م يخلع 
عنا خمنا ودمنا. وجلدنا وعظمنا المصري . 


من هذه النقطة الهامة والطجوهرية » التي يختلف ,نا توفيق الحكم عن «عظم ابناء جيله » كان لا بد 
للاتحاهات الاخرى الت تناوىء المود والتحجر ان ترحب به ترحيبا شُديدا. ولككن ما حدث بداية الامر» 
كان العكس تاما . فبالرغم من ان توفيق الحكم يفتئح كتابه «من البرج الماجي » عام ١44١‏ بقوله : 
« البرج العاجي عند اكثر الناس معناه اعتصام الكاتب بالسحب اعتصاما يقصيه عن احداث الدنيا وحقائق 
الوجود » وهذا غير صحمح » على الاقل بالنسبة الي" . فما من حدث استوجب تحرك القلم الا حرك قامي» وما 
من امر هز البشرية الاهز نفسي» بلما من قضية من قضايا الحياة الكبرى الت تقس الانسان وتطوره وتقدمه 
الا شغلتني ودفعتني الى الجبر بالرأي » حتى في النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية » دون التفات الى 
ع 
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عواقب الرأي لحر والنقد مر » - اقول انه بالرغم من هذه الكامات المبككرة الصريحة » فقد تسرع البءض 
بفهم برجه العاجي عل نحو مختلف . لهذا وجدتني اسأله : ْ 

دأب بعض النقاد الواقعيين في احدى الفقدات على اتهامك بالاعتزال في البرج . 
العاجي ؛ ما رأيك في الاتهام » وما تفسيرك له 8 ْ 

وكأنه م يفاجأ بالسؤال » فقد احسست به يعد” الاجابة المنظمة في سرعة وهدوم ؛ 

اكليم ريا كانت « اهل الكيف » هي المسرحية التي تقصدها بكلام النقاد 
الواقعبين . فاذ! كان ذلك ما تقصده بالفعل » فاذني اقول عن اهل الكهف انفسيم مأ 
بل : اذا انديجوا في المجتمع الجديد » فان هذا يعنيان المجتمع الجديد يعيش بين احضان 
الرجعية والمنتمين الى الماضي . اما اذا لفظ المجتمع الجديد اولئك الرجعمين المنتمين الى 
العصور الماضية » فان « اهل الكبف » تصبح مسرحية تقدمية في حدود هذا المعنى . ومن 
الغريب حقا انها فسرت على النقيض من هدفها التقدمي الاصيل . 

أما .اذا كنت تقصد العمل السيامي المنظم » فانا ضده بالنسبة لي ولاي مفكر آخر . 
تقد قلت في كتابي « من البرج العاجي » ما نصه بالحرف : ه ليس على الارض اخطر ولا 
اقوى من آدمي يعيش من اجل فكرة » . وفي كتابي « تحت المصباح الاخضر » )١441(‏ 
تساولت بوضوح : هل فهم ادياؤنا المعاصرون حقيقة رسالتهم ؟ وفي كتابي « التعادلية  »‏ 
في اكثر من موضع -- قلت ان استقلال الفكر شيء والانعزال شيء آخر » المنعزل لا يتأثر 
ولا يؤثر . وقلث انه مامن شك في أن يحرد حمل رسالة معناه التزام بتبليغها.. والالتزام 
المثمر للفنان في رأبي هو الالتزام الذي ينبع من طبيعته » وان مسؤولية المفكر الحر انما 
عي اجام قبس ويدرها لا اجام سروت ين اللحراب او حام من الحكام . ولم يخطر في بالي 
قط ارن اعزل الفككر عن أي نشاط سيامي او اجتاعي . فالعزلة التي دعوت المها هى 
العزلة عن السياسيين لا عن السياسة » وعن الاحزاب لاعن الجتمع . على انني في احدث 
كتبى » « سجن العمر » » قد شرحت هذه النقطة بإأسهاب حين قلت : « ارن تكوين 
الاحزاب بعد ثورة 8 على ذلك النحو الذي حدث »> وتنافسها على اقتسام واقتناء 
اصحاب المال والجاه و كمار الملاك لضمهم الى عضويتها » جعل قيادات هذه الاحزاب فى 
ايدي تلك الطبقة » ولم يسمح للمفكرين والمثقفين الحقيقيين الا بالمراكز الثانوية الى ليس ها 
حق التوجيه . ومن هنا ضعف الدور الفكري والاجتاعي لهذه الاحزاب واقتصر نشاطها . 
على الجانب السيامي . وحتى هذا الجانب ايضا قد تمخض احيانا كثيرة عن مجرد تطاحن 
على كراسي الوزارة وتنازع على مار شجرة الحم . وهو ما كان بهم اكثر تلك القيادات . 
لاعت المفكر المثقف في نظرها فكان في الاغلب مجرد قلم مستأجر للدفاع عن وجبة 
نظرها والهجوم على خصومها . وكان هذا ما نفرثي وابعدني عن هذه الاحزاب » وما 
جعلني اقف ضدها جميعا » وارى كل شيم يتحرك من حولي داخل اطار سيامى اذ" 
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' مزيف » وما جعل الصورة التي يمكن ان تكتب عن بلادنا وقتئّذ ابعد ما تكون عما كاتنت 
تتمناه عواطفي ااتحمسة التي دفعتني الى كتابة مثل « عودة الروح » . 
[ْ وبالرغم من هذا التفصيل » اريد ان الخص وجهة نظري مرة اخرى 4 في ان البرج 
العاجي كا اعرفه ‏ وقد كتبت كتابا كاملا ياسمه ‏ هو البرج السيامي الحزبي فقط > لأن 
:- ادباء الماضي كانوا في اغلبهم ابواق احزاب . ولذلك كان من يرفض ان يستخدم بوقا لحزب 
| هاان يبتعد بنفسه وقامه عن الحزينة المغرضة ؛ ومن هنا اعلنت اني سأعتصم في برج 
عاجي سياسي » لا ينتمي الى اي حزب » وان كان ينتمي الى الاخلاص للشعب المصري 
وحد ه . وقد يتناقض رأي الحزب الرسمي مع رأي الكاتي 6 ريوعظا لا مناض امسا 

الكاب الحر من رفض الحزبية حق يظل شميره حرا. 
ْ - بالرغم من ان الباحث المدقق يرقب بصمات فنك واضحة على بعض من جاؤوا 
بغدك في الحقل المسرحي» الا ان هذا الباحث ايضا لا برى اي تأثير فكري لكتاب مثل 
.| «التعادلية » هو تركيز غير تل لاتجاهك الفكري . فبل تعتقد اهم يفصاوت بينك 
كفنان وبينك كمفكر » ام ترى الامر غير ذلك ؟ 
| الحكيم : نعم لم بحدث هذ التأثر» وذلك لان التقد اهتم بالقنا اكثر من الاهتام 
بالمفكر > ويرجع ذلك ايضا الى غباب الناقد المفكر فى بلادنا . فتحن اثرياء بالناقد الفنان 
الدي يبحث في الصفات الفنية للعمل الفني > ولكننا فقراء في لون مام من الوان النقد 
الحديث» هو النقد الفكري الذي يقصر بحثه على استخلاص الاتحاهات الفكرية للعمل الادبي. 
. - معنى ذلك ان لك رأيا في القضة المطروحة دائمًا : مبمة الناقد . هل هي التخصص 
قا الأفيول القالية للااي 6 الى اند ركيد وق :3 رلك إن عن كيو ب مده الأقول عن رندرات 
نظر فكرية 9 

الحكيم : لا شك ان هناك بعض الفنانين الذين يعنيهم الشكل الفني بصورة مستقلة عن 
اي هدف فكري . هذا لأ يعني ان العمل الادبى من الممكن ان يخلو من الفكر » ولكن 
| .يعني ان فريقا من الادباء يتخوفون من ارهاق الفكر لاديهم . هؤلاء لا يحق للناقد المفكر 
ان يحاسبهم كمفكرين . الا ان هناك فريقا آخر يكتب الفن والفكر جما الى جنب . هذا 
الفريق هو منطقة النفوذ الاساسية للناقد الفككري . واعود بك الى تساؤلك السابق : ابن 
). موقع « التعادلية » من حيث تأثيرها وفعاليتها * فاقول ان هذا الكتاب لم يصل الى وعي 
الناقد الادبي الفنان > الذي اعتاد ان يدرس الاعمال الفنية من قصص ومسرح »> ا انه لم 
يصل الى وعي الناقد الفلسفي » الذي اعتاد ان يكتب وينقد ويدرس الكتب الفكرية 
والفلسفية والاجتّاعية. « التعادلية » كتاب يقع بين الفن والفكر > ومن هنا م يدغل 
دراسات الثقاد المسرحيين والقصضيين » كا لم يدخل نطاق البحوث الفكرية الخالصة . 
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لهذا لم يتأثر به احد تأثيرا ايحابياما لاحظت انت . 


والحديث عن « التعادلية » لا يمر دون التوقف عند مكانها من اتجاهات الفكر الحديث . فقلت لصاحب 
نظرية التعادل : ش 

ما موقف التعادلية من مذاهب الفكر الكبرى المعاصرة » كالوجودية زالمار كسة 9 
هل هو التضاد » او التكامل »> او التفاعل 9 ١‏ 

واجاب في حماس شعرت انه بخص به هذا السؤال : 

الحكيم : ربما كانت التعادلية اقرب ما تكون الى الوجودية » ولكن محجالها مختلف 
قليلا » لان التعادلية عندي تستهدف اولا واخيرا «مقاومة الضعف » 4 ولعل ذلك مرده 
الى انها امتداد او بلورة لتفكيرنا المصري القدم في مقاومة الفناء . 

-بذلك »© فبي فكرة محلية ؟ 

الحكيم : نعم » ولكن يمكن تطبيقها في بئات اثلة لبيئتنا يحتاج فبها الشعب الى 
مقاومة الطغيان او الضعف . واريد ان استكمل الاجابة السابقة فاقول ان التعادللة 
تتعرض للناحية السياسنة والاجتاعية والاقتصادية » وهذه كلها المجال الحنوى للماركة , 
ومع ذلك » فبي تتعرض ذا المجال في خطه العام .. يمسى انك اذا قلت ان المتمعات 
الرأسمالية يطغى فيها رأس ال#الٍ والطبقة البورجوازية طغيانا يكاد يضعف الطمقات 
الشعبنة الكادحة » فان التعادلية اهنا تقف الى جانب مقاومة هم ذا الطغيان الاجتاعى 
والاقتصادي » اي انها تقف الى جانب الفئات المضطبدة المسحوقة . ْ 

- في هذه النقطة اود ان استوضحك يتأن التعادلية وموقفها من ظاهرة اجتّاعمة 
تقول بها الما كسية » وهي الضراع الطبقي . هل ترى التعادلية تحميد هذا الصراع » ام 
هي لا تراه اصلا » ام تنشد تحقيق نوع من التوازن بين الطمقات 9 

الحكيم : الصراع الطبقي ظاهرة عاسة واقعية لاا سبيل الى اتكارها . وقد كانت 
البدلمانات السابقة على بنائنا الاشتراي تحرص على رفض كل فحكرة تمس مصالح رؤؤوس 
الاموال الزراعية والتجارية والصناعية » لانها برلمانات طبقية منحازة بطبيعة تكويتنها . 
والتعادلية » لذلك » ليست تحميدا فكريا » بمعنى وقف كفي ميزان في خط مستقم » 
لان هذا من الوجبة العملية مستحيل : فا من ميزان في العالم مها دق يمكن ارن تقف 
كفتاه في خط مستقم اكثر من لمح البصر > وبعد ذلك يأخذ في التلاعب والاهتزاز » اى 
انه تنشأ بالضرورة « روح مقاومة » بين الكفتين . ١‏ 

- ما هي مصادر اتجاهك الفكري نمو التعادلية 9 

الحكيم : مسألة اجتهادية » نتمحة شعور دافي وملاحظة شخصية لمقاومة الضعف فى 
شعبنا. هذا لا يمنع انها تباورت فيذهني عبر قراءات مختلفة فيالمذاهب الفلسفمة والاقتصادية 
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والاجتماعية والعامية .يتضح هذا من العبارات والنظريات التلفة الموجودة بالكتاب . 

- ما هو العمود الفقري للتعادلية اذا 9 

الحكيم : هو مقاومة الطغيان المدمر لاية قوة من القوى . كل طغيان لشيء هو تدمير 
لشيء آآخر . ْ 

- هل تعتقد ارت هناك رباطا فكرنا واضحا بين رواية « عودة الروح » وكتاب 
« التعادلية » 9 

الحكيم : ربا في روح مقاومة الضعف والموت > عن طريق غرس شُعور البعث في 
« عودة الروح ». ولكن الرباط الفكري في الاثنين هو روح المقاومة . ويخيل الي ارتف 

« التعادلية » تكمل « عودة الروح » » لان « التعادلمة » كانت سيئة الحظ بامعها » فقد 

اوجد هذا الامم شيئًا من اللبس في بعض الاذهان . ذلك ان المعنى الحقيقي المقصود من 
الاسم هو « المقاومية » . ولكني وجدت ان هذه الكامة عسيرة في النطق . غير ارنف 
روح الكتاب داخله تدل على ان المقصود بالتعادلية هو مقاومة الكفة الطاغية » شواء في 
طلطذاو كوه زو كع ار سرض او انا من شأ نه انيطغى على الوضعالسلم في الانساتوامجتمع . 


هذه الاحابة جره بدورها الى موقف الفنان من السلطة وامجتمع» لذلك سألت الكاتب الثائر رغم اعتزاله 
0-0 كتبك 5 تقول ان الاديب او الفئان لس «صلحا » ولكنه مصلح المصلح ؛ 


ناذا تقصد ؟ الا يتوجه الككاتب با .يكتب الى جمامير القراء قبل ار_ يتوجه بها الى 
'السلطان ؟ 

الحكيم : القصد ان فعل الاديب المباشر هو تكوين مصلح الغد الموجود اليوم بين 
الجاهير » وكذلك المصلح الموجود فعلا في السلطة . ولكن هذا لا بمنع من ان بعض اعمال 
الاديب او الفئان من الممكن ان تكون ذات شطرين » فبينا يكون من اهدافها تكوين 
اللقملسس ولفيخ نظره الى ما يذبغي » فانها يحب ان تتوجه الى الجامير في نفس الوقت » 
بطريق مساشر » لتؤثر فمها تأثيرا عميقا واسع النطاق . 

في كتابك « تحت المصباح الاخضر » تساءلت : هل فهم المعاصرور: من الادياء 
رسالتهم ؟ واجبت بالنفي بعد مقارنة موضوعية عادلة بيننا في مصر وبين الادياء في اوربا» 
وكان ذلك منذ حوالي ربع قرن . فما رأيك الآن ؟ هل ادى الادباء المعاصرون رسالتبم؟ 

الحكيم : نعم» اليوم نجد الاتجاه واضحا نو تحميل الاديب رسالة التعبير عن العصر. 
وقاما نحد اديبا من ادبائنا البوم لا يجعل اهم اهتّاماته التعبير بقدر الامكان عما يحدث من 
'خوله في مجتمعه وعصره . وبذلك كاد يختفي من تفكيرنا الادبي اليوم فحرة الادب او 


بام 
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الفن على انه مجرد زخرف لفظي او فني او لغوي . وهكذا اصبح الفن والادبتعميرا 
عن الحياة ودفعا شا وتغميرا لمعالمها » وبذلك يكون متصلا بها اوثق الاتصال . 
كان :لا بد لي ان انتقل من' الجانب النظري الحض في حياة توفيق الحكم وفكره » الى الفن الذى نذر 
له حياته : الى المسرح . واردت ان ابدأ بمشكلة طالما حيرتني : 1 
ها رأيك في التسميات التي خلعها النقاد على مسرحك ذي الطابع التجريدي او 
الفكري او الذهني او غير ذلك ما يقوله النقد ؟ هل هي تسميات مطابقة لما تريد ارن 
تحققه بواسطة الاطار الذي تخلقه » ام ان لك رأيا في هذه القضبة 9 
5 بك اك لد اي الحكم نفسه حائراً لفترة من الزمن : أحقاً هو مذا الفنان 
ه. 0 محاولات 0 ا 0 3 00 0 0 00 
الحكيم : كل هذه التسميات ممكنة فها يختص بمسرحيات مغيئة . ولحكن مموعة 
مسرحياتي الكاملة فيها اشياء اخرى كثيرة تسير في اتجاه غير الاتجاه الفكري او الذهنى 
او التجريدي . ويبدو ان النقاد ركزوا اهتهامهم فقط على بعض المسرحيات ذات الطابع 
النظري الدي لا يتصل مساشرة بمشكلات حياتنا اليومية ( من حمث الاطار فحسب ) » 
وكان هذا التركيز عاملا رئيسيا في عدم التفاتهم الى المسرحيات الاخرى ذات الطابع 
.الاجتماعي الذي يتصل بواقع حياتنا اتصالا مباشرا » من حيث الاطار ايضا . اما تسمسة 
الذهني او الفكري او التجريدي » فانها تسمية خاصة بنا فا يندو . ذلك ان النقد 
الاوربي لا يتصور الا ان كل مسرحمة قشة على جوانب ذهنية وفكرية. اما التحريد 
فبي تسمية بعيدة كا اعتقد . 
- من « اهل الكيف » الى « شمس النهار » تغلب الاسطورة على التكوين الدرامي 
لمسرحياتك » فها هي اوجه التطور التي تلاحظ انها طرأت على تناولك للاسطورة فى 
الشكل المسرحى 9 ا 
الحكيم : الاسطورة استخدمت في ادبي عدة استخدامات : استخدمتها فلسفيا فى 
« اهل الكيف » و «١‏ شبرزاد» » وسياسيا واجتماعيا في « يراكسا» انس : 
وه السلطان الجائر » و «شمس النهار» . وفي جميع الاحوال كنت اناقش » ضمن الاطار 
الاسطوري » قضايا معاصرة ؛ لارن هذه المسرحيات لا علاقة لما بالتاريخ ولا بالماضي . 
فبي ليست على الاطلاق مسرحيات تاريخية » بالرغم من تاريخية الاطار في بعض الاحوال. 
' - وبناسبة « اهل الكهف » فقد طالعت لاكثر من ناقد من ينتمون الى اجمال عختلة 
انها مسرحية رجعية تدعون الى الوراء . وهذا الرأي يخلق مشكلة نقدية طريفة > و 
كتبت هذه المسرحية الرجعية في نظرهم » جنبا الى جنب مع بعض الاعمال الاخرى الوّ 
لايشك احد في نوريتها ؛ فبل يمحكن للكاتب ان يتناقض مع نفسه في لحظة حضار: 
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: واحدة 9 م انه لا تناقض هناك ما يذهب اولثك النقاد 9 : 
1 , كن توقيق الحتي فب حبدئي عن مشكلة دراهل للككيف > عند النقاد الواقسين في اجابة سابقة, والككني 
1 توقعمت ان مضيف ججديداً حول الشطر الاخير من السؤال . وكان توقعي صحيحاً : 


الحكيم : اكرر ان « اهل الكبف » » على عكس ما قال به بعض النقاد » هي 
9 مسرحية تقدمية » تثبت ان لا مكان لارجعية في مجتمع جديد . ولذلك نرى الجتمع 
ش الجديد يطرد الرجعيين الى كروفهم لانهم يعثلون الماضي . ولذلك فهي تتمشى مع « عودة 
8 الروح » » التي يتطور فيها امجتمع من القديم الى الجديد في صورة زنوبة وسنئة > وبالتالي 
89 فبي عودة الروح الى مصر بعد قيامها من نوم طويل الى حياة جديدة . ومن هنا لا يوجحد 
ثة تناقض في موقفي » من وجبة نظري . لان الروح التي صدر عنها الكتابان هي روح 
واحدة : هي هي النظر الى الامام » ورفض كل رجوع الى الوراء . 


ْ وتوفيق الحككم ٠»‏ المعتزل في البرج العاجي » هو نفسه الذي جعل من «الشعب» خامة اصبلة لفنه وفكره 
1 جميعا . واذا كان « اهل الكيف » و « عودة الروح » عملين متقدمين متكاملين » فهما في نفس الوقت عملان 
ٍ رائدان في المشرح والرواية . تقدميتهما اذا لست قاصرة على جانب دون آخر ؛ انها اضافة باهرة الى الفن 
ِ الذي يستبدقه توفيق الحكم 7 من هنا بالتحديد : جاءني هذا السؤال : 

189 - كيف نبع اهتتامك بالفئات الكادحة من فقراء الفلاحين الذبن ع برت عنبم في 
ا « يوميات نائب» ؟ وماذا يحتل الفلاح بالذات في بعض اعمالك مكانا برتفع به الى مستوى 
. الرمز 9 ْ | ْ 
ا الحكيم : اني من طبقة متوسطة عاشتث بين الفلاحين » 5 ترى في « سجن العمر » . 
| لقد كنت اعيش مع الفلاحين حياتهم كاملة » حت الجوانب السلبية فيها » كأن اشرب من 
ا ماه الترعة مثلهم . على ان اهتّامي بالفلاح والارض مرده الى سيب اعمق» هو انها اكثر 
ل ال ل الروح » »> يحتفظ برواسب خمسة 
آلاف سنة في اعماقه نظرا لبعده عن عوامل التغه لتغير. في حضارة المدن . هو عندى. رمز 
1 المصرية الخالدة حذورها العمبقة ذات العصارة الابد دية . ١‏ 
8 .دماهي الا ا ور بين التاريخ والفن قب ترأط لك بعش 
0 السزنديات الى لله احداثا تاريخية معينة . فاماذا وكيف نشأ هذا الاتجاه في فنك 9 
لاعس الترامل 0ن تكد ان 3 انرس ويجردها ب لكايه تيار لاطا الاي 
الحكيم : التاريخ » عندي » يحب ارن يكون اطاراً فقط للفن والفتكر . اي انه لا 
: يشغي ان يكون الفن في خدمة التاريخ » ولكن ان يكوت التاريخ في خدمة الفن . 
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- كانت الفكرة المصرية كا تتضح في « عودة الروح » هي الشغل الشاغل لابناء : 
جمدم ؛ مما يؤكد ان ثم ظروفا مشتركة وحدت تفكيرم حول هذا اللحور . ما هى هذه 
' الظروف ؟ وهل كانت الفكرة المصرية في ذلك الوقت مجرد فكرة نظرية على المستوى 
الفلسفي » ام ان ها ابعادا روحية واجتاعمة بعمدة المدى ؟ 
الحكيم : التجاذب والتمزق بين فكرة الانتاء الى الدولة العئانية او الى الغرب دفعنا 
الى التفكير في مصريتنا اي ذاتيتنا واستقلالنا السياسي ثم الروحي . فاذا عدت الى لطفى 
السيد وسلامة موسى وهيكل وعبد القادر حمزة » سوف تلاحظ ان الفكرة المسرية كانت 
لها ابعادها الروحمة والفلسفية لا الاجتّاعة والساسة فحسث . 
- ما هو الفرق اذا بين مصر في اهل الككبف » > و « عودة الروح » > و « يا طالع 
الشجرة » » و « الطعام لكل فم » » على الترتيب ؟ فلا ريب ان مصر تخللت هذه الاعمال 
جميعا » ولكن هذه الاعمال بدورها تحسد مراحل تارخمة مختلفة » انعكست بصورة او 
باخرى على مضمون هذه الاعمال وشكلها . ٠‏ 


الحكيم : استطيع ان اقوم بهذا التصنيف لاحمالي: « اهل الكيف» و « عودة الروح » 
ثلان البعث ومتاومة الفناء ؛ « يا طالع الشجرة » تَثل فكرة الجذور والاستمرار معا » 
ففيها استخلصت اطارا فنيا حديثا للفو كاور القديم مع مضمور: متعدد التفسيرات ؛ 
« الطعام لكلفم» هي مصر المعاصرة الباحثة دائًا عن حل لا كبر مشا كل الانسان» الجوع. 

كان سنؤالي السابق امتدادا للسؤال السابق عليه » ومصدرا للسؤال التالي في آن واحد : 

هناك من النقاد من يقرر انك حين تدعو الى فكرة اجمّاعرة » كا هو الحال قى 
« الطعام لكل فم » و « شمس النهار » » فان ذلك يتم على حساب الفن . ما رأيك فى 
هذه الملاحظة اصلا ؟ فاذا كانت صحمحة ما هو تفسيرك لها 9 ْ 


الحكيم : دائما » كانت فكرة الدعوة على حساب الفن » بنسية قليلة او كميرة » في 
كل فن وادب » قديم وحديث. ويلاحظ ذلك حت من ايام الفن الفرعوفي » قانه كنا 
اشتدت الرغبة في ان يكون هذا الفن مثلا لاحدنى: الدعوات » فانه يضعف قليلا عن 
مستوى الفن الذي يترك فيه الفنان على السجية . وفي الفن الحديث. - عند برتولد برخت 
مثلا - نشاهد هذه المستويات الفنية المختلفة في مسرحماته على حسب قوة الرغية في التعلم 
المباشر . ولذلك لا نستطيع ان نضع « مسرحية بادن التعليمية » في المستوى الفنى الذى' 
نجده في كثير من مسر حماته الاخرى الرائعة . غير ان هذا كله لا يمنم من ضرورة تحمبل 
الفن احمانا رسالة الدعوة والتعلم عندما يحتاج المجتمع الى ذلك . وليجعلها الفنان ضريية٠‏ 
لا بد منها باعتباره مواطتا مؤمنا برسالة تغيير المجتمع بريد تمليغها الى شعبه مباشرة . 

- هذا ما يقوله سارتر منذ شهور قليلة . انه يدعو الادياء الافريقمين الى هجران كتابة 
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|الروايات في باريس » والذهاب فورا الى بلادهم ليعاموا اطفال شعبهم مبادىء القراءة 
| والكتابة . مك00 ١‏ 0 
[. الحكيم : هذا كلام سلم ومتاز حقا » ولكن لم اقرأه للأسف . 


ْ | - بين « رحلة الى الغد » و « الطعام لكل فم » مسافة فكرية طويلة » هكذا برى 
| البعض . فالا ولى تنظر الى العم نظرة يشوبها الفزع من الغد » بيذا الاخرى ترى على العسكس 
8 ان العم هو مخلص البشرية ومنقذها الوحيد من مشكلة البشر الازلية : الجوع . ولكن 
هناك فريقا آخر برى أن المسرحرتين تنكاملان معا في دلالة فكرية واحدة » هي التصور 
| الكثالي لمشكلات الانسان : اذ تقول ه رحلة الى الغد » بفظاعة ما يمكن ان يؤدي المه 
:العم من برود وجمود في حياتنا اليومية » في حدود ان العلم جموعة من انابيب الاختمار بين 1 
جدران صماء هي المعمل -- وتأتي « الطعام لكل فم ». لتقول ان هذا العلم المعملي يمكن ان 
يزيد خيرات الحياة ويقضي على مشكلة الجوع . ه ذا منهج مثالي في الفلسفة » يتحاهل 
'المعنى الاجتاعي للعلم » اي انه يغفل العم كمنبج في التفكير الاجتماعي . والمنبج العامي في 
.الفكر الاجتماعي يستضيء بالخريطة الطبقية للمجتمع والعالم باسره » ويبدأ في حل مشكلة 
| الجوع انطلاقا من الارض الاجتماعية وطبيعتها لا من بين جدران المعمل . قاربما يمنحح 
8 العم المعملي في الاستفادة من خيرات الطبيعة وزيادتها » ولكن البناء الطبقي للمجتمع 
8 الانساني سيتبح للقلة ان تستأثر ,هذه الخيرات حتى تتحم في الكثرة » حتى اذا اقتضى الامر 
| ان تلقي هذه القلة يخيرات الطبيعة في البحر » كا يحدث بالفعل في بعض اقطار العالم . اما 
| المنج العامي فيدرس الجتمع الانساني ويح اله طبقيا ويستفيد من العم المعملي » ومن بقبة 
| العلوم الانسانية حتى يصل الى الحاول الجذرية الواقعية الثورية 6 بدلا من الحلول الخمالمة 
التي تقداءى لدى بعض الالمين »كا هو الحال عند بطل « الطعام لكل فم » ٠.‏ 70 
معذرة اذا كنت قد اطلت » ولكن ما رأيك في هذا الكلام ؟ : 

ا الحكيم : « الطعام لكل فم » هي مسرحية العلم في خدمة الانسانية » اما « رحلة الى 
.للغد » فبي الخوف من ان يسيطر الع وحده غدا » سيطرة قد تقتل الانسانية . ولهدا 
السبب لا بد من العاطفة لتقاوم طغيان العلم ( هذه هي التعادلية ) . مجال « الطعام لكل 
فم » هو مجتمعنا اليوم وحالة العلم في صورة خيرة . ولككن « رحلة الى الغد ») هي تصور 
اتضخم العم في ع ال الغد تضخا مخيفا يخشى منه على القم الانسانية نفسها من حمث هي 
أعاطفة وايمان وعمل . 

١‏ - الاترى معي ارنى مسرحية « يا طالع الشجرة » من الصعب ان نسلكها في الخط 
|البياني المتدرج الذي يعلنه انتاجك الفني في السنوات الاخيرة ؟ اي انها تكاد تكتسب 
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قيمتها الفنية والفكرية من ذاتها » وبصورة مستقلة نسبيا عن تطورك الفكري الاخير . 
فبي ليست حلقة في سلسلة » ولا همزة وصل بين معنين » وائما - كا براها معظم النقاد 
تقف بمفردها في صف طويل » وحمدة في تحربتها لا ترتكز على تراثك السابق علبها ولا 
تومىء بانتاجنك التالي لما . لقد نالت العديد من التفسيرات المتعارضة» فكيف تراها انت 9 

الحكيم : ربما كانت ملاحظاتك كلها صحبحة » ولكن هذا لا ينفي انتمائها الى الخط 
الشعبي » اي الى الرغبة في الباس موحماتنا الشعسة اردية فنئة عصرية . وهذا اما حدث, 
« لشهرزاد » ولكن بفن عصرها » في حين ان « يا طالع الشحجرة » هي ايضا نتبحة 
حياتنا الشعبية: » ولكن في احدث رداء معاصر . والغرض من هذا هو التدليل على امكان 
الاستفادة من منابعنا الشعبية المصرية الخالصة » فنما وفكريا . 

- ليست « يا طالع الشجزة » وحدها التي تأثرت» من انتاجك وانتاج جملك» ياحدث 
رداء عصري في اوربا . والسؤال هو : الى اي مدى كان للادب الغربي تأثير على اديك » 
وما هو المناخ الذي ساعدك على التفكير في خلق جنس ادبي جديد على التراث العربى !9 
وما هي العوامل المباشرة التي جعلت منك الكاتب المسرحي الاول في حماتنا الادبية 
المعاصرة 9 

الحكيم : كان لا بد لادبنا من التأثر بالغرب في الرواية والقصة القصيرة والمسرحمة 
وخاصة المسرحية » نظرا لانها يلا جذور في آدابنا ولغتنا العربمة . فكاث ازاما على كل م 
بريد انشاء مثل هذه الفنون الجديدة ان يرجع الى المصادر الغريية ..وكان لا بد لنا- 
سبق ان ذكرت - من ادخال وانشاء هذه الفنون في بيئتنا الادبية » اذ ان هذه الفنور. 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بنوع المجتمع الحضاري الذي نعيش فيه ونمحاول تطويره . فا 
شك فيه انه لا يمكن ان يكون هناك مجتمع متحضر في القرن العشرين ولا يعرف اهله فه 
الرواية والقصة القصيرة والمسرحية » ويككون كل نتاجه البشري مقصورا على فن المقالة 
هذا الى ضرورات التطور الاجتاعي وظبور الوعي الشعبي الذي يتطلب تصوير ال: 
والفكر تصويرا حما ستطيمع ان يعكس كل كوامن المشاعر القوممة » ويملور الافكار الو 
يمكن ان ترقي ملكة التفكير وتدفع امجتمع الى مستويات ارفع . كل هذا اقتمى ضرور 
وجود الرواية والاقصوصة والمسرحية . كا اقتتفى ان تككون في هم ذا الجتمع المتحفم 
مسارح وان تكتب له مسرحيات . واساس ه ذا كله الحضارة الاوربية التق عرة 
المسرح > ولم تكن حضارتنا قد عرفته بعد » فحدث التفاعل الضروري بينها . ْ 

وثار في مخيلقي سؤال وددت أو اخفيه » ولكن الرجل الكبير احس بما اعانيه من محاولة الكتمان 
فابتسم وهو يقول : « هات ما عندك » لا تخف ؛ اعرف ان مسألة علاقتنا بالحضارة الغريبة من المسا 
الشائكة في نظر البعض. ولكنها في المستوى الفكري والادبي والفني» ينبغي ان تكون عل غير هذا النحو 
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عندئذ فقط تشحعت وقلت : 

- الم ينتج عن هذا التفاعل الحضاري اية مركمات او عقد :النسبة للاديب المصري 9 

وبهدوء م تزايله الابتسامة ولا الماس » اجابني : 

الحكيم : اسمع : فكرة الشرق شرق والغرب غرب هذه > ليست صحيحة . تصور 
البعض ان الشرق كان وما بزال روحيا فقط » وان الغرب كان وما يزال ماديا فقط » 
تصور يتجاهل الحقيقة . وقد ذكرت هذه الحقيقة في كتابي « من البرج العاجيي » حين 
قلت ما نصه : « يذكرون ان كاتبا شرقيا راعه افتقار بلاده الى ما عند الغرب من اسباب 
القوة فقال : انا الشرق » عندي فلسفات » تمن وببعني بها طائرات ! مذه الكامة خطأ 
كلها . فليس عند الشرق البوم فلسفات . وان الشرق يوم كانت عنده فلسفات كانت عنده 
ايضا كل ضروب القوة المعروفة في تلك العبود. بل ان الفلسفات يوم كانت موجودة في 
' ارضه فكر في اختراع الطائرات عباس بن فرناس ©» وان هذه الفلسفات يوم انتقلت الى 
| الغرب انتقلت معها بذرة روح الاختراع التي انبتت الطائرات » . | 

- ولكن » ألم يؤد التفاعل الحضاري ببننا وبين الغرب الى اي لون من الوان القلق ؟ 

الحكيم : نعم » ولكنه قلق عام . اما انا فقد كان لي قلقي الخاص » واعود بك مرة 
اخرى الى « البرج العاجي » اذ اقول : « ان الحرب المستعرة المستترة داخل نفسي منذ 
ولدت » تلك الحرب التي لم تعرف يوما الحدنة ولا السلام » جعلت مني رجل كفاح دون 
ان اشعر او اريد . افي لم اذق قط طعم الاطمئنان . اني لم انعم قط براحة الاستقرار 
لكأني دانما امتطي ظبر جني وار كض خلف صبد وهمي . ليس في الارض حد يقف 
عنده ركضي . ماذا اريد ؟ وماذا يراد مني 9 لست ادري . انه كفاح داخلي ائخن نسي 
بالجراح » . ولست ادهش حين اجد نفسي بعد حوالي ربع قرن او اقل قلبلا » اكتب في 
« سحن العمر » بالحرف : « اني في حالة قلق دائم طول حماتي؛ حتى عندما لا اجد مبررا 
لاي قلق » سرعان ما ينبع فجأة من تلقاء نفسه . هذا القلق الروحي والفكري لا ينتبي 
عندي ابدا ولا يهدأ . اني سجمنه سجن الابد » . هذا هو قلقي الخاص > ولك ولغيرك 
ان تفسروه كا تشاؤون > ولكنه في النهاية لا يندرج مع القلى العام الدي يصب حضارة 
بأسرها . ء: 

ولا يستطيع احد ممن تناح لهم فرصة الحديث مع توفيق الحكم * الا ان يستوضحه الرأي في القضايا التي 


تشغل الرأي الادبي العام : الحركة النقدية » النقد المسرحي بشكل خاص » مستوى المسرح في بلادةا » كا 
وكيفا » اخراجا وتثيلآ وتأليفا . واواجز توفيق الحكم رأيه » كثأنه دائما فها بخص هذه الامور ء فقال : 
الحكيم : كلها تبشر بالخير » وتحتاج الى عناية اكبر » وتفرغ » و تخصص . 
- ابن يقع الادب المصري في نظرك من حركة الادب العالمى ؟ هل ما تزال حليتنا 
قاصرة عن اللحاق يركب الانسانية المعاصرة» ام اننا حققنا بعض الخطوات فيهذ السبيل؟ 
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الحكيم : ادبنا المصري المعاصر > سمبلحقى حتّما بركب الانسانية المعاصرة © وقد حققنا 
0 بعض الخطوات في هالا السبيل . ولكن يجب الا تنسى ان ثلاثين او اربعين او 
مسين سية 0 وهي مر محاولاتنا 5 ه دا ا محال ( لا تكفى للحاق طفرة واحدة يادب 
عالمي مره خمساثة عام او اكثر . ولكننا على كل حال نسير مخطى سريعة . 

هل تتاسع حاولات الاجيال الجديدة في اديثا الحددث » 
لاصحاب هذه المحاورلات 7 


 »انانئمطاو الحكيم : ني اتابع فعلا انتاج الاجيال الجديدة » وهي في جملتها قلؤن ثقة‎ ٠ 
وتجعلني استيشر » بل واعتقد انه في امكاننا ان نختصر بعض الزمن في اللحاق يلسع‎ 
العسالمي. . ولكن الشيء الوحيد الذي ينقص > والدي ينبغي ان يكون دائما موضع نظر‎ 
للوصول الى هذه الغاية بواسطة هلدمه الاجبال الجديدة » هو كامتان لا اكثر : الاطلاع‎ 
والانقطاع . يحب أن تكور هاتان الكامتان شعار الاجمال الجديدة‎ 
ْ ْ : الاطلاع والانقطاع‎ 


٠مرة‏ آخرى : 


- كان لبعض احمالك آثار هباشرة : « يوميات نائب في الارياف » كارن من 5 ثارها 
انشاء وزارة الشؤّون الاجتماعية ومصلحة الفلاح » و « عودة الروح » كان ها اث حكير 
على قائد الثورة العربية المعاصرة اعلنه امكثر من مرة » فا هي آثار الاعمال الاخرى 0 
تعتز بها ؟ ش : 5 

الحكيم : لا اعرف بالضط . 

- ماذا لم تحققه بعد » ونرجو لك طول العمر لتحقيقه ؟ 

الحكيم :اشياء كثيرة جدا > وكاما تقدم بي العمر تبين لي ضآ لة ما حققت . 


| دم يكن الفضول هو الذي اثار سؤالي الاخير في هذا اللقاء المتع » .وانما لانني فوجئت في كتاب حديث 
لتوفيق الحكمٍ هو « رحلة الرببع والخريف » انه كان يكتب الشعر في حماته الادبية الباكرة. يكن يكتيه 
فحسبء بل كان يصنع شيثاً آخر: هو معايشة الحركات الحديثة في الشمر الغربي. وه اك في باريس كت 
عدة مقر عات يقرل عنها في 2 الجبديد: « من تلك الاعمال التي مزقت اكثرها لم اعثر الا على هذا القدر 
من متتارعات 6 بعضها مكتوب في الاصل على النسق النثري امتصل اممل والفقرات « وبعضها وهو المنششور 
هنا لا يحمل عناوين . ولم اعد اذكر لماذا لم توضع لهذا البعض عناوين ؟ لعله ذلك اللون ايضا » كان برفض ”" 
احيانا ان يمسك باصبم القارىء ليضعها في مفهوم محدد بعنوان ٠‏ كأنه الطبيعة الفامضة المبرقعة بالصفاء - (ر ١‏ 
يد - كا قلت وقتئد ايض في « شهبرزاد » . هذه الطبيعة الصامتة التى تلقى تحت اعمننا بالكائنات. 
دون ان تضع لنا فوقها العناوين واللافتات » . واقتبست له بعضا من قصائده ٠‏ فعلق علمها توفق ساس 
في معرض حديثه عن قضية الصراع بين الشعر التقليدي والشعر الحديث ٠‏ القضية الى يعلن فنها رأبه هنا 
لامرة الاولى » فمقول : : مين | 

الحكيم : هذه اشياء نشرتها الآن في كتاب واحد مع مشرحيتين جديدتين جرد الربظ. 
4 
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بين محاولة مسايرة التجديد في عبد الش.اب وعبد الش.خوخة . محاولات شعرائنا اللمدد 
١‏ 'ومحاولاتقي تؤكد شيئًا واحدا » هو ان استلهاماتنا في الرواية والقصة القصيرة والمسرج 
كانت استلهامات الحضارة العالمة كلها » في ذلك الوقت الذي كان فيه الشعر العربى 
1 مستئنى من اية موحيات عالمية معاصرة من حيث الشكل . منذ كنت في باريس اثناء 
؟ الشبياب» كنت في معمعة الاتحاهات الشعرية الحديثة . في ذلك الوقت كانت السوريالسة فى 
١‏ الشعر والفن تولد امامي > لان المنفسةو الدي اصدره اندريه بريتون كان صادرا القملن 
ا تلك الايام الجديدة ( في السنوات العشرين الاولى من هذا القرن ) . وكانت هذ ارت 
| اؤلى الحركات التي هزت الشكل الشعري التقليدي في اوريا . وربما كان هذا ما ذكرفى 
1. وقتها بان ابعض آنات القرآة بلقت نن الموسقية والقوة القشة المسهرة ما استفقت به عن 
ا الاطار الشعري التقليدي بقافيته واوزانه » مما جعلني اربط في ذهني بين ذلك وبين 
الحركة الشعرية القائمة في اوربا حيث يعتمد الشعر على قوته الذاتية دون رنين الاوزان . 
ا وانا شخصيا » عندما فعلت ذلك ؛ لم اكن ارغب في اي تحديد شعري بالنسبة لشعرنا 
آ العربي » ولم اتصور ذلك . ولكن ما حدث ف ما سمى ع د د 
ا باانسبة للرواية والاقصوصة والمسرح » من الاتجاه الى موحيات الحضارة العالمية . 
ا الامر الذي كان غير متصور نظرا لان ال وتقاليده المغروسة منذ 0 
:. السنين.. لذلك فان فتّح نوافذ قد تهب منها ريح أو حتى نسم علىيناء شعرنا التقايدي العتيد 
هو بغير شك اعر يصدم الكثيرين . كا انه قد دوٌذي آذان من يحب الاستمتاع بالموسيقى 
المنفحة في الشعر التقليدي. واناء شخصياء ما زلت اترنم بالشعر القدم وتطربني اوزانه. 
الا ان هذه النوافذ » التي فتحها حديثا انصار الشعر الجديد او الحر » لا ما يبررها 
بنفس المبررات تقريبا التي صاحبت نشأة الفن المسرحي والرواية والقصة القصيرة . ومها 
يكن من اختلاف الرأي حول هذا الموضوع فاننا ينبغي ان نقبل دائما فتح النوافذ 
| الجديدة » ولا تفزعنا النتائج التي قد لا تكون مكتماة الآن كل الاكتمال » ' 00 
| تكتمل غدا . على ان بعض م ذه النماء ج التي ظبرت حتى الآن تعجبني شخصبيا » و 
| كانت قلياة العدد . كل ما يمكن ان نخشاه على هذا الاتجاه الم و :التعديدي الحديث » هو 
كثرة الزيف الدي يمكن ان يندس بين الاصالة والموهية الحقة . 


م6 
أماا ةوه ممابف مانا 
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بين الفصجى وَالعحاميّة 
محمد متندور 


في دراسة مشكلة التعبير الادبي يحب ان نميز اولاً بين ما نسميه في عالمنا العربى بالادب 237 
الشعبي وبين ما نسميه بالأدب الفصبح . فالأدب الشعي أدب غير منتسب > بعنى اتنا لا 
نعرف قائله » والكثير منه تكوتن عبر القرون عن طريق الترام > مثل ملاحمنا الشعبية 
المعروفة » كملحمة عنترة العبسي وملحمة البلالية وملحمة الظاهر بببرس . اذ الراجح انها 
لم يكتبيا شاعر أو قصاص واحد » بل اضاف الكثيرون من الشعراء والادباء الشعميين ١‏ 
المجبولين الى نواتها الاولى حتى اكتملت عن طريق الترام » كا قلنا » واخذت الوضعالذي 
جمدها فيه فن الطباعة الحديث » بعد ان ظلت سنين طويلة لا تحبا الاعن طريق الحفظ 
والرواية الشفوية ثم الاضافات المنتالية من الشعراء والقصاص المتجولين . كا ان لدينا الكثير 
من الاشعار الشعبية المجهولة المؤلف » بعضها مطبوع وبعضها لا بزال ضمن الحفوظات 
والروايات الشعبية. ومن امثال ذلك الازجال والمواليا والبنود وتواشح المالوف والملحون | 
في تونس وغيرها وما اليها » وكلها تككوآن البوم جزءاً من تراثنا القومي لانستطيع ارنف 
نزدريه او نتنكر له » بل على العكس يحب ان نعنى به ونجمعه وندرسه ونستشف منه 
روحنا القومية الاصيلة في صورتم ا التلقائية الصادقة . ولربما كان هذا التراث اقدر على 
تعريفنا نحن العرب بانفسنا وبألواننا الحلية الختلفة وبعاداتنا وتقاليدنا » بل وسم قيمنا 
الانساني والاجتاعي والاخلاقي . وهذا هو ما فعلناه بمصر بعد ثورتنا الاخدرة » حث 
انشأنا مركزا خاصا مع ودراسة فنوننا الشعبية » واعددنا للافتتاح معبدا خاصالهده ا 
الفنون > بل وانشأنا في اقدم جامعاتنا ( وهي جامعة القاهرة ) كرسما خاصا باستاذية هذا 
الفن الشعبي داخل قسم الادب العربي في كلية الآداب. 

ولا ادل على قدمة هذا التراث الشعي من ان نرى شعراء وكتاب الادب الفصيح ف 
عالمنا العربي المعاصر » بل وفي العالم كله » يستوحون هذا التراث . « فالف لملة ولملة » قد 
اصبحت مصدر الام الكثير منشعراء اوربا وكتابها وفنانيها منذ ظهور المذهبالرومانسي 
بأوربا في القرن الماضي حتى وقتنا هذا . ومن الو كد ان شخصية شهرزاد قد اصحت 
اوسع الشخصيات الادبية العرببة شهرة ومصدر اهام في العام كله . ويكفي ان نذكر في 
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ادبنا العربي المعاصر مسر حيات « شهرزاد » للاستاذ توفيق الحكم و « شبريار » للشاعر 
عزيز اباظة و « سر شبرزاد » للاستاذ على احمد باكثير ورواية « احلام شهرزاد »للد كتور 
طه حسين » لنتبين الى اي مدى يستمد كار كتابنا البوم موضوعاتهم ووحبهم من هذا 
التراث الشعبي الاصيل . 

وعلى اية حال فلغة هذا التراث الشعبي » التي تجمع بين العامبة والفصحى » لا تمثل اليوم 
فيعالمنا العربي مشكلة ولا تثير نقاشا او جدلاء وانما يحري الجدل والمناقشة حول استخدام 
بعض الكتاب في الاقطار العربية الختلفة لهجاتهم الحلية بدلا من الفصحى كوسيلة للتعبير 
في بعض فنون الادب . وينكر عليهم البعض هذا انبج » ويشتد الجدل بين الفريقين على 
نحو يستوجب النظر في الحجج التى يقدمها كل من الطرفين للدفاع عن موقفه . 


وهذه الححج ختلفة المصادر © منها القومي ومنها الديني ومنها السيامي »كارت منها 


التعبير والقدرة على مس مشاعر كل شعب واثارتها » وبالتالي التأثير في هذا الشعب . 


فمن الناحية القومية لا شك ان اللغة الفصحى هي اهم دعاثم الوحدة العرببة ووسيلة 
التفاهم الاساسية بين الشعوب العربمة المختلفة » كم انها لغة التراث العربى الخالد الذي تتغذى 
به جمبع الشعوب العربية وتككوان ذوقها وقيمها الانسانية والاجتاعية والاخلاقية » بيحيث 
يعتبر التخلى عن الفصحى تخليا عن الاساس المنين الذي تقوم عليه القومية العربية والوحدة 
بين شعوبها . 

ولما كانت اللغة الفصحى هي لغة القرآن » وعاء الدين بالنسبة للمسامين الذين تتحكون 
منهم غالبية الشعوب العربية » فان التخلى عن الفصحى برى فيه الكثيرون تبديدا للدين 
واستهانة بالقرآن . 

وعلى العكس من ذلك نرى ان الفلسفة الاشتراكية التي انتشرت ف العام العربي » بل 
والآخذة في الاتتشار في العالم كله» تقتفي مخاطبة الشعوب بلغات حياتها اي بلهبجاهبا 
العامية . ما !با لا تكتفي بالتراث الشعبي » دل تدعو الى تنميته والاضافة البه وتركيز 
الاهتام على الفنون الادبية التي تعبر عن الشعب بلغته وتخاطبه باللغة التي لا يفبمها فحسب 
بل ويحسها ايضا يحم مخالطتها المستمرة لحياته وافراحه واحزانه ومواضع اهتّامه . وان 
يكن هناك من برون انهلا تعارض بين الفصحى والفلسفة الاشتراكية الشعبية»فالاشترا كية 
من اولى مبادئها القضاء على الامبة ونشر التعلم والثقافة على اوسع نطاق واعمقه حت يصبح 
من الممكن مخاطبة الشعوب العربية كلها باللغة الفصحى . ومن المؤكد ان القضاء على الامية 
والجبل لن يدع هناك مبررا لاستخدام العامية » خاصة وان اللغة الفصحى سوف تتطور 


ا 
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نو البساطة واليسر » كا انها سوف تتسم لكافة المحافي والمصطلحىات الحضارية والعاسية 
الجديدة » بانتشار التعلم والتطور الحضار ي في ظل الاشتراكبة والعدالة الاجتاعبة . ومن 
الممكن » بتيسير اللغة الفصحى وتطوير لغة او هجة الحياة تتبحة لانتشار الثقافة والتعلم » 
ان تقترب المسافة بين الاصحى واللبحات العامية شِينًا فشيمًا حتى يمحيما يمكنان نسمسه 
الآن بالاز دواج اللغوي» ولا يعود الفارق بين لغة الككتابة ولغة الحديث في الاقظار العربمة 
الختلفة اكير أو اوسع من الفارق الذي نلاحظه اليوم بين لغة الككتابة ولغة الحديث فى 
اللغات العالمية الكميرة “ كالانكليزية او الفرنسية مثلا . 
: اما الحجج الفنية التي يقدمها الطرف ان » فتتدور كلها حول الموازنة بين قدرة كل من 
الفصحى والعامية على التعبير اولا » وعلى التأثير العاطفي ثاننا ٠‏ قفاتصار الفصحى يرورن. 
انها اقدر على التعبير من العامية > التي اصابها بالفقر والضمور الجبل والحرمان من الثقافة © 
اللذين عانت منها الشعوب العربية المحتلفة في عصور التخلف » والامية التى عانتها تلك 
الشعوب . وذلك بينا يرد انصار العسامية بانه اذا كانت الفصحى اقدر على التعبير عن 
الحقائق العاسة والافكار الفلسفية والاجتّاعية العمبقة ؛ فان اللبجات العامية اكثر من 
الفصحى قدرة على اثارة المشاعر ومس عواطف الماهير يحكم مخالطة تلك اللبحات 
لماتها ٠‏ ولما كان الادب هو ما يثير فينا » بفضل خصائص صياغته » انفعالات عاطفية 
واحساسات جمالية » فان اللبحات العامية تعتبر اكثر اسعافا في تحقيق طبيعته . ويضيف 
انصار المذهب الواقعي في الادب ان استخدام لغة الحياة يعتبر عنصرا هاما وشرطا 
ضروريا للادب الواقعي » وذلك بينا برى آخرون أن الواقعية التي تستند الى واقعمة لسان 
الال ليست الا واقعية سطحية مبتذلة » بها الواقعية الحقيقية العميقة هي تلك الى 
تستنطق لسان الحال لا لسان المقال . فالكاتب الواقعي العميق هو الذي يجري على لسان 
شخصياته ما يمكن ان ينطق به لسان حالما » خاصة وان لسان مقاهًا بالنسية للشخصيات 
الشعبية كثيرا ما يكون عاجزا عن الفهم ثم عاجزا عن الافصاح ايضا!ا . وهذا الادب 
الواقعي الحق هو الذي يستهيدف تصوير حقائق الواقع . وليست اللغة الا وسيلة للتعبير» 
والاديب يختار الوسيلة الاكثر اسعافا في صدق هذا التصوير . 


واذا سئلت عن رأيي..الخاص في هذه المشكلة. » لا ترددت في ترجم الفصحى على' 
اللبجات العامية » لا للاعتبار القومي والديني فحسب » بل وللاعتبارين السيامي والفني 
ايضا . فالحرص.على الفصحى اعتبره عاملا على رفع المستوى الثقافي العام للشعوب العربمة ٠‏ 
باعتبار ان اللغة هي وعاء الثقافة » ومن المؤ كد ان وعاء الفصحى اوسع واعمق بكثير من 
وعاء العامية. وما دامت الفصحى التي اوصي بها هي النصحى السهلة المتطورة » فانني اعتير . 
م 
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| استخدامها في التعبير الادبي وسيلة فعالة للقضاء على الاممة العقلمة بل والتمبيد ايضا للقضاء 
. على الاممة الاحدية » باعتبار انها تدرب الامبين على التشبع نسليقة تلك اللغة . كا ارنف 
استخدام الفصحى اكثر مواتاة للادب من الناحية الفنية الخالصة » يحكم اننا نعرف عن 
. يقين الخصائص الفنية لاسلوب التعبير الادبي في الفصحى . واما الاسلوب الفني في العامية 
فلم تدرس وم توضح خصائصه الحددة حت البوم » حيث يخشى ان ينقلب الادب الذي 
يكتيه اصحابه بالعامية الى بحرد ثرثرة خاوية » وذلك مام تعصم هؤلاء الكتاب حاستهم 
المالية وثقافتهم الواسعة العميقة من مثل هذه الثرثرة . 
ومع كل ذلك فانا ارفض التعصب الاعمى ضد العامية»وارى انه من الممكن استخدامها 
في بعض فدون الادب » ا اثبتت التجربة في القاهرة : حيث حظيت المسرحيات الفكاهية 
| والدرامات المحلية باقبال الماهير وتذوقها والانفعال بها » في حين ان كتتاب المسسرح لا 
يزالون يفضلون الفصحى بحق في المسرحيات التاريخية والفكرية العميقة والرمزية 
. الاسطورية او الخيالية » فضلا عن المسرحيات المترجمة عن اللغات العالمة. ما اننى ارى ان 
ق العامة مسظحاف راكب يكن اتععدانا انتعراما فنا ايساق ديد اليش 
الاجناعى ميات العدة او البوسية © ركان 2ه اللسطلعات والاززا كب يظاقناك 
هوية تلصى بتلك الشخصيات للدلالة على بيئتها المبنسة او الاجتّاعية او الاقلممية» وذلكعلى 
نحو ما فعل كمار الكتّاب العالمين » امثال مولمير وشكسيير وغيرهما » عندما يحرون 
. على لسان بعض شخصماتهم من العبارات المعتبرة عامية ف اللغة الفرنسية واللغة الانكليزية 
ما يحدد البعد الاجتاعى لتلك الشخصيات. والشيء الذي لا ارىمبررا له هو التزاءالعامية 
| على طول الخط في الحوار داخل القصص »© باسم الواقعية » فالواقعية التي نبحث عنهبا 
' ونرتضها هي » 5 قلنا » واقعمة لسان الحال لا واقعية لسان المقال . 
ا وفي اعتقادي » آخر الامر» ان النهضة التعليمية والثقافية الواسعة الآخذة في الانتشار 
| البوم في اقطار العرب اتحتلفة سوف تحل هذه المشكلة» بحيث لا يعود هناك ازدواجلغوي 
بل ينحصر الفارق بين لغة الكتابةولغة الحديث فيحدود الفارق الموجود الآن فعلا والذي 
' سبظل موجودا بين اللغتين في جميع بلاد العام المتحضرة التي قضت على الامية ونشرت 
الثقافة على اوسع نطاق » مثل انكلترا وفرنسا وامريكا والمانيا وغيرها ؛ وان كان هذا 
' الحل لا بزال في حاجة الى كثير من الوقت والجبد » ولكنه آت لاا ريب فيه.. 
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القاضي 0 


الحاجب : 


المتهم 


+م 
.010001221021 


جب : وماذا في الامر؟ انه انظف من كل أنوف العالم » انه الممثل الشخصي مولان 


( قاعة محكمة منخفضة السقف جداً ومظاهة جداً . القاضي نحلس خلف طاولة مرتفعة 
تأخذ حيزاً كبيراً من ساحة القأعة » وقد تدلت السياط امخدولة من زواباما ,. حاجب 
١‏ مدجج بالسلاح على عين القاضي. المتهم يقف بعيدا كالجرذ في الجانب الآتخز من القاعة » وخلفه 
صورة جمجمة وعصفور معلقة عل المائط . هو نفسه صانع الاحذية الذي كان معتقلا في 


اللعراري قصل سارو من السرحية ) . 


ليس من اغرب الامور » بل من اكثرها شناعة واستهتارا بالمثل والتقاليد » ' 
ان يخرج صانع احذية قذر » لم بر في حماته ستحابة او عصفورا » من 1 
حانوته » ويتجول حافيا مع زوجته اليا ا حطم مان ظ 
بالمطر والحب . احبّك الجحم . هيا تقد 

أقد قد تقدمت ما فيه الكفاية يا نيدي + 

قلت تقدم » ولا تجعل الانكسار والمذلة شعارك الخالد منذ الآن . 
سيدي »> يكاد انفي يلامس حذاءك . 


الامير . 

اعرف ذلك ولكن ‏ 

ولككن ماذا ؟ ( يصفمه على وجبه ) . 
لكن لاثشيء . ارجوم » او بالاحرى ارجوكا » سأتقدم في الاتجناه الذي 
تريده العدالة والتاريخ » والمسافة التي ترضي سبدي الحاجب . سأقف على 
الطاولة اذا اقتضى الامر . ولكن مها كان وضعي قميئا ونتطط لاا 
ان اخاطب حذاء ما أ 
انني لا اطلب منك التقدم كي اهم ل 
هذه الاسنان الجاحظةوالمياء ة كالينادق لقخم أي ثيء» أي شيء حت هذهالعلئق 

( مشيرا الى عنق القاضي ) . الدس كذلك 9 1 
( بصوت خافت ) هذا العنق او غيرها » عندما ارى طفلي يفكر في كثير من ' 
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الاحبان بالتهام شقيقته الرضيعة وهي نائة . 
الحاجب : نحن هنا في حكمة وليس في مطعم . 
المتهم ٠‏ : اعرف ذلك يا سيدي .. 
القاضى : ( بعد ان يلتفت الى الحاجب ) قد تعرف “انلك محكمة وليس في سلب + 
ولكنك لن تعرف ابدا ان حماتك كلبا مسطدّرة في هذا الملف» وان عدالتنا 
لا تحلس على السطوح حتى تتكبن بنتائجها ما يلوح في عبنيك. انها تختفي 
1 وتبرز ساعة تشاء » ولكن فها يضمن مصلحة الدولة وسلامة المواطئين . 
المتيم : اعرف يا سيدي ان ملفي كبير كبير» وان عدالت>» بل وكل عدالة في العالم » 
تختفى وتبرز كمخالب القط ساعة تشاء . ولكن ما اعرفه ايضا انه مها تكن 
تلك ا شالب صلبة ونادة فانيا معرابة» ولةلك مو المتسل إن كني يفتكل 
مستقم . ثم لا اظن » من جبة اخرى » ان هذا الشيء الموضوع قرب ابريق 
٠‏ الماء ( مشيرا الى الملف ) هو حماتى 6 او جماة مسار صغير في حانوق . 
القاضى : لقد كتبه رجال مختصون وعادلون » واي شك في هاتين النقطتين هو كالشك 
يحرارة النار وبرودة الصقيع . 
المتهم :. كا تريد يا سبدي » ولكن - 
القاضى : ولكن ماذا ؟ 
الحاجب : ( للقافي ) لا تصرخ كثيرا : لقد ثة بت أذني . تهم ) هما » ولكن ماذا 9 
المتهم ساسم لاا ل يا 5 
مرض وحزن وزواج وولادة» مختصر بهذا الشكل- كحاشية في دفتر بقال- . 
شعرت بان الحماة ليست غير محتملة فحسب » بل ان مجرد التفكير .با اكثر 
قسوة من سقوط سيف مشهور على رأس القلب . وار كل ما احس به ولا 
احس لا معنى له على الاطلاق . قل ما تريد وسأجيبك كا تريد. اذالاختصاص 
والعدالة شيئان هائلان احنى لما كل ما تبقى من الاشاء المنتصبة في جسدي 
التواضم هذا ١‏ اا 
' الحاجب : وهذا ما نريده بالضبط» لان هذه الحا كمة لسك وسة لنكا] الجراح والتدقيق 
بالنظارات في شؤون الحزن والزواج والولادة » بقدر ما هي طمر خارقوفذ 
لكل هذه الامور » ولتكون من جبة اخرى خمادا تاريخيا لكل الجراح التي 
فتحت بالاصايع » في قلب الوطن » باسم الحرية والجنس والمداعبات السرية » 
0 وبقية تلك السخافات التي تكرع منها قبضاتكم كا يكرع البط في الماء . 
:المتهم . : ارجوك ان تقرأ الوقائع . 
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الحاجب : 
القاضي 


بحن 


010001221031. 


وم العجلة ؟ هل نحن في قطار 9 
لاني لا اعرفها. 
تعرفها أو لاتعرفها » ستحاع بموجبها . اقرأ ايها القافى . 
سأقرؤّها فورا ياسيدي . ْ 
اقرأ المقدمة فقط » واترك التفاصيل للتاريخ . 
نعم > للتاريخ باسيدي . 
( القاضي يزم شفتبه عل لفافته» ويتشبث باللفة كأنه يقود سيارة ) منذ الف عام “ او 
بع الع لا نذكر » في الربيع او الخريف » لانذكر» شوهد المتبم 4 
بصحبة امرأة حنطية اللون ممزقة الثياب مع عدد من الاطفال » يسيرور-_ ١#‏ 
اهوينى تحت الغمام الشفاف بطريقة لا تتفق ابدا مع ما يتطليههذا الوطن د 
صلابة ومجد » ويحمل كل منهم سئبلة جافة كالخشب » باحترام بالغ وحنان لا 
يوصف > ا يحمل الكبنة شموعهم في المعابد > يتعانقون ويهتفون علنا فى ١‏ 
الشوارع المقفرة وامام النوافذ المغلقة : دمحا المطر والحب © . كا كان المتهم ١‏ 
والمتهمة يقبل واحدهها الآخر علانية كلما مرت سحابة من بعيد » دور أى 
شعور بالخجل والمسؤولية تجاه رغبتنا في الحافظة على سرية النصوص وعظمة 
الشسرائع . 
( مقاطعا ) سيدي » سيدي » وما الجرية في ان يحمل عاشقار: ما سنسلتن .2 
حطمتين ؟ ما الجرية في ذلك ؟ هل تريد منبما ارن يحملا مسدسين لكوع ١‏ 
مواطنين شريفين نبيلين 9 ١‏ 
قاطعني مرة اخرى لانبي هذا القرار بدمك . تاببع ايها القاضي . 
وعندما اقترب احد رجالنا من المتهم للاستفسار منه عن سر هذا التصرف 
المرعب » زجره بقسوة وضربته المرأة العاشقة يسنبلتها ضربا مبرحا على ففه 
ويديه » مما سبب له رضوضا عمقة وواضحة الى اقصى الحدود . وبدلا منان 
يلتقطاه عن الارض ويضهاه الى صدرهما يحنان » التقطا سنابل القمح المضرجة ١‏ 
بدمه وراحا يطيران طيرانا تحت اوراق الخريف . ولكن عندما امتقظ ١‏ 
الحني و خق بهسيا فورا والدم ينزف من قمه واصابعه » وطلب بطاقاتهم 
الشخصية والتوقيمعلى مذكرات بالقبض عليهم » فرفضوا . بلوسخروا منه 
وهو في قمة آلامه وانفعالاته » حتى ارن احد الاطفال تناول الورقة مند ' 
وهزها طويلا بيده ثم جعلكبا ووضعها في نمه وهو يضحك واللعاب يقطر ' 
من طوقه الازرق ا جيل» يضحك ويضحك وينظر الى عبني الحار سالغاضتين | 
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القانونيتين . حبنذاك لم يحد بدأ من تأدية واجبه» فأطلق الرصاص علىالطفل. 
وهنا جن جنون الوالدين » واخذا بزعقان ويشتان » وينثران التراب على 
رأسيها » بينما الطفل القتيل لم يتحرك » بل بقي مكبّا على وجبه »> وساقاه 
منفرجتان » وكأنه سيمتطي دراجته الصغيرة بعد لحظة . 
ولذلك » ونتيجة لهذه الجريمة الخطيرة » قررنا انا وحاججبى » بناء على 
الننلطة المنتوحة لنا عن مولان الآمير # توس :الدعن عليه فى شعن الخرية 
الم كتزق 6 ومع الشاكةاعن الريك لأنه هجر الرطن مبجارة” اق سيضابة 
بعد وقوع الحادث . ثم فرض الاقامة الجبرية على الام في صحراء من الرمال » 
مع مصادرة كافة امشاطها واقراطها وادوات زينتها » ومنعها منعا باتا من 
الحنين الى زوجها واطفاها قبل انتهاء التحقيق » ثم تحريم اللعب على الطفلين 
الباقيين » وحجز كل منها في قفص صغير للأرانب في صحراء اخرى » مع 
مصادرة كافة لعببما وطاباتهم المنقولة وغير المنقولة ») حتّى يصدر امر 
معاكس لذلك . 
قرار قطعي غير قابل للنقض او الطعن ‏ 

الحاجب : ولو نهض ججمبع مؤرخي القانون واطفال العالم عراة من قبورهم . (فترة صمت). 

المتهيم : (يسح العرق عن وجبه ) سبدي » سيدي » لا اعرف فعلا باية لغة اهنئكك. ان 
الانسانية كلها » التاريخ بمجمله » ملخص في بضعة سطور . كان يحب ارن لا 
تلقى والنوافذ مفتوحةهكذا . 

القاضي : انني لست بحاجة الى مديح » فرسائل الاعجاب تملا ادراجي » ولن يتثير 
موقفي من جريتك النكراء ولو امطرتني مدائحك كالسهام . 

امتهم : معاذالل ياسبدي ؛ ولكنها المفاجأة » الدهشة العظيمة لرؤية العالم مقذوفا 
بكل وميضه الجاهلي ككرة القدم الى الوراء » ممزقا شبكة الرمي » مطبحا 
بالقسم الاعظم من المتفرجين ؛ انها القناعة المطلقة بما تقول وما لا تقول » هي 
التي جعلتني احم الآن بالموت تحت المطر » بقوارب مبشمةيسيل على صواريها 
المتأر جحة دم العصافير ودم الاطقال . الطعنة العميقة حارج الجلد هي التي 
جعلتني اتوجس وانهار > غارسا اصابعي حتى نهايتها في هذه الارض التي 
انحبتك صدفة كالبنبوع » كالطوفان . آه » النجدة ‏ النجدة . با طفلىالصخير 
الحبيب » انني اختنق . ( يتكوم عل قدمي القاضي ريتتحب ) .0 

القاضي : قف بعيدا » هناك . لسنا يحاجة الى مزيد من الدموع . 

الحاجب : عندنا مستودعات مثما. تابسع اها القاضي . 
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ْ هناك تماثيل من البرونز لجمناء ولضوص »> نصب تذكازية لبغايا » اسوار من ١‏ 
اللؤلق والياسمين لجواسيس يحماون وطنهم في محافظهم » فرسان بعمر الورود ْ 
دخلوا روما وخرحوا منبا واحشاوّم معلقة علىاطراف سيوفهم» في طريقهم 
الى المنفى » ورجال تافبون:دخلوا دورات المياه وخرجوا منها في طريقهم 
الى العرش . ش ْ ' 

ولذلك فنحن لا نريد ان نسبح في الاخطاء مرة اخرى . سنمخر عباب 
العالم وسكين التصفية بين اسناتنا » وعلى السفن ان تبحر في اقصى الظامات 
واحلكبها على حرائق المسافرين ونيران الحبال وزوارق النجاة » اذا كارن 
الوطن محاصرا في جزيرة ما . ان الاطفال والعصافير والفراشات والاحلام 
الصغيرة » لا يحق للها شرف ان تكون حتى نقطا او فواصل فى صفحات 
التاريخ » وعلىحناجر الملابلذاتها ان تسحق سحقا اذا كانت اغنمات المستقمل ش 
شوما.في ذان الريح . ال 

ما هي قيمة طفل بيحجم العلبة > بالنسبة لتلك الاساطيل المهشمة > | 
والمضخات التي تستخلص حق القطرة الاخيرة من فم الجذور وتقشِتف ١‏ 
الينابيع ؟ . ٠‏ 
ما قدمة بكاء فلاح مجهول > أو قلق عاشقة مجهولة في مقهى مجهول»بالنسبة 
لضحكات الابناء العائدين من النصر 9 ٠‏ ش 

. ستقول لي : ولكن القسوة ياسيدي ليست في ان ترى شعبا غارقا بالدم» 
او حضارة موشكة على السقوط وإبطبا بمتناول يدك » ولا تفعل شيئًا » بل 
في ان ترى فراشة صغيرة تتزجلق منذ الظبيرة على الزجاج وتلبط اهواء 
بفخذيها الرفعتين دون جدوى »> وتراها في منتصف. الليل وهي ما زالت ١‏ 
تتزحلقى على الزجاج وتلبط الهواء بفخذيها الرفبعتين وهي تلبث دون جدوى» 
ولا تفعل شيئا . ولكنني سأجمبك على كل ذلك بانه هراء . الطفولة بذرة 
الصراخ» والريح موطناً ومناخا» اما الورود والفراشات والاحلام الصغيرة » ْ 
لا كرمز بل كورود وفراشات واحلام صغيرة » فبي شبح سري يهددنا من 
اعمق اعماق جذورنا . 0 

هل يتحدث العشاق في المقاهي عن الدمامل المتفسخة في المستشفات © 
وارتجاف العمال في الجارير ؟ ابد > انهم يتتحدثو عن الورود والاحلام 
الصغيرة » حيث يرقد صراخ المستقبل ورعب الناشئة » عندما تهرم المرأة الث 


القاضى.. : “لعم بأسيدي .. 


ان 
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احبوها وتتجعدةالنوود.والاصابنع التي داعبوها» ويغطيغبار الحروب جدران: 
المقاهي » واكوابها المتقابلة على اطراف المناضد . : ش 
هيا » لبلتق العسد والفولاذ في فكان ما.» 000 
أو شارع يغمره الوحل 4 وهذا مسدمي جاهز إرصاصة الخلاص . 
هيا . انني لا اعلم كيف تتم مثل هذه الامور » ولكنباتتم » وليس من 
57 ان اعرف 0 عا ينا 1 
وأاكل ثلاث وجبات كل.يوم > واضاجع زوجت شاعة اشاء وانا:افكر بترقق 
. المحددة بتاريخ محدود . ولككن من جوع ؟ من.يعرى ؟. من يفاجع عنزة 9 
يدا امون اخعسافي ان الأقياء:احطنة "رضرث تكبا بعديها وتلق > 
تختلط وتهدر كلماء » ونحن ندور فوقبها كالتواعير .. والآن ماذا تريد بعد 
ذلك كله 9" 0 ., مك ,0 1 
المتهم اريد طفل يا سبدي . 0 
الحاجب : (.صارخا.) لقد اغلقنا هذا الموضوع:, | 
المتيمر : دلكن هذا ليوز ب سيدي ؛ كانك تلق بذلك في على كن من الا ان 
١‏ الطفل م يبرح ذاكرتي . شْ 
الحاجب : ( ملتفتا الى القاضي ) سيدي لم اعد اطيق الانتظار .( ( ملتفنا الى المتهم ) ١‏ واقسين 
٠ 5‏ . تلك القطعة البذيثة من الاتحم. طفلا ؟ لا يزن ثلاك اقات بعد رضاعته . 
امتهم : ولكنه طفلي . وم النجحبه. بمخايرة هاتفية . 
القاضي ٠:‏ حسما » حشنا . ما لون عيشيه ؟ 
المتهم : زرقاوان. 
الحاجب : بل سوداوان .. ٠‏ 1 
ْ المتهيمر : ولكنها زرقاوان »كل جيراننا يعرفون اقنور راك 
1 الفاضي :. ولككن ما هو مكتوب امامي يؤكد انبنا سوداوات .. 
المتهم + اذ سوذاوان . ش 7 2 
| القاضي : .لا تغضب > انه القانون . 
ا الحاجب : لقد بدأ المهر يحني عنقه . 
1 القاضي : يششم الارض ويرفس : 
1 الخاجب. : يكفي: . تابع 3 
1 القاضي : ماعمره9 0 
| المتيم : ثلاث سنوات. 
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: ولككن عمره ثلاث سنوات ياسبدي . 
: قلت سنتين ولن اضيف ساعة واحدة بعد ذلك . 
5 ولكنني اعرف عمر العصافير التى غردت ساعة ولادته . 


: سيدي . ليجلس القانون في حجري ويلفة ساقا على ساق . قد تكون ل ل 


: وهل تريد ان نعلقه ميتا على الحائط ؟ لقد قتل خطأ وانتهى الامر . 
: سيدي » وما الفرق في ان يموت .خطأ او يموت على الآلة الحاسة 9 


: سيدي » هل تسمح لي بان ادحرجه قليلا امام هذه المنصة 9 
: لا » ليس الآن . 


: هيا ؛ تكلم في صمم الموضوع » في صمسمه ماما . 


ولكن ما هو مكتوب امامي يؤكد ان عمره سنتان . 


مستحيل . انه القانون . 


علاقة بالسياسة » بالاقتصاد » بالرشاشات ؛ ولكن ما علاقته بطفل صغير > 
أو يعمره ولون عيثيه 9 سبدي » حدثني هرة اخرى عن القانون وسأطير من 
النافذة . ( بصوت خافت وحزين » وهو يكاد يبي ) سبدي او كد لك » اؤكد 
لك ياسيدي » انك لم تر في حياتك كلها ثوبا صغيرا معلقا الى الحائط دون 
اصابع صغيرة خارج اكنامه » دون حاوى في جبوبه . 


طبعا طبعا» سأتحدث عندوافع الجريمة. انني اعتذر. اقد كان موضوع الطفل 
جانبيا بالفعل » لانني قطفته عن شجرة » او كبست زرا على بطن امه 
فالنجرته. انني اعتذر مرة اخرى » ولكنني حائر كيف ابدأ » لان ما حدث 
شيء هم » فظبع جدا »“ وعلي ان اتحمل نصف النتائج على الاقل : والا 
ما معنى تحية العم في الزمهرير» ما معنى كل الجاجم التي دحرجت عير التاريخ 
من اجل العدالة والمساواة 9 


( يي ) ارجوك يا سبدي . 
ليس الآن » ليس الآن . لقد انتصف النهار ونحن ما زلنا نقفز كالجراد على 
ابواب الحادث . هيا تكلم ايها المتهم . 


اذأ لن تسمج له يدحرجقي امامهذه الملصة ؟ شكرا با سبدي» شكرا . 


( صارخا ومزمجرا ) وهذه الصفحات ؟ هل ادفنها في احد الادراج ؟ يحب ان" 


تحا م موجبها. | 0ك 
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القاضي : 
الحاجب : 


: ولكن لا صحة لها . : 
ٍِ : لاهمنى . لقد دواها رجال مختصون يتقاضون راتما من الدولة » ووضعوا ا 


تارحًا وحاشة ورقا متسلسلا » وشطبها بعد كل ذل-لك كشطب وجحبي 
سكين . 


: اذا اريد شبودي . 
: من هم شبودك ؟ 
: حيبق واطفالى واوراق الخريف . ( تمب رياح قوية في تلك اللحظة تقلب الاوراقف 


عن المنضدة » وتضرب الستائر عمنا وثمالا ) . 


. تعم بأ سبدي . 


( فزعا ) هل انت جاد ايها السيد ؟ 


. ) نعم يا سيدي . ( الريح تشتد وتعصف بقوة‎ ١ 

: ( بذعر ) كيف وم ؟ اخبرني بذلك » ارجوك . 

: سسأت من النافذة » او المحبرة » حزينا بشهر سيفه . 

9 با المي . 1 

: ساخطا ومقبورا » وكل حضارات العالم ملصوقة على وجبه كالتواليل. 


( تظم الساء فجأة وتكفهر » تددو زوابع الغيار من الخارج وكأنها تريد ان تلتهم وتدمر 
5 


: االهى. 


عننيك واوراقك 

زوحتك واطفالكواستانك ومدافعك 

وكأن كل مرارة في العالم قد انفجرت 

وسالت على مبعدة امتار من مكانها . 
( ببلع كبير ) امها الحاجب » ناد الشهود . ناد الشهود . 
تعالي ايتها المرأة .( المرأة تجيب ) . 
تعالوا اها الاطفال . ( الأطفال يحيبون ) . 
تعال ايها الخريف . ( صدى ) . 
تعال اها الخريف . ( صدى ) . 
.تعال اها الخنريف . ( صدى ) . 
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القاضي : ( باطمئنان ممزوج بالذعر ) اسمعت ؟ اسمعت ؟ انه لن بأقى . 


: لايحوز. لانحوز. 


8 ا للشبامة . انني واثق من انه لا يعرف الفرق بين جبل عرفات وجي ل طارق. 
ة : بل انا واثقة بانه لا يعرف كم ثديا لأمه . 
: سيدي »© هذا عودج ساط لا قأسرته منه| عندما وقع الحادث 8 


: أي بعنى انك لن تكون في اي مكان . 


: ودم الطفلين الباقمين » اليس كذلك 9؟ ( تبكي ) . 

: هذااتركه لعدالة المحكمة. 30707 

: ياعامت الغالية » انك تحتضرين ٠‏ 

: لا احتضار اثناء الحا كمة ٠‏ بل الاحتضار حتى اعود . ( يخرج ) . 


سيدي » الخريف لا يحيب . 


انه يتحضر ياسيدي . (ستار) . 


(.تدخل زوجة المتهم » وهي امرأة جميلة حنطية اللون مزقة الشاب وقه تدلى نصف 
ثدييها الى الخارج » فزعة ملبوفة » بحرها حارسان عملاقان ويطرحانبا متبالكة وسط 
المحكمة » ويجائبها حارس جريح ) . 

( مغطنا وجبه بيديه ) ما هذا ؟ هل انت على شاطىء البحر ؟ 

( تحاول ستر عريها ) انني ... ان 

لا ترتبكي با يمامتي. قفي م انت . 


أنها تدو كقدرسة بالنسبة للا كانت عليه عندما وقع الحادث با سدى . 


( صارخا ) ولماذا لايحوز ؟ هل تتهمج العدالة ؟ 


انها يكذبان . ليتني استطيع ان اريك آثار كلاتها عندما وقع الحادث » لقد 
حطما كبريائي بفأس» ولطخا معطفي الجديد هذا بلطخ لن تزول الا بدمها. 


( القاضي ) سيدي» انه يطالب يدمنا لازالة تلك اللطنع عن وشاحه الجملهذا؛ 
ولكنني او كد له انه ما من مصبغة بشرية في العالم يمكنها ان تزيل ما على 
وشاحه اميل من ادران » ليس دمنا فحسب »> بل دماء الملايين . اما دم 
الطفلين الصغيرين» بل دم كل اطفال العالم » فلن يكفي حت الباقة اوالازرار. 
( توجه كلامها للجريح ) انني اقطف لك نبدي بانناني » واقدمه لك هدية ١‏ 
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الروجة : 
: ا او قد يظنان القاضى ابريقا أو منشفة 5 


المتهم 


'وتعويضا عن ذلك الحادث الرهيب . ( متبكمة ) عندما وقم الحادث ... 


عندما وقع الحادث ... منذ اول الجلسة وانت تقول وتتلعثم : عندما وقع 


الحادث ... عندما وقع الحادث ... ( صازخة ) هيا انطق هذه الجوهرة . 


( صارخا ايضا ) ان ما تقوله صحيح » فأنا شخصيا اصبح عندي شيق قضائي 
لمعرفة هذا الحادث . ش 
لقد.شنان رضرياق بسشيلة. 


: ماذاقلت ؟ شاك وضرباك سنياة 9 


( يبكي ) بل سنبلتين ياسيدي . 


ع م ل عن 2 


: وانت بوشاحك اليل هذا 9 
: هيا » هيا تكلم في الموضوع مباشرة 5 . باللعار ! 


ريج مدع بكهه) سيدي» ان لديا كه خاة في رأسي ي » بسل كل شيء 


والحب. وكل ما فعلته عند ذلك اننيز مجرت قليلا وطلبت بطاقاتهم الشخصية 
فرفضا» اما الطفل فقد قدم لي طابته . سبدي» ان ما حدث شيء لا يحتمل » 
وغوصي في الموضوع اكثر من ذلك يعني دماري دمارا كاملا كفنان وانسان 
متصوف مجبول. لقد اطلقت الرصاص على الطفلدون ان اميء بكلمة واحدة 
الى والديه ٠‏ فبشماني على اثر ذلك تهشما بالسنايل . ( سكي ويتابع كلامه ) 
ل ف ا 0 ان الحادث وقع في 
الخريف . اننياريده ان يكون في الرببع . 


: سيدي »> انه ليس كاذيا فحسب » بل هو عالم ذري في هذا الميدان . 


( يبكي ) سبدي »> انظر > بريدان ان يضرباني . انني لن اقبل هذه الاهانات 
تحت قوس المحكمة . 


لانت تبتئس يا بني” » فكرامتك سترد اليك و كأنها حفوظة في مصرف . 


( صارخا يجنون ) سبدي » لم اعد اطيق هذه المهزلة » بل لم اعد اطيق واحدة 
من عسرة منها . اريد اطفالي شهودا » الآن » وقبل ان ازدرد لعابي . 
لمدخل الاطفال . ( يدخل حارس مدجج بااسلاح » تحمل قفصين في كل منها طفل » 
ويضعها عند قدمي القاضي ) . 

رباه انظر . ( مخاطبة لا احد ) انظروا » لم يلتفتا الي :ليا لم شيرناعلة. 
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ة : يا اي . انظر » لقد شابت اصداغبها| الصغيرة وتحعد انفاهما كالكبول . 
:. سكوت. ( يوجه حديئه للطفلين وهما داخل الاقفاص ) أأنتا شاهدان اوطيالة 


ة : رباه » لقد شابا كأسرى العصور الحجرية . انظر . برعمان صغيران يغطيب] 


: وماذا تعرفان اذأ 9 هما تكلم . 


: قطرة حلمب لكل منا » بل نصف قطرة ونغرد لك كالطيور:'. 


: لقد انتبهى العالم . 


مثل هؤلاء . انك لست 0 شة بل كنصف فراشة شة ؛ لم تنمي اصبعا واحد 


اخرحنا من اقفاصنا لنقول لك . 
ولماذا ؟ حتى تجعلا هذه الحكنة كغرفة استقال بعد ذهاب الضوف 9 2 
اخرحها اها الحارس . ( يخرج الطفلان من قفصيها » وقد غطاحما الشيب وكستهما 

الاقذار ) . ش 


الشب . ( تنتحب) . 

يا طفلي القذرين »> انكما اشبه بقطعتين قذرتين من الثلج الشاحب » بل كآ ثار 
كعبين صغيرين على طريق يغطيه الثلج الشاحب . 

( للطفلين ) والآن أأنتا شاهدان ام متبان ؟ 

لا نعرف يا سبدي . 


لا نستطيم ياسبدي .. شفاهنا يابسة كالتنك . 
وماذا افعل لكم ؟ 


اريد اعترافا لا تغريدا . ( يتناول الحارس ابريق الماء عن الطاولة ويشرب بصوت 
عر 0 
يا المي » لقد طارت الرحمة كقبعة في الريح 

اها الحاجب . سأعطيك دميتي ولكن اعطني قطرة ماء . 
سأعطبك شر و » ومشطي الصغير » ولكن اعطني قطرة ماء . 


ان هذا الطفل يتكلم وكأنه 

الزجاجات . 

(تخرج عددا من الاغطية من جيويها ) لقد جمعت منهبا كثيرا . سألعب بهافي؛ 
ارعس يلام وي كي 
يا طفلتي الصغيرة » اذا كان مشطك الضغير هذا يؤثر في شعر الماعز » يؤثر في 


تند انسبال.. 
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لا اريد ان انمو يا ابي . 
ولا 
لقد رأيت اكثر وراد انفي 5 بنااوي اعطين شه 
لاتدثر به . 
: وباذا ادثرك ياطفلتق » وليس لدى” حتق نصف محرمة 9 
:: ولا تستطمع ان تطعمني 9 ْ 
الااستطيعم بااشقى.. ” 
: اذن سأهحرك يا الى . 
: كا تشائين يا ابنتي . 
أيعدوا هذه الطفلة » ولمتقدم الطفل . ( الطفل يتقدم ببطء واعياء ).. 
: يا طفلي الصغير الحبيب . 
: العداان كاده لاني عاك ينوه 
آه يا طفل الصغير البائس 
: 000 
: ولماذا يا بني” 9 والحياة امامك تصطخب كالامواج 
: سأنتحر هذه اللملة . 
: نعم » لقد عض" شريانه ليلة امس » ولكنه بكى من الالم وملا قفصه 
07 
القاضي :1 لا تصغ_اليه ايها الطفل . اتسمم ؟ انا القاضي وليس هو . 
الطفل : ولككنه ابي . 
١‏ القاضي : انني ارفع لك قبعتي احتراما وتبحيلا » وماذا في الامر؟ 
الطفل 2 : شيء . انني اعتذر . 
الزروجة : يا المي » انه لا ينظر الي" . انه كوحش صغير في الصحراء . 
القاضي : ( للطفل ) هل انت مريض ؟ 
الطفل : لا. . 
القاضى : هل انت معافى ؟9 
الطفل ‏ : لا. 
القاضي : هل انت حزين ؟ 
الطفل : لا. 
القاضي : هل أنت سعيد 9 
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: هل تكره اباك وامك ؟ 


: هل تريد ان تخرج من هذا القفص وتلبو مع رفاقك الصغار في الشارع ؟ 


لا. 


لا. 
هل تحبها ؟ 
لش 


( يندقم صارخاومنتحباويقبل قدمي القاضي ) نعم باسيدي ٠‏ انني اقبل قدميك ©» 

ولكن لا تعدني اليه . سأعطيك طابتي وطوق هذا » ولكن لا تعدني المه. ش 

( يظل الطفل مكبا على قدمي القاضي) . 

انبض واقسم على الكتاب المقدس انك تقول الحق . 

( ينبض ويضع يده عل الحبرة ) 1 

( صارخا ) يا لك من ابله وماكر . لقد ادركت نواياك . هذه محبرة ولدست 

كتابا مقدسا . الا تعرفبا 9 

ارجوك » لا تزجره ياسيدي : أنه ليس الا طفلا صغيرا ولا يعرف شما ؛ 

قضى كل حياته في المعتقلات . حى لو سألته عن ثدي امه هذا لن يعرفه » 

سيظته دمّلة او نتَوًا من اللحم . 

( بدخل فجأة ويخاطب القاضي وهو يقضم تفاحة حمراء بامنانه ) اقرأ قرار الحخكمة 

ايها القاضي . 

( بعد ان يأخذ وضعية القاضي ) بامم الشعب : 
نظرا للافادات والوقائع الدامفة في الجريمة النكراء موضوع الدعوى » 

وبعد الاستاع الى كافة الشهود والمحامين » وتمحيص مختلف الاضارات 

والاستارات 6 وبناء علىاعتراف المتهمينجممعا اعترافات صريحة واضحة لا لس 

فبها ولا ايهام» قررت المحكمة اعدام المتهمين شنقا تهت شجرة خريف جرداء 
اما الطفلان الصغيران» فسيعدمان نظرا لصغر سنه| بمندقمتين صغيرتين. 

ليؤخذ المتهان الرئيسيان »> ولتدخل فرقة الرمي الوطنية . ْ 0 
( تقفر القاعة من اميم » ويبقى الطفلان كدمعتينصغيرتينفي صحراءالعالم. ينظر واحدهها 
للآخر » وهما متشابكا الايدي . ثم تظلم القاعة فجأة » وتهب رياح قوية تحطم زجاج 
النوافذ وتلقي بشظاياه على الصخور » ببنما تتأرجح الستائر وتتألق بالوان نارية داكنة .- 
ويسود القاعة جو لا يحتمل من الرعب والغبار والاعشاب اليابمة ) . 
( تدخل فرقة الرمي وتشكل نصف دائرة حول الطفلين الفزعين » بعد ان يحزما' 
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عصفور 0 


[ 
0 
1 


جيدا الى عن متارزتين »قد ا خف لحني ايع حلش ظرء» وو مظان هي" 


حقيقي الى فوهات البنادق » وفجأة تدوي طلقفات الرصاص وتهتز اركان الغرفة هزا 
بكل ما فيها , تخرج فرقة الرمي » ويبقى الطفلان مضرجين بالدم . وقد تدلى رأس كل 
منبما على صدره » وتدحرجت طابته يهدوء على الارض . ثم تبب ريح قوية اخرى عجملة 
بالغبار والاشواك واوراق الضحف + يرفرف خلاهها عصفوران غريبان ثم يحط كل منهها 
على خشبة ) , 

في الشريق او في الغرب 

في زمن المصاعدالجامحة 

او الخدول المكمّة على قوائمها 

في الليل او في النهار 

قبل تناول الافطار وبعد تناول المنكنات 

بين عظام القراصنة 

55 المفقوءة بين الرمال 

ستنيت ازهار صغيرة كأسئان الاطفال 

ازهار مقصومة الظبر 

تحمل فوق عبيرها المتواري 


كا *تحمل الطابة فوق الماء 

ماء مشرد وحزين 

ستحفر مصيّه في اعمق اعماق الارض 
لا بالسيابات ورؤوس المظلات 

ولكن بالاهداب واطراف السلاسل 


اذانتت زهور ما 


٠‏ الغصفور الآخر:قد لا تنبت زهور ما . ( ستار). 


و 
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جحوزف برود شق 
5 95 03 ّ 


جون' ضن” نام .كل ما حوله نام . 

نامت الجدران » والارض »> والسرير » والصور » 

نامت الطاولات » والسجادات» واللزاله» رالتكاق 6 
ومقصورة بما فبها » وخزانة » وشمعة”» وستائر . 

كل" شيء نام . القناني » والأكؤس »> واحواض الماه » 

والخيز » وسكتينة الخيز » والتزف » والبلّور » والصحون » 
ونواصة” الليل » وخزائن الملابس » والثياب الداخلية » والزجاج » والساعات » 
والابواب » والخخطى على الدرج. الليل' في كل” مكان . 

في كل مكان الليل : في الزوايا » في العبون » فى الشراشفٍ » 
بين اكداس الورق > في الطاولات » لكسة محبّرة » 0 

في كهاتها » في الحطب » في الملاقط > في لفحم 93 


أع. 0154 0/مامع. )00 جاعع12]. الالثالنا//:5ماخطا 0/1/2111 030 


في صدرة > في خقين » في جوارب» في ظلال » 
خلف المرايا » في الفراش > في ظهور الكراسي > 
النوم في المغاسل » في الصليب “ في الملاءات » 
:في مكنسة عند المدخل » في الاحذية . الكل نام . 
031 شيء نام ٠‏ الشمالك” . والثلج في الشاك : 
الانحدار” 0 في السطح المحاور . مفروشاً كائدة . 
متها . وحي” بكامله نام 
بقطعه » عليته » اطار* النافذة 
نامت الاقواس »6 والجدران » والثوافذ » كل” شيء نام 5 
الصخور” » والاخشاب” » والعرائش' » والمشاتل 
لا خفقة من ضياء » لا صريف لعجلة . 
د ا 1 
والاقفال' » والمزاليج: » والمفاتريح > ولغوا رن 5 
لاهمسة » لا حفيف » لا طرق باب . 
الثلج” وحده يُرئزرق . نام الجميع لن بيذع الفحر عما قردب . 
نامت السحون” والقلاع . نأامت الحراشف 
في دكان تباعر للسمك . الرجال” السمان' النعسانون ناموا . 
السبوت” > وساحات” الببوت . نامت الكلاب المزبدة . 
نامت اللهررة” في الشقىالارضمة » وآذا'نها بارزة . 
نافت الفمُران » والرجال » وغطتّت لندن” في نوم عميق . 
نامالمر كب“ الشسراعي” في الممناء . الماء' من تحته > الماءة 
والثلج 6 نام و ازرق » 
وأندمج بالسماء الناعة قي النعيد ٠.‏ 
جون ضن نام . والبحر' معه' . 

والساحل” الممسض” قوى السحر نام 
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امت الجزيرة” بأمرها غلبها النوم” وحده . ْ 
واغلقت كل حديقة بقفل وقفل وقفل .' 
ونام الاسفندان والصنوير والشوح الكبير والصغير . 
ونامت سفوح الجبال » والجداول” عند السفوح » والشعاب . 
والعصافير” الصغيرة . ودب دب لفراشه . 
يترا الثلج امام الجحور . 
نامت الاطبار » لاتُسمع هاغناء . 
لا يُسمع صوت” غراب » صوت”' ليل » 
لا يُسمع ضحكٌ بوم . سبل؛ انكلترا صامت . 
تتألق النجمة". يمشي الفأر مغلوباً علمه . 
كل شيء نأم : الاموات يستلقون في التوابيت : 
ينامون بسلام . الاحياء ينامون في الفراش. 
في بجار من ثياب النوم . 
فرادى . يغط.ون في الذوم . ينامون متعانقين . 
51 شيء نام . نامت الانهار » والجبال » والدغال . 
نام الحيوان » والطير » وعام الانوااى © والاحان.: ْ 
ولحداه الثلج” الاببض” ينيثق من سماوات المساء . 
لكنهم' ناموا» ايضاً هم” » فوق كل الرؤوس »> 
نام الملائكة . عام قلق” غاب عن ش 
فكر المطوتبين ‏ ويا لعار المطوتبين ١ ٠.‏ 
نام ابحم » والنعم” الرائع” . 
لن يترك البيت” انسان” فى هذه الساعة . 
نام الاله القدير . الارض انسان”غريب ٠‏ - 
الأعين' لا ترى > والسمع” لا ينصيخ . . 
' والشيطان” نام . ومعه التزاع' | 
نام في الثلج على حقل انكليزي” . 
الخسّال نام . نام رئيس اللملائكة وفي يديه بوق . 
نامت الخيل » رشيقة” في نومها تتايل . 
ونام الككروبي” » تاموا جميعا» زرافات” ؛ 
يتعانقون » ناموا تحت قبة كاثدرائية بولس . 
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جون' ضن نام . نام » ام القصيد . 
12 الاشكال كل" القواني. لأ توجد القوية” 2 
ولا الضعمفة . الرذيلة” » الملال؛ » الخطايا » 
صامتة” كلها » مندطحة” في المقاطع . 
وكل* بدت مع الآخر » كشقبق_حمم 
ار : اقترب” اللي" 0 
كل بعيد” بعيدا عن ر_ تاجات النعم > 
كل" فقير”» كثيف”» نظيف » ففيها وحدة” تنتظهما . 
نامت الابيات” جميعا . نامت الاوزان » 
هذي وتلك » كح راس » عن شمال » عن بين . 
ونامت فبها رؤٌّى ممام عتقة . 
وغط” المجدا في النوم من ورامًا ٠‏ 
نامت كل البلايا . غطة في النوم الالم . 
نامت الرذائل » والرحمة' والاثم' في عناق . 
نام النبيون . الثلج” المبتض'” المتساقط في المدى 
الشاسمع يبحث عن بقاع سوداء مبجورة . 
كل" شيء نام . غطنّت في نومها حشود' الكتب . 
ناخنت عتداول” الالقائل» وقطتيا حلي الستبى + 
نامت جمسع الخطب » وما فيها من صدق وحقى” . 
ظ نامت قودها . زرداتها برفقق تحلجل : 
ظ نام الجمبع » نوما عميقا . الطاهرون » والشيطان" » والاله . 
1 


ند |مهم” الاشيرار” . اصدقاؤم” . اولاداهم . 
وحداه الثلج؛ يخشخش على الدروب المعتمة 5 
ولبس صوت” آخر قٍِ العالم كلو 8 


0 «لكن اصع ! استمع' : هناك" » في الظامة الصاقعة 
صراخ' شخص »© شخ ص يوشوش مذعورا . 
هناك شخص”“ تر كوه بواجه الشتاء » 
ظ يصرح . هناك شخص في الظلام . 
0 الصوت” حافك عام 
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010001226002١.‏ ١ل‏ 00154/ا0». )!00 اع 12]. الالالا/نا//: 5 مط 2131 وع ملعم //نوم اط 


58 
010001226021١. 


وليس خبط . وحيد هو 

يسبح في الثلج . برد" في كل مكان » ظامة” دامسة . 
تخبط الليل بالفجر ... عالاً نجدا . 

لع ا 

الرجوع » تننظر تحت الثلج » 

ا حدّي ٠‏ تؤوب في الظلام . 

ألست انت الصارخ في الظلام » . - وما من جواب . 
«ألست انث.هناك با كروب . صوت” هذى 

الدموع ذكترني يحوق حزين . 

| [ قرارت هجر قصري النائمم 

على حين غفلة » هكذا . ألست انت . لست انت » . - سكوت . 
« ألست انت » يا بولس” . صحبح” ان صوتك” 

قد اخشوشن لخيامة خطايك . 

ألست انت الصارخ هناك » ولحبتك الشائئة متكسرة الخاطر » . 
- لكنا الصمت' يبرع” للاجابة , 

« أليست تلك اليد التي تاو 

هنا هناك التي اسدت على البصر الظلام » . 

ألست انت » ايها الاله القدير . ربما اشتط" فكري : 
لكنا الصوت” الصارخ”' صوت” مرتفع » . 

صمت” مكرك ل وال ا د 
نفخت” في الوق ق > دما ينبح" *# شخص” عاليا 

لكني فتحت' عبني" » انا وحدي 

والفر سان يلجمون جيادامم 

كل" شيء نام » نوما عميقا . في عناق وثيق مع الظلام 
والكلاب تندفع من السموات زرافات ٠‏ 

ألسته انت » يا جبرائيل » وحيداً في الظلا 

في منتصف الشتاء » في يديك البوق” » تنشج” » 


لا » هذي أنا » روحك با جون' ضه* 
.هنا في عليائي في السماء اقفت اوعد 


أ | لج 01254 0ط /حامع .كا هه ماععع؟. الالزاننا//:سضاخط +2113 0200111 


لاني بعناء ابتدعت 

مشاعر وافكاراً ثقيلة كقبود : 

بهذا امل تستطيع ان تطير 

بين العواطف » بين الخطايا وأعلى . 

كنت طيراً ورأيت” بني شعبك » 

في كل* مكان » جميعا » وانت تنطلق فوق السطح المنحدر . 
رأيت كل البحار وكل” ما يعدها من اراض ‏ , 
رأيت الجحم” - فى ذاتك ومن ثم في الواقع_ . 
وبالوضوح نفسه رأيت” النعم السبي 

في اتعس الاوضاع طر"أ والعواطف 

رأيت" الحماة » كجزيرتك . 

ومع الم" هذا ايضا لقبت 

الظامة" من كل" جنب » الظامة” فحسب' والزعيق . 
وفي طيرانك اجتزت” الاله » وهرولت” راجعا . 
لكن هذا امل لن يسمح لك يحواب الاعالي » 
حيث هذا العا - مائة' برج. فحسبٍ 

وبضعة” اشرطة من جداول » وحدث» ان نظرت من اعلى 
وجدت هذا الي المحيف يكاد لا يخيف . 
والطقس في تلك البلاد لا يتبدل . 

من هناك كل” شيء يتراءى حنُلُما مرهّقا عليلا . 
من هناك الاله' ‏ نور” ليس الا" في نافذة 

في ابعد السبوت في لبلة اشتد” فمها الضباب' . 

قد توجد الحقول هناك . لكنها لم تعرف الحرث . 
م تحرث' منذ سنين »> إتحرث' منذ قرون . 
وحدها الاحراج' هناك » قائمة كأسوار . 
وحدها الامطار' تطفر في الحشائش الائلة . 

ها الحطتاب المبكر »يرتطم حصانه الهزيل بها . 
يضل الطريق في الغابة المرعبة » 

ويرتقي شجرة الشربين» ومن هناك يرى 

ناراً في ارضه » هناك 6 في البعيد . 
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كل" شيءر» كل" شيم في البعيد 
وهنا الارض' لا تبدو بوضوح » 

وتنساب النظرة” الهادئة فوق السطوح البعيدة : 
هنا الو" مشرق” » ولاصوت نباح, لكلب » . 
ولا يُسمع دق اجراس ابدا . 
وسيّدرك ان كل شيء في البعيد . 
وفجأة” سيتحول للغاب بيحصانه » 

ودثقلب في لحظة » هو والعنان » والمركبة » والمساء » 
والحصان الحزين - ينقلب اجميع حلم تؤراة . 
وأصبح » أصيح : ليس من طريق » 

مقضي “علي ان اعود صخرا . 

لا استطيع الذهاب هناك بالجسد . 

مسْنا فحسب” مقضي” على” الارتقاء هناك . 

اجل » اجل » لوحدي » وانساك” » يضاق » 
في الارض الملّلة . انسى للابد » وات “له 
نحو العذاب » عذابٍ رغبة لا تاحقق . 

كما اخيط يحسدي > اخيط الفراق . 
الكواصع, ١‏ بينا امتكتر يمحي هلا 

راحتك » ينطلق الثلج” في الظلام » لا يذوب »6 
خط فراقنا هنا ». 

وتنطلق الابرة » اماما وخلف” . 


لست“ انا الذي بكي . انت تبي » يا جون ضن . . 
انت:تستلقي وحيدا . والصحون تنام في الخزائن » . 
طالما الثلج' يسقط على المنزل الغافي » . 

طالما الثلج” يسقط من هناك الى الظلام . 

ينام في عشّو “مثل” طير » . 

مودعاً ابداً تلك النجمة التي تحجبها الآن سحابة 
اكت الفاضل | 

وظمأ» لحياة افضل . 
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مثل” طير . روحه نقبّة” » 

ومسلكه الدنيوي” » ولو انته نظن آنا » 
على الفطرة » اكثر من عش” قان 

فوق حشد اغبر من صناديق اعشاش _خاوية . 
سيستيقظ ايضا خلال النبار. » مثل” طير . 
والآن ستلقي تحت الساظ الاببض » 

الى ان 'يخاط مع الثلج » 'يخاط مع النوم 


كل" شيء نام . لكن قصيدتين ثلاث" قصائد تنتظر النهاية 
تضحك بفم مفلّج الاسنان 

من ان" الحب” الدنيوي” واجب“الشاعر »> 

والحب الروحي جسد' الراهبٍ . 

ماهم” على اي دولاب تصب” هذي المباه 

فبي تطحن الخبزذاته في هذا العام . 

ان' كان بوسعنا ان نقتسم الحياة مع احد » 

من يققسم الموت و اانا . 

مة ثقب” ,هذا النسمج . 

كل من يشاء » يمراق . 

من كل الجهات . بروح”. يعود . 

مزاق” جديد ! والجتلد” وحده 

يأخذ احياناً ابرة الخّاط في الظلام . 

نم » جون ضن 4 ثم . ثم عميقا . لا يتولاك العذاب . 
القباء' مخرام > مليء” بالثقوب . يتدلتى حزينا . 

فلربما اطلّت النحمة من وراء سحابة 

أبقت' عالمَك محجويا هذي السنين الطويلة . 


ابو 
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مدمه. انه مرو 2م مطلاه 


الانسائيتة امتديشة : 
ايدرولوجكة جتديدة ؟ 


حسكن صعسٌ 


25206 في العردية « تمى ينمي تميا ونماء وتمى 0 
والكثرة والارتفاع والاذكاء والريع والسمنة والفتوة والصعود .. وكأن كل هله المعاني 
اللغوية ظواهر واطوار النمو كا نحاول فقبها اليوم . والانماء هي صيغة الارادة ا 
وهي صيغة بردها اللغوبون الى الله » فبقولون : اماه الله انماء او نماه ونماه . والنامى هو 
عندم الفقي » وهواضد' الهرم ؟ والنامية هي الفتية » ضد ارمة. وينسب لغلوية قرا 
« لبعت الفانية واشتريت الناممية » . وابست اللغة هنا سعيدة عما نحن بصدده : فالبلاد 
النامية مثل قثو الألساشة © والأماء هو بعت لبويتها وتحديه لشانيا , 000 

وقد آثرنا ا كامة « الانمائية » لما فيها من حركة الارادة » ولدلالتها الاوفى عل 
نزعة فكرية تتخذ مبادىء النمو وقواع ده اصولا لها . ودعوتاها الحديثة تميزا لها عن 
الامائيات الطبيعية العفوية الارسطوطالية» والالسارياية والداروينية» زات كانت لا 
علاقتها البعيدة او القريبة بها كلها . « فامائية »"هي ادنى مدلول عربي للكلمة الاتكليزية ‏ 
صطف تله غمء صرمه[ء1067 وهي «جروز» جديدة تضاف الى لاتحة م الاسمات » الني يضج بها 
العقل الحديث . 

وتساعد كامة « الانمائية » على التمميز بين مفيومي ال ؛)معصدمماءبو2 وال رهج ى 
الاتكليزية © أو أسعسعممم1ه26 و ععصةوةزو) ف الفرنسة, ويكاد بعض المذكرين 1 
ستعملون الكامتين استعالا واحدا . ولكن بعضهم يبرص على التمميز الراشع واقسده 
بشها . والفارق بينبما لدى هؤلاء هو ان أل مره 1806761 هو اندثاق حالة عقلمة ونفسسة ١‏ 
واجتاعية تجعل النمو اوال ط1»ه:© مكنا . ويبدو هذا التسيز في قول الامتاذ قراتييا 
برو في كتابه د اقتصاد القرن العشرين » : م ان الاقاء بهو ناكقى تعبيوات عقلة واجتّاعمة 
يحبا السكان دلب ساطين لان يلوا بصورة تراكمية ودائٌة اتقاجي الفمل الشامل: . 

ويتبعه في هذا الرأي الاستاذب . ل . رينو في كتابه « الاقتصاد المعمم وعتبات 
النمو » » ويقول : « اننا ميز غالبا بين النمو السبط 66طةةة زه الذي لا يمس البنيات* 
العقلية والاجتاعبة والتكنيكمة وبين الاغاء عمعصومه1ةبة1 الذي يفترض تعديل _- 
البنيات وتكملها 2 ١‏ 
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ثم اث الانمائية اقرب الى التعبير عن . شمولنة البحث الانمائي والى احتواء كلءاته 
وجزئماته . فالبحث الامائي ليس - كا يتبادر للذهن لاول وهلة ‏ يحثًا اقتصاديا ضرفا . 
واكثر رواد البحث الاقتصادي الحديث كانوا فلاسفة انسانيين اكثر مما كانوا اقتصاديين 
اختصاصيين بالمعنى الضيق الذي نة تقهمه .اليوم ٠‏ والامائية هي الآرنب اؤج هذه النزعة 
الانسانية لدى المدارس الاقتصادية » وهي اشد خطرا واثمل نطاقا من ان تترك 
للاقتصاديين وخدم . والاقتصاديون ثم اول من يقر .هذا .' ويصدر هذا الاقرار عن اوجين 
بلاك » المدير السابق للبنك الدولي » في مطلع كتابه « دبلوماسية الاماء الاقتصادي » » 
حمث يقول : « ان مواضيع قليلة حظيت بالدرس الذي ناله موضوع الاغاء الاقتصادي . 
فقد عالجته جمبع العلوم الاجتماعية » فتكو"ن حوله ادب جديد شامل . ولا تتسر 
استساغة هذا الادب الا لفيلسوف اتقن العلوم الاقتصادية » واحاط بالتاريخ » وتخرج في 
المندسة المدنية » واعتمد الجغرافيا والانثربولوجما 'موضوعين فرعسين لشبادته » ودرس 
بعد التتخرج موضوع عل النفس الاجتماعي الحديث ». 

فاذا عجز الاقتصاديرن عن معالجة الامائية معالحة شاملة » وهم رواد تحثها » فغير 
الاقتصاديين اشد منهم عجزا . ونحن هنا اقرب ما نكون لمفهومنا التقليدي للعلوم الموصلة. 
فبناك علوم موصلة لدراسة التفسير او دراسة الفقه » وهناك عاوم موصلة لمصطلم الانماء 
وفقه الامائية . ويذلك تقدم الامائية جسرا من الجسور المنشودة بين العلوم الطبيعية 
والاجتماعية والانسانية وبين المعرفة النظرية والمعرفة التطبيقية . وهو جسر غافي تتطلع 
اليه هذه العلوم بشغف بعد أن اجتاحبا التتخصص التجزيثي . وهذا الجسر الغاني هو جسر 
انساني : فالانسان هو منطلق الانمائية وهدفها . والانمائية تذكير لنا بان محاولة السبطرة 
على الطبيعة وتنظم المجتمع ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة لتمكين الانسارن 
من تحقيق وه > اي من باوغ غاية وجوده .. ٠‏ 

ولذزلك فان درس الامائية وتطبيقها يحب ان يكونا جهد! تعاونما لا جبدا فرديا . 
| ويجب ان يشارك مريدو مختلف العلوم في هذا الجهد . فتوسع المشاركة افق نظر كل منهم 
. الى اختصاصه » وتوقظ وعمه بالوحدة العضوية لامعارف والجهود الانسانية . وما نجتبد في 

تقديمه هنا أن هو الا ملاحظات اولية وعامة » الغرض منها تعميق الوعي .هذه الحاجة 

التعاونمة » ودفع السير في طريق هذه ه الوجدة : 


8 واولى ملاحظاتنا تتناول السياق الفلسفي والنفمي للامائية . فالامائية ليست التقدمية 
| الآلية التي بشسّر بها القررن الثامن عشسر » ولكنها تنطوي مع ذلك على نظرة تقدمية 
؛ وتفاؤلية للانسان . فبي تعامه ان بوسعه ان يصنع حاضره ومستقبل ايا كان ماضيه : 
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وهي لدست عقلانية ارسطو او ابن رشد أو ديكارت . ولكنها تنطوى على ايمان بقدر 
عقل الانسان ان يرى المستقبل وان يضع خطة مستقبله وفقا هذه الرؤيا . ولدست العلمسة 
المار كسمة او الطبيعية المطلقة . ولكنها تنطوي على الاعتقاد بالعلم طريقا لخلاص الانسان 
بدون أن تعتبره الطريق الكافي او الوحيد او المطلق . واهم ما في عامستها » يقبنها بامكان 
قياس التقدم الاجتماعي الكلي مقاييس عامية موضوعية صحبحة ٠‏ وبذلك يصبح التقدم 
خطة ارادية عقلانية مستقبلية بدل ان يككون قدرا غبيا ما تصورته الاديان » او قدرا 
طبيعيا يا تصوره القرن الثامن عشر » او قدرا تاريخا ىا تصورته الماركسمة . ان الانسان 
الاماني يصنع قدره اذا تضافرت ارادته وبصيرته ومعرفته على هدارته للخطة المستقملة 
الافضل » واذا تواترت الظروف الت تمكنه من تطبيق هذه الخطة تطبيقا سلمما . 0 


السياق التاريخي للانمائية 

يكن ان توضع الامائية في سباق التطور التاريخي للعلوم الاجتماعية من علوم معمارية 
الى علوم برهانية . وهي نزعة اخذت بهذه العلوم منذ احل” بيكون المنبج الاستقرائي حل 
المنبج الاستدلالي للبحث . فادى تطبيق المنهج الى اكتشافات عالسة ثورية في عام الطمبعة 
دفعت بعاماء الاجتماعيات الى نشدان نتائج مقابلة في عالمهم باعتماد المنبج نفسه . وكان 
عم الاقتصاد طليعة التقدم المنبجي في هذا السبيل . 

ويمكن ان توضع في سباق الانتقال التاريخي من حضارة لاخرى » أو من طور حضارى 
لطور آخر » او من مجتمع تقلبدي الى مجتمع عصري : تسبح درامفرا وراد القراننات 
الحضارية كا بدأها ابن خلدونفيالقرن الرابع عشر وكا انتبت البهفيفلسفات شبنغار وطوينى 
وسوروكين. اوكا خلصت البه في دراسات الاجتماعيين » امثال كونت و دوركم و فير 
وتلكت 4و الانثربولوجيين» امثال كرو بير وغاره . وهذا هو السياق الاوسع للبحث الانمائي» 
وهو السياق الذي اعتمده الدكتور محبي الدين صاير في كتابه «التغير الحضاري وتنمية ا جتمع»» 
وهو الكتاب الوحيد من نوعه في اللغة العربية . ويصيح النمو في هذا السماق ظاهرة 
حضارية شاملة » ليس النمو الاقتصادي سوى بادرة واحدة من بوادرها . ويدخل حنئذ 
يالتغير الاماني تغير فيالقم والنظم وفي نسق الحياة ومستوى المعيثة وفينج التفكير ونهج 
الانتاج. ويحدد الدكتور صابر رأيه هذا بقوله: «ان التنمةفيكل صورها» وبلمعنى الفنى الذدى 
تستعمل فيه » ليست الا صورة من صور التغير الحضاري المقصود واللخطط » . 000 

ويمكن ان توضع في سياق التغيير الثوري الذي وقع في العالم الحديث » والذي ادى الى 
تطور تقسيمه منعالم مؤمنين و كفار» وعالم بيض وملوذين» وعام مستعمرين ومستعمرين» : 
وعالم مستقلين ومستعبدين » وعالم رأسماليين وعمال ‏ الى عالم متقدمين ومتخلفين . 
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ونكاد نقول : تعددت التسمسبات والتقسم واحد » لولا الاختلاف الرئسى القائم بين 
التقسمات القديمة والتقسم الجديد . ومردة هذا الى ان التقسيات القديمة تفترض وجود 
خصائص دائمة وثابتة ترفع قوما على آخرين . واما التقسم الجديد فانه يفترض ظروفا 
عارضة قابلة للتغبير ينشأ.عنها التخلف ويزول بزوالها . ولذلك » فان الانمائية هى الى حد 
بعد النسائنة جديدة ٠.‏ وهي .ولندة الافسانية الملية النيتقة عن نجع النساقات الي اشترنا 
البها . فلدخول المنبج العامي الاستقرائي في الدراسات الاجتماعية اثره في التحرر من 
النظرات التمبيزية للانسان . والدراسات الحضارية ترجح اكتشاف خصائص كل حضارة 
على تفضيل احداها على الاخرى . والثورة التحررية الاستقلالية تفترض قابلية اجيم الحم 
الذاتي » اي للتقدم . فالسياق الانمائي هو اذا كل هذا السياق الثوري للانسان الحديث . ' 
ولا يبعد ريمون ارون عن مفهومنا هذا للسياق التاريخي للانمائية » ولكنه دده 
تحديدا اشد تخصصا وتر كيزا في قوله في بحثه « عبد التقنولوجما الشاملة » : « ان للنظرية 
المعاصرة للاماء ثلاثة يناببع » لكل منبها تفسيره الخاص للعالم وللظاهرة . وهذه اليذاببع 
هي : اولا » الدراسة الاحصائية الطويلة المدى للنمو الاقتصادي ؛ ثانيا » التبا,بن بين 
البلاد الغنية والفقيرة؟ ثالثاء المقارنة بين التنظم الاقتصادي والاجتماعي السوفييت والغربي». 


يقدم لنا الاقتصادي الاحصائي معيارا جديدا للتقدم والتخلف »© هو اسط المعايير 
وان لم يكن بالضرورة اصحها . وهذا المعيار هو متوسط دخل الفرد الناجم عن قسمة 
جموع دخل الجتمع على عدد سكانه . فامجتمع الذي يقع متوسط دخ ل الفرد فيه دون 

الاربعمائة دولار متخلف . فاذا ما تحاوزها بدأ المجتمع ان يكون متقدما . 

والاقتصاديون انفسهم هم اول من ينتقد ساطة هذا المعيار . فكمية الدخل وحدها 
لا تكفي معيارا للتقدم او التخلف . فبذه امارات خليج البصرة من اعلى بلدان العالم 
دخلا » فبل تكون احسنبها تقدم! ؟ والقممة الحقيقية للدخل تختلف باختلاف مستوى 
الحاجة والطلب واسعار الحاجات . فالقروي اللبناني مثلا قد يعيش باربعمائة ليرة عيشة 
افضل من عدشة المدني بالف ليرة. والقسمة الحساببة وحدها لا تعني شيئًا » لان الثروة قد 
تكون مركزة في اسدي اقلية صغيرة تعيش عيش البمذخ بينا تعيش الاكثرية الساحقة 
عيش الكفاف 5 

ولذلك لا جوز الاعتداد عتوسط الدخل الا من حيث دلالته الهادية لا من حيث دلالته 
المطلقة . ولا بد ان تضاف اعتبارات اخرى للتمبيز بين التقدم والتخلف رامد ارث 
تؤخ ل بعين الاعتيار العوامل الاقتصادية الكلاسيكية للنمو الاقتصادي » كالسكارن 
والرأسمال والاهلية التقنية والمواد الاولبة وغيرها . ولكن هذه العوامل تؤخذ اخذا 


تف 
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حر كيا ونسبيا .فلنسبة الامية بين السكان القابلة للتغيير اهمية رئيسية » ولفسبة الوفر 
الكتميري في الرأسمال اهمية تفوق اههمية كنيته » ولنسمة توزيع الدربة التقنية بين الزراعة 
او الصناعة او الخدمات اهمية حاسمة . والمواد الاولية مرتبطة كل الارتباط بالعوامل . 
ار ذكرناما. فقد انطوت القارة الامريكية [آلاف السنوات على اعظم الموارد 
ا بدون ان ستطبع الأصان استغلاها . وسويسرا هي من افقر بلاد العام بالمواد 
الاولية واحسنها تقدما . ولذلك فان المعيار الاقرب للتخلف والتقدم هو نسبة توزيع 
السكان بين قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات . فكدها ازدادوا في القطاعين الاخير.ن» 
وقاوا في الاول » اصبح المجتمع اقرب الى التقدم منه الى التخلف . وتصبح عملية الانماء 
بمعناه الاقتصادي السيط عملية تحويل النشاط الانساني من ممادين انتاجمة اولمة زراععة 
الى ميادين انتاجبة مركة صناعية وتوزيعية . فالبد الذي تستبلك البواعة نشاط اكثر 
ابنائه كلت النمو » والبلد الذي تستهلك الصناعة والندمات اكثرية ابنائه متقدم النمو 
او سائر في طريق النمو وفقا للوضع الذي يكون فيه . 


نظرية انمائية شاملة 9 
وتحمل هذه النظرة بعض الباحثين على اعتبار الامائية مرادفة للتصنيعية . ويرجح ‏ 
الطابع الصناعي العامي للاقتصاد الحديث همذ الرأي . فالمجتمع المتصنع هو المجتمع 
المتقدم » والمجتمع غير المتصنع هو المجتمع المتخلف . ولكن هذا الرأي يتجاهل غاية 
التصنيع الاستبلاكية . فالانتاج الصناعي هو وسيلة وليس بغاية ؛ وهو وسيلة لوضع | كثر 
هذا قطاع توزيع السلم والخدمات الاههمية الاولى ٠.‏ وهذا ما حمل الاستاذ مدسؤن على ان 
يقول في تقدعه لكتاب الاستاذ بوسف صايغ عن 0 الملتزنمين أو الرواد الاقتصاديين فى 
لبنان » : « ان اولئك الذين يعتبرون الانماء الاقتصادى حركة من القطاع الاولى الزواقي 
الى القطاع الاهم الصناعي فالى القطاع الاعلى للخدمات » يمكنهم ان بعتيروا لمنان كر 
بلاد العالم تقدما » وان يعتبروا انه بلغ قبه حدا لا يمكن تحاوزه » . 
الام التوزيعية تؤمن لنا حوالي الستين بالمائة من دخلنا الوطني » وتتقاسم” . 
الزراعة والصناعة ما تبقى منه . وقد وثبنا الى هذه النسية العالية بدون ان ننمى الزراعة 
لولمه الاماء الكافي واللازم . والزراعة ما تزال تشغل اكثر من نصف السكان > يمنا لا 
تشغل في الولاءات المنحدة اكثر من ١9‏ بالمائة من السكان . فنحن متخلفون في قطاع 
اقتصادي ومتقدمون في قطاع آخر ؛ ونحن متخلفون في اقلم لبناني ومتقدمون في اقلم 
آخر ؛ ونحن متخلفون في طائفة لبنانية ومتقدمون في طائفة اخرى . 0 
كلو ش ش 
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وحالنا هذا شاهد على صعوبة التوصل لنظرية عامة جامعة مانعة للاماء الاقتصادي. 
فاذا كانت الاوضاع الاقتصادية متنوعة داخل اليلد الواحد الصغير كلبنان » فكيف يمكن 
٠‏ .. ان تكون في بلاد وقارات غتلفة + ثم ان البحث الامائي الحديث نكا وترغوع قى ظيل 
النظام الاقتصادي الرأسمالي الغربي . والبحث الاقتصادي المار كسي والاشتراكي نشأ في 
ظل هذا النظام ايضا » ولم يتجاوز المجتمعات المتقدمة الى المجتمعات المتخلفة الا منذ امد 
قصير . ولذلك يلاحظ الباحث »> كا اوضح الاستاذ ادمون عصفور في مقدمة كتابه حول 
الاماء والسياسة المالية في سوريا » وان من المتعذر تطبيق قسم كبير من ادوات البحث 
| الغربية على « المعضلات الاقتصادية للملاد المتخلفة » . 
ولايسعنا هنا ان نستعرض مختلف نظريات الانماء الاقتصادي » ولا ان نتقصى مختلف 
تعاريف النمو والاماء . ونفضل ان نترك هذا للاقتصاديين ذوي الاختصاص ٠‏ ولكننا 
نحرص على التأ كيد على المفهوم النوعي والبنيوي للاماء » وعلى تمبيزه عن مفهومه الكمي . 
فاذا توقفنا عند المفبوم الحكمي وحهه » عرفنا الانماء الاقتصادي مع الاضاتذة ماير 
و بولدوين و ولمامز يانه «عملية برتفع بموجبها الدسخل القومي الحقبقي خلال فترة من الزمن. 
واذا كان معدل التنمبة اكثر ارتفاعا من معدل نمو السكان الصافي » ارتفع الدخل الحقيقي 
الفردي ( اي متوسط الدخل الحقيقي ) . وتعني كامة « عملية » هنا تحرك بعض القوى 
التي تفعل في السياق الطويل وتحسد التبدل الحاصل في متغيرات معينة . ولءئن تنوعت 
تفاصيل هذه العملية باختلاف البيئة والزمن » فانها تظل ذات سمات اساسية متشابهة » 
ويظل حاصلبا العام نو الناتج القومي الذي هو في ذاته تغير طويل المدى ذو مزايا خاصة». 
ويعنينا ان نشدد على التحول من التغبير الاقتصادي الكمي الى التغير النوعي . ونعني 
بذلك دخول الاقتصاد في حالة جديدة واكتسابه لمذية حك يدة فكنه من بلوغ ع 
معين من النمو والاحتفاظ به او زيادته» على ارنف 5 الاحتفاظ مبذا المعدل او زيادته 
نقبجة لقوة الاقتصاد الذاتية المطردة . ويبدو مثل هذا التأ كيد على المفهوم النوعي للاثماء 
في الكتاب الذي جمعه الاستاذانٍ مبليكان وبلاكمر حول الامم الصاعدة . وقد جاء في 
فصل « التعصير الاقتصادي » تحذير من نشدان الفارق الاسامي بين المجتمعات النامبة وغير 
النامية في « متوسط الدخل الفردي » او في درجة التصنم او التحول نحو الحواضر » 
او في حالة التقنولوجيا ... فكل هم ذه فوارق هامة . ولكن الفارق الرئيسي المميز 
لمجتمعات النامية هو ان نو الدخل المتواصل فيها هو سمة عادية ودورية للاقتصاد » بين 
يتأرجح متوسط الدخل القومي في الجتمعات التقليدية تأرجحا تخبطما حول قاعدة جامدة. 
فاذا ما اصبح النمو سمة ذاتية ودورية للاقتصاد » فان جميع الفوارق الاخرى بين النامي 
وغير النامي تتبع كنتيحة منطقية » لهذا الفارق الاسامي . 


لاما 
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ان هذا التغبير الاسامي هوالغاية الاقتصادية الرئيسة للافاء . ونحن هنا فى يخال 
التصور المغيل لتمية تحول مقولة الم الى مقولة نوعية جديدة لدى باوغها حدا معنا . 
والمار كسيون تلامذة هيغل اليساريون يحزمون يحتمية هذا التحول » ولكنهم عومووة. ‏ 
ايضا بحتمسة ملكمة الامة لوسائل الانتاج كخطوة ضرورة حرج العورل . والتحارب 
الامائية الغربية تنفي هذه الحتمية . ولكن التحدي الايديولوجي للنظرية المار كسبة كان 
حافزا قويا للبحث الاغاني الغربي ٠‏ وقد برز في طليعة هذا البحث العام الانكليزي كولن 
كلارك © .والعال الترقبيي جات فووستيه © والعال الامريكي :روسكو . وقد افاد روستو من 
دراسات من سبقه » وصاغ نظرية الاطوار الخمسة للنمو الاقتصادي . وهذه الاطوار هى : 
اولا » المجتمع التقليدي ؛ ثانيا » الشروط السابقة للانطلاق ؛ ثالثا » الانطلاق ؛ رابعا »» 
الاندفاع نحو النضوج ؛ خامسا » عصر الاستهلاك الماهيري العالى . ودسمى روستو 
الكتاب الذي شرح فيه نظريته « السبان غير الشوعي » > ويذكر فى مقدمة الكتاب ان 
دحض افكار مار كس كان ام خافز لالوضع تطريته . 
وقد تعرضت نظرية روستو لانتقادات كثثير 5 . ولكنها قثل مع ذلك محاولة هامة . 
محاولات العقل الغربي لعازرعة سجر النظرة المأرمحية وجاذبيتها الخاصة للمحرومئ 
والمتخلفين والمعذبين في الارض »© وم اكثر من ثلى الانساننة . 
ان النظرية تحمل الانطلاق الحدف الاول للمجتمعات المتخلفة > فاذا ما بلغته اصحت 
كالطائرة التي اقلعت بنجاح وبات بوسعها ان تندفع في طيرانها بقوتها الذاتية . ان هذا 
الانظطلاق متطلباته الاقتصادية » وله متطلباته العقلية والنفسمة والخلقمة والاجتّاعة 
والسياسية . والمتطلبات الاقتصادية اختصاص الماحث الاتقساكقي + ولذلك يفضل ان نل 
بالمتطلبات الاخرى الماما يساعدنا على تبين علاقة البحث الاقتصادي الامائي بالابحا 
الاجتاعية الاخرى . ونجعل هذه المتطلبات في المعضلات الاغائية الرئيسية التالية : اولا 
العقلية الاتمائية ؛ ثانيا » الرواد الاتمائيون ؛ ثالثا » التربية الانمائية؛ رايعاء التقشف الاتماقى 


العقلية الانمائية 

أن الامائية بمفبومها الشامل هي ظاهرة حضارية حديثة . فالتاريخ لا يعرف حضا 
نشدت الرفاهية الشخصية الدنيوية لكل فرد من افراد اجتمع كا تنشدها الحضارة الحديثة 
ويمكن ان ترد هذه النزعة الى خصائص هذه الحضارة التقذولوجية التوسعية والتواصلية 
او الى 'سوقيا الاقتضادية التي تستوي فيها مصلحة المنتج والمستبلك من حمث زيادة عب 
المستبلكين للسلع المتذايدة . ويمكن ان ترد أيضا لامبادىء الانسانية للفلسفات الاجتّاء 
الحديثة » كا للبرالية والنفع.ة والا* شتراكية والملركسية > او للفلسفة القومية الت اعلد< 


لدف 


© تساوي ايناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات . 

5 ظواهر عملية ونظرية نشأت في جو العصر الحديث . والانمائية هي ابنة التقاء 
| هذه الظواهر التقاء.تفاعلما او توافقما . ولذلك فالعقلية الانمائية عقلبة حديثة » وقوامها 
ظ الامان الذي لا حد له بقابلية العقل وقدرة العم على لحداث تغييرات معجزة في بيئة 
| الانسان وساوكه . وما م تنوفر هذه العقلمة » فان الانمائية تظل غريبة » وتظل جبدا 
١‏ بسغائيا يمكن ان يتوقف في اي وقت . 
' فبل تكون هذه العقلمة احتكارا للبيئة الغربية الى نشأت اول ما نشأت فيبها» او انها 

| قابلة لان تصبح العقلية السائدة في اي مجتمع من المجتمعات السائرة في طريق النمو 9 
ظ ان نشوء دولتين صناعيتين من الطراز الاول في المابان و روسيا ينفي الاحتكار الغربي 
. [ هذه العقلية. واذا اعتيرنا روسيا اقرب الى الغرب منها الىالشرق» اصمح علينا ان نتساءل 
' | عن الاسباب التي جعلت اليابان اول مجتمع شرق يقوض م ذا الاحتكار . والاسباب 
| السياسية والاقتصادية لا تكفي وحدها للاجابة على هذا السؤال . ولذلك اتجه البحث 
١ '‏ نحو خصائص العقلية اليابانية والنفسية اليابانية التي جعلتها اكثر تقبلا للعقلية العلمية الحديثة . 
| ويحر هذا البحث بالضرورة الى استقراء علاقة الدين وعل النفس وعم الاجتاع وعم 
الاخلاق بالاماء . 
0 واذا اتخذنا البابان نموذجا لهذا البحث » بها لنا ان الروح الدينية البابانية ذات 
لاهوتبة وكلاممة واهمة تجحعلها اكثر انفتاحا للافكار الجديدة . نما يعتبره اللاهوتيون او 
| الكلامبون في اديان اخرى بدعة منكرة » يعتبره البابانيون ابتكارا لازما . ثم ان تقطب 
!8 الشعور الدينىحول تألبه الامبراطور اكسب الشعب نظامية وجماعبة وتعاونية هي من 
حوافر الاقاء الرئيسة ». وقدصد البادانتورىق وقت ميك الفزى الاورى لبلادم > 
| ولكنهم لم يفقدوا الشعور الحي بالخطر » بل ظل هذا الشعور حافزا من حوافز اعتّادهم 
لاسباب تقدم الاوربمين . 
وقد وضع الاستاذ فرنسيس سو دراسة حول العوامل الثقافية التي تؤثر في النمو » 
اطرف ما فببها المقارنة بين العقليتين البابانية والصينية في هذا الصدد . وام قارى بين 
الائنتين في نظر الاستاذ سو > هو ان الماباني يتطلع من مجتمعه الصغير الى المجتمع الياباني 
الاكبر الذي يتس المكادو ذروته » تطلع من يرى المجتمع الكبير امتدادا للصغير ؛ 
ولذلك بشعر بواجب العمل لنمو الاثنين معا . واما الصنى » فمحتمعه الاكبر هو محتمعه 
الصغير » وحكام المحشيع الاكى غريا. عق وزو للك لا يمه اق بقار كيم اميدق متيل 
اموه . فاصبحت الشبوعية ضرورة لاكراهه على بذل هذا الجهد وتعبئته في سبيله . 
ا وقد تعرض اثل هذا البحث ادوين تيرني بروثرو في كتابه عن تربية الاطفال في 


+ 
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يجعلون الاعاتنة 


خلال التجربة الامائية اللبنانية » ويخلص من درسه الى ان رواد الانماء ليسوا بالضرورة من: 


لبنان . فقد لفت نظره ميل الامبات اللبنانيات الى تعبد الشعور بالأعتاد على النفس ١‏ 
والاستقلال لدى اطفاهن . وخلص من هذه الملاحظة الى القول التالى : « اذا جاز لنا ان 
نفسر المجتمع الناجح تفسيرا سيحكولوجيا » فان ما تراه لدى اللبناثيين من روح العمل 
والنجاح التي ساعدتهم على أنماء اقتصادهم انام سريعا يعود الى تزبية الاطفال على الاعيّاد 
على النفس » . 1 0 
واذا كانت كل هذه الملاحظات تنفي احتكار العقلية الغربية للعبقرية الانمائية » الا انما 
تو كد تذوع الطرق النفسية والتربوية لاكتساب هذه العقلية . والطميعة التواصلمة الحضارة 
الحديثة هي اكثر ما يبعث على الامل في هذا المجال . فالصنبون مثلا عاشوا 1لاف 
السنين يعتبرون ان الصين وحدها هي العالم » فظلوا بطيثي النمو الى ان تخلصوا من هذه 
الانغلاقية » واتصلوا بالماركسية اتصالا عضويا بالعصر الحديث . ويفرض التواصل 
الحضاري المتذايد على جميع العقليات التفاعل مع العقلية الحديثة . ويحفز هذا التفاعل 
تلبف المتخلفين للحاق بالمتقدمين » سواء من حبث المعرفة او مستوى العيش او القدرة . 
وكل هذه حوافز نفسية تؤثر في تغبير العقلية ؛ وارت كانت التغييرات الذاتية الاختمارية . 
أحمق واحسن هذه التغبيرات . ويعبر الاستاذ جمد سعيد قدري » مدير مركز تنمية اجتمع. 
في العالم العربي » عن.وعي تا لهذه الحقيقة في تقديمه لكتاب الدكتور صاير الآنف الذكر» 
حيث يقول : « ومن الواضح أنه لا يمككن ان نتصور تغييرا رشيدا للبيئة الطبيعية يقوم به . 
عبد الاثمات »وان الاتيان لا يمكن ان يقدم على هذا التغبير ما لم يتغير هو اولا» تغيرا ! 
يتناول تصوراته وعلاقاته وقيمه > وغاياته » ومهاراته » . « ان الله لا يغير ما بقوم حتى . 
يغيروا ما بانفسهم » . ظ 


ولا بد ان يكون هذه العقلية الجديدة روادها . والعالم الاقتصادي الامريى ثمبيتر 
هو من اكثر المتشددين على الحاجة لهؤلاء الرواد . فالعمل « الاقتصادى الذى ركز النظر 
0 هو التحديد والاستنباط الذي يقوم به الرواد الطلائعيون 6. ولط التجربة الغرسة 
الامائية بريه هؤلاء الرواد بين الرواه الاقتصاديين او الملتزمين وحدم . فهم الذين أفخلوا 
اساليب ثورية انتاجية في الاقتصاد الغربي دفعت حركة الاماء دفعا قويا » ولا يمكن ارن. 
ينمو اي اقتصاد بدون امثالهم ٠‏ ويتناول يوسف صايغ نظرية ثمييتر بالدرس والنقد من' 
اصحاب الأعمال الاقتصادية وحدها : فبناك ايضا رواد سياسيون واجتاعيون وفكريون] 
قضيّة"غامة » ومخلقون الجو الملائم لمبادرات الرائد الاقتصادي وتحديداته .. 


ولربما كان الرواد طبقة اقتصادية ها كان الحال في اوربا الغربية فيالقرنين الثامن والتاسع ' 


م١‎ 
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8 عشير » او طبقة عقائدية يا كان الحدال في الاتحاد السوفيي والصين في القرن العشرين 
واربما اصبحت الدولة هي الرائدة كا هو الحال اليوم في اكثز البلاد الاسبوية والافريقية . 
2 ونحن نامس هنا علاقة عل التاريخ وفلسفة الحضارة وعلمٍ السياسة بالدراسة الامائية . 
فشمبيتز كغيره من العاماء الغربيين متأثر بتاريخ النمو الاقتصادي في الغزب . ولكنه 
مضب في تقدير اهمية الحاجة الى تخبة رائدة قادرة على اللق والابتكار . وطويني برى 
وتوسطل عدم النعة فرظا لعاء القارة وايكترارها يبرعلا الياسة نظ توه من 
هذا البحث الى درس دور القيادة في التنظم السيامي وعلاقة هذا التنظم بالاماء 
الاقتضادي . فأني هو التنظم او النظام السياسي الافضل لتحقيق الافاء الاقتصادي 
المنشود بأسرع ما يمكن من وقت ؟ اننا نكاد نعود هنا لسوال افلاطورن. : اي هو نظام 
الحم الافضل لتحقيق العدالة 9 
لقد مت اوربا الغربية في القرن التاسع عشر في ظل نظام لمبرالي هو اقرب الى 
الارستقراطية منه الى الديمقراطية. وحققت معجزة انمائية بعد الحرب العالمسة الثانية في 
ظل نظام ديمقراطي يتراوح بين اللسرالة والاشتراكمة . وحققت البابان نوها في ظل 
نظام مزيج من التقاليد الامبراطورية الموروثة والاصول الاوربية المقتدسة. وحقق الاتحاد 
السوفسيق نوه في ظل ديكتاتورية ماركسية كلمة ومطلقة. 
وكل هذه النظم » على اختلافها الشديد » بلغت باصحابها طور الانطلاق وما بعده . 
ولذدلنك فان اختيار نظام دون الآخر هو اختيار ذاتي احكثر ما هو موضوعي ؛ و 
سبامي ثقافي اكثر مما هو اقتصادي ؛ وهو وليد تقاليد الجتمع وقيمه وظروفه وحاجاتة 
اكثر مما هو ولد مستازماته الانمائية اح ا 4 ل كو ايه 
بين الكتاب الغريين بان الذكتائورية هئ « القادوممة » الامائية . ويمكن مناقشة ه 
الرأي مناقشة اغائية عاسة تثبت بطلانه او على الاقل نسميته ٠.‏ فاهم متطلبات 0 
التنظيمسة مشاركة الشعب مشاركة فعالة فيه . والمشاركة الاقناعية خير من المشارحكة 
الاكراهية . وتدخل الحكومة لازم في الحالتين . فالعبد اللمبرالي الكلاسكي قد انتبي » 
ولكن تدخل الحكومة واجب في نطاق القانون وبواسطة ادارة فعالة . ويثير هذا علاقة 
العلوم القانونية والادارية بالاحاث الامائية . والذيمقراطية ذات القيادة السياسية الواعية 
مسؤولاتها الامائية » والادارة القادرة على وضع وتنفيذ الخطة الامائية » هي في نظرنا 
نظام الحم الافضل للعمل الامائي . 


التربية الاتمائية 
وتقرير هذه الحقيقة يثير من المشاكل اكثر مما يحل . فاين يبدأ تدخل الححكومة 


م١‎ 
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الدبمقراطية وان ينتهي؟ وما هي اولويات هذا التدخل 9 

اننا غبل لاعطاء التربية مرتبة الصدارة بين اولويات التدخل الحكومى . والحكومة ' 
مدعوة » في نظرنا » الى تعلم الشعب وتدرسسه تدريبا يتفق مع متطلبات وغايات الخطة ْ 
الاخائية . واذا لم تتوفر هذه الترببة » فالخطة الامائية مهددة بالتوقف فى اى وقت . ان 
العنصر الانساني هو العنصر الاهم في الخطة الانمائية » والترببة وحدها كفلة بان. تحمل منه 
العنصر الواعي والفعال والناجح . ش 

وهذا الرأي يعتنقه الآن اقطاب البحث الاقتصادي الاماني » وفي مقدمتهم غولبريث 
السفير الامريي السابق في الحند واستاذ الاقتصاد في جامعة هارفرد . وقد جاء فى آخر 
كتاب له عن الاثماء الاقتصادي : « ان التربية الشعببة تطلق طاقات الامكثرية لا طاقات 
الثنا يدها ٠‏ وهي تعبد السبيل للمعرفة التقنولوجية . والشعب المتْعلم لا بد ان يشعر 
بالحاجة لاقتناء الآلات . ولكن الآلات لاترى اللماجة لوجود شعب متعم. ولدلك » 
فان التربية الشعبية على الاقل » يحب ان تعطى في بعض الظروف الاولوية على السدود | 
والمصانع والادوات الاخرى الرئدسة للافاء » . 

ويعود الى موضوع التربية في موضع آخر من الكتاب » فمضمفه الى مستازمين آخرن 
للافاء قائلا : « الحكومة الفعالة والقربية والعدالة الاجماعية » تثل اهميه بالغة للانماء . 


واثارته لموضوع العدالة الاجتاعية بالاضافة لموضوعي الححكومة والتربمة تنقلنا لم1 ' 
دعوناه هنا معضلة التقشف الاناني . وهي معضلة في غاية الدقة والخطورة » وخطرها على 
الجتمعات المتخلفة اشد منه على الجتمعات المتقدمة . فبذه المجتمعات تبدأ السير فى طريق 
الانماء في ظرف يرجح فيه الوعي الاجتاعي على الوعي الاقتصادي . ولذلك فبى مطالية . 
من شعبها بتأمين خدمات اجتاعية لا تسمح بها مواردها المالية » ولا تساعد على تعزيز 
طاقتها الامائية . ويحلل الاستاذ كينيث بولدنغ هذه المعضلة بموضوعية صارمة فى كتاب ‏ 
« العدالة الاجتاعية » » فيقول : « اذا قصدتا العدالة بمعناها الفعلى » فان الغنى وحده قادر 
عليها . ولا تستقم العدالة الاجتاعية الا بعد ان يصبح الفقير غنما . ولا يتعلق هذا الامر ١‏ 
بالتوزيع » ولكنه رهين بالمشاركة في تنظم وفي انتاجية مجتمع ذي مستوى عال » . 
واقل ما يعنيه هذا القول » القريث في توزيع الخدمات الاجتاعية قبل التقدم في 
الاناء الاقتصادي » خشية ان يؤدي التوسع فيها الى هدر المتطليات الانتاجمة . ولم يحد. 
الشيوعيون حرجا في تطبيق ذلك 4 فاعطوا الاولوية للاتتاج على الاستهلاك في خططبم 
الانمائية الاولى » وفرضوا على شعويهم حزاما قاسيا من التقشف . ويذهب الى مثل هذا ' 
الرأي الاقتصادي السويدي غونار مردآل » المعروف بنزعته الانسانية والاشتراكىة » 


م 
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فبقول :دان البلد الفقير المتخلف لا يستطيع في الاطوار الاولى من نموه ان يتوسع في 
التدابير التوزيعية التي تسممها الملدان المتقدمة التأمين الاجتاعي . فعلى الملدان المتخلفة ان 
تتذكر ان البادان المتقدمة لم تكن تعرف في اولى اطوار نموها الا القليل من هذه 
التدابير . ولم تبدأ البلدان المتقدمة هذه السياسة الا بعد ان بلغ متوسط دخل الفرد فيها 
اعلى ما تأمل البلدان المتخلفة ان تحققه فى الامد القريب » . ويعترف مردال بصعوبة 
الاخذ بهذه النصيحة ‏ « لان البلدان المتخلفة تحتاج للدمقراطية الفعلية في طور مسكر من 
نموها لكي تتخلص من العوائق القائمة في وجه الاناء الاقتصادي . ولكن الديمقراطية 
نفسها تزيد من صعوبة استيقاء الحكومة اللاستبلاك في المستوى اللازم للدمو السريع . 
ولذلك يرجح الاتجاه في ا كثر البلدان المتخلفة نحو ديكتاتوريات حر كية من النوع الفاشيستي 
او الشوعي . فبذه المعضاة السياسية هي المسؤولة عن هذا الاتجاه » . 

ان هذه الملاحظات الصارمة تستدعي التفكير الجدي . لان فكرة الانماء الاقتصادي 
مقترنة في اذهماننا بفكرة العدالة الاجّاعية . والاولى هي عندنا سبيل الأوق . وقره 
اقتران الفكرتين قد تقضي باستعجال نتائج قد لا يككون الاقتصاد مبيئًا لها . ويأتي الخطر 
هنا » اكثر ما يأتي » من الوعود الايديولوجمة او الساسية الخداعة: يوعد الشعب بفردوس 
فوري» والواعدون ادرى بان اعداد الفردوس يتطلب وقتا وجهدا اشق مما يتصورورتف 
او يصورون . ولذل لك تقضي العقلية الانائية العامية بمصارحة الشعب بالحقائق والوقائع 
وتربيته لتقبلدقبولا حسنا. ويعنيهذا المزيد منالتأ كيد علىتقدم التربية فيالاولويات الانمائية . 


و نخلص من البحث الى التساؤل ما اذا كانت الانائية ايديواوجية جديدة مكن 
. اعتبارها بديلة للايديرلوجيات القائمة الآن . والجواب بالنفي في هذا الطور من نمو الانمائية. 
' فبي في هذا الطور ملتقى ايديولوجي اكثر مما هي ايديولوجبة جديدة . ونمني بذلك انها 
تحدم اللاؤل عل اخقلاف مذاهييا الاننو ترسية وفانقات سكما سيول اهب داك غانة 
واحدة . فجميع الدول الآن تنشد مستوى ومعدلا من النمو يمكنها من مسايرة التقدم 
الحديث ومن التطور نحو ما دعاه اوغست كونت المجتمع العامي : ولذلك تسهم الامائية 
بعض الشيء في تخفيف حدة المنازعات الايديولوجية وتعزيز شأن المنافسات الامائية في 
مختلف وجوهها العامة والتربوية والاقتصادية والاجتماعية والسماسية . 
ونحن هنا تصورنا نمو الانسان تشببا بالله بقدر الطاقة الانسانية. والله عندنا مثال الحق 
والخير واجمال . ويعني هذا اننا تصورنا مو الانسان الحقمقي تقدما روحما ذاتيا في طريق 
هذه الثل العلءا . والثورة العلفبة الحديكة بصرتنا بالامائية التارخمة والانائية المادية > 
فنحن حريصون على استساغة. الاثنئتن » وحريصون ايضا على اتخاذههما درج صعود فى 
سل النمو الروحي . وذروة هذا السم ما تزال غايتنا الأولى والأخيرة .20 1 
دنه 
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درموتحد سكيوارت 


للقاهرة » وهي كبر المدن الصحراوية » لون الصحارى ٠.‏ وقد بناها اعان صحراوى» 


ل 1 ا« 


الحياة والموت هذا : فبي تبدأ في ال هبوط على ممرات المطار فوق كثبان من الرمل . 
بنيت القاهرة من الصحراء التي ترتبط بها. فقد تككونت المثلثات العجمبة التى شادها ١‏ 
خوفو وخلفاوه من ملايين من الصخور الرملية التي اخذت من مقالع جبل المقطم ثم حملها | 
النبر » في فيضاناته » الى القرب عبر الوادي »> فوق الموقع الحالىي لمدينة . واستعملت | 
هذه الصخور فيا بعد لبناء المساجد وقصور الحكام في العبود الاسلامية . ظ 
وقد عاد جانب كبير من المدينة الى صحراء الماضي . فاختفت القاعة الذهسة ال ىكان. ١‏ 
يراقب الخليفة المعز منها حفلات البلاط من وراء ستار مزركش بالذهب > واختفت معبا 
الاربعة آلاف غرفة التي تألف القصر منها » وعظام العبيد الاغريق والسودانبين الذين 
كنوا يأتمرون باوامره ٠‏ ولم يبق شيء من قاعة الزمرد ولا من الديوان العظم . وعلى 
التلال التي بنيت الاهزام من حجارتهاوالتي منها تحبّي الشمس ابا المهول الغربي عند الفجر» ١‏ 
ما زالت تقوم بقاياجوامع وكأنها احلام لم تكتمل في قصة قوطية. ْ 
والصحراء تغزو المدينة » سواء منها جادات الاحماء الحديثة او ازقة الاحاء القدعة ' 
لتوية » وفي شهر ايار ( هايو ) تحمل الفاسين التي تهب من ليبيا ترابا دقيقا يتسلل من 
احكم النوافذ ويترك على النبات والمباني غبارا رماديا. ان الاهداب المصريةالطويلة سلاح 
ضد هذا الغبار » وليست لازينة . ١‏ : 
وتزداد حدة مباهج القاهرة » شأنها في ذلك شأن مباهج الصحراء» بفضل هذا الاطار . 
الصحراوي المفبر . وتبيع الاكشاك عصير المانجو او قصب السكر.لترطيب العطش- ا 
القاسي .. وتلون الازهار الزوايا الكالحة. وحينا تغيب الشمس في مساء يوم حار من وراء | 
فندق البلتور: تعبق الارصفة بأريج غريب » هو رائحة زنيق ورائحة:اقحوان معا . ١‏ 
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ا والصحارى » كالبحار » ليست جرد فراغات . انها قوى تربط وتجمع . فمثاما ربط 

البحر مدن البونان في عالم البحر المتوسط القديم » جمعت الصحارى المناطق المتنائية في 
الشرق الاوسط . فقد جاء الرحالة والسياح الى المكان الذي تقوم القاهرة عليه منذ بدء 
8 التاريخ . قمع ان امم القاهرة عربي » كان هوقعها شبيرا من قبل ان يغادر العرب شبه 
: الجزيرة العربية بمدة طويلة . وكان الفراعنة قد ينوا في هذا الموقع الذي يتسم النيل فيه 
. ويصبح الدلتا الشبيهة بالمروحة » عاصتهم ممفيس . 007 وهو 
أقدم صرح حجري في العالم» يشرف على مدافن ممفيس» وتمكن رؤيته من ممانيالقاهرة 
. العالية ) . وكانت مدينة الاموات الرئيسية للفراعنة على مرتفعات الجيزة » التي يصلبا 
المرء الآن في غضون اربعين دقيقة في باص رقم م من مبدان التحرير . وكان في « منبع 
8 الشمس » > ( اي هلبوبوليس حالما ) »> معبد عامي قديم درس فيه كل من هير ودوتس 
وافلاطون على ايدي كبنة مصريين . وفي هليوبوليس الحاضرة ( واسمها الآن عين ثمس » 
وهي ترتبط بالمدينة بواسطة المترو ) احدى جامعات القاهرة الاربع . 

م يأت ذوو النفوذ من الرحالة ببضائع » بل بافكار دينية . فالقاهرة ( و هي » مثل 
مدن اخرى كثيرة » احدث حلقة في سلساة متعاقبة من اماكن السكن الشري ) تتلىء 
بادلة حسية ظاهرة على الاديان . 

0 مع ان العبرانيين ( الذين يسميهم القرآن بني اسرائيل ) كانوا يقومون بصنع الآنجر 
ل ل ل 

ضفت النيل . وكان اكبرها قرب المصب الغربي للنبر » في الاسكندرية . هناك بسط فيلو 
مذهه التوحيدي بتعابير الفلسفة الحلينية . وقد تبنت الكنيسة نظريته في« اللوغوس»» 
اي الكامة » لتفسير التحسد .. غير ان العائلة المقدسة » لما هربت من فلسطين من غضب 
هيرودس »> انما جاءت الى المديئة الرومانية في موقم القاهرة » « بسابل المصرية » . ولا 
يزال الكهنة الاقباط يدلون السياح على سرداب رطبفي كنيسة ابيسرجا نام فيه اللوغوس 
ومريم ويوسف . والى الغرب من الكنيسة كنيس بودي فيه توراة تمينة . 

ولكن لا الكنائس المسيحية ولا المهودية هي التي تسيطر على سماء القاهرة ؛ فبي 
ليست مدينة مسبحمة ولا يهودية » بل هي مدينة مسامة » ينظر المسامون اليها بتقديس لا 
يقل كثيرا عن تقديسهم لمكة الى ت: تئحه مساجد القاهرة نحوهما او لامدينة حيث دفن 
الرسول ٠‏ ومع ان الافق حمل منذ ه4١‏ المزيد من ناطحات السحاب والانصية السامقة» 
يظل الطابع الرئيسي للمنظر الداكن من.ؤوق السطوح هو المآذن » رمز الايمان الذييعلن 
خمس مرات كل يوم من شسرفات في اعلاها . 

وللقاهرة» كمدينة صحراوية في افريقيا» نباتات تمتاز بها : ازهار تحتاج لتنمو فيالشمال 


هم 
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الى بيوت زجاجية مدفأة » واشجار تصبغ الارض القاحلة بالوان زاهية » وششجر الكافور 
باوراقه الصغيرة ذات الحفيف > وشجر الطلح الذي يناسبه الجفاف » والجيز المصرى * 
والبلح الدي جاء في القرآن ان المسيح ولد تحته » وشجر البنيان الفخم الذي تنمو من 
اغصانه الجرداء اشجار جديدة قاتمة اللون . وبا ان المطر لا ينزل الا في شهور قلملة كل 
سنة » فان الاغبرار يغشو على الدوام خضرة القاهرة . ش 


الصحراء والنهر 
ومع هذا فان ما يجعل من هذه المدينة الصحراوية مدينة فريدة هو »6 اكثر من بناياتها 
ومن نباتاتها » النبر الذي هبها الحياة . ان مدن الواحات الاخرى يحصرها العطش 
ويحداها . اما صحراء القاهرة فآن اطول انهار العالم القدم يخترقها ويقسمها الى قسمين » 
حاملا معه هبات من الاطلسي عبر ادغال افريقبا وجبالها . 
منذ ان توقف استيراد مياه فيشي اصبح على كل قاهري وكل زائر للقاهرة ان 535 
من ماء النبل » النبر الذي كثرت حوله الكليشبات . فقد قبل عنه: «من شرب منه مرة 
شرب منه ثانية » » وقيل عنه اصدق من ذلك : «من شرب منه كثيرا لم يعد يتحملان 
يفارقه » . وماؤه » مها كان موحلاً » مبارك عند الفلاح المصري . والناس يتعلقون بهذا 
النبر » وتحدون هحرانه مولا . ْ 
وليس هذا القول من قبيل المبالغة . فاذا انت تبت مسافة عشرة اممال الى الشرق او 
الى الغرب من هذا الشريط المائي » نانك قرت اعطكاب أن لى يسدقك بدرى او فريق 
يببحث عن بترول. فالمطر يبلغ حدا ادفى4ولولا النيل لكانت القاهرة بقع ةبجبولة اخرى من 
بقاع كثيرة في صحراء مّتد بلا انقطاع من جبال البحر الاحمر عبر الصحراء الكبرى الى 
المحيط الاطلسي . 
الااان اصدق كليشيه عن النبل هي التي تتجسد في لونه . فهو يتلون بسمرة قبل الى 
الاخضرار » مثل ثوب سهرة حريري لعجوز ارستقراطية : نيلي" اللون ‏ الا حمنا تجعله 
شمس الصباح المنكر كذيل الطاووس» او حينا يشع منه بريق المعادن فيمنتصف اللمل. 
كان النيل » كالبوسفور » في مطلع القرن التاسع عشر » سجنا مرعبا تحت سطح 
الارض »> يرمى فيه العصاة » عرسانا مقيدين لنهر غامض الاهواء الجنسية . لكن النبل| 
فقد هذه الصفة المرعبة » وهو الآن عامل تلطيف في مدينة كانت لتبدو قاسسة لولاه. 
وترى رجال القوارب السمر ينتظرون خارج السميراميس من بريد د فاوكة ») من 
المصريين او الاجانب . ويأتي معظم هؤلاء من اسوان » في اقصى الجنوب. ويطلمون ما 
يساوي خمسة شلنات لمشوار ساعة . وتسير على مر متهدم » وتبتعد فحأة عن الضوضاء 
م 
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8 ودخان البترول . ويمتلىء الشراع الرث ولكن المدبّر بمبارة » ويشق القارب ( وشكله 
8 ازلي كالنبل ) صفحة الماء وهو يمر بقرب مستشفى القصر العبني نحو كوبري الجامعة . 
© وفي ايام الفرص والاعباد تقذف نافورة بنتها وسط النبر شركة كروبس متعبدي بناء 

الحسور مياها غزيرة ترتفع اعلى من الفنادق . 
ويختلف النبلعن النهر 6 الآخر» الدجلة»الذي يعني اسمه بالمونانية «النمر». 
| فدجلة العراق نهر عنيف مفترس » يفيض في الوقت الغلط ‏ في الربيع » حينا لا حاجة 
لاماء بعد - اما النيل فهو انسب جرى مائي في العالم : مناسب للري” ولامواصلات على 
السواء . وهو داتم التدفق في اتجاه الشال » فبحمل القوارب الى البحر المتوسط » وف 
الوقت نفسه تجعل الريح التي تهب عليه من البحر ذاته سفر العودة الىالجنوب سهلا بدون 
وار . واهم من ذلك » فانه يفيض عندما تكون هناك حاجة لمماهه » حمنا يأخذ جفاف 
الصيف ني تحفيف الحقول . 

يحب اهل القاهرة عامل التلطيف هذا في مدينتهم الصحراوية . فعلى ضفتيه تقوم 
| افضل شقق السحكن . ويحتل فندق شبرد المديد » الذي “نقل من موقعه القدمم قرب 
الازكية » مكانه مع سميراميس وهلتون » مطلا على النبر . وحيما تقسم الجزيرة النيل 
تصطف الذهبيات العتيقة الساحرة في الفرع ل 0 
وتسعون منها» وسيئتها الرئيسية تعرضها للبرغش . 

فيالقناطر» الىالشالمنالقاهرة» برو”ض النيل اخيرا. فمحصر سور كبير هناك الماء طبلة 
اشبر العطش الاربعة » بواسطة ايراج على طراز ما تضفه روابات السير وولتر سكوت . 

وترمز القناطر الى المركز الرئيسي للقاهرة في التاريخ . فان موقعبا على رأس الدلتا 
[ يعطيها اشرافا سبلا على مصر العليا والسفلى معا . فان الذي يسيطر على الماه في بلد 
صحراوي يسيطر على البلد نفسه . والقاهرة مدينة بأهميتها لكونها تقوم على المكان الذي 
يتفرع النيل فبه الى عدة انبر » وهي شسرايين تمد الىالشمال لتغذي فدادين الدلتا الخصبة . 
فليست القاهرة مدينة عظيمة فحسب: بل هي ايضا عاصمة عظيمة» تحم الامة بلا منازع 
لها » لكن سكانها متنوعون ومتعددو الالوان . 


مدينة متعددة الالوان 
'. وقد كانت القاهرة متعددة الالوان منذ تأسيسبا . فحتى في تلك القرون التي كانت دار 
|الاسلام بمعزل فيها عن دار الحرب (اي العالم المسبحي) تدفقت لاطا كل كر سات تي 
امن بينها الصليديون في ٠. ١١6‏ فالمدينة المنغيرة لم تكن تتغير في هذا الامر فحاءههما 
ا بيض من القوقاز ( اصبحوا حكامها » يامم الماليك ) عه بول مج السرد 0 


بفه 
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ا ا ل ١‏ 
فلاحون مصريون من الدلتا والوادي » من ااجتمع في عروقهم دم الفراعنة والليبين | 
والذوبيين والاغارقة والاحباش والصوماليين . وفى نزل المدينة كلما تكوان همذاا 
المزيج القاهري الغريب منذ وقت طويل . 
وعندما فتح نابليون مصر امام اوربا اشتدت تناقضات المدينة ومفارقاتها» واضف 
الغرب الحديث الى الشرق الخالد ‏ مع ان هذا الغرب لم يكن الغرب الاحسن او الاصدق 
دائمًا . فقد اضطر الفقر في جنوبي اوربا افواجا من المهاجرين الى النزوح الى'مصر في القرن 
التاسع عشر . وباغت الماعات الاوربية هذه في مصر مات الالوف . واضيف الهم ايضا 
جمع من المشرقيين الذين اطلق المصريون عليهم أمم الشوام . وقد حقق هؤلاء الاغراب 
نجاحا كبيرا في مصر » الا جسديا : فكأن الطبيعة عاقبعهم بيد بن كافاني بالاخرى . 
فشحبت بشراتهم واصبحت اخف جاذبية من البشرات السمراء للسكان الذين عاشواا 
بينهم . الااان مدخراتهم في المصارف كانت في حالة جيدة . 
وجاء التمصير بعد ثورة !ه94١‏ © فتقلصت موحة الاغراب سيب التشريعات وقوانز 
العزل والتأمم وتبدل الجو السيامي . كا ان الحجرة خفت تسيب ازدهار البلاد التى جاء 
النازحون اصلآ منها . وهكذا ازدادت السمرة في القاهرة من بعد الثورة » لكن قلت 
اناقتها ايضا . وكانت جاهير الشعب في اواخر عبد فاروق قدغرقت في فقر ازال كل ثقة 
وامل ول يعد يحتمل . ولم يككن حريق القاهرة في كانون الثاني (ينابر ) ١407‏ احتجاجا 
على الفقر فقط» بل كان ايضا احتجاجا على ترف فاضح وسط الفقر والفاقة٠‏ فان الاميرات 
الات كن في تلك الايام العصيبة يتجولن في شوارع القاهرة الفخمة للتبضع 
وكان بعض المطاع يقدم الحازون والاجبان الفاخرة الباذخة الثمن المستوردة خصمصا م 
بأريس . وف الوقت نفسه كان مصريون كثيرون يعدشون على بضعة مليات ف النبار . 
بعالم الاناقة قليلة في القاهرة الجديدة . فالاهتام ينصب على القضاء على بواعث البأس 
ومع هذا فبالرغم من وجود حكومة تهدف الى جتمع اكثر وحدة وتناسقا 0 
اهل القاهرة مختلفين متنوعين . فالمدينة نفسها » باحيائًا وصفاتها وعاداتها » 7 
الاجناس والالوان والعادات الختلفة التي يتألف الشعب منها . 
« بلدي » هو النعت الذي يستعمله رسام الكاريكاتور في وصف ابناء المدينة الام 
وسكان احماما الشعبية . وهو يصف أسلوبهم التقليدي في الحماة » او يصف الاماكر 
التي يقيمون فمها . ويبدو المصريون البلديرن بحلابياتهم واصواتهم العالية غير منسجمين مآ 
عاصمة تزداد عصرية باستمرار» بالنسبة الىالاجنيالحسّاب. اما بالنسبة لمن يأخذ على عاتة 
الاجتماع بهم في مقاهيهم فهم ملح المديئة : دمقراطيون مرحون بسطاء وعلى الفطرة” 
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والكبار منهم ظرفاء ومتأدبون ايضا.. وقد تكوتن النمط الاسام لسابو و اللعيباء 

القديمة من المدينة » حيث تتراكم طبقة من الزمان فوق اخرى » وحيث تقوم مساكن 

رخيصة فوق اطلال قصر ملكي او فوق مزبلة . 

ويستحيل ان نبالغ في وصف مو سكان اكبر مدن افريقيا هذه . ليس فقط لارن 
القاهريين يتناسلون بكثرة » بل لان القاهرة » شأن العواصم الاخرى » قتص كالاسفنج 
مئات الآلاف من النازحين عن القرى . وقد ارتفع مستوى المعيشة فيها اسرع من ارتفاعه 

في البلاد مموما . ولذلك يحمل كل قطار قادم نوها من الجنوب او الشال سكانا جددا . 

وكان سكانها في العام ١88,‏ حوالي ه/ا”ث الفا » تضاعفوا عشر مرات تقريبا فى ١954‏ . 
. وسيربون على الاربعة ملايين عندما يكون قد مر عام واحد على صدور هذا المقال . 

م تعد القاهرة القديمة ( المنطقة التي يصل اليها صوت مؤذني مساجد القلعة ) اكبر تجمع 
للحياة التقليدية هذه . فقد كانت شبرا قرية بنى حمد على فببا قصرا ريفيا . وكانت كتب 
السياحة الى العام ١845‏ لا تزال تقترح السفر المبا لاؤلئك الذين رفوت ان يقوموا برحلاة 
نصف ببارية لرؤية قنالات الريف المصري وجواميسه . اما الآن فحق تشاهد الريف عليك 
ان تذهب في اتجاهات اخرى : غرباً الى الاهرام او الى الجنوب من حاوان . اما شيرا 
ذاتها فبي حي من القاهرة اكثر ام د هام قرب لندن او هارم في نيويورك . 
ظ ولسود د الطريقة البادية في المعيشة ة المئات من الشوارع الجديدة . ولكن ن اذا كانت شيرا لم 

تعد ريفية » فانها لا تزال تستحق الزيارة من اجل كنيسة القديسة تيريزا » وهي من اروع 
. المعابد اطلاقا . وقد جذب المعبد الصغير الذي بناه في الاصل كرملى انكليزي ايرلنديني 
العشرينات من هذا القرن » جموعا متزايدة من المسامين والمسبحيين على السواء. اماالكنيسة 
[ اللديدة الشركة فأن الامبات المصريات بزرتها بلا انقطاع » يتبركن باسناد اطفافن 
. او ملابسهن الى الصندوق الزجاجي الذي يستلقي فيه تمثال القديسة. وعلى جدران المدخل 

اوؤحات نذور في اكثر من دستة من اللغات » واحدها من رئيس وزارة مسمسابق فيمصر. 

والعباسيبة حي" آخر اخذت المدينة القدعة تنطلق فيه من حدودها وتصل الى السبل 

. الممتد الى هلموبوليس والمطار . وقد اصبح قصر حبيب سكاكيني الذي كان قصرا ريفيا > 
وهو صرح قوطي واسع فخم » يتوسط مسا كن شعبية مزدحمة . وح في الشوارعالخلفية 
. من هليوبوليس > اي مصر الجديدة ( او القاهرة الجديدة ) » اخذت طرق المعيشة القدعة 
تتطور » وراحت تتقبل الترانزستور وآلات الغسيل الكهربائية . ويسمع صوتالراديوات 
عاليا في المقاهي > ويلبس الناس ثياب النوم في الشوارع » وتعمل اربعون الف عربة على 

ابطاء حركة السير »ويتجادل رجال الشرطة بالبستهم السوداء ( او البيضاء في الصيف ) 

مع المشاة بصراخ يجعل المرء يتوقع ثورة» - الى ان ينتبي ذلك كله الى ابتساماتوامارات 
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احترام » ويصبح الغضب سلاما . في هذه الاماكن يتوالد الاطفال كالفراخ » ولكنييسم 
فراخ بدون آله تفقيس: فهم بالرغم من صخبهم وعبلهم يخافون آباءهم ويوقروهم. وكثيرون 
منهم اشقياء » وبعضهم جانحون : هؤلاء » اذا تم القبض عليهم » اصلاحيات - لكنهم 
رشقون متملصون. الا ان الاحصاءات لا تدل على وجود انحراف لا هدف له هنا » صنو 
ذلك الانحراف الدي يظهر في الجتمعات المزدهرة عادة . ا 

تستأهل احياء القاهرة البلدية الزيارة . انها بقايا حية « لالف ليلة وليلة » . ففع ارن |0 
جانبا كبيرا من هذه القصة الرائعة تدور حوادثه في بغداد » فان القاهرة هي المجتمع الذي 
تصفه القصة » وطريقة الحياة التي تصورها / تتبدل في نواح_ كثيرة. 

لكن معظم ابناء البلد في القاهرة » عندما يتوافر لهم ان يشتروا ثيابا افرنجية فانهم 
يفعلون ذلك ويكيفون انفسهم معها حسب طريقة الحياة الافرنجية. 


فالطبقة الوسطى هي العنصر الذي يسبطر على القاهرة الحديثة . من صفوفها قام بناة 
المدينة في شكلها الحاضر وصانعو اذواقها ومحققو ثور> ا . وقد انبثقت الطبقة الوسطى 
مؤخرا عن الماهير الملدية . فكانت ققد انقضت سنوات كثيرة من القرن التاسع عشر قبل ش 
ان يسمح لامصريين العاديين بتملك الاراضي »> والبرجوازية انما نثكأت عن تحطم الاحتكار 
الملكي للارض . اما الآن فالحواجز الطبقية مطاطة والطبقة المتوسطة في نمو . والارقام 
تدلل على هذا النمو : فبينا يبلغ عدد الذين يملكون شهادة للسواقة في القاهرة سبعين الفا 
فقط » يبلغ عدد موظفي الحكومة ومستخدميها ( وهم ينتمون » الى حد ما » الى الطبقة 
الوسطى ) ستائة | أ 

مه| يككن من امر > فان آمال الطبقة الوسطى ومطامحها هي التى تقرر شكل المدينة / 
الجديدة: فذوقها هو الذييقرر ما يحبهدمهوما يجب بناؤه وما حبابقاؤه. وقداحتفلت 
الطبقة الوسطى بانتصارها علىالنظام القديم ببناء كورنيش النيل البالغ طولهخمسة وعشرون . 
ميلا : فبذا المشروع الذي طال البحث فيه عشرات السنين تم تشييده فيغضون اسابيم» 
وتمكن القاهريون لذا من ان يتمتعوا البوم » بمختلف طيقاتهم » بما هو بالفعل رئة جديدة . 

والطبقة الوسطى تستهوما الفخامة والعصرية والراحة . لهذا يعطى مبنى التلفزيورت» ١‏ 
قو الطقاف الكلانن نز ذو السيتهاء الأزرق > :صورة الحساة بحسب طرق الطقة الرسطي» 
لاولئك الدين يملكوناجبزة التلفزيون او الذين يلتفون حول الاجبزة الموضوعة في الاما كن : 
العامة . وهناك ثلاث قنوات كانت 2 العام الفائت ( 4و١‏ ) تقدم كل اسبوع ١7‏ ساعة 
و ١5‏ دقيقة من البرامج الترفيهية والتثقيفية . 

ومن الطبقة الوسطى برج القاهرة في الجزيرة » الذي تصفه المنشورات الحكوممة بانه 
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ذروة الفن المعماري الاسلامي الجديد » والذي يشبه في الواقع سلة مستطيلة سامقة العلو . 
وفي اعلاه مطعم يدور حول ذاته ويتحرك كقطار بطيء جدا » يرفع رواده اعبنهم عن 
الصحون ليروا المنظر وقد تبدل تماما : فالاهرام الآن من جبة الشوكة على المائدة ») حيث 
كانت القلعة على الاقل » وهم يحتسون الحساء » قد بدت وكأنها ثابتة . 

والقاهرة مدينة تسامح وتساهل عظدمين. ومع أنه قد يحصل احيانا اصطدام بين فئة 
واخرى »> الا انه ليس فيها قبيز عنصري . واذا كانت فبها ازقة تشبه هارم » فانها هارم 
يدون عقد نفسية . واذا كان السودانيون يتحمعون في مقاه خاصة ©» فليس هذا لانهم 
معزولون بل لانهم هم يفضلون ذلك . ولدست ثم بلدة او قرية كبيرة في وادي النيل ليس 
لها مقبى خاص بها في القاهرة » جتمع فيه ابناؤها الساكذون خارجبا في العامة اقول 
ابناوها » لا بناتها : فان مقاهي القاهرة الستة 5لاف لا تزال لارجال فقط . 


تؤوي احدى الضواحي في طرف من اطراف المدينة اغلمية 17 «الامرات 

فتمئد مديئلة » او ضاحمة » فيقوس موازر للقاهرةالَى بعش فسها الاحماء »ما دين 5 
المزدحمة وجبل المقطم القاحل . انها الخطط الهندسي من الشوارع الت تراها اذا وقفت في 
وجبه . وهي ليست مقبرة » مع ان القبور تشكل جزءاً منها . بل هي مدينة ها لورنف 
الاسود » منخفضة » ذات شوارع كسائر الشوارع » وببوت مرقمة » كأن ساعي البريد . 
وجد ما يشابه بيتا عاديا : غرفتين متجاورتين » يكللها الغبار » وفي كل منهما جسم 
ممتظال بن الس أو الكيين.. كت العداغا رقد ذ كور العائة # برقت الغو الاناك 
معزولات في الموت ك في الحياة . ويستلقي الاموات على بلاطات » تغطيهم الاكفان » 

لكنا بدون توابيت 5 وما ستحق الزيارة قدور الماليك » حكام القاهرة سئلة قرور: ؛ 

4 كذلك القبر الجامع لآل عمد علي » المنمق على طراز القرن الاق . 
هذه الضاحنة رد " على اولئكالدين 2000 دس مواطني مفيس قبل أربعة 
: آلاف سية وسكان القاهرة المعاصرة 5 ان الرومان كانوا حرقرن موتاهم 4 والاغارقة كانوا 
يدفدونهم خارج المدينة على <انب الطريق؛ وكان الاسلام فيه مطلع عبده يؤثر القدورالسمطة 
ف . التي يمكنك ان تزيل معالمها بيدك . اما القاهرة فليس لعاصمة اسلامية .واها مش ل هذا 
/ 0 ف الدفن الذي تلبعة ولا مثل ها بصحيةه من شعائر ٠.‏ ففي كل لوم مم من ايام السئة 
( كعمد الفطر والاعياد الاطول التي تقترن بالحج الى مكة ) يخرج الناس في القاهرة الىمدن 
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الاموات هذه » يحماؤن سلال الزاد » متلبفين على زيارة افراد العائلة الذين لن يتاح لهمبعد . 
ان يليسوا ثياب العيذ الجديدة ولا ان يخرجوا لشم النسم . وهناك امرات يختلفان اليوم 
جما كانا عليه في ايام.الفراعنة » الذين كانوا يقومون بالاجراءات نفسها في مواسمهم: فلا 
تحنيط للموتي > والمقابر الآن على الضفة الشرقية من النهر » حيث تبزغ الشمس . فماستثناء 
اك ا غرطوقي كان المصربون القدماء يدفئون موتام ( بعد تحنيطهم > ببذخ و 
كان لصوص المقاير مشكلة عويصة للفراعنة 3 وكانت الاهرام » وهي المقاير العمرقة » ! 
حاولات لاتقاء اللصوص . ولا يزال لصوص المقاير يتعجوت القاهريين اليوم كا كثو1 | 
بزعجون القاهريين فيالماضي . و مر س الخفراء مدرنة الاموات هذه» وهم ولعائلاتهم دكاكين 
صغيرة قبع الشاي والدفاتر » وبعض البيوت يقطنها سكان احياء . ولككن بالرغم من أ 
وجود الخقراء » ومن وجود الغيلان التي تقول الخرافات انها تسكن ف ظامة المقار ©» ا 
يثقب معظم العائلات اكفان الاموات حت لا يعود فبها ما يغرى بالسرقة . 


وما بميز القاهرة عن اية مدينة اخرى في افريقما ( او في آسيا من هذه الناحمة ) انها | 
كانت منذ مطلع القرن الماضي عاصمة دولة حديثة الى حد ما . واذ اقول هذا فانا لا اقصد أ 
التملق : ففي « الدولة الحديثة » مزيج من السيئات الى جانب الحسنات . غير ان ما فى أ 
القاهرة» من ثلاثين حكمة فيها سهائة وخمسون قاضيا ومستشارا » وثلاثة سجور: فهها | 
عانية آلاف سحين » وخمسة وسنون مستشفى فيها ١٠٠9‏ سريرا » وما نويد على الالف | 
ومائة شرطي للسير » لا يكس كونها عاصة ليس الا > بل كونها عاصمة دولة على النمط أ 
الحديث". كا انها فريدة في نوعها ككثال على مجتمع شرق يحتك بالغرب احتنكاا مستا أ 
ومثمرا > لا تنافسها في ذلك اسطنبول ( وهي » لكونها في اوري » مدينة غربة منذ أ 
تايا ) : ففع ان احتكاكا مائلا حصل في قسطنطينية القرن الاسم عشر > مكانت | 
النتيجة انهزاما : ونقل اتاتورك عاصمته الى مدينة صغيرة في الاناضول. لكن لا يفكر احدةا 
بالتخليع نالقاهرة- الا فيشهر آ ب (اوغسطس) عندما تصبح الاسكتدرية «العاصةالثانيةع ‏ أ 

أرث فن العار الاسلامي الذي تسم به القاهرة يجعلها مدينة فريدة » لا يجرد) 
مديئلة مهمة . 1 

ربما كانت في المدن الاخرى > منفردة » عمائر اسلامية اكثر اتقانا من عمائر القناهرجة 
(.مع ان هذه مسألة فيها نظر ) : فككل من شاهد الالوان البراقة في برصه يأخذه منباا 
العجب ؛ وهواة الشكل المعماري الجرد يدهشون مال قصر الاخيضر للصبد او قصوزة 


ذه 
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سامرا من القرن التاسم ؛ ولتاج حل المواجه لاماء من المعجبين قدر ماله من مصورين . 

1 ولكن كلا من هذه الامكنة عبارة عن مبنى واحد او » كا في حال يرصه » عن مبان, من 
عصر واحد . اما القاهرة فبي الوحيدة الي تكشف عن تطور مسثمر »© قرنا بعد آخر » 
بن السلالبية الى الفساظة الى التنشيد ؟ ,ون التقتم إلى الديول » شيعه الزائى ذا سسفسارة 
كاملة بانتظاره » تكشف عن نفسها في الحجر والقرميد والخشب »© في اكثر من ثلاثة عشر 
قرنا . وقد كان من الممكن أن تنافس بغداد القاهرة » لو ل يدمرها المغول بعد سنوات 
قلبلة عن ا كال يثاء المستنصرية المنقاسق يها : لنا قاننا أن رمتا ان تتذوق الفى الاسلاهى 

٠‏ « الذي م تفسده التفاصيل الآلية يا في الجراء » ولا التكلف في الاتقان كا في دلمي » كان 
علمنا ان ندرس مساجد القاهرة ومقابرها»» كا قال ستانقي لين بول» -كان علينا ان نعركج 
طويلا على مسحد عمرو » وعلى مسجد أبن طولون الذي تمكن مقارنته بالبارثينون » وعلى 
باب زويلة او باب المتولل » وعلى مسحد الحاكم » ومسجد السلطار:. حسن وضريحه » 
ومقابر امالك في الارجاء الشرقية من المدينة. 


لبالي القاهرة ابقى في الذاكرة من نباراتها» وهي اكثر دراماتيكية من ليالى اوريا بما 
لا يقاس . وبعض الفضل في ذلك للطقس : فدرجة الحرارة تنزل بشدة في الشتاء ( حيمنا 
تبلغ حوالي الستين) وفي الصيف (حمنا قد تربو احمانا علىالمائة ) بمحرد ان تتوارى الشمس 
وراء الاهرام . ولان المواء جاف جدا تبدو النجوم اكثر عددا واسطع نورا مما تبدو 
عليه في الاجواء الاكثر رطوبة . لكن ما هي مباهج الليل التي تقدمها القاهرة » عندما 
يبدا حرس المدينة المسائيون الالفان ( وهم حرس متقدمون في السن وحملورن اسلحة . 
قديمة ) بحراسة الشوارع التي تتبدل في الليل من حال لحال ؟ 

في القاهرة ستة عشر مطعم! على النيل » بعضها في ذهسيات وبعضها فى حدائق. وبا ان 
الساء لا تمطر الا وقمّا قصيرا في السنة» يمكن استعمال مطاع الهواء الطلق هذه طو لالسنة» 
. مع آن الليالي قد تكون باردة في الشتاء . 

ليست القاهرة المدينة التي يؤمها المترفون في الاكل الصعاب الارضاء . ومطاعمها » 
وخاصة المطاعم في الفنادق العصرية » تقدم الطعام الغربي المعبود » وهو يتراوح بين جسد 
ومتوسط . ويحول منع استيراد الكىاليات دون وجود الاجبان الاجندية . لكن اللحم 
المصري جيد »> وخاصة لحم الغنم » وسمك البحرين المتوسط والاحمر ممتاز عموما .. ويقال 
ان نسبة الكبريت العالية في البحر الاحمر هي سبب ضخامة حجم المبري في السويس . 

وتقدم المطاع البلدية كافة الوان الطبخ الشرقي. واذا كانت باريسمر كز الطبخالاوربي» 
فان اسطنبول هي مر كز الطبخ لا فيتر كبا وحدهاء بل في سائر الاقطار التي كانت تشكل 
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|الامبراطورية العثمانية» في اليونان وسوريا ولبنان ومصر. واي اضع الطعام المصري درجة. 
اعلى من المونافي ودرجة ادنى من اللمئاني . 

وماذا يفعل المرء بعد ان يأكل - وعادة القاهرة ان تعوةض المرء بالكمية عن اي نقص 
في النوعية ؟ 

بالنسبة للقاهريين العاديين » ثمة عدة اجوبة . اذا كان المرء امرأة » فاها تبقى فيالمنزل 
في العادة » تخيط او تشاهد التلفزيون او تتحدث مع سواها من الذساء. اما اذا كان رجلا 
فانه يذهب الى مقهاه المفضل مزبين الستة 7لاف مقبى في المديئة. فمه الشاي هو الشراب» 3 
والتسلية هي الطاولة او التلفزيون او المسامرة . فمباهج القاهرة محصورة 4 مم اوالقياة ا 
ينتمون الى نواد رياضية او برابطون على الارصفة خارج دور السينا . 1 

وليلة ابس هي « لاة السسنا » الختارة » لان المعة يوم الراحة في القاهرة. والاختسار 0 
. متاح بين اثنتين وتسعين دارا للسمن! فيها . كتنب دستويفسكي »> منذ وقت طويل »© وهو| 
يصف مسرحية تعرض في سجن قيصري في سيبيريا : «ان المسامين جميعا يحبون الفرجة ». | 
وهي ملاحظة صحيحة . فها من مدينة فيها من هواة السينا المتحمسين قدر ما في العواصم| 
العرببة » والقاهرة هي المدينة العربية الوحيدة ذات الانتاج السينائي الضخم : وقد بدأت 
ستوديوهاه ا ( وهي تقوم عند قناة قرب الاهرام ) بالانتاج منذ العشرينات > وزاد. 
انتاجها عنه في بريطانيا » في بعض السنين . ' 

وقد يأق خلاص السينا القاهرية » وربما أيضا ظفرها بالاستحسان العالمي لقممتها. 
النوعية » بواسطة النبضة المسرحية - التي ربما كانت الظاهرة الثقافية الرئيسية للقاهرة فى 
الستينات . نمع اك المسرح وجد في مصر منذ اواخر القرن ا مامي م يكن بالقاهرة فيا 
غير مسرحين جديين . اما الآن ففيها ما لا يقل عن كان عشرة فرقة مسرحيةا 
واربعة عشر مسرحا للعرض ؛ والعدد في ازدياد . وتتراوح المسرحيات بين هزلماتا 
محلية وترجمات لبيكيت و يونسكو . وهتاك | كادعية للفن المسرحي يتخرج منبا الممثلون 
الجدد» وقد حصاوا كلهم علىوعود بالعملمنوزير الثقافةالنشط الدكتور عبد القادر حاتم 

وتتجلى حاولة الدكتور حاتم الواعبة لجعل القاهرة مركزا للاشعاع الثقافي على نطاق 
البلاد باسرها في حقل الموسيقى » وخاصة في الاغاني. فقد كان العرب على الدوام اسيادا 
الكامة - وضحابا لما ؛ وكان الشعر فن المادية الاول . ووصلت اغافى احمد شوق واحمد 
رامي الى جاهير المستمعين بواسطة صوت امرأة واحدة » هي ام كلتو 000 

يتضمن تشجيع الدكتور حاتم للفنون الشعبية شيئًا هو اقرب الى التنظم منه الما 
الرقابة . فوزارة الارشاد قثل » حسب المصطلحات الفرويدية » « الأنا الاعلى» الذ 
شرف على « الهو » ويتحم فيه . و«الحو» هو لا وعي الشعب > ذلك اللاوعي الشات 
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الذي لا يمكن ردعه . 

ات رقصة هز البطن الشرقية التي عرفت بها نوادي القاهرة الليلية ( وفيها خمسة 
وعشرون منها) هي تطور لرقص الغوازي. واللبا سالذي ترتديه الراقصات ليس ما اعتدن 
ارتداءه تراثا وتقلمديا » بل هو تشويه لما خسّل الى مصممي الازياء الاورببين انه شرق » 
وريماكان يرجع في تاريخه الى ظهور راقصة الباليه في « عايده » . ويسمح رداء الرقص 
هذا بعرض البطن العاريي ما بين قطعتى نحاس على الصدر وغلالة شفافة . وكان المعجبون » 
في عبد فاروق» يلقون نقودا ذهبية صغيرة بين قدمي الراقصة» وكانت هذه القطع الرقيقة 
جدا كورق المعدن تخاط على الغلالة كحواش ذهبية . 

كارت البطن العاري اولى ضحايا « الأنا الاعلى » . فقد نص قرار في عبد الثورة على 
وجوب تغطية المعدة بشبكة او نسيج حريري رقيق . وقدقام بعض النظريين بمحاولة 
( فشلت ماما ) لابتداع اسلوب فني « نقي » من هم ذه الرقصة المثيرة . ولا تزال رؤية 
راقصات المطن ممكنة » لا في نادي الهلتون الليلى ولكن في الاعراس المحلية حيث تبتز 
البطون العارية وحمث لا تزال الحركات على ما كانت عليه دائمًا . ولا يزال بالامكانف 
استئجار الراقصين الذكور الذين برتدون اثوابا نسائية وهم شوارب مثاما لهم جدائل شعر 

طويلة وحواجب مزجحة . 
وكا اعطى الغوازي والخولات مكانهم للبالبه الشعبي » كذلك طور قراقوز الى مسرح 
. للعرائس تحت رعاية وزارة الثقافة . وقد استفاد من الانارة المديرة ورجلال المسرح الصغير. 

في كانون الثاني ( يناير ) ١45‏ كتب صلاح جاهين » وهو افضل ( واسمن ) رسام 
كاريكاتوري بالقاهرة » « حمار شباب الدبن » ؛ وهي قصة اسطورية تدور احدائها في 
بغداد وقد اعاد قصبا بطريقة حديثة . كانت الانارة بديعة» وحتركت الدمى يشكل 
جبد . ولحكن بالرغم من قيمة جاهين » لا كرسام كاريكاتوري فقط بل ايضا كشاعر 
عامى » منعت الجبات الت رعت الرواية اية خلاعة او هضامة او عنف . فقتل جو الوقار 
الخمويةالق هى.رآين مال الفئاة المتجول .. فان .هذا الفتان © الذي لآ يستفيد عن آية 
ماش كروي © يواكر» اى وعرفوبالدارة لاتسماو عزن كبر قاق العرزائسق 
القرن الماضي : ان ما تفعله العرائس لو اهم بكثير مما تقوله . 


مركز تعليمي رئيسي 

كانت القاهرة » طوال الالف سنة الاخيرة » المركز التعلممي الرئسي في افريقيا . 

ومع ان هذا التفوق لم يككن يعني كثيرا في بعض الاوقات » اذ كانت مراكز التعلم في 
افريقماقلمة » فانه اخذ يعني الكثير في المائة سنة الاخيرة . 
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اتسم الازهر الذي اسسه جوهر الصقلي اتساعا كبير! في القرون التي تلت تأسيسه ,. 
وكا بنيت كليات اكسفورد في الاصل حول الكنائس والمحساريب: (ث افك الببااقها 
بعد منازل لاقامة الطلاب ) كان الجامع تحور الازهر دائمًا . ولكن بينا نمت اكسفوره 
( وقد بنيت بعد الازهر ) بسرءة بعد القرن السادس عشر » بدا الازهر في ركودمدة 
نسعة قرون > وتغلب التقليد على الحبوية . كان الكثير ما في التقليد جيدا » ولكن برنامج 
التدريس كان محدودا ومدرسيا : طرق ويد القرآن الحتلفة » والحديث النبوي » 
وقواعد اللغة » والفقه الاسلامي 


وكان الطلاب يقسمون الى جماعات حسب جنسياج. تهم » لكل ججاعة حارتها ورواقها » 
وهو المسافة المحددة لها بين الاعمدة . وكانت هذه هي ا الكبرى حتى القرن التاسع 
عشر : الصعيديون » المكبون والمدنيون > السودانيون من دارفور » الشوام » الجاويون » 
الافغانيبون “ المغاربة» الصوماليون» الاتراك » الاكراد » المنود» 585 » النوبسون» 
وطلبة واحة الفيوم. . وقد لا نجد مؤسسة في العام حوت او يمكنها ان تحوي هيئة طلابية 
جامعة مثل هذه. وكان اثر الازهر » حتى عند ركوده » كبيرا: : فقد كان القادة الدينيون ١‏ 

| في المجتمعات الاسلامية في كل مكان ينظرون اليه مصدر للاسلام القوم . 

مر تجحديد الازهر في مرحلدين : قا م بالاولى الشبخ مد عبده في العقد الاخير من القرن 
الماضي : فوضع عاء الازهر تخصصات منظمة » وتليجة لجهوده امتحدث نظاء الكليات 
والدوائر . وقامت الثانية في عبد الثورة الحالية »اذ ادركت حكومة ا عد < 
الناصر ان شري الازهر بتوزعون في يه افريقما وآسيا مجهزين ن لتعلم الدين 
والقواعد العربية ليس الا . فشعر الرئيس ومستشاروه انه يجب تمكين خريجي الازهر من ْ 
قبادة مجتمعا مجتمعاتهم » لا بواسطة تعلم الدين فحسب » وانما بتعلم الفنون والانظمة العملية التي ١‏ 
تحتاحبا المجتمعات النامية . فقد اتضح ان على الازهر » لخير الاسلام كل » ان يصبح ١‏ 
مؤسسة تقدمسة » لا مؤسسة رجعمة . نتبجة لذلك جرى ما عر ْ 
العامل » في الكثلكة . فطلاب الازهر اليوم يتعامون الهندسة والعلوم ؛ وقبلت الطاليات... 

فيه وهو أمر لم يكن يتصوره احد قبل جيل واحد فقط له ْ 
جريئة اخرى : وهي مشروع لتأسيس أزهر جديد في بقعة مساحتها خسمائة فدان في 
مديئة النصر »> وهي ضاحمة الى الشهال من العياسة تنمو بسرعة . وفي القبّة سعطى مائة 

. وخمسون فدانا اخرى لاقامة كلبة اسلامية للاناث ترتبط بالازهر 

يعود بعض الفضل في هذا التطور في الازهر » الذي يفم اربعين الف طالب ابتدائي 
وثانوي وجامعي» الى تحصدي نظام التعلم العاماني الصرف الموازي له. فبيها استمر قسم من , 
طلاب القاهرة بارتداء الققاطين والاعمة وبائياء منهج مدرمي ل يتغير تقريما منذ القرون: 
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الوسطى » درس قسم آخر منهم » من لابسي الثياب الغربية » العلوم النووية والاقتصاد 
0 وم يكن قد تم اي لقاء بين هذين المحريين . 
<١‏ تستمد المعاهد العليا طلابها من خريحي المدارس الابتدائية والثانوية » التي اصبح التعلم 
فبها الآن الزاه.) ويجانياً . ونسبة طلاب المدارس الذين يلتحقون بالجامعات اعلى هنا ما 
هي في بريطانيا المعاصرة » الا ان هذا لا يعني ان مستوى الجامعات مرتفع مثله في 
بريظانما : فالامر ليس كذلك . غير ان احصاءات ١544 - ١9+‏ تكشف عن.الكثير : 
فقد كان في مدارس القاهرة +٠4‏ 1 لاف طالب » 7" الفا منهم انأث . وكان في جامعتي 
القاهرة وعين ثمس ١91؟/ا‏ طالبا » 5 الفا منهم اناث . فتشير هذه الارقام الى توسع 
كدي ظاهر > مع انها تدل على ان الفتيات لا زلن اقل نسبما من الذكور في معاهد القاهرة. 
والنساء اللواق يلعين دورا متزايدا فيالحماة المصرية (ومنبن من وصلت الوزارة» كالد كتورة 
حكمت ابو زيد ) كلبن خرنحات هذه الجامعات . واحدى مهام الوزيرة المذكورة الآن 
ش تنظم سبعائة مركز لتحديد النسل في طول المبورية وعرضها . 


مديئة فرعونية ؟ 
هذا مقطع سلي قصير . فالقاهرة ليست مديئة فرعونية . لكنك بالطبع تجد في 
متحف القاهرة اروع موعة من الآثار الفرعونية في العام» وتستطيع لقاء قرشين مصريين 
ان تزور اكثر من مائة غرفة تحتوي على مخلفات مدنية عمرها عمر الانسان الماحضر » 
وستحد حول محتويات مدفن توت عنخ آمون وامام مومياء رعمسيس الثاني وسيت الاول 
سملا من الزائرين لا ينقطع من كافة النمحاء المعمورة . والقاهريون فخورون بمتحفهم > وهم 
يعامون انه سبب رئسي في مجيء اربعمائة الف سائح الى مدينتهم كل سنة . 
ومع ان القاهرة ليست مديئة فرعونية بل اسلامية » فاتها مركز متاز للدراسات 
الفرعونية . فحت السائح العاير يحد في قربها من الجيزة وسقارة جاذيا رئيسما يحذبه المها ٠.‏ 
وفي الاهرام يقام عرض لبلى للصوث والضوء يستعيد التاريخ لالف سنة قبل البطالسة : 
ويستقبل ابو امهول » الممسوح عنه غباره » شمس الصباح على جبينه الملكي وهو يحدق 
بالمدينة . ويمكنك ان 0 من م الى اقصى النظر باتحاه الخنوب ان 
وقفت على المقطم في الضواحي الحديثة . واذا جئت محطة القاهرة من الاسكندرية او بور 
م ل ا ويقف .الآن 
وحمدا منتصبا » تقذف التوافير الماء عند قدمية . 
ولكن الاثر الرئيسي للفراعنة في القاهرة هو تقليد شعاراتهم واشكاهم في بعضالمطاع 
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إلا اني مخطىء ! فبنالك عنصر فرعوني ايحابي : النسوة الشابات » اللواق تكحل 
عيونهن لتبدو اكبر مما هي ( وهي بطبيعتها كبيرة ) واللواق يسرحن شعرهن الاسود ' 
بفن غريب يجعله يبدو كالتسريحة الازلية لنفرتيي الجالسة يحوار زوجبا الامير رحوتيب. آ 


من الجوانب السياسية في القاهرة ‏ عاصة مصر ؛ وقلب العروبة » ومركز التكتل 

الافريقي الاسيوي - الجانب السياسي . فهو» على الاقل » يقرر جوانب اخرى كثيرة . 
فصناعة السماحة ( يسير المدخول منها جنيا الى جنب مع مدخول قناة السويس ) تزدهر ]0 
بتحسن العلاقات مع العالم الخارجي . ومن الجهة الاخرى » قد تترك ازمة سياسية ما ١‏ 
الفنادق خالية من الزبائن . ويذهب حصول القطن ( وهو لا بزال المصدر الاول في البلاد 17 
لالحصولعلٍالعملة الاجنبية ) الىالغرب او الى الشرق» حسب مقتضمات الظروفالساسة. 

القاهرة عاصمة دولة كانت مركزية الى حد بعيد عبر التاريغ لصيس الف ْ 
قرار جمهوري امحافظين في الاقالم صلاحيات واسعة؛ وكان تصنيع حلوان وتطوير اسوان / ٍ 
محاولتين لايحاد نقاط ثقل اخرى في مصر غير القاهرة . ومع هذا فليست في الال كله | إٍْ 
عاصمة فيها من الجاذبية والاستقطاب ما في القاهرة . وكلمة « مصر » نفسها تعني القاهرة " ا 
مثلما تعني مصر. والقاهري لا يزال حت الآن يعتبر مرمى مطروحمتفىله(الا فيالصيف). 7 

وقد كانت القاهرة » منذ !41؟؟؛ » مر كز جامعة الدول العربية - ما يعطيبا بعدا 
جديدا . ويبدو ان التعبير المصري الشائع بان القاهرة هي قلب العروبة » صحيح : : فهذه 
المدينة على النيل تستقطب عراطب الرجال,والضاء ودرا كان والكويت ا تستقطبها 
في العراق والممن . | 

يضاف الى ذلك بعد آخر» هو و وجود افريقيينفي القاهرة» جعلوا منها قاعدة لنضاهم 6 
او عادوا الها زائرين كرؤساء دول ل مستقلة + اضل الزعالك سا الملا بعلن عات لد 
لانيوة» ويقطته افريقيوت وطنيوت تيلوت اواساسة؛ بنش لهولاء بذك بالدولة المشته . 
وبع شر يذكر جيل مساعداتا؛ ولكنيم جميعا لايجدون غفى عنها» ويعتبررت القاهرة. 
المدينة الرئيسية في قارة في غلمان وثوران . 


ان القاهرة اكثر من سوق للسلع الغريبة النادرة » واكثر من متدف . انبا ساحة. 
تتعارك فيها بعض القضايا الجوهرية في عصرنا » عراكا مبالفا فيه احيانا » لكنه حار غيور, 
دامًا . واذا كان في ذلك بعض الخطر» فان فيه ايضا تلبف الاعصاب» الذي يشكل الفرق. 
لدى او لوضف وب الاخجار والتمرية .. 
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حين تصحو 

وفي جذوعك ما يخبو, 
تصلتي » تفوض فى القلب © تمر 
تحت شمس النبار 5 ش 
والظل تيج بي ا ا ري 
فيه تنمو مع الحجار الخطايا 00 


المسافات تستعيد المها 

ما ادّخرناه : بذرة في خلايا العمر » 
زاداً ارحلة في الاقاصي . 

كل" بيت يحيد عنا » 

وف الاشياء ل ” 

ناننا سوق يف 

عتدما تداق النحان مداها ,.. 
ركان اعدو يلقن تابي 7 


اي نحم يحينا 9 نجن نرمي 5-07 
فوق صدر الرياح - نرمي خطانا 

ثم نهوي مع الؤار بلا صوت 3+0 1200 زا 
وق اده ظلة رارك ليمي بن 
وفي الاشياء ترقى ::::: , 1 سر وأ د 
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تصير فمبا رموزاً 
وها يترك الرحيل رثاءه . 


نحن لولا لهاثنا - لو خطونا 
عتباتر تدور بين الثواني ! 
غير ان السئين تأعشب في الحللق 
فلا تامس الجفون مداها : 

ابداً حاحد” 

وفي كل درب 

حاجز يغلق النهار » فنبقى 
للمراءا نشد" صدرا المها ؛ 

ابد آخراً يقاوم فينا 

رؤية اموت حين يطفو على الوجه 
وبهدي الى الصغار عناءه . 


الصحراء 


« الضحراء تنمو والويل لمن يخبىء الصحارى » 


عا مهس 


من تحاويف تلاقت” 

عندها الارض مع الرؤيا » الينا 
حان ان تأتي وكفاك غيوم 
لبذور_ تسقط الاوراق عنها . 


انها الصحراء تلقانا 
نمنيرفمضوماً 20820 

في خليج ا كي تلح فيه .| 
حفرة” يسكنها ظل” > فنغفو : 
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الخليج انين > لا شر اليه 
نوصل الوجه وغضي 
تار كين الخطوة الاولى علامه”' . 


انها الصحراء ‏ ها » تطفو على عشب البراري. 
تحرق الغاب الذي فيه اتتقينا 

صرعة الشمس » 

فلا جذع” اخير” 

لنسور الفجر » 

الصياف الذي غم فيه 

رحبل ابدي. 

له في الاحخار مرضاة” > اقامه' . 


ما الذي يحكيه نصف الليل 
تحت قشر العالم الخلفي” ' 

في قاع المرائي : 

مبحر” يشت" خلف الريح سر" ! 
د انها الصحراء تستيقظ فينا 
ومع الانواء لا تأتي المامه” ٠6‏ 


من شروش الضفة الاخرى ' 
فبا نحن انتظار” ؛ 

انها الصحراء تنمو ؛ ش 
انها للمركب الآتي علامه' . 
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كتب لسلي بول » الذي عقد هذا الحديث مع البوت »> يقول : 

لقد كنت معنيمًا على الدوام بافكاراليوت واهتاماته الكبيرة المتعة » وكانت عادقي انانتهز الفرصة فايحث 
فيها معه كما التقينا » ولم تكن لقاءاتنا بالكثيرة ٠.‏ فانا اعتقد ان افكاره السياسية » مثلا ‏ وهي افكار 
ارستقراطية وثيوقراطية في عصر كاد يخلو من الافكار السياسية --ماتعة ومؤثرةلكنها قاما أخذت بالدراسة. 
وفي ١954‏ رتبت مع القسم الاوربي في هيئة الاذاعة البريطانية عقد حديث ع اليوت يتعرض لكثير من 
افكاره ونشاطاته . وكان املي ان استدرجه فاكشف عسن هذا الانسان يكامله - الانسان المسحى 
والسياسي الادبي . وجرى الحديث في دار فيبر اند فيير للتشر في يوم قائظ لا اذكر انلندن شبدت مثلء؛ 
فنزعنا سترتينا ورفعنا | كامنا. ودار القسم الاول من حديائنا في معظمه عن كتابالدكتور اريك كاهار «البرج 
والهاوية » » لكن هذا القسم قد فقد - لان الموظفين التقنيين الذين كانو' يشرفون على التسجيل كانوا 
يتابعون حديثنا بقدر منالعناية والاهجام جعلهم يسهون عن ادارة الشريط ؛ وادركنا انه من الخطأ ان نعود 
فنكرر ما جرى من حديث كان تلقائيا وغير معد” . وسرعان ما اكتشف التقنيون خطأم» لحسن الحظ » . 
غير ان خطأم هذا يفسّر ما قد يبدو في سؤالي الاول التالي من مباشرة لم بحر التمهيد لها . 


١ ؟‎ 


- السؤال الاول الذي اود ان اوجبه اليك هو في الواقع سؤال سيامي . لقد قلت » 
اذكر » في كتاب « فكرة مجتمع مسبحي » الذي كتبته منذ حوالي عشرين سنة » ان 
الخمار الذي كي تعر ايان بز اثامة مستارة مسي نود ابر ل نضا ره ولنية 5 
اما تزال تعتقد ان هذا هو الخبار الذي يحابهنا ؟ 

اليوت : الواقع اني لا اعرف اذا كنت لأستعمل الآن هذه لالفاظ بالضبط ام لا. اظن 
نك انقزر انان قي سكس مسيم العا 
لكني لا اتذكر قط اية اقتباسات بحرفيتها من مؤلفاتي -- ولا استطيع التحقق منها حين 
”تتلى على”. غير افي » على اية حال » لا اشعر الآن يا كنت اشعر» بان البديل الاكثر احيّلاً 
هو حضارة وثنية ٠‏ وما كنت لاستعمل هذا التعبير الآن . لاحظ اننا قد شبدنا منذ ان 
وضعت ذلك الكتاب - بل كنا نشبد 5 نذاك - محاولة هتلر اثناء حكمه اقامة حضارة 
جرمانية ؛ وان م تكن هذه حاولة لطمس الحضارة المسنحية بالفعل » فقد كانت حاولة 
على الاقل لتحاهلها والابتعاد عنها . 

- محاولة وئنشة متعمدة . 

اليوت : اجل . محاولة واعمة في اتجاه الوثنية. اعتقد ان تعالم هذه الحر كةالجرمانية 
الجامعة اللامسيحية تظهر لنا مضحكة »2 ان نحن قرأنا بياناته! اليوم . انها تبعث على 
الضحك ليس الا . بالطبع ثمة الآن محاولة الشبوعية اقامة نوع من الدين الانساني .... 

- ليس وثنيا 9 

اليوت : اعتقد ان الوثنية الصحبحة هي شيء ينمو طبيعيا » كالحضارة لدى الاقوام. 
البدائية . والدين الانساني » بالطبع » غالبا ما يتكشف عن دين لا انساني . لكنه محاولة' 
للاستعاضة عن المشاعر الدينية بشيء من التألبه لانسانية مجردة . اننا نحتاج الى لف ة 
اخرى غير « الوثنية » » ومع ذلك فما احاول ان ابينه هو هذا : ان ما نلاحظه يبشأرن 
المشاعر التي تثيرها النازية او الشبوعية » المشاعر التي تحاول ان تحل محل الشعور الديني » 
هو انه يمكن ابقاؤُها حية - ابقاؤها حامية - عن طريق عرض صورة وفكرة عدو على 
0 » كا اعتقد . والواقع ان للح وه امير 
تشكل م |. فبو محافظ على مقامه كاله طالما هناك عدر . 

تتحدث عن ستالين او هتار ؟ 

اليوت : نعم . غير اني لا اعتقد انه يصح تسمية اي من هذين الدينين بالوثني » لكن 
ان سميته| وثنمين فلا بد لنا من القول انه| » كدينين » دون الدين الوثني البدائي الاصيل . 
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ولا اعتقد ان بامكانه| البقاء . هذا هو ما قصدت ان اقوله . ان الماس الدينى لا يمكن ان لأ 
يدوم طالما ان الزمن 'يظهر بوضوح متزايد ما في تعاليمها من مويه . لنفرض ان الشبوعمة ١‏ 
ستترسخ اقدامها وتتوطد اركانها الى حد انه لا يبقى لما اي عدو - مع انها قد تجد إزاما 
عليها ان تختلق العدو على الدوام ‏ اذا لم يبق اي عدو 6م يبق الدين . أنه يصبح مجرد 
نظام يتحكم فيه بعض الناس بالبعض الاخر » بدون ان يتمتعوا باي حماس مطل قا . 
وباختصار > انا لا اعتقد ان بوسع اي دين ان يدوم اذا لم يكن بشكل من الاشكال دينا لما 
فوق الطبيعة وللحماة بعد الموت . 
- ذلك يعني نقض آراء اوغست كونت 9 - وجمييع الافكار المتعلقة بنوع من 
الدين الانساني 9 
اليوت : اجل . انه من المفيد جدا ان ندرس آراء كونت وان نرى كيف تبدو اليوم 
مدعاة للاثفاق - محاولته الطموحة لعمل شيء لا محكن ان يعمل عن طريق الارادة 
الانسانية المماشرة . 
- ارى ذلك . انها تثير ما تثيره الازياء المنقرضة » اليس كذلك ؟ لكن هناك مسألة 
قد بدات تقلقني جدا . انها لدست مسألة الحضارة :الوثنية الجديدة هذه » بل هى مسألة ما 
يطيب لي أن اسعيه « حضارة بلا حضارة » - على طريقة « الطعام بلا طعام» الذي تحدث 
عنه اورويل كا اظن . 1 
اليوت : نعم » بالضبط . ٠‏ 
بد لعل ما اقصده من ذلك في الواقع هو هذه الحضارة-القائمة على التسلية الماعية التى 
هي 2 كا ارى » خالية تماما من اي نوع من القم ‏ غير انها مع هذا آتخغذة في الانتشار 
والتمككن في العالم . يخمل لي انها جزء من سياق كامل من الجفاف الروحى » كأن الانسان 
لم يعد يملك او حتى لم يعد يريد ان يملك اي نوع من الجوانية الروحبة »ل لو كانت مسألة ٠‏ 
الجوانية او الروحية يحد ذاتها لا تبعث فيه ال الضجر... وها انتّالشاعر الذى كتب' ١‏ 
« الارض الخراب » » وما قد تقوله بهذا الصدد لا بد ان يكون ذا اهسة . ْ 
اليوت : اعتقد فعلا ان ما تشير اليه هو بالضبط ما يخيل الي انه يحدث الآن . ارك 
المرء يجد في عالم الادب والمسرح ادلة كثيرة على غياب القم . ويبدو لي ان القم الوحيدة 
التي تعبر عنها مسرحيات وروايات عديدة هي القم التي يدل عليها غبابها . واعتقد ار" ١‏ 
جانبا كبيرا مما يحدث الآن كانت ثمة ادلة تشير منذ وقت طويل الى انه سحدث . انت ١‏ 
تعرف كتاب اورتيغا اي غاسنت الرائع « ثورة الجماهير )9 نشره في العشرينات » لكنه: ْ 
يستأهل حقا ان تعاد قراءته الآن. يبدو لي ان ثة تدهورا في نوعية الهو حين يصبيتسلية ْ 
جماعية اكثر وحين تصبح وسائل التسلمة الجماعية | كثر تقدما وتطورا . السمنما اولاكوالآن ا 
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٠‏ التلفزيون. من المفيد اجتذاب اكبر عدد ممكن من الجمهور و بالتالي القاسم المشترك الادنى. 
واظن ان نباية المدنية المادية المرف بكافة مآثرها التقنبة ولهوها اميس بكر 
بساطة » الضجر - هذا » بالطبع » اذا لم يكن مصيرها الدمار الفعلي بالمتفجرات . ان 
شعبا لا دين له لا بد ان يحد في النهاية انه ليس له ما يعيش لاجله . لقد تعرضت لهذه 
القضية قبل سنوات عديدة في مقال كتبته عن وفاة فنانة هزلية عظيمة » هي 
مري لويد. 

- لكن ماذا تقول في العدمية 9 

اليوت : لا اعتقد انه بوسع العدمية الاستمرار الى ما لا نباية . ما ينبوع الانتتعاش 
والتجدد في العدمية ؟ أن جيلا ما قد برضيه ان يعبر عن العدمية » لكن الى اءن ينطلق 
الجبل التالي من هناك ؟ ْ 

- ان العدمية الموجبة ضد الضجر لا تعني شيمًا كثيرا » اليس كذلك ؟ يحب انتكون 
عدمرتك موجبة ضد نظام ما مقرر مثبت > ضد جموعة ما من القم » والا فليس هناك ما 
تقوم بدكته وتدميره ‏ لا تجد شيئًا تسد اليه ضرباتك . 

اليوت : صحيح اما . كانت العدمية لتكون مستحيلة لولا الاشياء التي هاجمتبا 
العدمية . اذا زالت القم التي كانت موضوع هجوم العدمية » لا يتبقى شيء . العدمية ذاتها 
تزول بزوالها . 

العدمية ذاتها تصبح ضجرا . والواقع ان الوعي والشعور بهذا الاتتشار للببداء 
الروحية » يتجلى.بوضوح وحدة في جميع مسرحياتك وفي كثير من قصائدك . وافي اعود 
الى « الرجال الجوف » ك الى « الارض الخراب » » والى بعض القاطع التي تتلوها الجوقة 
في « جرية قتل في الكائدرائية » . وانت برأبي الشاعر الذي رأى هذه الظامة والوحشة 
قادمة . هل تشعر ,هذا » وانت تستعرض الماضي 9 

اليوت : اظن انك ربما كنت تشدد اكثر من اللازم على العنصر الواعي المتعمد في ذلك 
. عندما تقول « رأيتها قادمة » . انالا اتحاسر قط فافسر قصائدي » وافي لاتردد في نصب 
ذاتي.نبيا . على كل حال » ان العنصر النبوي في الشعر غالبا ما يكون غير واع في الشاعر 
نفسه . قد يكون يتنبأ » دون ان يدرك انه يتنأ . ما يستوعبه من الجو الخبط به ليس 
متعمدا واعما اما فنه . 

حوه 15 14 والاري راك لي فان له الح فيا اعتقد عتقد في ان يقول 
آقرا مويعيدة د 

اليوت : احيانا » كا قال غودفري بن مرة في مقال له ماتع جدا » لا يحس الشاعر الا 
عندما يبدأ بكتابة قصيدة شيء في داخله ينبغي ان ينيثق وان يتخذ شكلا.وقالبا . انه 
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لا يعرف ما هو » لككن قصيدته > القصيدة التي ينتجها آخر الامر » هي فرج له وانعتاق. 
قد تككون تعبيرا عن الآمال او عن اخاوف »> عن القلق او عن الامان » فى الوقت ذاته» 
"الذي يشارك فيه عن غير وعي بقبة البشرية او بقية اهل بلده . 70 

-- رغم هذا » فمع انك شاعر انت ني ايضا » لان كتابيك «فكرة مجتمع مسبحي» 
و « ملاحظات نحو تعريف لحضارة » كنا محاولتين او هكذا اراهما انا لان تضع في 
لغة عادية عملية بعض الافكار الموجودة في شعرك . هناك سؤال اود ان اطرحه عليك : 
لقد تحدثت في « فكرة مجتمع مسيحي » عن تخبة مسيحية » عن نوع من رجال الادب 
والفككر » كالذين تحدث عنهم كواريدج » كوسية للخلاص . لكنك فى « ملاحظات نحو 
تعريف لحضارة » تظهر لي كأنك تعلق آمالا اكبر على تركيب الجتمع الطبقي . لا اقول 
على « التركيب الطبقي » لان هذا يجعلها تعني شيمًا شبيها بالتركبب القائم الان . لكن) 
اقول : مجتمع له تر كيب طبقي ما . ان عصرنا عصر تعتبر فيه الموافقة » او حت امكانئة 
الموافقة » على الطبقات امرا مشينا بعض الشيء . لذا فاني اود ان اعرف ما اذا كنت 
لاتزال على رأيك ذلك الآن ؟ 


اليوت : لآقل بإدىء بدء » فيا يختص بالمقالين المذكورين » انها لا يعالجان المشكة 
ذاتها تهاما - أو » اذا كانت المشكلة هي ذاتها فانها لا يعالجانها من وجبة النظر ذاتها . ان' 
النخبة المسيحية التي تحدثت عنها في « فكرة مجتمع مسيحي » نخبة يمكن استمدادها من 
جميع الطبقات ومن جميع المراتب والمستويات الحضارية . وعلى هذا » فم يككن اهتامي ' 
الرئيسي قضية الطبقات او امجتمع الخال من الطبقات . ظ ْ 

- لكن كان اعتقادي انك انتقلت من موقف الى آخر 9 | 
َ اليوت : الواقع اني في المقال الثاني كنت معنيا اكثر بالقركيب الطبقي القائم . واعتقد 
الآن ان قضية الطبقات او المجتمع الخالي من الطبقات هي احدى قضايا الشرية الدائمة» لان ١‏ 
جميع الآراء التجريدية غير كافية . 

- تنظر الى الطبقات كشيء تحريدي. 9 

اليوت : ربا كان باستطاعتي ان اعبد عن الامر بشكل مفارقة : كلما فكر المرء بمجتمع . 
طبقي مرتب استالته عواطفه نحو اللاطمقية » وكاما فكر المرء بمجتمع واقعي قائم خالر 
من الطبقات - ان كان ثة مثل هذا الجتمع - رأى ما فيه من هفوات واستّالته عواطفه ١‏ 
نحو تر كيب طبقي . فالمرء يقارن في هذه الامور بين شيء موجود يراقبه ويلاحظه وبين ' 
فكرة او مثال يفضلهما على الواقع الذي يراه - لان كل مجتمع هو من ناحبة واقعمة عملمة 
بعيد جدا عن الكال » وكل مجتمع برتكب مظالم بشكل او بآخر . لكن يبدو لي ان 
الميم اليوم هو ان يدلل المرء على فضائل المجتمع الطبقي لان الفكرة العامة المتواقق عليها ؛ 
١65‏ 
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هي فكرة المساواة . وعندما يفكر المرء بالمجتمع الخالي من الطبقات » للحد الذي يتمثل 
به في الوضم الحاضر في العالم - فان تفاهته > واختزاله البشر الى كتلة من الجمهور ... 

- وهذا الضحر ايضا > والفتور ... 

اليوت : ذلك يأقي فا بعد . لكن الاختزال الذي تنبأ.به افلاطون » الاختزال الى 
كتلة من الجاهير جاهزة لان يتحم بها طاغية او تتصرف بها اقلية - عندما يفكر المرء 
بكل هذه الامور فانه يأخذ يبل عاطفيا نحو المجتمع الطبقي . 

- اجل > كوقاية ضد امثال هتار وستالين » بل وخروتشيف . 

اليوت : لكن » من الجبة الاخرى »> قد يقول المرء بصورة عامة ان كل مجتمع سلم 
- ولفظة « سلم » قد تثير تساؤلات بالطبع عن كيفية تعريفها وتحديدها - لكن لنقل 
ان كلمجتمع سلم خال من الطبقات سيميل الى قولبة ذاته في طبقات. ومن الجحبةالاخرى» 
انه كل مجتمع طقي سلم سيميل الى تسبيل الانتقال:هن طبقة الى :طبقة ثاثية .. .وسكوة 
مزنا » وسيزيل بعض الشيء الفروقات ما بين الطبقات الختلفة فيه . اذا كانت الفروقات 
بين الطبقات صلبة جدا » كان هذا تحجرا . وهكذا فاني عندما ادافععن المجتمع الطبقي 
فذلك لان مزاياه ينبغي التشديد علبها في الوقت اللحاضر . 

' - لكن يتبين لي الآن ان ما كان يبالي عندما ربطت بين النخبة والطبقات هو فكرة 
ان النخبة تتكون من اناس تكرسوا بشكل من الاشكال لخدمة المجتمع » بغير التفات الى 
المكافأة . وفكرة التركيب الطبقي هي انه يكن المجتمع من ان يّاسك معا بشككل 
يصعب وصفه لكنه يخلق امة لان مثل هذه الطبقة مستعدة للخدمة بدون مكافأة . انها 
هذه الفكرة » التي لا توجد في الواقع في الدمقراطية » بان الامتيازات ني المجتمع يحب ان 
تسير جنبا الى جنب مع المسؤوليات » هي التي تهمتي . 

اليوت :ان هفوة الجتمع الطبقي »> وآفته » هي عندما توجد الامتيازات بدون ان 
توجد المسؤوليات والواجبات . وآفة الجتمع الخالي من الطبقات هي انها تميل الى جعل 
المسؤولمات متساوية » او الى جعلها مسؤؤلية السكان جميعا - وبهذا يصبح كل انسارن" 
لا سؤولا الى الحد ذاته . 


- اود ان ابدل الموضوع الآن وان انتقل الى الفنون . واحب ان اسألك عن موقف 
الكاتب او الفنان في المجتمع المعاصر . يظبر لي ان احدى المشكلات. هي هذه : يبدو أنه 
لم تعد هناك اية مقاييس متعارف علبها » اية معايير وقم » للفنون. وهناك مشكلة اخرى » 
هي الطلاق الذي تم ما بين الشاعر والشعب . فقد اضحى الشاعر شاعرا يتكتب لنفسه او 
جرد اشخاص قليلٍ العدد جدا . لم يعد مة احد يكتب للجماهير كا كان يفعل تننسورن 
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او كمبلنغ . ثم هناك المشكلة المالية التي على الكتسّاب الشبان ان يواجبوها ان كان لهم ان 
يحاولوا ترسمخ اقدامهم . لست ادري اذا كنت تشعر انك مستعد للتحدث عن همذه 
القضايا ؟ هل ترى املا في تحسن الوضم ؟ 

اليوت ه ان عدد المسائلالتي لها علاقة بهذه النقطة » وعمق” بعضها» يجحعلان منالصعب 
جدأ ان تعالج جميعا باي شكل موجز . فالفنون » مثلا » تنهم احمانا بالغموض والتكلف 
والحذلقة - بانها تبتعد عن الشعب . لكن اهو الفنان الذي .جر الشعب ام الشعب الذى 
هجر الفنان ؟ هذا كله يرتبط بالمشكلة التي في ذهننا عن الحضارة بلا حضارة . واعتقد 
إيضا ان مة مشكلة خاصة بالمسرحي ( لا استطيع ان اتكلم بالنيابة عن الروائي ) : ان 1 
الجتمع :الذي عندنا هو في حالة غير مستقرة تاما ‏ وعلى المسرحى انعرف مالشط 
من يكتب . . 1 ش 

- او ما المجتمع الذي يكتب عنه ؟ تقصد ان المجتمع لا يتحرك في اي اتحاه يمكنباى ْ 
احوال ان يُقهم او ان يُدرك ؟ ٠‏ ْ 

اليوت : وهناك أيضا المسائل الاقتصادية العملية التي اعتقد انها اقل حدة » أو يشغى ١‏ 
ان تككون اقل حدة » بالنسبة للشاعر منها لبقية الكتتاب» او لارسام او النحات او 
الموسيقي > لان الشاعر بوسعه ان يعمل في وظيفة ما جزءا من النبار » وبوسعه تحصبل 
معيشته بوسائل اخرى . ش 

ليس دائًا . ١‏ 

اليوت : يحب ان يكون بوسعه الحصول على وظيفة في مكان ما تكفمه مؤونة عيشه. 
أعرف أن هذا لا يحدث هكذا على الدوام » لككن الشعراء كانت نهم مشاكلبم دائما في 
فترات مختلفة من حياتهم . كل ما اقوله اني اعرف بعض الشعراء الذين يتمكنون من تحصل 
معيشتهم بشكل ما وينظمون الشعر ايضا . 0 

كالتدرس او الاذاعة مثلا 9 

اليوت : وثمة صعوبة اخرى » لعلها اكثر حدة في بعض الاقطار منها في سواها : هى - 
مشكلة النشر بالنسبة للشعر . فتكاليف نشر الكتب في ازدياد مطرد . ْ 

انت تتنكلم الآن كناشر ؟ 1 
| اليوت : انا اتكلم الآن كناشر > واعرف ما اتكلم عنه بهذا الصدد . من الممتع ان ١‏ 
نحد ان عدد النخبة من القر اء » الاشخاص الذين تبمهم الاسماء الجديدة الحديثة و 
الكتتاب الذين م يشتهروا بعد » لحد شراء كتبهم » او رعاية امجلات الرفمعة » يظل هو 
هو تقريما » مهما ازداد عدد السكان . 1 

- نعم » هذا امر غريب جدا . 
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اليوت : ان تكاليف النشر تزداد » لكن قراءنا لا بزدادون بالنسبة ذاتها . لهذا فان 
الشعر هو اللون الذي يحد القدر الاكبر من الصعوبة في النشر » وخاصة شعر الشعراء غير 
المعروفين ٠‏ والواقع ل له 
الافضل ويصرون على نشره . 


وماذا عن شعرك انت؟ لقد اعطيتنا سلسلة من المسرحمات الباهرة » وان اشعر أنها 
اسدت خدمة فريدة للسرح الانكليزي . لكن في حال الشعر الصافي لم تعطنا شيئا 
منذ « رباعيات اريم » الفلسفية البالغة التأثير . ماذاة: تقول في هذا ؟ أتلك فعلا 
كاماتك الاخيرة 9 

اليوت : انا لا ادلي قط بعبود متسرعة ولا اعلن الانكار والتبرؤ . كل ما اعرفه هو 
الذي سافعله في المرحلة التالية ؛ ولا استطيع ان افكر فيا سبحدث بعد تلك المرحالة 
لكني استطيع ان اقول لك هذا » ان قصائدي ومسرحياتي كانت في الماضي مآ لفة معا 
بشكل ما . فاولى « رباعياتي » مثلا هي « بيرنت نورتن » : وكان الموحى الذي نبعت 
منه بضعة أبيات حّذفت من مطلع مس رحبت « جرية قتل في الكاثدرائية » . لم 'تنقل 
الابيات يحذافيرها » لكنها بصورة جوهرية هي هي . كانت هذه » بالطبع » مسرحيتي 
الحقيقية الاولى » وقد نبهني الخرج ان الابيات لم تكن تربطها علاقة فعلية بالمساق 
والحمكة ولم تسر قدما بالاحداث . وهكذا قادتني تلك الاببات الى « بيرنت نورتن ». 
وكانت مسرحيي التالية بعد ذلك « اجتاع ثمل العائلة » . وعندما شبدتها تمثل بدا ليان ' 
هناك بعض الحفوات الواضحة في التركيب » فاردت ان اجلس واكتب في الحال مسرحمة 
جديدة خالية من تلك المهفوات . لكن الحرب جاءت » وكانت على" واجبات وامور 
اخرى »> وتنقلت كثيرا » لذا تحولت الى كتابة « الرباعيات »الثلاث الاخرى» واستغفرق 
وضعبها سنوات الحرب. لقد مكنتني الظروف التي كنت اعيش فمبها من كتابة قصائد 
ذلك البل,والطول :.»وعتدما انقيت الخرب آردت ان أغره من ديد واكثب المتترحة 
التي كنت قد عزمت ان اكتبها عام ١4‏ » ومنذ ذلك الحين ‏ منذ 9946 كثبت 
مسرحمات ثلاث . 

- هل تشعر انك قد كتبت المسرحية + او المسرحيات - التي كنت تطمح في 
كتابتها عام وسو ؟ 

اليوت : رجائي ان تكون المسرحمات التي كتبتها افضل مما كنت لاكتبه 5 نذاك . 
عتقد ان التوقف مدة عن الكتابة قد افادني , 

- في هذه الحالة» لنأمل انيؤولالتوقفمدة عن الكتابة الى انتاجك قصائد جديدة. 
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اليوت : آمل ذلك » انا ايضا . لكني لا استطيع التكهن بالمستقبل البعيد . انما 
انتظر لارى: ماذا سيكون على" ان افعله في الخطوة التالمة . ْ 
- هل تشعر انك قد وفقت في « الرباعيات » وفي المسرحيات الى ابتداع عروض. ١7‏ 
شخصي ؟ لقد كنت معنيا على الدوام بابتداع بيت شعري مرن سلس مبني على النرات 
عوضا عن الببت التقليدي . وكان يدور بخلدي انك كنت تخشى ظل شكسيير الائل على 
المسرحمة الشعرية . هل نححت في ذلك في اعتقادك ؟ 
اهوت : استطيع ان اقول » تعنى من الما » انه ظل شيككسيي. > لكنه إيضا ل ا 
الشعر المرسل غير المسرحي منذ شتكسير . انه ظل « الفردوس المفقود » » و « نزهة » 3 
ويردزويرث ؛ انه ظل تنيسون وبراوننغ - ظل جميع الشعراء الذين كتبوا شعرا مرسلا . ا 
من الصعب جدا ان يككتب المرء شعرا مرسلا يككون شعرا جيدا ويحتفظ في الوقت ذاته 18 
بطابع الكلام المحي ... 8 
ديه الواقعي 9 
اليوت : ولهذا فقد شعرت انه منالضروري انحاد وزن بعيد بقدر المستطاع عن البيت ل 
الانكليزي التقليدي ذي الخسة ايقاعات . وهذا هو الوزن الذي ابتدعته لني فيداجتاع 0 
شمل العائلة » واستعملته منذ ذلك الحين . سألتني ان كان هذا عروضا شخصيا : ان املى 
ان استحدث - ان اكون استحدثت - عروضا يكون لا شخصا» بعنى ان يكون مفندا 
لسواي من كتتاب المسرح - كتتّاب المسرح الشعري - الذين يحيئون من بعدي . ١‏ 
عر وض تمومي . 
اليوت : لست اعرف اذا كان ما استحدثته :عروضا شخصيا او عروضا عمومما الى 
اي حد . ومن ناحمة ثانئة » هناك هذه المسألة : قد تكرة صحيذا 1ن افرع السائداق 
النظم الانكليزي هو البيت ذو الايقاعات الخخسة » لكن الطريقة الوحمدة لانعاشهوتقويته 
جد لاخر في 020171 عه و اكز بر وود اضيا لي - بعد ان يتخلص من الود 
الذي لحق به في الاجيال السابقة . وقد يعني هذا ان كتتتاب المسرح الشعري في المستقبل | 
سيكون بامكانهم العودة الى البيت التقليدي ذي الخسة ايقاعات وان يحدوا فيه اداة 
جديدة إنعة . واذا كنت قد اسهمت في ذلك فاني اكون سعيدا جدا * من وراء ته . 
سوال اخير . اعتقد انك قلت ذات مرة في « الحلة الاسبوعية الانكليزية الجديدة» 
0 بالشكل الذي نثسر به انما هو كا عدله ازرا باوند ٠‏ سؤالىي : ' 
هل هناك احقال انه سيتاح لنا في اي وقت في المستقبل ان نرى النص الاصلي ؟ اذا تششرت أ 
النص الاصلى » سيكون ذلك امرا رائعا جدا . ٠‏ 
اليوت : لقد كانت المسألة » يا اذكر » مسألة حذف اكثر منها مسألة تعديل' . فققد 
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اقصى جانيا كبيرا من القصيدة لم يكن له لزوم . اعتقد ان القصيدة بشكلبا الاصلي 
' كانت ضعف طوطا الآن تقريبا . كانت بعض مقاطبا تقليدا لبوب » فقال لي ازرا : « ان 
. يوب قد فعل ذلك بمقدار من الاتقان جعل من الافضل لك الا تحاول منافسته » - وكانت 
نصبحته في محلا . كا كان فيها مقطع طويل عن سفينة تغرق » اعتقد ان فكرته الاصلبة 
جاءت من النشيد المتعلق ببولسيز في «جحم» دانته . على كل » لقد قلل من طولالقصيدة. 
اما الخطوطة » بالمد او بالآلة الاتبة » التي تحوي تصحمحاته» نمصيرها واحد منالاسرار 
القاوي الداققس كا ووو رهاق الادييء اشر اها بشفس اسه يعوت: كر رق توبور ال ؛ 
كان يناصر الآداب والفنون . اشترى المخطوطة مني . لا اذكر الملغ الذي دفعه لقاءها » 
لكني وائق انه دفع سخاء . وارسلت له . واعطيته » عرفانا بالمجيل لخدمات اخرى 
اسداها لي » مخطوطة اخرى - دفترا مخطوطا فيه قصائد لي من عبدي المسكر »> قليلمنها 
قد نشر ومعظمها لم بر النور قط . وبعد سئين توفي جون كوين. وببعت موعة مخطوطاته 
ومقتنباته الفنية بالمزاد العلني - لكن لم تعرض للبيع في المزاد » لا الحطوطة ولا الدفتر . 
لا نعرف » لا احد يعرف »4 ماذا حصل لما . او من المسؤول عن اختفائم) . قد يتم العثور 
عليها في يوم من الايام . وقد لا يتم ذلك . 

اظن ان ما يحسن بئا اقتراحه هو ان تقوم مؤسسة روكفار بتقديم منحة بقصد 
البحث عن « الارض الخراب » . واظن اني » ما دمت انا صاحب هذا الاقتراح » مؤهل 
اطلب الئحة ؛, 1 ٠‏ 
1 اليوت : الواقعم ان فكري لا يقر على قرار خصوص هذا البحث . فانا احب ارنف 

يتم العثور على ال مخطوطة > لتكون دليلا على ما اسماه ازرا نفسه مواهبه التولمدية - دليلا 
على ما فعله لاجلى في نقده للنص الاصلى لقصصدق . ومن الوجبة الاخرى » لسمعق انا 
ولسمعة « الارض الخراب » ذاتها » انا سعمد ان الخطوطة قد اختفت . ْ 
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قبل الشعر > وقبل السياسة > برزت في بغداد اولى ظواهر التمرد والثورة 
والغضب في ثقافتنا وحاضرة العرببين . 

المتمردون » زمرة من شباب يغداد . الثورة » على قوالب التعبير الفكري 
والعاطفي القدعين . 

بعد الحرب الحكونية الاولى شاهد فتانو بغداد الشباب اعيال بعض اللاجئين 
البولونيين في الرسم ٠.‏ رأوا الابعاد والنقطة والذروة والجو » والازمة واللون : 
والمصطلحات الجديدة . ومممع فنانو بغداد الشباب لاول مرة حوارا جديدا 
حول الفن بلغة جديدة ذات اعماق وابعاد كالشعر. 

وفىي خو بغداد» المشحون بالازمة» وبين بائعات «الجدمر»» والمراسم الدينية» 
ومقاهي دجلة » واكواب الشاي » بدأت عملية المرت وقلب التوية فحن 
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لمثقف العراق . 

وكانت نواة مدرسة بغداد في الفن المعاصر . 

وكاظم حدر فنان من الجيل الثانى في هذه الحركة . يكسر بايا جديداً يقست 
معاطلته ان تابو الفنان العربيمتذ نظرت الحضارة العربية شزرا للرسم . فعدا 
يبقى الدين والتاريخ الديني » وخاصة الاسلامى » وكل ما برتبط به من تراث 
شعبي > ارضا محرمة على الفنان العربى . 

لوحات كاظم حيدر حول مأساة الحسن والحسين » ذات التأثير الدينى 
والشعي » محاولة جديدة هدم الجدار بين الفنان والكثير من المسلّات الانسانية 
وغيرها من المواضيع التي كان لها في الادب العربي القدم > مثلا » اثر مباشر » 
كا في شعر الجاهلية والاسلام وبعده؟في العبدين الاموي'والعبامي . 


٠. 


و.ءقا. 


وهذه المجوعة من الرسوم ( عدا الصورة على ص لاحح) رسوم دراسية للوحة « الشبمد » الى 
استوحاها كاظم حيدر من مأساة الحسين » 0 


00/111211 
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مونته ولد لنا شاع كبير 


يموت بدر شاكر السياب ولد للعرب شاع ركيير . 

كأنما قضي في شرعة الملبمين ان يهب الموت ما حرمت الحباة » لتكتمل دورة العدالة فى الناموس . 

خرج السياب من متاهة التمزق . وضرب فيها ثانية وثلاثين ربيعا » فيفا » متمردا » شريدا » مبدته 
النداء » حائرا » مستعر التحرق في غربته وغربة الانسان . ودخل واحة البقاه حيث اجتمع الشوق 
والمهدف » والتقى النداء وصدامء واستقرت الرؤيا في صورتها » واتقدت شعلة الاتتنشفار المتحرق فى الوف 
الالوف من اهل زمانه . فيرده الموت هكذا الى حقيقته العارية : حضورا كلا في الشعر العربى » ووجودا 
انسانيا في عصر . ْ 1 0 

وواقعه ان الرومنطيقية التي طبعت الادب العربي الحديث - زهاء نصف قرن_ بطابع الكابة» والبأس» 
والاغتراب» والحم الضائع» والفرارء والاستسلام» والأنمّة المنعزلة » والاعتصام بالاخيلة الواهمة »والدموع 
والوت » والشعور السوداري المريض » قد غارت منابعبا » واستنفدت حرارتها » والنحلت في سلستبا 
النائحة » وانتبت بانتباء العوامل التي ولنّدتها . وآلت بعد شاعرها الياس ابو شبكة الىافول ” 

ثم زاوجتها جمالية الرمزيين في ادب مترف يتوخى النقاء الخالص ؛ وطفق بلتمس في قلب اللغة معجمه 
الارستقراطي» ويغتذي في انطوائيته العاجية» يقطع الماس المضيء » ويضقل جواهر اللفظ الصفى » فاقفل 
عل لفسيدناتها يحلارات الصبغ » وفاتته الايعاد الفكر ية . حتى اذا شاع الطراز » وانتشر المعجم الانبق 
5 الاقلام الناشئة » سقط النوع في قحط معاد مكرر » وخبا لمعان الجدة فبه عوصارت الجواهر 
النادرة الى زيف » وجوفبا الابتذال » ولم يتمق من الشككل غير خواء هو صنو الفناء . 

الحق ان الظاهرتين الادبيتين كلتيها امتداد فني للواقع التاريخي وحتمية الارضاع السياسية »والاجتاعة» 
والاقتصادية ٠‏ والمكونات الثقافمة التي رمعت لحدود الوجود في تلك الحقبة » ولونت صور الساة اوسا 
حس الشعراءء وبئتت تلك النكبة في ,الذوق الفني . وهراء ان تنفصل اطياف الرومتطيقين وجواهر 
الرمزيين عن تلك الحتمية , فانها » كيفما دارت الحال » (مرهونة يموقف الاديب من الحماة »إوالتاريخ » 
والحضارة » بل قل ان العزلة الانطوائية بالذات هي انعكاس لوقف . | 

ثم كان ان تحول محور القضايا الانسانية في اعقاب الحرب العالمية الثانية . فشمّت المفاهيم الحضارية . 
الجديدة » وتعالى التنافس في النود عن الثل الايديولوجية بين الشرق والغربء وتقتالامم المبيضة؟الى 
حقيق وجودها وبناء تاريخها من داخلء» فانتقل مركز الثقل من فردية الأنا الى الامة» فارتبط الفرد بالمجبور» ٠‏ 
واتصل المعنى القومي اللي بالعنى الانساني الاثعل . وتبدل مدلول النظر الى الوجود واتسعت مجالمه» وتعدل ! 
النظر الى التاريخ » اذ لم يعد ماضيا مستنقعا مؤاتا مفروضا » وانما هو فعل حاضرء تبنيه الارادة الانسائة» 
ويتلسيق طاقانها يتفرر مصيره > وتتباق احدائه : ١‏ 
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الحمد رشديى حسإن 
حيراابراميم جبرا 
ععحطحسهمدالانغوط 
رياض بسب الرقت ٠.‏ 


من هذا الموقف المصيري نحا الشعر العربي المعاصر منحاه الواقعي» ده رد يه 
ليس استحابة لقضاناه في التراث العربي » واسترفد ما رأى نفسه فيه من تراث ث الغرب » اينما وقع : 
الماركسية والوجودية » من الفوق واقعبة ورفضها وخلقبها من العالم الواقع عالما اسمى » ومن الأساطر ا 
فكرية » ومن مآمى ي الشعراء الانسانيين في العالم. 

لا جرم ان هذا القحول في مركز الثتقل هو التعليل الابرز الذي يعلل به التحول النسبي والكلي الذي 
اصابه الشعر المعاصر. ذلك ان الشعربات موقفا مركبا من الحياة والحضارة والتاريخ » برتهن فيه الشاعر 
الفرد بالامة » والامة بالانسان » والانسان بالتاريخ » والتأري بخ بالقيم الحضارية الصاعدة . وينتقفل 
الحس الفني والممالي من الانحناء فوق الذات المنفردة » الىممائقة هذه الذات وقد تجمعفيها العالم باميره . 
قبذا هو معدن الشعور » ومنجم الفكرء وسماوات التصورء وخلق الاداء النكر الحالة انسانية يكر. 

من هذا المنطلق يحدد مركز السياب في مواكبته الامة والعالٍ والعصر » حتى بضحي برأسه موجة الشعر 
العربي المعاصر في مد * انتقالهها من شاطىء الرو منطيقية الحالة (غ« ازهار ذابلة» و «اساطير») الى اعل * 
معاني الالتزام ( « انشودة المطر »» «المعبد الغريق » » « منزل الاقنان »» « شناشيل ابنة الجلي > ). 

ار هذا الزمن المنفتح على ثقافة العالم » ان برد الماحث عبقرية السياب الىوحداتهبا 
التكوينية » ويستعيد بنتها: بالامتناد الى ما انصب فهاء » واتصهر فاستحال اختراعا . ذلك ان مدى المقابسة 
قد تفر”ع وتكثثز حتى لا قبل لنا يحصره ء الا على اختمار ؛ ولا كان التلقيح على مستوى في « الككم » 
واحد » ولا على وتيرة في « النوع » والخدة 237 . ولذا يسبت الكلام على تكوين عبقريته هبنا حصورا في 


)1 ما ان يلتقي نفسه في يتس » حتى يككتشف ما برح مكنونا فيها لدى البوت ولااسيما رائعتته 
« الارض الخراب » ؛ ثم تهزه ايدث ستويل في غير جاتب من حياته الشعورية والفكرية . ويمور في 
خاطره » عل فوارق البعد والاقتراب : اراغون » اياؤار » بروتون » سارتر » كامو » باباو نرودا » 
غارثيا لوركا . أو يعول على بعض روّى دانته: » و ومزافوست ٠‏ بل ان النماذج الانسائية في مسرح 
شيكسبير تنحول على يراعته رموزا للحب حتى الؤت (“روميو وجولبيت.) او للاجرام حتى الروع 
( مكبث ) . ويعود الى التراث السيحي في عبديه القدم والحديث » حتى يحتن شخص المسبح مكان 
البطولة في الأماة الكبرى عذابا » وموتا ؛ وبعثا . ويستنفد ما وقع له من اساطير بابل » والاغزيق» 

ظ والفشقيين » من: سريزوس » إلى موز وعشتارء الى سيزيف: وا برومن يوسن والتاريخ العزبي , 'وفي هذا 

ؤ الحشد ما يحدة من شوق المغامرة العامية.. ناهيك با التقن فن موروث العرب الشعري: العمودي » وما 

ا :2 اجتذيه من الزفض والخروج المشرف عل انماط الاتناعية: . ١‏ ْ 
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الاتجاهات العامة دون تبيان النسب » والشاهد المفصل . 

غير انه يتضح » من خلل « انشودة المطر » » ان هذه المقابسة الثقافية الانسائية لم تكن عربًا عليه : 
ذلك انه قد اتخذها »على الدوامء سبيلا الى نفسه» فيتولد منها مخزون وجدافي بره المقنبس عطاء . فاذا م 
رحت تبحث عن تلك الحرارات المستعارة » وشت ان تردها الى مظانتها » رأيت ان الشاعر قد كساها 
وجودا غير وجودها » وشعرت بان جذورها ممتدة الى ترية ادبية بذاتهاء او آلى معين فكرى معاين ؛ 
ولكنك لا تتنكر لهذا الاخذء لان الفروع التي تنجلي لناظريك هي بنات خواطر السباب » فت على اساس 
التداعي او على اساس اكتشاف الذات » وجاء الممتكر لديه على مستوى القتدس . 


وتعليله ان السياب ل ينظم الشعر الا بقدار ما هو امتداد لأساته الداخلية» والتمزق اللعتمل فنهء فذو”ي 
في مأساته كل فاجع اناه »وحوال الى تجربثه الوجدانية كل تجربة» وفي حمى نفسه صبرت كل حمى من سيزيف 
وبروميشيوين ٠‏ الى تموز والسبح » ومن جميلة بوحيرد الى المحو في هيروشيما . 

يتضح لنا «صداقه في جيكور مسقط رأمه » كيف نمت فيه بمو ثقافته : من عبده الغنائي الحام البريى» ٠‏ 
الى عبده الفكر ي المعقد . من زمان الطفولة البريئة والطبيعة العذراء » تستفيق فيه حنان امومة » وظل 
خبل» وصفاء ماء غيرءوانحناء فوق حب قدممن عبد الصماء» ونسيات خاطرات على حقول السئابل» وحكايات 
من حلاوات الخوارق؛ الى ان تصبح جككور اللكوى التي يطل منها عل قضايا امته » وعل العالم الذي حاد 
عن هحوره . بل تصبح هي العالم ومختصر مأساته» واعتالءتناقضاته, منها يرى الطبر فتنضخم صورة البغاء » 
ريرى السكينة والسلام فيعظم ضجبج العالم » والحرمان والتخمة » والفوارق الطبقية » والشال وضده » 

| ودفء الدار والغرية المعذية » والموت والبعث » والضعف المستكين والاستيداد المستشرى . 

فبناك ايضا يشيع شعره وفيه مزيج من اللبجة الشعبية وحزن الواويل الفوكاورية » وفيه ما استجمع 
وحوال من رموز عقلية واساطير فلسفها العصر » ومرتفعات من الصيغ الكلاسكية حتى كأن الاعاريض 
واللغة ملهاة من ملاهيه . 


لشدة ما اخذوا عليه انه م يستقر على عقيدة سياسية معينة : فاذا هو يساري » يثور موالثائرين ويشرد 
عام ه4١‏ مع من تشرد؛ وأذا هر ء بعد حين » ينضم الى اسرة مجلة « شعر» ليعائق مفبوما قومما آخر؛ 
حتى اذا انتبى الى مجلة « الآداب » « تنفس الصعداء » » على حد” تعبيره » لملتقى نفسه لقاء ثالثا . 

والواقع ان هذا الانتقال المثلث » عل تفاوت ما بين ركائزه » وعل تناقض اعتباراته» لا يعدو ان يكون 
غير وجوه مختلفة لحقيقة في نفسه ؛ الموت في سبيل الحياة » والثورة والرفض من اجل البناء . 

يقول المير كامو : « يشس الانسان من بقائة » فابغض الموت واله الملوت » وراح يلتمس الخلاصني خلود 
الجنس البثسري . وما دام الفريق الثائر غير مستول عل العالم » وما دام الجنس البشري غير مستول على 
الحم فلا بد من الموت في سبيل الوصول ... ان في تدمير الانسان ايضا اشاتا لوجود الأتسان +:. ١‏ 


ثم تستوقفك في « انشودة المطر » خاصتان : طبيعة الصورة لديه » وطبيعة الاداء . 

ذلك ان الصورة لم تعد خفقة مضيئة من المحاز منفردة» او مفاجأة منعزاة » وانما سيقت على ضروب من . ١‏ 
الرؤى حتى غدت طاقة من نيازك تنبعث معا » وتتفرق بعد انطلاق وفقا لنظام ارادي . ومقتضىمفا .| 
الترام المنظم ان يبرأ القصص من سرده الاسطوري + وتنقشع الاحداث عانا من الجاز قامًا بذاته . 

. وكمثل ما تلمح في « الفن السابع » » تبعد الصور » ثم تندانى شيئًا بعد شيء » ثم تؤخذ جزءا فحزءا » ار 
هو التدرج المعاكس في قرب الاجزاء ثم فنائها في الغياب ( راجع على سبيل التمثيل « المومس العمياء» 
و« حفار القبور» ). وهي”في هذا كله معادلة لنموها المنسق . ولربما كان هذا التعويل المستدم الدينامي' 
على الرؤى سميا من اسباب الابهام الاحائي الذي يكتنف شعره . بل انه لا يحط يك عند متعطف السرد 
عالت “تايرتت 1ه 


؟ ؟ ١‏ 
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والحوار إلا لمنتشلك يجددا الى عالمه الراني 0 يكسر البندسةالواقسة لتمنى دثياه وفقا لبندسة حديدة» 
مكساء هله العوو. << ” 0 0 

ثم يرفد هذه الكيمياء الصودرية يما يحاربها من الاداء * ولا يغادر « العمودية الاتباعية » الا بعد حسدائه 
استفرغ طاقاتها 0 و تعد وافية بطاقاته 0 ولا اوعصة معادلة نحالات تدائه » فستل منبها 5 اعيل ص 
مقا هذا الك أء وم ففة خلية » 3 قو أذ 3 ' 0 ْ 
0 : 0 ار اللبفة الداخلية ويقاب القواني 0 ويداخل » ويضمن ما استبى ليستقم 

3 : رة اللمأسام » ويستوي الفماجع في النغم الداخلي استواءه ف اعصار نفسة وانكسارها 7 
وانتفاضة رؤياه وعودتها الى ركام السكينة . ١‏ 

بهذا يغني الطفولة م لم يغنها شاعر.عربي » لان الطفولة الابدية فبه . ويمجد الانتظار فى ارتقابف 


الحياة بنت الموت . 1 ع 
انطون غطاس كرم 
آذ ل _ ل سس 


لا 0 ان نقو ل ان بدر شاكر ااسياب كان شاعراً عظيما . اذا شنا ان نرتفع الى مستوى المسؤولية» 
يحب ان نواجه انفسنا فيمرآة الحقيقة والتارييخ » باجابة صادقة امينة هذا السؤال: اذا كانت مأساة الساى 
في حياته وموته هي مأساة الشاعر الغريب في بلده؛ المنفي في وطنه » الضائع في مجتمعه ؟ لماذاء - ول يكن 
ينقص السياب شجاعة الانتاء الثوري الى قضايا شعبه في اكثر مراحلها حرجا » وفي اكثر مجالاتها تقدما ؟ 

انني » كواحد من ابناء هذا الميل الذي ينتمي اليه السياب » اقدم اجابة شخصية اجتهادية لا تنوب عن 
احدجراي 6 بالرغم من ان مأساة السياب ليست في جوهرها العميق مأماة فردية خاصة بافسان ما ٠‏ بل هى 

. فيا اعتقد مأساة التناقض بين الفنان العربي والعمل السياسي في المرحلة الحضارية الحديثة . 1 
لو اننا الا يخبط واحد يننظم حياة السياب السياسية» للاحظنا انها تبدأ بانضمامه الى صفوف الحزي 
الشيوعي العراي ٠‏ وتننبي في المستشفى الاميري بالكويت وهو .يكت ملحمة شعرية حول « البطل » مث 
واقائد الثورة العربية العاضرة. معنى ذلك ان البداية والنباية تقول شيئاً مؤكدا : هو ان هذا الشاعر » فى. ٠‏ 
المستوى السياسي تواطن* كان انسانا تقدميا ثوريا. فاذا انتقلنا من هذه النقطة الىان هذا المواطن 5-8 ١‏ 
الشعر » فاننا سنلاحظ ان يوانم الاكير « انشودة المطر » يضم هذه المطولات مجامعة : « حقار القمور > 
د ال 7 العميان» ٠‏ « الاستلئحة والاطفال» » ويجيء ديوانه الاحدث «منزل الاقنان » يضم قصائده النواحية 
٠‏ ومراثيه الذاتئة الى جانب اهازيج: روح مع ثورة العراق وثورة الجزائر . اي ان همذ الفنان في اللستوى 
٠‏ الشعري كان امينا,منذ البداية الى,النباية مع ذقات قلبٍ الشعب العربي واهتزازات وجدانه الثورى  ,‏ 2 
0 . إن اذا تكمن مأساة السباب؟ تكمن في تلك المرحلة الواقعة بين المداية والنهاية كخامة للمأساة من ناحمةء 
دمن ناحية اخرى:في وجبة النظر التي لسادت على عيون البعض وم يحددون موقفيم من هذه اللأماة .707 
خامة الأساة تقول ان التعاريتج التي رافقت خطئ السياب * من بداية حياته السباسية الى نبايتها » من ١١‏ 
الحزب الشيوعي الحركة القوم العرب الىالعزلة. عن الفريقين فالعودة مزة الخرى» -- هذه التعرجات هئ 0 
٠.‏ التي منحت المانب السياسي فخي السياب لونهالأساوي الحساد . .قبي تشيد الى عاملن لاسي اسهها ف 
صتاغة الازمة: اهما التناقض بي الفنان والتنظم* وهو تبت غام؛ والعامل الثاي فو مرحلة مرضي .المضال »“ 
الذي صاحب السياب في السبع السنوات الاخيرة » وهو سبب خاص . وكلا السبين يتفرع عنه العديد مَنْ . 
التفريعات . ' 
ل 
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لاك الس ب تساي را تريب ااخيوعي اريم جنا حقباري يتمع بتقاليد ديمقراطية عميقة الحذور 
كتلك التي ب يتمع بها المناخ الارربي حيث تحل التناقضات بين المفكر أو الاديب أو الففان والحزب في اطار 
ان ارات وليه . ان ظروف التنظيمات السرية في الوطن العربي من المشاعة حقا يحمث ان العلاقة بينها 
وبين الفنان تتخدذ لنفسها مسارا مختلفا عن مثيله في اوربا. لا يكفي مطلقا لفنان عربي ان يؤمن بالماركسية 
اجانا فكريا حتى يصبح كاتبا شيوعيا . لان العمل الشبوعي يفرض عل الكاتب المنتمي اليه - كعضو غير 
مميز عن اي عضو آخر -- ان يتحرك خمن الاطار التنظيمي والفكري الذي برسمه الحزب . وليس التناقض 
بين الفئان الماركسي والحزب الشبوعي كامنا في الخلافات الفكرية المفترض ظبورهما! » وضرورة الانضياط 
العلني بالدفاع عن رأي التنظم مبما خالف رأي الفنان . لا شك ان هذا التناقض يزداد حدة اذا كان العضو 
كاتما » لات حينذاك يواحه الماهير القارئة برأي مختلف معه تولنا ان نتصور مدى الصراع النفسي الذي 
يكابده مثل هذا الكاتب وهو يبرهن على رأي مخالف له . ان هذا التناقض بين عضو الحزب الشوعي 
والتنظم ليس له نفس الحدة التي يصل الها اذا كان العضو يحترف مبنة الفكر . الا انني اكرر القول بان هذا 
التناقض العام ليس هو جوهر التناقض الاكبر في الفنان بتكوينه الخاص الذي يبل بطبعه الى الفردية ولا ييل 
في نفس الوقت الى العمل الحر كي والقواعد التنظيمية . وتقسع هوة هذه التناقضات 5 قلت في حضسارة 
متخلفة عدية الدقراطية » تتطلب من الحزب ان يكون « حديديا » في الحرص على سلامة التنظم . 
والخديدية التنظيمية تخضع لاشراف اغماط بشرية ترست بالعمل السري في ظل الارهاب » ولم يعد بعضبا 
قادرا على التخصص في مثل همذه المسائل التفصملية الخاصة بعلاقة قة الفنانين بالحزب . ولعل مرحلة الشعارات. 
والخطب السياسية التي فاضت بها قصائد الشعراء الشيوعيين في الوطن العربي اقوى دليل على معنى الفن في 
اذهان القادة السياسيين للاحزاب الشوعمة العرببة اثناء تلك المرحلة , 

ومن هنا » اعتقد » .- بالرغم من انني لا امتلك اية وثائق او معلومات - بدأ التناقض بين السياب. 
والخزب الشبوعي العراقي بزداد اتساعا . فلم تشفع له طاقته الفنية العظمى في ان يكون الوجه الشعري. 
الب ل ل سر ا ال ب ل ا و ا 
يؤمن بها سياسيا . ولكنه « ل 'يفهم » من قبلا فنيا فهما سليما يضعه في مكانه الصحيح . ريماتكون 
اتخراقات ايديولوجية من جانب الحزب او السياب ؛ را حدثت مشكلات تنظيمية من الحزب او 1 
لسر سم الوا ا وه لودو ماع ع لا و ؛ ربا 
كانت هناك عوامل ذاتية في المستوى الشخصي . زا كانت هذه كلبا هي التناقضات ١‏ لتى بأعدت بين السسابه 
والحزب الشبوعي . وهي في هذه الحال ليست الا تجسيدا لازمة التناقض بين الفنان والتنظم السياسي شكل 
عامْ» وبين الفنان العربي والحزب في مرحلة تحضارية شديدة التخلف والبعد عن الجو الديمقراطي امشكل 
نخَاضٌ ء ويين السياب روه اضرو إلى لاجر اراك » والحز ب العراقي بظروفه الثفردة ايضا > 
صوص ش 


٠‏ ولكن هذا التناقض الذي لم بحلبين السياب والحزب الشبوعي» » لم يكن قط تناقضاً بين الفنان واليشاريةه 
تكن :قظ تناقضا بين الفنان واليسارية » لم يكن قط بين الفنان ورسالته نحو جماهير الشعب العربي الكادح, 
ذه النقطة فيغاية الاهمية لانها تضع ابدينا على جوهر السياب. اذا اردنا تقسمه مؤضوع.ا » بعندا.عن الاهواء 
والنزوات . فقد كارن البديل السياسي عند بدر هو "صر كه الاوميين العريية.ك | كان ردن االسبيهة و 
ا » حتى نقول ان كة « ردة يممنية'» اصابت الساب 

: منالممكن هنا ان يرد علي" قوهيْ عز لي متحمس : كلا اه الساب قن كناك مرويكه ابن اعطاق لفرت 
لمعنه عروته التي لم يكتشقها بين احضان الشوعيين: .كذلك .من الممسكن ان نستوقفني ماركني متحسن 
قائلة : أن التتتيابوقع بالفعل في زدة يمبذئة في اللحظة التي خرج فيها من حزب اليسار الحقيقي .: 0 

“أن ذبن الاغاواضين يلشان شرما قرا عى ما دحوته عند قليل عنتامة اللأساة قي حياة اتسنا ". تللكه 


6ع 
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التعاريج التي هتلىء بها خط حياته السياسية منذ البداية الى النهاية . فالاعتراضان كلاهما - بالرغم مما بينهما من 
تعارض جوهري - يلتقيان في الاسلوب العام » اسلوب التعامل السياسي بين تنظياتنا العربية والفنانالعربي. 
فلا شك ان للماركسيين مفهومهم الخاص للقومية العربية الذي يختلف قليلا .او كثيرا عن مفهوم القوممين 
العرب » ولا شك أيضأ أن للماركسيين مفبومهم عن «اليسار» الذي يختلف قليلا او كثيرا عن مفبومالقوميين 
العرب . ولككن الفنان الذي يشتغل بالسياسة لا بالفكر السيامي اللتخصص » الفنان التناقض مع التتنظع 
الحزبي » لا فلك محاسبته وفتق القواعد المخططة لمحاسبة المشتغلين بالعمل السياسي والفكر ااساسى المتخصص» 
اننا نكتفي بالخط العام في حياة الفنان السياسية دون الالحاح والتركيز على التفاصيل . ومن هنا كان اتتاحجه 
الفني وموقفه السيامي من النضال العربي ضد الاستعمار والاستغلال هما المعيار الموضوعي الوحيد لتقيم تاريخ 
الفني والسياسي على السواء. وعندما اختار السياب الحركة القومية بديلا سياسيا لم يكن قد تخلى عن«اليسار» 
موقفا فكريا من نضال الشعب العربي . وم يكتب حرفا واحدا محايدا او ضد هذا الشعب الى االحظة 
الاخيرة في حماته . 


معنى ذلك ان الانتاء الثوري.في حياة هذا الشاعر العظم » كان « قدرا » ل يحاول الافلات منه » وان 
كان قد عبر عنه سياسيا تعبيرا مبزوزا لم يستقر على حال . وكان هذا الاهتزاز تحسيدا عممةا لقلقه الخاص : 
كلق الخاص الذي تسببت في تكوينه مجموعة من العناصر الموضوعية والذاتية معا . كان القلق العربي العام .. 
في العراق » والمرض العضال في الجسد الذابل » هما جماع تلك العناصر التي اشعلت نيران القلق في وجدان 
السياب » فبزت خطواته على الدرب وتعثرت » وان م يترك الدرب لحظة واحدة . ش 

اما فترة العزلة عن ممتلف التيارات السياسية » التي رافقت ما يقال من انه مدح فلانا من حكام العراق 
مقابل ما امده به هذا الحاكم في محنته مع المرض» وكيف أنه عاد يذم نفس السلطان حإن امدت له بدالعون 
جبة اخرى ارسلت به الى لندن » - اقول ان هذه الفترة مثل ذروة القلق في حياة السياب » لان ما يبدو 
فيها من دبذبة هذه الناحية او تلك ليست الا مظبرا خارجما لجوهر اعمق » هو مضمون الأماة . 

هذا الجوهر ينقلنا من « خامة المأساة » الى « الموقف » منها » فكلاهما تآ زرا في عملمة القتل الى اغتالت 
بدر شاكر السياب. فنا زلت اذكر كيف انه كان يستلقي على اسرة احد الستشفيات بلندن يعانى ونلات 
المرض حين خرجت علينا احدى الجلات الادبية تقال يتهم السياب بالخيانة دفعة واحدة ! بل ان بعض 
الصحف ما تزال بعد موته تغمز حياته الاليمة بالمعنى نفسه في تعبيرات مختلفة ‏ وهذا هو السلاح المسموم 
الذي اجبز على الشاعر العظم . ولست اهدف هنا الى الدفاع عن الس.اب » لاننا نحن ابناء هذا الجبل ب 
باوسع معاني المجايلة -- نتحمل المسؤولية التاريخية امام مير وشعبنا وعصرنا في الجرية التي تمت قبيل العام 7 
الجديد - حيث مات بدر شبيدا - ولكنها كانت قد حدثت قبل ذلك سنوات » وما تزال ت#دث الىالآن. 
ليس هذا دفاعا عن السياب » لاننا نحن الذين نقف في قفص الاتهام » وايدينا مخضية بالدم يتساقط منها ليرمم 
ابشع معاني المأساة . فقد نسينا » في لحظة واحدة » القلق العقائدي الرهيب الذي يزق الجيل العربي كله » 
التق النفسي المرعب » الذي يصيب الفنان المرهدف الحساسية اذا اشتدت عليه وطأة المرض مع”الفقر. 
نسينا ذلك المضمون الخطير الذي اتخذ عند السياب شكلا صريحا » هو ما يسمونه بلغة التجريح : التقلب ١‏ 
السيامي + ومد اليد هنا وهناك . لن استخدم هذه اللغة واقول ان معظم اولئك. الذين اشهروا السلاح المسهوم 
على قلب بدر مم الانتهازيون سياسيا م دوي الإيدي الممدودة دائاء بل اريد ان اقول انهم اذا كانوا أمناء ممع ا 
انفسهم فلهاذا م يستيقظوا يوما واحدا طيلة سبع سنوات كاملة _منذ بدأ المرض يتسلل .الى جسد السياب .: 
على أن الفنان اذا اقتنعوا بعظمته » فانه يعد ثروة قومية فضلا عن كونه ثروة انسانية ينبغي الحرص عليافي 
الستوى نفسه من الحرص عل اعظم امجادة . يبدو اننا نستيقظ احياة عل هذا المعنى » ولكن عل اثلاه 
رجال عظام كبدر شاكر السياب . ذلك ان احدا م يرفع صوته ويجند نفسه للحيلولة دون السباب ودائه 
الوبيل» الا فيعام الاحتضارء او عام الاحساس بالذنب - وكانت الكارئة وشيكة الوقوع ان لم تكن وقعت 
حر 1 
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بالفعل . اما من الناحية السياسية فاذنا م نتفهم بالفعل دور الفنان وطبيعته في حياتنا » كا نتبين ذلك بوضوح 
من مأساة بدر ٠.‏ لقد حاسيناه ما نحاسب السيامي الحترف » عن علاقته اليومية بالاشخاص. لا بالاحداث » 
وبالوضع الجغرافي للمكان درن الزاوية التاريخية او الموقف الحضاري الذي اختاره » وبالزمان التكنييم القابل 
للتغير او الخطأ من جائب احزاب مدرية لا عن البعد الستراتيجي لانسان لا يشتغل اساسا بالاحتراف السيامي. 
هذا النبج بعيد عن فهم دور الفنان في.الحياة » ذلك ان السياب لم برتبط ياحد السلاطين ارتباطا سياسيا 
مباشرا » م ان هذا السلطان ل يمد له اليد يا كان يفعل السلاطين القدامى مم الشعراء الغفابرين . لقد كان 
المال مال الشعب لا من جب السلطان » وفي محنة شديدة الوطأة هي محنة الصراع البائس مع الموتء» الصراع 
بلا مجداف عنحه له الصديق او الجبل الذي اودعه خفقات عمره شعرا . تحب ان نعترف اننا تركنا السياب 
يصارع وحمدا بلا ذراع تستمد دماءها من اوردتنا وشرايين حماتنا . م يخطر لاحد قط ان ثروتنا القومية 
الممئلة في السياب ت:.دد على مرمى البعد منا » لاننا كنا مشغولين عنه به » كنا مشغولين عن ضعفه بقوتنا 
. ورغبتنا السارية في الاجباز عليه» كنا مشغولينبتسويد الصفحات حول اتبيارهالسياسي وبطولتناالاسطورية؟! 


لم نحاول ان نتبين الخط العام الذي ينتظم حياة بدر : هل هو مع الشعب العربي في نضاله من اجل حياة 
افضل » تخاو من الاستعمار والطغيان والاستغلال ؟ فاذا اجابت اعماله الرائعة » التق تقف الى جاتب دعبا فى 
الجزائر وبور سعيد وبغداد ودمشق » انه لم يتحول لمظة واحدة عن المنطوط الامامية فى .اللبية العربية 
اللناضلة » لم يعد من حقنا ان نسأل عن تفاصيل واقعه البومي الذي يبنذ ينضح بالقلق الروحي العنيف » والعذاب. 
العضوي الذي لا يقل عنفا . القلق والعذاب اللذان لا يخضعان للمنطق الشكلى في تصور البطولة والثورية 
والتقدم » وان تميزا بالصدق الكامل مع النفس ومع الآخرين على السواء . الخط ااسياسي العام » هو الحدود 
التي كان علينا ان نقم السياب بين اسوارها . وفي هذه الحدود ليس هناك من بحر عل اتهام السياب بالخيانة 
او الانتهازية او العمالة » وما اليها من تسميات تدعو الى الشك في موقفه السياسي . لقد ظل السياب طبالة 
عمره ء شاعر الطليعة العربية بحق . ومن هذه النقطة » كان علينا ان نتساءل : هل نحن حقا نؤمن بوحدة 
الشكل والمضمون في العمل الفني ؟ اذأ » فاذا نقصد حين نقول ان بدر شاكر السياب كان شاعرا عظيما ؟ 
هل تصيب العظمة الشكل الفني لشعره فحسب ؟ ام اذنا نقصد أنه كان شاعرا عظما » شكلا ومضموتا ؟ هل 
نحن نؤمن حقا بوحدة الانسان والفنان في العمل الادبي ؟ اذا  »‏ فبل يمكن ان يكون السياب شاعرا عظيما 
وانسانا منحطا ؟ فاذا اجبنا ‏ منطقيا ‏ بان السياب كان شاعرا عظيما لانه كان انسانا عظيما » فاتنا 
حشذاك كدرك خول الذرعة التي اقترفت في وضح النهار » وعل مرمى البصر منا » وكيف اثنا - جميما ‏ 


شركاء فيا. 
م + اق عاناة لايع في حياته وموته » عارنا جميعا ؛ وهي مأماة تتكر رر كل يوم ؛ فبل ستظضلل 
عارة الابدي ؟ امد رشدى حسين 


شاعرتجدّد أحياة لرتراف به الحياة 


ألم جدا ان الشاعر الذي كان موضوعه الاول تحداد الحماة » وجد نفسه لثلاث منوات طوال يتأمل 
وجه الموت وهو يحوم فوق رأسه . لقد نعى بدر شاكر السياب نفسه في قصيدة تلو قصيدة » مع وعي 
عنيف منه لغزارة الحياة . فرغم كل ما امسك بتلابيبه من مرضء» كان بدر كمن يدقع هذا الدخيل الشكس 
لحظة او لحظتين كل يوم ليستعيد مذاق الاشياء التي يحبها : فيتحدث في شعره عن الرياحء والمطر » والبحاره 
والاصداف ء والشوارع » وشباك حميية ضائعة ؛ ثم يغليه الدخيل على نفسه » ولا ينجيه من صور اللوت - 
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من ضور كل ما يحب وقد اقفر الوجود + وخلا البيت » من ابي غيلان . 
« هناك بالطبع تحسن في ص<تي » لكنه تحسن غير مضطرد » » كتب الي" منذ سنة يقول فى الحدى 
رسائله . « تراني في حال جيدة لبضعة :ايام » ثم ما البث ان انتتكس . اما رجلاي » فقد شفيتا تقريبا . / 
يبق مريضا غير ظوري » . 
ثم يقول : « لا انقطع عن كتابة الشعر . أنه العزاء الوحيد الذي بقي لي ... المشكلة مشكلة تحارب . 
من ابن تأتي التحارب الجديدة وانا اعيش عل هامش الحياة ؟ » 
ولكن بدر » بحساميته لكل تجربة » جعل من تجربة اموت نفسها مصدرا لقصائده التي م تنقطع ٠‏ هع 
الامل ء الامل الذي كان يوحي اليه - والي” اخيانا -- بانه سيشفى ولا ريب . فبقول : « انمع هذا النذر : 
لئن تحسنت صحتٍ وجئت الى بغداد ( من البصرة ) لنسكرن سكرة ة شاعرية عظممة » . وبادلته النذر انا 
ايضا . ولككن الداء كان اقوى من كلا النذرين » ولم يحىء بدر الى بغداد . 


كان لقاؤنا الاخير ببغداد في اواخر عام ؟٠93١*‏ قبل سفره بيوم واحد الى اتكلترا للدراسة ‏ 
والعلاج , كنت قد سعيت له مع بعض الاصدقاء لادخاله جامعة اكسفورد » اذ كان يؤمل بذلك ان يتفرغ 
لبعض الدراسات الادبية » واهم من ذلك ء كا اسر” الي" » ان يتفرغ لكتابة مذكراته . غير ان مرضه آخره 
عن السفر في الوقت المقرر للدراسة » ققبل في جامعة ضرم ء في شعالي انكلترا . فجناء الى بغداد - من 
اليصرة » حيث كان موظفا في مصلحة الموانىء - وفزعت عندما ذهيت الى فندقه ورأيته يتوكا على عصاء 
ولا يشي الا محرجرا قدميه . 

غير انه » في دارنا -: وكان اليوم مشرقا جميلا - كان مرحاء كثير الكلام كعادته ؛ وبعد الغداء 
تجولنا في سيارتي في مديئة المنصور . لقد انتابني خاطر مظل : رحت اتجول به في الطرق الجديدة في 
النصور » وشعرت كأنه يودع كل ما براه من تران وسماء وحجر لم يرد ان يلتبي التجوال بنا . وكنا * 
كدأبنا » تتحدث عن الشعر» » عن الشعراء » عن الحياة » عن المستقبل » » عن السخط عل السياسة . فقد ذاق 
بدز الامرين من السياسةء من اليسار ومن السمين . كان قد خرج عل الشيوعيين» فما اعتقد عتقد » منذ عام مهوورء 
عندما عرف موقفهم من قضية فلسطين » وعندما وجد انه اكبر من ان يستخذي لسياسة تفرض عليه من حيث 
لايدري . وهذا جر عليه انواعا من الاضطباد بعد ثورة عام مدورء .عندما علا نحم الشبوعبين 
ومريدهم في العراق » فحورب في رزقه»ء وفصل من وظففته » ومنع عن العمل في اية وظيفة اخرى » 
واعتقل اكثر من مرة.لاخبار: بعض « زملائه » عليه من انه كتب قصيدة قالوا انه يقصد فيبا مدح الرئيس 
جمال عبد الناصر + لقد كان عنام 485 ؟ نشوها على بدر . كان يأتي الى بيتنا ( في الاعظمية حينئذ ) مشنا ١‏ 
على الاقدام » فيراه في الطريق من يشتمه:ء ؤيجبره على حمل صورة عبد الكرم قامم في شريط عل باقة 
معطفه !. ولكن قناته م تلن » وم يكن لبحيد عن الخط الذي رسمه لنفسه ٠‏ واشترك في الماة الصحفية التي : 
قامت بها جريدة « الحرية » بعد محازر الموصل و كركوك عل الفوضويين واعداء القوميين . ولكنه كان 
مصم] ايضا ؟ اذ أعلن عن عدائه للشيوعيين » الا ينخرط. مع اية فئة سياسية منظمة . وكان بردد يومثل : 
« انني لا ملتزم , لا التزم الا حسي الشخصي بالعدالة » والانسانية . لن يكون شعري الا من وحي ايمافي , 
الشخصي » » . بيد أن هذا اللوقف منه ‏ فيا بعد » حمل البعض ممن كان يعتبرهم اصدقاء له » اباصم كيه 
ودح يعدي عرق 2 اغرود الاى عام ول 


اعبد بعد ذلك الى الوظيفة وعين في.مصلحة الموانئء .في في البضرة ».غير ان المرض اخذ د* يكقه علد 
لقد عاط,ه يومئذ الصديق الدكتور علي كال » وعني به عناية كبيرة مستمرة. ا مقت ١‏ 
فترة » م يتضاعل خاية. ولنا ذهينا الىمؤتر الادب العربي العاصر في روما في. ريف عام. اكور 57 
بدر قد بدأ .يحد صعوبة في: الشي . وف عام عدوم :م جعل المرض يقعده..اياما » » فاراد العلاج في بيروت » 
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ثم في اوربا » رغم ضيق ذات يده . وقد اوقعته رغبته الملحة في العلاج في الخارج في تناقضات عديدة اثرت 
عل علاقته مع بعض”صحبه ومحبيه » كانت تجعله احيانا يقول شيا ويكتب شيئًا آخر . غير انه في قصائده 
الحرة لم يحد عن الخط الذي كان قد وضعه لنفسه » ولم يخنه قط صفاء ذهنه » حتى النهاية . 

كان ذلك اليوم المسرق اميل آآخر ايام بدر في بغداد التي احبها ما لم يحب انسان بلده . فعراقية بدر قدٍ 
لا يدرك عمقهاالا العراقيون : اينا حل.» وايا نفى نفسه » كانت بغداد في خاطره . ورموز الدب 
والخصب ء » رموز «بايل » من ناحمة » ورموز قريته الحبيبة « جمكور » من ناحية اخرى » اغا ثل دوما 
هذا العشق لبلده واهليه . وما نشاطه السياسي وخروجه على السياسة فيا بعد سوى تعبير عن ذلك العشق 
لبلبه ومن فيه . 

.ذهب الى اوربائوم يفلح في علاج . وعاد بعد اشبر كسير الخاطر الى البصرة» والقى به المرض في الفراش. 
كلك الكن جارتتى هله رساي كثيرة » وقصائد كثيرة : عذاب كعذاب ايوب قاومه بفيض عجيب من 
الشعر . الى ان حمل الى مستشفى في الكويت + وعندها انقطعت عني انباؤه - بعد محاولتي ايجاد ناشر 
لديزانه الاخير « شناشيل آينة اك الى الرسام العراقي البارع كاظم حدر ان يضع تصميا لغلاف 
الديوان . وتي الكويت جعل هادن الموت في شعره » في ابيات من اجمل ما قيل في استسلام الانسان 
الواو ير قد 


"نا الذي :انا افافول حرق يراق الفسمة بنقداد كبن ناض عرق معاصر الإو لكين #بالنسية ته 
كان بدر اكثر من شاعر كبير . كان صديقا عزيزا حميبا » اترقب دوما لقاءاته التي 4 تفل قط من تلاوة 
صاخية لآخر اشعاره . 

كان ثقاكنا حول التعدية ق. القن تقاغا تدارا كافذا . كان لا رهد فى قطن عدر اينات هما من 
القصيدة 131 لم ارعن عنبا , ولكن لثل هثنا الحديث سقاما #آخر . اما البوع + فاتنا تطلب العؤّاء . 'لغلتا نجد 
بغضه في قصائد بدر . لكنه عزاء مبتور حين يكون الفقيد هذا الرجل الكبير القلب الذي بخلت الاقدار 
علمه باكثر من كمانية وثلاثين عاما من العمر . رحمه الله رحمة واسعة » وسقى قيره وابلا من المطر الذي كان 


بهوأه ويتغنى به , جيرا ابراهيم جيرا 


507 ظ مات الطبائر وبقيت الاغشية 


.. هل مات بدر شاكر السياب 5 ؟ وفي مستشفى ؟ وبين يدي الطبيب ؟ 

3 لنشحك ف قير 1 لان الكثرين من اصدقائه ان ليرا الستقيل بطيسية نيظري :! 

مذ رأيته يترنم في « الاتكل سام » وبهتز قي « الديبلومات » قلت ان هذا الرجل سيسقط متا » غند 
أول متاسبة» امام اي فندق» او صيدلية. وقد ينقضي النهار كلهء قبل ان يبل يبل الشرطي قله بلعابه» ويكتب 
« ضبطا » بموته , 
بل مذ وأيته يرقم جورببه المفتولين » ويفتح فمه امحتلق حتى حافته بالامنان » لنبذي عن الجدران 
الترابية . ونباح الضواري في ازقة « جيكور » » قلت :ان هذا الرجل مؤهل الى حد كبير يم يشقط عند 
اول. نفخة من طائرة القرن العشرين 6 ومظلته مغلقة » رغم رياح الصحف ونوايض الاذاعات 1 
. ومع ذلنك لا بد ان نكبت اثمزازنا ونسأل ؛ ابن كانت « النخبة » من اديائنا وشعرائنا » عندما كانت 
«.النخبة » من امراضنئا وكوارثئا تفتك بعزيزنا بدر ؟ 
0 :. طبما لا الخد يجيب : لان ما تبقى من ماء وجوههم ووجوه غيرهم لا يكفي لارواء زهرة صغيرة على قبره. 
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ما يحز في قلبي للآن » انني لم اتذوق شعره كا يحب . لا لرداءته » بل لانني لم احاول ذلك ابدا » باعتبار 
ان ذهني مثقوب من جبتين ٠‏ جبة المافي وجبة المستقبل » ولذلك كنت اكره الاساطير وامقت التنبؤات » 
وما العجلتان الوحيدتان نحفتّة الشعر العربي . وقد قَفى السياب معظم اطوار حياته الادبية يسعل ويحشرج 
ويغني فوقبا » متدهورا » بل متضائلا من نسر الى صقر ٠‏ الى حدأة » الى غراب - واخيرا الى عصفور 
اجرد صغير » لم يد في كل الهواء المرصوص عل العالم مكانا لمنقاره البائس الصغير: لا هواء الماركسية » ولا 
هواء المورجوازية ؛ لا هواء الدين » ولا هواء الالحاد ؛ لا هواء الجنس » ولا هواء الحرمان . قغرسه فى 
صدره وانتهى الامر. دان قصائده الاخيرة هي فعلا حمراء جامدة متقطعة كقطرات الدم علرطرف المنقار». 

وما يحز في قبي » ايضا وايضا » هو انني استطيع التحدث طويلا عن بدر » ولكنني لا استطيع كتابة 
كامة نقد واحدة عن شعره . لان النقد عندنا » هو اكثر من مد الاصبع المملحة الى مناطق النزف في العمل 
الفني ؛ انه تسجحيبل حيثيات » وتعقب سافر لتحجرية شخصية + تحوم حوها الشهات » مالم ترفق بصور 
فوتوغرافية توضح طفولتها وشبابها وكهولتها » وكأنها صوص في وعاء زجاجي . وتحارب السياب لا تطالها 
شرطة النقد ‏ لانها اما خفيفة كالسحاب ء واما ثقيلة كالحجر » ولذلك فان ملاحقتها اكثر صعوبة من ملاحقة 
الصوص خارج وعائه الزجاجي . وهنا يكمن سر مدنيتها وبربريتها . 
على كل حال » لكي تفيم السياب لا ينبغي عليك ان ترافقه في صعوده وهموطه » ولا ان تتعقب آثاره 
وتجاربه » بقدر ما كان ينبغي عليك ان ترافقه » فيا مضى » عل سلالم الفنادق التي ينذل فيها » وتتعقبه امام 
واجبات الحوانيت التي يزمجر فيها . وعند ذلك لا تفهم السياب » بقدر ما تتأكد من ان المجنون وحده يعتقد 
بان حياة الفنان عركة لفله . ؛: ١‏ 

لقد كان يشي وكأن له سبعة ارجل! يضحك. وكأن حنجرته محطة فاتها قطار الضحكات منذ امد طويل » 
وعلبيا إن تعوس كل ها فاتها عبر نحتة راحدة . لقد ظل يحدثني ذات يوم من « الاتكل سام » حق 
« الروشة » » عن نوع السكاكر التي اثتراها » ومن « الروشة » حتى مطعم « الغلاييني » عن نوع السكاكر التى 
كان سيشتريها . وعندما نبرته يي يكف" عن هذا الهراء » تشبث بذراعي متمما حديثه » وكأنه يحاول 
الناعي: بأنه بالامكان اذالة كل مرارة هذا الفقر والحرمان واليأس » بكيسين من السكاكر . حتى خْيّل لي » 
ذات لحظة » ان هذا الرجل رأسا آخر لكتابة الشعر » رأسا يستخررجه وقت الحاجة » كا يستخرج المضطبد 
مومى الانتحار . ولذلك كنت اتألم كثيرا عندما لا اتخيل عالمه الشعري من خلال ذلك اكثر مما اتخيل ععالم 
قاطع التذاكر تحت سقف من الايدي والاظافر الممدودة , 


» ولكن عندما نفاج] ببدنة مؤقتة للصوصية الفن » وتقفر الساحة من حمل التذاكر وحملة الدكتوراة‎ ١ 
تجد نفسك وجبا لوجه » امام المظمة » امام ليل صحراوي طويل » كل نومه على وشك الانطفاء . ولذلك‎ 
كثيرا ما تشتاق لان ترى نجمة واحدة فقط » ولو كنت من اعظم سماسرة الشؤم في العالم » حتتى يكون اللبل‎ 
ْ ْ . جرسا » والفجر طفله الاصم الوحيد‎ 
كالتي نراها تنتقل كالطائر من صفحة الى صفحة في « انشودة المطر » > ههددة بالانطفاء فى‎ ٠ نحمة واحدة‎ 
/ كل لحظة . حتى لتتوقع ان تامس رمادها في كل لحظة . ولككن هذه اللحظة لن تحين ابدا » بل تجدها فى‎ 
, الصفحة الاخيرة على العكس ماما » حية مشسرقة ترفرف عند النقطة الاخيرة كا يرفرف الطائر حول فراخه‎ 
. نجمة واحدة » لا الف نجمة » والا انقلب الشعر الى فاتح اعشى » لا يعرف. كيف يتجه والى ان‎ 
لان الجهود المبذولة لخلق الباجس والريبة من المستقبل » هي التي يحب ان ترصد لها الاوسمة في شعرة‎ 
الحديث ؛ واختصار النوازع الشعرية وعلى رأسها « الالم » وتخليصها من الاطراف والزوائد وكل فسا لضف‎ 
. النخمة » هو قلب العمل الفني - بل هو اشبه بتخليص الشجرة الحية من مصابيح الزينة ومسامير الاعلانات‎ 
. وعندنا بعض من شعرائنا المرموقين ممن ثم من المسامير الطويلة الي يدقها النقاد درن رحمة في شجرة السباب‎ 
/ .» اذلو افترضنا ان قيمة العمل الشعري تتوقف مثلا على ما سيلقية الشاعر عل قبر صغير في الصحراء‎ 
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جدنا ان السياب يلقي زهرة ء وغيره يلقي فراشة » اما البعض من شُعرائنا المرموقين فيلقرن « قاموسا». 
ان الالم ليس اميبا تككتشف في المختبرء كا أنه ليس قبعة تنكس على الرأس ليراها الميع ؛ انه سحب قطر 
في .الاغوار القصمة من ببداء الدم » وليس. . الفروض بالفنان ان يكون قاتلا حتى يكون متألا. . فالبصيرة 
,الثاقبة يمسكنها ان تدل بالاصبع على الطائر المنبك والمائس » حتى ولو كان فوق كل الرفوق وفي مقدمتها . 
يهنا حالات معينة يؤدي فيها ضغط الآلام البشرية الى ارتخفاء في مفاصل القصيدة ٠‏ والى توتر وسأم في 
ملامحها ؛ والآلام التي تعرض لبا السياب ( فقره » مرضه » بؤسه ) تغفر له الكثير من هذه النتائج » وتجمل 
قبائد: الاخيرة براء عن اي ملباج تقدي عسيق » مع العلم ان تاريخ الفن سيككون اشد صرامة وسادية في 
تقيسمه لاية انجازات في المستقبل . 


ولكن ما هو الشيء الذي يغفر لبعض شعرائنا اللرموقين كون قصائدم دائمًا وابد! متوترة الاعضاب » 
حاحظة العينين » ؛ معوجة الساقين » حتى لبكاد بطنها يلامس الارض » دون ان يكون على ظبرها شيء او 
.أن تكون حبلى باي شيء ؟ 

وانصافا لموتى » وتنميها للمحتضرين والاحباء © تقول : لو اعتبرتا الفن ضريبة يدفعبا الفنان عن حيه 
وكراهيته » وسخطه وغبطته » وغربته ووطنه » لكان السياب من اكبر دافعي الضرائب في شعرنا الحديث » 
ولكان بعض شعرائنا المرموقين من اكبر جباة الضرائب في شعرنا الحديث . بحمد الماغوط 


قووانة ته اللقر د 


من يخاف بدر شاكر السياب اليوم ؟ لا احد . 

لقد اكتشف السباب فجأة - بعد موته .ان له اصدقاء كثيرين حت أن اجيف من إلى اعداائة 
ومنافسيه كان سباقا عشية. وفاته ليقف معلنا في تصريح صحفي له » ان بدر كان شاعرا كيبيرا . 00 

وضحك وجه بدر الطويل الشاحب النحيل من هذا الانعام الكبير . فا فائدة هذا الوسام الماسونيالجزيل 
الاحترام على مخدة سوداء كبيرة يحملبا صبي يتم من « جمعية الرفق بالادياء الموتى» » في موكب هزيل #لشاعر 
كان محسوبا في عداد الاموات منذ سنوات » ل يشأ الطبيب ان يحرر شهادة وفاته الامنذ حوالي شهرين ؟ 

ربا » لا شيء . الا التأكد من ان هذا الوسام لم يمنح لمي" ابدا . ان الموتى لم تعد تخيف اجدا في 
هذا العصر , 

ولعل موت بدو شاكر السياب قد اصبح ضرورة ملحة فيالسنوات الاخيرة» من اجل الشعر وتاريخه» ومن 
اجل بعض « اصدقائه » الشعراء بالدرحة الاولى . 

لقد زال السكابوس الذي خم فوق صدور اصدقفائه ء وانتبى النزاع على قصب السبق في زعامة 

الشعر العربي الحديث» في مضمونه 2 المجديد » ومضمونه ذ العربي » . ' واصبح من المسكن اليوم أن لسمى 
« كيرا » فقط . لقد سقط من الخلبة غريم قوي » ونقض عدد الطامحين للمحد . 


لا هم الوم ان يسمى السياب رائدا وعظيا وسياقا » وقد مات بدر . ومن سمذكره بعد سئة ؟ يقولون 
(او يتمئون ) : لا احد ! المهم اليوم ارن يقال عن الذين كانوا يقاسمونه مئافسة «٠‏ الجد » انهم عظماء 
وردادء وقبل كل ذلك انهم شعراء.. ان موت بدر قد دش الى امببام عاك التجرية لطر الاولل. 
١‏ .وجداءت نبهاية بدر شاكر الساب الملحاحة الضرورية » في وقت ولا انسب مئه . لقد مات في اليوم 
الذي صدر قيه ديواته الاخيرء « شناشيل ابنة الجلي ». لقد كان لا بد ان-يموت من احل هذا الدوان . 
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فقد حل | ها كد ذ :ْ 
جمل واروع واحسن ما كتب السنان ٍ اله 3 9 2 
كان شعرا عظما , باب في تمره القصير . وكان من الصعب ان يتجاوزه. لقد 
لقند كا* 5 37 35 ٠.‏ 
7 ل بدر يعرف أنه سيموت » ويعرف من يدعوه للحاق به . انماكان ينتظر من فدق عامه المان 
ليؤخر وحيله , ولكن كانت امه تدعوه ان يلقاهما في المقبرة التي 0 وارتف عق اللمل ‏ عان ' 
معبأ » من دون دقيق لبأكل مو زافها ,. ودرب يدر شر اند درب موحش » فلا اد 0 
وقدماه العاجزة » والمكان ناء » وبيثه وبيله مدن وصحارى وحار . 1 
5 ىق السان 5 5 5 
0 مأب وراء امه يبحث علبها ورا سور من حجارة عشقة » لاا بأن فيه ولاؤافذ ندق 
8 59 م ٠‏ أل 5 3 0 9 5 ١‏ 
: 4 00 له . ينطلق الشاعر بلا وداع ء فالصغار يولولون» يسألون عنه» وينتظرون عودته 
0 الي السهاد » من لندن. الى باريس » نباية بالعراق . ويتتظر الساي النباية التي ما عاشها 
عران كبل.. قد كان بارصه لكوت ويراه ويسين موه ويكتب عه تثمرا . ١‏ 00 
02ت جل سيستة المطتى وي منات يون إن لإا مر بوم خلال حتلدة اقيق أ يدا ٠:‏ و القن ٠‏ 
لعتم كان يظن كأن الصبح قد اشرق في العراق » وتستراءى له جمكور من د لحى ال كور 
واعين النسوة تحدق , 7 0 م 
دفي بإريس » تنسل البه الذ بأت كا » طيفا مأ مة : ١‏ 
كر لعبير مزمنا لاحلامه » لا يذكرإمنها الا وداعبا » القا 


اللشترك الوحيد بينهما . وتعمد نا المه عر الطف لد 0 
يي بد بأريس اليه عمر الطفولة ء وهو عل ابواب الشلل الا تذكره« بوفيقة 
و « اقبال » » معيدة عمره ستينا الى الوراء . ف ل 
ببسل العراق » ارضه وبلده ووطنه » لمعود لعاناة قضيته . تذكره عودته بماضيه » بطفولته الشهة' 
3 ألم . . 5 1 ١ ١ 7 ١ ١ ١‏ 
دل السرع . كيف كان يجرع الاطفال ويظل يحل هو بالقمر واقوى . ويتمره الما شبابه مر 
7 ىق رو د ءعل كل انواع العبودية » حتى يزدحم دربه بالعسكر » ويعرف اللو لعب ٠‏ 
وعضي بالامى عامان » حتى بهده الداء ويعلكه الخديد نين" َس 5 0 1 
ع ل ١‏ فل و أل مسلسقى ومستسقى »؛ يعود يعدها ألى بلاده» 
يحمل جنازته ليعيش اعواما من الحرمان والفاقة قبل ان يمضي في طريق النهاية 0 
وبين هذه البلدان الثلاثة يحدد الساى 2 ل مرضه كلا 5 ظ 
ل 0 © تحدد مأ غطوط مراحل مرضه كلها . ومن' خلال مرضه ء مراتل ساته, : 
دين ور ت في نهاية حتمية نحو لوت الذي اتنظره اعواما ٠‏ فتوضحت* هذ, الرؤءا اعاد مخلال ١‏ 
نحديد مواقفه التعددة م. المساة ويه 
يد هو من الخياة وهو عل شفير الموت الحتمي . لقد كان الشاعرالاول الذى حك -. ١‏ 
اموت ومو براه يعيله يزحف نجوه . ١‏ 1 بتو 
ومن لمالى السبادء الشمال تحر فه نحى ال: 1 ة » لقد كاد ْ 
0 ددح لشمال تجرفه نحو النباية الحتمية » لقد كان برى رثيا لا وضوح بعدماء كف 
1 سيخاو مله , ولكن جمكور كانت دائمًا هناك » مرتع صباه وحبه الاول والاخير كر ا 
شحارها دائة الخضرة » وليلها لا ينام » وشاعرها يغنى كالطور , ْ 500 1 
51 0 5 1 0" : 
ش ويستعيد مع امرض دكريات حبه الاول » وينساق وراء اعتراف بان كل الذين احب في الماضى » ما 
حبوه ' 0 اضاع مره يبحث بين اكوام المحار عن لَوْلوة » لعلها تبزغ كالنجمة 0 تد ١‏ 
وتنزع الاظافر عنها » ولا ينز هناك غير الماء والطين , ْ ْ 1 0 
اه يه نه الل تْ 2 1-1 ٠.‏ 0 35 
0 كريات في فراثه الحديدي في لندن » مطسلا من وواء ذكرى افيه وجسكوو , قووء: 
زدجته ويعود يكور امه » ولكنه يعود هذه المرة كسيحا؛ وكيف يشىء تعر الا قح ل 
ملح يسير » مشبها اياها بسدوم وعامورة . ١‏ للق 


1 هه 3 3 
| -- فوب بدو شاكر السياب . وهنا منطلق"«شناشل ابنة الخبي» . من المرض ومن الرأة الحتممة 
في ال موت » ومن الانطلاق الى أبعد حدود الانساشة » استطاع » فى آفاق غرية ل( يعلبا ء قبل أن 
١ 0 0‏ 7 1 عُ 66 عن هل » أن 
في الشعر يث . كان الضمون انسيابا تلقائيا للفكرة الى كانت تلع عليه ساعات حماته الأخارة » 
١ ْ ْ ْ ١‏ [ 
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فكان: فنانا يقولب كيفما اراد قالبه الشعري . والثقة التي كتب بها بدر ديوانه الاخير تكاه تعادل يقينه 
بحتميّة الضمون الذي اختاره له » ويحتمية وصوله اليه . وبقدر ما شلت قدماه » ازداد شجاعة ٠‏ ووقف 
2 كبيرا » بين اقزام جبناء من شعراء قلدوه» وتجارب اجبضت منالترده والنوف . 
بد في« شناشيك ابنة الجلي »> كان انسانا » وكان شاعرا . وهمذله قمة لم تصل الببا حمال مراوغة 
الشعراء الآخرين المتطاولين . فحباهم الشعرية غير مجدولة بالاصالة الانسائية وبالنبؤةالجريئة المخلصة . 
0 فبين دواوين بدر العديدة » تبقى المسافة التي قطعبا بين « انشودة الطر » - جموعة مختاراتهالشعرية 
الكبرى سنة ١5٠‏ - وبين « شناشل ابنة الجلي » مسافة قاما يجتازها شاعر في اقل من خمس سنوات . . 
في « انشودة الطر » كان بدر قد بد عشي على ارض صلبة » يطل عل الدندا كشاعر حديث يحمل قالما 
جديدا » يهمه ان يتقن حرفته كصانع ماهر في محترف الصباغة الشعرية الجديدة .وبقي هناك في القمة » 
منتقلا بين منحدرات « كمنزل الاقنان » و « العبد الغريق » ؛ حتى وصل الى « سناشيل ابنة الجلى > . 

وهنا كانت مبارته الصناعية قد بلغت من الثقة واللرونة والدقة ما جعله يدخل في مغامرة شعرية » 
هي من اقسى وامتع وافجع ما عرفه الشعر العربي الحديث في العشر سئوات الاخيرة , 

غير أنه بقي بين هاتين العلامتين الفارقتين » شاعراً مفتوناً بالموت , فقد كان الموت اسطورة حماته الى 
الحت عليه - طوال عمره - الحاحا مخيفا . ومن هنا تردد صدى الاناطير في قص ائده » وكان من اول من 
,دخلها في الشعر العربي الحديث . فكانت رموز الوت ومعانيها تتجسد في تجارب حية ومواضيع مختلفة 
يعدشبا الشاعر ويعادشبا . وكان استخدامه لاسطورة سيزيف مثلا في « رسالةين مقبرة » ( في ديوانه 
« انشودة الطر » ) من ابرع ما حققه الشعر العربي المعاصر في الامتعانة بالمضمون الاسطوري » التعبير 
غن فكرة الثورة والقيامة . وتركزت الاسطورة ٠‏ لتصبح جَرْءا من مناخه النفسي وثقافته الشعرية » 
ولتصبح مطواعة في دده » فيستخدم جانبها الشعبي » كشناشيل ابنة الجابي . والقارىء الذي برافق الشاعر 
يشعر بانه امام رمزين دائُين : اللوت » والقدرة على الانتصار عله » فضلا عن طموحه بان يلج باب الحياة 
والخصب في الحياة عن طريق باب الموت . فهو شاعر مفتون يالموت الى. درجة الطفولة الساذجة . 

غير ان بدر شاكر السياب » في انشغاله بقضاياه الصغيرة الخاصة » عن طريق اقتحام الموت » لا ينسى - 
ولا بريد ان ينسى - ارجاء عام الانسان الواسعة » الممزقة » وقفايه الحزينة ومشاكله الاجتاعية . 
و« جيكور » » عبر امه وزوجته وولده » في « شناشيل ابنة الخلمي »» « كبويب» في « انشودة المطر ». 
وبويب خبر جمكور » يدفعه حمه للفئاء ان يموت غرقا فبه » حيث يصبح هوته انتصارا , وموته فياعتقاده 
ّْ قربان على همذبح عالم بعبد عن الدموع والدماء ة حيث للانسان كرامة » وللانسان حق وقيمة » وحيث 
ْ الكفاح قدر . فالاسطورة في « شناشيل ايلة الجلبي » من -حكارات شعبية واخرق جاهلية » « كارم ذات 
. العماد» » تتسلل بشكل غير مرثيء ولا تبرز بشكل حسي ابدا . فهو يفترض الاسطورة افتراضا كجزء من 

عطائه الشعري * وتراثا اصيلا في عمقه الفكري والنفسي . 

ظ وتتراءى له جيكور من شلال اسرة الحديد بين مستشفى ومستشفى دائمًا ء حيث كل شيء فيبا هاديء 
ْ وحرين . فجيكور رمز لكماة الصما والهناء والساطة والبدوء » التي يطمح أن يعود المها » ويتسكع في 
ظ دروببا الملتوية الصامتة . فبي رمز الحنين الاول . ويعوت بدر الشاعر » حاملا بين جنبيه قلبا يفيض 
. بالشوق الى قريته الوادعة الغافية» ريغص بالامى لموته متقيا بعندا عنيبا . لقد كانت حبه وطموحه 
الاول والاخير . 

وتضع سطور « شناشيل ابنة الجلبي » سخاقة رائعة لحياة بدر شاكر السباب » كشاعر عملاق ناطح 
وشموخ رأسه علياء الشعر » وبقي <ا اصدقاؤه » الشعراء » من الذين اكتثشفوا اصدقاء فجأة بعد موته » جرد 
حملة لبساط الرحفة في موكب الموت المببب » بأوسمة مزيفة لن تببح لبم دخول ملكوت الشعر الحقيقي . 
رياض نجيب الريس 


حكن 
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«الايديو لوجية الانقلابية» (حوار )١4‏ 


في العدد الماضي من مجلة « حوار » الى اعتّدت 
قراءتها » وعلى الصفحة 4؟١‏ » استوقفني تعليققى 
للاستاذ حوزيفابو جوده حول كتاب«الابديولوحمة 
الانقلابية » لؤلفهالدكتور ندم البيطار. فاستغربت 
ها قرأت فيه من سوء فهم للكتاب وافتثات على 
حقيقةه . وما كنت لاكلف نفسي عناء التعليق على 
تعليقه » لولا اني كنت قد قرأت الكتتاب المعلق 
عليه بدقة وخرجت معجما به مقدرا لواضعه هذا 
الفتح الجديد بالفكر الثوري العربي » راجما على 
يدي صاحبه خيرا كثيرا للفكو العربيعلهذ! اصع 

وبعد قراءة التعليق اللذكور والعودة مجددا ال 
الكتاي خرجت بالنتائج التالية : اولا » ان المعلق 
م يقرأ الكتاب اصلا » ولا حت المقدمة » وقد 
اكتفى بقراءة الصفحات الثلاث من المقدمة وصفحة 
واحدة من كمة الختام » متصفحا بقية الكتاب 8 
مسقطا الف صفحة من حسابه . وهذا كان من 
الطبيعي ان تغيب عنه فكرة الكتاب» فحاء تعلمقه 
حولالفكرة خاطتًا فاضحا مليئًا بللغالطات , ثناء 
ان الفككرة الاساسية التي يدور عليها الكتاب لا 
اثر لها في التعليق » وقد عجز اللمعلق عن الكشف 
عنها.رغم وضوحبا » بل ل يستطع ان يذكر 
الايديولوجيات الفرديةالتي اعتمدها الدكتورالسطار 
في امثلته حول القانفون الايديولوجي العام . ققد 
ذكر المعلق من بين الامثلةفي جالتعدادالايديو لوجمات 
« النظام الحر > 2 وهذا خطأ فاضم : فالمؤلف 1 
يذكر هذه الكامتمطلقاء وكان عل المعلق لو توخى 
الدقة ان يذكر الليبرالية لان النظام الحر جزء منها. 

ان .الكتاب ليس حول الانقلايات » م قال 
العلق » بل حول الايديولوجيات الانقلابية التي 
تقوم وراءها ؛ كا انه » ليس كا قال المعلق » عرضا 
للايديواوجيات الثورية في التاريغ » بل عرض 
للخصائص الواحدة التي تعيد ذاتها في تلك 


1١+ 
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الايديولوجيات . انه بكامة حق ليس تاريخا بل / 
دراسة فلسفية اجتاعية © ان المؤلف لم يمحاورل أ 
اعطاء مضمون ايديولوجي معين لهذه المرحلة التق 
قر بها امتئا بل حاول تحديد طبيعة المرحلة مطاك ؛ 
باعطائها ذلك المضمون. ١‏ 
أما العجز والتشويه فيظبران بشكل جيصريم | 
في قول المعلق : « سها عن بال المؤلف ان في الثورة | 
أبديولوجصة لولاها لما كانت هناك ثورة .» الخ » ب 
فالفكرة الاساسية التي تسود الكتاب باستمرار من ٠‏ 
اول صفحة الى آخر كامة هي ان الثورة ليست 
تغييرا سياسيا اجتماعيا فحسب * بل ان الثورة هي ٠‏ 
التي تقوم من ايديولوجية اتقلايبة . | 
وهكذا نرى ان العلق لم يستطع ان يتين | 
فكرة الكتاب ولا ان يتسع نهجا موضوعما وموقفا | 
عاميا » فاستعاضعن ذلك بالتشويه وبالتحريف الذي ١‏ 
لا يليق بالفككر الرزين مدا او عفوا . فبو مثلا ١‏ 
يحارل ان يوحي للقارىء بان دراسة الدكترر ١‏ 
البيطار تعتمد « النعوت الشائنة » ٠‏ كقول المؤلف . 
» الوجود التقليدي وجود عفن وسخ » ا 
الكامات كلها للمعلق » ففي الكتاب لا يوجد اثر . 
ها » وهي تفضح النفسية الت عالج المعلق الكتاب أ 
بها . ذلك بارز لوحه خاص في بعض الكامات » ا 
اخذها العلق من صفحة .5ه » حول النفوس أ 
الانبزامية والنفوس التي تنطوي على امكان الانتفاض ' 
والتحرر الروحي والانتقام العقائدي » نزعباالمعلق 
من الاطار التي جاءت فيه بشكل جعلبا تخسر ١‏ 
طابعها والمعنى الذي جاءت فيه . فتلك الكامات ١‏ 
وردت في الواقم كجزء لا يتجزأ من رد عل اولئك ' 
الذين لا يؤمنون بإامكان تجديد الوجود المربي | 
جديدا روحيا نفسيا يعتمد ايديولوجية انقلابية ٠‏ 
جديدة رص ممه روو.) وما يدل يوضوح ْ 
على غاية التشويه عند العلق هو ان الجاز الى جاءت 
بعد الجملة التي اخذ المعلق منها تلك الكلمات توك ' 
وضوح ان شعبا « لا يعي اتجاهات وقوى العالمالذي 
يحبط به » وانقلابا لا يتركز عل القوانين التي تسوه " 


21131و م/م 


1 التجارب الانقلابية. في التاريخ » يدفعان الثمنغاليا 
8 جدا.: بقاءهما ذاته »>”.. اذا الدعوة ليست عاطفية» 
1 ا زعم العلق » بل هي فلسفية اجتراعية تعتتمد 
منبجية عامية بارزة . وهذه الظاهرة بالذات هي في 
الواقع ما يسترعي الانتباه بشكل بارؤ: فالدكتور 
المبطار ينظر الى الموضوع من الخارج بطريقة لا 
تشخصية » ويعاطه ما يعالج الكيميانئي المواد 
والتجارب في الختير . 
ولكن اكثر ما يثير الاستغراب في التعليق هو 
: ها اراده المعلق من غمز لكثرة استشبادات الؤلف . 
| ماذا يقول المؤلف في الواقم ؟ يقول » وباختصار » 
ان مثات الايديولوجيات التي ظبرت في التاريخ» 
وآلاف الانقلاببين الذبن صنعوا تحاربه الثورية » 
يخضعون كلبم عل الرغ من الاختلاف في المواقف 
والمضامين» وعل الرغم من ظهورثم في ازمنة وامكنة 
مختلفة » مخضعون كليم الى قانون عام يعبد نفسه في 
جمسع تلك الايديولوجيات ويفرض ذاته عل جميم 
اولئكالانقلابيين. فالمؤلفاراد ان يكونموضوعيا 
وأن يتسع هجا عاميا » وذلك امر بديبي أن يرجع 
الى تلك الايديولوجيات في الكتب التى اعلن عنها 
واستشهد يها والى اولئك الانقلاببين في اقوا لهم 
وكتبهم . هذا ما فعله المؤلف » رجع الى مئئات 
الكتب والى مئات اللفكرين يعتمدهم في البكشف 
عن النظرية الثورية التي يقدمباني الكتاب فيدلل 
وهبرهن عليها . 

واخيرا كان عل الاستاذ المملق » لو انصف »ان 
يقول ان كتاب « الايديولوجمة الانقلاببة » مو 
معالجة جدية في الفكر العربي للفراغ الايديولوجي 
الذي تعانيه الحركة العربية » قيطرحها على صعيد 
جديد » فيعين بذلك نقطة تحول كيرى في تاريخها 
الفكري . جهاد ضاحي 

وقع في العدد الماضي (4 )١‏ من«حوار» خطأ في 
ترتيب الصفحا تف مقالالدكتور نقولا زبادة «الخركة 
القرمية الحاضرة وجذورها التاريخية». فقد وردت 
الصفحتان 7١‏ و 7*١‏ مكان الصفحتين + و 0جد» 
وبالعكس . واذ تأسف الملة لهذا الخطأء ترجو ان 
ك ون القراء قد انتبهوا لتصويبه . 


عع نع ووو 6 و0106 
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رسوم شبرين (حوار )17/١١‏ 


مجلتم الحترمة التي يحلو بي ان اقرأها في نهم » لاعثر 
على تلك الحاولة الجدية » التي قام بها الفنان احمد 
حمد شبرين . واني وان كنت معجبا بالممادرة » اظل 
محتفظا لنفسي ببعض الملاحظات » حول الطريقة 
التي اختارها شبرين في استعاله الخط العربي كوسيلة 
لتشكيل المساحات » وتنغم الفراغ . 
كان بودي الا اعثر على الحرف في مداوله 
التقريري والادبي » أي كقيمة فونيتيكية . اذ ان 
الحرف في هاته الحالة يبقى متمتعا بتكل خصائصه 
المدلولمة . فالقراءة متسسرة ومستطاعة يسهولة » 
النيء الذي م يبعد شبرين في محاولته الطيبة فيحد 
ذاتها عن فن الصانع التقليدي في تشكيله للاقبية 
والاضرحة» مع فارق فيقيمة التخطيط والاساوب. 
فاذا كان الفنان شبرين قد توفق الى حد ما في 
استعاله الخط كقيمة تخطيطية( غرافيك )» مدخلا 
عليه كل انواع التحويرات » في كثير من البراعة: 
والمرونة في تشكيل المساحات مع مراعاة 
للفراغاتالبيضاء فيعلاقاتها مع الاشكال التخطيطية» 
مظبرا معرفة وخبرة في التركيب وربط العناصر 
والوحدات وتنغيمها » بحيث يخرجها في الشكل 
اللاتئم لطبيعتها الاصلية»-فانه يبقى عليه ان يدقع 
بالحرف كامكانية دائمة التجاوز الى ان يقارب 
الامكان . اعني ان يعثر الحرف عن طريق التحوير 
الجذري والتطوير الديناميي لشكله “الكتابي الى 
مقاربة جوهره في معناه الرمزي والتجريدي . 
وبعد فانها تجربة في مستوى حسامية الفنان 
شبرين » هاته الحساسية التي جعلته يتقمص روح 
حضارتنا » التي اعتمدت عل الخط في التعبير عن 
نفسها كقيمة رمزية هي رصيدةا الانساني في مجال 
التقبم الفني » وحظ وافر في الثراء الروحي . 
اني لا املك الا ان احبي في الفنان شبرن هاته 
الانتفاضة التي سيكون لا ما بعدها , 
جمد بناني 


١6ه‎ 
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امر السيد مد امين حماد بإيقاف العمل في مسوحية 
« المحاكمة » لفرانز كافكا » ححة انها تسىء الى 
رجال القضاء .. 

وانا اريد ان اعير للسيد أامين حماد عن دهشتي 
البالغة فمذا القرار . فالرواية في حقيقة الامر لا 
تتعرض لرجال القضاء » وانما تككشف عورة النظام 
الرأسمالي وتجسد ما قبه من استنداد . 


أجمدعيد المعطي حجازي في«روزالموسف» 


اعتقد ان السهرات « الصباخي » ليست من سمات 
امجتمم الاشتراكي» الذي حرص عل الته لتنكيروالعمل 
والنشاط بعد ان اخذ القسط الكافي من النوم ليلا. 

جاح خصو رارسا 


وقد ل لس 
التاسع عشر 


امعطنى الؤاق متشطنى بد لاله 


انجح لقطات غ5١‏ ( الفوتوغرافية ) : مارلين 
مونرو لأمصور برت شترن . « الحلال » 


يتناول فيلم « بيكيت » حادثة تاريخية » تناقلها 
كتاب الرواية وكتاب المسرح ء قرأها الناس 
وشاهدوها عل المسارح . وهي قصة هري الثاني 
عندما اصطفى صامويل بيكيت ورفعه من خادم 
الى وزيراثم عمنه اسقفا تكنرري ., 


عاطف سالم في « الكواكب » 


وكان البوت من تلامذة القصصي الامريكى 
ارنست هممنغوي . « لسان الحال » 


أحمد رامي هو الذي خلق لإدة الخضوع ومتعة 
الالم والحرمان . 
جليل البنداري في « أخبار اليوم 04 


بحيال 
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وكان من اول ما انتجه البوت من الشعر قطعة 
بعاها « اريعاء الرماد » , 
ص ” فى « الثقافة : 
والذن مؤلفات البوت هي ا اربعاء / أرماد » , 
ص لاه ف العدد ذاته من « الثقافة » 


رأي غريب جمعته لاول مرة في الكويت » من 
سيدة مثقفة وابتتها . هذا الرأي هو ان جانبا .من 
النساء لا يستسغن ان يعمل الرجال مطربين » 
ويفضالن باستمرار ان تكون الرأة هي المفنية . 

وفي رأي هذا الجانب ان الرجل يحب الا يعمل في 


الغناء » ١ن‏ هلم البنة عي مهنة حريعي 1 


صبري ابو المجد في « الكوا كب » 


يقول انه مستعد لاصدارمٌكتاب كل اسبوع تقريبا. 


« المحرر » : 
قد تعيش جريدة « الجريدة » الف سلة . لكنها ْ 
حين تؤرخ ء تؤرخ إلان يوسف الخال كتب فيهاا. | 


بوسف الخال في ملحق « النبار » 


57 


جمد فريد ابو حديد : ...ان شبان اليوم اكثر 
نضجا مما كان عليه شبان الامس . ش 
- وهل يوجد لديك امثلة على ذلك ؟ ش 
جمد فريد ابو حديد : أمثلة كثيرة » منبا : عرز ) 
الدين اسماعيل » وفاروق خورشيد » وامد كال أ 
زكي » وصلاح عبد الصبور بالرغم من اتحيازه | 
للشعر الحديث . :2 المصور 64 
- هل انقرض الشعر الفكاهي ني هذا الممل ؟ 
- كلا لم ينقرض . . واذا اردت ان تضحك فاقر؟ أ 
الشعن الجدديها, صالح جودت ف «المضور» 
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2 


بيع 
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« حوار ١ ١١»‏ البح القالتة اميد ار ابيع 


باتريس لومومبا 
ديفد دبوب 

سام ابيل 
رولاند دمبستر 
ابيوسه نيقول 
ديفد دبوب 
ريما هندن 

طوم هبون 


كولين ليغوم 


ج . ب. كلارك 


بي اوغنشاي 
ايبل ايينغا 
مناقشة 2 
طوماس ديوب 
سيلفان بمبا 
انطوني ديليوس 


مناقشة 


وصسومصجالعمط0 !9 


عصر النبضة في افريقيا 
افريقيا ه ست قصائد 

الفجر في قلب افريقيا ( شعر ) 
افريقيا( شعر ) 
تحمات الى اراضي افريق كلها ( شعر 
أهذه افريقيا ( شعر ) 

ما تعنيه افريقيا ( شعر ) 

حدر بوجه القوة ( شعر ) 
افريقيا والديمقراطية 

الاشتراكية الافريقية 

الوحدة الافريقية والشوعية 
انرا ماعن 4[ سترضة ) 

من فن القبائل الافريقية ( نحت ) 
مشاكل الاتحاد في افريقيا 

النظام الدستوري الافريقي 
اخوة السواد 

افريقما وعلاقاتها بالعام 

غرفة التحميض ( قصة ٠”)‏ 
جنوبى افريقيا 


انغولا و موزمسق 


ايار خزيران ( مابو - بونيو ) ١556‏ 


من الشعر الافريقي المعاصر : ١‏ 


ْ ٠6 
) ليوبولد سيدار سنغور -- ايت المرأة السوداء ( شعر‎ 1 45 
) رفاييل ارماتو احلام الصبا ( شعر‎ ٠ 
) ها ج.ب . كلارك يحق لك المكاء ( شعر‎ 
) كوبينا باركس مظاهر افريقيا الثلاثة ( شعر‎ . ١٠١ ف‎ ٠ 
) فلافيين رنيفو غزلية ( شعر‎ 1 
ا كولين ليغوم ' المثقفون الافريقبون‎ 
اوليباسر - 1 الفن الحديث في افريقا‎ 1: 
) لفل من الفن الافريقي المعاصر ( رسوم‎ 
ما روبرت و. جولاي الرواية الافريقية والشخصية الافريقية‎ 
الشاعر الزنحي ومنظره الطببعي‎ ٠ جيرالد مور‎ 0 5 
+ : خرف من الششعر الافريقي المعاصر‎ 
) بيراغو ديوب انفاس ( شعر‎ 
) منجي كاريبو خرافات ( شعر‎ 5 
) جم غبرييل اوكارا  2 لو كان لي ان انتقي ( شعر‎ 
) ر بيراغو ديوب باطل ( شعر‎ 4 
) فالانت مالنغتانا “+ المرأة شع‎ 7 
) جان جوزف رابياريفيلو أي جرذلا برى ( شمر‎ 2 "07 
عثمان سمبيته السينا الافريقية‎ < 57١8 
تروت سلامه افريقيا في المكتبة العربسة‎ »745 
الفلاف تصهم وضاح فارس. الفلافب الإمامى :.نجبتومن بباججل العاج. الفلاف الخلفي د نسييج من بخان‎ ٠. 


2 همذ المم-دد 


سم أبيل شاعر نيجيري » يشتفل في مصلحة السككك الحديدية » من أهم دواوينه « وعوى ” 
00 خبالوم» احمد ترك مؤخرا الحبشة» حيث كان سفيرا للسودان طوالالسنوات 
0 اسيدة ؛ راصح مثل بلاده في هيئة الام المتحدة. رفاييل ارماتو شاعر من غاناء 
00 0 وكاذا السووايجيا» عاش في ايرلنده سنوات عديدة » وفتل فى حادث فى 
المائيا. ابى اوغنشاي مدير دائرة الدراسات الخاصة في جامعة ابادان 000 1 


غبرييل اوكارا يعد التقاد يرز شاعر في نيجيريا » وقد ظهرت قصائده فى ترجمات عذتلفة 
اعد من اللفات الاخرى » وهو يكتب الرواية ايضا. يبل ليينفا من موظفي السكرتارية . 

مة في هيئة الامم المنحدة . ف ١‏ 1. كوبينا باركس كان رئيس جمعمة الو لفين ف 'غام » 
وبعيش الآن في لندن . من مؤلفاته » بالاضافة الى موعاته الشعرية » وات تيه 
ومسرحبات وسير ذاتيةت اول اين حرو جل وبلاك أورقيوس» واسثاة فى سامعة إناواد» 
واحد مؤسسي نادي مباري . وهو متزوج من الفنانة سوزان وينجر . 01 1 


500 5 5 50 ا 8 
٠‏ سليفان بمبا من الكونغوء فازت قصته « غرفة التحميض » تحائزة القصة الافريقمة القصارة 
لت نظمتها بحلة « بريف 6 وكات على رأس لجنة التحكم فيها ليوبولد سسدار سنغور 
رورت 5-5 ل المد ١‏ 9 5 8 8 ا 0 0 ش 5 

ا خودي ير امساعد لدائرة الانسانيات في مؤسسة روكفار . رولاند 
تميسير من مؤسسي جمعمة الو 2 اللسيريين » مارس الصحافة في الولايات المتحدة » ثم 


عاد الى بلاده حيث يحرر مجلة « عبد لببيريا » . وكان استاذا في جامعتها . 


أنملوني ديليوس احد لام البارزين في جنوبي أفريقيا “ وهومن محرري «الشامز» 
00 وقد حرمه مؤخرا رئيس المجلس النيابي قر اروم الا نا 
لي ا ا » وتعرض لاضطباد السلطات ٠‏ بيراغو دبوب مبنته 

بيه بيطري» من الشعراء المقلين لكن لمدزين في السنغال . ديفد دبوب شاعر سنغالى» 
صرف أجْزء الاكبر من حياته القصيرة في فرنسا » سبه مقعد . نشر ديوانا واحدا » وكان 
حمل مخطو طة ديو ا نآآخر حين اصيبت الطائرةالتيكانفيها هو و زوجته بحادث اودى بحماتها. 
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طوماس ديوب كاتب سنغالي » وسكرتير « الحضور الافريقي» بباريس »> اهتامه الرئيسي 
دراسة سوسيولوجيا الاديان الختلفة . جان جوزيف رابياريفيلو المع شعراء مدغشقر» 
كان مدمنا لامخدرات » و مات في السادسة والثلاثين من عمره » منتحرا بالسم . فلافيين 
رنيفو شاعر مدغشقري» شعره متأثر بالغناء الشعي. عثمان سمبينه مخرج سبذائي سنغالي. 


ليوبولد سيدار سنغور اشهر شاعر افريقي من الشعراء الذين يكتدون بالفرنسية. له عدد 
من امجموعات الشعرية» وكان ذا اثر كبير في الحركة الشعرية والثقافية لا في بلاده فحسب 
#.. بل في سائر الاقطار الافريقية . وهو رئيس جمهورية السنغال . منجي كاريب شاعرة 
نيجيرية» تعمل قيمة على احدى المكتبات في بلدها. ج. ب. كلارك من الادباء الافريقيين 
ذوي الصبت الذائع فيخارج قارتهم. يعمل حررا فيصحيفة «الديلي اكسبرس» فيلاغوس. 


باتريس لومومبا اول رئيس لوزراء الككونغو بعد استقلالما » اغتيل في 195١‏ وهو في 
الخامسة والثلاثين من عمره » واصيح رمزا للوحدة الافريقمة . له كتاب واحد نشر بعد 
. وفاته . كولين ليغوم من جنوبي افريقيا » حيث لعب دورا في سياستها » قبل ان يتركها 
ليصبسح محرر شؤون الكومونولثك في صحافة 0 الاوبزيرفر 4 اللندشة الشهيرة . فالانت 
مالنغتانا فئان وشاعر من موزهبيق : « الشعر هو فن مككدتوب على ورقة بيضاء بدون لون 
و باحرف متكررة » لكن الشعر في الرمم فيه حياة وله رائحة وفبه حركة ايضا » . 


طوم مبويا الامين العام لحر كة النقابات العالية في كينيا » ومن سباسييها البارزين . 
جيرالد مور اديب اتكليزي» مدير دائرة الدراسات الخاصةفيجامعة ماكريري باوغندا» 
حقل اختصاصه الادب الافريقي المعاصر . ابيوسه نيقول قاع من جر البوة 7 ووس 
لاحدى الكليات في فريتاون فيها . كان مندويا عن بلاده في البونسكو » وهو يكتب 
الشعر والقصة القصيرة . ريتا هئدن محررة مجلة « تعليقات اشتراكية » في لندن . 


وتشكر « حوار » المجلات والكتب والمؤقرات وااؤسسات المحتلفة التي استعانت بها في 
تحضير هذا العدد . وف طليعتها «ترانسكريشن سنتر » في لندن» ومجلة «انككاونتر » » 
وه كراريس انككاونتر » » و«يريف »»و«بلاكاورفبوس »> و« ترانرشن » » 
و«مشكلات افريقمة )6 و « ثبو سوسيتي 4» ومؤكر برلين ١5944‏ «لقاء عالمى للشعراء»» 

...و موْتمر جامعة ابادان بنيجيريا ١5465‏ « الحكومات النابية والتقدم القومي » » وهوْجّر 
اوسالا بالسويد ١5+‏ «الكتلة السوفميشة والصين واذ 
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:... في الايام الاولى للعصور المسيحبة » قبل ان قصبح انكلترا دولة ذات شأن بزمن 
طويل » بل قبل ان يتحد اباؤها في امة واحدة » كان اسلافنا قد اسسوا امبراطورية 
عظيمة» دامت -تى القرن الحادي عشر ... وكانت تّتد في اوجها من تمبكةو الى باماكو» 
: بل والى شاطىء الاطلسي . ويقال ان رجال القانون والعم كانوا يتمتعون فيها ياحترام 
يتاجرون بالنحاس والذهب والمنسوجات » ويئقلون الجواهر والاسلحة الذهمية والفضية. 
ا وهكذا فلنا الحى ان نفخر بامم بلادنا » لا لاسياب رومانطيقية » بل كوحي والهام 
| لاستقبل . وواجب علبنا ان نعرف عن ماضمنا . لانه ما يتحرك المستقبل من الحاضر » 
كذلك ايضا قد انيثق الحاضر عن الماضي . ولا حاجة بنا لان نتخجل باضينا » فقد 
كان فبه الكثير مما يدعو للاعتزاز والفخر . وما انجزه اسلافنا في سباق مجتمعهم المعاصر 
والعنف. ولن تكون معار كنا الااضد الآراء العتيقة التي تترك الششر مكبلين في اطماعبم » 
وضد الحاقات الفظة التي تولد الكراهية والاوف والقسوة . وابطال مستقيلنا سيكونون 
اولثئك الذين يستطيعون ان يخرجوا شعبنا من الضباب الخانق» ضباب الانحلال نتيجة 
العنودية » الى وادي الضماء» حيث يعمل الهدف والجيد والعزم على خلق الاخواة ٠.٠.‏ 
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متاك . أحيد 
بعص ترالتهضتة نافيقِيحا 


«امض سبيلك ايها الانسان . لا تدع حدا حدك » او ماضبا 
يؤودك . انت صانع نفسك » سلطاها » الرب . صفها كيف 
شئت »6 في أية صورة رأيت . لايزعنك وازع غير اخشيارك . 
انزل بنفسك المسافل » وارق بها الاعالي . عش » وانت قادر 
ان تفعل» كائنا صخغيرا » ووحشا لا يعنيك من امر ارضنا شيء» 
وعش الحا تكاتف الآ4ة » وفي وسعك ان تفعل . ارع اقدامك 
ان اردت 4 وارع اعماقك ان اردت . سر' على الارض اميرا » 
وهو من حقنك 4؛ سر على الارض حقيرا » وهو من حقك . ابعث 
النفس جديدة > واصعد الدرج حثيثا » لا تخف . طوع الاشياء 
والاحماء » انت انت الرب والانسان » . 1 
بنكو دلا ميراندلا 


ما ادري آية عاصمة من هذه العواصم الكثيرة تعرف . داكار في الغرب » دار 
السلام في الشرق الجنذوب »© اديس ابابا هنا في القرن > عنتبة في الوسط القصي » 
ام غير كل هذه التي اعد ؟ لا بهم “» اية واحدة منها تقل الحيوية الخليط التي 
تعيشها القارة اليوم . تماما على النحو الذي فعلت البندقية و تابولي » ايام عصر 
النبضة الآخر » في مدر القرن السادس عششير »> في ايطاليا . هزيج لا يمكن 
للعين ان تنشته : قثارة وقل » حرارات وكاسحات تراب وعداخن » حرائر من 
ديور » ونتن اباط من لاغوس » اغاني من ممكامما » وتشنحات هلن القديسة » قرويون 
زاغت ابصارهم وقد اقتحم الدار شقر من الامريكان وصفر من الصين » هذا يعلتّم 
من اجل السلام » وذاك يعم من اجل الرز » وعاظ صفرت وجوههم من الصراخ» 
وبقايا بغارا وقوادون . علب ليل وج اعطاف روادها مع الخنافس والواتوتس ©» 
ونقابات لا تنام اللمل تدعو لوحدة الال » ولحى غابية ووجوه حليقة » واحزاب 
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في المنفى » ومشائق في الساحة » وقادة متصوفة » و زحافون في اللبل » بريدون 
مكانا في السياسة » هذا اتى السياسة ترعى طموحه > وذاك 8 الساسة » ما 
كان غيرها يتفق وكلامه » وفساد في الادارة والخلق » يهيىء له الشذاذ من اسرائيل» 
بارع يقوم عليها شباب وهب الشعر شبابه . كل شيء هنا في القارة . يعيش ' 
في افريقما القرن العشرين انسان القرن السادس عششير في اوربا وفي انكلترا . كل 
عمقرياته وكل تطلعاته واكثر حماقاته ومباذله . يعيش رجل من طراز رايليه 
ومارلو جامح الفردية » يرتاب في دينه هذا الذي .لم ينتم ل ري ا دعن 
المرساون . غاضب »> ضائق > خلاق »© مبدع » بريد لمعدو هذه القروت ينه 
وبين الرجل الابيض عدوا » يعرف هذه الآلات وما تثر عليه من راحات مادية » ش 
ويعرف هذا الشعر الجديد والموسيقى والمسرح الغائم والصور التي لا تبين وتهمهم . 

في كلمة واحدة » بريد الانسان الاسود ان يعيش عين الحياة الى ارتآها بنكو 
الشاعر الشاب لاهل مدن النبضة في ايطاليا على عهيده . بريد لملحتى بالالحة » 
سلطانا اميرا » يصور نفسه كيف شاء © لا كم شاء له النفود الاجنى بلاده » 
صورة مسخا من الفرنسي أو البرتفالي او الانكليزي . عين الثورة الى عرفت 
بعصر النهضة في اوربا . الثورة الوجدانية على الكنيسة في العصر اوعض هن 
كان الانسان أداة في بد القس والكاهن »> قمل ان يكتشف نفسه وكوثه كر 
الاغاريق' من قبل . ازال الغشاوة. من عيئيه غاليليو و كوبيرتكس وبويل ودانته 
و مايكل انجلو » واتى العاماء من الشرق وقد سقطت القسطنطينية » يحملورن 
من جديد ارسطو و ارسطوفائيس ؛ يعيدون للانسان مكانه فى الكون »> قطب 
رحى © يغيظون الكنيسة » بهدمور]ر منها قواعد السلطة هنا فى هذه الحساة 8 
نعينهم افذاذ من رجال الدين في فرنسا وسوسرا وهولئدا » يقولون مع القائلين» 
لتكن لنا اوطاذنا نحن » لا عالمية تحكمبها روما» لله ما لله » ولقيصر ما لقيصر» 
د ما للانسان .. غلت الكنيسة يد الانسارن. وعقله طول عصر الظلام » 
فلتنصرف لرعاية شؤون الروح ©» لتكون اسبانيا بلدا وفرنسا وانكلترا القرر:_ 
السادس عشر . انتبت الامبراطورية المقدسة » مع تفتح الاذهان والقلوب وتفحر 
الوجدان ».وقويت السواعد » .وكانت رخوة من قبل » على العمل من اجل الوطن 
الحدد المحدود © بافته ودينه الجديد وقسته الخلقمة ولغته الواحدة . 0 

وهكذا افريقيا المعاصرة . خلصت من الاستععار الاوربى الا اقله » وكانت 
تؤد عقله ويده > على النحو الذي فمل الكبئة والقسين على العهد الوسط © ارن ١‏ 
شت »© او عبد الظلام في القارة الاوربمة .. يسعى انسائها. المعاصر جاهداً لنعرف ‏ 
1١5‏ 
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#قاضها كا سعت اورم لتعرف ترائها الاغريقي © ودينها المسبحي الحقبققى » ما 
إدلغ فنه كبنة او قسس . تسعى لتعود للطريق وقد خرجت منه مقهورة ذليلة 
قي القرن السادس عششير حين اتت مراكب الغرب ©» تسوق الرقيق وتأخذ العاج 
هوالزيت . اتوا القارة وقد خلصوا من ربقة الكنيسة » واتسعت بعدها الآفاق 
' والقدرات . ضاقت بعبقريتهم الجديدة قارتهم الصغيرة » فخرجوا يضربون في 
. الارض > واتوا القارة يغتالون سيرها للامام » حذقا مرة وعنفا مرة . كان ذلك 
على عبد عصر النبضة الاخير في القرن السادس عشر » كا قلت . انا لا اتزيد 
على الحق او التاريخ حين اقول « دفتالون سيرها للامام » »© نما اتوا قارة فراغا 
كا كان يقول المؤرخون الاولون . اتواقارة عرفت الصناعة والادارة والحرب والعلم 
والفن » ولولا خشيقى من ظنك بى الاسراف في الذي اصف © لقلت لك ارنف 
افريقيا ذلك الزمان »© افريقيا القرن السادس عشر © لو تركت وحدها » لاتخذت 
3 طريقا لحضارة من صنعها هى » مختلفة - ربما ‏ عن حضارة الاوربيين » لا اوضع 
1 فنها على التأكيد او احقر . هبطت اوربا على التقدم الافريقي هبوطا صاعقا حرمته 
"١‏ الشركة وابار # ولك اذه إردق انة تهرا ما كت الماضروة ستذالا ضع جاورا 
. وتحسكةو وجن وكلوا و مالتدي و ممباسا »4 لترى معي أن هذه المدن ما كانت 
اقل حيوية في العلم والصناعة والتجارة والفنون من امستردام على ذلك العبد » 
وبارس ومدن النبضة الايطالية . خرجت اوربا من عصر الظلام في القرن السادس 
عشر »© لتدخله افريقما وينزل عدبا الستار الحديد » كا يعبرون . دخلت افريقيا 
عصر الظلام والذلة والخدوع مع البرتفال والاسبان والاتكليز والالمان واهواتديين 
والدنمار كيين والفرنسسين حين اتوها غزاة حذقة »> ينهبون خيراتها نهبا ويخربورت 
روحبا تخريبا » حتى كان عقدنا هذا الاخير من القرن العشرين ٠.‏ خرجت القارة 
السوداء في الستينات تتحسس طريقبا الذي فقدته منذ اربعة قرون:» وقد عشيت 
عبنها في الظلام كا قلت > والدي حبس الطريق يتأرجح بين الغباء والحكمة 
على النحو الذي وصفت قبل قليل حين بدأت . 


في وسعي ان امضي في هذه الرياضة الذهدية » اقابل بين افريقيا القرن العشرين 
واوربا القرن السادس عشر » ولكني احب ان اقف قليلا هنا احاول ان اجيب 
على بعض. ما يخطر في بالك من تساول . :ستقول : كارف عصر النبضة في اؤريا 
اناء لعيد زوها و. اشنا من قبل >- وكان امتدادا العضر الوسط © هيا له كما 
رأيت دافنشي وغالمليو و دانته » تاريخ قديم حافل ؛ وما كانت افريقيا كذلك 


١؟‎ 
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اه لهام او الوسيط او الحديث ٠‏ قال دافزاك © الخبير الفرنسى بالقارة » 
لع : دان القارة الافريقية لا تنتمى » و 

نمت من قبل > لتاريخ النمو الحضاري ... انها تحب عزلتها هذه القصمة وجيبلا 
بك ١‏ 0 عنها بالبقاء عدوة لغيرها غير كي . مغلقة على تفسها 2 
00 بذلك » تاريخ انسانها بضع من التاريخ الطبيعي للقارة » انهارها » اشحارها » 
بحرت » سيراايا؟ لا يبعد عنها ولا تبعد عنه . رجل النبضة فى اورنا عير 
البحار “ وقاوم التسلط الفكري » والطغيان فى الحكم» ا الآفاق خير رؤية» 


2 . 8 : سيوم 


صحا الج در " لطنيع 3 و 
ا بيعي عللم الانسان في اوريا ارك يدير سُؤٌّونه 

م والادارية » وكان من آثار هذا أن تغلب على السود والصفر » وان قادثم 6 
هثل أن 55 . -5 ان ةا ل 
0 0 دهنه على عبد النبضة الآخر من القرن السادس عشر . ابن 
0 0 كريقية من هذا كله 7 انى له ان يلحق بالموكب» وقد تقدم 
: سَّ ل عه - 9 . 0 ق,” اي اج 50-5 
0 0 3 عروة اك ان نحسيه الآن في القرن العشرين ؟ انه 

شر و نه حرنذاك 4 لضى سبيلا في المدنية » ما كانت لتشيه المدنة الاورسة 
بالطبع » ولكنها لم تكن لتبعد عن اتجازها هذا البعد » الذى خلقه دق وعيك - 
جشع الانسان في اوريا وغروره 5 - 
0 قليلا نمالج هذه الاسئلة من وثائق التاريخ نفسه » لا من الاوهام 
5 لاماني » من عدوات اليل الذين اوفد ملوك الاسبان والبرتغال » واهل المال 
والثراء في الجزيرة الإديطانية » ولن نستطيع في محثنا هذا الذى بين بدىك > ان 
نقف الا عند قلة من هؤلاء » وان كنا لا نخاف على الصورة الا تكتمل » لاننا 
نعود اليها كل حين في هذه القصة العظضمة . 

كيف كانت القارة قبل ان تمسبا. : 
فمبا بددرسون دوارث باربوسا » طو”ف الساحل الشرق سئمة ٠وهم١‏ »© وأتأها من بعد 
سن ٠ ١‏ كانت تنمو على مهل > على النحو الذي فعلت اوربا ؟نذاله عن 
دخلا ؛ هادئة لا يعوق تقدمها البطيء > الا تلكم الاحظات في التاريع » كل 
التا 2 4 5 3-3 ٠.‏ . ف : : 1 ش 
ْ ديخ © حين يحتدم النضال بين اهل العزم والطموح في القبائل المدة . قال 
بأربوسا يصف سفالا » وكانت قبل ان يبي البرتغاليون لورنسو ماركيز » مسناء 
التحارة واللقاء في موزمبيق وها وراءها من اقلم : ١ ١‏ 

التحارة قى سفالا 7 : ا 

« والتجارة في سفالا تسير على نحو مدبر مرسوم : تأتبها القوارب الصغيرة * 
تسعونها الزمكوس - لعلها السنابك المعروقة هذه الايام ‏ من ممالك كلوا و ممناسا 
1 | : 
31.1211 
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لإغالندي » يحمل العرب عليها اقمشة القطن » بها مزنخرف كثير الالوارن » 
ُوُيْقضبا الآخر ابيض » او ازرق » ويحملون انواع الحرير عدة © وانواع الخرز 
الصوميت > حمراء » صفراء » و رمادية » تأتي كلها في مراكب كييرة عبر المحبط 
شن شمالي غربى الهند في ملكة حامباي ؛. يشتريها تجار العربٍ على الساحل في 
جالندي وممباسا » بمقادير من الذهب »© بزنونها على نحو مقدر معلوم لقاء كل سلعة 
: لشترون © يعود بعدها التجار من الهند فرحين بالذي ريحوه > ويأتي بها العرب 
8 هنا في سفالا لزيد من الذهب > يأتي به الاهلورن من مملكة بينا يتا في 
الداخل البعيد » يمطويد اشجان 'العرىب مع باكر من العاج »> لا بزنونها فم لا 
بعزفون ) . 

+ - ولنترك التجارة للعلم والثقافة » لنقر أ ما ليو افركانس عن غربي القارة هذه 
المرة » يصف مقاعد العلم والبحث في جن وتكتو . يصف هذه الاخيرة وهي 
تقاوم » في جد » جحافل الشمال تدق الواءها » سنة 4١64٠‏ يقودها مرتؤق من 
0 الاسان : « فنها يعيش الاطباء والقضاة والفقهاء » سدنة العقل والعلم والحكمة » 
ش. علرهم في سخاء لا ينقطع » سيد البلاد يرعى امنهم كله »وال كنفاها كل 
7 يهمها » لنصرفوا لا يخافون مسسغة “ولا شرطة » الى هذه الات البي 
يدرسونها تأتمهم كل يوم من الشمال الافريقي » يعيدون كتابتها صحبحة مقروءة » 

يسعءونما في سوق الكتب »> وهي ) نافقة » . فى هذا الامان والعيش الرفيه كتب 
8. تود كاتي تاريخ الفتاش يصف امأساة بلاده » باللغة العربية التي كانت تقوم مقام 
. اللاتينية ذاك الزمان في ذلك الشطر من القارة . وهذا الامان والعيش الرقنه » 
وقف احمد بابا امام غزاتقه كريا عزيزا يأبى عليهم ان ينتفعوا يحاهه وعلمه » 
وسيق في الاغلال سوقا الى السجون في الشمال » لانه كان فها زعموا - يدبر 
ثورة على الغاصبين تمبكتو و جن و جاوا . عالماذمن خليظ الزنج والعرب في القارة 
جديران بدرسنا وببعثب) من حديد » آثارههما عربية افريقية . 

وما كانت الحضارة الشتيت في القارة علما صرفا او تحارة خالصة . كانت في 
القارة السوداء فلسفات في الحياة » يصدر عنها الناس في فكرهم وفي ما يأتون من 
اعمال » ولعل خير ما ينيغي ان نشير اليه في هذا الصدد هو دراسات القس تمبل 
في « فلسفة البانتو ».لغة الشعوب التي تعيش في اكثر :بقاع وسط افريقيا والجنوب. 
درسها القس الكدود دراسة .متقنة عبر السنين » وكتب من خلال عيشه الطويل في 
الكونغو وترحاله في -زامبيا الحديثة وزمبابوي المستقبل » كتابا ينير لنا بعض الغاز 
الحياة عند هذا القبل من سكان القارة » وهو القبيل الذي ما زال برسل الرسل» 


١6ه‎ 
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وينبت الاتتياء كا رأيت قبل قليل عقب استقلال زامبيا . يقول تمبل وقد شرح 
شرحا مقنعا هذه الفلسفة الافريقية الخالصة : « ان هذه الصفحات من فلسفة المانتو» 
عبرة لنا نحن الدين نتصدى اليوم لتعلم افريقيا . ينمي از لقنت فلبلا ليها 
نتملى الذي كنا تعبر عنه بالفراغ الافريقي . ملؤه كيف شئنا . 57 سئون ' 
وسنون وحن نحسب انفسنا الاساتذة » مدان الافريقى » وهو لوحة سوداء » نتكتب 
فوقها ما نشاء » نصوغهم في قوالبنا نحن » اطفال كبار لا قاعدة عندهم ولارؤية» 
لا عناء في سوقهم سوقا لحضارتنا نحن وثقافتنا نحن . ونعيش بينهم حينا كا عشث 
انا » فاذا الشاشة تزدحم بالرؤى والفلسفات » تقبرك قبرا على احترام حكمتها 
ودوافع اعماهها الحيرة لنا نحن » الذين هونا نوا آخر » . ويمفذي القس الكدود يصف 
ما بين الانسان في أوربا وافريقيا من نقط التقاء » ما وعبها العلماء ولا الاداريون 
هن قبل » وكان من الخير لهم ولافريقيا ان يفعلوا منذ التقوا قبل قرون . 

ترى معي اذا ان افريقيا ما كانت فقيرة في المادة » وما كانت فقيرة في العلم 
والفلسفة » حين اتت مراكب الاوربيين » تحمل منها الذهب والزيوت والعاج » وقمل 
كل هذا الرقيق ؛ توقف بهذا اللقاء التعيس تقدم القارة من داخلبا واعماقبا» م 
فعلت طوال عبدها في التاريخ . عادت اليوم الى حيث بدأ انقضاض اوربا » وانتهى 
تطورها المستقل ؛ عادت تبدؤه من حيث وقف على ضوء الذي وقع في اوربا من 
تقدم آلي ووجداني » وهي خدرة ناعسة في هحير الاستعمار » تتلوى تحت عضاته . 
هذه ناحية © وعلى ضوء ما عرفت عن نفسها وتعرف كل يوم » من ناحبة . كارهة 
ان تترك هذا وراءها » تأخل عنه السلوك في الحياة ». حريصة مع هذا الا يعوقها 
هذا النشاط عن الانتفاع بالذي استحدث انسان اوربا على ايام غفوته . كل. هذا 
لان الفترة الاستعارية - شطرها الاخير الذي بدأ مع هؤتمر برلين » وشطرها الاول ' 
الذي بدأ مع المغامرين على الساحل -م يكن الا «حدثا كبيرا في موكب الماة 
الافريقية » كما يقول ديفدسن © فصلا سبقته فصول وتعقبة آخر » تمزج آثره بحاتها 
وتخلطه بدهبها » تعزز به قوتها وقدرتها على السير امام . 

ولنعد للانسان الافريقي » مكانه في هذه النبضة . هذه ارضه في القديم وعلومه 
وفلسفاته وفنونه . من لها كلها ليبعثها حية في اطار حديث © يحث على المزيد 
منه مجددا يخاطب العقل المعاصر * من يقابل في الصورة الافريقية الآن» رجال ‏ 
النبضة الاولى ايام تمردت القارة الاوربية على العصر الوسيط ؟ مّن يقابل ل 
عصر النبضة الآخر » ايام ترجمت اوربا هذا التمرد الفكري » اعمالا بالبد» ٠‏ 
ومخاطر بالعرق 9 [ ١‏ 


١ك‎ 
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باترس لومومبا: 
لمر قلبافريقيًا 


لالف سنة تحمّلت » كحموان © لا ابن افريقيا » 
و رماد”ك مذرى للرياح التي تحوب' الصحارى . 
طفغاتتك بنَوا المعايد السحرية الدرة 

لسيقوا على روحك » لمبقوا على عذابك . 

حتى؛ اللكامات البريري” وحق” البيض بالسساط > 
وكان لك الو ان موت » وكان بوسعك ايضا النكاء . 
على شعارك نقشوا الجوع الابدي” » القنود الابدية » 
وفي غطاء الغابات ذاته كان موت” شنيم عنيف 
براقب”» كافعى > يدب” اليك 

كاغصان من الحتفّر و رؤٌوس' الشجر 

عانقت' جسمّك و روحك العلدلة . 

بعدها وضعوا افعواناً كبيرا خاترا على صدرك : 
وحول عنقك القّوا نير الكحول » 

اخذوا زوجَتّك الحلوة ببريق لآلىي رخيصة © 
وثرواتك الخارقة الي 0 ستطع' ان محسنها احد . 
من كوخك » انبعت اصوات” الطبول في ظامة المسا 
حاملة نواك] المما الى الانهار السوداء الائلة 

عن فتبات اغتئصين 2( جداول دمع و دم 2 

عن سفن اقلعت" الى بلام حيث يتمرغ 

القوم' الصغار في قل" غمل_ وحيث” الدولار' المليك' » 
الى تلك البلاد اللعيئة التى ممّو'ها موطنا . 

فاك علفلتاك” و رونمظك اتسنا » لبلا هارا 

في مطحنة مرعبة قاسية » تسحقبم بام فظيع . 


١ 
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انت' انسان كالآخرين . بشترونك كي تؤمن” 

أن الاله الابيض الطدب سبوفكق هنا جميع الناس قِ النبايةة 
بالثارر حزنت” و غلبت "اغنيات نائحة 

ككس ول شريد مخور” كاعلواي لحرا 

وعندما 0 بك خيل : 

وغلت” د.ماك طوال المسا 0 

رقصت »© انتحبت"» شفل فكر و أتفعالة | اببكة . 
كاهتياجر زوبعة لأناشي” ربجوليية اللجن 7 
من الف سنة من البثقاء انفجريت: مك 9 0 

قي صر ترجاز معدني. كي صريعة صربحة ‏ ْ 0 
تقصف من طرف لطر ف في القارة كوج زأخي. , , 
العام كله تأخذو الدحيثة » يستفيق مرعبّبا : 0 
على ايقاع ١‏ الددم العديف ؛ على إبقاع ع لجاز ا 
الرجل الإييض إينقلب اشاحبا يذه الاغنبة الجديدة. 
تحمل في طامة : اليل ب الارو اد ْ 0 


لغيه 


ها الفجر' > يا اخي ! الفجر انان الللدسوعناء 3 
صبعم” جديد يطل” في .افريقنا العتيقة , 0 
لنا وحد نا بتكو تبيالارضدة .وقلان؛ هالا إفائة , 
التي تنازل” عنها الافريقي* التيس' الفبعاماء ‏ .. 
مشاعل' ألشمس القوية تم لنا مونجديي: .00 
ستجفتف الدمع “في لمق و التاق عل :الوجوه. 3-50 
في اللحظة التي تبْكبسر فيها لسلاسل”) ؛: القبواد. الثقباة > 
ستزول الازمئةة؟ لشمزيرة القاسية. ولن. تنوف طن. جنك واب . 
تنذأ تومو عه شهمة “من التربة السوداء » 

كونغو حرة” شهمة” - فوارة سوداء' فن تززبة. منوداي . 


ا اا رجن 


أ أ 00154/لام». كا 00 اع ه؟. ثانالا نا//:5طخخطا 


602/134 عم ]//:ذماط * 


ديقيد دلوب ١‏ 


افريقِبّا 


افريقيا افريقتي » 
افريقما الحاربين” الأ'باة 
في بطاح الجتدود » 
افريقبيا التي عنها تغنتي جداتي » 
على ضفتتي النهر البعيد 
انالم اعرفئك قط" 
لكن دهالة ري قعروي: “ 
درماك السوداء الميلة 
التق تتروي الحقول 
عاذ انكر قير 
عزق الجهدر 
جهد العبودية ' 
عورد بناكر. 
افريقبا » اخيريني » افريقبيا » 
أهذا انت © هذا الظهر' المنحني » 
هذا الظبر' الذي يتكستر* 2 
تحت ثقل_الذله 
هذا الطلى” الذي يرقف يقدوية امسر 
يقول” للسوط « اخل » تحت شفس اللبيرة 9 
صوت” رزين” برد علي : 
هذه الشجرة” » الفتية القوية' » با بني” المندفم » 
هذه الشجرة” هناك في انعزاها الرائع. 
وسط الازاهر الممضاء والذابلة » 
تلك افريقيا » افريقتتك ©» 
تنمو من جديد © بصبر » بعناد 
ويكتسب ثمُراها » قليلا قليلا » 
طعم الحرية الحاد” . 
15 
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مكار امنيا 
نميّاتٍ الى اراضىازبقّككأها 


تحيات لاراضي اليام والنخل ؛ 
محيات لاراضي الكاكاو والفول ؛ 
تحبات لاراضي الذدهمب 
تحمات لاراضي الوفرة » الذرة و الموز و البرتقال 
تحياتٍ لاراذ فى القيوة والار:" » 
الى والكلباري والنيل والنيجر والكونغو والزمبيزى. 
و ١‏ 
تحبات لاستنقعات » وشواطىء الرمل » والغابات ؛ 
تحبات . للبيوت والاكواخ » للمدنر والقرى ؛ ْ 
تحيات الى النمر » والقرد “ل سارت انب 4 والتداء بولساب ظ 
والتمساح » والشتئري ؛ 
تحيات لطمفة ” صادقة » لسواها من الحبو انات ومن الطبور .. 
اراضي افريق ملآنة ” برجال ربأس وجال غد ؛ 
ماك ارافي رعال طيبين بواسل ارواحتهم ملكئهم لا ملكا لأحد” 4 
هناك رجال” أشداء رؤوسهم مرفوعة ” شامخة » 
انها اراض عظيمة ‏ - اراضي افريق- تحت الفؤوس . 
المزرعة” في الغابة » الفأس” الدي يعشب العلّق 
كوخ” المزارع » نبات” اليام المكد عيع لبا ل امون فقا المت 
اوراق الكر وكويام المنسطة لترححب بالحصاد الذي يحمل المها الملا 4 
عندلة” العصافير ؛ نعيق' البوم ؛ هديل” اجام 3 
الغصن” الذي ينكصسر تحت القدم وانت ا حواليك ؛ لا داعى- 
للخو 4 تتاببع سير ؛ ْ 
المزارع' تتد هنا وهناك ؛ اسلاك' نبات ر اليام تلذف” حول قضيارن 
الخيزران الطويلة ؛ 
مزارع” الموز والمطاط تمند في كل صوب - لا نهاية "لاو كب 
تقطبم امار النخيل ؛ دق المطاط ؛ 
جهاد” اناس حاولوا وضع حد. لتجارةالرقيق وحمل اد لاملارض افريق؛ 


هو« 
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21136 نع طمطالع م //: 


00001221021. 


فريتاون» لمبيريا» ولبرفورس» لفنغستون» ساح[ العبيد» زنزبار» لبرتي؛ 
القتال” » النصر* » الممات” > تخفيفا للظلام ؛ 

ذكريات” ايام غابرة » آمال' مستقبل ؛ 

ببجة' امل_ وجيزة” تفركح” قلوب القوم في ارض افريق ؛ 
ييجة” اعال اتجزوها م' 4 وبيوتر يدعونها بيوتهم م" . 
الفأس' » تنشام' ! 

الغابة' المكتظتة » » قبل اهجوم عليها » 

الاشحار' والشجيرات” تهوي مسطتحة ؛ 

نار” هائلة --3 شيء » تحمله رمادا . 

الفأس” » 

اه » لا يبقى على الارض ثيء ؟؛ 

تقوم الببوت” » سطوحئها من الرافيا وجدرانمها من الطين ؛ 
او المزرعة” المعزوقة ' بعناية وجهد 

جاهزة “لازرع - باليام والكسافا ؛ بالخضار والقر'ع 4 
وهكذا من وام ليوم يرتفع الفأس* “ يوي ©“ 

ويتحرك' الزمان” في ارض افريق' . 


رولائد دميسار : 
اهدده افربقسًا؟ 


أهذه افريقيا 
التى كان يدعوها غير' المنصفين 
« قارة الظامات 0 
ارض القردة والنسناس والسعادين » 
اكلة_البشر وقوم باذناب_ 
لا يصلحون الا 
لمخدموا قوم آخرين ؟ 
أهذه افريقما ذاتها 
التي تتقلّد اليوم مقادير نفسها ». 
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"« 


1.6010أ2 0100012650 


تقر في مصير نفسها » 
ويسيف الايمان تقائل اخضامها 
باسلحة اقدس من التي 
يستغملها « الجنس”' الود 9٠‏ 


أهذه افريقا 

في الكرامة والكياسة 
لا تسر في اي مكان » 
وفي الفطنة العميقة ؟ 


أعكن ان تكون هذه افريقما ذاتها 4 
الآن دؤرة الآمال 2 

التي كان الناس يتحدثون عنها 

بارذل الكلام 9 


أهذه افريقما > 

افريقما الام » 

التي كلرتت* » وجتزائت' > طويلا 
وحلكت »> وطععن فبها » ؛ طويلا 9 
ما اشد” كبرياء ا اليوم- “يا افريقما » 
اذ ترقب الدورة الذي تلعمين 
لابنائك وبناتك 


الذين لا يزالون تغسلهم الدموع . 


ماتعنيهافيهضا 


كه كمد مترفيا مشى جراد امير مالي #باافرشاء 


لذلك الامان اليد امور اتكرم للا س فقون اال 
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الذي كنا نعتنقه فيا مضى ونصبيح 
في المسكروفونات المُصغرة الصامتة 
او من على منبر غريت 1207 
من الوجوه الميضاء المرتكة يثقلها .١‏ 
الاتساى” * ل ' 
عنك وانت ر رؤياً لطيفة - كي ام وو ا 
كا تظهرين دوما ! 
لانائك المستوحدن في الشوامطي .ال القضة . 


4 
8 3 


3 


عندئذر كانت القارّة وَالمَماة اممارئىاة 'تختفى' 
في ضبابٍ ذهني قاتم . ا اج تارق : : 
وعوضاً عنها تنوار الخطممّة” قرمزية >صارخة 

وتلتف” الجهنمية ' يبوى ندجي : 

3 0 أغصان قوية 
تنتصب اشجار النخيل 0 طويلات.. مترفعات مستقهات 

ا شعرهن المضفورة في ْ 

نسم المساء العلل الموْسُوش بايعاز وابماز ؛ 

وينقضي الغسق” الوجيز ؛ 507 

ويوجته البدر' الابيض فرجه' المستدين 

نحو المدى الفسيج:المكومق.. . 

بين الشحر ؛ سير قصون 

اللبلة ؛ وفي قلبي المتيع؛ . ٠‏ , 

فيض من الحب” والضخك ١‏ . 5.1 . 

7 سثمت” شمس الشمال الصاقعة. ٠ ١ .٠‏ 

والوجوه: كوجوه: الإشناج > بيضام.» قلقةٍ. . 

وقر فصي لدى ,مواق هن 0 0 

... في غرفي الموحشة .5 ٠ن‏ . :. 

الشيء الوحيد الذي لم اسأمه قط ؛ 

كان اللطف النني ابديتموه 10 

اها القلائل القلائل لذبن م رمم : 


؟؟ 
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غرابتي السوداء' الرزينة . 


وهكذا عدت' 

مُبحراً على طول شاطىء غيفيا . 

مدنك الجديدة الجريئة : 

داكار » اكرا » كوتونو » 

لاغوس » باثيرست »© بيسو؛ 

لببيريا » فريتاون » ليرفيل » 

( بلاد الحرية » مدينة الحرية » قرية الحرية ) 
الحرية في الفكر بحق” وحقيق . 


قالوا : تنقل في البلاد » 

لترى افريقيا الصحصحة . 

لانك كائناً من تكن » 

من هناك حت . 

اذهب الى الغابات » توغمّل' يها » 
تجد قلمّك الحا ( 

روح اسلافك الصامتة . 

وهكذا ذهبت” »> ارقص” في الطريق . 


والآن تستلقين امامي سلممة” 

بتحدديك الاخضر الذي لا يحسب .. 

أهذاكل” ماانت 022009 

هذي الطريق المراء المتفاوقة » هذا التتابنم” من حين لين 
لاكوام متراكئة من اربعة حبطان من الطين 

وسطوح مسقوفة بالقش المتساقط 

يزينها احيانا غشاء رقيق 

من الطلاء الاببض » ويغطبها زنك” 


'مضلّع” مائل” رقيق . 
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من 


01000122021١. 


ا ل لست 0000 


هذي الوجوه الصبورة فوق اجساد ملتاحة ملفوحة 
تنحني بحت ثقل ما حَُمّلته في السوق : 


. راكب الدراجة يمر مترنحا على دراجته 
على الجانب الغلط من الطريق » 


وكأنه غير واثق من انعتاقه الجديد . 

الدجاحات القائقات والماعزات الحبالى 

تتحرك بتثاقل وخوف عبر الطريق » 

اراها من نافذة سيار الصغيرة . 

دار شحن موسوقة لاعلاها تندفع نحوي يحذون 
ملانة بالغلال والراكبين » وسائقها مشرئيب” 

للخارج في دوامة الغبار لمقود 

سيارته المتأرجحة المسكونة للامام . 

الى جانبه على المقعد المرتفع راكب. 

الدرجة الاولى » يتمسك وجلا ؛ لكنه يتابع السواقة 


سرعة كذا و كذا من الاميال في الساعة » حدق خارحا 


بعينين خمرتين » ووجر غير حليق » ونظرة لا تزوغ ؛ 
وعلى كل جانب نقش دُعاره : نقليات ضياء الشمس ©» 
اننا نوصلك سريعا » سريعا . الرب راءى" , ' 


على الاوراق الخضراء الغباز الاحمر ستقر” . 


. أعرف انك لن تجعل شيئًا يعوزني » يارب »6 ” 


مع افي قد جعلت مراعيك الخضراء تحمر” . 
انما لانني يعوزني الكثير 

وجدتني دائاً في عوز . 

من الكنوب والشمرق > ومن الغرب 

( الصحراء الرملية تحتفظ بالشمال ) 

ننظر عبر قارة شاسعة 


وندعوها اوتنا بغماوة . 
لستربلاداً » يا افريقنا». ' 
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لماعم .//:عماط 


انت فكرة » 

مورت في عقولنا » كل عقل يصوترك على شاكلة ٠6‏ 
كمما يخسىء كل ما مخاوفه » 

كيما برى كل مثا رؤاه . 

اولئك داخلك الذين يعرفون قطع ارضهم المحدادة » 
ويحرثونها جيدا بمحراث لا يحيد » 

وحدكم يستطيعون ان يتطلعوا من حصادهم 

الى الزرقة الشاسعة داخل 

اناء السماء المطلي بالمينا 

الذي يغطيك » ويقولوا : 

« هذه أفرد يقتي » » قاصدين بهذا : 


, قانع انا وسعيد . 

مكتف انا » في الداخل 

والخارج ومن كل صوب » 

لقد ظفرت بالاشياء الصغيرة التي كان يشتاقها 
قلي » ويداي » وحقواي » 

والروح التي تتبمني في ظلالي » . 

اعرف الآن ان هذا هو انت » يا افريقيا : 
السعادة » والقناعة » والاكتفاء . 
وطير“صغير على شجرة مانغو يغنتي . 


ديقد ديويت : 
بحد بوجه الوه 


انت"» يا من تنحني » انت>» يا من تنتتحب 
انت » يامن تموت > كذا » ذات يرم دون ان تدري لاذا. 
انت » يامن تجاهد > انت" » يا من ترعى راحة "شخص آخر » 
انت “> يا من م تعد' تنظر' والضحك' في مقلتبك » 
انت > يا اخي 2 يا من وجبنه مليء” بالرعب والالم 

قم وصح : لا | 


ا" 
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يتا هدنت 
افريقِيَا والديمقراطيتة 


هل للديمقراطية مشتقبل في افريقيا 9 هذا السؤال الجير معلق بلا جواب > فوق الامم 
الناشئة هناك » فوق 00 السابقة» البريطانية والفرنسية والبلجمكية» على وار 
وجميع هذه الامم تقرسا 'رم فكرة الديمقراطية » ومع ذلك يحابه معظمها اخطر 
المصاعب في تطبيقها . كم البلدان التي نالت استقلالها. منذ ستئوات ت قلملة قامت 
في البداية انظمة برلمانية - مجالس تشريعية منتخبة » قضاء مستقل ». بل ونظام حزبي في 
بعضها ‏ الا | نها ابتدأت تعاني تفكك مؤسساتما الديمقراطية بدرجات متفاوتة. ولامكن 
القول ان النظام الديمقراطي يسير دصورة مرضية اطلاقا الا في ذولتين من اصل ما يزيد عن 
اربع وعشرين دولة افريقية استقلت حديثا ٠.‏ ولا يمكن التكبن. تحبنا يقبنا ببقاء 
الدمقراطية في اي من هذه الدول . فكيف يستطبع المرء اذاً ان يتحنب التساؤل عما اذا 
لم تكن الدمقراطية - في زمننا على الاقل - :« من أجل البيبض وحدهم » 9 

يكشف التفكك عن نفسة في تطورين يحصلان عادة عند الاستقلال؛ اولاهما الحطاط 
سلطة الهيئة التشريعية ونفوذها .اذ ان هناك واقعا لا يمكن اخفاؤه » وهو ار اعضاء ' 
الهمئة التشريعية المنتخبين » في بد متطور تنقضه الخيرة »اقد يفتقرور: الى التدريب 
والتمميز لانجاز مبمتهم ازا صحيحا كاملا. و نادرا ما تتوفر فيهم المعرفة الكافية لتفحص 
التشريع ونقده نقدا خميرا » وهي مبمة المشترع الاولى . وفي مجتمع ما زال يسوده الولاء 
الشديد للقباة » يحدون صعوبات كثيرة ة في مجابهة الضغط الاقليمي او القبلي » وفي اعطاء 
الاولية لمصلحة الامة ككل . كا ان هؤلاء المشترعين قد يخضعون لخاطر الطفيارن ورا 
لاغراء الفساد . وحيث بث تكون الحاجة لبناء الامة وتطوير الاقتصاد شديدة »كا هئ الحال ' 


في افريقيا الوم » تشعر اهيئة التنفيذية بانها مضطرة لان تتخذ المزيد من السلطات كى 
تتمككن من العمل بنشاط . وهناك ما يفريها بتجاوز الهرئّة التشريعمة التى ما تلمث ان تفقد 


ثقة الشعس 1 
عندما تضعف الميئة التشريعية يست السلطات العلمة : الفرد المقزع. في اطرئة ة التنفمذية 
لا الحيئة التنفيذية ذاتها:ب وهو اما ان يكون رئيس الجمهوزية » أو وتم الرزواة؟ ان 
قائدا عسكريا » الخ. . هذا ما جرى في آسيا. كا بزز في افريقيا» في الباد تلو الاخر» افراد ' 


لف 
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أتفوقوا كثيرا على زملائهم الآخرين » فتركز زمام السلطة في ايديهم . وتقدم غانا المثال 
* الابرز على ذلك , لككن حتى تنغانيقا » التي كان 'يظن انها من الدول الواعدة و «المعتدلة»» 
| تقننت دستورا-جديدا ( بعد عام واحد من الاستقلال ) ينطوي .على سلطات رئاسنة هيمن 
القوة يحمث ان بعض النواب:٠ناقشوا‏ المسألة في.الجمعبة الوطنية واعونوا صراحة عن خوفهم 
أ من قيام دكتاتورية في البلاد. وهذا الاتحاه. يتكرر المرة تلو المرة» في جميع انحاء افريقيا. 


التطور الثاني في المؤسساتالديمقراطية التيورثتها الامم الحديثة» هو تداعي المعارضة . 
ضحاح ان بعض القطاعات الافريقية لم تعرف ابدا معارضة ‏ تذكر . فخلال الصراع من 
4 اجل الاستقلال » اتخدت جميع القوى في حركة قومدة مسدطرة واحدة » وكثيرا ما 
: كانت هذه الحركة الموحدة تسير بقيادة زعم واحد يقبل به الجميع. وما من شخص تجري 
. في عرؤقه دماء الؤطنية فكر بالوقوف جانيا.. ولماجاء الاستقلال ». 'اصبحت الحركة 

الإناجنحة هي الحزب الحاكم.» وربا احرز هذا الحزب جميع المقاعد في الجلس التشريمي 
سين سا حصا المعروفة الموثوقة هي ما اراده الشعب.. 2 -. 

'لكن حتى:عندما قامت الاحزات المغازضة » واستطاعت النقاء ف نرحلة الانتقال الى 
الاستقلال» م تستطع الدولة الخديدة ان تضنمها سهولة. ولحقت زعماءها صبغة«الخيانة»» 
لا لشيء الاالانهم عارضوا الحررين المنتصرين. وفيالنهاية يلتحق معظمهم محزب الحتكؤمة: 
وفي الانظمة 0 تسودها الطغنان » كا اصبحث الال في غانا اليؤم » يختفي بعض زعماء 
" ' المنارضة ف المنفنى. > والبعضن الآخر توارنيه السجون . صحيح ان احزابا معارضة قوية 
٠‏ . استطاعت البقاء في نيجيريا » لكن بقاؤها كان على اساس اقلم » وامكن تحقيقهبواسطة 
أ سكوءة فدرالية في ننصيريا .«وفي كل من الاقالم الثلاثة التي يتألف هنبا الاتحاد القدرالي » 
يتولى الحكم. حزب مختلف » ويستغمل سلطته .لاضعاف المعارضة . .ولا تقشط المعارضة 

. الاعلخ الصعيد القدؤ الي المركزي. وحتى هناك اصبحت المعارضة في الآونة الاخيرةمعرضة 
الغطة + فالات اين الممارضة ان 2-7 بشكل عام » الى ٠‏ اله ال في افريقيا 


ضد النمقراطية في افريقيا 
0 من البعيب:» »© بالنظر هذا التاريغ الواضح »> ان اصبح العديد من انساء الساسة 
يتنبأون للدعقراطية فيافريقيا بمصير:قاتم . لا شك انه من السبل تقدم خجج ضد التفاوّل. 
يقال لنا ان الدمقراطية هي اصعب اشكال الحكومة من حيث التطبيق »> واشدها تعقيد 
فبى تتطلب « شروطا خاصة » و «-.خبرة طويلة » - تتطلب سكانا مثقفين » ومقدرة على 
التفاهم والمساومة» واحتراما لذوي الرأي التخالف » وجباز خدمة مدنية عادلا وبغيداعن 
لح 
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00 وسياسيين وقضاة متحررين من الفساد الى حد معقول » وغير هذه من الشروط 
م لخوية. وكيف يمكن أن يتوقع المرء تحقيق جميع هذه الشروط في افريقيا متأخرة 
0 7 لتوها من اجيال من الحكم الاستعياري » اقصي الشعب خلانها عن اللاء 
5 يم الادارية ؟ وم تستطع الديمقراطية في الواقع أن تقوم وتستمر اكثر منفترة 
0" 5 فيعدد قليل جدا من البلدان» حت فياجزاء العالم الاكثر ثقافة والاوفر خبرة. 
0 اراية التي نشأت في اوربا الشرقية بمد الحرب العامية الاولى » 0 
2 0 ران ارام باستثناء حالات نادرة جدا » م ترسخ 
١ 0 0‏ هخري 0# حق يتم قلبها بدكتاتورية من اليسار او من 
عدو سكم الديمقراطية ان تفخر بنجاح دائم الا في اوربا الغرببة» والكومنولك 
الإريطاني القدمم » وامريكا الشمالمة . ١‏ 1 
5 دس اصحاب هذا الرأي » فيزممون ان الديمقراطية « تتنافى مع التقاليد 
فريقضة »و. صحيح أن معظم افريقيا كانت تعرف ديمقراطية قملمة بدائمة » قاع 
تر ران ماري ايدان الآخر » الا ان ذلك شيء يختلف اختلافا تاما عن 
خراة الإدلانية الحديكة الى يتوبيب غلررا أن كنول البالطة دن انل ائنة تمق لان ” 
د ان تطور مؤسسات سياسية تنمو من حضارتها الخاصة . وعلى نظامها 
ماسي أن يككون افريقيا مميذا . يقال ايضا ان مفهوم المعارضة المنظمة » بصورة خاصة» 
كرض كاري فالطريقة السائدة في العادة القبلية هي استخراج 
راي |2 ثئدية بعد ان يدلي كل واحد برآي » وهذا امر يختلف اختلافا بيناعن الممارمة . 
الرسمية كا نعرفها . ١‏ 
أن نام الكزبين» او الاحزاب المتعددة > ليس غريبا عن التقاليد الافريقية وحسب» 
0 0 مسع حاجات البلدان الافريقية في هذه المرحلة من تاريخها . 
0 ْ دلى هي بناء امة في كل من هذه البلدان . وقد لاقت الانفصالية القبلمة » الى ما ' 
ا ل الاستعهارية - لارن الحكم بواسطة الع 
1 سات البلا 3 او لان الفطنة السياسية تستدعي بقاء البلد مقسما. لكنيتوجب 
خديدة الآن ان تند 0 : ت التقدم تقدما ذ 
0 - في دعي قومي اذا ارادت التقدم تقدما فعالا والدخول 
ويعاين الحزب اللماهيري » الذي يضم جميع الفئّات » الواسطة المثالمة هذه الغاية . 
ا 0 الحربة في الصراع من اجل الاستقلال القومى > 
ل عالق لاله بتجيم غالبب تحصن زعم حم يمسر ابل بادين راود ذه 
سة بالولاء . كان هناك غاندي وضن ثم هرو اي الهتن »وسو كارو ى اتوت 1 
١1‏ اللو تجسسم 
5/2 
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#وذكروما في غانا» وسنغور في السنغال » وسيكو توري في غمنيا » وهوفويه بوانى فى 
الأشاطىءالعاج» ونيريري فيتنغانيقا» وهيستنغز باندا في نباسلائد» وكنيات في كما وهؤلاء 
1 :ليسوا الا بعض الزعماء الاكثر شهرة . اليس من الطبيعي ان يتجه كل ضغط » 0 
#'الاستقلال » الى تأيبد استمرار الوحدة في مساندة الزعم الناجح » والمككرم الممجل بنس 
“ما هو ناجح ؟ ان يجهود صبر الولاء القريني الجديد » وخلق المؤسسات القومية 3 
. هو من العظمة نحدث انه لا بد ان ستوعب افضل طاقات الامة . ولذا فان هذا الوقت 
ليس مؤاقيا لممارسة لعبة السياسة الحزبية او القيلية . 
ْ ولا تقل اهمية الانماء الاقتصادي » بالنسبة للامم الحديثة » عن اهمية بناء الامة . | 
: جمبع هذه البلدان الافريقية هي » نسميا» فقيرة» ومتأخرة في الوسائل الحديثةوالمعرفة 
. التقنية » وكتي ]ها تققصا حي ماف الثقادة معم ذلك يكلب دنا إن تدير شؤوبا » 
: او ان تتخذ مكانها بين عائلة الامم . ان المساعدة الخارجية في غاية الاهمية » لكن الشغب 
|:-نفسه يحب أن يذل جبودا ار ان يتوفر العمل الشاق» والتضحيات» والتوزيع 
:.الدقيق لموارد » وبعيارة اخرى » التخطيط . 
٠.1‏ ان خطوة بسيطة واحدة تفصل بين الأعتراف بالحاجة الى التخطيط »© والدّ وكيد على 
:ان التخطيط »6 لكي يكون فعالا » يحب ان يكون مركزيا تماما . اى من الواجباعطاء 
| الحكومة سلطات قوية » بل مطلقة اذا دعت الحاجة » لتنف.ذ التخطط . فالدمقراطة » 
0 كا يقال» شكل من اشكال الحكومة « ضعيف جدا » » ولا يستطيع معالجة هذه القضايا 
''الاقتصادية الملحة . والهيئة الانتخابية الشعبية تميل الى اختيار الطريق الاكثر لونة » 
بالاضافة الى ات السياسيين في حال السماح للاحزاب المعارضة بالعمل» سيستغلون نقاط 
١‏ .الضعف لدى المنتخبين . من الواجب صهر الامة في وحدة تدين بالولاء إزعامة تتمتع بسلطة 
| كاملة للتخطرط من اجل التقدم الاقتصادي . والديمقراطية هي من « الكالمات » الت لا 
يستطيع التمتع بها غير الامم الاكثر ثراء ؛ لكن الحكومات السلطوية التعسفية » وحق 
الحكومات التوتاليتارية » هي المثال الاحكثر ملاءمة لاوضاع الدول الجديدة في افريقيا . 
أ ْ فبذه الحكومات قد ايدعت « اعجوبات التقدم الاقتصادي » ف بلادها في جبلنا : وعلى 
| افريقيا ان تسعى نحو الخلاص الاقتصادي باتباعها طرقا مشابهة . 


هكذات تتجمع الحجج السياسية والاقتصادية ضد الدمقراطية . لكن انفعالات عميقة 
٠‏ الخذون تمل ابا تحت هذه ال ححج . فالافريقيور:. بحسون بالحاجة الى خلق ثيء ما 
يشعرون انه افريقي متميز . وكانت جميع الدول الاستعبارية التي سيطرت على الافريقبين 
حت وقت قريب » تؤيد النظام البرماني الغربي . وكان هذا النظام هو ما يطمح المه 


لحن 
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الافريقيون في العبد السابق للاستقلال . فقد بدا شم انه العلامة المميزة للامم القوية. الثرية 
0 حكمتهم . وكاو ان ما يصلح للبريطانيين و الفرنسيين و البلجيكيين » يصلح ايضا 
للافريقيين . لكن تحولا في الشعور طرأ منذ الاستقلال . فالامم الافريقية الحديئة تسعى » 
ف كل جببة '» نحو تعبير ما عن شخصيتها الخاصة المتميزة في الثقافة » و اللماس ».والادب» 
والمؤسسات السياسية ٠‏ فنحن ذسمع « بالحضور الافريقي » و« بالرنجية » ؛ ولسمع كثيرا 
« بالوحدة الافريقية «( » كا نسمع بالانظمة السياسية 0 الافريقية 6١ت.‏ م يتضح بعد كيف 
ستكون هذه الانظمة. كا لا يستطيع الانسان ان يعبّن» بصورة مقئعة» الصفة الافريقة 
الخاصة الت تيز هذه الانظمة » أذات الغالم منذ فجر التاريخ عرف الللكية >2 و! : 
الفردي »> - 0 كاعرف محاولات في النظام الديمقراطي . وهها كان النظام الذي 
يطوره الافريقيون الآن » ففن غير الحتمل ان يكون نظاما مميزا. خاصا بهم . لكن امرا 
واحدا يتضح بكل تأكيد » هو ان الافريقيين لا يرغ.ون في ان يقلدوا الانظمة الممبعة فى 
البلدان التي حكمتهم تقليدا احمى . وهكذ فانهم يشكون في هذه الآونة 52 
الدمقراطمة الغربمة . ْ 


جاذبية الديمقراطية 

تلك هي الجج العامة ضد الدمقراطية في افريقيا. وهي تأتي الآن من جبات عديدة» 
لا من الافريقيين وحسب : ففي الغرب كثيرون يشعرون ارن الدعقراطنة « غير ملائة 2 
للافريفين ؛ على الرغم من أنهم ديمقراطيون صالحون في بلادهم » واخضاء نشداء للانظمة” 
الستاررج التي تسيطر على اوربا الشرقية . ولذا فاتهم نترددون في انتقاد الأنحرافات 
الافريقية » ويتسقرون على امال يستفظعونها لو انها حدثت فى بلادهم .. لككن الامر » مع 
ذلك » ليس في مثل هذه البساطة» لارد_ الموقف الافريقي عرنه ينظوي على ازدواحنّة 
غريبة . فكثير من الزتماء والمفكرين الافريقيين » يتشبئون » تشبثا غرييا » لا باي شكل 
معين من اشكال المؤسسات الديمقراطية »بل بالقم الديمقراطية : وهذه القم» بالنسية البهم». 
ما تزال مثابة مثال اعلى . ش ا ا اا 

لكن لنسمع الافريقيين يعبرون بكلاتهم الخاصة . هأ هو الدكتور ازيكوى ؛ 
اللنجيري » بقول : 0 

« ستبنى سياسة نيجيريا الداخلية على افتراض ان نيجيريا سقستمر في كوا ديمقراطلة 
برلمانية ٠‏ وستارس حكومة نيجيريا السلطات ما دامت تحتفظ بثفة اهمئة التشريعة : 
وستعبتر عن امانها بالدهقراطية البرلانية ' سكحكومة > بواسطة المناقشة القاة على قمول 
امحكومين الذين يعبتر جماعيا عن ارادتهم بواسطة اكثرية الممثلين الذين تم تفويضهم من قبل 
م 
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#لة. اتتخابية يأتي بها قتاع حر يشمل البالغين » وبتم الاقتراع سريا في انتخابات 
زيه »4 . 

ويمضي قائلا : « يحب ان يتخذ التعمير عن هذا الامارك بالديمقراطية البرمائية 6 

اتام : الاعتراف بوحود معارضة » مع دفع مرتب زعم ار ولس م 

: انون ؛ وتطبيق حقوق الانسان الاساسية ٠‏ فبدون المعارضة تصبح الديمقراطية زائفة 

ار «ويحب ان نتجنب المي المطلق - الاوتوقراطية ‏ باي شكل من الاشكال اذ انه 

| دعوة سافرة الى الدكتاتورية . ويجب الا نترك الانطباع باننا قد ازلنا حم الاستعمار 

اليريطاني لنتوتج مكانه حك تنجيريا مشابها» . 

ودكتب اوباقيمي اوولوو » زعم المعارضة الفد 000200007 » فقول : 

ا . «كل ضربة مميتة تكيلها دولة افريقية مستقلة للاعضاء الحدوية في الدقراطية يفسرها 

هؤلاء النظريون بانها طريقة الافريقيين الخاصة المميزة لتكميف وسائل استخداءالدمقراطية 

جيب بيئة البربرية البدائية... وقد استطاع هؤلاء الناطقون اسم الديقر الما الغربية ان 

بيتدافعوا مبارة عن الاعلات الفاضح الذي اطلقه زعم افريقي زاعما ان نظام الحزب الواحد 

نتفق مع طريقة الحياة الدمقراطية ... لكنها اهانة للعرق الافريقي ان يقول قائل ارن 

:الافريقيين غير قادرين على تطببق هذه المنادىء .. ٠‏ لقد وضع الشيوعبون وسائل مذهسية 

المارسة الشيوعية . واي انحراف عنها ... يتعرض للاستنكار والتوبيخ . ليس هناك اية 

ْ ' مذهمية لمارسة الدمقراطية » ققد درن لذ مط يعون ان يونخوا » وجب الا يويخوا » 
| إية امة على اساس الانحراف . لكن يحب » على الاقل » ان تككون لهم الشجاعة والاخلاص 

9 للاصرار على ان الانحراف الفاضح عن المثال الاعلى للديمقراطية ليس بديلا مقدولا لافضل 

أ وانيل شكل من اشكال الحكومة التي طورتها البششرية » . 

: وعمر سيكو توري »> رئيس جمهورية غمنيا » عن رأيه بقوله‎ ١ 

8 «هناك طريقتان لحكم بد ها : تحمل الدولة نفسها » في الطريقة الاولى » بديلا عن 

(ْ بيع المبادرات» وجميع الناس > وجمبع الضمائر. 1نذاك تحرم الناس من حرية المنادرة» 

وتضعهم في جو من الشمروط » وبالتالي تعتبر نفسها عليمة بكل شيء اذ تحاول حل 

| المتكلات العامة والمشكلات التفصيلية في آن واحد . ان مثل هذه الدولة لا يمكن الاان 

ا تكون مضادة للديمقراطية وطاغية جائرة . وقد تبنينا نحن الطريقة الثانية واخترنا ارن 

اكرفورة ديمقراطية » . 

:. وكتب طوم مبويا يقول : 

:. « لقد بني صراع افريقيا على قضايا اخلاقية » للدفاع عن حقوق الانسان الدمقراطية 

الاساسية والحريات الاساسية ... على افريقها ان تبقى الرمز والمذكتر -للعالم بالتكركس 


0 رذن 
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للحرية والديمقراطية... ان الشعب الذي يقاتل مناجل الاستقلال يطمح داما الىاستئصال 
جميع اشكال الظم والطفيان والسلوك الدمقراطي لدى يحيء ححومته الخاصة . هذه أ 
الآمال يحب تحقيقها ودعمها » فعلى ذلك تتوقف مقدرة افريقما » او عدم مقدرتها » على 
تولي القبادة لجعل العالم يعيد تكريس نفسه للحرية وللدمقراطية الخالصة » . 

ورد جولبوس ذيريري على الخاوف التي جرى التعبير عنها في الجمعية الوطنية لتنغانيقا 
من ان السلطات التنفيذية القوية الجديدة التي منحت لرئيس المبورية قد تؤدي الى 
الدكتاتورية » فقال : 

هلم يكن الدستور الضان النهائي لحقوق الشعب وحريته » بل « اخلاقية الامة». 
كان من المستحيل ابتكار دستور يكون منيعا ضد قيام طاغية ... حب ان نثق بانسان 
ما . اعلم ان بعض الاعضاء قد شككوا في فكرة الثقة » لكن الدمقراطية هي اعلارن 
الثقة بالطبيعة الانسانية » . 

ويمكننا ايراد العديد من التصريحات العامة المشايهة ؛ وقد يحترم السياسيون» حين يأتي 
دور التطبيق» الافكار النيتضمنتها تصاريحهم» وقد لا يحترمونها» لكن لا بد من الملاحظة 
ان هذه هي الافكار التي يكرموتها . 


ولا يقتصر التمسك الشديد بالممادىء الديمقراطية على الزعماء السماسيين وحسب » بل 
يشمل معظم المفكرين البارزين في افريقيا . ففي كانون الثاني ( ينابر ) ١5١‏ مثلا» دعت 
اللجئة الدولية الحقوقيين الى عقد مؤتمّر في لاغوس حول «حكم القانون». وقد حضر هذا 
المؤمر حوالي مائتي قاض ومحام. واستاذ حقوق من ثلاثة وعشرين قطرا افريقيا. 
واعلن المؤعمر : 

و يتوجب على جميع الحكومات » كي تحافظ محافظة كافية على حك القانون » ان تلتزم 
بمبدأ التمثيل الديمقراطي في مجالسها التشريعية . 

« .ومن الواجب تدوين حقوق الانسان الاساسسة » وتثدبيتها » ويخاصة حت الحرة 
الشخصية © في دساتثير البلدان جميعبا » ولا يجوز ان تحد” هذه الحرية الشخصة » في زمن 
السم » دون محاكمة امام القانون » . 

لقد ثدّتت نبجيريا بالفعل حقوق الانسان الاساسية في دستورها » كا فعلت ذلك م 
من كبنيا واوغندا وتتغائيقا وتباسلائد وسيرالبون ولمبيريا . 

قال السير اديو كنبو اديمولا » قاضي قضاة تبجيريا : « قبل ان حك القانون هو مو. 
انكلو - امريكية » وان مفهوم « حكومة في ظل القانون » » وعيارات كعيارة «سباد 
القانون » و «حم القانون » هي جميعها ابتكارات غزيية محضة. ويؤ كد التحليل الشوعى 
ع 
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إن كل ما يفمد الدولة هو قانوني ولا مكان لمشكاةالمطاليب الشرعية للفرد ومجتمعه. وتكبن 
ا#لبعض بان الافريقمين قد يكتشفون. نظاما شرعبا #لثا غير «حكم القانون»وغير «الشرعية 
الاشتراكية » التى يدعو لما الش.وعيون . 
و لكن حك القانون ليس فكرة غربية » كا انه ليس مرتبطا باي نظام اقتصادي او 
' اجتاعي . فلحظة تقبل الفكرة القائلة ان الانسان يخضع لهك القانون لا لاهواء البشر » 
. ينشأ حكم القانون . وقد ينشأ باشكال تختلف بين بلد وآخر » لكنه مبني على مبادىء » 
وليس فكرة مجردة. ولا يقوم في البلدان الدمقراطية فحسب » بل في كل بلد حيث القانون 
. هو السبد » وحيث تحترم كرامة الانسارن »© وتصان حقوقه الشرعية . اننا نرى اليوم 
بحولنا بلدانا همل فها المنادىء الاساسية وتحتقر 4 وفيها حالات من الاعتقال الاعتباطي 
واعتقالات دون محاكمة ؛ حالات كبت المعارضة في حكومة برلمانية ؛ حالات انكار 
الحقوق الاجتّاعية الاساسية؛ حالات قضاء مخنوق ومشلول منجراء الخوف وطرد القضاة. 
'عندما ننظر حولنا نحد بعض تعديات السلطة التنفيذية على حقوق الافراد ... في بلدارنف 
قارس البراانية الدمقراطية ظاهريا» لكن الفرد فيالحقيقة الواقعة يخضع لقبود تكاد تحرمه 
هن حريته كليا » . 
وفي نهاية المؤمر تكلم السيد عبد الله وادي » من السنغال » فلخص اعمال احدى 
اللحان بقوله : 
«دخانت المشكلة التى تعنينا في الاساس » هي مشكلة السلطة الديمقراطية والسلطة 
القرفةة . واعفدة انه من الشرورئ.ق السلداة الفتةصيث الؤمسات ما زالك عديدة 
وذات تنظم فردي الى حد بعيد » تحنب السلطة الفردية » فنحاول بدلا من ذلك ان نوجه 
السلطة عبر المؤسسات» وان نضع اكبر قدر ممكن من القيود على السلطة التنفيذية » . 
ولخص السيد ه . شتيبو » من روديسما الجنوبية » اعمال لجنته فقال : 
دربا كان ابرز شيء حول مباحثات اللجنة » هو ان جمبع الحامين تقريبا اقروا دون 
تردد بالحاجة المطلقة الى قضاء مستقل » . 


ديمقراطية افردقية مميزة 9 

لكن معظم الافريقيين » حتى هؤلاء الذين يتبزون المبادىء العامة للدعقراطية» يبدون 
الملاحظة التي سبقت الاشارة اليها - وهي ان الاشكال والمؤسسات المعينة التي تتجسم فبها 
تلك الممادىء يحب الا تقلد اشكال الغرب ومؤسساته » بل ان تكون افريقية مميزة . وهم 
يشيرون > بالدرجة الاولى» الى عدم ملاءمة الاجراءات والتقاليد البرلمانية الغربية للاوضاع 
الافريقية : رئيس المجاس النيابي الذي يضع شعرا مستعارا (في ذلك الحر” !) »> الصو لجان» 
فترة الاسئلة » نسخ من « ابرسكين مي » ( المجلدات ا اعتمدة التي تبحث في قوانين مجلس 
ع 
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7 | الب بطاني : در كه الى تقدم جهابة تامة الى البرلمان الجديد مكبدية من "« آم 
8 وحق شكل الجلس ( الذي يعكس محقائق الوضع السياسي البرلمانى » لا 
الافريقي ) . 1 ١‏ 
5 ويقولون ان هذا كله يرغم الانظمةالسياسية في البلدان الناشئة على التقليد الاعمى للدولة 
لاستعارية لي بسعو الى التحرر منها يجميع الطرق . وهم في ذلك محقون » ولا ينطوى. 
١‏ مر هنا على حجة صعبة . فب الؤاضح ان الاشكال التي طورت فالغرب لدست مقدسة- 
دهي على آية حسال تختلف بين بلد غربي وآنغر - ومن الحق ان تشع كل امه الى الس 
عن نفسها في هذه الشؤون حسب رغباتها وتقاليدها الخاصة . فليكن للافريقيين مجالس . 
تشريعية 5 دائرية او داثرية انهم فضلوا ذلك ؛ وليرتدم فد راو ررارالما سيدا 
اا لعي واراحيات المتبعة في وسلمنستر او باريس او وشنطن ؛ و ورا 
© اخراء ت جديدة يحبون . أذ ان المضمون الحقيقي للديمقراطية يقع في مكان آتشر »وق 
هذه الاشكال الخارجية متسع لاوسع التنويع . د 
كرك ا الافريقية مع الديمقراطية هي اعمق من ذلك . وما لا يعطقون عليه 
بصورة خاصة هو النظام الحزبي ٠‏ فالديقراطية في الغرب لا تكون جديرة بهذا الامم الا 
م ياركة متعطية : فوجود المعارضة يعني ان هتسال اختساراابين حك رمه 
00 - والمعنى | قبقي للانتخابات في نظر الديمقراطيين الغرببين » هو ممارسة هذا 
١‏ ختيار . هذا بالاضافة الى ان المعارضة توفر ضبطا ومراقبة مستعصية مستمرة لامال ' 
الحكومة التي في ااسلطة > وحماية دامة لصالح الاقلمة ٠‏ والعديد من الافريقين ‏ لا سما 
ين الوحاء الحا كين حاليا - ينظرون الى الامور بمنظار آخر. فهم برغيون فيالدجقراطة» 
كن دون احزاب معارضة. اذا امكن ذلك» أفلا يحتملان تكون هذه هى الدعقراطة 
الافريقية المميزة التي يسعون المها ؟ ١‏ ااا 


الامعو ارين نيريري »> التنغانيقي » من أبرِز دعاة فكرة ديمقراطمة الحزب الواحد » ) 
وهو يقول فى هذا الصدد : ١‏ 
ا الاجنبية هو صراع وطني لايترك » بالضرورة » اى . 
00 ختلاف. فهو يوحد ا في الباد الواحد » يحيث ان هذه البلدان» ليس فى ١‏ 
الت آخر من العالم يواجه تحديا ماثلا » تسير تحت قمادة سر 
5 7 قسادة حزب او احزاب سياسية . والخركة القومية عبنها » بعد أن توسن: 
الشعب تقو ده الىالاستقلال» يتوجب عليها حما ان تؤلف الححكومة الاولى للدولةالجديدة, + 
وليس من المتوقع ان يعمد بلد موحد الى التوقف في منتصف الطريق والى تقسع تقنها) 
لحن 
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':طؤعا الى فثات متعارضة » لا لشيء الا للتوافق مع ما اسميتة «الشكل الانسكل و سكسوني 
80 اللدعقراطية » عند لحظة الاستقلال .٠.‏ 
9 «ل >المعارضة المنظمة ليست عنصرا ضروريا ... المعارضة المنظمة قد تنشأ وقد لا 
ا تنتأ : لكن نشوءها أو عدمه يتوقف كلا على اخشار الشعب نفسه » وهي لا تقدم ولا 
. .تؤخر في البحث الحر والمساواة في الحرية » . ش 
وفي الكتاب نفسه يعالج سيلقاتوس اولمسيو » رئيس وزراء توغو > هذه النقطة 
يالذات فقول : 
0 »يسمي أن اقم اذ بس ادا تج الوب الثاني زائدا عنالزوم اكاك المع 
1 تقريبا متفقين على الامور الجوهرية . والمهم في هذا ا لجال هو ان يكون بمقدور رأيالاقلية 
ان يعبر عن نفسه > بصفة مستقلة او ضمز الحزب » دون خوف او وجل . واي اوافق 
ضديقي جوليوس نيريري على ان محكالنظم الديمقراطي في افريقيا قد لا يكون بالضرورة 
. وجود حزب ثان »2 أو عدة احزاب » مادام النظام يسمح بوجود فرديين. هذه هيالنقطة 
ا الحاسمة » اذ ان المجتمعات لا تبنى رلا تحسّن على يد المقلدين » . 
وهناك زعماء افريقيون اخرون يرون أهمية المعارضة » لكنهم يؤمنون بضرورة مرور 
فترة من الزمن بعد الاستقلال قبل نيام . وفي هذا الشأن يقول طوم مبويا » من كبنيا : 
« الاحزاب المعارضة يحب ان تطور لا لان الكتب العامية المعتمدة تقول ذلك » بل 
كعملية طبيعية لحرية الفرد في الكلا, ولحرية الاثتقاد الحكومة »> ولحق الشعب في اعادة 
حكومة من اختياره عن طريق صلدوق الاقتراع ... في التطبيق » عندما يكون يلد 
ما قد احرز لتوه الاستقلال » لا يكون هناك متسع الالمعارضة ضعيفة ومحدودة جدا... 
في المرحلة الاستبلالية على الاقل . وقد تستمر هذه الحال عشر سنوات او اكثر » الا اذا 
حدث انقسام في صفوف الحكومة لفومية الجديدة . وهذا لا يعني التخلي عنالدقراطية» 
لكنها حالة تستدعي تيقظا عظبا من جانب الشعب فما يتعلق بالحريات الفردية » . 
وينتبي دوندوزا تشيسيزا » من نياسلاند » الى الاستنتاج عينه : 
« ان المشكلة التي نواجهها هناني كيف مكتّن زعاء الاحزاب المعارضة من ارنف 
يتقامسموا الشكر والاعجاب اللذن تغدقب| الجاهير على منافسيهم في السنوات الاولى من 
ش الاستقلال. ويبدو ان لا شيء افضل لتحقيق هذه الغاية من الفكرة التالبة: ضرورة وجود 
حكومة قوممة ابان السنوات العثم الاولى » . 


هل يشكل هذا الانقسام فياآراء حول ضرورة النظام الحزبي هوة لا يكن وصلبها في 
السنوا ت الاولى بعد الاستقلال على الاقل “ تفصل هؤلاء الذين لسمون. « ديمقراطيين » 
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محدارة واستحقاق » عن هؤلاء الدين خسروا اللقب 9 هل النظام الحزى عنضر ضرورى 
بصورة مطلقة للدئقراطية ؟ هذا السؤال اصبح حاسما بالنسبة لافريقيا اليوم . ولا تمكن 
الاجابة عليه الا اذا حاولنا ان ندرك ما هي الدمقراطية حقا » في التحلمل الاخير . 


ما هي الديمقراطية 9 
يكمن مفتاح الدمقراطية في تيز اسامي وأحد - وهو نادرا ما يقدّم ونادرا ما يفهم 
فيا صحيحا. انه التمبيز بين القم او المبادىء الديمقراطية من جبة» وال مؤؤسسات الى تتحسد 
فيها تلك القم من جبة ثانية . ان قم الدعقراطية دائة وثابتة وشاملة » اما المؤسسات فقد 
تختلف » بل اها تختلف اختلافا بينا واسعا حسب المكان والزمان . 
تنبع القم من احترام كرامة الانسان ومن الايمان بان كرامة البشر جميعا يحب ارن 
تحترم احتراما متساويا . وتفترض كرامة الانسان ان يككون له رأي في الطريقة التي 'يمم 
بها » وأن يقرر مصيره بنفسه » لا ان يقرره له آخرون » مه| كانوا طبدين . ونحب اركف 
يككون حرا في التعبير عن آرائه وفي التتنظم حتى تكون آراؤه مثلة شلا افضل » ذلك ان 
آراءه قد تهمل الا اذا استطاع ان ينظتم » خاصة اذا كان ينتمي الى اقلبة (سماسة كانت 
ام غنصرية ام قومية ) .' وجب ان يكون حرا في انتقاد حمكومته ومتحررا من الاعمال 
الاعتباطية التي قد تقوم بها حكومته. كا يحب ان يتقبل فكرة ان الوصول الى القرارزات» 
في الدمقراطية “ يتم عن طريق المباحثة والمناقشة »لاعن طريق القوة » اذارن تحمل 
المعارضة فضيلة دمقراطية سامية .. وبكلام آخر » لا تستطيع الحكومة الديمقراطية ان 
تكون كلية القوة » او فوق القانون » حتى وان كان انتخايها قد جرى ديمقراطبا . ويحب 
ان تككون هناك دائمًا قيود تحد” سلطاتها لمصلحة الحرية الشخصية وحرية الفئات الساسة 
والطائفية والعنصرية والاقليمية المحتلفة. فيهذه القمود بالذات ا الفرق بين الدعقر اطدة 
وحكم الفرد > اذ ان السلطات للحاكم الفردي غير محدودة . ْ 
هذه هي المبادىء العامة الشاملة الثابتة ؛ ولا ديمقراطية حيث لا تحترم هذه المبادىء . 
لككن المؤسسات التي تحدد السلطات للحكومة ( والتي توفر بالتالي احترام هذه المبادىء ) 
قد تكون على انواع عديدة » اولها وجود هيئّة مختارة قثل الشعب - برلمان او مجلس 
منتخب -- يكون عادة » في الديمقراطية الكاملة 4 منتخبا على اساس الصوت الواحد 
للشخص الواحد. ان وجود مثل هذا المجلس مع ما يوفره من فرص مستمرة للنقد » يقد 
الحكومة ؛ انه المنبر الرئيسي الذي يمكن بواسطته اسماع صوت الشعب . ْ 
الموسسة التالية هي توزيمع السلطات ‏ السلطة الننقيذية » والسلطة التشريعة ©» 
والسلطة القضائية ٠.‏ تنظم الهيئة التنفيذية برامجها » وتقدم مقترحاتها للهمئّة التشر يعبة 0 
م 
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أوتذل قصارى جبدها لضمان موافقة الهيئة التشريعية - نحت إلى حد استعمال الضفظ 
أ أحمانا - » وفي النهاية تشرف على تنفيذ المشاريع. اما الهئة التشريعية فتنتقد المقترحات 
والمشاريع » وتعبر عن مختلف آراء فئات الشعب فيا يتعلق بصلاحها واهليتها » وتعدها 
وتتمتع بالسلطة لمنح موافقتها او حجبها . اما القضاء فستقل عن اهيئتين التنفيذية 
والتشريعية . ومبمته هي تفسير القانون دون عقبة او مانم او ضغط ؛ وتصدر الخاكم 
"الحكا باعل قترعة الاغبنال الأدازة عقائلتي] ع القافووى المتملق بالعسل او 
الفمل الاداري المعين » او بمقابلتبا مع الدستور نفسه » كا يجري في الولايات المتحدة 
الامريكية . ش 

ومة مؤسسة اخرى للحد” منسلطة الحكومة»هي النظاء الحزبي. يؤلف حزب الاكثرية 
الحكومة ؛ وتواجه احزاب الاقلية الحكومة في الجلس التشريعي كمعارضة منظمة معترف 
بها . انها رأس الحربة لارأي المخالف » وهي تخضع الحكومة للنقد المستمر » وتشكل بديلا 
0 حكوميا متأهبا لاستلام الحكم » اذا فقدت الحكومة التأبيد الشعبي . 

وهناك مؤسسة ا اخرى ايضا » هي ضان حريات المواطنين المدنيةالاساسية 
سدرزاظة تلية هله الحريات في الدستور » او تثبيتها بواسطة النحاكم وتأكيدها. يحب 
ان يؤكد لامواطنين التمتع بحرية القول » والاجتّاع والتفكير » والرية الشخصية » ويحب 
ان تكون الصحافة حرة . فدون هذه الحريات لا يمكن الخضاع الحكومة للنقد الشبي 
الفعال » ولا تستطيع الاقلمات اسماع صوتها » ولا يتمتع الثائر والمتمرد بمكان مضمون 
في الجتمع . د 
' اخيرا هناك حكم القانون . وما ان يسن القانون رسميا » حتى يصبح مبرما » قوق 
الجميع وعلى الجميع ان يطبعوه - بما في ذلك الحكومة . والمحاكم المستقلة هي حارسه 
الامين » وكل من يتعدى على القانون » بما في ذلك الحكومة ايضا » يعاقتب . 


هذه هى المسسات العامة للديمقراطية » لكن لكل امة ان تختار طريقتها الخاصة 
لتطسقها . واككل منها ان تبحث عن الشكل المعين الذي يناسبها . للمجلس التمثيلي ان 
نكون منتخبا بصورةمباشرة او غير مباشرة؛ قد يكون لكل مواطن صوت ت» او لبعض 
المواطنين دور سوام * أو قد تعطى بعض الاصوات اههمية تزيد عن اهمية الاصوات 
الاخرى . وقد تتألف الهيئة التشريعية من جلسين او من مجلس واحد » تخضع سلطة كل 
منه| لتنوعات عديدة . وهناك ايضا العديد من الطرق لتوزيع السلطات بين المئة 
التشريعية » والهيئة التنفيذية » والقضاء . واحيانا في بعض الاماءكن » تكون السلطة 
التنفذية قوية » وضعمفة في بعضها الاآخر . واحيانا تتمتع اهيئة التشريعية بسلطتها الخاصة 
ف 
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الخال التشريعات»واحمانا اخرى لا تتمتع بمثل هذ «السلطات . واجيانا يتمتع القضاء بالسلطة ٍ 
(كا في الولايات التحدة ) للحم على ما اذا كانت القوانين شرعية ام لا ب آي ما اذا كانت 
معفقة مع الدستور > واحمانا اخرى ( ؟ في بريطانيا » حيث لا يوجد دستور مكتوب ) 
يكور البلمان هو السيد » وينحصر دور القضاء في اليم على ما اذا كان عمل الرئة 
كنيدي يننا بع القاون ام لاراوكن دكون هناك نظام الاحزاب المتعددة » او نظاء 
حزبين » او حتى - اذا كان ذلك يناسب اوضاعا معرئة بصورة افضل - نظام الحزب 
الواحد حيث يمارس الحزب الضبط والكبح الذاتي ويسمح بوجود اختلاف فى الآراء . 
خينه . يكن استعمال وسائل مختلفة لضان الحريات المدنية وحم القانون . فالامر الب ١‏ 
هو هذا : ليس هناك اية قاعدة واحدة معينة يتوجب على المؤسسات الدعقراطة التقمد 
بها . والمجال مفتوح بشكل واسع للاختيار والابتكار . 0 
اك لصايب الانظمة الديمقراطية الحديثة التي تم تطويرها حت الآن فى نوعين : 
0 والرئاسية . الفرق الرئيسي بينها هو ان الحيئة التنفيذية » في الشكل البرلاق » . 
عن افد ريني ؛ اما في لحكل الرئاسي » فاهيئتارن متميزتان . في النظام 
5 0 التنفيذية ‏ بحد ذاتها ... لا 'تتتخب انتخابا مباششرا : انها تصمح الفئة 
ار لد يد او الاحزاب المسيطرة . وهي لا تظل في الحم الا بقدر 
00 يبد | كثرية اليئة التشريعية لبرامجها ؛ وعندما تفقد هذا التأييد يتم قلبها في 
الهيئة التشريعية عينها . اما في النظام الرئاسي » فارن رئيس الموورية ينتخب انتخانا 
ع نراواط الشعب » وجري اختبار اطيئة التشريسة في انتخابات متفصة. ولا 
3 رئيس الجمهورية و زملاه المنتخبون مقاعد في اهيئة التشريعية» وقوولا بلتدوري 
بتأييد الاكثرية » لكن الهيئة التشريعية لا تمتطيع قلبهم . ويبقى رئيس الجمهورية فى 
المسم حت انتهاء الفترة ا حددة لرئاسته . لذا فان وضع رئيس الجمهورية ثابت واحكد » 
اكثر من وضع رئيس الوزراء البماني » لكن سيطرته على سن القوانين اقل يكثير ' ” 
يقول كارتر وهرتز في كتابه| القع « الحكومة والسياسة في القرن العشرين » 5 ارهن 
0 الذي يؤمن كيد ع الاقار ويبحث عن نظام يستطيع سهولة وسرعة 
- رخبات الاكادية الى تشريعات » يفضّل النظام البدماني على النظام الرئاسي.. 
والشخص المعني باخطار الضغط الشعبي المتقلب ويحاية الفئات والمصالح المقررة» قد يفضل 
النظام الرئاسي المجلسي » . 


الهيئات الاساسية الثلاث 
هناك مقلدون عديدون لكل من الشكل الدمقراطي البماني ( الذي نشأ في بريطانا) 
5 7 2 3 مم 3 
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والشكل الرئاسي ( الامريى ) : كالشكل البرلماني في اوربا الغربية والكومنولث » 
ا والشكل الرئاسي في امريكا اللاتبنية . وكان هناك في عملية التقليد مجال عظم للتعديل 
ل وتختار كل امة ما تريده حالما تحرز الاستقلال . لكن ما هو» اذا » في هذا التذويع 
!| الوفير» الحد الادنى للشروط الت يمكن للنظام بعده ان يسمى ديمقراطية؟ بعض الافريقيين 
ييل الى اعتبار مبدأ وصوت واحد لكل شخص » جزءا لا يتجزأ من الدمقراطية . 
لكن من الواضح ان هذا المبدأ ليس اساسيا . وليس هناك طريقة واحدة معيئة لتوزيع 
السلطات او لماية الحريات المدنية . هل يمكن ايضا ارن تتكون هناك مرونة فما يتعلق 
بالنظام الحزبي » اي وجود معارضة منظمة » وهو النظام الذي يعلق عليه الغرب اهمية 
كبرى ؟ هل يكفي ان تكون هناك حرية انتقاد ضمن الحزب الجامع الواحد » كا برغب 
العديد من الافريقبين الوم على ما يبدو ؟ ا 

لا يمكن التأكد قط » الا بعد ان يحرب ويثبت بالاختبار » ما اذا كان بالامكان فعلا 
تحديد سلطات حكومة ما تحديدا كافيا » وحماية آراء الاقلية وحقوقبا حماية تامة » .هذه 
الطريقة . لكن هناك ما يدعو الى فتح الاذهارن حول هذا الموضوع » اذا اخذنا بعين 
الاعتبار الاحوال الخاصة للبلدان الحديئة . وهناك ما يدعو الى تمديد المظلة الديمقراطة 
| لتغطي هذه الاختبارات ايضا . ان يوثانت » الامين العام للامم المتحدة» قد لخص الموقف 
, الذي يتوجب علينا جميعا ان نتبناه في هذه المرخلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها البلدان التي 
لانت عاضنة الامقمار + كول 

« من الخطأ الافتراض ان المؤسسات السياسية واشكال الديمقراطية في معظم البلدان 
المستقلة حديئا ستكون من النوع الذي يسبطر في بريطانيا » او انه سيكوري هناك 
بالضرورة حزبان رئيسمان يتنافسان الواحد ضد الآخر للحصول على اصوات الشعب . 

« لاصحة للفكرة القائلة ان الدمقراطية تتطلب وجود معارضة منظمة للحكومة 
القائمة . فالدعقراطية لا تتطلب سوى حرية المعارضة » ولا ضرورة لوجودها المنظم . 

«من ا محتمل جداً ان تبقى البلدان المستقلة حديثا بعيدة عننظام الحزبين لسنوات عديدة 
مقبلة في كثير من البلدان المستقلة حديثا . فالحريات القومية قوية بالفعل . وستسيطر على 
| الحكومات دون ان يعترضها اي تحد” فعال من الداخل . ولن يؤدي اي تحد” خارجي الا 
الى تقويتها . 

« وقد يمي بعض الوقت » كا كانت الحال في عديد من الملدان الاوربية » قبل ارن 
تتمكن المعارضة السماسية من التعبير عن نفسها في اشكال دستورية » . 

لا تبقى هناك » اذأ » سوى ثلاث مؤسسات ضرورية للديمقراطية - ثلاثة قيود لا 
يكن الاستغناء عنها لضبط سلطات المكومة > ودونها نعبر الحد الذي يفصل نوعية 


١ 
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الاشكال السماس.ة التي يمكن ان نسمبها « ديمقراطية «6 عن قطاع الد كتاتورية » وحكم 
الفرد » وحتكم الاقلية » والطغيان . في كل دمقراطة : يجب ارن يكون هناك » اولا». 
شكل من اشكال الهيئة التمشلية . فدون مجلس منتخب - كالما اتسعت قاعدته كارن 
افضل - لا امل باسماع رأي جميع فثات الشعب واقسامه ( سواء اكانث هذه الفئات 
والاقسام منظمة في احزاب ام لم تكن ) » وسبحرم المواطن من اي خمان لاشتراك رأيد 
وارادته في حكومته . ثانيا » الحريات الاساسية يجب ان تكون محترمة . فمغير الحرية 
الشخصية > وحرية القول » وحرية الاجتاع » لا يمكن ان يكون هناك تثبل فعال » اذ لن . 
تتوفر للناس الفرصة او الضانة للتعبير عن آرامُم المستقلة والدعوة لها . وثالثا » يتوجب 
احترام حكم القانون . فدون احترام القانون وحكمه » يكون بمقدور الحتكومة ان تلحأ 
الى الاعمال والافعال الاعتباطية وان تدوس ارادة الشعب » وتظلم الاقليات » وتضطبد 
الافراد . ويمكن ان تتخد هذه المؤسسات الثلاث اشكالا مختلفة وتستنيط وسائل متنوعة 
لحايتيا وصيانتها + لكنها بحت ان تكون موجودة.. والا لا وجود لليتقراطية  »‏ .. 


اذا نظرنا الى الديمقراطية في هذا الضوء » استطعنا ان نفهم الكثير من البحث الراهن 
حول الانظمة السياسية في افريقيا : فليس في الشروط الضرورية الاساسية للديمقراطية ما 
يتعارض بالضرورة مع الحضارات الافريقية. فنادرا ما كان شخ القبيلة» في الجتمع القبلى» 
بنحبدا مني , وكارن معه مجلس شبوخ يستطيعون عزله او تنحمته اذا. اهانهم او 
تجحاوزهم ؛ وكانت هناك قوانين واعراف تقليدية يتوجب احترامها . واذ تنتقل مؤسسة 
الحكومة من القبيلة الى الدولة» تتبدل بالطبع اشكال الحكومة والقانون» ويتسدل مضمون 
الحرية نفسه . لكن الشكل المعين الذي يمكن ان تتخذه المؤسسات الجديدة يتطور لمواجه' 
الاوضاع الجديدة. ويتطلب الامر وجود كوابح مختلفة في المؤسسات لضبط سلطة الحكام» ‏ 
لكن الروح التي ترتكز عليها هذه الكوابح - والغايات التي تخدمها - تبقي هي نفسها . 
كانت هناك نقطتان اساسبتان اثارتا سوء التفاهم ونشرتا الضباب حول المبحث فى هذا 
الموضوع : الاولى » ان التقاليد الافريقية تتطلب حكومة قاسة » طاغنة ؛ والثانة ان 
الدمقراطية لا تكون ديمقراطية الا اذا اتخذت شكل المؤسسات المفسئة ال قطورت فى 
الغرب . اما وقد ازيل الالتباس عن هاتين النقطتين الاساسيتين » فاننا ترق بكل تكد 
ان الديمقراطية ملائمة للافريقيين بقدر ما هي ملائمة لاي شعب آخر. 


. كامة اخيرة حول النظام الحزبي . مها دعا الانسان تخلصا للتسامح مع نظام الحزب 
الواحد » فلن يككون من السهل على الديمقراطيين في الغرب ان يتجاوبوا مع هذه الدعوة » 


يدف 


.لان الحزبالماهيريالفرد كان ايضا العلاقة المميزة لعدوتيهم اللدودتين -الفاشية والشبوعية. 
" لكن يتوج بعلينا ان نرى هذا الامر بوضوح4فالفرق الجوهري بين الديمقراطيةالافريقية . 
. التي نتكلم عنها والانظمة التوتالبتارية التي عرفتها بعض اجزاء اوربا وآسيا » هو ان الاولى 
ستغمل - ا نأمل ‏ ضمن اوضاع حرة » بينا كانت الثانية انظمة طاغية جامحة . هذه 
. هي الميزة الحاسمة . وبامكاننا ايضا » بالنظر لاختباراتنا الخاصة» ان نتبنى الرأي القائل ان 
الحزب الافريقي الماهيري لا بد ان يؤدي في النهاية الى نمو احزاب منفصلة > اذا أستسن 
الاوضاع الحرة . وستبرز بكل تأكيد وجبات النظر مع اكتال تماسك الامة » وتبلوز 
المصالح الجزئية والفلسفات الاجتاعية المختلفة. ولا بد ان يأتي الوقت الذي تسير فيهالفئات 
المتشابهة التفكير نحو التجمع معا بصورة طبيعية » وترغب في نشر آرائا المميزة الخاصة . 
وبكلام آخر » ستولد الرغبة في تأليف احزاب سياسية بين الافريقيين انفسهم . ولايحوز 
ان يصر» حتى اكثر الديمقراطيين اخلاصا » على وجوب بروز الاحزاب الآن . ونحب 
الا يقرر مذهبيا انبلدا ما لا يكون ديمقراطيا الا اذا برزت فيه احزاب سياسية متعددة. 
ذلك ان الصعوبة الكبرى التي يواجهها العديد من الملدان الافريقية الحديثة 5 » دون 
كك # تناه أنة موتجدة ..<واطسم الى يقدمك] الافريقنون 4 من 1ن الاراب :لتقمل 
تشجم الانقسامات القبلية ») يحب ان تؤخذ بعين الجد . فالاحزاب السياسية الموجودة في 
| العديد من البلدان الافريقية البوم » مينية على الولاءات القبلية » لارن هذه ما زالت هي 

الولاءات الحقيقية الوحيدة . ولا وجود هناك للوعي القومي > او للمصلحة الطبقية التي 
توحد اقساما من قبائل مختلفة » ولا الفلسفات الاجاعمة المميزة ( كالمحافظة او الاشتراكمة 
او اللببرالية ) كي توحد اتباعبها على اساس عقائدي يرتفع فوق الحدود القبلية او الحلمة . 
ومع ذلك فان مهمة خلق وعي للامة» في حينتعمل الاحزاب السياسية على تقوية الولاءات 
القبلية وتعميق الانقسامات بين قبيلة وقبيلة » هي مبمة في غاية الصعوبة . 

في هذه الاحوال نرىان الحزب الماهيري الذي يشمل الامة كلها قد يتكون ضروريا؛ 
ذلك ان الاحزاب السياسمة الممنية على عقائد ان تبرز الا عندما يتكتمل خلق الامة 
ونحب الا ننسى ان مثل هذه الاحزاب لا يعود الى عبد بعبد جدا في تاريخنا نحن » و 
ذلك نرى ان ديمقراطيتنا تمتد قرونا بعبدة الى الوراء . وبقدر ما تككون الممادىء الثلاثة 
| الضرورية محترمة - ثيل الشعب »> والحريات الاساسية » وحكم القانون - يمكن القول 
.أن الدعقراطية موجودة . 

عملية النمو الاقتصادي 

1 بعد هذا كل » تبقى اكثر 10 ومدعاة للحيرة ة هي : هل تتفق 
مالديمقراطية في هذه الامم الحديثة مع النمو الاقتصادي السريع ؟ او هل يحب ان تكون 


4» 
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هناك حكومات مر كزية » مجبهزة بسلطات دكتاتورية » لتخطط الاقتصاد وتوجه مداره 
حتى ضد رغيات الشعب الحالية ؟ للاحاطة بهذه المسألة احاطة تامة » سأشير الى ما كتبه 
ثلاثة مؤلفين بارزين » ممن درسوا الموضوع »2 هم : وولت ويتّان روستو » الاستاذ السابق 
ف معهد ماساشوستس التقنولوجي وكان عضوا في ادارة الرئيس كندي ( انظر كتابه 
« مراحل النمو الاقتصادي » » ١95.6‏ )4 والاستاذ ارثر لويس » المستشار الاقتصادى ٠‏ 
سابقا للدكتور نككروما ومن ثم رئيس جامعة جزر الند الغربية ( انظر « نظرية النمو 
الاقتصادي » » هه19١‏ )4 ثم جون ستراتشي الذي كان ابرز الدعاة الما كسيين البريطانين 
في مررحلة من حياقه » واصبح عام ١548‏ عضوا في الحكومة العمالية ( انظر « البقظة ' 
الكبرى » » ١951١‏ وبالعربية ٠658‏ ) . ٍ 


الميزة العظيمة لنتاج و. و. روستوهي انه وضع المشكلة في نطاق ابعادها 
التارخمة - وتدعو الحاجة » اكثر ما تدعو» الى الابعاد التارئخية . اننا نحيا البوم فيحقبة 
تتميز بان بعضا مناروع امثلةالنمو الاقتصادي فيها يأتي من العالم الشوعي. ففي هذهالبلدان 
الغيت الاعمال الخاصة بالقوة » وفرض النظام الجماعي على الزراعة » كا عمدت الحتكومات 
التوتاليتارية فيها الى فرض التخطيط الاقتصادي التفصبلى . ونرى مقابل ذلك ان البلدان: 
الديمقراطية الاكثر ثراء قد تم تطويرها منذ زمن ؛ وفي معظم الحالات تباطأت معدلات 
نموهابصورة بارزة. أفليس من الطبيعي الاستنتاج ان الشبوعية والنمو الاقتصادي 
متلازمان > بينا الديمقراطية والركود الاقتصادي رفيقان 9 
ات النظرة التاريخية التي يقدمها الاستاذ روستو تسمح لنا بالدخول في عملية التطورا 
الاقتصادي دخولا احمق . انه يحدد خمس 'مراحل في النمو . وتتقدم بلدان مختلفة عبر هذه 
المراحل الخخس في اوقات مختلفة ‏ فقد تفصل فما بينها قرون . اولا » هناك «المجتمع 
التقليدي » » المبني على العم السابق لنيوتن والمعني بالزراعة على العموم ؛ الصناعة فيه 
محدودة الى حد بعيد لاتعدام المعرفة العاسة . كل بك عرف هذه المرحلة من التطور ‏ 
والاقسام الاكثر تأخترا من افريقيا ما تزال فيها . ثانيا » تأتي المرحلة التي يكتمل فيها 
شكل ما يسميه روستو « الاوضاع المهيئة للانطلاق » » حيث يتبباً الاقتصاد للقفزة 
العظيمة الى الامام . قد يتم الوصول الى هذه المرحلة بنتيجةالتطبيقات الاولى لعل الحديث 
او لتوسبع السوق العالمية» او تدخّل حضارات اكثر تقدما. هنا تبدأ الصناعاتالحديثة 
ويتم تطوير المصارف والتجارة » وينمو النقل » وتنشأ الدولة المركزية . هذه هي المر 
التي يمر فيها قسم كبير من افريقيا اليوم . 
ثم تأقي المرحلة الثالثة » الخطيرة » الجاسمة : الانطلاق . وهناك محركاتن رئيسيار. 
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أبللانطلاق» هما: التقدم التتقنولوجي» و سبطرة قوى التقدم على الجتمع والتغلب علىالمقاومة 
1 الحافظة . ما يميز هذه المرحلة يصورة خاصة هو ان توظيف المال وادخاره يرتفعان من 
. اقل من خمسة بالمائة من الدخل القومي الى عشرة واثنتي عشرة بالمائة:» بحيث ان التغبيرات 
الثورية في بنيان الصناعة وحجم الانتاج تصبح ممكنة . يعود الانطلاق في بريطانيا الى نهاية 
القرن الثامن عشر » وفى فرنسا والولايات المتحدة الى منتصف القرن التاسع عشر ©» وف 
أ المانيا الىالربع الثالث من القرن التاسع عسر» وفي البابان الى الريع الاخير منالقرن التاسع 
8 عشر > وفي روسما وكندا الى ربع القرن السابق لعام ١41+‏ 4 وفي الهند والصين الىالعقد 
السادس من هذا القرن . اما في افريقيا فانه لم يأت بعد . 

ْ بعد الانطلاق» يعين الاستاذ روستو مرحلتين تالبتين : اولاها «الاندقاع نحو النضج»» 
)| عندما تنمى الاساليب الحديثة لتشمل الاقتصاد كله » وقد يزداد توظيف المال الى ٠٠١‏ 
بالماثة من الدسخل القومي » وتزداد سرعة الانتاج لتتعدى الزيادة في السكان . ويتم باوغ 
8 النضج بعد حوالي سنتين من ابتداء الانطلاق . ويليه » في النباية » عصر الاستهلاك العام 
الواسع النطاق » عندما يتجاوز الاستبلاك الاحتياجات الاساسية ويقفز انتاج سلع 
| الاستبلاك غير القابلة للعطب . هذا عندما يطرأ نو سريع على نسبة السكان في المدرن » 
| وتزداد نسبة عمال المحكاتب والعمال المبرة زيادة نسبية على العمال البدويين وغير الماهرين . 
ا هنا لا يعود استمرار توسيع التقنولوجيا هدفا ملحا من اهداف الامة » بل ينصب الاهتام 
على رفاهية المجتمع » ومتطلبات اوقات الفراغ » ورمما على العائلات الاكبر عددا . كانت 
. الولايات المتحدة اول من بلغ مرحلة الاستبلاك العام على نطاق واسع »> وذلك في العقد 
الثالث من القرن الحالي ؛ واندفع الاستبلاك العام الواسع النطاق الى نهايته المنطقية بعد 
' الحرب العالمة الثانية . وفي العقد السادس من القرن الحالي دخلت المرحلة عينها كل مناوربا 
| الغربية واليابان » وتقف روسيا اليوم على العتبة . 


اذا نظر المرء الى عملية النمو الاقتصادي خلال منظارها التاريخي هذاء براها كظاهرة 
!| تأي عادة في اعقاب تطور العم الحديث » وقد سرت - خلال اكثر من قرنين ونصف 
+ القرن - من بد الى آخر . وكل بلد يمر بدوره خلال مراحل معينة يمكن تحديدها » 
أ بصرف النظر عن النظام السياسي الممين الذي يسيطر على مقدرات البد - مع 

العلم بارف نظاما تقدميا قد يعجّل العملية دون شك » بينا النظام الخامل او المبلبل 
يؤخرها. ْ 

يتضمن كتاب الاستاذ روستو فصلا مها بصورة خاصة »© يقارن فيه تاريخي النمو 
الاقتصادي في روسيا وامريكا » ويكتشف فيها اوجه شبه بارزة - يفصل بينهما نصف 
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قرن من الزمن . كانت فترة الانطلاق في امريكا فكتملة يحلول عام 18٠‏ > ول تبدأ في 
روسما الا في العقد الاخير من القرن التاسم عشر ار كم 
سنة.في كممة الانتاج الصناعي للفرد . وكان الانطلاق في كلا البلدين انطلاق سكة الحدند 
الذي ولد صتاعات جديدة كصناعات الفحم والحديد وصناعة الحركات الثقبلة» واعقببا 
انتشار التقنولوجما الى الصلب والكيميائيات والكبرياء . لتق استياتجسات روسبا فى 
الداخل ومصالحها في الخارج ادت الى التركيز على الصناعات الثقيلة تركيزا قويا . وح[|” 
الاستبلاك الداخليوالمتطليات الاجتّاعية في المرتية الثانبة . وهكذا فان الاتحاد السوفييت» 
بالمقارنة مع الولايات المتحدة» 1 يتقدم تقدما جيدا الا في بعض قطاعات الاقتصاد لا غير. 
اما د الاخرى - كالاسكان والزراعة - فقد كانت معدلات عغوها متدنية تدنيا. 
سديدا. 

ومع ذلك» وعلى الرغم من جميع الفوارق» والمميزات الواضحة في النظامينالسياسين» 
فان القصة في البلدين واحدة من حيث الجوهر . وليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد بان. 
الاختبار الروسي سيبرهن » في النهاية » على انه فريد من نوعه 5 يظن احمانا. ولن يتعدى 
النمو السوفييتق عبر السنين حدود النمو المعبودة في البلدان الرأسمالية . وقد بدأ يتناطأ 
بالفعل » تماما ما تماطأ المعدل في امريكا منذ سنوات عديدة . 


في هذه القصة نقطة حاسمة بالنسبة الى افريقيا في الوقت الحاضر . ففي المرحلة التي 
بلغتها - الانتقال من الجتمع التقليدي الى فترة الانطلاق - يصبح من الضروري زيادة 
نسبة الدخل القومي الخصصة للتوظيف المالي ورفعها الى ٠١‏ بالمائة او اكثر . كيف محب ‏ 
تحقيق ذلك ؟ ان الانتاذ روسو والاستاذ آرثر لويس متفقان كام الاتفاق عل أن الزراعة 
هي المفتاح . فزيادة الاتتاج الزراعي ضرورية لتغذية سكان المدن المتزايدين . وهي 
ضرورية لسد نفقات التبادل التجاري الخارجي من اجل تطوير رؤٌوس الاموال . اذ ان 
الذي يوجد اسواق التصدير هو الانتاج الزراعي وحده» ولدس الصناعات الجديدة الناشئة. 
ونمكن ايضا لزيادة الانتاج الزراعي ان تخلق فائض الانتاج الذي يزيد عن الاستبلاك 9 
ومنه يأتي توظيف المال . ويتطلب ادخال الاسس والاساليب الحديثة على الصناعة كساث 
عظيمة من رأس المال المشعّل ؛ فن ,١‏ بن تأتي ان تأحر من زيادات سريعة في الاب 
الزراعي ( وف انتاج الصناعات الغذائية والمواد الخام الاخرى ) ؟ المعونة الخاررجمةتساعد ١‏ 
بالطيم. » لكنها لا تكفي أبدا » وقد تؤدي “ اذا كانت كبيرة جدا “ الى م 
مقلق - حتى في حدود الاحترام الذاتي « للامة الفتبة » . يي 

الحاجة الاولى التي لا مبرب منها هي » اذا » وجوب ارتفاع الانتاج الزراعي ارتفاعا . 
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أيارزا » وعدم ذهاب الفوائد الى الاستبلاك الزائد بل الى الارباح او الغريبة. او الادخار 
| الالزامي . ومن ثم يمكن استعمال هذه من اجل تكوين رأسمال جديد . | 
النمو الاقتصادي والديمقراطية 
ابن بقع تحدي الديمقراطية في وصفنا هذا للضروريات الاقتصادية ؟ اذا اريد للانتاج 
| الزراعي ان يتوسع دسسرعة وفعالية » واذا اريد لمعدل توظيف المال ان يكون معدلا 
| عالما بصؤرة كافية » فان الامر يتطلب تدخل الحكومة . ويمكن تحقيق ذلك عن طريق 
الاقتصاد الحر » وقد تم ذلك سابقا بهذه الطريقة . لكن الامر يتحقق بشكل اسرع » 
| وتككون نتبجته مضمونة اكثر » اذا تدخلت الدولة . ففي جميع البلدان الحديثة نرى 
| الحاحا لتدسغل الحكومة بطرق مختلفة » في بناء «النفقات الاجتّاعية العامة » للدولة 
| الحديثة . اذ يجب خلق نظام نقل حديث » وتأسيس نظام صحة عامة ونظام ثقافة » 
| وادخال انظمة ضرائب وتعرفة حديثة » وتعزيز سوق داخلمة كبيرة.. والبلدان الحديثة 
| في افريقيا وآسيا تشعر اليوم باغراء الحكم التوتالبتاري » لا لشيء الا لان الحكومات 
| تتمتع بنفوذ عظم في هذه المرحلة » اي مرحلة « الاوضاع المبيئة للانطلاق » . فالحكومة 
: المركزية القوية تستطيع ان ترغم الامم الحديثة على الوحدة » وتستطيع ان تخلق بذلك 
| اسواقا داخلية , كبيرة » وتستطبع ان تفرض انظمة جديدة لازراعة » وان تفرض 
ضرائب شديدة » وان « تعتصر » الفلاح والمستبلك حقى يبقى فائض لا بأس به التوظيف 
, المالي . اما الحكومة الضعيفة فتعترضها مقاومة جميم هؤلاء الذين يفضلون طريقة الحياة 
1 القديمة » والذين يفضلون ماذات الاستبلاك المتزايد الحالية على الفوائد التي تجنيها البلاد في 
المستقبل من التوظيف اماي المتزايد . ١‏ 


لكن هل الامر بمثل هذه السهولة في ظل اقوى الحكومات التوتالمتارية واكثرها 
| مركزية 9 اذا كانت الحكومات الديمقراطية تلاق مقاومة » فان الحكومات التوتالمتارية 
تلاق ذلك ايضا ‏ بل ربا لاقت مقاومة اعظم . فالناس لا يخضعون بسهولة للتنظم 
! والترتيب > وان كان البعض يخضع سبولة اكثر من البعض الآخر -- » والى ذلك فان 
: الحكومات التوتالمتارية يمكن ان تركب - كا مصل عادة ‏ اخطاء فادحة »> اذ انها لا 
ا تملك » في داخلها » اية وسائل للنقد . وقد ارتكبت كل من روسما والصين افدح الاخطاء 
| في ذلك القطاع الاقتصادي المعين » الذي هو في غاية الاهمية للانطلاق والنمو الاقتصادي 
| اعني به القطاع الزراعي . فبدلا من اكتساب تعاون الفلاحين » عمدتا الى محاربتهم . 
وقد اخذتا الاراضي من الفلاحين » واسستا مزارع الدولة » وارنمتاهم على الدخول في 
مزارع جماعية . وكان ان ادى نظام المزارع الماعية في كل من روسما والصين الى كارثة . 
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ففي السنوات الاولى من العقد الرابع » ادي نظام المزارع الماعية الى هلاك خمسة ملايين 
فلاح روسي ماتوا من الجوع » واصبحت علائم النكبة الزراعية بادية الآن للعمان فى: 
الصين ايضا . ٠‏ 000 

هذا الفشل الذريع الذي مني به نظام الزراعة الجماعية لا يعود وحسب الى انه اثار ' 
عداء الفلاحين الذين يتقاعسون بالتالي عن الانتاج » او مخفون انتاجهم أو يدخرونه » بل 
يعود ايضا الى كونه تبنى وسائل الزراعة الآلية على نطاق واسع . ذلك ان الغاية الفعلية 
للنظام الزراعي الجماعي كانت زيادة الانتاج عن طريق جمع الممتاكات الصغيرة الخاصة 
بالفلاحين معا في ملكية جماعبة» ومن ثم تطبيق وسائل الزراعة الآلمة على المناطق المنديحة 
الاكير حجما . 

ومع ذلك فان الزراعة الآلمة على هذا النطاق الواسع هي غير ملائمة كليا للبلدارن 
الكشفة السكان . لقد اوجدت الزراعة الآلمة بالدرجة الاولى لتوفير المد العاملة » ا 
يقول جون ستراتشي »> وليست لزيادة انتاج الفدان الواحد . وهى ليست صالة الا حىث 
توجد اراض, شاسعة ونقص في اليد العاملة» ىا هي الحال في البرارى الامريكدة الشاسعة . 
لكن الحال هي عكس ذلك في معظم بلدان آسيا وافريقيا . ولذا فار ما تدعو النه. 
الحاجة ( وهو ما بقوله الاستاذ لويس ايضا ) ليس الجرارات وآلات الحصاد الضخمة » 
بل السماد» والبذار الحستّن» والاساليب الافضل للزرع والري”. كا يتطلب الامر الاستعمال 
العامي للصناعات الكباوية » وليس لصناعة المحركات . 


يوضح جون ستراتشي كيف يجري اليوم تطبيق هذين النهجين المتعارضين للته 

الزراعي في الصين والهند . هناك اولا الصين التي تفرض حكومتها ارادتها باسال.. 
توتاليتارية» بما فيها فرض نظام الزراعة الجماعي بالقوة ؛ وقد شبدت الصين بعض المنجزا, 
المدهشة لكن الزراعة هناك تواجه صعوبات جمة ؛ وهكذا نرى ان الارنب الذى ابتد؛ 
السباق بصورة منتصرة وجد نفسه الآن فيمأزق خطير. وفيهذه الاثناء نرى ان الساحفاة 
الهندية التي تعمل بالاسالسب الديمقراطمة تسير الى الامام يخطى ثابتة . في عام 195١‏ عند 
نهاية مشروع السنوات الس الثاني » كان معدل توظيف الاموال م بالمائة فقط من الانتاج 
القومي العام » لكن المأمول رفع هذا المعدل الى ١١‏ بالمائة في نهاية مشروع السنوات الس 
الثالك عام 95 » والى ١١‏ بالمائة في نهاية مشروع السئوات الس الرابع ٠‏ ولن تعتمد ا 
القاعدة الزراعية الموسعة للبنيان الاقتصادي الحديث في المند على جميع مخاطر النظام 
الزراعي الجماعي » والتنظم الجماعي “» وعداوة الفلاحين . وما تفعله الهند هو انها تحاول 
تغطية البلاد كلها بوحدات زراعية تديرها مؤسسات قروية » حيث يستطيع الفلاحون: 
م16 
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ابمصول على سماد واستشارات ومعونة فى .مسائل كالري” وزراعة المذار وادارة المداجن: 
"على ادوات يدوية محسّنة . ببذه الطريقة جرى ويل الزراعة الامريكمية ( باستثناء 
البراري الشاسعة حمث كانت الزراعة الآلية ملائمة ) » وببذه الطريقة ايضا تعمل اند 
: على تحويل زراعتها . 
المابان هي النموذج لكيفية تحقيق هذا التحويل في بلد فقير . وتحمل الابان في الواقع 
. امثولات عديدة لافريقيا . فقد ادرك زعماوها ان المعدل العالي لتكوين رؤوس الاموال 
الذي يتطلبه الانطلاق ( مع العلم بانه لم يكن يسمى « انطلاقا » ) لا يمكن ان يأتي الا 
| عن طريق فائض الانتاج الزراعي > او من ارباح الاعمال التجارية برد كن لاست" 
في تلك المرحلة من مراحل تطور البابان » تشكل الا نسبة ضئيلة من الدخل القومي ©» 
| وكانت الحاجة ماسة المها من اجل تطوير الاعمال التجارية » لذا فلم تكن هنالك في الواقع 
7 طريقة أخرى غير فرض ضرية مرتفعة على الزراعة . غير ان هذا العمل تعترضه داعا 
. ضعوبات سياسية جمة ‏ سواء اكان ذلك في البلدان الشيوعية ام في اي مكان آخر - 
وذلك سيب المقاومة الشديدة التي يبدا الفلاحون لاي تخفيض في مستوى حياتهم. لكن 
ذا كان الانتاج الزراعي يرتفع سرعة » فبالامكان فرض ضريبة دون تخفيض مستوى 
لحماة واثارة معارضة شديدة . 
وهكذا راح البابانيون يعملون على زيادة الانتاج الزراعي ,«واقشاطت الاج يصن 
. الواحد بين عام 000 وعام ١916‏ » وذلك عن طريق. التحسئات البي ادخلت على 
راعة الضقة النطاق » المنية على تحسين البذار والسماد ومبيدات الحشرات وموارد 
اغاه . ومملك البابان اليوم - ومنذ عبد غير قريب - معدلا من اعلى معدلات النمو 
اقتصادي في المال . العبرة هنا ان اي برنامج للتصنيع ولتكوين رؤوس اموال كييرة 
ب » كقرين محتم له » زيادات لا تقل اهمية عن ذلك في الانتاج الزراعي . ولا تأقي 
اعظم المنجزات في الزراعة من البلدان الشبوعية . 
ْ التخطيط والدمقراطية 
بالنظر لهذا التنوع في الاختمارات »> يقدم الاستاذ آرثر لويس حجة قوية ضد التخطبط 
المركزي المفصل 6 -حتى حينا يوافق على وجوب قيام الحكوملت بدور بالغ الاهية في 
النمو الاقتصادي . اما السيطرة الشيوعمة او التوتالتيارية » فلا ضرورة ها البتة . وها انا 
قتس كامات لودس نفسها : 
« الحجة ضد التخطبط المركزي المفصل هي انه لا ديمقراطي »© وانه بيروقراطي ©» 
غير مرن » ومعرض لاخطاء وبلماة عظيمة . فضلا عن انه غير ضروري. وهناك مايدعونا 
الى تأببد فكرة التخطبط شيئًا فشيئا » اي التركيز على بضع مسائل يراد التأثير فيبا 
ةع 
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'بصورة مخاصة » مثل مستوى الصادرات » او تككوين رأس المال > او الاثتاج الصناعي » 
او انتاج الاغذية» وترك بقية الاقتصاد لسكيف نفسه حسب العرض والطلب. وهناكضرورة 
لبعض التخطيط »> اذ ان نتائج العرض والطلب غير مقبولة كلها اجِتّاعيا . لكن يمكن 
حصر التخطيط في تلك المجالات التي يعتبر فيها ذا اهمية بالغة لتعديل النتائج التي يحب ان 
تعطبها قوى السوق العاملة وحدقا » . 

وفي مكان انغر يكتب قائلا ان الحكومات قد تحد” بالفعل من النمو الاقتصادى عن 
طريق الاكثار من التخطيط والتدخل . وهي تفعل ذلك عن طريق منع الناس من ممارسة 
المبادرة والاستجابة للحس السلم : ش 

د برد الاتحاد السوفبيتي نجاحه الاقتصادي الى التخطيط المر كزي » لكن ذلك خطأ. 
فان نجاحه يعود الى مستوى عال من التكوين الأ سمالي » كالذدي تم تحقيقه في المابان دون 
نوع التخطيط الروسي ... فلو سمح بمزيد من الممادرة ف الاتحاد السوقفييق لكانت نومة 
الخدنات التي تلقاها المستبلك افضل بكثير » ذلك ان الموارد عينها » والاقان الرواغي » 
تكون اضخم بكثير. ان المشكلات الحكومية في الحياة الاقتصادية هي اكتشاف الطررق 
الصحيح بين التخطءط الزائد والتخطيط الناقص > وبين التأمم الزائد والتأمم الناقص » . 

اذا كانبت هذه هي الحقيقة فيا يتعلق بالنمو الاقتصادي » فاماذا ( يتساءل جميع هؤلاء 
الكتتاب ) يطلب من الناس التضحية بحرياتهم من اجل انظمة قاسية لا ترحم؟ لماذا نسمم ' 
باستمرار الاسطورة القائاة أن النمو الاقتصادي يعتمد علىالتخطيط التوتالمتاري؟ قد تدعو 
الحاجة الىموجود حكومة مركزية قوية» ولكن ليس في شروط النمو الاقتصادي ما يتطلب 
التخبي عن حكم القانون وخنق الخريات المدنية الاساسية . ارن عدم فهم هاه الحقيقة ١‏ 
الجوهرية قد سبق ان اذى الى كلام عظيمة على نطاق واسع في البلدان الشيوعية في اوربا . 
وآسما ؛ وهي قد تؤدي الى النتائج المفجعة عبنها في افريقيا . فها ان تسلتّم الحرية الى 5 ١‏ 
مستبد حى لا تعود هناك اية ضانة لاستردادها . 


خاتمة 
| تبرز الآن ثلاثة استنتاجات كبرى : 
اولا » يحب عدم الخلط بين الديمةراطية وأأؤسسات والاجراءات المعينة الت تبناها 
الغرب. فالشامل والدائم في الديمقراطية هو قيمها المبنية على احترام الشخصية الانسانة؛ 
اما المؤسسات التي تصون هذه القم فهي قابلة للتنوع ومرنة» ولكل بلد ان يختار الاشكال 
التي ابره . الحد الادفى لمؤسسات الديمقراطية - الذي لا يمكن بدونه لاي نظام على 
الاطلاق أن يسمى ديمقراطية ‏ هو : مجلس قَديلٍ » وحريات مدننة» وحكم القانون . ٠‏ 
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' وجود المعارضة المنظمة فلا حاجة لتضميته هذا الحد الادنى » شرط ان يسمحالحزب 
ْ بممارسة الحريات اللازمة داخل صفوفه . 

3ت نيا » ليس في هذا المفهوم الواسع للديمقراطبة ما يتعارض مع التقاليد الافريقية » مع 
مم بان المؤسسات تتخذ شكلا 0 عندما تنتقل من الوحدة القملمة الصغيرة الى الامة 
[لدولة الحديثة 

ثالثا » الاعتقاد بان الحكم التوتالمتاري ضروري للنمو الاقتصادي السريع © اعتقاد 
:ولا يدعمه التاريخ ولا تؤيده الدراسة الموضوعية المجردة لما يحدث في العالم اليوم. ان تدختل 
الللذكومة ضروري »2 والتخطيط ضروري » لكن ليس الى ذلك الحد الصارم الذي يجعل 
الإلاماء المتحقق بالقوة والدفع متعارضا مع الحكم الديمقراطي . 


أل عندما ترسخ هذه الاستنتاجات الثلاثة في الذهن» يصبح بالامكان تأييد الديمقراطية 
#لأسدا واثقا بصفتها طريقة الحماة المناسية لافريقيا » تماما يا هي مناسبة لاوربا الغربية او 
الففريكا - بل ميع الناس في كل مكان . وحب تأيمدها ومؤازرتها » بهذه الصفة » بلا 
كلل ولاغموض . اذ كيف يمكن للديمقراطيين ان يكسموا قلوب الناس في الامم الحديثة 
؛ ألان م اعلنوا ان ما يصلح لهم لا يصلح ايضا للآخرين » وان الآآخرين غير قادرين على تفهم 
!.*قم الغرب او تقديرها » وان المذهب الذي يتبنونه ويؤيدونه لا يتصف بالشمول ؟ لكن 
. هذا بالضط ما يفعله الكثيرون » الذين ينظرون الى انفسهم على انهم ديمقراطيورتف 
أأضالحون في بلادهم وكأنما يدقون اسفين العجرفة العرقية بينهم وبين شعوب افريقيا . 

: ومع ذلك » اذا كان لدى الغرب أية هبة مميزة يقدمها الى افريقيا » فانها كامنة » قبل 
“كل شيء» في القم الي نؤمن مها .وان اوضح تعبير عن هذه القم موجود ف نظامنا السيامي. 
( استطاعة غيره من الانظمة ان يأقي ايضا بالتقدم الاقتصادي السريع الى حد ما ؛ غيرنا 
يستطيع ان يقدم مساعدة مالية » وان يبني جامعات »> وان يرسل اساتذة . اما نحسن 
الديمقراطين فلس لدينا سوى هبة فريدة واحدة : هي اياننا بالقم الدائمة الشابتة » 
مشاملة » التي هي جزء لا تور عن و سمنافناالنبيا ني وان آخر ما تحب ان نفعله هو 
يي ل ل البشرية. 


١ 
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طوم مبيويًا 


الاشنتكيتة الا نربقيّة 


لقد كثر استعمال لفظة « اشتراكية » في الآونة الاخيرة حتى بات ازاما علينا ارن 
نض دا لوت وعد ذا طاح التقائم ار ع ا رمد 
يلتزمون فكرة «الاشتركبة الافريقية» كبدف للسياسة الاقتصاديةو الاجتاعية لحتكوماتهم 
فقد اعلن الرئيس”الغاني نكروما ان انشاء « الاشتراكية الافريقبة » هو م 
وفي آسيا تعبد حزب المؤقر الذي يتولى الحكم في الهند بإقامة « نظام استر شتراكي للمجتمع» 
في تلك الملاد . 
ماهي الاشتراكية » وما هي الاشتراكبة الافريقية » وها مدلولاتها بالنسسة الى ' 
مشاريعف ا » القصيرة والطويلة الاه.د » في حقلي الاقتصاد والسياسة 9 
قبل ان اجيب على هذه الاسئلة احب ان اخرج قليلا عن الموضوع واتفحص الحقائق 
الاساسة ية في الوضع المسا مي ال الي في افريقما . وذلك اقتناعا مني بان لا سدييل |: 
طبيعة « الاشتر شتراكية الافريقية » واهميتها فيا كاملا الا اذا وضعناها في قاليها الزمق 
تر افريقيا اليوم بمرحلة انتقال عصيبة » اجتّاعبا واقتصاديا وسياسيا. فاتنا تخرج من 
حكم استعاري الى استقلال سيامي » ونخوض تحولا جبارا سعيا وراء هويات ا 
النطحاق الشخصي والقومي> والدولي . . فنحن في افريقيا نمجاهد لبناء مجتمعات جديدة 
وافريقما جديدة » ونحن يحاجة الى فلسفة سياسية جديدة »6 فلسفة خاصة ينا » تساعدنا 
على ممارسة اختبارنا وتفسره وتئدته ٠‏ في العالم البوم ملايين من الناس ومئات هن الامم 
مشغولون بالامر نفسه » لا تختلف آماهم عن آمالنا كثير! . الا اننا نختلف في التقاليد 
والماضي . فوضعهم ونظرتهم الى التحديات ت يمختلفان عن وضعنا ونظرتنا نحن . لذلك علمنا 
ان نقوم بالدور بانفسنا ؛ واما ان نحققه او نفشل . 
لقد بدأنا بدايات ايحابية لان لدينا » في نطاق مفهوم الوحدة الافريقية 6 بتو كبدها 
على الاخواة الافريقية » ومفهوم عدم الانمحياز بالنسية الى التحكتلات السماسية العقائدية 
الدولية » والشخصية الافريقية » والديمقراطية » - لدينا في هذا النطاق مموعة من القم 
والمعتقدات التي تضمن لمطاليبنا وغاياتنا السياسية المعنى والتوجيه . 000 
ان الوحدة الافريقية حركة تقوم على اختبارنا المشترك تحت نير الاستعمار الكتنا 
اه 
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7 رنا بمصير مشترك وبوجود اخوة تقليدية. وافي اؤمن كل الايمان ان بامكاننا ان نسترشد 
#كذلك » في حقل العلاقات الاقتصادية » بوجود افكار واتجاهات اشتراءكة في الكمان 
1 افكري لافريقيا وجودا تقليديا . لا شك ان اولك الذين نشأوا في الجو الفكري الغربى 
١ ْ‏ تخطر على باهم الاشتراكية ذات النمط الاوربي حينا يسمعونني اتكلم عن الاتحاهات 
[الاشتراكية . وهناك » بلا ريب » آخرون بحري تفكيرهم على خطوط النمط الماركسي 
ٍ للاشتراكية . والواقع ارن في بعض اجزاء قارتنا فوضى مؤسفة حيال هذا المفهوم 
: توغيره من المفاهم » و ارجو ان يعكف شعبنا على التفكير لنفسه ,هذا الموضوع . فلدينا 
: افريقيون يدعون انفسهم اشتراكيين - « اشتراكيين افريقدين  »‏ ولكنك ان دققت 
© للنظر في تفكيرهم وجدت انهم يتبعون 7١ت‏ الفكر الاجنني اتباعا اهعمى وانهم في افعالهم 
لم يعتنقون مبادىء تضر جدا بفهوم الاخوءة الافريقية . بردد هؤلاء المدعوون « اشتراكبين» 
© 'الشعارات الاجندية ترديدا ببغاويا » ويسمحون لانفسهم بالانحراف مع عواطف لا علاقة 
.شامع اماني شعبنا النبيلة . ويبدو لي انه مع ان افريقيا اخذت تتخلص من الاستعمار 
الغربي ولا تزال تحارب خلمفته المعروف « بالاستعمار الجديد » » فان. هناك جباداً آنذر لا 
98 بد من حمل رايته : هو الجهاد ضد الاستعمار الفككري . يجب الشروع بهذا الجهاد منذ 
[ الآن > جنبا الى جنب مع النضال من اجل الاستقلال الاقتصادي . هذه الحقيقة المارزة 
هي التي تجعلني اعلق اهمية بة كبرى على مفهوم « الاشتراكبة الافريقة ». 
عندما اتكلم عن «الاء شترا كمة الافريقية» فانا اعني قوانين السلوك المثدثة ف اجتمعات 
0 الافريقمة التي عملت خلال العصور على اعطاء !! ابناء شعينا كرامة وامنا » بغض" النظر عن 
ْ ا ل تنصف مجتمعاتنا بها » واعني مجاري الفنكر 
,الافريقي والممادىء التي لا تعتير الانسان وسملة اجتّاعية بل نبهاية للمجتمع وغاية . 
التراث العضوي 
| قديؤول ماقلت بان الاشتراكية الافريقية صنف مستقل قائم بذاته . ذلك خطأ . 
فالمعتقدات الاساسية للاشتراكية هي نفسها في الغالم » واما ان نكون نحن اشتراكيين 
| حسب هذه المعتقدات او لا تكون اشتراكبين ابدا . وقد قلت آنفا ان الاشتراكمة معالجة 
1 فكرية »او هي اتحاه عقلى يراد منه ايجاد علاقة عقلية وتناسق في المجتمع . استمد هذا 
«الاتحاه العقلي اصوله » فيالتراث الاشتراكي الغربي» من افكار واختبارات بشرية منذ اقدء 
اللعصور . وبدأ بقول ارسطو ان الانسان حيوان اجتاعي ( سيامي ) لا حياة له ولا فعل 
أخارج المجتمع . وقد انبثى عن هذا الرأي عدد من النظريات الاقتصادية والاجتاعمة 
والسياسية . قفثلا : لان الانسارن حيوان اجتاعي برقبط مصيره وحاله الاقتصادي 
بنشاطات الجتمع الذي يعيش فيه . ولذلك على كل فرد في المجتمع واجبات معينة تجاه 
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ذلك امجتمع الذي ينتمي البه ؛ ومن جبة أخرى »2 على كل مجتمع مسؤوليات تجاه 
افراده . وخطر »> ايضا » لهؤلاء الناس ان ا مجتمع شيء عضوي يقوم الافراد فيه بما تقوم 
به الخلايا في العضو . وصدر عن هذه المعطيات ميدأ اعّاد الافراد في امجتمع على بعضهم 
بعضا . وهكذا فان الاغنماء في مجتمع ما انما هم اغنياء لان امجتمع اتاح هم ذلك» والفقراء 
فقراء لان المجتمع جعل ذلك مكنا . ولذلك اذا سبطرت جماعة من الافراد في مجتمع ما 
عل الأوقن ورواسن المال والكفاءات وسائر الوسائل التي يتكسب بها الناس » واذا 
استعملت الجماعة هذه الوسائل لمآربها الانانية » فان وضعا غير طببعي سيقوم في هذا 
التركيب العضوي الاجتماعي . فما دام المجتمع شيئًا عضويا » فانه اذا ملكت جماعة ما 
الوسائل التي يعيش الآخرون منها » او سيطرت عليها » اصبح الآآخرون عبيدا فعلا » لان 
«ذاك الذي يلك الوسائل التي اتعيّش بها يملكني انا » . يضاف الى هذا ان الجتمع عضوي 
دستوريا » ولا فرد فمه مستقل حفاية ليكفل نفسه بنفسه . لذلك فان افضل واعقل 
طريقة لجعل الجتمع يسير سيرا طبيعيا هي تأمين التساوي في التضحيات في كل مسالك 
الحماة »> واعطاء كل 'فره حسب حاحاته » والأشذ منه حسب قدرته , 
هذا ما يجعل الاشتراكية » في مفهوم,ا العام » مرادفة للتساوي في الفرص > وتأمين 
الكسب والعمل » والتساوي امام القانون » وححكم القانون » والحرية الفردية » وحق 
3 العام » وتحديد الدولة للحياة الاقتصادية» ومراقبتها لوسائل الانتاج والتوزيع 
الاساسية » الخ . 


ابناء التربة 

اننا نحد في التراث الافريقي اتحاها فكريا كثير الشبه لهذه الافكار التي ذكرتها » مع 
انها تنبع عن ظروف وامان مختلفة . فقد اثر اعتقادنا في افريقما باننا « ابناء ( وبنات ) 
التربة » اثرا هائلا في علاقاتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسمة . وانبثق عنه م: 
المساواة وتطبيق المساواة لاننا « ابناء ؤبنات التربة » . كذلك انبثق عن الاعتقاد ذاتة 
تطبيق التملك العام لوسيلة الحياة الاساسية : الارض . فاصبح المحرف رمز العمل » ورا 
كل ذكر وانثى » قادر على العمل » يعمل . فلا تساهل مع الكسل » ووجدت تشسريعات 
واخلاقنات لتشجبع العمل الجاد والانتاج . كان هناك فقر » ولكنه م يكن سلب 
استؤار انسان لآخر . ولم تكن اطوة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين الاغناء 
والفقراء كميرة » لانالثروة » من جبة ‏ لم تككن بحد ذاتها تعطي اصحابها قوى سما . 
او اجتماعية كا هو الحال في المجتمع الغربي » ولا نظام القرابة اسهم » من جبة اخرى "3 
توزيع مدخول الاغنياء . وكانت هناك مساواة في الفرص ‏ فكل انسان يحصل > فى 
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حياته العملية » على ارض ومجرف . وكان الحس بالجماعبة والنفور من الحقارة 
2 يحدان من غريزة حب التملك » وهي المسؤولة » الى حد كبير » عن الاستفلال . 
1 الاغمال الشريرة في النظام الرأسمالي . وعندما افكر في الاشتراكية الافريقية» فانا اعني 
#أيضا هذه المثل العلا والأمعار الموجودة في تراثنا وتقاليدنا التي نظفنت ساوك شعينا 
واتخذت غايتها الخير الاجتماعي : واعتقد. ان علمنا ان نشدد على هذه النقطة : ان هذه 
ا المثل والافكار محلية المنشأ» وقد نشأتث عن الاختبارات الاساسية لشعينا هنا في افريق,ا» 
ْ ضيقن هنا في كينيا . لم يككن من الصعب تعامها وممارستها » لأنها كانت توضع بلغة التربة 

التي يفهمها شعبنا » وليس بشعارات اجنبية . وكانت تمثل محاولة مخلصة لفعل وممارسة 
.ها هو لمصلحة افريقيا . 
أ.ر: هاهي » اذا » اهمية هذ الآراء والوجهات بالنسية الى اهدافنا في الحقول الاقتصادية 
أولسياسية ف كنا ؟ 
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"فسويو كما العو الى د واق دراه شرق افريقبا » بحصير اقتصادي 
اليس سوق مشترحكة لشرقي افريقما » ذي سيسات عالية واقتصادية 
واجتماعية منسقة . أما اهداف المءالجة المشتركة للسياسات نفسها فهي تحقيق وتعبد أعلى 
ألْسْبة مكنة لرفع مستوى معدشة الشعب كله » وخلق الظروف الضرورية لهذه الغاية » 
| وصيانة الحرية » وتوطيد الامن . واحب ان انوه بان تحقيق هذه الغايات يستحمل بدون 
نولاء اسامي لكينيا ولشرقي افريقيا . واحب ان إشير ببذا الخصوص الى ان هذه الآراء. 
أوالوجبات الايجابية التي ذكرتها تكون افضل اطار فكري وانساني للغايات المذكورة . 
اذا كنا قد قبلا بتحدي الانماء والتطور فاننا 0 انفسنا اذا تيذينا آراء ووجهات 
إفاكة له . 

* واحب ان ارى كينيا تطور نفسها بوحي تقاليدنا الاشتراكية ضن الخطوط التالية : 
با ان اكثر من ثلاثة ارباع شعب كبنيا يعتمدون على الزراعة» وعا له الزراغة هى 
١‏ :اوم مسهم فردي في الانتاج الداخلي العام في البلاد » يجب اعطاء الافضلية كرست 
#الوراعة وتحديدها ولانتاجها النسبي » افضلية في اربع نواح : اولا » توسيسع حقل العمل 
ا ورا زيادة الطعام لسكان الملاد . ثانا » تنويع صادراتنا من الحبوب وتوسيسع انتاحها 
سكين البلاد م الحصول على مزيد من الم الاجنبية لان ذلك الخصول هو الذي يقرو > ١‏ 
أل حد كبير 6 حجم الاستيراد لضالح التطور الاقتضادي في قطاعات اخرى . ثالثا » 
ازنادة سرعة ١‏ لتطور ريني . رَابعا » وضع اساس للتصنيع بتوسينع السوق الداخلي على 
ماحل »© لزنادة ما نصدره حاليا من نتاج اولي في شكله الام او مصنوعا الى سوق 
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شرق افريقيا . ْ 

اعتمدت زراعة كينيا في الدرجة الاولى » حتىّ الآن » على رأس مال المقم الاوربي » 
وعلى مهارته ومشاريعه المبنية على توزيع غير عادل للارض . علينا ان نبتعد سرعة عن 
هذا النوع من الانماء . ويدل اختبارنا المعاصر على ان هذا التركيز على الزراعة الاوربية 
( وعلى العدد القليل من المزارع التي يملكها اسبويون ) » والتركيز على الصناعات الاولمة فى 
نيروبى والمناطق المسكونة » هما سيب المشاكل الخطيرة التي نواجهها اليوم . فكينيا تواجه 
البوم مصاعب في ميزان الدفم؛ وجباز العمل في بلادنا غير متساو وغير مستقر؛ والهحرة 
الى المدن تحري يخطى واسعة» وفي البلاد تنقلات سكان اعتباطية؛ وتتسع اللهوة فيمستوى 
المعيشة بين اهل المدن والريفيين» وبزداد الشعور بالحرمان وانقطاع المرء عن جماعته . فعلمنا 
ان نفعل شيا » حالا » من اجل تنسيق التقدم في القطاعات الحتلقة في اقتصادنا واشغال 
غالبية قوانا العاملة في عملية التطوير الاقتصادي والاجتاعي . يحب ان نضع حدا ليطالة 
العمال الريفيين » وان نقضي على ضآلة الانتاج العالي والزراعي السائد الآن في الريف » 
وان نساعد اهل الريف على تحقيق معيشة محترمة . هناك عدة احراءات لتحقيق هذه 
الاهداف-علينا ان نشجع اتباع اساليب افضل في الزراعة» وان مول ونساند استئارات 
زراعية اكبر لتحقيق تقد م اسرع وان تصرف! كار عل الروه ورقابة اله 
الارض وتأمين الآلات 0< ت الزراعية » وتحسين المواصلات » واحراء الامحاث . لقد 
عامنا فضان وجفاف السنة الماضية » المرعبان » درسا - انها يضريارت الريفمين الفقراء 
باقسى مما يضربان به سائر طبقات الشعب. الى جانب هذه الاجراءات نحب بدك الود 
لتوسيع التدريب المني للعال الزراعيين . ويحب تشجيع التعاونيات الزراعية » وتنفيذ 
الاصلاحات الزراعية التي تهدف الى زيادة انتاج الزراعة والى اقامة العدالة الاجتاعة 
وتعهد النمو الاقتصادي . في القبام بهذا كله علينا ان نستغل الخبرة والمعرفة الموجودتين 8 
قبل لدى مزارعينا استغلالا كاملا » وان ننمي هذه الخبرة والمعرفة بمختلف سمل البحث 
الزراعي : 1 
الاماء الزراعي لوحده غير كاف ؛ يحب اعتيار الانماء الصناعي والتجاري الثاني ة 
الافضلية يعد الاماء الزراعي» ريحب ان يكون هدف سياستنا بهذا المجال تشجيع تأسسر 
ومو الصناعات التي تسهم اسهاما مباشرا وماديا في النمو الاقتصادي » وتمكين شعبنا. : 
زيادة الاشتراك » عن طريق تملك صناعاتنا وتجارتنا » وادارتها والاشراف عليها  .‏ : 

هناك طرق مختلقة يمكننا بها تحقيق هذه الاهداف: فعلى حكومتنا الاشتراك اثتر| 
مباشرا بالمشاريع الصناعية الحيوية؛ وعليها ان تؤمن الاموال لتدريب ارباب العمل انحلء 
ولتمكينهم من الاسهام في الصناعة. وعلى الحكومة ان تؤسس مصرفا للانماء يقدم القروض 
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به الفيضانات وتعمير 


ءات وينظم تدفق رأسا مال الاجنبي. وعليها ان.تقوم بالخدمات الضرورية للصناعة». 
لضام بالاحاث ما شاكل. وعليها» اخيرا» ان تشجع الاستؤاز الفردي» بواسطةالسياسة 
المالمة والتشريعات الاجتاعية » بنا تقدم للعمال ولصغار المنتجين » في الوقت نفسه » ضانا 
والبكن: ! 
٠ 1‏ ولكها تأتي الزراعة والصناعةوالتجارة بثارها» يجدر بنا ان يكون لنا نظام مواصلات 
ا ينظم عمل هذه الحقول. وححب على ما نستثمره في المواصلات ان .هدف» اولاء الى تخليصنا 
| من الجدل العقم بين: دعاة الطرق البرية ودعاة سكك الحديد» الخ. وتحب العمل فيالطرقات» 
1 ثاتيا » حسب خطة تراعي التوازن في اناء مختلف المناطق . اما السياسة التعليمية فيجب 
| آن تجدف الى امرين :رقم نسبة المتملنين وتمسق الك بالمواطقية الككنتوية والشدرق افريقية > 
ؤتوفير وتحسين نوعيةالققوى العاملة الضرورية للنمو السريع. ويتطلب هذان الهدفان توسيسع 
امكانات التعلم على كل المستويات »© الابتدائية والثانوية والمبنية وتدريب المعامين والثقافة 
| الجامعنة . وعلينا:». في حقل الصحة العامة » ان نعالج المشكلة من عدة نواح_.. فيخب 
ا تغبد التعلم الضحي »© وتدريب المزيد من الاطباء والممرضين » وزيادة التعاون مع باق دول 
| شرق افريقيا في حقل البحث العامي . وبالطبسع يحب صرف اازيد من المال لتأسيس 
| المستشفيات والمستوصفات . فبحب ان يكو نفي كل قضاء مستشفى كامل التحبيز التخفيف 
0 من ازدحام المستشفيات الكبرى . كذلك يحب تأسيس وحدات طبية متنئقاة في.الارياف. 


مسؤولية الجماعات 
06 لا تستطيع حكومتنا ان تفعله لتأمين النمو السريع “ولكن المكومة وحدها 
ا 0 الثقيل كله . وقد ذكرت قبلا ان على اجتمع ايضا مسؤولية في 
الاشتراكية الافريقية . ففي الجتمع الافريقي اليوم ( وفي مجتمع الغد ) ) جماعاث من الناس» 
أ.امثال المثقفين ورجال الاعمال والصحافيين والتعاونيات وتقابات العمل وقا كاه ذللك؛ 
وبامكان هذه اللجاعات > ومن واجبها » ان تلعب دورها في تطوير البلاد ٠‏ وقد سبتى لي في 
: لمحت آخر ان رعقت عططا لبود الذي يمكن للصحافة ان تؤذيه في بلد نام رككينيا . 
ٍ وسأتكم الآن قلبلا عن الماعات' الاخرى ؟وابدأً بالمثقفين : 
يواجه مثقفونا تحديا رهيبا ؛ آمل ان يكونوا على بينة من ذلك . وقد اششرت آنفا الى 
أن المعالجات الاجنبية ( شرقية كانت ام غربية ) مصطنعة ؛ ولدينا تقاليدنا ولنا اساسات 
١‏ لنسانية يمكننا ارن نبني عليها فلسفة للحياة . كا اشرت 1 نفا الى الاتجاة الا* شتراكي في 
تقالمدنا . فبل يمسك مثقفونا بزمام الامر ويساعدوننا علىقهر ار الثقاني؟ تحتاج مهمة 
تطوير كينيا الى مثقفين وفنيين حسني التدريب متمون ايضا بالسياسة » مها كانت 
وحن 
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اختصاصاتهم.المبنية 4 انها تحتاج الى اقتصادبين ثاقي النظر » والى عقول مستطلعة #شسظة 
تحس بالمسؤوليات + الى اشخاص يستطيغون ان نمدوا ند العون لفضل حقائق التمو غن احلاء" 
الحاض ه اصحاب فطنة عملية وتكريسن قوي بخير البلاد» بعندين عن التحجر والتعصبء! ' 
فبل يتقدمون 9 + 
ثم رجال الاعمال . نحتاج الى هذه الجاعة من السكان ليسهموا فيعملية النمو في الصناعة 
والتجارة وفي الريف والمدت عق السواء.. .لكن هل يرفعورس. مناقب العمل الى مستوئ 
القضية ويحافظون في.الوقت نفسه على مستوى الكفاءة والانطلاق والتدبير الذي يؤهلبم » 
كجراعة المساعدة كبنيا فيالافادة الى الحد الاعلى من مواردهاعلى صعيد التصمم الاقتصادي؟ 
هل يسهمون في اقامة الديمقراطية الصناعية 9 مه 
.. ونقابات العمال » هي الاخرى » عليها واجب . برتبط العامل بنمو كمسا ارتناطا 
وثيقا . ورغبة عمال كينيا المنظمين بان يؤدوا دورا حاسما في تطور البلاد اقتصاديا حرثة 
بالتشجيع . والعمال» كعمال» ادرئ الناس بالوضع على حقيقته؛ فيجب ان تستقل نقاباتنا 
العمالبة استقلالا تاما » وان تتمتع بحرية العمل النقابي ماية افرادها. ولكن با اننا مازمون 
بالتخطيط الاقتصادي » فعلى نقاباتنا ان تؤدي واجباتها الى جانب تأدية اعماطا النقابة .. 
لهذا يجب دعوة النقابات الى التعاون لزيادة عملية تكوين رأس المال ولوضع اسن النمو 
الصناعي . العامل الام هو القيادة. فالامور تحريجريا حسنا اذا تسم قيادة انماءاتالعمل 
رجال وطليون اذكباء مكرسون يعون المتطلبات الاقتصادية الطويلة والقصيرة الامد 
لسياسة الاماءات . انا اعرف ان قبادة نقابات العمل » شأن الزعامات السياسة » لضفي 
على من يتسامها سلطة » ولكن السلطة في مضمون الاشتراكمة الافريقئة » السلطة كلها » 
يحب أن تستعمل لصالح الجتمع .. ش 
لاعد' الى نقطتي الاساسية. اني ارى ان التحدي الذي يقابلنا يفقرض فينا ولاء واحدا» 
ورد فعل موحد . من اجل هذا احب أن اشدد على تفوق الاشتراكئة الافريقضة التراشة. 
لقد | منت لافراد المجتمع حياة طمأنينة و كفاية نسبية » الات هي فرشنة كاب لتعمل 
المشترك من اجل سعادتهم ٠‏ فكان كل فرد في المجتمع قادرا على ان ينتج لنفسه » يحبوده 
والجهود المشتركة » وسائل تحقيق الذات . هذا ما اتركه لشعبنا في يحثنا عن الوسائل 
لجل جهودنا في سبيل تنظم مجتمعنا لنمو اقتصادي واجتّاعي جهودا عقلمة وانسائة .. 
لنذهب الى الخارج طلبا للقروض والمهارات الفنية » لا للمثل العليا والعقائد . يحب ان 
ذبني » من مواردنا نحن ومن نشاطنا واتعابنا نحن » افريقما التى فى مخلاتنا واحلامنا » لا 
. الخططات الجامدة التي يضعها لنا الغرب او الشرق . 70000 900 
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الوح دة الافرققيّة والشيوعيّة 


أ ٠‏ اول همايقال عن الوحدة الافريقية انها اقدم. بكثير من الشبوعية في شكلبا الحديث : 
. فبى لها مطاحها » ورغباتها » واهدافها . والنقطة الثانبة هي ان يخابيتها الشبوعية ليست 
ملاس االقتونيه قبن متمرعنة ارده غاما آنا الادمه نفب الاي ون الخبوق؟ 
:والوسدةالافزيقية داخل اقريقيا تسيا + وهلاة هي الرسة الجديدة الى بيدأت من وال 
1 حمس سنوات . 3 
٠‏ ليست الوحدة الافريقية » ولم تكن قط » حركة سياسية موحدة او مركبة . انها 
: حركة افكار وعواطف : وتاريخها السيامي الحديث انما هو البحث عن تنظم سيامي 
يستطيع البقاء . في طمّها اتحاهات عديدة شديدة التبابن : في اقصاها من جبة المحافظون 
) السباسيون والقومبون » وف الاقصى الآنخر الراديكاليون والثوريون . والصراع الاسامي 
يدور حول طبيعة التوحمد السيامي . والاكثرية تحبّذ منظمة الوحدة الافريقية » ولكن 
هناك اقلية © اشبر اقرادها الدكتور تكروها © عزيد الوحدة الساسة المناشرة اما هو 
اشبه بالولايات المتحدة الافريقية . 
٠ .‏ ارت النظريين الشوعيين منقسمون في آرائجم وك يا 1] كاه التطوين السرم نحن 
ا لتونسيد الت جملا + غناك من يشارض هذء انكر > ة معارضة مطلقة » وهناك » مؤخرا » 
من يساندها مساندة مطلقة . أما الحذر فصادر عن الروس © واما التشجبع المتحمس 
فصادر عن الشوعمين البريطانيين . 

وتكتنك الشبوعيين هو الا يوقعوا انفسهم في صراعسافر مع اية دولة افريقبة مستقلة. 
فبم يحاولون ان يقعموا علاقات طببة مع الدول الافريقية كلها » وإن نخدم » بالطبع > 
يتقربون من المعض اكثر من المعض الآخر . وهنا دشاهد المرء فرقا بين الروس والصمنمين: 
فالصنشون اقل من الروس اهتاما بمخاصمة الحكومات الرجعية » يا نرى » مثلا » في 
مناصرتهم جماعة الدكتور مومي ((150] في جمهورية الكمروت . اما الموقف الروسي 
فبنسجم وقرارات حزبه الشوعي عام١1451‏ دشأن مناصرة «الدولة الدمقراطيةالوطنية». 
ففوقفهم التكتدي العام هو تشجبع دع الكوادر التقدمية ضمن«الدولة الديمقراطيةالوطنية» 
مؤملين ان تكون هذه الكوادر قريية لمصادر السلطة وبالتالي قادرة على. تنفيذ 
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يام أو » اذاها سنئحث الفرصة المؤاتية » على تسلم زمام الحكم . 
وهكذا فان الشبوعيين لا يدعمون بالضمرورة خلق الاحزاب الشيوعية ‏ الا فى الاقطار 
التي لم تستقل بعد. بيد ان هناك شواذ : فهم يساعدون في ادامة الاحزاب الشوع المنفمة 
التي تنتمي الى اقطار كالسودان والجزائر والخمهورية العربية المتحدة وتونس . الا انهدفيم 
الاكبر هو اقامة فئات قوية من الشيوعبين المار كسيين في كل بلد للعمل سسرا او جهرا : وعلى 
هذه الفدّات » دون الحكومات القائة » يعتمد الش.وعيون في المزيد من التغلغل . ولذلك 
فعلينا الا تتخدع بمناصرتهم السافرة بوجه خاص لغانا ومالي والجزائر في الآونة الراهنة . 
ولكن » على الرغم من محاولات الشوعمين في المقاء على علاقات طيبة مع الدول 
اررق را نانم ره انفسهم احيانا واقعين في التناقضات الضمينة في وضع كبذا. 
وأبرز مثل حديث على ذلك ؛ الصومال . هنا يحب ان نرى دور الصين كقوة تدفعالروس 
الى مواقف يترددون في اتخاذها . ْ ش 


خلفية الوحدة الافريقية 
يكن تقسم تاريخ حركة الوحدة الافريقية الى اربع مراحل : 
أولا » مرحلة النشوء » من حوالي القرن السابع عشر الى اوائل القرن العشرن ٠‏ ' 
ثانا » ارك السياسية الاولية » التي تبدأ باول مؤتمر للوحدة الافريقية في لندن عام 
ويبرز فبها الموقفان المتضادان اللزان اتخذها عملاقا التفكير الوحدويالافريقى ١‏ 
عرقس غارثتي و و.ا. ب . دوووا. 00 
ثالثا » الفترة التي قد نسميبا بفترة الدمج » التي تبدأ بانشقاق جورج بادمور عن ٠‏ 
الككوستون في اواسط الثلاثينات » وباستبلال نشاطه في لندن . بلغت هذه الفترة ذروتها 
في م مؤعر الوحدة الافريقية ( عانشستر عام 6 . وقبه نحد أول محاولة لح لالصراعات 
لاما في التفكير الوحدوي الافريقي » وايحاد علاقة متاسكة اعظم بين العواطف ١‏ 
والافئار ». وخلق اطار سيامي مسفسط اللوحدة الافريقمة . .وحوالى هذا الوقت نفسه 
نجد النسخة النساطقة بالفرنسية عن هذه الحركة في نو فكرة « الزنجية » ( ووسانههمم) 
التي بدأتها جماعة م الحضور الافريقي- »: وارجى بها شعراء كالدكتور: مينفور © وخاصة 
. رابعا واخيرا » الفترة الرابعة » وهي ايضا الفترة القارية.الافريقمة الا ولى . 50 
بتجذير افكار الوحدة الافريقية في افريقيا نفسها. » عندما انعقد. « مؤتمر الدول الافريقنة: 
المستقلة » الاول بدعوة من الدكتور تكروما في اكرا عام 4١564‏ .وبغلت ذروتها في مؤقين . 
القمة. الاول :لرو سام الدزل الافريقية في اديس ابا » في ايار ( ماو ) جهو , .7 
5 
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ا . اما من حيث الشيوعيون »> فقد بذلوا جبدا كبيرا في الفترة الثانية من فترات الوحدة 
"فردقية لككسب اما غارف او دوبوا الى جانبهم 6 لا سما الاول . ولا وقعت الوحدة 
افريقية » تحت تأثير جورج بادمور في فترتها الثالثة » انقلب الش.وع.ون علبها وعاملوها 
إفوة معادية ( ه حركة بورجوازية رجعية » ) ) » ولم وغيروا آراءهم تدريحيا الا بعد المؤتمر 
١‏ الاول لمنظمة الشعوب الافريقية في كانون الاول ( دسمير ) 1١9408‏ ؛ ولكنهم اوضحوا 
فلك اكثر بعد المؤتمر الثاني لهذه المنظمة في تونس ١55+‏ . 

لقد كان هناك تباين كبير بين موقف كل من غارفي ودوبوا وبادمور من الشوعيين . 

. قغاري “»متخذا وضع النقيض »رف ضالشيوعمة باعتبارهاد! كبر رجس فرض عل الانساننة ابدا»‎ ١ 
إْ وكان انتقاده العالم الابيض انه حرم افريقيا لجال لاخراج « روكفار و روتشيك وهنري‎ 
و كارت‎ ٠. » ورد من بين شعبها الاسود » . ورأى ان الرأسمالية « ضرورية لتقدم العالم‎ | 
خصمه الزنحي الاكبر » دوبوا» معارضا للرأمالية طيلة حباته» متأرجحا تأرجج القلق بين‎ | 
الاشتر تراكية الديمقراطية والشبوعية . اما جورج بادمور فقد بدأ اث شتراكيا » ثم اصح‎ | 
شوعنا دوليا » وبعد ذلك قضى الجزء الاخير من حياته كعدو لدود الشوعيين ونصير‎ 
شجاع ما سماه « بالاشتراكية الانسانية الدمقراطية » . ومن الطريف ان نذكر هنا ان‎ ٍ 
دنس غاءا > كوامي تتكروما» قد تائر بثلاثتهم : ففي سني تكوينه الفكري كان معجيا.‎ ٠ 
بغارفي » دون دوبوا . ثم اصح بادمور مستشاره السيامي في لندن » وبعد استقلال‎ | 
» غَانا اضحى يده البمنى كمستشار في الشؤون الافريقية . اما دوبوا » فلم يكن مقربا منه‎ 
امعد مين ولاس انكر هيك عر وهي فكرة يتمناها‎ 
. ذكروما الآن‎ 


الكومنترن والزنوج 
كان السبب في اهام الشيوعيين بالقادة الاوائل لحركة الوحدة الافريقية هو ان غارفي ' 
ٍ افلح في انشاء اول حركة جماهيرية بين زنوج اءريكا » وكان ذلك امرا تناه الشبوعبون 
ولكنهم اخفقوا في تحقيقه . وفي عام 14٠‏ 4 في مؤمر الكومنترن الثاني » قام نقاشحاد 
ين لينين وم . و . روي الهندي حول نوع ص 
لاجتذاب الشعوب الملونة في العالم . وكان قرارهم الوسط ان « . . . على الكومنترن ان 
يتعاون مبدثيا مع الى ركات الثورية في المستعمرات والبلدان المتخلفة ١‏ كذا ).> .بل وان 
يؤلف تحالفا.معها ؛ ولكن عليه الا يندمج فيها » , وائن كقيرف مم النيقية [غة الشيوعية 
0 وتكتكها.» فقد بقي هبذ! نبجها الموجه . وبعد ذلك بثلاث سنوات »> اي عام 7و١‏ 4 
فصّلت هذه الفكرة بوضوح اشد في كتاب « رسالات مؤقر الكومنترنالرانع بشأنقضية 
الاستعيار » الذي نض على ان « واجب الشيوعيين الْخِاص هو تطبيق هذه الرسالة ....غلى 
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« افريقيا واحدة » بريشة علي درويش 


المشكلة الزنجية ايضا » . 

وكان من بين النقاط الاربع الي اختيرت للتطبيق الخاض النقطتان التالمتان : 

« اولا» ضرورة دعم اي شكل مناشكال حركة الزنوج يقوكض ال رأسمالمةاو يضعفبا» 
أو يعيق توغلها . ثانيا » الكفاح من اجل التساوي بين العرقين الاببض والاسود الحصول 
على اجور متساوية وحقوق اجّاعبة وسماسية متساوية » . 

في هذه « الرسالة » وجدنا لاول مرة الفكرة القائلة بإن «تاريخ الزنوجفي امريكا يؤهلهم ْ 
للقيام بدور هام في نضال التحرير للعرق الافريقي بأجمعه » ٠‏ ( هنا يلاحظ المرء م كان ) 
هذا التحليل مخطئًا : فثورة1457 الزنجية انما عقبت حركة الاستقلال الناجحة فيافرياء 
وتكيفت بها ) . ولكن » في اواثئل العشرينات كان هناك سببان لتأ كمد الكومئترن . 


5» 


إاولا ‏ ل يحرز الشيوعيون اي تقدم في افريقيا نفسها » باستثناء بداية مبزوزة في جنوبي 
[أفرضيا . وثانيا » اذ نشأت طبقة غاملة زنجية » كا نشأ « وعي افريقي »ابين زعماء الزنوج 
#آفينائريسعا وجزر اند الغرببة » فقد دل ذلك على طريق محتمل الى قلوب الافريقمين 
واذجانهم ..وقد كان ايضا ف مؤتمّر الكومنترن الرايع هذا ان صمم الشيوعيون على الشروع 
ف شرب بن الؤحدة الافريقية خاص يهم : فقررواان « بتخذوا الخطوات لعقد مؤتّر 
'عالميي للزوج » . ولكن هذا المسروع بالذات لم ينته الى شيء . ش 
ا ولما استمر الشيوعيون في محاولاتهم » عام م1517 » لاختراق العالم الاسود » فقد نص 
التؤتمر الموسم امجلس التنفيذي المركزي للحزب الشيوعي على ان « قضية الزنوج قضية 
ْ | عرقية » ويحب على الحزب الشبوعي ان يناصر العرق الزنجي المضطبد». وقد كان في عام 
إ 34ولان شرع الكومنترن دسياسة مناصرة المهؤريات السوداء في الولاياتالمتحدةوجنوبى 
افريقيا » مما ادى الى تحطم الحزب الشيوعي في كلا هذين البلدين . ( اما اليوم » فالذين 
ع وم سو ا 0 


دوبوا و غارفي و بادمور 

تكررت الحاولات بعد 7٠‏ الجعل مرقس غارفي حلمفا الشوعنين . فراحوا بباجمونه 

| ثآرة ويمدحونه ثارة اخرى ؟ وبذلوا جهودا لاختراق ال12014] » غير انه رفض دعواتهم 
اما برغارت دوبوا فقد كانت علاقته بالشبوعيين على تناقض اشد من علاقة غارى 
بهم . كان من دأبه ان يتحدث عن نفسه كاشتراي » ريشحب :واعقيدة » المنراغ الطبقي 
كا تطبق على الزنوج » لازن « الال الببض برفضون ان يعتبروا الزنوج رفاقا لهم في 
. البرولمتاريا » ٠.‏ وقال ان الزنوج يتمتعون « بتعاطف شامل بين الطبقات » . وانذر ,انه » 
هالم يوافق العمال الببض عل الاندماج مع السود » قد يقع الزنوج « تحت تأثير المنظمات 
الشيوعية » . ورغم ان دوبوا تشجع كثيرا بما رأى في روسيا عام ١47+‏ > فان موقفه من 
الشبوعبين ظل على تناقضه . وفي قضية سكوتسبورو ( 1981 ) انذر الزنوج بان « ثة 
ا .. فاصوات الزنوج سبقدموتها عن قصد ضحمة لاغراض في 
الفضيهم ؛.. وهذا ادى الى شجبه من قبل مؤتر الحزب الشبوعي الامريي الثامن كأحد 
1 ا الاستعمارية 6 . واخيرا جاء شحب كل من دونوا 
اغارف في مؤتر الكومنترن السادس عام 191974. فدعي دوبوا و خائن الشعب الزنجي ل 
اوترفضت «الغارفية » » ووحصمت الوحدة الافريقية » حسب ما يقول بادمور » بانها حر كة 


0 
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«.قومية بورجوازية صغيرة » رجعبة '. 1 0 

وكان بعد ذلك بسنين كثيرة ة ان عزم الدكتور دوبوا على الانضهام الى الحزبالشبوعي: 
وتلك خطوة ة خطاها عام أحكدذر» قبل موته في اكرا سنتين في سن الخامسة والتسعين . 
وكان عندئذ قد بطلت قامته كقوة يعد" بها في حركة الوحدة الافرنقية لاكثر من جيل 
كامل . ولئن 'محل" « كأبي الوحدة الافريقية » » فقد وقعت عباءته قبل ذلك بربع قرن 
على كتفي جورج بادمور » مبهندس الوحدة الافريقمه الحديثة ‏ وهو من حزر المتد 
الغربية 1 

القد سعى جورج بادمور للعمل على التحرير من الاستعمار لسبع سنوات 5 
الكومنترن .. وكان لوقت ما الزعم الزنجي.المؤن فى جباز الكومنترن » وخدم كرئيس 
للجنة النقابات الزنجية ا سعتدقممم ) > او د اتحاد ثقابات الغيال 
الدولية امراء » ( 1117« ) . وخلافا لغيره من الشيوعيين الذ, بن خابت آمالهم “يتل 
بادمور قط عن مبادثه كاشترا كي وكنصير لحقوق الانسان وتحرير الشعوب المستعمرة'. 
وكان بادمور مسؤولا اكثر من اي زعم آخر عن تدريب جمل من الزعماء الافريقيين في 
المستعمرات الافريقية لتجنب التورطات ت الدولية ؛ والتمبيز بين الاشتراكية الديمقراطبة » 
والماركسية » والشيوعية 4؛ والدفع بالوحدة الافريقية الى اتخاذ الاسالب 000 
الكفاح. وله يعود الفضل في نجاح مؤتمر الوحدة الافريقية المنعقد عام 6 في مانشستر 
حيث كان اهم ملازميه الدكتور تكروما » والسيد جومو كنماتا ». والدكتور 10 
وبعض المئود الغربيين امثال المرحوم الدكتور يبتر مبليارد و ك لءر. جيمز. 

وبادمور اكبر ثقة > بلا متازع “» في شؤون العلاقات بين حركات الوحدة الافريقمة 
والشبوعيين فيا بين الحربين . وكانت قراراته واضحة جدا : 

دان الروس كالطيقة البريطانية الجائمة لا يعرفون اصدقاء دائين ولا اعداء دائُين » 
بل مصالح دائمة وحسب - اي » بقاء الاتحاد السوفييق » . 7 5م 

وهو يذكر أمثلة عديدة على كلبية :( مقع تصره) .الشيوعنين وانتهازيتهم . ويحتقر ال 
على الالفاظ لدى الشيوعيين الغربيين . وهو يقول معلقا على مناصرة الشوعيين للنضال 

من اجل تحرير الشعوب المستعمرة : 00 

« ما انه ليس للشوعين حمر رلك امو ا لد وال اد 
العكر في آسنا وافريقها » فا: ولسوا وحار الحد لخر الدمري 
المستعمزة بالكلام » دون :تحفظ  .)‏ - 1 

18ج تفكير بادمور السباسي في العنوان لذ يسم امم كتبه : « الؤحدة. 
الافريقية 1. م الشيوعية.؟ الكفاح القادم من اجل 'افريقيا» . وموضوعه كا هلي : « ان القوة 
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#لوتحمدة الكفيلة بوقف توسع الشيوعية في آسيا وافريقيا هي القومية الدينامية المبنية على 
نامج اشتراكي للتصنيع واساليب تعاونية في الانتاج الزراعي ... وفي نضالنا من اجل 
ٍ !:التحرر القومي » والكرامة الانسانية » والفداء الاجتماعي » تبيء لنا حركة الوحدة 
: الافريقية بديلا ايدب لوجيا للشيوعية من جهة وللقبلية من جهة اخرى. وهي ترفض العرقية 
03 البيضاء ىا ترفض الشوفيفية السوداء . انها تنشد التعايش العرق على اساس المساواة المطلقة 
309 واحترام الشخصية الانسانية ... اما الماركسية العقائدية» ويخاصة كا يدعو لها الشوعدون 
8 البديطانيون » الذين لم يقدموا شيئًا اصيلا واحدا لتطبيق اللينينية عمليا » فليس فيها ما 
٠‏ | يحتذب القوممين في المستعمرات . فليس مّة افريقي يحترم نفسه بريد تمديل سادته 
: البريطانمين بسادة روس ٠‏ ولا يعير الافريقيون اذنا للدعاية الشيوعبة الا عند شعورم باهم 
| قد خذلوا وخيبوا ... قوة الشوعيين هي في معرفتهم بان الدمقراطية الغربية تقع فريسة 
| لحيرتها عندما تجابه بتنفيذ ما تؤمن هي به تجاه الشعوب السمراء » . 

ويقول جورج دادمور عن طبيعة الوحدة الافريقية واطماحها في اللحظة التي تسم 
ا شؤوبا الدكتور نكروما » والدكتور ب . ن. ازوكي.وي »> وغيرهما من قادة الوحدة 
© الافريقية عند نهاية الحرب العالمة الثانية : 
7 دان يكن هناك امر دللت عليه الاحداث في افريقي » وكذلك في آسياء في السنوات 
00 التالبة للحرب » فهو ان الشعوب المستعمرة تغضب لموقف الاوربيين » شيوعبين كانوا ام 
. معادين للشبوعية » با:هم وحدهم يملكون المعرفة والخبرة الضروريتين لتوجيه تقد تقدمالشعوب 
| غير المستقلة . اث الافريقيين شعرون انهم قادرون على قيادة انفسهم »؛ وتئة فلسفة 
: وايديولوجية ملامتين لظروفهم وحاجاتهم الخاصة » وقد جعلوا يعتبرون تعجرف البيض 
« المتعالين » بهذا الصدد تدخلا لا مبرر له وافتراضا للتفوق لا يغتفر . ارن الافريقيين 
| يقبلون النصح والمناصرة المقدمين لهم بروح من المساواة الحقة » ويؤثرون الابقاء على صلات 
| الصداقة مع الغرب . الا انهم بريدون ان يشقوا طريقهم يحبدهم هم . ولكن اذا عرقل 
سيرهم فقد يلجأون من خيبتهم الى الشيوعية كالسبيل الآخر الوحيد الى تحقيق اهدافهم . 
| ولذا فان شكل افريقيا المستقبل » بهذا الصدد » ستقرره الى حد بعيد مواقف الامم 
الغربية . 
« وفضلا عن ذلك »> فان الوحدة الافريقية تستمد الكثير من وحمها من كفاحات 
ا حركات التحرر الوطني في البلدان الاسوية » وتؤمن عدا اللاعنف الدي وضعه غاندي 
' كوسيلة للحصولعىتقرير المصير والمساواة العرقية. انها ترفض نظام الرأسمالية الاحتكاري 
الذي اع انار لترية بقدر ما ترفض المطلقية السياسية والثقافمة التى يمارسبا الشسرق. 
| انها تحد نفسها متفقة مع المعسكر الحيادي» وتقاوم كل انواع الاضطباد والشوفنمةالعرقية 
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النظر عن الجنسية او العرق او اللون او العقيدة» وتعمل من اجل الاخو”ة العالمة »والعدالة 
الاجتماعية » والسلام للشعوب كلها في كل مكان ... ْ : 
« أن الوحدة الافريقية ترى الكثير مما هو حقيقي في التأويل الماركسي للتاري » لانه 
ببيء تفسيرا عقلانبا لالكثير ما » لولاه » لبقي غير مفهوم . غير انها مع ذلك ترفض ما 
تداعبه الش.وعمة العقائدية من أدعاءات ضخمة » من انها وحدها لك الل لكل ما محابه 
ل عرقية وقبلية واقتصادية اجتماعية. م انها ترفض عدم التسامح 
الشبوعي مع كل من لا يخضع لسياسة الحزب المتقلية ابدا » الى حد تصفيتهم « كاعداء 
الشعب». فالديمقراطية والاخوة لا يمكن ان تبنيا على العنف وعدم التسامح ... 
ْ « اما بشأن لحر “ فالافارقة لا يرون داعبا للخوف من الغول الاحمر طالما بقي 
قادتهم السباسون مخلصين لمادىء ومثاليات الوحدة الافريقية. لان الوحدة الافريقشة » 
م اح شعو اخ للافارقة بالافارقة من اجل الافارقة » مع الاحترام 
للاقلينات العرقبة والدينية التي تود" العيشفيافريقما على اساس المساوأة مع الاغلبيةالسوداء. 
والوحدة الافريقية » اقتصاديا وسياسيا » تؤمن باهداف «١‏ الاشتراكية الديمقراطة » 
1 الاساسية » وسيطرة الدولة على الوسائل الرئسسة للانتاج والتوزيع 5 انها تدافع عن حرية 
ال مواطن ضمن القانون وتوافق على « الاعلان الاساسى عن حقوق الانسان » » مع التو كيد 
على الحريات الاربع » . 1 


الصراع حول « الرنجية » 
ْ لقد اتخذ ظبور ونمو افكار الوحدة الافريقية شكلا يغاير هذا الشكل قاما بين المثقفين 
في افريقيا الناطقة بالفرنسية . فقد حاولت فكرتهم الكبرى » « الزنجمة » » عن طريق 
شعرامًا بوجه رئيسي » ان تحقق ديجا في علاقة الحب - الكره القائمة بين المثقفين السود 
وأوربا . وقد كانت «الزنجية» دائمًا حركة نخبة » وكان منشؤوها الكبار ( فواعدا رئيس؛ 
السنغال » ستغور ) من جزر الهند الغربية الفرنسية » وكانت تسودها افكار شاركية 
وشبوعية . وقد اخرز الشيوعيون نصرين كبيرين » وأن لم يدوما طويلا » في المخيارا 
الافريقي الناطق بالفرنسية : فقد نجحوا بعد الحرب العالمية الثائية في تشكيل حلف 
« التجمع الديقراطي الافريقي » ( 804 )» وهي الحركة التي تتخطى الحدود الوطنة فق 
افريقيا الفرنسية الغربية والاستوائية ؛ م انهم اصابوا نجاحا كبيرا في السبطرة على الى 
الرئيسي لنقابات الععال في افريقما الناطقة بالفرنسية . وقد غدا زعم ال 1304 »> رئيس 
ساحل العاج هوفقويه بوانبي » فيا بعد عدو الشبوعيين الاكبر في افريقيا الفرنسة ؛؛ 
١ 3‏ 
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ينا اخذ زعم غبنياء المسيو سيكو توري » زمام المبادرة في تحطم سطوة ال 707100 على 
الإنقارات الافريقية باصراره على خلق حركة نقابية للافريقيين تتخطى الحدود الوطشة » 
او مستقلة عن السيطرة الاوربية. 

أ والحركة الزنجية » ني محاولتها حل اشكالاتها الديالكتيكية » اوجدت «الماركسيين 
: الافريقيين » . ويتفكس وضعهم ف قرار اتخذته جماعتهم ف المؤمر الثاني للادباء والفنانين 
ْ الزنوج عام 8 : 

2٠‏ «اولا » الاشارات الثقافية في تفحكير ماركس تكاد تكون كلها مستقاة من تحرية 
: الغرب . 
]| « ثانيا » الحالة الاقتصادية لدى البروليتاريا الغربية لا بسكن اعتبارها انها هي نفسها 
؛ التي لدى الشعوب المتأخرة النمو . ْ 
1 « ثالثا » تكون العقيدة عالممة بقدر ما تأسذ بعين الاعتبار تحربة الشعوب التارخضة 
ب والاقتصادية » الخ » وتنوع عبقرياتها الثقافية » من ناحية » وبقدر ما تسيطر على تطبيقها 
| سلطة تثيلية حقة » من ناحية اخرى . 

ا « اننا ندعو المار كسمين الافريقمين الى انماء عقبدتهم على قاعدة من تاريخ شعويهم الحقيقي 
. ومطامحها واوضاعبا الاقتصادية » والى بناما وتأسيسها على مقومات ثقافتهم » . 

غير ان الانقسام الحقيقي بين حزب فرنسا الشبوعي والحركة الشيوعية الدولية و 
00 الزنجية 0 وقع عام +6 عندما كتب اميه سيزير » احد الشوعيين الزنوج البارزين في 
2 فرنسا وزعم « الزنحية » بل منازع » « كتابا مفتوحا » شهيرا الى موريس توريز . وهو 
1 فتهل كتابه الى السكرتيز العام للحزب الشبوعي الفرنسي بهذه الكلمات : 

08 , 00 علي ان اعبر عن مشاعري تخاه كلا الحزب الشيوعي الفرنسي والدولية 
2 ( الكومنترن ) ) في شكلبا الذي اضفته علبها رعاية الاتحاد السوفييت : غير ان 
ءة 0 والشكاوي ستطول . وقد كارن لدينا منها مؤخرا غلة كسرت الرقم 
_ مي ؛ وان ما كشفه خروتشيف بشأن ستالين لهو من الخطورة بحمث انه يقذف بكل 
1 مناءمه| كان مدىمساهته فيالنشاط الشبوعي» في هاوية من الفزع» والالم»والعار». 
ف :لقد كان انشقاق سيزير عن الشيوعبين صدمة قوية لهم بقدر ما كان انشقاق بادمور 
يم ذلك بست وعشرين سنة ؛ وكانت التهم هي نفسها » فها عدا ارن سيزير ادخل 
وأونشيف في جملة انتقاداته « للكلبية » الستالينية . وكانت استقالة سيزير خاتمة سلسلة 
لاستقالات انتهى اليها تقريبا مع امكل رغ العر ا روف 
منتون هموز و رتشرد رايت »> و بادمور و جدمز » و ستر ايراهمام الجنوبي افريقي . 
#وهذه الحالات كلها تقريبا كانت نقطة دخول المثقف الاسود في الشوعية هي واحدة: 
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الامان يان العام الشبوعي .بيء لامرء الكرامة والفرص للتعاون اللاعرقٍ في الكفاح من 
اجل تحرير الملونين من الاستعيار . وكلهم استقالوا وقد اصمبوا بالصدمة نفسها » 
قأل سيزير : ْ ا 


« لا الماركسية ولا الشبوعية هي ما ارفض : ما انا اشجب الكيفية التي استغل بها 
الووساية الماركسية والشيوعبة ٠.‏ ماابغيه هو الاستعانة بالماركسية والشوعة ف 
خدمة الشعوب الملونة» لا الاستعانة بالشعوب الملونة في خدمة المار كسمة 7 
تفصّل العقيدة والحركة لكي تلاثم الناس » لا ان يفصّل الناس لى يلاموا اللركة , وهذا! 
بالطبع ينطبق على آخرين من غير الشروعبين » . 1 

وقال سيزير » متوقعا الانشقاق داخل الكومئترن بين موسكو وبكين : 
0 « أن هناك شبوعية صينية . وعلى الغ من اق لدع تمظلا علا اطلام عاق 1 
فانني متعصب لها . فانا اتوقع منها الا تقع في الاخطاء الوحشية الى شوهت الشوععة 
الاوربية ولكن يبمني ايضا » اكثر من ذلك > ان ارى الشيوعية بنوعبا الافريقي تزدهر 
وتثمر . فهن الحتمل جدا بانها ستقدم لنا صورا متباينة - صورا متباينة اصلة » شمئة » 
ما ) واكككمة فينا التي هي تراثنا لتليد » ستطلتل» ولا شلك » لو تكم ل الكثير من 


الشيوعيون وافريةيا المستقلة 
ظ ليس من العسير فهم المشكلات التي جايبت الشيوعيين عام ١668‏ . فقد دأبوا لحوالى” 
اربعين سية على محاولة الريط بين الركات الزنحية والوحدويين الافريقسن وسن الدولمة 
الشيوعية ( الكومنترن ) . بيد ان نجاحاتهم كانت قإملة وقصدرة العمر . وكان تحليلي 
لحركة التحرر من الاستعمار يضللهم عن الطريق . فهم اذ استرشدوا « بالنظرية الستالمنئة 
0 بان ثورة الشعوب المستعمرة تنجم عن الفرض بان حل مشكلة الاستعبار وتحرير 

وب المضطبهدة من عمودية الاستعيار امر مستحيل بغبر ورة برولمتارية والاطاحة 
بالاستعار » » فقد كانوا غير مسنتعدين بالمرة للانفكاك الفجائي الذي اقدمت عليه دول 

ح التحرر» فان نظرياتهم م تقل بارن هذه القوى قادرة على انماء مقاومة كافنة لنسل 
الاستقلال بالقوة بدون فئات من « الطليعة البدوليتارية » تلبمهم وتحثهم . وكانت الدولية. 
لشيوعية قد تنبأت بصراع مرير اذ يقوم الاستعماريون بمعارك اخيرة» تبرز التنظمات الشورة . 
في اناا لانتزاع القيادة . ْ ْ 

ولكنهم ل يبدأوا الا عام مه ١‏ بالشك جديا قْ صحة تشخيصهم للثورات سن 
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#بالمستغمّرة . فبي ل تحدث كا توقعوا قط . فقد ادى مؤتّر باندونغ » والتحدي 
للدي قامت به حركة الضباط في مصر بقبادة مد نحيب و عبد الناصر» ونجاح 
5 'السريع نسببا في ماحل العاج » الى اعادة النظر في نظرياتهم. ولكن الوقت كان 
1 :.فقد جابههم وضع جديد م يكن يخطر لهم يبال - سلسلة كاملة من المحكومات 
كلو راد » كان اول ما فعلته كلبا 3 تقريبا .حظر الشوعبين . بل كانت هذه 
لهات الجديدة » في الواقع» اشد بأسا واكثر قدرة قي:هذا المضار بالذات من الدول 
ا" 
أن وقد استعرض احد النظريين الششوعيين افريقا الجديدة » فقال تدبا : د معاداة 
| الشبوعية » وكره الشيوعيين » ومنع الماركسية اللينينية كنظام فكري » وتحاولة سحق 
. المنظمات الشبوعية - هذه كلها ليست تضبيقا للديمقراطبة وحسب في افريقيا . انها تحديد 
]| التطور الوطني » واضعاف للقضية الوطنية وأحق” مصالح جماهير الشعب » وعورتف 
. للاستعماريين ... وانه لمن المؤسف ان بعض القادة الافارقة قد التقط هذه العماءة المبلبلة 
:ألتي هي عباءة الدكتاتوريين والمستعمرين» . 

وهذا الرأي الكثيب نفسه نجده منمكسا في كلام ب . بونوماريف > سكرتير اللجنة 
|.المركزية للحزب الشيوعي الرومي: 

« لقد كان الشوعبون داعًا في طليعة المناضلين من اجل الاستقلال الوطني . وقد مات 
منهم الآلاف ابطالا في الكفاح ضد الاستعمار . ورغم ذلك فان الاحزاب الشيوعية» حتى 
في .هذه اللحظة » ما زالت في السراديب في معظم الاقطار المتحررة . اهذا حت 9لا » 
قيطعا . فالشوعبون يثلون مصالح الطبقه العاملة » والفلاحين » واسمى مصالح الامة » . 


الكتلة الشيوعية والوحدة الافريقية 

ما جاء عام ١5654‏ > 50-6 اعطيت الوحدة الافريقية اولى حجذورها الساسية في 
91 يقبا نفسها » حت كارن الشبوعيون قد وجدوا ما يجعلهم عميقي الريبة فيها . فزعامة 
#شمركة كانت في ابدي الدكتور نتكروما و جورج بادمور . ومن انصارها المتحمسين كان 
مد القومية الافريقية الغربية » الدكتور نامدي ازيكبوي النبجيري . اما بادمور فكان 
#:بعبع » الشيوعيين . واما تكروماء فكان ما زال يومئذ يوصف في الكتابات الشيوعية 
#بالقومي الدورجوازي » . وكان الشوعيون قد هاجموه باته ه عميل الاستعيار » عندما 
ليد عام 1964 من في حزبه من الشيوعيين لاكتشافه انهم « مذنبون لتضامنهم مع 
8 الذي يسيطر عليه الشبوعيون». وكذلك فيعام ١404‏ انتقد بوتخين و د. د. 
8 بروغ ال م028 بانه حزب « يعكس مصالح البورجوازية الوطنية الكبيرة ولا يبرر 
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ثقة الس وعلق الحزب الش.وعي البريطاني بقوله عام 1666 : «لم بس 
المستعمرون حق الآن تشكيل نظام نتكرومي لوقف الحركة (حركة «الطليعة البرولمتارية» 
في السودان ) كا فعلوا في ساحل الذهب » . ا 
وقد استعملت لمجة النقد هذه كلما كتب الشوعيون او تكلموا عن الدكتور 
ازيكيوي ٠‏ وقد وصفوا فلسفته بانها « في الواقع نسخة استعمارية من الفلسفة الامرمكة 
الرجعية المسماة بالبرغماتية». وذءتوا برناجه السياسي بانه «ايديولوجمة وساسة للاصلاسة 
القومية البورجوازية الصغيرة » . اا ْ 
1 من اليل اذأ ان نفهم الريبة التي ابدوها عندما جاءهم الخبر بان زعماء افريقما الغرسة 
قد اخذوا زمام المبادرة بالدعوة الى امقر الاول للدول الافريقية المستقلة عام ,,هو؛ ) 
وفي - لاحتى من السنة نفسها المومّر الاول لمنظمة الشعوب الافريقية . وقد مم الروس 
والصينيون على القيام بما يستيق ذلك » فاقنعوا الرئيس عبد الناصر ان يستيق الاجراءات 
في اكرا بايحاد حركة تضامن الششعوب الافريقية الاسبوية في القاهرة في اواخر اه4١‏ . 
وقد كانت هذه الحركة » بالاضافة الى ال 79510 4 الهئة الرئيسية الى حاول الروس 
والصيفيوت عن طريقها موازاة نشاطات الوحدويين الافريقين . 70 1 
وقد كتب البروفسور | . بوتخين» بعد مراقبة مؤقر منظمة الشعوب الافريقية » قائلا :. 
« ان في حركة الوحدة الافريقية الكثير مما هو غريب على نظرتنا العالمية » وله القن 
قرار باز بعدم الاشتراك في المؤتمر ؛ كا انتقد اسشترا كبي افريقيا الاستوائية لغياهم » 
وكانوا قبل ذلك بقليل يدعون الى خلى «١‏ الولايات المتحدة لافريقما الوسطى ؛ 5 انتقد 
رئاسة طوم ميويا لامؤمّر “ قائلا انه ترك « انطباعا سيا » . غير انه ابدى اشد احتقاره 
للمناقشة حول اللاعنف » عندما قاوم زعماء المؤتمر محاولة الزام الوحدة الافريقمة بمساندة 
لي . ومع ذلك كله > فقد رأى ان المومر « ولاروب حدث تاريخي عظم » 
وانه و وساساعيع الشعوب الحسنة النية التي تتبنى افكار التقدم والديمقراطية». . 
وقد بدأ بوتخين » الذي قام بترحال واسع في افريقيا بعد عام /ا5 ؛ بالدعوة الى 
تقيبم جديد للسياسة الشوعية تجاه الدول الافريقية المستقلة وحركة الوحدة الافريقئة . 
وقد ساعدت آراؤه بووماريف وآخرين غيره في تشكيل النظرية الماركسة اللنننة 
الجديدة يكان الدول المستقلة بعد الاستعار في المؤمر الذي عقده في ى لم حزيا 
شيوعيا في تشرين الثاني ( نوتميد ) +145 . وتتمركز هذه السياسة الجديدة فى فكرة' 
«ألدولة الدمقراطية الوطنية المستقلة » . وبيا يساند الشيوعرون هذه « الدول الدعقراطة 
الوطنية » » فارن مبمة « القوى التقدمية » ( كا يفسرها بونوماريف ) هى المساهمة فى 
حكومات هذه الدول لكي « تضمن تطور البلد في طريق التقدم الاجتاعي » . ْ 
0 ْ 
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ا ش الوحدة الافريقية بدون بادمور 
1 بعد ان اوجد الشيوعيون موقفا متاسكا تجاه افريقيا » شرعوا مؤخرا بمراجعة تاريخ 
1 وحدة الافريقة وصنّه في قالبهم . واحدى الحقائق التي تلفت النظر في تاريخهم هي عدم 
#واد امم جورج بادمور . واذا ورد صدفة فلكي يقلل من شأنه مقارنته بالدكتور دوبوا. 
الإستشبد به جاك وديس بنفس الصدد الدي يستشهد به باولئك الذين برون « الكفاح 
'افريقي من اجل الاستقلال لا من وجبة نظر المصالح الافريقية» بل من وجبة نظر المصالح 
بية في الحرب الباردة » : 

4 «حت المرحوم جورج بادهور » وقد كان لسنوات كثيرة في طليعة رواد المشاعر 
الأؤزحدوية الافريقية » يبدو انه اتسع نفس النهج الجدلي.» وغالى فيه حتى انه قال اذا كانت 
اشاسة وزارة المستعمرات مبنية على مبدأ تقرير المصير الوطني للافريقيين عن طريق 
اللاصلاح الدستوري المتدرج واتبعتها الحكومة البريطانية » فان ذلك سيكون النجم 
] تحصين ضد الشيوعية » . 

1 والذي يتجاهله وديس ات النبج الجدل نفسه تقرينا سار“عليه الدكدور دوبوا ( الذي 
#يجعل منه المثل الا كير للوحدة الافريقمة ) حقى عام 1946 : 

ا م« لقد كان للعالم الغربي ولما بزل لديهم الوم مدسع الجال لكي يظبروا للشرية فوائد 
؛.رأس المال الخاس »> والربح الخاص» و « التشبث الفردي » . وكانت نتائج جبودهم النجاح 
1 والمصيبة معا . ولكن الامم الرأسمالية ما زال لديها المجال لتنظم شؤون بيتها » ولليرهان 
:على انه لا اشتراكية ولا شكلبها المتطرف » الشيوعية » ضرورية لسعادة البشر وتقدمبم . 
| فاذا تمكنت بريطانما والولايات المتحدة من فعل ذلك » .فلن يككون بها حاجة للخشة من 
روسما » او الشوعية . وكل ما عليه| ان تخشياه هو الفقر» والبطالة» والجبل» والكراهية 
١‏ العرقبة » ومضاعفات هذه الامور ؟ التي تتألف منها الامبريالنة الحديثة » . 


1 وفي كتاب لاحت بهاجم وديس مؤتمر جنوبي افريقيا للوحدة الافريقية لان الْؤمّر 
| انتقد المؤتمر الوطني الافريقي لسماحه للشيوعيين بلعب دور في منظمتهم . «غير ان الدكتور 
| دوبوا » ايا الوحدة الافريقية » هو نفسه عضو في الحزب الشدوعي - وقد عبد اليه الرئيس 
| تكروما بمهمة تاريخية هى ادارة المحوث لنشر « الموسوعة الافريقية » . وهل هناك من 
سناع اك كوا ككررنا لالص لتقل الرسية الاقويفة (وؤق سدع وزيز د 
| يذكر شحب الشبوعمين له فى السابق » وهو « ابو الوحدة الافريقية » » كواحد من 
٠:‏ الدعائم الاجتّاعية الرئيسية للرجعية الاستعارية » ( كا جاء في مؤتمر الحزب الشبوعي 
الامركي الثامن ) » او « كخائن » » يا جاء في مؤتمر الكومنترن السادس. ولا اشارة هناك 
| ايضا الى طعن الشيوعيين في نتكروما» او الى ان الحزب الشموعي ما زال محظورا في غانا. 
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فجورج بادمور ببساطة » انما حذف نهائيا في ما كتبه وديس و بوتخين عن يمو حركة 
الوحدة الاريك «٠‏ أن الوحدة الافريقية » » يقول وديس »> « نشأت كتعبير لكفاح 
الشعوب المضطبدة ضد التمبيز العرق » وقد كانت لستين سنة من مميزات نضال افريقما من 
اجل الاستقلال » . 0 

ولا يحد المرء آية اشارة الى الصراع الطويل بين الكومنتررن والشموعمين من ناحمة » 
والوحدة الافريقية وزعماما: من ناحبة اخرى . ويكاد الدكدور قريا يكون اديه 
الذي تم اختياره من جمع زعماء الوحدة الافريقمة باعتباره الرجل « الذي علم والهم 
العشرات من قادة افريقيا الحاليين لاجيال» . كا ان المرء لا يحد اي ذكر لغارنى » او 
لاثره العميق في الدكتور نكروما » او ان بادمور “باتفاق الميع > هو ابعد الزعماء اثرا في 
تكوين آراء زعاء افريقيا المعاصرين . ويفلح وديس على نحو عجيب في مقدرته على بحث 
مؤثر مانشستر لعام ه54١‏ بدون ان يشير ولو مرة واحدة الى بادمور . وكذلك يفعل 
بوتخين . والنتيجة هي كن يعيد كتابة « هاملت » بدون امير الدائمرك . والتظربون . 
الشوعيون » كذلك » لا يذكرون أسم ايمبه سيزير أبدا » مع انه كان لردح طويل من 
الزمن « الحبيب الاسود » للشيوعيين الفرنسيين ومؤثرا من اقوى المؤثرات فى نمو الافكار 
الناطقة بالفرنسية حول الوحدة الافريقية . ْ 

ويقول بوتخين ان « الزنجية » لا يمكن « اعتبارها مصطلحا موفقا »: « فهي لا تنطيق 
على جميع شعوب افريقيا » لانها قاصرة على الشعوب التي هي من عرق ذفن عواانى 
«التتوناين عرري اخرى في افريقيا . وقد كانت مؤمرات الوحدة الافريقية الاولى. 
في جوهرها وحدوية زنحمة » وابو الوحدة الافريقية هو الزنجي الامريي ولم دويوا. 
ولككنه من الواضح ان مكافحة الاستعمار تتطلب وحدة جمبع شعوب افريقيا مبما كان 
عرقها » لا وحدة الشعوب التي هي من عرق زنجي » . ش 


المواقف الشيوعية من افكار الوحدة الافريقية ' ٍ 

يبدو أن هناك خلافا كبيرا في الرأي حول افكار الوحدة والاقليمية . فبوتخين .رى 
ان «اتحاد الدول الافريقية مهمة تقدمية»» شريطة الا تغيب عن البال نصحة خروتشف 
من أنه و مسألة معقدة» ويحب الايحري القيام به بتسرع اواقبه ارافة الشعوب المشةوي. 
اما د . ترتشانينوف » من ناحمة اخرى »2 فيعتير « تكوين ولابات متحدة افريقية » 
وتأليف سوق مشتركة افريقية » والتخطبط الاقتصادي المماشر ... امورا غير واقسة 
في الآونة الراهنة». ولكن وديس يخالفه في ذلك» ويرى ان الوحدة الافريقية فق اناس 
أنحاه تقدمي » . وحتى لو «م يكن تحقيق الاتحاد السيامي امكانية آنية » فات طرح 
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#فكرة» فكرة ولايات متحدة افريقية »- يصنح رشعارا سئاسيا يساعد في تحشيد الشعب 
أؤتقوية رغبته في الوحدة بتزويده بمنظور يثير فيه الهمم ...ارت الهدف المتمثل في تحقبق 
التحاد سياسي لدول افريقيا المستقلة هدف نديل وتقدمي ؛ ولكن من المهم اف ييكون 
١‏ ثة فهم للقاعدة التي مكن بناء اتحاد كبذا عليها . فالوحدة بين دول الام 
:ؤدول 3سانده أمر غير ممكن كغاية بعدة المدى » . 
1. لقدرحب ف . كودريافتسيف ©» مراسل «ازفستبا » الخاص في مؤتمر القمة المنعقد 
أ في ادس ابابا في ايار ( مابو ) ١4+‏ © بالقرارات لانها تثيت ان « هذه الوحدة مبنية على 
© أساس بعادي الامبريالية والاستعمار » . غير انه استرسل ليعبر عن شكوكه في اتحاهات 
! الوحدة الافريقية الحالبة مدعيا انها قوة تتوخى عزل القارة الافريقية عن المؤثرات 
, التقدمية م التي في القارات الاخرى 
|" وتشكين عنام الشكر لك 'ارضا فى ارام التوغين كول فول الوسديين. الافريشيث 
بفكرة « الكتلتين » » دون ان يكورن هناك شيء للخيار بينه) . فالمرء يلاحظ حوارا 
1 متزايدا بين النظريين الشوعمين والوحدويين الافريقدين حول طبيعة « الككتلتين » ؛ وهذا 
0 يؤدي دام الى مناقشة المبدأ الاساسي في عدم الانحياز . ولن يحترموا رغبة الوحدويين 
الافريقدين ف المقآء غير منحازين ( لسمي وديس ذلك «االهدف العادل » ) » فانهم 
١‏ يستطردون فيتساءلون ان كان في مقدور افريقيا » في الواقم » تحنب اتخاذ قرار : 
0300 هلا تستطيع افريقيا ان تبت" فما اذا كانت ستنحو ما منحى اشتراكيا او رأسماليا » 
8 اعتمادا على رغبات البعض وحسب - ا انه لنس في الامكان ان-تحد افريقيا « منحىثالثا» 
1( اشارة الى نظرية بادمور ) » ما هو بالاشتراى ولا بالرأسمالي » بل هو نوع اقتصادي 
جديد من المجتمع » لم يكتشفه وم يتصوره حتى الآن احد ... ومن السخف ان نتوقع 
0 للنظرية القائلة«بالكتلتين»» او الفكرة القائلة بان الاقطار الافريقيةفي سيرها نحوالاشتراكية 
يحب ان تبقى في الوسط تماما بين الاشتراكية والرأسمالية » اي اثر باق في افريقيا» . 
ْ : ويعبارة اخرى ©» برى الشبوعيون في عدم الانمحياز فترة عابرة : وحالما تصبح الدول 
و و 0 شتراي ». 
7 . بل ان كودريافتسيف ابلغ صراحة من وديس . فهو لا يتحدث عن عدم الانمحناز بل 
ا عن « الانعزال » : « ان الوحدويين الافريقيين الدين يدعون الى الانعزال يسعون فيالواقع 
| إلى عزل القارة الافريقية عن المؤثرات التقدمية . فهم بريدون ان يقيموا سياجا حول . 
| افريقما يعزلها عن البلدان الاشتراكية » والطبقة العاملة الدولية والحركات الشبوعية » 
: وكذلك عن تيارات عصرنا الاجتماعية والسياسية . انهم عن قصد يمحّدون « الاصالة » 
]| الافريقية » اي التأخر الافريقي بما فمه من انقسامات قبلية » وزراعة بدائية » وانعدام 
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صناعة » واممة » وامراض » ؤعادات بالية . هنا يحد الوحدويون الافريقيون «الاقحاح» 
ارضا مشتر مشتركة مع المستعمرين الذين ثم ايضا يحثون على الحفاظ على « الاصالة » الافريقمة > 
ذارفين دموع التماسبح عل ىالعادات غير المتمدنة والشعائر الغريبة التخذة الآنبالانقراض». 
ولما كان كودريافتسيف لا يعن من المقصود عند شجبه « الاصالة » الافريقية - وهي 
فكرة ترد على السنة قادة الوحدة الافريقية كلبم -- من الصعب معرفة من مم الذين يصوب 
سهامه نحوم . قد تنطبق انتقاداته علىشيوخ الماساي التقليديين او غيرهم منالقبائل الرحّل. | 
غير انها من الصعب أن تنطبق على اي من الوفود التي اشتركت في مؤتمر ادس ابابا . 
وبينا نرى النظريين الشوعبين لا يمسون الا الحفافي من قضية النفاذ في عدم الانحياز » 
فاننا نرى احيانا بعضهم مستعدا للبجوم مباشرة على هذا المبدأ الاسامي في حركة الوحدة 
الافريقية . منهم مشلا ادريس كوكس »> وهو من خبراء الحزب الشيوعي البريطاني في 
الشؤون الافريقمة . قال في مؤتمر عقدته لجنة المنظات الافريقية في بريطانها : 
« ستحيل على افريقما المقاء منعزلة. ولن تقوىعلى مقاومة انتشار الافكار الشوعية. 
والسبيل الى انهاء الحرب الماردة هو ار تنضم افريقيا الى القوى الشبوعية والتقدمية في 
العام » وان تشدد الكفاح للقضاء على الاستععار » وان تزحف نحو الاشتراكية . ففيزارن 
القوى في العام اليوم هو في صالح الاشتراكية والتصور الوطني ٠‏ وافريقيا عامل هام فيهذه 
الحالة المتغيرة. وسيرها نحو الحرية والوحدة سيعجّل فيالغاء نظام الامبريالية العالمي والقضاء 
على اسباب الحرب الجذرية ... هذه هي وجبة ل البروطانيين دشأن المكانة . 
الحامة التي تحتلها الآن افريقيا في عالم اليوم » وفي بناء عالم الغد المسالم المترفته » . 
من الممتع ان نقارن عمارة ادريس كو كس هذه بالبيان المثترك بين الاتحاد السوفبيتي | 
وجمهورية مالي عند زيارة الرئيس موديبو كيتا الى موسكو بعد ذلك باقل من شهر : 
« لقد رأى الجانيان ان الحياد » الذي يتبعه عدد من اقطار افريقيا واآسيا » طريق 
يلتقي بالوضع الحقيقي في هذه الاقطار ٠‏ وقد عبرا عن ثقته| من ان البلدان غير المنحازةفي 
افريقيا وآسما تقد تقدم خدمات مفيدة لكفاح الامم. المشتركضد الاستعهار وكل انواع الاضطباد 
الاستعماري » هقوية "يذلاك سك ادل 4 داف الجانبان كذلك ان سياسة الحباد فى | 
هذه البلدان > التي هي تعبير عن ارادة شعوبها لتقوية استقلاها ومقاومة اية زعامة قطرية 
خارجية » تنسجم وحق الامم في تقرير سبيل نوها » . 
والجدير بنا ان نقارن اعتراف ادريس كو كس الصريح بالنيابة عن الحزب الشوعى 
ابدبطائي بقالً ظورت في ه برافدا » بتوقبع « مراقب » » في ه«كتون الاول ( ديسيو 
“و١‏ . فقد اعادت نشرها « الاخبار السوفميتية » ( الصادرة عن السفارة السوفنيتية في 
لندرن نعددها المورخ ١507/١١96‏ ) كتعليق منبها على التبحمات الت كانت العناضر 
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,1 الرجعية » قد سددتها في الغرب على السياسات الحيادية المتبعة في معظم الدول المستقلة 
| الحديثة في آسيا وافريقيا : 
' : - « يقول مقال « برافدا »ان هذه لست بالمرة الاولى التي تهاجم فيها الامبريالية سياسة 
30 عدم الانحياز لاي كتلة » ولكن لعلها اشد الحلات تركيزا على الحماد . ويستمر المقال 
ليصرح ان الرجعية العالمية » بعد ان بحثت طويلا عن ذريعة لاطلاق حملتها على الدول 
ٍ ا الوطنية الفتية » استغلت لنفسها النزاع على الحدود الصينية الهندية .. وصوت الاوساط 
| الرجعية في بعض الاقطار الاسيوية » بما فيها الند » بات مسموعا ايضا في جوقة اعداء 
سياسة عدم الانحياز . اذا تهاجم الامبريالية وقوى الرجعية الداخلية سياسة اماد بهذا 
7 العنف ؟ لقد منحت سياسة عدم الانحياز معظم الدول المستقلة حديثا الفرصة لاتباع نهسج 
مستقل . وقد استطاعت البلدان الحيادية ارن تقاوم بالفعل محاولات الدول الاستعمارية 
السرطرة علبها » . 
ْ وثمة قضمتان اخريان تنتج عنه! المصاعب للشبوعمين في حاولا تهم الحذرة لوضع انفسهم 
ا في صف الوحدة الافريقمة » هما : الكفا ح الطبقي والمار كسبة الافريقية . فيو تخين بصر”» 
) معارضا رأي معظم الوحدويين الافريقيين والعديد من الما ركسيين الافريقيين» على انه دمن 
8 المستحيل ان يسمى الجتمع الافريقي المعاصر مجتمعا لا طبقيا » 5 وهذا وديس يزعم « ان 
| الذين يو كدون ان لا طبقات هناك » يحاداون كأن القول بوجود طبقات مختلفة في افريقيا 
اماهو محاولة لفرضافكار اوربيةونمط اجتماعي اوربي على افريقيا. غير ان وجودالطبقات 
8 ليس اختراعا اوربيا بل ظاهرة عالمية... ان الاعترافبالحقائق الطبقية في افريقماالحديثة 
8 مبم ايضا اذا كانت سترى اي تقدم نحو الاشتراكية 6. , ا 
فاذا ما حئنا الى مضيار المار كسية الافريقية 0 رأينا النظريين قوع نري اشرو : 
| بحرارة عن الماركسية العقائدية ويفسرونها ( « ليس هناك الا نوع واحد من الاشتراكية 
[ العاسة ع ل « لامار كسمين الافريقسين » الاخطاء الت 
اوصلتهم اليها ه استثنائيتهم » الوحدوية الافريقية . وهذا حقل هام للدراسة » غير ارن 
0 حسينا هنا ان نشير الى ان بوتخمن الذي لا يعرف 
| الكلل » اصبح > لتكيفه الخاص يخبرته المماشرة لافريقيا » علخلا ناسع التاريين 
الماركسيين الآنغرين حول فكرته القائلة بان افريقما » في الواقع » قد تسير في « طريق 
النمو اللارأسمالي » - وهي فكرة كن في الاصل قد جاء في ابه افيا تعطق ل 
الامام » . 
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المدلك : 
ابييرة و" 


المدلك : 


أبييره : 


المدلك » , 


أبييره : 
المدلك : 


ابييره : 
المدلك : 


مده . ا هرو )واه 


هذا هى الفصل الاول» او «الحركة الاولى» كا يسميها المؤلف» من مسرحية «اغنية ماعزة» 
التي تحري احداتها في اقلم الدلنا في غربي نيجيريا. زيفا صياد السمك ٠‏ فقد قواه الجنسة : 
وامتنع عن معاشرة زوجته اببيره . تذهب هذه لامتشارة المدلك » « طبيب » الناحمة 
الشبي الاعرج . ويبلغ بها اليأس حد اغواء طونيي » اخي زيفا الاصغر وارشتفها يله 
زيفا على ذلك يحمل اخاه على شنق ذاته » وبعدها ينتحر هو غرقاً . 


رتحملك مفتودة * ووافقة " كسدوة ؛ 
ينغي ان تتسم لككثيرين . 

يبدو » في الواقع » انها ستبقى خالية . 
المنزل الخالي شيء خطر ». 

بافتاقي . ان م يقطنئه الرجال 

قطنه الوطواط و القعشب »© وهذا 
انذار” باشاء اردأ تأقى من بعده .". 
اذب ليس ذني :انا ابقى منزلى 
مفتوخاليلاتارا 00000 
لكن سسدي يأبى الدسخول . 

اذا 9 من نصد”ه 9 .- ١‏ ْ 

انالا اقف في طريقه . 7 ْ ١‏ 1 
قدماي متثاقلتان » لكن عقي غير متثاقل ؛ 200200777 007 
قلت" ان متزلي مفتوح بابه . 

استطيع ان ارى ذلك . اخشى انه مفتوح 

اكثر ما ينبغي . ان مجرى الحواء قد يحل” فيه في اي وقت 
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أبييره : 


المدلك : 
أبييره : 


المدلك : 
أبييره : 


المدلك : 


المدلك :. 


الآن . فليدخل الرجل ويحمل معه دفأه : 
انا طبعا اريد دقأه . 0 
اذا فالذنب ذنه ؟ 

ارجوك ان تسأله هو ؛ لعله يحسب . 

ألذيه منزل في مكان آخر 9 


انه ليس عاجزا باي شكل 9 2 , 


7 آهم اتنى لو اموت » لانبي كل 


هذا العار » لانبي عرضي لجاراتي 

بدانتي بينا مي ميّت. جوعا ! 

هذا شيء فظبع © يا فتاتي » ينبغي الا 

يعرف به احد . و كنت اظن" ان هزاوة شديدة 
في متناول يدك لتتمسكى بها فتسندك . 

ليست هناك » ليست هناك ابد! 

بالرغم من شدتها وتحجمها ٠‏ 

ليس في الهراوة الشديدة اي حياة.. 

متى اكتشفت انه تنقصبا 

معطؤة” اباغر ازراق خفن وقاز؟ 

بعد ذريق الاولى والوحيدة في منزله . 
ومنذكة / تفمل ينا 

وما الذي استطيع فعله ؟ ظننت انه مراعاة 
لي ليس الا . فانا قاسيت 

كثيرا في ولادتي لابني . 

اجل . ان بوابتيك على حاههما | 

اد ان حارسها لا يقوى حتى على لمسها..: 

لا بد" لاحد يبا ( م يدخ زا" ناي ايتصداة + 
5»لاءلاءليس هذا! 2 

نعم » نعم » لا بد" من هذا . اعرف والداك 0 


الالو 
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ابييره ه لا“ لا اريد ان اسيء اليه » انه طسب جدا 
معي ؛ وفوق هذا » كيف سيكون رد فمل اهل 
واهلي انا ؟ 
المدلك ٠:‏ هذا صجيح » يا طفلتي » لكن 
رغم هذا كان ينبغي ان تطلمي اهلك . 
ليس عار في ذلك . لقد حرت 
اشياء اسوأ فيا مضى . فالنمرة ايضا يعتريا الشلل . 
ودعني اخبرك » يا طفلق » 
ان لكل علة تصيب الرجل 
ورقة شجر في الغاب . ان كانت الاسرتان 
تتبادلان الشعور يبهذا الود الكبير » فسركون 
حسناً ان يخولك زوجك 
لرجل آخر في اسرته . 
ابييره : كيف تستطيع ان تقول شيئًا كبذا 9 
المدلك ه اعرف ان فكرة كهذه لا تستبويك . 
استطيع ان افهم ذلك . 
فالواقع انك قد انطلقت لتو”ك 
في فجر الحياة الندي” والضماب” ساجد”كله 
على الارض امامك . لكن عندما ترتفع الشمس 
فسترين بوضوح اكثر . ينبغي ان يحو لك 
الى اخيه الاصغر . هذا سير بط العقدة 
من جديد > ولن يكون قطعا للعقدة 
او ارخاءً لها . 
ابييره : ذلك سيكون فعل موت » 
وهو ما يمنعك الاموات عن التحدث عنه . 
المدلك : افهم 
شعورك » افبمه بالغام . لكنك ١‏ 
ما تزالين فتمة ا قلت » ولا 
تعرفين عادات بلادنا . دم معزى 


كبيرة بحيث تدخل ودعة” عبر انفبا » 


١ 4‏ 
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ابييره : 


المدلك : 


المدلك : 


000000 عياءة الندى 9 


م 


1.6010أ2 0100012260 


'. ابعد تديك المعوجّتين عنى . لن 


ما الذى تعشه ؟ 


قربة” كبيرة من نبيذ البلح » وثلاث” حبات من 
حوز الكولا مكسورة امام اموات 
البلاد » ويتم ما ينغي فعله . 


اتركني » اقول لك » 


البكهنا اطول لاسمع مثل هذا الكلام . 

ان رأيتني على عتبتك مرة اخرى » فادعلني 
خمقاء حمق" زيفا الذي ارسلني اليك 
طلبا لعلاج يعرف انه غير ضروري . ' 

هوذا قروشك . والآن دعنى امر” . 

لا يبلغ' بك الغبظ هذا المبلغ » يا طفلت » انا جادة 
في اقتراحي » وهو ليس اسوأ الاقتراحات . 
( تخرج ويدخل شخص آخر مسبرعا ) 

أببيره » 

كانت هناك قبل لحظة . سمعت” تنورتها تخشخش 
في الريح وانا داخل » لكن عندما ناديتها 

همد وقع خطاها على العشب . 

أأنت زوج التي انطلقت راكضة الآن » 

يا بني' ؟ لقد سمحت“ لتلك القطعة من التربة 
الخصية المعطاة لك بان تبقى بلا زرع 

وتنمو بها الحشائش المتعالية . 


وشواشيها من بعيد . 

أقالت لك شيئا ؟ 

لا تخف' »يا بني » لم تقل المرأة شيئا . 
الاترى ان العشب كله 

قد تفاقم جدا » وأنه عندما تعصف الريح 


قد تأكله النار وإن' تفرش' من فوقه 
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للدلك : 


قّ 


لست” طفلا فاشعل النار 

بارضي كما تخدشها طبور الفضاء 
وتلتقط” اكلبا . | 

لقد فعلت ذلك » ولس الذنب ذنبك » 


لكن كان علمك ان تطلب النحدة : 


تتكلم عن النجدة ٠‏ اي غجدة يستطيع المرء أن يقتظرها.. 
اذا كان في موقفي + لس احب" 2 ٠.‏ 
على الناس من ان ينُعملوا مخالبهم في“ 
ا تمُعملها الطمور في دودة تتلوى في الوحول . ماذا » 
أأظبر ذاتي بركة” جِفّت قاما' 

من الماء » فتفلع قبقهاتثهم 


ارض كياني ؟ 


: كل هذا حماقة » ا زيفا . لدس كّة 


رجل بنى قط بيتا او عشب 

قطعة- ارض وحده بدون مساعد . كان يتبغي 
ان تطلب العون وانت في ورطتك . 
متفورط: 

لا تتبح اي عون . 

ولن اكون رجلا 

يفتح ذاته ليدوس فوقه الآتخرون . 

اذاً فبي المرأة التي ينبغي ان تتحمل 

الاهمال والتبذير 9 7 

على المرأة ان تنتظر . قد يرجع 

هذا الشيء في اتي يوم » من يدري ؟ الامطار 
تمطل انى تشاء . 

لقد انتتنظرت” طويلا » 

طويلا في الرياح العاصفة . ها الامطار: 

هنا من جديد والغابة اخذت”" 

تتبلل . والارض سترتدي عما قريب ثوبها 
الاخضر » وستعبث الريح بوجنتيها المتوردتين 


5 
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المدلك : 


المدلك : 


"م 


0100012260021. 010 


من الفجر الجديد . أستترك المرأة 

تنتظر ساكنة” والعال' كله يتجرك ٠‏ < 

بالبذور ويعروه الطيش'” لانسياب العصارة 9 

اعرف ش 

كل هذا . ومن اجل هذا احاول ان اشحذ 

سبفي على حجر الصؤان كما اعشتّب الأرض . أأنا 
الملوم لاني لا استطيع ان ارفع يدي البدون حماة 9 


: فيضانات ثلاثة قد مضت على رجائك . 


اجل » اجل » هذا صحيح جدا » 1 

اعترف ان الامر كان هكذا طوال هذي 5 العديدة 
الفيضان » مع انه عندما قام فيضان جديد ارتفع قبي 
معه لكنه خْلّف على الارض من جديد . 


: ا 


: يتعلم المرء ان يستغني عن الاقنمة التي لا ينتطيع 


ان يلسها بعد » وتنتقل الى من هم بعده ٠.‏ 
ما الذي تعنيه ؟ لا استطيع 

ان اتتيم مجرى كلامك . 

في وضعر 

كوضعك قد يقنع المرء بالانسياق مع التبار يا تفعل 
حشائش الجدول . لكنه لا يبتعد كثيرا ١‏ 
جدا » لان التيار يرتد دوما علمه . 

ما الذي كنت تقوله ْ 

لزوجتي ‏ ابها الرجل ؟ لقد ارسلتئها اليك كي 
تدلكها » لا كي تقلبها ضد زوجبا . 

هذا ما تظنه » اءها الشاب . ان سكت" 
زوجتك بالامانة لحد الماقة » فهذا “' 
شأنك وشأنها . لكن لماذا توجّب علبك ٠‏ 
ان تبعث بها الي" لاعطيها علاجا لتلد . 

في حين أن النقص ليس فيها.هي . سواي: 
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ْ المدلك : 


0000122201021. (1 


كانوا لبأخذون الاجار منك » ربا » ويوافقون على اعانتك 
في ابقاء الرماد فوق العبون . لن اكون . 
واحدا منهم ار ا 
ان تستحمب حت لامسة اصابعي ؟ 
فكتر » 
بارجل » ان فيضانات ثلاثة” قد مضت ا قلت انت نفسكُ ٠‏ 
كان على سواها ان ينتظرن زمئنا اطول . ان.زوجة 
أوغون معروف انه كان عليها ان تنتظر سبع سنين 
كبا تنحب طفلا . وفي هذه الاثناء قد 
استعيد قوتي . 
لا ء هذا ما اخشى 
انك تخطىء فيه حقها 50 
قط عن فلاحة الارض 
التي كانت له . لكنا » في حاله هو » لم تككن الازض 
تنبت شيئًا . فانا اذكر ما جرى 
بقام الوضوح »> اذ كان عليه|ا ان يستدعباني 
لازيل اللعنة التي انصيّت عليها . وقصصت” 
اثرها الى اسفل شحرة في 
الطرف الآخر للغابة الشريرة » وهناك 
فرغ الل ودافن 
في شق" شر شين توأمين . 
كيف لا اذكر ! 
مشت البلرة اليا ب ايها ومين راض ل عقيم) 
الى جذر المشكلة واصلبا . ابقتنا نحن الرجال 
ندق” الطبول اليوم” ا . لكنها في النهاية 
و ا 
وتمين أنه 
طفل صحيح سلم جدا . كان يستأهل الانتظار 
مدة اقمار عديدة . وما زالوا يحضرون لي 
كل“ موسم هدايا من اليام والسمك .. 
د 
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زيفا : 


المدلك : 


المدلك : 


:م 
ملم6.|أه ناو 01000126 


7 لماذا لا يتمسر لنا نحن الرجال 


علاج” كبذا ؟ اني لاعطي الآلهة واجدادي ‏ 

اسمن ثور في الملاد ان عدت” 2 

القبقرى واقصيت” عني لعنتي . 

اريد ان يكون لابني اخوة 

واخوات . ليس صحيحا اني لا اعباأ ٠.‏ . 
استطيع ان ارى انك تعبأ فعلا . ليس من 1 
لا يستطبع ان يرى ذلك . انت تشتري لزوجتك اجو 
الحرير » وتدق” لها احسن الذهب » . 

وليس من لا يستطيع أن يرى انها تنال خير طعام . 
غير اننا نسمن فتياتنا كما نعدهن للامار » 

لا كيما نحرمون” . 

انا لا احرمها ؛ 

افي انا الذي يصيبني الحرمان .. 

اذاً فا الذي تققرح ان تفعل ؟ 

لقد ذهبت” الى جبيع الخبراء ما بين المستتقع ‏ 
والرمل .م يستطع أيهم جميعا 


يفل اك ن أ تق ان اكبل تي واتكيف ممه . 
. اللعنة ! ان ابي الذي لم يكونرا 


يحرأون على البصق عليه وهو على قبد كلهت 
ويرقد في الغابة الشسريرة. أ لم يكن 

ذلك عقايا كافنا ؟ 

لقد استعدته 4 بالطبع 4 

البلدة كي يتمكن من تقبّل الذبائح 

زمن الاعباد . ْ 

افكر في بداية الرجل > في نبايته » 
ويتتّسم رأمي كثيرا ٠‏ لقد عرفتته جيدا 
ان كان في الارض كلها قاتل” 1 
السمك وآخر' للسلاطمين » فقد كان . 
هو وانا . اسأل اي امرىء فق الانهى 


.أ 0/00154ام». |00 اع 2ه1]. الالالال نا//: 5 مط 


2131 وع ملعم .//:وم ا د 


01000122021١.‏ .أ 01/00154». كا 00 طاعع12؟. انالانا/0ا//:ةمخاطا 


المدلك : 


السبعة كلها . 
أأنا الملوم 
ان كان | يأت الشباكه غير السنك 9 


: ل ماكان 


لبيته بين اهليه . 
حك :5 
حتى العظام » كا تفعل الاسماك لحثة طافية . 
يتذمر آخرون انه كان في زمن ٍ 
الفيضان . سيكونون على اتم الاستعداد ججميما الآن 
ان يضحكوا ان سعموا اني قد صرت 
مستنزفا من رجولتي . 


خارج هذه الرقعة الحروقة من الارض 
هنالك منفذ حدثت” زوجتك 
عنه قبل قليل . 
لكنك شبدت بذاتك » شهدت الآن كيف كادت 
الدجاجة تهدم البيت برف" 
جناحمها . فاذا رفرف الديك نفسه » ريا 
اجارت الجدران > وانا طاعن في السن فلا 
استطبع ان ابدأ ببناء السقف من قش اخضر لشعري الشائب 
اسممنى ما قلته . 
0 9 الافضل ان تذهب 
المها اولا ولا ترفع عاليا جدا 
/ 95 
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المدلك : 


المدلك : 


زيفا : 


كم 


00001201811. 


قنترتك . فالمرأة المسكينة في حال تفكير . 

١‏ استطيع ان انطر الها واضع عيني بعيقيها ما دا 
سرانا قد انكشف . 

ان سر ”م : 

يتكشف وسبظل محفوظا . 


: بعد هذا سيقول كل واحد ‏ انظروا 


هوذا الديك بقنيرة حمراء متوهحة 
لكن المس الشيء وستجدونه 1 

ابرد من انف الكلب . 

لا حاجة لك 

لاقمب تناك ينال اط ةا لاد اراد 
وما دمت قد تعرفت اليك » فلأقل' لك 
افي دلكت اباك عندما كان 

كلام لدنا وقويا معا وبوسعنا 

ان نقذف في ساحة المصارعة 

باي متحدا . في كل ذلك الوقت لم اطلع 
احدا على مير" آخر . ولاذا 

اطلعه على مسر”2 » انت الذي ساعدت' على احضاره لهذا العام 
والذي احب ان اراقب حظه في الحماة 

كا براقب اب” حظة ابئه . 

ساعحني > يا ابي » 

ان التفكير باشياء كثيرة جدا يبعث 

في الجذون ٠‏ لا اريد ان يتم بيني وبين زوجي 
الفراق . هي ذاتها لن توافق عليه . 

كيف تعرف ذلك ؟ : 
أفكرت” قط انه ينبغي لشخص آخر 

ان يضطلع يقلح الربة 

الخصبة » فقذفتلك بوحل مبلل ؟ 

ايها الشيء الاعرج 6 يا قطعة تدب ا 
من اللحم الذابل لها روح كروح افمى » 
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' المدلك : 


أأسحقك بين راحتي” وامسح 

الارض بوجبك » اها الا ضعف 0 

من طير الارض الذي برغ منقاره في التراب بعد الاكل . أألوي 
رفبتك المصنوعة من الليف 9 كيف تحروٌ ان تقترح 

عل كينا كبذا :ان قري 

ومازلت حيا » وهل تحروٌ ان تفتح فك 

القذر لتقترح ان ارهن | رضي ؟ 

ان الغيظ يتآ كلك» ولكن وان 

سحقتني » انا الكسبح ؛ بين يديك 


القويتين » فان هذا لن بحل مشكلتك . ما 


أقترحه لم ينعه آباؤنا حتى في ايام 

القدم . الا ترى ان فرس النهر يحتاج 

لازورق » ويحتاج لامحداف ايضا . ْ 

ايها القاذورة » ايها الروث » ايها الادام المقطر عند الظلام ! انا 
ل ل 
عله رواش 

لا سمحت الآة . 

0 

لان هذه اللعنة منصمّة على رأسك . 

حا ان عليك ان تذهب الآن وتفكر 

باقتراحي . التربة مقدسة 

ولا يحق لاي رجل ان يتصرف بها لوحده . ينبغي ' 
ان تجتمع معا اسرتاى) 

وتستعرضا الامر . 

وها كل 

ما تستطمم أن تقدمه من مساعدة ؟ يقولون ان الخشب 
المعوى" بغرت الفايه البارضي :2" 5 ١»‏ 

ليس عندما تكون الشحرة 


قد تب ت* » با بنى” . 


آه يا ابيره » 


لام 
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المدلك : 


المدلك : 


المدلك : 


المدلك : 
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يا زوجت » يا زوجت . أهذا ما وصلنا النه ؟ 

وماذا سبحدث لي 9 * 

طبعا » علييم ان يقثلوني اولآ  .‏ 

لا تفكر | 

بالامر بهذا الشكل 2 با بني" . البعض يفلحون » لكن على 
سواهم ان يمسكوا الطير والسمك ٠‏ لكل تصبيه 

واغنيته الخاصة . 

سأموت اولا . 

لا » هذا كلام اطفال . حق انا » 

الكسيح باكثر من شكل واحد » اعيش 

وارجو أن احقق مأربا لشعبي . 

لماذا تتحدث اذاً عن الموت #على المرء 

ان ينفق اولا كل شيء قبل ان يتكلم عن العودة 

الى منزله . عد اذا لبيتك الآن والى زوجتك ١‏ 
وتصرف' حسب هذه الامور . ش 
احسّبك » وأذهب الآن . 

اذهب اذا » يابني” » ولبحه كك 

الآغهة والاموات . ١‏ 

لتبق يخير » يا ابي » ولا تنسّى عندما 

تقدم لهم تقدمات وضحايا . 

يقبن لن انساك في صلواق . 

هوذا رجل عميق وهائج 

كنبر تحت" ارض ٠‏ عساه يبقي 

الغطاء مسد ا 

ْ ودا على زوجته فاني اخشى ١ ٠‏ 5 
انها قد بدأت تتبرم . آه اها الاموات 
والراحاون » خذوا شحمّع واللحم> 
ولكن ابقوا لنا جِلْدّنا والعظام . 
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متاك الاخرتان 19.. اقبوقيكا 


ان البلد النامي الذي يحصل علىاستقلاله يحب ان يعالج مشكلتين كبيرتين والاراحة 
علمه ان تحافظ على الّاسك والاستقرار الداخليين » ما ان عليه » في الوقت نفسه » ارن 
ينمي موارده ويضمن لاهلء مستوى للمعيشة دام الارتفاع . وبقدار ما ينجح في المحافظة 
على الّاسك والاستقرار الداخليين » فانه يخلق الظروف التي يستطيع فيها ان يحافظ على 
الاستقلال ويتابع التنمية الاقتصادية بنجاح . والاستقرار » بالطبع » يعتمد على عوامل 

كثيرة # ولك لسن الا رواتن اطض (ميواترع اكور الغحتار للرولة 
والاخشسار الخاطىء قد ينسف الاستقرار الداخلي نفسه ., 

من زاوية النظر التاريخية هذه » اعتقد عتقد أن بوسعنا القول ان الدول التي خلفت 
الامبراطورية النمساوية المجرية اخطأت في اختيار دساتيرها بعد الحرب العالمية الاولى . 
فتشيكوساوفا كما مثلا» عندما اوجدت» اختارت حكومة اث شكل وحدوئ . فك 
نعم جميعا » كانت تشيكوساوفاكيا :نألف من قسمين : التشيك وم الاكثر تقدم 
والسلوفاك . فاحتل التشيك معظم المناصب المامة في الجباز الاداري » والحكومة » 
والجامعات» فج ل السلوفاك يكرهونهم لذلك وينقمون عليهم. اما اصر هتار فيالثلاثينات 
على تنفيذ خططه في شرق اوريا » كانت تشيكوسلوفا كبا من اول الدول التي سقطت ‏ 
'لانها كانت متقسمة على نفسها . وبوغوسلافيا مثل آخر على هذا . ٠‏ ومن الممتع ارت 
تشيكوساوفاكيا ويوغوسلافيا كلته!ا » بعد الحرب العالمية الثانية » اختارتا شكلا اتحاديا 
/ فدرالا ) لالحكومة . ومنذ الحرب رأينا المصاعب التي لاقتها اندونيسيا - التي اختارت 
١‏ رالية اولا ث ثم عادت الى الحكومة الوحدوية - فى في حفظ التاسك بين شعيها وضمان اطار 
١‏ للتدممة ا ١‏ 

بيد ان علينا ان نحذر المبالغة في الثدليل على اهمية الفدرالية . هناك خمس حجج تقدم 
نفادة دفاعا عنها : اولا » في البلد الظاهر التباين » والذي يوجد التباين فيه في وحدات 
مرصوصة > يمل النظام الفدرالي » بتوزيع السلطة جغرافيا ؛ الى الجمع بين السياسات 
العامة والمشاعر المحلية . ثانيا » اذ هسىء هذا النظام غددا من الحكومات المستقل: » فانه 
يفسح المحال التحريب والتنافس الخسّر . ثالثا » تكثير الهيئات الانتخائية وعدد المشرعين 
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الذين يتحملون مسؤولية كبرى حكم مناصيهم » يزيد من فرص المساهمة السياسية : 
رابعا » يصلح هذا النظام لادارة 0 المتفرقة » وهذه نقطة هامة في تلمسة 
دستور فدرالي للبند او ليديا . خامسا » تقلل الفدراليةمخ خطر احتكار القوة الساسة» | 
ش وذلك بتبيئة ده من النقاط المستقلة حمث يستطيع حزب هو من الاقلية بالنسبة الى ١‏ 
الوطن باجمعه ان يحافظ على نفسه ويدقى على فعاليته » موضحا سماساته وقدراته ومنسا 
زغامة دودة د ْ ْ ١‏ ْ 
من هذه النقاط: امس » يبدو لي ان الاربع الاولى لا:تتطلب بالضزورة شكلا فدراليا ْ 
لالحكومة هة . .فبالامكان تحقيقه!.في ظل حكوهة ونحدوية » شر ريطة ان تتوفن لا مركزية 0 
السلطة والتسامح المتبادل . غير ان الثقطة الخامسة:» القائلة بان الفدرالية تقلل من خطن 8 
احتكاز القؤة البسياسية:» تتصل..مباشرة بمشتكل الحكم النمابي::' وشجيريا مثل؛ طب على 8 
ذلك و قجيافة العمل »: مثلا > قصات تفسها في الاخلب على الاتليو الخرني 6 وميه دما ١‏ 
وطدتبقدهها واظبرت'ما الذي تستطبع ان تفعله» قامت بحملة لتأبيدها في اجزاء 5 را ل 
من الملد . ولكي تضمن هذا التأييد كان عليها .ان تخاطب: اناسا اكثر وتختط وناعنا وتطرق 
على :تحير يا “كلها .:وهذا » فيا اظن » وجه مرغوب من اوجه الحكم الفدرالي. : فهو يحعل ؛ 
بالامكان لا منع احتكاز السلطة فحسب بل تحويل. الاخزاب السياسية ايضا. ولكن علينا ؛ 
ان نلاحظ ان هذا الامر لا 00-3 مكنا الا اذا استطاعت الاجزاب السياسية ان تقوم | 
بنشاطها بحرية في شتى انحاء البلد » والا اذا كانت الانتخابات حرة . 
: فالقدرالمة اذا ليست. مثالية بقدر ما جل وس م رلب عق ات 
احدهما مطلب دولة كبرى » والآخر مطلب وضع السلطة السياسية في ايدي وحدات 
حكومية اصغر تككون اقرب الى ماثلة الوحدات التي يشعر الاناس انهم افراد فيها . 


فا الذي تقولة دفاعا عن الوحدة في غربي افريقيا البوم 9 اولا.» ان الاتحاذ الفدرالي ' 
الواسع يخلق وحدات تكون التجارة فيا ببنها حرة ويكون تنقل رأس المال والعمل فمما ' 
بينها حرا كذلك . وهذا.واضح جدا بشأن ننجيريا . صحيح » بالطيع > ان السوق 7 
الداخلية تعتمد تعتمد لا على اتساع رقعة اليلد فحسب ©» بل على مدى « تنقمد » الاقتصاد ( اى 
0 » وكون الانتاج موجها نو السوق » ووجود المواصلات » 0 
المعلومات عن 2 والاجّالات الاقتصادية تيسرا حرا . غير ان عدد السكان واتساع 
ارضهم أمران هامان . ففي نيجيريا » نجد ان الشمال والجنوب متكاملان + فالثمال ينتج | 
النفط والنشويات » والجنوب يعطينا الشمك والبروتينات . وقد كانت هذه هي الجالة في ١‏ 
افريقيا الغربية الفرنسية » الا ان هذه الوحدة » في ظل ال « عله ذه1 ©» قسمت الى 
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داك إقتضمادية 'صغيزة :.. فنذ .« اللوا كادن» » 'مثلا 4:تفرض على .احسد. افراع 
© الشموع في داكار ضرينة غير مباشيرة تساوي حوالي .+ بالمائة » في حين ان الضريبة في 
| مباحل العاج تساذي حوالىي ١م‏ بالمائة.. وبعيارة اتغرئ'“ فان:ماكان يسمى بافريقيا 
'8 القربية الفزنسية جز”ىء الآث الى عدد من الاسواق الداخلية الصغيرة ». :فضاعت .قوائد 
1 السوق المتراصة الواحدة التي يساهم فبها عسرون ملئونا من الناس . ' 
89 .: والحخة الثانية:من اجل الؤحدة هي ان.الإقطار المتخلفة النمو تحتاج الى را 0 نه 
8 اجن » وهذا يشتد تحال توفزه.اذا كان القطر كبيرا لامنشثقا الى وجدات صغيرة . .وقد 
اكد على هذه التقطة التقرير الذي قدمه و اتحاد الصناعات..البريطاننة ». عن امكانيات 
الاشتؤار في نسخيريا. . ْ اه 

د ثالثا » من المستحسن. 55506 5 للحكومة قاعدة امالة عريضة » 
يسبب اتساع مسو لياتها . «فبي مازمة يتبيئة المنافع العامة » والمؤسسات الجامعية » 
وتشجيع البحوث» وتقديم الخدمات الاجتماعية» وتوفير القروض لازراعة والصناعة >الخ. 
رابعا » لا بد للقطرامن ان يكون ذا مساحة لا بأس بها لكي يستطيع الذود عن 
نقسه في العتالم الحديث » سواء! كان ذلك للدفاع عن النفس او للحصول على اتفاقيات 
مرضية في التجارة وغيرها . ففي حالة افزيق يما الغربية الفرنسية مثلا » اذا اتحدت 
الكقاطعات الؤاني بمجموع عشرين ملمونا من السكان » اصبح للد وزن في المجموعة الفردسية 
اكبز من » مثلا:»: داهومي بمفردها بعدد سكانها الذي لا يتعدى الملبوث ونصف ال ملبون . 
أ“قالسؤالالذي يحب ان نجاببه .في افريقيا الغربية الفرنسية هو :. ما:هي عوامل تحبيذ 
. الاتحاد الفدرالي» وما هي عوامل.مقاومة هذا الاتحاد؟ ارجو ان.اصدقائي فيافريقما الغربية 
الفرنسة سسغفرون لي تركيزي الانتباه في قضيتهم . يخيل الي انهم لو نححوا في الحفاظ 
على وحدة افريقيا الغربية الفرنسية » لكنا مع نيجيريا ذؤلف الآن 4١‏ بالمائة من سكان 
غربي افريقيا. اي لكذدًا قطغنا نصف الطريق نحو تحقيق حامنا » ذلك الحم الذي غنئاه 
زعمائنا القومدون القدامى » بتوحدد غربى افريقيا . ولو كنا حفظنا هاتين الوحدتين. » 
لسبلت علينا كثيرا مشكاة.الوحدة الاكبر » واد اكانت فدرالية ام كونفدرالية . 


]ماه الدر امل الى توص ل سعاريرة الاقياح زازه :تديرها حالة شاف #الاعااقيا 
بدأ مشكل رسدري السك 2 «انعبيها ال فشكل فدرلا وكانك مشكالننا لهي الخقية 
من ان الفدرالبة قد تؤدي الى تخزئة البلك . اما في افريقنا الغربية الفزنسية فان من اهم 
ساب المقاومة تشيث المقاظعات بالسلطة المكتسبة حديثا. واذ: ننظر .«الآن الى الوراء 
نجد» ولاريب » نفستور الجترال ديغول ازتكب نخطأ سكواوخبا جسيما عندما 


وه 
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إفترض-انه بكسره حلقات الاتصال بين اقطنار افريقيا الغربية الفرنسية وجماه خط | 
الاتصال المشترك بينبسا عن طريق باريس .سيسول المع بينها ثانية بمجرد تقرير ذلك . ' 
فالناس' حالما يذوقون طعم السلطة »؛ لابتخلون عنها بسهولة : وعامل هام آخر هو التعلق | 
العاطفي بفرنسا» وهو قوي فى بعض اوساط افريقما الغربية الفرنسمة: والمتطرافة فى ذلك 
هي» بالطبع » غابون - التي تدّعي انها اكثر فرنسية من سافوا 1 ْ 
١‏ ولككن يبدو لامره احيانا ان ثمة ولاء موزعا في افريقيا الغربية الفرنسة . فقد كان 
النظام من بعض اوجبه رائعا : فنذ 4.144 استطاع بعض اخواتنا 5 افريقيا الغربمة 
الفرنسمة ان يخدموا في البرلمان الفرنسي » وكان بعضهم سوا وبعضهم وزراء . منهم > 
مثلا » المسيو بنتو . وهذا ولريب » على وجه ما » يخلق حسا بالهدف المشترك . وفضلا 
عن ذلك » فان اختبارهم للسياسة الحزبية في باريس زاد من :خدة بصيرتهم وتعاموا كيف 
يككون التنظم . غير ان هذا » بالنسبة الى مراقب نيجيري » يؤدي في الوقت نفسه الى 
ضع رمه بل ربما اذى الى عزل النائب البدماني عن وسطه » حين يقضي معظم وقته 
في باريس بعيدا عن شعبه . وذلك بالطبع يعتمد على الشخص نفسْه » غير ان مثل هذا 
الممل لووك ويبدو ان الاستثناءات الدينية والثقافية هامة ايضا .. ففي المناقشات التى 
جرت حول أتحاد مالي » مثلا » تتساءل جريدة « لكو » كيف تستطسع مقاطعات 
معظمبها من المسامين » كالستغال والسودان » ان تدخل في اتحاد فدرالي عام مع اقطار 
معظمها من الكاثوليبك : كساحل العاج وداهومي. وهناك اخيرا تذمر بعض المقاطعات » 
كساحل العاج > من انها البقرة الحاوب في الاتحاد» ومن انها تحمل » بسب مواردها الماللة 
الكبرى » عبء المقاطعات الاخرى » ويخاصة تلك التي في الداخل . ١‏ 


عوامل الاتحاد الفدرالي 1 

والآن » لننظر الى الجانب الآخر : ما هي العوامل التي تحث على الاتحاد الفدرالى 9 
ان الاتحادات » اساسا » تتم بسبب الاحساس بالمصالح المشتركة . ولكن ما الذي يحل 
في ايحاد هذا الادراك » بل ما الذي يوجده ؟ لا ريب » اذا نظرة الى تاريخ الولايات | 
مدان كيدا ادي اهم العوامل تبديد عدو مشترك . فهل في افريقيا البوم عامل . 
فعال كبذا ؟ لقد قبل حت الآن ان مقاطعات افريقيا الغربية الفرنسة يحب ان تحذر اثلا. 
تقع » الواحدة بعد الاخرى » فريسة لغانا او نيجيريا. لا اعلم الى علق مكو ةا 
حث على اتحاد افريقيا القربية الفرنسية » غير ان هناك بالتأكيد من يعبر عن هذا 0 
ثانيا » يسهل الاتحاد عندما يكون هناك حد ادنى مشترك » كقاعدة ؛ من الفكر والثقافة 
والمدنية . من الموامل التي في صالح الاتحاد ان عددا لا يستهان به من مقاطمات افريقيا 
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| لغرببة الفرنسية قد « تفرنس » - اكثر ما ه تنكازنا » نحن.هنا . وهذا امر له قوائده 
١‏ الكبرى » فاصدقاون القادمون من الريقيا الغربية الفرنسية متبحرون فى الفلسفة والادب 
والسماسة الفرنسية ٠‏ وهم يحيدون الفراسية كابثائها . هذا »ولا كلك » وجاعي و ازادة 
التفاهم . والعامل الثالث هو ادراك الالح التقنية والاقتصادية المشتركة . نان هذا 
الادراك ملية عقلانية وموضرعية . وهو ليس ظاهرا للاكثرية من سكان الاقطار الت تريد 
الاتحاد. ولذا » كا اوضحت: احدى درابات اليونسكو الماتعة وهو اءر لم يكن قد خطر 
ببالي من قبل - فان الاتحاد غالبا ما يكون نتبجة عمل مقصود يقوم به الزعماء السباسيون 
ْ اكثر ما يكون نتيجة رغبات تلقائية يشعريها الشغب . 
عندما يتحقق الاتحاد الفدر الي » لادد” من مجابيهة عدد من المشكلات. اولا» ابن يحب 
ان تككون السلطات الفدرالية : في الاقالم لمن لفة ام في المركز ؟ انا ارى ان ذلك » فى 
واقم الامر » لا يهم أبدا .. ففي امريكا » ماتزال بعض السلطات باقية ف كل ولاية فى حين 
ان السلطة في كندا في المركز » ولكن واقعالامر هر ان اللتكومة الفدزالة الامريكسة 
اقوى بكثير منها في كندا. وثة لذلك اسباب تار خية عديدة: فنشخة للببوط الاقتصادى 
عام ١454‏ كان على الحكومة الامريكمة ان تخمع الولايات سباق افو طرق العورس. 
اللي ؛ اما في كندا » فان الحاكم تؤول الدستو تأويلا ضيقا » وهكذا . 0 
والمشكلة الثانية هي : كيف تمثل الولاية في النكومة الفدرالية 9 هذه مشكلة نعرفها 
نحن حت المعرفة في تتحيريا . فالاقلم الثمالي » ملا » له من الاعضاء في المجلس التشريعى ' 
بقدر ما لبقية البك برمتها . وقد بدا لي دامًا ان امل في افريقيا الغربية الفرنسية منطقى 
اكثر » لان كلا من الولايات الدستورية - داهومي » ساحل العاج » النيجر > الع - ممثلة 
بالتساوي في « المجلس الكبير » في داكار » ولدا لم تستطع اية فدّة عنصرية او مقاطمة ان 
تسيطر على المر كز . بالطبع » كان لتوزيع السكان في'فريقيا الغربية الفرنسمة الفضل فى 
جمل ذلك اسهل منه في نيجيريا . ففي نبجيريا يسكن فيالاتلم الغربي قرابة ستة ملابين 
ونصف مليون من السكان » وفي الافلم الشرقي قرابة سبعةملايين ونصف مدون » وفى 
الاقلم الثمالي حوالي سبعة عشر مليوة.. في حين ان السكات فكل من مقاطمات افريقا 
الغربية الفرنسية - باستثناء موريتانيا التي يقل سكاها عن نصف مليون -- يترا وحون 
بين ملبون ونصف » وثلاثة ملايين .ففي مدى محدود كبذا يصبعالتمثيل المقساوي اسبل 
نسبيا. وهذا هو السبب في النقاشالطويل الذي جرى في نيجيريا حول كيفية منع سيطرة 
فئات الاتحاد الكبرى على الففات الصغرى . ان دستورنا الآن ينص على حرية التنتقل » 
وحرية الكلام » والحاكمة العادلة في الحاكم ( في الاقلم الشمالي» يحق لير المسلم ان يطلب 
ان تكون محخاكنته في غير الحاكم الاسلامية ) ؛ وقد اقم جهاز حكومي لتسير شكاوئ 
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الاقليات:'» ؟#اتخذدت اجراءات' خاضة لتشجيْع الاجمار على نحو:متشاو .منصف في المناطق 
كلها ؛ وتنتظيع :الاحزاب السنياسية التنقل يخرية فوكل الاقالم . . 0 
5 الث 2 هل ينبغي ان تكون . قوانين الانتخاب ااجلنن التشريعي المركزي متشابهة 29 
تدل تجربة معظم الاتحادات الفندرالية على ان لا.ضزورة لذلك في اول الامر » غير ا 
القوانين تتنجه نحو التشابه على مز السنين» وهذا هاجرئ في تيجيريا . وفي افرلقا الفربة " 
الفرنسية » يموجب «١‏ اللا كادر » » عتم الانتخابات لكل المنظهات التي هي على متو ْ 
البلديات » مسري المقاطعات » و و مجلس الكبير 3 على قاعدة الانتخاب العام جمييع 
البالفين . والآن وقد قبل الشمال بمبدأ الانتتخاب العام » سكن قوانين الانتتخاب لدينا فى 
نيجيريا كلها متشاية . .؛ ابن ب وم موتو 7 
زابعاء كيف توزع واردات الضراتب: بين الاقالم: اختلفة؟ أن المشكلة صعبة فىافريقن ‏ 
الغربية الفرنسية وذيجيريا لان مجموع هذه لواردات الميأة“للتوزيع صغير . ولو كات 
الوزارات اكب لككانت السيطرة على مشكاتوزيع الواردات اسهل.. ولذلك» رغم فنايبدو 
الآن.من صعوبة مشكالة توزيع الواردات أن المشكلة الحقيقية مع الزمن ستكون كيف 
. نزيد من هذه الواردات للجميع ٠.‏ وليس # حل واحد “ لان الظروف في تغير مدثمر: ' 
ومنذلاه؟١‏ كان علينا ان ذعية النظر في #تدنات توزيع الواردات في نبحيريا ثلاث.مرات 
ظ لتغير الظروف . وجل ما نستطيع قولا» اعتلدا على التجربة النيجيرية 4 هو ان توزيع ' 
الواردات: يسبل كلها تحسنت العلاقات السياسية بين شق الاجزاء التي يتألف منها الاتحاد. 
ففي عام ١46٠‏ 4 مثلا » كادت مسألةتوزيع الواردات أن تقضي على الاتحاد الننخيرى ؛ 
الااان احزابنا السياسية منذ ذلك الإقت.اصبحت قومية اكثر فاكثر » فتولد اخساس 
اكبر بالهدف المشترك » وليس غريا ان تككون مسألة توزيع الواردات قد وجدت الآن/ 
مستقرها . وفضلا عن ذلك » كا هركت افريقيا الاستوائية الفرنسية مؤخرا » على المره 
ان ينتبه الى ان بعض المقاطعات اغنى من بعضها الاخن» وانه من غير المعقول ان يتم توزيع 
واردات الضرائب. بالتساوني يههبا . ؤقد كار . التوتيب الذئ توصاوا اليه في :افريقسا ؛ 
الاستوائية هو تقسم الواردابك حجسب المصدر ثم تصحيح التوزيع كو حب عدد الشتكان :: ْ 
وكانت المعادلة المتبعة في نيغيريا » الى عبد قريب » هذه نفسها تقرنبا . 0 
تحب على كل اتحاد فيزالي » بالطبع» ان يدخل في جسابه مساعدة الولابات الممتاحة. : 
رق دستور مالي. ماد:ثنص على ذلك . وفي اانا » اعطي الشمال متئحة. تماصة اناوه 
تفسه » كا اعطيت منح.خاطة للاقلم الشيرقي . بيد ان العامل السيامى لهاهرته هنا ايضاء 
فالاقالم المشتركة ‏ الاتحاد لا بياذ" لما ان ترى الخ تعطى للاقالم “الحتابجة اذا كان -- ٍ 
العون يذهب المغده مترا فقط .11 7 +0004 . حون اااي ل اد 
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واشيرا» لعل اضخم مشكل تواجه اي اتحاد قدرالي هي تهيئة صلات عضوية تضع ما 
0 هوامثابة الحم بوالدم على ميكل الدسئور المظمي , فا الذي يساعد في تحقيق ذلك ؟ 
مقواولا. ».الاخزاب.السماسلئة الني تبشمل البلن كله : وقد رأينا نتائج ذلك في الولايات 
#3 المتخدة. ا كندا ».تل وفي افريقا الغربية الفرنسة حيث كان حزب  204(‏ سابقا» 
و8401 :لاحقا.»: يتخطى الحدود الاقليشية.. اما في تيجيريا فقد كانث احزابنا 
1 لوك من إلزمن اقليمة في الاب . واثه لها ينف اله ان حرب5[ 204 فقد 
١‏ مكانية “.قما بسدى > كضلة اتوؤحمدية قوية سه ب 7ل 0000 > كر 
٠‏ :راثم ات المؤشسات الحكومية تبيء ضلة عضوية . ' ففي نبجيريا مثلا كان:اتحدةالعواهتل 
إل 'مناعدت على توثيق. الروابط الفدرالية :اجتماعات ا من المركز والاقالم لبحث 
اللشككلات المشتركة '::العال > القضانا الاجتاعية » الاشغال العامنة . وف المضاز التربوي 
.هناك هثّة تسمى باللفيئة الاستارية المشتركة لشؤون التغلم » يلتقي فنها الغاملورتج على 
«البوا مج الدراسية الايتدائية والثانؤية'والفشة للحكومنات الاقلنمية دة المحتلفة :* وللشؤّون 
الاقتضادية: هناك مجلس الاقتصطاد القومي 4# وان يكن اقل'بروزا» يلتقي فيه رَوْساء 
,الوزراء احبانا » والوزراء المعنيوث بشؤون التنمية الاقتصادية والالججاعية ف الاقالنم . 
روافسنائام لجنة يع م سس مقام هيئة-الخبراء الاستشازية .. 0-0 
ذه المهمة"» الى تخدأ ما » النقابات » و كذلك د التعاونية وحتى فى العاسة:.. 


: 1 العلاقات بين المقاطعات 
م ' والآن لنتأمل مشألة الاتحاد الفد 00 غل توق العلاقات بين المقاظعات . هنا يبدو 
ان ثة بضعة امكانات : كالاتحاد بين جميع دول غرلى افريقيا » لظ مرا واتحادات 
لية اخرى تتبلور عن طريق وحدة دول موضودة سارها © اتاد بين تخير يا مثلا.وبين 
وباتخناد مالي واية مقاطمات اخرى . واذا تحقق اتحاد كبذا فعلا» توجبٌ على كل من الاجزاء 
تؤلفه انتتخلى عن بعض امششازاتها. غير انني. شخصيا اشك في ان يكون هذا مشروعا 
في المستقبل العاجل . اذيخيل الي" » كا رأينا في افريقيا الغربية الفر نسية »© ائه 
قى المستقبل العاجل على الحتكومات الجديدة التي استقات توا ان تتنازل عن نعض 
بالطلة الاقاء . هناك امنكان اآخر » هو الكونفدرالمة ؛ التي بت يك 
مات الختلفة بامتمازاتها ولكنها تتعاون في عدد من الامور: كالشؤون الخارجية 
'. وبالامكان اقامة وحدة جمركة » غير ان الوحدة المركبة اعسر مماتبدو» 6 
ينا في دول البنيلكس . فلكي ينجح تثفيذ الوحدة الجر ا لها من التنسرى في 
والاقتصاد وبعض السسماسات اللعرى» حسث تسير التنمية في ذات الاتجاه وتم ثم تخنب 
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الاجراءات المتناقضة في الاقالم المؤتلفة . 
1 0 تاداع آخر - وأرجو الا حمل هذا على حمل «الاستعمار الننجيري» ! - 
0 00 0 يكن 5 بان تلتحق بعض الاقطار امجاورة بنبجيريا ٍ وقد 
1 ْ 0 بكري في مؤكّر كوتونو - ولسث ادري ان كان يعني ما يقول ‏ 
0 نية الانفمام الى شمال نيجيريا ... ويبدو ان سامعيه كانوا متشككن فى 
00 أن بكري يمن باعطاء المرأة حتى التصويت وهو ضد رؤساء القبائل . فكف 
يكن التوفيق بين ذلك وبين ظروف شمالي تيجيريا » هذا ما لم يكن واضحا. وليس هذا 
0 تجوز السترانة به ٠‏ فكما ناقش المسبو آبرئي في اعتراضه على اتحاد مالى : 
و ناكل يول اتحاد مالي وحدة طبيعية؟ لعلنا من بعض الاوجه نستطيع 
0 00 افضل عن توثيق العلاقة بين » مثلا » داهؤمي وتبحيريا » او باق التبسمر 
د هوي ١‏ اد بين توغولاند وداهومي ٠‏ قد لا تكون الامكانية ا 
9 0 اما رأيي انا فهو انه من الافضل في المداية ان نقم تعاونا وظلفما فى عدة 
نواح_ه 1 7 لبحوث »؛ والمساعدات الفنية » والمزيد من النواحى الأخرو ب ران لانة 
الى وحدة اوثق ستنجلى اكثر فاكثر عن طريق هذا التمأون ,7 1 
ا و التعاون الوثيق » او الاتحاد الفدر الي » وهو موقف كل 
تطدن اي لام . دكي قذكروة 6 ع سيل كال ان الور ريس" 
1 0 يسان ( ابديل ا 6617 ؛ دخل على الفور في جدل مع المسوهوفويه 
ل 3 لاخروا !|)- حول من هو الحق” . قال نكروما ان طريقه 
4 2 [ْ 0 د هوفويه »؛ بالطبع » انه هو الحو" في جعل افريقيا الفرنسة 75 
إرنما 131 قات مسال مواقا فو انين دوي اسار قاد 0 
| وح لون “ انني ارى ان الاتحاد الفدرالي » كاطار دستوري في يحض اللد ان 2 
١ 7‏ 7 اواصر الوحدة والّاسك ويمنع احتكار القوة السياسمة . 0-7 اه 
5 7 10 عله ور صلات عضوية تضع اللحم والدم 0 المسكل 
0 0 0 كله » ما كانت مشكلات الاتحاد فنية وممقدة > فانها لا يمكن الت” 
0 : ل « الشعبي » كا يمكن عن طريق ما يعتزم فعله الزعماء ترون 6 
ز 8 ْ م فالاتحاد ليس ابدا بالمطلب التلقاني. اما من حنث احتّالات قنا 
0 عربي ايكيا ». فانه ل الي ان افضل ما نرجوه في المستقبل الآنى 
خد كيام تعاون وظيفي في شؤون المصالح المشتركة ‏ كالتنمية الاقتصادية » والمساعدات 
ية » ومسا يائلها ‏ وان الذي قد .يناو هذا التعاورن الوظيفي هئ وحجدة اوثق فى 
اواصرها وروابطها . 0 ١‏ 
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إيبلايينشا 


اس مع فك ادها 


من الخصائص الاساسية لمنظمة الوحدة الافريقية» التي تضم خمسا وثلاثين دولة» نشابه 
انظمة اعضاءًا الدستورية . فرئيس الدولة في اثنتين وعشرين منها ("الجزائر» والكمرون» 
وافريقيا الوسطى » وشاطىء العاج » والغابون » وغانا » وغمنما » وفولتا العليا » و كينيا» 
ولببيريا » ومدغشقر »> ومالي » وموريتانيا » ونبحر »> ورونده » والسئغال » والسودان» 
وتنزاني » وتشاد » وتوغو » وتونس © وزامي ) هو ف الوقت نفسه ( عند كحكتابة هذه 
السطور » في منتصف ١454‏ ) رئيس الحكومة . 

وهناك تسع دول يمكننا تصنيفها كشبءة بهذه الاثنتين والعشرين دولة ذات الرئيس 
الاوحد » اما الآن فنظامها يضم جميع السلطات في يد الرئيس او الملك » امنا سيب 
تطورها التاريخي » او لان شخصية رئيس الدولة القوية تحجب في الواقع شخصية رئيس 
الحكومة »> أو لان نظامها كعضو في الكومنولث تجعل من رئيس الوزراء ( ولدس من 
ملكة انكلترا » رئيسة الدولة بالامم فقط ) المتسم الحق.قي للسلطة السياسية . وهذه 
الدول هي : البورندي »> والحبشة » اه ومراكش » واوغنوا» والمهورية العربية 
المتحدة » والصومال» وملاوي » وسيراليون. 

اما نظاما داهومي والكونغو برازافيل الثوريان فبي! حديثان لدرجة انه من الصعب 
تصنيفها . ومع ذلك فينبغي التذويه بان وظيفتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة منوطتان 
دشخصين مختلفين . وأما الكونغو ليوبولدفيل فمن الصعب جدا ادراجها في نظام معين في 
الوقت الحاضر . 
ظ بلد واحد في افريقيا يتمتع بنظام طريف حقا وفريد في نوعه » هو نبجيريا: الجمهورية 
الفدرالية التي هي بمنجى من هذا النظام الرئاسي ذي الحزب الاوحد الذي يعم القارة 
الافريقية . ومع ذلك » 0 » نال ادكثر هذه الملاد استقلاله على 
اساس دساتير مسئونة على غط آخر . 

ان التطور الدستوري للاحدى والعشرين دولة افريقية الق نالت استقلاها بين /زهو١‏ 
(غانا ) وبين ١45١‏ ( تنغانيقا ) بتلخص في سير مفتعل نحو النظام الرئاسي 

فجمبع هذه الدول بدون استثناء قد ورثت عن مستعمرما » اما قبل نملها الاستقلال 
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( وذلك في ظل نظام نصف استقلالي ) وأها فور بلوغبا عتمة عتبة هذا الاستقلال » دساتير من 
النوع البرلماني تحتمل وجود الاحزاب المعارضة وتو كد تعلقها بالحريات وبالحقرق الاساسية 
للانسان . 
وكان اول من تفلت من النظا م الإمائي واتجد غمو اننا م الرئامي » غينيا التي استقلت 
في ظروف معاومة الب ”ْم م بعتا غانا بدستورها ا في ١9‏ حزيران ( يونيو ) 
الذي عين الدكتور تكروما ف وظيفقٍ رئيس الدولة ورئيس الحكومة : دار 3 آ 
كوامي تكروما قد 'عين اول رئيس لغانا » اثر اختياره لهذا المنصب »© قمل المدء بالعمل 1 
بالدستور » في استفتاء جرى حسب المبادىء التي وردت ف المادة الاولى من الدستور » . 
وفي خلال سنتي 94٠‏ و١95١‏ >4 اعادت جميسع المستعمرات الفرنسية ما عدا السنفال 
النظر في دساتيرها » مقتبسة النموذج الرئاسي . وسار السنغال على هذا المنوال بعد اعتقال 
رئيس 0 فاقتس في آذار ( مارس ) ١95‏ دستورا جديدا جاء فى 
مادته السادسة والثلاثين ما يلي: « ان رئيس الجهورية ( رئيس الدولة ) هو حامى الدستور 
وصاحب السلطة التنفيذية . فهو يخطط سياسة الوطن ويوجهها » . ونجد صغة مائلة ف 
دسدور شاطىء العاج الجديد : «أرث رئيس المبورية هو رئيس الدولة » مسد الوحدة 
الوطنية ويسبر على احترام الدستور ويأخذ على عاتقه تأمين الاستمرار فى الدولة » ما يؤمن 
استقلال الوطن والمحافظة على كيانه واحترام المعاهدات والاتفاقات الدولية... ان رئيس 
الجبورية هو المتسم الاوحد السلطة التنفيذية » . ' 
ان هذا النص يعطي صورة لارئيس الافريقي ادق" من غيرها » ومع ذلك فان الاضواء 1 
الدستورية لا تكفي وحدها لتبيان جميع خطوطبا ٠‏ فيجدر بنا اذاً ان تتخلص من عام 
النظريات والنصوص وان ننتقل الى ء عام الواقع والقوى الخفية » الذي يستطبع وحده ان 
يكشف لنا خصائص النظام الرئامي الافريقي . 


خصائص النظام الرئامي الافريقي 

ان النظام الرئاسي الكلاسيكي ,ا نراه مطبقا في الولايات المتحدة منذ مائة وسبعين 
عاما يكرس ميدأ فصل السلطات ويتميز اجمالا بخصائص اربع : اولا » التوازن بين 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية » اذا كانت الاثنتان منبثقتين عن الانتخاب الشعبي 
المماشر » ل واحدة تبقى مستقلة عن الاخرى : فالسلطة التنفيذية لا تستطيع ان تحل 
السلطة التشريعمة » وهذه لا تستطيع ان تتدخل في شؤون الحكومة . ثانا » تفريق 
غير مطلق بين السلطات : فالسلطة التنفيذية تثمة تتمتع يحق الفيتو على مشاريمع القوانين التي 
يتبناها البرلمان» وهذا الاخير يسهم في بعض اعمال السلطة التنفيذية (حق المناقشةوالحاكمة 
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اأحترف به للكونةرس الامريكي مثلا » سلطان البرلات في القضايا المالية » الخ ) . ثالثا » 
1 امع في الشخص ذاته بين وظيفتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة. رابعاء التطبيق الحقيقي 
: لمبادىء الحريات وحقوق الانسان واستقلال السلطة القضائية . 
الجديد فيالنظام الرئاسي الافريقي انه لا يتقيد ,هذهالخصائص الاربع» حتى ولا نظريا 

. في كل حال . ولنعط مثلا على ذلك التعديل الدستوري الاخير في غانا » الذي جعل من 
. :رئيس الدولة المتَسم الحقيقي للسلطة القضائية . ش 

ولن نتعرض هنا للمبررات النظرية التي تقدم احمالا يصدد النظام الدستوري الافريقي» 
. والتى ليس لها اساس من الصحة في نظرنا . وسنكتفي بان ندرس النظام الرئاسي الافريقي 
ا كا هو مطيق فعلا لنستخرج خصائصه . 
٠]‏ من هذا الدرس تتضح لنا ثلاث ميزات للنظام الافريقي الحالي : اولا» سلطة الرئيس 
المطلقة ؛ ثانا » تركيز السلطات وتجسيدها ودمجبا ؛ ثالثا » فقدان الرقابة . 
اما سلطة الرئيس المطلقة فتتجلى في ان الرئيس الافريقي هو الشخص الوحيد الذي 
نتمتع بسلطة التقرير ويمارس في الواقع هذه السلطة . كا ان الكامة الاخيرة في كل الامور 
هي له » وليس من قضمة في الدولة تحل نهائما بدون موافقته او رضاه . بلان مّة دساتير 
تقفي باحالة مشاريمالقوانين المنبثقة عن النواب اليه لابداء الرأي قبل طرحبها على بساط 
اللماقشة في البرلمان » حيث يتمتع الرئيس من جبة ثانية بطائفة من الوسائل القانونية . 
والسياسية لاحباطها . 

ومّة وسائل عديدة تؤمّن هذا السلطان المطلق للرئيس الافريقى . ونتكتفى بالاشارة 
الى اثنتين هامتين : صلاحماته الدستورية المتعددة » وحزيه . ْ 1 

ويمكننا تقسمم صلاحيات الرئيس الافريقي الى قسمين : اولا » الصلاحيات الاعتيادية 
لرئيس دولة ذات نظام رئامي ؛ وثانيا » الصلاحيات الخاصة بالرئيس الافريقي . 

اما الاولى فانها تنبثق عن صفته المزدوجة كرئيس للدولة وللحكومة . فهو برئس 
حلس الوزراء ( في البلاد التي ما زال يوجد فيها هذا المجاس ) » ويبرم القوانين ويمسارس 
حت اقامة علاقات دباوماسية مع سائر الدول او قطعبا» ويفاوض فيسبيل عقد المعاهدات 
والاتفاقات الدولية » ويصادق علمها بعد عقدها » يا يمارس حق العفو . ومن جبة ثانية 
فبو يعين الوزراء الذين لا مسؤولية عليهم الا تحاهه وحده . كا يعين موظفي الفئة الاولىفي 
الدولة » مع الاضافة بان رئيس الدولة يتصل بالبرلمان اما مباشرة واما بواسطة رسائل لا 
نري اي نقاش بصددها . 

واما الثانبة فانها تتأتى من ان الرئيس الافريقي يمسك وحده بزمام السلطة التنفيذية . 
فبو بخطط سياسة البلاد ويوجهها > كا يمارس الصلاحات الت تمكنه من تطبيق القوانين 
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والاحكام القضائية » مغ مماربة السلطة النظامية » وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين» 
والاسهام في ممارسة السلطة التشريعية عا كتفي نحق اقترا ح مشاريسع 
القوانين وتعديلها كسائر النواب » بل هو يتمتع ايضا بسلساة من الصلاجيات المطلقة التي 
تيز الرئيس الافريقى : 
والواة قم ان اكثر الصلاحيات الرئاسية التي : تؤلف هذه الفئّة الثانية من سلطات الرئيس 
الافريقي “ تتحقق أما بتحديد سلطان البرلمان واما بتنازل هذا الاخير عن صلاحماته الى 
الرئيس . والامثلة على ذلك كثيرة . 
ان تحديد سلطات مجلس الامة يتحلىاولا في تحديد المواضمع آلتي تدخل في صلاحماته. 
ومن جبة ثانية فان صلاحيات البرلمان المالية تخضع لتحديدين هامين : حظر التعديلات 
البلمانية التي من شأنها ان تنقص موارد الخزينة او تزيد المصاريف السرية لوجود ابرادات 
موازية » واجبار المجلس على التصوبت عل موازكة سيجيحة وى سبلة حدددة ين الدوود. 
وهذان الموجبان الاخيران مفروضان تحت طائلة اصدار الموازنة يمرسوم من قبل الرئدس. 
وهناك اجرا ءات شكلية لا مجال لذكرها هنا » من شأنها ان تحدد ايضا صلاحمات السلطة 
التشريعية لصالح الرئيس . ونكتفي بذكر اثنين منها على سبيل المثال : اولا تحديد مبلق " 
الدورتين العاديتين السنويتينومهل الدورات الاستثنائية» وثانيا تقد المشاريع الحكومية 
على غيرها عند وضع جدول اعمال الجلس . 
اما تنازل المجلس عن عن بعض الصلاحبات الخاصة به فهو منظور لب.دض الظروف التى 
تترك لتقدير رئيس السلطة التنفيذية وحده . اذ ان هذا التنازل يعطى له بطلب منه لاجل 
تتقيد احد برامحه . 
وئة احمّال آخر يحول الرئيس اعطاء نفسه » بدون طلب في هذه المرة » صلاحيات 
استثنائية » في شروط مائلة لتلك المذكورة فى المادة السادسة عشرة من الدستور الفرننى 
للحمهورية الخامسة . فدستور شاطىء ء العاج ينص «اعلدما تتعرض مؤمسات الحبورية 
واستقلال الوطن و كنان البلاد أو تنفيذ تعبهداتها الدولية الى الخطر بصورة جدية وعاجة» 
فارئيس الجمهورية ان يتخذ الاجراءات الاستثنائية التي تستدعبها الظروف» بعد استشارة 
رئيس مجلس الامة » ويعلنها على الشعب بواسطة بمان » . وتضيف بعض الانظمة المتنعة 
في الغابون وافريقيا الوسطى والكرون الخ الى هذه الاجراءات ت» الخطيرة جدا يحد ذاتهاء | 
دق ا نيس في اعلا ن حالةالطوارىءالتي تعطيه بدورها صلاحيات خاصة اخرى محددةبقانون. 
ومع ذلك فان اكثر هذه الصلاحيات التي تعتبر من خصائص النظام الافريقي نراها كا 
هي في النظام الديغولي الذي لا يمت الى النظام الرئاميى الكلاسيكي الا بصلات ضثّملة . 
فينبغي اذا ان نفتش عن خصائص النظا م الرئاسي ي الافريقي في غير هذا المضمار .ولاشك 
م١٠١‏ 
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نا .واجدوها في الحزب الخاكم الاوحد 
35 ان الحكومة واليرلمان واللجان والحاكم والمجالس الختلفة المنيثقة عن 50 تبدو » 


:إذ! قارّناها بالحزب الذي يحتكر لصالحه كل سلطات الدولة » وكأنها ذيول له ؛ والحقيقة 


إن رئيس الدولة » الذي هو فى الوقت ذاته رئيس الحزب » يمار سسلطاته بواسطة هذا 
بف الحزب . وبفضله يراقب جميع مؤسسات الدولة » ومن ضمنها الصحافة » ويشرف علبها . 
0 وهكذا فان كل رئيس افريقي يستطيم » كا فعل سيكو توري» ان يتكلم على اخضاع كل 
1 سلطة الى السلطة السياسية . 
ا ولككن على الرغم من وود الشيه بين أحزاب افريقيا » فيامكاتنا ان نقسم هذه 
الاحزاب الموحدة » باعتبار اصولما واتحاهاتها المدثية » الى فئتين : فدة الاحزاب 
!| التقدمية المناهضة للاستعار » وفئٌة الاحزاب الحافظة السائرة في ركاب الاستعمار الجديد. 
7 تان الفة الأرل # اتعبالا »اها القوعى وان اميا فى سرك القدرن القوسية 
١‏ اليقرة السااع سيان توعان كان وؤساءا فى سمل 301ه» انبنا اسن اننا 
:. التشريد من قبل السلطات الاقطاعية الحلية . ولم يخذف حصول الملاد التي تنتمي اليها هذه 
الاحزاب علىالاستقلالمن سوء ظنها بالدول الاستعمارية . ومن بين هؤلاء الوطنيينالمتصليين 
الاحرار لومومبا وام ندوبي وبدير موليلي » وقد تواروا جميعهم عن عام الوجود . ويحبان 
نذكر ايضا منظمات القوى الشعسة المراكية » ومنظمة الضباط الاحرار المصرية» وحجزب 
غينيا الدهقراطي » وحزب مودييو كيبا في مالي» وحزب المثاق الشعبي في غانا» و «كانو» 
ودكادو» في كيشا © وحرب الاستقلال الاتحادئ برعامة كوتدا فى زاهبيا » التر. 

اما احزاب الفئة الثانية » وهي احزاب حكومية موحدة »> فبي على عكس الاولى 

. فقد نشأت جميعبا تقريما بواسطة الادارة الاستععارية او على الاقل بمساهمتها . ولعل 

المثال ا على ذلك هو حزب الاتحاد الكمروني ف +مررية الكدرون الاتحادية . 

وقد تكوآن هذا الحزب من اقتران القوى الاستعهارية بالقوى الاقطاعبة المحافظة في 
الكرون الشمالي » وانشىء في سبيل الوقوف بوجه الحزب الوطني المسهى با#اد شعوب 
الكترون وألذي انتهى آمرء الى الانحلال بتآثير الاذارة الاستعمارية ».وهم ان مغال الاتحاد 
الكمروني موذجي فبؤ ليس بالاوحد . ونستطيع التأكي4 بدون اي احمال خطأ بارن 
جميع الحكومات الاعضاء في الاتحاد الافريقي والملغاش > ما عدا حكومة الكونغو 
برازافيل وربما حكومة الداهومى الثورية » هى هستوحاة ومنظمة على طراز الاتحاد 
الكمرونى . وهذا ما يفسر لكوي عد اتطرايات شعبية فى هذه البلاد » قمعت بشدة » 
ولا سما في لبرفيل حيث اعادت السلطات الفرنسية ليون ميا الى الحكم رامية بذلك الى 
افهام كل من تسول له نفسه التمرد بانها ستحمي بعد اليوم هذه الحكومات التي صنعتهبا 
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والتي ما زالت مخلصة لها . غير انه يمكننا القول بان النار في هذه البلاد تضطرم تحت 
الرماد . ولعل هذا ما يفسر موقف هذه الانظمة من قضاة الاستعمار . فلانبا مديئة فى 
نشومًا الى النظام الاستعاري » ولانها محمبة من قبل السلطات الاستعيارية » فخ الظمف. 
ان لا تاشي الاحزاب الوطنية ولا توافق على ثبات الزحماء الذين بنوا حياتهم السياسية على 
مناهضة الاستعمار عدو الحركات القومية . ٠‏ 
ومها يككن من اءر هذه الاختلافات في المنشأ وفي الاتجاهات السياسية التى نلقاها فى 
الاحزاب الافريقية ا موحدة ؛ فبي تلتقي كلها في نقطة وأحدة : التنظم المادي للاحتكار 
الحزبى . لقد حاولنا ان نبين ذلك في الكلام على سلطان الرئيس المطلق » ولنتابع تحليلنا . 
بالكلام على الطريقة التي يتم فهها تركيز السلطات وتحسيدها ودمجها في النظام الرئامي . 


تركيز السلطات وتجسيدها ودمجها 

ان الخاصةالثانيةهيتر كيز السلطات ودمحباكوهما بيّان بواسظة الحزب . ونعني بالتر كيز 
أنه لا يوجد سوى مركز واحد للتقرير » هو مبدئيا الحزب وفي الواقع رئيسه . على ايتب 
هذا التأ كيد يستوجب التحفظ » لان ذلك لا يتحقق في جميع الحالات . والحقيقة انه لا 
يتأتى لرئس الحزب ان يلعبدور مر كز التقرير الافي البلاد التي لا يكون فبها مّة تدخلات 
اجنبية ذات صفة الزامية . وهذا:الحال هو حال الدول التي اشمرن اليها » والتي يتسلم 
السلطة فيها زعماء لا جدال في وطنيتهم . اما في الحالات الاخرى » التى نوهنا يبا ايضا» 
فان رئيس الحزب ليس الا المنفّذ الاولللقرارات المتخذة من قبل القوى الى نصبته رئيسا . 
والتي تحرص على بقائه . - 1 

ويتحقق دمج السلطات بعملية مشابهة . فاذا نحن اقتصرن على سلطات الدولة 
الكلاسيكية الثلاث > اي التشريعمة والتنفيذية والقضائية » فان رئيس الدولة شرف على 
السلطة التشريعية بطريق الحزب الذي يحرز جميع المقاعد البرلمائ.ة بفضل اللائحة الوطنمة 
الموحدة الحصورة ؛ والتي يتم انتخابها بالتذكية في اغلب الاحيان . وهكذا يصبح رئيس 
الدولة في الوقت ذاته صاحب الاقتراحات ومشاريع القوانين ا حالة على امجلس ومنفتذها. 
وكذلك فان الرئيس شرف على السلطة القضائية من جهة بفضل حقه فى تعدين القضاة 
وصرفهم كيفيا » ومن جبة ثانية بواسطة طرق ضغط متعددة يتحر بها صداعولاء ااقضاة 
هلهم على اتخاذ القرارات التي تروق له . ففي غانا يعترف القانون صراحة نحق الرئس فى ' 
التدخل في توزيع العدالة » وذلك مثلاً بنقض الاحكام القضائية المإرمة الت لا تتوافتى ' 
ومصلحة البلاد العامة يا يفهمها الرئيس . والواقع ان استقلال السلطة القضائة مفقوه فى : 
جميع البلدان المستقلة في افريقيا . ْ 
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1 | ويستقبع تركيز السلطات ودمجها بالضرورة تحسد السلطة » وكدت اقول الدولة ؛ 
0 فاذا نحن استثذينا بلدين او ثلاثة » فان البادان الافريقية المستقلة “تعرف اليوم بواسطة 
8 زعماًا . فشاطىء الاج بهوفويه بواني » والحبشة بهبلاسلاسي » والملاوي ببندا » 
' ومدغشقر بتزيرانانا. وهذه الملاحظة تصح على الملاد المحكومة من قبل وطندين حقيقدين » 
| كا تصح على الدول الحكومة من قبل حكام نصبهم الاجنبى . حت ان تحسدد السلطة هذا 
89 يجعل المرء شك" بوجود دولة حقيقبة ويخيل المه بان هذه ان هى الا ممتلكبات خاصة 
ا السد غاناو - « كعكة يتقاسمها رئيس الدولة مع رجاله الخلتص » . ولاريب بان هذه 
. الصورة التي اعطاها الوزير الكونغولي عن هذه الدولتصحٌ على اكثر انظمة افريقيا الحالية. 
| اما الخاصة الثالثة» فقدان الرقابة» فيسود الاعتقاد في افريقيا» نتيجة الدعاية والتعلم » 
1 ان النظام الرئاسي هو النظام الذي تتمتع فيه السلطة التنفيذية بعد استتبايها بالسلطارن 
8 المطلق» فلا اشراف من قبل المواطنين ولا رقابة. ولسثىء اشد خطأ من هذه الفكرة. 
ْ فالنظام الرئاسي هو ديمقراطي في جوهره ( وليس مة ديمقراطية بدون رقابة ) » فهو 
ْ بخضع بالضرورة الى الرقابة التي تتم بواسطة فصل السلطات . وهنا لا بد من العودة الى 
1 مونتسكدو الدي كان برى في هذه القاعدة المقدسة الطريق الاوحد منع هذه السلطات من 
7 تحاوز حدودها . ومن حجبة اخرى فبالمارسة الفعلية للحريات » وعلى الاخص لحرية الفكر 
والنسر والتعبير التي تجعل بالامكان انشاء منظمات سياسية»يحد المواطنون السبيل للتأثير في 
مقررات الحكومة. ويكون ذلك اما بالموافقة عليها اذا كانت متمشية مع رغبات الاكثرية 
8 فيهم > واما بانتقادها في الحالة المعاكسة . والواقع ان حكومة تستمد وحردها من ارادة 
| المواطنين لاتستطبع ان تهمل الانتقادات التي تأتيها من قبل الرأي العام . 
حاليا في افريقيا الحكومة > اي الرئيس » هي التي تخلق الرأي العام وتوجبه وتبدله . 
8 ولاريبٍ ان هذا الوضع الشاذ هو احدى النتائج الماطقية لانعدام الحرية الحقيقية للصحافة 
والرأي والتعبير . ومّة تتبجة اخرى وهي حظر المعارضة قانونا وفعلا . 

وهكذا فان دمج السلطات على الصعيد الدستوري » مضافا الى غاب الرأي العام » 
يقود الى انعدام اية رقابة على الطريقة الى يمارس فبهبا الرئيس» بفضل حزبه » السلطة 
الوطنية بامم الشعب . 

واقع النظام ١‏ لدستوري و مستقبله 

ان النظام الرئامي الافريقي هو حديث العبد جدا . فبو لم يتخذ الشكل الذي نعامه 
عنه الا منذ سنة .195٠‏ ولمهذا السبب من استباق الامور اصدار حكم نهائي عليه» ومع 
ذلك فان ممارسة نظام ما سحابة اربع سنوات كن المرء » من جبة» ان يكوان فكرة 
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عن العواطف التي اثارها لدى الاجيال الصاعدة التي تعتبر المكملة الشرعية له ؛ ومن جبة 
ثانية » ان يأخذ فكرة عن وجبهة سيره : نهو التقدم او المود » نحو الحرية او الاستبداد» 
نحو الوحدة او التفتكك . 

اما بشأن هذه النقطة الاخيرة » واذا اخذنا بعين الاعتبار تجربة السنوات الاربع 
المنصرمة » فاننا مجبرون على الاعتراف بان الاستقلال لم يحقق آمال اي شعب من شعوب 
افريقيا ٠‏ وقليلة جدا البلدان التي حاولت او تحاول على الصعيد الاقتصادي ارن توجه 
اقتصادها ندو سد حاجات شعوبها الاساسية » وهذه البلاد هي مالي وغينيا والجزائر 
والجهورية العربية اللتحدة . واكتفت بلدان غيرها » على المكس من ذلك » بان تتمتشع. 
بازدهار اقتصادي مصطنع بفضل الرساممل الاجنبية والشركات الاستعمارية المستحدة . 
ومن بين هذه البلدان: شاطىء العاج ومدغشقر والغابون وليبيريا. اما في سائر الملدان فاننا 
نلاحظ اما تقبقرا ظاهرا بالنسية للماضي » واما جمودا اكيدا . وكذلك على الصعد 
الاجماعي فاننا لا نلحظ اي تحسن » فما زال في بلادنا اقطاعية قوية موزعة هنا وهتاك > 
في البلدان التي تدعي الاشتراكية وفي غيرها على السواء. وهذا الحال يبدو جلما فىالكونغو 
لنوبولدفيل وف الحدشة والسودان وشمالي الكمئرون وتاجيريا ولمسسا وعزا اك ولوية لق 

اما بشأن الديمقراطية التي يتبجح بها الكل في افريقما فانها تكاد ان تكون معدومة. 
بالنظر الى فقدان الحريات . وعلى العكس من ذلك » فان بلداننا باستثناء زامبيا التى 
استقلك عازن تريب 2 قد امتلأت بالسجون التي تفم بين جنياتها افرادا 'حكم عليهم 
بتهمة التعبير عن آر امم بحرية وذلك ححة الهدم والتخريب ٠‏ وان اكثر هؤلاء الحكومين 
( بعقوبة الموت في بعض الاحيان » ك) هو الحال في شاطىء العاج ) ثم في الواقع من هذه 
العناصر الكفؤة التي كان ينغي ان تسهم في نبضة البلاد . وتقوم في خارج البلاد بازاء كل 
حكومة من حكوماتنا معارضة تختلف تنظيما تتهبأ للقيام بانقلابات مدعومةبقوة السلاح. 
و كثير من رؤساء دولنا» ومنهم من كان حتى الامس القريب زعبما وطنيا مسموع الكامة» 
يعيشون مسجونين في قصورهم خوفا من الظهور امام الجماهير» الا اذا كانوا محاطين بضباط 
محلمين 'شترى ولاءهم بالمال» أو بمرتزقة احانب. وح الوحدة الافريقية» فانها قد اصبت 
بطعنة نحلاء من جراء هذه الانظمة السياسية القائمة في القارة» هذه الانظمة التى توصلتالى 
تآلبب الشنية الأفريقنة المفكرة غلبا . ْ 

هذه الشبيبة م تعد تفككر ضمن اطار الواقع» بل ان كل افكارها متجبة ندو ما سوفا 
تألى به الايام بعد القضاء » بوسيلة او باخرى » على الاحوال الراهنة . وهي تتكرس وقتها 
اوضع مشاريع الانظمة التي ستخلف الانظمة القائمة ». ولتبمئة جيل جديد من الزعماء. 
الافريقبين الذين سبحلون محل القدماء . ا 
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0 ا ومكاميو موغرواء طالب 
هناك باري ريكورد ء الكاتب المسرحي اماي » وكرنولد غسونز من غمانا البريطانية » * 
وتشاراز باترسون من الولايات المتحدة . ويدير. النقاش تشارلز باترسوين . 


باترسون : يبدو ان هناك اليوم » ف العالم كله » كثيرا من التذمر بين السود .من سكان 
1 الارض . وما نحم عن هذا التذمر » احد مواضيع النقاش الكبرى »> مسألة العلاقة » او 
1 القربى» بين افراد الشعب الاسود في جميع انحاء العالم . وقد عبر عن ذلك الشاعر الامريي 
| الزنحي لانغستون هيوز » على هذا النحو : « قريبان نحن » انا وانت » انا من كنتاكي » ٠‏ 
وانت من جزر اند الغربية » قريبان نحن » انا وانت . انا من هذه الولايات» وانت من 
افريقيا . اخوان نحن» انا وانت ». وفي بحثه عن فكرة «الزنحية » قال سيزير المارتيشي: 
«الزنحية تعني صفة معينة مشتركة في افكار وتصرف الزنوج . انها ترمز الى وعي الز نجي 
الجديد » وثقة ثقته المكتسبة حديثا في نفسه » ا ل 
عن غير الزنوج » . 

والسؤال الذي نود ان نطرحه اليوم هو : « هل نحن السود اقارب ؟ » ان كنا كذلك 
نما طببعة هذه القربى ؟ اي ضرب من الاخوة نحن 9 ما هي صفتنا المعينة ؟ ما هو هذا 
الذي نشترك فيه فكرا وتصرفا؟ هلثمة ما يسمّى نظرتنا المميزة الىالحياة ؟ هل يتخطى ما 
نمتاز به من تصرف وافكار الثقافات > واللغات » والحواجز ؟ هل يتخطى التواريخ 
المتفاوتة ؟ بعض الكتّاب حاول ان تحبب عن هذه الاسئلة. ومن افضلهم الزنجي الامريي 
جيمز بولدوين » وقد جاء جوابه في مناقشات مومّر الادباء والفنانين السود الذي انعقد في 
باريس عام 1405 . فهو عندما ادهشه التضارب الكثير الناقىء بين الادباء والفنانين السود 
في المؤتمر » حاول ان يتبين ما الذي بالضبط قد جمم بين هؤلاء الادياء والفثانين السود . 
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وهذا ماقاله : م كان هناك شيء ما يشترك فيه السود جميعا » شيء يحتاز وجهات النظر 
المتضادة » ويضع تجربتهم » على تفاوتها الشاسع » ضمن نفس الاطار . وهذا الذى كارا 
دوما يشتدكون فبه هو علاقتهم القلقة » الاليمة جدا ‏ بالعام الايض . ان ما دشتر كرون 
داكو قوورة إعاده صوغ العالم في شبههم » وفرض هذا الشبه على العام » ورفضهم ان" 
ابطر علو ركة إلاناس الآخرين للعالم ومهم . والخلاصة » ان ما يشترك فمه السود هو 
تحرقهم الى الجيء الى..العالم.-كأناس » وهذا التحرق وحّد شعيا كان من الحتمل لولا ذلك 
ان يتفرق في نظرته الى كمف يكون الأناس » . ظ 

غيبونز : للمدء في النقاش اود ان اعرض لاصدقائي وجها واحدا من المشكلة ها خطر 
لوم عتلاما يتأمل المرء الموضوع» فرضية النقاش الاساسية - اخيةة الانسان ‏ فانه يوحى 
الي تبيا مبنيا على اللون . فاذا قال المره : « اسود » » فانه يعم جيدا انه اذا نظر فى 
المرأة » فانه لنميكون لديه ادنى شك » ويخيل الي" ان شخصا آخر » قد يكون ابض » 
اذا نظر في المرآة» فانه ينتبي الى نفس النتيجة » مع شيء من الحلم » رما. وهذاء اذا 
قال المرء ان م اخوة بين افراد الشعب الاسود» فانه يعني فها اظن ان مّة وشحة اساسة» 
شعورا بالماعية » وعيا - يكاد يكون انتاء الى كيان معين . وانا اظن انناء نحن الشموي أ 
السوداء في أنحاء العالم كله » نشترك في شيء ما جميعا » واود ان اقترح لكم ان بيننا شيئا 
واحدا مشتركا لا نستطيع التخلص منه - فهو معذا ولا محمد عنه : اد 
اي اقدم لكم قضية الرق” الذي كان دامًا » فا ارى ؛ مصدرا اساسا للوحدة بزثقافات 
متباينة » بين شعوب متباينة في العالم . 1 1 ظ 

موغروا : انني » اما السادة » عندما انظر الى مسألة اخوة الشعب الاسود » اننا 
كانوا » اوثر ان اعالجبها بتقسيمها الى شقين . الشق الاول هو الشق السيامى » اى الشعور 
القوي بالتحرر من السيطرة الاوربية بوجه خاص . والشق الثاني هو ذلك الوعى المستمد 
من الشعور بالتعبير الثقافي الذي 'ثبّط او 'خنق او 'عكس لاجبال متلاحقة . ولما كار ١‏ 
السود كلهم تقريبا قد اخضعوا في فترة ما لسيطرة الغير» اما كعبيد او كشعوب مستعمّرة» ‏ 
فان ذلك ولاريب رابط قوي جدا . وسواء أكان الواحد منا من جزر الهند الغريمة او 
نيجيريا او جدوبي افريقيا » فانه يشعر ان اوربا » عبر السنين » قد جردته مما كان ملكا له 
- بل اعز” ما يملك اي انسارن ‏ الحرية . واذا ما جئْنا الى الحرية فى التعمير الثقاقى » 
يؤسفني ان اقول انني لا اشاطر القناعة بعض الناس » يعض الناس الس ةحدا امثال 
اعبه سيزير الذي استشهد بكلامه تشارلز في اول البحث »© الذي بريد ان يقول ان هناك 
ضربا من الاخو"ة » سمها الزنجمة أن شت » أو السواد.. يخيل الي" اننا ضن مدى حريتنا» أ 
ان الشعب الافريقي كاف حرا في التعبير عن نفسه ثقافنا » 55000 
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اتقافية لا يتأتى بنفس الدرجةمنالشدة كا يتأتى مثلا في الجزء الناطق بالفرنسية منافريقيا» 
لأاحيث دخل الشعب الاسود المؤسسة الفرنسية » ان صح هذا القول » فوجدها ناقصة من 
: مايعتقد انه افريقي بوجه خاص » وهو الذي تطلق عليه تسممة « الزنحية » . 
/ ريكورد : اظن انه حمل بنا ان نتذكر اننا » حرنا نستعمل مصطلحا كالزنجية » اعا 
| نضيف الى تلك الشوفمنية التي هي من افكار القرن التاسع عشر لا القرن العششرين . فككل 
| الكفاحات تؤدي الى هذا الضرب من القول التأخري من ان اقواما معينة افضل مناقوام. 
أخرى » او ان الوانا معينة اسسمى من الوان اخرى » في حين انني ارى ارت من واجينا 
8 الآن > كزنوج في القرن العشرين »> ان نستمر من حيث غادر اوربيو القرن التاسع عشر 
٠‏ المتأخرون - لا ان نكرر الاخطاء التى ادت الى هذه الحروب العديدة وهذه الاضطرايات 
التي لا ضرورة لها . نحن نعم اننا نعاني مصاعب نفسية نشارك فيها افراد الطبقة العاملة . 
ٍ لقد كنا مقطنّعي الحطب وساحي الماء . ونحن نعلم ان علاج هذا هو نفس العلاج الذي 
: يحاوله افراد الطبقة العاملة » وهو اقتصادي وسيامى . ومن السخف ان نتحدث عنه كأنه 
' امر يغاير تلك الفكرة السياسية الاقتصادية المعروفة » فذلك بحث عن نوع من العلامة 
| الفارقة . علينا ان نخرج عن هذا الخط الرتيب القديم » ونلعب اللعبة التي يلعبها المجيع »> 
فنصبح اثرياء واقوياء ثم نتخاصم فما بيننا . 

ابراهام : يحب ان اقر انني اجد استبلال باري ريكورد حيرا . اولا » لست افهم 
لماذا يقارن الزنحى بالطبقة العاملة البيضاء » فانا لا اظن ان هنالك الكثير مما هو مشترك 
| . بين العرق الزنحي والطبقة العاملة البيضاء بحد ذاتها » ولكن يبدو ان الزميل يظن ارنف 
الزنجي الآن يحاكمه الرجل الابيض وان الزنحي المثقف المستوحش: اشبه بداود يحابه 
جوليات الابيض . انا لا استطيع ان اقبل هذا ابدا » م انني لا اعتقد ان هذا هو مصدر 
مشاعر عدم الارتياح التي قد تنتاب الزنحي في مجتمع غالب البياض . وبا أن الطبقة العاملة 
قد ادخلت فى البحث »© فانني اود ان اشير الى ان من الظواهر الاجتّاعية المعروفة ان كل 
ل طبقة » حيم)ا توجد الطبقات »2 يان" لها ان تشعر ان هناك طبقة اخرى تحتها» ومن الطبيعي 
!: إن الطبقة العاملة في المجتمع الاببض » وهي ادنى الطبقات في مثل هذا الجتمع » تبحث 
.يهمئون هذه الفئة . ومه| 'عني الزنحي بتزيين نفسه بالثقافة » والمال » وغيرهما » فانه ما 
اهام زنحيا فان الفرد الابيض في الطبقة العاملة يحس ان بينه| هوة لا يمكن اقامة جسر 
أعليها . 
نكوسي : يخيل الي" - وهنا اتفق مع باري - انه يجدر بنا في اول الاءر ان نحذف 
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الزنجية العالمية من النقاش » لانني لا احسب انها تفيدنا كثير يرا » فبي مصطلح غير محدد 6 
والاناس الختلفون يعنون به اشماء مختلفة . . بعض الناس يعئون ان هذا الوعي الاسود يدل 
على احساس بين السود بتفوقهم على البيض » وهي فكرة في رأبي شنيعة » غير ان البعض 
الآخر يعنون ان على الشعب الاسود ان يشرع في التنقيب عن تراثاته الثقافنة الج لت لعلها قد 
اهملت » لانه انشغل بمحاولة التأثير على البعض وانتزاع اعجابهم “ وبالتالي بمحا ولد استغلال 
الرموز التي اعطاها البيض للعالم » وهذا امر مختلف . لك ار ا سوال اتسنا ؛ 
هل هناك شعور مشترك بين افراد الشعب الاسود في العالم » هل هناك رابط ما؟ قد ننجيب 
عنه قائلين ان هناك صلات حقيقمة بين السود » وبخاصة في العالم الغربي » وان بوسعئا ان 
نقسم هذا الرابط الى قسمين متميزين ٠‏ اظن ان الشعب الاسود في العالم الغربي يشترك فى 
تاريخ معين من فقدان الحرية سواء اكان افراده من زنوج أمريكا » او جزر الهند الغربية » 
أو افريقيا » وان تحربتهم للاستعمار عمبقة جدا في توحيد السود في العالم الغربى . الا ان 
العامل الثقافي عامسل محدود . بوسعك ان ترى في جزر لهند الغربية ان الرنجي قد تأثر 
بالثقافات الافريقية الى حد ما » ومن العسث 5 ران ماهو حقيقة يمكن برهانها. لا اظن 
ان المزء ء يستطيع المبالغة في التعمم كأ التواعي الثقافية . مما لاريب فيه ان المرء بحد 
بقايا افريقية في ثقافة الزنجي الا مريكية الذاقية » حتى في الولايات المتحدة . ولكنبا هى ‏ 
ايضا اعر سطحي . اعتقد ان الناحية السياسية هي الاهم . ْ 
باترسون : ( لاآرنولد غسونز ) : لقد افتتحت انت ١‏ آرنولد نقاشنا » ويخيل الي" 
انك » دا رجاتت وصور قد لا ترضى عما قاله باري . ٠‏ أم انني اسيء 
تأويل ما قلت 9 
غيبونز : في الواقع» لا. الج رانك تاياغل التي كنوع اع بدا 
ولما كان قد "وضع جانبا على حدة لالفي سنة » فانني اظن ان عليه ان سعى لتخليص 
نفسه من ذلك . ٠‏ وفضلاعن ذلك > كا قال جان جينيه في مسرحية له : : « لقد كان العالم 
ابيض لالفي سنة » وكان الله ابيض » وقد مسح شفتيه بنديل اببض “؛ واكل لما اببض 
بشوكة بيضاء ونظر الى الثلج وهو يتساقط » . هذه خلاصة للعالم بلغة العالم الابيض .وهو 
عالم ما دخلناه نحن الا الآن ؛ انه عالم نكىافح من اجل القيام بدورنا قيه . وليس لدينا 
الوقت كله ولا هذه الحقوق التي هي هبة من الله. اد ذلك ار كلها إن قال .اله 
ولن يهبنا اياه احد ؛ علينا استحصاله » وعلينا ان تعيد النظر في وضعنا ٠.‏ عليدا ان تعيد 
تحديد قيمنا تجاه العالم الابيض لكي نستطيع مجاببته وفق شروطه . اذا استطمنا ان 
تكتشف طبيعة الشخصية الزنجية » تدع ان تكتشف طبيعة الانسان . 
ولكن علمنا ان نحد انفسنا » وسيستغرقنا ذلك زمنا طويلا » بالطدع » غير اتنا في 
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سّ الى ذلك . 

باترسون : ولكن هل تعتقد ان ثمة شنا هو الشخصية الزنحية ؟ 

* . غيبونز : ان الشخصية الزنجية » في عفبوم ما » هي في سبم[ل. التطور . آنالا:اريد 
ة ان اضع الزني كانسان خارج الاناس »> ان صح هذا القول » غير ان عليه ضمن 
أحدود الانسان - وهنا اقصد بالانسان الشيرية حمعاء ‏ ان ححد نفسه » لانه لم يعتبر 
| /فسانا قط. وهذا هالا يدر كه اكثر الناس. فكلمة « انسان » لما مدلول جديد كل الجدة» 
أ يالنسبة الى الزنجي »وهو لم يبدأ باكتشافه الا في القرت العشسرين . 

35 باترسون : اتصور ان لدييك رح فعل هذا يا ياري ؟ 4 
ريكورد: يغضبني ان نلعب لعبة البيض بحعل الزنوج مشكلة خاصة . فنحن طلاب 
تزلة » وهذا امر شائع في العالم باجمعه . فالناس يحاولون ان ينتقلوا من التفاهة الى الاهمية» 
'لاقتطلع الطبقة الواحدة الى التقدم صعدا» وكذلك الامة الواحدة » وهم جرا . فالكل 
اُطلب المنزلة المرموقة » ا الزنوج ؛ فاذا رحنا نعتبر انفسنا باستمرار طلاب منزلة 
أخاصين هم شخصية خاصة ستغفرق تحديدها سنين كثيرة » فنحن انما اللعب هذه اللعبة 
| اللمبمنة . واكننا لسنا كذلك ابدا . فنحن انما نعاني نفس المصاعب والعراقيل التييعانيها 
!آي شعب فقد حريته» والعلاج مشترك وواحد» ونحن نعرفه» كا اننا لسئا نندأ من بادىء 
بدء. انه سيامي > واقتصادي. وانا اعترف ان التعلم والمال لن يزيدا من اطمئنان وراحة 

| الزنجي > ولكن السبب فى ذلك هو ان البيض ينظرون اليه من خلال المبور » 

الينظر اله كزنجي مثقف : انه ينظر البه كزنجي » وزنحي معناها غير مثقف > قذر » 
وغير ذلك ما تعنيه الطبقة الوسطى عندما تصف قوما بانه قذر . وهذه الكامات تطلق 
أل البرولدتاريا » سودها وبيضها . فربة النزل النيضاء » اذا كانت من الطبقة الوسطى » 
الاآرويٍ ها ان 'تنزل في بستها'ارلنديا » او احدا من « الكوكني » ( الطبقة الدنيا من اهل 
| الندن ) » لان ثة تعصبات ضدها » وهي نفسها تنطبق على الزنجي ايضا. هذا اذا الشيء 
[ثالاول : وهو ان الزنوج المثقفين القلائل ينظر اليهم بعيون هذا المهور . والشيء الثاني الذي 
اناريد توضمحه » هو انني لست اقول انه يحب على الزنوج أن يقرعوا ابواب البيض طليا 
للقبول > وانا لا شأن 2 بالبيض جمهورا » او بالسود جمهورا . أما الذي مني فبو الزنجي 
!الذي يشعر بالضعة رغم ثقافته . بعض الناس هنا يقولون اننا مثقفون » وان لدينا شيئا 
إأمن المال » ومع ذلك فاننا نشعر بالضعة > واجواب على ذلك هو اننا نشعر بالضعة لان 
اأأجماهير شعينا ما زالت تتألف من العال البروليتاريين » وهذا امر مفهوم . 

3 ابراهام : ولكن هذا غير صحيح . اعنى ان جماهير شعبنا ليست برولءتارية . قد قدتقول 
اث معظمها من الفلاحين » ولكنبها ليست برولتارية قطعا » فجاهير شعيئنا لا تعيش في 2 
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#تمعات دضاء , 

غيبونز : ما الفرق » ارجوك » بين الفلاحين والبرولمتاريا ؟ 

ابراهام : ه يمكن القول ان الفرق فني » ولككن البر ولبتاري يحب ان يعمل لقاء اجور . 

ريكورد: نعم . ٠‏ لاتخلط » فا موضوع يكفيه ما فمه من صعوبة » العام اتررن 
الفنية كلا م فارغ . لا تحادل حبا في الجدل » ولا تلعب على الالفاظ . 

ابراهام : لست احاول ان العب على الالفاظ » ولعل هناك كلاما فارغا بسمااره 
ان اكتشفه . فالذي اقوله هو ان جماهير الزنوج لا تعيش في مجتمعات بضاء > وانها تعيش 
في افريقيا» وافريقيا ليست غالبة البياض . وعندما يحس الناس بالضعة » عندما يحس 
الزنوج بالضعة » فانهم يكونون عادة في مجتمع ابيض . . ولذا فانا اري ان الاستنتاج مبني 
على امر غير واقع » والادعاء انه امر واقع » لان جمسع الزنوج الذين يعيشون في مجتمعات 
بيضاء والبيض الذين يعيشون في مجتمعات بيضاء بامكانهم ان يبروا ان كل الزنوج الذينسوف | 
يعيشون في مجتمعات بيضاء » هم لذلك برولمتاريون ولا همهم أن يفرزوا القمح عن التين؛. 
غير ان الواقع ليس كذلك ابدا » لان جماهير الزنوج ا ابدا » 
ولذلك فان ميلهم الى الشعور بالضعة ليس ناجما عن تأمل انفسهم وعلاقاتهم بالبيض في 
الجتمعات البيضاء . واذا كان الناس بشعرون. بالضعة » فلا بد ان السبب كائن في موضع 
ار ادن ارد 

موغروا : هل لي ان اتفق مع ابراهام في جوهر ما قال » على الاقل جزئيا . كا قلت 
سابقا » ان المشكلة ما براها الزنجي في وسط غالب البياض تختلف بالطبع عر: ا 
يراها جل مثلي او رجل من غاة ؛ غير ان معترضا قد يقول » اذا كان مجتممك رفيا في 
نظر قوملك فاماذا ازعجت نفسك بالمجيء الى الولايات المنحدة او اتكلترا للدرامة » 
لدراسة الاشياء التي بوسع انكلترا ان ما ا لع لسر ين 
يعترف بان بعض الامور ناقصة لديه ») وار:] انكلترا او المانيا ق: تتقن صنعها » ويمكننا 
تعلمها ٠‏ الا ان هذا لايبلغ القلب الاجتاعي © ولايمس 5 م المجتمع الاساسية . فبذه اما 
هي اضافات مادية » وهي قد تؤثر في الصورة النهائية 2 في الشكل النهائي لذلك الحتمع ؛ 
غير ان التغبير سيككون غير ملحوظ » ولن نريد هذا القلق او النحسر الذي نراه في رجل 
عائش في مجتمع فبحاول بائسا ان يككون مبندما اصوليا لان كل من حوله مبندم واصولي 
وهر الزنجي الوحيد الذي تخرج من جامعة هارفرد. فبذا لا نعرفه في الجتمعات ت التي تغلب 
عليها الافريقية » وهذه نقطة يحب ان نذكرها ٠‏ وكّة نقطة اخرى : الافريقي في امريكات 
فان جماهير الزنوج تعرقل الزنجي الصاعد » وهو الذي بشعر ان جماهير شعبه تراه الى 
الاسفل . أما افريقيا فأغلب الظ: ن أن الصورة فيها مختلفة بعض الشيء » على الاقل شمالي 
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|الرمبيزي » هذا السبب-الافارقةفي افريقيا لايأتون الى اوربا ولا يذهبون الىجوهانسبرغ» 
أحيث يشعرون انهم نوعا ما منبوذون من الجتمع الذي اقامه البيض . فمعظم الناس 
1 #نرتاحون في نمج حماتهم السيط » مستقرون في زراعتهم » في منشآتهم الصغيرة . 
1:والافريقي من هذا الوسط القادم الى انكلترا هو الذي تنظر اليه بازدراء ربة النزل » وهو 
الذي يتألم ويعاني تلك التوترات التي تحاول انت يا باري ان تقلل من شأنها طيبلة الوقت 
وَذلك بان تقول انك افريقي مثقف »© فبل تشعر بانك دون البيض ؟ فالافريقي الذي 
: نخرج من محيطه ووسطه يشعر هذه التوترات » وان يتفاوت الافراد فى هذا الشعور 
بالطبع» فاعتقد انه كاما كنت اكبورينا جين تادر محكرك» كان ذلك عدر لك . لقد 
ٍ غادرته انا عندما كنت في الثالثة والعشرين . كنت متشككا لا تثيرني القم البيضاء » وقد 
3 أغضب كلما اطالوا النظر الي" » ولكن ذلك لا يحعلني اشعر ابدا بالضعة “وكل ما هنالك 
[ خؤاتي انشعن ان قيميو :اقل يكثين ما يشي ٠‏ بواذااعيرت الاطفال عتى © فق رايت 
الاطفال في قريتي يهربون عند مقدم رجل ابيض . فاذا هرب الاطفال البيض عند رؤيقي 
|قادما » فلا بأس » فانا غريب والاطفال يهربون من كل ما يرونه » ورد الفعل في نفسي »> 
:للك » يتلطف با اعرفه عن وسطي . 
0 : ريكورد: انت هنا متفق معى » اظن . 
موغروا ٠‏ يسعدلي أن يكو الامر كذلك:! 
1 ابراهام : اظن ان من المشككوك فيه ان تكون المشاعر التي يشمرها العديد من الزنوج 
في حضرة الاناس البيض مشاعر الضعة . اعني انها مشاعر الانزعاج » بل ومسألة اللون » 
ولكن هذا ليس معناه ان المرء يرضى بموقف من الس بعدم الجدارة في مجتمع معين . انه 
الشعور بالانزعاج اكثر منه الضعة . 
0.. باترسون + لمل هذا يني » على نمو ما » ارت هناك شريا من الضراع المسثمر بين 
١‏ السود » ويخاصة اولئّك الدين يعيشون في مجتمع غالب البياض » ذمربا من الصرع الذي 
يحم على كل اسود في المجتمع ارن يكون دامًا مستعدا لحارية اذواع معيئة من الضغط » 
:وام" الامثلة على ذلك محاربة الضغط الذي يحاول ان يفرض على الزنجي فكرة البيض عنه. 
“قبل هذا ... ش ش 
٠‏ ابراهام :لا شك » اظن ان هذا جزء من البرهان على ان الشعور ليس شعور الضعة » . 
#اذلو شعرت بالضعة لكان في ذلك نهاية الامر » ولن اشعر بالضرورة بالانزعاج بمجرد 
:انتباهي له ولو مجانيا . ولكن لادراكي انني لا ارى انني اقل من غيري ثأنا » لانه 
أابيض ونجرد اني اسود » فانني انزعج حين يتظاهر هو بأن العكس هو الصحيح . 
نكوسي ه نعم . واود ان اضيف الى النقاش هذا الرأي » وهو انني احس ان الطفل 
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الاببض عندما يأق الى الدنيا ويبدأ بالنظ, ر الى العالم » فان اول فرضية يفترضها هي ان 
الدنيا انما صنعت تمواق الدننا بها اذ تؤكد على رؤيته هذه لما . اها الطفل لاسي" 
فبسبب فقدان الحرية هذا وقتا طويبلا لا يفترض هذه الفرضة ©» ولان الطفل الاديض 
يفترض هذه الفرضية » ولا يفترضها الطفل الاسود عندما ينظر الى ما حوله » فان هذا 
يحدد العلاقة بين العالم الاسود والعالم الابيض؛ ورفض الرجل الاسود عندما يكنسب الوعى 
السيامي » رفضه الاعتراف برؤية الرجل الابيض للعالم » هو في الواقم بداية وعبه » 3 
بروح يبحث ويتساءل : « من انا ؟ » و «من هم السود في العالم ؟ » . لا مناص لنا من اننا 
انما نحاول تحديد انفسنا تجاه عالم ابيض . 

وعلي ان اقول انني اشعر ان ّة شيئًا هو اخوة الشعب الاسود » وانني اعتقد انها 
مبقية على عوامل يمكن تحديدها » عوامل سياسية - كالاستعار» بل وعوامل اقتصادية» 
وهي في رأبي متلازمة على كل حال . وعامل اعتباطي آخر » هو اللون ؛ لانني احسب 
ان بعض الزذوج في امريكا قد لا يشبهونني » واذا كان لونهم ابيض فقد اميل ظاهريا الى 
ان يقل" شعوري بانني اخ لهم على هذا المستوى الذي نتحدث عليه » جرد ان الواحد 
منهم ابيض ؛ ولكن عندما ارى رجلا ابيض يقاتل رجلا اسود في بيكاديلي تتتابني 
نيضات عاطفية معينة وافترض اشماء قد لا افترضها حين ارى الاسود يقاتل الاسود او 
الابيض يقاتل الابيض . ومن العبث أن يلومني باري على ذلك »> او ان ينسبه الى مركب ٠‏ 
النقص : فالمسألة مسألة تراث تاريخي لا نستطيع نكرانه » ولئن نود التخلص منه » فانه 
موجود ولا ريب فيه . ولذا فلست اظن- انني اشعر بنفس الثقة ان انا تحدثت عنه كأنه 
مبني على التراث الثقاني»مع انه قد تكونهناك وشائج بينبعض الزنوج وبعض الافريقيين. 
غير انني اشعر شعورا قويا ان هذه الوشائج موجودة سياسبا يسبب الطريقة التي اختيرنا 


بها الرجل الابيض بين ظهرانينا . 


١» ٠ 
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بزداد العالم وعيا للدور الحامم الذي لا بد ان تلعبه افريقيا فيتطور البشرية ومصيرها 


اجمالا. 


1 القد أظبرت افريقبا » لقرون عديدة » عبقريتها في التنظم » واوجدت وحكمت على 

نحو رائع عددا كيرا من الحمتمعات والمالكوالامبراطوريات--و ذلك ابان سمادتها الكامله 
وبعد ذلك كله سقطت وخضعت لحم اقوام اخرى 
ولا حاجة بنا الى الخوض في تفاصمل فظائع هذه العبودية الطويلة . حسبي ان استشهد 
هذه العبارة الوجيزة للسيد نهرو » رئدس وزراء الهند السابى : «١‏ لا اظن ان هناك ما 
هو افظع » ماهو اشنم » من مأساة افريقيا اللانهائية في خلال القرون القلماة الماضية . 
'وسواء اكانت عرقية ام سياسية » فان هذه المأساة قائمة» وجدير بآسيا ان تعين افريقيا ما 
استطاعت » لاننا قارتان شقيقتان » 

وقد نحم عن هذه المأساة كوف طويل للشخصية الافريقية » وهبوط بالافريقي الى 
منزلة الانسان الخفيض القدر . 

ولكن اذ راحت افريقيا تتعلى دروسا جديدة في مدرسة الحباة القاسية » | كتشفت من 
جديد شخصلتها الاحمق وحاولت أن تعبد صوغها كني تحابه متطليات الخحياة ما جعات 
اتراها من خلال تحربتها الاليمة . 

لقد ادر كت افريقيا » وهي مستمرة قي التأمل في مصيرها > ان السبب في وقوعبا » 
ويظفلة ها عن ارفاك افيدية لقني بارع فى اترميح كياة قر هو اها في المرحلةالاولى 
من تطورها المنعزل لم يخطر قط ببالها ان ثمة داعيا لتنمية فن القتل والتدمير الى هذا امد 
من الكمال » حتى ولو كان الغرض ضمان النفس واماتها . 

واذ تابعت اجبال متعاقبة من الافريقين التأمل في طبيعة واوجه مأساة افريقيا 
اللانهائية » فقد ادر كت ان العودية الروحية شير العبوديات كلها » فبي تؤدي الى خنق 
الشخصية . فحاولت الشخصية الافريقية منذ ذلك الحين ان تخلص نفسها من قوضى 
31 التعصمات العرقمة الى وقعت فبها . وكا ان التجربة الانسانية لا تنتبي » هكذا الشخصية 
- تنمودونما ا ا ال 


١١ 
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لاشك عندي في ارن الاقوام جميعا لديها ما لدى غيرها من الطاقات لتنمية مواهبها 
وقدراتها عموما ق وان ما تحتاج اليه فقط هو الظاروف الملاغة لتحويل هذه الطاقات الى 
حقائق . والافريقي الواعي يعلم ان الشعوب الاخرى في العالم م تصنع الا من المادة نفسها ْ 
التي صنع هو منها : كا انه يعم انها كلها تتمتع بنفس الطبيعة البشرية. وان الطببعة اليه رب له 
ينا كانت تتحم بها سنن التطور ذاتها . 

واني لاسرع هنا لاوضح ان ما اعنيه بالتطور هو تنمبة مبدأ داخلى » هو كامن اول 
الامر » ثم يأخذ بالبدوز تدريجما الى ان يتجلى تاما . وكا ان حبة القمح قد حتم عليها ان أ 
تلمو وتكبر » رغم صغر الحبة نفسها » هكذا يحوي كل كئن بشري طي نفسه امكانات ' 
هائلة لتحقيق الذات . ظ ْ 

امن الشخصية الافريقية » في مرحلة تطورها الحالية » تتسم اكثر ما تتسم بميزات 
ادرجتها في قائمة . ولكنني » قبل ان اقدم للقارىء قائمة الميزات الهامة هذه » اود انابين 
ان ما اعلنيه بالشخصية هو الدمج الاسمى لكل ما قينا من مبول ©» ومن مشاعر > ومن 
افكار . 

ولا » ارادة لا تنئني لان تكون » بتمام حريتها » هي نفسها كاملة في كل مضمار . 

ثأنما » ارادة راسخة لاعادة القم الثقافية الافريقية الى مكانتها الحقة . 

ثالثا » التصمم على اثراء حضارتها بن تدخل فبها من الحضارات الاخرى تلك المزات 
الي تبدو ها قممنة بالمساهمة فى خلق حضارة عالمة . ْ 

رابعا » قابلية هائلة التتكيف تبدو واضحة خلال تاريخ افريقيا كله . 

خامسا » حس شديد الرهافة للعدل في العلاقات البشرية . 

سادسا » روح صادقة عظيمة من التضامن الاخوي يشمل شعوب الارض كلها . 

سابعا » عزم فخور على المساهمة كليا في التبادل العالمى . 


عندما يتحرر الافريقي ثانية.» فانه لن ينسى ان اقواما اخرئ أوقعت به وهو علىغير 
اهبة » لانه لم يككن مزودا بكامل العدة عندما فرض علمه حك القوة من الخارج . ١‏ 

ولثن. ستمر بكونه اخا للاناس الآخرين » فانه يعتقد بضرورة كونه حذرا متأها 
لثلا يوقع به من جديد » وذلك باكتساب المعرفة التامة بالتقنيات العصرية جسسعها . فهو 
يحاول اللحاق بغيره في كل ميادين العلم . 

والى ذلك » فان افريقيا التي لا تأس من بسر يومنا الراهن » تبغي الاتصال بالشعوب 
المسالمة الحسنة النية التي لها نفس الرغية في العدالة والاحترام المتيادل .. غير ان في طريقها : 
؟ ١‏ 
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9 بعقبات خطيرة . وعلى افريقيا ان تدلل على فطنتها ونفاذ رؤيتها . وعليها ارن تستطيع 
: ااتمديز بين الصداقة الحقنقمة وظواهر الاحسان الزائف . 
اننا لنرجو مخلصين ان الزماء الافارقة سيبذلون قصارى جهدم للقيام بسبمبم في هذه 
المهمة ننجاح : بد ان هذا الرجاء لا يعفي الافارقة الحمين للحرية من المقظة الشديدة» 9 
ها عننتما قكون سلامة افريقيا مهددة . 

وروح التضامن التي يمتاز بها الافريقي كانت دامًا تحدو به الى التعاون دونما تحفظ مع 
شتى انواع المنظمات التي وعتبرها مخلصة وانسانية . وعندما يصبح عضوا فيها » فانه يبدي 
امانة مثالية حقا . غير انه عندما تتزعزع ثقته ونيته الحسنة بوقاقع يتجلى فيها الخمث 
والاحتقار ؛ فانه يكف عن التعاون التام مع زملائه » مها يككونوا . 

في هذه الآونة » هامن حاذث يقع في اي جزء من افريقيا الا وله مغزاه للافارقة 
عموما . لقد كان ميعهم نفس النصيب لردح طويل من الزمن » فاضحى لكل ما يحدث 
ماعة من الافارقة اصداء عيقة بين اماعات الاخرى كلبا . ولذا فاننا نقول ما يل 
لاخواننا الذين احاقت بهم محنة عسيرة :. « اخوتنا في الكونغو » نحن معكم في قاوبنا . 
ولكم منا العطف كله . اخوتنا في افريقيا » انتم المضطبدين في اجزاء اخرى من افريقيا » 
اخوتكم الآخرورن جميعا يدا بيد معكم » . هذا التضامن العميق هو الذي يحدو 
بالافريقيين في كل مكان الى بذل كل جبد ممكن لايحاد تفاهم وتعار اخرنين في شي انحاء 
القارة . 

الاان روح التضامن الافريقي ليست قاصرة على ابناء افريقيا . انها تمد الى الشعوب 
قاطبة » لان هله الشعوب ايضا تنتمى الى الاسرة الانسانية الكبرى الى علدنا ان نخدمها 
لمصلحة الميع . ْ ٠‏ ْ 

ولنقلب صفحات التاريخ لفرى روح التضامن هذه وهي في اننا . فاولئك الذين هم 

من اصل افريقي والذين اندمجوا في الامة الامريكية » خدموا وطنهم الجديد ول يخونوه 
قط. ايها الاخوة الامريكيون» ان افريقيا لفخورة بكم لامانتكم هذه» وانها لتشكر كم 
من صمم قلببا . وفي حروب شتى » بذل الافارقة الذين حاربوا تحت الوية اجنبية شق 
قصارى جبدهم في خدمة المجتمع الذي اقسموا على الاخلاص له .. ولنا ان نذكر المعارك 
التي وقعت في القارة الافريقية خلال الحرب العالمية الاولى » والمعارك التي وقعت في اوربا 
وآسما . غير ان معظمنا يعرفها . 

لاتريد افريقيا » في هذه المرحلة بالذات من تاريخها » ارى تتصرف بقاديرها اقطار 
اخرى . وهي اذ تستعد لخدمة كل القضايا الكبرى » وتتعاون مم الاقطار الاخرى »© لا 
ترضى بان تتغيب عن المباحثات التي تقرر الخط الذي يحب اتباعه عندما تنشأ الازمات 
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العالمية . وليس ذلك مسألة احترام النفس وحسب ؟ بل انها مسألة قعاون صحمم بين اناس . 
يحتدم بعضهم البعض ويتمتعون يحقوق متساوية في ا وملواتيع 
العدالة . 5 
ولمالم اكن سياسيا » فانني لن اتقد دم باي اقتراح سيامي بشأن افريقيا . ولكن لست 
احسب اي ام كلء الثقة ان تطور العلاقات في المستقمل دين ' 
افريقيا والعالم سيؤدي أما الى كارثة شاملة او الى التناغم في بناء حضارة عالمية » والامر 
اما يعتمد على ما اذا كار:. هذا النظون مت بروح من الاحترام المتبادل أو بروح من 
التسلط والازدراء . 
وختاما » .لا اجد ما استشهد به خيرا من بضعة ابيات لشاعرنا الكبير سنغور » تشبد 
على ات افريقيا لا تعرف شعورا معاديا لامم العالم الاخرى » بل انها تتمنى لها السعادة 
نفسها التي تتوق هي المها ٠‏ سنغور يصلي اولا من اجل فرنسا . استمع اليه : 
بارك هذا الشعب الذي يحطم قيوده » 
بارك هذا الشعب الذي استدار لمجابه 
قطبعا جائعا من الاقوياء والمعذبين . 


ومعه بارك شعوب اوربا كلها » وكل 
شعوب آسيا » وكل شعوب 
افريقيا وشعوب امريكا كلها » 


: التي تنضح دما ومعاناة ؛ وفي وسط 
ملايين الامواج هذه » انظر الى 
رؤوس شعي المرتفع موجها . 


واجعل ايديها الدافئة تطوق الارض 
محزام من الايدي الالعويد ' 


0 
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' لم اقل انه اعحمني ؛ قلت انه ادهشني .. 
ح اوسا ربواين 


كان غرام نتوكو ان يسير عبر شوارع باريس ©» يوجبه المشعث الشبية يوجة حيوارت 
ملتحر ومكشسر. كان يعي بشاعته» ويشعر بشيء من اللذة الغامضة في عرض وجمهالمقرف» 
حت انه ما كان لمخفي سروره من اثارة هذه الدمشة المتعثرة عندما يصادف في الشارع 
. اناسا يلتفتون لرؤية هذا الاسود الفارع الطول وهو يبتعد » بثيابه الفضفاضة التي تعطيه 
شكلا غير محدود وغير مكتمل » شكلا ساحا كالاشباح . ومع ذلك فعندما كان المرء 
يتعرف المه عن كثب » كان يدهش في انه لا يعود يشعر باي انزعاج في حضرته . وكارن 
لا بد لهذا المرء ان يعترف بسحره أو بالاحرى تحاذبيته الاكيدة . 

. كان نتوكو يعبد باريس . انه ما زال يذكر ايامه الاولى في هذه المدينة العظيمة. لدي 
وصوله الدها كان قد احس بشيء من الخمبة . كان يأمل فيا كتشاف سفر رائع جميل يجلد 
ا ل ل ل 
عظبر كتاب عتيق في دكان كتبي حقير . ول تحدث الاعجوبة الا عندما بدأ يقلب صفحات 
0 . ففي كل صفحة » وفي كل سطر منه » كان يتأثر بالقوة المغناطيسية 
من النظرات الفارغة لتماشلبا . فكان يعيش تلك العصور الخوالي لتاريخ خ_حفظه في 

0 زال مجراه يضرب بامواجه المتلاطمة صخرة العصور الحديثة 
لقد كانت مسرات نتوكو الاولى في باريس مسرات الافتّاق الذي يكتشف ارضا 
جديدة . وكان خاله أيقمي عن تعمد آثار العاصة المعروفة جيدا : فكان بوده ارنف 
يكتشف باريسه الخاصة . وكان طول نصبه الاول مترا وسبعين سنتمترا » يعتمر قبعة 
ويهدي المارة الشاردين الى الطرق التي احبوا ان يضلوا عنها . وما لبث ان وجد بسرور 
المعر اتسينا انيديا شي الى عق وتان جيرا روي امن كبري كبترون ع النبرة 
والنديذ الطبب »> ويصدر بسخاء الكلام الساحر والحركة الجذابة » وهو سعيد بالوجود . 
١6‏ 
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م علق يحب القرو » ووجد فيه رمزا للجسد » وتخيل باريس في وضع مثير » ترجئوصدى أ 
زفرات عاشقين متوفين . ٠‏ 

وبعد قليل من راي * لصحت زه وني متسر 1015 وقرياك ...اننا لذى قل اننا | 
وتكرر الاشماء ذاتها وكأنها رأس ابرة علقت في خط اسطوانة عتمقة : ار 
بتكسير هذه الدمى » كلولد الذي لا بهد الا بعد ان يحطم اللعية الجديدة القي يمحاول ان ١‏ 
يفهم تر كيبها . ٠‏ والواقع انه كان يعتبر وطنه الموقت كلعبة هائلة يحاول ان يفككهبا وهو 
بشعر شعورا غامضا بانه يثأر . يشأر مم ومن ؟ كان الجواب يتيه في زاوية من زوايا لا 
سعوره . 1 ا 
ونهض نتوكو مرة اخرى وسار خط وات متمهاة نحو صندوق النغم دي القبضات 
المعدنية الملتمعة ٠.‏ وجمد أمام الآلة واخذ يفتش جيوبه بانتظام ٠‏ كان الناظر البه من يعند 
يخاله واقفا بلا دفاع امام حيوان يتبدده ٠.‏ واخيرا جد قطعة من النقود » اخذ يتفحصها 
باعثناء ثم ادخلها ف ف الشى , فتصاعدت ضجة مخنوقة » ذكدرته بنحيب الناديات في بلادة» ا 
حبك وقد نع ما تبن بلا مقابل الى العغائلات المفجوعة » وحمث تستخدم كل نادبة صورة ١‏ 
قردب اميت لاستدرار دموعبا: ل ا 0-86 
دموعها بدموع العائلة المصابة . ْ 

'لقد كان مفعول أغنية الحاز ز الي تتصاعد من دوف صندوق النغم المنافق شسبها امنا 
عفعول بكاء الناديات . 

وتمادلت المرأتان المنحنيتان على مقعديه) على البار والشبيبتارن بل مانكان النظرات 
القصيرة » وقآلت احداهما بصوت خفيض : ٠‏ 

« هذه الاسطوانة قد بدأت ترهق أعصابىي ! تكاد تكون المرة الخحسين الى يطلبهبا 
منذ الظبر » . ش ش ش 1 

فاجابت الثانية » وكانت تبدو اكثر عملية من الاولى : 

« اما انا فاني اعتبر ان الزبون قد اصبح اكثر قابلة التطييق 0 
هن » لم اكن لافكر ابدا ان اقترب منه لشد” ما كان مظهره متوحشا .الكني اعتقد 
عملي سيبدأ الآن » . 0 

فاستأنفت الاولى بلبجة حمممة : ش 

« اتتبهي » فانه لا يلوح لي سبل المراس بعد : وقد تضيعين وقتك سدى » . 

ومن خلال شاشة مترجرجة » رأى نتو كو احدى « مانكاني الازياء » تتحه نحوة' 0 
يكن قد اعار ادنى التفافة الى هذين الكائتين الساكنين. لقد ظنها في بادىء الامر عنصضرا 
من عناصر الزخرف . لذلك انتئض عندما رأى احدى « مانكاني الازياء » تقفف بازائه 


المندك 
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إوتتكلم . فاجاب نتوكو بسيل من السباب تدفق من نمه كا يتدفق الدرس الحفوظ عن 
8 ظهر قلب. فاخذ يومىء باشارات يائسة يعد ان انقطع هذا السيلدون ان تفارق الابتسامة 
| 'ثغر المرأة . وفهم بانه لا يستطيع التملص قط من هذه الدخيلة . الى الجحم هذه العلتات! . 
. ورمم ببده اشارة واضحة المعنى - ولكنها بقيت مكانها . قل يبق له الا ارن يستسم . 
فجلست بازائه وهي تبتسم ايتسامة الظفر » ونادت الندلٍ بلبجة مبتذلة وطلبت مزيجا 
معقدا من الشراب واخذت تحسوه بلذة وهئناء . 
وقالت بعد لحظات : 
« ما رأيك في اسطوانة غير التى تضعبا يا عزيزي » اسطوانة فبها حياة 9 الا تريد ان 
ترقص 9» ْ 
بعد ذلك » وهما في غرفته » ازداد غرابة . واضحت ليته المشعثة وحركاته المتقطعة 
تعطيه مظبر انسان آلي لم عأ تماما . واخذ يذرع الغرفة جِيئُة وذهابا » «ظبرا تارة 
فصاحته » وتارة سخريته » وكان يستعين بذراعيه ليعطي وزنا لكلامه . 
« لعلك تتساءلين لماذا لا انظر الا الى بطننك . في اثناء طفولتي لم اكن ارى الا بطن 
امي . لم تكن تلبس ثيابا من عند ديور . كانت ثيابها جميعا عبارة عن فوطة صغيرة تريطها 
حول خصرها . كنت آخر ولد في عائلة غذيرة الابناء - كان لي ثلاثة عشر اخا > اذا لم 
تخنتي الذاكرة - وكان بطن امي المرفأ الذي احتمي اليه في اثناء الليل متعلقا بالثديين 
اللذين منحاني الحماة . لقد كان هذا البطن يدفئني ويحميني من العالم الخارجي . حتى الآن» 
ان بطن المرأة هو بالنسية الي ثيء من الرهز الصوفي تقريما . فاليطن » م لا يخفاك » هو 
فر ك3 عدد كبير من الآفات الاجتماعية ‏ كالجوع » والبرد» والذوف» والملزاتالمكبوتة. 
شغي ان تري يطون النساء عندن ! اننا نكابد فقرا لا يمكن تصوره © وهع ذلك فارن 
لنسائنا كثيرا من الاولاد . تأملى » ان شخصا مثلى مرة ذلك اؤس ! لقد استغربت منذ 
قليل في الملبى الحاحي في مماع هذا اللحن من الجاز بدون ملل . لماذا » تظنين » اكتسح 
الجاز العالم 9 أليس لانه ينبع مباشرة من احشاء الآلام البثمرية * اعهي بأني كاثوليكي » 
ومع اني لا امارس الطةوس الديذة» فقد يحدث لي ان ادخل الكدئيسة احيانا لامتمع الى 
الموسيقى الدينية . ولكن مع الاسف فان هذه الموسيقى 'وضعت لخدمسة السماء وانعاش 
الارواح . ينبغي ان تكون فى الكنيسة ايضا موسقى تعبر عما تشعر به الاجساد. قرأت 
مؤخرا بان بعضٍ رجال الدينفي اوربا الوسطى وضعوا قطعا موس قيةمستوحاة من الجاز» 
لاجتذاب الشباب . وماذا يمني من الغاية التي وضعوها نصب اعينهم ؟ الهم ان موسيقى 
الزنوج قد عادت الى سابق عزها . انه الحجر المرفوض الذي تحدث عنه المسيح والذي ما 
لبث ان اصبح رأس الزاوية . أتعرفين ان اللون الاسود يعتبر عندنا في افريقيا لون الخطيئة 
/ا؟ ١‏ 
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واللعنة » وان التام التام هو آلة الشيطان ؟ ولكن هذا كله يتغير اليوم . فقد دخل التام | 
التام بضحة كبيرة الى الكئيسة الافريقية. ولم نعد نسمع باللغة التي تثقل كاهل المتحدرن 
من تشام . حت الفصح اصبح الآن بلون افريقيا التي توصلت الى دحرجة حجر القير 
الراقدة تحته » . ش 

وتوقف برهة ليستعيد انفاسه » فاستغلت المرأة هذه الفرصة لتقول مخجل : 

« انك تتكم كثيرا يا عزيزي . اقترب مني واجلس بحانى » . 

ولكنه اضاف دون ان يبدو علمه انه قد انتمه لهذه المقاطعة : 

« لا اريد ان يككون الصليب الرمز الوحيد للآلام البشرية . انظري هناك » على 
الحائط ... ماهذا؟» ش 

ونظرت المزأة ببلاهة » فرأت رسما بسيطا بشكل كلا”بة . فتمتمت قائلة : 

« اني لا ادرك بوضوح ما عسى ان يكون ذلك » . 

فرد ساخرا: 1 

وها !ها انك من الجنس البشري الاكثر ذكاء في العالم » ومع ذلك فانك لا 
تستطيعين ان تفكي رهزا . انت اذا الوحيدة التي تؤلف استثناء للقاعدة . صحيح اننا 
لسئنا في افريقيا . فهناك ليس سوى البيض يستطيعون فتح ابواب الماضي . والسود مهما 
قالوا : « افتح يا سعسم » ثما من شيء ينفتح امامهم . ما يثقص الافريقمين هو ان يعثروا 
على الكلمة السحرية التي تمكنهم من زحزحة الجيال . كنت اوه لو ابض .هذه الميمة » 
ولكني مع الاسف لا استطيع ذلك! فلدي” مشاكلي الخاصة » مشاكل خطيرة . فانا 
كذلك البطل من ابطال تولستوي الذي قال بانه اضحى سجين نفسه . اذا انت لا تدرن 
ما يعني ذلك الرمز ؟ ذلك الرمز هو في رأبي صليب العالم الاسود. هذا الكلاتب هثلق ‏ 
الواقع رجلا اسود يحني ظهره للدلالة على انصباعه او للدلالة على المه من المعاملة السيئة التى ‏ 
يلقاها في هذا العالم . هل تعرفين بان الرجل الاسود يتحدر من المطاط 9» ْ 

لم تعد المرأة ترتاب بالحقيقة الدامغة بعد الآن . هذا الرجل مجنون . ولم يكن عليها أ 
الا ان تقوم يحركة لتبلغ الباب وتفر” الى الخارج . ولكنها لبثت مكانا لا تفبم شيئا 
كبيرا من هذه العبارات الغريبة » وكأنها مأخوذة ببذه الطلاقة . ٍ 

واستأنف الاسود قائلا : 

« اجل اننا نتحدر من المطاط » وجدنا اذا اردت هو ميشلار:_ » او بالاحرى هذا 
الرجل الذي تستطيعين رؤيته علىالاعلانات التيتشيد باحدى ماركات دواليب الكاوتشوك. 
وهذا السبب استطاع اسلافنا والعبيد المرسلون الىامريكا ان ينحنوا ويتكيفوا مع الاموال ‏ 
الممتحدثة بالنسبة اليهم . اتستطيعين ان تتصوربي هذا الطوفارن الذي حل على حماقنا / 
م؟١‏ 


01000122602١.‏ || 01/00154». |00 طاع ع 12؟. انالانا/0ا//:ة مط ١‏ 1 م 


البدائية مدة اربعين يوما واربعين ليلة فاغرق معتقداتنا واصنامنا » ليستبدل بها معتقدات- 
واوثانا جديدة » آخذا في مداه كل ما كان يؤلف عالمنا الأأوف . لو في اردت أن اسهم 
في اللعب على الالفاظ المنتشر حاليا في باريس اتتشارا هائلا لبدأت بةمارنة حماتنا 
الافريقية قبل التسلل الاوربي تحبنة هولندية » ولقلت بان حضارتم كانت فأرا اخذ يقخم 
هذه الجبنة حتى جعل منها جبنة الكرويير . اراك لا تضحكن من هذا التشسه . الا 
تحديئه مسخنا 9» 1 1 

كان الهدؤٌ قد بدأ يعاوده . كان دامًا يتصرف هكذا . ففى كل ازماته العصصمة كان 
يسكر اولا» ثم يبحث عن احد الناس ليستخدمه ككستمع وكضحية في الآن ذاته. بالنسة 
الى سواه » لقد حصل المتهم الابيض على منع لامحاكمة ؛ ولكن بالنسبة المه فان الدعوى 
ما زالت في مستهلها » وم يككن ليدع فرصة تفوته دون ان يكيل اتهاماته يا كان يفعل فى 
تلك الساعة . 000 

وتابع قائلا : 

« طوفان مريع . اما الذين بقوا في الفلك فانم كانوا يقذفون بانفسهم الى الم” حتى لا 
يعاملوا كمتوحشين . واضحى كل الذين في الماء الصاخب يدورون على انفسهم كالمثث 
الطافية . واعتبر الذين تركوا امورهم للتقادير وقاموا باقل قسط من الجبد » اكثر تحضرا 

فاحتجت المرأة الصممة قائلة : ْ 

« ولكن لماذا تنظر الي" همكذا ؟ انالم اهتم بالسياسة في يوم من الايام ! » 

« تقولين ذلك لانك تظنين ان الاستعمار هو سماسة ! انك !كثر غناوة مما كنت 
اظن ... قومي معي ! » ش 

فلم تحاول ان تقاومه » ودخل الاثنان غرفة صغيرة . فاعلن نتوكو : 

« هذه غرفة التحميض . فيها اظبّر رسومي . يبدو ان ذلك يدهشك ! انها الحقبقة . 
انني اجمل مصورا في احدى الجلات الواسعة الانتشار » وقد حصلت على هذا المركز 
بواسطة بعض معارفي . ولكن مابك ؟ انك ترتحفين ايتها الفتاة . ايكون ان بك فزعا 
من ذي اللحمة الزرقاء 9 » 1 

« انا لست ارتحف » . 

« بلى . انتظري قلملا فاشعل الضوء » . 

كان يسود الغرقة التي لم تكنس منذ عدة اشهر » فوضى لا مثيل لها . فارضها كانت 
مغطاة بقطع الورق » وفي زاوية منها ثمة حويض ماء . وعلى طاولة عشيقة بعض الاطر 
الفارغة وآلة تصوير ما تزال في حالة جيدة . وكانت تنبعث من الغرفة راتحة مرهمة تأخذ 
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أيخناق المرء » او بالاصم يشعر المرء بارن عدة روائح تحوم فيها . وفقش نتوكر بسرعة في 
ادراج الطاولة واخرج ج كدسة كبيرة من الرسوم. 
© #«انظري كساراقى الللعنة الإرقاه ها قل تقد ادها + ان كاه ادوع لا 
: تحتوي الا على نساء » هن بالطبع خليلاتي . انني املك موعات اخرى عن اشباء مكثيرة 
١‏ غيرها » ولكنني إن اريكها. انظري جيدا الى الرسوم التي اعطبتك اياها. انظري كيف 
8 اني » انا ذا اللحية السوداء » اقتلكن : بالسخرية منكن . ان المرء لا يستطيع ارت 
يتحملكن في المستعمرات » حيث تظان انفسكن من كوكب غير كوكبنا » ولكن في 
بلادكن .. ش ١‏ 
ا فنظرت المرأة بالرغم عنها واحمرت حت اذنيها . ففي كل رمم جديد كانت تكتشف 
نساء في اوضاع اكثر جرأة من السابقة . كيف قبلت جزم المواياة يتصورن في مثل 
ا هذه الاوضاع الزية ؟ واستغرقت وقتا طويلا قبل ان 7 تستنفد المجموعة. لقد اخذ صدغاها 
1 وقلبها تضرب بعنف . وفجأة لم تعد ترى شيئًا . وغرقت الغرفة في الظلام» وشعرت المرأة 
بيدين كبيرتين تر كضان على جسدها كأنهما عنكيوتان هائلتان . 


قال برنارد كبيه في الهاتف ( وبرنارد كميه هذا كارن مدير الصحيفة التى يعمل فببها 
نتوكو في حقلى الريبورتاج والتصوير ) : 1 

« لقد حدث بيننا جدال عنيف . واخيرا ذهب » مغلقا الباب بعنف ومعلنا بانني لن 
اراه بعد الموم . انني لا استطيع حت الآن ان انسى ما حدث . والواقع اني ل استدعه 
الالكي يتكلم على وظيفته. لقد قلت له بان من الحتون ان د يكتفي بوظيفة غير ثابتة وقلملة 
الراتب مثل هذه » فيحين انه على درجة عالية من الثقافة . وقد ذكثرته مرة اخرى ان 
وظيفة حرر تنتظره في الجريدة - وهي الوظيفة التي وعدتك بها منذ سنة عندما اوصيتني 
بهذا الشاب الذي قلت عنه بانه من تلاميذك القدماء . لقد رفض واجابنى بعبارات لا 
اغتفرها له. لقد تلفنوا لي مؤخرا من فندقه لست الوك كار لق قير نا صم لد 
اختفى بالضبط مئذ اليوم الدي حدث بيننا فيه هذا الحدال اعد يداك اقلق » بل اني 
فكرت بالاتصال بالشرطة . وعندها ذكرتك اها الاستاذ . فبو يعيش > او بالاحرى 
كان يعيش »4 في كنفك > وقد تكون على عم باخياره ؟ » 
فاجاب الاستاد : 
«كلا !هع الاسف . ولكن لا اعتقد بان ثة موجبا للقلق . لقد كان نتوكو دائًا 
غريب الاطوار » حتى لأستطيع القول بانه تلقى علومه على متكأ وهو يتسلى . لقد كان 
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كسولا لدرجة المرض ولكنه كان يتمتع بذاكرة هائة . وكارث'دائمًا مزعنجا في طريقته أ 
باتباع الدروس وهو شارد اللب » ومع ذلك فم يكن ليسقط في يده عندمنا تلقى عليه 
الاسثلة الشفبية او الامتحانات الخطمة . حتى انه كان يلوح لي انه كان تروؤفل لابه 
لتمضمة الوقت ليس الا . بانتظار ماذا؛ انني ما زلت القي.علىنفسيهذا السؤال. ول يكن 
يتمتع فقط بذاكرة مدهشة » بل بذكاء حاد ايضا» و كثيرا ما كان بحري ببننا براز لغوى 
من الطراز الاول . اجل » لقد كان هذا الصبي ذكيا ولكن تحيرا . ظننت مائة مرة بان 
استطعت ان احصل على صورة عن حقيقة طبيعته وشخصيته . ولكن في اليوم التالي كان 
علي ان اعترف ان الصورة التي كونتها خاطئة .كات ثة شيء يفوتني > وحتى الآن لم 
اتوصل الى فهمه تماما . ويحب ان اقول لك بانني .لم اره منذ الوم الذي اوصيتك فيه 
خيرا به حرارة . وائني لا استغرب ابداً قبوله بتلك الوظيفة التافبة - لقد كان ذلك منه 
جرد تحدار. اجل تحد ! لقد كان ولد الجامعة الشاطر . كان يسمم حياة رفاقه واساتذ 
لم يكن له صديق في هذه المؤسسة . لقد كان نتوكو اشد عدوت للمجتمع عرفته في حماتي . 
ا ا ولا الحفلات الراقصة » م لم يككن يذهب الى السينا 
او ا 


أت 


تعتقد يا استاذ بان هذا ناتج عن ماذا اقول - عن شعوره بالعداء نحو الحضة 0 
ا 00 افكر بذلك مطلقا . فعلى العموم » ارن 
الافريقيين الدين يقدمون الى فرنسا يحسئون التخلص بانفسهم من هذه العقدة » . 
« حسنا » ولكن ه_ذالا يدعنا نتقدم قمد الة . انني اشعر شيء من الهاجس حول 


١ . ) مصيره‎ 

ولكن الاستاذ اكد :. 

اما انا فلا ! غير انه لاراحة ضيري سأذهب ازيارته في تمق 4 رساطلمك عل 
ماحد »). 


دحيد اوقد كك ني اطي لانن عق 1 لم تفترق اماد : 
ذكرت ©». 
« انني افبمك جيدا . سأعامك بكل ما يتصل بي . الى اللقاء يا 


ارك التمكاة يمك لالاري” 0 ب دكن شقن الواقمة في 
011110101111 اا كاه سكن عضي 1 


أ طفن الفافاته قبل ان ينتبي منبا » <تى بدت منفضة مكتبه كاها نجزرة أعقاب. 
واذا بصوت ضْسشل خحول يقول بالقرب منه : 
« استاذ » ستيرد الشوريا. . لقد تحاوزت الساعة السابعة مساء » . 
1 لم يكن قد سمع وقع خطاها لان يقوك قاتشه قاوسا انها نقمي الرافضيلة احرررة: 
كانت تصرفاتها تم عن توازن جسدي ومغنوي يلفت النظر ٠‏ فلم تكن لتتفوه بكابة اعلى 
8 من الثانية » او تقوم حركة اسرع من الاخرى . وكانت تستقيل كل صسبحة جديدة 
ا بصفاء لا يتزحزح . وها قد مضت سبع عشرة سنة على معرفة الاستاذ يهذه المرأة الطيبة» 
0 وقد توطد بينهما في اثناء المدة الطويلة اقتصاد في الكامات وفي تبادل العراطف 5 يحدث. 
8 غالما في الحياة الزوجمة او بين الاصدقاء القدماء ٠‏ ومع ذلك فلم تككن سوى خادمته التي 
1 تقوم يكل الاعمال . وكان قد ادخلها في خدمته بفضل اعلان فى الجريدة . ففي ذلك 
ل ل ل ال ل 
بقلت عنده . 

وقال الاستاذ شاردا : 

« الشورباء » اجل . بامكانها ان تنتظر 00000 

وبعد هذه الكامات »> عاد يذرع الغ رف يكيرلا وبعد برهة وجيزة » توقف امام مدام 
بونيه واخذ يتكلم دون ان يتوجه المها بصورة خاصة » الامر الذي لم يدهش هذه المرأة 
الطببة الى لى قد تستغرب شيثا في هذا البيت:. ْ 

قال الاستاذ : 

« الواقع ان هذا الشاب لم يكن يعيش الا على التحدتي الموج ه :الى كل من حوله » 
دفاعا عن نفسه . كان برمي الى تدمير الآخرين » وقد يككون دمر نفسه في القن الو 
الى اى مكارت قد يكون التجأ في هذه المدينة الكبيرة ؟ انني لا اريد التفكير في اي 
لاحر مفجع . ولكن لا يمكنني تصوره يقبل ضيافة اصدقائه » . 

وتابع الاستاد حواره مع نفسه : 

والجل 2 اعد 89 2 
هذا الحاجس هو وششق القرابة بالجذون . والمعروف ان المصابين به يعتقدون دوما بان 
الناس بريدون الشسر بهم على الدوام. فهم يتكمشون وراء ترس مألوف يفرض فيه ان يخفف 
من حدة الصدمات التي لا توجد الا في مخيلتهم » او وراء الفزع الذي ينبعث عن السهام التي 
يقذفونها هم على كل من يدنو منهم . والآن لنفترض . 

كانت هذه العمارة الاشيوة عرجرة رصبوية مباشرة الى المرأة.. 1 

« والآن لنفترض بانني ذهبت لازورك في منزلك . ولكنك كنت غائية فخرحت 
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من المتزل لككن بعد ان دفعني فضويي الى تناول قطعة اثرية زهيدة صغيرة . اتعتبرن ذلك 
سرقة 9 )» ١‏ ش 
« هذا راجع الى القطعة > ايها الاستاذ . فبالنسبة اليك انها قطعة عادية زهمدة»ولكن 

قد تككون بالنسبة للشخص المسلوبة منه قطعة ذات قدمة عاطفة كبيرة .. . © 
فقال الاستاذوهو شارد اللب” : ْ 0 ش 
«اجل! هذا صحيح ! فقد يكون لهذه المفكرة السوداء التىامسكها ببدى قلمة كبر 
| بالنسبة الى صاحبها - وهو احد تلاميذي القدماء » افريقي . لقد اختفى من متزله مناذا 
إعدة ايام . لقدذهبت ازوره قبل بضعة أيام فلم يسمح لى بالدخول الى غرقته الا بعد ارن 
اعلنت صفتي كوصي قدم عليه . ومن غرفته هذه جلبت هذه المفكرة . ولكنى لا اجر 
بعد على فتحها . يبدو لي ان الانسان شديد الميل الى فتح جميع الابواب التي يراها امامه . 
اهذه هي الخرية الني تكشف عن الحقيقة للعالم ؟ ان تجاربي كنعلم قدم تسمح لى بان اشلكةفى 
ذلك » فالاصح القول بان الفضول هو الذي يحاول ان يكشف عن الحقيقة : وسباً 8 
يفتح فيه الانسان باب لا يستطيع العودة منه . وهذا بالضبط ما حدث لى . فانا منذ عدة 
ايام غتار في يهل اللي او لا القي نظرة على هذه المفكرة . ولككق من سبة ثأثية اقول بانها 
قد حوري امورا ليده فر فون الى العثور على ؟ ثار تاسذي القدم 6.. ٍ 
وعاد الاستاذ ففرق في تفكير صامت ٠‏ ولبقت مسدام بونيه برهة » ثم خرجت 5 
دخلت »> دون احداث اية ضحة . 
كان الاستاذ يشعر منرفزا بانه يقوم بعمل حرام؛ ولكن الفضول والحيرة تفوقا فيكهر . 
الامر على تردده . فاخذ يقلب المفكرة الجيمة بيد مرتجفة بعض الشيء . لقد كار يشعر 
يحرج كبير وهو يقرأ كلهذه التواريخالموضوعة بازاء اسماءنسائية والى جانبها فل والسارة: 
« لقد انصاعت الى ارادقي » . كانت « الارادة ») تتحول في بعض الاحمان الى م الزوة ( 

او « الرغة » أو حتى « الشهوة » » ولكن عمارة « انصاعت الى » تتفر . 

دن ان حياة نو كو العاطفية كانت ملرئة » ولكن ذلك لم يكن ليثير اهام 
الاستاذ كثيرا . فقد كان يفتش عن شيء آآخر . - دون ان يدري بالضبط ماهو . وراح 
يتفحص المفكرة بصورة آلبة » ويقرأ أمماء نسائية وتواريخ جديدة . وفحأة رأى على 
احدى الصفحات كتابات منتظمة مرتبة اخذت تتراقص أمام عبنيه . فاحس بدقات قلله 
تغور » وركز اهتّامه على ما يلى : ش 


مفكرة نتوكو 
وضلت منذ برهة الى باريس هذا الينبوع العظم من المياه المقدسة ! اي فرق بينها وبين / 
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افريقيا حيث يدور الزمن بينا يظلالناس عديمي الاكتراث اما حك اطباعهم او بحكم 
القدر. هنا الناس يتبيجون في حين اننا هناك “حم علينا المككوث مشرشين فيالارض» 
كا حم في الماضي على تيسبوس . ولكن ذلك لن يظل على ما هو عليه . انهم يعماون 
على وضع آلات في بطوننا » لمتمكنوا من تعبئتنا وتحريكنا ساعة يشاؤون . 


| دقة العبيد المتحضرين وتهذيبهم . انني لا استطيع تصور الملوك» الملوك الحقيقيين» ينضوون 
| تحت لراني. 2:00 

مقارنة . كان التصوير الشمسي حقل الرؤية عند اسلافنا . اما لدى الشعوب المتقدمة فان 
حقل الرؤية هو السنا الطموحة المتعطشة الى الآفاق الواسعة التى تضيق عنها شاشتها. 
#الصررة القميية تكتدى متراضية ناظ از ععافي: سيط من البدن 11 اميا قانينا 
تطمح الى تصوير المحيط باكمله » دون ان تستطيع في الوقت ذاته اظبار الجداول 
والسواقي والانهار التي تصب في هذا الحبط . 


منذ امد قصير اكتشفت التلسكوبات الحديثئة كوكبا قريسا من الارض بدعى مدينة 
ْ التخاشيب . لا يقاس بعدها عن الارض بسنوات النور بل بملبارات لا تحصى من 
الفرنكات . من هو الفضائي الاول الذي سيقّض له التزول على هذا الكو كب 9 


لو كنت الها من 1ة السينا » فاي عظة كنت أوجبها الى العلم ! كنت صنعت فياما خارقا 
غير منتم » يسبح خارج فضاء الجاذبية وبعيدا عن وحبات النظر الممتذلة » في فضاء 
علوي لا زمان فيه ولا مكان . اذني دائما احم بهذا الفيم الرمزي ذي اللوحات المائية 
امختلفة . - 
فاللوحة الاولى تمثل شخصين » الاول مصور والثاني هدف المصور وهو يطيع الاولاطاعة 
عساء . حوار . الهدف يقول : « ا كاد اعمى من انوار 5 لتك ! » المصور : « لا بد من 
ذلك . فغاية حضارق ان تسلب منك النظر لتضطرك الى وضع نظارات اصنعها في 
معاملٍ » . - « واذالم اضعها ؟ » - ١‏ اذا سبحم عليك بان شي متامسا طريقك 
في هذا العام الجديد الذي استبدل عالمك به » . حوار آآخر. الهدف: « عامتنياوضاعا 
مختلفة » ولكنك تحدد اعمالي وحركاتي . لماذا 9 «٠  »‏ لا استطيع ان ابوح اليك على 
الفور بسر الحركة » لانك ساعتها تتملص من سبطرق . ان شريعق الآن هي هي . 
تتحرك !» ١‏ 0 
وبدون كلل ولا ملل يتابع المصور اخذ رسومه » وهو ينزع:شيئًا فشيمًا ما كان على الهدف 


١6ه‎ 
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: هذا مقصدى‎ «  , » وبحرده من كل 'ما كان له.. الهدف : « انني عار_الآن تماما‎ ٠ 
ا‎ ٠ . » جبلك في حال لا يعود ممه بالامكان إستغناوك عني‎ | 
0 الامتعمار الغري في افزيقيبا هو كفضر” ار‎ 
الظاهرة بكل وقاحة « الدخول والتغلغل » . وسيذكر التاروع ان سوة من الشيرة‎ : 
.ا كتسحت اوربا في القرن التاسع عشير » فكان الشاطر من يتغلغل اكثر من‎ 0 
ول يكن بيو" للا ل م ا‎ .« 
0 ل‎ 
وهم تدعون ذلك « صنع » التاريخ !من الحق القول ان كلمة 0 اريخ 2 تبداً 07 ا‎ 
الذي. تند به كلمة د تخليط ». . ايه با مشعوؤي الانسائية !م‎ 
التشوه الاخلاق والمكنافيلية - نهذان هما رذيلتا العالم الغربي. ولن تك واد رن‎ 
ركاه لحري نما ان لقعي على كاتيا” لقد جعلوا من الرذائل نتاج تصدير الىافريقيا‎ 
بشككل علب جمماة فاتنة 2 ال‎ - 
ف العلب اتتشرت فبها الاوبئة والامراض التي لم تكن معر‎ 


0 2000 الا جاهير نمس ةذ ا 
لايحسن الااصنع رجال على نس واحد . 
في البدء خلق .الله « الكلمة » . لكن الانسان هو الذي خلق الكلمة . انهار عظيمة حبللى 
بملايين الامتار المكعبة من. الوعود والآمال » ولذكنها لا تصب ابداً في حيط السعادة 
الشاملة. ميوها الاسبانية نحو الجدال:اللفظي والسفسطة مث يسمع الانسان الكامات 
ذاتها دون ان يتبدل وجه العالم كثيرا . ْ 


لو قيض لغاليليو ان يعود الى عالمنا إردد عبارته المأثورة: دومع ذلك فان الارض تدور!» 
وستكون عبارة « ومع ذلك » مليئة بالمعاني .. وستعني فما تعنيه : « اجل » ولكن 
في اي اتحاه ؟ » بالامس كانت افريقيا ملكة جلالة تنبل الاول» جالسا على عرشه 

( كرسي هزاز ) املع القريب الستاعي يحتوي على عدد من التذابل (الاغنياء )| 
يفوق كل عدد ! فهم يتكملون سلالة الملوك التنابل على متكا تهم .الغرب يسير بدوره 

. يخطى واسعة نحو قانون الجهد الاقل : اسبوع العمل الحفض ل الآله » الخ . 


٠‏ ما اكثر ما وبجد تمن بشاعات منذ وصوييالىباريس! الامر الذي يثير في" شعورا مطمئنا. 
م١‏ 
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ان الاله قد سقط عن قاعدته . وللتأكد من ذلك ينيفي جمع البراهين . موضوع لا 
يصلح لفيم . لرواية ؟ اخشى انه ليس لدي الصبر على كتابة رواية . كتاب كبذا 
يحب ان يكتب بلغة عادية » ولكن باغة همّها ان تحطم ما يسمى بالقوة المادية لهذا 
الاله الممسوخ . بكامات مشحونة بنور كشاف فضاح . ولكن مع الاسف اخشى الا 
اعثر على كامات كبذه . التصوير يامكانه ان يقوم مقام ذلك . فاذا لم يستطع بلوغ 
الحقيقة فعلى الاقى يستطيع الاستحصال على صورة طبق الاصل لهذه الحياة البشعة . 
خذ اكداسا من الاناس الذين سقطوا في الآبار. الا يستعمل الاوربيون هذه الطريقة 
عندنا ؟ فهم لا يصورون الا الافريقيين المرتديناطارا » الافريقيينالملطخين المكشرين 
-- وهم اصلح للتصوير على ما يظهر . 


المثل الاعلى هو الحصول على صورة ركبة لهذا العالم الذي يتخبظ في اوج الفساد . 


| كان باستطاعتي انارجع بعد انهاء علومي الى بلاديحيث كانت وظيفة رفيعة بانتظاري. 
بدلا من ذلك » اصبحت هاربا من مجتمعي. لماذا؟ لاني لا احسن الانخراط في الجتمع» 
على ما اظن . هذا الخجل المرضي الذي ينبغي اخفاوه وراء قناع من القسوة . انني 
اخاف . هل انا مخلوق عحيب + اشعر دائًا باحساس غريب من اهباج غير الاعتيادي 
والفرح الوحشي كاما صورت حادثا تميتا. وانالجراح الرهيية والدمار الفظيع يجعلانني 
اشعر شعورا غامضا بالثأر . انه لشيء مخيف . وكل مرة كان يحدث لي ذلك كنت 
اغرق هذه الازمة بفيض من الكحول . في نفسي مستر هايد يدوس تحزمته الدكتور 
جكيل . ليس باستطاعتي عمل شيء » ومن المستحيل ان اقاوم هذا الامر . ان ذلك 
بالنسبة الي" كغرفة سوداء » لا ادري اين بايها . باريس ذاتها لم تعد الا سجنا لي وانا 


ل تنم كن 


وتوقفت الفقرات عند هذا الحد ..وفجأة التمعت في ذهن الاستاذ فكرة . واغخذت 
ا عبارة « وانا سجان نفسي » تدور في رأسه دورانا يجنونا: لقد فهم بان نتوكو لم «يختف » 
ٍ هن غرفته > بل انه على العكس ما يزال فيها - وقد تخلص على الارجح والى الابد من 
ٍ ألعبء الثقيل الذي ناءت به حياته القصيرة . وتذكر جملة للكاتب زفايغ : 

«انالحك على كائن تملك منه الحوى لهو خال. من اي معنى كا لو كنت تطالب عاصفة 
. .بان تبرر ذاتها» او تقم دعوى على بركان ». 


١ :‏ 
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في قصيدة نسرناها في مكان سابق من هذا العدد » يذكر رولاند دميستر « ابناء” 
وبنات » أفريقيا «الذين لا بزالون تغسلبم الدموع» . ولا شك ان في فكر الشاعر ١‏ 
تلك الارجاء من افريقيا التي ما برحت تأن منالظم والاستعمار» كجنوبي افريقيا 
( موضوع هذا المقال ) وانغولا وموزمبيق ( موضوع المقال التالي له ) . 


لقد بدا ذلك الحم الامبراطوري القديم عن افريقيا » كقارة متصلة من كببتاون الى القاهرة » وكأنه قد 
تحقق عل تحو غريب في اواخر تموز ( يولبو ) من عام ١414‏ . فقد اجتمع الزعماء الافارقة الجدد في القاهرة 
تمر الذروة الثاني للنظمة الوحدة الافريقية » وقضوا معظم ايام نقاشهم الاربعة في شجب سياسات جنوبي 
افريقيا العنصرية شجبا عنيفا » ودعوة شعوب العالم الى فرض العقوبات على هذه الدولة والى مضاعفة اللهود 
من قبل المناضلين من اجل الحرية لتقريض معقل العنصرية والاستعمار في الجنوب . ( جوليوس نيريري » 
زعم تنغانيقا » وحده لم يضيع وقتا على جنوبي افريقيا فقد انشغل بتهديم كوامي نكروما » الزعم الغاني» 
لاساءة استعمال الاخير فككرة « الوحدة الافريقية » المقدمة ) . وني الوقت نفسه » في كيبتاون» قام المكتب 
الخاص للشرطة يكبس ببوت زعماء الرأي اللببرالي واعتقل اساتذة وطلابا بيضا من الجامعة » بحجة تحطم 
جماعة تخريب جديدة قيل انها مرتبطة بحركات التحرر الافريقية العامة . وكان ذلك دلملا » فى قارة تقلصت 
ابعادها » على ان الالتزامات والهاويات كلتيها آخذة في العمق بين المسكرين الرئيسيين في افريقيا . | 

أنه ليبدو ان جيلا كاملا » لا ردحا يقل عن خمس سنوات » قد مر منذ ان وقف هرولد ماكسلان » 
رئيس وزراء بريطانيا >نئذ » خطيبا في الشبوخ والنواب المجتمعين في كيبتاون لبحدثهم عن « رياح التغير » 
التي جعلت تهب على افريقياء واستشهد لهم بشعر جون ضن ( « ليس احد من الناس جزيرة » ) . وبعد 
ذلك » عام ١5٠‏ » قام ايضا داغ همرشولد المعذب النفس » بزيارة لكببتاون وتحدث نحرارة الى سامة 
جنوبي افريقيا. وقد تنقلوا به في الرحلة الكريمة المعبودة بين الكروم والمنازل الريفية بواجباتها الاوربمة 
الرفيعة في « المقاطعة الغزبية » : وقالت احدي الصحف ( بعد موته ) انه راح يمشي بين تلك المجالي البديعة 
وهو يتمتم « ولكن هذه ايست افريقيا ! » ان جنوبي افريقيا » ولا سها.كمبتاون » تذكر همرشولد بود 
اكثر ما تذكر ماكميلان ٠‏ ولعل السبب الاهم في ذلك هو اعتقاد الناس بانه » بدلا عن ان يذككر المواطنين 
بالقارة التي هم يعيشون فيها » رضي بأسطورتهم الحلية القائلة بان « جنوبي افريقيا ليست افريقيا » . اما 
بشأن جون ضن * فان الرأي الحلي بلغ حدًا يحعل الدكتور فروورد يداعي الموم بصراحة ان جمبوريته 
« جزيرة معافاة » في عالم « مريض » . ش : 

هذا الموقف المنطوي عل التجاهل والازدراء تجاه بقية القارة صادر عن الموروث بقدر ما هو صادر عن 
الارتباك والخوف الخيء . فمدينة الكيب » حيث تصنع شرائع البلد وتوضم فلسفاته السماسية » تشعر دامًا ' 
بان في وسعها ان تأخذ افريقيا او تتركبا. فالرجل الابيض لا بد له من قطع مسافة الف ميل الى جوهانسبرغ 
او ستّائة ميل الى بورت التزابيث قبل ان تجابة عيشيه رؤية الجاهير السوداء . بل انه في ' جوهانسبرغ قد 
يقطم شوارع باكملبا دون ان يرى وجها ابيض . اما في كيبتاون فلا برى الاسود الا ياعتدال ف الطرف 
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الامفل من النشرر الاجتاعي » مع المنسرح الكامل للقطاع « الملون » ( او العرق الخليط ) من الفاقع الى 
: الظم الواقع بين اوربا وافريقيا 
: المسمل أن مكوة ع الننك قلنة عن اأريضا اسيك بالسالة التشريعية » عاملا من عوامل التباطؤ 
٠.‏ في تراجع جنوبي افريقيا » طبلة خمسين عاما » عن اللبرالية الخافتة التي عرفت يها كيبتاون في الماضي . 
' وكانت اول اشارة كبيرة الى ان المسافة قد كادت تتلاثى هي مسيرة ثلاثين الفا من اعضاء مؤمّر الوحدة 
الافريقية المتوترين الى قلب المدينة ايام « الازمة الطارئة » المثيرة: قبل اربم سنوات خلت .“غير ان الطف 
. الاجاءات الى ان القارة في تقلص هي ان عبر البحر » على بعد سبعة اميال فقط: يوجد داما ذلك الرجل الذي 
ساروا عندما امرهم بذلك من بعبد . ففي جزيرة روبين » في الفم من خليج تيبل » يقم روبرت منغالسو 
سوبوكوي » زعم ال )24 الحظورة الآن » معتقلا قبا يبدر « الى ما شاء الله » ( على حه قول وزير العدل» 
جوهانس فورستر ) . وجرية هذا المحاضر الجامعي سادقا هي انه »ا اعترف فورستر » زعم متفان, فل" 
شعاره ان « اثريقيا للافريقيين » . وقد انضم المه مؤخرا في الخزيرة زعماء ثلاثة من « المؤقر القومي 
الافريقي » المنافس لحزبه » وهم نلسون متنديلا » و وولتر سيسولا » و غوفان امبيى . وقد ازسلوا هناك 
لقضاء الاحكام المؤبدة التي صدرت بحقوم في اواسط حزبران (وتيو) الماضي في محاكمات ت تخغريب «ريفونيا»» 
في بريتورةا. 
0٠‏ هنذ حوالي مائة وخمسين سنة كان ثمة زعم افريقي فل آخر سجينا في هذه الجزيرة» شعاره لا يختلف كثيرا 
ٌ عن سُعار « افريقا للافريقيين ». كان هذا قائدا وطيبا ساحرا لعشيرة الأوسا الكبيرة » وقد قرر ان على 
. البيض « ان يُدفعوا الى البحر الذي قدموا منه » . وقد حطم نفسه كا حطم قوة الخوسا حين القى يحيش من 
عشرة آلاف مقاتل في هجوم على حصن بريطاني صغير قائم في قاعدة على الحدود تدعى غراهزتاون » واخذ 
اسيرا الى جزيرة رودين . غير ان هناك فرقين بارزين بين مكانا و سوبوكوي: الاول ان احداً لم يسمع حينئذ 
باعتقال مكانا » لا في افريقما ولا في العالم . على ان الفرق الثاني هو الذي يشير الى ان العلاقات بين السود 
ْ والجضيرنا عينت يعس اليد عند أن غرق بعكلا وخر جارل قريب لاد رم أن مكنا » لو كسب 
المعركة » لقتل كل ابيض تقع عليه العين » في حين ان سوبو كوي يقبل البيض باعشيارهم « افريقيين بيضا » 
ل 0 سياسة ال 41/00 التي مضى عليها خسون سنة » ما 
زال في الاغلب مستعدا للتقليل من التوكيد على « الافريقي » اكثر من قبل . ولكن من الصعب الآن ان نقول 
ع زجلا من الاعضاء الالف العاديين في ال 8467 » والمسجونين حاليا في الجزيرة باحكام طويلة بتهمة « الهدم 
والارهاب » » بوافقون بعد كل هذا على آراء سوبوكوي ومنديلا » عوضا عن مكانا . 
العامة المضادة 
اذا كانت اديس ابابا » بتأبيد من مؤقّر القاهرة الت هي المقر الداتم لمنظمة الوحدة الافريقية » يكن 
اعشارها عاصة افريقبا » فان كيبتاون » بالنسبة الى افريقيا » هي « عكس العامة » او «العاصة المضادة». 
وفي كل مكان شمالي الزمبيزي » ترى الزعماء في تخمين ونقاش حول افضل السبل الى تطبيق « ميثاق منظمة 
الوحدة الافريقية » الذي كتيوه ني ادس ابابا في أبار (مابو) ١54‏ . دفي اديس ابابا نفسبا ما زالت 
« اللجنة الاقتصادية لافريقيا » تغمر القارة » متفائلة » بفيض من الورق تنصح فيه بايحاد د« كتل اقليمية 
ْ (عظم» لمجايبة النواقص والاخطار الاقتصادية فيافريقيا. بل ان الدكتور نكروما يتشبث يحم عناتحاد سياسي 
اقتصادي افريقي له عم واحد » وبرلمان واحدء ومقعد واحه منظية الاهم التعدة. :ولكن رئيس الوزراء 
الدكتور فروورد » في برلان كييتاون » قد ادرج تقريرا يقترح تقسم النسمائة الف نسمة القاطنين في جنوبي 
غربي افريقما الى احدى عشرة منطقة مختلفة شبه مستقلة . الا ان الدول الغربية قد اقنعت الدكتور فروورد 
بوقف هذه الخطط السياسية الى ان يصدر قرار المححكمة الدولية دشأن التفرقة العنصرية في انتداب جنوبي 
غربى افريقيا » في اواسط عام ١556‏ . 
اما التقرير فقد وضع وفق فلسفة فروورد المتصلية التي تنص على « تنسة منفصلة » للفئّات العتصرية » 
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وتحبذ تجزئة سكان الجمهورية السبعة عشر مليونا الى ما لا يقل عن .تسع دويلات عرقية #*تلقة . ولو طبق 
هذا النظام نفسه على افريقيا كلها » لتجزأت القارة الى حوالي سبعمائة امارة صغيرة ! 0 
' كل من يعتقد ان هذا النظام » وما ينطوي عليه من افكار » انما هو خدعة دستورية وفكرية للابقاء عل 
امدانات الييض + فانه يتجاهل امان القوميين الافريقان ( اي البيض في جنوبي افريقيا ) با في «الابرثايد» 
( فلسفة التفرقة العنصرية ) حسب زعمهم من منطق شامل . فحلقة فرووره الباطنمة من الثقفين يمتقدون ان 
بوسعهم أن يبينوا امكان تطبيق نظامهم على افريقيا باجمعها على الاقل » ولنا ان نرى ذلك فى تعين المسترو , 
ك . دو بليسيس رئيسا للادارة في الجنوب الغربي . كن 
ان المستر دوبليسيس ابيض وافريقاني متفان . وقد توجبت اليه الانظار اول مرة في اثناء الحرب العالممة 
ام خيره رئيس الوزراء حمنئذ » الجترال سمطس » بين ترك وزارة الخارجمة ار الانسان ين 
« الاخواة الافريقانية » » فاستقال من خدمة الدولة . و « الاخو”ة الافريقانية » منظمة يتتمى الها الدكتور 
فرودرد » دهي تكرس جبودها لايجاد وظائف بعيدة النفوذ للاصدقاء وتحويل جنوبي افريقما الى نسخة 
افريقانية مرفهة عن دويلة جنيف الثيوقراطية التي اقترحها كالفين . وقد عين منذ م 4 ١٠‏ مفيرا في وشنطن» 
0 واي بريتوريا » ووزيرا للاعلام . وبصفته الاخيرة اصدر عام ادفود منشورا 
37 - يد واثر نسية والالمانية » يستبدف البرهان على ان « التنمية المنفصلة » بوسعها ان تنقذ 
والمستر دوبليسيس يشاطر عددا من الناس الآخرين الاعتقاه بان الاقارقة » اذ راحوا يتداقعون نحو 
الاستتال » اهملوا « السلطة التقلمدية »> كقوة استقرار في اجتمع الافريقي : 
«في رأبي ان الادلى والاهم ( من القوى والمؤثرات التي تلعب دورا في تشكيلات افريقيا السياسية ) هي » 
لسؤ الحظ » تلك التي نراها تهمل اليوم - انها قوة التقاليدية ها يحسدها ويمارسها الآ لاف من رؤساء افريقا 
العشائريين في ظول القارة وعرضها جنوبي الصحراء الكبرى » . ْ 
غير انه يتنبي بهذا الى نتائج ستذهل الكثيرين من مرافقبه في الطريق حتى هذه النقطة . فهو يدعو الى 
لفخص ترج الككيان الذي كان الابرثايد الفرووردي بوده لو يفرضه على غاناء والذي قد يبيئه منطق الاحداث 
٠‏ لغانا في المستقبل على كل حال ! فهو يتنبأ اول الامر أن جمهورية الدكتور نكروما ستصبخ « ددكتاتورية 
اشتراكية » ورا شيوعية » . ولن تككون تلك نهاية تطورها السيامي : 
« اعتقد ان غانا ستصبح في النباية ما كان يجب ان تكونه منذ البداية: دكتاتورية شيوعية يحكمبا رئيس 
اكبر بمساندة مستشارين عل النمط العشائري التقليدي » . 1 
هناك عدد منالاشياء المدهشة قد تقعفيافريقيا. ولكن ابعدها احؤالاء ولا ريب» هو استبدالداوساغفو»» 
وال 0 ٠‏ ومجلس انحاد فلاحي غانا » والعم جون تتغاه » وغير ذلك» بال «اسانتاهين»» والمقعد الذهى» 
د « اكان لور » » ومجلس الشيوخ » وغير ذلك مما انقرض من تقاليد المم القديم . وحتى لو اعبد شكل 
عن اشكال السلطة التقليدية في مسكومة ما قلقم تكروما - وهو أمر مستبعد جدا -- فان عودة غان الى ْ 
الكيان المشائري القدم محتمل يقدر ما هو محتمل ان تعود الجمهورية الفرنسية الى حم ؟ ل بوربون المطلق ! 
وعتى فى يجيا » حيث أدى تطبيق لورد لوغارد « للحم غيز المباشر » الى ابقاء العديد من الامراء 
وتبرج » فاناعل بمؤلار ان يستخدموا الوسائل الحديثة للحفاظ على اي فوع من السلطة السماسية . وملطان ٠‏ 
مقوطو » في الشمال » رغم زعمه يانه ليس دهقراطياء يرأس حزبا سياسيا ويدخل معمعة الاتتخابات. ومجالى ١‏ 
الجنوب التشريعية تعج بالشيوخ و « الاوبات » » ويظبر ان الكثيرين هنهم يتخذون مالل هذه الالقاب بعد 
فوزم في الانتخابات ( او كوسيلة للنجاح فيها ) . فمما لا شك فيه هو ان الثواب المنتخبين والمؤسسات / 
النيابية » مهما كان نوعها » غدت مما لا غنى عنه في السيامة الافريقية اليوم . ١‏ 
دفي جنوبي افريقيا نفسها » فان اول « بنتوستان » شكّله الدكتور فروورد » وذلك في ترانسكى ء 
يبدو عصريا اكثر من « الدكتاتوريات العشائرية » التي يقترحها دوبليسيس على غانا . وقد تم تشكيله بانتخاب 
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يهام مبني على الصوت الواحد لارجل الواحد بين ثاني مائة ومانين الف ناخب جديد من الخوما . وقد كانت 
التتدجة ان حصل المرحون المناصرون للشيخ الاكبر في بوندو الشرقية» فكتور بونو » المعارض للحكومة » 
غلسة اثنين لواحد . : 
7 وسرعان ما انكس هذا النصر في اول اجتاع مجاس ترانسككي التشريعي» الذي صو”ت لمؤيد الحكومة 
الشبخ قبصر ماتنزها باكثرية ضثيلة ادت الى جعله الوزير الاول . والمجاس يتألف من خمسة واربعين عضوا 
1 منتخبا يوازنهم يحذر اربعة وستون شيخا معينا » يعتمد الكثير منهم من حيث الدخل والمنصب على حكومة 
| الحمبورية . والشيخ قيصر ماتنزياء » على قدرته » مدين ببروزه لتبني الحكومة له. وما يلفت النظر ان الحكومة 
أ حتى في جنوبي افريقيا تشعر بضرورة تنصي.ه في المسم مع مظاهر الاتتخابات والاجراءات البرلائية . 
ا بالطبع » تستطسع الحكومة اذا شاءت ان تجعل تجعل الشبخ قيصر فما بعد يتخلص من معارضة ووتو السياسة 
١‏ مخلق ورة كات ع عرب العم يد ريو لفان اق امرا كبذا مينسجم مع المبدأ المتسم تقريبا في كل مكان 
1 من قبل القوميين الافريقيين . ومن الناحية الاخرى ء اذا استطاع الشبخ الاكير وتو » بمساعدة عدد من 
: الاعوان السياسيين البارعين » اق رج غن الكقاح ضرا » فانه ملزم بالتمسك بالجهاز البرلانى الحافظ . 
١‏ والثشيخ بوتو من القوميين الافريقيين النموذجيين في الجنوب » وهو لا يطلب الاستقلال » بل الاندماج , فبين 
ش | اهل ترانسكبي ثمة حس بالتقلرد البرلماني الذي بدأ اجدادهم باكتسابه في اواخر القرن التاسم عشر » عندما 
ِ انوا عنمن الجمرعة الناخنة ف منطقة الكيب . وقد كان اوسا » حتى عام ٠و١‏ قبل ان يلغي 
1 القرميون الممثلين السود من البرلان لم ركزي الولف :كله من البيض - يشتركون دامًا في الانتخابات البرلانية . 
ا 3 وأن ممارسة ضرب من التقليد البرئاني لمدة طويلة هي بعض السيب في ان القوميين الافريقيين 5 الجبورية لم 
1 يلجأوا اخيرا الى العنف الا مكرهين . 1 


1 لمبرالة ؟ 
رغم هذا ء قان الانتاء الى التقليد البرلاني المتلاشي في جنوبي افريقيا اشبه بشعور المرء بانه من بقايا 
العبد الفكتوري الثقيلة في مستعمرة الكيب عام ١85٠‏ . وسواء انظر المرء حوله هنا او الى الشمال » فان 
| امكانيات الحفاظ على اي محترمية سياسية تكاد تكون صفرا . فالصوماليون يقتلون الكل يمنا وثمالا هنا » 
والبهوتو فقدوا صوابهم هناك » والافريقانيون يخبطون وهم يدورون في دوائر عرقية اصغر فاصغر . ووبدو 
3 أن كل دولة في أفريقاً » » باستثناء نيجيريا » ستصبح قبل ان يطل عام ١45‏ دولة ذات حزب واحد - 
6 ويبدو ان بعض المرائد اللمبرالية في لندن تريد ان يتم ذلك وهي فارغة الصبر في انتظاره ! وموئل الآمال 
و الامود » لدى اللببراليين جميعا » هو جوليوس نيريري زعم تلغشسقا و زنجبار » وها ثم يمتدحوته لانه لن 
١‏ يصدر لانحة حقو قوق ! الى حانب هذا نرى ان جنوبى افريقيا » وفمها معارضة بيضاء تنطق احمانا بلسان غير 
| البيض كلهم في البلد» هي دولة ذات حزب ونصف حز بعل الاقل-- اي انها تسبق بقدار نصف حزب النقطة 
30 التي يبدو ان بقبة افريقيا تتجه نوها . 
اما اللببراليون الشباب فان رغبة قوية تساورهم احيانا في استخدام ضرب من العنف . فبم يحابهون 
ْ ميدي ١‏ بم الطو يل الظاهر العقم » بيا بروح خصومبم يقلصون رقعة العم لالدستوري حتى التلائي 
و تقريما . وغارات رجال الم مرطة مؤخرا » وادعاءاتهم باكتشاف كميات خبيئة من المتفحرات »2 قد تعني 
1 ان اللمبراليين البيض ( كنقيض للشيوعيين البيض ) قد سئموا انحصارهم في حدود التنظم والاحتجاج الخاقي 
| والسياسي . فنسف عمود للاسلاك الكوربائية طريقة اشد درامية من مجرد الالفاظ في اظبار التكاتف مع 
الافريقيين المقبدي الحرية . كم ان ايماءات من هذا القببل قد تحد” من نمو العواطف الشموعية بين الافارقة 
4 اما الحكومة فانها بالطبيع تزعم ان اي عمل نشيط لمساعدة الافريقيين في نيل حرية اكثر في جنوبي افريقيا 
: انما هو من وحي « الشيوعيين »ء وان اللمبرالية مها كانت اما تؤدي الى « الشبوعية » والعنف . غير ان قوة 
| اللمبراليين فيجنوبيافريقيا هيانهم يقدمون طريقا دستوريا مخرج بالبلد منوضع يزداد عنفا ما يزداد كبتا عنصريا 
وسياسيا . ولا يعود نشاط الحكومة الحموم في الوقت الراهن ضد اللمبراليين الا الى ان الفكرة اللببرالية ما 
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زالت ذات فعل مقلق في الحلقات الجامعية » والتجازية » والكنسية بين الافريقان . ومقارعة اللاعقلانة 
العرقية التي تبديها الحكومة بلا عقلانية العنف قد لا تقوتي الا وضع الحكومة » كا انها قد تضحي بعدد من 
وسائل الضغط اهام البعيد المدى . 
في كل مكان نرى تضاربا بين اللاعقلانيات يؤدي الى اتفجار العنف : شباب ال « كانو » فى كيشا » 
طوائف ال « لومبا » في روديسيا الشمالية » الزعران من شباب البيض في جوهاتسيرغ . وكلهم يحكررون 
النمط نفسه . والشرطة في بلومفونتان » اذ يحددون اساليب الشرطة البريطانيين اثناء فترة الماوماو » 
يدلاون على ان الوحشية في تصاعد حتى في الاوساط الرمصة . واطار ذلك - العشائرية والعرقية » رهما 
حجرا الرحى اللاعقلانية - ببيئه زعماء السود وزعماء البيض » سواء بسواء . 
افتح جريدة « كيب تيز » واقرأ ما يلي بقلم المستر دوتالد غدبولد » احد سكان روديسيا الجنوبية » 
وهو يزعم انه يعبر عن مشاعر الكثيرين من سكان روديسسا الجنوبية السضاء : 
« هذا الرجل الاسود الذي يقتل رجلا آخر لي يأكله » هل تراه يعاني تقريع الضمير لائه » يموجب 
مقاييسنا » اقترف جريه القتل ؟ انه يفخر با فعل - فحاجة الانسان كانت دامًا الطعام » وكانت مبهمته ان 
يخصل عليه , لعلى من حسن حظ الاقوام السود ان الرجل الابيض لم يكن وما من اكلة لوم البشر » , 
عحبا » ابن كنا سائرين » ان كان هذا كل ما عرفئاه عن الآخرين طيلة القرنين الماضضين ؟ منذ مدة قصيرة 
ثار بعض العشائر لاعتقادهم أن البلجيكيين قتلوا بعض افراد العشائر االكونغولية الاخرى وعليوهم طماما 
للجنود . وانت بوسعك ان تخيف الرجل الاسود ٠‏ بقدر ما تخيف الابيض » بقولك له : « ات اكلة البشر 
قادمون » , 
صحيح ان الزعماء ياجأون الى الصطلحات الكونية عندما يفسرون سياساهم وشعاراتهم . فالدكتور 
فرووره يصر عل انه يستهدف السلم والرفاه وتحقيق التمنيات العرقية لدى فئات السكان كلها فيجنوبيافريقيا. 
وفي اديس ابابا قال الزعماء الافريقيون انهم حين يتكدون عن «افريقيا للافريقيين » فانهم يعنون » بالطبع » 
الافريقدين كلبم » السود الزرق » والشوكولاتمين » وال.ذيين » و الصفر » و الشبب » و البيض المائلين » 
والبيض . يعني اي فرد » مها كان لونه » ممن لا بريد ان يكون استعماريا ( من النوع القديم او الجديد ) . 
ولكن لدى سياسبي افريقيا ( كالسياسيين في اي مكان آخرء الا انهم يفوقونم في ذلك ) نقطة دفاع 
داخلية تتألف من قبلية » او قومية » او عرقية » تستثني كل ما عداها . فالقوميون الافريقان » مثلا » 
يفترضون ان مصلحة حكومتهم الاولى هي الافريقان » ولا سبا الافريقان القوميين : واية مصلحة تتضاري 
مع هذه المصلحة » حت وان تكن مصلحة عامة للبيض ء ستتراجم وتنخذل في النهاية امامها . وفي الجرائد 
الافريقانية نجد احيانا مناقشات حول ما اذا كان البيض كلهم ينتمون الى « القوم » ( 0116/آ: ) ء او ما اذا 
كانت هناك فئة داخلية تتألف من « ايناء الدم » ( 5 عبر عنها احد النواب الافريقان ). وام الاول لدى 
الغالسية الساحقة في الدول الافريقية هو الافريقي الاسود الازرق » او الشوكولاق اللون » وعلى الاخص 
الكنكويو لدى حكومة كينا » و الهاوسا و الفولاني لدى حكومة اتحاد نبجيرياء و الماكونةو لدى حكومة 
الكونغو » الى آخر ما هناك . اما الاقلمات الاسيوية » والعرببة » والملونة » والبيضاء » فبي مما يمحكن 
الاستغناء عنه . لا شك في ان الساسة الحاكين » حين يشعرون بالطمأنينة والبحبوحة » يتوخون مخلصين 


معاد احري الكبرى . ولكنهم حالما تلم بهم الازمة يتراجعون الى قبلية أو قومية او عرقية تستثني كل 
عد 5 58 


بدافعون عن الدولة ذات الحزي الواحد بقؤهم انها تسبل حفظ الدولة من التجزئة في محيط مبتلى 
بالولاءات المشائرية . فبلد كتنغانيقا » مثلا » بغير سلطة مركزية قوية » قد ينبار الى مائة وعشررن فئة 
عشائرية مختلفة بفعل ساسة معارضين انتهازيين . والكونغو اليوم ( وكذلك قبيل الاستقلال با فمه من مائة 
حزب وحزب سياءي عشائري ) مثل مريم على ما يمكن ان يقع في البلاد الافريقية الاخرى ء الا اذا 
استخدمت اقوى الوسائل للمحافظة على قومبة اشخمل - هبما كانت هشة . والاعراض الذي رأيناه في كيتيا 
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واوغندا و تنقانيقا عن ان تُمتص في اتحاد افريقي شرق انما يدل على تردد الافريقبين في الاقبال على اخو 
افريقية اكبر واوسع . وفي نيجيريا هناك ثلاثة اقالم » لكل منها حيثية قبلية قوية » ادت 00 
آخر لتفسح امجال لحيثية قبلية رابعة » وثة الآن اقتراحات ت بامكان تقسم البلد الى عشسرة اقالم او اكثر . وفي 
نمجيريا مائتا فئّة عشائرية . وفي زنجبار كادت الشبوعية ان تسيطر تهائءا باثارة العنصر الافريقي على العرب 
.الذين كانوا هم الحاكمون » رغم ان العرب هناك كانوا منذ خمس سنوات يصرون عل انهم هم ايضا افريقيون . 
ا .والصوماليون يؤثرون ان يكونوا فقراء وصوماليين على ان يكونوا افضل حالا وكيئيين . وحق القومية 
ا الاشمل لا تدام » على قلقلتها » الا باقامة العنصرية الواحدة ضد الاخرى . فالرئيس نيريري » رغم تعبيره عن 
4 عميق امتنانه لتدخل الجنود البريطانيين الذين انقذوا حكومته » لم يصبر طويلا » في اخراج الجنود البيض 
من تلغائيقا واستبدافم جميعا يجنود نيجيريين سود . 1 
واذ ينظر البيض في جنوبي افريقيا عبر القارة الى التاسك المريح الذي برونه في اوربا » فانهم بدأوا 
| بزدادون دُعورا بان الدكتور فروورد يحب ان يكونمحقنًا. وجعل المستقبل يبدو انه ينتمى الى الحفاظ على 
4 القوة اكثر مما ينتمي الى اللقاء بين الاشقاء . فالامن لدي فئة ما » اذا وكل الى سداسة عنيدة , كسياسة التفرقة 
.. العنصرية (الابرثايد) التي وضعبها الدكتور فروورد» يُضمن اكثر مما لو وكل الى «قدسية » صوفية كالق نادى بها 
الجنرال سمطس. ومها يكن منامرء فان «قدسية» الجنرال ممطس تخلقفي النباية منظمات كمنظمة الاممالمتحدة» 
التي تعتير تعتبر البوم عدوة جنوبي افريةيا الكبرى . فاماذا١‏ (يقول البيض في جنوبي افريقيا) بوكل اي رجل اببض 
مستقبله » في جنوي افويقيا او روديسيا » الى مواطنيه غير الببض ٠‏ اكثر مما يوكل الصومالي- اذا اتيح ل 
مستقبله الى الحبشي » او القبرصي التري الى القبرصي اليوناني » او حتى الكندي الفرنسي الى الكندي 
الاتكليزي؟ اذ ينظر عالنا. الآخذ بالتقلص الى هذه اللحظة من الزمن» وينصدم اذ يحابه خلافاته (ومتشابهاته) 
1 على مقربة اكثر من ذي قبل بكثير » فان الكثيرين من الجاربين سسبتفون وقد اصابوم الذعر : « وقانا الله شر 
(١‏ بقئة الجنس البشري ! » 
ا تعدد العرقية ؟ 
| ان عزلة جنوبي افريقيا بين الدول لن تذعر الدكتور فروورد واتباعه فتدفعبم الى تعدد العرقية. فالعزلة 
٠.‏ في نظرم يمكن تحملبا ثم التغلب عليبا » في حين ان الرضا بتعدد العرقية الواقعي القائم الآن سيقضي في 
2 الخال على « الحزب القومي » » وعلى هيمنة الافريقان السياسية » وعلى مثلبم الاعلى : « امة بيضاء » . وفضلا 
ِي .عن ذلك » هل من ضير في فترة طويلة من العزلة ؟ فالحيثية الماعية وكثير من المميزات الماعية التي يتصف 
| بها الافريقان انما تبلورت عندما قضوا اواخر القرن السابع عر وكل القرن الثامن عشر منعزلين في 
. الطرف الاسفل من افريقيا على بعد سبعة ‏ لاف ميل عن اوربا . وبوسم فترة انعزال اخرى ان تخلق تلاحما 
ْ بن الافريقان والانكليز » وربما حتى الملونين ( اذا كان بالامكان ان ذلوي منطق الدكتور فروورد الى هذا 
لحد) ٠‏ لمصحوا أمة جديدة ثم تقوى على مقاومة اي ضغط 2 الاتراين ؟ اي لعار به ان اكارين م يكاين 
ش 0 امر جدير بانحاولة والبلد ما زال :: يتمتع بالموارد الطبيعية التي تجعل 
العزلة جمولة » ومفض.ة على الانقراض القومي . وفي افريقيا ثمة اقوام صلية ره 
60 كالبربر والحبشة . وعلى هذا النحو قد تظبر « امة افريقانية اعظم » من جراء ائتلاف العام على تحطيمها . 
« النضج » القومي فكرة كثيرا ما يشير الها الدكتور فروورد . فبو يصنئف الامم حسب نضحها . 
8 (وقد اعترف مرة بان الهند كادت تبلغ النضج). وهو مستعد لتبادل التمثيل مع الام الافريقية عندما تصبيح 
: « ناضجة » (وصديقة ) . والدول الافريقية في هذه الاثناء» اذا ابدت ما يكفي من الود » ستشجع على ارسال 
: بعض وزراها في زيارات سريعة. الا ان المرء ليتساءل احيانا ان كان هذا الكلام الكثير عن النضج هو اكثر 
| :من حجاب يغطي به الدكتور فروورد عدم الاطمئنان الكامن في مؤخر وعيه لنضج بعض افكاره بالذات . 
1 3:.ففي « المنطق » الذي يمتدحه الآخرون بشأن تفسيراته اللامنتبية شيء اشبه بتفكير الطلبة . وخطاباته تبدو 
كالاعيب الذهنية الاكاديية التي تثب تشست ان الواحد يساوي صفرا » او أن فلانا هو ابو نفسه . ويتحلى ذلك 
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اكثر ما يتجلى عندما يضر عل الفصل بين الاجناس كمبدأ مطلق » كوني . وموجب ذلك يكون الرجل 
الابيض » اذا وقف الى جانب رجل ملون في صف من الئاس عند دائرة البريد » او قرأ كتابا قرب افريقى 
عل نفس النضدة في اللكتبة » او انتمى الى جمعية طبية ينتمي اليها ط.يب هندي » قد الف شريعة المقاء 
وهدد نظام الطبيعة بالدمار ! 

واجبم ثار هذا المتطق الابرثايدي مكاتب « المناطق اجماعية » الختلفة . انها مقرات رواد « التنسة 
المنفصلة » الحكوميين » وهم رجال ونساء يمتازون بالشدة النفسية » يحمعون المعلومات عن الفئات السكانمة 
ولا يفتأون يرسمون خطوطا لا تنتبي عبر المدن والارياف للتأكد من ان الالوان ستمقى حفا :د منفصلة > , 
وعلى لوحات تخطيطبم وفي خرائطهم تتنامى خطة للنظام الاجتاعي الجديد -- نظام « الحرية » والمساواة » 
والتنويع » . 

هؤلاء انخططون الجداون ثم » في الواقع» وسيلة البيروقراطية في جنوبي افريقيا في محاولتها تحويل المد” في 
التاريخ البشري . وهم بالطبع ينقاون اعدادا كبيرة من الناس عبر مسافات قصيرة . وغالما ما ينقلون غير 
البيض ( اما البيض ففي احيان اقل ) من مناطق عاشوا فيها منذ اجيال » ليزرعوهم على بعد امبال في مدن 
جديدة خام » لا يقيهم فيبا جوار . وكثيرا ما ينقلون اناسا من السود او الملوذين من اكواخهم الكثيبة التي 
تحف « المدن البيضاء » ليضعوم في صفوف طويلة من المساكن الرتيبة » ولكنها صحية » اقبت كبيوت 
الدمى » على بعد آخر من منطقتهم . واحيانا تراهم ينقاون الهنود من مناطق اموا فيها التجارة مع مختلف 
الفثئات » ويلقون بهم في السبوب ليتاجر بعضهم مع بعض ! غير ان الصورة الشاملة لمزيج السكان لا تتأثر 
بهذا ابدا » وتبقى الاتجاهات على ما كانت عليه من قبل . 

هناك الآن حول « المدن البيضاء » من الافريقيين مليون» او يزيد » اكثر مما كان عندما بدأت مجالس 
« المناطق الجماعية » عملياتها . والنسية بين غير الببض والمسبض ( الصناعة »م الى » الخدمات الى اء 
المناجم ؛ الى ٠ ١‏ الزراعة ٠١‏ الى ١‏ ) ما زالت كا هي ان لم تزه عما كانت عليه لصالح غير البيض . وثة 
في المدن ربع مليون اكثر من الملمونين » وان يكن الخط الذي لا مرد له قد رمم بينهم وبين البيض , 
فحركة السكان وازديادم» وتداخل الاقوام» كلبا سائرة لا تنثني عن معدل النمو الذي تشير البه ثلائائة سنة 
من تاريخ جنوبي افريقيا كب متعدد الاجناس . ْ 

كان الدكتور فروورد فها مضى يقول أن اجراءاته «الاجتاعية الاقتصادية» (مصطلح آخر بردده بكثرة) 
ستحقق فصلا كتليا رئيسيا بين الاجناس قبل حلول عام ٠.٠.٠‏ . اما الآن فان احداث العالم » ويخاصة 
مجيء الاستقلال السريع الى افريقيا » قد جعلت القوميين يقولون ان عليهم ان يفعلوا في عشر سنين ما كانوا 
قد خططوا لفعله في خمسين منة . وجلي ان تشسريعاتهم كلها اليوم تبدي اعراض هلع متزايد » ومنطق يتطور 
هاتحا في فراغ. ولئن تكن اجراءات القوممين تسب امتعاضا متزايدا (وان يككن في الوقت الحاضر مستساما) 
بين غير البيض وقلقا معنويا للجميع » فانها لا تغير شيئًا في الوضع الشامل فيا عدا اشتداد الشعور بالخيبة . 
ولو اتبع « البانتوستان » سياسة ارحب صدرا لكان من المحتمل ان تحقق فسحة اكبر للسير نهائيا نحو تعده 
العرقية - وان لم يكن في هذا ما هو اكيد فعلا . ان القوميين لن يستطيعوا آخر الامر ان يخرجوا من 
القفص السكاني الذي اقحمهم فده التاريخ . كل ها هنالك هو انهم يوحون لمشاهد انهم بركضون اسرع فاسرع 
على دولاب العبث الذي في الداخل , 


العالم مصغرا 

جنوي افريقيا هي:« الغالم مصغرا » . وفيا راح الغرب يوسع اتصالاته ببقية العالم » غدت جنوبي افريقيا 
دوامة ذلك التوسع . فالاناس البيض الذين جيء بهم اولا الى هذا الطرف الافريقي لتزويد المراكب » الداشة 
في تحارة متنامية بين الشرق والغرب 2 بالخضار واللحوم الطازجة» انتشروا اولا شرقا ثم شمالا في شبه القارة 
الجنوبي . وكاما ازداد البيض توغلا بين الاقوام ا هجينة » والمنية » والسوداء » ازداد حسهم ببياضهم المتميز» 
غ4١‏ ش 
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8 فعل البريطانيون والفرنسون واغولنديون حين واحوا يتوسعون شرقا وغربا . 
5 ش . وعندما انتهى التوسع السياسي بالنسبة للغرب» وبدأت التعديلات العظيمة في الامتيازات» وشرع في سحب 
المكامء كان للغرب ان يعزي نفسه بان لسلطته وحرئيته قاعدة ومستقرا ادق ادينا واغريكا كات التربيوق 
مطمئنين الى انهم » على الاقل » » حكمون انفسهم » وان ارخموا على التوقف عن حلم الآخرين . غير ان سض 
١‏ حنوبىي افريقيا يحدون انفسهم في وضع مغاير مفزع . وقد تخد القرب ننه في وضع مائل لو نوو مثلا ان 
.منظمة الامم المتحدة بدا عليها ما يشير الى انها ستمسي عن قريب حكومة عالية فعالة تسبطر عليبا دول 
1 العام النامية » وتأكد ان كل مواطن من اثنين في افريقيا داا راس لاضن مضي لمر سيدفق على 
1 بأوربا والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي » يحثا عن اجور اعلى ومعيشة اطيب . 
5 ل ل البيض الآن في جنوبي افريقيا » ولراح مثلبم يمخترع 
1 ت الاننهازية . وواقم الامر ان الغرب اخذ يتعلم كيف يعيش في مساواة مع اعداد غفيرة من السكان 
لستطي بعد لي انمع ب .ولك لا تبدر ات في فيها . وكلتا القارتين الامريكية ا 
جعلت تقتنع تدريحيا بانها متواشحة متداخلة بسقمة ببقبة العالم » وانها ستزداد تواشجا وتداخلا على مر الزمن . 
١‏ اناستوق ليقي ترى معد اتير الاير الافريقي ما يشبه موجة المد العارمة » ل 
1 .في التراجع 
ار ع لعش ان هناف اقلية ليان امن البيش في حتوي افريعيا لومت الأغراذ بن تفع ا .ترط 
:يعن التفكير . غير ان القوميين يستتخدمون الراديو والصحافة ( في دعاية لا تنقطع ) للدفع بقلق البيض نحو 
يدرجة المى » وذلك بالمبالغة بما هو اليوم ازمة في العلاقات البشرية في كل مكان . وهم يظنون انهم بذلك 
1 ينقذون « الحزب القومي » » والافريقان » والبيض » وربًا حتى الملونين ( بهذا الترتدب ) » ويدعون انهم 
:قد يفلحون ايضا بنع الافريقيين عن قتل بعضهم البعض . وهناك عامل آخر في هذا الوضم الشائك » هو ان 
نوبي افريقيا قد اصبحت طة رئيسية للكثيرين من احاق بهم الدمار او الهبوط الاجتاعي او الاهانة في 
1« تدهور الغرب » في افريقيا وآتسنا . وهؤلاء يقدمون الى جنوبي افريقيا في سيل متزايد من المتمرمرين 
1 الحاقدين الدين ظلوا العياء يمه ا تاي عصرثم الذهي . وم في الاغلب اناس حافظوا في دخملة انفسهم - تحت 
+ قناع مااو دوما قناع - عل مواقف التعالي » والامتياز ء والسيادة الابوية » التي كانت ترافق سيطرة الغرب 
:.المطلقة في السابق . والقوميون » الذين يفيدون من كل تكبة دولية او محلية » برون في هذا السيل المنحدر 
عليهم » ممزوجا حضور بعض الانتهازيين عن ذري اللايين البروطانيين والامريكميين » برهانا بينا على ان 
« الغرب قد حجن > . 
وفي ناية المطاف قد يدرك الناس ان جنوبي افريقيا بقبت تحت سيطرة البيض الذين كانوا اقرب مما ينبغي 
:إلى مشكلتهم » في حين ان الاقليات البيضاء ء في افريقيا كانت اوفر حظا في انها قتمت يسلطتها من بعيد وانها 
اباستطاعت ان تقول كلمتيا البسناسة الاخيرة فى شؤونها . فمن الواضح انه لولا تزحزح الدول الاستعمارية من 
لمركز المتفنة السبالسية ف «اقريننا خاريت عددا من لحرو العنصرية الصغيرة . والدكتور فروورد يتشدث » 
إيجتى الآن » بنظرية تقول انه ستنشب حرب عنصرية طاحنة بين الشرق والغرب سيستطيسع بها الغرب 
بلاحتفاظه لحسن حظه بموانىء ومطارات ستراتيجية في جنوبي افريقيا الواقعة تحت حم البيض ) ان يعيد 
إن الرجل الابيض في ارجاء الكرة الارضة كلها . 
إووالدكتور فروورد يبدو » على غراره الخاص الغريب » انه يؤمن بان الوضع الابيض في جنوبي افريقيا لا 
ف الحفاظ عليه بغير اعادة الغرب سلطانه على العالم » ولعل ذلك يتم تتيجة لحرب عالمية اخرى . والظاهر 
:يدرك ء او لا يهمه ان يدرك » ان كلا من الخربين العالميتين الاخيرتين لم يتبعبا الا اتكماش في سلطة 
والساحا ل الع . وتعدين الدكتورر فروورد للوضع على هذا النحو يشير الى ان كتان ب شبنغلر «تدهور 
( الذي ربا قرأه دون نقد ايام كان طاليا في المانيا ) هو الكتاب التاريخي الوحيد الذي يستقي منه 
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ولربما كان وئيس الوزواء يعتقد ان هيمنة السض المستعادة يمكن صيانتها فيالعالم بامتداد لا حد له لسياسة 
« فراق تسد » او «التنمية النفصلة »» التي بموجبها تقسم كل منطقة * باستثناء الغرب الابيض » الى عناصر 
عرقية أو قبلية تسعى ٠‏ لا وراء السعادة» بل الحيثية الائنية (العرقية) » هي غاذج من « الشخصية الافريقية» 
او « النفس الاسيوية »© . 

هذا الضرب من التفكير يعرض عل شاشة عالمية المخاطر والسخافات كلتبههما التي ينطوي عليها اي تطبيق 
« منطقي » للتعصب العنصري و التنمية اللنفصلة . واذا استثنينا محيط الانتهازية الذهنية الحمومة » يصعب 
علينا ان نصدق ان العالم سيتطور على همذا النحو بقدر ما يصعب علمنا ان نصدق ان في الامكان رجوع 
أفريقيا الى قبلية « مستعادة » . فكل حرب كبرى ء وكل اختراع كبير » وكل ثورة حيبرى ؛ انا تدفم 
بالناس الى الغوص عميقا في تورط صارخ قلق مم بقية البشرية , ولا رجعة عن هذا ء ولا سير الا الخمط الى 
الامام نحو وحدة انسانية اعظم يتسامح قيها الناس اكثر فاكثر في تقبل بعض خلافاتهم » وربا يفلحون في 
التغلب على يعضها الآخر . 

ان دولة جنوبي افريقيا » التي تدعي اليوم انها ليست جزءا من افريقيا » في تواشج مستمر لا محمد عنه 
مع بقية القارة منذ بداية هذا القرن. وحتى القرن الماضي انا انتبى برب ندبت لان انكليزيا يبدعى رودس 
حاول ان يصد تقدم البوير في افريقيا على درب اراده رودس ان يكون طريقا بريطانيا صرفا من الكمب الى 
القاهرة . والرب العالمية الاولى رأت الجترال البويري السابق جان سمطس يقود الحلات في شرقي وجنوبي 
غرلي افريقيا » تعاونه قوات من جنوبي افريقيا » مع غيرها . وكانت قوات جنوبي افريقيا في الحرب العالممة 
الثانية تند في خيط منظوم طويل من الزمبيزي الى الصحراء الغربية ٠‏ عن طريق نيروبي و اديس ااا 
والقاهرة . وموختنا الصناغية الكبري الثائية بدأت بتزويد السلع الحربية للجبوش المنتشرة في افريقيا . 

واليوم » لان حكومة جنوبي افريقيا ترفض التشاور مع مواطنيها الافريقيين» عليها ان تتناقش بشأنهم 
مع أفريقيا كلبا » بل وبقية العالم ايضا . فمها يكن شعور البدض تجاه افريقيا » فقد اعلنت افريقما ان على 
جنوبي افريقيا ان تكون بهامها جزءا من القارة . 
حل ؟ 

لا نعرف علاقة « حب - كره » ظبرت بحلاء اكثر من العلاقة بين الافريقي والافريقانى . قال احد 
الافريقان : « نحن يحاجة اليهم » وثم يحاجة الينا » . ولعل هذه الحاجة المتبادلة اعنق مما كان يدرك حتى . 
قائلها . فالافريقاني كمجرد « اوربي» ( ا يحلو له احمانا ان يسمي نفسه ) لا يعدو كونه شيئا فيه يعض 
الغرابة . انه يعم غريزيا ان ما يضفي عليه اهميته ومعناه بين الناس هو انه في افريقبا ومحاط باناس سود . 
ومن الناحية الاخرى » فان الافريقي .همه ان يتوصل الى تسوية كرية مع الافريقاني . فحتى بين العديد من 
الافريقيين النفيين يدهش المرء عندما يسمع بعضهم » بين الحين والحينء يتحدث عن الافريقان » بل الشرطة 
الافريقان » في ما يشبه الحنين ! ففي الاماس من الامر » ما يطالب به الافريقي هنا هو ما يطالب به الزنجى - 
الامريي : الاندماج معا كشركاء متساويين في مجتمع عصري . واذاماتم الاتفاق على ذلك » فقد يعترف 
الافريقي ان ثمة الكثير مما يستطيع ان يتعلمه عن الافريقاني في الشؤون الاجتّاعية والثقافية والساسية . 
وقد يعينه في اتخاذ نظرة ابعد مدى ان هناك ما يقارب التوازن بين شعوب جنوبي افريقما . فالافريقبون 
ثم » فقط » ضعف جموع الاقليات » ويكادرن يكونون متساويين مع البيض والملونين والهنود في المناطق التي | 
يشتد فبها الاختلاط . وهذا سبجعل الانصراف المطلق الى ا شمنة العرقية من قبل الافريقيين » سياسيا » 
اشد سلبية وحمى وعنفا من هيمنة الافريقان اليوم . 

وللافريقاني ما يقدمه للافريقي خارج حدود جنوبي افريقيا بقدر ما له ان يقدم داخلها . فان لديه» منذ 
عبد قريب لم يأت عليه النسيان بعد » المعرفة التامة العديدة الاوجه لكل ما يعنيه الكفاح من اجل الحرية » 
والتخلص من الاستعمار في النباية » واقامة دولة حديثة , لقد انتقل عدد غفير من الافريقان في القرن العشترين 
1١5‏ 
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؟ من حالة الرعاة الرحل ومزارعي الارض الشحيحة » ودخلوا العالم الحديث بالسكنى اولا في الاكواخ الحقيرة 
: في ضواحي المدن» واص.ءحوا يعد ذلك عالا في المصانع » ونقابين » ومدراء شر كات » وموظفين حكوميين» 
| وسياسيين برلمانيين . وبعد ان كان الافريقاني » اقتصاديا » فقيرا مضطبدا » غدا الآن سريع التقدم في عالم 
:. الاجمال » وجعل يتعلق بمظاهر الترف في المدن والارياف على غرار اهل تككساس , اننا لندهش اليوم حين 
'”تذكر ان عددا كبيرا من الافريقان منذ مدة قصيرة » في العشرينات » كانوا يشكلون مشكلة تدعى مشكلة 
ا «البيض الفقراء» » ويزدحمون على ارض زراعية متقطعة على غرار سُبيه بغرار ازدحام الكيكوبو على الارض 
1 في « مناطق الكيكويو المحصورة ».في كمنيا قبل ثورة الملوماو عام .1١١9205‏ فكل ثيء تقريبا على الافريقي 
| ان يتعامه اليوم بسرعة ء كان على الافريقاني ان يتعامه قبله في ظروف ماثلة » في القارة نفسها » ولعله كان 
| يحابه في الوقت نفسه اخطارا اعظم تهدد بقاءه . 
<. وعلى هذا النحو كذلك » بامكان جنوبي افريقيا » بما فيها من اقتصاد متقدم وسكان مختلطين » ان تكون 
1 ذات قممة لا تقدر لمنفعة بقية القارة. فبي قد قطعت شوطا بعيدا فيالدرب الذي تنشد افريقيا كلها ان تسير 
| غليه. فالذي تروم افريقيا ان تفعله جوهريا ليس هو تنمية «شخصية» قبل كل شيءء ولا عدد من الشخصيات» 
بل الانضمام الى العام الحديث لتصبح جزءا سويا منه . والقوى التي توحد الآن الثقافة الانسانية أو تعممها في 
+ العالم اجمع » من حيث افريقيا » هي اعظم القوى في جنوبي اقريقيا . فبنا ترى الناس يملكون بوفرة لا 
يستبان بها السيارات » والراديوات » والسيئات » والجاز » وانوار المدينة م والاجازات السنوية » وتقاعد 
| الشخوخة » ؤحتى حق التصويت مها يكن نوعه . هنا يشتغل الناس » سودا كانوا ام بيضا ء في المصانع 
ا والناجم بل والزارع المدارة عاميا » ويحصاون على اعلى معدل للاجور في افريقيا . هذا ما تريده افريقيا » 
ا تريده آسيا وامريكا اللاتبنية . والذين سبق ان تشسربوا! كواسدهده العملية التعميمية » قد يترفعون حين 
!. يتحدثون عن نعمبا. . اما الذين لم يبلغوا بعد هذا المستوى المادي » فانه بالنسبة اليهم شيء مطلوب مرغوب» 
3 يعدم ببطون املا » وحياة املا . 


1 كان الي الاكبر في مؤقري الذروة لمنظمة الوحدة الافريقية في اديس ابابا والقاهرة هو تحقيق هدفين اثنين . 
1 للقارة » اوهما ادخال احدث الاساليب في افريقيا على اوساع ذنطاق ممكن بنشر التعلم والصناعة والزراعة 
' باشكلها المستحدثة » وثانيهما تحرير الجنوب . وقد كان معظم الزعماء الافريقيين » ان لم نقل كلهم » شاعرين 
بان دمج جنوبي افريقيا في القارة الافر يقبة ضروري لتحقيق الغرض الاول بقدر الغرض الثاني . 
1 هناك بين اقطار افريقيا قطران فقط عل الارجح يعتقدان ان من المستحسن ان تؤتى جنوبيافريقيا بصبر 
| واتاة » كأن يتم معبا تبادل الممثلين الدبلوماسيين . وثمة الكثير مما يمكن تحق.قه لصالح افريقيا وسكان امبورية 
: الافريقيين على السواء بوسائل غير فرض التسلم ادر ترط حكومة-جنوبي افريقيا لتخرج من 
عزلتها عن بقمة القارة , وهناك ايضا قوى اقتصادية دائية على تقويض اسس الابرايد . 2 حتى القوميون 
الافريقان قد يلينون فيدركون السخف النهائي في تمسكهم العنيد بالاوضاع التي اتخدوها والوقفات البطولية 
: التي يتظاهرون بها . 
1 اما القادمون الجدد ااسود الذين يتدفقون الآن على لاغوس » واكرا » و لموبولدفيل »و نيروبي ا 
1 وباماكوء وجوهانسبرغ » فانبم يتوقون الى الانغماس في فورة جماهير المدن الجديدة . ان الرغبة السائدة هي 
1 ان يصبح كل امرىء كغيره من الناس في معدل الثراء المادي . وهذا يحتوي البشر كلبم في ملاحقة جحمومة 
للتعمم المادي » وبلوغ المستوى العام نفسه » وهو الذي سبخرج منه الانسان العاقل في النهاية ليخطو خطوة 
: مضطربة اخرى الى الاعلى. وما التهبوء لنشسر «التئمية المنفصلة» عند هذا النعطف من تاريخ الانسان الا كبناء 
اقفاص لطبور عاجزة عن الطيران هي في انقراض سريع . وهذا انما يغري سنّة التطور بان تلفظ بيض 
:الجنوب كا لفظت تلك الطيور الدميمة الحزنة . 
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ل تبق" في افريقيا اليوم مستعمرات كثيرة . وربا كانت الممتلكات البرتغالية » مقرلا وم ريق اد 
هلله المستعمرات متبقية شهرة واكثرها عودة على الاستعمار بالعار . وقد تعرضت مؤخرا انظمة الحم في هذه 
لقاطعات » بل نظام الاستعمار البرتغالي كله » لنيران دول افريقيا المستقلة . فدرس امرها » درما مفصلا » 
مؤّر رؤساء الدول الافريقية الذي انعقد في الحبشة » وعنيت منظمة الوحدة الافريقية الى انرثقت عنه عناية 
شديدة بساعدة شعوب هذه المقاطعات لنوال استقلانها . وتتيجة لذلك كانت السياسة البرتفالية في انغولا 
وموزمبيق موضوع قرار صدر عن مجلس الامن في آب ( اغسطس ) ١45+‏ . وتقوم الدول الافريقية 
وغيرها بضغط متزايد عل البرتغال » محاولة لانهاء حكمها في افريقيا . ١‏ 

وفها يلي حوار بين خبيرين باوضاع المقاطعات البرتغالية » هما انطونيو دي فغيريدو » سكرتير العلاقات ١‏ 
الخارجية الحركة الديقراطية البرتغالية و مؤلف كتاب « حقيقة البرتفال وامبراطوريتها» ؛ و رتشرد رايف» 


00 من جنوبي افريقيا زار موزمبيق مؤخرا في طريقه الى اوربا ؛ ومعهما نفل رون * محرر « افريقا 
خديدة »6 , 1 0 


الممتادكات البرتغالية ( اي انغولا وموزمبيق ) مستعمرات ؟ 0 

دي فغيريدو : هي مستعمرات في الواقع وان ل تكن مستعمرات نظريا . واعتقد ان اعطاءها مرثمة أ 
« مقاطعات » او « اقالم » » قبيل دخول البرتغال هيئة الامم وعندما بدا ان هذا القسول صار محيا كان 
مجرد ذريعة لكسب الرفى الدولى . 1 

دي فغبريدو : بلىء فقد اعتاد البرتغاليون والاسبانيبون أن يعتبروا ما يفتحونه من. ارض مقاطعات » 
ثم اعاد الدكتور سلازار هذه التسمية الى الحياة . وجدير بالذكر انه هو نفسه الذي عاد فسماها مستعمرات 
في ١58‏ عند نشر قانون امستعمرات حينا كانت اوضاع العالم تختلف اما عما هي عليه اليوم. وفى زذهه١‏ 
اعيدت الى مرتبة القاطعات عندما طرأ التعديل في الدستور . اثنا نؤمن ان صفة الستعمرات تنطوي عل 
طبيعة انتقالية » في حين ان صفة المقاطعات تعني في الواقع الضم الاقليمي » خاصة ان القانون صدر دون ٍْ 
استشارة سكان البلاد المعلية بالامر , 

روين : يبدو لي ان المسألة قانونية صرف . وما .مني هو ان اعرف ما اذا كانت مستعمرات فعلاةة 
ها اذا كانت فبها الصفات التي نجدها ف اوضاع المستعمرات عادة ؟ 

دي فغيريدو : نعم » في كل وجه من الوجوه. فالحكومة مركزية جدا فىالشونة » واشمئات التمشلة ١‏ 
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في المقاطعا البزتغالية مشكلة من اعضاء ترشحهم هي او يحري انتخابهم في اقتراع محدود ضيق . صحيح ان 
م١‏ 


ناك مشلا جزئيا للسكان السود ء ولكن معظمبم من الكبنة الكاثوليك الذين يننظر منهم ان يقولوا « آمين» 
كل نيء وكائم في قداس داثم . 

1 روين : هل يوافق السيد رايف على ذلك ؟ 

1 رايف : اوافق بشكل عام . لكني احب توجيه مؤال ادق : من مم الذين هم حق التصويت في هذه 
ألفاطمات او المستعمرات ؟ وما هو وضع الذين ,ُنتخبون ؟ 

2 دي فغيريدو :كل ذكر » كل ذكر بالغ له » نظريا » حت المواطنة والتصويت . 

رايف : كل ذكر بالغ حتى ولو كان اسود ؟ ش 

1 دي فغيريدو : نعم » الآن اصبح للسوه حق التصويت ؛ ولكن هناك شرطا لذلك ؛ الحصول على 
| التعلم الابتدائي ووغذا سر اقة لا عق طبع الاثرينون ان يصوتوا . والواقع ان 45 بلمائة من الافريقيين 
امون . فالتصويت» اذا » في الم القائم هو بيد الحكومة » على غرار ما يحصل في روسياء أذ هو مقصور 
على مؤيدي الحكومة. وكثيرا ما نجد انفسنا محرومين من هذا الحق » ربما سبب اخبارية شرطة . 

9 رايف : لدي نقطة للاستيضاح » دون الخروج عن الموضوع : هل يمكنك ان تخبرنا عن الفرق بين 
١‏ الافريقمين العاديين وبين الخاضعين لنظام « الاسيميلادو » ؟ من م هؤلاء » وما هي اعمالبم ؟ لقد صادقت 
| الكثيرين منهم عند وجودي في موزمبيق . 

0 دي فغيريدو : لقد الغي نظام الاسيميلادر في ١+‏ بعد ثورة انغولا . انه شديد الشبه بالنظام 
[ الفرنسي او البلجيى الذي يعطي حت المواطنة » كامتياز » للسود الذين يطلبونه وهم مؤهلون له من حيث 
4 الثقافة . يحب ان يكونوا قد درسوا في مدرسة ابتدائية » ويعرفون قراءة البرتغالمة وكتابتها؛ وان يكونوا 
1 ملا”كا لماشية او ارض ؛ في تلك الحالات يصبح لبهم حق التصويت المدني البرتغالي . 

روبن : يحب ان يكونوا مسيحبين ايضا ء اليس كذلك ؟ | 

١‏ دي.فغمريدو : بلى » يحب ان يكونوا مسيحيين و أرربي العادات, كان الافريقيون تحت وصاية 
الادارة الحكوميةء اي ان القانون المكتوب لم يكن ينطبق عليهم . وم يكن هم حق اللجوء ء الى الحاكم » 
موكانوا بكل معنى الكامة تحت رحمة مزيج من الادارة والحكم القبلي. اما الذين حصلوا علىمرتبة الاسيميلادو 
ولكنهم كانوا معارضين فقد حرموا من حت التصويت طبعا » في النظام الدكتاتوري . 

وُذ. روبن : بالطبع » في هذه المرتبة الاستعمارية ظاهرة كبيرة الاهمية : هذا التمبيز بين مختلف فئات 
“لأشعب ومنح النظام الاستععاري المراتب لبم. هل يضح القول ايضاً ان انغولا وموزمسيق متخلفتان اقتصاديا؟ 
3 دىفشضريدو : الجواب كلا ء اذا نظرن للامر من زاوية افريقية ومن بعض النواحي الاخرى . 
"كاارضم ليس غاية في اللنومبالتيية الى دول لبا النمط الاقتصادي نفسه . غير ان علينا ان نفرق جدا بين 
“الناحيتين الاقتصادية والاجتاعية , فان تطوير افريقما البرتغالية » في انغولا و موزمبيق» لا يماشيه اي تطوير 
| أجتاعي للافريقبين » ابدا . 

روبن : التطوير يبد البيض في الواقع . 

دي فغيريدو : انه وقف على السسيض . 

رايف : ولكتك » اذا ء ترى تشابها بين هذا النظام ونظام افريقما الجنوبية 9 / 


5 دي فغيريدو : بالطسع . لانه مهما كانت النظريات ومها كان الاختلاف النظري بين التمييز العنصري 
أو الشاركة ونظام الاسسلادو » فان الظاهرة الاكثر بروزا على الصعيد الاجتاعي في جنوبى افريقما هي ان 
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هنالك كيزا في الحياة المومية . 
روبن : سمئا هذا الامر كثيرا » لان الزعم شائع بانه لا توجد في المقاطعات البرتغالية عنصرية بسب 
وجود نظام الاسيميلادو . هل تعتبر هذا الزعم صحيحا ؟ 
دي فغيريدو : تعمل العنصرية من خلال الحواجز الاجتاعية في امريكا اللاتبنية وفي افريقيا البرتغالية 
00 ا مثال على ذلك : في افريقيا البرتغالية لا تحتاج ان تضع على بأب السيئا ان 
١‏ فريقبين ممنوعون من الدخول مم انه «سموح لبم بالدخول في حالات استثئائية » ذلك لان سعر التذكرة 
حمسة سلنات » - وهو معاش يوم كامل للافريقي العادي . انه لا يستطسع ٠‏ لاعتبارات مادية » أن يذهب 
الى حيث يذهب الابيض : بهذا يحفظ البيض قلعة امجتمع مغلقة محواجز مادية , 
روبن : اذا فبالامكان وصفبا بانها عنصرية بدون نظرية ؟ : 
دي فغيريدو : نعم . صحيح انه ليست لنا نظرية حول نقاء الدم عنصريا - ولكن من عنده مثل 
هذه النظرية ؟ جنوبي افريقيا وحدها ء على حد” عامى . 1 


الممنوع دخولها حت على بعض البيض » - وذلك لاني كنت برفقة جماعة من السض ذوي المدخول اللنبد . 
لي اجد حواجز بوجبي . كن بامكاني النزول في أي فندق اشاء » وكان بامكاني الذهاب الى اي مطعم : 
ولككني وجدت ان المسألة .مسألة مادية فحسب : فقد كان بمقدوري » ماديا » الذهاب الى هذه الاماكن . 
روبن : ولكن ممظم الافريقيين ليس بمقدورهم ؟ 
رايف : بالطبع لا » ليس عقدورهم . 
دي فغيريدو : اذا وجد هناك افريقي » افريقي سائح كا كنت أنت » معه اموال جمعبها من خارج 
البلد » فلن يمنعه احد من النزول في احسن الفنادق . بل انه اذا شكا للشرطة لوحقت ادارة الفندق , 
: 1 روبن : هل ينطبق هذا الكلام على سائر انحاء انغولا وموزمبيق ؟ عل القرى والملدان الصغيرة انطباقه ٠‏ 
١‏ على المدن الكبرى ؟ 1 ْ 
دي فغير بدو 0 نعم » فيموزمبيق التي تنفتح امام عدد كبير من الزوار من جنوبي افريقيا و روديسساء 
خاصة بيرا و لورنسو ماركيز * اذ يزورهما منتون الف مائح ابض من جنوبى افريقما و رودسسا فى السنة , 
ولكن لا بد للفنادق ان تلبي مصلحتها في الحصول على زيائن عنصريين . لكنك تجد ء من المبة الاخرى » فى 
بعض مدن موزمبيق القديمة جوا اقل عنصرية. غير انك تحد في المدن الحديثة او في اماكن السكن الجديدة» 
التي يؤمها الفلاحون والعاديون من الناس القادمون من البرتغال للحصول عل ثروة سريعة » انهم سرعان ما 
يقيمون انماظا خاصة بهم لتمبيز انفسهم عن السكان الاصلين . 1 
رايف : لاحظت وجود سياسة خاصة عندما كنت اتجول في موزمبيق م وخاصة فى المناطق الشالمة 


عنبا ء ققد إخدون الى مقابلة افريقبين في مناصب بأرزة » بعضهم رؤساء بلديات . اذكر رئيس بلدية تامبولا 
الذي اخذت الى الاجتاع به بشكل خاض نحرد انه أسود » كا الخذت لقابلة الطبيب امحلى » الاسود » فى 
كلنام واماكن اخرى . هل تعتقد ان ذلك العمل كان للاستهلاك الدعاوي ليش الا 2 7 0 

دي فغيريدو : انه للاستهلاك الدعاوي ٠‏ لان التكومة البرتغالمة تضع حاليا في كل مركز. حيوي / 
عددا من السود ليراهم الزوار.. ولكتي اوافق.عل. ان ذلك العمل لا بد ان يكون له اثر فى اذهان السكان » 
السود والبيض عل السواء . عل كل حال » مع ان هذا حيلة » فلعله خطوة في الاتجاه الصحمح . ْ 
١6‏ 
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5 رايف : لكني وجدت ان اولئك الذين اجتمعت بهم ( وكان بينهم وبين سائر السود انقطاع كامل 
لاما ) كانوا اكثر اندماجا مع البيض ؛ بل انهم تحدثوا عن السود الآخرين بالطريقة نفسها التى تحدث بها 
ٍ ش دي فغيريدو : نعم ؛ ان من اعظم الغرائب في افريقيا » لسوء الحظ ء هو انه » على عكس ما يعتقد 
[:ألناس في اوربا عادة » لا يتبع التقسم بين الناس خطوط التقسيات العنصرية دائًا . 


رودن : اظن انه اصبح من الواضح ان الرجل العادي يقع تحت مصاعب كييرة في هاتين المقاطعتين . 
تبكلنا حتى الآن عن المصاعب الاقتصادية والسيامية ؛ هل لك ان تحدثنا عن نشاط البوليس السيامي » 
| ذلك البوليس ذي السمعة السيئة » الذي ترامى الينا انه تعقبك طول الطريق الى لندن ؟ 

..١‏ دي فغيريدو : لقد تدرب البوليس البرتغالي بادىء الامر على ابدي رجال الغستابو » ونحن نعلم ان 
أكاما ذاته الذائع الصيت ء كان احد هؤلاء الخبراء الذين تدربوا على ايديهم . البوليس » اذا » بوليس يستعمل 
الاماليب العابية . ولكنه ليس مؤسسة سلبية » كا هو الخال في بريطائيا نثلا . قله وحدات خاصة من العملاء 
والشاغبين » ويقوم بدرر فعال في التسلل الى مختلف طبقات الجتمع وفئاته . وكثيرا ما يلحأ الى تدابير 
القسوة ابلسدية » مثل ايقاف الرجل وقفة اتتباه ووجبه الى الحائط مدة ايام وليال . بامكانم ان تتصوروا 
| هدى. القمع في افريقيا البرتغالية اذا تذكرتم ان كثيرا من البرتغاليين » وبينهم اشخاص بإرزون » اخضعوا 
اللنعذيب . ولكن ع من الابطال الجبولين » ابطال استقلال افريقيا » ماتوا سرا في اكثر انواع الموت وحشية 
.في افريقيا البرتغالية » لانه ما من احد يعرف اسماءهم . لم يكن لهم احد يلتفتون اليه . انهم شهداء مجبولون 
الحركة الحرية في بلادهم ‏ 

٠‏ رايف :اتاح لي الحظ مقابلة احد هؤلاء » استطاع ان يخرج من السجن حيا : هو الشاعر فجيليا دي 
ان » الذي شعرت انه ليس يمكن بشكل من الاشكال تسميته عميلا مشاغبا او يحاول خلع الححكومة 
مإلقو . اظن أن كل ما كته هو قصيدة عن لورنسو ماركيز » ومن اجل ذلك سحن خمسة عشر شهرا . 

0 الذي احب ان اثيره الآن ( وانا آسف لدخول الجانب الثقافي من الموضوع الآن ) هو : هل وجدت 
انان الحكومة تستخدم القمع لان بعض سكان هذه المقاطعات ينشرون آراءهم عن طريق قصة آل بشع ان 
:هوسيقى وما شاكل ؟ لان سكان جنوبي افريقيا قاما يفعلون ذلك في هذه الايام . 

0 دي فغيريدو : ان البرتغال » ثأنها في ذلك أن جنوبي افريقيا » تخاف من اية فكرة جديدة واية 
افكرة غريبة . ان المسؤولين يضيقون فكرهم وصدرهم لدرجة انهم يسحبون اية لوحة من معرض فني » 
الجرد انه يظبر فيها صياد سمك رث الثياب مثلا . انهم يعتبرون الرواية التي يرد فيها ذكر للظلم او وصف 
[التتسيرية » بناة سياس . لذلك يعتقلون الكتسّاب ومنعون الككتب . ان النخبة البرتغالية هي » بشكل عام» 
اعظم ضحية للنظام الحاضر . ومن المستحيل ان نتصور اثر هذه التدابير البوليسية في فن انغولا وموزمسيق » 
اليتاكات الور براه كوه يو الافريدين اران بفضل ودع الخرنه لزني 


روبن : من الامور التي احب ان اتناولها هو رد فعل الافريقبين لبذا النظام التعسفي . اننا نعم ان 
العناك حربا تستعر منذ مدة من الزمن » وخاصة في انغولا . وقد فبمت انك كنت مؤخرا تعالج كتابا يصف 
إتهذه الحرب وانك ترجمته الى الانكليزية, هل بامكانك اعطاءتا محة عن مجرى تلك الحرب ؟ 

5 دي فغيريدو : الف الكتاب دكتور برتغالي اسمه ماريو مولفسكل بودوا . كان قد جند في اليش 
0 وارسل الى انغولا اثر ثورة اذار ( مارس ) .:١451١‏ صحيح انه حصل بعض التبيج يسبب الفظائع 
اكلني ارتكبها الثوار » لكن الاعمال الانتقامية التي اقترفها تلن » جا يفا لكاب " سوف تبقى في 
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الامن له قسمة كبيرة لبذه الخركات . 
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تاريخ افريقيا كاحدى اوحش صفحاته . واننا لنخجل » كبرتغالسين » ان تون حكومتنا قد 
بتطور الاحداث حتى وصلت تلك الدرجة . تتراوح الفظائع الت يصفها ماريو بودوا من قطع آذان 
الافريقيين » عملا بتقاليد مصارعة الثيران في البرتغال » الى قطع رؤوس الافريقبين ازعزعة ايانهم بالقيام 
من الموت . وهناك اعمال افظع اكدها لي برتغاليون آخرون غادروا انغولا قرفا مما حصل: مثل دفن اجساد 
الافريقيين حتى اعناقهم » ثم معس رؤوسهم بالتراكتورات . لماذا حصل هذا ؟ ان البرتغاليين مقطوعون اما 
عن أي مؤثرات انسانية . ان الفرنسيين في الجزائر » وفي البند الصينية » ان الجساترال الفرنسي » 
والكولونيل الفرنسي » والكابتن الفرنسي » كان بامكانهم جميعا قراءة ما كان يكدبه مورياك و كامو ضد هذه 
الحروب الوحشية . ولكن البرتغاليين لم يكن لبم سبيل الى ذلك . ان صوتنا » صوت الانسانبين » لا يصل 
الىالجندي العادي ؛ والجندي العادي متأثر بطرق قبلية عديدة بكره الاسود الذي صوروه له هاتكا للاعراض 
و صوروه له قاتلا . وهذه بالطبع مشكلة تستدعي اهتماما عاليا . 

روبن : اوافقك عل ذلك » ويمدو ان الحرب متستمر طويلا وستزداد فظاعة . مما يثير اهتمامي هو : 
اذا بدأت الحرب في انغولا ولدس في موزمبيق ؟ 

دي فغيريدو : كان استقلال الكونغو ضربة قاصة ضد مؤسسة الرجل الابيض في انغولا . وانه 
ليسعدنا ان نرى الكونغوليين يناصرون اخوانهم الاتقولبين الذين نفوا الى بلادهم ويساعدونبم عا 


تخطيط الثورة . 
روبن : اي ان شعب انغولا الذي يكافح الآن من اجل تحريره ينظر الى الدول الافريقية الاخر 
لتساعده ؟ 


دي فغيريدو : اعتقد ان نخبة الافريقبين » اي القادة » تعي بالطسم الفروقات العقائدية واختلاذ 
درجات الحبوية بين الافريقسين . اما الافريقي العادي فبنظر الى وحدة افريقيا بشكل اعم واكثر اطلاقاء 
فلا يلاحظ الفروقات والدقائق الكثيرة بين دولة واخرى . انه يعم ان الوقت قد حان. 

رايف : ولكن اليس الافريقى العادي في افريقيا المرتغالية » معزولا عن سواء من الافريقبين 3 
الدول الاخرى » انعزال الجندي الرتغالي عن الانسائيه » شبيه به في .... ؟ 

دي فغيريدو : ذلك صحمح. وهذا هو سبب حصر القتال في انغولا ورا في موزمبيق في منطقة وا 
ولكن مقتصرة على ما هو على اتصال جغرافي وثيق مع دول مستقلة في افريقيا . 

روبن : غير ان الواقع ان هذا النوع من التأبيد الذي الوه في اديس ابابا وفي الامم المتحدة 


' دي فغيريدو : بالطبع » بالطبع » لان الامر كله مربوط بالوضع الدولي ء بل ان الجائب السنامي 
والجانب الدولي من هذه الحرب هما العامل الاهم فيهاء باستثناء الجانب العسكري . 


رايف : هل يمكن ان اسألك سؤالا : الى اي مدى تشعر ان الصدى الدولي للسياسة المرتغالمة 0 
افريقما سيؤثر » او هو يؤثر حاليا » في المرتغال نفسها ؟ 

دي فغيريدو : اكثر بكثير مما سيؤثر في حكومة جنوبي افريقما . فان تلك الحكومة تستند !ا 
الذهب » والذهب سند قوي . اما الحكومة البرتغالية فأضعف طبعا من هذه الناحمة . تكن هناك - 
اخرى : فحكومة البرتغال ليست حكومة قثيلية » وليس في البلاد برلان منذ ثانر وثلاثين سنة ؛ لذ 
تحد البرتغال نفسها بلا اعتراف دياوماسي بها من نصف اعضاء الامم المتحدة » ومطرودة من عددم 
النظمات الدولية . اننا نعتقد ان البرتغال لن تعاد :الى هذه المنظمات ما لم تحر فيها انتخايات حرة ويقر 
١6‏ 
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أيرلان تمثيلي » له وحده مسؤولية اتخاذ القرارات القومية التي الزمقنا بها حككومة جاه بها انقلاب عسكري 
بلا دستور والتي نترفضيا كاما . 

- روبن : هل تجد وسيلة الضغط هذه بديلا عن الحرب التي تحري حاليا » وهل ترى قيها امكانا 
التبديل الرضع 

1 دي فغيريدو : بالطببع-_اذا سلطت الدول الافريقية هجومها على السياسة البرتغالية» على النظام التمثيلي . 
:للحكومة البرتغالية » وبذلك اجبرت البرتغالبين على القبول بوجوب اقامة حكومة تثيلية مسؤولة امام 
كسس مود بده اننا لا نستطسع ان نواجه حم التاريخ يحكومة تفعل 
أ.ما ليس من صلاحياتها . زد على ذلك اننا في حاجة لمثل هذه الحكومة . ان الحكومة البرتقالية تورط البلاد 
لمك ا ها سنة . فبل يتوجب علمنا » كشعب يرتغالى » ان .نسدد 
هذه القروض الى عقنتها حسكرمة لا تمثلنا » حتى بعد ان تستقل افريا © اننا امة ققيرة ؛ وفذه 
معضلة خطيرة.. 


رايف : هل تتحسس الحكومة البرتغالية الضغط الخارجي ؟ 

دي فغيريدو : نعم في اوساط الحكومة ء رئيس المبورية السابق و وزير الدفاع السابق واصحاب 
للنفرذ العالي في البرتغال » كلبم يدلون » بتصريحاتهم واعمالبم, » على عدم تأيبدهم لساسة سلاؤار . 
روبن : هل نرى برهانا على أثر هذا الضغط في الممتلكات بافريقيا الآن ؟ 

دي فغيريدو : عم الي ا ا الافريقية سلطات خمن الاطار 
ألدستوري للتفرقة المنصرية في الادارة . مثلا : ان السكرتير العام لغيايا ( وهو عرتبة رئس الوزراء ) 
[افريقي » وبعض الافريقبين حكام مقاطعات في انفولا » واعضاء في المجلس التشريعي في موزمبيق ؛ وفي 
- الببرتغالي 7 التحدة اعضاء افريقيون . وهذا يدل وات ا اخذ 0 0 الضغط * بالرغم 
اهو ان 3 تع البرققال حتكما راطيا من جديد » وهو ار عه 0 يك ألئ يأخذ على 
! عائقه امر 59 تحقبقها 5 

١‏ روبن : هل تعتقد ان هناك املا ما بتحقيق هذا يدون استمرار الحرب وتوسيعبا » او هل تعتقد 
#لحرب هي العامل الاكثر اههية في هذا الامر من عدة نواح_ ؟ 

فر دي فغيريدو : كلاء انها لحدد كبير مسألة علاقة بين السبب والنتيجة . فالافريقيون يحاربوت من 
قبل حريتهم * وهنم في الواقع بعاعدراا ي تجالنا من اجل الديمقراطية . وكاما ازداد الضفط عل الد كتور 
لازار في افريقيا البرتغالية ضعف مركزه. واعتقد انه اذا سقطت حكومته استطعنا ان نفاوض الافريقسن 


وإجل استقلاليم الكامل . بل اننا » ونحن في المنفى » بدأنا نتصل معهم ونتدارس واياهم امشاكل 


ك 1 جم 
01000120 
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مز_الشعر الافبيقي المعحاصي )١١‏ 


أمنها اكيراة السسوناء 


ابتها المرأة” العارية » ايتها المرأة” السوداء” 

المنسربلة” بلونك وهو الحياة » بشكلك وهو امال ! 

في ظلتك نوت” ؛ لطف” يديك على ع وأضع . 

والارزق » في اعلى الممر” الذي جفّفته الشمس »> فيقبظ الصيف » في عر” 
الظبر 2 أجيء البك » اارض موعدى 2 

واكك يصغقني في الصمم كومضة 2 1 


ايتها المرأة' العارية » ايتها المرأة” السمراء 

ايتها الثمرة' الناضجة" المتينة' اللب" » يا نشوةة خمرة 1 كئيبة » 
ا نما يبعث الغناءء في نمي 00 

با بطحاء تتده حت الافق” الجلي” » با بطحاء” ترتحف” تحت مداعبات 
الراك الشركة المتولية” 

يا طبلا منقتشا » يا طبلا حسنا » يدمدم' تحت اصابع الغازي 
صوتثك الرنتّان” الرزين” اغنية 'الحدية الروحية . 


ابتها المرأة 5* العارية » ايتها المرأة' السمراء 5 
اها الزيت الذي لا يكدره تنفتس » اها . الزيت” اثانيء ٍ 56 

رياضي” ‏ على افخاذ امزاء مالي.. : 
اما الفزال” متت" في الفردوس اعضاؤ'ه » اللآلي نحوم” على 3 جارك 
يا لذائذ الفكر » يا الماع الذهّب الاحمر قرب جلدك المموتج 52 
تحت ظل” شمرك > همومي تخفتفها شمسان جارتان في مقلتك “ 


ايتها المرأة” العارية » ايتها المرأة' السوداء » 
اغنتي جمالك الذي بزول” » الشككل الذي اثبّته في الابدي” » 
قبل ان يحو لك القدر' الغيور” رماداً يُقت” جذور الحماة . 

ل 0 


مرمء.اتنق صو 6 اموطل1اه - 3 أع .ا 01/00154». 001 طاعع12؟. الالالال نا//: 5 مخاطا إعالات “خايرات: 0-1 


ْ 
ا 
ا 
: 


00071 | | [ | [ز[ز[ |[ 0011 


رفاييل أرما تى ١‏ 
١‏ أحلامالصيا 


كانوا يفكتّرون كا الشباب” يفكترون 
بالحب” > والصيت > والعللى ؛ 

ووجدوا كا الشوخ يحدون 1 .. 
حكايات الحماة تافبة” شائبة':” 

كانوا يؤملون م الاطفال” يؤملون » 
بالتقاط ارباح الحياة الرضيّة © < 


والآن عشون برؤّوسر مطأطئة .-* 


كرجال_بلّلهم' المطر: 


ج. ب .كلارلك: 


يحق” لك البكاء . لكن لا داعي من اجل هذا .. ا 
ان تضرب صدرك' . هكذا ا 
بدأنا جمبعا وهكذا ننتبي: ٠‏ الطفل ؛ . 
حالما يخرج من الرحم > ييح » 
افرع او القيقة 

جالقشرة . ألما » , , ' ' 
جورا» يشي أه تقل تنه ل 
نقيت للبوم هذا » فلعلك نضجت” 30007 
فصار بوسعك ان تج رأ عىكبز جوزة. «الجناة: .ومع هذاء 
فلا تبالغوا » بني شعبي » في الخاطرة: . 3 
لثلا » اذ تحلتون العقدة” » ٠‏ 00 
ان تعرفوا الآن ان كل يوم نحيام 
يوضاح لماذا صرخئنا وقت الولادة ٠,‏ . 


لاله 
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مظطاهافريقسًا الشلاشة 


:١‏ منتصف الليل 

قد انتصف الليل يا رب" 

قد انتصف اللمل كثييا قاتا 

قد انتصف اللئل ولا نحمة في السماء . 


صه'! هوذا انتصاف اللمل. 
ومعه عب" الاشباح' تلك 
قد د اتتصف الليل أسود 01 مثل- 7 


انظر' » انظر الصمت العمسق ! 


وكيف لا افضّل” 

اللورلة والشجيع” 

ودفقة الحماة 

على هذا الذي يبعث الرعب لين الا _ 


8ه 


ولا لوحي بغير موت شنيم' : 

يتمتم النخيل' يوقظ العقمان النائمة .' 

ها الكلاب تنبح” 

لقدرأت" ولااشك تلك الاشباح” ا ل 
والكائنات_المرة الانفاش 
في هذه اللبلة المظامة . 

يا له من نباح » يا المي ! : 0 7 


5ه ل 


01000122021. 
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قامت الساحرات” 
وألقن قله فصني ' 
ا واحسرتاه على الوليد الرضيع ذاك. ' 
ش المستأصّل عن ثدي. امه 
ْ في هذه الساعة المظامة ! 
أصغر لزعيقه 
الحا 


بزداد حدة » 


ومن بغدده 353 


ذلك الصمت” من جديد ! 
القد حملن ولا شك" روحه الحزينةة”. 
ارتفعن بها » الى جوزة الهند 

جيث: تكمن العقبان” في انتظار 


تتأوه 5 َك 


اتتأوه للوليد سملت" مقلتاه . 


أل تسمع” صو 9 

مق 5 

الآن . هذي اللملة“السوداء الحالتكة:. .-. 
عندما نهضص الاشباح 

وكال الانتقام ‏ للملعونين آلهة ”آممون 1 


ألم تسمع' ذاك النحيب"» ذاك الصراخ 8 . : 
كان نحيب > صراخ” » الوليد د ا 
أزدردت”" مقلشه المقبان” الخسسة ا 00 
وكيلة' الساحرات في جوزة الهند . 


١ باه‎ 
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١؟ةهمم‎ 
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ذلك الصمت” الرهيب من جديد . 

والآن اسمع' خطوة الآشة الْآمين . 
يحب الا انام »؛ مثقلاً بالكوابيس » 

ببنا الساحرات يمزقن ذاك الولمد التعيس 
المُسمّل المقلتين 

في اعلى الشحرة . 


انظر' » انظ" » فرشتي مبللة 
بللها العرق من جسمي البارد البارم 
لكن ينبغي الا انبض 

في هده الساعة الكثمية المعتمة .. 
عندما الاشباح قد نبضوا 
وللاصداء صفير 

والآهة طر"أ مخشخثون 

سلاسل اقدامهم . 

لا » ينبغي الا انهض 

عتدما تجعل انفاس' اللبسب 

هذه الليلة السوداء حمراء جد"! 
وتقتات الساحرات” 

بروح ذاك الوليد 

الذي سملت العقبان” مقلتيه . 


وما زلنا في منتصف اللمل » يا رب" 9 : 


* : اله الرجل الاسود 
عظم” الممنا 

من محررٌ ان ينكر هذا 
عظم” اهنا 
اه 

يحداى خلال العصور 
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يشفي ويقتل ويهدي . 


امود اهنا 

وكاله لعين . 

هدي حيتا يحب" 
بقثل عندما تغاظ 5 


وم / 72 ش 


رسم بريشة أوتشي اوكبي 


قدير على كل شيء » واسود ' 
وككل الآهة 


حب” امنا الدماء 
سواء أكانت دم اسحق أو دم كبش 
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لبيك 35 
عت 0لهه. انه ماو 01000126 


سس" المنا الدماء 5 


اله؛ الاسوتد متعطش” للدماء قدير 

قدير” على كل شيء » اهنا بقتات باسراف 
يستطيب كل" الضحايا 

ولا يفضّل 

كبش البراري 


على حرية الطفولة البريئة , 


المنا ككل الآة 


متجواع” للقرابين 


معط 3 
بم فاول ظ 
وككل الالحة الآخرين 
امنا هو الظالم وليس بالمظلوم 
يشير بيد تلعن' 

ويجعل منا مشر دين 


وآبقين نفلح الككروم المجدبة : 


امنا شالب ابد 
تيلي؟ الينة الى * 
م يتبدل" » لا يقبدل” »لا يقبل التندل . 


ايها السود والكافرون والمشركون 6 
انا كككل الالهة 


بطي م” الغضب ان اقتات بالمام. . والشحي: ١‏ 


وأسم” الرحمة ان أرضع الدماء .' 


5 الاخخوان” والسود وقاطني الاوغالى ١#‏ - 
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امنا ككل الآلهة 
قدير" محب” للدماء 
اذهيوا اخبروا اولئك الكينة 
502 
الآغهة عبر البحار 
ما دام انا قديرا 
وككل الاهة الآخرين 
إن نتبع سواه 
سنظل” هنا مع المنا 
التمثال المنحوت والجهاف' 
الغزال المصطاد والسكائب 
تلز * هنا مع قربان 
« الكتكناة » وحساء و جوز النخيل7. 


* : كل واد سيعظم 
كلووام عقوم يتصور و 
كل وضيعر في الارض سينبض ٠‏ 
في نبضة سوداء 


لنحرق الكتب المقدسة طلياً للمخور 
الولمد' المأبي؛ 

يغرق ف الوهدة المصنوعة 00 

تضربه العاصفة تافحه الشمس تسلنه | الحم ب 
في العراء ا كثر من نحمة المسرقر 20 


عاويو له 


الذين ير كبون 

امير اليض” 

سيتقلبون في حطام الدمار 
الذي صنعته افكاراهم 
قاعات الولائم مقضي” عليها 
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؟5١‏ 
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لوقه لاقيام 


هياكلهم الذهية 


ستحد اضرحة ها كثية . 


سيلقون البعث” 
قِ فتات ال لتحقيق والوفاء ' 


الذبن يمضغون حنطة الجور المريرة 
سبحصدون افراح” الاردض 
عرقنهم ينصب” ماءً 

واكواخمهم الطمنية تعلو 

على اكوام الزبالة 


وكانت كنائس شاحة > في العام الفائت . 


لكن الذين من تلالهم » تلال الجشع » 
احتقروا الكد والعناء في الارض 
سمثنتون عند القمور الخاوية 


يوم نفخ الصور . 


فان الفجر الجديد قد اط“ 
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لا تحسّيني » صديقق » 
كخيالك ‏ 

فالخمالات' تمنّحي في المسا 
وانا سأضضّك ْ 

حق تصمح الديوك . 


لا تحبتيني كبهار - 
حعل اليطن ساخنا . 


فلا استطيع ان آخذ ك بذا 


حدما اكون جائعا . 


لا تحسّيني كوسادة ‏ 
فنلتقى في الرقاد 
ولايرى واحدانا الاخر 


فالنياق. ن 
كلم احيّيني - 


فالاحلام” حياتئك 
1 في الليل 
1 وفي النبار رجاني . 
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ليس في العالم مكان يعطى المثقفون فمه من السلطة والمركن إكثر بواعلى مما 'يعطدون 
في افريقيا . . وانه أن الظواهر المشجعة والمقارنات المدهشة أن يكون مصير القارة التي 
تبلغ الامية فبها اعلى نسبة ( ( هم - ٠‏ هبالمائة ) بيد فئة من الشعب قَلك اقل قسط من من. القنوة 
والنفود . فان الافريقيين الذين حصلوا على تعلم عالر لا يبلغون سبعة ونصف ف الالف > 
ومعظمهم من دول معينة قليلة » خاصة دول شمالي افريقيا وغريهاً .ولا امل هناك بشدل 
هذا الوضع تبدلا سريعا 4 وحتى اذا نجحت المشاريع الماضرة الطموحة في زيادة عده' 
الطلاب الجامعيين ليصبحوا ربع مليون في العام 20 فان ذلك يعني إن واحداً ونصف 
في اماثة قط من الافريقيين سيجد لنفسه سبيلا الى التعلم المالي . 

من السهل ان نفسر لاذا كان لا بد من قبول الناس عموما يهذا والخط الاسود الرقيع» 
من المثقفين كورثئة للحكا م الراحلين. فهم لم يكونوا فحسب رواد التضال ضد الاستعيار» 
بل ثمة ما هو اهم من ذلك : فان الاهداف التي يعملون من اجلها . « كنخبة متعصرة » » 
يشا ركهم بها اغلبية الافريقيين ذوي ا ٠‏ فللمثقفين » اذ] » القزام بالاجباز 
على بقايا المظالم الاستعمارية » وبتطوير مجتمعاتهم لتقليدية بتكل عام اليعتيياد 
اقتصادية عصرية . 

ل واد لسرن يط يرف بم د اد اغيد ات الجتمح 
الثالث كثيرا ما يحري اغفاله . امجتمع الاول هو طفلهم الخاص » الدولة الافريقمة الحديثة 
التي تكافم من اجل وجودها وبقائها . والثاني هو الجتمع التقليدي » ابوهم الطبيمي الذي 
ا انمحرفوا عنه ٠‏ اما الثالث فهو المجتمع الغربي» | مهم الربيبة التي يكنتون لها شعور! قويا من 
0 لكين والكراهة, 1 ْ 

التعصر هو الههم . كان الرئيس نكروما يحتفظ بمجموعة هق الحيؤة الرافو رايد 
منها اصغر من الآخر واشْد” اتقانا : كانت هذه وسيلته لقياس تقدم التقنولوجيا. وفيحبهم 
لمستحدثات الآلية يظهرون من اماس ما يظهزه ا 0 
يلتقون فيه مع السناتور باري غولد ووتر . 

لكن مع ان هذه النخبة المتعصرة تكاد تكون نتاج الجتمع الغربي كلما » فانها لاتجمل 
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من التعصر والتغرب ( او الالتفات نحو الغرب ) اءرا وانخدا . وهي لا ترفض التغرب » 

من الجبة الالخرى » رفضا كاملا . انما الث وكيد على التككيف: : ختاروت ما يناسب الحاجات 
الافريقية من المصادر المخلية والاجنبية . فالاصطفاء والاختياز علامة رئيسية للحاة 
| الثقافمة في أفؤيقنا . زهي تستب الفؤضى والاخشار المتسرع والقلق. فليست القضمة 
قضية ما يخب قبوله وما يحب رفضه فحسب » بل هي انضا مسالةنها لا يدهن مصاحيةه 
ْ لعملية الاخشتبار هذه ٠‏ ع انهم شغوفزن محتمعاج تهم الافريقية التقليدية » لا رغبة لديم 
بتقويتبا حسب اشكالها القدعة:؛ بل انهم يخثون ا ا لو 
لتقلمدي بواشهبة أن تعمل ردة فمان ظله زسال نهم التعصرية . 'ولذلك فهم لا ينظرون الى 
. الماضي الا لكي مخموا المستقبل :. .٠‏ 72 ْ 

وهناك مشا كل اكير من هذه في علاقاتهم مع الغرب . قبم يجاهدون لتحرير انفسهم 
من ربقة الغرب > وفي الوقت نفسه يعحمون بمنجزاته ٠‏ وقد اعتادوا على الجتمع الغربي 
اكثز ما اعتادوا على اي مجتمع آخر ؛ ولكنهم لم يشعروا » قط » ان الجتمع المذكور 
مجتمعهم هم ٠‏ ارته_ الام الربيبة تستميل ؛ ولكنبا ساحرةٌ تسلب ابناءها السود قواهم 
. ورجولتهم وكيانهع في حضائتها لهم . اعتنق المثقفون الشبان > في دار النفي » ميدأ 
. الؤحدة الافريقئة كوسملة لهاية انفسهم بواسطة القوة الماماضدة لاخوة سوداء . ومع ان 
| علمهم الآن ان يعالجوا المنافسات الاخوية » يحافظ المثقفون الافريقيون على ارتياطهم 
بالوحدة الافريقية ارتباطا عاطفيا وفكريا قويا . ولكن ن المثقفين الافريقمين استححابوا 
ْ باشكال اخرى للتوترات التي انآت اليها عملية التغرب. فبعضهم يسء ئ للخلاص عن طريق 
اعتناق المار كسمة » الا ان هذا اذى ندوره الى قيام توترات جديدة . 

لم تككن مطاليب الام الربيية الاتكليزية اللسان شاملة بقدر ثمول مطالئب المرببة 
الفرنسة - وهذا يفسر لماذا كانت العلاقة الاوديدمّة احد في افريقما الفرنسية اللسان . 
فقدغاصت « الزنجية » حميقا في الجيل القديم من المثقفين 2 و كثيرون منهنم م الحكام 
الحاضرون للدول الافريقية . ويسهل علينا فهم اجتذابها لهم : فبي تجبزم حباز اجتاعي 
يحل عقد العلاقات المعقدة المتولدة عن الاستيعاب المفروض علمهم فرضا ؛ وهي تسمح 
للمشاعر الثقافية بالانطلاق الكامل في نطاق من العواطف والتدمير والالم والببجة . 
وجزاء المثقف الاسود الغارق في عناق المالات الفرنسية هو ان يقلع عبنيه بنفسه لانبا 
حملتاه على الخمانة وان يطعن الجسد الذي. تحب . وعليه »كاعمى» أن يعود الىالبحث عنالرخم 
الذي انتزعتة عنه ايد غريبة » لانه انما في ظامة « ماض. منسي” منذ زهان » يمككن له ان 
يكتشف جذوره وحبويته وهويته من جديد . وبهذه الطرئقة يمككن للافريقيين ارت 
.يأماو | ببناء علاقة رجالية جديدة » تقوم على الاختياز الحر » بدل العلاقة القديمة » علاقة 
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الاستبعاب المفروضة فرضا والادنى مستوى » بالتالى . 

يدل" استفتاء حديث لآراء الطلبة الافريقيين بفرنسا على انهم لا بزالون يعتبروت 
زعيمي مذهب « الزنجبة » ؛ ايميه سيزير ( اخذ 48 في الماثة من الاصوات ) ولموبولد / 
سنغور ( 8ل في المائة من الاصوات ) كاكثر من اسهم في بعث الحضارة الافريقمة. ولكن 
مع ان نفوذ « الزنجية » لا يزال باقيا» فانها لم تعد تعني للجيل الجديد من القادة فيافريقها 
الفرنسية اللسان ما كانت تعنيه يه ليام . فانٍ الاستقلال يؤمن لهم فرصا اخرى لمعاللجة 
الامتدادات الحضارية الاجندية في شخصياتهم ٠‏ وهم يفضلون سنغور شاعر الضفة الشرقية 
بارش ول رفيا عل مسدول باقتيالسسدال1! ب تين والبياما لتنا )رد 
للشبان المتطرفين في افريقيا بما كان يوحيه تعبير « المهورية الثالثة » في فرنسا . 


رومانسية غريبة 7 

كان جل" مثقفي افريقما ذوي اللسان الاتكليزي ١‏ الذين يتزحمهم الكاتب الجنوبي 
افريقي حزقيال مفاليله ) يعتبرون « الزنحية » مجرد رومانسية غريبة وانها « فرنسية » 
لحدة كبير . انما التطور الاهم فيالموضوع كان في بو" معارضة لها من داخل الجتمع الفرنسي 
اللسان نفسه. وكان الداعية لذلك هو الدكتورفرانز فانون الذيمات مؤخرا مناللوكيسا 
وله من العمر ستة وثلائون عاما » حلفا رائعته الادبية « معذبو الارض » . 

جاء فانون من المارتيد.ك »2 مثله في ذلك مثل اييه سيزير الذي ارسى اسس « از نحسة». 
ودرس الطب النقسي في باريس » وعمل في الجزائر حمث اتصل اتصالا وشقابنظمة 
التحرير الوطنية . ويماشي جوهر دعوته خط الفكر الصيني » مع انه وصل الى نتائجه. 
عن طريق مختلف ماما عن « المسيرة 5 الطويلة » التي كان ها الاثر في تفكير ماوتسي تونغ . 
كانت فلسفة الثورة والعنف الوصفة الطبية التي قدمها كعلاج وحمد للتحرر من الاستعمار. 
وهي وصفة يرتعش المرء منهاء سخاصة حينا بقرأها جنيا الى جنب وصف فانون لاختساراته 
في معالجة ضحايا اعمال العنف من فرنسيين وجزائريين . وفهايلي مقطم من «٠‏ معذبو 
الارض » يدل على نوعية الكتابة الصارمة التي وضعبا هذا المثقف : 

الف رجمده » التش ع بد المي ١‏ السناف اللي لتطتهة يزاين ةلد 
هو الذي يمكدن الماهير من فبم الحقائق الاجتاعية ويعطيهم مفتاحا لادراكها . بدورن 
ذلك الصراع » بدون معرفة ممارسة العمل و الفعل » لا يوجد شيء غير الاستعراضات 
الزاهية الملابس ولعلعة الابواق . لا يوجد شيء غير الحدد الادنى من التكيف» واصلاحات 
قليلة في القمة » وعم يلوح ؛ اما تحت في الحضيض فجاهير غير +121 ال هيت ذْ 
القرون الوسطى التعر رد بوم 
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كنت الى الآرن اتكلم عن المثقفين الافريقبين كنخبة طبقة وسطى في غربي القارة 
| الافريقبة . ولكن الامر بالطبع ليس كذلك . فالجامع المشترك بينهم هو آماهم المشتركة 
( الايمان بالقومية المتعصرة > والوحدة الافريقية » والانسانية» وبعث الحضارة الافريقمة» 
واقامة عالم اسود متحرر من التخلف ومن الاعتاد على العالم الابيض ) واصوهم المشتركة 
واختبارهم التاريخي . اما في غير ذلك من الامور فهم يختلفون اختلافف.اصايع اليد 
الواحدة . ان هذه الاختلافات » الناتحة في :الدرجة الاولى عن ظبور جماعات من اللمثقفين 
. في اوقات مختلفة من التاريخ » هي اساسية لفهم صحيح لادوار مثقفي الوقت الحاضر 
ٍ ولاتجاهاتهم ١‏ 
ظبرت اولى الماعات المبمة لللثقفين المتغربين مكنخبة طبقة وسطى في غربي افريقيا 
وجنوبيها في الجتمع الواقع تحت الاستعمار في اواخر القرن التاسع عر : وكانوا حسب 
' وصف فانون (وربا لم يكن الوصف صحرحا ماثة بالمائة) « طبقة مثقفة مستعمّرة نفضت 
عنها الغبار الحضارة المستعمرة» . كان نواتها من المسحدين» ورجالاتها من المعامينوالموظفين 
في خدمة الادارة المدنية واحامين والاطباء والتجار . وشكلوا جماعات متلاصقة توسعت 
: مع الوقت سير ابنائعم واحفادم على خطام . 
ْ هناك حقيقتان اساسيتان عن هذه النخبة الاولى . اولاهما ان افراد هذه النخة كانوا» 
عموما » من ابناء الزعماء التقليديين والمزارعين الاغنياء » ولذلك كوانوا جسرا طبيعما بين 
| النخبتين القديمة والجديدة »مما يسبل عليبا فهم الالفة بينهما . وعندما فقد الزعماء 
التقليديون القدماء مرا كزهم في الحكم الاستعماري» شجعوا ابناءهم على ان يصبحوا مؤهلين 
لمراكز الجديدة التي يقدمها الحكام الاغراب_وكانت الثقافة الغربية اساس هذه الاهلية. 
| اما الحقيقة الثانبة فبي ان افراد النخبة كانوا مبدعي القومية الافريقية الحديثة . 
ٍ وبدأت جماعة ثانية من المثقفين تتكورن فيا بين الحربين > بانتشار التعلم ؛ والقيت 
الشاك الآن فيمنطقة اوسع» وجاء الداخلون الجدد الى المجتمع الغربي من جماعات لم تكن 
: تحظى بالامتازات : فقد كان ابو جومو كناتا يعمل في الحقل الطبي » و ابو نحكروما 
معتائقا #و اب از وكوف عوطفا كذ الى معو كوا" كوس ينو اركا سيا بو انو اتا 
فلاحا . وقد قبل بعض هؤلاء المثقفين اللاحقين في صفوف الطبقة الوسطى »> ولم تُقبل 
الكثيرون . واختلفت الظروف في البلدان الختلفة : فكانت جماعة الكرويبلى حلقة 
| مغلقة في سيراليون » وكانت « عائلات اكرا العريقة » برجوازية محصنة > وموضع هجاء 
: النخبة الجديدة في غانا » التي اطلقت عليها اسم « الذين كانوا في  »‏ اي الذين كانوا في 
| اوربااو امريكا ؛ ويمكن تشبيه الطبقة الوسطى في دكار بالسنغال بتلك التى في اكرا ؛ 
: اما في نيجيريا وجنوبي افريقيا فان التركيب الاجتاعي كان اكثر مبعانا بكثير , 
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انتلجنسيا ومثقفون 1 ا 
.وكثيرا ماكانت تنغمس النخمتان القدعة ديد قِ مراع على السلطة للمسك يزمام 
الحركة الوطنية : ولدينا مثال على ذلك في الفزاع بين حزب الدكتور ج . ب . داتكوا » 
مؤمّر ساحل الذهب المتحد » و حزب كوامي .تكروما » حزب الشعب . ونتجت عن 
هذه الاصطدامات انقسامات بين الوطنيين « المعتدلين » ( كالحزب الدستوري القدم في 
تونس »2 مثلا ) والمجاهدين ( كالحزب الدستوري الخديد الذي يترأسه الحبيب ا.بورقسة )4 
واشتد التنافس بينها على السلطات التي كانت بايدي المكام المستعمرين . الا ان المثقفين 
لم ينقسموا فيا يتعلق بولائم فحسب » بل انقسموا ايضا على صعيد الافكار الاججاعمة ' 
ومفاهيمهم للقم . فقد مالت النخية الاقد قدم > بالرغم من وعيها السيامي » الى الت وكيد على 
قيمة 5 الركز الذي ققدت به م اناج ذلك اكز لمائلا من ثروة وشيرة » وكانت تفاع 
عن.اي فعل قد يهدد ذلك المركز البرجوازي . اما النخبة الاحدث 4 فبالرغم من انها لم 
تكن اقل من تلك اهتاما بالثروة والشهرة » اخذت تتظاهر باحتقار البرجوازية القدئة ». 
وحاولت استغلال.مركزها هي لكسب السلطة . وبدلا من ان تستعمل الثروة.او الشهرة» 
وبدلا من ان تناظر الحاكم المستعمر مناظرات فكرية ».من اجل الحصول على السلطة 6 
فضّلت سلوك طريق الشعب . واصبحت تلك النخبة صاحية الشعبية» وظهرت على المسرح 
كطيقة انتلجنسيا بارزة » انتمى المها غالب مثة ي افريقيا , وهذه الانتلجنسيا ( وهي» 
جسب تعريف الاستاذ سيتون وطسن » 0 و ثقافة عصرية ويعيئون من ال 
المبادىء السياسية والاجاعية وعليبها » ) ابوز بكثير من جماعات المثقفين الذين .« يخلقون 
الثقافة ويوزعوتها ويطبقونما ». : : ش 
هذا التشطير الى اتتاجنسها ومثقفين » 5 الاتتاجنسا. اي ل 0 
افريقيا بكثير » بق ثران في الحياة الثقافية بسائر مظاهرها تأثير! قويا . ْ ْ 
_.وفي الوقت الذي ظهر فيه الجبل الثالث من المثقفين باعداد كبيرة اكير من اي بوقت ' 
مفى ) في اواخر الاريعينات » كان الاستقلال قد لاح امام إنظار ب انحاء افريقيا ؛. 
وجادت :مع الاستقلآل فرص النشاطنات لين للسياسيين و للطبقة.الوسطى فُقط يلعي 
صعيد الهمل القومي كله ايضا . غير ان 0 الانقسام السياسي .كانت قد بدت 5 نذاك. 
بشكل حاسم . وكان على الاعضاء الجدد 5 الاخية المثقفة إن مختاروا. بين ؛ أمرين دان 
تسيو الى حلقات المثقفين ااصغرة ة او إن يصبحوا جزءا من الاتتلجنبيبا ؛ وانييم 
اختاروا الانتلجنسيا » . كأن السؤال هل عختاررن الجانب. داع عن تعمد 6 او هل تكو 
أحكاههم أحكاما مستقلة ٠ 0 . ٠‏ 00 ٍ 
ومع ان عدد المثقفين غير را ا ذلك 6 له د فلا اقلية م صغيرة , ا 
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0 الاغلبية لانتلجنسيا الحزب الحاكم »> باستثنائهم في قليل من الدول مثل غانا حدث اشترك 
أ المثقفونالجدد معالجيلالقديم بكرهالانتلجنسيا الحليةاليوصفوها بانها «صببا نالواجهات». 
' ولكن حتى في غانا نفسها ازداد عدد المثقفين الذين وقفوا الى جانب الحكومة ازديادا 
© مطردا . وكانت الدوافع للسير مع الانتلجنسيا الحاكمة مختلطة » اذ آمن الكثيرون ارنف 

بامكانهم خدمة بلادهم خدمة فضلى بالعمل البنّاء من داخل صفوف الحكومة . 
الا انه كانت توجد في كل مكان جماعات مبمة من المنشقين المتطرفين . ومع انهم لا 
يزالون ضعفاء سياسيا » فانهم رغم هذا ما برحوا يمارسورن نفوذا مها في الطلية والجيل 
الجديد من السياسيين . ومن انبل هؤلاء المعارضين الدكتو جوزيف كزيربو » الذي رضي 
عن طبن نغاطر بالصافب الادة ويل النطالةاحدة طوية فى أوقوووعي © يقوذ ذلك 
على ربط ذاته بالحزب الحاكم فيفولتا العليا. وكان واحدا منجماعة من المتطر فين الافريقيين 
. في باريس من عملوا فيالخسينات مناجل اتحاد اشتراكي بين دول افريقيا الفرنسية اللسان. 
ان كزيربو واحد من الماعات الافريقية الصغيرة ولكن المههة في الوقت نفسه التي م تسمح 
الاشتراكها في الانتلجنسيا ان يتدخل فينشاطها الفكري الصرف . فقد انبى مؤخرا نتاجه 

ا الضخم : « تاريخ افريقيا ». 


ْ ظهبر في السنغال عدد من المنشقين البارزين » وبوجه خاص عبد الله لاي والشمخ خ انطون 
| ديوب وعللى عون ديوب .ولاي» لح را ا را في داكار» 
مار كسي مغامر يستحوذ على رضى المتطرفين الذين فقدوا ثقتهم بالجيل القديم من السياسيين 
ْ نغاليين ( امثال لبوبولد سنغور وغبرييل داربوسيبه ) . والشيخ انطون ديوب مؤرخ في 
أتجامعة دكار ؛ آله حيما كان يدرس في السوربون رفض اساتذته رسالته التي حاول ارف 
بشت فيها ان الحضارة المصرية القديمة كانت في جوهرها زنحبة . وهو مجاهد متطرف. اما 
عليعون ديوب» من الجبة الاخرى» فبو اكثر اهتاما بالافكار السياسية مه بالعمل السيامي. 
وهو القوة التي تقف خلف «الحضور الافريقي»» مركز الحياة الثقافية الافريقية فيفرنسا» 
التي يدها نشاطها كدار نشر بنفوذ قوي في كافة اقطار افريقيا الفرنسية اللسان » وفي 
: افريقما الانكليزية اللسان الى حد اقل" » ايضا . ْ 
و«المنشقى” الرئدسي في تنغانيقا هو دنيس فومببا» الذي جاء الى لندن للدراسة فيالوقت 
| نفسه الذي جاء فبه وزير الخارجية الحالي اوسكار كامبونا . غير ان فومبيا > الماركسى 
السفسطائي البليغ ذا العلاقات القوية مع الحركة الشيوعية الدولية» لم يعد الى بلاده بعد ان 
اكمل دراسته . وهو على صلات قوية مع الطلاب الآتين من وراء البحار » عن طريق لجنة 
المؤسسات الافريقية في لندن . وقد كانت علاقاته قوية ايضا فها مضى مع جمد عبد الرحمن 
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بابو »الثائر الزنجباري الذي يصف نفسه بالفوضوي.وكان سفير الكونذو السابق في المملكة 
المتحدة طوماس كانزا شخصية افريقية اخرى في ا جتمع اللندني للمثقفين الملف.ين » الى ان 
سافر مؤخرا والتحى بكلية ها كريري 5 اوغندا . وكان قد درس الاقتصاد قي . برو كسل ش 
وهارفرد. وسيدي بن بركة شخصية بارزة اخرى في حلقة المثقفين في الما الاورق 0 
وهو يتنقل بين لوزان والقاهرة . وهو عام رياضي » ورئيس سابق للحكومة المغربية » 
وزعم الحزب المعارض الاكبر في المغرب. ويجمع بين النشاط امحل المعارض والعملالسياسي ١‏ 
فى الحركات المتطرفة في شمالي افريقيا » ويعمل في الدرجة ويام 
6 الافريقي . 
وتوجد جماعات من المنشقينالفعالين ضن الاحزاب الحاكمة في معظم الدول الافريقية 
وهم يمارسون سلطات واسعة » كبيروقراطيين وليس فقط كوزراء - سلطات ار و 5 
الغااب من سلطات الس.اسيين . ففي غانا » مثلا » يعطي نكروما الموظفين المدنيين الكبار 
سلطات| كثر مما يعطي معظم وزرائه . نحد هذا بشكل خاص في الدول الافريقمةالفرنسة 
ا توجد فيها جماعات صغيرة من النخب التي تلقت تدريبها في الغرب . وينتظم 
قفون المتطرفون بشكل خاص في تكتلات في الاجهزة الحزبية لفرض مفبو مهم الخاض 
0 ؛ وهم يتبنون قي الغالب اجئحة الشبان من الحزببين او 0 لبدعوا . 


نفوذم كتكتل . 


مرتكز الصواع 

هذا التجمع بين المثقفين المتطرفين واجنحة ‏ الشباب والنقابات هو في كثيرمن. الاحمان 
مرتكز الصراع على اللطة في الاحزاب الحاكمة . وهو » في الوقت نفسه » نقطة 
دخول العقائد المار كسية» خاصة بعد اواخر الخسينات» عندما لم يعد الطلبة والمثقفورن 
يندفقون على الغرب وحده . فان انتلجنسيا متطرفة جديدة اخذت الآن تظبر حولهذه 
العناصر كتحد للافكا ر الغربية والمؤسسات المحلية على السواء . 

كان زعم هذه القوى الجديدة في اوغندا» حتى وقت قريب » السكرتير العام الحزب ١‏ 
الخاكم » جون كاكونجي » الذي درس فى كوالا ٠.‏ اما في زنجحبار فان الشخصمة الرئيسية 
هو بابو » السكرتير العا م الاول للحزب الحاكم سابقا . وهو ابن بركة في المغرب » وعبد 
الله يال ادلو الزعامة في غانا حول ل سه 
البى تصدر مجلة عقائدية أسبوعية مخصصة الدعوة لمذهب تكروما « الوجدانية  »‏ وهئ 
فلسفة سناسية بة يرجع فضل كبير فيا رع ا ابراهام» اول استاذ ور اول صواز 
دا اورف 
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يناقش هؤلاء المثقفون الشبان معنى « الاشتراكية الافريقبة » » وقد رفض معظمهم 
الفكرة بان الاث شتراكبة ستكون عغتلفة وفريدة في افريقيا . . وهم ينباون من نبع اللبنينية 
والماوتسي تونغية وكتابات الكاتتّاب الغربين الاكثر تطرفا ( امثال جان بول سارتر ) ؛ 
ويعتيرون الامريكيين العدو” الرئيسي «للثورة الافريقية»؛ وينظرون الى بكينوموسكو 
ْ يحماس يفوق حماسهم الغرب . ولكن بالرغم من تأثرهم « بالاشتراكية العلننة »». فقليل منهم 
من يعتبرون انفسهم شوعيين اعتبارا صريا او يحاولون تأسيس احزاب شبوعية. وبينا 
يتناقئون -ول الخلافات الصمنية السوفيتية نقاشا حادا » فانهم ححمون ف العادة عن 
| الانحياز الى موسكو او بكين يسيب ولاءم القوي لمبدأ عدم الاتحياز . 

غير انه ليس يصح القول أبدا ان كل المنشقين المتطرفين مار كسيون . فالمرء يحد في 
ْ معظم الدول الافريقية مثقفين متطرفين يعارضور: السلطات الاستيدادية تلحكوماتهم او 
يعارضون الدكتاتورية بوجدعام . وبيذا «ستمر سير الحكوماتالافريقية سيرا ينا نحو نظام 
الحزب الواحد» تنمو المعارضة لهذا الاتجاه في الوقت ذاته . صحيح أن عدد الدينيقاومون 
| هذا الاتحاه اقل عموما من ان يكونوا ذا مفعول > غير انهم يحفزهم في المعارضة الايمان بان 
« حتمية » حكم الحزب الواحد في المرحلة الانتقالية بعد الاستقلال سبلحى .ها تحول 
حتمي ايضا فى الاتجاه الما كس عندما يفشل حكم الحزب الواحد في #قيق حاجات 
الجتمعات النامية ‏ وهم واثقون من فشله . 


كانت النتيجة الرئيسية للتطورات التي تحدثت عنها في الصفحات السابقه افقار «الحماة 
الثقافبة» كثمن لتحسين نوعمة الزعامة السيائية .ان الفرص التي تقدمها عضوية الانتلجنسيا 
' هي عادة” اعظم من الفرص التي تقد”م للذين يشتغلون في المسائل الفكرية الصرف > سواء 
. كعامين أو ا كادميين او مبنين بذ يعتمد الوصول الى المراكز الثقافية المريحة »على 
| الانتاء لانتلجنسيا الطبقة الحا كمة . كذلك فان اختيار كبار رجالات الدولة 0 
: وكبار الموظفين والاساتذة ورؤساء الجامعات والخبراء والمحررين ) يعتمد في معظم دو 
افريقيا ( وان ليس فمها كلبا ) على الانمّاء لمحا و كي 
. يعتمد على الامتباز والجدارة . 

ويعمل المناخ الفكري على قيام طبقة مثقفة من كبنة الثقافة: من حملة المماخر والسدنة 
والحديثي الامان . ولا حاجة لذكر اسماء ؛ فكل من له اطلاع ولو قليل على.افريقما تحول 
. بفكره اسماء عشرات الاشخاص الحدودي الكفاءةممنيتيوأون مراكز عالمة»بنا غالما ما 
'يكتب على اصحاب الكفاءات الحرمان . لذا فان كثيرا من المثقفين » المتلبفين على العمل 
ٍ الابداعي ؛ ينخرطون في الحزب الحاكم » بغية التخلص من مثل هذا المصير . ويضطر 
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المثقفون » حدث تة الاجهزة السياسية بالسلطة في كل ناحمة» اما الى الانضام الى تلك 
الاجبزة » او الى الذين يحاولون تدميرها . ْ 

ومب| كان اختيارهم » فانه يؤدي الى ««حرب» سياسية ضروس بين المثقفين تنشب اما أ ٍْ 
داخل الحزب الحاكم او كمعارضة من خارجه . وكمثال على الحرب داخل الحزب: المنافسة 
الني صحبت الاستعدادات لخطة السنوات السبع الاولى في غانا بين الانتلجنسما اليسارية 
( جماعة « الشعلة ») وانتلجنسيا موظفي الخدمة المدنية من الاقتصاديين والمحططين الذين 
قاوموا محاولات الماعة الاولى لتطبيق نظرياتهم الماركسية . 


أدمغة مبدورة 

اما المعارضة العلنية للحزب الحاكم فاصعب كثيرا » وخاصة في الدول ذات.الحزي 2 
الواحد . فالذين يؤثرون المعارضة العلنية غالبا ما يحدون انفسهم بلا عمل » او لا يعون 
الذعرا كن نانوي . وهذا يؤدي الى هدر مؤؤسف للادمغة » ما نرى من هذه الامثلة : ش 

لقد أأجبر احد كبار العاماء الرياضيين الافريقيين » الدكتور شيك اوبي » على ترك 4 
وظيفته كاستاة في جامعة ابادان لانه زعم الحزب الدينامي الذي يصارع صراعا جبارا 8 
ضد الفساد . ولا يستطيع التربوي الاكثر كفاءة في فولتا العلا » جوزيف كزيربو » من 20 
الحصول على وظيفة تعليمية عالية ») مع ان هذا عنى استيراده شخص آخر مكانه اقل 
كفاءة مله . 

كا ان اول ثلاثة رؤساء للخدمة المدنية في غانا يفضّلورن جميعا العمل في المنظمات 
الدولية . ويعيش كبير اساتذة عم الاجمّاع فيها » كوفي بوسيا » في المنفى . كذلك يفعل 
سام كو كو > وهو محاضر نيجيري لديه ثلاث شهادات جامعية بريطانية . وصرف جمال | 
جمد احمد » احد كبار | كاديمبي السودان» السنوات الاربع الاخيرة في مركز دبلوماسي 
غير مهم في الخارج ؛ وهذا ايضا هر مصير عدد من اللمثقفين الاحماش . 

لا اقصد أن اقول » ابدا » ان مصير هؤلاء المثقفين لا « يبرره» نشاطبم السياسي : ما 
اقصد ان اقولههو ان ابيّن ان طبيعة المجتمعات الافريقية الحاضرة من شأنها ان تجعل نسبة 
الضحايا بين المثقفين نسية عالية . : 

اح وان لحار الو واه القن لكان تيا ارقي عتما فى أييسكان لخر 
وهي تجابههم في سائر المرافق والنشاطات . فما هو دور المحامي في مجتمع د يضم « حكم | 
القانون » على الرف ؟ يؤيد معظم المحامين الافريقبين « قانون لاغوس » الذي تبتاه مؤمر . 
عقدته لجنة الحقوقيين الدولبة منذ عدة سنوات . ( وقد اعتتقل المشرع الليديري الذي 100 
جخير المؤمّر بمحرد عودته الى بلاده » لاشتراكه في الموّر ). ومع هذا فانٍ ججاعة المحامين 00 
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أ والمسر"عين في معظم الدولالافريقيةمنقسمة بين اولك الذين هم مستعدون لتحد يالسلطات 
30 وبين الذين يفضّلون الاستسلام . وكشيرون من الذين يقاومون اودعوا السجون ؛ اما الذين 
يستسامون فانهم يعتبرون عادة” صالحين للترقية في سلك القضاء . 


تبلغ المأساة ذروتها في الجامعات . لم تكن المعركة من اجل « جامعات حرة» سهلة في 
اي مكان من العالم ؛ وهي ليست اقل صعوبة في افريقيا جرد تنظم الجامعات الافريقية 
على غرار الجامعات البريطانية والفرنسية دون كبير اعتبار لحاجة الجامعة لعكس الاماني 
المماشرة للمجتمع الذي من المفروض في الجامعة ان تقوم بخدمته . لذلك تعتبر الجامعات 
مؤسسات « غريبة » ؛ ومما يزيد الوضع سوءا ان أساتذتها » في طول افريقيا السوداء 
وعرضها » هم من المنفيين . واذا اضاف المرء الى كل هذه الحقائق > الظاهرة” الشائعة فيكل 
مكان بان الطلبة يمملون الى المعارضة والتطرف» كوتن لنفسه فكرة واضحة عن المصاعب 
التي تحابه المثقفين في محاولتهم حاية انفسهم من الانتلجنسيا ل اذ نرسم هذه 
الصورة القاتّة » يحب الا ننخدع بنجاح الجامعات في مقاومتها : فهي لم تفقد ابدا طاقاتها 
على العمل المستقل . فقد تمكن طلاب جامعة هيلاسلاسي من موالاة الثورة علنا ضد 
الامبراطور في العام بدون ان يتحملوا اكثر من اغلاق مؤقت للحامعة وطرد عدد 
قليل من زعمامُم (وقد أعيدوا المها قما بعد) ) ؛ وتمكن طلاب جامعة الخرطوم من عصيان 
اوامر الحكاء العسكريين بمنعهم من القيام بمظاهرة ادت الى اسقاط النظام؛ ؛. وتمكن طلاب 
ساف غانامن مقارفة عاولات ار ا الخريدي مباودة عا 
اشار الاستاذ و . آرثر لويس الى ان « الدول الفقبرة قد تحتاج الى المتعامين اكثر ما 
تحتاج الهم الدول الغنية » ولكنها اقل تمكنا منها من الصرف عليهم ومن استيعا باعداد 
كبيرة منهم» . فا مثقفون من اكثر الماعات امتيازا في قارة يتراوح المدخول الفردي فيها 
ا في اي مكان آخر في العالم ( واوسع كثيرا ماهو عليه في 
١‏ . ولكن كدا ازداد عدد هؤلاء المثقفين وتناقصت امكانات ايحاد اععال لهم 2 لا 
1 بد ل مقدرتهم على المطالبة بمعاشات عالية . 
ا غندما يفكر كر جالتضرقه هذه المكبنات النقر وعل أخراجمتففه انح ويفكر 
١‏ بمواهب المثقفين التي غاليا ما تهدر بعد ان ينبوا دراساتهم » لا يستطيع الا ان يستنتج ان 
المركز الحالي المحظوظ لمثقفين لا بد ان يتبدل . ومن المحتمل ان يخسروا,» في ذلك 
التبدجل»بعض الامتيازا ت الخاصة الني مكنتهم منها ثقافتهم فيالماضي »وخاصة عندما بزداد 
| عددهم . ويبدو منطقيا ان نتوقع الا يكون من المحتم ان يستمر الدور السائد الذي يقوم 
| به المثقفون حالما فى الجتمعات الافريقية الجديدة . 


١ لا‎ 
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ا وهفباير 
الفقرى الحديث 9 افيقِيتا 


« الفن الزنجي ؟ لست ادري ! » 

ينسب هذا القول الى بيكاسو» وهو يشير الى عدم وجود فن حديث في افريقيا. لخسين 
سنة خلت لم ينازع احد اهمية وروعة الفن الافريقي التقليدي في حفر الخشب وسبك 
النحاس. غير انهناك فرقا اسياسيا بين النحات التقليدي وهو يعمل ضمن مجتمع مغلقوفي 
نطاق جموعة من القع الخلقية والجالية المقبولة عموما » وبين الفنان الاوربي المعاصر الذى 
يحتم عليه ان يعاني 5لام خلق وتوطيد جموعة جديدة من القم لنفسه . ْ 

عندما قيل هذا القول » كان صحيحا . اذم يكن في افريقيا من الفنانين الحدثين من( 
يلفت النظر » الى ما قبل بضع سئوات . وقد حاول جان هاينز جان في كتابه «مونتو,» 
للشو عام 1404 2 ان يثبت ان هناك ما يسمى بالفن « الافريقي الجديد » -وهوالصنو 
المرني لادب « الزنجية » . ولكن حجته » في تلك الفقرة التي كتب فيها كتابه » لم تكن 
فوية. فنشر صورا غير مقنعة من رسم فبلكس ايدوبور و بن انونوو»واضطر الى الاعتراف 
بان «الفنانين المستقلين ما زالوا قلائل في افريقيا». واستمر لبقول « ان عددا من الرسامين 
الاوربيين اقرب الى الموقف الافريقي من الفن من الكثير من الفنانين الافريقدين » . يدا 
لت الى امال ببكاسو » و بول كلي » و سوزان وينجر > و ويلفريدو لام (من كوبا) 
لكي يشرح ما يرمي اليه عندما يقول ١‏ الفن الافريقي الجديد » . ونحن لن نلوم جان ‏ 
فالتطورات الممتعة حدثت في معظمبا بعد ان نشر كتابه « مونتو » . 


لقد كان هؤلاء اناسا درسوا في مدارس المبثشسرين > فتحت هم القربية درويا جديدة فى ١‏ 
الحياة. كانوا فخورين ببحبوحتهم النسبية“ومرافق راحتهم المكتسبة حديئا “وحترميتهم | 
( ولا سيا ما كانوا يلقونه من احترام المستعمرين الاوربيين ) . وفي فنهم حاولوا ان يعيروا 
عن هذه المحترمية الطبقوسطنة. ا ان القضد منفنهم كانان يييىء دليلا مرئيا علىسغ روجهم 
على الحياة الافريقية التقليدية . فحاولوا ايضاح انهم قد انصرفوا عن الدين الافريقى > وان 
و١‏ 
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89 لاصلة بين رسومهم والاحت الافريقي التقل.دي في الخشب (أو «الاصنام» فيمصطلحهم ). 
فكانت رسومبم في الاغلب صورا شخصية يحبدون في جعلبا! واقعبة » ومناظر طبرسة 
ا «جمملة»: وكانت كلبا بلدة. وحاولوا ايضا ان يشندوا افريقيتهم باخشار توافتي اثرييا: 
نساء يحملن الجرار » اسواق افريقيا » موس غاربة على البحيرات > غايات عذراء » وما 
شابه ذلك ., وكانت النتيجة صورا رومتطيقية سياحية . من السهل ان نهزأ من رسومهم 
اليوم » ولككن يحب الا ننسى ان معظم زبائنهم كانوا من الفئات المستعمرة التي لا همهاالفن 
في شيء . وفضلا عن ذلك » فقد كان لهذا الجمل الاول من الفنانين آلامه ومشاقه » وما 
حققه له اهميته التاريخية رغ انه قليل القيمة اليوم . فهو الجبل الذي وجب عليه انيكون 
فيالطليعة فيمعر كته مع الثقافة الاوربية. فقد طغت على ايناء هذا الجبلتجربة الفنالاوربى 
. ( او بالاحرى > القليل مما رأوه منه ) وتحربة الحياة الجديدة عامة .. ولكي لا يُغلبوا على 
© امرهمفيهذا الخضم الجديد احسوا بان من الاهمية بمكان كبير ان يحمدوا تعلم التقنيةالاجنسية 
7 الجديدة ٠‏ وتحقيقهم ذلك انحازة هامة .وانا اعرف فنانا افريقيا» وهو شبخ دمث» يتباهى 
بانه «كتشف » المنظور في بلده. فلولا هؤلاء لما عرفنا جبلا جديدا من الفنانين الافريقيين 

8 يأخذ الاساليب العصرية كأمر مسلتّم به . 


8 ماعاق كثيرا نمو الفن الافريقي الحديث انعدام التدريب الصحيح والاقبال الصحيح 
8 عليه . حت اليوم تكاد تككون مدارس الفن كلها في افريقيا تحت اشراف الاورسسين. (منذ 
١‏ 1 سنة أو اثنتين فقط استطاع نيجيري » هو المستر غريلو » ان يصبح رئيسا لقسم الفن في 
ا كلية بابا التقنولوجمة » كا استطاع المستر ايا تديايه ارن يصبح رئيسا لمدرسة فنمة 
0 في دا كار ) . 

89 والكثير من اساتذة الفن الاوربيين هؤلاء حسةو النية » لكنهم اغبياء يزيد شير”هم على 
| خيرم . فانا اعرف رئيسا متحمسا لاحد الاقسام الفنية المهمة في افريقبا جمل طلابه 
. يرسمون « مشاهد من الككتاب المقدس في الزي الافريقي » - ظنا منه» ,هذه السذاجة» ان 
]|| هذا سينتج فنا افريقيا اصيلا . واعرف آخر قال مرة : « لا يهمني الفن الافريقي في شىء» 
8 ولا ارى بينه وبين ما اعلّم اية علاقة » . ( وفي الحال عجز عن ايحاد اي اتصال فتكرج 
ا | بتلاميذه ) . وفي معظم المدارس الفنية الاكثر رسممة» يحابه المعامون مشكلة كونهم اجانب 
0 قدموا الىارض غريبة وثقافة غريبة مزودين بضرب مزالتدريب الاكاديمي قبمته مشكوك 
١‏ ا فيها حتى فيبلادهم . وقد وعى المسؤولون عن قسم الفن فيما كريري مثلا هذا الامر» فراحوا 
1[ ' يسعون في الا يفرضوا شيمًا على الطلاب > فهم بوجدون جوا مستنيرا من الحرية التامة يسمح 


© للطالب فيها ان يطلق لنفسه سجيتها . 


ل 5 
1.6010أ3 ماو 01000126 أع. أ ه500154/ امه .ك0 0 طاععه]. الاناا/نا//:ق مط :1 2131 وع ملعم //:وم اط 


وقد جرت في افريقيا ايضا محاولات لتشكيل « جماعات محترفية » . اشبرها تلكالتى ' 
نات ق الدالقتيل بشادة بون ووناة ت «مفورص» وق وو (رازافل ا شافةبى ‏ 
لودز . غير ارن نتبجة كلتا هاتين ا محاولتين حرجة . فكلا الاستاذين قد فرض اسلويا ‏ 
موحدااعل تلافيةه © رشي ادعاته اقد رارك لع ««مطلق الخري واج افاتتييها لز لشفي" 
كات ت هائلة من الفن « السادج » > اذ يبدو ان رومان - ديفوص مبووس بفكرة ارن 
اا الل كتا ورا الا 0 
استعال لما هو ان 'تجعل اوراقا جذابة للصق على جدران الغرف . 
ويبدو ان الفنانين في بوتوبوتو قد ”نصحوا بان عليهم ان برسموا « مواضيع افريقية »2 | 
فنرى افريقيين متمدنين ممن تقطعت بهم الصلات القبلية منبمكين في رؤى لا تنتبي علؤها أ 
محخاربون اشباه عراة وهم برقصون في اعماق الغاب ! وهذه الصور لا تتشابه في موضوعها / 
فحسب » بل في تقنيتها ايضا . وغني عن القول ان كل « ابيض صغير » بقم على الساحل أ 
الغربي يعلق مثل هذه الصورة في صالونه . ْ 
هنا اذا مدرسة فنية كاملة تككيفت وف نوع خاص من المشترين » وهذا الفن السباحي 8 
الجديد بقلده مئات من شداب الرسامين خارج بوتوبوتو . فبذه احدى المشكلات الأماسة 0 
مشكلة المشتري. فالفنان الافريقي المعاصر ينتمي الى طبقة وسطى» صغيرة نسببا» وعله ١‏ 
في الاغلب ارك يتوجه نحو الاوربيين لببع رسومه . ومعظم الاووسين في المستعمرات 
يبحثون عن الفن السياحي و « المذكتّرات » ( سوفتيرز ) باسفارهم البعيدة . وقد انضم 
المهم مؤخرا السياح الامريكيون الذين يبتاعون الفن الافريقي كيفما اتفق » كموضة . وقد 
دخل احدم . -- من ذوي الثراء -- مؤخرا الى محترف فنان نيجيري 0 
الو ع و . وترك له صكا بمبلغ كبير » ونقل كل ما في الحترف 
الى اعريكا 
اما الطبقة الوسطى من الافريقيين انفسهم » فلم تكن > حتى الآونة الاخيرة » لتأبه 
كثيرا للفنانين فبها . فقد كانت مشغولة بالكفاح من اجل الاستقلال » واعتبرت الفن ترفا 
بوسعه ان ينتظر . 


رغم هذه الظروف اللاملائمة كلها » فان في المقدور اليوم ان نتحدث عن فن حديث 
في افريقيا . ويبدو ان ظهوره يبدأ مع حصول كل بلد على الاستقلال في معظم افريقيا »| 
يحيث يميل الفرد الى الربط بين الاثنين . والواقع ان الفنان الافريقي يحد نفسه في وضع' 
افضل من وضعه قبل سنوات خمس . فهو يتمتع اليوم بشيء من السمعة والاجلال. والسبب 
في هذا » احانا » هو ان الفنانين ينتمون الى عرافق الدول المستقلة» كالجبوش والسفارات. 
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ولكن السبب ايضا » في الغالب » هو ارن القومية لا بد لها من تعبير ديد بعد نوال 
' الاستقلال ؛ والمثقفون الافريق.ون» المعروفون يحيويتهم > والخذ عددم بالثمو» بريدون 
. توطيد هويتهم كافريقيين ( كغاننين او ستغاليين او نيجيريين ) . ولدن كانت المناقشات 
الحارة حول « الشخصية الافريقية » و « الزنحية » ضمابية على الاكثر » فانها افلحت في 
خلق جو جديد يستحيل فيه الخجل من التقاليد الافريقية » ويصبح الفنان فيه فجأة 
شخصا هاما عليه واجب قومي هام . والفنانون انفسهم في بعض الاحايين يشتر كون في 
هذا النقاش »© غير انهم في الاغلب يقفون جانيا » معرضين عن تصندف الناس لهم » بلان 
بعضهم باجم هذه الفلسفات الجديدة . ولكن > مها تكن مواقةهم » فاري الو الجديد 
هيأ لهم فرصا افضل . قد لا يفهم دعاة « الشخصية الافريقية » من الفن اكثر من اسلافهم 
اللاممالين» بيد انهم يعطونالفنان مجالا جديدا-حت ولو فعلوا ذلك لاسباب غير صحبحة. 
وواقع الامر ان المعارض » والجمّاعين » والنقد » والطلب العام المنبال على الفنانين » 
قد زادت كلها زبادة هائلة في السنوات الثلاث الاخيرة . فمنذ بضع سئين كار:] في عنداد 
المستحيل ان ينشر اي تعليق على معرض فني في جريدة نبحيرية . اما اليوم فثمة فثمة 5 
جرائد فمبا حقول نقدية دائة » وعدة جرائد تنه تنشر النقد على تقطع ا 
الفنية ظاهرة هامة ودائُة في مبرجانات الاستقلال في افريقيا يكاملها . وبرنا كان لجنس 
البريطاني » وما ماثله من مؤسسات »> المكان الوحدد لامعارض في السابق» فان الحكومات 
الأفريقية اليوم تبني قاعات للعرض > وفي نيجيريا » ان لم نقل في غيرها » تسم الفنانورن 
الامر بايديهم وبدأوا معرضهم الخاص ( غاليري مباري » في ابادان ) . ومجلس الفنون 
في نبجيريا افتتح معرضه التجاري الخاص لببع نتاج الفن الحديث ( غاليري لاباك » في 
لاغوس ) . وهناك الآن عدد من الجمّاعين الافريقيين ( من اهمهم وافهمهم السيد سنغور » 
الرئيس الستغالي ) . واهم من ذلك كله » هو ان المبندسين والموظفين الحكوميين.قد 
احسوا بوجود الفنانين الافريقين » فراحوا يطلبون اليهم ارث بهددوا اجمالا فننة 
ظ للمنايات العامة . | 1 
هذه كلبا تغيرات هامة ؛ فبل كانت هي السبب في ظبور فن افريقي جديد يفور 
بالحدوية 9 لست ادري . فالفنانون يظهرون بسبب من ظروف مغيئة او رغما عنها.. من 
الحتمل ان هناك صدفة ما. وهنا يحب "ان اشير الى ازد] تغير الموقف من الفن الذي 
وصفته آنفا هو على ابرز ما يكون في ماريام لد من اهم الفنانين 
يأتون من افريقيا الشرقية و موزمبيق . شْ 
الا ان ثمة امرا واحدا لاريب فيه : ف ل 
وصفبم « بمحدثين » بالمعنى الاوربي . اي : مهما تكن علاقتهم بالتقالمد القشة والثقافة 
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احلية في بلدهم » ومها يكن وضعهم في مجتمعهم الجديد » فانهم افراد جادون فيالبحث 
عن قم جديدة ولغة جديدة . هناك منهم من وجد لغة كونية من ستعرض اعمالهم قريبا 
وتناقش في معارض الصور الكبرى في الغرب . هؤلاء الفنانون » كا سنرى» من اقطار شق 
وطبقات اجتاعية متفاوتة » وقد حظوا بتريمة متماينة . وكل ما هو مشترك فيا بينهم هو 
كونهم افريقيين لديهم مايقولونه . وما يقولونه قد يكون بعضه افريقيا صرفا » غير انهم 
يخاطبون به جمبورا عاما » عالميا . 

والفنانون القلةالاوائل»الذين عر فوا فياوربا كفنانين افريقيين لديهم شيء هاميقولونه: 
لاقوا عنقا كثيرا . فقد كانت دهشة الاوربيين لرؤية جل اسود ( يحب ان يكور ٠‏ 
« بدائيا » ) برسم على الطريقة المعاصرة » عظيمة جدا ؛ فراح النقاد والمشترون يعظمون 
هؤلاء الطلائع الفتية ويمتدحون فنهم على نحو غير معقول من المبالغة» ليتخلوا عنهم فيا بعد ْ 
عندما اعتادوا على الفكرة وانجلت عنهم الدهشة . 1 

فلعل الجيل الراهن من الفنانين الشاب اول من يحظى بفرصة عادلة : فقد تغلموا على ' 
راع الماضي الاستعماري النفسية » و-ققوا تأثيرا في الطبقات الوسطى من اقطارهم » ٍ 
ونجحوا في منافسة غبرهم في مبدان الفن العالمي دون ان ينظر المهم نظرة الغريب الفاتن 
الذي يقاس بغير المقاييس الألوفة . 

ولو اردنا ان نستعرض الفن الافريقي كله » لكنا في حاجة الى كتاب ضخم . ولذا 
فاننا فا يل نستعرض بعض الاسماء التي تمثله » وتوضح كذلك الثقافات والظروف الاجتّاعمة 
والتربوية المتباينة التي انبثق عنها الفنانون الافريقيون في سبرهم نحو عام الفن الحديث » 
هذا العالم القلق الشديد التنافس . 


ابراهيم الصلحي 
ابراهم الصلخي واحد من انضج الرسامين المعاصرين في افريقيا . وهو سطحما فنان 
من النوع الذي يرحب به كتاب « الزنجية » . فصوره رؤيوية واشبه بالاقنعة » يخمل المنا 
فيها اننا نرى ذ كريات من الفن الافريقي التقلبدي » كا ان فيها صفة اسطورية . غير ان 
الصلحي ليس من رسامي « الزنجية » بهذا المعنى . فبولا يتوغى عن عد استقصاء 
المواضيع والتقالمد الافريقة» ورسومه بعيدة عن ان تكون بيانا عن الشخصية الافريقية. 
وقد كتب تعليقات على صور له نش بعضها في مجلة « اورفيوس الاسود » وبعضها الآخر 
في مجلة «ه حوار » » وفما يل ثلاثة منها : 
« رجل تائه في رؤاه الداخلية . 
يتأمل ذاته . ١‏ 


١ 
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جالس في ظل جداره الطيني المصدع . 
يحملق ني اللاشيء. 

الى ان تغدو عمئاه عينا واحدة » 
تحملق في الافق الخالي لاحلام بعيدة 2 
في مرآة احملها امام يدي” > 

لارسم. صورة لنفسي ».. 


« في احلامي: كنت ارى حمارا يقف تحت الشمس » يقفا يسكون 
ويفكر. حمارا ذا وجه كثيب متبهدل وعبنين غائمتين . 

ويصبح وجه امار وجبي انا . ويصبح وجبي كديبا » واقف في الشمس 
افكر عوضا عن الحار هذا » . 


« في يوم من ايام رمضان لسع عقرب ابن اخي الصغير . وقفنا هناك 

لانفعل شيئًا . لم يكن بوسعنا ان نفعل شيئًا . والاطباء كانوا بلا جدوى .. 

ساعتان » ومات . وم تنتحب امه . وددت لو انها انتحبت وعفّرت رأسبا 

بالتراب . رأت ابنها يموت . قبالة عينيها . زبد الدم راح يتدفق من شفتيه . 

سم" أسود . مات . حملناه للدت صاقعا صامتا . دفناه. عاد . رأيته بعد ثلاثة 

ايام » عند الفجر » . 
مواضيع الصلحي » اذا » هي المواضيع الانسانية في كل مكان » المواضيع التي تثير 
اي فنان. وليست له اية نظريات عنبفة عن فنه: فهو لا برسم لكي يبرهن على شيء ما. 
و«الصلحي > في الواقع » رجل جاه » ناعم الحديث » وعصري جدا . وليس في نموه 
وتقدمه ما هو غريب »6 ولعله يمثل الكثيرين من الفنانين الافريقيين الآخرين . تلقى تدريبه 
اول الامر في مدينته الخرطوم » وبعد ذلك درس في مدرسة سليد للفن في لندن » وعاد 
الى بلده ليدر"س الرمم في قسم الفنوث الميلة بمعبد الدراسات الفنية في الخرطوم. 

وقد كان نتاجه » يوم عاد من انكلترا » يمثل نتاج الخريج العادي من مدرسة سليد : 
تقنيته بارعة ولكنه تقليدي وغير مثير . بيد ان الفنان لم يكن راضما عن ذلك . فقد 
ادرك انه اكتسبمعرفة تقنية مُيئة في انكلترا» غير انه ارهق نفسه بالكثير من الموروثات 
التي لا معنى لها لديه . فم الطريق الى ايحاد نفسه في الخرطوم ؟ ل يككن في السودان فن 
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افريقي تقليدي ها م يستطيع الاتكاء عليه عليه اقاطترطوم لين فيها معارض دائّة الصور » 
ولا نقاد للفن » وليس فبها. لأرسام من زملاء الا القليل . ْ 
ولما كان الصلحي قد نشأ على الثقافة العربية في مالي السودان » وجد له تقلمدا يتوكأ 
عليه : الخط العربي . فراح لمدة من الزمن يمارس كتابة الخط العربى « كوساة لتحرير 
نفسي من مدرسة سليد » . كا انه انصرف الى دراسة الالوارة_ والاغاق المستهملة قسنم 
السلال. وراح بالتدريج يُدخلها في نسيج من التصامم الانقاعية التحريدية . وهذه الصور» ١‏ 
التي كانت في الاصل مجرد كتابات مزوقة» وآيات من القرآن» جعلت تبدي حروية ح ركبة» 
فاخذ الايقاع يحرر نفسه من الحرف »© وتزينت اشكال اكروف. و يشكابيظ » دف فل ' 
النباية هدفا بحد ذاتها ا ا ري ا ريس عصبي » رنان» 

يبدو كأن فيه حماة خاصة به . 

والتوازن الايقاعي في خطوط الصلحي يضفي رثاقة على رسومه » غير ان الرشاقة ١‏ 
نقابلها مضامين عميقة وتهاويل لا ينساها المشاهد بسولة . وتهاويل الصلحى هجين من 
الناس » والارواح» والحبوانات . فبي تبدو اشبه بالرؤى من. ماض اسطوري » او صور 
انبثقت من لاوعي الفنان . وقد قال البعض انهم يدري مالف سن ريق النية المكرقر 

( والبعض « اكتشف » تأثيرا من ستاينبرغ ) . ولست اظن ان لمثل هذا الشبه اية اهمية . . 

فقد وجدت شبها ببن رسومه وبين بعض المخطوطات الحبشية التي م تطبع قط . اي التي 
لم برها الصلحي قط . انما المهم هو ان فن الصلحي كله متميز لا تخطئه عين . 

والآرتف اصبحت رسوم الصلحي معروفة خارج الخرطوم . فقد أقم له معرض في 
غاليري مباري في ابادان في اواخر عام 15151١‏ 24 كا أن رسومه الزيتية عرضت في غاليري 
لامبير في باريس بعد ذلك بسنة » وتلا ذلك عرض لفئه في افاكن اخري . 


ديماس نووكؤ و اوتشي اوكيكي 

يشارك هذان الفئانان الننجيريان ابرا هم الصلحي في انها عرفا لاول مرة في معرض لما 
ا ا 0 في بارد يس اقم ايضا 
في غاليري لامنيز:+ 

وفها عدا ذلك » فان هذين الفنانين يختلفان تماما :عن الصلحي . فالصلحي عند عودته 
من لندن كان فنانا افريقيا يببحث عن تقاليد . اما نووكو و اوكدى » فقد جاببته) مشكلة 
السيطرة على تقاليد فنية طاغية القوة بما فيها من عزيمة مركزة . فالعديد من فناني نيجيريا 
اخفقوا » لانهم عجزوا عن هضم ترائهم التقليدي. والحفر في الخشب بين اقوام « الاببو» 
يعمتاز بالدوتر والقوة » وقد حاول جيل كامل من الفنانين ان يفصلوا انفسهم عن منطويات ١‏ 
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هذا الفن الدينية » فانتجوا بالتالي فنا ضعيفا . اما نووكو و اوكيكي فينتسان الى جيل 
جديد يفخر عن حقى بتقاليده . والرسامان صديقان حميمان يعملان معا منذ بضع سنين. 
وقد درس كلاهما في قسم الفنون الميلة في الكلية النيجيرية في زارياء حيث ا كملا السنوات 
الاربع المطلوية . وقد تعاما ولاريب اسالمب تقنة مفيدة مختلفة » وذلك على الاكثر 
بمقاومتهما الصحية لما تلقناه من دروس! فكلاهما يشعر ان ما درسه كان»ف نوعه» «اوربيا 
اكثر مما ينبغي » 4 فلم يفلح في اقامة الصلة بين الفنان الافريقي المعاصر وتراثه ؛ واتها 
قسم الفنون بتجاهل الفن الافريقي بالمرة : وعوضا عن ان يكونا فريسة القلق والخيبة » 
انزويا كل في غرفته كل لملة » وراحا برسمان ممومين ويخفيان عملها عن الزملاء . واذا هما 
البوم يعتبران ابرز فنانين في نبجيريا . 

في رسمها صفات .مشترحة : الالوان العديفة » تكييف الاشكال النحتية » الحس 
«الايبوي » العميق الذي يشم عن رسومها . ومع ذلك »> اذا تمعن الناظر في ما برسمانه » 
وجد انهما مختلفان تام الاختلاف . 

فديماس نوو كو فئان مدوتر عنيف الدراما » وهو في هذا وريث تراثه الايبوي . بل 
ان الكثير من وجوهه تشبه لاول وهلة اقنعة الايبو . غير انه في الواقع بوغل في التحويل 
والتزحمف اكثر بكثير ما يفعل نحات الخشب الايبوي . وهو قد عائله في استعمال 
الاشكال الحادة المقر"نة» بيد انه اجرأ منه بكثير في اسلوب تقطيع تفاصمل الوجه الانساني 
واعادة جمعه على نحو يغدق عليه حموية بالغة. ونوو كو مراقب نفاذ البصر للناس ونواقصهم» 
فتأتي تعقسماته كاسحة لا ترحم . ولئن تكاد تشرف اشخاصه احمانا على الكاريكاتور » 
فان معالجته لها اشد عضا وعرارة من ان ترقمها على حدود الكاريكاتور . 

وفي سلسلة اخرى من الصور نجد نووكو اقل اهتّاما برد فعله تحاه وضع انساني او 
اجتاعي مباشر . فبو عندما يعالج المواضيع الكونية الكبرى يبدع رموزا ذات صوفية 
غامضة السحر.. ففنه كله يتصف بالتركيز والتوتر ‏ حتى انه يوهم المشاهد بان اشخاصه 
السكونيين يتفجرون عنفا . 

وقد اردت ان اعرف طريقته في العمل : قد يحمل فى رأسه لعدة اشبر عددا من 
المواضيع « تاركا اياها لتختمر » » دون ان يضرب بريشته ضربة واحدة . فاذا ما جلس 
ليرمم » كانت لديه رؤيا كاملة التفاصيل ينفذها سيرعة > حيث يكل عشر صور او اكثر 
في اسابيع قلائل . وهو في الاصل من قرية صغيرة قصبة من منطقة ايبو في الغرب . وقد 
كان ابوه فنانا لا يستهان بمواهمه الفردية : وقد كان شيخ القرية » وحمم لنفسه قصرا وفق 
مخطط جديد اصيل . فان نووكو ينتمي الى ذلك الجيل الاول من النبجريين الذين لا 
مخجلون من ترائهم ا حلي » بل انهم يستطيعون ان يستمدوا قوة منه . 
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اما اوتئي اوكيكي » فهو ايضا بالولادة من ايبو » غير انه نشأ وترعرع في الشمال أ 
المسلم من نيجيريا » وما زال مسكنه في كفنشان ( في الاقلم الشمالي ) . وقد كان للشكلمة ' 
امالية التي “تعرف بها الثقافة الاسلامية بعض الاثر في فنه » وثمة مؤثر آخر » قو تون ْ 
كاثوليكيا . فعلى العكس من نووكو » نجده احيانا يعالج موضوعات مسيحية . غير ان 
لمسبحه شيئًا من الوقار الذي نراه في « المعلم » المسلم. والعنصر الاقوى في انتاجه هو تقاليد 
يبو » ففي او كيكي نرى بحثا واعيا مقصودا عن الجذور . وقد قال : « يجب على الفنان 
الافريقي ان يفقه ويقدر تراثئه لكي يككون على وام مع نفه » . وقد قضى سئوات 
عديدة يجمع فوكلوريات ايبو ويضفي عليها تأويله في رسوم سريالية مثيرة النفس يكثف ٠‏ 
عدا الات الايببوي ويزيد من روعته . وقد نثسر بعض هذه الرسوم التخطيطية في 
كتاب صغير ( اوتثي اوكيكي : «رسوم تخطبظية »» منشورات مباري» عام 5). 

اما رسوم اوكيكي الزيقية فتككشف عن ناحية من فنه مختلفة تماما . ففي مظم 
صوره رصانة موزونة . وهو مثل نووكو يستخدم الاشكال النحشة » الا انه قد طورها 
في اتحاه مغاير كثيرا ما يحقق به شعورا من الدعة والسكنة . 

وكزميله نووكو » نجد اوكيكي عميق الاهتام بالوضع الفني في تجيريا . ويقلقه ان 
معظم زبائن الفنان النيجيري مم الآن اوربيون . وكلا الفنانين لا يروق له ان يبع صوره 
للجصاعين الاوريبين » فه| يشعران ان افضل رسومهم يحب ان تبقى في نبجيريا » ولا 
ستحسنان كون الفنان الاوربي خارج المجتمع » ويؤملان ان يحققا تداخلا عمسقا فى تخياة 
الناس في المستقبل . وقد بذل اوكيكي جهدا كبيرا في تأسيس مركز ثقافى فى كفنعات 
( بمساعدة أمه ومن مواردهما الخاصة ) . وقد انشأ في بيته يموعة للفن الننجيرى ومكشة 
فنية أوجد حوفما ضربا من « الحلقة الثقافية » . ومن يعرف كفنشان او اية بلدة تقائلبا » 
يدرك روعة اتجحازة كبذه ! 

القد حظي كل من هذين الفنانين بشيء من الشهرة خارج حدود بلدمما بعد تخرجها 
بسنة » وشهرة سريعة كبذه غالبا ما تحطم الفنارن الشاب » لا فى افريقما وحدها . 
الا انني لا اخشى شينا من هذا القببل على نوو كو و اوكيكي . فكلا الرجلين مثقف 
مفكر يعرف ما يبغي والطريق التي يسير فيبا » ويأخذ فنه على أخذ من الجد العميق 


سكندر بوغوصيان 
ب ر بوغوصيان من الحبشة » جابه مشكلة ماثلة في تخطى التراث . ان الحدشة هى 
البلد الافريقي الوحيد الذي يتمتع بتقاليد فنية قديمة . فقد راح الرهبان الحمبشورن منذ 
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القرن اللا تيار يزخ رفون الخطوطات ويرسمون الجداريات الميلة فيالكنائس والاديرة. 
ولئن بدأ هذا الفن ينحط في القرن الساببع عششر» فان له حت اليوم اقباعا كثيرين .وهكذا 
. تكونت «كليشيه » حبشية » جعل الرهبان والرساموت الشعبيون يعملون ضمن نطاقها . 
الموروث الضيقى » وشاع اثرها حتى في مدارس الفن . وقد نشأ سكندر » كغيره من 
الرسامين في الحبشة » على الفكرة القائلة بان الحميشي > حفاظا على شخصته » يجب ارن 
يعمل ضن التراث الحبثشي » وان الرسام الحيشي المعاصر نفسه غلمه ان يحمل منطلقه 
الاسلوب الحشي التقليدي . وقد كافح سكندر لسئنوات عدة في سسل تكسف هذه 
. الموروثات الحبشية لاسلوبه » فحاول تغبير اشكالها وتطويرها . غير ان هذا الفن التقلندى 
ضيّق عليه ابداعه » اذل يكن يشعر بان له الحرية الكافمة للتجريب 4 وادرك ان اسلوبه 
مفتعل . واخيرا » ذهب الى بأريس لمنسى الحبشة » وهناك درس رسوم بول كلى وغيره 
من الفنانين الحدثين » وجرب أساليب متباينة » وتقنيات مختلفة . ومضت عدة سنين بدا 
فيها ان فنه عديم الشخصية » غير انه اكتسب الحرية . واذ حرر نفسه من كل موروث 
وتقليد » كان بوسعه أن يبدأ من البداية » من جديد . 

ان سكندر اليوممن ابرز الرسامين الافريقيين. وهو من الناحية التقنية رائع لا يضاهيه 
رسام في افريقيا من حيث السطوح التلوينية . وليس في فنه ما يعمّن له هوية حيشمة » غير 
انه اكتشف هوية اوسع مدى > هي هوية افريقية. قد يقال ان هذه الهوية الجديدةمفتعلة©» 
مفروضة > ولكن ذلك غير مهم» فقد اكتسب فنه مضمونا جديدا وصورا شعريةجديدة. 
وقد استمد سكندر مضمونه الاسطوري من المطالعة اكثر منه من التحربة: فبو قد امضى 
صباه في اثيوبيا المسبحية » وحياته البالغة في لندن وباريس » ولذا فانه لم يعرف الطقوس 
والاساطير الافريقية معرفة مباشرة . ولكن ما قرأه عن طقوس الخصب في غربى افريقيا 
اهب خياله » فثراه في آخر سلسلة من صوره » المسأة ب «١‏ المطعمين » » يتنى اساطيره 
الخاصة ويبثتي لنفسه تقليدا جديدا من سلسلة من الصور الجنيضية . ْ 

انها قصة فنان افريقي يبحث عن هوية » غير ان النتائج تبرر الفنان في هذه الحالة . 
فسكندر اليوم يعتبر من اهم الرسامين الشباب في باريس . وليس بلمهم في النهاية ان نعل 
كيف وصل الى هناك . 

فالانت مالنغتانا 

لقدرأينا ان الصلحي » و نووكوء و او كيكي » فنانون مثقفون» درسوا في مدارس 
اوربية الصبغة . اما فالانت مالنفتانا فن موزمسيق > وقد تلقى من العم ما هو اقل بكثير 
| مما تلقاه هؤٌلاء » وم بحظ بأي تدريب مدرمي في الفن قط . 
ولو شتت أن نصف قن سالتققا يصطل ارري © لهذنيا اث وسدرلال 6 اانا 


5 5 ممه.اتهمرو عام صطلاه 
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العادية لديه تمتزج في كل ما هو خارق وغامض ومستحيل. والعالم النشري تغزوه الارواح » 
والموتى » والوحوش الرهيبة. يبد ان مالنغتانا لا يحاول صدم المشاهد عن قصد. والرعب 
٠‏ المصطنع فكريا لدى السرياليين الاوربيين يبدو كالحا حين تقارنه برؤى مالنغتانا الرهسسة : 
ولعل السبب في ذلك هو ان الاقترانات التي في صوره ليس فبها ما هو مفتعل . نما هو الا 
رسام مخلص طواه » غير مكبوت » ينتج الواقع والحقيقة على غراره الخاص . واذا كانت 

ور السحر كثيرة في اعماله » فا..ذلك الا لان السحر موجود فعلا في الجتمع الذي. يعيش 
هو فيه ( ولان عائلته قاست من نتائجه ) . واذا كانت ارواح الموتى تزور رسومه » نما 
ذلك الا لانها تلعب دورا نشنطا في المجتمع الذي ترعرع فيه . 

ان الظروف الحيطة >النغتانا تختلف كثيرا عن ظروف نوو كو و ا وكمكي . فلي سفى 
جنوبي موزمبيق ترآث فني يفرض نفسه عليه . انه في تحربته الرؤبوية 0 ممثقل كل 
الاستقلال ٠ك‏ انه لم ينشأ في مجتمع افريقي ل يتأثر فينظامه الاجمّاعي او السيامي بالاستعمار 
الاوزبي ل » لا قبليا ومتمدينا » وما تبقى لديه من الماضي 
الافريقي لا يعدو سوى بضعة معقدات وعادات سحرية ترسيت فينظا م الحياة الكاثولكي . 
اول ما اونسى. كالننتاة بالرسم اناما رهق الكثب المدرسة من صو وعندما انعرف 
الى عمله الابداعي م يحد قط من بين قومه من يأبه له . كانوا يقولون : « انه يلعب طيلة 
الوقت » . فيقول مالنغتانا : « اخل » الي العب ٠‏ ولكني العنب جد » . ولعله ما كارن 
ليضحي رساما لولا ان اتفق له رجل كان جتهوره وغنيله معأ في آن4 هو اماتشو غندين © ١‏ 
مبندس برتغالي بارع يقم في لورنسو مار كيز - وهو ايضا رسام سريالي (ولا بد انرسومه 
ثرت في فن ماللغتانا ) . لقد اطلق لقاؤه بغيديس حريته : فحظى شىء من الاستقلال 
اللي » واهم من ذلك »> وجد نفسه فجأة في جو للفن فبه خطورة . وعلى حين فجأة ». 
جعلت رؤيته المريعة للعالم تنسرح : واذا في صوره القتل » والاغتصاب» والتعذيب؛ واذا 
اشخاصه خائفون » خائبون »6 مشاكسون ٠.‏ ورؤّية الرعب هذه وليدة الشغور بالوحشة 
والعزلة . اما مواضيعه مايه في اراي والقدرة؛ والكقدة الو ريعي العرايل 
التي يرى انها تدفع الفنان الى غمرة الالم والمقاساة في اشكال شتى'. 

وبالرغ من ظروف هذا الفنان » فانه ليس «فنانا شعبيا» ‏ لان رؤاه ليست ايضاحات | 
للفو كلور الموزمسيقي . فبو في صوره انما يستقصي ابعاد روحه وصلاته بالعالم : ولذا فان 
رسومه تنص على ما يعتلج في نفس الفئان المعاضر من تباريح شخضية. ووراء رهوزه 
الحيفة يحس المرء شخصنة الفنان : نحارة » رقمقة » مستوحثة > معذلة. 

قد لا يبرر مالنغتانا فنه كا يفع لالفئانون السابقون. :ومع ذلك فان لاتماله نفس الاهمية 
من حننث تمشملها لما قند نسميه « ولادة الفن الحديث في افريقيا »:. 
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جاكوب افولابي و روفس إوغندياي 
يعاثل تطور فنانين اثنين من نبجمريا التطور الدي مر به مالنغتانا . هذان الفنانان هما : 
رزوفس اوغنديلى وجاكوب افولابى . وقد اكتدشفا في احدى المدارس الفنية التحريديةفي 
بلي صغيرة مق يوووا #تدعى اوشرغيو .عدر هذه الدرسة ادى القتادين الباريت 2 
فبجمع عددا من الشباب ممن لم تكن لهم خبرة سابقة في الفن ؛ وقد يأتي بعضهم متسكعا 
5 هن الشارع » لان ليس لديه ما هو افضل يعمله! فتبيء المدرسة اللوازم الفنية مع قليلمن 
التعلم . والعجيب ان الطلاب م يترددوا قط في التعبير عن انفسهم دونما اي كبت . 
فكانت هناك ثروة هائلة من الافكار والشخوص يدهش لما المشاهد . واذا الاساليب 
التعليسة التى انميت فياوربا لفرض ازاحة ما يعتور خيال الطالب من كبت ذهني»فبغوص 
الى الاغوار التتفل يفن بوضة » لااضرورة لها هنا - حمث بدا ان الرؤؤى تكاد تكون على 
السطح : فالشخرص » والرهوز » والافكار تندلق اندلاقا . وكان هناك من الطلاب من 
يستطيع ان يحول هذه الشخوص الى صور . وكان افولابي و اوغنديلٍ يتمتعان بحس لوني 
وشكلي » والسيطرة التي لابد منها لافنان . والبوم » بعد ثلاث سذنوات فقط من تأسيس 
هذه المدرسة 6 يعتبر كلاهما من الرسامين المعروفين في تتحمريا . 
وكلا الفذانين محظوظ بظروفه الثقافية.فه| لا يعرفا من الدراسة المدرسمة الا مانكفي 
الجعلها فنانين واعمين: فيستطيعا ان بريا قيام الثقافاتالمتباينة جنيا الى جنب في نيجيريا» 
وان ينسا مقدرتها النقدية . ومن الناحية الاخرى » م يطبلا المكوث في المدرسة حيث 
ستجفيان ثقافتي| و'يقتلعان في بلدهما. فشا كلا هوية» التي يابهها امثال سكندر والصلحي» 
غير واردة بالنسبة لما . فوضعها من بعض الوجوه اشبه بوضع مالفتانا مع هذ الفارق: 
مالنغتانا يقم في حي مدني فقمرمهمل حمث لا توجد حت البقايا الاصماة من الثقافة التقل.دية 
الحلية » في حين ان افولابىي و اوغنديلى يقما: في مدينة يوروبية حيث الدين والشعر 
© والموسيقى هآ زالت قائمة في اشكالها التقليدية © وان تقم' معبا في الوقت نفسه معتقدات 
غمرها وطرق اخرى في الحماة . ولذلك ففن اليسر علمها ان يستمدا دائما مما في المدينةمن . 
مخزون كبير من شعر يوروبا وكناياتها وشخوصها . وبوسعهما ان يفعلا ذلك دون ارنف 
يفتعلا الف وكلورية . ولما كانت هذه الصور البورويمة حقيقة واقعة لما » فبي اذا جزء من 
حماتها . فالرؤية المدهشة لدى هذين الفنانين » واصالة اشكالما » والسيل الدافق من 
افكارهما » انما تعود مباششرة الى تراث يوروبا هذا . 
انها فنانان فريدان في افريقيا بهذه المباشرة . ليس في فنها صفة العذاب المرئية في 
مالنغتانا » ولا ذلك الالم الذهني الذي يعاني منه بعض الفنانين الافريقيين الآتغرين . ففي 
فنا اندفاع وطراوة وثقة كلها تخلب اللب . 


١ 
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يبدو ران الرسامين » احمالا » اقدر من النحاتين على تحرير انفسهم . ولعل السبب هو . 
انهم يعملون عن طريق واسطة غير تقليدية » بيها النحات » ولا سما في غربي افريقما » 
يحمل عبئًا مرهقا من التقاليد . والكثير من النحاتين « يستعيرون » الاشكال من الفن ' 
التقليدي لكي يضفوا على جملهم صبغة افريقية » غير ان نتيجة هذا التصنع في الاغلبهي 
« سعسسة © مفتعلة . ١‏ ْ 


فنسنت اكويتي كوفي » من غانا » احد النحاتين المثقفين القلائل الذن استطاعوا ان 
يشقوا لاذفسهم طريقا الى الاشكال الجديدة المتفردة . وقد تخرج كوفي من كلية الفن 
الملكية بلمدن عام 6ه و١‏ » وهو الآن استاذ في احدى دور المعامين . وقد عرضت اعماله 
«رتين في لندن » ومرة في نبوبورك . 

ليس ثمة في غانا تراث هائل من النحت في الخشب 6م في نيجيريا . فال « كان » قوم 
محاربون في الاصل » يلعب الفن في حياتهم دورا اصغر ما يلعيه فى حماة النورويا » او 
البيني » او الايبو : ولذا فان الماضي» بالنسية الى كوى » ليس بالعبء الثقسل. وهو احمانا 
يحرب الاشكال التقليدية : مثلا» في قثاله البرونزي الصغير «افريقيا المستشقظة» » اتخم 
الرأس المسطح الشائع في دمى الاشانتي . الا انه » عموما » لا,يددن للترات شىء . اشكاله 
من ابداعه > ويروق له ان ينحت على مقياس ضخم . واجمل قطعة منحوتات خشبية يبلخ 
شيئًا فبي تشبه جسم نحاتها المرصوص القوي. واشخاصهتقف منتصية صادرةكالكرباتدات 
الاغريقية » اقدامها الضخمة مزروعة بثبات في الارض كاقدام الفملة . والاشؤل منتفخة » 
وسطوحهاخشنة مصدعة . والغريب ان ازاء القوة الجسمانية الصرف الى فى هذه الاشخاص» 
تبدو وجوهها منسحبة » مستوحشة »© منطوية . 0 

فنسنت كوفي مبرز بين نحاقي افريقيا المثقفين . وقد تنب الخطرين اللذين يتبددان 
الفنان المعاصر : تكرار النسخ عن فن الاسلاف » او الضباع في محاولة تكسف الاشكال 
الاوربسة وهضمبا. فكوق أحد القلائل الدين سمئعون بالفكر النحشة الاصماة» وهو دعبر 
عنها في لغة مقدولة عالما. ْ ْ 0 


اما فستس ايديهن » من بنين في نيجيريا » فيختلف ظروفا ومشكلة » اذ هو دنحدر 
مماشرة من التراث الافريقي . واول من دربه على النحت والده » الذى كان حفارا تقلمددا 


ل 
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في الخشب من قبيلة بيني . الا ان فستس تلقن علومه المدرسية على الغرار الاوربي » وهو 
بالطبع يريد ان يعبر عن « افكار جديدة » ويخاطب « جمهورا جديدا » . وهو يختلف 
عن زميله الغاني في انه لم يتلق تعليما عاليا وتدريبا. في الفن في انكلترا . 

وفي نمجيريا اليوم نحاتون كثيرون يحدون انفسهم في مثل هذا الوضم . والمألوف هو 
ان يقعوا بين ايدي مشترين اورببين لا يفهمون الفن الحقيقي » فيشجعون في فنهم العنصر 
الذي يبدو إفريقبا عن كذب . فبناك عدد من النحاتين من ينتجون نسخا سساحية بعض 
الشيء عن الاسلوب التقليدي . وقد نا فستس ايديين من «صير كبذا » وبعض السبب 
هو انه حظي بعلم ذكي ( بول ماونت ) في كلية ياب الفنية . ومع ذلك» فان اعمال ايديين 
تتفاوت . فقد تعرض لمؤثرات كثيرة جدا » وليس لديه من الثقافة والحس النقدي ما لدى 
كوق . ان الكثير من اعماله محاولة لاعادة خلق الاشكال التقليدية وتطويرها . وقد اتضح 
في معارضه الاخيرة انه يكافح لتحرير نفسه من مؤثرات بئين » وذل لك بتفحص صور 
المنحوتات الافريقية التي تصنع في اقالم اخرى من القارة .فكان من الغريب ان يشاهد 
المرء مؤثرات من النحت الكونفولي او الساحل العاجي على هذا الفنان الشاب المكافم 
المقم في بنين . ولئن تكن النتائج ممتعة » فانها غير مرضية تماما . وقد اقترح عليه » فما 
عتقد » بول ماونت ان يحرب واسطة جديدة للنحت : واذا هو في الآونة الاخيرة يصب 
قوالب من الاسمنت يعود فبنحتها بالازميل . وبمجرد ان تخلى ايديهن عن التقنية التقليدية 
وجحابه مشكلات تقنية جديدة لاول مرة » حقق تحرره فحأة . منحوتاته الاسعنتية 
الجديدة تبرهن على ان بوسعه ان يصبح فتانا متفردا بجيدا . 

من عادج فنه هذا « ستارة » عملاقة من الاشخاص الاسعدتية مة صنعها لاحد المصارف ف 


م نوحاده ا ل ل ال الحدثين 
0 ام وهو شوط سقط فمه الكثيرون حين غدوا 
حفارين « تقليدين » لمنفعة السواح . 
أسيرو 
اسيرو فنان فذ في قصة حياته وتقدمه . فبو من اصل يوروبى تقلبدي جدا . كان ابوه 
حدادا » واظهر ميولا فنية منذ نعومة اظفاره وصنع مصاغا فيه اصالة كثيرة.من الصغر . 
وف شمابه اشتبر كطبّال مبدع » وعندما اعتلق ابوه الاسلام تبعته الاسرة كلباء ونتمحة 
. وهو لا يعرف اللغة الانكليزية ابدا » الا انه واسع الاطلاع على شعر يوروبا وفلسفتها» 


١4م‎ 
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ومتبحر في القرآن . وقد وجد في الدين الجديد وافكاره متعة واثارة كيرتين » ولكنه 
م يستطم ان يفك ازمة الصراع الذي في ذهنه بين تقاليد يورويا وبين الاستلام بالجرواة 
لني وجلها والده وبقية افراد الاسرة . فقد لقي في معتقده الجديد ما لم يتفق وطبعه . 
غير أنه »لما كان فيلسوفا بالفطرة » راح يقضي ايامه ولياليه في مناقشات مع صحيه حول 
فضائل الاسلام وفضائل اليوروبا . وقضى عثسر سنين » كان يعاني فمها من مرض فى القلب» 
كثير التأمل والتفكير » عميق التدين . 0 0 

وذات يوم التقى بفنانة من الغرب» واذا هو فجأة يعود الى طبله وفنه . فقد تعرف 
بمحض الصدفة بالفنانة النمساوية سوزان وينجر » التي كانت قد اقامت في نفس بادته 
البوروبية بضع سنوات » فنشأت بينها صداقة كان لها اثر حاسم في حياته . تذكر اسيرو 
لكين وحفاري 0 الذين عرفهم في صباه في بلدته : لقد كانوا بنظرون الى فنهم على 
أنه مورد رزق » فلما قل الطلب على نتاجهم ( سيب انتشار الاسلام والمسبحية ) » 
اضطرو! الى هجر فنهم ليصبحوا حدادين او نجارين . 

ا دوقي احد الايام عاد اسيرو الى الحددة وصبر كومة من اسلاك التلفون المبملة» واستأنف 
جمله في الصفر . وكانت اعماله الاولى تشبه الفن الفوكلوري : بما فبها من جمال السذاة ١‏ 
وصلات الشكل باشكال الفن الموروبى . غير ان هذا الفن الخالي من الشخصية ( رغم 1 
علاقته اول الامر بما يحيط بالفنان ) لم يكن ليرضيه . وسسرعان ما جعل تطرق 5 لنف ١‏ 
وام على النحاس وعلى صفائح كبيرة جدا من الالومينيوم . وني هذه القطع اطديدة 7 
اصالة عجمية . ش 1 

لقد راح في 13 ليفه يخلق عالما حاميا خاصا غريبا . وموضوعاته في ظاهرها عادية : 
الملك على عرشه » الصياد في الغابة » الثري في داره الجديدة » النساء يدققن اليام . فعلى 
احد المستويات» ما هذه الاصور من حياة اليوروبا يا براها حوله . بمد انها اكثر من ذلك 
بكثير :“لان فيها جميعا تنعكس شخصيته اللغزية . فاسيرو رجل يفتن من يلقاه » هادىء 
د 7 الوم متواضع يكاد يمحو نفسه امام الآخرين » رقيق الاشارة » تتحه : 
نظرته دامًا الى الداخل . ومع ذلك » فان حضوره هائل . فاذا كان فيغرفة ما>هم ‏ 
عديد من أهل بلدته » وجدت ان الآخرين كلهم اعلى منه صوتا » واشد مشاكسة » واكثر 
مرحا » واوسع انيساطا . اما انا فلم اشعر الا بوجوده . من شخصه يتنامى اليك اشعاع 
هادىء عيزه دشدة عن غيره ٠ ٠.‏ 

وهذا ما يككتشفه المرء من جديد في فنه الغريب. ان تخطيطه في الرسم عصي» رنان» ْ 
مرهف . وبعون من النسج غير العادي الذي تعلم ان يجعله في المحدرن » مخلق جوا غير 
حقيقي . انه مليء بأغرب الافكار : فبوسعه ان يوحي بوجود بيت » مثلا» عن طريق 
1 
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تخطيط يبتنيه من ا شكال الآنجر الخشنة التي يتألف منها . وهو يمتاز بحسن شعري سميق: 
كا في مشاهد غاياته الزاخرة بالطيور الناعمة الريش والحوانات الصامتة . ولحكن هناك 
ايضا حسا بالواقع : كا في الاشخاص المستوحشين الحزانى الذين يتحركون في صوره 
: النحاسية ؟ لابسو الاقنعة تطغى عليهم.رهبة دورثم المقدس ؛ والاصدقاء يحبي الواحد 
الآخر ولكنه لا يصلالآخر؟ والمرأة الثرية تقف فيبيتها الجديد الرائعم» متروكة مبجورة. 
لقد عرض فن اسيرو اول الامر في نادي مباري » في اوشوغبو . وفي العام المنصرم 
عرض احد اتعماله الكبرى في مبرجان برلين » وهو الآرن يتهيأ للعرض في هولندا » 
ش وانكلترا » وتشمكوسلوفا كما . 
فن افريقي حديث 7 
هؤلاء الفنانون الذين تحدثت عنهم في هذا المقال لا يجمعهم قامم كمير مشترك. فالخلفية 
الثقافية التراثية التي جاوٌوا منها ختلفة فوا بينهم اختلافا بيّنا ٠‏ اذ ان بعضا منهم ولد في 
غربي افريقيا بما فها من حضارة فنية عظيمة » وبعضهم جاء من انحاء كاد النحت فيبا 
يكون مجوولا تاما . وبعضهم مسم » وبعض مسبحي © وبعض”" « وثني ». كا أن بعضهم 
يعيش الموم على صلة وثيقة بامجتمع التقليدي » ويعضهم يبتعد عنه بعدا تما . وتلقى نفر 
منهم تدريبهم في اوائل حماتهم على بيد صئعة تقليديين» وذهب نفر آآخر الى افضل مدارس 
الفن في اورباء بيذا لم يتلق نفر ثالث اي تدريب اطلاقا . وثمة واحد منهم يدرس اليوم في 
جامعة ‏ يبنا ثّة واحد آآخر لا بزال اميا . 
زد علىذلك ان الاشكال التي ابتدعوها والافكار التي يعبّرون عنها متذوعة لحد كبير. 
فالقاسم المشترك بينبم اذا كان موجودا فائما هو موجود بمعنى سلبي فقط . فانهم جميعا قد 
انضرفوا بسرعة فائقة عن « الواقعية » ووجدوا انفسهم في الاساليب الاقرب الى التعبيرية 
او الستريالنة ‏ 
ولا توجد حتى الدوم اية دلائل على وجود « حركة » فنية . فالفنانون يعملون في عزلة 
واستقلال ‏ تفصل الواحد منهم عن الآخر لاف الاميال . ( والواقع انهم لم يتعرفوا 
واحدهم على الآخر الا في العام الماضي فقط > عن طريق تأسيس نادي مباري في ابادان ). 
ومعظم الفتانين ليست لهم نظريات عن قنهم » ومن كانت له منهم نظريات فانه لايحب 
المتاف بالشعارات : وهم لا يمملون الى استعمال الفاظ « كالشخصية الافريقية » . والواقع 
أنه لدست هناك حركة مرادفة لحركة « الزنحة » فما بين الفنانين الخلاقين بحى . 
ان مظاهر عديدة في نتاجهم هي بالطبع « افريقية » صحمحة متميزة . فبل يؤهلنا 
ذلك ان نتحدث عن فن « افريقي جديد » ؟ لست ادري . لككن الاكيد والواقع ارنف 
هناك فنانين حديثين اليوم في افريقيا . 
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روررت ز: جولاى 
الرواية الافيقبيت ةوالشخصيّة الافيقيعة 


القد قبل السكثير ١‏ خلال السنوات القلبة الاضية #داخيل افويها وعاركين هن 
0 الافريقية . وقد استمر النقاش باشكال متنوعة-من قبل الانثربولوحمان 
9 ولاضع الذين بتمون بتر كسب امجتمع الافريقي المتغير “ ومن قبل رحال الدولة 
00 اين جدفون. الى دفع شعويهم وراء حركات الاستقلال الجديدة » ومن قبل 
9 ع والماكين السياسيين» ومن قبل الفنانين والككتتاب في افريقها في بحثهم عن وسائل 
0 رأة نظام اجتاعي جديد . وعلى الرغم من ان العالم الفني والادبى كان ذا 
ا للنقاش ( لاحظ الحاضر الضخمة التي نتحت عن المؤترين اللدن 
ا الافريقيون تحترعاية « الحضور الافريقي » في عام 8ض 
ل على الرئم من ذلك فان الاهتام الدي لقته الادلة على وحود شخصية افريقئة فى 
كر ي خم الاباك الادبية والفنية كان قليلا جدا . غير ان هذه الاحمال تقدم لنا 
لككاي» لا ل تشكل اعها اجواعية وسيائيية. تتحبيت © رايا فشكل لظر اه اده 
يستطيع الفن احيانا ان يقدمها لنا حين تفشل الطرائق المعتّمدة على التحلمل . 
0 8 0 وضح غنى هذا معدن بو سقيانى | ادوماع ا اربع روايات 
7 7 فريقيا خلال السنوات الثلاث او الاربع الماضة » والتي تهتم باستكشاف مازة 
0 اماي الت صو كبتك وسول:» أربي كلدل هن ع الاعمال يقدم لنا شخصة 
يس وتعددا من الشخصيات الثانوية التي يصنع حياتها العام الذي تعيش فيه » والتي يكن 
ب باعتبارها شخصيات افريقية حديئة حقيقية » تمثل التفاصيل الفنشة الضغط 
لاخر #واتالا يدي الخارجي » والقوة الميشية البي تتوازن توتراتها لتكوةن 
00 أت الافريقية الخاصة. ان اثنتين من هذه الروايات من نيجيريا - وهما «سجاغوا 
٠‏ -اياديان ا كويشي و « فق جريء بين الفتيان» لاونورا نزيكوو . والرواية الثالثة» 
دعلى ١‏ هد النصة القصيرة الطويلة » هي ٠‏ مشية في الليل » لكاتب اليكس لاغوما من 
جنوبي فريقم والرايعة و المقامرة الغامضة » للكاتب السنغالي الشيخ امبدو كين  .‏ 
ثما هي الشخصية التى تطالعنا 9 0 
تعرض لنا رواية « مشمة فى | 6 بضعة ساعات مء ٠‏ 1 ق حانب اف دة 
0 ني الليل » , من نهار واحد في جانب افريقي من 
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. كيبتاون . لقد فقد الشاب الافريقي ميخائيل ادونيس عمله لانه كارن وقحا امام رئيسه‎ ١ 
الاببض . فبأخذ في التخوال في المناطى الجاورة ويلتقي بعارف له يحدثهم بمرارة عن‎ 
مشكلته . وسرعان ما بسكر مخمر رخاصة ويعود الى مسكنه حيث يقتل » دون حس‎ 
هو ايرلندي عدوز في طريقه الى المورت سبب ادمانه تعاطي‎ ٠ او تفجكير > جارا له‎ 
الكحول . وينجو ادونيس عن طريق الصدفة من رؤية الناس له » ويقع كل الشك على‎ 
. ويليبوي » الشاب الضائع المتسكم العاطل عن العمل والذي سبق ان ادين يجريمة صغيرة‎ 
ويلاحى البوليس ويليبوي هذا ويقتله في الشارع . هذا بينا ما متشائل حياة الجرعة‎ 
. باشتراكه محادث سرقة‎ 

هذا هو هيكل القصة الذي بنيت عليه صورة لها من الحبوية والشبه بالواقع ما يوشك 
المرء معه ان يذوق وشم الحواء والشوارع والبنايات التي تتحرك ضنها الشخصيات بواقعية 
واثقة ذات ثلاث ابعاد . ان عام هؤلاء الافريقيين هو حي قذر من احياء احدى المدن ‏ 
شوارع ضيقة مليئّة بالاوساخ »> مساكن قذرة ذات ردهات تفوح منها راتحة البول » سلالم 
مظامة تؤدي الى مرات ضيقة ثم الى غرف كديبة تقنافس فيها الجرذارن والصراصير مع 
السكان من البشر على امتلاك تلك الغرف . ويأكل الناس وجبات طعامهم في مقاه قذرة 
تع تشتم منها رانئحة الزيت والعرق والدشان . ويتلهون بالمقامرة في امكنة سرية لا تعيش الا 
من خلال تفسخ البوليس »> كا يحدورن نوعا من الهروب من حيواتهم التافبة الكثيبة في 
البارات المحلية حيث تدهم الخمر الرخيصة بشجاعة وقتية زائفة ضد القوى التي تعمل على 

طحتهم الى عدم قفر لا امل فيه . وما ينفك الكاتب يضيف الى هذه الصورة شيئا فشينًا . 
فبنا معرض مهلبل يحتوي على « صفوف من القيثارات وآلات البانفو والماندولين» واجزاء 
الغرامافون والقيثار» والاوتار والمكويات الكبربائية والبلكات والحولات ولعب السلماويد 
البابانية وصور الملائكة والمسيح الذي يعلوه تاج من الاشواك بيها تسيل قطرات الدم التي 
نشبه لطخات احمر الشفاه على جببته الوردية » . وهناك في الشارع مدخل منزل تتبعيت 
من صف من براميل الزبل امامه « روائح الفواكه المتعفنة » والطعام الئتن» والمياه الآسنة» 
والتفسخ العام» » بينا «تحاول قطة قذرة ان تمسك ببقايا رأس سمكة في احد البراميل ». 
وفي الداخل « كان الدرج متهرئا مسوداء والدرايزين القدم مخلعا. وكانت المصابيح العارية» 
حمما كانت ازرار الضوء صالخة للعمل » تسل ضوءا شاحبا فوق اجزاء في الداخل ملقية” 
الضوء على البقع الرطبة الكبيرة التي تكسوها الارضة من الجدرار. مت » وعلى الخرائط التي 
صنعها تعري بعض الاجزاء من الجدران . .. وفي كل طابق كان ثّة مر مظلم تنفتح عليه 
اورت لي بات لحر و ا ل 
المسفوحة وملا ا هواء راتحة الطعام القديم والبول والرطوبة والتبِغ النتن » . 
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وماذا عن الناس الذين يعيشون في هذا الحي القذر ؟ هناك « المهملون » والمتسولو ‏ 
والخدم ... والقادمون من الريف ... والعال ... وسؤاق التاكسى ... وبقئة ذلك 
المزيج المكتوم على حافة العالم السفلي : ... المتسكعون والبفايا ... ورجال العصابات 
الصغير ة ؛ ورجالالعصابات الكبيرة اصحاب الوجوه القذرة المتهرئة » . ويمكن التعرف 
الهولا” السيال ع بدلاتهم الخقيفة القارية ذات السراويل المعلقة وربطات العنق 
الونة ... ووجوهوم المصفرة المنبتكة وشعرم الكثيف الذي يلتمع بدهن الشعر» . وعلى 
الرثم من هذه امجموعة من الانماط الغريبة في الظاهر فان الناس العاديين مم الذين بشكلور 9ا 
0 المتقار د وجوه الفقراء الذاوية المتوحشة التالفة التي جرحتها حماة الاعياء 
ارا الكادحين الجهلة الذين لا يكادون يفبمون معركتهم الخاسرة من 
اجل الوجود ضد قوى لا يتمكنون من السنطرة عليها . ويمثل هؤلاء عامل ارصفة السفن 
الذي يعمل يحد مرهق على الارصفة طيلة النهار ليعود الى بيته القذر الئتن الذى هو غرفة 
عزدحمة يلاها هو وزوجته واطفالها الخمسة . ١‏ 

« كان يرتدي انيل وضروالا قديا يلتمع من طول الاستعمال . وكان غبار الفحم علا 
الخطوط التي ل ينهرأ قطنم! بعد . كانت تبدو عليه علاتم القلق والأعافدوالقواني غير 
المدفوعة والاطفال المرضى... وقد اخبرته زوجته قبل قليل انها حملت من جديد » وكان . 
هو حاول ان يقرر فيا اذا كان ذلك النبأ طببا او سيئا 6. 

دفمت القذارة وانعدام الامل في حياة كبذه الكثيرين الى البحث عن التعويض 
الرومانسي في حماة الجريمة القلقة التي تعطيهم على الاقل املا وقتيا في النجاح وقدرا 
لاي قير الشخصي فى الوقت الذي لا بد لها ان تنتهي بالمأساة واللاجدوى . وهكذا 
فائنا نبدأ بالبحث عن بيت للدعارة « مع شبح رجل عجوز متهدم ... يغذي نوعا من 
الكبرياء في موقفه ... رفعته الى درجة مشحوك فيها من المستنقع الذي وطئه الفقراء 
المعوزون » . ش 

ومثل ذلك ايضا ويليبوي الذي رما كان البطل الرئسى عند المؤلف . 

« كان ويليبوي شابا امر وشعره الكثيف المفتل متجمعا في نقطة فوق جمينه . وكان 
يلبس صليبا في عنقه » باعتباره حلية زاهية لا تعبيرا عن عاطفة فققية :كاز تدو 
عليه علائم عدم الاكتراث التي تشبه العلامة الخارجية الظاهرة لكبريائه الى تشوهت 
اثناء الفقرات التي قضاها في السجن بسبب اعتدائه على فتاة ... وكان ايضا واعنا لضعته. 
وقد حلم طيلة حياته الشابة بان يصبح شخصا عظما . فقد رأى آخرين عون إن شىء 
من القوة في العالم السري الحدود لهذه المنطقة ووجد نفسه متأخرا وراءهم ... لقد اتخذ 
لنفسه مشية لا ابالية » واخذ برتدي قمصانا وسراويل متبذلة وغشط شعره حيث يجعل 
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لفعَذلة مستبتوة . وكارن يفكر بثقب احدى اذنيه وتزيينها يحلقة ذهمية . ولكنه ظل 
ظاهر او متميز - و كأنه لطخة على حائط قذر ». 


هذا اذاً هو المنظر وهؤلاء مم الناس . وبامكاننا ان نرى كيف اثر عالمهم عليهم وما 
هي ردود فعلهم . ولكن الى اي مدى ثم واعون لانفسهم» وما مدى ادرا كهم لور طتهم 9 
وها هي الحوافز التي تدفعهم للعمل » ان كان ثم حوافز ؟ يبدو ارى هناك القليل القليل 
منها - مدى ضيق يتراوح ما بين اللاوعي الكلي وبين احلام المراهقة . فعلى الطرف الاول 
هناك اللااخلاقية اللاواعية لذاتها عند رجال العصابات > المتضمنة في افعالهم دون ان يعبر 
عنها احد على الاطلاق . وفي الوسط نجد المواطن العادي - المبذب» الجاد في عمله» الواعي 
يشكل غامض لافتقاد حياته لشيء ما دوت ان يكون قادرا على فبم ما هو او كيف 
يحصل عليه . اما الشباب » وهم العاجزون عجزا تاما عن ان يتصرفوا حيواتهم والمثقلون 
بقم قد لا يحدها ذات قيمة الا شخص بجنورن » فبم على الاقل يمتلكون يعض المقاييس 
الواعبة والشجاعة على ان يعيشوا بها . وهذا ميخائيل ادونيس ؛ الفاقد لوظيفته حديثا 
والمليء بالاشفاق المرير على الذدات » يسكر ويرى في نفسه البطل الرومانسي لافلام رعاة 
البقر الامريكية التهربية التي هي غذاوه العاطفي الدائم ‏ « حسنا اها الباحت عن 
المتاعب. انك لرجل صلب. وانت اسرع شخص في تكسون » - ثم يقتل رجلا. ويتغلب 
بصعوبة على دافع يدفعه الى الاعتراف > الى ان يناقش جميع التفاصيل »> دافع لم ينشأ عن 
الندم او الاحساس بالخطأ » وانما عن الرغبة في تحقيق المركز . وفي النهاية يسقط في حياة 
الجريعة . ويعيش ويلببوي بنفس القم » واذا كانت هذه القم تدفعه الى نهاية عنيفة فسبب 
ذلك ليس كونه دشك فببها بقدر كونه اقل عدة للبقاء . شخص واحد فقط بين كل هذه 
الجموعة من الشخصات سدو انه يدرك عبشية هذا النمط من الحماة . والدور الذي انبط 
به دور ثأنوي اسمه فيه جو » وهر شحاذ عادي لا بيت له » صبى نصف مجنون ما يزال 
يحتفظ بفكرة ما عن الكرامة الانسانية . وصرخته الى تثير الشفقة » فما هو برجو 
ادونيس عبثا ان يبتعد عن مشاكل الجرعة » تذهب هباء: « يا المي» السنا بشرا » كلنا؟» 

ان المنظر هو مدينة كبيتاون في جنوبى افريقيا .» والناس افريقيون » ولكن ابن هي 
الشخصية الافريقية ؟ ان الظروف التي نراها وافعال الشخصيات وحوافزها يمكن ارنف 
تناسب » بنفس القوة » حما قذرا في مدينة اوربية او امريكية -- شكاغو» سنت لويس» 
نبويورك» لندن . ويذكرنا ويليبوي على الفور» بشجاعته الفارغة» بالشاب صطدز لوتيغان 
الذي يشببه في سوء التغذية الطبيعية والسكولوجية » وفى تحركه عبر قذارة والنحطاط 


الملين 
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المدن في ساوث سايد في شكاغو » بمشيته المتبخترة التي لا تشفي ابدا الاحساس بالعحز 
والفشل التام . ان حي ايست هارلم في مدينة نيويورك يحتوي اليوم على حارات يمكن 
قبيز مثيلاتها على الفور في رواية لاغوما الجبارة . والشيه بين هارلم و كيبتاون » على اية 
حال » لا ينتج عن حقيقة ان كلمهما مكانان لسكنى الزنوج واما عن كو] سين قدرن عن 
احياء المدن . فالناس الذين يعيشون في مساكن مزدحمة وسط الاقذار والمرض > والذين 
يفتقدون الوسياة لحياة عائلية عادية بامنها ومتع طفولتها و تحقق رغنات يالني والن 
يجتكون باستمرار باللااخلاقية المتوحشة للمجرمين » يتخذون لانفسهم ميزات واتجاهات 
0 تشابه جلي . ان هؤلاء الناس افريقيون حقيق.ون دون ريب » ولكنهم يتتمو: 
لافريقيا الجديدة » افريقيا المدينة الصناعية . ولئّن لم تظهر اي من مميزات افريقما القتلمة» 
فقد يعود ذلك الى انها قد تركت ذلك العالم دا سد براه لحف ذلك 06 
واعية ام لا ٠‏ ويعبد جو »© الشاب الغريب المتسكع » عن ذلك افضل تعبير حين بصف 
افير اه عائلته حبرا امه على ان تدع أشياءها القليلة وتعود الى العيش مع جدته في 
الريف : « اما انا فقد هربت حين ممعت انهم يتأهبون للرحيل ... لم اكن لاذهب الى 
الخارج » الى الريف . أه يا صاحبي 6 ان ذلك يشبه اهرب تّاما ... لقد هرب الى . اما 
انافم ارد ان اهرب انا الآخر » . 1 


« جاغوا نانا » 
ْ تقدم لنا رواية « جاغوا نانا » منظرا آآخر للافريقي الجديد المتمدين . ار:_ التفاصل 
مختلفة : فلاغوس غير كيبتاور: : © وينبغي الا نخلط بين الن.جيري وبين مواطن اي 
افريقبا كار او سرون الجوهري بالغ الوضوح . فكلاها تعرضان المدينة الافريقهة 
بطريقتها في الحياة » ومظهرها الطبيعي > وقيمها التي تختلف بشدة عن قم القرية التقلمدية. 
وكلاهما ترويان قصة الكيفية التي شكلت بها هذه القوى ساكن المدينة الافريقمة » حاعلة 
أياه بدوره مختلفا بنفس القدر عن ابن عمه في الريف . لا حاجة لان تستوقفنا حركة هذه 
الرواية » فالاشخاص مم الذين يثيرون اهتامنا بالشتكل الذي يوجدون فيه حين نصادفهم 
لاول مرة : حّرركون » متبتكون » متفائلون » عدهو الاخلاق » انتهازيوت » يعيشون 
ليومهم في مدينة لاغوس بغربي افريقياه تلك المديئة الصاخية المزدحمة » المتخمرة » 
الشيقة » حيث لا يبدو مطلقا ان الحرارة والرطوبة تحرمان النتجيرى من حنونته وحماسه 
لان بعش . 00 0 

من الممكن تسمبة جاغوا ثانا بالمومسالهاوية » لا بمعنى انها تفتقد المبارة او ترفض 
الاجور » ولكن بمعنى انها تحب عملها . وحم كونها ذات تأثير جسماني اخاذ فقد وجدت 
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في صباها ان حياة القرية تحد" من مستقيل فتاة في مثل مواهبها وحماسها » فحاءت لتعيش 
في لاغوس » مثلبا مثل الكثيرات غيرها بق الاواق داوك. فى ناذهانين ن الفكرة نفسها . 
وهناك تتتخذ لنفسها سلساة كبيرة من العلاقات وتعيش: على افضال الرجال الذين تنام معبم 
على هدي دسةور اخلاق مستخلص من حانة « تروبكانا » التي 3 تستخدمبا كقاعدة لعملياتها 
ومصدر لمتعتها الروحية . وهذا هو عالم السيارة الرياضية السريعة » ورجل الاعمال 
| المتعب » والسيامي المنحرف.» ورجل العصابات» والجنس . والفتيات برتدين ثيابا قصيرة 
:5 مصممة لغرض سلب لب الرجال »> ووجوههن مقنعة بالبودرة والقلم واحمر الشفاه » 
وشعرهن اللمثقل بالادهان مشط بحيث يغدو مسترسلا » ويليسن فى اقدامبن صنادل ذات 
٠:‏ كعوب عالية تمكن من خلانها رؤية رؤوس اصابعين المطلمة الاظافر . وجاغوا دامًا افضل 
| من جماعتها. « كانت تخفض فتحة بلوزتها التي لا اكيام لها وترفع كعوب احذيتها. وكانت 
تصفف شعرها على الطريقة التي دعيت باسمها » وتلس حلقات اذرن:تصدر عنها اصوات 
اجراس فعلية فها هي تّشي نحيث يترجرج ردفاها بشكل متعمد » . وهذا هو لقان 
لنساء لاغوس الخارجات على المجتمع » وربا لغيرهن ايضا . وفي احدى المناسبات » 
تكون جاغوا على وشك الدخول الى حانة « تروبكانا » » تتفحصبا امرأة ة تبيع اك الباء 
المطبوخ قرب المدخل » يبشكل يدل على الاستحسان »> وتصرخ قائلة : در هيه !... قٍ 
يوم من الايام سوف اركب سيارة والبس اللملابس الفاخرة » . 


مة اناس آآخرون من هذا العالمْ الصاخب يحتذبون انتباهنا ويحظون باهتامنا . فبناك 
العم تايوو السيامي الذي لا يكل » والذي يسوق سيارة بونتياك فارهة ويعمل على خداع 
الناخبين وعلى سوء استعمال اموال حزبه بحيث ينتهي الى الموت في الشوارع جثة متورمة 
في قناة من الطين . وهناك فريدي الذي محمع ما بين افتنانه يحاغوا وبين ولعه بان يحوز 
على الاحترام الكريم الذي يمنحه اياه حضوره لمحاضرات المعهد البريطاني . وفريدي هذا 
ْ ا ل ا ل ا 0 
| السياسة في لاغوس . وهناك دنيس»رجل العصابات الاب > وعصابته التي تعيش حياتها 
الضارية لفترة وجيزة ولككن دون اي شعور بالاسف على انه فاتهم سوال على شيء 
افضل . وهناك غيرم لا اسماء لهم » ولكن لا يقلون عن سواهم 0 ووضوحا : 
«رجال لاغوس المتنفذون . رجال الاعمال الخاصة... المتعاملون بالسياسة الحزيية... 
رجال فى بواكير الخمسين يعوضون عما فاتهم في عنفوان وجاذبية شباءهم ببذخ اموالهم على 
نساء مثل جاغوا نانا ... وكانت جاغوا تراهم بياقاتهم البيضاء وقد اتخذوا لانفسهم صفة 
مختلفة عن المعبد البريطاني : مدراء المنوك المطرودور:. » رجال النفط وعملاء السفن » 
٠.‏ 
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أصحاب معامل البيرة» وجففو مناه المستنقعات » وبناة جناح التوليد» ومطببو الاجسام. 
لمان » انكليز » هو لنديوت » امريكان » نيجيريون > غانيون ؛ كلهم كانوا هنا » . 
ومثل جاغوا » قدم معظم الاقريقيون في لاغوس من قرى صغيرة > بعد ان ساقهم نحو 
المدينة السأم او الطموح او الظروف . ومثلها » فانهم يعودون الى موطنهم اما فعلا او أ 
اكناية . قد تكون جاغوا شديدة الارتباط بطرائق المديئة » ولكنها جلت معبا موروثا | 
فن المغتقدات والاتحاهات التي تختفي ببطء. فهي لبنت اسمى من الاعتقاد بالسحر والمّائم » 
خاصة حين يتعلق الامر بمسائل القلب . بل ان فريدي ؛ الذى يفترض انه افضل منبا 

ثقافة » ليس اسمى من ذلك ايضا . فهو ونكر في علاقته يحاغوا ويعجب من قواها . 

0 «هل يمكن حقا ... ان جاغرا كانت تلجأ للسحر حى تعدبه؟ هل هى ساحرة ذات 
قوى سوداء تسرطر على روحه ؟ في ذلك الصباح بالذات كان يقول لتلاميذ الكلية انه لا 
توجد اشماء مثل الشعوذة او السحر » وائما هو الخال . وقال ان الحقائق العاسة مكن 
اثباتها » ولكن هذه الصفات الخارحة على الحس تعتمد اعتّادا كبيرا على الظر وف الغامضة». 

ولكن هؤلاء » اطلاقا » ثم اناس مدينة متشربور: بطرائق المدينة وتقودهم القم التي 
تحم المدينة ٠‏ « كانت جاغوا » مثل فريدي » من قبيلة الاببو في شرق نحيريا » ولكتها 
كانت عندما تخاطيه تكلمه بالانكليزية ا حلية لانم » في لاغوس »؛ لم يكونا راغبين بالكثير 
من المدكرات الحرجة بالقبيلة اق عاداتا . لقد كانا» مثل الكثيرين غيرهما »“ غرييين فى 
مديئة جاءها الجبع ليجمعوا النقود السريعة بوسائل اسرع » ولمبحثوا بشراهة عنمراكز 
هذا هو اضعف اجزاء الككتاب » واقلبا اقناعا . ولكن الاكثر احتّالا هو انها « كالكثير 
من النساء اللواتي اتين الى لاغوس قد حبست وتورطت في المديذة ولم.تعد قادرة على تخارص 
نفسها من البها. لقد كانت اوطأ واحط مستويات المعيشة افضل من الحياة الهادئةالكريمة 
في موطنها الاصل حيث لم يكن بوسعها ارن تكون حرة ٠.»‏ وهكذا تأتي مع الششراهة 
اما ان البعض قد يستخدمون هذه الحرية بدون حكة فلا يتدفني هذا ان يمنع الآخرين من 
تحقيق تحرر ذي معنى اغزر , 


« فتى جريء بين الفتيان » ' 

ان عالم جاغوا انا جزء حقيقي من المدينة الافريقية » ولكنه مجرذ جزء واحدا . وفي 
نفس الوقت فان لاغوس هي مجرد جزء واحد من نيجيريا . فخلف المدينة» رغم كل اهميتها : 
وموها وثقتها بلمستقبل > يوجد الريف حيث ما تزال الاغلبية العظمى من الشعب الافريقي ا 
5 ش 
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ف ظروف بعمدة جدا عما يمكن ان نجده في المراكز الصناعية المتمدينة. واذا ما اردنا فهم 
الابعاد التامة لالشخصية الافريقية فعلمنا النظر في هذه القرى حيث تحري معظم حرادث 
بيزواية اونورا نزيكوؤ السماة «فتى حريء بين الفتبان». وهذه قصة متعة تقول الكثير عن 
وايجه افريقيا . فبي من الناحية الاولى تدور حول الاحساس الافريقي العميق بالدين : تلك 
. اتضفة العمومية الدائة للمجتمع الافريقي التقل.دي . وهي من الناحية الثانبة تصور قوةالقم 
. والعادات الافريقية التقلددية ضد « التنوتر » او « الاستئارة » الغربي » وتستنتج اذ الارد 
| الذي يختاز الجانب الاخير ويحتقر الاول انما يحازف بنفسه . 
تدور الرواية حول حماة شاب من قبية الايبو » هو باتريك اكنفا . ينشأ باتريك في 
صباه على نظام صارم من العقيدة والسلوك الكاثوليكي »> ويخفي في نفسه بصورة لا تثير 
الدهشة طموحا لان يصنح راهبا. يموت والده وهو ما بزالفيالحادية عشرة من العمر وتءود 
به امه لمعيشا في قرية عمه . وتدور بقمة الرواية حول الصراع بين المسحمة والوثنية 0 
منه| ستحوز على ولاء باتريك. وتعمل قوى سمكولووجمة وماديةجمارة عملها في كلاالجانبين 
فالكنسة تعرض عله الثقافة - العنضر الضروري للنجاح الدن.وي - فماهي تقف مثلة 
للافكار التقدمية والفكر الحديث ؛ غير ارى الايمان بالطبقة الدينية التقليدية من الارواح 
والاجداد زاسخ الجذور» والحياة في القرية يمكن ان تصبح شديدة الازعاج بالنسبة للمنشق” 
الذي يستخف بالعادة التي شر”فها الزمن وبرفض الاشتراك بالطقوس الدينية والاجّاعية 
السائدة . ويتكشف باتريك عن شجاعة غير عادية في ترمكه في النباية للقرية ودخوله في 
مدرسة بحضّر فها للرفمنة. غير انه في النهاية ُكتشف ارتكابه للزنى فيطرد منالمدرسة: 
ان تأثير الافكار. والمقايس الغربة الحديثة» خلالهذه الرواية»مثلة بالمعتقد الكاثولكي » 
تطمسه وتخففه قوة المعتقدات والعادات التقلمدية . ان والدي باتريك مسيحيان نشيطان 
عميقا الايمان . وهما شديدا الارتباط بامور ابرشيتها المحلية » ويعملان على تعلم باتريك 
المسكر على 5واعد الدين الصارمة حدث يعقب التعميد » بعد المراحل المتعاقبة اللازمة » 
التناول الاول والحضور المنتظم للكنيسة » ثم الخدمة في ميكل الكنيسة . وعلى هذا فحين 
يخبرهما باتريك لاول. مرة يرغيته في ان يصمح راهما فانهما لا يندهشان او يقلقان . ولكن 
«لو ذهب الرهبان خلف المناظر لاكتشفوا... الاثم العديدة التي خبأها جون اكنغا خلف 
الصور المعلقة على الجدران ... كانت مس.حدته من نوع مختلف. .. تتقبل ممادىء وطقوس 
دين قسيلته . والسيب هو انه م يكن نوسعه ترك الهدف الاساسي للعيادة القبلية : تقوية 
الحماة عن طريق الصلوات والاضاحي والسحر العطوف ... لقد كان واثقاارن بعض 
الكاسدين كنذا يفازوة :+ وام كانوا يستخدموة السه ضدة: .ركان يستقد أن التكنيسسة 
لاتفهم امورا كبذه وهي هذا غير قادرة على القيام بعمليات مضادة فمالة ... ولكي ‏ 


ه. * 
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يحمي نفسه ويحمي عائلته لأ السحر ... واستعان بالعرافين وصنع و لبس التّائم » بل انه 
قدم الاضاحي حتى بهدىء 1 لمته القبلية وارواح اسلافه » . 

9 اام باتريك فاتن قراره لصالح الرهبنة يحطمها في النهاية رغم ورعها الاصصل 1 
وواتها للكنيسة . رهي ترجوه بيأس متزايد ان يؤدي واجبه نحو عائلته . « افى احاول 
انت انقذك من ارتكاب اسوأ جريمة يمكن ان يرتكبها المرء في آدو ‏ وهى ترك عائته أ 
تتوقف كا لو انه ليس ثة من يجعلها تستمر ... اريد عائلة جون اكنغا ان تستمر . مب لأ 
أن تستمر . اريد ابنا يواصل الانتاج في العائة » . وعندما برفض فانها تنبرا منه وتذهم ' ٍ 
ابعر طن لتبورنة, ْ 


سينا وسائل الضغط الاخرى التي قُصد منها جعل باتريك منسجما مع التقاليد مزيدا 
5 الادراك لعقلية قروبي الايبو . فهناك وصي على باتريك هو عمه اونوتبى الذى ساعده 9 
ليدم اجور تعليمه » ويرفض اي مذهب مسبحي هرصطقي في عائلته . ٍ50شظئ'ظ كرض 1 
باتريك وتبدو عليه علاتم الملاريا برفض اونونبي الاستفادة من أي دواء غربىي . ويعطى 
لصي حمامات ساخنة» ومستخلصا من الحشائش ليشربه . « كانت رقبته ورسغاه وخمره ل 
عافلفة بالهام انائمة الساسرات: والشريويو من الريعال والازو اوسن ار بتقتغاوا بثتالة ١‏ 
العلاج الذي تلقاه . كا قندمت سلسلة من الاضاحي طلبا لمموئة ارواح اسلافه فى شفان 
وابعاد الروح الشريرة عنه » . وقد اققرح بعض الاقارب ادخاله في المستشفى » ولمكن 
يعي اضيا الامان لانهم في الاساس يشكتون في الوسائل الطبية الغربية. «فرغبتهم | 
00 انهَائهم الى الجبل الجديد من الجنتامانات المتعامين جعلتهم يذهيون الى 7 
اسلشنيات مد الي كائ! لا يوستون يراغ انتسي » لان النظام القددم كان لا بزال يمحتفظ ٍ 
بقبضته القوية عليهم » . ش ْ 
ِ ويشفى باتريك وبذهب لقضاءفترة مراهقته واوائل رجولته فيالعالم الافريقىالتقلمدى» 
فيتعل عاداته ويتشرب بقيمه . ويتابع في الوقت نفسه دراسته في المدرسة وذلك_حسب 
0 التعلم هو علامة الجنتادان في هذه الايام ... تعلم القراءة والكتابة 
و ش كس الاشياء تعلمنا الآن ان نعتيرها جواز سفر للثروة والنفوذ في المستقل». 
ولكنه رغم ذلك » وتحت رعاية حمه الدقيقة » يشترك بفعاليات المجموعات المناسية له من 
حيث السن في عشيرته » ويحضر الاحتفالات الدينية المتضمنة لطقوس التطبر والاضاحي 
للاملاف » ويصغي للاوصاف المفصلة لطرائق الارواح وافضل الطرق لاكتشاف السحرٌ 
عت » ويدخل في مذهب للتقنع » وحالما يصل مرحة الرجولة يبدأ ببناء بست كمدر 
في قريته الاصلية . وتبعا للعادة القملءة » كان قد تقرر منذ زمن طويل انه سيكو ن الزعيم 
7 : 2 
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لي لسلالة اببه » لذلك كان تدريبه شاملا بشكل غير عادي . وعلى الرغم من احتفاظ 
إبغتريك بولاء داخلي للكنيسة » الا انه يقبل مع الزمن كثيرا من التعالم التقليدية . ويترك 
الإفكير بالرهبنة ويبدأ بالتفتكير بالزواج» رما منالفتاة التي كانت قد اختيرت لهفي طفولته. 
١‏ وخلال السنوات الطويلة العديدة التى قضاها بعيدا عن موطنه في ماله بشبكة السكك 
١‏ الهديدية» فانهيتعامل كثيرا بالرشوة كوسيلة لمواجبة المتطلبات الثقيلة» المشروعة معذلك» 
:على مدخولاته » وهي التى يطلبهبا شعبه في القرية . « ذلك انه في اوقات الضيق » في 
تخوقي ‏ سيقد عل اقلق بي كوت وى بواسديا سولاك رف رقي اللامدانيا قد + 
.. ودرجة هذا التوفير يقررها اسبامه في غناهم باعتمار انه قادر على ذلك الآن». وبعدتعرض 
قصير لطرائق لاغوس الحرةالتفكير فانه يفسر انعبر الاعيات التي دعته الى ترك المسبحية 
| والعودة الى معتقده التقليدي . 
.. «انت تدرك ... ؟ هو متم ان يكون المرء حرا . وبالتدريج تتوقف عن الذهاب 
للكنيسة... وفى نفس الوقت تحد ان العناصر التقلمدية قد ذهبت هي الاخرى منحياتك» 
رقع ان يددهاساة لخ كوه بقدر بعد المخاصي المسجمةة ار اله اللان الايوي ) بسب 
سيطرته على امحتمم الذي تعيش فيه» ونظرا لانه يتخلل جميع اوجه الحياة في ذلكاجتمع 
ويقدم تفسيرا وحلا لامشاكل التي تواجبك كل يوم » بروق لك ويحذبك نحوه ... وتحد ان 
| منالاسهل ان تعود للدين التقليدي الذي م يعادك وكلاؤهمثاما عادا كالمشرون المسحيون. 
ان العمادة التقل.دية » نظرا لقربك من الطميعة » تناسسك . ذلك انها » حى ف المناسبات 
8 الحزينة » تقوم على الولائم الطقسية التي تقام في جو مرح يستثير داخلك المشاعر العاطفية 
المناسية ». 
وفي النباية » وبشكل غير قابل للتفسير وغير مقنع » يعود باتريك الى خططه لارهينة 
| ويقطع علاقته مع عائلته وسلالته . اماه فتغضيهم هرطقته حتى الجنون . فبو لا دسخر 
معتقدم الديني وطريقتهم في الحماة وحسب » وانما يهدد وجود العائل بالذات ‏ 
الاجداد والاحياء والذين سبولدون ايضا . وهذا اونونبي يقول ان اطفالنا « هم الروابط 
| التى ستحمل تقاليدنا » التى تميزنا عن باقي الشءوب » للاجمال القادمة . فاذا ما فشلوا في 
لاشتراك بطقوسنا فسياق الوقت الذي لن نستطبع فبه ان نيز بين انسان وآتغر . واذا 
ما كان الاموات » حسب اعتقاده الفعلى » ينظرون ويتمتعون بالقوة فسأكورن: واحدا 
من اولك الذين سينبضون من عام الموتى لانتقم من الذين يتركون تقاليدنا تموت ». وهكذا 
يقاطم باتريك من قبل عائلته و يترك للدفاع عن نفسه قدر استطاعته ضد غضب الآهة 
وارواح الاسلاف الذي لا مفر منه . اما الفتاة التي كان يربطه بها العبد قبل سئين » منذ 
ولادتها» فانها تتمكن من أن تسقبه جرعة حب» فبغوها بعد مدة قصيرة. وحاماتتكشف 
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فعلئه تنتبي قطاضة أي الدضول ال ميلك الرشيدة عل القوق ب مق عرف سنب تقوطاة 9 
هل كار الشبق ام هو السحر ؛ وكا قال باتريك نفسه في مناسبة إخرى تتعلق بقضة 
غامضة اخرى : « يبدو ذلك كشيء لا ستطيع ان يفعله الا السحر وحده ‏ | لعليا 
المصادفة الحردة ؟ » ١‏ 


« المغامرة الغامضة » 
ظ 0 ف ردابت المغامرة ا باسلوب بلبغ عن مواضيع الدين 
والعصرية والفضائل القدعة 5 وي هذه الرواية تحد رأيا آخر عن افريقا » يمحد الطريقة 
التقليدية في الحماة وبؤ كد التدين الجوهري في الشعب الافريقي وبشكك سلامة الحضارة 
الغربية الحديثة . وهذه النتيجة لا مفر” منها . فاذا ما كان للعالم ان ينجو > فان ذلك لن 
دتم الا يتمسكه بالحقائق الاساسية التي تتككشف من خلال حب الله ؛ وافريقياكلا الغرب» 
هي التي تمتلك في داخلها القدرة على الانقاذ . 
ساميا دابالو هو أبن اخ زعم قبيلة الدايالوبي السنغالية » ويبدو ان زعامة القسلتستؤول 
اليه في المستقيل ٠‏ ونحري تثقصفه ثقافة ديلية دقيقة من قبل معامه الشمخ المسم المصف 4 
0 #واقرادها معتلو الاجسام » وممتلكاتها في حالة سيئة . وبعد سنوات من 
راسة في الخامعةفي باريس يعود الى شعبه ليجد انه م يعد بوسعه ان يصلهم » فقد تشبع 
بالروح الغربية اكثر من اللازم . وفي النهاية يق نفسه . ش 
ان الافراد في هذا الكتاب انماط اكثر منهم شخصيات ذات لحم ودم» ورموز لسل | 
من الاتجاهات التي تعككس وجبة النظر الافريقية حول العالم . فبناك المعم المندين العجوز 
الذي د الاعتقاد بان الوق الدائم وحده والفناء التام بكامة الله هو الذي يمكن ان 
يؤدي الى تحقيق اسمى ما في الحماة . أن جسده النحيل الذي هدمته سنو الصيام الطويلة » 
يشبه بيته واملاكه في غوله وتهدءه . لكن روحه تضيء من حبها لله . ١‏ 
« كان الاستاذ “ من نواح, شتى »© انسانا جافا ؛ فقد كانت حماته منحصرة بوظبفتن : 
جذيب الروح والثربة .. اما بالنسبة لحقوله فكان ينحها اقسل قدر ممكن من وقته » ول 
يكن يطلب من تربتها اكثر ما يحناجه لتغذيته هو وعائلته باقل ما يمكن من الطعام ... 
أما بقبة وقته فكانت مكرسة للدراسة والتأمسل والصلاة وتعلم اشاب المودعين تحثت 
مسؤوللته ... حان الاستاذ يعتقد اعتقادا راسخا ارن حب الله لا يتف والكيراء 
الانسانة . . . فا 5 5 5 0 0 2 
0 م تعني الشعور بالاستعلاء » لكن الايمان فوق كل تواضع » ان لم 
يكن فوق كل ضعة. وكان الاستاذ يعتقد بعدم وجود سبب يدعو الانسان للاعتداد بنفسه 
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لاق عمادة الله على وحه الدقة » . 
كان جادا عن ايمان عسيق وم يضحك مطلقا » على الاقل في الظاهر . ولكنه كان بحد 
احيانا » في اوقات الصلاة » مسرورا بالشقاء الروماتزمي فاصله التي لم تعد تتحرك 
الاتحاه والكيفية اللتين بريدههما . « هل هذا دليل على عدم التقوى ؟ كان يفكر في نفسه: 
لعل شعورا بالغرور الحسيث هو الذي لأ مكذا .. ولكن لا ... ان ضحكي بريء : 
انني اضحك لان صديقي العجوز يسخر من مفاصله المقرقعة . ولكن ارادته اقوى منبا في 
اي وقت مضى . فسى حين يعجز عن الحركة قاته سظل يحاول» وسستمر على الصلاة . 
اتني احبه كثيرا » . 
.كان الاستاة الشبع فى ان متسل زعم القبيلة ارغبات الناس فى ارسال افضل شبابيع 
إلى فرنسا للتدرب والتعلم . وكان يشاطره في خشيته هذه ابو سامبا دايالو الذي يتفق مع 
ا الاستاذ في عدمثقته حياة الثراء المادي ان كان ينقصها الاكتال الروحي. كا بشعر أبوساميا 
: ان الغرب قد غاب عنه هذا الهدف الاسمى اثناء تتبعه لامادية . ان العمل وثمراته يحاجةالى 
التبرير من خلال الله . 
«١ 2٠‏ اذا اعتقد الانسان بالل فان الوقت الذي يقتطعه من الصلاة للعمل هو صلاة ايضا . 
| حقا اها صلاة جميلة جدا ... ولكن اذالم تبرر الحياة بالله ... فبي في هذه الحالة عمل لا 
: يتصف بالتقوى . انها يحرد حماة » ولا تزيد بشيء عما تبدو عليه ... والغرب بسير في 
. طريقه لقلب هذه الحقائق البسيطة. وقد بدأ» خجلا بان وضع الله بين علامقٍ تنصيص. 
| وبعد قرنين » لما حصل على مزيد من الثقة » اعلن : ان الله قد مات . وفي ذلك اليوم بدأ 
' عبد العمل المجنون. فنيتشهمعاصر للثورة الصناعية.ولم يعد الششموجودا ككقياس وتبرير... 
٠‏ وبعد موت الله يأقي موت الانسان ... ولم تعد الحياة والعمل ينسجمان ... في السابق كان 
| عمل حماة واحدة قادرا على اعاشة حماة واحدة فقط ... اما الآن فقد وصل الغرب الى 
| النقطة التي يمكنه فيها الاستغناء عن الانسان كمنتج للعمل ... والى المدى الذي يتعالىفيه 
العمل على الحياة الانسانية يتوقف الانسان عن ان يكون هو الهدف التهائي. لم يبلغ الانسان 
من التعاسة ما بلغه في هذه اللحظة التي وصل ما جمعه عندها هذا القدر الكبير . ولا يبلغ 
الاحتقار الذي تواجبه هذه الاشياء » في اي مكان ؟ المدى الذي تواجبه حيث يبلغ تجمعها 
قصاه . وهكذا يبدو ان تاريخ الغرب يكشف عن فقر المذهب القائل ان الانسان هو 
غاية ف داته . فالسعادة.الانسانية تتطلب الاعتقاد لولحود الله ). 


الااان مشكلة البقاء بالنسبة لقبيلة الدايالوبي ما تزال بغير حل » وما يزال الزعم » مها 
كان عطفه على الرأي القائل ان الله يحب ان يخدم » يتحمل مسؤولية رفاه شعبه . فهم 
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0 لماو كيف يبئون بيوتهم بشكل افضل »> كيف يعتنون باطفاهم عناية 
فضل » كيف يزيدون ممتلكاتهم ‏ وكيف يحصاون على القوة لاعادة تأسيس استقلالهم عن / 
السيطرة الاجنبية . وهذه الاشياء لا يمكن تعامها الا من خلال التعلم الغربي » يلكي 
يؤدي هذا الى خمر الناس في النهباية 9 « اذاقلت لهم ارن يذهبوا الى المدرسة الجديدة 
لسكهيون باعداد هائلة . سيتعهون كل طرق البناء التي نجبلها . غير انهم في تعلمهم هذا 
سينسون أيضا . فبل يكون ما يتعامونه مستحقا لما مينسونه ؟ » ليس لدى الامتاذ شك؛ . 
ني مدرسه يسادوت ها يتعلق يالل ويتسوت ها يتعلق بالالناررى. ٠‏ ولسمع صوق قر ؛ 
« أعطهم فرصتهم يا اخي . فان لم تفعل فانني او كد لك انه لن يظل احد منالناس فىهذا 
ال ترات تصررع ٠.‏ أنه صوت أرملة اخي الزعم » الاميرة التى استخدمت طاقتبا 
العملية وكمتهبا في أدارة امور القبيلة من خلال السلطة الاسمية لاخي زوجها . وهى 
بشخصيتها الطاغية المتلفعة بالثياب الزرقاء الفضفاضة والخار الابيض الملتف حول رأسا 
وعنقها تنكل جوهر النبالة في قبيلة الفولاني » ولم يككبح جماح روحها الا اسلامها . وهى 
تشير الى أن جد إلزعم الحالي وتحاربيه قد هزموا من قبل الاجانب قبل ماثة سنة . ومن 
اجل أن .يزموا هم بدورهم « فان من الفروري ان نذهب لنتعلم منهم فن الغزو بلا 
عفريو ارت مدرسة الاجانب هي الشكل الجديد للحرب الى 
سنخوضها ضد أولئك الذين اتا لينا » ويجب علينا ان نرسل اخيارنا » ومن ثم كل شعبنا» 
به 6( . 

ومكنا جر سامبا دايالو وسيلة لمصالحة الآراء المتصارعة لكلمن الاستاذ والاممرة» 
ويككمن في نجاحه او فشله بقاؤه الشخصي وربا خلاص شعبه ايضا . والحق انه حين دا 
رحلته يكون رأيه مشابها لرأي اببه واستاذه. فتحت رعاية استاذه 7 


الامان » غارقا بدراسة نصوصه وصلاته وصيامه . ويعيش قريبا 


١‏ من الارض ومن اللو حد 
هذه الخياة مجزية . ومع تقدم دراسته في فرنسا يتقن بالتدريج الفكر والحضارة الغربية . 
وهذه العملية تثل مغامرة فكرية مثيزة » ولككن يأقي مها شك متنام بالمكبة الجوهرية 
في القم الغربية » ولوف من ان يفقد هو شخصيا الاتصال بالحقائق التي تعلمها خلال سني 
طفولته . فهو ما يزال يشعر بنفسه وثيق الاتصال بالطبيعة . « ان اعظم شرف لا زلت 
اطمح اليه اليوم: هو ان اكون ابنها الوفي : انني لا اجزد على محاربتها > لانني جزه متها . ٍْ 
وانا لا اطلب الغذاء من صدرها الا بعد ان اطلب اذنها بجخضوع . ولا استطيع قطع شجرة 

لاستعمل خشبها بدون ان اطلب عفوها الاخوى » . ا 
ومع ذلك فانه يشور في باريس بالفراغ بشكل غريب » مثل المدينة التي تثير » رغم 
شوارعها المزدحمة » الانطباع بالفراغ وانعدام الحياة. ورىا كارن مر ذلك لان الحضارة | 


رده 


[الغريبة قد ولّدت عالما مصطنعا دفن الطببعة رقطع نفسه عن المصدر الاول للحياة . اما 
١‏ في موطنه.افريقيا « فقد كان العام مثل بيت الي : كان كل شيء يتكشف مجوهره م لو انه . 
: لامكن ان يوجد شيء الا من خلال تحربتي . لم يكن العالم صامتا عميقا . كان حيا . كان 
: عدائيا ... اما هنا فان العالم صامت ولم يعد بوسعي ان اتحرك. انني اشيه البالون المنفجر» 
اشيه الآلة الموسيقية الصامتة . ولدي” انطباع ,انه لم يعد ثمة شيء يمسني » . 

قد يشعر الغرب ان لديه الكثير مما يعامه لبقية العالم » وقد يوافق بعض الافريقيين على 
ذلك . وهذا بالنسمة لسامما دابالو خطأ . فالغرب مختلف »> لا لان الطبيعة الجوهرية لاناسه 
1 مختلفة » وائما لانه احاط نفسه بالزيف . والافارقة الذين يشعرون بعدم الارتياح خلال 
عيشهم في الغرب ينبغي الا يعزوا هذا الشعور الى حقبقة ان الغرب ليس نحاجة البهم . 
« ان هذا الشعور » على العكس من ذلك » يدل على حاجتنا ويشير الى الضرورة الملحّة 
لاداء واجمنا الذي هو ازالة القشور والتعمق في الطبيعة . وهذا واجب نبيل » . واذا ما 
٠‏ سمحنا لانفسنا بالاقتناع بان كل ما نحتاجه هو ان نحصل على هيمنة الغرب على العالم المادي > 
فاننا سنفشل . ذلك ان الغرب قد غدا عام اشياء » لا شر . فمن اجل التنقل من مكان الى 
مكان هناك حاجة للآلة » فلم يعد المشي كافيا . ومن اجل الاكل هناك حاجة الى الآلات 
الحديدية» فالاصابم لن تنفع. لقد اختفى اللحم والدم. « وبنفس العملية استعمرنا الغرب 
وهيمن على العالم المادي . واذا لم ننبه الغرب الى الاختلاف الذي يفصلنا عن هذه الظاهرة 
فلن نستحقى اكثر منها ولن نتعم كيف نسيطر عليها ابدا . وستكون هزتنا نهاية آخر 
انسان على هذه الارض » . 

يرى سامما دايالو مصير افريقيا بوضوح » ولكنه في نفس الوقت اصبح عاجزا عن ان 
يلعب دورا شخضيا في تحقيقه . « لست من قبيلة دايالوبي بشكل واضح “فيمواجبة غرب 
محدد دشكل واضح » واقدر بهدوء ما يمكنني ان آأخذه وما يحب على" تركه كبديل . لقد 
اصبحت من كلرهما . ولست شخصا هادئًا يقرر اختشار احد امرين . اننىي طبيعة واحدة 
غريية #:ويحخرتى الا اكوة اثنتين + ..وهكذا يعود الى وطنه وقد.صدته الخضارة الغرة 
بع تاجيا د 8 رجا لسرا © مسوك رجة رغبة للرجوع الى حياة التقوى البسيطة التي عاشها 
يوما ما والتي لم يتمكن من التوصل اليها . لقد تعلم كيف يعم شعبه ان يعيدوا بناء بيوتهم 
التي يعيشون فيها » ولكنه نسي كيف يعيش . 

الشخصية الافريقية 

تعرض هذه الاعمال الاربعة مظاهر واسعة الاختلاف الشخصية الافريقمة وتشير 
بتنوعبا لتعقد هذه القارة الواسعة»وللاختلافات الموجودة بين الشعوب الكثيرة التى تعيش 
فبها . وعلى هذا فان التعسيات تحمل طابع المجازفة ؛ ولكن يبدو ان ثة صفات معينة 
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مشتركة بين الشخصيات في هذه الروايات » مثاما ان هناك ردود فعل مشتركة امام بعض 
القوى في العالم الحيط بهم ٠‏ وهذه الصفات و ردود الفعل قد تشكل العناصر الجوهرية في 
الشخصية المنميزة التي يصر” الكثير من الافارقة على امتلاكبم لما. ومن جبة اخرى. قد 
يحكون هؤلاء؛ فيا يعتقد غيرهم من الافارقة » مجرد شر يتصرفور:_ تصرفات تلميز بها 
المواقف التي تجري » او يمكن ان تجري » في اجزاء اخرى من العالم . 
لننظر اولا الى الخلفية . ان الذي يثير دهشتنا على الفور هنا في جميع هذه الاعمال هو 
التأثير الكبير الذي يبدو ان العالم الخارجي قد مار سه على الطريقة التقليدية للحماة 
الافريقية حيما تم بينها اتصال ٠.‏ فافريقيا » اكثر من اية قارة. اخرى » كانت معزو ' 
ومنطوية خلال مئات السنين » ولكن حينا جاءت التأثيرات الاجنبية كان مداها عميقا' 
وقبوها حماسيا ٠‏ وبالنظر لبعض الاسباب التاريخية تذوعت هذه التأثيرات تنوعا كبيرا من 
مكان لآخر . وعلى هذا قفي جنوي افريقيا التي تضفها رواية و مشية في الل » كر . 
تغريب الخلفية والشخصية ( بمعنى الاتحاه غربا ) تاما - فاحياء كيبتاون وسكانها لا يمكن 
بيهم عما يمكن ان نحده في اي مدينة صناعية في جميع انحاء العالم . فح قضية اجنين 
لمددو أنها تبلغ من الاهمية مبلغ صراع الناس ضد قوى الفقر والجهل والجوع النفساني . 
واذا ما قايلنا بين قرية الايبو التي تصفها رواية دفق جريء بين الفتسان» وبين التغريب ١‏ 
الكبي لامدينة في جنوبى افريقنا » فانه سبدو في المداية ان القرية قد : نححت في مقاومتها 
للطرائق الخارجية ٠‏ ولكن رغم الايمان بالنفس والرخى عن النفس اللذين تتميز” يبنا حماة 
الايدو التقليدية فان هناك بعض الافكار الخارجية في طريقها الى القبول . قد يككورن ع | 
باتريك اكننا منتميا الى المدرسة القدية » ولكنه يدرك قيمة التعلم الغربي .:اما باتريك 
نفسه فانه متأثر بعمق تدريبه التبشيري وبتحرنته الحياة المذيثة . ودمكره: لبس- ممعثه ١‏ 
تواقصه الشخصية بقدر ما هو عجزه. عن التوفيق بين افريقيا القديمة ونين الغرب» واث المرء 
لدشعر في النهاية ان باتريك » رغم فبشله » قد اظبر بقبوله للافكار الخارجية بعد نظر 
38600 ا ا يا 
اما متصوفو قصة الشيخ كين فانهم على الاقل نتاج الاخلاق" والمتافريقيا*الاشلاستين . 
بقدر ما هم نتاج الطريقة القملية التقلمدية في الحياة» بيذا تتكس الروج النشاوّمية والعدائة 
التي تظهر تجاه القم الغربية اتحاهات ليست غرينة قَامًا عن الفككر الوجودي" الآوزبي . ١‏ 
واخيرا فان لاغوس الحديثة المنغربة التي ترحمها رواية « جاغوا نانا » هي المأوي الطببعي 
تساف ال دابة وم يقبلون .مرحين مخاطرها وتفسخها في مقابل الاثرة. والجدة - 
والتحفيز على الاشتراك في ميلاد افريقيا جديدة.: 00 وأ 0 دجت ١‏ 
ومع أن من الواضح ان بعض القوئ اللإسارجية قد اثزت. تأثيرا عميقا في. الافريقي ١‏ 
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الله » موجبة علمه قبول الطرائق الغربية » الا ان ذلك لا يعني انه قد تشرب بالافكار 
, فسة دون نقد > او انه قد قلب ظبر المحن لحضارته وتقاليده . فكدا عظم تأثير اوريا» 
الافريقي باضطراره لتثديت قيمه الخاصة. وهذا اونورا نزيكوو برسمبتفصيل دقيق 
ا لمطاوعة الصلبة لطريقة في الحياة قديمة مجربة » بعالمها المنظم وحلوها الختبرة لامواقف 
| والاحتياجات الانسانية . وازمة باتريك اكنغا تنشأ على وجه التحديد من حقيقة انه 
يستطبع ان برى قيمة العادات التقليدية الى جانب المفاهم الغربية التي تعود على احترامها 
؛:والاحتياج البها . ويذهب الشيخ كين الى مدى ابعد من نزيكوو في مناقشته للتفوق 
إلاخلاق للتقلمدية الريفية على المادية الممتة في حضارة متفوقة تكنركنا . فالمأساة لا تكن 
في الحيرة في الاختبار » وانمافى الحاجة لقبول الطرائق الغربية من اجل البقاء . وحين 
1 يبأل زعم القبيلة فبا اذا كان العلم الجديد يستحتى الخسارة في نسيان القدم » فان السؤال . 
] يبدو سؤالا لا يتطلب جوابا : فالاختيار مفروض والتتيجة حتمية . ان عالم جاغوا نانا 
إالسكنه شخصيات لا هي تحليلية ولا استيطانية » ومع ذلك فان ولاءهم امدنشة يخففه 
ل جافز صامت للعودةالى المنابع » الى حياة القرية البسيطة حيث يتطابق در الحقيقي مع 
00 المثالي ف انشودة رومانسية . 
ف .. ان خالة الابطال في رواية «مشية في الليل» اكثر.تعقيدا. فكلهم متمردون وفاشلون 
1 في العالم الذي يحيطبم . وكلبم يكرهونه ويكافحون ضده . ولكن لبس ثمة من بينهم من 
' هو مستغد لمحل مشاكله:طالما انه لا يعود الى الحياة القديمة في القرى . وفي النهاية نراهم 
: يفضلون الموت والدمار الاخلاق مع الاحتفاظ بمراكزهم في المدينة . ولامرة الثانية تكون 

| الاسباب تاريخية . فاولا وقبل كل شيء » عانى الافارقة في مدن جنوبى افريقيا تحرية 
ْ ا اطول مع الحياة المدنية » وهم اعمق التزاما لطرائقها وامكانياتها من الافارقة ف الاجزاء ‏ 
80 الالخرى من القارة . ولعل الاثم من ذلك هو انهم لا يستطيعون النظر الى الخلف . نحو 
الطرائق القبلية » ذلك ان هذا الاتحاه بالضبط هو الذي تحاول شرطة الثفرقة العنصرية 
و النانتو في حكومة جنوبي افريقيا ان تدفع الناس اليه . | هم مضطروت © فن اجل الا 
يتحمدوا حضاريا بينا تمضي بقية العالم في سسلبهاء الى ان يولوا ظبورهم > موّقتا على الاقل» 
| الى القم والآراء التى كان يمكن لولا ذلك ان يعاملوها: بتعاطف اكثر . وقد لا. يتظلب 
' الامر اقل من ثورة عاب ب تقنع افارقة جنوبي افريقيا لان ينظروا الى حضارتهم التقليدية 
بعين اكثر عطفا . ْ ْ 

ومهما يككن من امر» فان رد الفعل تجاه القوى الخارخية لا يتوقف على مجرد المقاومة 

ومقاباة القم التقليدية بقم توازيها. فقد ادى نشوء الدول المستقلة في افريقيا منذ عام /1ه؟١‏ 
الى البحث عن استقلال ربما كان ادق واصعب تحقيقا حتى من الحرية السياسية . وقد ادرك 
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الافارقة المفكرون ان الاستقلال السياسي والتطور الاقتصادي يحب ان يتحقتى عاجلا او 
اجلا عن طريق التحرر الحضاري الذيلا يعطي تحديدا جديدا عصريا الشخصة الافريقمة 
ومطاعحبها فحسب وانا يقيح المجال ايضا للمشاركة الافريقية الفذة لتقدم العام ومدنيته . . 
وهذا هو المعنى الاساسي لفلسفة النحمة ولمفهوم الشخصية الافريقية . 


الببحث عن الهوية 
أن البحث عن اطوية الخضارية يعبر عن نفسه بطرق عدة توضحها الروايات الاربع » 
مدار البحث » توضيحا كافيا . فهناك » قبل كل شيء »> الحاجة لجذور تاريخية ولحضارة 
عصرية لا تستند على الافكار الغربية وانما على قم افريقية اصيلة . ويحد هذا الرأي افصم 
لبر عن فيه لدى الشرخ كبن » الذي ينفرد من بين الكتاب الاربعة بالتزامه بشكل 
واضح بمذهب الزنجية . ويتجه ميله العاطفي في كل فكرته نحو الماضى ‏ مال وساطة ا 
الحياة التقليدية » لنبالة الاسلاف واجاد الامبراطورية القديمة » لسمو الانسان الراكق.. ٍ 
دفي مقابل الكيال الوادع لهذا العالم يأقي الغربفي الدرجة الثانية البالغة الفقر باصطناعبته 
ود بم اكتراثه للاخلاق والآلمة » وبانقطاعه عن الننض المي للعالم الواقعى . 
اما من بين الآخرين فان نزيكوو هو الذي يققرب اكثر من غيره من كين في تركه الجتمم 
التقليدي يتككم عن نفسه » رغم انه يترك القارىء في النهاية غير واثق من الطريقة التى 
ستستطيع نيجيريا الحديثة بها ان تستفيد من العادات والقم التقليدية استفادة فعالة 
والمظهر الثاني للهوية الحضارية الافريقية هو الحاجة لارساء الشعور بالكرامة الانسائة ' 
والتعبير عنه . فالحرية السياسية » مها بلغ من ارضاءها للنفس» تحتاج الى ان يتمعها اعقراف 
الشمل العال يار اليب الجديد قد كسب استقلاله باستحقاقه له » لامن خلال اجسارن 
المنفوق الدي تفرضه السياسة الدولية . والكتب التي بحثناها لا تهبمل هذه الناحمة من 
السيككولوجية الافريقية . وليس من المدهش ارن رواية « مغامرة غامضة » » فيا هى 
تكس منطقا غالي) » تتصف بالدقة الفائقة في تقديها لشخصيات ذات معنويات سامة 
و تموخ اخلاقي . قساميا دايالو » وابوه » والاستاذ العحوز » والاميرة » وزعم القبسلة 
الدايالوبي يتحر كون جميعا » خلال الاحداث »6 بانفصال رواق ونزوع نحو مبادىء اسممى ظ 
اتبال عن اساءات العالم البومي حق حيا تتقرر مصائرهم من قبل هذه التفاهات . اما من 
الناحمة الاخرى فان الاوربيين القلائل الذين يظهرون قد يتميزون بالذكاء والخبث ولكن 
لينو مطل الشتخضية اسيم ارو ْ ظ 
ك1 و وشامر تو لكاب شكل دين تفصلا » وان كارن تام 
الاختلاف . واناسه يواجهون الامتحان على ارض الانسان الابيض > واعين بشكل غامض ْ 
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الحتمية هزيمتهم » ولكنهم ينجحون » برفضهم لحماية القبيلة والقرية » في ان يعيشوا 
حبواتهم كافضل ما يستطيعون » محققين .هذا نصميهم من الكرامة الانسانية . وانسانية 
رواية « فق جريء بين الفتيان » تتحقق قبل كل شيء من خلال المعالجة العطوفة لحماة 
القرية التقليدية » هنا تتصف حاطو انا © رغ واقصبا الالخلاقنة #بانها شخصية اره > 
حمة » ذات ثلاثة أبعاد . 
ينبعث العنصر الثالث في الهوية الحضارية بشكل طبيعي من البحث عن الجذور 
والرغبة في الحصول على رضى الانسان عن اخمه الانسان . وهذه هي الرغبة في المشاركة 
الامحابية بالحضارة العالمية المعاصرة . ولامرة الثانية نلتقي بالشيخ كين الذي تتصف زنجيته 
ٍْ بالتعليمية - فالافقريقي يعيش بتعاطف شديد مع القوى الطديعية في العالم » تقربه غريزته 
. الدينية نشكل اوثق من المطلق » واخلاقيته العالية هي الامل الوحيد لعالم منقطع عن 
| ايقاعه هو بالذات » فاقد للايران بالله » وميال فها يبدو للتدمير الذاتي . ارى اكوينسي 
و نزيكوو يصفان اكثر ما يعلدّان - فشخصياتهما تعرض الارتياط بالارض » والشعور 
ادش #وسضون التكنة © والترارة الشحضه الأقروي »ويفيران تضيدا لل هده 
هي الصفات التي تستحق التقليد في انحاء العالم اجمع . ارن لاغوما لا يقوم باي جبد 
لتحويل الناس الى رأيه » ودراسته لاحدى الحالات » ممثلة يحي في مدينة من مدن جنوبي 
8 .افريقيا » هي مع ذلك مطالبة بليغة بطريقة افضل في الحياة مما جنُلب من اوربا الى ذلك 
الموء الفسن عن أقريقا , 


هناك تعليق اخير على هذه الروايات الاربع . فقد يبدو من الغريب ان يختار المؤلفون 
الفثل والتتصير الشخصي كوسية لهم» لان الروح السائدة في افريقيا البوم هي بشكل 
واضح روح المرح الغامر والايان العميق بالمستقبل . وقد تكون جنوبى افريقيا مثقلة 
بعبء العزل السماسي والاحياء المدنية القذرة » ولكن الافريقي في تلك الارض لا يبدي 
اية اشارة الى خمود العزيمة او الهزيمة . وكذلك لا يبدو ارى سكان غربى افريقيا 
منزعجون كثيرا بالمشاكل المتعددة التي يثيرها بوجبهم عالمهم الذي يتغير دسرعة . فبذا 
بجرد جزء من عملية بناء الشعوب الجديدة . اما بالنسبة للقروي الافريقي > أو ليس هو 
نفس الشخص الذي سيُستخدم اقدامه وذكاؤه وفضيلته الرعوية للتثبت من نجاح هذه 
الدول الجديدة؟ واخيرا» يبدو انه ليس ثمة شك » في افريقيا التي تتكلم الفرنسية » حيث 
يلقى مذهب الزنجية اكبر قدر من المعاضدة » في اهمية مستقبل افريقيا في العالم . وعلى 
هذا فان بوسعنا ان نستنتج انه ان كان هؤلاء الكتئّاب يتكامون بلبجات كثيبة » فان 
هذا لا يعني اليأس » لكنا قد تكون الطريق صعية بالرغم من ان الهدف مضمون . 
د امن 
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٠‏ بعد ان بلغت الآن المناقشات الطويلة مع الغر ب »> ومع قضية النفي» النقطة التى يمكن 
فيها تركها لبرهة وجيزة » ابتدأ العديد من الشعراء الزنوج يكتبوت حول المناظر الطسعة 
الخاصة بهم فيا يبدو انه طريقة مميزة . وباعتقادي ان هذه الطريقة التي برى با المرء بدثته 
الطبيعية » يمكن نسيتها الى خصائص موجودة في فنون الزنوج التقلمدية » ويمحكن النظر 
أليها على انها بمعنى من المعاني عودة الى طريقة شعور معمنة نحو الطسعة » مستخدمن هذا 
التعبير بطريقة تشمل كل ما يحيط بوعينا » لاما هو جميل تقليديا قحب . 00202020777( 
ان ما ينطوي عله هذا » على ما يبدو » هو ارتباط الشاعر ارتباطا ذهنيا تاما بالمعام 
التي يتألف منها المنظر الطبيعي من حوله . فهو لا يسكن هذا المنظر الطسعى » بقدر ما 
يصبح مسكونا به. فانبره تحري في شرابينه؛ وفروعه تتثنى في تعره » وكواكبه تتحرق 
3 شكمة بعيرنة وكين يجيت 1 وبر! كمنه تبدر في حلقه . وهذا شيء مختلف في النوع ا 
اختلافا تاما عن الافتتان المله للكون عند امثال ويردزويرث او شلى من « وقفوا قمالة » 
الطديعة و « تأملوها » . ومه| قال فلاسفة الحلولية وتأليه الكون والطبيعة واداعوا ان ْ 
الانسان:الغربي لا يستطيع اعادة دمج نفسه في طبيعة تمسّد هو عزها عن نفسه كما محقق 
لداقه السيطرة عليها. فهو قد براها كحضور مكتمل له » او كترياق لعلل انسان المدينة 0٠"‏ 
اد كابرأ” يرغب في اغتصابها ويعقته في آن واحد . وما المسيحية» التي 'تخرج الله منالطبيعة " 
وتضعه فوقها وما وراءها » في الاساس والجوهر غير ديانة المدنية المنتصرة على الطسعة 
او المتسامية عن الطبيعة والمتعالية عليها . فلا يمكن استعادة العلاقة الجسمة المفقودة ؛ ولا 
يمككن * في افضل الحالات » اكثر من الانتحاب على غيابها . من هنا كانت نبرة الفقدان. 
او الاسف » التي تنكرر في الكثير من شعر الطبيعة في الآداب الغربمة . ومن هنا ايضا 
كانت نبرة التأكيد ( اللحموم نوعا ما ) في نتاج شاعر مثل ويتّان » الذى لسسع الى اوت 
الجسد الى دوره الرئيسي في عبادة الانسان والى المشي مع « الليل الرقيق النامى 2٠6‏ / 
يصلح الشاعر الزنئجي الكربي ايمه سيزير لاننتخذه كثال أولاعل الأتفرين ومتلن آ 
طبيعي شخصي بشكل يجعل اي تامبح الى « الاستجابة » للطبيعة او « التأمل » فمها امرا 
مضحكا . ففي القصيدة « الى جر جميع الرياح » »كا في الكثير من.شعر سيزير ».ازج + 
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إأَاندماج متواصل بين وجود الشاعر الجساني ومعام منظره الطبيعي » ويتم هذا الهازج 
[أوالاندماج بطريقة تحافظ على انخراطها من اول القصيدة الى آآخرها . وليس هنا ما يامح 
[؟لى اقامة مشابهات مسهبة موسعة . موهمة الغناء عند الشاعر ليست « مثل » نورسابيض 
أتحلق فياجواء المارتنيك المتأججة» وليست كعقدة اهانات مكسوة بالدم المرير: انها هلان 
أ الشيئان فعا وفي آن واحد : 
سدميط الصبح اللثام في صوتي الجاجل 
عن الطير الذي يحمله مع هذا وسيروي الظهر 
لاذا يبقى مغلفاً بدم حلقي النايض 
من هذه الجزر متحي للجميم 

كيف باتباعك جلبفة القلب الطمور الدائخة 

مفتشا طويلا طويلا بين سنثر الرمل 

عن الجرح في الوسط الذي ينشده الحافر 

وجدت داخل الفواق 

عقدة الاهانأت المكسوة بالدم المرير 1 
'. .تنشط جميع الصور الخيالية في هذا المقطع من اوله الى آخره» بحيث ارت كل صورة 
د امامنا يتم تعديلها على. الفور بالصورة التي تليها ومع هذا تستمر عالقة في الذهن حى 
نهاية القصدة . ويساعد غياب أية « حواجز »6» نظير علامات الترقم والوقف وهاشاكل» 
: أعلى امام هذه العملية » .التي يبدو فيها الشاعر كبباوان بارع في خفة اليد يقذف في الهواء 
1 بصورة متألقة بعد صورة » فما هو يستمر بابقاء جميع الصور السابقة دائمة الحركة » بحيث 
يحسط برأسه سباق متغير من الاشكال الراقصة . بهذه الطريقة تستطيع « عقدة الاهانات» 
: ان تنتسب > لا الى اغنة الشاعر والى النورس فحسب» بل ايضا الى قلب الجزيرة السبري 
| الذى محفر البحر طريقه مشوق النه . وهذا يعزز ارتباط الشاعن نفسه إوتباطا كمسا 
ا لكروة » الجائمة في الحيط يخطر عظم . ان سيزير » في هذه القص.دة » لا يفني المارتنيك 
1 فقط » بل انه هو الما رتنيك . ا 
لا اثر هنا للقيام بائاءة للاندماج والاناء » باماءة متعمدة لتوسيع عام الات الصغير 
أأيحصث يحتوي اعرتكا وعثلها » نظير ما نحده في قصيدة ودتّان « انشودة نفسي » . فالعملية 
"عند سيزين ليست اماف بل سبلا وجدول شمرة المتدفق امل يضر في ذاته جع المقاصن 
. التي جمعها في جريانه السريع . وهو لا يضع جموعة من الصور مقابل جموعة اخرى لمصلجة 
| :غاية تند الى خارج.الصور نفسها . بوالقوة الموسمّدة في القصيدة هي سيزير نفسه » الخالق 
: الفعليى لعالمه . وانها هذه الحاسة بالذات » جاسة وجود طاقة: خلاقة لا حدود فا عاملة . 
| داخل الشعر » هي قبل كل شيء التى تجمعله يفاجىء القارىء ويثيره . اا 
ا والمقطع اللقصير التالي للحي اراي ليسم على اسلوب سيزير في اقوى 
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حالاته : 
برابرة 
ثم الموتى الذين يتحر كون في شرايين الارض 
ونجرحون رؤوسهم احمانا على جدران 5ذائنا 
والصرخات الثائرة التي لا تصل الاسماع قط 
وتتقلب مع وقع الموسيقى ودرجتها 
. نرى هنا ان الاهتزاز الدقيق الصادر عن البيت الثاني » الذي يوحي بالحضور الفملى 
لموتى كتأثير. مخصب في الارض من تحتنا » تأثيرر دائم الحركة» بزداد غنى وثراء فى الست ل( 
التالي » الذي يامح الى ارتباط الارض باجسادتا الحية ارتباطا موحّدا » ويصبر شسرايين ل 
الارض بشسرابيننا » التي يسكنها الموتى ويجددوم! بوقت معا . ووقع الموتى الخقيف على أ 
جدرانٍ آذاننا يعزل الرأس بوصفه مركز الوعي الفردي »6 وف الوقت ذاته يذكرنا بان 
غشاء رقيقا فقط يفصله عن الوعي الجماعي جمسع الاشياء الحيطة بنا » الحمة منها والممتة . 
ثم تنتقل الحركة الدائرة لهذا التأثير السري الى الامام في الصرخات الشائرة التق لا تصل 
الاسماع قط > وتصل آخر الامر الى حل وقرار في نسق موسيقى» بكل ما قمها من ايعاز 
السام والنظام العضوي . كل هذه الايحاءات المعقدة يتم تحقيقها في مدى مقطع قصير 
واحد . قلياون م الشعراء » منذ رمبو » الذين استطاعوا ان 'يبقوا صورهم جارية ابدا عبر 
ااا ا ل 
سيزير . ٠‏ 


تشيكايا او تامسي 

ان نظرته الى الصور الشعرية واستخدامه ها لتأكيد وحدة الوجود التي تندمج فيبا 
الاشياء معاً» يضاهسها مضاهاة وثبقة عدد من الشعراء الزنوج الذين ينتمون الى جملاحدث 
ب ا وبالامكان العثور على أمثلة عديدة في نتاج الشاعر الكونغولي تشيكايا او تامسى » 
الذي بدأ يتضح الآن انه ابرز الشعراء الافريقبين المعبرين عن انفسهم بالفرنسية © بين الذين 
ابتدأوا يثشرون نتاجهم منذالحرب . ان المنظر الطببعي الخاص بأو تامسى هو الغايات 
والنبر » والشمس والقمر » والارض والبحر » اتداغليا ضور و شخوض سستبدة هه 
الطقوس المسيحية . وهو يشارك سيزير » على الصعيد السطحي »> في أسلوب عمكن تسميته 
إلسريالي » يرفض وضع علامات طرق وحواجز داخل القصيدة » في شكل علامات ترق ٍ 
ووقف وما اليها » مبقيا تراقص الكامات على الصفحة الترجمان” الوحيد بين صوت الشاعر ١‏ 
وآذائنا . لكن هناك صعيدا اعمق واكثر دلالة من هذا » يشتركان فيه في المقدرة على 
الارتباط الجسماني بمنظريهما الطبيعيين ارتباطا كاملا > يحيث يتسنى لها استتكشاف وجودها 


لد لمكن 


الكاضى سي فريظة 2 أو امتكقناك ذلك القط تقس يقاموس تسدنا , 

7 يستخدم أو تامسي لغة رموز محدودة ظاهرياء وينجح في جعلها تعر عن مدى واسع 
:من الامور . مثال ذلك » ار الشحرة الى تسكن مخملته تنمو بصورة متساوية في ذهن 
القارىء كلما اوغل في قراءة شعره» الى ان تصبح سُجرة الانسان الحية» وشجرة الصليب» 
والشجرة التى مرت اليها او .علقت عليها ضحايا بشرية اخرى» وسشجرة الروح التي امتلأت 
: اغصائها ( ا في قصيدة بيتس « بيزنطية » ) بعصافير مغرذة » والشجرة « اغدراسيل » 
8 التي تقوم عند سر”ة العام » وشجرة هوية الشاعر المفقودة » في آن واحد - وفي الوقت 
© ذاته ومع هذه كلها » مجرد شجرة عظيمة من اشجار غابات الكونغو » تزدحم اغصانها 
: بالقردة والفراشات والؤار والازهار : ١‏ 

كيف لي ان اغتبط 

لكوني بكلمتي مولودا من جسد 

ليس هو بدرع 

ولا هذه الريح التي تقرع كل باب يفتح 

على القلب النابض ازرق كالساء ابيض كالشراع احمر كالدم ؟ 

انا الذي لا اعرف شيا 

عن شجرة حياقي 

كان لخزبي الوان ثلاثة 


ان زوائد زائفة على جذور شحرقي 
تسمم اغصاني القصمة 


لم اعد اعرف جوهر نفسي 
جميع الابواب تفتح على منازل مغلقة . 
يداي منذ الآن تتجعدان 
كتلك الازهار الذابلة . 
من الصعب ان ننصف أو تامسي ان نحن لم نستشهد مقاطع طويلة مأخوذة من نقاط 
عديدة مختلفة في نتاجه . ان كلا من دواوينه يوحّده معجم ثابت من الصور الشعرية »يعود 
. الها الشاعر باستمرار » وتحدد فيها ويواصل توغله فيها » ويداوم على وضعها في علاقات 
جديدة مع بعضها البعض . ولكن حتى في هذين المقطعين المأخوذين من قصيدة واحدة في 
كتابه الرابع «خلاصة»» يمكننا ان نلحظ كمف ان صورة الشجرة تظل مستمرة و'تعزز» 
بِينا نلحظ في الوقت ذاته اشارة خفية الى سارية ترفرف على رأسها الالوان الثلاثة الرامزة 
8 إلى الاندماج مع فرنسا ٠.‏ وفي البيتين الاخيرين نعود عودة تامة الى الصورة المادية للشحرة؛ 
فالازهار » التي ترقد في الواقم في صندوق بريد الشاعر » تّريط ذهنيا للحال ببديه 
و« بالانتباءات » اللعينة لشحرة.حماته . وهكذا فان القصيدة » كا هي الحال مع سيزير » 
1" 
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لست سلسلة فن الصور الشعرية التي يستخدهها الشاعر ثم يجرها في معرض فكرة ما 
بيحث فيها» بل هي تداخل ولوحيد ار من الصور» تحافظ كلها على حضورفا مزاول 
هناك لس اشرق » في ديوانه و خلاصة » ايض تنظ الديد من اهتامات الشاعر 

المستمرة ةلي غط جديد » تقوم فبهكل منها باضاءة الاخرى من جديد : 

بطنك بالنسية اليك اعحوبة 

.ساصنع هناك جرحا زلقا 

| لكي لا تنسيه ابدا : 

« اهايدرا » في نقرة بطنك تتأكد 


من الذين تحكم عليهم بالبتر والتعضية 


أما انت يا بعر اين 

علئة اربناك 

3 ك” حزن 1 

مرة واحدة سأضحك من هبة نفسي المؤسفة 


خداي كنا كل كر امت 

اقدم واحدا لحدك القذر » 

يا امرأة , 

القذر بلون دينارات ثلاثة 

خانتي ., 

اعطي الآخر لمدك الوسخة » 

يا اخي » 

الوسخة باون تواريخ ثلاثة 

خداي كتلكتين 

حيث تستطيسع 2 جرة ضحم ان تنبثق 

يستبل الشاعر القصندة بعوض عاملين سانيا الى زات : هما تهديد الذكر» و'قوة المرأة. 

الاكثر سلبية وتكوارا اوتدميرا. ٠‏ الهذا تبدو كامة « البتر والتعضية » كأنها توعز الى تحخريد” 
الشاعر من حضوره الجسماني حيث يقسم ديه بين المرأة و 5 الاخ ) (شخص ستدرعادة* : 
ولاء أو تامسي الكونغولي ) ال ماق بطنها المكوار من قرائن واتحاءات / 
جنسية » في حين ان يد الرجل ترمز الى الاخوة . اما «الدينارات الثلاثة » فتبعث فكرة : 
خمانة 0ت ا مر اصورة ؛ التوارييع ا تؤكد » كا محدث؛ 
3 الل ا العامة 
١ "0‏ 0 
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أمرجديد شجرةهوية الشاعر وهيتنيثق بين تلّتين (هنا ايضا ايعاز آخر للجلجثة ) ؛وتقترن 
أ.مع هذه الصورة صورة ضحكه النافر عاليا كينبوع عظم بين خديه المتقوسين . وندرك 
١‏ بداهة ان الخد هو حزء مكشوف وحساس دصورة خاصة من احزاء الكائن الشري» لان 
1 دموعنا المالحة تحري فوقه . 
٠‏ قد تكون هذه الامثلة كافية لاظبار نوع التذويه الداخلي لذي وفره شعر أو تامسي 
1 ويجعله مكنا . ولا تقف اية قصصدة من قصائده بمفردها © لكن كلا منها تغذي المجموعة 
1 الكامة لشعره وتتغذى بها . ومن الواجب » بصورة خاصة »> قراءة كل دبوارت: من 
3 دواويئه ككل . 
لنري بيترز 
3 ان الحدة والزخم اللذين ستكشف بها أو تامسي الماظر الطبيعي في العالم وفي كيانه 
هولا يمكن ان يضاهسه فمه)ا مضاهاة تامة اي شاعر آخر يعمل الآن في افريقيا . لكن 
علاقته العامة بعناصر المنظر الطبيعي واصراره على الؤحدة المادية والزمنية لساثرالتجارب 
الافريقيين الآخرين . ظ 
فيد الشاعر الغامي لنري سترز قصدته راذا ت صباح ماطر في ايلول 0 بساطة تأمة 
واصفا اختبار الوقوف على شاطىء البحر والمماه تحري.فوق قدميه ١‏ ثم يبدأ بتمديد 
حضوره الجساى عديدا غير عادي في الفضاء والزمان َ فبقول ان بع الاشياء الخلوقة 
يعكس بعضها البعض الآخر فحسب »© لكنها حاضرة جميعها كذلك الحال في آن واحد 
ضن اللحظة الحبة » التي يتلازم فيها اماي والمستقبل بصورة متساوية » ويعكس واحدهما 
التخر بصورة متساوية.. ان كل مظبر من:مظاهر الطبيعة به 2 تضمن فكرة كل مظبر آخر - 
هذا المعق لعثر العالم عن وحدته : 
م يكن البحر نهاية البى . 
العالم تحت 0 
كقت #قبيزات أزلية لعالنها , 
ما ان الحياة الحقيقية هي الموت 
وهو الفكرة التي في داخلنا 
لذلك ينتبي الفصل والتمبيز . 
القرون الموبوءة 
في قنديل بحر منتحب . 
الحصاة التي ستصبح تاجا 
"١‏ 
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القمر النمكس في صليب بحر. 
المدفونتان في رمل ناعم 
داخل الظلال الزرقاء 
كانتا قد اضحتا سابقتين للتاريخ ... 
كانتا قد زرعتا جذورهما 
بين الاعشاب الطفيلية 2 
التي برزت من قدمي” 
حيث الزمان اللامتناسب 
هاجع في سبات عميق . 
ما استطعت التحرك ؛ 
اقول ما استطعت تحريك 
قدمي” اللبأتيتين ... 7 
زعقة صامتة وحسب 
الى اقصى النهاية . , 
حبث تصبح الاميبا 
النار والماء واهواء . 
حيث لا تال الفاكبة الفطرية تتدلى . 
وهكذا الى النهاية الاخرى "١‏ 
1 جيث الكواكب ليست غير قارات 
في:اعماق المستقيل. 
الاكثر ظادة وقدما 
من الماضي :.. 00 50005 ش 
ْ الدعرلة قدمي الشاعر المستمرة عبر الرمل الى الوحل الاصلى الفطري » تذ كرتا 
بشيء ماثل في الفن الافريقي : بتلك اللوحات البرونزية الغريبة من بينين» الت نرى' فنها 
ساقي الاوبا وهما تمتدان تدريجيا باتجاه خارجى عبر الماه لتحا ممكق وحل ضخمتن » 
با يقف جسمه البشري .با كله منتصبا ويتنفس في الهواء . ١ ١‏ 


مالنغتانا وكلارك ١‏ 
هذه الصور الشعرية المستمدةمن عالم الاسماك تلقي ايضا ضوؤا على مغنى قصصدة مالذفتانا 
, المرأة » . السمك في هذه القصيدة يسيق المرأة ويحتويهاء المرأة الى هى دائة الاستغراق 
الخدم بالرجل . وهمكذا يظل الرجل والمرأة يدور واحدهما حول الآخر على الدوام 
كخْلَِين داخل بيضة واحدة » والسمك وحده يعرف هذه المسضة معرفة تامة : 
في مياه النبر الماردة ١‏ 
1" 
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ستلقى سمكا ضخما 
سيعطي شارة 
لنهاية العالم ربا 
اه لانه نضع نباية لامرأة 
, المرأة التي تزين الحقول 

المرأة التي هي فاكبة الرجل .. 
ان اختمار الشاعر لور 0 احمانا كثيرة » افضل مقياس لمدى نجاحه في تحقيق 
! ؤيأه . والشاعر اليسيرئ جوت يبر كلارك يضع كلاما عل لساث كنفنه فى مدرسيته 
4« الطوف»» يتحدث فيه عن المرأة في دورها الجنسي » بواسطة صور مستقاة بكاملها من 
[إعناصر المنظر الطسيعي في المسرحية ذاتها . والنتيجة شيء يتحرك بثقة.ويقين على ثلاثة 
أمستويات خطيرة في آن واحد؟ فهو يقدم تقبها #قبا لثلاثة انواع من النساء كماشقات » 
أويفعل ذلك كله بعبارات مناسبة لوضعية المسرحية ومكانها ولخيلة المتكلم » وهوخشاب 
:يعمل على طوف ؛ وترداد حركة الخطاب بعض الشيء حركة المسرحية كلها » من اقتطاع 
'الخشب وجرته في داخل البلاد » الى الرحلة فوق مجرى النهر الواسع » الى ان تنتبي في 
1 اضطراب مصب النبر . ومع ان هذا الخطاب نفسه يعمل بواسطة التشبيه وليس بواسطة 
| الاستعارة المطولة » فان الطريقة التى تتخلل بها مواد الصور الشعرية احاسيس الوصف كله 
نمك كيبا عد ائيةلك#الترع مع الامواك الماضمر للفتظر الظريض التذي نر أمتاء عند الكتعراء 
١‏ الآخرين : 


كدحك النبار كله » لتوضيبها في مكانها . 

استمع لي » وابتعد عن اي مكان ترقد فبه 

مثل هذه . ثم هناك الغحادئات 

والرحمات » كالنبر المحمط الآن بنا . لا تثيرهن 

الا عاصفة خارقة » وما من عاطفة 

مها كانت قوية » تستطبع فعل هذا يقينا . ولذلك فانك تسبح 

مع كل تيار سوق . ثم هناك 

من هن موجات عظهات خالصة : عليهن ترتفع 

وتغرق » ترتفع وتغرق » ومثل 

خس اماه » ما عليك ان تفعل شيئًا . 

المرأة التي فقدت” كانت قمتبن من غير منازع . 
ْ اط لحا لهات سن الجسمة الدافئة » هذه 
1 يصف الشاعر الزنجى منظرا طسعا بتعابير عامة دلي 0 0 
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الى جيل اقدم ييلون الى الاعتاد على بضع معام ختارة لاستحضار تراثهم الافريقي منمكان 
النفي الذي يقفون فيه ( البطحاء الافريقية » النخيل» الحدائق ن المقدسة او القبور الملكية» 
أكليا دم هذه الغاية عند سنغور مثلا ( 2 فان الشاعر الجنوبىي افريقي مازيزي كونيني 
يستقي صور قصيدته « الاصداء » من القارة الافريقية كلها »؛ ومع هذا يستطييع ارن 
حافظ » من أول القصيدة الى آآخرها » على دفء وبسسر يحولان دون ان.تمدو افريقاه 
00 تراكميا. أن مخيلة الشاعر تتحرك يسهولة ضن الحضور الواقعي لافريقيا ىّ 
عثر على المواد التي تحتاجها » دون ان تبدو للحظة واحدة اعتباطية في اختيارها او انبا! 

غنتازما من كل جنب وطرف : 

فرق تلال الصيف الشاسعة 

سأفوض الشمس الام 

لاحضارك بشعاعبا الطويل المنحرف » 

واضطراب الاودية البطيء 

سيطاق ين ديد تراز نم المرافقة 

مددة امحرة فوق ا العارية ., 


لقد فتحت” بوابات الجبل 
لي يسرق مجرى الروينزوري 
الميمب صورتك 85 


هماه نهر الزمبيزي المرتعشة 

ستحمل امك على غطاء فضي 

وتقوده الى البحر المتصادي .. 
الشعر التقليدي والطبيعة 

قد يككون من المفيد عند هذه النقطة ان نتوقف لحظة لنلقي نظرة على الشعر الافريقى 

التقايدي » لنرى ما اذا كان بالامكان تبين اي موقف من الطبيعة فيه قابل للمقارنة بهذا. 
في التراث الادبي الواسع الانتشار جدا » التعلق بان باناشيد الصيادين والاغنيات الطوطمية » ١‏ 
غالبا ما ترد الخصائص الحنوانية والانسانية مع وتتحرك جنيا الى جنب في القصائد » 
حت لا تسطر الواحذة منيا عل الالخري ٠‏ وتقترن المراقية الدقيقة لحركات الحموانات 
وخصائص تصرفاتها المميزة بتصنيف ذكي للانواع البشرية » وقد ”نسب كل منها الى 
الاشكال الحيوانية المقابلة للما. ويمكن» بالطبع » العثور على ما يضاهي هذه الصفة المميزة . 
في جميع الحكايات 0 بالحكايات' الشعبية « الحبوانية » في افريقيا » وفي الاقنعة.: 
الحيوانية » واغطية الرأس » وحر ت الرقص الشائعة كثيرا في افريقيا الغربية ٠‏ وفنها 


4م 
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لله نموذج من شمالي اوغندا » من نمافج الاغنيات الطوطمية التي تتحرك فيها الخصائص 
4 وانية والانسانية جنيا الى جنب » وتضيء الواحدة منها الاخرى : 


يذهب نغورا وهو يبز رأسه 


آه كيف كان شكله ؟ كيف كان شكله ؟ 


0 الجواميس ٠‏ ها ها ء تتحرك جماعات » 
3 تتحرك قطعانا.... 


يذهب الجاموس وهو بهز رأسه 

ا آه كيف كان شكله ؟ كيف كان شكل ؟ 

>» توجد هنا اشارة ضمنية دقيقة الى ان الشبان هم ايضا يتحركون في قطعان وانبم‎ ١1 
كالجواميس البرية » يستمدون قوتهم من التضامن . كما ان حركة التايل التي يترنح بها رأس‎ 
٠ 'الجاموس »> وكتفيه الثقبلتين اذ دسير عبر المراعي » هي اشارة في الوقت ذاتقه الى الحارب‎ 
'الشاب الذي يدير رأسه من جانب لجانب وهو يسير فوق السهول. بل ان متكي الجاموس‎ 
التقملتين تبدوان كأنها تنتسبان الى قوة الشبان العظيمة » في حين ان طائر البلشونالابيض‎ ١ 
أ“القابع على اذن الجاموس » والمذكور في مكان لاحى من الاغنية » يبعث ايضا في ذهننا‎ 
أ صورة الردشة السيضاء الخافقة على غطاء رأس المحارب . لا يوجد في القصيدة كلبا اي‎ 
مشاببة علنية مباشرة بين الجواميس والشبارن ؛ بل ان هذه المشابهة مشار اليها خمنا في‎ | 
. الاغنية نفسها وفي الحضارة التي تحتويها‎ | 

| نشر لامين دياخاته دراسة حول الشعر الشعبي السنغالي في مجلة « الحضور الافريقي » 
| ("المجلد الثاني » العدد * أ )وقدم فبها نموذجا من شعر مديح ليصف موقفا معينا تجاهالمنظر 
: الطببعي يحده فيه : ش 


اقول : 


فارا نديود قد رفعت ساعدها 


مائة وعشرون ألف صمية صالحة للزواج 


النجوم ترفم نظرتها الثاقبة عبر جبيني - 
انظر ! تنقشع الغيوم 

الحلبة بي 

كوما بانغ ملكة الميام : 

الارض باردة 

العام يصغي الينا 557 


ل رحا 
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هنا الشاعر يمدح. كوما بانغ التي هي > في آن واحد » القمر والالهة تفسعة مديئة سان 
لوي. والصورة هي صورة القمر يتحرك عدر سام الليل كعروسقى مرو كن تر افقماالنجوم . 
كل هذا يتوقف على « كامة » الشاعر . فبوسعه اياف الموكب كله » كا يفعل فى المت 
الاول 3 فحين تقوم فارا دديود» سيدة الطبول 2 برفع ساعدها» سوقف المأو كب كر 
الصمت على كل شيء ٠.‏ ويستمر القمر دسككب نوره في سكون » وهو مكارت اد . 
بصورة رائعة الاببات القليلة التالية من الاغنية. ويواجه الشاعر والقمر واحدهما الآنخر : 
« العالم يصغي الينا » . ظ ظ 
وتعمد السية دياخاته » انطلاقا من هذا النموذج وغيره من الامثلة» الى تفحص وظيفة 
الفنان في المجتمع الافريقي . فيجدها »2 بصورة رئيسية » طريقة شُعور معدئة نحو العام 
ومقدرة على تقديس معالمه » حتى تلك المعالم العادية اليومية » بواسطة عملية اختبار ضن 
. وحدة مفهومة. بهذه الطريقة يضحي فعل الاختيار الفني عينه وجها من وجوه الوحدة التق 
تضم جميم الاشياء ‏ يقول : ش ْ 1 ١‏ 
«ان الذنجي الافريقي مجمع معاء في نفحة غنأئية واحدة» الله والماء والحجر والنار ... وهو نحا النفحة 
المكوتة فا.... وهو يترجم هذه العاطفة.« بالتضحية » و « بالككامة ». . .تعني « التضحية » الاخلاض لمقاييس" 
3 3 بد الزمن ف العلاقاتن بين الطسعة والافسان , انها « الفمل » . و .« الكامة » تستحسب بت 
إلى طريقة معينة في طلب « التضحية » ؛ وهي تنزل الوجود الى الارض يحذبها خبطا غير منظور بين ما هو 
مقدس وما هو عادي يومي . وبواسطة « الكامة » , يحول الزنخي الافريقي موققه حمال الطسعة الى وأقع 04 
ثلاثة تفسيراتن ٠‏ 00 ْ 00 
.. والآن.فان باعتقادي ان هذه العملية بالضيط» عملية التغلغل في الطببعة ان عناصرها 
المحكونة لها » عملية جذب خيط غير منظور بين ما هو مقدس وما هو عادي يومى » هى 
إل فاه مسا زء بسع 5 0 0 5 03 ا كن ب نيساةه 
ني نستطيع رؤيتها فعالة في المقاطع التي تفحصناها من شعر سيزير» و أو تامسي»وغيرهم. 
ويميل لامين دياخاته الى تفسير هذه الظاهرة على انها صفة زنجمة مميزة بصورة خاصة . اما 
ولوكسا » في بحاه عن طبيعة الفن الافريقي في « صور نبجيرية » » فهو اكثر ملا الى 
الراي القائل ان مانرآه هو صفة مميزه لامحتمعات السابقة للمرحلة الصناعصة على العموم 4 
مع أنه لا يقدم براهين مقنعة مستمدة من مناطق اخرى . فحضارة الانكا او حضارة 
٠ه‏ اعم 32 75 395 
الازتيك » مثلا ؛ كانتا يبعنى ما سابقتين للمرحلة الصناعية » ومع هذ! فان غال فنهها الاكثر ْ 
تسلسلا » والمصور تصويرا اكثر توترا » والمتجهم الحفٍ احيانا كثيرة » يختلف الاختلاف 
كله عن اي شيء نجده في افريقيا . على ان آراء فاغ تتفق كثيز! وآراء دياخاته فا 
ينصل 06 العملية الفنية التي نشهدها ٠‏ وهو يكتب قائلا « فِ قعرض بحثه عن الصفة ١‏ 
التي يتبينها في الفن الافريقي كله : ا 


الحسيدن 
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1 « هذه الصفة » اليي يمكن تصنيف اشكالبا العديدة تحت اضطلاح 2 دينامية » » تمدو انها حاضرة قْ 
[إلانظمة الفلسفية لجميع شعوب العام بانتاكناء«المتنسة متها الى المدنيات « العليا» او الصناعية» التي تبدو دامًا 
زكأنها قد تخلت عنها او جردتها من الحيوية كشرط مسبق للانطلاق في طريق التقدم المادي والتغلب على 
االظبيعة . .. وترتكز انتواوجيتها على شكل ما فن اشكال الدينامية » والامان بالطاقة الحاولية » واسبقبة 
ا الطاقة على المادة في جميع الاشياء . وهكذا فان الطبيعة الحقيقية للاشياء هي الطاقة وليس المادة» هيالكيان 
الدينامي وليس الكبان الساكن ... والاستنتاج النطقي الذي يتسم ذلك - ان هذه القوة او هذه الطاقة 
[هعرضة لان يؤثر عليها الانسارن بواسطة وسائل طقوسية -- هو الاساس .عينه الذي ترتكز عليه جميع 
0 الاعتقادات والملاحظات القتلية >6 


» و« الوسائل الطقوسية » المشار الهها هنا قد تككون » على حد سواء » فعل النحت‎ ٠ 
» او الغناء » او العيادة» او الرقص. وحينا يتكلم فاغ عن النحت كوسية من هذهالوسائل‎ | 
ينتقل الى ابداء ملاحظته بان النحت كثيرا ما يتقدم بالحفاوة والولاء لازيادة والتكاثر.‎ | 
. اللذين يحدثهما الثأثير الصحمح على الطاقة الاصلية‎ 
ومن الممككن ان يؤدي تركيز الاهام هذا على قضية النمو» الى: ايضاح معنى فعلتدنيس‎ 
إ المقدسات الدى ارتكيه دوك في مسرحمة وؤل سويدنكا «رقصة الغابات» . يقوم ديموك»‎ 
الشاعر وحفار الخشب »© بقتل تاسذه الذي يتدرب على يده لانه يستطيع الوقوف على قمة‎ 
عراس الشحرة النامية وحفرها لل في حين ان ديووك لا يستطيع ألا «تشذيب انتفاخ قرارها‎ 
: العظم » . وفي نفس اللحظة التي يقتل ديموك فيها تام.ذه » يقطع رأس الشجرة نفسها‎ | 
. الى اسفل » وانا اصرخ به‎ ٠ ا سحبت إورو الى اسفل‎ 

0 ان يقدم آنات الخضوع القامي للتراب » 

كانت بلطت الجلاد على عنق اررو . وحدي » 

وحدي قطعت الخبال الئي سخرت لي » ان ان رقد 

الرأس والعبد المتباهي جنبا الى جنب ء وانا 

ديموك » : جلست عل منكبي الشجرة » 

وقد تحررت روحي » واصبحت يداي 

يمكن العثور على نقطة التركيز عمنها في نتاج شاعر نيجيري آخر » هو كريستوفر 

ا و كيغبو » الذي يبني واحدة من اجمل قصائده الغناشة حول حركة النمو في الفضاء : 

الى داخل الروح 

مدت الإنفس . اغصانبها 

الى داخل لحظات كل ساعة حمة 

متامسة 5ذانا صاغية ... 

اذا كان لامين دياخاته ينسب هذا الشعور المعين نحو الطميعة الى الزنحي الافريقي في 

أ حد ذاته»وولم فاغ براه صفة مميزة للوعيالسابق لامرحاة الصناعية علىالعموم » فان الكاتب 
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القومية كطريقة لشعور المرء نحو مكانه الخاص في العام » وليس كبرنامج عمل سبساسي. 
ففي روايته الفالثة » « في السن والبراءة » » فقرة في اليوميات التي يحفظها مارك » 
يكتب فيها عن هذا الشعور الذي يعرب عن ذاته في حدود تعبير متصل بقطعة معدئة من 
الارض : ْ 

« القومية ليست مجرد جنون و صراع يكل ما فيه من «تطلبات ضرورية لتحطم تلك القوى التي تحم 
عليك بالبقاء فى منزلة نسميها استعمارا. الروح القومية اعمق من ذلك واكثر دهومة . انها اصلمة و ضروردة 
اصالة وضرورة الجذور الى جذع الشجرة ... انها الشعور الخناص الذي تختيره » الشعور بانك تمتلك: 
المنظر الطبيعي كله للمكان الذي ولدت فيه » وبانه يمتلكك ٠‏ الحرية التي تعينك على معرفة ايقاع الرياح ؛ ' 
وسكون اللمل وشذاه » والصخور ء والاء » والحصى والغصون » واصضوات الحيوانات والطبور » ومزاج 
البحر والصباحات التي توقظ الطبيعة فيكل مكان الى الشركة الصامتة والمقدسة بينكوبين الجذور الت صنعتها 
لنفسك عل هذه الجزيرة »> . 1 ١‏ 


0 أن التعبير عن هذا الشعور هو شديد الشبه بالتعبير الذي يقدمه ديناخاته » لكن 
لامبنغ » هو و روائي زنجي آخر يشاركه اهيّاما مماثلا » هو ولسون هاريس > محدد هذا 
الشعور بحيث يضم جميع البشر ( مها كان عرقهم او اصلهم السابق ) الذين يحدون انفسهم 
معنيين باكتشاف وطنهم الحالي . ٍ 

وهمكذا نجد امامنا ثلاثة تفسيرات تختلف فيما بينبا اختلافا ضثلا لادراك المنظر 
الطمبعي استنادا الى مراقية مشتركة . فتفسير فاغ يشير شكوكا مبمة حول ما اذا كان 
مثل هذا القبول لازمان والطبيعة بمجموعها يمكن ان يبقى ويستمر بعد تحول الجتمع 
الافريقي والكاريي الى خط يكون اقرب الى عمط حياة المدن العصرية فياماكن اخرى  ١‏ 
وهو التحول الدي يبدو ان الشعوب المعنية ترحب به وتنتظره دشوق . ويثمر تفسير 
دياخاته هذا السؤال بصورة اقل مباشرة » لانه لا بربط الموقف المعين الذي يقفه الزنمى. 
من الطبيعة يحذور نظام مجتمعه السابق. ومع ذلك » فان رائحة روحانشة عرقمةتشعث ' 
من الافتراض بانوقع مثل هذه التغسرات الجذرية في الحماة الاجتّاعة وفى تكمف الانسات ْ 
مع بيثته الطبيعية يمكن ان يمر دون احداث تبديلات اساسية في الطريقة الى ينظر يا الى 
العالم . :هنا بالضبط يبرز جورج لامينغ » واذ يقدم تفسيرا لدننامية الزنجي » تفسيرا هو 
نفسه دينامي وهو نفسه مرتبط الجذور بعملمة التككيف مع العالم الحديث > يقدم افضل ' 
امل لان يدون هذه الصفة الفريدة في الشعر الزنجي مستقبل » كا كان لما ماض . 


لفن 
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أن الشعرالاف يقي ال معتاصص (*) 


اصغ للاشياء اكثرة 
من الالفاظ التي تقال . 
صوت المياه يغنتي 
والبزيا بصيخ 

والريح” التي تحمل" 
الغابات على التأوهر 


مو تت 1 


تنفس الاموات 5 


الدين ماتوا م يبتعدوا قط يعدا . ش 
هم” في الظلال المتعقدة من حولنا » 

م ف الظلال المتلاشة في النبار » 
الاموات” لسوا تحت الارض ٠”.‏ 

م في الشجر الخافق » 

م' في الدغال الباكية » 

م في مياه الجداول » 

م ف المماه النائمة . 0 0 
م'في الحشودر» م'في المزارع 18 


الاموات' لم يموتوا ابدا . 


اصغ للاشياء اكثر 
من الاثفاظ الى تقال 00 05 
صوت” المماه يغلي ع 0 3 أ 


6؟؟ 


2 0311.007 0100012 أ .أ 0/00154ا0». |00 طاعع12؟. الالالال نا//:ةمخاطا 2111 نع ملعم .//:وماغط 


واللبيب' يصبح 

والريح التي تحمل” 
الغابات على التأوه » . 
نفس الأموات . 
الدين لم ينتعدوا بعيدأ 
الدين ليسوا تحت الارض 
الذين لم يموتوا ابدا . 


الذين مانوا لم يبتعدوا قط بعيدا . 

هم على صدر الزوجة . 

هم في صرخة الطفل الخائفة 

والجذوة المتفجرة الحمة . 

الاموات” ليسوا تحت الارض 1 

هم' في النار الخامدة 

هم” في العشب يذرف دموعه » 

في الصخر حيث” تعصف الرياح المُعولة 
ثم في الرغال > م' في المزارع .. 
الاموات' لم عوتوا ابدا . 


اعد للاخيار ا ي” 
من الالفاظ التى تشقال . 
صوت” المناه يغنتي 
واللييب' يضبح 

والريح” التي تحمل” 
الغابات على التأوه 


تنفس” الاموات . 


ويُعيد بوما بعدانوم 
ذلك الميثاق" الذي جاء فمه 
ان مصير نا مرتبط” بالشريعة » 


رركن 
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ومصير” الاموات الدين لم عوتوا 

بارواح التنفّس التي تفوقهم بأسا . 

نحن تربطنا بالحياة هذي الشسريعة' القاسية 
وهنا لكان يقلي * ٠‏ 
باعمال التنفتسات التي توت 

عند مهد النبر وضفشيه »© 

باعمال الانفاس الخافقة » 

فق الصنش. المعول والحشائش الباكية. 
باعمال التنفّسات المستلقية 

في الظل المنقشع والمنعقس 

في الشجرة المرتحفة. » في الغابات الباكية » 
ف إلباه القاوة :و ئناه العامة 


أعص. 500154 /مام». 01 0 طاععه]. /الالاانانا//:ق مط 


ونتى بزوروتنا » - بريشة مالنغتانا 


لخي كن 
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ضف 


01000122021١. 


منج كرسيو: ٠‏ 


بأرواح التنفتس التي تفوقهم بأسا 

الذي اخذوا انفاس الاموات الذين لا يموتون 

الاموات الذين لم يبتعدوا قط" بعمدا 

الامو ات الذين ليسوا الآن تحت الارض . 
ا الأخياء كان َ 
من الالفاظ الى تقال . 
صوت” المياه يغنتي 
باوب يسع 
والريح التي تحمل” 
الغابات على التأوه 
تنفتين” الاموات 1 


انا اعرقة 1 
انه عندما تكون امرأة عجوز” متير”مة 
اول شىء اراه في الصباح 
علي" ان اهرع عائدة” لفرائي 
واغطي رأمي بالدثار . 
انة الغم السائب في بعدر ظبر_قائظر 
هو في الواقع اناس قادمون من قبورهم المظامة 
ليمشوا في الضاء 
في مرأى البشر .. 
ان" جفني اليسرى عندما ترفة » او يدى » 
او عندما ونعق بوم من شجرة دانئة ١‏ 
فانا احتاج للجرأة ش 
| لانها تعني حظتا سيا 
ان الشراب ان سال مضى لارواح الدوى » 


عالت »يت 1 ةلدا 
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ان" الساحرات يرقصن في غصون الموز ؛ 
ان” الفتات يحب ان يُترك في الطئاجر والصحون 
حت الصاح , 

للاطفال الدين لم يولدوا بعد . 
انه حرام ان نقف على مداخل الابواب عند الفسق 
اذ ينبغي ان تعبر الاشباح - وهم حق المرور ! 
انه عندما اتعثثر يجذر نبا 

فاللوم' فيس على قدمي” . 

الجذر” جذر” اثم . 


انى ان رقدث” وقدماي باتحاه الياب 
اال ررك سسا ] 
انا اعرف هذا - اجل انا اعرف هذا ٍ 


عندما كسّر آدم” الحجر 
وتدقتفت الخدارل” الخراء” ان 
الرحم حيث” تحمّعت” 2 


وأنا » النفس الحدوس” 

في قايين » اتفر"س' ( ولا ارمش” ) في 
العالم الخارجي” 

من شفير عصر 


0 ستمد من الشفاء المنامسة 
صرخة” مكدومة” في الصدور 
تنتظم' بها السنون 5 

( 5 لو كان لى ان انتقي ) . 


م" 
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ها اختتام الدورة الاولى 
والثلاثين » عالم” 

العظام بابل” > و 
لعي لما 
هيب” يحرق” 

الرأس بلا انقطاع . 


آه لو ان الرأس المتعب> وي 
مرتاح” من هذه اطالة المكفيرثة .7 ل ' 


وعندما تلمع ووم 

الايام واللبالي الحلق- 

والجلد » ومَتص؛ حمّى 

الرأس تمحوها » 

عندها تببط الظامة” 

الثقيلة » واللحم' والعظم' 
نقواضان . و(1لوكانلىي 

ان ات نتقي ) لاحتلئت” على الدود 
ودخدت الصوه قي احور , 


براغو ديوب . 


بتاطل 


اذا نحن قلنا » برفق » برفق 

كل ما سيكون علينا ذات يوم ان نقول » 
عسوا مقسولين حزينة” شاكية 

كن سنا سمي من قب واه 7 9 


اذا نحن صحنا بعنف عن عذاينا 


:+" 
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المتزايد ابداً منذ بدء الخليقة » 
اي عبون_سترقب” افواهنا الواسعة 
قولبتئها قبقبات' اطفال ضخام 


اي* عبيون سترقب” افواهنا الواسعة 9 


اي قلب_ سيصغي لضجيجنا 9 0 ١‏ 
اي اذان لغيظنا الفاجع. 

ينمو فينا كا لخسراج 

فى الاحماق السوداء لحلوقنا الناتحة 9 


عندما يقدام” امواتثنا وامواتهم معهم 
عندما يحدثوننا باصوتهم السمجة ؛ 

كا كانت آذاثنا صماء” 

لصرخاتهم » لابتهالاتهم المنبنجة 

نت آذادنا صما » 

تر كوا على الارض صرخاتهم 2 

في الهواء » على الماء » حيث رسموا شاراتهم 
لنا » الابناء العميّ الصم اللامستأهلين 
الدين لا نرى شيئا نما صنعوا 

في ال هواء » على الماء حيث رمعوا شاراتهم . 


ولاننا لم نفهم”" اموادنا 

لاثنا لم نصغ لصرلماتهم قط” 

اذا نحن بكينا » برفق » برفق 
اذا نحن صحنا بعنف عن عذابنا 
اي* قلب_سيصغي لضجيجنا » 
اي* اذاتر لقلوينا الناشحة ؟ 


و 
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فالانت مالتنغسانا: 
1 


ااتراة 


في مماه النهر الماردة 
ستلقى ممكا ضيخ] 

سعظن ثار.” 

لنباية العالم ريما 

لأنه يضع نبهاية” للمرأة. 

المرأة التي تزيّن الحقول 

المرأة. التي هي فاكبة” الرجل . 


السمك الطيار ينبي السعىي 
لان المرأة ذهّب” الرجل 

عندما تشير فانها دو 

مثل قيثارة المغني الحسنة الدوزنة 
عندما عقوت” » سأقط * 


شعر' المرأة. سيكون الدثار 
فنان آخر' الى السماء يي يصو رفى 
نهدا المرأم سيكونان مخداقي 1 
عين' المرأة ستفتح لي طريق السماء 
بطن" المرأة سيلدني فوق” هناك 
ونظرة المرأة سترقبني 

وأنا اصعد للسماء . 


"5 
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جات جوزيف راباريقيلو: 
أت جسرد لاقت 


اي“ جرذ لا يثرى 

انطلق من جدران المساء 
يقضم قرص القمر الرقيق ؟ 
في السباج اللاسوير 

تارك كار اناق دامنة.. 


ل لصح الوا ار 

اولئك الذين سكروا الليل كلّه 
واولئك الذين تر كوا لتواهم موائد القمار 
يرون القمر 

فمتمثمون : 

دمن ذلك القرش” 

المتدجرج على المائدة الخضراء ؟ » 
ونقول واحد منهم” وآه! 

لقد خسر صديقئنا كل" شيء 

فقتل نفسه ! » 


ويضحكون جميعا ساخرين 
ويترنتحون وسقطون . 

يكون القمر' قد اختفى . 

يكون الجرذ” قد جره الى جحره . 


بخ 
6010.|أ2 0100012260 أ .أ 0/00154ام». كا 00 اع 12]. انالانا/نا//: 5 مط 21131 وع ملعم //:وم خط 


امراك نحن الدول الافريقبة ») لتصورات الافلام الاورسية وللاوران الاورسة ‏ 
التقلمدية منذ ان كانت السننا لاتزال في المبد » قبل ثلاث وستين سنة. فالاشرطة الوحمدة 
التي براها الافريقبون الى الجدوب منالصحراء الكبرى على الشاشة هرخف واتفهالقصص 
والتمثيليات والهزليات » وكلها غريب عن نظام حياتنا وعن نظامنا الاجاعى وكمالنا 
ومطاما رررج انك ٠‏ واذا حصل بالصدفة » بالصدفة المتعمدة » ان ظهر فمما زنحى 
فهو عادة واحد من بين حشد كبير » أو هو يلعب دور خادم او مبرج او مخلوق لا بكاد 
.يعوانا كببسايضم هديا امام اخرى او يجمع فككرة الى اخرى . 1 
« مع هذا فالسينا هي اهم الفنون.», .لكن لسَوء الحظ ان فن السينما فها يختص بافريقها 
عل حانيا وانعدا فقط . وابرز صفة لكل هذه الافلام التي تعرض جانبا واحدا من حماتنا 
هي رتابتها الجامدة وتجنبها لكافة المشاكل الجديدة بالفمل - انه فن لا بزال ينمو ٠‏ فى 
لور التترة.ة افونا والتريرة 0 تحد ان دور السيما هدف لنقاش جام ولك سر 
0 06 له المناقشات بين صانعي الافلام والنقاد دفي هذا الصراع بين امم 
وربأ » أن يحد شخص جرأة كافية لان يقول حقيقة تصدق على كل مكان . قال فرانسيس 
كوزن » رئيس المنتجين السبنائيين الفرنبسسين »> وهو يبحث في تِضاؤل الاسواق الحلمة 
وصعوبة تصريف الانتاج في هذه الاسواق: «نطالب بتحديد حصة كل دولة من الافلام. . 
أن المرء عندما يدرك قوة سيطرة التلفزيون » ( واضيف الى ذلك : والسيما ) « ستغرب 
ان برى عدد ساعات البث' في الاسبوع التي تخصص لافلام من الدول الانكليزية اللسان... 
ان رواه الفضاء والسو برمان والطرازانات والايفنهوات همجميعا الذين يعطون صغارنا الامثلة 
الثقافية التي للولايات المتحدة او بريطانيا » وهي غير الامثلة الثقافمة الى لفرنسا » . 
اكيد ان فرانسيس كوزن لن يتهم بالتعصب الجنسي ولا بقومية تضيق الى حدوه 
السوق المشتركة. بل هدفهصيانة نفسية ابناء فرنساالى الاجيال التالية من الشعبالفرنسى. 
وبالنسبة لنا في افريقيا » تضاهي مشكلة السينا في الاهمية بناء المستشفيات و المدارس 
وتأمينالقوت للشعب. والضرورة الاولى هي ان يكون لنا سينا خاصة بنا » حق نستطيع 
ان ننظر الىاتفسنا وان نأخذ فكرة عن انفسنا وان نفهم انفسنا من خلال مرآة الشاشة . 


م4" 
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'ان اسرع طريق لاكتشاف الآخرين هو ان نشرع باكتشاف انفسنا من جديد . وفيالحقول 
الاخرى للتعبير الفني على افريقيا ان تسهم بنفسها » مها كان الاسهام متواضعا . 
و.. حسب تقرير للبونسكو» ان معدل حضور السيئ) في خمس دول افريقية (هي خونلاند 
| وتشاد والكونغو لموبولدفيل ونمحيريا وسيرالمون ) هو اقل من تذمكرة واحدة للشخص 
أ الواحد من موع السكان في السنة . فان تموع التذاكر التي بيعت في السنة خمسة ملايين ‏ 
. وهو عدد مشاهدي السينما في فرنسا ( وسكاتها خمسة واربعون ملمونا) في خمسة ايام. وجاء 
ا في دراسة احدث قامت نها المؤسسة المذكورة في العام ١#‏ ان مليونا وثلافائثة الف 
تذكرة بيعت في السئة في القارة الافريقية باسرها (نسكانبها المائتين وخمسة وثلاثين ملمون 
ٍ وسيناتها الالفين واربعمائة )اي معدل نصف تذكرة لكل مائة شخص من السكان. وتضع 
: البونسكو الحد.الادنى كمقعدين لكل شخص من السكان . و.هذا الخصوص قال جورج 
سادول في معرض كلامه عن افريقبا السوداء : « بالرغم من التقدم العظم في السينما منذ 
أموا» م ينتج الافريقنون بعد فياما كاملا طويلا واحداك» لا كافراد ولا حكحاعة : فبعد 
ْ لخدي وي متااس اغار ع الجن 1 وال وابيا ‏ ككرسة لتقن ركسل فتكي / 
: مغلقة امام الافريقيين . ان السينما من اكثر الامور غير الموزعة توزيعا متساويا في العالم » 
آ قد ملل الرء ذلك © عند الوهلة الاوى » بقسلة دور السينا او بقلة اهتام الافريقيين 
إ انفسهم بذلك . ولكن الواقع هو غير ذلك . 
| - ما الذي عرض على الشاشة الافريقية 9 كا قلت آنفا: :اكلام غريية ناما عن افرققاة | 
قد كاست الحاجات الثقافية للجاهير. فالسين) هي الاداة الزئيسية التي تستخدمها اوريا 
في محاولتها للسيطرة على الثقافة الافريقة . لذلك فان هذه الافلام( التي عرض المثاتمنها 
]على الشاشة الافريقية كل مساء ) لاصلة لها مع روح افريقيا نفسها. لنلق_ نظرة سريعة الى 
١‏ ألوراء على الافلام التي صنعت في افريقيا في الماضي . اعتاد الذين صنءوها » وخاصة عاماء 
:شلالات الشر وعوائدهم » ان يقولوا ( ولا يزالون يقولون ) كلاما مثل هذا : خذ ما قاله 
غجان روش : «:اننا لا نقوم بحملات البحث في السلالات والعوائد سبب جنون جمع 
[التحف» لكي غلا صناديق العرض باشياء مبتة». كان اثر تلك الافلام تقوية الحديث المألوف 
ف « الزنوج المتوحشين » و « البرائرة » . ونحن ادرى ماادات النه مثل هذه النعوت . 
د » يغرمون بافريقيا هذه ما صورها عل السلالات وعوائد 
اأثشر-: واعلتت افريقيا بلادا للبرب »> بلادا رومانتتكية . وعبثا نبحث عن آثار لفن في 
أفلام من و3 الشف : بل .ان انجحها كان من صنع ذواقي امال . وخلافا للمتوقع لا تعيش 
افذه الافلام الا مدى التعصب ضد افريقيا » بالرغم من جهدها لاحترام الاشكال 0 
يل الممبودة . ولسنوات كثيرة بل والى البوم:( خصوصا في فترة ما بين الحربين ) كارف 
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الافريقي يصور عادة « كمتوحش طبب القلب » . 


ظهر انحرجون السينمائيون المحترفون في القارة الافريقية متأخرين . وشرعوا فيتصوير 
افلام طويلة كاملة » في الششرق والغرب والشمال والجنوب . ولحكنهم ل يخرجوا قط عن 
الطريق التي شقها عاماء السلالات والعوائد ؛ فظل الزنجي يصور كبريء انديس غير مؤذ . 

وحدثت ترفلفسار اخرى : فتغلب الانكليز على الفرنسبين طيلة فترة ما بين الحربين أ 
بفيامهم « بوزامبو ) ٠‏ كانت في الفبلم طرافة » وكانت فبه صور شاعرية » وصوت | 
بول رويسون الرائع » ومناظر حيوانات افريقبا - ول يكن ينقصه شيء . ولاول مرة أ 
ظهر زنجي له ماالمركزه الثانوي من مشاكل » مع عائلته » ولكنه كان مستعيّدا لشىء لا 
يستطيع ان يراه . كان الفيم رائعا من الناحية الفنية . وارجو من صديقي الشاعر تشكايا 
أن يعذرني اذا قلت بان سياق ذلك الفيم كان على شا كلة شعره وما فبه من كونغو و:برملك 
ومجازات شعرية. ولكن بينما يساعدنا تشكايا » المولود على ضفاف الكونغو » على النفوذ الى 
روح شعبه واكتشاف البشرية باسرها هناك» ليس في «بوزامبو» سوى اغنية شعرية في مدح 
الاستعار البريطاني. فخضعت لغة الشعر في «بوزامبو» (وهي الاشاء عند مصور الفيمما هي 
الكامات عند الشاعر ) لتحويل واختيار . وعولج ذهاب القبيلة الثائرة الى مقر الحاكم | 
الاتكليدي يتعفظ عبار بر ابل لقطات طويلة وصور ختامية لطيفة تلحم السياق» حتى 
وان يكن الملك الزنحي ببطنه المنتفخ قد جعلاداة للسخرية. ويقتس الفيم اغانيه مناغنيات 
«بوزامبو» - فيكتسب ايقاعه منها » من ضفاف النهر التي صورت بهارة من كل زاوية 
وفي كل ساعات النهار لضمان التنوع.» ومما لايحصى من الطمور الت تنقض” على الماء » 
ومن قرع الطبول . 0 

ولكن » بالرغم من كل هذا > فقد افتقد الفيم في الواقع القم الانسانية. فلولا ساندى » ١‏ 
الضابط البريطاني » لقتل الزنوج في المنطقة بعضهم بعضا وعادوا الى « الظامة الخارجة ». 
ولا يزال « بوزامبو © وأحدا من اعظم الافلام التي صنعت في افريقيا السوداء » وقكله. 
ليس ياكثر من تبرير لتفوق الحضارة الاوربية . 

في هذه الفترة نفسها » فما بين الحربين » صنع الفرنسيون افلاما طوياة كاملة في ما كان 
يدعى بالامبراطورية » على النمط نفسه ولكن بانتباه اقل للنوعمة ٠‏ هن بين هذه الافلام 
د قصة سباهي » و « بوبول الملك الزنجي » و« رجل التاحر » ؛ وكان هناك امر مشترك 
دين هذه الافلام كلا والاقلام الاخرى : فقد كان القضد منها خدمة النظام الاستعماري 7 

م تبدأ الروح الجديدة في العلاقات بين المستعمرينوالمستعمّرين في النمو الا بعدالخرب. 
وكان وعي الافريقيين للاشاكل ذات الاهمية الكبرى لهم ذا اثر في صانمي الافلام . وقد : 
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حصل هذا في وقت اخذ فيه طلاب زنوج كثيرون > جياع للعلم » ارح يات 
الأوورية واه عده كليل مغو البينم) , 
)| ولتعد الى مخرجي الافلام الاوربيين : رينيه فوتبير » الذي آمن بوجوب التزام السينا 
بقضية التريبة » صنع نحرأة فيل « افريقيا ٠ه‏ » في ساحل العاج . جين روش» الصادق مع 
نفسه » كسب مسمعته بسلسلة افلام المستندات و الافلام الوثائقية عن الاحداث . وكان على 
المخبور ان ينتظروا الى ان اخرج الن رسني و كريس مار كر « التاثيل قوت ايضا » حتى 
يكتثفوا افريقيا جديدة ويعجيوا من قدرة آلة التصوير . صحيح انهما استعملا اقنعة 
أ وتقائيل صغيرة فقط » ولكن الذي اعطى الفيم قوة وابداعا وشخصية هو اللبجة والنغمة 
وقوة الانارة . ولامرة الاولى منذ ان بدأت صالونات باريس تتحدث عن الفن الزنجي اعيد 
ذلك الفن الى دوره الفعال : وهو الاتصال بالناس واخبارهم عن الماضي . فهذه الاقنعة 
والتماثيل الصغيرة تكتسب حماة > وتلقي نظرات قلقة على عالم في حاحة ماسة الى استعادة 
| ابعاده الجغرافية استعادة منطقية . واجريت مقارنة ما يدعى بالمدنية المسبحية » وخاصة 
طواطم المسبحية » باقنعة الزنوج وتماثيلهم الصغيرة . كان هذا واضحا » ولاكثر من سنة 
رفضت الرقابة الفرنسية السماح بعرض الفيم . ولم تستطع نوادي السينا ان تعرضه الا بعد 
مدة طويلة» و باختصار ويخفية . وحتى هذا اليوم م يعرض هذا الة.لم في اي دار للسينا في 
افريقما » حتى ولا في دوها المستقلة . 

استعمل ر سني ومار كر كل الامكانيات والثروة التي يقدمها الضوء لصانع الفيم. وخلقت 
| جمبع المعاني السافرة في الوجوه » وترتيب التاثيل الصغيرة في شكل درامائِي صرف » 
ظ ووضوح دور كل مادة من المواد الختلفة التي يتركب منها الفيم - هذه جميعهبا خلقت 
|| انسجاما كاملا بين الشكل الملحمي وبين المضمون . وكا كتبت افن دوبين : « ان الشعر في 
السينا يبدل القصة الى شيء آآخر > عارضا الاشياء من زاوية مختلفة » في جو عاطفي احد . 
الا ان الصوزة الشعرية تفقد معناها بدون القصة ( اي بدون النثر ) وتصبح خبالية . لقد 
آلت جميع المحاولات لصنع افلام شعرية صرف لا عقدة فيها الى الفشل دائًا. فلا يمكزبناء 
الفيم على الابيات الشعرية لوحدها . يحب ان يكون الشعر داخل كيان الفيم » في الدور 
ٍْ الذي تلعبه فيه العناصر الشعرية » . 

وقد عرض « التاثيل توت ايضا » على المشتر كين في المؤتمّر الاول للكتساب والفئنانين 
الزنوج » في باريس ١565‏ > وعرض ايضا في المؤمر الثاني في روما ١909‏ . ش 

الفيم الثاني الذي يستحق الانتباه هو » بلا شك »2 الفيم الذي اخرجه اللحرج الامريي 
ليونل اغوستبني > «عودي با افريقيا». ان فيم دونالد سوانسون «شوربة القرع»(٠156١)‏ 
. ليس الا اصطناعما غريبا شيقا » اما « عودي با افريقما » فبو ملحمة قاسية» حافلةبالشعر 
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المر الذي في الحماة المومية ما يحياها ملايين الزنوج » السجناء في بلادهم . 

بعد « الهاثيل وت ايضا» و « عودي با أفريقيا » و « انا اسود »ل تعد افريقيا جنة 
ضاحكة » واعترف بها كقارة يعنى اهلها بمستقبلبم عناية متزايدة . 

وباستثناء حوالي عشرين فياما صنعها اوربيون في افريقيا » ان كل ما شاهده الافريقى ٠‏ 
منذ مولد السيذا قبل ثلاثة وستين عاما قصص لا تعني له شيئًا . والافريقيون يشأثرور 
هذه التميض» 334 © قي الجتاع عقة ك1 ف جريرة سالا جووسيو مأ يور > ف 
البندقية » للتنمية صناعة السيئا الافريقية صرح شخص اممه رومانو كاليسي» وهو يتك 
عن افلام الغرب ورعاة المقر وما شابهها من الافلام» بان الافريقيين مسوقون بقوة الوساء ١‏ 
ساو كهم على افلام كهذه والى اخذ هذه الافلام كناذج ثقافية » ما داموا لا ستطبعورن 
البحث عن هذه النماذج في ترائهم هم الذي هدام . 

ما مدى هذا الكلام من الصحة ؟ انها لحقيقة ان الفن » المفروض فيه ان ينكون وسلة 
لتقريب الامم من بعضها البعض »© نما عمل في افريقيا حق الآف على التشديد على تفوق ! 
الخضارة الاوربية وتدهور الحضارة الافريقية ؛ واسوأ من ذلك » كان الفن اكثر الوسائل 
تطرذا في فرض المقاييس الحضارية الاجنسية . | 

يحسن بنا » لايضاح هذه الحقيقة » ان نأخذ « انا اسود » مثالا » وهو فيلم من انخراج 
جان روش » لا علاقة له بعلم السلالات والعوائد . يعود بطل الفيم » وهو شاب حارب في 
الهند الصينية و كثير الزهو بذاته » الى وطنه » ويذهب للبحث عن عمل في ساحل العاج. : 
وهو من الطبقة العاملة الدسبطة و ن من يظن نفسه ؟ رجل عصابات ذائع الصبت » 
بشخص المثل الامريكي ادوارد ج . روبنسون . هو وشركاؤه (مثل دروثئي لامور وادي 
قسطنطين وآخرين ) . ويضيعون الوقت بالبطالة » ويلغطون بلكنة لا يفهمونها حتى م . 
فلم يعد للثقافة التقلمدية شيء يكن أن تعطيهم أياه. ويعيشون على شفير مجتمعهم السابق» 
ولا يتبقى لهم اي اطار اجتاعي. بهذا تظهر السينما» نكل فقرها» كسبيل للثقافة . فبدون 
ان يذهبوا الى الهند الصينية » يتعرض الكثيرون من شبابنا » من لمشي فل حداد 
السنة » لهذا الاثر الذي قلع جذورهم ويجتثها . 

لكني اتوقف عن الاتفاق مع رومانو كاليسي حينما يقول ان العنف ازعجنا وادى الى 
امطرايد العقلي . بل انه يشتط فيقدم اقتراحا عطوفا مؤداه ان تكون الافلام الموجهةالى 
الافريقيين « لقطات متوسطة » بادىء الامر “ د ثم يصار الى استعمال اللقطات الاخرى 
بالتدريج لتكمل قواعد عل السينما ونحوه على خطوات حسب خطة مرسومة » . كذلك 
لا اتفق واياه حينما يققرح » مفترضا عجز « المشاهدين الافريقيين» عن الفهم لعدم انتباههم 
الى تفاصيل الافلام» نوعامن الافلام «أقصر منالعادة» للحؤول دون تشتت انتباه الحضور». 
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لايحتاج هذا الكلام الى تعليق . فهو غير بعيد عن نظرية العقلية البدائية لمتوحش 
؛ الطيب القلب التى انتشرت قبل سنوات . 
أ ولكن ما شأن السيئما الافريقة بكل هذا 9 

ساحصر كلامي في السنغال . ان في الدولة المذكورة خميرة لرجال السما من الافريقيين 
الذى تدروا فى الحامعات الاوزبية »وم يتلقورى مناعدة وتفيا فكبيرين من السلطات 
| والشعب . اما في غينيا و مالي و ساحل العاج و نيجيريا.و غانا فان المجكومة نفسها هي 
8 التي تنتج الافلام ( القصيرة ) . 
2 وقد اشتركت الستغال في المبرجانات السبؤائية في السنوات الثلاث الاخيرة . 
)|2 واخرج بليز سنغور « مجال دي توبه »» وهو فيلم وثائقي عن طائفة دينية في السنغال. 
| وكا هو الحال في سائر الافلام من هذا الذوع » حيث نرى الحجاج يسرعون وير كضورن 


001 ويتدافعون» تتخذ تتخذ 1 آله التصوير الاسلوب والايقاع ذاته» وهو ليس في صالحها على الدوام . 


6 ولكن هذا الفيم » بلقطاته الجاسمة واسلوبه الانيق » يدل بوضوح على أنه يعق ا 
| وانه يحاول ان مهرب من التقليد . 
09 ويعمل بولين فبيرا » اكبر سينائيينا مرا » على فيامه الوثائقي الرابع حاليا . وتظم 
افلامه السابقة شريطا وثائقيا قصيرا بعنوان « لامب » يعالج النضال في السنغال » وقد 
انبى مؤخرا فياما كاملا قصيرا مبنيا على قصة قصيرة بقلم القصاص والشاعر بيراغو ديوب »> 
تدور حول العالم الزنحي الافريقي . وهو الآن في مرحلة القطع » وعلينا ان ننتظر عرضه. 

وعمل ثيام » وهو مخرج سينائي آخر » فياما آخر مبنيا على قمة قصيرة لبيراغو ديوب © 
هى «سرزان» . وهو شُعر حق» ومحاولة مبتكرة اما » وتتمة لنظريات وضعها آآخرون. 
5 يسترعي الاتتباه في هذا الفيم هو جرأة ثيام في حاولته» والطريقة التي كيف بها الوزن 
لتلاوة الشعر .» باعثا الحياة في المناظر الطبيعية . والبحث هنا عاطفي ماما » يحيث كارنف 
الفيم فياما تتعشقه ذواقو امال . 

وقد الخرجحت انا فيامين قصيرين » كان احدهما وثائقنا عن « امبرطورية سونرهاي » 
والآخر فياما كاملا حول حياة رجل متواضع » سائق عربة . لا احب ان اتكلم عن 
نتاجني > الا اني اعتقد ان الفرامين يسيران على الخطوط التي نتوخاها . وما نتوخاه نحن هو 
ما يتوخاه شعراؤنا وقصاصونا : تقدم العنصر الذي يفتقد العالم اليه حاليا الى افريقيا 
الزنجية والى كل البشرية - الا وهو وجه افريقما الضحيح. وكا قال جورج سادول : 
بامكاننا الآن ان نتخمل الوقت الذي ستضل السبنا فبه ذروة | كتشافاتها » ويضل الناس 
فبهذروة الحرية؛ عندها ستتحدث السينا»في شكلبا المتكام ل »عن وحدة البشسريةواندماجها في 
تتوعبا واشتلافها . فانما من اجل هذا كانت السبها ١ ٠‏ 
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ثروت سلامه 


افرقِياق الحكتبة الستربية 


كان من الطبيعي ٠‏ بعد التطورات_الهائلة الى 
عنت اورجاه القارة الافريقية فى تضافا من اجل 
وحدتها » ان نشهد في الاعوام الاخيرة تطورا 
ماموسا في النبج الذي اختطه الكتنتاب العرب في 
تناو فم لشاكل القارة بالبحث والدراسة . واذا 
كانت دور النشر قد قذفت فيا مضى بالعششرات من 
الكتب » فان الغالبية الساحقة منها كانت عرضا 
وتعريفا بأوضاع البلدان الافريقية الختلفة » اكثر 
منبا دراسة للشاكلبا » ومحاولة لتكشف طرق 
تطورها , كان ذلك منطقيا عبر طريق لا بزال في 
بدايته . لذلك جاءت غالبية الاعمال الاخيرة 
للباحئين العرب في هذا المضمار » بمحاولاتهم الحادة 
في الدراسة والاستنتاج » استحابة للدور الرائد 
الذي سلكه العرب تحقية! لاهداف الوحدة والحرية 
لكل افريقيا . 


اسرآئيل وافريقيا 
واذ ابداً بتقديم كتاب « اسرائيل وافريقيا » 
( جامعة الدول العربية » معهد الدراسات العربية 
العالبة ) للقارىء العربي » فائما ابد بواحد من 
احدث الدراسات التي ظبرت 5 اواخر عام 
٠١9+‏ . ذلك لان المحاولات التي بذلت فيا مفى 
لدراسة العلاقات بين اسرائيل وافريقيا لم تتمد 
طابع المقالات السريعة او التعرض لعدد من 
الحقائز فق السياسية والاقتصادية الق تقد فا اعد 
وهذا ما يعطي للدراسة الجديدة اهيتها الحموية 
كمشكلة من اخطر المشاكل التي نواجبها . ومع 
ذلك فان الدراسة الحالية ليست الا جزءا من حث 
م يكتمل بعد . وفي هذا يقول الدكتور عبد الملك 
عودة في ختام كتابه : « في ختام هذه الدراسة 
اؤكد اولا انه ما بزال ينقصها جزء اساسي لا بد 
أن يعرض عيا على ايدي الدارسين التخصصين في 
قف 5 
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ميدان الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية » .. 
ويستطرد الؤلف في تحديد نوع هذه الدرامة 
:بوصفها دراسة اقتصادية شاملة » سواء لاسرائيل 
وعلاقاتها بالدول الاستعمارية » او للبلدان الافريقية 
الختلفة وتاريخها الاقتصادي 58 

اذا فقد اقتصر الدكتور عودة في كتابه » الذي 
كان في الاصل سلسلة من المحاضرات القاها على طلبة 
قسم فلسطين عبد الدراسات العربية العالية » على 
بحث الجالات التي تعمل فيها اسرائيل حتى « تثب 
الى ظهر البلدان العربية » . ومن هنا فان الكتاي 
جزء من الدراسات في العلاقات الدولية . وهو لذلك 
يبدأ بتقديم تعريف للعلاقات الدولية وادوات 
الدول في ممارسة هذه العلاقات » وقد لخصبا الؤلف ‏ 
5 أربعة افواع » هي : « الافراد » الاهداف » 
الظروف » الموارد » . ويستطرد الدكتور عودة : 
«ومن جموع هذه الادوات الاربع يتككون مضمون 
السياسة الخارجمة» وهي تستخدم جميعا في وضع 
تعاون او في شكل قوة او ضغط » . ومن هذه 
البداية ينتقل الى دراسة الاشكال والعلاقات 
والظروف الخاصة بطرفي موضوع البحث » الا وهما 
أسرائيل من جبة وافريقيا من جبة اخرى .: 

وعل هذه القاعدة يسعى لتحديد تاريخ الاتحاه 
الاسرائيلي نحو افريقيا » فعندما قامت اسرائيل 
عام 540 ءلم تكن قارة افريقيا :ممثلة في هيئة 
الام المتحدة الا عن طريق اربع دول » » من بدليا ١‏ 
الدولة العنصرية البيضاء لاتحاد جنوبي افريقيا الى 
جاتب مصر و اشيوييا و لبيريا . وهنا يلاحظ ١‏ 
لكاتب « ان السياسة الافريقية الخاصة باسرائيل ل ١‏ 
تدأ منذ عام مغه١‏ أو بعد ذلك م حدث 
بالنسية للدول الامريكية و الاوربية و الآسيوية». ا 
اذا فتى بدأت ت اسرائيل تنجه بثقلبا نحو افريقيا * / 
لقد ارتيط هذا الاتحاه نمق حدرة التحرر المربة 


اأعالت »تي ت 11 
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أ التي قثلت طليعتها في ثورة +1540 » ووضوح 
1 اتساهها فق عامي :ه9١‏ و ههواء عندما 
1 دخلت الثورة المصرية في صدام مباشر مم قوى 
. الاستعمار ضد الاحلاف العسكرية. ومن هنا بسجل 
أ الكاتب ان « الحدث الحاسم الذي عثل نقطة البداية 
1 في سياسة اسرائيل تجاه اقريقيا هو عقد مؤقر 
' بإندونغ في نيسان ( ابريل ) من عام 198208 ». 
| وبدلل على ذلك بخيبة امل اسرائيل في عدم دعوتها 
للمؤتمر » وفي الاشتراك النشيط للدول العربية في 
.. اعمال المؤتمر » وفي اصدار القرار التاريخي الذي 
.يناصر شعب فاسطين وحقوقه المشروعة . غير ان 
| الدكتور عبد الملك عودة يلاحظ كذلك ان التسلل 
الاسرائيلى لافريقيا كان تغيرا في اسلوب الدول 
الاستعمارية » ذلك « ان الفشل الذي منيت به دول 
العدوان الثلاثي جعلبا تعدل عن خططبا وتتحول 
عن سياسة الهجوم المباشر الى سياسة التطويق 
واقامة الحدود والحواجز وخلق نقط وثوب ضد 
القومية العريبة » ومثلت افريقميا 5 ذلك الوقت من 
وجبة نظرها نقطة الوثوب في ظهر الوطن العربي». 

وعلى ضوء الدراسة السابقة يصل الدكتور عودة 


الى قمة حثه » عندما يتخذ من التجربة الاسرائملية . 


في غانا مبدانا لكشف مجالات النشاط الاسرائيل 
ران غاج ذلك التقاظ العاطة. .فق الحتيم 
الافريقي نفسه . ذلك « ان غانا هي اول دولة 
افريقية غير عرببة تستقل عام ١580‏ + وبلتالي 
رشحتها جميع الظروف لتككون اول حقل للتجرية 
الاسرائيلية الاستعمارية المشتركة ولتطبيق هذا 
الخطط الصبيوني الارربي الامريى » . وهنا ركز 
الكاتب دراسته للاجتمع الغاني على ثلاث نقاط : 
اولا » التككوين الفتكري والسياسي لقيادة البلاد ؛ 
ثانيا « تركب القاعدة الاقتصادية للمجتمع الغاني ءَ 
ثالثا » اتحاهات التنظيات الختلفة وطبيعة ارتاطاتها 
العالمية . 

عثل هذه الدراسة العامية » نحح الدكتور عودة 
في تقدم اساس عام يصلح لمعاة القضية نفسها في 
غالسة بلدان افريقيا التي نالت استقلالها حديثا . 
ففى غانا تربى جزء من القمادات السياسية العليا على 
الفاهم اللمبرالية الاتكليزية » بيذا تربى جزء آخر 
على المفاهم الاشتراكية لغربي اوربا » تلك المفاهم 
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الني «تحولت مع طول الزمن وطبيعة هذه الجتمعات 
١‏ الاوربية ) الاقتصادية وظروفها التاريخية الى مجرد 
اصلاحات خاصة في بنيان المجتمع » . ولم تكن 
ثورة غان في رأي الكاتب « ثورة اشتراكمة او ثورة 
جذرية تبتغي اقتلاع كل البناء الماضي وارساء بنيان 
غيره » انما هي ثورة سياسية تمت في اطارالمساومات 
والحاول النصفية » . لذلك ظلت القاعدةالاقتصادية 
مجتمع غانا المستقلة سياسيا ما هي في جوهرهماء 
« فالقوى الاساسية في التركيب الاقتصادي الغاني 
هي القوى الرأسمالية صاحبة المصالح والنفوذ القائم 
على الاساليب الاستعمارية » . والى جانب كل ذلك 
توجد المنظات والممئات الختلفة مثل النقابات 
واتادات الطلاب والشباب وجمعيات المدرسين 
وغيرهما 2 الى نشاث عساعدة الدولة الاوربية 
المستعمرة بمختلف الاش كال وظلت علاقاتها بما يماثلها 
من التنظيمات هناك . 

من هنا يتضح الطريق الذي تصل به اسرائيل 
الى غانا . فاسرائيل اداة من ادوات الاستعمار » 
وهي « مثلة في كل هذه التنظمات العالمبة بواسطة 
المستدروت وغيرها من الجعيات والمنظمات العامية 
والثقافمة والاجتماعية » . وفي غانا وفي كل البلاد 
الشديدة التخلف ٠»‏ لا يعدو عدد المتعامين جرءا 
ضمّيلا من السكان وهم من يطلى عليهم « بالنخبة 
الممتازة » . اولئك تركز عليهم اسرائيل نشاطباء 
فبم يملكون « القوة السياسية الواقضة »#. اما 
« الرأي العام فلا نجده في حالة نضوج منظم الا في 
داخل الحزب الحا كم ». وعلى هذا فتركيز اسرائيل 
على هذه القماداتفيداخل الحزب او داخ لالحكومة 


. يضمن لها مراكز ضغط ذات اثر في تخطبط السياسة 


او توجيهها. وبعد ان يستءرض الدكتور عودة اثر 
التخلف الاقتصادي واعتاد البلدان الافريقية المتخلفة 
على الاقتصاد الاوربي والامريكي فينشوء العلاقات 
الاقتصادية مع اسرائيل كتطور منطقي له مبرراته» 
يطرح التساؤل الملم” الذي يدور في اذهاننا جميعا : 
هل تستطبع الدول العزيمة ان تغير الموقفلصاحها 
في مواجبة مصالح اسرائيل ؟ وهنا يلاحظ الكاتب 
اهمية مساندة التيارات السياسية الناشئة والمتعاظمة 
التى ترتمط بوحدة افريق.ا وعدم انحيازها وتسعى 
لنصفية الاستعمار تصفية نهائية من ارض القارة . 


لخدن 
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. غير ان الدكتور عودة يذكر بان « الحل النبائي 
الجذري للقضية الفلسطينية لا يكون الا على ارض 
فلسطين وني قلب العالم العربي ». وفي نفس الوقت» 
« لس تعقب سياستنا للتسلل الاسرائيلي في افريقيا 
غير محاولة فصر انتشار سرطان استعماري مدمر»» 
3 حدد ميثاق العمل الوطني . 

ويختتم الدكتور عودة كتنابه بعرض ودراسة 
لخطى النضالالعربي والافريقي فيمواجبة اسرائيل 
من « الدار السسضاء الى اديس ابابا » وازدياد مكانة 
« الدول الافريقمة 5 الامم المتحدة » . وفي هذا 
الجزء دعوة للعمل الوطني العمربي على مجالين لا 
ينفصلان . فالكسب الفلسفي الفكري للدول 
الافريقيةحديثة الاستقلال فيصف القضيةالفلسطينية 
لا يحب ان يتوقف دون السعي بلا يأس او فتور 
لتحويله الى خطط علية , 

ان البلدان العريبة الافريقية هي البديل الوحيد 
الذي يحب ان يحل محل اسرائيل في العلاقات مع 
بقية بلدان القارة . وفي هذا النضال انما نرفض 
تكتيكات الضغط الاستعماري فنحن نشترك مم 
جببة عالية في ادانته والكفاح من أجل تصفيته , 
لذلكوجب عامنا ان نبحث عن «تكتيك واسلوبين 
جديدين يتفقان مع مطالب العصر وميادىء الثورة 
الاشتراكية في مصر ويقدمان فعلا خطوة تقدمية 
للقضايا الافريقية »> ٠.‏ ونحد الدكتور عودة كل ذلك 
في الوحدة الافريقية الشاملة » بصورها التى تتعدد 
بين الوحدة الاقتصادية الى الوحدة الثقافية الى 
الوحدة السياسية التي « تدر في صور ومراحل 


عديدة قبل اننصل الى شكل الحكومة الواحدة». 


ذلك هو كتاب 2 اسرائيل وافريقما ».. واذا 


حق لنا ان نتوقف قليلاً فائما تستثير انتباهنا تلك 
النظر ة الخاصة بطبيعة الثورة في البلدان الافريقية 
غير العربية التي اتخذ الدكتور عودة غانا موذجا 
ها . فرغم ان عمق الثورة او مدى. مساومتها 
يختلف من بلد لآخر » فالامر الذي لا شك فيه ان 
الحصول على الاستقلال السياسي قد وضع هذه 
الملدان» سواء شاءت قياداتها او ل تشأء في-مواجبة 
احاح الثورة. الاجتاعية التي تزداد طرقاتها على 
الابواب يوما بعد يوم . من هنا كان اختمار غان 
للطريق الاشترائيي حلا لا ينحصر في الحدود 


لمن 
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السياسية بل يمتد الى المدان الاقتصادي رغم التعثر 
الشديد بفعل العوامل الت اشار المها الدكتور عودة 
ف اكثرمن مكان . ومن جانب آخر فان تأثر ٠١‏ 
اجزاء منالقيادات السياسية بافكار اشترا كيبي غربي 
اوربا لا يحب ان يقيد توقعاتنا بالدور الذي لعبته 
تلك الافكار تجاه مجتمعاتها الاصلية . ذلك اذا 
استبعدنا اولك الافراد الدين خانوا قضية بلدا: 
ومصالح شعويهم واصبحت كالة الاشتراكية ديهم . 
عنوانا للخداع والتضليل . فان تأثر بعض القادة 
الوطنيين في غانا باشتراكية حزب العمال » على سبيل 
لمثال » لن تحول حزب اليثاق الغاني الى حرب 
مماثل . ذلك ان تأثير امجتمع الافريقي وحركته 
الموضوعية واهدافه سوف تصوغ التجربة الثُورية 
باكملبا . وفي هذا لمجال اعتقد ان درامة تطور 
الاساس الفلسفي رن الممثاق وتخليه عن فكرة 
2 الاشترا كمة الافريقمة »> ونقده لبا واستبدالبها 
بفكرة التطبيق الافريقي للاشتراكية » سوف 
تساهم في ايحاد وضوح اكثر . 


اقتصاديات القارة الافريةية 

واذا كان الدكتور عبد الملك عودة قد اوضح 
اضة الدراسة الشاما للتكوين الاقتصادى للملدان 
الافريقية » فاننا نجد ذلك في مساهمة الاستاذ فؤاد 
حمد شبل عؤلقه « دراسات في اقتصاديات القارة 
الافريقية » الذي صدرت طبعته الاولى عن مموعة 
الالف كتاب عام *5., وثّثل صفحات الكتاب 
المتلاحقة استعراضا لطبيعة النشاط. الاقتصادي 
ومدى تنوعه وانعكاس ذلك على تطور القارة بعد 
حصول غالبية بلدانها على الاستقلال السياسي 5 
ويكشف الكاتب.لنا خلال العديد من الاحصاءات 
والامثلة والوقائع كيف ان افريقيا غنة بواردها 
وامكانياتها » غير ان شعوبها. رغم ذلك فقيزة | 
ومتخلفة . ويتضح هذا في قصور استغلال الموارد 
الزراعبة والتعدينية والصناعية وفي طرق 
الاستغلال الزراعي البدائية للاراضي التي يزرعبا 
الافريقيون» وفيتحول افريقيا الىمنتج للمواد اللخام, 
ويفرد السكاتب صفحات خاصة للنشاط الصناعى 
وانعكاس طبيعة الاقتصاد علىتكوين العمالالافريقيين. 
فاذا. استبعدنا الحمبورية العربية التحدة و جنوي 


:/ 6021135 


فان الصناعة في افريقيا تقوم. اساسا لغرض 
| الاستبلاك المحلى . وعلى ضوء هذا يتسم الانتاج 
ا الصناعي 2 بضآلة ددأه » ». و « قَلهَ عدد المؤوسسات 

الصناعية » ».و «غلمة انتاج الصناعات الاستهلا كمة 


السريعة التلف .على ضروب النشاط الصناعي » ٠»‏ 


و اعئاده عل الخارج © .اومن هذه القسيات الخاصة 
يستعرض الكاتب النتائج الحادثة » في اعتماد القارة 
علىالدول الاجنسية وضآ لة استبلاك الانتاج الصناعي 


وقلة عدد المدن وهي مراكز االحضارة والنشاط 0 


الفتكري في الجتمعات الحديثة . كا كان لا بد وان 
يؤدي مثل هذا الوضع الى افتقار الوعي العمالي . 
غير ان الكاتب يلاحظ رغم ذلك ان الحركة 
النقابية لا تقد تقتصر في نشاطها على الخاذ مين الاقتصادي 
والاجتماعي بل تتعداهها الى الجانب السياسي 
بصورة اقوى وادّْد . هناك «حمث يعتمذ المستقبل 
السياسي للعظم الدول. الافريقية التي تحررت من 
الاستعمار على طابع الحركة النقابية ومدى ارتباطها 
بالولاء للنظم السائدة ف بلادها » . ومن هنا كان 
اهام الكاتب بظاهرة انقسام الحركة الثقابية الى 
اتحاد جميم النقابات الافريقية » الذي يتميز في 
اتججماهه بالحرص على نزعة الامتقلال » والاتحاد 
التعامدي للنقايات ت الافريقية ٠‏ الذي خضع لاشراف 
الاتحاد الدولي لثقابات العمال المسبحية . 

ثم يستع رض الاستاذ شل في فصل خاص موضوع 
التجارة اللارجية ويقدم في ذلك الكثير من 
الاحصاءات» غير انه يحدد خطوطا ثلاثة تدور في 
اطارها التجارة الخارجية' للدول الاقريقمة اذا ما 
استبعدنا الجبورية العربية المتحدة . اولا » تصب 
معظم صادرات افريقيا والتي تتألف من مواد اولبة 
في دول غر بي اؤربا . ثانسسا » تتكون واردات 
افريقيا من المواد المصنوعة وتأقي من غربي اوربا . 
ثالثا » تشغل دول اوربا المستعمرة المكانة العظمى 
في تجارة افريقيا الخارجية . ولا تتجاوز التجارة 
فها بين الدول الافريقية نسبة ضْميلة للغاية تتراوح 
فها بين  #‏ " بلمائة من مموع تحارتها الخارجية . 
ذلك ان الناتج الاساسي .لغالبية الدول الافريقية لا 
يعدر كونه محصولا او محصولين عل الاكثر . 

ويلتفت الكاتب بانتباه الى اهمية السياسة 


010001226031١. 
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التحارية » فالدول الخاضعة للسوق الاوربية تضع 
نفسبا في اطار «يحد” من مرونة سياستها الاقتصادية 
ويغل” يدها عن رسم برامج التصنيسع وهي سبيل 
الارتقاء » . وعندما يتعرض المرء لوضوع التنمية 
الاقتصادية » تقفز الى المقدمة مشكلة التمويل . 
ومن هذا تمدو خطورة الاستمرار ف تحكم الدول 
الاستعمارية في اسعار المنتحات الافريقية وتقلءها . 
كا انه لا يمكن تحاهلى حقيقة ان حصيلة صادرات 
الدول الافريقية المتخلفة لا. تكفي لتوفير التمويل 
اللازم . فصدر التمويل اما ان يكون محليا او 
اجنبيا . وحيث تفتقر غالمية البلدان الافريقية الى 
رؤوس الاموال المحلمة » تصبح القارة معتمدة على 
رأس امال الاجني . غير ان الكاتب يلاحظ ان 
التمريل قفشل اذاعا قووت. بالاسشاجات امنثة 
للقارة» وهو انما برجع ذلك الىاسباب: منها ضعف 
الاقتصاد الارربي فيجموعهء واتجاه رؤوسالاموال 
الارربية صوب استغلال الشروعات المضمونة 
الفائدة والتي لا تسيب لبا اضرارا » واحجسام 
الامريكيين عن ارتياد الميادين الافريقية حيث 
يبحثون عن مشروعات امريكية حتة , 

ويختتم الكاتب بحثه بدراسة النتائج الاقتصادية 
الاجتاعية لاستقلال افريقيا السياسي . فهو يضع 
اهام هذه البلدان اهدافا ثلاثة » تتمثل في تنويع 
الانتاج حتى لا يخضع الاقتصاد القومي للعوامل 
الاجنبية » الى جانب السير في ركب التصنيع » 
والعمل على توفير الخدمات الاجتاعية للسكان . 
وهكذا «فان تطبيق الممادىء الاشتراكية هوالسبيل 
الطبيعي الذي لا مناص لافريقيا من سلوكه لبلوغ 
هدفها المرموق من التقدم والازدمار الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي > 

وبعد فان الكتاب قد احتوى على عرض شامل 
لارجه النشاط الاقتصادي الحتلفة . ومن هنا غلب 
عليه طابع استعراض الحقائق ‏ وتصنيفها والخروج 
بعدد من الاستنتاجات العامة » اكثر من الدراسة 
التفصلية للتكوينات الاقتصادية التق سوف تلعب 
الدور الاسم في اشكال الانتقال من المجتممات 
القديمة الى انختمعات الحديثة . ومن هنا تظل 
علاقات الانتاج في ارتباطها باشكال الملكية 
و'دوات الانتاج السائدة هدفا لدراسات اخرى 5 


"51207 


21131 وع ملعم //:وم اط 


010001220 21١.600 


دراسات في افريقيا المعاصرة 

والآن » واثر استعراض الدراسات الخاصة 
بالعلاقات الدولية والدراسات الاقتصادية » فانى لا 
اجد خيرا من تلك الصفحات الفريدة في ا بان 
المكتبة العربية والتي تناول فيها الدكتور عبد 
العزيز كامل بعض مشاكل القارة من زاوية جديدة. 
وقد صدر هذا المؤلف « دراسات ف افريقبا 
المعاصرة » عن دار القلم عام م كو١ى‏ ؛ وهو يتميز 
عن غيره » رغم تعرضه لنفس القضايا » في انه 
يتخذ من عم الجغرافنا ميدانا واداة لبحثه . ومن 
هنا بدأ الدكتور كامل بالتفرقة بين جغرافيا 
الامتعمار وما اطلق عليه « جغرافيا التحرر 
الافريقي». فببئا تعق جغرافيا الاستعمار بالظاهرات 
الجغرافية للتفاعل بين المستعمرين والسكان الاصلمين» 
فان جغرافيا التحرر الافريقي قد نشأت نتيجة 
« ظوور مشكلات جديدة » من اهمها التفاعل فيا 
بين الافريقيين اولا وبينهم وبين العالم ثانيا من اجل 
مستقبل قارتهم > 

بهذه الاسس يمضي مؤلف الكتاب الى دراسة 
هحرات السكان وتكوين اللدن بين الاحياء الاوربمة 
والمدن الاسلامية ٠‏ وكزيق القبائل » وتكوين 
الدول دون اعتبار للتكوين السكاني.» وخضوع 
شبكة المواصلات للصالح الاقتصاد الاستماري كل 
ذلك في اطار جغرافيا الاستعمار . هذا بيها تطرح 
جغرافيا التحرر الافريقي مشكلات الحدود 
السياسية وتكون المدن الافريقية على اساس التطور 
الاقتصاديو الاجتاعي بعيدا عن الاتجاهات العنصرية, 

ويدعو الدكتور كامل الى النظر لمشاكل افريقنا 
على مستويات اساسية ثلاثة: اولاء الفروق الاقلممية 
داخل القطر الواحد ؛ #نيا » التكامل الافريقي 
بين جموعة من الاقطار التجاورة كشرقٍ او غربي 
افريقيا ؛ ثالثا » التكامل بين الاقطار الافريقية على 
مستوى القارة . 

وهكذا يبدأ بالدولة الافريقية الواحدة» لمنتبئن 
بها في آخر الامر في الوحدة الافريقية الشاملة . 
وهذه المراحل الختلفة في طريق الوحدة هى 
علامات. طريق امام النضال الافريقي . لذلك افره 
الكاتب اربعة فصول متتابعة قدم فيها درامته 
المستفيضةعن الروابط الحضارية بين مصر الفرعونية 
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وشرقي افريقيا » الى جانب ثلاثة ماذج منفصلة 
عن شرقي ووسط و غربي افريقيا ( اوغندا » 
الكونغو » سيرالبون ) للتفاعل بين المستوطنين 
والافريقمينوتطو ر التفاعلمع مسيرةمو كبالتحرر. 

واما اراد المؤلف بعرضه للروابط الحضارية 
القديمة بين مصر وشرقي افريقيا وتقديه للدلائل 
امختلفة على ذلك ان يوجه ضعربة الى المحاولات 
الاستعمارية للفصل بين مالي القارة وبقمة اجزائها . 
غير ان الكاتب يرتفع الى قمة دراسته عندما 
يستعرض قصة ميراليون في غربي افريقيا » قصة 
امجتمع الكريول ء قصة العبيد امحررين الذين عادوا 
بعد اغترايهم الطويل ؛ وعلى ايدهم » مثلبم مشل 
زملامم فيلسميريا العائدين من الولايات المتحدة » نشأت 
العنصر ية السوداء وقام اضطباد السكان الاصلبينفي 
البلاد . و هكذا كانت«المميزات الثقافية والتطورات 
السياسية لا الصفات الطبيعية هي أساس العنصرية 
السوداء 6. 

ويدفع موضوع العنصرية السوداء بلمؤلف الى 
البحث العميق محاولا تكشف الدوافع التاريخية 
لظبورها » فان التفاعل بين شعوب القارة تحت 
لواء الجامعة الافريقية لا يمككن ان ينفصل عن 
الاتجاهات العنصرية التي ظهرت عبر الطريق . 
ويستعرض الكاتب فكرة الصهيونية السوداء التي 
نادى بها مرقس غارثي في القارة الامريكية حيث 
دعا الى نقاء العنصر الاسود وحدد افريقيا ارضا 
لاميعاد . غير ان مثل هذا التطرف » ولو انه قام 
كرد فعل لاضطباد عنصري هارسه البيض ضد 
السود » لم ينته الا للالتقاء بالعنصريين البيض عل 
نفس الارض . وفي هواجبة الصهمونية السوداء 
ظبر الاتجاه المعتدل الذي مثله الدكتور دوبوا 
بدعوته الى اعتبار الزفوج فى الولايات المتحدة 
جزءاً من الجتمع الامريي » فحدد بذلك طريق 
نضافم نحو القضاء على التفرقة العنصرية وانتزاع 
حقوقهم المدنية . 1 

ثم يستعرض الدكتور عبد العزيز كامل 
الاتحاهاتن المعاصرة » متمثلة 5 أتجاه «الزنجية» 
وكيف احتضلت هيئة-. الوجود ( او الحضور ) 
الافريقي ذلك الاتجاه منذ عام ١+و١ا.‏ وشلال 
هذا العرض تطرح التساؤلات الملحة . وبينا يطوي 


00/11/21 


القارىء صفحات الكتاب الاخيرة » يظل ذلك 
التساؤل يلح في طلب الاجابة : « هل لازنوج 
حضارتهم او حضاراتهم الخاصة » ام هم جزء .من 
الحضارة الحديثة ؟ » وهو ها يدعو الى دراسات 
جديدة . ٠:‏ 

وبعد فاذا كان المؤلف قد ادرك خطر الفصل 
الامتعماري بين افريقيا |اشمال وافريقيا حنوبي 
الصحراء » مما دعاه الى التدليل على الارتياطات 
التي جمعت بين مصر القديمة وشرقي افريقيا » فان 
ذلك لتقم لا يستيدق عصر فحسب + بل سغى 
للفصل بين ما “مي بافريقيا العربية وافريقيا غير 
العرببة, منهنا وفي اطار جغرافيا التحرر الافريقي 
الق تعثى. بدراسة التفاعل دين الشعوب الافريقية + 
كان من الممكن اثراء الموضوع واغناؤه بافراد 
دراسة خاصة عن مدى تفاعل العرب مع الاجناس 
الزنجية في اجزاء مختلفة من القارة الافريقية . 


افريقيا » الارض والناس 

مثل هذه التفاعلات وغيرها يستطيع القارىء 
العربي ان يتتبعبا في مساهمة العميد محمد عبد 
الفتاح ابراهم في كتابه « افريقياء الارض والناس» 
الذي صدر عام 1ه عن مكتبة الانحلو المصرية. 
فاذا ما عبرة صفحات الكتاب الازلى في دراسة 
التكوين والتاريخ الجدولوجي وجغرافيا الارض 5 
افريقياء فاننا ننتقل الى دراسة اناسها الذين يتبعون 
« جموعات جنسية رئدسية » هي الاقزام والبوثمان 
والبوتينتوت والزنوج والحاميون ( الذين جاء من 
امتاجيم. . بالشعرب' الإقعية “الشمرب: القيلية 
والمانتو ) والساميون او العرب الذين كانوا آخر 
من جاء الى المسرح الافريقي » . وعلى ضوء هذا 
التقسم يستعرض الكاتب في صفحات حافلة 
المجموعات المختلفة » وتكوينها الجسماني » وتوزيعها 
على الارض» وهحراتها » وطريقة حماتهاء وتزاوجبا 
بامجموعات الاخرى » ونظمها الاجتاعية » وتغير 
هذه النظم امام ضغط الحضارة الاوربية والكنس 
الابيض على ارضبا . 

وينتقلالى « تاريخ الناسءاصولهم وهحراتهم»» 
ويستعرض تاريخ الناس منخلالتقسيات زمنية تبدأ 
منذ ٠٠.ه‏ سئة قبل المملاد في فترات تمتد الى 
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الف عام قب لالميلاد» ثم كل خمسمائة عام بعد المبلاد. 
وعبر هذه التقسوات يستطيع القارىء ان يتتبع 
العديد من حركات البحرة والغزو والاختلاط 
والامتزاج » حتى يصل الكاتب الى الفترة ما بين 
0ل ه١1‏ م4واره:9١-‏ 54و١ا.‏ دفي 
تلك الفترات الاخيرة نجد استعراضا لافكار 
واتجاهات الافارقة في مناقشة تمائل تلك التي . 
تعرض لبا الدكتور عمد العزيز كامل عند مناقشته 
قضمة العنصرية السوداء . غير ان المؤلف يشير الى 
ظبور عقيدة «الوحدة الافريقية» والىالدور الخاص 
لكل من كوامي نكروما وبادمور وكنيات في ذلك 
المضمار عندما عقد المؤتمر الخامس لكل افريقيا ' 
في منشستر في تشرين الارل ( اكتوير ) ١9+28‏ » 
ومددنى تأثر هؤلاء الزعماء الافردقمين بالتيارات 
الفكرية الغريبة . « على ان الآراء الغربية في 
الواقع كانت اقل اسباما في هذا التطور للافريقيين 
من الحربين العالميتين الاولى. والثانية ٠‏ قفي هاتين 
الحربين مات مئات الالوفءان لم نقل مات الملايين 
وف هذه المعارك عرف 
الافريقيون خطأ اضحوكة الجنس الارقى » 
وعرفوا انهم ثم الوقود للآلة الفتاكة التي جاءت 
بالنصر في كل مرة »> . 
وتشمل دراسة الناس درامة ثقافاتهم . وهذه 
الثقافات لا يمكن ان تنشأ وتتطور بغير ابحاد 
وخلق اسلوب للتفاهم فبا بين الماعات البشرية . 
تلك هي اللغة التي يفرد ها الكاتب قصلا خاصا » 
ينتقل من تعريفبا الى تكشف مراحل تطورها . 
ثم يستعرض دراسات علاء اللغة للغات الافريقية 
وجموعاتها » متنقلا خلال اذج واقعبة عديدة . 
ومن هذا الاستعراض يخرج ااكاتب يحقيقة التعدد 
الهائل للغات الافريقية التي تتراوح فوا بين +0٠‏ 
و٠8‏ لغة ء وكمف ان هذا التعدد للغات:« جاء 
اصلا بسبب نقص المواصلات التي تعبر العوائق 
الطبيعية » . غير ان التقسم الاستععاري والغزو 
الجديد لافريقما أدى الى قيام المزيد من الهجرات 
الداخلية « فاضطرب من جديد التقسم اللغوي » » 
واؤدادت الصورة تعقيدا . 
ثم يقدم الؤلف فصلين لدراسة المجتمع الافريقي. 
والوحدة الاساسية في الجتمع هي الاسرة . ومن 
ادن 


من الافريقيين ... 
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هنا تركز تلك الدواسة الاجتّاعية على استعراض 
نظم الزواج ومكانة اللرأة » والاقامة والاغترا 
والتحنب ونظم . النسب » والعديد من العادات 
والتقاليد الخاصة عند القبائل الافريقمة الختلفة » م 
تكشف عن نظام الطبقات وتقسهات امجتمع 
الافريقي سواء كانت قائة على اساس مكانة الجنس 
. او طبقات السن عراتمها اختلفة . وفي القسم الثاني 
من هذه الدراسة الاججاعبة يتتبع الؤلف تنظم 
اجتمع الافريقي من زاوية الجرعة والقانفون والسلطة 
او الحكومة وانواع الزعامة , 

ويختتم المؤلف كتابه بعرض سريع لمنظيات 
السياسية في افريقيا . وهو ينبه الى نشأتها 
وتككوينها الى عبد ما قبل الاستعمار . ثم يقسم 
الاحزاب السياسية في ظل السيطرة الاستعمارية 
الى نوعين : فبناك الاحزاب « الثورية » » واخرى 
قبلت « المواءمة » . وني النباية » فان الحديث عن 
الاحز أبالسياسية يقودتا الى الحديث عن الزعامات 
القديمة او سلطة الرؤساء » وعن القيادات السباسسة 
او الصفوة الجديدة . فحتى تقوى الاحزاب 
السياسية وخاصة تلك التي سلكت الطريق الثوري 
لنيل الإستقلال » كان لا بد وان « تضمحل سلطة 
الرؤساء ... ولكن تبقى هنا حقيقة واحدة : 
الحا م بالوراثة هو الرمز الاعلى لوحدة الشعب » 
واي هجوم عليه انما هو اعتداء على الشعور القومي 
لا يمكنه التسامح قبه ». 

وبعد فان هذه الدراسة الاجتاعية عن الارض 
والناس في افريقيا تبدو في صورة تراكم هائل من 
الؤاذج التي تزخر بها صفحات الكتاب » حتى ان 
القارىء لا يستطبسع أن يلم باطراف الموضوع . ومن 
هنا تستمر الحاجة الى دراسات متخصصة تتناول 
اقساما اقل ولكن تحديدا وترايطا اكثر لكل 
موضوع على حدة , ولبلوغ هذا البدف يقدم مؤلف 
العميد حمد عبد الفتاح ابراهم وسط ااؤلفات 
العربية مساهمة قيمة في احد ميادين البحث البامة . 


الثقافات الافريقية 
وبالطبع لا يمكن الفصل بين كتاب « افريقيا » 


الارض والناس » وكتابٍ الثقافات الافريقية » 
الذي صدر لمؤلف نفسه عن مكتبة الانخاو 
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الصرية في بداية عام ..١418‏ فالكتاب الجديد 
اما هو مواصاة للدراسة السابقة وسير على منوالها . 
وهكذا يعرض الكاتب على صفحاته قضية الف و كلور 
الافريقي وماذج لقصصه » الى جاتب درامته 
للتقالمد والعادات والسحر والمعتقدات الدينة 
والموسيقى والرقص والفنون التشكملية . غير ان 
الكتاب لا يتميز يعرض الناذج فحسبء» بل اركف 
الكاتب يتوقف كثيرا للتأمل وللتعرف على النظريات 
انختلفة للباحثين الغرببين» فيقدم موجزا لها . ورا 
كان ذلك هو ما دفع الى خاو صفحات الكتاب من 
تقديم اية دراسة للثقافات العريمة وامتزاجها عل 
أرض القارة كجزء لا يتجزأ من الثقافات الافريقمة» 
خاصة وان المؤلف قد اعتنى بالربط بين ثقافات 
مصر القديمة واتتقانها » الى جانب قوله : « والواقع 
انه / يكن في افريقيا » في اي عصر مهما يكن 
هذا العصر مغرقا فيالقدم» فراغ عقائدي ولا فراغ 
سيكو لوجي أو فكري او ثقافي » فقد كان 
الافريقيين ثقافاتهم وفنونهم وتقاليدم ومباراتهم في 
التعبير والتصوير والنحت والممار في عصور سيقت 
مثيلاتها في اوريا نفسها » . 


منظمة الوحدة الافريقية 

وفي الحقيقة لم تعد دراسة الناس والثقافات 
الافريقية اليوم تشغل بال الباحئين يهدف دحض 
الدعاوى الاستعمارية التي زعمت ان شعوب افريقيا 
انسانية عقيمة بلا حضارة او تاريخ . فالشموب 
الافريقية قد قالت كفتها من خلال معارك 
الاستقلال وتكوين الدول الحديثة على انقاض 
النظام الاستعماري . ولكننا نتم بثل تلك 
الدراسات » ذلك ان طريق الوحدة الافريقية 
الشاملة لا ينفصل بأي حال عن ملامح الشخصية 
الافريقمة . لذلك اصبحت كل تلك الدراسات اكثر 
الحاحا عندما انطلقت صيحات الوحدة وتجمعت 
في مؤقر اديس ابابا ثم في مؤتر القاهرة . وكان من 
الطببعي ان تصدر مساهمات جديدة حول موضوع 
الوحدة الافريقية . وقد قدم احدث هذه المساهمات 
الدكتور بطرس بطرس غالي » استاذ ورئيس قسم 
العاوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة» في كتابه «منظمة الوحدة الافريقبة» 


21131و ]// :5م 


الذي صدر غن مكتبة الاتحلو المصرية في .١9454‏ 

ويقدم الدكتور غالي لمؤقر اديس ابابا وميثاقه 
بإمتعراض للتنظيات الدولية الافريقية وهيئاتها 
العاملة فما قبل عام »دور »سواء كانت تلك 
التنظيات الافريقية الجزئية مثل اتحاد مصر 
والسودان واتخاد مالي وغيرهما » او المنظيات القارية 
مثل منظمة الداز البيضاء ومنظمة الاتحاد الافريقى 
الملغاشي و جموعة مونروفيا التي انبثقت من صلب 
التقلمة الاغيرة الى ساقت .وول آثر نف خرف 
وبعد تقديم الدكتور غالي دراسته لميثاق اديس اباياء 
يستعرض في الصفحات الاخيرة لكتابه صدى ذلك 
الميثاق في الحيط الدولي » سواء كان ذلك في 
الاوساط الرسمية او على صفحات الصحافة العالمية . 

وتثير قضية الوحدة الافريقية الكثير من 
الخلافات والآراء. ذلك ان التحجربة تنيشق وتتطور 
على ارض عمد الاستعمار منذ زمن طويل الى هلمئها 
بالتناقضات المتعددة , من هنا تعرض الدكتور غالي 
الى قضية العلاقة بين التنظهات الافريقية القارية 
ومنظمة الوحدة الافريقمة اثر تكوينها . وقد 


اشار الى ان المثاق لم يحدد موقفا تحاه تلك* 


التنظمات » وبصفة خاصة الاتحاد الافريقي الملغاثي 
الذي استمر في وجوده رغ ان اعضاءه اعلنوا 
تحويله الى تنظم اقتصادي بحت . وفي هذا العرض 
حول تصفية جموعة برازافيل يبدو رأي الكاتب 
نحو الاخذ بالتصفية التدريحية او بعنى آخر «تحوها 
إلى صورة جديدة في اطار منظمة الوحدة 
الافريقية ». فبو يرى أن « الروابط بين دول 
المجموعة وفرنسا ثنائية » » وعندئذ « فالتصفية لا 
تعني تصفية النفوذ الفر نسي بل قد تكون من 
عوامل تثديته » . 

وينبع رأي الدكتور غالي هذا من حقيقة 
نظرته وتقييمه لنشأة الاتحاد الافريقي الملغاشي 
حيث « يمكن ان يقال ان المنظمات الدولمة التي 
تخفيف وطأة النفوذ الفرنسي علبها الى جاذب ما 
تبدف اليه من تنظم علاقاتها بعضها ببعض ». وعلى 
والموقف من الجزائر قبل حصوها على الاستقلال . 
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وكأن السياسة الخارجية تنفصل مسيرتها عن اسس 
السياسةالداخليةالتيتتبعها اية دولة. ومع ذلك يقول 
الدكتور غاليف مكان آخر: «ان مجموعق برازافيل 
وموتروفيا لا تدينان بمبدأ عدم الانحياز وتجنب 
الاحلاف . بل ان مجموعة برازافيل تشير صراحة 
في احد مواششقها الى جواز الارتباط يدول اجنبية 
عن افريقما >6 

ويقدم الدكتور بطرس غالي دراسته لمادىء 
مياق اديس ابابا من زاويتين . اولاهما الممادىء الى 
تحم العلاقات بين الدول الافريقية؛ ويمكن تلخيصها 
5 المساواة فق السسادة بين الدول الاعضاء وعدم 
التدخل في الشؤرن الداخلية » وفض المنازعات 
بالوسائل الساسة 6 واحترام كل دولة لسيادة الدول 
الاخرى وسلامة اراضيها » رغم ان الليثاق لم ينص 
صراحة ( لتعذر الاجماع ) على الاحتفاظ بالحدود 
السياسة الحالية دون تغبير 1 وثانيا المبادى, الى 
تحدد علاقات الدول الافريقية ببقية العالم الخارجي» 
والتي تنحصر في التعاون الدولي في اطار الامم 
المتحدة واتباع سياسة عدم الانحياز ومحاربة 
الامتعار القديم والجديد . 

وعى ضوء هذا يبحث المؤلف في الشخصية 
الافريقة 8 قبو برى انها تضامن قاري على مستوى 
قارة باكملها . ولكنه تضامن يعارض الاتعزالبة , 
وعلى العكس من ذلك يقتضي الارتباط الوشيق يآسيا 
والعالم الثالث ويبغي السلام في اطار الاممالمتحدة. 

غير ان المؤلف يتوقف في استعراضه لممادىء 
الممثاق لملاحظ ناقدا لو الممثاق من تعريف محدد 
للاستعمار الجديد » ويورد لنا اربعة تفسيرات » 
منها التفسير « الماركسي الصيني » للعلاقات غير 
الثقافية بين الدول الاستعمارية وبين مستعمراتها 
السابقة التي حصلت على استقلاها السياسي . كذلك 
النظرية الاقتصادية » الى ترى ان اقتصار الملدان 
المتخلفة على استيراد السلع المصنوعة .وتصدير المواد 
الاولية الى الدول الرأسمالية سوف يضعها في موضع 
التبعية للاستعمار الجديد . اما التفسير الثالث فبو 
ما ذكره الرئيس كوامي نكروما عن دور 
الامتعمار في التجزئة . والتفسيز الرابع هو ما 
جاء في خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤمر 
عن دور الصبيونمة العالمية وأسرائيل كأداة في يد 


امنيا 
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الاستعمار العالمى . ؤوبشو هن عرض الدكتور 
"طوس غاق. انها يرى: تماوشا كامنا بق هده 
التفسيرات . ولكنه لم يبين لنا اوجه التعارض » 
خاصة وان الرئيسجمال عبد الناصر قدم الصهمونية 
يوصفها صورة فحسب من صور الاستعمار الجديد . 

وبالطبع كان لاميئاق صداه العالمي . وفي هذا 
المحال استعرض الدكتور غالي كافة الآتتقادات 
الموجبة لاميثاق وتمدى المناقشتها . وقد انصبت 
الانتقادات على التشكيك في قيمة الميئاق كقوة 
ايجابية يمكن ان تساهمني حل التناقضات التي تزخر 
بها افريقيا » سواء تلك التناقضات الى نفشأت بفعل 
عوامل التطور الطبيعي او تلك التناقضات التى 
ادخلها الاستعمار على ارض القارة» مثل « التناقض 


بين افريقيا العربية وافريقيا غير العربية» والتناقض, 


بين افريقما الثورية وافريقبا المعتدلة » . 

وفىي هذا المجال قام المولف. بتقسمه مختلف 
الخطوات التي سارت بها الشعوب الافريقبة نحو 
. وحدتبا . فمجموعة الدار البيضاء انما ساهمت في 
حل التناقض بين «:افريقيا العربية وغير العربية » 
عندما جمعت بين الدول المتحررة من مالي القارة 
وغربيها. اما مجموعة برازافيل فبي في نظر المؤلف 
خطوة للتخلص من النفوذ الصريح لفرنسا » حيث 
كانت المجموعة خالصة عل الدول الافريقية دورنف 
اشتراك فرنسا . اما تموعة مونروفما فكانت خطوة 
في حل التناقض بين ما مي « افريقيا الانكليزية 
وغير. الاتكليزية » » عندما جمعت بين الدول 
الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية والدول الافريقية 
الناطقة باللغة الاتكليزية . واخيرا كان مؤتّر اديس 
اباب الذي ساهم في حل التناقض بين « افريقيا 
المعتدلة وافريقيا الثائرة » » عندما جمع على صعيد 
واحد بين مجموعة مونروفما ومجموعة الدار السضاء,. 
وفي هذا يقول المؤلف : « لقد وضع المؤتمر ميثاقا 
يتميز بالرونة ليمهد الطريق الى الوحدة الحقيقية 
التامة » , 

غير ارن صاحب الكتاب في تعرضه المناقشة 
التناقض بين ما سمي « بافريقيا العربية وغير 
العربية » يقدم مفهوما غريبا والاول من نوعه 
حول مضمون الوحدة العربية , فالوحدة العريبة 
تقوم على عناصر مختلفة » منبا اللغة والارض 


؟ه؟ 
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المشتركة والثقافة المشتركة وااتكامل الاقتصادي 
للسوق العربية الواحدة . من هنا كانت الدول التي 
يتطلم العرب الى توحيدها في اطار الوطن العربي 


المحددة من الناحية السياسية والجغراقية . لكن 


الدكتور غالي يضيف الى تلك » بقوله : « واي 
دولة اقريقية تست تلك العناصر تصبح صالحة 
للانضواء تحت لواء الوحدة العربية . فالصومال 
وموريتانما » مثلا ء اذا تمت السيادة فببما للغة 
العربية » يمككن ان تشملهما الوحدة العربية» وقس 
علدها دولا أفريقئة اخرى» كالستغالوماليوغينيا». 
وفي الختام »هق تتحقق الوحدة ؟ وكيف 
تتحقق ؟ ذلك هو الخلاف القاتئم في صفوف قادة 
الدول الافريقية رغم اجماعبم على اهمية الوحدة 
وضرورتها التارضخمة . ويرتبط هذا الموضوع 
بالتناقضات القائّة بين القارية الافريقية والاقليمية . 
ومن هنا تبرز الضرورة الى التوفيق بين اشكال 
الوحدة ومراحلبا ان قضايا التحمعات 
والوحدات الجزئية هي التي ستسيطر وتسوه على 
المسرح الافريقي خلال الاعوام المقبلة . فاذا كانت 
منظمة الوحدة الافريقية قد اقسمت للاشراف على 
تلك الوحدات الجرئية وعل تشجيعها والتنسيق 
بينها » فانها ستكون جبازا يخدم افريقيا في تحقيق 
الوحدة . اما اذا قامت منظمة الوحدة الافريقمة 
حائلا دون قيام تلك التجمعات او الوحدات 
الجزئية » لخوف من منافستها ها او. لعدم ارتياح . 
الى تجرد قيامها » فان منظمة الوحدة الافريقية 
تكون اذ ذاك عثارة بالوحدة المنشودة » . 


وبعد فمن الواضح الت الدراسات العربية 
السياسية للمشكلات الافريقية قد خطت للامام 
وقد تخلصت الى حد كبير من اعتادها في استقاء 
المعلومات والحقائق على واقع الدراسات والكتابات 
الغربية » وغالبيتها دراسات استعمارية معادية 
لاشعوب الافريقبة ومشوهة لتاريخبا الحقيقي : ومع 
ذلك تظل الدراسات الخاصة بالاوضاع الاجتاعية 
والثقافية واللغوية » رغم تقدمها ». تتعثر في اطارها 
القدم . وهو تعثر لا بد منه حتى تتمكن من السير 
علىاقدام راسخة مع كل الشعوب الافريقية الناهضة. 
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« حوار »لاا 
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حؤار 


سفرالقرير , وفتيقصسالق ‏ 


سيد حسين نصو 
انسي الحاج 

بول غير اغوسيان 
انيس صايغ 

سابا شير 

« حوار» 

ميشال نقولا 
بيكاسو 

نيب سرور 
فاطمي م. الفاطمي 


احمد شرقاوي 


غالي شكري 
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رياض نجيب الريس 
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. السنة الثالثة العدد الخامس . تموز - آب ( بوليو - 


الاسلام : صفاته الكلية والجرثئية 
الاملام وتحديات الحياة العصرية 
ماضي الايام الآتية 
رسيم 

الزعم وفكرة الزعامة في تاريخنا الحديث 
المديئة الحديثة :اجواؤها وبيئاتها ( مع رسوم ) 


((شعر ) 


نتائج « مسايقة حوار للقصة القصيرة » 
المربي الفاضل ( قصة 

يتحدث ( هو وسواه ) عن فشه 
المسبح واللصوص ( شُعر ) 

عن |حمد شرقاوي 

رسوم 

عمد متدور الناقد 

ادياؤنا بين الرصافة والجسر 
سيف فى عوسكووق بلفرا د طفاء 


سجل الشعر : حاوي و ادوئيس ومواهما 


« الحرية ومشكلتها في الملدان المتخلفة » 
« الفن المعاصر في مصر ( 


هوامش 


الغلا ف الامامي : «بيوتفيحي الانفوش بالاسكندرية» جاذبيةسري. الخلفي: قهاش لمي سشحاتة 
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خسر الادب العربي » وخاصة النقد فمه» بوفاة الدكتور مد مندور في الشبر الماضى وحها 
من المع وجوهه © وخسرت « حوار » صديقا لها ومسها فبها وعضوا في لجنة جائزتها . 
٠‏ ومكتب لنا غالي شكري مقالا مفصلا عن « حمد مندور الناقد » “ هستئندا فى كثير من 
المعاومات فيه الى مقابلات مع الفقيد استغرقت الاسابيع الثلاتة الاشير مو حباته ا 
نال منحة التفرغ لسكتب عن تطور النقد الادبي في مصر منثورة 8 الى ور مف 7 


الدكتور سيد حسين نصر » صاحب المقال التحليلي عن الاسلام وصفاته الكلمة والجزشة» 
يحتل هذا العام كرسي الآغا خان للدراسات الاسلامية في الجامعة الامرنكية فى ا 
وقد نشرت له مطبعة جامعة هافرد ثلاث دراسات بالاتكليزية هي « ثلاثة من حكماء 
المسامين» و«تبمد امذاهمب الكونية 2 الاسلام» و «العلم والحضارة 2 الاسلام». وسيظهر 
له كتاب بالفرنسسة اشتركفيوضعه مع الدكتور ملحم قربان عن «تاريخالفلسفة الاسلامية». 
ا ا سس لاس 0م 
وفي العدد مقال آآخر عن الاسلام» عن موقفه من تحديات الحياة العصرية» كته لناالد كتور 
حسن صعب > استاذ السياسة في الجامعة اللبنانية ببيروت ومؤسس الحعية اللبنانية للعلوم 
السياسية فيبا . وللد كتور صعب كتاب بالاتكليزية بعنوان « الاتحاديون العرب فى 
الامبراطورية العثمانية»» وستظهر له عما قريب دراسة عن «الصهمونية والمفصووةه و باكن: 
الدراسات الفلسطينية التي ينشرها مركز الايحاث لنظمة التحرر الفلسطشة بسيروت . 
وقد سمق للد كتور صعب ان نشر في « حوار » ١6‏ مقالا عن الانمائية الحديثة . 


الدكتور انيش صايغ مؤلف « الفكرة العربية في مصر » و « تطور المفهوم القومي عند 
العرب »و « لبنان الطائفي »» ويرئس الآن تحرير القاموس الانككليزي العربي الضخم الذي 
تعده مؤسسة فرانكلين . ومقاله الحالي جزء من كتاب بالعنوان ذاته سصدر هذا الصف 33 
عن المحكتبة العصرية في صيدا . الدكتور ساب شير مبندس وخبير في مجلس التخطط ال 
بالكويت > وقد نال في العام الماضي جائزة اصدقاء الكتاب في لبنان على كتابه « العلل لل 
وتنظم المدن العربية » . والرسوم القسعة في مقاله هي بريشته . 0 
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بانتظام . وقد أجراها وليم فايفيلد » وهو مؤلف امريكي » يكثر من التحوال خارج 
بلاده » وما برح يقم في اوربا وبصورة خاصة في باريس منذ 6٠‏ . له عدد من الروايات 
والقصص القصيرة . وقد ظبرت مقابلته لجان كو كتّو في العدد ١6‏ من « حوار » . 


ننشر فى هذا العدد القصة الفائزة الاولى فى « مسابقة حوار للقصة القصيرة ه96١‏ »» وهي 
لميشال نقولا » مؤلف المموعة القصصية « احمر من الجمار 6. انس الحاج الشاعر والناقد 
اللمنانى » نشر حتى الآن جموعتين شعريتين هما « لن » و « الرأس المقطوع » » وستكون 
جموعته الثالثة بعنوات «ماضي الايام الآتية» . نجيب سرور المسرحي والشاعر الممنري» 


صاحب « يأسين و مهية » التي افتتح 8 مسرح الجيب في القاهرة موسم ه155 . 


الزاوية الفنية في هذا العدد » وهي من الابواب المنتظمة المحببة في الجلة » مكرسة للفنارن 
المغربي الشاب احمد شرقاوي > الذي اقام في الاشبر الاخيرة معرضا هاما في باريس. وقد 
كتب التعليق علىر سومه فاطمي م. الفاطمي» المستشار الثقافي في سفارة المغرب فيباريس. 
توفيق حنا ناقد من القاهرة » مبتم بصورة خاصة بالتاريخ والفو كلور والفنون في مصر . 
صفاء رسمي ناقد مصري شاب » بهتم بدراسة الادب والفكر الحديثين . 


الدكتور عبد الواحد لؤلؤة استاذ الادب الاتكليزي في كلية التربية جحامعة بغداد » وقد 
حضر جميع جلسات مؤمّر الادباء العربومهرجان الشعر في بغداد ليكتب لنا هذهالصورة 
الداخلية لامؤتمر. وقد فاتها ان تنشر في عددنا الماضي الذي كان مكرسا بكامله للحضارة 
الافريقية اليوم. رياض نجيب الريس» الشاعر والناقد» له جموعة شعرية بعذوان « موت 
الآخرين »» وسيظبر مقاله الحالي » هو ومقالاته النقدية الاخرى في « حوار » وسواهاء 
ف كتاب بعثوان « الفترة الحرسة + ...بول غير أوسيان في ظلبعة الفقانين في لبنان . 


جمانة فارس معشة بدراسة ادب الحب والجنس بأغاته الختلفة وخاصة ما كان منه متعلقا 
بالعالم العربي قدئه وحديثه 5 هوامش باب دائم قِ الحا 3 وتمدمهزر وحوار» هذهالفرصة 
٠‏ لتدعو قراءها الى الاسهام فيه » وذلك بتزويدها بقصاصات من الصحف والجلات العربية 
0 تصلح محتوياتها لان تدرج فيه. الغلاف الامامي بريسشة جادبية سري » وهو من من عدد 
| من الرسوم التي ستظبر للفنانة المصرية في عدد قادم من « حوار» . الغلاف الخلفي قماش 
ميس شحاته مأخود من « الفن المعاصر في مصر » الذي ننشر مراجعة له هنا . 
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كل دين سماوي هو « الدين » وهوكفي آن واحد» « دين ما » . هو « الدين » من حيث 
احتواؤه على الح وعلى الطريق المؤدي الى الحق » وهو « دين ما » من حيث تر كيزه على 
جاتب اص من مظبر الحق ونعا للحناعات: الزوتهية والتشية للامة الى الال علببا 
وخوطيت به. وقد اشتقت كلمة «دين» في اللغات الاوزينة من كلة لأكينية تمن الايثاق . 
فالدين هو ما يوثق الانسان بالحق . وهكذا لا بد من وجود عنصرين اساسيين في كل دين » 
وهما ركيزتاه : عقيدة تبّر بين المطلق والنسى » بين الحقيقة المطلقة والحقيقة النسسية » بين 
نا له اقرمة مظلفة وها له قبمة قسنة 4 وعطريقة اللركنة عل اطقيفة © الريك الاتسناري. 
االطلق 4 وللمان هب مك الله تعالى وفقا لغاية الوجود الانساني وما ينطوي عليه 
“من المعاو. 

هذان العنصران » العقمدة والطريقة » وهما وسملتا التمنيز بين ما هو حقدقة وبين ما 
يبدو و كأنه حقيقة » يوجدان في كل ذبن اصيل كامل . بل هما في الواقع جوهر كل دين . 
فلا يمكن لاي دين» سواء كان الاسلام او المسيحية » ان يكون بدون عقيدة تحدد ماهو 
مطلق وها هو نسي . لغة العقيدة هي وحدها موضع الخلاف بين دين وآآخر . ولايمكن 
لاي دين ان يكون بدون طريقة للتمركز على الحقيقة والعيش حسب مقتضياتها مع ارنف 
الطرق تختلف في العوالم الدينية امحتلفة . 

ينطوي كل دين على ايمان يحقيقة متسامية تعلو على عالم التغير والتحول . ومع هذا فلا 
يزعم أي دين ان العالم » على مرتبة وجوده الخاص » غير حقيقي بالمرة . ولو كارك الروح 
والعالم غير حقيقيين بالمرة لما كان هناك من معنى في ربط الروح بالحقيقة وبالمطلق. وهكذا 
فان العقمدة تيز بين المطلى والنسى» بين درجات من الحقيقة »درجات من الوجود الكلي . 
والطريقة عن ,الشيظ وسنة ريظ اللمقيةة الشميية بالمقفة الطلقة » خندما يدر لذ الأثنيات 
ان حقيقة ارو والعالم الذي يحيط يها ليست مطلقة بل هي نسبية وان كلا الروح والعام 
يستمدان وجودهما من حقيقة اعلى من الروح ومن العام معا . 

والاسلام » ككل دين اصيل » يتألف من عقيدة ومن طريقة . علدنا ان نرى كيف 
يعالج الوحي الاسلامي هذين العنصرين الجوهريين » وكيف ينظر الى العلاقة بين الانسان 


إن 
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والله. فاللك تعالى هو» بالطبع» المطلق» والانسان هو النسبى. وعلى الانسان نفسه ان بدرك 
هذه الحقيقة » ان يدرك ان لا اله الا انك » اي ان الله هو المطلق الوحسد » وان الانسان 
كائن نسبي يقف بين يدي الله وله الاختيار بين اطاعة مشْيئتة او مييق : 00 

هذه العلاقة بين الانسان والله تعالى » او بين النسبي والمطلق» اساسسة فى كل دن ٠..‏ انما 
يركز كل دين على ناحمة معرنة من هذه العلاقة بينا يحتوي ضمنا على الحى المطلق فى تعالبمه 
مها كانت حدود مظاهره . ولذلك فان من يحبا دينا ما حياة كاملة انما هو بحا الأديارت 
جميعها . ولا شيء ابطل وافسد من تحاولة دمج الاديان الختلفة ادعام للكلمة والشمول > 
بينا يكون الانسان في الحقيقة يحطم المظاهر الموحىيها التي هي وحدها تكن ربط النسى 
بامطلق » ربط الانسان بلله . فبدون « حكم السماء » » بدون الوحي ومعناء الكلى » لا 
امكانية لاي دين » ولا يمكن للانسان ان يتعلق بالل تعالى ما لم منح الله الانسارن > بفضل 
رحمته » الوسائل التي تمكن الانسان من ذلك التعلق ٠‏ ان كل دين اصيل هو صوت السماء » 
وهو يحتوي ( عندما يكون بعد سليهما ) على العقبدة وعلى الطريقة اللتين « تخلصار: ‏ » 
الانسان من حالته الدنيوية الحطيطة وتفتحان له ابواب السماء . 
| في مجابهة الانسان والله تعالى لا بو كد الاسلام على نزول المطلق ولا على تحسده ولا على 
3 ولا على طببعة الانسان الساقطة الناطئة وغير الكاملة . بل ان الاسلام يتناول 
ال في طبيعته الذاتية » ويعتبر الله تعالى كا هو »؛ في حقيقته المطلقة ٠‏ وتقوم 
ل الاسلامية على اعتبار الوجود الالمي كا هو في نفسه» لاما هو في تحسده في التاريخ. 
فقد بنى لاملا انيه على المطلق وليس على « نزول المطلق». كذلك يعتبر الاسلام الانسان 
لام اصبح بعد ذلك الحدث المهم الذي تدعوه المسحية «الخطيئة الاصلية» و «السقوط»» 
بل كما هو في طبيعته الاصلية في الفطرة » وهي طبعة متأصلة فى نفسه . 

يكن الول “ بالطبع » ان كل دين » لا الاسلام وحده » مبني على الله تعالى وعلى 
علاقة الانسان به . ولكن هناك اديانا معينة تر كز على تحسد معين لله اوهل واه متوعة 
لمطلق . قفي المسيحية شخصية المسبح هي ما بشدد علبه بصورة خاصة » وهى اوهر- 
عت اصبح من الطبيعي جدا ان ينسب الدين الذي اسسه المسيح اليه . الاانن الامو 
َك في الاسلام. ولذلك فان تسمية الاسلام بالمحمدية مضللة» مع أن هذه التسممة استعملت 
منذ وقت طويل في اللغات الاجنبية لدرجة يصعب معبها ايقاف استعئالها المرة . 

الاسلام دين لا يقوم على شخصية مؤسسه » بل على الله وحده ٠‏ والتبى (ص) هو 
الرسياة الذي تلقى الانسارن بواسطته رمالة من لدن المطلق » رسالة تحتوي على عقيدة 
طرق . لذلك كا تعالى هو حقيقة الدين . يختلف » اذا» دور النبي في الاسلام عندور 
المسيح في المسبحية اختلاقا كبيرا مع وجود مشابهات بينها بصفتله) «رسولى الله ». فلا 


3 


ْ 
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يؤكد الاسلام على كيفية ظهور الله عز وجل نفسه > ولكن على طبيعة ذاته ( طبيعته 
بالمعنى العام للكامة وليس بالمعنى الفلسفي» اذ ان الله تعالى لاطريعة له في الفلسفةالاسلامية). 
ولذلك يكون اكثر انسجاما مع النظرة الاسلامية ان نسمي الاسلام « اللببة » من ارنل 
ندعوه بالمحمدية » ان لزم الامر . 
اما الانسان فان الاسلام بشراع له حسب طبيعته الحقيقية ا هو » بناء على جميع 
امكاناته الفطرية في حالته البشرية . ولككن ما معنى « الانسان كما هو » ؟ الانسار: © 
اذا نظرنا البه في حالته العادية » كاثن ضعيف وغافل . وهو » عادة » خاضع لحيطهواسير 
لشبواته وهواحسه الحدوانية . انه لا يعي معنى انسانيته ولا يرتفع الى مستوى الامكانات 
الموجودة في طبيعته الانسانية . ولو لم يكن الامر كذلك لما كانت هناك حاجة لنزول دبن 
او وحي لارشاده . لا ينظر الاسلام ( بدون ان يتغاضى عن ضعف الطبيعة البشرية ) الى 
الانسان في مجاله الحدود كارادة منحرفة ولكن ككائن موصوف بالصفات الالهمة » هو 
حور تحلى اسماء الله تعالى وصفاته اذهو خللفة الله في الارض . في الانسان شيء من عالم 
اللكوت » كا ورد في كتابه العزيز : « فاذا سويته ونفخت فيه من روحي » ( الححر : 
9 ) >2 وكا في الحديث الشريف : « .خلق الله آدم على صورته ». أن الله تعالى خلىآدم» 
الاموذج الاول للانسان » « على صورته » » اي كمرآة تتحلى فها اسماؤه وصفاته كلها . 
لذلك في الانسان شيء من الملكوتية. وعلى ضوء هذه الطبيعة الرفيعة في الانسارن ينظر 
اليه الاسلام . ٌْ 
العقل والارادة والنطق 
غير ان هذا الاعتقاد لا يشبّه الله تعالى بصفات بشرية باي حال من الاحوال » اذ ان 
الذات تظل سامية مطلقة؛ ولدس من دين شدد على ناحمة تنزيه ذات المارىء م نكل القبود 
اكثر ما فعل الاسلام . فالمفهوم الاسلامي لخلق الانسان على صورته لا ينسب الى الله تعالى 
صفات بشرية . انه لا يحعل من البارىء انسانا . بل » على العكس » ينظر الاسلام الى 
الانسان ككائن اصله ملكوتي ويخاطب ذلك الشيء في الانسان الذي هو من العالم الاعلى . 
وذلك الشيء » بالدرجة الاولى » عقل يستطيع ان هيز بين الصحيح والخطأ » او بين 
الحقيقي والوهمي » وهو بالطبيعة مقاد الى التوحيد. وهو» ثانا » ارادة حرة في الاختبار 
بين الصحمح والخطأ . وهو » ثالثا » قوة ناطقة » للنطتى بالكامة للتعبير عن العلاقة بين الله 
تعالى والانسان . فالانسان » في الاسلام » ليس قبل كل شيء ارادة ضالة ذات عقل» وانا 
هو عقل يعمل على اثبات الله » وهو ايضا ارادة ونطق . 
ان العقل والارادة والنطق > كلها » صفات المية في الاساس . فالله هو الذي يكمن 
العلم بين صفاته > العلم الذي يرتبط بالعقل القدسي . و « العلم » من اسمائه الحسنى > وهو 
٠"‏ 
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ايضا وحده الذي يلك الحرية المطلقة . ولما كان لا نباية له » فلا يوجد شىء خارجه نكون 
عقبة امام حريته . الله تعالى هو الذي لانهاية له » والذي لا نهاية له مطلق الحرية . والكامة 
ملك الل عز امعه» فبي منه وهي له واليه تعود. وهكذا فان صفات العم والارادةوالنطق 
صفات الهية اودعبا الله الانسان » وبواسطتها يعود الانسان المه ثاننة . . 

يأخذ الاسلام هذه العناصر الثلاثة » العقل والارادة والكلام » التي يمكن ان نقول 
ان الانسان « اقترضها » من الله تعالى » ويجعلها اساس الدين » منطلقا بها الى اسمى واوسع 
معائيها . ويسأل الاسلام : ما هو العقل وما هي طبيعته الحقيقية ؟ ان الطبيعة الحقيقية 
للعقل هي ادراك ان لا اله الا الل » اي انها معرفة انه في النهاية لا توجد الا حقيقة مطلقة 
واحدة . انها ادراك طبيعة الله المطلقة ونسبية كل شيء آخر . واكثر من ذلك : ان هذه 
هي الحقيقة الوحندة التي يمكن للعقل ان يدر كبا بالمعنى المطلق ٠‏ فهو يعرف كل شيء آآخر 
معرفة نسمية . وهذا التأكيد هو الوحيد الذي يملكه الانسان بطبيعته . وهذه هي المعرفة 
الوحيدة التي يمكن للانسان ان يحصلبا ببقين مطلق . 

ما هي طبيعة الارادة 9 انها القدرة على الاختيار » الاختيار نحرية بين سميلين : بين 
الحقيقي وغير الحقيقي > بين الصحيح والباطل » بين المطلق والنسبي .لولم يكن الانسان 
حرا لما كان للدين من معنى صحيح. الارادة الحرة ضرورية للمفهوم الديني للانسان»ويصدق 
هذا الكلام على الاسلام مثاما يصدق على اي دين آخر. علينا الآن ان نوضح سوء فهم سيء 
حول الاسلام : اعني الاعتقاد بارن الاسلام قدري حسب المفهوم العام الشائع للقدرية . 
والواقع ان المفبوم الشائع للاسلام في العالم الغربي يتمر كز » اكثر من اي شيء آنخر» حول 
هذه القدرية المزعومة التي لا دور فمها للارادة الانسانية الحرة . ان حقيقة الامر هي شيء 
آئخر . فاو كان الاسلام قدريا لما تمكن من فتح نصف العسالم المعروف 1 نذاك في غضورن 
سبعين سنة . ومن السخف ان ندعو احدى انشط الحضارات التي عرفها 5 وابغليا 
واجلها بالقدرية . 

ما يؤكد عليه الاسلام هو الثقة الكاملة بالله تعالى » والاتكال على مششئته » والادراك 

بان الله لوحده حر حرية مطلقة » لانه هو وحده غير الحدود . ولكن الانسان » بفضل 
طبيعته الالهية » له حرية الارادة التى هي في مطلقها من صفات الله تعالى . فال وحده 
حر» في المعنى المطلق » لانه هو وحده الحقبقي اطلاقا. ولكن» من وجبة النظر البشرية» 
الانسان ايضا حر اذ هو حقيقي . بالطبع ان هذه المسألة من اعصى المسائل على الحل من 
زاوية نظر الاستدلال العقلي » لار:_ الفصل بين الارادة الحرة وح التقرير هو اعلى من. 
امكانات الفكر البشري المشتت ولا يمكن استبعابه الا بؤاسطة.تلك الوثية الاشعراقية التي 
هي وحدها تستطيع ادراك «الجمع بين النقيضين» لدف :فيه تاريخ طوزل فق اللاهوزت 
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المسبحي واليهودي مثاما في تاريخ الكلام الاسلامي . الا ان ما يشدد عليه في الاسلام هو 
ان الحرية في مغبومبا المطلق متعلقة بالله وحده . غير ان لنا نصم] في هذه الحرية ولذلك 
نحمل مسؤوللة الاخشار . ولو لم نككن مسؤولين لما كان هناك من معنى للاعان . 

اما النطق فانه المظبر الصريح لما نحن ننطوي عليه » لوجودنا الباطني . فنحن لا 
نستطيع ان نعبر عن وجودنا باي شكل آخر اكثر مباشيرة من النطق . والنطق هو » 
بمعنى ما » الشكل الظاهري لا في باطننا . لذلك مجعله الاسلام حور عماداته . فالعادة 
الاساسية في الاسلام » التي دعبت ر كن الدين » هي الصلاة الومية التي تصبر حياةالانسان 
روحيا » بتكرارها المستمر . بل ان الصلاة » في حقل التصوف » هي الطريق المؤدية 
بواسطة الذكر » او ذكر الخفي او القلبي» الى الوصول الذي ينسجم مع ايقاء اهم حركات 
الحماة : اي نبض القلب. والذكر هو استطاعة تذكر الله تعالى بذكر اسمه دوما وبصورة 
ظاهرة باستخدام قوة النطق في الصلاة . 

حاجة الانسان الى الوحي 

منالطبيعي انه لا يوجد دين لا يقم الصلاة بشكل او بآخر » مثاما لا يوجد دين لا تقوم 
فيه الارادة ولا العقل بأي دور . غير ان التوكيد في الاسلام » الدي يدل على عبقريته 
الروحانية الخاصة » هو انه جعل هذه العناصر الثلاثة ( العقل والارادة والنطتى ) اساسا 
للحياة المعذوية بواسطة التعمق في ذات هذه العناصر والكشف عن طبيعتها الاساسية . 
فيتساءل الاسلام السؤال الجوهري : « ما هو العقل وما معنى ان يكون الانسان عاقلا؟ » 
ليس العقل هو المعرفة المتعارف علبها في وقتنا الحاضر» اي فطنة فكرية ومبارة شيطانة 
تتلاعب بالافكار بدرة نجه رودوت ديق فيا او تتحقق منيا . ان عقلا كبذا ليس 
العقل بالمعنى الحقيقي» العقل الذوق الذي يختلف عن المبارة الفكرية اختلاف تحليقالنسر 
عن العاب القرد . فنا ندعوه عقلا » في هذه الايام » انما هو يهاوانات سعدانية للعقل الذي 
يتلاعب بالافكار » حتى وان كانت افكارا دينية » دون ان يستطيع ان ينفذ الى اي منها 
ويفهمها . ان عقلا كبذا لهو كبحيرة تحمدت »© ولا شيء يستطيع النفوذ فيها من على 
سطحبا» بل ينزلق كل شيء علبها من جانب الى آآخر دون ان عس ما تحت السطح. والعقل 
في الاسلام ليس هذا النوع من النشاط العقلي الذي لا يتعدى » في احسن احواله » ارت 
يكون مجرد انعكاس للعقل الحقيقي . 

ليس هنا محال تحليل كامة « العقل » التى تربط الانسان بالل عز اسمه » الى جانب 
معتاها العادي . والواقع ان « الربط » هو احد معاني جذر فمل « العقل » . فالقرآرن 
الكريم يدعو اولئك الذين ضلوا عن الدين : الدين لا « يعقلون » . مهم جدا ان يكورتف 
فقدان الايمان مساويا » في اللغة القرآ نية » ليس لفساد الارادة وانما لعدم فعل العقل 
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فعله الصحيح . 

يكمن هنا احد الفروقات الرئيسية بين نظرتي الاسلام والمسبحية اودر رعسل 
من الصعب على كثير من الغريمين امن يفهموا طبيعة النظرة الاسلامية . فالمسحمة » فى 
الاساس “ هي سر خبط بالله ويححيه عن الانسان . ويكمن حمال المسحمة فقيل ا 
كس وني الخضوع لهذا السر > في الايمان بالجهول ححا قال القديس اوغسطين . اما فى 
الاسلام فان الانسان هو الحجوب عن الله تعالى . لا حجاب يحيط بالل بالنسبة للنا » بل 
من محاطون ححاب» وعلينا نحن أن نسعى لازالة هذا الححاب حتى نعرف الله عز وجل. 
ركذا ليس ججازا شيطانيا ولكنه اداة موهوبة من الله عايتها عم البارىء تعالى. وهكذا 
فان الاسلام نفسه هو » بالاساس » طريق لامعرفة . أنه يقوم على المعرفة ‏ الت لا يمكن 
مساواتها بالاستدلالية باي حسال من الاحوال ( والاستدلالية مجرد شكل ثنوى وغير 
سافير للمعرقة ( ٠‏ بل يقود الاسلام الى المعرفة الاساسية- التي تصهر وجودنا وال تمكننا 
من معرفة ما نحن.» ومن ان نكون ما نعرف » اي الممرفة التي تتوحد مع الوجود في 
المشاهدة النهائية الموحدة للحقيقة . ْ 

تميثار هذا السؤال الآن : اذا اذا يناج الانسان الى الوحي ما دام قد خلق « على 

صورته » مزودا بعقل يمكنه من معرفة الله تعالى وتأكيد التوحيد ؟ انها مسألة تحناج الى 
شرح طويل خاصة لارن عددا من الاعتذاريين المسامين » ممن ارادوا الرد على الاتهامات 
المسيحية ضد الاسلام وكانوا فيالوقت نفسه غير اقوياء عقليا لعرض وجة النظر الاسلاممة 
الصحبحة » زعموا ان الاسلام لايحتاج الى اسرار ومعحزات وخطيئة اصلءة 07 ش 

«خارق » من وجبة النظر المسبحية . يصور الاسلام وكأن مفهومه للانسان هر الانسان 
الديكارقي العقلاني المتروك لحكم عقله الذي » بدل ان يصبح متكرا للوحي او ملحدا ى) 
في الغرب » اصبح مساما . الا ان هذا الرأي غير صحيح بالمرة . فانه مع ان الاسلام يقوم 
على الفطرة الاصلية للانسان وعقله اكثر من الارادة التي انمحرفت بعد سقوطه على الارض» 
فانه يؤمن في الوقت نفسه بان الوحي ضروري كل الضرورة . فبدون عور:. الله تعالى لا 
يستطيع الانسان ان يستهدي بنفسه على طريق الخلاص » على « الصراط المستقم » . 

يحتاج الانسان الى وحي لانه بالرغم من انه خلق « على صورته » فهو » بطسعته » 

يغفل وينسى ؛ انه » ى] هو » غير كامل . ( لك يحتاج لمن يذ كتره . كان آدم > الانسان 
الاول ‏ اول الانبياء . وهكذا فان النبؤة لازمة للشرية وتمدأً منذ الانسان الاولءانسه. 
ومثاما احتاج آدم الى نبوة يحتاج الها أيضا كل ذريته . فلا يستطيع الانسان ارن يسمو 
بنفسه روحيا . ويجب أن يوقظه من حل الغفلة من هو متيقظ من قبل . وهكذا يحتاج 
الانسان الى وححي من السماء» ويحب أن يقبع وحيا حتى يعم امكانات وجوده الكاملة وحق 
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يتغلب على العقبات التي تعترض اداء عقله لواجياته الصحمحة . ان العقل يقود الى الله عز 
وجل ما دام العقل سلما ؛ والوحي » هذا المظبر العيني للعقل الكلى » هو الذي ومن 
سلامة العقل ويسمح له بالعمل عملا صحيحا بدون ان يتأثر بالشبوات.. ولأمعطي ْ 
الانسان ان برفع نفسه روحيا من تلقاء نفسه . بل على كل انسان ان يتبع نبيا ووحيا »ما 
لم يكن هو نفسه قد اصطفي نبيا - او في حالات اخرى قلمةوشاذة » حالات تثبث 
القاعدة وتبرهن على أن « الريح تجهب حمث تشاء » 1 

أن السبب الاعظم للحاجة الىووحي هو وجود عقبات امام العقل تمنعه عن اداءواجباته 
اداء صحيحاء او هو بشكل مباشر اكثر » ان الانسان بالرغم من انه موصو ف بالصفات 
الملكوتية فهو دوما ينسى ويغفل . ان في الانسان امكان ان يكون مظبر صفات الله عز 
وجل > ولكنه دائما في حالة اغفال هذه الامكانية. انه دائما في حالة نسارت . لذلك 
كانت المعصية الكبرى في الاسلام هي النسيان؛ والغفلة عما نحن عليه بالفعل» والاسترسال 
في النوم والاحلام الذي ينسينا حقيقةنا وما يحب ارن نفعله في هذا العالم . والوحي هو 
أيقاظ الانسان من هذا الحم وتذكيره بما يحب ان يكون عليه الانسان . 


المذهوم الاسلامي للانسان 
لا يككون الانسان انسانا بمجرد انتكون له يدان يعمل بها او بمجرد ان يصنع طائرات 
تحلق في السماء وادوات حساب تؤدي العمليات الرياضية الصعمة بوقت قصير . ان القدرة 
على هذه الامور و امثانها ليست باكثر من عرضية في طبيعته الحقيقية التى تجعل منه رجلا 
لاهداف اخرى . 
في آخر « رسائل » اخوان الصفا قصة تحتوي على حوار بين الانسان والحوانات . 
يشكو اعضاء مملكة الحوان لملك الجن من قسوة الانسان ومن انه يحمّلهم الاثقال ويشرب 2 ٠‏ 
حلبهم ويأكل لحومهم ويستغلهم في طرق اخرى ليحقق حاجاته بدون اعتبار لحقوقيم . 
ويدعى الانسان للرد على هذه الاتهامات . فيحاول ان يثبت تفوقه بذكر قدرته على بناء 
المدن والمياني وعلى اجراء الحسابات وخلق كيان اجتاعي معقد وتطوير العاوم والفنون 
وامور اخرى من هذا النوع . ويحيب احد افراد المملكة الحيوانية على كل هذهالادعاءات 
بان بعداد » مقابل كل مبارة للانسان » مهارة يقوم بها احد افراد المملكة ‏ كالنحلة : 
فبي مبندس بالفطرة تبني خلستها على شكل مسدسات. وهكذا تغلست الحوانات علىكل 
موّهلة ادعاها الانسان لنفسه وظن ان له الحق بذلك في السيطرة على الطبيعة وتدميرها » 
مثاما فعل في القرن الماضي بضراوة لا مثيل لها. ولككن عندما يذكر الانسان ان فيالتمع 
الانساني اولباء» هم خلفاء الله تعالى في الارض ووسيلة رحمته ولطفه فيالكون كاءويحققون 
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غاية وجود حياة الحاوقات » آنذاك فقط تنحني الحيوانات امام دعوى الانسان يحقه في 
السيطرة عليها . ان مقام الانسان المركزي في العام ليس يسيب مبارته او ذكائه 
' واختراعاته » ولككن بسبب قدرته على السير في عام المعنى وعلى ارن يصبح وسيلة 
الرحمة للعالم . 
تصور هذه القصة المفهوم الاسلامي للانسان » ويحسب ذلك المفبوم يشترك الانسان في 
الحالة الانسانية اشترا كا كاملا لا بفضل النشاطات التي بنخرط فيها عادة ولكن بفضل 
تذكره انه خليفة الله في الارض . ولانه في خطر نسيان هذه الطبيعة دائًا » فانه يحتاج 
دامًا الى الوحي . اما الانسان في المسبحية فقد ارتكب الخطيئة» وبا انه ارتكب الطبئة 
ضلت طبيعته » وبما انه ضل اصبح يحاجة الى معجزة لخلاصه . بالمعمودية والعشاء الا 
يندمل هذا الجرح في روحه » وبالاشتراك في حياة المسبح وفديته يخلص. الا انه لاخطرئة 
اصلية في الاسلام . ولا يوجد فعل واحد اضل” الارادة البشرية وافسدها . اما النشر غير 
كاملين جرد انهم بشر ؛ فلا كمال الا لله عز وجل ٠‏ ولما كان الانسان غير كامل فانهيتقاد 
الى النسيان» ولدلك فبو محتاج ابدا التذ كير بواسطةالوحي. لذلك فمع ان نقطت الانطلاق 
في المفبومين المسيحي والاسلامي للانسان مختلفتان الا ان النتيحة واحدة» منناحمة ان كلا 
منها دؤمن بضرورة الوحي لخلاص الانسان . 
الانسان فيحاجة مطلقة للدين» لانه بدونه هو انسان عرضما وحسب. وانا بالاشتراك 
في الدين » في طريقة حياة وتفكير ووجود ديني » يصبح الانسان انسانا بالفعل ويستطيع 
ان يحد للحياة معنى . والدين بهذا المعنى هو وحده يعطي الوجود الانساني معنى . م يدرك 
الكثيرون من المفكرين في عصور البقظة والعقلانية » من عارضوا الد.ن » حاجة الانسان 
العميقة للدين » ولم بروا ان الانسان اذا حرم من الدين الموحى به اراز فانه » بدل ان 
يشعر بالقناعة والكفاية» سيبدأ يخلق يموعات من المعتقدات شبه الدينة» الخطرة رو حماء 
التي ا همرت على البشرية في القرن او القرنين الاخيرين . ْ 0 
امن امتياز الاشتراك في الحمالة الانسانية » في حالة تضمن فرصة وامكانة الوصول 
للحت والسمو على عام الطبيعة والحصول على الروح الخالدة الي تكمن حقيقتها خارج العال 
المادي » حمل معه مسؤولبة جسممة . يعبر القرآن الكريم تعبيرا عميقا عن مسؤولمةقبول 
الامارتف او رفضه : « انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان يحملنبا ١‏ 
واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جبولا » ( الاحزاب : 7 ) . هكذا كارن 
حمل مسؤولية الحالة الانسانية كبيرا حتى ان السماء والجبال رفضتا حملها » وعلى كتفى 
الانسان وضع هذا امل الثقيل . وكا قال حافظ مرددا صدى الآية القرك ننة المباركة م " 
« كانت السماء اضعف من ان تحمل 
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حمل محمة الله الذي وضعه عليها . 

فالتفت الله ببحث عن رسول آخر 

وفي كتاب القدر كنتب اسمي ». 
ان عظمة المقام الانساني انما هي في ان للانسان امكانية الوصول اما الى مرتبة «اعلى من 
الملائئكة » او الى الالحاد» كا قال كثير من الصوفية كالشيخ الاكبر محي الدين بن عربي. تمع 
ان للانسان امكان صيرورته مظبرا لصفات المارىء تعالى بواسطة تقبل امانة الايمان “فانه 
يقدر ايضا ان يدور ويلعب دور اله صغير ما عصى ابليس اللعين مشيئة ا تعالى . وهنا 
تكمن عظمة المقام الانساني وجديتها . فكل كائن في العالم هو ما هو » وله مرتبة معينة 
من الوجود . والانسان وحده يستطيع ان يخرج عن البقاء كانسان » يستطيع ارث برقى 
الى ما فوق كل.درجات الوجود العالمي او ان يسقط الى ما دون مرتبة اوحش الحيوانات. 
والجنة وجبنم » المعروضتان كبديلين امام الانسان » هما يحد ذاتها علامة على خطورة 
المقام الانساني . فيعطى الانسان فرصة فريدة بأن يولد انسانا » وانهالمأساة ان يضل 
ويصرف حماته فى ملاحقة امور تلببه عن المهدف النهاني لحماته » وهو نجحاة روحه الخالدة. 
ارهق الاعل لدي الامانة » هذا الجمل الغالي الذي وضعه الله تعالى على كاهل الانسان 
( وهو حمل ارن حافظ عليه حصل على نعم ابدي)» هو في الاسلام الحجر الاسود في 
الكعبة . ففي بيت الله الحرام في مكة المككرمة حجر اسود هو في الحقيقة نيزك سقط » 
حسب الرواية الاسلاممة » من السماء » برمز الى الميثاق الاصلي القائم بين الانسان والله عز 
وجل . علتّم الله الانسان اسماء كل الخاوقات » كا بروي القرآن الكريم مثةها برويه العبد 
القدمم . يعني هذا ان الله اعطى الانسان مقدرة السبطرة على كل الاشياء » لان امتلاك 
« اسم » شيء ما انما هو في الواقع ممارسة سلطة عليه . فللانسان الحق في تنش الحواء 
ا حمط به » والاكل والشرب لسد حاجات جسده » والسير على الارض . ل يخلق الانسان 
نفسه ايا من هذه الاشياء . واعطي الانسان » فوق هذا » حياة وحرية لقبول او انكار 
الخالق نفسه . ان هذا الامر حد ذاته » « معجزة » : الوجود الجرئي يستطيع ان ينكر 
الوجود الكلى . نحن موجودون > ومع هذا يوجد بعض اناس ينكرون الخالق مصدر كل 
ولجود . البشر وحدم يستطيعون ان يصبحوا « وجوديين » » بالمعنى الحديث في الفلسفة 

الاوربية . الحموانات موجودة ولكنها ليست « وجودية ». 

انها لمعجزة ان يعطى الوجود الانساني امكان انكار اصله . ومع هذا اعطي الانسان 
كل هذا واعطى الكثير ايضا مقابل شيء بريده الله تعالى منه » والححر الاسود رمز لهذا 
المقاق .بن الاثسات والبارىء قعالى . وفكرة المفاق انر فى الدين كثيرا ها ينسى فيزمانتا 
الحاضر » ولكنه اساسي في الاسلام وقد شُدد عليه كثيرا في العبد القديم . الا انه عقد في 
١١‏ 
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العبد القدم بين الله و و دعب 2<ز- ما عقد ؤ ظ 5 
00 م بين لله و ( 3 مختار » » برها عقد في الاسلام بين الله عن اسمه والانسار 
نسان » وليس مع عنصر او جماعة معرئة . 


ثلاثة معان لكامة مسم 
. اوس الانداد » بعد ان تقبل الميثاق » واجبات معينة . فعليه » قبل كل شىء »> 
ف يوفق بين عقله والحقيقة التي تأني من المطلق > ثم ان يوفق بين ارادته وارادة المطلى » 
وأن يوفق بين كلامه وما بريده الله من الانسان . وباختصار » على الانسان » مقابل ج. 
دكات واهبات التي منحها لله له » ان يتذكر بدوره طبرعته الحقيقية © وان محافظ ٍَ 
07 الحقيقي لرحلته في هذه الحياة الدنيا . عليه ان يعرف من هو والى ابن 0 وافو 
لحان ان يفعل ذلك الا اذا اخضع عقله للحقيقة وارادته للشريعة  .‏ فالانسان الذى 
0 و0 يسقط في اعين المسامين على اإسط صعيد اخلاقى . انه يي 
2 ستا ورفص دفع الاجرة . فقد عقد الانسان ميثاقا مع الله عن 7 ولكنه اخل 
بواجماته حسب العقل . 
1 8 0 ل 0 السماوي مسألة العيش حسب ارادة المارىء تعالى . ان اسم الاسلام 
5 00 اكه الدوهرية ٠.‏ فلحذر م سم » معثيان : سلام وتسلم ثارث الذى 
يمل رادة الله يحصل على السلام . والنظرة الاساسية في الاسلام هي انه على الانسان 
0 0 المطلق » بواسطة استعيال عقله الذي ييز بين المطلق والنسى ‏ هذا هو 
0 : من قبل » طوعا » ان يكيف ارادقه حسب ارادة الله عز وجل 2 
0 لا ١‏ بعنى خاي »هو ادن الذي اوحى به القرآن الكريم » اما بالمعنى العام فهو 
0 : يضا . والواقع أن بعض حكاء الاسلام يرون ثلاثة معان لكامة « مسلم » 5 
0 م مثل جبل متعدد القمم ولكل جانب فيه درجات مختلفة من المعنى » با فيه مدنى - 
مة مسلم . اولا » من يقبل وحيا فهو مسلم بالمعنى الكلي الاوسع سزاء تأر مدلا 
0 اد وديا أو من سائر اهل الكتاب ٠‏ الاسلام في معناه الاول » اذأ » هو نعت لمن 
يقل شريعة الهية بفضل عقله وارادته الحرة . 

ظ 0 0 « مسلم »جميع المحلوقات في الكون الذين يقبلون الشريعة بمعنى انهم 
1 ار ايظيدا ادا ابرق « قوانين الطبيعة » التي لا تقبر . لقد عمل كل من 
1 2 الصبيني النطني جدا » ونظامه » ونظاميته » على تحويل انأس كثيرن فى 
00 ْ ا الي للطبيعة » كأن حضور الله تعالى في عام الطبيعة د 
ّْ 0 « الارق 6 0 شروى الشمس بانتظام كل صباح وعدم رؤية اي خلل 
42 م الطبيعي حجة رئدسية استعملها عقلانيو القرنين الثامن عشر والتناسم عشر » 
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| والعقلانيبون المعادومرور: ايضا »؛ ضد المفهوم المسيحي للعالم ٠.‏ لكن هده النظامية تيت 
1 العكس 5 اعين المسامين : تشيت وحود الارادة الالهية التي مخضم ها جع المخلوقات الدين 
لاخيار لهم ولا بد لحم » باستثناء الانسان » من الخضوع . فلا خيار للحجر الا ان يقع . ٠‏ 
ارت قوة الجاذبية تعبير عن الارادة الاللهية في العام الطبيعي . التى يطيعها الحجر اطاعة 
مطلقة » فهو بذلك « مسلم ». انها ارادة الخال التى تعلن عن نفسها في ما يدعى فيالفكر 
الفربى 2 بقوانين الطميعة نت 2 وكل شىء ف الكون مسلم ععئاه العميرق 2 باستثناء الانشسارن 
الدي يسبتطيمع ان يرفض الاضوع للارادة الالهية بما وهب من اخشمار كأمانة عليه ارن 
يحملها . فالشجرة تنمو ولا طوع ١1‏ الا النمو ؛ تشتعل النار ولا تستطيع ان تفعل ككس 
ذلك ؛ وعلى شحرة الاجاص ان تحمل اجاصا ؛ وعلى النمر ان يكون نمرا دائما ؛ وعلى 
النسر ان يكون نسرا . والهيوان النديل نبيل دائًا » والحيوان الوضيع وضيع داما . اما 
كالنسر» او وضيعا كدودة الارض 5 الانسان وحده ستطيع الا بظل مساما هذا ال معق 
الثاني للكلمة » بينا كل الخلوقات الاخرى مسامة بهذا المعنى سيب استسلامها الكامل 

شيئة الالهية التي تعبر عن نفسها بقوانين الطبيعة . ' 
واخيرا » هناك المعنى الاعلى لكامة « مسلم » > الذي ينطبق على اولياء الله . الوليمثئل 
الطبيعة عيش كل لحظة من لحظات حماته وفق ارادة الله تعالى . غير ارى خضوعه لهذه 
الارادة خضوع فعال واع_ربينا حضوع الطميعة خضوع منفعل 2 كل الموحودات تعم انها 
موحودهة 0 كعى ما » لكن الانسان وحده يعم أنه يعم 4 ولديه معرقة واعية لو-حوده 8 
را كان اكثر منطقيا ان ننظر الى المعنى الاول لامسلم كتسمية للطبيعة » والى المعنى الثاني 
كتسمية للإنسان الذي امن بدين ما » والى المعنى الثالث كتسمية للولي الدي لم يؤمن بالدين 
فحسب بل عاش حباته حسب ارادة الله . على هذا الاساس الولى هو العنصر المقابل » 
الواعي والفعال والعقلاني » للصنف الاول من « المسلم »» اي الطبيعة . انه» مثل الطبيعة» 
يعيش كل شظة من لحظات حماته ع مشدة الله 4 ائما وعىن وبارادة حرة ' ولدلك فهو 
يحافظ على الطبيعة » وهو صنوها الروحاني . | 

الاسلام » اذاً » مفهوم كلي يشمل الانسان والكون حوله ويكمن في طبيعة الاشياء . 
وهو » ايضا وبشكل ادق » كدين اوحي به قبل اربعة عشر قرنا » يستمر في بناء نفسه 
على ما هو فِ طمعة الاشياء 2 منصما لوحه خاص على الطسعة الاهية نفسها ٠‏ هذا السب 
يقوم الاسلام 4 من اوله الى آخره 4 على فكرة التوحمد لان الله تعالى واحد. فالتوحيد هو 
زائد لامر واضح 5 'ولكن فكرة التوحيد عند المسلم ليست بجرد تأكيد على وجودرب 
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' واحد فى السماء بدل اثنين او ثلاثة , نمأ من دين كان يقدر ان يككسب ربع البشرية وينتشر 
من المغرب الى اندونيسيا بفضل فكرة بسيطة كبذه ٠‏ أن مفهوما كبذا لا كفى لاسيّالة 
' الناس نهو الدين . ا 
التوحيد هو » بالاضافة الى كونه تأكيدا حكميا على طبيعة المطلتى » طريقة فى 
الانصهار » ووسيلة للتكميل ولادراك وجدة الوجود كل . وتدور كل ناحية في الاسلام 
حول عقيدة التوحيد التي يسعى الاسلام لتحقيقها اولا في الانسارن >4 فى حماته الماطنية 
والظاهرية ٠‏ وعلى كل مظهر من مظاهر الوجود الانساني ان يتصل اتصالا وشقا بالشهادة 
بان لا 8 الله » وهي الطريقة الاعم ف اعلان التوحمد ٠.‏ يعني هذا ان على الانسارن 
الا يتجزأ في تفكيره ولا في اعماله . وعلى كل عمل » حتى في السير او الاكل » ان يعلن عن 
اصل روحي موجود في عقله وقلبه . 


لا تمييز بين الروحي والزمني 

يعبر التوحمد عن نفسه » على الصعيد الاجتاعي » لبوحدة الجتمع البنشري الى حققبا 
الاسلام الى درجة بعيدة . اما سياسيا فيعبر التوحمد عن نفسه بوحدة الماعة الاملاسة » 
او الامة » كهدف نبائي للبيئة السياسية . فبناك مجتمع اسلامي واحد » فقط »© مها ابتعد 
افراده بعضهم عن بعض . والامة الكاملة وحدها هي التي تشكل الخلقة التى هى 
الاسلام » وليس لاي جزء من الماعة الاسلامية الحق بأن يدعي بأنه الامة » اكثر مما لاى 
جزء من حلقة الحق بأن يزعم الدائرية . ويقوم الشوق السياسي لحكومة اسلامية واحدة» 
رغم كل ما تعرضت له هذه الفكرة في حياتها من هزات وانتفاضات في التاريخ» علىعقيدة 
التوحيد الحكمية الرئيسية . 

ويعبر التوحيد عن نفسه ايضا في عام الفنون والعلوم » ذلك العالم الذي لا يستطييع 
الاسلام ان يبقى حياديا فيه تجاه اي شكل من اشكال المعرفة. لقد سعى الاسلام دامًا الى 
توحمد كل نواحي المعرفة» ولذلك جابه مشكلة صعية جدا بشكل خاص: مشكاة مواجبة 
الاكتشافات العامية ومفترضات العم الحديث »> وهي مبمة لا يحلها ابدا جرد القول ارت 
الاسلام « عامي » كا يفعل كثير من المسامين الاعتذاربين . فالمشكاة اعمتى من ذلك واعقد» 
وعلى الاسلام ان يحابه التحديات نفسها التي ج بهتها المسبحية منذ القررن السابع عشر . 
واكثر من ذلك » لما كان الاسلام طريقة للمعرفة كان عليه اما ان برد على اي شكل آخر 
العم يدعي معرفة الاشياء او ان يقبل به . وعلى اي حال > ان وظيفته الاولى ان يصبر » 
وقد دلتاريخ الاسلام علىرهذه الناحية في الفلسفة والعلم كم في الفن حسث وضحت ووسّعت 
الصور لاظهار الوحدة المنطوى عليها ولم يحصل قيز بين علم وفن ديني وغير ديني  .‏ - 
1١‏ 
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والواقع ارن الاسلام » دين التوحيد » ل ييز قط بين الروحي والزمني »> بين الديني 
والدنيوي» فياي حقل من الحقول. ومجرد عدم وجود كامة مناسية «للزمني» او«العاماني» 
في العرببة ولا في الفارسية .ولا في اية لغة اسلاممةاخرى لهو افضل دلبل على ان هذهالمعانى 
م تككن موجودة في الاسلام . ان مثل هذه التجزئة غير حاصلة » لان « مملكة قيصر 1 
تعط" لقيصر في الاسلام ابدا . فالاسلام المني على التوحيد طريقة شامالة للحماة لا تستثنى 
امرا قط . وتشريعه واقعي تّاما لانسجامه مع نظرته الممنية على طبيعة الاشاء كا هي > 
لذلك فهو لا يقصر احكامه على الاولياء بل يتناول ايضا الانسان العادي كل حسناته 
وعيوبه . ولهذا السبب عيذه اتهم كثير من المسيحمين الاسلام اتهامات باطلة » بأنه دنبوي 
او بأنه ديائة السيف . 

هذا الاتهام الاخير مهم » وعلينا ان نتوقف عنده قليلا للاجابة عليه . صحيح ان في 
الاسلام تشريعا لكل شيء حتى للحرب» بِينا تأمر المسبحية الانسان ان يدير خداه الآخر 
وتأمر بالرفق في تعاليمها . ولكننا ننسى ان الدين اما ار يكون للقديسين » كما قال 
المسح : « ملكت ليست من هذا العالم » » نحيث يترك المسائل السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية جانيا ويفكر باتباعه كأنهم ينطوون جميعا على امكانية القداسة » وبالتالي 
فبو » كدين > لا يعمل الا في مجتمع قديسين ؛ واما ان يحاول الدين ان حيط جمع 
جوانب حياة الانسار: »© وعليه عند ذاك ان يأخذ طبيعة الانسان » يككل ضعفها 
وتقصيرها» بعين الاعتبار» وان بشراع للحماة الاقتصادية والاجاعية للانسان مثاما شرع 
النواحي الدينية المرف في وجوده . والمسبحية بالطبع » في مخاطبتها الناس كأ:هم 
دنطوون على امكانية القداسة » لم تستأصل الناحية غير القدسية في ات_'عبا » ولا ايادت 
الحرب في العالم المسبحي . 

والواقع انه في اللحظة التي اصبحت المسيحية فيها دبن حضارة وامبراطورية» اضطرت 
الى ان تستل” السف وتحارب به لتصمد . وكان علمها ان تختار بين البقاء دينا للرهبان او 
ان تصبح دينا لامدنية البى حملت معبها مسؤولية الحكم والقتال . ولااشك ان ملوحا 
كشارلمان والقديس لويمن حاربوا بنفس الشدة التي حارب بها اي من الملوك المسادين. واقل 
ما يقال في المقاتلين المسبحمين انهم لم يكونوا الطف ولا اكرم من المقاتلين المساين في 
ساحات القتال . لقد تبادل الاسلام والمسبحية اسبانيا وآسيا الصغري في عصر واحد 
تقريبا: فقدتل جميع المسامين في اسبانيا او طردوا منها فلم ديق فيها مس اليوم» بيذا بقيت 
كرمي الكنيسة الارثوذكسية في تركما الى الموم هذا . 

لدلك فالانتقاد الموحه للاسلام بأنه دين السيف ليس صحيحا . فالاسلام بتشربعه 
الحرب وضع حدا لها » بينا تركتها المسيحية خارج نطاق اعتبارها . ولم يكن منالصدف 
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ان الحروب العالمية في هذا العصر بدأت في الغرب حيث لمسيحمة النفوذ الدينى السائد . 
اعتاد العامانيون ان يقولوا ان الحروب التي اشتعلت بين اماد والميعي نانك تسيت 
الدين » وان الدين هو سبب الحرب . لقد جبلوا ان العالم العلماني المعاصر يقتل في حروبه 
اكثر مما قتلت الحروب الدينية. ان الحرب » دشكل محدود على الاقل» انما هي فيالواقع في 
طبيعة الاشياء . لذلك بدل ان يتركبا الاسلام جانبا كأنها لم تكن موجودة » حددها 
بأن تقبلها ووضع لها تشريعات دينية . ويستطيع الانسان ان يقول على الاقل ان حروب 
هذا القرن الرهيبة ل تنبعثمن العالم الاسلامي» بل من الغرب العامانى. لا نقول ا نالمسحمة 
مسؤولة عن ذلك » لان الحروب انما انبثئقت عن جتمع اث قله المسيعة ف غدة أواسر, 
لكن المسبحية » لانها لم تككن ذات شريعة لحياة الانسان الظاهرية مثل حماته الماطنئة » 
سهلت عامنة الحياة السياسية والاقتصادية وانفصاطا عن الممادىء السماوية ايك بوي 
الى قيام الانقلابات الرئيسية في زماننا الحاضر . 
5 نقصد بهذا انتقاد المسبحية ابدا . قصدنا ان ندفع عن الاسلام هذه التهمة المضلاة التى 
يتبعه بها غربيون كثيرون » وخاصة ممن يحبون ارن يحافظوا على طريقة في الحماة فارغة 
وعادية مها كان الثمن » وممن يؤمنون ان دور الدين يقتصر على الحفاظ على السلام ليتمكنوا 
بذلك من الاستمرار ف عط حياتهم- بحيث دصح أي دين يعنى ايضا بالجباد والحربزائفا. 
والحقيقة ان الدين الذي يسعى للاحاطة بسائر جوانب الحياة يحب ان براعي جميع حقائقها. 
فللحياة » مثل: الطسسعة » جوانب متعددة؛ وفيها» مثل الطبيعة » حيرات وازهار وحقول 
هادئة تنعم بالسلام » وفيها رعد وبرق يحملان القوة.والرعب . 


الدين الحنيف وخاتمة الاديان 

الوحي بالرسالة الدينية هو فيالواقع فتح ابواب السماء امام القبول المشري. وهو اما ان 
ينزل كبرق ويترك اثره دسرعة» او ان بحري كلماء وينساب ببطء. وق الحالتين زول ما 
كان موجودا من قبل وتحل حله خليقة جديدة. لقد سقطت الامبراطورية الرومائمةبصدمة 
عنيفة عنف" سقوط الامبراطورية الابرانية ٠‏ قبرت المسبحية اولاهما روحياء وقبر الاسلام 
ثانيتي| روحيا . وم تعن المسبحية » المشغولة بحياة الانسان الروحية » حاجاته السماسة 
والاجتّاعية . اما الاملام الذي بنى نفسه على التوحيد فكان عليه ان يعنى نحماة الانسان 
كلها » ولم يكن بامكانه تجاهل اي جانب منها . ولا يقدر ان ينتقد هذه الواقعمة العصسقة 
في الاسلام الا مثالية مزيفة ؛ هذه الواقعية » التي بدلا من ان تتخيل الناس كلهم كقديسين 
أبرار ثم تتحمل مشقة مواجبة الكثيرين منهم البعيدين عن حياة البر » .اقامت نفسها على 
الطبيعة الحقيقية للانسان في حماته الروحية والدنيوية التي تسعى نحو هدف روحي بواسطة 
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جمع كل الاشياء في منهاج قاثم على التوحيد . 
ترتبط خاصية الاسلام هذه ارتياطا مباثيرا بواقع كورن الاسلام « الدين الحنيف » 
وخاتّة الاديان في الحباة الحاضرة للبشرية . ويعتبر الاسلام نفسه الدين الحنيف لانه تأسس 
على مبدأ التوحمد الموجود منذ البدء والكامن في حقيقة الاشياء . فقد قام كل دين على مبدأ 
التوحمد كغاية نهائية» لذلك قال الاسلام أن « التوحمد واحد »: فلا يوجد الا مبدأ واحد 
التوحيبد شددت عليه كل ديانة » وما جاء الاسلام الا لو كد من جديد ما كان موجودا من 
قبل ولمعود بذلك الى الدين الحنيف» الذي كان في البدء وسيظل الى الابد » الى « الحكمة 
الخالدة » . سعى الاسلام الى تحقيق ذلك بتأ كيده الحاسم على التوحيد الالهي وبمحاولته 
ارجاع الانسان الى فطرته المحجوبة عنه يسبب احلام غفلته . وحسب التعالم الاسلامية 
لم برسل الله تعالى معرسله حقائق مختلفة بل ارسل تعبيرات واشكالا مختلفة لحقيقةالتوحيد 
الاساسية الواحدة . اي ان الاسلام تأكيد جديد ونبائي على الحقيقة الحنفية » مشددا عليها 
في قالب المذهب الابراهيمي في جو الروحانية الساميّة » متتخذا من العناصر الثلاثة» العقل 
والارادة والمنطق » اساسا له لسجعل تحقيق التوحمد مكنا . 
المسيح في الاسلام 
في الاسلام ثلاث شخصيات متشابهة: آدم وابراهم والننبي حمد. بدأ الدين الحني ف القائم 
على التوحمد بآدم نفسه » الذي كان موحدا منذ اليدء . ولم تتطور البشرية بالتدريج من 
الشرك الى التوحيد . بل » على العتكس » انحرف الانسارن من وقت لآخر من التوحيد 
الاصلي الى الشرك بسيب انحطاط الانسان. كان الانسان موحدا فيالاصل ثم سقطبالتدريج 
الى الشرك» وعليه ان يذكمّر من حين الى آنخر بمبدأ التوحيد الاصلى . والتاريخ عبارة عن 
سلساة من ادوار الانحلال والتجدد . يأتي الانحلال عن مؤثرات مفسدة في الحبط الدنبوي» 
عن الارض الت تشد الاشساء الى الاسفل وتحط القوى الروحية بابتعادهما تدريحيا عن 
فعتدرها الأرلدى :ونا لبالتجدة مو البجاء بزانظة الالياك الذن صددرة»عوطريق الرحي 
المتعاقب > حياة الانسار: الروحية والدينية . فمفهوم التاريخ في الاسلام انه جموعة من 
ادوار النبوة » تتلو كل واحد منها مرحلة انحلال متدرجة تؤدي الى دائرة نبوة جديدة ٠‏ 
ومثاما كان آدم اول انسان وني وبدء التاريخ الانساني» كذلك مثل ابراهم التأكيدعلى 
هذا الدور للامة الساممّة . انه يرمز الى وحدة ذلك الدين الذي استقت منه البهودية 
والمسبحية والاسلام » افراد « الاسرة الابراهيمية » . وهو يمثل في الاسلام ذلك الدين 
الحنيف الذي جاء الاسلام لبدعو له من جديد » اذ هو ابو التوحيد وانو الساميين . وعمل 
مومى » في اول دين منفصل ينشأ عن الدين الابراهيمي » على حصر هذه الدعوة العالمية في 
« شعب محختار » . والواقع ان الوحي الذي نزل على مومى كارن جوهر هذا التعلم » اي 
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الدين » الحنيف كشريعة » فجاءت المهودية للتأكيد على أهية اتباع الشرع الالهي» «ناموس 
التامود » » كاساس للدين . واعلنت البودية ارادة الله يشكل ناموس متحسد » على الناس 
ان يتقيدوا به في حياتهم اليومية . 
اما المسحوالمسحية فبمثلان» من الجهة الاخرى» الناحية الباطنيةفي الدينالابراهسمى» 
الناح.ة الماطنية في الدين الحنيف » وهي طريقة روحية اكثر منبا تتردعة : فلم يأت 
اتيم 0 إل اتى يتطريفة تقوم هل محمة الله عز وجل . واعترف الاسلام بالدور 
الخاص للمسبح » الذي يختلف عن ادوار الانبناء الآخرين الذين كانوا يأتون عادة بشرائع 
او عدلوا شرائع سابقة: اعترف الاسلامبدوره هذا عنطريق الاعتراف بطسعته الخاصة» 
, كروح الس ,» » وولادته غير الطبيعية من العذراء مريم : « والتي حصنت فرجها فنفخنا 
فسها من روحنا وجعلناها وأبنها آية للعالين » ( الاننساء ١و)4و:«‏ فارسلنا المها 
روحنا فتمثل لها يششرا سوياه ( مريم : ٠ ) ١١‏ غير ارن الاسلام اعتير المسيح تبيا وليس 
تحسمدا لله . آما يرفضه الاسلام من المسيحية هو اولا مبدأ العلاقة الابوية » وثائما الثالوث 
1 يفهم عادة » وكلاهما يناقضان النظرة الاسلامية لان ثانيه| يقوم على طبيعة المطلق نفسه 
وليس على مظاهره ونزولاته. وباستثناء هذين الامربن يكن" الاسلام اعتبارا عالبالاسييم» 
الذي يلعب دورا مب! خاصا في بعض مراحل الصوفية . ْ 
يعتير الاسلام نفسه المظهر العظم الثالث للدين الابراهيمي » بعد المهودية والمسححة . 
ان الثالوث انعكىاس للتوحمد 6 يعم المستحيوت جيدا ؛ وهكذا فأن امظبر الثالث للدن 
الابراه.مي توعود » بشكل ما » الى التوحيد الاصلي » الى ديانة ابراهم . ومثاما تثل 
ارد مره في هذا الدين» ومثل المسيحية الطريقة فيه» يدمج الاسلام الدين فيوحدته 
الاصلية اذ هو يحتوي على شريعة وطريقة معا . كا يمكن القول ان البهودية تقوم فيالاساس 
على مخافة الله » والمسيحية على محبة الله » والاسلام على معرفة الله عز اسمه . الا ار هذا 
التقسم مسألة توكيد ؛ فأن كل دين كامل يحتوي على هذه النواحى الثلاث ف العلاقة القائٌة 
بين الله والانسان . ْ ْ 
| لحك اسم » اذا » هو « الدين الحنيف » > فهو ايضا « خاتمة الاديان ». والواقع 
انه في هذا التخصص يصبح الاسلام ليس مجرد دين بقدر ما يصبح دينا معمنا للقبول به 
واتباعه . واذ اكد الاسلام على ما كان كل الاثبياء قد اكدوا علمه عبر العصور 6 فانهشده 
عل 0 0 كالدين الخدف ٠‏ وأذ اعتير نفسه آخر الاديان » وهووامر لم يفعله أي دين 
آخر قبله » فانه حقق كونه دينا خاصا ما يميزه عن سائر الاديان ومما طبه شكلا خاصا. 
ليس في الحقيقة من دين يستطيع ان يكون ينا كليا : مكن ان كوت مكلا ف طلدته ا 
الباطنية » اما ظاهرا فيجب ان يكون دينا نخاصا يحذب الناس الى اعتفاقة واماغه عن 
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طريق اعمال واعتقادات معينة . -فعلى الانسان'الذي يعيش في حيز الجزئيات ارت يبدأ 
بالجزئدات حتى يصل الى الكليات. وجمال الدين السماوي هو ان الدين » بالرغم من كونه 
صورة في الظاهر > ليس صورة مغلقة ولكنه صورة تنفتح من الباطن على اللانهاية . انه 
طريق من الجزئي الى الكلى » ششرط ان يكون الانسان مستعدا لقبول الصورة واتباعبا 
وان لا برفض الصورة باسم المعنى الذي لا يوصل اليه الا من خلال عبور الصور التي هي 
اجزاء من الوحي نفسه . وكان على الاسلام ايضا ان تكون له صورة معينة » وقد جاءه 
ذلك من صفته الخاصة كخابّة للاددان . فبالرسول وصلت دائرة النبوة الى خاتمتها. واعلن 
الرضول © وه يكلام الأنماء »آنه ل تكون من بعد اثباء © وقد افيك القاريع تعراه.. 
بالطبع لا يعني مفهومالنبوة هذا ان البثسرية لن تأتيها رسالة اخرى من السماء. فالاسلام 
لا يقول بسير ممتد للتاريخ الى ما لا نهاية له . بل هو يؤمن ببداية ونهاية لتاريخ البثشرية 
الحاضرة » علامتب) حوادث يوم القيامة التي وصفبها القرآن الكريم والحديث الشريف . انما 
الى ان تحصل هذه الحوادث لن يأتي ني آخر . ويؤمن الاسلام » كالمسبحية » بمجيء ثانر 
للمسيح » وليس بمحيء ني جديد » في نهاية الدائرة ٠‏ الى ان حصل ذلك الحدث » الاسلام 
هو آخر الاديان والرسول هو خاتم الانسساء ولن يلحتى به اي وحي من السماء . 
هذه الصفة الخاصة للاسلام كآخر الاديان في الدورة النبوية تعطيه القوة على المجع 
والتأليف التي يمتاز بها. فما انه كان خاتمة الوحي اعطاه الله تعالى القوة على صبر ودمجكل ما 
يأسجم مع نظرته من الضارات السابقة . لكن هله القوة على الدمج والتوحيد لم تعن 
قط الاتبان الى اتحاد الشكل الذي هو نقيض للتوحيد الاسامي . فم يكن الاسلام قوة 
تعمل على انقاص الاشماء الى اتحاد الشكل من حبة مادية» ولكنه كان قوة تعمل على الصبر 
الذي محافظ على الملامح المحلية والصفات الخاصة با هو يوحدها في نظرته الكلية . فجمع 
الاسلام في هذه النظرة ما كان يتفق والشهادة بأن لا اله الا الله » وهي المعيار النبائي في 
رسخ العقندة في الاسلام . واهتم الاسلام بكل ما لا يناقض وحدة المبدأ المقدس وبالتالي 
مالا يناقض وحدانية الطبيعة لا بالشككل ولا بالحتوى » وغاليا ما دمجه في بعض 
مذاهيه الفكرية . 
الاسلام و حم الاديان «لاخرى 
وهكذا فان الاسلام لم يتم بمعبد جميع الالة ( البانثيون ) اليوناني الذي وصفه 
هوميروس وهزيودوس © ولكنه اهتم كثيرا بالعقائد الحكمية للمذاهب الف شاغورية - 
الافلاطونية » والارسطوطالية ايضا » التى تبنت الوحدة الالهية. وكذلك لم يتم الاسلام 
بالثنائية الزردشتية » ولكن مذاهب معينة ( كالمشرب الاشراقي للسوروردي ) صبرت 
آراءه الزردشتمة بالملائكة مع الفلسفة الاسلامية » وخاصة لأن تلك الآراء كانت تتفق مع 
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نظرة الاسلام وكان دمجبا ممكنا . ْ 

نظر الاسلام » اذ جاء في آخر دائرة النموة » الى الحكمة الواردة في جميع الاديارن 
قبله كا لو كانت من حكمه هو ولم يتوان قط عن الاستعارة منها وعن تحويلها الى عناصر 
0 نظرته هو الكلية . غير ان هذه الصفة للاسلام لا تعني ابدا ان الاسلام لم يكن 
خلاقا اصيلا او انه لم يكن يلك نبوغه الروحي الخاص به الذي يدل عليه كل مظهر من 
مظاهر الحضارة الاسلامية 5 أصبح الخلق . الاصيل يعني اليوم مجرد اختلاف الشىء عن 
الاثياء الاخرى » حتى ولو كان هذا الذيء خطأ . اما في الاسلام ( كما في كل دين ) فأن 
الخلى الاصيل يعني التعبير عن الحقائق الكلية الخالدة بشكل متحدد يعبق باريج الروحانية 
ويدل على ان التعبير لا يأقي من التقليد الخارجي بل من مصدر الحق نفسه . ْ 

قبلت المسبحمة الفن الروماني الواقعي المنحط الذي وجدته عند مجمئهبا وطورته » 

يذكائا الخارقي » الى فن « غير دنيوي » قوي جدا » كما يدل على ذلك بوضوح تحويل فن 
النحت في نواويس القرن الرابع للميلاد . وقبلت المسيحية الفلسفة اليونانية ‏ الرومانشة » 
بكل مافيها من مرول دهرية واستدلالية متأصلة في مذاهمها المتأخرة » وطورتها الى لغة 
تعبر عن اسرار المسيحية » كا في كتابات آباء الكنيسة الاوائل . وينطمق هذا » فى 
الواقع » على هل دين سماوي حي اذ هو » كتركيب عضوي نحي > يأخذ المادة من محسطه 
ويحوها الى ما يوافق حاجاته العضوية الخاصة . والحبوية الروحية » شأنها في ذلك شأرن . 
لمر لا تأتي عن طريق الخلق من العدم بل عن طريق تحويل الامور وصهرها فىيقالب 
يأتي أصله من السماء . لذلك كان من دواعي الغرابة الاك كتان بين بها صزروة 
الناحية الابداعية فيالاسلام» بينا يمكن تحويل الحجج اليقدموها ضد الاسلام الىمحجج ضد 
المسبحية ايضا وبقوة اكبر احمانا . فاذا اراد الباحث ان ينكر ابداعية دين ما يحجةوجود 
افكار مظاهر الاديان الاخرى فيه » فأرن المسيحية لم تكتف بتمني النظرة الدينئة 
البودية والفنون والفلسفة اليوثانية والرومانية بل اخذت ايضا عن الحضارة الرومانمة 
نظمها السياسية والتشريعية بكاملها » بينا للاسلام نظم تشريعية واجتاعية خاصة به. وان 
كان لابد من اتهام الابداعية الاسلامية فآن الاتهام قد يأتي من الذين يتكرور. الوحى أ 
اجمالا » وبالتالي لن يأتي من جاب المسيحية منطقيا . ١‏ 


البذرة والشجرة ١‏ 

باختصار » يقوم الاسلام على علاقة كلية بين الله عز وجل والانسان» الله فى اطلاقته 
والاتتات فى طروت السسية التي تتجلى فيها أسماء الله الحسنى . ويقم الاسلام ادراكه لهذه 
العلاقة المر كزية على العقل والارادة والنطق » وبالتالي على التوازت المقين . وقد حاول 
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اقامة التوازن في الحماة بتصديف كل حاجات الانسان الطبيعية ومبوله » وكل الرغبات 
والحاجات الطبيعية كالطعام والمأوى والتناسلوغيرها التي اعطاها الله وهي ضروريةللحماة 
ّْ البشرية » بتصنيفها كلها في مجارر تخضع للشريعة . وعلى اساسات التؤازن المذكور » 
' مكتن الاسلام الانسان من بناء قلعة روحية تقوم على العقل والحقائق الملكوتية والتأ كد 
من ات لا اله الا الله . على هذا الصعيد تختلف طريقة الاسلام عن طريقة المسبحمة التي 
يلعب الحب الدور الرئسي فيها وتكون القداء الفضياة الرئيسية . ولهذا السبب كثيرا ما 
انتقدت المسيحية الفضائل الاسلامية واتهمتها بالاعتدال وباقامة التوازن الاجمّاعي فقط » 
ببنا برى المسلم في الحبة المسيحية نوعا من الفردية يقسم العلاقة الكلية بين ما هو فطري في 
8 الانسان والعزة الالهية . ومع هذا فأن كلا الفضائل الاسلامية التي تؤدي الى توازر:_ يمبد 
الطريق امام العقل والحقائق الالهية » والتوكيد المسبحي على الحبة والفداء » كلاهما معا 
طريقة يستطيع الانسان أن .هرب بواسطتها من سجن روحه الشهواني وان يدرك الغاية 
السامية التي من اجلها وضع على الارض . 

الاسلام وحي مقدس *وضع كبذرة في قلب الانسان الذي تقبل هذه الرسالة السماوية. 
والانسان هو الكأس . لا يستطبع الانسان ان يحطم الكأس ؛ جل ما يستطبعه هو ان 
يطبرها ويعدها لقدول اكسير الحياة الالهي . فائما بافراغ الانسان للكأس» يصبحمستحقا 
لتقبل الرسالة السماوية. وانما بصيرورة الانسان حقلا م.تحقا » تنمو فيه البذور المقدسة. 
فقد 'وضعت بذرة الاسلام في قلب الانسان بواسطة القرآن الكريم وبواسطة النبي وسيلة 
الدعوة بين الناس. ومن هذه البذرة نمت تلك الشجرة الروحيةالتي خلقت مدنية مناعظم 
مدنيات التاريخ » شجرة يعيش ويموت تحت ظلهبا جزء كبير من الانسانية اليوم » من 
يحدون فبها معنى للحياة وتحقيقا لها . 
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ونحديات اتبحاة العقصدرية 


55 


لماذا نعنى نحن بأثارة هذا الموضوع الاسلامي الاساسي ؟ الس موضوعا ديئما ؟ وما 
دام كذلك > قاهو شأن اهل الدتيا به 9 واد لا ترص إرجال الدين وحدم 9 الانه 
موضوع مصيري يعنينا جميعا » أو لان البحث الفكري او الاجتباد العقلي مفتوح في 
الاسلام الجمبع » لا فرق في ذلك بين عاماء الدنيا وعاماء الدين 9 ان الاسلام » كا وصفه 
المستشرق الانكليزي غيب » « هو ديمقراطية روحية مطلقة » . والمحث والتفكير فمه 
واجب على كل فرد وجوب العمادة . بل ان المفكر في محرايه» والعالم في مختيره “متقربان 
الى الله بالتأمل والبحث.تقرب” العابد البه في صومه وصلاته. واذا 'فهم الاسلام يحقيقته ' 
هذه » كان داعا طليعة حركة الفكر ومقدمة حركة الحضارة . 

ثم ان الاسلام هو صدق ممع الله ومع النفس ومع سائر البششر . والانسان الصادق لا 
يدع سؤالا واحدا لا يسأله ليحاول الاجابة عليه : وتكفي مطالعة القران من تجديد 
لاكتشاف الحوار الازلي فيه بين الله والانسارن . والثقافة هي هذا الحوار المتواصل بين 
الانسان وخالقه » وبين الانسان واخيه الانسان » وبين الانسارن والطبيعة . وقد بقى 
الاسلام ثقافة خالقة ما دام حاورا . وتوقف عن الخلق منذ 'فرض عليه وقف الحوار 
ووقف الاحتباد. وجباد الاسلام في العصر الحديث ل يكن جهادا لاستعادة الحرية فحسب» 
بل كان ايضا جهادا لمعاودة حركة الخلق » اي لاستئناف الهوار » وطلب الاجتباد . 

وهمعاودة الاسلام هذه الحركة رهينة بنظرته الجديدة لافسه ©» ونظرته المتحددة 
لتحديات الحماة العصرية له . ونحن تتجدد مع تجدد هاتين النظرتين ونتجدد مع تحده 
الاسئلة التي نثيرها » ونحاول الاجابة عليهبا في كل يوم بل في كل لحظة . فاذا توقفنا عن 
التساؤل 5 ذنت هايتنا . 

ونحن نطرح موضوعنا بصدق لا محدود ومعرفة محدودة . ونئيره منطلقين من موقف 
منهجي تامسناه من الآية الكرعة : « كل شيء هالك الا وجبه » . ونفهم منها ان كل شيء 
قابل للتغيير الا ذات الله وحقيقته وكلمته العلوية المطلقة . وما بنا من علوي وروحي ففن 
خير الله المطلق » وما بنا من متغير فين اتفسنا ومن ولنا الطببعى . ْ 

وننطلق من هذا الموقف المنبجي بمحاولين ان نبسط لانفسنا موضوعا هو فى غاية 
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التعقبد . لان تحديات الحياة العصرية للاسلام تحديات متعددة الجوانب» ومتنوعة الوجوه. 
فبى تحديات تاريخمة » وعقائدية » وفلسفية » وعامية » وجمالية » وخلقية. ومأساة الحماة 
الاسلامية اليوم هي مأساة الردود الاسلامية على هذه التحديات . 

والردود متعددة تعدد التحديات» وتعدد الاحوالالتي فاجأت _ 5 الحياة العصرية دار 
الاسلام. فللحماة ة العصرية » التي انطلقت من اوربا الغربية في القرن الخامس عسر» وسرت 
منها الى جمبع أنحاء العالم » ظواهر مختلفة » ولكن لها روحا واحدة : هي روح التحدي 
لكل ما هو قدي . وللاسلام ظواهر مختلفة » ولككن له في العصر الحديث روحا واحدة : 
وهي روح الاستغراب تجاه الجديد . ومعضلة الاسلام العصرية الاولى » هي معضل الثقة 
فيا هو جديد » واستساغته » والتكون على ضوئه تكونا جديدا . وقابلية الاسلام للحياة 
رهينة بقدرته على هذا التجدد الكياني . فاذا اظبر الاسلام هذه الطاقة التجددية » بقي »> 
وظل له دوره الخلاق في تحديد الحياة الانسانية » وتقدم الفكر الانساني . وان لم يظبرها 
تحاوزته الحياة » واصبح تراثا من تراثات الامس بدل ارد يكون حقيقة حية من حقائق 
البوم » او حركة « خلاقة » من حركات الغد . 
الزمان بين الامس والموم والغد . فالزمان الاسلامي زمان روحي » ليس له اول وليس له 
آخر . وهذا هو المعنى الحقيقي للاعتقاد بالل » ويخلود الروح »> وباليوم الآخر . فاش »> لا 
الزمان » هو الاول والآخر . والله السرمدي هو احبر من كل شيء » تسع كينونته اي 
رحمته كل شئء » ويضيق عنبا كل شيء . وله المثل الاعلى الحب في السماوات والارض . 
وهو فريد : « ليس كمثله شيء » . وكل الظواهر المآفيرة امام اعيننا تعبيرات حسية 
خادعة عن قدرته الخالقة . فبو « خالق كل شيء » . وكل شيء يتغير ويصير » وهو كائن 
لا يصير ولا يتغير ابد . « والبه المصير » 

والروح العصرية هي روح هذا التغير . والروح الاسلامية خاصة » والروح الدينية 
صيرورة. وهذه الروح منطلقة في اكتشاف قوانين الصيرورة والتغير» متحاهلة ما لا يتغير» 
جاحدة له او ساخرة منه . وليس هذا التحدي العاتي بحديد كل الجدة في تاريخ الاسلام او 
تاريخ التدين. فالقرآن يتيئنا بان الدهريين تصدوا لحمد معلنين ان لا شيء الا الدهر » وانه . 
هو وحده الذي 'يهلك ويحبي ويميت . ويخبرنا القرآن ايضا ار الطبيعيين جابهوا ابراهم 
بالنار والقمر والشمس »© فاما رآها تأفل » اي تتبدل بين ظامة ونور » قال : افي 
لا احب الآفلين . 

وهؤلاء الدهربين والطبيعيين اسماء اخرى قدية وجديدة » فهم حينا ماديون » او 
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حسيون » أو زمانيون » او تاريخيون » او تطوريون » او تقدميون » او ديالكتيكيون » 
او ذرائعيون » او وجوديون» او ظواهربون» او مناطقة احاببون : ولكنهم ستوون 
جميعا في التوقف عند ظو واهر التغير» ومعام الوجود » ونوامسس المركة» والتنكر لاذات 
او الجوهر الذي يقوم وراء هذا التغير » ويظل كاهو كائنا وهونوودا بذاته. وان تغير 
كل شيء . ظ 
فالايمان بالله هو فيجوهره رؤيا هذا الح قالعلوي» وتسلم بفعلهفيكلما هو موجود. فبو 
0 والمتعدد» وتحرر من الزمان و ا ا 
. وما دامت هذه الرؤيا ملء النفس > ونور الحماة » “ لم يعد يرى الانسان ذاته الا من 

دن لدات فييك اانا اح ب سارل اي ده براه ؛ فان م يكن يراه > 
فان الله برآه . 

وهذه النزعة الى التحرر من النسبي والمتغير والمتعدد » المنيثقة من الشوق الى المطلق 
والواحد الازلىي » هي نزعة ا وهيزة الروح الساممّة » التي تعبر عنبا 
الرسالات ت التوحيدية الثلاث : البوودية والمسبحمة والاسلام . وهي في نظ ر الاسلام نزعة 
طبيعية بة للروح الانسانية . وهي تفسر قوله تعالى : « ان الله لا يغفر ان يشرك به » ويغفر 
قوق ذلك ان شاد . وكان الاسلام جاء كدورة روحية جديدة » تؤححد الاعان 
بالوحدانة » وتحررها من اية شائية اعترتها . ويبدو هذا التأكيد في ركن الاسلام الاول 
وقاعدته الاساسية : « لا اله الا الله » عمد رسول الله » . ففي هذا التأكيد نه ي لحقيقة كل 
ها لبس انيف © وقياؤة فيدة الوالعف #توشراكة برميالة عرد للقق كاين ببلاه الحقرقة 

ولقد بنت الرسالات التوحميدية الثلاث ادياة ثلاثة » وانشأت ثقافات وصنعت 
حضارات » كان آخرها واحدثها الحضا ارة التي ازدهرت منذ القرن السابع الميلادي في ظل 
الديانة الاسلامية . ويمكننا ان ننظر الى هذه الحضارة من اية زاوية اردنا » معحبين أو 
منتقدين. ولكن الحقيقة التي لا يمارى فيهاء هي | نها آخر محاولة حضارية قامت باسم الله: 
ونادت بان منطلق الانسان منه ومعاده البه » واستهدفت التحرر الروحي 2 الود 
اليه الروح الساميّة » واستشرقته الروح الانسانية . 

ولا يمكن ان تفقه روحهذه الحضارة»ولا ان تقسم تقميم| صائيا »ولا ان تقدر التحديات 
التي تواجهها بها الحماة العصرية » الا اذا فبمت حقيقتها هذه فب كاملا . فنحن معها منذ 
القرت الس سابع حت نهاية القرن الثامن عشر » تجاه حضارة تتحرك حقا او باطلا باسم الل 
والوحي والشرع الالنهي . ونحن منذ القرن ال-امس عشر مع اوربا الغربية في محاولة ٠‏ 
.حضارية حديدة» تنطلق ياسم الانسان» وتتحرك بوحي العقل » وتنظم امرها بهديالقانون 
الوضعي.. ولس معنى هذا ان الحضارة الاسلامية لم يكن فيهبا انسانيون وعقلانيون 
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'” ووضعيون . فقد كان منهم كثيرون بين الادباء والعاماء والفلاسفة والمتصوفة . ولكنهم م 
يطبعوا حضارتهم بروحهم »> ول يستطيعوا ان ينيروا طابعها الالهي . كا انه لا يعني انه 

ليس للحضارة الحديثة » في ماذجها الاوربية والامريكمة واللاتينية » قديسور::. وزهاد 
ولاهوتئون ومتديئون » ايت انضا أن يغيروا من طابع حضارتهم 
المقلاني العامي 
ا تحدي التقابل بين روحين وطابعين 
١‏ 0 ولدلك فان التحدي الاول والاكير 4 الدى تواحه ده الخمساة العصرية الاسلام 2 هو 
0 تحدي التقابل بين روحين وطابعين : روح الاسلام الالهية وطابع حضارته الديني 6 وروح 
الخضارة الحديثة العقلانية وطابعها العامي. وهاتان الروحان هما فى حالة صراع فى نفس كل 
هسل منذ ان ابتدأ التفاعل بين الحضارتين في ماية القرن الثامن عشر . ونحمت من هذا 
التفاعل ازدواجمة توترية 5 الشخصية الاسلامية المفكرة 0 ولدى الخاصة من المسامين. فهذه 
الشخصية تعيش بالضرورة نسقى الحماة العصري» ولكنها تعتقد بالوراثة وتأثير السمئة نسق 
التفكير الديني. واما كثرة الشعب > فانها ما تزال آنس بالنسق التقليدي منها بالنسق 
العصري . فنشأت عن ذلك هوتان : هوة في نفس المتفكر المسلم بين اعتقاده الديني 
وسلوكه الحياق 4 وهوه 2 امجتمع المسلم بين الخاصة المتفكرة والعامة المؤمنة 5 

وفي هاقين الهوتين علل كثيرة لا نعانيه من تهافت كناني في كل مجتمع من مجتمعاتنا 
الاسلامية من الند الى مراكش . وما ل تنطلق الشخصية الاسلامية متحررة من هاتين 
الهوتين» ومنعثقة م نكل ما نوم حوها من عقد » ومساترجعة وحدتها الذاتية الكمائية » فان 
حركة سلوكها ستظل آلمة ببغائية اكثر مماهىي حرحة روحية دافقة خالقة كا كانت 
2 صدر الاسلام 5 

ولا كفي التحرر السياسي ولحده للتحرر من هاتين الموتين» والانعتاق من هذه العقد؛ 
فانطلاق الاسلام التحرري السياسي »© منذ الحرب العالمية الاولى حتى الآن» انطلاق رائع. 
فلم يكن للاسلام بعد نباية تلك الحرب سوى خمس دول مستشقلة 5 ودوله المستقلة المشتركة 
الآن في الام م المتحدة: خمس وعثرون . واذا قارنا قوة هذه الدول المادية بقوة الدول التي 
نت مستطارة ة علدها » فاننا هنا امام معجزة #2 ررية ولكن هده الممجرة ما تال تعتريها 
شوائب كثيرة . فاطراف الجزيرة العربية » وهي مهد الاسلام وموطن ثروته المادية 
الجديدة » ما تزال يحساحة الى المزيد من الاستقلال . وفلسطين هي اليوم اسرائيل . ولن 
يكون استقلال اية دولة عربية او اسلامية حقيقيا حت تعود اسرائيل فلسطين من جديد. 
م ان جوسم الدول الاسلامية المستقلة واقعة ف صف التخلف ٠.‏ قلس بينهبا دوله واحدة 
يزيد مسكوى دخل الفرد فيبا عن مائتي دولار 5 ولس بمنها دولة واحدة ترتفع نسمة . 
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المتعلمين فيها عن المسين بالمائة . وليس فيها دولة واحدة استوى نظام الحكم فيها بعد 
استواءً عقلانيا تناوبيا مستقرا. ولمس بينها دولة واحدة تشارك بعد مشاركة خلاقة فى 
التقدم الحضاري والعامي الحديث . ١‏ 

وهذا التخلف هو اشد خطرا بعد الاستقلال منه قبل الاستقلال. لان له قبل الاستقلال 
مبررات يؤخذ علبها الاستعمار » ولكن له بعد الاستقلال عللا قد يوْاخّذ عليها الاسلام . 
وتمدو بعد الاستقلالكلامة با كسبت رهمنة. والاجمالالجديدة التى تهوها حالة التخلف» 
وتروعها وثبات مجتمعات اخرى نحو التقدم» تتطلع لبلوغ الغاية فيا بالاسلام أو بدوته. 
والذي يعنيها هو تحقيق التقدم المنشود ايا كانت الطريق اليه . والناذج الحية لما صنعت 
اجبال اخرى ف اوريا وامريكا وروسيا والصين تحفزها الحاق بالركب الحضاري المتحرك 
باقصر واسرع مختصر ممكن . وحركة الحضارة البوم اشبه شيء يطوفان لا عاصم منه في 
عول ولاعفية. 

ولذلك فان تحدي الحياة العصرية للاسلام بعد الاستقلال هو اشد منه قبل الاستقلال. . 
وينطيق هذا علينا نحن مسامي لبنان ومواطنيه كا ينطبق على جميع مسي العام المتخلف 
ومواطنيه . والتحدي اشد علينا في لبنان » لاثنا اقرب الميع الى مواطن الحضارة 
الحديثة الاولى » ولان اسرائيل مترصدة في جوارنا » ولاننا نشارك في وطن وأحد مع 
مواطنين اعزاء بلغوا من التقدم الحضاري الحديث مال نبلغه نحن بعد . ويعني هذا اننا 
بقدر ما نقع في طليعة التحدي» يتوجب علينا ان نكون ايضا طليعة الرد الخلاق على هذا 
التحدي . ويعني هذا ان علينا ان متاز في نوعية الرد » لا بالنسدة لوطننا لبان فحسب » 
او للعالم العربي كله » ولككن علينا ان نكون القدوة فيه للاسلام » ان لم يكن للانسان 
المؤمن حمما كان . 

ويتوقف هذا الرد على نظرة موضوعمة لالحضارة وموقف ذاني منها. والنظرة الموضوعة 
للحضارة تتراوح بين رأبي ابن خلدون وشينغار او رأبي سوروكين وطوينبي في قدر 
الحضارة . فللحضارة في رأي الاولين حياة كحياة الانسان : فبي تنشأ وتع.ش لفترة ما 
ثم تموت . فاذا جاء اجلبا ماتت ككل عضوي » كا نشأت اول الامر ككل عضوي . 
واذا صحت هذه النظرة » فاننا لا نككون اكثر من شهود للحضارة الاسلامية » رفي ف 
النزع الاخير من احتضارها الحتمي . 

واما سوروكين وطوينبي 4 فانها يميزان بين اطار الحضارة الاعتقادي وبنيتها المادية . 
والاطار الاعتقادي قابل للتجديد » مها كان التغير النبوي الذي تتعرض لا والح هو 
ان يعي ابناء الحضارة حاجة اطارها الاعتقادي الى التجديد . وان تتوفر لها نخمة خلاقة 

تستطبع احداث هذا التجديد . وهذا الوعي ممكن اليوم في ظل الحضارة الحديثة » اكثر . 
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١‏ ماكان في ظل اية حضارة اخرى في الماضي > بسبب التواصل الفكري والتفاعل المادي 
| .بين جمبع امجمتمعات . ولذلك تستطيع الحضارة ان تنبل من ينابيعها هي » وينابيع 
. الآخرين الروحية والفكرية » نبلا جديدا يساعبها على تحديد اطارها الاعتقادي وتغيير 
. وجهتها الروحمة واحماء طاقتها الخلاقة 
ونعرف جممعا ان بنية الحضارة الاسلاممة التنظيممة انهارت وما تزال الى مزيد من 

الانببار . فبتيتها السياسية خلافية او سلطانية . والخلافة والسلطنة زالتا من الوجود » 
وحلت محلها المهوريات والملكيات بينيتها القومية . وبنيتها القانونبة شرعية » والشرع لم 
يعد يطبق منه سوى احكام الاحوال الشخصية» تراعى في بلاد ولا تراعى في بلاد اخرى. 
وبنستها الاقتصادية اعتمدت الطاقة البشرية » والاسلام كله حاهد الوم في سبيل تبني 
الطاقة الآلمة . ويشتها المالية ضد التسليف والتأمين بالفائدة » وجميع الدول الاسلامية 
تتطلع الى النمو عن طريق هذا التسليف والتأمين. وفنون العمارة الاسلامية تنسخبا في كل 
مكان فذور: العمارة الحدكة . وسائر الفذون الاسلامية مختلف تصسيراتها تنازعبا الحياة 
الفذون” 3 مختلف صورها . | 
| ثم اث البنية الاجتّاعية الاسلامية تحتاحها الآن تغييرات اساسية لم تعرف مثلها من 

قبل . فقد بدا الاسلام فق عبد الرسول كرسالة لتحرير المستعيد والمستضعف والمستغل 
والمحروم والمظلوم . واراد الاسلام ان يزول اي شكل من اشكال استغلال الانسان لاخيه 
الانسان . وكان المستضعفون اول من لمى الرسول» ولبى الدعوة لدى انطلاقها . 
وكان اهل الجاه والنسار الد معارضيها . وما ليثت الفتوحات ارت قلبت هذا الوضع ©» 

وهيأت للمستغلين ان يحعلوا منه اداة لتبرير استغلالهم وتوطيد سلطاهم » بدل ان نكون» 
كاه ى حقيقةه »رسالة تحربر المستضعفين . فازدهرت فيظل الوضع الجديد الجيرية والاستيدادية 
والاقطاعة والاستغلالية » التي جاء الاسلام لتحرير الانسارن منها ٠.‏ واصبح في المجتمع 
الاسلامي ذروة حاكمة مستأثرة » تداوها العرب والفرس والبرير والاكراد والاتراك » 
وقاعدة شعسة ة مكدة منتحة تستمر معمشتها كا هي ى > كنفما تغير الحكام وتقلمت الاحداث. 
ولئنى ضت امع اخوة الهمة اسلامية رائعة » إلا د الاشيرةة كانت للقلة » 
ومغارمها للكثرة . وم تقم طبقة متوسطة» لتصل ما دين الاثنتين» وتضيق الفروق بينها 

وهذه البذية الهرمية» التي لسست من روح الاسلام في شيء ؛ قتبار هي ايضا الآن تحت 

وطأة الحضارة الحديثة . وهذه الحضارة » سواء ااحبيثاها او كرهتاهاء هي بتواصليتها 
المعجزة » وصناعمتها امحتاجة دائًا للسوق الاوسع » حضارة القاعدة الشعبية المستبلكة » 
بقدر ما هى حضارة الخاصة المنتحة . وقد فرضت عليها هذه التوسعية الاقتصادية » كا 
فرضت علمبها متطلمات التعبئة العسكرية العامة » ان تسم يحى الانتخاب او الاقتراع العام 
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وح التعلم -الغام وحق التنظم والتمثيل العمالي . ' 

وهذه التغييرات: الاساينة.كلها تقوض-الآن طوعا او كرها البنية الاسلامية التقليدية ».' 
وتقم مقامهغ المنية العصرية» 'وتحرك المستضعفين في الارض في طلب مكانهم الواجب لهم في 
حياة المجتمع . وتعطي المنوسطين دورا قياديا وتنظيسا لم حكن هم من قبل . والسؤال 
التاريخي الآن » هو ما اذا كان الاطار الاعتقادي الاسلامي لاحقا المنية المتهافتة عا خلا او ١‏ 
آجلا » او انه قادر على التحديد بحيث يصبح هو ايضا الاطار الحديث للمتسة الحديثة . 
وقد يبدو هذا السؤال غريما بعض الشيء » لان الاسلام اتيح له » منذ نماية القرن الثامن 
عشر حت الآرن ؛ مجددون ومصلحون أمثال عمد بن عبد الوهاب والامير عبد القادر 
الجزائري والاففانٍ وحمد عبده والسنوسي والكوا كي وحمد أقبال وزيا جوكلب وحمد 
خالد جمد ومالك بن النبي وغيرهم . وقد حاول جميع هؤلاء تفسير تعالم الاسلام وفقا 
لاحواله الجديدة © ؤاجتهدوا في تكسفبا على درحات متفاوثة حسب متطلسات ٠‏ 
قرا للدت * ش ش 


تجديد في الاطار الاعتقادي 
وكان من نتائج اجتهاداتهم تشجيع الاسلام على الاتجاه منذ القررن التاسع عشر حتى 

الحرب العالمية الثانية نحو الديمقراطية اللببرالية » والاتحاه من الفترة التى تلت تلك الحرب 
تو الديقراطية الاثتراكية . فساصبحت احكثر الدول الاسلامية تقراوح بين الاتجاهين » 
أخذة م بدعقراطية موجبة » 2 اتدوئيسيا “؛ وم ديمقراطية اساسية » في الباحستان 0 
و « ديمقراطية اشتراكية » في الجمهورية العربية المتحدة والجزائر وسوريا والعراق » 
و ه دقراطية سلفية » في السعودية » و « ديمقسراطية كالية » في ترضكيا » و « ديقراطية 
ليبدالية » متنوعة الصور في البلاد الاخرى. وتفادت حت الآن نهجا آخر هره الدعقراطة : 
المار كسمة أو الشعبية » . والمحة في ذلك هي توافق الاسلام مع اللميرالية والاشتراكية » 
وتناقضه مع الماركسية 5 1 : 

ولا ريب في أن تبني اللببرالية فالاشتراكبة يعني بعص التجديد في الاطار الاعتقادى 
الاسلامي . ولكنه تحديد جزئي وشكلي اكثر مما هر كلى وجوهرى . وما وال .هذا 
التحديد دور تحقيق الغايات التقدمية المنشودة ٠‏ فبل يعق ذلك انه لايد 55 
الكلي ؟ ان مثلي روسيا والصين هما مثلا التجديد الكلي . فقد استبدلنا اطارهما المقائدي 
استبذالا كلبا بايديو لوجية عاسسة حدلثة » لتشاركا مشاركة خلاقة في التقدم المحضاري 
الحديث . ومثل الهند » ما بزال كمثل الاسلام » تسلك شبيل التجدد الجزفي » ولكنبا 
ها تزال ذون المشاركة المنشودة ٠‏ والنانان سلكت السبيل نفسه » وهي الآن في طليعة 
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ظ ا التقدم الصناعي .. فاي مثل يستدعي الاسلام 9 الل الزوسي: الى السيى ان اللقدى از 
89 الماباني7 او انه سيكون له مثله الفريد الذي يختلف عن كل ما سبق ؟ وفا هو كان الاسلام 
١‏ 0 المثل الاوربي الخربي.او الئل الثالي امرعي: | اا 
ْ |. : ان هذه الامثلة والناذج والتجارب التقدمية ما تتفق فيه وما تختلف فيه . :وقد تعودنا 
٠‏ ان ثقول باننا تريد للاسلام. ان يتوسط ينها لان الله جعلنا امة وسطا و لنكون شبداء 
1 على الناس ». ولان الرسول عامنا ان خير الامور الوسط» ولان موقعنا الجغرافي متوسط» 
| ولان تحربتنا الحضارية تحربة توسط ما بين الشرق والغرب »© او ما بين شرقي. آسيا وغربي 
3 اوربا » او ما بين المقلانية اليونانية الغربية وما بين الحاولية الشرقية الاسيوية . وقد ان لنا 
ان نؤ كد على.التوشط الخلاق لا التوسط: المقلد او الملفق > اذا شئنا ان نصورى ,حزيتسا 
وعتقريتنا واصالتنا وطرافتنا . 1 ا : 
ويعني هذا ان الاسلام متأثر يحم التواصل الحضاري مجمنع هذه الفاقج:» :دوق :ابرت 
تصبح ايا منها . والتأثر الواعي هو غير الحا كاة العمباء . ويقضي علء:ا هذا النوع الخلاق 
| من التأثر بفهم حقائق هذه الناذج فبما كاملا » وتبين خصائصها المثفقة والختلفة.. واهم ما 
| يمكن ان نلم به عنها هنا » هو انها كلها تحارب انسانية » تعير عن اعتّاد الانسان طريق 
8 الخطأ والصواب الى الغاية التي ارادها له الله . وتلتقي كلها الآن في:اعتاد ما تعتبره المنبج 
العامي الاماني للتقدم » وتستهدف من هذا التقدم تحسين وتكثيز :معدل انتاجمتها ».وترم 
: منه الى رفع المستوى المعاشي لشعوبها » وتوزيع حاصل الانتاج توزيعا عادلا بين مواطئ.ها. 
8 وتختلف في طرق هذا التقدم وغاياته الاخيرة اختلاف” مياد ا التراثية » واختلاف” 
8 مواقيت انطلاقها . فالسابقون الى الانطلاق يعتمدورن التنوعية العةائدية والتنظيمية » 
والسبيل الاقناعي التطوري للتغيير ») ويستمسكون بالحرية الفردية والملكية الفردية . 
: والمستحدون في الانطلاق يعتمدون التوحيد العقائدي والتنظيمي »؛ ويسلكون النبج 
الثوري العذفي: للتغمير » ويضحون بالحرية الفردية والملكية الفردية في سبيل الحرية الماعية 
ظ والملككية الجاعية . واشدة هذه الذاذج في ثوريته الآن هو البموذج الضبيتي الي جدة 
| انطلاقه » وبتأثير المرارة التي خلفها ما عاناه من امتهان الغير وحرمان الماضي . ولكن 
| توازن الرعب النووي يفرض عليبا كلها بعض الاعتدال في نمحبا » لان اختمار الانسان. 1 
يعد.في ظلته بين نظام وآخر » بل بين المقاء او الفناء.. ١‏ 0 
.ونحن على يقين ان سبيل الاسلام التقدمي سبيل اقناعي لا قسري . :وار 0 0 
الاسلام ضرورة عايرة. كما يبدو ذلك في قوله تعالى : «لا اكراه في الدين ».> ناو في 
8 قوله: « ادع الى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة» . والاسلام يقن التتوعية العقسائدية 
والتنظيمية : « ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة » >. ويتخذ جرنة-الذات المشراية 


: 5 
١ 01000122021١.‏ أ 0/00154ام». كا 00 طاع ع 12؟. انالانا/0ا//: 5 مخاطا 2131 وع ملعم //نوم اط 


ومسؤوليتهبا قاعدة الانطلاق : « كل نفس بما كسيت رهيئة » . والاصل في الاشباء ' 
الاباحة . ويصون الاسلام الملكية الفردية » وجعل منها وظمفة احدّاعية : «م وفي اموالهم 
حت معلوم للسائل وا محروم ». ويرى الاسلام الدولة اداة عارضة لسعادة الفرد والماعة » 
لاا غابة في ذاتها . ويرى الانسان الفرد مع اماعة والجماعة مع الانسان والفرد » موازنا 
بين الحقوق والواجبات والمسؤولمات موازنة تحفظ للجماعة لكر واخوتتها » وتصون 
للفرد حريته وعمقريته الخلاقة 
وبديبي ان هذا التحليل هو تحليل لكل موذج في سياقه الخاص > ار بان ا 

لما في السباق الحضاري العام الجامع لما كلها . كما ان ملاحظاتنا الاسلامية عليبا » هي 
ملاحظات اجتبادات ميدثئية شخصية . ولذلك يتعين علينا ان نستعرض ردود الفعل, 
الاسلامية العامة للتحديات الحضارية المعاصرة في سياقها العقلى والسياسي والاقتصادي 
والثقاقي #التخلض منها الى,غاقية هذا الالتقاء بن قدهنا التحدد وسديدم للتفق .2 ” 
ونعني بالسياق العقلى رفض الحتمية التاريخية » روحمة كانت او مادية » والاعتراف 
بقدرة الاتسات اي الأسلام عل الالشتيان + والمياق الساسي بقارس طيرورة هذه القدرة 
حقا بِوٌ كده الاستقلال » وتصوته المبادىء التي يقوم عليها امجتمع الدولٍ » ويعززه توازن 
الرعب النووي القائم بين الفريقين اللذين يتنازعان الآن السيادة على العالم . والسياق ١‏ 
الاقتصادي يفترض توفر الموارد الانسانية والمادية للاسلام التي تمكنه من بلوغ المستوى 
الافاني والمعاشي المنشود . والسماق الثقافي » وهو الاعقد » هو سباق ما ظهر حتى الآن 
من ردود فعل فكرية اسلامرة للتحدي الحضاري الحديث . 
ويمكن اجاز ردود الفعل هذه بالاتهاهات الاربعة الرئيسية التالية : اولا » الاتحاه 
الحافظ الذي لا يرى في الحياة العصرية الحديثة الا الخطر على النستى الحباتي الاسلامي»وعلى 
مثالية الاسلام وكليته وورحده ؛ ثانيا » الاتجاه التوسطي الذي برى في الحياة لعفت 
خيرها وشرها » وبوصي بالاقبال على خيرها وتفادي شرها » وينادي بالتوفيق بين خيرها 
وخير الاسلام ؛ ثالثا » الاتحاه المسترسل مع الحباة العصرية » الذي يرى اث قوانين. 
حر كتها هي احدث قوانين حركة الانسان » ولذلك يرى الاخذ يهذه القوانين اخذا كلا 
والاكتفاء بالاسلام كعقيدة شخصية ضيرية تصل ما بين الاسلام وربه ؛ رابعا» الاتحجاه 
. المتجاوز لهذه المواقف الثلاثة » الذي يرى ان تطور حرحة التاريخ نسخت الاسلام واي. 
دين آخر نسخا نهائيا » ل 0 تحاه الحياة العصرية» 
وهي احدث وجه للحياة انتهى اليه تطور الانسان التاريخي على الارض . ومقولات هذا 
التفحكير هي التاريخ والوجود والعقل والمجتمع والانسان . واما مقولات الله والجوهر 
والروح والخلود فبي في نظر هذا الاتحاه غير ذات موضوع . ش 


نين 
021١.600‏ 01000122 .|| 01/00154». |00 اع 12؟. الالانا/نا//: 5 مخاطا إعالات “تيركت 1/1 


7 هذه الحضارة حضارتنا نحن 
وهذه اتحهاهات ولشنة اربعة » نادي بها مفكرون أو مصلحون او ثوربون مسامون 
منذ نبأية القرن الثامن عشير حت الآن . وكان لها فعلها في حماتينا النظرية والعملية. وكان 
لها تأثيرها المماشر ا و غير المباشر في صراعنا مع الحياة العصرية » وتفاعلنا مع الحضارة 
الحديثة . ونحن نعتقد أن هذه المواقف الاريعة هي دون ما بلنه تطور الانسان الحضارى 
اراهن . وذلك لان هذه المواقف كانت سائفة في الوقت الذي كان فنه للحضارة الحديئة 
ابعاد قومية او جنسية أو قارية او طبقية محدودة . ولكن الحضارة لا تتخطى الآن هذه 
الإبعاد فحسب ٠‏ بل | نها تتخطى ابعادها الارضية مرتادة ابعادا كونية جديدة . ولذلك 
فبي الآن حضارة كل انسان » احب او كره . وهي حضارة المسم بقدر ما هي حضارة 
: المسبحي > وحضارة الافريقي بقدر ما هي 0 الاوربي» سواء اتم وعنا للهذه الحقيقة 
املو عدب #بالسضارة كل انسان بالقرء “ وها دزال على عقله » وارادته وامكاناته » ان 
تصيرها حضارته بالفعل . 
ولس بصحيح ان مقومات هذهالحضارة المادية او العامية او التقنولوجية هي مقومات 
عامة » وان مقوماتها العقائدية هي مقومات خاصة . بل ان ميع هذه المقومات في نفس 
الوقت عموميتها وخصوصيتها . فالجامعة والختير والمصنع والآلة والقاطرة والسمارة 
والطائرة والصاروم هي كام امن بنات الحضارة الحديثة . كا ان العامية والعقلانية والمالية 
والقومية والديمقراطمة واللمبرالية والاشتراكمة والمار كسمة والفاشستية والنازية هى ايضا 
' من بناتها . والناس» على اءتلاف بيئاتهم واديانهم وثقافاتهم » وتنافسون »> كل على طريقته » 
في طلب عُراث هذه الحضارة الايديولوجية » مثاما يتنافسون في طلب قراتا التقنولوجمة . 
ويؤ كد هذا ان هذه الحضارة بلفت اليوم درجة من العموم لم تبلغما اية حضارة من قمل . 
ونحن المسامين اولى الججبع يان نرى هذه الحضارة حضارتنا نحن . لان بناتها الاوائل 
يعتيروها ولندة الروح المسحية والعقلانية الدونانية والقانونية الرومانة في الروح الاوربية 
المتفتحة الثائرة . والروح المسيحية هي ابئة الوحدانية الساميّة » التي ولد منها الاسلام . 
وكنانحن 1 من ادخك العقلانية المونانية الى اوربا عن طريق الرشدية اللاتينية » اي 
بواسطة الاتباع الاوربيين لف لمسوفنا ابن رشد . والروح التجريسة العامية الاوربية كارن 
رائدها الاول روجر بسكون » وهو رسول التجريمية الاسلامية العاسة الى اوريا . 
والفاصل الحقيقي بيننا وبين الحضارة الحديئة ليس فاصل الاجزاء المكونة» بل فاصل 
الكل المتكون . فقد التقت عندنا الوحدانية السامئة والعقلانة المونانية وعاسة الشرق 
الادفى و حلولية الهند؛ فكان نتاحها حضارة الهية الروح وخلقمة النزعة ٠‏ والتقت الوحدانية 
الساميّة والعقلانية اليونانبهوالقافونية الرومانية في النفس الاوربية» فكان نتاجها حضارة 
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والحياة الاسلامية المعاصرة ؟ اهو الدّفاني المميت» او التعايش المآوتر» او المآ لفالتلفيقي» 
او التكامل التحددي الخلاق ؟ 

يبدو لنا الموقف الحضاري الانساني الراهن على ضوء معجزة التواصل العصري اقرب 
الى التكامل التجددي الخلاق منه الى اي موقف آخر . ويعني هذا ارت على الاسلام » 
وهو يجدد بنمته الحضارية » ان يعاود اكتشاف روحه وجوهره الحقيقيين . وارن على 
الحضارة الحديئة » وهي تنشر بندتها العصرية في العالم كله » ان تحدد روحبا بالتفاعل مع 
الروح الحقيقية لكل حضارة تصادفها في طريقها. فتنيثى عن ذلك روح حضارية جديدة» 
ليست بشرقية ولاغرببة » ولكنها روح اشمة انسانية . وينشأ جو حضاري جديد 
يلتقي فيه الله والانسارن من جديد بحرية ومحبة . وهذا هو اللقاء الذي اراده الاسلام » 
وهذه هي الروح التي استهدفها » ونشد تحقيقها فيحضارته» وان لم يبلغ منها كل ما اراد. 

فالانسان هو في القرآن خليفة الله على الارض ؛ وهؤ مخالوق في احسن تقوم ؛ وهو ' 
المحكرم على العالمين ؛ وهو الكائن الوحمد الحر في ان مختار الاعتقاد الذي يشاء ؛ وهو 
الا تذكرة له ان خذلته الذاكرة » او هداية له ان اخطأته الحواس » او اضله العقل .وهذا 
الوخي هو دعوة للانساتن للبحث اللانهائي عن الحقيقة . وكل ما يبدو له منها يجب ارنف 
يكون حافزا له لطلب المزيد . لانه لم يؤت من العم الا قليلا . والحقيقة ينشدها الانسان 
برآها الل لخير الانسان وسعادته . والانسان اخ لكل انسان » لان الناس جميعا خلقوا من 
نفس واحدة . والانسان بواصل كل انسان » ويحاور من يخالفه في الرأي والمعتقد بالتىيهي 
احسن . ويدفع حتى عدوه بالمحبة 6 ليجعل منه ولما حما 5 وهو متواص مع كل انسارن 
آخر بالق والصبر » ومتعاون معه في سبيل حماة افضل لكل انسان في كل زمان وكل 
مكان . وهو رهين بما كسب» لانه لا تزر وازرة وزر اخرى . ولامرأة انسانية الرجل » 
وها مثل الذي علبها بالمعروف؛ وهى مثله 'نفخت فمها روح الله ؛ وهي مثله تجاهد حبادا 
لا ينتبي ابدا لتحسين النفس وتقدم الحياة » لارى « الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بانفسهم »» ولان هذا هو الجباد الانساني الاكبر. والعمللا السطوة هو صانع الحماة الاولى» 
وهو سبمل لتأنيس الطبيعة » ولتحقيق انسانيته » ولتوعمة ذاته » اي للاقتراب من الله . 

هذه هي ملامح الصورة القرآنية للانسارن . وهي صورة لم تحسدها بعد الحضارة 
الحديثة ولا الحضارة الاسلامية » ولا اية حضارة قملب|. ولذلك فبي ما تزال صورةمثالية 
لاستقمل . ووجودها يشهنا الى وظيفة الدين الرئدسية » وهي ان.يتحدانا برؤّى ومثل:' 
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عليا الحية وانسانة نقاربها اكثر مما نحققها تحقيقا كاملا . وهذه الصورة تكمل ما في 
الحضارة الحديثة والاضارات الاخرى التي تتفاعل معبا من صور اخرى للانسان . ونحن 
مطالمون اهما بان نتحسد هذه الصورة في جميع تشريعاتنا وتنظيماتنا الجديدة . ونحن 
مدعوون انسانيا العمل لانتصار هذه الصورة في كل تشريع وتنظم انساني . 

ويعني هذا ان الانسان الذي نتطلع اليه » ويفرض علينا القوآن ارن ننشده في جو 
حضارى حديد» هو : اولا» انسان يؤمن باش اعانا عميقا وخلاقا » متخذا اياه مثله الاعلى 
الكال > وملتزما بان تكون حماته معراجه لهذا الكمال ؛ ثانا » انسان يؤمن بالحقيقة » 
باحمًا حثًا لا نهائيا عنها كضالة منشودة » بنفس تقتحه لما اهتدى البه الآخرون من طرق 
متنوعة للاقتراب منبا ؛ ثالثا » انسان تغمر الحبة علاقته بالكون ويكل انسان آخر ؛ 
رابعا » انسان يدؤمن نحريته وحرية كل انسان » ويصون كرامته وكرامة كل انسارن © 
ويقدس حقه في الحياة وحتى كل انسان؛ خامساء انسان يؤمن بالعقل اباننه بالله» ويشعر 
بطمأنينة التكامل لا بقل التنازع بين ايمانه وعقله ؛ سادسا » انسان يؤمن بمسؤولية 
الانسان في اكتشاف كونه وتنظم مجدّمعه » ويوقن ان هذه المسؤولية هي امانة لل 
الكيرى للانسان ؛ سايعا» انسان يؤمن نحرمة الذات الانشانة الفردية» ويعتقد بان غاية 
كل تنظم اجتاعي تفتيح امكانات هذه الذات الخيرة .والمدعة ؛ ثامنا » انسان يؤمن بان 
الانسانية كلها يحب ان تكون ديمقراطية روحية كبرى » تسود فيها المجبة والحرية 
والعدالة » ويلتزم بان يكون وطنه نموذجا حيا هذه الديمقراطية. وقوام هذا الابهان قول 
الرسول : « الخلق كليم عبال الله » واحبهم اليه اتقعيم لعياله » . 

ويقضي التدرج في المسؤولية على المسم ان يكون اولا اسوة الالتزام بهذه الصورة 
القرآنية للانسان في وطنه . ويقضي عليه بان يبذل كل جهد لازم لتجسم هذه الصورة في 
سلوكه الفردي والماعي » وفي مؤسسات مجتممه الخاصة والعامة . فليس الاسلام تعايشا 
انعزالا» ولكنه تواصل وتعاون وتضامن في السراء والضراء. وهو تواصل ملةزم مخير كل 
عربي » لانه ملتزم يخير كل انسان . 

وهذا الالتزامالروحي التواصليهو التزام بتحسين نسق الحناةالانساني. ومسو ولةةاللبناني 
المسم ان يكون طليعة هذا التحسين لخيره وخيز مواطنيه كافة . ومسؤوليته الاولى ان 
يكون نموذج التفاني والتضحمة والكفاءة والجرأة البناءة في وطنه . فيجسم يذلك الروح 
الاسلامسة الحقة » ويتحول الى رائد للالتقاء المنشود بين روح الله وروح الانسان في جو 
حضاري جديد . ومن اولى منه » وهو ابن حضارة الوحي وربيب حضارة العقل »> ان 


يكون مثل .هذا الرائد 9 


وعم 


010001226031١.‏ أ .أ 0/00154ام». كا 00 طاعع12؟. الالانا/نا//:ة مط 2131 وع ملعم //:وم اط 


اربع قصّائد لاج الحَاج 


اه 


مدا أت أوالقصنة ؟ 


برجع تاريخي الى قرن خامس 

مثل ان 'عحّدت” تحضور أي 

التي اورثتي الشعور 

بان من س.خرج من بين اربعة جدران 
يرتكب 

كل الخمانات 


يعود تارخي يوم رئيس العائلة 

كيّع سلطان الباب العالي 

فسلمّيت” على اسعه 

وكنت” أرطي فللا ان كرف 'الأشاء 
بارهاب ضروري وعنف 


كتخثال_ قد 


يعود تاريخي الى إيل والبعل 
طمعوني في جلجامش وتريسيت 


ضور صيدون بديلوس 


زارت معي اليونان 
وزشرقتني الفرس واشترى العبرانيون 
مقاطع مع العاسشي 
يستطني المصريون في تصوير الكائنات الحسة 
وامتزجت' بي عشتروت عن طريق الكحل 
وسكنت” قريما من النهر 
ذتتنى الآلمة وذيحتلها 
يحلك عدل الما مانا 
فقالت لى في الاودية 
د 0 
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مم 


1.60أ9203 010001260 , 


يرجع تأريخي الى الاسفل 
والعواصف التي هبّت' من الكثلتلي 
والجلوس الطويل في العامّة 

والى ما لدس منى 

وكا ععرى الستراق 

كذلك - 

هائم” كحيوب اللؤلق 

خارج هذا العقد ... 


أهذا انا او انت 

أهذا انت او القصة 9 

بعد قليل يختفي الموسيقيون 
يتوظف الشاعر خلف الازرار 
ترب من المدخنة مدان” الروح 
'يقضى على المزامير والسطوح 

و جوم التوى المائس الى بلوغبا 


حزني عظم على تاريخ طاعن 

طاعن في القدر 

طاعن في الود نة 

متقدم في الصصدفة ف الاخطار 
متقدم, في خبالنا 

متقدمر في الثقوب والجموب الداخلمة 
متقدم في الشامات وعلمٍ الفتلتك . 


متقدم في فوات الاوان 
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متقدم. في شحوب الشفاه على ممحدر العبون 
الى للا تحتاج الى أعادة اختراع 
ولكن" .الى اعادة نتظسر 


ناموا مع دانايى 


حمل رسالة تقول 


وغصون” تتأمل اوربا 
وآخر : 
عدم الشيطان ! 
وآخر 
يعمد الفعل الماضي الى فوق 
بين الاروقة 
آخر : 
الحب لا يتعمد ان يكون الحب 
وآخر : 
اكثر ما كان يوم شارلي شابلن انه لم يقدر على الصمت 
اكثر ما كان يوم هنري ميشو انه لم يقدر على الصراخ 
اكثر ما كان يولم برتولد برخت انه ذروة ما يرفض 
اكثر ما كان يولم جبران اللازورد 
اكثر ما كان يولم دافنشي انه ارتوى 


ف 
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0 0 
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. فان غوغ لم يعرف ولا شيكسير 


اكثر ما كان يوم فيروز انها تحم ان تخرج 

اكثر ما كان يوم بروتون انه لم يقدر انه لم ييأس 

اكثر ما كان يولم جورج شحادة هوا العسل 

اكثر ما كان يولم حمد الرموز 

اكثر ما كان يولم فرعون انه لم يقدر ان يك يكون النبل 

اكثر ما كانيؤل النيل انه لا يقدر ان يصيح ولا ان يسكت ولا انيكون ٠‏ 
فرعون او نفرتيتي 

اكثر ما كان كان يولم 

اكثر ما كان يولم لم يكن 

اكثر ما كان يوم داناي 
هو الرفوف 

والسذونو 

وازرار' عاشقها الشحّاة 
وآخر حاء قائلا : 
شراق لا يظبر الا بالنثر 


ان رامبو سرق البريد ! 
خم 

ان حمل الل مدعو”” الى 

بلدنا 

وجميسع الامم والدسارو 

حق بزداد وضوحه غموضا 


وآخر 
تآرة ينحني او صنسم 
ثارة يلتق او يلزاق 
تارة “هدي او بشحذ 
تارة د أو ان 
تأرة تائه او رقيق 
تارة يتابع سيره او يطول اظافره في السر 


عالت “بيرت 1ه 
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لم يقل عن احد 
وقلل : موجة جديدة 
واقن 
نظرة فوقها دخان وعلمها 
الماضي بالزور 
جأنا بساعة لفحي الدوت 
وعندما يرى في مبمته يبدو ثقيلا 


وهو 
ثقيل 
وآخر 


هو الذي كان ترضع القصص المثيرة 
لا يعرف السبب وكيف 


لو حمل -جاسوسا لخان المع 


ادهي با داناي 

( داناي امرأة 

كأن لما دور في كل من عاش 

في كل من عاش في قلب الذي جاء 
واحدا بعد آخر ) 

اذهي ما اجملك ! 

كل الذين ورد ذكرهم في هذا الخبر 
اصسوا برئتك 

واختنقوا بفضائك المفتوح 


الزمان ستغمر 

الرياح ستبب” 

والدين وردوا في الخير 

ناموا مع داناى 

دون ذكر اليوم والشبر والسئنة 


١ ١ 
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تحق 


01000122 021١.600 


3 ا 514 هه 
زيح الشعف الازرك 


اصبح ارتحاني من فصل الى فصل 
ححة” لتدبير الغداء بقصد ارتحال آخر 
وكا تتجه الطيور يحكمة 
زحت” ادب من مخيط الى حيط 
من القمم الى الاغصان 
من ليل الى ليل الى ليل 
حت “ضربت” 
بصت _الجاون العذاب - 


بعدما رأينا كيف حكة' الطيور 
اذكتّر كم ان من طبائع الكائنات 
ان 'تضر" نفسها 


كنت” سلحفاة على الححار 
محفورة” على الجذوع والمساند 
حفورة” على الذواتم 

محفورة على كواحل الجبال 
وزأدت” الفضاء 

فرأيت” الفضاء 


ع .9 
ولما رادت جملا أاحست عامة 


< 


وعنين” أعيضت" رافسة الأرض حا* 
طق و القرات: ْ 
ورفعت” عن العامة نفسي 

فوقفت” 2 الفضاء ١‏ 

ل 
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عالت “خايرت: 11/1 


لا عطر » بالفعل » يعد داناي 

بين جناحيها وضعت' الكنز 
وأرخت" على ر كبتي” العلم والجبل 
وفي في خبّأت' ملف الحب 
وعرفنا الاشناء الق لا 'تسمى 


كالرمح تحتدت" رغاشت' #البرق 

وانا كدرويش تهوارت' على القراب 
وعلى خممق بصار” وبهلوان” وجوال 
واوتاري تطن” كنحلة تعصف بيزجاحة 


ذكترتكم من طبائع الكائنات 
ان 'تضر” نفسها 

وان الكائنات انها وبين بعضبا 
فاعة وستحقاة 

كا بين يمامة وسلحفاة 

قبلة التوحد الهارب 

شترة [الستحيل الكرة 

وزيح الشف الازرق 


(يصبح ارتحالي من فصل الى فصل 

عولض نعي 

فانا اصدق شهادة 

في هذه المسألة المغلقة كالصمخ 

الامية كالسبْع 

التي ها اسم” بسيط بين الاسماء : 
الخرافة 


١‏ و 
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أنا الوقتع إسمني ادناه 


الككردي يقدار المرأة 

الصيني ثابت الطول 

الروسى ملفوف بلحمة الارض 

البلجيكي فرنسي - 

كن النبودى تغالة العالع 

وعند رسام رأيت' عتالا برتغاليا برفع برقبته 
جنكيز خان 


كردي مهذب” و سومري” لو كنته 
حجتتان كوردة 


تبدى حق 

تعلم ما حب العاماء 
وعصر رأمه لمتلك كمسر 
اي سيء 


انا الموقع اسمي ادناه 

اسمع” المطر ينزل 

جافا على الاسفلت 

وما قلت الآن وقبل الآن 
لن تذكروا كلمة 

لكن” في ارتوى قليلا 
وهو يروي لمن بريد 7 
ماضي الايام الآتية 


4 
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االزعيم ان 


بدأ فل العري السناسى ي قبل ان يكون لحم حظ في قيادة سك يزمام التمامل وتديره 
نخو وجبة معمنة. وحصل التمامل نتيجة ظروف واحداث معينة : كخضوع الجزء الاكبر 
من الوطن العربى للاستعمار ( التركي في آسما والاوربي في مالي افريقيا ) ولما يحفل الاستعمار 
1 نه عادة من قهر للنفس وتحد للكرامة » من حبة » وانفتاح العقل العربي » من جبة اخرى» 
| لحياة جميلة يفتقدون لها . وادرك العرب » بفضل هذين العاملين » ان الاوضاع التي كانوا 
ا يمرون بها لدست طبيعية . فغضب نفر منهم على الاتراك والانكليز والفرنسمين . وانتشر 
ْ الغضب في الامة وول الى حركات واحزاب واشتعل في ثورات © بعضها اقليمي وبعضها 
ا عام » الى منتتصف هذا القرن . حصل هذا » وتطور التمامل الى بوادر وعي ثم الى وعي 
ضق النطاق م توسع الى وعي احكثر شرولا 2( وزمام الاحداث مذفلت 6 تتلاعب به 
1 الظروف وتشمادله الايبدي 2 الواحدة دعد الاخرى دون تصمم ولا نظام 2 ايدي القمادات 
| الكبرى في تاريخ العربالحديث » وليس لهم زعامة تتحمل مسؤولية الاحداث السابقة او 
| الآمال المقبلة . سارت العربة بتعثر واضطراب > في النصف الاول من هذا القرن » دون 
ا قائد يقمها السقوط ويمضي بها نحو المهدف المرجو » دون مسؤول يتحمل حساب انقلابها او 
تأخرها او ضاعبا . 

جو الى ايدر حازم تتوى قيادة المر راس 101 . بل 
ال بع نل ادي قد لامة يرب اتن بسيفه دون ان ينل عن ط 
عد أبعاده وبرسم معالمه وبدقرر و 6 فاقترن التمامل السامي 0 البحث عن رجحل 
تطابق صفاته ومعالمه الصورة اللرسوهة في الاذهان » واصبحت الدعوة الى الجهاد صنوا 
لدعوة اخرى : انحاد بطل وتولى ادارة هذا الجباد ومسؤولته . 
' اشترك رجلان » في الربع الاخير من القرن التاسع غشر » في رسم صورة الزعم العربي 


همع 
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الشكل التقليدي الشائع لازعم العت.د . من جملة من زار ارض العربفي القرن الماضي حكم 
من الشرق وملك من الغرب . زائران حاجان » محسئان مستعطيان » مشيران مسحان » 
طالءا بركة من ارض فاضت بالبركات وواهبا وعود لارض تعطشت للاماني » لم يلتقيا وم 
يشتركا بعاطفة ولا بمبدأ . ولكني) » معا » حددا للعرب صورة الزعم المطلوب . 0 


نسب كتتّاب العرب ومؤرخوم الى السيد جمال الدين الافغاني انه قال » فى معرض 
الحديث عن مصير اهل الشرق المؤسف الذي آلوا اله » ارى حاجة الشرق ائما هى الى 
« مستبد عادل 6 ولكن عمد (باشا) ال خزومي» الوجيه الميروتٍ الذي رافقه وتتامذ عله 
طويلا وسجل اقواله حكمه في كتاب قم» يضع النص بشكل آخر : « لا تحبى مصر ولا 
نحمى الشرق بدوله واماراته الا اذا اتاح الله لكل منهم رجلا قويا عادلا » . 
ظ اما ضيف الثشسرق الآخر » الامبراطور الالماني ولم الثاني المعروف عند العرب بغليوم» 
فار مشار كته الهموم العربية م تتعد حد مخاصمة دول شار كت الامبراطور فى الثقافة 
والمعتقد ولكنها طمعت يستعمراته وطمع بمستعمراتها مثاما طمعت هي » وربما هو ايضا » 
بارض العرب. زار الامبراطور» خلال تحوله في البلاد السورية كجزء من رحلته ف السلطنة 
العثمانية خريف 1818 > قبر صلاح الدين الابوبي في جوار الجامع الافوي بدمشق » وكان 
القبر من قبل مبملا وشبه منسي » ووضع عليه اكليلا ثم القى خطبة . اما الاكليل» وقد 
خطفه الانكليز فيا بعد كغ.مة حرب » عندما دخلوا دمشى لضعوا فيصلا عليها كخليفة 
لصلاح الدين » فقد ادى دور تاج: تاج وضعه رجل اجني على رأس خمصم حارب اجداده» 
واشتهر بمحاربة اجداده» يدين :ذهب لا يقبلى التبجان» ل.ملك شعما لا يقمل بالالمانى صانعا 
للتبجان ولا يقبل بالكردي حاملا لها . واما الخطبة التي القاها الزائر امام جمع من وجباء 
البلاد ومسؤولها » فقد اضفت على جموع هذه التناقضات ثوبا زاهما : اكبر ملوك اوربا » 
صديق السلطنة وحبيب المسامين » عدو بريطانيا وفرنسا وروسيا ( وهم مقتسمو ارض 
الاسلام) يج الىقبر بط لالشرق الذي استرجع الارضالمقدسةويبايعهرهزا الزعامةالعربية. 
هذان هما التحديدان لازعامة العربية اللذان خلفجا القرن التاسع عشير للقرن الحالي : 
شخصية « صلاح الدين » » « القوية العادلة ». هذا هو امل الشرق . وهكذا يكونالمبدى 
القومي > في وقت جاء فيه اكثر من مبدي ديني . اشر التسديدارى سرعة اذهب 
جائع للزعامة . وترسخا مع الايام » مع ازدياد الحاجة الى المبدي القومي : بوقوع الارض 
العربية باسرها ( باستثناء اواسط شبه الجزيرة العربية وغربيها ) تحت السلطة الاجندة » 
ثم بتقسيمها » وهي تحت الاستعمار وبعد تحريرها ايضا » الى دول قتنابذ وتخا 2 


اح 
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تعريضها لصليينات من نوع جديد » صليبيات حديثة اخطر من القديمة» وباستمرار المفاسد 
/ فأنية في العبود الوطنية» وببقاء شرور الجهلوالمرض والفقر والظلم والكبت والاستئار. 
ان ما حملته الايام المتعاقية على العرب من مزيد من المآمي يقابله مزيد من الامل 0 
البفضل الوعي والمعرفة ) قوتى التخل العربي لشخصية الزعم المنتظر وعممه وقربه 
التفقيقة» حتى اصبح تعبيرا «ه صلاح الدين الجديد» و«المستبد» ( او « القوي ») 0 «( 
أغنصرا رئيسيا في آلاف الخطب وآلاف المقالات ومادة حديث يتلهى بها السناسيورف 
أوالنظر يون والحالمون والمتألمون واللاهون وحلا”ل المشاكل . 
اد : .من اكوام الكلام الكثير الذي قيل في هذين الوصفين. لازعم المرجو استطيع أن نحدد 
للامال المعقودة عليه والمطاليب المنتظرة منه: تحرير الوطن من السلطات الاحنسية وتوحيد 
ره في دولة قومية واحدة » كا فعل صلاح الدين » واقامة حكم حازم مهاب قوي 
دل بين المواطنين ويقفي على المظام الكثيرة »© كا رجا الافغاني . هذان المطلبان » اذا » 

واحدهما الآآخر ويريان قي العبد العتيدحكى) صالحا يحقق الآمال العربية علىالصعيدين. 
سي والاجوّاعي 5 

الوجاهات الديئية ‏ الاجتماعية والزعامات السياسية 

' حكمت عقلية عصور الانحلال الخلقي و الحر 5 والتمسيز الطائفي والطبقي والكبت 
ا ع ا وتحكم الخرافات » ان يكون الزعم زعما بالوراثة . 
ؤجعلت الاهمية الكبرى في تقرير الزعامة لامركز» وخاصة المر كز العائلى ومدى الوجاهة 
| والعراقة فيه ء وقد السعلت عمل الدمر #4 ىق اهيا لذ كور © يدض الاعتياراتك 
| والتصرفات ت التيقام بها الجتمع الاسلاميفياول عبده حتى اص.حت تراثا يتمسكالمتأخرون 
أيدتسك الاوائل المح حكن كروي او ربجم الى احراء ء هذه التصرفات في عبد 
: فعين قمل ثلاثة عثسر قرنا-. 
كان الخلفاء الراشدون الاربعة » الذين استاموا ادارة الدولة الاسلامية في احرج ايامبا 
]| بعد وفاة الرسول 6 انسباء الرسول واصهاره ٠.‏ وكانوا كلبم من قببلة قريش > وقد نقل 

اوم » ابو بكر الصديق » الى جموع المامين 5 نذاك نحكم الرسول القاطم بان « قريش 
| ولاة هذا الامر » . وظلت قردش تحتفظ بالخلافة تسعمائة سنة على الاقل » وحتى حمنا 
كان احرف لمر يستولون على مقاليد الى م الفعلي ويديرون الدول كانوا يتركون 
| الخلافة ل: ني قريش . العؤانبون » ا 0 

والثامن عشر فعليا » بدأوا يخرحون على هذه القاعدة 07 على الخلافة لانفسهم ١‏ 
الواقع ان الرسول حذر من اعطاء الخلافة لبني ه هاشم » اي لعائلته . وقد رأى خطرا 
| في احتكار العائلة الواحدة للنبوة والخلافة معا . لذلك اراد الخلافة لقومه بخارج صفوف 
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عائلته . ويعبر عن ذلك قول شهير للحسن بن علي : د ابى الله ان يحمع الندرة والخلافة. 
فينا» . الااان ذلك ل ينع قيام دول اسلامية كثيرة تنتسب الى الرسول اتتسابا عائلما” 
مماشرا . فانتسب العماسون الى جم الرسول ( العباس نفسه » الذى يوفقن الرسول فاته 
منصبا عاليا خوفا من الاحتكار العائلي ) . وانتسب الفاطممون الى فاطمة بنت الرسول » 
وانتسب العلويون الى علي صبر الرسول » وانتسب الزيديون الى زيد حفمد الرسول . وكان. 
علىي» في الحقيقة» اول شخصية عرلمة رمزت اماه الغربية ال زعامته بتصويره رانك 
ْ جواده يخوض المعارك ضد الباطل - وهي صورة رهزية تناقلتها الاجيال العربمة وابدلت 
شخصية راكب الجواد اكثر من مرة ‏ الا انه كان من 1 ل الرسول في معظم الاحيان. حق 
البوم » في الستينات من القرن العشرين » وعدد الملوك العرب اربعة فقط » يبحمل احدهم 
لقب « امير المؤمنين » » باخ يترأس اثنان طائفتين دينيتين وما صفة دينسة لا تقل اصة 
عن الملك » وينتسب ثلاثة منهم الى آل الرسول انتسابا مباشيرا . اما الملوك العرب الثلاثة 
الخاوعون في السنوات العشر الاخيرة > فكانوا هم ايضا من السلالة النموية . 
قلت أن العؤانيين سرقوا الخلافة من آل قريش وادعوها لانفسهم بالتدريج. ولكنهم ل 
يتنكروا » ولا حاولوا ان يتنكروا » للتقاليد التي جعلت آل قريش واقارب الرسول 
المنتسبين اليه زحماء ومسؤولين محليين » في السياسة والمجتمع والاقتصاد والعلم » عن المساين 
العرب . بل هم مكنوا هذه التقاليد ورعوها . ارادوا » اولا » ارضاء الماهير العربيةالتى 
حرموها من الاستقلال السياسي ومن حت الخلافة ؛ وارادوا » ثانا » الاحيّاء وراء هذه 
الزعامات الحلية العريقة » اذ كانوا يملون اراداتهم على الزعماء الذين يقومورن بالتنفة ٠‏ 
وكسب الحكام الاتراك » بمارسة تلك السياسة » سكوت الشعب ورضى الزعماء » عا 
واوا الشعب » ولو مؤةتا » عن مطلب حقه بالخلافة وحقه بالاستقلال » اذ ا كتف ىالشعب 
بتولية زماء عرب من آل الرسول عليه تولية محلية . ذلك ارن الحكم الحلى والقضاء 
والافتاء » وشؤون التعلم » ومصادر الثروة » والوجاهة » كلها كانت بيد المائلات ذات 
النسب الشريف . فكانت طيقتا الاثشراف والعاماء تنحككان بالمجتمع الاسلامي في 
السلطنة كلها . 0 


حت وقت متأخر والطرق التي توصلاليها الى الزعامةمغلقة امام اغلميةافراد الشعب؛ 
ان تقسيا معينا سد خاو المجتمع الاسلامي من الالقاب والطبقات » ذلك الخلو الذى) 
اعتز التراث العربي به وفاخر التراث العالمي. فبقدر ما افاد العرب من المساواة الى احدثف 
الاسلام وامر بها دفعوا من تقسيم آخر حصل بعد وفاة الرسول وتعمق مع الايام وازداد 
قوة حتى اصبح في منتبى الخطورة : اعني به تقسم الماعة الاسلامية الى اشعراف واسساغ 
م 
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َف جبة» وغير اشراف واسباد من جهة اخرى» تقسيا عمنقا اساسياء يحيث كان الاشمر 
أأوالاسياد ( حت الفقراء متهم نسبيا ) هم الطبقة ال محظوظة ( ولو معنويا ) » وهم 0 ون» 
حنم صفاتهم الخاصة » ولهم شعاراج تهم والبستهم وتصرفاتهم الخاصة ا » فوق ذلك » 
| نحقوةهم الخاصة التي تحتم على الرعبة تأديتها نحوهم باطاعة واجلال وتكريم . كان اللورنف 
| الاخضر علامة خارقة لهم »لا حرو « عامي » على لسه لانه من اختصاص الحظوظين . 
] وكان الانتساب الى هذه الطمقة » بل التقرب منها ومصاهرتها ان امكن > ششسرفا لا يعدله 
1 شرف آخر . وكثيرا ما حرم « عامي » من هذا الشرف حتى ولو كان رفيع المركز وعالي 
[. لصب وكبير الثروة . ففي مطلع القرن العشرين سيق كبير صحافيي مصر الى القضاء 
| بتهمة الاقتران بابنة احد الاسياد ‏ ولم يشفع للصحافي ( الشيخ علي يوسف ) انه كان من 
| زجال البلاطورئيس حزب سياسي واحد كبار رجال البلاد العاملين في السياسة والجتمع 
أ.بوجه عام . ذلك انه ل يكن يؤثر في المركز الاجّاعي للمواطن درجة رقيه او نوع عمله او 
1 مقدار ثروته بقدر ما كان يؤثر فمه مدى انتسابه هذه الفئة الممتتازة . لذلك كارن الناس 
ا يلجأون الى هذه الفئّة » عند الات » وكانوا يوكلونها الحكم الحلي » ويتقاضون لديها 
ويحتمون بها. وكانوا » مقابل ذلك » يعلنون ها الخضوع التام 

٠‏ لم يكن من المعقولان تظبر زعامة سياسية لا تتمتع يهذه الوجاهة الدينية - الاجتّاعية 
السلالية » ما دامت جميع مصادر الزعاءة واطاراتها ترتبط بالوجاهة المذكورة . لذلك 
| انتمى الى هذه الطمقة اغلب الزعامات السياسية التى ظبرت في القرن العشرين بعد زوال 
الحكم الترمكي » تلك الزعامات التي تكونت بفضل مقاومتها للاتراك او الانكليز او 
| الفرنسيين او الايطالمين او الاسبانيين » او بفضل دعوتها للاصلاح الديني او السيامي » او 
! بفضل العمل في حقول التعلم والقضاء . 


2/1 كان من الاششراف والاسماد من قاتلوا الاتراك في انحاءمتعددة من شبه الجزيرة العرببة قي 
ا اوقات مختلفة من القرن الماضي ومطلع هذا القرن (كالامام يحبى و الادريسي والماشميين)» 

وقادوا الثورات المحلية في مصر ضد نابولبون ثم ضد محمد علي ( مد كرم وعر مكرم 
وحمد الحروق وحمد السادات) » وقادوا الثورات ضد الاحتلالات الاجنبية في افريقيا 
1 الشمالية العربية ( عبد القادر الجزائري واحمد عرابي وعبد الله النديم وعد العزيز جاويش 
' والمبدي وعيد الكريم الخطابي وعمر مختار)» وف الملسرق العربي ضد الاحتلالاتالاتكليزية 
والفرنسية ( همد المصير وطالب النقيب ورشيد عالىي الكيلاني في العراق وامين الحسيني في 
أ فلسطين ) . وكارن الامر على صعيد الدعوة الفكرية والدينية مثله في الكفاح والنضال . 
“فانتمى الى طيقة الاشراف والاسياد معظم دعاة الاصلاح الديني والسياسي » كالسنوسي 


لق 
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وابن عبد الوهاب وعند الرةن الككوا كبى وحمد رشد رضا. وقد إستثنى مد عيده في 
ذلك » ولككن معامه » الاففاني » انتمى الى الطبقة المذكورة . ولذالك اختاطت ااسساءة 
بالدين ول يقم خط فاصلبين المبادىء القومية والمطاليب الاسلامية. فدعا الكواكبي» رائة 
المرية العربية » الى خلافة عر لية أسلامية اكثر مما دعا ا! ل اتتفلال عرى قوس" ٠‏ ومزج/ 
ازعماء الاحزاب المناضلة ضد التعسف العثراني بين الوحدتين الاسلامية والعربية . واضر 
الحسين في مناشيره التي برر بها ثورة ١41١‏ على اعلانها ثورة ضد الفككر والانحراف الديني 
في اسطتيول» ولدست ثورة عربية ضد حكم رفي اجني . ولم تذنشب ثورة سياسية واحدة, 
فيا بين الحربين العالميتين لم تكن الجوامع قاعدتها والمشايخ قادتها » ترفرف علا الرايات 
الدينية رفرفة الرايات القومية ٠.‏ وحتّى على صيد التمشيل الذمابي والشعبي في ءتلف الجالس 
القومية والتشريعيةالتي قامت قبل الحرب الاولى وفيها بين الحربين» منذ ان اسس اسماعيل 
عليه الخورو ىن زرا خر الستينات الى ان اسس عبد الميد مجلسه في السبعينات» الى قيام 
اول تشيل نابي شه سلم بعد انقلاب م٠5١‏ »6 الى المؤمرات القومية في دمشق وفلسطين 
في عبد فيصل 86--.198 4 الى كافة المجالس الذسابية بعد ذلك : في هذه 
كلها كان امثلي الاشيراف والاسياد مركز دانم رئيسي » وكان لهم اثر كبير » احتفظوا » 
بواسطته » بما كان هم من قمل من نفوذ في الادارة الحكومية والحكم ا حلي ٠‏ وهذا السب 
قيزت الحركة القومية العرسة ف فترة ما بين الحريين العالممتين بمفاه .مها المحافظة ال.منية 1 
نحيث حصرت جهدها في الحصول على الاستقلال السياسي دون ان تعنى بتطور امجتمع 
الداخل تطويرا حقى المساواة والعدالة الاجتاعيتين . 
استفاد الاشراف والاسياد من هذا الو المناسب هم بقدر ما ركزوه وحموه . وكان 
ا و المذكور عاملا رئيسيا في تعيين الزعامة العربية السياسية وفي تقريرها . وعندما مم.ء 
المواطن العربي اتخلص والواعي عن زعم يتمثل بصلاح الدين و يحقق املية جمال الدين 
وعندما جلس العربي المستسلم الكسول في مقباه الماضل يتسلى بقصص صلاح الدين واقوا 
قال القن ومو ينازل جاره- 3 لعب اررق وعندم! تفوه خطيب الجامع بالاسم وعند 
دونه الصحفي ى أو الكاتب ؛ وعندما هتفت به التظاهرات > انما كان ذلك كله في اطا 
عقلية معينة : اطار الح الشرعي لطبقة الاشعراف والاسياد بهذه الزعامة وواجب الرء. 
بالتقيد به والولاء له 
لذلك كان معظم الذين رشحوا للزعامة السياسية على النطاق العربي العام الذي / ظ 
ا وكان المرشحان الوحيدان بينهم اللزان حصلا على شيء من 
الزعامة في وقت محدود» يتمتعان بالوجاهة الدينية اع في اجلى معانيها» مح 
الل الرسوقك انبا موقا 
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د ٠‏ اختبار الزعامة الهاشمية 
واددى لورنس في ١‏ احمدة الحتكمة السبعة 6 قصة ة اختياره فيصلا ١١‏ بن الحسين زعماللعرب 
م لورنس انه كان يشارك العرب بها : « شعرت » منذ اللحظة الاولى» 
هو الرجل الذي جئت الى الجزيرة العربية احث عنه : هو الزعم الذي سبحقق للثورة 
2 ّ امحادها الكاملة » . 
1 بالحقيقة ان فيصلا كان » من قبل ان يتنا «العانا الاتكليزي » مرشح بعض العاملين 
:2 نقل السياسي في الاستانة ودهشق وبيروت » ذولي قمادة الثورة العتيدة .كانت تلك 
ٍ تزاب قد وحدت 2 فصل » ف ظروف معينة » أمكانات للتعاون معه م تحدها 5 
4 من أمراء العرب 5 نذاك . وكانت قد اتصلت مع عدد من الامراء الآخرين ؤلم تصل 
4 م الى اتفاق > وخاصة ابن سعد الذي فشل اركان تلك الاحزاب في تألمبه ضدالاتراك. 
4 ت الاحزاب ايضا في تكترلى امراء الجنوب العربي . وخاب املها في الخديوي عباس 
لدان خلعه الاتكليز وهو في تركما ومتعوه من العودة الى مصر . 
: ان عدة عوامل ميمة حملت ثاثري العرب على الاتصال بها ثعبي مسكة وعرض قبادة 
: رة على كبيرم بعد ان كان احرار العرب يعارضون الحسين وابناءه ويأخذون عليبم 
انهم مع الاتراك واغاراتهم على القبائل العربية الثائرة على الدولة وصداقتهم المثينة مغ . 
#ملطان الجلوع عند اليد . منها. ان المحاز كان اليلد العربي الوحدد المتحرر نسببا من 
نفوذ العؤاني المباشر والمعيد عن القواعد العسكرية. وكان مركزه الدينى يؤهله لانذيكون 
ة اية ثورة اسلامية ضد الخلافة . وحان ذلك المركز ؛ في لوقت نفسه » حماه من 
ت الاتراك ويعطيه حصانة لا تتمتع بها اية بقعة اخرى . وكان الماثميون » فوقهذا» 
الأحفادا للرسول » نحملون اممه ودمه . وكانوا امراء اقدس بقعة في العام . اخذ احرار 
رب هذه الامور بعين الاعتمار عندما كانوا يبحثون عن قائد للثورة » مثاما اخذها 
للانكليز وهم يبحثون عن الشخص نفسه . وكان الانكليز على صلة مع البيت المائعي مال 
القرن التاسع عشر » وخاصة مع الحسين حينا كان لا يزال منفيا الى الاستانة . لذلك م 
يكن غريبا ان يضاف الى العوامل السابقة في اختبار الحاثمين عامل ضغط الانكليز على 
الحرار العرب . وكانت كلمتهم 1نذاك مسموعة وتلقى آذانا صاغمة في الاحزاب الثائرة 
الخصم المشترك . وكانت هناك ظروف معرنة حتمت على احرار العرب العمل بسرعة 
ابول بالقبادة امقترحة بالرغم من نواقصها ؛ كتأزم الحالة في البلاد العربية تحت الحكم 
الت كي > واعتقال كبير العسكريين الحزييين العرب > عزيز علي المصري» وصدور الحكم 
إعدامه © وهرب عدة ضباط من زملائه من ا » وسقوط اسرار عربية كثيرة بايدي 
لبلطات» تم اتفال النشر اك من البياسوة اأعرب واعدامى فدعشق وبروت والقدس, 
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نحن نخطىء اذا كنا نتجاهلهذه الظروف والعوام لالت عملت لمصلحة اختمار الحاثعيين 
قادة للثورة العربية . ونخطىء ايضا اذا كنا نتجاهل ليق تلك المبايعة وننسب الها 
معاني ونتائج لم تكن موجودة قط . ان ما عرضه الوطنبون العرب على فيصل حمنا مر 
بدمشق في طريقه الى اسطن.ول ثم عند عودته » في العام ١516‏ » كان مرتبطا شررط 
واضحة وكان عرضا محدودا بحدود قاطعة حاسمة. لقد قبدت مبايعة اعراء العرب للحسين 
زعما للثورة ضوعه للادارة القومبة وفسكه بالمطاليب السياسية التي نص عليها د 
اولئك الأحرار نصا واضحا لا لبس فيه . وهذا القدد هو ما دعا الحسين الى التأخر فى 
الموافقة على الممايعة مدة سنة ونصف السنة تقريبا . 

تحدذت هذه المبايعة المشروطة بعد خم سسنوات تقريبا. وفرض الممّر السورى (الذى 
انعقد بدمشق فِ ١98‏ .9و١‏ وكان يعثل غالسية فاضي السرريرة والعويدا اسيودة 
جموما ) على فيصل ميثاقاوطنيا مكةوبا وحاسماحدد المومّرون فيه اهداف الح رك ةالوطنية 
والواجبات المطلوب من فيصل تحقيقها مقابل جلوسه على عرش البلاد السورية . ْ 

ولكن لا الحسين ولا ابنه كانا في مستوى هذه المطاليب القومية التي آمنت بها القواعد 
الشعبيةالني رفع تكلا منه|الى منصب الزعامة .وسقط كلاهما عن عرشه قبل ان يثدتاللحركة 
الوطنية اهلبته! لثقتها. وخسر كلاهما تأييد الحركة الوطنيةقبلان يطرد الفرنسونقيصلا 
من دمشق ١97٠‏ وقبل ان يطرد الوهاببون الحسين من الححاز هو. فكان 0 
احرار العرب قد تخلوا عن الحسين وغادروا الحجاز والثورة بعد ان بدأت تشتعل ضد 7 
الاتراك. وما ان انتبت الحر بحت كان معظيم القومبين العرب قد سافروا لصر او لدمشق ١‏ 
ساخطين على الحسين . اما فيصل في دمشق فان المؤمر السوري تخلى عنه في اواخر ملكه 
القصير في سوريا » واعاد الحزيبون من اعضائه تشكيل احزابهم السابقة أرقي السياسة 
الفيصلية » واعلن جمع منهم العصيان وهتفت الماهير سقوط فيصل وسارت تظاهرات 


كبيرة ف شوارع دمشق وهاجمت قصره وقتلت بعض حرسه الخاص. حصل ذلك قبل إن 98 


تدخل القوات الفرنسية دمشق وتضطر فيصلا الى اهرب . 
مع ظبور اسرار اتفاقية سايكس - بيكو »© ووعد بلفور » ومسع صدور قرارات 


'مؤقر الصلح وعصية الامم يحرمان العرب من حقبم بالاستقلال وانتداب بريطانيا وفرنسا 


على بعض اقطارهم » واتضاح دور « ابطال الثورة » في ذلك كله » سقط هؤلاء عن ظهر 
فرس الخلاص. وعادت الخاهير العربية الى المحث عن زعم للانقاذ من جديد: زعم ينقذها 
من مشاكلها القديمة ومن المشاكل الجديدة التي اسهم الحاثعيون في صنعها. فقد كانت خيبة 
امل العرب:بفشل المحاولة جسممة . ٠‏ 

لعب الاتكليز دورا كبيرا في تثديت الزعامة المهاثمية بعد ان اسهموا فيحمل الوطنمين 
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علىالقبول بعممد العائلة رمزا للثورة وقائدا . ووضعوا ثقلهم لصالح الهاثميين . فطردوا 
عزيز المصرى ©. عندما حاول انقاذ القيادة من التسلط الهاشمي »> وقتلوا ونفوا منافسي 
فبصل فى دمشتقى وبقداد قبل جلوسه على العرش في كل منها ( مثل الاميرين الجزائريين في 
فق وطالب النقرب في البصرة ) . وكل من يقرأ وصف لورنس لاحداث الثورة العربية 
برى » بوضوح »> نفوره من الوجاهات العربية التي كان مخشى ان تأخذ الزعامة من فيصل. 
لقد حمم الاتكليز على تعبين فيصل ملكا عربيا » مب] كان الثمن » لذلك حيما سقط عرشه 
فى سوريا صنعوا له عرشًا آآخر في العراق . كان صندوق الخشب الذي جعل منه منصة 
لفنصل فى حفاة ببعته ملكا على العراق هكتوبا عليه باحرف واضحة من بعيد : « صنع في 
بريطانا » » كا روي احد شهود الحفلة الاتكليز - اذ كان الصندوق » في الواقع » من 
صناديق علب الشاي البريطانية . وبعيدا عن الهزل » كان الاتكدز ثم الذين صنعوا 
لفنصل شعاراته التى استبوى مها ال مجاهير في وقت من الاوقات : اقواله ورموزه واعلامه. 
كان اجنبيا الذي بايع صلاح الدين يزعامة العرب > وكان اجنبيا الذي حاول ان يضع 
قنصلا مكانه . 


غير ان عددا آخر من الظروف والعوامل لعب لمصلحة فيصل مرة ثانية بعد ان فششل 
ووالده في المحاولة الاولى . فنجد فيصلا » نتيجة لتلك العوامل والظروف > هدف آمال 
معظم المركاتالوطنية في الجانب الاسبوي منالوطن العربي في السنوات الاربعالاخيرة 
قبل وفاته . 

لعب العراق في اختبار فيصل للزعامة ما لعبه الحجاز من قبل في اختيار ابيه . كارف 
العراق مند ١98‏ المد العربي الوحمد الذي تال معاهدة م استقلالية » ودخل عصبة الامم 
وجلس مندويوه جنيا الى جنب مندوبي الدول ذات السيادة ( بينا م تنل مصر معاهدتها 
0 الاستقلالية» الا عسو ١‏ وم تدخل العصية الا باو )١‏ . انعقدت الآمالعليه» قبل غيره» 
ليصبح بروسما العرب» لانه اول بلد عربي يستقل فيأملالعرب فيالاقطار الاخرى» خاصة 
الاسبوية» ان يسهم في استقلاههم . وزاد في الآمال وانعشها ان تدفق النفط في العشرينات 
من ارضه » ورأى العرب فيه غدا مشرقا يحول النفط الاسود ذلهم الى ازدهار . 

جعلت هذه الفرص من العراق مكة قومية بم صوبها العاملون في الحقل الوطني معنويا 
وفعلا . لأ البه الهاربون من التنكيل والملاحقة في ثلاثة اقطار عربية على الاقل» فلسطين 
وشرقق الاردن وسوريا. و تجمع العشرات منهم لمشكلوا تبارا وطنيا ينادي بتحرير 
الاقطار العربية ويدعو فيصلا الى الخروج من عزلته وقيادة حرب التحرير هذه لاقامةدولة 
عربية واحدة . واشتد ساعد هذا التكتل واتسع افق مله لما انضم البه بعض رواد الفكر 


لحن 
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العربي في شالى افريقما ( مصر وتونس بشكل خاص ) من ذهموا الى العراق كلاحئين 
سياسيين او كعامين ٠.‏ وأصبححت بغداد مبد اول جامعة عربية شعمية بعد انحسار | 0 
التركياي ما كان الححاز عليه خلالالثورة» وما كانت عمان عليه لاشهر قليلة بعد محىء 
( الامير ) عبد الله المها . وظلت بغداد كلك عدة سئوات » الى ان اخلث ورشييى. 
واسهمت ظروف اخرى في تمكين العراق من مر كز الصدارة . فربطت انابيب النفط الى 
مدتمن الموصل الى البحر المتوسط» عبر مرق الاردن وفلسطين» لتحمل الثغط من منابعه 
ئ الى مينماء حمفا » ريطت العراق مع جاراته العربيات ريطا اقتصاديا ونقليا حنويا محكما » 
| ولم تعد العاطفة العربية هي الرابط الوحيد . ْ ٠‏ 
فرضت هذه الاوضاع على العاملين في الحقلالوطني في شرق الاردن وفلسطين وسورنا ٠‏ 
أن ينظروا الى العراق كالبد الخلص . واخذت. بقايا حزب الاستقلال فى هذه الاقطار 0ك 
5 تتجمع وتنكتل من جديد في اشكال » وتحت اسماء » مختلفة » تكافم الحكام © 
الاحانب واعوانهم من ا محليين » بيد » وتّداليد الاخرى الى العراق تطلب العون 
قلق الولاء , 
بلغ هذا الولاء للعراق ولسيد العراق اشده في مطلع الثلاث.نات » وقد رمز المه المؤمّر 
الاسلامي الكبير فيالقدس في اواخر ١‏ جمبايعة فيصل زعا الحركة الوطنية-وكان المؤّر 
يضم العاملين في السياسة والوطنية في عدد كيير من الدول العربية والاسلامية. 5-00 
اصبح مطلب الوحدة مع العراق » تحت ظل العرش الهاشمي © من صم الأرمكة الرطكة 
عق أن بعض السياسيين الفرنسيين ايدوا الاتحاه وحاولوا تبنيهاملا فمد النفوذ الفرنسى» 
عبر هذا الاتحاد » الى العراق » وضرب المصالح البريطانية في ما بين النهرين . وكاق سب 
فيصل في سوريا هو حزب الكتلة الوطنية » احكين المؤسسات السياسية في الللاد في عبد - | 
الانتدابي الفرنسي > وقد تأسس في العشرينات من بقايا حزب الاستقلال والأؤثر السورى لأ 
ورحالات ثورة ١و١‏ . ولم تنقلب الكدلة على السياسة الماشمية الا فى الاريعينات 0 
الاقيدلت الولاراه. ْ ل ا 
وفي شرةي الاردن اصبح فصل شفيع الحركة الوطنية التي التأمت في خمسة مؤقرات 
قومية مأ بين م؟9١‏ و “19 4 بقدر ما كان اخوه عبد الله خامي الاحزاب التكومة 
للوالية له وللانتداب التي بقيت خارج المؤقرات المذكورة ولم تكن تامتع برضى شعي » 
لا في داخل الامارة ولا خارجبا. واشتد الخلافبينالتكتلين الحزبين اشتداده بينالاخون 
الهاشميين» ولم يككن عبد الله يخفي معارضته لاخيه وتبجمه عليه ٠‏ ولكنه لم يكن يحصل 
عل السلاح الذي حصل اخوه عليه بأحاد قاعدة فصلمة ف شر قي الاردن ما لم يجد عبد 
الله لنفسه قاعدة ها شأتا في العراق ولا في اي قطر آخر يؤيد وطشسوه قنصلا . 
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ٍ اما في فلسطين فقد بلغ الامل بالعراق اقصاه لاشتداد الخطر الصبيوفي علىالملاد باستيلاء 
النازيين على المحكم 2 المانيا » مما ادى الى ازدياد خطر الهجرة الصهمونية » ولسطرة 
الحاج امين على زعامة الخركة الوطنية بعد ان نجح فيعقد المؤتمر الاسلامي » مما انزل 
بالاستقلالين الضعف ولم يعد لم من امل الا بمساعدة او نحاية من ارج فلسطين من رجحل 
له ما للحاج امين "من قوة ونفود . وقد وصل التعلق بالعراق وبالملك فيصل عند يقايا 
الاستقلاليين ( من اسسوا فوا يعد حزب الاستقلال العربي ) ان اختاروا « الفيصلية »لباسا 
لارأس فاصبحت شعارا وطنيا وحزبيا في آن واحد . واصبح الاستقلالبون قوة ثالثة على 
الصءيد الحزبي الفلسطيني » يفون موقفا وسطا بين جماعتي المفتي والامير عبد الله . 
حتى في لبنان حاول بقايا الاستقلالبين اثبات وجودهم * فعمل نفر منهم على تأسيس 
عصية العءلى القومي في مطلع العام ١9*‏ . وقد تككونت العصبة من الرعيل القديم من 
الجاهدين ااس_ريين واللبنانيين. واقامت صلات ودية قريةمع فيصل بالذات ومع العراق بوجه 
عام . ولم يفتر هذا الود حتى بعد موت فيصل وغازي وبعد تبدل السياسة العراقية » 
العربية والعالمية » تبدلا اساسيا . 
نفهم من هذا الاستعراض انالظروف جعلتمنالعراقبروسيا الغد في خيلا تالوطنيين» 
وجعلت من ملك العراق آنذاك سيارك الغد » بالضرورة » اي حكم مييصيه . مما يعني 
ان الزعامة فيالثلاثينات لم تأت فيصلا مباشرة ولا لفضل فيه بقدر ما جاءته عن طريق 
العراق وبفضل العرش الذي جلس عليه . لهذا نحد ذكرا متواصلا له في نتاج الثلاثيةنات. 
كبسارك العرب »© ولكننا قاما ند من رأى فيه بالفعل» صلاح الدين» 'مناز ل الاستعمار. 
فيسبب ضخاءة الوطن العربي ووقوع شالي افريةا كله تحت الحكم الاجنبي وانعزاله 
ووادي النيل عن القضايا العربية الاسيوية» آمن القوميون في آسيا العريمة ان العم لالقومي 
يحب أن يبدأ اولا في ما عرف بالهلال الخصيب . من هنا اخذت شخصية سارك العربي» 
الذي سينطلق من قاعدةه العراقية لبوحد هذا الجانب من الوطن » تتغلب مؤقتا على 
| شخصية « صلاح الدين » الذي سوسم نطاق عمله القومي ويتنقل بين آسيا وافريقيا 
. العربيتين وهو يلاحق الاستعار . وكا قام هتار بالوحدة الالمانية بعد ان بدأ بسمارك بالمهمة 
ستين سنة » سيقوم « صلاح الدين » عرلى جديد» م آمن القوميون » يكمل المبمة الممدئية 
التي .لم بر القوميون غير فيصل مؤهلا للقمام بها . اي ان الحساجة لبروسيا جعلت هناك 
حاجة لبسمارك »> والحاجة لصلاح الدربن جعلت هناك حاجة لممهد له . فاما فشل القومبون 
في اقناع فيصل ان يقوم بالدور الدطولي المنشود »4 .موت بعد وقت قصير »> وضعوا آمالهم 
على خليفته في حكم العراق ٠‏ ابنه غازي . ولا استولى بككر صدقي » ثم رشيد عالي 
الككيلاني » على السلطة » ١95‏ و 144١‏ 24 انعقدت آمال القوميين على كل منب| . وبلغ 
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الترحيب بالعبدين حدا كبيرا في كل بلد عربي . حتى مصر » وكانت لا تزال في عزلتها 
العربية » التببت حماسا لثانيه| ودفع بعض ساستها حريتهم تن ذلك اماس . فقط حينا 
زال حم بروسيا وسماركقي الاربعينات مع زوال مؤثرات المانية كثيرة» وصحا القومبون 
من احلام البقظة » لم يعد حاكم العراق هو » بالطبيعة والضرورة وحكم المذصب» امل 
العرب الوحيد نجرد انه حاكم العراق . فتحولت قاعدة العمل الوطني الى حدث يوجد 
مناخ مناسب للعمل الوطني » سواء في هذا القطر او ذاك . 


اختبار الزعامة الحسينية 

لم يكن تحرر العربمن الافكار التقليدية كاملا. بل ظل العربي يفكر من ضمنالاطار 
القدمم نفسه وهو يبحث عن بطل الانقاذ . وقد افاد الحاج امين الحسيني من بقاء العقلمة 
التقليدية الى الاربعينات افادة الحسين وفيصل منها في الثلث الاول من القرن : 

ان وراء عشرات الاختلافات بين الحاج امين والملك فيصل > في الطباع والشخصية 
والعقدةوالظروف» قاسما مشتركا ربط بمنهاواتاح للواحد منه| ما اتاحه للآخر منمنصب 
وزعامة : الوجاهة الدينيةالاجتّاعية العائلية العريقة الراسخة في الذهنية العربية الىووقت 
قريب » من جبة » ورضى صانع التيجان وصاحب الحول والطول » من الجهة الاخرى . 
اما من حيث الانتساب الى الرسول فان تكن الاسرة الحسمنية اقل عراقة واضضق نفوذا 
من الاسرة الهاشمية التي وصل ثمانية من افرادها الى الملك في اقل من خمسين ع » فانها 
مدت -جذورها في الككيان السياسي والاجتّاعي لفلسطين مدة ثلث قرن تقريبا قبل ارنف 
يعاد الهاشميون من منفاهم في اسطنبول ليصبحوا سادة مكة . لفد نجحوا في ذلك بفضل 
انتسابهم الى آل البيت - او» بالاحرى » بفضل تغلبهم على اسر فلسطينية اخرى كانت 
تنتسب الى آل البيت ايضا. كانت هذه الوجاهة الدينية جواز النجاح الرئيسي للحسيثيين 
بوجه عام » تمكذوا به من تسلق الوظائف الادارية والمناصب الدينية والقضائية ومقاعد 
امجالس « النيابية » في عبد السلطان عبد الجيد » يعد صراع عنيف مع سائر الوجاهات | 
الفلسطينية . واستمر الصراع الى ما نعد طرد الاتراك» وازداد اثتعالا فى عبد الانتداب. ٠‏ 

كانت اليد البزيطائية © المتخادق عل حافط صيوان اللاو المائلية امنا ول جهزه .كيه 
لمصلحة جاتبدون آآخر حينا» تحرص ان يؤول وضع القوى في الممزان لمصلحة الانتداب. 
ولسبب او لآخر وجد رونك ستورز ( زميبل لورنس في الحرب »> ورفيقه في رحلته 
الاستكشافية الشهيرة الى الحجاز التي انتبت باختيار فيصل زعما للثورة » ورفيقه في 8 
مؤتمّرات القدس والقاهرة 5 العامين 1989١5١99٠‏ التي انتبت بتعدين عبد الله اميرا على 
شرقي الاردت وفيصل ملكا على العراق )في نفسه رغبة” في صنع الترجان كما كان صديقه 
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لورنس يفعل . صنع هذه المرة عمامة» وضعها على رأس الشاب الوجيه امين الحسيني: مفتما 
على فلسطين . ومن منصب الافتاء انطلق الحاج امين الى الزعامة الشاملة في فلسطين : الى 
رئاسة اللجان واطيئاته العربية التنفيذية والعليا » والى زعامة الحزب العربي الفلسطيني » 
ليصبح> في مدى قصير» القائد الذي يدين له عرب فلسطين بالولاء » في معر كتهم الحساقية 
مع الانتداب والصهيونية» والزعم الروحي ليه المسهين بصفته قباعلى الاماكن المقدسة 
في فلسطين . 

كان القر كيب السياسي للحركة النضالية يسم مقاليدها لتكتل من السياسيين الحترفين 
التقليديين » يتوزعون في احزاب ومؤسسات تختلف ف الاسماء والاءوان ولكنها تلتقى 
كلبا في تزعم اصحاب الوجاهات والثروات » ممن كانوا يمزجون بين النضال الوطنى 

. والكسب الفردي. ومع هذا سم الشعب مصيره السياسي لتلك الطبقة» لان اتساب 

لم يكن 1 نذاك قد تملور تملورا يكفيه لارن يعرف كيف يفرض نفسه على السباسيين 
الحترفين » ولان معظم العاملين في الحركة السياسية كانوا من ن الطمقة ذاج تها » بحيث [ م يكن 
لديه امل في العثور على عقائديين عن خلاون ر حاو سن يكن رار سيد 
النضال واحتّدا م المعركة . مع الصهيونية والاستعمار وعملائ) لم تكن لتسمح للشعب بارن 
ثور على النظا ات السائد وان يخرق الذهنية التقليدية الموجودة منذ اجمال . 

اكتفى الشعب بان يقبل بالزعامة التي تفرض نفسها على أخصامها » التي تخرج من حلبة 
الصراع الداخلي » الحزبي والعائلي > فائزة بمقاليد السلطة المعنوية . ورأى ان يبايع الزعم 
الذي وصل الى اعلى السلم » وان لا يصرف جهده ووقته في السؤال عن كيفية وصوله الى 
اعلى السلم » ما دام العدو يتربص به » وما دام الشمب اعجز من ان يرفع مكان الزعم 
شخصا آخر من صفوفه . كان الشعب حاحة الى رمز » رمز للنضال» مب! كانت صلاحيته . 
من هنا لم يحد الحاج امين معارضة اصيلة في الجاهير بالرغ من ظروف تزعيمه . ولم تجئه 
المعارضة الا من الاوساط المذحرفة » التي خرجت على الميثاق الوطني ولم تخرج على الفتي 
فقط .ان خروج هذه الاوساط عله زاد ف رصيده الشعبي ودع زعامته خثير ا 2 
الجاهير التي آمنت بالمبثاق الوطني . فلان معظم الخصوم كانوا من المتهمين يبيع الاراضي 
للببود » أو السمسرة للبيع » او الخارجين على المقاطعة السياسية والاقتصادية» او المتصلين 
بالعدو والمنتفعين منه » سار الشعب وراء الحاج امين وهو يتعقبهم ويتكل بهم » مع انه لم 
يكن كل الضحايا من المنحرفين وانما كان بعضبم اخصاما سياسيين له شخصيا او منافسين 
عائليين » بل ان بعضهم كانوا مجرد منتقدين لخططه واحكامه . 

احتاج عرب فلسطين الى زعم يقود النضال ويحمي البلد نافع عن القع ويقف 
امام الطامعين بالمرصاد . فكان الحاج امين هذا الرجل > اهّله منصيه الديني ان يسيطر على 
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عواطف السكان مثاها اهّله ان يسيطر على ميزانية ضخمة يستطيع بواسطتها ان يول 
الحركة الوطنية والمؤسسات السياسية التي تدين له بالولاء . واهّله منصب الافتاء » فى بلد 
تبدأ حركاقه السياسية عساذة في الجوامع » ان يتسلم السلاح الذي يطلق: به الججاهيز نحو 
الحدف الذي بريد . واهّلته سيطرةه على عائلة المسنى ان يكون اللممثل الرسمى لاكبر 
جماعة في البلاد » من قبل تأسيس الاحزاب السياسية . اما بعد تشكيل الاحزاب » فى 
النصف الاول من الثلاثينات » فان زعامته للحزب العربى الفلسطبنى ( وقد 525-98 
اعضائه اعضاء الاحزاب المنافسة الخسة مجتمعة ) حعلته الممثل رضي اغالب القع 
الفلسطيني » وم يعد ناطقا باسم عائلة فحسب . وزاد في مكانته ان كان هو المسطر على 
المؤمرات القومية التي عقدها عرب فلسطين منذ نهاية الحرب الاولى الى اواخر العشرينات» 
وعلى اللجان والهيئات العليا التي تشكلت من مثلى الاحزاب في الثلاثينات والاربعينات » 
وعلى مؤر غزة في 1144 الذي انبثقت عنه حكومة عموم فلسطين . 

مؤتمر القدس الاسلامي في ١4١‏ احد المؤسسات التي بنت للمفت زعامته الفلسطينية . 
وهو » في الوقت نفسه » الجسر الذي خرج المفتي بواسطته من النطاق الحلى ليصبح زعما 
عربيا اسلاميا . فقد كان لامؤتمر صبغة عالمية غير قطرية » وتحول الى مؤسسة دائمة تعالج 
المشا كل العربية والاسلامية بشكل عام ( وهو لا بزال ينعقد الى الموم » برئاسة المفتي ) . 
وكان تدخله في بعض المسائل العربية غير الفلسطينية سبيلا الى تعريف العرب والمامين فى 
اربع زوايا الارض على الحاج امين الحسيني. ثم جاءت احداث الثلاثينات السياسية الشهيرة 
في فاسطين . فاستمد الزعم الفلسطيني منها رأسمال من الشعبية العربية الشامة التى كانت 
تزداد كلما ازدادت ملاحقاته و كاما هرب » متنكرا في معظم الاحيان » بين يلد وآآخر . 
جتى اصبح » في آخر الثلاثينات واوائل الاربعينات » ما كان فيصل عليه قبل عشر 
سنوات . وكأن الرأي العربي العام اراد ان يظهر عطفه على فلسطين وقضيتها بتكريم ' 
زعم فلسطين . وكان المفتي نفسه يحاول دائمًا ان يجحعل من نفسه رهزا للقضمة .. فاستفاد من 
هذه الناحية بان رأى العرب فيه صورة عن الوطن الشهيد » وكرهوه واحبوة م لو كان" 
كذلك بالفعل .. 

هذا فرق اساسي بين الزعامتين الكبيرتينا شهاشعية والحسينية . قمع انكلا الزعيمين حصل 
على الزعامة خارج بلده بفضل الظروف التي كان بلده يمر ها » اراد الوطنيون قيصلا زعيا 
لبحررم لانه كان ملك بلده شيه المستقل ؛ أما امين » فلانه كان زعم بلد باس يبحث عن 
عون > أراده الوطنيون زعما ليستقطب عواطف العرب والمسامين عامة ويجمع لفلسطين » 
وللعرب عامة » المساعدات المادية والمعنوية » اذ هم رأوه رمزا للقضية وزعما بايعته اغلسة 
الفلسطينيين بالولاء » من جبة » وادركوا ان انقاذ فلسطين سيخدم القضية العربية بشتكل 
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. عام يحيث لا بد ان يكون قائد حركة انقاذها هو القائد ا مؤهل للجببة العربية الشاملة . 
. .بين الرجلين فروق -اخرى.. كان.مؤتمر القدس ١4١‏ قد طالب فيصلا بالخروج عن 
عزلته والانطلاق القومئ في المبدان العربي . ولكن فيصلا قابل تلك الدعوة بحذر» خوفا 
من أن.تؤثر في رضى الانكليز عله وتحرج موقفه امامهم . وظل نتردد: في قمول الدعوة 
التي اسهم الاستقلاليون القدامى بتوجيهها له»الى ان مات فجأة في سويسرا صيف 8#؟١.‏ 
اما الحاج امين فدا كان يترذد في تلبية نداء من هذا الذوع .. فلم يتأخر عن اي عمل عربي » 
لا فلسطيني » ما دام العمل يفيد زعامته العربية ويدعم مركزه . كان.الحاج امين اكثر 
نشاطسا وحيوية واوسع طموحا » .ولعله كان اشجع واجرأ ايض . كان فيصل يخشى 

لمسؤولية : رفض: ان يقبل عرش العراق الا بعد ان حصل الانكليز له على تواقيع الزعماء 
ره ! ) وعلى موافقة والدم د وقرك افر الدعوة لق 
سوريا وفلسطين وشرق الاردن .الى سكان البلاد واتباعه خاصة » وم يكن يساعدمم 
بالقدر الذي كانوا برجون . كان يخشى ان يغامر وراء عرش كبير فيخسر عرشه الصغير في 
بغداد . كان فيصل رجلا مقتصدا حذرا عامته التجارب ان في الفقر كبوات . كان طرده 
من سوريا وطرد ابيه من الحجاز كابوسا اقلق ليله ونهاره وجعله يتمسك. بعرش العراق 
قسكا لا يترك مجالا للطموح:. بل انه مات ضحية هذا الكابوس . قضت عليه مخاوفه من 
ان تزعزع ثورة الاشوريين ( التي نشبت في صيف م9١‏ في اثناء غيابه باوربا ) 
مركزه 4 لما كان لما من رد فعل سيء في اوربا والعراق 1 نذاك حديث العبد بالاستقلال 
وبعضوية عصبة الامم » فعاد الى العراق مسرعا ليبدىء الحالة . ولما وجد تصلبا من قبل 
الرأي العام وضباط الجيش وابنه ولي عبده » فضل ان يبتعد عن المسرح السياسي وخرج 
من بلده كسير القلب ليموت بعد ايام . 

اما الحاج امين فم يكن .هرب من المشاكل والثورات . بل كان هو الذي يسعى اليبا 
ويثيرها بين حين وآخر . كانت الحركة » سواء في قيادة عصان او خوض ثورة او جرد 
تنقل من مكان الى آخر وهرب من ملاحقة وتخف » سبيلا له الى الشبرة » يتخلص 
بواسطتها من ملل الجماهير او تذمرها او حتى من تجرد مراقيتها » ويدخل بها الى قالوب 
الناس الذين تعجبهم البطولات الجسدية ويلتذون لسماع اخبار المفامرات الخفارقة 
والمخاطرات التي يعبي الزعم الوطني بها حيل الانكليز والصبمونيين.معا . عاش فيصل 
بعدا عن الاضواء حتى وهو ملك . وكان نحري مداحثاته » قي العراق وخارجه > بالسر. 
وكان منطويا على نفسه اذا ما قدس بن ملك من افراد اسرته , اما الحاج امين فقد عاش 
يهوى الاضواء » ويقف تحتها سواء دعي الى ذلك ام لم يدع » ويركض كيه ان اديرت 
الو ل 
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تطور مفهوم الزعامة ْ 

الانتساب الىالو جاهات» ومساعدة الانكليز وتدخلبم »واستغلال الاحداث والثؤرات» 
واستثار المصالح العائلية والولاءات الضمقة والاحزاب والانتخابات المزورة » هذه كلبا 
كانت مسؤولة عن تكريم عدد من السياسيين العرب وتزعيمهم» قطريا وعربيا » في قرن من 
الزمان . ولكنها كانت ؛ في الوقت نفسه » مسؤولة ايضا عن عدم رسوخ أي من تلك 
الزعامات “وعدم امتداد الزعاماتالاقل.منةعير الحدود السياسية .ذلك ان العواملالمذ كورة 
ظرفية وآنية ومفثعلة الى حد بعبد» حت لم يكن من المعقول ان تعش الى الابد وان يظل 
التاريخ العربي خاضعا ها الى ما لا نهاية . لو ان العرب استمروا على الوضع الذي كانوا 
عليه قبلا » وابقوا على الذهنية والتر كسب والمفاهم والمؤسسات السابقة » لسبل على تلك 
العوامل ان تتابع لعب دورها الرئيسي في فرض زعم مكان آآخر . ولكن النمو العربى 
والاحداث التي فرضته او شجعت عليه من الداخل ومن الخارج » سياسيا واجتاعنا 
واقتصاديا وفكريا ونفسيا بالدرجة الاولى “ في السنوات العشر التي توسطت القرن (١‏ ما 
بين نهاية الحرب الثانية وقيام ازمة السويس ) ما كآن لبسمح ببقاء هذه الاوضاع © لانما 
لست حلا منطقيا » ولا تقدم حلا منطقيا “ للمطاليب الشعمية والمشاكل الوطشة . 

الحديث في التطورات المتعددة الت قلبت مفاهم الزعامة السياسة » عر عا قلاخ 7 
مفاهم اخرى » في اواسط القرن الحالي » اطول واعقد من عجالة كبذه . نكتفى هنا 
بتلخيص ما حصل في ست نقاط عامة : ١‏ 

اولا » اشتد الوعي السياسي وما بفضل عدد من العوامل ابرزها عاملان متعاكسان : 
حصول بعض 0 العربية على استقلال كامل أو جزئي » ودخول: معظمها همئة الامم» 
وقيام دول عربية ذات اعتبار دولي حترم » وخصول منطقة الشرق العربى الاوسط على 
مر كز خاص مهم جدا في عام يتجاذب قواه تكتلان رئيسيان متعاديان » ا ؛ ومن 
جبةاخرى» تطور العلاقات السياسية مع خصمي العرب الرئيسيين» الصب.وضة والاستعهار» 
تطورا خطيرا انتهى باقتطاع فلسطين من قلب الوطن . 0 

ثانيا» اشتد ساعد الطمقة المتوسطة والماهير العاملة» فلم تعد ترخى باحتكار الوجاهات 
التقليدية للحكم والثروة والسلطة » وارتفع صراخها تظاما من الاحتكارات والاستغلال 
وتجبر الحلف المهبمن على البلاد المتكون من الرجعية والاستعار . واستطاع مثاو الطبقة 
والجماهير المذكورتين ان ينفذوا الى معاقل الحكم والرأي . 

ثالثا » اتضح لارأي العام فشل الاحزاب والمجالس النيابية وكافة النظم التي حاولت 
تقليد الديمقراطية الغربية بالشكل دون الروح » نحخسث مسخت مسادؤها المثالة وشوهت 
صورتها بمارسات تخالف اصوها الجوهرية . ولم يعد لارأي العام من امل بازالة ما عجزت 
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البرمانات والاحزاب عن ازالته الا بالقوات الوطئية المسلحة . 

رابعا » ازدادت ثروات العرب القومية بشكل عام . فظبر النفط » مثلا » في اكثر 
من قطر » واصبح مورده عاملا اساسيا في مداخيل عدة اقطار . ولكن التوزيع غير 
.. العادل للمداخيل ل يتح لاغلبية الشعب ان تنتفع من هذا الغنى المفاجىء انتفاعا مباثيرا . 
وعلى العكس »> نما الشعور الشعي بالحرمان مع ازدياد الثروات القومية » ونمت النقمة على 
مسبي الحرمان ؛ وازداد الايمان بالعدالة الاجتاعية . ولم تعد المطاليب السياسية تنفصل 
عن المطاليب الاجتّاعية » ولم يعد العمل السيامي يتجاهل العمل من اجل رفاهية 
الشعب المادية . 

.خامساء ارتفعت نسبة المتعامين ارتفاعا ملحوظا . ولم تعد الثقافة امتيازا خاصا كما 
كانت قبلا . خرق الحصار الذيضربته الظروف الادية والامتيازات الطمقية والاجراءات 
المكومية على المدارس جمع” لايأس به من المتعطشين للعلم من ابناء العمال والمهنيين .وازداد 
انتشار الكتب والصحف » وازداد عدد المستمعين الى الاذاعات والمحاضرات . 

. سادسا » خرج العالم من الحرب الكونية الاخيرة بروابط اقوى مما دخلها » على صعيد 
سبل الانتقال والاتصال على الاقل . وقربت المسافات كثيرا » وازداد الاحتحاك » 
وسقطت حواجز طبيعية ومصطنعة كانت لا تفصل بين الامم فحسب بل كانت ايضا 
تعيق تأثر الشعب الواحد بحضارات شعب آخر.بما فيها من افكار واتحاهات وعلوم 
وفنون . فاحتك العرب »> في العشرين سنة الاخيرة » مع العالم اكثر مما احتحكوا معه في 


لقد سدات هذه التطورات المجاري التي كانت عوامل الزعامة تسلكها في السابق : 
فخرج الانكليز » بفضل النضال والوعي الشعببين » من معظم الدول التي انتدبوا انفسهم 
عليها او احتلوها او اقاموا معبا معاهدات صداقتهم المشبوهة . وخف نشاطبم المقستر 
بثوب شفاف في اقطار اخرى كانوا هم اصحاب القول والفعل في امورها الحتلفة» السياسية 
وكين السياسية . 

وحالت التطورات دون استمرار استغلال السياسين » حكاما ومعارضين» للوجاهات 
والروابط العائلية » وللثورات والانتفاضات الشعبية ». وللاحزاب والانظمة الديمقراطمة 
المزقة + لم تخد التطورات صعوبة ق قشم الانحراف والاساليب الطزبية لارس الاحوات 
كانت قد فضحت نفسها بتناقضاتها ومساوماتها» حق اصحت الحزيية © وهي السلواك 
الطنعي ق النمقراطة ااسليمة © في :اهار الناسل اسلونا رخصصا. وملثويا للكسب غير 
المسروع » معنويا وماديا » على حساب المجموع . وقد نتج عن هذا الانحدار في المستوى 


5 


مف .توتو © 2 امه طواه 


أ أ 0/00154ام». |00 اع 12؟. انالانا/0ا//: 5 مخاطا 21131 وع ملعم //:وم نط 


الحزبي وفي تقبل الناس للحزبية ان لم يغد للاحزاب نت الحكومات 
العربية الحاضرة التي ينع ثلثاها التفاعل الحزبي منعا باتا . 

ولم تعد النطولات العسكرية سميلا سبلا الى تكوين الشعبية » خاصة بعد ارن فجع 
الرأي العام ببعض الحاولات التي كان قد علق عليها آمالا عرنضة لسكتشف » بعد اشبر 
قليلة نقط » اتخداعه بالمظاهر البطولية التي كتير ها اتكون بحوفاء من الاخل. . ولم يعد 
عرض العضلات واستنفار القوات واستعراض-! والتبجم :بالقوة العسكرية والمغامرة بها 
والاطاحة » بواسطتها » بالعبود غير المرضي عنبها عملا كافيا حدة ذاته لنوال رضى الشعب. 
ولم يعد الناس يكتفون بالهدم بل اخذوا يطلبون تعميرا بعد الهدم» ويطالبون الاتقلاببين 
ياثيات اهليتهم للتعمير مثل قدرتهم على الهدم . لقد بدأ الوعي الشعبي يفرق > اخيراءبين 
الانقلاب والثورة.. 

اما استؤار الامتمازات الطبقمةوالارتباطات العائلدة والمواتب الاجتاعية فقد كان اكثر 
حصن من الحصون التقل.دية تنءا امام موجة التطور الفكري والسيامي المعاصر . كانت 
هذه الامتيازات والارتباطات رأس التنين الذي لم تزهق. منه الحياة وارن قطعت عنه 
اطرافه الكثيرة . ذلك ان قوة الوجاهة التقلددية كانت تعتمد في الدرجة الاولى على ولاء 
الشعب التقليدي » على بساطة الشعب وتعوده على الخضوع يسبب الجهل الذي كان منتشرا 
في صفوف السكان . وكانت تستغل الجهل المستشري مثاما تستغل سوء تفسير التراث الديني 
والفكري والاجمّاعي ي : ذلك التراث الذي غمرته قرون الانحلال باكوام من الاضاليل » 
فانحجبت الحقيقة فبه عن اعين الناس وتراءت لهم مكانها اوهام واضاليل عممها متنفذو 
العبود العؤانية الحليون والسلطات الحاكة لانهم كانوا ينتفعون منها . 

الى وقت متأخر وغالب العرب يتوهمون استحالة تسلم قيادة الامة الى زعم لم يرث 
الوجاهة او الزعامة عن اب أو .جد . والى ما بعد الحرب العالمية الاخيرة والعدد الاكير 
من هلوك العرب وامرائم ومشايخهم » في ممالكهم واماراتهم المستقلة والمحدلة» ينتسيونالى 
آل الرسول. حق فاروق نفسه » الالباني الاوربي الاصل » حاول ان ينفم الى زمرة 
الملوك - الاسياد » في الاربعينات » فزع النسب الشريف لنفسه » وكأنه تضايق من ان 
يككون العاهمل الوحيد من بين سنبعة ماوك وامير الذي لا ينتمي الى الببت اانبوي او لا 
يتولى أمارة المؤمنين في بلده . وحتى اولئك الزعماء > من انقلابسين وحزبين » الذين لمعوا 
في سنوات الثلاثينات والاريعينات» م انفسهم كانوا هدعون النسب ذاته اوكانوًا بستعيضون 
عنه بنتعاون وثيق مع الوجاهات والاحتكارات والارتباطات العائلية .. ولم يكن من 
الصدف .ان يتزع معظم .اتحادات العمال والاحزاب « الاشتراكية » في فترة الاريعينات » 
نبلاء ووجباء. زرق الدماء ورأسمالبون يسيطرون على ثروات الملاد . الا انه لا شك ان 
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اتتشار الافكار التقدمية والمادىء الاشترا كة ونمو نفوذ الطبقة الوسطى وتنظم العمال 
والمبذيين وتوسع مطاحهم اضعف تلك الاحتكارات وهدد الوجاهات والارتياطات .وان 
لم تكن التطورات التي حصلت في منتصف القرن قد قضت على هذه الاخطار فانها » على 
الاقل » خاضت معها حربا عوانا . وقد مبدت .هذه الحرب الطريق امام جمال عبد الناصر 
ل.صبح اول زعم عربي لا ينتمي الى وجاهة زرقاء الدم خضراء العمة » ولا برتبط بمصلحة 
طبقية او عائلية او اقليمة . 
اختبار الزعامة الناصرية 
منذ ان وضع الخلل بن احمد اول معاجم اللغة العربية» فيالقرن الثامن» وتعريف الزعامة 
في قواميس اللغة بربطها » وما فمها من رئاسة وشرف » بالكفالة والضانة » اي بالخدمة 
والمسؤولية. لم تكن الزعامة حسب التعريفات اللغوية جاها مطلقا في اي يوم من الايام » 
بل كانت مشروطة بالعمل دائمًا . والزعامة الناصرية» مفهوما وممارسة» تقوم لهذا المنصب 
عن انحرافه ورد المعنى الاصلى الاصيل اليه . فالخدمة » الشرط الاساسي لازعامة » هي 
الضفة ار نسية لأغيد التاخرى '#حعى ]دام العيد» وبق لال بدا معاون غليهد من اخطاء 
وتقصيرات »> يعترفون بان هذه الزعامة تتبنى خدمة الشعب وتلتزم حقوقه » وانهااول 
زعامة تفعل ذلك على نطاق واسم» لتجعل من خدمة الشعب مبرر وجودها واستمرارها. 
استطاع عبد الناصر » يتنف.يذه عددا من الاجراءات » ان يمثل اغلبية الشعب > وان 
يدافع عن الاماني القومية » وان يتحول الى رمز للحركة الوطنية المعاصرة فبيايّم» عبر 
هذه الجر كة» بزعامة لم يحصل عليها من قبل اي زعم آخر » لا من حيث اتساع افقبا 
وشموها ولامن حيث نوعمتها . تختلف الزعامة الناصرية عن الزعامات الماضية من حيث 
المادة التي تتركب منها . انها تنبثق عن الشعب » عن مموع طبقاته وفدّاته واقطاره.وهي 
تنيثق عن اماني الشعب » عن مطالببه الت نادى بها منذ قرن على الاقل » وعن شعاراته 
الق .رفيا منَذ ان عر العمل الساسي الحديث » وعن احلامة الى اخذت تترارئ له قد 
ان اقلقت باله كوابيس التخلف والاستعيار والتفرقة والفاقة » 5 تراثه و كانه القومي 
ومصالطكه العامة . 3 
تتولى الاحراءا تالناصرية الدفاع منه وعن زعامته فيوجه الخصوم امحليين والاجانب. 
أعماله هي رأس المال الذي يستعمله في مضاربات السياسة . لكن حساب الزعامة ليس 
بحرد قائمة بالواردات والصادرات والارباح والخسائر. والماهير » صاحمة القرار الاخير في 
مصير الزعامة » ليست دماغا الكترونيا يحكم على الاجمال حكى) تلقائيا لا عاطفة فيهولا 
بخضع لمؤثرات شخصية . لا تقوم الزعامة على الاجمال فحسب » لان الاعمال تشوه : فلا 
يمسصي عل ين ريده خطع عواني بها ان إسسريء تبون اقداله #موى اليدعت #واقياين 
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حوله الشكوك والشائعات بالمكائد والاحاييل والدسائس . لذلك لا يسبل على سساسى ان 
يصل الى كرسي المسؤولية ويؤدي الرسالة التي ينتدب نفسه لها ما لم يكن له رصيد معين 
يستفيد منه ويتكل عليه قبل القيام بخدماته وخلاله . 
مطلوب من الزعم » في سائر الزعامات وسائر الشعوب» حت الذي بلغ اعلى درجات 
الرقي “ ان تتوافر فده صفات نخاصة تؤثر عادة ف الجاهير “ الى جانب الخدمات اليي برى 
الشعب في قيام الزعم بها تحقبقا لذاته ومصالهه . تقوم هذه الصفات بالتمبيد لزعامته 
وبدحمها امام الخصوم. وهي تكمل خدماته ان كان الزعوصاحب خدمات شعبية» وتستثر 
على تقاعسه عن الخدمة ان لم يكن صاحب خدمات . 
من هذه الصفات الخطابة والطلاقة في الحديث مع الجاهير ( على الزعيم ان يكون ذا 
اسلوب يستهوي المستمعين والقراء ويسهل عليه التفاهم معهم )» والصحة الجمدة (ويستحسن 
ان تبدو على الزعم مات الرجولة الحقة) » والخلق الرفيع المتين (اخلاص وصدق ونزاهة 
وامانة ووداعة ) » وحس المشاركة مع الشعب وجدانيا وعاطفيا. وبالطبيع فان ضرورة 
وجود هذه الصفات تعني ضرورة سلامة الزعم من العيوب الت تناقضها» كالعاهاتالجسدية 
والفضائح والتعالي عن الشعب . 
لا بد انعبد الناصر استفاد من هذه المؤهلات في بناء زعامته. ولكن رأمماله الحققى 
الاصلي 2 تكوين الزعامة لم يكن في هذه الصفات» بل كان 2 مشار كته الشعب . فا لعلاقة 
العضوية بينه وبين الشعب هي القوة الرئيسية التيفييده. فقد استطاع بهذه المشار كة الشعب 
في آماله وآلامه ان يجمع لنفسه المستمعين» وانيحول المستمعينالى معجمين. المشاركة» اذ]» 
رباط قلبي» في الناصرية» وليست وسيلة لسانية. انها علاقة عضوية» وليست تركبيا شكلءا 
خارجيا . ان مميزات عبد الناصر وصفاته تدع شعبيته » بلا شك > ولكنها لم تخلق هذه 
الشعبية ابدا. الذي لقا هو حقيقة انعكاس الاماني والآمال القومية في شخصه. والبرهان 
.على ذلك ان الظروفنفسها توافرت لغيره من السياسيين ولكنها عجزت عن جعل اي منهم 
زعما عربيا قويا» .في قرن ونصف القرن » محدوبا ومحترما ومبابا » مثله . 


يقودنا الكلام في المؤهلات التي افاد عبد الناصر منها في تكوين زعامته الى التساؤل 
عن مدى افادته » من الجبة الاخرى » من الظروف التي رافقت صعوده الى سدة الحكم: 
اي مدى افادته » كزعم عربي » من حونه مصريا » من الطبقة الوسطى » جاء يثورة 
عسكرية » اثر حرب فلسطين . ٠.‏ 5 ش 

كثيرا ما يسأل المرء نفسه هل استفاد عبد الناصر من كونه مصريا » في الحصول على 
قيادة الحركة القومية العربية » اكثر مما استفادت مصر نفسها بان اصبحت قاعدة هذه 
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الحركة بفضل رئاسة عبد الناصر عليها » او العكس ؟ لا شك ان انتاء عمد الناصر الىبلد 
كمصر افاده من عدة نواح . نمصر اكبر الدول العربية في عدد السوان وفي الامكانات 
واشهرها فيامجال الدولي واعرقها في التاريخواكثرها تمرسا في الاستقلال واقدمها في اثيات 
الوجود عالميا. وهي قاعدة الوطن العربي سياسيا وحضاريا ونفسما وتقنيا وفنما. وتحتفظ 
باعتبار خاص » في نفوس المواطنين العرب »> لا يتوافر لاي اقلم عربي آخر » من الناحية 
السياسية والنفسية » حتى ولا امدن ذات الاماكن المقدسة . كانت مصر قاعدة التعلم 
والثقافة والفكر والطماعة والنشر منذ القرن التاسع عشر » وكانت قاعدة التحرر العربي 
والعمل القو مي منذ ايام العؤانيين » ثم ترسخ دورها العربي السياسي والتحرري من بعد 
تأسيس الجامعة العربية. وكان دورها في القضية الفلسطينية» منذ 1444 > الدورالرئسي. 
هذه الاعتبارات جعلتلاي حاكم لمصر مكانة خاصة بين الحكام العرب ؛ حت فاروق 
تمع بتلك المكانة الخاصة وكان له انصاره ومحبوه لجلوسه على عرش اليلد الذي احيه العرب 
. وناصروه . بل من قبل فاروق بنصف قرن جرت اتصالات بين احرار العرب في غربي 
آسيا وفي مصر لاعلان وحدةعربية بين المنطقتين» تتحرر منالسلطتين التركبة والبريطانية 
ويجلس على عر سبا خديري مصر عباس حلمي . ولكن لا قاروى »2 ولا قؤاد » ولا عباس 
حامي > ولا اي عاهل مصري آخر من قبل » كان زعما صحيحا للعرب . هذا هو الحد 
الفارق بين ما تعطمهمصر لحا كمها وبين ما يكونه الحاكم لنفسه . كان الحب العفوي اقصى 
ما كانت مصر توفره لصاحب السلطة فبها ») حب ماهير العربية له دونما تزعم . مازاد 
على ذلك في مكانة جمال عبد الناصر العربية هو من صنع واستحقاق الرجل نفسه . 
لقداضاف عبد الناصر» في قيادته العربية » الى الامكانات التي متع بها بفضل حكمه 
مصر وهي قاعدة العمل العربي » روحا جديدة قزرت هذه القاعدة هافق عبده. 
فلم تعد مصر امل العرب يالا واهرامها وابي هوا ورموز الماضي » كا كانت قبلا » بل 
اصبحت املهم بثورتها وصناعاتها وجرأتها ومركزها الدولي » وبشخصية رئيسها بالطبع. 
وهذا يشير الى ان مصر افادت من عبد الناصر» 5 تحديد مر كزها العربى ويعثه علىاسس 
جديدة» بقدر ما افادته في تأمين مر كزها التقليدي له . ْ 
وعلاقة عبد الناصر بالطبقة الوسطى في مصر » هي ايضا مصدر قوة له . علاقته مم 
هذه الطمقة ليست انه ابنها فحسب : فالانتاء العادي الى طبقة ما قد لا يعنى الكثير على 
الصعيد السيامي.. الى هذه الطبقة انتمى اصحاب اكثر من عبد عسكري - ان عرلى 
في ربع القرن الذي سبق العبد الناصري . ومع هذا لم يكن هناك فرق > في المدىالبعيد» 
في سياسة هؤلاء المغامرين عن العبود التي سبقت » التي كان مثلو الاقطاع وال رأسمالية 
يتحكمون فبها . العبرة هي في تنفيذ الاماني التي تحس الطبقة الوسطئ عادة بها » وهي 
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مان تثل الشعب بشكل عام : كتنفيذ ااشاريع الاقتصادية والاصلاحات الاجتماعية 
( العدالة والمساواة ) التي كان ابناء هذه الطبقة و00 
اكثر من غيرهم . 
لقد تبنى نظام الحكم الناصري في مصر هذه لمشاريع والاصلاحات تينبا كاملا . 
والزم الحركة القومية المبية بها » في الملاد العربية باسرها » حتى اصبحت اصلاحاته في 
مصر تقلد فى كمانات اخرى . لذلك كسب عيد الناصر ثقةالجزء الاكبر من العرب »و.خاصة 
ايثاء الطبقات المتوسطة والمبنية والعاملة: فهو الذي فتّح لهم ابواب المساواة والعدالة لاول 
مرة في تارتخهم . ان ممثليهم يحلسون في مجلس الامة ويسيطرون على الاتحاد الاشتراامكي 
ويديرون الصناعات والمرافق العامة المؤهمة بصورة لم يحاموا بها من قبل . 

غير ارن هذه الاجراءات دعت الرجعية الى التكتل ضد الناصرية ومقاومتها » على 
الصعيد المصري والعربي والعالمي . فخسر عبد الناصر » بذلك » صداقة اوساط كانت على 
استعداد لان تايف الرهافة 3 ان تستمر في المبايعة » لو لم يلتزم الاصلاحات الاجتاعية 
والنبج الاشتراكي التزاما تاما . 1 

خدم الحظ عبد الناصر بانارتقى الس نحو الحكموالزعامة في اعقاب حرب فلسطين» 
اي بعد ان مني العرب باكبر خسارة في تاريخيم الحديث . واعترف هو » فى « فلسفة 
الثورة » » باثر تلك المأساة في نفسه ونفوس زملائه من الضباط الاحرار . وكانت نخببة 
امل المواطن العربي بالزعامات وانظمة الحكمالسياسية قد بلغت ذروتها بعد تلك الحرب. 
وعبر عن مشاعره » سياسيا على الاقل > بالتغييرات في انظمة الحكم التي حصلت في جميع 
الكمانات العربية في آسما خارج شبه الجزيرة العربية » في ثورات وانقلارات واغتيالات 
انتقامية تأديبية . 


صحرحة . 00 1 0 ايحادا لزعم . ادرك ار الواظاسية ان لزعو 0 
بنفسه ؛ لا حتاج لمرسوم تعيين» ولا يحتاج لمن يلتقطه من غياهب العدم او النسيان » بلهو 
يظبر بنفسه. ولكنهم ادر كوا » من نحبة اخرى» ان الزعامات السابقة قد فشلت»ولدلك 
اخذوا يترق.ون مولد الزعم العتيد . من هنا استفاد عبد الناصر من التجربة» اذ وجد شعبا 
يتضرع الى الله الا يحرمه الزعم والا يؤخر مجيئه . غير ان التجربة لم تحمله الى الحكم 
ولا الى الزعامة » كا حملت الثورة العربية الهاشميين من قبل » مثلا » وكا حمل الاتكليز 
كثيرا من زعمائنا . علاقته بحرب فلسطين » وبقضية فلسطين بوجه عام » انه وعى القضية 
وعما تاما » اولا » واخذ على عاتقه مبمة العمل من اجلبا » ثانيا » وانه » ثالثا واخيرا » 
التزم اداء هذه المهمة منذ الوم الاول لعبده . ٠‏ 
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غرة اخرى نحد في سياسة عبد الناصر الفلسطيشة ما يرهق زعامته بالمشاكل مثاما نحد 

فيها ما يدع هذه الزعامة ويقوها . فبي تدحمها في الاساط الوطنية التي يشككل الايمان 
الناصري بعدالة القضية الفلسطينية انعكاسا لايمانها هي . ولكنبا تهدد هذه الزعامة باثارة 
عداء تلك الاوساط التي تقيد نفسها وفكرها بالارادة الخارجية. ليس عجييا » اذاً» ان 
تضعف الزعامة الناصرية في الاوساط التي لم تع القضية الفلسطينية بعد وعبا كافيا » وفي 
حلقات السياسيين والحكام الذين تآمروا على فلسطين في محنتها ولا يزالون الى اليوم 
معظم متاعب عبد الناصر الدولية » الكثيرة بلا شك » تأقيه يسيب ولائه لامطالبالعربية 
القومية في فلسطين . 

اما استعمال عبد الناصر للقوة في الوصول الى السلطة » وتطبيق نظام حكم حازم 
بعد ذاك > فقد افادا زعامته العربية بمثل ما فوتا عليها بعض الفرص . افاداه لانه لويكن 
من سبيل الى الحكم (الى ارساء قواعده ثم الذود عنه) بدون القوة والحزم. فاخترق بالجيش 
حصن السلطة الذي ما كان اصحابه ليسهوه الى ممثلي الشعب الا بالقوة . وحمى النظام 
بالجيش > وحمى البلاد بالجيش . لا ينكر عبد الناصر فضل الجيش في اقامة النظام الحالي » 
ولكنه ينكر ان يكون هذا النظام نقيضا للديمقراطية وما في الدمقراطية من فضائل. بل 
هر و بريد نظامه » وبرى فيه » 3 رسا للفضائل والقم التي عحزت الدوقراطيات ‏ المشوهة 
الماضية عن ايحادها في بلادنا . 

لا يحد عبد الناصر صعوبة في اقناع العرب بوجبة النظر هذه ابداك» لان الاغلسيةالعربية 
تعتير النقاط التالية حقائق برهنتها الاحداث : اولا » كان الجيش » الى ما بعد الحرب 
الفلسطينية »> المؤسسة النظيفة الوحيدة التي لم تلوثها السياسة والتى لم تسهم في تلويث 
الدمقراطية» والمؤسسة الوحيدة القادرة علىايقاف السياسيين الحترفينوالمنتفعين عند حدهم 
واعادة العدالة والحقوق المغتصية . ثانا » الجدش مدعو » بعد ان يطرد الصارفة من 
الميكل» الى الوقوف نحزم امام اعداء البلاد الكثيرين» لان عليه ان يلعب دوره الخاص في 
معركة فلسطين القادمةعلىالاقل. ثالثاء ان الديمقراطية العربية فشات» وفشلت معبها الانظمة 
النيابية والحزبية التي لشقيرها العرب بين الحرب العالمية الاولى وحرب فلسطين . لذلك لا 
بد من تحربة انظمة جديدة في الحكم » او بالاحرى » مفبهوم جديد للدئقراطية نفسها . 
اما ان يعاب على عبد الناصر حزمه فتجاهل للواقع الذي ذكرناه في اول المقال وهو ان 
فكرة « القوي العادل » كانت مثالا اراد العرب من زعمائهم ان يتشبهوا به . والمربي لا 
يكره الحزم اذا كان الحزم من اجل العدالة وخير المجموع » وهو لا يعارض استعمال القوة 
في سبيل استعادة الحقوق وفرض النظام . ان شكواه المزمنة من الاستيداد الفالم ومن 
حرية الفوضى والخراب »> #مله اكثر تمسكا بالنظام الحازم الذي يحقق العدالة. غير ان عبد 
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الناصر يخسر » في الوقت نفسه » تعاون فئّتين من الشعب : فنّة المنتفعين السابقين بالظلم 
والتفاوت > وفئّة المؤمنين الخبالمين بالحرية التقلمدية التى ترفض أي نوع من القبد 


يخطىء » اذا » من يأخذ جانبا واحدا من اثر الظروف التي تخبط تحال عبد الناصر 
ويزع ان ذلك الجانب يقرر مصير زعامته . عليه ان ينتيه الى الجانبين معا وان براعي 
اعتماراتهها الحتلفة والمتناقضة . ويمخطىء » ايضا » من يبالَغ في تصوير الاثر السلبي او 
الايحابي . فلا الاثر السلبي استطاع ان يقوى على هذه الزعامة بالرغ من المشا كل الكثيرة 
والكييرة الي تعترض سبيلها في كل خطوة من خطواتها في ثلاثة عشر ا عاما » ولا الاثر 
الايحابي يستطيم أن يتبجم بالزع انه كوان هذه الزعامة : فان الظروف المذكورة لم 
تكوان الزعامة الناصرية .0 بعود الفضل ف تكوين هذه العامة الى الرحل نفسه ) الى 
المرة وارشدتهاحاسيسه التلقائية البسيطةالسليمة الى معرفةالجيد من الرديء بعداختيارات 
قرن ونصف قرن . اما العوامل الاخرى فقد ساعدت عبد الناصر بقداز ما خربتعله : 
افتخر ده الممحمون بمصر عثل ما عاداه الكاقةزة عل عضر ٠‏ ورحب المواطنون بزعم من 
صفو فوم نكما سخ الربعراء من ابن موظفيريد يتطاول على مناصب المننسسين الىقريش. 
ورأى فبه القوميونالوريون املا بالخلاص ورأىفيه الطائفيون والانعزاليون والاقلمسون 
غولا يبتلع آمالهم : 

هناك من بريد الغلمة لعيد الناصر . وهناك من برجو » ولو سرآا 6 الاعوت التنين . 
هناك من يسهم في المعر كة» مع عبد التاصر او ضده» وهناك من يكتفي بالمراقبة . ولكن 
مأ من والحد من هؤلاء شكر أنه اما م معركة جمارة طُْ ودلة الامد 6 هي اخطر معر كة 
مصير يه حاضيا الفرويدفى القروة 7 » ذات آثار تتعدى الزمان والمكان والشكل 
المبيا نعو وققة إل ال ناجيه من النواحي العربية المعاصرة والمقءلة . لا مبالقة في القول ان 
مصير العرب يتوقف على نتاحة هذه المعر كة » وان مستقمل كانين مليون عربي برتبط 
بالنشيحة الى أبعد حد . من هنا كان عد الناصر ق اذهان الامة » وق افكارها وعلى 
السنتها . وهو > الى جانب ذلك 4 في قلوب اغلبية افرادها . فبالنسية الى هذه الاغلبية 
فعل عبد الناصر بعضما فعلهصلاح الدين : انطلق من مصرفي الارض العربمة يذود عن المى 
العادل : شيد النظام الاجتاعي الذي يؤممّن العدالة والمساواة. انها تراه يعتلي صبوة الجواد 
وينازل التنين المتمدد الرؤوس ٠.‏ لقد 5 التنين» من امتصاص دماء الشعب وتغذيةالاستعمار ١‏ 
والمفاسد » طوال اجيال ؛ ومن غير المعقول أن يتم الاجباز عليه في ثلاثة عشر عاما . 
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الجواوهًا وَمِمسَائَهَا 


يدور موضوع البحث في هذا المقال حول البيئة وه.دى ارتياطها بالمدن » وحول طبيعة هذه البيئة ونوعبا 
وجوهرها . وماالبيئة في الواقع الا ردود الفعل التي تتكون لدينا عن المدينة التي تهمنا » وهي كذلك نوعية 
ودرجة هذه التفاعللات التي تشكل عقدة القضمة. أن الهم 5 الامر هو لماذا تكون ردود الفعل عندنا بالنسة 
للقاهرة ودمشق ولندن ونمويورك ء مثلا » مختلفة ناما . 

ان المدن » خاصة في هذه الايام » تواجه موجات متلاحقة من التطور والنمو وتتكيف حسب الظلروف 
التي يفرضها ازدياد عدد السكان والنمو الاقتصادي وتغير التقنولوجيا. ولكي يكون هذا البحث مجديا 
علينا ان نفترض وجود نقطة ثابتة بين « القديم » و «الحديث » ء ننتقل منبا الى افتراض وجود بيئة ثابتة 
نتيجة للتوازن آنذاك , وهذه طريقة لتبسيط التعقيدات االكامنة في هذا الموضوع » وذلك بان نفقرض جدلا 
ان البيئة تظل ثابتة عند تلك النقطةء بيهًا القوى المشرية تضي في تقلياتها . وللدلالة على ذلك يمكئنا القول بان 
ما يهمنا في الموضوع هو البيئة القدجة والبيئة الحديثة» بغض النظر عن فترة الانتقال بينبها - وهي الفترة التي 
خلت من التخطيط والتٍ كان يعتمد فيها على مبدأ التجربة والخطأ . وبعبارة اخرى فان تلك الفترة » بالرغم 
من أنها كانت ا بيئة » الا ان هذه البيئة لم يتوفر لها الوقت الكافي حتى تستمر . ونجد امثلة على هذا النوع 
من البيئة في المدن التي تحري فيا عمليات اعادة التنظم بسرعة ونشاظ » مثل الكويت وبيتسبرغ ولندن » 
حيث لا تزال البيئة في تطور مستمر . 

وينطبق هذا الوضع على عدد كبير من المدن الاوربية التي لم تستكمل تطورها التنظيمي بشكل طبيعي 5 
ولن يكون من الانصاف ان نحكم على مظاهر ومميزات البيئّة قبل ان نعطي عملية التنظم الوقت الكافي لتقدم 
انتاجها - في الكويت مثلا ٠‏ تحري عملمة تطوير المدينة القديمة » وفي شكاغو يعاد يناء المدينة القدعة » وفي 
ميونيخ كذلك . وهذا لا يعني انه يتبغي تجاهل البيئة في الوقت الذي يت قبه هذا التحول ٠‏ لان ذلك يناقض 
مبدأ عمومية البيئة » ولكنه مجره وسيلة تساعد على تحديد بعض التواحي الختلفة فيبا . 

وعلى وجه العموم قان العوامل التي تؤثر في تكوين البيئة تقسم الى فثتين رئيسيتين : العوامل الداخلية 
والعوامل الخارجية . ونعني بالعوامل الخارجية العوامل الطبيعية» مثل المواد والنواحي المنظورة والمحسوسة؛ 
وبالعوامل الداخلية تمني التواحي الي 'تكمن في اعمان الانسان » وهي لؤعاته ومشاعره النفسبة وقبعه 
واذواقه الخ » بالنسية الى تنظم المدينة » الامر الذي يختلف اما في كل فرد عنه في الفرد الآخر . وهذه 
الناحية هي الاصعب تحديداً » لانه لا بوجد مقياس عامي عام يمكن ان تقاس به امكانيات وطاقات الفرد 
للعمل او رد الفعل عنده تجاه الموضوع ء الا في حدود ما توصلنا اليه كبشر يخضعون لانظمة من صنعهم تحكم 
قواعد السلوك الاجداعي - تلك القواعد التي يعتبر تطبيقها شاملا ضن اطار المجتمع اذا لم يكن ضن الاطار 
الحاتي والنفسي للافراه . 

اما من ناحية العوامل الداثلية فلا حاجة لتأكيد اهمية المزايا الشاوكية للافراد في هذا الموضوع الحساس . 
فالميئة والنشأة والقوانين والاخلاق والآداب العامة وما شاكلها » هي جميعا عوامل تكييف تلعب:دورا فعالا 
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في تصرفات الافراد » الارادية وغير الارادية ٠‏ عندما يحددون مواقفهم في ميدان تقيم بيئة الدينة وايحادها 
وتكوينها - ذلك الميدان الذي نسميه » لغرض التبسبط » ميدان التجميل » حيث تبرز النواحى العاطفئة 
والنفسية بالاضافة الى النواحي الطبيعمة . ْ 00 
وهذا المبدان واسع ومعقد جدا » ولكن بالرغم من هذا فانه في كثير من الحالات تبرز فمه استنتاجسات 
متتجانسة للتفاعلات المتشابهة. فلهاذا يحدث ذلك ؟ وكيف يحدث؟ ومن يحدث ؟ ومتى يحدث؟ وبالاحرى » ما 
انذيحدث؟ ان هذه اسئلة وجيبة يجيبنا عليها عاماء اجممال. فنحن لا نستطيع الخوض فيجال تشعب مظاهر 
السلوك الانساني او البحث في نظريات عل امال كعم قاتم بذاته » ولكننا نكتفي بالقول بان الاجابة على هذه 
المسلة اش في اغالب بين اقمى طرفي القضية بإلرغم من ان هذا الافتراض يقسم بطابع تخميني محض لا يسقند 
كالدينة تخي من الناحية الطبيعية معام تدخل في تر كيب بيئتهبا » ويمكن تقسم هذه المعالم الى فئتين : 
طبيعية واصطناعية ٠‏ دنعني بالعالم الطبيعية القسمات الجغرافية والطوبوغرافية والعوامل المناخية ؛ ببنا تشتمل 
العام الاصطناعية على آثر التاريخ من جبة » وانجازات الانسان » كالباني والجسور والشوارع والاقنية , ' 
ا اليها شرائع المجتمع التي تتمثل في القوانين والانظمة والعادات » من جبة اخرى. وهذه المعالم لا يمكن 
ان ل عن بعضها البعض» حيث ان المدينة لا مكن أن تقوم مالم تتحد المعالم الخارجية والداخلمة سوياء 
ف 5 الذي تتأثر فيه المعالم الخارجية الى حد كمير بالمواد الخام » اعني المواد الطبيعية في الموقع. ومع ذلك 
فلا جد ان العواهلى الداخلية لها اثر كير على ها يقوم به الانسان لتشييد المدينة » فان من الواضح تماما ان 
الوينة التي ع علارض منسطة تكتسب بطبيعة الخال خصائص معينة تميزها عن المدينة التي تقام على ارض 
جملية. وتبعاً لذلك نرى المدينة المبنية في جزيرة تختلف عن المدينة الساحلية او المدينة التق تقام على ضفة نهر» 
كا ان المدينة الواقعة على خط الاستواء تختاف اما عن تالك التي تقام على جبال الالب . وكذلك المددنة 
المعاصرة التي تم وها على مراحل منذ قدي الزمان تختلف الى حد كيير من حيث نكرينا الطريس عن 
المدينة الحديثة التي ذشأت من لا شيء والتي تمت بسرعة هائلة لسبب او لآخر . 0 
| اذا نمتطيع أن نقول ان اليذات الطبيعية» كالطوبوغرافيا والجيولوجيا والارتفاع ودرجة خط العرض 
وتجمعات الياه والاخشرار والتربة » لبا علاقة مباشرة واثر كبير على تكوون الممئة : اذ هل كانت زوريخ 
ولوسيرن وغيرهما من المدن السويسرية لتملك السحر الذي يتوفر فا حالما 2 بدون تلك البحيرات القريمة 
منها والانهار التي تصب في تلك البحيرات والجبال الحبطة بها ؟ وهل كانت القاهرة وباريس وبوسطن لتكون 
كا هي عليه الآن لو لم تككن ضفاف الانهار التي تخترق هذه المدن جزءا هاما من اجزائها ؟ وهل كان يمكن 
لبيروت ان تكون هكذا بدون موقعها الطبيعي ؟ ١‏ 


٠‏ بو 
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لننظر الى الاكواخ ااتي يقطنها سكان المااطق المتجمدة » والخيام التي يعيش فيها مكان المناطق الحارة » 
وتجمع هذه وتلك بشكل يوجد بئة خاصة لكل منهما . ولنتصور ايضا المدن الاورببة القديمة ومدن الشرق 
الاوسط التي نمت وتجاوزت حدود اسوارها القديمة ولكن بشكل لا مختلف عن تكوين اجزائبا القدهة . 
ويظبر ذلك جلءا للغاية في مدن كالقدس ودمشق والقاهرة وروما ء حيث لا تزال معالم الاسوار القديمة بادية 
للعيان بكليتها او نحزء منها » مع العم بان مثل هذه الاسوار قد تلاشت في بعض المدن الاوربية مثل فيينا 
ولكن حلت لبا السياجات التي لا يمكن انكار ما نا من اثر على برئة تلك المدينة في الوقت الحاضر . وهذا 
الني» بعينه ينطق مق عل «الحزام الاخشر» والطرق الدائرية للدينة الكووت ااصدراوية الفريدة فى توعها. 

ان الطبيعة تلعب دورا اساسيا في تككوين كل مدينة تقريبا . ويئاء عليه نقول ان العوامل الطبيعية التي 
تلعب دووا هاما في تكوين مظاهر المديئة تكون فى كثين من اطالات هي نفس العوامل الى تقرر موقم هذه 
المدينة . فالبيئة الخارجية لمدينة نمويورك وجزيرة مانهان وامتداد الماه -ولبها كانت السيب في اختيار 
المولديين القدامى لبذا الموقم بالذات مسكنا لبم » ولا تزال هذه البيئة نفسها تضفي على المدياة والجزيرة 
0 المبيب المتمثل في ناطحات السحاب والجسور والكورندش وخايج هدصن ‏ وهي بيئّة ممتازة بامتدادها 

ر ما تمتاز البيئة الداخلية لامدينة دككونبها فريدة النوع . ولا حدر بنا ان ننسى اثر للاخ على ديئة 
المدينة . فالامطار والضباب والرطوبة والحرارة واشعة الشمس والغيوم والجفاف - كل هذه تلعب دورها في 
تكوين الءيئة . فاستمرار وجوه الضباب وسقوط رذاذ المطر يتميز ده جو مديئة لندن » والجفاف وصفساء 
الجو من ميزات مدن حوض البحر الابيض المتوسط» والر اللافح والرطوبة تتصف بهما مدن الخليج العربي. 
ويؤثر المناخ كذلك على البندسة المعمارية » وعلى عادات السكان التي تؤثر بدورها في تكوين الديئة . ولنتخيل 
الاماكن المككشوفة والمظللة في احد شوارع مدينة ما في الشتاء وفي الصيف » وكيف يتجمبر الناس في هذا 


ْ زق 2 
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الجانب ويبتعدون عن ذاك او يتركون هذا ويلجأون الى ذاك . ١‏ 

ونكنفي هنا بهذا القدر من الامكانيات التي تقدمها الطبيعة لانشاء المدينة » ولننتقل لبحث ما يقدمه 
الانسان . فبئا قوة غامضة ومعقدة تستخدم طاقاتها المدمرة والخلاقة » متفصلة احمانا ومجتمعة احمانا » 
لايجحاد البيئة الطبيعية التي تبدر اكثر وضوحا في المدينة منها في الريف» لان هذه القوى تكون اكثر تركذرا 
في المدينة ع اذ ما دام الانسان تحري وراء منفعته العامة فانه يؤثر شعوريا او لا شعوريا في الميئة 
الطبيعية التي يعيش فيها وفي الاشخاص الذين يختلط بهم . غير ان النتائج التي يحققبا لا تحكون عادة نتائي 
مثالية » لان هنالك فرقا بين ما يحققه الانسان وما يصبو فعلا الى تحقمقه . انه حر في عمل ما يشاء » ولكن 
من حدود القوانين والاعراف والعادات التي فرضها عليه المجتمع» ووفقا لما تسمح به الظروف والامكانيات 
والقوى العاملة والمواد الخام وخصائصها . وحينا تمارس هذه العوامل اثرها مجتمعة » يكون الانسان قد 
اوجد شيئا - جسرا او بيتا او شارعا ار عامود مصباح كبربائي او اشارة مرور او مسجدا او كنيسة او 
مدرسة او مكتب بريد أو ممرا أو حديقة او نصما تذكاريا او تأفورة » وما الى ذلك . وبالحقيقة يكون قد 
اوجد مدينة » سواء | كانت مدينة كبيرة ام ضاحية . 

ان منجزات الانسان تتألف من الاشياء الملدوسة : من الخشب والحجارة والمعدن والزجاج والاسمنت 
والطوب » الخ . في الازمنة السابقة كان استعمال مواد البناء ينحصر في المواد المتوفرة 5 نذاك » فسكان ما 
بين النبرين كاذوا يستعملون الآجر المحفف تحت حرارة الشمس» وسكان بلاد اليونان كانوا يستعماون الرخام» 
3 ان سكان المستعمرات الامريكية استعمارا الخشب لبناء بيوتهم » وسكان فلسطين استعملوا الحجارة. وتيما 
لذلك كانت مظاهر المدينة تتقرر الى حد كبير بوجود المواد الاساسية للبناء. اما اليوم فلم يعد الانسان يعتمد 
كليا على وجود المواد محليا » ولذلك نجد مظاهر المدن الحديثة في تغير تدريجي مستمر» اذ ان زيادة استعمال 
المعدن والزجاج والاسمنت وانتاج هذه المواد بكميات هائلة وسرعة توزيعها بفضل توفر وسائل فعالة للنقل» 
قد احدثت تغيرا جذريا في بواطن المدن الحديئة وظواهرهما . وقد بلغ انتاج هذه المواد درجة كبيرة بحيث 
اصبح استعمالها عاما في كل مدينة او قرية او ضاحية . ونخرج من هذا بنتيجة واضحة » وهى ان الانسان 
يصوغ ويكوان ويصنع ميكل بيئته بنفسه وبإقصى ما يِلك من جهد ٠‏ مواجها في ذلك كثيرا من العوامل 
الحقيقية . فبو يوجد البيئة الملائمة الجديرة بالتقدير ٠"‏ والبيئة الوسط التي لا تحظى بكمير اهتام » ثم البيئة 
السيئة التي لا تسترعي الانتياه . ش ش 

أن ما نتحدث عنه هو المنحزات اللموسة الت حققها الانسان ٠‏ فنحن نتككم عن البندسة المعمارية دشتى 
فروعها- عن الشوارع الفخمة والازقة المظامة» عن القصور والاكواخ » عن المدن الكبرى والقري الصغيرة» 
عن سكة الخديد وعن الساحات المترامية وعن هركز المدينة . نتحدث عن الشارع المحخاط بالحوانيت عل 
الجانين وعن السوق الرئيسي الكبير في المدينة وعن المناطق السكنية الفسبحة والاحياء المزدحمة . ان كل 
هذه الاشياء هي من صنع الانسان الذي تتفارت قدراته وطاقاته من. التلفزيون الىالطاقة الذرية الى الصواريخ 
يطلقها الى القمر : ومع ذلك فهو عاجز عن ان يعالج ذلك السرطان الاجتماعي الوبيل : اللى القذر » 
عاجز عن تنظع نحركة المرور: بشكل جميل » وعن احاد ساحات صغيرة يخصصبنا لتجميل المدينة لسث فى 

ا الناس السرور والارتياح بعيدا عن المنفعة الشخصية والكسب المادي . ١‏ بدن 

ويحدر بنا هنا ان نو كد اهمية الهندسة المعمارية والتقنولوجباء وننوه بالدور الذي تلعيانه فيتكوين الميئةء 
اذ انهما من المقدمات الهامة لفكرة وجود البيئة . فاذا اخذنا مثلا ميكل بانكوك والجدار الزجاجي لممنى 
هيئة الامم المتحدة في نيويورك» للاحظنا فروقا شكلية محسوسة واخرى نفسية شعورية تكمن في الشكلين. 
هذا بالاضافة الى انه برزت حديثا تصامم هندسية مبتكرة لا نجد الوقت الكافي لتقدير مدي اثرها فى نفوستا 
من الناحية العمرانية والمالية على السواء » ومع ذلك فاننا لا نعدم وجود شعور لدينا بان هنالك تغميرا ماموسا 
يوشك ان يطرأ على مدننا وعلى بيئاتنا الاقلدمية » اذ يبدر لنا ان اللو وحده هو الحد الذي يضعه الممندس 
المعماري لمبدان عمله . وعندما نتأمل في امكانيات الالوان ومواد البناء الصناعية الجديدة فانه سرعان ما 
؟؟ 
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يتادر الى اذهاننا ان عيوناما سوف تبذل جهدا كبيرا لتنكيف حسب الالوان والتصامم والاذواق الجديدة 
التي ستوجد دون شك عادسرا جديدا في دنيا العمران » الا وهو طواعءة ومرونة الْاندسة المعمارية . وهذا ما 
يحدد الى مدى بعيد احاسيس الافراد تجاه البيئة . وعندما نذكر المهندسين المعماريين لا نغفل فى الوقت ذاته 
مبندسي الحدائق العامة والمنقزهات ومبندسي المناطق الصناعية ومبندسي المرور ثم النحاتين والرسامين 
والسياسيين . ان جدول اعمال مبندسي التنظم المشتغلين بتنظم مدننا وقرانا التي تتألف منها بيئتنا » جدول 
غير محدود. فهم يقومون بادوار تنظيمية وعرانية وسياسة لتحسين بيئاتناء غير ان منجراتبم هذه قد تحسن 
البيئة احيانا وقد تشوهها احيانا اخرى. ومن هذا لا نستطيع ان نغالي في تقدير قدمة مسؤولية ودور مبندس 
التنظم في هذا العملالمعقد. ثم ان الانشاءات والآراء العمراذية. المتطورة المحسمة فيمبنى هيئّة الامم المنحدة في 
نمويورك او عمارة ستاركو في ببروت» اضفت عل المدئة أحاسس جديدة واصبحت مثلا يحتذي بالنسمة لمناطق 
الحاررة . وقياسا على هذا » من يستطيع ان يقدر مدى اثر منشآت خلج وسطن اليل عند المشاهد اذا 
ما قارنه بمنظر مر كز المدينة الصاخبة » او يتصور م تككون جميلة الماطقة التجارية المر كزية في الكويت اذا 

ما اعرد تنظيمها ؟ 
وجدير بنا ايضا الا ننسى ان وراء هذه التغييرات » التي يترجمها الى اعمال فريق الميندسين المعماريين 
وههندسي تنظم المدنء قوى هامة جدا: هي حاجة الانسان والعقل المتحضر والوعى الاجتماعى والاعشسارات 
السياسية والمنفعة الشخصية مع شيء من حب المغامرة. هذههي القوى . محسوبة أو غير محسوسةء حقمقة او 
خمالية» رفيعة او وضيعة- التي تعملاما منسجمة او متنافرة.وما البيئة الا التعبير الماديالصريح عن نتامفلة 
القوي المتصارعة او المنسحمة. وكاما تقدمنا في فهم هذه القوى ازددنا نفاذا الى غور الاساليب المعقدة التي يتم 
نب تكوين البيئة الخميلة المتسقة والقيمة المالية الملازمة ها. ومن حسن الحظ ان التقدم في هذا الاتجاه قد قطع 
برخ 
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شوطا بعيدا بفضل ذلك الجيش الكبير من المصلحين ومبندسي التنظم وعاماء الاجتماع وعاماء النفس والمهندسين 
المعماريين وغيرثم . ٠‏ 

لقد اقتصر يحئنا الى الآن على المدينة بصفتها كيانا تاريخيا جغرافما يلك ميزات معينة ناشئة عن صفات 
جوهرية او عن تجارب وتصامم واعمال قام بها الانسان , . ومن المؤكد ان هذه التجارب والاعمال غير 
منفصاة تماما عن القوى الاخرى الخارجة عن نطاق سيطرة الانسان . ولا حاجة بنا في هذا المجال ان نخوض 
في جدل فلسفي عما اذا كان الانسان سيد اعاله ام لا. ويكفينا القول بان الانسان يفعل ما يفعله من حدود 
معيئة من العرف والقانون والعادة » ولا بد والحالة هذه من ان تطرأ عليه ظروف تكون في كثير من 
الاحمان خارجة عن نطاق سيطرته . هذا هو نصف القصة بالنسية للميئة » والنصف الآخر الذي يعادله في 
الاهمبة هو الاثسان نفسه . فمما لا شك فيه انه لا يوجد شخصان اثنان يتأثران نفس الشأثر لدى مشاهدتيا 
ظاهرة كسوف الشمس مثلا » كا يقول عاماء النفس» بالرغم من ان عاماء الفلك يستطيعون ان يحددوا بالضبط 
موعد وقوع الكسوف . وعليه يمكننا القول بانه توجد في العالم تأثرات تجاه البيئة بقدر ما فيه اناس . واذا 
كان الامر كذلك فانه يترتب علينا ان نعد من الاحاث عن البيئة ما هو مساو لعدد سكان العالم ! 

ومن ناحية اخرى لا يزال كثير من الناس يعتقدون بان البيت الممني على النمط القديم مريح اكثر من البيت 
الحديث . لذلك لا غرابة ان نحد ان كثيرين من سكان مدينة وشنطن من المقيمين خارج قسم جورجتاون من 
تلك المدينة يودون لو تتاح هم الاقامة في هذا القسم ويغبطون ساكتيه علرحسن حظبم في الاقامة هناك. ومثل 
هذا الوضع موجود في معظم مدن العالم , وما يقال عن هذه يقال ايض عن الساحات العامة في روما وفي 
سواها . وهذا الشعوز العام لدى سكان هذه المدن انها ذات بيئة جيدة » لا يستند الى اي اساس عمي » 
خاصة اذا عامنا ان مناطق السكن الفسبحة والاقل ازدحاما من سواها غالبا ها يشار البها بانها تفتقر الى 
مقومات البيئة العصرية. فبليعود ذلك الىنواح اجتاعية معينة تطغى على تفكير السكان» ام انه محرد اعتقاد 
بان المدن تزداد اتساعا مع الزمن وتكتسب ميزات خاصة من امال والسحر والالفة ؟ فاذا صح ذلك فلا بد 
ن نستنتج ان الزمن وحده هو الذي يككون البيئة . وهنا لا يسع المرء وهو يتأمل هذه الفكرة الا أن يعيد 
في #يلته ذكر المناطق السكنية المزدحمة التي سبقت الاشارة اليبا على انها ذات بيئة جذابة وان المناطق 
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الفسيحة لا يمككن مقارنتها بها .. وهذا لا يعني بالطبع الاماكن المزدحمة التي تنتشر فيها الاقذار وانما الاماكن 
النظيفة فقط . على ان الدراسة النفسية والاجتاعية للسكان قد تلقى بعض الضوء على مختلف النزعات السائدة 
لدى بني البشر -- ؤهي نزعات لا تحددها مقاييس معينة او كرام .. 

وقد برزت هذه الصفة يصورة خاصة قي الاحماء القديمة من المدن العربية . فالاسواق العامة والميادين 
والساحات والاماكن المزدحمة والاحياء السكنمة القديمة تعتبر لدى سكانها اكثر مالا ورونقا من المناطق 
الفسحة المنظمة التي جهد المبندسون غاية الجبد لجعلها جميلة جنذابة. ولنأخذ مثلا الاحماء السكنية الجديدة في 
بيدوت ( وهي مزدحمة طبعا ) وفي الكويت ( حيث لا ازدحام ) وفي دمشق ( كثافة السكان معتدلة ) » 
لنجد انها رغم حدائتها ومجاراتها لانظمة السكن الحديثة لا تقارن من وجبة نظر سكان تلك المدن بالسحر 
والجاذبية التي تتمتع بها بيئة الاحياء القديمة في المدن نفسها . فسكان بيروت يعتبرون ان السكنية القدعة 
الاق ل وعدي اجمل الامكنة هناك » بينا ينظرون الى المباني الجديدة وكأنها تشوه منظر البحر 
اليل . وفي الكويت ايضا » بالرغم من ملايين الدنانير التي انفقت في بناء هذه المدينة الصحراوية » قانه لا 
توجد فيها » من وجبة نظر سكانها » منطقة تضاهي الواجبة البحرية على « السيف » القديم » لا من الناحية 
جمالية ولا من ناحية البيئة , وفي دمشق لا يقارن سحر وججال « ابو رمان » بللنطقة الحبطة يجامع امية . 
وهذا لا ينطبق على شواطىء البحر الابيض المتوسط والخليج العربي فحسب وانا ينطبق ايضاعلى شواطىء 
المحبط الاطلسي حيث تقع طنجة والدار الببضاء. وهذه الظاهرة اذا ما تم تحلملها منناحية سبكولوجية يمكن 
ان تفسر عل انها التعلق بالوروث والحنين المه » اذ ان المدينة الحديثة تفتقر الى التقارب الانساني وليست لما 
البيئة الاجتماعمة المتوفرة لامدينة القديمة. فمدينة المندقمة قبة لا يمكن ان تكون 5 هي لو كانت مزدحمة بالسيارات 
ومليئة بالطرق المتفرعة كا هو الحال في الكويت . 

فرظ 1 ال ال ستنةاج بان هنالك احاسيس عامة متشابهة لدى البشر تتفاوت فيدرجة مرونتها ولكنها 
تنفق الى درجة انها تمقى تبقى » وتكمن وراءها عدة اعتبمارات جديرة بالدراسة والبحث » اذ ان الانسان 
مجموعة فريدة من الاحاسيس والآراء والنزعات والافكار ذات الابعاد الشاسعة والاغوار العميقة . 

وللشروع في هذا التحليل يمكننا الافتراض بان الامريكيين » على سبيل المشال + يأنسون الى بني جنس,ىم 
اكثر مما يأنسون الى الهنود او الصينيين مثلا » وكذلك الالمان بالنسبة الفرنسين » وهكذا . ففكرة الت لف 
والعيش مع اماعة لها اثرها الفعال عل الناس بالنسبة لتأثرهم بالظواهر الخارجمة المتاثلة . فامجتمع يفرض على 
الافراد قواعد واعرافا وعادات كثيرة » عدا مما تفرضه العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية الى تيز 
شعبا 1٠‏ عن آخر ؛ وعندها تلتقي الجماعات المتشابهة في المفاهم والعادات والنظم » في حين ان النواحي العامة 
والعملية هذه اماعة او تلك قد تتفاوت الى حد كبير . 

وتزداد هذه العملية تعقيدا ( او تبسيطا ) يعملية الانخراط في البيئة او توارث العادات والتقاليد عن 
الآباء والاجداد » وهي عملية مستمرة وبالغة التعقيد. فحين تنشأ لدى الواحد منا يعض الاذواق والممول فانه 
يحاول التعبير عنها بصور مختلفة » كالبناية مثلا ء وبذلك يزيد العملية تعقيدا بادخال عنصر جديد . وطيقا 
لقانون المعدلات نجد ان بعش حظاهر يبثننا فق واذواق ا ولذلك يا , الا ان هذا الخايل هر سيط 
للامور اكثر مما يحب . 1 ١‏ 

واذا تابعنا التحليل من هذه الناحية ندخل بالضرورة إلى عل اللغة وعلم تطور معاني المفردات » لنؤ كد 
ا تعابير مسل بها تحدد بالضبط انفعالات وتأثرات الافراد . لذلك يكون من الانسب ان نبحث 
ما يعتقد يعتقد يانه ظواهر عامة تتأثر بها جميعا بصور منتلفة . 

افيا السلامة والاطمئئان » جسديا واقتصاديا » مبدأ عزيز وقريب الى كل قلب . فالسلامة ترتبط 
بها عناصر النقاء » . كالغذاء والراحة والمأوى والعمل والوقاية الصحية والتآلف مع الجماعة . فنحن نشعر 
بالضياع اذا ما كنا في وسط صحراء او ممبط » او نشعر على الاقل بعدم الاطمثنان » ولكن ما ان يبدو لنا 
شيء محسوس في تلك المتاهات الخيفة » كباري سفينة مثلا او شجرة تخيل » حتى ننبداً نسترد اطمئناننا ,' 
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وفي اعتقادي ان م الفرد وتصرفاته تتأثر باجو العام للريئة التي يعيش فيبا سواء كان ذلك بوعى منه او 
بدون وعي * وكل عنصر من عناصر ذلك الو له اثره الخاص بالنسبة للفرد 1 | 

وهكذا لا بد ان تككون أحاسيس الافراد تحاه شيء ها مختلفة عن بي نظرا الاختلاف الو الذي ٍ 
يكتنف الميئة التي يعيشون فيها. فالشعور باوحدة شعور ودي الى الحد الذي يبدأ عنده اللل والضيق . وفى 
المدينة نحد ان للجو وتفاعلاته ولانسجام اجو واتزانه اثراً عوتصرف الفرد ببذا الشكل او ذاك تجاه بلكته | 
وعلى خلق حالات نفسية «ختلفة عنده . 

وهئالك صفة اخرى يتميز ببا الانسان» وهي ميله الى قباس الاشياء بالنسة لححمه هو وبالنسية لامكانياته 
في تفسير وتكيف الحخبط الذي يعدش فيه . فاذا مأ صادفته عقبة لا يستطيع التغلب علمبا فانه يشعر بالقلق 
والضيق النفسي والنقمة . وهنا يأتي دور المقدرة على تكياف نفسه حسب الميئة » وقد تطول هذه العملية 
ويطول معها تقلب الخحالات |! النفسية والاتنفعالات والتصرفات ت . فمقياس الميئّة وتدرج هذا المقماس هن عنصر 
الى عنصر وانشجام انتحول ونسبية المقاييس -. كل هذه ظواهر متقلبة بالنسبة للانسان . وينشأ هذا التقلب 
من التغير الطفيف الذي حدث ف زاوية الرؤدة عند الانسان هذا اذا اغفلنا اثر التغيرات التي تطرأ رقي 

وهذا الاحساس المآقلب لا يفقد أيا من عناصر المشبد نفسه ء اذ ان ما يفتقد شءوريا يلتقط وسحل لا | 
شعوريا . ولا حاجة للقول بان الاشجار وارصفة الشوارع والاضواء الخفاقة ولعمدة اشارات المرور والماني 
والناس » كل هذه تدخل في الصورة لتنعسكس كلبا على شاشة الرؤية . وتضاف الى هذه عناصر اخرى تزيد 
من اثرها لدى الفرد » وهذه المناصر هي صفاء الجو ولعانه والظل واللون والسطوح العاكسة . ولتأخذ مثلا 
واحدا على هذه العناصر واثرهاء وذلك بملاحظة تغير جو المدينة خلال النبار حيث صخب الناس والسيارات 
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واثناء الليل خاصة اذا كانت انوارها غير موزعة بالشكل المناسب . ولنلاحظ في هذا الال تقلب حالات 
الناش نفسيا وتغير نظرتهم للجو حينا تكون المدينة تزخر بالصخب والضجيح وحينا يخم عليها السكون . 
ان منظر المدينة ليلا » وجو”ما في الليل حيث تكون الاحماء مضاءة بانوار مختلفة » يبرزان الدور 
إالحساس الذي يلعبه اللون والضوء في تكوين بيئة المدينة . وهذا ينطبق ايضا على «صوت» المدينة » او بعبارة 
ادق « ضحة » المدينة . فبل يصح الاستنتاج بان اصوات المدينة » اعني ضجيجبا » تسبم في تكوين بيئتها ؟ 
نقول نعم » دون ان نحاول التغلغل في هذا الموضوع . 
اما فها يتعلق باللون فبناك اختلاف بدّن في البيئة داخل المديئة وخارجها . ويمدو ذلك بصفة خاصة فى 
يعض الناطاع. جيك زتفق لوق «الاجساو بدوسة ملحوظة + .ومس هذا اانثير ادر سين تخبرى تلك 
الاشجار من اوراقها فتترك المدينة جرداء الى حد ما . وهذا ما يلاحظ بصفة خاصة في مدينة وشنطن المساة 
بمدينة الاشجار : فبذه المدينة يتغير مظبرها وبيئتها.عندما تتعرى اشحارها في الشتاء » تاما كا يتغير مظبرها 
تبعا لكرن الكونغرس منعقدا او غير منعقد . ان هذه العناصر الصغيرة لا حصر ذا . وانورد امثلة قلملة 
على هذا » نذكر نيو اورلينز في آخر ايام الككر نفال » واللكويت خلال الصيف » وكافة المدن خلال ايام 
الاحتفالات حين تكون مزدانة بمختلف انواع الزينة . 
وهنا تدخل الصفات الانسانية في الموضوع . اذ عندما برى المرء مدينة جديدة لاول مرة يتكون رأيه 
بالنسبة ها وتحدد موقفه منها . فان تجاربه فبا ( سهولة التنقل » ومعاملة الناس له » ووحود الاصدقاء 
والاقارب يها » الخ ) تساعد الانسان الغريب على تكبيف نفسه حسب البيئة الجديدة التي يحد نفسه فيها. 
وهذه ظاهرة هبهمة جدا » اذ كثيرا ما نسمع الااس يقولون : « لقد عشنا في ذلك المكان سنوات عديدة 
ولكن لا فائدة منه» » بينا يقول الآخرون: « 2س وكأننا عشنا هنا العمر كله »> . وعلى الرغم من ان هذا 
المقياس ليس مقياسا موضوعا لاحكم على بيئة «دينة 1١‏ » الا انه عنصر هام في تحديد موقف الفرد من الو 
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الموضوعي لمدينة التي يعيش فيها . 

وهنالك عوامل شخصية واجتماعية نا اثرها الكبير في تحديد كراء الفرد وحكمه على الوضع الجديد الذي 
يحد نفسه فيه . فالاشياء التي رافقت طفولته » والقم الاجتماعية السائدة في بيثته » هى التى توحى اله كنف 
يجب ان تكون البيئة الميلة . وهنالك حقيقة ثابتة يمكن ان تقدم دليلا على هذا الاتجاه » وهى أن فئة معمنة 
من المجتمع » كالفنانين مثلاء غالبا ما ترخب في الاقامة في احياء معينة من المدن » وهذه الحقمقة تكس دون 
شك تلك النزعة الانسانية التي تجعلالرء يألف شبيبه فيالرأي والعادة والمهنة اكثر مما يألف الآخرين. ويضاف 
الى ذلك ان المستوى العامي للفرد » والاوساط الاجتتاعية التي يتنقل بينها » وآراءه الشخصية في الحكم على 
الامور » قد تنشط او تضعف قدرته على ملاحظة بيئته وتقميمها ونقدها . غير انه لا ينتج عن ذلك بالضرورة 
ان الأفبات ذا الموهية الفنية يكون في الغالب اكثر تحسسا لميئته, بل ان الواقع هو ان مواهب الفرد تضخم 
بالنسبة له تلك العناصر التي بل اليها يحكم طبعه . وهو مبدأ عام ينطبق عل جميع الناس ضمن القرائن العامة. 
. ان سيككولوجية الملاحظة قد تلقي كثيراً من الضوء علهذه الناحية من التشابه وعدم التشابه في الانفعالات. 
الا ان الطريق المؤدي الى النتائج المرجوة هو دون شك طريق شائك وممل . فبذا مدان يتطلب يحوثا عملمة 
دقيقة لا يستطيع مبندس التنظم ذو لليول الفنية فقط ان يخوض فيها بالشكل الصحيح . انه ميدان واسع 
وجدلي » اذ تشمل ابعاده تلك العناصر المعقدة» كالانسان ٠‏ والقم المالية في مجتمع ديناميي سريع التحول» / 
والحكم على قبمة الشيء » الخ . وهنا يبرز السؤال : هل يمكن لقوى اللملاحظة والذوق الحالى عند الانسان © 
ان تقاس بمقاييس علمية ؟ ويجب ان تتم الاجابة على هذا السؤال على اساس الملاحظة والتجربة المستندتين الى 
اساس عامي. وتتشعب هذه التجربة مع الزمن نتيجة البحوث العامية التي بحريها اكبر عدد ممكن من الماحثين 
ذوي الاتحاهات تختلفة على اكبر عدد ممكن من البشر . 

وعل الرغم من التقدم التقنولوجي الممائل الذي احرزه الانسان » ومن التزايد الواسع في عدد المؤسسات 
التجردة عن الاهواء الشخصية » فان الناس لا بزالون عاطفيين . وهذا عامل هام جدا على ما نعتقد » ولا 
نستطيع تعريفه او قياس ابعاده او تفسيره على الوجه الصحيح . فالحكم النهائي على الاشياء الججيلة ينع من 
داخل الانسان نفسه - عل الرغم من روعة الفن فيها ومن الفنانين الذين ابدعوها . وما الدوامة الحديثة 
( والقدية ايضا ) التي تكتنف الفن والموسيقى والرقص الا ظاهرة لا تفسير ها لكنها بدورها تفسر اللفز 
التالي : وهو ل اذا يعتبر خليج باك بي في بوسطن » مثلا » غنيا بحال الميئة بسنا لا تعتير المدونة الجديدة 
كذلك على الزغم من انها قد ممت على اساس علمي تنظيمي ملم ؟ أن هذا الامر ليعتير تحديا كبيرا لمبندسى 
التنظم ء اذ هل يفترض فيه ان « يبني» البيئة في المدينة الجديذة او في المنطقة المجاورة لها ؟ وهل بامكانه ان 
0 0 بالامكان تحقيق ذلك فاية بِيئة حليه ان « يبني » ؟ اهي تحفة فنية ام لوحة 
زيتمة ام :2* دوت لتكتانيت أذداة اه الفئون الجسلة ؟ . اكألقاءة 5 1 00 
0 يع تب فوا نيا دن مي 5 دعل ني لك انا لاشتتي بدن رج 

وهل الصادفة وعدم التخطيط هما اللذان يخلقان البيئة الميلة الحببة الى النفوس؟ ام اننا تسرعنا في المع 
على منجز اتنا ؟. هل يمكتنا اعتماد مباذىء معينة مستقاة من ملاحظات وتجاري الناس في المافي حول بيئة 
اللدينة وتصميمها المماري » وتطبيق هذه المبادىء على الحاضر ؟ الي متأكد من انه ما من احد يستطيع ان 
يؤلف مجموعة شاملة من التوصيات خلال تصمم المدن مثل تلك الآراء التي جسدت في بناء المدن الجديدة 
في اتكلترا والسويد والبلدان الاخرى . وهذه المدن بتصاميمها الهندسية العتعددة ومظاهرها المنسجمة 
شكلا وقياسا ولونا وموقعا هي في نظر المبندسين المعماريين ذات ذوق هندسي رائع وقثل اعلى ما وصلت البه 
المحاولات العمرانية , ولكن ينقصها شيء » ليس هو بالاتقان ولا البناء السلم ولا الساحات ولا حركة 
المزور المنظمة ولا المستوى الصحي . فبل هذه المدن منظمة اكثر مما يحب » ام ان هنالك عاملا جذريا 
او مجموعة من الغوامل الجذرية تفثقر الها لدى مقارئتها بالريف الاتكليزي مثلا وببعض الاقسام القدئة في 
المدن.الكبرى في العالم ؟ فساحة هارفرد القدهة لها جو ساحر ولا تضاهيبا في ذلك ماحة هاركنز الحديثة 
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قبباء بالرغم من أن الاخيرة قد ”ممت على احسن ما يككون التصميم . 

ان هذه امور نشك في امكانية وجود تفسيرات سليمة لها » اذ ان اية محاولة لسبر غورها تأت من وجبة 
نظر شخصية ومن جانب فردي . كأن نقول مثلا : ان بيئة المدينة هي نتيحة او صفة او حالة معقدة كامنة 
في المحيط الى درجة ان الانسان بكل تعقيداته يستطيع استيعاب صفاتها والتفاعل معها . 

وهكذا نرى ان النحيط برتبط بالانسان ارتباطا مشروطا سيب وجود الصفات التي يتميز بيبا الحيط 
والتي تفرض وجودها على الانسان وتجعله يتفاعل معبا . واذا ما حاولنا على ضوء هذا التعريف ان نستعيد 
ما سبق ان ذكرتاه » فاننا نستنتج بواسطته بعض العناصر التي كيز البيئة وتسهم اسهاما فعليا في تكوينها . 

وفي النهاية يمعكننا طرح بعض الآراء التي قد تلقي ضوءا على هذا الموضوع » وها الى حد ما علاقة او اثر 
على تككوين بيئّة المدينة : اولا » الحدود السياسية : مثلا القدس العربية والقدس انحتلة » وبرلين الشرقية 
وبرلين الغربمة » وخطوط الحدود بين الدول » والحدود الوضعية في المدينة حمث تسود مختلف القوانين 
والعادات والتقاليد . ثانيا » ميزة الملكية : ان طبيعة الاملاك في الاقسام القديئة من المدن » على اختلاف 
وتعدد اشكال هذه الاملاك » تؤدي الى نتبجة « غير منسجمة »» وقد تكون بذلك عنصرا من عناصر الميئة 
اذا ما قورنت بالاملاك الكبيرة المجمعة ضمن مخطط تنظيمي كبير . ثالثا » العوامل التاريخية والدينية الملازمة 
لمدينة واثرها في تكوين الميئة : مثلا الاماكن المقدسة في مكة والقدس وروما ء حيث من الصعب جدا 
تيل البيثة فيا ارا لدة تفيضا , «زايفا» التبجر ال المقدسية رالدكنة السامة + مكل كنيينة القديي 
بطرس في روماء وساحة كنيسة سانت ماركو في البندقية » وربما مبنى هيئة الامم المتحدة في نيويورك » 
ومبنى جامعة مكسيكو . خامسا » التعمير والتجديد واعادة البناء : كما في زوريخ ومدريد وكييف . 
سادسا » ثروة المدينة : النبضة في مدينة فاورنسا والبندقية » ثم التطور الصاروخي في الكويت وكرا كاس. 
وفي جميسع هذه الحالات اوجدت الثروة غير العادية عوامل لتكوين الميئة فا قم جمالية متعددة . 

ان البيئة حقيقة تستعصي على التحليل الدقيق . انها شيء ماموس ٠‏ ولحكن من الصعب ان تامسها اليد . 
انبا دون شك صفة او ميزة كامنة في المدينة » ومع ذلك فبي شيء محسوس يمكن ملاحظته والاحساس به 
يصريا وحسيا ونفسيا وعاطفيا وروحيا وساوكما . وكل تاحمة من هذه العوامل التي تساعد على فهم البيئة 
تستحق دراسة دقيقة ومتخصصة ليمكن على ضوئها وضع مخططات افضل لتنظم المدن في المستقبل . لانه 
اذاها خططت مدن المستقبل بطريقة آلية ودون وعي تام مع العوامل التي تخاق البيئة اجميلة » فان كثيرا 
من المزايا المستحية والمظاهر: الجذابة ستفقدها دون شك بيئة تلك المدن في صورتا العامة . 


كم ساد 2٠‏ احححير اجن 
لو ا ل لا 

* عه 1 2 ندم وم 1 تفيلة 
5 ء ف سمح 
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انتبت في آخر نيسان ( ابريل ) الماضي المسابقة التي نظمتها « حوار » للقصة القصيرة 
| في البلدان العربية . وقد وجدت من الانسب ان تعطي جوائز ثلاثا لافضل ثلاث قصص» 
: بغض” النظر عن مصدرها » بدلا من ان تعطي جائزة واحدة لاحسن قصة من كل بلد على 
حدة » 5 كانت قد اعلنت . وعبدت الجحلة الى لجنة تحكم النظر في القصص المتقدمة 
| لمسابقة » تتألف من الاستاذ توفيق يوسف عواد ( صاحب « الصي الاعرج » و« قيص 
الصوف » ) والدكتور عبد السلام العجيلي ( صاحب « ساعة الملازم » و قناديل اشديلية») 
| والاستاذ جيرا ايراهم جيرا ( صاحب «عرق وقصص اخرى» و «صراخ فيليلطويل») 
وكانت النتائج ما بلي » بناء على موع الاصوات : فازت بالجائزة الاولى ( 5٠‏ ليرة 
لبنانية ) قصة « المربي الفاضل » لمدشال نقولا » وبالجائزة الثانية ( .هم لل) قصة «العربة 
| والرجل » لعبدالل عبد ( وكانت الاولى في رأي الاستاذ عواد ) » وبالجائزة الثالثة 
(68؟ [لل) قصة « حمروش » لسنية صالح . وستظبر هذه القصص تماعا في « حوار » 
ابتداء من هذا العدد . وقد اختار اعضاء اللجنة بعض القصص الاخرى التى وخدوها 
جيدة واهلا بالتنويه وبالمكافأة التقديرية ‏ وهي : « نثيث المطر » لسامان علي التكريتي 
[ وقك ركتها الانعتا د غراة للجائرة الفائة ) »بو والب اب الخلفي » لحسن السنجري 
( وقد رشحبما للثالثة ) » و « المدفع » لعبد العزيز هلال ( لو عا م 
والاستاذ جبرا للثالثة مناصفة ) » و « في الطريق الى الصحراء » لجورج سالم ( 
الدكتور العجيلي للثالثة مناصفة ) » و « انت يا » لمصطفى مه 
حبرا للثانية مناصفة )4 و «الموت فيالاعماق» لضياء الشرقاوي»و «الغرفة » لجلمل القسي. 
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خان الرز » صيدا » 194٠‏ . ْ 

هذه القصة ليست عن المير » مع انها قد لا تخلو من جحش او بغل. ولكن الحبوانات 
التي في هذه القصة لم تكن تسككن في خان الرز » او على الاقل / تكن كلها تسكن في 
خان الرز. 

دعني أو كد لك اولا انه من السبل جدا ان تحد خان الرز . فبو على قاب قوس او 
قوسين من ساحة السمك» تحاه «المرك» تماما. والجمرك بناية نظيفة تحانب البحر مطروشة 
بلون زهري وقد كتب على .واجهتها بالفرنسية كلمة « دوان ». اما ان كنت لا تعرف ابن 
ساحة السمك او الجمرك » فخان الرز على رمبة حجر من المطعم الشرقي ( هذا 56 
معك حجرا من القرية » لانه لا توجد احجار قرب المطعم الشرق ) » وهو على بعد شربة 
سبجارة من مدرسة المطران ( هذا اذا م تككن طاليا في مدرسة المطران » حيث التدخين 
ممنوع منعا باتا ) . واذا كنت لا تعرف اين يكون المطعم الشرقي او مدرسة المطران فانت 
شك تعرف مدرسة الامريكاناو الفرير » او المكان الذي كانت به هاتان المدرستان تقفان 
متلاصقتين سنة الاربعين . فان بدأت هناك » كان عليك ان شي على طول الشارع الرئيسي 
صوب الشمال الى ان تصل الى الكوع الكبير حيث يقف رجل البوليس . عند ذاك لاتدور 
مع الشارع بل تبقى سائرا بخط مستقم الى ان تصل الى صف البنايات الذي يفصل بنك 
وبين البحر » ثم تنعكف الى اليسار وتدخل شارع السمك. وبعد ان تسير حوالي مائتيمش ‏ 
في شارع السمك تحد بناية الجمرك الى يمبنك وتجاهها » الى يسارك »> بوابة كبيرة » عالمة » 
واسعة » بدون درفات »> هي بوابة خان الرز . 

هذه الطريق سارها بشير حنا لأول مرة في يوم من اواخر ايار . ففي تلك السنة كان 
بشير ساكنا في بيت الصهريج قرب مدرسة الامريكان حيث كانيتلقى علومه. ولم تكن 
تروى له الاقامة هناك كثيرا » لان زميليه جورج وفؤاد الصهريج كانا قد قتصرا في صفيها 
في السنة السابقة وتوقفا عن الدراسة » وبقي هو وحده يذهب الى المدرسة . اما الآنفرو | 
آترالى خان الرز ليرى عصام ونصير الخردل ويسألهم) اذا كان من الممكن ارت يقاسمها 
غرفتها في السئة القادمة . 


م 
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وقف في بوابة خان الرز ونظر الى الداخل . كانت هناك باحة كبيرة مستطيلة تحيط 
بها من كل جانب بناية ضخمة شاهقة » وتغطي ارضها طبقة سوداء هي مزيج من التراب 
والتين والسماد . وكانت الشمس قد اشرقتحادة ذلك النهار فجفتفت ارض الباحة منبول 
الحموانات وكادت تطبرها من الروائح . 

التفت بشير الى بساره فرأي درجا » او بقايا درج» هو من العلو" بحيث ظنته لا ينتبي 
الا في السماء . وكانت زمرة من الاولاد تلعب في زاوية من زوايا الباحة » وييلهم عصام 
الخردل»فبرولنحوم مناديا اسم عصام. ولكن قبل ان يباةهم اذا يحجر يعن" مثل الرصاص 
يمر قرب اذنه اليسرى على بعد لا يزيد على الخخسة سنتمترات »> ثم يتابع سيره حتى يلتطم 
بالحائط وينفجر الف قطعة . قصاح الاولاد بمزيج من الضحك واللع : « كير ! » 

وظبر سمير من تحت الدرج حبث كان معتصما . كان يافعا متلىء الحثة » ضخم الرأس » 
ذا ساعدين قويين وعمئين تقدحان شررا . واطلق النار من نمه على زمرة الاولاد بشككل 
مسمّات راحتتئُن في فضاء الخان كا أز” الحجر في اذن بشير. كان سمير يلثغ في لفظالسين 
والصاد فملفظب! ثاء » وهذا كان مصدر تفكبة للاولاد » الى ان استد به الغضب واستبد 
الضحك . 
كانت المناية الشاهقة تتألف من طابقين فقط » لكن الطابق الواحد يزيد علو"ه علىعلو 
ثلاثة طوابق من البناء الحديث . وهذالما سأل بشير عصاما : « ابن غرفتكى) 9 » رفم 
عصام وجمه الى اعلى واشار الى الطابق الثاني. فقال بشير: « هناك ؟ في السماء؟ » فضحك 
عصام جذلا وقال : « اجل . تعال فأريك غرفتنا في السماء » . 

تسلقا الدرج العالي ووصلا الى صف من الغرف تمد امامه شرفة طويلة من اليباطون 
الاملس » هى كل ما كان حويه الخان من آثار القرن العشيرين . فالحيطان كانت من الخارج 
وقادة عريقة وقد تر عنيا طلاة الكلى فى اغلت الامكتة .وكات كليا متقافقة > 
حمث ان بقعا كبيرة من الرطوبة كانت ترقةط كل غرفة من الداخل . اما الارض والسطح 
فكانت تتكون من عدسات » لان البثاية شبدت قلى ايام الترابة الافرنحية » بل قد يعود 
عبدها الى زمان الفينيقيين » او على الاقل الى ايام الرومان . 

كانت غرف الطابق الثاني كلها على طراز واحد » حيطان تزيد سماكة الواحد منها 
على المتر » ولكل غرفة باب ضخم ذو درفة واحدة ونافذة صغيرة محددة يحانب الباب . 
وكان سكن في تلك الغرف» زيادة على اسراب البق والنمل» حوالي مائتى آدمي وآدمية» 
من الطبقات الفقيرة التي لا تستطيع العائلة منبا ان تدفع اكثر من خمس او ست ليرات 
شهريا اجرة سكن . فبهذه غرفة مليئة باحد رجال الجندرمة يزيد غدد عائلته على السيعة » 
وتلك اخرى تؤوي بوليسا بلديا وزوجته واولاده الاربعة» وثالثة تعج بعائلة جندي ينتمي 


مهم 


م 
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الى الجيش الفرنسي » جندي من الطراز الذي كان مدة الحرب يعبد الجنرال ديفول ويصلى 
له هو وعائلته . ١‏ 

وبينا كانت تلك القرية كلها تعيش على نصف متر من الماء دون ان يموت احد فمها من 
العطش > فانه م يكن لامائة نسمة جميعا سوى بيت خلاء واحد فقط > ليس له الا جدار 
واحد يتكون من قطعة صغيرة من التنك ٠‏ هذا كانت اولى ضرورات الحياة في خان الرز 
ان يكتسب المرء مناعة قوية ضد الخجل » وان قسي نظراته الى وكلانت ميد الطسعمة 
مثل نظرة الحيوانات التي كانت تشارك سكان خان الرز منزهم » محتلة الطابق الاسفل. 

ولكن الانسان ضعيف , فكاما تقدم خطوة عن ابن عمه الحيوان ترك مزية من مزابا 
القوة واستيدها بنقطة ضعف جديدة . هذا لم يتمكن سكان لحان المرز من العودة الى 
الحموانات عودة تامة » ففرضت علبهم الضرورة قانونا غير مكتوب »> هو ان كل قادم الى 
بيت الخلاء بحب أن يعلن عن قدومه بالتصفيق . وهكذا تغلهوا على صعوبتهم » وهذا يعني 
انه لم تكن تنشب ببنهم معركة طويلة من قارس الكلام الاءرة واحدة في الاسبوع فقط. 
ويا انهم حلوا مشكلةهم “ فلنتوقف عن الحديث ف هذا الموضورع المقرف »> ودعنا لا 
نتساءلماذا كانت تفعل المرأةاو الصية عندما كانت تر كض مصفقة الى بيت الخلاء فتسمع 


صوت ولد صغير يقول : « فى حدا » . 


في السنة المدرسية 4١-1٠‏ كان يسكن في خان الرز » زيادة على اولاد الخردل ودشير 
حنا » جمهور من الطلاب تتراوح اعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة . وكانوا بنتمونالى 
جميع مدارس صيدا» اما اهلهم فقد كان نصفهم منالقرى المجاورة لصيدا والنصف الآخر 
من القاطنين الدائمين في خان الرز . 
وذات مساء » حوالي التاسعة» دبّت حركة غريية في غرفة صابات ام وديع المعّاز» 
بدات بحيث لم يشعر بها احد » ولكن لم تلبث ان امتدت الى ارج الغرفة امتداد اللبب 
وشغلت سكان الحي طيلة ذلك المساء . فقد ارتفع دوت صابات قويا صاخما » وأعلنت 
ان احدهم قد سرق من غرفتها « خمسو تلتين ورقة » » اي خمسا وثلاثين ليرة . وانبرت 
تطر اللعنات على السارقالمجهول حتى ارتوى سكان الخان م ترتوي الارض عند زع المطن. 
ولم يكن يخامرها شك ار: السارق واحد او اكثر من الاولاد الذين كانوا جيراتا . 
وبعد ان استنفدت قواها: العصمية والصوتية » وادركت مرخمة انها أن تسترجع دراهمها 
هذه الطريقة حتى ولو صرفت باقي عمرها بالصياح » عمدت الى اتخفاذ اجراءات عملمة » 
فذهبت الى دائرة المولس . وبعد حوالي نصف ساعة اتى اثقانة تن وبجسال :البوليس الى 
م 
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31 بخان الرز وطافا في غرفه واستجمعا كل الاولاد ‏ كل الاولاد الذين كانوا من القرى ولم ' 
يكن اهلهم يسكنون معبهم - وقاداهم الى الدائرة . 
' وامتلآت غرفة الانتظار في دائرة البوليس بالاولاد . كان هناك رفعت الخردل ونا 
توما وعصام ونصير الخردل ويشير حنا وسلم الضبع واخوه الصغير كريم » وغيرهم .كان 
هؤلاء كلهم من أبناء القرى» اما من ابناء البلد فلم يككنهناكسوى ولدي الجندي الذي كان 
ينتمي الى الجيش الفرنسي » نقولا وقسطندي 4 هذان كنا هناك لان والديه| لم يككونا في 
الببت عندما ذهب رجلا البوليس ستجمعان الاولاد في الخان . ولكن سرعان ما وصل 
الجندي والدهما نفسه الى الدائرة بيئا كانت زمرة الاولاد لا تزال تنتظر مصيرها فى غرفة 
الانتظار والشرطة يتشاورون فبا بينهم في الداخل . فدعا الجندي ولديه المه والحا 
الى البيت . ١‏ 
اما الباقون الدين لم دكونوا فوق كل شك» لان والديهم ما كانوا يرتدون بززا عسكرية 
ولا كانوا معهم ذلك المساء » فقد بقوا في غرفة الانتظار تحت جو من الرهبة ما تجاسر 
احدم يتعكيره الا همسا. وفتح الباب » وظبر في الداخل شرطي جالس على طاولة : 
كبيرة » وخرج شرطي آآخر يسأل كل ولد بمفرده عن اسمه بتلك اللبجة العسكرية الحادة 
الني بها كان رئيسه قد اعتاد ان يبهدله كلما تكلم البه. كان الشرطي الباسل يخاطب الاولاد 
كا لو ان كل واحد منهم قد ارتككب جرعة شنعاء هي كون اسمه فلانا ؛ فهو اذا لم يسأهم 
عن اسمائم » انما انتزعها منهم انتزاعا . 
وعندما رأى دشير الشرطي الجالس الى الطاولة الكبيرة في الداخل عرفه حالا . كان 
اسمه رئيف الصهريج »وكان و احدا من ابناء الصهريج الذين صر ف في بشم العنينالمدرسدن 
الفائةنين . وتذكر بشير يوما عاد فمه من القرية فرأى رئيفا واقفا امام المرآة الكميرة في 
درفة الخزانة ينظر الى بزته العسكرية الجديدة التي كان قد لبسها اول مرة ذلك الوم . 
ثم وصل اخوه جورج وقال يشير : 
« شفايت ؟ عمل بولووووس ! » ( ارأيت اصبح بوليسا ! ) 
كان جورج في سن بشير »> اما رئيف فقد كارن في حوالي الخامسة والعشرين . وقد 
صرف مدة طويلة ببحت عن عمل قبل ان اصبح شرطيا . وقد ترك رئيف تأثيرا كيرا 
على اخويه جورج وفؤاد» فقد اكدا مرارا لبشير ان يدي رئيف اقوى من كلابق حديد » 
واثه ينتطع أن سيق زأس اي الات انامسكه وضعط عليه ...ومن مقامراههالشييرة 
انه عندما كان صغيرا غضب من والديه لانها ارادا ان يبقياه في المدرسة بعد سن الثانية 
عشرة » فبرب من البيت © والقى بنفسه في البحر وبقي يسح حتى وصل الى فلسطين . 
هذه كلها كانت بالنسية لما حقائق راسخة مقدسة لا يحوز الشك بها » وكلها حدثت منذ 
ْ .2 
ممعم .اعمط 
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سنين عديدة عندما كان جورجوفؤاد لم بزيا النور بعد. واستيقظ دشير من هذه الذكريات 
على طعقة صوت الشرطى تسأله : ش ١‏ 

لوانت شر اسك دوع 1 

فأجاب بنبرة قوية» تختلف كل الاختلاف عنالاصوات التي بها اعطى زملاؤه اسماءهم » 
وكأنه يتحدّى الشرطي او يقاتد صوته : ٠‏ 

« شير الجرس © . 2 

كان الاولاد جميعهم يعرفونه باسم بشير حنا » ولم يكن احد منهم قد سمع منه كامة 
الحرس قبلا . لهذا ارتسمت على وجوههم اشارة طفيفة من التعحب » وّتم احدم بين 
اسئانه : « دشير حنا » . واذ مع الشرطي ذلك صاح : 

« احك الصدق لثلا امزع رقبتك . بشير الجرس أو بشير حنا ؟ » 

فاجاب بشير بصوت عال » واضح » متتّزن » ولكنه خلا من لهحة التحدى : 

« بشير حنا الجرس . حنا هو اسم ابي » . 

« ولماذا تسمي نفسك بشير حنا اذا كنت بشير الجرس 9 » 

« لاننا في ضيعتنا لا نستعمل اسم العائلة بل اسم الاب » . 

« في ضبعتكم ؟ وهل تظن نفسك في ضيعتكم الآن ؟ » 

وضع الشرطي كل ما في صوته من الاحتقار بكالة) « ضيعتكم » » ثم شرع يضحك 
ساخرا ويردد : « في ضيعتكم ! » وشرعت عدوى الضحك تنتقل الى الشرطى الآخر 
فالى باقي الاولاد . ولكن بشير بادر واجاب دونما خوف : 

«لا. ولهذا قلت لك ان اسمي بشير الجرس » . 

فسكت الجميع » ونظر الشرطي من حوله غير عالم ما يقول » واستمر ينتزع اسماء 
الاولاد من افواههم . وعندما انتبى دخل الى زميله وهمس : 

« ماذا تقول يا رئيف افندي 9 » 

فاحاب رشيف افندي يصوت عالر : 

« اصرف الجميع الا سلم الضبع والامير بشير » . 

هذه المرة انفجر الجميع بالضحك دون ان يستطيع بشير ان يحمي نفسه » نخصوصا 1 
وان باقي الاولاد قد سروا لانهم قد برئوا وافرج عنهم . 

اما لماذا ابقي على سلم الضيع فذلك لانه صدف ان كان يوجد شاب اسمه خليلالضبع 
قد ارتككب عدة سرقات » وكان الشرطة لا يزالون يبحثون عنه . لهذا اصبح بنظرهم كل 
تخص هن تلك المائلة لضا خطرا + 

ادخ ل الشر طي سلم الضيعاولا الىالغرفة الداخلية ومده فلقاءفولولو بكى »واقسم الف 


ىكم 
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الخرظي رعدل ا بم ا دو 
وأعبدت العملية نفسها معه . وأعاد بشير الولولة والبكاء واقسم انه لا يعرف شيئا عن 
السرقة » وكان في كلامه يعبد ما سمع سلي) يقوله » ولو انه لم يسمعه لما عرف ما يقول » 
بل لما عرف كيف يولول ويبكي . 
عنه مدة طويلة » وقلب الغرفة رأسا على عقب دون ان يجده . و كذلك لم يحده في اليوم 
الثاني ولا الثالث . الى ان اضطر اخيرا ان يذهب الى مكتية الانصاري ويسأله اذا كان 
عنده قاموس فرنسي مستعمل . فأحضر له هذا قاموسه نفسه الذي كان قد افتقده منذ 
بضعة ايام. ولما سأله يشير من باعه هذا الكتاب> حك الرجل مؤخرة رأسههنيهةثم اعطاه 
اوصاف فائز » ابن الجندرمة الذي كان يسكن في الغرفة الملاصقة لبشير» والذي طبعا لم 
يسحيه رجلا ال.وليس الى الدائرة . سأل بشير المكتى : 

« وك من هذا الكتاب ؟ » 

«ليرتان ». 

فأعاده اليه لانه لم يكن يلك من الدراهم اكثر 000 

زالت آثار هذه الحوادث بعد بضعة ايام 4 زال التورم من اخمص قدميه » والاحمرار 
الذي تر كته الطمشة ف سائر وسدهة »؛ أما الضحلك الذي رن في اذنيه حمما دعأاه رئيف 
الصبريج بالامير بشير فذلك لم بزل الا بعد سنوا ت . ولعل ذلك عائد الى ان صاحينا 
ابعد ما نكون عن الامير دشير . كان صغير الحئة » نحيف البنية » كاد صدر ره دكورةل. 
اصغر من زند الشرطي الذي ضربه . ولم 3 عن ف عنثيه حدة الامير دشير » بلكانت 
مها دساطة ممزوحة دشيء من الكبرياء » او كبرياء لا يعرف ك.ن يعبر عنها سب 
ساطة قلبه . 

وعندما عادالى القرية بعد بضعةايام كان خبر ضربه قد سيقه اليها» فوجد اهليمتيمكين 
بالدراوة » ولاقوه بكثير من انشغال البال » ولكنه اسرع يطمئنهم انه يخير ولم يتأفا . 
ثم وقف على البيدر وادار وجبه الى صيدا » وتم لنفسه : 

« لا بد ان يأتي يومك يا رئيف الصهريج » . 


ولكنه لم يأخذ نفسه مأخذ الجد ثانية واحدة . مق يأقي يومه 9 وكيف يكون 
باستطاعته ان ينتقم من الرجل الذي تقوى كلابة يديه على سحق رؤوس البشر 9 عندما 
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يكبر ؟ وماذا يككون عندما يكبر ؟ لو انه يتمكن من انهاء دروسه في صلدا مثلا.ولكن 
ما الفائدة من التفكير بهذا ؟ ان الاقساط التي سيحتاجها في السنة التالمة تزيد على ثلاثة 
اضعاف دخل والديه من حراثة الارض . 5 

دارت هذه الافكار في رأسه كا يدور النورج الذي كان واقّفا عليه حول العرمة » 
وانبكته ما انبك النورج المقرتين اللتين كانتا تحرانه . وعند اشتداد الحر ساعة الظبر مر 
ساعي البريد على الطريق يحائب البيدر واوقف حصاته دوت ان يترجل ومد يده مو ١‏ أ 
لشير وفبها مظروف ابيض وقال . 

. « تعال هنا يا ولد » . 

توكتريهد نحوه وتناول المظروف » ثم سحب منه ورقة كبيرة مطوية » وبسطها 
امامه وقرأ : 

« اللغات العربية والفرنسية والاتكليزية والتاريخ : جيد جدا . 

الجغرافيا والعلوم والرياضيات : ممتاز. 

الرياضة : مرور . 

النظافة وحسن الندام : تقصير . 

معدل العلامات : 1م/ . 

الدرحة في الصف : "0/١‏ . 

في السنة القادمة يكون التاميذ في الصف السادس » . 

هه ! في السنة القادمة يكون التاميذ في صف الكابوسة 9 

ست سئوات اخرى مضت على هذا المذوال » كل واحدة كانت منها سنته الاخيرة فى 
المدرسة .كل حزيران جلب اليه الافكار نفسها واليأس نفسه زور العلاناك تسيا 
ولككن في نماية كل صيف كانت تحدث اعجوبة تغير من الوضع وتمكنه :من العودة الى 
المدرسة سنة اخرى . مرة دكن أهله من استدانة الدراهم » ومرة تسر له طالبضعيف 
اعطاه دروسا خصوصية » وكانت لجنة المساعدة كل سنة تحذف له رسم التعلم عدا مائة 
ليرة او ما يقرب منها . ش : 

ثم كانت نهاية المطاف »> وجاء.ذلك الحزيران المنتظر البعيد » وكانت حفلة تخر جطويلة 
عريضة » حصل بها اكثر من ستين شابا وشابة على اوراق بيضاء ملفوفة بشرائط فاونة » 
كا أن رئيس المدرسة أيضا حصل على وسام الاستحقاق اللبئاني الذي انعم عليه به رئيس 
الوزارة مفاجأة عند نهاية الحفلة : 

وفي الوم التالي خلم بشير بدلته الجديدة » وعاد يقف على النورج الدائر حول العرمة 
دون ان تؤثر علىدورانه الورقة الملفوفة ولا الشريط المزر كش الذني كان بربطها. وعادت 
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0 الافكار تدور في رأسه ما في كل حزيران » وان كانت من طراز جديد هذه المرة : 

« حسنا » انهينا المدرسة » نما الفائدة من ذلك 9 اهي الشهادة تحلب السعادة لحاملبا ؟ 
اهي الشهادة تطعم خيزا ؟ اهذه نتيجة كفاح السذوات الطوال » ورقة عحفاء مربوطة 
بشريط مزركش ؟ وماذا تهم الورقة هاذا تقدم او تؤخر اذا كانت لا تفتح 
سبلا للارتزاق ؟ » 

وقاطعه الساعي مرة اخرى »> فمر وسامه ورقة اخيرة تشبه اخواتها السابقات في كل 
التفاصيل > حتى ذيلها لم يتعلثم ولم تعيه الحيلة فأعلن ببلاغته المعهو دة : في السنة القادمة 
يكون التاميذ في الصف الجامعي الاول . 

ظ كلا » هذا لن عدت ١‏ حت العجائب قوتها محدودة . نما تكون تلك الاعجوبة التي 
سترسله الى الصف الامعي الاول؟ العل سيلا من الذهب سينبع فجأة من لا شيءو يصب 
نلسه وبجرويه + 

هذا استجمع بعد ايام ما تبقى لديه من الحبر والورق» وكتب رسالة لامستر وست ' 
رئيس مدرسته طالبما منه عملا للسنة القادمة . كانت رسالة على غرار الرسائل التي عامه 
.الرئيس كتابتها» تتبع كل القواعد والاصول من حيث الشكل والترتدب واللبحة وانتقاء 
الكامات بل و الخط. وكان قد ارسل رسالةمثل هذه قبل تخرجه سضعة اشهر الىالشركة 
الامريكية التي كانت قد بدأت اعماها في صيدا في ذلك الوقت » ولكن تلك » كا كارت 

: ر ةلم ينتج عنها شيء . 

اما لماذا كتب تلك الرسالة اذا الى الشركة اذا كان لا , يناظر منها شمًا » ولماذا فعل 
ذلك كل فرد من افراد صفه ( عدا الذين توظفوا فعلا في الشركة لد كتمعن النفانين مد 
كل طبقة » فذلك لان اوور تحر ألمدة قصيرة ان بأمل ان الشركة الامريتكية لن تقود 
|جمانها بالطريقة المعبودة حسب قوانين الواسطة والظهر والبرطيل واولاد الست واولاد 
الجارية »بل بطر دة ها الخاصةالتي سوف تحلبها معبا منامريكا» نطريقة كان اجميع قد سمعواعنبا 
الى ان امتلأت آذانهم وقلوبهم وبطو:بهم » هي طريقة الحفاءة والاهلية والرغبة في العمل. 

ولكن م تكن تلك المرة الاولى التي بها خيب أمل المجبرر . فالشرحة المحترمة 
قررت أن ترد التحية باحسن منها» فكتبت رسالة «هذية تشكر. فمهبا طالب 
العمل على طلبه وتبلغه انها ليست بحاجة الى خدماته في الوقت الحاضر. وطبعت 
ينه كلاف تبيخ من مده الرسالة عل 31 المموغرزاف #وارساتا الى الجهور الكرم 3 
ترسل بطاقة من الزه, ور الى جنازة صديق عزيز . ثم باشرت بانتقاء عمالها وموظفهها » من 
المدير الى عامل المطبخ » من زلم مسعود بك الشرقوطة وكريم افندي النولية » او على 
الاقل من لهم واسطة عند صقر القلعجي وغيره من الزعماء الصغار . وراحت مّلاٌ صفحات 
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الجرائد والمجلات بالاعلانات المفصلة التي تشرح بها الخدمات الوجببة التى تؤديها للبلاد ! 

اك يكير رسالته الى المسش:وست ينفسه. وى طلريقه الى المدرسة التقى بالخ ضقة 
سسبو القبل ماشا فى الغارع مضيعية ورالدقه ...وكانت الرارة قد بلغت يلها كتير | من 
كلا الأم والولد » ففي ذلك اليوم كان سيمويه قد استلم رد الشركة على رسالته . كانت امه 
تعلق آمالا كميرة على تلك الرسالة » وملا ؟ الم يكن سببويه الثاني في الصف ؟ ومن 
تستخدم الشركة اذا كانت لاتستخدم الثاني اذا ؟ تلك كانت طريقة تفكيرها . ولما ترجم 
لها سيبويه رد الشركة على رسالته » وبلغه) في نفس النهار ان خمسة من زملاء الصف » 
وكلبم كانوا قد حازوا على شباداتهم بعد الككد ورحمة الاساتذة » قدامسوا موظفين 1 
مكرمين في مكاتب الشركة » عند ذاك طفح الكيل فطفشا الى الشارع بقصد التدويح 7[ 
عن النفس . ّ 

قال سمويه لوالدته حاولا تهدئة روعبا : 

« هذا بشير الجرس . كان الاول في الصف »> وم توظفه الشركة ». 

اجابت بلبحة قوية تخاطب بشيرا : 

« صحيح ؟ اذا رح الى مسكتب الشركة يا ابني . يحب ان يشفاوك غسمنمنهم ,1 
( غصبا عنهم ) . 0 

فقال بشير مبتسم) : 1 

ويا سيدتي » انهم على الاقل اجابوا على رسالة ابنك . اما انا فم يتلطفوا ويحيبوا على | 
رسالتي بعد». 1 

واذ تابع سيره الى المدرسة قال في نفسه : «المدلل » لبس في المدرسة وساطات 
ولا شفاعات » . 


كان المستر بيتر ملتون وست رجلا ضخما ضخامة امريكية» ضخم] بكل ما فيه - من 
جثته » الى درحته الجامعية » الى عدد الساعات الت كان يقضيها في مكتبه »الى مواظيته 
على التدين . كان ضخما حق في عدم وفاقه مع زوجته » مسز ريتا وست . اذا وقف ١‏ 
انتصبت قامته وارتفعت ساقاه مثلعامودين جمّارين يعجز عن زحزحتها ثمشون ودلملة . 
على السواء » ونفر امامه كرش محترم يضفي على شخصيته هيبة فوق هيبة . اما رأسه 
فكانت تكلله صلعة رهيبة. سقطت عليه سقوط القدر وغسلته الا من بعض شعيرات 
عنسدات كن يتشان عؤخرة جمجمته بشكل نصف دائرة . وتحت تلك الجبهة الرحمة 
مغارتان يعلوهما حاجيان اشقران وتستقر فبه| عبنان زرقاوات . وكان. يغلف كل جسده 
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8 باشقرار ناعم كأنه مطلي بطيقة تشيه الاوراق الرقيقة الشفافة الملصقة على بعض كتب 
: “الجمب الامريكمة . 
ولما وصل بشير المه ذلك النبار وسامه رسالته » كان الرئيس حاجة الى معلم جديد 
للصفوف الابتدائية . فقرأ الرسالة ثم حدج بشيرا بنظره » وقطيه بعيئيه من فوق الى تحت 
ومن تحت الى فوق كعادته داعا » وقال : ْ 
ه ايكون باستطاعتك ضبط صف من الطلاب الابتدائيين ؟ » 
اجاب بشير : « اظن انه يكون » اذا حصلت على بعض المساعدة من الادارة » . 
ولكن الرئس كان قد سيق ونفى من رأسه فكرة حيصي 
فصرفه قائلا : 
« سأجيب على رسالتك هذه بعد ان افكر فيها وارى ما يمكنك عمله في المدرسة » . 
وبعد شهر استم منه بشير رسالة يعرض عليه فيها عملا ؛ ولكن ليس كمدارس . اما 
نوع العمل فلم توضحه الرسالة جيدا . ذكرت فقط انه في قسم من وقته سيكون مسؤولا 
عن المكتبة » ويساهم في الللاظرة على الطلاب الداخليين ليلا » ويقدم المساعدة لمكتب 
المدرسة بعملية طبع اوراق الامتحانات وما اشبه . كل هذه الامور كان المدرسون قد 
اعتادوا ان يقوموا بها بانفسهم » بل ان المكتبة ما كانت العادة ان تولى من العناية اكثر من 
نصف ساعة.في النهار» يصرفها فيها احد الطلاب الكمار ظبر كل يوم بعد تناول الغداء . 
كان من الواضح أن هذه الوظيفة لا لزوم للها » وانها خلقت من اجله فقط » وانه سوف 
يحشر حشرا في المدرسة . فكم كانت دهشته اذأ لما ذهب ليباشر عمله في آآخر اياول 
ووجد انه لن يككون وحده يقوم هذه الوظائف المتفراقة 
كان اول من صادفه زميل صفه مين كو كب > وهو شاب مربوع القامة »ممتلىء الجسد» 
بوشك ان يكون رياضي البنية . فاندفع يسأله بشيء من اماس ماذا يعمل في المدرسة » 
ولماذا لم يوظفه ابوه - وكان رئيس البلدية ‏ في الشركة . فنظر اليه مين نظرة غريبة » 
ملتمسا ان يفبمه انه هو الآت قد كبر وصار رحلا » وان هذه المدّة قد اضحت تحت 
مستواه » وقال : 
« انا افضل التعلم 6. 
« التعلم ؟ وهل ستكون معاما هذه السنة اذأ ؟ » 
«اجل . سكرتير المدرسة » . 
سكرتير المدرسة ! 
كان مين كوكب ‏ عفوا » مستر 5 اين ان ل لتر اي 
على الآلة.الكاتية . وكان شديد الحذر في الا يدع احدا من زملائه المدرسين يطلع على 
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الوثائق الخطيرة التي كان يطبعبها »مستعينا بالممحاة اكثر من استعماله لمفاتيح الآلة . ولم 
مكن يخامره شك انه السكرتير الخاص لرئيس المدرسة وكاتم اسراره » وار عبء 
المدرسة كلها يرتكز على كتفيه وحده . وهذا كان مصذر تفكبه و كثير من الفرح لبعض 
المدرسين»قصارو لا يدعؤنه الابيا حضرة السكرتير »و كثير| م تندروا بقولهم ان لالزوم 
للرئيس طالما ان حضرة السكرتير موجود . ش 

اهأ مستر جرس فقد اضاع نفسه في خفايا المككتية وفي خزائنها الداخلمة الى ارن كاد 
ينسى ان يعود الى العالم الخارجي . وجد في تلك الخزائن مجلدات كييرة مغطاة بغار ١١‏ 
السنين المترا م » و كتبا كثيرة » كرواية ه ذهب مع الريح » و « رحلات غلفر » رقا 
من الكتب الشبيرة . كل هذه كانت مطمورة في زوايا الاهمال » فسحبها من تحت طويات 
الغبار والشخلخون الكثيفة ونقلها الى الخزائن الخار جية حيث رقمها ترقسا خاصا . 

غرقفيصنع ذلك كله غرقه فيسنة من الوم لا تعكرها منوى الكوابيس المتكررة التى 
كانت تبز اعصابه هزا كاما امتلأت المكتبة بصف من صفوف المدرسة . كانت المكشةقد 
أصبحت بمثاية حمام الامان للمدرسة » تحضل] وعد حا كدان ده مدرسه ين 
الاسباب ول يعلم الرئيس ما يعمل به » بعثه الى المكتبة » كأنه قطيع من الماعز يحاجة الى 
زرابة مدة غاب الراعي . امالماذا كان يتزرزع بدن المكتى من تلك الصفوف فلزلك 
قصة صغيرة حدثت في الاسابيسع الاولى من السنة المدرسية . 

غاب مدرس احد الصفوف الابتدائية يوما . فطلب الرئيس الى نشير ان يذهب الى 
ذلك الصف ويعطيه الدرس . وبينا كان هذا سائرا الى مبمته عجب من ان الرئيس بدأ ' 
بق عقدرته على ضبط الطلاب . ثم قال في نفسه . لعله يريد ان يحرينى » ومستعدا ار 
يعطيني المعونة اللازمة اذا اقتفى الامر . ْ 

ولم يكن هناك كثير من الشك ان الامر سوف يقتضي حيّا. فقد كان من السبل جدا ان 
تعود به الذاكرة الى الايام التي كان بها طالبا في الصفوف الابتدائية » وان ستعرض فى 
- مدرسي صفه » الناجحين منهم والفاشلين . كان يدرك ان النجاح او الفشل يحدثان 
في اول يق 2 بها المعم امام الصف »> فان تمكن من ارهايهم نح » والا فشل. اما نوع 
الدماغ الذي في رأس المعلم » ومقدار رغءته في تفهم مشاكل الطلاب ومساعدتهم » فتلك 
امور عارضة لا دخل لا ف الموضوع 1 

هذا المقدار من حقائق الحباة الواقعية كان يعرفه بشير وكان مستعد! ان يستفيد من 
معرفته . فبعد الدقيقة الاولى من دخوله الى ذلك الصف تين له ان سمير الادعج هو زعم 
المشا كل في الصف دون منازع» فأنذره مرتين بطريقة لطيفة ولكن دون جدوى» وانذره 
ثالثة بطريقة غير لطيفة » فأخذ الولد يمزأ منه . عند ذاك لم يبق امام المعلم سوى المقدّر 
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النغيض. » فانقض على الشيطان الصغير ولطمه لطمة شديدة على خده الايمن . وحالا طفح 

: ممن.فم الصغير طوفان صاخب من الشْتائم » وحاول ان يرد له اللطمة . فالتقطه يشير بيده 
8 الواحدة وانهالعليه ضعربا باليد الاخرى الى ان ارغمه على السككوت . وعند ذاك» متتسّعا 
أخطى الناجحين من مدرسيه »> قذفه خارحا وقال : ْ 

«رح الآن واشكني الى الرئيس » . 

مضت يقية الساعة ونظام الصف اكثر دقّة من نظام الساعة . ان للاولاد منطقا لا 
يقبل الجدل ». فكل مدرس لا يبرهن لهم عن شراسته وشدة بأسه مرة واحدة على الاقل 
هو بالنسة هم مدرس ضعاف لا ستحق احتر امهم . وهل تكون الصغار. افضل منالكبار 
من هذه الناحية ؟ : ش 

ولكن عتدما غاذ يثين الى المكتب سه الركس#هوة ان ينطق تكلمة» ورقةضفرة 
طبعت علبها عبارتان قصيرتان : « لا تضرب الاولاد . ان الضرب مذوع في المدرسة 5 

ثم دخل الغرفة نائبالرئيس وقال بصوت عال نحيث تمكن من سماعه الصبي المشروب 
الذي كان جالسا يحفّف دموعه في الغرفة المحاذية : ش 

« ماذا سنقول لاهله الآن ؟ ان الدم يسيل من نمه » . 

فأجاب يشير بنبرة صيفها بغضب خفيف : 

« لوانك سمعت ما كان يسبل من فمه غير الدم عندما كان في الصف ... » 

حطمت كامة تائب الرئيس وعبارتا الرئيس القصيرتان سرعة مدهشة كل ما بناه دشير 
لنفسه تلك الساعة مما يعرف في المدرسة بامم « الشخصية » » خصوصا حينا قرر ان يأخذ 
بأمر الرئيس ويتوقف عن الضرب . فعرفة بشير يحقائق الحياة ل تكن قد بلغت بعد حد"! 
يجحعله يفهم ان حياته في المدرسة ندون « الشخصية» تكون كحماة سمكة خارج الماء»وان 
المدرس الذي يستطيع ان يبني « شخصيته » دون ضرب أو تهديد وارهاب ليس فرخًا 
مرتدأ مثله » بل ينبغي ان يكون مربّيا عتيقا متمرنا عارفا بنفسية الصغار كل المعرفة » 
وانه لا يوجد واحد في البلاد كلها يستطبع ان يفعل ذلك 4ولو كان المربي الكبير المستر 
وست نفسه . 

وسرعان ما غاب معلم آخر لذلك الصف نفسه وارسل بشير لأخذ مكانه . وكانت 
تلك فرصة ممتازة لسمير الادعج ان ينتقم منه » فعنده6| لم يضضربه بالرغ من سوء تصرفه 
تمقن والماقون ان المستر حرس لس معاما بالمدرسة بالمعنى الصحح ولا يسمح له بالضرب» 
واطلقوا لنفوسهم الحبسل على غاربه » الى ارى حول الصف بسرعة. الى زريية ملأى 
بالكلاب الحجذونة . ا 

هكذا تطور موقف مستر جر س تجاه طلاب المدرسة كا بتطور .رض فتمّاك»واشتدت 
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وطأة مشكلته كل يوم الى ان غدت حياته جحما لا يطاق . فكى) ان الجسد الضعنف23كائر - 
عليه الاءعراض حالما يتمكن منه داء واحد في المداية » هكذا تتعدد صعويات المحم الذي لا 
« شخصية » له » الى ان عسي لا يحترمه احد . 

لم يكن في المدرسة كلها معلم واحد يتورع عن الضرب كلما اقتفى الامر » فاماذا 
يصبح الضرب منوعا في المدرسة حالته هو فقط؟ خطرت له كل الاجابات على هذا السؤال 
العويص » الا الجواب الصحيح .ام مخطر له ان في المدرسة طلاب! وطلاب! » وان قانون منع 
الضرب يسري على البعض ولا يتناول الآخرين . 

ماذا ؟ اتكون المدرسة سائرة على قانون ابناء الست وابناء الجارية مثل 
الشركة الامريكية 9 

لا»هذالانحوزر. 

ذهب مرة الى مكتب الرئيس > وحاول ان يشسرح له ما يعتمل في نفسه ويطلب منه |0 
المساعدة . ولكن المبتر وست اصر على ان الضرب ممنوع في المدرسة » وانه لا يفيد شيا ل[ 
سوى انه يشفي غليل الضارب موقتا. ا ل ل لس وده 
لحب امد عر اعورم بعل الامان » ؤبعد ذلك قال : 1 

« ماذا تعمل طوال الوقت في المكتبة 9 لماذا لا تتحدث الى سمير الادعجج وتحاول ان 1 
تفهم ما هي مشكلته ؟ » 1 
فحاول بشير ان يفهمه وجبة نظره ©» ولكنه ما ان شرع يتكلم حت ادار الرئيس 8* 
وجبه الى الجبة الاخرى > وجلس الى الآلة الكاتية » وانصرف الى اعماله . 

خرج من عنده والفيظ يتآكله » ومشكلته قد زادت تعقيدا فوق تعقيد . ولماهر فى 
ساحة المدرسة اذا باهل سمير الادعج جاوٌوا يزورونه بسيارة كاديلاك آخر موديل . ْ 

ماذا يعمل في المكتبة طوال النهار ؟ اذا لا قيمة لما يعمله في المك:ية . اجسل »© مستر 
وست. معه حى »2 فعمله في المكتبة ميكانيكي وسهل جدا . وكاما سئم منه كان لا يسعدالا 
ان ينصاع لتجربة خطرة هي صرف ساعات طويلة كل نهار بمطالعة الكتب .2 

عندما كان بشير طاليا كانت عادته - العادة التي فرضتها عليه الضرورة فرضا - 
يعتبر نفسه مقصرا في ايدرس يحوز به على علامة تقل عن الؤانين بالمائة . اما لآ ف 
يخطر له ببال ان ما.يعمله في المكامة قد يككون بذي فائدة كبيرة لسبب بسيط » هو ان 
امكتبة لم تصبح بين ليل وضحاها تقطة ارقككاز المدرسة والمع مككان فير ٠.‏ ومن الواضح 
ان الرئيس لا تحسب المكتية قسما هاما من المدرسة » فبي بنظره لا تستحق ان يولمهااحد 
المستخدمين كامل وقته . 

ولم يخطر لبشير ان قصص « رحلات غلفر » التي كان يقرأها بشوق ثم يقصها على 
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: الظلاب الصغار في امسيات نهاية الاسبوع حينا يكون الدور دوره بااناظرة عليهم » تلك 
| اتقصص التي كانت تسيطر على مخيلات الصغار مشل السحر » فينصتون اليها كأرن على 
1 رؤوسهم الطير » ويناشدونه ان يستمر بقصها حتى بعد انتهاء الوقت » وعندما بخردون 
8 الى اللعب بروحون يتصوروت انهم ابطاها » - لم يخطر له ان تلك القصص قد تكورن. 
ذات قيمة ثقافية للطلاب © او انها اكثر من طريقة سا 
ريما شاي ناة سيوع عندما برفضون قضاء الامسيات بالدرس 

هكذا تخلخل م ركره ه في المدرسة تدريحما 4 انيت للق ملاو ميقم ان 
:. كل ما يعمله فيها سلسلة من الفشل المتواصل » وصار يحسد مستر كوكب لمركزه الثابت 
1 ووثائقه الخطيرة التي كاف يطبعها ولامانه الرامسخ انه سكرتير المدرسة وكاتم 
اسرارها رئيسها . 


الضرب ممنوع في المدرسة . اما الارهاب والتبديد والسخرية القاسية والكلام القارس» 
فبذا ليس ماوعا لان الرئيس نفسه يستخدهها » عن قصد او غير قصد . فالطلاب لا 
يحترمونه لسواد عرنيه» ولا ازرقتها » بل لانهم تخافونه. عندما ياس المعلم جسم الطا 
يلحق به ضررا فاحشا » لكن عندما نجلده نفسيا وروحما فذلك لا بأس بيه . أن بحسد 
' الطالب » حسب فلسفة مستر وست »> هبكل مقدس لا يجوز لمسه» اما مشاعره وافكاره 
ودخائلنفسه فتلك مزابل يجوز البصى علمها والتنكيل بها- وهكذا مشاعريوافكاري 
ودخائل نفسي بالنسية هذا الرجل . انها مزايل لا اكثر » يجوز ان يتمرتغ عدبا كل الديورك 
فن طلاب مدرسته . 1 

لا » هذا لن يحدث بعد اليوم . ليت المزبي الفاضل ينحني نصف ساعة من وقته » اذا 
لحدثته كيف جلدني ذلك الشرطي منذ سنوات الى ان تورم جسدي » وكيف ان ذلك 
زالت آثاره -حالا » اما التككم الذي لذعني به بدعوته اباي الامير بشير فلم بزل طعمه 
تحت استاني الى الآن. ولكن المربي الفاضل مشغول. ولكني سافبمه إن في هذه البلاد 
الغريبة » والتى لم تزل غريية عنه بالرغم من قضائه عشرين سنة فبها دون ان يحد الوقت 
كي برفع رأسه عن آلته الكاتبة وينظر اليها» حيوانات عجيبة لا تهتم يحسدها اذا اهينت 
'نفوسها . سأعيد تثبيت « شخصيتي » بين الطلاب » وسأرتمهم على احترامي حتى وان 
كلفتني العملية رقي . ظ 

زاره في المكتيةصف من الطلاب كانت اعمارم لا تتجاوز العاشرة . فوزع عليهم كتب 
« الف لملة ولملة » المطروعة خصمصا من اجل الصغار » فحلسوا وانهمكوا بقراءتهسا بلناة 
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كبيرة . وبعد مدة نظر الى زاوية من الغرفة» واذا بصبي قد وضع رأسه روفي اسيل 
للدوم » فاقترب منه ببطء» وشداه بشعره شدة شفيفة جعلته يحذلوينتصب تحثته الصغيرة 
على المقعد فجأة » ثم قال له : ْ 

« هل هذه غرفة نوم ؟ » 

اجاب الصبي فورا وعمناه تتألقان : 

« كنت سهرانا طيلة الحصة الفائتة » استاذ » . 

وانفجر الضحك حالا من الف حنجرة . ولكن كف" المعلم سارعت وهوت على خد” 
الصبي بلطمة لم تكن قوية ومع هذا فقد قفز منها صوت حاد ملا الغرفة واخرس كل فم 
لبها + اما المبي المضروب فقد بقى جالسا مكانه لا ينطق بكامة ولا يمكني» وقد اندفع 
الدم الى رأسه بذزارة جنونية وصبغه باحمرار شديد . ولما سأله بشير لماذا لا يقرأ » أجاب 
انه قب انمى الكتاب . 

انصرف اولك الطلاب من المكتة » وشعر بشير بفصة من الالم . لعله قسا على هذا 
الصغير ؟ ولكن عندما تذكر قوله انه كان سهرانا في الخصة الفائتة عاد وابتسم وقال 
لنفسه : « حسنا » آمل الا يصل صدى ذلك الكف” الى اذنى الرئيس ! » ش 

ولككنه وصل . فخينا صادفه الرئيس في اليوم التالي دعاه النه وتكل باذنه هامسا كأنه 
يطلعه على سر" : 
« يقول والد احد الطلاب انك ضربت ابنه امس بشدّة حتى ان الصبي انتابه وجع 
رأس منعه من النوم . فاكتب له رسالة اذا سنت او اذهب اليه واحث معه امر ابنه » . 

0 بطسسة خاطر » . ش 

وانصرف بشير وهو يقول لنفسه: « ماذا » الم يعد الضرب منوعا في المدرسة؟عخما» 
ماذا فعلت كي لا استحق الطرد بالرغ من تحاهلي الواضح لمنعه اياي من الضرب ؟ » 

واذ صادف الولد الذي ضربه في الساحة دعاه المه » ودخل الاثنان غرفة المكشة .' 
ثم سأله : ش ش ش 


1 « واسم اتيك ؟ » 

«رشف » استاذ». 

« رثيف ١‏ وماذا يشتفل 9 » 

«بولس > استاذع.. 2 

ونظر ملمًا الى الصغير » فاذا بعينيه تلتمعان بنور غريب » ويديه النحمفتين تستقر“ان 
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# على ركبتيه العاريتين» ورجليه تتأرجحان بسرعة وحمية اذ كان جالسا على كرسي عال, . 
واستمر يسأله : 

« خليل » ما عنوان يبتكم ؟ » 

فتلعثم خليل واطرق بعينيه » واستسم للصمت . 

« ها بالك ؟ الا تعرف اين تسكنون ؟ اين بيتكم ؟ » 

فاجاب الصبى مرخما: 

فق البلك » استاة ». 

« اعرف . ولكن اين فى البلد ؟ » 

وكرن لصي اها 

« قرب البحر ؟ من اية جبة ؟ في اي شارع ؟ » 

فقال الصغير بصوت لايكاد يسمع وقد طلاه الاحمرار» تَاما ما فعل لما تلقتى الضربة: 

0 

لا تستح يا خليل . اتالما كنت في عمرك كنت اسكن في خان الرز » . 

0 ة مختصرة > كأنه لم يتمكن من فهم ما يقول » او مكأن كلامه لا 
يركب على قوس قزح . واردف الاستاذ : 

«خليل » هل تعرف صابات ام رمعم لقان 9 عرق تع و خاو ار اه 

« نعم » استاد » 

« حسنا . سأذهب معك الى ببتكم هذا المساء وارى والدك » وكذلك ستنذهب انت 
وانا الى ام وديع » وسترى كيف ستقول لك انني كنت اسكن في خان الرز لما كنت في 
سنك . عندما تنتبي من المدرسة اليوم تعال هنا فنذهب سوية الى بيتكم » . 

ولكن خليلا م يأت ذلك المساء » ولا في المساء التالي » ولا في مساء آخر . 

وكاد بشير ينسى عزمه على زيارة اهل خليل. كان قد عزم على تلك الزيارة كما يتأكد 
اولا ان والد خليل هو نفسه رئيف الصبريج الذي يعرفه. وبعد ذلك كانينوي ان يحدجه 
بنظرة صامتة خرساء » ثم يستمر الى غرفة ام وديع ويسألها عن ابنها زميله القدم . 

وفياليومالتالي لحادثته مع خليل» الساعة الثانية بعد الظهر» قدم الىالمدرسة صف آآخر 
تتراوح أعمار افراده بين العاشرة والرابعة عشرة . فلاقاهم بنظرة صارمة حاولا ان يفهمهم 
اث اللعبة ببنه وبينهم ستنءحكس قوانينبا ذلك النبار . كان ذلك الصف فن اصعب 
صفوف المدرسة مراسا » اذ صدف ان اجتمعت فيه عصية من الزعران يزيد عددها على 
العشرة » وكلهم دوو جد ث ضخمة واولاد لبعض زعماء البلدان العربية واثريائها. وكانت تلك 
العصبة تنظتم نشاطها بدقة وترسم خطط الهجوم مسبقا » حتى لم يبق بين معامي المدرسة 
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واحد لم يكن له مع ذلك الصف قصص طوياة معقدة . 

فلم يكن من الغريب اذاً ان تكون نظرة بشير الصارمة منبعا لتفكبة تلك الزمرة من 
الأولاد . فعئدما استقروا في غرفة المكتبة » وبعد ان ازاحوا الكراسى من امكنتها 
وجلسوا حول الطاولات كأنهم في مقبى » اعلن احدهم بصوت ضاحك : ْ 

« ها شياب » الآن سوف ندق” الجرس » . 

وتلت ذلك عاصفة من الضحك لم يؤثر عليبا صبساح مستر جرس بعصية كييرة : 
« اخرس ! » بل على العكس » زادت تلك الصبحة من مرح الاولاد وتبككهم . خصوصا 
عندما .تلفت ذلك الولد حوالمه وقال : 

« ارأيتم ؟ قلت لكم اننا سوف ندق الجرس ». 

عند ذاك تقدم بشير نوه ببطء » فوقف هذا منتصبا مستعدا لمعركة طاحئة . ولما 
رأى المعم ان طول الصبي يكاد يزيد على طوله هو > وكذلك ثقل جثته بزيد على ثقله » 
نظر اليه نظرة استغراب من وجه يعلوه شبح ابتسامة ساخرة . واذ وصل البه مد" له بده 
الينى كأنه يبغي مصافحته . ولكن الولد لم يكن مستعدا لامصافحة بل للقتال » فاسرع 
يلطم يد الاستاذ بعصبية شديدة . وبأسرع من لمح البصر انطبقت اصابع تلك اليد على 
بعضها وهوت قبضة العم على فك الطالب الايسر بلطمة طرحته ارضا. ثم اسرع ومسكه 
بشعره » واوقفه على رجليه وقذفه خارج الغرفة واقفل الباب . 

كانت طياة الوقت تملا الغرفة صبحات متتالمة تشيه ذة نقيق الضفادع في ليلة مقمرة. وكا 
ان الضفادع تصمت فجأة اذا شعرت بشيء يقترب منها 0 صمت الاولاد حالما اقفل 
بشير الباب ونظر اليهم وقال بصوت منخفض هادىء » كأنه يخبرهم خبرا عارضا : 

ا ا اال 

ولم يتنفس احد . 

فتح بشير كتابا وجلس وظبره الى الطلاب. . وبقي طبلة الساعة يقرأ دون ان يسمع من 
الصف اقلل همسة . ولكنه ما فهم كامة واحدة مما قرأ ٠‏ ثم راح يتمنى ان تكور: تلك 
المرة الاخيرة التي يضطر بها الى ضرب طالب »ويتصور نفسه صديقا لهذا الصف خصوصا» 
الآن بعد ان حاز على احترامهم على الاقل بواسطة القوة التي لم يدخل في زؤوسهم يوما انها 
موجودة في ساعده:. ان صداقة 3 تقوم على الاحترام المتبادل قد ينتج عنها شيء » فهو قد 
يتمكن من ان يجد سبمله الى قلوب اولئك الصغار» اوداك ورك ادام عن 
حيواتهم »؛ وفضل في حل مشكلة مستعصية من مشا كل المدرسة 

وملا ؟ انه بدأ يشعر بنوع من الصداقة لخليل الصبريج بعد تلك اللطمة التي اولاه 
اياها » والمحادثات القصيرة التي جرت ببنها» كأن هناك شيا فيا يحذبه الى ذلك الصغير» 
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| فم يدر أهو البريق الغريب الذي في عينيه.» او حركة جسده الصغير التي لا تثوقف حقى 
عندما يجلس > او نكتته الرائعة التي من اجلها استحق تلك الصفعة . سوف يسأله من عامه 
ذلك الجواب» وكذلك سوفيحاول ان يغريه بقراءة احدى قصص «١‏ الف لبلة ولملة » الى 
النباية » فلا يعقل ان يكون انهى قراءة كتابه كله كا زعم في تلك المدة القصيرة . 
اجل > قد تستيقظ في خليل رغمة في القراءة » وقد تنمو تلك الرغمة الى ارن تجعله 
:يتوقسف عن النوم في المكتبة ويبقى سبرانا في كل صفوفه . 
وبعد العشاء قرر ان يذهب ازيارة رئيف الصبريج . 


وصل الى بوابة خان الرز » فانقض على ذاكرته جمبهور من الصور ويرقت امامه المرة 
الاولى التي بها دخل تلك البوابة » فككاد عل اسماعه صوت الاولاد الذين كانوا يلعبون في 
الساحة » وعنين الحجر قرب اذنه» والاصوات الت هتفت: « قير ! » وتسلق الدرج الذي 
لاينتبي الا في السماء » وسار على الشرفة الماساء الطويلة التي عرفبا سنوات طويلة » ولمم 
خليل يدخل باب احدى الغرف > وسرعان ما تذكر انها الغرفة نفسها التي كان يسكنها 
هو مع ابناء الخردل. 
رئيف نفسه لم يكن في البيت »بل كانت هناك زوجته واولادها السبعة الذين تتراوح 
احمارم بين بضعة اشبر هي سن الجنين الذي لم بزل في بطنها » وتسع سئوات هي سن 
خلمل . وارتيكت المرأة ارتاكا شديدا لما رأت زائرها » واندفعت تعتذر له لان الغرفة 
غير مرتبة » ولكنه اسرع وهدٌأ من روعبا مؤكدا انه انمايود ان بري ابا خليل دقيقة 
واحدة. فقالت ان ايا خليل لم يعد بعد من عمله» ولكنها تنتظر قدومه بعد بضع دقائق» 
فطلب اليها ان تسمح لخليل ان برافقه الى غرفة ام وديع حيث كان ينوي الانتظار الى 
ان يأقي زوجها . وما ان رأته ام وديع حتى هتفت : 
« يشير حنا ؟ ما الذي جاء بك الى هذه البلاد اليوم ؟ » 
« خليل جاء بي كا ترين . انه لا يصدق اني كنت ساكنا هنا في الماضي . قولي له » الم 
اكن اسكن هنا ؟ » 
2 «اجل اجل » في نفس الغرفة التى يسكن بها اهله الآن » . 
عند ذاك اسرع خليل يقول لها + 00 
« ولماذا قلت لى انك لا تعرفين مستر جرس عندما سألتك ؟ » 
« مستر حرس ؟ من هو مستر حرس 9 كلل »2 لا أعرقه ©» . 
فضحك يشير وقال : 
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« مستر جرس يتكلم اليك الآن . هكذا يدعونني في المدرسة » . 
ثم اردف مخاطبا خليلا : 


«لماذا لم تمر علي في المساء كا اوصبتك ؟ ظننتني ١اكذب‏ عليك » الس 


« نعم 6 استاذ»., 


وبالرغم من اعتراض بشير انه لايستطيع البقاء اكثر من دضع دقائق عند ام وديم » 
انصرفت هذه الى الغرفة التالية التي كانت قد استأجرتها حديثا وضعايا نكن آ1ْ 
وانجمحكت باعداد القبوة . واذ بقي المعلم والطالب منفردين في الغرفة بدأ الأول 


بالحديث © فقال برقّة : 


«خليل “قل ل : من عامك ان تحيبني ذلك الجواب في المكتمة عندما ايقظتك ؟ » 


«ولااحد» استاذ». 

دلا احد ؟انت فكرت فيه ينفسك 9» 
ااتعم). ْ 
ا 


فصمت الولد غير عالم ما يقول . واستمر بشير بعد ارس جرد صوته من الصرامة 


واستعاد لحجته الرقمقة : 


«هل كنت فكرت بذلك الجواب من قبل » او انه خطر لك فى تلك اللحظة 9 » 


« خطر لي في تلك ١‏ للحظة » 
« ولماذا ؟ هل انت متعواد ان تنام في كل صف ؟ » 
: « في اغلب الصفوف.» : 


« في اغلب الصفوف ؟ ولاذا لا تنتبه للمعم ؟ ما درجتك في صفّك عادة ؟ » 


« الخامس او السادس » استاذ » . 

د« لابأس ٠‏ ولماذا تنام في الصف ؟ » 

« انام في آخر الساعة فقط. لان المعلم بردتد الدرس الف مرة. لا يقول ”* 
في المداية ». 

« وانت تحفظ الدرس من اول مرة وتصرف بقمة الساعة نائمًا ؟» 

« نعم » استاذ » . 

« ولماذا لا تكون الاول في الصف اذا 9» 

«لاادري استاذ. لمر عا كن 

« ولماذا لا تراجع ؟ » 
1١‏ 
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كذلك ؟» 


سينا جديدا إلا 


21131 عع اعضوم 


دلا اقدر ان ادرس في الببت » . 
0 لا يقدر ان يدرس في.البيت . ومن يقدر ان يدرس في ذلك الببت 9 هو » بشير ؟ كلا» 
انه لايقدر . درس في تلك الغرفة نفسها ساعات طويلة » ولكن حالتها كانت تختلف عما 
هي عليه الآن . من يستطيع ان يحكتب كلمة او يقرأ حرفا في ذلك البيت بين انين 
الاطفال المتواصل ؟ المستر وست 9 فكرة مضحكة ! ترى ؟ يومسا يستطيع المستر وست 
ان يتحمل الحياة التي يعيشها خليل ؟ وم ثانية تستطيع نظرته التربوية ال حبوبة عن شعور 
الاولاد بالامان ان تعيش في ببست مثل ببت اهل خليل ؟ 
قال المعم مغمّرا ا موضوع : 
« خلمل » هل تحب القراءة » قراءة القصص ؟» 
« نعم نعم . احب القصص كثيرا » . 
« اذا انت انتببت من قراءة القصة التى اعطرتك اياها فى المكتمة ؟ » 
م طيعا » استاذ » . ١ ْ ١‏ 1 1 
« وتستطيع ان تقصبا على وعلى ام وديع الآن ؟» 
كانت ام وديع قد دخلت في تلك الدقيقة تحمل القبوة. ثم جلس الثلاثة» وراح خليل 
.يقص بأدق التفاصيل قصة الرحلة الاولى للسندياد البحري . واصغى الاثنان البه بمنتبى 
الشوق مدة تزيد على ربع ساعة والدهشة قد تمكنت من يشير الى ابعد حد” » لانه كارف 
يشك كثيرا فما اذا كان باستطاعته هو ان يتذكر كل تلك التفاصمل حت بعد قراءة 
القصة مماشرة . ش 

ولما انتبى القصاص الصغير » وختم قصته بايتسامة» كأنه انتهى من التهام قطعة حلوى» 
وصل والده الى البيت . فقام الاثنان يستأذنان ام وديع» ثم ذهما الى بيت رئيف الصهريج » 
وقد نسي بشير كليا ما كان ينوي ان يفعله عندما تقع عيناه على رجل البوليس . 

واذ كان واقفا في الباب القى عليه الشرطي نظرة فاحصة استغرقت بضع ثوان » لم 
يليث بعدها أن ابتسم مادا يده وهو يقول : 

«مستر جرس ؟ اهلا وسبلا » تفضل » . 

وبعد تحية مختصرة قال بشير : 

« اتذكر يا رئيف افندي لما كنت ساكنا عند كم مع اخويك جورج وفؤاد ؟ » 

كان وجه ريف قد فرغ فجأةمن ابتسامته بعد التحية فورا» وراح يتأمليشيرا بنظرة 
غريبة عندما كان هذا يتكلم الى الام . ولكن ما ان نظر اليه بشير مرة اخرى موجبا 
آله السؤال حتى عاد وابقسم حالا ابتسامة لاتخلوامن الارتباك » واجاب بكلمات خرجت 
| هنفية يطارد بعضها بعضا: 
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« طبعا طبعا . جورج وفؤاد . نعم اذكر » وكيف لا اذكر ؟» 

هذا كان شأنه طيلة الزيارة . كاما حول بشير نظره عنه شرع بتفحصه بنظرة غريية 
ملة بالدهشة كأنه يرى شيمًا لا تصدقه عمناه»و كما ادار بوجبه نحوه ابتسم حالا وجعل 
يتكلم بسرعة وبشيء من الارتباك كأنه لا يعي ما يقول . قال بشير مخاطبا الوالدين : 

« أظن ان ولدكا شديد الذكاء ويرجى له مستقبل عظم . وحيث انه لا يستطيع ارنف 
يدرس هنا في الببت > فأرجوكا ان تسمحا له ان يصرف امسماته معى فى المكتية حسث 
كنكوس اوس والطالنة دوو 5 /- 0 

واقق الوالدار. 3 الا على هذا الاقتراح شاكرين . وما مم' بشير بالانصراف حتى 
استوقفته الوالدة قائلة : 0 

« اسمع يا استاذ . كيف يعود خليل بمفرده في اليل بعد ان ينتهي من المكتبة 9 » 

فاسرع الوالد يقول ان خليلا قبضاي لا يخاف الظلام» واعرب نشير عن استعداده ان 
يأق وبوصله الى السبت كل مساء . ولكن الوالد رفض ذلك قائلا : 

«لالاء انا اذهب وآتي به . فلا تزعج نفسك بذلك يا استاذ » . 

« حسنا . نبدأ غدا اذا . غدا تعود يا خليل الى المكتبة بعد تناول العشاء مباشرة . 
وبعد ان تنتهي من دروسك يمكنك ان تقرأ من القصص في المكتبة حتى تشبع» . 

فانبسطت اسارير الصغير هنبهة:» ولكن وجبه م يلبث ان اتخذ تعبيرا جدايا» واندفع 
سأل الاستاذ من يكون :ذلك الرجل الطويل السمين الذي غالبا ما براه في المدرسة . واذ 
سأله بشير اي رجل يعني » اجاب خليل بلهجته الصيداوية : 

« هيضا الليضا اللي وحّو يا فوء » ( هذا الذي وخبه الى فوق ) . 

« هذا رئيس المدرسة با خليل » . ش 


عاد الى الدرعة والآمالالكبار ساطعة امامه مثل شمس الصباح. وبنى وهو فيشوارع 
المدينة قصورا في الحواء اين منها ال11ذن العالية التى كانت تشتعل باصوات المؤذنن تلك 
الساعة .سار ورحلاه تكادان لا تلامسان الارض وهو لا برى شنا ثما حوله. 
كان مشغولا بكاريع جمارة عديدة » مشاريع مناسكرته اول قطرة من النحاح 
فراح يعب منه دونما وعي » مشاريع منتغلتب. على مشكلة هستعصية كانت تعذبه نهارا 
وتطرد النوم من عينيه ليلا » فوقف مثل عملاق يتخدى العالم وكل مشاكل  .‏ ' 

اليس هذا ما بريده المستر وست ؟ وهل نريد اكثر من ذلك 9 

خلال تلك الرحلة القصيرة من خان الرز الى المدرسة » الرحلة التي كان قد قام بها الف 
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مرة من قبل » حول خليلا الصغير الى المع طالب في المدرسة» وابناء الزعماء الذي نيتعلمون 
1 ف المدرسة الى زسماء من طراز جديد > زعماء عارفين با تحوبه المكتبات من عصارة 
: _ أدمغة العظاء وقلويهم » زعماء لا يصرفون كل ادر تهم وجهودهم يصارعوى: بعضهم 
بعضا كالثيران . 

ولكن كيف يحقتق هذا الحم الرائع ؟ كيف يبدأ ؟ 

اجل » انه يعرف . سوف يؤلف نادي في المدرسة يضم" الطلاب امثال خليل:الصبريج 
من صغار و كبار ممن لهم رغبة في القراءة » وسوف يقضي اوقات فراغه بصحية اولئك. 
| الطلاب ينقتبون ويتحرون عالم الكت بالساحر » ثم يؤلفون حلقات صغيرة حسبالسن» 
ويتحادثون فيا بينهم احاديث طويلة شيقة . 

من يوجد غير خليل يمكنه الانضمام الى هذا النادي؟ مّن من الطلاب الكبار ؟ 

دخل غرفته وهو لم بزل في غيبوبة عميقة » يستعرض في ذهنه فلانا وفلانا من الطلاب 
الذين كان قد لاحظ عندهم رغية في القراءة . واذ دواهاتم قعالم اجلامةارام تصردعل 
الل ل را وار اس وركام .ففضه وقرأ : 1 : 

« عزيزي مستر بشير حنا جرس 

« بلغني انك عدت الىضرب الاولاد. وقد حذ”رتك قبلا ان الضرب ممنوع فيالمدرسة» 
عندما ضربت سمير الادعج كم تذكر . ان الضرب امر خطير » وغير مستحب » وتربية 
رديئة . ولهذا فانا ابلغك الآن انك ينيفي ان تترك المدرسة خلال!سسوعين وتفتش لنفسك 
عن عمل آخر يتلاءم مع رغباتك وافكارك ومؤهلاتك . 
« انا لا اسر” ابدا باتخاذ هذا الاجراء » ولكن الضرورة ترغمني 


مكمه وسرت »6 . 
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هذه « المقابلة المر كبة » ء كا يسميها صاحيها وليم فايفيلدء اجراها مع بركاسو ومع فر من الفنائين المقربين 
اليه 0 تنشرها «حوار » ف سل المقايلات مع ادباء وفنانين ومفكرين عالميين 2 بالاتفاق مع مصدرها الاصلي 
«دي اريس ريفيو» (حيث ظبرت في نص مطول). وكان قد سيق لنا ان نشسرنا مقايلات مع اليوت و ضريل 
وهثري ميلر و هورافيا و كوكةو » ومع ننجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وجورج شُحادة ويونسكوء وسواهم. 


د, بها رثر 


ارتدى ولم فايفيد قبعة الصصمد» وانطلق في اثر الطائر الاحمر ذي الجناحين الاسوددن 
بايلو بسكاسو . وعاد ومعه بضعة مفاتسح واشارات مكن 5 لكل انسان ان كت 
« عصفوره » الخاص . 

جورج رآمييه : جاء هنا في ١545‏ كزائر لا اكثر . طلب أن يصنع قطعا فخارية 
قلية وان يتركا معي لاطبخبا . 

اكان الفخار هنا ما بزال حسب التراث القديم » تراث فناحين الشرب ؟ 


رامييه : كانت الحرب قد دمرت الاشياء , كنا نقوم دتحارب ومحاولات 1 اظن ان. 


ببكاسو احس بهذا ورأى امكانات التجديد اكثر ما فعلنا نحن الباقين . 

ماذا حدث ؟ 

رامييه :ه غاب . صمت مدة سنة . في 19410 عاد » وعندما نظر الى القطع التي تر كبا 
هنا بدا كأنه «يراهاء كأنا كانت فبها الاكتشافات التي وصلت المها بداه بالصدفة تقريبا 
- بالصدفة الموجهة وان تكن اللاواعية ‏ وجلس ف الحال وابتدأ . 
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تعني حرفيا انه صنع القطع اذ ذاك وهنالك ؟ 
09 رامييه: هناك خلفنا. قرب الدولاب. اصبح فخاريا في الحال » صنع الآف القطع 
9 الموجودة الآن في متاحف العالم باسره » وما زال يصنعها لكنه برسل الناذج من موجارن 
الآن . كان يعمل يحد اكثر من اي عامل - كان صانعا حقا . كان يعطيلك الانطباع ارن 
يديه قد طبعتا مايحب عمله - في قطع ١54+‏ تلك - وكان عليه ان ينتظر مدة سنة 
حق برى . 

- هل مول انكل كد ماين الندرة ؟ 

رامبيه «والشيط .ها عليك الا ان عراقية:.. 

- مثل نيجنسكي وهو برقص ؟ اقصد » شيء لا يمكن ان يخطىء ؟ 

رامييه : انه تحربي . لهذا ليست له مدرسة - مع ان مّة بعض الذين يقلدونه في هذه 
البلدة - انه ينتقل من شيء الى آخر»يبدع ويخلق بينا يحادل اصحاب النظريات عن جنس 
الملائكة . انه تحنب مستمر للنظريات » سيرا نحو نظام يحيء فا بعد ولم يحكن منتظرا 

- اريد ان اعرف هذا من فم الثور مباشرة ( ولا اقصد ان اكون عدم الاحترام ). 
انا اعرفه بعض الشيء ‏ ذهبت الى حفلات مصارعة ثيران معه - ولكن - بفكري 
شيء آخر ايضا . 

رامييه : نور . فبه شيء من ذلك . ليس بعنى الاندفاع الغاضب - تلك اسطورته.. 
واغا شيء فيه ثابت وارضي ولصيقى بالطبيعة . اعرف مادا تقصد حين تقول « ولكن » 
لا » انه لا يقابل احدا الآن . يستحمل ان تراه 


( جورج دامبيه » معم فخاري » في فالوري » رجل ضخم يشبه فرنائد ليجير» حاط 
بنسخ من اعمال بكاسو »> ما بين ه” و ..”م > شعرها ما بين 7٠١‏ و 6٠‏ دولارا والاصول 
من 7٠٠.٠‏ دولار هما ا ات انين سليطة» مصارعات ثيران » رقص» 
تشكيلة بنكاسو بكاملها ) ْ 

( كان في فالوري عشرون فخاريا عندما جاء 550 - 14417 . اليوم 
6٠‏ . بعضهم مبدعون أصيلون > يعيدون كل البعد عن ينكاسو . احدهم قسطندا ) 


قسطندا : احل » صحيح اننا الآن » جمنعنا » اثرياء تقريا . كن انظر الى تلك 
الاشياء على الجانب الآخر من الشارع . 
- لا يمكن ان تجبئك اموال السائحين بدون ان تميئك روائحيم الكرية . آخر هرة 
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كنت هنا كان يوم ميلاة ييكقادو القانية.. ل يكن يوضفك اجقبان الشؤازع . 

قسطندا : كان علينا ان 'ندخل جميع القطع للداخل وقاية لها من التحطم او 
السرقة . 

- ما اثار اهمّامي هو انهم يككد يوجد احد مزبين الآلاف المؤلفة يحب اعمال بيكاسو. 
وصل الى معي انياهمعنها فيالكنيسة عند جدراننة «الحرب والسلام»-ان كانت لغتهم غير 
الفرنسية وظنوا انه لن يفهمهم احد. لكن ان نظر احد ما او استمع ال.هم ابدوا اعجابهم. 
عندما عرضوا الافلام عن بيكاسو امتلآت السينا هنا التي تعرض فيم « الطين واللهيب في 
فالوري » ول يبق فيها متسع لاحد . ثم جاء دور فَيّم كلوزو عن فن بنكاسو - وفىي 
غضون دقائق قليلة كان نصف المتفرجين قد انسحبوا من القاعة . استنتجت شيئين من 
ذلك : ١‏ شك انه كان صانعا ماهرا ومواطنا جيدا هنا » ومعظم الناس العاديين لم يبدوا 
اهتاما يذكر بفنه . 

قسطندا : اجرى الراديو والتلفزيون الفرنسي مقابلات مع الجاهير في الشارع . كل 
واحد اجاب تقريبا متخذا موقفا دفاعيا : « الواقع اننا نحب آثاره المبكرة » 

- تلك كانت الفترة الوردية والفترة الزرقاء. كان في الخامسة والعشرين عندما انتبت. 
اكير شيع غروي © قتعلاو البلنة كافك قي لز قفون علدا من كل مكارهن مين جل 
بيكاسو وم يكن بينهم الا اقلية ضمياة تحب فنه . قابلت فرنسيا رفيعا هرما على بعد ميل 
واحد من كان . قال : « لن اذهب من هنا الى فالوري من اجله هو . هؤلاء الرسامورل. 
يسلون ويمتءون انفسهم. انها فترة انمحطاط الفن ». هذا يجعلني اعتقد ان الشهرة قد تكون 
ضربا من توارد الخواطر العام الذي لم بحر عزله بعد. شيء شبيه بحملات الفلاحين الصليبية 
في العصور الوسطى . 

قسطندا : يكاد الوصول الى بيكاسو يكون متعذرا تاما . كاري على الدوام يرى 

الصتّعة » حتى عندما لم يكن يريد ان يرئ احدا آنغر » اما الآن فلا يرضى ان 

يراهم حتى هم . انه لا يرى رامميه . اننا نعمل الآن على « كتاب قالوري » وييتكاسو يعد 
الصور الحجرية » لكنه يرفض ان يرى الطابع ويتصل به بواسطة البريد . ان برفض رؤية 
طابع - رؤية عامل - شيء لم يحدث قط من قبل . 


بورتانييه : ولماذا برى الناس ؟ وبعد » فهو قد تحاوز الؤانين . 
1 سو في انتيب ؟ 

بورتانييه : اذا شئت : 

ان 5 ان اصل الى قرار بخصوص بمكاسو» لاني اعتقد ان ِ 


1١١5 
أ أ 00154/ا0». كا 00 اع 12؟. انالانا/0ا//: 5 مط 21131 وع مالع ما .نوم اط‎ 0100012261031١. 


ذلك من ثأنه ان يعطى صورة خاطئة عنه. ان كان لي ان اكون صادقا بشأنه فعلي ارن 
لجد قاعدة ها للحذف والانتقاء » يا فعل هو . من الحتمل ان معظمنا يحدون نظرية ما 
ويتمسكون بها - ثم يسمونها و ممتقداتهم » . ان بيكاسو يتهرب من التراكيب والصيخ 
ْ 1 الثابتة الجامدة - التي ان لم اكن مخطنًا يسميها «المال» . انت في الواقع رسام اكثر منك 
فخاريا » تستعمل الفخار كوسملة لفنك نتمحة لوجود الطلب عليه ( بتأثير نكاسو ) . ما 
رأنك في جدرانءته « الحرب والسلام » في الكنيسة هنا ؟ 

بورتانييه : رديئّة الرسم وعمل عبقري . 

لم افهم . 
00 بورتانييه : بسكاسو رسام رديء بمعنى انه ليس لديه حس بالالوان» لكذه عبقري من 

حمث الاشكال . الكنيسة رديئة لكنها عظيمة:. 

- عظيمة اذا ؟ 

بورتانييه : انها تهزك . 

- لا تهزني انا . انها تصدني . لقد دخلتها اثنتي عشرة مرة . حاولت. لكنها مثل فيل 
كلوزو -- ترى بيكاسو يصل الى شيء ما » ومن ثم يشوهه . 

بورتانييه : انه رفض الال . 

يبدو هذا جنونا في الفنان . 

بورتانييه : اسمع . عندما تحاول ان تتعلم الميانو تضم جبدا كبيرا ‏ لكن عازف 
السيانو في الحفلات يصل الىطبيعة ثانية يعيش فيها من هذه المبارات. ان بركاسو ستطيع 
ان يصمم كيلومترات من « امال » . 


( آنبة عظيمة عليها صور بسكاسوية فاحشة مرحة طلقة - اذ لفرشاة بورتانييه الشديهة 
بالقلم كل ما لفرشاة بيكاسو » عدا الاصالة ‏ شاب نيل عذب اللسان » ذو شعر كستنائي 
وعمنين زرقاوين ساذجتين » لكنه قاس مع طفله لدرجة تدعو الاستغراب ؛ الجو جو 
خيمة غجر. ابدأ بالشك في ان لكل انسان ببكاسوه الخاص» وانه اذ يعرض على «بنكاسو» 


يعرض على نفسه ( . 


- اهو حقا اندلسي ؟ تعرف ان امه - وهي التي تحمل اسم بيكاسو - ماريا ببكاسو 
كانت من اصل ايطالي . صوره الاولى التي يقلد فيها تولوز لوتريك » حوالي 14٠٠‏ 2 بُعيد 
وصوله الى باريس » تحمل توقيع رويز بيكاسو » لكنه سرعان ما حذف كلمة رويز-طيعا 
كان يوسه رويز ( بلاسكو) استاذا في معبد الفنون في ملقة في الاندلس > حيث ولد باباو. 
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لكن ما ان وصل ابنه سن العشرين وهاجر الى باريس » حتى كارن روبز قد عل الفن في 4 
غاليشيا ايضا وفي مدريد وبرشلونة . والسؤال هو هل كان رويز اندلسيا » او كان مقره 
في الاندلس فحسب ؟ لو أن بيكاسو ولد بعد ميلاده بعشر سنين» هل كان ليسمى غالدشا؟ 
الرسام « الغاليشي » العظم ؟ ذلك نوع من البشر مختلف كل الاختلاف . انه لامر غريب 
جدا ان الميع يتكلمون عن .بكاسو ويكتبون عن بكاسو » وانا عاجز تّاما عن معرفة ما 
اذا كان اندلسيا » مثلا . هل تعرف ؟ 

كليرغ : لا. 1 

- لا يذكر احد شيئًا عن الوتر الايطالي فيه . في حين انك اذا اردت ان تتفهم عبقريا 
ما فانه يبدو لفكري الساذج ان اول شيء ترغب فى معرفته هو اصله . سدو لى ان النقد 
البيكاسوي لا يقف على رجلين. ْ 

كليرغ : اسأل كوير . ان بيكاسو بشبه الاندلسيين » على اية حال . 

- أجل - انه مثل بعض من اولك الشبوخ الاشداء الذين تراهم في اسبانما. وقد شبه 
كاتب ايطالي بقبطان سفينة متقاعد - منجنوى او اليونان او اسبانيا - ذي عبنين ثاقبتين 
نتبحة تفرسه في الفضاء اليعيد . 

كليرغ : انه كريم جدا . 

- هذه الصفة - هي ولا نظاميته - يمكن النظر اليها كصفة اندلسية . 

كليرغ : عندما يصاب المصارعون ( المصارعون الصغار لا المصارعوت الرئيسيورت 
الاغنياء) في قتالهم للثيران هنا في فرنسا فانه .هب لنجدتهم ‏ يرسل نقودا . ٍ 

- لقد كان كريما معك . عمل الرسوم مجانا مجموعات صورك الفوتوغرافية » وارسلك . 
الى امريككا لتعرض صورك في متحف الفن الحديث في نيويورك . قرعت على بابه قل - 
سنوات قليلة بدون اية توصية أو تعريف > سوى نتاجك - وقبلك في الحال. فتتح ذراعبه 
واسعتين لك - وعندما سألته مدام رامبيه » التي كانت موجودة > ماذا تفعل في باردس 
التي كانت متوجبة المها في اليوم التالي » نسي كل شيء عن نفسه ناما وقال- شممًا واحدا 
فقط »© احعلي الناس يتفرجون على صور هذا الفتى . قلت مرة انك اخيرته انك تخشى ان 
الناس لن يشتروا صورك لانهم لا يحبونها - واجابك بيكاسو جوابا ينطبق عليه هو الى 
حد» انه لا اهية لكوتهم يحبوتها او لا يحبوتها » وانهم سيشترونها حالما يعتادون عليها . 
من الصحيحان صورك الاولى كانت تعتمد مباشرة علىفن بكاسو في فترة رسمه للمبرجين. 

كليرغ : اجل » انه يريد ان يعجب الناس به . اجل انه يحب ار يشكل حلقة من" ٠‏ 
حوله . ربما لو كانت الصور الفوتوغرافية تستقي من منابع اخرى - لكن من وجبة 
ثانية » انه يعطاف عطفا صادقا على العهال : على الذين يعملون 6 الذبن يقومون بحهد , 
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ات يوم وصلت الى بمته وكانتما تزال اجزاء من منشور ملصقة على بوابته. قال:«طلبوا 
1 عمل لتعرضه عل ٠‏ في حالك انت » انا تحت تصرفك . في اي وقت تريد » انا مستعد 
: لعمل ما تشاء . لكني لم اعطهم شيئا » وعندها الصقوا منشورا يقول افىي لست كريما .. 


و هذا سيء - اليس كذلك ؟ » وهو من ناحمة ثانية » يستطيع ان .يكون قاسيا وان يترك 


3 -الغير يتنظرون اشبرا 
هل تراه الآن ؟ 
رع ديل مضل راناه لفك الباسد قال وض ردكا قرم دلواي 
انه يحزم امتعته للسفر الى المابان . تحليطة . ش 
- ماذا تقول في شوعيته ؟ 
/ كليرغ : هو صديق حمم لاراغون » وان سيريا كان لابلوان » وقد التحق كلاهما 

بالحزب الشوعي في الدوم ذاته . ربما كان ازاما ارن تأخذ بعين الاعتبار وضعه كاسياني 
معاد للفاشية » في فرنسا التي كان للشيوعيين يد طولى في ادارتها بعد الحرب ‏ فكانوا قد 
وقفوا في وجه النازيين » كا فعل بيكاسو ايضا . لكن بروليتاريته ليست موضع شك . 
انه يقطن دارات فخمة > لكنه يعيش في مطاخها . 

-لماذ!.الدارات الفغية ؟ | 

كليرغ : لانه يحتاج الى مساحات شاسعة ليضع فيها اشياءه . انه علا بيتا ما بكاملء 
باعماله » وعندما لا يبقى فيه متسع ينتقل منه الى سواه 

- قلت انه وقف في وجه النازيين . 

كليرغ : عرض نفسه لخاطر كثيرة ‏ لانه لم يكن يسعه ان يبعدوه الى اسيانيا . اما 
الآن فاسبانيا تريد ان تقم معرضا كبيرا شاملا لبنكاسو » تَاما كا تحتفل موسكو الآركف 
بسممننين شهيرين . ووافق بيكاسو في الواقع ‏ مشترطا ان يشمل المعرض « غويرنيكا » 
و «اكاذيب فراتكو » - فعدلوا عن الفكرة. في باريس اثناء الاحتلال جاءه ضابط نازي 
وسأله - باعجاب - « اانت الرجل الذي صنع غويرنيكا ؟ » اجاب بيكاسو : 5" 
انت هو + . لكن عندما حاءه بعد ذلك حترال امردى وقال انه من المدهش ولا شلك ان 
يستطيع المرء ان برسم مثل ذلك» ره قائلا: «بوسعك انت ان تدرك ذلك. فبو مثلاطلاق 
| قنملة ذرية . الشيء امهم هو الا تخطىء الهدف » . عندما شت الفاشية » كارن جوابه 
« غويرنيكا » . بعد بوداست كان جوايه الصمت -رفض العمل-و كتب الى مقر الحزب 
طالبا ايضاحا . رسالة لم تحظ يحواب » على ما اعتقد.. عندما حدث انهبار ١955‏ قال | 
لكانوايار : « حسنا . غدا تبتدىء من لا شيء. لا احب ان يشار الى ابني على انه ابناغنى 
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رحل 2 القرية غم 
- لكن يكاسو يلا يعرف الفقر الصحيح . الفقر المدقع بالذسبة له يختلف عنه بالفسية | 
لسواه . متعته ان يعمل بالضط ما يريد ان يعمل » في كل الاوقات. وهذا يعتمد علىنجاح د( 
قائم على المال . ْ 
| 
كليرغ : لكنه كان فقيرا. هو و ماكس جيكوب وليجير في باريس . كان لديهم سرير ْ 
واحد فقط وكان هو ولنحير تتناوبان استعاله 5 
- ذلك دام وقتا قصيرا جدا . 


كليرغ : سنتين او ثلاث سنوات . 

- تلك فترة قصيرة جدا من الجهاد حيث لا تترك اثرا فعالا فى حماته الطويلة . 

كليرغ : اذا كان هدفك ان تتفهم بيككاسو فربما كارن ف لطر الممتعة ان تدرس 
الصور الت احتفظ بها لنفسه - والتي نشرها في كتاب ضوغلاس ضنكان . لماذا احتفظ 
بها ؟ لانها خيرة صوره في رأيه » ام لانها فاشلة فلم دشأ ان يذيعها على امل ؟ 

- انا مخطىء جدا ان لم تكن طريقة بيكاسو ان يذيم كل شيء على الل . تناقشنا 
أمس عن احد رسومه المينية على لوحة مائ.ة « غداء على العشب » ومافيه من صدانية 
فجة لا شك فيها - وهذا صنع يد في الثمانين ( ناضجة كل النضج ) لاعظم فنان حي في 
العام ! - لكن الميل الى انعدام النقد الذاتي عميق . 
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ذكر احد اصدقائى وفاة صديقة حمدمة فا . وسأل نكاسو : « ماذا ! أماتت ؟ »وقالت 
جاكلين للصديق فما بعد على حدة : « لقد اعطيته سئة . جعلته سئة اكبر . طيعا هو 
يعرف انها ميثة . ولكنه لا يريد ان يتقبل ذلك ». 


جان كوكتو ( قبل وفاته باشهر قليلة ) - 

انت اعظم مفسر لب ككاسو» ريا يما فيه بككاسو ذاته . وشهادتك ذا ق.مة كبيرة» 
لانك كنت معه جنما الى جنب طوال الثورة الفنية من ١41‏ نما بعد » ولانك قلت ان 
مبدأه القائل بالثورة الدائمة والامتاع في الفن كان له ما لم يكن لاي عامل سواه من اثر في 
عالمك انت الخلاق . وهكذا فانت تعرف من الخارج ومن الداخل معا . عندما ظبر الفن 
الافريقي ومن ثم السطح ذو الصعيدين بدلا من ذي الثلاثة الصعد » مع يجيء التكعيبية 
ورفض المنظور » وهحر بمكاسو اعماله المككرة - تأثير تولوز لوتريك ومن دعده المبرجين 
والشحاذين باللون الوردي والازرى -- ما هي النظرية التي صاغبا ؟ 

كوكتو : لدست له نظرية. لا يمككن ان تكوة له قظرية لان الخلق ينتبي عند رسغيه. 
هنا . عقله لا يدخل في الموضوع » ثمة عزل » دفاع » صاغه مع مرور السنين . انها اليد 
يد المحد - تخطر على بال المرء يد المومياء المقدسة التى تستطيم فتح اي باب » لكنها 
مقطوعة عند الْرَسم ... 
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اود ان اعرض عليك ما ابتدأت احاول فعله تخصوص بركاسو » اتمس.طريقى 2 | 
تامسا . هذه الاسطر الاولى : بسيطة جدا وغير مكتملة بالطبع . «كل انسان لغز . اذ[ ' 
حالته فكن واثقا من انك صورته تصويرا خاطنًا. ليس من حكم بشري من دون ملاحظ » | 
والملاحظ يكيف الملاحظة ويقولها. هذا السعي طلبا للوقوف على حقيقة بنكا سو يكيفه 
ويقولبه ( اولا ) ظاهرية ببكاسو عندما اصح يلاحظ فنه هو ( ثانيا ) الملاحظون الذذن 
استجوبتهم ( ثالهًا ) كاتب هذه السطور الذي لا يستطيع الا ان يستخدم مدأ الاختمار 
والانتقاء » يحيث يستطبع القارىء البصير ان يلاحظ توقيعه سرولة - » . 

كوكتو : ( ممتس] ايقسامة متعية ) . هذه اشياء يصعب جدا تحديدها. اذا دق قّالمرء 
فيدقائقها الصحيحة وجد ان جزاءه على ذلك ان المستمع اليه سينصرف عنه-لانه كسول. 
المشكلة الرئيسية ان المرء لا يستطبع ان يعرف »6 ان مسائل القركيب والصساغة والفن 
معقدة جدا بحيث لا يستطيع المرء ان يتنبأ » انه بكل بساطة لا يستطيع ان يعرف . 
ربما لهذا السبب يقول ب.كاسو عن الرسم- انه فن العمبان. انه لا يفكر قط إلا يتوقف؛ 
لا يحاول ان يركز تعبيره في حمل معين ... ان ينتج طرفة . بالنسبة له » لا شيء اضافي 

وزائد ولا شيء له اههمية كبرى . 

- ايمكن ان يكون هذا طريقة اخرى للقول بان كل شيء له اهمية كبرى بالنسبة 
للنتاج العام الشامل - لكنه موزع ومفرق »> وليس مركزا -- كا في دافبنشي ؟ 

كوكتو : فعل ذلك مرة او مرتين . صاغ « غويرنيكا » . و «دفشات دافيشون هو 
ل الى » فقملها لا يوجد « بنكاسو » مع أنه 
يوجد بسكاسو ات . انه يحد اولا » ومن بعد ذلك يقوم بالايحاث . ليس > ا يقال احبانا » 
بصقل ما يعطيه اياه الحدس - بل بتسوية الاكتشافات التي تككتشفها يداه . من المهم ان 
'نعرف ان هذا يجعل المرء في هرب دائممن ذاته ؛ من « تجربته واختماره » . ان ينكاسو» 
مثل اورفبوس » يلعب على المزمار وتتبعه الاشياء مصطفة خلفه » الاشياء على اختلاف 
انواعها » وتخضع لارادته . لكن ما هي تلك الارادة ‏ ؟ 

كوكتو : ( ايضا ) انه يركز ويكرس ذاته تماما لعمله ‏ اكثر من اي شخص آخر 
اعرفه - بشكل غير انساني! لا يحتاج الى اي اق كاري عاله هو لعلتن نعي اصدقاءه 
- لكنه يقابل النككرات - اذا ؟ لانه» كا يقول » لا بريد ان يغذي شعورا بالامتعاضمن 
اولئك القليلين الذين يحبهم : الذين يستطيعون وحدم ان يزعجوه . لابريد ار يفيظه 
تدخليم - على الحبل المستمر . لكن - م هو غريب ان فنه هذا « المغلق» تاما » اي 
الشخصي والمنعزل ‏ - يحظى بهذا النجاح الشعبي العظم . هذا يناقض قاما ا صلة 
الفنان يحمبوره . 
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| .. هل تعتقد ان باستطاعتي اختراق هذا العال المغلقى ‏ ان اكون احد هؤلاء الثقلاء 
: الذبن تقول انه يقابلهم احيانا لانهم يضايقونه فحسب » كالذياب » لكنهم لا يستطبعون ان 
١‏ يعكروا سير عمله ‏ وان استحصل على رأيه في ذاته ( المتحيز بدون شك) ؟ 
١‏ '. كوكتو : لن يقول لك شيئًا . انه لا يتحدث عن الافكار مطلقا .. و كيف يستطيع 
: ان يفعل . فبي عملية اليدين - يدوية » تشكيلية . سسجييك بطق الحنك » وبنتكات 
وترهات : يعيش خلفها » في حمايتها » 5 لو كانت اشواك القنفذ . عمله الجبار - انه يعمل 
اكثر من اي شخص حي آنغر -. هو هرب من فراغ الحياة » ومن اي نوع من الشكلبة في 
اي شيء. أن التعبيرية لا تني تعقد الحبل باستمرار- الى ان يظبر انه رممالم يبق شيءلعقده 
غير الفراغ . لكن اذا كانت ثورة موتيرناس قد انتيبت فارن بنكاسو يبدو انه قادر على 
الاستمرار . صدقني ! - أنه لايعرف ماذا يفعل» لكنه يعرف بشكل لا يمكن ان خطىء 
ماذا لا يفعل . يده تعرف ابن لا تذهب » تعرف ان تتجاب الشحطة التي فيها ادنى شيء 
ممكن من العادي او المألوف »> اذنى شيء ممكن من الاكاديية ‏ تحديد دائم - لكن ابن 
تذهب ؛ ابن يذهب الخط هو المكان الوحيد الداقى فحسب . 

- لماذا يؤله البشاعة ؟ اهو تأثير الحرب الاسبانية على نفس.ته ؟ 

كوكتو : اتعرف أنه صنع الرسوم التخطيطية الاولى في اتجاه « غوبرنيكا » قبل 
الحرب الاسيانية ؟ 
التي استوحيتهم منها . لكن هذا نشيجة اما للفوفى في تعاقب الزمان او للفيوم التي تتجمع 
للعاصفة » الى نحس بها المرء ( مثلك أو مثل بنكاسو ) 3 

كوكتو : الموحى اأقيقي « لغويرننكا » كان غويا ... 

- ومع هذا » فان الخحرب الاهلية جعلته يلتفت صوب رسوم غويا في اواخر ايامه ؟ 
سدو كأن بنكاسو انتقل 2 حدسدبا «( اكثر ما تمدل نشبحة تأثير قمه 4 مع أنه ظل ى 
اطار الفن . ش ش 

كوكتو : الفن ما هو الا تٌداد لسياق الحياة فيه » لا ّريزا عنه . انتقده بوفبه علنا » 
وعغتدما 'طلب اليه ان برد" وان يقول رأيه في فن بوفيه قال: «انا لا انظر الى فنه. لااحب 
طريقة حماته » . عندما كان يتصرف بشكل قاس ويعيد متناء اكثر من العادة في وضع 
ْ بشري » كنت اصارحه بذلك . قال : « انا 6ا ارسم » . ان المرء » يا صديقي © يحتاج الى 
جرأة كبيرة ليككون اصيلا! عندما يحدث شيء ما لاول مرة فانه يبعث الخيرة في الجيم» 
ما فيهم الفنان ايضا. لككن عليك ان تتركه لا ان تعود اليه وتنقحه. طبعا علسك عندئذ 
| ان تطوب « السيء » . لان الجبد هو المألوف . الجديد يتأتى عن طريق الصدف السكة 
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فقط . انه » كا يقول سكاسو » « هفوة » . وبتقديس «١‏ هفواتنا » فاننا نخلق . يقول : 
« سهل جدا عندما تكون ذا براعة معينة ان تكون مصمما ». 

- هل يحاول بنكاسو عامدا ان يسيء-يحتفظ لنفسه بالحق بان سيء كا يفعل صديقه 
المصارع لوي ميغيل دومينيفان ؟ لقد اخبرتني حكم كانت رسومه التخطيطية الاصلية 
لكنيسة « الحرب والسلم » لطيفة حسئة » وكيف راح يشوهها تدريحيا الى ان وصلت الى 
شكلبا الاخير - وهو مفزع جدا ‏ وقد اخبرتي انه جعل ماتيس خائفا جدا من ان يقال 
انه يخلق جمالا تقلمديا » فشوه بدوره كندسته في فينس . 

كوكتو : انه لا يفكر بالارضاء ولا بالاساءة . لا يفكر في ذلك على الاطلاق . 

- نعم . في فيلم كلوزو » يسأله كلوزو فجأة ماذا سبظن الجبور - فيجيب تلقائيا : 

« لم افكر قط بالمبور طوال السنوات الماضية» . تلك لحظة يقشعر لا المرء » اذا أحمات 
الى اقصى ما يمكن ان تحمل البه؛ هي والمشهد الذي برسم فيه بروعة-بيدين هما من اعظم 
الايدي في تاريخ الفن -- ويطمس »2 ويمحو » واخيرا يقول : « الآرف ارى اين انا . 
الآن ابتدىء » . 

كوكتو : نعرف انه قال مرة : « الحقيقة توجد في قعر البثر » . 

- انك تذكرني بقول لك انت -. ان الفن لا يمككن ازن يكون الا تصويرا للذات . 
لكن ربا كان هذا تبسيطا للاشياء وربما كان ما تقصده قريبا جدا من تعليقك بان اعظم 
رسوم بيكاسو هي التي تستمد عظمتها من انسحامها التشكيلي » الذي امكن تحقيقه معزل 
عن الموضوع . ش 

كوكتو : اجل » ان خنق الموضوع كان نقطة الانطلاق في المغامرة التكعيبية ؛ و 
كان اصبح شكليا وستالينيا عند البعض »> فانه لم يصبح هكذا عند ييكاسو . 

اعتقد ان السياق الفني الخفي يمكن التكبن به فحسب » لا ذكره وشرحه . وهذا 
لا يبحعل مبمتي هنا سهلة .. ٠‏ 

كوك :ات ييكاسو يه ارج لبشري - بكل معنى - لكن بمحبة» حسب 
طريقته 

ا #افهة) لزعل سكاس يني إن كن ربعي بائذ كر 
قول كوكتو : « ان تشابلن هو كذلك ايضا » يغلق الباب على نفسه مثل بيكاسو ولا يتم 
باصحابه  »‏ اجل » كما تختمر الخخيرة الداخلية بدون اية لوثة .. في تلك الفيلا من تحتى » 
ذلك الرجل الضئيل الذي لا يمكن الوصول اليه - وحيد مع فنه ..وأنصرف . 


بيكاضو ب القياء كقيزة جندا 1 .اخباء كثيرة عيد 11 اكناء كقيرة هد | لبس عن ككات ٠.‏ 
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| يتسعلحذه الاشياء الكثيرة جدا ! ( اربعون او خمسوب قهاشة » ومشمعات » وادوات 
فنسة . يبدأ بتفسير يعض اللوحات با فيها صورة جاكلين التي كانت على منصة الرسم . 
يتوقف ) . صعب تفسير هذه الاشياء . 

- من يستطيع أن يفسر بيكاسو ؟ 

بيكاسو : ( ضروري أن نفهم ... ) 

هل تستطيع ؟ 

بيكاسو : ( بعد لحظة ) احمانا . 

عندما دخلنا الغرفة الغريية القاسات نهض بسكاسو ». وكان عاريا حتى خصره » يابس 
شبشما وسروالا اننقا ضدقا عند الساقين » وحيّانا بمرح وعيناه السوداوان تتألقان .قدمني 
صديقي دو رباخ النحات والحائك : « مؤلف امريكي » . واجاب ببكاسو بالاتكليزية : 
وحسناحسنا. كيف حالك ؟ » »© هازا كتفيه باشارة كأنها تقول : لبأت_من يأتي . 
( يتكلم الاتكليزية قليلا ؛ اما جاكلين » التي تعامتها في المدرسة » فتتكامها بطلاقة ) . 
ذككّرته اننا تقابلنا من قبل في حلقات مصارعة الثيران . قال بالفرنسية» التي استعملها 
من الآن فا بعد : « اتذكرك . اجل ! - سبب اللحمة » . وحالا تملكه الود واضفاه 
علينا : د انا سعند جدا برؤٌيتك من جديد » . وجاءت جاكلين. دع “فنا ض.ك. في آزل 
با سيدق» . كانت قد مدت يدها » وقالت بخفر - كا لو كان ممكنا ان لا نعرف -- 
م جا كلين ببكاسو » . 

كان البد'ؤون يبنون بالقرب مناء يضيفون جناحا آآخر للبيتالكبير كييتسع للتدفق 
المتزايد من « الاشياء » . كانت لدي" رغبة ان اكون عدسة كامير! » اكتفي بالسكور: ‏ » 
واسجل كل شيء ... اذ الم يكن كل شيء مناسبا لسسكاسو » واية قاعدة للتنسيق 
والتصند.ف يمكن ان تتسّع ؟ فوضى . دأمى » رزم من الصور الفوتوغرافية من نيويورك لم 
تفتح بعد -تذكرت انكو كتو اخبرني انه رأى عنده رزمة فيها صليب ظلتهناكسنوات 
قبل ان تفتح . اربع نظارات للاشكال من النوع الجددد الذي يعمد ترتدب العالم الخارجي 
كأنه تلسكوبات مشوهة صغيرة -- وعرض بيكاسو طريقة عملها وهو منشرح الخناطر 
( واعاد ذلك لكل من جاء فا بعد ) . - في احداها رأينا بعض ازهار فان غوخ في اناء 
طويل وجاكلين بيكاسو من اردع او +س لوحات على الجدار » #ن آن ويعاد تركييها 
( لكن جاكلين في لوحة او لوحتين كانت مجزأة اصلا ومعادا تركببها ) . 

في الست غرف لدس فمها شيء مطلقا » عدا تلفون ربها موضوع على البلاط العاري . 
ما يوحي بمكان ل ينتقل ساكنوه اليه بعد . الغرف الامامية الكبيرة مصنفة . الغرفة 
الاولى » حمث نحن الآن وحيث يلاعب بكاسو بلثزار ابن دورباخ وزوجته جا كلين ديلا 
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بوم » وهو يحمله في ذزاعيه » هر ي غرفة الاستقيال . الفرفة الثانية تحوي اللوحات. و القوفة 
التالية تحوي القطع الفخارية . ( في الطابق السفلي غرفة مزدوجة وقطع منحوقة ) . 

من وجهة أنسانية » ليبس هناك « لغز يسكاسو » . لا شك انه مفتون سلثزار »6 هذا 
الطفل ابن ن الستة اشهر الدي هو اهم شخص بيننا في القاعة. انه بدون منازع رجل ضثيل» 
ضئيل جدا » كثير الاسئلة » متوقد العينين » ليس فيه تصنع او تظاهر من اي لورن ص 
والواقع انه » كما يتبين تدريجيا » « غير موجود » حى لنفسه . انه يصغي الى حديثك » 
ويتوقد فيه حب الاستطلاع | تتحدث عنه- صحيح ان انتياهه في اللحظة التالمة يكون 
قد شرد بعيدا وانك تكون قد.تبخرت ( لكنه بعود ) . 

ما الذي في بيكاسو فيجعله يختلف عن كل انسان آخر ؟ انه لا يضحر مطلقا . اختبر 
ذلك فيا يتعلق بمصارعات الثيران - صحيح. ( مثال على ذلك: في مصارعة للشرار: فى 
نم ... المصارعون كانوا رديئين جدا . بيكاسو ا الشركة هذا 0 ٠‏ انا 00 
كانوا-رديئين فذلك تسيب الريح » . بمكاسو : د لكنهم جمدون ! - وفضلا عن ذلكانهم 
سيئون يسبب الريح » . ) جاكلين هي التي تلف . فها شيه حب للنظام والارقيبا 
عندما تظهر معه في الخارج تاماهتا #.وهى حافة العدمين» لاسة سراويل» فبى حسسة 
هالخ ابا واه 0 

والتقي بمالوما وكلود . بالوما لا تحتفظ بها ذاكرتي بوضوح » وليس الذنب في ذلك 
ذنبها هي . لك ن ثلاثة يبقون في ذاكرقي منذ ذلك اليوم وكأنما نقشوا نقشا فيها -بكاسو 
وجا كلين و كلود ‏ واتبين السبب مع مرور الزمن . 

يروي كوكتةو في مكان ما انه عندما يبطل ينكاسو ان يكون « ينكاسو  »‏ لانه 
لابد له هو ايضا ان يستريح - وبرسم » مثلا > رأسا لبالوما ابو كلود ( لو انه رينوار 
تقريبا ) » فان المبع بشعرون عندئذ بالراحة ويفرحون. وبيكاسو ايضاء ربما. لانه هو 
اقرب الى ان يكون ذلك . انما النتيجة ليست « بسكاسو » . 

قال بي : « أنه شخص آآخر الذي يقوم بالرسم ...ان رمبو يتحدث عن الخلق كعمل 
الشخص الآخر . .. وهذأ صحيح » . كان يجلس في كرسي الهزاز الشبير اما م متصة الرسم 
وعليها صورة جا كلين التي لم يكن قد فرغ منبا بعد - ٠‏ تسألني انان الحمل هو الذي 
يبقيني شابا . اجل . افي اشعر بتعب بالغ اذا ل احمل . اذا عملت ... فان الشخص الآندر' 
يذهب الى القماشة هناك ويقوم بالعمل, عوضا عني > فبوسعي ان ابقى هنا واقرأ جريدة . 
وعندما يءود اكون منتعشا وغير متعب ». وايضا : بيكاسو : « لا تستطيع ابدا ارن 
تعمل بالسرعة التي تريدها ! عليك دوما ان تعمل اسرع واسرع ! » انا : « للبرب من 
امال ؟ امال التقليدي؟ هذا ما يقال عنك - وهو على جانب كيير منالحقيقة فما اعتقد 
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أرلكن ماذا تقول عن هذا ؟ رما كان للحاق بالآخر ؟ بيكاسو ( بعد تفكير ... فجأة ) : 
١‏ والسلء ملعاو بهد كد لزنن جود الاصلت ريقو اله انين هناب 9 
]| علاقة لهبه... » ش 
اه كان الباعث على الضجة في الغرفة الخارجية وصول حشد صغير من الناس-حوالىنصف 
أ دزينة من الامريكيين » برافقهم كلود وبالوما وابئة جاكلين.وهي في الرابعة عشرة ومعبا 
| ا كلبها . وينتعش الجو ويضحي كجو حفلة ح و كتبل ؛ ويطيب هذا لبيكاسو : يبتسم 
بعفرتة ويفتح عينين واسعتين بالدهشة » ثم يتلوى وهو برتدي قيصا مفتوحا طحيني اللون 
8 لستر صدره » لكنه يلسه مقلويا » مما يستدعي قلبه عليه » ويساعده في ذلك اميع . 
أ وجعل بسكاسو كل الحاضرين يتف رجون على نظارات الاشكال . واذ ذاك حدثت « مسألة 
0 الكلسورن » . فقد ظهرت هذه القطعة من الملاس التحتانية بشكل غريب في مرسم 
١8‏ بكاسو . واشتدت الفوذى والمرح . من تراه يكون ؟ اثنتان من النشاء الامريكبات 
8 تصلان الى الجواب ذاته » كل منها على حدة . تقولان بصوت عال : « لا يمكن ان يكون 
8 بي انا : فانا لا السه ! » ( اشك في ذلك ) . كان بلثزار قد اختفى في مكان ما لينام » 
لكن واحدا يصيح : لا شك انه لبلثزار وقد تركه هناك . جاكلين بتكاسو: م لاء لا 
!| يمكن أن يكون له ! اذا ؟ لانه ناصع البياض ! » 

وتبدأ الجولة . يقودنا دليل نشيط ضئيل الحجم متوقد العينين » اسمه باباو بيكاسو . 
انه مبتم مدا بردود فعلنا -- بخصوص المواد التي صنعت منها قطعه الفنيةآواساليببا بل 
واحيانا المناسبات التي اوحت البه بها. واحضرت لوحة من وراء كومة» وكان على المشمع ذي 
الجلد الاسود لون قرمزي كان يمكن ان يكون دما سال لتوه من مصارع طعنه الثور - 
وجرت تعليقات كثيرةعلى ذلك: ما اشد احمرار هذا الاحمر ! ولعب الطلاء على البلاطات 
المرسومة عليها جا كلين دوره مرة ثانية ؛ واثار اماس . وابتبج بسكاسو لردود فعلنا . 

عندما نزلنا للطابق الارضي ة_ال تاجر الفن الامريكي : « سمنشئور:. حلقة تربوية 
تلفزيونية في امريكا» وقد عبدوا الي" ان استفسر عن امكانية الحصول على بومةلبسكاسو 
كشعار او رمز - انت تعرف » لتفتتح البرامج بها - انت تعرف » شارة الحكمة ... » 
مارح سؤاله يخفر . واجاب بيكاسو بصوت مرتفع : « ول لا ؟ هذا سبل جدا . اين تلك 
المومات الكثيرة التى نحتفظ بها هنا با حا كلين ؟ » بومات ضخمة على رف موقد النار » 
وعاكه ظريارة لقال عن ساك ا زتره غر بلاط وس 639[ الى ها ابرومة مدوفات 
١‏ يمكاسرق مقارثة بن الدوعات و#تحمن خا ْ ْ 

ويتابع قيادة الجولة . واتبعه مع الساقين في « متحف ب.كاسو » هذا » واسير من 

8[ ورام كأني نشال في دكان واسترق رؤوس اقلام عن بيكاسو وعن الفن » ولا اصغي 
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طيلة الوقت الى المحاضمرة . ويقول بحكاسو عندما نبدي اهتامنا بنءوذج «الرجل الذي 
يحمل خروفا» ‏ الذي يقوم في الساحة العامة في فالوري وهو والكنيسة المقابلة له مركز 
القرية-- لكنه في القالب الذي صب فيه هنا يستخدمه اطفاله كمشحب لملاس وهو ملىء 
ملابس اطفاله المعلقة عليه او المبعثرة فوقه ‏ يضحك : « الفن بتطلب عدم الاحترام 1م !أ 
وعندما اقول : « اجل » لا تستطيع ان تبني كائدرائية به والا احجم الناس عن 
دخوفا ... » » يلتفت الي" بابتسامة ذكية تلتمع على وجبه فجأة . وهذا الجامع لصور ١‏ 
يسكاسو وقطعه يدرك قيمتبا المالية . « حاذر ! لا شيء في السماء بة.ها قائعة مستقدمة . 
انها على هذه القاعدة ‏ انظر . واذا رممتها فانها تتحطى . وماذا يحدث عندئذ ؟  »‏ 
يقول » عندما بر كض احد اولاده ويقترب جدا من قطعة يجحنونة متعرجة من النحت » 
واقفة كراقصة بالبه على ما قد يكون اصبع قدم واحدة . 1 
وعندما نعود للطابق العلوي » تكون جميعا ‏ على ما اعتقد ‏ متعيين تاما بشكل ' 
غريب . وبعد لحظة سجتمع الامريكيون في غرفة الاستقبال وسستحدثون بالاتكليزية » | 
كاي يف ر"جون عن توتر عظم ..ولعل بيكاسو اقلنا جميعا تعبا وارهاقا . 
ويغوص بيكاسو في كرسي ازاز . ويتمتم » كأنما لنفسه : « انا اعمل . هذا كل ١‏ 
شيء » . ولسبب مالا اقول له اني جِنُت اليه مكسرا - كرسم تكمبي - نتيجة ' 
انعكافي سذوات اربعا على الدراسة المكثفة للفن الذي جزأه هو . كانت للموناردو » مثله 
هو » يدان من اروع الايدي في تاريخ الفن باكمله ؛ وبكسره « لوحدات » الحماة في ا 
طمسه لصلات الوصل » وتحطيمه لعالم الافكار الى اجزاءه المقررة واشيائه المتفرقة » فتم ]أ 
الطريق للامكانات التى لا حد لها للاختراعات المتناهية و ... ٍ 
بيكاشؤ ارس يدوي اذى تج الرراة يديك لدياك افقلعة ا فارغة من القزاش.... 
الضورة هي هناك من قبل . تفقش عنها . مثل نبش البطاطا . 
- اذا فبل العبقرية في البدين ؟ 
بيكاسو : اه » ربا لم تكن هناك حتى . 
اذا ... في مكان آخر ؟ ( اشارة بيدي كا لتعني السماء او الاقاصي البعيدة ) . 
بيكاسو : ( يصراحة ) . لا ! الانسان هنا حيث ... 1 
- لكنها المد ؟ 1 
بيكاسى : اجل . ( فجأة ) نبجنسكي - اه ! كان يشير بيده اشارة كبذه - كأي ‏ 
اثشان اتغر ب لكن اطول © اطول . لا اقصد من هيت الطول... ارد الفرق :بين الجد 
والرديء اقل من عرض سعرة . نسخ صديق لي صورة لسيزان ‏ نسخة طبق الاصل »2 لم 
تكن لتستطيع ان تيز بينها . لكن الواحدة كانت جيدة والاخرى كانت رديئة . لماذا؟ 
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أ تلعب اور كسقترا انغاما خالصة - لا فائدة . العم . الانسان يذهب للقمر » وبعد ذلك ؟ 
| الانسان لا يتغير » داتما هو هو » داما المقدار ذاته ‏ الجيد والرديء » مثل حصان او ثور 
| في الحقل ‏ وهذا سيب انعدام التقدم » واستحالة وجوده . تعرف اني اكره ات أنهي 
الاشياء عندما ارسم . كيف يمكن لاي انسان اي ينبي ان شيء ؟ 

انا مثلك اشعر بالشيء ذاته . 

بيكاسو : مائة رسام خير من رسام واحد - من اي رسام واحد » شرط ان يكونوا 
وحدات في انفسهم . لكن ليس ثمّة تكائر في الكائنات البشرية ... جميع الحككاء منذل 
ولا تفسير لمايكلنحلو . . 

- لكن مايكلنجلو كان هذا حمّا ؟ ( ماد يدي الاثنتين ) . 

بيكاسو : ربا . اجل . اجل » ربما كان ذلك . لكن من يدري ؟ 

- اذاً ربما كانت العبقرية من يدري ابن ؟ يدك »> مثلا . ما يخولنا ( عدا عن بحرد 
مرحلة معرفتنا الحاضرة في عم النفس الآن ) ان نقول ان الدافع لها هو« لا وعيك » 
هو - ان حضارة اخرى لكانت تقول انه اله خميث نوعا ما » او الاله وبان» ‏ 

بيكاسو : ان الحكىاء لن يخلقوا قط خالقا واحدا . اولئك هناك ( يبد.م ) مم في 
اجازة » لهذا فانهم يظئون اني انا ايضا في اجازة . انا امل . ( « انا اعمل . هذا كل 
شيء » ) . ( انه ينتظر -- بصبر شديد فعلا - ينتظر ان ننصرف عنه جميعنا : كي يعود 
لعمله . وبعد قليل ننصرف ) . 


لا تستطيعان ترى كلود بي>كاسو بقميصه القطني الازرق» ذي الاكيام البالغة الطول» 
المفتوح بدون عناية » حافي القدمين » بعينيه الكميرتين السوداوين المتوقدتين » لا ينتسم 
مرة واحدة - بدون ارى تعرف ان امامك ها هنا اكثر يكثير مما في الرجل المسن 
الضشل - بابلو بسكاسوكا كان في فترة ١41١ - ١4.٠.‏ . ربما كان بركاسو قب اشترع 
جاكلين - او اختارها - انها في نتاجه من قبل ان يعرفها بزمن طويل - ومع هذا» 
فالحسية الائلة والقوة الفتية التي في«يكاسو المتأخر» تنتسيان اليها: الى جاكلين: فيمشبد 
ابداع هذه الاعمال » هذا امر لا شك فيه . ثالوث . هو « ييكاسو ». 

اخبرني احد ااتذوقين الحقبقيين للفن » وهو يملك عددا من لوحات ينكاسو » اركف 
براك هو الدي ساصل القمة ف آخر الامر . هل ينتصر الانوع » او التفرد ؟ ذلك حكم 
لن نعرفه لانه سيأق من بعد زماننا . لكنه ربما سككون حكم) تاخذه حقبة من الزمن . 
ومن المحتمل جدا انه سسيتقلب ويتغير من عصر لعصر . « الجيد «ى الذي لا يدوم : 
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قاد ! 

تصرخ” في العراء على الصلسب” »> 
والآب مشغول يعيدا لا يجرب' . 
عبثمًا تنادي ( لا حماة لمن تنادي ) 

انت منذ الآن وجاك > انت في الباوى يتم” » 
فايأس' . أ بعد الصلب ثمّة من رجاء' 9 
الكأس لم تعير" » وى صليت . 
ا أبتاه فلتعير' . 
ناذا الأسقاء” 
ها كنت دوما لا تشاء' ؟ 
لاانت تدري »> لا انا ادري » ولا يدري احلا . 
لكن شيئا واحدا ندريه : انت الآن سروم للخشب” . 
من هم 6 
وما الجدوى 0 اتحيا قتيل ‏ 

لو قلت من هم قاتلوله” 9 
« هذا جناه ابى على ». 
والآب” > مظلوم” ابوك" ! 
لككن رويدك » بعد' لم تصلب' . 

ستأصلب انت منذ الآن الفا كل يوم” ! 
بقلادة في صدر كاهن” » 
او رقية ما بين ثديئ عاهره' » 
ايقونة, في بست كام » كتاب" 
في جيب لوطي » ستحمل كل اوساخ البشر' » 
ستصير منشفة بماخور لتسمسح فيك ايدي الداخلين 
والخارجين . 
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يا للبلاك” ! 
انصت”* وكف عن الصراخ . 
الشوك غاص الى عظام الممجمة ! 
ستكون اشواك تغوص الى نخاعك كل يوم : 
سبباح منذ الآن باسمك كل شيء . 
سيباح قتل الابرياء 
امم المنبيه! 
سيراق بحر من دماء 
بامم المسيح ! 
ستقام ايراج » قصور > من جماجم 
انم المسح ! 
سيكون عبر » خسة » زيف » رياء » اي شيء 
بامم المسيح ! 
انت الضحمة »> 
حقا » ولكن انت مذنب » 
القاتل المقتول انت ! 
با للبلاك" ! 
انصت” و كف عن الصراخ : 
ذاك المساء 
لما جلست الى العشاء » 
كانوا جميعا جالسين » 
حتى يهوذا كان يجلس ينهم »> 
( ما اكثر الاتباع حين يوزع الخبز المعلم ! ) 
مدوا اليك اكفتهم - يا غابة” الايدي - فغطوا المائدة » 
ومضيت تعطي بالممين وبالشال 
خبزا : « كلوا خبزي ! » وراخوا يأكلون » 
كانوا جميعا يمضغون وسلعون ويقسمون : 
دلا .لن نخونك » يامعم !»» 
والآن من منهم معك 9 2 
يا اها المصلوب »> من منهم هنا ؟ 


أكالذ 
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: باسم المشيح 1 


لاذوا جميعا بالجحور » 
واإذاك وهدك رالصليب:! 
لا ء بل هنا لصان كل" داق" مثلك في صليب > 
شكرا لهم » قد ميزوك عن اللصوص بتاج شوك ! 
باللبلاك” ! 
81111 باللساة .كن" | مدوم 
بأتون باسمك » ثم باسمك يحكمون 
في ارضنا » ارض اللصوص . 
فغداً نراهم يخرجون من الجحور 
ل 0 

اصعد" على حثث 

دس 5 

. يامم المسيح ! 

بط سييين عم رد 
ما خطنه الاتباع عنك 58 
رشقت الت غادن الكران برقا سيغونلة 
سسقول لوقا : قال مرقس : 
ان متى قال : بوحنا يقول : 
« في المدء كان الامر : إخرس ! » 
ا للبلاك" ! 5000 
سكوق الاقف اللصرس...+ 0 
فوق العروش اباطره »: 


تمجانهم ذهب 4 ثيايهم” حربر 0# ابد مي 
راشي وايش التعاء ++ 
وطعامهم لحم المسيح ! 5 
لكنني سأعود يوما . 1 

هل تصدق ما تقول 9 
الآب قال بانني حتا اعود » 
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ملكا على ارض البشير »> 
لتسود في الناس المسرة والسلام . 
ب أو عدات منذا يعرفك 9 
ساقول : جنت انا المسبح ! 
ح سطاليوتك بالدليل': 
ستكون في جمي البطاقة'والجواز . و لق 
ح عتاادل 1< ار 
ما اسهل القوي. للاوراق في عصر اللصوص »> احا وال 
7 5 اكرات سوق ِو كد ون 6 ِ 8 0 
أن الهوية زائفة . 0 00 ول 
- 0 نابئس الدلتل :. ْ 00 
0 سيو كد الخبراء ان الختم برهان على زيف لقو : 
- - هذي الثقوب . 1 
(.انظر ) ).دفي الكفين » في الرجليا ‏ 
' ست" انا المسيح 1 0 
0 200007 0 
سيقول لوقا : قال مرقس : 
" 37 ادق قال وروا قرول 
« في البدء كان الامر : أصلب" © 
ش 0 والآت صأر الضلب اوجب 421 
ش خا ستتصلب ون عدا 1 
هم في انتظارك - كل اتباعك . ؛ قطمان اللصوص" - 5 
ا مف اتنظارك بالصليب" . ش 
ماوًا 9 أ تبكي' * كل شيء مضحاكة 6 حت الدموع: ! 1 
1 الفصر يضحك من وموعك # من دمعي + ْ 
عصرنا عضر اللشوص 5-6 
ا ره ْ 
تكن ماوق ادش لشيس . 0 
حتى أنا الع ٠:‏ ألم أخدع طريلة باللصوص 8 ْ ادك 
٠ ١‏ ا حفقل 
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فأوهق 


ولد احمد شرقاوي سنة ١86‏ فهو » اذا » في حدود الثلاثين . ورغ حداثة سنه فقد أ 
فرض نفسه في المغرب > رائدا لمدرسة الرسم المغربية » وفي الخارج رساما جعلت منه 
دربته» رغتأثير بعض الاعلام الاوربيين» اكثر الفنانيناصالة في الحضارة العربية الاسلامية . 

واذا كان بادىء بدء قد شرع »> في لوحاته الاولى » يحوب الواقع مهيمنا عليه ومؤديا 
وجوهه الختلفة بمبارة واقتصاد في الوسائل يذكراننا بالفنانين كلى او ماتيس > فان الفن 
التجريدي او بالاحرى الفن اللاشكلي يفعل فعله في هذا الفنارس الذي يبحث عن دربة 
ينتبجها . انه الهدف الذي تصبو روحه البه . 

لقد فتح عينيه لدى مشاهدته نتاج بيسيار خلال زيارة لمتحف الفن العصري في باريس 
سنة ١1405‏ . عندها اجبش بالبكاء قفائلا : « انني صعقت فعلا » وكان يخيل الي" انني 
سليت ما هولي » . وهكذا ارتسمت الطريق . 

تسلح شرقاوي بالصبر والشجاعة بين احضان الآلة وجلية الواقع البومي » فاحتفظ 
بنفس الطفل وراح يخط » دونما عنف او مهارة » سائر التعاريج التي تدرجت عليها نفسه 
نحو الفرح الاكبر والمكافأة الكبرى » اعني الانصبار في النظام الالهي . لقد شرح القرآن 
على طريقته الشخصية ( « التاج »؛ « الفلق » )» وشرح الحديث (« الهرب نحو المدينة»)» 
وشرح الانجيل ( « جيل الزيتون » ) . ثم تقصى شعائر التقليد الشعبي المغربي ومدلوهها . ' 

من هنا تطورت في نتاجه رمزية غنبة متنوعة: رمزية القرآن الكري والكتابالمقدس» , 
ورمزية دينية وصوفية » ورمزية السحر ومضمون الوشم . ولككن دون اي محث نظري . ١‏ 
بل انما الدربة هي سعي جاهد طويل وراء المطلق في كامته وظهوراته : « فاينا تولوا فثم , 


1 8 
وحه الل ).. 
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وهكذا فان شرقاوي - رغ وقوفه على دقائق الصناعة وقواعد الرسم : ايقاعات 


ماع » تناسب عدل بين الالوان » تآ لف لوني اخاذ ‏ ليس رسام الفن للفن . لقد قبل 


بصدده اذه لا شكلي ٠‏ قد يكون ذلك شرط ان نفهم به ان شرقاوي هو رسام التأمل » 
ر ب جد اخ النفس على الجسد . ذلك بان فنه هو شاهد على حياته التي تتجمع كلها في 
العمق . انه اتفكاس لما . ْ 
| وليس هذا التأمل عُرة امس القريب . انه نتيجة هذا الحنين الى الفردوس الاخضر » 
فر دوس الحداثة » يوم كان شرقاوي ولدا ببحث عنه بعيتيه عبر التواقل الصغيرة المسرعة 
ع امه الاستقبال في المتزل العائلي حيث لا تزال محفوظة الى الآن تذكارات بو عسد 
ارقي » هذا الصوفي المسلم الكبير» جد العائلة . اما كلام المسلم الوقور» والد الفنان»واما 
ب سيرة الرسول في حلقات العيلة» واما الاستسلام الطويل الى التحليلات فى هذا المتزل 
الذي كار مذوراه سطوح مدينة أبي الجعد» الى السبل الذي يمور بالخضمرة في الربيع 
ويقداءى دلون القرميد في الصف ويترامى على مد النظر-فانها جميعا قد اناخغت بلا نبايتها 
عل شن ترقاوي المساسةر ظ 

وعليه » فنتاج شرقاوي هو انعكاس حي صادق لياته الباطنية. من هنا هذا الاساوى 
الخاص الطر يف الفذ الذي اثار اعجاب التقد العالمى . ْ ش 

كلا » لا تعمد النفس الى الكلام » بل الى المركات الدقيقة الفية » 


حت ب الا | 
السراوية . ام 
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رهم (عدذه 


وهكذا فليس تنظم المدى في سبيل اثارة التوهم » بل في سبيل جعل العمق محسوسا. 
وليس الحجم ذتيجة الخروط او الهرمي» بل نتّدة الاسطوانة والدائرة اللتين تتقاطعان 
وتتعانقان وتتراكبان وتفترقان ثمتأخذ احداهما برقاب الاخرى فتعبران هكذا عن توازن 
كامل بين الاسلوب والفكرة . 

رغ القطع المتوسط عامة » فان للفنان حس الكبر والفخامة نما يظبره الخط الغليظ 
والحنية التى ترتد على نفسها في حركة هى دامًا عود على بدء. وهذا البناء الذي يبدو كأنه 
نتبحة احكام عمي انما هو ثمُرة حركة عفوية . ذلك بان شرقاوي © كلولد » يلقي على 
مفاتن العالم الذي يحبط به نظرة جديدة » وقورة » مشغوفة > مماثلة » لم تشوهها بعد » او 
بالاحرى لم تفسدها » معرفة سل القم الى لا تنفك موضوعا لاعادة النظر فيها . 
الاصغر والاكبر الاكبر لا يحدثان فيه دوارا» بل انهما» على العكس» مبعث سلامالاحماق. 


)١951( لوحة‎ 


كتب بيار كابان في « غاليري ديزار » بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني ( نومير ) ١5154‏ : 
« لطالما تحدث الناس عن الفن المقدس ©» وكانوا يعنون به فن الكنيسة . اما شرقاوي فقد 
يرهن على ان هذا التعبير مقدوره ان ينطب على هذه الحادثات القائمة على المستوى الروحي 
بين الرسام ومثاله » هذا المثال الذي يتقيل الرسالة ويمنحه صلاحمات جديدة . يت.أصل 
يذكرنا به شرقاوي بعض الاحيان » . 

وكتمت في دلمل شرقاوي للمعرض الذي احياه لدى جان كاستيل ما ولي : «على غرار 
ولكان بأخذ منه العحب مأخذا لو طلب اليه القيام بشعائر صلاة غير تلك. انما 
الرسم صلاته 6 . 

فاطمي م. الفاطمي 


محكد منددور النحاقد 


القاهرة » من غالي شكري :: 


« يا ويل الادب اذا حداثه شيء غير الحياة» . تلك هي صيحة مندور » وهو يطل على ارض مصر مع 
بوادر الحرب العالمية الثانية » بعد غية تسم سنوات بين إاحضان الحضارة الاوربية. وهي صبحة تكاد تتكون 
شعارا لازءه طبلة حياته النقدية » بالرغم من كل ما في هذه الحناة »ن تطورات تأرجحت به في كثير من 
الاحدان من الأقيض الى النقيض . 00 1 

واذا اردنا ان نرافق مندور اقدا » فلا بد لنا ٠ن‏ الوقوف على اولى ارتماطاته الادبية بنظرية النقد» حتى 
ذضمع يدا علىملامم خطواته الىيجائب هذه النظرية التي عاش ها حتى اصرح واحدا من اهم المعالم الاساسية 
البارزة في تاربخنا النقدي الحديث .” فقبيل حصرله على درجة الليسانس من كلية الآداب اجرى قسم اللغة 
العريبة عام 4 مسابقة عن الموازنة بين الجربر والفرزدق ودي الرمة والاخطل . وقد قفاز مادزر. 
خحينذاك بالجائزة الاولى عن بحاه الذي تبلور في الدفاع عن ذي الرمة. ورا كان الدكتور طه حسين هو اول 
«ن صاغ التحول المحقيقي في نظرة مندور الى الادب والنقد عندما لفته الى اهمية المناهج الغربية في'درامة 
الادب وتذوقه » وبخاضة المنهج الفرنسي القبائم على النقد الموضعي . ولعله قد سمع عن سانت بيف وتين 
و برونتبير » لاول مرة » هن محاضرات طه حسين » ولكنه سمع ايضا في ذلك الوقت » وخارج جدران 
الجامعة » عن لسينغ و كتايه الشبير « لاوكون » في كتاي المازني « حصاد الهشم » حيث اراد ان يطبق نبج 
لسينغ على أبن الرومي. وقد افاد من احمد امين 1 نذاك ما اسماه بدقة القاضي وعدله»ء حيث يلتزم الناقد بابراد 
الحيشيات المفصلة ةل صدور الاحكام الحاسمة . غير ان الفترة الى قضاها فى اللامعة بين ه؟؟١‏ و وعو١‏ 
( الآداب ) و ١50‏ ( الحقوق ) كانت جثابة المقدمة انتمبيدية التي تعرف خلالما على الاماتذة الاجانب 
من امثال الايطالي نلينو الذي درس على يديه تاريخ اليمن وما قبل التاريخ » والايط الي الآخر جوبتري 
الذي درس عليه فقه اللغة وعلم الانسان» وليتمان الالماني. الذي درس بواسطته تاريخ الشرق الاوسط والقدم. 

تلك كانت المقدمة الثقافية الارلى في حياة مندور ء اما مرحلة التكوين الحقيقة فبي تلك الت قضاما في 
زوع اوربا ما بين 15٠‏ و ١54‏ حيث التحق يجامعة السوربون في فرنسا » فتعلم تاريخ الادب الفرنسي 
في القرن الثامن عر على داذزال مورنو الذي لم يرفض المنبج التأثري تحت رقابة العقل والثقافة العامة  ,‏ 
تعم :غلستروسكي تاريخ الادب الفرنيسي في القرن الماضي على اساس ان التذوى هو الزاوية الرئيسية فيالتقيم 
النقدي . وتعم ٠ن‏ سيشان الرقص عند اليونان ومقارنته بالرقص الحديث . 

واذا كان انتفات مندور الى الدراسات اليونانية أو اليونائيات بشكل عام قد بدأ على يدي طه حسين فى 
الجامعة المضزية».فان السرربون صقلت"لديه هنذا الاتجاه » بالاضافة الى ما عمقته في واغبته عن الاصول العقلمة 
للثورة الفرنسية » والبحث عن :هذه الاصول في التاريخ الؤاقعي للشعبٍ لا.من كتب المفكرين والأدياء , 
وبعد مضي تسع سئوات قضاها مندور بين اسوار الجامعة وم احف باريس ومسارحبها وانتقاض المونان 
الاقدنين في بلاذ الاوليمب » عاد الى مصر لتكؤن اولى كاماته ٠:‏ ان الادب ادق وارهف واعمق واغتى من 
إن نخطط له طرقه. « الادب شيء غير دقيق بطبيعتهء ومحاولة اخذه بالمعادلات جناية علمه. الادب «فارقات» 
ونقد الادب وضم مستمر للمشاكل الزئية » فقد يككون جماله في تنكير اسم او نظم جملة او كنت احداق 


نين 
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او خلق صورة او التأليف بين العناصر الموسسقية في اللغة . ولقد يخلو من كثير من العناصر الت نعددها كالخيال 
والعاطفة وما اليبا » ومع ذلك يروقنا لصياغته او سذاجته» كا جاء في « الميزان الجديد» . وقد خاض مندور 
منذ عودته الى مصر العديد. من المعارك حول مفاهم الادب والنقد » بدأها عام ١4 ٠‏ في مجلتي « الرسالة » 
و «الثقافة»ه» حيث ناقش فيالاولى كلا من العقاده وسيد قطب والككرملي حول الشعر المبجري والشعر المبءدوس 
لغير المبجريين وشعر الي العلاء , كا ناقش في «الثقافة» حمد خلف الله احمد حول النقد الادبي من وجبة النظر 2 | 
النفسة . وكان كتابه « في الميزان الجديد » هو الحصاد الاول لتلك الممارك الباكرة . وقبل ان تحاول ‏ | 
استشراف معام الفكرة الادببة عند جمد مندور في تطوراتها امحتلفة ازاء نظرية النقد» علينا ان نستخلص 
احدى « المصادرات » ١‏ ان حاز التعبير الفلسفي ) عن نقطة انطلاق مندور تاقدا . هذه النقطة التي أاحدد 
بدايتبا ما املاه الدكتور طه حسين على طليته في الثلائينات من هذا القرن ء وهو يباور هم اصول المنيج 
الفرنسي في النقد الادبي ‏ ذلك المنبج الذي قاد مندور الى باريس واثينا ماديا ومعنويا . 


يقدم مندور لكتابه الاول انه راح يفكر منذ عودته من اوربا في الطريقة التي يمكن بواسطتبها ان يندرج 
الادب العربي في تبار الادب الانساني العام . وسوف نصادف هذه الفكرة مرارا في مختلف مراحل تطوره 
الادبي . مما يجماني اميل الى القول بانه قد احس في لقائه مع الادب الارربي بهوة عسقة تفصل الآفاق الرحيبة 
التي يتطلع اليها ذلك الادب عن الآفاق الضيقة الت انحصرت آدابنا بين جدرانها امدا طويلا حتى بداية 
عصر النبضة الحديثة . على ان احساس مندور باهوة العميقة بيئنا وبين الغرب » ل يولد في نفسه ما تدعوه 
بمركب النقص او « عقدة المواجة » كا يقولون . وم يحاول ان يتعسف مع آداينا فيتقل الها -حرفيا مقاييس 
الادب الغربي » وائما نراه حريصا منذ المداية على ان دراسة الادب العربي يحب ان يصاحبها وعي نافذ بطميعة 
المعايير الاوريبة في النقد » التي صيغت لآداب غير آدابنا » و وعي نافذ يطبيعة تراثنا العربي الذي ينبغي ان 
يفتح نوافذه من كافة الجبات على منجزات الحضارة في كل مكان . هذا نحن نكتشف في مختلف مراحل تطور 
مندور ان تأثره بهذا او ذاك من اتجاهات الادب الاوربي الحديث او تبارات النقد العربي القديم كان تأثرا 
ممزوجا يعناصر المرحلة الحضارية التي كنا نحتازها في بدايات هذا القرن . أي انه حين يتتب..ع خطى طه حسين 
في منبجه النقدي القائل بتفسير النصوص ٠‏ يبادر الى ينابيع هذا المنبج الفرنسي » ثم يمزج بينها وبين حصيلة 
من الادب العربي القديم . ويخرج بتلك النتيجة التي تباعد ببنه وبين النقد النظري » مؤثرا الجانب التطبيقي 
الذي يتخلله عرض النظريات العامة حتى يوازن بينها وبين الطبيعة الخاصة لمسارن الادبي . ويؤدي ذلك الى ا 
نتيجة اخرى هي تجنب الاطلاق والتعمم » مع الاهتمام الكامل بالتفصيل والتخصيص وحافة سمات النقد ' 
المؤضعي . ولا سبيئل الى انكار الركيزة الاساسية هذا المنبج » وهي التذوق اجمالي الذي يعتمد اولا على ' 
الانطباعة الذاتية والتأثر الشخصي . الا ان مندور لا يسرف في اعتاده على هذا المنبج التأثري كا اسرف من 
قبل استاذه ستروسكي . وانما هو مقتنع في ذلك الحين بان الذوق الشخصي لا بد ان يستند على اساس متين 
من المعرفة العقلبة » فهو الذوق المدرب على قراءة عبون الفن الخالدة» بل هو خلاصة الرواسب المبقية من هذه 
الدربة وما يصاحبها من معاناة ترتفع الى مستوى عملية الخلق والابداع , وذلك لانه « اذا كانت دراسة الادب 
في نباية الامر هي تذوق النصوص فانه لا غنى لمن بريد ذلك التذوق عن ان يتأكد اولا من صحة اانص الذي 
امامه » ومن استقامة وزنه وكيفية تلك الاستقامة ان كان شعرا» كا جاء في « الميزان الجديد» . وقد كان 
مندور حريصا على تصور هذا المنبج المالي في ضوء يعيد عن الاستعانة بالدراسات النفسية او الاجتاعية او 
التاريخية » بالرغم من اعترافه لها يانها من ادوات التثقيف العام للناقد وغير الناقد » الا انها بالقطع ليست من 
ادوات النقد الادبي 8 ١‏ 

ولربما يبدو لنا الآن كيف ان هذه الخطوط العامة في خريطة مندور النقدية تبدو كا لو كانت على نصيب 
من السلبية . ولكن هذه النظرة السريعة لا تستوعب ما كان عليه ذقدن الحديث في ذلك الوقت . ذلك ان 
الثورات المتوالية التي احدثها جيل الرواد » من امثال طه حسين و الءقاد و سلامة مومى » كانت قد تراخت 


سس ل سه . اس بج بر لنت يي خلس معط طوس بي سي .ب 5-9 


١ 
اع | أله500154/ 001.0 جاعم ه]. الالالانانا// :عمط 21131 وع ملعم نوم اط‎ 01000122031١. 


آثارها عن تجديد ثوريتها بدماء جديدة . فاستكان النقد الى روح المجاملات الشخصية والمديح غير المبدر 
فنيا » او الى الروح العدوانية والممجوم الشخصي غير المبرر كذلك . فكانت صبحة مندور بثابة الامتداد 
الاكثر تطورا وازدهازرا لصحة طه حسين في اوائل العشرينات . اذ ان الانحصار بين تخوم العمل الادبي لن 
يتم للناقد ان يحتر اهواءه . ولقد اشار مندور الى المناخ الادبي حينذاك » فقال انه لم يعد امامنا وقت 
للتراخي في تقيم الماضي القريب من تراثنا . وهو قول قريب مما قال به العقاد ابان ثورته على شوق في«الديوان» 
قبل ذلك التاريخ بعشرين عاما . فبو اذ شعار الثوار من النقاد كاما 5ذنت مرحلة الاستقرار باجمود» 
وتوقدت في نفس الوقت قلوب جمل جديد من الشباب . من هنا بدأ مندور تحديده لذلك الماضي » بانه من 
احد جوانيه قد احرز النجاح » اذ استطاع ان ينتقل بالنثر العربي الحديث - بل وبالشعر -- في السنوات 
العشر الاخيرة « من اللفظ العقم الى التعبير المباشر ومن الصنعة الى الحياة » ؛ ومن جائب آخر » وصلنا الى 
درجة عالية من التزمت . لهذا تبلورت الرؤية النقدية عند مد مندور كرد فعل ألا آلت الية سوق الادب 
والنقد في مصر من جفاف. وتباورت لديه جموعة من القم الادبية » اوها ان الناقد الاصيل من حقه ان يضيف 
إلى العمل المنقود ابعادا جديدة بغير تعسف او افتعال » بل من حقه ان يتخذ من العمل الادبي « مناسبة » 
للتعمير عما يحول بخاطره . فالعمل الادبي خامة الناقد » كا ان الحياة خامة اافنان . والحياة او العمل الادبي 
تجرد « مثير » اولي لعملية الخاق الفني او النقدي على السواء . 
مهذا الفيم لدور الادب والنقد » اوضح مندور منبجه ضد التعمم » حين فرق بين وظبفة الادب الشديدة 
الفردية » ووظائف بقية العلوم الانسانية التي قبل بطبيعتها الى التعمم . فخامة الادب هي النفس الانسانية في 
ادق خلجاتها التي لا تتشابه مع اية نفس انسانية اخرى . اما بقية العلوم الانسانية والاجتّاعية والتاريخية فان 
مجاليحثها ليس هو الوحدات المفردةء وائما هو الشرائح اجماعية » حتى عل النفس الفردي وعم النفس التحليلي 
كلاهما ميل الى ايجاد اوجه التشابه » فالتعمم . من هنا لا يق للناقد - عند مندور - ان يتخذ موقف عام 
النفس او الاجتاع او المؤرخ ٠‏ اذ ان «همته على النقيض منهم هي استقصاء الملامح الذاتية والخصائص المفردة 
هذا العمل الفني او ذاك . ومن ثم برفض مندور عنصر المقارنة في النقد الادبي الذي يؤدي الى جمع اوجه 
التشابه » ولا برفضه حين يؤدي الى تحديد الفوارق . م انه ينكر التفرقة الحادة الجاسمة بين ما يدعونهبالنقد 
الذاتي ومسا يدعونه بالنقد الموضوعي . فالتقد الذاتي الذي « حكم » على العمل الادبي وفقا لس من القم 
المتدرجة من الجودة الى الرداءة او العكس ء اما يحتمي في واقع الامر وراء مجموعة من الآراء السابقة المقررة 
التي تباورت في نفسه بوعي ماه او على غير وعي « نحيسث نستطسع ان نقول ان الذوق ما هو الا راسمب من 
رواسب العقل الخفية». كذلك فالنقد الموضوعي الذي كم »> بدوره على العمل الادبي وفقا لجموعة «الحقائق 
الواقعية » كما يدعو الصفات المماشرة لهذا العمل او ذاك كأن يقول هذا شعر عقلي او عاطفي او حسي » 
ليس هذا الحكم في واقع الامر الا تلقيا للابسات القصيدة والحالة النفسية لقائلبا والظروف الخاصة بعصره 
« او ما شاكل ذلك مما ينقل الحكم من الاطلاق الى النسبية » . وبالتالي فالحكم الموضوعي يتضمن قدرا لا 
بأس به من الذاتية » كما ان الحكم الذاقي يتضمن قدرا من الموضوعية , غاية ما نستطيع ان نصل اليه هو 
ان نفرق بين الاسلوب العقلي المستخدم في العلم والتاريخ والفلسفة » وبين الاسلوب الفني الذي « هو العبارة 
الفنية عن موقف انسافيعمارة موحية» واللفظ عندئذ لا يستخدم للعبارة عن المعنى» بل يقصد لذاته اذ هو في 
نفسه خلق فنى » . 
وتتحدد وظائف العبارة الفنبة عند مندور حمنذاك بانها تلك الت تعبر عن المعنى عبارة حسية » اي ان 
تصاغ الءارة من معطيسات الحواس . فالاهب - كصياغة لموقف انساني - هو امتزاج شديد الحرارة بين 
الذاتية والموضوعية . في الصياغة التي تبدو وكأنها عنصر موضوعي يتركز موقف الكاتب من العالم المحيط به» 
ولانها صماغة حسية ينساب متها ذلك العنصر الشخصي الذي عيز الادب عن التفكير المجرد . وفي هذه النقطة 
بالتحديد يؤثر مندور ان يختلف مع معظم النقاد العرب القدامى. فالصياغة عنده ليست مجازات وتشبيهات 
تتعلق بظواهر الاشياء » كما انبا ليست وعاء يستودعه الفنان ما لديه » وانما الصياغة هي مرآة الموسيقى 
م6؟١‏ 
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الداخلية للعمل الفني . فالكاتب الاصيل العميق « هو من تحس عوسيقاه دون ان تستط رسع ادراكها ». ويذلك 
تصرح الفكرة في الفن لغوا بلا معنى ٠‏ كا ان مادة الشعر ليست المعاني الاخلاقة » فاحوده « ما يمكن ان 
يكون مجرد تصوير فني » كما ان منه ما لا يعدر مجرد الرمز لحالة نفسية رمرا بالغ الاثر قوي الابحاء » 
لانه جميق الصدق على سذاجته » . فاذا تصدى مندور في تلك المرحلة لتقيم ابي العلاء - على سبيل الثال - 
ل همل الفهم العام لنفسية ابي العلاء وظروفه التساريخية . فاانقد اتاريخي تيد للنقد الادبي » تبيد لازم » 
ولككن لا يحوز ان نقف عنده والا كنا كمون مجمع اللواد الاولية ثم لا يقم المناء . فالمواد الاولبة ليست كلها 
عناصر اصدلة في نفس الفنان » وانما هي ممع الى جانب العناصر الاصيلة ع'اصر اخرى مكتسية من البة 
والعصر » ولكنها تلتحم بنفسية الشاعر التحاما حيا عميقا . وهذه الوحدة النفسية هي ات يستقطرها الفنان 
قِ جمله في فيمسي بناء متكاءلا لا قرز فيه بين الاصلى الاجتاعي او "تارضي » وانما سبللك الى جوهره هو 
التذوق ابمالي المدرب . وهذه الوحدة النفسية ايضا هي تي تختلط فيها المشاعر بالافكار حتى لنحس ان في 
خيال الاديب فكرا » وفي شعوره نظرا . وهذا السبب يتحرز مندور كثيرا في التفرقة الآ لبة بين الصماغة 
والتحربة البشرية التي تعبر عنها » لان العنصر الشخصي الذي ييز كل ادب عن غيره من مظاهر نشاطنا 
الروحي كثيرا ما يكون في الصياغة . كذلك يتحر ز من عملية الخروج الانطباعي او النظري في الصادرات 
الفلسفية التي يدخل بها بعض النقاد على الادب فيقولون هذا اشتراكي وذلك ديمقراطي من قإللى ان تظبر هاتان 
الكامان الى الوجود . وهو يومىء بذك الى آراء العقاد في الي العلاء التي هاجبها في مجلة « الرسالة > 
حينذاك؛ كما هاجم مسدات امين الخولي تي ترى في سلوك الادباء تعبيرا اصلا عن افكارهم. فقد رأىمندور 
ان ثمة تناقضا يحدث كثيرا بين الفكر وااسلوك في الشخصية الانسانية مب| كانت هذه الشخصية لاديب او 
فنان . بل ان هذا التناقض ربا بلغ حدته وضراوته في شخصية الاديب او الفنان . غير ان العركة الرئيسية 
الى باورت اتجاه مندور نحو نظرية النقد » هي تلك المعركة التى اشتعلت بينه وبين محمد خلف الله احمد على 
صفحات « الثقافة » في اوائل المسياات 5 هد فاروت عناصر 5( النقدي 53 بدنها ق 0 اأيزان الجديد » 
(544١)عل‏ التحو التالي : 
الاقد هو الدراسة الموفعية للاص الادبي ٠‏ وبذلك يصبح الاداة الوحيدة لتمييز الاساليب الحتلفة » فيضع 
الاشكال لكل لفظة * وهتى اتضحت .عام المشكلة التي تثيرها حلت عل الفور » لان الصعوبة الحقةة كامنة 
في القدرة على رؤية المشا كل . هذا كان النقد الادبي عثابة « وضع مسكور لمشاكل >6, 
وضع المشاكل اذا لا يدخل في اختضاصات عم اجمال او عم النفس ولا اي علم آخر » وانما هو الذوق 
الادبي كملكة غير ضيابية أو غيدية او هيهمة» وانا هي حصيلة التأثرات الواعية و اللاواعية» او هيىرواسب 
العقل الخفي التي يمكن صقلها بالمران المستمر . ويلوح لنا الآن ان لباب هذا المنبج قد استقاه مندور من 
استاذه لانسونء فبو على رأس الدعاة الى الاخذ بالنقد التأثري بشرط اصطناع الحذر « حتى يصبحالاحساس 
وسيلة مسروعة للمعرفة » . ويؤكد لانسون بعدئذ ان العلم ملخصا في الارقام لا يمحو الفضفاض والعائم في 
|تأثرةا بل يستره » زغاية ما يمكن ان نفيده من العلمى هو روحه وجوهره دون تفاديله . وقد نقل مندور الى 
العربية عام احدى مقالات لانسون حول مارج البحث في الادب مع مقال آخر ألاييه حول منج 
البحث في اللغة . وتدور هقالة لانسون بكاملها حول ذلك احور الذي يجعل من الخلق ١فني‏ والنشاط النقدي 
« صناعة كسائر الصناعات » كي" قال مندور في « ميزانه الجديد » » فلا ثيء هناك يدعى الوحي.او الانشام 
او العبقرية , ولا سبيل أمامنا لتقيم الادب تقيما صحيحا الا باكتشاف عناصره الادبية الاحتة من الداخل . 
والتعمق 5 دراسة تلك العناصر الداخلة أن يساعد عليه مطلقا اي عم من العلوم الاخرى » فلس ف مقدرر 
اي عم ان يشسر ذلك الشيء الرفين الذي عيز بين روح و روحء و «العبرة بعد لدست باتحاد الزمان والكان 
والميئة » بل بطرق استحابة كل نفس هذه المؤثرات » وتلك الطرق اصيلة في النفوس الاصباة » . من هذا 
النبسع الاسامي -- لانسون - نبل مندور نظرية النقد فلم يستجب لاتجاه برونتيير في تطبيق نظرية التطرو 
على الادب » ولم يستجب لاتحاه تين في البحث عن العصر و الجنس والببئة في العمل الادبي » ولم يستجب لاي 
ك١‏ 
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أتجاه آخر ليتوسل بالعلم أو الفلسفة او التاريخ لاكتشاف مجاهل العمل الفني . 
1 تلك هي المرحلة الياكرة من حماة مندور النقدية » والتي لخصها كتابه الاول 0 5 الميزان الجديد 4 اروع 
ْ تلخيص ٠.‏ هي مرحلة رد الفعل لما لت اليه سوق الادب والنقد من يوار » فقد ارتعدت الموازين حنذاك عن 
ا الاعمال الادبية مصدر كل تقبم -. واضحت المحاملات الشخصية او روح اأشأر والعدوان هى الموازن 
| السائدة . فجاء مندرر «بيزانه الجديد » امتدادا اكثر تطورا.وازدمارا لمنبج طه حسين الأخوذ عن المدرسة 
الفولسنية 5نذاك . وككل :رد فعل » اتسمت قراعد النبج النقدي عند مد مندور بالتضخم والميالفة الت بدأ 
في التخفيف من حدتها بعد حمس سذوات في كتابه امام « في الادب والنقد » (١949‏ . فبر على الرغم من 
ابقائه على الايمان بالدور الشخصي للذوق وااتأثر لان « اجمال بطبعه لا يقين له » ولان « التفكير القاعدى فى 
. الادب خليق بان يقود الى التحكم » » يحاول ان يوسع من الاستعانة بروح اللم لانها - حسب تعبيره - 
روح اخلاقية تدفع الناقد الى امتقصاء التفاصيل » . وبناء حكوه على ما جمع من معاومات وثقة » وتسبيب 
ا الحكم بالمجج العقاية . والمنبج التاريخي في هذه المرحلة الجديدة نسريا يص.م عند مندور ٠فيدا‏ من حيث أنه 
وحبط الناقد بمجموع ما الف لكاتب » فأتي حكمه اقرب الى الصواب والشمول : « ولس هناك ما هو 
١‏ 5 امعن في الخطأ من ان نكتفي في الحكم على كاتب بقراءة احد مؤافاته فقط». ويطور من «هرومه لانقد اللغوى» 
فيقول ان اللغة حقا خلق فني مستقل » ولكن الثروة اللغوية الحقرقية تقساس بالثروة الفكرية والء_اطفية الى 
8 استطاعت تلك اللغة ان تعبر عنها. واسلوب الكاتب عزج عادة بين هادة الفكر ومادة الاحساس . ولا يشك' 
هندرر مع بداوة تحوله اللديد في ان الكاتب ها دام انسانا وليس آلة راصدة فائه وضمن سمله الفني باحكام 
3 وبغير مباشرة او تقرير » موقفه من العالم حوله مها كان هذا المرقف اخلاق.ا . ويلفت الانظار الى ان مذهب 
7 « اشن للفن » الذي قال به البعض في اوربا ابآن القرن الماضي يس مذهبا معاديا للاخلاق من جبة » 5 
1 مذه.ا مألوفا في مصر من جهبة أخرى .. فتمد كان هذا المذهب مجرد رد فعل على الروماذطيقية الفرنسية التق 
8 آثرت التعبير الذاتي عن شخصية الفره وتحولت عدن بقية الجوانب الموضوعية في العمل الفني كشيء جميل 
| بذاته . وهي دعوة لا تروج في بلادة لان مصادرها لم توجد قط . ويحتاط مندور بالنسبة للشعر فيرجم انه 
8 لا يخضع لمعايير الاخلاق» وانما يقاس بعايير الجمال والدةة والقدرة على الابحاء وانتص ير والبعث امام الخال . 
1 . ويلخص العلاقة بينالادب والاخلاق بان الاتجاه العام فيالآداي يسير نحو امرين: فبم النفس البشرية وتحلدلباء 
! وخلق امال وبهذيب النفوس بفغله : « واءا الؤعظ والارشاد فذلك ها اثأت الزمن ؤثله » , على ان هذه 
| الحقبقة لاتنفي حقيقة اخرى اكثر اهمية » هي الوظيفة الاجتاعية للادب . وخكلى الى ان هذه القغسة كانت 
نقطة التحول الفككري الاولى في كيان مندور وموقفه من نظرية النقد . فبو يعان بان ادراك العلاةة فين 
معنويات الحياة ومادياتها » ووعي الفرد بما فيه من مؤس »© يؤدي إلى ان تفهم وظرفة الادب الاجتاعية غ» 59 
حيث انه محرك لارادة الشعوب . والذي لا شك فيه ان الخر كات الكبيرة التي قاعت في التاريخ الحديث » 
كالثورة الفرنسية ووحدة ايطاليا وثورة روسيا البلشفية » قد مهد ذا الكتتاب بعماهم في النفس البشسرية 
1 هيدا بدونه لم يكن من الممككن ان تقوم هذه الحركات » . تلك هي نقطة "تحول الاولى والخطيرة الت اعلنها 
1 كتاب مندور في ذلك الوقت الحرج من تاريخ مصر. ولعل اشتراكه في العمل السيامي المباشر الى جاتب !لزب 
الل لآمال الشعب عندئذ هو الذي اكسب نظرته المالية هذه الدلالة الاجاءية الجديدة . .فنحن لا تراه 
8 يتحول عن رأيه في الاستعانة بعلم النفس» مثلا » في مجال النقد الادبي » ويكرر ان الشعراء والادياء كثيرا 
8 ما يككونون اصدق فب] وادق تحايلا لنفس سرية بذاتها من عل النفس الذي . ويصف ظواهر ذفسية عامة 
لا وحود شافي واقع الافراد 5 
07 وبالرغم من ثياته على هذا الرأي بالدسبة للدراسات النفسية » فانه بكتابه « في الادب والنقد » كان يقدمفي 
© راقم الامر لمرحلة جديدة اما في موقفه من نظرية النقد » ابان عمها في وضوح كامل بكتابه التالي « الادي 
ومذاهبه». واذا كان يخيل الي ان تطور مندور سياسيا في موازاة تطور حركة اانضال الثوري في «جتمعناء 
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هو الصدر الاساسي والحاسم لا طرنأ على نظرته النقدية من تطورات ٠»‏ فانني ارجح سبما آخر هذه الظاهرة لا 
يقل عن ذلك العامل الاول اصالة . واعنى به ذالك التفاعل الحي العميق بين حصياة مندور من نظرية النقد 
الاورق والفرى + وبين المرحلة الحضارية الى كنا غتاوها مذ بدابة عم ااتبقة الحديكة .. فالتطبيقات ال 
حصل علبا مندور من نظرية التقد التاثري 1 تطابق هنا احسه في. طببعة ادينا الكديث. من اسشاج دائب 
مستمر الى حنه يقضايا الانسان عوما » وقضابانا تحن على وجه اخص . وليس من قبيل المصادفة ان تكون 
ثورة توز (يوليو ) ؟ه٠١‏ ريخا فاصلا بين عبدين في تطورنا الاجّاعي » وتاريخا ممائلا بين عبدين في 
تطورنا الادبي . وقد اختار مندور منذ سنوات قبل الثورة ان يقف الى جانب الطور المستقيلي في حماتنا 
الاجتاعية » فكان مفكرا تقدميا على المستوى السياسي ء وامسى ناقدا واقعيا على المستوى الادبي . ولعل 
زيارته للاتحاد السوفسيتي وبلدان اوري الشرقية التي سجلها في كتابه « جولة في العالم الاشتراكي » » والتي 
انعكست بدورها على مفاهيمه المالية والادببة والنقدية » هي التى اثمرت تلك الصفحات من كتابه « الادب 
ومذاهبه » » وفيبا يشير الى لقائه التاريضي الراقنية الاقتراكية , رهو يقدم هذا الكتاب بان الادب العربي 2 
الجديث قد تأثر ايا تأثر بالآداب الغربية » وان هذا التأثر لا ينفي اصالة آدابنا » بل على المكس هو مصدر | 
غائها واثمارها . ثم يقول ان المفهوم التقليدي للادب عند العرب م يتباور قط في تحديد فلسفي لهذا اللفظ ٠‏ 
رما يشتمل التعريف الاوربى على كافة الآثر اللغوية الت تثير فينا «فضل خصائص صياغتها انفعالات عاطفية ؛ 
نا احسانناك جالاى وشكرن ان اران #ارييتا فى السعد. اديت دين المفيرمين الغرق والعر ىقن اديه 
الى عدم استقرارنا حتى اليوم عل مفهوم نبائي محدد. ومن امثلة عدم الاستقرار هذه ان التعريف الاوربي 
للادب على انه « صياغة فنية لتجربة بشرية » يلقى فبما مغلوطا من الكثيرين من الكتاب العرب . اذ 
هم يفبمون التحربة البشيرية على انها التجرية الشخصية في اضيق حدودها. ولذلك اغلقوا اعماهم 
الادبية على ذواتهم وبالتالي اغرقوا آدابنا في ذاتية كاملة . بيئا نلاحظ ان آداتٍ الغرب قد فبمت 
التحرية البشرية فها اكثر رحابة وععمقا. فبالاضافة الى التحربة الشخصية البحتة » هناك التحرية 
التاريخية التي يستلهم فيها الفنارن احداث التاريخ في بلورة احدى القم التي يؤمن بيبا . وهناك التجارب 
الاسطورية الت توحى الى الاديب برموز عديدة الى ابعاد الانسان اتختلفة ما جسدتها خرافات الاقدمين . 
وفناك ايضا التجاوب الاجتاعية جيث يستطييع الاديب اللق ان مسد ]لام الحرمان واليؤس ٠‏ .وف هله 
النقطة يستشهد مندور بقول جان جاك روسو : « اذنا في حاجة الى كثير من الفلسفة لكي نستطيم ان | 
ولاحظ ها ثراه كل يوم » . وهكذا يستقبل مندور « الفلسفة » كدعامة نظرية لا بد منها للناقد الادبي حق 
يستكشف باضوائها خبايا الجتمع الانساني وانعكاسات قيمه على الاديب والفنان . ا ان هناك التجربةالخيالية 
التي يستثيرها الواقع في الذهن استثارة الاخذ والعطاء . اي ان الخيال هنا وليد التفاعل بين الواقع والمثال , 
ثم ينتقل مندور الى التعريف الآخر الذي يقول بان الادب « نقد الحياة » » فيرى ان هذه اعيارة تنحاوز 
بالنقد الادبي حدود العمل المنقود الى حداة صاحيه » بل وحياة مجتمعه » بل وحماة الانسانية كلها ٠‏ هذه 
النظرة التي ترافق منوج التحليل واككشف عن عناصر الحياة والادب معا هي التي تقود الفنان بالضرورة - 
ومعه الناقد بطبيعة الحال ‏ الى الالتزام الصريح بما يضمن كلاهما عمله من احكام على الادب او الحياة.وبذلك 
يتسم المجال للادب لان يقوم بدوره الثوري في تفسير الجتمع وتغييره « على نحو يساير ركب الانساتية العام ' 
الذي لا يني عن الحركة ان لم نقل عن التقدم المطرد » . 
ويفرق مندور بين اجناس الفن الختلفة من حيث وظففتها الاجتاعية وقدرتها الطبيعية ‏ على اداء هذه 
الوظيفة . وهو هنا يلتقي مع سارتر في دعوته لان تلتزم فنون ااخشر بموقف محدد ازاء المجتمع والانسان » 
وان تترك الخرية المطلقة للشعر » لانه بطبيعته الفنية الخاصة لا يلك اسباب القدرة على الالتزام . ويتفق 
كلاهما ني ان الخلاف القائم بين القدمة اجمالية للادب والقيمة الاجمّاعية هو في صميمه خلاف مصطنع بعد 
ان اصبمحت الماهير القارئة « لا تقنع من الادب االمتعة الجالية او بعملية الترويح او التنفيس عن 
مكبوتات النفس 0 بل تطلب منه علا ايجابيا » , ويتين لناهدى الاثر الذي احدثته لقاءات مندور مع 
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الثقافة الاشتراكية حين يقرر بالحرف : « ولككن زيارقي للعالم الاشتراكي جعلتني اتبين حقيقة هذا العالم وما 
يضطرب فيه من ذظريات كانت. غامضة في ذهني اشد الغموض . ومن بين هذه النظريات ذظرية الواقعية مهذا 
المعنى الجديد الذي كان يلوح لي مناقضا او عل الاقل مجانبا لحقائق الناس والاشاء ». هكذا يفسر لنا مندور 
في شجاعة اصيلة اسرار التحول الايديولوجي في مجال التقد الادبي » فيبدأ مرحلة جديدة واخيرة في حماته 
النقدية » هي مرحلة النقد الملتزم ى) يدعوه البعض » او النقد الايديولوجي كا اسماه هو في اواخر حكتبه. 
وها هوذا يعود في كتابه « قضايا جديدة في ادبنا الحديث » ( مم3١‏ ) فيعترف بان ما تلقاه منذ ربع قرن 
على كبار اساتذته في الجامعات من تعاريف النقد واتجاهاته ومذاهيه « قد تخطاه الزمن نتمحة لدفعة الحماة 
واحدائها الكبرى » . ويستطرد في الاعتراف قائلا انه لا سبيل الى انكار الدور الخلاق لمذاهب الفكر 
والسياسة والاجتماع في بلورة الاتجاه الصحيح للنقد الادبي . ولم يكن مندور مسابرا للظروف بشكل آلي » 
واما كان ثائرا اصيلا يضع حصيلة من الفكر والحياة معا موضع التجربة التي تحتمل الصواب والخطأ. فبالمنبج 
التجريبي وحده - لا بالقدهات الأظرية المسبقة - وصل مندور الى ابواب الواقعية الاشتراكية في النقد 
الادبي . غير ان هذه الواقعية اتخذت عنده ممات خاصة يتميز بها وحده » وتتلاءم مع تاريخه الخاص وخبراته 
في حقل الادب . فبو يتساءل : هل من حق الناقد ان وصادر العه_ل المنقود بمجموعة من القوالب الفكرية 
الجاهرة ؟ ام انه يستغرق في التذوق اجمالي المحت لدرجة العمى عن الروابط المتمنة دين الادب والحساة ؟ 
وحمب بان العمل الادبي ليس كاءنا ميتافيزيقيا معلقا في الغواء » بل ثمة وشائج حية تربط ببنه كاية 
بصورة دينامية هي التفاعل الحر بين الاخذ والعطاء . ولذلك يتحم على الناقد ان برصد مكان العمل الادبي 
من الحركة الادببة والمركة الانسانية على السواء. وعليه ان يحرص اشْد الحرص على استخدام 
الادوات البعيدة عن منابر الوعظ والارشاد في استقصاء مكان الكاتب من حركة التاريخ وموقفه من 
امجتمع والانسان. ولن يتم ذلك بمجموعة عن المقولات الفلسفية الجاهزة » وانما بكشف العناصر 
المحكونة للعمل الادبي من اخختيار اا-كاتب لموضوعه الى الزاوية التي اختارها لمعالجة هذا الموضوع . فاذا وضعنا 
اليد عل عنصر الاختبار الفني وزاوية التصوير امكن لنا اننتحدد اتحاه السبم في موقف الفئان الفنتكريادرات 
فنية خالصة . فالادوات الفنية القدعة كانت قاصرة على اكتشاف ظواهر الشكل وجاذيه السطحىي» وقد حان 
الوقت لان فسشبدل يها ادوات. جديدة قادرة عل اسشتعاب الشكل والضمون فى وحدة مقكاملة ,. « أن 
الموضوع في ذاته لا يحوز ان ينفرد كأساس الحكم النبافي علىااءمل الادبي او الفني بحيث قد برى ناقد اشتراكي 
نزيه أن هذا العمل الادبي او ذاك قد استمد موضوعه من المجال الذي يفصله وهو نجال الشعب وحياته » ومع 
ذلك تأبى عايه نزاهته العقلية واخلاصه للادب والفن الصحيحين الا ان برى هذه القصة او تلك المسرحمة 
أو القصيدة الشعرية عملا فاشلا من الناحية الفنية » . ويستكمل مندور هذه الرؤية الجديدة لنظرية النقد بآن 
قلة الدراية باصول الفن المالية سوف تكون عائقا اكيدا في ايصال المضمون الانساني اليد الى قاوب الناس 
ووعيهم . فلا بد من الحفاظ عل بعض القم الفنية المستقرة من عظمة الاعال الفنية الككبرى » ومن التفاعل 
بينها وبين ما يطرأ على تاريخ الادب والانسان من تطورات . ذلك ان حياتنا العقلية قد اتسعت وم يعد احد 
في العام المتحضر يقتصر في نقد الادب عل الناحية البلاغية وعلى جودة التعبير او عدم جودته . والنقد الخالق 
اذأ يي يدعو اليه مندور في اواخر حياته - لبس نقد مدح او ذم بل نقد تفسير وايضاح وابراز لما 
تحمله الآثار الادبية من قم تساعد على تحقيق سعادة البشر ., 

وقد صاغ ملدور موقفه الاخير من نظرية النقد ف احد فصول كتابه « النقد والنقاد المعاصرين » الذى 
' صدر من حوالي عامين , ففي هذا الفصل وعنوانه « النقد الايدوولوجي » لا يتراجع مندور عن فكر تهالقائلة 
. بان الذوق الفردي لاناقد هو المرحلة الاولى في النقد . فلا بد من ان يبدأ الناقد بتعريض صفحة روحه او 
مرآة روحه للعمل الادبي او الفني لمتبين الانطباعات التي تتركبا تلك الاععال فبها . تتاو هذه المرحلة الاولى 
مرحلة اخرى :هي تحليل هذه الانطباعات وتبريرها او تعديلبا على ضوء الاصول الفنية المستقاة من امبات 
الاعمال الادبية في تاريخ الانسان » ثم اضاءتها بكشوف العلوم الانسانية الاخرى وتطورات الحضارة التى 
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اكرتها « وخصوصا بعد ان با التفكير لازدمار العلوم في عصرنا الحاضر » . ويتعين على الناقد بعدئذ انيصدر 
حكمه على العمل الادبي في اطاره الاجماعي وبوضعه التاريخي ودرره العقائدي . وهذا ما يدعوه مندور 
بالنقد الايديولوجي . وهو المنهيج الذي يقوم بالوظائف الرئدسية التالمة: اولاء تفسير الاعمال الادبية والفنية» 
وتحلملبا مساعدة لعامة القراء على فهمها » وادراك مراميها القريبة والبعيدة . وفي هذه الوظيفة يعتير النقد 
عماية خلاقة قد تضيف الى العمل الادبي او الفني قبا جديدة ربا لم تخطر للمؤاف على بال» وان لم تك نمقحمة 
عليه . ثاذيا ٠‏ تقيم العمل الاديي والفني ف مستوياته المختلفة » اي 5 مضمرنه وشكل الفني ووسادل العلاج 
كاللغة في الادب ٠‏ والتككرين والتلوون وتوزيع الضوء والظلال في التصوير مثلا » وذلك وفقا لاصول كل فنمع 
مراعاة تطور تلك الاصول عبر القرون . ثالثا » توجيه الادياء والفناذين 5 غير تعسف ولا املاء » ولكن 2 
حدود التبصير بقم العصر وحاجات البشر ومطالبهم وما ينتتظرونه من الادباء والفنانين ٠,‏ 1 

ويتضم لنا من اصول هذا المنبج ان مندور قد احتفظ من مراحل تطوره السايقة بما تحتويه من قم احابية 
وعناصر لا غنى عابا . احتففظ من المرحلة الاولى بحاسة الذوق المدرب ؛ ومن المرحلة الوسطى بالعرفة العقلبة 
كاداة لتحليل مصادر الدرق . ثم اضاف ما تنطوي عله المرحلة الجديدة من التزام ايديولوجي ازاء اجتمع 1 
ولقد كان هذا المزيج من المراحل الثلاث عثابة المرقف الشكاء ل لمندور من نظرية النقد ٠‏ فهر ف يهمل عاصرا 
هاما واحدا من العناصر التي يافرد بها احد الاتجماهات الرئدسة في النقد الحديث . وقد كان هذا التكوين 
الخاص لندور بثابة العامل الاول في اوجه الاختلاف بينه وبين بقية النقاد الواقعيين . فم ينزلق قط الى 
مستوى استخدام الكليشيهات الجاهزة الت تقتل الادب والنقد معا بتجمدهما في اطر الشعارات السطحية 
الساذجة. كما انه لم ينزلق الى مستوى الجاملات المذهبية التي من شأنها دائما ان تخلق عالا ادببا قاما على الزيف. 
لقد ظل الى آخر لحظات عمره قدا ملتزما يقضابا الشعب ٠‏ واعرا بان المال الفني احد هذه القضايا . 


أذبتاؤنا بَينَالرصّافة واللجسئر 
بغداد » من عبد الواحد لؤلؤة : 


بين الخامس عشر من شاط ) فبراير ) الماضي والحادي والعشرين مله » العقد بمغداد مؤيّر الادياء العرب 
الخامس . وقد دعت الى هذا المؤتر نة ت#ضيرية منبئقة عن جمعية اأؤانين والحكتاب العراقيين . وفى مساء 2 ا 
التاسع عشر افتتح مبرجان الشعر السادس» بدعوة من المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجهاعية 
في المهورية العربية المتحدة » واستمر الى الخامس والعشرين . وكانت هاتان المناسيتان الادبيتان تحت رعاية 
السيد رئيس الجموورية العراقية . وقد شارك عدد من السادة الوزراء في الاحتفاء بالمؤعرين ومن تبعهم بشتى 
الوسائل » سواء كانت بدعوات الى « ليلة بغدادية » من الطرب والانس » او بضرب الثريد عل موائد عاءرة ‏ | 
تتضاءل امامها ولاتئم الاسكندرية التي غرق فيها انطو في الى شحمة اذنه , وليست ملاحظت هذه من باب 
الانشغال عن جدية رسالة الادب وطابعه الرزين . فقد كانت دينامية المؤقرين مزدوجة الشخصية » بحيث انهم 
كانوا يقضون في الولائم والحقلات ساعات تضارع ما يقضرنه في قاعة الشعب دين المحاضرات والمناقشات . 
ولاحظت كذلك ان اغلب المحاضرات بين الخامسة والثامنة مساء في قاعة الشعب كانت تختتم على عجل » 
واأمروض ان تعقءها فترة مناقشة » ولكن عريف الحفل كان يعتذر عن تحديد فترة المناقشة لان المؤتّرين 
نوا ورتطين عمسؤوليات اخرى » في القصر نووري او ؤندق بغداد » او ا ليطن الوطنى» او قاعة اطتلر. 

واللاحظ أن هذا المؤعّر جاء 5 اعقاب سلسلة من المؤتمرات» امتدت على مدى شورين ار كار . و يسيبق 
شا هلل في رواجم ,هداد . وقد اثر عل المؤتمر تأخر انعقاده » اذ حرمه من حضور بعض الشخصيات الادببة 


الي حالت درن لح سارها 0 اسباب وظفية 4 1 ذكرت صحيفة الؤتر الرومية ٠‏ أو أدبياي مرضمية . وهذه 
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الاخيرة اسباب مزعجة » فقد كانت صحيفة امقر تنشر رسائل الاعتذار التي تبعث في القارىء الام» اذ يعرًا 
عن عدد الادباء المصابين بالسكر وبلروماتيزم وغيرهها . ومن ناحمة اخرى » فقد وصلت الدعوات « متأخرة 
جدا بالنسبة للوقت المعطى لاعداد الابحاث » مما قد يؤثر تأثيرا عمتا على اعدادها» كا ذكر الدكتور سهيل 
ادريس في رسالة نشرتها جربدة المؤمّر . ومع ذلك فقد كان عدد الحاضرين مباركا » وماركا جدا ء» حيث 
ضاقت بهم فنادق الدرجة الاولى في العاصمة العراقية » وكانت السيارات الفخمة التي تمل لوحة مؤقر الادياء 
العرب تنتشر بين الرصافة والجسر » مثل عدون المها تماما . 

ومن المؤسف ان بعض ابحاث المؤمّر جاء على شكل ١‏ كاديمي ازعم انه لا يصلح للالقاء من على منبر » ولكن 
الذي يشفع له فيكسيه الصفة اأنبرية هو هذا الفيض الزاخر من المقتطفات الشعرية » والتى هى من الشعر الذى 
« يهزك عند سماعه » ليكون خليقا ان يقال له شعر . وهنا تحضرفي ملاحظة الدكتور يوسف ادريس عندما 
سأله مندوب صحيفة المؤمر فقالان مؤتر الادبا «يكاد ان يكونمؤتّر شعرء برىان الادب هو الشعر» الشعر 
بمعناه النقليدي اللفظي الذي يسلب منهالروح... لقد اصبح للادب من قدي الزمان اشكال متطورةعر يق ةكالقصة 
والرواية والسرحية » والغريب ان احدا لم يذكر هذه الاشكال في الؤمر وكأنها خارج دائرة الادب ». 

احسب ان مثل هذه الملاحظة كانت تدور في مخيلة عدد من الادباء الذين ل يحضروا المؤتمر والذين لم يعجبهم 
هذا « التحديد » للمواض.ع. فكان ان جاء عدد من الككتاب الذين قدموا ابحاثا لم ترتفع في كثير منالاحيان 
عن مستوى الصحافة الادببة . ومع احترامي هذا النوع من الكتابة احيانا فانا لا استطيع تجاهل ما يتسم به 
هذا النتاج من عجلة وعوز الى الروية واستيعاب الموضوع » وهي امور #دد عمق البحث . أن الاستشباد با 
هو دون الدد امر محرجء خصوصا وانا اكتب من بغدادء وا|أفروض انني الذارك في الضيافة » ولو عن طريق 
توزيع الابتسامات على الضيوف . ولكن يحب ان نذكر دائًا ان الاحاث التي نشرت في « الآداب » هي خير 
ما قدم للمؤمر » وما نشر لم يصل عدده العشرة من اصل ما بزيد على الثلاثين بحثا . واضافة الى ااصحافة 
الادبية التيكانت تسمغالبية الاحاث فبناك الصحافة الا كادمية: كثير منالاشارات والشروح والمراجع حولامور 
لا تخفى على كثير من السامعين » واغلب السامعين ادباء وكتاب ذوو شأن . واحسب انه لبس من المناسب ان 
يخاطب جمهور من هذا النوع بعبارات يككثر ورودها في الكتب المدرسية وشروح النصوص . اما الابحاث التي 
دارت حول « الادب وفلسطين » فقد كانت مترعة حتى العراء بالمققطفات الشعرية التي لم تكن في الغالب من 
خير الشعر رغم انها كانت تستاير التصفيق والاستعادة . فكيف يكن لباحث ان يشرح نقطة معينة ثم 
يستشهد بامثئلة من الشعر ملا صفحتين احيانا ؟ وكيف ينتظر باحث ان يلقي بحثا تكون فيه الامثلة 
والمقتطفات مستمدة من نفس المر اجم في الابحاث اأشاببة وينتظر ان يقابله المبور بانصات واههام » ثم يقى 
لمناقشه بعد ذلك ؟ أن عددا من الابحاث كانت تردد نفس الافكار ونفس المقتطفات مما جعلبط تخلو ما يشير 
ويدعو الى النقاش . واستثني من ذلك بحثين : أاوهما لسميرة عزام » التي بحثت « دور الادب في معركة 
فلسطين » » والثافي لنازك الملائكة « الادب والغزو الفككري » . ويكاد هذا الحث ان يكون الوحمد بين 
الابحاث التي اثارت كثيرا من النقاش والجدل .؛.. وقد فم اغلب الحاضرين من حديث الشاعرة العر اقبة انها 
تتوجس لخيفة من الثقافة الغربية ومن غزوها لافكارنا وانها تريد التأكيد بصورة اكثر جدية نما يحصل الآن 
على التراث العربي الاسلامي وجعله اساسا ومنطلقا لثقافاتنا . والذي حصل ان الدكتور سهيل ادريس تصدى 
بحاس في الرد على السيدة نازك » ربا لان هذا الحديث لم يكن متوقعا من اديبة حملت لواء التجديد في الشعر 
العربي » وكان شعرها يفصح عن اعجاب واحيانا عن تقليد لكثير من مظاهر الثقافة الغربية . وكان تعليق 
الشيخ امين الول مبعثا لعجب المبور الذي عجب لحديث السيذة تازك . ان الخولي ينكر على المؤتّر الشينة 
« الغزو الفكري » اذ قال ان العالم قد اصبح بلا حدود ولا قبودء فلم تعد المسألة مسألة غزو بل مسألة جو 
لتنفسه من حولنا. فاذا ننتظر ؟ لاذا لا نواجه الحقيقة العارية ونقر اننا مقصرون وان الماة قاسة وتتطلب 
عملا حازما وتخطيطا لازما ؟ 0 

والحديث عن الشبخ امين الخولي يقود » بحم التبعية » الى الحديث عن عقيلته الدكتورة عائشة عبد 
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الرحمن (بنت الشاطىء). ولا بد من الاستدراك هنأ بان «التبعية» هذه لا معنىها. فقد كانالزوجان السعمدان 
لا يشاهدان الا منفصلين عن بعضها بحلقة من المعجبين والريدين والاتباع . فغالبا ما كان الشخ وحالقته في 
زادية الشاي بقاعة الشعبء بينا كنت ترى في زاوية اخرى جماعة ضاعت في وسطها بنت الشاطىء. وحديث 
المعجبين ذو شجون » لم ينج منوم احد : وكان يقصد الروائيين الشعبيين رتل بعد رتل من المراهقين » 
صغارا وكيارا » يحمل بعضهم دقاتر اوتوغراف وكأنبع يحملون النذور والقرابين. وتحدثت بنت الشاطىء عن 
« كتاب العربية الاوحد » ارتجالا من دون ورقة » فبددت لي الحنق الذي أصابني وانا اجد رؤساء الوفود 
م الؤتر يقرأون من ورقة كلاما لبس فيه الا العواطف والسلامات والتحديات . ولكن حديث 
بنت الشاطىء عن القرآن واعجازه كان الحديث الوحيد الذي ارغم جميع السامعين ان يصغوا البة يكل 
جوارحهم وكأنهم يصغون إلى سعفونية او الى شاعر جاه برتجل معلقة . ١‏ 
هد دايام المؤمّر اعياد متواصلة الافراح » كل يفرح على طريقته» وكان الطابع العام هذا اللقام اميل 
جاه العو بية واحدهم بالآخر من جبة » وبين عباد الله القارئين واولئك الادباء من جبة اخرى . واحسب 
ان وعد اللقاء اهمية عظمى الجميع. ولكن ابن هي انناحية العملية من كل هذا ؟ لقد كان للمؤتر لان 
فرعية تجتمع صباحكل يوم لتناقش وتخطط وتوصي ؛ وفعلوا هذا كأحسن ما يكون. ولكن الم يحدث مثل 
هذا في المؤترات السابقة ؟ لقد كان الججيع » ذابرزهم الدكتور مد يوسف نحم » بريد الا يكون مصير هذه 
أقرارات والتوجيات مصير سابقاتها الي لا تزال تغط في نوم عميق تحت اكداس ااغيار في دوسيهات لا يعلم 
الا الله ابن مرساها . جميل جدا ان نوصي ونقرر ونرى ضرورة العمل ». ولكن التزام الحكومات بتطبيق 
القرارات هو بالطبع البرهانالوحبد علىان هذه المؤتّرات ها مبرر وجود. وكان من جماة المقترحات العملمة حدا 
ما تقدمت به مميرة عزام مناستكتاب الاقلام الاجنبية لمناقشة مشكلة فلسطين عل,صعيد دولي » ودعوة سبيل 
ادريس لسارتر ازيارة لبنان ليريه وضع اللاجئين الفلسطينيين في عخياتيم . 0 ز 
لقد وجدت العواطف العربية والقومية والاشتراكية متنفسا في مبرجان الشعر . وهنا ايضا نتذكر 
ملاحظة بوسف ادريسن حول مؤتر الادياء الذي فهمه المع تقريبا وكأنه مبرجان شعر . لقد كانت قاعة 
حب يه خالية في بعض ايام مور الادباء.اما أيام مبرجان الشعر فقد كان من الصعب ان تجد لك موطىء 
قدم » - واعني هذا بصورة حرقية . وهذا يعني ان الواقفين كانوا اكثر من الجالسين » على سعة القاعة » وانا 
شخصيا اضطررت في احد الايام ان اسرق كرسي عامل ااتلفزيون واجلس عليها ورأسي في خطر من جركة 
آله التصوير الضخمة ودوراتها المياغتة . كان الجمرمع يصفق ويستعيد » ويصفق ويستعيد » ولكل اشارة 
سياسيةاو غير سياسية, كان الحضور يصفقونلذكر الله ولذكر مد والمسيح ولذكر زعماء'لعرب. وكانت الد كتورة 
سهير القاماوي دائمة الابتسام وهز الرأس » وكانت اضواء التلفزيون تتراقص حول احمد عبد المعطى 
حجازي لاسباب خبيئة. كان الحضور يصفقون لشاعر يهاجم الشعر الحديث» وآخرون يصفقون لقصيدة غير 
ا سوق عا عجيب غريب. لقد تراءى لبعض الشعراء انه يلقي سُعرا عربيا على جمهور من الاعاجم» 
فراح وشرح ماهمة الشعر وفلسفته ورسالته . وكان لبعض الشعراء شيء من الحق » فمواضيع مهرجان الادب 
بعدين ولكن مو اضيسع مبرجان الشعر لم تحدد. فبذا يبدأ القصيدة بالغزل » ويوشك ان يرى عل الاطلال. 
وذاك يذكر مغامراته اليوم وكأنه روميو عجوز يذكر شبايه او دراسته في بغداد » ولا يلبث ان ينتقل الى 
الوطنية والسياسة انتقالا سريعا.فهذا النوع من الشعر يستدعي بطبيعة الحال كثيرا من الاستعادات وااتصفمق. 
ركان امد رامي يصول ويحول بين الشواعر ويلقي بنوادره ذات اليمين وذات الشهال . وقد القى قصصدة 
1 الحرس يقول في آخرها : اذهبوا الى الطعان والنزال فانني سافرح « وانا بينم اشمشع كأسي » . وقد 
0 أحمد رامي على مستوى امنياته : ففي ولممة فارهة في اطلال قصر العاشق يسامراء ٠‏ والكل ينتظر 
طب العم الذي اعد للغداء ذلك اليوم » طلب رامي كأس ماء » وعجب الفيع لعطشه قبل الغداء » ولكته 
أخرج من جدبه زجاجة ويسكي صغيرة وافرغبا في الكأس. فاعجب اميع هذه الالتفاتة النواسة . وعل 
ذكر ابي نواس » قال صالح جودت في قصيدته ان وجودية سارتر مستمدة من فلسفة النواسي في الحماة لانه 
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« هنا الشرق منبعث الفلسفات » ومنطلق القم الزاهرة »» تلك القم التي « فا جادسة تمر العراق» يذوب على 
الشفة العاصرة » . ْ 

ومن جملة الفلسفات التي تصدى فا الشعراء فلسفة الشعر » وكيف ان المحدثين « مسخوا المنظوم بل 
ذثروا». قال احمد رامي عل تلفزيون بغداد انه لا يعترف بااشعر الحر » لانه لا يعترف بفن دون قد١‏ واغلب 
ظني ان رامي يفرق بين الشعر الحر والشعر الجديد»وهذا الاخير يعترف بطبيعة الخال بقيود الوزن والقافبة» 
ولكن باسلوب يختلف عن اسلوب الخليل . ولكن الذي استطيع تأكيده ان موظف التلفزيون لا يفرق » 
ومن خلفه عدد هائل هن التأدبين والمتشاعرين الذين عدرا رأي راهي انتصارا للقم الثقافية الموروثة . 

وكانت تدور في ممرات قاعة الشعب اشاعة مؤداها ان داعبة من اكبر دعاة التجديد والانطلاق فى 
الشعر العربي عاد اليوم إلى القول بان من ينظم الشعر الحر هو شعوبي . و« الشموبية » هي آخر الخهي 
السياسية هذه الايام . 


بلغراد » من أناتول شب : 


أكان بمحض الصدفة » ام من السخرية الناسبة » انه في الوقت عينه الذي اقصي فيه ليوند ايليتشيف عن 
منصيه في موسكو ء اعلنت بلغراد اتهامها لممخالو ميخالوف ؟ 

اما ايليتشيفٍ فهو بالطبع السوط الرهيب الذي كان مسلطا على سُعراء روسيا الشباب وفنانيها الحديثين 
وهفكريها المعادين للستالينية في السنوات الاخيرة لحكم خروتشيف . واما مبخالوف فهو المحاثة البوغسلافي 
الشاب الذي نسر مقالين بعنوان « صيف في موسكو ١5934‏ » في مجلة « ديلو » في يلغراد في كانون الثاني 
( يناير ) وشباط ( فبراير ) الماضمين » واعلن فيب! ثقته بقيام « <ه؟١‏ جديدة » في الحياة والادب في 
روسيا . وقد حكم عليه بالسجن لمدة تسعة اشهر « لانه اساء الى دولة اجنبية » ٠‏ اي روسيا ء ولانه ارسل 
مخطوطته للخارج بعد ان فرض الحظر عل مجلة « دياو » . 

امعكن القول ان تمتو بعمله هذا انما يقدم هذا المفكر اليوغسلاني كبش ضحية لموسكو - في الوقت ذاته 
الذي تبدو فيه موسكو عل عتبة فترة جديدة من الحرية والتسامح في ميدان الفكر ؟ 

ان المشاكل القائمة الآن بين تيتو والمثقفيناليوغسلاف يمكن القول انها بدأت منذ زيارته للاتحاد السوفبيق 
في آخر +143 . فقد جرت هذه الزيارة في ذات الوقت الذي حدثت فيه حملة خروتشيف وايليتشيف ضد 
الثقفين الروس. وسرعان ما كرر تيتو صدى هذه الملة. فاعلن في الرسالة التي وجبها في رأس سنة + :١‏ 
د أن الوضع في حياتنا الثقافبة والاخلاقمة السباسية ليس 5 نحبه ان يكون ... خصوصا فى الادب وف الفن 
بشكل عام 0 ففيها الكثير مما هو غريب عن اخلاقيتنا الاشتراكية ومما لا ينسجم معبا 1 فيها الحكثير ما 
يحاول ان يحيد بمجرى تطورنا عن الخط الذي حددته ثورتنا وان يتجه به في اتجاه آخر . وفنه) ظواهر 
انحطاطية متنوعة مجاوبة من الخارج . ان من واجبنا ان تحارب هذه الاشياء » ليس من وجبة ادارية علىالدوام 
ولكن بعمل سيامي » . وعاد تيتو الى اللوضوع ذاته في خطاب القاه في +٠١‏ كانون الثاني ( ينابر ) في 
مؤقر الشبيبة . 

واستقبل في + شباط ( فبراير ) اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحفيين في يوغسلافيا والقى فيهم محاضرة 
اخرى : « لقد رفع بعض الناس صوتهم عاليا ضدي لما قلته عن الثقافة ... فهم يقولون : ان تمنو يعرف 
كيف يدير الشؤون السياسية حق المعرفة» لكن ليس كفوا لمعالجة الشؤون الثقافية . ان اولثك الذذن يقولون 
مثل هذه الاشياء لا يدركون » ايها الرفاق » ما هو الحزب الشبوعي ٠»‏ او ما هي الاشتراكية » عافن 
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الشيوية , قانا لست مسؤولا عن التضنيع والزراعة فحسب » بل انا مسؤول ايضا عن الثقافة ذاتها ... 
برمني السكرتير العام للحزب » انا مسؤول امام التاريخ وامام الشعب عن توجمه التطور فى بلادة والسير 
به في مجرى صحيح . لهذا يتوجب عل مثل هؤلاء الناس أن يدركوا وان يتذحررا انهلا مقر عن ذلك , 
واضيف الى هذا افي » كرجل عادي يتفرج على الفن » استطيع ان اعرف ماهو اليد وما هو السىء . ولا 
يسعني ان ادعي ان شيئًا ما جيد اذالم يكن كذلك » . 1 

ْ - امتطاع يعض السكشاوين المعتدلين ( وبقاء عدد من الغاليريات الرئيسية خالية خاوية ) اقناع تيتو ان 
يترك الفنانين التحريديين وشأنهم . غير ان ااخشر والنشاطات الثقافبة « اعيد تنظييها » » ومئعت احدى 
المسرحيات > واقفلت احدى امجلات الثقافية » ومنع احد الافلام واحدي الروايات . 


ولد ميخالر ميخالوف سنة غ١١‏ في بلدة على الضفة اليسرى من الدافوب غير بعيد عن بلغراد . وكان 
ابواء » شأنهما في ذلك شأن عشرات الالوف من الروس » قد هاجرا الى يوغسلافيا اثناء المجاعة الى حصلت 
غب الحرب الاهلية . وكان ابوه ( الذي اصبح من رجال المقاومة النشيطين فيا بعد وكان لعدة سنين مديرا 
لعبد العاوم اليوغسلاني ) في السابعة عشر من عمره اذ ذاك » وامه في السابعة . 30 

درس ماوت 5 اميق بلغراد وزغرب »؛ والتحق بالجيش ٠‏ ثم اصبح استاذا في قسم اللغات والآداب 
السلافية فيدائرة الفلسفة في فرع جامعة زغرب القائتم فيزادار. وهو معني يادب دستويفسكىء» لكنه ايضا ييدي 
اهماما متزايدا بالادب السوفييتي المعاصرء وخاصة بعد ان بدأ بزيح عنكاهله قرود ااستالينية, وقد حاضر مرارا 
عديدة في الاذاعة والجامعات » وكتب مقالات كثيرة في عدد من الصحف والمجلات الرئيسمة فى البلاد . 

وقبل أن يسافر الى روسيا في الصيف الماضي ( بموجب اتفاقية للتبادل الثقافي ما بين روسيا ويوغسلافنا ( 
كتب مقالا في ثلاثة اجزاء للنشر في مجلة « كولو » بموضوع « دستويفسكي الموم ». وعددما عاد الى لاذه 
وجد ان اللزء الثالث لم يسمح بنشرهء وان رر الحلة قد فصلعن وظيفته لانه سمح بنشر اللزئينالاولين. 

كتب ميخالوف « صيف في موسكو » في تشرين الاول ( اكتوبر ) الماضي » ولكن اكثر من عشيرة من 
رؤساء تحرير المجلات في. يوغسلافيا رفضوها » قبل ان وافق هر كوفيتش عل نشرها فى محلة « دباو» . 
وقد اصاب هذا القال شهرة في العالم كل لانه بحث في موضوع مثير ( بالنسبة ليرغسلافيا ) » هو موضوم 
معسكرات الاعتقال في روسيا . غير انه بالدرجة الاولى مقال ادبي » ذو اهمية ثقافئة كبيرة . 

صرف ميخالوف شهرا في مؤسكو ولينينفراد » قابل خلاله عدا من الادبء واجرى محادثات مهم وكان 
من ينوم الروائسون فلادعير دودينتسيف » وليونيد لبونوف ٠‏ و يوري بونداريف » و فلادهير تندرياكوف » 
بلخمرار بولات 2 جام ء و بيلا اخمادولينا » و ارا زرمونسكايا ؛ و ايليا اهمرنبورغ ؛ والمؤرخان 
الادسسان الهرمان ابقولاي عوتدزي و بوريس ميخائياوفس كي والناقد الشاب فلاديمير توريين ؛ والنحرر 
المساعد اجلة « نوفي مير » ؛ وكثيرون سواهم من الادباء والاماتذة وتلامذة الجامعات .20 
ْ وقد ل فدالوف ني مقاله الاحاديث والمناقشات التي دارت بينه وبينهم » واعطى صورة مكثفة عن 
التطورات في الثقافة السوفيبتية . وهو لا يكتفي بالتعرض للآثار الادبية » المنشورة منها حديثا والتى ما 
زالت قيد الوضع » شؤلاء الكتاب» بل يتحدث ايضا عن كثير من الروايات والمسرحمات والدراساتالنقدية: 
وينشر عددا من القصائد ومن اناشيد معسكرات الاعتقال » ويسره سير بعض الكتاب وما لقوه من 5 
ومن مضايقات . + مسمم © ليسي 
ومقاله محشو ايضا بملاحظات صريحة » عن اصطفاف الناس امام ضريح لينين ( الذي يفتح ثلاث ساعات 
فقط كل يوم » وليس | »؛ وعمن رتابة الضحف السوفبيتية ومسرح موسكو الفني » وعن شولوخوف 
( « مجرد نصب تذكاري الآن » ) » وعن الفتيات الشابات في الكنائس الاربعين المفتوحة في موسكوءوعن 
عمادة لينين (< غريب ان الناس لا يلاحظون ان الاشياء التي تكرر بكثرة تفقد معناها . : 

لكن هذه الاشياء كلبا لم تككن ء محد ذاتها ٠‏ لتسيب رد الفعل السياسي الذي سبيته . والواقع إن الجزء 
قل 
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الاول من مقال ميخالوف مر بدون أية حادثة وكان نحوي معظم الملاحظات ت الجريئة دئة الج تن ذكزناها »بالاضافة 
آل تيه الشرين بإناد 4:5 رو و جديدة عل الدان »تراثا .ه اليوم .تعد بعيذا عدا بستتدمي اماد كيان 
السوفييت باتحاد الكتاب ب الروس في بارفس » . 


قد لا تعرف قط اية اقسام في اللزء لاني من المقال هي التي حدت بتيتو واعوانه للتصرف 5 تصرفوا . 
وليس لنا اننزعم تلقائيا بان القسم الذي اثارهم هو وصف المؤلف لمعسكرات الاعتقال الستالمشة؛ فان كتابات 
كثيرة حول هذا الموضوع كانت في الواقع قد ظهبرت في يوغسلافما مابين 908*924 . وليس السبب 
فرع بلغراد من العطف الذي يبديه المؤلف نحو الكتاب السوقييت المنشقين ؛ فرواية « الدكتور زيفاغو » قد 

الا ان اغاني السحناء في المعتقلات ( ويسمبها مسخالوف « اخطر واهم فن دعبي في زماننا ») واغاني 
اوكودجافا الروائية وما كانت امرا آخر #تلفا . ذلك ان ميخالوف حين يتعرض فا لا يخفي يقينه من انها 
تثل روسيا الخالدة » « البلاد التي نعرفها من مؤلفات تولستوي و دوستويفسكي » . وهو يقول ان اغاني 
السجون « ستظل تغنى بدون ادنى شك حق بعد قرن من اليوم » بالشكل الذي ما زالت اغاني السجون 
الروسية من القرن الماضي تغنى به اليوم . .. أن اغاني الشعب الرومي ستسمع » سوام اكتب عنها في روسيا 
ام احيطت بالصمت والكتان »> . ٠‏ ش 

ظبر الجزء الثاني من مقال ميخالوف في « دياو » في الاسبوع الاول من شباط ( فير بر) وكتب عنه 
رادار الصعف و الغريه ايه الاسوع: وفي الحادي عشر منه استة 0 
هم : « ارأيتم ما حدث لذلك المقال في « دياو » ؟ كان ينبغي عل المدعي العام ان يمنعه رأسا وفي الحال وان 
يعلن قراره هذا على الملا ... وكان ينيغي عليكم ان تشرعوا في الحال باتخاذ اجراءات ضد الشخص الذي 

كتب ذلك المقال» وان تنشسروا قرارم فيالصحف. فقد كانهن الضروري ان يكون معلوما ان اتهاما قد وحه 
اليه » وانه رجعي قد افترى على حدث عظم هو ثورة تشرين الاول ( اكتوبر ) ... وانه لمن الغريب حقاان 
تحدث لنا هذه الاشياء ف حين ان هندنا اجبهزة ادارة في كل من اتحادات مجالس الصحف ومكاتبالمطابع». 
وفي اليوم ذاته اصدرت احدى الحاكم في بلغراد الاعلان القضائي اللازم » ومنعت « ديلو » » وصودرت 
اكثر من الف نسخة منبا . واضيفت ( في اللحظة الاخيرة ) للانتقاد المعتدل الذي كان سيوجه الى ميخالوف 
في صحيفة الحزب 00 كوميوئيست > 2 افتتاحية قوية فحواها انه « لس بامحكان الرء أن وتساميويمم آراد 
عنفية معادية في جوهرها للاشتراكية » يدلى بها تحت ستار الصراع بين الآراء وحرية البحث والمناقشة » . 
وفصل مركوفيتش عن وظيفته في « دياو » ووجبت اليه خليته في الحزب توينخًا. اطي 
1 ولكن لم يحدث شيء بعد هذا » ولاكثر من اسبوعين . فظل ميخالوف يحاضر في زادار » بل انه 
استحصل على جواز سفر . وانتشرت الشائعا تالتي تنتشر في العادة عن « صراع رئيسي » في اوساطالحزب 
العليا . ولحكن في السابع والعشرين من شباط ( فيراير ) استقبل تيتو السفير السوفبيق . ويقول بعض 
الدياوماسيين الشيوعيين ان السفير قدم الى. تمتو مذكرة ا » يصفونها يانها« اطلاق مدفعية 
نحق وحقيق » . 
هفي اليوم التالي تشرت صحيفة « ذين » الاسبوعية هجوما طويلا غير موقع على ميشالوف . وحارل 
ميخالوف أن يرد على اهجوم - وما قاله في رده : « ان هدف افتتاحيتك ان تخيف - لا ان تخمفني انا 
'وحدي ٠‏ فبذا ليس قصده الزئيسي » بل ان تخيف كل من عنده اي ضرب من ضروب الفكر «الاصل». . 
ان جريدتك لن تخيفني بتهامها لي بافي « معاد للشيوعية » . صدقني اني لست الشخص الوحيد الذي يشعربانها 
كانت هي البد ذاتها وعمنها التي قتلت غارثما لوركا وامكسم غوركي و دعتري توشفيتش وتو خاشفسكى 
د باتريس لومومبا و يوري ناج . واي مقتنع كل الاقتناع بان كل زيادة في قوة الستالينية تعني » وفي الوقت 
ذاته قتساعد على » نو النازية الجديدة ؛ واذا قيض اوجبة,نظرك ان تتغلب وتسود في يوغسلافيا فان هذا » 
هه 
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رغم ما يبدو في الامر من مفارقة » سيؤول الى تقوية المكارئية حت هناك في الولايات التحدة » . 
لم يحرئ واحد من المائتين والتسعين محرا الذين ارسل هم ميخالوف نسخة عن الرسالة ان ينشرها. وعوضا 
عن ذلك نرت الصحف في الرابع من 5ذار ( مارس ) » ولاول مرة » خطاب تيتو لمدعي الدولة . وفي 
البوم ذاته اعتقل ميخالوف في زادار» وظل في السجن "٠7‏ يوما » أي حتى العاشر من نيسان ( ابريل ) . 
حاوات السلطات اول الامر ان تككون دعواها علمه بتبمة « الدعاية المعادية »» وهي التهمة التي ادن بها 
دجيلاس مرتين . لككن سرعان ما تبين انه ليس ثة دليل من بعيد او قريب يثبت عداءه ليوغسلافيا » وهو 
ما يشترطه القانون . لهذا انهم ممخالوف وهر كوفمتش عوجب المادة ١+6‏ من القانون الجناني بتهمة « الاساءة 
الى سمعة دولة اجنبية » . واتبم مبخالوف بموجب الادة ٠؟١‏ من قانون الصحافة لاذه ارسل ذسخة عن 
اتخطوطة الى ناشر ايطالي بعد ان كان الحظر قد فرض عل « دياو » . 
اما مر كوفبتش قم يعتقل قط. واسقطت فيا بعد التبمة ضده » وقد اعد الآن الى عمله في « ديار». 


جرت الحاكمة في زادار في 4 و +٠‏ نبسان ( ابريل ) .وفي عشية يوم المحاكمة اصدرت دائرةالفلسفة 
التي يعمل فيبا مبخالوف امرا بفصله من اطجامعة . 

وسرعان ما تبين في المحكمة ان جوهر الدفاع عن ميخالوف هو : الحقيقة . قال: « ان الحقائقااتاريخضة 
لا يمكن ان تشكل اساءة » . وقال انه كان « عارفا انه بعرضه هذه القائق لن يكون الحزي الممنى راضنا 
عنها » » ولكنه مع هذا ل يككن في ذيته ابدا ان يحقر او ان يقلل من قيمة الاتحاد السوفستى . وقال ان 
تسعين بللائة من المقال كان عن الادب » لكن المرء لا يستطيع ان يكتب عن الادب السوفستى بدون ان 
يحيء على ذكر المعسكرات - التي سيطرت عل الادب في السئوات الاخيرة . 00 

وسأله القاضي : لاذا شعرت انه من الضروري ان تقارن المعسكرات السوفييتية باللعسكرات النازية ؟ 
اجاب : « لم يكن هذا بمحض الصدفة. فانا لا اعتير انالستالمشية افضل من الفاشية » ولذلك عملت اللقارنة», 
واعاد اي انوا بشكل آخر » وكاث جواب مبخالوف عليه اقوى: « ان الشمولية هي هي على الدوام, 
مهما كان الشعار الذي تظبر تحته ومهما كان النظام الاجهاعي الذي تعمل عل تحقبرقه » . 

واستبل مسخالوف كامته الاخيرة في المحكمة بقوله : دان هذه عاكنة غرية » : واستعر ض اعتقاله 
والتحقيقات معه التي سبقت الحاكمة والتهم امحتلفة التي وجبت أليه - من « الصوفية » حتى تحقير ذكرى 
لبنين. لكن كلشيء كتبهء قال» كان حقاء «ومأظل اكتب بهذا الشكل». وصرح بانه ليس في وجباتنظره 
ره انه معاد للاشتراكية . واضاف : « اذا ادانتني هذه المحكمة فانها تكون ايضا 
قد أدانت تاريخ ... لان المؤر: سقال له عندئذ ما الل الذ 0 
كوثائق تاريشية » , : 0 اتا ااه 

وفي الصباح التالي اصدرت المحكمة حكببا بان. ميخالوف مذنب في كلتا التبمتين . وقال القاضى ان 
جمبع الادلة « تشير الى ان هدفه كان التقليل من قيمة جهود الحكومة السوفبيتية الحاضرة في جبادها ضد 
الستالينية » . وهذا غير مسموح به في يوغسلافيا التي تمارس سياسة من التعايش السامي الفعال والمسالم والتي 
تحافظ على سمعة الدول الاجنبية . وحكمت اللحكمة بان يسجن ميخالوف للمدة خمسة اشهر عن كل تهمة 
بريه الحكمين معا بان قضت عليه بالسحن هدة تسعة اشبر ٠»‏ تخصم منها الايام السبعة والثلاثون 
التي كان قد سبق ان صرفها في السجن . 

كان ميخالوف قد كتب : « لحسن الحظ ان يوغسلافيا ليست الاتحاد السوفبيتي ». ان المرء لمحتار في 
هذا . فمقال ميخالوف قد تمكن مقارنته بقال فكتور نكراسوف عن رحلته الى ايطاليا و امريكا » الذى 
نشره في « نوي مير» وكان فيه اكثر حذرا بقليل . صحيح ان خروتشيف وايليتشيف نددا به » لكنه م 
يلاحق قط . فعبادة الشخصية قد ماتت » بالطبع » في روسما يموت ستالين ؛ لككنها قد تكون كسمت فى 
يوغسلافيا مبلة جديدة . 00 


١45 


21|.6010 0100012260 .أ 0/00154ام». كا 00 اع 2ه1؟. انالانا/نا//: 5 مط 6021131 ]// :م 


لديف * د سد 


حترت جدّديكد: 
-- 2 سس 
كم 


لم تعد حركة الشعر العربي قادرة اليوم على جمع 
الشعراء » ولا على حصر النتاج الشعري الحديث . 
فبقدر ما فاق الخصب الشعري - بعد سدثوات من 
امحل -. توقعات الكل * ارتفعت الكدران عالبة 
لتفصل بين كل شاعر وشاعر » كأنها اسوار تفصل 
الحريم عن مواطن اللذة . 

نقد اصبسح كل شاعر - في عام 056 
امبراطورية مقدسة » لا تحمل تقوى الاسم ولا يجد 
الملك ولا ورع السلطان . وبتحول الشاعر الى 
مؤسسة ء مهمتها الايحاء اليه بالشعر عند كل مناسية 
تتطلمها ظروفه » وحث اصدقائه ومريديه واتماعه 
على التصفيق والتبليل والتكمير له » اصبح الشعر 
رهينة رخيصة في ميزان التجدارة . لم يعد الشعر 
حركة » ولم.يعد يحد مجده في الكامة. م يعد الشعر 
قدس الاقداس , 

ضاعت معام التيه الشعري » وكثرت مضارب 
الشعراء » وتوزعت معلقاتهم وهلاحمهم عل مجوس 
العالم » وم ينج من تنوع ولام مذهب او قضية او 
دولة . ابى الشاعر اليوم ان يذوب في حركة 
تكون الكامة فيها هي الخصم والحكم »: ويكون 
الشعر هو صاحب الولاء الاول والدائم لما . على 
عكس هذا ء دعحمت اوتاد الخيام تحبال اطول » 
وارتفعت الجدران مدما كا اعلىء وابتعدت مضارب 
الشعراء عن يبءعضها اميالا احثر , و يعد التبه 
الشعري اكثر من حنين الى اصالة الضياع الحقيقي 
الذي عرفه الشعر العربي في الربع قر الاخير . 

لقد تغيرت معام الدنيا . لم يعد الشعر غوصا 
الى عالم الحقيقة بحثا عن اميل المرهق الذى لا 
يفتى » ويحثا عن الجديد الاصيل الذي لا يعتق . 
وم يعد الشعر شيئًا اماسيا لا يمكن الاستفناء عنه. 
[ لقد بات رديفا دعائيا لقضابا العصر التي يختلف 
حوفا الشعراء » وامسى كمزامير داود لا تحد 
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5ذانا تستمع اليها » وعلى من يقرأ الشعر ؟ 
والموم» في 6 »>2 جدران شعرية تناطح 
السحاب ٠»‏ لا لقاء بينها ولا التقاء» القت بثقلها كله 
في معركة البقاء للاصلح» والاصلح من يتربع سعيدا 
عل كرسي امبراطورية الشعر المقدسة. خليلحاوي» 
ادرئيس ٠‏ بلند الحبدري » امد عبد المعطى 
حجازي » علي الجندي ٠‏ يوسف غصوب ٠‏ كلهم 
فرسان مائدة مستديرة » يحاولون اقتسام ملك » 


عرتون أو يعذروا ! 
« بيادر الجوع » 
ترتفعم « بيادر الجوع » » ثالث مموعة شعرية 
لخليل حاري » ( دار الآداب» بيدرت 62 586١٠١)ء‏ 
كعارة شاهقة » بين اكواخ من الطين عل شاطىء 
مرصوف بالحصى» تشككل الغاما صغيرة 3 د تنفجر 
تحت قدمي اي شاعر آخر . غير ان خليل حاوي 
يشي عليها وكآن “ركب لقدميه جناحان يطير بهما 
عرونة » تنعت عليه في ديوانه السابق » وسرت 
يذكرنا بديوانه الاول . انما يطير بئقة ووعي 
واصرار اكبر , 1 
في« الكيف » > القصيدة الاولى فى « بمادر 
الموع » » حيوية شعرية » افتقدها خليل حاوي 
مدل قصيدة « اللسر » في « نهر الرماد ». والكبيف 
عبارة عن امتداد آخر لاصالة شعرية عنده بء دة 
عن تشعبات وتعقيدات وافتعال الرموز والقضانا. 
« الكيف » ازمة الشاعر اليوم » وقد اصبح لمن 
عيثاء وانسائيته قد مبعت في غناهب قضابا هذا 
العصر . و« الكيف »> » وحدها من بين قصائد 
الديوان الثلاث » تتقدم ببساطة ويحرأة » من دون 
مقدمات وادعاءات لا يتحملها شعر خليل حاوي. 
واذا كانت « الكبف » تحمل هذا الثقل في « ببادر 
الجوع » » على غير ما اراد الشاعر » حمث اعتير 
« لعازر عام 55 »6 2 وقد احثتلت نصف 
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الدوان هي الاساس وهي القضمة » فذلك لان في 
قصيدة « الكبف » نباية طبيعية لمنعطف الشعري 
الذي أخذه خليل حاوي منذ ايام « نجر الرماد ». 
ففي « نهر الرماد »> اراد ان يكون 2 عن طريق 
الكامة » ضير جموع تبحث عن قضية تلتحم به هو 
شاعرها » التحاما عضويا » تحاوزها 5 2 الناي 
والريح > > لتصبح الكامة عنده في «سادر البوع» 
رؤيا طالما تاقت نفسه ان يطل بها على القارىء . 
واصبحت القضمة » عل التزامه المستمر بها » كأنها 
قدر لا يستطسع التبرب منه » قضية اكثر شمولا 
السائيا واكثر طواعية شعرية . ولعل خليل حاوي 
هو اكثر الشعراء التزاماء واقربهم الى مفهومالالتزام 
بمعناه الوجودي وتجربته الفلسفية . 

وفي التزام خليل حاوي الوجوديء اتفعال بارز 
يكاد يكون اماس الخلق الفني عنده . فهو شاعر 
ينفعل باستمرار ٠‏ بكل شيء ومن اجل كل شيء ! 
وانفعاله هذا اوقعه في نزعة تموزية » اصبح البعث 
فيها شيئا <تمياء يحل محل اليباس واليأس والموت. 
وهذا ما جعاديتاس نوعا من الموار النفسى امجسدء 
تنس اللبوق الناست بدا عن ظل يتضاه.. 

في « بيادر الجوع » نهاية الغموض » بممناه 
التضليلي» ونهاية صدام « الشرق العريق » «بالغرب 
الحضاري »> . دق بادر الجوع » أشراقة الحقيقة وقد 
لمعت كالبرق » فامسك بها الشاعر ومسمرها عل 
خشبة خلاصه . وقد جاء الخلاص في لعازر وقبله 
في تبه الحصى على الشاطىء الذي احر منه الستدياد. 

لذلك جاءت قصيدته الثانية» «جنية الشاطىء»» 
نحيبا على البراءة والخصب والحيوية ال ادانتيبا 
ودفنتها الحضارة . فالشاعر والحضارة في صراع 
مستمر لاخضاع مرارة الامر الواقع » الى انفعال 
الحدس الخلاق في سعيه الابدي عن الحقيقة » وفي 
الخلاص بالراحة. فقصيدة «جتمة الشاطىء » المقسمة 
الى ستة اناشيد صغيرة » صدام الحقيقة بنار 
الخلاص ء في حوار مجنون » ينتهي بأساة وزية 
وتفجمع رثائي.. 

يحاول الشاعر فيهذه القصيدة ان يقولب تحربته 
الشعرية عن طريق جديدة » طريق بعيدة عن 
خصائص الالتزام الوجودي وابعاده السوداوية » 
الذي لا برى في التحام عتضرين» الشاعر (الفجرية) 
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والكاهن ( الحضارة ) ٠‏ الا هزية محتومة » 
تطاول القدر الذي لا مرد له . ولا سبقى 
مناوشات المعركة الطويلة الا همرارة الموجة الو 
دفعته الى الاستسلام الاكند لقدرية الانسان . اذ 
كابوس الشاعر . 

وفي « لعازر عام © يعود خليل حاري 
الى تموزيته . فبذه القصيدة هي البعث » هي قيامة 


6 ايو ب 


الشاعر » بعدما ارخى الستدياد شراعه وضرب 
مرماته في اول شاطىء كثر فبه الحصى . 

فلعازر بالنسبة له هو القضية» وهو نبهايةالطاف. 
ففيه الرؤيا ارضح » والشعر اكثر تقاء وصفاء . وفي 
« لعازر عام ؟53١‏ » يكتمل عند خليل حاوي 
هوس النبوة . 

هذه القصيدة هي كل بيادر الجوع عند خليل 
جاوي » وهي حصياة انتكاس تحارب النضال في 
حياته . فن القيامة جاء تموز وجاء « الفينق » » 
مراحله الشعرية الاولى . ومن هذه التتموزية التي 
لازمت شعره في كل مراحله » نضحت وجودية 
القيامة في رمزية مزقت كل تحفظات الشاعر السابقة 
تجاه النضال والمناضلين . هوس الثبوة عند خليل 
حاوي اساس طموحه في ان يكون شاعر قضية » 
وشاعرا جماهيرياء وصاحب مدرسةفا اتياع ومريدون 
وتلامذة . ولما فشل في ان يكون ذلك » تقلصت 
حدود مطامحه » يقدر ما تُددت الرؤيا الشعرية 
وغاصتفي اعماق الم الخيبة. فجاءت قصيدة لعازرء 
تحمل زبدة هذا الانقياض كله . لذلك اصبح صدى 
الأتمار الذق اضب وه ق ستتيل التشتال شعي 
انببارات حين تطاولت مراحله . من البحمار 
والدرويش الى سدوم الى الستدباد » قام لعازر » 
وانبار المناضل » قلا ماهير ولااقضية . واستقر 
الصخب الذي مزقه على صور صافية في اناشيد لعازر 
السبعة عشر . وانتهى الطواف » حين اصبح البعث 
نفسه » في قامة لعازر » خذلانا لكل ما آمن به 
الشاعر وحمله مناضلاً . «.عاد من حفرته متا 
كنيب تعرت 
لغريب ! » حتى هوس النبوة » الذي دغدغ حماة 
خليل حاوي كلبا » يبدو وكأنه استقر على دور 
#نوي في معركة لا يستطيع الانبياء الصغار ان 
سيروا دفتها . ' وين 
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.وكان لعازر »ء رواسب سئوات المرارة الطويلة 
التي عاناها الشاعر » وقد اراده ان يكون ٠‏ بحكم 
ما كان يطمح اليه الشاعر » اببى طلعة واصلب 
مانا واجل مصيرا . فقد كان وجه المناضل الذي 
أتهار بالامس » وطببع معه جيلا بكامله » وتحولما 
كان يرجى منه كل الخير » الى نقيضه . 
خلميل حاوي نفسه في مقدمته للقصددة ماذا يكون 
لعازر : « الحياة والموت في الحياة » توت القم في 
المناضل وتسم الحبوية قيكون الطاغية » . واذا في 
حفرة بلا قاع رغبة سادية عنيفة في اموت » الموت 
الذي لا بعث بعده : 
عمق اأفرة با حفار 
عمقها لقاع لا قرار.. 
لف جسمي ء لفه » حئطة » واطظمره 
بكلس مالح » صخر من الكبريت » 
فحم حجري . 
وهكذاء كا اراد خدلى حاوي » وفيا دشبه 
الحدس » اتحد الحاضر يكل زمان » والواقم 
بالاسطورة . واصبح الشك في دموع الناصري 
كرحة ملعونة . 
وكيف بحبي الناصري 59006 أن مسح 
عن جفونه « حمى الرعب والرؤيا اللعئنة » » هذه 
الرؤيا التيوركبتحياتهكلباء كبرق فوق رأسه يتاوى 
كافعوان » او شارع تعبره الغول . والرؤيا نفسها 
تريد ان تثأر. لماض بددته هرارة البقظة » فاراد 
الشاعر ان يجعل لعازر على صورته » ويشده الى 
مصيره . ولكن مصيره مع الناس » مع القضية » 
مع الجاهير , 
الجاهير التي يملكها دولاب نار 
من انا حتى ارد النار عنها والدوار 
عمق الخحفرة با حفار » 
عمقها لقاع لا قرار . 
وعبثا يحاول ان يلقي متارا كثيفا على الرؤيا » 
واذا به ميتا باردا يعبر اسواق الدينة. وهكذا 


وقد -حدد 


كان نضاله . 
واصبح لعازر عنينا » بعد ان أسعقة الناصري 
يكاله الملائكي المترفم عن التجربة الحسية . واذا 


به ظلا اسود يغفو على مرآة صدر زوجته 2 واذا 
بكل وهج نبدها وشعره! + محرد لمل حفرته 
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الطبني » واذا بها » امرأتهء مجرد انثى غريبة » 

يشتهي وجعها » ويشبع رعبه فيها ٠‏ ولا يرقى من 

حا لني لع عر رت كاد امار 
لعينيه . وتتعطل مسيرة الحياة الطبيعية . 

٠‏ ويغص الشاغر في لمازره » ويحر ساقيه في 
البراري باحثا عن صدى من يغني الدر والياقوت 2« 
او صدى تغريد حب لانثى « مهدت صووة نهديها 
وتشبت في السرير » . فلا فائدة من لعازر » لا في 
موته ولا في بعثه » باكثر من وقفة مترددة في وهج 
الشمس » حين يصبح الموت عارا » والقيامة عارا 
اكبر , واذا بفاجعة الواقع امر من تخدير الوهم . 

ويلقي خليل حاوروي عرساته » ويستريح » 
فلعازر لم يعد له وحده 2 فقد رآه في صفوف كل 
الذين احب ان يكون ثيا لهم . 

ان « بيادر الجوع » تسلسل طبيعي ومنطقي 
01 بر الرماد» و « الناي والريح »> » ونهساية 
واقعية » تتفق مع كل ما وقف خليل حاوي حياته 
الشعرية النضالية عليه » ورهن نبوته من اجله . 
فجاء ديوانه الثالث » ليكون ذروة التفوق على ما 
حمله ديواتاه الماضمانء» بعيدا عن الافتعالالاسطوري 
الذي كان يعاني منه شعره في الماضي » وبعيدا عن 
أيجاد جو فلسفي ٠‏ كان يقحم عل القصيدة » فيعطل 
انسسابها وتدفقها . 

خليل حاوي في قصائد « بيادر الجوع »الثلاثة 
صانم ٠اأهر‏ » يعرف اصول الحرفة ويتقنها » فهو 
كالصائْغ بالنسية للشمر ٠‏ ينحته ويعده ويقولمه 
ويعمل عليه طويلا » حتى يحيء مصقولا يحمل 
بريقه الخاص . وي هذه القصائد غنائية ء اعطتها 
مدا شعرياء ومرونة كانيفتقدها شعر خليلحاري. 
كا ان الرؤيا الشعرية عنده كاملة الوضوح > واكثر 
نقاء وصفاء وشفافية » من الرؤيا التي تمخضت عنها 
قصائده السابقة . فالتجربة التي تدعم هذه الرؤيا » 
تجربة صادقة وصريحة» ندر ما عرفها الشعر العربي 
ليوم . اما خليل حاري في « بيادر الجوع » , 
فقد عمق اساس اللدار الذي ارتفع ليفصل بينه 
وبين باقي الشعراء . ولعل زمام صولجان الشعر ما 
زال بيده. واذا كانت القضية قد خسرت مناضلاء 
والجاهير نبيا » فاتها قد ريحت شاعوا » اصيلا » 
كبيرا وعتيدا . 
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2 كتاب التحولات «( 

ونجحيء ادرنيس في ديوانه الاخير » « كتاب 
التحولات والهجرة في اقالم النهار واللمل»»(المكتبة 
العصرية » بيروت » ١558‏ ) » متأخرا »ليشرب 
خيامه الى جوار بيادر خليل حاوي الشعرية . 
وكتاب أدونيس هذا خسة امل » من شاعر « اغاني 
مهيار الدمشقي » و « قصائد اولى » و «اوراق في 
الريح » 5 خيبة امل في الاطلالة المنتظرة “والرؤيا 
الشعرية » والتحربة الجديدة التي كانت متوقعة من 
شاعر مفروض انه في طليعة شُعراء العرب اليوم . 

تتحدثك السيدة خالدة سعيك فيمقدمتها للديوان 
( على دفق طية غلافه ) عن « الرؤيا الادرئيسية »» 
وغن بعاد شكلية جديدة» كي تتحدي عن الصوقية 
الدائمة التي تربط بين اقالبم المسد واقاليم الروحفي 
شعر ادونيس . وتؤكد الناقدة كيف النحلت عنده 
ثنائية الرؤيا والشعرء كما انحلت بين الشاعروااعام. 
كا تؤكد على الابعاد الشكلية الجديدة التي يبزخر 
يباه كتا. التسولات 6+ حييث: تاتقل من عبد 
الشكل الذي كان يفرض على القصصدة سلفا » الى 
مرجلة يصبح فيها لكل قصيدة شكلها الخاص.غير 
ان الناقدة تنسى ان زوجها الشاعر» وقد كان رائدا 
في اشكال الشعر العرلي الجديد » كان من المفروض 
ان يتحاوز هذه الاشكال » كا فمل في دواوينه 
السابقة » عندها تخلى عن الاشكال الشعرية العربية 
التقليدية » حت استطاع ان يصل بها الى 0 
أبداعية جديدة » فرضتها نظرته الحديثة التى 
.شير فبها بالشعر . واذا كان لا قداسة 0 
حد للابداع فيه » وجب جب ان لا يمقى الشكل أداة 
للعب البباواني في النظرة الى الشموة» وخاصة فيا 
يتعلق بقضابأ مصيرية 4 كقضايا هذا العصر ء الذي 
بعيشه العام العربي يكل عزقاته بحيو 
انفعالاته . 

في مطلع « كتاب التحولات » » 0 
« زهرة الكيمياء » » المؤلفة من ثلاثة عشر مقطعا 
او نشمداا ٠2‏ تحتل مقدمة الديوان » وهي تعتبر 
اول اللعب على الشكل في مقاطع لا تت الى بعضما 
بإية صلة » ولا يجمع بينبا الا خيط رفيع من 
التفاؤلو الرؤيا الفرحة التي حاول ان بربطادونيس 
مها اقوال المتصوف القدم النفري « التي اقتدسها ف 
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مدخل القصيدة . ان هذا اللعب على الشكل يؤكد 
ان التجربة الشعرية الانسانية عند ادونيس ما 
زالت كا كانت في « اوراق في الريح»/ ار 
بعدمافي « اغاني مبيار الدمشقي » ؛ انه لا 
صوفية هناك تفتعل افتعالا في مغامرة سعرية , ان 
قارىء الشعر اليوم يكاد ان يون اذكى منالشاعر 
بكثير . غير ان في اناشيد « زهرة الكممياء » 
محاولات في الفذلكة الشعرية » ضمن اطار من 
الغنائية المبطنة» حتى يصل بنا الشاعر إلى «الصقر» 
ثم « تحولات الصقر » ء التي هي اهم ما فيالديوان 
واحسن هافيه» بل لعلها المنقذ الوحيد لشعر 
ادونيس في « كتاب التحولات » . « فالصقر »هى 
التجربة الوحيدة المكتملة عند ادونس: ففيها تكاد 
تكون الحصانة الشعرية قد وصلت الى مناعة تامة , 

من المفروض ان تتكون هذه القصمدة مأخوذة 
من تجربة عبد الرحمنالداخل وهربه من الاندلس. 
غير انها في الواقعم غرية ادونيس الشخصية » وجد 
ها بطلا عربيا مغلفا باطار تاريخي . فالقصيدة تبدأ 
ق انام الصقر > وهر هاري رمد ان لتعر بنقسفه 
حاملا كامل صفاته وسماته . فاذا بقردش هى مجد 
الدنيا » واذا بالفرات رواسب ذكرى تشسرد 2 لم 
يق من قريش .بعدها الا مجد الجرح » ومنالفرات 
الا هدير صوته . ولعل هذه القصيدة هي الوحدة 
الشعرية المتكاملة الابعاد والاهداف والرؤيا في كل 
شعر ادوئيس » منذ قصددة 2 الفراغ > في «اوراق 
في الريح » . وهي من القلة في شعر ادونيس التي 
تتمتع بكبان واضحءعفيهمن الاصالةالشعرية ما يكفي 
الشاعر ان يكون ارفقع وابعد من وعن ادعاءات 
لدس يحاحة المها . ففي «الصقر» و « #ولاته » من 
صدق الشاعرية واصالة العاناة للمعضلات الوجودية 
الانسانية التي يتصدى ها الشاعر » ما تجعل جزءا 
كنيرا من باق « كتاب التسولات © يندان افا , 

الجزء الال من القصيدة كان الخطوة الاولى في 
خروج الشاعر من اللنة » كرا كان بداية مرحلة 
التشابه الطويلة بين البطل في القصيدة وبين الشاعر. 
فقد غدر بكليها وشرد كلاهماء وترك كلاها 
0 وحرقة وعذايا طويلا ٠»‏ وذرع كلاها في 

مشق كل احقاده : 
اسأفها - دمشق لا تجسب 
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لا تنقذ الغريب . 
وعندما تهدأ صصبحة الرجوع » ويصبح جسم 
الشاعر او البطل في ارض » وفؤاده في ارض/انمة» 
لا يبقى امامه الا ان يذبح تاريخه ويدحرجه في 
متلق حررمه كل اشزية + دمشق + 
احم يا دمشق 
بالرعب ى ظلال قاسيون 
بالزمن الماضي بلا عدون 
له 
تصبح : يا دمشق 
موق هنا واحترق وعودي 
تيح + لا موق ولا تعردي 
ايتها الطريدة المليئة الفخذين يا دمشق . 
٠‏ التي رسمها بعينيه طوال حياته » 
وحمل ترائها ودار يحوب به العالم ٠‏ عاهرة » تفتح 
ساقيها لكل عابر جريء وترقد في ذل تحت ذراع 
الشسرق » تغويه بالوحل والخطيئة . ويجيء الشاعر 
البطل. الفوظة > فقا نشي ا «ووسنا: عا + 
ويستصرخها راجيا ان يصنم من تاريخها الاسود 
الامو لاه لجار رعب جافا , 
واذا بدمشق 25 صائعة القبور لاموتى ء وللناس 
التكايا » عاشقة المثث الصفراء والضحايا » هى 
حائر الرد الأؤل فق حناة الانطووة و 70 
لاشك ان هذه القصيدة محاولة بارعة في دمج 
الاسطوزة ذات التاريخ عن طريق مونولوغ شعري 
يجمع بينالتجربة الشعريةالمباشرة والتجربة التاريخية 
عن طريق مشاركتها » على اسان من طرد وشرد 
من وطنه ؛ واذا بالغربة موضوع يقتحم كل سطر 
في « كتاب التحولات ». وهذه الغربة ليست غربة 
الشاعر عن وطنه واهله وشعبه وماضيه وشبانه 


واذا دلمسق 


ومدينته وطموحه الذي ما عاشه »ء بقد . ما هي 
تحربة انسانية كمائية » ترتيط وجوديا » في ان 
تكون مستقبلا تموزيا » ينبعث فينقبا في غفلة 
الزمن » فاذا بالرمز الادونيسي - وقد اختار 
الشاعر اسمه المستعار من هذ! الرمز بالذات - توا 
يتساوى في البعث مع الفياق » ويتساوى في امل 
التحدد والعودة التي لا امل فمبها . واذا بالموت » 
بداية المطاق »> لا نبايته . 

وفي « فصل الصعود الى ابراج اموت » + يصبح 
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الصقر ضائع الجسد يطبم ادوتين التصو رق 
ثورة او قصدة او حم . وتكون الفريدسة » هذه 
المرة » غرية الفقر» وغرية العوز » وغربة الجوع. 
فالارض نفسها تأكل من غربة الفقر الخيفة . واذا 
بالموت ايضا بداية » لا نهاية . 

وفي « قصل الصور القدئة » » يحارل الصقر ان 
يسترجع ماضيه » وان نحبي من سقاه واكرمه » 
واذا بالفرات النبر الذي رواه » وببغداد المدينة 
التي استقيلته . اما عند «.فصل الادشجار » » فلا 
يقى من الصقر الا مراشه وشواهد قبره » تنتهبيى 
كلبا في دراما القيامة » حيث يعود البعث ليلعب 
دوره في تموزية ادونيس . 

ويبتعد ادونيس من جديد في « تحولات 
العاشق » و « اقاليم النبار والليل » ٠‏ عن التجربة 
الشعرية المكتملة النضوج الى الدخول في مغامرات 
جديدة في الاشكال الشعرية » كأنه يحاول انيثيت 
قدرته على مزاولة اخطر الالعاب الشعرية . فمن 
الاناشيد أو اللقاطع الصغيرة التي تتنوع من بحر الى 
آخر » تقفز تارة الى قصمدة نثرية » وتارة اخرى 
الى مقطع «هوزون مقفى ٠»‏ وتارة اخرى الى نثر 
فقط ء مرورا بكل ما يجوز ولا يجوز من الاتماط 
الشعرية , : 

في « تولات العاشق »متاهة جنسية مع المرأة» 
فيها الكثير من انسي الاج الى درجة الاستغراب » 


رفيها الكثير منهذيان الجنس. ولا رابط بينمقاطع 


« تحولات العاشق » الس.ع الا الحديث عن المرأة 
والمرأة » والجسد والجسد » والحب والحب . اما 
0 اقالم النبار واللل » وفصوله المتعددة » فبي 
رحلة غريبة اخرى» تفتمل الصرفية افتمالا وتغلفها 
بضبابية فلسفية * لا يبقى فيا الا بعض الصور 
الطريفة البتورة . 

تحس في « تحولات العاشق » و « اقالم النبار 
والليل » أن صوره الشعرية تكاد تصطدم بافتعال 
الجديد » يقدر ما تصطدم يعمقها في ان توحي باي 
بمسصيري ارو حل علي الصيرة و اسار 6ه 
حيث تعمق الصور الشعرية الرؤيا » وتفتح 5فاقا 
مذهاة من اللامألوف . 

هذا ادرنيس في « كتاب التحولات » » الشاعر 
الذي اجاد مختلف اصول اللعمة الشعرية » بقدر ما 
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اراد ان يعرض لنا براعته في مختلف فروعبا.فزلق 
حيث كان من الممكن ان يسم » وانحدر حيث كان 
من الممسكن ان يبقى بعيدا مترفعا كبيرا » كا كانفي 
« الصقر »> . ان ادونيس برتفع وحيدا في عام 
الشعراء + فى قوقعة اختارها بنفسه عن طريق 
التعالي ل يا 
ونتاجا وشاعرية . 


« خطوات في الغربة » 

لعل بلند الحبدري آخر الشعراء الرومنطيقمين 
الحقيقبين واكفأم . و« خطوات في الغربة » » 
( المكتبة العصرية » بيررت 2 ١6586‏ ) » ديواتنه 
الجديد » الذي جمم فيه احسن وانضج ما عنده من 
شعر منذ سنة ١94+‏ حتى 21١954‏ هو سحل 
انساني مرهف الحس » لشاعر غنى الرأة » وغنى 
قلبا شتنته الاعاصير الغريبة » ورمته على رصيف 
غريب في مدينة مزقتها الشهوة. وقصائد «خطوات 
في الغربة » » بترتيبها الزمنيء تشكل تطورا شعريا 
واضحا ونضجا في عمق التجربة الشعرية واصالتبا 
عند بلند الحيدري . : 

غير ان كل حاولات الحبدري الشمرية » في ان 
تكون له قضمة - خارجا عن نطاق التحدد 
الشعري - ترسو على شاطىء امرأة » براها وهي 
تجتاح قلبه بعين مقززة. وهو من من هذها محاولة- 
التجربة » يخلق جوا سأميا في مدينته البتة » حيث 
تبقى في شعره رهزا دائمًا للعدمية والتفاهة والسأم , 
وهذا اللو السأمي نوع من الغبث الوجودي المتوفر 


5 كثير من شعر نا الجدود» ونوع من القتامة الفلسفمة 


التي تتبرم عند كل لحظة عابرة الوجود. فاماة 
عنده لا ربيع فيياء وهو عشى يشي بلا مصير » في 
خطوات غريبة» وفي غربة دائمة » عبر مدينة ميتة. 

والذي تابع بلند الميدري © مند «خفقة الطين» 
5 ©» حتى « خطوات في الغربة » » سيجد 
ان الجديد في هذا الاخير قليل جدا. ولعل 
« خطوات في الغربة » جموعة تلغي كل ها سمقبا 
من شعر الحبدري. واذا ما كان بلند رائدا منرواد 
الشعر الجديد » وفي طليعة من فتيح آفاقا على تجارب 
شعرية لم يكن قد الفبا بعد شعرا الحديث » فانه 
بقي في مجوعته الاخيرة عبد حدره هذه التجارب» 
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وان حاول ان يتخطاها في بعض القصائد . غير ان 
هذا لاينكر انه » في قصائده ما بين 0ه و١‏ ب 
غ4د5و١دء‏ حاول أن يعطي ايعادا جديدة لمضامين 
قضايا معاصرة» ضن الاشكال ع التي كان اول 
من جدد فيها في الاربعينات 
غير ان الحبدري ٠‏ 58 بمبزلة الوجود 
الكبرى في شعره » يبقى ذلك الرومنطيقي » الذي 
اراد ان يكون الرمز استقرارا لواقعية معينة سعى 
المها في شعره » فاذا بصوره الشعرية » على قساوة 
بعضباء صور حنونة » تتعائق مع الاطار التشاؤمي 
والانفعال السوداوي 0 الذي يعبر عنه بساطة ٠ن‏ 
خلال موسيقى جنائزية رتيبة » يبقى المرح فيها 
ضن اطار من السأم عيزه عن غيره من الشعراء 
ويعطيه صوتا فريدا واصيلا . 
« ليبق الا الاعتراف» 
اذا كان احمد عبد المعطى حجازي « شاعرا 
ثائرا » » كا احب أن يؤكد في زمدينة بلا قلب»: 
ديوانه الاول » فهو ما زال ثائرا ايضا في ٠‏ لم يبق 
الا الاعتراف » » (دار الآداب» بيردت »2)١٠١58‏ 
ديوانه الاخير » من غير ان يكون شاعرا ! 
فالثورة والشعر » وقد ااتقثا في جموعته الاولى » لم 
يبق منهاء في جموعته الثانية» الا العناوين والقواني. 
ويقدو ما "كسم الشعر العرق الحديت - ورخامة 
في مصر - شاعرا جديدا شابا يعد بالكثير » عاد 
وخسر هذا الشعر ما كسبه في الشاعر سنةوه وو 
عند صدور كتابه الاول . 
« َم يبق الا الاعتراف » عنوان جميل مجموعة 
شعرية » ليس فيها اي شيء يستحق الاعقراف . 
فبي جموعة من القصائد السداسية القى اكثرها » او 
نظم » في مناسبات وطنية » كتبت خصيصا لتلقى 
بين امجاهير . فتحس ان حجازي وجد ارتباطا 
بينه وبين المجاهير عن طريق الشعر السيامي » كا 
0 
والانسانية . فابطاله وشخصياته هي شخصيات 
وابطال المسرح السيامي المعاصر . وهو ضمن رحاب 
المبادىء التي يدعو اليها يسخر شعره كله من اجل 
الكامة الداعية » فقصائده كلبا في « لم يبق الا 
الاعتراف » هي عن دمشقى وبغداد والوحدة 
والانفصال وعدتنان المالكي وباتروسن لومومبا 
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والقومية العربية والاتحاد الاشتراكى العربي . 

ولطلء التصاتك في لبد ماكر حل ا 
سياسية ؟ نية » تفتقد الكثير من عفوية البياتي حين 
يتحدث اخباريا في شعره . حتى ان الرموز التي 
يستعملها ججازي في.شعره واضحة بشكل تكاد 
فيه ان تكون تعبيرا مباشرا لا رمزية فيه . حتى 
ان الشكل » ( وكان حجازي قد خاض مع صلاح 
عبد الصبور معركة الشعر الجديد في مصر في 
الحسينات ) » قد عاد شكلا تقلمديا » خاضعا 
لرغبات الجاهير التي بريد الشاعر ان يتحدث المها. 
حتى الثورة على الشككل + تعد ثورة . اشكال 
قصائده اشكال تقليدية رتيبة فيها كل يحور الشعر 
العادية وقوافيه .. وبهذا يعرد حجازي للاقتناع 
بصلاحية اشكال الشعر القدعة للمضامين الحديثة , 
غير اننا يحبان نسةدركبقولنا ان مضامين حجازى 
الاخيرة ليست حديثة ابداء الا في المفبوم المطسي 
للحداثة » وهي ارتباطه زمنما بالعصر الذي كتب 
فيه. فابعاد قصائده محدودة جدا » والرؤيا الشعرية 
ضيقة بشكل يعطل سياق القصيدة » ويحصرها 
بصوره المتكررة المرتبطة بالموضوع المباشر الذي 
يعالجه بتكامات مقفاة موزونة . 

هذه المجموعة الشعرية صورة محيرة لشخصة 
الشاعر » ومواقفه » وم كاسية الشعرية 57 زهدة 
الخيرة 5 ولبدة ضياع الشاعر في انهائه السماسيو انيّائه 
الشعريء واذا بالتتبجة اجهاض لشاعريته ولثورته. 
واذا ب « م ببق الا الاعتراف» جنين غير مكتمل 
النمو » واذا احمد عبد المعطي ححازى ضحة 
حزيئة لراقف مارددة , 500000000000 


« في البدء كان الصمت » 

علي الجندي شاعر من طراز آخر . شاعر 
غريب هوى غراية الغرية . و« في البدء كان 
الصمت » » (الؤسسة الوطنية» بيروت» 956١)ء‏ 
ديوانه الثاني » رحلة وجود شخصية » في « قصيدة 
سيمفونية ذات ثلاث حركات » » كا كانت « الراية 
اللتكسة » » جموعته الاولى » رحلة حزن لانسان 
حزين في مجاهل الكامة الجريحة . 

فالشغر في ديوان علي الجندي 000 
لعيدة القرار » يتسكع فيها بالفاظ وشيقة خائة 
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فهو دائم البحث عن ارض جديدة لبخم لشعره 
فيها.. وهو ما زال حزين الصوت.» حت يكاد الحزن 
ان يكون من خصائصه الشعرية.وهو شاعر يكره 
المدينة » ويكره الاملاك الشائكة التي تحجب 
البيوت عن بعضها » ويكره وجه الشمس الذي 
يغيب دون ان براه من وراء الابنية العاللية . 
فالشعر يكاد يختنق في المدينة » والشاعر يحاول ان 
يفتح له بايا او شباكا لمتنفس 

في القصيدة الاولى » الضياع والليل والصمت 
هي اقاليمه الثلاثة . بها يهتدي يها بعيش وبها يغني 


. ولشسرب ومحب . فهو كبحار سكران يتهادى على 


شطآن انقشعت فيها الرؤيا » وم يعد له مكان » لا 
على الرصيف ء ولا في مركب من المراكب النشنة. 
ويستسلم لقدرية مصيره» وكأنهطرد منحدوداطنة. 
من هنا تبدأ غربته » فينطلق في « الصمت 
الكبير » » الى قارعات الطرق يبحث عن جمبور 
ليعتلي خشية امامه ويغني. فلا جمبور ولا اغنيات 
كاد ع شار مكان 0 
الغربة حقيبة الشاعر الدائة في سفره الابدي . 
اضبم هن والتشاوع وأماز + 0 
عالم من السأم الحاد » عام من الخيبة والمرارة . 
عنده انتبى عصر البراءة » فالماهير. هذه خمية امل 
مريضة » وظلال سوداء صماء » لا 3 لا المتاف 
ولا الشعرء كأنها ظلال تحركها اصابع مجهولة شدت 


. خيوطها في رؤيا لا تطاها يد‎ ٠ 


صور علي الجندي صور قائّة عابسة مرعبة 
حزيئة . والصمت والحزن شاهدا زور دائمًا فى 
مغامراته الشعرية . ولعل غنى قصائده فى الصوور 
يكاد يكون اهم ما عنده . فالتجربة عنده تحربة 
تنفعل باستمرار » بكل ما يحيطها من مؤثرات 
خارجية . تدعمها عنده هذه الرؤيا المكثفة لكلما 
هو ضائع وحزين وغريب » حتى تكاد ان تلتصق 
هذه الصور » بكل ما عند الشاعر من رؤياء 
وبكلما له من قضايا. بل هيعالم الشاعر الاوحد. 
واذا بالعدمية والقنوط: معالم طريق رحلته الطويلة» 
وهذا ما سدور واضحا في قصيدته الثالثة ء» دم 


تفتح الصمت 504 
5 2 الراية المنكسة « كان على الجندى مغنى 


جيل يعيش علالسأم » تشداه رؤيا هنا ورديا مناكء» 
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سياتة باه كييزة :الما الهم كان الصمت + 
.فور مغن آخر ء حافظ على صوته الاول - صوت 
القضية وصوت الحزن - لينطلق في لحن اكثر 
وقوسا واكان: شخصية وزاكثر ارناطا تجدارب 
وتحارب النضال الانساني بعيدا عن سطحية 
الاسماء وسجلات الاحداث , ١‏ 


2 الابواب المغلقة » 
يوسف غصوب - « والابواب المغلقة » ء 
( المكتية المصرية » بيروت 2 ١6584‏ ).2 ديوانه 


الاخير الذي فاز بنصف جائزة الشعر جمعيةاصدقاء . 


الكتاب عن ١5574‏ - بقية عطر رعيل من 
الشعراء ء لعله اليوم اكبرهم واشعرثم واقدرم . ان 
« قارورة الطمب »» الى اندلقت عوت او سكوت 
مدرسة كاملة من الشعراء الذين كانوا كل الشعر في 
الثلاثينات والاربعينات» في صلاح لبكي يكار 
اوري و سعيد عقل و امين تخلة وسواهم » بقي 
فيبا شيء من الطيب أسمه يوسشف غصوب . 
و« الابواب المغلقة » » الديوان الذي حمل سشذى 
قارورة العطر هذه ٠‏ لعله ايضا آخر دواوين الشعر 
التي لم تعد تثير جدلا في حركة الشعر اليوم » اكثر 
لطر" لين ٠٠ ١!‏ بزاع 
وما ينفر وما يثير الريمة او الشك. ان شعر فوسف 
غصوب فوع من العملة الضمونة التي لا تتأثر » و 
تتأثر 6 بتقلا ت السوق والاسعار . 

وإضاكد « الابواب المغلقة » هي من الرمرية 
الرومنسية ومن السلامة التي بدأ يفتقده! شمرة 
اليوم » فليس من شعرائنا البوم “من يذود القوافي 


ما تير اغنية عابرة 


عنه ذيادا . و « الابواب المغلقة » مموعة حلوة من 
القضائد التي تنحدث عن المرأة والشعر والطرب 
والوحشة ولبنان والمهوى . غير ان شعر' فوسف 
غصوب » عل انتهائه هذه التيارات البعيدة عن نبج 
الشعر الجديد الموم » يبقى حاملا صوتا خاصا به 
ولوحده » يطرب اكثر ويثير بعمق اوسع »وشجن 
اصيل » اكثر بكثير من قافلة الشعراء الت غرد 
بينها » وكان فريدا فبها. ولعل رؤهاتسة العلدنة» 
هي من الشفافية الاصبلةء ما جحعل قراءة 0 الاواب 
المغلقة » رحلة ممتعة في عالم الطرب الشعري الذي 
قصر عنه اكثر الشعر اديه اليوم 
غصوب قد وجد 5 2 الابواب المغلقة » ابوايا 
ومن اجل 
هذا » لا يسع مغامري الشعر اليوم الا ان يحترموا 
حودته وأصالته . 


5 ودوسف 


مفتوحة في الشعر ما تسنت لغيره . 


وهكدا امام هذه الجدران العالية من الشعر » 
والفيض المترع من الشعراء » يصيح البحث عن 
الجديد واحميل الاصيل نوعا من الانحار الى جزر 
من المرجان » تغوص الى الاعماق متى ارادت » 
وتطفو على السطح متى دفع بها التبار الى الضوء من 
جديد . وامام هؤلاء الشعراء » في عام مدحدء 
2000 عمن رد فرييي الككلة دخ 


عرس لاني الكاة الجديدة الاصيلة » اد 
بها يخلق الشعر » وعليبا يعدش وينمو » ومن 

جلها *د يقرأ » وفي سبيلها يموت . 
رياض هيب الريس 


الحرتية ومشكلتهاف البادانالقخلفة 


بقام منيف الرزاز . دار العلم لملايين » بيروت > 0و١‏ 


ما دامت الخرية من المعمالم الاساسية لمشكلة 
البلدان المتخلفة حضغاريا » فان هذا الكتاب يعد 
من بوا كير الفكر السباسي العربي في تحاسل هذه 
القضية تحليلا وتسم بالمبادرة والموضوعمة . الا انه 
بالرغم من استشهاده بالكثير من الوقائع العملية التي 
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حدثت أو ما تزال تحدث في بعض الاقطار » فانه 


يسلك نبجا نظريا محضا يعتمد على التعممي دون 


التخصيص » فلا تصادفنا أية أمثلة تطميقية تؤيد ما 


يقول أو تشصرحه او تعارضه 0 باستثنام مثال الطند 


الذي جاء به عرضا وهو ونا شاسباب ازمةارية» 


يم . يز وفيس ء.- 
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وذلك ليقول بان الهند نحت الى حد كبير من هذه 
الازمة بضان من قيادتها الحكمة ايام غاندي 
د نهرو . ولكنه تحاثى الحديث اما عن احثر 
المناطق حساسية لقضية المرية - بالنسبة للمؤلف 
نفسه ‏ وهي المنطقة العربية التي تحتاج اكثر من 
غيرها الى تفصيل واستقصاء دقيقين الى أبعد مدى. 

ويفتتح الدكتور الرزاز حديثه حول مفهوم 
الحرية بقوله ان الحرية» ككل مفبهوم انساني»مفووم 
حي متطور يرتبط بامجتمع الذي يحيا فيه. فهو ليس 
سينا خارجا عن الجتمع ولا منفصلا عنه » وائما هو 
علاقة من علاقاته» وكاما تطور المجتمع وتطورت 
علاقاتهتطورمفهوم الحرية فيهوتغير. غير انالحرية » 
كما انها علاقة اجتماعية » هي كذلك قممة فردية » 
فلا يكفي ان تَثل الحرية علاقة محددة في المجتمع 
وأنما يجب ان يحس بها ويشعر بوجودها ويمتلكبا 
ويسعى فيسبيل تحقيقها كل فرد من افراد المجتمع. 
كذلك فالحرية» بالاضافة الى هذا كله » قبمة ومثل 
اعلى » والانسان بالنسبة ججسع القبم التي قلا حياته 
وتعطيها معنى في نضال دائب من اجل تحقيقها . 
« ان معركة الانسان في وجوده هي معركة مسن 
اجل تحقبق قيمه ومثله » . فمشكلة الحرية قائمة 
في انها تبدو وكأنها تناقض نفسها . فالحرية المتاحة 
للانسان فيمجتمع بدائي حرية خفيفة القيوه ولكنها 
حرية ضيقة لمجال ايضا . لان امكانيات الاختبار 
للانسان البدائي امكانيات محدودة » ومجال حماتة 
وكماله محدود. فلئن كانت الكرية تقاس بمدى القمود 
اللفروضة على الانسان وتمصفه » فلعل الانسان 
البدائي ان يكون اكثر حرية من الانسانالمتمدن. 
ولككن حرية الانسان لا تقاس سلبيا بمقدار القبود 
اللفروضة عليه » وانما تقاس » انجابياء عقدار 
الابواب المفتوحة امامه وبسبل الاختبار المببأة له» 
وبقدرته على سلوك هذه السبل بارادته واختماره . 

ثم ينطلق المؤلف في بنائه للبحث عن الحرية 
قائلا باننا د مضطرون منذ البداية لازالة هذا الوم 
لانه اول ما يخطر على البال حين تطرح كامة الحرية 
للبحث والتحديد . فبي اكبر من الوهم القائل بان 
الحرية هي التخلص من القبود » . ذلك ان القبود 
التي يعيش في ظلبا الانسان لا.تعد ولا تحصى » 
فبي ليست القوانين والانظمة التي تضعبا الدولة 
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فحسب »٠‏ وائما هي كذلك عاداتنا وتقالمدنا وديننا 
وذرقنا وتربتنا واخلاقنا وثقافتنا , ' 

فاذا كان الفصل الثاني المعنون «الحرية القومية» 
ناقش الكاتب الفرق الجوهري الماسم بيننا وبين 
الغرب حول مفهوم الحرية . فقد بدأت الحركات 
القومية الحديثة في اوربا » وبدأت شعويها د 
للوحدة القومبة والاستقلال القتومي. ولكن التخرر 
القرميم يكن منطلقالتقدمية في اورباء بل كان من 
نتائحها . لقد بدأت الحركة التقدمية في اوريا على 
يد البرجوازية ااناشتٌة التفتحة على اركان العام 
الحديث . وكان الصراع الطبقي - البرجوازي 
الاقطاعي هو حور التقدم الذي تم في اوربا في 
القرون الاولى من النهضة. ولم يكن التحرر القومي 
الا احدى نتائجهذا الصراع وتثبيتا للحر كةالتقدمية 
التي 4 يكنمن مصلحتها بقاء الارتباطات الاقطاعية 
او الكنسية او الامبراطورية القديمة ٠‏ وم تكن 
معارك التحرر القومي لتزيد عن حروب بين دول 
متجاورة لتثبيت حدودها او لتغبيرهاء او لاضعاف 
سلطة تقلمدية موروثة » او لتوحمد اجزاء منوطن 
واحد . كان الصراع الطبقي منطلق التقدم» وكان 
التحرر القومي نتيجة من تتائجه . اما في الشرق 
فان وفود الاستعمار الحديث بمجتمعه المتطور » على 
ا جتمع الشرقي التقليدي الغافي»ء والصراع الذيولده 
هذا الالتقاء الطارىء بين مجتمعين مختلفين اساسيا في 
كل شأن من شؤون الحياة » كان هو منطلقالتقدم . 
وهنا تتلخص نظرية المؤلف : « فاذا كان الصراع 
الطبقي في اوريا مفتاح كل تطور فيها خلالالقرون 
الاخيرة» فالصراع القومي مع الاستعمار كان مفتاح 
كل تقدم في بلدان الشرق المتخلف », وهي ذظرية 
« قومسة » تنظر الى تاريخ اجتمع الشرقي او العربي 
من خلال اطار مرحلي-» هو الاطار القومي » لا 
يفسر كافة العناصر المشتركة في صياغة قضمة الرية 
على نخوها الاقرب الى الصواب - الا اذا كانالمؤلف 
يفترض ثباتبة الاطار القومى » وهذاماتويده 
الفصول التالية . ولا شك ان الصراع القومي مع 
الاستعار من الفروق الجرهرية الماسمة بين مسار 
التاريخ الاوربيوالمسار التاريخي لمعظم بلدا نالشسرق. 
الاان هذا الصراع الذي كان عاملا اساسا 
في توجبه حركة التاريخ » لا ينفي ان الصراع 
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الطبقي كان المحور الاجماعي الرئيسي الذي تتفرع 
عنه مختلف التناقضات ٠‏ با فببا التناقضات على 
المستوى القومي . والا فكمف السبيل الى تفسير 
الحلول الاشتراكية التي تبنتها بعض بلدان الشرق ؟ 
الى تتكنهذه الحاول استيمايا مفصلا لكافةالمشكلات 
القومية والطائفية والقبلمةفيالكثير من هذهالبلدان؟ 
الى تطرح قضية الحرية نفسها بمزيد من العمق بعد 
مرحلة الاستقلال القومي لكثير من هذه الاقطار ؟ 

يحيب الؤلف بتشخيص سريع لاحوال الشرق 
عند التقائه العنيف بالاستعمار الغربي . فقد كان 
مستكينا في احضان غفلة طوية » ثم واجبته 
2 الصدمة » فواجبها بالتحدي والمقاومة » ماخذت 
جتمعات هذه المنطقةمن العالم في التحول من المجتمع 
التقليدي المتجمد الى الجتمع النضالي الديناميكي . 
الى ان ولدت المرحلة الحديثة من النضال القومى » 
تلك المرحلة التي تيت بالدعوة القومبة 
المرتبطة ارتباطا وثيقا بدعوة الحرية ودعوة 
الاشتراكبة 00 والتي أصحت الصفة الغالمة الآن على 
كل الخركات الشعبية التقدمية في كل اقطار آسبا 
وافريقما » . واضا دفن اجل ذلك كان الحرية 
القومية في الشرق المتخلف قيمة لم تكن لحركات 
الحرية القومية في ا 0 لحل ذلك كانت 
الحرية القومية في الشرق جماع كل الحريات الاآخرى 
ومتطلقها » . 

هذه هي النتائجالاولى لنظرية المؤلف في الحرية 
ومشكلتها في الملدان المتخلفة » وهي ننائج ضمابية 
بعيدة عن تامس الواقع عن قرب » هائة في عام 
المعادلات الذهنية الحسبة الى المنطق الشكلى. فنحن 
لا ندري ما اذا كانت نتائج هذه النظرية مستقاة 
من واقع الصين ام اليايان ام السمن» وهل ثّة ؤشائج 
.دديولوجية او واقعية تربط بين هذه كلها » ام ان 


كامة « الشرق » في ذهن المؤلف لم تتحدد الا في 
نطاق الشرثى العربي . فالؤلف يعترف بالتعمم كعماد 
للبحث النظري والتطبسيقي .معا. فقد اشار قبل ذلك 
الى انهفي المنطقة الممتدة من اندونيسيا فى اقصى 
السرق الى فبتنام الى بورما فباكستان فسلان» الى 
معظم الاقطار العربية » ثم الى غانا وغينما والتوغو 
والداهو مي » امتدت الانقلابات واحدا يعد الآخر 
بصورة او باخرى لتطيح بالنظام البرلافي » ولتطبح 
بالحريات السياسية العامة » ولتقم محلبا انظمة 
عسكرية مكشوفة او انظمة مدنية تنفي جهازا 
عسكريا حاكما وتستمد سلطاتها في الواقع من 
القرى المسلحة التي تعتمد عليها . فاذا اضفنا الى 
هذه المجموعة جموعة الدول التي م يطأرضهبا 
الاستعمار او تلك التي مر عليبا مرورا خفيفا » 
كالحبشة وايران وسيام » واضفنا جموعة الدول الى 
جنحت نحو الدكتاتورية خوفا من الانقلابات 
والثورات » كانت الحصياة ازمة عامة في الخرية 
تصيب كل اقطار آسيا وافريقيا تقريبا . 

وينتبي الؤلف من هذا العرض لنظرلتته في 
الحرية الى شيء قريب مما تقوله الاحزا بالاشتراكبة 
الدهقراطية في اورباء معالاعترافيان هذهالاحزاب 
قد وقعت فريسةفي يدي اليمين الاوربيوالاستعمار 
هنل زمن يعبد : فهو ينادي بالتوجنه الاقتصادي 
والتخطيط الاجتاعي والحياد السياسي ؛ وذلك بان 
تيقا ودع مؤبنات اساسة تنه ملطاهينا 
المماشر من القوى الشعبية المنظهة + الرقيبة على 
خطوات الدولة الاشتراكبة,. هذاهر الل الوحبد» 
اذا » للتناقض الذي براه المؤلف قائما بين الحرية 
والاشتراكية: د ست سورحم 
هي الدعقراطية الموجبة 

صفاء رسمي 


الفن العّاصرفي مصوً 


تحرير حامد سعيد ٠.‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي » القاهرة 0 جل 


قدم لنا هذا الديوان التشكيل عن الفن المعاصر 
في مصر الفئان الشاعر حامد سعيد من لوحات 
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أختارها من شموعةمقتنيات الدولة واعتالالتفرغين. 


لعادودر سراما 


سائر الفنانين واافناتات » و تضم كل اعمالالفناثين 
والفئانات المنتقين 5 

هذا الدوان يقدم لنا الميت المصري والام 
. الصرية والفتاة المصرية. واعل اهام مختار- النحات 
الحديث بالفلاحة انما هو تعبير عن معاني الست 
والارض والام في عمل واحد ؛ والفلاحة عندمختار 
تعبير عن هذا الانطلاق السامق وكأندنخلة او مسلة» 
انطلاق متعمق في هذه الارض ولكنه متعلق 
ومرتبط بهذه المعاه التي تميط بالارض وتشملها 
بنورها وثيلها وهواها . 


هذه القصيدة محاولة مجيدة لتقدم الفن المعاصر 
في مصر ٠‏ من مختار الى ناجي ٠‏ وبين الاثنين فئافون 
وفئانات من مدارس متنوعة . : 

والقصيدة يضمها غلاف قدمته الفنانة ليندا 


عبده برسف » من تأصسذات «هدرسة -حسب . 


جورجي »> ؛ غلاف هو سحادة جمياة عذبة الالوان 
بسيطة النغمات » تقدم الطبيعة في ارق لحظة وف 
اصفى وانقى لون . وكأن جامد بعيد بريد ان 
يقول ان الطبيعة هي الببت الذي يضم كل نشاطنا 
وكل فنوننا.وكل اعمالنا » والذي رمم هذه السحادة 
طفل منطلق ء طفل يحمل في اعماقه كل تاريخناوكل 
حضارتنا » والطفل في بلاد يمكنه ان يقدم لاف 
الاعمال الفنية التي تعبر عن شخصية هذه الارض 
أروع تعبير وادقه . 

والبيت هو جمع معماري بين الامومة والطفولة 
والانسان الذي يعود الى بيته » يعود طفلا برتمي في 
الغفاق هده الامومة'العاريةا. قاليت سكن + 
والانسان » بعد اضطراب وحركة في واقعه 
الخارجي ء يعود الى ببته حتى يسكن » وهذا 
المعنى هو الذي عبر عنه في صدق وامانة وحمال 
المعماري الفنان حسن فتّحي عندما انشأ قريةالقرنة» 
قرية كاملة ببيوتها وجامعها ومدرستها » قرية تابعة 
من هذه البيئة » ببوت تقدم لنا تموذجا معاريا 
للسكينة والطمأئينة وللامن والهدوء . 

والخطوط المنحنية تقدم لنا حنانا هندسبارائقاء 
انحناءات وكأنها اذرع تحيط بالسكان في رفقوحنو. 

لقد عشت لحظاتلا تنسى في بيت اقامهالمماري 
الفنان حسن فتحي لصديقه حامد سعيك ل الذي 
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قدم لنا هذا الديوان من حركة ولون -- ببت ريفي 
في ضواحي القاهرة . يعيش في ديكور طبيعي من 
ماء ونخيل ء من فضاء وهواء وانطلاق ؛ ببت 
بسيط تدخل فتحس بقدسية البيت » يسكونه 
وامنه ؛ ببت هو معرض فني » عرفت فيه لاولمرة 
اجمل وجه مصري رأيته » لا احب ان اقارنه 
بنفرتيق أو نفرتاري ( فلكل وجه مصري جماله 
الخاص ) » هر وجه موت © زوجة آمون ؛ وجه 
يقدم لك اروع وانبل ملامم انسانية . ولن انسى 
هذه الابتسامة التي تقدم الجلال والبساطة في عمق 
عبقري» ابتسامة اجملمنابتسامة الموناليزا المعروفة. 
وفي بيت حامد سعيد رأيت- في اعجاب ‏ اعمال 
حامد سعد » اعمالا تتميز بالعظمة والاتساعوالدقة 
والعمق » وكأنها حائطات رمسيسية تنتظر الفنان 
الذي ينقشها على الحجر » اعمالا بالقلم الرصا ص تقدم 
لك الرقة والصفاء وكأن صاحمها يحفر على الورق » 
وكأن الورق استحالفي يده الى صحائف منالمرمر. 
لن انسى لوحات ايزيس والقديس اذطونيوس » 
وغيرها » لوخات كميرة ممئدة » ترحل فببها العين 
رحلة في الطبيعة وفي التاريخ وفي الحركة من امع 
الرحلات الفنية والروحية . 

ولن انسى معرض الوردة » الذي اقامه حامد 
سعيد » الوردة الت هي القمة الصوفية واججيلةالطين» 
الطين الذي بنى به المماري الفنان خسن فتحي 
الببت الذي يسكئه حامد سعيد . 


هذه القصيدة تقدم لنا امكانيات فنية متعددة في 
اللون وفي الحركة » في الشككل وفي اللضمون » 
امكانيات الفنان المصريء ابن هذه الحضارة الزراعية 
التي قدمها النمل للعالم كله . من النيل كانت الاارض 
ام البيوت والنبات» ومن النيل كانت العاوموالفنون 
التي عرف بها العالم كله الطريق الى النور » ومن 
الزراعة ومن الارض ومن النيل تنيثق كل مقولات 
ومقومات حماتنا الوجدانية والفكرية - كاتتتكون 
كل قسمات وسمات النفس والعقل والقلب والجسد في 
بلادنا . ان قاثيل مختار » ومخاصة اافلاحات » تعبر 
بالحجر عن انطباعات الفنان المصري الصادق يعالم 
النبات » وكل حركات نامسها في اعمال مختار تجد 
لنا حركات النبات وهو يتايل مع الهواء في الفضاء. 


١ باه‎ 
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ش والالوان في هذه القصيدة بنت الزراعة » حتى 
اللوحات التحريدية عند رمسيس ونان وفؤادكامل 
عبارة عن اوراق واغصان وازهار جافة تراكمت 
وتداخلت الوانها واشكاها في كل واحد » وفي وسط 
هذا التجريد النباني نامس وجود فرجة من “ماءتعبر 
عن الامل والتفاؤل رغم كل ما بزحم القلب من 
مموم واحزان . 

المسد عند حمود سعرد » هذا الجسد المتلىء 
الخصب ء ارض حية تتحرك في جمال ورقة وفى 
تفتح ؛ هذا الجسد تلخيص عبقري لكل الطبيعة 
المحيطة ولكل الارض ولكل السماء » لكل هذا 
الكرن . 

واعمال مويل هنري تقدم لنا الحركة المطمئنة 
الساكنة » تقدم لنا فتاة راكعة ء تحسيدا حبسا 
لاصلاة والامان والطبيعة» ولكل معاني الامومةاليي 
تعرش في اعماق البيت المصري - الامومة التي تقدمها 
5 صور اثمل وارحب الطبيعة والارض والسماء في 
مصر . أن الحركة عند صويل هنري حر كة ممتلئة 
غنية تعبر عن الحظة من الصمت الذي يفيض حبا 
وحنانا وايانا وطمأنينة . 


الطبيعة هي الاستاذ الاول للفنان المصري » 
رفذا فبو يتفوق في رسم ارراق الاشجار واغصانها 
وازهارهاء مما يشير الى فهم عميق هذه الطبيعة الام. 
ان هذه الطبيعة بالنسبة لفنائينا بيت كبير يمرح فيه 
المجيع فياحضان هذه السماء الحانية الطمبة, واافنانة 
جاذبية سري تقدم لنا معنى هذه الطفولة الت تمرح 
وتلبو وتلعب » وهو نه نفس الموضوع الذي تقدمه 
تاثيل محبي الدين طاهر * في رشاقة وفي خفة 
راقصات الباليه . واذا كانت جاذبية سري في 
لوحاتها ذات الالوان والحركات البسيطة المرحة 
' تقدم لنا الفتاة الصرية وهي تلعب في الحازة العاب 
النطة والمرجيحة» فان حسن سلبان في الوانائمسية 
ذهبية يقدم لنا الفلاح الذي يعمل ويكد ويكدح 
تحت هذه الشمس العنيفة القوية التي تخرج لنا الخير 
والنعمة وا مال من بطن هذه الارض السخية 
الكرعة . وهو نقس الموضوع الذي بقدمه لنا حامد 
قدا » ولكن في الوان بدائية بسبطة وكأنباحركات 
والوانونغمات اطفال حبيب جورجي الذين يعبرون 


١ مه‎ 
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اصدق تعبير عن صفاء ونقاء الاععاق المصرية وما . 
اقرب لوحات حامد ندا الى تصاوير السجاد التق 
مسناها في غلاف هذه المجموءة» كا نامسها فيعبقرية 
وبساطة وعفوية في اطفال رمسيس ويصا واصف » 
التي لم تدخل من اععال هذه الجموعة امختارة من 
قتنيات الدولة ومن اعمال الفنانين المتفرغين . 

والفنان عندنا جمع في نشاطه الفني بين روح 
الدقة والرفاهية والرقة وبين روح الضخامة والعظمة 
والفخامة , فالفئان الذي بنى الاهرامات والمسلات 
والمعايد هو الذي قدم لنا المرود الذي تكحل به 
المرأة عينيها » ونحن نامس الدقة واجمال في. هذه 
التهاثيل التي ابدعبا الفنان احمد حافظ رثشدان » 
وبخاصة في تمثال الطاروش 
المجموعة . 

نفس ف لوحات حامد عويس انلقوة والجهاد 
والككفاح وكأنبا رسوم حائطية بارزة » وهو يبرز 
الجسم الانسانيالذييكد ويكدح ومجمع شخصيات 
لوحاته في جسم واحد وفي حركة واحدة » وكأنه 
بعلن 3 شي من اهتاف الصادق عظمة العامل 
وجبروته . وهذا المعنى نجده » ولكن في صورة 
هادئة مطمئئة “في تمثال «هذه ارضنا» لامثال حمال 
السجيني » وي حركات جمال السجيني هذهالسكينة 
التي نامسها في اعاق مويل هنري . 

اما راتب صديق فهو فتنان كلاسيكي الموضوع 
والالوان » فبو يتخذ من قصص الاذبياء ل 
الككريم موضوعات للوحاتهء ولكنه يمل الى الصور 
الفردية . وكم كنت اود ان ارى لوحات تقدم لنا 
مجموعات انسائية » وسور القرآن الكرم خصية 
وغنية ببذه اللوحات الحائطية . 

والموضوعات الدينية تحاورها فى هذه الجموعة 
المعمار الديني » واذا كان حسن فتحي قد قدم لنا 
جامع القرنة » واذا كان مود سعيد قد قدم لنا 
الصلاة داخل الججامع » فان راغب عاد قادنا في 
رفق هادىء الى داخل الكنيسة حتى باب قدس 
الاقداس. ولعل هذه الرحلة الى قلب الكنيسة خير 
تكماة لعمار الجامع .ولصلاة المصلين » كا انها تقد 
ديكورا روحما للوحة « اهل الكبف » ا 
الصحراوية . ففي لوحة اسعد مظبر «اه لالكبف» 
الوان الرهبنة والتقشف والجفاف » وهي ابلكاش 


الدي قدمته هذه 
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ي الى الصورة الشخصية 
الني قدمها لنا احمد صيري اؤلف مسرحية « اهل 
الكبف »» والمبشر بعودة الروح الى مصر » مصر 
الشعب وهصر الوطن ؛ وفي صورة توفيق الحتكم 
وهو يقرأ شيء من الحم والشرود وااشفافية 5 

ونحمن نسير في هذه الجموعة عل ضوء هذا 
المصباح الذي حملته لنا تمية حلم » ضوء روماتقي 
ينثشسر امامهالوانا تبدد الظلام وتنير الطريق وتحمل 
المحية والهدوء والامن ٠.‏ واذ نسير على ضوء مصباح 
تحية حلم فشي على سجادة ناعمة الالوان بسبطة 
الصور قدمتها لنا لمندا عبده يوسف » واستحالت 
في هذه المجموعة غلافا وغطاء من حتان . 

تبدأ هذه القصيدة بروعة وجهال ونشاط الفلاحة 
المصرية العاملة الكادحة » وتنتهي بروعة وجمال 
ونشاط اماعة المصرية العاملة الكادحة الكافحة 
في سبيل الحبة والخير والحرية والسلام ٠.‏ قدم انا 
مختار الفلاحة وقدم لنا محمد ناجى هذه اللوحة 
الحائطية التي تقدم لنا « نهضة مصر 4 وكأن 
جمد ناجي يستلوم لوحات معي أييدوس التي تحي 
معارك النصر الرمسيسي . 


مفرغ . وهذه اللوحة تدفعتى 


في هذه المجوعة ناس عبقرية المرأة » في كل 
الوان النشاط الانساني ؛ فبي كموضرع من اجمل 
وارق واغنى مظاهر وتحسدات الطبيعة » وتراها 
في هذه المجموعة فنانة واما وفتاة صغيرة » وهى 
في كل لحظة تقدم لنا عبقرية الروح الابزيسية » 
وعناصر هذه العبقرية هي الذكاء والعطاء والوقاء . 
هذه العبقرية قدمها لنا انور عبد المولى في تماثيله 
التي تقدم لنا كل صور الامومة » وانور عد المولى 
يلعب بازميلله في الحجر وكأنه يحارل ان يعيد 
الروح الى هذا الحجرء والحجر يستجيب لحركات 
افور عبد المولى في بسر وفي طواعية ودساطة . 
جد الحجر قد صار طفلا في احضان امه » او 
امومة مذعورة تحتج في قرة ضد الحرب وكل 
الوان الدمار » وكأن الحجر قد استحال صرخات 
تطلب الرحمة والعون . والمرأة اللصرية عند انور 
| عبد المولى اقرب الى اللامح المصرية ء ببنا نلاحظ 
في تماثيل مختار رغم عبقريتها الشكلية شيئا من 
اللامح الرومانية» و كأن الجسم جسم مصري والوجه 
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هماش هو ار 03 
ل ل 22 3 
« الوثائق العربية ١55«‏ » ( حوار )١4‏ 


لقد قرأت في العدد ١:‏ من مجلتكم النقد القم 
والدقيق الذي كة.ه الاستاذ برهان الدجاني لمجموعة 
« الوثائق العربية 5و١‏ »6 

ولي عليه ملاحظتان . اننى اوافق الامتاذ 
دجاني تام الموافقة على ان هذه المجموعات كانت 
لتصبحاكثر قبمة وثمولا لو لم تقتصر على دو لالمشرق 
العربي . ولكن الذي ادى الى اهمال دول المغرب 
العربي هو ضيق ذات اليد والضرودة الاقتصادية . 
داني علديقين ان الذين يقومرن على مثسروع«الوثائق» 
و « الوقائع العربية » ان يترددوا في تغطية اخبار 
دول الغرب العربي عندما يزداد بيع مجموعات 
« الوثائق » و « الوقائع العربية» وتتوفر لمشروع 
الضرورات المالية التي يتطليها . ويا حبذا لو تبرعت 
الغيئات والدول العربية » في الشرق والمغرب » 
هذا المشروع القم والوحيد مزنوعه في العالم العربي؛ 
فاستطاع القائمون عليه اكيال نواقصه . 


الاستاذ برهان الدجاني على اعتراضه على نشر قصيدة 
الفريق صالح هبدي عماش في « الوثائق العربية ». 
ان هذه اتقصيدة قد احتوت ابيا تسياسيةء وبالرغم 
من تخاخل الوزن الشعري 5 هذه الابيات 0 فوي 
تحتوي على افكار سياسية كان ها رواج في الفترة التي 
قبلت قبها . وما بزيد من قيمة القص.دة الوثائقةهو 
انها تظور كيف ان الشعر العربي لا يزال يستهمل 


ف الناسبات ( كعيد مولد البي » الذي قيلت فيه : 


قصيدة عماش ) لاغراض مياسية . 
اليس طريفا وهاما ان نربط بين ممارسة السماسة 
العربية في يومنا هذا بممارستها في الماضي ؟ 


خلدون ساطع الحصري 
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وجه سلبوره » وجه رومانية جميلة . 

وتعتبر الفلاحة ادق وابلغ واجمل تحسيدللجمال 
المصري » ويبدو الاهتمام بالحياة والاحتفال بها في 
صورة رائعة وبسيطة في المعمار النوبي . فواجبة 
الببت النوبيتقدم التعبير الخارجي الصادقعن داخل 
الببت ء هذا الخاورج وهذا الداخل يعبران عن هذا 
الترحيب المعماري بالانسان + الزائر والساكن » 
قالعين تحس بلون من الامومة من حنان ورحمة 
ومحبة » في جو الببت النوبي . ' 

وفي صور احسان خليل يامس الانسان كل ما 
يقدمه اللون من خير ومحبة وحنان . في لوحات 
« هاتور » و « القديس انطونبوس » و « منطق 
الطير » نامس نغمات الابتبال والغبطة ٠‏ وكأنهبا 
احلام قلب بسيط سعيد ينطلق وهو يغني في مرح 
في احضان مماء تغمره باحبة والحنان . وفي هذه 
الاوحات اروع تلخيص لكل اشواق القلبالانساني 
التي يعبر عنها التصوف في كل مراحل التاريخ 
الانساني » عند قدماء المصريين وفي المصرية 


«لقد شهد القر نالعش رو نطائفة غفيرةمن الكدب 


كا ظهرث احمانا بعض الدراسات عن هذه العادات ‏ 


لدى الاقوام المتحضرة . لكن احدا ل بفتح قمه» 
في هذا القرن المنبمك بالاعمال » عن العرب . لقد 
سمعنا الكثير » في الكتب الجيدة وفي المطبوعات 
الرخيصة»عن العرب- العرب كابطال» كمحاربين» 
كملاكين للنفط ء كسياسيين . ولكن فيما يختص 
يحياة الحب عند العرب خم >مت مطبق > . 

والحق ان هذا الصمت الذي يتحدث عنهجورج 
الغروف في كتابه « الحب في الشرق » ( باذثر 0 
لندن » ١9+‏ )قد بدأ منجلى في الآونة الاخيرة» 
بكشابه هو وبعض: الكتت الاشرى + 11ل اذة 
احيانا » الرامية الى الاثارة ردغدغة الهواساحماتاء 
التي نستعرض بعضها في هذا المقال .2 

وقد اجتمع عاملان في السنين الاخيرة ساعد 
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المسبحية ( الرهبنة ) وفي الاملام ( التصوف ) . 
هده اللوحات تحكي لنا رحلة القاب في طريق 
الحب الى الحبيب » هذا الحبيب الذي يحد قبه 
المحب صورته » وانعكاسا لكل ملامحه ونماته » 
وكأن البحث والرحلة والانطلاق تحمل الطريق 
الى هدف » ويصيح الانا والانت كائنا واحدا .في 
لوحات احسان خليل هذه الصوفية التي تجمع 
لحظات القلب الانساني في لحظة واحدة من عطاء 
وخير ومحمة وحئان . 


وبعدء فقد اصدرت هذا الكتاب وزارةالثقافة 
والارشاد القومي بالقاهرة بالتعاون مع دار النشر 
يوغسلافيا ببلغراد وقام المصور البوغسلافي د . 
كاجتش بتصوير المجموعة باتقان وفبم ومحية. 
واخراج الكتاب عمل فني رائع لا يقل روعة عن 
لوحات هذه المجموعة, ولعله اول عمل مصري يصدر 

بهذا الشكل وفي هذا الموضوع . 
توفيق حنا 


اجتاعها على ظبور هذه الكتب وسواها وعل اهتهام 
القارىء الغربي والكاتب الغربي بالحباة الحبية 
والجنسية عندة . فان عالنا العربي قد ثّت ذاته 
على الخارطةمنذ انتهاء الحرب الثانية» وصار موضع 
درس وعناية في الاوساظ السيامنة والمسكرية 
والعاسة والثقافية يي سائر يلدان ألغرب» واصببعت 
لكل جامعة رئيسية دائرة خاصة به » وسارع 
الطلاب الى الالتحاق بها باأعداد ضخمة متزايدة 
ليتخصصوا بدرس تاريخه وثقافته وادبه واجتّاعه » 
وراحت دور النشر والمملات تفتش تفتيشا عن 
كتب ومقالات عن نواحمه الختلفة » وعن آثار 
ادبية في ماضيه وحاضره تترجمها للغاتها الختلفة. فلم 
يكن بد » وقد شمل اعتيام الغرب الجديد جيم 
مرافق حماتنا وترائنا ء ان يكون ترائنا وغط 
حياتنا الابروسي من ضمن ما شمل. هذا من تاحمة» 
ومن الناحية الاخرى فان السنوات القلملة الماضية 
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قد شهدت » في امريكا وانكلترا بشكل خاص » 
ثورة بحق وحقيق فيا يتعلق بحرية الككتابة والنشر 
والاهب: فى الاموو الجنسة , والكتب الى ما كنت 
لتقام الا قت الدرع + ولا رتك :اما صاعن 
المكتبة ( وقد استوردها من الخارج مخاطرا بعمله 
وحريته ( الا اذا كان واثقا منك » صار نت تنشرها 

الدور المحترمة وتعرض زاهية فيالواجهات وتقرأها 

الفتيات قبل ان يقرأن كتببن الدراسة . واخذ 
الناشرون يفتشون عن كتب ابروسية» او مواض سم 
ايروسية يستكتبون مؤلفيهم فيها - ولم يكن بد 
من ان تحظى بعض الكتب العربية باهتّامهم »ومن 
ان يلتفتوا الى العالم العر بي (الذي ازدادتعنايتهم 
بكافة شؤونه » كا قلنا ) ويطانوا مؤلفات عن الحب 


والجنس قيه 3 


وكتاب 2 الحب 5 الشرق » هن افضل الكتب 
الِي ظهبرت فيهذا الموضوع. فمؤلفه جورجالغروف 
واللازم على الموضوع الذي يكتب فيه : فهو يعرف 
اديثنا القديم والجديد » ويعرف بلادنا وعاداتنا » 
عن طريق الاقامة يننا » لااقامة السائح او 
المتكمش على ذاته وعلى ابناء وطنه هوء بل المتغلقل 
5 اوساطناء مفتح العيئين والاذنين والحواس جميعا, 

وكتابه هذا يتوجه به الى القارىء المتخصص 
والقارىء العادي عل السواء 
فبو صغر حجمه وسرعة تنقله احيانا من موضوع 
لآخر - ولكن هذا امر لعله م يكن بالامكان 
تداركه 6 لان الكتاي بدحث في ادشا الابروسي 
وعاداةلا الابروسية 5 كافة اقطارنا 3 وفي يسع 
مرافق حياتنا وثقافتنا » و خلال العصور جميعاحق 
يومنا هذا (بل انه يدرس الادب والعادات فىبلادنا 
بصورة بانورامية شاملة» تترك معه ومضات ولمعات 
لاتنسى . فاللؤلف » ذو' الاملوب اللاذ » حاذق في 
التقاط الاحداث الممتعة والطرائف 0 الى تحمل من 
كتابه اتثولوجيا مرصعة طبية . وان كان يشدد 
كثيرا على نواحي الشذوذ » فانه ايضا لم همل ناحمة 


. واذا كان به منتقص 
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واحدة من نواحي الب واطنس . 

وقداهدى المؤاف كتابه « الى ذكرى السير 
رتشرد بيرتون - لانه » بالنسبة لكل من بريد ان 
يكون دانته في الوقت الحاضرء هو فرجيلالفريد» 
الدليل الذي لا غنى عنه . فلقد مر من قبلنا » 
0 دمههن قبلنا». والحتى ان بيرتون هو 

لسيحاق في البحث في هذه القضانبا »ء ومازالت 
0 من اقم ما كتب » ومراجع لا بد 
للدارس ان يعود اليبا - كما فعل الغروف » وكا 
فمل كل واحد من اأؤلفين الآخرين الذبن تعرض 
نتاجم في هذا المقال . 


كتب بيرتون عام 6م8١‏ »2 في مقدمة ترجمته 
الرائعةالكبرى«لالف ليلة ولدلة»(ظبرت طبعة كاملة 
لكافة مجلداها » عن مكتية خماط » بيروت » 
١95+‏ )ءيقول : « حملني الجنني من محيطي 
الرتيب الممل الموقر وانطلق بي في الحال الىالارض ' 
التي اخترتها » بلاد العرب » » حمث درس اللماة 
العربية من جمسع نواحيها . ويعد أن قام بالحج الى 
مكة والمدينة » نوصقه الحاج عند ال » اعثير ان 
« النتبحة الط.معية » لذلك هي الشروع ف وضع 
ترجمة « لالف لملة وليلة »> تكون« كاملةء مكتملة» 
غير مصقولة » وغير مخصية ». وقد طعت شخصاته 
القوية الترحمة بطابعبا » واغتنت المجموعة الى حد 
عظم اسعةمعرفته للغات الشرقيةوآدابها وباخشاراته 
الخمالية المدهشة ف الشرق . ويضم كتاب « الحب 
والحرب والخمال ١4‏ ولم كتميرء لندن »غدو١)‏ 
تعقبات بيرتون المستفيضة والمسبية على « الف لملة»» 
والحكايات الشخصية التي ضنها النص كحواشر 
فقد جمع كينيث ووكر من ٠‏ جلدات « الف ليلة 
ولملةتهما كتيه بيرتون حولعادات الشرق الابروسية 
وغط الحماة فيه . 

يذكر محقق هذه المجموعة في مقدمته ثلائة 
دوافعيعزوها الىترجمة بيرتونوتعقمماتهوملاحظاته. 
اولا » « انها امدته بمنفذ لاظبار لوذعته ومعرفته 
الواسعة» بحيث مكنته من دراسة الموضوعوالاحاطة 
حمس نواحيه ... كان هذا العمل موجبا بالدرجة 
الاولى الى دارسي الاستشراق وصالهما كمر جع 
للانثروبولوجيين » . ثانبا » ظبر الكتاب في نطاق 


١1 
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تارمخي معين » في وقت كانت فيه بريطانيا « اعظم 
امبراطورية اسلامية في العالم ! » فسعى بيرتون الى 
تثقيفمو اطنيهفيئؤو نالاقوامالخاضعةللامبراطورية, 
ثالثا» سععى بيرتون الى تحرير«امعية الانثروبولوجية» 
( اي جزء من المجتمع ) « من اغلال الحياء المزيف 
والحشمة المصطنعةالت ترغم الرحالتوطلاب الاث:ولوجنا 
عل الاعتصام بالصمت فيا يتعلق يحانب من جوائب 
الطرمغة البشرية » , 

فقد اعتبر بيرتون ان التزام الوقار والاحترام في 
اجتمع الحديث « يقضي على ما صنعته الطبيعة » . 
لذلك حاول ابطال بعض الضرر الذي سببه ال 
الفيكتوري لابنائه. » كما حاول ان يظبر له ان 
اليل ليس براءة » فترجم له « الروض العاطر »> 
( بانثر ء لندن » *) للشيخ عمر بن محمد 
النفزاوي التونسي الاصل . و « الروض العاطر» 
( الذي لم اعثر قط على نصه العربي الاصلي)دراسة 
تعود الى القرنالسادس عشر حول الحب والاساليب 
والطرق اللازمة لخدمة ايروس الخدمة الصحيحة . 
وهدفها الرئيسي هو حمل القارىء على اتخاذ موقف 
صحي سلمفي امور الجنسء وتسهيل اقامة زواجات 


سعيدة مكتفية . وفيبا فكاهة وبراعة ومرح 
و صراحة » لا فيا فيها من ابحاث بل فيا تضمدمن 
قصص عديدة , 


ولو اراد عاماء انس الحديثون ان يصفوا 
« الروض العاطر » لقالوا انه دراسة جنسية غنائهة 
ومن اول هما كتب في الموضوع . وقد شيه كاتب 
المقدمة الو الابروسي في الكتاب بالجو في « ذشيد 
الانشاد » وبعض قصائد جون ضن » واثار الى ما 
قبه مننقاوةوحريةوطبيعية غير مثقلة بالاثئم »ووصف 
الكتاب بانه « قصيدة مديح في الحب » ونشيد في 
ملذات الحس » وباقة من التخيلات البهبجةرجموعة 
نادرة من المعلومات الابروسية » واسهام في تقل 
الابحاث الاذثروبولوجية » يهم المتخصصين في اللغات 
وفي الشرق وفي عل النفس على السواء » . 

وقد وضع ان ادواردز » صاحب « سيرة 
رومانطيقية » عن بيرتون » كتاب « الجوهرة في 
اللوطس » ( جولبان * تنويورك » 54و )., 
ووضع هو وار.ا.ل: ماسترؤ كتايا بعنوان . « مهد 


حول 
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الابروسية »» صدر عن دار النشر ذاتها فى ؟١.‏ 
والكتابان يكمل واحدمما الآخر : فاوضا يدر س 
تراث الحب والجذس في الشرق » وبخاصة فيالشرق 
الاوسط ء منذ الازمان القدهة حتى قبيل القرن 
الحالي ٠‏ والثاني يدرس الحب والجنس في آميا 
و افريقياءوخاصة في عالنا العربيءنفي هذا القرن . 
والكتابان متشابهان جدا » وها انثولوجما من 
« المعلومات » و الجكايات » المستمدة من الكتب 
الاخرى ومن مذكرات الرحالة ومن الكتب العرببة 
كالتي اشرنا اليها فها سبق ومن الملاحظات الشخصة؛ 
لككن غالبية هذه اللقتبسات من صنف غريب» مثير» 
« شاذعء بعطي صورة منحرفة حولاء وبالتالى 
كاذبة عن حياتنا الاجتاعية و الابروسية . فى 
الككتابين تظاهر بالعامية ( صدرا عن«مكتبةالابحاث 
الجنسية » © مفعيان بالحواشي وقواتم المصادر 2 
مفردات عربية » الخ ) اكثر مما ؤيي| عامية ؛ فها 
قد يكوتان ممتعينوسلسين وطريفين» وقد يكوتان 
دوين بالمعلومات وما يطليان الى القارىءاخذه على 
أنه معلومات ,2 لكن من الصعب قبولها كدراستين 
عاميتين - لاعتّاد المؤلفين إثارة القارىء او اغاظته 
اد اثشيئين معا في كثير من الاحيان » ولبها 
المبالغة الشديدة ( صاحب المقدمة في احد الكتابين 
يحذر القارىءمن اخذ جميمع المعلوماتالتي فيالكتاب 
على علاتها ) ء ولانبما بالتالي يصوران مجتمعا 
مفروضا ان يكون مجتمعنا نحن ٠»‏ فاذا بنا حين 
ننظر الى الصورة لا ترى فيها شبها كبيرا بنا ٠‏ بل 
نرى احيانا تشوها واضحا لما كان اصلا صورة لنا » 
دلانهما اذ يفسران الانفتاح الابروسي الشرق لا 
يشيران الى قوى الدين والرأي العام الرادعة , ان 
بعض ما في الكتابين مفيد وموضوعي واسهام 
صحيح في حمل الدراسات الابروسية 2 لكن هذا 
البعض قليل نسبيا » وعل القاريء ان يفتش عليه 
تفتيشا بين اكوام من الخطأ والنشويه والمبالغة 
والاثارة - بين اكوام من الاحداث والملاحظات 
و«المعلومات » التي سسردانها : والتي يحب ان 
نقتيسها حتى يصدقها القارىء - لحكن ليس من 
الممكن ان نقتبسها هنا ! : 
والواقع ان مثل.هذين الكتابين من ثأنهما ان 
يحملا القارىء الغربيعل النظر الى الشعوب الشسرقية 


لس يد ررمي م وسيسب 
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نظرة احتقار وازدراء والى الشعور بالاشمئزاز من 
الحضارة الايروسية التي يصفانها - في حين انها 
يزحمان ان هدقبهما جمع الشرق والغرب » وتحطم 
«الاثقسام و الانقصال الاعتباطيين بين العقل و اللسد», 


يبقى الكتاب الاخير في هذه المجموعة ‏ ويبدو 
واضحا ان القصد منه احراز استجابة ابروسية من 
القاريء » ولكن بطريقة لا تجاني الذوق السلم . 
اقصد به كتاب انفر ف. دهوا « الابروسية في الف 
ليلة وليلة » ( جان جاك بوفير » باريس» 000 
6< وهو حلققة في سلسلة من الكتب الفنية الانمقة 
المثقنة الفذة » التي لعلبا خير مكتبة للفن 


الشعراء أربعة: الشعراء الامماك: الشعراءالضفادع» 
الشعراء الفراش ٠‏ الشعراء الهوام . ففن آي 


الاربعة انت ؟ 


عبد ال رحمن اللموشي في « الفكر » 


قال لي الدكتور عبد الحلم خمود» ميد كلية اصول 
التي يحب ان يسهر الازهر عل حمايتها . ولا بد من 
أبعاد شبا بالازهر عن هذا الاتحراف » . 

السيد حجازي ف « آخر ساعة » 


جاء في قرار اقالةرئيس مجلسادارة شركة المعمرة 
للتليفوتات في المهورية العربية المتحدة : « انهميوى 
الاثاغ الفاخر » وغير متزوج »> . 0 الحرر «( 


قالت فاتن حمامة انها اختارت عزيزة بطلة فيم 
« الحرام » منذ : سنوات كدور سستاق قثله 0 
وقالت انالرقابة كانت قد اعترضت على ات ةالقصةء 
اذ وت عزيزة غريبة عن قريتباء وتعاد الى القرية 
جسدا ملفوفا في قطعة من حصير . وطليت الرقابة 
تخفيف هذه الخاتة , 


ع.خ. ف « الكواكب» 


والابروسية في اية لغة واي عصر. والكتانيعر ض 
الحتوى الابروسي لا « لالف ليلة وليلة » وحدها 
بل للتراث العربي الفارسي أيضا » وهو هرزين بصور 
غفيرة - صور فارسية مصغرة و رسوم شرقيتقدية 
وحديثة اختيرت بدقة ؛ ويتضمن صورا مأخوذة 
من بعض الافلام الغربية التي تدور حول الشرق . 
فيكتشف القارىء » الى جانب الرسوم الفارسية 
البديعة التي تمثل مشاهد من « الف لملة ولملة » » 
جسد انيتا ايكبرغ الضخم المنبطح ١‏ بي ترتدي 
ملايس الخريم » كا يقررها خيال هوليوود . ٍ 

جانة فارس 


تنشر المحلة عرضا هذا المحث الموضوعي عن القصة 
النفسية » تعريفا باتجاهاتها - وان كانت هذه 
الاتجاهات لا تحقق ما تهدف اليه حياتنا الثقافية من 
الاهعام مشكلات محتمعنا وتفتبح العقول والمشاعر 
لفهمها رادراك حقائقها . « الثقافة » 


تقدمت بمجموعة قصصية منذ ثلاثة شهور تحمل اسم 
« عصافير اللنة » الى ادارة الكتاب الماسى , وبعد 
م؛ ساعة من تقدهها تلقيت تقرير السيد صاالم 
جودت »2 الذي جاء فيه بالحرف الواحد : 
المؤلف : حسن محسب , اسم الكتاب : عصافير 
الجنة . واضح من مقدمة المؤلف انه فى حوالى 
السادسة والعشرين من عمره » وائه غير معروق فى 
الاوساط الادئية ؛ لذا أرى عدم نشر الكتاب », 

رسالة مقتبسة في « صباح الخير » 


2 اسم 


قصصردة يعثوان «الساعة الرابعة» نشسرت « بالرسالة» 
للشاعرة القليني » تقول في مطلعبها : 

« اذا دقت الساعة الرابعة 

اطير الى هاتفى مسرعة 

ادير على هفات الفؤاد 

دوائر سنا له طبعة > 


1١53 


لاعس سيج يجي سس 
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والقق عون و الزسللته ابي الا ان عملا دولا 
خمسا » فقط . الفرق بين الدوائر الست والدوائر 
امس في عرف مصلحة التلفوتات » هو الفرق بين 
ضاحية مصر الجديدة وناحية مصر القديمة . 

م الثقافة » 


قال التاميذ الفتى لاستاذه الشيخ : « ما لفظتان » 
كثيرا ما تستعملان » معناهما يحتاج الى بيان : 
السمين و المسار ؟ » قالالامتاذ الشيخ لتاميذه الفق: 
« لعلك يا بني تقصد اليمين و الشمال ؟ » واجاب 
التاسد الفتى استاقة الشبخ + « بل هو البساو »فيا 
ترويه الصحف والاخمبار » . فقال الاستاذ الشيخ : 
« اما اليمينء فقد ورد فيالكتاب الميين :واصحاب 
البنين » ما اصحاب البمين ؟ ثم وصفيم بصقفات 
حسلة » لانهم من اهل الجنة . واما الشمال » فورد 
في قول الكبير المتعال : واصحاب الشمال » ما 
اصحاب الشهال ؟ ثم وصفبم باوصاف قبيحة » لانهم 
من اصحاب الثار». « الثقافة » 


يدور تحقيق طريف في وزارة الاثياء مع موظف 
القى حديثًا من الاذاعة الليئانية » قال فيه : دان 
الشحرة الى تعطي موسما يكن ان تعطي الف 
موسم » . وكان المدير العام السابق لوزارة الانباء 
قد وجد في هذه العارة دعاوة اسبادىء اهدامة » 
مغيرا ان هته الله تجد تيده الانتاح +.وااتظرية 
الشيوعية تقول انه يمكن استنتاج الارض مرات 
عديدة في السنة اذا طبرقت الممادىء العانية ف ظل 
النظام الشيوعي .. « الحياة » 


اذا عرفنا ان فرنسا مثلا اطلعت منذ 1ه م احتى 
سنة ١9٠١‏ تقريبا خمسة شعراء كبار ابتداء من 
بودلير حتى فاليري » لا نعحب نئذ اذا اطلع 
لمنان ابتداء من سئة وع+و١‏ حتى سئلة ه5و١‏ 
ثلاثة او اربعة ادياء وشعراء بامكاننا ان نصنفهم مع 
ادياء العالم البارزين . 


15+ 


أع .ا 00154/مام». كا 00 اع ه1؟. انالانا/نا//: 5 مط 


ْ 35 


لست ادري الى من وتحدث الشاعر الحديث حين 
بوجه قصصدته العاطفية نحو فتاته اجميلة » فيتحدث 
عن جسمبا الرخص:وعن عودها اللدن وعنصدرها 
الناهد المترجرج الدي يخلب لبه حين براها تخطر 
امامه بخطواتها الرشقة . فبذه الفتاة الميلة التي 
يتحدث عنها ليست من فتيات هذا العصر الذي 
نعيش فيه » بل لقد ذهبت مع عصر بائد مضى ... 
لم يعد في حياتنا الحاضرة غير اإفتاة التي تذهب الى 
عملها في الصباح» وتقضي بومها في جد جاد لا مكان 
فيه للاساع الىمثل هذه الاحاديثالعابثة السخيفة. 

عمد فريد ابو حديد فى « الثقافة » 


شعراء الجديد في مأتم متصل لا ينفض ابدا ... 
والحق انه اذا كان لشعراء الغرب ان ينظروا أء.. 
الحماة هذه النظرة السوداء المتشائمة » وان يغلب 
علمهم اهم واليأس » فان هم عذرم في هذا . 

فا لشعراء الجديد عندنا وهذا المكاء والنحيب » 
وهذا الاغراق في التشاؤم واليأس؟ ... انواقعناء 
وموقم اوطائنا في هذه المنطقة من الدثيا » لآبء 
شيء عن موارد التشاؤم واليأس . 


عبد الكريم الخطيب في « الرسالة ) 


في كتاب للدكتور حمزة » رئيس قسم الصحافة » 
قال : « شرح ماركس آراءه في كتب كثيرة اهمها 


انغلز » يتكليف من الاتحاد السوقييتي » عام 
١١‏ »> . راعتقد ان الدكتور حمزة يعرف انه 
في ذلك الوقت م يكن مهناك شيء اسعه الاتحاد 
السوفييي ٠‏ جمد الغربي في « الجهورية » 
اشار الاستاد حامي عمد القاعود الى ما في القصة من 
الاخطاء الاملائية واللغوية » ثم ختم رسالته بقوله 
انه يأخذ على الكاتب ما جاء على لسان عزرائيل من 
مخاطيته ايطل القصة بقوله د اها الاحمق » ام 
ان عزرائيل ملاك » لا ينطق مثل هذا السياب . 

حسن جلال فى « الثُقافة » 
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6٠‏ جيرا ابراهم جيرا مدن عربية ؟ : القدس 


ا سيمون جارجي <ول فشل الدعقراطمة اللمبرالمة في الشر قالاوسط 
0-8 حكيمت العتيلي عنترة العصر ( شُعر ) 

0# عبد الله عبد 0١‏ العربة والرجل (قصة ) 

وم مد احمد خلف الله المتنبي : خواطر في ذكراه الالفية 

.0 رتشرد لومي العم والشعر في « الكوميديا الالبية » 

ه- جوليانا ساروفيم الجحم ( رسوم ) 

زف ايز صياغ ملاحظات مبعثرة ( شعر ) 

سيمون ده بوفوار2 تتحدث عن فنها الرواثئي ( مقابلة ) 

/م 2 سنية صالح حمروش ( قصة ) 

9 ستيفن سبندر الشعر والرواية . بوسهجافورسيك : والمسرح. 


وولتر هولرير: والنقد. الان بوسكيه: والترحمة 
11 أحمد عفيفى عط امصيدات رحين) 
8 شاكر حسن سعيد 2 عن رسوم نوري الراوي 


نوري الراوي رسوم 
01١١7‏ جورج شامي نشاطات مومم الركود ( رسالة بيروت ) 
١١9‏ تمد الماغوط صفر على اليمين ( رسالة دمشق ) 
ئ ؟ 0 تحمود زايد تاريخ مصر الحديث ( رسالة لندن ) 
1١54 3‏ جريمي ولفندين الوعي الجديد في الجامعات ( رسالة وشنطن ) 
357 مروان الجابري في القومية العربية ( مراجعة كتابين ) 
كول عصام الحلواني «دورالعرب في تكوينالفكر الاوربي» (مراجعة) 


201 رياض نجيب الريس سجل القصة القصيرة ( مراجعة 5 كتب ) 


« حوار ١86»‏ . السنة الثالثة العدد السادس. اياول - تشرين ١‏ (سبتمير - اكتوبر) مكة ا 
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« القدس ©» هو المقال الثاني في سلسالة «وحوار »و عن المدن العربية والحماة المعاصرة قبها » 
ممصا و لحاحية, في العدد 16 . وم يكن انسب لكتابته من جيرا ابراهيم جيرا » 
الذي تهيمن القدس على كثير من قصائده وقصصه ورواياته ولوحاته » في مقدمتها احمانا 
واحياناً في خلفيتها » وتشحنها بالحنين والامى الحاو ولواعج تذكارات فردوس فقمد . 


يحتفل العالم العربي هذه السنة بالذكرى الالفية لوفاة شاعره الاول المتني » كا يحتفل العالم 
كله بمرور سبعرائة سنة على مولد دائته . وقد رغبت « حوار » الى الدمكتور مد إخمد 
خلف الله » الناقد المصمري ومؤلف «١‏ الفن القصصي في القرآن الكرم » > بالكتابة عن 
المتني من وجبة النقد الحديئة ؛ وطلبت الى رتشرد لومي » استاذ اللفات في جامعة 
بيروت الامريكية واحد البيراء المعدودين ف دانته » بالحتاية عن م العام والشعر ف 
الكوميديا الالهية». (بعض الابيات المقتيسة فيمقالهمأخوذة عن ترجمة حسن عؤان لدانته ) . 


الدكتور سيمون جارجي استاذ تاريخ الحضارة والآداب العربية في جامعة جنيف» واستاذ 
التاريخ العربي ف معيك الدراسات الاوربية ف المدينة داتها 3 وسنصدر له دراسة ق الشعر 
العامي العربي في الاقطار الختلفة . المقابلة مع سيمون ده بوفوار حلقة في ملساة 
المقايلات التي تنشرها « حوار » مع ابرز الادباء والمفكرين والفنانين العالمين . وهى 


تنشر هذه المقابلة بالاتفاق.مع مجلة « ذي باريس ريفيو » حيث ظبرت اولآً . 


هذه المجلة ان تنشر بعض الاحاديث التي القبت في المؤمّر المذكور» ولم بحر نشرها مطلقاً 
من قبل . ستيفن سبندر الشاعر والناقد الانكليزي ورئيس تحرير « انكاونتر » 5 الان 
بوسكيه الشاعر الفرنسي الذي بدات قصائده تنتشر في انكلترا وامريكا انتشارها فى 
بلده . وولتر هولرير الشاعر والناقد الالماني ورئيس تحرير « اكزينته » . 


اأعالت »تيت 111 
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لخدم لي هذا لحدد ثلاثة شعراء > مم : حكمت العتيلي » شاعر فلسطيني يق في السعودية 
7 00 . 2 3 5 3 1 1 

لعربية وستظبر له قن الخريف القادم جموعة بعئوان « الطاووس »© ؛ وفايز صياغ » 

شاعر جحديد من الاردن ؛ و مد عفيفي مطر » من شعراء المبورية العرسة المتحدة » 

وهى فعدك الآن ديوانا للطبسع في القاهرة بعثوان 2 مكابدات كاخوتية 6م ١‏ 


فئان العدد هو نوري الراوي » الفنان العراق الذي تظبر كامة عنه للناقد العراق شاكر 
ا اننا لر سومه. وفي العدد ايضاً جموعة من الرسوم المترارطة الفئانة اللمنائية 
جوليانا ساروفم » البي أصمبحت رسومها مألوفة لدى قراء «حوار » منذ ظهورها فا 
لاول مرة في العدد الثالث . وقد قامت الآنسة ساروفم ايضاً برسم غلاف العدد . ْ 


يضم هذا العدد قصتين معاء هما القصتان اللتان فازتا بالجائزتين الثانية والثالثة فى « مسابقة 
حوار للقصة القصيرة في البلدان العربية ؛ 6©1956. وقد ننشر ف اغواة لاسقة بعض 
اتمدي الاخرى التي نوهت محدارتها لجنة التحكم . عبد الله عبد » الفائز بالجائزة الثانة» 
قصاص سوري ل ينشر اية مموعة بعد» وقد فازت قصتان له من قبل جوائد ق صحرفتين 
لمنانية وسورية. سنية صااح » الفائزة بالجائزة الثالثة» صاحبة المجموعة الشعرية و لمان 
الضيق » » وتعمل الآن على رواية بعنوان « المرآة الشاحبة » . 


جورج شامي لهدثلاث جموعات قصصية احدثها « اعصاب من نار ». محمد الماغوط صاحب 
١‏ المحموعتين الشعريتين « حزن في ضوء القمر » و « غرفة ملاسن الجدران » » و همسر حصة 
2 العصة 2111 5 0-5 5 05 . ٠.‏ 1 9 1 
0 » التي م تنشر بعد والتي ظهر فصلان منها في «حوار » . الدكتور 
:. حمود زايد استاذ التاريخ العربي في الجامعة الامريكية في بيروت وقد ظهرله مؤخراً كتاب 
:. «جباد مصر للاستقلال » باللغة الانكليزية . 


ارلبية ؛ الثامن عشر »> تنبي « حوار » عامها الثالث ٠.‏ وهي تشكر جميع كتتايها 
وقراءما ومناصربها» الموزعين في الوطن العربىي من المط الى الخليج» وتعدم بالمفي قدما فى 
المهمة التي اخذتها على عاتقها منذ عددها الاول » بان تكون حوارا حقا بين رأى ورأى 
وبين ثقافة وثقافة ») وان تنشر المادة الاجحود وتعرضها اجود عرض »© وان تل قي | 


الحريات عناية خاصة » فتؤدي رسالتها تمحلة الثقافة العريمة الممة المافتحة . 


شق . مرمه.اتدصموععامهط0اه 
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منتدس ل عربعتة . " 


القتدسب 


جحت برا إبراهيم جتإرا 


مديئة القدس لست مجرد مكان : انها زمان ايضا . فبي لا يمكن ان 'ترى بوضوح ضمن 
نطاقها الجغرافي المحدود وحسب » لانها حينئذ لن “تفهم . انها يحب ان ترى في منظورها 
التاريخي > وترى كأن التاريخ - تاريخ اربعة 5لاف من السئين- اجتمع في لحظة واحدة» 
هي اللحظة التي براها المرء فيها . في هذه المديئة التاريخ حي » ينطق به كل حجر . انه 
تاريخ مليء بالتناقض » ملىء بالفجيعة . ولكنه ايضا تاريخ مدينة عشقتها البشرية جمعاء . 
لانها لم تكن يوما جرد مدينة مكانية من حجر وطين وتحارة و سياسة . لقد كانت دوما 
مدينة الحم والتوق وتطلع النفس البشرية الى الله . لقد وقفت شامخة على جبل » تنظر الى 
البحر من جوة والى البادية من جبة اخرى . وبين جدرانها جمعت بين معاني البحر ومعاني 
المادية: قوتين حضاريتين في تفاعل ابدي. وفي هذا التفاعلسر مأساتها وسر عظمتها معا. 


لئُن كانت القدس في الاصل » حتى اواخر القرن الماضي > هي المدينة المسوارة»6يابوابها 
السبعة » فائها بدأت تفيض الى ما خارج الاسوار منذ ا كثر من سبعين عاماء بحسث اخذت 
تتصل شيئًا فشيئا بالضواحيالمحيطة مها من -حباتها الاريع. وقد اخذ هذا التوسمبالتسارع 
بعد هدم قسم من السور عند باب الخليل عام 4 © فكان ذلك تحقيقا للاتصالالعضوي 
بين امتدادات المديثة وقسمبا المسور. 

كان اقدم امتداد لامدينة خارج السور يتمثل في محلة النبي 52566 المديئة » وهي 
تعود الى بضعة قرور:]_ خات . غير ان امتداد المدينة الاكبر جعل يتكامل بين ١97٠‏ 
و4448 الى الشال والغرب والجنوب »؛ في آن واحد . 

هنا نشأت اجزاء القدس الجديدة » امتدادا من شارع يافا من جهة » ومن جهة اخرى 
امتدادا من شارع مأمن الله » ومقبرة مأمن الله » وشارع القديس يولبان » ولا سمما بعد 
انجاز بناء جمعية الشبان المسحية في شارع القديس يولبان في الثلاثينات الاولى . وبذلك 
اقسمت الصلات المماشرة بين المناطق المتباعدة منالقدس الجديدة» وبين الملدة القديمة نفسها. 

ففى اواسط القرن الماضي كان الالمان قد انشأوا كولونية الالمان » وتلتها كولونية 
اليوناة »عل سنا يدية كتسمتراه فين البور 4 ثيثات اسياة راد ره هنا وعتاك > 


إن 
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تابعة للكاثوليك و الروم والروس الارثوذكس وغيرهم. ونشأت عندها ايضا بعضالاحماء 
المبودية باموال من احد المهود الانكليز » هو السير موسى مونتفيور. وقد كانت مناطق 
البقعة الفوقا والطالبية والقطمون منذ ذلك الوقت حتى اواخر العشرينات اماكن نزهة 
واصطياف لاهالي القدس» يملكها افراد منالقدس وببت لم .غير ان هذه كلها فيالثلاثينات 
كانت قد خططت وتم عمرانها من رقعة فسلحة واحدة تحبط بالمديئة المسورة من معظم 
نواحيها » وبذلك تم نشوء القدس المعاصرة بشقيها القديم والجديد . وعلى هذا النحو » في 
بحر سئوات قلائل» تحولت المناطق الصخرية المتباعدة الببوت» المزدحمة باشحار الزيتون» 
الى احماء جميلة » حجرية الماني » كثيرة المساتين » عصرية التخطيط . 


هنا » اول ما يحب انيقوله المرء عن القدس هو انها مدينة عربية » عريقة في عرولتها» 
رغم ان الصهاينة احتلوا نصفها الجديد . فنصفها الجديد المحتل عربي عروبة نصفها القديم» 
وعروبة بقبة فلسطين الحتلة . وعندما يتحدث احد ابناء القدس عن مدينته » يستحمسال 
عليه ان يقصر الكلام على المدينة المسورة وما نشأ حولبها من بناء وتوسع في فترة ما بعد 
التكبة. فالقدس بأرجائها كلها وحدة عضوية من اللامنطق ان 'تشطر هذا الشطر الجرم. 
وما شطرها على النحو الحالي الاصورة مصفرة للخرق العقلى الذي اجتزأ جزافا قسما من 
فلسطين لليهود . وبالرغ من مرور الاعوام على هذا الظلم امجسد» فان المقدسي لنيستطيع 
ان يتصور مدينته دون النصف الحتل » باحمائه العربية » ومنازله العربية » ولونه العربى. 

ولبتاقائق لأاوى يدايق البدم بالدوت من وكير شار شقصيا صرق 700 

لقد سكنت في منخفض خارج السور تحت مشارف النبي داود » كان يعرف ياسم 
« جورة العناب ». وهو من هذه الاحياء الاولى التي اخذت تنشأ خارج القدس في اواخر 
القرن الماضي واوائل هذا القرن . وقد رأيت فيه تحولا من سوق للحيوانات » تقام كل 
يوم جمعة » الى منطقة صناعية » نشأت فيبها دكاكين الحدادين والنجارين والسباءكين » 
وعملمت ايام الصغر في احدى دكاكينها صيفين متواليين ابان العطلة المدرسية ». لقاء قرشين 
ونصف قرش في إلموم - في اوائل الثلاثينات . 

كان بمتنا غرفة واحدة من بئان كبير طابقه الارضي منخفض عن الطريق العام » 
ويتألف من حوش مربع مكشوف#ينزل المه بدرج » على جوانبه غرف » في كل منها 
عائلة كاملة . ومن باب غرفتنا كنت ارى ممُذنة النبي داود تطل علينا من شاهق . ولما 
رركن لبه العرفة الالاقااة سعيية قرب اللاي كاد كر فيا كتبنا واقراضذا للدرسة» 
فقد اذن لنا صاحب الدار ان نفتح ثغرة مربعة صغيرة في اعلى الجدار المقابل للباب تساعد 
في التبوية» فجاءت النافذة بمحاذاة الارض من الطريق العام تماما» ولم يككن مزفتا يومئذ» 
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فجعلتا عليها مشبكا معدنيا » وستارة صغيرة . وكان من عادتي ان استيقظ قبيل الفجر 
على اصوات الفلاحات القادماتمن القرى المحاورة حاملات شلال الخضار الى السوق» وقد 
جلسن قرب نافذتنا العليا هذه يسترحن من السير الشاق قبل بلوغبن « سوق الخضرة » فى 
باب الخليل » فيصدر عنبن » وعن دوابهن » لغط كثير . 
بالسيارات والياصات « بصحارات » الفواكه والخضار » بالباعة والمشترين والمالين م 
اذهب الى المدرسة الرش.دية 3-3 التي ما تزال فَأعْة 5 مكانها خارج باب الساهرة له اما عن 
القديمة » مارا يمكتية «بولس سعيد»» ثم أنزل «عقية المنزل» مارا بالياب الجديدوالمستشفى 
منطقة الحرام اللأى بالانقاض والاسلاك الشائكة. ومن باب العمود» حين ينظر المرء غريا» 
يرى الدير الكبير عبر الاسلاك وقد تحول الى خرائب رهيية في معركة عنيفة وقعت بين 
والمدينة القدعة . فجابيهم المناضلون » والجدش العربي » مجاءهة ضارية ردتهم على اعقاهم.. 
منذ قبل اضراب عام 5 اللشبير > ف اتساع سريع » واستؤنف هذا الاتساع بعد 
الاضراب . وفي هذه الاثناء كان قد تم بناء الكلية العربية على جيل المكبّر » جتوبى 
القدس 5 وكان يدها الاستاذ اد سامح الخنالدى 2 رحمه الله 5 وغدت المسيرة الموسة 
بالنسبة الي » تتجه جنوبا » بعد ان يركب المرء باص البقعة الفوقا» ثم يسير وراء معسكر 
للجيش البريطاني الى ان يصلقمة جيل المكمّر حيث قامت الكلية في وسط فراغات فسيحة» 
٠‏ يعضها ملاعب » تحفتها الثات من فسائل الصنوبر . وقد فت الفسائل الى شجيرات تحت 
سمعنا ويصرنا » ما بين ١986‏ و . 
قضيت سنت الاخيرة داخليا في الكلمة العربية » ولن انسى منظر القدس عبر وادي 
| الربابة » وهي في النهار مغمورة في غمام من البنفسج » وهي في الل.ل تتقد وتتلألاً . 
٠‏ كانت الكلية العربية يومئذ » كعهدها دانم الى ان اتت عليها النكبة » تجمع حوالي 
١‏ هائة وعشرين طالبا يتم انتقاؤهم من بين المبرزين في مدارس فلسطين كلها 6 وكان معظمهم 
يشازون » فضلا عنن الذكاء » بالقدرة اللهائلة على الدرس الشاق > حتى كان من مهام المسؤولين 
1 ركبح رغبة الطلاب في الدرس طوال الليل « مسرا » » بعد ساعة الابواء الى الفراش ! فلا 
خب ان تخرج من الكلية عدد كبير من الشباب اضحى الكثير منهم اليوم من مشاهير 
قجب. كنا في الليل» من مكاننا التنسكي هذاء نطيل النظر الى القدس» من ذلك الجبل 

0 ْ 
2225 8 


أ ١‏ أ 0/00154ام». |00 اع 12؟. انالانا/نا//: 5 مط ماقو م1 


1111» اع 12؟. انالالا/نا//: 5 مخاطا اأعالت‎ 0 0.00/0 0154 || ١ع‎ 01000122021١. 


نفسه الذى وقف علمه يوما » قبلنا بالف وثلاثمائة سنة » عمر بن الخطاب ليرى بي تالمقدس 
لاول مرة . « ثريات متلاحقة » استمرار لنجوم الساء » » همكذا كنا نصف المدينة 
المشعشعة في الظلام عير الوادي الذي كان يدعى في الازمنة الغايرة بوادي حيم » وحن 
نتحدث دون انقطاع في كل ما يهم الشباب» ولا سيا الادب والسياسة» فضلا عن دروسنا 
العاتئة التى كان بعضنا يحفظها غبيا وذلسك بان مشي ويمشي حول الملاعب الفسبحة وهو 
ويعدرة > الها لاخبانة» [ْ 

يل ذلك تيضم بنتوات تقولا مرة اخرى © وكا غمولنيا هذه لئرة عر الى صاسرة 
القطمرة * على ذروة تل يشرف على منحدرات الصخر من ناحبة - تبلع واديا يؤدي فيه 
الطروق الى قرية امالحة - ومنحدرات من ناحية اخرى مليئة بالمنازل الحجرية اجميلة التي 
امتازت بها القدس . لقد بلغت المديئة في اوائل عام 9 اقصى توسعبا ورونقها : غير 
ان الارهاسين السبود كانوا قبل ذلك يثلاث سنوات قد شرعوا في تدمير القدس الجديدة 
وفق خطة وحشة . فبدأوا اولا بنسف المقرات الحتكومية > الواحد تلو الآخر . (وكان 
ش من اشبر الاماكن الت نسفوها على من فيها جناح السكرتارية العامة الحكومة في فندقالملك 
داود ) . وبعد اعلان التقسم في تشيرين الثاني ( نوفير ) عام 1440 » اخذوا ينسفورن 
منازل العرب لسلا » ولا سما في حي القطمون الذي كان جاورا لحي رحافيا اليبودي ‏ 
ارهايا للسكان ودفعا اياهم على ا هرب . ثم جعل العرب يرون على التحدي» وما هي الا 
بضعة اشبر» حتى كانت القدس الجديدة متاهة مخيفة من اسلاك شائكة» وبيوت مهجورة» 
وخرائب متنائرة » تتنخاطب بدمدمة الرصاص ليل نهار . 

اننى اذكر القدس الجديدة » القدس السلمبة » كآدم يذكر الجنة . فالصبي اذ ينمو » 
تنمو المديئة فى صكل زاوية من زوايا نفسه > وصياه انما هو انعكاس اكرات 
دوت وخر انيف والازقة والاشجار والبقاع المزروعة التي تخضر" في الربيع وتصفر في 
الثماء » و الضخور المنتشرة في كل مكان » الي تؤلف المدينة . ابن تنتبي الذات ويبدا 
الموضوع هنا ؟ شارع بكى فيه الولد » وجاع » وضحك »> وعشق فتاة لا يعرف اسمبا 
لانها ابتسمت له من غير قصد » وركض فيه في المطر» في الظلام» مع اخوته» مع والديه» 
مع العشرات مناصدقائه الذين مازال سمع ف ذهنه اصواتهم المتحاوبة بين مماني الشارع: 
مثل هذا الشارع هل يمكن ان يبقى امتدادا هندسيا موضوعيا جردا ؟ واذا ما جاء العد 
وحطم الارصفة بمصفحاته » ونسف المبوت على من فيها » واحتث الامل والصحب ش 
جذورم > والقى بالفق وقد اصبح شابا » عبر الوديان » عبر الصحاري» الى طرق آخر 
ومتتازل اكرى + هل له الا ان يرى في ذلك محاولة جائرة لفصم الذات » والذات نحب 
الا تنفصم ؟ ومن هنا كان شعور كل فلسطيني ان لا بد له من العودة : فالعودة هي ' 


من استرداد ارض سلمها العدو : انها استرداد القسم الاخر من الذات . انها استرداد 
لنفس بكاملها . 


من مبنذلات التاريخ هذه المدن الكثيرة التي بنيت واتسعت وشمخت » ثم قوتضتها 
دلاول أو دمرتها جيوش الغزاة » فتحولت الى انقاض اندثرت تحت رياح الزمن » او" 
طمرتها الاترية المتراكمة عبر القرون . جمود هنا وقنطرة هناك » وحجارة تتكشف عنبا 
ايدي المنقبين وسط فلاة بائدة . 

غير ان معجزة التاريخ هي هذه المدينة التي قدسها البشر » وبقدر ما قدسوها اعاوا 
فيما يد التخريب والدمار » ولكنها 'تجرح ولا قوت » تتحطم ثم تنتعش من جديد . 

اول من بناها اقوام ساميّة جاءت من الجزيرة العربية » يطلق عليها اسم الكنعانيين 
بصورة مجملة » وان كنا نعلم ان المتأخرين منهم كانوا ايضا يعرفون باللبوسيين . لقد بنى 
هؤلاء العرب القدس حوالي عام ٠٠6؟‏ ق. م» واطلقوا علها اسم اورشلم (مدينةالسلام). 
واغلب الظن انهم اختاروا موقعها لحصانته النسبية في وسط منطقة غنية بالقمح والزيتون 
والكروم » ولوجود عين سلوان التي ربما كانت داخلة ضن تخطيطها الاول. وقد اكتشفت 
مؤخرا بقايا من السور والقلعة السوسية الاصلية . 

وقد قاومت القدس هجمات العبراننين زمنا طويلا» بعد ان حاوؤوا أرض فلسطين غزاة 
يريدون الاستقرار. ولم يدخلوها الا عنوة» بعد تأسيسها حوالي خمسةعشر قرنا من الزمن. 
وما من ريب في ان الملك داود » عندما جعلها عاصمة له حوالي عام ٠٠٠١‏ ق.م»اختارها 
لانها كانت مدينة كنعانية متكاملة هي مركز عبادة هام 4 فاستغل فوائدها كلها : من 
شعيادة * ومر كزية > ومكانة في اعين السكان الذين كانوا ما يزالون يعبدون الاله القدم 
توز » ييكون موقه بالمرائي وفي الربيع يحتفلون بعودته الى الحباة » وعودة الخصب الى 
الارض معه . 

والعبرانيون اا فرضوا وجودهم على سكانها الاصليين فرضا وعنوة . وحتىق كتب 
التوراة» رغم ما اعمل فيها كتسّاب البهود القدامى من تحريف» تشهبد علىذلك. وقد عرف 
العبرانيون بقسوتهم على من يغلبونهم في فتوحاتهم» مداعين بان هوه يأمرهم بقتل كل امرأة 
وشبخ وطفل» عدا البالغين» بل وقتل الخيول والمواشي وما تحفلبه الارض من حسوانات. 
ولعل تاريخ مدينة سبسطية قرب نايلس »> اذا استطاع لز أفاهرا بن مطور»» يدلعل 
اف « الاغراب » (اي السكان الأصليين ) الذين كانوا يتمسكون بآ لهتهم فيُغضبون اليهود 
عليهم » فيستغل الصراع بينهم السوريون » ثم اليونان » فالرومان » بقوا في ارضهم فلسطين 
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قرنا تلو قرن شوكة في جنب الغزاة العبرانيين الذين اقاموا حكمهم الغاصب فيها . 

واول تدمير مكبير لها جاء على ايدي العراقيين القدماء . لقد كانت فلسطين لحقب 
متعاقبة من حكم المبود لا » نبما للحموش الفرعونية من ناحية » والجيوش الاشورية من 
ناحمة اخرى . غير ان نبوخذ نصر > ملك بابل » لم يكتف بالفتح عام 85ه ف . م بل 
دعر قنا كورام اوقل ولا سما ميكل سلءمان » ومحا تحصيناتها» وسبى كبار 
البود الى ارض العراق » واحلتهم على :بر الفرات . ولقد كان من مآسي التاريخ » ارتف 
بابل نفسها » لشدة ما كان من صراع بينها وبين الشمال من ناحية » والشرق من ناحمة 
اخرى» وقعت اخيرا كل ما فيها من حضارة وبجد في ايدي الفرس» وكان من الطبيعي 
ان ساعد الفرس اعداء بابل على الثأر منبا » فاعادوا البهود الى القدس بعد سبيهم منها 
في ره لببنوا هيكل سليمان من خديد » ويعيدوا بناء الاسوار . | 

غير ان سلطة اليهود على القدس ©» رغم ذلك» لم تبق مطلقة لمدة طويلة . فقد وقعت 
تحت ظل خلفاء الاسكندر منذ اواخر القرن الرابع قبل المبلاد » واصبحت المدينة جزءا 
من الحضارة الآرامية الهلينية » حيث يتكم الناس بالآرامية » ويكتب المفكرورتف 
بالاغريقة » ولدس اللعيرية الا قدمة دينية شعائرية حتىبين اهلها . والحضارة الآرامية( او 
والببريا تم راجع «دراسة في التاريخ» لآرنولد طويني) هي الحضارة القدة التي انبئقت 
عنبا الحضارة العربية اللاحقة » فبي اذا » في فلسطين » امتداد للوضع الكنعاني العربي في 
المناخ والتفكير . 

وقد كانت روما خللفة البلينيين في حكم القدس ©» ولا سمما بعد ان ٠.حاصرها‏ بومي 
عام 4 فى . م ونهب ميكلها كراسوس عام 4 ق0.م. وقد اقامت روما ملوحا في 
المنطقة من اسرة هودية هلشة الثقافة روماننة النزعة » وكان اكثرهم يدعى بببر ودس . 
ولئن ابقت روما على شيء من الكيان اليبودي ازمن ما » فانهبا ضاقت بهم ذرعا » 
وانتبى الامر الى ان جاء القائد الروماني طيطوس الى القدس » وبعد حصار الثوار فيبا 
مدة طويلة » اقتحمبها عام /٠‏ لاميلاد» ودمرها تدميرا يضاهي ما كان البابليون قد اوقعوه ٍْ 
ها قبل ذلك يحوالي ستة قرون . واقيمت فيها حامية رومانية حتى عام 18 © عندما ثار 
المهود مرة اخرى © فسحقت. قوات الاميراطور هدريان الثوار هذه المرة ودمرتالمدينة 
تدميرا كاملا » وحرثت ارضها حرثا » وطرد المبود منها طردا قاضيا » وكانت النتيحة ,| 
ان «تشتت » الببود منذ ذلك اليوم » وزالت عن القدس الصبغة اليبودية الظاهرة » 
وتحطم هيكل سلممان لامرة الاخيرة ‏ .هذا الشعار العاطفي العرقي الذي ابقاه اليبود 
نصب اعمنهم قزونا متوالية . وعلى انقاض المدينة القدعة ابتتى الرومان مديئة جديدةسموها ١‏ 
بايلا كابيتولينا ( باسم ايليوس هندريانوس ) . ومكان الببكل اقاموا-كا كان متوقعالب 
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ولكن اللون الحضاري؟الذي بقبت المدينة تنصف به »> بقي هو الآرامى ( العربى ) 
الاغريقي - واصبحت .فلسطين جزءا من الحضارة المتوسطية عن حق . وفى هذه الفترة 
تظهر اولى الدويلات العربية الى الشمال من القدس : في تدمر . وبنشوء النصراشة - 
وهي آرامية أغريقية في منبتها - وابتناء الكنائس الكبيرة- ككنيستي المبد والقيامة 

من قبل الدولة البيزنطية من القرن الرابع قصاعدا » عادت القدس الى وضعها الطببعي 

1 الصحيح » من حيث السكان انفسهم » رغ بقاء السلطة البيزئطية في البلا . ْ 

00 والغريب ان الفرس الذين اعادوا الببود من بابل » كادوا يفعلون ذلك مرة اخرى 
عندما هاجموا فلسطين » ودمروا القدس عام 51م » بقيادة كسرى الثاني. لقد عمّروا 
عن نقمتهم التاريخية على الاغريق هذه المرة بمحاولتهم تحطم النصرانية في عقر دارها . 
فجاؤوا الى القدس بآلاف من اليوود الناقمين على المسبحيين » لان المسيحيين لم يسمحوا 
قط للمبود بالعودة » واعمل اليهود مع اسيادهم الفرس السيف في ذبح الاهالٍ » وتهدم 
المباني والكنائس . فشببت القدس » وقئتل الوف من سكانها . ومن يذهب الى دير مار 
سابا اليوم » وهو يقع في التلال الجرداء جتوبي شرقي القدس > يجد اكوام الماجم التي 
يقول الرهمان انبا جماجم القتلى في تلك اماة البريرية . ( كنيسة المهد في ببت لحم لم تصب 
بأذى يومئد » لارت. الفرس رأوا صورة « المحوس الثلاثة » مع المسيح الطفل على بابها » 
فامسكوا المد عنها ) . 

ثم ذهب الفرس» كا جاؤٌوا » وذهب معهم المبود» وعادت السلطة البيزنطية الى المدينة 
على يد هرقل» حتى مقدم الجبوش العربية عام 417 وحصارها على يدي عمرو بن العاص 
اولا » ثم بي عبيدة بن الجراح » زهاء اشهر اربعة . واخيرا دخلا عمر بن الخطاب ذلك 
الدخول المشهور العجبب - وهو يرتدي « المرقتّعة » لئلا يقال انه شمخ او تجبر . 

ومن المدهش ان اليهود لعبوا لعبتهم التاريخية المألوفة هذه المرة ايضا . فقد حسسوا ان 
«العرب جاوٌوا فاتحين على غرار الفرس * فارادوا دخول المديئة متسترين بالجيش الجديد . 
'غير انهم لم يفلحوا في ذلك . فقد جاء في د كتاب الامان » ( ميثاق الصلح الذي عقد بين 
حمر بن الطاب وبطريرك القدس صفرونيوس ) : « ... هذا ما اعطى عبد الله عمر امير 
المؤمنين اهل ايليا من الامان . اعطام امانا لانفسهم واموالهم ولككدائسهم وصلبانهم ... 
انه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صلبهم ولا شيء من 
اموالهم ولا يككرهون على دينهم ولا يضار احد منهم » ولا يسكن بايليا معهم احد من 
“الببود...». ويذ كر الطبري ان احد اليهود كان قد حث الخليفة حمر قبل ذلك فيمعسكر 
قرب دمشق قائلا : ديا أمير المؤمنين > لا ترجع الى بلادك حت يفتّح الله عليك ايليا ».. 

لحل 


ين مامه .اندحو © 2اههط10ه0 أعم. اله 54 )ام هط /ممع. كاه 0 طاعع ع6 . لنالثالةا// :مقط 214 لع ممعم .أ //نعمتاط 


ولكن نوايا السهود » فيا يبدو » ل تخفة على اهل المدينة فاتفقوا مع الخليفة العادل 
على احباطها . ش 
وهكذا استمرت القدس في عروبتها . وبقية القصة معروفة : اخفاق الصليبيين بعد 
مائتق سنة منالقتال المتواصل في نزعبا من ايدي العرب (دخلها الصليبيون بقيادة غودفري 
دي بويون عام ٠١44‏ 6 وانتذعها من ايديهم صلاح الدين الابوبيعام 11410 ) > ثم استيلاء 
العئانين علمها على بد سليان القانوني عام 4١619‏ ثم استيلاء الانكليز على فلسطين ودخولهم 
القدسر بعد ذلك باربعمائة عام بالضبط- ودخول اليبود من جديد متسترين بحاية ومساعدة 
الفاتح الجديد . 
لقد دخل الجنرال اللنبي القدس » مترجلا عن حصانه » في ١‏ كانون الاول ( ديسمبر) 
عام وذ » من باب الخليل . ماالدي كارت بعامه عن المؤامرة اليهودية عن الققس ته 
وبقئة فلسطين ‏ عندما اعلن » عن غير فهم صحيح للتاريخ » ان تلك حانت «١‏ آخر 
الحلات الصليبية » ؟ اولا » كيف سمح لنفسه بان يتصور نفسه فاتحا و صليبيا » 2 مع ان 
لغرب انوا نكر له في « الفتح»» وانهم ما اردا 4 - سساح 
العثاى الطورانى » وصراع العرب مع اوربا حينئذ امر غير وارد ؟ وحكرم 
ثأننا > انه يسغل القدس دخول الصلدسين » وهو عن عم او غير عم اما عبد الدرب لحفئة 
بن لصبو ا كانوا منذ اواخر القرن التاسع عشر دائبين يشترون الدمم ويساومورت 
العثانين والانكليز وغيرهم من اجل الاستيلاء على هذه الارض العربية ؟ ش 
ثلاثون عاما من التناقض السياسي الرهيب مرت بعد ذلك على القدس . ثلاثون عاما 
من صراع فلسطين مع قوة غاثمة م ركبة لا تفهمهم - او لا تريد ان تفيمهم - ولا يفهمونها. 
اول ما اذكر من حماق : المظاهرات والاضطرايات والاضرابات والجند والشرطة علآون 
الشوارع . لقد نشأ 0 في خضم من التمرد والعصبان والمأساة : في خضم من القتال 
والتطلع إلى الحرية : في خضم من الجنود يطلقون الرصاص على آ لاف المتظاهرين من رجال 
ونساء وصمية : في خضم من القنابل وبراميل الديناميت يفجرها ارهابيو اليهود في ابواب 
المدنة فتتنائر اشلاء الابرياء ذات الممين وذات الشال . ثلاثون عاما من منع التجول » 
وملاحقة الشاب » وفرض العقوبات الجاعية على القرى بعد ان يقوم الجند > في تفتيشهم 
عن الثوار » مخلط القمح بالعدس بالتراب بالطحين في كل ببت في كل قرية . ثلاثون عاما مز 
القصائد المتمردة والخطب اللاهمة والاغتيالات التي ترافق كل ثورة . 
ورغم هذا كله » فقد كانت ثمة معجزة . كانت المدينة في نمو دائم . فرغ كل ما 2158 
كانت هناك مدارس - على قلتبا - لعل العالم العربي لم يعرف مثلها مستوى في التعلم 
وكان هناك نظام بيسر للقدس ان تقسع وتزداد عمرانا ونضرة وجمالا . 
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ما الدي كان سمتحقق من معجزة اعظم لو عرفت القدس - كا عرفت مدن غيرها - 
امنا وسلاما طيلة تلك الاعوام الثلاثين ؟ 


قد يذهب المرء الى القدس بالسمارة أو الطائرة ٠‏ والبوم ليس لامرء القاد م بالسيارة الا 
ان يأتيها من الشرق» عن طريق عمان. كانت الطريق فيا مضى بين عمان 00 
اكثر من ساعتين : : تتلوى صعدا » وتتلوى نزلا في وادي شعيب » وتقطع جسر اللني 
( سابقا ) ) القائم على نهر الاردن - والذي كان فا مضى نقطة الحدود بين فلسطين وشرق 
الاردن - مارة باخفض منطقة في الدنيا عن سطح البحر » منطقة الفور » ثم قر باريحا > 
وبعد ذلك تتلوى صعدا من جديد » ويستمر الصعود والانعطاف حتى تبلغ ببت المقدس» 
على ارتفاع 6٠٠١‏ متر عن سطح الارض » اي بارتفاع عاليه في لمنان . 

أما اليوم فقد انشئُت بين عمان والقدس طريق مستقيمة عريضة » تقطعها السيارة فى 
حوالي الساعة الواحدة . وقبيل وصول المرء الى القدس » يحد ان الطريق حادة القنعوة 
رغم اتساعبا » وتنعطف انعطافات عديدة تبلغ به فجأة قرية العازرية ؛ حيث اقام المسيح 
لعازر من الموت > وبعد قليل يحد نفسه عند « رأس العمود » » واذ المديئة القدهة فحأة 
تكشف عن نفسها وراء الاسوار القائمة على اعالي تل متصاعد» وقد انتشرت المانى والقياب . 
وال ففسوق تسضات اظرم القبريف الذي تصل آرزاقيية بوساتية بالدور الشرقي فرق 
توسطتها جممعا.قبة الصخرة وهي تشعشع بالوانها الذهمية عدن نر يمه لذالى نام ل 
بقعة هي اكثف بقاع الارض مواقع مقدسة : فبو سيمر بالجسانية حيث القي القبض على 
المسبح مخيانة من يهوذا » وكنيسة «ستنا مريم» وهي من اغرب كنائس الدنيا. فالكئيسة 
هنا مبنية كلها تحت الارض في كبف عظم ينحدر حوالي خمسين درجة الى اعماق الارض » 
دونما منفذ فيا عدا المدخل » لينتبي الى سرير يقال انه سرير العذراء » برى المؤمنينيمرون 
تبركا من تحته . وفيه كر قنية راون الدكرقها بايد.هم ويصعدونها ليشربوا من مائما 
.المقدس . وليس على ظبر الكنيسة الا الارض الصخرية » وقد امتلأت باشجار الزيتون » 
ينها بعض القبور التابعة للروم الارثودذكس. واذا اتفق وصوله يوم ١١‏ آب ( ( اوغسطس)» 
يوم عبد العذراء مريم » وجد الناس هناك في احتفال : اراجيح الهواء تدور بالاطفال » 
والمعسدون يأكلون ا ل لد ويشرف على هذا المشيد 
حبل مشهور» هو جمل الزيتون » في اعلاه - عندما يتاح لامرء الرقي اليه - قرية الطور 
وكنيسة الصعود » حيث صعد المسبح الى السماء » يرى فيها حجرا املسته شفاه المتعبدين 
:.وايدهم طوال القرون » لان فيه طبعة تشبه طبعة القدم - يقولون انها اثر قدم المسبحوقد 
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انطنعت فى الصخر لحظة صعوده الى لدن الله . ولكن ذلك سيراه الزائر فيا بعد » كما 
5 مناكفندقا ضخما من احدث الفنادق طرزا وقد جَثم علىذلك المرتفع الشاهق ليشرف 
لا على المديتة وحدها » بل على كل ما يحط بها من وديان وجبال وسبول اخاذة الفتنة 
تتاعد شرقا نحو الآفاق السحيقة» نهو «الجبال الزرق » القائمة وراء البحر الميت» وجنويا 
نحو ببت لحم و الخليل . 

ولكن سمارة الزائر ستصعد به » من عند /كنيسة العذراء » ليمر يكنيسة اخرى ثم 
بياب « ستنا مريم » »> ثم ينعطف نحو باب الساهرة » منطلق المدينة الجديدة منذ وقوع 
النكبة. وهناك بشق الطريقبين الازدحام نحو اكبر مدخل لامدينة المسورة :با بالعامود. 

وعندها دشعر العربي فجأة » ومرة اخرى » بوقوع النكبة : اذ انه هنا يرى حائطا 
ضخ ند نحو الشمال» بني في السنوات الاخيرة عابراً المسرارة الى حي الشيخ جر”اح »لبقي 
العرب شر القناصة المبود الذين يحتلون المرتفع المواجه » عبر المنطقة الحرام . وهكذا تحد 
المأساة لها رهزا آآخر تقممه بين بديه . 

اما بلوغ القدس بالطائرة فميسر جدا من معظم العواصم العربية القريبة » ولا سيا من 
بيروت . فمن بيروت كة طائرتان على الاقل كل يوم تقصدان القدس . . والطائرة سفرتها 
القصيرة من بيروت تضطر بالطبع الى الاتجاه ششرقا الى دمشقى » ثم جنوبا فغربا:والمشهد 

من الو الاردني في معظمه مشهد ارض جبلية حمراء ء الصخر بامح فيها الراكب فجأة نهر 
0 » واذا هو بعد لحظات هبط في مطار قلندية » على بعد 
حوالي عشرة كلو مترات مالي المدينة . ومن هناك تذهب به السيارة في طريق عريضة 
عصرية المناء » بين شريطين متواصلين من المباني الحجرية الحديثة » البادية الحسن والاناقة 
وهي التى جعلت من قريتي بيت حنينا وشعفاط ضاحدتين جديدتين من ضواحي المدينة » 
الى ان يبلغ اشبر مشارف القدس في تاريخها الطويل : جبل سكوبس . واذا بالمدينة » 
بامحة واحدة » تنسط امامه بشقبها الجديد والقديم» الحتل”والحر - تندسسط وتلتمع كأنها 
ماقيكا فق موق مون دن هنا كن الجاع لسوت ععلرة طر يقي فيما مضى »حق 
بجيء العئاننين ( جعل العئانيون باب الخليل المدخل الوحد المدسر لقوافل الحجاج » وكان 
علمهم أن يبلغوه ه في النهار » لانه كان يقفل ساعة الغروب ) ؛ واذا ما وقعت اعبنهم على 
المدينة » وقد غمرها ذوب من الزرره والبتفسع > :بات ع انها المدينة امكل الي تجماوا منرم 
يرطوبيا احلامهم وتشوفاتهم » وخر”وا على ركبهم ساجدين » وقباوا القراب المقدس » 
هاتفين ضارعين . 

مشبد المديثة من هنا مشبد بهز النفس سحره » قد لا يفوقه روعة الا مشبدها من 
جمل الطور » قرب كنيسة الصعود . ولا بد من القول ان مستشفى هداسا والجامعةالعبرية 
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:. علىمقربة من هذا المكان: وها» رغم كوتهما في قلب المنطقة العربية» ما زالا اشه محزيرة 
ترعاها الامم المتحدة لصالح اليهود . | 1 ْ 
من هنا يتزل المرء الى منطقة الشبخ جراح» وبعد قليل يحد نفسه وسط جلية وضوضاء 
وسيارات ذلك المدخل الكبير الفخم : داب العمود . وسوف يدرك في الخال» ولاريب» 
أنه على عتبة مدينةهي من اروع واغزر الناذجالقائة لمدينة عربية بقستعلى طابعها الهندسى 
القديم منذ القرن الثاني عشر لاسلاد» منذ الحروب الصلمبية وانتصار صلاح الدين لوو : 
| ولثن كانت اسوارها » على الاغلب » عثانية البناء تعود الى اوائل القرت السادس عشر » 
. فانها تحفظ بين حجارتها دلائل عرودها الممعنة في القدم الى ما قبل اربعة 1 لاف سئة . 
ا 0 اما باب العمود » فقد انجز بناءه سليمان القانوني عام ١6‏ وجعله على مط معماري 
١‏ بلغت به الهندسة العؤانية اوجها » اذ اراد السلطان الكبير ان يترك فى القدس اثرا بارزا 
. ينطق بفخرهه بتحرير » المديئة من المعاليك»وبعزمه على تنظم المدينة ومبار ار خويتهاء 
غير ان المديلة » بعد موته عام ١6١‏ 6 لم يشيد فيها بنبان واحد ذو قممة تذكر لثلاثة 
قرون طويلة ٠‏ ول يحد” العؤانيون في توسيع طرقاتها واعادة تنظيمها الا عندما اراد غليوم 
| الاول » قيصر المانبا وحلبفهم يومئذ » زيارتها عام 1854 > فقاموا باعمال من الهدم 
1 والردم والترميم » ما كاد يجعل حتى العربات تستطيع اقتحا طرقاتها . وكات من نتائج 
.تلك الزيارة العجيبة - التي كانت السبب في هدم قسم من السور عند باب الخليل » كما 
ذكرنا في مستهل المقال - ان اقم بناء ضخم على جبل الطور عرف باسم زوجة غليوم » 
١‏ اوغستا فكتورياء اضحى معاما بارزا من معام المدينة شعالي شرقي السور. وقد قدر لهذا 
أ ٠‏ المينى الشبيه بالبرج ان يصبح بعد ذلك يعشسربن سنة » على اثر هزية الاتراك ووقوعالقيصر 
. الالماني اسيرا في ايدي الحلفاء » اول دار لحكومة الانتداب البريطاني ٠.‏ اما اليوم فهو 
ْ مستشفى وكالة غوث اللاجئين » ويعرف بمستشفى المطتلع . 
الو ومن مفارقات الزمن ان اسوار القدس » الني صنعت لزمان غير زماننا » والقى تندو 
الإليوم كأنها ليست اكثر من أثر تاريخي قاتئم» لعبت دورا كمير! ف الحفاظ على عروبةالمدينة 
| دعام 1944 . لقد عادت يرمئذ واضحت قلعة كأداء » صمدت لهجمات المهود المتكررة » 
: :.هدة طويلة » ومن وراء حصونبهاء رد امجاهدون والجيش العربي كيد اليهود الطامعين فبها 
٠ |‏ الى نحورهم » رغم ما الحقه اليبود بها من اضرار بقذائفهم المدفعية . وبقيت المديئة المقدسة 
| في ايدي اهلمها » واخرج اليهود منها نهائيا لآخر مرة . 0 
ذ...وجينا يدخل المرء المديئة من باب العمود » يدهش لازدحام طرقاتها ونظافتها معا : 
لني رغم ما يعج بها من جماهير » مدينة نضرة » منظمة » لم يفقد سكانها رغم النكبة 
اهيا من جيويتهم ونشاطهم وحسن وفادتهم ٠‏ فبذه المدينة التي هي دوما موئل آلاف 
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السواح والحجاج » لم يتنازل اهلوها يوما الى اساليب المدرن السياحية التي لا تتورع عن 
استغلال الغريب . لقد اعتتادت القدس على جناهير الوافدين الناطقين بكل لغة من لغات 
الارض » فبي تنظر اليهم نظرة الكريم » وتهيء لهم ما يحتاجون اليه من ضيافة ‏ معاره 
بنفسها » من غير تزلف لمأرب ومن غير رغبة في مغام . 


القدس »> كأكثر العواصم العربية منذ القرت السابع الميلادي > لا سيا بغداد ودمشق » 
مدينة تتخالط فبها الثقافات العريقة تخالطا عجمبا فتغني بتباراتها السيل الحضاري العربي 
الكير . هذه معدزة اخرى من معجزات التاريخ في هذا الجزء من العالم : تعايش المذاهب 
والالسئة والعادات في ظل الشخصية العربية . وكون القدس مر كزا للديانات السماويةجعل 
هذا التعايش هزيتها الكبرى طباة الاربعة عشسر قرنا الاخيرة . فالحرم الشريف > اولى 
القسلتدن وثانى الحرمين » دشغل من مساحة المدينة القديمة سدسها » وهو اول ما يلفت النظر 
عندما يطل علمها المرء قادما من الشرق . ان العين في الحال لتستقر على هذه القبة الذهبية 
الوضاءة » الى تزهو عالمة في وسط فسحات الحرم : قبة الصخرة . وهذه الصخرة التي 
اقسمت القبة عليها » انما هي نواة القدس وقلبها منذ اقدم ازمائها : عليها » او حوها » او 
سسب منها » تعاقيت ممالك وحضارات ومبان فيها يتجسد تاريخ المدينة» كا يتجسد فيها 
سحرها . الكتعانيون بئو هنا اقدم هياكلهم » وتلام اليهود » والرومان » والبيزتطيون » 
والعرب » وحتّى الصلمبيون لفترة ما اقاموا هركلا لهم داخل القبة . 
مسحد قبة الصخرةفي شكله الحالي الرائع» ابتناه الخليفة الاموي عبد الملك بنمروان ' 
عام 3 حي حاول ان يصرف عرب سوريا وفلسطين عن الحج الى الكعية» يومنصب 
ابن الزبير نفسه خليفة مناوئا له على مكة . وقد اقترنت الصخرة بمعراج الني » وفيها اثر 
قيل انه اثر قدم الني ليلة اسرى وحط عليها » رايطا حصانه البراق على مقربة منها - فيا 
كان ه ميك » المهود . وهي ايضا الصخرة التي يروى ان ابراهم الخليل اراد ان يضحي 
بابنه اسحتقى علمها »كا انها تقع ضمن المنطقة التي اقام سلبان عليها هيكله . وتاريخها يتغلغل 
ولاريب في مجاهيل التاريخ الاسطرري . 
قئة الصخرة اجمل واروع مسجد في العالم» وهي في المقدمة من مباني الحضارةالانسانية 
هندسة وفخامة . ومن اراد معرفة دقائقها الهندسية التي يزداد ها المرء دهشة كلما تمعن بها» 
قليراجع ما كه عنها الاستاذ ك. كريسويل في كتابه « المعار الاسلامي في عبدهالاول». 
ومع اننا > كدأبنا في العمارات القديمة » لا نعرف اسم مبندسها “» فان القبة ولا ريب قمة 
من قمم الهندسة السورية القدئة . والطريف أن المقدسي يروي > بعد بناء المسجد بقرن من 
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ا الزمان » ان من جملة الاسباب التي حفزت الخليفة الاموي على انفاق المبالغ الطائلة على قبة 
الصخرة » ان عبد الملك » اذ رأى سوريا تلؤها كنائس النصارى الفخمة » وشاهد جلال 
: كنيسة القمامة وعظمة بنامها » خشي ان تبهر هذه المباني اعين المسامين» فاقام هذا المبنىعلى 
الصخرة ليضاهي تلك الكنائس جلالا وعظمة . 
ٍْ وقد اسشتر كت الدول العربية في السنوات الاخيرة في عمليات ترمم شاملة » جمعت بين 
الدقة والبراعة والرفاهة . فابرزت من جديد جمناها الرائع » لا في النسب التي بين اجزائما 
فحسب » بل في التفاصيل الزخرفية العجيبة في الداخل والخارج » بما فمها من فسفساء قد 
لاتضاهبها جمالا اي فسيفساء في العالم منذ العصر البيزنطي . وقد رفعت الطبقة الرصاصية 
ا الثقيلة البي كانت تعلو القبة » واعيد بناء هلء الطبقة الخارجية من سطح القبة بمزيج معدني 
ٍ | صلب وخفيف » ذهبي اللون > جعلبا تتلآلاً وتتوهج» كا <ق لها ان تتلألاً وتنوهج»“وسط 
1. هباني المديئة القدعة . 
وعلى مسافة من قبة الصخرة » يقوم المسجد الاقصى متسعا للآلاف من المصلين » وهو 
في بعض تفاصيله الداخلية تحفة عمرانية . والمرجح ان الوليد بن عبد الملك » حوالي عام 
لام »> بن المسجد في معظم شكلل الحالي مكان المسجد الاقصى الاول الذي اقيم بعد 
دخول العرب القدس مباشرة على غرار معماري بسيط . وقد ترك فيه الماليك بوجه خاص 
:آثارا بديعة من فنهم > تشهد عليها زخارف باطن القبة حيث .خط اسم السلطان الناصر جمد 
١4 ْ‏ م على مدارها الداخلي . 
:1 الحسنالحظ »؛ جعلت زيارة الحرم الشريف ميسورة للجميع في الآونة الاخيرة . 
: ورصفت طريق للسيارات من باب « ستنامريم » توصل الزائر الى طرف باحة الحرم 
وتنا مغقة : 
الحرم الشريف وكنيسة القيامة هما » بالطبع » المقومان الاولان لكمان المدينة. ولئن 
كانت قبة الصخرة » عند بنائا » قد جعلت مقاييسه! طبق مقاييس القبة التي تعلو كنيسة 
القيامة » فان قبة القدامة » من الداخل» مازالت زخارفها المذهية تتبافت وتتساقط» على 
١‏ بيناطتما . ولكثرة الطوائف المسبحية التي تصر اصرارا عنيفا على حقوقها في اجزاء مختلفة 
من كنيسة القمامة » كان ترمم الكنيسة من المشكلات الشائكة التي جايبتها هذه الطوائف 
منذ اكثر من ثلاثين سنة . وقد اقيمت ايام الانتداب البريطاني دعائم واساقيل فولاذية 
| لقسند البنيان المصدع » ريما تتفق الاطراف الكثيرة على حل ينتهي الى اجراء الترمم . 
فالكنيسة التاريخمة » التى لتي اكمل بناؤها بامر من الملك قسطنطين في عا م معام امبلاد على 
لكان الي قبل اد غلب امنيح وسسد فيه » ما الخ مشي لدوم كاد لتق بما فها من 
1 إقيل نجديدة » غير انه بوشر في المدة الاخيرة بترميمها فعلا» ولعلنا نرى نتيحة الاعمال 
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المعمارية الجارية الآن في غضون السنوات القليلة القادمة . 
تضم كنيسة القيامة الجلجاة و قبر المنسح . فبي “ترى» اروع ما ترى» فياسبوع الآلام 
و عد الفصح . فيها تتوالى صلوات اللاتين والروم والارمن والسريان والاقباط» وفى نظام 
عريق في القدم » بلغات الحضارات الكبرى الي مرت على فلسطين . ولست اظن ان من 
بشاهد صلوات « سبت النور » التي تقيمها الطوائف السرقية في اليوم السايق لاحد الفصح» 
يستطبع أن ينساه طيلة : طيلة حماته فما بعد » ولا سما تلك اللحظة التي « ينيثق النور » فيها من 
كوة في مبنى قبر المسح »> فتتلقفه يشموعها الآلاف من المصلين والحجاج المحتشدين حول 
لاك نه ارجا ين لكر واذا كدي كلل لان لظا ن تمه ادة سيج 
من النور» من قاعبا حتى السقف (خيث يتراص” الناس في الشرفات الممنية طوابق طوابق) . 
وفيتلك اللحظة تقرع النواقيس» وتضرب الاخشاب على الغرار القديم كالاجراس» وترتفع 
الاصوات بالتراتيل من الاجواق التي تككورن قد تهيأت للقيام « بالدورة » حول القبر » 
بالمونانية والعربية والسريانية والارمنية . وتتم على هذا النحو العجيب ثلاث دوراتونيئة 

صداحة حول القبر قد تستغرق ساعتين او اكثر . 
: هناك « دورة » اخرى » وان تقل”.عن. هذه روعة بعض الشيء > يوم احد الشعانين » 
وهو الاحد الذي نسيق احد الفصح . وهو اليم الذي كانت الاقوام القديمة في القدس تبداً 
يبو ناتك يبرد ايع » عودة الزهر والنضارة الى الطبيعة والانسان » وبه © من 
نشوء النصرانية » يبدأ الاحتفال بموسم الحج المسبحي » مارا 0 الآلام » و «المعة 
الحزينة » ( يوم الصلب ) » منتهبا بسبت النور و نوم القيامة . 
لست احسب ان الاحتفال بعيد قيامة المسح في اوائل الرببع جرد صدفة تاريخية . 
فالقدس » بل فلسطين حكلبا » في مثل هذا الموسم من السنة تتفجر وديانها وتلالها علاييز 
الازهار البرية الى تبدو كأنها تكسو التراب والصخر على حد سواء » اينا وقعت العين . 
ولعل ابرز هذه الازهار واجملبا شقائق النممان الجراء التي ترصع الارض الحبطة بالمدينة من 
كل جانب -- فتلتبب وتتألق كالساط على مدى البصر . فلس عحببا ان تكون الشقائق 
منذ اقدم الازمام » رمز الاله القتبل » و رمز عودته الى الحياة من جديد » فتكون بالتال 
رهزا للارض المقدسة . 5 اي 
ليس المسحمون » او لم يكونوا حتى عام النكبة» الوحيدين الذين تأتي احتفالاتهم بعر 
القنامة مع بوا كير الريسع . فمنذ زمن بعد كان المسامون يحتفلون بزيارة قبر «النبي موسى»' 
على بعد حوالي عشرة كماو مترات غربي الطرف الشمالي من البحر الميت . وقد ار تبط : 
الاحتفال بالرزنامة الشرقبة » وجَّعل لمدة 6 ايام تبدأ قبل احد الشعاتين عند الطوائة؛ 
الشرقية وتنتهي نوم الجمعة الحزينة . وقد تعاظم الاحتفال » على مر السئين » بهذا الموسم 
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١‏ اق معدل القادوة فرواوابظ القن الماقى رازن موده وعافين سوقوة وجباهير 
1 :الحجاج المس.حيين الذين يتقاطرون من جميع انحاء العالم على القدس ايام الفصح» واصبح- 
بذلك من اهم وابهج اعياد السنة . فكان يبدأ بموكب اهل نابلس- يوم الخميس السابق لاحد 
5 الشعانين - الذي ا بالآلاف من رجاله الى مكارت التجمع خارج باب العمود . وعند 
الضحى يتحرك الموكب » بالغناء والاهازيج والرقص » داخلا المديئة من هذا الباب » 
ا متوجبا نحو الحرم الشريف» ومنه يخرج من باب « ستنا مريم » وينحدر نحو رأس العمود. 
0 “ومن هناك يقصد الناس « النمي مو سىن, ) في السارات 4 او على الدواب» ورعا راح بعضهم 
: سيرا على الاقدام 
والموكب الثاني كان موكب اهل الخليل ‏ وما زالت مشاهده مثيرة عالقة بذهنى حى 
1 مترات جنوبي القدس . وصياح الموم الثاني يدخل الموكب المدينة من باب الخليل » بالغفا 
١‏ “أبأه حوالي الظبيرة و يسحعمر الموكب ف دخوله ثلاث او اربع ساعات حانت من اروع 
ماعات الحياة في المدينة . كانت الطرق تسد لكثرة الناس » ولا يبقى مكان على الارصفة 
'والشرفات والنوافذ و زوايا « القلعة » الا وهو يضج يمن فيه من بشر » والموكب مازوز 
' :مرصوص » وآلاف الرجال يغنون ويتفون ويرقصونٍ ٠‏ كان بلوغ الموكب باب الخليل 
1 'ذروته المنشودة » اذ يتباطأ السير هناك » ريما تقوم ف ات الراقصين برقصاتهم ولاعبي 
ئ السيوف ببارزاتهم لسموف كبيرة معقوفة تلتمع اطرافها فوق رؤوس الناس . ومازلت 
| .اذكر( اذام تخشي الذاكرة ) عبارة مما كان برددها المهازجون بالعامية وهم يتمايلون 
ويترنحون ويصفقون : 

الخليل عروس مزينة <١‏ ومزينة يرجاها 
1 * © وكان الحفل حقا حفل رجال » تتجلى فيه قوة الشكيمة والبأس. واذ يعمد المرءالتأمل 
*في ذلك الموكب الجلجل الرائع » بازيائه » باصواته » بايقاعاته » والمزمار العربي بقصبتيه 
خا المكان بوسيقاه البدائية المثيرة » يكاد يحزم ان الحفل لا بد يعود في اصوله الى مراسم 
1 نالر 0 القدعة - القدية 0 لفقاء 00 العو د الكتعانية الادى. 
| تلابلس © اليوراى المي فالتبي . موسو ا دعوت د الجيع يوم الجسم سار الحجمعة التالي .ولكن 
: ابن هذه المواكب الآن ؟ لقد اتت علبها التكنة » ولاسيا بعد ان احتل السبود المدخل 
!1 القدم الى القدس عن طريق باب الخليل» واحتلوا الطريق الاصلية المؤدية اليه من بيت حم 
ل الجيش البريطاني المنسحب . 
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ومنذ ذلك البوم اصبح المجيء الى المدينة من الجنوب عن طريق يتحول عند دير مار 
الأ كر فا © غترةا الاحاب والوهاه الى بلية مون اهل 4 ستخدرا غل النقرح الشرقية 
لجل المكيش #ثم صاغذ ضعوداسادا نحو رآمن العمود» وتالغا المدينة مداوزة عن طريق 
الشرق - مسافة طولهها ١4‏ كملو مترا » عوضا عن الكداو مترات الؤانية التي كانت طول 
الطرق الأهلة الماقرة: 


طرقات ضيقة » اسواق معقودة ينفذ اليها النور من فتحات رتيبة في السقوف المديدة» 
صعود ونزول يتعاقبار: مع تركيب المديئة الجيلي » ادراج اسمنتية ( حل الاسمنت محل 
الرصف بالححارة القديمة الزلقة )»تشعبات ومنعطفات في عتّاتها حس بالزمن العتيق واتصال 
اليوم بالسنين الغواير . الببوت يتكاد بعضها يقرفص على بعض »> واحياء السكنى تخالط 
اسواق الخضار والعطارين والحدادين والخحلويين . 

ولكن ما من امة في العام الا وتريد ان يكون ها رقعة مهما صغرت في هذه المدينة . 
قد تكون الرقعة احدى التكايا الملحقة بالحرم » او قد تكون ديرا او كنيسة تتفارت 
مساحة وضخامة . وف كل مسجد » وفي كل دبر » وراء الجدران السامقة » عالم خاص » 
له اجواؤه » ولغاته » وازياوه » وموسسقاه . فالقدس» ممما حارت علها الازمان» مدينة 
اعياد متلاحقة » وشعائر دينية وضعت فى خدمتها عبقرية الانسان . انها على صلة بالعالم 
دائمة » وهي في الوقت نفسه تتأمل ذاتها وتعيش مأساتها كل يوم . وهذا بعض السبب في 
ان التاريخ هنا حي في كل زاوية » ينطق به كل حجر . والحجر - ابو الحضارات - يارز 
الكبان في هندسة المباني والاسواق » بكل اشكاله واحجامه » يلاصى فيه ما يعود الى 
الف سنة خلت ذاك الذي اقم اليوم او البارحة . 

قد ترى فجأة» فيباب شان الزيت» بضع مئات من النساء والرجال يصلّوباللاتينية 
ويحثون على ركبهم بين ارجل السابلة» بين اكياس البقالين وصناديقهم» بين الحمّارين والباعة 
المتجولين والمقرىء عبد الباسط عبد الصمد يرفعصوتة اميل بآيات من القرآن منمذياع 
قريب . لقد ذاب التناقض »6 وزالت الدهشة . و « طريق الآلام » يتردد فيه ذكرى حمل 
الصليب في سبيل الانسان كل ساعة» كل يوم» والناس ساعون في سبيلهم الى شؤون الحياة.. 
فالقدس ليست بجرد مكان فحسب . انها الزمان ايضا . انها تحسيد قاتم لتجرية الانسان 
الحائلة تاريخ حضارته > منذ ان بدأ التاريخ يتضح على يديه » بانجازاته وفواجعه . 
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حول فشّل الديمق إبليّة اللببرالينة 
#4 الشرقت الاوسحتط 
سييمون ج حارجب 


بعد انقضاء سياسة الخصام المزمن بين العمرب والغرب » وقيام المحالفة والمصادقة بينها» 
راح العرب يؤملون ان يتوصلوا عن طريق هذه الحالفة والمصادقة الى تحقبق ى استقلال طالما 
تمنوه وبذلوا في سبيله اغلى التضحمات 

غير |: و« شرا العداة اشرب الداية الاو © إن ابعقائرا لبحدزا التس ساتتن 
ومقسمين الى كيانات جغرافية وسياسية » انشئت بصورة اعتباطمة ومفتعلة . 

وهكذا رأينا فرنسا تنس الانتداب على سوريا ولبئان » في حين ان انكلترا » التي 
كانت من قبل في مص والسودان » تضطلع الانتداب على فلسطلين والمراق ٠.‏ وف الطرف 
الآآخر من العالم العربي » ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر » كانت أفريقيا الشمالة 
ترزح تحت السسطرة الاوربية . فلمسا كانت مستعمرة ايطالية » وتونس ومراكش حانتا 
تين فرنشيتن © فى سين ان الكرائر افتعت متلا سلة 19م سعوما من فرتسا + 

الجزيرة العربية وحدها كانت تنعم باستقلال رسمي “» غير انها كانت منقسمة الى قسمين 
كي م كلا منه| سلالة عرببة منافسة للاخرى كان الحجاز تحت ملطة شري 
الهاشمي الحسين » ونجحد تحت سلطة آل سعود. وم يلمث الامر ان استتب ب للسلالة السعودية 
عمعوتة بعض العملاء الاوربيين السريين » فخلعت العائلة ملكتي عن العرتن وطردت 

من المحاز . 

في هذا العالم العربي الذي اصبح كله رازحا تحت السيطرة الاوربية » بقيث الجزيرة 
ا :العربية وحدها تنعم بهذا الاستقلال التقليدي الذي كانت تتمتع به عبر القرون . 

3 3 لاريب بان ص الملدان العربية الى دول يتميز بعضها عن المعض الآآخر كان برتكز 
.. *الى حالة موروثة عن التنظم العؤاني . ولكن الشعوب العربية او المستعمّرة كانت تجد في 
تاريخها المبررات التاريخية لامانها في عقد لواء الوحدة وجمع الشمل ما بينها جميعا . 
| هذا الحم » على كل حال » كان ياود النشبة القافية و الوطنية في ابلدان العربية» وهو 

:حم غذته وشجعتهم عليه اوربا نفسها . 
ٍ ومن هذا نشأت » غداة وضعت أوربا يدها على البلاد العربية » الخيبة التي كان مردها 
ل .إلى اهوة الفاصلة بين الحم والحقيقة » بين الوعود المقطوعة والاشماء الممنوحة . 
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فليس عجبا اذا ان تخلق هذه الخيبة في النفوس حساسية وطنية تشتد شيئا فشيئًا في 
مناهضتها للغرب . 
ومع ان النضال من اجل الاستقلال والتحرر كان ظاهرة عامة في البلدان المستعمرة 
وبدرحات متفاوتة في آسما وافريقيا » غير انه ينبغي » احتراما للحقيقة التاريخية “البحث 
عن اسباب العداوة المتفاقمة بين بلدان الشرى 0 واوريا خارج نطاق السطرة 
الاستعارية مساشرة. فالانتدايات والمانات الني عبد بها الوبعض الدول الاوربية اثر الحرب 
العالمية الاولى لم تككن في حد ذاتها السبب الحقيقي لهذا العداء . 
ركه الاسلوب الذي اتبعته الدول الاوربية في القيام بهذه الوصاية » والطريقة التي 
نفذتها بها في حماة البلدان الداخلية والخارجية» هما اصل الخلافات التي ذرت قرنها فيا بعد 
دين الاوريمين والعرب . وبكلمة اخرى » حب ارن نفتش عن سبب الازمة التي قامت 
وتفاقمت بين هاتينالمجموعتين في الطريقة التي انشئت بها العلاقات الجديدة بين الغرب والعالم 
العربي مع جيع النقائج المقرتدة من جراء سيطرة اوربا الغنية والقوية ووضع يدها على 
عالم فقير ولا بزال في مرحلة النمو والتطور . 
وهكذا فاننا نتحاوز العوامل الخارحية المتعلقة جمبع الحركات الاستقلالية » ونصل 
الى قضايا ايديولوجمة ساسية واجتاعية بل واقتصادية مبدت لفشل الغرب في احمالهومهاته 
قي الملدان الى سامت اليه » وعلى الاخص في البلدان العربية. 


اذا نحن القينا نظرة على الحقبة من الزمن الواقعة بين الحربين » تحتمت علينا الملاحظة 
بان الدول.الاورسة المستعمرة ل تفهم منذ البدء بارت كل حركة: تحرر قومية في العصور 
الحديثة تستتبع نبجا ثوريا ستدعي بدوره تطبيق امور غير النظم السساسية والادارية 
العامة التي هي بثابة الالبسة الجاهزة . 

والواقع انه منذ حماة تابول.ون على مصر في سنة 9/94 » وعلى الاخص متذ النصف . 
الثاني من القرن التأسع عشر » كان لدخول اوربا مسرح الشرق اثر كبير في نفوس النخبة في 
البلدان الشرقية وفي عاداتها. . وكان من جراء ذلك ان اخذ هذا الاثر يعم الطبقات الشعسة 
شرمًا فشيئا» حتى انه تسب في خلتى هذا العصر الثوري الذي قلب"اساليب الفكر المعتادة | 
وغسّر نهج ج الحماة التقليدية والدي م بنته بعد من اعطاء مفاعيله . 

00 منعث اونا اذأو هد الانقلكي التميق فيطراز الحياة الفكرية والمادية فيالشرق» . 
وهوءالانقلاب الدي تسبست هي به ؟ 

لقد انكرت نفسبا > وطبقت في البلدان التي اصبحت تحت سيطرتها اساليب اقل نا 
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يقال فهبا انها مخالفة للمبادىء التي كانت هي تنادي بها » وانها غير منطقية » ولا يبررها 
سوى ان هصالح وقتية وقصيرة النظر قذ املتبها . ش ش 
فالبدرجوازية الرأسمالية » التي تضطلع هام الحكم في اوربا المستعمرة » قد تصرفت فى 
البلدان التي استعمرتها بالطريقة الاشد بعدا عن المنطق ؛ فرأيناها » وهي العا د سان 
الثورة الفرنسية للاستيلاءعلى الحكم والاطاحة بالملكية لبناء مجتمع تحكمه تخبة من رجال 
الاعمال لا نخبة من رجال الاقطاع > رأيناها تتعاون في بلدان الشرق > كا في سائر الملدان 
التي استعمرتها » مع كبار الاقطاعيين المشهورين بالظم والجبروت » وهم غى ابا فظن الى 
اقصى حدود الحافظة في حقلٍ المال والدين ‏ اي مع جماعات ممائلة للجماعات التى كافحتها 
هي في أوربا » وذلك لاستحالة نمو القم البرجوازية في وسطبا . ١‏ 
وكان من نتيجة هذا الخطأ » كا رأينا في البلدان العربية وفي اكثر الملدان المستعمّرة 
منذ القدم » ولادة برجوازية وطنية » مت شيئًا فشيمًا حتى اصطدمت بالاقطاعية الت تمثل 
الإقلية والتي قتلك مع ذلك السلطة السياسية وختلف الثروات الوطنسة . ولا كانت هذه 
الاقطاعية هي ف الوقت نفسه حليفة السلطات الاستعمارية الني قلدتها السلطة والامتيازات 
الحتلفة » فقد انصت احقاد هذه البرجوازيةعلى اوربا وعلى الحكام الذين نصبتهم »وشبرت 
عليهم حربا مزدوجة » سباسية واقتصادية . ش ١‏ 
وثي العالم العربي بالذات » كانت هذه الحالة نتيجة التطورات التالمة : 
ففي زمن الاحتتكاك الاول باوربا في القرن التساسع عشر كانت جميع البلدان العربية 
تقريبا ترتكز على قواعد اجتّاعية واحدة مستوحاة من النظام العشائري التقليدي الحدد في. 
الواقع بالقانون الاسلامي : قواعد الارث » وتوزيع فدية الدم على جميع افراد العائلة » 
وما الى ذلك ؛ وكانت صلات القربى » حت البعيدة منهاء هي التي تكوتن المبدأ الاسامى 
التضامن الاجتاعي . ١‏ 
' ومع ان ركائز هذا المجتمع تختلف كليا عن ركائز المجتمع الارستقراطي والاقطاعي فى 
ا أوربا »؛ فقد كان هذان المحتمعان يتشابهان ف ان القم الاقتصادية تأقي عندهما في المرتية 
ا : فقد يتفق ان يكون مزارع ما ابن ع لاقطاعي دي غنى فاحش» ومع ذلك فقد 
1[ “كنا متضامنين الى أبعد حدود التضامن . لكن العقارات في الشرق م تكن لتشم بتلك 
.. الفردية المطلقة التي تتسم بها في اوربا . ْ 1 ْ ْ 
ْ ومن جبة ثانية فقد كان من شأن الثورة الاقتصادية في اوربا انما اغنت من افراد هذه 
ا ل من كان اكثر حظا واشد جذاقة . وفي اثناء ذلك كانت. ركائز هذا المجتمع تنهار 
. “شيئًا فشيئًا والعلاقات التي تريط افراد العائلة الواحدة » الاغنياء منهم والفقراء » تتتحل 
وويدا رويدا ويتحدد مبداً الملكئية الفردية .. فاصبح الغني يحتفظ بثروته لنفسه بعد ان 
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اضحت قثل كلقيمته ولا تفسد سواه» في حين ان الفقير كان ينزح الى المديثئة مدفوعا يفقره: 
المدقع ليبحث عن عمل يرد به عنه غائلة العوز» فكان ذلك يقطع آخر صلة له بفثته ويجمل 
مئه عاملا متعزلا . .2 

كانت الثروة فى بلدارن المشسرق » كا هي الحال في كل بلد قليل الموارد » محصورة في 
ايدى بضعة اغنماء من الاقطاعبين الذين كانوا في اغلب الاحيان امبين لا يقدرون قيمة 
الاموال غير المنقولة ولا يقيمون وزنا الا للممتلكات الحسة. ومن جبة ثانية تتميز الاراضي 
فى بلا تكثر فمها المد العاملة في انها لا تستوجب لدى صاحبها نشاطا او مؤهلات معينة. 
وعلى عكس البرجوازية الاوربة التي تمجد العمل » فقد كانت هذه الفئة من الاقطاعيين 
تفتخر في اكثر الاحيان بيطالتها . 


هل قصدت اوربا » التى كانت تفخر بمبادىء الحرية والرقي والمساواة والتقدمالاجتاعي 
والتقنى» الابقاء على هذه الحالة ؟ اجل - اذ انها في القرن التاسع عشر لم تكن تبغي من 
الملدان الواقعة تحت سلطتها سوى البحمشعن المواد الاولية فيها من اجلمصانعها هي» وعن 
اسواق لتصريف يضائعها المصنوعة في هذه المعامل . ولكن ما فات اوربا هو ان وضع 
العالم العربي هو غير وضع المستعمرات الافريقية . ولم تكن الانتدابات وامايات سوى 
مراحل وقتية » من ثأنها ان تمكن هذه البلدان » التي هي على جانب كبير من الحضارة 
العريقة » من ممارسة استقلالها ممارسة كاملة . 

من الحق القول بارن اوربا لم تهمل التطور الثقافي في العالم العربي. فعملية الاقتباس 
عن الغرب جدات ونشطت » ليس عن طريق التقليد فحسب » بل بفضل مبادرات فعلية 
ايضا . غير ار طبيعة هذه العملية » والوسيلة التي اتبعت للقيام بها » تميزت بالاخطساء 
والجبل بطبيعة البلاد » مما جر الى سوء فهم خطير والى صراع عنيف بين اوربا والاخبات 
القوممة فى هذه البلدان . 

, ان هذه العملية الي شجعتها السلطات الاوربية » وى قامت ( وهذه نقطة يحب 
التشديد عليها ) بفضل بعض المثقفين العرب > الممممين ثقافيا صوب الغرب » او على الاقل 
المعلنين اعحابا لا حد له يكل ما هو من اصل اوربي - هي مسؤولة جزئيا عن افلاس 
الاديو لوجيات والنظم التي عرفتها البلدان العربية فيا بين الحربين . 

ان هذا الموضوع يتطلب رثا مستفيضة » ولكني سأقتصر على ذكر خقلين ادى عمل 
اوربا فبها الى فشل ذريع . | 1 

فعلى الصعد الثقافي » كان لوجود اوربا وارسالياتها المتعددة ومعاهدها في البلدان التي 
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تشرف عليها ما على اراضمها بالذات اكبر الام ثر في خلق طبقة من المثقفين حمسي 
عن ان هؤلاء المثقفين كانوا ينتمون في اغلميتهم الى الطبقة الاقطاعية الغنية التي تو 
الاقلمة » * قانع لل كوا لفون بعاوما فنية ذات اختطاس طمدد: 7 
حتى يتوظفوا ويأخذوا بالاهتام بالسياسة » وفي هذا الحقل لم يكونوا يرون لمشاكل بلادهم 
وى حول تارم ون 1 1 هم ان الاستقلال قادر على على حل كل المشاكل , 

لقد كان يلوح ا أنه لمس من المفيد العمل على ايحاد فئّة من التقنيين في 
هذه البلدار: » لاعتقادها الخاطىء بان الصناعة الثقملة لا ب اح ها النحاح في الملدان 
النامية الا في آخر مراحل التطور » كا حبدث في اوربا . ولكن التحربة » كا نعم » قد 


برهنت على العسكس . 
وعلىصعيد الحكم »كانت القضية اد خطرا: فاوربا الغربية كانت ا 
دكقراطية و دستورية و برمانية مارستها مدة طويلة ووجدت فيها ذروة التقدم واحسن ما 


عثر علمه الانسان من نظم لحكم نفسه وادارة شؤونه العامة . وكانت كل سلطة أوربسة 
تحد في هذا النوع من الديمقر اطية » على طريقتها الخاصة »> غاية ية مطلقة يمكن تطبيقها فى 
جميع الازمنة وعلى جميع الناس : وكان ذلك ثابة القافون السحري الذي 0 
انه بامكانها وضعه موضع التنفيذ في كافة البلدان المتطورة التي عهد بها اليها . وكانت اوريا 
تفكر بانه ما عاءها الا ان 7 لمكن السائة لكين 8 6 لتوفانة مكل لز ور ع لب وق 
مضع هذه الملدان ان تدرك التقدم الحديث الذي تتمتع به الملدان الاوربسة . فنجبة» 
رأينا في البلدان التي عضت 1 رد البريطانية قيام ملكيات مقتيسة عن الطراز 
الويطان امم على ماتخب يتشمق حزيين : 0 ضا - وم يكن 
ينقص هذه الملككيات العربات الملكية الفخمة ولا الحرس الملكي على صهوات جباده اومن 
جبة ثانية » رأينا في البلدان التي اضحت تحت السطرة ة الفرنسية جمهوريات برلمانية » مع 
رئيس جمهورية ويرلمانات متعددة الاحزاب ذا تنشاطات شبلبة ببرللمانات المهوريةالفرنسية 
الثالثة او الرابعة - خطب ملتهبة » وجلسات مضطربة » وملاكات برلمانئة  »‏ وتطسقات 
خلف الكواليس » وتكاثر الاحزاب السياسية التي تحمل اسماء براقة : قومى » دستورى» 
شعبي » تحرري »2 ديمقراطي » الى ما هنالك . وم يكن ينقص حتى الاتزاب الأبديواوج.ة 
ذات النزعة اليمينية المتطرفة( كالحزب القومي السوري) او المسارية المتطرفة ( كالاحزاب 
الشوعمة ) . اما العناصر التي لم تنقبل الايديولوجيات المستوردة من الغرب » فانها وجدت 
الديانة 0 مثلا اعلى واموذجا للعمل السياسي: فرأينا حركة الاخوان المسامين تلعب 
٠‏ ديرا كيان ند مس بر سور 
هذا ما كانت عليه المظاهر الخارجية . ولكن ا 0 
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فلقد كانت هذه النظم المستوردة من اوريا » وكانت عملءة الاستيراد هذه » من صنع العرب 
انفسهم اكثر مما كانت من صئع الاوربيين » مطبقة على يجحتمعات تختلف عن الجتمعات 
الاورسسة سواء من الوجبة الاجتّاعية او الاقتصادية او الثقافية او المدنية . فلقد نسي 
المستوردون في الواقع ان تطور اوريا كارت نتسجة عشرين قرنا من المدنية المسيحية وثلاثة 
قرون من الفلسفة الديكارتية العقلانية . 

ومن جبة ثانئة » فان مستوى التقنية الغربية قد كو"ن مجتمعا يختلف تام الاختلاف عن 
العالم الشرقٍ . ٠ش‏ 

فالمجتمع الشرقي كان لا يزال تقريبا في النقطة التي تركه فيها المود الذي عقب عصور 
العرب الذهبية في القرون الوسطى : كان لا بزال مجتمعا اقطاعيا يملك الباشوات فيه كل 
شىء ويفرضون القوانين التي تروق طم ؛ وكان مجتمع المدينة متأخرا » ومستوى حياة 
اغلسة الشعب بائسا » والتعلم نادرا » والتثقف السياسي منعدما انعداما كليا . 

ل من شأن هذا النقل الحض لعادات الغرب وتقاليده » بعد ان انتزعت من 
مركزها الاصلى وطبقت بلا تبصر على مجتمعات ما زالت محتفظة بتقاليدها على الرغم من 
سيرها فى طريق الانحلال » انه قضى على هذه التقاليد قبل الاوان وحافظ على اوضاع 
الاقطاصين المكتسية . ففي حقل الادارة لم يكن النجاح منوطا بالكفاءة » بل بالانتاء الى 
فنّةَ معرئة او عائلة معروفة او حزب سياسي عثل بدوره مصالح فئات معيئة . وف اثناء 
ذلك 000 المدن موعات كميرة من السكان الذين لا جذور لهم ولا روايط ييلهم » 
وم يتألفون من المتعلمين الذين لا يتناولون مرقبات كافية » ومن التجار ا أضعضعين في 
اشغاهم » ومن طائفة العمال المساكين . لقد كانت هذه المجموعات التي لا تستند الى اية 
رابطة تستحيب بعنف الى كل اثارة عاطفية او ديماغوجية دون التبصر يعواقبها. فم تكن 
تشعر باية صلة بين العمل السياسي » مهما كان » وبين مصالحبا الاقتصادية او الاجتاعية . 

وم يتورع الحكام العرب فيا بين الحربين » لاجل الدفاع عن مصالحهم » عن طلب 
مساعدة الدول الغربية المنتدبة او الحامية » التي كانت لما هي ايضا مصالحها في الدفاع 
عن هؤلاء . | 

وهكذا نشأت فى نفوس الاجمال الصاعدة » من المثقفين الذين تلقوا علومهم في 
جامعات اوربا والمتشوقين الى الاصلاح والتقدم » علاقة بين الدهقراطية الغربية وبين 
الاستداد والاقطاعمة . ان هذه الطبقة المتوسطة الجديدة ذات الطابع البرجوازيالقومي 
م تعد تجد في الابدي لوجية الاوربية الغربية الزاد الكافي في نضاها ضد الاقطاعية لانتذاع 
السلطة والثروة منبا . فاخذت تبحث عن مصادر اخرى » والتفتت مدة من الزمن 
( قصيرة بلا ريب ) نحو ايطاليا الفاشستية والمانيا الهتارية » ثم توجبت بعد الحرب العالمية . 
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الثانية نحو الاشتراكية التي لاحت ها معادية للبرجوازية وللمجتمع القاتئم ومعنية في الوقت 
ذاته بستاء تمع جديد على أسس اجمّاعية واقتصادية جديدة , 


ابن الحذر الذي تحلى في هذه البلدان نحو اوربا المستعمرة لما بعد الحرب العالممة 
الأول تحخول شيئا فشيًا الى عداء يخبىء في طياته النزاعات التي تفجرت يعد عام 156٠‏ . 
فعشية الحرب العالمية الثاننة » تألبت جميع الظروف وجعلت من العام العربي مركزا 
من اشد المرا كز قابلية للانفجار . فنشبت في العراق سنة ١‏ لثلورة قومية بقمادة رشيد 
عالي الكيلاني » وكات رد فعل البريطانبين لها شديدا وعنيفا . وكذا الحال في سوريا 
و لبنان » حمث حاول الاحتلال البريطاني الذي حل مكان الجبوش الفرنسية المنبزمة منع 
كل حركة ثورية من ثأنها ان تنقلب على الحلفاء . ذلك لان العام العربي » وعلى الاخص 
الشرق الادنى » كان ذا قبمة ستراتيجية اساسية بالنسية الى الحلفاء : فهو ملتقى الطرق 
العالمنة » وهو يؤمن المترول عصب الحرب الحساس . وقد اضطر الحلفاء » شعورا منهم 
بهذه القيمة » و#فيفا من حدة التوتر في هذا العالم » الى اعلان استقلال سوريا و لبنان مع 
الوعد يحلاء الجبوش الاجنبية عنهما فور انتهاء الحرب . ولكن ما ان حان وقت انحاز 
هذا الوعد » وت الترتيبات للقيام باعادة النظر في العلاقات بين اوربا والعالم العربي بعد 
نهاية الحرب > حتى نحم حدث مديء بالنتائج الخطيرة » كارن من تأنه ان يعود بالامور 
القبقرى > وان بمج الرأي العام العربي ضد الغرب : اقصد بذلك الحدث الحرب العربية 
اليبودية سنة ١448‏ التي حدثت نتيجة لتقسم فلسطين واثر انشاء دولة اسرائيل . وقد 
سيب ذلك صدمة عاطفية عثيفة في العالم العربي وخلق ازمة خطيرة في العلاقات ببينه 
وكنن الغري . 
وفي هذه الفورة » صبت الشبيبة القومية الحديئة جام غضيها على اوريا الغربية وعلى 
احكامها انفسهم » وشعرت بان الكيل قد طفح . وعندها تدخل العسكريورت »> وهم 
يتحدرون في غالبيتهم من البرجوازية الصغيرة ومن اوساط بسبطة الحال » وازالوا بالقوة 
الحكام والانظمة التقليدية . وكان الفضل في اعطاء اشارة البدء الى سوريا » التي قام فيها 
حسني الزعم باول انقلاب سنة 4١449‏ ومنذ ذلك الحينتتالت فبها الانقلابات العسكرية 
والانتفاضات الشعبية . وقد حدث الشيء ذاته في العراق الذي اعتلى مسرح الانقلابات 
منذ سنة ١964‏ »© وكان آخر الداخلين الممن . 
0 ومن بين هذه الانقلابات جميعا ليس سوى «٠‏ انقلاب » مصر الذي حدث في 7 تموز 
قن ( يولمو ) ١60‏ » راح يتخذ شيئا فشيئا شكل الثورة الحقيقية » التي تهدم النظام القدم 


ا ؟ 
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من اساسه وتحاول تحربة اشتراكمة جديدة . 

ومن جميع البلدان العربية ( ولا نستثني سوى المملكة العربية السعودية التي يسودها 
نظام ملكي عشائري خاص » والمغرب التي تسودها ملكية دينية جزئيا ) ليس هناك 
سوى لبنان » يستمر على تطميق نوع من الديمقراطية البرلمانية مستورد من الغرب . ومع 
ذلك تحب الملاحظة بان هذه الدعقراطية ذات شكل خاص جدا مستوحى من اوضاع 
هذا البد الخاصة» وان اجبزتها تعملايضا بطريقة خاصة تستدعي الكثير من الملاحظات. 


وهكذا فان فترة ما بعد الحرب العالممة الثانية كرست بصورة نهائية افلاس سياسة 
فرنسا و انكلترا التقليدية » الموروثة عن القرن التاسع عثسر . مما جعل هذه البلدان > التي 
اعتادت أوربا على اعتئارها صديقة وشبه حليفة (وذلك بصورة روتيئية وبفضل افكار 
مسبقة ) » تلفظ كل نظام اتاها من الغرب وتتنع حتى عن التعاون معه . 

والواقع ان المنافسة القديمة بين الفرنسيين والانكليز » التي تحلت في الشرق منذ حملة 
نابولمون على مصر » قد كونت لدى الفريقين الاوردمين هاجسا ثابتا » وانتبت بهما الى 
الفشل معا . وعلى كل حال » فقد اظبرت هذه المنافسة بانه لا هذه الدولة ولا تلك قد 
نظرت الى ابعد من مصالحها الآنية » وانها لم تتنبه الى سير الزمن في هذه البلدان التي 
اندفعت جديا في طريق الاصلاح . 

فان بريطانيا » طوال المدة التي دام فيها احتلالها لبعض هذه البلدان » كانت مشغولة 
بفكرة تأمين طرق الهند الامبراطورية . وسياستها تجاه العالم العربي كانت تسير وراء 
تحقيق حلم اوحاه اليها لورنس الذي جعل الناس منه بطل اسطورة - حلم يتلخص في 
خلق امبراطورية هائمية واسعة ثؤلف فمما بعد جزءا من الكومنولث البريطاني . 

اما فرنسا فم تكن لما في العام العربي سياسة معينة. كل ما هنالكان اشعاعبا الثقافي 
كان هائلا وكان يؤمن لبا نفوذا كبيرا في بعض هذه البلدان . غير ان اهتمامها باليقاء في 
افريقما الشمالية » وعلى الاخص في الجزائر » دفعها الى مقاومة جميع الحركات الوحدوية 
المنيثقة عن القوممين العرب » بكل ما كان في بدها من وسائل . واتبعت سياسة حماية 
الاقليات وتشجيع القوميات الصغيرة » وعلى الاخص في سوريا و لبنان . ومن جبةثانية» 
فان مشروع الوحدة الباثمية تحت الرعاية البريطانية كان يقض مضاجعها» فكانت تقاومه 
مقاومة لا هوادة فها . 

هذه الحالة بالذات استدعت دخول فرقاء جده على مسرح الشرق »> واندفاعا نحو 


تحارب حجدئدة . 
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عبني على الذي استدار واحما » وفارق الديار” 

ما قال كامة” » ولا انثنى فربّت الموابة- العجوز” 
أو ودع العريشة” الى اظلّت الصفار والكمار' 
يكل ها انتند من كتوز"؟ 

وماامتطى حواده » وها تزودا 

وم يقل : «اعود يا احيّتي غدا» » 

بل قال : « واحة الصفاء » والرجاء » والامل' » 
اتيت' متعبا » يلوكني الملل' » 

يشل قلي" الحزين » قلي الدؤوب” ؛ 

فاطلقي رياحك الحنونة"» اعزفي نشيدك الحميب' » 
واثشير_عي > إنا على عجل ! » 

عيني عليه ذلك الغريب" ! 

1 م يأت بعد' » ل بعد" * 


عيني عليه إغادر الديار 2 قال أنه وفى الدي وعد" | 


؟ 

باكللات الحب الماطرة الاختّاذةة » هلى !. 

كل الاعوام رصدتاها لك 5 حظة ميلادك » هلى 
داري عامرة”. رح داري صيحا ومساء» وتعج باهلي 


"5 
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010001226021. 


داري لا تعرف طعم الظمأ المر” » ولا يعرفه اهل » 
الماء خزين البثر » خزين الاريق » خزين الحر”ه ؛ 
الماء مير صاف »> علا يا كلمات_الحب الماطرة- الجراه' ! 


وانا » وبح الصحراء» انا يقتلي ظم ا الصحراء » وهول سرابالصحراء 
وقدها قالوا: «فتك البطل المقدام يحجيش ! » سيف“ .هزم جيشا ! 
با ويح الصحراء » الماء نمير”“صاف » لكن الماء بعيد” > ناع . 
ولقد قالوا : « امبرمت' فرقة فرسان اذ لاح الاسود” م.:ل] !» الميت 
يهاب »© وأيخشى ! 
با عنترة الفنة اسعفئني ! يا كامات الحب الاختاذة » هلي ! 
كاد الظأ القاتل ان يذهب » با صحراء' » بعقلي . 
هل *تسعف الكامات لي قلي الظمي ؟ 
ام هل اضيع العمر يحض" توه ؟ 
ولو ان عملاً قد شكني مر > ٠.‏ 
لأرحتثها » ولقلت” : يا عبل اسامي ! 
لكنني » وانا الشجاع اذا ابتئلوا 
وخسيسُهم يوم ارتعاء الغنم_ » 
سأعود احدوها القصصد > اسوقها 
مهرا لها » لو من ثباى جيم . 
هلتى » يا كامات الحب الخضراء » هلنّي ! 
ما 7 الظمأ القاتل” ! ما هم" سراب الصحراءر 
ان نحن غذذننا الخطو » لقمنا الامل الناني . 


ب 
مداق يعناص »لحي قن الاق 
استرجع الذكرى » اعيشها » ؤافلت الخبوط كلها » واغفل الزمان . 
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سجانتان حلوتان » تجلدانني » و'تشفقان' » 
فتمسحان صدري ؛ الممزق » الجليد » بالحئان' . 
لكنني » وللحراح رعشة كثيبة ومؤلة"' » 

وعالمي دقائق هزيلة ومبهمة” » 

استمطر” العينين لحظة- صدوق" 

ارى خلاها معام الطريق”' 

وارتحي سجانتي” حين بزحف الامى مع المساء' » 
ان تطلقاني لحظة” اهدهد الجراح بالغناء' 

وانثني للسجن »> للذكرى » لظامة المكان' » 
وافلت الخبوط كلها » واغفل الزمان' . 


3 
أنا لسنة” فارس عصري” المقدام هذا 2 أو تبه" 8 

انا ما ادّعيت” كبانة الاحبار » او طاولت' سمت العبقركيه؟ . 
عبث” نكوصي نحو ادغال عتاق » وهروبي . 


حوم”ن 


عبث” قردي الغي” » تشتتتٍ بين الدروب . 


ولذا فاني عائد : ( عاد الغريب الى الديار » الى الصحاب” ! ) 
ويؤوب كل مسافر » يوم » وأن طال القياب' . 
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عبيداللهعبيد 


المحربّة وَاليُجكل 


حينا مات فبيم منذ شهرين لم يكن ممود قد هيأ نفسه لبحل مكانه . لقد استيقظت 
الاسرة ذات صباح فوجدت فبما تممددا بلا حراك . ولم يشك' مرضا يوما » » قال جمود 
لنفسه وقد انحط" بصره على البقعة التي كان يزحف علبها ظله المنكمش . كان مود يقود 
عربته في مرتفم « الطابيات » » وكأانت مثقلة باثاث منزل . 

لقد مات لمحمود اكثر من حمار . ولكن فبما شيء آخر . كان يعرف ما يتبغي عليه ان 
يفعل في مختلف الظروف. وم يكن اسم فهم قد اطلق عليه عبثا. فبو يبطىء عندما يتعين 
عليه ان يبطىء» ويسرع حين تدعو الحاجة الى ذلك. حت انه عاد الى الت مرة وحيدا. 
وكان مود يتفنن في مناداته . لقد اطلق عليه كلمة « فهم » اول ما اطلق عندما لاحظ 
انه حمار غير عادي . ثم.تعددت الاسماء بعد ذلك : كفاهم » وفبهمي» وفهان. وكانت آخر 
اسمائه له « ابو الفيم » . 

لقد طرق الباب عليه في الصباح سام وقال له : 

«اريد ان انقل اثاث الست © . 

فوافق جحمود من حيث المبدأً . 

« والى ابن ؟ خيرا ان شاء الله » . 

«.الى داري في المشروع » . 

« مبروك يا سام ». 

م اتفقنا ! اريد همتك وهة فيم .كيف حاله ؟ » 

مرة اخرى فبم . لماذا يذكرونه به ؟ 

«بسلامة رأسك . لقد مات منذ شهرين » . 

وفكر سام ان يعيد النظر في عملية نقل الاثاث . 

د ولكنه سسكون من الصعب عليك نقلها » . 

فرت امال : 
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نشسرنا 5 العدد الماضي من « حوار » قصة « اأربي الفاضل» لمبشال تقولا 6 الت تى.فازت 
بالجائزة الاولى في مسابقة «حوار» للقصة القصيرة 5 الملدان العريبة لسنةه 5ه وذلشسر 
5 هذا العدد القصتين اللثين فازتا بال+جائزة الثانية (« العرية والرجل » لعبدالله عبد) 
والثالثة («+روش» لسنية صااح ). وكانت قد اختارت القصص الفائزة لكنة تحكم تتألف 
من الاستاة' توقيق يوسف عواد والدكتور عبد السلام العجيلى والاستاذ جيرا واكم حبرا 


د لااشيء يصعب على مود » . 
« العوض نحساتك . اتفقنا اذا » . 


١‏ « اتفقنا » . استرجعها #ود لنفسه يصوت مسموع مستأنسا . وتذكر كيف شد نفسه 
1 الى العربة عندما يم صوب بيت سام في الصباح ليبدأ نقل اثاث المأزل »كم تذحر ايضا 
1 نقلاته الست" » ثم طمأن نفسه : « هذه آخر دفعة على كل حال . وبعدها ؟ وبعدها ماذا ؟ 
.انك ستمضي الى البيت دون شك . يكفيك ما قمت به الدوم . انت متعب » . 
1 هومتعب إهذالاريب فيه. ل ل 
١‏ لا يزال في بداية مرتفع الطابيات . فليتشاغل اذا بأي شيء آخر . 

وظل لحظة بلا تفكير محدد . كان ذهنه فارغا 3 تقرسا . لكنه لم يككن املس . كان 
في تلك اللحظة اشبه برجل يقف على مفترق طرق ذات مساء صائف في مدينة ليس 
| ها مادى . 
: 1 وتابع قدميه وهما قدوسان رسمه وقد اخذ ينزلى منسحما الى الوراء . فانزلق فكره 
بَعينيه من بين ساقيه بلا ارادة منه الى الوراء ايضا حتى طرف الشارع عبر اسفل العربة . 
ولاحظ رجلا يجتاز الطريق الى الرصيف الثاني » وامرأة مائلة تحمل دلوا خمن انه ملآن . 

وامسك بطرف الشارع قتساءل : هم بقي علي من الطريق ؟ » كان لا يحررٌ على رفع 
بصره لاستطلاع دربه اث شيئًا ماقد بدأ ف.* ه في ظهره. وأمامه عشرات الشواهد» عليه 
آن حتارها قبل ان صل الى غابته 3 وطار خماله الى الدار الجديدة 7 

موا سي . لقد فكر اكثر من مرة ان يدخر بعض المال . فجمع ماثة 
1 وسبعا وتسعين ليرة . ل . لقدرفض 
: ذل" “الرقم بعئاد ان 0 الى الامام »© حى جاء يوم استنفدت معظمه علية اجباض » 
و14 فشبق, الاعلى سين منه » بالرغم من شفاعة شبادة فقر الال ٠‏ ثم قضى موت امار 
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الاول مع كد ثلاثة اشبر على ما فضل منه . 

لقد خطر له في ذلك الحين ان يفتح حانوتا , جو شيلم صغيو للاضار © ومشله للقفل : 
وبعد ذلك : « من دهئه اقليه » . 

ولكن ماذا كاري يمكن ان يعمل به ؟ هذا امر لم يقف عنده طويلا . ولقد فكر 
حانوت للخضار . وكان التفكير مثل هذا العمل له مبرراته بالنسبة اليه. انه كثيرا ما يعاني 
من نفقات الخضار التي يحملها الى الببت . ولقد قال في ذات نفسه مرة :« انني ابيعالطازج 
منبا » ؤاحمل اليائت الى البيت » . ولاغرابة في ذلك . كارن همود في الواقع ابا لسبعة 
اولاد. اربع اناث وثلاثة ذكور. كا بحث يوما امكانية افتتاح حل للمقالة. ولكنه سرعان 
ما استعدها » اذ تتطلب معرفة بمسك دفاتر للزين . وهذا ما لا قبل له به . 

ل برت على كل حال اي منهذه المشاريع وجه الشمس.لقد ظلت في اضيارة الحفوظات. 
ولكن ما باله الآن يعبد النظر في الماضي وينفض الغيار عن تلك المشاريع ؟ 

الوم سيكون في حوزته مائتا ليرة. بما فيها الهس عشرة ورقةاجرة نقل اثاثالمأزل. ‏ 

لقد قرر مود عندما مات حماره الاخير ان يدخر مملغا جديدا.من المال - كعادته ‏ 
كي يشتري به حمارا . غير ان بوادر مشكلة لاحت في افق الاسرة بالامس يسيب المبلغ » 
لم تلبث ان انفجرت هذا الصباح عندما زف للعائلة نبأ صفقة نقل الاثاث . 

١‏ كانت اكير البنات من صف الاب . فقد كانت على ابواب خطوية ..لقد فكرت ان 
امتلاك ابيها للحار سدع مركزها في ذلك المجال . حتى انها تخيلت ان حمارا مشدودا الى 
عربة جدير بان يوقع اثرا اطيب في نفوس الخاطبين . اما الابن فقد اراد الحصول علىا بلغ 
لتنفيذ مشروع رآه الاب هوائيا . في حين كانت الام تريد اقتطاع جزء منه لسراء ستائر. 

«يجنونة»» قال مود وقد ازداد انحناؤه الى الامام» بفعل تصاعد الطريق» مما اضطره 
ان يبذل جبدا | كبر كي بحافظ على سرعته . « من يشتري ستائر لبيت بالايجار تخلخل 
النوافذ ؟ وهناك الف شيء الزم منه . وأي شيء الزم من حمار اشداه الى هذه العربة ؟ الى 
هذا الحبل الذي وقر كتفي وادماها . آه لو كان فبم معي اليدوم » . 

واشتدت حاجته الى حماره الراحل . كان فبم اكثر من حمار يساعد حمودا في العمل . 
كان رفيقا » وكم باح له بمتاعه العائلية . كان واحدهما يفهم الآنغر . صحيح أن جمودا قد 
اقتنى كثيرا من امير ولكنفبها انفرد بميزات لم تتوفر فيالآخرين . وكان هذا الاحساس | 
بالحاجة يتفاقم كاما تصاعدت الطريق . 


كان الوخز.قد اخذ ينتقلمن اسفلالظبر زاحفا الى المناطق العليا منه بعد ان ترجم إلى 
الم. لقد شعر به فيالوسط اول ما شعر. وبالتحديد ربا البكرة السابعة من العمود الفقري. 
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كان ذلك فالصماح بعد انانحز قسما من العمل ا قَتَئْذْ ان يستأجر عاملا لحسابه. 
كان ممود خلال حماته العملية كلبا يشتغل منفردا . حتى اذا صادفه صندوق ثقبسال مثلا 
رعو يدي واأسهة كاف من 2 كال فته وعكل عل ررم » 

وازداد احساسه بالالم بعد ان وصل الى كتفيه . « ما قيمة حمار الآن؟ انه يعادلوزنه 
ذهبا » . لقد تساءل عن ذلك في نفس الوقت الذي ادرك فيه ان عليه ان يدير نفسه. لقد 
تلفت يمنة ويسرة . كان الوقت الثقانة عشرة ظبرا . وكانت الطريق خالية . اما الشمس 
فعمودية فوقه. وفكر على و لا يتطرق الشك المه ان الشمس قد وقفت بدورها في الصف 
المعاكس له» وانها قد اختصته منبينالنشر جميعا ككل ذلك الغضب الذي تنفثه فيحزيران» 
في الثانية عشرة من منتصف النبار . لعله بدأ يتذمر . 

كلا ! ولكن ما الذي سقط من امل في المؤخرة فتحطم ؟ والقى نظرة من بين ساقبه 
عبر اسفل العرية . فلفت انتماهه بادىء ذي بدء النحدار الطريق الحاد حتى طرفها الاول في 
القاعدة . وسرعان ما ادرك استحالة التوقف» رغم ان هذه الفكرة كانت لا تزالا حساسا 
بعسدا غامضا . 

ثم انسحب نظره على نحو عكسي مستطاعا » فتمبل عند الاداة المحطمة هنيهة» وتابع 
بعد ذلك انسحابه حتى استقر في ذات نفسه . فقال : « ترى كم كمُنها ؟ انها من البلور 
الجبد » . وظلل جبينه نوع من الكدر : « لمبحسم قبمتها اذا شاء » فقد وقع ما وقع ». 
واستغرب سقوطبا » مسترجعا في ذهنه خلال ثانية من الزمن الحالة التى تركها عليها. وندم 
لانه م يصطحب اصغر اولاده في هذه العملية : لو كان معه فلعله من الممكن ارن ينبهه في 
في اللحظة المناسبة . كذلك فكر . اما من ناحيته فلم يأل' جهدا في الحرص على الآذية . 
لقد دارى امرها فوضعبا في صفمحة بعد ان لفها يخرق قدية منعا للاحتكاك . وفكر 
يعحب : « اننا نحسب لكل امر حسابه » ولكن شيمًا اقوى منا لا يني يمد لنا لسانه بين 
حين وآخر . اننا لا نستطيع ان نقف في وجه المكتوب » . وقال ايضا وهو بزرر عيثيه 
ليمنع عنها ملوحة العرق : « ربا لو كان الحبل اطول ... من يدري ؟ » وفكر ان اتفه 
الإششاء قد تسبب لامرء احمانا اذى بالغا . فقرر ان يكون احسن استعدادا في المستقبل . 
انه لحسن بلا ريب ان تفكر على نحو افضل في المستقبل . ولكن ماذا بشأن الآن » 
وانت على هذه الحال ؟ هوذا شيء آخر يسقط . انه المنبه هذه المرة . 


وخمل له لفترة أن الزمن قد توقف ©» وان العالم قد خلا الامنه » مشدودا الى هذه 
العربة المثقلة » والشمس فوقه تصب عليه جام غضبها . وان تاريخه هو » عحمود » كحيال 
.بدأ العمل منذ الخامسة عشرة » ماضيه » حاضره » ومستقبه » - مبدد في تلك اللحظة. 
وم 
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د هذه الدفغة لا ينقلبا ثور . امل حسابك با حمود ». ذلك آآخر شيء قاله سالم .وفكر: 
«ربما اخطأت في تقدير قوتي» وهذا ليس ذنبي على اية حال. أن المرء يحبل نفسه حقا. هيا 
با حمود واخلص من هذه الورطة اذا كنت رجلا » . ثم قال بصوت مسموع : « انما اردت 
ان انتبي باكرا». كان لا يزال هناك متسع من الوقت لامرور على مخزن مصطفى الطحان. 
ديا المي » ان ورائي عانية افواه » تأكل رأس الحية » . 

وافرغ مود مزيدا من القوة . غير انه في الواقع لم يضف شينما جديدا الى قدرته 
السابقة وى ضغط جزئي على ذراعي العرية» لم يستطع المحافظة عليه طويلا. اذ ما لبث 
ان تراخت قمضتاه» فادرك انها النهاية. ورشح جلده عرقا |كثر من ذي قبل نتيحة لشحنة 
الجهد التي بذلها مؤخرا » وقد اضيف الها احساس بالفشل لم يكن متوقعا. ونظر حواليه 
بلا هدف محدد » شأن انسان موشك على الغرق. 

كانت عيناه ملممُتين بالدموع والضياء الباهر . وكان العالم عن يساره ظلالا تنقصها 
الحماة . لقد مس بصره فما مس » البحر والشريط الرمك واليساتين . كان يجوز في تلك 
اللحظة منطقة ليس فيها بناء. وكم حملت له هذهالفجوة فيالماضي انشراحا خاصا. واحس 
ان الاشاء بدأت تفقد بريقها شيا فشامًا بالنسية اليه : فالبحر صفحة زجاجية غائرة 
اللون يفصلبا عن الشاطىء حد رملى باهت .. وكانت البساتين ملفوفة بغلالة رمادية . اما 
عن ينه كك سند نضر ق اقل عدار مقبى الطايسات + 

واستحال الاحساسالقديم بالخوف الى شعور بالعجز. واحتلت المركز فكرةالتوقف» - 
غنةاها على التوالي احساس بالتظم والتوحد والقبهر والسن والتفاهة والعقوق» وكل ماي>كن 
ان يكون في صفه لو كانت الحال غير ما هي الآن . 

ولكن التوقف اضحى مسألة ينبغي عليه ان يعيد فيها النظر . كان قد قطع مسافة 
طويلة من الطريق الصاعدة حتى أاشرف على نهانتها. وامسى الانحدار اكثر حدة . كان . 
يحتاج في حال توقفه الى رجل يدع عجلت العربة من الخلف بحجرين. « لو توفر ذل كالرجل 
ففن يضمن توازن العربة وعدم انقلابها على مؤخرتها في اللحظة الفاصلة بين تثبيت الحجر 
وصدمة التوقف ؟ » هكذا فكر مود وهو برمش بعشه الملتهبتين المحضلتين بالدموع . ثم 
اق ضعونة زوه فى اطبل: المأ قوق كتنه السرم غير صدزه ق اللحظة التباسية + 
ولم يلبث ان واجه نفسه بذه الحقيقة : « ولكنك وحدك يا حمود » وحدك في هذه 
الطريق . لا اولاد » ولا امرأة » ولا عابر يدعم عجلتك حجر . يا هوه » هل خلت الدنيا 
من المشر ؟ ماذا يك ؟ هل اصبحت عاجزا اما ؟ تبكي ؟ كلا » تضحك ؟ كلا“ انت 
تنكي وتضحك معا ؟ كلا . لكني سأبكي حا عندما لا.يكون هناك ما اعمله . ان المرء 
لاايفتفر الى الكبلة : فكنة دوم ها عكن عيل ٠‏ ينذى فى .انه لازبؤلل في مقدوري ان اقمتل 
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سينا ما .. هايا حمود وامش في خط منجن.. ولكن الطريق تطول . غير انه يسبل 
عليك صعودها » . 
وخر نون بمريكه )"رديت لكا ى السو الى لعن اذ ار لتك عن ارق 
في حين تباطأت اليسرى وهي تدور على نفسها . 
وازدادت ثيابه التصاقا يحسمه . وامست كل خلية فيه عينا تنضح عرقا . وتصالب 
عرقان في جبهته . واحس شريطا باردا تدحرج على ساقيه وقد انطلق من مغارة الفخذ.. 
ونشطت اليسرى بينا اخذت اليمنى تدور على نفسها . لقد طفا الرأس فوق سطح الماء 
من جديد . « عندما اصل الى تلك الصنئويرة ... تلك الصنويرة ... ماذا بعد ؟ سأجد 
اولادا وسأطلب البهم ان يدفعوا العربة من الخلف . هما يا اولاد وادفعوا العرية بة مع عمكم 
العجوز . ولكن الاولاد يلعبون عادة على عتية العابد . ودار العابد امست وراءك منذ 
زمن طويل . اذا لا بوحد اولاد . سابكي هذه المرة دون ريب. ها انت تسى مرةاخرئ 
| هواقم الاشياء وقد نسبت من قبل» . وسطعت في ظلام خماله كامة « فحّام »»فاستدرك 
. على القور ضاحكا : « ولكن اسمه مصطفى الفحام ولس مصطفى الطحان . من ابن اتيت . 
بهذا الطحان يا حمود ؟ انت تهرف » . 


كانت الشمس حتى تلك اللحظة قد ر كزت غضبها عليه. لقد بحثت في الشارع عبثا عن 
ضحايا آخرين . كانت هي الاخرى تبدو متوحدة وضائقة بحملها . انها راحت تقرع قرعا 
متواصلا على صدغيه وتكوي نقرته . ولككن لامها لم تكنشيمًا ذا بال اذا قورنت بآلام 
ظبره. فنذ قليل فرقم شيء ما في جسمه. وارتاع منهفي البداية فارتخت ر كيتاه. لكنه م 
يلبث ان اطمأن فيا للحظات التالية حيث لم بقع ما يخشى منه. دانها جراح ورضوض قدعة. 
كسور وصدوع اكثر من ان تحصى موزعة في انحاء هذا البدن المهدم. لعل التعب قد حرك 
احدهاأ» . ومع ذلك م نُدخل هذا التعلمل كثيرا من الراحة الى نفسه . كان قلقا بشأرن 
ظبره على نحو خاص . 
' ولاحتى قدميه الحافيتين وهما تمران فوق ظله كأنما تحاولان ان تتخطياه . ما لاحظ 
انز اج اصابع كل قدم عندما تلامس الارض ثم تضغط عليها لتنثني مرتفعة في الهواء .. 
وشده شيء الى داخله . « من يستأهل مثل هذا التعب.يا مود ؟ ثلاثون سنة وانت تعتل 
على ظبرك . بيتك بالايحار ونوافذك بلا ستائر واولادك مخجلون منك . هه ؟ لنرى ماذا 
سيصيرون في المستقبل ؟ فرسان برماح ؟ هاها . اي شيء في الدنيا يعادل آلام ظبرك 
الآن ؟ ولكن ن اذا ثابرت على التفكير فيه ... طيب » طيب بماذا افكر ؟ خذ ام جمد 
مثلا. آه بنت الكلية ! لقد رفضت ان تنام معبا بالامس » من اجل الستائر . لو تعلم كم 
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يكلف الحصول على القرش ؟ ولكن ماذا بشأن ظبرك؟ ظبري من جديد . آه . ماذا لو 
تصدع ؟ ولكنه ل يعد ظبرك الآن. احيانا افكر ذلك لولا الالم . اما ذراعاك فلن تكونا 
لك بعد قليل على كل حال . وسيزول دييب النمل منها » . 

كان الالم في تلك اللحظة قد احتل الظبر والنقرة وركز فيها جيوشه . ثم راح يوسع 
منطقته فاتحه ناحمة اخرى واخذ يغزو الطرفين السفليين . لقد بدأ بالرجل اليمنى . كان 
الاحتلال كاسحا ومريعا . وقد تم له كل شيء في نفس اللحظة التي انطلى فيها . حتى ان 
الجسم لم تسنح له اية فرصة لامقاومة . لقد وجد نفسه مسحوقا تحت ضرية صاعقة . ثم 
انتبت المعركة بانتصار الالم . ولم يبى منها الاآثار يروق . اما اليسرى فقد استنفرت 
كل ما لد.ها » وكمنت للعدو . لقد تهبأت تماما . ولكن ليس الى الحد الذي يمكن ارنف 
يضمن انتصارها . لقد استنفدت حمويتها خلال هرج التبيؤٌ . لعلبا كانت تدرك ان المعركة 
خاسرة . ولكنها لم تشأ ان تستسم دون مقاومة. لقد فقدت على كل حال تعقلهاءفراحت 
تخبط خبطا . وفي الوقت الذي امتد فبه التديس الى الرجل اليمنى » وامست هزعة الجسد 
حققة » ظبرت مشكلة جديدة . 


كان التعرق قد وصل الى ذروته » فتعين على مود ان يبذل جهدا خاصا كي يظل مسكا 
بذراعي العربة . ولاح له ان المحافظة على هاتين الذراعين باتت حقيقية اكثر من الالم . 
فقد بدأت بداه المتعرقتان تخونانه بدورهما . 

وبينا كانت جميع الدلائل تشير الى انه سبنفض يده من هذا الامر » اتصل الحبل من 
جديد . دلماذا مات فهم ؟ كان حمارا صغيرا ولكنه جيد . هش هش يا فهم ويمشي .هش 
هش يا فهم ويسرع . طريق الطابيات طريق صعبة . لكني كنت سأدفعه من الخلف . ١‏ 
ليس فبم اقوى من الثور » غير انه اكثر صبرا . والرجل يفضل الاثنين . الستائر شيء 
حسن بلاريب »> ولكن لا معنى لما في ببت بالايخار . ليست ثمة طريق اخرى غير 
طريق الطابيات » . 

وتلاحقت انفاسه. وبات لاثه اكثر تقطعا. كان يقترب شيئًا فشيئًا من الفحمح. لكنه 
رغم ذلك فقد تابع طريقه . لانه كان يدرك ان الرجل اكثر قدرة على احّال الالم طالما 
هو قائم على قدميه > وطالما هو مستمر في سيره الى الامام . 
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| يل سد 
خواطرف ذحراه الالفيكتةم 
محمد احمد خلف الله 


لمتني في شعره عن شعره رؤّى و احلام . 

رؤى تنبت منرغيته الجارفة فيانذيكون الشاعر المبدع الخلا قالذي يعبر عن وجوده» 
ووجود الآخرين معه » ووجود الطبيعة خارجه > في مجتمسع لا يزال يؤمن بالشعر وبرى 
فيه قمة الحد الادبي للامة العريية . واحلام تنست من التطلع الى المحد الدي حققه مثل هذا 
الشاعر لخ لنفسه ولأمته » ومن المكانة التى يمكن ان تتحقق له في الجتمسع الذي يحب الشعر 
ومكلفياجة » ومن المنزلة التي يمكن ان تكورن له عله المدريحية من الرلاةاوالوور مومه 
الاعبان والامراء » او تكون له عند نقاد الادب وششيراحه . 

والعمل الشعري الذي حقق لصاحمه هذه الرؤّى وهذه الاحلام هو 5 عرف المتني 
الذي يقوم على دعامتين هامتين : المضمون الذي ينيثق عن الفكر الشري او عن المشاعر 
الانسانية الاصبلة » والذي يوفر للشعر زادا ثقافيا عميقا ويبث فيه الحموية ويبعث فنه 
الحركة 4 والاطار الذي يحقق له الججال الفني ويكسبه الجلال والروعة . ١‏ 

وقد كان المتني يرى انه يحقتى في شعره الامرين معا . يقول متحدثا عن سعره الذي 
تقدم به الى احد الممدوحين : 


« حملت اليه من لسانىي حديقة سقاها الححى سقي الريا ضالسحائب» 
ويقول مادحا : 

« دعاني اليك العلم والحلم والحجى وهذا الكلام النظم والنائل. النثر 

وما قلت من شعر تكاد ببوته اذا كتبت يبيض من نورها الخير 


كأر: المعاني في فصاحة لفظبا نجوم الثريا او خلائقك الزهر » 
واعتّاد المتني على هاتين الدعامتين » المضمون والاطار » في العمل الشعري هو الذي 
جعله برى ان شعره العمل الاير عدلا سعتى من للك شع راق ولا اقفن امل اذى 
قدم الناذج الفنية الرائعة ووضع التقاليد التي سار عليها الشعراء من بعده في بناء القصيدة . 
كا جعله برى انه افضل الشعراء » لانه الذي يسيبق الناس الى القول ويهدي الشعراء سل 
: العمل الفني العظم : 
1 ولا تحسر الفصحاء تنشد هبنا بيتنا ولكني الحزير الباسل 
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مانال اهل الجاهلية كليم شع ري ولا معت سحري بابل » 

« انا السابتى اهادي الى ما اقوله اذ القول قبل القائلين مقول » 

ويمدو لى أن ابا الطيب قد حاول استكشاف نفسه > كشاعر » في الجتمعات اليعاش 
قبا » فكشفت له عن شاعر علك القدرات والامكانيات التالية : 

اولا » علك من وسائل التعبير الفنية ما يمكتنه من التعيير عن الحياة في الجتمع الذي 
يعيش فمه» وما يمكتّنه من ايصالتحربتهالشعرية الى انفس الذين يقرأون شعره او يستمعون 
الى انشاده فينفعلون معه » ويأخذون انفسهم بتكرير الحانه وترديد انغامه والترنم باشعاره 
اانا منهم باهم انما يعبرور: بذلك عن وجوده» وانهم انما يلبون بذلك احتياجاتهم 
الروحية ويشيعون بذلك رغياتهم العاطفية . 

ثانا » اوق من قوة الخيال » ومن البراعة فى ابتكار المعاني » ما يمكدنه من ان يسمو 

' 000 البتري الذي يأخذ بالالناب» والذي يقف التقاد وشراح الادب امامه حيارى 

لا يدرون عراميه. ومن هنا يذهيون مذاهب شت ف التفسير والشرح» ومختافون فما بينهم 
في تقيم الشعر » ويظلون على هذه الحالات آمادا طوالا . 

ثالثا » ان شعره وسملة من وسائل الاعلام القوية الفعالة التي يملغ تأثيرها الى كل مكانفي 
الارض او في السماء » والتي يعجز غيره. من الشعراء عن مباراته بها في هذا الميدان . انه 
نكتب الخد للناس بنما لا يحدث غيره الا الضحمج وقعقعة الاصوات . 

رابعا » انه لكل ما تقدم يستحق منزلة فوق ما يستحى غيره من الشعراء » ويستحق 
شعره تقديرا اعلى ما يستحق غيره . ومن هنا رأى:ان ينشد الشعر جالسا لا واقفا ما يفعل ‏ 
غيره قوراف ان يشرك نفسه مع الممدوحين في صفات المدح والثناء » ورأى ان يترفع فلا 
يقول الشعر - مادحا او هاجيا - في كل انسارن وانا يتخير الممدوحين والمهجوين على 


سول سواء : 
وق هذا الثعر فى العض متك سار .فهو الشمس والدنيا فلبك 
دل الخن: قله بشتكنا فقضى باللفظ لي والحد لك » 
ه شاعر اللفظ “خدته شاعر المجد كلا رب المعاني الدقاق » 


وجاءت الايام,مصدقة نبوءات المتني حققةما صور فيشعره عن شعره من رؤى واحلام. 
فلقد كان النقاد وشراح الادب » وما بزالون » في اختلاف من امر شعر هذا الشاعر من 
حدث شرحه وتفسيره» ومن حمث ببان مقاصده وعراميه » ومن حيث تقبيمه- ويستوي 
فى ذلك القدامى والحدثون © والشرقيوث والمستشسرقون . ولقد كان مؤرخو الادب »© وما 
بزالون:4 في حيرة من امره » فبل تنب او م يتنبا ؟ وهل كان كريما او يخيلا » شجاعا او 
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جمانا ؟ وماذا كانت علاقته بالممدوحين والمبجوين ؟ وما حظه من الدين ومن الفلسفة؟ الخ. 
وقد كان الشعراء » وما بزالون » يختلفون حظسا ونصمما في الاخذ عنه واعتساره القدوة 
الحسنة . اما الذين كتب لهم الخلود فا يزالون ينعموت بهذا الخلوى .70 
وقد يطول بنا الكلام ويضيق بنا المقام لو اخذنا نتتبع كل حالة من هذه الحالات فى 
مظاها دن كتب النقد الادبي » وكتب التاريخ الادبي » ودواوين الشعراء » وشعر 18 
الشاعر » والشروح العديدة التي شرح بها ديوانه . ومن هنا آثرت ان نكتفي في هذا المقام 
بتأكيدنا للحقائق التالية : 
اولا »لم يحدث في تاريخ الادب العربي ان اهتم النتقاد والشراح والمؤرخور:. للادب 
بديوان شعر مثل اهتامهم بديوان المتني . ولم يحدث ابدا ان كانت هناك حرحة نقدية 
وسعت من آفاق النقد العربي وتمقته ومددت من ابعاده مثل تلك الحركة الى قامت حول 
المنني وشعر المتني. يقول الثعابي : « فليست اليوم مجالس الدرس باعمر بشعر ابيالط.ب 
من مجالس الانس »© ولا اقلام كتتاب الرسائل اجرى به من السن الخطباء في الحافل » ولا 
حون المغنين والقوالين اشغل به من كتب المؤلفين والمصنفين. وقد الغت الكتب فى تفسيره 
وحل مشكله وعويصه »6 وكثرت الدفاتر على ذكر جيده و رديئه ؛ وتكم الأفاضل فى 
: الوسضاطة بدنه وبين خصومه ©». ويقول الواحدي: « دعاني الى تصدف هذا الكتاب اججاع 
اهل العصر 5اطبة على هذا الديران وشغفهم يحفظه و روايته » والوقوف على معانيه » 
وانقطاعبم عن جمع اشعار العرب جاهليها واسلاميها الى هذا الشعر واقتصارهم عليه في 
قثلهم ومحاضراتهم وخطبهم ومخاطباتهم حت كأن الاشعار كلباقد فقدت ». ودقول 
صاحب « الصبح المي » : « ولم بسمع بديوان شعر في الجاهلية ولا في الاسلام شرح مثل 
الشنروح الكثيرة لديوان المتني » ولا نداول في السنة الادباء في نظم ونثر اكثر من شعر 
المتنبي ؛ . أما ابن رشيق فيقول كامة جامعة : « ثم جاء المتبي فلا الدنيا وشغل الناس ». 
ثانيا » لم يحدث في تاريخ الشعر العربي ان اقبل الشعراء على ماذج فنية يحتذونها في عمل 
الشعر مثل اقبالهم على ماذج المتني » ولم يعارض الشعراء - قدامى ومحدثور. - قصائد 
شاعر مثل معارضتهم لقصائد المتني وتأثرهم بها. وقد يكفي في هذا المقام ان نضرب المثل 
يشاعرين عظيمين لها قدرهها في التاريخ الادبي للامة العربية : احدهما من القدامى هو ابو 
العلاء المعري » والثاني من المحدثين هو امير الشعراء احمد شوق . 
اما ابو العلاء ققد كان معحبا بالمتني الى ابعد حد > وآيات اعجابه تظبر في شر حه لهذا 
ا الديوان مرتمن» وتسممته أحد الشرحين م معجز احمد »: وليس هذه التسمية من معنى الا 
. أن ابا العلاء قد شعر حقا بان المتنييأق في شعره بالمعجز. وتظهر في ما رواه الشيخيوسف 
. البديعي في كتابه «الصبح المنبي » من قوله : « وكان المعري - على جلال شأنه وعظع 
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قدره ‏ يذكر الشعراء باسماءهم المجردة» فاذا وصل الى المتني لم يذكره باسمه وائما يذكره 
بلقب الشاعر تعظما له واكبارا » . وليس معنى ذلك عندنا الا ان ابا العلاء كان يرىارت 
الذى ستحق لقب « الشاعر » من بين شعراء العربية انما هو المتذبي . وتظبر ايضا فى ما 
النفت النه النقاد الحدثون - ويمخاصة اكور لح را « مع المتنبي » - من 
ان بذور الفلسفة العلائية الحزينة » وبذور الشك والنشاؤم العلائي » انما نينت من تأثر ابي 
العلاء بابى الطيب أو من اثر المتنى في فيلسوف المعرة . 

واما شوق فقد تأثر هو الآخر بالمتني واتخذ منه قدوة واماما . 

وشوق م يكن بدعا في ذلك » فشعراء النبضة جميعا قد اتخذوا من المتني قدوة 
واماما » ذلك لانهم قد ارادوا ان بردوا للشعر العربي صحته وسلامته » وان مخرحوا به 
من مبدان اللدن الركاكة الى مسدان الفصاحة » وم يحدوا امامهم القدوة ما وجدوها في 
شعراء العصر العياسي وعلى رأسهم المتنبي . 

عارض شوق المتنبي» واراد 07 استخدام كل طاقاته الشعرية في الارتفاع بالشعر 
الى مستواه الرفيع . والمثل الذي هك ن ان نسوقه في هذا المقام هو مرثية شوقي لوالدته » 
تلك التي عارض فيها قصيدة المتني في رثاء جدته . القصيدتان متشايهتان في الدافع اليها ١‏ 
وفي الظروف التي كانت تحيط بكل من الشاعرين وبكل من المتوفيتين. قصيدة المتني يري : 
مها جدته التي ماتت سرورا برسالة تلقتها منه ينيئها يقدومه ورجوعه اليها بعد ان كانتقد 
يئست من العودة. فقيبلت الرسالة وفرحت ,بها فرحا غلبها على نفسها فاصابتها احمىواودت 
بها. وقصيدة شوق برثي بها والدته التي قضت سنوات الحرب الاولى حزينة موجعة القلب» 
الما على فراق ابنها المنفي في بلاد الاندلس . فاما اتتبت الحرب وشاع في مصر ان الغرباء 
ا فيهم شوق سيعودون الى ارض الوطن فرحت فرحا ضاق به جسمبا فدمت وماتت من 
قرط اتاحياء 

تأثر شوق بالمتني في هذه القصيدة لا شك فيه » واعتاد شوق على الفاظ ابي الطيب 
ومعانيه واضم كل الوضوح » والذي يفرق دين الشاعرين هو طبيعة كل منها ومزاجه 
الشخصي . فالمتني جد صبور حريص على منازلة الدهر ومقاومة الايام » وشوقي وادع 
حنون اقرب الى الجزع والهلم منه الى التاسك » مستسل للمقادير ناقم على الحرب . وعندي 
ان شوق لم يبلغ ابدا مبلغ المتني في تصويره لآثار الحزن والفجمعة في نفسه . 


الالانهم وجدوا نه القاعر الذي يمعي أحمداء نلسة ويلكشق همض نيا] ؤاة > : 
ولانهم وجدوا فيه ايضا الشاعر الذي يصور لهم حياة الانسان بما فيها من قسوة ومرارة » 
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واخلاق الانسان وعواطفه وعلاقته بالجماعة التي يعيش فرها » وما يتصل بذلك كله من 
وقفات مع الحياة والموت » ومع القوة والضعف » ومع اللذة والالم . وليس من شك في ان 
هذه النغمات ترضي المستشرقين وتطربهم . 

رابعا»ان الخلود كان وما يزال نصيب اولئك الذين قصد المتني ان يكتب هم الخاود عن 
طريق شعره الخالد . فسيف الدولة بن حمدان الدي صوره المتنى لا يزال حيا في انفس 
النان , وكاقون الالفقيدي الذي مياه لا ضرفت الثاين لفدسياء اقو من فلك الى كفتك 
* نا القى من روا تالثائن عدظوة عن ظير فلب الككثر مق الايابت #..وضدورين. 
عتما فده ق تبراق .ها قبا مق سر + 


« وتعجبني رجلاك في النعل اني 
وانك لا تدري ألونك 87 
ويذحكرني تخييط كعبك شقة 
واولا فول الناسسن: بيتدك: عاهها 
فاصحت مسسرورا بما انا منشد 
فان حكنت لا شخيرا افدت فانني 


ومثئلك دؤتى من بلاد بعبدة 


رأيتك ذا نعل اذا كنت حافيا 
من الجبل » ام قد صار ابيض صافيا 
ومشيك في ثوب من الزفت عاريا 
با كنت في ميري به لك هاجيا 
وان كان بالانشاد هحوك غالبا 
افدت بلحظي مشغريك اللملاهيا 
ليضحك 55 الحداه البواكيا» 


والآرنك »> ما العوامل التي فجرت ينابيع المشاعر الانسانية في نفس المتني وجعلته 
| ' يستغل كل ما يملك من طاقات وامكانيات في سبيل العمل الشعري الخالد والمازلة الادبية 
' التى حددنا الكثير من معالمها فها سبق ؟ 

اسعطيم ان افض ب اعقادا عن قر ارق فى عرو ابرض هق + الفوامل بهن القالية؛ 
اولا» ثقافة عربية اصيلة تبدأ من البداوة وتنتبي الى الحضارة » وتجمع بين الخبرةالبدائية 
والتجربة العرببة والمعارف الانسانية والمذاهب الدينية والنظريات الفلسفية . ثانيا » ايمان 
قومي عميق يجعله شديد الحساسية بالعروية » متعصما لها » ناقما على اعدائها » مزدريا لهم 
'. وساخرا منهم . ثالثا » احساس انساني دقيق » وعاطفة انسانية صادقة » يجعلانه مختلفا 
عن غيره من الشعراء متميزا عنم في العمل الشعري من حيث هو تحربة نفسية قبل ارن 
يككون صياغة لفظية . رابعا » ثورة نفسية هائلة مصدرها ذلك القلق النفسي الذي ينبعث 
1 عن التفاوت العظم بين ما تحري عليه الحياة فيامجتمع وما يتصوره هذا الشاعر لحياةافضل 
الهذا المجتمع . 

. : هذه هي العوامل التى اراها والتى يحسن بى ان آخذ في تحديد الدور الذي لعبه كل 
منها في ذلك العمل الشعري الخالد . ْ 
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اولا » الثقافة . 

ثقافة المتني واسعة عميقة » وتنبع من مصادر ثلاثة لكل منها اثره الواضح في شعره. 
ولقد كان المصدر الاول نفس المصدر الذي يأخذ عنه كل مولود يولد » وهو البيئة - الميئة 
الى يمتص منبها كل انسان القضايا الثقافية العامة من لغة.ودين » ومن تقاليد وعادات» ومن 
قم اجتماعية وثقافية ختلفة . وبيئة المتتني لم تكن واحدة وانما كانت بيئات مختلفة » فيها 
البدوي وفيها الحضري . فقد عاش في البادية وعاش في المدينة » وتنقل فيا بين حلب 
وذفقق والقاهرة وبعداذ:. 

واثر هذا المصدر انما ينبت من اثر البادية في نفس الى الطيب > فقد ظلت القم المدوية 
تحكم تصرفاته في كل موقف تقريبا -- بل لعلها كانت الوقود الذي يغذي سلوكه العملي 
وعلاقاته الشخصدة. وافي لاتصور المتنبي شيخا لقبيلة- شيخا مهيبا جليلا وقورا يترفععن 
الدنايا ويتطلع الى الاجاد : 


2 وغبر فؤادي الغوان رهممة وغير بناني للزنجاج ركاب 
ترحنا لاطراف القنا كل شهوة فلس لنا الا بهن لعاب » 
وترى المروة والفتوة والابوة ف كل ملبحة ضرامج ا 


هن الثلاثت الماتعماقي لدقي ف خلوق » لا الخوف من تبعاتها 0 

تخلق المتتى باعلاق البداوة # افكارف العزيى الاضل التق قارس القروسية وعيت 
الشجعان ويحد في الصدق والوفاء » والالفة والحبة » والاباء والشمم » والمروءة » الصفات 
التى يحب ان بغنى بها في الشعر مدحا » وبيضدها ذما وهحاء . 

وحتى القم المالية التي تغنى ,ها المتني في شعره كانت قبا بدوية - لقد ظل الرجل ٠‏ 
غلضا ليداوته حريصا عل قنها ناقرا قن الحضارة وقميا > واعتعبان.ذلك كان.سبيا من 
ما اعتاد ويكره الجديد مها يكن مفيدا او جميلا : 

« مااوحه الحضر المستحستات به كأوجه البدويات الرعابيب 

حسن الحضارة يجلوب بتطرية وف المداوة حسن غير يلوب 

ابن المميز من الآرام ناظسرة وغير ناظرة » في الحسن والطبيب 

افدى ظباء فلاة ما عرفن بها مضغ الكلام » ولا صبغ الحواجيب 

قم البداوة هي القم الاصيلة في الحياة العربية » وكانت من المضامين التي قام عليم العمل 
الشعري عند المتني » ومن هنا رأى فبها الذين استمعوا الى انشاده اصلا من اصول حماتهم 
فاحبوها » واحدوا صورها التعبيرية ووجدوا فيهاصدى انفسهم . 
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1 آماالمصدر الثاني فكان الأخذ عن الكتب والرجال . وم يقتصر المتنى فى هذا الممدان 
ؤانمافاق الاقران وذهب الى الحد الدي جعل منه الانسان المثقف الذي يتحدى شوخ 
:2 والمعارف الانسانية التي اكتسبها المتبي عن هذا المصدر مختلفة الطعوم والالوارن > 
ويظبر اثرها في شعره اكثر ممايظبر في تصرفه العملي . وليس من شك في ان المتنبى قد 
فسر الحياة والوجود في عصره تفسيرات استغل فيها كل ما يعرف من عل وفلسفة . وان 
١‏ هذا هو الذي جعل لشعره طعما خاصا واعطاه المضمون الذي ارتفع به عن سُعر المعاصرين 
| والسابقين الاولين » ودفع به الى ان يفخر بشعره على كل هؤلاء . 
|0 والاطر الفنية التي نعرفها للمتنبي كانتمن غير شك اثرا من 1 ثار ثقافته الادبية واللغوية 
التي نعتقد انها كانت التهاما لكل ما انتج الشعراء من قبل» ويخاصة ابي تام . 
وابرز ما يكون اثر الثقافة الجديدة في شعره حين يقول رثاء » وحين يفسر ظواهر 
الوجود والفناء او ما بعد الوجود من حماة اخرى او فناء : 


يشى يا ما كارن من عحيه 


شيا اننشيا: تجارواها 
فهذه الارواح من حوه 
لو فمكر الماشق في منتبى 
لى بر قفرن الشمس في شرقه 
موت راعي الضأرن في جبلىء 
« تصفو الحساة للجاهل او غافل 
ولمن يغالط في الحقائق نفسه 
اين الذي المهرمان من يثيانه ؟ 


ان:. تتخلف الآثار عن اصحابها 


وما اذاق الموت من كربه 
نعاف ما لا بل من شيرنه 
على زمارن فى هن حكسيبه 
وهذه الاجسام من تربه 
حسن الذي سبيه لم لَك 
فشكت الانفس 5 غريسه 
ميثة جاليئوس في طيبه» 
مما فضى قنسا وما يتوقع 
ويسومها طلب الحال قتطمع 
ماقومه ؟ مابرمه ؟ ما المصرع ؟ 
حينا ويدر كبا الفناء فتتيع » 


1 واما المصدر الثالث فقد كان الخبرة بالحياة والتجربة للدنيا وللناس . وتجربة ابي 
| الطيب للدنيا وللناس امدته بزاد لا ينفد » كان منه ذلك التراث الضخم الذي خلفه لنا 
ش والذي جرىالكثير منه مجرى الحكة والمثل . و كشفت عن صورة قاقة مظامة يضيعفيها 
| الانسان الخير ويظفر عطلويه الانسارن الشرير . وهذا الذي دفم المتنبي الى الدعوة الى 
. :الصبر وامجالدة والعمل على التغلب على الاحداث . انه لا يخنع ولا يستسلم وائما يكافحم حق 
. يظفر بالنصر . كا كشفت عن اناس جانب الخير فيهم اقل من جانب الششر بكثير . انهم لا 
نف 
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يكتفون ؛صائب الحياة وانما خلقون المشكلات ليزيدوا من مصائب الحياة . 

وتحرية ابى الطب كانت تنتبي به دامًا الى ان الحماة العزيزة الكريمة هي الهدف؟4وان 
الانسان يحب ان يناضل حتى يظفر بالعزة والكرامة » ويحقق الاهداف التى لا يكورنف 
للحياة طعم اي طعم بدونبا : 


« عش .عزيزا أو مت وانت كرمع بين طعن القنأ وخفق الننود 


0 واحتمال الاذى ورؤية جاليبه 
ذل من يغبط الذليل بعيش 


الذل ولو كان اق تان الخلود. » 
غذاء تضصضوى به الاجسام 


رب عيش اخغف” مس4 اهام 


من بهن يسبل الهوان عليه ما لجرح بيت ايلام » 

ثانيا » الامان القومي . ٠‏ 

كان المتنبي قوي الايمان بالعروبة شديد التعصب لها » وكان يألم ارن برى وطنه نهبا 
مقسما دين قوم ليسوا من ابنائه» وليسوا في حسه اهلا لان يديروا شؤونه ويتولوا اموره. 
وكان برى فى الاسلوب الذي يتوصل به هؤلاء الغرباء عن العروبة والوطن العربي الىالحم 
والسلطان إذلالا لقدسات الشعب العربي وغضا من كرامته . 

وحساسية المتثبي الشديدة في الميدان القومي هي التي جعلته يحيد في مدحه لسيف 
الدولة. ونعتقد ان هذه الاحادة م تكن ابدا لان سيف الدولة يحزل له العطاء» وانما كانت 
لان سيف الدولة في حسه بطل عربي »© يذود عن الوطن العربي حت لكأنه وحده الموكل 
بالدفاع عن العروبة والاسلام : ٍ 


وانت مع الله فى حانب قلبل الرقاد كثير التعب 
كأنك وحدك ودح دته ودارتف البمررة بابن واب» 


ولغة المتنبى في مدحه لسيف الدولة تكشف عن هذه العلاقة. فقد احب المتنبي سيف 
الدولة حقا لبطولته واستخدم في مدحه لغة الحب » وم يكن ذلك مصادفة وانما كان 
عن عاطفة صادقة . وآية ذلك عندثا ان المتنبي حين ذهب الى مصر مغضبا »> اخذ يمدح 
كافورا باسلوب من يكايد سيف الدولة بكافور ‏ اذ لعل هذه المكايدة ان تصلح الامر بين 
الشاعر والبطل . 

ان صورة سيف الدولة لم تطمس ابدا في مخيلة المتنبي » وانما ظلت حية » وحيويتبا 
هده مى التى جعلته يجيد في الكافوريات من حيت انه انما كان يصور في الواقع عواطفه | 
نحو المطل الذي احبه وادخره للعرب والعروبة . 
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ْ على ان المتنبي نفسه قد صوره المه النفسي من ان ينتهي الامر بالوطن العربي الى ان 
ا .يكون قسمة بين قوم ليسوا من السادة » ولا يصلحون ابدا لان يككونوا سادة لان تربيتهم 
تحول بمنهم وبين ذلك : 
« واتما الناس بالملوك وما تفلح عرب ملوكبا عجم 
لا ادب عندمم ولا لحسب ولا عهود هم ولا دمسم 
بحل ارض وطئتها امم ترعى بعبد كأنها غم 
ستخشن الخر حنين بلسه وكان بيرى بظفره القلم 6 
1 امر اخير نشير اليه في هذا المقام» هو ان المتنبي كانيفرق بين نوعين من الانتصارات 
| في مدحه لسيف الدولة : انتصاراته على الروم وانتصاراته على القبائل العربية » وكات له 
سيف الدولة الصفح مشيرا الى ما بيئه وبين القبائل العربية من روابط ومؤملا من سيف 
الدولة ان يتصرف تصرف المطل العربى الذى دغخفر الاساءة لمنى حنسه : 


«وحيف يم بأسك في اناس تصيبيم فيؤلمك المصاب 
ترقق أبها الولى علييم فان الرفق بالجاني عتاب» 


العروبة نغمة قديمة يطرب العربي عند سماعها . وقد استغل ابو الطيب هذه النغمة 
احسن استغلال في زمن كانغير العرب قد اخذوا علىالعرب الطريق وسدوا عليه المنافذ. 
ا لقد كان القرن الرابع الحجري القرن الذي بدا فيه سلطان العرب ضعيفا وسلطارن 
غيرهم من الاعاجم والماليك قويا عنيفا . بيدهم كل شيء وليس بيد العرب اي شيء. ومن 
هنا تغنى المتنبي بالامجاد العربية في شخص سيف الدولة. وتغنى غناء حزينا يلذ السامعين 
دون ان يطريهم» ويعبر عن حالاتهم الحزينة الباكية انصار الامر في غير ايدهم حين نظر 
البه فم يحد سادة الا الذين لا يصلحون ابدا ان يكونوا سادة . 


شا » الحس الدقيق والعاطفة الصادقة . 
إلمنسي من شعرائنا القلائل الذين عبروا عن وجودهم ووجود امتهم في صراحة تامة » 
وهنا كان شعره شعرا صادقا وكان هو شاعرا اصيلا . وهو من شعرائنا القلائل الذين 
لوا حسا دقيقا عير بين المركيات وال مسموعات وا محسوسات حمعها غبها تدق و تخفى على 
ومن هنا كان تفوقه وامتمازه . 
اوش قد كانت الحسوسات عنده الرصيد الهائل الذي يمده بما يشاء من صور حين يعوزه 
#لبيردنفن.احاسيسه ومشاعره » وهي صور حية ناطقة براها كل:انسان ولا يشعر بها او 


يف 
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يختزنها كل انسان. ان الشعراء وحدهم هم الذينيلتقطون منالحماة ما يدق ويخفى علىغيرهمم. 
واذا كان حديث المتنبي عن شعب بو”ان قد اطرب الجميع فاني انما اطرب لشيءآآخر 
يحتفظ فيه المتنبي بسداوته وعرويته - وذلك هو احاديثه عن الخيل . 
القد كان المتنبي دقيق تى الحس في كل ما يصدر عن الخيل التي يعلو ظبرها ويسبح بها في 
الصحاري والقفار . يسمع وقع اقدامها » ويرى آثار ارجلبا وحوافرها على الرمال ©» 
ويناجمها مناجاة الصديق للصديق» ويعرف عنبها انما الحيوان الذي يأافه ولا يستغني عنه» 
لا لحاجته اليه وائما لالفه اياه . ان بينها عراطف صادقة لا تأتي عليها الايام : 


عَاسَي بأبد حلا وافت الصفغنا نقشن 5 صدر البزاة حوافء ا 


وتنظر من سود صوادق ف الدجى 
وتنصب للجرس الخفي سوامعا 
تحاذب فرسارى الصباح اعنة 
بعزم يسير الجسم في السرج راحكبا 


برين بعيدات الشخوص 5 هسا 
ل مناجاة الضمير تناديا 
كأن على الاعناق منها افاعبا 
به ونسير القلب ف الجسم ماشيا » 


نن اللئل باق كن عيشة: كرو مكب 


« وبوم كليل العاشقن 

وعيني الى اذفى اغدر كأنه 
له فضلة عن جسمه فى اهابه 
شققت به الظاماء ادنى عنانه 
واصرع اي الوحش قفيته به 
وما الخيل الا حالصديق »© قليلة 
ادا م تشاهد غير حسن شياتها 


وانزل عنه مثلله حين اركب 
وارف كثرت في عين من لا يحرب 
واعذبائها فالحسن عنك لخدب » 

رابعا » الثورة النفسية . 

كان المتنبي يطلب المحد » وكان المحد عنده اول الامر في الولاية يتولاها » وكان الدي 
دفعه الى ذلك امرارت : الاول متها التاريخ الادبي للامة العربية في عصر المتنبي وقيل 
عصره » فقد دل'هذا التاريخ على ان الادباء يصاون الى مراتب الوزارة - وفي عصر ابي 
الطيب المهلبي والصاحب بن عباد . والثاني منهها هذه الثورات التي كانت تقوم وينتهي بها 
الاموعل ان يقوق امو العري الآين لا يستجترة عن التدنى هذه الولاة © ,ليس ذلك 
الا لانهم من غير العرب » ولانهم من غير الاحرار » ولان تربيتهم لا تؤهلهم لشيم © ' فضلا 
عن ان يكون هذا الشيء ولاية . 

ولقد خبر المتنبي الامرين فقام بالثورة العملية التي فشلت ول تحقق له اهدافه والتي 
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"انتبت به الى السجن ووضع رجليه في قبود من حديد » فانصرف عن هذه الدُورة العملمة 
واخذ نفسه بتحقيق هذا الهدف عن طريق المنحة والعطاة وطالك كاقور بذك اك 
| بالطلب وانتهى به الامر الى اليئأس وخمبة الامل . 
1 لكن نفسابي الطيب لم تهدأ وم تستسم وظلت ابدا ثائرة» ووجدت في الشعر المتنفس 
الوحيد هذه الثورة . فجاء شعره صدى لنفسه » ولكنه كان في الوقت ذاته معبرا عنسير 
الحباة في امجتمع الذي يعيش فيه» فلم يبتدع ابو الطيبالثورات ول يبتدع ابو الطسبالوصول 
الى مراتب الوزارة والولاية عن طريق الادب - وانما كان مسيوقا الها . 
ان عجز ابي الطبيب عن تقيق اهدافه بالطرق والوسائل العملية هو الذي جعلء 
: . يستعيض عن ذلك بالروّى والاحلام » وبتصوير الرؤؤي والاحلام في شعر يغنيه لنفسه 
ويطرب به جميع الناس . 
ا ولعل هذا العامل ان يككون ابرز هذه العوامل التي ذكرنا من حيث تأثيرها في شعر 
ا . المتنبي . فلقد كانت العوامل الاخرى الى جانب هذا العامل في كل موقف من المواقف . 
على ان المتنبي لم يكن ابدا راضيا عن نفسه حين يكتفي بقول الشعر . فقد ظلطوال 
حياته يطلب المجد» وظل عجزه عن تحقيق هذا المجد هو القوةالفعالة الماعئّة له علىالاجادة 
في قول الشعر : 
«الى كم ذا التخلف والتواني وكم هذا التادي في التّادي 
وشغل النفس عن طلب المعالي ببيع الشعر في سوق الكساد ؟» 
المننبي شاعر اصيل . واصالته تنبع من انه صور وجوده ووجود الآخرين معه»وعبر 
عن الحياة في المجتمع الذي كان يعيش فيه . 
وهو في تصويره لنفسه اعطانا صورة واضحة عن الانسان وعن مشاعره وعواطفه . 
واعطانا الى جانب ذلك الوانا من العلاقات التي تكشف عن طبيعة النفس البشرية. واعظانا 
ميجموعة من القيم لا زلنا في حاجة الها » من حيث تساعدنا على تفسير الحباة وغلى السير 
:قي الحياة . 
د والحياة في مجتمع المتنبي مظامة قائّة » وظامتها تجيء من ظامة نفس الشاعر التي )تعرف 
الحباة الناحمة المترفة الوضاءة ». وانما عرفت الخصومة والمغالمة والمقارعة. وسفك الدماء » 
او التي عرفت المكر والملة والمداجاة والنفاق . 
وم يكن المتنبي متجنيا على الحياة والاحياء » وانما كان دقيق الحس متفعلا لابسط 
الاشياء عاجزا عن تحقيق الخير والجمال في مجتمع يعج بالخصومات ولا يعرف نظاما يضبط 
الامور او سما للقم عند الاحياء . 
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لقد اظبرت' مؤخرا في مقالة نشرت عام ١95‏ في بجلة « دراسات دانتيّة » الصادرة 
بفلورنسا» كمف ان دانته في «الجحم» اقصى العلوم الطبيعيةعن نطاق المجبوداتالمسيحية . 
والانسانية المسروعة » على اساس ان العقل وحده والحواس المادية » التي يتوجب علىالعلوم 
ان تبني عليها بنيانها باسره » هي ضعيفة وميالة للخطأ . بسد انه يتوجب على المرء انيعضي 
يحذر في تفسيره لعقل دانته من خلال « الكوميديا الالهية »» وهي قصيدة كثيرةالكنايات 
والاستعارات المطولة وكثيرة الاسرار والفوامض »؟ التى لا يزال بعضها بلا تفسير ولا حل 
حت الآن . والامر الذي يشسغى على المحلل السيط والصادق ان يتجنيه هو التسرع فيالحاق 
دائتة بالقائة الطوولة لاعداء الفلسقة الانساشة. فبصرق النظر عن ردوه قعل دائثه المضادة 
لنوع العلوم الطسيعية الذي رآه دتطور ف عالمه المعاصر»كفانه سسقى مناصرا لنوع منالفلسفة 
الانسانية هو اكثر تقدما يكثير من النوع الذي تمناه توما الاقويني ) الدي يصححه دائكه 
في « الفردوس ») وقد استمد غذاءه من تربة اغنى بكثير . ومع هذاء فان فلسفة دانته 
الانسانية » ارى قارنتاها بالفلسفة الانسانية التي جاءت فها بعد في ايطاليا » تحتوي 
على قدود و محدوديات واضحة فرضما على ذاته » ومن بينها رفض العلوم التي تنحى منحى ١‏ 
طبيعيا . 

7 في الدراسة الحالية ان أتناول هذا السؤال يجددا » من زاوية نظر امكثر اتساعا ' 
من ذي قبل » بتفحص كل من « الجحم » و ١‏ الفردوس » بغية الوصول الى تقيم صحيح 
اوقف دانته ( المعبر عنه مباشرة او ضمنا ) من العلوم الطبيعية » وبصورة عرضية أموقفهمن 
العلوم العربية » التي كانت النمط العامي الدارج بين عاماء تلك الايام. وسيتدرج هذا البحث 
خلال ثلاث مراحل : فساراجع ©» اولا » باقتضاب الارضمة الخلفية في « الجحم » على 
ضوء شرحي فا في بجلة «دراسات دانتيّة» ؛ وسوف اركز» ثانبا» على الدلالة الجديدة التي 
اعطيتها لقصة غمرود والمردة في قعر الجحم ؛ وسادرس © اخيرا » كيف عوجت العلوم ' 
الطبيعية في « الفردوس » ©» الدي يستعاض فيه عن العم بالشعر في معرفة الحقائق المتصلة 
بالمصير الانساني . 
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الحجة ضد العلوم الطبيعية 
« الحم » هو القسم الاكثر شعبية في « الكوميديا الالهية » » و يقدم مثالا على المأزق 
الاساسي الشامل للانسان » وهو المأزق الذي سعى دانته بائسا » في « الغابة المظاءة »> الى 
الخلاص منه . وقد انفرج شعوره بالبأس » لا عن طريق مبارته هو » بل نتيجة لفيض من 
التدخلات الت جاءته من العلاء : ذلك ان مريم و بباتريس و لوسي واخيرا فرجمسل يأتون 
جميعا لانقاذ دانته بقواهم الخاصة الختلفة ٠‏ وفرجيل هو بالطبع الفلسفة الانسانية الوثنية » 
لكنه الشعر الازلي بصورة خاصة» لا العقل بحد ذاته كا ظن الكثيرون. وتمثل مر النعمة» 
التياعطيت الامتياز الخاصبالحصول عليها من اجلمنيقاسونالغم” والكرب.و بباتريس هي 
الحب دون شك »© والفضماة اللاهوتية «المحية» »؛ وهي تسام وتصعيد للحب الذي كان قد 
اختيره دانته نحوها . اما لوسي مادا تمثل » في تدخلها القصير ؟ لقد اعتبرت » حق» مثلة 
لفضملة «الايمان» اللاهوتية؛ لكن اسعباء على وجه الدقة » يعني النور والاستنارة. فالايمان 
غامض مبهم طالما بقي الانسان مسافرا في محجته الارضية ؛ لكن الايمان يضحي نورا في 
أ 0 الفردوس > وهو نور من الجوهر الالهي الذي يجعل جميع الاشياء ظاهرة ومغورفة : على انه 
يتوجب على دانته » قبل ان يستخلص الدلالة الكاملة ميع هذه التدخلات ؛ ان يمر عبر 
الحلقات الجهنمية التي تضم الجيل الضائع كله من النشرية . ولا بد له » كما يكون مستعدا 
لرؤية سعادة الانسان المتحققة في الساء م لفهمها » من ان دشبد الاضطرابات التي ينجر المها 
ٍْ الانسان نتيجة استسلامه لبواعث طبيعية خارج نطاق النعمة : كالحب المشوه والكراهية 
: الصريحة » والشببات الدنيئة » وعنف الآمٌُين » واخيرا استخدام العقل بصورة شريرة 
خبيثة ‏ . لقد بذل المعقبون الكثير من الجهد لاظهار تدرج الآثام في « جحم » دانته : 
| الشهوة » العنف او الحقد » الخداع . وقد نظر المعقبون عادة الى اثم الخداع على انه فعل 
الارادة الشريرة » وهكذا فانهم لم يفسحوا المجال في الواقع الا ليابين ركئيسيين من الآثام : 
. لم الشهية الدنيئة ( الشهوة ) » وآثام الارادة ( الحقد والخداع ) . وقد يكون كل هذا 
غل.» لولا الاغضاء الخطير عن التقسم الثلاثي الكلاسيكي الظواهر وامجحبوداتالنشرية: 
لالحسية > و الشهية الفكرية التي هي الارادة البشرية » واخيرا العقل الذي مخلق 
قت والعاوم . 1 
فين يعقتّب فرجمل على الكتابة المتقوشة على بوادة المحم في الانشودة الثالثة» يامحالى 
نم المشترك لدى افراد الجبل الضائع : لقد فقدوا جميعا صواب العقل » وهي الطريقة 
لتقي عبر بهادانته عن اخفاقهم كبشر. في القسم الاول من المحم » الممتد منالمدخل 
نشايئية ديس >2 يلتقي دانته نفوسا جلبت على ذاتا هذا الفقدارن نتيجة لانغماسها في 
تم الحسية للحب المنحرف » ومن بين هذه النفوش »> الساخطون : ذلك ان السخط 
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فى النظرية الارسطوطالسية هو اضطراب الارواح المادية في نفس الانسان وهي تنبض 
الشيطر عل مماعهر. 

ونرى من الناحمة الاخرى ان فلاسفة التراث غير المسيحي وعاماءه موضوعون في 
قطاع متوسط الراحة » هو اليمبوس » حيث بامكانهم حتى ان يستمتعوا بمسرات الرفقة 
الطسسة» والاحاديث الرفيعة » والهدوء الذي يمنحه حيط آمن وقور في القصر ذي الجدران 
السبعة » التي تمثل الفنون السبعة . ومع.ان مصيرم ليس مفزعا شنيعا كتصير الخطاة من 
تحتهم > فثمة قساوة بارعة في حرماتمم الى الابد من « صواب العقل » الذي من اجله عاشوا 
عيشة صالحة فاضلة . 


على المرء ان بشبع دائته عبر حلقات الحم السبع الاولى » الممحوزة للآثام الخقيفة 
الناجمة عن الشبية والارادة المضطربتين » قبل ارى يقابل اول دفعة من رجال العم الذين 
حلت علبهم اللعنة يسبب استخدامهم الخاطىء للعقل. والفريق الاول هو فريق العرافين» 
الذين يلتقيهم دانته في الدرك الرابع من الحلقة الثامنة ( الانشودة ٠١‏ ) . وزعيمة هذا 
الفريق هى العرافة القديمة مانتو» لكن كثيرا من التخصص في العرافة « العلية » قد حصل 
منذ عبدها . والمعاصرون الثلاثة الذين يذكرم دانته هنا كانوا عرافين ذائعي الصيت» وقد 
اعتبر اثنان منهم » وهما مايككل سكوت و غيدو بوناتي » كرجال عل متضلعين بالتراث 
العربى ؛ اما الثالث » وهو اسدينته » فكان اسكافيا تحول عن حرفته الى التنجم الشعبي او 
القنصى:ؤبارتنا . ويرى دانقه * في شكل القاب الذي أنول يم فق ابحم وقد اديرت 
وجوههم نحو مؤخراتهم» وم امتنع عليهم النظر الى الامام 3 (المست ه6١  )‏ التشيحة” آِ 
الوخيمة للتوغل في الاسباب الطبيعية للكون والاجسام السماوية » بغمة التكهن بالمستقبل. 
ومايكل سكوت بصورة خاصة كان.عالما لدى بلاط فريدريك الثاني في ايطاليا » وقد 
اسند اله فضل جلب الترجمات ( عندما كان قبل ذلك في جامعة باريس ) التي كارن قد 
وضعبا في طليطاة لامؤلفات العاسة والفلسفية العربية»مولفات ابن سينا وابن رشد وغيرهها. 
اما بوناق فكان مؤلفا غزير الانتاج » الف كتبا عديدة في مواضيع التنجم» كانت مستقاة 
جممعبها من مصادر عربية . ويسيب التسميات التي الصقت فمما بعد بهذه الفروع من العلوم 
القروسطية » كوصفبها بانها ‏ شبه عامية » وتدجيل » مال المعقبون الى التقليل من شأرن 
العلوم الطبيعية المقتبسة عن العرب > وهي العلوم التي يدينها دانته هنا . 

وفي مرحاة متقدمة اخرى نزولاً في الحلقة الثامنة للذين حلت عليهم اللعنة » في الدرك ١‏ 
الثامن» صف دانته مصير يولسيز و رفقائه ( الانشودة 5١‏ ). كان انهم فضولا الىالمعرفة ١‏ 
لا يرتوي ( الابيات 1١٠-111‏ ): : 
ام 


قال يولسيز : « ايها الاخوان » الذين وصلام 

الى الغرب » خلال مائة الف من التخاطر « 

اتكم لن تريدوا » 

في هذه اللحظة القصيرة من يقظة المواس 

المشبقية لنا » منع اختبارنا 

العالم الخالي من البشر » فيما وراء الشمس . 

ارعوا اصلكم ؛ انكم لم تخلقوا 

لتعيشوا كالوحوش » 

ولكن لتيتغوا الفضيلة والمعرفة » . 
ان التعطش الى معرفة شكلالعالم وتكوينه استنادا الىالاختبار البصري الفعلي ا 
١‏ ببولسيز” ورفقائه الى تخطي الحدود المعينة للعقل الطببعي والى ملاقفاة هملاكم 
ْ مجاسرواغل الاخان في الحبط طن الخخطط للفو مناظى ممرهة + ولماذا كاتنت 0 ؟ لقد 
1 وجد منذ اقدم الا زمنة فزع حقيقي من التوغل فيالحبط الغربي ؛ لكن العالم لم بر قط في 
ْ إبمجاولة لي شر اخلاق مماشر : تشبد على ذلك رحلات القدس الابرلندي برندار::. فى 
لقرزرة الظلة للنصور الوسيطة ؛ 0 لا ور وشطعه 
لك المعرفة » وهو الفضول الذي يبمّن دانته انه يحر” الانسان الى الافراط واطلاك . 
2 .وتشير قصة اخرى من قصص الرحلة عبر الحم الى اعتبار دانته» في رؤياه الجديدة» 
العبنت” بالطبيعة الذي تنطوي عليه ممارسة الكدمماء الخر افية والفنونالعملية» (او» بكلمات 
وتئ وبلغة 'اليوم : : العلوم الاساسية والتقنولوجما ) > اءراً غير مشروع. في الدركالعاشر 
#الحلقة الثامنة ( الانشودة ) نجد غريفواءنو » وهو فيزيائي و كمميائي من اريزو » 
-قيد حاول خلق آله طيران لسيده الميرو من سمينا؛ ويحمل دانته الامر على مل اللمو 
. ومع هذا فان غريفولنو يمضي في قوله ويصرح بان مينوس »> القاضي الذي لا 
© .ارسله الى تلك الخحلقة لممارسته الك.مماء بين الناس ) الابيات 4 .ء9(). 
فض اكتز يمن الى لصبيت علين الله بلتديه دانته متاك» رهو لقي وعرن 
4ذوالكيميائي الخرافي 6( ٠١5‏ )وه القرد البالغ البراعة في تقليد الطبيعة .)١9(»‏ 
فع:المشروع >2 كا شرحها فرجيل لدانته في الانشودة الحادية عشرة (الاببات لاو 
في ان يككون «حفيد الل » » لان الطبيعة في خطة الله «تأخذ مجراها من العقل 
قة» (49 - )1١١‏ 4 وعلى الفن ان يحاول جبده في ان « يتبع الطبيعة كا يتبع 
اذه » ( ٠١4 - 1٠١١‏ )4 لا ان يعيث بها ويحول مجراها ‏ كم كان يفمعل 
هوان والتقنون.حسب ظن دانكه . 
رون الآ لية او الك.مباء الخرافية » التي دف الى تغمير وضع الانسان بوصفه 
#الازض وابنا للطبيعة » اما كانت شريرة حينا عبنت لنفسهبا هذا الهدف . 
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ولم يشعر دانته و فرجيل بأي تأنيب ضير حين حملتهم عبر ال هواء مخلوقات خرافية مثل 
غيريون او انتبوس ( الانشودة ١1‏ والانشودة ”١‏ ) » لان هذه الحاوقات الخرافمة الت 
ابتدعتها عبقرية الانسان الشعرية او الصانعة للاساطير » لا تمت" بصلة الى اهداف العلوم . 
وهي في عام « الكوميديا الالفية » تخدم غاية الخالق» دون ان تزرع قط في ذهن الانسان 
اية فكرة حول تغيير وضعه الطبيعي » كا قد يحاول ان يفعل العراقفون والكيميائيورن 
وغيرهم من م العاماء . 


ذروة ادانة العلوم في شخص نمرود 
من المرجح جدا ان الترتيب الذي نلاحظه في الماعات الختلفة من رجال العم في 
الجحم > والتدرج من جماعة لاخرى » اما كانا متعمدين » لساعدانا على اكتناه رأي دانته 
في المخاطر التي تهدد سعادتنا النهائية » وهي الخاطر الكامنة في النشاطات الختلفة التي تقو 
بها العلوم للتجسس على اسرار الطبيعة . فالطريق المنحدرة الى اسفل قر بمراقي النجوم 
( العرافين و المنجمين ) » ثم بمراقي الارض ( يولسيز ) » وتصل فيا بعد الى الصناع المبرة 
والكميائيين ( غريفولدو الاريزوي و كابوتشيو ) . فجميع انصار العلوم الطببعية هؤلاء 
قد تعدوا بطريقة من الطرق على نظام الطمبعة » الذي هو ابن الله ؛ اي ان « فنهم »لمكن 
« حفيد » الله كا توجب عليه ان يككون . وموقف دانته لا بشكل ادانة قاطعة لا ترد" 
» بل انه ينظز اليها على امنا تنطوي على نوايا شريرة » من شأنمها ويل نشاط 
الطبيعية يعنداً عن قصد الله المرسوم والمحدد في النظام الطبيعي لككورن . فقد اظهر 
دانته في البمبوس ان الفلسفة و الفيزياء (ابوقراط وابن سينا و غالين و ديوسكوريديس) 
لا تلكارن شخصية شريرة بحد ذاته) » ومع هذا فانها غير كافيتين لتحقيق سعادة' 
الانسان النبائية . وقد عمد دانته في الواقع الى وضع سيغور البرابانتي في الفردوس » 
وهو العالم العظم المؤمن بفلسفة .ابن رشد و منافس توما الاقويني » وذلك لانه ايد العقل 
اسبيمي في الفلسفة © يما اعترف بمحدودياته ( النظرية المعروفة بنظرية الحقمقة المزدوجة» 
اي : الفلسفة تقول هذا الا بو لككن الرزايا الالمية كثيرا ما تمك بالغاء استنفاجاتها ن 
وهواءر طبيعي تّاما» اذا اعتيرنا ان الله يقصد الاحتفاظ بمصير للانسان خارق للطبيعة). 
ولكن حين تتعدى الفيزياء والفلسفة الطبيعية حدودياتها فعلا » حين تقومان اثناء دراسته] ' 
للفيزياء الفلكية وللقوانين المسيطرة على الككون بمحاولةبناء علم للنظام الكوني مبني على عقل ١‏ 
الانسان وذكائه ليس الا“ تصبح العلوم الطبيعيةعندها فلسفة مادية» اذ ان الاساس الوحيد 
هو الدليل المستمد من الحواس ومن الادراك العقلي . وستكون هذه » في الواقع » عودةالى 
القوزمولوجيا الوثنية » وتقبقراً الى العلوم المصرية و البابلية الوثنية او الى القوزمولوجيا 


::نى 
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الاغريقية القديمة.ولا يمكن ان يكون القصد الا ششريرا»في نظر دانته: فهو في «الفردوس» 
يضع سليان > الذي يثني عليه لنشدانه الحكمة التي طلبها من الله » مقابل رجال العم 
الاغريقيين القدماء الدين بحثوا عن الحكمة الطبيعية سي («الفردوس ١6‏ : 
ال 3 


لنتصيد الحقيقة » رع كل :فى السيادى د 


فهو لن يعود الرجل الذي كانه سابقا ؛ 

انظر كيف ظبر بارمنيدس وبريسون 

في نظر العالم» ومليسوس - مدرسة تلو مدرمة - 

فقد مضوا في طريقهم » وهو لا يعرفون الى ابن هم ذاهبون . 


ان ادانة العلوم الطبيعية التي يحد” البشر فيطليها لاجل ذاتها تبلغ الذروة في «الجحم» »> 
حين يصل دانته الى اشخاص المردة » وخاصة غرود ( الانشودة ٠ )١‏ فالمكان المحاور 
« للبئر » حيث اوقف المردة » بعضهم موثقا بالاغلال » هو مكان اكثر ظلاما من بقمة 
الجحم » ويخم عليه ضباب كثيف يجعل الادراك الصري مغما و زائفا( الاببات٠١-8١):‏ 
كان الوقت هنا اقل من لبل 
وادنى من ار » 
وامدد بصري الى الامام قليلا 55 


وتخيّل الى دانته انه رأى ابراجا تنتصب فوق البئر » فيخيره فرجيل أن بصره قد 
لي ل ثم يشرح فرجيل لدانته سبب غلطته » وهو دفسير 
يكن لامرء ارن يقرأ من خلاله قصور الادراك الحسي ي عن بلوغ الحقائق والوقائع 


و« ومو ): 
ف انك تحاول ان ترى اكثر مما ينبغي خلال هذي الظلال 
ل المعتمة ... وهذا يجعلك تخطىء التسرو* 


وتخطىء في الاستنتاج بعد ان اخطأت في الافتراض ؛ 

وسترى جليا » عندما تصل الى هناك » 
مد الى اي حد يمكن للبعد ان مخدع العين . | 
ا ن تاترى اكثر ما ينبغي » » « تخطىء التصور » » « تخطىء في الاستنتاج » - هذه 
الغفارات الثلاث تطابق الفكرة التقليدية عن طرق المعرفة الانسانية : الادراك الحسى » 
.. ؤاتحية » والعقل٠‏ وهكذا يثبت فرجيل لدانته ان العلوم الانسانية لا يمكن ان تكونغير 
وصوصة في الظلام» لا تقدر على اداء المبمة» وتفضي الى الخطأ فيا يتعلقبالحقائق الاساسية 

. للكون . وبوصفه الدليل الصالح المعين من عل ليبين لدانته حقائق الجيل الضائع («الجحم» 

18: 95-951 ): ش 
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انآ واحد يبيبط » من افريز لافريز » 
لاقود هذا الانسان الي ... 

وجل" قصدي ان اظهبره على ابلحم 
فانه يستطيع اعانة دانته على تبديد الافكار الخاطئة التي كونها لنفسه باعهاده على 
بصره وحده . ويكون لامعرفة التي' يتلقاها دانته من فرجيل مفعول كتيديد الضاب »> 
ويعد هذا فحسب يستطيع دانته ان يرى خطأه ( « الجحم » ١‏ : 4م وس ) : 

و يحدث عندما ينقشع الضياب » 

فتتبين العين قليلا قليلا 

ما يخفيه البخار الذى يكثفه الهراء » 

هكذا بينا كنا تخترق الهواء المظلم الكثيف » 

ونحن نقترب رويدا رويدا من الشاطىء » 

زاياني الخطأ » وزاد عندي الأوف . 


فيصبح الآن بوسع دانته رؤية الشككل المائل الشنيع لامردة حول البئر » وينتابه شعور 
بالفزع . هذه هي اللحظة التي يسمع فيها المارد نمرود يطلق تلك الصرخات ( الببت 97 ) 
التي كانت تدعى على الدوام تقريبا مجرد لغو وهذر لا معنى لها لكنها في الواقع مفردات . 
عربية يعترف فيها يجريته » وهي جريمة قبامه بملاحقة العلوم الزائفة الكاذبة والنصح يها 
والدعوة المها : ”تطلة تطقع طععسة تهقم [متوع8"* ( غافل معي عمق ذا بعلم ) - اي : 
« هذه المهاوية ( العمق ) » التي معي » هي حماقة خالصة » بسبب العلم » . 

وقد توصلت الى هذا التأويل بالاشارة الى كتاب بدعى «كتاب غرود» يعود عبده ألى 
القرون الوسيطة » وهو كتاب يظبر فيه هذا المارد التوراتي وهو يمتدح العلوم الطبيعيةالتي 
تفضي الى تفهم البنيان الجوهري للكون » دونما حاجة الى فكرة الخالق. فالقوة الكوننة 
التي تمسك بالعالم وتمنعه من التفكك تكمن في وسط الارض »© وباستطاعة العاماء ان يفبموا 
الكوة بآسرة بمجرد استخدامهم للجداول والتقاوبم. وادعى رود ايضا ان العلوم هي الملاذ 
الاخير لارجل الحكم ضد تقلبات الحظ. ويمضي الكتاب قائلا ان معاصري رود اعتبروا 
حكمته عظيمة جدا حت انهم ارادوا اعلانه الها . ٍ 

وكان دانته قد اظهر في كتابه « في اللغة الدارجة » كيف ان رود شدع ابناءالبشرية 
بدعوتهم الى المهمة الشريرة » مهمة تشبيد برج في سنار > برفعهم الى مكار: قريب من 
السماوات ويضعهم حتى فوق الخالق . وعلى هذا النحو قام القديس برنارد في « الموعظة 
الرابعة حول الصعود » بمقارنة رجال العلم في زمانه بمشيدي برج بابل > الذين استهدقوا ' 
بمعرفتهم مضاهاة الخالق والتفوق علبه. وثمة اثباتات كثيرة تشهد على انتشار هذه الفكرة ' 
خلال القرنين الثاني عر والثالث عشر»- واتها لمفاجأة سارة ان تكتشف» من خلا لكلمات ١‏ 
كرود العربية » اندانته يشنى من حديد هذا الاتجاه ضد رجال العم . وباستطاعة المرء ان 
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يدرك النبة الحبأة في استخدام الكامات العربية على لسان نمرود بعد ان يعرف ان العلوم 
العربية كانت فيزمن دانته الزي” الدارج في الفكر الغربي»على الاقل بين الملتخصصين,العلوم . 
وكان تأثير العرب على الغرب عن طريق العم في ذلك الزمن > الواسطة” الوحيدة لاروح 
العاسة التى استبدفها دانته ؛ ومن هنا لجوءه الى هذه الوسملة الغريية واستخدامه للحملة 
العريية > لأدانت) وشكي اتن تقض وى »"اللارة القدم الذى السب اليه لامضتاب 
نمرود » 4 الذي كان يحظى بانتشار واسع في القرون الوسيطة . 


احلال الشعر والرؤيا مكان العلوم الطبيعية 

ان الاستقصاء السالف لموقف دانته من العلم كان مرتكزا على « الجحمم » وحده » من 

تسلسل الامثلة على العقابات التي يلقاها رجال العلم هناك . والآن يمكن الحصول على اثبات 

واف لهذه النظرة » وعلى فهم |كيد لنظرة دانته النهائية فيما ختص بطرق المعرفة »“وذلك 
باستقصائنا لحالات مختلفة في « الفردوس » 

(أ) في اولى انشودات « الفردوس » اطلاقا (الاببات هه - /اه)» نقرأ » بما لا يحتمل 
السا ولا اءباما » ان معرفة الحقائق السماوية التي تعتمد علببها سعادة الانسان » ممنوعة عن 
الحواس البشرية في نطاقبا المحدود : 

هناك *يسمح بالكثير مما هو محرم 
هنا على قوانا ؛ في ذلك المكان البديع 
الذي عبّن للبشرية ان قلكه » وفيه ان تقم. 

ان المعرفة التى يدأ دانته هنا باكتسابها - رويدا في بادىء الامر لان وفرة الضوء 
اك سو انيد # ان ان صخطق سوانه ا ستاردها المترية. («الفردوس 9+2 وقضيفي 
قادرة على استيعاب المزيد والمزيد من الحقائق ‏ هذه المعرفة ليست ذات طابع خارق 
للطبيعة وحسب » بل هي تشتمل على رؤيا مباشرة للكون المادي في جزثه الفلكي (وهو 
نطاق عل الفلك وعل التنجم التقليدي) ٠‏ وم يشر المعقبون الا بصورة مقتضبة الىالنظريات 
اللفلكية التنجيمية المكثفة التي تتخلل «الفردوس». فدانته هنا «يرفع الى ما فوق البشري» 
1ْ ماكان العالم في القرون الوسبطة قد تلقنه من العرب . وكان اختماره الاول» برؤية الشمس 
والعوام في الانشودة الاولى » قد خدره » واعترف بانه لا يستطيع الفهم في البداية .فتأقي 
بباتريس » التي تتسم هنا مهمة التعلم التي كان قد قام بها فرجيل في المحم » وتشرح له 
سبب ما يحده من صعوبة : فدانته » الذي لم يكن قد نبذ كل عاداته القديمة بعد» ما يزال 
يعتمد على قوته الذهنية وحدها لبفهم ( 88 - 5١‏ ) : 

انك تلد ذهنك 
بالمحيلة الزائفة » ولا تدرك 
ذاك الذي ستدركه » ان انت تخلصت منبها . 


باه 
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وكا حدث في الجحم » يصار مجددا الى اعلان ارن الخيلة وحدها في خدمة ملكة التعقل 
والتفكير لا تكفي . وقضي بماتريس ( من السبت 4١‏ حتى نهاية الانشودة ) فتقدم لدانته 
درسا في التفكير و التعقل في الحالة الما فوق المشرية: فبو حب ان يبدأ من مدأ ان«مثال 
الله مطبوع على الكل ؛( ه - 5 ). وكل استخدام آخر للعقل «هو ثرثرة اطفال»(7١١).‏ 


(ب) الانشودة الثانية من «الفردوس» هي تركيز مذهيمن شأنه أن يصفي فورا جميع 
الحسابات مع العمليات الطبيعية لمعرفة الانسان وادراكه . تبدأ الانشودة بانذار خطير » 
النشيد الا لانها « متشوقة الى المعرفة »  »‏ بالا تحاول الابحار في حور غير مخططة في اثر ا 
الشاعر» وبالبقاء على الشاطىء» لثلا تفقد الدليل وتفقد نفسها اثناء سفرتها المحرية المعرضة 

انتم يا من تتبعون في اصداف محار صغيرة 

( من اجل النشيد ) سفينت المبحرة في المقدمة 

نشق سيلبا وتنشد وهي شير د 

عودوا ادراجكم وانشدوا امان الشاطي ؛ 

لا تعبدوا بانفسكم لليمء لثلا تفقدونيوتفقدوا 

انفسكم على غرة » ولا تعودوا الى المرفاأ قط . 
ويظبر التاميح الى القوى الحدودة للعقل والحيلة الانسانيين بصورة شفافة فى «وأصداف 
المحار الخفيفة »» وفي « من اجل النشيد » ( او «التشوق الى المعرفة 6) التى تشير الىباعث 
الفضول ف الاصغاء الىالنشيد الذي يتحد شعن اصقاع جديدة غير مخططة. وللشعراء وحدمم » 
تلامذة ابولو و مثيرفا وعرائس الشعر التسع »ان ينتفعوا من اشباع ششراع الشاعر (8-9): 

تقتحم سفينق محيطات غير مقتحمة بعد ؛ 

وعرائس الشعر التسع يوجهنني الى الدبين . 

حين كان دانتهفي الحم اطلع على غماوة رود الذي حاول بالعلمان وفسر القوةالمر كزية 1 
للكون ؛ ومن ثم استولى عليه الفزع عندما خطرت له الفكرة بانه يتوجب عليه هو نفسه 
اد ذاك الى عرائس الشعر ان يسن له الطريق الصحمحة زلا المحم 6 #”ا” : لسو ): 

لو كانت لي قوافر لاذعة خشنة » 

تناسب الوة المائسة 

التي ارتكزت فوقها سائر الصخور » 
لوفيت التعبير عن عصارة فكري ؛ 
ولكن ما دمت لا املكبا 


مه 


فلن امل نفسي على القول دون رهيبة ؛ 

لانه ليس مقصدا يؤخذ مأخذ اللبو » 

ان يوصف مركز العالم كل 

ونجب الا يترك للسان طفل هاذر . 
ثم طلب اذ ذاك من عرائس الشعر أن يلهمئه ؛ اي طلب شعرا عوضا عن علوم عمرود 
(١د-؟١):‏ | ش 

اللائي ساعدن امفيون في اغلاق طبية 

حتى لا تحيد ابياقي المائمة عن جادة الحقيقة , 


وفي كل من « الجحم » و « الفردوس » > يحل الشعر حل العلوم ؛ وهو وضع كان قد 

زمز اليه مقدما بانتقاء فرجيل كدليل له . اما في « الفردوس » » فان نفوسا صوفية 
تدعى ايضا لاتباع الشاعر » لان تلك النفوس كانت قد امتدت لتتناول خنز الملائكة 
("ا:ءلع ة١():‏ 

ولكن انت» ايتها النفوس النادرة » التي امتددتٍ لتتناولي 

قبل الاوان خبز الملائكة » غذاء البشر 

الذي يعديشون عليه هنا ٠‏ ولا يتخمون» 

وتلحقي نسفينتي » حيث تنهزم الاخاديد والحفر 
1 قبل ان تستوي المناه المائحة من جديد. 
0 هذا الوصف يطابق اختار الصوفيين بوصفه ماثلا لاختبار الشاعر ( « ار: تلحقى 
تسفيتتي » ) > اد ان نشوة الصوفيين الروحمة لا تترك اثرا محتويات الاختمار بعد مرور 
. اللحظة. اما الشاعر فبو كالنبي» من حيث انه قد يستطيع- وان يكن دشيء منالصعوية 
4 يشب ضعف الذاكرة - ان يعطي صورة عن بعض الآثار الواهية لاختباراته في شكل 
:..قصيدة ( «الفردوس 4:١6‏ ه): 
0 كنت ضمن تلك السماء التي تتقبل كما لا تتقبل سواها ضياءه » 
ورأيت اشياء لا يعرفها بشري 
ذلك ان عقلنا حين يقترب 
هن رغباته » تصير درويه من العمق 
٠ 1‏ يحيث لا تقدر الذاكرة على اتباعه حيها يذهب . 
. لذلك فار الشعر والاختمار الصوفي » وحدهما يستطيعان ادراك الحقائق الازلمة » بما 
فها تلك المتصلة بالكون المادي » كالعوالم الكو كبية السماوية . ش 
كّ هم 
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لا تستطيع ان تساعد على حل الغاز الكون الرئيسية » وان العقل بدوره لا يقوى على 
التعويض ( الاببات 9ه - لاه ) : 

ابتسمت قليلا ٠‏ وقالت : « وان اخطأ حدس 

النشر » حدث لا تقدر الحواس عل 

حل الاحجية » حتى وان حاولوا جبدهم » 

فان سهام العحب لن تتراشق عليك انت » 

لانك » وان تقد الحواس الطريق » تعي الآن 

قمما لا تقوى اجنحة العقل على السمو اليبا » . 
ولاقامة الترهان المادي » ولوضع حد لكل ادعاءات العلوم » تقترح بباتريس من ثم » 
بخصوص مشكلة البقع على القمر» اجراء اختبار بالمرايا - وهي عملية عاسية حقة» لكنها 
تهدف الى اظهار خط التفسيرات العاسة للكون حين تكو نمرتكزة على الاختيار. وهكذا 
تتدحض العلوم باسلوبها هي. وني النباية » تقدم بباتريس التفسير الحقيقي للبقع على القمر» 
الجوهر الالهي الذي يتخلل الكون باسره(1:١-يم):‏ 

مجد الذي بحرك كل الاشماء قاطبة . 

يتخلل الكون » ويشتعل البهاء 

مضيئًا » اشد هنا » اخف هناك . 
ويبدو ارى تشبحة هذا المشبد الصغير فيما يتصل بالعلوم التجريبية هي ان دائته برفض 
فكرة ان العلوم » المبنية على التجربة والخنطأ » قد تصحح ذاتها مع ذلك عن طريق 
الاختبارات المتكررة ؛ بل انه » على العككس من ذلك »> يامح بوضوح الى انه يمكن اقامة 
البرهانعلى ان العلوم هي مصدر للخطأ فيما يتعلقبالحقيقة النبائية. وتقدم بياتريسالامثولة - 
حين تصف عقل دانته بعد التجربة بانه قد « عري حتى اساسه الجحرد » ؛ ولذلك يمكنبها 
عند هذه النقطة ان تطلعه على التفسير الصحيح للظاهرة الطبيعية » ظاهرة البقع على القمر ' 
(1 :١١ل‏ -١و١ذ):‏ 

الآن » كم ان الثلج المستسم للذوبان الدافىء 

يتعرى حتى اساسه انجرد » ويضع عنه 

البرودة والبياض اللذين اكتساها قبلا » 

هكذا عر“ي عقلك ؛ والآن 

بحيث يتراقص كنجمة متلألثة امام عينيك . 

وهكذا فان ازالة البرودة والساض الطبيعيين عن عقل دانته لن تتم بواسطة الاختبار 

المتكرر والمصحمح لذاته» بل بواسطة الروّيا الاللهية والرؤيا الشعرية. وينبغي على دانته ان 
يذكر ذلك خين يعود الى الارض ؛ فبدل ان يهدر وقته على العلوم » عليه ان يدرب نفسه 
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على استذكار الطريق الصحمحة ( ١8١5-١714‏ ) : 


اذكر جمدا الطريق التي اعبرها » لاع, ركف 
عقلك الآن على الحقيقة التي يبتغيها » 
وتعلتم من الآن فصاعدا احتاذ هذه انحاضة وحدك 1 


) ج) كلما تقدمنا مع دانته في الطريق الى السماوات العليا» بزداد اطلاعنا » فيمئاسبات 
محتافة » على السب الاساسي هذا التقصير الجذري في العلوم الطببعية . وككننا العثور على 
اوضح تعمير عن هذا التقصير في الانشودة الثامنة والعشرين( 48- وه ) 08 
لككن في العالم ادناه تنفعكس الامور » 
فكل كرة تكون اكثر تشيعا يحب الله 
كاما بدت ابعد عن النقطة الوسطى. 
على هذا فالارض - اذ تقع في وسط الكون بالضبط > كا اشير الى ذلك بوجود المردة 
والشبطان لوسمفر فمباء لانها ايعد ما تكون عن الله هي بالتالى اقل" تشيعا من غيرها 
ولاشك بئور جوهر الله . اما فى السماء » فالامر على العكس من ذلك » حمث لا توجد 
والنور » (4ه) » - فى حين انه على الارض «تنحرف النسخة عن نموذحها» (5ه).ها هنا 
اذا السبب الرئيسي الذي يجعل العلوم الطبيعية» التي تستمد اختتمارها من النسخة الخاطئة» 
عاجزة عن الوصول الى الحقيقة الصحرحة » حتى ولو عمدت الى الاختبارات المتكررة الى 
.ها لانهاية . وهكذا فان كلا من « الموضوع » الذي يتحلى بالمعرفة » اي الانسان حواسه 
الناقصة وعقله غير التام » « والغرض » الذي تستيدفه المعرفة » اي الطببعة النائية جدا 
عن الثور والحب» يحيلان وسائل العلوم الطبيعية عاجزة عحزا تأما. وقد اكد توماالاقوينى 
ايضا على المبدأ عينه في الانشودة الثالثة عسرة ( ٠+١‏ - 7*1 ) : 
الطبيعة تعمّه » ولا تَلك قدرة اكيدة 
على أدواتها » فبي مثل صانع ماهر 
يتقن حرفته » لكنه يولك يدا مرتحفة . 
ولكي يعرف الانسان الطبيعة » التي هي في الواقع انعكاس لجوهر الله » كا بيّن دانته 
في « الجحم » » عليه اولا ان يملك شعورا بالله ( « الفردوس » :)5-1١:5٠١‏ 
القدير القدىم الذي تفوق عظمته كل وصف » 
اذ ينظر الى ابئه يحب 
بيثه كل متبما الى الابد » 
جعل كل الاشياء التي تدور في العقل والفضاء تتحرك 
ان. ل يلك شعورا بالله . 
5١‏ 
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الطبيعة باستخدام العقل الشرى ونحدهة . 


(د) ان الخاطر المحتمة في مبنة المفكرين تككمن > في نظر دانته » وراء المشاغل التى 
نمك بها الجتمع في القرون الوسيطة . وعلى النقيض من ذلك » نلاحظ ان المديح يكال الى 
املك سلمان لانه لم يطلب الا الحكمة لتحقيتى واجبه الملكي المعين له ( «الفردوس» ١‏ : 


لاو -- ١١5‏ ): 
لا كيف يحصي محر كي الاجسام العالية ( الفلك و"تنجم ) 
ولا ان يعرف ما اذا كان « العرضي » و « الضروري » .2 
ينتج عنها « الضروري » في البرهان الاخير » ( النطق والجدل ) 
لا ان كان يمككن القول بوجود حركة اولى ( الطبيعةوالفيزياء ) 
ولا اذا كان القول بان « المثلثات في انصاف دوائر يحب 
ان تكون ذات زوايا قائة » يعرض الحقائق بدقة . ( العلوم الرياضة ) 


هككذا يمدح توما الاقويني سليان » مثال الحكمة التي يمككن ان ينالها الانسان : ومع 
هذا » فانه لم يحقق دعوته العظيمة عن طريق العلم » كا فعل الملك رود » ولا عن طريق . 
عقل تشرب العلوم الدنيوية » بل حقةها باختياره الحكمة المتلقاة من الله نفسه» كا ورد فى 

سفر « الملوك الاول » من الكتاب المقدس ( ” : ه فا بعد ) . ١‏ 

في الانشودة الحادية عشرة من « الفردوس »>2 بقارن دانته حالته السعمدة الراهنة اثناء 

الروّيا في الفردوس »> بذشاطات الحياة الباطلة في ا مجمتمع الدنيوي الارضي » وارن يكن . 
مجمتمعا مسيحيا : فكل شيء باطل خلال الاهتام الرئيسي بالغبطة و السعادة الازلية 

( الاسات اب 18# ) ؛: 

با لطموح البشر الاخرق ! 


اي تعليلات قياسية ضالة ( النطق والجدل ) 
تثقل جناحيك وتشدهما الى التفاهة الدنوية ! ٍ 
يلاحقون النجاح القضائي او النجاح ااحكمي » ( القانفون والطب ) 


وترقيات الككنيسة » والسبطرة 

بأي وسيلة » وحشية كانت او سفسطائية . 

وابحه متكت عل التجارة #.وواسد على السلب و الخداع ه ( الريا ) ا 

وآخر يضني ذاته في ملذاته الجسدية » 

وهو فبها اسير » وواحد متسطح في بطالة كسول - 

هناك كانوا جميعا ؛ يبنما كنت أنا » في حل ميارك 

من كل هذي المشاغل » الى جانب بباتريس 

استمتع يترجيب الساء بي ترحيبا مجمدا فائقا . ش 
تردد هذه الاببات مقطعا مماثلا في « الموعظة الرابعة حول الصعود » التي يهاجم فيبا 
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القديس برنارد الاهيّامات الباطلة لعاماء المنطق والجدل والحامين وعاماء القانون الكنسى 
- وهي موازاة ادت بالبعض الى الاشتباه بان تفكير القديس برنارد قد ترك ا 
لم يلق" انتباها كافبا حت الآن > في مغهوم داذته للحياة الفكرية في « الكوميديا الالهمة ». 
بل ان صورة غرود كمثال رئس ليسي كيسى للكيرياء البشرية المفرطة سيب المعرفة » قد يكور:. 
دائته استغارها بن القدوس بوثاره. 
وجاهر دانته “في حضور النفوس التي تشكل «النسر» في الفردوس ( الانشودة؟١)»‏ 
بالخيبات الفكرية التي اختبرها دوما على الارض ( (ه؟ك بام؟): 
والآن » بما تنفخينه من نسائم » خففي القحط 
الذي طانا عانيته وطانا هدثي اللبوع 
لانني م اعثر على غذاء له على الارض . 
اما الآن وهو فى السهاء تواجبه بباتريس وبرشده نور الجوهر الالهي الذي هو مصدر 
المعرفة الصحبحة - فان دانته يعقد آمالاً بالحصول على قناعة فكرية ( ١م‏ سم ): 
بكم من اللبفة انتظر الحقيقة اخيرا » ش ش 
وما الذي ل افبمه ابدا » 
0 انت تعرفين - وتعرفين كل اسباب ب قحطي وصيامي . 
١‏ كان سبب خببته تقصير العقل الدشري عن تفسير العدالة في وضع كافرين صالحين ( ( عالم 
!: العقل الطببعي ) في اليمبوس وابقائهم فيه الى ابد الآبدين 6 وقد استثناهم الل من الخيرالنهاني 
للانسان وز شين الوواد التي وجه البها دعاءه » لشن مقو ا اعتاره ملخصا 
للمحدوديات الختلفة للعقلالبشري» وبالتالي للعلومالطبيعية المبنية على هذه الملكة الضعيفة 


:) لاه‎ 45 ) ١ 

: 7 3 0 .. الطبائع الادتى » جميعا » 

00 هي اوعية ضيقة جدا على ذاك « الخير » الذي يبقى 
3 3 بلا حدود » ولا بقاس الا عل ذاته . 


ويصرنا » الذي لا بد وان يكون واحداً فحسب بين 
شعاعات ذاك العقل العظع المالىء كل الخاوقات حتى الامتلاء 2 
لا يقدر ابدا » اذا »ء بطسعة الحال » 
عل امتلاك مثل هذه القوة العظيعة » بل يشقي عل 
جوهره ان ينفذ الى ما وراءه » وان يدرك 
اكثر بكثير مما هو ظاهر لعينيك , 
. وتختتم الارواح المباركة اجابتها بقولها » بعد قليل ( 4 - 04 ) : 
ما من نور » الا من ذاك الحادىء الساكن 
الذي لا يضطرب ابدا ؛ وكل ماعداه ظلام » 
ظل تحسدك » أو معه الاسود 5 
بعد أن اجرت بباتريس اختبارها بالمرايا واثبتت ضعف العلوم » كان دانته قد تهباً 
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لفهم الامثولة النبائية حول المصدر الحق والموثوق الوحيد للمعرقة في عقنل الانسارن 
( «الفردوس ١:7»‏ ده): 

الشمس التي ادفأت صدري اولا بالحب 

اما وقد صّححت واقتنعت”: فعلي” ان 

اعترف في الحال ... 
هذا فان العم الشرعي الوحيد هو الذي ينبثق عن الذور الالبي الموزع والمشاع في جميع 
ارجاء الخليقة » والخطوة الاولى لادراكه يحب ان تتكون عن طريق الحب والاتحاد بهذا 
النور . ولا يبدو هذا مكنا الا للشعراء والصوفيين ؛ وعلى جميع الحرف والمشاغل 
والنشاطات البشرية الاخرى ان تستمد جدارتها واستحقاقها من الاعتراف الصادق بنظام 


والسم” الاسود ٠‏ 


ان الدعوى والقضية ضد الاجتهاد البشري الذيينشد تعم الحقائق الجوهرية دالاستناد 
الى نشاط العقل الانساني بمفرده» دعوى لا يمكن ارجاء الحكم ووقف التنفيذ فمها. فالعلوم , 
الطبيعية فيوضع ادانة بالنظر لمطانحها المتعجرفة »كا فيحالغرود؛وهي باط لا قم ةلبا حين 
ينشدها البشر دون ان يدر كوا محدودياتها » بدليل وجود الفلاسفة والعاماء الصالحين في 
الممسوس. أما الشعر» من الجبة الاخرى - الذي هو شعاع ارضي منبعث عن النور والحب 
الالببين » وليس مجرد نظم - فله ارن يقترب من الحقيقة على الارض بقدر ما هو ممكن 
بالنسبة للبشر الفانين » وان يضعبم على الطريق الصحيح نحو مصيرهم. وهكذا ايضا تفعل 
الصوفية التي تقتات على « خبز الملائكة » ؛ لكن الفارق هو ان الشاعر » أنه في ذلك 
شأن النبي المصطفى من الله » مؤتّن على مبمة » هي تذ كير البشر بهذه الحقائق على الدوام. 
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كان قصدهاء اول الامرء ان تصوار « جحم > دانته . 
لكنها سرعان ها وجدت نفسها تصوار جحيمها هي 
الخاص ( وفردوسهااحيان ) » وتعرض قبه مسوخا 
جديدة وعذاباتن جديدة . كا تتراءى لما ه 
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فو 


010001226021. 


مم 


خدعة 
© 
كنت وحدي . 
أمضغ العزلة 2 0 الصمت الغي 
وبدي تهوي ( ")على وجه الجدار الحجري” 
صدت 0 5 عبني ) : 
« أرب الى رامات ؟ ويا ذ نبع السماحر 

هد “لي كفك بالنعمى 4و لالروناء ضخ 2 جر احي 
00 

فحأة” » مندات من الغسب دد 


وبا ابصرت” خنحر”' ! 


الآخر 

© : 
عندما يتطفىء الضوء بعشك »© ويسود المدى 
ويغني في حناياك هيب وثني” لا ينام” 


لاهنًا 
ينحر في انفاسه احمر الصدى 
لاهثًا 


واذا اغرقت » عبر النبع » كفّك”' 
فاتئد' » فالآخر الدثيان خلفك” 
حاملا سيفا من الثار ييمناه” » 
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وفي بسراه ميزان القصاص" 
واحترس' من حقده الاعمى اذا ثمئت الخلاص'. 
و ذلك الآخر بالامس قتلتنه 

والى القر ‏ كلتئه 1 » 


الفارس 
© 
ضامداً » تحت لظى الشمين واسواط المط.* 
واقفا » مر" به الليل” التهار” » 
السالف” الآتي » 
الفصول' الاربعة* » 
يتمنى اللحظة الكبرى » وقد خيّد بالسلوان جرحّ”* 
( اذ برى التنين ذا العين التى ترهمي شرر” ) 
ولدن' حانت” اا 


كالزوبعة” 
واد سيب الاق ورت 


الصلاة الاخيرة 

© 

الحزيل الهزيل الذي هد”ه الصوم جاء' 

( حاملآ حفنة من يخور » ومن" » وطيب” ) 
وارتمى يلثم الوثن الحجري” »> ويغرقه بالبكاء' 
ويغسل رجليه بالدمع 


؟*بم 
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حتى انتهى الدمع والوثن المرتحى لا يحيب' 
ومم الصيععر 

اغفى الهزيل الهزيل » وفي شفتيه الصلاه' : 
د آه لو كنت » صخر » كسرة خاذر 

ولو كنت لى جرعة من مياه » . 


الليلة بعد الالف 
© 
لم تزل عين” سبّدك البربرية با شهرزاه 
تتشبى دماءك » تنشك” في لمك المّض” » 
تستيق” الموعدا 
والذي كاة يلهلمتك اسن ( ارتمال' الخبال: 
ْ مع اليعيانا > 
في عجيب المفاور ‏ في مخلب الرخ” > في الموج » 
ان عريدا 
والتأرجك” بين الردى والحياة ) انتهبى 
واستراحت عروق الامير” 
واذا ما تثاقل جفناه » شين للنطع » لا للسرير' 


برهة“برهة تسرقين الحماة” 
من فد الموت 0 لبلاتك الالفة ( شىء” 
غير الثوانى الموات” 
7 ( لا ارتقاب”لما سوف يأتي » ولا غصّة” للذي امس فات' ) 
ووراء الستائر 6 ملء المقاصير » 
يسري التوجّس والرعب” » . 
والموت” أت" 
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سيهمورت ده يووفكوار 
تست حدّث عن فلهحا الرواف. 


اجحرت هذه المقابلة مادلين غوبيل 


كانت سيمون ده بوفوار قد عرافتني فها مضى الى جان جيئيه وجان بول سارتر » 
واجريت مقابلات معها . لكنها ترددت عندما رغبت في اجراء مقابلة معها هي . قالت: 
«لماذا نتحدث عني انا؟ الا تعتقدين اليقد تحدثت با فبه الكفاية في كتب مذ كر اتيالثلاثة؟» 
واقتضى الامر رسائل ومحادثات عديدة لاقناعبا بقبول احراء المقابلة » فرضت لكنذا على 

ط ١‏ الا تكون المقابلة طويلة جدا » . 

جرت المقابة في ستوديو الآنسة ده بوفوار في مونبرناس على بعد خمس دقائى مشيا على 
1 الاقدام من منزل سارتر ارت اتناك ري عتما تج دوي لمات دا رن 
: جلوس . الرفوف تعج بالكتب » كتب تنقصها المئعة لحد يبعث على الدهشة . قالت لي : 
| وان خيرة كتبى هي في ايدي اصدقائي » وم لا يعيدونها مطلقا » . الطاولات تغطيها 
اإشياء زاهية حملتها معها من رحلاتها»ولكن الاثر القيّم الوحيد في الغرفة هو تثالاهداها 
ليام جما كوميت . وفي سائر انحاء الغرفة تناثئرت عشرات الاسطوانات» وهي من الكماليات 
القليلة التي تسمح بها الآنسة ده بوفوار لنفسها . 
رن ابرز ما يلاحظه المرء في سيمون ده بوفوار » بالاضافة الى وجهبا ذي التقاطبع 
مة » هو لون يسرتها الوردي المانع وعيناها الزرقاوان الصافيتان » وها فتيتان 
بالحياة لحد بالغ . ويخرج المرء بالانطباع بانها تعرف كل شيء وترى كل شيء 4 مما 
وشبئًا من التبسب . وهي تتحدث بسرعة > وطريقتها «ماثيرة دون ان تكورن 
ليو يغلب عليه الابتسام و الود . 


هه 
3 


ألقه انصرفت طياة السنوات السبع الماضية سس لس كثير ا ما 
١‏ ليها في ححيرة وتساؤل بخصوص مبنتك ودعوتك ٠‏ انطباعي ان فقدان الاعمان الديني 


ه؟ 
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الشيء. ان رغيتٍ في الكتابة تعود الى ماض بعيد. كتبت قصصا وانا فى الثامنة من عمرى » 
لككن كثيرا من الاطفال يفعلون الشيء ذاته .هذا لا يعني في الواقع ان لديهم دعوة الكتابة . 
قد يكون في حالي انا ان الدعرة تقوآت يسبب فقدافي للايمان الديني » وصحيح ايضا اني 
عندما قرات كنبا هرقي كثيرا © كروايةجووج البوت 9 المطحنة عل نين فلوس ع #اروت 
جدا ان اكون » مثلها » امرأة يقرأ الناس كتمها » وتهز كتمها القراء . 

هل تأثرت بالادب الاتكليزي ؟ 

ده بوفوار : ان دراسة الاتكليزيةما يرحت هواي منذ الطفولة . في الاتكليزيةجموعة 
من كتب الاطفال فبها من السحر اكثر جدا مما في الفرنسية . كنت احب ان اقرأ « الس 
في ارض العجائب 6 و « بيتر بان » و وجورج اليوت بل و روزامند لمان . 

«غيبار » ؟ 

ده يوفوار : كنت اعشق ذلك الكتاب عشقا صحيحا . ومع هذا فقد كارن كتابا 
اقرب الى ان يكون عاديا . كانت فتيات جبلى يعبدنه . كانت المؤلفة فتية جدا » ورأت 
كل فتاة نفسها في شخصية جودي . كان الكتاب بارعا بعض الشيء » بل انه كارت مفهما 
بالكياسة والحذق . اما انا فقد كنت احسد الانكليز على الحباة الجامعية عندهم . كنت 
اعيش في البيت . وم تككن لي غرفتي المستقلة . والواقع انه لم يكن لي اي شيء اطلاقا . 
ومع ان تلك الحياة لم تككن حرة » فانها كانت تنح الخلوة » وبدت لي انها هائلة . كانت 
المؤلفة تعرف كافة اساطير الفتيات اليافعات_الاولاد الوسماء الذين يتحلون بسماءالغموض» 
يدا نشاكل ييه ذلك »بالطيعم راف #اللشراك برو ثيه لكت (ربمنيا ولق 
« اورلاندو » و «مسز دولوي». لا اميل كثيرا الى رواية « الامواج»» لكني مولعةجدا 
جدا بكتابها عن اليزابيث بريت براوننغ . 

- وما رأيك في دفتر مذكراتها ؟ 

ده بوفوار : م مني الى حد اقل . فبو أدبي قوق ما ينبغي . انه متم » لكنه اجني 
بالنسبة لي. انها معنية لحد بالغ بهل ستئنشر كتاباتها ام لا » وبماذا سيقول الناس عنها . 
لقن حير حدسيد كنا بالوندرفا با الذي تدك فيابسن ون الراغء هو دراسة 
قصيرة » لكنه يصبب كبد الحقيقة . وهي تفسر تفسيرا صائبا لماذا لا تستطيع المرأة ان 
تكتب . ان فرجينيا وولف احدى الكاتبات اللواتي اثرن اهتامي اكثر من سواهن . هل 
رأث صورا عاكا و وح كرسي لطوغارق ... انها بصورة ما تبعث في من الاهّام 
اكثر مما تبعثه كوليت . فكوليت منبمكة جدا فيعلاقاتها الغرامية الصغيرة » وفى امور 
المنزل » والغسبل » والحيوانات المدللة . فرجينيا وولف اوسع افقا بكثير . 1 

- هل قرأت كتبها مترجمة ؟ ْ 
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ده بوفوار : لا > بالاتكليزية . اقرأ الانكليزية افضل ما اتكامها . 

- ما رأيك في الدراسة العالية والجامعية للكاتب؟ لقد كنت تاميذة لامعة فيالسوربون 
وانتظر الناس ان يككون لك مستقبل زاهر في حقل التعلم . 

ده بوفوار : ان دراساتي لم تعطني الا معرفة سطحية جدا بالفلسفة » لكنها شحذت 
أهتّامي بها . وقد استفدت كثيرا من كوني معامة » اي من كوني قادرة على صرف جانب 
كبير من الوقت في القراءة والكتابة وتثقيف ذاتي . ففي تلك الايام لم يكن المعامون ' 
مثقلين ببرامج مرهقة . واعطتني دراساتي اساسا متنا » ذلك لانه لا بد لك »> للنحاح في 
امتحانات الدولة » من التوغل في حقول لم تكن لتثير اهتامك لو كنت معنية بالثقافة 
العامة فحسب٠‏ وقد امد تني باسلوب ا كادعي معين كان ذا فائدة لي عندما كتيت «الجنس 
الثاني » وكان ذا فائدة لي في كافة دراساتي بوجه عام . اعني طريقة .مطالعة الكتب بسرعة 
فائقة » ورؤية ايها مهم » وتصنسفها » والقدرة على رفض ما لم يكن مها منبا » والقدرة 
على التلخيص» وعلى الاخذ من هنا وهناك . 

- هل كنت معامة جمدة ؟ | 

ده يوفوار : لا اظن ذلك » لاني لم اكن اهم الا بالتلامذة النجباء ولم يكن الباقون 
يعنونني مطلقا» في حين ان المعلم الجيد يحب ان يتم بالجميع. لكن اذا كان موضوعتدريسك 
هو الفلسفة فلا غنى عن ذلك . كان هناك دوما اربعة او خمسة تلامذة م الذين يتكامورن 
دامًا . والباقون لم يعبأوا بأن يعملوا شيئا . لم اكن اهم بهم كثيرا . 

- ظللت تكتبين مدة عشر سنوات قبل ارين ينشر لك شيء »2 وانت في ااسادسة 
والثلاثين . الم يشبط هذا عزيمتك ؟ ْ 
ا ده بوفوار : لاء لانه في زماني لم تككن العادة ان تنشر كتابات المرء وهو صغير جدا. 

'بالطبع كان هناك مثل او مثلان ( على عكس ذلك )» كراديفيه » الذي كان فلتة. سارتر 
بنفسه لم بنشر له شيء الى ان وصل الخامسة والثلاثين تقريبا » عندما ظهر « الغثيارن » 
«الجدار » . حرنا رأفض اول كتاب لي ستحق النشر لحد ما » تثبطت عزيمق بعض 
تشليء . وحينا ر'فض النص الاول لروايتي « الزائرة المقيمة » » درس سوال مخظر 
“ان على" ان اتمبل. لقد عرفت. امثلة كثيرة على كتدّاب كانوا بطمئين في الاستبلال . وكان 
. الثآس دوما يتحدثوت عن ستندال » الذي لم يبدأ بالكتابة الى ان وصل سن الاربعين . 
** - هل تأثرت بأي من الكتدّاب الامريكيين عندما كتيت رواياتك الاولى ؟ 
: :ده بوفوار : عندما كتبت « الزائرة المقيمة » تأثرت حا بهمنغوني » بعنى انه كان هو 
الذي علّمنا البساطة في الحوار واهمية الاشياء الصغيرة في الحياة .00 
- هلى ترسمين مخططا دققا جدا عندما تكتبين رواية ما ؟ 

يفف 
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ده بوفوار : الواقع اني لم اكتب رواية ما في السنوات العشر الاخيرة » التي كنت 
مشغولة فيها بالعمل على مذ كراتي . عندما كتبت « المثقفون » »> مثلا » ابتدعت اشخاصا 
وجوًا حول موضوع معين » وتكونت الحبكة شيئًا فشيئًا . لكني بوجه عام ابدأ بكتابة 
الرواية قبل اعدادى الحيكة بوقت طويل 0 
- يقولون انك تتسمين بالانضباط الذاتي لحد كمير وانك لا تدعين يوما ير بدون ان 
تعملى فيه . فى اي ساعة تبتدثين ؟ 
ده بوفوار : انا دوما في عجلة للماششرة في العمل » مع اي بوجه عام امقت البداية 
اليومية . اشرب الشاي. اولا ومن ثم » حوالي الساعةالعاشرة» اشرع بالعمل واثابر علبهدحق 
الواحدة . وعندها اقايل اصدقائي وبعد ذلك » في الساعة الخامسة» اعود الى العمل واظل 
فبه حت التاسعة . لا اجد صعوبة في التقاط خيط افكاري بعد الظبر . عندما تتركين 
ساقرأ الجريدة او قد اذهب للتبضع . في اغلب الاحبان اجد متّعة في الكتابة . 
-هتى ترين سارتر ؟ ش' 
ده بوفوار : كل مساء وساعة الغداء في غالب الاحيارت . واشتغل عادة فى متزله 
بعد الظهر . 
إلا بزعخك الانتقال من شّقة الى اخرى ؟ 
ده بوفوار : لا . با ني لا | كتب كتيا تحتاج الى بحث وتحقيق > فاني 1 خذ معي جميع 
أوراقىي ونسير الامور سيرا حسنا جدا . 
- هل تباشرين العمل فورا ؟ ْ 
ده بوفوار ه ذلك يتوقف الى حد على ما اكتيه . اذا كان الكتاب يسير سيرا حسنا» 
فاني اقضي رسع ساعة او نصف ساعة في قراءة ما كتبته في اليوم السابق » واجري فيه 
تصحبحات يسيرة . ثم اتابع العمل من هناك . لالتقاط خبط افكاري على" ان اقرأ ما قد 
كتبته قب 
- هل لاصدقائك منالكتداب ذات العادات التى لك ؟ 
ده بوفوار : لا » هذه مسألة شخصية جدا . جشه » مثلا » يشتغل بطريقة مختلفة 
تماما . فهو يشتغل اثنتي عشرةساعة كل يوم مدة ستة اشهر عندما يكون يعمل على كتاب 
ما » وعندما يفرغ منه يدع ستة اشبر تمر بدون ان يعمل شيئًا . ما قلت » انا اشتغفل كل 
لدم ع شهرينأو ثلاثة اشبر 1 خذ فسمأ احازة واسافر ولا اشتغل فيا مطلقا فيالعادة. 
.لا اقراً الا قليلا جدا خلال السئة » وعندما اسافر آذ معي حقيبة مليئة بالكتب ©. 
بالكتب التي لم يكن لدي متسع من الوقت لقرائتها . لكن اذا استغرقت الرحلة شهرا او 
ستة اسابيع » فاني اشعر بالضيق »خاصة اذا كنت بين كتاب وحكتاب في على . اشعر. 
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بالضجر اذا لم اشتغل . 

- هل تكتبين الخطوطات الاصلية بخط يدك على الدوام ؟ من يفك" طلاسمها ؟ يقول 
نلسون الغرين انه واحد من القليلين الذين يستطيعون ان يقرأوا خطك . 

ده بوفوار : لا اعرف ان اضرب على الآلة الكاتية » لكن لدي كاتبتين تستطيعارن 
ان تفكا طلاسم ما اكتب . عندما اشتغل على النص الاخير لكتاب ما » انسخ المخطوطة. 
ابذل كثيرا من العناية» واقوم تحبد كبير . كتابتي مقروءة لحد معقول . 


- في « دماء الآخرين » و « كل من علبها فان » تعالجين مشكلة الزمن . هل تأثرت » 
في هذا المضمار»تحويس او فوكنر ؟ 

ده بوفوار : لاء لقد كان انشغالا شخصيا. كنت على الدوامواعية وعيا مرهفا لزوال 
الزمن . كنت دوما افكر اني متقدمة في السن . حتى عندما كنت في الثانة عشرة» كنت 
افكر انه من الفظبع ان يكون المرء في الثلاثين . كنت اشعر ارن شيئًا ما قد فقد . وفي 
الوقت ذاته كنت واعمة 1ا يمككن ان اريحه» وقد عامتني بعض فتراتحياتي الشيء الكثير » 
لكن » بالرغم من كل شيء » كنت دوما منشغلة البال بمسألة مرور الزمن وبأن الموت لا يني 
يحبط ويحدق بنا . بالنسبة لي » مشككاة الزمن مرتبطة بمشكلة الموت » بفكرة اننا نقترب 
منه اكثر فاكثر ولا مفر من ذلك » بالخوف من الانمحلال والفساد . هذا » - لا كورت 
الاشياء تنفكك وتتحطم » وان الحب ينتبي ويتبدد . ذلك فظيع ايضاء مع اي شخصيا 
لم يقلقني ذلك مطلقا . لقد كان دوما في حياتي تتابع واستمرار كبيران. عشت على الدوام 
في بارس في الاحياء ذاتها تقريما . علاقتي بسارتر دامت زمنا طويلا جدا. لي اصدقاء منذ 
زمن قديم4ما زلت اراهم. وهكذا لبس تّالقضمة انياشعر ان الزمن يفرق اتير الاشياء » 
بل. كوني على الدوام واعية للوضع الذي انا فيه . اعني كوني لدي عدد من السئوات من 
ورائي» وعدد من السنوات امامي . اني احصببا . 
*-. في الجزء الثاني من مذ كراتكترسمين صورة لسارتر ابان عكوفهعلى كتابة «الغشان». 
تصورينه منشغل الفكر يما نسمنه « سرطانه » » بالقلق المبرّح . تظبرين انك كنت اذ 
ذاك الطرف الفرح من الطرفين . ومع هذا فانك تكشفين في روايتك عن انشغال طاغر 
بالموت لا نجده قط في سارتر . 

ده بوفوار : لكن تذكري ما يقوله في « الكامات » . من انه لم يشعر قط باقتراب 
الموت ووشاكته» في حين ان رفاقه التلامذة كانوا مفتوذين به. لقد كان سارتر مشعر دشكل 
ما انه خالد لا يموت . كان قد رهن كل شيء بعمله الادبي وبالامل بان عمله سسبقى وياد » 
8 في حين انه بالنسبة لي » نظرا لان حياتي الشخصية ستمّحي وتختفي » فاني غير معنيةعلى 
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الاطلاق بهل من الحتمل ان يخلد عملي ام لا . لقد كنت على الدوام واعية وعيا عميقا بان 
الاشياء العادية في الحياة سمحي »> - نشاطات الانسان اليومية » وانطباعاته » وتحاربه 
الماضية . اعتقد سارتر انه بالامكان القبض على الحياة في شرك الكامات » وشعرت انا على 
الدوام ان الكامات ليست هي بالحياة نفسها لكنا هي تصوير جديد للحياة » لشيءميت» 
اذا جاز التعبير . ش 

هذه بالضبط هي النقطة ٠‏ بعض الناس بزعمون: أنه ليست لديلك القوة على بعث 
الحياة في رواياتك . وم باتّحدون الى ان اشخاصك منقولون عن اناس من حولك . 

ده بوفوار : لست ادري . ما هي المحيلة ؟ في المدى البعيد » هي مسألة بلوغ درجة 
معينة من العمومية » من الحقيقة عن الاشياء الموجودة» عما يعيشه الانسان حقا. انالاعمال 
التي لا تكون مبنة على الحقيقة والواقع لا تبني الا اذا كانت مسرفة جدا » كروايات 
الكساندر دوماس و فكتور هوغو مثلا » وهي ملاحم من نوع ما. لكني لا اسمي القصص 
« المفيركة » آثار المحملة » بل بالاحرى آثار الصنعة . اذا اردت ارد ادافع عن نفسي » 
فباستطاعتي ان اشير الى رواية طولستوي ,2 الحرب والسَلم ) »4 حدث امسمع الشخصيات 
مأخوذة عن الحماة الواقعية . 

- لنعد الى اشخاصك . كيف تختارين اسماءمم ؟ 

ده بوفوار : لا اعتبر هذه المسألة مبمة جدا . لقد اخترت اسم زفيير في « الزائرة 
المقيمة» لاني كنت قد قابلت امرأة واحدة فقط لها ذلك الاسم. عندما احث عن اسماء» 
استعمل دليل التلفون او احاول ان اتذكر اسماء تلاميذي السابقين . 

يمن من اشخاصك انت معلقة اكثر من سواهم ؟ ْ 

ده بوفوار : لست ادري. اظن اني لا اهتم بالاشخاص انفسهم قدر ما اهتمبالعلاقات 
فها بينهم - سواء ا كانت علاقات جب ام صداقة . وقد كان الناقد كلود روي هو الذ 
اشار الى ذلك . 

- في كل رواية من رواياتك نحد بين الاشخاص امرأة ضللتها الآراء الخاطئة ومبدد: 

ده بوفوار : عدد كبير من نساء اليوم هن كذلك . ان النساء مضطرات الى التظاهل 
بما لسنهن ابدا» بتمشل دور الغانيا تالعظوات مثلا» بتقليد شخصماتهن . | مهن على شفير النر طق 
اني اشعر بعطف بالغ على هذا النوع من النساء. يثرن اهتامي اكثر ما تثيره رباتالسبو 
والامبات المتزنات . هناك » بالطبع » نساء يثرن اهتامي اكثر من هؤلاء حتى»- او لل 
اللواتي هن صادقات ومستقلات في الوقت ذاته “ اللواتي يعملن ويخلقن . 

- ليس بين الشخصمات النسائية في رواياتك أية واحدة فمها مناعة ضد الحب . اذ 
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يلين الى العنضر الرومنطيقي . 

ده بوفوار : الحب امتياز عظم . الحب الحقيقي» وهو نادر جدا» يثري حماةالرجال 
والنساء الذين يختبرونه . 

- في رواباتك » يبدو ان النساء ‏ انا افكر بفرنسواز فى « الزائرة المقسمة » وارت 
في « المثقفون  »‏ هن اللواتي يختيرنه اكثر الجميع . ْ ْ 

ده بوافوار : السبب في ذلك هو ان النساء » بالرغم من كل شيء > يعطين منذواتهن 
في الحب اكثر مما يعطيه الرجال» لان معظمهن ليس طن شيء آخر يستوعبون.وربما كن 
ايضا اكثر قدرة على العطف العميق » الذي هو اناس الحب . وربمما كارى هذا ايضا لانى 
| استطيع انا ان اطرح ذاتي في شخصيات الفساء بسبولة اكثر مما استطمعبها في الرجال . ان 
شخصياتي النسائية هي اغنى بكثير من شخصيات الرجال عندي . 
- انك ل تخلقي قط شخصية نسائية مستقلة وحرة حقا شل بشكل من الاشحكال 
' الفكرة التى يقوم عليها كتابك « الجنس الثاني » . لماذا ؟ 
0 «دهبوفوار: ال ال 
نحب ان يكن. 
21 - بعد روايتك الطويلة « المثقفون » انقطعت عن كتابة القصص وابتدأت تشتغلءنعلى 
| مذكراتك . اي من هذين اللونين الادبيين تفضلين ؟ 
1< فيوقوان اهب كليي .اهيا تهات اواغا غتلفة امم لشي و الاتصباء ردق 
ا الخيبة والفشل . في كتابة مذكراتي » من المرضي جدا ان اكون مسنودة بالواقع . وفن 
اللناحية الاخرى » عندما يتتبع المرء الواقع من يوم الى يوم » كا افعل انا» فان هناكاعماقا 
:.ها » انواعا ما من الاسطورة والمعنى المصاط وه امال ارا 1اا الى بيطي 
١‏ ابن يعبر عن هذه الآفاق > هذه الذواحي في الحماة المومية » لكن هناك عنصرا من 
الفبركة » هو مزعج رغم ذلك . على المرء ان .هدف الى الاختراع بدون الفبركة كيت 
لزيد » زمنا طويلا » ان اتككم عن طفولتي وشبابي . كنت قد احتفظت بعلاقات عمدقة 
عفدا معها » لكن م يكن لما اي اثر في اي كتاب من كتي . حتى قبل كتابتي لروايقي 
١‏ ”للاذلى» كانت لدي" رغبة في ان احدث القارىء من القلب الى القلب. كانت حاجةعاطفية 
دا » شخصية جدا . بعد ل تر سر الرضى > وعندها 
| فكرت بعمل شيء آخر . لكنني لكنني لم استطع ان افعل ذلك. ا : د لقد جاهدت 
فكي اكون حرة . فاذا فعلت بحري »ماذا حل بها ؟» وكتبت القسم الثاني الذي حملني. 
عق سن الواحدة والعشرين الى الوقت الحاضر > من « ربيع الحياة » الى دقوة الاشياء». . 
5-5 - في اجماع الكتتاب في فورمنةور قبل سنوات قلملة » وصف كارلو ليفي « ربيع 
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الحماة » باذه « قصة الحب الكبرى في هذا القرن ». وظبر سارتر لامرة الاولى كائناشريا. 
كشفت عن سارتر لم يكن قد أفهم فيا صحبحا» عن رجل مختلف اختلافا بسنا عن سارتر 
الخرافة والاسطورة . 

ده بوفوار : فعلت ذلك متعمدة . لم بردني ان اكتب عنه . وفي النهاية » عندما © 
وأ اني تكامت عنه ما تكامت فعلا » اطلق لي العنان . 

- ماهو السبب في رأيك في ان سارتر » بالرغم من الصيت الذي حظي به طوال 
العشرين سنة الاخيرة » يظل يساء فهمه ككاتب ولا بزال النقاد يهاجمونه بعلف ؟ 

ده بوفوار : لاسباب سياسية. ان سارتر رجل قاوم بعنف الطبقة التي ولد فيها والتي 
تعتبره لذلك خائنا .ولكن تلك الطبقةهيالطبقة ذات المال» الطبقة التي تشتري كتبا .ان ' 
وضع سارتر هليء بالمفارقات .هو كاتب معاد للبرجوازيةوتقرأه البرجوازية وتعجب به كنتاج 
من نتاجها . ان البرجوازية تحتكر الثقافة وتظن انها بعثت سارتر الى الوجود. وفيالوقت 
ذاته » تكرهه لاه مباحمها . 


- قال همنفوي 2 في مقابلة معه في « ذي باريس ريفيو » : « كل ما بوسعك انتكون 
متأكدا منه خصوص الكاتب السياسي الاتجاه » هو انه اذا كان لعمله ان يبقى فان عليك 
ان تهمل قراءة الاجزاء السياسية فيه عندما تقرأه » . انك بالطبع لا توافقين على ذلك . 
اما تزالين تؤمنين « بالالتزام » ؟ 

ده بوفوار : كان همنغوي ذلك الذنوع بالضبط من الكتتاب » الذي لم برغب قط في 
ان يلتزم . اعرف انه كانت له علاقة بالحرب الاهلية الاسبانية  »‏ لكنا كصحفى . ان 
ممنغوي لم يكن قط ملتزما التزاما عميقا » لهذا فبو يعتقد ان الخالد في الادب هو ما لم 
يكن موقوتا » ما لم يكن ملتزما . لا اوافق . في حال كتتاب عديدين » انما هو موقفهم 
السياسي ايضا الذي يجحعلني احبهم او لا احبهم . قلياون هم الكتّاب في الازمنة السابقة 
الذين كانت اعماهم ملتزمة فعلا. ومع ان المرء يقرأ «العقد الاجتاعي» لروسو بذا تالشغف 
الذي يقرأ به « اعترافاته » » فانه لم يعد يقرأ « هلويز الجديدة » . 

- يبدو أنذروة عبد الوجودية كانت الفترة ما بين نهاية الحرب حتى 5467 .١‏ فىالوقت 
الحاضر « الرواية الجديدة » هي الدارجة» و الايوس قن لوو وو سبد 

ده بوفوار : لااشك ان ثة رجعة الى اليمين في فرنسا . الرواية الجديدة ذاتها ليسته 
رجعية » ولا مؤلفبا كذلك . يستطبع انصارها ان يقولوا ان هؤلاء المؤلفين يودون ان 
يقضوا على بعض الاعراف البرجوازية . هؤلاء الكتمّاب لا يبعثون القلق او الانزعاج . فيه 
المدى البعيد » تعيدنا الديغولية الى البيتانية » وليسٍ من الغريب ان متعاونا مثل دريو 
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لاروشيل و رجعيا متطرفا مثل نيمببه عادا يحظيان بالتقدير والاكرام . ان البرجوازية 
تظهر نفسما من جديد على حقيقتها » اي كطبقة رجعية . انظزي الى نجاح كتاب سارتر 
« الكامات » ؛ هناك اشاء عديدة تحب ملاحظتبا. ربما هو لن اقول افضل كتبه»لكنا 
واحد من افضلبها . على كل حال » هو كتاب ممتاز » وعرض مثير لمهبارته » واثر مكتوب 
بروعة . وفي الوقت ذاته » فان سبب ظفره بهذا النجاح هو انه كتاب ليس « ملتزما » . 
عندما يقول النقاد انه افضل كتبه » هو و « الغشان » » فعلينا ان نتذكر ان « الغثيان » 
عمل مبكر » عمل ليس ملتزما» يمكن بسهولة قموله من قبل اليسار والممين على السواء اكثر 
مما يمكن قبول مسرحياته . الشيء ذاته حدث لي فها يتعلق بكة_الي « مذكرات فتاة 
رصينة » » لقد سر النساء البرجوازيات اذ ركتكقن وضدن ساون هن فيه .وابتدات 
الاعتراضات بمجيء « ربيع الحياة »واستمرت بمجيء « قوة الاشياء ». ان الفجوة واضحة 
جدا » وحادة جدا . 
- القسم الاخير من « قوة الاشياء » مككرس للحرب الجزائرية» التي يبدو ان رد فعلك 
ها كان شخصيا جدا . 1 
ده بوفوار : مشاعري وافكاري يخصوص الاشياء كانت سياسية اللون » لكني لم 
اشارك قط في اي عمل سياسي . القسم الاخير باكمله من « قوة الاشياء » يتعلق بالحرب . 
وهذا لا يبدو متناسيا تاريخيا مع فرنسا لم تعد معنية بتلك الحرب . 
ْ - الم تدر كي ان الناس كانوا مقبلين حما علىنسيانها ؟ 
ده بوفوار : حذفت صفحات عديدة من ذلك القسم . لهذا فقد ادركت انه سيكون 
غير متناسب تاريخيا . لكني » من الناحية الاخرى > اردت باصرار ان اتكلم عنها » 
ويدهشني ان الناس قد نسوها الى هذا الحد . هل رأيت فلم « الحياة الطيبة » للمخرج 
الشاب رويرت انريكو ؟ لقد صعق الناس لان الفيم بري الحرب الجزائرية . كتب كلود 
مورياك في « الفيغارو الادبية»: «ما هو السبب الذي يجعلهم يعرضون علينا رجالمظلات 
| في الساحات العامة ؟ هذا لا ينطبق على واقع الحياة » . لكنه ينطيق على واقع الحياة . 
1. بكنت اراهم كل يوم من نافذة سارتر في حي سان جرمين دي بريه . لقد نسي الناس. لقد 
إنيادوا ان ينسوا . لقد ارادوا ان ينسوا ذكرياتهم .هذا هو السبب الذي لاجله» علىنقيض 
ها انتظرت» لم اهاجّم لما قلته عن الحرب الجزائرية بل لما قلته عن الشيخوخة والموت . فبا 
يتعلق بالحرب الجزائرية » جمسع الفرنسيينمقتنعون الآن بانها لم تحدث مطلقاء بانه لم يجرر 
| تعذيب احد» بانهم في الحالات التي جرى فيها تعذيب ما كنا على الدوام ضد التعذيب . 
٠‏ - في نهاية « قوة الاشياء » تقولين : « عندما اعود بنظري » وانا لا اصدق » الى تلك 
. اليافعة الساذجة » يذهلني ان ارى كيف “خدعت ». هذه الملاحظة تبدو انها سبيت الوانا 
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كثيرة من اساءة الغوم . 
ده بوفوار : لقد حاول الناس - لا سما الخصوم - ان يفسروها على انما تعني ان 
حياتي كانت فشلاءاما لاني اعترف باني كنت مخطئة على الصعرد السماسى او لانى اعترف 
بان على المرأة في الواقم ان تنجب الاطفال» الى آخره. ان كل من يقرأ كت ب نايت 
ان يرى انياقولعكس هذا تماما “انيلا احسد احداك>اني مككتفية كل الاكتفاء بالحماة الى 
حييتها ‏ اني .حفظت كل وعودي » واني بالتالي لو قدر لي ان احيا حياتي من جديد لما 
حبيتها بشكل مختلف . اني لم اندم قط على عدم انجابي اطقيالاة اذ اناما اروك لاقمل 
انما كان ان اكتب . 
اذا لماذا « “خدعت » ؟ عندما تكون لامرء نظرة وحودية للعالم > حنظرق انا » فان 
مفارقة الحياة البشرية هي بالضيط انهيحاول ان يكون ولكنهفيالمدى الطويليوجدفحسب. 
انه يسبب هذا التباين» انك عندما ترهنين كل شيء على الكينونة - وانت معنى منالمعانى " 
تفعلين هذا على الدوام عندما تخططين المشاريع » حتى وان كنت تعرفين فعلا انك لن 
تنجحي في الكينونة - عندما تلتفتين وتنظرين الى ماضي حباتك »> تلفين انك 'وجدت 
فحسب . يكلام آخر» الحياة ليست خلفك كشيء متين ثابت» كحياة اله ( كا يتخملونبها» 
اي كشيء مستحيل ) . حماتك مجرد حماة نشرية . 
وهكذا يمكن لامرء ان يقول » كا قال الين » وانا مولعة <حدا بقوله هذا : « لا نوعد 
بشيء » . بمعنى من المعاني » هذا صحبح. وبعنى آخر > غير صحيح. لان الفق البرجوازي 
او الفتاة البرجوازية اللذين يعطنيان ثقافة معيئة يوعدان في الواقع بشيء. اعتقداناي 
انسان قاسى حياة صعبة في شبابه لن يقول في السئين اللاحقة انه «'خدع » . لكن عندما 
اقول انا انني 'خدعت فانني اتحدث وبفكري الفتاة » التي كانت في سن السابعة عشرة » 
التي كانت تحلم احلام يقظة في الريف قرب اشجار المندق عما ستفعله في السنين القادمة. لقد 
فعلت كل شيء اردت ان افعلءه  »‏ تأليف كتب » التعلم عن الاشياء ؛ ولكني مع هذا 
“خدعت لانهذا لم يكن قط اكثر من ذلك بشكلمن الاشكال. هناك ايضا ابباتملارفه 
عن « شذى الحزن الذي يلبث في الفؤاد »؛ نسيت نصها المضدوط . لق نت ها أردت» 
وف النباية ما اردت كان على الدوام شيئا آخر. كتيت لي محلاة نفسانية رسالة في منترى 
الذكاء قالت لي فيها : « أن الرغبات > في التحليل الاخير » تتجاوز دائما موضوع الرغبة. 
تحاوزا بعيدا » . الواقع اني قد حصلت على كل شيء رغبت فيه» لكن «التجاوزالبعيد» 
الذي تشتمل عليهالرغبة ذاتها لا نحصلعليهعندما تتحقق الرغبة .عندما كنتفتية ٠‏ كانثة 
لي آمال ونظرة الى الحياة كالآمال والنظرةالتي يشجم جميع المثقفين والمتفائلونالبرحوازيونالمرء ' 
على ان تككون له والتي يتهمني قرائي باني لا اشجعهم علبها . هذا هو ما قصدته » ولم اكنا 
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ابدي الندم على اي شيء فعلته او اعتقدته . 

- بعض الناس يعتقدون ان وراء مؤلفاتك تشوقا وحتينا الى الله . 

ده بوفوار : لا . لقد قال سارتر وقلت انا على الدوام انه ليس لان ثمة رغبة في 
الكينونة » تطابق هذه الرغبة اي واقع . تماما ما قاله كانط على الصعيد العقلي . ان كون 
المرء يؤمن بالسبدية ليس مبررا كافيا للايمان بان هناك سببا اعلى. وان وجود رغمةالانسان 
لان يككون » لا تعني انه يستطيع ان يحصل قط على الكبنونة » ولا حتى ان الكنونة 
فكرة مكلة» - على آية حال الكينونة التي هي انعكاس ووجود فى الوقت ذاته . 
هناك ربط وتوفيق بين الوجود والكمنونة - هو مستحمل . لقد رفضه سارتر ورفضته اتا 
على الدوام » وهذا الرفض قائتم خلف تفكيرنا ٠‏ في الانسان فراغ » وحتى منجزاته فببا 
هذا الفراغ . هذا كل شيء . لا اقصد اني لم احقق ما اردت ان احققه » لكن بالاحرى 
| ان التحقيق ليس على الاطلاق ما يظن الناس انه فعلا . وعلاوة على ذلك » هناك مظبر 
.ساذج أو متعال » لان الناس يظنون انك اذا نححت عل, صعيد اجتاعى فانك ولا شك 
راضية تماما عن الوضع البشري بوجه عام . لكن هذا ليس هو الحال . . 

ويتضمن قولي « اني 'خدعت » معنى آخر ايضا » هو ان الحياة قد جعلتنى اكتشف 
. العالم ما هو في الحقيقة » اي عالم شقاء واضطباد » عالم سوء تغذية لغالبية البشر»-وهي 
اشياء لم اكن اعرفها عندما كنت فتبة وعتدما كان يخيل الي اني ان اكتشفت العالم 
اتك فداه . بهذا الصدد ايضا خدعتني الثقافة البرجوازية » وهذا ما يجعلني لا 
اريد ان اسهم في خداع الآآخرين وما يجحعلني اقول اني أخدعت» باختصار »> كي لا أمخدع 
| الآتخرون . وهو أيضا في الواقع مشكلة من نوع اجتاعي. فقد ا كتشفت» باختصار »تعاسة 
١‏ العالم قليلا قليلا اول الامر » ثم اكثر فاكثر» واخيرا وفوق كل شيء شعرت بها فما يتعلق 
ا بالحرب الجزائرية وفي تحوالي وترحالي .' 
- لقد شعر بعض النقاد والقراء انك تحدثت عن الشخوخة بشكل مكدر . 
ا ده بوفوار : عدد كبير من الناس لم يحبوا ما قلته لانهم بريدون ان يعتقدوا ان جميع 
0 فترات الحماة سارة مفرحة » وان اطق ال الابرياء » وان جمبع المتزوجين حديئا سعداء » 
| وان جميع المتقدمين في السن بتتحاون بالرصانة والصفاء . لقد ثرت ضد مثل هذه الآراءطوال 
ا حاتي » وليس من شك في ان تلك اللحظة » وهي بالنسية لي ليست الشخوخة يل بداية 
ا الشبخوخة » تثل ( حتى وان كانت لدى المرء جميع الموارد التي بريدها » والود”» والعمل 
| الذي ينبغي ان يعمله) تثل تخيرا في وجود المرء» تغيّرا يتح لى فى فقدان عدد كبير من 
| الاشياء . اذا كان المرء لايأسف على فقدانه لها فذلك لانه لم يكن يحبها . اعتقد ان الناس 
الذين عجدون الشخوةة او الموت بدون تردد ثم الناس الذين لا يحبون الحياة في الواقع . 
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طبعا في فرنسا الحاضرة عل.ك ان تقولي ان كل شيء حسن » ان كل شيء بديم » بمافي 
ذلك الموت . 


- لقد شعر بيككيت شعورا مرهفا بخديعة الوضع البشري . هل همك اكثر مما همك 
والرراايية! كبوا تررم 
ده بوفوار ه حتما .انكل اللعب بالزمن الذي يحده المرء في « الرواية الجديدة »يمكن . 
ان نجده في فوكنر.انه هو الذي علّمهم كيف يفعلون ذلك» وفي رأبي انه هو الذي يفعله 
افضل الب . اما بيكيت فان طريقته في الت اا القاقة في الحماة جمداتجدا. 
على انه مقتنع بان الحياة قاتّة وليست اكثر من ذلك . انا ايضا مقتنعة ان الحياة قائمة »“وفي 
الوقت 0 احب الحماة . لكن ذلك الاقتناع يبدو انه افسد كل شيء بالنسية له . عندما 
يكون ذلك كل شيء تستطبعين ان تقولمه » فليست ثمة خمسون طريقة لقوله ») - وقد 
وجدت ان كثيرا من مؤلفاته ليست الا تكرارا لما كان قد قاله من قبل . « لعبة النباية » 
تكرر « في انتظار غودو » . لكن بشكل اضعف . 

- هل هناك عدد كبير من الكتتاب الفرنسيين المعاصرين الذين همونك ؟ 

ده بوفوار : ليسوا كثيرين. تصلني مخطوطات عديدة » والمزعج انها» في كلالحالات 
تقريبا » سيئة . في الوقت الحاضر »> تثير اعجابي الشديد فيوليت لبدوك. 'نشرت كتاباتها 
لاول مرة في ١54‏ في « جموعة أسبوار» التي كان يخررها كامو . مدحبا النقاد الى السماء. 
احبها سارتر وجينيه وجوهاندو حيا جما . لكن كان الاقبال على شرائها هزيلا جدا . 
نشرتمؤخرا سيرة ذاتية عظيمة بعنوان «بنت الحرام»»نشر القسم الاول منها فيوالازمنة 
الحديثة » التى يرئس تحريرها سارتر . وقد كتبت مقدمة لهذا الكتاب » لاني اعتقد عتقدت انها 
واحدة من الكتّاب الفرنسيين بعد الحرب الذين إينالوا حظهم من الاعترافوالاستحسان. 
وهي تحظى اليوم بنجاح كبير في فرنسا . 

- وق أية مرتمة تضعين نفسك بين الكتتاب المعاصرين ؟ 

مهوقوان + لسع لدرى دما هو الى تالخد لمر بين التقدير ؟ الضجيج » » الصمت 
الاجيال المقبلة » عدد القراء » انعدام القراء » الاهمية في وقت ما معين ؟ اعتقد ان الناس 
سيظلون يقرأونني ردحا ايد نااك ا ا د 
بعض الشيء في المناقشة والبحث عن مشاكل المرأة . اعرف اني فعلت ذلك من الرسائل 
التي. تصلني . أما عن « القسمة »الادببة لنتاجي » بالمعنى الصحيح للكامة » فليست لدي. 
اي فككرة اطلاقا . ْ٠‏ 
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القصة الفائرة بالجائزة الثالثة فق 2 مسابقة حوار للقصة 
القصيرة » مكة 4 ) انظر التعلمق على الصفحة سوم ). 


حمروش صبي يعيش مع رجل اسمه العم كسرى » في مزرعة تحيط بها اشجار الزيزفون 
من كل جانب . ولككن من اين جاء» ومتى حط رحاله فيها ؟ سؤال م يحر على طرحهابدا. 
الا انه كثيرا ما تساءل عا اذا كان قد نبت في المزرءة كبعض نباتاتها » أو نقف من بيضة 
ما » وحتى لا يضنيه التساؤل سل بانه لابد وان يكون قد اتى من انسان ما » والا لما كان 
شبيها بالعم كسرى . 

ماذا كان العم كسرى يضربه ؟ لم يفهم ابدا . نادرا ما رأى الثور ينطح العجل الذي 
ولد تلك السنة » ولا رأى الديك ينقر فراخ الدجاجة الجراء . وتعلم مع مرور الايام ان 
النشر يختلفون عن الحبوانات طالما انهم يتكامون ويسيرون منتصبين ويضربور:. صفار 
نوعهم . هكذا كارن حمروش يكبر وتكبر العصي التي ينُضرب بها . بيغا تزداد عينا العم 
كسرى ضيقا وعمقا تحت حاجسه الكثيفين . 
. اشياء كثيرة طال الزمن قبل ان يفبمها حمروش. كان اذا رأى جديا يقفز» يحس دشيء 
| غريب يصعد في صدره ولا حلقه» فيقفز هو ايضا مع الجدي ويندفع منحلقه ما احتشد 
فيه من صراخ وببجة» ولكن سرعان ما يقذفه سيده بحجر او اي شيء آخر عتناوليديه. 
ا ونصرخ : « تضحك » تلعب ©» ستلعب العصا على جلدك » . لم يكن بضرب الجدي الذي 
٠‏ يقفز » بل لم يككن يضرب الاشجار والخراف . يلعب ! ما اشهى ان يلعب . لكن لعب 
العصا كان يخ.فه > فيكتفي بان يختلس النظر الى الطمور وهى تلعب في الفضاء » او تقفز 
فوق الاغصان . ١ ْ ٠‏ 
٠. |‏ واذا كان السيد يبدو منفوق تلك الهضاب البعيدة كالذئب»فبأي حجم اذا كان حمروش 
1 الصغير يبدو ؟ كتلة تراب او خروف صغير يتحرك على العشب. وعندما يبدو في مثل هذه 
| الحالة . انما يككون زاحفا على ركبتبه تحت الضربات الموجعة في وسط هذا القفر » دونان 
ام 
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يستطيع مجاهة الظلم الا بالحكاك ومسح الدموع باطرافه المرتعشة . 

كان حمروش يجبل امورا كثيرة : تصرف سيده » العالم خارج المزرعة > المدينة . او 
بالاحرى لم يكن متأكدا من شيء . حتى ملامح وجبه ولون بشرته لم يكونا من الامور 
المفروغ منبها بعد : اهو اشقر ام اسمر » عريض الجيهة ام ضدقها » لان مرآته الوحيدة في 
ذلك القفر البشري هي قاع المئر او مياه السواقي . ومن هنا تنسع ذكرياته : منالساقية» 
من الصخور » من الخريف > حيث كل شيء يتبدل حسب طبيعة الفصول - الا سيده . 


وفي يوم من ايام الشتاء المسرقة » كان يستلقي على اكوام التبن قرب الحظيرة . يطارده 
شعور ما » شعور غامض ينبض في اعماق قلبه . شعور بالرعب من ذكرياته التي تصر على 
ان خا ميدي اتخر الس + ونين كان يتعدل و ليع زه قتطريسن الاحلام .+ .وريه 
يشعر باطراف القش وهي تخزه من ثقوب ثوبه . وتمنى لو ان له رفيقا على كومة اخرىمن 
هذا التين » يبثه شحونه . ولذلك كثيرا ما كان ينظر الى الجبال الجرداء والطرق الممتدة 
عبر الافق البعيد. وكأنه ينتظر احدا ما. وما من قادم . وهمكذا امضى حياته مع رفبقه 
الوحيد الذي لا يبادله اي حديث - لا لان رقيقه هذا متكبر » بل لانه حمار . ولذلك 
فقد كانت علاقته| المفروضة عليه) فرضا » هي من الغموض واأاتانة محيث م تكن قابلة' 
للانقطاع » رغم كل ما يلقاه كلاهما من عذاب وضنك »> وهذا الشعور لم يكن لبوفر هما 
فرصة صغيرة ولو كفرصة الغذاء للتمتع بحصتها المشتركة من الطعام والعدالة . 

وفي الحقيقة أن مثل هذه المشاعر المبهمة بالضعة والخذلان لم تكن > لكثرتهاء لتثير في : 
نفسه الفزع الدائم بقدر ما يثيره ذلك الصوت المنبعث يوما بعد يوم ولملة بعد ليلة » من . 
الغرف » من الحظيرة » من الحقل » من كل مكان وهو يصرخ في طبلة الاذرت الصغيرة : 
« حمروش هات الصحون > . « حمروش لذ الصحون » . « حمروش حطمت الصحون ». 
« هما تناول عقابك ايها الابله » . وكان سيده بارعا في انزال العقاب » وسياطه تلي دام 
ا 0 
توت » قضيب من زعرور » وكارتى لكل سوط طعمه القاص على الجلد . وتهاوى 
حمروش فوق التراب مرتخيا » متصلبا تحت الضربات القاسية » حاضنا رأسه بين راحتيه 
الصغيرتين » منكمشا على نفسه تحت تأثير ذكرياته المرة . وتذكر كمف كان المار الصغير ' 
يحثو علىالارض من شدة الضرب. ثم لا يلبث ان يقف محركا ذيله لاستحاع القوى ومتابعة 
سحب الغراف . لقد كان الغراف من اختصاصه. وكان سعيدا بهذا الاختصاص لو م تكن 
الاعمال الاضافية التي كات يقوم بها تحتاج من الجهد اكثر ما يحتاجه سحب مائة غراف 
واكثر . ولذلك يصبخ السمع داما لتلبية الاوامر الطارئة» بحيث ما ان يسمع صوتالسيد 
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بختى تنتصب اذناه كقرنين حادين. وها هو الصقيع علا عبنيه فجأة بالدموع. فالشتاءيكاد 
تيمضى نكل موامعه الخيرة وقدماه لا تزالان بلا حذاء . فنبض مسرعا وقد على القش 
1 زرأسه وشمابه ليعمد الماشية الى حظيرتبا قبلى اللبللى . فباهي الغيوم تتشرب حمرة 
ا .الغروب وتٌضي 
لم يكن من عادة حمروش الارق في لبالي الشتاء . ولم يكن اللإل قصيرا . لقد عد 
النجوم ءن طاقة الزن مئات المرات . وبين المرة والمرة كانت امواج الذكريات تحرفه 
لبعد اضن السيافم ان ذكرياته في هذه المزرءة لا يمكن ان تنسى . وتذكر بوم فوجىء 
: نيسيده يصطحب معه في احدى الامسيات امرأة مسنة تتأبط صرتها . لان الفكرة التي 
١‏ را » هي أن سيده ام يكن من حمون الناس » والنساء خاصة . الا انه كان سعدا 
إنهذه المفاجأة » التي اتاحت له الفرصة كي يعاشر انسانا آخر غير سيده الظالم > ورفبقه 
| الفائق الغياء كم فجم بصمتبها ايما فاجعة » وهو الذي هيأ نفسه ساعات وساعات لارد 
بعلى اية اسئلة تنبمر عله . و لكنها كانت تعامله كحدوان صغير وديع. تخفي له الطعام خلف 
ابطية ثوبها الواسع . وتمنى لو انها ام له . كانت تنظف له ثيابه وتبككي من اجله. و كثيرا ما 
ركان يصادفها تشتم وتهدر بلغتها الخاصة وهي منبمكة باعللها . وتمر وجمه بالقش واوشك 
أبعلى المكاء . تنى لو تعود . 
ا قبل مغيب الشمس بلحظات تصبح المزرعة كالمقبرة . كل شيء فيها يستطيل ويتمدد 
.على الارض : ظلال الاشحار » والحظيرة » وحافة المئّر . وكان كسرى » على غير عادته» 
[:رمستلقيا على السرير يدخن ويسعل ويتمتم.بينا جلس حمروش وحيدا على حافة البثر متأملا 
بظله الذي يكاد يلامس باب الحظيرة . كل شيء هادىء ومستسلم ومنبك > ماعدا 07 
اهو ما زال يضرب بذيله على قائتئه الخلفيتين وما بنها» وبنخر بانفه من وقت لآخر. لقد 
0 وضرب ضربا مبرحا ذلك اليوم على عنقه وظهرهوعلى عقوره القدعة المتييسة حت انبثق الدم 
+ وتحمد علىالشعر الاغبر القصير» ومع ان صديقه حمروش عسلبها اكثر من مرة الا انها تورمت 
0 تاه أو انها ملءئّة بالهواء . وعندما جره من رسنه الى الحوض لم يبد على امار 
راغب في ابتلاع اي شيء : ماء أو دواء او كل ما من شأنه أن جعله حيوانا ماموحا 
راغيا في الحماة » بها كانت عيناه تشردان يعيدا في الطرق الممتدة عبر الافق . 


كانت الشمس قد غابت واصبح الافق بلور: الدم » عندما ترك حمروش حماره قرب 
#افلوض ومضى بحثا عن بعض الاعشاب الشافية لعقوره . يقطف هذه ويشم تلك » دون 
5إية هتدي الى عشبة واحدة. وانحنى يقتلم عشبة تذوقها ثم بصق. مر عصفور بالقربمته» 
تفم ثم انخفض في طيرانه » ففتن عقله برشاقته . لبته عصفور مثله » لكان طار ورأى ما 
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وراء التلال» حمث يذهب سيده أحيانا ومدتفي وراءها ويرجع عند العصر باشياء حديدة. 
كم مرة توقع أن يرجع سيده حاملا له حذاء جديدا او عدّيقا. ولولا الاشواك وححارة 
الصوان المديبة لما كان الامر هاما لهذه الدرجة . وتطلع نر السماء » واحس بارتياح عمق 
وهو يتأمل الغيوم الصغيرة تركض كالماشة عبر الساء » يتقدمها راع صغير له عيشارن 
حزيةتان. كانت اشجار الحور ترتفع عاليا. لو انه يصعد شجرة حور ويمختفي في قمتها فلا 
تطاله قضبان العم كسرى ؛ فكر في ذلك مرارا . لكن ماذا يفعل فيا لو قطع سيد 
الشجرة ؟ تنهد . وتذكر الجار . ناداه : « حمروش . حمروش ». كذا اسماه العم كسرى» 
ذكاية به . ور كض ينظر بين عليق الساقية » رما عاد الى الزريبة . ورجع راكضا ليتأ 
من ذلك > ولكن لم يحد شيدًا . فانتابه القلق على امار » والفزع من سيده وسيد المار. 
فعاد يبحث عنه بين اشجار المزرعة وما وراءها. ابن ذهب ؟ اخذ يمشي ميطنًا 
مسرعا > ينادي المار باصوات الرعب الكامن في قلبه . لقد تمثر ونمض . تنصت لد 
وقم حوافره او نبيقه او خشخشة يحدثها في النيات. فلم يسمع غير اصوات اللملالزاحة 
فوق التلال . واحس برعدة عندما وجد نفسه قد ابتعد كثيرا . لم يعد بميز الاشساء . 
بعيد . كلما رأى شيمًا ما على الارض عدا نحوه بسرعة . لعله شبح حمروش . ولكن دون 
جدوى . وتذكر انه لا يصلح لشيء » كا قال سيده اكثر من مرة : « الجدي ‏ الدجاجة 
افضل منك » , : 

واندفع الصبي نحو التلال مسرعاء لو انه ينتعل حذاء ما لما غرزت الاشواك فىقدسه 
وانيثق الدم من خدوش صغيرة و كثيرة من ساقه وفخذيه . ركض وركض » لكنالتلا 
ظلت تبدو بعيدة مع آخر اصوات الكراهية المنبعثة من اعماقه . فبل هرب الجمار <: 
مانحا رفيقه الى الابد حصته من ذلك العذاب ؟ لبته هو الآخر هرب . فاطحم افضل م: 
هذه المزرعة . 

واخذت اشجار السنديان تزداد كثافة » بيحيث ل يعد يميز اي طريق من خلالها . تعثر 
وسقط . :بض وتهاوى . وخفق قلبه بسرعة في جميع زوايا صدره . ما هذا ؟ تراجم ؛ 
وانتظر . فلم ير شيا . كانت اذناه جاهزتين لالتقاط ادق الاصوات . واستّدارت عننا 
رعبا عندما سمع همهمة قريبة وكأنها انبعثت مزبين قدممه. ما هوية هذا الحموان ؟ تنصت 
فسمعه ثانبة يأقي من جبة اليمين . فركض الى الجبة المعاكسة . الظلام يتكائف وحمروخ 
بر كض . وانتفض قلبه مرة اخرى . وكان صوت الدماء يضج عاليا عاليا في اذنيه . ! 
يفكر في غير الهرب . ما اوسع الظلام » لا حدود له » لااطرق » لا سياج » لا شيء . 
المزرعة كان يعرف كيف يسير . هناك الحظيرة » هناك الحزن » هنالك المثر. والتفت ني 
المزرعة فرأى شيا يتتقد ويامع . فاتتصب بشعر رأسه . لا بد انه الضبع . هذه نهايتك ب 
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ررقي انان سينو انين سل الراري القافةي العبملةابية #الأناتيا ب ها اعفل 
أسمده لو تفقده ؛ ربما يفعل . كان سيده على م عندما كان يضربه ان ل يعد الخراف . 
أتراه بعد" دوايه الابلة فلا يحده ؟ على الاقل سيتفقد الجار 


كان السيد قد نادى بالفعل عدة مرات» ثم نمض لبقضي حاجة شخصية خلف الجدار » 
أعندما اكتشف ان حمروش ليس في الحخزن . لقد كان فراشه قذرا وقصيرا لا يتسم لجدي. 
إوفكر باعطائه مزيدا من قطع اللباد. ما فكر بشراء حذاء لهعند مرور اول بائعمتجول» 
هالغلام قد شب عن الطوق وهو ما زال يعامله كا ماعز . وشعر كأن نسمة خفيفة مر تبقلبه 
االتححر . ولكن عندما اكتشف ان المار غير موجود ايضا في زرييته صرخ بملء صوته 
هو يبحث خلف الجدران : « ابن انها ايها امروشان اللعينان ؟ » 

ا وكان احد المروشين لا يملك الصوت والجرأة كي برد" على سبده . المسافة بعسدة » 
#الضرخة لا بد وان تضل طريقها في الظلام . ترى لو كان سيده في موقفه هذا » هل كان 
. العدراتق الال . ان الوحوش سوف تلوي اعناقها وتولى الادبار. انسيده 
د حقسقى . لقد اعتاد على وجبه وصوته وسعاله » واصمحت جزءا من حماته . ولربما 
1 فبا اكثر واكثر » وخاصة فم يتعلق بالفضب والبطش» عندما يكتشف امر ضباعه. 
ال تروش تراعه سرينا فى وحيدة سين كن لبا التعيدة قبرى خادعة رك 
وترشك ان تطلق شياطبنها في كل اتحاه » وان الوحوش سوف تنقض عليه من كل جانب» 
1 “هو سبح أاحدها يتقدم ويصرخ . 

5 وعندما لف السيد عباءته الفارسية حول الجسد النحيل المهدم في ذلك القفر » شعر 
م روش بانه غارق في حر من الآباء والافيات * وصرخ السيد وهما على مشارف المزرعة : 
؛ نداذاً هرب المار ؟ » 
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الإعشروالرُوايتم 
يعنى النقد الادبي بالاصناف » عن حق وبحكم الضرورة . لذلك ييز النقد الحديث تميزا حادا بين إل* 
والرواية . وكاما ازداد وعينا النقدي ٠‏ قوي ميلا لابراز الفروقات والتمييزات . وهكذا ٠‏ رما كان :- 
لوعمنا المتزايد لاصااف اانقد المحددة » أن اخذت تتيدو لنا الانواع اتختلطة نظير « القصمدة النثرية + 
و « الرواية الشعرية » انها موضع ريبة » وغير دارجة » ولا تزاول الموم الا فها ندر . ْ 
على ان الصورة التي يحصل عليها المرء ان هو تأمل في طاقة الحيلة الشعرية - لا في الفروقات الشكدة ٠‏ 
خلال السنوات الخسين الماضية » هي صورة لا تدل عل ان الشعراء يمختلفون عن الروائبين بقدر الاختلاة 
المفترض وجوده بين القصائد والروايات . بل ان الصورة التي يحصل عليها المرء هي صورة كتتاب ذو 
مواهب شعرية عظيمة يحاولون تحويل الحداة العصرية اللاتقل.دية الى لغة رمزية . لقد تردد بعض الكتاءا 
الحديثين » عل ما يظهر » بين مكتابة الشعر وكتابة النثر . وكا ان بعض المؤلفين حاليا يكتيون الشعر و 
يشكرون الثثرء كذلك قام بعض الكتكاب الذين بدوا موهوبين .كشعراء بتأليف الروايات في مطلع القر 
الحالي . ذلك ان مقتضيات المواضيسم التي رئا كانت تتطلب دعرا في الماضي » لا يمكن معالجتها فى الء 
الحديث بغير النثر احيانا . لكن يحدث من جبة اخرى ان كاتبا غير منازع في شعره » نظير اودن » يست 
في بعض الاحيان اشكالا للتعبير عن آراء تبدو اصلح لمقالة او يوميات . ولا يتوجب على الكاتب ذى الموه 
الشعرية ان يقرر بين ان يكون شاعرا او كاتب نثرء بقدر ما يتوجب عليه ان يقرر بين ان يحصر موضو 
خمن الحدود ااتي يفرضها الشعر في الظروف الحديثة » وبين ان يحطم حدود الشكل تلك وفي ثثر بها 
دعض 5 ثار الشعر . 
ان اسن وجيمز جويس مثلان واضحان على الشعراء الذين ارغمتهم مواضيعهم على التخلى عن الشعر 
اجل النثر. شرع ابسن يكتب مسرحيات شعرية منظومة بمسرحيتيه « براند » و « بير غمنت »» وتحول | 
النثر لان الهوة التي نفصل طريقة التخاطب والتفكير عند جمهور المتفرجين على مسرحماته » عن الشعر الذ 
ينطق به ممثلوه على المسرح » كانت من العظمة بحيث لم يكن المهور ليؤمن بحقيقة الاشياء المتكلم عنها وبصد 
واهميتها. ومع هذاء قاتنا لا نستطيع القول ان مسرحمات ابسن اللتآخرة م تعد نتاج شاعر لانه كتمبا ذثرا 
فان مسرحيات كمسرحية « اشباح » ومسرحية « بيت الدمية » هي سُعر رمزي منقول بواسطة النثر 
ومسرحيات ابسن الواقعية هي » بعنى مهم » شعر الى الحد ذاته الذي نعتبر به مسرحياته الشعرية شعر 
كان جيمز جويس عظم الاعجاب بابسن طوال حياته » وقد حاول ان يكتب للقرن العشرين اعمالا 
مستوى الاعمال التي كتبها هوهيروس و دائته وشيكسبير و غبته لازمنتهم . ويتضح من القصائد القاياة 
نشرها ان الاغنية الايرلندية الرومةطيقية كانت تؤلف مفبومه للشكل الشعري الذي ستطيع استخدامه 
الا ان كمية المعاومات والاطار الواسع الذي احتاج اليه في رواياته كنا عظيمين جداء يحيث لم يكن لب 
حاجته| لا هذا النوع المحدود من الشعر ولا اي شكل آخر من اشكال العروض والقوافي الراهنة . 
فروايتا « يولسيز » و «مأتم فيذغان » ماء كمواد » من الضخامة والغزارة حمث لا يمكن احتواقا 


- 


4> 


010001225021١. 010‏ أع. أل ه500154/ام». ك0 0 داعم ه]. الالالاننا//: عمط عالت “بيرت 1ه 


5 000 
يجوسسيه حاقورسيك 
وولكتر هولرير 
الامنب بوسكيى 


ضن الاشكال الشعرية الوجودة في زماننا . ومن الممكن اظبار هذا الامر بقارنة رواية « يولسيز » يكتابين 
قريبين منها » وكلاهما من تأليف شاعرين كاتا من انصار جويس الغيورين » ومن المتأثرين به حما . فان تحشم 
المرء مشقة قراءة « يولسيز > دكاملها ثم قرأ « الارض الخراب » بعدها مياشرة ؛ فانه يحصل على الانطباع 
الغريب بان قصيدة اليوت تكاد تكون تعقيبا على رواية جويس *ء وان بعض مقاطع «الارض الخراب»تلخص 
انطباعات تمعثها أقسام من روآاية جويس التي كان دنشسرها 5 مجلاات مكل 2 ذي ديال » و« ذي اغودست »« 
قبل ان يكتب اليوت قصيدته بوقت قصير . 
وان-قراً المرء جويس والبوت وكتابات باوند التي انتجها في الثلاثينات » فانه يحصل عل انطساع بوجود 
باعث شعري واحد يحري في اشكال متنوعة من اشكال الرواية والقصيدة . مثل هذه القائمة تضم فيرجينيا 
وولف عند كتابتها « الامواج» و اد. 5 لورنس في « قوس القزح » و « نساء عاشئقات » , 
كان هدف الشعراء الحديثين ابكار مصطلح جديد واشكال جديدة » او تحويل الصطلحات والاشكال 
القديمة وقلبها » حيث يتمكن الشعر من اكتساب لغة ونبرة حديث فيا يتعلق بالعالم العصري لا تحكونان 
بالمتين قدي العبد . وقد افلح الشعراء في هذا ا محال الى حد يعيد » ونجححوا نجاحا كيرا فى #قرق التركيز 
والتكثيف . « فالارض اراب » « كبولسيز » مقافة بفلاف مكثف . 000 1 
لقد تجح الشعر اء في القصيدة القصيرة» او في القصائد الطوياة التي تتناول مواد محدودة ومو اضيعمتكر رة 
متلاحقة . الا انهم م ينجحوا عندما حاولوا تأليف ملاحم عصرية : اي قصائد حول«الياة العصريةباسرها» 
تتضمن عددا ضخما من الحقائق والاحداث والحكايات الخ . وفي القصائد الى جرت فببا مثل هذه الحاولة » 
إبدها من قصائد التعداد والفبارس الامريكية لووات ويتان حت « اناشيد » ازرا بإرند » يشعر المرء ان فيا 
قدرا كبيرا من التحارب والاختبارات :العصرية التي تبدو غير قابلة لان تحول وتقلب دُعرا . وبالفعل » فان 
الشعراء الامريكيين مثل باوند و ولم كاراوس وليمز يتصرفون في قصائدم الطويلة حأفا مه فضياة في ان 
إنتدكوا جزءا كيرا من موادهم الشعرية منثورة . فالوضع الحديث يتطلب » بشكل من الاشكال » ان يكون 
:الشعر في غاية التكثف . 
| وادنض » فان روابءات مثل « يولسيز » و« الامواج » و « نساء عاشقات » » وبعض الروايات الاخرى» 
:.ويحب في رأبي اعتبارها شعرا في قالب غير شعري ؛ وعلى اي وصف للشعر الحديث ان يأخذ هذا الامر بعين 
: بالاعتثبار . ومها بدا الامر متناقضا » فان نطاق الاشكال المتوفرة للشاعر الحديث يشتمل علي الرواية . 
أرء.عة حاجتان «تعارضتان كل التعارض يمكننا تبينها في الرواية » كا يمكننا تبينها في الشعرء خلال النصف 
غدل من القرن الحالي : الحاجة الى الحقائق » والحاجة الى الشعر. وهاتان الحاجتان تطابقان الى حد ما شئًا 
به نحن انفسنا حين تجابهنا التحربة الحديثة : الحاجة الى المعلومات والعلم » والحاجة الى الخيلة والتوكبد 
4هالذاقية . لقد حصل فعل ورد فعل؛ وتأرجح الرقاص ٠‏ بين هذين الاستقطابين للوعي الوقائعي والوعي 
#اشعري . ان ما اقصد ان اقوله هو ان تأرجح الرقاص قد شمل حقل الرواية كله ما ثمل حقل الشعر. رنجد 
هنا إن الرواية تصح منغمسة في الشعر مستوعبة فيه » واحيانا اخرى. ان القصيدة منغمسة في الواقم 
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مستوعبة فيه . وهناك الرواية القصدة ٠‏ لكن هناك ايضا القصيدة ( الختلفة عن القصيدة النثرية ) التيتعالج 
موضوع النثر .. 

من الواضيم ان جويس و د. ه. لورنس و فرجينيا وولف و غيرهم من ادياء مطلع القرن » يمناون ردة 
فعل المخيلة الشعرية على المبدأ النثري . فقد كانوا يقومون بردة فمل ضد كتتّاب النثر الوقائعي التعدادي 
الفبرسي » امثال ولز و شو و بليت . 

ما اريد ان اقوله ليس اننا يحب ان نلقي الاصناف والفئات التي تفرق الشعر عن الرواية » بل اننا يحب 
ان تكون على استعداد للاعتقاد بان هذه الاصناف والفئات يمكن تجاوزها احمانا . ويلبغي الا نحاول تفسير 
هذا ل يا لي ال » نظير « الرواية الشعرية ». فعلينا انندرك 
ان الشاعر في في الوضع الحديث قد يقرر لسبب او لآخر ان قصدته الملحمية يحب ان تتحول الى رواية . فلا 
به القسيدة نن أن تكو وواية فق بعض الاحيان . والواقع ان « الامواج » و « يولسيز » ودماتم 
قبنيغان » هي مبدثيا قصائد » وليست روايات الا بصورة ثانوية . فقد تناول الشاعر الرواية» فحوها وجعل 
عترااوايطة لقضصدته» 

ان جويس » بالطيم » هو اوضح مثال على ذلك . ذلك انه رأى نفسه كشاعر هلحمي » وجعله زهوه 
يفكر بذاته كبوميروس از دانته او غيته . ويشير عنوان « بولسيز » بوضوح كافر الى انه استبدف كتابة 
« الاوديسة » ضن وضع الحياة العصرية . ولا يمكن تميز الطريقة الشبيرة المعرؤفة « بالمونولوغ الداخلي »عن 
طريقة الشعر الصوري » وان يكن قد جرى استخدامها بفعالية اعظم ب بكثير. فالمستر يلوم » بطل الرواية» 
حساسية مثل حساسيات غيره من البششر وتتعرض لتجارب واختبارات تؤثر عليها وتبعث جدولا من الصور, 
وافكاره تحقق جميع متطلبات صيغة الشعر الصوري . والفرق هو ان بلوم شاعر اكثر يكثير من الصوريين 
امثال هيدا دوليتل و ازرا باوند في مرحلةه الباكرة » لان كل ما فعله الشعراء الصوريون هو انهم جعارا 
اتفسهم ابواقهم هم الخاصة : في حين أن جويس يحت يهنا ديد هو يمه الأدرة ل اخل هه لتخضية 
بلوم » الذي يتكلم شعرا صوريا » قاما كا تكلم شخوص شيكسيير شعرا حرا . 

ودكذا مالت الرواية والشعر خلال هذا القرن الىالتأرجح بين مبدأ شعري ومبدأ نثري. وكوني|يفعلان 
ذلك» عائل بظني استقطابين في الحياة العصرية : هما نشداننا الواقع بواسطة قوة حياة الخيلة - واللاوعي - 
أو بواسطة العالم الخارجي » عالم الحقائق . فنحن منقسمون بين رؤية انفسنا كافراد فريدين تفصلئا عن الغير 
احلامنا وغرائزنا » وبين رؤية انفسنا كوحدات اجتّاعية . يكيفنا المجتمع الحرط بنا . والحاجة الى تعزيز 
ذاتيتنا تتعاقب هى والحاجة الى رؤية انفسنا موضوعبا . ومن المستحيل التوفرق بين هذين القطيين . ومن هنا 
“أن الشناقن ق تطوو الآدي اديت وفبيقة امد الشغري قارة والتثري قارة اخرى.. 

ستيفن سبذدر 


العثر والستكح 

وضع مورفان لوبيسك دراسة ممتعة جدا حول « مسرح الجحم » - وهو المصطاح التصنيفي الذي يشمل 
المؤلفات المسرحمة لآرتو وبنكيت وغيرهما ( ويائل ما سمي في اتكلترا « بمسرح القسوة » ) . ونجده في هذه 
الدراسة يقسم تاريخ المسرح ؛ زيادة في التبسيط » الى ثلاث مراحل رئيسية . 

المرحلة الاولم. : خاف الانسان في مرحلة تطوره الاوإىن من ضآلة حجمه ومن الاسرار المحبطة به » 
فالتفت الى الآنهة في استغاثة مؤثرة » متضرعا اليبا النزول الى الارض لتشرح له ماذا هو يفمل ‏ او ماذا 
يحب ان يتنع عن فعله » وهو الأهم . كانت هذه فترة العزائم والرقى الدينية » وقد ابتدأت باشكال بسيطة 
0 
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من الرقص المقدس واصاحت تدريحيا عدانية على يد المصريين وعلى يد الاغارقة فيا بعد . ووجد المسرح في 
تلك العصور الساحقة فيالقدم اصدق وسيلة للتعبير عنه في اللنظوم ‏ وهو اكثر اشكال الشعر بداشة » واكثرها 
حبوية وبهاء مع ذلك . وان نحن اعترفنا بان المأساة هي حضور الحقائق التي لا تظبر. نفسبا مباشرة قط ولا 
تتخذ شكلا ماموسا ابدا » حضورا سحريا حملا بنملاك » لوصلنا الى الامر المحقق » بان الشعر والمأساة كلاهما 
يستمد وحيه من المصدر عله . 
ثم جاءت المرحلة الثانية: تعب الانسان من الاستغاثة بالآهة فيالعلاء» فاخفض بصره ونظر الى داخلنفسه. 
جا مير موضوعه المسرحي الخاص ٠»‏ ويأخذ بالتحديق منذهلا في انعكاس صورته في المرآة » وبزرع 
نقسه مجسارة وسط المسرح. واذ نسعى الى فهم دور الشعر في هذه المرحلة العظيمة الثانية للتاريخ المسرحي» 
نجدنا مرنمين على الاستنتاج بانه قد فقد قوة جاذبيته السابقة » وانه قد اعيد الى المؤخرة . فقد احتل مكان 
الصدارة الآن العمل والفعل » او الحيكة ؛ وبكامات اخرى » البشر والنزاعات المترتبة على افعالهم . كان 
السرح الادبي 1 خذا بالبدوزءوم يعد بالامكان العثور على اي مسحة منالسحر الشعري القدم الا في المسرحبات 
في عبد الملكة اليزابيث في انكلترا . وما لبث ان انحط هذا المسرح الادبي شيئا فشامًا الى ان اصبح مسرحا 
سيكولوجياء اي نسخة أمينة طبق الاصلعن الوجود اليومي - «فترة من الحياة» كا كان يسمى فى ذلك المين. 
وعندما اتخذ من المجتمع الانساني موضوعا له اضحى » في الوقت ذاته تقريبا » نوعا من العاب الصالونات » 
كر اسيم كثيرة . كان هذا مسرح « رجل الاعمال المتعب » » ولم تبق فمه ذرة من الشعر 5 
نأقي الآن الى الرحلة الثالثة : وهنا احب ان استشهد مجددا بمورفان لوبيسك ٠‏ الذي يلك موهبة عرض 
الأمور ببساطة. فهو يقول ان 5 لافا من السنين مرت »ورغم انه قد لايمكن القول بان الانسان اصبح كالآهة 
التي كان محم يباء فانه قد شق طريقه الى عوالمها الشاسعة . فباجباده عقله قاس الكون اولا وتأكد من شكل؛ 
ثم اطلق نفمه في الفضاء ؛ وهو يمتلك الآن قوة شبيهة بقوة الآهة » قوة على تأهيل الكواكب او تحطيمها . 
اله سيج الانسان اله ذاته » وحين ينظر الى نفسه فانما ينظر المها من شموخ العربة التي اجلس فيبها لمن أن 
المسبح ذات مرة » من الاعالي المدوخة التي تسلقها بفكره قبل ان يتسلقها يحسده . وسنحاول الآآن ان نظبر 
كنب اماد الشعر في هذه اأر حلة الثالثة » أي في يومنا هذا ٠‏ الدور الفعال الذي كان قد خسره منذ 
شررن عدة . 1 
ينبغي اولا توضيح نقطة واحدة : ان الدراما الشعرية ليست والشعر الدرامائي شيًا واحدا » اما ما ان 
قرض الشعر ليس والشعر الغنائي شيا واحدا . فمنذ عبد المسرح الاغريقي حت « شانتيكلير » اروستان 
عرف العالم الآلاف من الابيات الشعرية » قد ترى النفس في بعضها لحة عن الاشياء الجبولة العليا » لكن 
لا كاد يوجد بينها جميعا ما هو شعر درامائي حقيقي 5 وهي في افضل الحالات تتألف من عدد من المواضييع 
الغنائية او الريفية او الللحمية التي يربط فيا ببنها حوار مقنع الى حد” . غير ان القصيدة الدرامائية لسست 
مجرد تسلسل من الابيات ؛ انها نسيج محيوك من الصراخ والعويل والاشباح والقاحات- والنساف ادو امائة 
: من أي فوع من الافواع ؛ وتشمل عناصرها جمال الازياء السحري » وتلاعب الاضواء البديع بل والمحيف 
لما » وارتفاع الاصوات الجيلة -- اصوات مختلفة النبرات والدرجات ٠‏ اصوات مبحوحة واصوات عذبة 
يؤاضرات جليلة واصوات بريئة واصوات مرعّة - تضاف المها الاماءة والمومأة والرقص والاكروباتية واللون 
1 والشهد والوسيقى - بل وحبكة مقسمة الى مقاطع . ذلك انه يتحمم الاعتراف بان الشخص الذي تقع عليه 
١‏ اللامة اكثر مما تقع على غيره» لنسياننا ان لمسرح لغة وشعرا خاصين بهدء هو ارسطوطاليس » الذي عرى 
للدراما حتى العظام وقدم لنا قواعد رياضية عوضا عن الجنون الالمي . وادت قواعده الرياضة في المدى 
لللطويل الى اعتصار دم الحياة من الدراما والى دق عنقها والانحطاط بها الى المستوى الذى تحتله الآ ن فيمعظم 
اجزاء العالم . ولم نبدأ » نحن في الغرب » الا مؤخرا في تامس طريق العودة الى التقاليد الاكثر قدما » تلك 
القاليد التي حكمت الكتابة الدرامائية الحقة ٠‏ الاان بعض المدنيات في اجزاء اخرى من العام كانت 
هذه الاثناء قد كنت من المحافظة على الاشكال القدية لفنها المسرحي . وهذا هو سبب اهتّامنا الشديد 
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الآن بمسارح تلك المدنيات » وهو السبب عينه الذي يدفع بالغرب الى تكريس هذا القدر الكبير من الانحاث 
الصبورة في تاريخ مسرحيات « نو » المابانية وجمالاتهاء ومقطوعات الحشيين الاحتفالية»ومسرح مصر القدية» 
والدراما المندية القديئمة » والاوبرا الصينية » ومسرح جافا ولي » وعم المسرح المكسكىي القديم . ونحن لا 
نهم بهذا المسرح العروق بسبب ما فيه من عناصر غرابة ليس الا » او لاننا انجذبنا الى داخل الحركة الراهنة 
الرامية الى دمج المدنيات معا »بل اننا انجذبنا اليه على امل ان يلبمنا الادب الدرامائي هذه البلدان والحقبات 
ويؤول بنا الى مجبود خلاق جديد »وان يعيننا على ارجاع مسرحنا نحن الى المركز المتألق الذي كان يحتله في 
يوم من الايام . وائنا اذ نفعل هذا فان) ننقذ شعرنا ايضا ؛ذلك ان الشعر عوان كان يلقى الموم اهمالا متزايدا 
لاسباب عديدة متنوعة » فبو ما زال قادرا على الاسبام في ذلك الفن الماعي »المسرح »بوصفه واسطة اتصال. 

المسرح هو شعر يعبر عنه في المكان » شعر في شكله الاكثر صوفية ؛ ذلك ان « اللكامة » » وهي واسطة 
الشعر المجردة من الجسد » تتلمس في المسرح جسدا وتتجسم امام انظار امهور . تلك طبعا هي الاعجوبة 
التي توضع امامنا حين تصير الكامة ايماءة وايقاعا ونورا » وتتخذ شكلا ماديا في حضورنا . فننظر» منذهلين» 
حين بوقظ المسرح صورا تائمة ويترجمها الى حركة ذات ابعاد ثلاثة » كلعازر يقام من الموت . فالمسرح يعيد 
الشعر الى الحياة » أو ينفخ فيه الحماة . 

لكن الكلام إلقابل للفبم ابتدأ الآن يستعيد بسرعة مركزه الشرعي على المسرح» وتبدو آهاله بالمستقبل 
مشرقة الآن اكثر منبا في اي وقت مضى . واحيانا كثيرة تصاح الكامات جزءا من المشهد ٠‏ المشبد الذي 
يقدم لنا كامات - حماما » وكامات ‏ نوما » وكامات - غبارا » وكاسات - سيدات » وكامات أ 
ساقطات + وكامات تغني وكامات تفرض الصمت . وكل من يهوى الكامات ٠»‏ ولا م م الاابها » » له ان مشعر 
وتمناعة تامة » لان المسرح ء بالواته وباضوائه وجوه العح.دب المدهش ٠‏ يزين الكلمات بإفيخم شاب وبوقر ما 
اطاوا بببا تتخطر فبه وتعرض نفسها به . ان نوع الكامات الذي اعنيه يحب احيانا كثيرة ان يحقق عيبن 
الوظيفة على ااسرح التي تقوم بها فتاة رائعة الحسن في دار خبياطة كبرى : علببها ان تفعل اششماء كثيرة وان 
تعرض اشماء كثيرة . 

ان لدى المسرح الحديث ايضا شكلا آخر من اشكال الكلام » ويمككن تسميته بالكلام المتحمد . 
ابعد ما يكون عن الكلام الموسيقي البببج وعن الكلام الاعجوبة ؛ فهو انسياب للتوافه انسيابا 1 ليا 00 
يبعث الملل والضجر في كل شيء » وهو كلام زهيد تافه » يستخدم كثياب متواضعة يسربل يبا الكثير من 
المشكلات التى تحابه الانسان الحديث . نقول ء اذا » ان الكامات / تفقد مر كزها كواسطة اتصال ؛ بل 
كل ما فعلته هو انها استيدلت وظيفتها الادببة باخرى ممت خصيصا للمسرح. وكان لا بد هذا الامر من ان 
ث » ذلك ان المسرح » يوصفه ظاهرة جماعية » هو شكل من اشكال الاتصال ‏ شكل يستطيع بالطبسع 
ان يتلبس هيئات ووجوها مختلفة . وهكذا يبقى الكلام القابل للفبم اكثر سبل اتصالنا شيها بالائمة .. 

ولن تصبح قادرين على الكتابة المسرحمة الاصماة الا حين ندرك ان كل ما يحدث على المسرح أهو صور 
شعر متحسمة 8 

ان المسرح الحديث قد ابتدأ يخلص نفسه من مبمة لم يكن يقصد منه في الواقع ان يحققها . فلم يكن ٍ 
القصد منه ابدا ان د يسلي اخهور وبلبه » مثلا » ولا ان يسوي النزاعات الاجتاعية او النفسية » ولا ان ١‏ 
يخدم كميدان يكن ان يستقر فمه القتال حول خصومات اخلاقة او عاطفية . ان. قرابة قرن من التحارب 
والاختبارات المثيرة و ف فى الشمر مويو تيوق ينه ان بريد مو نهر ف لبالب سازيدة فى في الرسم والموسيقى » 
وحربين عاليتين مريعتين » وثورة هائلة هي الثورة التقنولوجمة » وحملة عظيمة لنشر معرفة الفلسفة والعم 
في اشكاها الختلفة » - قد تضافرت كلها لتحطم .اللقاومة ضد المسرح الذي يعسكس لمرة الاولى روحا 
عصرية اصيلة في الشكل والجوهر . 

وما:هذه الا البداية وحسب . : 

فان كنا ثابتين - وعل صواب ‏ في اعاننا بان المبور لا بريد المسرح المرجوازي من اجل ذاته » بل 
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ان الناس ينشدون حالة شعرية وراء الجرائم والحب والحروب والمؤامرات والبؤس المصورة علىالمسرحء حالة 
تتخطى الحياة الاعتيادية وتسمو عليها » حالة لا يستطبع غير المسرح ان يقدمها فم في شكل جماعي واقعي 
ومادي جسدي تقريبا ‏ ان كان كل هذا صحيحا » كان بإمكاننا اذا ان نأمل بان يكون مسرح إليوم 
الطليعي بداية المرحلة العظيمة للمسرح الحديث 5 بوسه جافوره يك 


كانت حياة ناقد الشعر اكثر مشقة على الدوام من حياة نقاد اي فرع آخر من فروع الادب ؛ وهو نيحد 
. نفسه اليوم فيموقف صعب بصورة خاصة ءلان اللغة ذاتها باتت في الشعر الغنائي الحاضر موضع شك وتساؤل. 
وكان من نتيجة ذلك ان نقد الشعر هو حاليا في وضع خطير للغاية. فانه يرتكز عادة على منطلقات خاطئة ‏ 
على الحاجة الى عقيدة معينة ؛ وعلى الافتراض بان القوانين التي كانت تحكم الشعر لعقود خلت يحب ان تظل 
قابلة التطبيق ؛ وعل الفصل بين الشكل والمحتوى ؛ او على اي من التفاهات الخارجية . وثمة جبل في غالب 
الاحبان بالتطليات الاولية ,7 
واذا ما التفتنا الى نظريات الشعراء انفسهم » وجدنا ان بعضها يتبع البعض الآخر « كمطر يت ماقط على 
زجاج النافذة » # وجدنا مواضيع ومبادىء في حركة دائية وتحول متواصل » تجري وتندمج » ثم تتدفق 
من جديد . واذا استع رضنا كتابات الشعراء حول نتاجهم الخاص خلال المائة والخمسين سنة الاخيرة » عثرنا 
على كامات رئيسية وشعارات تتكرر باستمرار » مثل الالتزام والشعر الخالص» واللامءقول والواقعي» وكثير 
سواها ‏ في تفاعل دائم بين حركة وحركة مضادة . وعلى التاقد ارن يتوغل في جمسع هذه الخاصيات 6 
!: والتناقضات التي تكشفها في طريقها » والمعالم المشتركة فبا بينها » والامور الجوهرية التي تظبرها 
5 الى النور . ش 
ش والسؤال في الواقع هو: هل تستطييع اقوال الشعراء انفسهم وبياناتهم » هل تستطسع تصاريحبم وتصارحهم 
المضادة النظرية » ان تكون ذات نفع ما للناقد ‏ ان تعطبه نقطة انطلاق وتوجبه توجبها يوثق به في 
ب كلتابته النقدية ؟ 
انه لن يجدها مفيدة ‏ الى حد ما الا اذا درسها في ذطاق القصائد المعنية » منقلا النظر من الواحدة 
.الى الاخرى ومقارا ببنها . ولن يحدها مفيدة الا اذا نظر البها » لا على انها وجوه نظام فن شعري معاب 
وجاهز ء بل على انها الاجزاء المكونة التي يتألف منها نظام لا يزال قيد الاكتشاف ولا بزال قابلا التطور 
,سعدا له . وجب الا تمنعه من الاعتراف ل حمث يكون الاعتراف لاثقا ومناسبا ‏ عزايا المكتشفات 
الجمطيدة التي تت على يد شاعر فرد ما . فكيف يمكن ضان ذلك ؟ 
يجان افضل؟ سبيل لذلك» على الارجحء هو باتخاذ خطوات نقدية تستعين باشارات ودلائل قد تكون ضئيلة 
مهفي كثير من الاحيان » فتتوسل هذه الاشارات والدلائل لتتامس طريقها نحو المركز الرئيسي للحركة في 
| #لقصهدة + نحو الغرض الرئيسي : وتخرج هذه شكل القصيدة الى النور ء وتقدم وصفا نقديا لها » وتخرج 
+ بانينتاجات منطقية من ذاك الوصف . ومّة اشارات ودلائل عديدة لا تحصى : مثال ذلك ٠‏ ما هى الكامات 
رئيسة في القصيدة ةكف تصرف الشاعر يتركبب العيارات # مافو النور الذي ترديه الاستعارة و القصيدة» 
. أي نوع من انواع الاستعارات هي ؟ ما هو غط الاببات الذي يعتمده الشاعر » وما هو المظور الذي تقدمه 
, القصيدة للعين » والى اي حد تشكل هذه الامور معالم جوهرية ؟ ماهي العلاقة بين الصورة والوزن ؟ كيف 
بغوط,ت البداية » وكيف عوجت النهاية ؟ اي دافم في الموضوع » واية اشياء محبية او مكروهة » ساعدت 
هل تقربر البداية والنباية ؟ وماذا بشأن الفكرة الاصلية التي تحتوها القصيدة ؟ هل هي معروضة بصورة ٠‏ 
بك 
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ثابتة وافية ؟ باية طريقة ادخلت المواد « اليومية » عليها » فوحدتها وحولتها ؟ هل جعل النموذج متحركا » 
او مرتحا » وكيف تم ذلك ؟ هل رفع الشاعر موذجه الى مصاف مقباس ومثال ؟ في اي نقاط من القصيدة 
تخطر للناقد سوابق ها تلح على ذاكرته بحيث تامح الى وجود تقليد فيها لها ؟ ابن تحققت نوايا الشاعر الظاهرة 
بصورة تامة في متن قصيدته » وابن بقيت مجرد نوايا » وابن خذل طفيان العرف الشعري مقاصد جديدة ؟ 
هل ثة آية خاصية اقليمية او محلية او غريبة تضفي على القصيدة جاذبية لا تستحقها لولا ذلك» او تحعلها تبدو 
غامضة من دون حق ؟ 

بمعونة حلقات الادلة هذه ( التي قد تتطلب طرق معالجة مختلفة في حالات مختلفة 0 
يعين طبيعة القصمدة وان يعرب عن رأبه فيبا . لكن عليه ان يدرك انه ربا كان معرضا لان يخطىء 
حكمه على شاعر قد يثبت فيا بعد انه زعم حركة شعرية جديدة » - لان مثل هؤلاء الرواد 0 
تخطون » اكثر ما يتخطون » الطاقات النقدية القامة في زمنهم . ووالتر هولرير 


5 هد 1 بس هن 

برأبي ان ثة سؤالين اساسيين فقط يتوجب طرحها في ترجمة الشعر : هل ينبغي ان تتكون الامانة للاصل 
هي » بأي من » موضع اعتبارنا الارل ؟ ام هل يحب ان يكون هدفنا الرئيسي هو انتاج قصيدة بلغتنا نحن » 
حتى وان ضححمنا بالامانة الدقيقة التامة ؟ ان اية ٠.شكلات‏ اخرى تبدو لي ذات اهمية ثانوية او سهلة المهالجة 
بطريقة او باخرى » اذا قورنت بهذين السؤالين . 

لنتأمل المشكلة من زاويتها التاريخية » زيادة في الدقة والتحديد . وسرعان ما سنرى عندها ان المترجم 
الذي يتأثر مجرى تطور الشعر الفرنسي -- وغهذا التطور ما يقابله في سواه من اكير امون ا ا 
في الشعر الاوربي حتا ‏ يجد نفسه عل التوالي ازاء ثلاثة اوضاع بارزة التبان 

كان الشعر في اولى مراحله » التي دامت نحوا من خمسمائة عام وثيق الارتباط بالموسيقى وم د يكن يمكن 
تصور اية قصيدة الا في شكل اببات مقفاة . وهذا هو اكثر الاوضاع تعقيدا وصعوبة على الاطلاق . فعلى 
المترجم ان يلي حاجتين ضروريتين » حيث المعنى المرفي اقل اهمية من الاتحاد بين المعنى والصوت . فهو 
يكتشف انه مرغم على اتخاذ قرار شاق وسريع فاما ان يكون شاعريا وُغير دقيق » راما ان يكون 
امينا وغير شاعري . والحقيقة هي انه لا نهاية لهذا الخدال » الذي لايخلف في المتحادلين غير الشعور بعدم 
الآرتياح . 

فالاستاذ الجامعي لا يستطبع ان يتحمل حتى ابسط الانحرافات عن المعنى الاصلي: انه يطلب من المترجم 
الا يخضع لغير حكم المعنى الاصلٍ » وبدل ان يقبل بترحمة رشقة وان تكن محرفة يعض ى الشيء » فاناً 
يفضل عليها ترجمة اخرى تحتل روح اللغة فيها اللقام الثاني ويتقدم عليها نوع من.انواع تفسير النص » كجزء 
ا ل . وتككون النتيجة في تسع حالات من عشر ان الترجمة الجامعية 
التقليدية تحافظ على المعنى الحرفي » لكنبا تة 2 تقضي قضاء تاما على الجوهر لاني اي على كل ما يوجد بصورة 
مستقلة عن الكامات » او قل ان شئت»يوجد ضمن الكامات ت انما بشكل مستقل عن وظففة الكامات الاولمة. 
ويقول لك الرجل الجامعي ان القصيدة الكلاسيكية لانمكن ان تترجم الا ذثرا ؛ فلا مجال للبحث في ترجمة 
قصيدة من القصائد بقصيدة اخرى » لان بنيان القافية في القصيدة الثانية سيميل حما الى الابتعاد ابتعادا 
شاسعا عن بنبان القافية في القصيدة الاولى . 

بما ان ترجمة القصيدة المقفاة لا بد وان تكون حما غير امينة » فاذا علينا ان نفعل ان كنا نرغب فى 
تجنب الحل الاكاديمي ‏ وهو الذي لا يشكل اي حل مطلقا ؟ نحن هنا عل يقين تام من انه لا يمكن ان يكون 
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ّة غير حل حقيقي واحد ‏ هو تأليف قصيدة قفاة باللغة المقرجم المها . وهذا يعني على وجه الدقة ان 
الشعراء الجديرين بهذا الاسم والموهوبين مبارة لاشك فيباءهم وحدهم الذين يحب ان يؤتّنوا على ترجمة الشعراء 
الاجانب . ْ 1 

فالترجمة الثالية لا يقدر عليها الا شاعر عظم » يحول قصيدة المانية او اتكليزية » مثلا » الى اقرب 
ما يقابلها في الفرنسية » معتمدا ايقاعات هذه وقوافيها هي المميزة ‏ تلك الايقاعات والقوافي التى قد لا 
يكون اي شبه بينها وبين الايقاعات الالمائية او اصوات الكامات الانكليزية . وعليه من ثم ان يكون 
مدفوعا بشيء من الاحساس بالدعوة العاوية » ومجبزا بلوازم المعرفة » ومتحليا بالتواضع , 

ليس من الضروري ان تكون النتيجة مطابقة بخضوع وتذلل لعناصر القصيدة الاصلية ؛ فللشاعر ارنف 
يتقل المعنى من مكان الى مكان آخر ‏ حيث لابد له من ان يفعل ذلك وله ان يغير ترامب الموسيقى » 
بل والبنيان الصرفي. فالهدف هو ان يقوم الشاعرالفرنسي بانتاج قصيدة فرنسمة يعترف قراؤه بانها ذات قسمة 
وحدارة شعرية . 005 
0 طرأ تغبير في الآونة الاخيرة على العلاقات بين القصيدة المترجمة ونص الترجم . فقد اصبح الشعر 
الآن مستقلا عن الموسيقى والقافية » ولم تعد القوانين صارمة شديدة ؛ ومع ان الشاعر ظل معنيا بالايقاع » 
لم يعد ذلك عونا تقنيا للاستظبار . أي ان فضائل القصيدة وتأثيراتها لم تعد بصرية او سمعبة فحسب » بل 
اخذت تحقق تأثيرها بواسطة الصور وعن طروق تعاقب مفاهم متشابكة ومحا كة معا . وبالاضافة الى ذلك» 
فقد احتل الاسلوب المقام الثاني الآن بعد اللغة » مطيعا قوانين لم تفرض عليه من الخارج . بل ان السوريالمين 
على الاخص بدلوا طبيعة القصيدة عينها » بعد ان اصبحوا غير قانعين بان تغنى او بان تكون خشاضعة مطعة 
للانضباط المباشر الذي يقتضيه التخطيط الدقيق . ْ ْ 

وهكذا نرى ان انتاج الصورة لم يعد يتم بواسطة ترتيب الكامات وحسب ‏ الكامات التي وجدت نفسها 
فجأة بين جيران غير مرتقبين . فالصورة شيء براه العقل واللاعقل في آن معا وبصورة مترابطة . 

انني على يقين تام من ان الشعر الحديث يناسب الترجمة كل المناسبة ‏ بل وان صفته ونوعته تتكشف 
بالفعل في مدى قابايته للقرجمة » نظرا لان قيمته مستقلة في الواقع عن اللفة التي كتب بها 

ومعظم الشعراء فييومنا هذا وجدوا بين زملائهم الشعراء مترجمين يستطيعون الحفاظ على كل ما في شعرهم 
من ثروة ومن تكشيف وزخم . فحين يقدمات . س . البوت ,على ترجمة سان - جون بيرس الى الانكليزية» 
تكون النتيجة امينة وني الوقت ذاته مساوية للاصل الفرنسي من حيث النوعية . وبوسعنا ان نقرأ بامترنالك 
وسفيريس في جميع اللغات » وثمة امالة اخرى لاتحصى ء مزنى اللحظة التي يمكن فيبا طرح الاسلوب جانبا » 
مع كل ما يتبعه ويلازمه من مقتضيات ثاقة . ٠‏ 

انه لمن الصفات الموهرية للصورة ولمن صليها » ان المرء يستطسع التعبير عنها اي من العبارات الكثيرة 
اللشابية ها او المتصلة بها او القريبة منها : فليس على الشاعر ‏ المترجم الا ان يختار » على ضوء القصيدة التى 
يعمل عليها » التعبير الذي يناسبه على افضل وجه والانسب ايضا للفته هو بحكم الضرورة . وان هذا 
ُظرّف حسن : فباستطاعتنا ان مجمع سلسلة معقدة من الاستعارات والصور والاشارات والتاسحات 
«الاختصارات الغامة» ونصنع منها نسيجا متشابكا من السببات واانتائج التوتكون شاعرية وفلسفيةفيكن واحد. 
قالشاعر وحده قادر علا كمال او تحويل» او تشويه - الافكار الضمنية او الانهامية الت يتضمنها نتاج شاعر 
آخر. وقد انطبق هذا القول حت على الشعراء الذين كتبوا شعرا مقفى» وهو ينطق اكثر فاكثر على شعراء يومنا 
هذا . ثمة شراكة او رابطة للشعر تنمو وتبرز الآن اكثر منها في اي وقت مضى » وكأنه ما من تناج شعري 
يستطيع ان يقوم به في ايامنا هذه سوى الشعراء انفسهم . ويخيل الي ان هذا امر جيد للغاية » ذلك ان 
اعادة الخلق ليست ثأنا من شؤون من لا ينتمون الى رابطة الشعراءء والترجمة فن يتطلب من القائع به ارنف 
يكون ذا موهبة عظيمة تضاهي موهية الشاعر الذي يترجم عنه او تدانيها ‏ وذلك الى حد ابعد بكثير 
في مما يتصوره القارىء العادي . وكاما أصبحت ترجمة الشعر اكثر تموضا وسرية » ازدادت استحالتها على غير 
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الشاعر » واتسع الحقل الدولي الذي ينتشر فيه الشعر . وعلينا ان تكون صارمين قساة في هذه المسألة » فلا 
نسمح قط « للمتطوعين الراغبين » فحسب بان يحلوا محل المترجمين الوحيدين الجديرين بهذا الاسم - 
الشعراء » الذين تلبمهم القصائد التي يترجمونها . 

على ان المرء وشعر بدعض التردد حين 7 رت اللراشر القع 11 تحير ار نشأت شلال السنوات 
الاخيرة واخذت تتزايد عددا » في فرنسا على الاقل » وهي الظواهر التي تشير تشير الى اتجاه واضح المعالم » وان 
يكن غير مدمطر سيطرة تأمة , وبين هؤلاء الشعراء رجال كاندريه دو ويه وميشال دوغي . فلدى 
هذين الشاعرين وامثاها من الشعراء مفبوم جديد للشعر على ما يبدو .. ولا حاجة للقول "انها حذفا كل اثر من 
كثر الكلاسيكية الشكلية . كا انبما حذفا الصور والافكار المترابطة الت ما بزال يعتمدها الجيل الثاني من 
السورياليين 5) يعتمدها الشعراء « الكوتيون » امثال روبير ساباتبيه وجان كلود ريثار ولوسيان بكر ٠‏ 
وغيرهم , والمرحلة الراهنة بالنسبة لؤلاء الشعراء هي مرحلة « عصر الشك  »‏ كا تسمببها ناتالي سارورت - 
وهي عينبا التى تقرر العلاقة بين الشاعر وقصيدته , فالشاعر كثير الريبة والشك ولا يريد من كاماته ان تعبر 
عن حقيقة مجربة - ولا حتى عن حقيقة معرضة لان تحرب. وهو يفضل التصدي لقصيدته كا لو انها لفز او 
احجمة وضعت هناك لتتحداه. وتصيح وظيفة الكامات كأنها ذات اعتبار ثانوي» ويستخدمها الشاعر كوسيلة 
للمعرفة في المستقبل » ولذلك فبي معرفة لا يمكن الركون اليها. فالشاعر لم يعد يشعر بدافم لتبرير نفسه »او ' 
حتى لفيم نفسه فبا تاما. والكامات توقفت عن ان تكون ادوات - سواء للعقل الواعي او للعقل 
اللا الواعي ‏ واضحت اشياء مستقلة » يعاملبا مؤلفها نفسه على انها شريك في نقاش يقف فيه الجانيان على 
طرفي نقيض . 

فبل من الممكن ٠‏ والخالة هذه » ان يترجم المرء الى لغة اجنبية شيا يبدو بادىء .بدء انه محاجة لان ١‏ 
يترجم الى لغته هو ؟ لا يمكن ان يكون ثمة حل مثالي هذه المشككلة . فعلى الشاعر ‏ المترجم ان يكتشف . 
ماذا كانت العلاقة بين المؤلف وقصيدته » بين المؤلف وكاماته . وقد يكون ان تلك العلاقات لم تكن هي ٍ 
نفسها من البداية حق النباية . فنحن نحيا في عصر قد تكون تلك العلاقات معادية فيه » او مجنونة » أو 
مطبوعة بالقنوط أو السخرية 5 واحمانا تكون الكامات خادمات وديعات للشاعر 8 واحمانا ينسى الشاعر ٠‏ 
معئى كامة - إلى انه يذهب الىحد تكران معناها. واحيانا برى الكامات كمنافسات لشخصته هوء قينجم 
صراع بينها ويحتدم . واحيانا اخرى قد تمارس احدي الكامات ضغطا خاصا جدا على الشاعر» نحيث يحجس- 
بصورة عصمية» او حسية» او لا واعية- انه قد تعرض لاعتداء حرف علة او ذيل حرف صامت او شكل 
حرف من الاحرف . وما الحرية الا مسألة صعود ونزول لا نباية هما على سم الاحساسات الناجمة عن هذه | 
الحابية بين ندين » هما الشاعر والكامة . وقد تكون النتيجة قصيدة » لكنها ستكون حها ظاهرة كتابة ‏ 
او ظاهرة لغة » لانه يصيح من المستحيل التمبيز والتفريق بينها - صادرة عن الحققة الاكيدة الوحيدة » 
وهي ان الكامات لم تعد علامة اتفاق » بل اضحت نقطة انطلاق نحو ردود فعل عاطفية غير منتظرة. وبناه | 
علية » تكون الترجمة نفما للقصمدة عل أية حال . فالشاعر الحديث الشاعر الصغير السن جدا ‏ ربا كان 
قد النتمد .وه + قي غملية الخلق عمنها » من الحرف «ر» في كامة « ريفاج » الفرنسية » التي خدمته كنقطة 
انطلاق نحو افكار جديدة ؛ فان لم يعثر على ذلك الحرف في الكامات الانكليزية او الالمانية المقابلة ٠‏ دضيمع 
تسلسل الافكار باكمله . باستطاعة الشاعر - المترجم » طبعا » ان ينظر الى القصيدة التي سيترجمها على انها 
شيء مستقل عن الاحاسيس التي بعثتها في الاصل ٠‏ لكن اليعة سشكون الهاسيفقد يعن ابواعك اغانطة 
التي حدثت ضمن التسلسل » وهكذا يضحي سوء الفبم اشد خطورة . 

يبدو ان الاستنتاج الواضح من هذا كله هو ان ترجمة الشعراء يحب ان تتم على ايدي الشعراء . فقد حان. 
الوقت لان مخ اساتذة جامعاتنا و فباولوج.ونا و لغويونا و فلاسفة لغاتنا الى الراحة. وبامتطاعتنا اننستشيرهم 
حول نقاط تقنية . فصانعو الالوان ما كانوا رسامين ابدا » وعلى مؤرخي قواعد اللغة الا يحاوا مكان تلك 
الحاوقات العجيبة المريعة -. الشعراء . الان بوسكيه. 
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من اطلق مبر الصف ؟ 
يحري بسنابكه الخضر على اطراف الجسر 
بصهيل صلصل فيه جرس العشب 

وزفير ينضح بالزيد الفضي . 


من اطلق مبر الصيف ؟ 

ينطلق فترقص معرفة” خضراء 

يندفع الى تيار الماء 

مرتعشا يقطف ازهار البشنين 

يقتات من الباسنت وير كض في الاعماق 
ويشم” العشبالنابت في ارحام الطين 
ويخوض خلال الطحلب والاصداف 
يندفع الى الشمس المصلوبة فوق الجسر 
ويشب عل وله وتاع ف عيتية الرع* 


مخ أطلق غير الصف ؟ 

حكانى يا عت الم "تمن الاقاز 

اثقلى بالطير النائٌ في الاشجار. 
وانطلق فدق” الحافر" وجه الطفل 
اسقط حملى » اسقط حملي مبر" الصيف 5 


.الم . 7 50 
نبع من دهب وجزائر فضية 
خ وى ان 

وطبيور حمر سنو يه 


٠١١ 
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ممت . تمصن © 2امه قل إن ١‏ 


وزهور دماء 
وشقاكر عاذ 
و ثهموس تامع في العبنين الصافيتين . 


من اطلق مهبر الصف ؟ 


من ” الشتمس الت لا تشيرق» 


١ 

جوفها الطيفي” بالجوع احترق 
اخرحت السنة الجوع الى الدنيا طرق 
تسأل الزارع قمحا وعرق 

آم 2 تستحديك أ سحب منأه 
تشرب القبظ نهارا فنهارا 

روحها تلعق شيئًا يتوارى 

حينا ترتعش الادرب في الليل تعود 
تدخل الدور بلا قمح وماء 

تسهر الليل لكي تغسل آثار النهار 
جنينا بين ارحام الخبال . 


0 
هنا زورق قلبته الرياح 
دفنت” روابته ف دمي 

واغرقتتها في ضجيج الصباح 
وضمّعت” آثارها ونسمت” 
مذاق الدموع وصوت الجراح 
وبالامس كان اصفرار الوجوه 
ومقبرة” للصباالمفعم 
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وثاكلة” مزقتها الظبيرة” 
تبكي الثرى » خضرة البرع 
فذكترني صوتها المستحير” 
بامس نوت" ناره في دمي 
وفي ضوئه الهمجي” رأيت أبي 
يتحطم فوق الطريق 

وامي التي اكلت" تدا 
ضيّعتمها رياح” الظلام العمبق 
واختي التي جرفتها الرمال” 
فكانت كتمثال شمع غريق”' 
هووا » صرخات مضيعة” 


وطواهم من الرعب قاس سحيق . 


م 
اليل عريان” تخرخر في اصابعه الماه 

تتحدار القطرات من راحاته بين الشقوق 

ند أيد » ترتخى الاحجفان » تلعب رغمة 

صدى باعماق القاوب ش 

تتهدج الانفاس » برتحف العصير بقلب اعواد الشجر 
الليل عريان فناءت اصبع الاطفال في دفء الشفاه 
وسمعت” غرغرة الجداول تمغمت” بين الشجر 

فخرجت' عريان ال هواجس > رعشة الى معي 

افنى وارجم للحياه 

القى علينا الليل فضل عباءة سوداء فارتعش الكلام 
فلتات ما قلناه فضّحها وعراها الظلام . 

- « ماذارأيت »حميبتي “ بعد الرحيل الى الشهال ؟ » 
« ثلجا تكوام وإنحنى مثل الجبال 6. 

- « وحكاية السنتين » هل خطرت بقلبك في الجبال ؟ 
هل ادفأتك » رأيتٍ وجبي الاسمر المعروق هتف بالالم 
وسمعت قلي اد تغراب في الرياح ؟ 6 
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- « الثلج ابيض » والشتاء مخم » والنوم فاكبة 


تحيء بلا اوان » . 
فعرفت اني قد 'دفنت' هناك في ثلج الشال . 


ا 

تنفست الغابة النائمة 

والغث منامانها القم” 

ونمغم فمها العبير الغريب” 

وطارحه الموح وقم” المطر 

واشبااجها رقضت ق الغراق» 

اويا باينا دار , 

افاقت من النوم اطيارها 

تر"وعبا كامات الشحر” 

فطارت بالواها الغامضات 

وغايت عن الكوت . غاب القمر* ‏ 
عبيرك يا غابة الليل فاح 

واضرم في القلب احساسه” 

وحيرني وجبك المستريب » 

عبدت خفاه وابئاسة. 

تنفست يا غابة اليل في القلب » 

العرن عط لازنا 

وتمغمة' الريح » صوت” الرحيل 

يدق لي الكون اجراسه” 

فيا غابة اللبل » يا امنا 

تحرقت” عحمري على المنحدر 

وف" الس عموف ارول 

يادي بنا + « القران , القران +:, 


١١ 
حطتت الرؤيا قكانت خيمة من غير ياب‎ 
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رقص الكون على السلم من غير ثياب 
ناد ررحي ريسيت 

عشق السير الطويل* 1 
0 الشمس في افق غريب 1 
حطتت الرؤيا . فلم اشمر باقدام الفصول ‏ 
وهي نمضي في ذهول 
ريحها تطمس آثار الشباب ٠‏ 
آه » ما احلى الرؤى والقلب في-فجر الشباب . 


14 
حينا تعبر دربي ياقمر 

اخضر الوجه » عميق الصوت »© مرخي” الجفون 
عاقد الكف” على الصدر تواري حزنك الصافي الدفين 
اترك” الرؤيا وقلي شعلة” 

بين الكقايا مطفأة. 

ضوؤك المرهق لا يشعل في 

القلب رماد الانتظار 


حمنا تعبر دربي يا قمر 

احمل الظامة في صدري سراج 
حينا تشرق في جوف سماوات أخر 
ينا يبدل الشعر ارقا المئر 
اترك” الدرب » اناديك : « انتظر 
ريما اترك في الدرب السراج » 


9 
تبل » تبل » تبل » 

على مزلق الضوء وانظر لنا با قمر 

ولا تغرق الآن » واصلب خطاك القصار" 
وكمّم' فم الجرح في صدرك اللين المستطار* 


ه٠١‏ 
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وغطة" بازابك النيد © ضمت من النبحر * ظ 
وانظر قتيل القفار” 

قتبل الهزيع الاخير 

من اللبل » ما زال وقت” ويأقي الهزيع الاخير 

فلا تغرق الآن .. وجبي انا معبر للخبول 

وصدري طريق” »2 وثور سيدمي بقرنيه قلي 

وان جر"ني ظلفه ساعة“في الوحول 

سيمضي اذا ما تخلّع مني الكبان 

سيتر كني 'مزقة” في رياح الردى 

ترف قلملا وتسقط في هوة الاحتضار 

فلا تغرق الآن » واصعد من البحر حت يحين الرحيل 
وأسقد اف صدرك الرخو رأسى 

وكممث' جراحي باثرابك البيض» 

اغلق يكفيك عبني 

وضد بنهديك جرحي . فعيناك خيزي الاخير 
ونحن القتيلان في القفر بعد ال هزيع الاخير . 


مانا 
ويا ريحنا المقمرة 
تعالي' من الصمت ( يا بلبل الفضة المغترب ) 
تعالتي' البنا خلال المسافات » صبّي 
لنا قلبك المنسكب 
هذه ااانا راعسلا 
ي ساعديك الرقيقين حول المدينة 
تغنتي” بإبوايها العنكبوتية الصمت > عل” الرجال 
يفيقون من رعبهم في مغازي الاسر: 
ودقني بشتاكبا < خنحر الشعر على النساء الخسثات 
بعصرن اثداءهن ارهية 
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ويا بلبل الريح > يا طائر الفضة البربرية 
تلفّت' حواليك > فالارض احمولة واغتمال 

تلفت" حواليك » فالارض قد ارت في سرير الطغاة 
سفاحا » فحاءت بنسل بلا انفس او قلوب 

فرفرف' علبها لكي تعصر الدي من دوده 

والعصير الممست 

وحوام' عليها لكي تدفن العار في صدرها الرحب > 
وارقص لها قبل عرس الزمان الجديد 

تحداث" المها عن الشعر والعشب واصعد' 

بها في تمام البراءة | 

وخذاها لتبكي خلال القرى”بغد ان 

ينتبي ما بها من ذرة. 

ويا بلبل الطمي والريح » ضع' خنجر الشعر تحت المدينة 
واغمداه في روحبا المقفره . ْ 


حزين” انا . فالمرارات نزآات دما من ضاوعي 
وعذرا أيا قريتي الصابرة 

نما اتفه القول » مأ اتفه القول » 

ما اتفه القائلين الصغار 

فعذرا أيا قريق » واغفري ما ينا من صغار . 


ويا قريكي:© ا طووااامسائية بنائنة 

خذيني لصفصافة الموت . لكن أعبدي 

دمي تخلة او طمورا مسائية او هواء 

خذينى باحضاتك السمر جميزة” من غناء 

خذيني لارماد عننيبك قارورة من دواء 

خذيني أيا قريتي وارحميني 

خذيني أيا قريتي وارحميئي ارحميئي ارحميني . 


١ لا‎ 
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توريب . ا لاوما 


ليس من شك في ان لكل عام فني ابعاده الخاصة . ومع ذلك »> فقد يحدث ان يتشابه 
عالمان فنيان او اكثر يروحمتهما» وانيتعارضا باجوائما كما لو انها من ابداع فنان واحد. 
وفيعصر لا يكاد ستوعب المرء فيه جمبع معطياته الحضارية» ولا ان يلم بش قيمه» كمصرنا 
الراهن » لا نلمث ان تكتشف الحاجة الى الشمول نفسها من خلال الاختصاص» ولا يلث 
المنظور الذاتي ان ينطوي على المنظور الموضوعي . ومن هنا فحسب يتسنى لنا ايضا ارن 
نكتشف روعة من عمل فني خلال الوجود الانساني » او على العكس » ان نستشف معنى 
وجودنا الانساني من خلال العمل الفني . قبل ما احاول تدوينه الآن هو نفس ما ابدعته 
انامل الفنان نوري الراوي ؟ 


وفي صبيحة اليوم الشتوي المطير » وفي امسية صيف صاح > ستقنائر الملامح البشسرية 
وهي ملفعة او سافرة» يقظة او حالمة» وتتناثر معها عواطفنا التي تبدو وكأنها سحرتبها. 
فبذا هو الاعرابيالقادم من الريفيتردد ما بين ان يعود ادراجه او ان يقبل حماته الجديدة 
في المدينة . وذلك هو سحر التميمة المتطلع في لهابات ثموع النذور المزمعة على سفرة تهرية 
أو بحرية » حيث ينتظر قدومها بفارغ الصبر النبي ايليا ( الخضر الماس ) . وعلى اراك 
ووسائد « الف ليلة وليلة » تسترخي اجساد العذارى من الحر » وتتردد انفاسهنالعاطرة 
وهي مشبوبة بعواطفهن المبهمة » في حين تستلقي -على النقيض من ذلك- جك المتسولة» 
م١ ١‏ 
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نصف الهامدة على ارصفة الشوارع » تندب حظبا وتستمطر الرحمة من الله . 

ما بين هذا المزيج من الرؤؤى» ما بين ان نحا واقعا ما ونح عستقمل ما» تشب نوازعنا 
الازلية من اجل البقاء . ليس للعمل الفني الا ارن تحسد احلامنا بالوصول الى الحقيقة» 
فيتمخض عن ابتهالاتنا على ارضية المعيد » ويحبل يآمالنا عند ساحل الاقلاع : وك 5 
عودة على بدء » سييدو - مع ذلك - مصيرنا الذي آثرنا تحاوزه من جديد مائثلا » م 
يتجاوز النائم اطيافه خلال يقظته الصباحية في اليوم التالي . انه في عودتنا الازلية نحو 
طفولتنا المانعة . شاكر سن سعيد 
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نشحاطات موسم الركود 


بيروت > من جورج شامي : 


الصف في لبنان ليس موسما ثقافياء واصدق ما 
يقال فيه انه موسم الموات الثقاني ؛ هذا ففنالصعب 
جدا ان نل" بالنشاط الثقافي في موسم يصح اننطلق 
عليه لقب موسم التشتت والضياع . فطوال اربعة 
اشبر ونيف تتقاسم الادباء والفنانين والمفكرينثلاثة 
مظاهر: البحر والجبل والسفر في طلب الاستطلاع 
| والراحة . فتوقف الاندية نشاطها والمعيات الادبية 
8: والفحرية حلقاتها ومؤتراتها » الااما اقم من 
مبرجانات تأبينية وتكرهية في قرى الاصطياف» 
.. ويتوقف المؤلفون عن طبع اعمالهم » وتنصرف 
المطابع الى اعداد الكت بالمدوسية استعدادا للموسم 
المقبل في الخريف ء. بيما يعرض الفنانون عن اقامة 
المعارض » الا ما ندر واقم في احد فتادق الجبل . 

والصيف حك تمربة يثبت بالدليل القاطع ان 
بيعروت وحدها تستقطب النشاطل الثقاني في موسم 
الشتاء » ولا ينافسها فمه منافس. لذا تعمر بالنشاط 
.. الإن الخريف والشتاء » وطرف من الربيسع »في جين 
:.. يتوزع القمّمون على هذا النشاط في الصيف . 


: 'واذا كانت مبرجانات بعليك تحاول في كلصيف 
هِنذ عشير سلوات حت اليوم انقاذ الجفاف الثقافيما 
| تنظمه في بعليك » واخيرا في جبيل » في اطار 
هر جاناتهاء من حفلات موسقمة وتثملية مستوردة» 
.. فقد حرمت جميل هذا العام من اللفتة التي خصتهبا 
: بها فرقة المسرح الحديث التابعة لمبرجانات يعلبك 
| خلال سنتين متواليتين . 

ولكن » في حين غابت جبيل هذا الموسم عن 
:. ذهن لجنة مبرجانات بعلبك » تطلع اللبنانيون نحو 
1 قمةفي الشوف : تطلهعوا نحو دير القمر » حيث 
4 . قدمت فرقة المسرح الحديث مسرحية يونسكو 


ل مون انهمزوععامهطالاه 
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رسسحائل تتحافيكة 


« الملك يموت » » وهي من ترجمة انسي الحاج» ثلاث 
ليال متواصلة في اطار تاريخي يعود الى حوالي 
ثلامائة سنة » هو اظار سراي الامير فخر الدين 
المعني . ويعود الفضل هنا الى بلدية دير القمر التي 
استقدمت الفرقة لمناسبة مروو مائة سئة على انشائا 
كاول بلدية في العالم العربي . وكانت بيت الدين قد 
سبقتدير القمر يشهر 'وبعض الشبرء ولكن بفضل 
جنة مبرجاتات يبت الدين * قشبد قصر الامير يشير 
قصةالامير تحكى بالاضواء والالحان يحضور الرسميين 
وفي طلبعتهم رئيس امبورية» وكانت حفلة « الحان 
واضواء » في بيت الدين فاتحة الموسم الثقافي 
هذا الصف . 


٠‏ تومن ]3 النافشة افلم ايغات اع انطرات 
ملتقىعلى رأسفرقة المسرح اللبئانيءومتير ابو ديس 
على رأس فرقة المعبد الحديث - الى الخارج فيجيد 
مشكور يسير في خط متواز لا في خط عكسي » 
ما يعد عاصر التخريب.ففرقة المعبد الحديثمثات 
د الملك يموت » في القاهرة ولاقت نجاحا » وفرقة 
المسرح اللبناني مثلت «الازميل» في نانسي (فرنسا) 
ولاقت نجاحا . وهي ترسخ اليوم » شعورا منها بان 
الشهال له جذور مسرحية» علربوة راشانا- الملتحف 
التحفة الذيتعاونالفنائان الشقيقان ميشال و الفريد 
بصبوص على خلقه . وتقدم الفرقة في كل عام » 
كعادتها منذ اربع سنوات » نشاطا مسرحيا بارزا 
تضطلع هي باعبائه مع نفر من الحلصين الشباب ؛ 
وكانت الخطوط التي مجلتها في نطاق عملبا الفردي 
في نانسي جديرة بالتقدم » ففي نطاق التقدير الذي 
نالته الفرقة تمكنت من الاتفاق مع فرقتين : واحدة 
ايطالية والثانية فرنسية » للاشتراك في مبرجانات 


١١7 
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وأثانا الى تعمل فيا تخمل سرسية إغائيةة. 
واذا كنت قد.توقفت هنا قليلا فلآن فرقة المسرج 
البتال بتقدم فى اوائل .اياول ( ستس ) من هذا 
العام مسرحية لبنانية هي « الازميل » بالاضافة الى 
مسرحية مقتبسة » باللغة العامة الدارجة . 


وكانت جوائز جمعية اصدقاء الكتاب ااتي تنح 
عادة في تشرين الثاني ( نوفمير ) تحمل للصيف 
معنى ثقافيا » اذ ينصرف كثيرون من الكتّاب 
والؤلفين الى اعداد وطبمع كتب هم في الصيف 
للاثتراك يجوائز الجعية طمعا بقيمتها المالية » وهي 
الجوائز الزحيدة اللسخية التي تنح للكتاب الذين 
دأبوا في موسم الضيف على العمل يخد اانمل 
وتككديس مواسم للشتاء . 

وما الطاقاتوالاعال التي تبرز في الشتاء الا من 
زخم ما قد يخزن في الصيف . ففرنسوا خوريقد 
انصرف يعد اصداور مسرححته الجديدة « الثمرة 
الفحة » الى اعطاء الاسات الاخيرة مسرحية 
« المحنون » » بدا نفض سعيد عقل دديه من ثلاثة 
. دواوين شعرية سيطلع بها قريبا عل قراله. وينصرف 
خليل رامز سركيس » الدقيق الحريص الملتأنق 
فكرا وكتابة » الى تصحيح مسودات كتاب جديد 
ما زال يطوي اسمه بين حناياه. ويغرق انسي الحاج 
ف أعداد مسرحمة عن وضعه 8 

ولكن الشيء الجدير بالتنويهان جوائز اصدقاء 
الكتان خلت هذا العام من جائزة ادبية : للقصة 
او للشعر مثلا » فعراذما هذا التحاهل للادب الى 
نقد شديد . لكنبا استحدثت ء لأول مرةء جائزة 
للنقد الادبي .وخاضة نقد الكتب: ففعات حسناء اذ 
مايزال هذا الضرب من الادب من اهزل الضروب 
عندنا واحوجبا الى التشجيع والسائدة . 

وهذا الانصراف غن منح الجوائز للاديا ليس 
وقفا علىجمعية اصدقاء الكتاب» فجائزة سعد عقل 
ايضا لم تنم حى الآن الا مرة واحدة لشاعزء وما 
زال القصاصون ينتظرون 5 

هذا التحاهل 0 مقف حائلا دون ظبور عدد من 
القصض والدواوينالشعرية في مطلع الموسم الجاف» 
يننها رواية اسل نصار بعنوان « وسام عل الوجه» 


١١6م‎ 
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وجموعة قصص للور غريب بعنوان « اكليل شوك 
حول قدميه » » ومسرحية جديدة لفرنسوا خوري 
بمنوان « الثمرة الفجة » , 00 

اما الكتاب الاكثر استحقاقا بالتنويه » بين ها 
ذكر ومالم يذكر ٠‏ فبو-كتاب « عام المحدرات © 
لامتثال جويدي . لقد كان هذا العمل مفاجأة 
وجرأة من فتاة تقحم نفسها في موضوع شائك 
ومتشعب » لا لتقدم قصة بل عملا عامسا اقرب الى 
الاطروحة ان لم يكن في مستواهاء في حين عودتنا 
اقلامنا النسائية في “معظمبا على اعمال سريغة تدور 
على الحب والجنس والتمرد على ١‏ تقناليد 2 وهي في 
تان رع 


وقد شهد الموسوظاهرة ثقافية طريفة جذاء هي 
اقامة مباراة بين الاطفال. على اطىء الا كابولكو 
لمناء قصور من الرمال - ل د 
نطاق العمل المعماري البناء ! 

اما النكسة التي اصيب بها الموسم فبي اقفال 
« مقبى الصحافة » بداعي الافلاس » وكان هذا . 
المقبى طوال فصل الشتاء ملتقى. كثير من الفناتين 
والادياء وشبد نشاطا مرموقا . 


اذا كان لا يد من خاتّة . فقد زار وفد مثل 
مجلس المتن الشالي الثقاني الرئيس. حاو في ٠١‏ تموز 
( يوليو ) ي مقره في عاليه » وقدم له اعمال 
فبلسوف الفريكه.» امين الريحاني * بمناسبة مرور 
ربم قرن عل وفاته » واطلعه على المبرجان الثقافي 
الذي سيقممه المجلس برعاية فخامته فياوائلتشر 
الاول ( اكتوبر ) القبل ويستمر اسبوعا ويشتراكد 
فبه ممثلو الثقافة والفكر في لبنان والملاد العريبة 
الشقيقة وبلدان العالم . وبذلك يكون الاحتفال ١‏ 
الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة الريحاني خاقة 
موسم ميت وفاتحة مؤسم حافل بالاعمال الثقافية . 


2131 وع مالع اانه 


دمشق > من مد الماغوط : 

من المؤكد تاريخيا ان الدول النامية ستظل غير 
نامية ما لم تكف” عن.اعتبار الادب « وكالة غوث 
للجماهير » ». وسيظل وجبها الثقافي نتبجة لذلك» 
ورعم أزدحام المكتبات :وهدير المطابع و حمق 
الدراسات » وجها غير: حقمقي : باردا ومشوها » 
كانه رشق فجأة يوجاجة من'الاسيد , 

ولكن من فعل ذلك يا ترى؟ الفران ؟ الخباز؟ 
ام ذلك الفقس: الادبي الاحمر ء» الذي ماان يلغ 
الواحد منه طول القلم نفسه » حتى ونتقد نرتّشه » 
ويتحدى كامو » ويعرأي شيكسبير : وحيدا في 
الساحة » مدعوما باليسار المساء فبمه» حتميا بتلك 
إللوجة الهادرةمن قارة الى قارة لتعلم الآخريناصول 
النطق وفروسنة الكامة » بعد ان خلفت عللشاطئها 
وتنعوجودها البعيد 1 لافالشفاه المكممةوجماجم 
الشعراء المثقوبة من الخلف . 
1 نام ان البطونقد اعقمتدونالنوابغ»والارحام 
باظت واحجمت دون العباقرة والشوامخ؟ نحنالآن 
قي-مقبى الغاردينياء بنتاغون الادب والفنوالفلسفة. 
فناذا نجد غير الاقداح والفناجين والتثاؤي ؟ نرى 
| ضفوفا متوازية متراصة مسن الرؤوس المسنودة على 
: طرف الاصبع » والائلة يمينا وشمالا حسب اتحاه 
للريح... ولو اخمضت عينك قليلا » ونظرت من 
:. افوخ اي منبا + لواجدت ان اقل ما تكتنز به من 
: للاخلهو : العبقرية ! ولكن عبقرية باذا ؟ 
:. الدب ! بالفن طبعا.! 
د مة.عظم.. ولكن لو تجرأت وسألت بكل رقة 
فش : ولكن أي صنف من الادب او الفن هو 
فإني.؟ لأجابك الفم المطبى على الغليون او قشة 
الماظِيات : اوروه . ادب . فن . الا نكفى هذا؟ 
هه طبغا يكفي يا بني. وهل لتلك الاسئلةالمتلاحقة 
طْفْدهذا التكم ؟ وهذه اللغة السلسة والتجارب 
1 للظواعة غير هذا العناد؟ طبها يكفي وبزيد يابني. 
12 دعوا الرجل اذا بواجه تلك الترمانة الفكرية 
| القمتدة من القطب. الشمالي حتى القطب المنوبي 
١‏ بيقضيدة عن « البطاح والرماح » . ليؤوخ خمسمائة 
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سنة منالغزو والمشاذق و سوط الوالي بقشة المرطبات 
ودراسة حماسية عن روعة الضتاعات البدوية في 
طشقند . .نعم دعوا الرجل ؛ وتعالوا لنعرج مثلا 
نحو ذلكالذي يجلسوحيدا في الزاوية»وهو يتثاءعب 
بشكل جماهيري» او ذلك. الذي لا يقف ولا يجلس 
واما ينقل اوراقه ببديه من طاولة الى طاولة»ومن 
زاوية الى اخرى » دون .ان يعرف كيف سيض 
هذه البيضة. راقبوه فقطء وسترون العجبالعجاب 
ف الاساوي الذي يصع به الادي الجماهيري .فبو» 
كما يبدو من شرود عينيه وتقطيب حاجبيه ٠‏ في 
حالة.« خلق » عظيمة . ولا بد انه ينقب الآن في 
ذاكرته عن اية رواية او مسرحية لم تلطش نعد» 
ليستفردها » ويمتلخ منها ما لنت وطاب : فالتزاوج 
الحضاري مع الآخرين ضروري - ولو عن طريق 
الزنى ٠.‏ . 1 

اما الاس.اب الموجبة لذلك ». فبي من البداهة 
والوجاهة نحسث تهدر كامة « ما هى » ضريا من 
الجنون واضاعة الوقت » في هذا العصر المتدفق 
نشاطا وحيوية وانجازا . والدليل. على ذلك » هو 
انه اذا كان تقويم مقطع صغير في قصيدة صغيرة 
اصعب من .تقوم الحديد المعوج ء فما بالك اذا 
والمطاوب هو تغبير مفهوم الادب والفكر والفنمن 
أساسة » وهدايته هداية كاملة » بعد قرون طويلة 
من الضلالو الفلتان؟ان عملا كبذا لا يمكنانحازه 
خلال اسبوع او اسبوعينء بل قد. يحتاج الامر الى 
شهر او منة ! فباية طريقة اذا يمكننا الخروج من 
هذا المأزق الثقافي ؟ بل باية طريقة يمكننا اختصار 
الزمن مجاراته في السرعة والتطور والابداع ؟ هناك 
طريقة واجدة لا بد منها. في هذه المرحلة التاريخية 
الحاسمة : الا وهي طريق اللطش . مثلا: نلطش 
مسرحية الغربان » ونقدمبا ,اسم « الطوفان » . 
وبدلا من ان يموت الاب بالسكتة القلنية » رت 
بالسكتة الززاعية ؛ او بدلا من ان يغمى عل البطلة 


من الفرح عند سماعبا صوت, :حبسمها .من النافزة » 


يغمى عليها من الفرح لسماعبا صوت :تراكتور من 
ا 
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النافذة . اما الحب والعواطف والاحلام والشوق 
والتنبدات » فبي مظاهر اقليمية ضيقة » يحب ان 
تطرد من صفحات الادب واوتار الفن 2 كما يطرد 
الطلية الخائبون من المدرسة ., او ان تعود الى 
رشدها » وتنقلب بقدرة قادر لمضلحة اجماهير. كأن 
ينقلب اليأس فورا الى امل » والانتظار الى لقاءء 
والننين الى نسمان"؛ والمنوف الى شحاعة ء والجاز 
الى بالمه والمالمه الى دنكة . حيسث يستفاد منها 
كلبا عا يعود بالنفع العمم على المواطئين » كتشجيع 
السياحة » وطرش المستشفيات 2 وتنوير القرى 5 

اما كيف يتم ذلك» فباتهام اية قصيدة او رواية 
او مسرحية وجدائيةءبانها انجاز يميني بورجوازي. 
او بالدراسات « الموجزة » التي لا تأخذ مناطريدة 
سوى ست صفحات عن الأفكر المقمور في بورما » 
والترجمات الحبادية التي لا تأخذ من المجلة سوى 
ستين صفحة عن الشاعر الذي لم يسمع به احد في 
السلقادور ٠‏ اما المعري وابو فراس و الفارابي 
و المتني و الشريف الرضي ٠‏ فنتركهم امستشرقين 
يقيمونهم ويدرسونهم 2 يحذفون منهم ويضيفون 
عليهم » لحسبا مزاجهم 6 لانهم من الاسكيمو 
ولسوا قلب حضارتنا وغار جبتننا ورعد ماضينا 
ومستقيلنا . 

ان من يزعمبان هناك ادبا تقدميا وآخر رجعياء 
وان هنالك فنا ثوريا وآخر انتبازيا » هو مخطىء » 
وموغل دون أية ححة تاريخية في غابة الاخطاء ,اذ 
ما من اديب حقيقي او فئان حقيقي » في كلحقبات 
التاريخ » شرقيا كان ام غربيا » جنوبيا ام شعالياء 
هلل للجوع » وريشر بالظم » وينادي بالرق وجلد 
الاحرار . ان آلاءذب: الحقيقي والفن الحقبقي شيء 
واحد مستقل » كلقدر » كالله » قوق كل شيء 
ولكل شيء . ولا يمكن حصره وترويضه داخل 
حلية الدقيق والخضار وايرام الاتفاقيات . وواقعنا 
الاذبي الامرد لاسباب طارئة » ليس بحاجة الى لحنة 
وشوارب اجنسة دخملة لاثمات. رجولته 8 

كا ان الادب الحقيقي “ليس مو الادب الذي 
تستسيغه وتتفيمه الماهير فورا وبككل مستوياتها » 
ا تتفي الاعلانات الملصوقة على اعمدةالماتف ومداخل 
الماصات. اذ لو كان الامر كذلك لكان حريا باعضاء 
اللحنة التي نح جائرة نويل للآداب كل عام > إن 
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وككورا امر تقدبر الجائزة الى طبهاتهم وسائقي 
سياراتهم 5 


بعد بدر شاكر السباب» مقطت هذا العام الحبة 
الثانية من مسبحة الفكر العربي » ولككن يدوء 
ودون ضجة سقوط اللؤلؤة في قاع المحر. . 

لم يكن اورخان ميسر روائيا كيرا كنجيب 
محفوظ » ولا ناقدا فذا كمحمد مندور » ولكنمن 
المؤكد انه لو تببأت له ظروف ومناخ اي منهما » 
ما افرغ ثقافة ثلاث امم فياقداح الخر : الاطباء 
يقولون ان السرطان هو الذي قتله » واصدقازه 
يقولون الخر . الا ان من وقف على ظروفه جمدا » 
لا يشك لحظة واحدة بان الذي قتله هو الصمت 
( رغم انه كان في احبان كثيرة ينام وهو يتكلم ) . 

نعم » الصمت الذي ينقلب في احيان كثيرة الى 
خيطان من العنتكبوت. تربطرأس اللسان برأ سالقلم 
ف زمنديدبانه الصراخ والعويل على المنابر .كان برفض 
المساومة على الحضارة ٠‏ كأنبها في بازار . يمتنع حتى 
عن مجرد النقاش في ازمة الفكر العربي » اذا كانت 
نقطة الانطلاق سوف تتجاوز بداية التاريخ سطرا 
واحداء مبها كانت وجبة التيار وكثافته وروعته. 

ولما كان الذين مشار كوندهذا الموقف اشد تفسخا 
من ان يتحفلوا صدمة التمار » واقل ذكاء من ان 
يتحايلوا عليه فقد عاش اورخان ميسر وحيدا بين 
كثية واجلامه واقفكاره . 
قدحا . لا لينسى الكارثة بل ليحياها . زاحفا على 
ركيتمه المعروقتينفي تلك المكتبة المتراميةالاطراف» . 
والممتدة من غرفة النوم حتئ المطبخ » يحلاعن 
الموت أو التراثك » تظلله اللوحات الفاجغة ٠‏ وتحف" 
به حثالة المر الراكدةفي| كواب الاصدقاء والضيوف 
الذين شربوا ومضوا. ولعل ابلغ ما قيل في ذلك . 
البومالكثيب الاغبر (عندما وقف اثنان مناصدقائه 
برثمانه الرثاء التقلبدي المعروف : اورخان ل ععتء 
اورخان حي في قاوبنا ‏ ماثل في افئدتنا ) » هو 
رركا فيد الجزائري الملتاعة» راجيا اياهما بكل 
المقدسا تال يؤمئان مها إن يكنا عنهذا الحراء» لان 
الكافات » كل الكامات + لم تكن في تلك اللحظة 
بحاجة حتى الى نسمة عايرة لتذهب وتتلاشى . فم 
بالك والريح كانت في ذلك اليوم تثب من المقبرةالى 


يقرأ كامة ٠»‏ ويشسرب 
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الشارع ومن الشارع الى المقبرة ٠‏ كأنها هي التي 
5 ستوارى التراب,؟ 
ٍ 0 . اثنان يتنازعان اواوعة الرسم في دمشق ات 
0 الدرس » ولؤي كبالي .. وعلى جدارين متقابلين في 
.المقاهئ. العابقة تالضجيج والدخان ٠‏ علق كل منهما 
الوحة » هي آخر انتاجه » ثم جلسا على طاولتين 
متقابلتين ينتظران رأي المبور » بما فبه من جهلة 
ومثقفين » ومتثائبين ومتفلسفين . ولكن غريب 
إمر الجبور » والاغرب امر الرسم التجريدي 
1 وى و التعبيري . فاذا كان ا مواطن » عاديا او مثقفا » 
عر في ظروف يعصى عليه فيها فهم الكامة اللكتوبة 
والمقروءة والمخاطة بالاقواس والفواصل » كيف 
| تريده ان يفبم ان خطا بشكل كذا : وخطا اخ 
1 بشكل كذاء يشكل كذا وكذا ؟ 
1 ومع ذلك تحدث العجزة في بعض الاحبان » 
1 ويشمع فور ضتيل من قبس الفهم ولو على مض »في 
0 الخطوط تشكل فعلا مكذا 
. ف لوحة «تدمريات» لفاتح المدرس تطالعك 
0 بشرية» استحال فبها القماش يما هبط 
عليه من الوان زاهية وساخطة الى منتجع عقلي 
لاربع نساء فاقدات الامل بالماضي والحاضر 
:والمستقبل » يتلاحمن بالشعور والآذان والاصداغ 
:والاصابع » بحيث تبدو وجوههين الاربعة زحاما 
|: :لا يحتمل ثاني عيون ترى كل شيء وتتجاهل كل 
..رشيء - تظاهرة عجيبة من الاطراف والحواس 
؟. بإليشرية المهملة تربض وسط اللوحة» فقط: للرضوخ؛ 
فقط : للاستنكار . اما خط الافق الصحراوي 
:. ,التنوج فوق الغيوم الخراء والقمم السوداء المبترئة» 
::. م#قبد.كان ذريعة تاريخمة فاشلة » لاعطاء اللوحة بعدا 
يمقا, هو في غير صالحباء اذا لم يكتسح ثلشاللوحة 
:وفل الاقل . فبو بشكله الحاضر بائس ومرتفع 
#هاعستقم لدرجة نظن. بها. انه جزء من الاطار او 
الل لله .. وهذه نقيصة لا ندري ما هو سببها » الا 
ها توحي على كل حال بان الموضوع الذي تطرق 
إناح البشام اكبر هن ان يمر بسهولة من 
٠‏ الآييب الوانه .: ُ 
طويل اما لوحة « الوجحوهم الثلاثئة ئة » للؤي 0 
غم نان جره لني تضهنتها لا تنقص 
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وجبا واحدا.عن وجوه فاتح المدرس » قلقد بدا 
الفرق هائلاً ومستغرياقي العدد.. الوجوه هنا ثلاثة: 
وجه امرأة تتأم. وتنتظر » ووجه امرأة تقار 
وتشكو » والثالثة تتام وتشكو وتنتظر: - وفوق 
كل ذلك حبلى (ويا جبذا لو ان لؤي الكياليوضعها 
في امستشفى ولم يضعها في الاوحة) لان الجنينفرض 
علمها جوا اكادعيا من الشفقة » واسقطباء رغم 
سحر الالوان ولزوجتها النبيلة » من عالم الاحترام 
والاستنتاج والتحديق الطويل . ان حضور المرأة 
الخبلى ارغم جارتها ( وهي اجمل نساء اللوحة 
واكثرهن حزنا وغنجا) على اسدال يدها علىالركبتين 
او ما يشبه الركبتين » بطريقة غير مريحة » حتى 
لا تؤذيا الجنين» بحيث التصقت الاصابع الزرقاء 
المشوبة بالصفرة التصاقا باردا لا معنى له » وقد 
كان من المفروض ان ترتفعا باتجاه الصدر »لتكونا 
على اهبة الاستعداد لالتقاط فتحة الثويب » كمظبر 
منمظاهر التبديد وفقدانالصير ضد هذا الاستسلام 
الذي يطغى عل اللوحة يجاذبية بلغت حد الابداع ‏ 
لولا الدموع . نعم» تلك الدموع التي لا نعرف اذا 
ارتجلبا لؤي الكيالي بتلك الكلاسيكية الهجينة » 
اذا ما قورنت بالاصالت التحاولتالالوان انتنيرها 
رغم الضعة السافرة في مستوى المرأة الثالثة التي م 
نذكرها للآن . ان اختلاط الدموع بالكحل او با 
يوحي به مم ظلال الاجفان السوداء » احاما آل 
دموع غير متقلة » وغمر مقلعة , 

بين تدمريات قاتح المدرس ووجوه لؤيالكيالي 
بالنسبة للافكار واسلوب المعالجة مسافة طويلة هي 
اكثر بكثير مما بين جداري المقبى . 


لا نعرفما.هي الحكة في تسمية معرضالنحات 
سعيد مخلوف بمعرض « الفضاء » » رغم انمساحته 
كانت اصغر من مساحة القن” . ولو انه كان مخصصا 
لعرض التحف الشامية او الفواكه المحففة » لوجدنا 
عذرا هندسة وزارة الثقافة والارشاد ., افا:زؤارنف 
الامر يتعلق بتعاثئيل سعيد مخاوف ( الشهورة 
يعصسستها وشراستها ) فلقد كان ان مسافة معينة 
بين التمثال والمتفرجضروريا اكثر من التمثالنفسه. 

شيء يستحق حو ستحق التنويه فعلا :قالغروف فيزيولوجما 
ان السيقان والاذرع الطويلة » والايدي والرؤوس 


١ك‎ 
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المفلطحة » هي من مظاهر المله والخول في الجدنس 
البشري. الا ان ازميل سعمد مخاوف ومبرده ا-حالا 
هذه البدية الى غلطة كبيرة . فكل شىء عنده 
يوحي بالعنف الداخلي والعصيان التطرف ٠‏ بل 
بودي بعدد هائل من البطولات الشامخة والذليلة في 
آن واحد » كا في « عراك » و « المقعد » . وهذا 
هو جوهر عحمله الفني الذي يجعل من ثقافته المحدودة 
في هذا الفن امرا ثانويا. فهو لا يستلبم في اعماله اية 
مقاينين سابفة + ابل كثيرا.ها يفرش عليه تتتكل 
الغصن » او نتوءات الجذع الذي يستعمله » شكل 
التمئال وموضوءعه . ولذلك فان الذين عتدحونه 
باستمرار لبراعته في الحفر على الخشب » انماهم 
يذكترونه فيالحقيقة بان محك موهيته الحقبقى هو 
الحجرء حيث لا نتوءات ولا اغصانء حيثلا شيء 
غير التحدي . ومع ان سعيد محلوف قد قام بعدة 
محاولات في هذا المجال» الا انها لم تكن كافية لوضع 
هذا التحدي » او هذا الدس” » على الرف . 


والآن لنخرج من المقاهي والمعارض والمقابر » 
الى الهواء الطلق »ء حيث بعض الاصوات البريئة 
الهامسة تتسارع كدقات القلب » في عصر شاخ فيه 


لندن » من محمود زايد : 


كان تاريخ مصر الحديث موضوع مور نظمته 
مدرسة الدراسا تالشرقية والافريقية يجامعة لندن. 
وعقد الؤمر. فيخالفترة بين الخامس والتاسع من 
نيسان ( ابريل )الماضي وشارك فيه خمسةوعشرون 
من المعنيين باللوضوع » قام واحد وعشرون منهم 
بتقديم ايحاث للمؤمر في مياديناختصاصهم واهتامهم» 
بينم اساتذة من جامعات الولايات المتحدة وقرتسا 
واتكلترا ومصر وتركيا و لبنان » وقام الاربعة 
الباقون بافتتاح الموتمر وتقديم جلساته وادارتها . 

وبذل القائُون عل المؤمّر » وبخاصة الاستاذ 
بام هورلت » جهدا كبيرا في سبيل الاعداد له 
وتنظيمه . فقد كلف المشاركون بكتابة ابحائهم 
قبل موعد اذمقاد الؤئّر بشبور » كا طلب منيم 


١] 


وسوء الاحتمال. الا ان ثمة مرآة شاحبة في الافق 
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حتى القلب.ثة اقلام تحمل في رؤوسها في ضالسحب 
وغبار القرى . تنشد اولوية في اي طريق لصنع 
قدرها » ولكن في حقبة انسانية عصصية “لا تسمح 
لباقتها للانسانبان يشارك في صنع قدره باكثر من 
تسريح الشعر وتزرير السترة . ومع ان حماسة هذه 
الفئة من الادباء الشباب ستتكون من اجملذكرياتها 
في المستقلءالا انها تظل في الوقت الحاضر المروحة 
الوحيدة في هذا الجو الادبي الخائق . 

هناك لوحات » وقصص » ومقالات » وقصائد. 
ولكزما تعكسه لا يضيء الملامم الدفينة:التجاعيد 
الأرصوصة فوق بعضها بفعل الحين » والتغاضي » 
الادلي » نتساءل منذْ الآن عما سوف تعكسهوسط 
اشباح تغطي وجه الشمس. بلايةظلال سوف ترتسم 
على الزجاجالموطر بالشك وصرخات الغضب فيذان * 
فقدت رصانة الانتياه وحياد الاصفغاء . هذاها 
سوف تحب عليه «الر 31 الشاحبة » 0 الرواية 
الاولى لسثية صالمه بعد ان تأتي على فصلبا الاخير 
- فصل الابتهال لاحلام م تتحقق » والغفران 
لاخطاء م ترتكب 5 


ارسال نسخ من الابحاث بحيث تصل لندن في ارل 
كانون الثاني ( يناير ) الماضي . وتم طبع نسي من 
جميع الاحاث وارسال مجموعات منها لامشتركينقبل 
انعقاد المؤتمر . وبذلك اتبحت الفرصة لكل مشترك 
ان يطلع على الابحاث ويسجل ملاحظاته عليها قبل 
طرحبا للتعلمق والمناقشة . ا 
وقد احسنالقائمونعلااؤمر الاختمار حينجعلوا | 
من تاريخ مصر الحديث موضوع بحثهم. ففضلا عن ١‏ 
المكانة السياسية والثقافية التي تمثلبا مصر اليوم في 
الشرق الاوسط » وفضلا عن الدور الذي تلعبه في 
السياسة الدولية » فهناك اولا مراجع ووثائق 
كثرة عن الموضوع م تدرس بعد درأسة جدية » 
كما ان هناك جوانب من تاريخ مصر الحديث تنتظر ١‏ 


اأعالت »تيت 11 


من يعالجها . 

.ويمكن تقسم الاحاث التي قدمت الى المؤتمر الى 
ثلاث فئات : الاولى تعالج النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية » والثائية تعالج النواحي السياسية » 
والثالئة تبحث في المراجع والوثائق . 


وجاءت الفئة الاولى غنية بادتها عظيمة الفائدة 
.لكل معني بتاريخ مصر الحديث . 
| يتأتى لنا هنا ان ننوه يحميع تلك الابحاث القيمة 

رٍ القضايا التياثارتها والمادة التي اضافتها فسوف نقتصر 
1 عل الاشارة الى عدد منها مع تعليق قصير جدا على 
١‏ محتوياها . 
3 واول بحث اود الاشارة المه هو ا يعض مظاهر 
' الحياة الفكرية والاجتتماعية بمصر في القرن الشامن 
عشر » . وبرد كاتيه تدهور الحماة الاقتصادية 
: والثقافية في مصر عقب الاحتلال الترحي لها الى 
العزلة التي ضريها الاتراك على البلاد. ويعد انتناول 
:0 إلكاتبمظاهر الانحطاط فيالتعلم والدراساتالطبية 


وحصث انه لا 


اللي هيمن على الحماة الثقافية بمعناها الواسع اخذ 
يتيدد تدريحيا خلال القرن الثامن عثسر» وان بوادر 
الإصلاح ني ذلك القرن اتخذت اشكالا ثلاثة وهي: 
دغل العاماء في رفع الظلم عن الشعب وكبح جماح 
لإمراء » والحلات التي تزعمبا بعض الافراد ضد 
اللتصوفة د لاماي » واخيرا ظبور ع 
3 كزن الثين يكن اعتبارهم رواد نبضة ثقا 

ا احد المشتر كين « التغير الاجتماعي بمصر 
ة 8٠٠‏ الى ١9١:4‏ »ء2 وذهب في نتائج 
ان « التغرب ». في مصر خلال هذه الفترة 
مورا على فنّة صغيرة من المتمع المصري » 
جملية « التغرب » وا د 
وة الغربية وبين غالبية جماهير الشعب من 
وصغار الطبقة الوسطى . واضاف 
ذِإ انالاحتكاك بالغرب لم يغير شيئا منالمواقف 
الانباسية للاسرة رلامتديئين » وانه لم يبدل شيئًا من 
يمرل المرأة في المجتمع . ويلاحظ الككاتب ان 
فواجز القائمة بينمختلف فئات الشعب تحطمتوان 
إختلاط مختلف فئات الشعب جاء نتيجةلنمو المدن» 
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وتلاشي طوائف الصناع وامل الحرف » وازدياد 
الحاجة الى الموظفين» وتوسع الزراعةء وازدياه عدد 
ملاك الارض . 

وبحت مشتركة في المؤتمر « دور عاماء الدين في 
مصر في اوائل القرن التاسم عشر » » وذهيت الى 
انه يمكن اعتبار عقود السنوات الاخيرة من الحكم 
المماوكي لمصر الى بداية حكم جمد علي » ار 
الذهي لسلطان عفماء الدين » وذلك لان سلطائهم 
خلال هذه الفترة يلغ حدا لم يسبق ان بلغه العاماء 
من قبل » لكن مد علي لم يلبث ان وضع حدا 
لنفودهم يتضسقه على المعارضة وبقضائه علىالمناصر 
الشعبية التي كان عاماء الدين قد استندوا الما . 


ومن انحاث القسم الاجتماعي والاقتصادي بحث 
بعنوان « التنظم الاجتماعي في مصر في عبد جمد 
علي » » قدمت كاتبته له بامحة عن الجتمع قبيل 
عمد عليء ثم تناولت بالتحليل البارع فئات الجتمع 
اتحتلفة خلال حكمه » وذهيت الى ان الطبقة 
الوسطى لم تظور في عبد محمد علي لعدم وجود 
الظروف المؤاتية لظبورهاء فكان لا بد منالانتظار 
الى الحرب العظمى الاولى التي شهدت ولادة طبقة 


برجوازية مصرية حقيقية . 


ومن أمتتع ابحاث القسم الاجتماعي بحث بعثوان 
« الاحياء والحركات الشعبية في القاهرة في القرن 
الثامن عشسر » . ولاحظ كتبه ان الحركات الشعسة 
من سنة 5078 ١‏ الىه ١7‏ كانت ردود فعل مماشرة 
للصعوبات التي كانت”:عترض سممل الحصول على الغذاء 
ولتلاعب: بالئقة , واضحتهده الحركات بعد فترة 
من الهدوء امتدت هن ه١١‏ الى ١٠/الا١‏ وسملة 
للاحتجاج على ظلم الحكام . ويذهب الكاتب النانه 
منذ سنة مهب و اتخذت هذه الخركات طابعا سباسيا 
حقمقيا وانها كانت عاملا ساعد علروصول محمد على 
باشا الى الحكم . ١‏ 

وحفل القسم الثاني من الاحاث ٠‏ وهو القسم 
الذي يعالج التاريخ السياسي 6 بمواضيسع في غاية 
الفائدة للمعنيين بتاريخ مصر السياسي . فمنها ما 
يعالج فترات غامضة منه ويلقي ضوءا جديدا على 
بعض احدائه , ومن هذه الابحاث بحث في « سباق 
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تأريخ مصر السياسي من احفر الى مولارع. 
وهذا البحث نسد ثغرة في دراسة الفترة. الاولى من 
العبد التركي في مصر . وقد اصاب صاحب البحث 
بقوله انه لم تظبر الى الآن دراسة شاملة مفصلة 
لتاريخ مصر اللسياسي في العبد العثماني وان المراجع 
التي استند البها من كتبوا عن هذه الفترة لا تلقي 
سوى ضوء ضثيل على القرذين الاولين من العبد 
التركي . وبين ابحاث هذا القسم يحئان عن الحركة 
القومية المضرية في ظل. الاحتلال البريطاني والجاية 
البريطائية » استفل فنها: صاحماهما يعض المواد 
الجديدة التيظبرت مؤخرا ؤالتي تلقي ضوءا جديدا 
على الاحزاب السياسية الصرية . . - 


الوه الجتديد في امات 


وشنطن > من جريمي ولفندين : 


في الولايات التحدة زهاء خمسة ملايين طالب 
وامتاذ جامعي . وهذا الرقم اكبر يسبع مرات من 
عدد الاشخاص الذين توظفوم مصانع السيارات 5 
البلاد » واكبر بست عشرة مرة من موع عدد 
الاشخاص الذين يعملون في سائر نشاطات مشاريع 
الفضاء . ومع هذا فان العالم الجامعي لم يحدث اثرا 
جماعيا في السياسة 0 وتخطيطبا الا في 
الاشهر القلملة الماضة 

فقد قام اساتذة هنا وهناك بانتقاد السياسة 
الامريكية في الفيتنام » وعقد الطلاب اجّاعات 
للاحتجاجعل قصف الفيتنام الشّمالية بالقنابلولطالية 
القوات الامريكية بالجلاء عن الفيتنام الجنوبية ؛ 
وعندما نزلت القوات الامريكية في جموورية 
الدرمينيكان في الربيع الماضي ارتفعت اصوات 
الطلاب بالاحتجاج بصورة تلقاشية تقريما مناقصى 
البلاد الى اقصاها . وسرعان ما ادركت حكومة 
الرئيسس جونسونءالحساسة دوما للنقد الذي تتعر ض 
له » اهمية هذه المجومات . 

فارسللتعددا من كبار موظفى وزارة الخارجمة 
الى الجامعات في كافة انحاء البلاد لمدافعوا عن 
0 في الفيتنام » وشحجعت الاساتذة الجامعيين 
الذين كك ن” هم الطلاب الاحترام» والذين يساندون 
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اما القسم الذي يعالج المراجم فلا يستغني عنه 
الباحث في تاريخ مصر » لانه يشير الى عدد من 
المراجع والوثائق ويعلقعل مدى اهميتها واغنيانا على 
طرق الاستفاذة منها فيدراسة تاريخ مصر الحديث. 
وبين هذه الاحاث بحث بعذوان « بعض المراجع 
الاتكليزية لدراسة تاريخ مصر الحديث » يشير الى 
طائفة من الوثائق والاوراق الخاصة ومكانها.. 
وعكن القول بوجه عام: ان المؤقر كان ناجحاء 
فقد وفق القائُون عليه كثيرا باختيار الموضوع 
وبذلوا جبدا موفقا في تنظممه وتوفير الحو العامي 
الملائم له:. ثم انهم جعوا عددا لا بأس به من 
امختصين الذين يتعذر جمعبم في غير مثل هذا الؤمر. 


الموقف الامريكي الرسمي » على القاء تصريحات علنية 
دفاعا عن ذلك الموقف . 

وكانت نتبجة هذا كله ما اخذ يعرف الآن ١‏ 
بنظام ال « صقطءدة2 » - اي المناظرات 
والمناقشات العلنية فيا يتعلق دسياسة الحكومة, وقد 
امتبلت هذه الناظرات » بشكل لم يككد يفطناليه 
انسان » في جامعة ميتشيفان في غ» آذار 
(مارس ).وم ينقض شبر حتى كانت قد انتشرت 
من عرض البلاد الى عرضها . ووصلت ذروتها في 
مناظرات وشنطن فيه ١‏ ايار ( مايو )» التياذيعت 
على أكثز من عاثة وعشرين جامعة في خس وثلاتين 
ولاية مختلفة . ا 

وقد قمت نحولة في عدد من الجامعات اثر هذه 
المناظرة» فوجدت ان الحشود الت استمعت الببا 
تبعث على الدهشة - لاا من عي وفرة عددها 
فحسب » بل ايضا من حيث طابعبا وصفاتها. 
فالمنظمون في كثير من الجامعات كانوا يتوقعون 
( وفي الواقع كانوا يخشون ) ان تكون الاجتّاعات 
اجتماعات يسارية . لكنهم وجدوا عرض ذلك» 
حمهورا متشعب الآراء والاتحاهمات من الطلاب 
والاساتذة الشبان الذين يحاولون باخلاص وصدق 
الوصول الى 5 رار ورأي في قرارة انفسهم . 


1ع م 


. والواقع ان كثيرين منهم كانوا من انصار سياسة 
1. نجونسون.:.وظلوا على رأهم الذي لم تنجح المناظرة 
4د في تمديله ؛ ولكن الشيء الممتع.هو انهم شعروا بان 
القضية تهمهم وتعنيوم الى حد جعلبم يضِحرن يبعد 
ظبر سبت مشمس في وسط ابار ‏ ( مابو ) كيما 
يتدارسوا الحجج التي يقدمها كل من الطرفين.وقيل 
في ان مثل هذا الشيء لم يكن من الممكن مطلقا 
ان. يحدث نخس سئوات خلت . كانت تلك الفترة 
فترة « الجمل الرفمق » » .فترة الفتيان المتأنقين الذين 
كان هدفهم تأمين درجة عاسة محترمة .والحصول على 
مؤهلات تفتح امامبم سبيل المراكز التنفيذية في 
الشسركات الكيرى 5 ّ 

لكن تحولا عظيا طرأ منذ. ذلك الحين ,لا مجرد 
شعارات الطلاب وتقليعماتهم » كما اعتقد بعض 
المعلقين - فان هؤلاء الطلاب الشبان ليسوا من 
مطلقي اللحى أو المتنعين عن الاغتسال » ومن 
الخطأ ان نصفبم بفئة « البيتتكس » او الصعاليك 
المحدثين . والواقع ان فئّة الستنكس الاصلية كانت 
منصرفة عن السياسة وم يكن يبزتها في لامبالاتها 
بالشؤون السياسية احد , 1 

كما ان هؤلاء الطلبة ليسوا غامانا بافمينيمتازون 
المرحلة الصعبة » مرحلة الثورة على عالم والديهم .وما 
فيه هن يسر وراحة . فكثيرون منهم طلاب قد 
سيق ان نالوا شهاداتهم ويعملون الآن لشهادا تعلياء 
او اساتذة شان » متزوجون + وقانعون بحيواتهم 
لحد معقول. وفىي الاجتاعات تد من الاطفال الصغار 
الذين يلعيون عد اقدام المجتمعين عددا اكبر مما تجد 
بن الرايات المرفوعة فوق الرؤوس . لكنهم يشعرون 
وان المواطن العادي ف الولايات المتحدة ميتعد بعدا 
سحمقا عن الاششخاص الذين يصئعون ويخططون 


.أخبرني مدر س شاب للعلومالسياسية بان«الح ركت»» 
كا اسماها » اقدم عبدا في الواقم مما يدرك الناس . 
فباتتخاب كندي رئيسا للجمبورية ابتدأت الموجة 
(:- الجديدة . واصبحت السباسةء لاول مرة ء لا 
1 + هسألة تطبرقات و دورانات > بل حرفة يمكن لامرء 
ان يكرس ذاته ها تكريسا تأما . وفي الوقت ذاته 
انشئت اجبزة يمكن لثالمةالشباب ان تعيّر عزذاتها 
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من ضلها .ركان ايرزها كتسة السلام 0 
.على هذا الشكل مشت. وتطورت ثقاقة.الطالب 
المامعي الامريكي عل نفسه .. قالتحق بعض 
التحمسين يتكتيبة السلام : وذهب آآخرون الى / 
ولايات الجنوب لمعماوا في حركة الحقوق المدنية , 
وذهب آخرؤن سواهم الى الاحياء'الفقيرة في المدن 
الشهالية ليعملوا في البرنامج المتعلق بالفقر . ظلت 
الاكثرية الساحقة حيث هي - لكن كل فرد منبا 
تقريبا كان يعرف صديقا از صاحبا مرتبطا بهذه 
النشاطات ارتباطا فعليا . 

اما الاهام بالشؤون الخنارجية فقد جاء آخر 
الامر . فان.ما تتسم به معظم المشاكل الدولية هن 
بعد سحرق ومن تعقيدات ٠‏ كان قد عزل الطلاب 
عن الاهتام بها . لكن طوال السنة الفائتة ممل 
انشغال الصحافة انشغالا كييرا متزايدا بقضة 
الفيتنام » على اجتذاب اهتام الطلاب بهذه القضية . 
ويمدو ان نزول القوات الامريككية في سانتو 
دوسسئغو كان القشة الاخيرة . فقد اثار ردة فمصل 
عاطفية لم تكنموجودة في النقاشات .حول الفيتنام: 

كان من الطبيعي أن يقود هذا الىان يقوم بعض 
الموظفين وانصاو سيامة الرئيس جونسون بمهاجمة 
راديكالبي الجامعات على انهم « ميالون للشيوعية ». 
فهم تكال هم التهمة بانهم * في احسن الاحتمالات » 
فتيان طيبو القلبلكنهم ساذجونغررت ببمالدعاية 
اليسارية ؛ وفي اسوأ الاحتمالات بان منظيماتهم قد 
تسرب اليها الشيوعيون . 

ان الذين يعملون في الماعات اليسارية الحتلفة 
حساسون الى اقصى درجات المساسية لل هذه 
الاتهامات . لقد عرفوا تجارب واختبارات مريرة 
نما خلال حملة الحقوق المدنية » على يد انصارالتفرقة 
في الولايات الجنوبية. ونتيجة لذلك فائهم يتكرون 
علانية انكارا تاما انهم يعرقون عن اي شيوعيينهم 
علاقة بالجاعات التي يعماون فيبا . 

الا انهم اكثر صراحة واكثر واقصية عندما 
يتحدثونفي حلقات خاصة,فبم يعترفون بانتنظيمهم 
مخلخل غير متماسك » بحيث يسبل التسرب الى 
حركتهم . لكنبم يصرون على ان ايمان الاعضاء 
بالرأي الدمقراطي كيير الى حد ان الحز بالشبوعي 
الامريكي اغرم لا يمكن ان ياحق بهم ضررابالغا. 
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والواقعان عدم تنظيمبم تنظيا رسميا هو ضان 
هم ضد امكانية السيطرة الشيوعية عليهم . فليسفي 
« الحركة » اعضاء رسميون بعتنى الكامة» وليسها 
ممئاون موظفون.» ولا اعتادات مر كزية . هناك 
بعض المنظات الفردية» مثل « منظمة الطلاسعيا 
الى مجتمع ديمقراطي » ٠‏ لها مكتب وتلفون »لكن 
يبدو أن فروعبا من جامعة لجامعة تنعم باستقلال 
ذاقي لحد كبير . وهذا يجعل من الصعب جدا علاي 
حزب سيامي منظم ان يستغل مثاليتها. والاساوب 
الشيوعي التقليدي » القاضي بوضع اعضاء من 
الحزب في مراكز جسامة في الأجبزة الرئيسية » 
وهو الاساويب الذي كانوا يستعملونه في الماضي في 
تقابات العمال » لا حدي هنا . 0 

قد يكون سبلا تحديد ما ليست اياه وجهات 
نظر « الحركة » السياسية - لكن من الصعبٍجدا 
تحديد ما هي قعلاً وجبات النظر هذه . فبي حتما 
تجنح كثيرا الى يسار كل من الحزبين السياسيين 
الرئيسبين في امريكا » في كل من المسائل الداخلسة 
والشؤون الدولية . 1 

لكن اعضاءها ليسوا جميعا ماركسيين بشكل 
من الاشكال » بل وليسوا اشتراكبين بللعنى الذي 
'تفهم به هذه اللفظة في اوربا الغريية. ان غالسة 
الذين تحدثت اليهم 4 يكونوا يتقباون اي تحليل 
فرد يحد ذاتهللمجتمع علاساسعقائدياو اقتصادي. 
واذا كان ممكنا ان نجد اي مذهب واحد يقباون 
جميعا به » فائما هو اهمية الفرد والحاجة الى حمايته 
من القوى التلقائية في المجتمع - سواء اكان فلاحا 
فيتناميا » او زنجيا محروما من حق التصويت في 
ولاية ميسسبي + او صاحب حانوت فى سانتو 
دومسيلفو . 1 

وهذا مصدر قرتهم ومصدر ضعفهم في آن معا, 
هو مصدر قوتهم لانه يجعل من الصعب جدا » ضمن 
التراث السياسي الامريكي ٠‏ مقاومتهم من حيث 
الاساس والمبداً. فعلى خصومبم اما ان يقولوا ضنا 
انهم مضللون » او ان يحاولوا اقامة البرهان على ان 
المنبج الذي يقترحونه سينتهي في الواقع يحال الفرد 
الى الشر لا الى الخير . 

وهو مصدر ضعفهم لان -عظ جاعة من الافراد 
الحلخي التنظم بالتأثير في السماسة» هو محدود جداأ. 


١ 


اعم | أله500154/ام». ك0 0 طاععه]. الالالانانا// :عمط 


انهم لا يستطيعون ان يعملوا عن طريق اية منظمة 
سياسية قائمة ولا عن طريق نقابات العمال . رهذا 
يقلل من حصوهم لا فحسب عل اهتيام الصحافة 
باخبارهم وتغطيتها بكل شكل من الاشكال » بل 
أيضا علالعونالعملي ااصرفءالمالي بلوالسكرتيري» 
الذي لا غنى عنه في حملة طويلة ذات مفعول. ومع 
ان الصحافة الامريكية قد عالت الامر بعدالة 
واماتة » فان جاذيا كبيرا من اصوات الطلبة ‏ 
“يسمع مطلقا . وهذا على العمككس ماما مما حصل » 
مثلا » في حالحلة نزع السلاح النووي في بريطانيا 
قبل سنوات خمس . ربا كان اعضاء تلك الحماة 
منوعين جدا في وجبات نظرهم السياسية » للحد 
ذاته يا في اعضاء هذه « الحركة  »‏ لكنهمكانوا 
يتمتعون بعاضدة اقلية محنكة سياسيا في حز بالعمال 
ركعاطيدة بعش القت الال 0 

كما ان عدم تنظي « الحركة » تنظيما دافا 
سيؤثر ايضا في مستقبلها . فالطلاب يتخرجون 
ويتزوجون ؛ والازمات تنتقل من الصفحات الاولى 
الى الصفحات الداخلية في الجرائد ومن ثم تختفي 
كلية » وزخم الحماس يضيع . 

ولعل نقاشا تالطلاب هذه ستترك اطولنتائجبا 
بقاء و دواما علالطلابانفسهم. لقد كانت الاستحابة 
التقليديةلمواطن الامريكي تجاه اية ازمة»وخاصة 
ازمات السيامة الارجية » كما يلي : « لا تهز 
القارب . ان الرجل في البيت الاببض لديه جميع 
الحقائق » وهو يعرف خيرا مما نعرف نحن » .هذا 
الافتراض قد تعرض الآن لتحدٌ” خطير . 

أن بعضا من هؤلاء الطلاب قد وصووا سن 
التصويت والانتخاب » وجميعهم تقريبا سيصاون 
هذه السن قبل ان بحين موعد انتخابات الرئاسة 
القادمة. قد يحدث ان يكونوا عندما يحين ذلك 
الموعد قد بدلوا كز اءهم خصو ص مزايا سياسةالرئيس 
جونسون القدية والحالية . لككنهم سيكونون على 
الاقل قد اهتموا بان يفكروا وان: يطلعوا على 
السياسة الخارجية الامريكية بشكل ل يفعله اي 
جيل سابق هم مطلقا . 


2131 وع مالع اانه 


محاولتان للتوغل في غابة عذراء على صعيد من 
المصطلحات النكر التي لا تزال تفتقر الى مفاهم 
محددة تحدد مدلوفا تحديدا واضحا يتمتع باجماع 
القبول ., 

اما الغاية العذراء - ولعلبا ليست كذلك في 
رأي بعضهم - فبي موضوع تبيان ماهية القومية 
العربية والمعالم الفارقة في هويتها . اما صعيد 
المصطلحات البكر فهو الصعيدالذي يشكوالكثيرون 
منالكتتابوالقراء منكونهمشوش المعالم» احتمل» 
ولا يزال يحتمل » كثيرا ومزيدا من الاجتهادات . 
فبنالك افتقار الى اجماع على مدلول كامات اساسية» 
مثل « القوم» و « الشعب » و« الامة» و«الوطن»» 
وغير ذلك من المصطلحات التي يقوم على شرحها 
اي مقال ف القومبة 0 

وليس الغرض هنا عقد مقارنة بين الحاولتين » 
بين محاولة الدكتور عبد الرحمن البزاز في فصول 
كتابه « هذه قوميتنا » ومحاولة ساطع الحصري في 
فصول كتابه « ابحاث مختارة في القومية العردية »» 
افا الغرض تقددم عرض لخلاصة افكار الكاتبين مع 
فلإشارة الىان ثانيها هو اقدمعبدا من بينالكتاب 
فين حاولوا ان يعاججرا موضوع القومية العربية 
تمعالجة عاميةوالى انه اغنى الفكر العربي با ادخل 
. هق مصطلحات ومفاهم نتبجة تأثراته الفكرية عبر 
:.قظالعات غربية يستطيع القارىء ان يحس ,انبا 
زكلفت ثرية ومضنية وواسعة ؛ ومع الاشارة الى ان 
"هما قد وضع كتابه كمحاضرات مدرسية لمصلحة 
اقلا نمعبد الدواسات العردية العالية في سنة 51و9١‏ 
. وهكذا فان توقيته الزمني ينسم 
ايبهاثة العبد ٠‏ بينا ترجع بعض فصول كتاب 


ب© 51.6و 01000126 
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فيو التريقية الكين ته 


«ابحاث مختارة في القومية العربية» بقام ساطع الحصري.دا رالمعارف»القاهرة2 ١.4‏ 
« هذه قوميتنا » بقامعبد الرحمن البزاز. دار القلم » القاهرة » ١4‏ 


الحصري الى ما قبل الثلاثينات من هذا القرن» اي 
حينا كانت القومية كموضوع مجرد طائرا غريبا على 
سُجرة الفكر العربي . 

ولكن هل ياتت الشجرةتتجارب تجاوبا موحدا 
مع تغريدات هذا الطائر؟ بالطبع لا. ولكن كتابي 
الحصري والبزاز يتضافران على تأليف تجاوبموحد. 

والواقع ان قراءة مقارنة للكتابين توفر كثيرا 
من الادلة ليس فقط عل ان البزاز» حتى نهايةالثلث 
الثاني من كتايه الضخم ) لاع صفحة) » استقى 
كثيرا من الحصريء بل انه تأثر به واتخذه منطلقا 
واخذ عنه اصولا اكثر من احاد التفريعات ا . 
ولكنه ظل اكثر تسامحا وتفتحا من استاذه الروحى 
- اذا صحت التسمية : فهو لا يتحرج + خلافا 
للحصريءعن اعتماد بعض آراء النظربينالشيوعيين 
الحديثين مثل ارنولد فان جنبيت و رينيه جوهانيه 
( « هذه هي القومية » » ترجمة محمد عيتاني ) 
وغيرهما » وبخاصة فيا يتعلق بدعم العامل اللغوي 
كاحد مقومات القومية . 

ولقد شدد البزاز بصورةخاصة عل تموضمصطاح 
القومية وما مخالطه من مصطلحات اخرى؛ وطالب 
ببذل جبد عربي مشترك لوضم المفاهم الصحيحة 
واشاعتباء وان كان قد غفل عن ان تنافر الانظمة 
الحاكمة في البلاد العربية بوجب اختلاف التفسيرات 
ويحول دون توحيدها . « فالحقيقة الاجتاعية - 
وفقا لاستشهاده برأي فان جنبيت و جوهاتيه 
- المقصودة عادة بكامة « قوصة » معقدة مر كبة 
من ناحيتي الشككل رالمحتوى قابلة للتحويل والتغير 
بتغير الزمان والمكان » . 

واسهم ٠‏ كا فعل من قبل الحصري بالاعتماد على 


١» لا‎ 
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المراجع الفرنسية » في ايضاح الفوارق الدقيقة بين 
كثير من المصطلحات بالاستناد :الى اللر جب الانسكليزية 
عسن. طريق شرح تطور. المعنى اللغوي. وتطور 
الاستخدام العرضي للوطنية والجنسية والقومية . 
واعتمد كامة « ريس » كا قعل. الحصري تعرشا 
لكامة الجنس او العنصر . وفي هذا فان البزاز 
و الحصري يتضافران عل التشديب على رابطة اللغة 
كمقوم فعال في القومية . ويذهب البزاز في تعريف 


العربي الى القول: « من هو العربي؟ هو الذي يتكلم . 


اللغة الغربية يشعوى أن العرية عي علا امه يعض 
النظر عن ٠الاصول‏ '"البعيدة او التريية التي 
تحدر منبا » . 
وانطلاقا من هذا التحديد يهابجم نظرية«الشيئة 
او الارادة »» باعشمارها تعطي سندا شكليا لنزعات 
الانفصال .الثي' تفرشينا .سانات بيش المكاء 
الاثانيينار تفرخ ضبا رغباثقاة مسيطزة الخ ,دباتال 
تظل نظرية وحدة اللغة افضل مشتند لتوحيد 
شعوب القومية العرنية , ْ 
ان التشديد هنا عل آزاء ‏ البزاز ليس عفويا بل 
00 لس لانه يدخل شيا كثيرا: جديدا بل 
يمثل الخمل الالىي لمدرسة الحمصرئ * وعثل 


تطبر الذي يستي من مؤثرات فكرية الكايذية 
اللغة , 


ومن غير انتقاص للبذاز» يك وقول اتدعكانة 
غنى عن الاشادة بها والتشديد عليها 5 فالحصري م 


.يكن فحسب :رائدا اولا.في هلنا المضمار بل لابؤزال 


يتقدم الرواد ولا يزال يثيت انه متئيسم عن كثب 
ا الفكر العاللي . 
ا و5 يدل :عنوان كتان ب. الحصري »«احاث 56 
في القومية الغريبة » ». .فان للمؤلف .يدا طولى في 
يفسيق الفصول وانتقائها :عن محصول غزير.منالانتاج 
بدأ قبل سنة م48 .١‏ واستمر الى يومنا هذا . 
ولقد حاولت ان اقرأ هذا الكتاب ليس حسب 
ييل سب لدي ا المفيرك ‏ 
صورة متو ابقل ان التطو ري فتكي يناسل المصربى 
كمتككم ونظري ورائد,في صعيد معالجة موضوع 
القومية العربية على ابس عامية او على اسس هي الى 


1١54 


العربية » : فهو يرى أن « للقومية العربيةخصائض 
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العلم الحديث اقرب . 

وان قراءة على هذا الشكل تشدد » رغم عدم 
كفاية النماذج لاتخاذ رأي قاطم » على خاصة المثابرة 
والانسجام . ف] قاله الحصري ف محاضرته«عوامل 
القومية » التي القاها سنة م؟و١‏ في نادي المعامين 
ببغداد ينسجم في جوهره وتفصيله مغ ما قاله في 
محاضراتهفي معيد الدراسات الغربية العالمةبالقاهرة 


سلة ‏ مم؟ة١؟‏ وفي « حول القومية العربية » الصادر 


سنة. ١451‏ عبورا بما نثشمره في « الرسالة» ومخاصة 
ردرده على طه حسين وتسفيهه لنظرية رابطة حوض 
البحر الابيض المتوسط .. ونحسب ان اقدمية انتاج 
الحصري وانسجنام البزاز في كتاباته الحديثة منع 
منطلقات المصري بالذات م وهئ متنطلقنات قديعة 
العيده ينان ثناقة النظرة نهذ العيده. 
فالاختلاف في المنشأ الثقاني والتأثرات الثقافيةبينها 
لم ينع ولا ينع من ان الكتابين متكاملان . 

.واذا كان الكاتبان قد اختلفا في النظر الىريعض 
التفصلات من بعض زواياها.فانها يتضافران على 
التشديد على امور :جوهرية عبدةء منها رسوخالقومية 
العربية في مضر كعقيدة حياة وليس كستراتيجية 
سياسية' » ومنها التشديد على الاهمية الحمويةالجوهرية 
للمشاركة للضرية بعد ان اخذت مصر تعيعرويتها 
وتندقع الى العمل مهديها . 

وفي ذلك يحفل الكتابان بشواهد كثيرة وطريفة 
على التبدل الذيطرنا في مصر عل النظرة الى القومبة 
العزببة وعروبة مصر , وبسذا يحفل كتاب الحصري 
دشواهد سياسية وبشواهد لكر لغيه ها ثيل 
ثورة.؟* ه9١‏ ء«فان. كتاب البزازء ونخاصةمقدمته» 
يحفل بكثير من الشواهد والمقتبسات على تخبط ظل ْ 
مستمرا حتى ١551-15٠0‏ في تعريف القوممة 
والفبم الصحيح لدور مصر العربي ٠‏ وذل-ك على 
مستويات ثقافية وعامة عليا ٠.‏ 

ان الاجتباد الحر ا ان 
الذي انتنبج اجتباذا حرا في صعيب دقئق » قد 
تمل حريالقيم ولككنه لا تمل حربالتخ ريجات 


0 أ 
البزاز تكمن .في بعض بمحئه في « خصائص القومية 


اأعالكت »تاييت 1111 


إيامية عديدة اهمها : الكلية ( وهي عنده بمعنى 
ش الشمول وليسبالعنى السياسي المألوف) والدمقراطية 
والاشتراكبة والتقدمية ... وهناك ضفات اخرى 
| عالتعاونية والثورية والايحاببة والحركية ». 

. كوكتمل من المشروبات اللاذعة الحريفة والحاوة 
الجارحة ! او محاولة مع عوامل سلبية التناقضعل 
اساس ان امع بين السالب والسالب ينتج ايجابا . 
ولككن هل تكون صورة القومية ؟] وميا البزاز 
: عبر هذا اكلم مور امابية 3 
يكليتها مثا تستهويها جزئياتها ؟ 
ّ غي .فالبزاز - عن قصد او غير قصد ‏ بجحتنح الى 
إلتعمم والتجريد في اختياره المواصفات اختبارا 
نوا . وهو يذلك يأخذ من نظام ما احسن محاسته 
ب تماما يا يفعل الرسام الذي يحاول ان برسمصورة 
الويجه الاجمل حسب مقاسات امال التجريديةلكل 
يجزء » فيجمع اجمل فم الى اجمل انف واجمل عينين 
واجمل جببة واجمل اذنين واجل ذقن . فتحكون 
:بالنتيجة وجبا ليس غير واقعي فحسب » اما تكون 
بويعب غير جميل اطلاقا . 

أيه يمن « الكلية 8 يأخذ خاصة انها 2 ليست 
ب قومية للافراد الوصوفين بصفة معينة » اي ليست 
| لمبلهقات اجواعية او ثقافية... بل انها عقيدةالعربي 
.شطحميث هو عربي وكفى » . وذلك ينع في رأيه 
بي الطبقية وينفيها . ولكته سر عان ما يناقض 
ببعد ١١‏ سطرا (راجم صفحة ٠95و31؟)‏ 
:يقول من بين ما يقول : « ان هذه النظرة 
#واات القومية العربية ضد الاقطاع مها تباينت 
اليكل رضد الاستغلال والتحكم الخ » . 

لتالي فانه فرض على هذه « الكلمة » طبيعة 
إية؛. وقد تكون دوافعه الوضعية الى ذلك 
5 » الا اننا لا نستطيم في المقام العامي ان 
000 على هوانا معتمدين ما نراه من 
ينها : فبذا مما يزيد من التشويش الذي كان 
اليككودمنه في مطلع كتابه . 

#زريدالكلمة عند البزاز لا تقتصر على هذا الموقف 
اسي » انما تتعداه الى معنى الشمول اللغرافي 
بهتلم النزعات الاقليمية ويكتسحبا ء والى 
#للاشتراكية ملازم للقومية . 

يما من ححيث الخاصة الدمقراطية فان البزاز لا 


سمهو في الافئدة 
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ينيرنا كثيرا الا عل الصعيد التحريدي الذي تمل 
تأويلات لا نهاية لها بغير التجريدات واللطلقات 
حين يقول : « أن الديمقراطية التي اعتبرها خصيصة 
اماسيةلقوميتنا العربية تعنيالامان بالشعب فيحدود 
العنى الاجتاعي والعمل اجماعي من اجله وفي سبيل 
تحقيق ارادته الكلية الكامنة في قرارة نفسه » .. 

هذا واذا كان المؤلف يوصي ببدأه الثوري فانه 
لا يشير الى كيفية تأمين اسبابه» ويتسامح فيتطبيق 
الديقراطية جزئيا وبالقدر اللازم » على اساس ان 
« الدعقراطية ليست مطلقة » . وهو لذلك يترك 
لفةةالنحية الناضلة امو تقررين سا يوازع من الدجقر اطبة: 
« فلا بد ان تكون مقيدة بالصالح العام .. .والمهم 
في هذا كله هو الاهتام باللباب دون القشور الخ »,. 

واذا كان التوفيق م يلازم البزاز في رسع معالم 
الخاصة الاشتراكيةالواضحةللقومية العريبة فقد وجد 
مخرجا لبحثه السريع في التوصية يجحعلبا تجريبية 
ظرفية غير متزمتة . « فالقومية العربية تدعو الى 
اشتراكية رشيدة تحقق التعاون التام بين ابناءا مجتمع 
كله » وتقف وسطا بين الفردية المطلقة الى ادتالى 
قيام الرأسمالية اللتحكمة والشبوعية القائة علواساس 
من المار كسية المادفة الى التفسير المادي للتاررمخ 
الانساني كادهوالقائلة يحتمية الصراع الطبقي بينابناء 
الجتمع >6. 

وتناقض آخر يقعفيه البزاز حيما يقول بوجوب 
«النظر الى القومية العربية مجردة عن نوع الحكم»» 
بينم يحدد.خصائصهابالتحررية والتقدميةوالاشتراكية 
وااككلية الخ 6 ما ينكس بالضرورة في اي نظام 

ينبثق عنها في صورة خصائصها تلك , 

ولعله يمكن تصديف البزاز بمتكم لببرالي » من 
حيث كونه لا يرى ضرورة قيام حكومة مركزية 
واحدة كشرطلانتصار القومية» انما يكتفي بكبان 
عربي عام مشترك تحتفظ اجزاؤه بسلطاتها المحلية 
وتحتفظ بعض اجزائه - لاغراض وآماد مختلفة .- 
بسيادة دولية على غرار ووسيا الميضاء و اوكرانيا. 

وهو في هذا الرأي يلخص « رسائل الاتحادي »> 
فاملتون وماديسون وجيء» ولكنه لا يشير الىهذا 
السدر يقي 1 

ومها يكنمن امر فان الجهد العامي ادي الذي 
اسهم ويسهم به المؤلفان هو مما يدعو الى الغبطة » 
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فقد آن الاوان ان تخرجالتعريفات مننطاق التجريد 
الى نطاق التركيز المفووم» ويخاصة فيهذه المرحلقالق 
تشهد تطورا فيالنظرة الفلسفية العريبة والعالمية الى 
مخبوع القومية , 

وان انسجام الكتابين في الحتوى والنظرة لا 
يعني انهما جبد مكرر ء انما ينطوي على اسلوبين 


دور العيب فى تكوييت الفكر الاورميك 


بقلم عبد الرحمن بدوي . دار الآداب > بيروت > هوا 


لا شك انموضوعهذ! الكتابمن اهم الموضوعات 
الحية المعاصرة » التي تطرحها مرحلتنا التاريخة 
الراهنة بشيء كمير من الاصالة . ذلك ان العلاقة 
القائمة بيننا وبين الغرب في الوقت الحاضرء فى مختلف 
وجوهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ليست 
الا نتاجا لقرون طويلة من التفاعلات الحضارية التي 
تنا بيننا وبين ارريا عل عدى الزمن . 

فالثقف العربي المماصر يشعر ولا ريب بان 
العلاقة التي تربطه باوربا الآن » ليست علاقةطارئة» 
واما هي علاقة لما جذورها العميقة الغائرة في 
الوجدان العربي . ولربا كان الوجه الثقافى لعلاقاتنا 
باوريا هو اكثر الوجوه حساسية » اذ يؤدي في كثير 
من الاحيان الى مسا يشبه مركب النقص او العقدة 
النفسية التي يسمونها بعقدة الخواجة » وهي ليست 
في راقم الامر الا بثابة رد الفعل الذي يصدر في 
عفوية كاملة عن الانسان الذي يعيش في ظلحضارة 
امتخلفة نسميا ازاء الحضارات المتقدمة . 

من هنا نبعت الحاجة لدى المفكرين العرب 
والمثقفين في بلادتا » الى ايضاح طبيعة العلاقة التق 
تكونت على مر الايامبين الوجدان العربي والحضارة 
الاوربية. اد ان تحليل شكلهذه العلاقة ومضمونهاء 
من شأنه ان يؤدي الى فهم جديد لدور في الماضي 
والحاضر والمستقبل » وبالتالي فانه يؤدي الى تلاشي 
كافة مركبات النقص وافتاء العقد النفسية . فنحن 
اذا تقصينا بدقة وعمق تخوم ذلك المنبج القائل بان 
الحضارات الختلفة تتفاعل فيا بينها بصورة لا تنم 
الفرصة لاي منها ان تتميز عن غيرها » مادامت 
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من الاجتهاد . فاساوب الحصري يمتمد التبسيط 
اللنطقي » واسلوب البراز يتميز بزخم الشباب 
والاعتداد علصعيد من المناقشة المنطقية الىتتلاشى 
في نبايتها قوة الكاتب والخصم والقارىء . 


مروان الجابري 


هذه الحضارة او تلك تأخذ ى] تعطى » فان هذا ْ 
المنبج نفسه لن يعطي لاي انسان يستظل باية ' 
حضارة كانتما يصمبهالغرور او الاحساسبالتقص. 

لهذه الاسباب يأتي كتاب الدكتور بدوي في 
موعده قاما » ليزي الستار عن الدور الباهر الذي 
قامت به الفلسفة الاسلامية والعلم والادب العربيان 
في تككوين الفكر الاوربي ابان تلك المرحة التي 
يدعوها الا كادييون بالقرون الوسبطة ويدعوها 
الحطئون بالعصور الظابة . 

والكتاب مقسم الى استبلال من ثماني نقاط : 
هي اثر الادب والعلم والتصوف والفلسفة والمعارف 
العمية والوسيقى والعار فيتكون الفكر الاوربيء 
ثم المصادر الاسلامية « للكوميديا الافية » » فابن 
خلدون ونظرية العمل والقدمة » وبعد الاستبلال 
نقرأ تحت عنوان « العرب والتراث الموتانى »> عن 
العلاقة بين أبن لخلدون وارسطو » و الكندى 
ومعرفته بالموتانية » وموفق الدين المغدادي 5 


في احياء القراث اليوناني » واكتشاف العرب لغيوم 
ماجلان . 

والكتاب يبدو لاول وهاة وكأنه دراسة 
بيبليوغرافية تلتزم التحقيق العامي الاحصائي بالارقام 
والنصوص » ولا يعنيها التحليل الشارح للارقام 
والنصوص . الا ان القراءة المستأنية للكتاب تؤكد 
وحبة نظر المؤلف من خلال النيج الا كاديمي الذي ا 
اختاره عمادا لبحثه . ولعل هذا المنبج هو الاضافة 
الحقيقية التي يثري يها عبد الرحمن بدوي المكتبة | 
. فقد عالج الكثيرون نفس 


العربية في هذا الباب 
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'ا ملوضوع 0 ولكن بكثير حدا من المغالاة العاطفية, 
فضدما يتحدث الكاتب عن اثر الادب العربي في 
ا تكون الشعر الارربي »؛ يعتمد على مصادر تاريخ 

الفكر الاندلسي في اللغة الاسبانية حتى يتعرفعل 

نظام تأليف القوافي في الموشم » كا يتعرف على 

نظام توزيع الاوزانوطريقة استخدام اللغة العامية 

في الزجل.وم يقتصر تأثير العربعل الشعر الادربي 

على الشكل الموسيقي وائما تحاوز هذا النطاق الام 

الى ماهو اكثر اهمية : الى المضمون الروحي 
والعاطفي للشعرء كفكرة.الحب النبيل التي تسود 

ف الغزل في الشعر البروفنسالي » وقد عرضها ابنحزم 

في « طوق الجامة » والفاهري في « الزهرة » 

وشعر ابن زيدون . وينتقل المؤلف بعد استعراضه 

للتأثرات الشعرية الى القصة الاوربية التي براها قد 

ا تأثرت « بكليلة ودمنة » و «الف للدولة+ : 
اما دور العرب في تكوين الفكر العامي الارربي 

فيبرز فيالرياضيات لان العرب كان لهم الفضل الاكبر 

في ادخال النظام العشري في العدد بصورتهالحالية. 


ب وقد دخلت الرياضيات العربية اوربا على يد 
لموناردو دي بيزا في القرت الثالث عشسر. ومن 
اشبر الرياضيين العرب الذين عرفتهم اوربا وترجمت 
مؤلفاتهم الى اللاتينية : الخوارزمي و بنو موسىين 
7 شاكر و الفوغاني » وفي الكممياء والطميعة ند ان 
' اليثم و الرازي و الزهراري . ْ 
فاذا وصلنا الى دور التصوف الاسلامي فينشأة 
| الفكر الارربي تتبعنا مع المؤلف الدراسات الممتازة 
التي قام بها المستشرق الاسباني العظم اسين بلاثيوس 
:وايدتها النصوص الديدة الى تتكشف باستمرار . 
ويقتصر الكاتب في هذا الفصل على تأثير ابن عباد 
الرندي في الصوفي الاسباني يوحنا الصليب » ثم 
. تأثير الغزالي في دفاع بسكال عن الدين » ثم تأثير 
ْ لين عربي في تصورات صاحب «الكوميديا الالهية» 
نحن الآخرة . اما نقطة الالتقاء بين ابن عباد 
ايوحنا الصليب فبي فكرة « البسط والقبض » . 
يكان الجفيد - الصوفي الكمير - يقول: «الخوف 
: #نضنيو الرجاء يسطني » » ريقول ابن عياد ان 
#تسط والقمضمن الحالات التي يتلون يبا العارفون» 
ايها بنزلة الخوف والرجاء لمريدين المبتدئين » 
بها الواردات التي ترد على باطن العبد » وقوتها 
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وضعقه| بحسب قوة الؤاردات وضعفبا. عل ان 
القبض والبسط وصفان ناقصان بالنسية إلى ما 
فوقبما. وابن عياد يفصل انواع المجاهدات التيحب 
على السالك ان ير بها . وهذا التفصمل نجده يعيته 
عند القديسيوحنا الصليب. كذلك يتفق الاصطلاح 
الفني عند ابن عباد وعند يوحنلا الصليب . ولا 
سيبل الى تفسير التشابه الدقيق بين مذهب ولغةابن 
عباد ومذهب ولغة بوحنا ) وابن عباد يسبقيوحنا 
بمائتي سنة ) الا ان هذا الاخير قد تأئثر بالصوني 
العربي الكبير بواسطة الطريقة الشاذلية التي كانت 
منتشرة في الاندلس في القرنين الرابع عشسر 
والخامس عشر . 

وعن طريق العرب عرفت اوربا في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشسر مؤلفات ارسطو وقطعا 
من فلسفة افلوطين ومعالم من فلسفة افلاطون . 
واعمق من هذا اثرا بكثير » اثر الفلاسفة العرب 
انفسهم في ارربا حين ترجمت بعض مؤلفاتبم الى 
اللاتمنية وبعض اللغات الاوربية الحديثة الناشئة , 

وهكذا نتابع الدكتور بدوي فيتفصياه للعلاقة 
بين تأثير الفكر العر بي في الحضارة الاوربية وبين 
استجابات هذه الحضارة وتطورها . فنضع ايدينا 
-من ثم عل الدور الذي قمنا به فها مضى» والدور 
الذي نستطيع ان نقوم به في الحاضر » فلا نصاب 
بالغرور العقم بما ورثناه من مجد عظم» ولا نصاب 
مر كات اانقص ازاء تخلفئا العابر.الموقوت . 

وهذه هي القيمة الثانيبة لكتاب عبد الرحمن 
بدوي ٠‏ فبو مصل مزدوج ضد المبالغة في قوتنا 
وضعفنا على السواء : ذلك انه مصل عقلي يعتمدعل 
المنطق الاحصائي الدقيق . وربا كان الجانب السلي 
الوحمد هو .ما اشثار لبه المولفقاللمقدمة حيتوصف 
كتايه بانه دراسة اجمالية» فنحن ما نزال في امس 
الحاجة الىالدراساتالمطولة خاصة اذا كانت فيهذا 
المستوى العام الرفبع الذي يككتببه امثال الدكتور 


عبد الرحمنبدوي . 
عصام الحلو افي 
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ما زالت القصة القصيرة مجال التحارب الرحب. 
وما زال يظن نفسه مؤهلا » كل من عرف كيف 
يسك قاما او ورقة » لدخول ملكوت الادب عن 
طريق كتابة القصة القصيرة . الى ان أصبح عدد 
كتاب القصة كعدد الملائكة على رأس تلك الابرة 
الشبيرة » والناس من حوهمغارقون في نقاش بيزنطي» 
والاعداء على الماب 1 

واذا كانت القصة القصيرة » بالفعل» مجالا خصيا 
للتحارب الادببة الجديدة والشابة » فانها ايضا مجال 
فسيح للعبث. تكاد كل محاولةادبية ان تبدأ بالقصة,. 
لماذا ؟ لخبل المحاولين اصوها وقواعدهاء وظنا منهم 
انهم عن طريقها يستطبعون الانفلات بءواطفهم 
وكرامم » من دون الحاجة الى التقدد بالحد الادنى 
هذه القواعد والاصول . 

هكذا ايضا ظنالكثيرون الشعر» عندما بدأت 
موجة الجديد منه تحتاح الحركة الادبية فيالسنوات 
العشر الاخيرة » فعلق فيه الكثير من المتطفلين - 
حق لم يبق احد يكتب كتين على سطر مع ثلاث 
نقاط» لم يدع ما يكتبه « شعرا حديثا ». غير ان 
السئوات الس الاخيرة استطاعت ان تغربل!كثره» 
فلم يقالا الجيد الاصيل »الذي اغنته هذهالتجارب» 
واعطته مفبوما جديدا في الحداثة » وربطته باهم 
حركة ادبية في الحقبة الاخيرة. واذا بالشعر »الذي 
ما يزال يخوض معركة ضارية على اكثر من جببة » 
استطاع انيصمد في مقاومته» ضد المرتزقة المتسللين 
الى صفوفه » وضد اعدائه القدامى . فسقط بين 
الشوك من سقط » ونا في ارض خصية من ماءوضاع 
على جانب الطريق من ضاع . 

على عكس ذلك كانت القصة القصيرة » التي لم 
تستفد من التجارب » ولا من كثرة الضاربين في 
صحراءا ؛ فقد بقيت الى حد كبير » بالرغم من 
امكنات التجديد والخلق والتنويع التي تتبحها 
لكاتبها » ارضا بورا وملعما من ملاعب الحرف » 
وقد جفتارضه وتكاثر الصخر على جوانبه وارهقت 
عروق اللاعبين فوقه . واذا باوسع الآفاقءاضيقبا 
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سعدا ااقتضكة القصيرة 


للخبال » وابعدها عن حب المغامرة والجودةوالخلق 
الاصمل » واقربها الى الدجل والكذب والادعاء . 
واذا بالقصة القصيرة » فن الكاتب العادي » حيث 
يسم في اللعبة » كا لا يسم في أي فن آخر . غير 
انها بقيت حك الكاتب الجيد » وحتف الكاتب 
العادي الفاشل. واذا كانت القصة لا تتمنع على احدء 
غير انها ل ترخ عناها الالمن عرف كيف يمتطي 
صبوتها . ففي القصة القصيرة ء كا في باقي الفنون » 
لا مجال للعادي الوسط . 

ومن بين هذا الفيض» كانت اسماء تحوم القصة في 
العالم العربي » تبرق في زحنة الفوضى » ومعبا اسماء 
اخرى اصفر » تبحث عن مكان » كبير او صغير» 
الى جانب اصحاب الاوسمة -- الاصملة متها 
و المزيفة . 

« بيت سيء السيعة » . 

« ببت سيء السمعة » ( مكتبة مصر»ء القاهرة» 
6 )ءاول جموعةقصصية للحمب محفوظ *» 
الروائي الارل في العالم العربي الموم » منذ « دنيا 
الله » ( ١55+‏ ). ونحيب محفوظ لبست له الا 
ثلاث موعات قصصية في حين ان له ست عشرة 
رواية . لذا فبو يدخل حرم القصة ككاهن الرواية 
الاعظم » عارفا باصول اللعبة » مدركا لاههيتها » 
واعيا لابعادها » وغير مستخف ‏ وهذا الاهم - 
حاجاتها ولا بامكانات رهيان الحمكل الجديد . ان 
الاب الاكبر في ذكاء الشبان الجدد » وان كان لا 
يجاريهم اولا يستطبع مجاراتهم في الاعببهم كلها . 

وقصص نجبب محفوظ القصيرة » كرواباته . 
كلها تتحدثعن اذج بشرية مصرية اللحو» ومصرية 
الطابع » ومصرية الحنين . وهذه من مزاباما 
الكثيرة . فبو يعرف ادق تفاصصل بنئته » وكأنه ' 
يعرف كل حي من احياء القاهرة » وكل قرية من 
قرى الصعيد . ففالرجل الذي ادخل الى الرواية أ 
العربية فن التفاصيل » التي كانت من اهم ما تفتقد ‏ 
ألمه الروايةعند العرب»واعطاها هذا النفس الطويل ١‏ 
المتداعي» استطاع ان يمقي قصصه القصيرة قي حدود 
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التكتنيك المتعارف عليه . فالثماني عشيرة قصة التي 
تضمبها جموعته هي عبارة عن عاني عشرة صورة 
( او« اسكتشا » ) لرواية. فقصصه تكاد تكون 
بمثابة خطوط عريضة لروايات اراد ان يكتبها » 
:. وبقبت في حدود القصة القصيرة . 

2 غير ان اكثر قصص هذه المجموعة » التق حاول 
نحيب محفوظ ان يكثف جوانبها » بقيت خطوطا 
عريضةء تلعب الصورة الخلفية الاماس الاولفيهاء 
ؤلا يبرز منها الا بطل واحد » غالءا ما يكون هو 
محور القصة » وهو اطارها » وهر جو”ها ؛ ومن 
تبقّى مجرد مساعدين للكاتب على ابراز ما بريد ان 
«إرزه . 

ونجد ان « بطولة» البطل الواحد » في اكثر 
| قصص هذه المجمرعة » انما هي بطولة عكسية » 
قسخر شخصيات وجوانب وحوادث القصة مناجل 
هذا البطل العكسي . هذا ما تجده في قصة « حلم 
نصف الليل » مثلا » حيث يبقى عباس في الخلف» 
وهو البطل » وتحتكر الصورة الامامية ام عباس 
وازواجها ., وكذلك في قصة « قبيل الرحيل » » 
بعيث الرأة المومس هي القضية» اما الرجلوموعد 
الرحيل فما هما الا تكبير لشخصية المرأة . وحقفي 
قصة « ببت سيء السمعة » » حيث الرأة » عندما 
تهجم على الرجل » واجبة القصةء دشخصباوذكرياتها 
بعد سنوات طوال » تبقى هي محور القصة كلباء 
: وليس هو الا اداة لتوضمح تفاصيل شخصية اللمرأة. 
وتأخذ شكلا تحريديا اكثر فيقصة «القبوة الخالبة»» 
١‏ جصيثالعجز والسنون والذكريات هي البطل»وحيث 
؟. الرجل وسياة من وسائل التعبير عن هذا العجز عن 
طريق الذكريات . 

« ونجسب محفوظ يكتب قصصه بقدرة الفنان 
الكبير اللنمرس » العارف دكل اصول اللعبة » 
والمدرك ازالقبا ومخاطرها . لذلك فبو يكتب 
بسهولة وثقة » محترما تراث القصة » واعبما لعمقها 
وعراقتها . ويكتب باساوب سبل مشوق + اسلوب 
القاص الحق.قي. الاصيل. لا تعقيدات» ولا فذلكة» 
ولا بلبوانيات . واللغة سهلة صحيحة » بعيدة عن 
حش عفردات عشقة» وستسل الولف شباالعاية 
في حوار رشيق غير مفتعل . ونجيب محفوظ في 
قصصه القصيرة» على غير ما هو في رواباته الاخيرة» 
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استاذ يعرف اطار المادة الكلاسيكي » عمداخله 
ومخارجه * انما من غير ان يضيف اليه او يغنيه بأية 
تحربة حديثة » فيها من تحدي الشباب وتجربته » 
كا برا دن هال البرء الحدوك رعاريه »لي تي 
واسلويه اللااتفعالي المماشر 2 الذي يضفي عليه صفة 
المراقب اكثر من صفة صاحب القضبة + سه من 
حدود القصة التي يكتبها » فكأن)ا هو مجرد رادي 
وليس صاحب القصة او خالقها . 

انما يبقى كبيرا في غاذجه البشرية » وفيتفاصيله 
الغنية للحماة المممرية » ويبقى استاذا لامادة » وقد 
كثر الادعباء فيها وتراكم الفاشلون . 

« الخيل والنساء ©» 

عبد السلام العجيلٍ فارس من فرمان البادية » 
اتى المدينة سائحا » وعاش فبها وعاتاها » فاغناها 
بقدر ما اغنته بتجاربها » وخرج منبا اميرا من 
امراء القصة . عنده نفس الراوي ء الذي يملك 
الحديث المشوق الممتع طوال الليل كله ؛ وعنده 
حدس الرؤائي » الذي يعرف التفاصيل ويترقب 
الحدث ؛ وعنده حسن القاء المحدث » الذي يعرف 
كيف منسع وكيف يغري وكيف يسك بتلابيب 
القارىء الستمع , و« الخيل والنساء » (دار 
الآداب » بيروت » ١4+‏ ) كتاب العجمليالثالك 
عشر » دلمل جديد على ان صاحب « قتاديل 
اشبيلية » » احسن ما عنده في رأبي في القصة 
القصيرة » ما زال من أمبر الصناع واكفأهم في 
مشغل القصة . 

وهو يكتب بعربية البادية الاصلية الواثقة من 
نفسها » مطلا بها على عالم اغنته الثقاقة » وزادتمن 
متعته رحلاته الكثيرة . والعحملى يعرف مناطق 
العالم » وحدود تجاريهاء وابعادها الدقيقةالواضحة. 
ويعرف كيف بربط بين كل ما رآه وعرفه فيتجواله 
وبين اصوله امحلية العربية . 

وهذه المجموعة الجديدة » بقصصها الثهاني» تحمل 
طابع العجيل الذي عرفناه في اكثر قصصه وكتبه 
السابقة . فبو ينتقل » بنفس السهولة واليسر » من 
جو الصحراء في الرقة مثلا الى جو باريس و اورباء 
وب4شعر القارىء ان المكانين محبطه الطبيعي “وان 
ذلك الرحالة قد عرف كيف يكتشف في كل مكان 
زاره مجالا طميعما له . القصة الاولى » « الخيل 
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والنساء » » هي اسطورة من اساطير البادية ورمز 
من رموزها » يكتمها العجيلى بمبارة العارف بحماياها 
ومعانيها » فهو لا يضيع في التفاصيل غير المهمة » 
وان كان دسعى البها عن طريق الاسلوب القاسى 
المباشر . غير اثنا نجد في قصة « لقاء كل مساء » 
اسلوبا آخر عرفناه ايضا عند العجيلى » اسلوب 
الروايةعنطريق الرسائل» حيث تتشابكالاحداث 
فيها وتتداعى الافكار حتىترتد الى نقطة انطلاقبا 
الاساسية . فالقصة القصيرة عنده هي اطار واضح 
داعا » محدد الادعاد حامل للفكرة الاساسية 6 
غير مدخلفي التفاصيل الا المهموالوارد فمها بالنسبة 
للفكرة. فبي عنده عم لهندسي مستوف للشروط 
والمقاييس . واذا بفكرة الحب في هذه القصة تمر 
عبر مختلف الشخصيات والمستويات ٠‏ لتوضح الرأي 
الذي اراد البطل ان يقوله لمسيته منذ البداية , 

واذا اتتقلنا الى قصة « الوان من التعرية » 
وجدناها في جو القصة الاولى نفسه » وان كانت 
عرضا لشخصيات ارتبطوا بموضوع واحد » من 
دون حادثة واحدة . واذا قفزة الى « حالة مهار » 
و «ثلاث وسائل اوربية»» وجدنا أن العجبلي يجيد 
شيئا آخر في القصة » هو مبارة التشويق ء وفن 
الوصول الى الذروة » الذي يمدو وكأنه ضاع في 
خضم التجارب الجديدة المستحدثة في فن القصة . 
ولعل هاتين القصتين من اظرف ما في الكتابءوهما 
تؤكدان طول باع العجيلي في المضار الذي كان من 
رواده في الحقبة الاخيرة » من غير لجوء الى فذلكة 
أو ادعاء . 


« عالم ليس لنا » ٠‏ 

: كنت اتمنى لو ان غسان كنفاني م يصدر هذه 
المجموعة من القصص ( دار الطليعة » بيروت » 
6 ) » وعنده من الرصيد القصصي ما يشفع 
له » او لو انه غربل هذه المجموعة فابقى منقصص 
المجموعة ثلثها فقط . قصاحب « مرت سرير رقم 
٠‏ »> و « رجال في الشمس » ء وهي اهم عمل 
فني له حتى الآن » كان عليه ان لا ستعجل نشر 
تخصص كانت تحتاج الى الكثير من اعادة النظر . 
فبعد « رجال في الشمس » »ء الزم غسان كنفاني 
نفسه مستوى/ يعد منالسبلالتراجعاو التخليعنه. 
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ويمدو ان قصص هذه المجموعة هي عبارة عن 
تتف من هنا وهناك » تفتقد الشخصية الواضحة 
و'لرابط الفككري الذي عرفناه في « موت سريررة 
5 . وقد انتابني عور وانا امام هذه القصص » 
ان مؤلفها قد كتبها وهو متعب وأ اليها هربا من 
مقال سياسي او من تعلق صحفي . فالقصة الاولى 
تكاد تكون عادية » الى درجة فوت فبا الكاتب 
النقطة الاساسية التي اراد ان يوصل القارىء اليها . 
الا ان « الصقر » » القصة الثانية في المجموعة قبا 
الشيء الكثير من غسان كنفاني القدم » ربا لان 
تارخها يعود الى 5 . أذان شخصية البطل 
مركزة » وسياق السرد واضح » والصورة غنية 
بالرموزء وفيها بالاضافة الى ذلك النفس الخصب الذي 
طلع به المؤلف اول ما طلع. ولعل ازعج ما فيهذه 
المجموعة التفاوت في مستويات القصص » الى درجة 
تجعلنا نتساءل عما اذا كاتبها جمبعا هر الشخص 
نفسه ؛ ولعل هذا التفاورت يعود الى انها قد كتبت 
في مراحل مختلفة من تطور ونضوج المؤلف . فسينا 
نرى قصة جيدة « كالتزلق » » نرى قصصا تكاد لا 
تبلغ مستوى العادية» « كجححش» او « كالشاطىيء » 
مثلا . 


و « عام ليس لنا » لا مثل قضية » والمؤلف 
صاحب قضية . كا انه لا مثل اي مستوى فني » 
او تجارب جديدة في القصة » على الرغم من ان 
المؤلف قصاص يلك ناصية الفن القصصى » عارف 
باصول اللعبة » مدرك لابعاد الحرفة كلها . غير ان 
هذه المزايا كلها لا تجعل من « عام ليس لنا »اكثر 
من كتاب عادي لكاتب هو اليوم في طليعة كتاب 
القصة القصيرة الحقيقية في الوطن العربي . 

« احمر من الحمار » 
ميشالنقولا من اهم ما حدث للة ة في السنوات 
لعشر الاخيرة. و «احمر منالمار»(دار مجلة شعر» 
بيروت » ١58‏ ) , جموعته الاولى » حدث ادبي 
هيز هذا الفن من جذوره ويطرد العفونة من طباته 
ويدفع به الى مستوى رائع من الفن والاداء 
والحداثة» الى درجة تشكك بالكثير العادى الذى 
د ا ةا 
الادب ٠‏ 
وميشالنقولا يقرع بابالقصةبتواضع وبسخرية 


اتلك »تي ت 1111 


تبلغ في بعض الاحيان حد الهزل . فهو يكاد لا 
«فصدق انه يكتب قصة » ويكاد يكون واثقا انه 
لن.يشيل الزير من البير . غير انه كاتب 'يقرأ بنهم 
وبشغف وباهتام . فبو فئان بحكي لك القصة 
ويننظر ان يحصل على تتم . وعل هذا الاساس فهو 
ي#ومكتب بالعربية المحكية » أي بلغة عربية قصصية 
تتخللبا التعابير المحلية » اللمنانية والسورية » تعابير 
هي عربية منتزعة من الفاظ الناس ومصطاحاتهم . 
وهو لا يعظ ٠‏ ولا يعرف كيف يعظ . وهو ليس 
مناضلا بريد أن يحدد لك ما هو وطني وما هو غير 
وطني » وما هو حق وما هو باطل » ولا من هو 
ميل ومن هو مكرس لقضايا بلده. وهو ليسمعاما 
أدبيا ‏ يبحث عن الالتزام او يبحيش في من اللغة 
او هوامش الالفاظ . انه قارىء » كما بريد ان 
نيؤكد لذاته » يعرف كيف يحكي قصة حاوة , 
وهنا تكمن اهميته . فقد ادخل الى القصة 
العربية مفبوما هاما جديدا : هو الحداثة بمعنا 

: للعصري ومداوفها التقدمي . فحكاياته عن القرية 
حمكايات حديئة» وقصصه عن المدينة قصص منعاش 
العام وعرف خباياه . موقفه دامًا موقف القارىء 
الذكي » المثقف والمطلم » الخفيف الدم والروح . 
فبمد ان تحولت القصة على ايدي كتتّاب «كبار» في 
١‏ السنوات الاخيرة الىمنابر للوعظ والنصح والارشادء 
. أدخل ميشال تقولا عليها شيئا حيويا اسمه الذكاء » 
واسمه الظرف » واسمه الحموية النادرة ٠‏ فبينا تحد 
ن الصقيع يخم على اسطر اكثر القصاصين» تحس ان 
ؤراه كل كامة عند صاحب « احمر من المار » 
. قبارة دافئة حلوة» ورهموزه رموز حمة » وسرده 
ترد يكاد يقفز قفزا من فرط حيويته . تجد هذا 
لختى عندما اذ ارسين لوبين » ذلك الرمز القدىم 
كض الظريف الذي شعفت. به الاين وتملق به 
طلناس» ليجعل ساعة منه بطلا وساعة اخرىضحية» 
فاذا به يستغلهذا الرمز ويسخر من امكانات البطل 
بالعنى المعاكس وفى ظروف مضادة . وتجد هذا 
بضاعتى عدا بافسل ال بظرف: اخرق قن 
الكوميديا البشرية » ا في قصة « امي » » التي هي 
من اجمل ما كتب في موضوع تناقضات العلاقة 
البشرية » عندما تنحول المبزلة الى مأساة . 
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« اكليل شوك حول قدميه » 

لور غريب نفس انئوي جديد » يلفح القصة 
القصيرة حرارة قاما تعودتها من كاتبة قصة من قبل. 
فعندها تنبار اسطورة الادب النسائي » أذ لم يعد 
الفن في عرفها تحمل آية غوية سنسياء وهي تطل في 
هذه المجموعة (المؤسسة الوطئية» بيروت» )١5٠8‏ 
على قراء العربية لاول مرة » بعد ديوان شعر 
بالفرنسية كان قد صدر سنة 9 . واطلالتهبا 
م ا وت 
والاديبات هذه الايام » اطلالة تبشر بالكثير . 

لماذا ؟ في رأبي 5 اقتحمت سور 
الادب النسائي كامرأة - ا فعلت من قبلها ليل 
بعلنكي -- تحمل عواطف ونفحات وخلجات 
المرأة ة»لتبد الجدران التي تفصله عن عالم الادبالذى يي 

يحتكره الرجال» لتجعل من هذا وذاك حالة وجد 
واحدة . فبي تكتب بعواطف امرأة » واحاسيس 
امرأة » واشواق امرأة » وهي تضيم في العبارة » 
وتضيع معبا العبارة في حدود الاطار الفني . وعن . 
طريق اضرارها على وصف عطش المرأة استطاعت 
ان تقتحم عالمالرجال الفني وتجعلالفن فنا فحسب » 


لا فن امرأة أوفن رجل . 
رص 9 اكابل خرة حول قدميه » ليست 


قصصا ء بالعنى المتعارف عليه . ففيها تجاوزات 
ثيرة لا تغتفر. انما فيهاء بالرغم من كل التجاوزات 
الاطارية » حدس من يعرف أن القصة فن يخضع 
لتجارب كثيرةء ومن يحاول ان يضع اطارا جديدا 
له » بحا عن مفبوم حديث » يتبعتلك التجارب. 
فالقصة عندها امتداد وجداني يختلط يهذيان الشعر. 
فيدخل الشعر في بناء القصة » ويضيع ال هيككل 
الواضم الذي ترتكز عليه الحادثة . لذلك تنفلت 
قصصها انفلاتا عبر مشاعر » يتحملها البناء الشعري 
في القصدة اكثر مما يتحملبا اطار القصة المحدد 
الانعاد. والقصة عندها هي اتساع لفووم القصيدة » 
التي لا تنحمل النفس الطويل » فتلتحم في خواطر 
وجدانية تتكائف في شيه اطار قصصي . 
غير ان لور غريب في احيان كثيرة تخرج كليا 

عن هذه الدوامة » لتكون قصصها مخولا ساشمرا 
سلما الى حرم القصة » كا في « وجوه من شمع » » 
حيث يقفز أسلوبها المباشر العنشد قفزا فرق افكار 
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واحدات مركؤقء تصل الى قووة معينة النباية, 
فالجة القصيرة المركزة» التي تكاد تختنق فيالسطرء 
هي من معام شخصية الؤلفة القصصية , 

لور غريب امرأة العواطف المسكوبة » تجعل 
من الجنس هاجسا يقلقها » بقدر ما يريحبا » في 
ارنواا وفي عجزها عن الوصول الى ما تريده . 
فالاشياء المسية هي عناصر القلق التي تشكل عندها 
الحادثة التي تفتعل فيهبا ظلال القصة واجواؤها 
وشخصماتها. وشخصيات «ا كلمل شوك حو لقدميه»» 
من ابطال او أشباه ابطيل » هي دائمًا شخصسعات 
داخلية» لا *تخرج الى السطح الا القليل نما عندها. 
وفي المؤلفة اصرار » ونزق » وتلاعب بالونولوغ 
النفبى الذاخل + راعادة الى الشدر اعتساره فى 
عالم القصة , . ١‏ 


« البلد البعيد الذي تحب » 

هذا باكورة انتاجالقصاصة العراقبة ديزي الامير. 
وهو حمل اسما لا علاقة له باية من قصص المجموعة 
(دار الآداب » ببروت » ودول)ء الا في الرمز 
الذي تحمله القصة الاولى « المرحلة الرابعة » » وفي 
تقدم سميرة عزام للكتاب . 

قصص المجموعةالثلاث عشرة تحمل نفساجديداء 
ونظيفا » بعيدا عن ادعاء الكثير من النساء اللواتي 
امتهن” الكتابة واحترفن فلش عو اطفين - عل حساب 
ذوق القاريء وعواطف الانسان الحقيقة احماا . 
وتحعل المؤلفة تحتل » بساطة » ركنا صغيرا في 
دنيا القصة , 

وان كانت ديزي الامير تدخل دنيا القصة 
بنواضع وبساطة » فانها تدخله ايضا بتردد كبير . 
ولعل هذا الترده هو اول ما يعطي طابع العادية 
مجموعتها ومسحة الألوف المكرر لمعظم قصصها . 
فعالم قصصبا عالم خاص ء هو لها وحدها لا تشارك 
به احدا » لا عن طريق التجرية ٠‏ ولا عن طريق 
الحادثة. فبي تنطوي على ذاتبة خحولة» تكاد تبدو 
مترددة وهي تسرد حوادثها » كا في القصة الثانية 
« دفء » . فالبطة تكاد تكون واجفة » وهي 
تمشي بتردد عبر الاسطر » من كونها امرأة » ومن 
ان بطل القصة ء مديرها » بريد منها ما بريده اي 
رجل من اية امرأة . 


١ك‎ 


5 


ازهار الشر » المتفتحة الواعية » تتحدى بحديدها 
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ونرى في قصة « المرحلة الرابعة » اكواما عادية 
لحوادث سيطة صغيرة » لا تحمل اكثر من لقاء 
الخواطرء مفاوشة على السريرء كمحتويات خزانتها. 
ونرى ايضا في قصة « السجادة الصغيرة » » التراكم 
داته للاشياء الصغيرة » الت لا تندمج في شيءا كبر 
يخلق منبها حادثة او تحربة» او يصنع قصة او عملا 
«اباحاكيية سبديدةي اخقصض ديزي لاعن لبر 
اساسا الى رؤيا فنيةواضحة الابعاد ومحدودة العمق. 

هذه العادية في الحادثة عند المؤلفة نجدها ايضا 
في الصناعة ء» وفي الاسلوب » وني اللغة . فبي في 
صراعبا لاحتلال مكاناصصلفي عالم القصة»ءيحب ان 
تجد مكانا اولا في عام الاساوب المتميز او الفكرة 
الجديدة أو اللغة الخلاقة . ولكن لا جديد ؛ ولعل 
مره ذلك كله الى ازمة التردد الت تعانيهاءوالحذر. 
فبي تخاف ان تطأ بقدميها المكان الخطأ في الزمان 
الخطأ . ولعل عدم اقذامها على المغامرة الفنبة هو 
الذي لم الكثير من امكااتها . 

غير ان هذا يحب ان لا يمنع صاحبة « اليلد 
المعيد الدي تحب»»ءمن انتتخطى اطار العادية الذي 
رسمته لنفسباء لتنطلق في نتاج مقبل الى فاق اوسم 
من الخلق والتجربة . 


وهكذا تبقى في ارض القصة البور بذور 
كثيرة » تنمو ورودا اذا سقطت على ارض خصية » 
وتتزاحم الاعشاب الطفيلية حوفا حتى تخنقها اذا 
دفعتها الرياح الى صخور الطريق الوعرة. وعند كل 
موسم » والامطار كثيرة » لا يبقى من المخصب الا 


وعلفوانها عبيون المارة « وتحرح حباء واعصاب 3 

عاري انفاعو الطر قات .. ومليتا أن ١‏ 

مرقد قصة في جوار اشواك الزهور الشريرة . 
رياض نجيب الريس 


عالت “تيت 11 
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مقا بل رمع لوس ف إديس القائز ” حا ره وار“ 


شعزا أحَديث ١‏ لى ين ؟ تقيسبيكريد : غاإيمشكه 
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. غالي شكري 


مورو بيرغر 
من احهد العزب 


سامان علي التكريتي . 


جاذبية سري 

احهد رشدي حسين 
خهر اديب السلاوي 
جمال م . احمد 

« آفاق الحرية » 


رجائي نجيب 
خبري شلبي 


« حوار» 


المثقف العرببي وآلام النمو 

اللغياب الغرى الم واغاط نوكه 

بوسف أدريس يفوز « حائزة حوار » 1١956‏ 
يتحدث عن فنه القصصي والمسرحي ( مقابلة ) 
في اليوم اربع وعشرون ساعة ( قصة ) 

دموع الكبرياء ( شعر ) 

شعرنا الحديث “ الى ابن ؟ 

الرقص الشرقي : دراسة سوسيولوجية تارحخية 
السام )| قسن ) 

نئيث المطر ( قصة ) 

ر سوم 

« الرسالة » وه« الثقافة » وتان من حديد 
موسطام ف الثرب 

الرافضة الجديدة 

بريخت والغرب . الين غيستزبيرغ يطرد من 
تشكوسلوفاكيا . صراع الفن والقانوؤرن في 
نبوبورك . كتاب جديد عن الرقابة . انياء . 
« قصة نفس ) لزي ثيب حمود 

ثلاث مسرحيات مصرية جديدة 

النتاج الجديد في السنا العربية 

هوامش 


صورة الغلاف : « الله » » رسم للفنان ااسوداني ابراهم الصلحي 


«حوار» .١5‏ السنةالرابعة العدد الاول. تشرين ١‏ - كانون ١‏ (نوفمير-ديسمير)ه>9١‏ 
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4 همحذا العتدد 


يطيب « لحوار » » التي تستهل عامها الرابع بهذا العدد » ارن تعلن فيه عن قرار لجنة 
« جائزة حوار » بنح هذه الجائزة الكبرى ( ومقدارها عشرة آلاف ليرة لبنانية ) عن 
العام ١56‏ للدكتور يوسف ادريس صاحب « الحرام » و « العيب » و « العسكري 
الاسود » و « حادثة شرف » ل ل د وسواها من الروانات 
والقصص القصيرة والمسرحيات » وان تنشر مقابلة ادببة معه في سلسلةة المقابلات التى 
تنشرها بانتظام مع ابرز الادباء والمفكرين والفنانين عربا واجانب . ْ 


كا يطيب لها » ايمانا منها بالحريات عامة وبالحرية الفتكرية والثقافبة خاصة » ان تستبل » 
ابتداء من العدد الحالي » بايا جديدا طويلا دائمًا بعنوان « آفاق الحرية »» تسرد فيه باسباب 
اهم القضايا والاحداث التي تعرتض فيهبا رجال الادب والفكر والفن والسينا والمسرح 
والسياسة » في العالم كله » لاضطباد وملاحقة ورقابة من قبل الدولة او من قبل الجتمع » 


الدكتور سهير خلف رئيس دائرة العلوم الاجتاعية والانثروبولوجية في جامعة بيروت 
الامريكية . عرفه قراء « حوار » بمقاله في العدد ١5 ١١‏ عن « حياة المومس المهنية 
والاقتصادية والاجتاعية » » وسيظهر له جما قريب مؤلفان عن « البغاء في لبنارن » 
و «المنظىات العمالية في لبنان » . الدكتور ليفون مليكيان استاذ عل النفس في الجامعة 
ذاتها » له مقالات اختصاصية عديدة في مجلات عل النفس في انكلترا وامرتكا . 


الدكتور مورو بيرغر استاذ العلوم الاجتاعية في جامعة برينستور بالولايات المتحدة 
ورئيس دائرة دراسات الشرق الادنى فيها. وهو مؤلف «العالم العربي اليوم » 
32 انعدو قراط لصي . ,0ل قد سن له اروف تقتر قنالة ار 1ن 
« المسامين السود» . اما مقاله الحالي فظبر اصلا بنص معدل في مجلة « دانس بير سبكتفز» 
الامريكية » وننشره هنا بالاتفاق مع امجلة ومع صاحب المقال . 
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صدر قبل اسابيع في القاهرة كتاب « ثورة الفككر في ادبنا الحديث » » وهو ججموعة من 
الدراسات النقدية الى كتبها غالي شكري في السنوات الاخيرة وظبر بعضبا اصلا في 
واحوان» . وهو يعمل الآن © نحة تفرغ من الدولة * على دراسة عن تطور النقد الادبي 
في مصر من ثورة 1114 الى ثورة ١461‏ . ومقاله هنا هو الاول من ثلاثة» يقيم فيها الشعر 
العربي الحديث تقيما جديدا » وسيظهر الجزءان الثاني والثالث ف اعدادنا القادمة . 


عرضت الفئانة المصرية جاذبية سري لوحاتها في مصر وفرنسا وايطالنا وانجر والمانيا 
وتشكوساوفا كما وبولندا وروسما والبرازيل والولايات المتحدة»:ونالت عددا من الجوائز 
المرموقة . ابراهيم الصلحي الفنان السوداني الذي ظبرت رسومه في « حوار » ١١‏ تمك 
عصفور شاعر جديد» من فطين» تلقى دراسته في العراق ويعلتم الآن في الاردف ٠.‏ 
يحمد احمد العزب نال جائزة مع اللغة العربية لهذا العام وجائزة الشعر الاولى من امجلس 
الاعلى للآداب والفئون بالقاهرة اربع سنوات متوالية . 


كتب ابراهم منصور : « الي اعتقد انه لا يوجد شيء بهم قراء م معرفته عني . فالقصة 
التي تفضلتم بقبول نشرها هي اول قصة تنشر لي » على الرغم من اي اكتب القصة منذ 
حوالي اربع سنوات » . سامان علي التكريتي قصاص عراقي » يدرس في المغرب > لم 
تظبر له أية كتب بعد . وكانت قصته هذه قد نوه بها اعضاء لجنة التحكم في « مسابقات 
حوار للقصة القصيرة » ١456‏ » التي نشسرنا في اعدادنا الماضية بعض قصصها . 


جمال م . احمد مؤلف « الاصول الفكرية للقومية المصرية » ورئيس وفد السودان للامم 
المتحدة وسفيرها في لندت: ؛ مستشار « حوار » الثقافي » نشر عدة مقالات فيها عن 
الحضارة الافريقية ومقالا عن لوي مكنيس. احمد رشدي حسين ناقد من المهورية العربية 
المتحدة» كتب في « حوار » ١4‏ عن معركة الشعر الجديد في القاهرة. محمد اديب السلاوي 
مدير مصلحة النشر والاعلام بالمكتب الداتم للتعريب في العالم العربي في الرباط . 


عبد المنعم الحفني له عدد من المؤلفات في السيذا والمسرح والرواية والفلسفة» من بينها « فن 
التأليف والتمشيل والاخراج للتلفزيون » و «١‏ ازمة الفرد والحرية في الماركسية » . خيري 
شلي احد نقاد و كتنّاب المسسرح الجدد في القاهرة ؛ اعد رواية توفيق الحكم «وعودة الروح» ٠‏ 
لامسرح »> بالاشتراك مع آخر» وانتبى مؤخرا من كتابة مسرحية جديدة . رجائي نجيب 
متخصص بالفلسفة والعلومالاجّاعية» ويعد الآن بحثا عن المفبوم النظري للصراع الفكري. 
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يتعرض امثقفون » بصفتهم قطاعا اجتماعيا » لاضطرابات كثيرة » حيه) كانوا وفي كل 
حين تقريبا. وتكمن بعض هذه الاضطرابات والتوتراتفي الدور العام الذي يقوم المثقفون 
به بوصفهم مبدعي الثقافة وحملتبا » ويعكس بعضه الآخر الوسط السيامي والاجتماعي 
والاقتصادي الخاص الذي يعيشون فيه . فمع ان المثقف الامريي » مثلا » يتمتع في مجتمعه 
بقوة ومركز لا يتمتع بها زملاوه في امجتمعات الاخرى » الا انه لازال « مضطرا لان 
يتحنب اغرائين توأمين » هما اغراءا الانسحاب التام او الاندماج التام » . ومع ان النظام 
الامريى اخذ الآن يتقبل المثقفين بازدياد في جوانب مختلفة منه » ويعترف بوجودهم »> الا 
ان خوفا اخذ يستبد بهم» من ان يتنازلوا بذلك عن رسالتهم او ان يخسروا شيئًا منالدور 
الابداعى والنقدى الذي يطمحون ان يلعروه في الجتمع . غير ان عزلة المثقف او غريته 
التامة » يكن لما هي ايضا »من الجبة الاخرى » ان تحيق به الهزعة فيا ينتوي تحقيقه . 
وقد وجد بعض المراقيين المثقف الانكليزي « مبذبا ووديعا وهاويا » وانه قريب جدا من 
الطبقات العليا ومن الانظمة القائة بحيث يصعب عليه ان يمارس استقلالا حقيقيا في الففكر 
والابداع » . ويظبر على المثقف الفرنسي ايضا انه مصاب المعضلة نفسها : د فليس في العام 
بد للمثقفين فمه نفوذ اكثر » ويستأثرون فيه باهتمام اكبر» ويتمتعون فيه بامتيازات اوفر» 
ما هو الحال في فرنسا. غير ان العلاقة بين المثقفين الفرنسين واجتمع الذي ينتمون اليدهي 

علاقة مليئة بالمفارقات » . 
مشاكل المثقف العربي المعاصر» كشا كل المثقف في الجتمعات المتطورة الاخرى» تختلف 
عن هذه طبمعة” وخطورة. فالمثقف « الباحث» المنعزل» والمعني” بالامور في الوقت نفسه» 
لا بزال نادر الوجود عندنا . وم يحصل المثقفون بعد في معظم انحاء عالمنا العربي على حس 
كاف بهويتهم > ولا على وعي كاف بذاهم كقطاع اجتاعي » ليتركوا اثرا مرموقا . 
ولدسوا » من الجبة الاخرى »© متنعزلين عن الجتمع تام الانعزال > بحيث يككون بامكانهم نقد 
النظام الاجتماعي بشكل فعال » او الثورة عليه » وهم خارح المجتمع وعلى هامشه . ومع 
هذا ( وهنا تكمن المفارقة ) فان عددا متزايدا من د المثقفين » يحد نفسه في مراكز القوة 
والسلطة . ذلك ان مثقفينا » كالطبقة الوسطى التي ينتمون اليا » حصلوا على القوة قبل 
٠‏ 
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ان يحصلوا على المر كز والطمأنينة الاجتماعيين . لذلك فهم يستعماون قوتهم لا للدفاع عن 
مر كزم وطمأنينتهم بل لايجاد مركز وطمأنينة لانفسهم . 

الواقع ان مهمتهم هذه مهمة ثورية » والمنتظر من النخية المتعامة ان تككون حملة مصابيح ١‏ 
العقلانية والعلمانية في مجتمع لا تزال تسيطر عليه القوى التقليدية غير العقلانية . الى ارن 
التوتر الذي يواجه المثقف العربي ليس بالدرحة الاولى توتر الغربة أو الاندماج » ووس 
اقترابه من مر كز السلطة والقوة او ابتعاده عنه . انما ينبئق هذا التوتر عن واجب المثقف 
.بان يوفق ويلاتم بين العناصر التقليدية والعقلانية في المجتمع. انه توتر «الانسان الهامشى »» 
الانسان الممزق بين ما عليه العقل والمنطق وبين قم حضارته التقلمدية . 1 

وسنحاول في هذه المقالة أن نخوض ناحيتين من نواحي المشكلة : فنصف بعض الممالم 
المميزة لحياتنا الثقافية» ونستعرض التوتر الناشب بين مثقفينا والجتمع. فهذا سبيلنا الوحيد 
الى تقيم دور المثقفين والى تحديد طبيعة مشا كلهم في الجتمع العربي المعاصر . 


بعض المعالم المميزة لحياتنا الثقافية 

من ثم الذين تحق تسميتهم بالمثقفين في العالم العربي ؟ ان تعبير « المثقف » اصبح يشمل 
جمعا كبيرا من الناس والنشاطات » بحيث صار من الصعوبة بمكان الوصول الى تعريف واحد 
وموجز لهذا التعبير. فقد ادعى هذا اللقب مختلف انواع الناس في ازمنة وفى امكنة مختلفة 
- من العمال غير اليدويين الى خريحي الجامعات » ومن الخبراء الى العقائديين النظريين» ومن 
رخال العمل ألى رجال الفكر » ومن الفلاسفة والفنانين والصحافيين الى رجال الادارة 
والوظيفة . ونحن »> تحاشما لمشل هذه الفوضى » سنستعمل التعبير في مقالنا هذا دشكله 
الواسع > ليشمل جميع الذين يخلقون الثقافة ويحملونها ويطبقونها . دغرو على 
هذا الاساس » اعتبار خريج الجامعة مثقفا مجرد انه تلقى دراسته في الجامعة : بل تحق 
تسممته بالمتقف أن هو كان يسهم في حملية خلق الثقافة ونشرها وتطبيقها » فحسب . وليس 
ضروريا » ايضا » استثناء الشخص الذي لا ثقافة جامعية له من هذا اللقب » جرد انه لم 
يحظ بثقافة جامعية . 

من المهم ان يز بين الخلاقين من المثقفين وبين الذين يقتصر نشاطهم على نشر الافكار 
وتطبيقها ٠‏ فهن ناجمة نظرية» تتألف نوأة.أية ججاعة ثقافية من الكتّاب والادباء والفلاسفة 
والعاماء والبحاثين والفنانين الذين «يعيشون على الثقافة ومن اجل ممارستها» » على حد تعبير 
المفكر الفرنسي ريمون ارون . وهؤلاء » في سائر امجتمعات تقريبا » هم القلة الغبورة 
المكرسة. غير ان اغلبية القطاع المثقف تتألف من البحاثين والكتّاب والفنانن والحتقان 
الذين ينتحون باستمرار دون ان يسدعوا فكرا أصلا او اشكالا جديدة ؛ ولق دع 


5 


0100012260 21١.600 


أع. | له500154/مام». ك0 0 طاععه]. الالاانانا//:ق مط 2|131 وع مالع اانه 


الصحافيون الجديون والمعلقون السباسبون والمراقبون الاجتماعيون» والذين يعملون بشكل 
عام في اجهزة الاتصال العامة ويقومون بدور صلة الوصل بنشرم الافكار على الآخرين ثم 
يأتي اخيرا المروجون - من مدعي الثقافة واصحاب المصالح التجارية الذين « يتوقفون عن 
التفسير ويبدأون بالتضليل» ويرخصون المستويات الخلاقة والنتاج الحضاري في الجتمع . 

اذاً ان نحن حصرنا تعريف اللمثقفين في معناه الضتى ‏ اي في الاشخاص الذين يحدون 
دنع ور اقيق حا ار او في التلاعب بها اكثر مما يحدونما في تطنيقها - فان 
عددا قليلا جدا ستحق لقب المثقف في العالم العربي . لهذا السبب سكوري استعمالما 

للقب يشكل اعم - لبشمل ايضا اولثك الذين يشتر كون في نشر الثقافة وتطسسقها. الا ان 
التمميز بين الفئتين يحب ان يبقى في اذهاننا ولا يغسب عنبها . كما اننا سنستثني من تعريفنا 
افراد المبن الحرة » من الاطباء وامحامين والمبندسين وغيرهم » من هتمون بانتاجهم العمل 
اكثر مما ييتمون بالثقافة بشكل عام . 

اما تحديد بعض الصائص ا للحياة الثقافية في العالم العربي » فلس على المقدار 
نفسه من الصعوبة . فواضح من اي مراقبة سريعة ان المثقفين » كقطاع اجمّاعي» مم خليط . 
مفكك » يفتقدون حتى الآن اطوية والوعي الطبقي المعهود في فئات المتمع الاخرى 
وفضلا عن انهم ضعفاء من حيث المر كز والطمأنينة » يبدو ايضا انهم لا يتمتعون بقسط 
وافر من الحرية الثقافية . 

التفكك السياسي والثقافي 

وصلت المدنية العربيةفي مراحل تطورها الحضاري اوج ازدهارها في المرا كز الجغرافية 
والروحية. فمنذ اقدم الازمان كانت اسواق الجاهلية» كعكاظ» مراكز يلتقي فيها منتجو 
البضائع والمنتجات الثقافية » ومستبلكو هذه وتلك» ويتبادلون فيها البضائع والافكار . 
وبحجحيء الاسلام أصبحت المساجد هي مر كز الثقل للقوى الروحمة والزمنية والتُقافية في 
امجتمع. وبعد ذلك» في العصور المدوسطة الذهبية» اضحت مختلف انواع النقابات والخانات 
والتجمعات هي السبل لصبر حماة الامة الثقافية . 

لذلك فمع ان التهمة التي يكيلها ولفرد ميث بان « المثقف كارن مقلقلا في التراث 
الاسلامي التاريخي وعلى الامش » تهمة تقبل الاخذ والرد » يستطيع المرء على الاقل ان 
يؤكد ان المجتمعات الثقافية التى اتخذت من الاسواق والمساجد والنقابات والتجمعات 
مركو هال كن ناقرة ولا بمقلفلة., تقد لعيت :دور ايارو الاضنة فصب الطلياء التقافية 
وظلت تلعبه حتى القرن التاسع عشر. ولا ننس ان الطرق الصوفية انما ظبرت ونشأت في 
مراكز مثل هذه . كتب السير هاملتون غيب : « ان اعظم ما حققته الصوفية هو ارنف 
طرقبا نححت ( عمدا او عن غير عمد ) في خلى نظام ديني مواز للوحدات التي كان 
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يتألف منها المجتمع الاسلامي » ومتوحد معبا. فكانت لكل قرية » ولكل نقابة في 
الافراد في ولاء ديني عام > وتعطى احتفالاتهم الدينية روحا اخوية جماعية » . ونصور 
لنا ان بطوطة » رحالة القرن الرابع عشر الشبير » اهمية هذه الزوايا في تأمين الملحاً 
والحس باطوية واللحمة بين المثقفين . 1 ْ 
القليمل . والحق ان زواله كان امرا حت . فلقد اضعف كل من ازدهار المدن وتوسع التجارة 
والصناعة من هذه الرابطات وخفف من تحانس الاخويات والطرق . والغردب ان عو 
وسائل الاتصال وتحسن سبل المواصلات لم يكن له اثر كبير في اعادة نخلق هذا الحس 
لماعي ولا في تتوية العلائق بين المثقفين العرب؛ وآن المثقفين العرب. لم يحاولوا ايحاد بديل 
عن ذلك ( بديل افضل او اسوأ ) في تجمعات اخرى - كتجمعات اقرائهم الامريكيين 
في غرينتش فلدج او الفرنسيين فسان جرمين ده بري - تعمل على تحقيق شيء من تشوقهم 
لاختبارات وتجارب جماعية اخوية . 1 


وقد اسهم التفكك السياسي » ايضا » في تفتيت الحياة الثقافية . كان التشقق بين 
المثقفين يحصل حتى في العصور الاسلامية الاولى» ولكنه كان ثقافي الطبع في الغالب» مثل 
الانقسام العام فيالمجتمع بين « العاماء » و« الامة ». اما تفسخات زماننا الحاضر والفحوات 
العقائدية فبه فانها تخضع في الدرجة الاولى للتبارات السياسية والطائفية . وليس في 
نقاشاتنا البو م مايائل النقاش الجدي والحيوي الذي دار بين العامانيين الاحرار 
والمجددين الاسلاميين واستبلك طاقات المفكر بن الاجتماعبين والسياسيين في مطلع 
القرن الحالي . ولا مكننا ان نقاخر اليوم بعالقة ثقافة من طراز حمد عبده ورشيد رضا 
ولطفي السيد وبطرسالبستاني (ونكتفي بتسممة القلملين فقط) الذين استطاعوا ان سموا 
على مشاكل عصرهم الحلية الضيقة ويعالجوا الازمات القومية العامة بنظرة اعمق واثمل . 

عن مثل تلك المناقشات انثقت تقاليد الذكر ومدارسه “؛ وعرف المثقفون بولامم 
والتزامهم هذا التقليد اولذاك. لكن القليلين جدا من ابناء هذا الجيل من المثقفين لا بزالون 
يحتفظون مثل تلك الولاءات والالتزامات. فقد قسمتهم الاختلافاتالسماسية المتغليةعلهم . 
وفما عدا بعض المناسبات الرمية والاحتفالات» لا يوجد الا البسير من الحوار الفءال ومن 
التبادل في الرأي وفي النتاج الحضاري بينهم. اما المؤمرات والندوات» علىقلتها» فنادرا ما 
يحضرها ممثلون عن الدول العربية كلها . فغالبا ما يعجز ممثلو اليلد الواحد عن حضور 
مؤتمرات اكاديمية في البلد الآآخر ؛ وباستثناء الاتهامات العنيفة والتهججمات المبتذلة التي 
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تتمادهاالاذاعات والصحف» تكاد لا تكون هناك اية رابطة بين مثقفي البلد العربي والبلد 
العربي الآخر . 

ومثاما يتمزق المثقفون العرب على النطاق العربي العام » يتمزقون ايضا على النطاق 
ال حل بسي بالولاءات المقسمة والتحزبات غير الثقافة. فنجد» حتى في بلد صغير كلبنان» 
ان الرابطة بين عاماء جامعاته الاربع.ضعيفة واهية . ولعل الاسماء التي تحملها هذه 
الجامعات ( العربية » اللبئانية » الامريكية » الفرنسية ) والمصالح الثقافية التي تثلها » 
هي ما يجعلتعاون الزملاءالمنتمين الى هذه المعاهد المختلفة والاتصال ببنهم يصل حدا ادنى. 
فكثيرا ما يلتقي المرء باستاذ في الجامعة الامريكية » مثلا » واسع الثقافة يحبل تام 
الجبل حتى اسماء الكتدّاب في حقله هو في جامعة اخرى كاليسوعية الفرنسية » كما يحبل 
طبعا البيئات الثقافية التي ينتمي المها اولئك الكتّاب . 


بشدد على هذا التفكك» ويمنع حصول تفاه اوثق بين المثقفين» ما لاحظه ولفرد ميث 
من ان « المثقف المسم المعاصر ايدّا كان ليس مزدوج اللغة فحسب بل هو مزدوج الثقافة 
اللغوية » . وبكلام آآخر : ليست القضية مجرد الفة متقفنا للغتين او لثقافتين ختلفتين » بل 
هي تنبع من كون الكثيرين من المثقفين العرب الذين تلقوا دراستهم في المعاهد الاجندية 
يفكرون بلغة ويتحدثون ويكتون بلغة اخرى. ولا يندر » على سبمل المثال» ان يجري 
باحث شاب في لبنان احاثه ويقوم بكتابتها بالاتكليزية» ويتحدث مع اصحابه بالفرنسية» 
ويخاطب والديه بالعربية . وان كان هذا نعمة فهو » بالتأكيد» ذغمة لا لو من ضرر. فان 
العاماء والباحثين ذوي الثقافة الاجنبية ( في بعض العلوم » خاصة العلوم الاجتّاعية التي لم 
تعرب مصطلحاتها بعد تعريبا كاملا مقبولا به في كل مكان ) يحدون صعوبة في الاتصال مع 
الآخرين بالعربية . وحتى اذا م صمموا على الكتابة بالعربية » فقد تفشل كتابتهم في 
.. الوصول الى افهام الآخرين» - ربا باستثناء اولئك الذين يعيدون في ذهنهم ترجمة المادة الى 
المفاهم الاجنبية . يضاف الى هذا ان قلة الصحف ودور النشر الحترمة تجحعل بعض 
الماحثين الشبان يحجمون حق عن الاهتام بالكتابة بالعربية . ذلك ان مركزم الثقافي 
في مجتمعهم كثيرا ما يتأثر يحم الاجانب عليهم ورأهم فيهم » كا ان المطبوعات الاجنبية 
تضمن هم قراء اكثر واتنشارا اعم . 

وباختصار > ان ما يؤول اليه وضع كبذا هو توسيع الشقة اسكثر فاكثر بين المثقف 
والمثقف . ويؤدي مثل هذا التفكك اللغوي ( الى جانب التفكك السياسي والجغراني ) 
الى انعدام اي حس بالترابط بين المثقفين . وبدون هذا الحس لا يستطيع المثقفون ارنف 
يكوانوا لانفسهم قراء موحدين »2 ولا ان يحملوا المجتمع على الشعور بوجودهم . 
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الطبقة والمركز والسلطة 

يتوقع من المثقف» كمبدع للثقافة وناقل لها » أن يتغلب التزامه لعالم الفككر والخلق على 
ولاءاته والتزاماته الاخرى كلها . وقد نجح مثل هذا التغلب تدريجيا » فى الغرب على 
الاقل » في قبر فروقات المولد والمركز والثروة ؛ وفي توحيد المثقفين على اساس وحدة 
مصالحهم واختباراتهم . لكن الامر يختلف في الشرق الاوسط . فبالاضافة الى ها فى 
مثقفنا العربي من اضطرابات وفي مشاعره من تضارب » لا تزال ولاءاته تقلمدية بشكل 
عام . وهو يستمد رضاه وطمأنينته من الروابط المحلية الاجتّاعية ومن قراباته اكثر » كما 
يبدو » مما يستمدها من اشتراكه بمهمة فكرية . وارتباطه بالحلقات التقلمدية لا زال اكثر 
معنى من الناحية السوسيولوجية بالنسية له » ولا يزال هو بربط ذاته بقضايا غير ثقافئة » 
ربطا جزئيا ان لم يكن كاملا . وأن هو تعاطى نشاطا ثقافيا ما » فانه لا يكون لاكثر 
من قضاء الوقت أو اللهو » وقاما يقوم بهذا النشاط باهتام كامل وبحماس . يضاف الى ذلك 
اننا نطلب المعرفة والدراسة العالبة عموما كوسيلة لشيء آخر - وهذا في الواقع متوقع 
في امجتمعات النامية . وما دامت هذهالنظرة المصاحية للعم قائمة» يبقى الامل ضعيفا بنمو 
رغبة في العلم وتعطش للعمل الثقافي كغايتين محد ذاته) . « فإن كل شيء يقصر الانسان 
عن نشدانه لاجله هو » لا كغاية » يظل نشدانه له نصف نشدان » > كما يقول شوبنهور . 

ان استمرار ظروف كبذه مسؤول بعض المسؤولمة عن بقاء المثقفين في العالم العربي 
كقطاع اجّاعي بدورن صفات خاصة وبدون شكل محدد . فبم لا يزالون يفتقدون اطوية 
والوعي الطبقي الموجودين في قطاعات اخرى من المجتمع . كا انهم لا يخدمون كمناصرين 
للطبقات او الماعات المتصارعة او كناطقين بلسان عقائدها . ولا يشكلون ارستقراطية 
جديدة أو نخية جديدة ©» كنا هو الحال في بعض الدول النامية في آسما وافريقيا . فهم 
ليسوا بارستقراطية » لانه ليست لهم بعد شعارات المركز والامتياز الاجتاعيين» ولبست 
فم القدرة على فرض الاذواق واغاط السلوك الاجتاعي. وهم ليسوا بنخبة» بالمعنى الصحيح ٠‏ 
للكامة » لانهم لا يفرضون قم مجتمعهم وماشدله ولا يعبرون عنها. ان الانتلجنسما الناممة 
( كالتقنيين والخبراء والمبندسين الاجتاعبين والبير وقراطيين والعسكريين) »لا المثقفين»هي 
التي تقوم بهذه المهمة . 


غني عن القول ان وضع المثقفين لم يكن على هذا الشكل دائمًا . فالحياة الثقافية في 
عصور الاسلام الاولى لم تكن اكثر انسجاما ووتحدة فحسب » بل كان للعاماء فمها مر كز 
وامتياز في المجتمع لايضاهيان . فكانوا الاوصياء على العقيدة الدينية ومفسرءا » مثاما 
كانوا الاوصياء على الشريعة ومفسسريها . كانوا عاماء باحثين بالمعنى الشامل للكلمة » لا جرد 
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ا امور 0 يظن احيانا لعن يكتون ونحاضرون في مختلف 
ال ا ع وسار 
قابلية لان تصبحجاهدة ومحافظة في تفكيرها. لكن هذا الاحتّاللا يلوح في افقنا الثقاني. 
فالحياة الثقافية في العالم العربي تقاسي من عقم التفكير ومن محدودية القوى العقلية اكثر مما 
او ور و ع اللجتاعي : 5 


اللي اي لير » فانهم ١‏ 
يستطيعون ان يعماوا ويفكروا في:فراغ. فليس بوسع المثقفين ان يخلدوا انفسهم كبجرادة 
متحدة بدون شيء من التقاليد الثقافية ومساعدة المؤسسات . وليس بوسعهم ايضا ارت 
يحافظوا » بدون تلك التقاليد والمؤسسات »> على التراث الثقافي للاجتمع ولا ان يضيفوا له 
الشيء الكثير . 


..ولما كان المثقفون العرب يفتقدون اي تحسس باطوية او بالوعي الذاتي كقطاع اجتماعي» 
ولا يمارسون بالتالي اي استقلال فكري او ابداعي حقيقي » فانه ينقصهم ايضا المركز 
والامتبازات. ان نظرة الناس لاصناف المثقفين المتنوعة المندرجة تختلف ف الملدان الختلفة » 
وتعتمد على التقاليد والحاجات الثقافية في الجتمعات الختلفة . ففي المانيا مثلا تقدم ا كاليل 
غار الشبرة في المر كز والامتيازات الى الاستاذ الجامعي والبحاثة » وتقدم في امريكا 
للاختصاصي » وف فرنسا للاديب والكاتب » وفي افريقما للعقائدي السياسي. اما فيعالمنا 
العربى » فبسيب المشاكل السياسية والاقتصادية المعلقة » تحتل الانتلجنسما البيروقراطية 
والسياسية المراكز العليا في الهرم الاجتاعي في الوقت الحاضر . يقول مانفريد هالبيرن : 
«والث الؤزعامة في كل عرافق الحماة في الشرق الاوسط تنترعبا طبقة من الرجال الذين 
يستنيرون بعرفتهم غير التقليدية » وهي متجمعة اليوم في نواة من المدنيين والسياسيين 
العسكريان والماظمين والاداريين والاخصائيين » . 

يستثنى من ذلك لبنان- وف بعض الحالات فقط. ففي الاقتصاد المنحاز نحو الخندمات» 
حيث الود الروح التجازية ويك الرغنة فى القى: اماف واكالية قوية بدا :© تتكرة اعلى 
الامتيازات في المجتمع من نصيب المتعاملين بالناس و الال . اما المثقفون » المتعاملورن 
بالافكار» الذين «يعيشون على الثقافة ومن أجل ممارستبا» > فهم لا بزالون ادنى مستوى في 
هذا التسلسل الهرمي . فلا غرابة اذا ان راح مثقفونا 0 بعض الغداء لر جالالاعمال 
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- فالفريقان » بحكم مبماتهما » تسيّرهما حوافز ومطامح ختلفة كل الاختلاف .انما الغرابة 
ان يبدو ان الفريقين في لبنان متلائمان تماما احمانا: فالعاماء يقومون حولات طوياة فيعالم 
المال والاعمال » والمؤسسات الاقتصادية الناجحة ترعى مشاريع علمية طمعا في تحسين 
فكرة امجتمع عنها . 

ان مركز اية جماعة هو » الى حد ما » نتسدة لحجمها ونفعها . فاذا كانت الندرة ترفع 
القيمة » فلا بد ان تدني الوفرة هذه القيمة . وقد ادى ازدياد فرص التعلم الى حصول 
اتساع كبير في حجم القطاع الثقافي » بل والى حصول وفرة في القوة الدشرية ذات الدرجة 
العالية من الحذق . صحيح أن فرص استخدام اصحاب الثقافة العليا ازدادت» وان ازديادا 
حدث في الوقت نفسه في مشاريع مثل العلاقات الغامة ودراسات الاسواق واجهزة 
الاتصال » وهي مشاريع تستمد اجهزتها من اصحاب ما قد يسمى بالتدريب والاهتمام 
الثقافيين . لكن باستطاعة المرء ان يقول بشكل عام ان ثمة تضخما في انتاج المثقفين » منى 
ان في المجتمع كثيرين من يعتقدون ان ثقافتهم واهليتهم الفكرية تعوق ما امامهم منبجالات 
العمل ومن وظائف . ويؤدي هذا الوضع الى نمط معين من الخيبة والعداء » هو واضح جدا ٍ 
في المثقفين الشبان المتعامين في مدارس اجتبية . غير انه يبدو على المثقف العربى » دسب 
مركزه المتقلقل > انه يمبل بصورة خاصة الى ما يدعوه نيتشه « بالرفض الكاره » . نمع 
انه يشعر بالغضب والعداء » فيو يفعمه الاحساس يانه غير قادر على التعبير عن مشاعره 
تعبيرا فعالا ضد الوضع الاجتماعي الذي يسبب هذه المشاعر . لذا فهو يكتم رفضه وتبرمه ٍ 
في نفسه » ويبقى عداؤه عاجزا قاصرا . ومع ان هناك سببا للثورة » لم يثر في الواقم الا 
القليلون ؛ بل ان الذين اصبحوا من « الشيان الغاضضين » اقل عددا ايضا . فثقفنا » اذا » 
لسن انسانا غريبا مقتلع الجذور» بالمعنى الذي تحدث دستويفسي فيه عن المثق فالروسي. 
وهو ليس انسانا قلقا يرفض ان ينسجم مع حضارته الاصلية او ان يتعاون مع مؤسسات 
المجتمع الشرعية ٠‏ لكنا يبدو 6 بدلا من ذلك » انه اعتزل المجتمع واتخذ لنفسه موقفا ا 
انهزاميا خاملا » وانه يتابع ممارسة هذا الاحساس « بالعداء العاجز »» وحتنى » بالتالى» . 
ما يقدمه الخنوع والاستكانة من حين لين من مكافآت . ١‏ 


فلا عجب ان بقي المثقفون العرب بدون سلطة » ما داموا قد عجزوا عن الحصول على ٍْ 
مركز الطبقة ذات الامتياز وذات النفوذ السياسي والافضلية الاجتماعية ٠‏ والواقع انف 
هناك خطرا » هو خطر تمتع المثقفين با في المراتب الممتازة من وجاهة وسلطة قبل حصولهم . 
. على نضج ثقافي كاف . لانهم ان خسروا سلطتهم السياسية ( وهو امر مرتقب الحصول اذا 
هم وصلوا الى هذه السلطة قبل النضوج الكافي ) لم يبق” لهم شيء كثير يعتمدون عليه . ١‏ 
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وعلمنا ايضا ان نتذكر ان افراد هذا الجيل الجديد من المثقفين» اصحاب الثقافة الاجنمية» 
حديئو العبد نسبيا : فهم لم يبدأوا بالظبور في العالم العربي الا حوالي مطلع القرن التاسع 
عشر . اما الماعتان الاخريان من المثقفين التقلمديين » اقصد العاماء والمشايخ الصوفيين » 
اللتان تنافستا عدة قرون على زعامة فكر الجاهير » فلم تكن لمم في اي وقت منالاوقات 
قوة سياسية كبيرة . لقد كانت هناك حالات استثنائية بطبيعة الحال : ففي بعض فترات 
القرن السابع عشر كان العاماء اقوى طبقة سياسية في السلطنة العثانية . غير انهم قصروا 
نشاطبم الفكري على القوة السياسية » فحطنوا بهذا من مستوام الثقافي» وخسروا احتدام 
القطاعات الاخرى من الامة لهم . 
اذا فالقم لم يكن في عالمنا العربي اصدق انباء من السيف الا في فترات قلياة فقط . 
ولم تكن المنافسة بين رجال القلم ورجال السلطة بالمنافسة الاخوية . فلم يكن المثقفون 
'يقبلون في صفوف الهيئة السياسية لسبولة . وعندما كانوا 'يقبلون احمانا فلس بفضل 
مواهبهم الثقافية وانما لتبني شخصية سياسية تقليدية ما لهم او شعوفهم برعايتها . والواقع 
ان المشاعر بين الفريقين متبادلة : فالسياسيون لم يسعوا ابدا نحو الزعامة الثقافية » ولا 
اشتبى المثقفون الزعامة الساسية علنا . لكن يحب الا يقلقنا مثل هذا الوضع : بل » على 
العكس » لعله لمصلحة الميع . فان المثقفين » والحق يقال » قد يثبتون انهم « خدم لا 
يقدرون بقيمة ولكنهم اسياد لا 'يحتملون » ا قال هارولد لاسي .. 
عندما يعجز المثقفون عن الحصول على السلطة او على اعتراف النظام السياسي بهم » 
فائهمغالبا ما يسعون الى ذلكالحصول والاعترافعن طريق غير مباشر: بواسطةاشتراكهم 
في احدى وسائل. التبديل السياسي - اي نقابات العمال والاحزاب السياسية والماعات 
الضاغطة من وراء الستار . لكن هذه امم سسات الطوعية لا تزال قلياة الاثر في العالم العربي 
كمؤسسات للتبديل السماسي او الاجتماعي . وقد فشلت ؛ باستثناء حالات قليلة » عن 
جذب اي قطاع متطرف من المثقفين . والحقيقة ان هذا من اسباب استمرار فشلها حق 
الآن. ثم ان المعارضة العلنية الفئات الحامة لا تزال الىالآن مغامرة خطرة وصعبية» خاصة 
فى الدول ذات الحزب الواحد او الانظمة الاتوقراطية . اما الذين يختارون السبيل 
الاصعب غير المادن » سبل المعارضة العلنية » فكثيرا ما ينتبون كعاطلين عن العمل او 
كنفيين سياسيين. وقد اسهم هذا العامل» هو وبعضالعوامل الاخرى» في الجفا ف الفكري 
لمنفشي تفشيا كبيرا . 
الحرية الفكرية 9 
يستعيض المثقف الغربيعما ينقصه من طمأنينة ومركز وقوة بحرية في البحث والتفكير. 
اما زميله في العالم العربي فيبدو انه يفتقد كل هذه الامور معا. فان ما فقده في المركز 


١ 
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( اذا ما قارناه مع ما كان يتمتع به العلماء في او وائل عصور الاسلام الم متش عنديض . 
من الحرية . فهو لا بزال محروما من آية درجة معتيرة من الحرية في الدور الاجتماعي الذي 
تلعره كبابحث عن المعرفة وثاشر طا . وهتاك قيود على بجال البحث الحر وعلى طبيعته في 
.بءض الدول العربية » يسبب الاعتيارات السياسية وغيرها . ففي لبئان مثلا » الذي برعيه 
شبح قلب التوازن الطائفي الذي غرف به » كثيرا ما يضطر الماحث الاجتماعي ارنت 
0 اي اعتبار للعامل الديني الذي قد يكون مها لبعض نواحي البحث الذي يعمل 
. ولنعط مثلا على ذلك : في اجتماع تهببدي وري و كناب كران ستصدر عن 
ا اتفق الحضور اتفاقا ضمنيا ( وكليم من الماحثين الشبان في جامعات 
لات الكبرى ) على تجنب اشراك المؤلفين الذين قد تثير امعاؤمم مشاكل او التعرض للقضابا 
الدقيقة والحساسة في الجتمع . كذلك الحال » فان بعض الكتابات الفكرية النقديةلماحثين 
مصريين لم تستطع ان تبصر النور حتى الآن ش 
ربما كانت الجذور التاريخية هذه الظاهرة ( وهي جذور تّتد الى اعمق من اشكال 
الظاهرة الطائفية والسياسية )تكمن في طبيعة جتمعنا التسلطي الفردي. وعلى رأس |! اكات 
البي يتميز ها مجتمع كبذا » انعدام حرية المرء ف في التعبير عن مشاعره وفىي صماغة افكاره 
والمجاهرة بها . .وبما ان العربي عموما حساس جدا لضدط ادن سردن عل انار 
الخارجة 4 فاتنا تحابه احيانا تناقضا كبيرا بين سلوك المرء الاجتماعي الظاهري وبين 
تفكيره وشعوره الداخلي . فكثيرا ما يكون ما يقوله المرء ويفعه عكس ما يفكر او 
يحس به . ويتجلى هذا التناقض > في حياتنا الفكرية » في انعدا م الصراحة في الافصاح عن 
الآراء وقي نقد الآخرين. . فان انتقد مثقف آراء زميل له انتقادا موضوعيا » قِد يحمل 
نقده :على انه دم شخصي . وقاما يفصل الام وافكاره » وبالتالي فان الهجوم 
على آرائه انما هو ايضا تهجم شخصي . 
يستولي على المرء ايضاك في المجتمع التسلطي» شبح الخوف من معارضة الكبار او تحدي 
سبادة الافاط «المقدسة ع». 20000 المحكبوت مجالا للتعبير 
بوالافصاح عنه . « فالتفور والرفض » بل والكره » يقنع بالموافقة الخارجية ... 
ويضحي القناع هو الرجل والرجل هو القناغ ». وحاصل هذا كل اضحلال العفوية 
والتلقائة والحرية الفردية . وليس ثة اي شيء يمكن ترود يهاه 
لكيه الاضمحلال . 


.التوترات والمشاكل . ٠‏ 
بالاضافة الاعيومان., الف لحري من ترات الى كوو السلطة لق تمه باغخة 
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متخامنة تبي داعا © ومن حرية التعسير عن الذات تعميرا صادقا مستقلا » تستبد به بعض 
المشاكل الحادة استدادا عنيفا . .واكرر القول هنا ان تحسس المثقف المتزايد بالمناحكل 
والازمة لدس بالضرورة جرد انعكاس للوسط الاجتّاعي السياسي الذي يعيش فيه » بلهو 
يكمن » الى حد » في دور المثقف نفسه كحامل لمشاعل المعرفة والعقل في المجتمع . 
ا العقلانية. والتقليد 
ات التوتر الذي على المثقف العربي ان يكافح ضده هو التفاوت بين متطلبات العقل 
١‏ والعقلانية الي ينتظر منه ان يعيش في جوها نظريا وبين القوى التقلمدية غير العقلانية : 
المتأصة في حضارته . بحس بهذا التوتر بشكل خاص المثقفون الذين يتلقون دراستهم في 
المعاهد الاجنبية ويعودون الى بلادهم شديدي التأثر بالافكار ويسيبل الحياة في الخارجلدرجة 
أنهم كثيرا ما يظلون غرباء في بادهم الاصلي لا ينسجمون معه » اذ ا نهم لا يستطيءون 
ا الى اوطاتهم بالمعنى الصحيح » واذا عادوا قائما يعودون بإحلام عن تدم اوطانهم 
وتقدمهم هم » سرعان ما تتبدد بشكل شنيع فبحسون برارة وخيبة : 
ْ لا ترجع هذه المرارة الىجرد التفاوت بين احلام شبايهم وبين الواقع البشع الذيعليهم 
ان تحابهوه » بل ترجع اكثر من ذلك الى ادراكهم المتزايد بان المعرفة التي حصلوا عليبا 
والتدريب الذي تلقوه لا نُستغلان الاستغلال المناسب الصحيح. لذا يروح الشعور بالفشل 
والهزيمة يفتت قلويهم . بالفشل - لانهم يروت أنهم غير ة ادرين على العمل الخلاق في 
الجتمع ؛ وبالهزيمة - لانهم كثيرا ما يضطرون الى المساومة والسعي وراء بعض الوظائف 
التي هي دون مستواهم او اختصاصهم الثقافي . ومن ننيجة هذه المرارة وهذا العداء انها 
اذا ظلا عاجزين فقد يقلبانهم افرادا ماقتين مزمتين للناسوامجتمع . فالعقلالذيتبزمه هموم 
المشاكل المعاصرة هو امام سبملين : فاما ان بزداد اغترابه » واما ان يلجأ الى امجاد الماضي 
او الى الروابط الحلية . وكلا هذين الاسلوبين الدفاعيين لا يؤديان الى الخياة الثقافية 


لخلاقة في امجتمم . 


هذه هى المشكلة الملحة التى تنخس عقل المثقفين العرب : كدف يوفقون بين معطيات 
العقلانية 5 تقاليد الماضي الموثر قى بها والتي اجتازت امتحان الزمان ؟ وتتضخم المشكلة 

. لان الذين يعهد اليهم بامر حلها هم عادة على طرفي نقيض : فهم أما من الشيان العامانيين 
المتطرفين الممالين الى التبديل باي مُن » أو من مواطنبهم التقليديين الذين يسعون للحفاظ 
على المألوف بدون قلب التوازن القائم . ان الماعة الاولى واهية الصلة بالتقاليد » وترفض 
الماعة الثانية قبول الجديد . فكان من جراء ذلك ان اصبحت مكاتب التنمية في معظم 
الدول العربية تعج بالمشاريع الحتضرة وبمخططات الانشاءات الضخمة التي تظل حبرا على 
1١‏ 
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ورف. و « مديرية التحرير » في مصر احدى الضحايا الغالمة لهذه الصفة المزدوجة: التصمم 
الجريء والتنفيذ غير الفعال . فقد اراد مصممو المشروع ان يكون مظبرا لعرض فضائل 
الزراعة التعاونية وغيرها من الاهداف الاشتراكية » لكنهم استخفوا بقدرة المقاومة 
والصمود انييتصف بها بعض اغماط السلوك التقليدي. وبالرغم مزمال العقائديين السياسيين 
الخلصين لم يككن من السبل نقل الفلاح المصري العادي بين عشية وضحاها الى عالم عقلاني 

يدل فشل هذا المشروع وبعض المشاريع الاخرى المائلة » من جملة ما يدل عليه » على 
العجز عن اجراء صهر ملاثم بين العناصر العقلانية والتقلمدية . وتحدر بنا ان نلاحظ هنا 
امرا يناقض ما حصل للثقفين الاسيويين المعاصرين : فان معظم المثقفين العرب »> الذين لم 
يتمكنوا من تكييف معتقداتهم العقلانية مع القمم التقليدية السائدة» لم تستهوهم الشبوعية 
كامكانية بديل . يظهر ان الشبوعية ») كعقيدة او كاسلوب في العمل الساسي او النمو 
الاقتصادي » غير مستحبة بشكل .خاص عند كثير من المثقفين العرب . فبى قد جذبت 
نوها المتذمرين من افراد الطبقات المحرومة في مجتمعنا ( ا فملت في امكنة اخرى ) » 
لكن القليلين نسبيا من المثقفين الذين يشعرون بالغربة انجذبوا نحوها . وهذا دليل آخر 
على أن القربى والعصبية والولاءات التقليدية الاخرى لا تزال اقوى من بعض الالتزامات 
العامانية والعقائدية . 

طبيعي ان المثقفين لا يسعون جميعا وراء بدائل للاستعاضة بها » وان عددا اقل يدرك 
ما تنضمنه مشكلة كبذه . فالاغلبية - وهنا تكمن معضاة حياتنا الثقافية ‏ تتصرف 
كأنها تريد « ان تحتفظ بالكعكة وان تأكلها في آن واحد» . فبينا هم يلتزمون السعي 
وراء العقل والعقلانية لا يكنكون الاقسطاسبسيرا من شعور الكراهمة للسلطة التقلمدية 
وللاؤسسات ٠‏ المقدسة + في امجتمع . ْ 


المثقفون والانتلجنسيا 

في معظم الجتمعات المتطورة كان يوجد على الدوام شيء من العلاقة المتينة بين التعلم 
العالي والؤظائف الحكومية . والعالم العربي لا يشذ عن ذلك . والواقع ان حكوماتنا » 
بازدياد التأمم ومراق-ة الدولة للمرافق العامة » تتحول تمولا مطردا لتصير المستخدم 
الرئيسي لكافة فئات الخريحين الجامعيين على جميع المستويات . ولا حاجة التدليل على ما 
في الوظيفة الحكومية من أغراءات » خاصة في المناطق التي يتقلص فيها القطاع الخاص . 
وقد لاحظ الاستاذ مورو بيرغر فيدراسته عن البيروقراطية في مصر ان مزيحا منالحاجة» 
والتراث التقلبدي» والتخطيط المتقصد» هو الذي وجه طموح النخبة المتعلمة نو الوظيفة 
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الحكومية: « فقد تحلت الحاجة في الوفرة البالغة للشباب المتعم في بعض الحقول في الجتمع 
الزراعي . ونشأ التراث التقليدي في مطلع تاريخ مصر الحديث عند انشاء التعلم المدنيغير 
الديني لتدريب موظفي الخدمة المدنية . ودعم التخطيط المتقصد كل هذا بوضعه اغراءات 
في الوظائف تذفع نحو تحصيل عامي رسمي » . ١‏ 
ا لااشك ان هذا الاتحاء » مهما كان مدى قوته » قد ترك 5ثاره في الحب.أة الثقافية في 
3 امجتمع بشكل عام . فبينا كان حافزا الى مو البيروقراطبين والتقنيين ( مع كل ما تحملدهذه 
النشاطات في ثناياها من شرور ) » ضيقى الخناق على نمو ذلك الضرب من النشاط الثقافي 
الذي «زدهر عادة في المبن الحرة المستقلة . 

1 ال وك مض الخالات مثقفون مستقلون وغير «رتبطين بالسياسة » لكنبم 
اقلمة > وتستبلك القلاقل السياسية معظم مواردهم الثقافية . فيبدو عليهم انهم مشغولون 
تماما في تعليل عدم الاستقرار السياسي او في تبرير نوع ما معين من الحم . لانتكر ان 
ذلك امر متوقع في مجتمع يمر بتغبيرات سياسية واجتماعية بالغة . بل انه يمكن اتهام 
المثقفين باتباع سياسة النعامة لولم يبالوا ولم يحسوا بعوارض الانحلال السياسي الذي 
يتفشى بمحتمعهم . الا انهم ايضا قصيرو النظر ثقافيا ان كانوا لا يرون غير هذه الآمور . 

لست ابدا اطعن في دور مثقفينا واهتمامهم السياسيين . فلا ريب ان طبيعة الجتمع 
العربي المعاصر تبرر هذا الوعي السياسي. انما ارى ان هذا الاهتمامهو على حسابنشاطات 
ثقافية اوسع واكثر ابداعا في امجتمع. اذا فلا جدال في ان الانتلجنسيا ضروريةواساسية 
فى عالمنا العربى المعاصر -- واقصد بالانتلجنسيا تحديد الاستاذ سستون وطسون ها بانبا 
تتألف من 5 « ثقافة عصرية ويعسشون على الافكار السياسية والاجتماعية ومن اجلها » . 
انما يحب الا نخلط بينهم وبين جماعات المثقفين الذين يمخلقون الثقافة ويحملونها ويطبقونها . 
وبالاضافة الى ذلك »6 ما دامت اماعتان تنبعان عن مصدر واحد » هو النخية المثقفة » لا. 
يمكن ان توجد ايمنهما الا على حساب الماعة الاخرى . وانها الانتجلتسيا» وليس النخبة 
المثقفة » هي التي تحصل على نصيب الاسد في مراكز القوة والامتيازات في الجتمع . 


تنجم هذه المعضلة توترات عدة . على رأسها التوتر الذي بحس به المثقف ( والامر 
هذا لا ينحصر في المثقف العربي ابدا ) يسيب الطبيعة المزدوجة لدوره . فهل يبقى «رجل 
تأمل » » عالما منعزلا» ينشد حماة فكرية في انقى صورها المجردة ويدافع عنها؛ او يصبح 
« رجل افعال » » يتشوق للاسهام ف الجباد السياسي والاقتصادي ف جتمعه ؟ أن القول 
بان هناك مجالا لكلا النوعين لا يخفف من التوتر نفسه , فالمالم العربي الوم في حاجةماسة 
الى الافعال المتدورة» وان الضغط على النخبة المثقفة لي تسهم في حركات الاصلاح وبرامج 


١ ا‎ 
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التطوير #بووانوب النخبة بالاسهام فيها » لكبيران . لايستطيع ان يتجاهل هذا الواجب 
الوطني الا القليلون ممن قد فقدوا الاحساس . بل ان اللثقفين » اذا نحم بعضهم في التمتع 
بقدر نسبي من العزلة فانهم ينقادون دوما الى الحضم الاجتماعي والسياسي في مجتمعاتهم 
حمما ارات السياسيين و مخططي السياسة تبدد عمضاعفات ثقافية خطيرة ٠‏ فبقاؤهم 
والحالة هذه كمراقبين حماديين انما هو دعوة لغير الختصين وغير المدربين لاخذ زمام المبادرة 
والعمل. ومن جهة اخرى» ان الانغماس المتزايد في ختلف نواحي البيروقراطية الحكومية 
قد يؤول في النهاية الى القضاء على المثقف الحر غير الملتزم ٠.‏ 7 ْ 

يحب الا نبالغ في التأكيد على انتعاطي العمل السياسي والعام لا بد ان يفسد المثقفين» ١‏ 
ومع هذا يتخوف الكثيرون من المثقفين الشبان ان يؤدي انتسابهم للدولة كموظفين فبها 
الى ال ام والنقد عندهم وقدبررت الاحداث السياسية الاخيرة محاوفيم 
هذه . واذا كان زملاهم في اوربا ( خاصة في فرنسا » وفي بريطانيا الى درجة اقل ) 
يشعرون بحرية نسبية في خدمة الدولة » فلأنهم يتمتعون بمراكز مريحة تؤمن لهم حباة 
حترمة. فسالاضافة الى وظائف السلك الاداري» تعاقد الكثيرون منهم مع هيئات الاذاعة 
والتلفزبون في الدولة ومع مراكز اخرى كالمتاحف وسائر الموّسسات الوطنية والثقافية . ثم 
انلديهم اندريه مالرو وسي.بي. سنو كوزيرين للثقافة والتقنولوجما-وهما مثقفا نلا معان حدا 
كرب ذفسيهما لخدمة العمل الثقافي وتنميته . قليلون جدا هم المثقفون العرب الذي نيعماون 
في مؤسسات ثقاقفية مناسية » واقل منهم فغلا هم الذبن يستفيدون من العمل مع رؤساء 
ملهمين مثل مالرو و سنو ومن شابههما. ولو ان احد مفكرينا الكبار يعين وزيرا للثقافة » 
لنجح بلا شك في اكتساب معاضدة المثقفين وعطفهم » وه الذين كار[ لنارةدويري قن 
العمل مع وزير هو مجرد رجل سمأسي . ولكنالذين يستطيعون او برضون ان يؤدوا مثل . 
هذا الدور المزدوج قلماون جدا . والذين يستطيعون او برضون تأدية مشل هذا الدور 
سن يتمتّع ببا في العادة المثقف المستقل 
غير المرتتط . 


ويخيل المنا » من جبة اخرى » ان المثقف العربي المعاصر سجين مأزق لخر لا يقل 
عن هذا اقلاقا واجبادا . فهو مزق بين ولائه للقومية العربية وبين حوافز الابداع الثقاني 
والفني . فهو لا يستطيع » كمواطن » الا ان يتأثر بالازمات السياسية والقومية الحاضرة > 
ويشعر بان عنكبوت المشاكل السياسية والاقتصادية قد اصطاده يخبوطه . لكنه بدرك » 
كثقف» ان تعاطيه العمل السيامي سبحد في النهاية من اسهامه الثتقاني. وهنا تكن المعضلة. 
فلن تحافظ الثقافة العربية على قيمتها الا اذا حوفظ على الاهداف والآمال العربسة ؛ واذا 
١4‏ 
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اش الاقزوة اريك يششركوا فى .هله المبمة القومية ( ويبدو النامعظميم صالوة الى قعل 
". ذلك ) لن يبقى لهم غير مجال ضيقى للاسهام الثقاني . ظ 
مها كانت الزاوية التي ننظر منها الى المعضلة» نرى حياة المجتمع الثقافية في المحدار. نما 
دامت خيرة الادمغة في مجتمع ما تستنفدها الشواغل الموممة المبروقراطية التافبة او 
1 المسائل السياسية ( مها بدت اهميتها وضرورتها ) » ظل هناك داعا نقصان في الذين حكن 
ان يكونوا مبدعي ثقافتنا . ويمكن القول ( ولو حمل على. حمل المبالغة ) ان ما هو موجود 
الوم في العالم العربي انما هو انتلجنسيا بيروقراطية سياسية الوعي » وليس تخبة ثقافية 
بحضارية الوعي 
ْ الثقاقة الجماهيرية والثقافة العليا . 

لم تنج الحياة الثقافية في عالمنا العربي من 5 ثار غزوة وسائل الاتصال الماهيرية. فعدد 
الدين تتمسر هم سبل اجبزة الاذاعة والتلفزبون والكتب والصحف والدوريات الرخيصة 
هو اليوم اكبر منه فياي وقت مضى. وبازدياد هذا التعرض لوسائل الاتصال » بدأ المثقفون 
العرب يشار كون زملاءهم فيالغرب فيالتخوف من تدفيالثقافة الشعبية في مجتمع جماهيري. 
صحمح ان المجتمع العربي » بروابطه المحلية والعائلية القوية » بعيد بالفعل عن ان يصبح 
« مجتمعا جماهيريا » » ومع هذا فبناك خطر في تسلم عملية بث الثقافة الى وكالات واجهزة 
تحارية . ويحرص بعض المثقفين الشبان الموهوبين ( وهو حرص له ما يبرره ) على ان لا يمر 
مواطنوهم من مرحلة الامية الى الثقافة الشعبية بسرعة » بدون قيام مرحلة انتقالية يحصل 
فيها تكرس واستيعاب تدريجي اصيل للفئون والعلوم . 

وقد بدأت عوارض هذا الخطر تظبر بالفعل . قالصلة الرئسية بين عدد من خرحجي 
ْ الجامعات والعالم الخارجي هي مجلات شعبية مثل « تام » و « لايف » و « نيوزويك 2 
التي هي لبست مجرد وسيلة لمعلومات » بل مصدر اذواق جديدة في الاستهلاك واساليب 
الحياة والفكر . يضاف الى ذلك ان كل شيء ذي معنى اجتاعي » يمكن بسهولة ان يتحول 
الى رمز لمركز الاجتاعي في المجتمع المتطور سرعة. فاصبحت الثقافة» او ادعاء الثقافة» 
رمزا لامركز الاجّاعي» على الاقل لدى الجوانب الاكثر عصرية في مدينة كبيروت . لهذا 
فانت تسمع الناس فياحاديثهم اليوميةالعابرة يتثرون من حين لآخراسماء كبودلير وبروست 
وكافكا دون ان يكونوا قد قرأوا ايأ منهم . وترانا نشجع الفنون ونحضر الحفلات الموسيقية 


. مجرد ا يشهدنا الآخرورن فيا . ونشترك بدوائر المعارف والمكتبات المنزلية ونقتنيما 


كاثاث بتي ومادة للحديث . وباختصار » يتظاهر مدعو الثقافة باهّامات ثقافية كطريق 
ل : فالرغبة بالتعلم العالي رغبة وصولية منفمية » تنجلى 


1 
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لا في الميل نحو التدريب العمل التطبيقي والتقني فحسب » بل ايضا في الطمع بالدرجات 
العامية من اجل الحصول على الالقاب والامتيازات التى تحملها معبا هذه الدرجات . ففى 
لخارى > معلا » تسن النائن بور اه الالقاب الغلينة الكامعية وجد عونا تقدار من الخادى 
لا يستطبع معه المرء الا ان يشعر يان الهدف من التَعمم هو قممة الخجاه الخارجمة الظاهرة 
ولس القيمة الثقافية الاصيلة الكامنة في تلقي العم . كما ان الاحترام الذي يكتّه الناس 
خملة الشبادات والزهو الفاضح الذي يعرض به اصحاب الشبادات شهاداتهم دلبل آخر على 
ارت الدافع الى الرغبة في التعلم العالي هو ارضاء الغرور والكبرياء . فكل امرىء تقريبا 
يصبح « استاذا »» وكثيرا ما تكون المؤهلات للحصول على هذا اللقب مجرد كون حامله 
لا يعمل اعمالا بدوية » سواء | كانت عنده شهادة جامعية ام لم تكن . وهو لا يسى ان 
يحمل بطاقات الزيارة التي تحمل ما هب ودب من الرموز والشعارات الت بامكانه اك 
يدعيها لنفسه . وتحمل لوحات خاصة شعارات الاطباء والحامين والصمادلة؛ وقد استولت ١‏ 
الغيرة على الجاعات المهنية الاخرى فراحت تطالب بامتيازات ممائلة . ولم تعد اوراق 
الرسائل تحمل لوحدها كافةالشهادات والالقابالتي حصل المرء عليها او التي يد”عيها لنفسه» 
بل اصبحت تحملها ايضا لوحات الاسماء على مداخل السوت والشقق . والناس حريصون 
على ان يخاطب بعضهم بعضا باسلوب رسمي مفخم» حق العلماء منهم في الجامعات - حيث ١‏ 
الالقاب وافرة والحصول عليها امر يحب ان يكون مفروغا منه . ١‏ 


براقب المثقف كل هذا مكتوف البدبن ومخاطده شعور مزدوج : فهو يعترف بحسنات 
وسائل الاتصال الماهيرية كوسائل للتبديل الاجتّاعي والثقافي » ولكنه يعم ايضا بألم ان 
لتلك الوسائل اثرا سيئًا في قدني المستويات الثقافية العليا . ويتجاذب المثقف عاملان : 
عامل ولائه لنوازعه الخلاقة ولاشكال التعبير الذاتي » وعامل اغراءات النجاح التجاري 
وانتشار السمعة بين الناس . فان هو مال الى هذه الاغراءات فاته خون بعض فضائاء 
الثقافية » وان هو حافظ على مستوى النوعية والمناعة الذاتية فانه يتعرص لفقدان جمهور 
كبير من القراء . ان التوتر الذييكمن في معضلة كبذه هو اشد ما يكون في امجتمع الذي 
تندر فيه الموارد الثقافية . واذا كان المثقف العربي يحس بالقلق فلأنه يبدو عاجزأ عن ٠‏ 
التوفيق بين نوازعه الخلاقة كمثقف وواجماته المدنية بان يكون عضوا نافعا في اجتمع .. 


يتمخض العالم العربي اليوم » كما تتمخض الجتمعات الاخرى التى تمر بمرحلة انتقال » . 
عن تغييرات عمرقة ومستمرة. وعلى الكثير من هذه التطورات والاحداث الجديدة يتوقف 
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تركسه الاجتاعى . وقد حصلت بعض هذه التغيرات بسرعة مخيفة : ذلك ان الاشكال 
الجدينة من المواصلات » وازدياد التعرض لوسائل الاتصال الماهيري » وتضاؤل اشكال 
السلطة التقليدية كالقربى العائلية» وظبور حركات اجتاعية جديدة ونخبة متسلطة وتحرير 
المرأة» والاسهام اكثر من ذي قبل في شؤونالاقتصاد والسياسة - ذلك كله خلق مشاكل 
جديدة تحتاج الى احاطة وتعديل وتكسيف . ومن الطببعي ان تحتاج هذه التطورات الى 
حلول حديدة واخششارات وتحارب جديدة . أن جرد كون المجتمعات الغربية مرت ببذه 
التغبيرات من قمل لا يجعل من الضروري ان نقتيس نفس الاطارات والمقاييس ونطبقها على 
علاتها. ان المطلوب هو انتقاء ما يصلح منها وتكسفها لغاياتنا» وليس تطبيقا عاما بالملة . 

فنحن نحتاج في هذه الفترة من الانتقال وعدم الاستقرار الى قوة وقم ثقافبة اكثر ما 
كنا نحتاج لها في اي وقت مضى. نحتاج الى المعونة الانتقادية والى المحبودات المخلصة يبذها 
الذين كرسوا طاقاتهم لخدمة العقل » الذنن يعيشون على الثقافة ومن اجلها . ولا ننس ان 
المثقفين» وان الطمقة الوسطى التى انيثقوا عنها» هم الذين كانوا سيب معظم هذه التطورات. 

قد يكون باستطاعة الجيل الجديد من الجامعيين الذين درسوا في الخارج وتلقوا علومهم 
ف الجامعات وتشريوا فضائل العقلانية والحرية » ان يسدوا هذا الفراغ في حياتنا الثقافية. 
لكن هذا الامل كان حتى الآن امنية ا كثر منه حقيقة منحزة. فكىا بينا سابقا »لا يفتقد 
المثقفون التضامن والوعي الذاتي كقطاع اجتاعي فحسب »© بل انهم يفتقدون نسبيا ايضا 
لمر كز والحرية الثقافيةالتي تمكنهم من ممارسة استقلال فكري خلاق. ويستولي عليه الذعر 
ايضا من معضلات كامنة ترهق علاقاتهم بامجتمع ودورهم فيه . 


مطاوب منهم > اولا » ان يصهروا العناصر الت يمكن ارن تتعايش فعا في الثقافتين 
التقلندية والمعاصرة . يعنى هذا » على الصعيد العمل » ان على عاتقهم مبهمة التعبير عن 
و المشاعر التقلمدية في مصطلحات حديثة » وصبر وتطوير الاتجاهات التقليدية وصوغها في 
اساليب حديكة » تمطاريهية ثأنيا» ان ا ا 
قليلي الاهتام المشاكل السياسية وبين توقهم للاسهام في الكفاح الس عاض و لوعي هن أجل 
مجتمعهم . وهذه أيضا مهمة صعبة : فبي تستدعي » من جملة ما تستدعمه» اجراء مساومة 
بين ولامم للقومية العربية وبين نوازعهم القوية لالمشاركة في الابداع الفكري . ومطاوب 
الا ان يحلوا معضاة نشر الثقافة في اوسم مجال بين الناس دون ان يدنوا مستوى 
محتواها الفني ودون ان برخصوها . 

كل هذه مبيات خطيرة ترهق ادمغة العدد القليل من المفكرين الموجودين حاليا عندنا. 
وان الاحتفاظ بنوع من التوازن بين هذه الجبود هو وحده كفيل بان يخفف من التوتر 


5" 
لهك .| أه ناو 01000126 أ .أ 01/00154». ك0 هطع 12؟. انالانا/نا//:ةمخاطا 2131 وع ملعم //:وم اط 


ويضعن توزيما عادلا واستئارا مثمرا لاموارد الثقافبة في الجتمع . اما اليوم فاننا لا نزال ) 
بعيدين عن تحقيق هذا الهدف ٠‏ ومن المستبعد ان نقترب منه اذا ثايرنا على السدر فى سسلنا 
الحالي » الذي يوجه جميع الطاقات العاطفية والعقلية عند امثقفين الشبان نحو المسائل 
السياسية والاقتصادية دون سواها. عندما يفكر المرء بالتضحيات الت تبذها مجتمعاتنا : 
المنطورة في انتاج مثقف واحد > وعندما يفكر بتبذيرات طاقاتنا الفكرية وحفافها 
السريع » لا يستطبع الا ان يندب مثل هذا التفاوت في الموارد الثقافية. فارن تدنى 
المستوى الثقاني في المدنية العربية قد يكون الى حد انعكاسا لانفياس مثقفةا انفياسا زائدا 
بالكفاح السياسي والاقتصادي في المجتمع . ولكن با انه لا مفر من هذا الوضنة » وبما ان 
هناك املا بان يكون هذا مجرد ظرف انتقالي مؤقت » لا جدوى من الاعتذار عن هذا 
الوضع . ولكن لا فائدة ايضا من الانغماس في التعصب الثقافي المتطرف » سواء اتخذ هذا 
التعصب شكل جمد يفوق حد المعقول للحضارة العربية الغايرة او شكل تحقير لحضارات 
الامم الالحرى . فعلينا بدلا من هذا التعصب ان نتحاشى خلط الثقافة 5 . فان 
طبقة لا جذور ا » طبقة من انصاف المثقفين من التقنين والانتلحنسا العراءتةة بيد 
بديلا عن النخية الثقافية » عن مبدعي الثقافة وحملتها . ا 0 
واخيرا » بالرغم من حياة المثقف العربي المضطربة.وواجباته الجة » لست آماله 
وتشوقاته ببعيدة المثال أو صعبة التحقيق . فبو لا يتوق الى جمبورية كجمبورية افلاطون» 
فلاسفتها ملوكها وملو كبا فلاسفتها . ولا يحم بعالم ميكافلي” يلازم مثقفوه امراءه . كل ما ١‏ 
يتشوى اليه هو اعتراف متواضع بقم العقلانية والحرية . لا مجرد تحرر فككري من مكاتب ' 
المراقبة السرية والاجهزة البيروقراطية المستيدة » كنا ايساسر» ف العف عن مقافة 
ولقائية للتعبير عن الذات ولتحديدالذات. وعلينا ان نتذكر دوما ان هذهالآمال والتشوقات 
0 ان تخمدها وتسكمنها شعارات الاصلاح الاجمّاعي والرخاءالاقتصادي والاستقرار 
مام , 


ا 
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الشسّاب الْعَري الوم 
وامتشاط مستلوكن 


تفرض كل حضارة دورا مثالا لسلوك افرادها: تفرض انموذجا او مثالا يحب الاقتداء 
: به . وهو يتأثر بعمر الفرد وجنسه » ويمر كزه في الاسرة » وثقافته » ووظيفته » والمركز 
| الاجتاعى لعائلته . وتختلف الاهمية النسبية لكل من هذه العوامل بين حضارة واخرى . 
كن لكل حضازة مفات قريدة خاصة ينين افر ادهائييا» .والاقونج اى الربز لقال انا 
هو انعكاس للحضارة ككل » لتاريخها وتقالمدها ودينها وقممها . وكاما توثقت الصلة بين 
ادراك الفرد لدوره وللدور المثالي الذي ترسعه حضارته له ازداد امنا واستقرارا واقتربت 
اهدافه وآماله من الحقيقة وتحسنت علاقاته بقطاعات الشعب الاخرى . وكاا ازداد 
استقرار الجتمع توثقت الصلة اكثر بين دور المرء والدور المثالي . 
ستحاول في هذا المقال ان نصف النمط المثالي للسلوك حسما: تتطلبه الحضارة العربية 
التقلمدية من الشياب العربي » وسنحاول ان نفحص مدى اتفاق هذا النمط مع الدور الذي 
يقوم الشباب به في الواقع . وسنعتمد » من اجل ذلك » على مصادر متذوعة - تتراوح بين 
الكتايات الادبية العربية القديمة والدراسات العامة والعملية النفسية الحديثة . 
٠‏ انالحضارة العربية وحدة بالرغم مما فيها من اختلافات محلية . وهي حضارة تسود 
. علمها التقاليد واشكال السلوك والمعتقدات الاسلامية» ولكنها ايضا حضارة مت وازدهرت 
في شيه الحزيرة العربية قبل الاسلام . وهي حضارة تبلغ فيها التسلطية والتقاليد والاسر 
الكميرة من القوة ما يجعلها تعكس نفسها في المؤسسات وفي العلاقات الفردية . وينقسم 
السلوك فمها الى نصفين : المسموح به والحظور» ما هو مقبول به وما هو معاب . وهي لا 
تسمح بالاستمرار في التقيم ولا تعطي مجالا واسعا للفردية وللابداع » وتحد من الابتكار. 
وتعتير الحضارة العربية التقلسدية تفوق الذكور من البديهيات وتعطي المرأة مركزا 
ثانويا . وهي تشجع على المسالة والحبوية في الرجل والاستسلام والانقياد في المرأة ء ويتاثر 
مركز العربي » تقليديا » بمركز عائلته اكثر مما يتأثر بثروته » وبتقواه احكثر من ثقافته » 
وبعمره | كثر من مهنته . شْ 
الانموذج التقليدي لسلوك الشاب العربي 
الشباب ظاهرة عامة » تعني قطاعا من الشعب مثاما تعني مرحلة من الحباة ؛ يقررها عم 
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الحياة ( الببولوجيا ) وتحددها الحضارة. انها فترة المراهقة المتأخرة التى يستعد الشبان فمها 
لاستلام مسؤولياتهم كاعضاء كاملين في اجتمع ٠.‏ ومع انها فترة انتقال » فبي فقرة تكو”ن 
ايضا . انها فترة يكتمل فيها الحس الاجتاعي » وتنمو فيها الدات » وتتحقق الشخصية . . 
ويننظر فيهأ من الشباب » كاعضاء آية جماعة سن اخرى »© أن يكونوا قد استوعبوا الدور 
الذي برسمه امجتمع لهم » وان يتصرفوا تصرفا يحدد هويتهم ما بين افراد امجتمع الآخرين. 

يمكن تعريف الشباب على اساس السن » والباوغ» وحسب القانون. والشباب» حسب 
التقاليد » علامة نهاية الحداثة . وهو سن البلوغ » ووقت المراهقة . وهو السن التى يبدأ 
قيرا الاكلاء.. 3 

لا توجد دراسات عن نمو وتطور الشباب العربي . ولكن المعلومات عن الاحتلام عند 
9 طاليا جامعنا تعطي السنة الرابعة عشرة كمعدل بلوغ الشئاب» وتتراوح السن بين الثانية 
عشرة والثامنة عشرة . وهناك علامات جسدية اخرى يعتبر ظبورها علامة لارجولة » 
كتميق اللحية.. وعند الشك بالعلامات الجسدية تؤخذ السنة الخامسة عشرة كالسن القانونمة 
للدجولة . هذا في الاردن » اما في لبنان فان القانون يعر”ف الحدث بن هو دون الثانة 
عشرة من العمر » والمراهق بين ١6-1١‏ 2 والفق بين ١8 - ١١‏ . والثامنة عشرة هي سن 
البلوغ . واذا ظبرت العلامات الجنسية الثانوية في سن مبكرة يمكن القبول بها » غير ان ٠‏ 
التاسعة هي السن الابكر ٠‏ والتشديد على البلوغ الجسدي و « الصلاحمة للزواج » لا يسمح ' 
لمرحلة المراهقة باكثر من فترة قصيرة . 

تدل المعلومات المتوافرة عن تربية الاحداث والتوعية الاجتاعية في الاسرة العريبة فى ١‏ 
ريفي مصر وفلسطين وفي لبنارن على ان هذه العملية تتميز بصفتين متعارضتين : طول 
متساهلة » طويلة » يتأخر فطام الطفل فيها نسبيا ويتأخر تعويده على عدم تلويث الشياب؛ . 
وحداثة انضباطية قاسية . وفتزة الحداثة قصيرة عموما » فالاب العربي التقليدي يتلبف 
على رؤية ابنه يتضرف كبالغ ويتقيد بقاييس السلوك عند البالغين باسرع وقت ممكن . 
وقد ذكر -امد عمار أن عملية النمو في القرية المصرية ينظر المبا كطريقة لضمط الاحداث 
كي يتقيدوا بالمقابيس التي نضعها البالغون » و كي يحققوا ما يتوقعه منهم كبارم » وبذلك 
يتصفون بصفات المؤدبين . 1 

يدان هذا التوقع يصدق ايضا على لمنان. كتب العالم الاجتاعي بروثرو ان الامبات 

في لبنان » سواء كن في الريف او المدن » ومها كان مذهبين الديني» « الابن المثالي عندهن 

هو المطيع َ المؤدب » المرتب» الخالي من الاحساس العدواني. وهن يشددن علىملم دوافع 
التمرد فيه لبحصلن على الاستسلام والاذغان » . غير ان المعايير الاجّاعية هي التى تقرو . 
متى وضد من يمكن التعبير عن العدوان تعبيرا سلما » ومتى ولمن يحب اظبار الاحترام . 
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| وهكذايمكننا ان نرى ان زرع بذور الادب في الحدث » وتَكينه منه » يصبح مثالا 
| يسعى وه الآباء » ويصبح صفة مطلوية من الحدث . ان المحافظة على الادب والتمسك به 
تفرض على الحدث باستمرار »كا كتب عمار » ويصيح الادب هدف الآباء لتوعية الابناء 
اجتّاعيا . 
تستحق كلمة « ادب » ومشتقاتها الكثيرة ان نقف عندها قليلا » لارتباطها بالسلوك. 
كانت الكامة تعني قبل الاسلام وبعده المبول النبياة والانسانية والتعبير عنها في ساوك الحياة 
[: والعلاقات الاجتّاعية ٠‏ ويقتس غولد هيزر ©» الدي تقلت عنه'المعنى الآنف لكامة ادب » 
. المثل الذي يقول بان الادب هو ثلثا الدين» مما يؤ كد علىالعنصر الديني فيالسلوك والعلاقات 
الشخصية . ويشده على هذا العنصر ايضا الحديث الشائع والمنسوب الى الرسول الكريم : 
1 « ادبي ربي فاحسن تأديي 6 . 
٠‏ وبالاضافة الى الدلالة العملبة لكامة « ادب » > ومتوازيا معها » ما يتضمنه التعبير من 
| معرفة تؤدي الى ثقافة فكرية على درجة عالية تمكن من قيام علاقات اجمّاعية راقية » م 
| يقول غولد هيزر . وهي تشتمل على معرفة الشعر العربي وفقه اللغة والتاريخ والادب 1 
.وهكذافارن تعبير « ادب » لا ينطوي على اللياقة والتصرف وطرق السلوك وحسن 
أ التبذيب والتنشئة الجمدة واللطف»فقط» ولكنه يشملايضا الثقافة والذوقالادبيوالتبذيب 
| الفكرى والمعرفة . ونستدل من بعض مشتقات الكامة » « كتأديب » »> ان مبمة التأديب 
| والضبط هي زرع الادب في النفس . اماه مأدبة » فتدل على انالضيافة من صفات الرجل 
الذي حظي بتربية حسنة . 
|| ويقترن تعبير « ادب »4 في التراث العربى الادبي » بالوار: من السلوك مثل الاناقة 
والدماثة والشحاعة والشهامة والرجولة ؛ لان من لا شحاءة له لا ادب له » ومن لا دماثة 
[ له لااشحاعة له » ومن لا ادب له لا دماثة له. كانت هذه الصفات تؤهل الانسان للقب فق 
ولعضوية الفتوة التي بلغت ذروتها في العبد العباسي . « يعني المعنى الاعتيادي لكالة فتوة 
جميع الصفات النبية التي تيز الفى اتكامل- وخاصة الكرم... والفتوة» بلغة الصوفيين » 
ْ تعبير عن مزاج يعبر عن نفسه بعدة طرق ... في تفضيل الآخرين على الدات» وهو منتبى 
| الكرم عند الغزالي ؛ 6 انه يعبر عن نفسه بالسخاء وعدم الانانية وانكار الذات والتغلب 
على الفشل » والشحاعة والجود » ( فان ارندونك ) . وكارى لقب « فى قومه » اشرف 
تكرم يمكن ان يكرم به شاب ما . وكان يح على الشاب الكامل بادبه » وهو يزيد في 
قسمته اكثر من نسبه . وقد نشأ الاساس الدينى هذه الحركة على حديث منسوب لارسول 
دهن قلبس او طالب ده ولاافق الع ولاسيت الآنقو الثقار وا .وه .وحدت ااال 
فته ومظاهر سلوكها في تقاليد اعون تن الاسلام . وكان ينظر الى افراد اسرة الرسول 


: ؟" 
010001226021١ .6010‏ أع .ل 0154 0ط /مامع .كا 00 طاععه؟. ازالنالا//: مقط 21131 وع ملعم //:وم اط 


بانهم م الفتوة الاصيلون . 
نرى مما سبق ان لتعبير « ادب » معاني كثيرة » وأنه يشمل عدة طرق في السلوك . 
وقد استمد التراث العرلي مادته حول لفظني « ادب » و« فتوة ») من مصدر رئسي هو 
الحديث الشريف الذي يصوغ مثال السلوك في كل شؤون الحماة . 1 
كانت مجاراة الآباء والاجداد في طريقة حياتهم تعتير فضيلة عند عرب الجاهلة . 
ولدلك فان اتخاذ حياة الرسول والصحابة كانموذج انما كان اتماعا لعادة قدعة قائمة . واذ 
اعتبر الرسول الرجل الكامل اصبحت فضائله وميزاته الاموذج المثالى للسلوك. وتحقمق هذا 
الافوذج ممكن نظريا لان الرسول عند المسامين انسان بشري . وبمرور 0 مر تستطع 
الافكار والاختيارات ت الدينية الاصلية ارن تقي نفسها من التعديل تّاما ... فبدا الفقباء 
يطورون ممادىء الواجبات والعقائد حسب مخطلرات الاوضاع الجديدة ... واستعيرت 
من الشعوب المغلوية افكار ومؤسسات جديدة » ( كا كتب جون بول ) © وادمج ذلك في 
حياة العرب وتفكيرم . وهذه الاستعارات هي سبب التشابهالذي يظهر بينها وبين بعض 
كداب السلوك المسبحية . وهي تعالج كل ما يتعلق بعلاقات الله والانسان . 
الكتب عن السلوك القومم كثيرة في التراث العربي . ويتنوع ما فيها من نصائح - 
عادات وآداب الاستراحة ( ولا ننس ان احد اسعاء بءت الخلاء عندة « بيت الادب » 1 ٍ 
الى قضايا العلاقات البشرية في اشكاها الحتلفة » والى حقول الادب والفن الراقدين . 
ما هي المواضيع التي تقدم الحضارة التقليدية نصاتحها الصريحة يخصوصها؟ وال اي ا 
امتمرت هذه الآراء الى عضر الحالي وكيف تعير عن نفس في الصورة الذهنية الخضارية. 
للشاب العربى المعاصر ؟ 
احد سيل الاجابة علىهذه الاسئلة ان نعالجها من “نطق معينة للعلاقات بين الافراد» 
وان نتفحص بعض الارشادات التقليدية للسلوك فيا يتعلق بهذه العلاقات » وان نقارما با 
لدينا حاليا من مادة متوافرة في الموضوع نفسه . 


علاقة الانسان بالله ( والدين ) : يعر”ف الاسلام علاقة الانسان بالل تعريفا واضحا +" 
انها استسلام العبد لسيده . وحكامة « عبد » تسبق كل اسم من اسماء الله الحسنى التسعة 
والتسعين لتكون امماء اعلام شائعة للذكور. يقول كنيث كراغ : « ان مركز العبد يحمل! 
من الاستسلام العلاقة النايه الوحيدة مع الله ». وتصبح مشيئة الل قوة مرشدة في حماة 
٠‏ الانسان » ويحب اطاعة آناتها المعلنة يصبر ٠‏ غير ان البشر مسؤولون ايضا » وهم مخلوقاتة 
حرة. ويقول كراغ ان علماء الاسلام المعاصرين يستندون عادة على هاتين الآبتين القرآشتين 
لدعم وجبة نظرهم : « ما اصابك من حسئة قن الله وما اصابك من سيئة ففن نفسك » “ 


لسن 
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أ و د ان الل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم . واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مره له» 
0 وما لهم من دونه من وال » . 

٠‏ على المسلم الصالح » لينال رضى الله » ان يؤدي الشهادة. ويصلي خمس مرات في اليوم 
ويتصدق على الفقراء ويصوم شبر رمضان ويحجالى مكة مرة في العمر على الاقل ان امكنه. 
ذلك . هذه هي فروض الاسلام الاساسية الجسة. وتحب ان يكون الله جوهر كل 
غمل وجبد فرق . يقول الغزالي في كتابه الشهير « ايها الولد » ات المعرفة يحب ان 
تكون لتحقيق غابة الله وليس لتحقيق غايات عالمية » وان جوهر المعرفة هو تمل الطاعة 
والعبادة » وان الاقوال والاعمال يحب ان تتفق والشريمة » وان معرفة السدّة فوق كل 
بناء على ذلك فان الانغماس بالملذات حرم ؛ اما العمل والعبادة والاحسان والاتضاع 

فاتها من صفات الرجل التقي » والتقوى مصدر للافتخار . كذلك فان التأدب والانضباط 
من مميزات التقوى . | 

ولما كانت علاقة الله بالانسان تحدد شؤونه كلبا» لا يعتبر الدين منفصلا عن مجرى الحياة. 
ليس الدين و شيئًا من الخصوصيات الشخصية » » كا يقول كراغ . وهذا الاعتقاد يجعل من 
الصعب » بل من المستحمل عمليا » « ان بميز العقل التقليدي المسم بين ما هو ديني وما هو 
دنبوي » > بين الدين والدولة. كذلك يصعب على العربي المسم في يومنا هذا» المؤمن بالمفهوم 
الغربى للقوممة »> ان يقبل ناما واحد . ان فصل السياسة عن الدين » وكلاهما موضع اهتّام 
الشبسبة » يصبح مجالا مها للصراع النفسي - وهي مشكلة لا يواجهها العربي المسم الثقف 
لوحده بل دشاركه بها الشاب العربي المسيحي . ينعكس هذا في الصراع بين المفروم التقليدي 
لكامة « امة »» الذي يسمى المساءون بموجيه م امة حمد »» وبين التفسير الفكري المعاصر» 
الذى يسمى العرب برحيه « الامة العردية » . 

6 هذه العلاقة الله » وما ينتج عنها من التزامات ديذية » حقولا اخرى في الحياة . 
فبي تعبر عن نفسها في علاقة الانسان بالانسان - عواطته وبالغريب» وبالصديق وبالعدو» 
وبالرجل وبالمرأة » وبالمسم ويغير المسم. وسندرس الآن بعض قواعد السلوك التقليدية 
للشاب على صعيد هذه العلاقات بين الافراد . 

اما علاقة المرء بالآخرين فبي امتداد لعلاقته بالله . وهي علاقة مثالية تتضمن 
مسؤولمات متبادلة بين الاب والاان » وبين الصديق والصديق » وبين المعم والطالب» الخ؛ 
علاقة يفضل الآخرون فها على الذات > كا قال الفزالي » ويعاملون كا يريد الانسان ان 
يعامله الآخرون - وذلك صنو لما اوصت به « القاعدة الذهبية » في الاتخيل. ومن واجب 
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ا البو والاحسان : « وبالوالدين احسانا » وبذي القربى والمتامى والمساكين والجار 
ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايانم » . 

ويطلب من الانسان »؛ في كافة علاقاته » ان يكوري جديا “» وأن يبرهن عن جلده 
وشجاعته» وان يتخاثى الكلام الرديء» وان يبتعد عن المزاح والضحك ويتجنب مختلف 
انواع اللععب ويتمسك بالوقار في كل الظروف وبحافظ على رصانته ورزانته وهدوئه. تلك 
صفات الفق المثالي . ولكن كيف تظهر هذه الصفات في علاقة المرء مع اشخاص معينين؟ 


د الى البالغين « بذوي الزأى رفوك المثل الشائع : « اكبر 
0ك بوو اح مك يناي اذا غئ اعوام البالغر وتكرمي يعر تكن ودر قت 
وعمرهم . وينتظر من الاصغر ان يكرم الاكبر . وستكافئه الله على احترامه هذا بان ددسسر 
له من يحترمه في شسخوخته . ولا يقتصر هذا الاحترام على البالغين في الاسرة نفسها > عل 
كذ ال الكبار عموما بغض' النظر عن مر كزهم او رتبتهم . وهناك تعليات معينة لتكريم 
فئات .خاصة من الناس » بينهم رجال الدين » الذين يحب الاشادة بتقواهم » - وتكرم | 
شيوخ الاسلام احد طرق تمجيد الله ( السليمي ) . وهناك وصف جلى” لواجمات الصغار 
تجاه معايهم في صكتب الادب القددم . وبسبب التشديد على فضائل القربية والتعلم ( وقد 
اقتصرا » تقليديا » على الادب والدين والكلام والحديث ) قبل عن المعامين انهم حكاء 
وحكام ملوك ( ابن جمعه ) . ولا يحق للطالب ان ينتقد معامه بعد ان اختاره معاما ‏ على 
العكس » كاذ على المع ان يكرم الى اقصى حد »> ولم يكن يسمح للطالب بان يسير امام 
معاده » ولا أن يجلس في حضرته » ولا ان يتكلم بدون اذن منه . واتسع نطاق الاحترام 
الى اكثر من ذلك : فكان على الطلبة ان يجحبزوا الطعام لامعلم » دون ان يأكلوا معه » وان 2 
يغسلوا قدميه » وات يحترموا ابثاءه » وارن بقفوا هم ان حضروا المجلس ( ايمل 
وغرونيباوم ) . ا 
مع ان جوهر هذه الفروض كتىه الزرنفجي > وهو عالم درس مشاكل القربية والعم في 
ععره اراح العرة لكان خنيي» لا تزال الفروض المذكورة حية مع تعديلات قليلة الى 
وتاهدات 8 بدي لنا من كتاب في اخلاق الشبيبة نشر في القاهرة عام ااا . 
فالمؤلف » القاسمي > وهو رجل دين » يوصي التاميذ بان يبادر معامه بالتحبة وان يقل” من 
الكلام يحضوره > وان يكرم معامه حتى يستخلص منه كل ما عنده من كنوز الحكة» وان : 
يتضع أمامه ويحترمه ويخدمه كا لو كان المعلم اباه » وان يصمت وان يصغي والا يتكل الا 
اذا امره معهه بذلك . واذا اختلف مع رأي معامه عليه الا يقتدس مصادر اخرى وال 
يظن انه يعرف اكثر من معامه . ويحخذر الكاتب الطالب من التودد لمعم والتردد الكثير 
انان 
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عليه حتى وان كان المعلم صديقا وانيسا . ويحذره من المبالغة في تصوير عظمة معامه » ومن 
تقليده. وينصحه بان يكون محققا وعقلانيا . وعليه الا يقصد المعامين ذوي الاصل الرفيع 
اذا كان بامكانه الافادة من غيره > والا يقصد المعامين البعيدين اذا كان بامكانه الافادة من 
القردمان . ومع ارن هذه التعليات والوصايا متحررة نوعا مأ » فان فببها اثرا من تعلمات 
الزرنوجي التقليدية المذكورة اعلاه. ولا بزال احترام المعلم يتجلى» على النطاق اللفظي على 
الاقل » في المثل الشائع « من عامني حرفا صرت له عبدا » . 


علاقته بالاسرة: وقد حدد التراثايضابوضوحعلاقةالفردياسرته وواجباته نو افرادها. 
ونقصدهبالاسرة» هنا الاسرة الابوية السلطة»التقلمدية »المتسعة»التىلا تزالسائدةوتستحوذ 
للولاء القرة الر كني كينا زر لابه 8ه أهرى ادي آنا بوره عل قنوءة 
مصاحة العائلة. فمنتظر من الشاب ان يتزوج قريبة له » والزيحات تدير عادة بين العائلتين 
ولدس بين العروسين لوحدهما . ولقب « عمي » يطلقه المرء على الي زوحته » وعلى المتقدم 
في السن حتى وان لم يكن قريبا له مطلقا . 

ويطلب من الرجل ان يدافع عن شرف اسرته . وارت يعين افرادها » حتى الاعمام 
والاخوال والمتصلين .هم من قريب او يعند » معثويا وماديا ان كان قادرا على ذلك . واذا 
كان صاحب نفوذ وسلطة فان عليه ان يؤثره على غيرهم .. وعليه ان يقف الى جانبهم عند 
اختلافهم مع الغرياء» حتى وان كنوا على خطاً. يتمثل هذا في المثل « انا واخي على ابن مي 
وانا وابن عمى على الغريب » . ويككن هذا الشعور وراء الكثير من حوادث الثأر ؛ ومن لا 
فل دراك كوه موقم انتقاد حتى من اخصام اسرته» لان شرف الاسرة يحب ان يصان 
مها كانت الظروف . ومن بين سائر الماعات التي يشعر الشاب بالولاء لها يأتي الولاء للاسرة 
في الدرجة الاولى. وبسبب هذا الولاء العائلي القوي الذي تتطلبه التقاليد» تتفشى المحسوبية 
فش اطق ١‏ 

ان مسؤولة الفرد تحاه العائلة مسؤولية متمادلة » فان العائلة بدورها لا تعطي الفرد 
المركز والجاه فحسب »> دل تمد له يد العون وتوفر له القوة والامن والسلامة .00 

ويحدد الدين والتقليد تحديداً واضحاً علاقة الفرد بالوالدين. فبي اساسا علاقة استسلام 
وطاعة وتقوى بنوية . وقد اوصى القرآن باحترام الوالدين واطاعته! والرفق بها » ويحفل 
الحديث النبوي بتوصيات بهذا المعنى . فبو يعتبر عصيان الوالدين من اعظم الخطاياء وشر"! 
كالشرك . وينتظر من الاين ان يأخذ العمل عن والده وبريحه منه في سن مبكرة > وان 
يضحي بنفسه وامواله في سبيل والديه في حياته) . والابن وما يملكه انما هما ملك للاب . 

ولا تزال هذه الافكار قوية الى البوم . فنجد في كتاب القاسمي ما يدل على استمرار 
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فكرة الطاعة والاستسلام والاحترام . قال في وصف آداب السلوك الصحبح نحو الآباء ان 
على الابن ان يصغي لكلام والديه » ويقف حينا يققان » ويطيع وصاياهما » ولا يسبقها 
في مشي » ولا يرفع صوته فوق صوتيها ؛ وان يستجيب لطلباتهه) » ويعمل على ارضائم) > 
ويتضع امامها وتخدمها ويكرمها في غناه وفقره » ويعمل على اسعادههما » ويفرح قلبيها 
ولا يحرمها من احترام ولا طاعة » ولا ينفر بوجهها ولا يعبس » ولا يسافر بدون اذرن 
منها . 

لا تزال من العادات الشائعة ان يقمّل الان يدي والده وان يظل واقفا في حضرته . 
ويمتد هذا الاحترام الى الاخوة الكبار ايضا . فبجب على صفار الاخوة اطاعة من هم اكبر 
منهم » واحترامهم . على ان الامتيازات الخاصة التي تعطى للابن الاكبر انما توازها 
مسؤوليات عليه تحاه اخوته الاصفر واه الاميرة بوجه عام - خاصة عند غياب الاب 


علاقته بالاصدقاء ينحصر اختيار الاصدقاء » تقليديا » في الاقارب » وفي من هم من 
نفس الجنس والطبقة . ويقع الصبي الذي لا اخوة ولا ابناء عم له في حيرة » قعليه ارن 
يبحث عن اصدقاء له خارج الاسرة . وبالتالي يحب ان يكون الاصدقاء من الطائفة نفسها 
( السليمي ) . ويشجع الشاب على ان يختّار اصدقاءه من اصحاب الجد والثقافة والادب » 
من يمكنه ان ينتفع بهم ويتعم منهم ( ابن جماءة ) . فالمرء نُعرف من اصحابه : «لاتسل 
عن المرء و اسأل عن قرينه » . والاديب يصادق من كنوا مؤدبين مثله : من كانت 7 
لهم الصفات الت له » ومن يثق بانهم لن مخدعوه . 

ويشجع المرء على الوفاء لاصدقائه . وعليه ان يساعد اصدقاءه وعائلاتهم » وان يشيد 
بفضائلهم ويسكت عن مساوم الا م يار اليم شيع 
بالا يظبر حيا زائدا لصديق ولا عداء زائدا لعدو : فلدس من يعم مق ا الى ' 
خصومة . 


علاقته بالنساء : يحم على علاقة الرجل بالمرأة الافتراض بتفوقه علمها . فعلى المرأة ان 
تطبع الرجل » وعلى الرجل ان يحمي المرأة ويحمي عرضها . « الرجال قوامون على النساء: 
بما فضل الله بعضهم على بعض » . ١‏ 

يتطبق هذا على مسؤولية الرجل تجاه زوجته ما ينطبق علمها تحاه اخواته وسائر نساء 
اسرته . وتعتبر النساء متخلفات عن الرجل ليس فقط في طاقاء تبن العقلبة بل ايضا في 
ايمانهن الدنني . ونامس حدة تدني مركز المرأة عن الرجل لا في قوانين الارث فقط ( التي ' 
تعطي الذكر مثل حظ الانثيين ) ) بل ايضا في الحام ( حيث توازي شهادة المرأتين شهادة 
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[ الرجل الواحد ) 
ولا 'يشجع ا حت المتزوجين منهم » على صحبة النساء . فكان يخشى ان كسب 
3 الجن دف ١‏ مص تناح لاله لاتليق بالرجل . ولا يزال لقب « زير نساء » يحط 
: من قيمة من يلقب به . 
1 وكان الزواج المنككر وسيلة يشجع بها السلوك الجنسي © ولم يككن يسمح بالعزوبة الا 
للنساك المتصوفين ٠.‏ وبسبب ازدواجية المقاييس في السلوك » لم يكن الرجل يشجع على 
: التادي فيعلاقاته الجنسيّة خارج الزواج» اما المرأة فكانت تمنع من ذلك منعا باتا. وينطبق 
الشيء نفسه على العلاقات الجنسية قبل الزواج . ش 
ومع مس ر المها باحتقار » م يكن الاستمتاع بالجواري امرا غير 
لائق. فكان يسمح للرجل ان يستمتع بهذا الصنف منالنساء استمتاعا جنسيا بدون حب . 
:. غير انه كان يحذر من مؤامراتهن 86 ٠‏ وكأن ينصح بالا يأقنبن » بل ان يستمتع 
: بن كزهرة ترمى عندما تذبل ( ( الوشاء ) وان عدر الزقوع ف تخبا كوخ : 

وم يكن يسمح باية علاقة» مبها كان نوعبا » بين الشاب والعذراء الحرة . فالزواج هو 
العلاقة الشرعمة الوحمدة. وكان يتوقع من الشاب المؤدب 0 
كان علمه ان يكون على حذر معبا » لان الوفاء خلة نادرة في النساء . 
1 ولم يكن يسمح بالانحرافات الجنسية في الماضي > كا لا يسمح بها اليوم . ومع ان الشذوذ 
٠‏ الجسي كان ارس وتحدث الادب القديم عنه بصراحة في الشعر والنثر » ا 
الموافقة الكاملة قط ( المنحد ). واذا كان القاثم بالدور الايحابي دين محترفي الشذوذ الحنسى 1 
لا يعتبر باسوأ من الزاني» فان القائم بالدور السلبي كان يحرم من لقب الفقى ( ابي الكارم) . 


. علاقاته الاجتاعية : كان يتطلب من الشاب فى سائر علاقاته الاجمّاعية ان يتصرف 
بوقار سنه » وحنكة ودماثة » وان يحافظ على رصانته في سيرته . فالتبريج واللبو ليسا 
من علامات الرجل الناضج والمؤدب. قال الوشاء في القرن العاشر ان التبريج الزائد يحطمن 
قممة الرجل الشريف الحر وينتقص من ممعته-» وينزع عنه رجولته » ويفسد صداقاته » 
ويظامه. فالضحك يذهب بالوقار واحترام الذات . وهناك مثل شائع يصور هذا الاعتقاد 
بشكل مبسط : « الضحك بلا سبب من قلة الادب » . وعلى المؤدب الا يسرع الخطى او 
يلتفت الى الوراء او يعود على اعقايه : او يبدل طريقه . وعليه ان تحلس جلسة صحيحة 
والا يقعي » وعله الا يحلس في مكان غير مناسب ابر قعليه ارن يعرف 
م ركزه الاجّاعي 

والصمت فضملة: وعلى الشاب ان تكلم الا برفع صوته ٠‏ وعليه الايتدخل بحديث دون 
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اذن » والا يسترق السمع لما يقوله الآتخرون . وعندما يسأل سؤالا حب ان ٠‏ إيفعل ذلك 
ليزيد من معرفته لا لمناقش ولا لمعبر عن آر ائه. وعليه الامتكل عن نسة# والا ركفن 
عن اسراره ولا اسرار الآآخرين ( الوشاء ) . 

وعلى المتأدب ان نظبر شجاعة وك رما وضيافة . فعليه ان يكون مضيافا حتى ولو 
كان هذا عسيرا عليه . والضضافة صفة ممدوحة شكل خاص في التراث ث العربي القدمم وفي 
الاحاديث . 

وتحب المخافظة على الوقار والكر أمة في اللباس ايضا. فالرجل الذي يلبس الوانا فاقعة 
ويتحلى بالجوهر كان» ولا بزال» يعتبر مخنثا ويتهم بالشذوذ الجسي السبي. والتعري امام 
الآخرين مرفوض بكل شكل وفي اي ظرف . فلا يسمح برؤية المؤدب بدون ردائه ق 
الميت او خارجه ؛ وعليه ان يغطي رأسه » وان ينكل ازرار ردائه . ويحب ان يدخل 
الما م العام دون ان يلاحظه احد حقق لا ينظر اليه احد » وجب ان لا ينظر هو الى احد. 
ويحب ان برتدي ثوبا محتش) ويحلس بعبدا عن الآتخرين. وعليه الايتكشفعنمعالم رجولته» 
والا براه احد وهو في المرحاض 6 ولا وهو ذاهب اليه . ويحب الا يأكل وإلا يشرب امام 
الناس . ا 

وفوق هذا كله » على الشاب ان يؤكد على رجولته في جميع نواحي سلوكة » على 
رجولته التي تنصف بكل ما سبق من صفات . وعليه ان يتزوج مبكرا وينجب بنين . 

ونحن نحد تلخيصا جيدا لصفات الشاب المثالي ؟ا قررتها التقاليد العربية فى كتاب رحالة 
بريطافي في الشرق الاوسط ما بين ١44 ١057‏ اسمه براون » يقول : « ان ان العرب 
يبلغ ٠‏ سن الرجولة باكرا ٠‏ فهو يتعلم الرصانة في التصرف » والجلد في الشدائد » واحترام 
السن» وطاعة الوالدين » والامة منع عن المتع المستبترة» والاعتدال» والعفة» وحسن الوفادة: 


ولعم. ذلك كله في ابكر واقيد سدلى - في بيت 0-6 6 حدث يدك مثلا امامه » وسصسدث 
يكون احهال وجود تعلم مضاد على اقلتّه» . 


استمرار الصورة الذهنية التقليدية 

ما هي نواحي هذه الصورة لمثالية التقليدية التي لا تزال موجودة الى اليوم ؟ علينا » 
للاجابة على ذلك » ان ناحاً الى بعض الاستقصاءات التجريبية والى ردود فعل الشبارن 
انفسهم . 

نحد احد المصادر لموضوع استمرار بعض جوانب الصورة العامة الى رممناها 1 نفا» فى 
دراسة قام بها دنيس في ١‏ عن تقوية سلوك الاحداث . فقد وحد ين ارت الابناء 
العرب يكافتأون في حالات اكثر بكثير مما يكافا الابناء الامريكيوت على تحصيلهم 
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اللدرامي وعلى تأديهم وطاعتهم وسكوةهم » ولكنهم يكافأون اقل بكثير من الابناء 

الامريكيين على الفوز في الرياضة والالعاب وعلى مشاركة اقرائهم ومساعدتهم وعلى نفسية 
! ملق المشاريع والشروع بها. ووجد ايضا ان ابئاء العرب يككافأون مرات اكثر من سواهم 
ا على تصدقهم على الفقراء ومساعدتهم لاقار.هم . ووجد انهم يعتمدون على موافقة البالغين . 
:. اكثر مما يفعل. الابناء الامريك.ون - الذين » بدورهم » يعتمدون اكثر على اقراتهم. و لهذا 
فان علاقات الاحداث العرب متأثرة بالبالغين اكثر منها بالاقران . 
1 " سدو؛اذاً » ان القم الاجتّاعية كالطاعة والتأدب والهدوء والجد والعطاء ومساعدة 
الاقارب والتعم» تشبه في جوهرها القم التقليدية وما كان يتوقع من الشاب ان يكون عليه 
#“بينا آنفا . وجدير بالذكر ان هذه الملاحظات تنطيق على المسامين والمسبحيين من العرب 
عل السواء » وعلى بعض الارمن ايضا والاقلمات الاخرى . وعندما نتذكر ارن دنيس 
اخرى دراسته في بيروت» وهى المدينة الاكثر عصرية وتطورا من اية مديئة عرسة اخرى» 
نخد ان النتائج التي توصل اليها انما هي اكثر دلالة على مدى بقاء القم التقليدية في نظام القم 
المعاصر عند العرب . ولما كانت المكافأة على السلوك وسملة مبمة من وسائل الرقابة 
الاجّاعية» فاننا نرى مفعوها في نقل وت وكيد القم الاجتاعيةالتي يبدو ان حضارتنا لا تزال 
تقبل بها . ش 

ولدينا مصدر آخر: هو اجابات اربعين شابامساما وعشرين شابا مسبحيا»معدل!عمارهم 
؟ > ١م‏ سنة » على الاسئّلة التي طرحبا عليهم كاتب هذه الدراسة. كانوا جميعهم من الطلبة» 
وطبيعيين من الوجبة النفسية » فم يكن بينهم من سيق ان تلقى علاجا نفساننا. وقد دلت 
المعلومات التي ادلوا بها عن آنائم وغائلاتهم وتطورم الاجتّاعي انهم يأتون من بيئات تقليدية 
محافظة . وجاء معظمهم من اسر تتزاوج من افرادها لحد كبير . وقالوا ان ٠١‏ بالمائة من 
اجدادهم لآبائهم و ه؟ بالمائة من اجدادم لامبهاتهم وه بالمائة من والديهم ولدوا ونشأوا في 
القرية او الملدة نفسها ؛ وان ٠؟‏ بالمائة من الآباء و١١‏ بالماثة من.الامبات درسوا على المستوى 
الجامعى؛ وان 6م بالمائة من الآباء و 8٠‏ بالمائة من الامبات امبو: . وقال 46 بالمائة من 
الممشحوبين بان والديهم متدينون »> من حيث قيامهم بالواجمات الدينية الظاهرة كالصوم 
والصلاة والصدقة والحج . وقال 4٠‏ بالمائة من المستجوبين انهم اقل تدينا من والدهم » من 
حيث المظاهر المذكورة » مع ارت 8٠‏ بالماثة قالوا انهم يشار كون والديهم في معتقداتم 
الدينية الاساسية . 1 

قال بعض الطلية الذين جرى الاستفتاء معبم » تبلغ نسبتهم ربع المجموع العام فقط » 
انهم راضون عن تصرفات واتحاهات والدهم . ولككنيم لما سئلوا اذا كانوا يبون ان بروا 
تبديلات في تصرفات والدهم ( اما الوالدين معا او احدهما فقط )> ان كان ذلك مكنا » 
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احاب 1 بالمائة انهم يسو : لو تشمدل تصرفات امباتهم وه بالمائة حبون لو تتيدل 
تصرفات ابام و40 بالمائة يحبون لو تتسدل تصرفات الوالدين معا. وتمنوا لو كان والدوهم 
اكثر عصرية » واكثر تساحا مم الآخرين » واكثر تفها وتقبلا لابنام » واكثر تساهلا 
وارقى ثقافة . واجاب 5؛ بالمائة من جموع المستجوبين انهم لا يوافقون على الاجراءات 
اللاديم الني يستعملها والدوهم واعلنوا انهم لن يستعملوا الاجراءات نفسها مع ابنائهم . 
وبمنا ذكر ؟ بالمائة فقط انهم علموا بامور الجنس من والديهم » اعلن 4١‏ بالمائة انهم سوف 
يطلعون ابناءهم على هذه الامور بانفسهم . 
ويبدو أن الوالدين يحداون من اتصال الطلاب باقرانهم . قال ٠ه‏ بالمائة من المستجويين 
انه كان يسمح لهم باحضار اصدقائم للبيت » لكنهم جميعهم تقريبا ذكروا ان ذلك كان 
مشروطا بان يكون الاصدقاء من عائلات جيدة ( يعرفبا الوالدان ) » ويتحلون مخصال 
حميدة » ومن ادس نفسه . وكأن اصدقاء > » 07؛ بالمائة من المستحوبين » 50 
نفسه » بلذا كان للباقين اصدقاء من الجنسين . لكن في حين انه لم يكن اربع الطلاب 
المسيحيين اصدقاء من الجنس الآخر » لم يكن لاربعة اخماس الطلبة المسامين اصدقاء من 
الجنس الآخر . وقد يسكس هذا الفارق الجو الاقل حظرا في العائلات المسحمة من حدث 
العلاقات بين الجنسين . وقال القلائل الذين سىى لهم ان كنوا على اتصال بافراد من الجنس 
الآخر انهم يفعلون ذلك تحت رقابة ابوية شديدة » وان ذلك كان مشروطا بحسن ساوك 
الشاب ومدى احترامه لصديقته واهتامه مها . ومع أن هه بالمائة فقط قالوا انه حصلت 
لهم اختبارات في مواعدة الفتيات ولقائمن » قمل 5 بالمائة من تموع الطلاب المستحوبين 
امت يصفوا الموعد واللقاء المثالي - وهو وصف يقوم على الخيال بالنسبة الى معظمهم . 
ولايضاح هذه النقطة اقتس مما كتبه طالب مسيحي من قرية سورية : « اني اجبل طريقة 
الاذو ل لماك ١‏ لقد نشأت في مدرسة وبيت محافظين . ولم يسمح لي قط بالتكلم مم 
فتاة» لان ذلك يعتبر تهديدا لشرفها . لذلك عشت في معزل عن الجنس الآخر وم يكن لي 
اي اخشار مع المنات 6 . وحينا طلب من المستحوبين ذحر الحالات الى شعروا فمها 
بالنقص والضعة ذكر 55 بالمائة منهم حوادث تتعلق بعلاقاتهم مع البنات . اما الحوادث 
الاقل ورودا فكانت : الفشل في التحصيل المدرمي » والضعف الرياضي »> والعجز عن 
التككم امام الناس . ومع ان هذه المعلومات ليست جامعة مانعة » فانها تظبر بعض 
مظاهر التراث التي لا يتفق الشباب الحالي معها . 


ونحصل على مصدر آخر يبرهن على قوة الدور التقليدي القراى الشاب > فى عرض 
للسلوك وضعه طلمة جامعيون انتسبوا للجامعة في دورة صمفية : اجري الاستحواب على 
إن ش 
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1 جمسين طالبا. ذكرا انقسموا بالتساوي بين مسامين ومسيحيين . طلب كاتب المقال منهم 
؟. وصف نوع السلوك الذي يعتبره البالغفون في مجتمعبم ( اي الآباء والامبات والمتقدمون في 
. السن والمعامون ) هو السلوك المقبول من شاب في عمرهم وجتسهم . وطلب منهم ايضا ان 
يصفوا السلوك الذي يعتيره اقرانهم هم مقيولا . 

بالنسية الى السؤال الاول » دل وصف ١ه‏ .المائة منهم على ان السلوك المقبول عند 
الالغين هو الذي مخضع للقمود الابوية . وقد حدات هذه القبود من حرية الشبان في اختشيار 
89 اصدقاءمم وزوجاتهم ومن حةهم في التعبير عن آرائهم خاصة فى السياسة »© وكاتت القبود 
4 تقرر لهم نشاطاتهم الاجتاعبة ونواحيالتسلية وتعين ساعة عودتهم الى البيت مساء. وذكر 
٠‏ بالمائة منهم ا اخرى مثل احترا م المسنين والمحافظة على ا والامانة . وذكر 
٠‏ بالمائة ان تحنب الجنس الآخر في 000 هو من الامور التي يرضى بها البالغون في 
جتمعهم . وذكر 78 بالمائة الاجتهاد في الدرس > و ؟ بالمائة اطاعة الوالدين » و 8#" بالمائة 
اداء المسؤولية تجاه الآخرين ( الاهل وامجتمع ) > و8١‏ بالمائة الرجولة ( الجد والرصانة )» 
و18 بلمائة التددن » و ١١‏ بالمائة الحصول على الاحترام الذاتي واحترام الآخرين » و ١١‏ 
بالاثة فقط وصفوا المحافظة كامر مستيحب ته البالفين .. 

وقد حصل اتفاق بين ما يتوقعه البالفون وما يتوقعه اقرات المستحوبين الشبان » في 
امور قلملة : فسألة التأدب والامانة » ذكر ٠؛‏ بالمائة من المستجوبين انها مقبولة عند 
البالغين وغ؛ بالمائة انها مقبولة عند الاقران الشبان ؛ ومسألة الاجتباد المدرسي ذكر ١8‏ 
بالمائة انها مقبولة عند البالغين و 98 بالمائة عند الاقران ؛ ومسألة احترام الذات والآخرين» 
ذكر ١١‏ المائة انها مقبولة عند المالغين و4١‏ المائة عند الاقران . وعلى عكس ما يتطليه 
البالغون» قال ب بالمائة من المستجوبين ان اقراتهم يتطلبون منهم ان مكونوا احرارا من 
القنود الابوية ومن قمود المالغين» وقال 105 ان اقراهم يتوقعون منهم ان تكون هم 
صلات مع الجنس الآخر من كل نوع ( ( بما في ذلك المعاشرة الجدسة ) » وقال 8١‏ المائة 0 
اقرانهم يتوقعون منهم ان يكونوا اجتاعيين ومرحين. وم يذكر غير ٠١‏ بالمائة هذه الصفة 
الاخيرة بانها مقبولة للآباء ايضا - وكنوا كلهم من المسيحيين » وكان هذا هو الدليل الوحيد 

على امكان وجود فرق اسامى بين المسامين والمسبحمين . ومن الاهمية بمكان ارى عددا من 

الصفات التي يتوقعها المالغون في الشبان لا يتوقعها فبهم اقرانهم ابدا : كاحترام الي 2 
واطاعة الوالدين » والجد والرصانة » والتدين . وقد 00 الذين استجوبوا في هذا 
الاستفتاء انهم يتفقون على السلوك الذي بريده منهم المالغون اكثر مما يتفقون على السلوك 
الذي بريده اقرانهم . 

بوضح هذه النقطة جواب شاب عمره خمس وعشرون سنئة » خريج الجامعة » كارن 


نان 
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يشترك في دورة صصفية : « ولدت ونشأت في قر يه . يطلب كنا ر القرية من ساب بعمري 
ان يكون متدينا ؛ يصوم ويصلي الصلوات الخمس ويذهب الى الجامع ايام المعة . وار ١‏ 
يصمت في حضرة من ثم اكبر منه سنا. ٠‏ وآن لا يعبر عن 5 رائه ولا ان يقدم )" راء جديدة , 
وعليه عندما سير في الشارع أن سير بسطء وبوقار ٠‏ وارت يتجنب النظر الى الفتيات 
والنساء اللواتي يمر من » وان يشيح بوحبه عنهن ٠‏ وان يبقى رصينا ومقطيا في كل وقت > 
وان يختصر من التنكيت قدر الامكان. له ان بلدس ثمابا افر نجية» ولكن يحب ان تكون 
الثياب رسمية وقميصه باكام طويلة . وعليه ان يتعم تعلها عاليا . وان يكون له دخل جد 
اما من راتمه او من ممتلكاته ووغليه ان يادوع» اما يحب الا تسيط, راعليه زوجته أو نساء 
اخريات في الآسرة » . 

مع أن الصورة المذكورة اعلاه صورة متطرفة» فبى لا تختلف عن الاوصافالج لت ذكرها 
ابناء المدن » المسامون منهم والمسيحيون » الا من حمث التشديد . وحتى ان لم يكن هؤلاء 
يتقسدون بتطلات الكبار في مجتمعاته, فهم “ على الاقل » يدر كون ما هو مطلوب منهم 


وناخك المصدر الاخير لعلوماتنا عن استمر أر بعض ظلال الصورة الذهنية التقليدية 
لسلوك الشبان » من الشبان انفسهم ٠‏ أن جميع الاقتياسات التي سنوردها الآن اخذت من 
سير ذاتية قدمها طلاب في صف عن سيككولوجية التكّتف » باستثناء القطعة الاخيرة التي 
اخذت من ملف* احد الطلبة الذي جاء ينشد ارشاد استاذه . 

١‏ . وعائلتنا ليست متأوربة . ابي جاد دائًا : لا لعب في البيت » ولا سمح برقص 
ولا يترقيه » ولا يسمح لامي بارن تخرج من الميت . وم يكن يسمح بساع الموسيقى الا 
مؤّخرا بعد ان اشترينا جباز راديو » ( ( أردني مسلم » ١9‏ سنة ) . 

* . « فلسفة والدي 1 باهم اما ابئائه. اذه يستقه ان الستوسس دل من اولأده ربجا + 
ونساء بحق وحقيق.. . يعتقد أن على المرء ان يكون قاسيا كيا يحصل على ما بريد ... افى 
موقن انه لطيف ل ا 
لطفه لزادت ثقتنا به ... ولكنا استمتعنا بصحبته اكثر وقل” توترنا في حضرته » (لبناني 
درزي من الجبل » ٠٠١‏ سلة ) 

000 نشات بين اناس هتوت بالقوة 
والشرف وبحاجة الانسان لهايةشرفه وصيانة امم عائلته وزيادة ثروته وحمايتها » ( سورى 
مسبحي من الريف » «الا سنة ) . 1 

؛.. « الي الاكبر بين اخوين. افي اشعر بامتيازاتي» ولكن على" ايضا ان اكون انموذجا 
مثاليا. علي ان اسدي النصح والمعونة » لكر في اشعر بالجرم حيخا اتقاعس عن ذلك. ولاني 
كم 
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الان الاكبر اعتبروني بالفا قبل ان ابلغ بالفعل - وذلك خطأ » ( لبناني مسيحي » 
الاسلة). 

وفما يلي مشاعر كتبها طالب عمره ١9‏ سئة ونه والده لانه عبر عن آرائه السياسية 1 
والاب ذو ثقافة عالية » قامى من التطورات السياسية في احدى الدول العربية. ورد قل 
الان الشاب تحاه القيود التي يفرضها والده عليه هو موضع الاهتام : 

« صمرف والدي الصف في لبنان ومكثنا في الغرفة نفسها في الفندق. وكان في كل ليلة 
ا يويخني على التكام في السياسة والجدل فيها مع اصحابه . امرني بالا اتدخل بالسياسة والا 
اس اهم بها . وقد آلني سماع ذلك من ابي » كأنه يقول اني اقترف اما . علي ان ادافع ما 
اؤمن به... انه لا يفبمني لسوء الحظ. .. عندما يتكلم هو لا استطيع ان ارد عليه ولا ان 
: انظر اليه ... اشعر احمانا انه خائف ولا يتحلى بيصفات الرجال ... ثم اشعر انه الي وانه 
بريد ان يعتني بي ... ثم اظن انه على خطأ ... فاشعر بافي سانفجر » وذلك يؤلني فأروح 
1١‏ اوبخ نفسي » (عراق مسلمٍ > ١9‏ سنة ). 


وبعد » فقد حاولنا في هذا المقال ان ندرس يعض ما كان يتوقع ويطلب من الشباب »> 
حسب المقاييس ااتقليدية » ولا يزال يتوقع ويطلب منهم الى الآرف ف الحضارة العربية 
المعاصرة . وتدل هذه التوقعات على دور محصور جدا وواضح جدا لا سمح الا بالقليل من 
الابداع الشخصي والمبادرة الفردية . اما الشاب المعاصر فانه يحد هذه القيود التي تحكبل 
سلوكه الاجتاعى مزعحة» سواء كانت تتناول حريته في اخشار الاصدقاء او خروجه مع 
الحتسن الآخن أو رخ ثتقله بوقته . وهو ينقم على.ما يفرضه المجتمع عليه مناحترام المتقدمين 
عليه في السن وقبول آرائهم مها كانت صحتها. ويبلغ هذاالرفض اقصاه بوجه خاص عندما 
تتسم الشقة في المستوى الثقافي بين الشبان والمتقدمين في اسن . ومع انه يبدو ان بين 
الشباب انفسهم اتفاقا ضمنيا على السكوت عن امر الدين» فان كون التوقعات التقليدية من 
الشاب عسقة الجذور في الدين» تجعله دافعا قويا قابلا للقمع والكبت. كذلك ينقم الشباب 
المعاصر على القبود التي تحكبل رغبته في الاسهام في الحياة الاجتاعية الواسعة للتعبير عن 
آرائه الساسية وغير السياسية » ولتقديم النصح ان هم ادكبر منه سنا » وهو أمر يبرره 
الشبان لانفسهم على ضوء ثقافتهم . نرى بوضوح > اذا » ان في الصورة الذهنية التقليدية 
قابلية لتنفير الشباب المعاصر : قابلية لاثارة الشباب على التقاليد وحماتها» في ثورة قد تحطم 
العلاقات الشخصية بين الشباب المتعم الحتك بالحضارات الاخرى »2 وبالتالي قد تؤثر في 
سلامته وطمأنينته . اما المظاهر النفسانية لهذا النفور فانها تحتاج الى دراسة اخرى لتقرير 
بجالات الاحتكاك مع الصورة الدهنية التقليدية . 


وان 
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يسرني ان اعلن ان اللجنة التي عبد اليها باختيار الفائز « محائزة حوار » للعام +١56‏ قد وقعاختيارها 
على الدكتور بوسف ادريس + صاحب « الحرام » و « العيب » و« حادثة شرف » و « العسكري الاسود » 
و < لغة الآي آي » و « الفرافير » ومواها » ليككون اول فائز يبذه اجائزة » التي كانت مخصصة هذا العام 
لحقل الرواية والقصة القصيرة . 

وقد نوه اعضاء اللجنة بالقدمة الفنبة لقصص يوسف ادريس ورواياته » وباهميتها الاجتماعية » وشددوا عل 
«ما يستشف منها من براعة وعمق » مع غزارة في قوة الابتكار وقوة الرؤية . في قصصه وعي نبيه تام بنفسية 
الشعب العرلي وبظروفه الاحتاعية . اسلوبه بسرط مماشر معبر ء ولغته جديدة مطواعة » تناسب متطلدات 
الحاة المعاصرة . مسرحه » ومقالاته الفكرية والسياسية. والاجتماعية » تضيف الى قامته القصصية . عني 
بالحريات وبالانسان في كتاباته .. عالج القصة خاصة واللكتاية عامة علاج الرجل الجاد منذ بدأ يكتب : ها 
جاء الكتابة لانه ل يحد ما يفعله » وما جاءها ليزجي بها فراغه ؛ نودي للكتابة فاستحاب . كثيرون سعوا 
للتوفيق بين الفن والالتزام - لا برتبطون بالحياة ارتباطا يخل » ولا يجنحون للفردية جنوحا لا يخاطب غير 
قلة: ولكنبوسف ادريسواحد منالذينمعوا ونجحوا لحد بعيد» فبو مزيج صالح بينالابداعو الالتصاق,الحياة»,. 

وكانت اللجنة التي منحت يوسف ادريس الجائزة تتألف من الاساتذة: جمال م. احمد ( رئيس وقد السودان 
للامم المتحدة وسفيرها في لندن ) و سيمون جارجي ( استاذ تاريخ الحضارة والآداب العربية في جامعة 
جنيف ) وحبرا ابراهم جبرا ( الروائي والشاعر والناقد ) وقسطلطين زريق ( نائب رئيس جامعة بيروت 
الامريكمة سابقا والامتاذ الممتاز فيبا ) و جميل صليبا ( عميد كلية التربية بجامعة دمشق ) وبطرس بطرس 
غالي (رئيس تحر بر 2 الساسة الدولية »> ود« الاهرام الاقتصادي») و حمد الفاسمي (رئس جامعة همد الخامس 
بالرباط ) و ابراهم مدكور ( امين عام جمع اللغة العربية بالقاهرة  )‏ وكان من اعضاءها فقيد الادب والنقد 
الدكتور جمد مندور » وكان قد ادلى بصوته قبيل وفاته . 

وكانت « حوار » قد اعلنت 5 اعداد سايقة عن هذه المائزة » وقالت في تقديها نما : « مقدار هذه 
الجائزة عششرة 1 لاف ليرة لبنانية » تنح لكاتب خلاق » من اي بلد عربي كان » يكتب بالعربية الفصحى في 
أي حقل من حقول الرواية او القصة او المسرحية او الشعر او الفكر المبدع » بناء على كتاباته المنشورة . 
و« جائزة حوار » هذه فريدة في الجوائز القائُة الآآن في الوطن العربي . فبي ليست مقصووة على لون من 
الادب دون لون » ولا على مواطني بلد عربي دون آخر ؛ وهي ليست تتويجا لنتاج حماة من جبة » ولا هيمن 
جبة أخرى جائزة لاديب ناشىء يعد بعطاء في المستقيل ... وبانشاء « جائزة حوار » هذه » تضي «حوار» 
قدما فى سعبا ثحو تنقيق هدقبا + من خدعة الثقنافة العريية اللية التففحة واقامة الحواو بينيا وبين الثقافات 


الاخرى » . نتا. ص. 
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يوسف إدرس 6 ى ‏ 
يبتحذث عن قنه القصصى والسرى 


مقابلة مع الفائز « يجائزة حوار » للعام ودواء اجراهاغالي شكري » 
وننشرها في سلسلة مقابلات « حوار » مع ابرز الادياء العالمبين والعرب. وقد 
ظبرت في هذه السلساة مقايلات مع نيب محفوظ وتوفيق المكم وجورج 
شحادة » ومع ت.س. اليوت ولورنس غنريل وهنري ميار والبرتو مورافيا 
وجان كوكنو وبمكاسو وسيمون ده بوفوار واوجين يونسكو وسواهم . 


« الانسان . الانسان » . تلك هي الكلمة الوحيدة التي علا فيها صوت يوسف ادريس 
الى درجة الاحتداد » اثناء المناقشة الي دارت مقدماتها بيننا في مكان جميل» ولكن شه 
مهجور »> على مبعدة امتار من الاهرامات الثلاثة . وبوسف افريس اكير ابثاء جبلنا سنا» 
ولكن المسافة الزمنية التي تفصل بينه وبين بقية ابناء الجيل لم تقتل فيه قط روح المجايلة 
والمعاصرة لاحدث همومنا واحدث منجزات الفن الذي عاش له كل عمره . وعتدما يلفظ 
يوسف أدريس كلمة « الانسان » ٠‏ لا تنطلى من مخملق خطوط صورة تحريدية استغرقت 
الوانها في الذاتية والتفرد من جانب > م استغرقت في الاطلاق والتعمم من جانب آآخر . 
كلمة ه الانسان » حين ترد على لسائه» انما تلخص تحربة جمل باكله تحربة الجيلالمصري . 
الحديث الذي ولدت احدى قدميه في رواسب فشل ثورة 86 و رماد الحرب العالمة 
الاولى» وولدت القد م الاخرى مع سلسلة الطغيان الدكتاتوري الرهيب الذي بدأ مع زبور 
كمد #ودو |سماعيل صدقي “ وانتبى ععاهدة التبادن عام دعوا مع نذر وارهاصات 
الحرب الثانية. هذا هو جمل ما بين الحريين المصري» الذي ندعوه عادة «بالجمل الثالث», ٠‏ 
فالعقاد وطه حسين وسلامة موسى ثم رواد الجبل الاول » وجمد مئدور ولويس عض 
ونجبب محفوظ من رواد الجيل الثاني ؛ وبوسف ادريس في مقدمة الجمل الثالث . 

معنى ذلك ان الولادة الفنية لموسف ادرس» هي في نفس الوقت بوادر المبلاد لوعي 
الجديد جيل كامل » هو جيل الثورة الادبية الجديدة . فقد كان الادب المصري فها قبل 
هذه المرحلة قد انتهى الى حالة من البوار المؤقت . توقف الشعر عن الغناء الرومانسي وم 
يأذن له ابولو بدور جديد . واستوت الرواية على عرش الواقعية في ذروة نضحها عند 
نجيب محفوظ . وتدتمت القصة القصيرة منذ التحارب الرائدة لبحيبى حقي و ممود طاهر 
لاشين و عسى و شحاتة عبيد . واقبل جيل يوسف ادريس الى هذه الارض الخراب التي 
قور براكينها غير المرئية بالثورةالشاملة» ولا يوهىء ادبها الا فيالنادر بما بحري تحت الارض. 


٠ 


٠. 
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”لوسك درون بوأطلوا سن القيات السانس التاضل امن امل بير المتسيم شو 
الاشتراكية . كان شابا قادما من الريف يعمل نهارا طالبا في كلية الطب يحرب اصابعه 
وشجاعته في غرفة التشريح » ويعمل ليلا في اي مكان يجرب عقله وشحاعته »> في غرفة 
1 كبر هي ا مجتمع كله » كيف يمكن ان يصمح ( شيئًا آخر 6 دمسترد فيه كل انسانانسانيته. 
0 وفيا بين اللبل والنهار كان يوسف ادريس يعمل في اضيق واوسع غرفة عرفها التاريخ» هي 
٠‏ الحملة التي تحتاج هذه المرة » بالاضافة الى الشجاعة » الى الوجدان الذكي المرهف الذي 
لتقط ظواهر الاشياء المركبة فب-للها الى عناصرها الاولية » ثم يعيد تر كيبها من جديد » 
' ولكن على نحو يغاير الاصل » على نر يشبه « الحم » . التشريح من جديد! ولكن مناجل ‏ 
1. الفن : الصورة الجديدة لنضال بوسف ادريس الذي م بنفصل قط عن نضاله في مشرحة 
القصر العيني ولا عن نضاله الثوري من اجل الاشتراكمة.. بل لقد امتزحت هذه العناضر 
الثلاثة في وحدة حمة عميقة كانت تنعكس في كل مجال عمل به.: كان فنانا وسياسيا مع 
مرضاه » كا كان طبييا وفنانا في العمل السيامي » كا كان طبيا وسياسيا في الفن . باجملة » 
كان « انسانا». وهذا هو مصدر انفعاله .هذه الكلمة حين قفزت على لسانه في تلك المناقشة 
الحادة الي جرت بدننا مقدماتها في ذلك المكان شبه المبجور بالقرب من ارم . 


1 هل معنى ذلك ان الانسان يفقد شيشا من انسائءته اذا عمد الفنان الى تجريده من 
' المظاهر « الانسانية » لينشغل يجوهره الاعمق ؟ ئ 
0 وم تخف نظارة يوسف ادريس السوداء اتساع جدقتيه. » وهو حب با تمقى لديه من 
انفعال اللحظة : : 

ادريس : الافكار ليست جوهر الانسان الاعمق » وابما انسائية الانسان ( التى تعتير 
الافكار احدى عناصرها ) هي جوهر الانسان . فكل خصائص الانسان غايات في حد 
ذاتها » وفي نفس الوقت يمكن اعتبارها وسائل لتحقيق الظاهرة الانسانية ككل . فمن 
رأبي ان الاغراق في الاهتّام بالجانب الفتكري كالاغراق في الاهتمام بالجانب الجنسي >كلاهما 
انحراف و رد" فعل مبالغ فيه . 

كانت الاجابة على هذا النحو تغري باستمرار السؤال » ولكن في صيغة اخرى تس 

- لم يكن ثمة مأخذ على الادباء الواقعيين الا طغيان العنصر السيامي على العمل الفني . 
وقد اجمع النقاد على انك احد الاستثناءات النادرة لهذه الظاهرة . فقد استطاعت اعيالك 
الاولى ان تجمع بين الادب والسياسة في صورة مثشسرفة . اذا تركنا « الموهبة » مؤقتا » ما 
هي العوامل الرئيسية الاخرى التي تراها كفيلة بحماية الفن من تورم العنصر السيامي ؟ 


لحف 
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ادريس : منذ البداية اعترض على صياغة السؤال » لاننا مرة اخرى عدنا ‏ كم فى 
السؤال السابق - ومزقنا الانسان الى فكر وفن وجنس مثلا . فنحن الآن تمزه الى فن 
وسياسة . فبؤلاء الذين تقصدهم حين تكلم عن الدعاية في الفن هم اولك الذين يفصاورن 
بين الفن والسياسة في رؤيتهم للحياة . فان يكون الفن خادما للسياسة» هذا يعنى بساطة 
ان الفن شيء والسياسة شيء آخر . بينما السياسة في واقع الامر هي احدى الظواهر 
الانسانية التي لا يمكن لفنان صادق ان يتجاهلها . ان رؤياي للحماة تختلف جذريا عنهذه 
الرؤيا . فكىا قلت لك : الانسان يأقي عندي اولا ككائن حى ارقى ما وصلت الله الحماة 
في مجدها وتطورها بعنى ان الانسان عندي قبل اي قضية » لان جميع القضايا في خدمة 
الانسان » ولسس العكس . فجمسع الفلاسفة والادباء والفنانين والمفكرين كان يدفعوم الى 
خلق نظرياتهم » سعادة الانسان . فاذا آمنت باحدى هذه النظريات وحاولت في سببسل 
ان يؤمن بها الغير ان اصورها في عمل فني» مقدمة” على الانسان» فاني حينئذ اخالف الدافع 
الاول لاصحاب النظرية انفسهم » وهو سعادة الانسان . 

وشعرت اثناء جلوسي بمكتب عيادته المطل على ميدان الجيزة» ان ادوات الطب 
وادويته لمتداكمة على المكتب على حالة من الجدة تؤكد عدم استعراها ؛ اما ادبه » فارن 
ادواته تقول شيئًا مختلفا : 

- ما هي التقاليد الادبية التي تعتقد انك ورثتها من الادب المصري او آداب العام ؟ 
كيف تت عملية التبني هذه التقاليد » وكيف تراها » » معك » في اعمالك ؟ 

وومضت عيناه ببريق غريب وهو يسترد انفاس الماضي ببطء : 

ادريس : قصة حماتى الادبية مختلفة عن قصص حياة معظم الادباء . فانا كتبت 
القصة اولا » ثم قرأت لغيري ثانيا . وقد لا يصدق الكثيرون هذه المسألة . ولككن الذي 
جدث انني بدأت القراءة ميكرا جدا في سن العاشرة . واتاحت لى الظروف ان اعثر على 
ما اعتبرته كنزا تنا في ذلك الوقت » الا وهو ٠٠‏ روأية جبب »© وحوالى 7٠١‏ مسلساة 
من مسلسلات روكامبول وجونسون وشري بي وشرلوك هولمز وطرزان » ثم جموعة من 
الكتب الاخرى : «الفليلة ولملة » و« حديث عيسى بن هشام » و « قصة سيف بن 
ذي يزن » و « ابو زيد اللاي » و « رجوع الشيخ الى صباه » . هذه الكتب كانت تخص 
جدي > وقد قرأتها جميعا فما لا بزيد عن الثلاث سنوات . ولافي منذ الصغر كنت مولعا 
اد الولع بالقصة والحكاية والحدوتة واحلام البقظة » فقد جاءت هذه الجرعة الضخمة 
لتروي ظمأ شديدا . وبعد هذا شغلت بالدراسة الثانوية » فالجامعة ( كلية الطب بالقصر 
العيني حيث تطول الدراسة سبع سنوات ) . في هذه الاثناء كانت قراءاتي القديمة تتفاعل 
بل في عقلي ووجداني . كنت انسى تفاصيلها » فقد مضى عليها ما يقرب من اثني عشر 
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عاما او يزيد . غير انني في السنوات النبائية بكلية الطب تعرفت على بعض الزملاء الذين 
يتعاطون الادب » من امثال صلاح حافظ و جمد يسري احمد و مصطفى مود . وكانوا 
ايامها جميعا يكتون القصة القصيرة ٠‏ والحقيقة ان لقائي بيسري احمد احدث نقطةالتحول 
الخطيرة في حماتي . فلولاه ما عرفت ان بامكانى ان اكتب قصة . اذ كان من طبيعته ومن 
فرط حبه واد تقانه للقصة القصيرة « يعدي » من حوله ويشجعبم: على كتابتها . وذات يوم » 
وبعد ان قضى نصف عام يقرأ لي قصصه > احضرت له قصة كتبتها وسميتها « انشودة 
الغرباء » . والواقع انها كانت مفاجأة لي . من اين اتيت بذلك الاسلوب ؟ كيف استطعت 
تصوير الجو ورسم الشخصيات ؟ وكيف قدت الحبكة في القصة بسهولة » وكأنها القصة 
المائة ؟ احتفلنا « بانشودة الغرياء » الى درجة اننا حفظناها عن ظبر قلب . وبعد هذا 
التاريخ بدأت اطلع على باب القصة با لمجلات المصرية ( ( ابراهم الورداني » جمود كامل © 
و مرا مر اد د » ولكن كنت احس 
ايضا انها قصص غريبة . وهنا بدأ خاطر يلح على" » بان القصة « المصرية » ليستهكذا. 
اشخاصبا وطريقة سردها وموضوعبا كنت اراه في الحياة مختلفا تَاما . واصبح همي ارت 
اترجم تصويري الى كتابة . وبدأت اكتب . ولكني كنت ارى الفارق كبيرا بين ما في 
خمالي وبين ما اكتيه . وقررت ان اظل اكتب بلا نشر حتى تمحي المسافة تماما . وحكنا ' 
ايامها في عام ١46٠‏ تقريبا » فقدرت أني لن انشر الاعام 195٠‏ . ولكن بعد عام واحد 
فقط تغلب على" الحاح الاصدقاء» وبدأت» خجلا مترددا » انشر في بجلة «القصة» التي كان 
برئس تحر برها الدكتور ابراهم ناجي . ولولا تزكيته الشديدة لاعمالي لما اقدمت على النشر. 
وفي عام ١407‏ قدمني عبد الرحمن الخميسي الى جريدة « المصري » » وبدأت انشر في 
صفحتها الادببة بشكلمنتظم حتى عبنت محررا ادبيا بها. و كنت اول كاتب يعينبصحيفة 
يومبة ككاتب.الغريب ان النشر الذي كنت اظن انه سيعطلني عن الوصول الى«المصرية» 
في القصة ساعدني كثيرا . وكانت جموعة « ارخص لبالي » » التي نشرت طبعتها الاولى في 
سلسة « الكتاب الذهي » يعد انضهامي لنادي القصة ,وهم الككققاية بدأت اقرأ ينهم 
شديد » فعرفت موبسان و تشيكوف و ادغار الان بو وكاتب روسي اعجيني جدا اسمه 
سولوغوب > وآخر هو اندرييف »© و- جمبع اععال مكسم غور كي وجمبع اععال همنغوي 
وستاينبك و كولدويل» ومعظم اعرال ف كبيس و2 لسنوين وغراهام غرين وسو وابسن 
وممار و ولممز» واغلب الادباء الفرنسيين: خاصة سارتر و كامو و دبهاميل .غير انالكاتب 
الذي اعتز بهاشد الاعتزاز من فرنسا هو انطوان ده سانت اكسوبري. وكاتب الرواية الذي 
إعتقد ان العالم لن ينجب مثله : دستويفسكي . على وجه التقريب صنعت بقراءاقي سياحة 
في ادب العالم » حتى وصلت حدود الهند عند طاغور و مولك راج اناند» وبعض كتتاب - 
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الصين و كوريا و اليابان . وقد لفت نظري ان التقدم الياباني في مختلف امجالات لا يواكبه 
تقدم في الادب . وفي الادب الالماني استوقفني طوماس مان طويلا » وفي الادب السويدنى 
سترندبيرغ » وفي الادب الاسباني سرفانتس . واكتشفت اثناء قرا أن #فين ميسن : 
نيفل شوت في استراليا و الكاتب الامريي ملفيل . العجيب افي بعد هذه السياحة تدعم 
رأبي في ان الفن ظاهرة انسانية تحلمة . وهي في هذا تختلف عن العلم . فالفن نحب ان 
يعبر عن انسان معين » في حين ان العم ليس كذلك .قرا عاقي دعمت رأبي أن نا ينبع الفن 
من داخلنا » من ارضنا. فلا بد ان تكون لنا قصتنا القصيرة اللحتلفة 9 
الروسية مثلا . لدس هذا فقط » لان يوت كو الكل لاني ركد افميئه ناميه 
وتطوره الخاص . ولكن قصصنا جميعا شة ينبغي .أن تكون لها ملامح عامة تكوان فيا بينها 
0 هذا الفن عندنا «وواللشية ل عم فقد كانت قراءق لاي كاتب أو عمل ادبي 
تؤثر في * تأثير! عميقا لاني اعتير نفسي » اولا واساسا » قارئا. واذا كنت اكتث » فانما 
00 لشيء لا اجده في قصص الاتخرين ٠.‏ وان اعتير مقياس. امتماز الكاتب عقدار 
الاثر الذي يحدثه فينا . ولي مع تشيكوف بالذات قصة : ذلك انك لا بد اذا قرأت 
تشيكوف ان تصبئ رغم عدك تشيمكوقنا . وؤحين قرأته وحاولت الكتابة بعد هذا 
كنت أحد رؤاه تفرض نفسها علي ولو بطريقة غير ظاهرة » اما كنت وحدي الذي اشعر 
ّ . لكي تكون اصصملا يجب ان تكون رؤاك اصملة ٠.‏ وقد كلفني تشكوف كفاحا 
مريرا وعنيفا التخلص من استيداد روّاه وسطرة افكاره على اعمالي» كفاحا استغرق مني 
عاما كاملا ( حوالي ١968‏ ) . 
وعاد يوسف ادريس بعد صمت قصير الى « لحظة الحضور » التي نعيشها معا » كا عشت 
ذكرياته من قبل» حرفا حرفا » على ارض الواقع المرير » بكل صلابتها» وبكل ضراوته. 
- لقد مارست اكثز من اداة تعبيرية » كالقال والقصة بنوعيها و المسرحية باشكالها 
الختلفة » فالى اي مدى تستطيع ان سك باحد هذه الفنون و تقول : هذا فنى ؟ وماذا 
يلجئك الى استخدام بقية الاشكال الفنية ؟ 0 
ش ادر كهن ١‏ ا اا ا : هذافني »> لا 
مارست الاشكال الاخرى: . ولككني في الحقيقة اؤثر ثئة اشكال : القصة القصيرة تأقي 
في المقدهة» ثم الرواية القصيرة» احا الا ا يو 
ص ل ا 
هنا» خفتت احلاة صوته 6 وقبل:ان ‏ يصل الى درجة الهمس كنت اجتر" في 
ذاكرقي تلك الفترةةالقاشة. التي عاترايستت لون عد 0 
وجذب نفشي عشف ١:‏ 27 0ه ش 
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ن مضت فترة طويلة بين احدث مموعة قصصية لك» وتجازيك الجديدة الت تبدأ في 
رأبي بقصة « اللعبة » التي نشرت بالعدد الرابع من نجلة و الكاتب » هذا العام . 
فما هو تفسيرك لفترة الانقطاع هذه ( عن القصة القصيرة ) التي امتلأت بنشاطات 
الصحفي والمسرحي ؟ 

ادريس : لقد فسرتها بنفسك من ناحية» ومن ناحية اخرى فاني كنت في فترة بحث 
دائبة عن موضوع القصة القصيرة وشكلها المعبر عن انسان هذا القرن. فللاسف كانت القصة 
القصيرة ولا تزال تدور حول فلك تشيكوف »© في حين ان تشيكوف كتب للبعبر عن 
انسان اواخر القرن الماضي واوائل هذا القرن » الانسان « الرايق » . انساننا اليوم بحيا 
في تناقضات صارخة لم يعرفبا قط عصر تشيكوف . ومن الواجب بالتالي ان تعبر عنه 
قصة قصيرة في موضوعبها وميناها م يعرفها عصر تشيكوف. ولءس عصر تشيكوف فقط» 
٠‏ ولكنايضا عصر الواقعية الاشترا كبةفي شكلبها البسيطالمباشر الذي طبقت به. باختصار» 
كنت اتأمل ما يحب علينا عمله . احضر نفسي لثورة ما بعد الواقعية الاشتراكية» وقفزة 
ما بعد غور كي وتشيكوف. وليس هذا غرورا او محاولة مني > لا قدر الله» لوضع نفسي 
في موقف الثورة على هؤلاء الاساتذة الكبار . ولككن الككاتب في بجال مسؤوليته عن 
فله يجب أن بحس ببذه المسؤولية ويبحث ها عن ل له المشكلة في 
صورة الذي يتخذ لنفسه مسؤولية اكبر منه بكثير . 

بهذه الكلمات تهست المدخل الطبيعي الى عالم يوسف ادريس الجديد 

- الملاحظ على قصصك الجديدة انبا نقطة تحول فى فنك » ولست اعتقد انبا 
7 جقمة رذعل #صملة التصيرة #واتنسا عي عار رفاال دودللا بيطي لدف 
1 ءات ثمة «رؤيا »جديدة تقتحم عالمك الخاص » محرمر اشتكالك الفنية 
انعكاسات مختافة ؟ ٠‏ 

وكأنه ما بزال مستمرا في اجابته السابقة » قاطعني ى بقوك : 

ادريس : بالضبط كما تقول » ولكنها في رأبي. م رؤيا جديدة» انبا في الحقيقة 
امتداذد لرؤياي السايقة ب الى مدى ريما ابعد »ريمااعمق ره اقل يذلاك الإسداة 
الذي رعا حعل من الظواهر المتفرقة ظاهرة واحدة مترابطة ذات قانزن . وربما جعل من 
الظاهرة التي كنت اراها محدودة ظاهرة اشمل واع » .حتى لتأخذ شكل القانون العام . 
معنى ذلك : هي مرحلة يلتقي عندها الواقع الخارجي كما احسه ء بالفلسفة الداخلية كما 
ا تبلورت من خلال تجاربي» بالرغية الخروج للناس حاول جديدة مشا كل قديمة 1 تج 
هذه المناصر الثلاثة لتكو"ن ما اسمنه بالعالم الفني الموازي لعا الرضوعي. » ولكنه لا 
ِْ عون لقوادن لاندجلك قرافكة الخاصة وكيم الخاصة:: ش ١‏ 
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وعندما قطعنا الطريق من العيادة الى المنزل هربا من ملل المكان » حاولت ارت 
استجمع في مخيلق خبوط المقالات السبع التي نشرتها احدى الجلات دفعة واحدة باقلام 
كبار النقاد ردا على ما دعاه هو بالمسرح المصري. ولكن سمارته الصغيرة لم تدع ليبمعدل. 
سرعتها المذهل الا ان اصوغ السؤال : 

- قيل الكثير بشأن « الفرافير » » ويعتيني اولا ان انأقشك في المقالات الثلاث التى 
نشرتها العام الماضي حول المسرح المصري . ماذا تعني بمصرية المسرح ؟ ْ 

وبدأ على وجبه أنه سبحسم الاجابة في اقل عدد من الكلمات : 

ادريس : المسرح موضوع يحسد بطريقة حمة اما م النآس . والمسرح المصري اعني به 
وا ا ال لوا 
ذلك الموضوع داخل شخصيات مصرية ذات سلوك مسرحي مصري »© أي ذات طريقة 
مصرية في التمثيل . 

من جديد » ما معنى « المصرية » هنا ؟ 

ادريس : مثلا » الخطيئة مشكلة اوربية مسبحمة. ولهذا كانت من الموضوعات المفضلة 
لكتتاب المسرح الاوريسين ٠.‏ فبي موضوعهم المسمرحي ٠‏ والتراجيديا والحكوميديا 
طرق تحسيد مسرحي اوربي » لان الشخصية الاوربية ساعة الجد تأخذما جدا 
وباعة ال ل فاهدها مولا . ٠‏ في مقابل هذا نجد ان موضوع الشرف مثلا » او الامانة او 
الاخلاص » موضوع ات شديدة الحساسية بالنسية لنا ٠‏ لذلك تصلح موضوعات . 
أسرحنا' :وتم لمن لذينا كوميدي: ف نابسية وتواجيداي. فى تاحيةا أخرى .فى مضانها لا 
نطيق البقاء على وتيرة واحدة » ولا نستطيع ان نبي طويلا او نضحك دائما . باستمرار 
تختلط في عيوننا دموع الفرح بدموع البكاء بدموع الشفقة على النفس > اي رثائما » بدموع 
الاخذ على الخاطر دس امي اتج روي ل ا ال 
اشكالا تتلاءم مع طبيعتنا . ٠‏ اث المشكلة ليست بالطبع على هذه الدرجة من المساطة » 
فالموضوع خطير وعميق ولا تكفي كامة للاشارة البه . 

وعندما اخذنا راحتنا في الشرفة المطلة على النيل » والاشجار المتعائقة تحاول ان تخفي 
مساحات كبيرة من انعكاس الليل على المناه السمراء» بدا المشبد اسطوريا» ردني الى قضمة 
العلاقة بين النظرية والتطبيق. . فليس المهم هو ان يتباور في وعينا مفهوم نظري واضح لمعنى 
المسسرح ؛ ربما يخلق هذا المفهو م ناقدا كبيراء او فبلسوفا في عام المال» اما بالنسبة للكاتب 
المسرحي » فبنا المشكلة : 

- ماهي المشا كل التي صادفتك في تطبيق الاسس النظرية للمسرح المصري على «الفرافير»؟ 

ادريس : قابلتني مثلا مسألة «شكل» المسرح. ففي حين ان طبيعة حماتنا المفتوحة 
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| تتلاءم مع طبيعة المسرح الدائرة» وجدت ان مسارحنا كلها قد بنيت علىالطراز الاوربي. 
وفي حين ان المسرح المصري يكون الممثلون فيه قريبين جدا من الجهور > بل يظهرون من 
بين افراد المشاهدين و كأنهم الجزء الذي سيقوم بالتمثيل من المهور » اذ المسرح المصري كا 
اتصوره لبس مسرحا ولكن « حالة تمسرح » ؟ في الزار والذكر والغناء حيث الكل 
برقصون ويغنون» حيث المتعة المسرحية لا تتأتى الا باشتراك الجميع: بينا المسرح كا الخذناه 
عن اوربا ينعزل فنه الممثلون عن الجمهور تماما. والمتفرج ينحصر دوره في المشاهدة» و كأنه 
| غير موجود» لانه دور سلى . مشكلة اخرى صادفةني هي التمثيل . التمثيل الاوربي 
بمدارسه القدية والحديئة قائم على التأثير في المتفرج عن طريق التمثيل» في حين ان التمسرح 
| المصري في رأبي » والعربي بشكل عام » قاثم على اساس اندماج المبور لبس كنتيجة 
.. لاسالغة في التمثيل او حشد الطاقة التعبيرية في الصوت وحركات الجسم» ولكن عن طريق 
| اشعار المتفرج انه هو نفسه الممثل» واشعار الممثل بانه الممثل والمشاهد معا. اي ان المسرح 
الاوربى يؤثر عن طريق خلق مسافة مادية وانفعالية بين الممثل والمشاهد . في حين ارنف 
لقسرى المضري. ها يتيقى أن كوت وا نهو.موسود الآن فى الاكتال القعبية البدائية) 
يؤثر عن طريق الغاء هذه المسافة نهائياء وجعل المشاهد فينفس المستوى الشعوري لاممثل» 
والممثل في نفس المستوى الانفعالي لانشاهد . 

مرة اخرى عدن الى تجريدات العالم النظري » واذا كنت بطبيعتي اميل الى هذا العام 
الغريب » فارن الواقع يستهويني بما يطرحه كل لحظة من مستويات جديدة للمعرفة . 
«الفرافير» » مثلا» تسقط الحائظ الرايع كما هو الال عند بيرانديلو» وتستخدم الكوؤرس 
كنا هو الحال عند البونان » وتعمم المأساة الانسانية في مشهد او مشهدين كما هو الحال عند 
بريخت . وعشرات التأثرات الاخرى بالمسرح الغربي تبدو على « الفرافير » . بل ارت 
المضمون الفكري الذي تعالجه لا يمكن نسبته الى ارض مصر وحدهاء بل هو مضمون عام 
يشمل الانسانية باسرها . فا هو المقصود بمصرية « الفرافير » ؟ 

وانفرحت اختلاحات وحجبي حين انتقلت العدوى الىوجه يوسف ادريس» ؤهو بردد: 

ادريس : كل المضامين عالمية بطبيعتها . ولكن » كما قلت » كل شعب من الشعوب 
إيتميز يحساسية خاصة تحاه هذا المضمور: او ذاك . وموضوع « الفرافير » هو موضوع 
المساواة بين البشر . ولعلك لا تحد شعما من الشعوب عانى من هذه المشكلة لآلاف السنين 
وجأر وهو يطلب للها حلا مثاما عانى الشعب المصري . « فانت سيدي ليه ؟ » موضوع 
مسرحي مصري . اما ان يثبت ان العالم كله بدرجات متفاوتة يسأل نفس السؤال » فهو 
دايل على ان الموضوع مصري اصيل » باعتبار أن اصالة شعينا مستمدة من حقيقة انه جزء 
لا بتجزأ من المشرية» يعذيه ما يعذيها» وان كان في هذه الناحمة بالذات يتعذب اكثر. اما 
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المصرية في شكل « الفرافير » فهو انها احالت المسرح الى « سامر » شعي تلقائي » وجعلت 
من الفرفور لسانا مصريا لاذعا لا بهدأً » لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب » على رأي 
المثل الشعبي الشائع . و كسرت قانون الواقع الحرفي » وخلقت مواقف مسرحية مصرية لا 
علاقة بينها وبين الواقم »و لكنها توهم بالصدق الكامل ولا تككاد معبا ان تحس بلا معقوليتها. 
وظبرت «١‏ الفرافير » على خشبة المسرح » صفقت ها الماهير اطول عدد من اللمالى » 
هتفت الماهير للمؤلف في الليلة الاولى للعرض » وقف يوسف ادريس برد التحية والدموع 
تقاوم جمود عينيبه »؛ وقال شماك التذاكر كامة خطيرة : « الفرافير » اول مسرحية ذهنية 
تغلق صالة العرض على العدد الكامل من المشاهدين . اما النقاد » فكان لهم رأي مختلف . 
باستثناء أصوات نادرة» ضحت متاير النقدالمسرخي بالهجوم العنيف.على مؤلف «الفرافير». 
منابر لم تكتب كمة « الاشتراكية ؛ هرة واحدة في حياتها قبل عام ١95١‏ صرخت 
وتشنحت وقدمت ف مقالاتها بلاغات موقعة الى الشرطة لتقيض على يوسف ادريس ( المتهم 
عند هذه الجحهة بالاشتراكية ) لانه يعادي الاشتراكية» وانه بروج لغيبيات القدرية المطلقة» 
وانه » وانه ... وتعددت التفسيرات « للفرافير » بصورة جعلت منها البر الاول فى 
الصحافةالفننة لعدة اسابيع. كنت ارى في ذلك الوقت ان قضية الحرية هي الوجه الآخر 
لقضية الاشتراكية»وهما معا مضمون «الفر افير » »والقبت هموميكلها علىيو سف ادريس» لمقول: 
ادريس : مصدز التفسيرات المتباينة انني لم اعالجالموضوع بتحيز سطحي نحيث يبدو 
الحق ناصع البياض والباطل . حالك السواد . التناقض. حاد لان كل رأى مستوفى تماما / 
ويكاد يمائل فيه قدرته على الاقناع الرأي الآخر . لهذا ظن بعض الذين يألخذون الاعمال 
الفنية ببساطة وبلا دراسة او عناء اني اناصر هذا الرأي او ذاك . في حين ان.العكسن قد ١‏ 
يكون هو الصحيح . اما رأبي في « الفرافير » » فهوضوعبها هو التناقض المدمر بين الفرافير ' 
( البشر ) وبين القوانين التي يضعونها لحياتهم فمتحولون فرافير عندها وتصيح تلك القوانين . 
هي ( السيد ) . انها صرخة تطلب وجودا انسانيا لا يصبح الانسان فيه عبدا لنظامه ٠‏ ' 
ؤيخيل الي" انني اخترت هذا الموضوع لانه في رأبي موضوع الساعة في عالنا المعاصر» الذي ١‏ 
تشبع الى درجة البأس بالانظمة التى: وضعبا الانسان لوجوده على امل ار: تؤدى به الى ' 
الوجود السعيد . فلم يحدث » واضييج الانسان اسير نظامه غير الانساني . باللدعة هى! 
الانفجارات والتعاسات والحروب والتبديد بالحروب . التتيجة عالم حموم من ثلاثة لاف ٍ 
مليون فرفور في حالة عجر . ا 
- في « الفرافير » سقط الحائط الرابع كما يقواون » أما هي النتائج التي حصلت عليها ' 
انت شخصما من هذه التجرية لاعمالك القادمة ؟ ٠‏ 
كنت ارتب كامات هذا السؤال » وفي ذهني محاولته المسرحية الجديدة التي لم يتمها ١‏ 


مع 


عد . كان قد « سرح » معي ذات يوم وراح يسرد لي باهتام كيف ان عمله الجديد اكتشفه 
افناء الكتابة نفسها » اذ وجبه البناء الى عالم آآخر لم يكن في وعيه حين بدأ الكتابة : 
٠‏ ادريس : النتجة اننى اكتشفت مدخلا الى المسرح العربي » ومن خلال تجربة 
[: #الفرافير» بدأت ادرك المسرح الذي كنت اطمح فيه والمسرح الذي يؤثر فيجماهيرنا. 

4 ح في ذروة احتدام المعركة المسلحة سننا وبين الاستعار » عام 5 > وفىي غمرة 
المتنادة الفعلية للاتجاه الواقعي على الفن» ظبرت مسرحيتك « الاحظة الحرجة » تقدم لنا 
البطل السلي . فبل كان هذا البطل انعكاسا مباشرا لواقع حرفي » ام اردت به معادلا 
خوضوعما لمعنى الاصحاب في الفن » الذي يمكن استخلاصه من السلب ؟ ما رأيك عموما في 
قضية البطل المسرحي » كفرداو تموعة ؟ هل هر تحسيد لدوافم انسانية خالصة تحرك 
للدراما » ام هو فكرة او جموعة افكار تدور في فلك الدراما ؟ 

:أ ادريس : الحقبقة ان ما يحذبني في هذا السؤال كله هو تساوّلك عن ماهية البطل 
فلمزحى .لان الاجابة علمهتتضمن الاجابة علىكل الاسئلة التق اثرتها. البطل المسرحي” لبس» 
١‏ #ااوضفه ارسظار» بطلا 13 هفات قارع انه شى معن عارت اللتضائصن» وكعا تمه بداقا 
ا مستمدة لبس ٠‏ بريد الكاتب قوله » ولكن من المناخ النفسي الذي يعيش فيه جمهور 
| المسرح. فالجمبور احيانا يطلب يطلا يقوم باعمال خارقة شجاعة» حين يككون هذا المهور 
1[ في حالة يأس وفىي حاجة الى نسيج العنكبوت الذي عد عليه امله . واحيانا حين يكون 
: الحمهور في حالة غرور وثقة لا حد ها بالنفس »> يصمح في حاجة الى بظل ساخر لاذع يرده 
' الى صوابه . فالبطل وسياة فنبة ستحضرها الكاتب بمواصفات خاصة » يحيث اذا امتذج 
| بالجبور وتفاعلمعه يقرب هذا الكائن الخرافيذا المائةعين واذن الىالخط الطميعي للحماة. 
ْ من « جمهورية فرحات » و « ملك القطن » الى « الاحظة الحرجة » و ١‏ الفرافير » 
| صادفتك مشكلات المسرح الحقيقية على الخشبة . فالى:اي مدى كانالنص الادبي في رأيك 
معوقا او خادما للحركة المسرحية ؟ اي » ما هي مسؤوليتك ككاتب ازاء قوة او ضعف 
امالك بعد ارى امست كاثنا حيا متحركا على خشية المسرح » لا جموعة من الحروف بين . 
دفق كتاب ؟ | 

51 ه المسرح لا يدخل » او لا يحب ان يدخل » تحت ياب « الادب » »> الا اذا 
افكنك ان تدخل الرياضة او المؤمّرات السياسية تحت بند « الادب » . المسرح ليس من 
الفنون الميلة. انه ظاهرة لا مثيل ها في الفنون او الآداب او الحياة. من الممكن ان تسميه 
فنا اجتماعيا او ظاهرة جماعية» لانه بينما الفنون الاخرى ينتجبا الفرد» ليستبلكها الفرد 
| او الافراد »يقوم المسرح في رأبي على اساس ختلف . فالمسرح فن » الكاتب فيه جزء 
إ. من عملمة خلق جماعية ؤاسعة . الممثل جزء آخر. المحرج كذالك. ومؤلف الموسيقى. وكل 
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فرد من افراد الموور الحاضر . وبعض الروايات تنجح لان شرارة خلق تحدث بين هذه 
المكونات جميعها» فبحدث منها « كل » وجداني جماعي لا تستطيع ان تيز عناصره » وائما 
اها ان تنفعل له ويتم العمل المسرحي » او لا تنفعل بالمرة فلا تحدث الظاهرة المسرحمة . 
في المسرحيات الاولى لاي كاتب »> وبدافع الرغبة في اظبار براعته» تخرج كتابته « 5 05 
ا وفقط حين يدرك الاسرارالمكونة للظاهرة الم رحية فيستحيل 
النص عنده الىوسيلة تعطي امكاذيات اكبر للعناصر الاخرى الداخلة فيالمسرح -فقط حين 
ددرك هذا تدأ كتابته تصبح كتابة مسرحية حقيقية . 

- في « جمهورية فرحات » جربت بنفسك اعداد احدى قصصك مسرحيما . ما رأيك 
في مسألة اعداد القصص للمسرح : هل تفيد المسرح حقا ؟ ١‏ 

ادريس : لا تصلح اية قصة للاعداد المسرحي . « جمهورية فرحات » بطبيعتها كانت 
مسررحية اكثر منبا قصة . فانا لم اعدها في الحقيقة » ولكنبها كانت معدة سلفا من تلقاء 
نفسها . تجربة الاعداد المسرحي عندنا كانت فاشلة » لانها كانت « سرح » القصص في 
حين ان المسرحية ليست قصة ممسرحة . فالقصة في المسرحية اقل مكوناتها اهمية . لان 
الاساس في المسرحية هوالموقف. والقصة ليست الاوسياة وخيطا بربط موعة من المواقف. 
وفي القصص الممسرحة» المواقف قليلة أو معدومة والاعّاد الرئيسي على الاحداث » وهذا 
تبدو القصة الممسرحة كائنا ميتا على المسرح . 

وفوحلت مع بوسف أدريس بان المسرح استغرق لملتنا او يكاد » فكان لا بد من 
العودة إلى حبه الاول : القصة . لقد عالج الرواية القصيرة عديدا من المرات » فكانت 
المشكلة الاجتاعية هي احور الرئيسي ولحو راي تر و جه 
وتنتبي « بالعيب » وه الحرام » . 

- فبل تظن ان المشنكلات الانسانية الجديدة الى اقتحمت داخلك تتلاءم مع هذا 
الشكل 2 ١‏ اذك تسميقيضع سكل روا سويد | م تكتفي بالقصة القصيرة ؟ 

ادريس : رأبي ان الرواية القصيرة اسلوب ا 0 
مثالي بالنسية الكيتاي الذين لا معاكون صبر مرغريت ميتشل . الى افضل هنغوى فى 
«العجوز والبحر» ذات المائة صفحة على ديكنز في صفحاته الألق ون (الميشرة وروت 
الف ن لبس بالحجم» ولا حى المادة . فقنبلة الذرة رغم انها اصغر قنية الا انها اقوى بعشرات ٍ 
الآلاف من الارات نك اللأررييدات + والحقيقة انني لا استطيع الجزم بشكل العمل ١‏ 
مقدما » فالموضوع هو الذي يحدد لي شكله الخاص . ا 

اذا لندخل الى الشكل الجديد في قصصك الجديدة : ماذا تكون لعمة المسدس فى 
« اللعبة » وشراء البقرة في « بالذمة والامانة» اذا لم تكن ادوات رمزية في التعببير » 
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تسعفك اكثر منادوات الاتجاه الواقعي في الفن ؟ فمناية تقاليد فنية تستمد هذه الادوات» 

ْ وما هي تجربتك الذاتية معها ؟‎ ١ 

فريس +اق اخدلك سما : فالمسدس والبقرة مسدس حقيقي وبقرة حقرقية . فانا 

اعتقد ان الرمز هذه الطريقة لا معنى له » اذ لماذا نرهز بالمسدس الى شيء آآخر ؟ 

لا اقصد بان يكون المسدس نفسه بديلا عن شىء آخر تضمره . ولكن «الموقف» 

الذق ,ركؤت عليه القضة اكتزامما اهو توق لعنة المندس.من القادم الحدية... 

0 ادريس : اذا قصدت ان الرمز هنا هو في استخدام المسدس استخداما تلفا عما هو 
| عليه في الواقم» فبذا ليس في رأيي رمزا ايضاء لان قانون « الكون الفني » لا يحتم استعمال 
: الاشياء كا تستعمل في عالمنا الواقعي . اذ المضمون في تلك الرؤيا الفنية إنما يتضح من خلال 

ذلك الفارق بين الاستعمال الواقعي للشيء والاستعال الفني لنفس الشيء . 

- في كل من « العيب » و « الحرام » محاولة اتحليل الوضع الاجتاعي فيالريف والمدينة 
بعد الثورة . فالى اي حد تتصور ان الفن قادر على التقاط مراحل التحول الثوري » من 

خلال تحربتك الشخصية ؟ 

قبل ان يحيب قطب طريلا وهو يحاول ان جمع شتات نفسه : 

! ادريس : اكبر خدمة يمكن للفن ان يقدمبا للثورة هو ان يكون هو نفسه « ثورة »» 
:. أن يحمل الانسان الى «ثورة»» ان يجعل الانسان يؤمن بالحل الثوري سواء لمشكلاته الخاصة 

او لمشكلات امته . اما اولك الذين يريدون ان يجعلوا من الفن اداة لتمجيد منجزات 

الثورة في مجالاتها المادية » فوم اناس لا دعرفون معنى الفن ولا معنى الثورة . 

ولم تمّح التقطيبة» ولم يعد الى نفسه » فقد كان يسترد الى مخيلته فيا اعتقد تاريخفه 
.. الطويل مع ادعياء الفن والثورة » الذين صادفهم في طريقه مع الفن وفي طريقه مع الثورة. 
لهذا استهوتني الاجابة في استثناف السؤال على وجه آخر : 

- حرية الفنان في الجتمع الاشتراحكي من اكثر القضايا حساسية » لما تواجبه الدولة 
الاشتراكية عادة من مصاعب الميراث الرجعي القديم. نما هو موقف الفنان من قضية الحرية 
في مجتمع له ظروفه الخاصة كمجتمعنا- فهو لميرث تقاليد حضارية عريقة فيحل مشكلات 
| الحرية» بل على العكس ورث تقاليد راسخة في العداء للديمقراطية» ومع هذا تحاول بلادنا 

ان تحعل من الحرية والاشتراكبة قضمة واحدة » ما موقفك الفني منها ؟ 

عندئذ لم يتردد يوسف ادريس في أن يقول : 

ادريس : انا اعتقد ان هذه القضية لست نحاجة الى موقف فني من الكادب. بقدر 
ما هي حاجة الى موقف فكري له. والجتمع الاشترا كي يقوم لموفر للناس الخيز والكرامة 
والحرية. بمعنى ان الحرية غاية وليست وسماة كما لو لبعض الناسان يصوروها: وليسهناك 
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بديل للحريةالا المزيد من الحرية. ولست اعرف لاذا يقرن المعض بين الاشتراكبةوالتضيق 
على الحرية » و كأنها عدوان. بينا الفمان الحقيقي للاشتراكية هو حرية المواطن في اعتناقها 
والدفاع عنها . والفمان القيقي الحرية هو في اشتراكية العمل وعدالة توزيع ناته , 
ان مجتمعنا يتخه الى الاشتراكية اتجحاها حقيقيا » ومعنى هذا انه ايضا يتحه الى الحرية . 
ولهذا ففي الوقت الذي عليه فيه ان يكبت اعداء الاشتراكية الذين هم اعداء الحرية » 
لا بد ان يوفر الحرية للمدافعين عن الاشتراكية لانهمفينفس الوقت المدافعون عن الحرية 

وشغلتني الشعيرات البيض التي غزت رأس الابن البكر لجملنا » بقضية اخرى : 

بالتسيل ديل بع الكنتاي القراي كنا ول كتابة القصة القصيرة . بعضهم بدأ 
حماته مقلنا حرفيا لك ولغيرك . وبعضهم بدأ مقلدا للثقافات الاتفسة الو يقراها: 
وبعضهم - وم القلة القليلة ‏ يبدأ من النقطة الصحبحة لكل بداية اصيلة » من تفاعل ٠‏ 
الذات مع الواقع . ما هي ملاحظاتك على انتاج هذا الجيل التالي لجملنا ؟ 

ادريس : ايضا » اراني لا اتفق معك في ان الكتتاب الجدد بعضهم نسخ مكررة ‏ 
سواء عني او عن غيري. واريدك لكي تصدق » ولكي تقتنع حتى بن تسميهم كذلك ان 
ترجع معي عشير سنوات الى الوراء او ربما اكثر قليلا لتدرك ان اية قصة يكتبها احدم » 
مهما كان ناشئًا » الآن» اكثر صدقا واعمق فنا من كثير من انتاج بعض كبار كتتاب الجيل 
الماضي . ان ظاهرة التأثر ظاهرة انسانية » وهي البداية الحقيقية للاصالة. ففي الرسممثلا . 
لعلك تعرف ان الفئات يبدأ بنقل لوحات غيره لتدريب ادواته وشحذها » كي يستطيع 
بعد هذا ان يستعملبها في التعبير عن موضوعه هو واحساسه . 

والآن » هل استطيع ان اقول لبوسف ادريس : 

كيف كان تفاعلك م مع الحركة النقدية » ولقد كنت واحدا من الذين عني بهم النقد 
طملة السنوات العشر الاخيرة ؟ 

كت اعل مقدما انه سيثور » فطالما كانت شكواه التي لا تنقطع » هي النقد 

ا ا 0 1 
اصدرت اربعة عشر كتابا لم اقرأ نقدا الا لاثنين او ثلاثة منبا - دون حساب للسرحيات 
طبعا . وايضا لا اريد ان استعمل كامة « النقد » . فالنقد فها كتب نسبة ضيئلة جدا » 
لان النقد في رأبي عمل فني كامل . كل ما في الامر ان مادته الخام هي اعمال فنية اخرى. 
ولكن الكتابة عن اعمالي الاولى افادتني كثيرا » فقد اكسبتني بعض الثقة في نفسي. اما 
افادق كتانب إلى مواطن القوة والعبعق 6 اما اركادي عبن اكوت وه اذا يكن ارق 
اكون» اما اخباري عما بالضبط فعلت_فهبي امور لم تحدث أو نادرا جدا ما كانت تحدث. 

وسطت على جلستنا خبوط شاحبة من ضوء الفجر» خيوط تتشابك مع اغصان الشجر 


هم 
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الذى يححب عنا مساحات شاسعة من صفحة النيل السمراء . فنظرت في وجبه المتعب.: 
١‏ ماذا تريد ان تحققه لنفسلك » وللادب العربي » وانت ما تزال قبل الاربعين - 
تلك المرحلة الكفيلة بتحقيق الاحلام ؟ 
ادريس :اما لنفسي»فاني اتمنى ان استمر في امتلاك القدرة على ان احلم. فلقد قضرت 
| الحباة منذ طفولتي ومتعتى ليس ان احماها » وانما ان احم بحياة امتم » وربما كتبت لكي 
. احر“ك في الآتغرين القدرة على ان يحاموا هم ايضا احلامبم الخاصة . فالانسان بلا احلام في 
رأبي كائن اعمى . فالحل هو الامل المبصر المستشرف »© هو قدرته على ان يرى الى الامام 
وان جمع الماضي والحاضر والمستقمل في نقطة لقاء وهمي »> هي الفن كما اسميها عندي » 
وكا هى لا بد الجزء الثمين المتمرد الخالق في كل البشر. ... واما للادب العربي » فيو ارتف 
كاري مساأتة عي عرض الففناء التتيغمية والاتقسدام عل نمه ا لغة وموضوع تراه عامل 
|. بالتقديس وحاضر لا يلقى اي احترام... للادب العربي» آملان ينتبي منمعار كه الداخلية 
التي تجعل المواطنين يحسون بالادياء وكأنهم جماعة اعتزلت الحياة واغلقت نفسها علىمعارك 
تفاصح حمقاء » ذلك الاحساس الذي يدفع الفنان والشعب لان يتخذ الشبوخ سابقاو الادباء 
بعد هذا مادة لسخريته اللاذعة ... للادب العربى » احلم بان ينتصر على انقساماته » 
ويكسر الحوائط القائمة بينه وبين الناس » ويخرج ادباؤه وكتتّابه وفنانوه الى الحماة رسل 
انسانية واتبياء قم . بالسياسة قد نهزم الاعداء ونحرر البلاد والانسان » ولكن لا سبيل 
الى ضم مجتمع متحضر واحد من جماهيرنا التي تحررت > الا بالفن - ويالفن وحده . ان 
ظ بعضنا مكتيب لاثه بريد :ان يكون كاتا كسارتر وهدفوي » وبعضنا يفضل ارى يكتب 
المسرح لمكون كشك مير يظل النقاد عمدحونه أثات السنين. بعضنا يكتب لان في اوربا 
كتنَابا او لان في بلادنا طه حسين . انني احم ان نصل الى الموم الذي تكتب فيه لاننا 
سي تهنا » ونحبه ان يكون اكثر الشعوب ادبا وذوقا واخصبها انسانية؛ تكتب بدافع 
. منواجب ملح نحسه ازاء مواطنينا ولاملك الا اداءه؛ تكتب لا لاننا نريد الخاود لانفسنا 
. وام لاننا نريد الخلود لانساننا وقيمئا » لاننا نريد ان نصنع في بلادنا حضارة ليست 
انعكاسا للحضارة الاوربية ولكن حضارة نايعة منا » حضارة من خلقنا وفكرنا» حضارة 
نثري بها حضارة عالمنا ونضيف اليها» ويكون ادبنا العربي وفننا وعلومنا وسيلتنا للوصول 
الى هذا المستوى الحضاري. افي احم بهذا اقصد اني اراه رأي العينالمتفائلة المؤملةالمبصرة. 
وبدأت اطوي اوراق ايذانا بالرحيل > والمشبد الاسطوري المطل على النيل لا ينفصل 
عن كيان الرجل الواقف امامي » الرجل الذي خطا اولى خطوات جيلنا » وما يزال 
على الدرب . هحر الطب والسياسة » وبقي شيء واحد »6 له ولنا وللتاريخ - شيء نسميه 


ْ عادة” يالفن 5 
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ابراهيم منصُور 
4 الوم اربع وعششرون سَاعَة 


« واتى النهار وانقفى الليل فغلب الظن ان القضبة ها ذيل » ١‏ 

- الجيرقي 

في الصباح لم اذهب الى العمل لانه لم يكن يوجد هناك عمل. ومككثت في المنزل» وحين 
سألتني امي وانا افطر اذا كنت اتوقع ارت اجد عملا قرينا - قلت لها افي لااعرف. 
فسككتت ولكني سمعتها في الغرفة المجاورة تككم نفسها او رما كانت تخاطب الله . ولكني 
بعد قلسل وانا اقرأ الجريدة وادخن سيجارة سمعتها تزعق فيالخادم العجوز بصوت مرتفم» 
فلسست شابىي وخرجت 3 ٠‏ ولم يكن الاتوبيس مزدحما ولكني لم اجد مقعدا تحانب الشباك »> ١‏ 
وجلست فوق جلباب رجل له وجه صنع من الكاوتش > لانه نه م بزح جليابه حين رآني اهم 
بالجلوس او ربما م يككن قد رآني . وم يكن مع الكساري فكة انيه الذي كان معي » ٍ 
فنزلت وكان جلباب الرجل قد تجعد » وعدت ثانية الى الحطة واشتريت علبة سجاير . ثم 
جاء اتوبيس آخر وم يككن مزدحما ووجدت مقعدا يحوار النافذة ولم يكن يحاني احد . 
رايت رجلا بسير في الشارع؛ ظئنته أبي » ولكني تذكرت انه قد مات هو وحمي وزوج( 
عمتي '1. واعطيت الكساري ورقة بعشرة قروش واعطاني الباقي فقلت لنفسي: : « بعضهم 
معه فككة وبعضهم لدس معه فكة . وهكذا الحياة » ٠‏ وقال رجل :د سمعت اغضشة مة ام كلثوم | 
الجديدة 9 » فكدت اقول له دلا » » ولكني اكتشفت انه لم يكن يحدثني وانا كان يكل 
رجلا نجواري . ولكنني قررت انه لا داعي للبكاء لانه لا فائدة منه : فقد رأيت بعيني 
الرجل الكبل السمين -- وكان يضع يديه في جيب بنطاونه المحكوي ويلوي عنقه كثيرا 
كأن رأسه يضايقه رغم انه كان صغيرا - يبي وهر يودع الفتاة التي لم تقرر ان تتزوجه 
ورغم ذلك فقد دهبت وتزوجت اول من قابلها في الطريق . ونزلت من الاتوبيس ولكن 
في الحطة التي كنت اريد النزول فمها وكانت الساعة الواحدة ظهرا حسب ساعة الممدان . 


دخلت السنها. لارى قصة الولد الذي مات ابوه © وم ار حنازة الى هذا الولد ايضا . 
ولعل ذلك هو هما ضايق الولدين اللذين كانا يحلسان فياحد اركان السلما وويضحكان بصوت 
عال ©» ولولا انشغالي بمتابعة الفيم لكى ارى ماذا سمحدث للولد الذي لم بر جنازة أبيه ا 
)١(‏ ول ار جنازته لاني م اكن بالمتزل» ولكني رأيت جنازة متي وكذلك جنازة زوج عبت الذي مات وهو 

يتفرج على رواية بوليسية في التلفزبون وظل ممتا امامه حتى اكتشفت ابنته انه مات فعلا . واذكر 

انها قالت لي وهي تمكي انها نسيت ان تطفىء التلفزيون فظل دائرا حتى الصباح . 


ان 
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1. لقلت لما انه لا داعي للضحك لانني ايضا لم ار جنازة ابي ولكن احدا لم يضحك كثيرا 
على ذلك . وكان الولد م بر جنازة ابيه لانه لم يكن موجودا حين مات ولكنه اتى حين 
عم » راكبا حصانه » ورأدته في الفيم على الشاشة يحري به بسرعة ويمر ببحار ذات امواج 
مرتفعة وحوافر حصانه تنثر رذاذ الماء على الشاطىء المبتل الخالي. وم ار ماذا حدث حين 
وصل الى البيت لان امرأة خلفي قالت : « شيل ايدك » » فرد عليها رجل لا بد انه كان . 
يجلس حاتبها : « ده انا مديلك جشيه ». فنظرت خلفي فلم ار يده و كنت اريد ان اعرف 
ابن وضعبا . وقالت ل المرأة : « خليه يا استاذ يشيل ايده » » وم يقل لي الرجل انه 
اعطاها جنيها وانما قال ليان اشاهد الفيلم.فاعتذرت لامرأة وادرت رأسي ي اشاهد الفيم . 
فرأدت الولد الذي مات ابوه في غرفة نوم امه وكانت ترتدي فستانا جملا لانها كانت قد 
تزوجت رجلا آخر غير اببه الذي مات. ول اوافق المرأة على ذلك ولا بد ان كل من شاهد 

هذا الفيلم في هذه السينا او في اي سينا اخرى في أي مكان في العالم ود لو ارت المرأة م 

تتزوج بعد وفاة ابي الولد. ولكن هكذا الحياة. وقرب نباية الفيم كان الثلاثة» الولد الذي 

1 مات ابوه » وامه » وزوجها » قد ماتوا . وم نر الا جنازة الولد . وانتبى الفيم وأحد 

1[ مشيعي جنازة الولد يقول انه كان يمككن ان يككون رجلا عظما . وكانت المرأة التي تحلس 

0 خلنى دري شعرها حيننظرت خلفي بعد انتهاء الفيم لارى ماذا حدث أيضا لها وللرجل. 


كنت امشي انا والولد السوري الذي اصبح صديقي في الشارع نتفرج على النساء . 
وكانت هناك نساء كثيرات بعضهن جميلات جدا . وقال الولد السوري لفتاة جميلة مرت 
يحانيه وكانت ترتدي فستانا ازرق : «ملتى بللا سينيوريتا ). فوقفت انا واخذت اضحك 
لان الفتاة رما لم تكن ايطالية . فغضب هو وقال انه لولا انني ضحكت لكانت الفتاة قد 
اصحت عشقته '") . فاعتذرت له بانني ل اكن اعرف ذلك» وقلت له انه لا داعي للقلق 
يناف زياد كفوعا دام هو لن ينسى هذه الملة التي فالا فسبصادف نجاحا كبيرا . 
فدعاني لى اشرب قبوة في لاباس على حسابه فوافقت رغم انني لا احب هذا المكان . 
وذهيت لاتبول في المرحاض النظيف. ولم اعط الولد الصغير الذي يحلس دامًا في المربحاض 
شيئاً رغم انه وقف حين دخلت وظل واقفا حتى فرغت من التبول . وذهمت الى التلفون 

إْ وكامت امي وقلت لما انني لا زلت على ما يرام » فسألتني اذا كنت قد وجدت عملا فقلت 
'. لهالا ولكنني احاول » وقلت لا ان تبلغ سلامي الى الخادم العجوز فقالت انه يضايقها 
طول النبار . وعدت الى الولد السوري ىي اشرب القبوة فقال لي انه كان على وشك ان 
(؟) هذا غير صحمح » لانني كنت اجاس مع ولد كويت في الهيلتون ذات مساء وحين جاءت الفتاة بالقبوة 
لي والعشاء له قال لها شيئا لا اذكره فضحكت انا ولكن الفتاة مع ذلك اصبحت عشيقته . 
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يجعل احدى الفتيات تصبح عشيقته . فقلت له انني لم اضحك لانني كنت اكلم امي 
بالتلفون» فقال ان هذا ليس السبب وانما السبب ان الفتاة كانت على عحل وغادرت المكان. 
فقلت له ان يثق انه في يوم من الايام سيجد فتاة ليست على عجل وعندئذ سيصادف نجاحا 
كبيرا . وبعد ذلك اخذنا نتكلم في السياسة ونحن نتفرج على سبقان كل فتاة تلبس فستانا 
قصيرا . وقلت له انني اعتقد ان كل شيء سيكون على ما برام بمرور الوقت» فقال لي وما 
الفائدة اذا كنا سنموت قطعا وبلا ادنى شك » فقلت له ان حسين اكد لى ان هذا ليس 
مها وانما الهم ان العالم سائر في طريق التقدم . فاقترح علي ارن نذهب الى سميراميس 
فوافقت. وحكيت له ونحن في الطريق حكاية عبد الوهاب افندي الجندى صاحب دكان 
السجائر الذي كنت اشك” به وكيف انهم دفنوه واقفا لانه سو سات 5 أن قبره 
اقصر بكثير من جؤانه . فغضب الولد السوري ولم يضحك وطلب مني ان لا اعود 
لذكر هذه الاشياء لان ذلك يذكره بوالده . فسألته اذا كانوا قد دفنوه واقفا هو ايضا »> 
فقال لا ولكنه يتذكره كما رأى جنازة او سمع شيئا كبذا . فقررت ان اكون حريصا 
على الا احكي له عن الفيلم الذي بروي قصة الولد الذي مات ابوه . 


ووجدنا في سميراميس ناسا كثيرين ولكننا جلسنا وحدنا . واخذ الولد السورى يقرأ 
في كتاب كان معه واخذت انا انظر الى الناس . وكان هناك في ركن الببو حلقة كبيرة من ' 
الناس بينهم ثلاثة قسس يشاب سوداء ونساء كثيرات لم تعد ايتبن تصلح للفراش . وكان 
كل من في الحلقة يمسك بيده برتقالة صفراء كبيرة ويضم على صدره شعارا ملونا » فنببت 
صديقي الولد السوري الى ذلك ولكنه هو ايضالم يعرف سنب هذا » فقررت ان احاول 
الا افكر كثيرا في هذا. وقلت له ان هناك فتاتين تجلسان وحدهما ولا يبدو انمأ على عجل ' 
وافي سانحاول الا اضحك ولكن ليس معي نقود» فأ كد لي ان هذا لا يهمها اذا ارضيئاهها ١‏ 
وانه يقول ذلك عن تجربة . وعاد يقرأ ثانيا في الكتاب » ثم سألني بعد قليل عما فعلت 
فقلت له انني لم افعل شيًا لان الفتاتين لم تنظرا الي + فقام ووضع يده في جيب بنطلونه 
وسار وهو ينظر امامه 4 ثم لما اصبح امامه] نظر البج| فجأة ثم واصل سيره حتى نهاية البهو 
وعاد وقال لي انها دميمتان » فقلت له اني كدت ان اقول له ذلك. وسألته اذا كان بوافق 
على الدذهاب لمكسم لنسكر هناك فلم يرد علي" » ولكني حين قمت قام معي . وذهبنا الى 
دورة الماه وملا كلمنا حوضا بالماء الساخن وغطسنا رأسنا فيه ثم مشطنا شعرنا ومسنئحت 
انا ياقة قميصي المتسخة وهنأت صديقي الولد السوري على اناقته . 


جلسنا على البار.وطلبنا بيرة وكنت طيلة الوقت انظر الى الساعة التي فوق المار لى . 


5م 
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0 اعرف بالضيط الوقت الذى ساسكر فيه لادوتن ذلك في مفكرتي . وقال لي البارمان انه 
لم برني منذ مدة طوية ونألنى عما اذ! كنت مسافرا » فقلت له انني كنت في جنوبي 
4 الجزيرة العربية احاول اناجد طريق التجارة القدىم هناك. واكتفيت بذلك لانه لم يسألني 
7” اذا كنت قد وجدته ام لا » ولكته سألنى عما اذا كات الناس هناك يأ كلون لحوم البشسر . 
الاطلاق . وم اكن قد سكرت بعد رغم إن الساعة كانت الرابعة صباحا. وقلت لصديقي 
الولد السوري انني اعترف له انني ذات لملة منذ اثني عشر عاما خنقت فتاة صغيرة عمرها 
احد عشر عاما كانت تبيع البانصيب في احدى الخرائب لانها رفضت ان تنام معي» فقال 
انه لا يصدقنى فقلت له ان اليارمان يعرف ذلك فسأل اليارمان فقال له انه لا يتذكر 
واننى ريما كنت قد سكرت »© فنظرت الى الساعة فوجدتها الخامسة فدونت ذلك في 
مفكرقي. ودخلت المار جموعة منالساتئحات ومءعهون رجل برتدي بدلة غعامقة ولكنه م يكن 
انيقا 8 'ونظرت احداهن الى" وكانت تلسس نظارة فايتسمت لا وقلت لما الى اريد ارف 
احدثبا» فقامت وجلست معي على البار وقالت لي انها ساتحة فقلت لما اني لا احب السياح 
ولكنني احبها هي . فطليت مني الا ابالغ فسألتها ان كانت قد رأت الاهرام الثلاثة وايا 
ا الول فاحابت بالاحاب» فقلت لها ان اسناتها جمياة جدا فقالت ان هذا غريب لانها سمعت 
1: الشيء نفسه من احد اصدقاءها رغم انه كان طبيب اسنان . فسألتها ان تتزوجني فقالت 
ان هذا مفاجأة لها وانها ستسافر اليوم الساعة الثامنة صباحا » فطلبت منها ان تفكر في 
٠‏ الرجل ذا المدلة الغامقة قال ها انهم يحب ان يعودوا الآن الى الفندق . وقال لي صديقي 
الولد السوري انني حمار لانني تركت الفتاة تخرج دون ان اخرج معبا» فقلت له انني ربما 
: تزوجتها فقال انه لا يصدقنى فقلت له ان يسأل البارمان لانه كان يسترق السمع فانكر 
. المارمان انه كان يسترق ااسمع وقال انني ربما كنت قد سكرت »© فنظرت الى الساعة 
فوجدتها السادسة فدونت ذلك في مفكرتي ايضا . وخرجنا انا وصديقي الولد السوري ‏ 
من المار وسألني ونحن في الطريق عما اذا كان يستطيع ان يعتمد على صداقتي فقلت له انه 
يستطيع ولحنى لا املك نقودا » فقال انه بريد ان اذهب معه الى منزله حيث يحتفظ 
هناك عسدس مرخص وان اطلق عليه النار » فضحكت فغضب وقال انه لن يكامني بعد 
اليوم 5 وتر كني واسرع ممتعدأ م وقف بعد قليل واكد لي بصوت عال انه سكتب 
خطابا الى السلطات سلغها فيه اننى هددته بالقتل '" , 
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(؟) ولكنه لم يفمل . 
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ظ دموة 
ئْ-ْ--_-4-_-ب“ب 7‏ هه*+*©39 


دممه. اند موه 42 لاه 


كمن يحن” للدموع » 
فتومض الاضواء في عينيه باقات من الاطماف" 
تنحل” اشباحاً » ويسري لونها الشفاف" 7 
في غابة كثيفة تقطنها الاسود 
بهجرها الربيع 
اكاد استعير » لولا الكيرياء* » 
عيون ميدوزا وشوق امنا حواء » 
اكاد العن التفاح والزيتون والصفصاف”* 
والكوثر الصافي وكأس الاء' > 
والظل* والخضراء والينبوع 3 
كما اظل عاريا > 

وجائعاً » 

وظامئاً » 
نل اعخطاة 

كيا اكون مثل مري العذراء 
احمل - دوا خطيئة - يسوع' » 
حمل - دوتا خطيئة بذور الداء* 
ويطعم الجياع من فؤاده بيوم الجوع' 
ويحمل الصليب نحو قمة الجبل 
يمشي > ومن ورائه مواكب الابناء' 
ترنو بلا امل » ش 
تشدو بلا امل : 
د إلنا يقتله المبود” 
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إهنا يشقى بنا » ويبقى الدود' 
ينخر في التفاح والزيتون والصفصاف'" 
ويأكل الاحفاد والاسلاف' 


وغابة الاسود" 2 .م 


> اده ع [ لاندولا لمارا ] 
اذا حملت' » انني البغي” ! 

اذا صليّت” » انني الشقي” ! 

وان حثرقت” » لن اعيش كالخليل 

ولن اعود للحماة كالعتقاء . 

المع الي" 

يذكره الرواة كل" جيل 

مكاي تسامر الاطفال ف المساء. . 
حكايتي سقوط صخرة من قمة الجبل' 
وجرح كبرياء » 

يريد ان يدي بلا دموع »2 

يضحك حين تغصيه الدموع ©» 

فان بي غطرسة الطاووس' 

بريشه الزاهي ورأسه المبووس' 

اطل؟ وده الوو امك زوك الملل للخيار 
واسمع النواح فوق قمتي » ورننة الناقوس 
ورطنة الشوع واازرهياة والاسيار” . 
اقول : « من اولئك التحار” 

يقايضون بامم الله سلعة السمسار' ؟ » 
لتكنه اتتكارر.. * 

رفني يجح إيكاروسة 

يقذفني في وجه رب العالم الجبار 
اذوب » اضمحل” » امّدي » واعرف الخضوع' 
في حضرة القدوس . 

وتنزل الدموع ! 


هه 
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غا!ف شكري 


لا بد من مقدمة » لاقول ان تسمية الحركة الحديثة في الشعر العربي بانها حركة الشعر 
« الجديد » او « الحر » او «١‏ المنطلق » هي تسمية باعدت بينها وبين التوفمق موعة من 
التصورات الخاطئة عن الشعر الحديث: : فلو كان المقصود هو الشعر المعاصر » اي الذي " 
عي زمنية قريبة البنا» لجاز ان نصف ما بطر رهد الشعري عرايل جدود ش 
او التحرر او الانطلاق» بهذه الاسماء دون غيرها. ولكني اعتقد ان هذه التسميات مجتمعة 
تحدا من قيمة الحركة الحديثة في الشعر العربي»لان ما طرأ عليه يكن مجرد تحديد او تحرر 
او انطلاق» دشكل عام ٠‏ ان التعمم الذي تتضمنه هذه الالفاظ هو الذي نحردها من عنصر 
المطابقة على واقع ل . فاي تحديد بالضط هذا الذي حدث للشعر > ومن اي الاشماء 
تحرر » وعلى اي نحو من الانحاء ينطلق ؟ ان الاجابة على هذه التساؤلات » من واقع هذا 
الشعر من جبة» ومن واقع الحضارة التي اثمرته من جبة اخرى» هي التي ستحدد لنا المصطلح 
العامي الدقيق . فما لاريب فيه ان كل قديم كان جديدا في عصره » ولقد تحرر ذلك القدىم 
الجديد في ايامه على صورة من الصور » وكانت جدته وتحرره تحسيدا لانطلاقه الى 1 فاق 
اكثر رحابة وسمقا . اذأ » فثمة شيء آخر » مختلف كمفبا » هيز الحركة الجديدة الحرة 
المنطلقة » التي ينبغي ارن ندعوها فها ارى بحر كة الشعر الحديث . فالحداثة والمعاصرة 
متايزتان » خاصة في النقد الاوربي الحديث . ل تعد الحداثة عند نقاد الغرب هي المرحاة 
الزمنية الت يعيشونا » فقد اختاروا « المعاصرة » تعبيرا موفقا لهذا المعنى . واضحت 
الحداثة عندهم ايضا تعني هذهم الكالة » التي اصبح عليها الشعر» بل والرواية والمسرح والفن 
التشكيلي والموسيقى > ان شُئنا الدقة في التشتخمضص . 

وارما يتساءل احد الخلصين : وهل علينا ان ننقل مصطلحات الغرب كا هي؟ واجبب 
ان الحداثة ليست مصطلحا غربيا بقدر ما نقول ان الرواية العربية او المسرح العربي ليس ' 
فناغربيا » وهي مصطلح غربى بقدر ما نعترف ما قدمدّه الحضارة الغربية الى فنوننا 
وآدابنا . وقد يحتج احد المحلصين لامرة الثانية فمقول : الا الشعر » فهو ديوان العرب ؛ ان 
الرواية والمسرح بلا جذور في ترائنا العربي » اما الشعر فجذوره غائرة في وجداتنا ' 
وحضارتنا الى اغوار سحيقة . ولكني اعود مع تسليمي هذه الحقيقة لاقول ان الحداثة في 
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أ الشعر العرنئ والاوربي عل السواء ليستعنصرا تراثيا كاللغة والاوزان والصور والموضوعات» 
أ وما الها من التقاليد الادبية التي تدخل في باب « موروث الشعر » » وانما هي « مفهوم » 
© جديد للشعر يغاير كافة المفاهم التي عرفها التراث » يغايرها مجتمعة لا فرادى > بقدر ما 
١‏ «غاير القرن العشرون كافة ما سبقه من عصور في جموعبا » لا كل عصر على حدة. وقد يؤثر 
1 اشرو الجديد على مسار التقاليد الادبية » ومن هنا مختلف تأثيره على الشعر الاوربي عن 
تأثيره على الشعر العربى » لاختلاف التقاليد الادبية لكل منها . ومع ذلك يظل جوهر 
الفبو م الجديد هو الر ابطةالعميقة بين مختلف اتحاهات الشعر الحديث» لان المصدر الرئسي 
ا هذا المفبوم هو الثورة الحضارية المعاصرة . ولما كانت هذه الثورة - لظروف عديدة -قد 
:. اتخذت من اوربا نقطة انطلاق هاء فقد اقبلت مصطلحاتها فصياغة عالمية تخضع لمقتضيات 
٠‏ الظروف الحلمة ولا تتخلى عن صفاتها الانسانية الشاملة . بل ان الشمول الانساني منالسمات 
ا “ الاساسية البارزة على وجه المفبوم الحضاري الحديث . 
٠. 5‏ ان المفهوم الحضاري الحديث هو ذلك التصور الجديد للعالم الذي اقتحم نظرة الانسان 
الى الكون والانسان والمجتمع في السنوات العشرين الاخيرة » اي منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانة . ولا شك ان ممّة ارهاصات عديدة عرفبها الفكر الانساني في بداية هذا القررنف 
مع مقدمات الحرب الاولى » ولكتها لا تعدو كونها ارهاصات آذنت بالتغيير الثوري 
الجديد وان م تكن هي التغير نفسه ٠‏ بل اننا لا نذهب الى بعد اذا قلنا ان الانقلايات 
الفكرية التى صاحبت القرن الماضي هي التي مبدت ورافقت وتفاعلت مع ثورة القررنف 
أ - العشرين . ومن ثم لا نستطيع ان نحدد المنابع الثورية لحضارتنا الراهنة» ما لم نعد الى تلك 
الجذور المتشابكةفي ارض القرنالتاسع عشر التي تغلب علءا العصارة الما كسية والداروينية . 
أ والمثولوجمة . فلقد كان التفكير المادي > العامي » العقلاني » هو السمة الاساسية لحضارة 
ذلك العصر . ولست اطرح هذه السمة على هذا النحو التعبيري لأقفز بعدئذ الى القول بان 
حضارة القرن العشرين لم تككن سوى رد فعل لحضارة القرن الماضي » فارن هذا التفسير 
الآلى -ولا اقول النفسي ! - بوغل في متاهات التعمم التي تزيدنا ظلاما على ظلام. فردود 
الأفسال الك قو قي عل السترى القرذى اقسلا عدت عل سغوى تشازاف: النعر > 
ويستبعد تهائما حدوثها على المستوى الفردي الشامل . كانت الماركسية حكثفا لقوانين 
الحركة في الطبيعة والجتمع » كنا كانت الداروينية كشفالتطور الكائن الانساني » و كذلك 
كانت العلوم المثولوجمة كشفا لاصول العقائد الاولى . اي ان هذه الجموعة من الكشوف 
في جملتها تفصح عن منبج جديد واضح محدد » يستلهم العم والعقل والتحرية » في ربط 
80 المقدمات بالنتائج » والعلة بالمعلول ؛ وفي محامة واحدة جاء هذا المنبج ليحبل « اللغز » 
اد ويكشف «السر » ويعرف «المجرءل » . وايضا » كانت هذه المجموعة من الكشوفتفصح 
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عن نظرة « تاريخية » تستضيء بالماضي » لتفسر الحاضر » وتتنياً بالمستقبل . فالمنيج الجدلي 
والمادية التاريخية يتعرفان على « اصل » الجتمع » ثم يفسران « ازمة » العصر او النظام 
الرأسمالي» ثم يتنبأان بالجتمع الاشترا كي الذي ينعدم فيه الصراع الطبقي. اما الدارويشة 
فنتعرف على « اصل » الانسان العضوي »© ثم تفسر كيانه الراهن » وتتئياً بالسورمان , : 
وهكذا الممثولوجية ؛ تتعرف على « اصل » التكوين العقائدي للبشرية » ثم تفسر القلى 
العقائدي المعاصر » وتتنبا بما سسكون عليه حال الانسانية القادمة . ومعنى ذلك ان رؤءا 
القرن التاسعم عشر هي في جوهرها رؤيا عامية عقلانية تاريخية » تستهدف الانارة الكاماة 
0 ذلك المحبول إ-في عتلك جوانيه : الانسان الاجماعي» والانسان العضوي» 
والانسان السيكولوجي . ومعنى ذلك ايضا » انها كانت رؤيا انسانة » طموحة» متفائلة. 


رؤيا جديدة 

غير ان الواقع التاريخي كانيضمر لهذه الرؤيا ما لم يككن في حسيانها. فم يحققالتعاظم 
الاحتكاري في الدول الصناعية المتقدمة نبؤة صاحبي « البيسار: الشبوعي » “اذل تخم | 
الاشتزاكية على وجه العالم » بل فتح التاريخ صفحة جديدة هى « الاستعار ». ويكان ْ 
الاستعنياد صفحة سوداء معتمة في تاريخ الدشرية 4 فبي ا الوحصمد لكافة ما 57 
لصاف مو ايلام والعوال و كوارث في حربين عالميتين » لم تبدأ اولاهما عام 200 
يذهب المؤرخون» ولكنبا بدات منذ اواخر القرن التاسم عشر مع نمو الحركة الامبريالية 
والتذاحم على اسواق المواد الاولية والخامات الرخيصة ٠‏ وفي خفم الحروب النهمة » وى 
تمرة العسوديات الجديدة » كانت ثمة رؤيا جديدة تختمر في ضير الانسان الحديث © ف عق 
و روحه و وجدانه » في ماضيه وحاضره ومستقبه» لم تكن رد فعل لتطرف روي سابقة 
- وان بدت هكذا لان هذا التطرف كا يحلو للمعض أن يتوهمه لم يكن هو الذي حطم 
وخدار » الذي تستند اليه الانسانية متمثلا فيترائها من القع » وعلى رأسها قممة الحرية. ٠‏ 
هذا جاءت رويا الانسان الحديث » او الانسان الخائت “ على انقاض ذلك الجدار الحطم » 
لا بمدافع الحربين المتتاليتين » وأنما بإصابع النظام القائد هاتين الحربين . وتخلى انسان هذا 
النظام والعصر » تدريجيا » عن الرؤيا الطموحة المتفائلة » بكل ما تشتمل عليه من علم 
بعللات : واصيسح الانسان اللاعقلي هو العمود الفقر ي للحضارة الغربية قي مناهج العم ' 
والفلسفة والآداب والفنون . وهنا نستأنف الحديث عن الشعر . الا ان ذلك لا عنعنا من ٠‏ 
الاشارة الى نقطتين عاجلتين : الاولى ان الرؤيا او المفهوم او المنبج الذي ساد طوال القرن 
التاسعم عشر » هو الاب الشرعي للاتجاهمات الادبية والفنية التي ظهرت آنذاك ؛ فالعلم 
والعقلانية والتجربة مم آباء الواقعية والطبيعية بل والرومانسية احمانا. كذلك فرؤيا القرن " 
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العشرين هي الام الشرعية للاتحاهات الادبية والفنية المعاصرة ؛ فالحدس واللاتحدد وغيرها 
. من أساليب الفكر اللاعقلي والمعادي للتجربة والعلم» هي امبات السريالمة والدادية والعيشية 
| والشيئية » وما اليها. والنقطة الثانية هيان حضارة الفكر الغربي عرفت الوحدةوالتكامل 
: بين جمسع الآداب والفذون كالرواية والمسرح والشعر والفن التشكيلى والموسيقى » بل بين 
هذه الصور الوجدانية والصور العقلية في الفلسفات والعلوم . فعندما ظبرت في فاق العم 
فعاني اللاتحدد والاحيّال ظهرت في نفس الوقت مرادفاتها الفلسفية من البرغسونية الى 
. الوجودية » وبدأت في الظهور مدارس اللاوعي في عم النفس » وتيار الشعور في الادب الى 
المسرح العبثي او اللا مسرح » والرواية الجديدة او اللارواية . ولربما كان كافكا و بروست 
و.جويس م آباء الرواية الحديثة بحق » ولكنهم آباء الادب الحديث في نفس اللحظة . 
فهم اول من عكسوا ؛ بادوات تعميرية وعتلنه - باختلاف التقاليد الادبية لكل منهم ->6 
: #أساة الانسان الحديث . وكارن ت. س. البوت هو المندوب الرسمي لهذه المأساة في 
حقل الشعر . ش 
ويخصص الناقد الامريي م. ل. روزنتال ما يقرب من ثلث كتابه اهام الذي ترجمه 
. جميل الحسني تحت عنوان « شعراء المدرسة الحديثة  »‏ حول قصائد بيتس و باوند الق 
هصت بشعر اليوت وارضه الخراب -- وهو لا يشير حرف الى تأثير هذا الروائي العظم 
جيمز جويس - على رؤيا البوت بشكل عام » والى استخدامه اداة تعبيرية حددة-هي 
كر الشعور - في المناء الشعري . ولست 0 بان تأثير جويس كان تأثيرا مباشرا على 
بجيال الشعر الحديث » بل انه لم يكن اول من استخدم تيار الوعي في الادب الغربي » 
لكنه هو الذي اشاع في الادب الاتكليزي المناخ الأساوي الحاد الذي اوارن نفسية 
قسن الحديث في لغرب بسالوان قاثة د تحسد الدمار ٠‏ ولم نكل قور حوس الا ذه 
س التي ايقظت الوجدان الانكليزي على رياح الفناء . فقد كانت هذه الدقة هي العمل 
قّ الكبير « يولسيز » » الرواية التي لم تين" وفق الاصول التقليدية لارواية الانكليزية » 
ثآرت على تلك الاصول وفق مفهوم حديث للككون والانسان وامجتمع .وانعكست 
الثورة على البناء الروائي في تفكك اوصال الفرد وتحلل استمرارية الزمن وانعدام 
لأرقة بين الحقيقي واللاحقيقي وغلبة الجنس على عالم. الحم والواقع سواء بسواء . وتلك 
ولغتاصر الرؤيا. « الكونية » الحديقة » التي حلت مكان الرؤيا « الانسانية » السابقة . 
الإنجود ككل » في مستواه التجريدي المطلق » هو عماد الرؤيا الحديئة ») كبديل عن 
- د الاجتماعي او الانساني او الجزئي الذي كان عماد الرؤيا السابقة . واذا كانت العّمة 
ر والتحلل هي المظاهر المماشرة للرؤيا الحديثة » فبي بلا شك رؤيا سوداء غامضة 
##الفساب > على النقيض من الرؤيا السابقة التي استهدفت الانارة الكاملة . اي ارنف 


انه 0101001222 .| 00154/امى. 001 اعم ه؟. الالناننا//:5ماغط “* 3د الج وع ملاعم .//:ومااط 


طبيعة الرؤيا الحديثة هي المصدر الحقيقي لما يشكوه البعض من « غموض» الشعر الحديث» 
فلس التلاعب بالاوزان أو اللغة او الصور هو « السر » الكامن وراء هذا الغموض >وائما 
هي الرؤّيا المأساوية القائمة في جوهرها العمتى » هي التي تصوغ هذا الشعر على نحو شديد 
الغموض والتعقيد . وهنا رما ثار سؤال جاد : أ لم يعبر الادب في شتى عصوره عن اكثر 
جوانب الحياة مأساوية»منذ آيات المسرح البوناني العظم الى آيات العصر الذهي للرومانسية؟ 
وصاحب السؤال على صواب > ولكنه ليس على صواب كامل . فالمأساة الانسانية هىخامة 
الآداب والافون متد اح العا كرعنها > ولكن العام ل لشبنما هيده بويشيده التررروي 
العشرون من انتصارات عامية باهرة كان يتطلع اليها الانسان فما مضى - وهو في اتون. 
المأساة ‏ عن انها « الامل » » فكان هذا الامل يلون المأساة الكلاسيكية او الرومانسة 
ما يشبه الحنين الى عالم اجمل وافضل > يؤيده في ذلك عاملان هما الحاح العلوم المتصل على 
ان « المستقبل » كفيل بمحو المأساة » وسبطرة الفلسفات المثالية والمدن الفاضاة على الاذهان 
والوجدان . اما الانتصارات العامية الباهرة في القرن العشرين فقد رافقتها سيطرة ابشم 
النظم الاستغلالية التيمن شأنها ان تحيل انتصارات العلم الى انتتكاسات للانسان فى اعز ما 
يعتلك من قم : الحرية 


الغفموض والشعر ١‏ 
هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فان التقدم العامي المذهل في عصرنا لم برو ذ 
التعطش الممتافيزيقي الى معرفة السر او اللغز او المجبول . بالاضافة الى ما اصاب النشر 
مق ريق لكين اسقرنا عن :وض خراب من كافة جوانبها » الاجتماعية والروحية 
وكانت الارض الخراب منذ بداية الحرب العالمية الاولى هي الصورة الوحيدة التي تتراء 
امام الشاعر الغربي فلا يتصور ان رسالته هي أن « يصوغ » احاسيسه ازاء ماءتراه عمنام 
او ان « يصور » شيئًا مما تراه هاتان العبنان ؛ ولم يعد يفكر في « صناعة » الانطباعا 
او الواقع على ضوٌ مقاييس الفن السائدة كأن يبالغ في « تكبير » الحجم الطبيعي ميال 
كاريكاتوزية حتى يصبب المتلقي بالاشمئزاز او السخرية » أو ان ينقل صورا طبق الام 
ليشعر القارىء باللاممالاة . ان شاعر القرن العشرين لم يفكر بهذا الاسلوب » بل ر 
يتوسم بناء عالم جديد على انقاض الارض الخراب » راح يحقق في اعماقه تفاعلا روحم 
بعبد المدى يخصب به مجالات « الرؤيا » الحديثة للشعر . بل ان كمة الرؤّيا ‏ اذا شن 
الدقة في التعبير والتاريخ - لا تنطبق ابعادها الا على هذا الشعر الحديث . غير ان معناج 
هنا مختلف عما الفناه من قولنا « المدينة الفاضاة » . فالرؤيا تقم عالما جديدا يحق» و 
من انقاض العالم القديم نفسه » لهذا يصبح شاعر كالبوت من رواد التجديد ومن د 
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| التقاليد الادبية او موروث الشعر» معا . ولهذا ايضا لا يصبح العالم الجديد للشاعر طريقا 
من الورود > بل تفوح منه رائحة المأساة في اختياره للبراءة التي ينشدها » على مستوى 
الفطرة الانسانية في الجتمع البدائي»والفطرة الانسانية في الفرد على المستوى العضوي . 
: ولهذا ثالثا تصبح الاسطورة هي البناء التعبيري الامثل لدى الشاعر الحديث » لانها تتضمن 
في كيانها العضوي ذلك المناخ القدم بما يحسده من نسيج قريب من مادة الخحلم . رويا 
: الشاعر الحديث » اذا » هي تلك الطبيعة التى اشرت الى انها مصدر ما براه البعض من 
«نموض» » ذلك انما لا تشتمل على بناء متطتي مسلسل » مقدماته تؤدي بالضرورة الى 
ثنائج محددة » كالرباط الحتمي بين العلة والمعلول ؛ فبكذا كان الشعر الاوربي في القررف 
| التاسم عشر يكاد يكون جموعة رياضية من المعادلات العاطفية او الاجتماعية » تبعا 
للمذهب الفني الذي يخضع له الشاعر. ان هذه النقطة يتوقف عندها الدكتور لبفيز طويلا 
مقدمة كتابه « اتحاهات جديدة في الشعر الاتكليزي » . 

٠.‏ وقبل ان اعرض لرأي ليفيز دشيء من التفصيل اود ان اسجل هذا «التقابل» بين شعر 
١‏ القرن الناسع عشر والشعر الحديث في القرن العشرين . فبينا تتعدد المذاهب في القررف 
| الماضي » تتفق جميعها اتفاقا غير مكتوب على ذلك « الخط العام » للشعر الذي يمكن ان 
| ثدعوه بالنظام المنطقي. وعلى النقيض من هذه الظاهرة» نلاحظ ان الشعر الحديث في هذا 
القرن لا سبيل الى تصنسفه في خانات واضحة محددة تحديدا حاسما » اي أنه لم يتمذهب 5 
١‏ اتجاهات متمايئة» أو على الاقل متايزة» على الرغم من انه لا يخضع لمنطق بالغ الصرامة »بل 
ا لا يخضم لمنطق ما بالمعنى التقلمدي المألوف . ان منطقه الوحيد هو « الرؤّيا »» اذا استطعنا 
| ان ندعوها منطقا. فالرؤيا» وهي قريبةمن مادة الحم»ترفض التجانس بين جزئياتالقصيدة 
الواحدة» وان اصرت على موقف كلى شامل هذه الجزئيات. فجزئيات «الارض الخراب» 
أو «الإيجال الحوف او واغتة للماشق ادج تروقرو ادع هي خليط نتاف نمق المرشيات 
ا محسوسةوالتطلعات الغيدية» من ذاتيةالشاعر وموضوعيةالعالم الخاص» من الاصول العريقة 
للغة الانكليزية ومن لمجات ولغفات اوربية قديمة وحديثة» من اشواق تمت بصلة قرابة الى 
| الروح الاسيوية ومن صرخات الازقة المظامةفي اية مدينة غربية. كل ذلك تحده فيالقصيدة 
الالبوتمةالواحدة»بل قد تفاجأ به فيجموعة صغيرة من الاببات»وسوف تقف حا على حافة 
:| الذهول حين تصطدم بهذه الظاهرة في البيت الواحد! ومن البوت الى احدث شاغعر معاصر 
: في اوربا »تمر امامنا صفوف لا نبهاية لها من الشعراء الذين يختلفون معه في حدة وعمتق» ولكنا 
| نسل لهم في نفس الوقت بالقاسم المشترك الاعظم الذي يجمعهم » وهو « الرؤيا » الحديثة في 
: الشعر> كا انهم سامون معنا في نفس اللحظة بأنهم لايتورطون في الخضوع لاية تخطيطات 
1 'نظرية مسبقة او تالية » ترسم لهم المذاهب والمدارس والاتحاهات . 
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يقول الدكتور ليفيز في صدر كتابه القم : « لكل عصر - اذا مفاهيمه وتصوراته 
للشعر > اي لاموضوعات الشعرية اساسا » وخامات الشعر » والاحوال الشعرية . وربما كان 
اكثرها فعالية » مالم يئل منا اهتاما يذ كر ٠‏ فالمفاهم التي النحدرت المنا من القرن الماضى 
ارسيت دعائها في مرحلة كبار الرومانطيقيين: وردزورث وكواريدج وبابرون وكين 
و كنس 5 ان نحاول تصنيف هؤلاء » فان ذلك يعني المغامرة باساءة تقديمهم ٠.‏ فالارجح 
ان تموضهم ولا تحددهم هوالسر الكامن وراء قوتهم » ٠‏ لقد وضع الناقد بهذه الاسطر قاعدة 
'هامة » هي أن حذور الشعر الحديث تحمل في شعير اتها الدقيقة قة كافة السمات الواضحة في هار 
هذا الشعر . فقد كان اختياره لشعر كولريدج و كيتس - علىوجه الخصوص - اختمارا 
حميقا واعيا يخطورة الارهاصات الفنية القائمة في هذه الفاذج الممتازة» والتي مبدت بدورها 
وبشرت يقدوم الشعر الحديث . فهذه الخاذج ‏ دون غيرها - لا سبيل الى تصنيفها في 
قوالب حديدية لا ترحم الشذوذ او الاستثثاء أو النشاز الذي قد تنسم به هذه الناذج » ولا 
يتلاءم مع طبيعة العصر » ولكنه يبدو للعين العمقرية المليمة دشيرا دشيء جديد يتحاوز 
عتبات العصر الى آماد ابعد غورا. ومن هنا يستطرد ليفيز: « فالشعر في كل عصر يبل الى 
انيضع لنفسهحدودا هي الافكار التي تكونفي اساسها شعرية» والتي اذا تغيرتالظروفالتي 
ولدتها واوجدتها تصبح حجابا يحول دون الشاعر وخاماته الكبيرة القسنة »ب :ولد لك © قي ” 
ارى > تقتصر البشرى بالمولود الجديد على كبار الشعراء فقط » السابقين على عملية المملاد . 
ولعل مكافأتهم الحقبقية على هذه الحساسية العبقرية ية بم يتشكل في باطن المجتمع والحضارة 
والعصر » هي انهم يصبحون من العلامات المميزة للتقاليد الشعرية السارية فى تكون المولود 
الجديد . اي ان الغموض الذي نستشعره في كبار شعراء القرن الماضي - كا برى لمفيز - 
يبرر لنا - نظريا على الاقل - ما نستشعره من خموض في الشعر الحديث . فقد وصل العالم ْ 
في مختلف جزئياته الى درجة عالية من التعقيد والتركيب» كا تعددت وسائل المعرفة العاسة ٠”‏ 
بصورة لا يفيد معها الحصر » في محاولة لامثة للحاق بركب الانجازات الحضارية وما تحققه 
من فتوحات في النفس الانسانية والجتمع الانساني الى الدرجة التي لا يملك معبا الفن سوى 
التكثيف والتركيز . 


الاندقال الى البساطة 

والشاعر - يقول روزنتال - حين يدخل مشكلات الحماة مدار عالمه الجمالى فهو يعبد 
صوغبا ونكشف لنا من معافي وجودنا المعاصر اكثر بكثير ما يخطر بمالنا. وطبيعي ان كل 
ما هو جديد فوري تلتقطه الحواس في كامل يقظتها» يبدو امرا مزعجا ينبو عن المألوف» 
« والغموض الذي ذ سمع الكثير عنه » ليس غموضا في الحقيقة »؛ ولا ينجم عن القصيدة نفسها. 
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وما يحعل القصيدة تمدو صعبة انما ينجم عادة عن الزاوية التي ينظر الى هذه القصيدة منها. 
وقد يكون مفتاح هذه المشكلة في التقلبات المفاجئة التي تطرأ على السلوك والفكر وتحايهنا 
الحماة بامثاها كل يوم فنتقبلها رغم عدم توقعنا لها . وما يدعو الى العجحب ان ابرز مظاهر 
الفرقة بين اساوبي الشعر القديم والحديث ليست اجمة» كما هو الاعتقاد السائد» عن التحول 
عن التعبير الواضح الى لغة الاحاجي» وانما هي ناجمة عن الانتقال من الصيغة الشكلية نسبيا 
الى المساطة وصراحة التعبير » مما ادخل على الشعر الفة لا صنعة فيبها ولا تكلف وادراكا 
.. لحقائق الحياة البومية بصورة لم تكن معبودة من قبل ». ان روزنتال- بهذه الكامات - 
انما يوضح مشكلة البناء اللغوي في القصيدة الحديثة من اساسها اللفظي» ونحن نعم ان مدرسة 
البوت - ان جاز لنا ان ندعوها هكذا مؤقتا - هي مدرسة « اعادة الشعر الى الحماة » » 
50000 البومية والقراث الشعبي في « تركيب » القصيدة الحديثة . ومعنى 
ذلك ان روزنتال على دى حين سحل د هشته لما ندعوه بمشكلة الغموض في رأي البعض . 
لان لغة الحياة ‏ كا نفقرض - هي لغة الوضوح > على عكس لغة المعاجم او «لغة الشعر» 
كا كان يقال في زمن مضى . فاللغة التي خصصتها العصور السابقة للزخارف الكلاسيكية 
والرومانسية في بناء القصيدة وجو”ها العام» لم تعد هي لغة الشعر الحديث القائم على منطق 
« الرؤيا » الفنية + .وق ق جوعرها يناء كاذل فنة تنقطع فيه مظاهر الارتباط المنظم المتسق 
بين المقدمات والنتائج والعلة والمعلول. وبالتالي لن تكون لغة هذه الرؤيا الحامية من تجحففات 
القوامدس المعلية » بل هي تستمد اصوفا من طبيعة الرويا ونوعية الحم . فلا يأس حينئذ 
ان تلتقي لفظة من تراث تشوسر بحملة من التوراة او تعبير شيكسبيري يتلوه مباشرة 
تركبب عامي بحري على السئة اهل لندن » مع حكة صيذية او عمارة لاتينية او لهحة 
تكشف عن بدائمة الاحساس الجنسي. ولن يكون التركيب اللفظي وحده هو سماد « لغة 
و ا لو وي ليا لشم يمد 
تقي فيها الحكم او المفكر او القسيس بالرجل لماي او الغانية © جنيا الى جنب مع 
ة لا بربط بينبا سوى التناقض -- ان كان التناقض رياطا يصل بين 
الاحداث . وقدها كان بودلير نبا الشعر' الحديث حين تباور و احساسه المفاجىء العليل 
يحياة فردية لا تنسحجم مع المثل التي ينادي بها العصر الذي يعيش فيه » وعلى النقيض من 
ذلك كارن احساسه بانه جرد فرد واحد من بين عديدين قضي علمهم ان يدفنوا في هذا 
الوجود الواسع» حيث الحياة هي موت بالنسية ميع البشر. ونحن ندرك لاذا كان من بين 
الرموز المميزة للشعر الحديث يوجه عام » او الشعر الانكليزي على الاقل » صورة سحناء 
دانته في دهاليز الجحم : « تعساء لم يولدوا ولم يموتوا » لا يستحقون لوما ولا تَحمدا ». 
وهؤلاء هم سكان الارض الخراب في قصيدة البوت» الذين حوهم افتقارهم النظرةالاخلاقية» 
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وانفعاهم الآلي » الى سجناء لذواتهم الجسدية عاجزين عن الالتذام بأي موقف ذي معنى 
ازاء الخير والشر » . 

ان هذا التصور للحداثة في الشعر قد عرف العديد من التطورات الفكرية والفنة » من ' 
البوت الى سان جون برس الى احدث شاعر معاصر في اوربا لا يكتب قصبدةالنثر فحسب ‏ 
بل يضع حرفا واحدا - لا كامة واحدة ! - في السطر الشعري الواحد » وقد لا يكتمل 
هذا الحرف مع بقية مابيتلوه من حروف وكامات وجمل في الشطرة الواحدة او جموعة 
الاشطر او القصيدة كلبا. ولكن هذا المغهوم الحديث لاشعر الذي يمضي جنا الى جنب مع 
الرواية والمسرح والفن التشكيلىي والموسيقى في غربي اوربا وامريكا » يتخذ لنفسه مسارا 
آخر عند شعراء الرويا الاشتراكبة. فلريما يفيد لوركا وباباو نيرودا ولوس اراغون وناظم 
حكدت من انحازات الشعر الغربىي الحديث في اللغة او الصور او الاوزان - كل منها على 
حدة - ولكنهم لا يمياون اطلاقا الى « نقل » الرؤيا الغالبة على ذلك الشعر « ككل » . 
فهم ما يزالون امتدادا اكثر تقدما وازدهارا لتلك الروّيا الانسانية التي عرفها القرن الماضي ١‏ 
في طموحبا وتفاؤها ووضوحبا. اننا قد نجد شاعرا مثل اراغون امضى فترة شمابه الفنئ 
في احضان السريالية » ولكنه اذا تحول عنها الى الماركسية في الفكر » قانه لا يتحول عنا 
تحتويه من قم جمالية اثرت أمكانياته الابداعية الخالقة . بل اننا قد نقرأ لاراغون بعض 
اغنياته الحزينةالتي تصل به احيانا الى حافة اليأس» كأن يقول في قصيدته « ليس من حب 
سعيد » انك عندما تفتح ذراعيك لتستقبل الدنيا » ترتسم خلفك علامة الصلسب ! على ان 
اراغعون وغيره من شعراء الغرب ذوي الرؤيا الاشتراكية» قد يتأثرون بالقم المالية الشعر 
الحديث »> وقد يصابون بالغثيان في هذا الوجود العبثي » ولكن هذا التأئن وذاك الشعور 
لا يصوغان مفرومهم العام للشعر . ان رؤياهم هي رؤّيا القرن التاسم عشر مها اضاف الها 
الزمن من تعميق وتطوير . وهم يسيرون في خط موازر للشعر الحديث » يلتقي معه ربما » 
ولكنه لا يتقاطع معه اطلاقا . على غير هذا النحو يتأثر شعراؤنا العرب بالرؤيا الحديثة ' 
للشعر. نهم من تقولب بالحضارة الغربية ولم يعد يرى الا ما تراه» فجاء شعره - كرؤّيا 
لا كشكل ومضمون - مطابقا لاحدث انحازات هذه الحضارة في المجال الشعري » مها 
تنوعت أساليب كل شاعر وطبيعته. غير ان هناك آخرين يستلهمون الرؤيا الحديثة للشعر» 
ولكن في اطار ثورتنا الحضازية المعاصرة وتقاليدنا الادبية الموروثة . الا ان هؤلاء ايضا 
تتنوع اساليبهم وطبيعتهم» بحيث يختلف «مدى» تأثر كل منهم بالرؤيا الحديثة من ناحية» 
واللحتوى الثوري لحضارتنا من الناحية الاخرى . 
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| مناخ شاعرنا الحديث 

ولا شك ان الشاعر العربي الحديث يعيش في مناخ معقد وشاذ » فهو قد يلتقي مع 
رؤيا القررت العشرين عند شعراء الغرب » وقد يلتقي مع رؤيا القرن التاسع. عشر عند 
شعراء الملدان الاشتراكبة » ولكنه في النباية بحس احساسا عميقا بمسافة مابينه وبين 
كل من الفريقين . ذلك ان الاختلاف بين رؤيا القررن الماضي والرؤيا الحديثة في الشعر 
ليس اختلافا حضاريا » اي ليس اختلافا في النوع » وانما هو اخقلاف .في « وجبة 
النظر » كم انه اختلاف في « درجة التطور الاجيّاعي » » وكلاهما عنصرارن في 
يكوين « الرؤيا» الشعرية » ولكنها - بالقطع - ليسا الرؤيا نفسها. الحضارة الاوربية » 
في جوهرها الاصيل» تنعكس على شعر اراغون وافتوشتكو بنفس المقدار الذي تنعحكس 
به على ازرا باوند والبوت . غاية ما هناك »6 ان هذه الحضارة من التنوع بحيث تسمسح 
لوجبات النظر التلفة ودرجات التطور المتباينة ان تنعكس بدورها على اعمال الشعراء . 
ولبست وجبات النظر ودرجات التطور » في التحليل النهائي » الا القشرة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعيةالتى تلون الحضارة الغربية في جانب منها بلون » كنا تلونالجانب 
الآتغر بلوة ختلف, الا ان قندد الالوان لا يققد الكبات الضتارى للقرب وتحدته المميقة 
الى يستمدها اساسا من تراث عريق مشترك » وتقالمد واحدة متجذرة في الوجدان . بل 
ان هذهالقشرة السراسيةوالاقتصادية في الشعر “ليس ها الدور المباشر كما هو الحالفيالفتكر. 
اما الشاعر العربي الحديث» فلا بربطه بالتراثالغربي الا الجانب الانساني العام»فليست 
هناك وحدة حضارية تصل بمنه وبين الشاعر في غربى اوربا او ششرقيبها. ذلك اننا نعيش في 
ظل حضارة متخلفة كيفيا عن حضارة الغرب. ونحن اذا كنا نستطيع ان نعايش الحضارة 
الغربية عن كثب في المستوى التقنولوجي »> فاننا لا نستطيع ان نقوم بنفس العمل في 
المستوى الفنى . بل ان « استيراد » الجانب التقنولوجي من حضارة الغرب » قد ادى الى 
« تقدم » 5 الصناعية في المجتمع العربي » بمعدل تتسع بواسطته الحوة بين الجانب المادي 
في حماتنا والجانب الفكري . بل ان استيراد الفكر مع الصناعة » كان له اثره الفعال في 
تضخم الاحساس بالانفصام القاثم بين الواقع الخارجي والواقع الداخلي عند الانسانالمثقف. 
ويقف الشاعر العربي الحديث على فوهة بركان يغلى منذ مائة عام بتفاعلات غريبة معقدة » 
تفصله عن ركب الحضارة الانسانية في ذروة تعبيرها الفني باوربا » ما لا يقل عن اربعة 
قرون » وهي المسافة التاريخية بين نمضتهم ونهضتنا . وبالرغم من ات الرونا الحديثة في 
الشعر قد اصبحت لغة انسانية عامة» يحى للشاعر ايذا كان ان ينتبحها اسلوبا للحياةوالفن» 
فان الشاعر العربي الحديث يحس الموم اكثر من اي وقت مضى بقوسين كبيرين يحيطانه من 
جميع الجبات . فبو » اولا“محاط بتراث محدد في الفكر والشعر ؛ وهوء ثانياء حاط باغلبية 
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قارئة قثل لحظاتمنحطة في حضارتنا هي لحظات التخلف المرعب والنكسة المريرة. وبين 
هذا الواقع الصخري » والمثال البلوري المناح له في قراءة الشعر الغربى الحديث » رك 
كام يتمزق احد في تاريخنا » من الروائي الى الكاتب المسرحي الى المفكر - لان القوالب 
ا موضوعية لدى هؤلاء تفسح امامبم المجال لءمليات التوفيق ( المصطنم او الاصيل ! ) بين 
احدث منجزات التكنيك الغربي والتجربة الحلية الغائرة في الوجدان العربي . 

حما شاعرنا الحديث اما فيشوارع لندن و باريس و مكتياتها مماشيرة» واما علىاعتاب 
الصحف وان الشعر والبرنامج الثاني ومدرجات الجامعة وفصول المدارس في القاهرة 
وبيروت وبغداد ودمشتى. وسواء كان هنا او هناك » فبو يعاني معاناة الانساء هول المسافة 
بين التراث و الرؤّيا الحديثة في الشعر »© وبين الواقع وهذه الرؤيا . تالا اسع اسل 
كانت خامته عند اسلافنا كابي نواس لست فوق الشبهبات - الا ان له قداسة العقائد 
الدينية . والعقيدة » مه| تناقضت مع حياتنا البومية » فبي دائما على صواب ونحن على 
خطأ . لذلك كان الأنفصال بين انبياء الحداثة في شعرنا وبين التراث » مجرد انمكاس 
للانفصال التاربخي بين العقيدة والسلوك . لذلك ايضا كان الشعر الحديث عودة حققمة 
للحياة » لا بالمعنى الساذج حين يقال ان هذه العودة تتمثل في اتخاذ لغة الواقع المومي لغة 
للشعر » وانما بالمعنى اللوهري الاحمق حين يتوقف - بهذا الشعر - الانفصال بين عالم 
'الانسان الداخلي وجذوره الفكرية المبطنة في قلب الارض ٠‏ أي عند ما تصبح لنا حياة 
واحدة حقيقية - لا حماتان» احداهما قناع 5 ش 

ونحن نستطيع ان ننسى ححسين عاما من نبضتنا حين نتحدث عن الشعر . فلعل ثورة 
عناعن مود العقاد وعبد الرحمن شكريو طه حسين في اوائلهذا القرن هي البادرةالاولى 
في حياتنا الشعرية » لان نلقي عن كاهلنا عوائق الوجه السالب في التراث » ونتحه الى 
حضارتنا في تكاملها الحي العمبق » نستخلص منها وسيلة اللقاء المشروع بيننا وبين ذروة 
الحضارة الانسانية المعاصر ة في اوربا . كان طه حسين يستخدم « كوغتيو » ديكارت على 
نحو من الانحاء - في معالجة الشعر الجاهلٍ » وكات شكري و العقاد يتذرعان هازلت 
و كولريدج و وردزورث في معالجة الكلاسيكية الجديدة من البارودي الى شوقي . ولقد 
اهتذت ايامها فكرة القراث اهتزازا شديدا 6 بفضل الفاعلية الحارة للمناهج الاوربية في 
نقاد جيل الثورة . اجل» فقد كان الشقى الآخر من القضية» الواقع المعاصر» قز هو الآخر 
تحت وطأة ارهاصات الثورة المصرية » والثورات العربية المعاصرة لما . وقد تحالفاهتزاز 
القراث - بمعناه السلبي الاجتراري- مع اهتزاز الواقع الحضاري في خلق «موجة جديدة» 
اينعت ثارها في النقد والشعر معا. ولم تككن « ابولو » الا احدى هذه الؤار فى قل الشعر» 
كا كانت دراسات العقاد حول الشعر المصري وكتايات طه حسين حول مراحل تطور 
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الشعر العربي » بمثابة « المراجعة الجديدة » لختلف اشكال التراث »© من اقدم شاعر جاهل 
الى احدث شاعر معاصر . كانت هذه المراجعة بمثاية ه اول مراحل التصفية » لآثار العقد 
الموروثة من مركمات النقص ازاء التراث من جانب » والحضارة الغربية من جانب آخر . 
الا ان هذه الموجة لم تستمر اكثر من عشرين عاما » اجبضت فيها الثورات العربية 
المتوالمة » وترعرعت الرجعبة الفنبة بالعودة الحمومة الى التراث منذ نهاية الثلاثينات عند 
بداية الحرب الثانية الى اوائل الخسينات مع ثورة قوز ( يولبو ) 19409 . نمه كانت 
الانفجارات خلال هذه المرحلة السوداء من تاريخنا الحديث »> الا انها في خطوطها العريضة 
لم تخرج عن كونبها مرحلةالنكسة في حياة جيل الرواد. فقد اصابه فشل الثوراتوويلات 
الحروب بخيبة امل عميقة » كان من ننائجها الاساسية اغتيال حركة التجديد الحديئة في 
الفن والادب والفكر ؛ والاتجحاه فورا الى الاطر العقلية الجاهزة عند الاسلاف . وهكذا 
انبثقت الرجعية الجديدة من صلب الورية الاولى» واضحى العقاد عند ابناء جملنا الحديث 
من لم تتح لهم مطالعة آثاره الاولى » رمزا يجسما للرجعمة والتخلف » وامسى عند ايناء 
الجمل السابق علينا مباششرة ( كلويس عوض و محمد مندور) نموذجا للبمأس » يستوجب 
الفرار الى اوري . 
واقبلت الموجة الجديدةالثانية من وراء البحار مع هذه الرياح القادمة من اوربا.ودخل 
ابتاء الاربعثات والخسيئات من الجيل الاكاديمي في جولة قأسية مع جيل الرواد » ياأسم 
189 «اغمس في الشعر » عند مندور » تارة » وياسم «الاشتراكمة في الادب» عند لويسعوض» 
ترةاخرى »4 الى ان تمت الغلبة النظرية لجيانا في المعركة الشبيرة الماسمة بين طه حسين 
و العقاد من جانب »© ونقاد الادب الواقعي من جانب آخر . هذا في مصر » اما بقيةارجاء 
الوط العربى فقد اتخذت شكلا آآخر هو التطبيق العملى » حيث جاءتنا من العراق » على 
1" بوه التحديه + الشائن الأرق امام سرت التجديه عل بدي 3ف االافعصة يدن * 
شاكر الاب . 
الابعاد التارخية للحداثة 
علمنا ان ندرك هذه الابعاد التاريخية لقضية الحداثة في شعرنا » حتى نستدل منها على 
| علامات الطريتق الى جموعة المشكلات الاساسية التى تواجه وتوجه هذا الشعر . فالمستوى 
. “ الكتي الختدلتك الحضارة العرية الراهة » هو اللي باغندبيفا بيرق الاتضال الركيق 
وك الأضاره الاتبانااى وى كر #الابعليها ان التترره اظلريا ها الندد الأول ا تور 
محطات الكبراء » كذلك كان علينا ان نستوره احدث منجزات التكنبك الشعري كا 
نستورد نظريات التربية والتعلم والفكر الفلسفي والاقتصادي والسياسي والقانوني - 
ولس الاستيراد في ذاته بعيب » على ان يكون استيراد التفاعل » لا الاخذ دون العطاء . 
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ولم يكن لدينا طيلة القرن الذييبداً منذ منتصف القرن التاسع عشر» ما تعطه فتولدت 
العقد ومركمات النتقص . كذلك تسبب هذا المستوى الحضاري المتخلف فى ابراز قضة 
القراف اراز عالقا فيه ما'ادئ :الى تعطتل فون 'الروسى اعد ظورلا رب المكييث هذه 
البطالة الروخمة في درجة الانفصام العالية بين فكرنا وسلوكنا ا 

النقطة الثانية التي يحب الا تغيب عن وعينا بصدد هذه القضبة » هى ان الحركةالنقدية 
الطليعية للشعر كانت سابقة دائًا على الشعر الطليعي حتى بداية الستنات . فلار: ما 
اثمرناه من شعر في احضان:الحركة النقدية المرافقة له كانيقل عنها منحمث المستوى الدرجى 
لا من حيث الذوع. اكثر من ذلك» انه كان يحدث ان مجمع الناقد الثوري الى صفتهالفكرية 
هذه > صفة الشاعر المتمرد ايضا . الا ان مستوى الخلق عند هذا الناقد الشاعر - كالعقاد 
والمازنيو شكري -كان يقل عنمستوى الفكر النقدي . فقد سيق الشعر الحديث» النقد 
الحديث » وصاحبت هذه الاسبقية درجة من النضج والعمق لم تصاحب النقد الا فيسنواته 
القلملة الاخيرة : وقد حدث ان جمع الشاعر الحديث بين الشعر والنقد » فكان شعره اقوئ 
من نقده بكثير . 

والنقطة الثالثة هي ان شعرنا الحديث » في مختلف مراحل تطوره ومنذ بدايات الجل 
به الى مولده» اقترن الى حد كبير يح ركةالادب الواقعي من ناحية» والمد” الثوري للشعوب 
العربية من ناحية اخرى . اي انه التزم ‏ جماليا ‏ بصياغة النماذج الؤائعيةى الادب 
« الاشتراكي 5 » كا التزم ‏ اجتاعيا ‏ بالنضال الجاهيري في بلادنا 5 ولقد تسبيت هذه 
العلاقة المزدوجة بلا ريب في خلى العديد من سمات - ومشكلات - هذا الشعر . 

لقد تملورت هذه النقاط الثلاث -تاريخيا- على مرحلتين: الاولى هي مرحلة«الرؤية» 
الفكرية للفن والواقع» والمرحلة الثانية هي « الرؤيا الحديثة للشعر ».وقد ضمت الم خلتان 
اعرضجببة لحر كةالشعر الحديث »كلما تعنيه هذه الجببةمنصراعا تو تمارات متعارضة . 


الشعراء السلفيون الجدد 

التيار الاول يمثله « السلفيون الجدد »» وهم اولك الذين ارتبطوا سياسيا بحر كةالقومية 
العربية » وارتبطوا فنيا بوحدة التفءيلة كأساس وزفي بديل للعمود الخليلى . لقد بدأت 
اشعارهم حياتها نابضة بالحس الثوري الذي ققليه الفكرة القومية في تناقضها مع الاخطبوط 
الاستعماري وتلبيتها لمشاعر امتنا الراغية في اقصاء التخلف . كما بدأت هذه الاشعار 2 
حياتها نابضة بالنغم الموسيقي الجيد الناجم عن التجربة الوزنية الجديدة . الا ارن هذين 7 
الجناحين ‏ الالتزام القومي ووحدة التفعيلة ‏ لم يتمكنا من النبوض بالحركة الوليدة الى 
آفاق اكثر رحابة وعمةا . فاصبح الارتباط السياسي بالقومية العربية مضمونا بالغ التعمم 
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لايتسع لاجتواء اهتزازات العصر وتموجات الحضارة التي يحياها الشاعر . كذلك انتبى 
هذا المضمون الثوري في بدايته الى نوع من الشسارات المجففة التي لا تستطيع ارن تلي 
احتياجات القارىء العربي الحديث في ملاحقته اللاهئة لتوترات العالم امحيط به . وكان 
من الطبيعي ان يصاب انتاج هذا التيار بالجفاف والبوار » بعد ان اصبح الحس القومي عند 
الانسان العربيسابقا على ابداع الشاعر الذي لميعد امامه سو التسجيل والتقرير والهتاف» 
فاصبحت الصحيفة البومية اكثر اهمبة من هذا الشعر . في المستوى الفنى » تحولت وحدة 
التفعيلة الى قالب حديدي جديد لا يرحم الشعر من « اللخام » الموسيقي في اطار الوزن 
الخليل. ومن ثم كان المضمون العام الجفف » يلتقي بصورة عفوية مع القدر الموسيقي الحنط 
في صورة التفعيلة » فينتج عن هذا اللقاء الطربعي ما ندعوه بالكليشيه الشعري ان جاز 
التعبير عن جموعة العواطف المنغمة وف انباء النضال القومي» واشكال التفعياةالواحدة. 
كانت الاصول الفكرية لهذا التيار » تنبع من اربعة مصادر . اولما ان علاقة هؤلاء 
الشعراء « بالتراث » » علاقة اشبه ما تكون بالارتباط العقائدي. فكى] ان الفكرة القوممة 
ختلط عند بعضهم احيانا بالدين » كذلك فان علاقة غالبيتهم بالقراث الشعري العربيعلاقة 
عقائدية » نحوز فمها الاجتباد » ولكنبها ترفض التحرر الحقيقي والثورة الحقيقية . من هنا 
بيظل شبح التراث جامًا فوق ملكاتهم الخالقة » سواء عن طريق اللغة » او الفكر » او 
الشعور . التراث عند هذا الفريق يتحول الى تيار دافق لا شعوري يلى على الشاعر - وهو 
نوكم فيا بيه الغبيوبة الصوفية_ اام التتكون اللشاري اللتخلف عن عضر #ا#مقي ةا 
بأهداب القشرة القومية الختلطة-عند بعضهم بالدين. لذلك نحن نعايش بفرحة الحاولات 
الاولى لشعراء هذا التبار » لامها محاولات الاجتباد للتحرر والانطلاق » ولكنا نصاب 
مخيبة امل حقيقية عندما تنضب التجارب وتحف وتصبح خواء من اي زاد جديد. المصدر 
الثاني » هو امتداد لامصدر الاول » ذلك انه يتبلور عند السلفيين الجدد فى الارتباط 
« بالمطلق » » لانه الجدار الذي يستند اليه السلفي » ويقيه شر « الانحراف » عنالتراث. 
لقد استيدل المطلق القدمم « وحدة المبت » بمطلق جديد هو « وحدة التفعيلة » » ولكن 
المطلق في ذاته لم يتغير بين القدم والجديد » فهو موسيقى القافية وصرف الروي عند 
القدماء ؛ وهو موسيقى الاشطر المترابطة بالتفعيلة الواحدة عند الجدد. فالموسيقى الوزنمة 
والخلملية» هي المطلقالفني عند هؤلاء و اولئك . هكذا يرتبطالسلفيون الجدد بالمضمون 
ارتياطا مرحليا ‏ اذا اتفقنا على انه ليس هناك مضمون ابدي خاصة اذا كان هدفا سياسسا 
-بين| هم يرتبطون بالشكل ارتباطا ستراتيجما مطلقا. وهذا هو المصدر الثالث :الشكل. 
ان السلفيين الجدد هم كبار الشكليين في جبوة شُعرنا الحديث . لذلك» ايضا » فبم عثلون 
اقصى اليمين في هذه الجببة . انهم اكثر غلوا من الحافظين السابقين الذين تمثلهم ‏ من حيث 
؟ء؟0 
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المظبر الخارجي - لجنة الشعر بالمجلس الاعلى للفنون والآداب بالقاهرة . لان اعضاء هذه 
اللجنة - موضوعيا لا وجود « شعري » هم . انهم ليسوا في « الصورة » على الاطلاق. 
السلفيون الجدد هم ورثة لجنة الشعر المصرية وبيانها الشهير . وهم يتمتعون عند البعض 
دسمعة طيبة هي انهم اكثر شاعرية» وهم عند البعض الآخر كلاسيكيون ذوو نبرة عالية. 
هؤلاء و اولئك يرون الشعر « شكلا » فقط . اما السلفيون الجدد فاتهم يرون انفسهم 
منطقبين الى ابعد حد » لان الشكل برتبط تلقائيا بالمطلق » والمطلق برتيط تلقائيا 
بالتراث . والتراث عندهم « بناء عقائدي » سواء كانت العقيدة قومية او دينية »او 
اختلطت هذه بتلك. وهنا يأتي المصدر الرابع والاخير: الرؤية الفكرية لاواقع والفن .ان 
جبهة الشعر الحديث تضم هذا التيار لسببين واضحين : لان الارتباط الثوري بالحركة 
القومية هو اتحاه تقدمي ترحب به اية جببة تقدمية للتفكير الفنى ؛ ولان وحدة التفعساة 
مقدمة ثورية لا بد منها لحركة الشعر الحديث اذا شاءت الانطلاق الى الآماد الر.حمية 0 
ان الوجود الشعري لهذا الفريق ضمن حركة الشعر الحديث» لا يعني باية حال انه منابناء 
الرؤيا الحديثة للشعر . وانما يقصد بهذا الوجود > في مجال التحديد» انهم من ابناء «الرؤية 
الفكرية » للواقع والفن حيث يفصلون احدى جزئيات الحضارة - وهي القومية ‏ ولا 
يتصورون مرحلتنا الحضارية الراهنة في اطار العصر الحديث ككل . ان هذه الرؤية 
الفكرية وحيدة الجانب » لانها تفصل ما لا سبيل الى فصله » ولكنها رؤية منطقية مسع 
موقفهم من التراث والمطلق والشكل. ان الرؤية الفكرية في حد ذاتها» احد عناصز الرؤيا ' 
الحديثة في الشعر » ولكنها مفردها لا تشكل الا انفصالا شكيا فيالعين الشاعرة» فتصاب ١‏ 
من ثم بفقدان البصر » أو المصيرة الشعرية » او الرؤيا الحديثة في الشعر . ان النظرةوحمدة 
الجانب من شأنها اولا تضخم الظاهرة » وثانيا عزلها عن غيرها من الظواهر > وثالثا ايقافها 
عن الحركة » اي عن التطور . وتتحول الظاهرة مع مرور الايام الى عقدة. ثمولية ثابتة» 
لا علاقة لها بالشعر » وان كانت ترتبط بالقومية او الدين او بكلبهما معا . 

وتتمثل قمادة هذا الاتحاه في اعمال ناز كالملائكة واحمد عبد المعطى ححازى»بصورة 
اساسية . ولكن الدائرة تنسع فتشمل انتاج اكثر من اصابع البدين في المنطقة العربية > 
من الشعراء المجمدين. فلا شك ان الاعمال الاولى لنازك الملائكةو .ححازى تتدفق بالحموية 
والعمق > بالرغم من ارتباطهما السياسي ؛ بل ان هذا الارتباط » فع لسري الودني 
نسبيا » كان من الاسباب المماشرة لما تميزت به « شظاياو رماد » و « عاشقة الليل » 
و « مدينة بلا قلب » من حرارة التجارب الاولى وبكارتها . الا ان الرسم البياني لتطور 
كل من الشاعرين يسجل هيوطا ملحوظا . نستثني من ذلك محاولات حجازي المثايرة فى 
تجاوز اسوار الدائرة الضقة كما تيدو في-قلة نادرة من قصائد ديوانه الأخين .. اما نازك ْ 
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الملائكة فانها تتحه يخطى واسعة نو نباية الشوط » الى الخاتمة الاسسفة لهذا التبار السلفي 
الجديد » وهي التحجر والجمود واحتلال جانب الحافظين يحركة التجديد الحديثة في الشعر 
العربي . ان خطواتها الرجعية تقودها بالرغم عنها الى حافة « اللاوجود » الشعري الذي 
اصاب المحافظين السابقين» حين كتبت احدث قصائدها في العمود الخليلي كاملا غير منقوص. 
بالطبع » هي لا تعدم الحجج الساذجة الت 3 تقول بان لكل تحربة شكلبا الخاص » ومن 
الممكى» ن للشكل « القدم » أن يعبر عن تحربة « جديدة » . تلك الححج التى بارت منذ 
| يعند» منذ تعرفنا على طبمعة الرؤيا الحديثة في الشعر » كيب رز المكليا عند 
السلفيين الجدد . 
ش شعراء الواقع والثورة الاجتاعية 
والتبار الثاني يمثله « الرومانسيون الاشتراكيون » » اولئك الذين ارهصت بهم ار 

الواقع المتفجر بالثورة الاجتاعية . فقد كان الشعب ولغة الشعب من الشعارات السياسية 
ا الرائجة طبلة المد الثوري . وبينا لم تحرز الشعارات السياسية اية مكاسب 0 
مجال الواقع » فان الشعارات الادبية قد حققت نجاحا ثوريا لا شك فبه في مجال الفن 

دعوة سلامة موسى الى الادب المرتبط» الى دغوة لونسن عوض الى الادب في عسل ا 
الى دعوة انور المعداوي الى الادب الملتزم » الى معارك مود العالم وحسين مروة وغائب 
طعمة وعلي سعد وصلاح خالص من اجل الادب الواقعي » - كان الشعر الحديث يتمثل 
الجوانب الخاصة به من الدعوة الى الالتزام» كاستتخدام لغة الحديث وهجران التقعر اللغوي 
والاتجاه الى الموضوعات الوثيقة الصلة يحياة الناس والبحث عن صياغات تتلاءم مع طبيعة 
هذه الموضوعات كالاقصوصة. الشعرية . بالاضافة الى ان الدعوة الاجناعة اكثر ثمولا من 
الفحكرة القومية » وبالتالي فبي اكثر قربا من المفبوم الحضاري العام للثورة . هذا القرب 
ينزع عن عيون اصحابها غشاوة التعصب الشوفيني للتراث » وبالتالي لامطلق » والشكل . 
الا ان الرؤية الفكرية للواقع والفن ظلت هي الرابطة التي تصل بين هذا الفريق وبين ابناء 
:الفريق الاول . وبالرغم من أن القائمة الخاصة بالرومانسيين الاشترا كين تضم | كبر عدد من 
اسماء الشعراء العرب» الا اعظم من يثل هذا الاتحاه هو الشاعر العراقي عبدالوهاب البياتي. 
لقد جاءت غالبية قصائده متمردة على الجانب السلى من التراث > غير حريصة على المطلق 
القليل فى هوسق القفن #جوبالتال ل يكن الباق قط شكلما ف اتحاهه الف سس البياق 
على سبيل المثال_ لا يقوم بعملية فصل متعسف لاحدى جزشات الحضارة -كالقومية 
وان كان يركز بشكل واضح على الوجه الاجتّاعي . واقترابه من المفبوم الحضاري العام 
. للثورة » يجعلة اكثر قربا من التراث الانساني » واقل ميلا الى المطلقات في الحماة والفن » 
1 وابعد ما يكور عن الشكلية الثابتة المفرغة من اية همزات وصل بالظواهر الاخرى » 


هو؟ 


د :021.60 01000126 أ .6001541 /0امع. كاه 0 داع ج1]. /لاللإ/نا//:مصاغط 211 لماعم .//:ةماط 


والمتوقفة ابديا عن الحركة . 

الا ان قصائد سعراء هذا التيار» وهنهم البياتي - باستثناء قصيدتيه الرائعتين « عذاب 
الحلاج » و « محنة ابي العلاء  »‏ تغلب عليها الرؤية الفكرية دون الرؤيا الحديثة في الشعر» 
لانها ترتبط تلقائيا بالعنصر الاجتاعي في الحضارة كعنصر وحيد احيانا » او كعنصر حاسم 
وموجه احيانا اخرى . ومها كان هذا العنصر اكثر رحابة من العنصر القومى > الا انها 

يشتركان معا في النظرة الوحيدة الجانب » التي جو اا التضعم والكالدة فق ابن لواف ٍ 
دون النظرة الكلية الشاملة » التي ادعوها بالمفبو م الحضاري العام . 1 

وبالرغم من رواج تسمية الواقعية الاشتراكية لهذا الشعر » الا انه بعيد كل البعد عن ' 
الواقعية » وارن كانت الرؤية الفكرية للجانب الاجتماعي تضفي عليه جازا ‏ 
الاشتراكية. الرؤية الفكرية للواقع تجعل من هذا الشعر شعرا اشترا كما»و لكن هذه الرؤية 
نفسها في مستوى الفن تجعل منه شعرا رومانسيا. مع اختلاف مظهري» هو ان الرومانسسة 
تلح على ذات الفرد » بينا هذا التيار يلح على وجدان الجتمع . اما من حيث الجوهر فان 
شعراءنا الاشترا كين ينظرون الى الفرد والمجتمع والحضارة نظرة رومانسية في جوهرها » ١‏ 
عمادها التضخم والمبالغة في الاحاسيس والعواطف - التي تصل بيعضهم الى حافة 
الكاريكاتور - والتركيز على ان الجوهر الانساني هو الخير والظروف الخارجية هي الشر » 
واستعذاب النفي والغربة-لا كرؤيا انسانية شاملة_وانا على المستوى الفردي المباشر. يضاف 
الى هذا المضمون الرومانسي قل الاهترام - عن عمد احمانا وعن جبل احمانا اخغرى - 
بالعناصر امالية في الشعر » اقتناعا ‏ او قصورا ‏ بضرورة تذويب المسافة بين الشعر 
والحياة . الرومانسيون الاشتراكيون يقفون ‏ فكريا ‏ في الطرف النقمض من السلفين 
الجدد » ولكنهم - فنيا ‏ يلتقون : فالسلفيون يحملون لواء الشكل » والاشتراكبوت 
0 . كلاهما » داخلياء مقتنع بالوهم النقدي المتخلف الذي يقسم العمل 
الفني الى شكل ومضمون. . من هنا لا تشفع للاشتراكيين يساريتهم الفكرية في قيادة الاتجاء 
الثوري للشعر الحديث . 


احتجاج مذعور على حضارتنا 

والتبار الثالث عثل مرحلة « رد الفعل » » فنبا وفكريا » على السلفين الجدد 
والرومانسيين الاشتراكيين » جميعا . اولئك هم مدرسة « التجاوز والتخطى » »> التق تعبر 
اسوار حضارتنا بقصد الذوبان في اعلى مستوى حضاري بلغه العالم المعاضر > هروبا من 
مرحلة التخلف المرير التي نجتازها نحن . اولئك يرفضون التراث والمطلق والشكل والرؤية 
الفكرية » بغير مساومة ولا تجزيء ولا تردد . انهم يتصلون بالرؤيا الحديثة في الشعر بغير ' 
كلل 
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مواكبة لواقعهم الخاص > وانا بالانصبار في بوتقة الانسان الحديث وحضارته المتبلورة في 
اوريا. هؤلاء تمردوا حماتما اولا على كافة اشكال المطلق من مقدسات التراث الى مقدسات 
الواقع الراهن . لذلك جاء تمردم الشعري مطابقا لتمردهم الواقعي » فاقبلوا يحطمورن 
الصباغة الخلملية قدها وجديدها » ويمزقون الارتباط « العقائدي» بالتراث - لتتحرر 
ذواتهم اولا» وهي مصدر كل شعر» من اي قيد موهوم . رفضوا القشرة القومية والمحتوى 
الاجتاعي للثورة» كاية تفاصيل تحول بينهم وبين التهام الحضارة كوحدة واحدة لا تتجزأ. 
من هنا كان احساسهم العميق بضرورة تحاوز مرحلتنا الحضارية المتخلفة » وتخطيها الى 
.اعتاب حضارة « الانسان » في الغرب . لذلك » ايضاء ارتبطوا مصيريا بالتراث الغربي في 
الشعر » خاصة في احدث متجزاته : الرؤيا الشعرية . ان شعراء هذا التبار قل نادرة من 
' . المثقفين ثقافة جادة في بلادنا » كانسي الحاج وحمد الماغوط وجبرا ابراهم جيرا وتوفيق 
صايغ . ورا كانت كامة « تيار » هنا لا تفيد شيئا » لان الرؤيا التي تجمعبم هي بعينها 
التي تفرقهم . اذ بهم يبدأ الشعر مرحلا التعدد والتنوع اللانهائي . فانت لن تستطيع ارنف 
تقارن بينهم الا في اوجه الاختلاف . وما يضعبم في مكان واحد هو لقاء الصدفة » اذ 
ينتمون الى مفبوم حضاري عام مشترك . ولكنهم سرعان ما يفترقون بناء على هذا اللقاء 
نفسه » لان الرؤيا الحديثة التى يحتمعون عندها » هي ذروة التفرد والتوحد والذاتية » من 
نامة كتلوق شمر م ميا بحي ةشرول لتاق او مسف ما فقا علدا هذا 
الاذاوع الذي ملع هربج الالتطاء بي الخامن والمالل هذا إلفسر #اهو المظين الأول للرؤيا 
الشعرية الحديثة . ولعلبها ايضا نهاية الازدواجمة الحقءقمة بين الشعر والحماة . ولعلبا ثالثا 
مصدر المسافة الشاسعة بين هذا الشعر والقراء العرب » لان القراء يعسشون: بين اسوار 
تجاوزها هؤلاء الشعراء » فلم بر القراء سوى الضباب وانعدام الرؤية لا نغموضها . ان ابناء 
هذا التيار يقودون حركة اليسار المتطزف في نطاق جببة الشعر الحديث ؛ انهم يسار على 
البسار » ارى جاز التعبير . وهم بذلك - ولا مجال للعجحب - يلتقون مع اقصى الممين في 
الانسلاخ عن حضارتنا ككل »© ويلتقون مع البسار الفكري في الشمول وعمق النظرة . 
ولكنهم سرعان ما يتجاوزون السلفية الجديدة والرومانسية الاشتراكية » لانهم يتخطون 
الرؤية الفكرية للواقع والفن » الى فاق الرؤيا الحديثئة في الشعر » آفاقها التي لا تحد . انهم 
يتناقضو نمع شكليةالسلفيين ومضمونية الاشترا كبينمعا لانهم برفضون هذا التصورللعمل 
الشعري » كشكل ومضمون 2 ويتقدمون البنا بتصور جديد» هو الروّيا القريبة من نبوءة 
العراف. هذا التيار منالشعراء منفي” في وطنه» ضائع في مجتمعه» غريب فعالمه » ولكنه 
لا يميل الى تسطبح التجربة الانسانية بتقسيمها الىمخير وشر كا يحخاول الرومانسيونفي تسيطهم 
الممتذل. ولهذا فان احساسهم بالغربة والنفي لي ساحساسا رومانسيا قريبا من « الطرطشة 
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العاطفية » (حسب تعبير الدكتور مندور) » وانما هو احساس كوني مصيري بالغ الرهافة 
والعمق . وهو سُعور ل يتولد عن العتمة التي يتوه الرومانسي في ظلامها » ولحكنه نتاج 
الوضوح الكامل » مصدر الرعب الحقيقي . هذا التيار» في كامة» هو احتجاج مذعور على 
حضارتنا » ولدس معارشة لها . 


معايشة لكافة جوانب حضارتنا ٠‏ 

اما التيار الرابع والاخير » فهو القائد الثوري للحركة الحديثة في تجديد الشعر » لانه . 
معايشة حارة وعميقة لكافة جوانب المرحلة الحضارية المتخلفة الى نحتازها . انه تمار لا . 
يعايش احد الجوانب - كالقوميين والاشتراكيين - دون بقة لوانت 6 رعولا حفة 
مبادرة رد الفعل فيتسلق الاسوار و.برب راقضا هذه الحضارة بكل ما فبها . انه يختار ١‏ 
الطريق الصعب »© فيرفض الخلول الجزئية التي تقدمها الرؤية الفعكرية للواقم والفن » ا 
يرفض التجاوز والتخطي الى مرحلة الرؤيا الشعرية الحديثة في الغرب . وانما هو يختار 
« معاناة » حضارتنا في مختلف جوانبها السالبة والموجبة > فيتخذ موقف الرفض الصارم 
لكل ما هو سالب » ويتمنى في صراحة مذهاة كل مأ هو موجب . ويتحمل اعماء القمادة 
الثورية لجبهة الشعر الحديث »© يحفظ لها « الوحدة » - لا التوازن ! - ,ا يحقق لاطرافبا 
شروط الصراع الحر. ان هؤلاء الثوريين يحاربون اقصى اليمين واقصى المسار بغير تلق ولا ' 
تسلم » لانم يؤمنون حتى النزع ان الشعر العربي الحديث هو « رسالتهم » الاولى ان لم 
تككن الوحيدة» هو سلاحهم في معركة الانسان بين الحضارة والتاريخ. لذلك هم ستوعبون 
كافة العناصر الخحضارية الصانعة للمأساة التخلف في بلادنا من القراث الى اللحظة المعاصرة » 
الخصب والعقم > ثم يعايشونها ‏ ولا اقول يصوغونها ‏ في حرارة التجاوب والانفعال 
والتجربة » في كافة مستويات المعرفة والحدس »> فكريا ونفسيا وجماليا. ثم يعانون مرارة 
الخلق الاول > للتجربة الشعرية الاصاة والحديثة معا . 

هذا الثنان: التوري. بقوده جناحان يلخصان بامانة وصدق الازدواج الكامن في 
حضارتنا : الجناح الاول هو الشعر الذي كتبه في اواخر حباته بدر شاكر الساب » وما 
يزال يكتبه خليل حاوي وادونيس وصلاح عبد الصبور وحمد عقيفي مطر » على اختلاف ١‏ 
مستويات الموهبة والثقافة والتجربة . والجناح الثاني يقوده فؤاد حداد وصلاح جاهين 
وغيرحماني القاهرة » وميشال طراد وسعبد عقل وغيرهما في بيروت . والجناحان كلاهها ١‏ 
تجسيد دقيق لمختلف مراحل التطور الشعري الحديث » من الرؤية الفكرية للواقع والفن في : 
اطارها القومي والاشتراي» الى الرؤيا الحديثة في الشعر باتجاهيه العربي والعامي الشعى. ١‏ 
ان هذا الشعر » وحده » هو الامل في شعر عربي حديث يتساوق عن جدارة مع الحركة 
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الشعرية الحديثة في العالم المتقدم . لانه » اولا » ينطلق من حضارتنا » وبالتالي فهو شعر 
اصيل مه| اختلف مع التراث أو المطلق او الشكل او الرؤية الفكرية . وثانما» لانه ينطلق 
من حضارتنا « ككل » » يتمثل كافة عناصرها في مختلف مستوياتها » لا يغتصب احدى 
| جزئياتها ولا يغتال احد جوانبها ولا يبالغ في تضخم احد محاورها . ولانه» ثالثا » ينفض 
ْ 0 غبار العقد التاريخية ومر كبات النقص »> فيتناول الظاهرة الشعرية في حر كتبا وتفاعلها مع 
بقية الظواهر الشعرية في العالم . 


1 لم يكن هدفي قط من هذا العرض التحليلٍ محاولة تصنيف الشعراء في خانات محددة 
بتحديدا حاسما » فبناك الكثيرون من الشعراء المجيدين الذين لم اذكرم الآن» موقتا - لاني 
لم استهدف التصنيف » وائما هي حاولة اقرب الى اشارة الاصبع التي تدل على ظاهرة 
0 .هعمنة دون ارتكاب حماقة التصضيف المتعسف. لقد خاولت» فحسب > ان احدد اطراف 
١‏ سعد ارط فى بع #5 انيدي ادكه تر كفنا يكن اشر كن 
١‏ "مدو و راع من هله الذارات العاينة الى لى اننبا فى حائزة و الجدة موي الكابية 
التاريخية. كا بقى ان نتعرف على الحر كة النقدية المرافقة لشعرنا الحديث» لانها من العوامل 
3 المؤثرة والفعالةفي مسار هذا الشعرواتحاهاته. بعمارة اخرى »بقي علينا ان نيب علىالتساؤلاات 
الفزعة التي تدورالآن على بعض الالسنة « الرسمية » للشعر الحديث : « الى اين يتجه الشعر 
الجديد وي تساءل شاعر ككال نشّأت فى حريدة « المساء » المصرية»او ده ابن الجديد 
في الشعر التديد اع # كا تسادل تاقد كمحمرد امين العالم في 91 المصور + 

ويبدو اننا لن نستطيع الاجابة المفصلة الموضوعية » الا اذا تصدينا لاخطر القضايا 
المطروحة امام الشعر العربي الحديث . 
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النقص[ل- الشرقيبف 


دراسّة سوسيولوجية تاريخيئة 


مورو ببيرغر 


لصورة الشسرق الادنى في اذهان الغربيين مظبران رئيسيان : الروحانية والجنس . فا 
برح الرحالون والساتحون من بعدهم » مدى قرون » يحجون الى المقاير والهماكل القدعة فى 
مصر - لكتهم ايضا ما برحوا يؤمون الساحات العامة وبرتادور: الكابارهات ليشبدوا ٍ 
الراقصات يؤدين رقصة هز البطن التي وصلت شهرتها العالم الغربي منذ زمن . 

فمنذ القرن السادس عشر كان الكتّاب الاورببون يشيرون في كتاباتهم الى المعتقدات ١‏ 
الشعبية المائنة عن ابهة « الاتراك » فما يتعلق بالملموسات والازياء وعن براعة نساتمهم . 
وتفننهن في الرقص . وازدادت فيا بعد معرفة اوربا بالعالم العربي » فاصيحت الآن رقصة 
هز البطن (التي تفضل راقصاتها ان يسمينها الرقص الشرقي) تقرن بالدرجة الاولى بالعرب. 

ليى هدني في هذا المقال ان از الرقص الشرقي» بل ان اقول شيئًا فحسب عن سبب 
شعبيته وعن معناه » وان اصف الرقصة ذاتها والراقصات اللواقي يؤدينها. ولو كان القصد 
تزكية الرقصة» لاقتضى الامر حملة صليبية ثقافية لتحويل الذوق المالى لا فى الغرب فقط» 
بل ايضا ما بين العرب انفسهم المثقفين ثقافة غربية الذين قد شرعوا يتعالون على فنونهم 
الشعبية ويجدون في الرقص الشرقي باعثا على الاحراج ‏ رغم انهم لا يزالون يتمتعون 
مشاهدته . نمن حين لآخر يستبد بالعرب الخفر والحشمة ‏ فالاسلام اشد صرامة من 
المسيحية في حظره على النساء ابراز جاذبيتهن الجنسية . فقبل احكثر من قرن قام عاهل 
مصري بنفي الراقصات الشرقيات من القاهرة . واكتفى العبد الجديد » الذي يقل تطرفا 
عن ذلك » بالطلب المهن ان يغطين اجسادهن من الرقية حتى الكاحلين . وهكذا فان ٠:‏ 
الدفاع عن الرقص الشرقي الآرن لا يكون ضد الطعن فيه من قبل الغرب فحسب »> بل 
ايضا ضد تزمت العام العربي نفسه الحديث العبد بالاستقلال . 

وكات احدث دليل على الحرج الذي تشعر به النخبة وتشعر به الدوائر الرمصة نحو 
رقصة هز البطن »© التشحه الذي تمديه الحكومة والاستقبال الحامي الذي يستقبل به 
الشعب فرقة من تلاميذالقاهرة يجمعون بين بعض ملامح تراث الرقص الشرق وبين التشديد . 
على الاساليب الحديثة الي تغزف من معين الفوكلور . وقد شهدت” فرقة رضا قمل مدة فى ! 
دار الاوبرا بالقاهرة » وهي فرقة موهوبة ممتعة. ولا اقصد الى التقليل من اهمستها افاقلت 
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١‏ ان جانبا من الشعبية التي تحظى بها يتأتى عن انها تقدم لونا مصريا حليا من الرقص لا حاجة 
' لربطه برقصة هز البطن المفضوب عليها ( لكن الحبوبة ) . 
اصول الرقص الشرقي 
20 ليس باستطاعة اي باحث ان يقرر بالدقة الى اي حد يشبه الرقص الشرق 5 هو اليوم 
أ ما كان عليه في الحقب القديئة . هناك دليل على وجود شبه عام بينه) » في كتابات المؤرخ 
0 ا مسعودي الذي توفي في القرن العاشر لاسلاد . فهو بروي ف ١‏ مروج الذهب ومعادرل. 
ٍْ . الجوهر » » الذي بسرد فيه تاريخ العالم منذ بدء الخليقة » ان الخليفة المعتمد طلب الى احد 
العاماء » 5 القرن التاسع يعيد العصر الدهي 2 بغداد» ان مخيره ما هي الصفات التي تجعيل 
من الراقصة راقصة عظيمة . فاستبل العالم جوابه بعرض موجز لانواع مانية للايقاع » ثم 
وصف ما يحب ان تتحلى به الراقصة من بذيان حسماني ومنجبلة ومزاج -- وفي تعرضه هذه 
9 الاوصاف ذكر ما يدل على انه ربما كانت في ذهنه رقصة تّائل الرقص الشرق الموم . فقد 
| قال الخليفة ان على الراقصة العظيمة ان تككون ها مفاصل واوصال مرنة ورشاقة وخفة 
1 كبزى في التايل والدوران وفي هز ردفيها . 
تزعم الراقصات انفسهن ان ازياءهن وحركاتهن واشاراتهن هي مبنية بتعمد علىالرقص 
8 المصري القديم . قد يكون زعمهن صحيحا » لكن يصعب ان نعتمد عليبن كخبيرات في 
8 الموضوع - لانه مها كانت مؤهلاتهن > فعم الآثار وعم المصريات ليسا من بدنها . وهن 
8 بزعمن هذاء بالطبنع» للسبب ذاته الذي يجحعلهن يقلان من دور الجانب الجنسي في رقصتهن: 
1. اي لمتمتعن بما يعتبرنه احتراما اكبر » 5 لو ان فنبون حد ذاته لا يكفي لان يشفع لن . 
:. يضاف الى هذا ان مثل هذا الزعم يشكل. مادة حديث متعة مع الساتحين . ويبدو ارنف 
المستشرق العظم ادوارد ولم لين» الذي اصبح كتابه «عادات المصريين الحديثينواعرافهم» 
0 . الذي وضعه في القرن التاسع عشر مرجعا كلاسيكياء قد اخذ بهذا الكلام» فو لا يكتفي 
| بالقول انه وجد شبها بين الرقص الشرق والرقصات القدية يا هي مصورة في المقابر » بل 
. يذهب الى انه قد تكون الراقصات انفسهن منحدرات من سلالة الراقصات الفرعونيات . 
: لكن ليس ثّة اي دلبل على هذا . ٠‏ 
ْ هناك بعض الباحثين الذين يقولون » من الجهة الاخرى » انه ليس 5ة اي شيه مطلقا . 
| هنذ حوالي ثلاثينسنة كان هناك باحث تشيكوسلوفاكى مولم جدا بالحضارة المصرية القديمة» 
وقد استفز”ه زعم الراقصات هذا النسب فاوكل الى ابذته دراسة جميع الرسوم في القبور - 
وتوصلا من هذه الدراسة الى النقيجة بان الرقصة الحديدة لم تأت من مصر القديمة بل منالجيل 
| الاخير من الاتروسكيين ف ايطاليا. لكن لسوء حظ هذه النظرية ان الرسوم التي نشرتها 
ابئة الباحث تري في الواقع بعض الشبه » خاصة فيا يتعلق بالاوضاع > بين الراقصات 
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القديمات والحديثات . كا ان ازياءهن متشابهة ايضا » ولو ان الراقصات الفرعوننات كن - 
في العادة يرتدين من الملاس اقل بكثير من زمملاتين الحديثئات » بل انمن في كثير من 
الرسوم يرقصن وهن عاريات . | 
وفي بعض المؤلفات القدية دليل آخر على الشبه بين الرقصة الحديثة والرقص القديم . . 
فالشاعران اللاتينيان جوفينال ومارشال » اللذارن عاشًا فى القرت الاول بعد الملاد » 
يتحدثان عن الراقصات الشهيرات في قادش» المرفاً الاسباني الذى كان قد احتله الفشقبون 
والقرطاجمون قبل ان سقط في يد روما» فتعرض بذا للمؤثرات الشرقية. نف سر سال 
باستنكار الفتيات اللواقي يرقصن رقصات حسية » « ويهوين بافخادهن المترجرحة الى 
الارضأ » . ويعد مارشال ضيوفه بالا يعرض عليهم فتيات من قادش « المتبتنكة »> فتبات 
« بهزهزن احقاءهن الداعرة بشبق لا حد له في تلويات مدروسة ». من المحتمل ان تكون 
الراقصات الفينيقيات » فالقرطاجنمات » واخيرا المصريات الرومانيات » قد ادخلن الى 
الاقطار الغربية تلك الحركات التي قرر لين ( الذي كتب بعد جوفننال ومارشال بالف 
ومانهائة عام ) انها هي الحركات عمنها التي شبدها في القاهرة . ١‏ 1 


الرحالون وهز البطن 

ان وصف الرقص الشرق لم يكن قط بالمهمة السهلة. عندما غزا نابولبون مصر فى ,و0 | 
كارت من بين مرافقيه علامة فرنسي اعجب بالرقصة اعجابا بالغا 4 نكت ق الدوانة ١‏ 
العظيمة التي نشرها هو ورقاقه عن مصر : و(قتس المتسيل رمنلا هذ | لتر هن 
الرقص بضبط ودقة في لفتنا » . وبعد هذا بخمسين سنة » نسب الروائي الفرنسي الشهير 
غوستاف فلوبير.» الذي تركت علاقته مع « عالمة » معروفة في مصر اثرا داممًا على روحه 
( وربما على جسده ) »> نسب هذا العجز الى نفسه لا الى اللغة الفرنسية. فكتب الى صديق 
له بعد حقلة لملبة خاصة : « ساوفر عليك «.شقة قراءة وصف للرقصة - فاني ان انحج في 
وصفها » . 

لككن سواه من الرحالة كانوا اقل احجاما عن الوصف > - ومن بين هؤلاء كان رجل 
امريي معاصر لفلوبير » اسمه جورج ول كيرتس . وكان هو وفلوبير » على بعد اسابيع 
من واحدهما الآخر » قد زارا الراقصة ذاتها في صعيد مصر » بعيدا عن القاهرة » فى شتام . 
. كان كيرتس ما يزال في العشرينات من عمره» كتبمومقات اللطن عطق 
« نيويورك ترببون » استثار كثيرا من قراا - قال : « وقفت كوتخوك بلا حراك 9 
واصطخبت امواج الصوت الحادة في ارجاء الغرفة » مندفعة في ايقاعات منتظمة وهى : 
واقفة بلاحراك » الى ان راح جسمها كاه يختلج على حين غرة متمشيا مع الموسيقى  ,‏ 
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ورفعت يديها » تقعقع الساجات » ودارت ببطء حول ذاتها » جاعلة ساقها اليمنى القطب» 
وهي ترجرج جميع عضلات جسمها بشكل رائع عجيب . وعندما انتبت من الدوران في 
البقعة التي كانت واقفة فيها » تقدمت للامام ببطء » وجميع عضلاتها تنتفض حسب ايقاع 
الموسيقى وفي تشنجات قوية هائلة ... لقد كانت رياضة غريبة بديعة . لم يكن فيها رقص 
رشيق - مرة واحدة فقط كانت فيها حركة رقص > عندما تقدمت للامام» شالحة احدى 
.. ساقيبها امام رفيقتها» ا ترقص الغجريات. لكن فبماعدا ذلك كان كلشيء حركة شبقة... 
وظلت الموسيقى تصدح » ضارية:شرسة ... وفجأة وقفت كوتشوك » وعضلاتها ما تزال 
تنحرك » وسقطت على ركبتمها » واخذت تلوي جسدها وذراعيها ورأسها على الارض » 
كل هذا بموحب ايقاع ا ملوسقى كل هذا وهي تقعقع الساجات» ونهضت بالصورة داتها. 
© لقد كان مشبدا دراماتيا حقا ... لقد كان قصيدة حب غنائية » لا تستطيع الالفاظ ان 
تعبر عنها ... وظلت تتراجع ... وبعد ان دارت حول ذاتها يا فعلت قبلا ») جلست على 
الارض - وبعد هذا الجيود المرهق العنيف المسرف » اضحت باردة كالرخام 62 . 
ينطبق هذا الوصف » اذا استثنينا ما فيه من شهوانية بالغة » على اللون الشائع جدا 
من الوارن رقصة هز البطن الى يومنا هذا ويبين خاصيتها الرئيسية : التعبير عن طريق 
حركة الجسد » حركة الذراعين والرأس لا الساقين - نيحركات محددة من حيث المكارنف 
لكنها بالمقدار ذاته قوية مكثفة ضمن نطاقها الضمق. ولا كان كيرتس يتفرج على راقصةهي 
في الوقت عمنه غانية ذائعة الصيت» فقد كانت الرقصة التي شهدها رقصة فيها من الدعارة 
على الاقل قدر ما فيها من الرشاقة . وبدلا من ان يستسم كيرتس للراقصة» كا فعل فلوبير 
عن طيب خاطر »© فانه ادعى انه فرض على ذاته مقدارا من السيطرة ‏ رحب به قراء 
« الترببون » ولا بد . فقد كتب : « وداعا » يا كوتشوك ! وداعا » ايتها الحامة القريرة 
العينين ! لقد كدت ارن تغريني باللذة. آه يا وول ستريت» يا وول ستريت ! ألآنك 
عفيف »> يشيغي ان ننصرف عن الاكل والشراب ؟ » 
وهناك رحالة آخر » اوسع اطلاعا » هو الصحفي البريطاني الخبير باللغات جيمز 
اوغسطس سينت جون »> تحول على قدمه في طول مصر والنوية وعرضها ما بين ١/89‏ 
و184. واذ كان واسع المعرفة واتفا على الخبايا » فقد كان بامكانه العثور على الراقصات 
في القاهرة » بالرغم من ان الامر بنفيبن عنها كان قد صدر 7نذاك . ووصفه لراقصتين 
شابتين دون العشرين من عمرهها يشدد على عنصر الذوى الحسي لكن بدون ان يثقل ذاته 
بالجنس : م غيوني تنم قرزا » وصدراها ,تزسرحاة ويلكات » وحم زهنا وتشدارو. 
اشكالا وانعظافات مختلفة عديدة . التفّت احداهما حول الاخرى »© كافعوانين » يمرونة 
ورشاقة » لم اشهد مثله| من قبل ابد » . وشهد ايضا راقصات كن فنانات بانتومم - 
الذلف 
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5 مثلاات باأرعات » لم ينلن من الرحالين « ما يستحققن من اعحاب وثناء» 37 وقد وحد 
هذا المزيج من القصة والجنس جذابا بحيث تنبأ ان فرقة مؤلفة من مثل تلك الراقصات 
2 ستتمكن 4 اذا شغلبا مدير اويرا 4 من احتذاب الجاهير وملىء الصالات في باريس او 1 
لندن ». اما انهن لم يفعلن ذلك في الواقم » فتدليل على مدى قوة الفككرة المبالغ بها التي 
تقرن الراقصات الشرقيات بالغواني . وهذا شيء يحب الا يقلل » من ناحية منطقمة » من 
2 الرنضا ا تردى اداء صحيحا. لككن في القرن الماضي» عملا بقانون توزيع الاعمال» 
لا يلتقيان الا في الدرك الادنى فنية في هذا منها وذاك . 

وثمة رحالة آخر قام برحلة في النيل » هو المؤلف الامريى المارز هرى آدمز. غير انه ' 
وكتبت زوجته » التي كانت سريعة الاستثارة والانصدام » الى ابسها من الككرنك تقول : 
السرور . لسن بالميلات ولا الرشيقات > وم يفعلن اكثر من ان يتلوين وان يفتلن انفسبن» 
وبدين لنا منفرات جدا . كانت ثيابين بشعة » ولم يتميزن بشيء مما تتميز به الشرقمات من 
بهاء وابهة . يخيل الي" ان الوضع في القاهرة يختلف قام الاختلاف » . 


حركات الحية 

في العام العربي انواع متعددة من الرقص . احدها يكاد يكون نسخة امينة عن الرقص 
المصري القديم 6 نجاء المنا خلال العصور او كا درس من الآثار الفنية الموجودة فى القور . 
هذه الحركة الناشفة » الهندسية » البطيئة كا يبدو » والعقيقة نسيبا » لا توال موجودة 
تؤديها بعض الراقصات > وان يكن نادرا . ونوع آخر هو الرقص « الكلاسكى » » الذى ١‏ 
بروي احد اشكاله قصصا او يقلد الحيوانات او النباتات » وهو فى غالب الاحمان سلسلة 
من الارتجالات . وهو في بعض اشكاله الاخرى رقص مباركات او نواح او استمطاف او - 
ما شابه . وهناك اخيرا نوع ثالث هو رقصة هز البطن . ولهذه صفة شعبية » اذ برقصها في 
بعض القرى العربية الصبيان والبنات » والرجال والنساء ؛) وتكون خاصفة حنسة م ' 
لكن الى حد معتدل . اما رقصة هز البطن كا تؤديها الراقصات في الملاهى فبى > بطسعة 
الخال » اشد حرارة واكثر جنسية منها كما تؤدى شمبيا في القرى .700007007 

لقد قال بي باصرار عدد كبير من ابرز الراقصات في القاهرة ان العنصر الجنسى فى هذه 
الرقصة مبالغ به. وسارعت ياسمين».وهي راقصة شابة بارعة فصبحة كسيت قبل سنوات 
شهرة كبيرة في القاهرة » الى تذكيري بان الاثم انما يكن في عين الناظر . ( وذكّرتها 
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بدوري ان هذا ينطبق انضا على اجال ) . فسّرت” هذا التواضع اول الامر على انه ناتج 
عن طموحالراقصات الى مقام فني رفسم» ارفم مما ينلن فعلا . غير الي قد اقتنعت فيا بعد 
امن على صواب - ولكن الى حد معين فقط » لانى اجد من الصعب ان اصدق ان الرقص 
الثشسرقي خاو من العنصر الجنسي الى الحد الذي يزعمن . لكن الجنس » بالطبع © لا يتنافى 
مع امال » وهو يشكل جزءا من كل لون من الوان الرقص تقريباء منذ الرقصات البدائية 
بسو الباليه... 

كان العنصر الجنسي في رقصة هز البطن في القرون الماضية اقوى منه اليوم بكثير » 
وكانت الراقصات يكشفن عن :مودهن تّاما او تقريبا تَاما » وكانت تحري عادة عروض 
داعرة في الخفاء . وكانت تؤدي الراقصات « رقصة النحلة » التي جاء فيا بعد على غرارها 
الستربتيز كا نعرقه الدوم . وقد وصف الكاتب الفرنسي بريس دافين في القرن التاسع 
عشر هذه الرقصة كا يلي : تتقدم اجمل جميع الراقصات للامام وترتعش كما لو أن نحلة قد 
عقصتها . فترقص رفيقاتها حواليها ويرحن يفتشن عن النحلة . ويشرعن بنزع ملابسها عن 
جسمبا» قطعة قطعة» بينا تتخذ هي اوضاعا مثيرة. لكن التفتيش يضيع سدى» بالطبع» 
وتقف الراقصة عارية » وتروح في دورانات لاعد لما وهي تقاسي الام الذي ابتلتها به 
النحلة المراوغة . 

ان هز البطن كما يؤدى اليوم ليس فاجرا كما كان يصفه المشاهدون في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. فالزي”"» اولا » الذي تلبسه الراقصة يكشف الآن من جسدها اقل مما 
كان يكشف في الماضي . فبي تلبس ف الغالب ثوبا طويلا يلتصى بحسمها . وقد تلبس ©» 
عندما تقوم بادوار خاصة »© اثوابا بلدية من القطن الاببض »> هي مزيج من قميص فضفاض 
وما يبدو للمتفرج الاجنى لباس نوم طويلا » وتضع حزاما حول ردفيها . والراقصات » 
ثانا » يتحر كن الآن اثناء اداءهن لرقصاتهن اكثر مما كن يفعلن في الماضي. ففنهن ليس في 
ضر شر كين مض #سلين بهذا يبقين واقفات في المكان ذاته» بل هو ايضا في الحركة 
الملذة التي يقوم بها الجسم وهو يتنقل تنقلا رشيقا . 

تتألف رقصة هز البطن من سلساة محدودة من الحركات » مع ان تعديلا قد يحري في 
ترتدب هذه الحركات . تبدأ الراقصة وحجاب حول رأسها وكتفيها » وتتمشى بضع 
لحظات. وسرعان ما تنزع الحجاب وتقوم يحركات ايقاعية لكافة اجزاء جسدها: وخلال 
ذلك تصدح الموسيقى سريعة وبطيئة على التتالي حسما تفضل هي . ومن الحر كات الاولى 
التي تقوم يهاه حركة البطن على حدة : فبي تزمّه للداخل وتدفع به الخارج في حركة سلسلة 
متموجة. وتحرك الراقصة نهدها افقيا وهي واقفة أو وهي تتمشى. ثم تبزهز ردفيهاء كلا 
منها على حدة ويدوره : الى فوق »> والى تحت » والى جانب. وتجري هذه المزهزة ايضا 
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في ذات الوقت الذي يحري به تحريك البطن في الاتحاه المعا كس” . عند هذا تقف الراقصة 
او تنمشى مجانبة . ويحري ارتعاش النهدين والبطن بينا تككون واقفة فى سكون . 

بعد ذلك تؤدي الراقصة سلسلة من التابلوهات المسرحية » تعزف اثناءها الموسيقى 
ببطء وتلعب على كل قطعة لوحدها على التوالي . وتتبع هي ذلك حركات تنقلها من جزء 
على المنصة الى جزء » متمشية مم ايقاعات صاخية تلغبها الغرفة بكاملبا معا . فى هذه 
المرحلة تلعب :في العادة بالساجات » ويصفق الجهور بايديهم على ايقاعها » وينبض بعض 
المشاهدين فيرقصون في اماكنهم بل واحيانا على المسرح ذاته ( اذا لم يكن الجو رسميا جدا 
لا يتح لهم ذلك ) : ) . وتلى هذا حركة محببة الحمهور » فترفع الراقصة احدى ساقبها قليلا 
وهي تبهزهز ردفها من فوقه . وتقف بسكون» وتبز كتفيها» وتؤرجح ذراعيها » وتفرقع 
اصابعها . وتنحني بظهرها انحناءة كبيرة » يحيث يصبح عمودها الفقرىي كله على الارض » 
'وخلال ذلك تبز كتفيها ونهدها بلين وببطء . وقد تكرر بعدئذ الحركات السريعة قبل 
ان متم الرقصة بلفات قلملة . 

ان رقصة هز اليطن» سواء في مصر الفرعونية» او فيقادش عبد الرومان» او فالقاهرة 
في القرن التاسع عشر » او في البلدان الممتدة ما بين المغرب والافغان فى الوقت الحاضر > 
هي في جوهرها رقصة شكل اكثر منها رقصة تنقل وتحرك . التحفظي الرتضات القريية 
تتضمن حركة عبر مساحات واسعة » لكن الرقص الشرق يشدد على حركة #تلف اجزاء 
الجسد بنا تظل الراقصة في المكان ذاته . فالحركة تقوم ها الدراعان واليدارن والجذع 
والردفان - لا الساقان . . ومع ان دورانات الجذع والردفين تثير التخملات الجنسية » فان 
الحركات الميلة للذراعين والندين مهمة لاراقصة الجدة اهمية تلك لهاك وهى شهوانة بدون 
ان تكون مصبوغة بصيغة الجنس بصورة مماشيرة . فالراقصة 0 
مجرد التنويع فقط ولتمكن جميع المتفرجين من رؤيتها من الزوايا والابعاد الحتلفة ؛ و 
التنقل والتحرك ليس جزءا من الرقصة ذاتها » الا في حالة او حالتين . على ان 0 
وان تكن ثابتة في مكانها » تستعمل ساقيها لتساعداها على تحريك بقمة جسمها . 

تسعى الراقصة الجيدة في تحركات جسمها هذه الى حركة سلسة دائرية بيضية الشكل 
ومتموجة » اكثر منها حركة حادة مستقيمة ( مع انه توجد في الوقت الحاضر حركات 
من هذا النوع ايضا ) . قالت لي هدى شمس الدين » وهي في طليعة الراقصات المصريات »> 
ان اثر الرقصة يحب ان يكون كأثر حركة الحية. وشرحت لي ذلك» وهي تحرك يديا في 
الهواء وعلى طول الطاولة وعرضها بصورة معبرة » قالت : « ان الناي يعزف ما اراه انا 
صوت الحية . لهذا فعلى انا ان اؤدي حركاتها » . واعتقد ارن هذه الملاحظة-تشير الى 
الخاصية الاساسية في هذه الرقضة : فالراقصة » كالحية » تتحرك ببطء » وفي #وجات ؛ 
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وكل منها » بمعنى من المعاني » جذع باكلبها» بدون ساقين . ولما كانت الحركة مكانيا امرا 
' ثانويا عرضيا فقط » فان الراقصة الشرقية تدرب ذاتها على اكبر عدد يمكنها اتقانه من 
الحركات الدقيقة المعقدة , ثمة حركات معيئة روتينية تؤديها جميع الراقصات »© غير ان كل 
راقصة جيدة تصنع وتطور لا اسلوبها المميز الخاص فحسب بل ايضا حركاتها المميزة الخاصة 
للبطن او النبدين او الظبر أو الردفين» وتكون هذه جنبا الى جنب على الدوام مع حركات 
المدين والذراعين والكتفين والرأس والوجه » بل وتعابير العينين . ان الرقصات الشرقية 
والافريقية على وجه العموم تشدد على حركات اجزاء الجسد عندا الساقين » وفي بعض 
المشيعات وترقص + الأشوة ,انون ©وق سواطاار كرة عن اعتاام الفشد ين # يوق سواه 
ايضا تكون الشفتان او حتى الحنجرة العضو الرئيسي الواجب تحريكه - وفي الواقع » 
يبدو انهن لا هملن اي عضو من الاعضاء . 
ولما كانت حركات الاعضاء العلا مبمة الى هذا الحد » فارن النخبة من الراقصات 
الشرقمات يتلقين بعض التدريب ف البالمه الكلاسيكية ليتمكن على الاقل من الوقوف على 
اوها ررق القاهرة الآن صوننا ايفانوفا » الروسية الاصل والبريطانية التدوفت © وهي 
تعلم فيها فن الباليه» وقد قامت بتعلم عدد من راقصات الدرجة الاولى الشرقيات» كبدى 
شمس الدين وسواها . وتؤكد الآنسة ايفانوفا » التى شبدت” برفقتها حفلات الرقص الشرقٍ 
في القاهرة » ان هذا الرقص كن ارس يكون دو اعدو الروضة فنيا ما هي الباليه. 
خصائص الرقصة المميزة 
اود ان اشدد على ثلاث خصائص ميزة لرقصة هز البطن : انها سلساة من « اللقطات 
الساكنة » » اذا جاز التعبير؛ وانها تشدد على الحشمة الجنسية كا على العرض الجنسي؛ .وانها 
مسكتنة قدر ما هي مثيرة . 
ما أن الراقصة الشرقية لا تصل الى غايتها الرئيسية عن طريق التحرك عبر مسافات 
واسعة» بل بتحريك اجزاء جسمبا وهي واقفة في الموضع ذاته » فان الانطباع العام الذي 
تعطمه الرقصة هو انها توال لصور ساكنة مأخوذة في اوضاع مختلفة بالنسبة لمتفرج . فبي 
في كل موضع تككون فيه تؤدي حركاتها واشاراتها وتعابير وجهها » وتبني عليها سلسلة من 
التابلوهات. واثر الرقص الشرق يشبه الى حد اثر الفن العربي بصورة عامة. اي انه يعتمد 
على الشكل » على ترتيب الاجزاء في مساحة محصورة » كا في الفسيفساء . فبو ليس فنا 
يطلق فيه العنان » بل هو لحد كبير فن ضبط وسيطرة . وكل تاباو ترتبط بالاخرى في 
تأثيرها فتزيد فيه» وسلسلة التابلوهات ايضا تترا ك تأثيراتها على الحواس» الى ان تصل نقطة 
الذروة . ومن بعدها يحيء الانعتاق » يجيء الختام » في حركة ايقاعية جدا ورشيقة » 
تتبعها برمات عديدة تنتبي بها الرقصة . 
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| ومع ان هذا التأثير الترا كمي المتصاعد غاليا ما يقارن ( من قبل المراقمين الاغرار » - 
ادن سارعوة الى تبني الاستعارات العميقة )] بصعود وهبوط العملية الجنسة نفسبا» الا ) 
ني لا اعتقد ان الرقص الشرقي يفعل هذا اكثر مما تفعله رقصة الطقطقة اوالرقص الاكروباق. 
تمعظم اعمال الفن القائم على الزمن تبني تدريحيا وقعا عاطفيا ثم تَد” المتفرج بالانعتاق » كما 
تتتحرك اشكال الطبيعة في موجات ودوائر. ان رقصة هز البطن رقصة جنسمة » بالطم» 
لكنها جنسية في توتر ها بين العرض والحشمة » ما بين الكشف والاخفاء . فالراقصة 
تؤدي علىالتوالي حركات مهمجة واشارات واوضاعا رزينة. وتستعمل الحجاب اول الامر 

. كيا تخفي وتكشف» بدون ان تككون لعوبا أو غنوجة . وقد ذكرت لى هدى ثمس الدن 
انث الراقصات يستعملن هذا الحجاب كما تستعمل بنت البلد املاءة السوداء او الملونة التق 
تلفها حول جسمها . وقد رأيت هؤلاء النساء يتوصلن الى تأثيرات مثيرة للحد ذاته عن 
طريق تلاعبهن بثنايا هذا الثوب » التي تبدو وكأنها لا شكل لما » كما يشددن على هذا 
الخرء او ذاك من الجسم الذي تحتها . فالراقصة تستعمل يديها او ذراعبها للقصد ذاته » 
فنخبىء وجهها حينا وتككشف عنه حينا؛ وفي بعض اقسام اجتمع العربي حيث تغلفل الاثر 
الغربي اقل مما فعل في سواها » ما بزال من الحشمة اكثر ان يستر الوجه'من ان تستر بقمة 
اجزاء الجسد . (في845١‏ كتب فلوبير الى امه من الاسكندرية عن الحجاب : ا 
الجهة الاخرى * اذا لم بر المرء وجوههن » فانه يرى صدورهن بكاملها . فكاما اتتقل المرء 
من قطر الى قطر وجد ان الحشمة تبدل مقرها » كرحالة ملول يظل يتنقل من مقعد فى 
العربة لمقعد » ) . 0 

ويساعد الزي” الذي تليسه الراقصة الشرقية في الوقت الحاضر على جعلبها لا تتكشف 

عن اجزاء كثيرة من جسدها » وهي تتوصل الى التأثير الحنسي عن طرق تحريك سسدها 
ْ اكثر منه عن طريق عرضه فحسب . وهكذا فارن ازياء الراقصات تصمم يقصد ابراز 
حركاتهن والتشديد عليها اكثر منه بقصد الكشف عنبن وعرضبن - هذا فانهن يستعملن 
الحجاب » ويغطين الصدور » ويلبسن الثوب الطويل الذي غالبا ما لا يكون حت شفافا» 
ديدين بقطع الحلى والمصوغات على رؤوسهن واذرعبن وجذوعبن وكراعاية ٠.‏ وهناك 
جزء عن اجزاء ازيائين ١‏ يكن الهدف منه وأضجا لدي" - هوالحزام الضيق.حول الردقين. 
رع مس مول » الذي درس مشاهد القاهرة بعناية قبل قرن ونيف » ان هذا الحزام 
لعن هه لمان الراقصة من اداء الحركات . وقالت لي الآذسة ايفانوفا الشىء ذاته » 
واشاراف ده لكن هدى ثمس الدين تصر على ار الحزام يلبس مجه تأثيره 
كزنة ولابراز ردقي الراقصة . واعتقد ارك من مفعوله ايضا ان يجعل المطن يبرز بعض 
الشيء > فينجم عن ذلك ان كل حركة تقوم بها تضختّم بسهولة . ولما كان جوهر الرقص 
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الشرقٍ الحركة اكثر منه العرض »6 فانه م يتأثر كثيرا عي 
. مصر من ان تتغطى الراقصات من الكتفين حتى الكاحلين » ولو باقمشة شة 

ان رقصة هز البطن ©» م 0 
و 1 من اثارة جنسمة. انا لا اتكر انها مببحة جنسيا» 
لكني اعتقد انها تفعل تفعل ذلك بالنسمة للغربي ا كثر مما تفعل للعربي © وهذا يفسر الى حد 
سبب الصورة التي رسمها الاورببون والامريكيون دلهذه الرقصة في افكارهم . اما العربي 
فار حركات الراقصة المنتظمة والسلسة والصافية لما مفعول عليه يكاد يكون منوما 
يتعاقب هو ومفعول الاثارة » مما يجعله برغب هو أيضا في ان يرقص . انه يعي » بالطبع » 
الجانب الجنسي ؛ لكن هذا الجانب » في الرقص الشرق الجيد » ليس بجرد حافز على 
الرغبات الجنسية - اذا كارن هذا الحافز اطلاقا . بل إفي مقتنع » على العكس »2 نتبجة 
مراقيق لعدد كبير من جماهير المتفرجين » بان اثارة الرغبة 1 تقابلبا وتصدها اللذة 
البصرية الصرف في الحركة السلسة الصافية والاستمتاع الصوت بالموسيقى » وهذان معا 
يبعثان احمانا هدوًا يكاد يكون منوماء يقطع حبله الاستعجال في سرعة الموسيقى والتغيير 
في الايقاع . ويمكنني في الواقع ارن اصف سحر الرقصة > في نطاقها هي » بانه سحر 
«البصيصة » الحقة . 


0 


ومن المفيد ار نعقد مقارنة بين رقصة هز البطن وبين ذلك الضرب من الفن الذي 
يستهوي الامريكيين لحد كبير» واخذ الآن يستهوي الاوربيين ايضا - اعني به الستربتيز. 
ان الفرق بين الاثنين عظم . فكما ان روح الرقص الشرق هي الحركة ضمن مدى مكاني 
محدود » هكذا ايضا روح الستربتيز هي العرض اثناء التحرك والتنقل . ومفتاح كل منها 
هو في نقطة الذروة : في الستربتيز » العري ( او اقرب شيء الى العري تظن الراقصة ان 
بوسعها الوصول اليه دون مجازفة مع القانون ) ؛ وفي الرقص الشرق » الحركة . في الرقصة 
الامريكية » الموسيقى شيء عرضي انوي ؛ في الرقص الشسرقي » الموسيقى يتمتع بها 
المنفر دون 5وسيقى وتستحثهم على المشاركة بالتصفيق بالايدي وهز الجسوم بل والنووض 
للمشاركة بالرقص . في الستربتيز » العرض امر اساسي جدا بحيث ان الاتتباه ير كز على 
اثواب الراقصة وعلى تلاعبها بها ؛ اما في الرقص الشرقي فالمتفرجون يتبعون بابصارهم 
الراقصة نفسها » كبيكل شري كامل » . ذلك ان حركات الرأس والذراعين والكتفين 
مهمة اههمية حركة الجذع . ورقصة الستربتيز مفروض فببا ان تهج الرغية الجنسية في 
المتفرج ؛ في حين ان رقصة هز البطن مصممة حمث تبرج هذه الرغبة لكنا تهدما ايضا . 
والستربتيز « بصمصة »» غير أن منظر العرى دعد دشىء اكثر من ذلك » لكن الراقصة 
تقدمه قط ؛ اما الرقص الشرقي »> فبتعاقب الاثارة والسلسية فيه » لا يعد بشيء اكثر من 
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الرقضة ذاتها . وهكذا فان اإخدى الرقصتين « بصيصة » صافية » في حين ان الاخرى 

تصور خبالي على المتفرج فيه ان يتخيل الذروة الحقيقية » التي يوعد ,ها على الدوام لكن 
الوعد لا يتحقق . الستربتيز رقصة « امريكية » أو «غربية » » في تشديدها على ال هدف 
الاخير - العري - وفي تراجعها الغنوج عن الذروة . لكن هز البطن رقصة « شرقبة » » 
في طبيعتها السلبية الى حد وفي قناعة الججهور يان يطلبوا الاقل لكا ان يحصلوا على كل ما 


وأعدوا بة 5 
٠ 100‏ 

اذا كان الرقص قص الشسرقي رائعا ورائقا ذا لى هذا الحد » فلاذا لاتوداد شعبته في 
اوربا وأمريكا عما هي الآن ؟ اعتقد . أن السدب هو اننا قد اصبحنا ضحمة للصور الراسخة 


الق كوناها لانقنتا وخوسة نلا ق بمتتاعرةا من تضارمي م فنسن ف العويه شرن هذا الر قطن ْ 
بالجنس - الذي نحبه لكننا في العادة لا نعتبره فنما جدا » لاننا ان- فعلنا ذلك نكون قد ١‏ 
اسبغنا ثوب الوقار على شيء يعده تراثنا الديني « اثها » . هذا الموقفف من الاتراك والعرب 
والمسامين بوجه عام قد انتشر في الحضارة الغربية منذ الصليبيين» عندما عرفنا العالم العربي . 
الاسلامي من جديد» كفاتحين. قبل ذلك لم يكن احد يشك في تفوق بلدان الشرق الادنئ 
ماديا وحضاريا على بلدارن اوربا الغزسة . وكشفت الحروب الضليبية غن ان اوربا هي 
الحضارة الاقوى لكن الشرق الادنى هو الحضارة الاكثر رقيا وضفاء. كا ان شعر الفروسسة 
في القرون الوسطى في اوربا» الذي ابتدأ بالقصائد الغنائية الغزلية للتروبادور البروفنسالين ١‏ 
في اواخر القرن الحادي عشير » يعود في اصله الى الشعر العربي في الاندلس .. وبعد ذلك ١‏ 
بعدة قرون اكتشفت اوربا قصص « الف ليلة وليلة » والتهمتها التباما وراحت تحاكبها . 

نت في اوربا فككرة تفوّقها على الشرق > بازدهار الفن فيها > واكتشافها لعوالم جديدة 
وفتحها لها » وبوصولما عن طريق البحث الفلسفي والتأمل الى انتصارات في حقول العلم ' 
والتقنولوجبا . لكن ظل بعض الاورببين يتساءلورن عبا.اذا كانت اخلاقماتهم اعلى من 
اخلاقيات الشرقبين . قال ول جتوع ب ارت © وهو من ارال الاتكلية مقا ل از ار 
القرن الثامن عشر » ان ما.في الاوربي من « فراغ صبر » وحركة » وامل بالغ » يقود الى ١‏ 
الخيبة » لانه لما كان يرى ان مجال « التحسين لا نهاية له » فانه لن يقثع بالننجاح ابد! .. اما 
الشرقي فان « وقاره وصيره » وعاداته بوجه عام « صائبة ونابعة عن الاشياء من حوله. اكه 

مع أنها ايضا « مقصوزة على تلك الاشياء » . ا ا لل ل 
ا 5 ا 

اما بخصوص العلاقات بين الرجال والنساء فان يراون» على نقيض جل الاوربيين الذين 


6 ابه 


سجلوا ملاحظاتهم على المجتمع الاسلامي 6 لم هاجم تلقائيا وبترفع واذعاء فصل المرأة 
:وشعمتها اللرجل . فقال ان النساء الأورببات قد سئمن « الاستخذاء الجامد » الذي يبديه 
نحوهن الرجال والتفتن الى المثعات الحسية . لكن الرجال الاورببين لم يفصلوا نساءهم كما 
فعل الشرقيون » كما عنعوهن من ان ينشدن هذه اللذات . لان النساء الاورببات كن قد 
ابخذن اذ ذاك يعتبرن انفسبن مساويات للرجال » وهكذا بدأن يختررن اقرانهن وفقا 
لرغباتين هن. فكانت النتمجة انه صار لزاما على الرجال ان يكسبوا نساءهم وان يحتفظوا 
بن عن طريق « حذلقات وتقطسات وجه متنوعة ». ويضدف براون الى هذا قوله: « من 
هنا الحكايات الرومانطيقية في رواياتنا » ومن: هنا التصرفات التافبة لابطالها » ومن هنا 
ضروب الخيرة في مجتمغاتنا » التي يضحك منها الشرقيون » . لهذا فانه كان غير :متأ كد 
من أن اعتزاز الاوربي بعرض زوحته هو افضل او اعقل من عادة الشرقي بفصل زوجته. 
وإماذا كانت" تنيجة هذه العادة الاوربية ؟ يقول براون : « تقوم الالفة وعدم التكلف 
نين المرأة ؤعدد من الرجال» وتكون مرخصة لكونما علنية» فيطيب لامرأة بعدها ارت 
تقيمها في الخفاء . فيصبح الرجل تعيسا ومضحكاء ويحيق بالزوجة العار» ويضحي العاشق 
.معوزا. هقذافلنا مدت فى الشرق » أو لايحدث فنه اطلاقا » . 

. هذا الفرق لا بزال قائًا حت ومنا هذا . ففي معظم انحاء الشرق الادنى » باستثناء 
عدد قليل من سكان المدن الذين تشبعوا بالعادات الغربية» تعتير المرأة التي تعمل على جعل 
ذاتها جذابة جنسيا بشكل علني ف امجتمع » هدفا سهلا .. فالافتراض المنطقي هو انها م 
تكن لترغب .في عرض حاسنها لاي شخص عدا زوجبا لولا انها على استعداد لبيع هذه 
الحاسن او لوهيها بجانا . وحتى في يومنا هذا تجعل معظم النساء في الشرق الادنى انفسون 
جذابات لازواجبن فحسب . ف المجتمعات الغربية تعمل المرأة جبدها لتبدو جميلة امام 
النساء والرجال علنا . ففي البيت ترتدي نساء الطبقة المتوسطة السراويل » ولا يتجملن » 
ويشتغلن في العادة كعامل ماكيئة وسائق سمارة معا. بهذا الشكل تقابل المرأة الغربية 
زوجبا . لكنها عندما تذهب للسهبرة في المساء » فانها تتبرج وتتزبى بعناية » وتحلس آنئذ 
الى جانب رجال باستطاءتهم ان علأوا اعينهم منها » بينا يفقرض في زوجها ان يختلط 
سَوَاها من النساء . وعتدما تعود م » تستعد للزهاب الى الفراش بان تزيل آثار 
التبجميل عن وجبها وتقلل من جاذبيتها من جديد . اما في الشرق فها يحدث هو عكس 
هذا .. فالمرأة لا تحمل ذاتها حمنا تخرج خارج بيتها » غير انها تصرف ساعة وهي تجحعل 
ذاتها جذابة لزوجها قبل ان تخلد الى الفراش . وعلى ان اضيف هنا انه رغم منطقية هذا 
التتيب > فان النساء في الشرق الادنى برغين في الصدوف عنه . لكن هل من عجب في 
إن بناون وصل الى هذه النتيجة:: « في حين يحفزثا الغرور على الادعاء بالتفوق الاكيد » 
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٠‏ غالبا ما يجبرنا الاختبار والتجربة على التشكيك في صحة الحم الذي نصر عليه » ؟ 
وهكذا اصبح شُعور الاوربيين تجاه المدنية الاسلامية شعورا مزدوجا متضاربا: فكانوا 
يعتقدون انها دون مدنيتهم مستوى» لكنهم كانت تخالجهم بعض شكوك لا تبرح الأذهان. 
فبدأوا يفكرون بالشرق كموطن يغلب عليه الطابع الحسي والطابع الروحي »> كموطن 
دنيوي عالمي وسام. نبيل . هذا الشعور المزدوج المتضارب نجده في الادب وفى الفن 
الاورسين . فشيكسيير يسمى بطل « عطيل » المأساوي « العربي الباسل » لسن 
الداعر » . واصبح « التركي » و « العربي » و « المسلم » الفاظا ومواضيع شائعة » صارت . 
رمزا للابروسية » ودارت حولهما بالمبات البلاط الفرنسي في القررتف السابع عشر » 
و« الخطف من بيت الحريم » لموزار » ولوحات آنغر وديلاكروا . وفي احدى بالمبات 
البلاط التي جرى عرضها امام لويس الثالث عشر » صوكر الخصبان حتى متمتعين بالقوة 
الجنسية ! ولم تقتصر آراء الاوربمين عن القوة الجنسية عند الشرقبين على الرجال بل 
تعدتها ايضا الى النساء . ففي باليه اخرى من العصر ذاته تتذمر السراري من ان الشرع ١‏ 
الاسلامي مجحف : لانه يسمح لارجل بان يتزوج اكثر من امرأة واحدة لكنه لا يمنح المرأة 
الحق ذاته . 
على نقيض هذا ابتدع الرومانطيقيون الاوربيون في القرن التاسم عشسر فكرة النبل 
الشرقي والروحانية الشرقية . ففي المؤلف الذي وضعه الروائي الفرنسي الكبير ستندال 
عن الحب في 1877 » يدكيل المديح للعربي الجليل في خيمته البدائية » الذي عم اوربا ‏ 
التبذيب : « اننا مدينون بتكل ما هو نبيل في عاداتنا الىيهذه الملات الصلمبية والى العرب 
فى البياتيا 4 ويعد حبل هق هذا كتيب مزوائيل ورايته البة المادقة #وقر"ل يطليا هثه ١‏ 
الكلمات :. دعل ان اعوة الى الصحراء لاستعد نقاء فكري . قبلاد العرب وحدها هى 
التي تستطيع ان تجدد العالم » . 


راقصات اليوم وراقصات الامس 

في العقد الرابع من القرن الماضي كان مد على يحم مصر » وكان يبدي بحبودا عظما ١‏ 
لعصرنة البلاد وتصنيعها . فاحضر عددا من المستشارين الاوربيين » وينى مصانع > وانشأ 
جيشا ويحرية قويين - ويبدو انه كان يشعر بالخجل لا لتأخر البلاد الاقتصادي فقط بل 
ايضا للفنون الشعبية فيها . هنع الراقصات من اداء ادوارهن في صالات العرض في منطقة 
القاهرة في 4١87+‏ وكان السبب الذي حمله على ذلكالانطباع السيء الذي تتركه الراقصات ٠‏ 
على الوافدين الاجانب من جبة » ومن جبة اخرى الضغط عليه من قبل رجال الدين. ونجم | 
عن هذا الاجراء امران : اولما انه اضطر الى زيادة الضرائب الشخصية كما يعوض عن ١‏ 
4 
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المدخول الذي خسره نحماسه هذا للاخلاق العامة » وثانيه| ان عدد محترفي الرقص الشرقي 
من الذكور ازداد ‏ وغاليا ما كان هؤلاء » كا قال فلوبير» اكثر جرأة ودعارة من النساء. 
وعندما حاولت يعض الراقصات التفلت من القبود الجديدة » نفاهن مد على الى اسنا » 
علىبعد خسمائة مملعنالقاهرة. واستطاعت احدى هؤلاء» وامعبا صفية وكانت من اصغرهن 
مرا واوسعبهن شبرة » ارى تنجو مدة من الزمن من هذا المصير الذي تعرضن له . فقد 
اصحت هذه الراقصة المفضاة لدى الاخمة في القاهرة » خليلة حفيد مد على » وهو عباس 
الذي اصبح خديوي مصر في 1844 . لكنه عندما وجد ان صفية قد باعت هداياه لها الى 
بائعي البضائع المستعملة في الاسواق » جلدها ببده مائة جلدة وشحنها الى اسنا لتلحق 
زعام ْ ْ 
اكتسبت اسنا بمجىء الراقصات المها شهرة جديدة تفوق شهبرتها السابقة كبادة اثرية 
قدعة» كما اكتسيت نوعا جديدا من السأتحين الذين اخذوا يفدون علمها للتفرج لا على آ ثارها 
فحسب . وكآان من جماة هؤلاء جورج كيرتس » الامريى الذي ذكرته سابقا » وغومتاف 
فلوبير . وقد ذهبا »6 كما فعل كثيرون سواهما من الزائرين » لمشاهدة صفية » التي دعت 
ذاتها كوتشوك هانم » وهو اسم تركي يعني « الاميرة الصغيرة » . 
وكانت العلاقة الوطيدة التي قامت ما بين فلوبير وكوتشوك هائم قصة اشبه بقصص 
موغارتر منها بقصص البلدة البو رجوازية الصغيرة الي صرف معظم حياته فيها عدا سنتين 
من الترحال في الشرق - قصة تلاتم فنانا رومانطيقيا اكثر مما تناسب زعم الرواية الواقعية 
| الفرلسية »+ ش 
.ان الراقصات الشرقيات يختلفن اليوم عما كن عليه ايام فلوبير . فبن لا يولدن الآن في 
اسر تنشئبن خصيصا ليصصبحن راقصات » فالقرار بان يتخذن هذه الحرفة هو الآن قرار 
شخصي يأخذنه بانفسبن عن قصد وتعمد. ونساء الحريم لا بحري تثقيفين في فنون الاغراء 
والحب . فراقصات الوم البارزات هن شابات غربيات الطابع » يدور تفكيرهن حول 
شؤون مديري الفرق والعقود الرسمية والافلام السينائية؛ وبعضهن يدرن في فلك السيارات 
السريعة © والازياء الماريسية » والفيلات البديعة » وصفقات بيع الاراضي ٠‏ وسدو انهن 
اقل تكرسا لفنبن من زمملاتهن السالفات» على انهن فا اعتقد اعلى مرتبة منبن كراقصات 
واكثر فنا واقل اعتادا على الاثارة الجنسسة الصرف كاسلوب . فبن في الوقت ذاته اقل . 
رومانطيقية واكثر عملية واتقانا لفنين . 
والراقصات الشرقيات لم يعدن اليوم مومسات في متناول كل زائر يحمل في جيبه 
الثمن . ومها كانت صفاتهن الخلقمة الخصوصية > فانها ليست اردأ ولا افضل من صفات 
الشابات الامريكمات او الاورببات اللواقي بردن أن يتقاضين مُنا لقاء جمالهن او مواهبين 
١‏ 
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في غالم الترقية 5 “حك بجيال اهمية كبيرة - كارباب اعمال في المكاتب » 
وكمتفرجين في الصفوف الامامية » وكخبراء في جباز الاعلان والدعاية ما بينه) . 1ْ 
ان العصرنة والقومية قد احدثتا تغييرات حتى في الكابارييات حمث تعمل الراقصات: 
قالكابارهات المرتفعة الاسعار كانت لا تقدم الاغرا اوربية » تعلن عنها بالفرنسسة ؛ سنا 
كانت الكابارهات الارخص سعرا تقدم را عربية فقط » تعلن عنها بالعربة . اما الآن 
فالنوع الاول منها يعرض راقصة شرقية » واحيانا مغنية ايضا » ويعلن ن عن الثمر بالعربية 
الى جانب الفرنسية :. كنا ان النوع الثاني يقدم بعضه را اودية ايضا » ويقللمن الغقاء ا 
والرقص الشرقي » ويعلن عن النمر بكلنا اللفتين . 


هناك مظبر واحد لا يزال فيه الرقص الشرقي كبنة * شبيها اليوم بما كان عليه قبل قرن 
مذاء اك : فهو ما يزال طريقا الى الشهرة والى النجاح المادي بالنسبة لبعض الفتيات ١‏ 
من الاسر الفقيرة» اللواتي كن لولا ذلك ليننبين زوجات لعمال مصانع ومزارع او موظفين ش 
عدار رمدي الاجر » يلدن ويربين خمسة او سنّة اطفال لهم » في فقر واوساخ وصحة 
دن . ة . أن العامل العادي غير المتعلم يحصل في مدن الشرق الاوسط ما بين خمسة دولارات 
ا والموظفون في المحكاتب واتخازن يحصلون اكثر من هذا بقليل . 
لكن الراقصة الشرقة ني لق لا تعمل | كار دن قضاءة الل ى مناهقة ار جال الشراء مقر وي 
في البارات تحصل ضعف ذلك المبلغ» في حين ان الراقصات الجبدات في كابار.هات الدرجة 
الاولى يحصلن ما بين عشرين وثلاثين دولارا في اللملة الواحدة. وقد تحصل الراقصة الناجحة 
جدا اربعاثة دولار او خمسائة دولار في الاسبوع في ناد ليل )» بالاضافة الى ما تحصله من 
رقصاتها الخاصة في المناسبات الحتلفة ومن العقود السينائية . وما تحصله لا يعتمد على ٠‏ 
شعبيتها ومقدرتها فقط بل يعتمد ايضا على المدينة التي تعمل فيها ٠‏ فعظم الزاقصات » فيا 
عدا قلةٍ منون وصلن قة فنرن. رسيا دان لقا مهل الل 1 لاد ب 
شهرتهن » منه في بعض الاماكن الاخرى التي لا يجذيهن اليها . شيء. سوى المال . 0 
وقد اخذت الراقفضات في المدة الاخيرة ببدين اهتّاما.اشد من قبل بان 'تكون مبنتهن 
مرحلة لاانباية » يتوصلن عن طريقها الى آفاق المجد والثروة في السينا . . فالرقص الشرق 
ما يزال لحد كبير كما كان عليه قبل قرن من الزمان واكثر من قرين . لكن 6 
الراقصات » اللواني لم ينشأن تنشيئًا على هذا الفن “ واللواقي افسدهن عالم سبل الاتصال 
الجناهيزية 'وجعلتين اجبزة العلاقات العامة مسفسطات متجذلقات » لا ' يشعرت بالتزام نحو ٠‏ 


فين كدعوة حقة ولكن كجرة وني الوالشهرة والثروة. ١‏ كرشبا رقا يكين 3 ١‏ 
ذلك,ايدا .. ' : ٍ 


فل 
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في قلب مدينتنا » لا يعرف انسان” فمنا ظلّه 
الظل؛ تسلّق اكتاف الاشياء » واكتاف” الاحباء' 
ظلتي لا يسقط فوق الارض لكي امه 
يدا فضاوي* فوق وجوه الاغبار 1 

حتى ان لامسن وجه الارض 

وطئتئه اقدام الناس . 

وانا ايضاً في سعبي احمل ظل الناس » 

لكني لا اطأ الظل". 


اللعاد : 

اونا في هذا الزمن. 

لا تحمل غير الاشباح' 

والارض تأن بغير جراح' 

وتعرسة" سال البن" 

واخشر”ى فرق تاها القدي الوق“ الادوائم 


من يفديني 7 

من ينقذلى من قضة هذا الطوفان ؟ 

من يأخذ كل العمر لقاء ثوان احما داخلها 
من غير زحام 0 


من غير زمان” ؟ٍ 


ارنو في مت للعدم المسدول على وجه الكون > 
و4 
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واقول لنفسي : 
الواحد يحيا فوق الفوا'ق » وخلف تلخوم الامكان' . 


يا قلب مدينتنا » رفئقا . 

انا ظمأ لبحيرات الصمت » 

اريد الاحار المها 

فبناك الهمس يعراش بالحب” عليها 
حت ان لئغت' عصفوره 


سععتها كل الابعاد الزرقاء وهرّث عطفبها 8 


000 
وار'شقني في مفرق واحة' 
فانا كالضائع في الساحه" 
في قلب مدينتنا اللاغط . 


ما عدت ارى الا صخما 

الئتّعر يموت" 

والهمس' يموت" 

والنكرة يول ف الغيعا انا نو لنب و لين 
ضاعت من بده سحنته 

وسدها جوف التاوت 


ورماها للبحر الاحمى 0 تلسامها الموحة” موجه" ٠‏ 


لكن واعجي | 
بالامس سهرت الى الفجر 
وخرحت” الى الشارع وحدي 


كي احسو قطرات الصمتٍ 
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فبتفت” بلا وعي_ » كالطفل : 
د هذا بست 5 
العا حين ينْضيم' ا ًَ لضحة "من بده بدق 54 


5 1 
وجدار فى درب ضامت 


1 


لدروب تأكل كفدّيها وتأن » تأنه بلا صوت . 


و عسالي.! 
اني اتعثر في جَنث اللاشيء المركوم الهائل”' 
واحسرء اصابعه الذهئلى تفقأ عبني" » فلا أبصن' . 


الشارع' مزحوم بفراغ. صر اعم اعماقي » 
ويسده الافق فلا أيصر* : 

لو ان الى جني طفلا 

او رجلا او حتى بنتا 

لاتكاأ الذوف باعيننا ومحوناه عند الصبح 
لكني يا قدري واحد » 

اتحسى اعماق الجراح 

ما ادشع ان يحيا الواحد ! 


قدرئ ان احا فى الضت” 
8 ا 3 الموجة” لاموجه” 1 


ف 1 اه 
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ازحت ستارة المحملالبنفسجية والاخرى الدانتيل البيضاء» ثم فتحت النافذة واخذت 
عبناي تلتهان المارين . كنت انتظر ان قر لى الحق بها ؛ فبي لا تدخل البيت » لانها 
كانت تخاف جمرات عبني اختي. انصفق باب في الدار المقابلة. ثم فتحت نافذة ولح تعينها 
الخضراوين خضرة البرسي . مدت عنقها كأنها تتطلع الى الطريق » لكنها كانت تنظر اليّ© . 
ثم ابتسمت. كانت ابتسامتها حلوة عذبة» تنصب على النفس كا تنصب مزنة مطر على ربع 
مخضوضر . لكني مع ذلك كنت لا احبها . لا احب بثينة . وانالم اكن بانتظارها حينا 
تطلعت من النافذة . ولا ادري لم كنت لا احبها مع ان اسمها هو امم امي ايضا . ولكني 


7 


لن اقدر . وظلتتبتسم » وانا انخالسها النظر ولا استجيب . 

- يا لك من قاس » قالت عمناها وقد اسبلت جفنبها . 

- لكنك تعرفين باني لا احبك. فبل اكون ضحية لعذابات املاق عاطفي؟ انال اجد 
فيك شيئًا يغريني . أن دفق العواطف والمشاعر التي تداعينها لن يحرفني ابدا . الرجال 
كوود .عق لكا عن رصل اشر قانا لا ألم لك الهم حشت ستوات الاغقراب لطي 
في ظلال اشجار الزيتون الوارفة . اتطلع الى بحار الصمت الت لا تحويها سفن انوار المحبة . 
حياتي كلها تحوال في كبوف لم تكن ترتادها اطياف الامل . انا لا اصلح لك ابدا يا بثينة 
لان كنت اهار من نفدي مملضنا من سقيقق» بهد اتدضيمتها .مدق النظية المطمة 
بغداد » بغدادي. اتعين يايعر فت باني اناني ولس ثانساننا ؟أحب دالي» حت لو احستك 
كا احببت امي . وانا احب ذاتي حتى لو خفت من جمرات عبني اختي . ابدا لم اشعر 
بانسانيتي يوم كنت في بغداد قبل عشرة اعوام . فكشمف اعيش معك؟ انا اريد فتاة طائشة 
لا تعرفني . وانت فتاة عاقلة ذكمة ال 0 عي 
عرفت حقيقق » نفسي » لا اريد ان يواجهني بها شخص ما كل ساعة » بل كل لحظة ») حق 
تتفوهي انت بها . فانا لست غبيا ‏ اقرأه في عرنيك » في نظراتك » حتى لو كنت 
تنظفين المائدة من فتات الطعام . ْ ْ 

رفعت رأمي بعد اطراقة لم تطل فرأيتها ما زالت عند النافذة » تعيت ستارها 
الارجوانية وعلى شفتيها ملامح ابتسامة كسلى. 

- لكني امرأة كأي امرأة» قالت عبناها . لم اجد غيرك . رأيت كثيرا من الرجال 
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وتطلعت الى عيونهم » فقرأت ما تح بامحة عابرة . اما عيناك فبقدر ما تطلعت اليهم| 
كنت اجد الغازا تحيرني » وكأنها كانتا تهمهان . نعم كنت اسمع لعينيك هميمة . كنت 
اخاف منبا » ولذلك احببتك . 

اوه ,ماقا أففل »> تافالا لحي من ادش 4 رايد] للإنسطق . أأمرض كيلا اقوم 
واتطلع من ن النافذة » ولا اخرج اذا رأيتها تمر ؟ ولكنهبا ستكون فرصة ذهمية لبثينة . 
ستلازمني اذا ما عرفت باني مريض . وتظل تتطلع الى عبني وتزداد جنونا . انا احسهبا 
هي - هل سمعت ؟ احب الفتاة الاسطورة » الفتاة التى لا ماضي لها ولا مستقبل . هي 
افير كن زنك قدو دا د 'تترافاق من الحودي» هه وت التنابطة عقر وى ل 
تعرفني » لا تعرف حقيقت » فلا ترهقني بنظراتها . لا قعرف عني حتى سنوات الاغتراب 
العشر . انا احبها لانها تذكرني بسنوات الاغتراب دون ان تدري . احبها لانها تشبه تلك 
الاندلسمة التى احمبتها في مدريد خمرية» سوداء الشعر» سوداء العينين» تقربان منالخور. 
عد اعون اهف . كنت اذا نظرت ف عبنبها شعرت بانه قد مات كل شيء . حق 
الموت كنت اشعر بانه مات. آه كيف فارقتك ايتها الاندلسية ؟ خوليانة. هذا هو اسمها. 
صرت لاجله احب كل الاسماء الاسبانية . خريستوف. خوليانة . دون كلخوتة . غارثيا 
لوركا . بالنشا . سان سلفادور . سلفادور دالي . خولبانة» من هو سلفادور دالي؟ ضحكت 
خولمانة » وهي تتأبط ذراعي وانا اسير بها على قنطرة شُقوبية في مدريد . وانااعرف 
قاما بانها لا تحب السريالمة وما فوق الواقع او ما تحت الشعور وحقائق اللاشعور. وحينما 
تطلعت الى عمنها السوداوين ‏ ماذا » لقد شرقت عيناها بالدموع . رأيت بلور الدموع 
بدأ يتلألاً على حافتي جفنيها . 

خولمانة » لماذا تمكين ؟ لا عليك من سلفادور دالي ٠‏ عدت تتذكرين عام 195 . 
ماتت امك في شهبر حزيران من ذلك العام . آسف» فنا قصدت الى ذلك .م كان عمرك 
آنئذ ؟ لقد نسيت ماما . اربعة اعوام . ما زلت فتية شابة » يفوح الزهوة » باشسراقاتها » 
بوداعتها » وداغة الصمت على الاسرار . سأعرك اذنك اذا ظللت تبكين . اضحكى . اريد 
ان اسمع صدى قبقبتك على قنطرة شقوبية . عفوا » لقد تذكرت . ليس سلفادور داليهو 
الذي ذكرك بامك وبالعام ١9+‏ > عام الدم » عام غارثيا لوركا . انما قنطرة شقوبية . 
اذا دعينا نعود . ٠‏ 

انا اكره سلفادور دالى . واكره قنطرة شقوبية. وانت لاذا تحب المتني وتقولانه 
اشاعري المفطل #قول إنه اناق طترس ووطياغ آيضا ,. #الستغرور مداع » اهن لا 
تتفق والمثل الانسانية . اغفر لي با فاضل »> فانت الذي قلت لي ذلك » وانالا اعرف . 
1١‏ امس عن زا ندر ان دوعن نتن 1 ل لير ساد 
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احببت خوليانة لجرأتها وصراحتها. ولرقتها ايضا. وصرت اتمثلها نبضة من النبضات 
الخلاقة تحن لمولد جديد» فيعودة الاسطورة بعد ان حاولنا ان نعافها» لكننا لم نقدر ابدا 
لع ا ان نعافاسطورة الحب .والتفت المبها»فنحن ما زلنا نذرع قنطرة شقوبسسة: 
٠‏ - ما رأيك في ان نرجع بالقرام؟ احس بالرغبة ؤ, العودة . لا شك ان الملبل في قفصه 
في الشرفة قد احتاج الى طعام وماء . مسكين هذا البلبل الوديع» لا يغرد الا حين برى 
الماء والطعام . 1 

لكني لا اريد العودة » قالت خوليانة » وشعرت بان حدقت عمنيها قد اتسعتّا من 
الخوف . المخوف ؟ ام من الغضب ؟ ام من العجب ؟ 

- لا بد ان نعود با خولانة . 

مازال الصباح باكرا » فقد بدأت توا ظلال الاشجار تنسدل على ساط النور 

لكنها قالت : اريد ان اذهب الى قادش على الساحل الغربي . هل تذهب معي ؟ اقصل” 
هل رأيت قادش ؟ 

5 ابدا . رأيت الساحل الشرق فقط يا خولمانة . ورأيت جبل طارق مقابل ْ 
قادش » ولكنه على الساحل الشرقي كا تعامين . فرصة مناسبة للزهاب الى قادش . هنا. 

لم تأخذ الترام » انما اخذنا القطار. كان يسير في مروج خض ابدع الانسان لتطورها 
بمختلف انواع الاشجار والمحاصيل والازهار » وكانت خوليانة تتأوه كامارأت اسرا 
الخطاطيف ميكرة في العودة لان السماء قد | كفبر ت بالغيوم . 

- لماذا تتأوهين ؟ اما رغبت انت بالذهاب الى د هادئة رغم كونها ممناء: 
هكذا قال لي الدليل مرة ونصحيي بزيارتها . 

- انا اعرف ذلك يا فاضل » ولكنى ي لذ كرت أبي ٠‏ سيعود الى البيث ولا تجدئي * ١‏ 
وسيضطر الى عمل طعامه ببده» فيو لا برتاح الى الخادم في الطبخ.لاادري كيف كانيعيش 
منذ أن فقد امي . لقد كنت في روضة ثم في مدرسة داخلية » وكان لا يأخذني معه الى 
البيت . فاعتقدت بانه كان متلافا » يطارد النساء» فلا يريد ان أرى هذا . ولكن ظنوني ١‏ 
خابت > فقد كان متزنا في سلوكه معتدلا في ملاذ”ه . قلت له ازيذانة اع سلف 
لقد كبرت فيمكنني ان ادبر اموري بنفسي بل و امورك ايضا . الححت »> وكان يرفض . 
وفي مرة تعلقت به وقلت له : اريد ان اقضي الصيف معك يا ابي . فبكى »> بكى يا 
فاضل . لقد تحدرت الدموع من عينيه م تبي اية ية شابة تشعر بان خطيبها لا يحمها . قلتله 
لماذا تبي يا ابي ؟ لم اكن اصدق .ان ابي يبي ٠‏ كان مثالا رائعا في عبني . وكنت اراه ١‏ 
اكبر من الانسان . لماذا يبي الرجال» وكيف يبكون ؟ هم قساة © 'سكون ولا سسكون ٠.‏ 
تعلقت به » قبلته في وجنتيه » في جبهته » في شفتيه » وطبعت قبلاتي على يديه. بابا “قل . 
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لي ماذا دهاك ؟ اذا تكى ؟ انا لم ارك ضعبفا هكذا . الرجال لا يبكون . ستنغصين علي 
حماقي يا خولمانة اذا دخلت الببت » قال ابي ؛ انت تشبهين امك تماما » وكنت احب 
امك حا صيرني انفر من المرأة بعدها . اذا ؟ لست ادري ما مبعث كل ذلنك الحب . 
فاذا دخلت البست »© فسأرى امك » اراها دما » وسأتالم . ماذا افعل ؟. هو محق وانا 
محقة . اريد ان اعبش معه واخفف من وحشته ووحدته التي دامت عشرة اعوام . كنت 
آنذاك في الرابعة عشرة. ومع ذلك الححت عليه. وهو يحبني ولا يبرفض لي طلبا .رضي. 
وعشت معه طبلة هذه الاعوام الثلاثة . وهو هافىء اتم ما يكون اللهناء. قضيت علىوحدته 
ووحشته . صار ينكر في العودة » واذا تأخرت انا لامني وهو يضحك وبويخني بدعابة 
وهو يقول : اما تعامين بان هناك من ينتنظرك ويترقب عودتك ؟ فنضحك سوية . والآن 
سسنتظر . وينتظر . ويترقب . ولن اعود . ماذا فعلت بي يا فاضل ؟ وكيف احببتك 
احدا اكثر منه ؟ 
وبالاخص في مدريد . ولكن ما ان امضينا هذه الساعات في القطار الى قادش » حتى 
ادلهمت السماء واكفبر الجو وبات ينذر بالخطر والمطر. غير ان الشهس كانت تطل بينوقت 
وآخر » من الثغرات التي لم تلتئُم بعد بين السحب . وحسينا الامر دعابة » وان الشمسلا 
: الرابعة والدقيقة الاربعين تَاما . ولكى نذهب الى البحر عند المرفأ كان علينا ان نصرقف 
:. نصف ساعة مشا على الاقدام . وصلنا سرف قادش > وكان البحر جميلا جدا . الصفاء تام 
إ فوق السحر »6 والزرقة ليست غبراء . وفي الصفحة الغربية منه كانت بقعة واسعة اصفى من 
: .اللجين » اذا ما اشرقت الشمس وطلعت عليها . لكن الحركة ف الميناء لم تكن نشيطة . 
0 لقد نسمنا ان هذا اليوم كان يوم احد . ولم ببق الا بعض العمال والحراس وبعض بحارة 
البواخر الراسة تنتظر دورها في الايحار . 

اخذ رذاذ المطر ينث نثيثا خفيفا » لا نكاد نشعر به. لكن اطواء كان شديدا » فكان 
النثيث برتطم بوجبينا بصورة تكاد تكون مستق.مة . وبرد الحو واخذت خوليانة ترتعد. 
- لا شك انك تشعرين بالبرد » الس كذلكءيا خولمانة ؟ 

. والخوف ايضا . انا خائفة » ولا ادري ما ولماذا ؟ احبك واخاف عليك من حي‎  . 
لا افهم ما تقولين يا خوليانة . انا احبك اكثر مما تتصورين . احبك كما احبيت‎ . 
نفسي . .فاماذا تخافين على" من حبك ؟ لن تغلسّني ؛ انما انا الذي اغللت نفسي واغللتك‎ 
١١١ 
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معي. احبك حين تبتسمين وتشرق في خديك تلك الغازتان» فتداعيان رغيق وتدغدغان 
شتهائي ٠‏ وهل تعادين اني احبسك حينما اراك تبكين ؟ حينم ارى الدموع تترقرق في 
عبنيك »6.اشعر بان كل قواي تخور اذا لم اضمك الى صدري واضع انفي اسفل اذنك فاثم 
فوح شعرك وعبير عنقك . اتذ كرين يوم كنث تبكين » ومسحت عينيك من الدموعبذلك 
المنديل الابيض الذي ضمخته لي ابختي في بغداد برائحة القرنفل ؟ كاراناة ان ارد 
ايضا والريح شديدة والجو مكفبرا. لقد بكيت لانك شعرت باني غضيته: ك. تنذ كربن» 
المس كذلك ؟ لقد آلمني بكاوك تمواق ني لقوق الالشاميين رايت الدبو رلك عرفت ا 
جفونك» فبصرتك بين ذراعي” » ثم لا ثعمت فوح شعرك وعبير عنقك دغدغت ذلكالبد 
بشفتي” » فصرخت وانت تضحكين » لانك عرفت باني غفرت لك . وصرت كابما تودين ١‏ 
أن تعرفي مدى رضاي» تقربين لي جيدك . والآن ما زلت ترتعدين يا خوليانة. البرد لبس 
شُديدا الى هذه الدرجة ومعطفي على كتفيك . 

الخوف » قالت خولانة . انا ارتعد خوفا . ولا ادري مأتى هذا الخوف . خذني 
بين ذراعيك كما كنت ت تفعل في كل مرة » ضضمنى ضمني الى صدرك » قبلنى » اهصر جسمى »© شد 
عظامي اكثر فاكثر » لاشعر بانك قربي واني قريبة منك , ١‏ 

كان شارع المناء خاليا تماما من المارة » وكانت الشمس قد اششرفت على المغسب . كانت 
الريح تطفطف بثوب خوليانة فتداعب حواشيه ساق» وتلفيما كما تلف ذراعاى صدرها. 
وظلت هذه الحواشي تشدني المها » الى خوليانة » كأنها قري من ساقي” ان تقبلا ساقنيا 
كنا اقبلها انا . لقد طبعت قبلات لا عدد لها على شفت خوليانة وهي ترتعد خوفا وطبعت 
قبلات على وجتتبها وانفها وفودها . آه» ما زلت اذكر تلك الضمة» حيئما اقتربت بانفي 
من قودها الاسر» فاذا بفوح شعرها يغرق انفامي في جنائن الشوق. ولم اتبين منهمساتها 

شيئاء ولكني فهمت كل ما كانت تريد البوح به الي" . ثم سرت انتعاشة على منحدر ظبرها 
واقظرميت ساقاها بعد ان هادنتالريح ثوبها فانتتفضت-واشيه وفكت اسار ساقي. لكن. 
لوالو كل ع انميين با لز باصي الريع كه » واخذ الرداذ يرتطم بوجبينا 
بقوة. بدأ نثيث الرذاذ يزداد» وارض الشارع توج بالمياه. لا شك انها لست مماهالامطار 
اعما هي مياه البحر : فقد كانت الامواج تتلاطم بين الرصيفين » صافية ٠‏ وقد عرقت انها 
مياه البحر» لاني حينما تامظت ومصصت شف" كان الماء امالح على شفتي " ٠‏ انا لم ار يوما. 
البحر عطر . لقد رأيت في بلادي » في بغداد » السماء تطر . تسح مطرا لا رذاذا مار 
مثل هذا الرذاذ ابدا في بلادي . لقد قيزت يا قادش بهدا الرذاذ . انه جميل جدا وعجيب 
جدا > يشبه اما نثيث الثلج في لندن حينما كنا نعود بعد منتصف اللمل الى بموتنا »نسير 
الحوينا على الارصفة النظيفة . منظر جميل جدا أن نرى هؤلاء العائدين كل لبلة وقبعاتهم قد 
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طرزها هذا النثار النظيف من الثلج . هذا هو جمال لندن . اما قادش فكان جمافا ببذه 
العاصفة . حمنما اخذ يتقاطر المطر من اعلى ومن اسفل » كانت مياه البحر ترتفع ممتدة في 
الفضاء عدة امتار بحيث صارت تعبر ارصفة المرفأ» وتقذفالريح نثرها الى ما بعدالارصفة» 
: وحتى الاراضي المرتفعة نسبيا » تتسلقها الامواج ببساطة . واكتسحت جميع منعطفات 
'. المدينة » وغسلت جميع شوارعبا وازقتها . فصار الماء الذي يحري بين الارصفة صافيا . 
كنت اشعر بالببجة وانا انظر اليه وهو يمّاوج ويقاوم الريح للارتداد الى البحر ثانية . 
هل هو فرح امامى ذلك الذي غمرني » وخوليانة تشد على ذراعي بقبضتها اليمنى > 
وتطوق محزمي بذراعبا البسرى ؟ كنت انظر الى صفاء 0 
تضرب به فتكسره موجات تترقرق على الاسفلت » كأنه اللؤلق . اشتببت ان النحني 
| واغرف من هذا اللؤلؤ . اشتببت ارك اشرب من هذا 00 
:. اشتبست ان اغسل به جسمي . ماذا هناك يا خوليانة ؟ لقد شعرت بان قبضتها تشد على 
ذراعي بقوة . كانت الدموع تترقرق في عمنيها » صافية صفاء البحر » غامرة خمرة مباهه. 
وحمنما رفعت عبني" » تسلقت نظراتي الشياك الذي يواجهني . كنت قد نسبت بثينة : 
اما كأنها لم تكن موجودة . كانت دموعبا ايضا تترقرق في عبنيها . لكني لم اجدهما 
بصفاء البحر ولا بغمرة مباهه . ماذا افعل ؟ انا لا احبها . وهي تحبني . ولم اك ناتصور 
قبل هذه الساعة ان هناك من 2 تحبني وتبي من اجلى » تبي مني . صحبح اني كنت اتصور 
انه يمكن لواحدة ان تحني وربا تحمني اكثر من واحدة ايضا » لكني لم اتصور ابدا 
أن هناك من تكى » من تتألم » وانا لا استجيب لما » لاني لا احبها . بست تلك الساعة 
التى احببتني فيها يا بشينة . انا لم اتكلم مع حمدية يا بثينة » رغم انها تشبه خوليانة » 
وَانا لآ ارود ات اكلمبا ولا اريك ان أعرقها واعرةفها تقسي اشك انك تفبمين ما اعني. 
اناهازلت اعبش سنوات الاغتراب. ا ع و وات 
على حققت بعد ان تحددت ماهيق . صرت لا اؤمن بان هناك حقبقة للانسان » ذلك 
0 اي ا لاني اعرف بان ذلك الانسان الذي كان يؤمن يحبققة 
-٠.‏ الانسان التافبة » كما يؤمن بالاله » قد مات . اما من بريد ان يعيش للحقرقة فلا شك انه 
| يعيث في دوامة ترهية . ومع ذلك فالحقيقة وحدها هي الحب . لان الانسان العاقل في 
أ . مصيدة العقل » والانسان الجاهل في ضباب العاطفة » كل منهها راض با 1ل اليه مصيره > 
لايتمرد على هذا المصير » ولن يتمرد » لاذه سبجيء يوم يلتقي فيه الانسانان في نهاية 
الطريق: لا في منتصف الطريق او في مفرق الطرق - في نهايتها» لاشك في ذلك. وعندئذ 
تكبح جماح نفسه . العاقل والجاهل هما سواء في المصير » لانهما سواء في الكينونة» وسواء 
ايضا في الماهية التي لن تطبق ان تحدد حقيقة الانسان . 
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حينا كان البحر يطفح بائه الالح على الشوارع والازقة في قادش » وخولمانة تبى » 
والماء المالح » دموعها » تترقرق في عمنيها » شعرت بارتعاشة جفون الصمت الى تمددت فى 
اعماقي طيلة سنوات الغربة تنساب ثانية انسياب المياه في الساقية . ان هذا البكاء يعود بي - 
الى اسطورة الانسان الاول . لذلك احبيتك يا خوليانة » لانك اسطورة تقع منفردة بين ١‏ 
الاساطير . انت تذكرينني باساطير بلادي » فاتذ كر بغداد ‏ بغدادي التي هي اجمل من 
كل امرأة ومن كل حسناء في غلالة شفيفة . 

الاسطورة» الرافة» الترهة» المكاء » خوليانة . وم لا ؟ السككاء وخولبانة اسطورتان » 
لذلك احببتها. ولكنها لا تكبان. خولبانة لا تمى مثل نساء يغداد» بكاء موحدا منغما ١‏ 
تؤديه جموعة مكبيرة من النساء . قلت ذلك مرة ل+وليانة حينا كانت تبى ايضا . وحمنا 
منت ديق 11ل اعدت وضحك © لآن طريقة البككاء تلاك ر تألفي وم تعرفها. م تتصور | 
ان تلتة قي نساء في جموعة كبيرة لا تسعهن باحة الدار ؛ وهن محلسن القرفصاء » ويضعن 
خحمرهن على وجوهبن » ثم يبدأن بالبكاء في وقت واحد وباسلوب واحد وبنغم واحد » 
ويرتلن كلاما بكائيا منه الموزون ومنه غير الموزون » ابدا لا يقل روعة وحمالا وخشوعا 
عن الالحان الكنسية التي ترتل ايام الآتحاد بمصاحبة الارغون. كنت اشعر حينا اسمع بكاء 
النسوة اني ابي معبن. لا ادري لماذا . هذا حمنا كنت صبيا» وحلئا كبرت صرت اطرب 
هذا البكاء الملحن المنغوم » م لو كنت استمع الى اغنية حب صافية العواطف . 

انا لا ادري أهو بكاء بثينة الذي ذكرني يخوليانة » عندما كانت ترى عند مرفأ قادش 
ذلك اليوم العاصف > ام ان صورة خوليانة وهي تبي » ورذاذ المطر ينث على وجبينا » ' 
هي التي جعلتني ارفع بصري الى بثينة فاراها ايضا تك . لماذا تبى المرأة دائًا ؟ كأنما هي 
جبلت من اسطورة البكاء : اذا فرحت بكت » واذا احبت بكت» واذا غضت بكت» 
واذا كرهت بكت » واذا التقت بكت » واذا فارقت بكت . لاذا ؟ ْ ٍ 

لماذا تسكين با خولمانة ؟ 

ت شاف من الفراق . 

- ومن قال اننا سنفترق ! إِ 

- انك شرقي . تحب بلدك . الم تقل لي مرة ل ا 
امرأة حسناء ! اما قلت لي انك تحب الشاعر المتني» ذلك الذي قصائده » قلت » انفس ا 
وان واججل من قلائد اماس والزبرجد والباقوت على جيد الحسناءة نك لا بد ان تمود الى إ 
وطنك » الى بغدادك العظيمة المعظمة . ا 
- وهل تعامين يا خوليانة ما هي غلالة بغداد الشفيفة ؟ هي العواطف الترابية التي ٍ 
تحيطنا في كثير من ايام الصيف © فنرجع الى الببوت وسُعورنا مكللة بالغبار» كا كان يكلل ْ 


١١غ‎ 
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قبعاتنا في لندن نثيث الثلج . ولو كانت هذه الغلالة من نسيج » لقبلتها ذرة ذرة . ول لا ؟ 
الم اقبل وشاحك مرة خيطا خيطا. انظري الى نثيث المطر هذا . انه لا يختلف عن نثيث 
الثلج في لندن» ولا نثيث الغيار في بغداد. لا تتعجلي المصير» فانا لك» ان لم اكن يحسدي 
فبروحي »> أتفهمين ؟ 

- لكني لا اقدر على فراقك . بل ولا على وداعك . ان تلك الساعة التق سأودعك 
فبها ستكون اقسى ساعة من ساعات حياتي . ستكون امرتها » وستظل لوعتها تتردد في 
صدري . وان انساها » ستحرقني كلما تذكرتها . انت ستنسافي بالتأكيد . لن تتذ كرني 
ابدا. ستتزوج حسناءبغدادية تدق بقبقابها الخشي بلاط دارة البيت»الاصفر من كثرةالغسيل . 

ربما صدق تخمين وليانة » ونحن ما زلنا تحت وابل نثيث المطر عند ممناء قادش » 
والمياه ما تزال تقطر عليئا 0 كا تطر علمنا من السماء » فمختلط رذاذ البحر برذاذ 
المطر » قتمصه ماء ملبحا » وهي ما زالت تمن الى البككاء . ولكنها كانت تعم بان بكاءها 
سير حمني » 0 كتمت مقاعرها واتتمافا # اتيت عيناها 
الدمعتين اللتين كادتا ان تتحدرا . 

- ساذكرك يا فاضل » وقد اخذت منك اعز ما تحب » ما سيذ كرني بك مدي العمر 

1 ويذكر اهل اسبانيا بك . لقد اخذت قطعة من جسمك» صورة منك» من حبك وكرهك 

1 وثورتك وردك ووداعتك والفتك . لذا ساتذكرك » كا سقنساني تماما . 

1 لم اصدق ما قال تك اول هله ٠‏ لقد عجبت كيف تمكنت طياة شبرين ان تخفي هذه 
:: السرقة . لقد سرقئني فيوضح النهار. لم ادرر ماذا افعل آنئذ. لقى انصدعت فعلا»وتصدعت 
افكاري . ولاني احبها > لم ارد ان اغضبها . لم ارد ان ارجع ما سرقته مني . و كيف 
اتمكن ؟ هي سترفض وانا ساتشبث . ولن يفيدني تشيثي شيئاء لانها ستتملص وان لا اريد 
ان اجبرها » لا اريد ان ارغمها على ان تكرهني» على ان تبغضني . فلشد ما كانت وديعة 

معي » اليفة لي ٠.‏ لم تغفضبني قط عن قصد » وحتى حم كانت تفضبني بدو قصد» فاته 

سرعان ما كانت تشعر بالاثم » كأنما هي قد كفرت » فتروح تستغفر . 

قادش مقفرة من الناس » احاطتها العاصفة بصمت ووجوم مبيين . السيارات كأتها 
نسأة يقبعن عند ارصفة الشوارع ليستعطفن الاكف »> فقد ذهب سائقوها وبقبت وحدها 
لا تنتظر الرا كبين. لم دبق في الشوارع احد» حى الازقة لم نر فبها احدا. سوى الاطفال 
الذبن كانوا يتحدون العاصفة والمطر والماه وهم يضحدحكون » يمدون رؤوسهم من الابواب 
ومن التواقذ » ثم يتسحيون وهم يصرخورت جذلا . وكان منهم من يخرج الى عثية البابه 

ويحتاز الرصيف لبخوض قليلا في الماء » وهو يتحدى رفاقه » لكنه لا يقدر على المقاومة» 

مع ان معطف ابيه او اخيه الكبير على رأسه يلف به جسمه فلا يبين سوى عيثين وانف . 
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كنا قد قررنا الرجوع » لكن الحافلات تعطل سيرها » وارجئت مواعيد سفرها. فم يبق 
الا ان نرجع بالقطار كما اتبنا » وهذا يعني اننا سنصل مدريد في الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل . ولاول مرة رأيت خولبانة ساهمة واجمة » طبة الطريق بين قادش 
ومدريد. لاول مرة اراها تعزف عن الضحك . ولم اتمكن من التخمين 1 نئذ يسبب ذلك» 
ولم اتمكن من تصور ما يدور يخلدها . وحمنا كنت اسأها كانت تقتضب الاجابة وتوجز 
في الكلام » كأنما لم اكن يحانبها . لكنها لم تكن تبدو غاضبة ولا منزعجة » كان يغلب 
على مرآها التأمل . وظللت في المقصورة كأنا انا وحدي» ومع ذلك غاليت النعاس » ولم 
اتمكن ابدا من جرها الى الحديث > وكأنها كانت قد اعلنت الاضراب عن الكلام طيلة ما 
نحن في القطار . ام انها تريد ان تضرب عن الكلام الى الابد؟ لم اكن اعم ما تخبىء لي » 
لذلك سكت” . 

ف المحطة التألية صعدت شايتان وجلستا قمالتنا» وكانت امائر البشر تلوح على وجهسها. 
لم تحكونا من فتبات الليل » وكانت ملامحها اميل الى مظاهر الطالبات منها الى مظاهر 
الموظفات . وسرعان ما اجتذبتاني الى الحديث » ولكنها لم تتمكنا ايضا من اجتذابها . 
بعدها لم اشعر بالوقت الذي مر بنا ٠‏ فلقد خضنا فيه في مواضيع شتى » ولكن جل” 
الحديث انصب على مؤمّر يالطة وتوقع نتائجه فيانهاء الحرب. وقيل ان نتمكن من الانتهاء 
من الحديث» كان القطار قد توقف »> واذا بنا فيمحطة مدريد. ولكن خولمانة تغيرت اما 
حمنا وصلنا مدريد. برقت شفتاها يخمال ابتسامة ترف على وجنتمها» وسرعان ما انطلقت 
اسار يرها. لقد تقصدت التريث فيالنزول حتى تنزل الشابتان» وقبل ان امم بدعوتا للنزول 
اقتربت مني وهي ضاححة العينين . قرأت فبها كل معاني الحب واللوعة . ضمتها الى ٠‏ 
صدري عفاذا شفتاها تغطيان شفت” » واذا بي استنشق انفاسها » فاهمتصرت ضلوعبا بين . 
ذراعي” » وكانت كأنما هي تودعني ولا تريد ان تودعني . لا تريد ان تنزل من القطار بل : 
تريد ان نظل فيه » لتظل الى جاذي لا تفارقني . كانت تخاف الفراق كما كنت اخاف 
الاغتراب حتى وقعت فيه ,امتكة | كاك فقول ل كلا كاسنا ق مقيئ مادريانا يعد الرسوع 
من مرقص سومبريرو . كانت في كل لبلة ترفض توديعي ابدا» انما تقول لي : الى اللقاء» وفي 
بعض الاحيان لا تقول اي كمة . لقد كانت غريبة » اسطورية. لذلك احيبتها كما الجيوت 
نفسي »> واحببت الاسطورة . 

ونزلنا من القطار فالتفتت الي" : لن اذهب الى بيت ابي هذا البوم . وقعت هذه املة 
على" وقع الصاعقة. ماذا؟ انت التي لا يمكن ان تفارقي اباك لحظة واحدة» انت التي كدت 
تبكين حينا ذهينه الى قادثن لانك فارقت اباك تلك الساعات > ولانك قلت انه سيقضي 
بعض ليلته بدونك 4 سيطبخ الطعا ببده» قلت انك لا تطمقين ذلك وانك تحين اباك يغ ١‏ 
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- ي ٠.‏ هاذا جرى لك الموم يا خوليانة » ايتها الغريبة » ايتها الاسطورة؟ - وهذا هو 
(إسم امحسب الذي كنت اطلقه عليها جين اود مداعبتها . مع ذلك رفضت العدول عن 
أأمها. 50056 للى بيت خااتي في المدينة القديمة. ما اغرب هذا اليوم ! وما اغرب 
نذه السفرة ! صارت هذه السفرة اسطورة ايضا من الاساطير. وبعد مسيرة عشرين دقيقة 
1 رة اجتزنا قنطرة شقوبية » فآثرت النزول من السمارة » لانه لم يبق الى بيت خالتها 
5 مات من الامتار . كنت اداعبها في العادة حين نكون راجعين» بشراء كيس 
الحلوى فتأخذه وهي تنظر الي » ثم نضحك سوية. توقفتعند حانوت يفتح حق ساعة 
التأخرة لاشتري ها كيس الملوى. ولانشغال الحانوق » تعطلت امامه قليلا وحينا اردت 
قى بها لم اجدها . رحت انحث يمنا وثمالا» فرأيت على بعد شبحا يغذ السير» عرفت 
فه هي» لكنبها ما عتمت ان دخلت زقاقا منتلكالازقة الشعمية الضيقة في مدريد القدية. 
. ن عجبي ازداد حينا انتببت في هذا الزقاق الى مفترق طرق اربع » لم ادر في ايتها 
لهب . ومع ذلك اخقرت واحدة » وحينا سلكتها » وانا اكاد اجري © لحتها عن بعد . 
شك ان صباحي لن يجدي شيئاء فبي قررت ان تهرب مني بالتأكيد» والام م تتلفت 
أن كانت قد ملت الانتظار ؟ ل قل الانتظار » لان ذلك لم يبد' عليها » ولانها لم تحاول 
دق التلفت . وعند اول منعطف بعد ذلك » لم ارها ابدا » رغم كون ذلك الزقاق متدا 
أباستقامة تماما» ومع ان ابواب الببوت كلها كانت مغلقة . 

ف المساء التالى ذهت الى ابمها اسأله عنها . ولشد ما كان عجبي عظيما عندما اخبرني 
يانها لم تعد الى البيت بعد » ومنذ يومين . بدا الرجل متأثرا جدا » وكادت تنفرط حبات 
#دموعه » لكنه اغمض عيننه . وكمن يتذكر قال : هل كئتب علي" ان اعيش وحيدا مرة 
اكأنمة ؟ لا شك انها قتلت. لو كانت حية لم تتأخر. لم تتأخر ابدا ساعتين عن مواعيدها» 
اليف تاخرت ومن 

3 - لق قالف انا" قاهة "ال ملك كاله ل مندويه الودكمد قار شقوية ب 

- من قال ذلك ؟ هي لدست لها خالة في مدريد . ليس ها اقارب فيمدريد ابدا. 
ومع ذلك ظللت امر على الرجل طيلة ‏ شبر كامل4وانا اسأله عنها واخفف من احزانه. 
ا وظللت طبلة هذا الشهر اجلس فيمقبى مادريانا وازور مرقص سومبريرو» فم اعثر لما على 
ار اتت لسك مكلا يا بقينة بثينة » ساحيني ارن رددتك . فانت لن تبعثي في النفس نبضة 
١‏ خشلاقة تحن لمولد جديد. وانت لست اختلاجة معطاءة ترف رفيف ساعات الالهام » اتأملها 
قْ أرتداد الانسان الى فلك الاوهام بعد ان اسهوزمام اموره الى دوامة غير عاقلة. سامحيني 
! يابثيئة » وكفكفي دموعك ©» فانا في انتظار حمدية . لاني سأرى بها خوليانة . كا تراني 
هي الآن في مدريد » وتتمثلني . وتضحك وتنشم وهي تتألم . 
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أن مصر بالذات لم تمش حياتها في عزلة عن العام » بل كانت دائًا - بالوعي وباللاوعي في بءض الاحمان 
ا رك به ؟ يتفساعل الجزه مع الكل , وتلك حقيقة تظهبرها دراسة التاريخ الفرءوني » 
3 الحضارة الصرية والاتسادية الاولى » 6 تؤكدها بعد ذلك وقائع العصور الاغريقية والرومانيةة ثم كان 
الفتح الاملامي ضوءا أبرز هذه الحقيقية وانار معالمها وصنع ها ثويا جديد' من الفكر والوجدان الروحي . 
| ونحن في اشد الحاجة الى ان :يضم كل زاد نحصل عليه وان زجه بالعصارات الثاتجة من خلاءاة الحمة. انا : 
تحناج لمعرقة ما يحري حولنا » ولكن حاجنا الكبرى هي مارسة الحماة على ارضنا . 00 
ومن الامور المديهية ان الانسانية لى تصل الى الحضارة الحالية 5 وليلة» فقد سلكت طريقا طويلا | 
ناقا حتى ذبتت حضاراتها الحالية .. ومر-ملة الامان بالعقل البشري هي بداية العصور الحديثة . ونحد نقطة 
التحول في الفكر والفن الاوربي اثر حرحة الاكتشافات العامة الواسعة منذ القرن السادس عشر ثم ايمان 
الانسان بقدراته الخلاقه تتيجة هذا. فمنذ تلك الطفرة و أوربا تسير في طريق يحاول فيه الانسان انيسيطر 
على الكون والطميعةبالمعرفة والعم» ومن الطبيعي ان كل ثراء في وعي الانسان وضفيعل الفئاذين وعما 0-0 1 
كا ان كِ كن على جاه يغير من مقوومهم للعالم . فبعد ان كان الفنان ينظر الى الو اقع فيتأثر به 
ا ل ا أصبح الفنان يتناول ما يثيره الواقع من ردود فمل في 
نفسه ثم يتأمل ردود الفعل هذه على ضوء الثقافات الجديدة التي اكتسبها من فوضة العاوم . قاذا بالعملية الفنئة 
و ل وحدها » وانما هي تربط الانطباعات بادراك الفنان اولا ثم تحقمقه | 
الواقع الوضوعي . من هنا انتقل الفن من السطح الى الاعماق » وهكذا كاما تقدمت العلوم ازداد عمق وغنى 
التعبير الفني واتسعت امام الفنان الجالات وظبرت ايعاد جديدة وشعر بقيمته الانسائية وان بوسعه انيشكل 
ويحول كل شيء في هذا العالم وفق ارادة الخلق الكامنة فيه , 1 
اذا كانت فنوننا تعاني من التخلف بالنسبة لحركة الفكر والفن على الستوى العالمي ٠‏ فها ذلك الا لوقوفنا ١‏ 
عند مرحلة التطور الي بلغها الانسان في عبود الاقطاع » بيذا يلاد نفسبا قد اخذت تمت دعائم اجتمع 
١١8‏ 


أ أ 0/00154ام». 001 اع 2؟. /نالالا/0ا// :5 مط عالت “خيرات 1د 


الصناعي المتطور » والانسان العربى الجديد اخذ يقرر بنفسه مصير امته ‏ عل الحقول الخصبة وفي المصائع 
الضخمة ومن فوق السدود العالية وبالطاقات المائلة المتفجرة بالقوى الحركة . هذا الانسان العربي قد استعاد 
حقه في صنع حياته الثورية» وفي خلق مجتمع جديد تغلغلت فيه اشتراكيتنا العربية واخذت تغيره من اساسه. 
وهذا الوعي بوجود حركة ديناميكية جمل الفنان يطل عليها من ذاته » بل ويعيش فيهاء ثم يلتقطالمرئيات 
من الخارج ويعيد تناوفا في وجدانه في حركة مطردة من الخارج الى الداخل وبالعكس باستمرار » نحيث 
يصبح ايقاع العمل الفني هو ايقاع الحياة الكبيرة : فينتج لوحة يكون فيا الشكلوالمضمون كلا لا يتجز. 
وكل فئان له ان يفسر واقعه ويحدد مكانه على ارضنا هذهء لا باعتبارها جزءا معزولا من العالم بل باعتيارها 
طاقات جديدة تريد ان تسام في بناء عالم جديد . ولا يغيب عن بالنا ان خصائص كل شعب ومقومات 
شخصيته تفرض منباجا لل مشاكله الفنية ؛ والطريق واضح ‏ ' اراه - ويتمثل فيالانتفاع بالتكنيك 
الغربي ومزاوجته بالتكنيك الشرقء اذ لا توجد قوالب ثابتة لكل منها . 
وقد اخترت للوحاقي ضفة النيل في الحظة عادية لافراد عاديين بين ركام الاححار المتبالكة والطين والماءء 
حيث النسوة منبمكات في عملهن الموميوالرجال يكدحون في شد حبال المراكب الشسراعية بينا يلعبالاولاد 
والمنات في الماء. كل ذلك من ظلال المفبوم الشامل لواقعنا المي المتغير» في ديناميكية تتفجر باللونر الانطلاقة 
العنيفة الشاعرية » غير ما تعسكسه فوق ذلك من اعماق خفية الاحساسات الباطنة للشعب المصري مع ذاتية 
تتحاوز نطاتى الوعى . 
وقد حققت و من حامي القدم المتاشي مع حاجتنا اليوم في مجتمعنا الجديد » فرسمت لوحة حائطية 
ميرة تكسو عشسرة امتار امتدادا وترتفع مترا وثلاثة سنشمترات » مقسمة على اربع لوحات كسيمفونية 
متصلة. لكني ما زلت احم بعمل حائطي كيير آخر للنيل والحياة على ضفافه. فالنيل والحياة على ضفتيه اضخم 
واكبر واعظم من ان تستوعبه عدة امتار . فالمصريون والنيل وحدة حمة عضوية لا تنفصم - والفنانون قمة 
هذا الارتباط » بل هذا العشق . ج. س. 


7 سس اث لنتحافكة 


"الرسثالة "اانه أذة » و 'نان من م يد 


القاهرة » من احمد رشدي حسين : 


انث الذين فوجِئُوا بتوقف بعض مجلات وزارة 
الثقافة » فريقان: الاول يمكن ان ندعوه باصحاب 
«النية الكسنة»» واعنيء هم اوور الحدود منقراء هذه 
الجلات » والثاني يمكن ان نسميه بجمعية المنتفعين 
عيزانية هذه الحلات . 

على ان الغالسية الساحقة من المثقفين لم تفاجأ بهذا 
القرار الحاسم 0 الذي يرى له البعض حسائبين : 
احدها ايحابي » وهو وضع الامور في نصايها بأيقاف 
المبازل الاسبوعمة التى كانت تدار من منابر«الرسالة» 
وج الثفاقة ع يشكل خاض + واطاتب الآآخر بخو 
ان القرار في جوهره يتسم برد الفعل الذي قد يترك 
اثرا من المرارة . فقد كان الاولى الا تصدر هذه 
. المحلات من البداية بالصورة التى صدرت بها » ار 

تصدر بعد تخطيط واع دقيق باحتياجات امرحلة 
التي تحتازها مصر والامة العريبة . 
وليس صحيحا ما يقال من ار سقوط مجلات 
وزارة الثقافة » هو سقوظ مباشر للفكر اليميني في 
مصر ء كا انه ليس صحيحا على الاطلاق ان قرار 
الايقاف اتخذْ يعد دراسة احصائية للربحوالخسارة. 
فلا شك ان المحلاتوالمسارح والمعارض التي تشرف 
عليها الدولة » لا تستبدف الربح يقدر ما تستبدف 
تيسير الثقافة ماهير الشعب القارئة » وغير القادرة 
على تلبية الاسعار المرتفعة . ومع هذا تتبقى حقيقة 
موضوعية خطيرة » هي انه اذا كانت الدولة تقدم 
الثقافة الجادة الى المبور القارىء باسعار زهيدة » 
فبذا شىء مختلف عن ان تكون هذه الثقافة الجادة 
طعاما دسما افئران وصراصير مخازن ادارةانجلات 
الآبلة للسقوط با تحمل من اطنان الورق المطبوع . 

اما مسألة اليمين واليسار في الثقافة المدسرية » قل 
تصل بعد - في مستوى السلطة - الى الدرجة التي 
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تصدر معبا قرارات باسقاط مناير الفكر اليميني . 
فا تزال القيادة الثورية في مصر تسمح بتعدد المنابر 
واختلاف الآراءء اعانا منها باننا في مرحلة «الصراع 
الكبير » بين مختلف الاتجحاهات الفكرية » يحنث ان 
المناخ الخر سوف يثمت أقدام التيار الاكثر تقدما » 
بالضرورة والحتممة. فسقوط الفكر الممسنى لايحدث 
بمحرد اصدار قرار » بل إئد لآ سقط عحرة قف 
نوع معين منالمجلات عن الصدور. والحق انالمشكلة 
في مجلات « كلرسالة » و « الثقافة » و « القصة » 
و« الشعر »» لم تككن مشكة ال.مين واليسار بقدر 
ملاكانت مشكة المستوي الحضاري الذي كانت 
تصل اليه هذه المنابر من هبوط شنيع . لا ريب ان 
التغلف الزوي عن منتوى العصى + من وكاو 
الفكر الممينى » ولكن ثة فرقا هائلا بين ان يعبر 
هذا الفكر عن نفسه في مجلة واضحة « كالفكر 
المعاصر » » التى اختطت لنفسها من العدد الاول 
عايدا عوذا اف بين اسولد عن ساي اين قر برها 
كاستاذ للفلسفة الوضعمة » وبين ان يمير هذا الفكر 
عن نفسه في مجلة « كالرمالة ». «فالفكر المعاصر»» 
رغم اتحاهها المعادي للمسار 6 لم تنحط ول تبتذل 
نفسها في مباترات من اي نوع» بيذا كانت «الرسالة» 
و« الثقافة » تمدوان كدنشور تصدره لحجبة مغرقة 
في الرجعية » مرتين في الاسبوع ء باموال دولة 
الشعب العامل : 

وربا كانت مقالات الدكتور لويس عوض في 
« الاهرام » حول هذه المحلات» هي الصدى المركز 
لا كانت تختلج به صدور المثقفين مو القامين على 
اصدارها. واذا كانت للارقام اهميتها في معالجة هذه 
الموضوعات » قان مقالات لويس عوض اوقفث هذا 
الجانب حقه في البرهنة على افلاس هذه انجلات لا 
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من اموال الميزانية» وانما افلست من انعدام ثقة 
القارىء بها . الا ان لغة الارقام لا د 
من جذورها ء بل هي تحسد النتبجة النهائية مناحد 
الجوانب » وهو الحصماة الاقتصادية . 

هناك لغةاخرى لا بد من التحدث بها فيصراحة 
ووضوح » ونحن بصده مثشل هذا الموضوع . تلك 
هي لغة « التخطيط الموضوعي » لمنابر الثقافة في 
بلادنا . فنحن نحسن الظن بذ كائنا الى ابعد مدى» 
حين تتصور ان امثال احمد حسن الزيات و جمد 
فريد ابو حديد» (اللين لجا دررا عاما قبل ثلاتين 
سنة) » من الوجوه القادرة على حمل عبء هائل 
كالاشراف على تحربر مجلة ثقافبة معاصرة . انامثال 
هذين الرائدين » يحب ان يستريحوا من عناء الطريق 
الطويل المضني الذي افنوا زهرة عمرهم في ثقه لنا. 
يحب ان نتيح هم فرصة هانئة لشيخوخة سعيدة 
تبارك خطوات الاجمال الجديدة الى ولدت من 
صلبهم ومن نضاهم. والاجيال الجديدة هي الاجيال 
المعاصرة التي لا تعيش في ظل شيخوخة الرواد » 
وائما هي تتحاوزهم لل مستوئى العصر الذي تخلفوا 
عنه يحم الزمن او الظروف . 

هذه هي النقطة الاولى » نقطة الاختبار الحر 
الصارم لاقمادات المفكرة ء القادرة على حمل العبء 
في مرحلة تحول مجتمعنا من قم الاقطاع والاستعمار 
والرأسمالية الى قم البناء الاشتراكي . فلا ينيغي ان 
نبالغ في تقديسالماضي لدرجة ان تعمى عيوننا عن 
الحاضرء وتكف عقولنا عن رؤية المستقبل. ومصر 
التي قامت بثورة تموز ( يوليو ) » مصر الت تبني 
السد العالي » تملك من الكفاءات الفكرية ما يرتفع 
بثقافتنا الى مستوى الثورة ومستوى السد العالي . 
انما علينا ان «تخطط» للاختبارءم نخططللاقتصاد. 

واختيارة للاشخاص لن يكون في مقدمة 
التخطيط الثقافي » وانما سرحون من نتائحه . 
فاللقدمة نحبانتنحصر في دراسة احتياجات المرحلة 
الحضارية التي يحتازهما مجتمعنا الآن : ماهو 
الخرى الرئسي مده المرسة الحاضرة ؟ ساهى 
الرؤاقد الي يمكن أن ده يكل مأ هو صب 
ومثمر ؟ ماذا يستطيع ان يحمل من تبعات ؟ ما 
هو منسوبه الحالي » والمنسوب الذي يمكن ان 
وخر الت ى انحي» ولق اوكوءارصير”؟ 


تستوعب القضية 
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هذه ماذج من هلايين الاسئّلة التي تصوغ التخطيط 
الشامل لينائنا الثقافي . وحمنذاك يقود الحديثعن 
الجلات الى الحديث عن بقبة مؤسساتنا الثقافية : 
الى الجلس الاعلى للفنون » الى جمعية الادياء » الى 
الدار القومية » الخ .. فالتشريم والتنفيذ في الحقل 
الثقافي لا بد من انحاد تنسق كاملل ينها 2 ف 
0 الرجال والعتاد » 6 يقال » أو في « الاهداف 
والوسائل » كا ينيغي ان نقول . عندئذ لن تفاجاً 
بمجلة < كلرسالة » تكد بلبجة يقمنة انه كيا تآمر 
الغرب على الوحدة الاسلامية باقامة حم مد علي في 
مصر ء كذلك يتآمر الموم بالدعوة الى القومية 
العربية» فبي ليست الا مؤامرات غربيةضدالجامعة 
الاملامية ! ولن نفاجأ - وهذا هو المهم - بقرار 
يأمر بايقاف المحلات الى تصدرها وزارة الثقافة ! 

واذا كانت هذه المجلات قد ضربت رقا قباسا 
في كسب اكبر عدد من « الشامتين » في توقفها عن 
الصدور ء فان مجلاات الفكر الثوري « كالطليعة « 
و« الكاتب » » تكسب المزيد من التأيبد والثقة 
يوما بعد يوم . فبالرغم من القرابة الفكرية بين 
امجاتين ء الا انهها » من الاعداد الاولى » تتميزان 
0 الواضح ©» وهو الارتباط الر العميق 

ت الفكر الثوري وقضايا الشعب . 

ا من العسير ان نقف على العديد منالصعاب 
والعقبات التي تعرقل المجلات الثورية بشكل عام » 
والمتخصصة منها في القضايا النظرية بشكل خاص. 
الاان العقبة الاولى الت تواجه « الكاتب » 
و « الطليعة » هي غياب الكادر السياسي المنظم 
الذي يستطيمع ف اطار الاتحاد الاشترا في العربي» 
ان يكون همزة الوصل بين المستوى الا كاديمى 
للمجلتين والمستوى الثقاني الراهن للجاهير الشعبية . 

وبالرغم من ان نثسرة « الاشترا ي» التي تصدرها 
امانة الدعوة والفكر » تؤدي هذا الدور الى حد 
ماء الا ان الجانب النظري في « الكاتب » 
والجانب التطبيقي في « الطليعة » لا يتكاملان الا 
بواسطة فريق من المناضلين الثوريين القادرين على 
توصيل هذا الفكر الثوري الى مجال العمل الواقعي 
للجاهير » حت لا يتحول الى مقولات جاهزة 
وجامدة على السنة المثقفين ا حنطين في مقاعد شُبرد 
وسميراميس . فالتفاعل بين الفكر والعمل هو 
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ان ازدهار « الكاتب » و« الطليعة » انتصار 
ضخم للثقفين الثوريين » ولكنها مما يحب ان 
!0 تتحاوزا هذه الخطوة الى ماهو أبعد » الى صم 
' الشعب العامل . فبا الامل الوحيد في هذا الواء 
ٌْ الرهيب من المناير الجادة » الامل في الحصول على 
امتدادات اكثر ازدمارا « لمحلة » الجديدة 
و« التطور » و « الفحر الجديد » » وغيرها من 
مجلاتومنابرالنضالالثوريللثقافةالمصريةالمعاصرة . 


والحديشعن الحلات الثورية» يحرنا الى الحديث 
8 عن احد رواد الفكرة الاشتراكية في. اللغفة العربية» 
وهو المفكر اللصري العظم سلامة موسى . ققد 
وفدت ذكراه السابعة » والبلاد تتأهب لتحقيق 
احلامه في مصر الاشتراكية . 

وسلامة موسى ليس مجرد تراث فكري ربا 
نلستطيع الاستغناء عنه اليوم بما هو اكثر دسامة 
وعمقاء ولكنسلامة في الاساس تراث نضاليلفكرة 
ظلت تدوسها الاقدام في السجن والمعتقلاتوالمناني» 
امدا طويلا . فنحن عندما نذكر سلامة موسى لا 
نذكر اسماء خمسة واربعين كتابا تبدأ « بمقدمة 
السوبرمان » عام ١6٠5‏ وتنتبي « بعحمالافكار» 
الذي م ينشر بعد , كلا » وائما نذكر قرابة نصف 


ٍ 1 قرن من اللباث والعرق والصمود من اجل تغبير 


المجتمع الاقطاعي البرجوازي شيه المستعمر » الى 
مجتمع حر متقدم.فالحق انه لنيبقى من سلامةموسى 
سوى « الرهز » الى كفاح الفكرة الاشتراكية في 
مصر خمسين عاما او بزيد . ورا تدل الاحخصاءات 
على ان قراء ملامة موسى زادوا عددا بعد وفاته 
عام مه؟١‏ » ولكن هذه الزيادة مؤقتة الى حد 
كبير » لان سلامة موسى كفكر لم يعد هو التعبير 
الامثل عن حماتنا الجديدة . فلقد اصبحت لماتنا 
ابعاد ودلالات جديدة لم تعش في ذهن سلامة وم 
تعرفها تجربة حياته ؛ لهذا فبو كتراث ثقافي لن 
يلبمنا كثيراء كيا كانت تلبمنا حياته وقكره خلال 
9 . السنوات الطويةة الماضية . فالباق من سلامةموسى» 
لنا وللاجمال القادمة » هو « القيمة » التق رصد لنا 
حماته من اجلباء وهي ان ننذر ذواتنا للاشتراكيةء 
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فكرا وسلوك . لقد لاقى في سميل هذه القيمة عنتا 
مذهلا واضطبادا مريرااء فقد وقف وحده في 
المبدان مرحلة طويلة ضد اعت القوى الرجعية من 
العرش الى الاستعمار الى كبنة الاقطاع من المضللين 
يسم الدين . 

بل ان هذا النفوذ الرجعي قد نج في ان يمتد 
اثناء الثورة ويلقي ظله البشع على حياة هذا المفكر 
الناضل » تارة باسم « العروبة »> واخرى ياسم 
« الاسلام ». ولم يصب سلامة كغيره يعقدة 
« الاقلية » ازاء هذه المقدسات » فظل كاتما حرا 
الى آخر لحظات حياته» يدلي الى قرائه با براه حقا 
وصواباء مها كان هذا الحق والصواب يصدمان اعز 
الئاس المه . 

وبالرغممنان سلامةموسى كان المفكر الاشترا يي 
الوحيد الذي استقبل ثورة تٌوز ( يوليو ) ؟5هو١‏ 
بفهم علمي سلم دفعه لان يقف مع طلائع انها عن 
وعي واقتناع واعان» الاانه ظل مقصيا عن مئابر 
الثورة تحت ضغط المؤامرات الرجعية ضد الفكر 
الاشتراكي . فقد استطاعت هذه الموامرات 2 كا 
قلت » ان تحيط وجه سلامة موسى يسحب من 
الشك في موقفه من العروبة والاسلام . 

حالت هذه المؤامرات مرة اخرى دون تقيم 
الفكر الاشتراكي في بلادنا » وتسحيله وتحليله » 
حتى نضع موقف سلامة موسى من العروبة والدين 
في اطار موقفه العام من المجتمع والحضارة . فلا 
شك ان عزل مواقف حزئمة عن الموقف العام يؤدي 
الى تشويه الحقيقة الموضوعية . هذه الحقيقة التى 
تقول ان« الفكرة المصرية» كانت تعبيرا ثوريا عن 
الحركة الاجتاعية في مصر خلال العشرينات 
والثلاثينات من هذا القرن . وكان العقاد و طه 
حسين وهئكل وسلامة موسى و عبد القادر حمزة 
و غيرهم يلتفون حول هذه الفكرة التي تحسدت في 
شعار « مصر للمصريين » وليست للاتراك او 
الانكليز. فليس منالمعقول اذا ان تأق فيالستينات» 
حين اصحت الفكرة المصرية « فعلا ماضيا » » 
لنحاسب هؤلاء الرواد بميزان الحاضر . ولعلاولئك 
الذين يدافعون عن العروبة الآن » مباجمين سلامة 
موسى عقتطفات من كتاياته عام م ؟و١‏ م ثم 
اولك الذين كنوا يلبئون في الدفاع عن الملكية 
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والاستعمار في ذلك الوقت . ان الفكرة العربية 
لم تككن احد عناصر المرحلة التاريخية الى عاشبا 
الرواد » بل كانت تحمل مضمونا #تلفا عن 
مضموتها اليوم . 

هذا من ناحية « العروية » » اما من ناحية 
« الدين » فقد ينفرد سلامة موسى عن بقمة ايناء 
جيله من كتاب الثورة الوطنية الدهقراطية » في 
التزامة بالمتيج العفي. الذي برقض الغنسيات كاسناس 
لمعرفة . ولن نجد في واقع الامر حرفا واحدا في 
تراث سلامة موسى ضد الاسلام » ولككن حين 
يكتب عن حرية الفكر او نظرية التطور كادوات 
لا بد منها لامعرفة العامية» فانه بلا شك يمس الاديان 
كمليج غسبي. على ان موقفه من الاسلام بالذاتكان 
موقفا موضوعيا حين كتب يمجد ما به من قم 
تجابية بعيدة عن غشاوة القيبيات في المسيحية . 


الرباط » من كمد اديب السلاوي : 


انتعشت الحر كة الفنية باللغرب وخطت خطوات 
مبمة الى الامام هذا الموسم » يعد الر كود الذي 
اكتنفها في السئوات الاخيرة » الناتج عن اهمال 
المصالح الادارية المسؤولة عن الفنون فالبلاد . 

ويمككن اعتبار الموسم الفني الحالي انطلاقة 
جديدة في حياة الفنون المبلة بالغرب » بعد 
الاهئامات الادارية والادبية التي توجبت نحو الفنون 
ونحو رفعمستواها وجعلبا تضاهي الحياة الاجّاعبة 
والفكرية بالغرب . 

فبالنسبة للمسرح اسندت الادارات المركزية 
لمسرح مد الخامس ( وهو اكبر المسارح في شمالي 
افريقيا ) والمسرح البلدي بالدار الببضاء ومسرح 
الجديدة » لاول مرة في تاريخ المغرب المستقل» الى 
فنانين مغاربة الشيء الذي عرز الحركة المسرحية 
وجعلها » ولو من الناحيتين الادارية والشكلية » 
تستمر بنشاط ملحوظ طوال شهور الموسم » بعدما 
كانت مبانة من طرف المسؤولين الفرنسيين الذين 
كانوا حق ١556‏ يحتلون الاطارات الفنية البلاد. 
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اذا » فنحن اذا لم نعزل موقف سلامة من 
العروبةوالاسلام عن موققه الفكري العام» نستطيسع 
ان نحصل علسفكر تقدمي بارز في تاريخنا الحديث» 
حمل لواء الكفاح من اجل الفكرة الاشتراكبة » 
فاسهم بكل ما يلك من امكانيات في مختلفاشكالما 
العملية والفكرية . 

لهذا يبدو لنا سلامةموسى رمزا للنضال المصرى 
من اجل الاشتراكيةه وتاي ذكراه كتاسبة لضرورة 
تغيير الموقف الرسمي من هذا المفكر العظم » بل 
وتغيير الوقفمن تاريخ الفكر الاشتراكي في مصرء 
حيث يحتاج الى دراسات موضوعية تضع كل فكرة ٠‏ 
وكل انسان في مكانه الصحيح من حركة التاريخ . 
من هنا نحبي مجلة « الطلبعة »> الق افردت قسما 
كبيرا من صفحاتها لدراسة تراث سلامة موسى . 


وبالنسبة لارسم » تشكلت مع بداية الموسم » 
دلاول مرة » جمعية الفنون الجباة » الي انطوى . 
تحت نواها حي الرسامين القارية ...رحد 
الجمعية مؤتمّرها الاول واتخذت فيه قرارات اتحابية» 
ثم اشرفت بنفسها على معظم المعارض الفنية المغربية 
هذا الرسء ْ 

اما في المبادينالاخرى فقد اولت الدولةالفوكلور 
والمعاهد الموسيقية ومدارس الفنون التشكملمةاهتّاما 
كيرا هذه السنة » ووضعت ها برامج وخططا لا 
بد وان تعطي ثارها في الستقبل . كا ان النتقاد 
المغارية تحركوا في هذا الموسم يعد غياب طويل » 
وقيموا باخلاص كل انتاج » وحاولوا جبدهم توجيه 
الحركة لصإلح الاتجاه التقدمي في البلاد . 

ولدت الحركة السرحية في المغرب منذ نحو | 
اربعين سنة » في مجتمع ليس له سابق معرفةالسرح 
وبإلادب اللسرحي . فعاش اول حياته في فقر مدقم . 
5 موارده الاديية والمادية » خاصة وان امجتمع كان 1 
لا همه المسرح بقدر ما همه الفوكلور والموسيقى ' 


وعقدت هذه 


اأعالت »تاييت 11 


الشعسية . كا ان الدولة كانت تبدي تخوفاتها من 
الحركة المسرحية » لانها كانت تعلم ان هذه الحركة 
التي ولدت يحانب الحركة التحررية بالبلاد خلقت 
لتكون عليها لا ها . ولكن مع ذلك ظلت هذه 
. الحركة تنمو وتزدهر وتتقدم داخل المدارس الحرة 
واندية الاحزاب الوطئية الى ان حصل المغرب على 
+ استقلاله سنة 5هو١ا.‏ 
وف ظل الاستقلال » ومجبودات شخصية » 
ظهرت بعض الفرق الماوية وامحترفة» وبدأ النشاط 
المسرحي يكون اطاره الخاص في نفوس جماهيرا . 
ولكن لحد الآن ما زالت نسبة « المغربة » او 
« التغريب » ضثْيلة جدا » لا بالنسبة لفرق المواة 
فحسب » بل بالنسبة لفرق الاحتراف كذلك , 

فاذا ما وضعنا احصاء للمسرحيات التي قدمتها 
الفرق المغريمة من سنة 5 الى الموم وجدتا 
اكثر من تسعين بالمائة من تلك المسرحمات مقتيسة » 
او مترجمة . ومن هنا ببرز السؤال على لسان اانقاد 
المغارية : هل للمغرب مسرح اصيل ؟ هل هناك 
تأليف مسرحي مغربي يساير اتجامات الفكر 
والاجتماع في المغرب او في العالم العربي ؟ 
ا لقد حضرت الندوة التي نظمها اتحاد كنات 
المغرب العربي حول المسرح عندنا . وقد اثيرت 
خلال هذه الندوة قضية التأليف المسرحي » وبعد 
.. امناقشة يعض الؤاذع السبرية المدوقة في للقي ليد 
الآن » اقتنم المبع بان الحركة المسرزحمة في هذا 
اليلد » وان كانت غنية من حيث الاطارات التقنية 
والفنية » فانها فقيرة الى العنصر الادبي على الرغم من 
وجود بعض البراعم التي تحاول من حين لآخر في 
هذا المبدان . وهذا هو السيب المباشر الذي يجعل 
موجة الاقتباس تطغى على الحركة المسرحية منذ 
يوم مبلادها . 

وقد انطلقالمسرح المغربي في هذا الموسم بفرقتين 
محترفتين : الفرقة الوطنية للاذاعة » وفرقة مسرح 
جمد الخامس . وعرضت الفرقتان ثلاث هسرحيات 
مقتبسة » كا عرضت فرق الهواة والفرق المدرسية 
عشيرات المسرحيات الاخرى التي يغلب عليها هي 
ايضا طابع الاقتباس والترجة . . 1 

افتتحت الفرقةالوطنية للاذاعة الموسم المسرحي 
لغرب برائعةالكاتب الاسباني سرفانتيس«نومانسا»» 
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وهى أقوى مسرحاتة عل الاطلاق . “وقد حاقظ 
احمد الطيب العلج في اقتباسه ها على الروح والفكرة 
العامتين فيها » فحاءت ترجمة متصرفا فمها اكثر منها 
اانا مرحنا . وقد لاحل هذا التغاد اللغازية 
الذين تناولوا هذه المسرحية بعد عرضبا بالتقد 
والتحلمل » ا لاحظوا على المتئيس احتفاظه على 
الروح القوممة الاسيانة 35 الشيء الذي تقزز منه 
الحبور + وخاصة منه الواعى لقضانا اراشى الغرب 
انتم ةا سن ظر فت اناق .. 0 

والمسرحمة الثانية كانت ذا اميدي » او « كيف 
الخلاص » لاوجين يونسكو ء الق اقتيسها الطيب 
الفديقي لصالع قرقة مسرح عند الخكامس , وتجدر 
الاشارة الى ان هذا الذوع من المسرح يعرض لاول 
مرة في المغرب » بعد السلسلة الكبرى من المسرح 
الكلاسى الى شاهدها في الاربعين سنة الاخيرة . 
وهذا ما حمل الترحنة قال التجام الككبير عل 
مستوى الصحافة وعلى مستوى اماهير » لا في 
القري وده يل فى الاقين ايضا عندسا عرقت 
هناك » عل الرغم مما فيها من الخطاء فادحة في 
الاخراج والاقتياس والتمثيل . فقد اضفى عليها 
مقتبس المسرحية ومخرجبا اشياء جديدة من واقع 
القرب ومجتمعه وعوائده * وايرؤ قيبا ف التراجي 
كوميك » المطلوب في المسرحية » ولكنه ركز 
الحوار كله على الدور الرئيسي الذي قام هو نفسه 
يادائه ل الشيء الدي جعل المسرحية من الناحية 
التركيبية تفقد التوازن الفنيءوسوه طريقةاخراجبا 
اللراحسيدي السرت . 

اما المسرحمة الثالثة فبي « مخالف سعده » 
(« الابله ») لمولمير. وقد اقتسها اليشير السكيرجء 
واخرجبا لفرقة سرح عند الاسن عبد الصمد 
دينمة . واول ما واحه المتفرج الواعي هذه 
السرحية هو التناقض. بسنا وابيق اوناع المقرين 
الحالية السياسية والاجتماعية . فالمسرحية لا تخدم 
هدفا مضنا + خاضة يعد ان جردعا المفتسن عن 
روحها الاصلية فبقيت هيكلا بلا روح . فالمقتبس 
م يحاول اضفاء الروح المغربية على الشكل العام 
للمسرحمة» فبقبت حامدة وبعيدة على الواقعالمغربي- 
بإيتتتاء بش النتكات. :والامثال المغرفية الى ادها 
المقيتسس دمجا في الحوار بمناسبة وبدون مناسية . 
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ان الحقيقة المرة التي تواجه رجال المسر حاليوم 
هي ان المغرب يخاو من النتاحات التي تتناول حياة 
المغرب باخلاص والتي ترتكز عل المقوماتالحقيقية 
للامسرحمة . وهذا لا يعني في حد ذاته ان الادياء 
المغاربة لا يتوفرون عل استعدادات كافية لكتابة 
المسرحية » ولكن الذين لهنم ميول بهذا المبدان 
ليسوا من المختصين بالمسرح - وهذا ما يجعل الفرق 
المحترفة تلجأ الى الاقتياس باعتباره الل الوسط 
الموقت ريما يظبر كاتينا المسرحي الاصيل . 


وقد شبد المغرب هذا الموسم موجة هائلة من 
المعارض الفتبة » خاصة بعد المؤتّر الوطني الاول 


الذي عقدته المعية الوطئية للفنون اجمبلة في شبر . 


تشرين الثاني ( نوفمير ) الماضي بقصر المأمونية 
بالرباط » والذي درس عن كثب اهم المشا كل التي 
يتخبط فيها الرسم هنا » و قضايا الرسام المغربي 
المتعددة الابعاد . 

وقد حققت هذه اجمعية اعمالا جليلة بالنسية 
للرسامين المغاربة خلال الموسم الحالي » حيث 
اشرفت بنفسها على فتح اكثر من اربعين معرضا 
لارسم » ظبرت فيها قدرة الفنان المغربي وتحلت 
فيها الاهمية التي يكتسببا هذا الفنان سواء واخل 
المغرب او خارجه + والدور الام الذي يقوم به 
لصالح رفم مستوى اجتمع وذرقه , 

والواقع ان الرسم المغربي لا يزال منذ ظهوره 
خلال السنوات العشر الاولى من القرن الحالي يلءثر 
بين التقليد والتحديد » وفي كومة من الفوضى 
والاضطراب . فنحده الى غاية ١5565‏ مفتقرا في 
جميع اتجاهاته الى النضوج الكلى التام . وحتى 
سنوات متأخرة كان المغرب يتوفر على فن اسلامي 
في الزخرفة ذات الابعاد الهندسية المحددة المتشايهة 
وذات المقاييس الفنية المحدودةءاذا لم نقل المغلقة. 
فكان ثم الفنانالمغربي طوال القرون العشرةالاخيرة 
انتاج زخرقفة يطلق عليها احمانا اسم «الاندلسيات» 
كا تسمى في بعض الاحيان « العربيات ٠»‏ يبامي 
بها كثيرا مندول العا وكانت المعارض الحقيقية لهذا 
الفنهي الدور والقصور والمباني الفخمة في العواصم 
المغربية التاريخمة مراكشو فاس و تطوانءوكانت 
هذه الزخرفة تعبر في هندستها ووضعبا اجمالي عن 
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الذهنية العربية في المغرب . 

والحقيقة ان هذه الزخرفة ما زالت لد الآن 
تؤثر في العقلية المغربية » الا ان المغرب عرف في 
المرحلة الاستعمارية نوعا من الرسم على يد جموعةمن 
الفنائين الفرنسيين الذين اتوا المغرب عن طريق 
البمثات الثقافية والفنية الفرنسيةوعن طريق 
الغارات الاستعمارية. وقد كان لهؤلاء تأثيرهم الخاص 
على جموعة من الطلية الذين نضجوا فيا بعد واعطوا 
نتائج احابية في خلق رسم ينتسب الى المغرب 
جنسيا على الاقفل . ويمكن ان نذكر من هؤلاء. 
الاماتذة بن علال و فريد بلكاهية و الغرباوي 

على اثر هذا لنبحد وضعية الرسم الآن وضعية 
تبعث على التفاءل . الا ان الذي بريد القاء نظرة 
على الاعمال الفنية الى تحققت في هذا المسدان خلال 
الموي اظالى  .»‏ ينتايه بعض الامتفراي لتضاري 
الاتجاهات ومعاكساتها وتناقضها . وهذا ليس عنا 
في حد ذاتهء حيث ان كثيرا من فنانينا لا بركزون 
جبودهم من اجل خلق مدارس خاصة بهم » وانما 
ينحصرون في اطار الاتجاهات الغربية المنبعثة من 
باريس عل الخخصوص , 

في بداية هذا الموسم اولت اجمعية اهتيامبا 
أعر ض فن « الناييف » الساذج . والسبسب ف اهتمام 
المعية ببذا الفن يرجم لا شك الى اهتمامها بدراسة 
تطور الفن المغربي » حيث عرف المغرب هذا 
الاتجاه قبل ' الاستقلال برعاية موعة من الفنانين 
الفر نسيينالذين وجدوا فمه نوعا من الغرابةوالمدائية 
والاصالة في تفس الوقت . والملاحظ ان مذا 
الاتجاه الفنيم يحد اي اهتهام من طرف رجال النقد 


والصحافة ٠‏ كيا لم يحظ بالتفاتة الجاهير المتتبعة لفن 


الرسم - الشيء الذي جعل المعية تحول اهتمامبا 
الى المدارس الحديثة » والى الجموعة المعروفة من 
الرسامين المغاربة باهتاماتها في هذا المبدان . 
وابرزما عرضته لاصحاب هذه المدارس 
والاتجاهات » معرض محمد عمار » وهو شاب في 
الربسع الثالث والعشرين من عمره » لوحاته جميعبا 
تحمل طايم الرمالة الكاملة » كما تقسم بظاهرة 
الحزن والكاية والالم » حيث ترسم ظلائما في | 
خطوطه المتعانقة » والوانه الحالمة بشكل تأثيري ٠‏ 
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كبير ينحو الى السريالية . 

وجاء ومعرض تمد الغرباوي» الذي خصه بلوحاتث 
سريالية لا تخضع بطبيعة الحال الى القيود الفنية 
الكلاسيكية التي عرفب! تاريخ الفن منذ عصور 
موغلة في القدم . والجدير بالاشارة ان سريالية هذا 
الفنان فيها عودة مماشرة الى الواقعية » ورد قعل 
قوي لما سبق له في التجريدية . ولكنبا واقعية 
مزدوجة: واقعمة الاشكال في الاداء الفني» وواقعية 
عادة تكشف. عن خايا تقسة واسرار اللاشعور 
وما هو كامن في اعماقه من احلام وامان وذكريات 
.وكبت وحرمان . وفي رأبي ان هذا المعرض كان 
عدم الفعالية من النساحية الاجتماعية » كيا ان 
موضوعاته لم تساير اوضاع المغرب الراهنة ؛ لانه 
لم يكن يامكان الماهير ولا الصحافة ادراك المعاني 
الحققية الى قصد المبا الفنان بواسطة جموعة من 
الخطوط والاشكال التي لا تخضع لاي نظامهندسي. 

اما المعرض الثالث » فكان لمحمد بناني » الذي 
عرض لاول مرة بالمغرب في سنة ١#‏ بعدما 
عر ض "اريس و دسلدورف و الامكندرية . وهو 
من اتباع المدرسة التحريدية المتطرفة » لاامن 
حيث الاشكال فحسب ولكن من حيث المضمون 
ايضا » اذ جاء معرضه هذا جموعة خطوط ذات 
ايقاعات متساوية ولطخات متفحرة عل القماش , 
كما كان خطوة ممودة وايجابية في نفس الوقت » 
ينث ابدى الفنان مبارة فنية في اطار التجريه م 
بعر فبا العالم الفني 2 المغرب من قبل . اما 


اهتماماته في هذا المعرض فكانت متّحبة الىالناحية . 


الانسانية » حيث اعطانا جموعة من التحولات 
الفردية التي تبتدىء بالثراء العاطفي ثم تنتبي,الذاتية 
الاجتماعية . بيد ان تطوير الاشكال الفنية فيببا 
كانت عملية جد مبمة » اذ نقل لنا الشكل الفنيمن 
مستوى حضاري منته الى ببرجة ذات مراكز 
اساسة متأثرة بالطميعة العربية . 

اما اتحاد كتتّاب المغرب العربني في اطار 
الرسم» بصفته المنظمةالعليا لرعاية الفنون والآداب 
بالمغرب العربي التي ينضوي تحت لواا الكتّابٍ 
والمؤلفون والفناون المغاربة » فقد رأى من 
واجينه انيدعم هذا النشاط» ففتح 5 وجهالرسامين 
المهواة مركزا آخر هو « دار الفكر » بالرباط . 
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ان الفئان المغربي لا بزال مدعوا لان يعدل 
نظرة الانسان واحساساته » كا هو مدعو لان 
يطور شكل التعاطف بين الانسان والعمل الفني » 
بين الذات والذوق » بين اوضاع المغرب السياسية 
والاجتماعية وما يلتزمه العمل الفني من واجب 
ومسؤولية . وهذه على ما اعتقد هي المبمة الملقاة 
الوم على عاتق جمعية الفنون اجميلة التي تشكلتني 
الموسم السايق» وعلى اتحاد كتتّاب المغرب العربي 
الذي وجد بالمغرب لمثل هذه الغايات ٠‏ . 


الفوكلور » بما فيه من انواع الرقص الشعي 
والفئون المية » يحظى باهمبة فائقة من طرف 
الجاهير الشعسة» كما له اثر فعال 5 عكس المظاهر 
الحضارية المغربية على بيئة المغرب الاصلية . 

واذا كانت الدول الراقية الموم تحرص على 
صيانة هذا النوع من الفنون » بواسطة التسحيلات 
الاذاعية والسينائية الخاصة وبواسطة التنفيات 
المسرحمة وجعله محل العناية اللازمة» فان المغارية 
لم يلتفتوا الى تنظيمه وتجديده ونشره حسب 
الطرق الحديثة في التنظم الفوكاوري في العالم الا في 
السنوات الاخيرة » حمث فكر المسؤولون عن 
الفنون الميلة في انشاء فرقة للباليه. الشعبي ولاحياء 
الفوكاور » متعشة من اهم الاقالم المغربية الي 
تعرف باصالتها في هذا المبدان . وقد تشكلتهذه 
الفرقة على اساس العمل لصالح المسرح السكامل الذي 
يعتمد على جميمع. انواع التشخيص » من فن تثيلٍ 
وفن غنائي ورقص ومم وميوزيكبول . 

لقد نظمت هذه الفرقة اول مبرجان ف وكلوري 
بالغري سلنة 55و9١‏ » ثم توالت اقامة المبرجانات 
الف وكلورية في كل سنة فياطلال تاريخية» كان آخرها 
الذي نظم خلال شهر ايار ( ماير )الاخير في اطلال 
قصر الجراء بمراكش . واذا ما يحثنا عن خصائص 
هذا المبرجان الاخير الذي حضره ما يقرب من 
.ءءء ٠‏ #متفرج وسائس في مدة لا تزيد علرنصف 
شبر من مختلف القارات الارضية « فاننا سنجدها في 
ذلكالثراء الف وكاوري الذي يعوض بلا شعن التقاليد 
المسرحية الحقيقية التي يفتقدها المغرب. فانه اشتمل 
على جموع الاشكال والالوان الف وكلورية.بما فمها من 
الرقص والغناء » والتمثيل « والمم وال موسمقى 
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الصامتة » الخ . 5 كانت عروضه الراقصة تذكبها 
رو اطبا نققامة ن الخرب ا ودر لل قار 
فيها من اتقان في ح ركتهم اللطيفة » ومن مميزات في 
البستهم الجبلية والقروية اللنسحمة . ومن اهم 
الرقصات الفوكاورية التي احرزت النجاح الكبير 


اهن السك الشك 01 


« يحانفي عظم النغم 
لثفمه البحر « 

دكنيه ص دثياه اموتليء 2 
وبين ابدية دنا حافلة > « 
ترحوه ان مختار ». 

- طومئغن 


الرافضة الجديدة هى هذه الكثرة الكاثرة » 
من اساتذة الجامعمات في الولايات المتحدة ؛ 
شبابا كان في المثسرينات الباكرة من عمره» اخريات 
الحزب العالمية الثانية » ورأى من شرور الحرب في 
اوربا » وقد اسبمت الولايات المتحدة يها اسباما 
بعد بيرل هارير . دخل الخامعات من بعد »رجالا 
نضجا ء برون بين الذي يدرسون من عاوم. وفنون» 
وبين الذي خبروه في المبدان» صلة تت تتح هم الخوار 
العاقل مع اساتذتهم » والجدال المثير » وخرجوا ثم 
انفسهم اساتذة» يدرسون بعض الذي قرأوا وبعض 
الذي خيروه في الحماة » وتخرجوا على ايام لا تشيسع 
: الط مأنينة في النفس : انتبت الحرب الكبيرة في 
المسرح العالمي كله » وعقيتها الحروب الصغيرة:هنا 
وهناك في كل شطر من اشطار العالم . اذا لم تنه 
الضحايا الملايين في آسبا 
الحروب » كا زعم الزاعمون بادىء بدء . كانوا في 
ثلاثينات عمرهم ايام كوريا » يتحدثون في حجرات 
راحتهم في الجاممات عن العبث فيها وعدم جدواهاء 
وفي اربعيناهم الباكرة الآن التقى نضج الرجولة 
فيهم » و لاي لا يريح . دعوا لارئيس 
جونسون وعملوا من اجله ما يستطيعون ٠‏ كيلا 


١» 


و اوربا ول تنه هيروشما' 
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في هذا المبرجان رقصة « الكدرة « العجمية» وهي 
أرقصة تعتمد اساسا عل ايقاعات موسيقية ذاتاصول 
عربسة 0 ورقصة 5 أحبدوس « دات الايقاعات 


البريرية» ورقصة «كناوة» ذات الايقاعات الزنجية. 


يتولى القيادة غولدووتر » واذا يهم نهاية اللطافامام ' 
معضلة ما اتت في البال : جاؤوا بالرجلين معا » م 
يعبر بعضهم . يعنون انهم اتوا برجل حاذق ينفذ 
ما اعلن منافسه من سياسات مروعة . اتوا برجل 
كتوم قويالشكيمة يقزم جنبه كل ذكي وكلقادرء 
ظله فوق كل مكان وشخصه كطوله وعرضه ء لا 
يقاوم 1 شاطر وقادر . 
ما كان مكنا .ان تتلقى هذه الفئة الذكية من 
شباب الجامعاتخيبتها هذه وهي راقدة كا يقولون. 
قاومت بكل سبيل فكري سراسات الادارة فى 
فيتنام » ونقلت المقاومة الى الجدال اجماعي برقادة 
الادارة الحكومية في واشنطن » تشبده ملايين 
الرجال والنساء » لا في الجامعات وحدها بل على 
شاشة التلفزيون اس ل د »عرف في ' 
النهاية بالتعلم الداخلي » يشترك فيه المعامون لمدفعوا 
الامريكان دفعا لمقاومة تلم الحرب ٠»‏ واثترك فيه ١‏ 
قادة الادارة من اهل الفطن والمعرفة » امثال بندي 
مستشار الرئدس لشؤون الامن»وقدم له من بريطانيا 
اساتذة فحول يرون رأي هذا الفريق من اساتذة 
الإمريكان . ا 
ما كان كبيرا عد الرافضة الجديدة في الندرة . 
التي اجتمعت في فيلا سربلوني » على بحيرة كوموء | 
شهالي ميلانو بأيطاليا . كان عددا صغيراء أكثره من 
جامعة هارفرد » الجامعة التي تشرف عل الا كاديمة ٠١‏ 
الامريكية للعلوم والفنون» التي دعت هذه الندوة» 
بعون من منظمة حرية الثقافة.» ليتفاكر عاماء 
الاجتاع وعاباء الطبيعيات وعاماء الاقتصاد في حال 
الدنيا - كا نعير نحن - ليديروا بينهم الرأي ٠‏ في ١‏ 
الذي ينغي ان يعمل ليسرد في العام نظام ». وقد 


أعالات “خيرات دا 


9 فقد الحصان الرسن . ساعود لارافضة الجديدة بعد 
ا حين » واحب ان اقف قليلا هنا » لاتحدث عن 
الجحتمعين في الندوة » وعن فكرة الندوة . 


كان امجنمعون ينتمون لفروع عدة من فروع 
المعرفة » وقد قصدت الا كاديمة قصدا الى هذا » فا 
اقفسر من قبل لانختصين في الفروع العدة من المعرفة 
[. ان يناقشوا امرا ذا خطر. درجت الندوات العالمية 

على دعوة المعامين الاقتصاديين مبندسي التخطيط 
أوغيرهم » ليديروا الرأي من وجبة نظر ذلك الفرع 
هذه من فروع المعرفة, يتكل امجتمعو نلغةواحدة 
ي لغة ذلكالعم او الفن الذياليه يتتمون.وكانت» 
ين الذي رأيت انا على الاقل » تحربة ناجحة هذه 
الواحدة . كان في الندوة عاماء اجماع يلقوت على 
#طلاءهم محاضرات في المنظات العالية والشؤون 
“الدولية ».وكان فمها عاماء طسعة يدرسون عم 
أالتوليد والكيمماء » وكان فبها اقتصاديون يخططون 
لبلادم النامية » وكان فمها معامو اقتصاد ومبندسو 
تخطيط . كان يوما طريفا » ذلك اليوم الذي اقترح 
اقنه طبيب فى الندوة» ان تعمل المنظيات الانسانية» 
عالبوسكن رلظية الصحة العالممة ومنظمة الغذاء 
وما من هذه سبيل 2 معز ل عن المنظيات السياسية» 
كالامم المتحدة . كان طريفا منطقه : ان هذه 
المنظات تتأثر في اعماها بالجدل السياسي » وهي 
.وحدها الق تقرب الشقة بين الانسان في المناطق 
المحتاحة والمناطق المكتفية . انها اقم من اي برلمان 
عالمي » ولذا يشبغي الخرص عامها » ولا سميل لهذا 
الا اذا عمل العاهماء والخبراء في هذه المنظيات بعيدين 
عن قلق السياسة . نظرة ساذجة » حين الختصبما 
كبذا »ء ولكن الطبيب الذي عرضها على الندوة 
كان مخلصبا فا 3 نافح عنها ». أمام علماء الاجتماع » 
صباحا ياكمله » يقول ان عاماء الطبيعة » عليهم ان 
يعملوا لا كادعية عاسة عاللمية » بعيدة عن قلق 
السياسة والساسة : اذا لمشى الانسان خطوات بعيدة 
قر كان + وقريت القفة قة بين اطراقه الشبعى 
وتلك المتخمة , 


ولنعد لارافضة الجديدة » قبل أن نمضي في 
الحديث عن النقط التي شغلت بال اعضاء الندوة . 


0000122021١. ك2‎ 


. من بعض » وزادت حاحته للتكامل‎ "١ 
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قلت انهم شباب ما عرف الاستقرار حياته » فنظر 
للانسان نظرة متشائة . كل الذي يستطيعهالانسان 
هو ان يحيا حياة العاجزين» لانه صنع هكذا بعبدا 
بعيدا عن الكال ٠‏ ما خلق ظلا لله على الارض )ا 
سي بخان عضا انا متها غليطا وتكذا + 
الصدام والعنف غايتاه؛ مجالس تشريعه لا تستطيع 
ان تخطط لشيء ذي اثر: وان فعلت عجزت مجالس 
التنفيذ عن ان تنفذ » ولو 8 يكن الانسان انسانا 
على النحو الذي تعرف- قصير العمرء قليل الحيلة- 
لتسسرت علليات التخطبط الاقتصادي والتعليمي . 
تتأرجح هذه العمليات بين الفشل والتجاح » لانها 
تريد ان تعالج الانسان » وما في الطوق ان يعالج. 
سيظل هكذا يترنح» حتى يخرب الحباة على الارض» 
يوما » وهو غافل او غاضب ؛ اكثر ما يستطبعه 
السياسيون هو ان فقوا عن الانسان احزانه » 
في يا المقيض وادرايه ككرة, زلر !يكين 
الانسان هكذا ضحرا ملولا عنيفا حاقدا » لنحح 
روزفلت حين خطط للتعادل في بلاده » فالانسان 
لا يتدي بعقله ؛ تنتابه اعاصير نفسية في داخله » 
تحتاحه » سفينة في الخضم » ربانها خائف . وعل اية 
حال » ما دخل الانسان في الحياة ؟ الم يقل واحد 
من الاولين انه جاء اعتباطا هذه الارض » نتساج 
عملية طبيعية » ماكان في ذهنهبا أن بكرن 
الانسان ! فضولي . 

قال اقتنصادي في الندوة من هولاندا : « هذه 
البدعة في بعض جامعات الولايات المتنحدة تغمني 
وتقبض النفس » ما غايتها ؟ » ثم علق على حديث 
كان قد ساقه مبندس من هؤلاء المتشائين » قال فنه 
ان التخطبط لمدن لا يعرف الاخلاقيات » وان 
التخطيط الاقتصادي لا مس جوهر الانسان 0 
اخلاقياته . قال الاقتصادي الهولندي » مفيظا 
حانقا » ان فكرة التقدم لا زالت معنا . ل تمض 
مع القرن التاسم عشر » وقد اقترب الانسان بعضه 
اكتشف ان 
اكثره يولد للتعس والضنك وهو يسعى لبعين بعضه 
بعضا الآن » كا سعى الخيرون داخل الارطارنف 
المفردة . ضاقت قليلا الفجوة بين المواطنين فيالبلاد 
الصناعية » وهي تضيق يوما بعديوم » وعلى 
الاقتصاديين في العالم ان يعملوا لتضميق الفجوة بين 
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المواطنين في اليلاد الصناعمة والمواطتين في البلاد 
الاقل حظا الآن . ينمو العالم بعون وكالات الامم 
المتحدة » وعون الاتفاقبات الثنائية » وبهدف الى 
ان يرتفع هذا النمو الاقتصادي الى سبعة في المائتفي 
البلاد قلياة الحظ من الثراء . « اننا نشقى ». نحن 
الاقتصاديين » ونخطط » وماذاك بالعمل فين 5 
فليشرح لنا عاماء السياسة كيف يخططون. انه عمل 
ناقص هذا الذي نعمله » ولكنه سيقود في النباية 
لشيء م الوفرة والسعادة » . قال ما قال طومغن 
حين نعى على « كاره البشر » رؤاه التي تأبى ان 
تفارق اقدامه : 

«وسرع في حي 

دتوه عنده خضرته 

يذوب عند سمرته » 


وهناك عن شبك 
العندة .ى 


ويضيع في غاب كثيف 
نوئقه . 

عشي على صخرات 

كبرى تدمعه . 

فرط الجراح 

في ركبتيه , 

لا يمنى على الارض ابراجا ٠:‏ 
يراقب فوقبا » 

يحيا كا تحبا الطيور 

تقفز من ارض لارض 

تنقر » 

راضاعن حاله » عن نفسه 
ويستطيع الخفا وقتا 

لا ترى 

لا “برى. 

ويظل: يسعى مثلها 

فوق الزمان الراهن 7 


الملا 
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ويبقظ بعض حين » 

أثر نحسه . 

حجارة تتساقط حول جنبيه 

١ : فدذكر‎ 

حرب تسعر ء لا تذر 

وحسة 

اخذت عليه كل قطر منه 

اختفت في صخبها 

اصوات وحدانه 

لا تعتمل» . 

لكن الرافضة الجديدة » كلرافضة في ترائنا 

القدم » ذكية قوية النفس » تعبر عن تفسها خير 
تعبير ؛ كانت في النذوة بالمرصاد » لكل من برى 
رأيا يعين هذا التفتت في الموقف الدولي والتنافر . 
قال لورد غلادون غب » وهو من تعرف دربة 
وخبرة » ان علاج هذا التفتت في الاقليمية ؛ وكان ' 
منطقا قويا منطقه : ان القومية ما زالت عنصرا 
فاعلا في الشؤون الدولية » وكان من حق -التقدم على 
الدرل الصناعية ان تخفف كثيرا من اسرافبا في 
التمسك بالسسادة القوممة » فقد مارسته بعضها 
اربعة قرون الآن » ول تحن_من كيريائها هذه الا 
الحروب»والقومية في البلاد حديثة العبد بالامتقلال ١‏ 


"عنصر نافع » يدعو للّاسك » فاكثر هذه الامم لم 


تخرج من نزعاتها القبلية الا قبل قليل . كان الاوفق 
ان تقلحدة السيادة القومية في اورباء فقد تتكونت 
اممها » وانتبت نزعاتها القملية » وللكنا نشاهد على 
ايامنا هذه » جنوحا اليها وسكا بها » الامر الذي ١‏ 
يستحيل معه العمل الناعي على الصعيد الانسانى . 
لنسر نحو وحدة الاثسان اذآ + سيرا خقيفا ء 
ولنخترع طريقا وسطى بين القومية الجامجة والعالية. 
غير المنتطاعة الآن . هذه الطريق الوسط هى 
الاقليمية ء تلتئّم دول اوربا الغريبة » فبينبا 
حضارة مشتركة وثقافة جامعة واقتصاد بقليل من 
التخطبط متكامل ؛: وامريكا اللاتينية بين اقطارها 
كثير يجمعها ؛ وبلاد الشرق العربي تعود سيرتها 
الاولى»فبو انفع لاقطارها وادعى للوفرةوالقدرة ١‏ 
ان ادرك اهلها ان فردية العرب التاريخمة لم يعد لا 
مكان اليو » سعد افرادها يصئم من سغد اقليمها ' 


.الواحد ؛.وبلاد افريقيا العديدة » يجتمع الذين 
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نجمعبع وحدة في الشرق او في الغرب . هذه 
الؤحدات الكبيرة « اقرب الى ان تتعايش»واقرب 
الى ان تعلم الانسان ان سمادته المحلية وحدها لا 
تقود لكثير » بينا السسادات المشتركة هي طريق 
الخصب اللادي والروحي . ان الحكومة العالمية حم 
بعيد » والامم المتحدة ما استطاعت حتى الآن ان 
تحقق كل الذي كان يرمي اليه الناس عقب الحرب » 


فلتجرب الاقليمية داخل اطارها الحالي » لعلنا 


نصل الى نظام يستقر عنده الانسان . وعزز هذا 
. الرأي جماع الذي قإله الاستاذ جفربي عنالانسانية 

:الجديدة » ومكان الفكر والمفكرين في العالم 
المعاصر » يخططون للتغيير » فقد كان كل تغيير وقع 
حق الآن » اعتياطا » وكل تقدم صدفة ؛ بقليلمن 
التعاون بين مفكري العالم » يستطيع الانسان ان 


يحتاط لمستقبله . 


انبرى هذه الفكرة هوفمان قائداورطة 
المتشائين 2 واكثرم قدرة» فقال ان الاقليمية أدعى 


8 الى التقائتل . عوض ان تحقرب قومتان عبر 


.حدودها تتجمع القوميات المتمائلة» لتحارب بعضها 
بعضا. عوض الخرب عير حدود صغيرة » تثور 
الحرب عبر حدود عريضة . اما الفكرون فبم 
الذين ‏ او اكثرهم - يدفعون بالانسان المعاصر 
حتى الماوية » يعودون به وقد رأى الحلاك بعيئه» 
للتعقل والتدير . المفكرون لا يعئون الا بمقدار . 
اكثرهم يسير سير السلطة القامة » ينفخ في روحها » 
يبرو اعمالحاء تخرق البخور فاء والقلةالقليلة هي التي 
تسعى اصنم نظام يحفظ للانسان امنه . 

لكن الندوة سارت سيرتها الوسط » لا متشائة 
كما اراد لها الرافضة»ولا ساذجة كما اراد نما واحد 
او اثنان » ممن يضيقون بالخلل الذي يعيشة العام 
اليوم » فيقترحون ان « تصئع الثقافة » وان تقوم 
« جمهورية العاماء » وما الى ذلك من سيل . سار 
طر يق المعتدلين. امثال تنبرج عالم الاقتصاد منهول:دا 
وطريق جفريبي عالم الاجتماع من البرازيل و طريق 
تكول مدير جامعة فريتون الذي هر مشاعر الناس 
وهو يقول: «ولدت في حضارة وربيت فياخرى» » 
يقصد ان يقول انه ولد في حضارة افريقية خالصة 
وتعم في حضارة اوربية مغايرة . قال اكثر هؤلاء 
( وارجو ان يخرج كتاب الندوة» وفيه اكثر الذي 
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قبل ) ان التوازن الذري بين قوتي العالم الكبيرتين 
قد حفظ السم حت الآن » ولكنه توازن هش غير 
بعيد ان مختل بفعل معتوه او بصدفة ء توازن لا 
يدعو للاطمئئان . لا معدى اذاً من نظام عالي » 
وان كان صعما الوصول اليه . استعرضت في هذه 
السبيل آراء عدة - تقوية الامم المتحدةء تشجضع 
الوحدات الاقلممية » العمل على حكومة العام 
كتفدرالمة . وتحدثت الندوة طويلا عن هدف كبير 
للانسان » تجتمع حوله البشسرية » وقيل ان المهدف 
ينغي ان يكون تحسين حال الانسان المادية » فهو 
في اكثر اقطاره جائع مريض جامل . وتحدثت 
الندوة طويلا عن جنوح-. الدول الصغيرة للكيرياء 
المفرطة » وكان بن ببسلا تلم الايام واحدا من 
المرموقين » ونقل عنه المتحدثون في الندوة قولته 
الشهيرة : لن نفرط في عزتنا وان ربطنا البطون 
جوعا ء او كما قال . 

كان اسبوعا مليئًا بالنشاط الذهني » قاده ريمون 
ارون قمادة حبة نشطة ». وراعني هذا الحثو عليه 
والود من زملائه » فقد بلغ هذا المفككر الاجتماعي 
الكبير عامه الستين منذ شهور وهو ما.يفتا يلقي 
تحاضراته على طلاب عامه الكثيرين في السوربون » 
ويكتب مقاله الاسبوعي الشبير في « لموند » » 
ومخرج كل عامين او ثلاثة كتابا تشغل اوربا نفسها 
به » عدا مقالاته التي يكتببا من حين لين في 
كبريات الصحف العالمية» كان آخرها مقاله عنفكر 
سارتر في « الانكاونتر »> » حين بلغ هو الآخر 
الستين» وكانت بمنهما علىعبدهما الاول صداقة عذبة 
طوحت بها السياسة حينا طويلا » واعادتها جريحة 
منذ سئين قلملة » وقد كبرت السن » واستوى 
الدمين والسار عتدهما » لا بريان مذهيا الآن » بل 
بريان حياة واقعة عمل كلاهما قليلا في صنعبا عل 
النحو الذي هي عليه الآن » بالدذي عاماه والذي 
كاه عير الستين , اضاف للتدوة كثيرا من هذه 
الحبوية الذهنية» واضفى عليه الحاضرون كثيرا من 
اعجابهم با انج حتى الآن ء وبا يعمل اليوم »وقد 
استوى - كيا قلت - عنده المسار والممين » كل 
يسرف في الذي يرى وقد انتبى عبد الرؤى الآن 
وحل عبد الوقائع ٠‏ لا تشيه واحدة اختباء ولا 
سبيل للقياس . السبيل الاجتهاد . 
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بريخت والغكترب 
كتب مارتين اسلين يقول : 


1 هذا كان عنوان مناقشة 


دارت في ؟١‏ ايلول ( سبتمبر سبتمبر ) الفائت » عشية 
افتتاح مبرجان برلين العام الماضي ٠‏ امام جمبور في 
قاعة المو سيقى الجديدة الواسعة . غير ان نطاق 
المناقشة كان في الواقع اضمق من ذلكء فدار النقاش 
في الغالب -ول السؤالٍ : هل ينبغي ان يجري قثيل 
مسر حيات برخت المؤلف الشيو عي الذي ساند 
نظام أولبرت علاذية- في الماذيا الغربية ٠ويصورة‏ 
خاصة في برلين الغربية - حيث ل بحر تَثيلافي الواقع 
منذ ثورة ١١‏ حزيران ( بوتيو ) +هو١ءلكن‏ 
اعلن مؤخرا أن عددا من مسرحماته فى طور 
الاعداد للتمشيل فيبا ؟ 1 ١‏ 


وام 


وقد اشتركني المناقشة عدد من النقاد والصحفيين 
ومديري المسارح . ومن الجدير بالملاحظة ان بعض 
الشخصياتال,ارزة من برلين نفسها دعبت للاشتراك» 
لكن احدا منها لم يلب الدعوة . 

من الصعب عل الرء اعطاء ,عرض موضوعي 
لنقاش كان هو احد المشتركين فيه . ل تثر مسألة 
الرقابة صراحة ابدا » لكنها بدت مضمنة اكثر من 
مرة في الحجج التي استاد اليها الذين عارضوا تثبل 
برخت في الغر ب : ذلك انه ل يكن ثة تضارب في 
الرأي حول كون بريخت واحدا من شعراء 
ومسرحيي عصرن العظام وفنا هائلا ؛ وم يكن 
ى كثير جدال 5 ان شيل مسر حياته سسبعث اهتاما 
ولا شك في جماهير المتفرجين » وهذا فان التحجج 
بان على مسرحيات بريخت بان تفل بعيدة عن 
التمثيل لان تشيلبا سيعود مخسارة مالية » او لانهلا 
يوجد طلب عليها » لم يثر مطلقا . 

قال احد المشتركين » الاستاذ توربيرغ الكاتب 
والناقد النمساوي » بانه لا ينبغي ثيل بريخت في 
الغرب» وتذرع بحجة ان قثيل اية مسرحية لبريخت 
اغا هو « عمل سياسي » هو بمثابة بادرة استسلام 0 
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اد على الاقل عمل لا يتفق و وقار الغرب الذييجب 
أن يظل اعلى من ان يكرم رجلا انحاز بكليته الى 
الشبوعية ونظام اولبريقت . وساند ارنست سولتر» 
وهو صحفي متخصص بشؤون اوربا الشرقمة ء 
فكرة عدم ثيل بريخت » معتمدا على ححة 
ديالكتيكية : قال ان اعمال بريخت » الى نشأت 
وت عن جو العشرينات والثلاثينات السياسي » / 
قد عفا عليها الزمان سياسيا » ويمكن النظر المبا 
والخحالة هذه كمجرد « مواد للاستبلاك الفنى » من 
قبل المتفرجين اليوم في اوربا الغرببة . وه 
بالضبط ما هاجمه بريخت. نفسه في الانتاجات الفنشة 
التي كانت تحري في زءانه . فالسرحيات التي كتيت' 
كسلاح سياسي في زما نها هي ليس فا مبرر وجود 
الا في سياقهبا الاجتاعي والسياسي 
المتحدث : وفضلا عن هذا » فان بريخت كتب 
مسرحياته كاسام في. سبيل تحر بر الطبقات.العاملة» 
وبما أن حمكوهة اولبريخت قد سحقت ثورة قامت ١‏ 
بها الطبقات العاملة واعلن بريخت ولاءه لتلك . 
الحكومة بالرغم من ذلك » قانه قد انتبى المجانب ' 
اعداء الثورة»وهكذا فقد جرد اعماله مزشرعيتها. ١‏ 

اما اتخرجان المسرحيان السارزان ارغست 
افردينغ و اريك مستسم فقد ردا معا علىهذهالححة 
بآن شددا على ان الاعمال الفنية نما وجود وكيان 
مستق لاما عندوافعمؤلفها وشخصيته, ومسرحيات 
بريخت » او عل الاقل كثير منها » مسرح عظم . 
وقالا ان من واجبها العام » كديرين لمسرحين » ان 
يعرضا على جماهيرهها خيرة المسبرحيات » فوايتلقيان 
معونات سخية من الدولة والسلطات الملدية بغية 
تحقيق ذلك » وهذا فانه من واجبها عرض تَشليات 
افضل مسرحي معاصر في المانيا . بل ان افردينخ 
( 5 قال ) » الذي كان. يبيء ؟ نئذْ عرضا لمسرحمة 
2 بونتبلا » في الموسم المقيمل » قد ادهشته المفارقة / 
السياسية في السرحية » حيث يبدو إن المهود ييل 


وهذا هو 


. واردف 


لعالت “خاييت: 1 


الى بوتتيلا » ملاك الاراضي الذي قصد بريخت به 
ان يككون نذل المسرحية » ويعطف عليه اكثر مما 
ميل بمطف عل البطل البروليتاري ماقي » سائق 
سيارة بونشسلا » الى حد ان بريخت ترك ارشادات 
صريحة 'واضحة يشرح فيهبا كيف يتجنب احرج 
جعل بوتيلا عمببا لمتفرجين - لكن حت أن عمل 
الخخرج يبذه الارشادات تحرفيتها » فان بونتيلا يظل 


اقرب الى القاوب من ماتي. بل ان قثيليات بريخت» .. 


ثأنها في هذا شآن قثيليات شيكسبير » ستظل قثل 
عندما لا يكونفي وسع المتفرجين جتى ان يتخياوا 
##قضايا السياسية التي شاء ان يجرها الى اعماله »مثاما 
لاا'يمكن لتفرجي اليوم ان يتيقنوا هل قصد 
شكسير بشاياوك ان يكون نذلا او شخصية 
تستدعي ااشفقة . ان قصد المؤلف ليس باهمية » 
قتريطة ان يكون قد صور الشخصية تصويرا تاما 
ين جمسع جباتها » ورسم صفاتها الجيدة وصفاتها 
الرديلة . 

]-. ود توربيرغ على هذا باقتياس ابيات من مسرحية 
ريخت « الاجراءات الت اتخذت » 2» حمث يقلم 
5 المطل عن سائر قواعد الاخلاق من اجل المدأ 
الشيوعي القائل بان جميْع السمل التي تعمل على ترويج 
الشيوعية هي جيدة. وتساءل : هل تثقفالمتفرجين 
في الغرب ببذه النظوية © فانجابة افردينغ واجبتهاة 
معا بان.ابيات بريخت هي تلخيص صادق وععميق 
1. وموضوعي للاخلاقية الش.وعية وحب النظر اليا 
1 :في سياق مسرحية رما كتبها بريخت كقطعةالدعاية 
لكنها » عن طريق وصفبها مقتل شيوعي عل ايدي 
رفاقه في الواقع » يمكن النظر اليبا ايضا كعرض 
لأساة المشكلة الاخلاقية للش.وعي وحيرته ما بين 
الدوافع الانسانية والتككتيك التوتاليتاري الحزب . 
بل ان بريخت » 5 ذكرت في ردي عل المتحدث» 
: قد تعرض لححوم عنيف من صحافة الحزب الرسممية 
في ذلك الزمن ( ١١».‏ )لانه بكتابته لهذه 
التمشلية قد امد الدعاية المعادية للشيوعية بسلاح . 
. .بعد هذا نقل الاستاذ توربيرغ النقاش الى جمبة 
الحرى : قال انهم في النمسا كانوا على الاقل ثابتين في 
قرارهم مدة عشر سئوات بغد ثووة ١١‏ حزيران 
( يونيو ) ١40+‏ في المانيا الشرقية . فحتى السنة 
1 الماضية لم يكن بحري قئيل مسرحيات بريخت 
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هناك ء ول ينقض هذا الحظر الذي فرضوه على 
انفسهم الا في الآونة الاخيرة (فلم يكن ثمة»بالطبع» 
اي حظر رسمي مطلقا او اي ادانة رسمية لبريخت 
من قبل الاسو ا بالسااشة او السنلطات فى التسااء 
اما المانيا الغربية » حيث بحري ثيل بريخت 

ثرة » فقد اقم فيها في بعض المناسبات »كتشييد 
جدار برلين في ١551١اء‏ حظر رعمي مفاجىء 
وقصير على تثبل بريخت ( وكان هذا الحظر في 
غالب الاحدانمنقيل بلديات تسائد المسارح ماليا)» 
لكن هذا الحظر لم يدم اكثر من اشهر قليلة » كانت 
مسرحيات بريخت تعود بعدها الى الظهور . 
وتساءل تووبيرغ: م بحب ان يكون عدد الضحاياء 
م يحب ان تبلبغ شدة الاجرام الشبوعي » حتى 
يقام مثل هذا الحظر ؟ هل ينم عرضها اذا ما قتل ' 
عشرة لاجئين » عشرين لاجئًا على الجدار » ولكن 
يظل يسمح بها اذا كان عدد القتلى في اية مناسبة 
واحدا فقط او اثنين ؟ 

ابن يقم المرء الخط الفاصل ؟ كان جوابي علهذا 
السؤال البالغ الاهمية والذي 5 محله » والذي بين 
سخافة سماسة كثير من مدن المانبنا الغربية بهذا 
الصدد ء هو ان المرء اما ان يعتبر نتاج بريخت » 
اذا نظر المه كادب مسررحي » له ما يبرره قنيا »او 
لس آه , قاذا ها اعتقد ان مسرحيناته ذاك قلمة 
فشة + قانه لش ثة اي شيء مطلقا يحب ان عنعه 
عن تشيلبا » واذا ما اعتقد انها لبست بذات قممة 
فنية » فانها يحب الا قثل مها كانت اوضاع الحرب 
الباردة . 

وكانت السخرية والمفارقة الاخيرة في الناقشة 
انه عندما تباورت الجسبات في النباية » كارف 
المتحمسون من معادي الشيوعية هم الذين الخذوا 
وجبة النظر بان الذين دافعوا عن ثيل بردختبناء 
على اعتبارات فنية محضة ولانهم شعروا بان خيرة 
مسرحياته لم تكن ها قيفة كدعاية شيوعية » اما 
يسيئون الى بريخت نفسه وكانوا لبستثيرون نقمته 
لو انه كان لبعرف عن المناقشة : اذ انهم انككروا 
على بريخت امم عنصر فنه يوصله الى المجد الا 
وهو كونه شاعرا سياس] لحد يعيد ومساعدا عمليا 
لقضية التموحية . فالذين يداقعون عن اسل في 
الغرب نحردونه من استانه السماسية . هناك كثير من 
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بكشفبا عن هذه النقطة . فانا اعتقد انها ببنت ان 
المنادين بقاطعة بريخت او باقامة حظر عليه #مالذين 
يقملون بمزاعمه السماسية بكامابا » وهكذا فانالامر 
ينتهي بهم في الواقع الى تبني الحجة الشيوعية » - 
وهي أن عظمية بريخت كشاعر ناشئة عن التزامه 
الماركسي و دليل عل تفوق الماركسية الفكري 
والاخلاق . في حين ان بريخت » كام اعتقد » 
شاعر عنفم نحرد ان موهته الشعرية وحدسه 
ومعرفته لاواقع البشري ابعد بحكثير من التفسير 
الماركسي ء السطحي في ميمه » للواقع » وهذا في 
الواقع هو سبب كون خيرة نتاج بريخت صادقا 
من الناحية الانسانية نينا هو حيادي سياسيا 
وعظم فنيا . 3 
وبعد ( كيا اشار اوغست افردينغ )» وماذا لو 
أن بريختعرضفعلا وجبة نظر مار كسيةمشروعة 


حقا في احدى مسرحياته ؟ الا يكون من المهم في 
ديمقراطية ما انتذكر فبها وجبة النظر التوتالمتارية 
بوضوح ؟ فبذا ذاته قد تكون نتبحته تقوية فبم 
الغر ب للشبوعمةوبالتاليالساعدةعل تحديد موقفه منها. 


فتلنده 

ذكرت « الديلي تلغراف »>اللندنية في م ككانون 
الثاني ( يناير ) ما يلي م : 

اعلن وزير العدل ان هانو سلاماء وهو من اشبر 
المؤلفين في فنلنده » سدمثل امام القضاء » بمجة ان 
بعض مقاطع في روايته « رقصة منتصف الصف » 
فيا كفر وتحديف . وتنص قوانين فتلنده على ان 
القصاص علالكفر والتجديف يتراوح ما بينالسجن 
اسبوعين كحد ادنى والسجن اربع سنوات مع 
الاشغال الشاقة كحد اقصى . اما الكفر المزعومفي 
مقاطع الرواية المذكورة فبو في آراء عن المسيح 
يبدها شاب قل اثناء حفة تبتكية في منتصف 
الصيف يصفها المؤلف بتفصيل واقعي . ويعد ان 
ظبرت الرواية في تشرين الاول( اكتوبر ) الماضي» 
ندد يها رئيس الاساقفة مارقي سيموجوكي ووصفها 
بالكفر واللااخلاقة ..وبعدها تقدمت نائبة برلانية 
محافظة » هي السيدة مارغيت بورغ صندمان » 
بسؤال برلاني لوزير العدل تسأله فبه اذا كانسمتخذ 


1١٠ 


. »© قال سوام انه « متفاوت في الخودة وسطحى‎ ١ 


. لعرض اللوحات التي قازت مجوائز مازوتو للعام‎ ٠ 


قليلة . كلها بسبطة . غير ان متاعيي ابتدأت في 
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اجراءات ضد « الادب الكافر واللااخلاق الذي 
يحري نشره الآن في فنلنده » . فطلب وزير العدل 
الى لجنة قمع الادب اللااخلاق ان تقرأ الرواية . 
وكان قرارها ان الرواية كافرة ولا اخلاقية - فامر 
باللاحقة والمقاضاة . وقد ببعت حتى الآن اكثر من 
اربعين الف نسخة من الكتاب . وقد وصفه بعض 
النقاد الادببين الفنلنديين بانه « اثر كبير » » بينا 


بارس | 
رفضت الحكومة الفرنسية تقد.م صالة عامة . 


علانه لم دفر اي فئان فرنسي باحدى هذه ١‏ 
الجوائز . وذكرت صحيفة « نوفيل اويزيرفاتير »في 
» حزيران ( يونيو ) ان جان كاسوء مدير متحف 
الفن الحديث وممثل فرنسا في لنة التحكمفي جوائز 
مازوتو » كتب رسالة الى. السكرتير العام للجنة 
الجائزة يقول : « تستطيع ان تتصور ؟ انزعحنا 
عندما عامئا ان الجناح الفرنسي ( أو مدرسة / 
بأريس ) ل يفز باية جائزة ... هذا فانه سكون 
من المكدر لنا بعض الشيء ان نقدم صالة لعرض ١‏ 
يؤْكد هذا الفشل » في بناية تماكها الحكومة . وقد 
كتب ليوزير الشؤون الثقافية هذا النبار يطلبالي” 
فبها انانفض يدي منهذا المعرض». وقد تم عرض 
الصور في صالة خصوصية . 


عدريد ْ 

من حديث للمخرج لوي برلانغا في « النيويورك 
هيرالد تريبيون » في 4؟ شباط ( فيراير ) : 

« الرقابة ؟ ل الق صعوبات ثيرة فما وتعلق 
بفيم «الجلاد» في بداية الامر. قصقصات صفيرة 
مبرجان البندقية ( حيث تال الفيلم جائزة النقاد 
الدوليين ) . فقد شهده سفير اسبانيا في ايطاليا 
وقال لي انه اعنف تشهير بالمجتمع الاسباني شن قط. | 
اخبرته ان الفيم قد سبى فسمم به مجلس الرقاية » 
وافي قد حصلت على شبسادة الرقبب؛ لكنه ارسل | 
تقريرا الى مدريد يقول فيه ان الفيم شبوعي , 
فاق الحظر عليه » ودام الحظر اكثر من اربعة 


اأعالت »111 


لشبر . ثم اطلق سراحه اخيرا بعد ان حذفت منه 
مقاطع كثيرة جدا اثر جولة جديدة مع الرقيب . 
فقد حذفوا منههذه المرة سائر اجرّاء الحوار حيث 
يقول البطل ان طموحه هو ان يذهب للعمل في 
:. الانيا كمبكانى » وسائر الاثارات الى الحاقة 
. الحديدية. فالمتتاهد الآن ليس ما يمكنه من انيعرف 
ماهو في الواقع هذا الشيء المقرقع الثقيل الذي 
حمله البطلمعه في تحواله في حقمية. والآن يقولون 
في عدويد + عل سيل الدغابة + اتك لن 'تعرف: ]ذا 
فا كان حلادا او سمكريا > . 
بالاضافة إلى كونه مخرجا » استاذ في معبد السينا 
بمدريد . لكنه يقول ان مشاهدة الافلام بنصوصبها 
الاصلية التي ل تعمل بها يد الرقيب » هي مشكلة : 


وبرلانغا هذاء 


المسبحيين الاوائل ف السراديب 54 


لندن 

رفضت الدوائر اتختصة اصدار رخصة للعرض 
ا « وطي في 
رأبي » » التي تدور <وادثها في الامبراطورية 
التمساوية المجرية في السنوات السابقة للحربااعالية 
الاولى » وذلك بسيب دؤران موضوعبها عل قضمة 
انحراف جنسي . هذا فقد عرضتبا الفرقة لمدة 
ثانية اسابيسعفي مسرح الرويال كووت» انما باعتباره 
ناديا وللاعضاء فقط - وكانت الننيجة ان ثلاثة 


آلاف عضو جديد التحقوا بعضويته في الخال . 


٠‏ ألينغي:بيرةٌ يطرد من تشيكوسلوفاكيا 


فص مقال كتبه ا. كليتفتيرغ في الصحيفة 
الاسبوعية « دي زايت » التي تصدر في هامبيرغ » 
عن طرد الين غينزبيرغ » كبير شعراء البيتتكس 
الامريكيين » من براغ : 

لقد فقد « الفيولا »> اشهر نام للحاز في براغء 
عيث يتنه الشعراء الطليعيون قصائدم » نحمه 
الايبى » وفقدت « مميتانا » » اكير صالة موسيقنة 
في براغ » اشد المعجبين بها . 

« في السابيع من ايار (مابو) م١‏ » استدعي 
ايروين الين غياز بيرغ ء الشاعر الامري المولود في ب 
حزيران ( يونيو ) 5؟١‏ في نيو جيرزي في 
الولادات المتحدة» الى شعبة جوازات السفر وتأشيرات 
الدخول في الفرع الاداري المحلى لوزارة الداخلية في 
براغ » وجرى اعلامه ان وجوده لم يعد يعتبر 
مرغوبا فمهوانهمطلوب منهازيغادر تشكوساوفاكيا 
في الخال . وقبل الين غيتزبيرغ هذا الاعلام بدون 
احتجاج » وفي ؟ ايار ( ماي ) في الماعة الخامسة 
والنصف مساء طار من مطار روزين الى لندن » . 

هذا هو السان الر سمي الموجز » الذي لا يقول 
شما عن اسباب ب طرده 4 

عندما وصل الين عمنزبيرغ ال تشيكوسيفايا 
في منتصف شباط ( فبراير ) تراكمت التشر 
والاكرامات على الكاهن الاعلى لجسل 0 
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١ل‏ 01/00154». !00 اع 12]. انالالا/نا//: 5 مط 


المغلوي على امرهم المعادين للبورجوازية . فنسرت 
مجلة «لترارني نوفيني» الناطقة بلسان اتحاد الكتسّاب 
التشكوسلوفاكيين صورته على الصفحة الاولى من 
عددها العاثير » ووضفته انه « اغرب ممثل للشعر 
الامريى اللااكاديمي » وقصائده معروفة لقرائنا 
وستظبر عما قريب في كتاب » . 
وفي العدد الثاني عشر من الممحاة كتب ايغور 
هاجبك مقالا اطول » يتميز بالموضوعية والنية 
الطيبة » قدم فيه غينزبيرغ للقراء وسمح له ايضا 
بالتحدث عن ذاته ؛ قال غيازبيرغ : « عندماتشرع 
بكتابة رواية او قصيدة أو بتصوير لوحة » فانه لا 
تكون لدينا اية فكرة عن نتيجة هذه العملية. ان 
فكرة مخطط ابداعي هي غريبة عنا . مُذا فاته 
سيكون من الصعب لي ان اكون فنا في برنّة للفن 
فيها برنامج مخصص وتغلب عليها ايديولوجية ما . 
انا احاول. ان استوعب العالم بدون شعمارات او 
تصنشفات أو ايدولوجمات- لكنا بعقل منفتح 6 
واضاف هاجيك ( بدون ان يسدد نقدا لوجبةنظر 
غينزبيرغ ) : « جدل ضد الماركسية ؟: مع ان 
غينز بيرغ قد نشأ ما بين شيوعيين » للدي 
بشوعي » . ش 
من الواضح جدا ان غبازبيرغ » بالرغم من الحاده 
ومن جداله ضد كل شيء بورجوازي * وبالرغم من 


١١ 
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اقامته في كوبا وفي الاتحاد السوفبيي» ليسشيوعيا. 
قبو في صميمه فوضوي وليس مستعدا لان يمنح اية 
دولة الولاء المطلوب منه ولن ينتمي الى وجمةالنظر 
الاجتاعية السائدة في اي مكان . 

ومع هذا » فان كافة الصحف الادبية في براغ» 
من « كلتووني تفوربا » الى « سفيتوفا لتراتورا » » 
كانت تحت تصرفه كمثاير له ., وكتب هاجيك في 
مقاله ان « غينزبيرغ شحرور كبير يقف على ساق 
واحدة ويصغي الى موسيقى الحياة الىان تكشفله 
عن ذاتها » وزيارته تذكر بان تعقيدات العام لا 
تسهمح لنا بان نقفل اعيننا عناية مشكلة انسائية». 

وسرعان ما اصبح غينزبيرغ » بلحبته الفوضوية 
الشعثاء ومعطفه الخفيف الرث وحذاء التن سالابيض 
الذي ينتعله والذي كان يدلف فيه في الثلج والوحل 
العميقين في براغ - مشبدا معروفا من مشاهد 
الدينة . فكان يرى يتجول على طرقاا ء وفي 
الساحات التي كان يشتغل فيها كافكا » وعل نهر 
تشاراز الذي كانت تستثير اعجابه التائيل الشامخة 
المنتصبة حوله» وفي البارات الصغيرة وندها الشائي 
الشعور والموردي الخدود الذين كانوا يمثلون لهالصورة 
في رأسه عن اوربا الوسطى . وانفتحت امامه جميع 
الاواب بفضل اسمه وصمته كشاعر متمرد ثوري . 


ووصل قمة شعبيته في الاول من ايار( مايو ) عندما' 


انتخبه شباب براغ « ملك ابار » في البرجان 
الكبير. . وعندما اعتقله البوليس لازعاجه الامن في 
ليلتي عوه ايأر ( مابو ) ء اخذوه الى فندقه بعد 
ان تدخل اصدقاوه لصالحه , 

لكن العاصفة كانت تتجمع من حوله . ففي + 
انار( مابو ) قام احد سكان براغ بتسلم دفتر الى 
مخفر بوليس فبنوهرادي » كان قد عثر عليه مساء 
الثالث من الشبر امام احد المسارح . وكان اسم 
غينزبيرغ ظاهرا على الصفحة الاولى منه . وكان 
الدفتر يحتوي :على ملاحظات مكتوبة بالانكليزية » 
وعلى عدد من العناوين وبضعة رسوم » من يينهبا 
صورة رسمها غينزبيرغ لذاته في تادر للجاز في م 
شباط ( فبداير ) . وعندما اكد غياذبيرغ ان 
المفكرة تخصه هو ء صادرها البوليس وجب الفقرة 
9 (") من القانون الجنائي التشكوساوفاكي » 
للاشتباه بان محتوياتها غير شرعية. ْ 
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وقد تبين ان اشتياه السلطات في محله. قفان 
الشاعر كان قد كتب في مفكرته وصفا مفصلا 
لغامراته العديدة مع شبان وسام » من الممثلين 
والكتتاب في براغ و براتسلافا. وفي ١١‏ مله 
ذنشرت صحيفة « هلادا فرونتا » الناطقة بلسان 
منظمة الشبا بالتشيكوساوفاكية مقالا غاضيا احتل 
صفحة كاملة بعنوان « غينزبيرغ والاخلاق » » دار 
على تصرفات الشاعر وسخر من هقالي هاجيك 
و كوزاك اللذين قيزا بإلعطف عليه وتقديره . 

كان مقال الصحيفة مليمًا بالغضب ومكتوبا 
بروحية القول الشهير « مع افي لا اعرف شيا عن 
هوميروس » الا الي اعرف عل الاقل انه كان مصابا ؛ 
عرض زهري » »2 وقد اقنيست فيه مقاطع شخصية 
حميمة من مفكرة غياز بيرغ في محاولة لكسب رضى 
القراء عن طرد الشاعر . الا ان الاتحراف الجنسي ١‏ 
لا يشكل جنحة في عرف القانون التشيكوسارفا كي» 
وهذا فان سبب طرد غيتزبيرغ لا يمكن ان ينسب 
الى ميوله هذه الا بصورة غير مباشرة . 

كانت العقبة الرئيسية في الواقع النقد الذي 
وجبه غمنزبيرغ الى الموظفين المارزين والى الشعب 
التشكوساوفاكي والى البلاد ذاتها . من اللحتمل ان. 
يكون غينزبيرغ كتب فعلا ملاحظات مثل « ان 
تاريخ الستار الحديدي يكامله صحيح » و« جميع 
الآراء الرأسمالية فها يتعلق بالشبوعية صحبحة » » 
مع ان هذه الملاحظات لا بد ان تكون بدت 
مجحفة ومسيئة نظرا لما لقيه من ضيافة في البلاد . 
لكنهم لم يكن يمكن ان دغفروا له افتراءات عامة 
مثل قوله «يظهر ان كل امرىء في تشيكوساوفاكيا 

سكران على الدوام » » ولا اهانته المالغة 
للسلطات . ا 

ان شخصا مثل غينز بيرغ -- شخصا فوضولا 
معاديا لاي نظام او تنظم» وثوريا كل معنىالكابة 
يقول كل ما مخطر بباله وما يشعر. به بدون تزويق 
- في وسعه ان يسبب ازعاجا لاية دولة يكون 
فيها . وهو في وضع محرج لانه يهاجم اميع - 
الشيوعيين والرأسماليين والملحدين والمؤمتين على 
السواء . قبو « ساتير » يدوس يعداثيته المؤذية قم 
الاغلبية بينا يدافع بحاس شيطاني عن كل شي 
ترفضه الاغلمية . وهكذا فانه انشد ذات مسام 


2ع لماعم :م0 


وهو.في حلقة من اصحايه المقربين البه في يراغ » 
قصيدة مديح للملكية وطالب باعادتها. وقد كسب» 
بفضل اتقانه امفارقات واقواله وسفسطاته الى 
يسددها تسديدا صائما وعفويته وحماته الى لأشير 
اس فطل «الره كب اانه عدا كدرااعن 
الرفاق الشبان في براغ» الذين اقتفوا اثره مأخوذين 
بحدسه الواسع الآفاق » وكأنهع مسحورون بمزمار 
مارسياس الاسطوري . ومع ان انتباكه للقوانين » 

الصريحة والضمنية» المتعلقة يكيف يتصرف الضيف 
1 الغريب » كان انتباكا مكشوفا وواضحا ‏ فانهمن 
الؤسف إن الحكومة التشكونارفاكة [ تتمكن 
من استجاع ثقتها بذاتها لتتحمل شابا غاضيا سيء 
التصرف الى حد و لاذع اللسان مثله . 


اللكسيك 

احتدم مؤخرا نقاشمن اعنف النقاشا تالفكرية 
العامة في تاريخ المكسسك في المدة الاخيرة . وكان 
الماغث علمه نشر كتاب اوسكار لونس « اولاد 
سائتشيز » . ومؤلف الكتاب عام اذثروبولوجي 
امريي سجلعل آل تسجيل محادثاته مع عائلتتقطن 
حما من الاحماء القذرة في المكسيك ونشرها في 
كتاب » لاقى تجاحا كبيرا. ثم قامت بنشرالكتاب 
اصله الاسباني مؤسسة ثقافية مكسيكية شبهرسمعية. 
فباججته المعمة المكسيكية للجغرافيا والاحصاءات 
« لوصفه مشاهد فاحرة وعرضه آراء مبملة من 
ثأنها ان تحقر وتسيء الى شعب المكسيك 
وحكومته » » وقدمت شكوى الى المدعي العام 6 
| تووصلت القضمة الى المحتكمة. ويبدو ان الداعي 
الزثيبى هذه ااشحة هو شدة حساسة الكسبكيين 
للنقدء خاصة اذا كان الناقد اجنبيا » مع ان 
الكتاب ذاته ماهو الاسحل الحرف الواحد 
لاحاديث اشخاص مكسبكيين . وبرأت الحكمة 
الكتاب من تبمتي الفحش والقدح والذم » وما برح 


ألنائية - صادقة ومليئة بالعطف والتفيم لشاكل 
الملكسيك » دكا وصفه مدير الثقافة في شبادته. 


اس > 
ك1 يتزامد الاهئام والقلق قي الحلقات الادبية ودور 
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عل قائمة الكتب التي تببع اكثر من سواهاء و«وثيقة 
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النثشر في فرنسا خصوص اشتطاط الحكومة في 
استعاها الرقاية . ْ 

وقد اصدر في الآورنة الاخيرة عدد من 
الناشرين احتجاجات علنية . وكتب المحامي الشهير 
موريس غارسون مقالا في « لموند» في > حزيران 
( يونيو ) لخص فيه الحقفائق المرعبة المتأتية عن 
قانون افترض فيه اصلا حماية الشبيبة ثم وسع بصورة 
اعتباطية ليشمل سائر المطبوعات ٠‏ وقال : «في 
هذه الايام » كما يقام نظام اخلاق » الحكوالوحيد 
فيه هو الوزير » وسع الحظر ليشمل الككتب التي لا 
تن النشء الطالم في شيء وال قشعا اعاره] 
منأى عن ايدي وامكانيات اليافمين . ان ما تجري 
مراقيته والاشراف عليه انما هو قراءة المالغين ... 
ان الادب لفي خطر » وينبغي ان يزاح التبديد 
الذي يعرض له .” فتبغي ابرام قانون ينقض هذه 
الترتسات التى كانت من ' نتائجبا اقامة رقابة من 
جديد » رقابة ل يكن عصر اعادة الملكية ولا 
الامبراطورية الثانية لمج را على فرضها » . 


اكرا (غانا ) 

ظهر هذا النبأ ف جريدة « الغارديان 0 اللندنية 
في 0" تشرين الثاني ( نوفمبر ) الفائت : 

شكلت حكومة غانا لجنة لتأمين سحب جميع 
اللنشورات التي لا تتكس ايديولوجية حز ب الشعب 
الحاكم من مكتتبات البنع ومكتيات المدارس . 

وقد اعلن مكتب رئيس المبورية اليوم انهذه 
اللجنة التي تتألف من تسعة اعضاء لها صلاحية 
تفتيش المنشورات في مكتبات البييع وفي مكتبات 
المدارس والكليات والجامعات . وذكر الببان ان 
اللجنة « ستتوصل الى نظام يؤمن سحب جميمع 
المنشورات الت لا تعككس ايديولوجية الحزب او 


تعادي اإهداقه » , 


باريس ْ 
عن « الصندي تلغراف » اللندثية الاسبوعية » 
في ١4‏ شباط ( فبداير ) : 

اهتزت مشاعر مجلس الرقابة الفرنسي لكشف 
احرج السينائي الشاب ادوار لوغيرو عن اسرار 
باريس في فيلهالتسجيلى الملون الذي يستغرقعرضه 


١ 
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تسعين دقيقة ل اسمن 


مقتصرة ة عل اه 7 
وقد اوضح لوغيرو ان وضعه حساس للغاية . 
فكان قد امضى الايام الاخيرة القليلة م يقصق ص مقاطع 


من الفيلم يأمل عن طريقبا التعيتيمن حلنق 
الرقباء » وبالطبع ل يشأ ان يفعل اي شيء قد 
يشدد من موقف هؤلاء السادة عندما يعرض عليهم 
الفيمم من جديد بعد اسابيع قليلة . 

وقال مؤكدا : « انهم لم يعترضوا على مشاحهد 
لحفلات التبتكية والخلاعة » لكن بالاحرى عل 
العنف في المشاهد المتعلقة بسلخ وذيح الخيول في 
الاح الأريسياء ولديعيا ديرك في حرابم تعر 


صراق الف والقانون فى نيُويوراك 


قال البرت غولدمان : 

في ١؟‏ كانون الاول ( ديسمير ) الماضي قضت 
احدى محام نيويورك على المثل المزلي لني بروس 
بالسحن اربعةاشهبر لتأديته ادوارا « فاحشة وشائنة 
وخلمعة ودنسة » انتباكا لامادة ١١+.‏ (أ) من 
القانون الجزائي . وبهذا انتبت اطول محماكمة في 
السنوات الاخيرة لفنان امريكى واشبرها واكثرها 
تكاليف - ولعلها اوسع واشمل تحقيق قضائي جرى 
قط حول ادوار متبمة بالفحش . فقد اظبرت 
محاكمة بروسرء مجمعبا معا بين سائر الفرقاء المعنبين 
بالرقابة - الممثل ذاته » والطليعيين الذين هبوا 
لنصرتة » والمثقفين اللمبرالمين الذين توكلوا بالدفاع 
عنهء والطبقة الوسيلن التي اساء اليها » ممثلة” بالقضاء 
- اظهرت. بشككل درامائي نقص القوانين الحاضرة 
وعدم كفايتها لمعالجة القضايا المعقدة المتشابكة فها 
يختص ا محتوى الجنسي للفن واللبو الحديثين. قبعد 
تسعة اشبر من المللناوزات الحقوقية » وآلاف من 
الصفحات المسودة بشهادات الاخصائيين ومداولات 
القضاة الطويلة » تركت هذه المحاكمة كل من كان تله 
علاقة بها يشعر يعدم رضى عميق , ولم يتوصل 
القضاة الثلاثة الى قرار موحد » وأككتب القاضى 
امخالف.ج . راندال كريل ان « السياق القضائ 
كشف عن انه أداة محدودة حدا وغير كافئة 2 ان 
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الفودوء وانتزاع ال كلين لسيقان الضفادع والتهامهم 
الوطاويط وهي حمة في مطعم غجحري » ووجوه 
المصارعين المزقة اثر مبارزاتهم السرية كها يقرروا 
من سيكرن الفائز في المباراة التي سيشهدها الجمهور 
فيا بعد » وهم جرا » . 

واعترف لوغيرو بان المقايس الى يعتمدما 
الرقيب تبعث فيه الخيرة. قال : « كنت قد صورت 
مشبدا قصيرا عن عباد القمر في احراج فونتنباو » 
حيث برقص اعضاء الطائفة عراة تحت ضوء القمر 
وهو في امه . واشرت من بعيد للرقيب بافي مستعد 
لحذف المشهد اذا كان ضروريا » لكنه قال ان مجلس 
الرقابة وجده رائعا تاما » . 


م اقل غير صالحة ( للتقرير في ما هو فاحش ) ». | 
واختلف المتهم علانية مع وكيك الشهير ( الذي 
سارع الى مقاضاته ) واخذ عل عاتقه الدفاع عن 
نفسه قائلا انه يؤمن بالرقابة وانه لا برغب في ان ١‏ 
بيدأ على حساب اضعاف القانون . اما الرأي العام 
المتحذلق الذي كان قد انتصر لبروس في المراحل 
الاولىمن اللحاكمة فقد تحول عنه في المرحلة الاخيرة 
المشوسّة وقرف منالقضية كلبا.وعندما حان موعد ١‏ 
لفظ الحم » كان من المستحيل ان يقول المرء من 
استدر النقمة اكثر : الحسكم او المنهم . ا 

ما الذي حصل » وكيف انحرفت القضية عن 
الصراط ؟ كيف ارت جميع الجبود تتيجة مخيبة 
كبذه ؟ انالمذنب الادل والاوضح هو القانونذاته. 
او ربما كان علينا ان نقول القوانين » لانه مع ان 
بروس قد اتهم موجب قانون من قوانين مدينة 
نيويورك » فان طابع محاكمته قررته في الواقم 
قوانين الولاياتالتيغالبا ما جرى تحمصبها وتعديلبا 
عن طريق الاستثناف الى المحكمة العليا . 

ان كل ولاية في امريكاءباستثناء نبو مكسيكوء 
قد تبنت الآن التحديد الذي وضعته المحكمة العلما ' 
في ١4690‏ لمفبوم « الفحش » , هذا التحديد هو: , 
« تعنىي كمة « فاحش » ان العمل » اذا اخسل , 
بكليته » يحتذب بصووة ,خاصة ء في حال الشخص - 
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العادي » اذا طبقنا المقاييس الراهئة » اهتامه 
. إلشهواني -- اي الاهتمام امجل او المريض بالعري 
:أو الجنس أو الافرازء الذي يتعدى بكثير الحدرد 
الاعتمادية للصراحة في وصف أو عرض هذه 
الاشياء - وهو عمل لا تشفعله مطلقا اهمية 
اجواعية » . 

قد تبدو هذه العبارة » التي انتقيت ت كاماتبا 
بعناية » عبارة واضحة - لكنبا قد انتحت عددا 
: لايحصى من المحادلات الحقوقية . فقد قيل ان ما 
38 مشكل اهتّاما « مخجلا » او« مريضا» (الافي 
«الخحالات المتطرفة جدا ) قد يكون الك فيه لا 
ل م عفرده - 
:وهو رد فعل شخصي جدا. وقد حده المتخصصون 
:“للمارزون لفظة « شهواني » » وهي لفظة رئيسيةنفي 
,التعريف » يتحديدين مختلفين كل الاختلاف : بانها 
:ف تبعث افكارا شهوانية » او بانها «قذرة ومقرفة». 
وقد قام لني بروس بادواره علالدوام بناء علىالفكرة 
«الاول متهما » كن الفضاة الذن نظروا في قضيته 
.ادانوه بناء على التفسير الثاني » فذكروا انه بالرغم 
:من ان مونولوغاته المهزلية ليست ايروسمة » الا 
انما عانين أحنين رغفره > , 
2 وكا كانت مشكزة 5 تفسير الفاظ القانوؤن مشكة 
| :حاسمة » فقد كانت ثمة قضية حاسمة آخرى - هي 
1 الاعتراض بان معيار « الشخص العادي « لايتناسب 
مطلقا مع مجتمع معقد » وبصورة خاصة مع جماعة 
امتفارة الاسناس والفقات كتدينة تتويورك ,وقد 
:.قررت المحكمة العلا خلال محاكمة بررس ان كامة 
١‏ :« عادي » يحب ان تفبم على صعيد البلاد كلما لا 
[ الى سزه ل متبا ب اي الشخص“العادي الترسط 
.. انلائة ومانين مليون نسمة ! 

لكن بلرغم من التسامح البالغ الذي طبقت به 
المحكمة العلا قانون الفحش في السئوات الاخيرة 
( وقد تعالت تذمرات كثيرة بان احكمة قد الغت 
| . القانون تقريبا )» فان ممثلا مثل لني بروس ما يزال 
. هعرضا للخطر . فان ها يفعله بروس هر تعبير.عن 
.جماعة خفية من الشياب المتمردين الذين تتألف 
. شخصيتهم ذاتها منمحا كاتهمالساخرة للقم الامريكية 
التراثية المتعارف عليها وبالتالي من تحديها » والذين 
ا . تفوح لغتهم ودعابتهم « بالقذارة » لان الفحش هو 


ف «رمه.انهموهععامهوطهاه 
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الاماءة الرئيسيةللتحدي والتحرر عند هذه الجاعة. 
فا ان يعتاد المرء على هذه الماعة المتمردة حت لا 
يعود علفها اللفظي وعاداتها الفظة يؤذي ويسيء ؛ 
لكن لا بد ان يبدو هذا الاسلوب للقضاة الذين 
حاكموا بروسءالكاثوليكيين منهماو البروتستانت» 
الذين يحيثونمن طبقة وسطى الغة التبذيب» اثتجاكا 
لا يمكن للذوق العام التسامح به . 

لكننما الالفال التي سبيت اعنف جدال خلال 
محاكمة بروس كانت الالفاظ الواردة. في القسم 
الاخير منتعر يف الفحش («تشفعله اههيةاجتماعية»). 
فاذا كانت هذه الكامات تشمل نحد ذاتهبا الفن 
بصورة عامة » فان الدفاع عن بروس تركز على 
تقدعه كناقد تكمي بارع ولاذع للمجتمع الحديث, 
اما القضاة » من الوجبة الاخري » فقد نظروا الى 
« النقد التبكمي »-- وهو في الواقع بدائي ومشوش 
على انه «وسيلة لاستغلال استعمال كلام فاحش». 
وقد عحز المتبمونوالمدافعون على السواء عنادراك 
الطابع الحقيقي للادوار الت يؤديها بروس » وهي 
بمعنى من المعاني ادوار سحرية » وبالتالي بمعزل عن 
المنطقة الاعتبادية المختصة بالعلاقة ما بين الفن 
والقانون . 

ان « فن » بروس ٠‏ كفن الطبيب الساحر في 
اجتمع البداني » يعتمد بصورة: رئسسة على قدرته 
على تحديد موضعا حاوف والاستياءات ‏ «الشياطين» 
القى تحدق مجمووره وتعذبهم » وعلى فضحبا .ولا 
كانت : تنقصه الصنعة الفنية ا التي عتلكبا فئان 
كجان حينيه » فانه يزاول تعويذه وتعزيه بشكل 
حدسي مباشر » عن طريق اننواك حرمات الالفاط 

والاقوال او التبديد بالعنف والاهانة . فهو يسأل 

جمبوره احيانا : « كم عبدا اسود في هذه القاعة 
الليلة ؟ » ء او يرفع كرميا يلوح به فوق وأساحد 
المتفرجين + او يطفىء الانوار ويعلن اثه سيبولعل 
جمبور متفرجيه . عندئذ 2 بعد ان يكون قد 
عرى عن طريق هذا التكتيك الصاعق العواطف 
والتصورات الخبالية الاولية في المستمعين اليه »يبدأ 
باستخدام مواهية الفكاهية الخارقة التي تودي عن 
طريق الضحك بكل هذه الامور الخطرة . 

واضح حق من هذا التفسير المبسط ان لني 
بروس لا بد له ان « يؤذي ويسيء » كما يفعلفنه 
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فعله» وان محك كون فنه« تشفع له اهية اجتماعبة» 
هو في الحم على نجاحه في استغفلال الفحش بغية 
الوصول الى نتائج تعمل على « تطبهير » مستمعيه 
( بالعنى الارسطوطيلي للكابة ) . مثل هذا الحم 
لا يككون عادلا الا اذا كان يعتمد على مراقية فعلية 
لادواره الهزلية » لان الفاظه هي في الغالب مجرد 
ضرب من التعليق عل ما يفعله ؛ لكن / تقدم في 
المحكمة من ادلة سوى اشرطة مسجلة تسكاد لا 
تسمعء ونسخ شوهتها الاخطاء من كل ذوع. وحاول 
الدفاع عن بروس » الذي كان نحابيبه هذا الوضسع 
الصعب » ان يبسط علاقة المثل العويصة جدا 
بامجتمع » عن طريق« طرش » فنه كا ظهر في نسخ 
النصوص وتسيضه واسباغ الوقار عليه . فقد نظم 
موكبا من التقاد و المعلقين والصحفبين والحررين 
واساتذة الجامعات ورجال الدين » شهدوا جميعاعل 
انهم لم يحدوا في اللغة التي يستعملها الممثل الحزلي او 
في اشاراته او تصوراته الخيالية ما يؤذي أو يسىء 
مع انهذه اللغة والاثارات والتصورات تشكل 
بنيانا مراحيضيا قذرا لم يعرض مثله قط عل المسرح 
الامريى . ولا بد من القول ٠‏ تبريرا لذكاء وذوق 
بعض هؤلاء الشبود عل الاقل » انهم كاذوا يبالغون 
عن عمد فما يقولونه كما يحموا اليم مما اعتثروه 
محمكمة مغرضة سيئة الاطلاع . لكن حتى ازقبلنا 
بالخطة هذه » فانه كان من الجلى الواضح ان جل 
هؤلاء الشهود من المفكرين المتحررين م يستجيبوا 
استجابات صائية لتأثير فن بروس . ( ومن المؤسف 
انه م يكن قد حضر أي منهم فعلا عرض بروس 
لادواره ) 8 

وهكذا فان 'سخرية خطيرة شرعت بالظوور 
منذْ بداية المحاكمة : فالمداقعون عن يروس كانوا 
يمعنى من المعاني اقل اتصالا بعمله مما كان قضاته » 
الذن شعروا عل الاقل بصدمة الاسائة والاهانة . 
وقد وصل هذا الانعدام الاساسي في الاتصال ذروته 
اخيرا في الاختلافات التي قامت بين بروس..ووكلائه 
حول مسألة الخطة التي يتبعونها في الدفاع عنه . 
فالحامون ٠‏ النين لم نكونوا قد شبدوا قظ اداء 
بر وس لادواره » والذين كان اهتامهم بالدفاع عن 
فنه دون اهتامبم بمجرد تبرئة“موكلهم ٠‏ ارادوا ان 
يعترضوا على دستورية القاذون الذي: اقيمت عليه 


لحيل 
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الدعوى عوجيه . اما بروس » الذي كان مقتنعا 
بانه م ينتبك القانون » فقد رغب في ان ينظر في 
قضيته كا هي ونحد ذاتها . ومع انه لم يقل هذا 
علنا » فائه رما ادرك انه والمدافعين عله لمسوا ) 
متحدين في موقفهم تجاه عمله ٠»‏ وان ميل الدفاع 
بكامله كان نحو القضاء على القمود اياها التى كان هو 
قد صرف سئوات يبن ادواره بعناية عليها. وذهب 
بروس آخر الاهمر الى المحكمة وادهش القضاة 
باعلانه هم انه لم يعد في وسعه « الاتصال » مع 
محاميه. وذكرت احدى الصحف فها بعد انه قال: 
« انا أزفق بالرقابة . أومن بالديديان » . 

هذا الانفصال بينبروس وبين الائتلافالطلبعي 
اللبيرالي الذي كان قد داقع عنه بمزيد من القوة 
والفعالية كان اد احداث اللمسرحمة القضائية كلبا 
سخرية واكثرها كشفا عن الحقائق. فقد اقامالدليل 
من جديد على ما يتحلى به هذا الممثل من استقامة 
وجرأة, فقبل هذا العمل كان واثقا من انه ستعلن 
براءته في النهاية بمحرد أن ملعب الدور الذي حدده 
له انصاره - دور الممثل البريء الذي يضطيده 
عام لا يتفبمه. اما بعد الانفصالء فقد اصبحبروس 
شخصا منعزلا قام الانعزال » مجاهد لوحده ضد 
تعقيدات القانون الضنية وموضوع احتقار بصورة ١‏ 
خاصة من قبل اولئك الذين رفض مساعدتهم . غير 
ان اني بروس وجل عكرس اميت + فلم يكن وسعه 
ان يشارك في فلسفة كانت خمرته وتحر بته تناقضها 
في كل تفاصيلها . فعرف بالبديهة انه باسبامه في 
اضعاف القانون سبساعد على اضعاف المحرمات 
الاجتماعية التي يحميها القانون » وانه ان اء.حت 
وؤالت هذه الحرمات احا و اطي 6 
اهامة الناجمة عن انتباكبا رمزيا ستفقد هي ايضا 
-- وباختصار » أن امكانية سحره سيقضى عليها . 
وقد ادرك بروس. تام الادراك » كممشل مختير 
محنك » النتائج السيئة للرضوخ باستمرار لمطالبات 
الجبور غير السؤولة بان يشتط اكثر في ما يفعله » 
وشعرء ؟ لم يشعر اي ناقد او اي محام قطء بتلك 
الزغبة الجامحة الماوثة للذات » رغيبة الامتاع » عن 
طريق الرضوح لطلبات .المهور الجبانة بمزيد من 
العنف . والواقع ان سأم جمهور . الكابارييبات 
المسفسطين » المعتادين على سماع كل شيء وبالتاليالذين 


عالت “تاييتت 11 


:لا ميمتجيبون الى شيء» كان هو الذي حث بروس 
:اول الامر الى استخدام تكتيكه الصاعق الخطر .. 
١‏ واضع اذا » انه م يكن ليرضى بمجاراة اللببرالبين 
الذين يتحدثون عن « أزاحة الحواجز امام حرية 
1 التعبير » . ولما وجد نفسه مجايها باحتمال ان يضطر 
: الى القيام واعمال مثيرة نتيجةلفقدانه الحتوىالفعال 
: في الالفاظ والتصورات الخبالية » الفى ذاته ينحاز 
: الى جانب قضاته ويدافع عن فوائد الرقابة . 


: * اذا كان تطبيق. القانون عل النقد التبكمى 
محاطا بالشاكل والمفارقات » فان تطبيقه محاط 
يا بها وللحد ذاته فبا يتعلق بالفن الطليعي - 
لذي تعرض هو ايضا لامحاكمة في نيويورك في 
ألصيف الىماضي . فقد حوكم جوناس ميكاس » 
عنؤسس تعاونية صانعي الافلام و ني عالم السيما 
الطليعية » بموجب القانون ذاته الذي حوم بروس 
يموجبه » وت ادانته ‏ لكن الهم عليه كان مع 
وقف التنفيذ ( وقد استأنف المم ) . فقد اعتقل 
|.ضكاس يسيب فبلمين » هما « مخلوقات ملتبمة »لماك 
| سميث و« اغنية حب » لمان جينيه -. يعرض 
| اونما حفلة تبتكية والآخر استمناء واغتصايا 
1 واتحرافا . والواقع ان الافلام » وقد كانت دوما 
1 أكثر الفنونتعرضا لارقابة الطاغيةهي مدار الصراع 
“الذي يدور اليوم ما بين الطليعة والقانون . 
1 ان فلسفة الطليعة الامريكمة الجديدة تختلف 
إختلافا يبنا عن فلسفة فنان مثل لني بروس ٠‏ لان 
إبهرؤس» شأنهفي ذلك شأن كثير من الناقدينالتبكميين» 
في جوهره بيوريتاني معكوس يري الفن وسيلة 
اللاخذ رمزيا بثأر البراءة والمثالية الخائيتين. اما 
افر أد الطلبعة» من الوجبة الاخرى» قهمراديكاليون 
#سلون يرفضون الفن او الامتثال والانضواء على 
ا#إسواء كخبار أمامهم» ويصرون عل حقبم بتحقيق 
#دعرافع.الايجابيةني الحياة التي يعتقدرن تام الاعتقاد 
يا ستوطد يتان الفردوس عل هذه الارض . ان 
#قيمبي ‏ عصرنا هذا( على عكس البوهيميينالقدامى 
ند دوا حرد امداد الفئان نوسط وجو ببعث 
آي بأفع الخلق ولا يكبته ويستطيع هو فيه ان 
فقن بحرية ) - وم يعيشون. في قلب حي فقير 
لد في القسم الشرقي من نيويورك - يستعماون 
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النشاط الخلاق كتعليل عقلاني لطريقة: حياة تناقض 
ماما اماط الطبقة الوسطى المتعارف عليبا . فهم 
يرفضون الزواج»وينصرفون عن العمل طلبا لامال» 
ويقلبون الحرمات الاجتّاعية رأسا على عقب » 
ويتمسكون يكل طريقة من ثأنها ان تزيد وتعمق 
في وقع التجارب والاختبارات » كالمهدرات « التي 
تدد الوعي » والتجارب في حقل الجنس - وبهذا 
يشكل هؤلاء « القديسون » الصعاليك المغلوب على 
امرهم طبقة اجواعية» وصراعهم مع امجتمعالامريي 
عو حوب طبقية يشتونها تحت لواء الفن. 

ان الاثر الذي يمكن للطليعة ان تلعبه اهميكثير 
مما يظن المرءء لان علاقة الطليعة بالجتمع الامريي» 
على نقيض ما يعتقد غالسة الناس وما يقوله افراد 
الطليعةانفسبمءهي صدى اكثر منها تحديا ومناهضة. 
وانه لمن مميزات الحياة الثقافية في امريكا في الوقت 
الحاضر ان كل ظاهرة من ظواهر الفن والعادات 
تكشف عن خاصتين توأمين » هما العداء للسلطة 
وفشل التسامي . وقيل « ثورة » الطليعة كلها نحو 
درجة اكبر فاكبر من الطفولية والردة الى الماضى » 
لد لخاد عن تسرراتة اياي بايا اتن 
والغضب والنرجسية . ولما كانت هذه هى بالضبط 
الاتجاهات والميول التي اخذتتظبر تدريجيا علرسطح 
امتثالية وانضوائية الطبقة الوسطى » فان الطليعة 
هي مجرد طرح واسقاط للارعي الماهيري . وليس 
من الصدفة ان الطليعة » في مظبرها الاحدث 
والاشبر ء مظبر تصلع الانخراف الجنسي » 
قد تبنت ( بشوق لطفولة م تهجرها ابدا ) جميع 
المظاهر الشديدةالعجيج والتفاهةفي الثقافةالامريكمة 


' الشعبسة.» من القصص المصورة بالرسوم الى افلام 


الرعب » من القساتم على ظبر علب حبوب الافطار 
الى الاعلانات الضخمة المزوقة عن ملكات السممما 
البمسدات الثال. ان قم الطفولة - التلقائة 
والعر أجلت .روسو الطفوة: الام وكنة رشبارا+ا 
تشكل دعماغوجية تحتذب بقوة ذري الردة للطفولة 
في حقل الثقافة , 

من الطبيعي ان تحاول العناصر المسافظة ف 
امجتمع»وقد اخذ بواحجبهها الانهبار المفاجىءللحواجز 
الشرائعية التي كانت تقف طوال ممات من السنين 
كحاية للحشمة والاخلاقبات العامة » واخذت 
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تستشيرها طلمعة حموية مقاتلة تقد تكنيكالمصيان 
المدني الذي استعمل وطور في الكفاح نحو الحقوق 
المدنية - ان تحاول ان تقم من جديد نظام الرقاية 
عن طريق ادوات وسمل قانونية او اجتماعية . 
لكنه من:الواضم ايضا وللحد ذاته ان الرقابة نظام 
فشل عندما وضع عل محك التجربة . فكل محارلة 
ف المدة الاخيرةلتطبرقهعن طريق اجراءاتقانونية 
قد كانت نتمحتها الحا كا تالمشوشة والحيبة التيقيذت 
بها محاكمة لني بروس . من الناحية المثالية »يمكن 
ان يوجد ثمة قانون للرقابة فيه من المروذة ما يحعله 
يسمح بعرض افلام مثل « اغنية حب » عرضا 
خاصاء وفيالوقت ذاته يحمي الجهور العام مما يعتيره 
منفرا ومفسدا . ويمكن من الناحية المثالية إيضا 
ان يوجد ثة قانونيكون واضحا جدا في تحديداته 
لما هو « فاحش » » حيث يكون بوسم الناقد 
التبكمي الاجتاعي ان يقبس بالضبط تلك الشعرة 
الدقيقةالى يبدو فبها اندقد ابتعد ع نالحد الملشروعء 
لكنه في الواقع ما بزال همن حماية القانون . لكن 
هذه المثاليات لا يمكن تحقيقها في الواقع» ومحاولة 
الوصول اليها عن طريق اقامة قانرن صريح شامل 
ستخلق ولا شك مجمرعة كاملة من المشاكل التي لم 
تخطر حتى الآن ببال . واضح ان الرقابة تقوم على 
ظروف التجانس الاجتّاعي واحترام السلطة» وهي 
ظروف اخذتالآن تخبو وتحتضر في لاد كالولايات 
المتحدة . وان المثل الذي قاله بليك : « هناك 
شريعة واحدة للاسد وللثور هي الطغيان » » 
حمل للا معنى اخذ يصبح اشد بخطورة يوما 
بعد يوم . 


لندن 

من كاة لمدير افلام هامر » في عدد م آذار 
( مارس ) من صحمفة « الديلي اكسبريس » : 

«انئا نصنع ثلاث طبعات مختلفة من كل فيم من 
افلام دراكيولا . مثلا : مصاص الدماء يجب ان 
يقتل عل الدوام. اثنا جميعا نعرف انه يمكن قتل 
مصاص الدماء بدق وتد في قلبه . في الطبعة 
الاتكليزية نجع الرجل يضع الزتد على قلبه- وكفى. 
اما في الطبعة الامريكية فانه يضغط عليه مرتين 
ضغطا شديدا . لككن في حال اليابان ( وهم لن 
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يشتروا الفيلم هناك اذا لم تسل الدماء غزيرة فيه ) 
فان الرجل وضرب الوتد » فبجلس مصاص الدماء 
وحارل ان ينتزعه » فبصرعه الرجل ارضا ويدقه ِ 


فظبع » . 


بأريس 
« اصدرت محكمة التمسيز قرارا بان الاطفال 
الذين يحماون اسماء بريتونية غير مقبولة» لا يككون 
هم وضع مدني -- وانه لا يمكن ان تدفع علارات 
عائلية بخصوصهم. فالاسر الفرنسية التي ترغب في 
اعطاء اولادها اسماء بريتونية كثيرا ما تلقىصعوية 
في قبول موظفي التسجيل لها - وفي هذه الحالة 
رفضت بلدية بولون بيلا تكور » وهي ضاحمة من 
ضواحي بإريس » ان تقبل الاسماء التى سمت بها 
السيلة لان مانو اولامعنا ,وكات :ممكية 
الاستثناف فيرين قد حكمت في ؟5 ١5‏ بان محرد 
وجود الاولاد يؤهل السيدة لير مانرو للحصول 
على علاوات عائلية - لكن هذا القرار قد نسخ 
الآن» . -. عن « التامز » اللندنية » 6م؟ تشرين 
الثاني (نوفمبر) الماضي . : 


لندن 

رفض مجلس رقابةالسينما البريطاني اعطاء رخصة 
لفيم « كاروزيلا » » وهو فيم تسجمبي يستغرق| 
عرضه عشيرين دقيقة ويدور موضوعه على فتيات 
الستريتيز . وقد وصفت «الاوبزيرقر» في ١‏ شباط 
( فبراير) هذا الفيلم بانه « يقوم على الحقائق ويبتعط 
عن الاثارة » . وكتب تاقدهما السيتائي كنيثا 
تاينان : «انه من السخف فعلا ان يقام الحظر عل 
هذا الفيم » . واضاف تاينان في الاسبوع اللاحق + 
« لقد سمحت الرقابة بعرض في « لورد جم » عل 


فيه السيد ولاش السيد اوقول بسكين حامية ‏ 
وقتا طويلا . اما « كاروزيلا » » الذي تعرض ف 
ثلاث فشات صدورا عارية م بحر تعذيببا » ف 
عليه الحظر , في هذا الوضم شيء خطأ - كا 
ليقرل صوئيل بيككيت » . 


تلع مط/عم.//:وما 


١‏ فرصوفيا 
٠٠‏ كتب الناقد البولوني آرثر سندور في عدد ١١‏ 

' ايار (مايو) من المجلة الاديبة الاسبو عية «كلتورا» 
١‏ الى تدر تسرد | + 

| . '«من الألوف ان يتذمر الكتتاب من الرقابة. 
فكل كاتبيرى ازاما عليه ان يذكر مرة علالاقل 
1 كل .يوم ان قم الرقيب قد خرب عليه حياته . على 
| طن الامر الذي يحب الانتياه الية في جميع هذه 
الشكارى » هو أنه »فما عدا المطالبة بالغاء الرقابة» 
| ل نتقدم احد ما بأية اقتراحات واضحة معينة . انا 
|1 لا اعرف احدا يحارل ان يصف ء بالالفاظ على 
لاقل » المجات الحاضرة للرقابة او ان يبحث فها 
| يمكن تسميته بسوسيولوجما الرقابة ‏ اي اعتادها 
[. تل نحياتنا الثقافية برمتها . لكننا كثيرا ما ننسى 
' ان هناك شيا آخر 'ينظم حماتنا الثقافية وله من 
القوة والمفعول ما للرقابة : الا وهو التقد الادبي . 
فكاما اشتدت الرقابة » خف النقد وتساهلء وكاما 
:. شف النقد وتساهل » اشتدت الرقابة ... 
'عندث ان اشتطتالرقابة وتجحارزتحدودها مرارا» 
: فان الحياة الثقافبة تخلق انظمة وقائية تحمل 
فشاطات الرقمب وحما فارغا . وهذا مثال على ذلك: 
ا « عرض المسرح القومي في فرصوفيا ترججمتي 
1 لمسرحية «الضفادع» لارستوفائيس. وحذف الرقيب 
ا اللكامات التالية : « من تستخدم الدولة اليوم ؟ هل 
تستخدم قوما امناء ؟ قوما امناء ؟ انها تحاول ان 
3 كتحاشاهم قدر المستطاع وتساند الاوغاد » . كلنا 
يعرف انهلا بد للناس من التذمر 
| الاشازات والتاسحات مسموحة » طوال العصور » 
(أدهل المسرح ء لسد هذه الحاجة . حتى لو قرف 
ف امشاهدون الكامات المقتبسة هذه بالوضع الراهن » 
فلن يتأقعن ذلك ضرر كبير. لكن الرقسب حذف 
إعذه الكانات تسيا 08 بل انه ابدى استغرابه لعدم 
تال ترجمة بطرعوفيتش » التي ها فائدة اخرى 
لي ترا ستتيصاس الذي . النشيجة هي ان الممثلين 
أخوا يتمتمون كامات المقاطع التي حذفتها الرقابة 
: ن ان افواهبم قد كممت . اما امبو رء وهو 
الفيم » فكان رد فعله تصفيق الاستحسان » 
و ان الرقباء ايضا شاركوا في الاستحسان . 
ت اشاعة في اللقاهي» مؤداها ان جميع مؤلفات 


واذااها 


. فقد كانت 
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ارسطوطاليس ( لا ارستوفائيس ! ) قد صودرت. 
بكثير ما كان لبحدث لو .ان النص ترك 5 هو ولم 


يعبث يه الرقيب » . 


براغ 

كتب كنيث تاينان في « الاوبزيرفر » اللندنية 
في ؛ آذار ( مارس ) : «هل القم التحارية - 
دكتاتورية شاك التذاكر - اقل ضررا في الواقع 
لفن السيئا من الرقابة السياسية ؟ ان اختباري في 
تشمكوساوفاكيا يجعلني اعتقد ان هذه مسألة فيبا 
فظر .. ها من رقابة ليست رديثة > .ومع هذا + فققد 
شيدت خلال اسبوع' واحد في براغ » .على السوج 
وعلى الشاشة على السواء » من النقسد الجدي للنظام 
السباسي القائم » اكثر مما شهدت ف لندن خلال 
سنة. ويكاد يكرنمن المستحيل لفنانتشيكوساوفا في 
ان يدني ببيان لا يكون له صدى ووقع سياسي » 
فمها كانت الرموز والاستعارات التى يستعملبا 
بعيدة » فان الجبور يترجمها في الحال الى الساسة 
العملية والاحداث اجارية » . 


جا كارتا 

قالت « التاعز » في ؟ توز ( وليو): مازال 
مديرو فرقة الرقص كوز برسودارا في جا كارتا 
محتجزين منذ الثلاثاء الماضي» بسبب عزفهم موسيقى 
من موسيقى البيتاز » وستوجه اليهم تهمة التخريب. 
وقد ذكرت وكالة اذياء انتارا ان الفرقة كانت قد 
تلقت مؤخرا انذارا من المحكمة العليا بان لا تغنى 
اغاني البيتاز » ووعدت بالانصاع + لكنها نقضت 


عبدها فاحتحر مديروهأ 5 


كانبيرا ( استراليا ) 
من جريدة « ذي استراليان » في ؛ » شباط 
( قداير ) : 
اعترت الدهشة ديفد هولبروك.» مؤلف كتاب 
« البحث عن الخحب » » عندما سمع وهو في جامعة 
كبميردج ان استرالما قد حظرت تداول ككتابه . 
قال : « لكنه كتاب جدي في النقد الادبي . مخبل 
الي انه لا بد ان يكون الفصل فيه عن « عشيق 
١6‏ 
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اللبدي تشاترلي » قد اساء الى احد ما » لكن من 
المضحك القول بان في كتابي ش. 
قصدي ان اشير الى خطل «عشيق الليديتشاترلي» 
.- لم ارده ان اقول انه يجب حظره. أردت ان ابين 
ان اعظوالكتثاب قد اكتشفوا أن الحب اكبر اهمية 
من الجنس . انا اساند لونا محدودا من الرقابة. بعض 
كتب الاطفال الهزلية المرعبة ينغي حظرها. لكن 
المشكلة في الرقاية هي انك غاليا ما تحد ان الذين 
يمارسوتها ليسوا اذكياء.فبم يبدأون عراقبةالدعارة» 
ومن ثم ينتقاون الى الادب » . 


غا داعرا . كان 


مداريد 

بعثت اللجنة التنفيذية لمنظمة حرية الثقافة في 
باريس بالبرقبة التالية الى وزير الترببة الوطنية في 
اسياثنا » - وكان من جملة الموقعين عليها دني ده 
روجمون و ويمون اروث واغتاسيو سبلونه وعدد 
سواهم : 

«نود أن نعبر عنسخطنا وقلقنا المالغينللاجراء 
الرسمي الذي اتخذته وزارة التربية في اسبانيا بمنع 
الاساتذة بوسه لوي لوبيز ارانغورين و اغسطين 
غارنا #لقرى إريك ميرف خلنان مدي الحياة من 
حقهم بالتدريس في الجامعات الاسبانية . اتنا على 
معرفة بؤلاء الاساتذة » اما شخصيا او عن طريق 
كتاتهم '- نحن وسائر افراد الجماعة الفكرية في 
اوربا والعالم - ونعرف انهم اناس مستقيمون من 
طراز رفيع . وان اشتراكبم بالطلب المعقول جدا 
الذي قدمه التلاميذ الاسبان لاجراء انتخابات حرة 
لانشاء نقابة طلاب » لا يمكن اعتباره امرا مشينا 
ولا خطراء اما هو بالحري ضمانة اخلاقية لموقف 
التلاميذ الجدي والصائب . وهكذا فان اقصاء 
هؤلاء الاساتذة- وفصل الاستاذين سانتياغو مونتيرو 
دياز و مارياو اغيلار نفارو لدة سنتين كذلك 
الحال - عن المبنة التي كرسوا لها حياتهم عمل لا 
عكن الدفاععنه بأي شكل من الاشكال . 

« على ان القضمة اكثر من كوا قضرة شخصية. 
فان اقصاء هؤلاء الاساتذة عنالعالم الجامعي الاسباني 
سيضعف ذلك العالم لا يحذفهم قرديا منه فحسب» 
بل ايضا بما سيكون لقصاصهم هذا من اثر ولا بد 
في روح البحث الحر والنتقاش الحر » اللذين اذا 
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انعدما لم يكنبامكان اية جامعة تستحق هذا الاسم 
ان تعمر وقتا طويلا . وانه لمن السخرية ان هذا ١‏ 
الضرب التطرف منضروب الرقابة الشخصيةيفرض 
في ذات الوقت الذي تعلن فيه حكومتم انالرقابة 
الرسمية على الصحف وانحلات في اسبانيا ستتوقف 
لاول مرة منذ اكثر من جمل . ان ممارسة الحرية 
امر لا يتجزأ ؛ وهكذا فان الاستن تاج المعقول 
الوحيد هو ان برنامج التحرير. الذي تبجعت به 
اسبانيا كثيرا هو بالدرجة الرئيسية للاستبلاك 
الخارجي . ش 

دان مصير عدد قليل من الرجال العادلن غالبا ما 
تكون له اهمية خطيرة لا في النمو الصحمم للجماعة 
الاكادجية فقط » وائما في تطور مجتمع اكثر عدالة . 
لذلك فاننا نحشي شخصيا عل اعادة النظر في قضية 
هؤلاء الاساتذة » ونحن مقتنعون انم اذا درسم 
بصورة موضوعيةالحقائق المتعلقة يحيواتهم واعماهع» 
فانم لن تسمحوا لوزارة التربية بالاستمرار في 
سياستها الحاضرة ضدهم » . 
مدريد 

جون ابدايك رواني امريكي ترجمت احدى 
رواياته مؤشرا للغة الاساشة . وقد اتصل بفناشره 
الاسباني واطلعه على ان عددا من المقاطع في كتايهلا 
بد ان تحذف قبل ان يسمح للكتاب بالظبور في 
اسبانما. ووافق ابدايكعل ذلك اذ ادرك الوضع في 
اسبانيا » لكنه اصر على ان يحوي النص المطبوع 
اشارة صريحة الى المقاطع الحذوفة . ولما عرض 
الناشر هذا الرأي عل الرقسب » علق هذا بقوله : 
«لكن هذا امر مستحيل -- اذ سيخيل اذ ذا 
للناس ان هناك رقابة في اسبانيا ! »> 


نموبورك 
قالت « النيويورك تايمز » في عددها الصادر في 
١١‏ حزيران ( يوتيو ) : م 


اغلنت امس محكنة الامتثناف ان اسراءاث 
الرقاية السينائية في ولاية تمويورك هي اجراءا 
غير دستورية , واشارت اممحكمة الى القسم المتعاة 
بالرقابة في قانون التربية والتعليم الاساسي وقالتاد 
خرق للتعديل الرابع عشر للدستور الامريئوانا 


اأعالت »تييت 11-1 


. « لاغ وباطل » . وكان قانون الرقابة في الولاية . 


يتطلب انتعرض الافلام السينائية على مجلساوصياء 
وان تنال ترخيصهم قبل ان يسمح بعرضها عل 
العموم . وكان هذا الاجراء موضع شيبات منذ ان 
نقض حم في .الحكة العليا لإولايات المتحدة في ١٠١‏ 
آذار (مارس) قرارا محكمة الاستئناف كان يقضي 
برفض:منح رخصة للفيم الدانواري « غريب يقرع 
الاواب » . 


لشبونة 
استمرت ملاحقة الكتتاب ( والمفكرينبصورة 


. عامة ) من قبل رجال الرقابة والبوليس السيامي في 


البرتغال بدون هوادة بعد حل اتمحاد الكتتّاب 
البرتغالمين لنحه جائزته الى لوانديئو قميرا الذي 
يقضي فترة اقامةفيالسجن بعد ان حك عليهبالحبس 
اربع عشرة سنة لمساندته حركة التحرر في اتغولا 
- وكانت روايته قد ظبرت تحمل اسما مستعارا 
لؤلف . وقد تم اعتقال ثلاثة من اعضاء لنة 
التحكيم. وتدور حجلة عنيفة من الافتراء على المفكربن 
والمثقفين على الراديو والتلفزيون في البرتغال » اثر 
توقبسع مائتي كاتب على بان قدموه لوزير التربية 


ححتاب بحديد عن الزرقابة 


صدر مؤخرا في كل من امريكا وانكلترا كتاب 
جديد عن الرقابة » يعنوان « الرقابة : البحشعن 
الفاحش » تأليف موريس ل. ابرنست و الن١.‏ 
شوارتز . ويعلق عليه هنا ضوتنالد طوماس : 

بالرغممن نداء انطوني كومستوك اثناءالسبعيناتن 
من القرن الماضي « ان الكتب تقيت المواخير » » 
فان الولايات المتحدة قد اصبحت المكان الذي 
تدخل رسميا عن طريقه معظم الكتب المزعوم انها 
بذيئة الى البلدان المتكمة بالاتكليزية . وقد كانت 
محاع امريكية » لا انكليزية » التي كانت اول 
من اصدر احكاما في صالح روايات « بثّر الوحدة» 
و«يولسيز » و « عشيق اللمدي تشاترلي » ٠»‏ كا 
في صالح منشورات احدث عبدا يحق لنا النظر 
المها كمؤلفات أدببة جادة . وهناك نقطة اهم من 
هذمء هي اننا اذا اخذنا بعين الاعتبار عددالاحكام 


ل مرمه. توصو © 2امهط10ه0 


|| 0»01/00154. 001 اع 12؟. اناالا نا//:ة مط 


يعلنون فيه تضامنهم مع اتحاد الكتّاب البرتغاليين 
- وكان بين هؤلاء عدد من الروائيين المبرزينامثال 
فريرا ده كاسترو وميغيل تورغا و يوسه ريغيو 
وكونا ليل و باولو كنتيلا. ومنع اثنان منالموقعين» 
هما اورلاندو ريبيرو و لوي لندلي سنتراء من السفر 
لحضور مؤمّر كانا عازمين على حضوره في ريو ده 
جانيرو - وكانت نتيجة ذلك ان استقالت الملحقة 
الثقافية البرتغالية في البرازيل» الآنسة ماريا بلشيور 
بونتس . كا الغيت محاضرة كان سيلقيها لوي لتدلي 
سنترا المذ كور في نادر أدبي غير سياسي »لان المتطر فين 
التميئيين هددوا بتحطيم النادي ا كانوا قد فعلوا 
بالمقر الرئسيلاتحاد الكتّاب. هذا ويرفضموظفو 
الرقابة الآن ويصورة اوتوماتمكية ثلاثة اوباعالمواد 
التي تعرضها عليهم الملاحق الادبية للصحف . ولا 
بريه 40 6ع / 
لا يسمح لبنيرو توريس وللروائيين فرتاندو نامور 
والفيز رادول و جواو سيموؤ بالكتابةفي الصحف. 
ويتأهب البوليس السياسي للشروع في تحقيق في 
الموارد المالبة لدور النشر وللتحقيق في البيئة 
والظروف الخلفية لكل كاتب اجني تنشر مؤلفاته 
في البرتغال . 


بالبراءة او مدى التسامم في الآراء القضائية»وجدة 
ان وجبات نظر المحام الامريكية اكثر لببرالية 
منها في بريطانيا . ومع هذا » قفي 2١59#‏ وهو 
العام الذي قررتالحكمة فيه انه لا خطر علاخلاق 
المبور الامركي من رواية « يولسيز» ٠‏ استبل 
موظف كبير فيوزارة المالية الامريكية رسالة يهذه 
العبارة : « سادقي » لقد ححزنا على رزم معلونة 
باسمكم وتحتوي على كتب مصورة فاحثة اسمبا 
«سقف كليسة سستين » [» 

من الصعب الا يشعر القارىء بالرضىو الامتنان 
لهذا الضرب من الكشف عن الذات الذي تبديه 
العقلمة الرسمبة » ولكن وزارة المالية كانت ممهذا 
على شيء من الصواب - لان الصور ء لا الكتب » 
هى الت استحوذت عل تفكير الزقيب واستشارت 
شبباته على مر الزمان في امريكا . فكاما كانت 


١١ 
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المواد الداعرة اوسعمتناولا ازدادت ا مكانيةملاحقتها 
قضائياء وقد يككون من الادانة لمدى انتشار التعلم 
والقراءة في امريكا ان نذكر ان الادب الداعر ظل 
يسرح وعرح تسميا بدون رادع حتى وقت متأخر 
من القرن التاسع عشر . وفي اتكلترا » مثلا ء 
يتسامحون هع الدعارة اذا كانت بالاغريقية او 
اللاتينية - الى ان تترجم الى الانكليزية » وذلك 
لتعذر وصوها الى متناول الكثيرين . بل انه حين 
كانت الدعارة مكتوبة بالاتكليزية فانها كانت 
تلقى قسطا كبيرا من التسامحء الى ان ادى انتشار 
التعلم والقراءة الى جعل هذه الكتابات في متناول 
الطبقات الدنيا . وام تجر اول محاكمة في امريكا 
بتبمة الفحش الافي ٠١6‏ - ول تدر حولكتاب 
بل حول « لوحة فاجرة شريرة فاضحة مرذولة 
فاحشة » تثل رجلا في وضع فاحش شائن وقح مع 
امرأة » . وبعد ست ستين ادينت رواية « فاني 
هيل » في ولاية ماساشوستس . لكن عندما اقر 
اول. قانون ضد الفحش في ؟845١م‏ يكن يتعلق 
الا بالمواد الصورة واذا كانت مستوردة فحسب. 
ومع ان المشاعر كانتتزداد نقمة على بعض الكتب 
« الداعرة » » مثل رواية مارك توين « هكلبري 
فين » و رواية هوثورن « الحرف القرمزي » »فمن 
الجبد ان نعرف ان وزير الخارجية » جون هي » 
قام بطبع رواية مارك توبن «< ١50١‏ »(وهي 
رواية تعمد فيها مؤلفها الدعارة ) طبعة سرية على 
مطابع الا كادهية العسكرية لاولايات المتحدة في 
وست بويلت ! 

في اطار هذه الخلفية التاريخية وضع موريسل. 
ايرنست ( وكان محامي الدفاع في قضية « بولسيز » 
ف وس ١‏ ) والن ا. شوارتز كتامها هذا الموجز 
لكن المليءباللعلومات عن المعر كةبين القانونو الدعارة 
في امرزيكا . ومع ان الكتاب منشور في سلسلة 
قانونية » الا انه ليس كتابا حقوقيا ابداء ولميقصد 
به مؤافاه ان يكون كذلك . وجانب كيير من 
محتوباته قد يكون ذا فائدة اكبر للعالم الاجتاعي 
او المؤرخ الادبي او القارىء العام منه لتاسذ 
الحقوق . ويضم الكتاب عرضا للقضايا الرئيسية » 


من وجبة النظر الادبية او القانونية - مثل القضايا ' 


التي دارت حول كتب« الآنسة ده موبان »و«الحب 
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في الزواج» و« يولسيز » - مع اننا نجد منالصعب 
الآن ويعد مرور الزمن ان نعتقد ان بعض الكتب 
التي يتعرض ذا المؤلفان ستصبح طرفا ادبية . ( من 
يقرأ « عودة كازانوفا »او حتى « عثير الىالابد»» 
الآن ؟ ) ويتعرضان لقضايا تتعاق بكتتّاب دعارة 
محترفين مثل ناشر مجلة « برودوي » » وهي مجلة 
مصورة كانت تصدر في العقد الاخير من القرن 
الماضي » وكانت صفحاتها تطلى بالسناج الذي ان 
مسحته بقطعة خبز ينجلي ويكشف عن « اناث في 
اوضاع مختلفة من الخلاعة » . وفي الكتاب عرض 
وافر لقضية حديثة العبد ١571١(‏ ) تتعلق بست 
مجلات من محلات عرض صور النساء » ادونت 
خمس منها وبرئت السادسة ٠‏ فمها الصور على صفخة 
و« النص » على الصفحة المقابلة - وقد نشر المؤلفان 
امثلة من هذه النصوص » فاذا فرها سخافة وتفاهة 
تجعل المرء يعتقد ان افساد العقول ار الانحراف يبأ 
ليسا في طاقة مثل هذه المحلات ؛ فا تتضمنه دليل 
على فقر عاطفي وعقلي كثيب عند الذين يكتبونها 
والذين يقرأونها على السواء . 

ويتحدث مؤلفا الكتاب عن موقف الحام 
الفدرالية من الادب » ويصورانه على انه موقف . 
عطف عليه في غالب الاحيان . : 

فانه قبل ان تسمح المحاء الانكليزية بقبول * 
شهادة الخبراء في هذه القضايا باربعين سنة » كانت 
انحام الامريكية تسمح بشبادة الخبراء ‏ يشكل : 
شبادات فيا يتعلق « بعايير الجتمع ». فحتى 
وهة؟١‏ كان القضاة الامريكيون مستعدين ان 1 
يعيروا اهتّاما لارأي القائل بن قمع الدعارة انتهاك 
لخرية القول التي ضنبا التعديل الاول للدستور . : 
لكن عندما يلتفت المؤلفان الى موضوع الرقابة » 
السياسية منها والاخلاقية » في الولابات اتختلفة » 
فها يتعلق بالكتبو المسرحيات والافلام السينائية» 
تصبح الصورة التي يعطبانها قامّة مؤسفة. هذاالفرق 
والتناقض يحتاج الى دراسة اطول من التي اتيم 
للمؤلفين القيام يها في هذا الكتاب . 

رينبي المؤلفان كتايها » الموجز والمندفق حماة 
والزاخر بالعلومات الميني كثير منها عل التجربة ؛ 
والاختبار ء باشارة ماتعة للتحقبقات والاحاث الى ١‏ 
اجريت في امريكا حول القضية الرئيسية » قضية 


05/1/0212 


« افساد العقول والانتحراف يبا » » والعلاقة بين 
| القراءة والتبيج الجنسي إو المعرفة الجنسية . وانه 
لي. لمن الصعب ان تنوطد ثقتنا بامكانيات تأثير الرقابة 
. اذاقيل لناان الحوافز التي تبعث على ما يطيب 
1 . لأمحام ان تسميه افكاوا م« داعرة » أو «شهوانية» 
4-. توجد في اختبارات وتحارب متشعبة متعددة » - 
ك ركوب الرء العربات في الكرتفالات » وقبادته 
سمارة بسرعة » ولعبه على آل موسيقية بمفرده » 
ورؤيته فريقا من الجنود يمشون مشية عسكرية » 
وتزحلقه على الجليد » وسباحته وجاوسه على رمل 
دافىء . ( مع انه ليس » في هذه الحالة الخاصة » 
اعن طريق الككتب ) ...ان معطم الاسابنات عن 
استّارات الاسئلة تسمي 6 بالطيع 0 افراد الجنس 
الآخر كابرز حافز ابروسي - مع ان الصور 
والموسيقى والرقص والمسرح والكتب تسمى ايضا 
في بعض الحالات . وقد تبين ان الكتب تشكل 
الحافز الابرز فبا يتعلق بنسبة تتراوح ما بين + في 
اللائة و ٠٠‏ في المائة من جموع الذن احاووا على 
الاسئلة في احصاءات مخثلفة . 
| الجيبين الى ابمد ما طلبت متهم الاسئلة » وعينوا 
:. الكتب التي امدتهم بالمعرفة وبالحوافز الجنسية - 
فكان من بين هذه الكتب : الكتاب المقدس » 
' ودائرة المعارف » وكتاب تاريخ لموطلي يعنوان 
« نشوء الخمبورية المولندية » ! 


ذكرت احدى الجلات الاسبوعية في بودابيست 
:ان الرقيب منعها من نثسر نبأ عن حالة الطقس . 
'فقد نبهها الى اننص النبأ الذي يقول بان«الاصقاع 
الىالشسرق منالاورالتسيطر عليها رياح باردة » هو 
خاطىء . اذ ان هذه الاصقاع يسيطر عليها في 
الواقع الاتحاد السوقييتي. - عن «الديلي تلغراف» 
٠‏ قيسان ( ابريل ) . 


ستنغافورة 

اعترض رجال الشرطة في سنغافورة مؤخرا على 
عرض قام بهالطلبة لمسرحية ت.س. البو تالقصيرة 
« عذاب سويني » ٠‏ لورود كامة « جماع » حمس 
مرات متكررة فيها في الميت « ولادة وججاع 


0100012620 ةن٠.6010‎ 


أل 01/00154». !00 اع 12؟. انالالا/نا//: 5 مط 


وموت » - على اساس انه ما ان تلبت الكامة لامرة 
الخامسة حتى كانت افكار نائب مدير الشرطة تعج 
بالتصورات المثيرة . فاستعسيض عن الكامة بكمة 


« انحاي » ., 


وشنطن 

اوردت « الصندي تلغراف » في لندن في ١0‏ 
كانون الثاني ( ينابر ) النبأ التالي : 

ان آخر عضو في الكوفرس الامريي يبدي 
اهتاما في الافلام الفاحشة هو عضو مجلس الثواب 
وولتر ووجرز من تكساس . فبو يريد ان تشسرع 
اللجنة الفرعية التي يرئسها باجراء تحقيق . وقد 
حاول مراسل محلة « فاريتي » ( وهي الصحيفة 
الاسبوعية المتخصصة بنشاطات عام اللبو ) في 
وشنطن ان يستوضحهدعن سر اهتهامه هذا- و جرى 
ببنها الحوار الآقي : 

وان .وم مدانسيع ياش قي جنا 
تعثتيره فاحشا ؟ » 

جواب : « ولا واحد. انا لا اذهبالى السنةا». 

سؤال: « كيف تعرف اي الافلام فاحشة - ان 
كان اما كذلك ؟ » 

جواب : « استمد معلوماتقي من الامهات © . 

سؤال : « هلتكو نالامبات قد رأنالافلام؟» 

جواب : « لا ء انبن يستمددن معلوماتهن من 
الارلاد »> . 


جوهانسبرع 

رزيت 7 الاق منتكونة بتري افررها 
حظر عرض مسرحبية آدواره الي « من مخاف 
فرشا وولق؟ © ق البلاب عل اسان أن اغلاق 
نوق اقريقنا 3#اقاوتها هل والدرجبة البوهوو كه 
« القذرة » , وقد وصف بعص اعضاء لله الرقاية 
فرجبنبا ولق بأنها :تثبوعية امويكية غبت الى 
الاتحاد السوفييتي اثناء الثلاثينات . 


1١ 
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« قصة نفس » بقام زكي نجيب مود . دار المعارف > بيروت > ١956‏ 


عندما قرأت « قصة نفس » تبادر الى ذهني ان 
اطلقعل منبج مؤلفها في كتابة السيرةالذاتية «نظرية 
الوعي الدائم بالذات في كتابة السيرة الذاتية » » او 
المنبج الدا بلي القاثم عل المواجهة الصريحة للنفساكثر 
ما يقوم علمجرد سرد الوقائع والتواريخ والاوصاف 
الخارجية للاحداث التي اطاحت بصاحب الترجمة 
وكأنه يفارق الحياة درن ان يعيش فبها . 

وف « قصة نفس © ومزية واضحة » تتمثل من 
قفصلبا الاول في « احدب النفس رياض عطا » .0 
لا يفارقه احدودابه بل يؤرقه بالليل وبالنهبار. 
مسؤولية الفكر في * ثؤرن الحياة والاحياء » وهو 
ملهم © فبو يفكر لنفسه وللآخرين على حد سواء 5 
وبزداد هذا العبء بازدياد الحماة خذلانا له » ولكن 
المساقشيء حتمى غلنه ان يحباها بالطول اربالعرض» 
والاحدب مشدود لاواقع بعنف ولكنه يطفو فوق 
هذا الواقع بشيء من الخيال:ولكن الخبال لا يسعفه 
عل اي حال فعتزل وينطوي وبزقد احدوداية , 
وهو لوعيه الداتم بنفسه وبالآخرين يظل في صراع 
دا مع الاشاء والناس.. لككته يثوو غل احدوداب 
نفسه فبحاول اصلاح ثأنها 5 

ويذهب حسام الدين مود الى رياض عطا .ومن 
خلال الحديث بينها تمس بان حديثها يشبهالمنولوغ 
الداخلي داخل نفس واحدة » ولكنه متولوغ دام 
سئوات * حاول المؤلف فيه ان يصور الصراع 
الداخلي بين خسام و رياض © م حاول ان يصور 
ازضة الغيه والتارب: الغدية يقيا. :وسمملة 
رائعة من عمليات التحليل الذاقي التي لا تقوى عليها 
سوى النفوس القوية يعود بذاكرته الى ايامه الا ولى» 
فلا تعي الذاكرة سوى البارز من الاحداث والحامم 
: منمواقف الصراع. وهو يحاول ان يتامس فياحداث 
حماته العوامل التي ادت الى احدوداب ثقسهة؛قتدد 


قل 
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انه « يعيش كمن ينظر الى العام من ظلا 
الباب » » ميالا الى العزلة والاختفاء » متعلقا لا با ٠‏ 
قد تحقق بل بما كان من الممكن ان يكون . كلهذا 
مع رغبة متأججة فياقامة البرهان على قدراتهالذاتية 
في مواجبة الآخرين . 

ويلجأ اللؤلف في هذه المرحلة التحلملية من قصة 
نفسهالى تسم الاحداث والربط بينها وبين النتائيج» 
متامسا لكل سمة نفسية من سمات رياض عطا حدثا 
واقعيا في طفولته يرجعها اليه . ولكني اعتقد 
الحياة اعقد من هذا بكثير » فلا يمكن لحدثواحد ١‏ 
من احداث الحباة الواقعية ان ينتج نتيجة واحدة 
اي سمة نفسية واحدةء 5 لا يمكن ان تكونالسمة 
النفسية الواحدة من نشحة حدث واقعي واحد, انما ١‏ 
شبكة الحياة النفسية من التعقيد بحمث انها تستعصى 
احيانا على مثل هذا التحليل . 

ويواصل المؤلف محاولته في عملمة الكشفالنفسي . 
عن جوانب نفسه وعن الاحدب فيها بوجه خاص» 
فيعرف عن حياته في ميت ثمر الشيء الكثير» فقد 
كانت حباته في التدريس مليئة بالتفرد والتجديد 
والعطف الشديد على . التلاميذ والتفوق في مله 
وبالواقف الحرجة وعدم فهم امجتمع له ويمحاولاته 
المستمرة لتنوير الآخرين » وبدا في نظر الآخرين 
وكأنه انسان شان ١‏ يؤمن بالمثل العلما ( . ويتساول 
حسام الدين مود عما اذا كان لاحتقار الحتمع لشأنه 
رياض اثر مباشر عل احدودايه ؟ 

ومن خلال عملية الكشف النفسي التي استغرقت 
القصة من اوها الى آخرهاء يثير حسام الدين مشكلة 
قلسفبة هي من اختصاص الفلاسفة وعاماء النفس : 
وهي علاقة الذات بالزمان ؛ قبل حقا ان الاخدب. 
وهو طفل ليس هو الاحدب وهو شاب او وهو 
رجل ؟ او ان هذا تحليل مخل بشعور الانسان . 


عالت »تيت 111 


بذاتيته ؟ وعلى نحد تعبير المؤلف عن هذه المشكلة» 
« ليس في جسده - جمد رياض اليوم خلية من 
خلاياه التي ولد بها »وم تكن في رأسه عند ولادته 
فكرة واحدة مما في رأسه اليوم » . انها مشكلة على 
أي حال » وفي اعتقادي ان ذائية الانسان واحدة 
مها توالت علمها السنون والايام » وانبا ذاتية لا 
تتغير ولا تتبدل منذ الميلاد حق المات . ولكنها 
طريقة التفكير وقوة الادراك والانفعال والدور 
الاجتماعي هي التي تتغير بانتقال الانسان من 
هرحلة الى مرحلة » حتى لبخيل للانسان انه شيء 
آخر غير ما كان . 

.و برجع المؤلف الصراع الذي يغانيه رياض عطا 
الى اختلاف الخلق والطباع بين ابيه وامه » فهو 
ضحمة التناقض بين امزجة وميول الوالدين . وهو 
يواجهالعالم الخارجي نتيجة لهذا بالانطواء والتشاؤم» 
وهما وجبان لعملة واحدة ٠‏ بل ممبل شديد لارهينة 
والتصوف . ولكن الاحدب رغم هذا كله لا يبرجو 
لبني قومه .ان تسود نينهم هذه الصفات وقد عرف 
فدها صورا مرضية وليست مجرد صفات . 

ويدخل الؤلف مع الاحدب الى اعماق نفسه » 
ه.. فيرافقه فيعلاقاته العائلءة والمدرسية مع رفقاءاللعب 
وزءلاء الدراسة وبئات الجيران » فيجد ان علاقته 
بأبيه وموقفه منه هو نفس موقفه من كل ساطان 
متحك. واني لاذكر المؤلفمحاضرا لنا في عل الاخلاق 
بالجامعة » وهو يقول لنا بانفعال ما معناه : « ان 
الوالد» مثلاء فيالبلاد الزراعبة التخلفة يعتير أيئه» 
كالثوز وكالساقية وقطعة الارض + مصدرا للابراد 
لست له ذاتية او شخصية او حياة خاصة لها 
استقلاها عنه » . ويعرف حسام الدين منمذكرات 
رياض عطا ان مواقف الطفولة ادت به الى الثورة 
على الاشخاص والنظم طاما لمس فيها شائبة منشوائب 
الاستيداد او التحم 5 فل يذهب المؤلف خلال 
استطلاعه لطفولةالاحدب الى ان شخصتهو شخصلية 
اي انسان 1آخر تتحدد نباثيا حتى السابعة »وهذه 
نظرة فرويديقلا اظنانها قضيةمسل بها علىاي حال. 

وفي كل ما كته رياض عطا عن ايام طفولته 
ومراهقته وشمابه الباكر في مصر والسودان » تامس 
الصدق كل الصدق والوضوح كل الوضوح والوعي 
الدائم بالذات ومحاولاته المتصلة المستميتة لتأكيدهذه 
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الذات في مواجبة الآخرين . وهو من خلال تحاربه 

الديئية والحسية يكتشف ان هناك فرقا دائما بين 

العقل والوجدان » وهو يتمنى لو يعيش كسقراط 

موحد العقل والوجدان » ولكن هذا الامر 
عليه 4 


يستعصي علء : 
ثم يتحول اللؤلف الى جانب آخر من جوائب 
هذه النفس الواعية بذاتها وبغيرها دائمًا . وفي هذا 
المزه من القصة تعقارب القخصات الثلاك » يل 
تتشابه في اكثر من ناحمة . ولعل ابرز ظاهرة في 
حياة رياضعطا في مطلع شيابه هي استغلال الككيار 
له ولزملائه من الناشئة 5 مبدان الادب والنشر . 

وهنا وظبر مصطفى » وبظهوره تتوالى آراء 
المؤلف الفلسفيةخلالالمناقشات بين رياضو مصطفى 
و حسام الدين . وك كان الاحدب يمثل المانب 
المزاجى من حماة المؤلف ء جاء مصطفى في فصل 
الخامس لبعبر عن الجانب الفلسفي » وقد اخشار 
الفلسفة موضوعا لدراسته لرغبته في احداث التغيير 
في القم السائدة في ذلك الوقت . ولذلك فقد كان 
معجما برواد مثل طه حسين و عباس مود العقاد 
و سلامة موسى وخاصة ف كتابه « حرية الفكدر». 

والاحدب هو مصطفى 0 هو هو حسام الدين 
عمود ؛ والحماة في ذظر هؤلاء .جميعا اضداد متزاحمة 
ورغمات متقاطعة وآمال غير محققة وواقع لامكن 
ان م الانسان به واحلام لا علاقة ها بالواقع . 
ووسط هذه الذْحمة من الاناقضات المتقاطمة عسل 
الاحدي الجائب الانفعالي الثائر » ويثل مصطفى 
الجانب الفلسفي »ومثل حسام جانب الضبطوالتعقل. 
ويقول المؤلف على لسان احد ايطاله :« وكأذنا نحن 
الثلاثة جوانب من نفس واحدة متعددة الجوانب» 
التوى منها جانب » هو رياض عط_ا الاحدب » 
واستقام منها جاتب » هو حسام همود » وها زال 
جانب يغامر 0 في عام الفلسفة ): هو مصطفى ©6. 
ويتعاطف الثلاثةبعضهم مع البعض الآخرء ويحاول 
حسام الدين ان يقوام ما احدودب من نفس رياض 
من خلال تبادل الاحادنث عن الحب والحياة » 


الحروم. وتٌضي قصة هذه النفس الفياضة بالاحساس 
بالحياة والالى لما في وقت واحد . ويخلص رياض 
وحسام من خلال احاديثها الى أن الحيساة ثلاث 


1١عغه‎ 
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لحظات لا يشارك الانسان الا في واحدة منها:وهى 
لحظة الميلاد » وهي تخص الآخرين دون الفرد ؛ ثم 
لحظة الزواج » وهي تخص الفرد ؛ ثم للحظة الموت» 
وهي تخص الآلخرين لان الفرد عاجز عن ادراكبا. 

واخيرا يعود مصطفى من دراسته في الخارج 
وبعيش معصديقيه المتلاصقين فبصبح الثلاثة وكأنهم 
ثلاثة في واحد . ولكن « حسام قواعد واخلاق» 
ومصطفى عقل ومنطق» ورياض عاطفة وانفعال»» 
ولا بد ان يتعايش الثلاثة في منزهم المشترك , فاية 
قوة سحرية يا ترى جمعت بين هذه المتناحرات في 
في خار واحناة بل في اسان والسدء اله )ذا كان ما 
يجمعها هو قلم حكم نفاذ مثل قم كاتب القصة » 
بان جعلهم رقباء بعضهم على بعض » وكان هذا هو 
التكامل الحقيقي داخل هذه النفس الواعية بذاتها 
وبما حوها ؟ « فاذا اندفع الاحدب بانفمال ثائر 
المته يقواعدي الباردة وفي صحبتنا مصطفى الذي 


هدي من التوفيق بين هذه المسرحيات الثلاثفى 
مراجعة واحدة هو محاولة التثبت من وجبة نظر 
طالما راودتيمنذ عرضتهذه المسرحيات عل المسرح 
الى ان صدرت في كتب » ذلك انها - في تقديري 
- تشكل قضية هامة لا يحب ان فر علمها بدون 
الوقوف لديها وتفسيرها على ضوء ما اثارته فى ذهنى: 
ان أن الأسرحات الكلاى قلتي عن قريب إى بصيد 
الى وجداننا الشعيالاصيلوتستلهم من تراثهاساليب 
جديدة للتعبير علشّها تقريها من اكتشاف شخصية 
المسرح العربي في مصر . واقول « اساليب »لان كل 
مسر حيةاستعارت منذلك التراث شيا جوهريا هاما. 

فمسرحية « خيال الظفل » » مثلا » تستعير 
مفهوم ذلك المسرح الشعي المسمى بأسم المسرحية 
نفسه » وبمعنى آخر تستعير تلك الارض التي اقامها 
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تخلصت نفسه من صراعبا بالتفلسف فبدأت ». 
ونستطيع ان نعرف ذكىي نجيب عمود الثائر في 
مذكرات الدكتور مصطفى العائد من البعثة الثاثر 
على التأخر واهمال الفرد وعل الظلم الاجتماعي» وهي 
نفس قم رياضعطا عندما كان مدرسا في مستغمر» 
بل انها يشتركان في نقطة اساسبة وهي « ان ترد 
للانسان كرامتهفي بلاد ضاعتفهها كرامةالانسان» 
الا ان يثور في سبيلها الثائرون بالفكر والعم ثم 
بالفعل والانقلاب » . ولا بد ان مقالات رياضعطا 
الثائرة هينفسها التي تضمنتها كتب اخرى لامؤلف 
مثل « جنة العبيط » و « الثورة على الابوابٍ » . 
أن « قصة نفس » للديرة بالدراسة المابجمنة 


الشاملة 0 فبي وشقة أدبية وفلسفية وفنية تدين 
الكثير من التراجم الذاتية . انها ايمان بالانسان ‏ 
وما اعظمه من اعان 5 


مسرح خيال الظل في اذهاننا كنمط من الافاط 
التمشلية . وفوق هذه الارض ت#ركت شخوص 
المسرحية لتعرض علينا خيالات ظلالنا على مسرح 
حياتنا . واذا كان الانسان يترك ظله خلف ظبره» 
فان خيالالظل هو انعكاس صورته الى امام . وظل 
الانسان هو ماضيهء يخلفه الانسان وراءه ومع ذلك 
تنعكس صورته » او خياله » لتواجه الانسان في 
حاضره . واذا كان من المفبوم بداهة انه من غير 
الطبيعيان ينظر الانسان» خلال مضيّه فيالطريق» 
الى خيال ظله المنعكس امامه ( اذ انه في هذهالالة 
أن يرى ابعد من موضع قدميه وتككون النتيجة ‏ 
طبعا - ان يحرفه هدير الحركة في الطريق ) » 
فنفس النتيجة تتحقق بالنظر الى الماضي . والماضي 
في مسرحية « خيال الظل » يتحول الى ظل اسود 
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قاتم يلقي خياله امام اعين الشخصيات فبحجبعنها 
وؤية الحقيقة » حقيقة نفوس الشخصيات وذواتها » 
الامرالني يقفببيعن مسايرةركب الحياة فيتقدمه. 

والمسرحية لا تدعو لان ينبذ الانسان ماضيه 
ويعبيش في الحياة مسافرا بلا متاع » ولكنها تحذره 
من الاستغراق فيماضله لانه بذاك يلغي التفكير في 
حاضره الذي هو في ذات الوقت اعداد واستعداد 
مستقبله . انها تدعوه الى ان يستفيد من ماضيه لا 
ان يكون ضحية له . تهبب به ان يتخذ .من ذلك 
الماضي متاعا يتزود به في وحلته عبر الحياة » بمعنى 
انه خاض خلاله خمار التحارب : والمفلح من لصصد 
من تحاربه السايقة قبسا منالضوء ينير له الدربالذي 
يسير عليه. والويل لمن يقف من تجاربه موقفاسلبيا: 
انه حمنئذ يتركنفسه فريسة ها فتفسد عليه حياته. 
اما ىا حدث لعادل بطل المسرحية : فثمة تحربة 
مريرة جابهته فاهتز حياها كيانه » ضعف أمامها فم 
يستطع الاستفادة منها. ولو كان قد فعل لذاباثرها 
في ضوء فبمه للهاء ولكته امهزم امامها تاما فككونت 
ظلا ثقيلا ححبعنه حقيقة ذاته وظل على مر الايام 
يزداد ثقلاء ومنتمقعن شخصيته الحقيقرةفي الاشحلال 
حق اصبح تأئها في ظلام كثيف هلا ناظريه ويعميه 
عن شخصيته الحقيقية فتضيع تبعا لذلك اياده 
ويبيت غير قادر على تحقيق شيء بالمرة. وكان لا بد 
أن سدا رحلة البحث عن نفسه 7 

والقضية بين يديه وعليهانيحققها بنفسهويكشف 
عن الجاني الحقيقي عليه . وهي ليست قضية الالفي 
بك الذي انتدب التحقيق قيها باعتياره وكيلنيابة» 
ذلك ان قضية الالفي بك هذه لم تكن في حقيقة 
امرها الا الذروة النهائية لقضيته هوء قضية اختفاء 
ذات عادل - وما عليه الا ان يسحب ناظريه عن 
انعكاس ماضيه الذي يلح عليها باستمرار » لينظر 
الى القضية نظرة جديدة . ولكنه لم يكن بعد قد 
فطن الى الحقيقةء حقيقة ان قضية الالفي بكخيال 
لظل قضيته هو . وهو ينظر اليها نظرة مغلفةيخيال 
ظل ماضيه الخاص» قساعد بذلك المسافة بيئه وبين 
الحقيقة. ان منطوق الك جاهز في منطقة اللاوعي 
فيه » وهو الآن لا يحقق القضية وانما يحارل تسول 
حيشات يقم عليها حكمه المسيق. الاافي بك قتل 
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ترك جسم المأساة التي أودت به واودت بعادل في 
نفس الوقت » انها سلوى ‏ تلك التي اشتراها الالفي 
بك في اوائل شبخوخته ليرى فيها ماضيه وشبابه 
الحافل » ولكنه على العكس رأى فبها خبالا لظل 
ماضيه المضمحل فراح يتشبث به ويستبقيه بل 
ويستدعمه مستعمناعلذلك بالعقاقير الطمية القافرط 
في تعاطمبا فسممت جسده وسحيت ننه الياة 
تَاما ومات . | 

ولو ادرك عادل هذه الحقيقة لاكتشف نفسه على 
الفور » مع انه كان يسثلبم الالفي بك ( باعتباره 
كان منابرع واحم واصدق رجال القانون في حينه) 
مزيدا من الطاقة المءنوية يستعين .با على كشف 
الحقيقة , ولكن كيف يكتشف قضية نفسه وهو 
مستغرق في خضمبا : ها هي القضية بلحمها ودمبا 
متحسدة في شخص سلوى تقف منتصبة في اعماقه , 
ان سلوى شسلبة زوحته واحسبته السايقة عايدة 
صاحية التحربة التي هزت كيانه » انها تجحاببه الآن 
من جديد وتبلبل خطواته وتضله عن الطريق » 
ويرق انها هي الجانية في كلنا الحالتين » ولا يدري 
انه هو الماني والمحني عليه في الوقت نفسه . ان 
الذروة التي وصلتاليها قضية اشتفاء الذات فيمقثل 
الالفي يك تسصيب. نقسيا في:مقفل:حادل المثري 
وبالسلاح ذاته . واذا كان عادل لم يستفد من هذه 
الذروة » كا كان المفروض ان يحدث وما يقضي 
بذلك ختطق النازيع الطببني للاشاء:» فاته قد 
استفاد منها بحق حيذا تفجر تامامه في ذروةاخرى 
في مأساة شخصية زوال . لقد كانت مأساة زوال 
الصيّيت الذي فقد صوته ومجده وايضا وغيه لبلة 
عروسه فاصيح عثل الزوال بمعناه البعيد وفي ذات 
الوقت عثل خمالا لظل مأساة عادل » ظلى بزداد 
قتامة حتى اعماه وافقده عقله فخنق زوحته هدية 
حينا تمثلت له في صورة الماضي ثلا ماديا ( ارتدت 
له ثوب الزفاف لتعيده لكي يتذكرها ) .لقد خنق 
مأساته ومأساة عادل معا ء الامر الذي هيأ لعادل 
فرصة ان برى مأساته وهو خارج عنها » ومن هنا 
بدأ يتامس الطريق الى الحقيقة ويمسك باول الخيط 
الذي قاده الىالعثور علىذاتة الهاربة في غبارالماضي. 

واذا كان مسرح شيال الظفل الشعي يتوسل 
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بالدمى والعرائسفبعكس خبالات ظلاها على الشاشة 
ليكشف لنا من خلال ذلك عن حدث معين » فان 
مسرحية الدكتور رشاد رشدي ايضا - وتلك 
خطوة موفقة منه - تتوسل هي الاخرى بالدمى 
والعرائس التي اتذذ منها رموذا تدبع من الواقع 
وتمتزج به وتعبر عنه وتكونجةابة ظلاللاشخاصبهاء 
تعكس لنا خمالاتها على شاشة انفسنا ٠‏ لتكشفعن 
مأساتهم ومأساتناحياا يكل خطوات تقدمنا تشيثنا 
بسوءات الماضي 

وفي تقديري أن مسرحية «خيال الظل» تحتوي 
عل مضمون ذي هدف ثوري ولا شك مائة فيالمائة. 
فبي فضلا عن انها تدعو الى تحطم اية جدر تعوق 
الانسان عن الازدهار والانطلاق » وفضلا عنانبا 
قثل حيرة الانسان وبحثه الدائم عن ذاته رعن 
حقيقتهء نرى انها الى جانب ذلك تَثل خطوة هامة 
في طريق بحث المسرح المصري عن ذاته » 0 
شخصيته الحقيقية .. ولسنا نزعم انبا حققت 
الغرض اما . اي على اية حال 0 
تحربة » قد تكون اصايت الهدف الى حد ماء وقد 
تكون خيالا لظل مسر حمصري لن تلبث شخصيته 
ان تنضح معالمها فا بعد . 


والحق” اننا في سبيل الوصول الى هذه الشخصية 
المنشودة نتقيل عددا لا يأس به من المحاولات 
الخلصة. واذا كان يوسف ادردس قد التمسها كذلك 
في استلبامه للتراث الشعي في مشهد السامر » 
واستلهمها الدكتور رشاد رشدي في خط خمال الظل 
وفي نط آخر في مسرحية جديدة انتهى من كتابتها 
على ما عامنا اسمها « اتفرج يا ملام » مستلهمة ذلك 
النمط الشعبي المسمى بصندوق الدنيا او السفيرة 
عزيزة والتي يقوم فبها الراري بدور المنشد والمعلق 
مرددا حملة : « عندك كان نا سلام واتفرج ا سلام» 
- تقول انه بالاضافة الى محاولات كيذه » نرى 
غارلات اغرى اما يصعريةا لغرب درون فق 
مسرحيته «ياسين و ببية » و تجربة شوقي عبد 
الحكم في « شفيقةو متولي » احدى ناذجهالعديدة 
في هذا المحال , 

وجيب سرور يستلوم من تراثنا الشبي شكل 
ملحمة. وم يبعد كثيراء فجاءتمسرحيته اقرب ما 
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تكون الى الملا حم الشعبية التيتحى عن كفاح الشعب 
الءربي وبطولته . وقد استعار نجيب سرور الشكل 
بكل حذافيره» مع فارق واحد: وهو ان الراويفي 
مسرحية « باسين و بهية » هو راوي العصر . ولئن 
كان الراوي في الملاحم الشعبية المطولة لا يفتا 
يذكرك اثر كل مقطع بانه « قال الراوي كذا وكذا 
وكيت » يا سادة يا كرام » » فان نجسب سرور هو 
الآخر ما يفتأ يذكرك من حين الى حين بانه يقص 
عن بهبوت * دقص عن ياسين عن بهبة . وحتى فجة 
المسرحية نفسها تكاد تكون هي هجة اللاحم 
الشعبية» بنفس الايقاع والجرس والاحاء. فاستبلاله 
لاغلب المقاطع » كقوله مثلا : « اقص عن بهوت » 
اقص عن ياسين عن بهبة » . يذكرنا بلبجة شاعر 
الربابة وهر يستبل روايته بقوله : « اول ها نبدأ 
القول نصلى على النبي » . 

ولعل السر في هذا هو ان رؤية نجبيب سرور 
للعمل جاءت ه«قترنة بشكلبا هذا وملتصقة به / 
التصاقا عضويا » ذلك ان الموضوع واحد في عمل 
نيب سرور وفي الملاحم الشعبية كلها » فكلاها ) 
يصور بطولة شعب يود ان يكتشف نفسه فيالثورة ١‏ 
على قوى غاثمة مستيدة. وكازمن الممكن انتكون 
تحربة « بأسين و ببسة » تجربة ورائدة لوانه - ٍ 
كراور - اعطانا الرؤيا نفسها . صحمح ان بالمسرحية ١‏ 
ثة احداثا تجري على خشبة المسرح»ولكنها لا تعتبر 
احداثا » بالمعنى المسرحي المفهوم » انما هي احداث . 
روائية ء أو بمعنى ادق هي مجرد اثارات » مجرد 
معالم بأهنة مة لاحداث كان من اللمكن ان تشككل 
اروع مواقف شُيدها مسرحنا تنبض بالحياة رتتدفق ا 
يشتى المعاني . الا انالشاعر استغرق في السرد ولم ١‏ 
يقاوم سحر طلاوة الحديث عن بهوت » عن ياسين 


حتى ان الحديث كان يبزغ من خلال السياق ثم ما 
يليث ان يختفي و ايلم العيسا دمن تحديك , 
والمسرحمة بهذا 3 تعتير سماقا » اخرقسات دندات 
م نرها متكاملة وكان يحب ان نراها . ولقد إعترف 

يكتب « ياسين وبهبة » لكي تمثل على خشبة المسرح ١‏ 
وائما هو يعتبرها قصيدة طويلة استخرج منها الخرج | 
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ونحن محمد للمؤلف اعترافه هذا » ولكننا لا 
نستطيمع ان نفلت من سؤال يلح على اذهاننا وقد 
طبعت المسرحية في كتاب : باذا نسميها بالضبط. ؟ 
هل نوافق المؤاف على ذلك الاسم الذي وضعه على 
غلافها بانها رواية شعرية ؟ او تخالفه في الرأي 
رودا ساي و احرنها ال مدا اللروااي 
ضمنها المؤلف تقديمه السابق الذكر يا قصيدة 
طويلة ؟ واذ نرى ازاما علينا ان نستقر على اسم 
صحيح نطلقه عليها » نرى الواجب يقتضينا بي 
علينا ان نلحاً الى النص نفسه ‏ لنستوضحه 
الحل الحاسم . غير انه باللجوء الى النص يتضح لنا 
انها تخلو من مقومات المسرحمة كمسرحية المفروض 
انها تقوم على اشخاصمن لم ودم هم سماتوملامح 
ميزة ا وفوق ذلك فبي لا تنتسب الى المسرح بمعنى 
:ان تكون ملحمة مسرحية شعرية كملاحم بريخت 
مثلا . م لم يستطع النص اقناعنا بانها ملحمة شعبية 
يمكن ان نتغنى بها مثلا كا يتغنى وجداننا الشبي 
بملاحمه وسيره الشعبية . يعني اننا والالة هذه لا 
ملك الا اننسممبا قصمدة وان كانت تتوسل بشكل 


الملاحم الشعبية وباطارها العام وفحتها بل ولغتها 
ايضاءتلك اللغة التي هي.ليط من الفصحى والعامية. 


وناسية اللغة + ارى أن قصيذة و باسين: وببية» 
تثير قضمة ازلية هي قضية ازدواج التعبير في الادب 
العربلي الحديث . هذه القضية اشيعناها واشعتا 
نقائا واننتلافا في الرأي رمم ذلك لم تصل الى بحل 
حاسم او قاعدة عامة تحددها . الا اننا في مجال 
القصة والرواية النثرية قد وصلنا الى ما يشبه الحل 
ج العرف في الكتابة على ان يكون 
السياق العام ا سليمة ولا مانع من 
ان يحري الحوار بلغة الشخصيات التي تتحدث بها 
في حياتها اليومية » باعتباره ( كا يقول الدكتور 
مندور ) بطاقات شخصية تحمل صور وبصمات 
اشخاصها . وبعض كتتابنا المحدثين مزجوا بين 
الفصحى والعامية مزجا فنيا بارعا ٠‏ كعبد الرحمن 
الشسرقاوي و يوسف ادريس وغيرهما » فخلقوا بهذا 
المزج ما نستطبع ان نسممه باللغة الديقراطية »اي 
اللغة التي لا د تعترف بالتفرقة بين فصحى وعامية واا 
الذي تعترف به حقا هو الكامة في حد ذاتها وما 
يمكن ان تثيره من معنى او انحاء » ولكن بشرط 
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ان تكون الكامة العامية المستعملة ذات اصل عربي 
-واغلب كاماتنا العامية ذات اصل عربي محرف- 
او الا يكون هناك ما يقابلا في الفصحى »ء او 
تكون على الاقل ملتصقة بالمعنى التصاقا وثيقا » او 
اذا لم يكن هذا ولا ذاك فليس اقل من ان تكون 
كامة شائعة متحررة من اللبحات الاقليمية . رلا 
نعني بقولنا هذا ان الشاعر نجيب سرور / يوفق في 
انتقاء الكامات او فى استخدامبا استخداما طيبا 
تخد المت » ولكتنا تقول بسباطة ١‏ اثة .قن انه 
التوفيق في الزج بين الفصحى والعامبة 5 فالمقطع 
الواسد تراه مكتويا بالليحتين عماا* حتى اتني - 
وقد شاهد تالعرض! كثر من مرة واستماحتةحربة 
يتعثر في القراءة 
ويختلط على الامر واجدني حائرا . فالمقطع مثلا 
يظل ينساب في وجداني بايقاعه الشعري في سلامة 
وبلاغة » وفجأة اذا بالايقاع يتكسر في اعماقي 
ويصيبني بغيظ شديد مبعثه شطرات عامية صرفة 
بكاملبا تعترض طر يقي وتطاليني باعادة قراءةالمقطع 
من جديد مشكلا اياها بالقياس الى لهجة الكلمات 
لا بالقياس الى النخم الشعري المرسوم لامقظع .وهذا 


اللغة فيه - فوجئُت بان لساني , 


: بالطسع يسع الرتم اما ووفصلك عن الارتماط 


باللحظة من حين الى حين » وتكتشف انك لا بد 
وان تتذرعبالصير لتمضي مع هذا العمل الىنبايته. 
والحق انه عمل عتاز بالصدق » ويعتبر بلا ريب 
ولتدفة ها إهنبا وسالم فضي الثعي الأخيد 
على ان ادير بالذكر حقا هو ان « ياسين وبهية » 
وان كانت لم تكتمل عناصرها المسرحية الا انبا 
رغم ذلك تحربة اخرى » و بقعة من الضوء في 
طريقتا الى مسرح عربي . 


أما مسرحبة « شفيقة ومئولي » لشوقي عبد 
الحكم فبي تقودنا الى التحدث غن موضوع هام 
يثيره مسرح شوقي عبد الحتكم . والحق ان شوقي 
اختار لنفسه طريقا شاقا » اتصل بالف وكلور الشعبي 
ووالاهص الكاتاه اتضالا فياش را .وقد [طلتى 
بعض الزملاء على مسرحه اسم مسرح الفلاحين .اما 
انا فلا اجد ة علاقة من قريب أو بعبد بين مأ 
يكتبه شوقي عبد الحكم وبين مسرح الفلاحين . 
ولكن ربا يكون السر فيهذهالتسمية واجعا الىان 
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شوفي عبد الحكم ارل كا قدمنا موضوعاتذات 
اصلف و كلوري. وكلنا يعرف وبحب المواويل الشعبية 


التي ما يزال شعبنا يتغنى بها » وبعضها يحي وقائع ‏ 


حدثت بالفعل وتدخل الخيالالشعي فيصياغتها وصبغها 
بلوناحاسيسه تجاه الكون والقوى الميتافيزيقية التي 
تتحم في مصيره وحماته. ويعضبا الآخر«موضوع» 
ولكن بايحاء من واقع الحياة التي يحياها ريفئنا 
الصضري: والق تشكل.- بطسمة تكوينيا .ب موالا 
عظيا . ولا جدال في ان تراثنا الشعبي ومواويله 
بالذات تتمتع يثراء فاحش » ويكفي ان يكون 
لديك بعض الوعي لنضع يدينك عل قم انسائية 
خطرة يتسلى :بناؤها خاره يكن .. 

وم كنت اود ان يغوص شوقي عبد الحكم في 
هذا التراث ويتشربه جمدا لمستخرج منه اشاء 
اعمق واغنى كان ليستطيع بها » ومن يدري »ان 
يضع النواة الحقيقية لما نسميه بمسرح الفلاحين .ان 
شوقي عبد الحكم » واقوهًا صراحة » لا تربطه 
ادنى صلة بالفلاحين : فبو لم يامس ء مجرد اللمس» 
وجدانهم» ومن ثم لم يعبر عن حقيقتهم وم يتوصل 
بعد الى ما تزخر به افئدة اولئك الناس . وانكان 
قد التقط من افواههم بعض ما يتغنون به فلس 
معنى هذا انه توصل اليهم . انه استولى وحسب على 
شذرات من ترائهم الفني ثم تناوها باساوب غريب 
كل الغرابةلا عن وجدانهم,فحسب يل وعن وجدان 
الشعب عامة وربًا عن المسرح ايضا . فبو » مثلاء 
ف « شفيقة و مدولي» يلغي الموال تماماء وهو بيذلك 
اغا يلغي الدراما نفسباء يلغي« الحدوتة » والخركة 
و المسرح . فماذا يبقى اذا ؟ في تقديري ان الذي 
يبقى في النباية هو صدى الموال المترسب في وجدان 
المشاهد او القارىء . ولئن كان موالا كموال 
« شفيقة و متولي » يزخر بالمعاني التي تثيرها 
« الحدوتة » نفسها » عن الفتاة التي ضلت طريقها 
السوي فحلبت العار والدمار على نفسها وعلاسرتباء 
فان شوقي عند الحكم بحوله الى مزق لا معنى له» 
مجرد حوار تنقصه بلاغة التعبير» ونطلق عليه اسم 
حوار تحاوزا لانهفيالحقيقة لبس حوارا بالمعنى المفهوم 
وائما هو كلام » كلام مشتت « كل كامة تفصلبا عن 
الاخرى مسافةابعد من المسافة التي بين المؤلفوبين 
وحدان الفلاحين 5 
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كول عي سني قي تقديية ورعية مانا 
المسماة « ملك عجوز » : ان علمك ايها القارىءان 
تسمي ما بين دف هذا الكتاب باي اسم تشاء » 
وكفى الله المؤمنين القتال . ولان لنا رغبة في اتقاء 
شر القتال فاننا سنكتفي باختيار اسم لا يحويه 
الكتاب » فنقول انه جموعة مقالات تحتوي على 
مضامين سوداء قاتّة بلا مبرر ولا ضرورة فنية » 
و”قطعت كامات كل مقال ووزعت علاسماء تنطقبا. 
ونود ان نبمس في اذن الؤلف بانه يسير في طريق 
مسدود » وائه خسارة ان يوبغثر مجهوده في كتابة 
المآسي » لان قلوب الناس تزخر بالكثير منبا 
ويكفيفقط انتامسها لمسا خفيفا لتتفحر فيالقلوب. 
أما ان يعطي الناس مآسيدفي كلما تكالت فيمسرحيات 
« ملك عجوز » » فليثق بان كاماته مباعظمت 
وشربت من المآسي فبي لن تعطي التأثر المطاوب 
بالعدر الذي يتكن أن يمظية لوقف ثفية اذا هي ١‏ 
انصرف عن الاهام بالكلمات الى الاهتام بالمواقف. ١‏ 
وفي اعتقادي ان مشبدا مسرحيا يصور ناسا تلبث 
من العطش وتستعطف الملك العجوز لبحسن اليبا ١‏ 
بقطرات من الماء الذي احتجزه عليم » اروع ١‏ 
وابلغ تأثيرا حتى ولو كان بدون حوار » من تلك ١‏ 
الكلمات التي تطلقها الشخصيات ينا ويسارا لتبلغ 
المشاهد او القارىء هذا المضمون ٠»‏ لانها مهما تكن 
فبي في النباية مجرد كلمات جوقاء . 

ولي ملاحظة هامة على كل النصوص التي يضمبا 
كتاب « ملك عجوز ومآسي اخرى » . انبا 
تتناول موضوعا يكاد يكون واحدا » هو المقدر 
والمكتوب على الجمين الذي لا بد ان تراه العين : 
والاسرار الغامضة اتحتيئة في اعماق البشر ولا تريذ 
الظبور لسبب او لآخر حتى الكلمات » هي هي 
في كل نص . ولقد عامت ان شوقي عبد الحكم' 
انتبى من كتابة مسرحيته الاخيرة واسمها « الملك 
خوفو »» وفبمت من حديث بيني وبينه انها.كلبت' 
بالشكل التقليدي لامسرح . ورغم انني م اقرأهاء 
الا انني استطيع ان ارجم بانه في هذه المسرحية: 
ربما يكون قد وجد نفسه. واتّنى ان حدث هذا ء» 


لانه لي نصل الى شكل مسرح عربي فلا بد ان: 


نسير في طريق غير مسدودة . 
خيري شلبي 


عالت »111 


ئيالسئيما 


« الطريق » 2 اخراج حسام الدرن مصطفى . « الحرام » 2 اخراج بركات 
«طريد الفردوس»» اخراج فطين عبد الوهاب.«حكاية العمر كله»» اخراج حلمي حلم 


تواجه الناقد السبناني في القاهرة » في مثل هذا 
الوقت من كل عام ٠‏ . مشكلة قاة الافلام المعروضة 
وازدحام حوائط الاعلاناسماء الافلام التيستعرض» 
والحيرة الدائمة بين الامل الذي سيكون وبين خممة 
الامل التي كانت . 1 
والواقع ان النقد السينائي لا يكون في مثل 
هذا الوقتالا حسابا ختاميا لعام منصرمءوفيحالتنا 
هذه تقيما لما قدمتهالسينا المصريققي المو سم السيتمائي 
الاخير . 
ومع اوراق الخريف المصوحة وهبات الريح 
الآقبة تذبلذكرى افلام وتدور رحى المناقشةحول 
: افلام اخرى جديدة؛ لعل اجداها جميعا فيلم«حكاية 
٠‏ العمر كلد»ء بطولة فريد الاطرش . وما لا شكفيه 
ان فريد الاطرش ظاهرة فنية على الصعيد العربي » 
وافلامه اروج الافلام العربية » سواء في القاهرة او 
في أي من المدن العربية » بشبادة حصياة نافذة 
التذاكر . وهذا يعلو اجره حتى يصير اعلى الاجور 
0 ويحبه المراهقون وطالبات المدارس والعمال .وتدور 
1 اقلامه حول معنى الحرمان في الجنس والتفانى فى 
ا الحب والمرض به والنهاية المفجعة قبه والتسفس 
بالنفس . والواقم انه يستحق منا نحن النقاد الكثير 
من الانتباه» فبو ظاهرة تربوية تشكل نفوسوعقول 
| الشباب عندنا وترسب فيها آراء وافكارا اجتاعية 
( معبنةء وتخلف ثرا نفسمة خطيرة. وهذا الاصرار 


08 عندمعل هذا اللون بالذات وتكراره في افلامديفصح 


!| عن ميولواتجاهات ماسو كبةتستولد الالوتستعذبه. 
وخطورتها انها تدعو البه ايضا - وكأن العالم » كم 
يقول المثلالاتكليزي»يمكن ان يضيعمناجل الحب. 

وقصة الفيلم هي في بعضمنها قصة فريد الاطرش 
نفسه » واقعبا هو واقعه او بكاد. وبطل القصتفبها 
: اسمه فريد كذلك ء وصديقه اسمه عبد المنعم ( اي 


ف عبد النعم ابراهم ) وصديقته اسمها ليلى ( اي ليى 


ممه .ندمو امه ط0اه 


فوزي ) . ويقصد فريد الاطرش من ذلك ان يقنع 
ماهير بان القصة قصته . والهدف. ؟ هو استدراو 
عطفها علىفر يد لانه يعاني منعذاب الوحدةوحرمان 
الحب وآلام التضحمة » حتى الانسانة الى اختارها 
قلبه والتي كان من الممكن ان تكون عزاءه وساواه 
في مرضه لا يعدم ان مختطفها منه اخوه الشقيق . 
وعندما يندفمالقطار راحلا بالاثنين» الاخوالحيسة» 
ولا يبقىالا فريد يودعها وقلبه يكاد ينفطر» يلخص 
له صديقه « حكاية العمر كله » : « يا صديقى » ان 
الناس ينظرون اليك . لاتكتثئب هكذا » انك 
سلوى الناس » مخلصهم من 5 لامبم . لا يجب لذلك 
ان يروك تتام . اضحك ! ابتسم ! ابتسم ليروك 
فببتسموا » . ثم يبتسم الاثنان وتنتهى القصة , 
والواقع ان محاسبةفريد الاطرش عل هذه الافلام 
التي تنبىء عن نرجسية واضحة لديه تهون الرجوار 
محاسبة صاحبالقصةوالسيناريستوالتخرجءوهم جميعا 
هنا شخص واحد هو احرج حامي حلم. لماذا ؟لان 
حامي حلم استاذ يمعبدي السيناريو و السينها وأحد 
المثقفين القلائل من المشتغلين بفن السينما في القاهرة. 
وهو ايضا صاحب ايديولوجية معينة . ولذلك 
فمحاسيته تكون عسيرة » لان الفيم بككل المقايسس 
الفنية ليس سينم! لكنهحكاية ظريفة من حكاياتفريد 
الاطرش التي يسعده ان يقوها للمراهقين والتي لولا 
فائن حمامة لفشل في اقناع حتى هؤلاء يها . ونباية 
الفيم تفصح عن ثقافة حامي حلم » وكأنا بريد ان 
يقول انالخلاص من ]لام الحياةهو بالفن,والخلاص 
بالفن مقولة من مقولات الفلسفة اليوتانية القديهة 
والالمانية الحدثة» ونحن لا تجدها فيالفلسفة العربية» 
في جزئبها المسبحي والاسلامي : لكن ما يقدمه 
لنا حامي حلم من فن خلاصا من آلام الحياة لا 
يمكن ان يكون هو حصيلة الاغات الثلاث التق 
نسمع صداها يتردد في الفيم فلا تخلف في النفس الا 
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حسرة يدفع المها سوء اختيار كامات ومعافيالاغاني 
والمزج الغريب المنفر للالحان الشرقية والغربية »ثم 
غرامه با يسمى فيعلم التكوينبالبشاعة(الغروتيسك) 
وذلكعندما يصر علىمواجبتنا بصورة وجهالد كتور 
شديدء وهو شديد القبح»فيلقطة مقربة تثير ضحك 


العامة ويببظ ثقلها الحس السلم ٠‏ 


ولقد عرضت القاهرة خلال هذا الموسم نحوا من 
اربعين فملما جاء معظمها من انتاج شر كت القطاع 
الحكومي » وهما شركتا « العامة للانتاج السيناني 
العربي » ( فيامنتاج ) و«القاهرة للسمنما» . وقارنة 
هذا العدد بالاعداد ااسايقة للاعوام المنصرمة نحد 
انه يقل عنها في التوسط ينحو عشرين فيلما . 

تؤكد هذه الظاهرة انسحاب القطاع الخاص من 
الانتاج السمنائي . ورا كان للدعاية الضخمة التي 
يثيرها القطاع العام تأثيره في اتحسار رأس المال 
الخاص عن سوق السمنما » طيقا لنظرية العرض 
والطلب من حبة » ولانشغال الفنيين بالانتاج للقطاع 
العام من -جبة ثانية . 

وبدأ رأس المال الخاص عارس نشاطه السابق في 
لبنان . وانتقلت شركات كثيرة وعدهد من المنتجين 
واامثلين الى بيروت» وبرزتششهمتافسة بينالعاصتين 
على صعيد السيخا , غير ان بيروت تواجهها مشكلة» 
وهي ان الفيم المصري يحد رواجا من قدي في المدن 
العريبة » وتفهم جماهيرها اللبحة المصرية وتحمبا » 
وتغرم باامثلين المصريين. واذاً تكون للسيالمصرية 
ميزة على السيذا في ببروت ٠»‏ وتراث اسبق واعرق . 
الامر الذي دعا بيروت الى الاستعانة بالمصريين 
مخرجين ومثلين ومصورين . ثم دعاها الى استخدام 
اللبجة المصرية وتصوبر اللوضوعات المصرية. واخيرا 
دفعبا الى تأسيس « نظام التجوم » في بيروت » 
بالدعاية الىعدد من الفنانيناللمنانيين وتأسيس امجلات 
الفنية هذا الغرض ونشر اخبار ونشاط الوسط 
السؤائي بقصد خلق جمبور يتقبل ويتفيم وب 
الانتاج السيذائي في بيردت . 

ومع ذلك دتبقى سبق القاهرة علىبيروت في مجال 
آخر جديد يؤكد تطور السينا المصرية وولوجبا 
الدرب السلم على طريى العالمية » وهو فن معاطة 
القصة والرواية الادييتين معالجة سيؤائية . والواقع 
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ان معالجة الادب سيذائيا ليست بالفن الجديد على 
القاهرة » فمن قبل قامت تحارب قدية مثل ٠عالجحة‏ 
قصة الدكتور هيكل « زوينب » التي اخرجبا خمد 
كرم , الا ان الاهمية الخالية لمحاولة انها بالمقارنة 
بالانتاج التحاري لميروت تعتير محاولة اقرب لاصول 
الفن واهدافه » ثم انها حاليا ابرز لتعددها وكثرتها 
بينا كانت قديما تحري على نطاق فردي و محدود . 

ويرجع | الفضلق هذه الظاهرة الجديدة لشر كتي 
القطاع العام . ونحن نستطيع ان نقول ان الخركة 
السمزائية المصرية قد بدأت ترتيط بالحركة الادبية 
وتتأثر بها وبالمضمونالفنيو الاجتاعي لاروايةالصرية. 

وتتأثر السينا المعاصرة العالمية بفن الرواية » 
فالسينا الايطالية تأثر نبالواقعية الايطالية,واتسمت 
الاخيرة بسمات معينة ميزتها عن مائر الواقعيات . 

وتأثرت السدخا الفرنسية كذلك بحر كة « الى جة 
الجديدة » في الرواية الفرنامة . ولعبت الفلسفة 
والفقكر المعاصران دورهما اساسا في توج.ه الرواية 
هذه الوجبة » ثم تشكيل السينا من بعد الرواية . 
ويأقي تأثر السينما بالفلسفة عن طريق فن الرواية » 
وتتأثر السينما المعاصرةجمسعمذاهبالفكر المعاصر» 
وصفها دروح العصر». وليس فيليني او فيسكوني ‏ 
الايطاليانار انغمار يرغمان السويدي او ميزجوتشي 
الماباني او ربزذيه الفرنسي + او حتى جاك كلايتون 
و كاريل ريز الانكليزيان» الا رجع صدى للفلسقفات 
000 روح العصر. ولا شك ان فن الرواية هو 

المع الذي يستقون منه جميعا . ا 

والخط العالمي والمنهح الذي يمكن ان نامسهالآن 
في السينم) المصرية هو تأثرهما الرواية المصرية . 
ونستظياع ان نقول ان السينما المصرية بدأت تظهر 
عليها الظواهر العاديةالتي تتسم بها السم'ما المعاصرة» 
وكانت من قبل مولودا تامًا مجوول النسب ومحاولات 
بدائية للتوريج والضحك واثارة ماهير ماودراميا. 

وانتجت السينها المصرية هذا الموسم روايات 
لنحبب محفوظ « الطريق » »2 ولبوسف أدرس 
« الحرام » ٠‏ ولتوفيق الحكم « طريد الفردوس»» ‏ 
ولاحسان عبد القدوس «هي والرجال »» ولفتحي 
غاام « الجبل » » ولعيد الرحمن ن الخنبسي واكزات ا 
وروايات ت مقتيسة عن مسرحيات أجئبية « قم 


الحرية » من مدرسة دثن اطوية #الرويلسء 


+2113 مم 


و«ارملة وثلاث بئات » عن مسر حية« الغربان » 
فنري ببك . 
ونتساءل : لماذا بدأ هذا الاهيّام بالادب ؟ ولعل 
الجواب ان الادب كان اكثر وعما بالواقع المصري » 
فلما بدأ الاهتام بالواقع المصري اجتاعيا ء وبدا 
حشد الطاقات الفنية لتعميق الوعي بهذا الواقع 
والتنبيه الى ما فبه وتعديله » كان لا بد انتنصرف 
السينا الى لمجال الذي سبقها الى ارتياده » وهو 
مجال الادب . 
ولعلنا سنبحث عن الجواب كذلك في التغيبر 
الحادث في المحتمم المصري وفي الجباز الشرف على 
السينما في مصر. ويشسرف الآنعليه الكاتب المسرحي 
سعد الدين وهبه والشاعر عيد الرحمن الشرقاوي 
و القصاص سعد مكاوي و الخرج الملتزم صلاح ابو 
سيف. والاربعةفهم اثرهم الواضح في اتجاها تالسينما 
المصرية » وسبق هم ان عاجوا ناحمة من نواحيها » 
باستثناء سعد مكاوي . 
ولعل اهم ما عكن ان نشير اليذهو ترا كوالظواهر 
الاجتاعدة على الانسان المصري' ووضوحبها وترابطها 
العلتي. وفارق بين ان تكون السينا للترفيه غعن 
البورجوازية وان تكون ذات رسالة ومضمون 
اجتاعيين . 
وفي هذه المرحلة الى تمر ببا السيئما المصرية 
الخطم افتتر نا عر اسيلا البداحرجييدة 
وتهدف الى شحن الوعي الاججاعي . وبعد هذه 
المرحلة قد تأتي المرحلة الفنية الخالصة والتي تتخلص 
فها السينا من ان تكون تعبيرا عن اي شيء سوى 
التعبير عن نفسها . 
واذا كنا نقول ان ااسينها المصرية تنطبع الآن 
بالرواية المصرية » فان-ا نقول كذلك بان عمبها هو 
عيب الرواية المصرية . والرواية المصرية حتى هذه 
اللحظة وفي جموعبا سردية الاسلوب . ونفس الشيء 
نجده في الفيم الصري المأخوذ عن الروايةالمصرية. 


وسوف اقتصر علثلاتث قصصمن القص صالسايقة» 
وهي « الطريق » ( رواية نحيب محفوظ » انتاج 
سيئاريو حسين حامي المجندس 0 عشيل رشدي اياظة 
و شادية و تحمة كاريوكا وسعاد حسنى و حسن 
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البارودي )ء و«الحرام »( قصة بوسف أدريس» 
انتاج فيامتتاج » سيناربو سعد الدين وهبه » اخراج 
بركات » تمل فاتن #امة و:عبد الل غيث ) » 
و « طريد الفردوشس » ( قصة توفيق الحكم 0 
سيناريو علي الزرقاني » اخراج فطين عبد الوهاب» 
تثبل فريد شوقي و سميرة احمد و نجوى فؤاد ) . 
والقصتان الاولى والثانية طويلتان» والثالثتقصيرة: 

تفل قصة نميب محفوظ بالدلالات الفلسفية » 
لكنها في الواقع دلالات بسيطة ومذعوتها اجتماعي 
تاريخي . ويتأرجح بطل صابر بين الخير والشر » 
بين ححبه لاقام ( سعاد حي ) وبين بشبوته لكرهة 
( شادية )* بين العمل كقيمة اجتماعية وبينالتفكير 
ارد في ابيه وفي الماضي الذي كانت عليه امه 
بسدمة عمران . : 

والمضمون بسيط واخلاقي . والاخلاقية سواء 
في الفلسفة او في الرواية مرحلة متوسطة . وصابر 
اذ يتورط في الجريمة وينتبي الى قتل صاحب 
اللوكاندة » زوج كرعة » ثم كرعة نفسها » والوقوع 
في بد الشرطة * انما ينفذ الحكم الصادر عليه من 
المؤلف والجتمع » وكلاهما صورة للآخر . الامر 
الذي حدآأ بكثير من النقاد الى ان يسلكوا نيب 
محفوظ خمن معتنقي هلههب الواقعية الاشتراكية » 
وهي مدرسة اديبة تقوم على تفسير ظواهر المجتمعات 
بالمادية الجدلمة من تاحمة وبالمادية التاريخية من ناحية 
اخرى . والواقع ان نيب محفوظ قد بدت علييقي 
رواباته الاخيرة » ابتداء من « السمان والخريف »» 
دلائل اهتيامات بالماركسة » ظبرت بواكيرها في 
« خان الخليلٍ » فما كان يروج بين بعض شخصياته 
من احاديث حول الماركسة و كارل ماركس .واذا 
كان السيناريست وانخرج قد تناولا هذا الخبط من 
المؤلف بحيث جاء الفيلم صورة حركية مرئية للسرد 
التاريخي الاجتاعي لتطور صابر » فانهها يكونان 
صادقين ملتزمين بالخط الذي سار عليه . ويشبدالفيم 
فملا الافلام البوليسية » ويبدا بداية سينمائيتمثيرة 
يلتبي غطاردة قرية من البوليس + وحفل اثناء 
ذلك بالواقف الغرامسة المنخطة ال العامة , رواق 
السيناريست عل مواقف نجيب محفوظ ان جعل اهام 
عنصر الخير هي التي تبلغ البولس عن مكان اختفاء 
صابر » وهو ما م يورده نجيب محفوظ-ء فاختلق 


١م‎ © 
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هرب-:صابر » واختار المقابر مكانا لاختفائه » ثم 
جعل الام هي التي تقود البوليس اليه رغم عامهابانه 
قاتل هرتين وان المشنقة في انتظاره . بريدانبذلك 
ان يزوذانا بصورة غريبة عن الحب لا يعرفها الخير 
ولا الحب في مجتمعنا. هنا فعلا نمس خروجبمالبين 
عن الرواية وتشكملهما ها كرواية بولسسة . ورا 
كان فبمهما ذاك لما فبماهء وما يعرقه المثقفون جمداء 
عن غرام نحم ب محفوظ بالشخصمات الشاذةالمنحرقة 
ذهنيا أو تفسما او اجتماعنا. فمثلا بطل «السراب» 
انحرافه نفسي» و « السراب » نفسها كقصة دراسة 
في هذا النوع من الانحراف » و « السمانوالخريف» 
دراسة سياسة في الانحراف ٠‏ وحذلك « اللص 
والكلاب » و « الشحاذ ». ويلصق نحيب محفوظ 
هذه الشخصيات المنحرفة بيكات طبيعية ويحوطهبا 
بإنفعالات اقل ما يقال فيها انها قت الى ما يسمى 
بالذهب الطببعي» ويولع أصحابهبالنواحي الانحرافية 
في الافراد وامجتمعاتوالشواذ منالناس من مرتكى 
الحراق اللسية والكافيةى, + 1 


وتعد روافة « الحرام » لبوسف ادريس مُوذْجا 
ادبا لفن هذ! الطبيب الذي ترك مينة الطب لهارس 
مبنة الكتابةعفهوم الطبيب. ويوسف ادريس اخلاق 
كذلك » لكنه يختلف عن نجيب محفوظ . ولا 
ترتبط اخلاقياته بالوجود الكوني ولا تستعينبالواقع 
الطبيعي» بل ترتبط بالزاج الاتفعالي ليوسفادريس 
نفسه . بعنى ان احكامنجيب محفوظ عل شخصياته 
تبدو كا لو كانت احكاما ربانية صادرة غن السماء 
رأسا . والدراما الحركية في رواياته هي صراع 
شخصياته مع اقدارها . ولا تنفذ احكام القدر على 
الشخصيات الا من خلال نقاط الضعف فيها : اي 
ان الدواما عنده دراما ارسطية تقلمدية د قات 
السقوط عند الشخصية هي مكامن ضعفبا. اما بوسف 
دريس قالشخصةص د مشخصة متطووةهواتدارها 
أو صعودها ناتج عن اخشارها لطريق الصعود او 
المنوط . ويحد من انطلاقها امور تسمى في الفلسفة 
بالمسائل الحدتية مثلالميلاد والموت والجنس والقومية 
والعبوب الخلقية ؤالمواصفات الجسدية . وهي امور 
لا فلك ازاءها شيئًا. وتبدأ حرياتنا من مستوى بعد 
هذه الحدثنات , 
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وفيم « الحرام » هو قصة آمنة » البنت الريفية 
الحاوة الذكية وهي تصارع ظروفها وظرو ف زوجها . 
في الريف . وهي تمت الى نوع من العمال المباجرين 
يسمون عمال التراحمل . ويغتصبا احد رؤساء 
العمال وتحمل . والناس يعرفون ان زوجبا مريض 
وقد اشتدت به العلة » وهي ترفض ان يكون لها 
ابن من الحرام .. وتدور الاحداث حول مفهوم 
الحرام عند ادنى طبقةالعمال ثم عند رؤسامموناظر ٠‏ 
الزراعة » وكأننا نقارن بين نوعين من الحرام 
ينتسب احدما لله والآخر للمجتمع . لكن ابن قصة 
عمال التراحيل ؟ ابن البطولة المعقودة مم جميما ؟ لا 
شك ان لنظامالنجوم دخلا كبيرا صر ف الاحداث 
لي يكون محورها فاتن حمامة.فلآن فاتن حمامة هي ' 
بطلة الفيم فلا يد ان يضخم دورها ويصير اكبر 
الادوار . والقصة من اجمل قصص بوسف ادرس» 
ومع ذلك تنقلب الى قصة امرأة تحمل في الحرام 
وتلد وتزهق حياة طفلها ثم ينتبي ببا الامر الى 
الجنون والموت . ويعاوصوت الراوي في بدايةالفيم 
ليروي لنا قصة « خاطئة مصرية » » ويتم الفيم 
بتأبنها وتأبين قريتها زمان . لا١ادري‏ لماذا يسمسها 
« خاطئة مصرية » وكأنه.. يعالج قصة تأيسس أو 
كلموباترة ؟ هل آمنة خاطئة ؟ هل كانت تارس 
الخطيئة؟ معذلك فالستاريست هو الكاتت المسر حي 
سعد الدين وهبه . 

وينقذالفيم المحرجبركات بلقطاته الذكية وزواياه 
الميلة. وتصاحبه موسيقى سليان جميل ليقدمالاثنان 
معا معزوفة اوركسترالية من اللؤن والاحن. ويغرم 
بركاتفي القصةبالارضويتغلغل الى نفوس الفلاحين. 
ولا نرى الخير خيرا محضا ولا الشر شرا الصا » 
لكننا نري الانسان حوارا جدليا منستمر! بي الخير 
وبين الشر. هنا نجد دشرا من حم ودمْ وضعف وقوة 
والم وامل وارادة وتكوص وشحاعة وجين . 
والحقيقة انهمنبين الاربعين فياما الى انتحتهاالقاهرة 
لا يوجد الا « الحرام » » يعاو عليها جميعا ويبزتها 
كلها » ولذلك استحق ان يعرض بمبرجان كاتف 
وبمبرجان موسكو . 


ولااشك ان قصة توفيق الحكم من اجمل قصصه 
القصيرة . وهي من القصص الرمزية التي تنأىعن 


عالت “خايرات: 1-1 


0 الواقعيتوتنحو نحوا جماليا فيالتعبير واللفظوالفكرة. 
والقصة تمس الفلسفة هسا رقيقا . موضوعها » 
الشخ علش » فق عاش ومات متصوفا ٠»‏ محتفر 
لنفسه حفرة في الطريق ويعيش داخلها يرتزق من 
احسان السابلة ويعيش اياما متشاببات حتى تواقب,ه 
منيته وترتفع روحه :الى السماء » ويطرق ابواب 
الجنة فبفتح رضوانء لكنه لا يأذن له بالدخوللانه 
بلا حسنات. ويذهل عليش ويطرق ابوابالجحم» 
لكن زبانية الجحم يرفضون دخوله لانه ايضا بلا 
سيئات. وعندئذ يعرفانه لا بد ان ينزلالىالارض 
لستأنف الحياة » فاما تكون له حسنات وامبا 
.تككون له سيئات. ويهبط في القاهرة وفي شارعجماد 
الدين حيث تكثر البارات وحانات الليل . و 
: نظره لوحة نيون كتب عليها. « بار الفردوس » . 
:ويدخل البار وتحدث مشاجرات ويضطر عليشالى 
الاشتراك فيها » يحول بين الناس لمفعل الخير . 
. ويذهلونلقوتهويوظفونهفي البار لبحميمنالبلطجية. 
ويستمرىء عليش الحساة الجديدة ويصير هو نفسه 
| احد هؤلاء ويتعيش بطريقتهم » الى ان يلتقفي 
بمدراسة شابة حاوة طيبةء ويتأرجح بين الخير الذي 


“قثك والرذيلة التي يحياها . وينتصر اير » فيرحل: 


| لبعيش حماته القديمة اللتصوفة. لقد فعل الشر وعاد 
الى الخير مختارا وبارادته . 

ويختلف السيناريو عن القصة حين يجعل عليش 
يستمر عل فضيلته ويأق الرذيلة عن سذاجة وعدم 
دراية . ويشنى علش ابنة زميل له في السحن 
زيحملبا معه الى المدر”سة لتربيها . وهو يشبه هنا 
جان فالجان في قصة « البؤساء » موغو . ثم يحعل 
هوت عليش في قريته نفسها وبطريقة مساودرامية 

زاعقة تكثر فيها الخطب وخاصة من المدر”س » 
المتعلم الوحيد في القرية . ويوصي عليش ف تزعه 
'الاخير المدرس باهل القرية خيرا . 
:. الى بارمًا ويطرق السماء » فتفتح له . 
” واختيار فريد شوقي ليؤدي دور عليش يخرج 
الدور من ابعاده الفلسفية ليسقطه في ابعاد اخرى 
تنأى بالقصةعن اهدافبا.وييتم السيناريو بالتفاصيل» 
وهو ما لم يقصده الحكيء لان اهتمام الحكم الاكير 
بالناحية الفاسفية . لذلك كان يثيغى ان يعد 
الحوار والسيناريو عن الواقعية وان يلتزما الرمزية 


وتصعد روحه 
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الشديدة . ولككن يبدو ان الرمزية لم تعجب فطين 
عبد الوهاب» فبالغ في الواقعية حتى أنه قدممشهد 
الجنة والجحم بوصف الجنة سماء صافية والجحم نارا 
حقيقية . وجعل المشهد بالالوان الطسبعية وحديث 
رضوان بالعامية المسرفة»مع ان الفيم ابيضواسود. 

ويختلف التركيب البنائي لشخصية عليش عن 
مفبوم توفيق الحكم له» ويستمر عليش فيالسيناريو 
على اانه بالخير » وعندما يأتي الشر يأتبه عن 
سذاجة . ويرتكب الفيم اخطاء بشعة عندما يجعل 
عليش في البداية وقبل ان يرفع الى السمام يشهد 
مقتل احد الاشخاص.فيزوي وجبه ويبعد. عن 
طريق القاتل . وهذا خطأ واثم ينبى عنهما الدين 
ويتناقض مع طرده من الجحم بعد ذلك لانه ميفعل 
الاثم . وهناك غيرذلك النظرة النبمة في وجب كسد 
الراقصة بعد تناوله للمخدر ٠.‏ 

ويستعين فطين عبد الوهاب بالاسلوب المباشر 
في التصوير» وتتبادل اللقطات وجبي عليش وامينة 
في توال ممل وساذج . ويسرف الاخجراج في الواقعية. 
ويتملق العامةاحيانا باللفظ الخشن والخر #القبيحة. 
مثال 5للفمشيت الخشاط ذيالساق الو احبدةوزه وبحتة 
وسائق التاكسي السمين . ٠‏ 

ومع ذلك يبقى الفيم اعلى مستوى من بقية افلا 
الموسم تثيلا للايدوولوجية المصريةدينيا واجتماعيا. 
ومع ان المشتركين فيه تخمة من الفنسين والإدباء» الا 
انهم جميعا يقدمون هذه اللوحة ولا يشيرون من بعيد 
او قريب الى الاسبانٍ الكامنة خلف هذا البؤس 
الذي يببظ كلكله ظبر الزيف المصرئ .' وما 
داموا قد اختاروا التمثيل والحوار الواقعيين على 
ارضية من صمم الواقع المصري ٠‏ فكان منطقيا لو 
تعمقوا هذا الواقع بدل ان سوه هذا المس”الرقيق 
ويتركوا الفبم وعليش يوصي المدر”ص ( رمز طبقة 
الثقفين ) خيرا بالريف . اما لو اتبعوا الاساوب 
الرمزي فكان ثأنهم وشأن الفيمى وقصة الخكم 
لنكون ثأنا آخر مختلفا واكثر قربا منمكانة توفيق 
الحكيم ومن معالجة قصته وفكره معدالة عالمية 
وبمعمار العصر » وهو المعمار الذي يشير ويضمن 


دون أن يفصح ويصرح . 
عبد المنعم ا حفني 


ل ن ان 
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قال الشيخ فرج السنبوري في تبرير ضعف التمثيل 
السنيائى بلست ةتعديلتشر يعات الاسوالالشتخصية: 
« انه لا يستطسمع ان يششسرك معه خريحات قسماللغة 
الاتكليزية » ... ترى هل يعتقد فضملته ان دراسة 
اللغات الاجنبية خيانة وطنية تحره صاحيها هن 
الاهلية علىرخدمة بلاده وتشكك في سلامة شخصته 
الاجيّاعية من العبوب الرئيسية ؟ 
اميئة السعند فى « المصور » 


أما هو هذا الشعر الحديث؟هل تسمى هذه الخواطر 
الممءثرة شعرا ؟ اذا كان الامر كذلك ٠‏ فانا شاعرة 
كبيرة جداءلانني استطسعان اكتب خواطر احسن 
ما يكتب هؤلاء الذين يسمون انفسبع شعراء , 
ام كلثوم » مقتبسة في « الكدواكب » 


عنوان مقال لصالح حودت في «المصور» 


يقرلالد كتور عبدالعزيزعز تفي كتابههالابديو لوجية 
العربية والمجتمع العربي » : « انضم العرب !| 
الحلفاء في الحرب العالمية الاولىء»املا في التحرر من 
الاتراك . ولكن الخحلفاء انوا العبد » وعلى رأسبم 
انكلترا وفرنسا » . لاقتسام العالم العربي واخضاعه 
لنفوذهم.' ولهذا قامت الثورات التحررية العربيتضد 
الصليسية الحديثة الممثلة في هاتين الدولتين - اهمها 
ثووة عرابي في مصر » . 

والمعروف ان ثورة عرابي قامت قبل الخرب 
العالية الاولى باكثر من ثلاثين عاما . م الكاتب» 


فككرت»+ وان اكاهد سرشمة وترويض الثمرة»» 
ان بشيكسبير الكاتب. المسرحي العظم ومؤلف 
الميسرجية » لو عاد الى الحياة وشاهد مسرحيته في 
القاهرة هذا الامبوع لشعر بمدى سخافتهيا... 
اعتراضي كله ينصب على فكرة المسرحية.. .يا كاتي 
العزيز ش.كسبير: ليس من اجل الطعام وحدميجب 


١ماكلا‎ 


١‏ لشخصه وتقديري لانتاجه اعتقد 


كلما سمعت »علقي 
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ان تخضمع الزوجات. لازواجبن . فقد أصاح من 


واجبهن في امجتمعات الحديثة السليمة ان يكسبن 

لقمة العيش . يا سيدي الكاتب العبقري : لقد.؛ 

اصبحت مسر حيتك متخلفة عن روح العصر . 
حسن شاه في «آخر ساعة ») 


اعتقد ان دانتي شاعر عظم -. اعظم بما لا يقاس. 
من زمره الشغراء البروطانيين الذين حولوا افاجسع 
وراء ستار المثل لاسباب سياسية ثم اش.ع في تاريخ 
الادب انها نظم ذلك المثل - (يقصد يذلك) 
شكسبير ). توفكى قربان في « الندوة ». 
انتخب آرثر ممار رئيسا للددوة الادبية التي تقام 
في الندرة هو لامتاذ علي احد باكثير. داعت و 
انه 2 فعي 
لانه يعتقد تقد يصراحة ان آوثر مملر شخص نجس . 
أحمد ححازي 2 «روزالموسف » 


الرياضة في الاذاعة والتلفزيوز 
يصفرن مباراة للكرة ويقولون « جوت و آرث 
و بنالهو كورنر » ٠‏ سألت نفسي :. هل يجوز ان 
تدخل هذه الالفاط ف القاموس العربي ؟ان ل 
كامة .ن هذه الكامات مقابلا معروفا من الالفاذا 


«عبر النهر وتحت الا.ُجار» للكاتب الكبير ارتنس 
همنفوي ... الرواية كتيت قل ١ه‏ سنة... و 
الرواية كولونيل امريي » محارب عتيق ٠‏ في 
جسده آثار لعشرين جرحاء بعضها اصابه عل الب 
الايطالية عام ١91١‏ والبعض الآخر عل الجببة 
نفسبا عام :154 . ش 8 


2 الاحد 


اأعالك »تيت 1" الا 


ل 


حوارم 


0 صادق جلال العظم مأساة ابليس : نظرة جديدة الى موضوع قديم 

به 1 الشيطان في الفن ( رسوم ) 

وم محيبي الدين مد الجمل الجديد : انتفاضا على اللاسالاة والصمت 

ه16 عبد الواحد لؤلؤوة مدن عربية : ما بغداد 

24 هميخائيل رومان وجه القمر الآخر ( قصة ) 

م حمدعيدالحي على ابوابهسئار ( شعر ) 

٠‏ 074 غالي شكري صراع المتناقضات في صفوف الشعر الحديث 

و ازرا باوند يتحدث عن فنه الشعري ( مقابلة ) 

تيريز عواد اعصار ( شعر بنثر ) 

) أحمد عبدالله حامد انشودة السقوط ( مسرحمة‎ ٠٠ 

1١١‏ شفيق عبود رسوم 

جمال عباس مومم الذكريات 

أحمد رشدي حسين 2 هوسم الجوائز 

01 رونالد هينغي شولوخوف وجائزة نوبل 

هذا «قآفاق الحرية» . الرقابة على السسنا في الاقطار الحتلفة : السويد 
( آرن سفتسور: ) . الولايات المتحدة ( ب. 
آدمز ستني ). الاتحاد السوقييق ( هرو لونغي). 
تزانها )م عرييم ) لاف ْ 

زه كمال بوسف الحاج النتاج الجديد : في اللغة 

1١+‏ توفيق حنا 5 النقد 

٠‏ رواد طربية في المقالة 


صورة الغلاف : « بغداد » » رسم للفنان العراقي فائق حسن 


« حوار » ٠١‏ . السنة الرابعة العدد الثاني . كانون ٠‏ - شباط ( ينابر قيراير) ١555‏ 
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هذا لمتكه 


الدحكتور صادق جلال العظم من أساتذة الفلسفة في كلية الآداب والعلوم يحامعة بيروت 
الا مريكية 0 الاير ع ماني 0 كاي بم وان ولقرايات 
دسا اه و وسواهم 0 
في الفن » مأخوذة من سلساة « مكتية الابروسمة العالمية » ( جان جاك بوفير » باريس ) . 


حيى الدين محمد الناقد القاهري الشاب » المعروف بدراساته الادبية والفكرية . ظبر له في 
4 كتاب « ثورة على الفكر العربى المعاصر » ( انظر نقدا له في « حوار » ١‏ ) > 
ويعد” للطبع جموعة مقالات وايحاث عن الشعر العربي الجديد . ترجم الى العربية مؤلف 
مورو بيرغر « العام العربي البوم » . مقال غالي شكري هو الثاني من ثلاثة تنشرها له 
« حوار » ويقيم فبها شعرنا الحديث. وسينشرها معا» هي ومقالاته الاخرى في الموضوع» 
في كتاب بعنوان «الحداثة في الشعر». آخر مؤلفاته» «سلامة موسى»» صدر قبل اسابسم. 


الدكتور عبد الواحد لؤلؤوة استاذ الادب الاتكليزي في كلية التربية ببغداد . يعمل على 
كتاب نقدي يستعرض ويحلل مذاهب الكتتاب الاتكليز من اوسكار وايلد الى الوقت 
الحاضر . ومقاله عن «بغداذ» هو الثالث في سلسلة «مدن عربية» التي تنشرها «حوار» » 
نعد « القاهرة » و « القدس © . صورة الغلاف > « بغداد »» للرسام العراقي فائق حسن ©» 
وننشرها هنا بالاتفاق مع مجلة « العاملون في النفط » البغدادية . 


احتفلت الاوساط العالمية الادبية في الآونة الاخيرة ببلوغ ازرا ياوند الؤانين من عمره . 
وتنشر « حوار » ,هذه المناسبة مقابلة ادببة معه» في سلسلة المقابلات التي تظبر فيها بانتظام 
مع ابرز ادباء ومفحكري وفناني العالمى - وقد تضمنت مقابلات مع البوت وضريل وممار 
ومورافيا وكوكتو وبيكاسو ومع نجيب محفوظ وتوفيقالحكم وجورج شحادةويونسكو 
وسواهم . وننسر هذه المقابلة بالاتفاق مع « ذي بأريس ريفيو » حبث ظبرت اولا . 

ضونالد هول» الذي اجرى المقابلة» من المع الشعراء الذين ظبروا فيالعقد الاخير بامريكا. 
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ميخائيل رومان في ظليعة كتتاب المسرح في القاهرة » ومسرحياته من اكثر مسرحياتها 
استثارة للجدل والنقاش الحاميين. صاحب « الدخان » و « الحصار » و «عزيزي رجب » 
الييقدمهامسرح الجيب هذا الموسم .قصة «وجه القمر الآآخر» هيممرة احدى المرات القلملة 
التي اقدم فمها على كتابة القصة . احمد عبدالله حامد كاتب مصري شاب » معني بالمسرح 
كتابة واخراجا . انتبى من اعداد ديوان « اشعار بالعامية » . 


شفيق عبود فنان لبناني ما برح يسكن في باريس منذ عدد من السنين. يعود لوطنه من حين 
لاخر لبعرض فيه آخر لوحاته » فيعد” معظم النقاد معارضه احداثا ومعالم فنية بارزة في 
البلد » ويراه معظم اقرانه عميدا متغيبا للفن اللبناني المماصر . محمد عبد الحي شاعر 
سوداني شاب » يتخرج هذا العام من كلية الآداب يجامعة الخرطوم . تيريز عواد شاعرة 
بادا المرث يباين شترها ونارها و اكلات البرورية» 


فيالعدد الماضي افتئحت «حوار » بايها الجديد «آفاق الحرية »> وهى تكرسه فيهذا العدد 
لارقابة على السينا في السويد والولايات المتحدة والاتحاد السوفبيق وفرنسا ( وستشعه فى 
العدد اللاحق بقالاتعن ايطاليا وبولنده وبريطانيا والبابان ). آرن سفنسون ناقد سينياق 
سويدي وعضو في «امجلس السويدي لرقابة الافلام» . ب. آدمز ستئي بحرر جاة « الثقافة 
السينائية» الامريكية. هيو لونغي خبير بالسينما الروسية»وقد سكن فيموسكو واشتغل 
فمباسئوات عديدة . بيئر غربهم مؤلف « قاموس السينا » ؛ يعيش في باريس . 


يواصل احمد رشدي حسين كتابة « رسائله » من القاهرة > التي يحلل فيها الوضع الثقا قافي في 
بلده معرفة وصدق وعجر | جال عباس يعمل في دار الاذاعة وفي التلفزيون سيروت . 
رونالد هينغلي استاذ الادب الروسي في جامعة ا كسفورد» وصاحب دراسة عن 3* 
وسواها من المؤلفات النقدية. ظبرت له مؤخرا ترجمة جديدة لعدد من أقاصيص تشركوف 
مخ لبت تقار بطرك ليبا ب 

الدكتور كيال بوسف الحاج استاذ الفلسفة في كلمة الآداب بالجامعة اللبنانية » له عدد من 
الاحاث الفلسفية والقومية واللغوية » ويعد الآن مؤلفا ضخا عن الفلسفة اللبئانية خلال 
العصور . توفيق حنا ناقد مصري » ظبرت كتاباته اكثر من مرة في اعداد « حوار » 
السابقة. وقد حصل مؤخرا على منحة التفرغ ليكتب عن اثر المعتقدات والطقوس الشعبية ' 
المصرية في حياة البلد وادبه وفنه .رواد طربية شاعر وناقد لبناني»ستظبر له في هذا الموسم 
جموعة سعرية ودراسة للشعر الفرنسي الحديث مع منتخبات منه مترجمة للشعر العربي 
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مأساة إبعئليس 
نظرة حتديكة الى موضوع قسديم 
ادق بحلال العظم 


لو حاولنا ان نحدد المشاعر الرئيسية التي عبّرت بها الاديان السامية الثلائة عن علاقة 
الانسان بالاله» لوجدنا انها تنحصر في الحبة والخوف والكراهية : محبة الله » والخنوف من 
جبروته وعقابه » وكره عدوه ابليس . عالج المفكرون الدينيون هذه المشاعر وافردوا 
ها الصفحات والكتب » وكانت اقوالهم عن ابلدس تتراوح بين المحاولات الجدية لمعرفة 
المكانة التي يحتلها في نظامالكون وتحديد علاقته بالاله واستقصاء الغاية التي وجد مناجلها» 
وبين مجرد الاستفاضة في شرح تلميسه على البشر وتلقينهم التعالم والتعاويف المعروفة بغية 
ابعاده واتقاء شره . لا شك ان كل واحد منا يحمل في مخملته صورة معروفة عن شخصية 
ابليس ورثها كحزء لا يتجزأ من ثقافته التقلمدية وتربيته الدينية . ولا اجدني مضطرا لان 
استرسل طويلا في اعادة هذه الصورة الى الاذهان لاا معروفة جيدا لدى الميع . كان 
ابليس من المقربين بين الملائكة وكان له شأن عظم في نظام الل الاعلى ‏ الى ان عصى امر 
ربه فطرده من الحنة ولعئه لعنة ابدية » فاصبح يذلك تجسيدا لكل ما هو شر وجمعقي 
ذاته كافة الخصائص الت تنتفى عن الله . ونلاحظ هنا ان اسمه يدل على جوهره © وهو 
والابلانن 8 ااي اناس التنام. من وبة ونه ومن الموكة آل اللئة > ومن هنا لابعرق 
المثل الذي يضرب بأمل ابليس في الجنة » دلالة على الامل الضائع كل الضياع.. تدل كلمة 
ابلس عند الميع على الدس والفتنة والوسوسة والافساد والعصيان وما اليه من الصفات 
الشنيعة والقبيحة التى جسدها خيال البشر في شخصية واحدة هي الشطان . وعلى مر 
الفصون أخرفت غي الاتناه قري كير وقدرات عكلبية عل ابلس + هنبا لقانت 
الفكرية الخلاقة والقوى الفنية المبدعة ومنها القدرة على القيام يخوارق الاعمال وعجائب 
الافعال » حتى اصبح ابليس يلي الاله مباشرة من حيث قوته وقدرته ومنجزاته. وقد الف 
الامام جمال الدين بن الجوزي كتابا “ماه « تلبيس ابليس » » احاط فيه بالطرق التي يلبس 
بها ابليس على البشر فيبعدهم عن طريق الصلاح . والطريف في هذا الكتاب انه لا برسم لنا 
الصورة التقليدية الشائعة لشخصية ابليس فحسب وانما يسبغ عليه » من حيث لا يعم ولا 
ندري > قوى خلاقة ومبدعة تثير الاعجاب والتقدير ؛ وعلى سبيل المثال يعزو ابن الجوزي 
معظم الحركات الدينية والفكرية الكبرى التي قامت في تاريخ الحضارة الاسلامية الى عمل 
ابليس وبحعله مسؤولا عنها » فبحوله بذلك الى فيلسوف كبير ومتكلم قدير. 'يقولامامنا 


إن 
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الحترم أن السفسطائية » والدهرية » والطبائعية » واديان الشرق الاقصى » والمسبحية » 
وعم الكلام » وفرقة المعتزلة هي من اعمال ابليس ونتيجة لتلبيسه على المفكرين والعاماء 
( « تلبيس ابليس » » القاهرة ١95+‏ » ص ه#« 4 الخ ) . كا انه برد حرحة الخوارج 
والرافضة والزهد والتصوف الى تلدسه على أْة هؤلاء القوم بما فيهم ابو طالب المحكي 
والامام الغزالي. نستنتج اذاً ان الفكرة الشائعة عنمقدرة ابليس لا تنحصر فيبجرد اعتباره 
مصدر اغواء الناسعن سلوك الطريق القوم» بل تتعدى ذلك لتشمل قوى واسعةوقدرات 
عظيمة لو اخذناها بعين الجد لظبر لنا انابليس يشير قس) كبيرا منمجرى الاحداث ويعتبر 
مسؤولا عن معظم الحركات الفكرية والفنية والسياسية في تاريخ الحضارة . 

بعد هذه المراجعة السريعة للصورة التقلمدية الشائعة عن ابلس وسلطانه اريد ارنف 
ابن ان هدف هذه الدراسة هو اعادة النظر في قصة ابلس ودراسة شخصيته وموقفه 
ومسؤوليته ومصيره على ضوء جديد يختلف عما الفناه من عقائد وافكار سيطرت على 
تصوترن لهذا امحلوق. اما المراجع الاولية التي سأعتمد عليها فبي الآنات القرآنية اليتروي 
لنا قصة ابليس وسيرته » وبعض المؤلفات التي تركبا لنا المفككرون المسامون الذين اهتموا 
بابلس وشخصيته وعصمانه ووظيفته وتهايتة . 

ولكن قبل ان ادخل فيصلبالموضوع اريد ان اوضح بأن بحثي يدور في اطار معين 
لايجوز الابتعاد عنه على الاطلاق » الا وهو اطار التفكير الميثولوجي - الديني الناتج عن 
خبال الانسان الاسطوري وملكاته الخرافية . انني لا اريد معالجة قصة ابليس باعتبارها ٠‏ 
موضوعا يدخل من نطاق الايمان الديني الصرف »© ولا اريد ان اتكلم عنه باعتبارهكائنا 
موجودا وحقيقيا»وائما اريد دراسة شخصيته باعتبارها شخصية ميثولوجمة ابدعتها ملكة 
الانسان الخرافية وطورها وضخمبا خماله الخصب . عند التفكير موضوع ابليس اجحد 
نفسي واقفا وجها لوجه امام تراث ممثولوجي -. ديني عريق في قدمه وتاريخه . وجل ما 
اريد تحقيقه هو دراسة احدى الشخصيات الرئيسية التي انمحدرت الينا مع هذا التراث شرط 
ان نبقى من حدود المعطيات البديهية للتفكير الميثولوجي وبدون ان نخرج عن مسلاته 
الاولية . يقول كاسيرر في: تحديده لعالم الاسطورة » وهو العالم الذئي حصرت نفسي فيه في 
هذا البحث » ما يل : شْ 
« فعالم الاسطورة عام دراي عام أعمال وقدرات وقوى متصارعة ء والاسطورة ترى هذا الاصطدام بين 
تلك القوي في كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة . والادراك الاسطوري مفعم دامًا بهذه الخصائص العاطفيّة » 
فكل ما برى او يحس محاط يحو خاص - جو من الفرح أو الحزن أو العذاب ب أو اياج والاستبشار والغي”. 
في حال الاسطورة لا نستطيع ان نتحدث عن « الاشياء» باعتمارها مادة مرتة او هامدة 2 فكل شيء ثمّة 


خثر او شرير » صديق أو عدو » ماوق أو شروب : جذاب معحب او منفر متوعد » . « مدخ ل الى 
فلسفة الحضارة الانسانية» » ترجمة احسان عباس » بيروت ١9١51١‏ د*ص 410١-م4١).‏ 
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ظ اصرار على التوحيد في اصفى معانيه 
اذا رجعنا الى المصادر التي قلنا اننا سنعتمدها فيدراستنا لقصة ابليس وجدنا ان سيرته 
ٍ تبدأ بوصف لمكانته المرموقة في نظام اللا الاعلى وعرض لامنزلة الرفيعة التي كان يتمتع 
8 بها بين الملائكة قبل طرده من الجنة . يقول الامام عز الدين المقدمي في كتابه « تفليس 
ابلس » مخاطيا الشطان : 
« وأنت الذي خلقك الله بيد قدرته . وأطاعك على بدائع صنعته . ودعاك الى حضرة قربته . والبسك خلع 
توحيده. وتوجك بتاج تقديسه وتحميده. وجعلك تجول في مجال ملائكته . يقتيسون من نووك. ويستأنسون 
يحضورك . وييتدون بعامك . ويقتدون بعملك . فيا برحت في الملا الأعلى . تشرب بالكأس الأملى . وتتلن”ذ 
بالخطاب الأحلى . طالما كنت للملائكة معلّ) وعلى الكروبدين مقدّفا » , ( القاهرة 2595.5 ص .)١١‏ 
ومن ثم تصف لنا الآيات القر نية ماذا حدث لابليس و كيف عصى ربه فلعته الى يوم 
الدين وطرده من الجنة : 

. « واذ قال ربك لملائكة اني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فبها من يفسد فمبا ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدة ونقداس لكء قال اني اعلم ما لا تعامون . وعلتم كدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال 
انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا عل لنا الا ما علثّمتنا انك انت العلم الحكم . 
قال يا آدم انبئهم بأسمائم فلما انبأهم بأسمائهم قال الى اقل لكم اني اعم غيب السموات والارض واعلم م 
تبدون وما كنم تكتمون . واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين » . ( المقرة ٠‏ م«-ع" ), 5 
« واذ قال ربك لملائكة افي خالق بشرا من صلصال من حم مسنون » فاذا سويته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدين . فسجد اللائكة كلبم اجمعون » الا ابليس ابى ان يككون مع الساجدين » قال يا ابليس 
مالك الا تكون مع الساجدين ٠‏ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون » قال فاخرج 
منها فانك رجم وان عليك اللعئة الى يوم الدين » قال رب فانظرني الى يوم يبعثون . قال فانك من المنظرين 

| الى يوم الوقت المعلومءقال رب با اغويتني لازيان” همفي الارض ولأغوينتهم اجمعين الا عبادك منهم الخلصين». 
(الحجرم؟-١؛).‏ 

« ولقد خلقنام ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا !بليس لم يكن من الساجدين . قال 

ما منعك الا تسجد اذ امرتك » قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهيط منبا فا يتكون 
لك ان تتكثير فيها فاخرج انك من الصاغرين » قال انظرني الى يوم يبعئون » قال انك من المنظرين » قال 
فها اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقم ٠‏ ثم لاتبنتهم من بين ايدهم ومن خلفهم وعن اعانهم وعن شمائليم 

ولا تجد اكثرمم شاكرين . قال اخرج منها مذؤما مدحورالمن تبعك منهم لأملآنة جبنم منكم اجمعين » . 

( الأعراف ١٠ج-بار).,‏ 

تبدو قصة ابليس »> ىا وردت في هذه الآيات » دسبطة في ظاهرها ؛ لقد امره الله ان 
يقع ساجدا لآدم فرفض وكان ما كان من شأنه . غير انه لو اردنا ان نتجاوز هذه النظرة 
السطحية الى مشكلة ابليس لرجعنا الى فكرة هامة قال بها بعض العاماء المسامين » وهى 
التمسيز بين الامر الالهي والمشيئة أو الارادة الاهية . فالاءر بطبيعة الحال اما ان يطاع 
وينفذ واما ان يعصى » ولامأمور الخبار في ذلك . اما المشيئة الالهية فلا تنطبق علمهامثئل 

هذه الاعتبارات لانبها بطبيعتها لا ترد" » وكل ما تتعلق به المشيئة الالهية واقع بالضرورة. 

آي 
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لقد شاء الله وجود اشياء كثيرة غير انه أمر عباده بالابتعاد عنبا »> كا انه امرهم باشياء 
ولكنه ارادهم انيحققوا اشياء اخرى . لذلك باستطاعتنا القول بان الله امر ابليسبالسجود 
لآدم ولكنه شاء له ان بعصي الامر » ولو شاء الله لابليس ارى يقع ساجدا لوقع ساجدا 
لتوه اذلا حول ولا قوة للعبد على رد المشيئة الالهمة. اذا نظرنا الى الامور من هذهالزاوية 
بامكاننا ان نعتير الامر والنبى اشياء طارئة وعرضية اذا قست بسرمدية المشيئة الربانية 
وقدم الذات الاهية 0001 

عندما نعيد النظر في الآيات القرآنية التي ائبتئها في الصفحات السابقة يتبين لنا أرن 
اراد اللاتكة نو ان رسسهر ا دده ويقيسوا له »© وقول الطرى فق تسيرء الشبير ان 
« التسبيح والتقديس » هما توحيد الله وتنزيهه وتبرئته مما يضمفه اليه اهل الشرك به (طبعة 
دار المعارف بمصر» ج ١‏ » ص ه40 ) . بعبارة اخرى» يشكل التوحيد واجب الملائكة 
الاول والمطلق نحو خالقهم » ولذلك نراهم منغمسين في ادائه يكل كيائهم ووجودهم. 
اما بقمة الواجبات المفروضة علىالملا الاعلى فتعتبر عرضية وثانوية بالنسبة للواجب المطلق 
الدي ينسع من المشيدة الالهمة نفسها . 


بعد ان بينا الفارق بين الواجب المطلق تو الله وبين واجمات الطاعة الجزئية لاواءر 
الرب بامكاننا ان نمز الامور التالية في جحود ابليس : 

اولا » لا شك ان ابلس خالف الامر الالنهي عندما رفض السجود لآدم » غير انه كان 
منسجما كل الانسجام مع المشيئّة الالهية ومع واجبه المطلق نحو ربه . 

ثانيا » لو وقع ابليس ساجدا لآدم لخرج عن حقيقة التوحيد وعصى واجبه المطلق نحو 
معروده,. اراد الله لاملايكة إن يقدسوه وان لسيحوأ وأمعه 4 لدلك كان السحود لآدموقوعا 
في ما يضصفه أهل الشرك الى الذات الصمدية مما هي منز”هة عنه » اذ ان السجود لغير الله 
لا نحوز على الاطلاق لانه شرك به ٠‏ في الواقع يثير اختبار ابليس سؤالا هاما جدا هو : 
هل تكمن الطاعة الحقيقبة في الاذعان للاءر او في الخضوع لامشيئة ؟ هل يكمن الصلاحق ١‏ 
الانصياع للواجب المطلق ام لواجبات الطاعة الجزئية ؟ لو كان الجواب على هذا السؤال 
سيطا وواضحا لما وجدت اللمأساة في حماة الانسان » ولما وجد ابليس نفسه في هذه 
الحنة » ولا وقع بين برائن الامر والمشيئة . نستنتج اذأ ان موقف ابليس يشل الاصرار 
المطلق على التوحيد في اصفى معانيه وانقى تحلاته » وكأن لسان حال ابليس يقول : ' 
« جدين سحد للاحد لا يذل في الوجود لاحد » . ( « تفليس )>4 ص )١5‏ . وعبر شييد 
الصوفية ابو المغيث الحلاج عن هذه الحقيقة في « كتاب الطواسين » بالكلمات التالية : 
« التقى موسى وابليس على عقية الطور » فقال له « يا بليس ! ما منعك عن السجود ؟ » فقال «مثعني ' 
الدعوى ععبود واحدء ولو سجدت له لكنت مثلك » فانك نوديت مرة واحدة« انظر الى الجبل » فنظرت» ١‏ 
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افيف اناالنوصرة اق سريف ] مكحن للمعزان اناي رارض مل ا 1 

المي موي ل ا د : و الأخير منه » 
قبريرا خفيا لرفض ابلس »© وهو معرقته المسيقة بان 3 وذريته 0 3 الارض 
فسادا ويسفكون الدماء » وكان هذا شعور اللملائكة اجمعين عندما قالوا لريهم : « اتحعل 
فمها من دفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح كمدك ونقدس لك ..) اي كانت الملائكة » 
ما فيهم ابليس > على عم بما سيرتكبه آدم وذريته من الكبائر والمعاصي فاستكبرت 
واستعظمت ان مخلق الله من دعصة ودسفك الدماء 3 

عند امعان النظر يحة ابلس الاولى التى تتألف من مفاضلتة بين جوهره ( النار ) 
لحقيقة اساسية شاءها الله واوجدها على ما هي عليه . وهذه الحقيقة هي ان الله لم يخلقى 
الطبائع على درجة واحدة من السمو والكمال وانما ممّز بينها » ليس من حيث خصائصها 
الطممعمة والمادية فحسب 6بل من حيث درجات كلها ورفعتها أيضا. ويناء عليه ففي امكاننا 
إن تنصنف الكائنات والانواع ف نظام تقد بري معين يبدا بالكيال المطلق ذاته م يتدرج 
بالافواع هبوطا »© كل حسب درحة كاله التي اسيغبا الله عليه 4 الى اركف يقترب من العدم 
باعشاره الحد الذى نقف عنده 5 ولاريب أن النار بطسيعتها وجوفرها تحتل مرتية أسعمى 
وارفع في هذا الترتيبمن المرقية التي يحتلها الصلصال. بعبارة اخرى تنطوي مفاضلةابليس 
بين جوهره وبين جوهر آدم على نظرة فلسفية معمنة لنظام الكون وترتيب الطبائع وفقا 
لدرجات الكمال التى تنصف بها ٠‏ لذلك كان ابلس على حى فى حوابه » لان الخالق جعل 
صريحة لهذا النظام وخروحا على الترتيب الذي شاءه الله واوجده. فاذا كان جوهر ابليس 
ارفع في سلم الكيالات من جوهر آدم فلن تستطيع النار عندئذ ان تذل للصلصال الا 
بالسير في اتحاه مضاد لطبيعتها ومناف لدرجة الكمال التي اسبغها الله عليهبا > وهذا امر 
حال مالم يطرأ تحول جذري على المشيئة الالهية فتغير ترتيب الطبائع عما كانت عليه منذ 
ان أو حدها الله 8 ولقد امر الله ابليس لشي ء وشاء له تحقبق شيء آخر » لدلك سترى فنا 
بعد ان 0 السجود م يكن اعر مسمئة وانما كان ار ابتلاء 5 ومن الطريف أن نلاحظ: ببذأ 
الصدد ان التحول الذي لحق بابليس بعد طرده من الجنة لى يمس جوهره وائما بجرى على 
صفاته واحواله فتشوهت صورته واصبح لعينارجيمما. عبر الحلاج بطريقته الخاصة 
ده الحقيقة 5 في ااورة الي حي بين موسى وابلس »؛ حيث بين أبليس 
فحست 0 يمسا جوهره اذام ومع فئة الثابتة لكام لمشي 3 ة إلالهية . قال مو 0 
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- « تركت الامر » . فأجاب ابليس : « كان ذلك ابتلاء لا امرا » . فقال له موسى : « لاجرم قد غّر 
صحيحة كا كانت » وما تغيرت وان الشخص قد تغير » ( «طاسين الازل والالتباس» ) . 

اما الحجة الثانية الي برر بها ابلدسرفضه السجود لآدم فكانت تستند الى عم الملائكة 
اران سوج سر مو اا ا 2 
ا ال ا ا 
قال الله لابليس : « لا تسحد ؟ يا اا المبين» ! فأجا ب ابليس : « محب والمحب مبينء انك تقول «مبين » وانا 
قرأت في كتاب مبين » ما يحر” عل" يا ذا القوة المنين » كيف اذل" له وقد خلقتني من نار وخلقته من طين » 


ا الخدمة اقدم » وفي الفضل اعظم » وق العلم اعم وفي العمر اتم ». 
ر نفسه 


نستخلص اذا ان قصة ابليس كا وردت فيالآيات القرنية التي ذكرناها ليست بالبساطة 
الي كنا نتخملها » انها ليست قصة الصراع بين الخير والشر والحق والباطل . وقع ابليس 
بين شقي الرحى » رحى المشيئّة من ناحية ورحى الام من تاحدة اخرى »> فكان علمه ان 
يختار اختيارا مصيريا بين واجيه المطلى في التقديس والتوحيد والتسبيح وبين واينات 
الطاعة الجزئية التي امره بها الله » فجاءت محنته مفعمة بالعناصر الدرامية والمأساوية . 


قبلان استمر فياستخلاص النتائج المترتبة علىهذا التصور لحنة ابليس» اجدني مضطرا 
لارد على الدعوئ التي قال يها عباس مود العقاد في كتابه «ابليس» (دار الفلال بالقاهرة) . 
تتلخص دعوى العقاد في محاولة للدفاع عن النظرة التقليدية السطحية الى شخصية ابلس 
واعتاره جرد كائن عصى امر ربه فطرده من الجنة . لدلك برفض العقاد الاعتراف بمحنة . 
ابليس ويقول بوجوب سجوهه لآدم. وعند قحيص هذا الرأي نحد انه يستند الى حجتين: 
اولا » وجب على الملائكة السحود لآدم لانه خير منهم > فهو قادر على فعل الخير والشر 
بسنا الملافئكة قادرة على فعل الخير فقط وهي بمنجاة من غواية الشر ولا توصف به 
( ص ١١-1١‏ ) . ثانيا ؛ حت السجود لآدم لان الله عامه الاسماء كلها ول يعامها لاملائئكة» 
ما جعله امى مرتبة منها (ص )١48‏ . وسارد على كل من هاتين المجتين على حدة . 

يبدو لي ان دعوى العقاد القائلة بفضل آدم على الملائحكة لانه عرضة للخير وااشر بمتا 
هي منحاة من غوايته دعوى فاسدة من اساسها للاسباب التالمة: إولا » تبرهن قصة ابليسس 
إنه حتى سادة الملائكة والمقربين منهم ليسوا بمنجاة من غواية الشر والا لما عصئ ابلدس ريه 
وانتبى الى بئس المصير . نستنتج اذا ان الملائئكة عرضة للخير والشر وهى » كالانسان » 
مطالبة بالخيرات وممتحنة بالشرور» ما ينفي فضل آدم على الملائئكة لكان يوقي روي 
السجود له. ثانيا » لو افترضنا جدلا مع العقاد ان الملائئكة ليست عرضة للخير والشر وائما 
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هي تفعل الخير دائمًاً بطبيعتها وجوهرها» فبليعني ذلك ان آدم اقضلمنها ؟ لنطرح السؤال 
بصيغة اعم واشمل: ايها افضل» الكائنات التيتصئع الخير احبانا وتصنع الشر احيانا اخرى 
فتفسدفق الارض وتسفك الدماء» ام الكائنات التيلا تصنع الا الخير بصورة مستمرة ودائُة؟ 
اعتقد ان الجواب علىهذا السؤال واضح كل الوضوح ولا يتطلب مزيداً من النقاش » بدليل 
ان تصورنا الاخلاقي للارادة الفاضلة في اسمى مراتيها يقول بانبا الارادة التي تصنع 2 
باستمرار وبدون 0 أو -حبد » لان صنع الخير أصبح من جوهرها ومعدتها . 
الارادة الناقصة فبي لا تزال تصارع وتحاهد للتغلب على غواية الشر لما » محاولة 0 
الأقاراي انث 0 الفاضلة باعتمارها مثلبا الاعلى . واذا كانت الملائكة » وفقا لدعوئ 
العقاد » بمنجاة من غواية الشر » فلا شك ان لله انعم عليها بارادة فاضلة تجحعلها اسمى وارفع 
بدرجات من آدم ودريته . عتدما قال الله لاملائكة : م اني جاعل في الازض خليفة.» 3 
استكبرت الملائكة الامر واستعظمته بدليل جوابها : « اتجعل فبها من يفسد فيها ويسفك 
السام وى فول ريف القااه أن سل عن اقدرة 0 على الافساد وسفك الدماء مصدرا 
لسموه على اللملائكة ؟ 0 

ننتقل الآن الىالرد على حجة العقاد الثانية التي تداعي بان سجود الملائكة حق لدم لان 
الل عامه الاسماء كلها وم يعامها للملائكة . بينا في السابق ان سمو ابليس على آدم كان سموا 
بالطبيعة والجوهر وليس موا في الاحوال العارضة الزائلة كالتي اكتسبها آدم عندما عامه 
الله الاسماء كلها . بعبارة اخرى > لا يؤلف عل آدم بالاسماء كلها خاصة من خصائصه 
الجوهرية المميزة » ولا شك انه كان باستطاعة الملائكة تعم الاسماء لو شاء لما الله ذلك : 
نرى اذاً ان عامآدم بالاسماء كلبا كانعاما طارئاً انعم الله عليهبه ليغري الملائكة علىالسحود. 


النواحي المأساوية في شخصيته وموقفه 
ظ نتقل الآن الى محنة ابليس الناتحة عن تناقض الامر والمشيئة . عبر ابو المغيث الحلاج 
عن محنة ابليس بايحاز رائع بقوله : 
« لما قيل لابليس: « اسحد لآدم ! » خاطب ل ل 
له ؟ ان كنت امرتني قد نهيتني » . ( « كتاب الطواسين » » ص ١١5-؟١‏ ). 
وسأحاول الآن ان احدد عناصر المأساة في محنة ابليس وان ابرز نواحبها المتعددةبقدر 
ما يسمح لي به الموضوع من الدقة والوضوح . لذلك سأعتمد مرجعين رئيسيين هما : مسرح 
سوف و كليسمن التراث الادبي اليوناني الفربي» وقصة النى ابراهم من القراث الدينيالسامي. 
ولا حاجة لي في ان اطبل الكلام في قصة ابراهم : امر ابراهم ان يذيح:ولده اسحق ( او 
اسماعيل ) ولما هم بذلك فداه الله « بذبح عظم » . وهنا اقف برهة لاشير الى دراسة 
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كير كجورد الشهيرة لقصة ابراهم في كتابه « الخوف والقشعريرة » لابين اني اعتمدت في 
هذا القسم من بحثي الخطوط العريضة لتأويله لتجربة ابراهم . ولكن هذا لا يمنع وجود 
بعض الخلافات الاساسية بين الآراء التي ساور دها حول هذا الموضوع وبين نظرة كير كجورد 
الخاصة الى شخصية ابراهم . 

ما لا ريب فيه انقصة أبراهم تحتوي على امكانيات مأساوية عنيفة وتتضمن كثيرا من 
المقومات الرئيسية للتراجيديا » ولكنه لا يحق لنا » في اي حال من الاحوال» ان نعتيرها 
مأساة حقيقية» لانها تنتبي نهاية سعيدة متفائلة يرتاح لها الجبع. فالشعور الذي تخلتفه قننا 
قصة ابراهم يختلف اختلافا تاما ونوعيا عنالشعور الذي تخلّفه فينا قصة الملك اوديب مثلا. 

توجد اعتبارات عديدة تجمعل من محنة ابليس مأساة حقيقية » وساوجه البها الانتاه 
واحدة تلو الاخرى : 

اولا » كثيرا ما تقع المأساة في ساعة الازمات الكبرى والهزات العنيفة التي تقلب 
الاوضاع السائدة وتزازل اركان الانظمة القائمة وتهز القم المسيطرة » فيشعر الذين يمرورتف 
بالتجربة بان كيانهمالسابق ونمط وجودهمالمألوف قد وضعا موضع التساول وان العالمالذي 
يحيط بهم اصبح على وشك الانهبار بمقوماته المادية والروحمة والاخلاقية . انعم الله على 
ابراهم « بغلام حلم » « قاما بلغ معه السعي » قال له : «يابني اني ارى في المنام اني 
اذيحك... ». امر ابراهم بذبح ولده تقدمة منه الى الله» فقلب هذا الامر المغاييروالمقايدس 
وصدع القم واضاع الملامح وخلط القسمات» اذ على الاب الرحوم العطوف ان يقتل ولده 
اشنع قتلة عن سابق تصمم وتدبير » وبكل هدوء وخشوع . كان ابليس لاملائكة معاما 
وعلى الكروبين مقدما » كان » كا يقول الامام المقدسي » ساكن البال مستقم الحال 
صالح الفعال» ولكن بينا هو في حضرة الشهود اتى الله بآدم الى الوجود وامر له بالسجود» 
( « تفليس » ص ١١‏ ) »© فاهتز نظام الملآ الاعلى وانقلبت المعايير والموازين مرة اخرى اذ . 
على الجبين الذي لم يسجد الا للاحد ان يذل بالسجود لبشر4وعلى معل الملائكة في التوحيد | 
ان يححد التقديس والتسيبح » وعلى النار ان تخضع للصلصال. ولكن ابليس رفضالسجود 
فلعن الى يوم الدين . بعبارة اخرى» تعرض علينا قصة جحود ابليس وطرده وهو فيقمة 
عزه » ومن ثم ترينا اياه في حضيض بؤمه وشقاوته - شأنه في ذلك شأن القصة المونانية 
القديمة التي تعرض علينا الملك اوديب في ذروة جده وسلطانه » ومن ثم ترينا اياه ضالا في 
متاهات النأس والعذاب والالم . لقد اضحى كل منها منبوذا مشوها مكروها بعد انذهوى 
الى ادنى مهاوي الشقاء فأصبح كل من كان عونا لما عونا عليها . 

ثانيا » اذا رجعنا الى مسرحية « انتبجونا » نجد ان المأساة التي انتبت البها البطاة ناتجة 
عن التناقض الجوهري القاتم بين ما تمثله انتيجونا من ناحية وما يمثله كريون ملك طببة من 
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| ناحية اخرى م كانت اسنسونا مسمية صما مطلعا ان دقن بخان الشبيا العتسل خها 
كلفها الامر » وكان دافعها الى ذلك حبها العظم لاخمها واعانها الذي لا يتزعزع بضروزة 
تنفيذ مشيئّة السماء القاضمة بدفن الموتى .. تقول انتسجونا لاختبها اسما : 

« اها انا فموارية اخي » فاذا اديت هذا الواجب فه اجمل بي ان اموت ولئن مت" فانما انا صديقة الحقت 
0 بصديقها , سأؤدي واجيا عدلا ملؤه التقوى ٠‏ لان الوقت الذي ساروق فيه الى الموتى اطول من الوقت الذي 
9و سأروق فيه الى الاحياء » فسأكون قرينته ابد الدهر » . ( طه حسين ء « من الادب التمثيلي اليوناني » 
0 سوف وكليس » » ص ١٠88‏ ) . 

2-1 ومن ناحمة الخرى نحد أن الملك كريون كان مدفوعا بعاطفة نبيلةووطنية لما امر بانزال 
العقاب بالاخ الذي حمل السلاح ضد مدينته وقتل على ابوايها . كا انه كان صادقا في محاولته 
لاحلال حكم القانون واعادة النظام الى مدينة طيبة بعد الفوضى التي عصفت بها . لذلك 
٠‏ كان ازاما عليه ان يتمسك بالحزم ويتسلح بالشدة ويصر على تنفيذ اوامره وارشاداته 
يحذافيرها وبكل تفاصلها » وان يتوعد كل من تسول له نفسه مخالفة النظام باشد انواع 
العقاب . وجمسع هذه الاجراءا تامور طبيعية وضرورية في مدينة عانت من ويلا تالحرب 
والوباء والفوضى ما عانته مدينة طيبة عندما تسلم كريرن مقاليد حكمها» وكانت النتيجة 
ذلك الصدام المفجم بين متطلبات السلطة الزمنية وضروراتها» متمثلة في شخصية كريون» 
وبين متطلبات السماء واوامر الآحة » متمثلة في شخصية انتيجونا ؛ وحصد اميع الموت 
واليأس والمأساة . عندما يسأل كريون انتيجونا : « وكيف جروّت على مخالفة هذا 
الامر ؟ » تحسب : 
يفاذلك لأنه ل هدر عو و قرس بولااغن الال ع زه والاضع خيرسانين] لل النين بش فرق لقان 
قوانينهم . وما ارى ان امورك قد بلغت من القوة بحيث تجعل القوانين التي تصدر عن رجل احق” بالطاعة 
والاذعان من القوانين التي تصدر عن الآلة الخالدين » تلك القوانين التي لم تككتب » والتي .ليس الى محوها من 
سيل ع( الصدن كله اهن 16 1م 

اذا نظرنا الى قصة ابراهم منهذه الزاوية تبين لنا انها تحتوي على تناقض شبيهبالتناقض 
الذي صوره سوفو كليس في مسرحيته المذكورزة . لا بد ان ابراهم عانى الامرين من 
التناقض ببن احترامه لمتطلبات الابوة العاطفية وواحماتها الاخلاقية من جبة وبين ضرورة 
الاذعان للامر الالمي القاضي بذيح ابنه من جبهة اخرى . كان ابراهم يحب ولده اكثر مما 
يحب نفسه وكان يقوم بواجبات الابوة خير قيام » ولكن ما عساه ان يفعل اذا تعارض 
هذا الحب وتعارضت واجبات الابوة مع متطلبات الطاعة التامة لاوامر الاله ومع 
واجباته الدينية المطلقة تجاه ربه ؟ الحق يقال ان محنة ابراهم مشحونة يعناصر المأساة 
ويموادر توترها الىدرجة اعظم من مسرحية انتيجونا» لان التناقض الاسامي في مسرحية 
سوفو كليس كان بين السلطة الزمية وبين اوامر السماء الازلية » ولكل واحد من طرفيهذا 
التناقض مصدره المستقل عن مصدر الآخر . اما بالنسبة لابراهم فارن طرفي التناقض 
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يعودان في نهاية الامر الى مصدر واحد هو الله . عندما خضعت انتسجونا لاوامر الساء 
خالفت بذلك اوامر السلطات الزمنية » بينا حين خضع ابراهم لامر ربه ووضع المديةعلى 
عنى ولده خالف بذلك القواعد الاخلاقية المطلقة الت انزلا الله على عباده عن كمفيةمعاملة 
الآباء للابناء والايناء للآباء. بعبارة اخرى» لا اطاع ابراهم ربه من الناحية الدينية اضطر 
لان يعصيه من الناحية الاخلاقية . 

ولا تختلف محنة ابليس » من حيث النوعية » عن محنة كل من انتيجونا وابراهم. كان 
امامه الامر الالمي المباشر بان يقع ساجدا لآدم » وفي الحين ذاته كانت امامه متطليات 
المشيئة الالهية الداعية للتوحيد والتقديس والتسبيح والتي لا تسمح بالسجود لاحد سوى 
للذات الصمدية . ان ابلس لمتطليات المشيئة وعصى ل امر السحوذ» فطرد ولعن 
وكتب عليه اليأس المطلق من العودة الى الجنة . ولكن مأساة' ابليس كانت اعظم و افجم 
من محنة ابراهم ( ولا نقول مأساة ابراهم بسبب ذلك الكبش الذي ذيحه عوضا عن 
ولده )4 لان التناق ض الذي واجبه ابليس لم يكن بينواجبات الطاعة الدينية وبينواجبات 
الطاعة الاخلاقية » بل كان بين واجمات الطاعة للاوامر الالهمة فحسب . بعبارة اخرى: 
رادا ابلنس الري :زهو بوسائض نمه بضووة ماسر ة و«تشويية # لشي ديد عمذا 
التناقض وضحمة الموقف الذي اختاره ووقفه. 

من ينظر الى شخصية انتبيجونا بشيء من الدقة الف لمكن ان وني عه 
البطلة التقليدية التي قثل كل ما يوصف بالخير والحق والجال بين يمثل خصمها نقيض هذه 
الخصال . يا ان من يفهم قصة ابراهم بابعادها الانسانية لا يمكنه ان يرى في محاولته ذبح 
ولده محرد جريمة نكراء تتنافى مع ابسط بديهيات الانسانية والاخلاق. وكذلك الامر 
بالنسبة لابليس» لان من يدقق النظر في محنته لن برى في جحوده امر السجود مجرد تجسند 
للعصيان والشر والخطيئة . اذا نظرنا الى الامور من زاوية معيئة فاننا لا نشك يان ابليس 
كان عاصيا وجاحدا » ولكن من ناحية اخرى يحب الا ننسى ان جحوده كان اعظم 
تقديس للذات الالهية واكبر مثل على التمسك يحقيقة التوحيد . وقع ابليس في الاثم عندما 
جادل ربه » ولكن الله هو الذي سمح له بذلك واصغى له عندما قال : « انا خير مته » 
خلقتني من نار وخلقته من طين» . وهنا تتجلى شخصمة ابليس اللمأساوية باعتبارها مزيجا 
من البراءة والاثم » من الججال والقبح » من الحق والباطل » من الخير والشر . انهيتتصف 
ببذه الصفات مجتمعة » شأنه في ذلك شأن الابطال اللأساويين الذين عرفناهم من خلال 
التراجيديات الكبرى في تاريخ الادب ». اذ كان على ابلس ان برفض السحود اما ما كان 
على اوريستيز ان يقتل امه وعلى هملت ان يقتل عمه » وكان عليه ان يتحمل مثلهم البلاء 
والالم والنأس الناتج عن فعله . وجميع هؤلاء الابطال وجدوا انفسهم بين شقي الرحى . 
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: فهم حقون من ناحبة وغير محقين من ناحية اخرى » ولا يتحمل هذا التوتر المأساوي الا 
شدهم بأسا واصلبهم عودا ؛ اي لا يتحمله سوى من كان معد:ْم من معدن الابطال . 

ثالثا » ستتضح لنا الامور بصورة افضل لو ميزنا بين نوعين من المأساة» «مأساةالغربة» 
ممتكقمعتلف 1ه جلمعه:] )ار دمأساة المصر او القدر »( عغهة7 1ه برلوعهء1 ) . والمو ضوع 
الذي اريد ان اطرحه الآن هو : ان محنة ابليس تمثل بكل جلاء كلا النوعين من المأساة . 
. ينتج البلاء في مأساة الغربة بسبب الانفصال عن « وضع معين » كان البطل يشارك فيدقبلا 
ولكنه يحد نفسه غريبا عنه الآن» وتعطينا اعمال ميلتون ودستويفسكي وكافكا وكتاب 
:كامو « الغريب » امثلة واضحة على مأساة الغربة . أما بالنسية لغربة ابليس فقد ةال ابو 
' المغنث الخلاج » في «الطواسين» » على لسان ابليس > في وصفها ووصف ويلاتها ما يلي : 
« افردني » اوحدني » حيّرني طردني لثلا اختلط مع الخلصين» مانعني عن الاغبار لغيرتي » غيرني لحيرق» 
حرفي لتربق » حرامني لصحبق » قبحني لمدحتي » احرمتي هجرقي » هجرني لكاشفتي » «كثفني 
لوصلي .. 

ع ئ--بزبنب 1 وشقائه : 
« ثم لكيال شقوقي سألت الانظار . فصرت اضحوكة للحضار . اذوب اذا سمعت الذاكرين . واتقزق اذا 
0 رأيت الشاكرين . واحد افر من ظله , وواحد اهرب من زكي” فعله . وواحد تحرقني انفاسه , وواحد 
سنة , تهدمه التوبة في منة . فانا في ويل لا يزول . وحرب لا تحول . وحزن شرحه يطول » (« تفليس » 
ص أعولام )., ّْ 
1 اما اذا رجعنا الىالوصف الرائعالذيتركه لنا ابو حمان التوحمدي طالالغربة فائنا نحد 
1. انه ينطبق كل الانطباق على حال ابليس » قال ابو حمان : 
«ياهذا ! الغريب من غربت شمس جاله» واغترب عن حبييه وعذاله» واغرب في اقواله وافعاله ...الغريب 
1 من نطق وصفه بالمحلة بعد المحئة » ودل عنوانه على الفتلة عقب الفتنة » وبانت حقيقته فه في الفينة. حد” 
الفينة ... يا رحمتا للغريب ! طال سفره من غير قدوم » وطال بلاؤه من غير ذنب» واشتد ضرره من غير 
كْ تقصير » وعظم عناؤه من غير جدوى ! » ( « الاشارات الالهية »» القاهرة ١56‏ 6 ص العلحوالم). 
: تعتبر مسرحية « الملك أوديب » ومسرحية « روميو وجولبيت » لشيكسيير منأروع 
| ماكتب حول مأساة المصير . وكل من قرأ مسرحية سوفوكلس المذكورة يعرف كيف 
١‏ أخذ القدر بحراه ا حتوم وصدقت جميع النبؤات ت2 وكيف فشلت جميع المساعي التي قام 
ا عا أرديب وح وكاستا ليفلتا من مصير هما المظم . اذا نظرنا الى محنة ابلدس من هذه الزاوية 
1 تمين لنا انه كان مسيرا في جمبع خطواته وفقا للقدر الذي كتبه الله عليه » شأنه في ذلك 
شأن كل ماهو كئن في ملكه » بدليل الحديث القدسي القائل :2 
« ان اول ما خلق الله القلم » فقال له اكتب» * قال ياربه وما اكتب » » قال مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » 
من مات عل غير هذا فليس مني » ( الشيخ جمد المدني » « الاتحافات السنية في الاحاديث القدسية » » 
ا خيدر ابأد مم+داهء ص لام ). 
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وعبر أبو المغيث الحلاج عن هذه الحقيقة بانشاده عن ابليس : 
القاه في البو مكتوفا فقال اباك اياك ان تبتل بالماء 

بعنارة اخرى» كان ابلس خاضعا فياحواله واختيارهوطرده ولعنته وتشويهه الى احكام 
الارادة ارا الذي لا برد ؛ كان مجيورا حكته ومقهورا ؟ عشيثته بدليل قوله 
تعالى : « اناكل شيء خلقناه بقدر » . وكتب ابو المغسث الدع الكامات التالية في 
« الطواسين » حول خضوع ابلس لقضائه وقدره : 
قال الحق” سبحانه لابليس : « الاختيار لي لا لك » فاجاب ابليس : « الاختيارات كلها واختياري لك » 
قد اخترت لي يا بديع وان منعتني عن سجوهه فاتت المنسع وان اخطأت في المقال فانت السميسع وان اردت 
ان اسجد له فانا المطيع » لا اعرف في العارفين اعرف يك مني » لا تامني فاللوم مني بعيد » واجر سيدي 
فاني وحيد » . 

هنا يحب ان نلفت النظر الى انه ليس كل من جار عليه القدر وسحقه المصير الحتوم 
يصبح بذلك بطلا » وليس كل من وجد نفسه في محنة مفجعة كمحنة ابليس وانتيجونا . 
وابراهم يصبح بذلك شخصية مأساوية . لأن الأمر يتوقف الى حد كبير على نوعية رد 
الفعل الذي يبديه الانسان تجاه محنته » وطبيعة الاستجابة التي يبديها نحو مصيره . وعلى ' 
سبيل المثال كانت شقيقة انتبجونا واعبة كل الوعي للتناقض الذي دفع باختها الى نهايتها 
المفجعة غير انه لايحوز لنا بأي حال من الاحوال ان نعتبر اسمينا شخصية مأساوية لأنا 
ظلت سلبية في استجابتها لهذا التناقض واستسامت مجرى الأحداث © لذلك نراها تنصح 
بالتعقل والتحفظ وتثير الشكوك وتبدي الحاوف مما يبين ان معدنها لم يكن من معدرن ا 
الابطال . والاعتبار نفسه ينطبق على الملائكة وسباههم على وجوههم من اثر السجود . 
ومن الطريف ان نقارن بين موقف ابليس وموقف آدم من هذه الناحية . عصى آدم ربه » ' 
شأنه في ذلك شأن ابليس » ولو شاء ربك لآدم الا يعصى لما عصى » ولما عاتبه الله على 
معصيته لم يبد آدم اي رد فعل ايحابي بلقال: « ربنا ظامنا انفسنا وان / تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين » . اما البطل المأساوي الذي يصارع مصيره كا صارعه الملك أوديب 
فلا يقول : « اني ظامت نسي » © لأنه يعلم حى العلم ان قدره الحتوم هو الذي ظامه . اما 
ابليس فانه استجاب بصورة ايجابية لعتاب ربه فقال : «بما اغويتني لازينن لهم في 
الأرض... » فنفى بذلك ان يكون قد ظلم نفسه او ان يكون مسؤولا عن مصيره ومآله. . 
ومرةاخرى ينطبق على ابلس وصف الى حيان التوحيدي للغريب :«لا عذر لهفيعذر» ولا 
ذنب له فبغفر » ولا عبب عنده فيستر » (« الاشارات الالهية » ص ١‏ ). اي خاف آدم 

من الاعتراف ببهذه الحقيقة عندما عاتيه ربه بنا ناقشه ابليس وحاول ان يداقع عن فعله : 
وارت يبدر اختياره بالرغم عن عامه انه لا مفر له مما قدره الله علبه» مثله في ذلك كمثل ١‏ 
أوديب وجوكاستا في محاولاتم) الافلات من مصير هما المشؤوم مع العلم بأن فشلها كان 
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1 عتوما موقا بوحى يننا نولت النكة بلقلل اعناننا فرصو ققدت اقعالهبيولتل 
7 قوله : « لازينن هم في الارض ولاغوينهم اجمعين ....». نرى اذا ان ابليس هو الممدن 
4 الذي صنع منه ابطال الأعمال التراجيدية الكبرى في الادب العالمي وصورت شخصياتها 
1 المأساوية على صورته. ولا عحب اذا ان ند بأن هؤلاء الابطال كنا اما على اتصال مباشر 
: :بالشطان او كانوا يتصفون بصفات شبطانية واضحة . كا انه ليس من باب الصدفة ارن 
تكون الشخصيات المأساوية الكبرى مستمدة في معظم الاحيان من بين جموع الشاذين 
والمخربين والعاصين والكافرين والجاحدين والقتلة » لذلك وردت المحامات القانونية بكثرة 
في عدد كبير من الأعمال التراجيدية المشبورة » ويكفينا ان نذكر على سبيل المثال 
اسكيلوس »© وكافكا » و « الاخوة كارامازوف »» وه الغريب » لكامو . وبامكاتنا ارنف 
ننظر. الى الجدل الذي دار بين ابليس وربه على أنه نوع من المحاكمة العرفية السريعة حيث 
اتبحت لابليس فرصة لبدافع عن نفسه قبل ان يقضي الله امرا كان مفعولا . 


رابعا » من العسير على الباحث في طبيعة المأساة الا يتطرق الى موضوع عاطفة 
الكبرياء والى الدور الذي تلعبه في حماة الشخصيات المأساوية. ويكتسب موضوع الكبرياء 
اهمية خاصة بالنسبة لنا بسبب الرأي الذي يعزو رفض ابليس السجود الى دافع الكبرياء 
| والفخار. قال الحق لابليس لما طرده من الجنة : « فاهبط منها فنا يكون لك ان تتكبر 
فيها فاخرج انك من الصاغرين » . ولندرك طبيعة كبرياء ابليس على حقيقته يحب ان يز . 
بين الكبرياء يمعنى العجرفة وبين « الكبرياء المأساوية » التى اتصفت بها الشخصمات المأساوية 
الكبرى ‏ عاما بان هذا لا يمنم ان يكوت البطل المأساوي متعجرفا . غير ان هذه الخصلة 
الذميمة تبقى عرضية وطارثئة بالنسبة لبطولته ومأساته . فالتعحرف والكبرياء 
1 الدوتكيشوتي لايحليان لصاحيها سوى الشفقة والسخرية » اما الكبرياء المأساوية فانها 
.. تفرض علينا موقفا جديا تجاه البطل فيه الكثير من الاعجاب والتقدير حتى لو كان موقفه 
مخالفا لكافة مبادئنا ومواقفنا الخاصة . لذلك كانت الكبرياء دوما من أهم الدوافع التي 
حركت الشخصيات المأساوية » من الملك أوديب الى ايفان كارامازوف . 

يتكون جوهر الكبرياء المأساوية من رفض البطل لان يبقى سلبيا في وجه ما يعتيره 
تحديا لواجبه ومنزلته وكرامته» حتى لو كان يعم ان هذا التحدي هو جزء من مصيره وان 
كبرياءه ستنتبي به الى الدمار والبأس والموت . هكذا انتبى اوديب وهحكذا انتب: 
انتبجونا وهكذا انتبى ابليس . اما آدم فلم يعرف هذا النوع من الكبرياء على الاطلاق » 
ولو كان مقدرا له ان يون شخصية مأساوية لما قال : « ربنا ظامنا انفسنا وان لم تغفر 
لنا وترحمنا لنككونن من الخاسرين » . نستنتج اذا ان كبرياء ابليس لم تحكن ناتجة عن 
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عجرفة فارغة ولاعن تطاول على معبوده » بل كانت كبرياء مأساوية دفعته لان يلجأ الى 
وظل يعترف بسلطانه وقوته ويخاف منه ولا يقر لنفسه بمعبود سواه » بدلمل قوله تعالى : 
«كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فاما كفر قال افى برىيء منك الى اخاف الله رب 
عبادك منبم الحلصين » ( سورة ص "م > 86 ) . اي انه بن ان لا شىء اعز عنده من 
عزة ربه » حتى بعد ان نزلت به اللعنة » واستثنى عباده المخلصين من قسمهو كأنه بريد ان 
يبين حسن ثنائه وصدق ولائه لرب العالمين » حتى بعد اللعنة والطرد . لم يكن ابليس ١‏ 
غريبا فحسب بل كان في غربته غريبا » على حد تعبير ابي حيان . يصف ابوالمفيث الحلاج 
موقف ابليس من ريه بعد ان نزلت عليه اللعنة الابدية في محادثته التي تخيلها بين مومى / 
وابليس »> قال ( في « الطواسين » ) 

« قال موسى لابليس : « الآن تذكره ؟ » قاجاب ابليس : « يا موسى الفكرة لا تذكر » انا مذ كور وهو 


مذكور » ذكره ذكري 0 وذكري ذكرهء هل يكون الذاكرون الا هعا ؟ خدمتي الآن اصفى » ووقتياخلى» 
وذكري اجلى لاني كنت اخدمه في القدم لحظتّي والآن اخدمه لحظّه ». 


وضعه الحقيقي والنهائي في نظام الخليقة 

عبالحجت في الصفحات السابقة مشكلة ابلس على مستويات مختلفة : بدأت بالنظرة 
التقليدية الشائعة » ثم وصفت محنته » ثم حددت النواحي المأساوية في شخصته وموقفه . 
ومما لاريب فيه انه كلما انتقلنا من احد هذه المنتريات الثلاثة الى المستوى الذي يلبه » 
اتكشفت لنا حقيقة ابليس بصورة افضل واعمق وتبينت لنا جوانب شخصته المتعددة 
يجلاء اعظم . ولكن هذا لا يعني ارك فبمنا لشخصية ابليس على مستوى المأساة يبين لنا 
حققته تاهة وكاملة» اد ان شخصيته ليست من انتاج الخيال الادبي والدرا مي بقدر ماهي 
بق انكام اطبا الذي الصمرف . لذلك تظل نظرتنا المأساوية الى ابلدس ناقصة لا تكشف 
الا جانيا من حقيقته حقيقته» ولن قكتمل الصورة ما لم تعالجها على المستوى الديني البحت الذي 
سيكشف لنا وضع ابليس امتيقي والنهاني في نظام الخليقة . أما السبب الرئيسي الذي 
يدعوني الى هذا القول فهو تعذر قبا م المأساة بمعناها النهائي والمطلق ضن اطار الاديارن .2 
السامية الثلاثة . ستحيل م ان يقبل المأساة بصفتها النبائية » لان العناية الالهية . 
تحبط بالكون احاطة تامة وتسيره نحو الغايات القصوى التي اختارها الله له ؛ لذلك نجد 
ان الد ن» بطبيعته» يداعي تجاوز المأساة مها كانت مفجعة ويدتعي حل جميع اشكالاتا 1 
ان لم يكن في الحياة الدنيا » ففي الآخرة اذا .. وعلى سبيل المثال » تتطلب النظرة ١‏ 
المأساوية للاشياء ان يتكبد الابطال خسائر فادحة لا يمكن ان تعو”ض على الاطلاق» برمز 
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اليها في معظم الاحيان بالموت أو اليأس التام» كا يطلب من الابطال ان يتحملوا بلاء وعذابا 
لم يستحقوههما ولم يريدوهما لانفسهم . أما الدين فلا. يقبل بهذا المنطق المأساوي ويقول 
بان الخسائر التي 'يتكبدها الصالحور: ستعوض عليهم ف يوم ما كا عوض الله أبوب على 
المصائب التى حلت به وكافأه على صبره الطويل . اما الخسائر التى يتكيدها الاثيرار فانها 
١‏ لتاب رعادل انتطترء وسيب ! امب وأقغاه القيريرة © يدليل أن ومن يعال متقال ذرة 
خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » . حتى فاجعة الموت »> بالنسية للدين » ليست 
الاخسارة مؤقتة ترمز الى الانتقال من دار الفناء الى دار البقاء . اي ان الدين لا يقبل 
المأساة الا بصورة مؤقتة ومرحلية » ويتبع من ذلك انه لا بد 1أساة ابليس من ان تكون 
: هأساة مؤقتة ستتلاشى في يوم من الايام . 


2 بعد هذه الاشارة الى حدودالنظرة المأساوية الى شخصية ابليس اريد ان اطرح السؤال 
التابي : لماذا امر ابليس بالسحود لآدم ؟ او بالاحرى لماذا وضعه الله في هذا المأزق ورماه 
' في هذه اللحنة ؟ والجواب هو : لانه اراد ارى يتحنه ويحربه كا امتحن من بعده أيوب 
وأبراهيم وغيرهما من عباده الصالحين . والاشارة الى تجربة ابليس واضحة في قوله لربه : 
1 «بما أغويتني لآزينن لهم في الارض » و « فها اغويتني لاقعدن هم صراطك المستقم عع 6 
اي انه سبغوي البشر ا اغواه الله وسيبتليهم كا ابتلاه. كان ابليس امام الملائكة وخطيب 
' الكروبيين فاراد الله ان يبتليه فامره بالسجود لآدم ليرى مدى قسحه بحقيقة التوحيد 
31 وتشلثه بدعواه في التقددس والتسبيح » ويرهن ابليس عن استعداده لان يضحي بكل 
ش شيء في سبيل دعواه بمعبود واحد . يقول اوو المغسث الحلا عن ابليس : 
ذهو الذي كان اعامهم بالسجود » واقربهم من الموجود » وابذهم للمجبود » واوفاهم بالعبود» وادناهمنالمعبود. 
1. سجدوا لآدم على المساعدة » وابليس جحد السجود لمد' ته الطويلة عل المشاهدة » , 
ا وك ابتلى الله ابراهم بأن طلب منه تضحمة أعز ما عنده في سبل وحبه تعالى» كذلك 
ابتلى ابلس بأن طلب اليه تضحمة اعز ما لديه في سبيل معبوده ومحبويه . 
| . من خصائص التجربة الدينية انها تدخل الممتحن في محنة صعبة تحمّله ما لا يطاق » 
. فتظبر حقيقته بكل جلاء وبدون اي تمويه او تزييف . والفكرة الرئدسمة التى اريد ان 
ابينها هي ان ابليس اجتاز التجربة التي ابتلاه الل بها بنجاح تام » وتتضهم لنا هذه الحقيقة 
من الاعتبارات التالية : اولا » نجح ابراهم في التجربة لانه علق مفعول واجباته الابوية 
والتزاماته العائلية والانسانية ليذعن للاوامر الالهية ويقوم بواجبه نحو ربه مبه| كلفه الامر. 
كذلك نقول: ان ابليس نجح في التجربة لانه علق مفعول واجبات الطاعة الجزئية لبذعن 
للمشيئة الااهمة ويتمسك بواجبه المطلق في التوحيد والتقديس . ثانبا » كا حول الامر 
الانهي ذبح اسحق من مجزد جريْة تكراء الى تضحية كبيرئى وعطاء ما بعده عطاء » حول 
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سك ابليس بواجبه المطلق » جحوده من تجرد عصان الى اسمى تقديس توجه به مخلوق 
الى الذات الالهية. ثالثا» في الواقع جعل الامر الالمي من واجبات ابراهم الابوية والتزاماته 
الانسانية » واجبات ابتلاء لو اذعن لما لفشل ف التجربة ؛ كذلك اصبحت واجبات 
ابليس الجزئية واجبات ابتلاء بالنسبة للواجب المطلق » لو امتثل لها لفشل في التحربة . 
رابعا » كا ان ابراهم لم يسلك سلوك الانسان العادي تحاه واحماته الابوية وانما سلك 
سلوك الانبياء والاولياء فظبرت حقيقته من خلال التجربة » لم يسلك ابليس سلوك 
الملائكة بالنسبة لواجماته الحزئية نحو الله بل سلك سلوك القديسين والصالحين والمقريين 
فبانت بذلك حقيقته بكل صفائها ونقائها . خامساء اصبح من الجلي ان الابتلاء الالمي فو 
مصدر البلاء والعذاب واليأس الذي ير به الممتحن . كانت رغية ابراهم الشديدة في انقاذ , 
اسحق والاحتفاظ به مصدر عذابه وشقائه» ولولا هذه الرغية العنيفة لا استحقت تحربته 
كل هذا الاهتّام لانه يكون قد قدم الى ربه شيئا لا يعز عليه الا قليلا ولا يشكل فقدانه 
بلاء عظما . كذلك الامر بالنسبة لابليس . عندما جربه الله كان يشعر برغية جاعة لان 
يذعن لامر السجود وعز عليه الى اقصى الحدود ان يضحي ببذه الرغبة في سبيل قسكه 
بحقيقة التوحيد والا يكون قد ضحى بشيء لم يكن برغب فيه اصلا الا رغبة طفيفة. كان 
ابليس وابراهم يعامان ان الله يحربها وانه يطلب منها اشى انواع التضحيات واغلاها على ْ٠‏ 
الاطلاق؛ ولكن ما من تضحية تصعب عليه! في سبمل وجبه تعالى » لذلك رفض ابليس 
السجود ورفض ابراهم روابط الابوة والانسانية . 


من المقومات الاساسية للتجربة الدينية الناجحة ان يحبل الممتحن جبلا تاما النهاية الى 
ستسفر عنها تجربته » ان كانت هذه النهاية لصالحه ام لم تككن . فلو شك ابراه الحظة 
واحدة انه سيذبح كبشا عوضا عن ابنه لما كانت محنته تجربة بل كانت مبزلة ؛ ولو توقع 
ايوب تعويضا لصبره على المصائب التي ابتلاه الله بها فتحمل العسر املا منه بالبسر الذي 
سيليه لفقدت تحربته كل معانبها ومغازيها وفشل في الامتحان ؛ ولو دخل فى خلد ابليس 
يوماان لعنته ليست ابدية او ان خاقّته النهائية ليست حم ونين لين لالذايك عه 
من تجربة مفعمة بالمأساة الى مسرحية هزلية. بعبارة اخرى» من شروط التجرية الناجحة 
ان يعتقد الممتحن اعتقادا راسخا لا يتطرق المه الشك بان تحربته ستسفر عن خاتة 
مفجعة » وك عندئذ ستكون فرحته عظيمة عندما يكتشف انها اسفرت عن نهاية سعيدة» 
كا حدث لابراهم لما استعاد ولده» ولأبوب لا اعاد الله البه امواله وذريته اضعافا مضاعفة. 
وبما ان الله كافأ ابراهم وايوب على صبرهما ونجاحه! وتمسكها بواجبها المطلق نجوه » يحوز ١‏ 
لنا ان نستنتج بانه سسكاقء ابلس ايضا على نجاحه وتضحمته ويعوض علبه ما تكيده من ' 
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مخسارة مفحعة وما عاناه من شقاء وبلاء وغربة . ولكن » اذا كان هذا الاستنتاج صحبحا» 
ا ١‏ لاون ان ن ؟ الجواب بسبط : لعنه الى يوم الدين لآن التجربة بحد ذاتها تتطلب 
ذلك » فلو اعتقد ابليس مثلا ان اللعنة التى نزلت به كانت مؤقتة فأمل بالعودة الى الجنة 
. لفقدت تحربته مغزاها ومعناها » ذلك لان تمسكه يحقيقة التوحيد » بالرغم من يأسه التام 
ا من النجاة » هو دليل اجتيازه التجربة بنجاح » قاما يا كان يأس ابراهم من انقاذ اسحق 
0 ووضعه المدية على عنقه الدليل القاطع على نجاحه في التجربة التي ابتلاه اللهبها ٠‏ بعمارة 
اخرى » لا تبين اللعنة الابدية مصير ابليس الحقيقي بقدر ما تشكل جزءا لا يتجزأ من 
امتحانه . اما مصيره الحقيقي فهو امر هيع اذل بنرا ل 
: افشائه » تماما كما ظل مصير اسحق سسرا مكتوما على ابراهم حتى حان الوقت المناسب 
ا لاعلانه . كنا انه لا يحوز لابليس أن يبقى ملعونا الى الابد » بعد اجتيازه التجربة بنجاح » 
لان بقاءه على هذه الحال .يشكل مأساة كبرى وحقيقية في الكون . ومنطق الددن » كما 
مر معنأ مرارا » لا يسمح بذلك على الاطلاق . ْ ْ 
1 وكماان فهمنا لشخصية ابليس على مستوى المأساة لا يبين لنا حقيقته تامة وكاملة » 
| حذلك الامر بالنسبة لمعالجتنا لشخصيته على مستوى التجرية والإشار: » مع العم بأرن 
مستوى التجربة يقربنا الى حقيقته بصورة افضل واعمق من اي مستوى آخر ذكرناه . 
١‏ ولنصل الى معرفة حقيقة ابليس التامة ومنزلته الفعلية في الحكون » علمنا تحديد علاقته 

الجوهرية المباشرة بالمشيئة الالحبة . ومها بحثت فاني لن اجد تعميرا عن علاقة ابليس 
: الحقيقية بالمشيئة الالهية افضل من التعبير الذي ضمنه الامام المقدسي في الاسطر التالية حيث ٠‏ 
قال على لسان ابليس : 

1 د خلقني كا شاء . وأوجدني لما شاء. واستعملني فيا شاء. وقدتر علي” ما شاء . فلم اطق ان اشاء الا ماشاء. 
١‏ فا تجارزت ما شاء . ولا فعلت غير ما شاء . ولو شاء لرد”ني الى ما شاء . وهداني بماشاء. ولكنه شاء . 
| فكنت كا شاء .... فمن يكون عل القضاء عوني . ومن يطق من القدر صوني . ولكن كلا برضيه مني . 
١‏ رضيت به على رأسي وعيني . يا هذا ما حيلة من ناصيته في قيضة القبر . وقلبه بيد القدر . وامره راجع الى 
حم القدم . وقد قضي الأمر وجف”" القلم » ( « تفليس »> ص ١‏ ). 
| يعبارة الخرى » كان ابليس صنيعة الارادة الالهية خاضعا لاحكامها ومنفذا لطلياتها . 
| وعندما اختار العصيان والجحود فانه لم يختر سوى ما كان الله قد اختاره له منذ الازل . 
' انه مستعمل فيا قدآره الله عليه راقع في قيضة قيرء؟ وبذلك بطل الامر والنبي بالنسية 
البه» مع العلم ان الحجة التيطرد علىاساسها كانت تستند الى الامر والنبي. يستطرد الامام 
| المقدمي في تدبان مكانة ابليس الحقيقية والغرض الاهي من طرده » فقول على لسان ابليس: 
«يا هذا . اتظن” اني اخطأت التدبير . ورددت التقدير . وغيرني التغبير . لا وعاو عزته . وسنا 

قدرته . لكنه خلق الحسن والقبيح . واللستقم والصحيح . جمعا بين الشيء وضده . ليدل على كال قدرته . 

.فان الاشياء لا تعرف الا بالاضداد . فجعلني في الاول اعلتم الحاسن في الملا الاعلى فابينها للاملاك . وازين 
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بها الافلاك . فكنت معلم التوحيد . فاما طالع اطفال المكتب امثلة توحيدهم . وحققوا حررف هجاء 
تقديسبم وتّجيدهم . نقلني من العالم الاعلى الى العالم الاسفل اعامهم ما هو ضد” ذلك فابين نهم القبائح وازينها 
هم . في عرف الحسن والقبيح . وميّز | 5 والصحمح . فأنا في الارض والسماء . عريف العرفاء ., معلم ٠‏ 
العاماء . فأنا معجز القدرة , ومشاهد حضرة الحكمة . فمن هو في الحضرة ادنى مني . ومن هو في الذكر 
اشبر مني » ( « تفليس » ص دسم ). 


مأساته هذه » لماذا 9 

سأكرس هذا القسم منيحئي لحاولة ايحاد تعليل ديني مقبول لبعض المفارقات التي وردت 
معنا في الاقسام السابقة من هذا البحث وللاجابة على بعض الاسئلة الحامة التي ما تزال ' 
معلقة . وفي ما يلي تصنيف لاهم هذه المفارقات والاسئلة : 

اولا » عندما طرحت السؤال : اذا امر ابليس بالسجود لآدم الدع بل 

لان الله اراد ان يحريه ويبتليه كنا جرب أبراهم وابوب من بعده ؛ والسؤال الذي يبرز 
امامنا الآن هو: لماذا يبتلى الله ملائكته وعباده وهو العلم بككل ما يظهرون وما يبطنون؟ 
هل باستطاعتنا مثلا ان نحدد صفة من الصفات الالممة التى تدعو الله لان يحر”ب عباده:؟ او 
الاتعرى اناق عيقة م قاف الذات الالمية عب ان بتسبي يها "الال الى انقلا العيياة؟ 

ثانبا » عندما ميزنا بين المشيئة' والامر في مطلع هذا البحث ذكرن ان الله يأمر احيانا 
شيء بينا يكون قد ثاء تحقيق ثيء آخر . ترى هل من تعليل بديني هذه المسارقة في | 
تصرفات الاله ؟ ٍ 

ثالثا» رأينا ان ابليس واقع في قبضة قبره خاضع خضوعا تاما لقدره والحاممفيق 7 
شأنه في ذلك شأن بقية الحلوقات » مما ويبطل مفعول الامر والنبي عنه . فاذا كان هذا 
القول صحيحا فاماذا طرده من الجنة يخجة الامر والنبي ؟ بالاضافة الى ذلك» قدر الله منذ 
الازل من هم اصحاب الجنة ومن هم اصحاب النار . والادلة الدينية على ذلك عديدة اورد 
منها » على سبل المثال لا على سبيل الحصر » الحديث القدمي التالى : « ان الله تعالى قبض 
قبضة فقال هذا الى الجنة بر حمتي زلا اال رتيص ابقة فقال هذا الى النارولا ابإلي » 
( « الاتحافات السنية » ص 58 ). ولكن بالرغم من ذلك انزل الل الكتب وارسل الرسل. 
. وشحنها بالامر والنبي وميز بين الحلال والحرام ؛ فما فائدة كل ذلك لمن كان مجبورا حكته ‏ 

ومناضملا كما قدازه غلية ؟ ْ 

رابعا » اذا كان الله صانع الاشياء كلها ومقدر الخير والشر على عباده فاماذا اراد للناس 
ان يعتقدوا ان ابليس نهو سيب الشر والمعصية » ولماذا شاء تحميله اوزار اولثك الذين 
خلقي للقن والعرى اشر عل البديم ؟ هل باستطاعتنا ان نعلل هذه المفسارقة بردها ا 
احدى الصفات الالهمة المعروفة ؟ ْ 
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آ .... اعتقد ان الصفة الاهة مة التي نبحث عنبا للاجابة على هذه الاسئلة هى صفة « المكر » . 
والبم بعص الآنات القر!. ثة ة الي قبين طبيعة هذه الصفة : 
ورمكروا ومكر الااواث خب الاكرن :1ل راق 4ه ). 
« واذ عكر بك الذين كفروا لمشبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين »> 
3 الاثفال -). 
ذواذا اذقنا الناس رحمة منبعد ضر”اء مستهم اذا لب مكر في كبإتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ٠‏ 
ما تتكرون » ( يونس 0١‏ ). 
نحد ايضا ارت دعضص الآيات الأخرى تنسب الى الذدات الالهية صفة مشا بهة هي صفة 
| «الاستبزاء» » كما في قوله تعالى : : « الله يستهزوء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمموت »© 
( المقرة ه١١‏ ) . واوردت بعض الآنات المعنى نفسه دون ذكر «المكر » الالهي و تخصصه» 
كنا في الآيات التالية : 
دولا يحسين الذين كفروا انما لي لبم خير لانفسهم » اما تلي لهم ليزدادوا اما ولبم عذاب مبين» ( آل 
: حمران م0ا). 
5 « واذا اردنا ان نهلك قرية. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول»اي وجبعليها العذا ب(الاسراء١51),.‏ 
!0 « أن المنافقين يخادعون الله وهو خادعبم . 1 »> (النساء ١61‏ ). 
1 نستخلص من تفسير الطبري للآات المذكورة ما بلى: اولا» ينطوي المخكر على الاستهزاء 
' والخديعة (ج ١ص  ”.١‏ «.8 ) ؛ ثانيا » ينطوي المكر على اظبار شيء لشخص ما 
3 واضار شيء آخر له > لذلك « يظبر لهم من أحكامه ف الدنيا خلاف الدى هم عنده ىق 
ا الآخرة ( ج١١‏ ص «.” ) ؛ ثالثا » 0 » يعني « ان يمد من عمرهم وسعادتهم 
ْ وجاههم » ليأخذم في حال امنهم عند انفسهم بغتة » ( ج لاص ١م؛ ‏ #س() )4 رايعا» 
1 لما قال الله : « واذا أردنا ان نهلك قرية امرنا مترفمها ففسقوا فمها فحق علبها القول »» كان : 
: قد شاء تدمير القرية» ولكن لملا يككون للعياد عليه حجّة في ما شاء لجأ الى«المكر» فامر 
1 مترفمها ان يفسقوا حتى يدوا الجبييم و كاف الذي لبشه تحقت ذلك التدمير . بها الحققة 
. غير ذلك . 
ويشرح ابو طالب المي فكرة « المكر » الالحي ويربطها بكل وضوح بابتلاء العباد 
فيقول في كتابه الشبير « قوت القلوب » ما دلي: 
« وحدثنا عن ابي عمد سبل رحمه الله تعالى قال رأيت كأني ادخلت اطنة فلقيت فيها ثلؤائة ني” فسألتبم ما 
1 اخوف ما كنتم تخافون في الدنيا فقالوا لي سوء الخاقة فالكاقة هي من مكر الله تعالى الذي لا يوصف ولا يفطن 
له ولا عليه يوقف ولا نهاية لمكره لان مشيئته واحكامه لا غاية لبا . ومن ذلك الخبر المشبور اف الني صلى 
ْ لله عليه وسلم وجيريل بككيا خوفا من الله تعالى فأوحى الله اليبما م تبكيانوقد امنتكيا ؟ فقالا ومن يأمن 
.مكرك ؟ فلولا انما علما ان مكره لا نهاية له لان حكمه لا غاية له لم يقولا ومن يأمن مكرك مع قوله قد 
امنتكىا ولكان قد انتبى مكره بقوله » ولكانا قد وقفا على آخر مكره » ولكن خافا من بقية المكرالذي 
هو غيب عنها ... فكأني) خافا أن يكون قوله تعالى « قذ امنتى) مكري » مكراً منه ايضا ... يختبر 
بذلك حالها ... كا اختبر خليله عليه السلام لما هوى به المنجنيق في الهواء فقال « حسي الله ربي » فعارضه 
جبريل عليه السلام فقال الك حاحة قال لا» وفاء بقرله « -حسي الله»فصد قالقول بالفعل »( ج ١1ص‏ 5؟؟). 
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بعد هذه المراجعة السريعة لفكرة « المكر » الالهي بامكاننا القول ان الله كان يبدي 
لابليس منالرضا غير ما شاء له منمصير واخير له من قدر ومحنة وخْاتّة. اي انه «مكر» 
به فامره ظاهرا بالسجود لآدم ولحنه شاء له ضنا ان يعصي الامر حتى يكون له حجة 
على ابليس للفعل به ما شاء وينفذ فيه قضاءه وقدره . لم يككن امر الابتلاء اذا سوى اداة 
* « المكر » الالهي» غايتها تنفيذ احكام المشيئة وتبريرها امام مخلوقاته فتصبح بذلك مقبولة 
في اعينهم فلا يكون هم حجة عليه فما يفعل بهم ٠.‏ وكما قال ابو طالب المى » لا غاية 
لمشدئته واحكامه ولكن « المكر » الالهي سل لجرت الى ل 
فو طانة لجدلا المشدئة تبدو وكأناها غات ومبررات واسنابا. لذلك « مكر » الله 
الملائكة فابدى لهم وكأن ابلس طرد لسبب وجمه هو العصمان » ولولا هذا التدبير 
دالماكر» لاستعظمت الملائكة طرد سيدم اكثر مما استعظمت قوله: دافي جاعل في الارض 
خليفة»»ولتعذر عليها تحمل احكام المشيئة الريانية ومواجبتها مياشيرة دونتوسط «المكر» 
مبرراته وتفسيراته . لذلك طرده من الحنة بحجة الامر والنبي ولدس بححة نفاذ مشيئته 
فبه . كنا انه يحسن للعباد » من الناحية العملية » ان يعتقدوا ارن ابليس عصى امر ربه 
فطرده سبب جحوده »2 لانهم لو آمنوا عنحى بأن الله قدر عليه هذا المصير التعيس منذ 
الازل لما تحملت عقولهم هذه ال.كمة » فيفقدون صوابهم ويكفرون بعدالته و رحمته . 
لذلك ارى ان الامام المقدسي قد وقع على عين الصواب حين كتب ما يل علىلسان ابليس : 


« ان زل” احدهم قال اما استزليم الشيطان. وان نسي احدهم قال فأنساه الشيطان . وان عمل احدهم قال 
هذا من عمل الشيطان . فانا حمثال اوزار المذثيين . وحمكال اثقال الخاطئين » ( « « تفليس » ص 5م ). 


رأينا ان ابا طالب المي ربط بين تحربة ابراهم وبين « المكر » الالهي لانه عندما كان 
ابراهم على وششك السقوط في النار توكل على الله توكلا تاما بقوله ه حسبي الله ربي ». غير ان 
الله اراد اختبار تمسكه بهذا التوكل «ففكر »به بان ارسل له جبريل يعرض عليه المساعدة . 
اي كان ارسال جبريل اغواء له للجحود بت وكله على الله » ولكنه رفض مساعدة الملك 
ونجح في التجربة » فكانت النار بردا وسلاما على ابراهم . بعبارة اخرى »© شاء الله منذ ١‏ 
القدم لابراهم ان يكون من اهل الجنة ومن انبيائه الصالحين » فابتلاه حتى لا يكون لاحد | 
من مخلوقاته حجة عليه فوا شاء لابراهم من قدر ومصير . اما بالنسية لابليس فقد شاء له 
الل من الازل أن يكون مع التوحيد في الملا الاعلى وارن يكون مع الشير والمعصية في 
العالم الادنى > لدلك ابتلاه ووو بح محر ارا حي كاد بان رن 
مصير تعيس . 

ومع ان الله قرر منذ الازل من هم اصحاب الجنة ومن هم اصحاب الثار» ارسل الرسل» 
وانزل الكتب » وملأهما بالامر والنبي » وميز بين الخلال والحرام لببدي لعباده ارن 
سعادتهم وشقاوتهم تتوقفان على سلوكهم واختياراتهم في اتباع انبيائه والتمسك شرائعه 
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وبذلك لا يككون لهم حجة عليه بالنسبة لامصير الذي كتبه عليهم : « انه .هدي من يشاء 
ويضل من دشاء» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ». وهذا يعني ان ارسال الرسل» وانزال 
الحكتب »2 والتميز بين الحلال والحرام ليست الا وسائط من « ممكره » لتنفيذ احكام 
مشيئته في عباده » ثأنهم في ذلك شأن اهل القرية التي اراد الله تدميرها فامر مترفيها 
ففسقوا فبها » وشأن الذين املى الله لهم خيرا لانفسهم ليزدادوا اما فعذيهم عذابا مهينا . 
ومع ان ابليس كان يجبورا حكته لا حول له ولا قوة تحاه ربه » لم ينفذ الله مشيئته فيه 
ويلعنه الا بعد ان «مكر» به بواسطةامر السجود. فظبر للجميعو كأن ابليس كانمسؤولا 
واستحق هذا العقاب . 

رددنا مرارا ان الله هو صانع الخير والشر بدلمل الحديث القدمي القائل : 
« ان الله عز وجل يقول لا اله الا انا خلقتالخير وقدرته فطوبى من خلقته للخير وخلقت الخير له واجريت 
الخير على يديه » انا الله لا اله الا انا خلقت الشر وقدرته فويل لمن خلقته للشر وخلقت الشسر له واجريت 
الشر على يديه » ( « الاتحافات السنية » ص 7١‏ ) . 

ولكن من « مكره » اراد للعباد ان يعتقدوا غير ذلك وبأن ينسموا النقيصة والقسحة 
اما لانفسهم كا فعل آدم عندما قال: « ربنا ظامنا انفسنا»» او الى تلبيس ابليس وغوايته» 
وان ينسبوا الخير والعدل والرحمة الى الله كنا فعل آدم عندما قال : دووات ل تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين » . بالاضافة الى ذلك يحسن للعباد » من الناحية العملية » 
ان يعتقدوا بصورة عامة ان لله عدوا اسمه ابليس اللعين هو مصدر الشر والزلة والخطيئة» 
لانهم لو آمنوا عن حى ان الله هو مصدر بلاممُم ومصائيهم التي تحبط بهم من كل جانب لا 
تحملت عقولهم هذه الحقبقة » فيفقدون صوابهم ويكفرون به ويئعمته . 


اذا كان باستطاعة آدم ان ينسب النقيصة الى نفسه او الى ابليس الذي اغواه» وارنتف 
يطلب المغفرة والرحمة من ربه تَسْبا مع توصية السيد المسبح : « اعط ما لقيصر لقيصر وما 
للش » » فالى من بحب أن ينسب ابليس عصيانه وجحوده ؟ او على حد قول ابليس : 
«فلئن كنت ابليس آدم فليت شعري من كارن ابلسي ؟ » ( « تفليس » ص ١١‏ ) . 
وبطميعة الحال احال ابليس جحوده الى مصدره الحقيقي والنبائي بقوله: « فها اغويتني »» 
فاعطى بذلك لله ما لله وم يعط لقيصر شيئًا لان قبصر لا يملك شيئًا على الاطلاق بالنسبة 
لابليس ولا حول له ولا قوة حتى ينسب له اي شيء . اذا استرسلنا في مقارنة موقف آدم 
بموقف ابليس نحد انه اذا كان ابليس اول بطل مأساوي في الكون كان آدم اول انتهازي» 
لانه رفض اتخاذ موقف محدد بين الامر والمشيئة رغية منه بالنجاة كلف تمت الامور» وهذا 
واضح في جوابه الذي رددناه مرات عديدة ؛ فلو صح « الامر » وكان آدم مسؤولا بالفعل 
عنعصمانه يكون قد اعترف بذنيه واعتذر من ربه واستغفره فتتاحله فرصة النجاة» ولو 


ه؟ 
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صحت المشيئة ويذلك انتفت عنه مسؤولية العصيان يكون قد نحا بتسلم امره لله وتعلقه 
ب رحمته وغفرانه. بعبارة اخرى» اضاف آدم الفعل الى نفسه لما قال : «رينا ظامنا انفسنا» 
واخذ مسؤولية العصبان على عاتقه فكان « قدريا » ونفى بذلك ارى يكون الله قد قدر 
عليه الظليمة وارادها له . ولما قال آدم : « ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » 
تعلق يحبال الرحمانية المنوطة بعروة المشيئة فكار:_ « جبريا » ونفى بذلك عن نفسه 
مسؤولية الظليمة لانه في هذه الحال يكون الله قد قرر منذ الازل فما اذا كان سيرحم - 
ام سيعذبه فتكون الظليمة خجة الله على آدم ولا يكون لآدم ححة على ربه . نرى اذا ان 
آدم حاول النجاة عن طريق القدرية وعن طريق الجبرية في آن واحد تحوطا منه » اذ انه 
لم يكن على يقين اها ستصح في نهاية المطاف . اماابلس فقد اتخذ موقفا محددا بقوله : 
« فها اغويتني » فلم يضف شيئًا الى نفسه بل احال كل شيء الى مصدره النقبقي » اي الى 
المشيئة الاللهبة» فكان بذلك جبريا مخلصا ولم اول الاستفادة من القدرية كما فعلآدم بغية 
السلامة والنجاة . 

ور عتاكون: عالت المى.: 070000 لابوصف 
ولا يفطن له ولا عله يوقف » . يعود بنا هذا القول الى الخاتمة النهائية التي توقعتها لايلوسن 
عندما قلت ان الله سيكافئه على نجاحه في الت ربة التي ابتلاه بها ويعيده الى الجنة يوم 
تشرف هذه والبراب الكونية على الانتباء . وسأقد م فها يلي الاعتبارات والاسباب التي 
جعلتني ١‏ عع اجا ا تو ع ١‏ 

١ وت اا لا مثيل له » ولذلك لا يمكن ان ينتبي في‎ ١ 
| جيم عملا بالحديث القدمي القائل : « قال الله عز وجل افي انا الله لا اله الا انا من اقر لي‎ 
.)٠١ بالتوحمد دخل حصني ومن دخل حصني امن عذابي» ( « الاتحافات السنية » ص‎ 

ثانيا » نجح ابليس في التجربة التي ابتلاه الل يها وصير على اللاء الذي حل به من ١‏ 
جرائها » وعليه فان مكافأته النبائية مضمونة بدليل الحديث القدسي القائل : « قال الله 
عز وجل اذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته فانه يقوم من ' 
مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا . ويقول الرب للحفظة اني قبدت عبدي هذا ١‏ 
واكلكة خاخروا لد ما كلم تجرورض لدقيل لكرين الاتعر 219 الامافات السدة ؛ 
ص 4 ) . ولولا هذه النهاية السعيدة المتوقعة لابليس لكانت خاتمته مأساة حقرقية ونهائية 
لا يمكن لمنطق الدين ان يقبل بوجودها » كما مر معنا في السابق . وبما ان الخاقة هى من" 
« مكره » تعالى » جعل الله ابراهم وايوب يعتقدان ان خاتة تجربتهم ستكون على نقيض. 
ما كانت عليه فعلا وعلى عككس ما اراد لها الله من خاتمة . اي انه ابدى هم من احكامه 
عند بداية التجربة غير ما اضر هم بالنسبة لخاتمتها. ينطبق هذا الاعتبار على ابليس اذ ان 


امن 
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«ومكر » الله يتطلب ان يعتقد ابليس اعتقادا جازما بان خاتته لن تكن الا خاممة تعيسة 
وبائسة . نستنتج اذا ان اللعنة التي نزلت بابليس لم تكن تعميرا عن نهايته ا 
شاءها الله له وانما كانت « مكرا » البيا غايته تنفيذ احكام المشيئة فيه . 


ا لنفترض جدلا اني على صواب في ماقلته عن حقيقة حقيقة ابلس وعن خاتته وتصيوماباق؛ 
1 هاذا يستتبع هذا الافتراض من نتائج بالنسبة أوقفنا الشخصي من ابليس ؟ اعتقد: اولا » 
انه يحب علينا ادخال تعديل جذري على نظرتنا التقليدية الى ابليس واحداث تغبير 
جوهري فى تصورنا لشخصلته ومكانته . ثانا » مجحب ان نرد له اعتياره بصفته ملاكا 
يقوم يخدمة ربه بكل تفان واخلاص وينفذ احكام مشيئته بكل دقة وعناية . واخيرا» 
به نخيرا بعد ان اعتبرنام » زورا ومتانا » مسؤولا عن جمبع القبائح والنقائص . ولكن 
ارى من واجى ان احذر بان العفو عن ابلدس ورد الاعتيار له يستتبع نتائج وعواقب . 
هامة لطر عليال اح فى اول الامر . ان مثل هذه الخطوة تضطرنا لان ندل الكثدر 
هنافكارنا الدينية ومعتقداتنا الموروثة حول امور الدنيا والآآخرة . ولاعطي فكرة 
دسبطة عن خطورة العواقب التى قد يؤدي المها العفو عن ابليس » ساستشهد بقصة طريفة 
وجميلة كتبها توفيق الحكم » هي قصة « الشبيد ». يقول الحكم فيهذه القصة ان ابليس 
الصراط المستقم » فذهب الى * شيخ الازهر توب على يديه ويدخل بارشاده في الدين 
00 
« ح ايان الشيطان ؟! عمل طيب ولكن . 
هاذا ؟ اليس من حق الناس ان يدخلوا في دين الله اقواجا ؟ البس من آيات الله في كتابه الكريم : «فسبح 
محمد ريك واستغفره انه كان توابا »؟ هأنذا اسم محمده واستغفره» واريد ان ادخل في دينه خالصا مخلصاء 
ران مرحنن لدعي والكوان تمه الققررة البرتتون! 
وتأمل شيخ الازهر العواقب : لو اسم الشيطان ٠‏ فكيف يتلى القرآن ؟ هل يمضي الناس في قوليم : « اعوذ 
لله من الصسطات الرجم > ؟ لو تقرر الغاء ذلك لاستتبسع الامر الغاء اكثر آنات القرآن . .. فان لعن الشيطان 
والتحذير من عمله ورجسه ووسوسته لما يشغل من كتاب الله قدرا عظما . .. كيف يستطيم شيخ الازهر ان 
يقبل اسلام الشيطان دون ان يمس" بذلك كيان الاسلام كله ؟ ! 
1 رفع شيخ الازهر رأسه ونظر الى ابليس قائلا: انك جتني في امر لا قبل ني به ... هذا شيء فوق سلطت» 
واعل من قدرق » لبس في يدي ما تطلب ... ولست الجبة التي تتجه اليها في هذا الشأن . 
- الى من اتجه اذا ؟ الستم رؤساء الدين ؟ كيف اصل الى الله اذا ؟ ... اليس يفمل ذلك كل من اراد 
الدنو من الل ؟ 
اطرق شيخ الازهر لحظة... وهرش لحيته ثم قال : 
- نية طيبة ولا ريب ! ... ولكن... على الرغم من ذلك اصارحك ان اختتصاصي هو اعلاء كام ةالاسلام » 
والمحافظة على مجد الازهر ٠‏ وانه ليس من اختصاصي ان اضع يدي في يدك » . 


ا ؟* 
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5 لاصفة باسني 'عل: الرغم مما يسكن قلي من سن النية وقبيل الطوية .. 


ف 


اي ادرك ث شيخ الازهر ضرزورة وجود ابليس لاعلا, شأن الدين والمحافظة على سساته. 


ولو اختفى الشيطان لازال سبب وجوده وذهب ميرز استمراره . وكا يقول الحكم نفسه 

في دات القصة : 

« كيف يمحى ابليس من الوجود دون ان تمحى كل تلك الصور والاساطير والمعاني والمفازي التي تعمر قاوب 

المؤمنين وتفجر خب الهم ؟ ... ما معنى « يوم الحساب » اذا محي الشر .من الارض ؟ وهل يحاسب اتباع 

الشيطان .الذين تيعره قبل 'اهانه ام:تمحئ سمئاتهم ما دامت توبة ابلس قد.قيلت ؟ . .»6 

وبعد ان ينس ابليس من شيخ الازهر صعد الى السماء مباشرة وتكم مع جبريل طالبا 

منه إن يتوسط له عند ربه لمنالالمغفرة وتقبل توبته . قدار الحوار الما ليبين ابلس وحبزيل: 

«- نعمء ولككن زوالك من الارض يزيل الاركان ويزازل الجدران.» ووضسع اللا ركلظ القسات» ودر 

الالوان ومهدام السيات . فلا معنى الفضيلة بغير وجود الرذيلة .. 2 ولا للحق بغير الماطل .... ولا 

ام ول ايض يف الاسره :2 ولا للثور بغير الظلام يل ولا للخير بغير 

. .بل ان الناس لا يرون نور الله الا من خلال ظلامك ... وجودك ضروري في الارض ما بقيت 

ل كم اسبغها الله على بني الانسان ! 

- وجردي ضروري لوجود 'الخير ذاته ؟ !( نفسي المعتمة يحب ان تظل كذ متك زو سارضى 
بنصيبي الممقوت من اجل بقاء الخير ومن اجل صفاء الله :.. ولكن. كر النقمة لاحقة بي واللعنة 


نعم يحب ان .نظل ملعونا الى آخر الزمان . 82 
وبكى ابليس ... وترك الساء مذعنا ... ب عط الارض سكسا مون وللكن زفره كارن الفط ببية 
ضدره وهو يخترىٍ الفضاء ... رددت صداها النجوم والاجرام ف عين الوقت كأنب! اجتمعت كلبا معبا 
لتافظ تلك الصرححة ة الدامية : 0 1 
اي شبيد 1 ..,..اني بيه 1.. 
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الفبب ل اتخديد: 


١‏ . انتتناضًا على اللأميتالاةوَالصممتكتبف 


لا يأخذ التحول الفكري شكله الناضج الا مستقرئا او حالما . اما الحالات الاخرى 
التي يتخذها الفكر » فلا تعدو ان تكون تطبيقا او مسايرة او اتفاقا. واحنانا اخرى 
لايحد الفكدر مثل هذه الارض الصلبة » فيضيع في التناقض بين الحم والمسايرة » او يقبع 
مع أحساسه بالخطورة فيانتظار شيء جديد ستطيع ان بزيلهذا الجدار المرن القائم.. 
منذ مات العقاد » وتوقف طه حسين » وانتبى ذلك الجيل الرائد الذي استطاع ارن 
شْ يضيء حماتنا فترة طويلة» وقع الجبل الجديد في محظورين : اولا» عدم القدرة على احتلال 
مكان الرواد ؛ ثانيا » العجز عن التلاؤم مع الجديد الحادث في ارضنا العرببة . لقد ظبر 
الرواد في فترة يمكن تسممتها بفترة « القلق المصيري » » حمنا كانت الامة فاقدة لاتجاهها» 
لا تعرف ابن حقيقتها»واين المصدر الغني الذي يمكتنها من العيش.بقوة يا كانت الدنماتغيش. 
وم يكن نمو الحس الرومنطيقي الدي ظبر في ادب المنفلوطي والرافعي الاصورة من 
صور العصيان والتمرد » مها كان فبها من يأس وخذلان . فالضمير الذي رأى مؤخرا ان 
الحياة مؤاة » ولا تستحق ان تعاش » لكل ما فيها من تحط للقم والاخلاق وما فيها من 
فساد وتنكيل بالابرياء والسطاء » ليس ضيرا سكونيا . انه ضير متحرك » وجد ارك 
العمل امر مستحيل » ولم يكن هناك سوى الاحتجاج الشفوي » ثم الموت . ْ 
. هكذا كانت اسلحته » ومن اجل ذلك لا بد من تبرير تلك الحركة التي يأتف شبابنا 
لوم من الاستزادة بها » بل وحتى التفكير فمها ار ا ب 
#طنها » حتى قبل ان يحدث شرف التعرف المها . 
ولم يكن ذلك الموقف عقليا وفلسفيا حتى يؤثر التأثير المنطقي العقلى في اذهان الشديبة 
بالدرجة التي تجعل الخطوات التالية نمهدة وقائمة فوق منطلق سلم؛ بل كان موقفا عاطفيا» 
عطل الى حد بعيد نمو الافككار لدى الاجيال التالية : وهم يمختلفون هتا'في تشاومهم عن 
التشاؤم العقلى الذي قد يثله فرانز كافكا في اوربا . فالخلفية التي تسند كافكا » عقلية 
في محتواها » وان ظبرت غالبا في صورة مأساة عاطفية. فجوزف ك والمسخ يتمتعان اولا ' 
بتفوق شديد في الاحساس © رغم انها يعانيان حالة عقلية . وها لا يخرجان عن حدود 
هذه الشدة العاطفية الا بكثير جدا من.الحذر والدقة . ومايصيبٍ جوزف ك في الحقيقة 
يفل 
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بالذعر اكثر من اي شيء آخر > ليس الا عدم قدرته على الفهم 
فاما جاء الجيل التالي لكافكا في اوريا» وجد الارض ممبدة» والمشكلة قائمة وواضحة» 

وم يكن يملك في مثل هذه الحالة الا ارن ينطلق من النقطة السابقة » ويبنى عليها قيمه ' 
الجديدة . اما عندنا فلم يكن تأثير المنفلوطي والرافءي عقليا » بل كان تأثيرا عاطفيا في 
اقصى شدته » ويشبه تأثير « فيرتر » في الشباب الالماني . ومن اجل ذلك تمزقت اكباد . 
الو و«هماحدولين » و «السحاب الاحمر»» 
ْ رغم ذلك » كان الانحاه 52500 فالاحتلال سانا عل رض 
الوطن ؛ بتقاولوجمته القادرة المحمفة » وكان الناس يحلمون بطاقات اوربا الطائلة » ويقارنون 
حالتهم اليائسة اك وبدركون بالتقابل مدى امحال الوضع الحضاري الذي عليه الوطن» 
الي انتنبت مؤخرا الى صلاحماتها» والى قوتها المدخرة»فاخدذت تفيد فنها على او سع نطاق. 
اخملة الفرنسسة على مصر : وكان ذلك عدي ان اي اتجاه مالف سسوء لا محالة بالفشل او . 
الاعراض الجاهيري التام . وليس غريبا في هذه الحالة ان يولي الرواد وجوههم نهائا شطر . 
اوربا . واذا كانوا قد استطاعو! بغير قليل من الجهد ان بر كزوا احمانا على التراث العربى » . 
فليس :خضوعا لموقف او اخذا بالطرف القصي من الموازنة» بل كان في الحقيقة تطبيقا عمليا ' 
من ذهن متغرب على مادة عربية ؛ وبعبارة اخرى »> كان ذلك محاولة للافادة من التكنيك ١‏ 
الاوربي في الفكر » بتطبيقه على محتوى اقليمي وحلى . اي انه في النباية كان تسلما من 
الرواد بصحة الطريق الذي اختاره الناس عفويا . 
من هنا كانت الاهمية الفائقة التي .بناها الجمل التالى للمنفلوطي والرافعى على ما كتبه . 
طه حسين والعقاد والزيات وغيرهم » ممن حاولوا نقل الادب الاوربي وترجمته وتعريفه . 
وقد تلاءمت 7 الاضة الفائقة مع الاحترام العمرق الممزروج بالفضول» الذي احست به ) 
جماهير الناس تجاه المنجزات الآلية والصناعية الغربية التي بدأت تدخل حياتهم 
فانعكست هذه الثقة بمقدرة اوربا ثقة اخرى ممكانمكمة في مقدرة عقلها واديهاوفلسفتها. 
وبالمقابل » اخذت تنشأ بين النخية المفكرة صيغة اخرى »> اساسها عدم الثقة بالتراث 
العربي » لفرط ما اكذ المثقفون السابقون على اهسة الاخذ من اوربا» وترجمة فكرها وم : 
يكن ذلك في حد ذاته شططا حا ضور اكاساكا الك ادي مرو 
هذا الترجح العنيف بيننا وبين الغرب . ْ 
ثم م يستطع الجيل الجديد - لفرط هذا الاحساس بالضباع - ان يحتل مكان الرواد ' 
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الذي كارت شاغرا طيلة هذه المدة . فالسبب الذي جعل اولئك الرجال العظام. روادا 
(حاجة العصر الى الفكرة التي يحماونها) هو معمكوس السبب الذي يطيح بالجيل الجديد ٠‏ 
ْ ان الكتتاب الجدد لا يستطيعون ان محملوا رسالة الرواد.» وان يبقوا في اماكنيم في 
نفس الوقت» اذ انتبت حاجة العضر العقلية من الاستزادة. باوربا فكريا» او اوشكت 
ان تنتبي . فالحركة الشعرية التي بدأت مثلا باتخاذ الشعر الاوربي هاديا » تفلس الآن » 
:ولاه تضيانو اهما | اليك تكد كن سراكقة الشير: ديد التن يتلا البيامهرونازك 
الملائكة وعبد الصبور وغيرهم » بل اتكلم عن حركة خدشت هذا الوجه الصمسمي للشعر 
العربي » وتمثلت في المنظومات النثرية . وهي حركة آمنت اما بان المثال الحقيقي للشعر 
لا.بد ان يكون اوربيا تماما » لهذا السبب نحس باعمالهم كم لو كانت ترجمة سقيمة لنص 
شعزي غربى ) .. اما الحركة الشعرية الاصيلة فقد تغذت باحسن ما في الفاذج الاوربية 
. للشعر » وانتبت من ذلك الى عدم النظر اليه مرة اخرى » فكأنها تزودت منه بطاقة 
القققة الارل رمه 0 معظم انماط الفن الاخرى التخلص من هذا الرباط 
القامي الذي يشدها الى الغرب » فتخلص منه فن الرمم او كاد » والحاولات الجادة التي 
قَام 0 عبدالهادي الجزار ليست الا تأكيدا على الجانب الحلى اللحض الذي يحب البدء به 
دوما ؛ اما محاولات يوسف كامل التي حملت وجبا اوربيا شديد الصلة بالحركات السريالية 
والتكعيبية » فتفقد صلاتها بالجهور والمثقفين علٍ, وجه السواء » وتظل اعمالا مكانها 
الطبيعي جدار متحف لا بزوره أحد . 
وكذلك الرواية والقصة القصيرة ؛ لقد افادت من التقنية الأوريسة » » ولم تعد لها بها 
. من صلة اكثر من صلة التأثر السطحي المؤقت. فامحاولات التي كتبها الشبان الجدد في فترة 
سبقت هذه الفترة التي نطرحها للتقيم » محاولات تحلية ممتازة» فيها من الاصالة والجدة ما 
يعطبها طابعا خاصا بها. فادوار الخراط» ووحيد النقاش» وابو المعاطي ابو النجا» وسلوان 
فياض » وغالب هلسا» وغيرهم » قد فرضوا بقوة رؤّية” جديدة ذاتية على الاحداث 
والاشخاص لا اثر فمها مناوربا»غير اثر القراءة الواعية الفاحصة للاعمال الجديدة فيالغرب» 
وما يتركه هذا التأثير من لحة فنية او نظر متتكامل او تغمير في القالب » وهكذا . 
رغم ذلك » ما زال التطور الفتكري في الغرب يحيط بالعقل العربي ويأسره؛ فان اقل 
ما يعطيه الاحساس عند قراءة حمل مثل « البحث عن الزمن الضائع » لبروست > او 
« يولسيز » لجممز جودس »> هو عبث ما يحاوله مفكرونا . فهذا الطغيان الجائم الذي برقد 
على صدورنا منشؤه اولا واساسا الاعتقاد الجازم بعدم القدرة على الاحاطة وتعمق الحياة 
بالشكل الغربي » وذلك من ثأنه ان يدفم بنا الى ازمة في الثقة تدعونا الى الوقوف من 
كل قصيدة او قصة موقف الناقد الذي بقيس هذه القصة او القصيدة بمقياس اوربى ٠.‏ فان 


مع 
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الناقد الذي فقد اصوله الثقافية » ولم تعد بينه وبين التراث من الصلات ما يحتم عليه ان 
يناقش العمل الفني من خلال فبمه الخاص وذوق عصره » نحد من السبل عليه ان يطبق 
المفاهم الاوريبة على هذه الاعمال . وهكذا ينشأ لون قاتم من الوان المعيار الذوقٍ او 
العامي » يدب في فكرنا ويحصرنا » ويهز الثقة التى نحملها في نفوسنا هزا عنمفا قاسيا . 

غير ان نداء « العودة الى لاناث » » الذي نشأ واهنا خافتاء اصبح الآن يحد له متسعا 
من الوقت للنمو والزيادة » بنمو الوعي به » ونمو عملية تحقيقه واعادة طبعه ونشره . وم 
يتسن” لهذا النداء القومي ان يعطل فقدان التوازن هذا بين التراث كارضية وخلفية » و 
الفكر الاوربي كصوت للعصر . فمهبم كان التراث» ومبا كانت ضرورته واهسته الفائقة» 
الا انه بقية من فكر مضى وانقضى > قامت عليه اوربا مرة » ثم طورته » وجددته | 
وغيرته » وبنت فوقه اطناتا من المعارف والخبرات والقدرات» ثم انتبت الى ما هي علمه 
الآن » حبث يكفينا اذا شئنا التزود بشيء ما » ان نحلبه من هناك » فنوفر على انفسنا 
عبء الدرس والتحربة والخطأ . 

“ثمة اذا ما يدعونا الى الحذر ؛ فالدعوة الى التراث يظنها الشبان تخليا عن التقنولوجما 
الاوريبة»لذلك يتساءلون احمانا عنقيمة التراث الآن. والخطورة تنشأ حمث يظن المثقفون 
ان التراثبديل عن الحضارة الحديثة »ملك القدرة على الانشاء والمناء» ما يملك قدرة التقعيد ' 
النظري والفلسفي . 

غير ان ذلك محال . فالعقل الذي وصل الى الدرجة الخمسين او الستين» لا يستطيع انا 
يعود الى ارقام التحاد الصغرى التي بدأ بها فكرنا القدمم . 

من هنا يتضح سوء التخطيط الذي وضع لاعادة نشر التراث 4 فالكتب الادبية 
والفلسفية والتاريخية جزء من البعد التاريخي والنفسي لا يمكن اقتطاعه او شجيه من حماتنا . 
المعاصرة » لان حداثتنا لا تعني الا استمرارنا وتطورنا على اصول مغرقة في القدم. والفكر ١‏ 
الادبي والفلسفي المعاصر لا ينسخان »> ولا يملكان ان بنسخا » التراث الادبى والفلسفى 
القديم » لان فما معا - مها كان اخغلافيا © بل وتمارضييا# قدو عل التفاة الى التتكوين 
الانساني » والتأثير قنه ١‏ 

وليست كذلك كتب الكيمياء والجغرافيا والجبر والرياضيات القدية في تراثنا؛ فالعقل ١‏ 
قد تخطاها وانتهى منها » واقام فوقها صروحا اخرى اكمل واشمخ . ففا من شك ان علوم . 
الرياضيات البحتّة التي ندرسها الآن في جامعاتنا ومدارسنا » تزري بالمعادلات الاولمة ١‏ 
البسيطة التي فكر بها الذهن العربي في منشأ تعرفه الى علوم الجبر والحساب ٍْ 

لم تككن الازمة التي احس بها الجبل الجديد في مقتبل حماته » الا موقفا نشأ عن هذا 
التقايل الذي حدث بالضرورة بين التقنولوجما الغربية والفكر العربي» مما خلق» بالضرورة . 


كم 
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ايضاء ذلك المعد الانمزامي والمؤقت . 

"7 “يما ارك فرطرق اطبل الخديه مط هذا التناقض: ميدي عواجية الذات »© 
والوعى بالموقف » حمث كان » في ازمة بحثه عن ذاته » ملتفتا اكثر الى دواعي البناء 
الشخصي > والاستزادة من فروع المعرفة التي اتته كالطوفان من اوربا . .ولم:يكن التفاته 
ذلك الى دواعي تثقيف ذاته» الا زيادة في الاحساس بالتناقض الحياقي والفكري والنفسي. 
وما ان قامت الثورة العربية في مصر حتى واكببها سريعا ذلك التباز القومي الذي بدأ 
واهنا ضعيفا » ثم اتتشر في الوطن كله كالنار ؛ فقد استطاعت الثورة ان تمد الذهن العربي 
المتناقض بمنطلق جديد » عندما ادخلت التقنولوجيا الغرببة على اوسع مدى »6 ثم لم تجد ما 
يدعو الى ان يُكورن هذا متناقضا مع الدعوة الى الاعتّاد على الذات فيا يخص الثقافة . 
بل لقد حدث ما هو اخطر من ذلك »> اذ استطاعت الدولة» بايديولوجمتها اختلفة عن 
الغرب الرأسمالي » ان تحصر الاستعمار في كل مكان من اجزاء الوطن » وان تكشفه » وان 
تدلل على عقم مخططاته الاقتصادية والسياسية ؛ ثم لم تجد ان من شأن ذلك ان يوقف 
الاعتاد اقتصاديا وتقنولوجما على هذا الغرب الرأسمالي » فالانحازات الفكرية التي حققتها 
الدولة من حيث م تخطط ذا » شجعث الخمل الجديد على اقامة صلح داتثم بين تطلعاته هو 
الخاصة القائمة على الفكر القومي وبين المنجزات الآلية التي يستوردها منالغرب المرفوض . 
الموقف الفكري 
بشعر الجيل الجديد من الكتّاب انه ا تماما عن التلاوم مع التقدم الذي يحدث في 
ارظن 2 فقد أخذت منه الممادرة » وتثرك لبدور في حلقة مفرغة لا طائل تحتها . بل 
لكأنما ارادت الدولة له ان يدور في هذه الحلقة » عندما استجابت لتبليل اليمين » الذي 
قثل في المسايرة المعية التي قام بها كتتابه تأكيدا للثورة » فاعطت له صلاحيات لم يكن 
بحم بها » اذ اصبح كتتّاب اليمين المتطرف روساء لتحرير المجلات الادبية» وصاروا كتنبا 
دائمين في هذه المجلات» يصمبون الدولة الاشتراكية من حبث يدرون او لا يدرون بكثير 
من سهامبم الطائشة السامة » ويفتور: في عضد الجيل الجديد » ويوقعونه في التناقض > 
عندما يكتشف هذا الجيل ما تؤدي اليه المسايرة والاتفاق من نتائج » تبلغ حد اجازتهم 

وعدم التعرض لهم يعقاب او حساب » رغم انهم ينخرون في بناء الدولة الاشتراكية . 
وم يكن ذلك من الدولة ايانا باليمين المتطرف © او رغبة في احياء الافكار التقليدية 
التي انتبت بنهاية الفهم الدعقراطي القديم الذي كان يسمح لليمين القوي ان يحطم ويبعثر 
بصملات المسار الضعيف وجذوره . بل كان تعاونا منها مع من وجدته اسرع الى الاتفاق 
والمسابرة» فى وقت كان طلب الاتفاق فبه تكتتركا ثر, ريا » بعضد من جببة الثوار» وبوطد 
مركز الثورة . ولم يكن من المهم وقبئذ ان يكرت الاتفاقيون من البسار المتطرف > او 


ين 
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حت البسار اللببرالي » فمن شأن التدقيق باختار الزملاء في تلك المرحلة الحرجة » ارن 
يؤخر » بل ويحند » التآزر والتعضيد الذي ارادته الحركة وطالبت به في شدة . 

الآ السماح الأنمين بالأمت زان فى-اسقلال هله المنامين الاعلقية والنكر 2 اكير »© 
مكافأة او جائزة لهم على مبادرتهم الاولى ؟. 

هها كان الامر » فقد احس اليل الجديد من الكتتّاب يخمية امل » وبائه صار جملا 

مرفوضا و عاجزا > وقد دفعه عجزه» وعدم قدرته على مجابهة الامور بشكل فردي > الى 
الانكفاء على ذاته » بدون ان تغؤيه الاتحاهات الحتلفة م »؛ الذي طرح قيمه ‏ ربا 
لامرة الاولى ‏ امامة . ْ 

لقد احى » او كاد » ذلك التوق والحم القديم بالاعتراض والاحتجاج والرفض» وهي ١‏ 
الاسلحة التي تحملها بين يدها الاجيال الجديدة » في اعلانها عن السخط ضد الاوضاع . 
القائمة » وصفيت بنتبى البساطة تلك المعارك التي كانث تتم قبل ذلك بكثير من العجيج ‏ 
والصخب »2 وكانت الاجيال الجديدة تحد فبها مرتعا خصيبا للبروز والشهرة ؛ وانتبت © ١‏ 
او كادت »© تلك المساجلات الخالدة بين اجيال توشك ان تموت » :ولا شيء في ذهنها سوئ. 
ثنات القديم واجودة» واجبال اشرق تضع الحياة والقم الجديدة موضع التساؤل والتحقيق 

وتم ذلك سنرعة دفعت بالجيل كله الى مجرد المراقبة » منهور الانفاس بما حدث 4 اذ 
لم تعد الدولة اخيرا في حاجة الى ايمانه باليسار » ولا لكفاحه من اجل اقرار هذا السار 
المتطرف او المعتدل . فالدولة قد.اقامت من المؤسسات والاجبزة الداعية الى الاشتراكية ' 
ما يكفي ازيادة نمو وعي الطبقات الشعبية » وبالنسية للدولة » لم يكن الجيل الجديد ' 
المؤمن بالبسار الا جزءا صغيرا وضدللا من قدرة هذه المؤسسات والاجهزة » ولا هم 
التغاضي عذه » او لفظه » ما دامت بعض وسائل الاعلام تقوم بعمله 1 

ما الذي كان ينتظر حدوثه لاجيل الجديد من الكتتاب » بعد ان شهدوا بانفسهم ١‏ 
قدرة الممين المتطرف على احتلال اماكن الاشيراف والتوجيه في بعض المؤسسات والاجبزة 
الاعلامية » وبعد أن احسوا ان المبادرة قد ضاعت من بين ايد.هم > وانهم اصبحوا اخيرا 
في مركز عبثي لا يسمح هم بان يكونوا - حتى على الاقل - في نفس مراكز الرواد 
السابقين ؟ | كان منتظرا ان يتحولوا الى يسار آآخر اكثر تطرفا » مجرد اعادة الممادرة الى 
ايد.هم ؟ ام كان تحوطم الى اليمين ( المسرف عل القطاعات الفكرية ) امرا متوقعا ‏ ما ١‏ 
دامت تحمعات اليمين قد استطاعت ان تقوم بخدمات شخصية متبادلة» وان تقوم حملات 
فكرية شديدة وصاخبة ضد جميع انماظ اليسار» مما بلبل الموقف تاما امام الجيل الجديد؟ ' 

ان الحاجة الى الاناء » وهي حاجة قصوى بالنسية لاجمال الكتّاب » يوقفها هذا 
ل اه نظرية »> بلاعتاد على اجبال متفسخة كانت ' 
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تومن بالنظام القديم دفاعا عن مصالحها .ومطامعها البرجوازية:» وسارعت الى « الاعان » 
بالججديد ». دفاعا عن استمرار وزيادة هذه المصالح والمطامع :. وهي. الزيادة التي لم تبخل 
بعض الوزارات مطلقا باقرارها وتأكيدها » اعترافا منبا. ابل . 

هذه الحاجة العميقة المعطمّلة الى الانهاء » تبرز الآن في صورة تحمعات ادبية صغيرة 
تزبجي الوقت بالثرثرة في العموميات والنوادر والاخمار» اذ اكتفى الجيل بان يكون تآزره 
ملفا عل خلق يلات «اشخصية »تمديدة 4 واطلاق مطداقاته المكيوقة نفس البركنة 
الآسنة التى يطلق فمها الشعب طاقاته » وهي السخرية والتشهير والنكتة . 

اذا » ات الخقطط الذي وضشته الذولة في عرس سابقة» من تحطم للتناقض الذي احين 
يه الجبل بين الاعتاد على التقنولوجيا الغربية وبين الايمان بمقدرات العقل العربي » ومن 
نشر وتوسبع لقاعدة الاعتقاد الجازم بالادب القومي » ينخر فيها هذا الاتحاه الاخير لوضع 
صلاحيات لا نباية لا ف بد الممين المتطرف > وترك الاجبال الجديدة ف عماء العحز التام 
عن التلاوم » يسيب هذا الاضطراب الجديد في الخطة . 

الموقف الارضى 

تاش الدولة اخيرا فما يشيه الحركة غير المتوقعة » باغلاق معظم المجلات الادبسة 

| التى كانت تصدر عن وزارة الثقافة والارشاد القومي » واضطر الل الذي كان يحد ان 
عورف از عاتم الاتعاةاليسنة الرائيعة فى هذه الؤسيات 8 اد بيعت لفرة 

اخرى عن مصدر يصب فيه طاقاته المتفحرة » عوض أن يصاب مرة اخرى بعجز حبوي 
يدفعه دفعا الى الصمت وايثار العزلة . 
ْ بيد ان محاولة البحث ذهبت هماء؛ فاأؤسسات والاجهزة الياقية لم تعد تستطبيع تحمل 

الضغط الذي تحول البها » باغلاق المؤسسات الاخرى © فضلا عن انها تعبر اصلا عن 
اتحاهات لا يجدها الجبل الجديد منسحمة مع تطلعاته» ونحدها القاءُون على هذه المؤسسات 
والاحبزة فيصلا تقاس به الاعمال المقدمة » ولا يمكن السماح بما هو مختلف او متعارض 
بالظبور . فبعض هؤلاء المسؤولين عن الاجبزة التى امنت شر الاغلاق حتى الآن» يعرفون 
ايضا انسلامتب الشخصية وطموحاتهم “تدعوم الهدهدة اليمين4لا إلانتاء اليد ولا مباجمته. 

من جبة اخرى » يشعر بعض هؤلاء المسؤولين عن دوائر الاعلام انها تعبير قبل كل 
شيء عن السلطة القائمة » وانهم موجودون في اماكنهم تأكيدا لهذا التعبير الذي يحدونه 
هم - اكثر ما يؤمّن تطلعاتهم» وبرسخ الارض تحت اقدامهم . وهم يشعرون بالتالي ان 
الثقة التي اولتبا هم السلطة بتركبهم في مناصببهم الاعلاميةلا بد ان “ترد منهم يحميل 
آخر » يحدونه فى هذا الانسياق الجارف بالانةاء » ثم تجاهل او رفض بعض الدراسات 
والافكار » التي يحدون فيها جديدا يصب فبمهم الخاص « للديمقراطيةالفكرية » بالذعر. 
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ولا بد ان منشأ هذا الذعر هو التطلعات الوه البادة رالتاسلةني * منذ كانوا 
ممثلين حقمقمين للبرجوازية الناممة » ومنذ اصبحوا - بعد الثورة - مادج تحاول ان تخفي 
هذه التطلعات بطلاء براق قلنا عنه انه الانسياق الجارف بالانتاء » متصورن ان من شأن 
ذلك ان يرفع درجات الثقة التي اولتها السلطة لهم . ْ 

وهكذا » وبعد ان اغلقت معظم الجلات الادبية ابوايها » وجد الجيل نفسه في موقف 
الصمت الذي فرض عليه > بدون ان تكون له يد في ذلك . فالصمت التابع عن الوعي 
موقف اخلاق»2 يعد" بالرغم من سلبيته حالة كمون واع » لا يد ان تنفجر عاجلا ام أجلا. 

نخرج قليلا عن التعمم : ان الكتتاب المبدعين من الجيل الجديد يستطيعون» بقليل من 
الجبد » ان يصمحوا منتمين » بدون ان يكون انتاوٌمم بالضرورة موقذا خلقيا واضحا . 
فالشاعر او كاتب القصة > هب| كان موقفه من الثورة ومن الديمقراطمة ومن قضايا الحرية» ' 
يستطيع ان يبلغ صوته بسبولة الى الماهير » ويستطيع ان ينفذ الى دوائر الاعلام والنشر 
بدون ان يثير القاءين علمها . فمن طبيعة العمل الفنى الغموض او الرمز او الاحالة او » على 
الاقل » تجنب الوقوع في الاعلان الصائت الواضح . ئ 

فلو ترجمنا عملا ابداعيا » « كالفرافير » لبوسف ادريس مثلا » الى لغة غير فتية» اعنى 
لغة نثرية واضحة » لما كان من الممكن ابدا ابلاغبا الى الماهير » ظالا افضه القبلنة 1 
لم تزل في ايدي هذه البرجوازية المرتعدة ‏ رغم ان الدافع الذي الجأ المبور الى قبول 
« الفرافير » الفنية » سيكون نفسه الدافم الذي يلجئهم الى قبول « الفرافير » غير الفنية. 

اما الكاتب الناثر والناقد فان موقفه اكثر سوءا » لانه يستخدم الاعلان والمجاهرة » 
بدل الرمز والكناية » لذلك تكون دراساته اكثر خضوعا للفحص والتنقيب » رغم انها ا 
من حيث التأثير اقل بدرجات كبيرة من الشكل الفني . 

لايك ان قفوو بحري القن الاين عن ملاحقة الاعمال الفنية راجع » الى حد » الى 
هذا الحظر الباطني الذي فرضته العقول البير وقراطية > وارادت له ان يستمر على الدواء 
كلها تتسيس : الفرافر دق الآن» لم سل اترركقته رجور لق الشبلا 
. بوسف ادريس في صلب عمله المسرحي ©» لان الغباء البيروقراطي كارن قادرا على تفويت 
الرمز » وان لم يستطع سوى ملاحقة الشروح الموضوعة عن هذا الرمز ! 

ولاشك ان مااراد يوسف ادريس ان يقوله لم يكن مغلفا بكل هذه السدود 
والاشوار » د ود كانت ابسط بكثير من رموز اخرى استخدمت 
وكشفت > واعلن عنها ( نذكر منها » على سبيل المثال » الرموز التي استخدمها يوسف ١‏ 
ا 0 الى المعتقل » ) » ولاحقها بعض النقاد ‏ حت في تلك 
المرحلة السوداء التي عاشتها مصر قبل الثورة . فما اخرس النقاد لم يكن » مطلقا » عجزهم 
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عن تفتبح مغاليق هذا العمل المسرحي ©» بقدر ما كارن هو الذعر الذي انتاب تلك 
البيروقراطية الغببة » فانسحب مبكانيكيا على النقاد في صورة مجهود عي يقومون به» ولا 
ستطيفوة ايف ابلاه الى الاتهرين ., ' 1 
من جبة اخرى » دفم هذا الموقف النقاد الى ايثار السلامة بالصمت المطبق » وعدم 
: التعرض الا لما هو بسيط وساذج وبعيد عن اثارة هذه الموضوعات التي تحتمل الجدل 
1 والتأويل ٠‏ وم يكن الصمت هنا كا قلنا سابقا - موقفا دعا اليه التزام او وعي مسبق» 

بل كان متا فرضته عليهم ظروف يجدونها اكثر احتّالا للتعرض لمخاطرة سوء الفهم» بتأثير 
تلك العقلية المنحرفة التي كانت نح بعض الاحبزة والمؤسسات الفكرية . 

الموقف الفردي 

2 الاخلاص العميق للثورة عاطفة نشأت في قلب الجيل الجديد» زادها الوعى بالمنحزات 

المقاعة والتطوري كا كيزا فا نكو الهاي الى راي الدور #فشينا © بسن الوب 
العالمية الثانية» رأى ايضا مخازي الحك السابق ومآسيه» ووعى مقدار التخلف الذي عليه 
الوطن من الناحيتين السياسية والاقتصادية» وقدار في باطنه ‏ حت قبل ان تقوم الثورة - 
مدى ما سوف تتحمله من مشاق ومتاعب »© في وطن عاث فيه الاستعمار والاحتكار 
الداخلي » وحطيها مقدراته ومعئوباته . 

وماان قامت الثورة حتى وجد الجبل الجديد نفسه مندفعا في تمارها » مؤازرا لما 
ومستعدا ببكل طاقاته لخدمتها . وكان يدرك ان احياء الوطن يعني ايضا احياء الروح 
والعقل » ووضع الحرنة والديمقراطية والعدالة موضع التحقيق والتنفيذ . وكان ذلك يعني 
ان سنوات الاحال والفقر العقلى قد ذهبت > وان نضب الدمقراطية سوف يُستبدل 
بإزدهارهاء ما دام الحم لم يعد وقفا على طبقة ازستقراطية يؤازرها استعبار خارجيمقم . 
1 غير ان الثورة م تستطع > في قمة انشغاها بالتغيير والتطوبر » ان تعنى بهذا الفرخ 
|... الضئيل الذي يتصايح مهللا » ثم مطاليا بحقه في التعبير عن ذاته . وكان هذا التجاهل منها 
امرا حتمته الضرورة » ولم قله خطة او اتجاه . 

وكا قلنا » ادى هذا الموقف الصعب الى ان ينشطر الجيل في اتجاهين » وجد الاول 
منه| ان الاخلاص يدعوه الى الاتفاق بشكل نبائي مع الثورة » حتى لو ادى ذلك الى تحوله 
نهائيا الى موقف يتسم بالمسايرة » وعدم التعبير في حرية عن الذات » وعن الخارج ؛ ووجد 
الثاني منه| أن الظروف لم تعد ملائُة بعد » يي يطالب بما رفض الشطر الاول المطالية به . 
فالقسم الثاني يعرف طبيعة الدوافع التي اثرت في القسم الاول » فجعلته يختار ذلك الموقف 
| الذي يصفه هو بانه لا يخلو من تأثيرات انتهازية وشخصية ونفعية » ويعرف ايضاارن 
ا ظ المطالبة بالحرية اللمبرالية مجازفة خطرة لا تسم من عواقب انتكاسية شديدة . من ثم » لم 
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يكن الصمت الذي اندفع المه ‏ واعيا هذه المرة ‏ الا انتظارا لما ستتمخض عنة الامور. 
فلو وضعنا الاتجاه اليميني المتطرف الذي يعلن عنه بعض المسؤولين عن الاجبزة 
والمؤسسات الفكرية » مما يدفم الادياء الدج الى الصمت »> جنا الى جنب هذا الموقف 
الواعي الذي يحبرهم على اتخاذ الموقف الفاحص» اكثر منه الموقف المعلن ‏ وجدنا ان قضية 
اخلاص هذا الجيل امر لا شك فيه ٠.‏ فالدواعي الى التمرد كثيرة » وكذلك دوافع الرفض 
- وهو الموقف الطبيعي الذي ينجم عن الصمت المفروض -» غير ان الامان بالثورة يبت 
انه اكثر عمقا وتأصلا رغم كل شيء . 
ان المقارنة التي ما زالت تطرح حت الآن بين الحريات السياسية والعقلية قبل الثورة » 
وبعدها » لتدل اولا على غربة الجمل الجديد عن محتوى ومفهوم الحرية الموجبة . فالجبل 
الجديد الذي: عاش الصراع بين الاحزاب » وادرك ان الحرية لا تعني سوى القدرة على 
المعارضة » وعلى الاعلان عن هذه المعارضة بيكافة السبل: والوسائل » يستغرب انموذج هذه 
الحرية الجديدة - التي ينبغي النظر في كافة الابعاد الاقتصادية والنفسية والسماسية » وابعاد 
التحديات الموجودة في الخارج والداخل » حتى يمكن تبريرها افترة قصيرة وخسب من 
فترات التاريخ » اي حتى تستطبع الثورة تأمين نفسها داخليا وخارجما » وحتى تتمكن 
من مان استمرارها » وخلق جيل جديد مؤمن وواع, ؛ يكون درعا ضد الاتتكاسات 
المفاجمة » او ردود افعال اليمين الطبقي . 
فالجبل الجديد قد عايش الصحافة الحربية التي كانت تقوم في وجه الحم القاتم وتوحه ' 
له النقد علانية » بل وتصيبه احيانا في مقتل » وعايش ايضا النظم البرلمانية التي كانت 
الدبيقراطية تمارس فيها احيانا» بشكل قد يسمح بنشوء فكرة الدمقراطية البرلمانية فهذهن 
الجبل الجديد المأخوذ بسحر هذه الحرية . ( كان ذلك يحدث في اضيق نطاق » وتحت 
ضغؤط شديدة وقاسية ؛ بل لم يكن يتسنى هذه التيارات الضئيلة بالظبور الا بشكل. 
فردي وحانق » لان الحم والمعارضة كنا يمثلان في الحقيقة مصلحة رأسمالية واقطاعية 
واحدة . لذلك سطع الضوء على هذه الحاولات الفردية » وظهرت ”ا لو كانت تعميرا عن 
بطولات متحررة عظيمة ).. وقد دفعته هذه المعايشة الى تصور ان الحرية اللمبرالة هى ' 
افضل انماط الحرية 00 وصورها » واكثرها قدرة على تقديم الخدمات اليه في ظل 
الظروف المثالية التي تبثم ١‏ 
' غير ان ذلك 7 7 النسة للدولة الجديدة امرا محالا » اذ كان يعني ايضا السماح. 
للرأسمالية والاقطاع والدمين الخرب © وللاستعار ايضا» ان عطوب قدمه ومفهوماته على 
الجاهير » وكان ذلك يهدد كل انتصارات الثورة بما هو اشد بلاء من الفشل . ْ 
فالتحفظ الاول الذي وضعه الجبل نصب عمنه » كان متعلقا هذه الحرية الجديدة التي 
1 ْ 
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وجدها عبئا ثقيلا لا يستطيع تحمل ثقله » حتى لفترة زمنية قصيرة. ولم يكن المد المسابر 
١‏ الذي حدث في جميع دوائر الاعلام » بصفتها مملوكة للدولة » الاتحفظا آخر تعلق بهذه 
1 الملكية التي وجدها مختلفة كامل الاختلاف عن طموحاته الخاصة » التى وضعتها في ذهنه 
١‏ الطفل سلطة اخرى قدية » قامت على افتراض صراع الطبقات » وان لم تكن في حقيقتها 
تعبيرا عنه . ولا بد ان نلاحظ ان مفهومه الخاص عن الحرية لم يأت نتيجة تطبيق هذه 
: الحرية في العبد السابق » بل جاء نتبحة تعديل ذهني او طوبوي لها . فاما تغير نط الحرية 
' الجديدة » ولم تكن مطلقا لتمثل نزوعاته الطوبوية في الحرية » بدأ يقف من هذا الاتجاه 
هوقف المتسائل غير الفاهم . 

0 وهكذا دافم الجيل الى اتخاذ موقف لم تكن له فيه يد » فبدل ارى تكون الفترة 
: الجديدة فترة ازدهار ونشاط جم وعميق ومتسع > ضاقت الدروب فجأة امامه » وتمكن. 
0 بعض المتسلاين من الامساك بخيط اريادنه » واستطاعوا ان يصلوا الى الحكان الذي بوسع 
بعض اجبزة الدولة ان تراهم فيه » وان تثق باخلاصهم »> فتكافئهم مكافأة الخلص المؤمن. 


تجد الاجمال الجديدة غذاءها دوما في الحض' على افكار جديدة متطورة تَثلها » وفي 
المجوم الشديد على كل ما هو قديم وتقليدي » والوقوف منه موقف الرافض » على اعتبار 
ان التقليدية امر بخص الماضي ولا يخص الحاضر . وليس ذلك » بابسط الكامات واشيعبا» 
الاطبيعة عقلية وبدنية ونفسية موجودة في هذا الجيل » لا يستطيم ولا يملك ان يغيرها» 
] لانها جزء منحياته » وجزء من التطور والتقدم الذي يعايشه » ويؤمن به »ويطمئن اليه . 
كيف يسلك مثل هذا الجيل اذاً في مجتمع يحس فيه » في كثير من الاحيان > ان نمه 
١‏ مكمم » وان حرية المرور قد اءعطيت لخصومه وحدهم ؟ 
)| كيف يسلك مثل هذا الجبل وهو يعرف تّماما ان المرحاة التى افترضت التفات الدولة 
ال اغوي [عرق اكثر افيا وا تفط قدااقيك وام هو الشير ورى لا ان اقيق ملاتا 
به » ما عمق هو صلاته بها ؟ 

كيف يسلك مثل هذا الجيل الذي تتفجر طاقاته الابداعية والنقدية الكامئة فبه » 
بدور: ان يجحد لها مصرفا هادثا يحملبا برفق » ولا يتوه ها او يسددها فتمتصها رمال 
اللامالاة والرفض ؟ 

الم ينته » بعد » ذلك الافتراض البيروقراطي الذي يظن النقد جرعة » والكشف عن 
الذات امرا لا يغتفر » وحرية القول فوضوية حب بترها ؟ 

ان ايمان الجيل الجديد بالثورة يدفعه دفعا الى طلب تنقية الجو الذي تتنفس فيه الفئات 
| المسنية في الفكر والثقافة » فتفسده وتجرمه » وتدفعه الى ان يطالب بمجالات للنشر 
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لا تنتمي اطلاقا الى الاجهزة والمؤسسات الحكومية التي يقوم فيها العقل البيروقراطي مكان 
الرقابة القاسية التي ىح مدى مصالحها وتطلعاتها . 

وتدفعه.ايضا الى ان يطالب » بامم هذه الثقة » بعدم تجميد الموقف الذي حدث بعد 
ايان بعض جبهات اليمين الضاربة في بحلات كانت تنطق بامم الدولة » على اعتبار ان من 
شأن هذا التجميد ان يمد" في فترة القلق النفسي الذي بحس به هذا الجيل . 

من جبة اخرى» تع الدولة تماما ان حماية ظبرها تتطلب منها الوثوق بالجيل الجديد» 
وترك حرية التصرف وحرية الحركة في بده هو »> ما دامت الزعامات والافكار الجديدة 
سوف تنشأ من بين هذا الجبل . 

ملاحظة اخرى لا مفر” من ذكرها » وهي ان الاجيال الجديدة من الكتّاب تختلف 
عن الاجيال القديمة التي كانت تنتمي الى الاحزاب السياسية تعبيرا عن طموحات 
برجوازية ؛ فالاجيال الجديدة ناسْئة جميعا من الطبقة الفقيرة » او المتوسطة الفةيرة » واذا 
كان بعض افرادها قد حقق بعض تطلعاته البرجوازية » فبو بعض قليل » وجد ان الانتاء 
السريع يحقق له ذلك . اما الغالبية فلا تحمل مثل هذه التطلعات » لان الاخلاص العمبق 
الثورة كان هاديا لها في حماسها الشديد التطور والتغيير والانقاذ الذي تقوم به الدولة . 

انقسم الجيل الجديد ‏ وهو جزء واحد من حزثين - الى ثلاثة اقسام : اولا » الجيل 
الذي وجد الجواب في ظل نظام الحم الشبوعي ؛ .ثانيا» الجبل الذي رأى الجواب في ظل 
نظام الحم الاشتراكي الحلي؛ ثالثاء الجيل الصامتالذي لم يجد منفذا للآن(وهوالغالبية ). ١‏ 

فبالنسية للقسم الاول » لا احسبني مغاليا اذا اطلقت عليه اسم « الجيل المتصالح » » 
لتحوله جميعا الى التبار الثاني » اما اعانا منه بان مرحلية ان د تقتضي منه التنازل عن 
إحلامه جميعا » واما رغبة حقيقية بالعمل على نصرة الثورة . 

اما القسم الثاني فقد انقذ حياته » وضمن عدم القلق وعذاب التردد » عد الالتذام 
المبكر الذي اندفع اليه » مؤمنا ( وهو الغالب ) او مداهتة ( وهو الاقل ) 

وبالنسية للقسم الثالث - الذي اقتصرنا على مراقبة ساوكاته - قاتئي ا عتقد جازما ١‏ 
ان الصلاحمات الموضوعة بين يديه عظممة وقادرة » وسوف يمككن الافادة منه على اوسع . 
واعمق نطاق » اذا تمكنت الدولة » مؤمنة » من التغلب على الحاذير التى يسمبها هو ١‏ 
د تحفظاته » . ذلك لان ايمان هذا القسم الثالث لا يقل" ان لم يفق ايمان القسمين الآخرين» 
ولان من يملك القدرة والشجاعة على اتخاذ موقف الصمت البالغ في مرحلة كان فيها الالتذام 
كسا افادت منه جميع العناصر التي تقدمت بنفسبا الى الدولة » علك ايضا القدرة" ' 
والشجاعة على الالتزام بدون ادنى اعتبار لمدى الكسب او الحسارة التي تحيق به شخصيا ‏ 
من جراء هذا الانتاء الحر الذي لا اهداف له . 


فق 
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الل 
: بمسلملتلذلاد 


عتدالواحد لوٌلوة ‏ 


« بغداد » با بلد الرشيد » ومنارة المحد التليد ! » 
٠‏ من هنا تيدأ المشكلة . فان الكثرة الكاثرة من الناس اذا ذكرت هم بغداد » تطافرت 
١‏ امام مخيلاتهم صور شُتى وخمالات عديدة عن منارة المحد التليد هذه» وعاد الرشيد وجواريه 
ولباليه الالف وما زاد عليها هي الصورة التي تطغى على الصور جميعا. ولا ينطيق هذا على 
| السياح من ذوي القلوب الطيبة وحدهم » وانما ينطبق الى مدى غير يسير على آخرين من 
الناس خارج العراق » رغم ادعائهم بان افلام هوليوود لا تؤثر عليهم كثيرا » بما تقدمه لهم 
عن « على بابا والاربعين حرامي » او عن « المصباح السحري » او « حرامي يغداد » وغير 
| ذلك» لانها جرد افلام » مجالها الوحيد هو السيما » وليس واقع الحياة في يغداد اليوم » 
ولاحتى بغداد الامس في كثير من الاحوال . 
ولكن ابن هي بغداد الامس ؟ متى بدأ هذا الامس وم انتبى ؟ 
نقرأ في كتب التاريخ القديم ان البحر كان يغمر ارض العراق في الالف السادس قبل 
!: المملاد ويغطي المنطقة من جنوبى سامراء على دجلة وهيت على الفرات . ولما انمحسرت الماه 
| “غلفيفءوواءها سيولا رسوية خسية عرقت قا بعد رارض السواة... .وق هده الخطقة 
شيدت مدن شهيرة من مدن العام القديم » استبوت بمواقعها كثيرا من اطاع البلاد المجاورة» 
ومن بلاد غيرها بعيدة . ففي هذه المنطقة نهضت بابل» واطلاها البوم على بعد حوالي ستين 
كملومترا الىالجنوب الغربى منيغداد. والىهذه الاراضيكان نفوذ الفرس يمتد حينا وينحسر 
حينا آنخر. في هذه الارض أقام الفرس الساسانيون مديئنة طيسفون لتكون عاصة شتائية 
لهم . وهنا كذلك اقام خلفاء الاسكندر مدينة ساوقية مقابل طيسفون التي سماها العرب 
المدائن » وذلك في القرن الثالث قبل الميلاد . ولا تزال ثار هاتين المدينتين قائّة الى اليوم. 
وفي هذه الارض اقام الفرس مركزا تجاريا سنويا لهم كان اسمه « سوق بغداد » » يقع على 
دجلة . وليس الامم « بغداد » مما ظبر مع المدينة. بل انه اسم قديم يرقى الى القرن الثامن 
عشر قبل الملاد » وكان معروفا في زمن حمورابي الذي عاصر ابراهم الخليل . وقد استمر 
الامم باشكال مختلفة » ريا كان آآخرها » قباما شاد المنصور مدينته» هو الاسم الذي اطلقه 
الفرس على قرية على دجلة لتآكون سوقا تعرض فببها البضائم والسلم.ويحمل البها الحرير 
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والذهب . وكان اول عبد العرب المسامين بهذا الاسم ما نقله عرب الخيرة من « امر سوق 
عظم للفرس يقال له سوق بغداد » » وذلك عند وصول المثنى بن حارثة الشيباني الى الحيرة 
عام ١‏ للبجرة في خلافة ابي بكر . فاغار المثنى على الفرس في يوم سوقهم « وامر رحاله 
الا يأخذوا غير الذهب والفضة مما تحمله دوابهم » » قاصاب المسامون ذلك اليوم غتائم 
عظيمة . واستمرت الفتوحات الاسلامية في ارض السواد» وقاتل العرب المسامون الاعاجم» 
فحبز عمر بن الخنطاب حملة على طيسفورى: ففتحها وانحسر بذلك سلطان الساسانيين عن 
العراق بزوال ملكهم » ولم يبق من آثار طيسفون البوم سوى « طاق كسرى » قريبا من 
بلدة سامان بك الحالية » وهي مرقد الصحابي سامان الفارسي الانصاري. وفي هذا التاريخ 
بدأت الماطقة جميعا تنسم بطابع عربى اسلامي » وربما كانت هذه المنطقة اهم بقاع العالم 
القديم » اذ كانت مركزا حربيا واقتصاديا وتحاريا لوقوعه وسط مراكز المدنيات البابلية 
والاشورية والككيشية والمونانية والفارسية . وكل هذا كان في ذهن اللحنة الاستشارية التى 
شكلها المنصور لتختار له مكانا ملامما لاقامة عاصمة عظيمة تليق بعظمة الخلافة العياسية . 
وبالرغم من ان المناذرة اقاموا في هذه البلاد عاصمة لهم في الحيرة » فان عروبتهم م تكن 
بعبدة عن تأثير الفرس في تصريف شؤون الدولة ! على الاقل كان هذا التأثير ماموسا في 
استعدامم على الغساسنة الدين كانوا يعتمدون في بعض شؤونهم على الروم . وبالرغم من ان 
معركة القادسية وضعت حدا فاصلا للنفوذ الفارسي» وذلك عام +؟» فان النفوذ الفارسي 
بقي ماموسا على الصعيد الثقافي . فكانت النقود الفارسية هي المتداولة في سواد العراق » 
وكانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية في سجلات الدولة » حتى جاء الخليفة الاموى 
عبد الملك بن مروان > قابدل التقود الفارسية بنقود عربية اسلامية > وجعل اللغة العربمة 
مكان اللغة الفارسية في المكاتيات الرسمية والوثائق . 

فعروبة المنطقة التي شيدت عليها بغداد» اذا » كانت طيلة تاريخها الطويل عرضة للنفوذ 
الاجتيرس لاص من يلاد فاوين . ولكن الخلفاء العرب كانوا يعملون جهدهم لتعريب 
هذه المنطقة بشت الوسائل . ولا كان الدين في القرون الوسطى هو اهم عامل يجمع بين 
انا ان يقرى بيتين» رأرنا تان االذيع الالامي الى المتزقه عتنقه الفرسكان عاملا مب| جمع بين ١‏ 
الفرس والعرب على اكثر من صعيد. فلا غرابة» اذاً» ان نحد التأثير الفارسي يواكب بغداد 
منذ نشوا ويظبر بشكل او بآخر في مختلف العصور . 

رغب ابو جعفر المنصور » ثاني خلفاء بني العباس » في اقامة عاصة لملكه في سواد 
العراق » فاختار موضعا على دجلة. يبعد بضعة امال قوق طيسفون . وهنا تجد ان النبر - 
يلعب اكبر دور في حماة المدينة » وفى موتها كذلك . ودجلة وما كان يتفرع عنه من الماء : 
كان هو الذي جعل الله منه كل شيء حي . وكان نفر من المسامين العرب يسكن منطقة على - 
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'.ضفة دجلة الغربية يقاللها «مزرعة المباركة»» هي عين المنطقة التي اختارها المنصور ليشيد 

١‏ ليا ل تور بعد اسان اكد عاقيا ا ا 
1 من المدينة المدورة سوى بعض آثار جاري المماه التي كانت 000 * الاراضي الي 
: تقوم عليها المدينة » وغير بعض المساجد التي لعبت بها ايدي البلى . ولكن المدينة المدورة 


00 اتسعت فخما ت قرية الكرخ »2 التى يذكر ارنف مؤسسها هو الملك الساساني سابور الثاني 


3 (و.”- وباس ) الذي يطلق عليه العرب اسم « سابور ذي الاكتاف » ©» ويطلق اسم 
: الكرخ في الوقت الحاضر على الجانب الغربي من دجلة باجمعه » وهو القسم الاصغر من يغداد 
: الحالية . وقد اختلف الباحثون في معنى تسمية الكرخ . فهنهم من قال انها كامة آرامية 
80 تفيد معنى « اوصل الماء » » ومنهم من قال انها من اصل يوناني يفيد « المدينة المسورة » . 
ولكن مدينة المنصور المدورة صار يطلق عليها اسم بغداد » مأخوذا من قرية سوق بغداد 
: القريبة » رغم حاولات الخليفة في استبدال الاسم وجعله « دار السلام » . وقد اراد 
: المنصور بتبديل الاسم ان تككسب المدينة اسما عربيا اسلاميا » وذلك تيمنا بالآية الكرعة 
. «والل يدعو الى دار السلام وهدي من يشاء الى صراط مستقم » ( سورة يونس : 8" ) . 
| ولكن يظبر ان حسم العادة كان اقوى من محاولات المنصور » فلا اسم المدينة المدورة ولا 
| دار السلام استطاعا ان يثنيا الناس عن اتخاذ التسمية الفارسية . يحكى ان رجلا دخل على 
ل قوم في مجلس» فسأله احدهم من اي البلاد جاء » فقال من بغداد» فقيل له « لا تقل بغداد» 
9 فان ( بغ ) صم و (داد ) اعطى. ولكن قل مدينة السلام » فان الله هو السلام والمدن 
| كلها له ». وقد اختلف الرواة في اصل تسمية بغداد» فنهم من قال ان « باغ » معناها اله 
1 .واه داد » معئاها عطبة » فسكون معنى بغداد « عطية الاله »> ومنهم من قال ان « باغ » 
١‏ : معناها اله و « داد » تفيد معنى الستان » فيكون أسم بغداد معناه « ستان الاله و . 
| ومها يكن من امر الاختلاف في معنى التسمبة » فان التفاسير كلها تشير الى اسم اله وثني 
' وتسمية فارسية » وهذا هو الذي جعل المنصور يحاول اتحاد تسمية اسلامية عربية لتقوم 
. مقام التسمية الوثنية الفارسية . وكارى من جملة مساعي المنصور في ذلك انه ضرب على 
النقود اسم دار السلام بعد بناء المدينة بسنوات قليلة . ورَغم كل:هذا يقي الاسم الفارسي 
هو الاقوى والاشيع استعالا حتى يومنا هذا . 
كان للمدينة المدورة سور ضخم يحبط بها وخندق واربعة ابواب » وقد شرع ببنامًا 
عام ١6‏ ه ( 59/م ) > وتقدر مساحتها يومئذ بثلاثة كيلو مترات مربعة» ومكانها يقع 
البوم بالتقريب الى جنوبي الكاظمية على دجلة . ولماتم بناء المدينة المدورة ونقلت الها 
دواوين الحكومة بدأ الناس يسكنونها » ثم اتسع العمران تدريجا حتى شمل ضفة دجلة 
الشرقية . وقد بدأ العمران جنوبي مقبرة الخيزران حبث مرقد الامام الاعظم ابو حثيفة 


لاغ 
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النعان المتوق سنة 6ه (50/م ) وكان احد القائين على بناء مدينة المنصور. ثم اتصل ١‏ 
العمران تدريجحا حتى اصبحت بغداد الشرقية تضاهي المدينة المدورة» وخصوصا في القرنين 
التاسع والعاشر لاملاد » فانتقلت المبا دار الوزارة العباسة » كا انتقلت دار الخلافة الى 
الجنوب مع دواوين الدولة وقصور الخلفاء . ثم انشىء سور حوها وحول الدور له اربعة . 
ابواب ما زالت آثار احدها قامّة في بفداد اليوم » واسمه الباب الوسطاني . هذا بالاضافة ٠‏ 
الى مرقد الامام الاعظم الذي اتسعت حوله رقعة العمران » فشكل مديئة الاعظمية التي . 
تتصل اليوم ببغداد اتصالا عضويا . ونتيحة لهذا الاتساع في رقعة المدينة زادت مساحتها 
في القرن التاسع ا ميلادي فبلغت اربعة وسبعين كملومترا مريعا يعد ار:_ كانت مساحة ٠‏ 
مديئة المنصور ثلاثة كيلو مترات مربعة » وزاد عدد نفوسها حتى بلغ حوالي مليون نسمة ٍْ 
في عبد الخليفة المعتضد . وبذلك صارت بغداد تعد من اعظم مدن العام في القرورن / 
الوسطى »> فقد فاقت القسطنطينية عاصة الميزنطيين ودمشقى عاحية الامويين » ولم تضاهها . 
المدن الاخرى. كقرطبة والقاهرة. وربما جاز بعد ذلك للشاعر العراقي المذوى حديثا الشخ 
حمد رضا الشببي ان يسمببها « منارة المجد التليد » » فقد عاشت المدينة 4١ه‏ سنة هحرية » 
حك فيها اربعون خليفة عباسيا» سبعة منهم اتخذوا سامراء عاصة لملكهم مدى نصف 
قرن ونيف . ولحكن منارة المحد التلدد هذه انتبى امرها في اواسط القرن الثالث عشر. 
لاسلاد وذلك على يد هولاكو عام ٠ ١١58‏ وبين ذلك التاريخ وعام ١91!‏ راحت بغداد 
تغط في ستة قرون ونصف من العصور المظامة » في حين كانت اوربا تخرج من عصورها 
المظامة وتدخل عصر النهضة والاستكشافات الجغرافية والاستيطان في العالم الجديد. وقد | 
توالت على بغداد ويلات وتكبات وفيضانات وطواعين قاما تعرضت ا مديئة من مدن ' 
العالم القديم او الجديد . فبعد أن سقطت بغداد على يد هولا كو ظبر ان مابقي منها م 
يكن كافيا لقتتل عليه ملوك وامراء . فقد قتل هولاءكو حوالي سبعائة الف نسمة من ١‏ 
سكانها المليون » واحرق دور العم ودمر القصوز والقى بمحتويات خزائن الكتب في دجلة© . 
حتى ان النبر سال أسود عدة ايام لكثرة ما القي فبه من كتب ومخطوطات . ومع ذلك 
كله فقد تعاقب على حم بغداد امراء جلائريون » وحكام من اسرة « الخروف الاسود »» / 
اعقبهم آخرون مناسرة «الخروف الابيض»» ثم جاء بعدهم الصفويون الفرس ثم العؤانيون ١‏ 
وبعدهم الصفويون هرة ثانة . ثم عاد العؤانيون عام م١‏ بقمادة السلطان مراد الرايع ‏ 
وبقوا حتى الاحتلال البريطاني في 1911 . ْ 


الاسفل الذي هوت المه المدينة في عبود السلاحقة والاتراك العؤانبين . ففى عصور بغداد ' 
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[:الذهبية ايام الرشيد واللأمون كانت المدينة قد بلغت اوجها من الناحية الحضارية . فقد 
أشن الرشيد « دار الحكة » وهي اكبر جمع عامي عرفته العصور الوسطى » اذ كان يجتمع 
: فيه كل يوم عاماء في شتى ضروب المعرفة » يترجمون ويطالعون ويتناظرون . وهنا ترجم 
رسطو الى العربية وترجم ابقراط وغيره من فلاسفة الاغريق وعامائما ٠‏ وفي عام 1٠م‏ 
ارسل الملك شارلمان عاهل فرنسا يطلب الى الرشد السماح الحجاج الفرنسيين بزيارة بيت 
1 القدس . فكرم الرشيد وفادة البعثة الفرنسية واهدى الى مليكهم سرداق حرير من صنع 
| بغداد وساعة دقاقة كميرة اعحبت كل من ن شاهدها . وف عبد المأمون بلغت المعاهد العاسة 
ا سم عددا » تتنشر ب المعرفة لا يضيرها من اي وعاء خرجت . وكان حئين بن اسحق من 
كبر المقربين الى المأمون لانه كان يتقن اربع لغات »> فولاه الخليفة رئاسة ديوان الترجمة » 
وكان يعطبه زنة ما يترجمه ذهباء فكان حنين « يختار لكتبه اغلظ الورق» ويأمر كتتابه 
ان يخطوها بالحروف الكبيرة ويفسحوا بين السطور » . وقد نقل حنين الى العربية امبات 
| الكتب الفارسية والسريانية واليونانية . ولم يكن عاماء بغداد نقلة فحسب » بل زادوا على 
1 ها نقلوه من علوم الاولين. وك من كتاب كتبه عاماء الاغريق وضاع يسقوط القسطنطينية » 
1 ولكن الترجمة العربية هي التي حفظت تراث الاغارقة من الضياع » فعادت اوريا في نبضتها 
ا تنبل من العلوم القديمة بككؤوس بغدادية . 

ا وفي عبد الخليفة بهاء الدولة بنيت « دار العلم » سنة 91و » واجتمع فمها اكثر من 
١‏ عشرة آلانف كنات نفيس . . وكانثت ودار 00 وراكب 0 وقد 7 
ا عرقي 4 احرل هه هذه المكتية النفسسة عام 4١٠ل‏ . 

١‏ وقد صاحب ازدهار الحضارة بغداد القرون الوسطى ازدهار آخر في المدنية 0 ذلك 
: الجانب المادي للحضارة . فقصر الرصافة الذي بناه الرشد في بغداد الشرقية كان هو 
1 المسؤول الاول عن الف للة ولملة » . وكانت الى جانب دور الخلافة في الرصافة دور 
ا اخرى للحرم . ويذكر مؤلف «١‏ تقويم البلدان » ان الحريم كان يشغل ثلث مساحة يغداد 
١‏ في عصر الرشيد وكان له سور شري دحلة . وقد استمر ازدهار الحضارة الى جانب ازدهار 
ا المدنية في اغلب العصور العياسية . ولكن في العصور المتأخرة » وخصوصا في الدور 
| البوبي > ازدهرت المدنية على حساب الحضارة . فبالرغم من ان دجلة طغى وتجير واغرق 
| «كل ما حمل المه من بلاد الهند من غريب الطير » . وقبل ذلك في عام 474 تغرق بغداد 
ا وتنهدم المنازل على شاطىء دجلة » ولكننا نرى الخليفة العباس بعد ذلك باربع سنوات 
| يبني « حيز الوحوش »اي حديقة الحبوان . 
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يظبر ان في مدينة يغداد شيا من روح العنقاء » التي تعود الى الحياة في وسط رماد 
النار التي احرقة : فكىا ان دجلة هو عصب الحماة المحرك في بغداد في اغلب ادوارها » 
نجده كذلك عنصر خراب وتدمير لمدينة لكثرة فيضانه . فبين عامى 5٠4‏ و6ههو / 
عبنت المدورة اكز وفلانيي فحنا "انها © كان اقنان عنيا مصحصرية بانتشان الطاعون * 
وذلك في العبد العؤاني في عامي ١87:5‏ و .18١‏ وفي كل فيضان » الى جانب انهدام 
المنازل » كانت تنهدم اسوار المدينة » او يتصدع المارستان العضدي »© أو يغرق حريم 
الخلافة » ونحدث هذا مرة كل جمل . ومع ذلك كله عرقت يغداد في عصورها العباسية ' 
اربعاً وثلاثين مدرسة » وفي العبد المغولي اربع عشرة . وكان فيها ١4‏ دار عل اي مكتية 
عامة » ولا يدخل في هذا العدد بالطبع المحكتيات الخاصة . وكان ببغداد 1 ؛ محلة سكنى 
و648١‏ جامعا و ه ربطا وزاوية . وكان فببها فوق ذلك كله المدرسة المستنصرية التق 
بنيت عام ١58+‏ وكانت من اقدم جامعات العالم القديم » ول تكن جامعة اكسفورد اقدم 
منها باكثر من قرن واحد . وكانت المستنصرية اول جامعة في الاسلام الحقت ها دار 
القركن » ودار للحديث » ومدرسة للطب» الى جانب الاقسام العامة الاخرى كالفقه ' 
والعربية والرياضيات . وهي اول جامعة اسلامية جمعت فبها المذاهب الفقبية الاربعة في 
بناية واحدة » ثم اخذت المدارس تحذو حذوها » كا يذكر الاستاذ ناجي ا 


ولكن تدمير هولاكو كان اعظم من كل ما تقدم » فلم تعش هذه الجامعة العظيمة اكثر' 
من ستة وعشسرين عاما » ثم دمرها المغول » وبعد ذلك عصف بها تيمورلنك عام 191 . 
وباحتلال الاتراك لها عام ١4‏ دخلت بغداد طورا جديدا من الخراب © هو دور الاهمال 
لكل معام الحضارة » فا بقي من معالم القديم كان يحاجة الى اصلاح وترمم » ولكن ذلك 
م يحظ بعناية الولاة العؤانيين في الاعم الاغلب . فقد كان العراق » او ولاية بغداد » في 
العبد العؤاني ولاية تتمتع باستقلال اداري » يحكمها وال مر كزه بغداد ولكن سطوته تمتد 
الى انحاء القطر كافة . وكان ذلك مما يخيف السلطنة العؤانية ويحعلها تحسب لولاية بغداد. 
الف حساب. وكان احسن سبيل لتجنب المشاكل في اطراف السلطنة العؤانية هو استبدال: 
والي بغداد في فترات قصيرة » وكات ذلك بمعدل وال واحد كل ثلاثة اعوام . وهناك 
حالات كان فيها الوالي يتس الولاية فلا يليث ان يستبدل بعد يضعة ايام . وكان الوالي ‏ 
بطبيعة الحال يعنى بامور نفسه ومرحزه بالدرجة الاولى ويبذل جبده في جمع الاموال! 
واستغلال هذه الفرصة قبل ان يطاح به ويوؤتى بغيره . تيك الخضارة رامس 
الثقافة ان تعيش فى مثل هذه الظروف . : 

اذا كان هذا كله قد حدث لمدينة فماذا برتحى ان يبقي من معالما القديمة ؟ وماذا عن. 
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[لبغاددة انفسهم ؟ انهم « في ثمرة هذه الاحداث والكوارث ل ينسوا » بما طم من بجد 
قليد» ان يفخروا ان مدينتهم كانت عاحمة الامبراطورية العباسية العظيمة » وانهم لم 
يستطيعوا ان يرتضوا لانفسهم أن يرمي بهم الدهر على هامش الاحداث » 00 
!| للبسير على كبريامم ان ترتضي بتحول عاصتهم الى ما يشيه احدى مدن الاقاليم . 
مايفسر لنا خلة جم المضطرب > الثائر» الذي وميه 5س" 
والاحداث التي قام بها البغاددة منذ ان بدأت مدينتبم بالاضحلال على ايدي الغزاة من كل 
1 ضوب هي مساع منوعة للتخلص من حم الاجني » استمرت زمنا طويلا جدا » ولكنها 
متؤت نتائج ماموسة حتى النصف الثاني هن القرن العشرين . ذكر مستشرق فرنسي في 
١‏ فطل لتر الام أن اهل يعدا ديو قرو كراية "* اتوار 0 » قمالرة #ميالون الى العداف» 
1 غير انهم في حياتهم الاعتيادية مبذيون » فكبون > .كرماء » دأبهم الاحسان الى الغرياء » 
لا ينفكون يعاماونهم برعاية واكرام . أما العامة فكانوا حبلاء 0 » وقاحا يعتقدون 
: بالخرافات > افسدتهم البطالة والمجون » . 

1 ا 100 
. الوصف ينطبق على بغاددة اليوم الى حد كبير . ولكن اين يغداد اليوم من بغداد الامس ؟ 
١‏ لم يبق من بغداد العياسية» ولا المغولية » ولا الفارسية » ولا العؤانية» الا آثار دارسة. 
. نماعدا بقايا «الباب الوسطاني » و.« باب الطلسم » من ابواب اسوار بغداد الشرقية » 
هناك المدرسة المستنصرية التي اعبد ترميمها » وهناك مئذنة جامع الخلفاء الذي تعيد الدولة 
1 بناءه الآن » وهتناك بعض أبنية سراي الحكومة . ونا وى للك اذبو ايا رامق 
:. عصور محتلفة لا تستوقف المشاهد الاقليلا . أما مديئة بغداد هذه الايام فبي « مدينة 
ا . طويلة » تلدأ من اقصى الشمال وتنتبي في اقصى الجنوب على ضفة دجلة الشرقية » وهي 
| القسم الاهم من المدينة. ويخترق جانب الرصافة هذا اربعة شوارع رئيسية توازي النبر من 
: الثيالالى المنون . وعل شاط.ء دجاة الغربي يقع نصف المدينة الاصغر » الذي لا بزال 
' يحمل اسم الكرخ » ولكن حركة العمران فيه تهدد ان يكون هو القسم الاكبر من بغداد 
ما قريب . وفي اقصى ثمالي بغداد تقع مدينة الاعظمية » نسية الى الامام الاعظم ابي 
حنيفة النعمان » وهي اشبه بامتداد لارصافة الحالية » بل هي بقايا الرصافة العباسية. وعلى 
ضفة النبر الغربية تقع مدينة الكاظمية التى مت حول مقاير قريش زمن العباسيين » 5 مت 
الاعظمية حول مقاير الؤيزران في نفس العبد . واهمية الكاظمية انها تضم رفات الامامين 
مومى الكاظم وحفيدة مد الجواد » وهما السابع والتاسع من اثمة الشبعة . وكل سكان 
| الكاظممية تقريبا من الشيعة » كنا ار كل سكان الاعظممة تقريبا من السئة . ولكن 
الكاظمية تعد مركزا للابرانيين في العراق لوجود مشهد الكاظسين فيهبا . وتشتبر 
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الكاظمية كذلك بقمابها ومثائرها المذهية. وتزين مدخل جامع الامام الاعظم ف الوفت ا 
الحاضر ساعة على برج عال » تبعث دقاتها في هدأة اللبل شعورا في النفس لا بحسه سكان 
غير الاعظمية » وذلك لعدم وجود الساعات الدقاقة في مناطق السكن بالمدينة . 


تشغل بغداد البوم رقعة من الارض تبلغ مساحتها ١٠م‏ كماو مترات مربعة » وهي 
اربعة اضعاف مساحتبها ١965‏ واكثر من عشرة اضعاف مساحتبا في ازهى العصور 
العباسية » واحبر عائتين وسيعين مرة من مساحة المديئة المدورة . ولكن سخاما لا 
يكادون بزيدون كثيرا عن عددهم في العصور العباسية الذهبية » فبم لا يككادون يبلغون 
ملبون نسمة في مدينة بغداد ما عدا الاقضية والقصبات . والملاحظ في بغداد اليوم ارنف 
حركة عارمة في البناء اخذت تشمل اغلب اراضيها في جميع الاتجحاهات . فبناك « مدينة ' 
الملأمون » في جانب الكرخ جنوبي الكاظمية » وقد بدأ عمرانها يتصل بالكرخ نفسها . 
وهناك « مدينة المنصور » جوار المأمون . وهناك « بغداد الجديدة » في اقصى الجنوب 
الشرق » قرب تل حرمل -حيث عثر على اقدم اثر بابلي لنصوص شريعة سابقة لشريعة 
حمورابي بقرنين من الزمان . وفي بغداد البوم طرق معبدة طوها كلو مترا. وفمها ش 
ستون الف سيارة عدا سيارات النقل والباصات. ولا بزال فمها ثلامائة عربة خيل تستعمل 
في المواصلات » مثل سيارات الاجرة » ولكن محال عملبا محدودة . وفي بقداد اكثر من 
ُانمائة مدرسة ابتدائية » ومائتا مدرسة ثانوية » واكثر من ثلاثين من المماهد العالية . 
وانشأت جامعة بغداد فروعا لها في الموصل والبصرة 1 وف بغداد حوالي ثلاثين كنيسة ١‏ 
مسيحية» ولكن طابع المدينة اسلامي عربي المعر ابيا اراي واحسا جد وتر ايع بلي 
ماما المآذن والقباب التي قل” ان نحد اثنتين ثنثين منهبا مجمعهها وجه شبه ٠.‏ وف المدينة ستة 
جسور ضخمة قربط الرصافة بالكرخ » سادسها جسر معلق في منطقة كرادة مريم 
وهناك جسران آخران سوف يباشر بهما قريبا » هما جسر الدورة وجسر الياب المعظم . 
وف بغداد اليوم واحد واربعورن حاما » وهذا رقم تافه اذا ما قورن بما ذكره بعض 
المؤرخين من ان يغداد العباسية كان بها الف الف حمام ! 

ماذا يعمل الناس فى هذه المديئة الصاخبة ؟ ٍ 

شارع الرشيد يخترق الرصافة من باب المعظم في الشمال وينتبي بالباب الشرقي في 
الجنوب . ويدعو الاجانب هذين البابين « الباب الشمالي » و «الباب الجنوبي»» وهى تسمية ١‏ 
تقب الموقع الجغرافي. ول يبق اثر لباب المعظمكاما الباب الشرقي فقد ازيلت آثاره .١5#9‏ | 

وشارع الرشيد هو عصب الحركة والتحارة والصخب والعنف كذلك . وتنتقشر فمه ١‏ 
السيارات المنوعة » وتسمع منها كل اصناف الابواق » ولا يفضلها في اشاعة انوت سوى. 
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أضيارات بيروت وسواقيها. ويشتد الزحام ساعة الدخولالىالسينات وساعة الخروج منها» 
:وف بغداد مان وثلاثون دارا للسينا » يعرض اكثرها افلاما مصرية» او افلاما « ملونة » 
١‏ يغض النظر عن مصدرها. كل هذا وليس في بغداد مسرح واحد» وان تصادف ان قدمت 
بعض المسرحيات فان ذلك « بحري » على مسرح معبهد الفنون اميلة » وهو مسرح غير 
جميل بالمرة > بل انه مسرح يحاجة الى ... مسرح ! صحيح ان هناك قاعتين كبيرتين بها 
١‏ مسرح>» ولكنها ملك الدولة» وكذلك حالمديرية المسرح القومي التابعة لوزارة الارشاد. 
1 واذا سامنا بوجود ما يقوم مقام « خشبة » المسرح > فانه ليس في بغداد فرقة مسرحية 
ا واحدة تستطيع ان تقف على قدممها وتقدم قشلمات ذات قممة فنية او ادبية. هناك فرق 
: هواة » ولكنها فرق لا ترضي المواطن المثقف . واذا صح لي ان احكم من خلال تجربتي 
' في العشرين سنة الاخيرة التي عشتها في بغداد » فانني استطيع القول ان تربة العراق لا 
١‏ تساعد على نمو الممثلين . ولدس هذا عمبا مطلقا . ولكن العبب هو ان نحاول الطيران قبل 
| ان نتقن المي . وهذا ما يحدث فعلا في الحاولات التي نسمع بها بين حين وآخر والتى تبدف 
| الى « نهضة سذائية عراقية » » وكأن المسألة مسألة سباق مع الافلام المصرية . والنتيجة 
| ان حفئة الافلام العراقية فشلت فشلا ذريعا » ما عدا واحدا منبا كان نجحاحه يعتمد على 


| اسباب فنية واخرى غير فنية . 


ولكن تربة العراق التي لا تساعد على نمو الممثلين نجدها تساعد على نمو انواع اخرى من 
1 الفنون » مثل الرسم والنحت والغناء والشعر . 

وربما كان الرمم والنحت يتمثلان بطابعها البغدادي العراقي اروع تثيل فيحياة اعظم 
؛ فنان عرفته بغداد الحديثة » وفي ما قدمه من انتاج . ذلك هو الفنان الراحل جواد سلم. 
ففي مستبل عام ١45١‏ انظفأ قلب كبير احب بغداد واحبته» فخلدها » ولكنها الى الآن 
ها خلدته» الافي قلوب نفر من المثقفين .. يحب الا يكون الحديث عن جواد سلم فاضحا 
!عن اعجاب الكاتب بانجازات رائعة في بغداد الحديثة في مجال الفن » لان حماة جواد سلم 
واعماله هي تلخيص للحركة الفنية في العراق. ويظبر ان روح الواسطي »6 الرسام العراقي 
:الذي عاش فيبغداد القرن الثالث عشر» قد عادت الى الظبور ببغداد جواد سلم. وهكذا 
تعود العئقاء الى الحياة من وسط رماد سيعة قرون عجاف . ففي الثلاثينات كانت بغداد 
إقِد استفاقت من نومة الكبف على صوت مدفع الاحتلال البريطاني » وكانت الحكومة 
| العراقية قد بدأت بارسال البعوث الى اوربا التخصص بشت العلوم والآداب والفنون رغم 
#ضيق النطاق. «وكان جواد سلم ممن ارس لالى باريس عام م9١‏ حيث قضى قرابة السلة. 
1 وباندلاع الحرب الثانية » ذهب الى روما في اواخر عام ١984‏ . وعندما دخلت ايطاليا 
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الحرب » عاد الى بغداد» وعين مدرسا للنحت في معهد للفنون الميلة كان قد افتتح حديثاء 
وفي الوقت نفسه عمل في المتحف العراقي على ترمم التاثيل والتحف الاشورية والسومرية . 
وم يكن حينئذ قد جاوز الحادية والعشرين . وبدأ يستجلي ماضي العراق الفني من خلال 
عمله بالمتحف »> واكتشف بطريقة الصدفة عام ١944١‏ رسوم الواسطي . وكان من « نعم » 
الحرب علىالعراق ان التحأ الى بغداد نفر منالبولونيين » بينهم جماعة من الرسامين المتأثرين 
ما بعد الانطباعية . فاتصل بهم جواد سلم وصديقه فائق حسن» القطب الداني لرحى الفن 
في بغداد الحديثة» واخذ عنهم الكثير» فتطور قهمه للون» وزاد حبه لبلده اذ ممع واحدا 
من اولئك الرسامين النقاد البولونيين يقول لزملاء جواد سلم ان «الانسان لا يبدع في رمم 
شيء لا يحبه وانكم لن تكونوا شيئا اذا لم يكن في قلوبكم الحب الصادق العميق للبلد 
الذي اعاشتكم تربته » . وهنا بدأت منحوتات جواد سلم تبرز تأثير النحت الناتىء 
الاشوري مضافا اليه الاهتام العميق بالطابع البغدادي » كا في منحوتة « الاسطى » . 
وبنهاية الحرب رحل الى لندن للالتحاق بمدرسة سليد» ولما عاد كان اكثر اندفاعاني ابراز 
الطابع البغدادي والوجه العراقي . كارن ووالده واخوته ممن اسس اول جمعية فنية في 
العزاى عام ١541١‏ »6 هي «جمعية اصدقاء الفن » . وبعد ان عاد من لندن اسس عام ١96١‏ 
« جماعة بغداد للفن الحديث » . وصادف ان عادت في ذلك التاريخ تموعة من الرسامين 
الشباب بعد استكال تعليمهم في اوريا» فجعلت معروضات جماعة بغداد هذه تخلق مناخا 
فكريا انتعشت فيه جموعة من الاتجاهات الحديثة في الفن وانبعث فيه نقاش حول القم - 
والابداع والوظيفة التي يقوم بها الفنان في الجتمع . وهنا نسمع صوت جواد سلم في بيان " 
« جماعة بغداد للفن الحديث » يقول ان اماعة تتألف من رسامين ونحاتين لكل اسلويه ' 
المعين » ولكنهم يتفقون في استلهام الجو العراقي لتنمية هذا الاسلوب». 

وبين 146١‏ و 4ه9١‏ كانت هذه الماعة تقد تقدم انتاجها فيمعارض اتسمت بالقوة والثقة ش 
بالنفس » وكا اقبال الجبور مشجما جدا » 4الكنت تقدم من صور عن الحباة العراقية 
باسلوب يتعدى حدود العالم المحسوس . وكان جواد سلم على رأس هذه الجاعة » ولكنه 
كان دائما يحم ان يحقق « موضوعا كبيرا » . وكات بريد ان يحقق هذا الحم في حال النحت 
ولبس في مجال الرسم » كنا يظهر من مذكراته التي نشرت اجزاء منها في العدد الثامن من 
«حوار » . فكان ينتظر يوما يعرض فنه فيه على اكبر عدد ممكن من الناس » كأن 
: يككون نصبا دفي احد الممادين يعطي فكرة نبيلة عالية لكل سائر». وبعد اكثر منعشرة 
اعوا م كان يحم فيها « بالموضوع الكبير » حققت له حكومة الثورة ما اراد » فطليت البه 
تصمي و نسب اشر + لكي يقاء في ساحة التعرير» نوهي | كبر ساناك يعدا © واعطي 
عطاق اخريه في التعيي © وجوه لالجل به به كثير من الفنانين . 


ان 
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واليوم يقوم « نصب الحرية » قبالة جسر المبورية » شاعنا امام كل قادم من المطار الى 
الجزء الجنوبي من بغداد . اربع عشرة جموعة برونزية من النحت الناتىء » في كل جموعة 
منها عدة اشخاص » تنتشر على افريز شاهق طوله اكثر من خمسين مترا » وعلو منحوتاته 
1" كانة اتختار». وكأة الموعات تسسيلاف وى بدط مق العبهى الشرى جاتر مق المي الى 
الشمال » تروي كل موعة منها قصة ترمز الى ماضي بغداد وحاضرها ومستقيلهبا . اولى 
هذه الجموعات حصان عربىي جامح يستدير جنده نحو ما يتلوه » وينتبي الشطر الاول 
بانفجار الثورة وطلوع شمس الحرية» وتحتها جندي محطم قضيان السجن > ثم تبدأ الحركة 
بعد ذلك في الشطر الثاني حيث يعم الهدوء والازدهار في الزراعة والصناعة . 
فبغداد اليوم » اذا » تملك نصيا من اكبر الانصاب في العالم » وهو اضخم نصب 
: صنعه فنان عراقي منذ اكثر من 70.٠‏ سنة » ورغم ذلك فقد اكمله جواد سليم في سئة 
ونصف السنة . واذ كانت المنحوتات البرونزية ترفع الى مكانها على الافريز الرخامي » 
اصابت الفنان نوبة قلب لم تبله حتى برى امله في الحياة برتفع فوق ارض بغداد . 
مفارقات هى الحياة في بغداد البوم ! فم يكن في المدينة سوى ثلاثة تماثيل حتى عسام 
4 > لا مثل سوى واحد منبها اي معنى يتصل بالوطنية وبالشعب.» والاخير هو الذي 
بقي قائما بعد ١»‏ توز ( يوليو ) ١464‏ . والموم نرى خلف « نصب الحرية » هذا مثالا 
فخما من الرخام عثل « الام » ويزين مدخل حديقة الامة » وهناك ثال آخر برمز الى. 
١‏ . بطولات الشعب والجيش في ثورة ١4‏ رمضاتن © يقوم في مدخل الجسر المعلق من ناحية 
كرادة مريم . ولكن « نصب الحرية » العملاق يقوم دليلا على شموخ في الفن قد لا نحود 
الزمن بمثله بيسر . 


وعة عملاق من نوع آخر > في مجال آآخر من مجالات الفن » هو مجال الغناء والطرب . 
ففي عصر الرشيد الذهي لم تستمع بغداد الى زرياب »> لان اسحق الموصلي كان اثيرا عند 
الرشيد » فاما برع تاميذه المولى الفارمي » م يعد في القمة متسع لاكثر من واحد » فشد 
الاخير رحاله الى الاندلس ليسمع قصورها صوتا اينعت ثاره في قصور بغداد . ولكن 
بغداد البوم يشيع فيها نوع من الغناء يقال له « المقام العراق » هو الآخر مجال تصطرع فيه 
المفارقات بعنف لكثرة الادعياء بمعرفة اصول هذا الفن . ولكن مطرب العراق الاول 
حمد القبانحي يجعلك تتساءل » ما حدث لي» ترى هل الذي يؤديه القبانجي هو المقام العراقي 
ام ان المقام العراق هو الذي يؤديه جميع الآخرين الكثار » وهو شيء من العويل والنواح . 
والتوجع من مغص في الكبد » واصوات في احسن احواها لا تختلف عن التعيب المموسق ! 
:اذا استمعت الى القبانحي وجدت نوعا من التساوق النغمي يبعث الرعشة في اوتار الحلق 
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والغفيف في الحنجرة » وتحس ان الرجل اما يقرأ خطا بيانيا من النغم لا يرتفع او ينخفض 
الا بميزان » يعطيك في الاخير صورة صوتية عذبة متقنة » وبالتالي مطربة » لان التناغم 
هو سر المال في الموسيقى . ولمقام العراق قواعد في اداء النغم تعود بشكلبا الحالي الى 
حوالى اربعة قرون » وهي لا تشبه الغناء العياسي الا بقدر ما تشيه الموشحات الاندلسية 
هذه المقامات . ولكن الاستاذ القبانجي يعتقد ان المقام العراق يرجع في اصوله الى الغناء 
العياسي > والى أبعد من ذلك حيث يتصل بالغناء العربي الاصبل » با في ذلك « الحداء » . 
ولما كانت المقامات والالحارن لم تدون بطريقة فنية بات من الصعب معرفة الفرق بين 
المقامات العراقية والغناء العباسي. والمقام العراقي يغني نوعين من الشعر : الفصيح والعامي. 
واكاد اجزم أن الشعر الذي يغنى باللبجة العراقية ا كثر تعبيرا عن الطابع البغدادي من كل 
القريض الآخر » لانه في الغالب من شعر الفترة المظامة ومن شعر كتب ف العصر العؤاني 
حيث الجناس والطباق واللعب بالكامات» وهي اساليب اوقع في النفس اذا غنيت بالعامية ْ 
لسبب اجهله . ش 

وربما كات المقام العراقي تلخيصا لتاريخ العراق من النواحي النفسية والعاطفية . اذ 
يعتقد محبو المقام ان الطابع الحزين في المقام العراقي مرجعه الويلات والنكبات التي مرت 
بالعراق في مختلف الادوار . فكان الغناء متنفسا عنها ومعبرا عن تأثيرها في النفس . وربا 
كارت اشد المقامات العراقة حزنا هو مقام « المدمى » الذي غناه القبانجي في مؤر 
موسمقي بالمانيا » نما كان من احد المؤعرين الا ان اعاد تقديعه على البيانو كنموذج رائع 
للتعبير عن الحزن . ش 

لم اعد اذكر من قال ان الشعر ينبت في العراق ويزدهر في سوريا ولبنان ثم يموت في 
مصر . ولكن الشعر العربي الذي كان يحتضر في العصور المظامة » في جميع بلاد العرب » ' 
انبعث حصساة جديدة وعنفوار: حديد من قلب بغداد عام ا4و١»‏ والعام يلفظ انفاسه 
الاخيرة » تَاما مثل قوز الذي قتله خنزير بري فولدت من دمائه شقائق النعان . كان هذا . 
الانبعاث على يدي شابة بغدادية من عائلة جميع افرادها شعراء » ومن كلية يجامعة بغداد ' 
كانت ولا تزال هي المعين الذى تستقي منه الدولة كاما عطشت في مجالات الثقافة والادارة 
والحكم . اما الكلية فبي دار المعامين العالمة ( « كلية التربية » الآن ) » واما الشابة فنازك 
الملائكة . على يديها وعلى يدي زميل لها بصري المولد بغدادي الثقافة » هو بدر شاكر 
السياب » يرحمه الله . ففي آخر 1447 نشرت في بيروت قصيدة للسياب » ونشرت 
الملائكة « عاشقة الليل ». هنا وهنا شعر من نوع جديد» اصيل في عروبته » يحترم الخليل 
الى المدى » ولكنه يعبد تنظم التفعيلات باسلوب اكثر دفقا بالحماة » وابعد عن الرتابة 
والملل . ولا اعرف كاتب شعر في العقدين الاخيرين » يحس بالحباة بمعناها الجديد» يستطيع ٠‏ 
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ان يتخطى تأثير الملائكة والسياب » فتأثيرهما في كل مكان . وما هذه الفورة فى نقاش 
:. «الشعر الحر » و « الشعر العمودي » وشعر « العمود الجديد » الا من تتاج فكر بغدادي» 
0 تفمح على الثقافات © فاغنى ما لديه وقدم الجنى . 
وبعد كل هذا» ما الذي يفعله زيد وعمرو من الناس في يغداد اليوم ؟ الحرب ؛ الثانية 
هزت العالم اجمع » ولكن بغداد اخذت حفايتها من الهزات في العصور الوالي . 
الحرب كانت الكليات ». وخصوصا كلية الحقوق تقذف مخريحبها الكثار الى يجحالات الحماة 
العامة , ورجل الشارع البغدادي يقضي ساعات فراغه الكثيرة في مقاهي انتشرت في كل 
ركن وحي وشارع في بغداد . يروى ان صحفيا امريكيا زار بغداد بعد الحرب » وتجول 
1 في شارع الرشيد » مأخوذا بمنظر المقاهي » فحسب ان بغداد في يوم عبد » لكثرة من رآهم 
': يجلسون على ارائك تلك « الجايخانات » ( اي دور الشاي ) . ففي الاشبر القليلة الباردة » 
توت المدينة عند الثامنة مساء » عدا مناطق السيؤات في الباب الشرق » فبهذه تزدحم عند 
دخول الناس الى السيؤات وعند خروجهم > ثم يغلف الشلل اطراف الحركة في المدينة . 
وفي اشبر الحر الطويلة يسهر شارع ابي نواس على ضفة دجلة الشرقية » .ممتدئا من الباب 
الشرقٍ . يسهر في مقاه تغطي الليل على ما فيها من عبوب وعوز الى النظافة . وكل مقبى 
يفخر بآلة تسجيل للصوت مع مكبرات اصوات تنشره في كل اتحاه» تزعتى باعلى قوتها. . 
ماذا ؟ ام كلدوم » طبعا ! فقد تغلغفل صوت ام كلةوم الى نخاع العظم عند رجل الشارع 
في بغداد : لا مفر منه في كل زمان » فانت تسمعه في العشي والآصال » وفي كل مكان » 
ببكل معاني هذه الكامة . وهناك مر كزان في شارع الرشيد» هما اول من يذيع آخر اغاني 
ام كلثوم» بواسطة مكبرة صوت موجبةالىصماخ اذن كلعاير سبمل من عاد الله المساكين. 
وعباد الله مساكين فعلا في بغداد . فبذه مدينة لا يفوقها في تكاليف المعيشة في العام 
ٍ. كله سوى فنزويلاه حسب احصاء هيئة الامم المتحدة. ورغم الثروات الحبوانية والنباتية» 
. يظل سعر البيضة في بغداد اغلى منه في نيويورك في عبد الفصح . وهذه نقطة تهم الجيم في 
بغداد » حتى اولك الدين يعيشون على زبدة افكار افلاطون . ورغم دجلة والفرات تظل 
بغداد « زهرة الصحراء » » ا يدعوها الذي دعا بغداد « منارة المحد التليد » » اي ارت 
طابع الواحة هو الذي بميزها . فاذا خرجت من بغداد كاومين شر قا او غزيا مشتك 
الصحزاء بككل قحلها . وحتى دجلة العظم » بامحكاناته الضخمة » لم يستغل” في بغداد 
نفسها . فليس هناك سوى حديقة عامة او اثنتين » واغلب الشوارع تخلو من الشجر »> كا 
تخاو المدينة من مقهى: او مطعم بوسعالمرء ان يصطحب زوجتهاليه دون ان يدقع فيه نصف 
مرتبه الشبري > فان فعل »2 لم يبق بين يديه ما يدفع منه اجرة الدار . 
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القت اليه اوامرها النهائية وطلبت منه الا يزعجها او يدخل عليبا لاي سبب من 
الاسباب . وقام على الفور بتنفيذ الاوامر » فدخل الى المام وترك الخف على الباب ووضع 
قدميه في الخف الخشى حت لا يترك آثاره القذرة في الببت . ودخل البانيو يحذر وامسك ١‏ 
المارضنة | كدري صق لآ راز لو و نعط تكب نات قلا لمن رسضا آل شوارع للدفة . 
الكشيرة * واخد حاها ساغنا لانها لا تحب الماء النارد وجقف حسمه وبلل القوظة بالمزيك 
من الماء حتىلا تشك في ذلك. وذهب الى المطبخ واعد لنفسه فنحان قبوة سادة لانها امرته 
الايشربها الا سكر زيادة وبالرغم من انه يشسريها مظبوط - وهي على كلحال لن تخرجمن 
الغرفة قبل ان ينتبيمن شر بالقهوة»وحق اذا خرجت فن المستبعد ان تتذوقها لتتأكد من 
خضوعه للاوامر 4اما اذا فعلت.. 

عور نت مرك لفقل ان دز 

وامسك المسطرة الحاسية وبدأ . (؟ طول الخازوق وسمكه ؟ كم خازوقا في امقر 
المربع ؟ كم مترا مربعا في النفق ؟ م سبخ حديد في كل خازوق ؟ م شكارة اسمنت وظلط ١‏ 
ررعل ؟ 8 جردك عا 21 طنا عل كز خازو عق (0 رتبيي ار وسن اوتدقم الى باطن 
الارض الساخن فيذوب وينصهر؟]سيارة ولوريا وحمارا؟ م رجلا 0 وأهرأة ستخدون 

بإ ا را ام ل ا 

لبه ؟ لبه رفضوا الاقتراح ؟ 
' وبصت من الغرظ وترك مكانه ومضى الى غرفتها وفتحها ووقف . 

ليه ؟ ليه رفضوا الاقتراح ؟ 

اطلع برا واقفل الباب . 

لبه رفضوا . 

انث يجزون ؟ 

اليه 

ايه ؟ غسيل مخ للفيران ؟ 

1>ابه المانم ؟ 

- متوحش ! فيه واحد عنده ذرة من الانسانية يعمل غسيل مع للفيران ! اطلع برا . 
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|2 كانت في غرفتها تعد حقائب السفر استعدادا للبجرة السنوية الى البحر » وكان كنج 
1 كاتوس جالسا بوقار عظم علىفراشها الكبير يتفرج عليها وهي تحرب ملابسها وتاونشفتيها 
.١‏ ومخالبها وحوافرها وتبدل من تشكيل شعرها استعدادا لموسم اللقاح الكبير » وهي من 
” لحظة لاخرى تندفع اليه وترفعه من الفراش وتقبله على شفتيه فيقاوم باسلوب رفيع ويشي 
متكاسلا متجاسما ويعود الى مكانه الاول ويحلس وبعد لحظة يرفع يده اليمنى ويمسح من قبه 
آثار قبلة المرأة . 


( زمان . زهان مرة يا سادة با كرام ) م ل 
اتفرج » اتمدد جنبه على السسر بر مم معي مرة ... مرة با سادة باكرام » 


اال الام ل كه ١‏ 
يا ... كنج كاتوس صرخ وهاج وضرب الارض بذيله اللخيف . انا من يومها بطلت اعملاي 
حاجة فى حضوره . ومرة كأن با سادة ) . 
(صارخة): اطلع برا ! 
( آه ! والنهار يعقب اللمل واللمل يعقب النهار بمنكاننكية لا يفبمها الا ذلك الاعمى 
ايا يه ا بح مح 0 
الذي يطلق في اعقاب نايه الحزين كو كبة من الاصوات الشامسة الباكية فتصعد اليه من 
ارجاء الحديقة الممجورة والبثر العميق ومن ذلك القطار الذي يقطع الارض المقفرة هناك 
بعبدا عن كلشيء حي وهو يصفر صفير| ممدودا يعالج به وحدته الخانقة .والصراع داثمدوام 
الكوت بين الانفاق والكباري “براح بابب رض لم والفراغ الحيف > 
بين ...) 
- المسطرة راحت فين ؟ 
ومسح من عمنيه دمعتين وقام ببطء وسار الىالدولاب القدم واخرج منه اغنية قديمة. 
وحث بين اكوا م التراب عن كتاب اثير عنده » وفاض الميت بموجات من الانغام والالفاظ 
ا ال كأنه حركة راقصات في عيد ميلاد طفل . 
( الحب المطلق هو الموت الاكيد . لات الحب المطلق هو الثقة وا له دوء والامن 
والاستقرار والسلام » هو النوم بلا احلام والنقظة بلا خوف» هو ...) 
المسطرة راحث قبن ؟ 
(صوت باب يغلق. يرمي المسطرة بوحشية) : - فلأأكن اللملة انا ! 


يا سواق! يا اسطى يا سواق ! عاوز علية لحم مقفولة. فاه ! مش عاوز لحم سايب 


هه 
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اللي يسوى واللى ما يسواش غرف منه وحط ايده منه ! فين الاقئه ؟ ' 


قدام ! 1 
وفجأة ضرب جبهته بعنف مروع وصرخ صرخة مدودة خرجت هن اعماق حنجرته 
واندفع جاريا الى غرفة النوم وقذف بقدمه الخف فطار في الهواء واستقر فوق الدولاب 
وخلع ملابسه ورماها وهو بحري فاستقرت كل قطعة في مكان . واسرع الى الام وبقفزة 
واحدة وجد نفسه داخل الباندو وفتح الصنيور الكبير ورفع وحبه الى اعلى فاستقيل الماء 
الغزير يعيشيه وه وهو همهم وبولول ويعوي وكأنه هيم وحشي . وأندفع من الحهام والماء 
.نقطر مته الى وسط المهو. وعوى عواء طويلا حادا تزلزلت له صورها المعلقة علىالجدران . 
وختم الصنحة بالفاظ من لغات جبولة لا يعرفها احد » ثم اخذ انفاسا سريعة وجرى الى ' 
المطبخ واشعل الموقد الكبير واختطفهبرة من اللحم قضم منها ثمالقاها في الاناء. ثم اسرع 
جاريا الى الهو مرة اخرى ووقف وادار عينه في المكان » ولمح التلفزيور: فاسرع اليه 
وفتحه . فخرج اليه رجل افندي قبيح منتوف الخاجبين برمش بعششه وكأنه امرأة غزية» 
فبصق عليه واسرع الى السلك وشد منه الفيشة ورماها باقصى قوة فسقطت. بين الاعشاب 
الممجية التي تنمؤ في الخرابة المقاباة” ا ار 0 لون الاي ارقي لقي 
واسرع الى الفراش وارتّى عليه ومد ذراعيه كالمصلوب واخمض عيشيه . 
الهمجية بنت الممج ! ١‏ 
وقام ببطء . اا ل سوم ا ل 0 
واطلق النغم السجين . ( مع احزان الجنس الازلية ) . وفتح الستائر الثقيلة. (مع محاولاته 
الجنونية ليكون الله ) . ومد يده الى كتابه الاثير . (الف بكر تغني والملائكة ) . 
00 
قيصر : الساء مرسومة بما لا يحمى من الشمر ارات 
ا ] اضوله .يرتقع: 
( ولككن واحدا منها فقط يظل في مكانه ابدا ) 
وقع اقدام خفيفة في بهو البيت . ينصت قليلا ثم يقرأ : 
( والعالم مزود جيدا بالرجال 
والرجال لحم ودم وادراك ). 
وقع الاقدام يشتد . ينصت , بصوت منخفض : 
( ولكن في كل العديد لا اعرف الا واحدا ) 
وقم الاقدام يصبح كالطبول . هامسا : 
( في مكانه المرتفم لا ترتقي اليه الايدي 
'والمواظف لا تزه 
1 
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وانا ذلك الرحجل ) 

صارخا : كنج ! 

فقد اندفع الى قلب الغرفة كالعاصفة لا يعترضه شيء الا اكتسحه » م برق في الغرفة 
وطار فوق الفراش وهبط من الناحمة الاخرى واختفى 

ب قلف ! 

(واندفع يدور في. السبت كالاعصار» #اتداقم إلى العرقة مره الخو وقفى قوق لقال 
1 وهنه الى الدولاب . ثم رأى :مسمارا في الحائط فطار اليه وسقط على الارض وانقذف 
. كالصاروخ ومرق فوقي واظاح بيولنوس قيصر وانقض عليه باسنانه وتخالبه) . 

ب كنع عيب الكتان | 

( واندفع مرة اخرى والكتاب بين اسنانه» فاسرعت وراءه الى باب الغرفة واغلقتها 
بالمفتاح.ومن بعيد ترامت الي" اصوات تحطم الاطباق والاكواب. حطم الاسطوانةالوحش 
. وتراجعت على اطراف اصابعي الى الفراش » وما كدت افعل حتى ارتد مرة اخرى على 
| باب الغرفة يخدشه باظافره ويعوي عواء وحشيا متصلا » فاسرعت الى الباب ارجوه ان 
| يبدأ . ولكنه كان قد اندفع الى الشرفة يبعث استغاثاته المروعة عبر الهواء . 

في تلك الليلة ل انم دقيقة واحدة . كان الشارع قد امتلاً بصبحات القطط. لقد وفدت 
من آخر احياء المدينة » جاءت وفي رؤٌوسها كل الظلام الوحشي الذي رسب في دماما عبر 
ملايين السنين . كانت كلها تدور وتدور حول الميت » لا يكاد اخدها يمس الآخر حقق 
| يتحفزا لقتال دموي ثم يعدلان في اللحظة الاخيرة . وكان كنج يشبد هذا فاعتلى السور 
| ووقف يطل عليها وينادها . 
| كان وحشاجميلا تتفجر من وجبه شواهد القوة والشراسة » وقد رأته القطط جميعا 
فاشتد صراخها وازداد غضبها » ثم تفجر العنف فجأة بين صفوفها فقامت ببنها معركة 
بشعة قاسية لا رحمة فيها ولا رفق . كل قط فيها خصم ومصارع ميم القطط الاخرى . 
وقد طال المشهد المخيف وانا ارقبه مرعوبا من غرفتي » كل قط يعض ويهبر وينقض ويحري . 
ويقفز ويصرخ ويتلوى ويستلقي ويخدش بلا توقف > والنذل يصرخ ويوشك ان يقفز البها 
| ليشترك في الجزرة . ثم جاءت القطط الصغيرة والامبات > والقط الصغير لا علا الككف من 
| ضآلته ولا يستطيع ان عشي الا بصعوية » ومع ذلك فقد نثر شعر ذيله واندفع الى قلب 
المعركة : ثم جاءت الكلاب» والكلب الواحد كفء لاكثر من قطين. لقد جاء تاسراب 
| الكلاب من الصحراء القريبة ودخلت الميدان » ولكنها ل تر ما رأت حتى تراجعت ببطء 
| ومضت الى“ حدود المبدان ترقب المعركة في صمت . لم يحاول واحد منها ان يتدخل > بل 
ان قطا هائجا اندفعالى صف الكلاب» وصفع | كبرها على وجبه فم يتحرك الكل بمطلقا» 
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و اقعى القط امامه لحظات وهو يهدد وبزمجر طالبا القتال» فامالم يحد فائدة انقلبعائدا 
الى المبدان وهو يصرخ من جديد ويقتئل مع اول من لاقاه في طريقه ) 


(مافش قايدة 1 ) 
يا سواق الحقني | !| عاوز علبة لحم فورا ٠‏ اللية ضروري ! 
ما قيش . السوق جير . 
-لا . لا . لا . ضروري يا اسطى . انت عارف المديئة . 
- ما اعرفش . يمكن فوق . بعند . ش 
فين ؟ فين ؟ 
فوق عند ارم . 
اكيد هناك تلاق . 
يمكن الوا وس نوت ا" 
- بالله بينا . بالله . 
- الفجر دخل . باقول اقضبها باي حاجة . 
ازاي يعني ؟ 

اي حاجة . 
ازاي ؟ اطلع يا سواق . 
- اركب ! مع ان فيه ناس ما يةربوش منه لو تقطع . 
- دول مواقي . خرفان . زود السرعة ! زود ! زود ! زود ! 
( الطريق خاو » لبس فيه اثر لمحخلوق ٠رائع‏ ! 

ش النخلة المتيمة التي يستند البها شرطي الليل ما زالت هناك . رائع ! 
الببت ما زال قائمًا ولااصوت حوله ولا حركة . رائم ! | 1 
التوأم ظل نائًا طوالالنبار ودرات امهفيالمد تنادي من كانت تحبس قطا فلتفرجعنه, . 
امرأة ضربت قطا علىظبره فازرق ظبر انالعمدة ونشبالقتال بين الصعايدة فيالحال. 
اذا كانت علية اللحم معنا فمن ... ) ْ 
لاصوت » لا حركة » لاشيء. 
يا علبة اللحم ! 
( كيف كانوا يصارعون الوحوش في روما القديمة ؟ 
لا بد من حربة او شبكة حديد . 
او فسخ فكيه كا فعل شمشون مع الاسد المسكين . 

؟5 
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لكن ابعده عن المقاتل » عن العنق» لان فيه قناتين توصلانالدم الى المخ» وهذا مهم. 

انا لست ندا لاى قط. 1 

تفزعنى رؤية السحالى والجرذان . لمس ف الا لسان » ولو صمت هذا اللسان لما كانمن 
المستطاع ببعي في سوق العبيد بفلسين . 

لو عرفت ! با للكارثة ! لن تسمح لي بالعمل في خدمتها ولا العيش معبا . ثم تلك 
الاشياء الاخرى اللذيذة . لن تسمح لي بها قط . 
ا ها... !) 


فتح الباب » ولم يدخل بل مد ذراعه الى اقصاه واضاء النور ودسخل > وحرص على ان 
1 يترك الباب مفتوحا » وتقدم يرفق وحذر تام » وادار عينيه في البهو الواسع » فاذا يكنج 
كاتوس يجلس على الاريكة الاثيرة عنده . 
3- كتج » مساءالخير ! 

ول بيت كنج على الاطلاق لم ويبتسم . 

-لحم يا كنج . 
واسرع الى آخر المبو يضيء المصابيح البعيدة » واستدار فاذا كنج كاتوس يقف على 
: الاب » نصفه في الظلام ونصفه في النور . 

كنج » انظر » لحم ! 

وخطا خطوة اخري الى الخارج . 

لحم با مجنون ! 

ورفع عينيه ونظر ثم تقدم خطوة اخرى واضحى كله في الظلام . 

كنج ارجوك . لحم ! 

ولكنه لم بسمع . لان كفيه كانتا تتحسسان الارض الغريية الاليفة معا» وكأنه) انافل 
رقيقة تبحث عن نغم غامض على اوتار مجهولة» نغم ارتد اليه في تلك اللحظة عبر ملايين 
السنين » عبر ذكريات كامئة في تلافيف المخ وظاماته الخيفة » عبر اجداد وجبانات وعظام 
وجلود وجثث وهباكل ودماء ولحظات اشتهاء بجنونة وومضات خوف قاتل ونوم متبقظ 
ويقظة مرعوبة» عبر طبولبربرية وحرائق عظمى وفحمح وعواء وزثئير وجريعبر سهول 
جوفاء وتسلى الى قمم جرداء . ش 

- كنج » لم !لحم ياغي . 

ولكن حواسه كلبا كانت بعيدة كل البعد عن عالمنا الصغير المرسوم . لم يسمع على 
الاطلاق» لان رائحة الياسمين كانت تستلقي في تلك اللحظة على هواء الفجر الازجياسترخاء 
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انثوي مثير ؛ لان اصوات الجنادب والضفادع والسحالى وام قويق والملك لتىلتى كانتمَلاً 
الارض ؛ لان حزما من نور ثلجي كانت تتخلل الاوراق والاغصان » وكأنها صادرة من 
اللانهاية بيرود واصزار ورائحة الموت والفناء تّلأها ؛ لان عيوا كانت تمع في الظلام ثم 
تختفي واقداما تجري ثم تتوقف» وعواء يعاو ثم يختنق ؛ لان سيمفونية الليل امجرم كانت 
تعزف في تلك اللحظة باقوى ماعتد اللبل من حمت وظلام وقوة فيها الغدر اللامتناهى 
الحوط بالاسرار ؛ لان شيئًا ما وكأنه صراع مكتوم مرير كان علا الدنيا » صراع بينقاهر 
ومقهور ينتبي دائما بالانتصاب ثم بالاتتصار ثم بالاخصاب ثم باللين المدرار . 

كنج > انا لا اخدعك . اسمع . 

( وادار الى رأسه ونظر الي بعينيه الميلتين الواسعتين» واقسم بالله ثلاثا انني رأيت 
فيه| شيئًا جديدا. كان فيه| عطف ورثاء. رأيت فيها عيني جدي الذي دفناه في جبانات ' 
الصعيد فوق تل لا بملغه ماء النيل في ارض نحن نعرف انها تحفف الاجسام ولا تفسدها . 
رأيت عينيه عندما كان براني ثائرا . كان يكتفي بقوله : غدا تعرف ! وماذا اعرف ؟ يوم 
ان تصل الى السن التي لا تستطيع ان تغضب فيها من شيء ولا تأسف على شيء ولا تتمنىولا 
تتوقع ولا تحزن . يوم ان يصبح الزمن بالنسبة لك صفرا لا قممة له ). 

كنج » حببي . الموت . 

ولكنه لم يسمع ع »لان كه شدة جرنسة ملعونة كانت تضخ في جسمه كل ما اختزنه من 
افرازات للحظة الموت ؛ هي نفس الغدة التي تدفع الارض للدورات وتغري الشمس على 
احراق نفسها؛ هي نفس الغدة التي تدفع الثور للجري والنطح والاندفاع وتحطم الاسوار؛ 
هي نفس الغدة التي تدفع الحمور لخلع ملاسه كلها والجري عاريا في الميدان ؛ هي نفس 
الغدة التي دفعت جنكيز خان لحرق يخارى و سمرقند » وحيب النه الانصات الى بكائنات 
مروعة من افواه مائة الف امرأة حشدن باسئةالسيوف والرماح للفرجة على مصارعابنائين 
والفستى ببناتهن العذارى ؛ هي نفس الغدة ... 

( ومر ابو دقيق صغير فطار كنج وضربه بكفه ووضع يده فوقه ونظر الي ) 

اس كتج »اسمم ٠‏ معي . 

موك عي لسار او طتيت ل اد ميل ال اسن وتان اناده ثم دار حوله 
وفي مثل لمح البصر قفز في الظلام واختفى . 


- اهلا . اقلا . اهلا . البجر عمل قنك عمايل . 
دافة كن كارين 1 
- لونك رائع إ#اسمر وجميل . اراهن ... 
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- فين كاتوس ؟ 

- الا قولى لى . انت ... 

(اتشدير ]يم ,سكاس عقي ! 

اه ؟ لا . تلاقبه هنا ولا... 

(صارخة ) : - كاتوس مشى !(تزحف عليه):-- وانت»انت السبب. نزلتكلليلة تسهر مع 
اصحابك الهلس وسبته وحيد من غير لحم . 

ايد . كل يوم لحم : 

وانت اللى اخذته . 

ابدا. 1 

دان . 

ما حصلش . اسمعي . 

حاانت الآنان العدر.. 

- كذب » اقسم بالله . 

- تقدر تثبت ان هو اللي كان ببأخذ اللحم ؟ تقدر ؟ رد ! 


ض انا يك 


- قبل ما تعملى اي حاجة »> اسمعي . 

عرة ! افيه ! ْ 

الله ! انا هش قادر انطى . 

- تخطف اللحم من مخلوق اعزل مسكين . 

د ماحصلش ٠:‏ 

-اثبت ! 

انا بنفسي كنت بانزل كل يوم . 

مش حتقدر تثبت ابدا ان هو اللي كان ببأخذ اللحم. المسكين! احتمل الجوع يوم 
واتنين وتلاتة . وكل لملة لغاية الفجر ينتظرني ! وليل بهار يترجاك بالدموع في عنيه . 
(تبكي) . 

حبييي . 

و فحأة فقد الامل . تصور الي هجرته » وافي مش حارجع له تاني . وانا شايفاه 
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قدامي وهو طالع من المح باصمو باوعية. وهناك وقف تحت الشحرة . 
0 

( صارخا) : - كتج كاتوس كان نذل ! 

- الخرس ! 

- كان نذل ! 

قديس ! 

- حيوان ! 

- شهيد !:وانا عارفة مشى لبه . هو راح ينتحر بعيد عشان يوفر علي" العذاب»عشان 
سبي ااعيش بالامل. يا عيني عليك اسمبيي «[اتكي) .. 

- طبب » يصي هنا . 1 

ارتسا !1 

بصي هنا . جنبك ! | 

(بمخوف): - على الكومودينو ؟ 

- ابوه على الكوموديئو . 

فيه ايه ؟ ( تتقدم يحذر ) : الله . دى بقايا ... 

(منتصرا): - من بقاياه ! 

(باثمئزاز بإلغ): - افرازات ! 


افرازاته ! 

اوه . ( تدبة ): امي ... الريحة . الريحة . الريحة . 
وعلى السحادة . 

لا . (تحري الى السجادة) . 

- وف الصالون . 


لا . (تحري الى الصالون ). 
(يتبعها): - وعلى الشيزلونج الحرير. 
(تجري اليه) : - لا . 
- وعلى كنبة كلموباترة . (تجري اليها). 
( يتبعها) : آم . 
( تجري ) : - وعلى فوقيه لويس السادس عشر . 
ست آم ٠‏ (يتبعيا) : 
جتوعل هلاي السيرير الروقاء» 
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آه . ( يحريان معا حتى نهاية المشهد ). 

- وعلى الهدوم في الحرام . 

عد أو 

- وفي البانيو . 

دا 

- وعلى التسرمحة . 

اه 

- وعلى الدريسوار . 

شما ٠‏ 
- وف الصالة وفي اودة الضبوف . ( يجريان كلفي ناحية باقصى سرعة .) 
- وني المطبخ في الحلل والاطياق . 

- وعلى مجلات المودة اللي أنا جمباهم من باريس . 
- وفي الحارة اللي بتنام فيها عرؤستك . 

وف عربية الطفل م 

- وعلى صورتك في الصالون . 

على الحيطان » لا » والسقف . 

- ايوه وفي قلب النجف من جوا . 

وفي التلاجة . 

- ووراء تثال المصارع . 

وفوق دماغه » وعلى رسوماتك والعابر . 

- وقمصانك والعطور والاصباغ ٠زرع‏ الارض . 


وقد مضى التبار بعد ذلك وجاء الاصل ومن بعده القروب وحل يعدا المساءومضى 
؛ الليل في طريقه المرصود واسرع موليا نحو ساعة الظاسة العظمى والصمت المطلق » وهي 
| جالسة مذهولة عن ذلك الذي يمضي غير محسوس ولا ماموس »> مسئودة الظهر الى جدار 
١‏ يحوار اليباب حيث جلست منذ ان دخلت البيت ونادت وم يرد نداءها احد » وظلت 
]| كذلك الى ان اقتحم الغرفة فبلق من الطهوام بالطنين والخالب وشفاطات الدماء . فقامت 
ببطء وتعكزت على عصا ومضت محنية الظبر » فاغلقت الباب بالمفتاح واحكمت صتابير 
| الماء.واطفأت الانوار جميعا » وم تحد بعد ذلك ما يدعو لارتداء القيص الحريري الذي 
!يشي بكل شيء ولا يملع الوصول الى شيء . 
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الرؤيا الاولى 


توهحت سواحل الرؤٌّى 

انا على ساريتي معلق” » 

نسران ازغبان ‏ ينيشان في البعيد - مقلتاي” » 
والسعا 

بوابة ” جميلة خضراء 

تطل” منبا اعين الملائكة 

والحب والغناء . 

با شاعري اصعد" الى سمائكا » 

توهج الربيع في غنائك الفتي” » واورقت اصابع الاحجار' 
الليلة انسربت يا حبيبي 

سواحل الرؤى توهمحت 

تفتحت نوافذاً لونها زمرد النهار' 


ليلة يستقبلني اهلي 
الضوفوة الركتيوق# 

تقل القراقاك الأخدى يفل 
فوق سعار الطبل الجذون ْ 
اقدراتف ةفع ابقات لمر »6 
ابريقا جمجمة” » 

مصلاة” من جلد الجاموس . 

اللبيلة يستقبلني اهلي » دوا لي 
وعلا صحراويًا ْ 


عمدت غنائي بدماه” 
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وتوضأت به . الليلة انفاس الغاب الافريقي 

تتفصد ملء عظامي عرقا عربنًا » 

عاصفة” من رمل الربع الخالي » 

اللدلة مّداحي »> طبّالي 

اعثنقا 1 ا 

صارا ثعسا واحدة » حسدا » روحا » صحراء » غابة” 
اغعسق غناها الوثن الشامخ 5 جرم المسحد 

اسكرها ايقاع الطبل وتنغم الريّابة” 


واغمض الفنار” 

عنوانه 4 وغاب ساحل الرؤى 
وعدت » با حبييتي » نعلاي من انهار 
افريقبا . قد عدت با حيسق - 
هددى معى 

ولي عمامة م منسج النبار 

قد عدت »© با حسق »© 


وجبي بلا ستارً 


العودة الى لغة القبيلة 
و افتحوا ل ابواب المدينة 
انا يا حراس منها » 
كان لي بيت هنا » اهل » وفتيان” 
يصدون سهام الشر عني 
اناا حراس فببها قد تربيت » ترعرعت صبنًا 
معهري” الجسم > نشمسي” الححيًا 
عرفتني وعلى رأمي طاقية قطن 
اشبد الفرسان مأخوذا » اغني للدعاش الحاو ينثال بشارات المطر' 
غلاتئ اهنك الشس بتكني" > 
وارتاد مفازات الخطر' . 
كان لي بيت هنا » اهل » وفتيان” 
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يصداون سهام الشر عني 
كسيوف اند كنوا » 

كشباب الشمس كانوا » 

كاله اخضر الجمبهة كانوا » 

غير اني 

دات يوم قد ادرت الوجه عنهم 

كافراً تبت زمانا في دهاليز الحضارات الغريبة 

ضائم الاسم بلا سمت ولا وجه تبعثرت على ارض الحضارات الغريية ' 
افتحوا لي يا حراس ستدار” 

افتحوا ل ابوات الدينة 

افتحوا لي ابواب المدينة 

افتحوا لي ابواب المدينة » . 

«عربي انت” ؟ » 

دلاع. 

«او زنجحي انت ؟ » 

٠ ولا‎ 

« انا متم . كافراً تبت” . حدوت” العيس في الصحراء » 
غنيت لحاث الغاب والمستنقعات* 

انا مني » ولي » فريم قد عرفت صباحات الحياة* 
:برك يطفو بقلي قمراً يطفو شذاه” 

انا مني » ودمي من دمم 

.مطر من غاب افريقيا جرى هلء عروق من صحارى 
وثدمًا دشرت منه الوهية صوفي” رأى وجه الالها » . 
« اننا نفتس » يا طارق > ابواب المدينة 

ان تكن منا حملناك على اعمننا 

وحميناك » وان كنت غريبا بيننا 

اننا نسعد بالضيف »> نفديه بارواح وابناء ومال”' 
فتعال . 

قد فتحنا لك » يا طارق » ابواب المدينة 

قد فتحنا لك » يا طارق »> ابواب المديئة » . 


٠‏ بو 
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اعرفبا » يا وجبها الببي' » يا شيايها الرغيدا 
عاازال فق مقي غبارها 

زوائخ الطغام نانوج تبت عيمة الشيحى 
تذكارها » ووحببا الذي عوج بالحصمد . 
يا روعة الشموس في عمون اهلها » 

الذين من عبو:هم اطل في اشزاقة جلملة. 
قبيلتي هو » ولغتي الاصيلة . 


طفلك العائد » يا سنثار » من ليل المتاهات الكريه 
جائع العينين » قومي قد مي له خبز الشمس > 
قوهي عائقيو » دفشسه 

بن ديك لكون اتسين »رطق كن ينانا 
مخلب الغربة القاه زمانا 

في مدينات غريبات بلا افئدة تسخو حنانا 

صفعت ابوابها في وجبه الضائعم_ » : 
صداته » اشاحت عن تحاياه » ولم تلق السلاما 


واأمياسة و# روفي الغا 

انق انك :© ويقي العام الرهب الاق أفرقة عرفتي 

عدت» يا سار » مشبوب الاغاني » شبقي الالتياع ١‏ 

التاق حيفياك الدان معن داق الكن شيتسا من زم + 

« جر”حتك الغربة” الشوهاء » با ابنى تعال' ْ 

فنيت للك ساناك الخصار اعدصدى وندراك د زانايني :كنال" 
هذه امك » كانت في انتظار 1 

صهلة الفرس القادم من نزع القفار 

هذه امك با ابنى تعال . 

هلاه املكنيا ابني شال > 


وفتحت ذراعها مدينتي » وحضتبها الرعد” 


؟١‎ 
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؟ ا 


01000122602١. 


الميلاد الجديد 


الرؤيا الثانية 


مخضت © وولدتنى من جديد . 


الشارع الاسفلت مخضر” العروق يعب” من وهج البروق حدائقا 

عبق الرصيف يخور لقا السائر,نتفجروا مجدا الهما» حلاوة عاشقين تعانقا 
رمح القبيلة غارز في الجنب يشعل في الدم الغاني غناء حارقا ْ 
الاعين التحلى تودع دار عار الامس ©» 

تولد في ربسع الشمس_ ©» ش 

في افق يسبل مشارقا 

نبتت شعيرات المداخن فوق صدره» وهيترزم» تستفيض رواعداً وبوارقا 
سحا » وتسكاباً » فكل عشية تطفو الزيوت دوارقا 

في اعين المستقبلين تفتّح الدنيا تصوف غابة » 

وثنا » وترتبلات قرآن عذاب" 

يا اهل ودي ها هنا سار تولد منجديد» لا حجاب يصد ا: فراق الشبابا 
العقد قد جمعت على خبط التوثب والسنى حْبّاتئه” 
ستار تولد من جديد في دمي » 

اغا عدي © حطن نوو حفارق ؛ 

لمي » وماسة غربتي » ومنارقي . 


توهجت سواحل الرؤى » تفتحت > وازهرت ©» 
وهبطت من السما 

اصوات” اطفال صغار وملائكة 

تعالها كانت هنالكا 

غاًا وانجا . 


شوارع الهروب اطفئت . حبيبتي معي 
شذى ذراع في ذراع 

حبيبتي > هذه السهوب ملكنا » فاضطجعي ' 
في العشب والنجوم فوقنا 
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رحم الشارع شمس تتمخض سيارات » سيارات ©» سسارات » 

هذي سثار يفيض الشرعليها * 

سحب اردية الالوان الحلوات" 

ضحت اعراق' الارض» رزيز' المجد» ازيز الآلات » الآلات » الآلات' . 
اعتنق العشاق نجوما ناعمة” » ازواج حمام. » اقمارا ش 
فاتنتي في المرقص شمس' ربيم. لا تتوارى: 

فاتنتي مس ربيع 

انبشمت احجبة الخوف ©» 

انبتكت اغشية الخجل » 

تحسّد وجه الجمل الغارق في التميبع' . 


تهلى با اجنح الرؤى > تهلي 

أبصي ال أاعود في المسأ 

حسييتي معي تعود 

واللبل في انتظارنا 

صغصافة ”و عود" 

وجرس” يخبر عن صوداً 

اشجارنا في الريح » هل تعوه' 

الى الحذور نارأها ؟ 

فبشعل الرييم بالخضرة صتتها وعاراها 3 


يركف 
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ضبيراة التناقزيات 
جف صفون الشعر المّدشئف 
غتآلى شكزي 


كيف تم الصراع بين تئارات شعرنا الحديث » وكيف تت الوحدة بينها » ثم كيف 

. سقطت قلاع هذه الوحدة ؟ 
للاحاية على هذه التساؤٌلات » ينبغي ان ننسى مؤّقتا الارهاصات الشكلمة الشعر 
الحديث » لان قيمتها التاريخية لا تثبت بصورة آلبة قيمتها الفنية الواقعية ؛ فيحن لا 
ندري الى اي مدى كان لهذه « الجذور » فضل امداد التجارب الجديدة بعناصر الما . ١‏ 
وانما ندري أن ثمة مفاتيح في حوزتنا» نستطيع بواسطتها ان نتكتشف علامات الطريق الى ' 
جبهة الشعر الحديث . فليس ما يهمنا الآن هو كيفية ظهور الشعر الحديث» بقدر ما يعنينا 
على اي نحو ظبرت تماراته العديدة » واتخذت لنفسها اشكالا موحدة للصراع فما بينها » ١‏ 
هي ما ندعوه بالجبهة او الحركة التجديدية الحديثة في الشعر العربي . ْ 
ولعل اولى هذه العلامات التي تقودنا الى مناخ شعرنا الحديث » هي مقدمة ديوان 2 
« بلوتولاند وقصائد اخرى » وجموعة التجارب الشعرية التق مها هذا الديوان » المنشور 
عام 1441 وان كانت التواريخ المثبتة في نهاية كل قصمدة تؤكد ان هذه التجارب الشعرية . 
تقع في حياة لويس عوض ابان الفترة التي قضاها في كيمبردج بين عامي 8؟١‏ و ١ : ٠4٠‏ 
اي انها تسيق كافة الارهاصات والبدايات التي يشار اليها ١كاديميا‏ بانها الاصول الباكرة . 
لحركة الشعر العربي الحديث ولا تنبع اهمبة « بلوتولاند » من ثورته الجارفة على القديم 
الذي مات » ولم تعد الثورة عليه من المطولة في شيء » وانما تنبع هذه الاهمية من انه 
اعطى الشاعر العربي لاول مرة حقه في التجريب بعناه الواسع . فلقد كان من المفهوم ان | 
للشاعر كل الحق في « التحديد »» فاحتفل التراث العربي بالكثير من المجددين الدين غتّروا 
كثيرا او قليلا في موضوعات الشعر واغراضةوصوره ومعاننه واشكاله » ان ٍ 
قدرته على « الاجتهاد » وحسب سعة الصدر او ضيقها التي يتميز بها العصر والبيئة. الا ان ١‏ 
الاجتباد والتجديد في الشعر العربي م يخرجا به» على طول تاريخه » عن جموعة ثابتة من 
الاصول التراثية » سواء منها التي تباورت في قواعد نظرية عند عالم كالخليل » او تلك التي . 
. تباورت في غاذج بعينها للقمم الشعرية في تراثنا العربي . وبالرغم من الحاولات الرائدة في . 
طريق الاجتهاد والتخديد لامثال ابي نواس وابي تام » فان العمود الخليلٍ لم يتلق" هزته ١‏ 
هر 
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| الاولى الافي الاندلس . ولقد لت هذه اللهزة الى السكونية والثيات فما بعد » الا انما 
:.قركت دلالة خطيرة لا سبيل الى تجاهلها او انكارها. تلك هي دلالةاللقاء بالحضارة الغربية 
في ارفع مستوياتها » واعني به الفن . فقد كان اللقاء الحضاري العميق بين التراث العربي 
والشعر الاوربي » هو الاب الشرعي لتلك الهزة العابرة التي اصابت العمود الخليلي جراد » 
1 ولكنها لم تصبه بغير شك في مقتل . ذلك ان الاندلسين قد كسروا حقا عمود الشعر في 
كثير من الاحبان »> ولكنهم لم يتمكنوا قط من كسر عمود اللغة . وهذه هي النتيجة 
١‏ الآولى التي حصل عليها لويس عوض من دراسته للتحرية الاندلسية مع الشعر العربي . 
: وهذه ايضا » هي اولى التجارب التي تبناها في كتابته للشعر بالعامية المصرية . لقد لاحظ 
في نفس الفترة اثناء دراسته لمبادىء اللغة الايطالية ان المسافة بين اللاتينية والايطالية في 
الحصيلة اللفظية وقواعد النحو والصرف اقل بكثير من المسافة بين اللغة العربية والعامية 
ا المصرية . وحينئذ تساءل اذا يترك المصريون عاميتهم بين جدران التراث الشعبي او على 
| السنة قلة نادرة من الشعراء الموهوبين كبيرم التونسي؟ ولكن علامة الاستفبام ما لبثت ان 
' ذابت في زْحمة حياته العامةبالجامعة فلم يترك لنا سوى بضع قصائد بديوانه «بلوتولاند » » 
' وكتاب صغير يؤرخ لرحلته في اوريا هو «مذكرات طالب بعثة » لم يتح له النشر الا في 
١‏ تشرين الثاني ( نوثمير ) ه55١‏ . ولا تعنينا « مذكرات طالب بعثة » الا في ان كاتبها كان 
يمتلك ناصية العامية المصرية نثرا » كا سبق له ان امتلكها شعرا.. اما جموعة قصائده الى 
| كتبها في « بلوتولاند » بالعامية » فقد التزم في بعضها بالعروض الخليلي مع تحرر ما في 
' الوزن والقافية والروي »> ولم يلتزم في بعضها الآخر شيئا من هذا العروض . وهو في 
| التزامه وتمرده اكد شينًا هاما » هو ان العامية قادرة على تبنى « شعر الخاصة 46 قادرة على 
! «التجريب »» قادرة على استيعاب اعمق هموم العصر للا وهذا هو الفرق بين 
| محاولات « باوتولاند » وبين العامية الجارية على الرباب » او على لسان شاعر عظم كبيرم 
! التونسي . وهذا هو الفرق »> ايضا » بين محاولات لويس عوض وبين موشحات الاندلسيين 
١‏ ورباعياتهم واراجيزهم وعمساتهم. هذا الفرق وذاك » يمكن صياغته) في عبارة واحدة هي 
: الرؤيا الحديثة » للشعر والعالم» التي جاء بها لويس عوض من اعماق ارض مصر ومن وراء 
: البحار » معا وفي وققت واحد . لقد كانت التجربة الاندلسمة بمثابة « المثير الاولى » الذى 
خمبه على امكانية القيام بهذا الدور التاريخي . فالحضارة الغربية تستطيع ان تمدنا بعناصر 
! الرؤيا الحديثة » بشرط ان نقف على ارضنا » نتزود باعمق ما في هذه الارض من شرايين 
١‏ الحضارة الغائرة في وجداننا الروحي . هكذا حملت تحارب « بلوتولاند » المنا بذور شعر 
!. حديث ماده العامية » فكسرت بذلك عمود الخليل وعمود اللغة جمبعا . ْ 

)| وكانت التجربة الثانية الرائدة في « بلوتولاند » هي رفض المبدأ القسائل بقع نبهائية 


نف 
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في الشعر . لم يصدق لويس عوض أن العمود الخليل هو الجامع المانع لموسيقى الوحود » 
فحاول استيلاد اوزان جديدة من حور الشعر الانكليزي» كما حاول ابتكار اوزان حديدة 
لم تكن مدونة من قبل . كان بذلك يغرس المفهوم المضاد لامطلق الموسيقي في الشعر » 
كامتداد لمفبومه المضاد لامطلق في التراث » وكمصدر فيها بعد لمفبومه المضاد لامطلق في 
الشكل . لم برفض لويس عوض التراث العربىي رفضا هائيا » ولكنه رفض ارك يكون 
هذا التراث سيدا من القبر على الاحياء . لم برفض لغة التراث » فكتب بها معظم قصائد 
« بلوتولاند » » ولكنه رفض اللغة الحنطة المعصومة في المعاجم او ادمغة الفقباء » فتتبع - 
صراع الشعراء الاوربيين مع اللغة © « ومنهم نفر عظم قد جعل الالفاط تقف على ' 
رؤوسها » » وحاول في احدى قصائده - مع اللغة العربية ‏ هذه المغامرة . ولم برفض 
اشكال التراث وموسيقاه » فكتب بها معظم قصائد « باوتولاند »» والتزم بالخليل التزاما ٍ 
صارما . ولكنه لم يرفض ان يضيف الى التراث شعرا قصصيا شبيها دشعر وولتر سكوت 
بعيدا عما سمعه في الجامعة من ان عمر بن ابي ربيعة عالج القصة بالشعر او ان العقاد فعل 
ذلك في قصيدته «١‏ ترجمة شيطان: » > فان الشعر الغنائي هو الخامة الاساسية في هذه ' 
الامال » وليست القصة ذات الاصول والقواعد الراسخة في الشعر والق.: :أشاف ايضا 
ذلك اللون من الشعر القصصي المسمى عند الاوربيين « بالبالاد »» ولكن اخطر ما اضافه 
هو تلك الخاصصة التي يسمونما بالفرنسية أمعصسعطصو زوع » ومعئاها الحرفي « الجريان » 
ومعناها الشعري تسلسل المعنى في اكثر من بدت » وهي .خاصية لا وجود لما ف الشعر 
العربي الذي توارث الشعراء فيه وحدة الببت . واضاف تحربة في الشعر المنثور اقرياها ٍ 
تكورن الى قصائد النثر الحديثة منها الى الشعر المنثور الذي عرفته العربية طويلا عند 
جبران وغيره . لهذا يعترف بانه لم يتأثر في هذه التجربة بوولت ويتّارن مبدع الشعر : 
المنثور » وانما شواهد الحال تدل على تأثره باليوت . وبالرغم من التحرر من كل وزت ١‏ 
منتظم فوسيقى القصيدتين اللتين كتمها شعراً منثورا ادق واعمق من الموسيقى الراتبة في 
« بلوتولاند » . ولعل فيه من الشعر - يقول المؤلف - بقدر ما في بقية الديوان : وان ١‏ 
كان السبيل الوحيد الى فبمه) هو الاذن المدربة على سماع شوبان وعجلات القطار الغليظة» . 
فتربط ما بين انغام الوجود مه! اختلفت مصادرها . كا ان فبم هاتين القصيدتين يحتاج الى 
عم بالاساطير الاوربية وتفقه في الثقافات الغربية » « ولن يحس بها انسان يفم الشعر على ' 
انه الكلام الموزون المقفى » . ومختتم الشاعر هذا المانفست التاريخي بقوله : « ولا امل 
للويس عوض الا ان يقرأ هذا الديوان شاعر ناشىء مطبوع فيتأثر بما فيه منتجارب ومجدد ‏ 
لنا الوان الحماة والحانها » . 


لم يكن لويس عوض اول من كتب الشأر بالمامية » فقد سبقه الشاعر الشعبى الجبول. 


حو 


مات السنين . ولم يكن اول من استخدم اللغة على نحو غير مطروق > ولم يكن اول من 
استلهم القصة في الشعر » ولم يكن اول من نادى بالوحدة الدينامية في القصيدة ‏ الى بقبة 
هذه القائة التق سجلتها فما سبق تحت 'لفظة « واضاف » . فليس هناك من تناقض بين ان 
لا يكز ارين هوض يهو الطارق الاول هذه الجزئية او تلك » وبين ان يكون هو الرائد 
الاول لارؤيا الحديثة التي جمعت هذه الاشلاء الممزقة على طول تاريخ الشعر العربي في وحدة 
٠‏ واحدة» تعبد النظر في كل جزئية على حدة فتعطبها مضمونا فنا جديدا» ثم تجمع الجزئيات 
المبعثرة في بناء مركب يصوغ الرؤيا الحديثة للعالم على نحو غاية في التعقيد» كا يصوغ الرؤيا 
إ' الحديثة للشعر على نحو غاية في التجريب . لهذا قلت ان اهمية « بلوتولاند » لا تنبع من انه 
|. حاول الاجتباد او التجديد في نطاق الشعر العربي الموروث > وائما هو استمد من التجربة 
0 الاندلسية - رغم فشلها - روحا جديدة : هي روح «الثورة» لا التمرد» وروح التجريب 
لا التجديد » وروح الانتقال بشعرنا الى مرحلة كيفية جديدة » وروح التفاعل الحر بين 
: مستوانا الحضاري المتخلف وذروة الحضارة الانسانية في الغرب» وروح الخلق لا الاجتهاد» 
| روح العصر . 

ليست اهمية م بلوتولاتد هذات طابع تاريخي» ولكنها ذات طابع موضوعي. فلعلها 
| من حيث الناذج الشعرية للقصائد » ومن حيث المستوى العامي الاكاديمي لامقدمة » لا تقدم 
| امثلة على درجة عالية من النضج والعمق . ولكنبها من حيث القعالية الايحابية المثمرة » 
!| انعطفت بتاريخنا الشعري منعطفا جديدا للغاية» وفتحت بابا سرعان ما دخل منه الشعراء 
الموهوبون الذين راحوا يحددون لنا م الوان الحماة والحانها » كما اراد لوس عوض؟وارادت 
| نوف ال رطائيعة الرسلة اللضار الو نينا ها عد عو الى عكيو وو كافاام.. مغل لمر آم 
| العرب من العراق ومصر ولبئان ا والسودان من ابواب الفتح الثوري الجديد» يحملون 
.على اكتافهم تراثات مشتركة ومتبايئة في آن . منهم من فجّر الحس القومي نبع الثورة 
!| في وجدانه الشعري » ومنبم من فجّر الحس الاجتاعي هذا النبع » ومنهم من فجّر الحس 
| اللغوي اعماق نفسه » ومنهم من فجترت الحضارة الاوربية الكامن في هذه الاحماق . 
أ.وجميعهم وجدوا لانفسهم مكانا تحت مظلة « بلوتولاند » » بوعي منهم أو بغير وعي »© 
| فاجتمعت لاول هرة وبغير تنظمم اول جببة للشعر الحديث . وهي مظلة ترفع راية 
|: التجريب © راية الحرية وروح العصر » ولكنها تستميت في الدفاع عن كمانها الفض ضد 
.. اعداء الخرية والعصر . ْ 
ولم يكن ذلك التصنيف التقربي الذي حاولنا به ان يز بين تيارات شعرنا الحديث 
: (مقالنا ه شعرنا الحديث الى ابن ؟ » في « حوار » ١‏ ) قد عرف طريقه الى الوجود 
! الواقعي بعد. لانه خلال الاعوام الخمسة السابقة على ثورة ١469‏ في مصر كان الشعر «الحر» 


لاا 
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او « الجديد » او «المنطلق» محتاز اول خعشاف #ووين احشاة التجارب البلوتولاندية التي 
تجمع بين الحس القومي والاجتاعي والانساني العام » والتي تعتمد في اغلبها على وحدة 
التفعيلة اساسا وزنيا بديلا للعمود الخليل بقافيته د 0 هذا هو الحد الادنى للاتفاق 
اللوتولاندي اتفاقا غير مكتوب- بين رواد المنعطف الجديد في الشعر العربي» بين نازك 
الملائحة والسباب والسياقي وعيد الصصور وغيرهم بمن اتاحت هم ظروف النشر تسجيل 
اولويتهم او من لم 5 تتح طم هذه الفرصة . فالاولوية التي تعد بالشهور والسنوات القليلة » 
لا تنال اعتا 0 لقد بدأ المميع ثوارا يحملون في تكوينهم بذور 
اتجحاهاج تهم التي تبلورت فما بعد. الا ان فورتهم الماعبة » ومن مختلف اقطار المنطقة » كانت 
تعبيرا املاع الحاحة الملحة » التي تدفع الانسان في بلادنا الى اكتشاف رؤياأ جديدة 
تحل مكاان الرؤيا القديئة التي دهمها الظلام الكثيف من شظايا الحربين العالممتين » وحرب 
فلسطين » وخيانات الرجعية الحلية » وطغيان الاستعمار الاجني . 


تجمع ثوري للشعر الجديد : 

ولقد. كان ظبور مجلة « الآداب » البيروتية في كانون الثاني ( ينابر ) ه4١‏ مثابة اول 
( تجمع » ثوري للادب الجديد ٠.‏ وبعد أن كان الشعر « الحر » يتعثر على اعتاب الصحف 
التي تقلا به حيزا بدلا من الفراغ » او بين جدران الندوات الخاصة في ببوت الشعراء ومحبي 
الشعر» او بين دفتي كتاب خجول لا يعرف طريقه الى المهور الواسع»صدرت « الآداب » 
تحمل لواء الدعوة القومية في الفكر العربي اده اام ري »؛ والدعوة 
التحررية في الشعر . لذلك التف حوفا المفكرون الثوريون والادباء الجددورن: من جميع 1 
أنحاء الوطن العربي » خاصة وان الثورة المصرية في ١951‏ كانت اعلانا حاسما عن بداية 
مرحلة جديدة في تاريخ النضال العربي يقسم بالاجابية في التعرف على اصحاب المصلحة " 
الحقيقية في الثورة . وجاءت « الآداب » اللبنانية على اثر توقف « الرسالة » و « الثقافة » 
المصريتين » ايذانا صريما بان الفكر والادب العربيين يقفان في صف. واحد مع المرحلة 
الثورية الجديدة . وقد كانت « الآداب » بالنسية للشعر « الجديد » ذات دلالة خاصة » 
فلاول مرة يعثر على منبره الخاص »> وتنظيمه العلني » فيخرج من السراديب السرية « تحت 
الارض » الى الهواء الطلق في اطار يحمي تحربته الجديدة من التبدد والضياع. لا يعني ذلك 
ان «الآداب» تعصبت « الشكل » الجديد» فقد فتحت معظم صفحاتها للاشكال الاخرى» 
الرومانسية والكلاسيكية » ولكنها اصرت من ناحية « المضمون » على ان تستوعب هذه 
الاشكال هموم الثورة الجديدة 8 وخلال ثلاث سئوات »© من «إهه١‏ الى ه6ه9١‏ » كانت 
«الآداب» قد نشرت المحاور الرئيسية لتجربة التجديد في الشعر العربي » جنبا الى جنب» 


انف 
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مع « القديم » في هذا الشعر >< 
: وفي كانون الثاني (ينابر) ه95١‏ اصدرت « الآداب » عددا خاصا « بالشعر الحديث » 
هو اول اشكال الجبوة التى نحن بصدد بحثها الآن . فقد استطاعت التحربة الحديثة خلال 
ماني سنوات منذ عام ١4419‏ أن تصل الى درجة من النضج والاصالة » فتفرعت عن جذور 
الشحرة الاو لى» فروعا عديدة احملناها ف مقالنا المشار اله 5 وباستمناء شعر العامية الذي 
لم يككن قد ازدهر في اطار التحربة الحديثة » وباستثناء « قصيدة النشر » » فان هذا العدد 
الخاص بالشعر الحديث من جلة « الآداب » » يعد الصورة الريادية الاولى لجبهة الشعر 
الحديث 5 لقد ظبر بالعدد اربع وعشرون قصيدة منها الكلاسي المتقدم » والروهانسي» 
والجديد التحرر . وقرأنا جنبا الى جنب اسماء الجواهري ونازك الملائكة والسباب 
وعبد الصبور وبدوي الجبل ونزار قبانيوفدوى طوقان وعبد القادر القط وبلند الحيدري 
ويوسف الخطيب والفيتوري والحوماني ورئيف خوري وكاظم جواد وبديعم حقي 
وجوزيف نحم وغيرهم من ابناء الصياغة العمودية الصارمة » او القافية المتساوقة » او 
التفعيلة الواحدة . وكارن شيئا واضحا ان الدائرة التي تضم هؤلاء واولئك هي دائرة 
« الرؤية الفكرية للواقع والفن » سواء كانت هذه الرؤية هي القوممة العربية او الاشتراكبة 
| العامية . كا انه بات واضحا كذلك ان اوزان التفعيلة الواحدة هي التي تجمع بين غالبية 
ْ شعراء « الطليعة » التُورية الجديدة » سواء جاءت هذه التفعيلة في توافق مع الاشطر 
المتساوية والاطار الاسطوري 3 كانت قصصدة « روًيا فوكاي » للساب » او في اطار 
الاقصوصة الشعرية كا كانت قصيدة م اللقاء » لفدوى طوقان» او في اطار نخاصية الجريان 
او الانساب المرسل بين الاببات كا كانت قصيدة « الناس في بلادي » لصلاح عبدالصور. 
لقد عثر ثائر « بلوتولاند » اخيرا » لا على شاعر واحد موهوب يقرأ ديوانه ويتأثر به 
8 ويغير من الوان حياتنا والحاها » بل على شعراء عديدين يتأثرون يحانب دورنى آخر او 
1 يحزئية دون النظرة الشاملة » ولكنهم جميعا يدخلون مرحلة « التحريب » التى تنعطف 
. بالشعر العربي نحو اتحاه جديد يختلف كليا وجزئنا عن مختلف حركات التجديد والاجتباد 
9 السابقة على طول تاريخه . حقاارى غماب « النظرة الشاملة » التى استبدفها صاحب 
القصيدة ونهايتها » قد اثر بصورة او باخرى على « نشأة » الاتجاهات الجديدة في شعرنا 
الحديث . فان لويس عوض ل يقصد بكل تجربة من تجاربه ان تككون اما لتيار منفصل 
عن بقية التحارب المكونة للديوان . ان هذه التجارب « ككل » تقدم مفبوما جديدا 
الدراما أو وحدة القصيدة الدينامية » كل منها على انفراد » هي الغاية الى استبدفها مؤلف 


٠ ة‎ 
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« بلوتولاند » . وانما هو قصد الانتقال دشعرنا عبر مرحلة من « التحريب » الى مستوى 
كفي جديد هو « الرؤيا » . اما الذي حدث بالفعل » فهو انيهار فريق من الشعراء الجدد 
باحدى الزوايا دون غيرها في «بلوتولاند». بعضهم اقتصر على اتخاذ العامية «لغة» للشعر» 
فاجبض بذلك مفهوم «بلوتولاند» للشعر الحديث . لقد راق هذا المعض ان تكون العامية 
« لغة الشعب » »> وبا انهم شعراء الشعب » شعراء الاشتراكية » فانهم « يكتفون » بهذا 


وبما اننا شعراء « مصربون » اولا - على سبمل المثال - فتحن نرحب بالعامية المصرية لغة 
للشعر المصمري دون غيرها من العناصر التى اقترحها وجربها لويس عوض . وكانت النتيجة 
ان تفرع عن «باوتولائد» ما لا يمت الى المصدر الاصلي بصلة» بل قد يسيء الى هذا المصدر 
ويغتال رسالته . فبؤلاء واولئك قد اخذوا من« باوتولاند » ما يناسبهم ويرضي فروضهم 
المسبقة » ولم يدخلوا قط مغامرة التجريب التي قد تبز فروضهم وتبني لهم عالما جديدا. لقد 
كانوا فى حاجة الى من « وبرر © له م الطريق الذي ساروا فيه » لا الى من يكتشف لهم 
طريقا جديدا د كيت ارا تهم طبيعتهم الشكلية المتخلفة حين اقتصروا على العامية 
قصطلح شعري »© فتورمت اصعمالهم من ناحية بنظرة وحيدة الجانب © ومن تاحية اخرى 
جرهم استخدام العامية « حلغة » فحسب الى تقديس الجانب الشكلي في اللغة تقد شْ 
كلاسيكنا . اما الحصماةالنهائية فكانت توقفهم عند حدود «الرؤية الفكرية للواقع والفن»» 
والمسافة الشاسعة التي تفصلهم عن تخوم « الرؤيا » الحديثة للشعر والعالم » التي لا ترى في 
العامية مجرد لغة» والتى لاترى فياللغة عنصرا وحيدا فيعملية الخلق الشعري. وكانت هذه 
الرؤية الفكرية للواقع والفن هي الام الشرعية للتبارين اللذين تبلورا فيا دعوته بالسلفية 
الجديدة والرومانسية الاشتراكبة . ذلك ان المرحلة الثورية التي عايشتها محاولاتهم لم تخرج 
على قوانين « المرحلية » بنهايتها شبه الحتمية في احضان المحافظة » بل ولم يكن ثمة داع ١‏ 
على الاطلاق لقيام جببة مشتركة الا لان اواصر العلاقة بينها - الرؤية الفعكرية ‏ اقوى . 
مؤقتا من عوامل الفرقة . .خاصة وان. البمين الرجعي في الحقل الشعري كان يتولى السلطة . 
الشرعيةفي المستوى الرسمي > والسلطة الجاهيرية حك الامر الواقع .وبما انه لم يككن هناك 
«ويسار متطرف» في مجال«التجريب» الشعري »6 فان قيام الجبهة على هذا النحو كان خطوة ' 

متقدمة على نحو من الانحاء. ذلك انها لا تستبدف فيمرحلتها تلك الا تدعم موقفهالثوري» 
وتصفية البمين الحافظ من مواقعه الجاهيرية كحد ادنى . اما المواقع الرسمية فلم يفكر في . 
ازالتها احد » لانها ترتبط مصيريا.في بعض الظروف بالنظام السيامي للمجتمع . 

هذا التحليل يوضح لنا اهمية التصدير الذي جاء؛ في العدد الخاص بالشعر الحديث من 
جلة « الآداب » عام وه4؟١‏ . .فقد آثرت اسرة التحرير الى جانب الاربع والعشرين 


قصيدة المتباينة الاتجاهات الفنية والفكرية » ارى تضع امامنا اجابة اثني عشر ناقدا 
ومفكرا وشاعرا عربيا على « ما هو مستقمل الشعر الحديث ؟ ».وقد حاءت هذه الاجابة 
النقدية او الفكرية مسكملة للاجابة الشعرية في تعدد اتجاهاتها وتباين تباراتها . اكد رئيف 
خوري وصلاح عبدالصبور وزكريا تأمر والحجاوي على محلية الشعر في الاطار العربي العام 
بالتزاوج مع العاميات الشائعة في المنطقة » والخروج على الانغلاق الموسيقي في النظام 
الست المقفل » وانتهاج الاشكال الحديثة في الشعر الغربي كالقصة الشعرية والدراما » 
والاتصال الحضاري بارفم القم الفكرية المعاصرة التي تحقق تقدما في كيان الانسان العربي 
ووجدانه . وذهب احمد زكى ابو شادي وجبرا ابراهم جبرا الى ان غنائية الشعر العربي 
الاصملة ستدفعه الى الاحتفاظ بميزار: موسيقي ما » ولكن مع التمرد النسبي على قيود 
القافية الموحدة . وبيئا اصر عدنان الراوي وخالد الشواف وجورج صيدح على ارنف 
المحاولات الجديدة من شأنها اغتيال المضمون للشكل »© فان سلامة موسى ورجاء النقاش 
اصرا على ان المضمور: الجديد هو الامل في انقاذ الشعر 'لعربي من امود » وهو الذي 
سفرض قما جديدة في الفكر والحماة » هو « المخلص » الحضاري العظم هن عصور 
الانخحطاط. اما بديع حقي وجوزيف نحم فقد رفعا راية الشعار التقليدي الشائع « المستقبل 


طُ 
سدالله ». 


مانفست الاشتراكية الشعرية 

وبالرغم من ان نجلة « الآداب » » منذ نشأتها » تحمل لواء الدعوة القومية في الفكر 
العربي > فان ميزان القوى السياسية عام ه96١‏ كان ييل ناحية اليسار الاشتراي العامي 
بصورة ملحوظة . وانعكس ذلك على صفحات مجلة توجبها الاهداف السياسية المباشرة » 
بان كان المقال الرئيسي في ذلك العدد الخاص للناقد الاشتراكي مود امين العالم حول 
ظ « الشعر المصري الحديث » . وهو في اعتقادي الجزء الثالث من تخطيط المجلة ‏ الانتاج 
الشعري اولا » والحركة النقدية المرافقة له ثانيا» ثم ذلك المانفست التاريخي الذي اتخذ فيه 
العالم من الشعر المصري .خامة للبحث» ولكنه قصد اساسا الى ترسيخ قواعد «الرومانسية 
الاشتراكبة » وفق نظرية شاملة في النقد الادبي. وهذا هو الفرق بين دراسة العالم وبقية 
الدراسات في نفس العدد حول الشعر السوري او العراق . فالحق ان مقال العالم يصوغ 

٠‏ منبحا في الرؤية النقدية للشعر اكثر مما يدرس واقع الشعر المصري الحديث . ومن هنا 
تنبع اهميته التاريخية التالية لاهمية « بلوتولاند » . لان العالم في صياغة هذا المنبج كارن" 
تعبيرا نقديا اصيلا عن تيار شعري زاحف باسمم الاشتراكية » ولان العالم التزم بهذا المنبج 
طبلة حياته النقدية » ولان العالم بهذا المنبج قد اثر تأثيرا واضحا في مسار الحركة الشعرية 
الحديثة ٠‏ ولو ان همود امين العالم كتب هذا المقال المطول ‏ .خصيصا جلة « الآداب » في 
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عددها الممتاز » لما كان عليه اي غبار . ولكن مسارعته بنشر المقال في كتاب نقدي 
مشترك مع الدكتور عبد العظيم انيس تحت عنوان « في الثقافة المصرية » هو الذي كد 
الاهمية التاريخية التي نضفيهاعلى هذا المقال بغض" النظر عن ادراجه للنشر في ذلك العدد 
الخاص المنظم كجيبة فكرية للادب الجديد » سواء كان قومما او اشتراكيا . فنشر المقال 
في « الآداب » هو تثيل للفكرة الاشتراكية في الادب داخل اطار الجببة » ونشره بعد - 
ذلك في كثاب له طابعه المذهي الحدد هو مانفست الاشتراكية الادبية في حقل الشعر . 
ينطلق مود امين العالم في تقييمه لحركة الشعر الحديث من فرضيتين اساسيتين: اولاهها 
ان الواقع السياسي لمجتمع هو صوت التجربة الانسانية » والشعر هو احد اشكالالصدى 
التلقاني العفوي لذلك الصوت . والفرضمة الثانية هي ان « الشكل الجديد » أو « وحدة 2 
التفعيلة » هي الفارس الذي طال غيابه » وما ان اقبل حتى انقذ شعرنا انقاذا ابديا . ْ 
هناك اذا فرضية فكرية » واخرى فنية . وكلتاهها فما ارى متلازمتان» مكملتان 
احداهما للاخرى . الفرضية الاولى تقول ان شعرنا المصري نشأ في بدايته ركنكا كمعارك 
العاماء » مفككا كاحتجاجات التجار وتحركات اصحاب الحرف الصغيرة » قويا عارما ‏ 
اخيرا ‏ كالحركة العرابية » حزينا بالغ الحزن كبذا المصير الذي انتبت اليه . ولقد عير . 
البارودي اصدق تعبير عن الطبقة الحاكمة الجديدة في طريقها الى النمو والتعاظم » وعما 
صادفه وجدانها من عقبات ومصاعب . فالبارودي في الحقيقة - يقول العالم - لم يعير عن ا 
القاعدة الشعبية العريضة الت كانت تتحرك بها الثورة العرابية » وانما عبر عن تلك الفئات 
السلناين كار اللاك والتتعان والشار مويق لال المرسية الطريه #سنة سنك القريث الشرين. 
حتى اعتبار معاهدة ١45‏ « غير ذات موضوع » » تحقق للشعر المصري - في رأيالعالم 
- ثلاثة قيارات: كان شوق و حافظ و حرم و نسم و-مطران المثاير الداعية لحز بالامة» 
وقد تمسك شعراء هذا التيار الاول بالصياغة التقليدية » الا انهم تمكنوا من تطوير قيمها في 
حدود اللفظ والمعنى فحسب» وان احتفظوا بالقهالشكلية القديمة» مع استحداثتغييرات ١‏ 
جانبية وان لم تكن حاسمة . والتيار الثاني بقيادة شكري و العقاد و المازني » وفما بعد ' 
ابي شادي » وم يمثلون الفئة الصغرى من الطبقة الوسطى »© وقد حاولوا التخلص من التعبير ١‏ 
عن القضايا العامة التي تخصص فيها الاولون . وحاولوا التعبير عن همومهم الذاتية » ولكن . 
في نسبج تحليلي اقرب الى الصياغة التقليدية » اوقعبم في براثن الازدواجية بين الفكر 
والحس في العمل الشعري . وكان ابو شادي مرشحا - عند العالم- لان يتولى عر ضالتعبير . 
عن كفاح الشعب المصري عام ١445‏ لولا قنوطه الذي تغلب عليه بفراره من المعركة في ١‏ 
ذلك التاريخ نفسه . غير انه ما ان اقبلت معارك شعبئا » الواحدة تلو الاخرى » مع 
الاستعار » حتى انبثق مع دماء الشبداء تيار جديد من الشعر المصري يقوده مناضاورن ١‏ 
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تجقيقيون من امثال كال عبد الحلم و عبد الرحمن الشرقاوي . جمع هذا التبار بين التعبير 
التقليدي العام والتعبير الذاتي » اي انه كان بثابة « المركب الجديد » من العنصر الاحابي 
في التيار الاول » والعنصر الاجابي في التبار الثاني . وتبلورت القم الشعرية لهذا التيار في 
نماذج صلاح عبد الصبور و نحبب سسزور و كال نشأت و صف طويل من الشعراء المصريين. 
تباورت هذه القم في خمس نقاط حددها العالم هكذا : التعبير بالصور تعبيرا بنائيا» الجع 
بين التحربة الشخصية والقضية العامة » زوال الازدواج بين الحس والفكر او بين التعقل 
والشعور » سعة الانتشار الماهيري »© الاشتراك الفعلى في عمليات الكفاح الوطني . هذه 
النقاط الخخس هي جماع الفرضية الثانية » الفرضية الفنية . ويختتم العالم دراسته او منبجه 
الجديد بقوله:« لمكن تناو السابق مجرد فروض بيدية نحس بها واقعنا الشعريالحديث». 
ان الفرضية الفكرية الاولى تقول بمكانيكية التفاعل بين الفن والواقع . فالشعر عند 
اصحاب هذه الفرضية هو المندوب النشط في مجالس النواب وممادين القتال » يعلن في 
تكوينه شكلا ومضمونا حدة الازمات والهزاتم و الانتصارات فور حدوثها حق ليصبح 
سجلا تاريخما امينا . ولقد تسمبت هذه الرؤية النقدية في ان تتحول آلاف « القصائد » الى 
مستوى المنشورات السياسية او صحف الحائط . فبالرغم من بديهية العلاقة الوثيقة بين 
الفكر والواقع» الا ان المنطق الجدلي لا يتصور قيام هذه العلاقة بصورة ممكانمكية .اولا 
لان الواقع ليس هو الواقع السياسي فحسب » ولبس هو الواقع الموضوعي فقط . الواقع 
حركة معقدة مر كبة من ملايين العناصر والجزئيات» بحيث ان اغتصاب احد هذهالعناصر 
بعزها عن بقية الجزئيات المتشابكة يؤدي الى اغتيال الواقع بمعناه المي العميق . كذلك 
فان تجاهل الواقع الذاتي لفردية الشاعر هو اغتيال لاحد جوانب الواقع العام المنعكس في 
عملية الخلق الفني . هذا من ناحمة « الواقم » » اما من ناحية الفن فان فرضية العالم تقوده 
الى عكس ميتغاه . فبو » من حيث اراد ان يكون الشعر دور قيادي في حماة الناس»يقم 
فرضيته اساسا على سلبية واضحة في العمل الفني تجحعله يحرد « عاكس » للواقع الخارجي > 
جرد صدى للصوت "ا قلت . ولس هذا المفهوم الا واحدا من النتائج النظرية والتطبيقية 
للفرضمة السابقة . فالشعر - والفن عموما - لبس مجرد قابلة تستقبل الوليد القادم » وائما 
هو تراث تار يخي وفاعلمته تتبادل التأثير والتأثر مع حصلات الفكر الانساني العام وقوام 
رؤى متفاعلة على الدوام مع بقبة العوامل الصانعة للنشاط الانساني ككل : ولا يمحكن 
مثل هذا العنصر الاحابي الفعال ان يكون مجرد « قالب » يصب فيه الواقم « مضمونا » 
ما . ان الفرضية المنكانيكية هي التي ادت في خطبا المستقم الى هذا التصور الآلي المبتسر 
لطبيعة العمل الفني بتقسيمه الى شكل ومضمون . وهنا بالتحديد يأتي دور « العلاقة » بين 
الفن والواقع . فاذا كان هذا الواقع ليس هو الواقع السياسي فحسب » واذا كان الفنليس 
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اداة سلبية طيعة بين انياب الواقع » فان العلاقة « الجدلية » بينها هي التفاعل الر بين 
المحكونات التراثية لفن الشعر مثلا » والاتحاهات الحتلفة لهذا الفن في بقية انحاء العالم > 
وطبيعة التكوين الذاقي المستقل لفردية الشاعر من حمث مؤهلاته الدهنية وخمراته المالية 
وقدراته النفسية وغير ذلك من خصائص يشارك بها في معركة الحضارة التي ينسم تياراتها 
ومكوناتها وصراعاتها . ومن ثم لا يعود الشعر « صورة للاصل » بل هو جزء من الاصل 
لا يتجزأ » لبس بوقا هاتفا للثورة ولككنه جزء متمم بالضرورة للاحها العامة والتفصيلية 
على السواء . ان المنبج الجدلي يو كد على اهمية التمميز بين العام والخاص في حركة الظاهرة. 
وعلى ضوء هذا المنبج تسقط الفرضية المكانيكية التي لا تفرق بين «نوعية» الشعرا كنشاط ش 
انساني مختلف كيفيا عن بقية النشاطات الاخرى بالرغم من تفاعله معها . وهذه هيقيمته 
الحقيقية . انه لبس رد فعل» ليس انعكاساء وائما هو فعل له قوانينه الداخلية الخاصةبه . 
هو جزء من الثورة الحضارية الشاملة » وهو جزء من « الا محطاط » الحضاري الشاملايضا» 
جزء ولبس صوتا او بوقا . ومن هنا مسؤوليته وحريته معا . فلانه « جزء من » نستطيع 
حضاريا ان نحاسيه » اما اذا كان « انعتكاسا ل » فباي حق نحاسبه ؟ علينا حمتذاك ان 
امب الاصل لا الفرغ .وغ ادام الاضل شو اللياسة © :فلي الا متظفا اله زم وا 
« نقد الشعر » . تلك هي الخاتّة الطبيعية للقول بميكانيكية العلاقة بين الفن والواقع . 
ومعنى ذلك اننا حين نقول بثورية الشعر لا ينبغي ان نطرح القانون الجدلى في التسيز بين 
العام والخاص جانيا ؛ فنخلط بين ثورية ظاهرة لها نوعبة مستقاة كالسياسة » وثورية ظاهرة 
ذات نوعية لا تقل عنها استقلالا كالشعر . فاذا كانت الثورة السياسية تتبدى في جموعة من 
القوانين الضابطة لحر كة المجتمع الى امام » فان الثورة الشعرية لها كيان آخر مختلف تضبط 
حركته موعة اخرى من قوانين الشعر المستلبمة من التراث والتحارب المعاصرة على حد | 
سواء . لا شك مرة اخرى ان ثّة علاقة وان تكن معقدة بين ثورات السياسة والمجتمع 
والاقتصاد والحضارة وبين ثورات الفن . ولكنها بالقطع ليست علاقة 1لمة ومباشرة.فكا 
ان الدستور أو الاشتراكبة او الاستقلال انتصارات سياسية واجتّاعبة بحض » فان هناك 
انحازات شعرية حضاء تحقق للشعر ثورتهالخاصة به» المنفقة مع طبيعته الذاتية» والمشاركة 
من منبرها الخاص ونوعيتها المستقلة في التبار الثوري والحضاري العام . تماما كثورة احد 
العلوم الطبيعية في المعمل : قد يصل الى اكتشاف جديد هو في ذاته ثورة عاسة » وارتف 
شارك في نهاية المطاف في ثورة الانسان؛ ولكنه لمس انعكاسا ورد فعل » بل هو مشاركة 
الند للند . رما كانت لغة العم التي تختلف جوهريا عن لغة الادب هي التي تحميه من دعاة 
الفرضية الميكانيكية » ذلك ان التجربة المعملية والمعادلة لا تستطيع يحم « صورتها » 
الشكلية ان تكون بوقا لاخد او هتافا لشيء . اما « الكلمة  »‏ عماد الادب -فقد اغرت 
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” اولئكالدعاة بانتهاك استقلالها النوعيعن الكلمة السياسية . وهذه هي النقطة التيتستدرجنا 
الى مناقشة الفرضية« الفنية » الثانية. ان ممكانيكية الفرضية الفكرية تستكمل مقوماتها 
التطبيقية في « شكلية 04 الفرضمة الثانة «وحدة التفعيلة» هى الفارس المنقذ للشعر العربي 
من الرتابة والاملال والمود . ولو ان وحدة التفعيلة هذه هبطت من عليا ا على شوق او 
البارودي او مطرانلاستطاعت ان تغير مسار الشعر العربى منذ اواخر القرن التاسمعشر. 
لننس مؤقتا انهذه الفكرة تتناقض بصورة صارخة مع الفكرة السابقة التي تجع لالتجديد 
والاستعار . ما يعنينا هنا هو ارن هذه الفرضية الشكلية تتناقض مع المنبج الجدلي رائد 
قوانين الحركة. فلو اننا ابصرنا الظاهرة في حر كتبها لاستطعنا ان ندرك في وحدةالتفعيلة 
عنصرا من عناصر التحول الكميفي الجديد في القصيدة العرببة كمحصلةة تاريخية لآلاف 
الترائات التحديدية والاجتهادية الى عرفها الشعر العربى . فبي بذلك امتداد ومقدمة لا 
اكثر»وبعنى آخخر هي - ومعبا بضعة عناصر اخرى - تشكل بناء مرحلة ثورية جديدةفي 
الشعر الحديث » لمست بالمرحلة النهائية . 
1 وقد تكاتفت الفرضية المسكانيكية في الفكر مع الفرضية الشكلية في الفن بما تتسمبه 
| هن سكونية وحتمية وثبات >4 في خلق جيل كامل من ابناء الشعر « الجديد » يتنى 
« موضوعات » الثورة والتحرر والاشترا كمة 4 ويلتزم بوحدة التفعيلة في بناء مرسل 3 ولا 
العصر » وفى اشاعة الحموية الدافقة بين اببات القصيدة المفتوحة . وهو بذلك الدور شارك 
على صورة ما في المد الثوري » ولكنه لم يستطع المضي في طريق الثورة الشعرية الجديدة. 
ذلك ان الانفصام الكائن في باطنه بين معنى الشكل ومعنى الممضون وبين الواقع والفن 
والعلاقة بينبا» الانفصام الذي تسيبت فيه الى حد كبير الفرضيتان الشكلية والمسكانيكية» 
قاده الى التدهور التدريحي ثم آل الى نبايته المتوقعة : امود والانخطاط . ولم يبق شاعر 
واحد غتاز عن فدأوا حياتهم الفنية تحت لواء هذا الاتحاه الا وقد غمّر مسار حماتهالشعرية 
الى فاق الرؤيا الحديثة للشعر والعالم ء« من امثال السباب و عبد الصبور و المياقي 3 

غير أنه ما ان انتبت مرحلة تششست الاستقلال وتدعم الثورة الوطنية بعد العدوار:. 
الثلاثي حتى آذن التطور الاجتاعي بمرحلة جديدة في تاريخ الثورة » هي الارهاص بالثورة 
الاشتراكية . حمئذاك اعلنت مجلة « الآداب » حربا صليبية على المسار العرلى والاشتراكبة 
العاسة تحت راية الدفاععن القومية العربية التي يهددها الغزو الشيوعيفي نظر امجلتواتجحاهها 
السيامي. هنا تحطمت قلاع الجبهة المكونة هن شعراء«الروية الفكرية»القوميةوالاشتراكبة» 
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واتضح ان سُعار حرية الفكر الذي رفعته الجلة حينا كان شعارا مرحليا . كا اتضح ارن 
المادة الادبية والفكرية ليست الا اطارا للدعوة السياسية التي تدافع عنها الجلة . حمنئذ 
انفصمت عرى الوحدة النضالية لحركة الشعر الحديث »6 فاقدم الشعراء والمفتكرورن ”2 
الاشتراك.ون على اصدار مجلة نهم الخاصة بهم : « الثقافية الوطنية » . ومن ناحية اخرىكان 
قد مضى على التحربة نيوريه حوالي عشر سدوات حين تفتحت آفاق الشعراء الجدد على 
الرؤيا الحديثة في تكاملها واقتراءه! من الجوهر الحقيقي للشعر » فآ ذنت المرحلة الثورية 
الجديدة بصدور المجلة الشعرية المتخصصة والرائدة » مجلة د شعر » التى ظبر العدد الاول ‏ 
منها في مستهل عام /اه ١‏ . ْ 
بين جلت « الآداب » و « الثقافة الوطنية » » اللتين استقطيتا بشككل حاسم 0 
السافية الجديدة والرومانسية تاجح الت واحي بون ادحو وريه 5لا امام 
الشاعر العربي الحديث الذي لم يعد برى في الارتباط السيامي المباشر بالحباة العربية الا 
سلفية جديدة او رومانسية اشتراكية تتخلف يوعيه داخل اسوار ضقة مققة ضيقة . وعندما بلغ به 
طموحه ان يرتبط حضاريا حوهر الحياة العربية » لم ير في « الآداب » ولا في « الثقافة 
الوطنية » منبرا اصيلا لهذه الرؤيا . لدلك اراخت« شعر »لبدر شاكر السياب و ادونيس 
و خليل حاوي مرحلة اجتيازهم عتبات الارتباط السيامي المباشر » الى مرحلة النفوذ الى 
اغوار الانسان العربيالحديث في نطاق قضاياهالكيانية الكبرى. وفى نفس الوقت ار”“خت 
لبداية مرحلة امود في حماة السلفية الجديدة الممثلة حمنذاك في شعر تازك الملائكة . وف 
نفس الوقت ارخت لملاد ما يدعى خطأ « بقصيدة النشر » كنافذة جديدة يطل منبا 
الشعر العربيعلىالرؤيا الحديئة للعالم »ا فيشعر جبرا ابراهم جيرا وانسي الحاجوجمدالماغوط. 
وفدكنت .« شعر » من ارساء القواعد النظرية للنقد الحديث في حقل الشعر بان ار“خت 

للتراث تأ ريخا عاميا دقيقا يرى في غيية الحس الدرامي بالكون عن الشعر العربي القدم سببا 
مباشرا في ظهور شعر الوصف وشعر الرصف ( ماجد فخري - العدد م ) » ببنا الشأعر 
الحديث بريد من خلال كاماته المنةلفة وصوره ان يسكس هذا الكون وان يجعله حاضرا 
للانسان » ان يعطيه وجودا جديدا ( رينه حبشي العدد ؛ ) . ولارن الشعر تحربة 
شخصية كيانية فريدة» فان التعبير عنها يحب ان يتم بتحرر تام من كل ما هو مسبق ومعد 
سلفا » فالاصل هو في التجربة لا في الشكل » التجربة المتسقة مع روح العصر ( يوسف 
الخال - نفس العدد ). فالاثر الشعري لم يعد انعكاسا بل فتحا ( ادونيس - العدد١١).‏ 
وكان لا بد وفقى هذا المفهوم من دراسات مزدوجة » لعوامل التجديد التي مبدت للشعر 
الحديث من ناحية التراث القدم( غازي سر كيس - العددان ١١‏ و ١١‏ )4 وللاذجالطليعية 
لثورات الشعر العربي ( « مطران » بقلم عادل ضاهر - العدد ١‏ » و « ايليا ابو ماضي » 
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بقل نازك الملائكة في العدد ؟ ) . 
١‏ عل عاض اللرى اللويل الي كار ته و د + لني به ينارو الاك قلا 
الجببة العظيمة » الواحدة بعد الاخرى . سقط دعاة السلفية الجديدة على اثر هزيتهمالفنية 
وافلاسهم الفككري » وسقطت الرومانسية الاشتراكية في ظل المناخ السياسي المعادي 
للاشتراكية وف ظل المسار اللاتطوري الذي انتبت البه» فاحتحبت « الثقافة الوطنية » 
وانسحب الشعراء الاتراحكبون من الجببة . واجتمع من جديد مل الجبهة الاولى على 
صفحات « الآداب » حين عادت الاصول السياسية مرة اخرى الى اللقاء . ولكن ما ابعد 
الوم عن البارحة :لقد كانت الجببة الاولى فيه؟ ١‏ جببهة ثورية لانها كانت في بدايةالطريق» 
اما في السنوات التالية لعام 195٠‏ فقد كارن طرفا الجبهة في نماية الشوط حيث اصبح 
الجددون سلفيين > والاشترا كمون رومانسيين . وآلت الجلة في النهاية الى قلعة لارجعية 
الجديدة منذ ذلك التاريخ » اطلقت نيران مدافعها السياسية على « شعر » من كل جانب . 
وبالرغم من ان الحجوم السياسي الحاد لم يكن موجبا الى الشعراء باسمائهم » بل الى سلطة 
التحرير في امجلة » فان الذعر لم يأخذ في طريقه شعراء « السياسة » فحسب » بل اخذ في 
طريقه اعمدة الرؤيا الحديثة الحقيقية في شعرنا » وتوارت على التوالى اسماء خليل حاوي 
و بدر شاكر السباب و ادونيس . ولم تعد هناك بالتالي جبة » واذاً فلا مجال ان تبقى 
« شعر » فارسا دون كمشوتما » فاحتحبت في خريف 19564 . 
مناخ الشعر في مصر وفي لبنان 
في مواكبة بجلة « شعر » البيروتية » كانت القاهرة تحاول ان تجمع اشتات السلفية 
الجديدة والرومانسية الاشتراكية في وحدة خصصت لنفسها منبربن » هما ١‏ الشهر » 
و«الكاتب»4ترافقب) حر كة نقدية عمادها ذلك الجيبل الذي بدأ بمندور والسحرقي وينتبي 
انور المعداوي و عبد القادر القط » الجبل الذي تربى :بين احضان الحركة الرومانسية في 
الشعر المصري المعاصر-وسواء | كانت فكرة « اهمس » عند مندور او الاداء النفمي » 
عند المعداوي من الافكار التقدمية في نقد الشعر 5 نذاك ام لم تكن » الا انهذا الجيل قد 
تكون على نحو حمل تغيره النوعي شبه مستحيل > وانما هو يبذل كل ما لديه من قوى 
وامكانيات لتحاوز نفسه في حدود ذلك الاطار التاريمخي لتجاربه مع الشعر والحباة. 
فطاقته على تحديد ذاتهوالتلس برؤّية جديدة محدودة بتلك التخوم الج في تلتقي عندهاالروح 
الرومانسية مع الحفاظ التقليدي على التراث . لالك يضي عله نحبدن ! كل قن تقدما حينيقول 
عام /إه9١‏ في جريدة « المبورية » : « ليس على شبابنا من الشعراء بأس فيا ارى من ان . 
يتحرروا من قيود الوزن والقافية اذا تنافرت اءزجتهم وطبائعهم »ولا يطلب اليهم في هذه 
الحرية الا ان يكونوا صادقين » » من مندور الذي يقول في نفس التاريخ تقريبا : دارت 
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الشعر لا يمكن ان نتخلص من الوزن » أي من الموسيقى » بل ولا يمكن ارد يتخلص من 
اسلويه الفني الخاص ولغة تعبيره المتميزة التي تقوم على التصوير البياني» والا اصبح نثرا وفقد ' 
كافة عناصره امالية » . وقد اوضح هذا الرأي مفصلا عام 145١‏ في « المجلة » القاهرية » 
حين اكد ان التغيير الذي حدث في شكل الببت وشكل القصيدة انما نبع لا من تغير 
الذوق امالي وحده » بل ومن تغير المضمون الشعري وطرائق التصوير والتعبير ايضا . 
وانبى ما كان بصدده من رد على زي نجسب مود قائلا: « لا اريد انننمذ القالبالتقلسدى» 
بل كليميا اطلناهو ات تشع صدورنا لبسيان ال جرازء القالب اليه الذي كثير امنا 
يفضله في عدة مجالات من مجالات القول الشعري . ويا ويلنا ممن يزعمون ان باب الاجتهاد 
قد قفل ». ذلك اذاً هو اقصى ما يمكن ان يصل البه اكبر نقاد ذلك الجيل : التعسايش 
السامي مع الرجعية الشعرية » والمطالبة بشرعية حتى « الاجتباد » . 

لا ينبغي ان نتجاهل ونحن بصدد تقيم مذا « الحد الاقصى » لخمل مندور من از:_ 
مناخ الشعر في مصر يختلف الى درجة كبيرة عن مناخه في لبنان . المناخ الشعري في 
مصر يسيطر عليه الوجه الرسمي الممثل في المجلس الاعلىللفنون والآداب بشكل عام“ ولجنة 
الشعر بصورة خاصة. الوجه الرسمي للشعر في هذه المؤسسات يتخلف عن الثورة الساسسة 
والاجتاعية في النوع والكيفية لا في الدرجة او المستوى . ثورتنا تمداً من مخطوة التتحرر 
والاستقلال طريقا شاقا طويلا نحو الاشتراكية. لجنة الشعر » رئسها السابق ( رحمه الل ) 
مدح فاروق شعرا ونثرا . من كبار اعضاءًا من كتب ديوانا كاملا عنوانه « الملك » » ومن 
كبار اعضامًا من كتب« اغنة الفن » عن رعاية فاروق للآداب والفنون:» م هوة واسعة» 
اذا » بين الثورة والوجه الرمي لها في الحقل الادبي ومن اهم مجالاته فن الشعر . باسم الدين . 
والقومية والتراث » يستطبع الممين الرجعي ان يستر انيابه السامة زمنا» ولكن الانتصار 
الحقيقي للشعراء الجدد انهم تمكنوا من « سحب الارض » من تحت اقدام الوجه الرسمي > 
والقوا باولئك المحنطين في منطقة «اللاوجود الشعري» بعيدا عناذواق الماهير الت تفتحت 
اخيرا . - بعد نضال اكثر من عشر سنوات - على هذا اللون المستحدث من الوان الشعر . 
وم تتمكن لجنة الشعر من حكسب شبر واحد في ارض المعركة المحقيقية » فاتجبت بكل 
ثقلبا الى الباب الخلفي حيث يستطيع العقاد ان يحول الشعر الجديد الى لجنة النثر " 
« للاختصاص !)2 » فتمئع عنه جوائز الدولة » وحيث يستطيع العقاد ان بهدد بتقدم 
استقالته اذا التحق عبد الصبور و حجازي بالوفد الرسمي الى مبرجان الشعر بدمشق » 
فبحال دونهم والسفر! وهكذا كان وما يزال المناخ الشعري في مصر من اكبر الموائق فى - 
وجه كل تغبير ثوري . لذلك كان جيل مندور والسحرق والقط و المعداوي جملا تقدما 
الى حد كبيز » بالرغم من كل التحفظات التي يمكن ان تؤخذ عليه . فقد كان لهذا الجبلمن . 
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ناحمة وزن « رسمي » ف المؤسسات الرسمية والجالات الشعمية علىالسواء. كانوا اما اساتذة 
في الجامعة او من كبار العاملين بوزارة الثقافة » وكانوا من كبار النقاد المعترف بهم من قبل ' 
المناير التقليدية الراسخة « كالثقافة » و « الرسالة » القديمتين و دور النشر الكبرى . لذنلك 
كان مجرد وقوفهم الى جانب الشعر « الجديد » موقفا تقدميا بحد ذاته » جازفوا من اجله 
ولعله من اولىمظاهر التقدم الثوري هذا الجبل» الكتاب الرائد الذي اصدره مصطفى 
السحرق في كانون الاول ( ديسمير ) من عام/ا1ه5١»‏ ابان انعقاد المومّر الثالث للادياءالعرب 
بالقاهرة » تحت عنوان « شعر اليوم » . وهو اول دراسة تقسمممة شاملة لظاهرة الشعر 
«الجديد » او « الحر »:. ولاريب اننا البوم نستطيع ان نرصد « لشعر الموم »الكثير من 
المآخذ » الا انه كان عمثل حمنذاك احد اجنحة الجببة الشعرية الحديثئة في اطار « رابطة 
الادب الحديث » الت يقوم السحرتي برئاستها الى الآن . ويلتقي السحرتي مم مندور فيا 
دعاه بالصباغة والمضمون حين يقول:«ولا .هم في اعتقادنا نوعية الصياغة مقفاة اومتحررة» 
لان الصياغة وسملة لا غاية » انما الهم ان نظفر بشعر حقيقي » . ويلتقي مع المعداوي -- 
وكات من اوائل القائلين بالالتذام - حين يؤثر الشعر الواقعي « الشامل في واقعيته » على 
الشعر الواقعي « الذي يتمذهب بمذهب بعينه » . ويرفع راية الجبية في الالجاح على ارف 
الالتذام . ومن ثم يكتب في مقدمة ديرانه « ذكريات شباب » ان الشعر الجديد لم يلبث ان 
تحول في معظمه الى نثرية مسرفة وقالبية واضحة وتقريرية مباشرة . ثم ينصح الشعراء 
الجده تل التزاشقتل المغاناة والتحريبلا مثل القراءة العابرة» حق يتمكدوا م والسسطرة 
على ادوات الوزن واللغة . ويلتقي مع السحرتي من زاويتين » اولاهما ما كانت عليه دعوة 
النقاد الى ادب واقعي من تعسف ودفع « للادباء الى تزييف احاسيسهم واختلاق تجار بلا 
يحسون بها احساسا قويا واضحا يخلصها منكل آثار الرومانسيةالكامنة في المجتمع» . والزاوية 
الثانية انه لسس مطلوبا من الشعر ان يتكون « جرد تسجمل للافكار » وائما يراد به تقل 
تجربة الفنان الى قارئه حمث تنفذ الى نفسه فمنفعل بها وتستقر في وجدانه فتؤثر علىنظرته 
الى الحماة وادراكه للاشياء » . 
الشعر متابعة جادة متعمقة » تجمع بين اصالة حسهم الرومانسي المرهف ©» وحرصم 
او.الجود . وقفوا جميعا بانسجام كامل مع تكوينهم النفسي والذهني » ضد مظاهر الرؤيا 
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لحديثة في الشعر » كالاستغراق في الرمز والاسطورة مما « ينحرف » - حسب فبمهم ‏ ْ 
بالشعر الى خموض الطلامم والالغاز. هذا كان رفضهم حاسما لتطور صلاح عبد الصبور 
الاخير وشعر السياب و ادونيس و خليل حاوي و عمد عفيفي مطر وامثالهم ٠‏ ولكتهم 
ايضا وقفوا صفا واحدا ضد السلفية الجديدة حين اسفرت عن وجهبا نقديا فى كتاب نازك 
الملائكة « قضايا الشعر المعاصر ». وباستثناء الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنتالشاطىء) " 
لم يقف ناقد واحد ذو اهمية الى جانب هذا الكتاب : نستثني ايضا نقاد « الآداب » » 
الناشرة للكتاب . 


الخريطة الشعرية لحركة التجديد 

ولم يكن « قضايا الشعر المعاصر » سوى المانفست الثالث » بعد مانفست لويس عوض 
و مود أمين العالم. كان مفتاح او مانفست السلفية الجديدة. وكانت الملائكة قد وصلت الى 
ان « الفطرة العربية السليمة » هي الالتزام الصارم باوزان الخليل » ونسيت ان المحاولة 
الجديدة لسستفي تقطبيق اوزان الخليل وانما في استخلاصالقوانين الجديدة للانغام الجديدة 
التي اكتشفها الشعراء الجدد . وقد فسرت الدعوة الى الشعر « الحر » بان هذا الاصطلاح " 
يعني ما تقصده حرفيا من كلمة شعر » « لانه موزون يخضع لعروض الخليل ويحري على 
عاننة من اوزانه »» وهو حر « ينوععدد تفعيلات الحشو في الشطر خالصا من قبود العدد ْ 
الثابت في شطر الخليل » . هذا ما انتبت البه نازك الملائكة » وبيتا أزادت له ان تكرة 
مانفستا نظريا للشعر « الحر » فانه في الواقع جاء متأخرا عتدما دمخل هذا الشعر مرحلة 
الذبول والشيخوخة» واضحى الكتاب قريبا من اللحنالجنائزي الذي يصوغ النهايةالاسسفة ١‏ 
التي ادعوها بالسلفية الجديدة . 

وبعد صدور « قضابا الشعر المعاصر » بعامين » 0 صدر كتاب آخر فى 
بيروت »4 لجليل كال الدين» هو «.الشعر العربي الحديث وروح العصر ». وهو كتاب 5 ْ 
عند الحدود التي سبق ان رسمها من قبل مود امين العالم باستاذية واقتدار . وهو من زاوية - 
اخرى » يبرسم في وضوح التناقض بين السلفية الجديدة والرومانسية الاشتراكية : كل منها 
يهشم العمل الفني : السلفيون بامم الشكل » أوالاشتراكبون بامم المضمون . وعندما صدر 
كتاب الدكتور مد النويهي في نفس العام تحت عنوان « قضمة الشعر الجديد » كانت قد ١‏ 
اكتملت ,هذه الكتب الثلاثة معالم الخريطة الشعرية لحركة « التجديد: » . والقممة الاساسية 
لكتاب الذوم بهي تنيع من انه كرة معركة .موضوعمة بين. الروّيا الحديثة في الشعر وبين 
الشلفية الجديدة مثلة في معالجة نازك الملائكة لقضية الشعر « الجر » :.- وقد دارت رحى | 
هذه المعركة على صفحات مجلة « الثقافة +:القاهرية » وبين جدرات معبد الدراسات العزيبة ١‏ 
كك 


111 أعم. ه0154 50 /مام». كاه 0 طاععه1]. الالالا/نا//:ق مط اتلك »تاييات‎ . 01000122021١. 


ا العالية بالقاهرة » وكانت بجلة « الثقافة » وقتذاك » ضمن بقمة ادارة المجلات التابعة لوزارة 
الثقافة والارشاد القومي » من المناير الطيبة التي تحقق مستوى موضوعبا لائقا بمعارك 
الفكر . وينطلق الدكتور النوهي في كتابه القم من مشكلتين يعدهما المقدمة التمهبدية 
اللازمة لمواجبة اي قضية نقدية في حقل الشعر الحديث » وهما : اللغة والموسيقى . وهو 
يخطو مع الرؤيا الحديثة خطوات واسعة حين رفض من الرؤية الفكرية للواقع والفن » 
المطلق في الشكل والتراث ؛ ولكنه يتوقف حائرا امام المطلق الموسيقي . لذلك » من 
حيث المطلق في الشكل » برفض ان تككون اوزان الخليل هي الجامعة المائعة لموسيقى 
الوجود» كا قالت افتتاحية « بلوتولاند » منذ خمسة عشر عاما » ومن ثم فهو يقترح نظام 
« النبر » الموجود في بعض اغناط الشعر الانكليزي من قبيل التجربة لاكتشاف اشكال 
جديدة . ومن حيث المطلق في التراث » بو كد على اهمية لغة الحديث المومى سواء فى 
مستواها النظري والمعقد عند البوت » او في مستواها التطبيقي الواضح البسيط عند صلاح 
جاهين . غير انه » من حيث المطلق في الموسيقى » يتردد كثيرا امام ما يطلقور:: عليه 
« قصيدة النثر » ٠.‏ وهو لايقف ف تردده مع الدعاوى السماسية التي تطلقها السلفية 
الجديدة » ولكنه يقف الى جانب الكثيرين من نقاد الغرب في موقفبهم « الفني » من هذه 
الظاهرة الشعرية الجديدة . 

وبالرغم من تفكك عرى الخطوط الامامية لجحببة الشعر الحديث »6 فان املا جديدا 
لمع في الافق مع كانون الثاني ( يناير ) عام ١44‏ حين صدر العدد الاول من مجلة «الشعر» 
القاهرية . وكان لي شرف الاشتراك شخصيا في الاشيراف على تحريرها مع الدكتور عبد 
القادر الققط . وانني لأجد حرجا كبيرا في سرد التفاصصل الدقمقة التى احاطت عولد انجلة 
وسقوطها » .لهذا اكتفي مخط واحد عريض > هو ان « الامل » الذي تجدد في ظهور 
والقس »6ن سيق الامان السك مشرورة و الليرة + «أظارا نور لطر كه الشس حدمت » 
وانه لم ين الاوان بعد لان يستقل احد التيارات المشاركة في الجمبة لمتخذ لنفسه متبرا 
خاصا . الا ان علاقات القوى التي تخم على المناخ الشعري في مصر لم تلبث ان النحرفت 
« خارج » جلة « الشعر » انحرافا ينبا خطيرا . كانت المجلة بالفعل قد فتحت صفحاتها 
جديا تحتلف الاتجاهات المتصارعة في الشعر والنقد» من العقاد وحمود حسن اسماعيل الى 
بدر شاكر السياب ونحبي الدين حمد مرورا بالنو.بي والقط وعزالدين!ماعيل .ل تنشر بالعامية 
حرفا» ولكنها نشرت تقيها لشعر العامية؛ لم تنشر من قصائد النثر سطرا» ولكنها شرت 
تقبها لقصيدة النثر. وكانت تتوخى» فيا تقدمه من تقيم للاتجاهات التيلا تنشر لهاء ان تنشر 
الدراسات النقدية باقلام تتعاطف مع تلك الاتجاهات » وذلك حتى تستطيع ان توفق بين 
الشكل الرسمي واهداف الجمبة. فان يجلة ادسة تصدر عن الدولة» مها كان انحام الاشراف 
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المباششر على التحرير » تلتزم الى حد كبير بذلك الشكل الرسمي . الااك قلعة الرجعية 
الادبية الاولى في مصر - لجنة الشعر بالمجلس الاعلى - انتهزت وقاة العقاد» رئيسها العاقل» 
وقامت بعمل جنوني لم يحدث من قبل > فطالبت بالوصاية على مجلة ‏ الشعر » وبقية المنابر 
الشعرية في الاذاعة والصحافة » وذلك بعد عرض حيثيات بالغة الخطورة » هي اتهام 
الشعراء الجدد بالعمالة للاستعار والاديان الحالفة للاسلام والمذاهب المعادية القومية العربية 
( انظر « رسالة القاهرة » في « حوار » ١4‏ ) . واذا كانت هذه «١‏ الازمة » قد نححت 
ق وضع اطراف الجمبة « خارج » نجلة « الشعر » » ف صورة الاجتّاعات والمقالات 
والبرقيات التي اثارت القضية في مستوى شعبي ناجح يطالب بالاجابة على هذا السؤال الحامم 
«هل من حى الفنان ان يعبر كيفا اراد في ظل المناير الرسمية للدولة؟6» الا ان الجمبة نفسها ' 
كانت قد تصدعت من الداخل » لان الاطراف « ذات المصلحة » سرعان ما تفرقت | 
وتخاذلت وتخلت عن ارض المعركة » واتض تن نان تون 
الجذور بقدر ما كان عايرا طارئا . 


' ان الخحركة الادبية بشكل عام » والحركة الشعرية على وجه خاص ©» تحتاج موضوعما 
الى منابر جديدة تستلهم مستوى الثورة في بقية الجالات » ولا يمكن الااكتفاء بالجببات ' 
الضقة في «الآداب» او في المثاير غير المتخصصة بالادب مثل «حوار» و «الاهرام الادبي» ْ 
و « البرنامج الثاني » و «١‏ الندوات العامة » . هذه كلها لا تستطيع ان تحيط الحركة 
التجديدية الحديثة في الشعر بكل ما تحتاج اليه في الوقت الحاضر من رحابة وعمق . لقد / 
امست المجموعة الشعرية هي المنبر الرئيسي لصوت الشعر العربي الحديث . ومعنى ذلك ان 
الظاهرة الشعرية في بلادنا وصلت الى مرحلة التفرد التام والتبلور الكامل . وليس هذا 
صحيحاء فتلك ظاهرة كاذبة» وانما نحن ما نزال موضوعيا في مرحلة « الجبهة » التي تجعل 
من المجموعة الشعرية احد العوامل الثانوية المساعدة » وليست العامل الرئسى الموجه . 
فالجببة تحقق مستوى من التفاعل والصراع ما زلنا في حاجة الى نتائجه . اما المجموغة 
الشعرية فبي الصياغة النبائية هذه النتائج . فماذا تقول لنا ا مجموعات الشعرية الصادرة فى - 
بيروت والقاهرة وبغداد ودمشق ؟ انها لا تفعل اكثر من ابراز التمارات الفكرية والفشمة 
التي تمثلها » وبعنى آخر تؤكد حاجتنا الى اوسع وانضج اشكال الجببة من جديد . لا بد . 
هن مفهوم جديد للجبهة » يحقق مستوى جديدا للصراع . هذا ما تؤحده الاتجاهات 
الرئيسية في حر كة الشعر الحديث » من خلال اهم المشكلات التي واجبتها حتى الآن . 


ذه 
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بريشة اورفيو تامبوري 


إذما. سحكحا رسن 


يتحت شعن فنده الششعدري 
اجرى هذه المقابلة ضونالد هول 
منذ ارن عاه ازرا باوند الى ايطاليا » يمفي معظم وقته في التيرول »> مقها في قصر 
بروننميرغ مع زوجته » وابنته ماري » وصبره الامير بوريس ده راشفيلتز » واحفاده . 
على ان الجبال في هذه المنطقة المجاورة لميرانو » التي يقصدها الناس طليا للراحة واللهدوء » 
باردة في الشتاء » وباوند يحب الشمس . فحنت اهم مغادرة انكلترا الى ميرانو ») حين 

استوقفتني عند الباب برقية تقول : « ميرانو معزولة بالجليد . تعال الى روما » . 
كان باوند وحده في روما » يحتل غرفة في شقة صديق قديم يدعى يوغو دادوني . كان 
ذلك في بداية آذار ( مارس ) » والطقس دافىء جداً على غير عادته . وكانت تعبر نوافذ 
غرفة باوند القائمة في زاوية الشقة اصوات شارع نجاو بوليزيانو . وجلست على كرمي 
كبير » فوا راح باوند يتنقل متماملا من كرمي آآخر :الى صوفا ثم يعود الى الكرسي . وكان 
اثر باوند في الغرفة يتجلى في حقيبتي ثياب وثلاثة كتب : هي طبعة فيبر لديوانه «اناشيد» 
(«كانتوز»)» وكتاب لكونفوش.وس» وتحقيق روبنسون لقصائد تشوسر التي كان يقرأها 
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من جديد . 1ْ 

في الساعات الاجتاعية في المساء ( عشاء في مطعم كريسبي » جولة بين مشاهد ماضيه» 
بوظة في احد المقاهي ) كان يمشي باوند نحبوية متخطرة كالشباب » فقد اصبح اسد الحي . 
اللاتيني من جديد » بقبعته العظرمة وعصاه المتينة ووشاحه الاصفر المقذوف الى الوراء 
ومعطفه الذي ارتداه كلفاع . وكانت تبرز موهبته في التقليد ال حزل » فت فتبتز لمته الرمادية 
بالضحك . 

اناه سشاعات النهار من المقابلة » التي استغرقت ثلاثة ايام » كان يتكلم بدقة وترهقه 
الاسئلة احمانا . وكان باوند يصر على مراحعة ما كاث قد قصر عن قوله في اليوم السابق » 
كاما عدت اليه في الصباح . 


انك توشك الآن على نفض يدك من « الاناشيد » » وهذا يثير في ذهني تساؤلات 
حول بداية هذه القصائد. . لقد كتبت رسالة عام 1110 تكلمت فيها عن محاولة وضع ترجمة 
لاندرياس ديفوس تستعمل فيبها الايقاعات التي استعملتها في ترخمتك لقصيدة « الملاح » . 
يخيل الي" ان هذه اشارة الى «النشد» . هل شرعت ف تأليف «الاناشيد» في عام و20 

باوند + اظن انني ابتدأت « الاناشيد » حوالي العام ؛ و١‏ . كانت لدي" مشاريع | 
مختلفة » ابتدأت فيها في ؛٠ ١٠‏ او .14 . وكانت المشكلة هي الوقوع على شكل ما- 
على شيء يكون من المرونة يحيث يستوعب كل ما يازمني من مواد . كان لا بد ان يكون ١‏ 
شكلا من شأنه الا ستثني شيئًا ما جرد انه لا يناسب هذا الشكل . فى التخطبطات 
الاولى » كانت مسودة « النشد » الاول بالنص الحالي الثالثة فبها . 1 ١‏ 

من الواضح انه لا توجد لدينا الآرن خريطة طرق صغيرة دقيقة كالخريطة التى كانت 
لدى ابناء القرون الوسيطة للسماء. ليس الا الشكل الموسيقي يستطيع ان يستوعب المواد» 
والكون الكونفوشي كا اراه هو كون توترات متفاعلة . 

- هل كان اهتامك بكونفوشيوس قد ابتدأ عام 14٠4‏ ؟ ءْ 

باوند : كلا . كانت القضية الاولى هي هذه : ثة ستة قرون / تعبأ في رزمة مرتمة , 
واحدة بعد . كانت المسألة هي ان اتصرف مواد غير موجودة في « الكوميديا الافمة » . 
لقد وضع هوغو « اساطير القرون » » على انها لم تككن نتاجا تقيها » بل قطنما ضغينة نين 
التاريخ مربوطة معا » لاغير . كانت المشكلة هي بناء حلقة تخدم جع - مفترضا ان 
العقل الحديث هو العقل القروسطي وقد سكبت عليه طبقات عديدة من الحضارة ١‏ 
الكلاسيكية منذ عبد النبضة . كان هذا هو الروح » ان شئت . فم المرء ارت يعالج إ 
موضوعه الخاص . 
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- لقد مفى ثلاثون عاما او خمسة وثلاثون عانائل يك ادا عي جارح 
«.الاناشيد » » باستثناء قصائد الفرد فنيزون . ما هو السبب ؟ 
|.. باوند : لقد بلغت المرحلة حيث:بات كل ما اريد قوله يناسب خطتى العامة» بامنتكناء 
1 ها :انس ها اصيانا م باع لكتابة اللمن اللقيف :لق قور كزين النيااشخية هرا 
لاني كنت اشر اذب يشدق الى شعسية تارغنة نام اكتفف ان هذه الشخضية 
| لاتؤدي وظيفتها خمن الشكل الشعري الذي استعمل » لا تحسم قيمة ضرورية . لقد 
| نجاولت ان اجعل « الاناشيد » تاريخية ( مثال ذلك : ج . جيوفاني » عن علاقة التاريخ 
باللأساة . مقالتان تفصل بينها عشر سنوات »© في مجلة فيلولوجية ؛ ليستا مرجعا » لكن 
آ هنا اهميتئ) ) »“لكنني لم احاول جعلها روائية خبالية . والمواد التي برغب المرء في ادخاها 
ا لا تكون صالحة على الدوام . فان لم يكن الحجر من الصلابة يحيث يحافظ على الشكل » 


1 الؤسسي ابعاده ٠.‏ 
د لط وسو عر كيد واس تب اناما نوف كر 
| وانشيد»؟ ٠‏ 0 


٠ |‏ باوند : لا اقرأ يحم الضرورة . باعتقادي ان المرء يعمل بما لديه.من مواهب . انني لا 
. اعم شيئًا عن النبج . ان ال « ماذا » اهم من ال « كيف » بكثير كثير . 

| - حين كنت شابا » تركز اهتّامك في الشعر على الشكل . واصبح قسكك بالروح 
| المبنية وتكرسك للاسلوب مضرب المثل . وشلال الثلاثين عاما المنصرمة » استعضت عن 
| اهتامك بالشكل باهيّام بالحتوى . هل كان هذا التغمير على اساس مبدأي ؟ 

. ا . ان الاسلوب هو امتتحان للصدق والاخلاص‎ ١ 
محب,‎ ٠ ان كان الشيء: لا يستحقى ان تحصل له على اسلوب تقوله به » فانه ذو قممة تافبة‎ : 
اعتبار كل هذا كتمرين . ذلك ان ريتشر في « دراسة عن الآ لف الصوتي » يقول : « هذه‎ ِ 
ا هي مبادىء النّآ لف الصوتي واللحن المرافق ؛ ولا علاقة لها البتة بالتألنف » لان التأليف‎ 
نشاط منفصل عنبها كل الانفصال » . والقول الذي ادلى به احدهم » من انك لا تستطيع‎ : 
كتابة اشكال القصائد البروفينسالية الغنائية بالانكليزية » هو قول غير ضحيح . اما هل‎ 
ظ هذا مستصوب ام لا » فمسألة اخرى : كانت هذه الأشكال:طبيمية ؛ حتنها لى يكن هناد‎ 
قا لد ل وله حققوها بالموسيقى . في اللغة الانكليزية الموسيقى ذات طبيعة‎ 
محدودة . في تشوسر نجد الكال الفرنسي » وفي شيكسيير الكال الايطالى ؛ وهتاك‎ 
كلمبيون ولوز. لا أظن اننيّ وصلت الى هذا النوع من انواع الشكل الا.عندما بلغت قصائد‎ | 
الحوقة فيمسرحية«التراخينياي». ولا ادري ان. كنت قد بلغت اي شيء في الواقع» لكن‎ 

يخيل الي .انه تمداد لسْم النغم. قد يكون هذا وهما. كنت هنهتما على الدوام بالمعاني المتضمنة 
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في تغير النغم » في اتحاد اللفظ والنغم . 

- هل تعتقد ان الشعر الحر هو شكل امريي بصورة خاصة؟ احسب ان ولم كارلوس 
وليمز يعتقد ذلك على الارجح > ويرى ان الوزن الايامي وزن انكليزي . 

باوند : تعجبني جملة البوت : «هامن شعر حر بالنسبة من ينشد الاتقان فما يعمله » . 
بظني ان افضل الشعر الحر ينجم عن محاولة للعودة الى الوزن القائم على الكمية والعدد . 

وباعتقادي انه قد يككون «١‏ غير انكليزي » دون ان يكون « امريكما » بصورة 
خاصة . اذكر كوكتةو وهو يدق الطبول في فرقة جاز وكأنه يعالج مسألة رياضة 
صعبة حدا . 

يشقيل غلك عل على وام دن القيزة » ومن الشكل ايضا . ما هي برأيك اعظم 
صفة يمكن ان يعلكها الشاعر ؟ هل هي شكلية » ام انها صفة فكرية ؟ 

باوند : لا ادري ان كان باستطاعتك وضع الصفات اللازمة في رتيب تسلسلي » لكن 
'على الشاعر ان يملك فضولا متواصلا. هذه الصفة لا تجعل منه كاتبا بالطبع» لكنه سيجف” 
ويذبل ان لم تكن موجودة فيه . اما السؤال عما اذا كان بامكانه ان يفعل شيئًا بشأنها ‏ 
فيتوقف على وجود طاقة ثابتة دائمة . ارى رجلا مثل اغاسيز لا يضحر ولا يتعب ابدا .' 
والانتقال من استقبال المنببات الى التسجيل »6 والى تعدين العلاقة النسبمة » يستنفد الطاقة 
الكاملة لعمر المرء كله 

هل تعتقد ان امال اريت فين از اف يكن العم ايا 

باوند : ثمة قدر كبير من المنافسة التي لم تكن موجودة ابدا من قبل . مثال ذلك , 
الجانب الجدي من ديزني » الجانب الكونفوشي من ديزي . انه في اتخاذه نفسمة عامة »> كا 
يفعل في « بيري » > ذلك الفيم عن السنجاب » حيث يصار الى تأكيد قم الشجاعة والحنو 

يقة يفهمها الميع . ان في ذلك الفيم عبقرية مطلقة . فانك تحد فيه ترابطا للطبيعة 
اعظم مما تجده منذ عبد الاسكندر الكبير . فقد امر الاسكندر صيادي السمك بوجوب 
اعلام ارسطؤطاليس ان مم اكتشفوا اي شيء معين » اي شيء مهم عن السمك . وبذلك ‏ 
الترابط بلغ عم الاسماك وطبائعها النقطة العامية التي لبث فيها طيلة الفي سنة . ويستطيم. 
الانسان الآن » بفضل آله التصوير » تأمين ترابط عظم للخصوصيات والدقائق . هذه / 
الطاقة على ايحاد تماس تشكل تحديا هائلا للادب . فبي تثير السؤال عما يحب فعله وعما هو ا 
زائد ولا لزوم له ْ 

وربما كانت مد المرء بفرصة سانحة ايضا. حين كنت شابا بصورة خاصة » وحتى / 
اثناء عملك على « الاناشد » » غيرت اسلوبك الشعري مرة تلو مرة » فانت نت لم تقنع ابدا, 
بلازمة اي اسلوب . هل كنت تحاول » بصورة شعورية » توسيع اسلوبك ؟ هل يحتاج ‏ 
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الفنان ان يبقى داثم الخركة ؟ 

0 باوند : باعتقادي انه يتوجب على الفنان ان يبقى داتم الحركة . فبو نحاول ترجمة 
الحياة بطريقة لا تبعث الضجر ف الناس > كأ انه يحاول تسجيل ما براه . 

-. ماهو رأيك ياترى بالحركات المعاصرة ؟ قانا لم ار اية آراء لك حول شعراء جاؤوا 

من بعد كمينغز» باستثناء آرائك في بنطنغ وزو كوفسكي. احسب ان امورا اخرى شغلتك. 

٠‏ باوند ه ليس باستطاعة المرهء ان يقرأ كل شيء . كنت: احاول اكتشاف عدد من 
الكقائر التاريخمة » ولا يقدر المرء ان برى عمؤخرة رأسه . لست اظء. ن ان هناك اي سجل 

ين رجل استطاع انتقاد الاشخاص الذين جاؤوا من بعده. فالمسألة ليست الا مسألة مقدار 
المواد التي يستطيع الفرد قراءتها . 

َ من الاشياء التي قالها فروست فى لندن عام... عام ١41‏ ربما ‏ ولا اعم ان كان هذا 
القول له هو او ان كان من الدرر التى جمعبا - هذا القول : « خلاصة الصلاة : يا الى » 
اعرني انا اعواناة وم وها هن مركت الكتتاب الشبان - لا من الآلهة على وجه الدقة 1 
وعلى المرء عامة ان يحصر قزاءته في الشعراء الصغار الذين اوصى بهم شاعر شاب آخر 

على الاقل » بوصفه كفيلا لهم . ان مسلكا من هذا النوع قد يفضي بالطبع الى مؤامرة ؛ 

! لكن » على اية حال . 

فيا يختص بانتقاد الشبان » لا يملك المرء متسعا من الوقت لاجراء تقدير مقارن . 
والاشخاص الذين يقارن المرء فيا بينهم ويقيس بعضهم بالنسبة للبعض الآخر » هم اولئك 
الذين يتعلم منهم . اذني الحظ الآن حركة تتمامل » ولكن ... اما بالنسية للحالة العامة » 
.فلا ريب ان هناك نشاطا وحيوية . وكال ( اي رويرت ) لويل جد جدا . 

إأ.. - لقد قدمت التصائح الى الشبارن طبلة حياتك . هل لديك اي شيء خاص تقوله 
لشم الآن ؟ 

3 باوند ه ادعوهم الى العمل على تحسين ما فيهم من فضول » والى عدم التزييف . على ان ْ 
هذا لايكفي . فجرد تسجيل وجع البطن وبجرد تفريغ صندوق النفايات لا يكفيان . ' ' 
١ف‏ الواقع» كانت صحيفة « بانشبول » التي يصدرها طلاب جامعة بنسملفانيا تتخذ لما هذا 
الشغار : « ان كل احمق اخرق يستطبع ان يكون تلقائيا » . 

» كتبت ذات مرة تقول:انك تلقبت اربع نصائح مفيدة من اسلاف ادبيين احباء‎ - ٠+ 
وم طوماس هاردي وولم بطار يبتس وفورد مادو كس فورد ورويرت بريدجز . ماذا‎ 
أكانت هذه النصائح ؟‎ 

4د باوند : كانت اكثر النصائح ساطة هي نصحة بريدجز . افادن بريدجز في تحذيره 

اش من الجناس . وافادني هاردي في الدرجة الكبيرة التي يركز ذهنه الها على الموضوع »> 
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لا على الطريقة . وافادني فورد بصورة عامة من حيث نضارة اللغة . وتقول ان سستس كان 
رأبعهم ؟ نعم » يحاول عام 11.4 كان يبتس قد كتب قصائد غنائية بسيطة لم يكن فيها' 
اي انحراف عن النظام الطبيعي للكامات . 

كنت سكرتيرا ليبتس في عامي 191 و1914. ماهو نوع العمل الذي كنت 
تؤديه له ؟ 

باوند : كان معظم عملي ان أقرأ عليه بصوت مرتفع . كتاب دوطي « الفجر في 
بريطانيا » وما شاكل . والمشاجرة ايضا . فالابرلنديون يحيون الحالفة والمناقضة . لقد 
حاول ارن يتعم لعبة الشيش وهو في الخامسة والاربعين ؛ كان ذلك مسليا . فكان ياوتح 
بالشيش ف الحواء كالحيتان . وكان احيانا يترك الانطباع بانه اكثر حماقة حتى مني انا . 

- ثمة جدل اكديمي حول تأثيرك على يتس . فبل اشتغلت معه على شعره ؟ وهل 
قصقصت من اية من قصائده ما قصقصت من « الارض الخراب » ؟ 

باوند ه لا اذكر شيئا من هذا . انا متأكد من انني اعترضت على عبارات معرئة . 
حدث ذات مرة في رابالو انني حاولت جهدي منعه من طبع احدى القطع . قلت له انما 
هراء . وكان كل ما فءله هو انه طبعها وارفقها بمقدمة جاء فبها انني انا قلت انها هراء. 

واذكر حين اخذ طاغور يخربش وهو شارد الذهن على اطراف مسودات الطبع » . 
فقالوا له انها قطع فنية. وقد عرضت خربشاته في بارس. « هل هذا فن ؟ » لم يبد احد 
اهماما كبيرا ,هذه الخريشات ت » لكن كثيرين من الناس كذبوا عليه بالطبع . 

فيا يتعلق بالتغبير الذي طرأ على يتس » باعتقادي انه قد يكون لفورد مادو كس 
فورد بعض الفضل في ذلك ٠‏ ما كان بيتس ليقبل قط النصصحة من فورد » ولكني اعتقد ش 
ان فورد ساعده » بواسطت انا » في محاولة التوصل الى طريقة ة طبيعية في الكتابة . 

سمل ساعدك جلما قط في عله يقدر :ها يناعدت:اتت الآخرين ؟ اعني عن طرق 
النقد او القصقصة . 

باوند : لا اظن ان احدا ساعدني وانا اعمل على مخطوطاقي» باستثناء فورد ( الذي كان 
يتدحرج على ارض الغرفة بغير احتشام » ويمسك رأسه في يديه » انط ف الاو 
المناسبات يثن ) . كارت نتاج فورد يبدو كثير التفكك آنئُذ » لكنه قاد المعركة ضد 
الكامات والاصطلاحات القدعة الممتذلة . 


- كيف كانت بدايتك كشاعر ؟ 
باوند ‏ كان جدي » من ناحية » يتراسل مع رئيس المصرف الحلى شعرا . وكانت ١‏ 
جدتي » من الناحية الاخرى » تستخدم الشعر للتراسل واشقنّائًا . كان امرا مفروغا منه / 
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ان المجبع يكتبون شعرا . 

5 '. هل تعامت في دراساتك الجامعية شيئًا افادك كشاعر ؟ اظن انك كنت طاليا زهاء 

1 سبعة اعوام او كانية . 

ا باوند : ستة فقط . او ستة اعوام واربعة اشهر . ره عاض 
| كطالب متخرج. ابتدأت في صف الفرش.ان ادرس « بروت » للشاعر الاتكليزي 
١‏ لالامون بالاضافة الى اللاتينية . ودخلت لجامعة على اساس لفت اللاتينية ؛ كارن ذلك 
السبب الوحيد الذي جعلهم يقبلون بي . وقد خطرت ل بالفعل » وان في الخامسة عشيرة » 
1 فكرة اجراء دراسة عامة . اما هل كنت شاعرا بالفعل املا فذلك امر كان على الآلهة ان 
.تبت فبه 6 أما انا فكان علي» على الاقل » ان اكتشف ما كان قد تم فعله . 

8 لقد درست مدة اربعة اشبر فقط» على ما اذكر. لكنك تعم ان الشعراء في امريكا 
الآذم في معظميم مدر سورت . هل لديك اية آاراء حول علاقة التدريس في الجامعات 

ا يكتابة الشعر ؟ 

. باوند : انه العامل الاقتصادي . فعلى المرء ان يحصل ايجار مسكنه بطريقة ما‎ : ٠: 

- كيف تدبرت امرك خلال كل السنوات التي قضيتها في اوربا ؟ 

باوند ه باعجوبة من الله . الدخل الذي كسبته من تشرين الاول ( اكتوير ) ١4١4‏ 
ْ الى تثسرين الاول ( اكتوبر ) 1416 »> كارن 47 جنيها وعشسرة شلنات . ان ذلك الرقم 

م محفور بوضوح في ذاكرق ... 

إْ لم اكن يوما ما بارعا في الكتابة للمجلات . كتبت مرة مقالة تبكمية لمجلة « فوغ » » 

| على مااذكر. هجوت فيها رساما لم يكن موضع اعجابي . وظنوا انني وقعت فيها على 

: النبرة الصحيحة بالضبط »© ثم مات فيرهايرن وطلبوا مني ان اكتب كامة عنه . فذهيت 

1[ اليهم وقلت : « انم تريدون تأبينا مثسرقا ملذا عن اكثر الناس كآبة في اوربا » .« ماذا» 

| هل كان رجلا كثيبا ؟» قلت : « اجل . كارن يكتب عن الفلاحين » . « عن الفلاحين 

(اصدمووم) أم عن الديوك البدية (وامودووطم) ؟» دعن الفلاحين». داذا»علينا ان نتجنبه». 

ظ على هذا النحو كنت اضءف طاقت على كسب عيشي - لانني لم اكن اعرف 
قمة الصمت . 


- قلت ان فورد هو الذي اعانك على التوصل الى لغة طبيعية » اليس كذلك ؟ لنعد 
. الى لندن من جديد . 

باوند ه كنت افتش عن لغة بسيطة وطبيعية» وكان فورد يكبرني سنا بعشرة اعوام 
8 وعجل العملية نحو ذاك الهدف . كانت تدور بيننا باستمرار ابحاث حول ذلك الامر . 
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وكان فورد يعرف .شخيرة الباس الذين سبقوه الىهناك4ولم يكن لديه احد يلعب واياه حق 
جاء ويندام ( لويس ) وجئت انا وابناء جبلى . لنقل انه كان يعارض بصورة | كيدة لغة 
ليونيل جونسون واكسفورد . 1 ٍ 

- بقبيت طيلة عقدين او ثلاثة عقود على الاقل على اتصال يحميع كتتاب الاتكليزية . 
الرئيسيين في ذلك الزمان وبالكثير من الرسامين والنحاتين والموسبقين . فاي من هؤلاء 
الناس جميعا كان | كثرهم اثارة لاهتامك »> واكثرهم تنبيها لك » كفنان ؟ 

باوند ه احسب انني كنت ارى فورد وغوديير اكثر ما كنت ارى الآخرين . 
باعتقاي ان الاشخاص الذين كتبت عنهم كانؤا هم اهم" الناس بالنسية الي" . لا حاجة لاخراء ٍ 
الكثير من التعديلات في هذا اجال . ١‏ 

قد اكون حددت عملي وحصرته » وحددت الاهتام فيه » بتر كيزي على الذكاء الخاص 
في اشخاص معينين » بدل ان انظر الى شخصية اصدقائي الكاماة . كان ويندام لويس يزع 
. دائما انني لم اكن ارى الناس قط لانني لا الاحظ ابدا مدى خبثهم وردائتهم » لا الاحظ 
ك هم ابناء كلب ملاعين . لم اكن مبتا قط بمثالب اصدقائي ورذائلهم» بل خصرت اهتامي 
في ذكاتهم . 

- هل كان جبمز عثل مقياسا ومثالا من نوع ما بالنسية اليك في لندن ؟ 

باوند ه حينا مات جممز شعرت انه لم يبق” هناك احد استطيع سؤاله عن اي شيء. 
حتى ذلك الحين كنت اشعر ان ثمة احدا ما يعرف . ولا بلغت الخامسة والستين » وجدت 
صعوبة كبرى في ان ادرك انني اصحت اكبر سنا مما كان جممز حين التقبته . 

هل عرفت رعي ده غورمون شُخصما ؟ لقد جئت على ذكره مرارا كثيرة . 

باوند : لم اعرفه الا عن طريق المراسلة. كانت هناك رسالة واحدة » وهي رسالة 
اعتبرت مبمة في نظر جان ده غورمون أيضا »> قال فمها : « اقولها صراحة : ان يكتب 
المرء ما يفكر » تلك هي متعة الكاتب » . ْ 

- من المدهش انك استطعتان تحيء الى اوربا وتقرن نفسك سرعة بافضل الكتتّاب 
الاحباء . هل كنت واعنا ليجو اي شعراء تكتيوة فى أفرتكا قبل تغايريك اأها؟ 
هل كان روبنسون يعني اي شيء لك ؟ 

باوند : لقد حاول انكن ان يقنعني باهمية روبنسون لكنه لم يفلح . حدث هذا في 
لندن ايضا . ثم استدرجته ليقول لي ان هناك شابا في هارفرد يكتب اشياء غريبة -, 
وجاء البوت بعد عام او اكثر من ذلك التاريخ . 

كلا > تحب القول أنه حوالي العام ١4٠٠‏ كان هناك كارمان وهوفي وكارواين وفانس. 
تشيني . وكان الأنطباع حينئذ ان الشعر الامريى لا يضاهي ماما الشعر الاتكليزي ‏ 
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جودة باي شكل. وكانت هناك طبعات موشر ( غير المرخص بطبعبا ) الشعر الاتكليزي. 
أ“ كلا » ذهبت الى لندن لاعتقادي ان بيتس يعرف عن الشعر اكثر مما يعرف اي شخص 
“اخرو صر فك ساق ل الندنا أدهت رقع قور ف فقراه جنة الطلرى .وبيس فى الامبينا ف 
' وكان باستطاعتي دوما ان استبل نقاشا بمجرد ان اذكر اسم احدهما امام الآآخر . كان هذا 
هو الاجراء الداثئم.. ذهبت لادرس على يبتس فاكتشفت ان فورد يخالفه الرأي . لذلك 
0 مضت اختلف معهما كلمها لمدة عشرين سنة . 

ا كتبت في عام 4 انك اختلفت والبوت بان نعت كل منصكا الآخر 
ا بالبروتستانتية . ترى متى تم التباعد بينك وبين اليوت ؟ 

2.1 باوند : ابتدأ التباعد بين البوت وبيني منذ البداية . انلذة الصداقة الفكرية هي انك 
| تختلف وصديقك حول امر ما وتتفقان حول بضع نقاط . ولا بد ان البوت وجدني متعبا 
ومزعجا جدا -- لانه كان يلك فضياة الصبر المسيحي طوال حياثه وما الى ذلك » وبرهق 
ا نفسه في العمل. ابتدأنا نختلف حول عدد من الامور مئذ لقاءنا الاول. كا اننا اتفقنا حول 
يضنة امون » والحسي 81 عدا كان عل ساب فا كملق ذا الأمن او ذاله.. 
د هل كانت هتاك فنظة ممثة كعرت قنبا انك عن التاحتن الشعرية والفكرية > 
اكثر تباعدا مما كنا ؟ ا 
باوند ه هناك المشكلة الكاملة لعلاقة المسحمة بالكونفوشة » وهتاك المشكلة الكاملة 
- للانواع امختلفة من المسبحية . هناك الصراع من اجل صحة المعتقد - البوت يدافع عن 
1 الكنيسة »> وانا ادافع عن لاهوتبين معينين . يخيل لي ان فضول البوت كان » ععنى ما ». 
1 مركزا على عدد اقل من المشكلات . لكن هذا بحد ذاته كثير . ذلك ان الافى الفكري 
: في الواقع لدى جيل التجربة والاختبار كان بكامله مسألة مل فردية خاصة لاغير . 
ْ 0 تعتقد انا » بوصفكا شاعرين 6 شعرتما بالتباعد بينكا على انس تقنية » 
لأعلاقة لها مواد مواضعك ؟ 
1 باوند : باعتقادي ان التباعد كان اولا اختلافا في مادة الموضوع . لا ريب انه يملك 
ا لغة طبيعية . ويخيل الى انه قدم خدمات عظيمة جدا » في اللغة الي استخدمبا في 
ا المسرحمات » وفي كونه استطاع اقامة اتصال ببسئة موجودة > وصحالة ادراك قائٌة . 


| -دعني اغير الموضوع الآن » فاطرح عليك بضعة اسئلة تتعلق بسيرة حياتك اكثر مما 
. تتعلق بالادب . لقد قرأت انك ولدت في هبلل » بولاية ايداهو » عام 1846 . لابد ان 
| تلك المنطقة كانت خشنة قاسية في ذلك الحين ؟ 

| .. ياوقد + غافرت تلك المنطقة وري قانئة عقر شبرا ولا اذكر الخكونة . 
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- الم تترعرع في هيل ؟ 

باوند : لم اترعرع في هيل . 

- ماذا كانت عائلتك تفعل هناك حين ولدت ؟ 

باوند : افتتح والدي مكتب اراضي الحكومة هناك . نشأت بالقرب من فمادلفيا . 
في ضواحي فبلدلفيا . 

- اذا فالهندي الاحمر المتوحش من الغرب لم يكن .. 

باوند : المندي الا حمر المتوحش من الغرب ا ومساعد مأمور فحص 
العملة لم يكن واحدا من ابرز قطاع الطرق على الحدود . 

- لكن صحيح» على ما اعتقد» ان جدك بنى سكة حديد. ما هى قصة هذه السكة؟ 

باوند ه اوصل والدي خط سكة الحديد الى شلالات شيبيوا » فتآمروا عليه ومنعوه 
من شراء اي قضبان للسكة . وقد ذكرت ذلك في « الاناشد » . وذهب جدي الى شمالىي 
ولاية نيويورك وعثر هناك على بعض القضبان في طريق مبجورة » فاشتراها وشحنها » ثم 
استخدم حظوته لدى عمال قطع الاخشاب لاكال خط السككة حق شلالات شيسوا . 0 
ما يتعامه المرء في بيته يتعامه بشكل لا يتعامه به في المدرسة . 

هل ابتداً اهّامك الخاص بالعملة وضربها نتبجة لعمل والدك فى دار سك العملة © 

باوند : باستطاعتي التحدث طويلا عن هذا الامر . كانت مكاتب الحكومة فى ذلك 
ال لس 0 رار سركي واي مقا ضار 
وزاروها. :١‏ نهم يأخذون الزائرين الآن عبر سراديب زجاجية قيرون الاشاء من بعد » . 
ب بالزائرين في غرفة الصهر فيرون الذهب مكدسا في . 
الخزنة. وكانوا يقدمون لازائر كيسا كبيرا من الذهب ويخبرونه ان الكيس سيكون له ان 
هو استطاع اخذه معه . لم يكن باستطاعة الزائر ان يرفع الكيس . | 

حين عاد الدمقراطيورن. آخر الامر الى الحم » عدوا جميع الدولارات الفضية من 
جديد » وكانت اربعة ملايين دولار من الفضة . كانت جميع الاكياس قد تعفنت وبلمت 
في تلك السراديب المائلة » فاخذوا يقذفون بالدولارات الفضية في آلات العد بمحارف 
اكبر من جارف الفحم . وهذا المشبد »> مشهد النقود التي يقذف بها قذفا كانها قامة - 
وهؤلاء الرجال عراة حيّ حتى الخاصرة يقذفون بالنقود في السنة اللبسب الكميرة - » مثل هذا . 
المشبد يترك في مخملتك اثرا لا يمحى . 

- اعم انك تعتبر الاصلاح النقدي المالي السبيل الى الحكومة الصالحة الجمدة . و 

لاتساءل كيف انتقلت من المشكلات المالية الى المشكلات التكومية 201110 
هذا التحول هو الحرب العظمى التي اودت نحياة الكثيرين جدا من اصدقائك ؟ 
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باوند » حدثت الحرب العالمة بصورة مفاحئة » ومما لاريب فيه انني تأثرت كثيرا 
ْ لرؤية الاتكليز - هؤلاء القوم الذين لم يكونوا يفعلون شيئا مطلقا ‏ يعلكون زمام انفسهم 
: ويخوضون خمار تلك الحرب ؛ لكنهم سرعان ما تحولوا الى موتى بعد انتهاء الحرب. ومن 
: ثم انفقت الاعوام العشرين التالية في محاولة منع الحرب الثانية . لا اذكر على وجه الدقة 
؟ ابن ابتدأت ادرس القضايا الحتكومية . اظن ان مكتب مجلة « العصر الجديد » ساعدفى على 
١‏ رؤية الحرب كحدث منفصل »© ولكن كجزء من نظام - حرب تلو اخرى . 
1..: سان احدى نقاط الاتصال بين الادب والسياسة التى تذكرها فى مو لفاتك تثير اهتّامي 
1 بصورة خاصة. ففي « الفباء القراءة » تقول ان الكتتّاب المجيدين ثم الذين يحافظور:. على 
فعالية اللغة » وارث هذه هي وظيفتهم . وانت تفصل هذه الوظيفة عن الحزب . فبل 
١‏ يستطيع الرجل الذي ينتمي الى الحزب الخطأ ان يستخدم اللغة بصورة فعالة ؟ 
2 باوند ه نعم . هذه هي المشكلة برمتها! فالبندقية تبقى صالحة جيدة » بصرف النظر 
عمن يطلقها . 
- وهل يمكن استخدام اداة نظامية لخلق اللانظام والفوضى؟ لنفرض ان اللغة الجبدة 
استخدمت من اجل اقامة حم ميء ؟ الا ينجم عن الحم السيء لغة سيئة ؟ 
باوند. اجل » لكن اللغة السيئة لا بد ارن تفضي فضلا عن ذلك الى حك ميء » في 
ا حين انه ليس من الضروري ان تفضي اللغة الجيدة الى حك ميء . وهذه ايضا تعالم 
َ كونفوشية واضحة : اذا كانت الاوامر غير واضحة فانه لا يمكن تنفيذها . قوانين لويد 
| تاليران انهم يغيرون معنى الكامات بين مؤمر وآخر . ان واسطة الاتصال تنقطع . وهذا 
طبعا هو ما ذنشكوه حالما اننا نعانيمن الملة التى تخاطب اللاوعي دون ان تخاطب العقل. 
| تعطبك الموسيقئى الاسم. انني افكر في الملة . فنحن نتألم من استخدام اللغة بغية اخفاء 
الفكر والتمنع عن اعطاء جميع الاجوبة الحبوية المباشرة . هذا هو الاستخدام الاكيد 
للدعاوة » للغة الخطابية - للستر والتضليل »2 لا غير . 


ان عملك السياسي الذي يذكره الجبع هو اذاعاتك من ايطاليا اثناء الحرب . هل 
كنت تدرك انك تخالف القانون الامريى وانت تذيع تلك الخنطب ؟ 

باوند : كلا » لقد فوجئت تماما حين سمعت انني خالفته . ذلك انني كنت قد تلقيت 
ذلك الوعد . فقد مّنحت.حرية التككلم على المذياع مرتين في الاسبوع. «لن يطلب منه قول 
اي شيء بخالف ضيره او يخالف واجبه 5واطن امروى » . ظئنت ان هذا الوعد يغطي 
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القضية كلها . ْ 

الا يتكلم قانون الخبانة عن « مد يد العون والساوى الى العدو »» أوليس العدو هو / 
البلاد التي تخوض الحرب ضدها ؟ : 

باوند : ظننت انني اقاتل من اجل نقطة دستورية. اقصد اننى ربما كنت يجنونا تماما» 
لكنني يقينا شعرت ان ما افعلهلا يبشكل خمانة . ْ ْ 

لقد اذاع وودهاوس اثناء الحرب من راديو العدو وطلب البريطانيون منه الا يفعل 
ذلك . لم يطلب مني احد الا افعل ذلك . لم يصدر اي بيان بانه سبصار الى محاكمة 
الذين تحدثوا على الراديو » الا بعد الاتهبار . 

وبما انني كنت قد عملت طوال سنوات من اجل مئع الحرب » ولما كنت ارى جنون 
تلاحم ايطاليا وامريكا في الحرب ...! انني يقينا لم اكن ادعو الجنود الى التمرد . ' 
ظننت انني اقاتل من اجل مسألة داخلية تتعلق بالحم الدستوري . واذا كان باستطاعة 
اي رجل 4 اي رجل فرد» القول انني اسأت معاملته سيب العرق او المذهب او اللون» 
فليتقدم ويصرح بتفاصيل ذلك ٠‏ 

لا اعم ان كنت تعتقد ان الروس ينبغي ان يكونوا في يرلين ام لا . ولا اعم ما اذا 
كنت اقوم باي عمل مجد ام لا » وما اذا كان عملي مضرا ام لا . كنت في الجانب الخالف 
على الارجح . لكن الحم الصادر في بوسطن قال انه لا توجد هناك خبمانة الا ان وجدت 
خيانة بالنيّة . 

ان ما كنت حقا فيه هو التحدث عن حقوق الفرد . فان لم حرو احد على الاحتجاج 
حين تنجاوز السلطة التنفيذية » او اي سلطة اخرى »> سلطاتها الشرعية » فاننا سنخسر 
جميع حرياقنا . لقد كانت طرنقت في مقاومة الطغيان والاستبداد طريقة خاطئة خلال 
فترة ثلاثين عاما ؛ ولم يحكن هذا الامر اية علاقة بالحرب العالمية الثانية بوجه خاص . 
يحصل الفرد منا » او المتمرد الثائر » على حقيقة جوهرية ما » أو يرى خطأ .ما يمارس في 
النظام » لكنه يرتحكب هو نفسه الكثير الكثير من الأخطاء الامش ةيف اند ياب 
بالارهاق قبل ان يتمكن من اثبات وجبة نظره . 

- هل كنت تتوقع ان تحاكم وتدان حين اعتقلك الامريكيون؟ هل توقعت ان تشنق؟ 

باوند : تملكتني الحيرة اول الامر وتصورت اني اخطأت الحساب في موضع ما . فقد 
توقعت ان اسم نفسي وان أسأل حول ما كنت مطلعا عليه . ففعلت - ول أسأل . اعلم . 
انني » في عدة مناسبات اثناء قبامي بالاذاعات » دارت في خاطري الفكرة بانه لا حق ١‏ 
لي ان افعل اشياء معينة » او ان اعمل في خدمة بلد اجنى . آه » انه لمن جنون العظمة : 
ان يفكر المرء ان باستطاعته ان يحادل ضد اغتصاب السلطة » ضد الذين اشعلوا الحرب . 
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:لمقحموافيها امريكا .. ومع هذا » فاني امقت فكرة' الخضوغ لشيء خاطوط ....' 
ثم ساقوني فيا بعد الى الساحة في شيافاري . كانوا يقثلونهم بالرصاض.4 .وظننت.اثني 
"ساقتل في تلك اللحظة وفي ذلك المكان .. ا 
“الى الامريكيين الا اذا كنت انا ارغب في ذلك . ١ .0 ٠‏ 
-هل كتبت شعرا خلال تلك السنوات التي قضيتها في ايطاليا ؟ اعلم انك مكتبت 
:«اناشد بيزا »عندما كنت معتقلا . فماذا كتبت اثناء تلك السنوات ؟ 0< 2 ٠‏ 
باوند : جدالات . جدالات. جدالات > بل ققت. نشيء من ترجمق لكونفوشبوس . 
كيف تفسر انك لم تشرع ثانية في كتابة الشعر الا بعد اعتقالك ؟ ع 
لواحي امس اك لحري ل الى 20/1 
٠.‏ باوئد : لنر - صدرت المقاطع عن آدمز قبل ان تقطع الحرب ب الع وق وين اطارج 
ل . كلا. كانت هناك «اورو اي لافورو»هء. كنت اكتب اششماء اقتصادية 
باللغة الايطالية . ا ١‏ 
-٠ ٠‏ لقد نشرت »> منذ اعتقالك » ثلاث مموعات من « الاناشيد »» آآخرتها « الغروش » 
.قبل زمن بسير ين يد ٠‏ فل لك ارت تقول ماذا متتفمل في 
٠‏ الاناشيد » الماقية 
1 اه ان 1 في حين أن جبيع الدلائل المطحية 
...تشير الى انه يحب ان يكتب « سفر رؤيا » . من الواضح انه لأسبل بكثير العثور على 
إسكان « لجحم » او حتى «لمطهر » . انني احاول جمع سجل عن ارفع مراحل الفكر 
.والعقل . كان من الافضل لو اني وضعت اغاسيز على رأس القائمة بدلا من كونفوشيوس . 
يتفهل انه عالق #معمه فى مكانك الل حدما ؟ 
1:.. باوند : حسنا » انا عالق » متجمذ في مكاني . السؤال هو : هل انا مبت » كا قد 
1 ريتنى السادة (أ) و (ب) و(ج) ؟ في حالة ما اذا انتبى اجلى على حين غرة » فبذا ما ع“ 
:نان افعله اختياطا للامر : علي ان اوضح الغوامض والالتباسات ؛ علي ان ازيد جلاء بعض 
| :الافكار المعيئة او الانفصالات . ويحب ان اجد طريقة لغوية لمكافحة انتشار الوحشة 
| .وازديادها - مبدأ النظام ضد تفتيت الذرة. هذه المناسبة » كان في مستشفى الجانين رجل 
6 :يصن على ان الدرة لم تفتت ابدا . 
:.. الملحمة هي قصيدة تضم تاريخا . العقل الحديث يضم عناصر شاذة . الملاحم السابقة 
جحت حين كانت جميع الاجوبة » أو عدد كبير منها » مفترضة ‏ على الاقل بين المؤلف 
| :والجمبور » او حشد عظم من الخبور . لذلك » فان محاولة وضع ملحمة في عصر اختباري 
تحربى هي محاولة متسرعة طائشة نشة. هل تعرف القصة: « ماذا ترسم يا جوني ؟ » « الله ! » 
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لكن لي احد يعرف شكه ويك 4 «٠‏ ميعرفو حي اكلالصررة 1 لمي م 
الممكن الحصول على مثل هذه الثقة . 
. الواقع هساك ال مراضيم ملنننية: “لالم كين لعل اشرق القرسية دو مو ضوع 
ملعي * بصورة متسلساة من المحاكمة بواسطة المحلفين في اثدنا الى قضية اتسيم ضد ) 
ولم روفوس » الى جرية قتل بسكبت وان كوك والى جون آدمز فما بعد . ٌْ 
ومن ثم يبدو ان الصراع يصطدم بعقبة 7 ان طبيعة السيادة هي مادة ملحمية » مع 
انها قد كرد شامظة برض لشي سنب الظلرو نع , 
انني اكتب لاقاوم الرأي القائل ان اوربا:والمدنية في طريقه! الى الجحم . وان كنت 
الان « اصلب من اجل فكرة » - اعني » الفك رة. الواضيحة الترايطة التي ترااكنت بخويها 
لخبطات - فهي على الارنجح الفكرة بان الحضارة الاورسة يحب ان تبقى » ان افضل ' 
صفاتها ونةصائصها يحب ان تبقى الى جانب اية حضارات اخرى ' ف أي عالم كوق.. 
هل ادواكدسوان سيط نرقتن» * ده دغل وطاوة الارسات ودعاية الترف © لقن عيلىة 
على مواد معيئة » محاولا تأسيس قواعد واسس يتُرجع اليها . حين يكتب المرء بقصد ان 
يكون واضحا مفهوما» تعترضه دوما مشكلة التقويم والتصحيح دون التخلي عن الصواب . 
هناك الصراع الذي يخوضه المرء لكي لا يوقنّم على الخط المعد” التوقيع لمصلحة المعارضة . 
- لقد ظبرت الاقسام الثلاثة ة الاخيرة من « الاناشيد » يعناوين منفصلة . فبل تعنى 
هذه الاقسام المنفصاة انك تتصدى لمشكلات معينة في اقسام معينة ؟ 
باوند : كلا . كان المقصود من « روك دريل » ( « حفر في صخر » ) ان تشير ضنا 
الى المقاومة الضرورية في طرح فكرة رئدسية معيئة وايصاها للقارىء - عن طريق الكد . 
والكدح . لم اكن اتبع اقسام ٠‏ الكوميديا الالهية » الثلاثة على وجه الدقة . ذلك ان المره 
لا يستطيع ان يتأثر الكون الدانتي في عصر اختبارات وتجارب . بيد اننى فرقت بين 
الاناس الذين تسبطر علبهم العاطفة » لذن يساوعوت عش ».زالدى يلكرن سونا عن 
اجزاء الرؤيا الالهية ٠.‏ العروش ف «فردوس)» دانته هي لارواح النشسر الدين كانوا مسؤولين: 
عن حم صالح جيد. اما العروش في « الاناشيد » فبي محاولة للخروج من الانانية ولتأسيس" 
تحديد ما لنظام يكون مكنا على الارض »> او يكون مفهوما ومعقولا علمها على اية حال . 
ان ما يوقف المرء ويؤخره هو النسية المُوية المتدنية من العقل التي تعمل » على ما يبدو ». 
في الشؤون الانسانية . وججموعتي « العروش » تعنى حالاث عقل اناس مسؤولين عن شيء. 
يتجاوز تصرفهم الشخصي . 
-اماوقداشرفت الآن على نهاية « الاناشيد » » قبل وشت اي خطط راجت 
واعادة النظر فبها » بعد انجازها ؟ 
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باوند : لست ادري . ثمة حاجة الى التوسع فيها والتصفية » والى التوضبح > لكنني 

ادري ما اذا كان من حقي ان اعبد النظر فيها اعادة شاملة . لااريب عندي في ارنف 
الكتابة في غاية الغفموض كا هي الآن» لكنني آمل ان يككون ترتيب الصعودفي «الفردوس» 
تحاه المزيد من الصفاء والشفافية . بالطيم » حب ان تصدر طبعة منقحة بسبب الاخطاء 
التي تسربت الى الطبعات الموجودة حاليا . 


- دعني اغير الموضوع من جديد » ان سمحت . اثناء جميع تلك الاعوام الني قضيتها 
في مستشفى القديسة اليزابيث » هل كنت تحصل على حس بامريكا المعاصرة من زائريك؟ 
باوند : المشكلة مع الزائرين هي انك لا تحصل منهم على المقدار الكافي من المعارضة . 
.انني اشكو العزلة المتراكمة» عزلة عدم حصو على اتصال كاف خمسة عشسر عاما عشتها 
١‏ في رفقة الافكار اكثر مما عشتها في رفقة الاشخاص . 

- هل لديك اية مشاريع لارجوع الى الولايات المتحدة ة ؟ هل ترغب في العودة ؟ 

٠‏ باوند : لا شك انني ارغب في ذلك . لكنني لا ادري ما اذا كان دافعي هو الحنين 
الى امريكا لم تعد موجودة » ام لم يكن . هذا هو الفرق بين امريكا مجردة » امريكا 
آدمز ‏ جيفرسون - آدمز - .جاكسون » وبين ما يخري فعلا في امريكا . 

لاريب ان هئاك لحظات ارغب فببا رغبة شديدة في ات اعبش في امريكا . على ان 
:هناك صعوبات معينة ثابتة ضد رغيتي العامة . ان ريتشموند مدينة جسية لكنك 
| لاتستطيع العيش فيها الا اذا كنت تسوق سيارة . احب على الاقل ان امضي شهرا او 
1 شهرين في السنة في الولايات المتحدة . 

-قلت منذايام انك مع تقدم العمر تشعر انك اكثر امريحكية بصورة متزايدة . 
أ كيف يحصل هذا ؟ 

"'باوقة» اتمعسل قبي انك التقاضي الالنسية القردبة شرورية لتغنية الاباتى. 
ا فالمرء ستقل ويثمو “ثم يقتلم ويعاد الى ما كان قد نتقلمنه» فاذا به لم يعد موجوداهتاك. 
:لا تعود الاتصالات موجودة » واحسب ان المرء برتد الى طبيعته العضوية فيجدها رحممة. 
اذا فقد كانت عودتك لايطالما محبية للآمال ؟ 

باوند: دون شك . كانت اوربا صدمة لي . وجزء من الصدمة » على الارجح ©» 
الشعور بانني لم اعد في وسط»ء في قلب» شيء ما . ثم هناك عدم الفبم» عدم فبم اورباء 
| لامريكا العضوية . م اشياء كثيرة لا يسعني انا » بوصفي امريكما » ان اقوها لاوربي ما 
١‏ بحيث يكون لدي اي.امل في ان يفهم مرادي . لقدقال احد ما انني آخر امريكي 
|[ يحبامأساةاوريا. 
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100 صغي الى نوافل النور . اثقب” السماء بعيني” . على الزجاج أنفاسي ورأسي 

. غريب” على شجرقي . شح “يمكتر هديل حنيني الى عواصف القصف‎ + ٠ 
اطفو على هواجس من نحاس وماس» على بال أتهال . اعراقي سبول' ندامر‎ 
. وجباد . انجراف” وراء الصوت الابح” في الصمم‎ 


الدروب تنبش الساق والشفرة' على العنق ههمزة” وصل . في شوارع الوجوه 
لايقفون. أنيطا بالطاحورض تددوا على العادات بصقوا لعاب الحب في ” 
: الدوران اعتادوا الزمانة على الارداف النافضة . 


اعدةد”تتافة الايام .“على يدذي” أشباد” الفنشبات اتوك يال بعادي لي 
النيران با واقفاً عليراحة بدي المتشعبة اعشوشب' في قحلي المستدمهات. 


بزوغ” في وجبي مقفول” على عقد نائتة عندما صرعتني على بساض المجبول 
وصرت”" خمالي :2 خلتني. اصطحبت” المجران في ليالي . افول. ابلل 
الفراغ في كبوف . محرت او آمنة > تحت ظلال ورحث * اسحب 


0 انفواري الى بقاع الدفء . 
1 


فاصطدمت“ يشميمك في طريقي . اعاصير'الصحارى في هوج دمافي .0 
هبؤب” كان.. انتحر الانغلاق” عند شفتي ار تراكضت“' ظلال . 
تبوأت” عرش الاعصار في تربة الانعتاق . تفتتت' على قدمي يابسات*” 2 
السطوح مادت“' ثلوج' الارض المتمددة وتاقت البحار' الى الاقلاع . ظ 


. ابتلعت” الاصوات- والاضواء وجعت” اليك في قفرات . زوابعٌ' في واحة 

اللبل ٠‏ تحطم” حصي المفلع ٠‏ انتعلت' الخركة” والرياح' وشاحي . الى 
مراعي النجوم سققت” غبومي . لثمت' كواكبي. اناشيد' الابراج انفرطت* 
على جبينك . حوري الحب . 
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للها سلا! م النور 7 00 “في احتحجاب الانكياش . أثلام لبدوق 


شراعت” ابوابي للرياح 55 ابواق” الاشواق على الامواج . احشّك 
مح وكا بلحمي. “نببط دماءنا. يا لرمالى .*: 3 شفتت"'» فيتشابكر هامت" . دواع 
في تربتي 'تنششر على هواء . 

التقط” أصداءي في اقاصي العبون . هوجاء” عظامي في عواصفي تكاد 
شباتي «رتيتارت" خطواك الدالئل عل .لبي القياة د انقرف سو هما .+ 
سلخ المعبود عن جلدي رصّعتّه” بشفتيك يوم نضجت' ثمار . اطلقت” 
جسادي في اراضمك اناديك . 


فهجة' الغريب: بكماء” اذا ما غارت" في اصقساع الجنون . بح جنوني على 
حدقة الآونة هوت'. احت' ظلال” وتراجعت' نيران” علىعتبة باب المفارق. 


ساق تؤمني . انهالت على ساقي سياط” الافتراىق . على حقول القلوج 
عاودتئني خطى آلمة . وجبة' الغياب اسير وخطاي لا تلعكس . 
تتجاوب قدماي وأدهش . الحرحة تطل” وتسكنني لسن 
النظا م المطواع في همجية دواخلي ؟ 


ف دهاليز الانتظار رحت” اتامس الجدران” كنك تتداعى 55 مسوطتان 
هكذا صلبت” جسدي مقفلاً عنك . روائح المواعيد تزوغ في عبني . 


فَلّعت' اقفال نوافذ تشتاق » في اثري أجرر' مسافات وظلال ادغال 


لم اخترقئها . 

جئا غباريعلى شطآن تعود نحو موس صقيع لكن سمت فجر” مزيّف» 

لونثها 00 كور ارتتشيدر قوس" منكبيك يا بكاوك جداررر ا سقف 
سب باعاء في بال. الجا" الى قعر ؛ الى راك واعوم' ثم اتسطااسل 


5 الاو الأقتي.. . اطفو 3 اعدام الصيوبات وجدذوري تلقتلم 


فاتته” الآونة” واحبيت” الاعصار ٠.‏ فارقنى 5 
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كاده 


لن نحي حكاية او رواية » 
ككنها الحقائق” وآلام الضائعين . 
فل غرة شع ماكاه 
0 ان تفتشوا دائًا » 
لتتبشوا حقسقة الداء » بدلا من هذه الغفلة . 
وعدت أن متيسي دواء . 

نحن نناشدم قبل ان تفقد الانسانية” انسانيتها » 
لنتحول من آدميين الى اي شيء آخر 


المنظر : ذلك الانسان » في القرن العششرين . واقف على حافة النور . الريح تزمجر 
احياناء وفقيق الضفادع يؤدي لحتنا رتديا. الوقت مساء. هو شاي من الغالسة النائسة. 


الشاب : فعلا . فعلا . انالم اعد احتمل كل ذلك العيث البغيض . واخيرا قررت . 
الشرطي : (من بعيد ) من هناك ؟ هه . الا تسمع ؟ | ْ 
الشاب : ( مستمرا ) ربما كان هناك متسع لامثالي. كثيرون امثالي. بل لا بد ان يكون ' 
هناك المتسع المرجو ْ 
الشرطي : ( مقترا ) يبدو انه لا يسمع » ذلك الواقف على حافة النبر. لعلبا قصدة 
يستلهم آآخر ابياتها . هيه . انت » هناك . 
الشاب : من ؟ انا ؟ 1 
الشرطي : ٠‏ على أية حال» لا برجد معنا الآن ثالث كن أن اناديه . ما وقوفك هكذا 
على حافة النبر في ساعة متأخرة ؟ 
الشاب : انما اطلب الخلاص . وهذا بالتأكيد امر لا يعنيك . 
الشرطي : يا الله . الخلاص؟ يبدو ان الأمر جد خطير . ولكن مم" تطلب الخلاص ؟ 
الشاب : من كل شيء > فانا لم اعد احتمل . 
الشرطي : لم تعد تحتمل ماذا.؟ حسبتك في بادىء الامر شاعرا » او على الاقل 
١١٠‏ 
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أ عاشقا مبووسا فيوقفتك هذه 5 
الشاب : ابدا. لن احتمل تحال . 
ا فقد الرجاء هكذا ولم يعد يحتمل ؟ 
الشاب: سبعة وعشرون. وعندهاء آن لى ان اطلب الخلاص. فقد احتملت الكفاية. 
٠‏ الششرطى : كلا » كلاء يا بني الطيب. لا ينيغي ان يكون هذا سن اليأس . 6 انه ليس 
هكذا تعالج الامور » ايها الشاب . بالتأكيد هذه افكار حمقاء » وان كانت ترتسم على 
تحافيف وتحبك الار عاباء متحوتة . 
الشاب : ربا كان في الخلاص راحة لامثالي » بدليل ان احدا لم يعد الينا فار امن 
عالم الموتى ينشد الخلاص في عالمنا هذا » عالمنا البمغيض . 
| الششرطي :اوه !انت تتحدث بطريقة غريبة » يا لو كنت تحمل عبء مأساة جيل 
| باكمله. ولكني اعم يقينا ‏ من قراءاتي في الكت بالسماوية ان الانتحار مل غير مشروع. 
الشاب : ولس من حل سواه لايقاف المبزلة التي تضج بها ايامي وسط ركبالضائعين. 
1 الشرطي : يا للدرك المشؤوم ! ولكن لا بأس» فم يبق” سوى يومين لاترك هذه المنطقة 
نهائيا » ميتعدا عن هذا النهر البغيض ورائحة الحثث الكريبة التي تزك انفي . ففي كل 
ْ امسبة يأتي انسان : كانوا قديما من الشعراء » والبوم واحد من الغالبية اليائسة التي لم يعد لها 
٠‏ ا ا اي م نبائا من الوجود . 
الشاب 4 هكذاعندما تعحز كل الحلول لي الحماة حلا مغر باو و حيدا. 
| الششرطي : ولكني لم اعد افبم . بحق الشيطان » اي انشودة شريرة تحوم حواكم 
ايها الصغار الناشئون في العقد الثالث من العمر ثم لا تستطيعون منبها فكا كا الا بهذا الموءت 
| البغيض ؟ لشد ما ترتعد فرائصي . ْ 
الشاب : يقفز المرء في الماء بعد ان كان يقف على حافته » برهقه يأس مرير . وهكذا 
تنتبي الحياة ويذهب كل شيء بلا رجعة . 
الشرطي : اللبم الا , بضم فقاقبع ودوائر فوق سطح الماء ثم لاا شيء . النبر ماض في 
انسابه » وزحا م النبار يبهر الانفاس . »ا ان ساعة واحدة لن تتوقف عن المسير ليصبح 
الاساة فتسا ميملا كأن ل . يكن ذات مرة . 
الشاب : لكن رائحةالجثث الكريهة ستحكي يقينا مأساة الوف الهاربين من بنيالبشر 
الى الاحماق حيث العدم . 


١١ 
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بالضعفاء » فبم يقتلون انفسهم وها من رقيب . أها الشاب 6 يحب ان امنعك عن هذه 
الفعلة . فانت بانتحارك انما ترككب جرما > وقوانيننا بالطبع تعاقب المجرمين . 
الشاب : اية قوانين ؟ 
الشرطي : ماما ما لو كنت تقتل انسانا آخر . ولكن اسمع » بل اصغ الي" جيدا >ايها 
الناشىء الابله. ماذا يمنعك من ان تحاول مرة اخرى ؟ لا بل مرات» فانت كا تقول ل تتعد 
السابعة والعشرين > وللطريق دائًا بقئة . 
الشاب : هراء . لا يمكن ان استمع البه. والآن دعني. فانا ماض الى حيث لايستطيع 
احد منهم اللحاق بي » هناك في القاع . 
الشرطي : هيه ! يبدو انك هارب من بعضهم.؟ 
الشاب : كلبم . 
الشرطي : من ؟ 
الشاب : الجبناء . 
الشرطي : اي جبناء تقصد ؟ 
الشاب : كلهم » والابتسامة الزائفة ترتجحف على شفاههم في تحد ممجوج » حيث يقتل 
المرء ببساطة انسانا آخر » مثله » غير دار بذلك وسط مشاغله المومية . 
الشرطي : كان الناس قدا يحبون بعضهم بعضا ورا لم يعرفوا القتلابدا . 
الشاب : هل حقا ؟ ترى في اي عصر ؟: ليس غريبا ان يمضي الجناة والمزيفور. على | 
شاطىء هذا النبر باحثين عن اللبو غير عابئين حتى بحثث ضحاياهم » فهم واثقون انهم 
ذهبوا ولن يعودوا . آه » غير عابئين . 
الشرطي : لكني ارى ان الحياة تسير» ومن المق ان نهرب من ركايها طائعينمولولين». 
خاصة اذا ما كان الانسان في العقد الثالث . 
الشاب : انسان العقد الثالث في القرن العشرين كبل تثقله افكار رهمية . ٍ 
الشرطي : كلا » ابدا . اذكر وانا في مثل سنك حين كنت اداعب اطفالي . ولكن . 
حقا » انت كيف تترك اطفالك انها المتمرد ؟ 
الشاب : اطفالي ؟ لا » ليس في الوجود شيء بهذا الاسم . كا انني شخصيا لا يمكن ان ' 
اسمح للمأساة ان تتكرر ر > أن يجيء الى هذا العام انسان آخر وانا السبب . لا » لستحق 
سبيا . كا يسودني اعتقاد اكيد اننا نسير الى الوراء . ٍ 
الشرطي : ماذا؟ كلا. كان لا ينبغي ان تجيبني علىهذا النحو» اذت اها الشىءالكافر. ظ 
الشاب : ما من داع لان تغضب مني » فالحق اقول ؛ ولكنى ايضا ماض هناك » فى 
القاع » حيث العدم ولا وجود للجناة المزيفين او غد معتم يتربص بالصغار . " 0 
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الشعرطي : اءها الانسان المنبوذ » كا لو كنت تنتمي الى شسرذمة الضالين من نسل آدم » 
1 من يسلكون الطرق الملتوية في هذه الحياة ثم يتفلسفون . 

الشاب : حذار من الفلسفة 5098 
فقرأت وقرأت » اكثر مما تحتمل طاقة ة الانسان . ثم حاولت مناقشة زجل الدين ؛ ذهبيت 
| البه في صومعته لاهئًا » احث عن الحقيقة. تكبرب الموقف والجدال طويل» لمعل نالرجل 
اخيرا استحالة المناقشة مع امثالي . ثم عدت وقد ازددت ضماعا وحيرة . غيو أ خالي » 
ْ وهو شيخ مرموق »صلى من اجلي كثير! . وبعد فهم يفتشون عن اللامعقول .الويل للصغار! 

الشرطي : بل الويل كل الويل لم انتم » ايها الضعفاء الذين تهربون الى القاع تولولون . 
الويل للصغار ! وهكذا تضيع الحقيقة . 

الشاب : لا . لم يعد هناك مجال في هذا العالم لشيء اسمه الحقيقة » رغم ترديدها بمعنى 
او بآخر في معظم كتاباتنا » بل وفي الكتب المقدسة : تلك هي الحقيقة . 
الشوطي : ومن اجل ذلك يتحول الشاب الى كبل يسعى الى حتفه بقدميه. يا للمرارة 
| في حلقي ! ولكن » حسن . دعني وشأني » فليس لي ان ادافع عن قضيتي ٠‏ ا انه ليس 
ْ لك ان تستدرجني هكذا في لباقة . والايا ولدي فلن تتفتح اكام الزهور ابداء ولن تبطل 
امطار حتىق لارعاة » وتعم” الوجوه بلادة رهبية . فالعالم تسوده رائحة واحدة لا تتغير 
| ذلك الباطل العفن يحفر التعاسة على محنا الصغار الابرياء . شْ 
الشاب : ثييء اسمه المال باعوا من اجله كل شيء » لان شبح الفقر ثقيل ولونه الرمادي 
. الداكن كبشرة خنزير عجوز يحيل طموح المرء الى استسلام مقيت . ذلك الفقر » لشد ما 
ابغضه »6 فبو يهلبل في شراسة آدمية الانسان . 

الشرطي : كان الناس قديا يتحلون بالقناعة » فبي كنز . 

الشاب : والمتطلعون ابدا الى مستقيل افضل 9 

الشرطي : كثيرون من عباقرة هذا العالم عاشوا جزءا طويلا من حياتهم في فقر مدقع. 

الشاب : هلا عرفت بالله كيف عاشوا ؟ او حتى تصورت ما يمكن ارىن يعانيه آدمى 
بسبط اعزل ازاء وحش خبيث كبذا يعقرض طريقه في قسوة كالجحم لبحول دونه وغاياته 
واحلامه ؟ اي عناية سماوية نفتقر اليها في هذا العالم » والا فالمصير حتا الى خراب . نعم» 
. خراب . ولا تحديد حمث لا مكان للفنانين ولا مار ترجى > فالتربة ترويها دماء الضائعين . 

الشرطي : في محبة المال احيانا تكمن كل الشرور . هذا المال .. 

الشاب : كنا صديقين لطمفين » جمعتنا طفولة فقيرة متطلعة. لكن الموت اختطفاياه 
فجأة ليبدأ الفق منذ فجر صباه حياة قلقة هددها التشريد . غير ان اكبر اخوته كان 
. اقسى عليهم من الموت الذي اختطف امانهم . فعرفنا الدموع ونحن في بداية العقد الثاني من 
١‏ 
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العمر كان عليدا ان تاق ق'صلآبة لتمن الماضقة دون أرى تققد صديقي الربساء ١4‏ 
مستبل حياتة . ف لظة شباع يمرق الطريق الى القين © ليتعول في #ائر الى سكة , نكر + 
لا شيء . وجاءت الفلسةة » وحولنا دموعنا .ها الى بسمات ساخرة » وعبأتنا الآلام 
بشحنات من الاصرار رخ كل شيء» بمزيد منالاصرار. فقد قال احدهم يوما ان لا مستحيل 
تحت الشمس »> وكنا في حم المفتشين عن المستحيل دون ارن فلك حتى شمعة نهتدي على 
يصيصها الى مسالك الطريق. وسرنا على الدرب سويا فقيرين » ولكنا على الطريق؛و كنت 
انا عصاه التي يتكىء عليها كلما فاجأه عطب بهدد كيانه . كنا تحم ونحن صغار » وحين ' 
كبرنا بدأنا نخطط »> اذ لا بد من مستقبل افضل . وسرعان ما تحققت احلام اليم » ففن 
المرجح انه لم يكن يطمع في اكثر من الامان . وعندها بدأ يعرف طعم الراحة الطريق 
طويل ومعتم » محفوف بالكلاب الضالة » الا مني : فقد كنت انا عصاه . ولكن لا بأس 
فقد وصل هو الى بر الامان . وفجأة القاني المجنون من يده. هكذا > فحأة» وبلا اسياب. 
فقد تعودنا الا نبرر للآخرين بعضا من تصرفاتنا الخاصة. وفجأة وجدتنى وحمدا. والطريق 
طويل ومعتم » حفوف بالكلاب الضالة . ووجدتني وحيدا . تنكر لي اخي الانسان » 
وكرت الظريت ال الال 4 اضل القتررور ول الصعي الخزيت فتعدأة الل د الفية يدرك 
كيف حرص على مصالحه فقط . مصالحة هو ربا كانت حماته . مرض المسكين تحب الذات ' 
رما عنه وتخلى عن كل شيء » حتى صداقتنا والذكريات . الطريق ما زال امامى طويلا 
طويلا ومع » تحفه الكلاب الضالة . وهاأنذا في مسيس الحاجة إلي عصا اتكىء عليبا 
لاواصل المسير . ولكن الثم مزقني » ربما عن غير قصد » فقد مرض يحب الذات واصبح 
محا علي" ان ا كل الطريق وحدي » الا من كلاب ضالة متحفزة دامًا وعصابة سوداء تكاد 
تزهق انفاسي. وانا يا سبدي انسان ضعيف» والا فانا جماد حروم حتى من نعمة الاحساس. 
لا . لا. بحال_لن اطيق . 
الششرطي : وكيف الرجوع اذا عن الطريق ؟ يح الشيطان > يبدو انهم ارغموك فعلا 
على القرار المغيض »> انت اما الانسان المسكين . ٍ 
الشاب : هناك في القاع موت وعدم » ولا سخافات . 
الشرطي : لكنا يا ولدي نختصر حماتنا على هذه الصورة . 
الشاب : لا حياة مع اليأس » والطريق الى النبر مغرر خأنا 250 
جانب . النهاية داعا واحدة : موت مقم . و لكو الطرك اكبيد وبيدر اندو ابكار 
احمانا » بل الافضل فعلا » ان يختصر الانسان الطريق . 
الشرطي : البعضيختصرونه بالادمان . : 
الشاب : الادمان ؟ اوه » نعم » ذلك المحدر الساحر . موت بطيء ولذيذ » يعرف. 
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كيف يغسل هموم المرء مؤقتا . نعم » نعم » كنت اهرب اليه من الجانين والكلاب الضالة 
#بحث لا امان » وانسان يتنكر فجأة لاخمه الانسان » ولا اسباب . وفي الليل » في كل 
ليل » يأتي الحدر » وهروب من الواقع الى الم في النفس دفين. وكل امجانين يغفلون عنسمد 
| تجريب ان الطردى ستؤدي بهم حتا الى نهاية واحدة : موت مقم ... ولا تحديد حيث لا 
.مكان للفنانين حتى لو كانوا من الحضيض او اولاد الحرام .ففي براءةالطفولةمتسع الجمبع. 
| لكن احساسات المرء حين يعرف كيف يترجمها لتخدم الضالين من العالمين لها عُن وحيد : 
| خلود لا يريم... مساء الفل» وذي عينين جاحظتين وسط وجه شاحب يعجز عن ترجمة 
"خطوط الكثيرين » يدور على الجالسين . السم بطيء » ولكن مفعول السحر اكيد . وفي 
:عالم السموم لا شفير ولا امير» فالكل يغلفه ضياع مبين. وانايا سبدي لم اعد اطيتى. 
|'ايدا لم اعد اطيق ... والفنانون ‏ 

| الشرطي : لكن الارض تبدو مليئّة بالفنانين . 

الشاب : بل المتكوبين » من فضلك . لا مجال للحقيقة . لكن صروح الدعارة تعلو 
[وترتفم » فاي ثرة ترحى والترية تروببا دماء الضائعين ؟ 

الششرطي : منذ القدم والفن هو طريق البشرية الى الكمال . 

| الشاب : وحيث يتآمر المتغطرسون في غير ما رحمة تسود شريعة الغاب . واذاً 
فلا مجال للانسانية أو طريق الال . فهم بالطبع متغطرسون غافلون حق.عنجريتهم. 
الشيرطي : الا سحقا لامجانين »ينزعون عن انفسهم رداء الآدمية . 

الشاب : ابداً قانون الغاب » ولا تجديد . فلايين المظاومين بالطبع لا يصلحورن 
اللتشريع » والسيادة للقوي . حين يسرق الضعيف خبزه مرغما او يموت » تزأر الجوع في 
| همجية. وتقطع يد السارق تماما كا يكتنز القوي. لتبلل كل الوحوش والبباتئم حتى الديدان 
إدون ان تجررٌ حتى على السؤال ماذا هي تبلل هكذا . والفقراء ابدا يخرسون » و 1لافهم 
أبلا اذرع . 

ش الشرطي : ,ا لو كانوا يغفلون اي طريق اختاروه واي خراب . 

الشاب : الغلبة داما للقوي . وعندئذ تموت سُعوب باسرها او تؤول للتشريد . ورغ 
:ان الاطفال يولولون في العراء او تحت رصيف مزدحم بصوت مسموع » الا ان الآخرين 
[ بالطبع متغطرسون . ولا جال لاقلام تعرقل سير الجرية » فقد شغلتها عمليات التزييف . 
والفقراء ابدا لا يفبمون » او هكذا يبدو الواحد منهم . لكن الطريق الى النهر ترفرف 
| عليه اعلام حزينة منكسة » يمضي من تحتها المنبكون »> بزحفون » بعد ان تصوروا ارنف 
رائحة الجثث المنبعثة كفيلة بان تحرك يوما انوف المتغطرسين . 

الشرطي : يا للعواطف النبيلة تندثر من هذا العالم . 
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الشاب : وهذا الركب ين في طريقه الى العدم » يشيعه مارش الجلادين » يا اصدقاء » . 
يننعث متخاذلا من حشرجات الضائعين . فغير مسموح للفرق الموسيقية الا بتشبيع 
الجنازات الفآخرة . 

الشرطي : يا المي » ينبغي الا تنطفىء المصابيح هكذا على كل الطرق» فالظلام يطبق 
على العالم . يطبق قاما . 

الشاب : الا طريق النهر ال 
ان ننظر حتى الى الخلف لحظة . فالظاهمة مطبقة . عرق وظايويةا إن انو يقي اررق 
تضاء بعض المصابيح على الطرق 4 والا ففي الحساب عبث ثقيل . 

الشمرطي : لا يا ولدي . لا » لبس هكذا من فضلك . 

الشاب : سف اها العجوز الطبب . كان لا ينبغي ان يعيش المرء في رعدة دائمة من 
هذا العالم الجنون . ولذا جئت انشد الخلاص في العدم . اريد اخيرا ارن استريح » فقد ( 
انجكتني ايامي التي عشتها با فيه الكفاية .. واخيرا اريد ان انام . انام حياقي بطولها » ' 
فقط في سلام . 

الشرطي : تريد ان تحرق بالنوم ما تبقى من ايامك ؟ 

| الشاب : اهرب من الالم» وذلك الضجيج يصم اذني” ليل نهار بلا هوادة. والآخرون 
يعيشون في اكذوبة كبيرة علنية . 
4 الشرطي : ابداً . بالنوم لن يحقق المرء شيئًا . كا ان الامور توت بموت صاحببا . 

. الشاب : لككن الاكذوبة تعيش ا لو كانوا عهيئونها للخلود. ويتسابق الام لرفع الاعمدة. 

فهم بالطبع غلاظ. واذاً فلا بجال للضعفاء او المابكين. وبدلا من ان يرسف المرء فياغلال 
البود الاضطراري » او يتحول تلقائيا الى قطعة شطرنج ضعيفة صماء > يحر كبا قدر مزعوم» 
فضلت أن آي الى النبر لانام فيه في اليقين بمفردي . انام الى الابد بمحض ارادتي . ولكن 
لا تولول انها العحوز ز الطيب » او تذرف الدموع » فالآخرون ابدا لا يعرفوت »© اوم 
يتظاهرون بالحزن احيانا » ثم في المساء ينامون - اما كا تنا م انت » دون أي حرج. ومع ؛ 
اليوم الجديد يتثاءبون» ليبدوأ بذقون حليقة لامعة وعطور تقي انوفهم شير الرياح المنبعثة . 

من النهز . لكن الامر في غايةة البساطة . من هنا الى اسفل . بامب > ثم القاع . انتهى 
الشرطي : كلا . كلا . فلن تتكورل. هذه ابداً وسياة العلاج . ولكناستسير » الا 

وأنت » على الطريق » رغم الظامة وعنث العابثين . نحي قصتنا للجموع . نسأل فلامفة ' 

الارض وحكاءها . فالعالم في حاجة الى النور ٠‏ مزيدا من التغمير لازالة الصداً . والذين 

ينشدون النور ابداً لا ينيغي ان تفزعبم السحب هكذا . هيا يا ولدي . هما . فانا ارتعد ' 

من هذه النهاية المغيضة . 
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بيروت * “من خا عباس : 


00 بعودة تسرين 5 الحماة الثقافية الى ببروت» 
وكأن الدفء الذي ولى من الجو ختم علىنشاطات 
: الفكر والادب وبعشفيعروقها الدماء بعد الصقينع 
الذي اعتراها خلال اشبر الصف الطويلة .2 ٠‏ 
فاميت تاساك (للدارس عوسي الود + 
وجمرت رفوف المكتبات .بالكتب الجديدة ول تعد 
محتوياتها مقتصرة :عل الكتب الدراسية الرتببة » 
1 واقع مبرجان السينا الدولي » وعقدت. الطناولة 
المستديرة السئوية للسينا » وراح فنانونا يعرضونما 
عكفوا في الاشبر الاخيرة عل انتاجه » وجاءنا 
امعرس كر تكامل للقن القرزاق الفاهر تيعد اتاذاد 
.عل كثير من العواصم الاررشة وكان مفتحا لعيون 
فثانينا وجعلنا نأفل اكثز فاكثر في ان:تزداد هذه 
1< - الزيارات الثقافية ونتمنى الا يطول الوقت قبل قمام 
تبادلات فنية بمئنا وبين سائر الاقطار العربية 
فنعرض عليبها ما عندنا ولا تعرفه وتعرض علينا ما 
عندها ولا نعرقه » واحبت جمعية اصدقاء الكتاب 
مبرجانها السنوي » فوزعت فيه الجوائز واقامت 
لاسبوع معرض الكتب الجديدة» .واقبمتمسايقات 
ملمكات. امال وعلى رأسبا ملكة جمال لبنان»وقامت 
في «ملحق النهار» ومن ثمفي بعض النحلاتوالصحف 
الاخرى حملة طويالة قوية طريفة تنادي باصلاح 
الاوضاع وتدعو عععمنى من المعاني الى استلام الادياء 
والفنانين للحكمء ونشطت ذاكرتنا نشاطا ملخحوظا 
فكان الموسمفي الشبرين الاخيرينموسم الذكريات. 


تذكرن ان ربع قرن قد انقضى على زفاة امين 
الريحاني . : والريحاني مع جيران خليل جيران 
و ميخائيل نعيمة. اهوالوجوه في التاريع التقافي 
الحديث في لبنان » وقد قيض الله له اخا وفيا له 
امينا لذكراه عقد النمة على نقل رسالته للقراء بعد 
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يسكائلثقسافيكة 


وفاته » فعكف طوال. الستين على نشر.مؤلفاتم 


ورسائله واقام متحفا له في. قزيته الفريكة يجمع 


كتبه واوراقه ورسومه والعديد من 5 ثره ومخلفاته 
الشخصية ؛ اصبم محجة يؤمها دارسو تاريخ الثقافة 
اللمنانية في النصف الاول من هذا القرن والباحثون 
في اعمال هذا المؤلف الذي عرف باسم .« فتلسوف 
الفريكة » » من « ملوك العرب » إلى « تاريخ نجد 
الحديث » ومن « قلب لبنان » الى « قلب العراق» 
ومن « فيصل الاول » الى « المغرب -الاقصى »:ومن 
« الرحانيات » الى «.انتم الشعراء » الى « المكازي. 
والكاهن».الى ترجمة«لزوفيات» المعري للانتكليزية 
الى « كتاب خالد » بالاتكليزية 'وسواها , <. ١‏ 
فاقام مجلس الثقاني لامتن الشبالي مبرجاتا ضخما . 
احتفاء يذكراه / دام اسبوعا كاملا مأ دعا النه 
وفودا من الاقطار: العريمة اتحتلفنة ومن كثنر من 
الاقطاز الأنية انشا دروت سلملة منالمحاضزات 
العامة والندوات الخاصة عنه » وازاح الستار عن 
تثال لق الجامعة اللينائية :وس الى انتصذار 
طابع بريد تذكاري له [ والخفق في مسماه ذلك ).: 
فعمل على قيام تظاهرة أدبية فكرية كبرى» متعددة 
اللغات والاتحاهات» تتنارل بالبحث والنقاش اعمال 
وكثر. هذا المفكر الشاعر الرحالةمن: جيعجوانييا 
وفي سائر مضاميتها . 2 
ان بادرة الحلس هذه بادرة حرية بالثناء والتقدير». 
لا.مراء في ذلك ٠‏ لحن كان ضروريا ان تتخذ. 
الدعوات والحكامات هذا المكتبل 2 الرسمي 6 
والجغرافي .الذي اتخذته ؟ اكان ضروريا ان يأق 
مثلون.عن الاقطار الختلفة التي وفدو| منها “زكأنهم 
وافدون الىمنظمة سياسية لا غنىعن أن 'تتفش لفيا 
كل دولة مها كبرت او صغرت ومها كان موقدوها 
يعرفون او لا يعرفونعن موضوعالبحث ويزيدون 
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او لا بزيدون في معاوماتنا عنه؟ ولاذا لم تعن" لنة 
التحكرم » وهي التي اثبتت اهليتها في التنظضم 
والادارة على الرغم من حداثة سنها » بان يكون 
الممثاون القادمون من الملدإن الاخرى دارسين فعلا 
لفكر الحتفى به وادبه ( ولا شك ان بين جامعبي 
وكتتّاب كل بد نفرا ممن يمكن اطلاق هذا اللقب 
عليهم ) بدلا من ان تكتفي بان يمثتل كل بلدء وما 
هم بمن يشل ؟ لفد استمعنا الى الخطب المتعددة » 
واستطعنا بكل وضوح وسهولة ان نتكتشف » الى 
جانب من كان يعرف ما يقول » من كان يطلق 
تعميات لا تفيد في كثير او قليل . وكنا ننتظر 
ايضا من لنة التكريم » وهي التي لم تكن فكرة 
احياء ذكرى الريحاني فكرة جديدة عليها لمعت في 
ذهنها فعملت عل تطبيقها في الال وبدون تخطيط 
وتصمم » الا تنتظر حتى اللحظة الاخيرة لتدعو 
العاماء الاجانب الذين اعتادوا ان يتوقعوا دعوات 
سابقة للموعد بزمن طويل ليتفرغوا للبحث في 
موضوع اقترح عليهم اقتراحاء والا ترتحل فيدعوتها 
لبعض رجال الفكر عندنا ليتحدثوا حديثا ميقا 
مطولا عن هذه الناحية او تلك في الريحاني » فلا 
تطلب اليهم الحديث هذا الا واسبوع المبرجان قد 
ابتدأ والضيوف قد حلوا بيئنا. لبس تكريما 
للريحاني » او لغير الريحاني » ان مجمع له الوفود 
من كل قطر ء نجلسون على منصة سامقة تحت الاعلام 
المرفرفة » ونرهقهم بالمآدب السخية والحفلات 
المتثالية اياما عديدة متلاحقة ؛ انما تككرم الريحاني» 
او غير الريحاني » ان نتمكن خلال مبرجانه من 
توفير عدد من النقاد » ماهم كثروا ام قلوا ومسن 
اي قطر او اقطار جازوا » يكونون قد درسوه 
فعلا ووصاوا في دراساتهم له الى نتائج ذات قيمة 
واهمية وابتكارء وان يبعثوا في نشئنا البديد رغمة 
حقيقية قي الأطلاع عل نتاجه واابعتاكبة وتكنيمه» 
وان يقنعوه بان الريحاني » بعد خمس وعشرين سنة 
من وفاته » ما بزال جديرا بهذا كله . 

وكان طريفا ان نرى النقاش يمحتدم » في اكثر 


عن .عناسبة > .حول مواقفه الريحاق السنسباسة ٠6‏ 


وبصورة خاصة حول عروبته ودعوته المها والى 
الوحدة العريبة . كان طريفا ان نرى اطرافا 
2 حتلفة تقفصتر في كتاباته عن آراء مختلفة يكن ته تفسيرها 


أميدل 
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تفاسير مختلفة, 8 كان من المفارقات ان نستمعالى 
المتشيرق الامطالي. ويزنق افو يدف يننا وباط 
امين الريحاني (الذي اسماه « فقيد العروبة »)قائلا: 
« يا لبا من ساعة سعيدة لحضوري في موطنك 
ولمشاركتي في الاحتفال بذكراك اليوم » يذكرى 
رجل نعتبره نحن المستشرقين - كا يعتبره الممتمون 
بالتاريخ المعاصر للشرق الادنى - يرهانا منبراهين 
القومية العربية وداعيا من دعاة الوحدة العربية 
وممثلا من المع ممثلي العروبة» - اقول » م كان من 
المفارقات ان نستمع الى المستشرق الايطالي يقول 
هذاء ثم بعد هذا ان تشبد بعض ٠فكرينا‏ وادبائنا 
يتصدون للمتحدث ويروحون نحاولون التقلمل من 
اهمية هذا الوتر الرئيسي في تفكير الريحاني وكرائه 


وعرسة القائل : « انا عربي شرق ثوري . عربي 
اللسان » شرق الروح » ثوري المبدأ . انا عربي » 
جنسيت على لساني وفي وجبي وطي” اضلعي . أنا 
عربي رملالبادية عزيز عندي كدم ابنائهاءوسيئات 
العرب اجمل في نظري من حسنات عبيد التمدن . 
انا عربي ماضي بلادي في فؤادي » ومستقيلها نور 
من انوار ايماني » وان قبل : حلم هو ء قتعم الحم 
احامه صباح مساء» عند اشراق الشمس وغروبها». 


واذا كنا فد تذكرة ان ربع قرن قد انقضى 
منذ وفاة احد رجالاتنا الكبار » فقد تذكرنايضا 
ان ربع قرن قد انقضى منذ مولد احد منابرتا 
الكبرى » واقصد بهذا المنبر مجلة « الاديب » . فلا 
يصدر هذا العدد من « حوار » الا ويظير عدد 
« الاديب » الجديد في حلته التي عرفناهما خمسة 
وعشرين عناما بطولها ‏ تتغير مرة عن يمطبا 
الكلاسدى البسيط الرائق » يحمل في اعلاه تاريخه: 
« الجزء ١‏ ء السنة مم ». 

والحق اننا اذا ذكرنا كم منالمحلات الادبية عندنا 
تنشأ وتنمو وتشب وتذيل وتذوي » كل هذا في 
غضون سنئوات قليلة معدودة ( واحيانا في غضون 
ماهو اقصر من ذلك ) 3 ادركنا المغزى الخطير 
والفضيلة الجلية في دكن صاحب «الاديب» ورئيس 
تحريرهاء الاستاذ البير اديبء» من الاحتفاظ بمجلته 
هذا الزمن المديد . واذا ذكرط ان أنجلة الادبية لم 
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يعد ممكننا لباء في زماننا هذاء ان تعبش وتستمر 
اذا م يقيض لها سند مالي مننظم » كمؤسسة ثقافية 
تّدها بالعون خدمة للثقافة » او كدار نشر كبرى» 
او كحكومة تصدرها هي او تغذيا بالاعلانات 
الثمينة او بسدل اشترا كات كثيرة العدد وان 
«الاديب» لم تحظ مساعدة هذه او تلك او هاتبك» 
بل ظلت على الدوام مجبودا فرديا » ادركنا مدى 
التضحية التي ضحاها المير أديب » بصمت وصير » 
هذي السنين الطوال » لمحتفظ بمجلته كا هى » 
ولمخرجبا عددا بعد عدد » لا ترق عر ع 
الصدور ولا تدأخر فيه ولا يقل عدد صفحاتها او 
يتدنى مستواها الطباعي . اما ان هذا لم يكن 
بالامر البين عليه وانه تقاضاه الكثير » من صحته 
ومن راحته ومن ماله » فمعروف ومدعاة 
للتقدير الابلغ . 

تذكر لفيف من ادبائنا هذا » وتذكروا ان 
« الاديب » مجلة متمدنة ( بل ان الأخذ علمها انها 
متمدنة مسالمة اكثر ما ينبغي ) تترقع عن كلحوار 
اقليمي وكل نقد جارح وكل تزمت بغيض » وان 
العام العربي » بسائر اقطاره » لم يغلق ابوابه دونما 
يوما ؛ تذكروا ذاك الذي يلس وراء مكتبه(الذي 
هو منزله ايضا ) ليقوم مجمسع مبام امل » فهو 
رئيس تحر بر ومدير وملقح ومصحم ومشرف عل 
الاترا كات والمسبعات والاعلانات ء الى ماهئالك 
من الاعمال الكميرة والصغيرة - كل ذلك طوال 
أعوام عديدة امتنع خلالبا عن تلمية اية دعوة 
لحضور مبرجان او مؤمّر ادبي » فبمّه الوحيد ان 
تصدر مجلته » كما يرهدها » في حينها وتصل الى كل 
مشترك والى كل جامعة » حيث تعد « الاديب » 
مرجعا ادبيا وتاريخما اممنا لاحم الاحداث الثقافية 
ومنيرا لاعلام الادب والفكر وتعريفا بانتاجهم ؛ 
تذكروا ان كثيرا من المع الاسماء عندنا وعند سوانا 
من الاقطار العربية لم تعرف الا يعد ان احتضنتها 
« الاديب » وطورتها ؛ - فتسارعوا للكتابة عنه 
وعن مجلته » واخذوا يعدون العدة لاحتفال كبير 
يقيمونه في مطلع العام له ولبا . 

وقد امل بعضنا » خلال الاشبر الماضية » ان 
تفاجئنا جمعبة اصدقاء الكتان » الى تعلن عن 
جوائزها في اواخر تشرين الثاني ( نوفمبر ) منكل 
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عام »بان تعلن عن فوز البير اديب بالجائزةالكبرى» 
جائزة رئيس امبورية . كنا نعرف ان املنا هذا 
سيظل على الغالب مجرد امل * لان المقصود في هذه 
الجائزة ان تكون تتويجحا لنتاج حماة حفلت 
بامؤلفات » والمير اديب ذو اثر واحد هو جموعته 
الشعرية « لمن » , لكننا ايضا كنا نرجو ان نحوار 
في شروط الجائرة هذا العامء قيصيح بالامكانمنحبها 
أن ل يكتب كثيرا وافا استكتب كيين + ولن لم 
يخلق كثيرا انما لولاه لقلت جدا خلائق الادب فى 
الستوات الفسائتة اين والعشرين + لبس هن بين 
العاملين في حقل الادب من هو مظاوم ومن يغمط 
حقه في العادة اكثر من الناقد (« هل رأيت قط في 
اية ساحة قثالا لاي ناقد ؟ » )- اللبم الا المخرر. 
رح هذا ( او لعله لاجل هذا ) كنا نؤمل » خلال 
الاشير الماضية ء» ان يفوز محرر « الاديب » 
بالجائزة الكبرى . 

غير ان الجائزة » حين منحت »منحت لمن هو 
اهل بها حق . فتالها الاستاذ امين نخلة » وتال 
الجائزة الكبرى الاخرى ( جائزة لبنان في العالم ) 
الامتاذ شفيق معلوف » فكان في ذهاب الجائزتين 
الرئيسيتين الى شاعرين » والى شاعرين في مستوى 
واهمية امين نخلة و شفيق معلوف » تعويض عما كنا 
نؤمله » وتعويض ايضا عن حرمان الادب » ما 
عدا النقد » هذه السنة من الجوائز التشضعسة 
امختلفة التي اعلنتها جمعية اصدقاء الكتاب , ' 


وتذكرنا » ايضاء ان لبئان ما زال من غير 
مسرح . امر لم يكن ليصدقه احد خارج لبنان » 
وكان يجب الا برضى به احد داخل . لقد لعب 
اللبنانيون دررا مها في تاريخ المسرح العربي وفي 
نشأته في مصر » لكن المسرح في لبنانظل شيئا 
نويا جدا » وظل المؤلف يشكو انعدام الفرق » 
والفرق تشكو انعدام احرج » والتخرج يشكو 
انعدام قاعة المسرحء والمسرح يشكو انعدامالجمبور 
والؤلف . في السئوات الاخيرة بدأأت بوادر وثمة 
جديدة في الظبور » وقامت عدة فرق حاولت » 
رغم كونها مؤلفة من البواة وغير المتخصصين ورغ 
العقبات المادية التي اعترضت التخرجين فها » ان 
تكسر هذه الخلقة المفرغة » ان تنبه المبور الى 


١7 


2131 وع ملعم //نوم اط 


ل 
021١.6010‏ 01000122 


ضرورة قيام حركة مسرحية صحبحة » وان تنبه 
المؤلفين الىهذا اللون منالادب الذي كانوا منصرفين 
عنه قام الانصراف؛ و نجحت ف تحقيقهدفبها كليهما. 

وفي الشبرين الاخيررن اكتملت الحلقة بانشاء 
مسرح في بيروت - أو بالاحرى بانشاء مسرحين 
قنها في وقت معا. كان احدهما « مسرح بيروت»» 
الذي لن يقتصر نشاطه على المسرح وحده » بل 
سيتعداه الىتقديم الحفلات الموسيقية وعروض|البالبه 
والمحاضرات الفنية وسيكون مفتوحا امنام سائر 
الفرق من لبنان ومن خارج لبنان من البلدان 
العربية . وثانيها « المسرح الوطني الشعبي » الذي 
سيكون متخصصا بتقديم التمشلات الفكاهية 
الكوميديةالتيلن اومن علضر التوجيهالاجتاعي . 


القاهرة » من احمد رشدي حسين : 


جوائز الدولة في القاهرة لها تاريخ طويل لا بد 

من التعرض له قبل اي تقيم للآثار الجديدة التي 
نالت الجائزة هذا العام . فلعل الجائزة الرسمية 
الوحيدة فبا قبلالثورة كانت جائزة المجمع اللغوي» 
التي ما تزال قائة الى الآن , الا انه كانت هناك في 
مجتمع ما قبل ؟و4ف١؟‏ بعض الجوائز التي تهديا 
كبار الشخصيات الاججاعية للادياء » ولم يكن و زتها 
المادي او الادبي يقل عن وزن جائزة الجمع . 
والمثال السريع على ذلك « جائزة قوت القاوب 
ار . ولكن جوائز الجممع وجوائز 

ستقراطية المصرية » تكن الهم و لليدين 
ع للاسلوب الدمقراطي في التحكم الادبي » 
الذي يجعل للقيمة الفنية الاهمية الاولى والمعيار 
الرئيسي . فعلى طول تاريخ جائزة المجمع 0 ينلبا 
اديب ذو قممة.ادببة رفيعة » باستثناء نجسب محفوظل 
الذي احدثتروايته « السراب » التي تقدم يأ 
انشقاقا في لكنة التحكم 1نذاك , فقد رآها البعض 
مجرد قصة « اياحية » » ورآها البعض الآخر قصة 
تستحق الجائزة. وكان العقاد على وأس المؤيدينلفوز 
غيب فوط بلالا اك اقترح حلا وسطا هو 
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موسم الذكريات . لاو نكر الماضي وحدءلا 
يكفي » ولا بد لنا ان نفتش في حاضرنا مما 
نلتقطه منه ونحتفظ به تذكارا لمستقبل. . من كلما 
سمعته ومن كل ما قرأته في الشبرين الاخيرين » من 
على المنابر او الاذاعة او في الصحافة » اعتقد انه 
ليس ّة ما ستحب اوساطنا الادبية والفكرية 
والصحافية ( خاصة في هذا الوقت ) ان تبقيه في 
ذاكرتها اكثر من المقطع الآفي الذي تفوه به رئيس 
الوزراء في حفلة تذ كارية في مدينة طرابلس - قال: 

« اذا كانت الجرأة اقوى سلاح المرء » فبي 


محببة في الاقلام ‏ لان الاقلام مشرعة لا قممة لها 


مغمدة. واذا كانت الزلفى رذيلة فابشعها في الاقلام 
- لان الاقلام شرها مستطير » . 


ان ينيم الروائي الجائزة على قصة اخرى لا سبيلالى 
اعتراض الجمع عليها » - هي رواية « خارف 
الخليلٍ » . وفاز محفوظ بالجائزة » ولكن امجمع 
5لى على نفسه منذ ذلك الوقت (و4؛ه١)‏ انيكون 
حريضا على امؤال الدولة فلا يغدق منها مائة جنيه 
على شبان صغار في سن نحيب محفوظ ولا على اعمال 
ادبية لا قيمة لها في نظر اعضاء المجمع » كالقصص 
والروايات » وامست جائزة امجمع شه مقصورة 
على الشعر . اما جائزة قوت القاوب فل يتلبا من 
جيل نجبب محفوظ سوى جمد عبد الحلم عبد الله» 
عن قصته « لقبطة » . 

ومنذ ان قامت ثورة تموز ( يوليو ) والدولة 
تكرم الادب رسميا في الجوائز والاوسمة التي تهديها 
للادياء , فقامت بانشاء « جائزة الدولة في الادب » 
التي :الها طه حسين والعقاد و توفيق الحكم ونجيب 
محفوظ و جمد كامل حسين حق عام ١965‏ » ثم 
قامت بانشاء المجلس الاعل للفنون والآداب والعاوم 
الاجتاعية » فتفرعت عنه جائزتان : احداهما 
« جائزة الدولة التقديرية » تنح تتويجا للحياة 
الادبية او الحياة العامدة * لا على عمل ادبي او عامي- 
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بعمنه » وقيمتها 6٠٠‏ جنيه » و « جائزة الدولة 
التشجيعية » وقيمتها ٠. ٠‏ جنيه» تمنح لعمل ادبي 
( في القصة والشعر والمسرح والنقد )او عمل عامي 
( في القانون والدراسات التاريخية والاجتماعية ) . 
وقد نال الطائزة الاولى من الادياء الكبار : طله 
حسين وعماسممود العقاد وشحمود تممور وشمد فريد 
ابي حديد وتوفيق الحكيم مؤخراء وقد نال الحكم 
ايضا ارفع وسام في المهورية من الدرجة الاولى . 
وما يزال البحث جاريا بشأن تعديل الجائزة 
النقديرية حيث تصبح « معاشا كاملا » للاديبمدى 
الحياة . والمرشح الاول للجائزة في ظل التعديل 
الجديد هو توقيق الحكم . 30 

اما جائزة الدولة التشجيعية في الادب » فقد 
تاها هذا العام الدكتور حسن عمان عن ترجمته 
« للكوميديا الالهية » » و قفاروق خورشيد عن 
صماغته الروائية الحديثة للاسطورة الشعبنة « سيف 
بن ذي يزن » 2و خمود حسن اسماعيل عن ديواته 
الشعري اللديد « قاب قوسين » . 

ولا شك ان ثة فرقا شاسعا بين جوائز مجتمع 
ماقبل الثورة والجوائر الحالية » فقد كانت الاولى 
خض لاعتبارات اجتياعيةوحزبية اكان منخضوعها 
لاعتبارات فنية . وعندما كانت تخضع للاعتيارات 
الفنية» ففي اطار من المحافظة على قم رجعية متخلفة 
لا تسمح للاتجاهات الجديدة بمجرد الظهور . بينا 
تحرص الجائزة الجديدة على جموعة من القمالموضوعية 
التي تنم جيل الرواد حقهم في التتكريم لما ادوه 
للاجيال المعاصرة » كا تمنح جيل الشباب حقهم في 
التشجمم لما اثبتوه من اصاله وموهية تستتحق النمو 
والازدهار . 


ومع ذلك ء فثمة ملاحظات هامة يبدا الحقل 
الادبي في القاهرة على جوائز المحلس الاعلى » نعرض 
ها قبيل تقب الاعمال الفائزة هذا العام » حق 
نستئير بنتائج هذه الملاحظات في موضوعية التقبم. 

واولى هذه الملاحظات حول الجوائز التشجيعية 
التي نحن بصددها الآن » ان ان التحكم لا قثل 
الشاهرة الادببة الصرية في حركتبها » اي في 
صراعاتها الموميةوالتماراتالنابعةمن هذهالتفاعلات. 
وانما الجانب الرسمي في تشكميل اللجان مخلع عليها 
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وجبا محافظا يمل الى اختبار الؤجوه المحافظة 
والاتحاهات الادسة الحافظة » الا ف القليل النادر , 

تؤدي هذه الملاحظة الى ملاحظة اخرى ذات 
شقين : هي ان اعضاء اللجان مختارون انفس,م 
لنوال الجائزة في الاغلب الاعم (امين يوسف غراب 
في العام الماضي و حمود حسن اسماعيل في العام 
الحالي ) . والشق الآخر هوتقرير مموعةمن القواعد 
الشكلية الثابتة التي تقف عائقا ضد التطوز »كمنع 
القصص ذات الحوار العامي ( مما ادى بهم الورفض 
يوسف ادريس و محمود البدوي في عامين متتالبين ) 
ومنم الشعر ذي التفعيلة الواحدة ( وقد حول 
العتقاد شعر صلاح عبد الصيور الى لجنة النثر 
للاختصاص ) . 

والملاحظة الثالثة هي ان عملية الاقتراع النهائية 
على الفائز بالجائزةلا تسبقها كافةالضانات الديمقراطبة 
التي يكفلبا نادي القصة مثلا في مسابقات الناشئين. 
فيا دام الحم على عمل ادلي بعينه » لا على « الحياة 
الادبية »> لكاتب ماء لا بد من ان يتم الحم على 
هذا العمل وفق الخطوات التقليدية في التقبم» كأن 
تكون هناك لمنتان لا طنة واحدة معتر حكمها 
نهائيا » كا هو الخال في النظام الراهن . كذلك لا 
بد ان يتم الحم في المستوى النسبياولاءاي انيعطى 
العمل درجاتختلفة من اعضاء اللجنةيشكل مموعم 
القيمة الطلقة لهذا العمل . ثم يضم هذا المجموع الى 
جموع اللجنة النبائية » وحاصل المع بينهما هو 
المعبار الوحمد للفوز بالجائزة. امافي الوقت الحاضرء 
فان التقدير في معظمه جزاني لا يخضع لاح كام 
الحساب الرياضي بالارقام . وهو بالاضافة الى انه 
مطلق في جزافيته » فانه مطلق ايضا في نهائيتهبغير 
طعن ولا استئناف . وهفكذا تتحول الدئقراطبةفي 
المظبر » الى دكتاتورية كاملة من حمث اللوهر , 


والآن » ماذا تقول لنا الآثر التي نالت الجائزة 
هذا العام ؟ تقول ان فوز الدكتور حسن عئان 
بجائزة الترجمة يعد سابقة خطيرة في تقاليد الجائزة» 
ان شئنا ان نضع ها تقاليد . فلا شك ان الترجمةي 
ذاتها تعد نموذجا يحتذى » من حيث الحزص على 
النقل عن المصدر الاصلي ( اللغة الايطالية ) 
« للكوميديا الافية » . وهي النقطة الاولى التي 


احيدل 
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تحسب للدكتور عؤان » فقد بذل مجهودا مضنيا بلا 
ريب في دراسة الظروف الت رافقت دانته فيتأليف 
هذه الرائعة الخالدة » كا بذل مجهودا مضنيا في 
الدراسة اللغوية البحتة» حيث أن هذا العمل الكبير 
من هذه الناحية كان صاحيه يقوم بعملية ال#اض 
التارخضة لمبلاد اللغة الايطالية من احشاء اللاتينية 0 
فقد كانت رواسب الميلاد الجديد وشوائيه ما تزال 
عالقة بالمولود المعلق بين انياب اللاتينية واهداب 
العامية الشائعة في جنوبي ايطاليا. وقد امْر التزاوج 
بين الاب اللاتمني والام العامية » تلك اللغة الادببة 
النادرة التي اسبمت في صياغة « الكوميديا الالهية» 
فشاركت بذلك في شلق قيمة فنمة تادرة للتراث 
الروماني العظيم . وقد كان على الدكتور حسنعئان 
ان وتصدى لمشكلة ذات حدين : هي اللغة الاصلية 
في مصدرها الاول الذي نبل همنه دانته »ء ومشكلة 
الاوزان الشعرية التي اختار من ببنها سامه الموسبقي 
في الطريق الى« الجحيم »«فالمطبر» ثم «الفردوس». 
وكان لا بد للمترجم ان يتصدى لمشكة ثالثة » هي 
مشكلة الاصول الثقافية والتاريخية التي اعتمد عليها 
دانته في بناء عمله الفني . 

ولا شك انالدكتور حسن عفان في ترجمته(التي 
صدرت في اجزاء في فترات متقاربة » عن دار 
المعارف بالقاهرة)قد انجزت الكثيرالكثير منالمبامالتي 
القيت على عاتقه باقدامه على تنفيذ هذا المشروع 
الكبير في استاذية قادرة عل استلهام اسرار اللغة 
العربية في صياغة الترججة صياغة تحل المؤلف من 
المكتبة العربية والذهن العربي » مكاة وفيع القيمة 
لا يقل عن مستواه في المكتيات الاوربية التىنقلت 
هذا الاثر الهام في تاريخ الادب الانساني منذ زمن 
يعيد . الا ان فوز الدكتور عؤئان بجائزة الترجمة » 
من زاوية اخرى 2 يعد سابقة خطيرة في تاريخ 
الجائزة اذا شئنا ان نضع تقليدا في هذا المبدان . 
هذه السايقة هي ان المترجم يمحتل 5 بلادنا مكانة 
عامية ترتفع به كثيرا عن مستوى الجائزةالتشجيعية 
( التي لا تمنح الا للشباب الموهوب الواعد ) .وهذه 
السابقة من شأنها ان تشجم الكثيرين من امثالهالتقدم 
الى الجائزة بفروعبا المختلفة , ولا ريب ان الحرج 
يصيب اعضاء اللجان حين نحدون هذه الاسماء 
الكبيرة » واعماهم الكبيرة ايضا » فيمتحونهم 
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الجائزة عن طيب خاطر . ويغلق الباب نهائيا في 
وجه الذين انشئت من اجلهم الجائزة» ويموتالهدف 
الذي اقيمت المسابقات لتحقيقه. وكان الدكتور طه 
حسين قد اوصى في احدى المناسبات المشابيبة 
بتخصيص جائزة لمثل هؤلاء الذين يقعون في مكان 
وسط بين الجائزة التشجيعية والجائزة التقديرية » 
اقترح ها اسم « جائزة التفوق والامتياز » حتى لا 
تجور الاسماءالكبيرةعل موضوعيمة المسابقةواهدافها. 
ولا اعم اذا لم يدرس اقتراح لطه حسين » فاذا 
عكن أن يصنع تلاميذ تلاميذه ؟ الصمت والسلسية 
ومقاطعة المسابقة . ان ترجمة « الكوميديا الالشية » 
تستحق كل تقدير واعتزاز » وهذا السب نحل 
صاحبها عن مستوى التشجيع » لانه جدير باولى 
جوائز التفوق والامتياز . واذا جاز لنا ان نعلق 
على هذه الترجمة الممتازة دشيء » فبي ان مسؤولية 
المقرجم تنجاوز العملية التكنيكية في الترجمة من 
احدى اللغات الى عملية التبنى الكامل امشكلات 
الق.وافقت العمل التقول . .ومن المصادقات ان ثة 
علاقة طال الحديث بشأنها بين « الكوميدياالالهية» 
و « رمسالة الغفران » للمعري وكان بهم القارىء 
العربي ان يستقبل مع الترجمة البالغة الدقة والامانة 


. العاسة » رأيا مفصلا ومنصفا من الدكتور عؤان في 


هذه القضية التاريخية والفنية الشائتكة والمالغة 
التعقبد . ومن المفيد أن نسحل للجنة الادب ف 
مسابقات المجلس الاعلى » انبا انشأت لاول مرة » 
هذا العام » جائزة الترجمة . ومن حسن الطالع » 
بالرغم من كل شيء ء ان تتكون « الككوميديا 
الافية » هي اولى الآثر المترجمة الفائزة . ولعلبا » 
من زاوية اخرى» ترسخ تقليدا فنيا وعاسا فيتحديد 
مستوى الترجمات الفائزة في المسابقات القادمة . 


وكانت الجائزة الثانية في حقل الرواية » وقد 
فاز بها فاروق خورشيد عن صياغته الروائية لقصة 
« سيف بن ذي يزن » الشعبية . فليس المطاو باذ 
ان نوجز احداث القصة الشعبية المعروفة » ولا ان 
نقيم دلالاتها اجمالية والتاريخية» لان الفائز بالجائزة 
3 لبا سبب « تأليفه » هذه القصةء وانما لصماغته 
الحديثة لها . وتلك ايضا السابقة الخطيرة 
الثانية قٍِ جوائز هذا العام . فلقد تقدم الىالمسابقة . 


وعم نوما 
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أكثر من روائي مصري -جديد باعمال تتراوح بين 
الجودة والرداءة»ولكنبا لا تصل الى مرتبةالامتماز 
الفني . وكان امام اعضاء لجنة التحكيم ان تختار 
واحدا من ثلاثة حاول مطروحة : الحل الاول» ان 
تححب الجائزة عن المتسابقين هذا العام لانعدام 
-0 الفني اللائى يها . والحل الثاني » ان تنم 

ئزة لاكثر 00 الفنية تقدما. والحل 
0 الجائزة لعمل لا يخضع ماما لششروط 


السابقة»ولكنه يحقق في نظر اعضاء اللجنة مستوى 


عاليا من الاجادة في النسج الروائي . والقصود يبهذا 
العمل هو ما تقدم به فاروق خورشيد من صصاغة 
حديثة للقصة الشعبية المشار البها ( وقد نشرت في 
سلسلة روايات الهلال). وبين شد وجذب بلغا حدا 
عنيفا من الانقسام في الرأي » منحت الجائزة 
لفاروق خورشيد . 

وقاروق خورشيد بلا جدال احد الشباب 
الممتازين ف الحقل الادبي اللصري» لنشاطه الصامت 
الموفور ف العديد من المحالات الادبية . أنه أحد 
القلائل المحلصين للتراث الشعبي من زاوية البحث 
العامي الجاد » وهو يكتب اللقد الادبي حيناء 
والقصة القصيرة في بعض الاحبان» ولكنه 5-7 
في حياته رواية واحدة . وليس العمل الذي قام به 
من. الاعمال التي يمكن ادراجبا باية صورة منالصور 
في خاتة الرواية » ولكنها اقرب الى ما يسمونه في 
الآداب الاوربية باعادة الصباغة او الاختمار 
والتقديم والاعداد والتحرير»وليست هذه الاعمالفي 
عرف النقد الاوربيوالعربيمن اعمال! لق الفنيالمعترف 
بها الى الآن . فبي قد تنم عن اصالة كاتبها - كاهو 
الخال في شأن فاروق خورشيد - ولكنها اصالة 
بعبدة عنمنطقة الابتكار والابداع. لذلك نقولانها 
سابقة خطيرة من لجنة مسابقات الرواية في تقرير 
هذا المبدأ الادبي » لانه يفتح الباب واسعا امام 
مجالات كثيرةيتسحب علمها هذا التقببم ولا تنطبق 
عليها تقاليد النقد الراسخة والمتعارف عليبا. يسقى 
بعد ذلك ان تتساءل عن سر العقم الذي حكمت 
به اللجنة الموقرة على الرواية المصرية المعاصرة ؟ لا 
شك ان ثمة ظاهرة حقيقية 3 تقولبان الجيل الحاليمن 
الكتاب لا ييل نحو التأليف الروائي . ولكن لا 
شك ايضا ان الآثر القليلة التي نشرت ٠‏ « كزقاق 
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السيد البلطي » لصالح مرسي و «الظلال في الجانب 
الآخر » محمود دياب 0 تو كد أن الرواية في بلادنا 
لى قت . اما الآثر العديدة التي م تنشر وافصحت 
عنها مسابقة نادي القصة للناشئين من كتحّاب الرواية» 
فت كد ان الروايةفي بلادا تبششر يخير كثير. قكيف 
جرت اللجنة - لامرة الثانبة - ان تقرو مذا 
الفرض المريف بانه « لا رواية مصرية هناك » .ولو 
ان اعضاءها كانوا من اصحاب الاتجاهات الحديثة في 
الادب لقلنا ان المستوى الراهن لا يشسع طموحهم 
الى مستوى ارفع . ولكنهم جمبعا وبغير استثناء من 
رواد الاتحاهالتقليدي الحافظ الذي يرى فالتيارات 
العصرية الحديئة رجسا من الشيطان . فم الذي 
حدث اذا ؟ سؤال يظل معلقا بلا جواب » الا انه 
يلقي ظلالا غير مطمئنة عل السابقة الخطيرة التي 
اعلنها هنح « سيف بن ذي يزن » جسائزة الدولة في 
الرواية « المعاصرة » ( اذ يلاحظ ان نص اللائحة 
القانونية لامسابقة تازم المتقدم اليها الا يكون قد 
مضى عل عمله مطبوعا اكثر من ثلاث سنوات من 
تاريخ الاعلان عن مسابقات الجائزة ! ) 

بقي ايضا ان تتساءل : الى اي صدى حفق 
فاروق خورشد لعمله اصوله المستقرة ؟ لايشك 
القارىء للاصل الشعي لحظة في ان الصائغ الحديث 
لم يضف الى هيكله العام او التفصيلي اية ابعاد 
وقد ذكرت كلمة « ابعاد » بالذات لاني 
اقصد بها شنا محختلفا عن الاحداث التي تحدد تخوم 
الاسطورة باسوارها التاريخية المعروفة . ان ما 
يصنعه كاتب آخر كالفريد فرج في «حلاق بغداد» 
و « سلبان الحلي » شيء مختلف عما قام به فاروق. 
خورشيد . فالاول يستلهم الاسطورة الشعبية ثم 
يضمنبا دلالة معاصرة لا تلغي قيمتها التاريخية ولا 
تجور على جوها القدم . قد يقال حينئذ ان الفريد 
فرج من البداية يقدم « عملا فنيا مستقلا » عناصله 
الشعي . وهنا سوف نضطر الى التساؤل : اذا فما 
قيمة العمل والجهد المبذول في صياغة « سيف بزذي 
يزن » ؟ والاجاية المتوقعة هي : احبماء التراث 
بتحديد دمائه » أي في تقديه شمن صورة ملائمة 
للذوق العصري . يتبقى بعدئذ سؤال ختامي :هل 
احتفظ قفاري ب و روشا بالطابع الشمي الاصيل في 
اطار الحداثة والعصرية؟ والجواب شبه البقين : انه 
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قد احتفظ للاسطورة وقائعبا واحداثئيبا » اي 
يييكلها العظمي » ولكنه م يكسبا بدماها » لم 
بزودها بالحماة . ذلك ان تعارضا اساسا قد حدث 
بين الرداء العصريو اليكل القدم » رعا كانمصدره 
اللغة » وربما كان مصدره البناء القصصي الجديد . 
ولكنه في اطار اي احيّال » لم تككسب الا ميكلا 
فاقد الحساة » القدعة والمماصرة » على حد سواء . 


ماذا اذا عن الجائزة الثالثة؟ انها جائزة الشعرء 
التي الها الشاعر الكبيرجموه حسن اسماعيل.وحقاء 
هو شاعر كيير » سنا ومقاما . وهو احد ابنساء 
الجيل الرومانسي القديم “الذي عاش في ذروة مجده 
الشعري ايام ابي شادي والهمشري وناجي وعليجمود 
طه , وقد تيز اسماعيلمن بينهم جميعا بذلكالصوت 
الذي دقع مندور لان دسميه « بوحش الشعر » » 
الصوت المتدفق بلا اية حواجز من قافية او وزناى 
روي . ومع ذلك كانت تستحجيب له كل قافية 
ووزن وروي » بلا سدود تحول دون هذا الشلال 
الخصيب.من « اغاني الكوخ » الى « ابن المفر »كان 
جمود حسن اسماعيل يضع في خريطة وعبناالشعري 
ا مجد صور الرومانسية المصرية في ثوريتبا وفي 
تكوصها وفي ذلك النبر المتموج بين التمرد 
والامتسلام . وقد التقت رومانسيته الملتببة مع 
تدفقه الغامر اروع لقاء بين الشكل والمضمون » 
فاتسمت اعظم قصائده بوحدة داخلية عميقة قاما 
اكتشفنا ها نظيرا في شعر معاصريه. غير ان 
الرومانسيةما لمثتان بالغت في نكوصها عنالثورة 


3 


الشعرية » وتوقفت عند اعتاب الاجترار الذهني 
المءقوت ٠‏ في المشاعر والصور والاشكال . وتوقف 
الصوت العظم عن الغناد بعد انشاد طويل دام 
عشرين عاما أو بزيد. وتحولت القوة الثوريةالدافعة 
في هذا الجيل الى نحيب سلبي خافت لم يجد خلاصا . 
الا في الفرار الى احضان الرجعية الادبية.واضحت 
الرومانسية الثائرة من حمث الشكل » دفإعا حارا 
عن اكثر القم كلاسيكية في شعرنا . ومن حيث 
المضمون لم ترثمن الكلاسيكيين الا اسوأ جوانبهم 
على الاطلاق » وهو ان يمسي الشعر بوقا مباشراً 
« لكل » من يتربع على عرش السلطة . 


وقد سقط مود حسن اسماعيل صريعا هذه 
الازمة التاريخة » منذ كتب ديوان « الملك» قبل 
الثورة الى ان كتب ديوان « ثار واصفاد » بعدها . 
في كليها كانمجرد بوق يستطبب ان يوصفبالشعرء 
وهو ليس من الشعر في شيء . هكذا جاء ديوانه 
« قاب قوسين » الذي فاز بالجائزة هذا العام : 
تسجيلات اخبارية في حوادث العاطفة والسباسة 
وامجتمع » حرهها الافتعال من التدفق القدم » ولم 
يبق لها سوى تزييف المشاعر والقم, وم يعدالشاعر 
الكبير في السن والمقام الا عضوا دائًا بلجنة الشعر 
بامجلس الاعلى » ومشرفا ثقافيا على برامج الشعر في 
الاذاعة » وعضوا « يشترك في التحرير »> معحالة 
« الشعر » قبيل سقوطها العظم بشهور قلائل . 

دل بع عاونا الجوائز التديسسية الا جيل 
السوابق الخطيرة . 


شولوخوف وحَائزة نوبل 


اكسفورد > من رونالد هينغلي: 


كان منح جائزة نوبل للآداب الىالروائيالروسي 
بشولوخوفمدعاة سرور لدارسي الادب ١اسوفبيق»‏ 
الذين يتفقون اجمالا على ان عمله العظم « الدون 
الهادىء » هو افضل رواية سوفسيتية.. فرواية 
باسترناك « الدكتور جبفاغو » » وهي الرواية 
الوحيدة التي يمكن ان تنافسها ء لا يمكن في الواقم 
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ان تسمى رواية « سوفبيتية » » بالرغم من ان 
مؤلفبا كان مواطنا في الاتحاد السوفسسق . 
والحديث عن « الدكتور جيفاغو » يغيد الى 
الذاكرة ما كان قد اشع من ان شولوخوف اغتاظ 
جدا عندما منحت جائزة نوبل الى باسترناك عنام 
4 ء أذ شعر انها كان تحب أن تنح اليه هو , .. 
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وقد تفوه ولوخوف يبعضعبارات قاسبة بخصوص 
8 باسترناك اثناء مؤثّر صحفي عقد في خو4ذل 5 
| السفارة السوفسستية في لندن »ء وكنت حاضرا في 
” امور , غير ان الفكرة بان اعطاء جائزة نوبل الى 
شولوخوف هو عبارة عن غصن زيتون تقدمه 
ل الا كاديمية السويدية الى السلطات السوقسشة - 
- ومحاولة للاعتذار عن اساءتها لها بمنحها الجائزة الى 
« الدكتور جيفاغو »- هي فكرة ساخرة لا ميرر 
ها : فككل من المؤلفين يستطيع القول بانه كسب 
الجائزة عن جدارة واستحقاق . 

هذه الجدارة والاستحقاق»في حال شولوخوف» 
تقوم في الواقع على -كتاب واحد » هو « الدون 
الحادىء » . فبذه الرواية تفوق بمراحل سائر نتاج 
قامه » بل ان اشاعة انتشرت ذات مرة بانه هيكن 
هو مؤلفها » بل انه حصل بيطريقة ما على مخطوطة 
زعموا ان ضابطا روسيا ابيض قتل خلال الحرب 
الاهلية كان قد كتبها . واضح ان هذه الاشاعة 
عبث وهراء . غير ان المرء اذا نظر الى كتاب 
شولوخوف المبكر « قصص الدون »الذي كتبدقبل 
ان يبلغ العشرين من عمره » والى اعماله التافبة التي 
كتبها في وقت متأخر كقصته « مصير انسان » 
و روايته القصيرة « حاربوا من اجل وطنهم » » 
فلا لوم عليه ان هو استغرب كيف استطاع مؤلفها 
ان يسمو الى ذرى « الدون الغادىء » . وبوسعنا 
ان نقول الشيءذاته تقريبا عن كتابه الآخرالطويل 


الوحيد 3 رواية التجمسع « التربة البكر ©" ٠١‏ 


ان امكان التفكير جديا بأن « الدون افادىء » 
كان نتاج ضابط روسي ابيض لبو اعتراف بانعدام 
التحيز نحو البولشفيك لدى شولوخوف في قصهلقصة 
الثورة والحرب الاهلية في منطقة الدون . فحتىفي 
نسخة ١50+‏ للرواية ( ولعلبا اميل جنيع طبعات 
الكتاب الى الدعاية ) من الصعب عل القارىء الذي 
درف كيلا عن الرواية من قبل ان شئك اصومتما 
ان مؤلفبا كان مناصرا للحمر . وواقع الال انهما 
برح منذ عام ١9+5٠‏ عضوا مخلصا في الحزب » 
ومنذ عام ١551١‏ عضوا كاملا في اللجنة المركزية. 
لكنا نراه في « الدون البادىء » يصور اخمر 
و البيض عل السواء يرتكبون فظائع تقشمر لها 
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الابدان» ويبدو فيبا شولوخوف بانه حقا الى جانب 
الانسان العادي ضد هؤلاء و اولئك معا - وضد 
«الخضر» النكرات العديدين وقطاع الطرقاتختلفين 
في السهول المنبسطة » الذين يقفزون فوق صفحات 
كتابه الزاهية . وتبدو عواطفه السياسة » كاتتجلى 
في الرواية »ء عواطف قوزاقي انفصالي اكثر فتبا 
عواطف ماركسى . لبذه الاسباب قان عددا كيرا 
من الثقاد السوفيت استقيازا الرواية عندها ظبرت 
( سواء في قسمها الاول في م+؟5١‏ او في قسمبا 
الختامي في ١84 ٠‏ ) استقبالا عدائيا . والواقع 
ببساطة ان شولوخوف لا يتبسع الاساوب الادبي 
المقرر وسمما ‏ الا وهو اساوب الواقعةالاشتراكية» 
الذي يفرض عل الكاتب السوفييت ان ينتج قطعا 
طويلة عثاية اعلانات 2 صالح الاهداف التي يدف 
المها الحزب الشبوعي . وقد ذكر ان شولوخوف 
نفسهقد تدغ حديث استخفاف بالواقعيةالاشتراكمة 
اثناء احدى زباراتهالعديدة الى خارج بلاده. ويستطسع 
المرء على اية حال ان يكون واثقا من انه لا يعير 
كبير اهام لبذه النظرية ولا لاية نظرية اخرى . 
فان عداء الفكر عداء شديدا عنيفا هو جزء لا 
شدر أ من نظرته اليافة . اق خداء كر لرخرق 
للفكر لبس خاصة محمبة اما » لكنها كانت ذات 
فائدة له في كتابته « الدون الباديء » . فبذا 
الكتاب ليس فحسب واحدا من اعظم الروايات 
الاقليمية في العالم ء بل هو ايضا واحد من اعظم 
الاعمال الروائية عداء للفكر » بمعنى اذه لا المؤلف 
ذاته ولا اشخاص روايته ( فها عدا استثناءاتقليلة 
غير ناجحة ولا يعتد بها ) يتتمون الى الانتلجنسيا. 
وحتى في الروايات الروسية في القرن التاسم عشرء 
التي تفوق الروايات السوفييتية من نواح_ عديدة » 
لا بوجد اثر طويل رئيسي فعلا مكرس لعرض لا 
فكري مباشر للافراد الذين لا يتمتعون بامتيازات 
والذين يشكلون الاغلبية الساحقة للشعب الروسي. 
وقد كان من مفاخر شولوخوف انه ملا هذا الفراغ 
فما يتعلق بالقوزاق القاطنين عند الدون» وانهعالج 
فظائه الحربوالاغتصاب والتعذيب ومظاهرالعنف 
الكثيرة الاخرى بهبارة وقوة ادبيتين لا يمكن ان 
يضاههه فيبها الا قلة من الكتكاب الآخرين في 
قرتنا هذا . 
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وكا قلت قبلاء لا تتحلى قدرة شوالوخوف التامة 
على معالجة همذه المواضيع الصعبة الا في « الدون 
البادىء ». وحده . أما روايته الطوياة الاخرى 
« التربة المكر » فدون تلك بكثير من حي التأثير 
والفعالية » ولو انها تحتوي على بعض مقاطع غنية 
زاهمة « خاصة في الجزء الارل منها الذي ظبر عام 
؟ ١9‏ . وكان عل القراء ان ينتظروا زهاء ثلاثين 
عاما قبل ان يكتمل الجزء الثاني . وظبرتالرواية 
آخر الامر كاملة في تتتقدمباء هي ايضاء 
سلسلة من الشائعات - فلا مفر » كا يبدو » من 
انتشار الشائعاتفي كل ما يتعلق بشولوخوف. فقيل 
انه في نص من نصوص الكتاب ١‏ لم ينشر قط ) 
سمح شُولوخوف لبطله الشيوعي دافيدوف ان يبلك 
ضحية” هن. ضحاا تطبنرات ستالين في اواخر 
الثلاثينات - وهو مصير لم يكن في تاريخ تلك 
الفترة ما يحمل تصديق القارىء له امرا متعذرا . 
غير انه قبل ان شولوخوف انصاع في النهاية الى 
اصوات الاقناع ( والى نيكيتا خروتشيف كا تقول 
احدى الروايات ). قفي النص المطبوع يجبزالؤلف 
على دافيدوف بشكل اقل تناقضا مع مقتضيات 
الواقعية الاشتراكية ‏ عنطريق قتله على يد متآمرين 
من الروس البيض . ان دُولوخوف شخصية شديدة 
قوية» وقد ابدى هذه الخاصة في ذاته عندما غامر 
قوصف التجميع في 00 التربة المككر » وصفا غير 
محنشم نسبياء ولو ان الرواية منحازة سياسيا اكثر 
من « الدون البادىء » . وتقول احدى الروايات 
انه اظبر جرأته مرة اخرى بتوسطه لدى ستالين 
نبابة عن الفلاحين الحليين اذ ذاك » ونيابة عن 
سواهم فيا يعد ممن كانت تهددهم التطبيرات . 

ويتحلى .ولوخوف بصفة جذابة اخرى ( غير 
انها صفة يمكن ان تذهب بهجتها )هي روح الدعاية» 
التي تكشف عنبا « التربة البكر » . كا انه كشف 
عن هذه الصفة في المرات العديدة التي قام فييبا 
خطيبا عاما امام الجاهير » ؟ في مؤقر الكتشاب 
السوفبيت في ١0‏ والمؤقر العشرين الحزب في 
5 و-والؤمر الثانيوالعشرين للحزب في١51؟5١.‏ 
في مثل هذه المناسبات كان يسمم لشولوخوف بان 
يعبر عن ذاته بلغة شبيبة باللغة التي كان يستعملبا 
خروقشيف.. أن هذا الشرب من المكية العنفة 
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لمثيرة العفوية البسيطة هي من بعض نواحيها شيء 
منفر » لكنها لا تبدو كذلك حين نقارنها بالرطانة 
المملة التي لا مبرب منبها في حال من مم اقل شأنا ١‏ 
منه في مثل هذه المناسبات . وهكذا فان خطب 
شولوخوف هي في العادة من اقل الخطب التي تتلى 
في المتاسبات السوفبيتية العامة اضجارا واملالا . . 
وقد نام شولوخوف طول الربع قرن الاخير على 
امجاده ككاتبء» وكان بالامكان ان ينح جائزة نويل . 
في ١54٠‏ تاما ما منحبا في ه98 ١ء‏ اذ انه كرس 
الفترة ما بين التاريخين » بنجاح اعظم » للعلاقات 
العامة منه لخدمة رية فله , 


وشولوخوف صغير الجثئة » ابيض الاون » ذو 
عيئين زرقاوين حادتين » يتسم بالعدوانية من دون 
حاجة ويسارع الى الشجار .. والعلاقة ببنه وبين 
زملائه الكتتّاب لست طببة ٠‏ وهو يسمح له 
بالتبجم عليهم باساوب مباشر واضح » في حين انهم 
يجبرون على اجابته علنيا بالتعابير الرطينية الرسمية 
( بيها ينشرون الاشاعات سرا بانه يقضي د 
وقته كلا ) 5 وهو ينظر الى كل النشاطات الآدبنة 
السوفييتية » عدا نشاطه هو » نظرة احتقار بالغ» 
كا بين في مناسبات متعددة . لهذا فليس من 
امستغرب ان تكون علاقاته بكثير من الككنتاب. 
السوفبيت الآخرين علاقات غير ودية. يمكن النظر , 
الى بعض هذه الحزازات ( كخصامه مع الكسي 
سر كوف ومع قسطنطين سيمونوف ) بانها >زازات 
تسر فه, لكن بعض المظاهر الاخرى لعلاقاتهمع زملائه 
تكشفعنناحية اقلامتاعا فيه كاحتقارهلباسترناك 
وهجوماته المتتالية على اهرنبورغ . وهكذا فان 
هناك على وجه التأكيد ما بين الكتتّابٍ السوفبيت 
الاحياء عددا ممن هم اقرب الى القلب منه . لكن, 
هل يوجد بينهم من كتب ذثرا ادبيا خياليا يفوقفي 
قوته وروعته ما كتبه مؤلف « الدون البادىء » ؟ 


لعالات “خايرت د11 


قد تبدو فكرة الرقابة السبنائية امرا غريبا 
:' غير طبيعي في بلد ديمقراطي حديث كالسويدءحيث 
| يتمتع كل مواطن بحقدستوري للتعبير عن افكاره» 
. شفويا او كتابة . وعندما سن” قانون فيا يتعلق 
برقابة الافلام في ١51١‏ ( جاعلا السويد اول بلد 
في العالم تدشأ فيها رقاية حكومية على الافلام ) » 
فان ذلك كان نتيجة رأي شائع مؤداه ان صانعي 
الافلام وموزعيها كانوا يسيئون الى ذلك الحق 
الدستوري . فقد كان العنف والابتذال هما العناصر 
الشائعة في الافلام » وكانت السلطات الحلية غير 
صالحة للتصرف كرقباء . وكان يكمن خلف ذلك 
القانون » الاعتقاد بأن السينا كشكل فني ها 
سلطان فريد من نوعه عل النظارة . 

لقد اجريت تعديلات كثيرة منذ عام »١91١‏ 
الا ان تنظم الرقابة السيؤائية» في كثير مزالنواحي» 
ظل ا هو , « فالمجلس السويدي لرقاية الافلام » 
يتكون من أربعة اعضاء دائٌين تعينهم الحكومة ؛ 
ويعين أحدمم مديرا للمحلس . وقد احتل هذا 
المنصب منذ عام ؛ ه4١‏ اريك سكوغلند. ويحظر 
على الرقباء ان يشتفاوا في شرك تنتج او توزع 
الافلام . والى جانب هؤلاء الرقباء الاربعة يمكن 
'دعوة الخبراء ( كالاطباء' النفسانيين على سبيل المثال) 
حمئا يتطلب الامر . وعلى احد الرقباء ان تكونله 
معرفة خاصة بعلم نفس الاطفال وردود فعلهم نحو 
الافلام 5 : 

جرجب عرض جيم الأقلام الى براه عرضها 
على الجماهير ) الافلام الطويلة والافلام القصيرة 
ونشرات الاخبار والمقدمات الاعلانية وافلام 
الدعاية ) على مجلس ورقابة الافلام . وتصنف الافلام 
اصنافا اربعة: احمر (ويكون الفيلممسموحا باثيراه 
كل الناس » حت الاطفال الصغار)» واخضر (يسمح 
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آفتاق لفك 


الرقابة على السّيها فى الاتطار الختلئة 


بمشاهدته لمن هم في الحادية عشرة فا فوق)ء واصفر 
(يسمح بمشاهدته من هم فيالخامسة عثشرة فا فوق)» 
وابيض ( وهذا ينم عرضه ) . وحين يشاهد الفيم 
من قبل المجلس تصدر شهادة له باللون المطاوب . 
والبطاقة الجراء » او الخضراء ء او الصفراء هذه 
يجب ان تصاحب كل نسخة من الفيم وان يظبرها 
العارض كلما طلب البوليس رؤيتها . ويعد” عرض 
قيم لم يتقدم به الى اللجلس فعلا اجراميا . 

ان القواعد الى حب ان يطبعها المحاس تصدر 
براسم حكومية . فيجب على الجاس الا يصدر 
تفويضا بعرض اي فيلم او جزء من فيم يكن ان 
يكون ذا تأثير وحشي » او مبيجا بشكل مؤثر » 
او يوحي بالافعال الاجرامية . ليس ثّة كتالوج 
بالامور التويحظرها القانونء ا هو الحال في امريكا. 
بل على العكس من ذلكء حب عل المجلس انيلاحظ 
بوجه خاص الطريقةالتقتصور بها الاحداثوالسياق 
الذي تظبر فيه . ومن الممكن ايضا منم فيل من 
الافلام لاسباب سياسية اذا كان عرضه يؤدي الى 
تخريب علاقات السويد بالدول الاجنبية . م حدث 
ذلك الا نادرا » بامتثناء فترتي الحريين العالممتين . 
الا ان. كو نالسويد بلدا محايدا يجحعل من المفروغمنه 
ان يسمح للجمبور بمشاهدة افلام الدعايةمن الشرق 
ومن الغرب على السواء . وفضلا عن ذلك فان الفيم 
قد يمن اذا كاعر ضهمضادا ناما للقانون السويدي. 
واخيرا فان الافلام التي يسمح للاطفال بمشاهدتها 
يحب الا تحتوي على مناظر يمكن ان تؤذيهم عقليا . 

برى الغالبية العظمى من الاقلام رقيب واحد 
فقط ؛ اما اذا كان مّة اي شك فالمفروض فيه ان 
يدعو رقيبين آخرين معه . ويكون قرار الاغلبية 
هو قرار المجحلس . وعندما تكون القضية قضيةمنع 
فيم يكامله » او قص اجزاء رئيسية منه » او قص 
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اجزاء من قيلمى عرف عنه انه عمل فني او ان من 
المتوقع ان يعتبر كذلكء فان على المجلس ان يعرضه 
على هيئة استشارية خاصة . وتتألف هذه اطيئة 
حاليا من عشرة اعضاء » معظمبم من الكتاب 
والصحفيين » ويفترض فيوم ان يثلوا حصبلة آراء 
المثقفين. ولا يكن امحلس ان يتخذ قراره النبائي 
الا بعد ان تقدم هذه االهيئة مشورتها »ء» مع ان 
المجلس غير مازم بتلك المشورة . 

اما اذا لم برض الموزع ( او المنتج في حالةكون 
الفيم سويديا ) عنقرار انجاس فيمكنه ان يستأنفه 


لدى الحكومة » وهذه العملية لن تكلفه شيفا: 


ماليا . وليست هذه الامكانية مجرد اشارة او لفتة. 
ففي عام غ9 مثلا ربح الموزعون قضيتين» اي 
ان فمامين كان قد منعها « المجلس السويدي لرقابة 
الاقلام » عادت الحكومة فسمحت يعرضها ( يعد 
قص اجزاء منها ) . 


لما كانت نصوص القانون ميالة الى التعمم » فان 
المبم هو معرفة كيف يطبق « المجلس السويدي 
لرقابة الافلام » قواعد المرسوم الحكومي . فغاليا 
ما برجع الى جملة « مبيج. بشكل مؤذ » في 
مناقشات الرقابة . فقد قبل ء مثلا » ان التببييج 
الجنسي لا يمكن ان, يكون مؤذيا للانسان البالغ 
السلم . 
اما فها يتعلق بالجنس قان علينا ان تعتبر وقابة 
الافلام السويدية متحررة الى حد كبير بالقارنة مع 
الرقابة في معظم الاقطار الاخرى . ففي العادة » 
لا تقص المشاهد الى تصور الوصال العادي او 
المداعبة ( بشرط الا تكون مفصلة جدا ) .وكلنا 
يعرف العادات الثابتة التي استحدثها صانعو الافلام 
حين يتطلب الامر تحريك الكاميرا في اللحلة 
المناسبة 9 لكن انغمار برتمان تحدى هذه العادات 
في فيا« الصمت » الذي مرره المحلس عام 97 »١‏ 
دون قص شيء منه » في قرار أثار نقدا عنيفا من 
جبات قوية متباينة في السويد . فقد عرضبرشمان» 
في لقطة طويلة » اتصالا جنسيا بين متفرجين في 
ملبى » كانت المرأة اثناءه تواجه الرجل وتجلسعل 
ركيتيه.وكان هدف المشبد الواضح تح ري الفعاليات 
الجنسية لدى امرأة وحيدة ( هي غنل لندباوم ) 
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تراقب المشبد . اما لو عرض هذا المشبد في فيمم 
آخر 2 يكون فيه الحدف والسباق العام 
خلاعيين يشكل واضح » فان المجلس كان لبقصه 
بلا تردد . ١‏ 
لا تشكل افلام العري ذات الاصل الاتكليزي 
او الامروي مشكاة لامجلس . فاذا لم يحتو الفيم 


على وزاتفاضحة فائه يسمح بمشاهدته حقّللاطفال» ا 


بدعوى ان الاطفال لا يمكن ان يتضر روا عقلبا 
من رؤية جسد عار . 


الاجباض وموائع الخل » مثاما وسمم باستمالبعض 


' الكامات « القذرة» المفردة . ولمس هناك اعتراض 


لدى المجلس على اللواط كموضوع لفيم » ولكتندقد 
يقص اجزاء منه اذا حاول اتخرج تصوير افعال 
لواطية فيه . ويمكننا التمثيل على الاتجاه التحرري 
بإن نذكر أن الف سيوبرغ قد اضطر للشكوىلدى 
الحكومة قبل حوالي عشر سنوات ليتمكن من 
الاحتفاظ بلقطة قريبة لوجه امرأة اثناء بلوغهبا 
رعشتبا الكبرى . اما في هذه الايام فمشاهد من 
هذا النوع مقبولة لدى الجلس » سواء كانت نتيجة . 
جماع او تنيجة امتاع ذاتي . اما اذا كان المشهد 
الجنسى يتضمن سادية او اكراها » قان المجلسيميل 
الى ان يكون اكثر تشددا . فمشاهد الاغتصاب » | 
مثلا » غالبا ما تقص . 

ان معظوالمشاهد التي يأمر المجلس. بقصبا يقصد 
منها ازالة الوحشية المنطرفة » واغلبها في افلامءذات 
اصل امريي . فالمعارك الدموية التي يكون فيها | 
احد الطرفين عاجزا تقريبا عن الدقاع عن ذفسه» 
والضريات الوحشية في الوجه او البطن » والخنق» ٠‏ 
والحادد » والتعذيب » والقسوة على الحيوانات » 
تشكل كلبا امثلة على المشاهد التي يحتمل ان يقصبا 
المجلس » كليا او حزئيا . ومن الواضح ان رقباء' 
الافلام السويديين يقفون موقفا اشد حزما ضد.. 
اشكال العنف تلك من موقف زملاتمم الانفالق 
مسكسونيين . فقد خضع كل من في «الدكتور نو» 
وفيم «من روسنا مع الحب» لعمليات قص عديدةء ‏ 
بينا مرر قيم « ذو الاصبع الذهبي » بدون قص » 
لكن بعد ترده. 00 ٍ 

هناك حقل واحد ظل « المحلس السويدي ؛ 
لرقابة الافلام » طوال الايام متشددا فية بشككل. 
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نخاص : الا وهو افلام الرعب . 


فقد قصت اجزاء 


كبيرة من الافلام التي تنتجبا كل من «افلام هامر» , 


وسلساة « كورمان » قبل اعطامًا الشبادات.و كثير 
من الافلام التي تم منعبا تنتمي الى هذا الصنف . 
هذا و كثيرا ما بحري قص أو منع الافلام التيتعالج 
موضوع الامراض العقلية . قفي آب ( اوغتطس) 
ححجبت الشبادات عن فيل « مر الرعب»» 
الذي هاجم فبه صموثيل فولر » في فلم ظاهره فير 
رعب » بعض الاختلالات في المجتمع الامريككي 
الحديث هجوما عنيفا . الا ان قرار اللجلس لم 
يكن اجاعيا . 

واذم يش" امرءتبسيط الام رتبسيطامبالقا فيهء 
فقد يلخص اتحاه «المجلس السويدي لرقاية الافلام» 
بحمة واحدة : قد يكون العنف اشد خطراً من 
الجنس ! فمن بين الافلام السبعة التي فرض الحظر 
عليبا عام ١55+‏ يمكننا ان نسمي واحدا منبا 
فقط فياما جنسما » وهو قصة المومس الداماركبة 


في الولايات امتح دة 


في ارائل 5ذار ( مارس ) » عام »1١١954‏ 
ارقف جوناس ميكاس © الداقع الازل عن السيتما 
لطلبسية الامريكية ٠‏ مرقين لعرضه افلاما خليمة 
غير مجازة . وكان الفيم في القضية الاولى فيم جاك 
سميث « مخلوقات ملتببة»» وهو فيم ارابيسك طوله 
هه دقيقة » مصور حفلة رقص ماجنة» يلبسافراد 
الختسن الاجم فيا لبان اللتين المفاكين .. ,وكات 
ميكاس يدير مسرحا نيويوركيا صغيرا عرض فيه 
لفيم درة او عرتي كل اسبوع طية واي الشيرء 
وتم التوقيف الثاني في اليوم التالي خلال حفلة رصد 
ريما اصندوق كافسة الرقاية الذي انقىء لدقتيع 
نفقات محاكنة فيل « مخلوقات ملتببة » » وعرض 
فيا فيم جان جينيه « اغنية حب » على الشاشة 
لاول مرة في امريكا . ويبلغ فيم جمنيه من الطول 
ما يبلغه « مخلوقات ملتهبة »» وهو يصور الخيالات 
الامتمتتائية التعرفية. شيا اثناءحيسامم في 
السجوق :, وقد وضف. مكاس اناه الى لفبينا 
خلال المرتين اللتين اوقف بها في العمود المخصص له 
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« فيلا فنبلى 5204 وبالناسسية » عادت الحكومة 
فاعطتهذا الفيم شبادة فيا بعد. وكان عدد الافلام 
التي عرضت على المجلس عام ١:‏ ثلائائةوخسين 
قباها »ء خضع خمسة وخمسون منها لعمليات قص- 
كان معظمبا ضروريا لان الموزعين كانوا يرغبون 
بوضوح في عرض هذه الافلام على الاطفال ايضا . 

لقد احتدمت مؤخرا مناقشتان عنفتان حول 
الرقابة في الصحف السويدية » اثار الاولى فيم 
برتمان « الصمت » ».والثاتية فيم فيلجو تسيومان 
« ١غ‏ » ( الذي رفض المحلس اعطاءه الشهادة 
يبنا منحته الحكومة اياها) . وكنتيجة لذلكاذنشئت 
لجنة من قبل « الركسداغ » السويدي لوضعمسودة 
قانون حول رقابة الافلام في السويد . ولذلك فقد 
يكون من المحتمل ان السويد » البلد الاول الذي 
انشئُت فيه رقابة على الافلام » سيكون ايضا اول 
بلد يلغيها فيا يتعلق بالبالغين . 


آرن سفنسون 


في صحيفة « صوت القرية ». كتب عن المرة الثانية 
يقول: « م يكن الخبرون الذين حجزوا قنم جينيه 
يعرفون من هو جمئيه . وعندما اخيرتهم انه فئان 
معروف في كل انحاء العالم قيل لي ان ذلك مجرد 
خنال من خبالاتي... وبينا كنت اسير نحو زنزاني 
دفمني رجل البوليس في ظبري . فطلبت اليه الا 
يفمل ذلك لانني لم اكن اقاوم. الا ان هذهالملاحظة 
جعلت البوليس يركلني بكل قوته في ظبري . ولا 
طلبت منه من جديد الا يستغمل العنف دفعنيمرة 
اخرى »© . 1 

اسقطت قضية جمنيه لسيب فني . وتسيب فقيم 
سميث بالحم على ميكاس بالسجن شبرين مع الاشغال» 


مع وقف التنفيذ . والحم الآن تحت الاستئناف . 


وفي نفس الوقت الذي جرت فيه محاكمات ميكاسفي 
نيويورك اعتقل مديرو المسرح السيخائي في لوس 
اتجيليس لعرضهم فيم « بزوغ العقرب » لكنيث 
انغر . وقد صوو اتغر » الذي حاز مؤخرا على 
منحة سفاشة من مؤسسة فوردء عدة لقطا تقصيرة 
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لعضو ألرجل (دون ان بزيد زمن اي منها علثانية 
واحدة ) في عرض عنشيف لحياة ساق الدراجة 
النارية الامروى + باعتباره متحرفا جنسما وساديا 
ونازيا . وقد قروت هيئة محلفين مشكلة بكاملها من 
نساء ان الفيم فاحش » رغم شبادة الثقات من النقاد 
والباحثين . وفي الشهرين الاخيرين عكست محكمة 
اعل في كاليفورنيا النبمة . وتجري الآن قضية 
اختبارية لفيم « اغنية حب » في تلك الولاية : 

تتطلب مدينة نيويورك ان تحوز جميع الافلام 
التي تعرض على الماهير على اجازة من مجلس لل 
المدينة . ورغم انه ليست هناك - تكنيكيا اية 
رقابة في الدينة ء فان بوسع المجلس ان يرفض 
اعطاء اجازة وان يوصي بقص بعض المشامد 
العنة فى الأفلام ... وبظييعة اكال + ( يعركن أي 
من الفيامين اللذين اوقف من اجلها ميكاس علمجلس 
الاجازات . فمن الممسكن ان تعرض الافلام في 
النوادي الخاصة بدون اجازة » حيث لا تباع 
بطاقات الدخول الفردية» ولا يمكن شراء العضوية 
عل الباب. ويعرضميكاس الان افلامدعلهذ! الاساس» 
ولكن حتى النوادي الخاصة تخضع لقوانين الفحش. 

ولما كانت معظم افلام «ججماعةالسيذا الامريكية 
الجديدة» لا تعرض الا لعدد قليل جدا من الناسفي 
الدن الكيرى ونوادي الافلام ف الجامعات » فان 
الحجمات البوليسية عليها قلية . ربا ان اعضاء 
« الجماعة » يسعون لتوسيع جمبورهم » بدون ان 
يتخلوا عن استقامتهم الفنية» ما ظلوا يفعلون خلال 
السنتين او الثلاث الاخيرة » فان المشكلة القانونية 
عرضة للاستفحال . وقد هنم عرض فيلم شيرلي 
كلارك «صلة الوصل» في عدة اماكن لانه يستخدم 
كامة « غائط » - الق يستعملها متعاطو المحدرات 
كناية عن امهرويين. كذلك قصتلقطة (من الخلف) 
لشاب عار يقفز الى فجوة في بركة متحجمدة من 
فيلم ادولفاس ميكاس « التلال هللويا » في كل من 
كندا وبعض المدن الامريكية . 


ليس هناكء» لسوء الحظ » ميزان للقيم الفنية في 
قانون الافلام الامريكي ك5 هي الخال ف القضابا 
والحاكات الادببة التي تجري الآن ٠‏ فالاتتاج الذي 
يكلف مابين خمسين الف وخمسة آلاف دولار 
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(وهي الحدود المعتادة لافلام مثل «مخلوقات ملتهبة» . ٍ 
او « بزوغ العقرب» ) بامكانياته التجارية الضئيلة 
او المعدومة » وذلك الذي يكلف ما بزيد على مائة 
الف دولار (كافلام ميكاس او كلارك) بامكائياته 
ال محدردة المقتصرة على الحلقات « الفنية »» أي 
يحمهوره الذي هو جمهور الروايات المسرحية» وذاك 
الذي يكلف عدة ملايين ‏ كلها تلاقي نفس 
الاعتارات القانونية . ١‏ 

ان اعظم مشكلة رقابية تواجه صانع الفيم ذي 
الميزانية القلءلة جدا ليست عرض الفيم » بل انحاد 
مختبر يحمض الفيم ويطبعه . فعلى عكس التصوير 
الفوتوغرافي العادي » تتطلب صناعة الافلام اجبزة 
اعداد معقدة باهظة التكاليف تفوق اثمانها المقدرة 
الشرائية لاي من الستديوات » باستثناء الكميرة 
والتجارية منها . 

ان ايمختبر للافلام قد يتعرض لاعتباره مسؤولا 
عن طبع الخلاعة والفحش . وقد صنعت نسخ 
« مخلوقات ملتببة » في مختبر « مسري » » كا ينبغي 
لكل فيم يصور الفحش ان يصنع . ومنذ وقت 
قريب » لم يستطع ستان براكيج ». وهو واحد من 
اغزر منتجي الافلام القصيرة في امريكا واستاذ 
الكثير من الفنانين الشباب هنا » ان يسترجع قيامه 
« شريان » من المختبر يدون رسالة من سلطة طبية » 
لان الفيم يحتوي على صور لابنه الذي يبلغ عاما 
ونصف عام من العمر فيا هو يستمني . وقبل بضع 
سنوات وفض احد مختبرات التحميض الكيرى ان 
يعيد قيم « الحب العاصف » لكنيث اتغر يسبب 
العري . 

ليس ثة نص قانوني يعين بالضبط نوعية الفيلم 
الذي يمنع الحتبر من اطلاقه. وعلى هذا فان ثة ميلاء 
سيبه الخوف » لامحافظة . ولحسن الحظ » لم تنجح 
لحاكات التي جرت مؤخرا في تثبيط هة اخرجين 
الطليعيين من انتاج افلامبم خلال السنة الماضية .' 
وقد انتبى غريغوري ج. ماركابولوس منذ وقت ٠‏ 
قريب من تصوير فيل « اناه كايّاه » » وهو فم 
طويل يتضمن قدرا كبيرا من العري . كا تابعمزون 
رايس المتوق.منذ زمن يسير عمله على فبِلم « ملكة 
سبأ تقابل الرجل الذري »بعد ان توقفت كل افلام 
نيويورك عن العرض بزمن طويل . لكن التوتر ١‏ 


اأعالت »تييت 1111 


الذي خلقه البوليس بين صانمي الافلام في نيويورك 
جعلكه يذهب الى المكسيك . أما الفنان اندي 
: ورهول » واندرو ماير الذي يصئم افلاما مزقياس 
م هلمء فقد عرضا اتصالا جنسما واقعيا لارلمرة» 
على حد عامي » في فيم استطيقي الاتجاه . 


يعمل معظم صانعي الافلام بين. « جماعة السينا 
الامريكمة الجديدة » على افلام من قياس ١5‏ ملم 
ينتجها رجل بفرده بميزانيات مجزأة مقسطة تجمع 
من مسبعات الافلام السابقة ومن الرواتب المستحصلة 
من اشغال خارجية . فقد استطاع ستان براكيج » 
غلى سبيل المثال» ان يعمل فيليا ملحميا طوله اربع 
ساعات وئصف الساغة » هو « كلب ونجم ورجل» 
بان اشتغل ء يشكل محافظ جدا » على ثلاثة افلام 
تحارية قصيرة » ٠ستعملا‏ فائض الافلام المعطاة له 
لنفسه . فا معدل العام للتحرير في الافلام التجارية 
| يتراوح ما بين خسة الى عشرين لواحد ء اي أن كل 
1 : دقمقة على الشاشة تقابلبا خمس الى عشرين دقيقة من 
التصوير . ولا شك ان المعدل اعلى بككثير في افلام 
فولوود . اما المعدل ف « محلوقات ملتسة » فقد 
ون اقل من اثنين لواحد , 

لقد تكن براكيج » في الوقت الذي عجز عن 
الحصول على لفتّة فيم » من اختراع طريقة جديدة 
ا ' « لكوطة » الاشياء الحقيقية ووضعبا جنبا الى 
عب رنود شعي البعد ب لالد اللطرات” 
وحيوب اللقاح » والاوراق » بين حافتي الفيم 
الشفاف الدبق » ليصنع فيل « ضوء العث” » الذي 


ف الاتححادالسوقييي 


عندما بدأت السينا في روسيا في اوائل هذا 
القرن كانت رقابة الافلام. تستعمل تحت النظام 
القبصري بشكل مرن جدا . ففي البداية م تكن 
تتخذ شكلا سوى شكل زيارة يقوميها مث لالبوليس 
امحل لقاعة السينا . وكان على عارض الفيم انيدفع 
عن هذه الزيارة رمما مقرراء يتبعه - دون ويب- 
رمم اضافي لميب مثل القانون . وقد تطوع 
العارضون » فيا بعد » لعرض الاقلام الجديدة على 
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يبلغ طوله اربع دقائق . وباختصار » فان عملية 
صنع الفيل » بالنسبة لصانع الافلام الطليعي » اهم 
بكثير من عرضه على الماهير . فبو لا يصنعها لتغبير 
القوانين او لتحطم التابوات الجنسية . بل هيتنشأ 
عن ذات الحاجة الخلاقة التي تخلق الحم » بغض النظر 
عن « المحتوى » . وكا قال جوناس ميكاس فارن 
« الفن متم بروح الانسانء بلاوعي. الانسان» يكل 
ماضى ومستقبل نفس الانسان . وكأي فن آخر » 
كلرسم » والموسيقى » والشمر » لا يمكن لفننا ان 
يحاز اى يراقب . ليس بيننا من يحم عليه . ولسنا 
فلك الحق الدستوري وحسب » بل نملك » وهذا 
هو الاهم » الى الاخلاقي بان نوصل عملنا للناس 
الآخرين » . 
عندما اعتقل البولئس مبكاس اغلق ايضا عدة 
مسارح خارج برودوي » ومنع معظلم القراءات 
الشعرية في نبويورك ه واغلق مسيرحا سيفائيا » 5 
منع الكثير من اعمال الطليعة في محاولة لتنظيف 
المدينة استعدادا « للمعرض العالمي ». وقد تدخلت 
قوانين الاجازة في معظم عليات الملع والاغلاق . 
و« جماعة السينا الامريكية الجديدة »تدرك تبديد 
البوليس » ولكنها ترئ فيه تهديدا تعسفيا. 
ووظيفتها هي ان تصنع وتعرض افلاما جديدةتيق 
طبقا لما لبه الرؤيا الشخصية . وطاما ظلت المحاكم 
تساوي افرادها بمصوري الخلاعة والدعارة فانمهم 
سيظلون في شطر . الا ان المشكلة تهم البوليساكثر 
مما تيمهم ثم ٠‏ 1 
باء أدمز ستني 


البوليس قبل عرضها عل الجبور ليتجنبوا الخسارة 
المادية فى حال المصادرة . وقد فرضت عض القيود 
عل عده قاهات السنا وساعات فتحيسا . الا ان 
هذه القبود كانت نتيجة ضغط الاموال المستثمرةفي . 
المسارح الحبة وخوفبامن المنافسة, وفي سنةم ١١٠١‏ 
نشئت هيئة رقابة حكومية كان همها الرئيسيء الى 
جانب منع تصوير الدغارة والخلاعة » منع تصوير 


الوت عن طريق العنئف لافراد العائلة المالكة » 
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والتمره ٠‏ ماقي ذلك مناظر الثورة الفرئسة 
والمقصلة . وكانت الرقابة تؤدي عملها احمانا بتزمت 
وقصور خيال : مثال ذلك منعها فيل بروتازانوف 
الملأخوذ عن قصة لبو طولستوي «الابسيرجبوس». 
غير ان جماعة تدعى « لجنة سكوييليف » » كانت 
اصلاً جمعية خيرية ارستقراطية » اخذت عل عاتقبا 
بالتدريج مسؤولية الرقابة على الافلام » خاصة حين 
اتدلعت الخري العامة الاول.. :وعتدس] حلت 
الحكومة الدمقراطية المؤقتة محل النظام القبصريقي 
شباط ( قهداير ) 140٠‏ » الفيت في الحال الرقابة 
الحكومية » ولكن اعندت « لجنة سكو يبليف »» 
تحت ظل وزارة التريبة اول الامر ومن ثم تحتظل 
وزارة الشؤون الاجتاعية . 


وبعد الثورةالشبوعية في تسرين الاول(اكتوبر) 
عام الها صمع لينين » الذي ادرك بسرعة 
امكانيات السيما ودعاها « اثم الفنون » »على و ضعبا 
تحت الرقابة . الا ان بعض الاسباب التكنيكية 
والتجارية تركت الستديوات » في البداية » في ايدر 
مبنية خاصة » رغم خضوعبا للقوانين الصارمة 
« للشيوعية الحربية » .غير ان السيطرة المالية 
والادارية من قبل الدولة 4 تفرض فرضا تاما الا 
بعد تأمم صناعة الافلام بالرسوم الصادر في ١‏ ؟آاب 
( اوغسطس ) و١دودء‏ ووضعبا تحت ادارة 
وزارة الشعب للتربية التي كانت ترئسها نادحدا 
كرويسكايا » زوجة لبنين. وي كانون الثاني (يناير) 
و١‏ شعر لمنين ان الوقت قدازف لاعادة 
الرقابة الرسمة المتتظمة. فاصدر في السابعوالعشرين 
من ذلك الشبر امرا ( رقم 9١١/؟١)‏ لوزارة 
الشعب للتربية » يقضي بان تنظم تلك الوزارة 
الاشراف على عرض كل الافلام: فتوجب عل الافلام 
منذ ذلك الوقت فصاعدا ان تسجل « وتعرض عل 
الادباء والماركسينالقدامى للحصول على تصديقهم». 
ول يتطلت الامر ومن طويلا لان دضع رقابة 
الافلام على اساس على اكثر من هذا . لقد دارت 
العجلة دورة كاملة » وارتدت الدولة الشبوعية ثوب 
الرقابة القيصرية . وقمل انتهاء العقد كانت الافلام 
قد اخذت تراقب وتنم الى حد لم يحم يه احد تحت 
النظام القديم , والفت صناعة الافلام نفسها ء مثلها 
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مثل غيرها من الفنون » تتحرر نحو احضان عبودية 
جديدة . 

لا يمكنحقائق رقابة الافلامفي الاتحادالسوفميق 
ان تفهم الا اذا ادركنا انه » بالاضافة الى النظام 
الاداري لارقابة»وهومايوجد بدرجة اعظماواقلفياي 
بلد منتج للاقلام » توجد في الدولة السوفبيتيةثلاث 
وسائل رئيسية اخرى » بل انها كانت حت العقد 
الماضي اربعا . اولا » فروع الحزب الشيوعي من | 
ستديوات الافلام ؛ ثانيا » ضغط الدعاية السياسية » 
او ما هو شكله المتطرف» الرعب السباسي“وعارس 
النوع الارل فرع الحزب » بينما تختص بالثاني 
السبتسوتدل ( دائرة البوليس السري ) التي توجد 
في كل ستديو افلام مثاما توجد في كل مصنع أو 
دائرة ؛ ثالثا » هناك الوسملة الهامة الاخرى » رغم 
انها اقل فعالية ٠»‏ وهي الرقابة الذاتية : وهذه 
تشكل امتدادا للضغظ السياسي والمعنوي بشكل 
اقل فجاجة- وهي تّارس اولا عن طريق الحوافز 
المالية التي تختلف عن صناعة الافلام « الرأسمالية » 
( حيث توجد الضغوط المالية ايضا ) بكونها لاتهمم 
كثيرا بنجاح شباك التذاكر » وثائيا عن طريق 
الجوائز » كاليداليات والالقاب . لم يكن مخرجو 
الافلام السوقييتية المبكر بحاجة الى تلكالمحفزات 
فقد وافقوا على نظرية لمنين القائلة بان الافلام يجب 
ان تكون نوعا من المزيج بين الجريدة والحاضرة 
العامة . ولم يكن ازاما على افلامبم ان تراقب الا 
بعد ان احتل الفئان احتلالا محتوما محل السياسي 
في شخصيات الخرجين الذين غدا من الضروري . 
اقناعبم او اجبارهم على الطاعة , واخيرا » وحتى ؛ 
وفاة ستالين عام #مقداء وفي آخر سنتين او 
ثلاث من حم خروتشيف ايضاء كان ثمة تدخل | 
مباشر في الرقابة - من قبل زعم الدولة . 4 تكن 
اية من هذه الوسائل الاضافية القوية تمارس قبل العبد 
السوفبيتي ٠‏ حين كانت الرقابة تتم عن طريق ١‏ 
التنظيات الادارية قحسب 6 رغم محازلات قليلة إ 
غير مجدية قامت بها بعض الماعات السياسيةوالدينية 
لمارسة الضغط , ١‏ 

بعد الامر الليتيني الصادر في آب (اوغسطس) 
4 انتظمت صناعة الافلام اداريا تحت ادارة ١‏ 
مصلحة السينما الحكومية المركزية ( غوسكينو ) 


اأعالت »ج11 


|: [لحديثة التأسس والق ظلت تابعة لوزارة التربية . 
وبمد العديد من التغييرات في الاسم والتنظم » تلك 
التغبيرات التى كانت تعكس القلاقل والتطبيرات 
|: السياسية » تحولت الهيئة المسيطرة الى وزارة كأملة 
.١‏ للسيناتوغرافيا عام 5 ١5.5‏ .وق عام هو ذاعيد 
: الحاقبا بوزارة » وكانت هذه المرة وزارة الثفافة . 
1 ولكن في العام الماضي » بعد ان قرعت اجراس 
| الفزع من الاسلوب الاقل كينا في بعض الافلام 
ا السوفيشة » اعند وضعيباء على عجل » تحت 
الاشراف المباشر مجلس الوزراء »اي المتكومة 
: . متمتعة بلقب « اطيئة الحكومية للسلتاتوغرافيا »» 
وهي التي تدير صناعة الافلام في هذه الايام . 


لما كان اهتّام الحيئة الحتكومية منصيا بالدرجة 
الاولى على الادارة التكنيكية في الستديو » وعللى 
توزيع الفيلم » فانها لم تككن اول الامر تبتم مكثيرا 
. بالرقابة السابقة للانتاج . واذا ما تطلب الامر شيئا 
:. من ذلك فقد كان يتمعبر منظرات الحزب فالستديو» 
التي كانت تسعى الى التقن من ان التوجيبهات العامة 
لؤقرات الحزب والاجتّاعات الهامة الاخرى تنفذ. 
وعلى اي حال» وكا اشرنا منقبل» كان معظم*ر جي 
الافلامفي ذلك الوقت متعاطفين مع متطليات الدعاية 
الحزيبة » يما هو واضح من بعض الروائع المبكرة 
لكل من ابزنشتين و بودوفكين ودوفشتكو ء ذلك 
| الثالوث القائد للسمنم! السوفسيتية » الذي ثار قمايعد 
ل . على قود الحزب . فقد استثار بودوفكينء عللسسل 
امثال ء غضب الكاتب مكسم غوري الشديد 
بتحويله قصة غور كي الكلاسيكية « الام” » الى 
دعاية فجة » كانت نتيحتها رغم ذلك فياما عظيا . 
1 بل ان بودوفكين اضطر الى زيارة كابري » حيث 
كان غوركي يعيش 5نئذ » طلبا لوافقته على 
اطلاى الفيم . 

الا ان سلطات الرقابة الرسمية عل الانتاجالنهائي» 
وهي الت منحت وفق مرسوم عام ؟؟5١‏ الذي 
انأ « الهيئة الحكومية »» انيطت بالقطاع السيذائي 
من « اشيئّة العلا للاشراف على يرامج العرض » 
( الغلافريبرتكوم ) . ومن الواضح ان سلطة 
الغلافريبرتكوم مبعثها الشرط الذي يجمل تحاوز 
تعلمات الرقابة فعلا جرميا شطيرا » لا جنحة 
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مدنية . وتقع الغلافريبرتكوم تحت سلطة « اللحنة 
المركزية لشؤون الادب والنشر » ( الغلافليت ) 
التي كانت في ذلك الوقت جزءا من وزارة الترببة . 
واحيانا كانت هذه الاخيرة تلغي الموافقة التوتعطيها 
الغلافرييرتكوم على السيناريوات وتفرض منعا 
علييا بإسمها هي . 
للسسناربوات داخل « اطيئة الحكومية للسمما »> » 
واخذت الستديوات ومديروها تمارس سلطاترقابية 
في اولى مراحل ولادة الفيم . والتدريج اخذت 
هيئات خارجية اخرى تدلي بدلوها في مضار 
الرقابة. وقد انشأت « اهيئة العلما للتربيةالسماسية» 
( الغلافمولمتبروسفيت ) ٠‏ وهني دائرة اخرى من 
دوائر وزارة التروبة 0 « مجلسا فنيا للسيما » أصبح 
يمارس من خلال قروعه في كل ستديو الرقابة الفعلية 
على السمناريوات والانتاج في الستديو اثناء العمل . 
وقلك وزارة الداخليةوالدفاع بطبيعة الجالسلطات 
رقابية » بل ان مثل هذه السلطات موجودة لدى 
وزارق التحارة والخارجمة . وف ١9*5‏ انشئت 
« هيئة الشؤون الفنية »(وهي الآن وزارةالثقافة). 
وقد لعبت هذه ايضا دورا فمالا في الرقابة 
معظم هذه الهيئاتوالدوائر 
موجودة » أو انها اعبدت الى الوجود تحت اسماء 
اخرى . 

هذه اذا هى المصاعب والعقبات الادارية التق 
تقيمها الرقابة . الا ان صائع القيل السوفييق لا 
يتوقع اللصاعب والعقبات من تلك الجبات فقط . 
فحواجز الرقابة اليعر خلاها الفم كثيرة ومتنوعة. 
ولنأخذ حالة نموذجية لفيم طويل رئيسي . يبحث 
اولا اعضاء الستدو مشروع فيلم من الافلام 5 
ويكون من بين الاعضاء مثلون عن « مجلس الفن » 
ومنظمة الحزب في الستدو . يخضع السيناريو 
والاتتاج في الستديو لتمحيص مسؤول الرقنابة 
ومديري الستديو الذين م دائما اعضاء كبار في 
الحزب . وقد كانت الاعتبارات السياسة حتى 
السنوات القليلة الماضية هي الراجحة » وما انفك 
الناطقون باسم الحزب يعلنون. انها ما تزال كذلك. 
وعند انتهاء الفيلم يخضع لبحث دقيق من قبل 
الغلافرييرتكوم . ولكن قبل ذلك تكون الطبعة 
الاولى من الفيلم قد عرضت على ممثلين عن « ايئة 
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الحكومة للاقلام » » وربما عن وؤارات اخرى » 
وحتا عن اعضاء الحزب الكبار في المدينة او لجان 
المناطق. وحتى بعد ان ترر الغلافريبرتكوم الفيم 
فانه يعرض اولا عرضا خاصا على جمبور مناصحاب 
الوظائف العلما يتضمن نقاد الصحف في ناد ما 
هو في حال موسكو « نادي عمال السيها © . يعدئذ 
قد يعرض الفيم على ماهير ويقايل بمراجصات 
حماسية ونجاح مالي كبير ٠‏ لكن احهال منعه يظل 
قائما. ويأتي اللع .عادة بعد هجوم عنيف في 
« البرافدا » او « الازفستيا » » الامر الذي يعني 
ان القيادة العليا في الكرملين غير راضية عنالفيم. 

وبكلمة اخرىء فان الرقيب الاعلى على الافلام » 
كا هي الخال في المجالات الاخرى » هوالحزب » 
ممثلا غالبا بشخص زعيمه. لقد حدث ذلكتدريجيا. 
ففي اوائل العشرينات كانت اوامر الرقابةالسينائية 
تصدر عن مؤقرات الحزب ٠‏ بدما بللؤتر النافي 
عشر عام خ+؟و١؟‏ . وقد عين الؤمّر الثالث عشر 
موظفين حزبيين في مناصب ادارية في الستديوات » 
وقلل في نفس الوقت من عدد الستديوات لتسبيل 
السيطرة المركزية . وكان عمل الرقباء في البداية 
سهلا نسبيا . فكل شيء قد يشجم او يحي «ثار 
الماضي » ء او الدين » ار الرأسمالية ء او العطف 
على « البرجوازية » ؛ كان من السهل كشفه ثم قصه. 
ولكن مع بداية خطط ستالين الخسية عامم؟55١»‏ 
ومعاركه المدمرة ضد خصومه السياسيين» اصبحت 
الرقابة- ويضمنبها الرقابة الذاتية ‏ امرا عسيرا . 
وتعقدت مبمة الرقيب نظرا لان مخرجي الافلام 
غدوا اكثر تفئنا وغدا اهتامهم بالمحتوى السياسي 
اقل من اهتامهم بالشكل وبالفن في افلامهم . وكان 
متالين يطالب بالدعاية الايجابية . واستمرت الرقابة 
عن طريق التوجيهات الحزبية :ومع تناقص عده 
المؤّرات المزبية استعيض عنها بمؤقرات خاصة 
بالسينا » عقد اوها في آذار ( مارس ) م+؟9١ا.‏ 
الا ان هذه لم تكن كافية بالنسبة لستالين » فتدخل 
شخصما » وتصرف كحام ورقيب اعلى » كا كارن 
يفعل في الواقع في كل ممالات الحياة السوفييتية . 
الا ان تدخله في الافلام يبدو اكثر فظاعة » ولعله 
مال اوفر بالوثائقمن! يمجال«غير سياسي » آخر . 
فمثلا كتب سكرتيره الشخصي بوسكريبيشيفعام 
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ن مولفيسسئناريوات الافلام كانوا يقدمون 
اعنام له بانتظام » وكان هو « يقرأها قراءة دقيقة | 
ويعطي ملاحظاته ». كا اننا فتلك بعض الوثائق | 
المتعلقة » كوصف غريغوري الكساندروف “الذي 
كان رفيق ايزنشتين في الاخراج والذي اصبح الآن ١‏ 
كبلا لطبفا » للطريقة التي دعا بها ستالين ايزنشتين 
لبحث اعادة عمل الفيم غير المنتبي<« الخط العام ». 
وعلى الرغم من نصبحة ستالين فان النتيجة النهائية م . 
ترضه » مما استوجب ابدال العنوان الى « القدم 
والجديد »كيلا يخلط الناس بينه وبين الخطالحزبي. 
وقد ظبرت فيالآونة الاخيرة تقارير اكثر صراحة 
عن رقابة سّالين الشخصية : ففي احتع للجنة 
المركزية عام + »2 وصف خروتشيف كيف 
ان ستالين كان يبحث عن « الخداع  »‏ بتعبير 
خروتشيف - في الافلام السوفسيتية : « كان يحب 
ان يرى عل الشاثة كل مزارع تجمعي جالسا الى 
منضدة حافلة وامام كل وأحد منبم ديك رومي 
يأكله ». وفي كانون الاول ( ديسمير ) من العام 
الماضي نشر كاتب شبوعي من المانيا الشرقية القصة 
الحقيقية تحرج سيزاني سوفييتي دعي ليقدم ايضاحا 
وتبريرا لافلامه التي كانت جد ستالين اثتاء حماته. 
وقد دافع احرج عن نفسه بكشفه عن سبناريوكان 
قد اشتغل عليه . وقد احتوي ذلك السيناريو 
سطرا معناه : « يخرج ستالين من الغرفة ». الا ان 
السطر حول يخط ستالين نفسه الى : « يتركستالين 
العظم الغرفة » . ويعلق الكاتب على ذلك بقوله ان 
القصة «تضع فظائع حقبة كاملة في مكانها المناسب». 

لبس ثمة مجال هنا لان نسرد بالتفصيل كيف ان ' 
حمامات الدم السياسية خلال الثلاثينات في الاتحاد 
السوفبيق كادت تقضي على صناعة الافلام » وكيف 
ان الارهاب اهان الاساتذة. العظام وفرض عليهم 
السير في الخط العام - ولعل ابزنشتين تال اكبر 
نصيب من ذلك » هو و بودوفككين و دوفشكنو 
ايضا ؛ وكيف منعت افلام رائعة كثيرة » وكيف 
ان الكثير غيرها لم ير النور تتيجة لارعب؛ وكيف 
ان التخفيف الذي جرى وقت الحرب في الرقابة 
السياسية قد تلاه اضطباد جديد لعال السينا شبيه 
لل حدث لغيرهم من المثقفين على يدي ديدبان الرقاية | 
الايديولوجية » الستاليني الشهير جدانوف » حتى ا 
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١‏ تبط انتاج الافلام السوفميتية في السنة السابققلوفاة 
|: ضتالين الى حد العدم : تلك الفترة التق اصبحت 
3 عرف « بفترة الافلام القليلة » 5 وفي عام ١64‏ 
: شككت نشرةصدرت في موسكو حول الف نالسيذائي 
: من ان الشباب من مخرجي الافلام والمثلين كانوا 
يملعون من القيام بنشاطهم من قبل الكادرات القدعة 
: لان الحزب كان قرر انه يحب الا تصنع «الا روائع 
الاساتذة المعتر ف بهم». 

:- بعد وفاة ستالين بسنتين او ثلاث اكتشفت 
«موجة جديدة » من منتجي الافلام السوفييت 
طريقة للتحايل على رقابة الافلام. فراحوا يقدمون 
السيناريوات » بل والاقلام الكاملة » لارقباء » 
: متضمنة موافقة اسمية للمسار الحزبي المطلوب - 
[: لكنبم كانوا عند التحرير النباني يقصون هذه 
الاجزاء بطريقة تجمل من الانتاج النهائي فياما ذا 
هسحة انسانية » بدلا من كونه نشسرة سياسية. وقد 
| تأثرت هذهالافلامتأثرا عظبا بافلام الواقعبة الجديدة 
الايطالية التي ازدهرت في بواكير الخخسينات . وقد 
وضعت الصحافة السوفبيتية اللوم في تعلم هذه 
الحمل التحريرية للطلاب في « المعبد الحكومي 
للافلام » » على مخرجي الافلام المتقاعدين الذين 
يحاضرون في المعبد . وني ١51+‏ اعترف اللخرج 
النوفييتي الحنك مبخائيل روم بذلك في مؤتّر 
لثقابة مال السينا » حين قال : « لقد التحقت 
| جموعة من الشباب الموهوبين بفن صناعة الافلام » 
: واخذت الشعلة من الجيل القديم » وجعلت تطور 
التقاليد الثورية للسمنما السوفميشتية الى نشأت في 
أ. اللاضي » . لقد اكتشف الرقباء ذلك ٠‏ بطبيعة 
. الحال ٠‏ الا ان مد التحرير في الفنون كان محري 
بقوة لا يمكن معبا ان تنفع التدابير المعاكسة . 
وبدأ الكتّاب الستالينيون الرجعيون امثال 
. مسوفوونوف وكوتشيتوف بهاجمون الافلام الجديدة. 
وتشجعوا حينتدخ لخر وتشيفومنعقباها كانيعمله 
احد الخ رجينالشباب الواعدين»هو خوتسييف .كان 
اسم الفيم « باب الميتش »» وهو عبارة عن اليغوريا 
عن تراث لينين( البيتش )في ايدي اميل السوفييتي 
الشاب . وكان الفيلم يدور حول مشكلة الآباء ضد 
الابناء » بطريقة لمس قيها قدر من الجاملة للبلاشفة 


010001225021١. 


أعم. 500154 /مامك. كاه 0 اعم ه1]. الالالا/انا//:ق مقطا 


القدماء . وقد مس الفيلم خروتشيف في نقطة ذات 
حساسية خاصة» مما جعله ياجمه بعنف في كلمةالقاها 
في الكرملين في 5ذار ( مارس ) ١9+‏ . ( وقد 
عرض القام مؤخرا فيشربكر )' , ولكته سم 
ذلك لم يسمجللستاليتدين الجدد بان يفتكوا بالفن 
السيذائي السوفييتي مرة اخرى . ففي اجتاع للجنة 
المركزية للحزب في صيف تلك السنة حذر المخرج 
العجوز ميخائيل روم » في كلمة جريئة جدا » من 
الرجعيين الذين كانوا « يصمون .الق ذارة على اكثر 
الاشياء تقدمية في السمنا السوفستية » » وكانوا 
يحاولون اعادةطريقةحكاية الخيرين بغية منعالافلام. 
ومن بين الافلام التي يذلوا المحاولات ي ينعبا 
الرقيب فيلم « طبور الكري تطير » و « تسعةايام 
من السنة» وكلاهما عرضا بشكل واسم في الخارج. 
َم يرض خروتشيف عن كامة روم الجريئة التي 
يحئت قضايا شاملة » الا انه لم يفعل شيئا سوى لومه 
برقة » قائلا : « ان لدى روم بعض الافكار 
الغريبة ».ورغم ان خروتشيف لم برغب في ان 
بشتط الشباب » الا انه كان لديه من بعد النظر ما 
مكنه من معرفة | نالعودة للرقابةبالاساوب الستالينى 
لن تحظى بالقبول . قالادب المعادي لستالين الذي 
شجعه هو وجد له مثيلا في الافلام : وكان النجحبا 
فيلم تشوخراي « السماء الصافية » » وهو فيل-م 
جريء يقوم على دراما ليست شديدة الذكاء في 
معاداة الستاليتية ...وقد كلاه فى بهاية لماضي فيلم 
اشد منه صراحة يدور حول الرعب الستاليني » 
« الصمت » . وقد فتحت هذه الافلام » كما كان 
قد فمل كتاب سومجبنقزين « يوم في حياة ايفان 
دنيزوفتش » » ابوابا لخزائن ملأى باهيا كل العظمية 
اكثر مما كان خروتشيف نفسه يود» وشاعت الرغبة 
بين مخرجي الافلام لا بتحدي وانئما بتجاهل رقيب 
الافلام . ان الرقابة » حتى بالنسية للافلام القدعة» 
ما تزال تفرض . فبعض اشرطة ايزنشتين من فيلم 
« ايفان ٠‏ الجزء الثاني » لم تطلق بعد لعرضها على 
الجماهير. وهذه الاشرطة تعرض شرطة ايفانالسرية 
بشكل وحشي . كنا ان الرقباء السوفبيت يرفضون 
الادلاء بالحقيقة عما جرى لاعظم افلام ايزنشتين 
« مروج بيشين ». فهم لم يسمحوا قط بعرض الفيم 
على اماهير » وقد اتلف بعد الحرب الماضية بامر من 
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رقباء الحزب . واشيع بين الناس ان الفيم قد وقع 
ضحية قنابل الحرب . الا ان مخرجا اجنبيا من 
كانوا مقربين لابزنشتين » عم قبل سنتين من واحد 
من اقرب أقرباء ايزنشتين أن « مروج بيشين » قد 
اتلف بناء على اوامر رقباء الحزب . 


من بين الاشكال الاخرى لارقابة » الشائعة في 
عبد ستالين والباقية لحد الآن ٠‏ تحرير الاقلام » بل 
اضاقة المواد لها » ممايؤدي الى تشويه معناهما 
وهدقبها . فالنسخة التي اطلقت من « ايفان ٠‏ الجزء 
الثاني » لعرضها في العالم تحتوي على مقدمة ناطقة » 
كأنما « تبرر » اعمال ايفان الطائشة استنادا الى ان 
روسما كانت محاطة « بالاعداء الاجانب » . ومن 
اللشكوك فيه جدا ان.يكون ابزنشتين ٠‏ الذي كان 
الجزء الثاني محاولة منه لاستعادة استقامته الفنية » 
قد اضاف هذا الجزء بما فيه من الدعاية الحزبية 
الخالصة. ومن الامثلة !لاقل خظرا عل التشويه الذي 
تفمله الرقابة عن طريق الاضافة مثل قيل ليشخصيا 
في مؤقر دولي للسينا عقد قبل بضع سنوات . فقد 
عمل طالب ف المعبد الحكومي للافلام فيلا 
الطماعا عتما + عرس فيا بعه في الخارج م عن 
موسكو وهي تستيقظ. وكان طول الفيم في الاضل 
حوالي خمس عشرة دقيقة فقطء ويصور مناظر من 
موسكو في الصباح الباكر لا كاد يظبر فيها احد 
من الناس » فكان الفيم ذلك جوهرة تسجيلية 
كاملة . الا انه بالنسمة للرقباء كان يفتقد « الانسان 
السوفبيقي > . فامر تحرج بان يعرض متتالياتعدة 
للموسكوبيين وهم يسيرون نحو عملهم مسرورين 
مبتبجين : وكنتيجة لذلك طال الفيلم الى تحوالي 
خمس واربعين دقيقة؛ فقضي على وحدته » وشكله» 
واضحى مضحرا ملا . 

تت في هذه الاثنناء » ومئذ صيف ١5و١1‏ »ء 
عدة خطوات تنظيسة لاعادة سلطات الرقماء 
الحزبيين والاداريين. وقد حدد مرسوم حزبيصدر 
في ذلك الوقت غط السبناريو الذي طلب من وزارة 
الثقافة ان تعبد بصئعه الى الادارة العليا للسينا » 
التي كانت ما تزال في ذلك الوقت خاضعة للوزارة. 
فطلب من الوزارة ان تشرفعل الانتاج فيالستديو 
عن كثب » وعين نائبس! عن الوزير ليرئس ادارة 
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تنشأ خصصمصا لذلكالغرض. كما ذكر اللجانالحزببة . 
الحلية بأن من واجبها ان تقدم « التوجيه المنظم » 
للستديوات . وانشئت نقابة منفصلة لعمال السمنا 
لتببئة طروق مماشرة للقيادة والرقابة الحزبية بدلا 
من نقابات الكتتّاب والفنانين اتختلفة التى كانعمال 
سينا تيون ا سانقا, .ونيد اتلك الطواك 
م تكن كافية : فبعد فشل فيل « باب البيتش » 
والنع المباشر الذي فرضه عليه خروتشيف»وضعت 
صناعة الافلام تحت اشراف مجلس الوزراء 
( الحكومة ) مباشرة » بشكل جنة حكومية ها 
صفة الوزارة المستقلة تقريبا : وعين رئيسا ها نائب 
رئيس القسم الايديولوجي في اللجنة المركزية 
للحزب » وهو آ. ف. رومانوف 2 قاصيح اليوم 
رئيس صناعة الافلام السوفييتية . اما الغلافليت» 
التي كانت قد الحقت في السنوات القريبة الماضية 
بالحكومة المركزية » فقد اجريت تعديلات فيبا » 
ومن انحتملانتكون بعض وظائف الدائرة التابعة 
هاء الغلافريبرتكوم » قد اعطيت فيئات جديدة 
نشئت ضن وزارة الثقافة » للاشراف عل برامج 
المسارح وربا الافلام.ويبدو ان هذه البيئات تعادل ١‏ 
امجالس الفنية القديمة » مع فارق انها اوسع اساسا | 
مما كانت هذه المجالس عليه في العبد الستاليني . 


لا يبدو ان هذه التغبيرات الادارية قد حسنت 
الموقف من وجبة نظر الرقبب الحزبي . فاججاعات 
المسؤولين الحزيدينوصانعي الافلام تعقد باستمرار» 
وفيها يقرع ناقوس الخطر . وفي بداية العام الماضي 
احتج البوليسعوصناعة الكثير من الافلام ارخيصة 
المييجة التي تضلل الشباب . وقد ننجت عن اجتاع 
البوليس والبوليس السري قرإوات بوجوب صناعة ‏ 
افلام تعرض بطولة البوليس والبوليس السري 
وحياتهم اليومية . وتحضيرا للذكرى الثوبة لمبلاد 
لبنين التي تحل عام وهاه هناك جموعة كييرة . 
من الافلام التي يحري صنعها وتشجيعها عن لينين» | 
وينيش من اجلبا الركام القدم لاستخراج مواة» 
جديدة . والميزة المشجعة الوحيدة في هذه العملية 
هي ان الرقيب قد سمح ( بعد التلقين الذي تلقامفي , 
الصيف الماضي من الصحيفة الفنية لصائمي الاقلام) . 
بأعادة « لا شخص » واحد على الاقل - هر 


اإعالات “خليرت 10/1 


القريغوري زينوقييف + منافس لينين البلشفي سنة 
:1و١‏ - فبو يظبر في الفيم الذي صور عام 
٠ 35‏ اعنلمتين بعذو ان«دفتر الملاحظاتتالازرق». 
:من نجبة اخرى ء ظبر فيم حديث جدا يصور 


نظلا يشيه خروتشيف »2 ويبدو انه قد تعرض 
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للوقابةالحزبية .وقد تمصنعالفيل ( ويدعى«الرئيس»» 


وكتب السناريو له يوري تحيبين احد الكتاب 
:: الاحرار بعد العبد الستاليني)وقتازاحةخروتشيف 
بن السلطة » وم يعرض الا عرضا خاصا في نهاية 
كانون الاول ( ديسمبر ) . وقد اجل اطلاق الفيلم 


لعرضه على المجاهير » رغم ان وكالة انباء المانيا 


الشرقية الشيوعيةنشرت نقدا بالغ التقريظ له ارسله 


الذن خلفوا خروتشيف كانوا يعملون كرقياءءوان 


ما ازعجبم هو المنظر الذي ينال فيه البطل » رغم 
ا اخطائه الواضحة » تأييد واصوات الناس العاديين. 
!. وفي العام الماضي كانت « برافدا » لا تزال تشكو 
1 من ان بعض اللخ رجين وعال الستديوات « يقباون 
: دون تمححيص الوسائل الشكلية للسينما العصرية 


البرجوازية »© . كما شعر احد المسؤولين اثناء القاء 
خطاب عل نقابة ععال السيثما في الصف الماضي ان 


هناك تناقض يثير الدهشة في فرنسا المعاصرة » 


أبن الكو التحرري الذي فس هه انيت حظها 


يكفيها لان تنتعش: كفن”: وبين ضبق افق الاتجاه 
الرسمي تحاه وظيفتها . ومن الغريب ان البلد الذي 
فتح صدرهلكل ماهو طلائعي» يفخر ايضا ببعض 
الرقباء الاغسماء » الذين قد لا يصدق المرء مقدار 
ضلالهم . ان الرقابة » بحكم كونها رقابة » لا 
يمككن ان تكون متحررة ومتسامحة ؛ الا انه من 
الممكن ان تكون » وغاليا ما تكون » ذكية 
حاذقة . اما الانطياع الذي يحصل عليه المرء لدى 
استعراضتاريخ رقابة الافلام الفرنسيتفهو انالرقباء 
الفرنسيين قد قاموا يمحاولة عامدة لعرض غَمبامم 


رفسة تحت الحزام 
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« ان الواجب الذي يواجبنا اليوم هو انتاج افلام 
عن النظام السوفستي الانساني» وافلام كالسوف 
الحادة في فضم الرأسمالية » . وما يزال المتكامون 
باسم الحزب والمسؤولون عن الافلام يشكون منان 
للافلام الاجنبية شعبية هائلة لدى جمهور السينما 
السوفميتي الذي وصل الآن الى عدد خبالي مقداره 
عشرة ملايين في اليوم الواحد. الا ان هناك دلائل 
على ان قبضة الرقببالخانقة قد بدأت تنفتجبالتدريج 
عن عذق الافلام السوقبيتية . ولاولئك المحرجين 
السوفييت» الشباب منهم والكبار» الذين يذكرون» 
محبء التقاليد الفنية للعشريئات الذهبية في حياة 
صناعةالافلام السوفيشة» ان برددوا كامات الشاعر 
السوفبيتي سيميون كيرسانوف : 

تريد الشحاعة 

في الفكر 

في الصوت 

في اللون . 

واي 

الحديث العلني في كل مكان » 

دون أن نبعس 

« قد نحدث شيء ماع , 


٠ 


هيو لونغي 


بدأ كل ذلكعام ١5١‏ بانشاء اول همئةرسمية 
مر كزية من الرقباء » اسمبا « هيئة الرقابة »> » ذلك 
الاسم الملطف الذي لازمبا حق اليوم . وكان 
تشكيلها ذا مغزى خاص : فقد كان اعضاؤما 
الجسة جميما من قوة البوليس . وقد عدلت افيئة 
مرات عديدة منذ ذلك الحين لتتضمن مثلين عن 
صناعة السيما والنقاد » الا ان معظم اعضاما كانوا 
داعًا من الرسميين . وهذا يفسر جزئيا سبب اهتامها 
بالسائل السياسية اكثر بكثير من اهتامها بالسائئل 
الاخلاقية الجنس والعنف.فرحابة صدرها فياحيان 
كثيرة » بخصوص السماح بعرض حامة مكشوفة او 
7 تعوض عنه حساسبتها المفرطة 
لغبية تجاه اي شيم فيه دلالة سياسية » ولو شمنية. 


١.6 


2131 وع ملعم //:وم اط 


010001226 نه‎ ٠.600 


وقبل الاشارة الى حالات معيئة ». سوف اصف 
الخطوط العريضة للنظام الرسمي الحالي لارقابة » 
والمح الى بعض القوى التي تراقب الافلام بصورة 
غير مباشرة . 

ان « همئة الرقابة » هيئة تعينبا الحكومة لا 
صناعة الافلام نفسها (كما هي الحال ف بريطانيا). 
ويبلغ عدد اعضامًا حوالي ؟ عضواء بينهم مثلون 
عن كل الوزارات الرئيسية » وعن السيئما » وعن 
عاماء الاجاع والنفس » والقضاة والمعامين » وعن 
منظمات الشباب . وفيها غالبية كبيرة من الوظفين 
المدنيين. لم يكن الوضم هكذا دائماء بل هو نتبجة 
للتشريسع الذي ادخل عام ١51و١‏ وغبّر تشكيل 
الشمئة. فصار يمكن للافلام» بناء على النظم الجديدة» 
ان تراقب في فتوات متباينة من مراحل صناعتها . 
وعلى المنتج » كها يحصل على رخصة بالتصوير » ان 
يعرض ملخصا للفيم على رئيس افيئة ء الذي يقول 
له حينئذ هل من المحنمل ان يتعرض الفيم للرقابة 
عند الانتباء من صنعه . والسبب الرسمي لبذا هو 
ان هذه العملية تنالمنتجين منالاقدام على مغامرات 
مالية لا ضرورة لبا . لكن هذا في الحقمقة يعنيان 
كثيرا من الافلام التي قد تثير المشاكل والجدل يمكن 
أن يققى غلنيا و ميدها . 

عند انتهاء فيل من الافلام براه الرقباء ويعطونه 
« رخصة الرقابة » التي لا يمكن بدونها عرض الفيم 
على اناهير . وهئاك ستة اذواع من الرخص 5 اعم" 
هذه الرخص تسمح بِلفَيْم دون ان يمس ؛ بينا 
تتطلب غيرها قص اجزاء من الفيم» او منعهالنسية 
للاطفال ممن تقل احمارمم عن الثامنة عشسرة او 
السادسة عششرة او الثالثة عشرة؛ او ترفض اغطاءه 
اجازة تصدير .. وطريقة متع الفيم هي حجحب 
الرخصة عنه . 


ليس في كلهذا ما يبدو انه يثير الانتباكثيرا. 
الا ان نظرة على سجل الرقباء تتكشف لنا عن حشد 
من مظاهر الشذوذ والغياء . خذ الجنس مثلاء وهو 
الظبر الاقل اهمية عند الرقابة في فرنسا : ففيم 
فادمم « العلاقات الخطرة », الذي صور عاموه ١5‏ 
م يطلق الا عام ١571١‏ »2 وبشرط ان يعلن عنه 
بأسم « العلاقات الخطرة ١531١‏ » لتحنب المقارنة 
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مع رواية لاكاو التي اخذ عنبا الفيم . ققد ساد 
شعور بان الروايات الكلاسيكية الفرنسية لا ينبغي 
ان يشوهها علنا شخص كفادم . ثم حجبت اجازة | 
التصدير عن الفيم لانه اعتبر ضارا بسمعة فرنسا في ٠‏ 
الخارج . الا ان « الشوشرة » سرعان ما خبت 
وصار الرقباء منذ ذلك الوقت يمنحون احازات ' 
التصدير خلسة لكل قطر على حدة . انهم يحبونان | 
يظبروا مظبر الصلابة ؛ ولكنهم حين يستسامون 
للضغوط التجارية يفضاون ان يتصرفوا بغموض ١‏ 
وغرابة . 1 ْ 
يأخذ الرقباء على عاتقهم احيانا مبمة التمبيز لا ٍ 
دين القدرة الانطماعيةعند المالغين والمافعين و حسب» ١‏ 
بل ايضا بين « المثقفين » و « غير المثقفين », لذلك ٠‏ 
لم يسمح بفيم لسلىي متيفاز « ملكية خاصة » الا 
في نسخة تحمل ترجمة » وللتوزيع فقط على دور 
السينا المعنيةبالتجارب الفنية. اما النسخة المدبلجة» 
وهي الت كان مقدرا ها ان تعر ض على امهو رالعام» 

يلغي وزير الاعلاماحيانا القرارات التييتخذها 
الرقباء . ففي العام الماضي انقذ الوزير الحالي لان 
بيريفيت بشكليستوجب المديح فيامين من المنعالتام . 
الذي فرضته عليها الهيئة . فقد اجاز فيل برخمان 
« الصمت » بعد قص اجزاء صغيرة منه . اما فيم 
غودار » « المرأة المتزوجة » » فقد اثارمشكة 
ذقيقة + ألن تتضمن اداة التعريف التعميسة طلا ١‏ 
اشارة الى انه من الطبيعي لامرأة الفرنسية المتزوجة 
ان يكونلبا عشيق مثاما كان لماشا ميريل في الفيل؟ 
إلا ان الوزيرء بحساسمته اللغوية التي يندر وجودها 
في وزير » طلب من غودار ان يبدل العثوان الى ١‏ 
« امرأة متزوجة » . كذلك اختفى من الفيلم مشهد / 
ار مشبدان لهام ( لا يستعمل ) وللباس يسقط عل 
الارض, هذه هي المناظر الحرفية الجامدة غير المثيرة 
التي يرغب الرقباء باخفائها عن اعين متفرجي السينها ' 
الفرنسيين . وحتى العري البريء النظيف يمكنان 
يحابه للصاعب : ففيم « جنة العراة  »‏ وهو من ' 
اول افلام العري البريطانية ومن اقل الافلام التي . 
يمكن ان براها المرء اذى ( المجلس البريطاني لرقباء 
الافلام نفسه يظن ذلك ) - متم مثما بها . 0 ) 

هناك » من الناحية النظرية » حوالي اثنين 
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: ؤعشرين عضوا . ولكن قال لي شخص حفر كثيرا 
من جلساتهم لمشاهدة: الافلام ان المسألة شيء عابر لا 
اهمية له : فالاعضاء يأتون لبضع دقائق احيانا » 
1 واحماا لا يأتي احد . والطريقة التي مرر بها فيلم 
1 «الخادم»بدونقصشيممنه» او اعطائهرخصةخاصة» 
: اضبحت ضربا من الاسطورة : فالعضوان الوحبدان 
اللذان حضرا اثناء عرض الفيلم كانا غارقين في النوم. 


الا ان الرقابة الاخلاقبة على الافلام يسيطر 
عليها أيضا حراس اشد يقظة: واعني بهم الكنيسة. 
فالكنيسة الكاثوليكيةفيفرنسا : م بالسنازو اهمها 
٠‏ الدعائية العظيمة ) اكثر مما تفمل في بريطانيا او 
:. الولايات المتحدة . فرجالبا يعلقون البيانات في 
. كنائسبم ويرسلون نشرات لاعضائها يعطون فيها 
| كل فيلم جديد « تقبيا اخلاقيا ». وللمنظات امثال 
11ن)نان) و 0010 سلطة خفية عظيمة» ويمكنبها 
ان تؤثر على كل مرحلة من مراحل صناعة الفيلم . 
ونظرا لاربح المادي الذي يمكن ان ينتج عن التقدء 
| الكنسي الحسن فان المنتجين يتوقون الى الحصول 
عل موافقة الكنبسةحق قبل انيبدأ تصوير الفيلم. 
وغالبا ما يعرضون الفيلم المنجز على 0010 قبل 
توزيعه » لتمكينبا من اقتراح الاجزاء التي تريد 
قصبا . فان حدث ان مر فيلم من الشبكة » فان 
هذه المنظمات المتحمسةيمكنها انتستعمل اسلوب نصح 
هديري دور السينا » وذلك باضافة شارة صغيرة 
بسيطة » » هي حرف « ن) » بعد التقيم » لمقوهموا 
بقص بعض الاجزاء بانفسهم . ولسنا يحاجة الى 
القول ان نصيحتهم غالبا ما يعمل با ٠.‏ وما يثير 
الانتباه اكثر من ذلك هو انهم يستطيعون تحطمفيم 
اا كد الكو ان 
فقد ظلت رائعة بنويل « العصر الذهبي » منوعة 
طوال خسة وثلاثين عاما بعد.ضنعبا لآن الكنسة 
ارضحت انها فيحالة منحبها الرخصة ستهاجمها بدون 
: هوادة . كما يمكن ان يؤدي الاستياء الحلي الىمنع 
| فيل من الافلام من قبل مجلس المنطقة : فقد قامت 
«المنظمات العائلية»القوية التي يساندهاالكاثولتكيون 
بمظاهرات ضد فيم « سابصق على قبورم » حين 
فتتح في لبون . وقد حدثت مشاحئنات منع بعدها 
حمدة لبون الفيلم من اجل « انخافظة على النظام » . 
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ان هذا النوع عن التصرف بهزم نفسه » فالماس 
العاصف الذي حدث حو هذا الفيم غير المثير كثيرا 
ادى الى اهام مبالغ فيه به في كل انحاء فرنسا . ولم 
يكن على سكان لبون سوى ان يقفزوا الى الياص 
الذاهب الى فيوريان ( التي تبعد ميلين عنبا ) 
لشاهدة الفيم . 


هناك قوىاخرىغير رسمية تلعب دور الرقيب. 
احداها خوف المنتجين منان المواضيع الجزئية قد 
« تسيب المشاكل » » او تؤدي الى تكبات 
مالية . ان قص بعض الاجزاء من فيم: غالبا ما 
يعطيه دعاية جيدة ؛ ولكن لا أحد يود ان يقام 
حظر على فيامه . ولبذا فان ة مواضيم حكثيرة 
( كالعنصرية » والتعاورت مع العدو خلال فترة 
الحرب ٠‏ والحرب الجزائرية » والاجهاض»وتحديد 
النسل ) غدت محرمات نتبحة لبذه الرقابة المسقة 
على الذات . ْ 

ان الرقابة على الجنس والعنف » 
رسمية ام غير مباشرة » تعتمد على الصدفة ؛ فالمهم 
هو وجودها » وقليل من الافلام يصاب منها يضرر 
كبير . الا ان هذا لا يمكن ان يقال عن الرقابة 
السياسية . فمنذ ملع قيلم رنوار 2 الوهم الكبير » 
عام ومو الانه جعل ضابطا المانيا يبدو ذا شخصية 
محبية» اتخذت سلساة طويلة من القرارات السخمفة . 
فاي شيء قد يؤذي صلات فرنسا الديلوماسية 
بالاقطار الاخرىاو يشوه صورتها في الداخل يكبت 
على الفور . 

وقد منع قي جان كلود بوناردو « مورامبونخ» 
الذي عرض الحر بالكورية من ناحية انسانيةوصور 
الكوريين الشالمين بذات التعاطف الذي صور به 
لجنوبيين »وفيم كري مار كرهدكرب نعم !»الذي يشكل 
ثقنها شخصيا لكويا ( وصفه الرقباء يانه « دقاع عن 
نظام كاسترو »)» لفترة من الزمن. ولكن بعد انتهاء 


سواء اكانت 


الحربالجزائرية هيط التوتر السيامي هبوطا حاداء 


زرقع الحظر عن هنين الفلمين وعن ف لى قيفي 
غيرها في ارائل عام "ككا.ء 

الا ان الحكومة ما تزال حذرة . فقد ارسل 
مارسيل هانون قبل مدة قصيرة طلبا ليصنع قيلم 
«النص الضحمح لحاكمة كارل اعاينويل يونع © > 
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وهو فبلم طويل يستند الى احا كنا تالت جر تمؤخر 
في فراتكفورت نجحرمي الحرب النازيين . فرفضوا 
منحه قرضا (يسترد من العائدات) ؛ ودهش عندما 
قبل له ان معاجته لموضوع كانت « مجردة اكثر من 
اللازم ». من الممكن انهم شعروا فعلا بان الموضوع 
غير تحاري» ولا يستحق الخاطرة بالقرض ؛ الا ان 
المفارقة هي ان هانون وجد منتجا المانيا بدون 
صعوية كبيرة ‏ وهذا يشير الى ان الفيلم عرقل 
سيب الخوف من احجّال مساس الفيلم بالعلاقفات 
الفرنسية الالمائنة . 

' وحين يتعلق "الامر بسمعة فرفسا نفسها تككون 
الرقابة اوتوماتيكية تقريبا . وقد زادت الحرب 
الجزائرية الطين بلة ء الا ان اللشكلة كانت و ظلت 
مستمرة » قبلها وبعدها . ففي عام ١9466‏ اخرج 
لوي دا كانفياما مقتسا عنرواية موياسان «الصديق 
الجبل» التي تحوي اشارات'لمراكش عند نباية القرن 
تقريبا » والممليات المسكرية الفرنسية هنالك : 
وقد منع الفتلم لانه استعمل حوار موباسان الاصلي » 
الذي عكس الاتحاه الاستعماري للفرنسيين في ذلك 
الوقت . وفي عام ١55+‏ رفع الحظر عن الفيلم 6 
نما بعد انقزاع كل الاشارات لمراكش منه , . 


والحرب العالية الاولى ايضا يمكنها حتى الآن 
ان تقاق الرقباء . ففيلم ستانلي كويرك الامريكي 
الرائع « دروب الجد » لم يعرض عل الماهير مطلقا 
في فرنسا. والفيلم -- وهو مأخوذ عن روايةتستند 


الى حادثة حقيقية ‏ سرد كيف ان جنودا ثلاثة . 


اعدموا سيب العصيان ؛ فقد رفضوا تنفيذ امر 
مستحيل اصدره اليهم جتراهم المجنون . ولما كانت 
حوادث الفيلم تجري في فرتسا » والمثال الحقبقي 
لجترال الفيلم فرنسيا » فان الفيلم لم يظبر ابدا . 
والواقع ان الفيلم لم يعمرض مطلقا على الرقباء ؛ غير 
انهم اسراوا لصاحب الفيلم انهم لن يحيزوه. وهكذا 
وعلى الرغم من تموعة الجوائز الدولية ومن المديح 
الذي كاله له النقاد الذين شاهدوه فان هذا الفيلم 
المعادي للحرب وللعسكرية» وغير المعادي لفرنساء 
يحرم الخبور الفرنسي من مشاهدته . ان موقف 
+الرقباء تجاه المسكرية موقف لبس وابهام ‏ وهذا 
اقل ماايمكن ان يقال فيه . اذ بينها لا ترتفع جمغمة 
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ضد ذلك المديح الصاخب للقوة 
النازية الذي في فيلم ارريل « معركة فرتسأ»» ترام ١‏ 
عنعون لعدة سئوات قيلم اوتان ‏ لارا الجريء في . 
«لا تقتل »6. 

جاء « عز » الرقباء معمجيء الحربالجزائرية. | 


الحرب . فليس باستطاعة المرء ان يشاهد اقلاما 
كفيام دائييل غولدتبرغ « العودة » او فيلم قيليب 
ديوران«الفر عالبريدي غم ه ٠‏ 5م»ء وكلاهمايصوران 
كيف ان الحرب وشناعاتها قد اثرت عل اولئكالدين إِ 
اشتركوا بها وتدخلت في العلاقات العاطفية . ولعل 
فيلم ووبير انريكو ه الحياة الطيبة » الذي يقومعل 
موضوع مشابه كان سيمئع لو انه ظبر عام ١51و١‏ 
بدلا من 5و١‏ . اذ انه لم يعجب أحدا من اعضاء 
الهيئة ( « انه يثير مشاكل مزعجة كثيرة » ) ء 
ولكنهم قرروا اخيرا اجازتهيهدوء وبدونضحيج. 
الا انهم مع ذلك تمكنوا من اظبار غباءم بقصهم _ 
مشبدا قصيرا يضرب فيه البطل اثنان من الظليين. " 
وفي الفيلم يا هو في نصه الال نراهما وضرباندضربة 
واحدة فقط ؛ ثم نرى البطل في الماظر اللاحق 
مطروا ف سارة البولييي) ف ترا ميترقع ايا 
من ه ركز البوليس > تغطيه الكدمات . والمشاهد 
يظن بطبيعة الحال ان البوليس لا المظلبين مم الذين / 
اوسعوه ضريا # وهذا بالتأكيد يتضمن مضاعفات ٠.‏ 
مقلقة اكثر مما كان يتضمنه المشهد الاصلى . 


من بين الافلام الاخرى التي عانت من الرقابة | 
عرض رسني لانحطاط الفن الزنجي حين يتصل 
بالحضارة الغربمة» في فيلم « الهاثيل تموت ايضا»ة 
الذي تضمن بعض اللقطات الرمزية أزنوج يضريون | 
إلغرادات ( لم يرفع الحظر الذي دام لثنتي عشرة | 
سنة الا مؤخرا )* وفيلم يان لوماسون المؤثره«مري 
عافي سنوات » الذي يتكون بكامله من رسوم رسمها ؛ 
الاطفال العرب لقاذفات القنابل وللجنود والمداقم | 
الرشاشة الفرنسية » بينما يتحدثون بشكل طبيعي . 
مؤثر ويصفون كيف قتل آباؤم تحت انظارهم . !. 

ان اشبر قضايا الرقابة في السنوات القلملةالماضة ) 


1ع م 


#قضية قبلم يدعى « اكتوبر في باريس » . وهو فيلم 
قسجيلي يحي قصة يوميناسودين فيتاريخ قرةالبوليس 
د الباريسية : ١١+‏ تشرين الاول ( اكتوبر ١931)‏ 
وه شباط ( فبراير ) .١57+‏ ففي الاول من هذين 
.التاريخين سار عشسرون الف جزائري عبر شوارع 
*” بازيس في مظاهرة سامية ؛ وقد طوق الآلاف منهم 
+ وسيقوا الى احدى الساحات الرياضية ؛ ويعد ايام 
|: قلائل مات اكثر من مائتين هنهم . وفي الشامن من 
1 شباط( فبراير )ماتتسعة باريسيين في محطة شارون 
| للمترو خلال مسيرة سامية اخرى - قام بها هذه 
١‏ الرة فرنسيون . ويتضمن الفيلم مشاهد متتالية 
ضورت فعلا خلال المظاهراتء م يتضمن مقابلات 
| مع جزائريين » فضلا عن بعض مشاهد اعيد 
!. تشكيلها ( كاججاع لجببة التحرير الجزائرية»اعاد 
تثيله اولئك الذين اشتركوا فبه فعلا ) . وبطبيعة 
! الخال لم يحصل هذا الفيلم » الذي عملته جماعةمجهولة 
| جريئة » على اجازة تصوير » كا ظل البوليس بده 
بالتدخل , 

: وعندما تم الفيلهعرض عرضا واسعا في كلانحاء 
:“قرسا بشكل سري؛ ثمهر”ب الىمبر جانات الافلام 
| في كل من كان. و البندقية » حيث لقي استقبالاطيبا 
. جدامن قبل الصحافة وفاترا من قبل الحكومة 
| الفرنسية . ويقدّر الرجل الذي اعد الفيلم » وهو 
اكاديمي ينبغى ان يظل أسمه مجهولا » ان حوالىي 
ثلاثين الفا من الناس قد شاهدره ,. واذا ما شم 
الموليس رائحة عرض له فانبع يشئون هجوما على 
المنطقة » ويأخذون النسخة - وفي احدى المرات 


| فتشوا كل من كانوا في السينما . 


.2 أن فيلم « اكتوبر في بأريس » مثل فريد لفيام 
حقيقي يخضع لارقابة المباشرة منذ تصويره حتى 
| عرضه . انه فيلم لا اثر فيه للاختلاق ؛فالتعليقات 
. القليلة التي فيه مركزة وواقعية . 

1 ان تشسد صرح الرقاية اسبل كتين من عدمهر 
فرقابة الافلام في فرنسا لا يبدو انها ستختفي بين 
لنلة وضحاها . قطالما ظلت الكنيسة ذات سلطة 
| مسيطرة » والديغولية هي الايديولوجية السياسية 
. السائدة» فسمكون عل الفرنسيين ان يعيشوا معبا. 


بيئر غرهم 
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نشرت الصحف في الاساببع الاخيرة نبأ اعتقال 
الكاتبين السوقستيين اندريه سننافسكي ». وهو تاقد 
ادبي معروف وعضو في معيك غوري للآداب 
العالمية 0 وبولي دائييل 2 الذي يتركز نشاطه في 
حقل الترجمة . وقد اسندت فما تهمة القيام بنشاط 
هدام ومعام للسوفييت + م اسندت الى ستيافسي 
تهمة ارسال مخطوطات الى الملدان الغربية بطريقة 
سرية » تحوي كتابات معادية للسوفبيت » وتحمل 
توقبعه المستعار » باسم ابرام تيرتز . ومن المحتمل 
جدا ان بحام الكاتبان بناء على المادة - با من القانفون 
الجناني السوفييتي ٠‏ وهي تنص على عقوبة حدها 
الاعلى سبع سنوات في السجن ومن ثم خمس منوات 
في ميات الاشغال الشاقة . 

ان القيمة الاذبية: للكتابات التي ظبرت سواء 
بتوقسم ابرام تيرتزاو بتوقيع اندريه سنيافسيفي . 
ف الواقم عظيمة جدا. وقد عرفتمؤلفاتتيرتزلاول 
مرة فيه 4 عندما نشرتيجلة«اسبري» الفرنسية 
مقاله لهام عن « الؤاقعية الاشتراكية » . وتلاحقت 


بعدها رواءاته » القصيرة نسسا في الغالب » فحاءت 


اولا « خيوط الجليد » (وقد نشرت جريدة 
« امحرر» البيروتية ترجمة فا للعربية ارئيس 
تحريرها الاستاذ غسان تنفاني ) » ثم « المحاكمة 
تبتدىء » ثم « التحربة » » دلت كلها على موهبة 
خلاقة من اعلى طرازء وقيزت باساويها الفريد وعمقها 
وبما فمها من دعابة وخيال . ويعتقد كثير من النقاد 
ان مؤلفها من ابرز المواهب التي ظبرت في اللغة 
الروسية منذ عبد الادب الرومي العظم . " ' 
وكان يتحلى اندريه مستياقسكى في الاتحاد 
السوفبيتي بصبت وشهرة كعلامة وتاقد ادبي ممتاز » 
وكان ونشر بكثرة في الجلة الاديبة « نوفي مير » » 
واسهم في تأليف كل من « تاريخ الادب السوفبيتي » 
و « تاريخ الادب الروسي ».. ومن آخر انتاجه في 
حقل النقد الادق مقدمته المائلة للطبعة الجديدة 
الكبرى لقصائد باسترناك » التي ظهرت في موسكو 
قبل اشبر. وكان صديقا شخصيا لباسترناك » م كان 


.هو الذي عر”ف ابمبور الموسكوبي باعمال بيكاسو 


وفسر له الاسس الرئيسية للفن الحديث. وقد لعب 
دورا رئيسيا في الجدال ضد النقاد والحتتاب 
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الرجعيين 2 ونبه باستمرار الى الحاجة مزيد من 
الخرية 5 التعبير . 

لقد كان كتبا عميق الجذور في واقم بلاده . 
ولعل اهم ما يميزه عن اقرانه الكتّاب السوفببت 
الذرن يصغرونه سنا هو اسلويه » الذى وصفه احد 
النقاد يانه اسلوب« الفوقواقعية الاشتراكية ». وقد 
قال هو نفسه انه يأمل ف قيام «افن ستعاضقنه 
عن الوصف الواقعي للحماةالاعتيادية بالوصف الغريب 
الخارق (الغروتيسك).ففثل هذا الفن يتَاشىمم روح 
زماننا هذا . وعسى ان تعامنا الصور الخمالية 
الخارقة » في هوفان ودستويفسكي وغوبا وشاغال 
وماياكوفسكي و كثيرين سواهم من الواقعيين وغير 
الواقعيين» ان نكون صادقين » عساعدة اللامعقرل 
والخارق > . 

وقد قال ناشر تيرتز في لندن : « ان اتهام تيرتز 
بيث دعاية معادية للسوفبيت لهو امر غير وارد وغير 


معقول - وهو كأن يتبم دستويفسكي بانه معام 


المرو س. ان تيرتز ليس يوق دعاية» انماهو فنان ». 

وجدير بالذكر ان باسترناك لم يعتقل لانه ارسل 
مخطوطة « الدكتور جيفاغو » الى ايطاليا » وان 
فاليري تارسيس لم يئله اذى لانه ارسل مخطوطته 
« العنبر »ا » الى خارج بلاده , 

وقد جرى اعتقال الكاتبين في ذات الوقت تقريبا 
الذي منح فيه شولوخوف جائزة نوبل . وقد كتب 
برنار فيرون » المعلق على الشؤون السوفبيتية » في 
صحيفة « لموند » الفرنسية : « ليس هناك من هو 
في وضع افضل من وضع شولوخوف. للتوسط لصالح 
الؤلف المعتقل . فاذا تصرف على هذا الشكل 
( وكلنا امل انه سبفعل ) يكون قد بقي اميا 
لتراث الفائزين بجائزة نوبل » الذين غالما ما تدخلو 
ليدافعوا غن مبادىء يعتقدون انها جديرة بالكفاح 

من. اجلبا » وذلك بمعاضدح تهم اقرانهم الذين بهدد 


مصيرثم الخطر » : 


قام طلاب جامعة فيرفيل.» وهي جامعة يسوعية 
في ولاية كونكتيكت بالولايات التحدة » بالهجوم 
على مكتبة الجامعة الجديدة » وانتزعوا حوالي مائة 
كتاب كانت موضوعة في رفوف مغلقة ومقفل علنبا 
وكان تداولبا والاطلاع العام علمها محظورا كواجحب 


١6١ 


القانون الكنسي » وخلطوا بينبا وبين الكتب 
الاخرى على الرفوف المفتوحة . ونشر الطلاب ببائ 
قالوا فيه : « لقد الغينا » من طرف واحد » لانحة 
الكتب المحظورة والقانون الكنسى الصادر فى 
٠4+‏ . واتنا نطالب بان تظل 0 
مفتوحة على مصاريعبا » . لكن عميد الطلاب 
مدقتو ل عب ارج ور 
الحظورة » منها الى الرفوف الممنوعة , وقد صرح 
بان اي طالب ينوي ان يقترض هذه الكتب او ١‏ 
يطالعبا بصورة جدية يستطيع ان ينال اذنا بذلك 
اوتوماتيكيا . غير ان يبان الطلاب قال : « لا 
تستطيع اية جامعة ان تد”اعي ان فيها اي درجة من 
الحرية الا كاديمية ومن الامانة الفككرية حبنا تظل 
تحرم طلابها من الحصول مباشرة على كتب النصوص 
الاساسية في الفلسفة والتاريخ والادب وعل النفس.. 
أن تشريع لبو شيء اعتباطي قدىم عفا 
عليه الزمن » . ويبدو ان الكتب التى تعرضت 
لنقد الطلاب لم تكن بينها آية كتب داعرة : وكل 
الكتب التى اوردت عناوينبا صحيفة « بوست » 
التي تصدر في الولاية ء هي : مؤلفات سبينوزا 
ولببنتز وبازاك و « الوجوه والعدم » لسارتر . ٍ 


عندما حكمت احدى محا م باريس على المؤلف. 
الفريد فابر لوس بغرامة ١٠٠.٠‏ فرنك لانها 
وجدت أن في بعض اجزاء كتابه « محكمة عليا » 
(الذي يروي قصة محاكمة خيالية لديغول) عبارات 
عدتها مبيتنة يصالح رئيس المبورية - امرت 
المحكمة بان تتلف جميع نسخ الكتاب ء الذي كاذ 
قد سبق فحظر من التداول . 

وقد فسر فابر لوس ( بدعابة كانت تفتقد 
ل 

« «ل تسق لدي” سوق نسخة واحدة من 
0 وانا انوي ان احرقها في سا 
الكو تكورد عشية عند المتلاد . فسأصب ميا 
بعض المشروبات » كايا قاما حارق عيلائة ١‏ 
وسأحاول ان أزدردها 6 
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« اللغات الاجنبية » > بقلم نعيمة يحمد عيد . النبضة العربية » القاهرة » م>بو١‏ 


١.4 القاهرة»‎ ٠ «تاريخ الدعوة الى العامية »» بقام نفوسة زكريا سعيد . دار المعارف‎ ١ 


اطروحتان متازتان تكمل الواحدة منها 
3 الاخرى . الاولى تدور عل هور اللغات الاجنفية 
| الثقافي في المجتمع الجديد » ومؤلفتها الدكتورة 
نعيمة خحمد عيد ٠‏ والثائية تدور عل تاريخ الدعوة 
[ الى العامية وثارها في مصر » ومؤلفتها الدكتورة 
١‏ نفوسة زكري سعيد . 

| طالعتها بشغف . وقد زاد قسي بها » حتى 
| النباية » ما بعثتاه في" من سوق وحنين الى مواض, 
. عايشتبا. فانا من الذين عاجوا قدها هذين الموضوعين. 
1[ ونقشوا ء وناضلوا» بل ومايفوا , كل ذلك حفاظا 
| في بلدي لبنان عل كرامة اللغة العربية . ثم لزمت 
الصمت لاننى انتقلت إلى غير العريبة من معاضل 
الوجدات الانساق ع .وها ات اعرد اليوم بالذاكرة 
: الرتلكالمواضيالعتاق بفضلهاتينالاطروحتين. اقول: 
| < طضعات أن التعليل النارق. يمد التتطقيق 
العمل . لقد حققت البلاد العربية استقلانها اللغوي 
| اولا. وها ان التحليل النظري يأق في المقام الثاني. 
1 وهو دشتمل على اهم عناصر العرفة»ء كالتاريخ 
: والفلسفة . فبالتاريخ يعود الفحر الى الوراء في 
) يستعرض المراحل التي قطعها . كيف قطعها ؟ 
| ولاذا قطعبا ؟ وبالفلسفة يستنتج الفحر عبرا 
1 وامثولات من اجل المستقيل . 

| اذا ان التحليل النظري » الذي قامت به 
: الاطروحتانء على اساس التاريخ» هو شيء طبيعي. 
| اذفيشغي لنا الآن ان نقرأ بالعقل الفحيض تلك 
| الصفحات المصيرية الخالدة التي خعطها الجهاد اللمصري 
| في كتاب اللغة . وقد ابدعت المؤلفتان في سرد 
| الحوادث التي دارت على قضية اللغة العربية . والتي 
دارت هي ذاتها على قضايا سياسية خطيرة . لذا نرى 
ا الخطين من الخحوادث يسيران بتوازر محم ولا 
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عجب» فاللغة مظبر من مظاهر الوحدة الاجتاعية. 
ان كل انتفاضة لغوية تحمل فمها انتفاضة سياسة ؛ 
والمكس بالمكس : ان كل انتفاضة سياسية تحمل 
فبها انتفاضة لغوية . من هنا تداخل الانتفاضتين 
اللغوية والسماسية في الاطروحتين المذكورتين . 

قلت واكرر ان المؤلفتين ابدعتا . وهى شهادة 
عق ,. لقد امعننا ينثا في اريخ .هاتين المشكلتين 
اللغويتين فوق ارض مصر. وادركتا النتائج التالية: 

ان تعلم اللغات الاجنبية ضرورة حتمية لكافة 
امجتمعات . وسياسة الشعوب الكبرى تتفق قاما 
وهذا الاتحاه. فبي تعلم ابناءها اكثر من لغة اجنبية» 
ذلك لان اللغة الاجنبية هي وسيلة الاتصال الاولى 
بعلوم الدول الاخرى وآدابها وقتوتها . وهذا لا 
يؤثر في ثقافة المجتمع القومية . لان جذور الثقافة 
القومية من العمق والاصالة حمث يتعذر عل اية ثقافة 
جديدة ان تقضي عليها . لذا لا جدوى من فرض 
لغة اجنبية بالقوة , 

تقول الدكتورة نعيمة همد عبد : « نعم يقينا 
ان اللغات الاورببة هي لغات بلاد وشعوب قطعت 
اشواطا بعيدة في ميادين العم والفن والآداب 
والتقنولوجيا . ومكلها ميادين اصبحنا نتم يها اشد 
الاهام » لعامئا انها الدعامة الاولى لاقامة حماة 
اشتراكية سليمة . فبل من الصواب ان نترك اللغات 
الاجئبية على ما هي عليه من تدهورء او ان واحينا 
القومي والثقافي يقتفي ان ننظر اليها نظرة جديدة 
غير متحيزة» بحديث نسخرها لخدمة اغراضنا القوهية 
والثقافية على السواء» خصوصا وانه لم يعد ثم ما 
يدعونا الى ان ننظر اليبا النظرة القديهة » نظرة 
الادنى الى من هو ارقى مله ؟ » 

اما النتائج التي كشفت عنبا الدكتورة نفوسة 
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زكريا سعيد حول العامية والفصحى فانها تلخص في 
بضع نقاط : اولاء ان العامية التي اثيرت يسيبها كل 
تلك الضجات ظاهرة طبيعية في لغات جميم الامم 
وليست مشكلة خاصة باللغة العريبة . 

ثانيا » ان الاوريسين مم الذين جعلوا من وجود 
هذه الظاهرة في العربية مشكلة . وكان هدفيم 
القضاء على الوحدة اللسانية عندة . 

ثالثا » ان تأقف بعضنا من اللغة العرببة الفصحى 
لم يكن نتيجة للشعور بعجزها عن الوفاء يحاجاتنا 
العامية والادبية. وانما كان نتيجة للشك الذي أثاره 
قينا الاوربيون نحو الفصحى في دعوتهم للعامية . 

رابعا » ان كل ما تركته هذه الدعوة من 5 ثار 
في اللغة وفي الادب قد رجم حفة الفصحى على 
العامية » واوضح نظريا وعمليا حقيقة كل منها . 

خامسا » ان الرأي العام متجه الى التمسك 
بالفصحى» يقويه عو الوعي القومي» وازدياد عوامل 
التواصل بين البلاد العربية » وانتشار التعلم . 
والادلة على تمسك الرأي العام بالفصحى لا حصر 
لماء نامسها في جنوح رجل الشارع اذا خاطب 
الثقفين الى تهذيب عبارته والدفو بها من الفصيح . 

لا اريد ان ادخل في مناقشة لمضامين هاتين 
الاطروحتين . وذلك لسددين : السبب الاول دعود 
الى انفي اجبل زوايا التاريخ المصري على ذينك 
الصعيدين . فانا لست من ذوي الماع الطويل في 
ذؤون المواضي . لقد يحمت طرفي نحو العلوم 
الفلسفية التي تنظر في العلل المتسامية على الزمان 
والمكان . السبب الثاني يعود الى ان النتائج التربوية 
- اللغوية - القومية الت ادوكتبا المؤلفتان لا غبار 
عليها . بل اتبناها من الفها الى يئا ٠.‏ اذ انها بالقام 
تلك التى ادركتها انا ذاقي عن طريق الفلسفة . لذم 
هي ليست يحاجة الى النقد . فقد اماطت اللثام 
بصراحة عن كل ما ينيفي له ان يقال هبنا , 

هل اقف اذا عند هذا الحد ؟ كلا . ثة ثلاثة 
اشياء يترتب علي” قوها كعبر استتخلصها من هاتين 
الجموعتين الدراستين . 

العدرة الاولى تنحصر في ان لينان لم يعان وحده 
مثل تينك الازمتين . لقد عانتها الشقيقة مصر 
ايضا على الغرار نفسه . ولا ريب ان البلاد العرببة 
الاخري مرت» أو انها مر او ستمرء باحنة عبنها . 
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ما يعني ان الجوهر اللساني هو ذاته لدى الشعوب ' 
العربية » وان الانتفاضة اللغوية هي ذاتها بالتالي | 
لان النزوع التحرري هو ذاته في شرقنا . حقا 
دهشت عندما رأيت ان التعاريج التي اجتازها لبنان 
لا تختلف عن التعاريج التي اجتازتها ابشأة 
اللغة. المظالية ذاتها بالحفاظ على كرامة اللغة العرببة؛ 
ثم المطالبة ذاتها بعدم التبوين من قيمة اللغات 
الاجنبية كلغات تثقيفية ؛ واخيرا المطالءة بتعز يز 
اللغة العرببة في جمسع ميادين المعرفة . لقد ادرك 
لبنان ان العربية هي لغته الام . 

العبرة الثانية تنحصر في ان تهافت اللغة العرببة . 
في لبنان لا يرجع الى المسيحبين وحدهم » كا يريد 
البعض ان يتوهمم . فقد ظن ان لبنان وحده يروج 
للالسنة الاجنبية » وان لبنان وحده بروج للعامية 
بدل الفصحى - وذلك يسبب من المسيحيين الذين 
يعثكّرون وحدهم اللغة العرببة ويحبذون سواها . 
بعد مطالعق للاطروحتين المذكورتين » وتاسي 
لجنيات هذا الوضوع فخباياه وخفاياه » وضع لي 
ان القضية تتخطى الناحية الطائفية . انها من صمم 
الحياة الاجتاعية م لذا تساوى قبها المسدون 
والمسبحيون . من هنا كان بعض المسامين في البلاه 
العريبة اشد حماسة من بعض المسبحيين اللبثاتيين 
في ذودهم عن العامية بدل الفصحى » وعن اللغات 
الاجنبية بدل العربية . اذا » اكرر ء تحن امام 
ظاهرة اجدّاعمة لا ظاهرة طائفية » الجانيان فبها 8 
المسبحي والمحمدي » سواء بسواء » لا افضلية لهذا 
على ذلك ولا لذاك على هذا. لقد اخطأنا جميعا حيال 
اللغة العربية. وينبغي اليوم ان نهب" جميعا للدقاع : 
الركن عنما ظ 

العبرة اثالثة تتحصر في ان التمسك باللغات* 
الاجنبية ليس ميزة لبنانية . البلاد العربية غدت ‏ 
تعي حقيقة م يتنكر ها لبنان مرة واحدة عير' 
تاريخه ؛ وهي ان اللغات الاجنبية تساعدنا على امور | 
كثيرة » اهمها واخطرها تفهم اعمق للغة العربية.. 
نفسها » ثم تعبئة ازخم لطاقاتنا القومية . ان مصر 
البوم تعزز اللغات الاجنسة تاما كا كان يفغل ١‏ 
اللبنانيون خلل العصور . وهو نبج انساني حكم. / 
اذ ما من شعب يستطيع ان يكتفي بلفته الام » لا. 
سيا في الوقت الحاضر . كمال بوسف الحاج. 
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١‏ الحارها موضنوع و اعد ولكائب :يصنه © هو تيب 
أ محفوظ . يحب ان يحتفل الادب والنقد بناقد مثل 
الي شحكري يقرم بهذا المبد النشيط وهذا 
[ الاخلاص المثابر . ولا ادري سبب هذا الصمت 
: الذي قوبل به هذا العمل الهم . 


في حقلنا التقدي تعد هذه المحاولة الاولى في 


اهم شيء استوقفني في هذا العمل هو هذا الخيط 


! الواحد الذي بربط كل كامة بغيرها من الكامات . 
ا هذا الريط الدقبق يدل على وضوح رؤية الناقد 
ا وشّدة وعمه يعمله ونفاد يصيرته الى موضوعه وحسن 
١‏ اختياره لازاوية التي اراد اف يرى منها انتاج 
: لنجسب محفوظ , 


وكان الدكتور على الراعي قد كتب يقول » 


|. منذ ستوات » ان كال عبد الجواد في ثلاثية « بين 
القصرين » يثل اللامنتمي في ادبنا المصري . وجاء 
| غالي شكري لبقول ان كال عبدالجوادء ومن ورائه 
1 نجبب محفوظ » يقدم نموذجا للمنتمي . ولي يثبت 
. غالي شكري وجبة نظره عكف على دواسة جمبع 
' اعمال نجسب محفوظ التي كتبها في الفترة الواقعة ما 


بين عامي ١9+‏ و ١95+‏ . وبهذه الدراسة 


الجادة الشاملة اكد لنا غالي شكري أن سب 
: محقوظ وهو يقدم لنا كال عبد الجواد كان يسجل 
1[ وثيقة فنية عن جيل الازمة في تريخنا الحديث » 
| هذه الوثيقة التي تؤكد انتائية الفنان الذي كتبها . 


وقد كان عنوان الفصل الاول من « المنتمي »> 
هو « جيل المأمساة » » وفيه يثيت المؤلف ان 
شخصية كيال هي الاعلان الحقيقي عن ميلاد البطل 
التراجبدي في الرواية المصرية على المستوى الفني . 
كها ان هذه الشخصية تعتير مرثاقا حضاريا عن ازمة 
جيل هأساة الحرية في بلادنا على المستوى الفككري 
والسيامي والاجتاعي . 

اما الفصل الثاني وعنوانه « ملحمة السقوط 
والانجبار » فبقدم لنا نماذج الضائع والمضطبد 
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ف النمه ‏ 


« المنتمي » > بقام غالي شكري . مكتبة الزناري ‏ القاهرة » ١9.4‏ 


والطريق القصير والطريق المسدود والسراب في 
خماسية « القاهرة الجديدة » أ « خان الخليلٍ » » 
« زقاق المدق »» « بداية وتباية »> » « السسراب »,. 
ولا كانت الملحمة تنتبي في اغلب الاحيان بانتصار 
البطل » فقد يبدو ان ثة تناقضا وقع فيه غغالي 
شكري حين اختار عنوان الفصل الثاني . واعتقد 
ان البطل المنتصر في هذه الملحمة هو الشعب المصري 
الذي ربا تقرقر ريما يأخذ انفاسه ولكنه لا يلقي 
السلاح ابدا او يسم بدواعي المزيمة. وليست ماج 
السقوط والانمبار الا كاوراق صفراء تتساقط من 
هذه الشجرة السامقة التي تقف في شموخ وححبرياء 
وصحود . على ان غالي شكري قد اراد من هذا 
الفصل ان يحسد الوضم ال أساري البرجوازنة 
الصغيرة حين قال : « عقدة الكرامة دائًا في مأساة 
البرجوازية الصغيرة هي احساس حاد ملتبب بالنقص 
الاجتاعي . هي تعويض نفسي عن الخوف والجين 
امام الواقع » . ويفسر الؤلف رؤية نيب محفوظ 
لازمة المجتمع المصري على انها رؤية يسارية تتضح من 
فبمه للمناء التركبي للاحداث » « فتطور مراحل 
الكفاح المصري من الحزب الوطني الى حزب الوقد 
الى الحركات الاشتراكية .هو تطور يتفق مع مفهوم 
السار لحركة التاريخ » » كما يقول المؤلف . 

وفي الفصل الثالث. « النتمي بين العم والدين 
والانتراشةع برسم لنا عالي شكري سيوة البطل 
العظم - الشعب الصري - في طريق الاشتراكية 
والعلم. وفي هذا الفصل يركز المؤلف تركيزا واضحا 
عل العمل الكبير الذي م ينشر بعد في كتاب 
لنجبب محفوظ» واعني به رواية « اولاد حارتنا ». 
(وقد تشرت هذه الرواية على صفحات « الاهرام » 
ف الاشبر الثلاثة الاخيرة من 9م5١‏ ). وقد 
كتبها نخيب محفوظ بعد >مت دام سبع سنوات . 
والبطل الاول هذه الحارة هو الجبلاوي. وانا ارق 
ان الجبلاوري هو اول فرعون حك هذه الحارة 
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- وهي مصر - وادارها من بيته العالي . أما 
شخصيات جيل ورفاعة وقاسم فتشير الى ان الخارة 
قد مارست في طريقبا الروحي العظم الخاول الدينية 
الثلائة. وتنتبي « اولاد حارتئنا » هذه الكامات : 


« لا بد للظم من آخر » ولليل من نهار » ولنرين في ' 


حارتنا مصرع الطغيان ومشسرق النور والعجائب ». 
اي ان « اولاد حارتنا » تنتبي باقتصار العلم من 
ناحبة » ولكنها من ناحية اخرئ: تقدم لنا تاريخنا 
كله موحدا غير مزق في عمل رؤائي متكامل . 

وكان يمكن ان ينتبي كتاب « المنتمي » بهذا 
الفصل + الذي اختم بالاقاء. (ل. المتعبل. فى 
« السمان والخريف » . ولكن غالي شكري اراد 
ان يدفع انتاء نيب محفوظ خطوة اخرى 2 هي 
« الوجود » ععناه الكوني الشامل » بعد ان كان 
قاصرا حتى هذا الفصل على « الجتمع » . ولكى 
يقدم لنا هذا الموقف من « الوجود» فانه اتخذ من 
جموعة « دنيا الله » دليلا ومرشدا وقائدا روحيا . 
وفي هذا الفصل الرابع والاخير من هذه الدراسة 
الا كاديمة الجادةء وعنوانه « رؤيا الثورة الابدية »» 
حلل ااؤلف تحلملا دقيقا فن القصة القصيرة عند 
نجيب محفوظ . ومع اعجابي العميق يهذا الفصل 
ارى ان الفصل الثالث هو اروع فصول الكتاب 
وهو الخدير يان تنتبي عنده ويه دراسة «النتمى». 
ذلك ان الاتتماء ‏ مقولة اجتماعية ولا يمكن ان 
يكون مقولة وجودية . 1 

يقول غالي شكري في نباية « المنتمي » ان عمل 
الناقد يقتصر عل تحلمل العمل الفنى الى عناصره 
الاولية ثم صياغتها على نحو جديد » تتحلى به اوجه 
الاختلال او التوازن ار الاهتزاز في الرؤيةء 
كالفثان الذي يحلل العالم الى عناصره الاولبة كذلك 
ويعيد صياغته على نحو جديد » تتجلى به اوجه 
الانبيار وااتحلل او الانسجام والتماسك . ومن 
خلال الصباغة التعئيرية هذا العالم يتبين لنا موقف 
الفنان ووجبة نظره بل ورؤياه. ومن خلال الضماغة 
النقدية للعمل الفني يتبين لنا موقف الناقد ووجبة 
نظره ورؤياه . 

واذا كان هذا هو مفبوم غالي شكري في النقد 
والفن 0 فان كتاب « المنتمي » يعد تطبيقا مجيدا 
وعميقا لهذه النظرة النقدية وهذا المنبج العامي 
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السلم . ولعل هذه النظرة الى ادب نجيب محفوظ / 
هي التي دفعتني الى رفض عنوان الفصل الثاني | 
« ملحمة السقوط والانبيار »» لان الملحمة عودتنا 
على انتصار البطل , وادب تجيب محفوظ » ككلء | 
يقدم لنا هذا العنصر الملحمي » اذ يتتبي كل عمل : 
بانتصار البطل - والبطل الذي يقدمه نيب محفوظ ١‏ 
في كل اعماله هو الشعب. ويقول لنا غالي شكري : / 
« ان جميع الطرق مسدودة امام الوسائل للتمرد » 
ولم بعد هناك الا الثووة الشاملة » , ويبذا النص 
شق معي خالي تشككري في :أن الطريق الماحمي هو 
الطريق الذي يسير فيه كل ابطال نيب محفوظ . 
ولعل كل عمل في انتاج هذا الفنان العظم هو خطوة 
في الطريق الى النصر الملحمي التقليدي . ويؤكد ١‏ 
غالي شكري هذا المعنى عندما يقرر ان « رثيا 
جيب محفؤظ لم يكتمل بناؤها بعد » لان تطوره 
ومنبج هذا التطور يؤكدان انه لم يقل كاته ١‏ 
الاخيرة بعد » , 
وقبل ان اترك الكلام عن هذا الكتاب الرائد . 
احب ان اتساءل : 
لماذا لم يتناول كتاب « المنتمي » الروايات | 
الفرعونية كا تناول في الفصل الراسع القصص 
الفرعونية القصيرة التي نشرها نجيب محفوظط ضن 
جموعته القصصية الاولى « همس المنون » عام 
مجو ؟ وذلك لاهصة دراسة هذه الروابات في 
ايضاح مراحل واشكال الانتماء الفني عند تجبثٍ 
محفوظ . ْ ا 
ولاذا لم نجد في:هذا الكتاب الاول عن نجيب 
محفوظ كامة عن حياته الشخصية ودراساته ؟ اي 
كالة عن الانسان الذي يعيش وراء الفنان  .‏ 
واخيرا فاني احب ان اقرر ان المنتمي الصادق ٠‏ 
الانتياء هو هذا الناقد الذي لمس بحسه الوطني 
ووجدانه الفني مسار تطور فئان عظم الانتماء / 
كنحيب محفوظ » وتمكن برؤيته الواضحة الصادقة ٠‏ 
ان.يبين لنا الرسم الببافي لانتاج هذا الفنان المتجه ' 
نحو المسار الايحابي المتكامل . ان عمل هذا الناقد 
النمخلص يفتح الطريق امام جيل من النقاد الحادين 
لدراسات لا حصر ها في ادبنا الحديث , ١‏ 


توفيق حنا / 


اأعالت »تي ت 11 


:.. :« مختار الادب العربي المعاصر » . انه عنوان 
السلسة المثلثة الحلقات التي تصدرها تباعا » اي 
| كل سنة حلقة » دار النشر الفرنسية ( لوسوي ) . 
فقد صدرت الحلقة الاولى منذ عام تقريبا بعنوان 
3د القصة والرواية» » ثم صدرت الخلقة الثانية منذ 
بسع يعنوان « المقالات » » وستصدر الحلقة 
الثالثة « الشعر » في نباية العام القادم , 

[. حلقات ثلاثء او مجلدات ثلاثة؛ غايتها ايقاف 
| الفرنسي اللسان على صفوة ما عند في ادينا 
لحديث ٠‏ شعرا ونثرا .. غاية حميدة نصفق ها يوم 
: نعرف ان دار ( لوسوي ) هي التي تتعبدها » ويم 
: نعرف ان الاستاذ جاك بيرك هو الذي شرف عليها. 
فقد كانت المقدمة التي صدر بها امجلد الاول آية في 
1 الشمول والتعميق 4 #اتعرين درامة الشخصبمة 
: العربية كما تنحرى الاطلالة الكاشفة على ادينا 
> وتفكيرتا جممعا ., 

من حتقالمجد الذي بين ايدينا علينا ان نتفحصه 


على ضوئين » ضوء مقدمته وضُوء نصوصه . 

المقدمة حمس وعشرون صفحة مرصوصة. 
1 عنوانها : مدخل الى الفكر العربي. المعاصر . ان 
.في تلخيصها تلخيصا للمتجه الذي يتجبه المؤلف . 
قال: غاية هذا الكتاب هي الوقرف عل ما ينطوي 
: .عليه الفكر العربي الحديث من نظرات واعتمالات. 
والعالم العربي يؤلف وحدة وطنية ثقافية تستند الى 
| عاملين . العامل الاول ثقافي هو » مداره جودة 
| اللغة العرببة وامتيازما . واذا كانت العربية 
مشتركة بين بلدان عديدة فان هذا الاشتراك هو 
١‏ دلالة علروجود ثقافة مشتركة ايضا. اما العاملالثاني 
1 فتاريخي وسياسيء مداره الحركة الوطنية العربية. 
| هذه الحركة الوطنية مرحلتان همرت بها . 
الاولي. من اوائل القرن التاسع عشير حق الحرب 
! العالمية الثانية . مظاهرها : اقطاعية » ثم رأسمالية 
زراعية تصارع قوى الاحتلال » ثم برجوازية 
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خطيرة الشأن مفيدة . على ان هذه البرجوازية ما 
عتمت ان حلت محل الاجني في امتلاك الاراضي 
الواسعة وومائل الانتاج , عندها ثارت الطبقات 
العاملة فنشأت النقايات والاحزاب » وكان ذلك في 
اعقاب الحرب العالمية الاولى . اما المرحلة الثانية 
الحركة الوطنية العربية فكان انطلاقها بعد الحرب 
العالممة الاخيرة » وكانت مظاهرها كما يلى : دول 
وطنية مستقلة ؛ اشتراكية وراء جميع الحركات ؛ 
اشتراكية تعضد النهضة الوطنية . 

هذا من حيث المظبر السياسي . اما من حيث 
التفكير فان العالم العربي قد شبد ويشهد تيارين 
متكاملين حينا ومتعارضين اكثر الاحيان . التيار 
الاول هو التقليد الاسلامي ء او الترسخ الاسلامي» 
ببعنى العودة الى مصادر الدين للحوار مع الازمنة 
الجديدة . والتمار الثاني هو العصرنة اللمبرالية التي 
تاقد الى الخضارة الغرسة . 1 

بعد الحرب العالمية الاولى استقلت بعض البلدان 
العربية استقلالا شكليا فعحزت عن حل مشكلات 
النمو الاجتّاعي » لذلك عمدت اما الى الاسلام 
واما الى الماركسية واما اليه معا لخل هذه 
المشكلات . فكان الترس الاسلامي على وجباين : 
تقليدي محافظ» او تقدمي لبيرالي ينبج نيج اوربا 
اد ينظر الى الاشتراكية نظرة قومية صرف . 

على ان بين القومية الاوربية والقومية العربية 
قروقا عديدة. فالقومية الاوربية سلبية هي بعنى 
الانطواء على الذات ؛ وهي ايحابية » بمعنى التوسع 
على حساب الآخرين . بعكس القومية العربية التي 
التي لا تنطوي على نفسها لانها يحاجة الى غيرها كي 
تطرد قوى الاحتلال » ولا تعمل على التوسع لانها 
تكتفي عداها الحيوي . 

تستند هذه القومية الى الوحدة العربية الى 
ضف ذانا قوق هدما كن متكائلن» ها الشخصة 
المنميزة التي كانت لاكثر الاقطار العربية قبل الفتتم 
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العربى » ثم الوحدة الجامعة » وحدة اللغة والدين 
والتاريخ والنض ال ضد الاستعمار . 

وعلى اي حال ٠‏ فلا مجال عندنا للتفكير الجاني 
وللاشتغالات الادبية الى تنتسب الى نظرية الفن 
للفن . لا محال عند لغير ما هو اجتماعي عربي 


اشتراكي . ان للنظزيات استطالة في الواقع » وان 7 


التطبيقية هي ديدننا في جمبع ما نقول ونعمل . 
يدرر كل شيء عندنا حول النهضة القومية ويتلاقى 
سلم قيمنا بالحركات الاشتراكية جميعا . فكيف 
العمل اذا عل التوفيق بين مناقبية الربح ومقتضيات 
النبضة “القومية.؟ اننا ننتقل من القرون الوسطى 
الى العصر النووي » من الاقطاعية الى الاشتراكية» 
من العنودية الى النبضة . واذا كان الامر كذلِك 
من الخطمأ القو ل بان انساننا الوم هو انسان 
التوجع والحقد والغيظ . انساتنا هو انسان العودة 
الى ذاتنا السليئة وارجاعبا المنا كما هي عليه في 
طدْعتها الاضصلة الا 

هذه المقدمة اللكثفة التي لخضنا اهم ما فيها هي 
المصباح الذي على ضوئه ندخل الى تضاعيف 
الكتتاب» فنقع على 'تسعين نصا لاربعة وثمانين مفكرا 
ينتمون الى مصر ولبئان وسوريا وفلسطين والعراق 
والسودان وتونس والجزائر والمغرب والعريبة 
السعودية واليمن . وقدٍ تم تبويب النصوص وفق 
مرحلت الخركة القومية اللتين نوهنا بهما . وف كل 
من المرحاتين تويب مشابنه يستند الى الترسخ 


الاسلامي اولاء والعصرنة اللمبرالية ثانيا » وينطوي. 


على التفكير السياسي والاجتماعي ء والدين 
والفلسفة » واجمالمة والثقافة . 
تبويب منبجي صارم يغلب فيه الوضوح على 
مسايرة الحقيقة المتشابكة . . اما الاختيار » وهو 
اصعب ما في عمل كبذا » فيقول المؤلف انه يستند 
الى ثلاثة معايير : . اولا تمثيلية المؤلفين داخل تباز 
فكري مغعين ؛ نيا ٠.‏ تأثيرمم على وسطبم 
الاجتفاعي ؛ » ثالثا 6©". فذوذية ة الفكر او الاسلوب 5 
ما مقدار هذه المعايير “من الصحة.؟ وهل هي 
التي يحب ان يتم وفقبا الاختيار ؟ وهل تكفي 
ارد اع جحيد باد توي القيوض ويولت 
من المؤلفين ؟ 
يوم نسلم نان الافكار 
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الملك في مقدمة كتابه هي التي خضت العالم العربي 
وما زالت تخضه حتى اليوم » يصبح بمقدورة ن 
وافقه على ان اكثر الذين احتفظ فم بنصوص هم 
ويوم تنسلم معه بان 
السياسة هي الثقافة والتفكير » نوافقه في الابقاء على 
من ابقى » لا في تنحية من ختى .. 

ومهما يكن من امر فان استعراض امعماء 
المفكرين والادباء والساسة والمصلحينالاربعة وكانين ١‏ 
يدل بوضوح عل نقص في العرفة يرح التحيز , 
والاغراض ولا م«بررهما . ذلك ان المؤلف » على ما 
دو ء لا يعرف من العالم العربي معرفة حقيقية 
سوى مصر وحدهاء فاقطعبامن ن كتابه مكانا يعادل؛ 
منفرداء مكان البلدان العربية العششرة الاخرى التي 
ائينت شيئا لبعض مثليها . 
: كا أن التحيز والاغراض اديان في المتجه 
السياسي الذي يتجبه المؤلف » لانه القاسم المشترك .. 
لجل ما تخيره صاحب الكتاب * اذا لم نقل لكله . 
فاذا كان عنوان السلسلة. الشامل « مُختار الادب . 
العربي المعاصر »» كان من الصعب ان نولي السماسة 
حصة الاسد » حتى في حلقة « المقالات » هذه , 
هل الخطب السياسية هى « المقالاات » فى الثقافة 
العربية الحديثة ؟ هل اصحاب الحاولات الفكرية: 
هم رجال الدول والمؤسسات والاحزاب السياسية؟ / 

والادهى من كل ذلك هو اغفالالخركة المبجرية 0 
اغفالا : كأن جبران والريحاني » مثلا » لم يخلفا. 
اثرا في المكتبة العربية وفي الفكر العربي:! 

كما يغفل المؤلف قضية فلسطين . اليست هذه ) 
القضية محورا خطير الشأن بين محاور التضال: 
السياسي العربي الذي اولاه عناية تفوق عنايته 
دشؤونالثقافة والادب؟ حتى لبظن القارىء الاجني . 
ان المسألةالفلسظينية هامشة هيء لا تستحق بنظرٌ: 
مثقفينا ان يفتح لما في كتاب رصين باب او تافذة: 

هذه بعض مآخذتاعلالكتانٍ في رئايتة الشاهلة, : 
اما الترجمة فقد تكون حسئة في بعض النصوضن 
التي لم نقابلبا بأصلها. في حين ان ما قابلتاه بالاصل 
قد بدا لنا مشحوتنا بالمغالط » مما يضيع المعنتى او ١‏ 
يندله تبديلا . والكرمء هنا'ء من ل يعذر . 


رواد طربيه, 


دوو صفة تششة اكمدة . 


2ع لطعم :ىم 


١م ا‎ 
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حوارم 


تسغرالقرير , ديق صيتايغ 


جميل صليبا 
زكريا ابراهيم 


الطيب صالح 
هايغ ختشادوريان 
فائق حسن 

غالي شكري 
افتوشنكو 

مصطفى خضر 

ابر أهيم أصلان 
توفيق حنا 

تحية حليم 

كمال سليهان الصليبي 
احمد ر شدي حسين 
آفاق الحرية 


انض مايخ 
محمد أحمد خلف الله 
اسعد رزوق 
تعقيبات 

« حوار» 


الدولة والتعلم في البلدان العربية 


فلسفة الفن في الفكر العربي المعاصر 


غزاة مدينتنا ( شعر ) 

مقدمات ( قصة ) 

الاقوال والافعال في مجتمعنا اليوم 

ر سوم : 

اتجاه السهم لحر كة الشعر الحديث 

يتحدث عن فنه الشعري ( مقابلة ) 

القبول ( شعر ) 

البحث عن عنوان (.قصة )' 

تحبية حلم 

رسوم 

الندوة اللمثانية في عامها العشرين 

أزينة الثفين »أو الطاحونة الى فقث المنداو 
الرقابة على السنا في الاقطار الختلفة (؟) : 
بريطانما » ايطالما » بولندا » المابان . انباء . 
« الموسوعة العربية المسّرة » 

« الاسلام تجاه تحديات الحياة العصرية » 


( مصير 2 
هوامش 


| صورة الغلاف : « الام والابن »» عن لوحة لجبرا ابراهيم جبرا 


0 


امه . اتدضو © 2 امه ط لاهن 


د حوار » ١؟‏ . السنة الرابعة العدد الثالث . آذار- نيسان ( مارس -ابريل ) ةا 
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بئهحذاالتدد 


الدكتور جميل صليبا » المفكر والمربي السوري» عميد كلية التربية بدمشى والاستاذ حاليا : 
في مرحز التدريب لكبار موظفي التعلم في الدول العرببة في بيروت . احدث مؤلفاته 
«الدراسات الفلسفية» (التي تفم مقاله عن الكندي الذي سبق ان نشرته «حوار» في عددها / 
الثاى). من كتبه المعروفة : « مستقبل التربية في الشرى العرلي » و « من افلاطون الى ابن 
سينا » ؤ « الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام واثرها في الادب الحديث » و « ابن خلدون » . 
و «الانتاج الفلسفي خلال المائة السنة الاخيرة في العالم العربي» و «معجم الالفاظ الفلسفية». 


الدكتور زكريا ابراهم استاذ الفلسفة في كلبة الآداب يجامعة القاهرة. من مؤلفاته « مشكلة . 
الحب » ( انظر مراجعة له في « حوار » 17/١١‏ ) و « تأملات وجودية » و « ابو حيان | 
التوحيدي » . الدكتور هايغ ختشادوريان استاذ الفلسفة في جامعة بيروت الامريكية » | 
لدعمده من الدرانات الق لل قا واقنتا التكري. والاحتاعي ٠‏ يقبن التاق المصرى 

غالي شكري بقالتهفيهذا العدد سلسلة مقالاته الثلاث التي تحويتقبيا جديدا لشعرة المعاصر. 


الطيب صالح» صاحب قصة «مقدمات»» او « جموعة القصيصات » كا حلو له ان يسميها» . 
قصاص سوداني شاب يعيش في لندرن ؛ في طليعة كاتبي القصة القصيرة في العالم العربي . . 
ظبرت بعض قصصه باللغات الانكليزية والفرنسمة والايطالية والالمانية. نشرت « حوار » ا 
فصلين من روايته ه عرس الزين » التي ستنشرها تباعا « روز اليوسف » بالقاهرة. ابراهم! 
اصلان قصاص مصري جديد » ستظبر أولى جموعاته بعنوان « الرجل الذي فقد المرح »  .‏ 


المقابلة مع افتوشنكو حلقة اخرى في سلسلة المقابلات التي تنشرها « حوار » بانتظام مع ' 
ابرز ادبا ومفنكري وفناني العالم - وقد تضمنت مقابلات مع ت . س . اليوت واورئس | 
ضريل وهثري مسار والبرتو مورافما وجان كوكتو وبسكاسو وازرا بأوند وسيمون دة 
بوفوار » ومع نجيب محفوظ وتوفيق الحكم وجورج شحادة واوجين يونسكو وسواهم .) 
. وننشر هذه المقابلة بالاتفاق مع « ذي باريس ريفيو » حيث ظبرت اولا. اولغا كارلايل 
اقدة امزيكيةمناصل رومي» مؤلفة داصوات في الثلج» عن المشهد الثقانيالرومي الحاضرء 
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1 مد ابراهيم ابو سنة شاعر مصري » نشر قبل شبر جموعة شعرية عنوانها « قلي وغازلة 
: الثوب الازرق » ؛ يكتب النقد ايضا » وقد فرغ من وضم حكتاب حول « فلسفة المثل 
|: الشعبي » ؛ وهو عضو في رابطة الادب الحديث بالقاهرة . مصطفى خضر شاعر سورى» 
سق أن ظبرت احدى قصائده 0 حوار 6 7 . يعد للنير دبوانه الاول #فارس الرقا»: 


| صورة الغلاف عن لوحة جيرا ابراهيم جيرا الذي عرفه قراء « حوار » قصاصا وشاعرا 

ْ٠‏ وناقدا ورساما لحن يده الصليي استاذ التاريخ في الجامعة الامريكية في 

1 بيروت > وقدد ظبهر له قبل اشهر كتاب باللغة الانكليزية في لندرن عن « تاريخ لبئان . 
: الحديث ». رسائل ال ار للاحداث الثقافية الى تحري 

| في الممهورية العربية المتحدة» وخير تحليل للتيارات الختلفة فيها. توقيق نا بواصل تمريفه' 
. بالفنانين والكتسّاب المصريين المعاصرين . 


' جرت عادة هذه امجلة ان تنشر في كل عدد من اعدادها قسما خاصا بالفن #متكرينا قله 
وافرة من نتاج فنان واحد من قطر من الاقطار العربية . وهي تنشر في عددها الحالي قسمين 
مستقلين خاصين بالفن» كرست احدهما للفنانة المصرية تحية حليم وهي من ابرز فنافي مصر 
.اليوم » كا كرست القسم الآخر للفنان العراقي فائق حسن الذي اثر في الفن العراق المعاصر 
| تأثيرا لا يضاهيه فيه سوى الفنان الراحل جواد سلم . 


| الدكتور انيس صايغ صاحب «١‏ الفكرة العربية في مصر » ف واتلور اشرو اتوم عل 
العرب» و «في مغهوم العامة السياسية» وسواها من المؤلفات التارخمة والقوصة. الدكتور 
[حمد احمد خلف الله مؤلف « الفن القصصي في القرآن الكرم » » ومدير الجامعة الشعسة 
| بالقاهرة ؛ يضم الآن دراسة مطولة عن الاسلام والنظم الجديدة . الدكتور اسعد رزوق 
:مؤلف « الاسطورة في الشعر المعاصر » واستاذ الفلسفة في الجامعة الامريكمة فى بيروت. 


نشرنا في العدد الماضي في باب « آفاق الحرية » عرضا مفصلا للرقابة على السيئا في كل من 

١‏ اسورد والولايات المتحدة والاتحاد السوقييق وفرنسا» ونتابع هذا العرض ف العدد الحالي 
افنتشر دراسة للرقابة السيذائية في كل من بريطانيا وايطاليا وبولندا والمابان. نفيل مارتش 
إهننغز مؤلف كتاب « الرقيب السيذائي والقانون » . جيليو سيزار كاستياو من مرري 
الجلة السيغائية ة الايطالية « بياتكو اي نيرو » . بوليسالاو سوليك الناقد السينائي لصحمفة 
' تربيون » . دونالد ريتشي مؤلف « الافلام اليابانية » و « الفيل الياباني » . 
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التربية الوطنية » واحياء الوعي الاجتاعي . فلا غرو اذا تضمنت سياسة التعلم في بعض 
الدول العربية خططا تهدف الى تحقيق هذه الاغراض » كنشر التعلم في جميع طبقات ١‏ 
الشعب > وتدريس الترببة الوطنية في مختلف مراحل التعلم » والاكثار من المراكز ١‏ 
الثقافية والاجتاعية . ْ ْ 
. العامل الوطني : تررجع المنازع الوطنية التي اشتدت في البلاد العربية خلال النصف 
الاول من القرن العشرين الى قيام رجال الفكر والادب باحياء التراث العربي واستنكارهم 
للسياسة التورانية ( التركمة ) التي طبقتها الدولة العؤانية في بلادهم ؛ والى ما تر كته نهضة 
مصر منذ عبد مد عل من اثر بالغ في توجيه الاقطار العربية الاخرى ؛ والى شعور العرب / 
ما خلفه الاستعمار الاوربي في بلادهم من آثار سيئة امتدت الى جميع مرافقها الاقتصادية 
والثقافية والسياسية ‏ كان اشدها خطرا قيام دولة صبهيونية في قلب الوطن العربي »> 
اتخذها الاستعمار رأس جسر له ؛ هذا الى جانب شعورم بما احدثه النفوذ الاجني في . 
البلاد العربية من انقسامات طائفية واختلافات سياسية وحزبية اضعفت كيانها السياسي 
وباعدت اقطارها بعضها عن بعض . فبذه المنازع الوطنية لم تدفع العرب الى تحقيق 
استقلالهم السياسي فحسب » بل دفعتهم الى تقوية السلطة المركزية في الدولة » لاعتقادهم 
ان تقويتها هي الوسيلة المباشرة لمنع اسباب التفرقة والشقاق مل افراد الشعب على 
الالتفاف حول حكومة مركزية تستطبع ان تتقي الاخطار الخارجية والداخلية. وسثبين .| 
فيا يعد ان سياسة التعلم المتبعة في الدول العربية الحديئة مصطبغة بصبغة وطنية » وان ؛ 
فلسفة التربية العربية تتمثل في الاعتزاز بالتراث العربي والقم العربية » وارى الاهداف 
المستمدة من هذه الفلسفة توحب الاهتام باعداد جيل عربي حب لوطنة معتز بماضمه مؤمن 
بقومسته متحفز لتحسين مستقبله . | ا 
العامل الاقتصادي : ان الانتاج المنتشر في البلاد العربية هو الانتاج الزراعي » لان . 
السواد الاعظم من السكان يعيشون في .الارياف من محصول الارض » ويتمادلون الحاصيل 
الزراعية بينهم » او يصدرونما الى الخارج لقاء بعض المنتوجات الصناعية التي يحتاجون ١‏ 
اليها . ويمكن القول يصورة عامة ان بعض المناطق العربية لا تزال تعيش على اقتصاد . 
الكفاف وبعضها الآخر لا يزال يجمع بين اقتصاد الكفاف واقتصاد الاتتاج . ولمست قبا ؛ 
منطقة بلغث درجة الاقتصاد الانتاجي الكامل والاكتفاء الذاتي . وكارن من نتبحة . 
احتماج البلاد العربية الى المنتوجات الصناعية ان اصبحت سوقا للبلاد الصناعية الراقية ؛ 
تتنافس فيها لببع منتوجاتها . وادى وجود النفط في الوطن العربي الىزيادة هذا التنافس , 
بين الدول الغربية فيبسط نفوذها الاقتصادي لاستخراج النفط واحتكار توزيعه. ومع ان 
بعض الدول العربية الحديثة استطاعت قبل الحرب العالمة الثانية وبعدها ان تنشىء بعض 
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1 الصناعات كالمنسوجات القطنية» والاقشة الصوفية » والصابون » والاسمنث » والسحر » 
ا والجلود » والبلاستيك > وغيرها » وان تنشىء الى جانب هذه الصناعات صناعات معدننة 
ِ ثقبلة » فانها لم تستطع حتى الآن ان تبلغ درجة الاكتفاء الذاتي » ولا ارن تستغنى عن 
ا استيراد المنتوجات الصناعية من البلاد الاجنية . لاشك ان تحسين انتاج الارض باستّعمال 
1 الآلات الزراعية » وتعمم شبكات الري » واصلاح طرق المواصلات » وتحسين الانتساج 
؛ الدخل القومي » - ولا يمكن ان يتم ذلك كله الا بواسطة حكومة مر كزية » تملك من 
: القوة والمال ما لا علكه الافراد واماعات . فلا غرو اذا اخذت الدول العرسة الحديثة 
| بسياسة التخطيط الاقتصادي وبدأت بوضع الخطط التربوية الملائمة لحاجات النمو الاجتّاعى 
زالاقتصادي . 1 
المبادىء العامة لسياسة التعلم . 
لقد ادث هذه العوامل الى بناء سماسة التربية والتعلم ف البلاد العربة على الممادىء 
| الآتمة وهي : 
ا اللنداً 0 : وهو يوحب العمل على اعداد الانسان الحى المؤمن بالل المعتقد ان 
الخير في الوجود غالب على الشر وان سعادة الآخرة متوقفة ة على سعادة الدننا 4 وارتف 
:غتالك بالاضافة الى القم العقلية 0 روحية واخلاقية لا يدرك الانسان سعادته الا 
با لحافظة علبها ؛ 1 
1 واليدا القومي: : وهو بحب ان يكون الانسان العربي مخلصا لوطنه » مؤمنا بقوميته » 
امعتزا بتراثه الثقافي © بثق بنفسه وبأمته » ويملك ارادة النضال المشترك واسباب القوة 
|والعمل الاحاد ي للاسهام ف اعلاء كامة الامة العربية » وتثبيت مكانتها 2 وتأمين حقهبا 
3 الحرية والامن والحماة الكرعة 4 
1 واليداً الديمقراطي : وهو يوجب أن يكون الغرض من النظام الاجتاعي تحقيق العدل 
' ألمسا واة © وتنمبة ة الشخصية الانسانية 4 وتحر بر أله ردهمن تسم الوان الاقطاع والاحتكار 
١‏ الاستعياد 5 ومن لوازم ه كا الميدآ اركف تكفل الدولة الحرية » والطمأنينة 6 وتكافق 
أل ص يع المواطنين » ومن لوازمه ايضا نشر التعلم الالزامى ي يجاني » والاخذ ببدأ 
1 الم 4 
ا والمبدأ التقدمي : وهو يوجب على البلاد العربية ان تعتمد على التربية في تحقيق تقدمبا 
بتطوير حماتها الاجتاعية وزبادة انتاحها القوهي» حى تصبح قادرة على الاسهام ف التقدم 
ضار ي . وسبيل ذلك تربية الشخصية العربية تربية كاملة » وتوجيه التعلم توجبها عمليا 
بس استغلال موارد الطبيعة وتحسين الممئّة وتدمية الصناعة ورفسع مستوى الحساة 
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وسبيل ذلك ايضا ربط المدرسة. بالانتاج » والتوفيق بين الاهداف التربوية والحاجات | 
الاقتصادية والاجتاعبة » وتزويد الشبان بالخبرات والمبارات العملة التي تمكنهم من التغلب أ 
على المشكلات التي يواجهونها . 8 

وقد اي تالبق عا المبادىء الى بناء الادارة التربوية في البلاد العربية على الاسس ا 
الآتنة : 

الم كزية الادارية : وهي تجعل اجهزة الادارة القربوية في الدولة اشبه شيء باغصان , 
شجرة تستمد نسغ حماتها من جذور واحدة مركزة ة في العاصمة ؛ وتوحيد. مناهج التعلم . 
وتنسيق العمل التربوي في جميع الجالات » على ان لا يؤدي هذا التوحيد الى الحيلولة دون 
الملاءمة بين طبيعة التعلم وظروف البيئة الحلية؛ واقرار التعلم الالزامي الجاني والعمل على 
نشره في اسرع وقت ممحكن مع تحسين نوعه وتنقيته مما على به من شوائب الماضي ؛ | 
ومكافحة الاممة بين الكمار ونشر مبادىء التربية الاساسية والعناية بالثقافة الشعبية ؛ 
وتخطيط التعليم الثانوي وتنويعه وفقا لحاجات الجتمع وامكاناته ؛ وتخطيط التعلم العالي 
حسب حاجات البلاد وامكاناتها ورفع مستواه حتى يؤدي الغرض المقصود مئلهة 
وهو تخريج القادة والفنيين والاختصاصين الضروريين للتدمدة الاقتصادية والاجتاعية ا 
والثقافية؛ وزيادة التوسع في التعليم الفني؛ وانفراد الدولة بمنح الشهادات العامة ؛ واشراف. 
الدولة على التعليم وقيامها بتمويله ؛ واقرار مبدأ حرية التعلم في شروط محددة بالقانون ؛. 
وتشجيع البحث العامي ومسايرة التطور العالمي في العلوم والفنون والآداب؛ وزيادة اواصر 
التعاون الثقافي بين الدول العربية » ليكون هذا التعاورن اساسا لوحدة ثقافية اثمل, 
واقوى ؛ والتعأون الثقانفي بين الدول العرسية والدول الاجنبية الصديقة » ليكون هذا 
التعاون اساسا للتفاهم والتقارب العالمي . ٍ 

هذه بعض الاسس الموجبة للادارة التربوية في الملاد العربية » ويختلف او 
الملاد باختلاف شروطبها وظروفبا . فبينا نحن نجدمدة التعلم الالزامي تبلغ تسع سنوات 
في الاردن » نجدها في بعض الدول العربية الاخرى لا تبلغ الا ست سنوات ( سوريا » 
اج . ع .م . > العراق » الجزائر » ليبيا ) . وبينا نحن نجد المجانية في بعض الدول) 
العربية مطبقة في جميع مراحل التعليم » نجدها في بعضها الآخر مقصورة على المرحخ 
الاولى منه . وما نحده في تطبيق الالزامية والمجانية من الاختلافات نحده ايضا في شدخ 
المركزية الادارية » وفي زيادة التوسع في التعليم الفني » وفي تخطيط التعليم الثانوي والعالي» 
وف العناية بمعكافحة الامبة ونشر الثقافة الشعبية » وفي شدة مراقبة الدولة للتعليم الخاضع 
فان لككل يلد عربى ظروفه الخاصة به » ومايتوافر لدى بلد عربي من الششروط الماديم 
زالعملية لا يتوافر لغيره . ومع ذلك فان الاتجاه العام للادارة القربوية في البلدان العرببا 
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| يقوم على تحقيق الاسس التي قدمنا ذكرها. فبي القامم المشترك الذي تتلاقى فيه بالرغم 
من اختلافها في ابراز محتوى كل اساس على حدته . ءْ 
ا سيطرة الدولة على التعلم 
]| قوام علاقة الدولة بالتعليم في البلاد العربية سيطزة الادارة المركزية على جميع مراحل 
١‏ التعليم وانواعه ودرجاته : فوزير التربية والتعليم هو المرجع الاعلى للادارة التربوية » وهو 
| الممؤولعن سياسة القربية وعن تنفيذ قوانين التعليم وانظمته بواسطة مساعديه . ووزارة 
| القربية هي التي تضع الانظمة والخطط والمناهج » وهي التي تعقد الامتحانات العامة وتمنح 
| الشبادات وتحدد شروط القبول في المدارس ونظام الانتقال.من صف الىصف . ولوزارة 
التربية في معظم البلدان العربية سلطة واسعة في كل ما يتعلق بالتعبينات والترقيات ونقل 
ا معامين وي تصريف جميع الشؤون المالية والادارية. وهذه بعض الامثلة : 


ا في لئان : أن وزارة الترببة الوطنية في لبنان مسؤولة عن ادارة التعليم » يعاوها في 
اذاء عبيخا تسرازات : هما مصلحة التفتش التربوي ؛ ومجلس الخدمة المدنية . وقد حدد 
المرسوم الصادر سنة 1165 مهمة وزارة الترببة الوطنية كا يلي: تثولى وزارة التربية 
:.الوطنية والفنون المسلة شؤون التربية والتعليم في فروعه ودرجاته الحتلفة » كا تتولى 
:الاثشراف على الشؤون الثقافية والفنون اميلة والتربية الرياضمة والكشفية . وتتميز الادارة 
| التربوية في لبنان بنظام المركزية » لان شؤون التعليم الرسمي مركزة في الوزارة » ولان 
جمبع المديريات العامة والمصالح الموخحودة في الوزارة والادارات التربوية الموجودة في 
الحافظات مرتبطة بالوزير . ومع ذلك فاتنا نلاحظ في لبنان اتجاها نحو اللامركزية » 
إوذلك في منح الاجبزة الادارية الحلية في كل محافظة صلاحمات واسعة . 


| في سوريا: لقد ورثت سوريا فككرة سيطرة الدولة على التعليم من النظام الفرنسي » 
أفركرت هذه السلطة ف الوزير ومعاونمه. ووزارة التربية والتعليع هي التي نضع الخطط 
والتامج وتقرر الكتب المدرسية وتطبعبها على نفقتها ثم توزعبا على المدارس > وهي تراقب 
اجميع معاهد التعليم وتفتشبا »2 وتنشىء المباني المدرسة » وتنفق المال على التعليم من 
ا العامة » وتوزعه على مختلف المحافظات . وجميع طني ادال الرسمي تابعون 
لا شراف الوزارة . وقد جاء في المادة ؛ من القرار الجبوري رقم ١69‏ لعام 4هة١‏ 
المتضمن تحديد ملاك وزارة التربية والتعليم ما يلي : « يتألف جبهاز الوزارة. من الوزير 
اوهو المرجع الاعلى للوزارة» يؤازره في عمله امين عام وامين مساعد وادارات عامة ودوائر 
إغامة وشعب في الادارة المر كزية » ومديريات للترسة والتعليم, في الادارات الفرعبة في 
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المحافظات . وتخدد اختصاصات الامين العام والامين المساعد ومديريالادارات في الادارة . 
المركزية ومديري التربية والتعليم ومساعديهم في الحافظات بقرار من وزير التربية | 
والتعليم ». وكذلك القرار الوزاري رقم ١1١‏ الصادر في 1150/8/4 >2 فهو يبين بوضوح 
ارث التعليم في سوريا يتميز بمركزية وضع الخطط والمناهج وتأليف الكتب واصدار 
إ التوجمهات والتعلمات المتعلقة بالتنفيذ الى المديريات في المحافظات . ومعارت هتالك ْ 
حاولات لتخفيف اعباء الادارة المركزية واقامة هذه الادارة على مبدأ مر كزية التخطبط 

ولا مركزية التنفيذ » فان هذه ال حاولات م تبلغ بعد غايتها ٠‏ 


في العراق : وزير التربية في العراق هو المرجع الاعلى للوزارة » وهو مسؤّول عن 

ادارة التعليم وتوجمهه وعن قيام جميع موظفي التعليم بواجماتهم ؛ بأمعه تصدر جميع | 

التعلييات والاوامر » وباشرافه ورقابته تنفذ » ولا بد من مصادقته على جميع التعيينات , 

والترقيات» وكذلك على كل ما ينفق على التعليم من الموازنة العامة. و وكيل الوزارة او 
7 مدير التربية مسؤول امام الوزبر عن كل ما يحري في المدارس »> وهو المحور الذي تدور / 
1 حوله اعمال الوزارة والمسؤول عن تنفيذ السياسة التي يرسمها.الوزير وتقررها اللجارن 
والمجالس الختصة . واذا استثنينا ارقياط التعليم الابتدائي بالادارات المحلية » رأيتا ان . 

الادارة التربوية في العراق لا تزال حتى الآن متصفة بمركزية شديدة » ومع ذلك فان نظام 

ادارة المدارس الابتدائية رقم بم لسئة ١454‏ » الذي اعتبر المدارس الابتدائية ورياض 

الاطفال ومراكز مكافحة الامبة ومراكز التربية الاساسية تابعة للادارة المحلية ( المادة 

الثانية ) » لم يحرم الوزارة حتى التدخل في شؤونما » لان المادة الاولى من هذا النظام تقرر 

ان الوزارة مسؤولة عن سياسة التعليم الابتدائي وضمان تقدمه من النواحي الفنية » وهي 

المسؤولة كذلك عن أعداد معامي المدارس الابتدائية وتوزيعهم على الالوية ») وعن اعداد, 

الكتب وتجبيز مخازن الادارات بما يلزمها من الادوات القرطاسية والآلات الخيرية . واذا 

اضفنا الى ذلك ان وزارة الترببة تشسرف على الامتحانات العامة » ادر كنا ان ادارة التعليم . 

الابتدائي لا تزال حتى الآن متصفة بالمر كزية » بالرغم من ارتباطها بالادارة المحلية . 


في الاردن : اما في الاردن فان الدستور اوجب على الدولة فتح المدارس والاثيراف. 
علمها » وهو يتضمن مبدأين اساسيين : هما القومية والدعقراطية . اما القومية فبشير البها. 
النستور بقوله ان المملكة الاردنية الماشمية دولة عربية » وان الشعب الاردني جزء من 

| الامة العربية ؛ واما الديمقراطية فتظبر في تصريح الدستور بان الاردنيين امام القانون” 
سواء » لا تمبيز بينهم في الحقوق والواجبات . وفي قانون التربية والتعليم رقم ٠١‏ لمسة 
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ا ١4‏ همادة ( المادة ه ) تبين الوظائف الملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم وهي : 
انشاء المؤسسات التعليمية المحكومية وادارتها على اختلاف انواعبا ومستوياتا ؛ 
١‏ والاشراف على جميع المؤسسات التعليمية الاهلية والاجنبية ومراقبتبا ؛ وانشاء مراكز 
|. لتعليم الكبار ولنشر الثقافة العامة ؛ وتقوية الصلات العاسة والثقافية والفنية بين المملكة 
| وسائر البلاد العربية الوسية الثقافة الو في جميع انحاء الوطن العربي ؛ وتشجيع نشاط 
: الشباب 0 المؤسسات التعليمية وخارجها وتنظيم شؤون هذا النشاط في جميع 
: ميادينه ؛ وتشجيع الحركات العامية والثقافية بتأسيس المكتبات والمتاحف واستخدام 
ا الاذاعة د وغير ذلك من وسائل الاعلام » وتنظيم الحخاضرات واقامة المبرجانات 
| التذكارية وتشجبع انشاء النوادي والمعياتو طبع المجلات العاسة والثقافبة والفنية ونشر 
التراث العربي والاسلامي وتشجبع البحث العامي ونشر ذتائحه ورعاية اصحاب المواهب 
: وتشجيعبهم على الانتاج الفكري بمكافآت تتناسب والجبود التي يبذلونها؛ وتشجيع جميع 
| انواع الفن الشعبي والفنون الجميلة داخل المؤسسات التعليمية وخارجبا . 

ا ويتضح من قانون عام ١554‏ ان المبمات الملقاة على عاتق الوزارة جسيمة » وهي تدل 
على ان الدولة لا تشرف على التعليم الر معي فحسب بل تشرف ايضا على التعليم الخاص » 
| وهي التي تنظم الامتحانات العامة ونح الشهادات ( الشهادة الالزاممة وشهادة الدراسة 
الثانوية ) » وتضع المناهج وتقرر الكتب ب المدرسية فلا يسمح بتدريس كتاب في المؤسسات 
| التعليمية الا اذا وافقت عليه اللجنة العليا لمناهج » ولا يعين معلٍ في. المؤسسات التعليمية 
أ كو كانت أو خاصة الا اذا حصل من وزارة التربية والتعلم على اجازة بمارسة مبنة 
التعلم. وهناك احكام كثيرة ة اخرى تدل على ان الدولة في الاردن تسيطر على شؤون التعلم 
: كلبا. . ومع ان التنظبات الادارية الجديدة في الوزارة وفي مديريات التربية والتعلم ميل الى 
| التخفيف من شدة المركزية » فان هذه التنظمات م تغير سينا من جوهر العلاقة بين الدولة 


! والتعليم : 


|. فى الحموورية العربية المتحدة : تقوم سياسة الجمهورية العرببة المتحدة على التدخل في 
| التعليم » تحقيقا للتراسك الاجتاعي وتحسينا لامستوى الثقافي وتوكيدا لاروح المعنوية التى 

يحب ان تختلج في صدور المواطنين . هن ممادىء المفيورية الغو بمة المتحدة ان العم ملام » 
ا وان احتكاره مياد الدشسرية سشوع حديد من السطرة الاستعمارية 4 وان هدقه اعداد الفرد 
1 للاسهام ف اعادة تشكيل الحياة 04 وهو حق لكل مواطن تكفل الدوله,انشاء حتلف انواج 
المدارس والجامعات والمؤّسسات العثقافية والتربوية والتوسع قبا ٠‏ والدولة تشرف على 
| التعلم العام "برقل الفازرق خوك وهر يجاني في مراحله الختلفة في مدارس الدولة 
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وجامعاتها والزامي في مرحلة التعليم الابتداني . 
وتتلخص سياسة التعليم التي رسمتها الخهورية العربية المتحدة في المبادىء الآتبة : 
تعميم التعلم الابتدائي في اسرع وقت وتطبيره مما علق به من شوائب الماضي ؟؛ وتحقيق | 
تكافو الفرص لمع ا مواطنين في جميع مراحل التعلم ؛ وتخطيط التعلم على اساس | 
احشياجات البلاد وامكاناتها؛ وزيادة التوسع ف التعليم الفني ؛ ودعم التعليم العاليو الجامعي ا 
ورفع مسدّوأه مع توجبيه عناية خاصة الى الكليات والمعاهد العالية وتشجبيع البحث 
العامي ؛ ومسايرة التطور العالمي في العلوم والفنون والآداب مع الحرص على احياء روائع . 
التراث الثقافي القديم؛ والتعاون الثقافي مع جميع الدول الصديقة في 5 هع زيادة ادامر ٍ 
الوحدة الثقافية العردية . ْ 

دمع انث اجمبورية لربية التحدة تسيطر عل التي في جميع مراحك واواعه »| 


الامتحانات العامة ومنح شهاداتها  »‏ فان الاتحاه العام لادارتها التربوية هو التخفيف من ١‏ 
شدة المركزية . والدلمل على ذلك ان قانون الادارة اللحلية رقم ١84‏ الصادر سئة ١95٠‏ 

قسم القطر المصري الى وحدات مختلفة » وهي اللمحافظة والمدينة والقرية » وجعل لكل ١‏ 
وحدة من هذه الوحدات شخصية معئنوية داخلى شخصتة الدولة ذات السيادة القومبة ‏ 
وصاحية السلطة في التوجمه والاشراف والرقابة . ولكل وحدة من هذه الوحدات مجلس | 
عثلبا » ولنذه الجالس اختصاصات > الا ارس الشيء الؤحمد الذي نريد ان نشير اليه الآن ' 
هو ان المهورية العربية المتنحدة تسير على نظام المركزية الفنية واللامر كزية الادارية » | 
ولكن هذه اللامركزية الادارية لا تزال مقيدة بالقوانين والتوجيبات التي تصدرها السلطة| 
المركزية . ظ 


في ليبيا : وتقوم سياسة التعليم في ليبيا على وجوب اتاحة الفرص لكل طفل حق ينال 
حظه من التعليم في المرحلة الابتدائية » وذلك تطبيقا لما جاء في الدستور اللبي (الموادم؟ 
و وم و ءس ) من ضان حى كل مواطن في التعلم بطريق الالزامية والمجانية . فالتعليم ف 
لسيا الزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في جمبع مراحله » حتى ارى طلاب الجامعة 
اللسة يتقاضون مكافآت شهرية تختلف مقدارها باختلاف الطلاب الخارجيين والداخلبين + 
والتعليم كله يمول في ليبيا من ميزانية الدولة العامة والمناهج والخطط تصدر كلبا غنغ 
وزارة المعارف . ولما اعلنت الوحدة الشاملة دين اجزاء المملكة اللمسية الثلائة » طرابليا 
ويرقة وفزان > سنة 4١598‏ تم لوزارة المعارف الليبية الاشيراف الكامل على جمبع اجبزيا 
التعليم بعد ان كان ذلك منوطا بنظارات المعارف في الولاءات الثلاث . وتختص الاداراص 
١‏ 
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.العامة في الوزارة بالتخطيط العام واعداد المشروعات ورمم السياسة التعليمية على مستوى 
المملكة كلها . وقد قسمت المملكة الليبية بموجب القرار الصادر في 1454/8/7١‏ الىعشر 
| ادارات تعليمية » خمس منها في الجزء الغربي من المماكة وثلاث منها في الجزء الشرق 
ا واثنتان في الجزء الجنوبي. وتدل الاختصاصات التي منحبا مديرو التعليم في هذه الادارات 
ا على ان النظام الاداري المتبع فيها يمثل اتجاها لا مر كزيا . ويمكن القول بصورة عامة ان 
ا الادارة التربويةفي ليبا تسير على نظام متوسط بين المر كزية الشديدة واللامركزية المنطرفة: 
ا فبي مر كزية فيا يتعلق بالمناهج الدراسية وتفتيش المدارس الثانوية » وهي لا مرركزية 
| بالنسبة الى تفتيش المدارس الابتدائية والاشيراف عليها . ش 

يتبين من هذه الامثلة التي ذكرناها ان علاقة الدولة بالتعليم تختلف باختلاف الاقطار 
1 العرببة » الا انه ليست في هذه الاقطار دولة لا تبالي بالتعليم ولا تتولى توجببه ومراقيته 
ا والآفر اف عله ٠‏ ولو اتسع لنا الحال لاثمتنا ذلك بامثلة مقتسة من نظام التعليم في 
. الككويت والمملكة العربية السعودية واليمن والجنوب العربي وحضرموت والسودارن 
ا و تونس و الجزائر و المغرب » الا انه ليس من السهل استقصاء ذلك كله في مقالة واحدة . 


يه ال 
| لا بد لنا في الكلام على حرية التعليم في البلاد العربية من الاشارة د - 
:. النصوص الدستورية التى تضمنت تحديد هذه الحرية. وهذه بعض الامثلة المقتدسة من سوريا 
| والمملكة الاردنية الحاشمية و لبنان و الجهورية العربية المتحدة : 
سوريا : صدر في سوريا بعد انفكاكها عن الدولة العؤانية عدة دساتير » اولها القانون 
الاساسي لاملكة العربية السورية الصادر سنة ١48٠‏ 4 وقد جاء فيه ما يلى : « تأسيس 
! المدارس الخصوصية حر ضمن قانونها الخاص الذي يسنه المؤتمر » ( المادة 7# ) 4 وثاننها 
ا دستور عام 14٠‏ في عبد الانتداب ب 0 
ِ بالنظام العام او ينافي الآداب او يمس كرامة الوطن والاديان» (المادة 4)١9‏ وثالثها دستور 
1 عام 145٠‏ ( في عبد الاستقلال ) الذي نص على « ان التربية والتعليم حق لكل مواطن » 
والتعلم الابتدائي الزامي ومجاني في مدارس الدولة وموحد البرامج . والمدارس الابتدائية 
| الخاصة مازمة بتطبيق البرامج التي تقررها الدولة » وها تدريس مواد اضافية يحددهما 
ش القانون » . والتعليم اثانوي و والمبني جاني في مدارس:الدولة . ويعين القانون المواد التي تاذم 
| المدارس الثانوية الخاصة بتدريسها وفق برامج الدولة . وللدولة الاشراف على جمبع معاهد 
التعليم في البلاد » وينظم القانون هذا الاشراف . وللدولة ة وحدها حق منح الشهادات 
ا المدرسية ومعادلتها ( المادة م5 ) . اما الدساتير السورية الاخرى » كدستور عام ١960‏ 
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والدساتير الموقتة التي صدرت بعده ‏ فانها لم تغير شيئا من وضع المدارش الخاصة . وجميع ْ 
القوانين الني صدرت في سوريا لتطبيق هذه الاحكام الدستورية» كقانون المعارف العام لسنة ١‏ 
4 ونظام المدارس الخاصة رقم ١5٠‏ لسنة ١409‏ » اقرت مبدأ حرية التعليم » الا 
انها قيدته بشروط قانونية افضت الى زيادة تدخل الدولة في ششؤورت المدارس الخاصة . 
وبوجب هذا النظام على المدارس الخاصة ان تتبع مناهج الدولة » ويحظر علا ان نتولى: ‏ 
ادارتها 55 » او ان نح الشهادات ؛ ولكنه يسمح لما بتدريس العلوم والرياضيات ١‏ 
باللغة الاجنبية وفقا لمناهج الدولة . ش 


المملكة الاردنية الهاثمية: صدرت ف المملكة الاردنية عدة دساتير» اوها القانؤرنف 
الاساسي لشرق الاردن الضادر سنة 4 4 حاء فيه : يحق الحماعات المتنوعة تأسدين 
هدارنا والقوامة عليها لتعليم افزادها يلعاي شربطة ات براعوا المقتضيات العامة , 
الخصوص عليها في القانون (المادة ١6‏ )4 وثانيها الدستور الاردني الصادر سنة 2١9445‏ جاء ا 
فيه : « يحق للجماعات تأسس مدارسها والقوامة عليها لتعلم افرادها بشرط ان براعوا 
المقتضيات المنصوص علمها فى القانون ( المادة ١؟‏ )؛ وثالثها دستور المملكة الاردننة ' 
المماشمية الصادر سئة ١40‏ » جاء فيه: « يحق للجماعات تأسيس مدار سنا والقيام عليبا ْ 
لتعليم افرادها على ان تراعي الاحلام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة ' 
الحكومة فى برامجها وتوحمهها » ( المادة 9 ) . وقد تضمن قانون التربية والتعليم.رقم ١١‏ 
الصادر سنة ١554‏ تنظما للمؤسسات 0 الخاصة ( الفصل العاثئر ) » جاء فيه : ان 
تأسسن المدارس الخاصة لا يتم الا برخصة من الوزارة ( المادة وه ) » وان تأسيس المدارس ١‏ 
الثانوية الاجنسة لايتم الا بقرار من مجلس الوزراء ( المادة +١‏ )» وان على جميسع الموّسسات ' 
التعليمية الخاصة مم يكن نوعبا ومستواها ان تتقيد باهداف سياسة التعليم في المملكة | 
وتعمل على تحقيقها ( المادة 78 ) » وان لوزارة التربية والتعليم الاشراف على هذهالمدارس 
وتوجمهها ومراقيتها لتحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم في الاردن ( المادة 54)» 
وان على المدارس الخاصة في المرحلة الالزامية. ان تتقيد بالمناهج والكتب التي تقررها 
الوزارة ( ا|ادة 50 ) » وان على المدارس الثانوية الخاصة ان تدرس اللغة العربية والوطن 
العربي والتاريخ العربي وجغرافيا البلاد العربية والقربية الوطنية في جميع الصفوف حسن 
المناهج والكتب التي تقررها الوزارة ( المادة 55 ) . وقد اوجب هذا ا على المدار سالا 
. الخاصة التي تقبل الهبات او الاعانات او التبرعات من مصادر اجنبية ان تعلم وزارة التربية 
والتعليم بذلك ( المادة ٠١‏ ) . كما اوجب عليها ان تتقيد بالسن القانونية في جميع مرا حلا 
الدراسة » وان.تعد طلاءها لامتحانات الشهادات العامة التي تحر مها الوزارة . ولا محولة 
١‏ : 
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1 للمؤسسات التعليمية الخاصة ان تلقن الطالب عقيدة تخالف عقددته أو تخالف دستور 
| المملكة وقوانينها ( المادة 7١‏ ) . واذا خالف المسؤول عن المدرسة الخاصة احكام هذا 
١‏ القا لقانون تلقى انذارا من الوزارة » واذا استمرت مالفته او تكررت اصدر مجلس الوزراء 
1 قرارا باغلاق مدرسته . 


المهورية العربية المتحدة : من الممادىء العامة الي اعلنها مجلس الثورة المصرية في 
ا مشر وع الدستور الموقت الصادر سئة +ه؟١‏ م ان التعليم حر في حدود القانون والنظام 
1 العام 00 « المادة 44 ( “؛ وان الدولة تشرف على التعليم العام وينظم القانون سْوؤٌونه 


3 ) المأدة الى ٠‏ ولس 5 النصوص الدستورية او ميادىء الاتحاد الاث شترا كي الي صدرت 


ا » شريطة ان تكون هذه الحرية مقمدة باحكا م القانون . 

وام هذه القوانين نظام المدارس الخاصة رقم ٠+6‏ الصادر سئة ه4١‏ » وهو 0 
١‏ امطبق في سوريا حتى يومنا هذ! . فان هذا القانورن جعل حزية التعليم حرية اجمّاعية 
الايحوز لفرد او جماعة ممارستاً الافي شروط مخاصة يعرثها القانون . وهو يعترف للدولة 
أ بحق الاششراف على المدارس الخاصة في جميع مراحلها وانواعها » ويوجب على هذه 
| المدارس ان تتبع مناهج الدولة» وان تدرس المواد الاجتاعية باللغة العربية» الا ألرياضيات 
: والعلوم - فان القانون سمح لمتزا رس الخاصة بتدريسها باللغة الاجئبية . ولا يحق هذه 
| المدارس ان تنح طلابها شبادات خاصة »2 وانما ينغي لا ان تعدثم لدخول الامتحانات 


العامة التي تعقدها الدولة - الا الجامعة الامريكية في القاهرة فلها شهادتها الخاصة بها .. 


ؤللدولة ان تمنح المدارس الخاصة » مجانية كانت أو ذات مصروفات » اعانات مالمة . 


|. لبان : صدر الدستور اللمنانى في عبد الاتتداب الفرنسي سنة ١975‏ » ثم ادخلت 
اعليه تعديلات كته اهمها التعديلات التي عت بعد اعلان الاستقلال سنة ١947‏ . وفما 
أيلي نص المادة العاشرة من دستور +147 » وهي لا تزال نافذة حتى الآن : «التعليم حر ما 
اويل بالنظا م العام او ينافي الآداب او يتعرض لكرامة احد الاديات أو المذاهب . ولا 
حكن أذ كين قوت الطر ا تييع حي انشاء مدارسها الخاصة » على أن تسير في ذلك 
إد فاقا للانظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية » . وقد حدد المرسو 

رقم “م6١‏ الصادر سنة 140٠‏ الشروط الصحية والفنية التي يحب مراعاتها في 0 
المدارس الخاصة . والواقع ان هذا المرسوم لم يقيد غوية المفارس الكافية على النسو الذئ 
: مصاي مس وز عوون حول التمر ص بي رو اتغاغا وعدي سروط هدري 
واساتذتها وشروط مبانيها من الناحيتين المندسية والصحية . ومع ان هذا لمرسوم اوجب 
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ان يتكون منهج التعليم في المدارس الخاصة مطابقا لمنبج التعليم الرسمي > فانه لم يمنع هذه | 
سالمدار من اختيار الاساليبالفنية الى ترى مصلحة ف اتباعبا» ولا من اضافة موضوعات ١‏ 
8 1 
ذلك كله ان المدارس الخاصة في لبنان تتمتع بحرية لا تتمتع بها المدارس الخاصة في الاقطار ١‏ 
العربية الاخرى 6 حتى ان الحكومة اللبنانية تسمح للدول الاجنبية بان تحري على ارضبا ١‏ 
امتحانات رعمية يمنح الناجحون فيها شبادات اجنبة . وعلى الارض اللبنانية مدارس | 
مختلفة الانواع والدرجات تعيش كلها في جو تام من الحرية . الا انها يحكم وجودها | 
في لبنان مضطرة الى اعداد طلايها للحصول على النكالوريا اللبنانية » وهذا من شأنه ان ١‏ 
جعل التعليم في هذه المدارس مطابقا من حيث محتواه لمناهج التعليم الحكومي . ويرى | 
اللنانبون ان هذه المدارس قد ادت للبنان كثيرا من الخدمات »> فاثرت في النهضة اللبئانية ١‏ 
وامتدت آثارها الى الشرق بفضل تفاعل الشعب اللبناني مع الحضارات المجاورة . ولاتزال ' 
المدارس الخاصة في لبنان تقوم بقسم كبير من التعليم العام في المرحلة الابتدائية والثانوية | 
والعالية » حتى ان نمو التعليم الخاص لا يزال حتى الآن اعظم من مو التعليم الحكومي في ' 
المرحلتين الثانوية والعالية . وسبب ذلك كله وقوف الدولة ازاء التعليم الخاص موقفا 
ايحابيا فيه الكثير من التسامح . فدستور لبنان ينص > كا قلنا » على ان التعليم حر وان ١‏ 
للآباء الحق الاول في اختيار نوع تربية اولادهم » وبتأثير هذه الحرية الشائعة في لينارن | 
انتشرت المدارس الخاصة وتعددت انواعبا . وم يككن هذا التنوع في نظر اللبئانيين الا 
وسيلة للتقدم حتى لقد قال وزير الترسة الوطنية في مقدمة منبج التعليم الصادر في 
١44/٠‏ : « اما تباين الاساليب واختلاف الطرق في تنوع الثقافات فما كنا لنحاربه» 
وفي هذا التنوع وفرة الاختبارات » وغنى التبذيب » وخصب الانتاج »> وزيادة الثروة. 
الثقافية العامة » وتكيف الشخصية الانسانية » . وهذا الموقف الحر المفعم بالتسامح | 
لا ينفي سبر الدولة واشرافها على اوضاع التعليم الرسمي والخاص حرصا على الحرية نفسهاا 
وعلى الثروة البشرية والوحدة القومية والوطنية » وحدا من جشع المتاجرين بالتعليم| 
لاغراض مادية او سياسسة » وتحقيقا لهدف التربية الاساسي : الا وهو مساعدة الانسان 
على تلمبة شخصلته الكاملة . ْ 


خاتمة عامة ١ ٠‏ 
يتبين من هذه الامثلة التي قدمتها ان علاقة الدولة بالتعليم في البلاد العربية قائمة عل) 

مبدأين متعارضين في الظاهر متفقين في الباطن » وهما مبدأ سبطرة الدولة على التعلبه 
ومبدأ حرية التعليم » فحيث تزداد سيطرة الدولة تقل حرية التعليم » وحيث تزدادحري 
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التعليم تخف سيطرة الدولة . ولكن الدول العربية التي اخذت ببدأ سيطرة الدولة وتبطل 
| حرية التعليم كا فعل الاتحاد السوفبيق » بل جمعت. بين مبدأ السيطرة ومبدأ الحرية . واذا 
؛ كان المرسوم ١٠‏ المطبق في سوريا ومصر قد تشدد في اشراف الدولة على المدارس الخاصة 
ا ومراقيتها » فاته ل با ينكر حرية الافراد واماعات في انشاء هذه المدارس وفقا لاحكام 
1 : القانون . واذا كان المرسوم 5"؛١‏ المطبق في لبنان قد توسم في منح المدارس الخاصة حرية 
اعظم من حرية مشلاتها في مصر و سوريا » فانه لم ينكر مع ذلك مبدأ سيطرة الدولة على 
| التعليم . بل ان الدول العربية جميعها » بالرغم من تفاوت موقفها ازاء حرية التعليم » 
ا تعتير هذهالحرية حرية اجتّاعية لا حرية فردية مطلقة»- واعني بالحرية الاجتّاعية تلك التي 
يتمتع بها الافراد في ظل القانون » وهي توجب على الدولة ان لا تقف مكتوفة اليدين امام 
ا من بسيء تطبيقبا . وليس في فرض المناهج الموحدة على المدارس الحكومية والاهلية 
. والاجنبية اخلال بمبدأ الحرية الاجّاعية» ما دام الغرض من هذه المناهج فرض قدر مشترك 
: س الثقافة العامة لا تستطيع الدولة ان تستغني عنه . فكىا ينبغي للدولة ان تصون حريات 
الافزاد » كذلك ينبغي لها ان نع الافراد والجماعات من تدريس ما يؤدي الى اضعاف 
| الروح الوطنية ويجحع ل التربية وسياة للدعاوة السياسية او عاملا من عواملالتفرقة والشقاق. 
١‏ واذا كانت بعض الدول العربية اميل الى تقبيد حرية التعلم من بعضها الآخر » فمرد” ذلك 
ا الى ان فبها كثيرا من المدارس الختلفة المنازع والاتجاهات » فاذا. لم تراقب الدولة هذه 
1 المدارس ولم توحد أهدافها ظلت وحدتبا الوطنية ممزقة وشثملها مفرقا . ومن شروط ذلك 
: كلهان تكورتل للدولة غاية واضحة وخطة بينة» وان تعمل في حدود هذه الخطة على 
١‏ تشجيع المدارس الخاصة »> شريطة ان تتقيد هذه المدارس بالاحكام التي يفرضها القانون . 
واذا كان من واجب الدولة ان تسمح للافراد او للببئات بتأسيس المدارس الخاصة »> فانه 
:من حقبا ايضا ان تشرف عل هذه المدارس وان تراقمبا » حتى لا 0 
| للانخراف عن الجادة الوطنية . ومع ذلك فان كثرة المدارس الخاصة في الدولة تعقد 

ّ : التخطيط التربوي 3 لاا سما اذا كانت هذه المدارس تابعة شيئات طائفة 0 
: الخطة التربوية ما يمس مصالحها . وليس من مصلحة المجتمع ان يقتصر التخطيط التربوي على 
القطاع العام » بل شبغى تنفيذه في القطاع الخاص ايضا تحقيقا لمندأ تكافوٌ الفرص و.حفظا 
لبك الاصاعياء 
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ا 2 ال 0 ٠‏ 
4 الفكر العمحرف المعتاصر 
نكربا ابراميم 


قد كوة مع الحديف اللعاد أنا تقتول أروى اللنتكي فانط تسلف الخرج والاسالة ١‏ 
والرغية ف التصجديد © تلنس م القرابة فى تي ءات اتضتكى القلسنة فى عمخور الالطتلال . 
والسبطرة الاجنبية والعبودية الفكرية . وقد قامت محاولات كثيرة » في مطلع القرت . 
العشرين » لاقامة فلسفة عربية ؛ ولكنها كانت تبوء دامًا بالفشل > لعجز اصحابها عن فهم ‏ 
دور الفيلسوف بوصفه ذلك المفكر الحر الذي بريد ان يتحقق من كل شيء بنفسه » دون 
ان بركن الى اية سلطة » او ان يطمئن الى اي رأي سابق". ثم كانت ثوزة 1919 عندنا في 
مصر > فارتفعت تلك اليد التي كانت تقود زمامنا » وشرع المفكر المصري يفهم انه قد 
اصبح لزاما عليه ان يفكر لنفسه وبنفسه . وليس في استطاعتنا بطبيعة الحال ان نؤرخ - 
لحركة النبضة الفكرية عندنا في الفترة التالية. لتلك الثورة » وانما حسمنا ان نقول ان بوادر . 
التفكير الفلسفي قد ظهرت في" كتابات ادبائنا المصريين حينا راحوا يدعون الى « الحرية ' 
الفكرية » والى التزام « المنبج العقلي الصرف » > كا فعل كل من المرحوم الاستاذ عياس ١‏ 
مود العقاد والدكتور طه حسين ( على سميل المثال » لا الحصر ) . وم تلبث هذه الدعوة 
الى الحرية ان وجدت فى محال « فلسفة الفن » مرتعا خصمما لها ».فكان اول مظبر من 
مظاهر مو الوعي الفلسفي عندنا هو اهيّام ادبائنا بتحليل «الخبرة المالية»» وتعميق «رسالة 
الاديب » » والبحث في فلسفة القم بصفة عامة . وم تانب الفملسوف الايطالي كرواتكة 
الصواب حمتا قال ارن الفن هو ابسط صورة من صور المعرفة الشرية » لانه بمحرد ما .. 
يتفلسف الانسان »6 فانه سرعان ما يتحه نهو القدمة المالية محاولا الكشف عن مدلرلها » ' 
وكأن « فلسفة الفن » هي المداخل الضروري الى كل فلسفة . ش 


ورا كاة عباتن غنوه النقاة فى الظليحة ين احبائقا الماضرى الذان اهتيدو | بقلسفة الف 
وعم امال » قانذا نواه ينوي النا اذ أهت]نه بية! اللوضوع قد يدأ منة فطلم هذا القرة > 
حنا توجه الى احدى المكاتب بالقاهرة»ليسأل عن كتاب باللغة العربية في فلسفة امال . : 
وكان العقاد قد قرأ.بطريق الصدفة كتاب الاديب الانكليزي ادموند بيرك عن « الجليل 
وا جيل » » فخطر له ان مثل هذا البحث لا بد من ار يكون مطروقا باللغة العربية ». 
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ا 'ولكته لم يليث. ان تدقف نين أن السدا لم يتناول هذا الوقكري في كتاب عربي مستقل » 
ا : فكان عليه ان يلتمس اصول نظريته امالية في كتب الاجانب » خصوصا ما كان مؤلفا 
1 منها باللغة الانكليزية . ولكن قراءات العقاد لم تتوقف عند الادب الانكليزي »© فقد قرأ 
1 ايضا لمول فاليري » و رومان رولان » و اندريه جيد » وبيرغسورت ؛ وللبوباردي ©» 
ا و غيته » وشيار » وغيرهم من رجالات الثقافة الاوربية » كما اطلع على الكثير من الكتبٍ 
: اأؤلفة والمترجمة في فلسفة الفن وعم امال والنقد الادبي » الخ . 

ا عباس مود العقاد 
ٍ 0 من قبيل الصدفة ان تتكون اول فلسفة جمالءة ظبرت عندنا فى فلسفة العقاد» 
| التي جعلت من امال والحرية شما واحدا : فان الفكر العربي الذي تحرر يلمث ان وجد' | 
| في «الفنوك الخهل الى تقيم فينا سحانة لخر » وتتخطى بنا حدود الضرورة والحاحة » 
1 .اول مظبر من مظاهر ذلك « الفكر الحر الذي لا ترين علمه الجهالة » ولا تغلّه الخرافات » 
:ولا يصده عن ان يصل الى وجهته صاد" من العجز والوتاء » . والواقع ارن اهام العقاد 
بفلسفة الجوال لم يكن في صميمه سوى محرد مظبر لتبرمه بعصر الجمود » وتزوعه نحو 
:اسراع الخطى الى عصر الطلاقة والتجديد . وقد ارتفعت صرحات كثيرة فى عبد العقاد 
1[ ولا زالت تتردد احمانا في ايامنا هذه ) معلنة اننا في عصر العلم فلا حاجة بنا الى الادب» 
واتنا في عصر النار والحديد فلم يعد ثمة مبرر لبقاء الفن والجال» واننا في عصر الحقيقة فلا 
انموجب للالتجاء الى الخيال . وكان رد العقاد على هذه. الدعوات ان العصر الذى يحصر 
الحماة في نطاق واحد هو اخبث العصور واسخفيا 2 لانه عصر ضيق الافق حخصر 
|الحياة في نطاق محدود . « ولم يغلينا الغرب لانه قال بالعم دون الادب » او باخترعات 
إذون الاخملة والخواطر النفسية » ولكنه غلينا لانه وسع نطاق الحماة » . وهحذا كان 
تدفاع العقاد عن الفن والادب » منذ المداية » دفاع كاتب حر يؤمن بالطلاقة والتجديد » 
لؤيجزع من كل مظبر من مظاهر امود . وقد عيبر العقاد عن هذا الاعان بقوة وصراحة 
احينم| كتب يقول: « وسعوا افق الحياة ولا تضيقؤه » وانتم على ثقة من صواب ما تعملون 
00 . اما« خذواهذا ودعوا ذلك » » فهو كلام كسالى مبزولين لا 
لصلحون للعلم ولا للادب » ( من مقال بعنوان « الشعر والدبابات » » نشر سئة ١944‏ ) . 
و وليس الجديد في فلسفة العقاد المالية هو توحمده بين امال والخرية - فقد سيقه الى 
, ذا التوحيد الفبلسوف الشاعر شيار -. وانما الجديد انه يوسع من معنى الحرية » فلا يقتصر 
على فهمها بالمعنى الارادي البشري > بل هو يضفهها ايضا على بعض الاشماء المادية الماثلة فى 
الطب ة . وبهذا المعنى تكون الخرية هي الانطلاق من القسود التى تعطل مميحرى الحماة 
إقعوق عن الحركة . و لهذا يقول العقاد ان الماء الجاري اجمل 2000 2 كنا 
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الوردة الطبيعية اجمل من الوردة الصناعية » وهم جرا . ولا يقتصر على القول بان الشيء 
لا يكون جملا الا مقدار ما هو حر » بل اذنا لنراه يؤكد ان درجة حبوية الشيء تتوقف 
على .حظه من الجال » وان مقياس امال في مضار الحياة العضوية انما هو تلام العضو مع 
وظيفته . ولعل هذا ما عبر عنه العقاد حمنا كتب يقول : «انه كلما كانت وظائف الحياة 
ظاهرة غير معتاقة في حر كتبها » كانت الاعضاء صحيحة حسنة الاداء » وكان عمل الحياة 
بها سبلا » وحريتها فمها اكمل . وكاما كان العضو مسلا لعمل الحياة » كان مؤديا لفرضه» 
موضوعا فى موضعه » وكان مبرأ من النقص والعيب ؛ قبو العضو الذي يجاوب مطالب 
الحياة » ويحقتقى لها حريتها » وهو العضو اميل » ( من مقسال للعقاد بعنوان « الحرية 
والفنون امملة » » نشر سئة 91# ). وواضح من هذا النص ان العقاد يريط الفن 
بالحياة عبر وسيط هام هو « الحرية » : فانه برى ان الحرية غاية الحباة » وان الشيء لا 
يكورن جملا الا بقدر ما يستحيب لهذه الغاية التيتنشدها الحياة . ومن هنا فان العضو 
اميل انما هو ذلك العضو المنطلق الذي يستجيب اطالب الحياة » بحيث يؤدي وظيفته » 
دون ارىن تعوق حر كته اية قدود . والعقاد يضرب لنا مثلا فيقول ان الصوت اميل اما 
هو الصوت « السالك » الذي يصدر عن حنجرة صافية ليس ما يعوقها عن الحركة 
والانطلاق . ولمست « الرشاقة » سوى مجرد تعبير عن تلاوم اعضاء الجسم مع وظائفهاء 
وتأديتها لهذه الوظائف في سبولة وبخفة » وانطلاقها في حركاتها دون بطء وتثاقل . 

غير اننا نحد العقاد ‏ في مواضع اخرى - يربط الفن بالحياة على نحو آآخر »> فيقرر ان 
اللفن تعمير » والتعمير تلحظ فبه « البواعث » قبل ان تلحظ « الغايات » . وقد نتساءل 
لماذا يصرخ المعذب المتألم » فيككون الجواب انه قد يصرخ فبدركه على الصراخ منقذ او 
مساعد على التعذيب والايلام » ولحنه سواء ظفر بهذا او ذاك انما صرخ لباعث في نفسه 
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او جسده » وم يصرخ لغاية يتوخاها من اسماع صوته . وقد يسمع صوته > فيسعد اويشقى ١‏ 
بانتهائه الى الآذان » ولكن تحقق النفع او تحقق الضرر هنا غير مقصود . ومعنى هذا ان 
« التعبير » في رأي العقاد وظيفة لا حملة لنا فيها » لانه جرد اثر لحالة تقوم بالنفس» فتدل 
علدها بما لديها من وسياة ناطقة او صامتة. وسؤال السائل: لماذا نعّر؟ كسؤاله: لماذا نحس؟ 
ولماذا نحيا.؟ « لان الحماة مظبران لا ينفصلان : تأثير من الخارج الى الداخل هو الحس » 
ورد من الداخل الى الخارج هو التعبير . والكلام في غايته كالكلام في غاية الحياة. ولس 
للحماة من غاية وراءها » لان وراءها الموت الذي تقف دونه الغايات » ( من مقال للعقاد 
يعنوان « اسثلة واجوبة » » نثسر سنة 1944 ).. 

ش ولكن هل يكون كل « تعبير » فنا ؟ او هل تكور: كل استحابة لمطالب الحياة 
« تعبيرا » ؟ هذا ما برد عليه 'العقاد بقوله : « اذا يحثنا عن الادب » فلنبحث عن شيئين. 
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لا يعنينا بعدهما مزيد وان وجد المزيد : اهناك باعث صحمح ؟ اهناك تعبير جميل؟ فارد:_ 
ونجد.الباعث والتعبير فقد ادى الادب رسالته» ويمقى علىالدنيا ان تستفيد منبا ان شاءت» 
وهي تستفيد مشيئتها وبغير مشيئتها من كل عمل يحري على سنة الحماة» . ومحصل هذه 
الاجابة ان للتعبير الفنهمصدرا لا خلاف عليه» الا وهو «البواعث»؛ ولكن العقاد لا يقدم 
لنا مدلولا واضحا لكلمة « البواعث » > كا انه لا يضع بين ايدينا معيارا دقيقا للتمبيز بين 
' البواعث الصحبحة والبواعث الزائفة»وانما هو يقتصر علىالقول بان «البواعث حق والغايات 
اوهام» !(وكذلك ثراه يشير الى «التعبير ال#مل» » دون أن تحدد فيهذا الموضوع مقومات 
لجال في كل تعبير فني » او خصائص البواعث التي يمكن ان تحكون مصدرا لتعبير جميل. 


وان العقاد ليسابر اناتول فرانس فيقول معه ان امال الغني سبل » وانه على قدر 
سهولته يدون نصمبه من امال . ولكننا بمجرد ما نحم بان اسبل الفنون هو اجملبا » فان 
السؤال لا بد من ان يثار : ما هو المقصود بالسهولة في هذه الحال ؟ « فلو كان المقصود ان 
يكون سبلا على جميع الناس » لخرج من الفنون العليا فن المتني وابي العلاء وابن الرومي 
والبحتري و هومر وغيته و شكسيير » وارتقى الى ذروة هذه الفنون كل نظام من 
سوقة اماهير يطربهم بالازجال والمواويل » . ولكن من المؤ كد ان الفن لمس سهلا على 
جميع الناس »6 بل هو سبل على اولئك الذين استعدوابفطرتهم وتهذيبهم لفهم الما لالرفيع 
:. في آنات مبدعيه والمعبرين عنه من الشعراء والادباء والفئانين . وكثيرا ما يقال ان « الفن 
غام» #تمنى انه تزاف عالي © او ترات اشاق يقاتن يقناين الاثيانة سماد © راتكن 
لس معنى هذا انه ختلق للعامة وكل من يعقل ولا يعقل على السواء » وانما معناه ان الفن 
| الرفيع انساني بروق للممتازين من بني الانسان في جميع العصرر. فالقول بان الفن عام » 
1 انما يعني في نظر العقاد انه « للخاصة في جميع الازمان » وليس للخاصة في زمن واحد 
| اوبلثة واحدة ع٠‏ 1 
هل بيترتب على هذه النظرة الخاضة الى الفن ان مكرة الفن ميزة خاصة يتفرد مهابعض 
| اصحاب الامزجة الرقيقة » او الاذواق > دون غيرهم من سواد الناس ؟ او يعبارةاخرى: 
. هل يصح ان ذنسب الى العقاد نزعة ارستقراطية في الح على الفن ؟ هذا ما تكفل العقاد 
ْ نفسه بالرد عليه حينم| كتب يقول : « ان الحقيقة التي لا مراء فيها هي ان الاذكماء اكثر 
| هن الاغبياء » وان اصحاب الاذواق اكثر من الحرومين منها» وان دقائق البلاغة واسرار 
ا الجمال اخفى من البلاغة الشائعة واجمال المبذول» وان الانسان بالفطرة والتعلم معا ارجح 
من الانسان بالتعلم وحده او بالفطرة وحدها » ( من مقال للعقاد بعنوان « الفن عام : 
نعم ولكن بأي معنى ؟ » » نشر سنة 1448 ) . ومعنى هذا ان العقاد لا يستكثر على 
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المبور القدرة على تذوق مبدعات الفن » ولكن على شرط أن نكون قد قدمنا له من ْ 
وسائل التربية الفنية ما يسبل عليه مهمة التمبز بين الغث والسمين . فالعقاد لا يأبى ان ١‏ 
يكون الفن عاما “ لانه يرى انه ليس ثة ما يبرر ان يستأثر به اناس دون اناس »© اللمم الا 
بوجه الحق والاستعداد » ولكنه يأبى في الوقت نفسه ان يعم الفن ليسقط فيه الرفيع . 
الى منزلة الوضيع» فان زواله عندئذ لن يكون الا خيرا من بقائه على هذا الحال . 1 
والواقع انه لما كانت انصية الناس من الحرية مختلفة » ولما كان الفن بمعنى ما من المعاني ' 
هو الحرية » فليس بدعا ان نحد العقاد يجعل من النشاط الفني ميزة ينفرد بها الممتازون من ١‏ 
. بني الانسان في جميع العصور . حقا"ان الفن تعبيد عن الحياة» والحياة - في رأي العقاد- | 
أوسع من أن تنحصر ف غرض واحد او تعتككف على سنة واحدة ©» وبالتالل فاته لبس 
أوسع من شعور الاحساء بالحياة » ولسس أو سع من تعبير الفنانين عنها . ولكن من ١‏ 
الم كد مع ذلك ان قدرة المرء على التعبير عن الحراة انما تتناسب تناسيا طرديا مع مدى 
تحرره من ضرورات العيش واحتياجات الحياة العملية » نظرا لانه في قيامه بهذه الاعمال 
مضطر لا اختيار له في ادائها أو في عدم ادائها » ما دامت الحاجة تضطره الى القيام يها » 
رضي اوم بض . وأما حين يقف الانسان من الحياة موقفا احابيا» او حين يتسنى له ان 
ينتقل من مستوى الطعام والكساء والمأوىالى مستوى الفكر والذوق والشعور» فبنالك 
لا بد لنشاطه من ان ستحيل الى خلق وابداع » بدلا من. ان يقف عند مرتبة الحاجة 
والاشياع . واذاً فان النشاط الفني الصحيح لا بد من ان يتخطى يصاحبه الى ما وراء 
حدود الضرورة والحاجة » ما دام من طببعة هذا النشاط ان يجيء معبرا عن النزوع نحو ٠‏ 
الحرية والرغبة في تحقيق الذات . ويمضي العقاد الى حد ابعد من ذلك فيربط السلوك. 
الاخلاقي بالنشاط: الجمالي #وقور ايعان الاخلاق انما يتمثل في التغلب على اللهوى » 
والترفع عن الضرورة » والقدرة على تصريف اعمال النفس في دائرة الحرية والاختيار ؛ ١‏ 
وتلك ممات الشخصية القوية الحرة “ ان لم نقل بانها صفات « الفنان المبدع » . 


بيد ان العقاد الذي بربط الفن بالحرية » وينسب الى الفنان اعلى درحة من درجات 
الحرية » الا وهي القدرة الابداعية » يأبى ان يسلم مع بعض فلاسفة الفن المعاصرين ( مثل 
بايير ) بان القانون الاوحد للحمال هو انه لبس للجمال قانون ! وححة العقاد في هذا , 
الرفض أن حرية الفنان ليست مطلقة » وان للفن نفسه قواعد . والؤاقع ان الطبيعة ‏ فيا ١‏ 
يرى العقاد ‏ تخضع لقانون عام » كا ان الحزية لا تقوم بدون قمود . والعقاد يشرح لناهذه ١‏ 
الفكرة في اكثر من موضع » فيبين لنا كيف ان « قود الضرورة هي مسبار ما في النفوس .. 
من جوهر الحرية الصحبحة »ما ان القبود التي تثقل بها اعضاء الببلوان الماهر هي مسبار ؛ 
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8. مبارته وقدرته على الخطران والوثب واللعب قلس النقاط لفق خوويا عل كل 
قاعدة » او انطلاقا في فضاء مطلق ليس به ادنى هقاومة » وائما النشاط الفنى طلاقة 
تحيل العوائق الى وسائط » وتتخذ من الضرورات ادوات التعوو رو اسيك الشر وراك 
والقوانين - فيا يقول العقاد - سوى القالب الذي تحصر فيه الحياة عند صبها وصماغتها > 
ا ليكون لها خير محدود في هذا الوجود » ولتسلم من العدم المطلق الذي تصير بها الفوضى 
© المه . « والا » فتصور عاما لا موانع فبه ولا اثقال > م ثم انظر ماذا لعل يكون ؟ انه لا 
٠‏ | يكون الا فضاء بغير فاصل او هدولى بغفير ره يشرب لنا مثلا بالشعر 
89 2 وهو عنده ارقى الفنون - فيقول ان قبود الشعر من وزن وقافية اما هي التي تسمح 
8 للشاعر بان يعرب عن طلاقة نفسه » لانها هي التي تتمح له الفرصة لكي يخطر بين كل هذه 
َ[ السدود خطرة اللعب » ويطفر من فوقها طفرة الانطلاق » طائرا بالخيال الى عالم لا قائمة 
ل فيه للعوائق والعراقيل . واذا كانت سنة الله في خلق هذا الكون قد شاءت ان تجعل من 
9 قوانشه دعامة للتحربة » واصلا لكل شعور انطلاق »> فليسعجيبا ان يتلاقى في فن. 
: الشعر قيد الوزن وفرح اللعب » ولمس من الغرابة في شيء ان يتعانق على يديه الخيال 
!| الشارد والقافمة المحبوسة . 


:| وليس في وسعنا ان نسترسل في عرض موقف العقاد من باقي الفنون » او شرح نظريته 
: في صلة الفن بككل من العلم والاخلاق » وانما حسبنا ان نقول اننا نحد لدى اديبنا نظرية 
| متاسكة في تفسير الجمال » وتحديد طبيعةٍ الفن » وان كان الطابع الفردي قد غلب على 
| تصور العقاد لوظيفة الفن وشخصية الفنان » خصوصا وان ايان العقاد بالوعى الفردى قد 
| املى عليه الاعتقاد بان « تاريخ الانسانية كله انما يتجه في مساره فن الاجتهاغية ال 
! الفردية » . وتبعا لذلك فقد بقيت فلسفة العقاد الجيالمة فلسفة فردية لا تقم اي وزن لصلة 
| الفنان بواقعه الاجتاعي » ولا تهتم بدراسة علاقة الفنان بالتراث الفني » وانما تقتصر على 
القول بان الوعي الفردي هو روح الفن» وان حرية الفنان هي الاصل في نشاطه الابداعي» 
دون ان تكون له ادنى غاية من وراء تعبيره . ولس من شك في ان مثل هذا التصور 
الفردي للفن قد يظبر .لنا الفنان بصورة الانسان الشاذ الذي لا صلة له يعالمنا الواقعى » 
أوكأن ظهور الفنان لا يتوقف مطلقا على وحود علاقة مغينة بينه وبين مجتمعه» او كارك 
[وجود الفن نفسه لا يمثل واقعة ايحابية لها اهميتها في صم الحياة الاجتاعية . وسيحاول 
يعض المفكرين العرب ان يتلافوا هذا. الخطأ الذي .وقم فيه العتقاد » حتئ لا مجعلوا من 
نان « ظاهرة شاذة » في تاريخ الحضارة البشرية . 
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ست ل جحو ياي سي ني عوسي 


.يجيب على هذا التساول بقوله ان من شأن الحضارة البشرية ان تحيل ما في الطبيعة من ١‏ 
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سلامة موسى 

ولو اننا انتقلنا الآن الى دراسة فلسفة الجمال عند مفكر عربى آخر مثل المرحوم 
الاستاذ سلامه مومى >6 لوجدنا اننا هناازاء فلسفة طبيعية تطورية » تحاول داعًا فهم 
« الجهال » في ضوء ادراكبا لنشاط « الطبيعة »» وتسعى باستمرار في سبيل تأصيل جذور 
« الفن » في صم « الواقع » . والحق ان سلامة مومسى ل يسابر عاماء الجال الذين كانوا 
ينكرون على الطبيعة كل صبغة جرالية » يحجة ان العقل البششري ( او الخيال البشري ) 
هو الذي يضفي عليها كل ما لها من جرال » بل هو قد ذهب - على العكس من ذلك - 
الى ان « الجمال الطسيعي » هو الركيزة الوحمدة لكل « جمال فني » . وححة سلامة 
مومى في ذلك ان الجمال غاية من غايات الطبيعة » وانه لبس من مجرد الصدفة والاتفاق 
ان يكون الانسان اجمل حبوان:» وان يكون في الوقت نفسه الغاية التي يلغتهاالطبيعة . 
ويضرب لنا المفكر العربي امثلة عديدة على ما في الطبيعة من جمال» فبقول أن ارقى أنواع 
الحيوان هي ايضا اجملبا» في حين ان انواع الحبوان الاخرى كالاسفتج واحار تكاد تكون 
شوهاء بالنسية لما ظبر بعدها . واذا كان النخل في استقامة عوده » وجمال غصونه 
واتساقها » وتساوي اطرافه على شكل دائري » اجمل الاشجار جميعا » فما ذلك الالانه 
آخر ما نشأ منها في سم التطور . وحسبنا ان ننظر الى الوان الطيف الشمسي التي زينت 
بها الطبيعة الزهر والطير » او الى امارات التبرج التي خلعتها الطبيعة على انثى النبات 
والحموان حتى تغري الذكر » لكي نتحقق من ان «١‏ الجمال الطبيعي » واقعة تشبد بها. 
التجربة » لا جرد ه اسقاط » يقوم به العقل النشري حين يخلع على الطبيعة تهاويل خياله. . 

ويتساءل سلامة مومى» في موضع آخر > عما اذا كان الجمال غاية » لكن لا يلبث ان . 


وسائل الى غايات . فالطبيعة مثلا قد قصدت من « العقل » الى خدمة الجسم > يهديه الى | 
طعامه ومأواه وانثاه » فاذا بالعقل يستحيل لدى الانسان الى « غاية » (لا جرد وسيلة). 
وآية ذلك اننا نعد نعتبر العقل ‏ كا هو الحال بالنسبة الى باقي الاحياء - بجرد واسطةفي ‏ 
خدمة مصالح الجسم » بل لقد اصبحنا نقول ان الجسم هو الذي يخدم العقل » واننا نعيش 
من اجل عقولنا » وان العقل هو غايتنا التى لا نشعر بالسعادة او بالكرامة بدوتما . وهذا 
هو الشأن ايضا في جميع فنوننا الجميلة : فقد اخترع الانسان الآنية مثلا لاحتواء الطعام 
والشراب » اي انها كانت في الاصل اداة نستخدمهالتناول الاطعمة والسوائل . ثم ميلبث 
الانسان ان ارتقى » فصارت الاواني موضوعات جمالبة » بحيث ان جال الآنية لبكاد 
يصبح الوم ضمانا لاخراجها من دائرة الاستعمال . ونحن لا نشتري اليوم الطبق الصيني 
لكي نتناول طعامنا فيه » بل لكي نعلقه على الحائط »© ونمتع انظارنا بما فيه من جمال ‏ 
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وصئعة . وهكذا الحال ايضا بالنسبة الى التاثئل المصربة القديمة » فقد ابيدعبا قدماء 
المصريين لكي يضعوهما! في القبر مع جثة المت »> فتهتدي اليها الروح » وتتعرف بها 
. الى اصلها. ولكن بارتقفاء الانسان » صارت التاثيل تنحت وكأنها غاية فنية 
. نقف عندها » ونستمتع بها » ونحرص على اقتنائها لذاتها . وما قلناه عن الاواني والتاثيل 
يصدق ايضا على اللوحات والرسومات والرياش وغير ذلك من المنتجات الفنية : فانها كلها 
نشأت وسائل لغايات فاصحت هي نفسها غايات . بل ان اللغة نفسها قد استحالت على 
بد الحريري الى غاية في ذاتها » فان هذا الكاتب العربي ل برد منها تعبيرا واداء » بل لقد 
ارادها موسيقى » وحلاوة لفظ » ورشاقة عبارة . والخط العربى نفسه كان في !ا لاصل 
رسو م سار ار كته الكظائله »المي غه فيد ع لا هاما وا يدجوكر فااوتياهه 
على الحائط لكي نستمتع يحاله . 


2 واطحق انتالى انعشا النظر الى شق فظاهر نشاطنا ن فيا يقول سلامة موسىت لوبحدةا 
[ ان كل عل تقائق ل ادالسرها ف سا "سكسا هو قببه ال كانةاء ولا تك اننا سين 
نتأئق في اداء اي عمل » فاننا عندئذ نرتفع به من مستوى الصنعة المألوفة الى مستوى الفن 
ا الجميل . وليس النشاط الجمالىي وقفا على الفنان وحده » بل هو ممة عامة يتسم بها كل 
انسان يتفنن في اداء اعماله ويتأنق في تحقيق منتجاته . و بهذا المعنى يمكننا ان نقول ارن 
: الجمال غاية في ذاته » او هو على الاصح غاية الحياة » وان اي شيء جمدل يصح انيكون 
]| غاية » مبما كانت « درجة » هذا الشيء في الاصل . وتبعا لذلك فان الامل في الرقي انما 
| ينحصر في احالة الصنعة السسيطة الى فن جميل . ولا غرو » فان الامة لا ترقى الا بوفرة 
| غاياتها : لان ذلك يعني انها تناولت اعمالها بروح فنية اشاعت فيها الجمال » حتى صارت 
. الوسائل غابات . 1 

| وعلى الرغم من ار سلامة موسى لا يحاري فلاسفة الجمال الذين دعوا الى تقديس 
الطببعة وعبادة الجمال » الا اننا'نراه يشيد بالحضارة الاغريقية التي لم يكن لاصحابها غاية 
يسعون اليها سوى « الجمال » . والمفكر العربي يساير بعض فلاسقة الاغريق فيربط الخير 
| باتتمال © وهر ان ان > الب عابنا مليزة افشائل وانة ذللك اررق الطفالة 
« يدعونا الى النظافة» والى الرياضة» والى الاعتدال في تناول الطعام» والى مراعاة الصحة» 
| وتنشئة الذوق » والرغبة في ارضاء الناس » والعمل لسرورهم. وهو بذلك يصح ان يكون 
| اساسا لحضارة راقية في زماننا هذا كما كان عند الاغريق » . وهذه العمارة الاخيرة انما 
قدلا ضرح عل ان سلامة مومى كاف يظى الدازة القبية الكمالةغل عا عذاها هق 
أالقم » بدليل انه بريد ان يقم الحضارة كلها على « الجمال » وحده . ولا بد من ان يككون ‏ 
5٠١ ١‏ 
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كل شيء »> ويحب كل شيء > وينصح الناس بات يحبو! العالم كله» ويقبّلوا التراب الذي 


. بالحب حنزوأئ ملافة عرسن ا طبهتاق # فان من, كان التربية مع ذلك ان تعمل على 


سلامة مومى قد اطلم على كتاب سانتايانا في فلسفة الجمال » فاننا نحده بردد في كتابه 
المسمى باسم « في الحياة والادب » كثيرا من الآراء التي وردت فى كتاب سانتايانا الشبير 
٠. 0‏ ولئن كان سلامة مومى لم يحاول ان بقد م لنا ميادىء 
محددة لتلك « الاخلاق الجمالية » التي كان يدعو البها» الا اننا نحد لديه ااا وامصنا شيو 
ارجاع معظم القم الاخلاقية الى « القيمة الجمالية » .وهو بربط الجمال بالحب » فبقرر في 
موضع آخر أن الاحساس بالجمال يسري في النفس مقدار استعدادها للحب. دول لك قات 
رجلالفن العظم الذي ينشد الجمال فيقصيدة او تثال او مقال او قصة هو ايضا رج لالحب 
العظم . وهذا السبب تحد للحب تلك المكانة العلا في الادب .ومحال” ان تحد رجلا ينغل 
صدره الحقد” والانانية » يمكن ان يكون اديبا ساميا ٠»‏ وحين يتحدث سلامة موسى عن 
ادباء الغرب > فانه لا يتردد في ان يضع على رأسهم جميعا الروائي الروسي دستويفسكي» 
لانه في رأيه «رجل الحب والجمال » . ولاغرو » فقد كان دستويفسكي برى الجمال في ١‏ 


تدوسه اقدامهم ! « ولذلك فان القارىء يقرأ قصصه » وكأنه يقرأ صلاة سامية » يخشع ‏ 
فيها له خشوع الحب لحبييته » الذي يجثو اماما » ويطرب للدموع تتساقط من عينيه » 
والقبلات الحارة تنطبع على قدمي حبيبته » . ولكن سلامة مومى لا يسم مع الكثير من 

الفلاسفة الطبيعيين بان الجمال شيء موضوعي» بل هو يقرر انه على العكس من ذلك أ 
ظاهرة ذاتية . وآية ذلك ان الانسان لا يستجمل العام وكائناته » الا بمقدار ما في نفسه ١‏ 
من جمال . ولعل هذا هو السبب فما نلاحظه عادة من ان اجملنا نفسا هو اكثرنا استمتاعا» ؛ 
واقوانا حبا » وابعدنا عن الكراهية . وعلى الرغم من ان الاحساس بالجمال والاحساس ١‏ 


زيادتها » كالرقص يعامنا الرشاقة في المشي » او كالخطابة تعامنا اجادة الالقاء . يفك 
ربط سلامة مومى الاخلاق بالجمال » فيقول « ان علينا ان نربي انفسنا على التفتيش 
الجمال » ونقمعبا عن الحقد والكراهية » . 

ولسنا نحد عند سلامة مومى نظرية كاملة في تفسير الفن » ولكننا نجده يمل في كثير | 
بن الاضينان. الى :ازجاع التشاط الفق نضفة غامة الى ظاهرة و اللعثب > او « االبو» » كما 
فعل الشاعر والفيلسوف الالماني شيار من قبل ٠.‏ وليس معنى هذا ان سلامة مومى ينكر أ 
على الفن كل جدية » او انه يعد"ه مجرد مظبر من مظاهر الترف الكمالي » وائما هو يربط ١‏ 
الفن باللعب لانه يرى فيه نشاطا انطلاقيا حرا يعبر عن اتزان طاقات الانسان وانسجام ٠.‏ 
قوأه . وسلامة موسى يدعونا الى ممارسة الفذون الجميلة » كالرقص والموسيقى وسائر انواع ,| 
الرياضة » لانه يرى اننا حين ارس هذه الفنون فائما نقوم بممارسة ارقى الالعاب > وبالتالي , 


امن 
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فانا نحس من وراءًا بطرب الحماة » » وحرية الحركة #توسوارة للم ٠‏ ويمضي كاتبنا الى 
ع حد أبعد من ذلك »© فبقرر انه لا بد لاخلاق الامة باميرها من ان تقوم على صفات ثلاث» 
:الا وهي : الرشاقة والحزية والنظام . وهذا الثالوث الجمالي الذي ينادي به سلامة موممى 
اما يدلنا عل سقف ارصاط الان عتدمبياالمب » او بضرب خاص من اللعب - الا وهو 
الرياضة المدنية . 
١‏ بيد ان كاتبنا يرفض التسلم بنظرية « الفن للفن  »‏ لانه يلاحظ ان النشاط الفني جزء 
١‏ لا بحرأ من ذلك النشاط الفعال الذي يقوم به الانسارن من اجل تغيير الواقع . ولو لم 
ْ يكن في احوالنا الاجتاعية نقص واضح يستثير الذهن الى تخيل الكمال » ئَّ تستثر 
ا الذهن الجائع صورة الطعام » لما كان للادب والفنون الجميلة اي معنى» لانها عندئذ مره ن 
| .مقصورة على نسخ الواقع » والاصل الموجود الطبيعي خير من النسخ المنقول . ويضرب 
:.لنا سلامة مومى. مشلا بالادب, الروسي > فيقول ان النظام الاجتاعي الحتل في روسما 
القديمة هو الذي تسنب في ظبور الققصة الروسية الرائعة التي لم يستطع انكليزي ان يؤلف 
مثلم » نظرا لان الاديب الانكليزي ل يكن قط جائعا مثل الاديب الروسي »© فلم يكن ' 
ريحد في نظامه الاجمّاعي ماحرك خماله» في حين ان اختلال الاوضاع الاجتّاعية فيروسيا 
أيكان سبيا في اشعال خيال ابنائا من الادباء . وتبعا لذلك فان من شأن الفنان ارن يعلو 
ابغلى الواقع » لكي يكمل بخماله ما في الطبيعة من نقص . وهنا يتنامى سلامة مومى ما 
سبق له قوله عن جمال الطبيعة »؛ لكي يقول : « أ, مت الواقع هو على الدوام او في اغلب 
إلاحيان ناقص ٠‏ فالمرأة ف الواقع لسست من الجمال بالقدر الذي نتخمله 0" ولذلك 
إفان المندال يتخيلها كاملة في تمثال من المرمر . ولو كانت المرأ ة كاملة في الاصل والواقع » 
١‏ احتاج المثتال ان يثلها في المرمر » وانما هو بريد ان اجاور الواقع ©» ويكمل مخباله 
5 الطريعة 6.. 


بيد ان سلامة موسى حريص على ربط الفن بالحباة : فارن الفن فى رأيه « نشاط 
انساني » يرتبط ارتباطا وثيقا بخبرات البشر العادية . وهو يتم بصفة خاصة بالحديث عن 
ْله الادب بالحماة » فبقول : « ان سبيلئا في الادب ان ندرس الحياة من جميع وجوهها» 
0١‏ افيا رمال الحماة ونقدها والتوسعة فيبا » باظبار القارىء على ما يحبله هن 
فهائمها » وارشاده الى الطريقة يقة المثلى للمعيشة . فليست الغاية من الاذب ان تكتب وتحيد 
8 ئة الادبية »؛ بل ان تعيش المعيشة ة الادبية . ولذلك فالقاعدة الوحمدة للادب هي أن 
4 بق الحماة المثلى ويصورها » . وسلامة موسى يحمل بشدة على الادب الذي كان سائدا 
أمصر قبل ثورة 14114 4 لأنه لم يكن في رأيه سوى ٠‏ ادب منحط لا يمس حمائنا في 
7 ؟ 
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كثير او قليل ». وقد كان جمود شعراء العرب وكتتّايهم راجعا الى انهم جروا على قواعد 
السلف المأثورة » فبجروا بذلك الحياة » ولم يعد لاديهم اي ارتباط بواقع الناس > في حين 
ان « الادب لا يخرج عن ان يكون نقدا للحياة » فاذا هجر الاديب الحياة » وجرى على 
قواعد السلف »> اصبح ادبه كالعدم » . ويأخذ كاتبنا على الكثير من ادبائنا انهم ما زالوا 20 
مشغولين بالمماحكات اللفظية » وشق الاهتامات اللغوية » في حين ارنف ا موضوع الاوحد 10 
للادب انما هو حقائق الحياة . فلس احسن الادباء هو ذلك الذي يتمتع باكبر ثروةلفظية ' 
او باعظم قسط من وفرة البيان » بل هو ذلك الذي يختلط بالناس ويدرس مسائلهم 
الاجتاعية والاقتصادية ؛ ويبعرف كيف يعشور1 وكيف يوتون » و كيف يحيون 
ويكرهون > الخ . وهذا يو كد سلامة موسى مرة اخرى «١‏ ان موضوع الادب هو الحياة ْ 
التى اذا وقفنا على شىء من اسرارها » تفتحت لنا ابواب المعاني » وانقادت لنا اللغة في ١‏ 
التعيير عنبا » .. وهمكذا الحال بالنسية الى ياق القثوت: فانا. حمما وسائل لتقد الحياة > 
او هي على الاصح وسائط ذرفع بها من مستوى الحباة » لكي نسمو بها الى امثل ما نفهمه 
من صورها . ْ 
واذا كان لنا ان نحم في ايحاز ‏ على فلسفة سلامة موسى في الفن »© فرما كان في | 
وسعنا ار تقول اتبا فلسفة تبدأ طبيعية تطورية » لكن تصبح في خاتقة المطاف مثالمة 
روحمة . ولا شك ان الناقد المتسرع قد لا جد صعوبة كبرى في الكشف عما في تلك | 
الفلسفة من متناقضات » ولكنه لن يكون منصفا لروح تلك الفلسفة لو انه اقتصر على | 
ابراز ما فبها من عناصر هجرئة غير مثآ لفة فيا بينها . والحق ان نظرة سلامة مومى الى 
«الخيرة المالية» قد اخذت الكثير عن فلاسفة المونان » ولكنبا قد حاولت ايضا أن تفيد 
من تأملات الفلاسفة ا محدثين والمعاصرين في تفسير معنى الفن وبيان صلته بالواقع . وعلى كل | 
حال » فقد قدم لنا سلامة موسى نظرية طريفة في الفن » جمع عناصرها من مصادر غربية 
متعددة » ولكنه صيغبا بصلغته الانسانية الشرقية » فجاءت مزيجا من مادية الغرب| 
و روحانية الشرى . ٍ 


بالغرب والاخلاص للشرق» الا وهو تؤفيق الحكم . ولم .يكن من قبيل الصدفة إن وجا 
الحكم جانبا كبيرا من عنايته الى دراسة الفن #والتمال ف للف الما #افقه قيعت 1 
الفرصة » اثناء دراسته بباريس » للوقوف على شتى انواع الفنون والتعرف الى مختلف 
الاتجحاهات الفنية . وهو نفسه يقول بصراحة في احدى رسائله : « يكفيني ان اقول للك 


ليف 
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انه لا يوجد مكان في العالم ترى فيه الفنون مجتمعة سوى باريس . باريس هي « فترينة » 
العالم . نعم » هي الواجبة الباورية التي تعرض خلفها عبقرية الدنيا » . والمتأمل في رسائل 
الحكم التي نشرها تحت عنوان « زهرة العمر » يجد في تضاعيف احاديثه ما يككشف عن 
روح فة مرهفة » واحساس جمالىي حاد » بحيث ان فلسفته الجمالية لتبدو مرة طبيعية 
لهذا الاهتام المسكر بالنفاذ الى باطن الخبرة الفنية والامتداد الى اعماق نفس الفنارن ٠‏ 
والظاهر ان اديينا قد نشأ منذ نعومة اظفاره على حب الانسجام والولع بالاشكال» فاننا 
نحده يحدثنا عن اهّامه في شيابه بالكشف عما في الاعمال الفنية من اتساق في الخطوط 
وتناسب في التكوين » كا نراه يشير الى مافي الموسيقى الاررية والقيبنة التمشيلية من 
هندسة معمارية وبناء فني ذهني . ولئن كان الحكم يعلل هذا الاهتام بما كان يتمتّع به من 
« عقلية رياضية »2 الا انه من الأو كد ان السر في انشغاله بالبحث عن روائع الفن اغا هو 
تفتح حواسه للجمال في كل مكان » ورغيته العارمة ا ل 
انى وقعت علببها عيئاه . 


ببد ان الحكم لم يستطع يوما ارن يفصل حدة الحواس عن يقظة الروح » او رهافة 
الحس عن اصالة ا ا ا العلم ان الفنان النابض بالحباة لا بد من ان 
يكون « مششقظ الحاسة الى حد الوحشية » متبقظ الروح الى حد الصوفية » . ويضرب 
0 لنا الحكم مثلا بفن التصوير » فقول ان الفنان المصور في حاجة الى أن تكون حواسه 

المادية ‏ وعلى الاخص حاسة البصر - متيقظة لالوان الطسعة الى حد النهم الوحشي . 
ولكن الفنان - كا قال مايكلنجياو - لا برسم ببديه » بل برأسه » فلا يكفي انتكون 
لديه عين نهمة تبصر وكأنها تغترف وتلتهم » وانما لا بد ايضا من ان تكور: لديه روح 
تبقظة تستشف الباطن من وراء الظاهر » وتعرف ان التصوير « شيء ذهني » لا جرد 
الك كر . ومعنى هذا » بعبارة اخرى » ات الفنان في حاجة الى الحواس النهمة 
العارمة المتوحشة » كما هو في حاجة ايضا الى الروح الصافية الواعبة المتبقظة . وبهذا 
المعنى تكون « البقظة الحسية والروحية » هي الشرط الاول لقيام الروح الفنية » وهي في 
الوقت نفسه الظاهرة العامة التي تتسم بها كل اعمال الحكم الروائية 

وعلى حين ان الكثير من فلاسفة الفن قد اغفلوا اهمية « الاسلوب » » نجد الحكم يؤ كد 
ان الفن اولا وبالذات اسئوب يصطنعه الفنان » او المقد الاصغر 6 حاكاة الله » او المسدع 
: الاكبر . واذا سامنا بان الفن اسلوب > فلسن من حقئنا ان نسأل عن غايته . وهنا يتلاقى 
الحكم مع العقاد » فنراه يقول : « ليس لنا ان نسأل عن غاية الحياة » ولا عن غاية الفن » 
| ولاعن غاية العلم . ان الغاية لا تهم . انما المعنى كله في الوسيلة . الحباة هي الطريق . العلم 
9" 
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هو الطريقة . الفن هو الاسلوب . اما الغاية فلاغاية » . وواضح من هذه العبارة ان" 
الحكم يرفض مبدأ « الفن الموجّه » او « الفن الهادف » » ولكنه لا برفض هذا اللممدأ 
لانه بريد ان يعزل الفن عن الحياة » بل لانه بريد ارت يجعل من الفن صورة مر كزة من 
صور الحياة . والحياة - في رأي الحكم -. طاقة هائلة لا تعرف +اية » ولا تقبع داخل 
حدود > فبي اشبه ما تتكون بقوة لا متناهية .ليس لهااول ولا آخر . والفن » كالحياة » 
شيء كائن دائما لاعلاقة له بالزمن » ومن ثم فانه لا يعرف » ولا ينحصر في نطاق بعض 
الحدود . « لقد انقضت الغاية من تشسد الاهرام» وفنيت الغاية من يناء المارثذون . دفن 
الموتى أو عبادة الالهة الغايرين غاية قد ماتت » وبقي اسلوب الفن وحده خالدا في الاهرام 
و البارئنون » ( من كتاب « تحت شمس الفكر » > المنشور سنة 144١‏ ) . 


وكان المرحوم الاستّاد احمد امين قد كتب مقالا يدعو فيه الى توثيق الصلة بين الفن 
والمجتمع » ويضرب فيه مثلا بالادب الامريكي و كيف ارن الذين اصبحوا يحملون لواءه 
اليوم هم « رجال مارسوا الحياة العملية في شتى شؤونها » ثم لم يككتبوا في خيال واوهام 
واخلام » انما يكتبون اكثر ما يكتبون في مشكلاتهم الحالية ومسائلهم البومية وحالتهم 
الاجتاعية . واكثر هؤلاء لا يستوحون اساطير اليونان والرومان» وائما يستوحون مجتمعهم 
ومافيه وما يصبو اليه » . فكتب توفيق الحكم ردا على هذا المقال » تحت عنوان « في ' 
الادب والفن » » قال فيه ان الانسان الاعلى هو الذي يصون « الجمال الفنى » عن الاستغلال 
الأرشي فق اءرطووة ع وو #ختنيلا يه ليلدك .وقعافقهناآر رحينة دواري 
اليوم الذي نرى فيه « الادب » قد استخدم للدعايات الاجماعية » و « التصوير » استغل 
في معارض الاعلان عن السلع التجارية» و «الشعر» جعل اداة لاثارة الجماهير فيالانتخابات ١‏ 
السياسية » هو اليوم الذي نوقن فيه بان الانسان قد كر فانقلب طفلا يضم في نه تحف 
الذهن وطرف الفكر » لانه لا يدرك لها نفعا غير ذلك النفع المادي المباشر » . ومثار 
الخلاف الذي نشأ في ذلك الحين بين احمد امين و توفيق الحكم ان الاول منها كان يعتقد 
بان الفن المسخر لخدمة الضرورات المومية في المجتمع هو الفن الارقى 6 بينما كان الثاني 
منها يميل الى القول بان الفن الخالص لوجه الجمال الفني هو ارقى والابقى . ولئن كنا 
نجد الحكم يعترف صراحة في رده على احمد امين بانه : اذا كان في الامكان وجود فن 
نخدم الجتمع دون ان يفقد ذرة من قيمته الفنية العليا » فاني ارحب به واسم على الفور 7 
بانه الارقى » » الا اننا نجده يصر على القول بان « الفردية » اساس كل فن » وار ٠‏ 
الفنان اذا لم يقل « انا » فهو لبس بفنان» 5 ان العالم الذي يقول « انا » ليس بعالم . واما . 
عن دعوى الاصلاح التي بريد البعض ان يازم بها الفنانين » فان الحكم برد علمها بالسلب 
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قائلا : « كلا . لا ينبغي ان نل على الفن اتحاها بعينه . ولا يجوز لنا ان نوصصه بارتداء 
لاس الحكمة الرزينة او رداء الاصلاح الوقور » الا ان يشاء هو رفي سر لكر 
. يستشهد بعبارة اندريه جيد التي يقول فيها « أن الفن لا ينبغي له ان يشمت شيا ولا ان 
ينفي شيئًا » » ثم يعقب علمها بقوله « ان الفن العالي ليس اداة للحدل . كا حو شن 
كالسحر ينفذ الى النفوس فيحدث فيها اشياء . ان الفنان لبس مصلحا » ولكنه هو صانع 
المصلح » ( من مقال لتوفيق الحكم يعنوان « الفن والاصلاح » » نشر سنة 44؟١‏ ) . 


ْ وها اكد العقاد منقبل دور الحرية ينطاق الفن» نرى الحكم ينادي بان الفن هو الحرية: 
ا حرية الفكر والشعور ٠‏ فليس للفن من منبع سوى فكر الفئان وقليه » وهذان وحدهما 
| هما الشاديان له . « ان الوعي الفردي هو روح الفن . فاذا اردنا ابادة الفن واستئصاله من 
الارض » فلنقتل فمه ذلك الوعي الفردي » . وححة الحكم في ذلك ان ما يجعل من 
ا الانسان انسانا » انما هو الفردية او الحرية » لا الوعي الاجتاعي أو التفكير بعقلمة الجماعة . 
: والفارق بين الفنان والعالم ان الفنان يكشف عن الطبيعة من خلال نفسه » في حين ارن 
١‏ العالم يككشف عن الطببعة من خلال المجبر . فالفن يقول « انا »» اي «نفسي» ؛ والعلم 
| يقول « هو » » اي « الشيء » ؛ وكلاهما يكمل الآخر في بناء المعارف الانسانة . « اما 
ا أن يخدم الفنان والعالم امته وقومه » فبذا واقع بالبداهة والضرورة » لان آثار الفن والعلم 
| لاتبقى » ولا يمكن ان تبقى » الا اذا رأى الناس في بقاا منفعة . فلا يسغى ان نقول 
| للفنان والعالم : « اصئعا شيمًا نافعا للناس » » بل يحب ان نقول لما فقط اضتما فنا 
(وعلما»... الخ » : 
| بيدان توفيق الحكم “ذلك المفكر الروحاني المؤمن ‏ لا يرجع اصل الفن الى وعي 
| الفنان الفردي فحسب »4 بل هو برجعه ايضا الى اسلوب الخالق المبدع . وهنو يأخذ على 
| نقاد القرن التاسع عثسر انهم اتخدعوا بانتصارات العلم » فارادوا للادب والفن ان ببرعا الى 
العم لكي يقر" له بالغلبة والسلطان » في حين ان المنبع الحقيقي للفن انما هو اسلوب الله 
في صنع الكورن . والواقع انكل ماركآه الانسان في الطببعة من تناسق وتناسب» 
ْ وارتباط للسبب بالنتيجة » واتصال وثيق بين الشيء والشيء » انما هو في الحقيقة جرد 
ادراك لاسلوب الخالق . وقد فتح الانسان عينيه على ظواهر الطبيعة » فادرك ان اسلوب 
| الملدع في صنع الخليقة هو وحده المنسع الازلي لكل ما شاهده في الوجود من منطق » 
أولكل ما وقع عليه بصره في العالم من اتساق . وم يلبث الانسان ان فطن الى هذه السمات 
التي ادر كبا في عمل الخالق انما هي الاسلوب السلم لكل عمل فني عظم . وهمكذا كارن 
ارجلالفن الاول - فيرأي توفيق الحكم - انما هو اول انسان عرف «الماطق» صفة فنبة» 
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بعد ان كان « المنطق » سليقة سامية تسبح في انحاء نفسه » دون أن يعرف ما هي .وكلمة 
« المنطق » هنا انما تعني الاحساس بالنتيجة والسبب » والشعور بالتناسق والتناسب » 
والحرص على تحقيق الّاسك بين الاجزاء في « كل » واحد متسق . ومن هنا فان اساس 
التناسق في جميع الفنون - يا فمها الموسيقى والعمارة انما هو كأساس التناسق في الحياة 
والكون : « ائتلاف بين الاجزاء لا كل الائتلاف » واختلاف بننها لا كل الاختلاف » . 
وقد اوجد الخالق فيالطبيعة تشابها» ولكنه لم يجعله تشابها مطلقاء ىا اوجد فيها اختلافاء 
ولكنه لم يحمله اختلافا شاملا ؛ ولم ينشأ تناسق الكون الا هن «تنوعه في وحدته » او' 
«وحدته في تنوعه» . وجاء الفنان فرأى ان سر التاسك في كل بناء» انما هو مبدأ «الاخذ 
والعطاء » » لان هذا الممدأ يقتضى بالضرورة تقانبز الاجزاء » كا تيّايز في الطبيعة سائر 3 
الاشخاص والاشهاء > والا لما نشأ بمنئها « الاخذ والعطاء » . ومن هنا فقد اصبح اسلوب. 0 آ 
الله في صنع الكون هو قوام التناسق عند الفنان : « التشابه لا كل التشابه » والاختلاف ٠‏ 
لاكل الاختلاف © . 


ولكن هل يكون معنى هذا ان الحكم قد اراد للفنان ان يقتصر على محاكاة الطبيعة ؟ ١‏ 
او بعبارة اخرى : هل يكون فملسوفنا محرد داعبة من دعاة « التقليد » او « التمثيل »2 
او « تصوير الواقع » ؟ هنا 0 توفيق الحكم بعبارة مشهورة للاديب الانكليزي 
هكصل فيقول معه : « ان الفن [ مس هو الحقيقة » ولبس هو الواقع » بل شيء آخر : 
انه الحقبقة مقطرة ومصفاة كيمائيا » . ويعقب اديبنا العربي على هذه العبارة 0 
١‏ « هذا صحيح . واذا كان الماء يمصفى ى ويقطكّر للناس في معمل كوائي » فان الحقيقة تصفنى 
ا وتقطتّر للناس في معمل المؤلف الروائي . وهذا المعمل هو « الفن » . نعم » ات الفن ' 
ظ : اليس الطسعة » ولا الحقيقة » انما هو تقطير الطبيعة والحقيقة من خلال « امسق » الفئان » ١‏ 
( من كتاب « زهرة العمر » » المنشور سئة ١448‏ ) . ويطبق الحكم هذه النظرية على ' 
الفن الرواي » فنراه يتور على الطريقة الحديثة في « المونولوغ الداخلى » » وثجده يقرر انه ١‏ 
لبس من حق الروائي ان يترك بطله يتكلم بتكل ما يرد على خاطره » وينُخرج لنا كل أ 
20001 . ما يخالج نفسه » لانه عندئذ سوف يضع بين ايدينا كل فكرة فاضلة او سافلة » خيرة او 
شريرة» تافبة او قيمة» ينطق بها بطله. وانما لا بد للرواني منان يتخير اشياء»وينيذ اشياء» | 
من بينما يدور فينفوس الشخصيات التييصف لنا نفسياتها. والحكم حين يرفض هذا النوع | 
ا من الروايات فانه يتكشف لنا بذلك عن ممله الى البناء السلم في كلخلق» وحرصه على توفير 
ا ش الصحة لحكل عمله الفني . وهو يعلل هذا الرفض بقوله ان القصة ليست سجلا او «ملفتا م 
١‏ ش لنفسية فلان من الناس » بل هي بناء فني يستازم ضربا من الاختيار او الانتقاء » والام 
إ لكان مغلب كنثل الجبزة الارضاد الجوية الى تسعل ها يحدث في كل :دقيقة وثائية , وهذا 
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ا 1 هو السبب في ان الحكم يلح امثال هذه القصص بالعلم » لا بالفن . 

.2 ولو اننا عدن الى الفنون الاغريقية ( والحتكم يتفق مع سلامة موسى في اعجابه 
بالجحمال الاغريقي الى حد العبادة ) لوجدنا ان العقلية الفنية عند المونان لم تقتصر يوما على 
8 «التقليد» او « الحاكاة » . وحسبنا ان نسترجع صور تائيل اغريقية مثل تمثال بالاس او 
8 تثال ابولون او تمثال فبنوس ( في اوضاعها الختلفة ) » لكي نتحقق من ان فن الاغريق هو 
1 تحممل الطسيعة الى حد اشعارها بنقصبا : د لكأم يريدون ان يقولوا للطبيعة : انظري» 
. كان ينيغي ان تصنعي هكذا !» واذاً فان الفن اليوناني -فيرأي الحكم- لم يكن جرد نقل 
2 عن الطبيعة » او جرد تَشيل للواقع » وانما كان تعبيرا عن قدرة الفنان الاغريقي على المناء» 
ا وتأكيدا لرغبة الانسان الوناني في فرض نفسه على الطميعة . 
لذ وليس في استطاعتنا ان نتعقب بالتفصيل آراء الحكم العميقة في الفن المصري القديم » 
0 والفن العربي او الاسلامي » ومقارناته الطريفة لاسلوب الفئان المصرى واسلوب الفنارن 
| العربي» وانما حسبنا ان نقولان كلا منها -فينظره- قد حاولان كان الطسعة فيمضهار 
١ [‏ الخلق » وان سم بطابعه الجالي الخاص كل ممدعاته الفنية . فالفن المصري ادك » مثلا 4 

ا م يكن متم بالطبيعة من حمث هي شكل ظاهر » وانما كان ينشد الفكرة من وراء المادة » 
ئ | وكان يبحث عن « التناسقى الداخلي » فيا وراء الاشكال الظاهرة . واما الفن العربى فقد 
ا كان فنا زخرفيا يقوم على التقطيع الهندسي البديع > والتزيين التجريدي الرائع » فكان 
| بمثابة ترف دنيوي لاشباع لذات الحس وتجميل الحقيقة الخارجية . وهكذا كارن الفن 
١‏ المصري القديم فنا اهيا دينها »م جاء الفن العربي القدىم فنا انسائيا دنيويا : اذ بقي 
« الجبال » في عبني الفنان العربي القديم طابع « الجمال الحسي الخارجي » . ومبما يكن 
| من شيء » فقد كان كل من الفن المصري القديم والفن العربي القديم شاهدا على استحالة 
| اكتفاء الفن بتمثيل الواقع او محاكاة الطبيعة . 


| وليس للفن في نظر اديبنا الروائي - قواعد يلتزمها» او قوانين يأخذ نفسه بها» بل 
؛ ان الاسلوب الحقيقي الاصيل - كم قيل محتى ‏ انما هو ذلك الذي بهزأ بكل قاعدة من 
: قواعد الاسلوب . والفن الصادق الجدير بهذا الاسم انما هو ذلك الذي يبدو لنا بمثابة 
| طريقة جديدة في النظر الى الاشياء . ويضرب لنا توفيق الحكم مثلا بفن الشعر » فيقول 
| ان مأرب الشاعر « هو الارتفاع بالناس الى سحب لا تبلغ » والرحيل بهم الى عوام 
الاتتنظر . هو ان يريهم من خلال كلماته البسيطة ووسائله البادية اشياء لم تكن بادية ولا 
اطافية في حيط ضمائرهم الواعية . انه ذلك السحر الذي بوسع ذاتية الناس فيرون ايعد مما 
اترى عبونهم » ويسمعون اكثر مما تسمع آذانهم » ويعون اعمق مما تعي عقولهم . ما من فن 
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' عظم بقير شعر > اي بغير تلك المادة السحرية التي تجعل الناس يدر كون بالاثر الفني ما لا 
يدر كون يحواسهم وملكاتهم » . والفن »> بهذا المعنى » اسلوب جديد في النظر الى الاشياء» 
بل ادراك لحقائق تمتد فيا وراء ظاهر تلك الاشياء . واما « الخبرة الجمالية » التى يعانبها 
كتوق حين يشيد انر| فنا عنقا »فى وخوع كشمة م محيدة كل ودرب ددا 
جذريا » وتفتح امامه آفاقا جديدة لرؤية مالم تسبق له رؤيته . ولئن كنا في العادة 
لا نرى فى « الاعمال الفنية » سوى « مبدعات بشرية » تقوم على حسن الصماغة او روعة ١‏ 
الاسلوب» الا اننا لو انعمنا النظر لتحققنا من ان «الاسلوب» قد يكون في بعض الاحبان 
حجة الكاتب الذي لا يحد ما يقول . « ان الذي عنده ما يقول للناس » سُخرج بكل 
بساطة ما لديه من كنوز ... وما اروع الحقيقة لو تفجرت وحدها من اعماق القلب ‏ 
الصادق في كلمات بسيطة » برعكةا دهي ار لكي الاريك لئان الخد / لتر 
ان المرء حين يفتح عينيه على اعمال فنية حقيقية» فانه لا يبصر بعض « المدركات الحسية » | 
لحب 4 راغا عر يري فا لقف » شمر كل عور و علا قاس يما ل #بحق افد 6 ل لبي 
« التعبير الفني » سوى تلك القدرة الخاصة التي يتمتع بها الفنان الاصيل حينا يجملنا ندرك ' 
الحقيقة » وكأننا نشبدها لامرة الاولى . 
وربما كان من بعض مزايا فلسفة توفيق الحكم في الفن انها لم تحدثنا عن « الخبرة الفنية» 
حديث الناقد الذي يحكم على الاعمال الفنية من الخارج » بل حديث الفنان الذي يعاني 
تلك التجارب من الداخل . وقد فطن اديبنا الى ان الفن ( ا قال بيرغسون ) انما هو 
الدليل القاطع على امكارى توسيع 000 الحسي عندنا » حيث ترى ما هي في 
العادة عاجزة عن رؤيته . ولس اب الحكم بالنشاط الفني سوى يجرد مظبر من . 
لل ا ان 0 المزيد من اسرارها . ولعل هذا هو السدب 
في اننا نراه يضع الفن على قدم المساواة مع كل من الدين والعلم » على اعتبار انها جميعا ‏ 
ا ها ان تتمسك بها اتبتدي الى نور الحقيقة . 
ولكن الحكم حين ربط الفن 'بالوعي الفردي بعس العارة ال تقول : ان 
ا 
لان من شأن التسلم بهذا الرأي انكار تاريخ الفن» وتجاهل الصبغة الاجتاعية للنشاط 
الفني » في حين ان ظبور الفنان - م قلنا من قبل - متوقف على قيام علاقة معيثة مله 
وبين مجتمعه . وقد جاءت تطورات الجتمع العربي نفسه شاهدة على قصور هذه النظرة 
الفردية الى الفن » فكان على الباحثين المتأخرين في عم الجمال عندنا ارن يصححوا تلك , 
. الفكرة الخاطئة عن الفنان باعتباره ظاهرة شاذة لا صلة لها بالعالم الذي نعيش فيه 


؟ 
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وتساءلنا : 
اي غزاة جاوُوا في منتصف اللمل ؟ 
رجعوا بالاشجار. بعيدا عن يجرى النبر 
هدموا اعمدة الضوء 
رحلوا بالازهان الى مقارة وعشتة 
وضعو سيفا بين شفاه تدنو من عنقود القبلات 
داسوا بالخيل جيين المعبد ش 
طرذوا هئة الضلوات 
صرخوا في وجه الفجر 
ماتت زهرات الحل على شفة الماء ؟ 

ماذا ؟ هل كان الجدول مسموما ؟ 
هل كان القمر صديقا للاشباح ؟ 
من اوقف زحف الوردة نحو النجم ؟ 
من دس" الختحر بين غشاء القلب ؟ 
من علق اجراس الرعب ٠‏ 
فوق صدور الاطفال ؟ 

حين فقدنا صدق القلب » 
حين تعامنا ان نتقن ادوارا عدة 
في فصل واحد 0 
حين امنا من انفسنا آلمة اخرى 
وعمدنا آلمة شوهاء » 
حين احمنا الغرقى بالضحكات » 
عن سلبنا سعن اق اعزاسن ارم 
حين .احاب الواحد مئا : 
ما دمت” بخير فل فرق" هذا العالم طوفان > 

كنا نحن الاعداء » 

كنا نحن غزاة مديئتنا . 
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اغنية حب 


خطوة للامسام 


امن 


010001226 021١.600 


ابدا ان اجمد نغمة واحدة » لسوء حظي . الى ان لقيتها. قالت اني ان 


اردت فعلا ان اغني > فعلى” اذا ان اغني » مهما كان وقع صوتي. 


قلت : « لكن صوق نشاز » . 

قالت : «غن عن الحب . التاس تستبوبهم اغاني الحب الحزينة » . 

وهكذا ابتدأت . ل يحفل الناس بي اول الامر . ثم اخذوا يصغون. . 
نل اك بعضهم احب اغاني” . كانت عيناها خضراوين » وكان تهها . 
واسعا وحاجياها نبيلين مقوسين بروعة . كانت تحبني وتحب العام ' 
كله » ما عدا المابان . قتل المابانيون اخاها في الحرب الاخيرة . 

ومع هذا فقد تركتني »> لاني ترددت . 

امر حزن » نوعا ما » لافي وان كنت احب ان يسمع الناس غنائي » 
فانني اغني لما خاصة . : 


كانت ممرضة . 
وكان معاما . 
تزوجا. 


كان اسمر داكنا » اسود اذا شئت . لم تكن ممرتها داكنة » بيضاء 


اذا شت 

كان انفه افطس »© لكنه لم يكن قبيحا . وكان انفبا اغريقيا / 
جذابا باي قياس قسته . 

وكان شعرها نحاسي اللون » ناعما وطويلا» وكانت عيثاها رماديتين 7 
تذكتران الرائي باأمسسات معرئة . 1 

وكانت عيناه سوداوين »)وكذا كان شعره. الذي لم يكن اسود 
فجسب بل كان اكرت ايضا . 


.| 00154/ا0». |00 اع 12؟. الالانا/نا//: 5 مط عالت »خاييات 111 


| في مكتب التسجيل في فولام رود » حيث اخذها وحمث تركته 
يأخذها » كانت تصرفات المسجل لا غبار عليها » لكن خيّل لبعض 
الحاضرين انه كان حرجا بعض الشىء . 

واخذها معه الى اهله . 0 

اخذ يعلّم واخذت ركض » وولدت له ابنا . 

د ماذا تسمه ؟» 

« سامي . يسبل لفظه » بالاتكليزية وبالعربية » . 

وما صحيح الجسم وافر الحكمة » فكى) الاب كذلك الابن 6 والا 
ممرضة . اما الغنى فم يكن مؤكدا . 

كانت عبناه رماديتين » تذككّران الرائي بامسيات معينة في لندن . 
وكان شعره نحاسي اللون » وكان مع هذا اكرت اشعث . ' 

لم يكن انفه اغريقيا ولا كان افطس . 

وهو أمر حسن . 

« سمكون طسبا » » تردد امه باستمرار . 


1 


الذشيء الآخر قابلته في الفراند اوتيل في الخرطوم . كارن يتحدث عن الاتكليز 
بكثير.من المرارة . مما جعلني اشثيه فى امره . 
«لماذا تكرههم الى هذا الحد ؟ » ْ 
« انهم استعماريون ». 
قلت له » كوا اثيره : « لكنهم لم يعودوا ستعمرون » . لحنه 
اعت : 
وعدت اسأله : «لماذا ؟ » اا 
ولا: و الل 
00 أمر عسير في بعض الاحبان - هذا 
د ولكن ألم يعثر لك المعهد البديطاني في النهاية على غرفة في احدى 
نواحي تشرويك ؟ » 
قال : « في النهاية » .. 
حينئذ » كان ما سبحدث قد حدث بالفعل . 
ب 
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اما عن الشيء الآئخر - « فليس باستطاعة احد ان يحصل لك على 
شيء مثل ذلك . عليك ان تفتش . اليس كذلك ؟ انها بلاد تستطيع 
فمها ان تفعل ما تشاء » . 
« لكن ارى تظل تفتش سنوات ثلاثا ولا تلقى ولا واحدة - امر 
غريب » السس كذلك ؟ » 
«بيلى »امر غريدب ©». 
غريب فعلا » لان الرجل على قسط كبير من الذكاء » ويقولون انه 
+ كباوي لامع ظ 
كان يريد ان يأخذ شهادة ويأخذ زوجة . حت في الخرطوم يجد ذلك 
ذلك صعبا .. بعض الناس مثل هذا . 
اما من حيث الحصول على غرفة » فانا اعترف ان ذلك امر عسيرجدا 
دل كتيوس الاسيان + ْ 


لك حتى الممات ١‏ كانت تعمل كاتبة اختزال في شركة التلفزيون . وكانت تسحكن مع 
عائلة في فينشلي » وتقضي عطلات الاسبوع مع اسرتها في سيدكب . 
وم يككن يبدو انها متعلقة بأهلها كثيرا .. 
التقيا عشية رأس سنة ١469‏ 4 في حفلة رقص نظمها معبد الدراسات 
الشرقية جامعة لندن . 
« ماذا تدرس ؟ » 
« اعد" رسالة الدكتوراه في التاريخ » . 
كان رقصه فظيعا » لكن معرفته للغة الانكليزية كانت جيدة . بدا 
صغير السن جدا ‏ وربا كان هذا مظبرا خادعا . وكان صوته عذيا » ١‏ 
ورائقا للاذن . - ش 
كانت. اميل الى البدانة » فاعحيه ذلك . كانت تقاطبع وجبه وسيمة ' 
حادة » الامر الذي لم يغب عنبها . ١‏ 
واعطى كل منها الآخر رقم تلفونه . 
بعد مانية اشبر حصلت المعجزة. ومع هذا -- 
قالت : « لست ادري » . 
قال : « انا ايضا لست أدري » . 
«عد الى بلدك » وانا سأسافر ‏ الى كندا ربا » . 
مم 
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ومكذا عاد » 8 التار 3 ف احدى لد م لاوج 0 


الاذاعة 0 وان 00 

وكتب لها رسائل طويلة تلتبب عاطفة » وكان حختمبها دائًا يقوله : 
« لك حق الممات » - قد يخمّل اليك انه كان يبالغ . ش 
كتيث 2 تقول : « الراتب جمد » وكندا ممتعة » لككن لماذا كد 
نككون بعيدين هذا البعد واحدنا عن الآآخر ؟ ». 

اجاب : « لانه » من جبة » لس من العدل ار احجرحرك الى هذا 
المكان » البالغ الحرارة والكثيف الغبار » ولاني فقير . * استطيع 
سا ا 


وكات الحمب يشتد 500 تقول الرسائل - واستطيع انا ان 
اصدق ذلك . . 

مات بالالتباب السحائي في صيف ١55١‏ . 

ول يخبرها بذلك احد . 

ظلت بعد هذا باشبر تواصل الكتابة وتسأل : « لماذا لا تحمب ؟ ام 
انك لم تعد تحبني ؟ » 

ثم توقفت عن الكتابة . 


كنا يعيشان فيمنطقة سويس كوتيج. هو عجام من دربان» وهي ممرضة 


من نتنغهام 8 وكافا صديقي” 5 


كانا يقمان حفلة عشية كل سبت . يدعوان البها اناسا من كل نوع » 
جلتهم من يسمونهم اليوم « افرو اسيويين » . تاميذ طب من نيجيريا » 
حاضر.جامعي من الهند > فتاة منالصومال تدرس الخدمات الاجتاعمة» 
تلامذة مضريون حت ابان معركة السويس » جميع الانواع - ذلك 
الضرب من الاشخاص الذين يشترون صحيفة « الغارديان » ويقرأون 
« الاوبزيرفر » و« انتكاونتر » ويتحدثون غن الان ستون . وكان 
صديقاي يصوتان لحزب العمال . ١‏ 

كان هذا الطالب الفاني اسود كالاننوس » لكنه_- ئث2205 


8 
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سوزان وعلي ‏ 


0 


لادب ١أ2‏ 0و6 2ه ه010 . 


للونه ‏ كان وسهما . خلف حاجز اللوؤن كان خفرا » لكنك ان سمحت 
له بالدخول كانت انسانيته لإ تعرف حدودا . خلف حاجز اللون 
كنت في امان» لكك ان ازحته لم يكن ثمة خمان. كان ذلق اللسان» 
يحمد الرقص > وضحك بطلاقة . وكانت من عادته ان يمد لسانه بين 
اسنانه الشديدة البياضعندما يتكلم »وكانت الفتيات يحدن ذلك جذابا. 
م يكن ينبغي ان تفعل ذلك لحنبا علقت يحبه . ليس هذا 
فحسب »> لكنه) ايضا هربا معا. ٠‏ . 

التقست صديقي صدفة قبل:ايام » على مقربة من محازن سوان اند 
ادغار في ساحة بيكاديل . حبيته » لكنه م برد على التحية »© وظل 


حدق أمامة يعندا . 


كان اسعه على . واسمها هي سوزان . الخرطوم . لندن . درست © 
الفن قي معهد سليد . درس العلوم السياسية في معبد الاقتصاد مجامعة : 
لندن . 

قالت : « تزوخني » . 

قال : «لا . صعب ع. 

قالت : « لكني احبك » . 

كال مواقا اها اعك لكو د 

وعم غاء ال سبلن 

واخذا يتراسلان . 

والكق اسك يا عل + . 

نوالا اسيك يا زات #الككق بم 

سن أشيواء | 

كتمت تقول" : « قابلت رخلا . سأتزوجه ٠»‏ . 

كتب يقول : « اككني احبك يا سوزان » . 

واتقطسة الرسائل :. 
يفكر بها في غالب الاحبان . 
وتفنكر به من حين لآخر . 
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اللاقوّال وَالافمّال 
فلحقمسنحااليوم 
هايع حتشادوريان 


ِ منذ وقت طويل والاقوال في شسرقنا الاوسط العربى تحل محل الافعال » نقنضا 
9 لامان العرب بان الاعمال افصح من الاقوال وان السيف اضدق انباء من الكتاب والقلم . 
ا وتشبع هذه الظاهرة في الحباة شيوعا كبيرا : فلا يوجد مجال من مجالات الحماة » فردية 
ٍ كانت او وطنية او دولمة » لا تحمده هذه الظاهرة مثل ريح من رياح شباط من جبال 
١‏ ا لمنان » او تذويه مثل موجة محرقة من صحراء مصر . واذا اردنا تيديل الاستعارات » 
ا قلنا ان الكامات والاقوال تحيط بنا » في كل مككان وكل زمان » مثل اسراب الذياب 
| الملحاح الذي يضايقنا في ليالي الصف الثقيلة . فبي تملا الهواء الذي نتنفسه» وتسوده » 
| وتحجب العالم الحيط بنا كسرب جراد . لقد كتب علينا ان نرى العالم من خلال ستار 
. دشاني من الالفاظ » وان نتبه في قفار من كثبان الكلام . فالكامات تطنطن » وتثرثر » 
1 وتزقزى »> وتلعلع » وتغمغم > وتدمدم » وتلغو » وتبذي ؛ وهي تحاصر ادمغتنا » وتكاد 
1 تخرق 5 ذاننا بقذفها المركز الذي لا ينقطع . هذا بينا يترك الجور والفساد والاهمال » 
ا فبترا كم كالاوساخ والاتربة التي تسد طرقاتنا . فالفصاحة اعجز من ان تحقق اي نجاح 
في تبديدها . 

ولما لم يككن ثمة اي شخص من له الجرأة على مواجبة الحقائق يستطيع أن يزعم ان 
| هذا الوضع وضع مرض » فلعله من افيد لنا ارن نتفحص بعض الاسباب الرئيسة لهذا 
ا الوضع » وخاصة الاسباب الرئيسية النفسية » اتكالا على الافتراض المتفائل بان تفحص 
| الوباء هو خطوة نحو ايحاد علاج لهذا الصنف الخاص من المرض - نحو القضاء على سيطرة 
]| الككامات علينا وكأ نها منوم مغناطسي» والقضاء بالتابي على عدم الفعالية الواسع الانتشار. 

ماه ي » اذأ » بعض عوامل هذا الوضع 00 
ويثملون بها ويفسون بسبيها الحاجة الى العمل ؟ 


3 ا . فالاقوال » على تقيض الافمال > غالما ما لا تكلف شيئًا دوك امقات كرقنا 
|الارسط » في نظري » ان اهليه يرغبون في ان يعاموا لكنا دون ان يتعاموا » وارتف 
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١‏ بضاعة للببع في الاسواق » معروضة على من يدقع اكثر من غيره - وهي ارخص من 


يأخذوا دون.ان يعطوا» وان ينححوا دون ان تكافحوا» وان يحصدوا دون ان يذروا. 
في الكلام لا جبهاد ولا اضناء ولا ارهاق ؛ وفي الكلام اسبل ان يتقي المرء جلاد الانتقاد 
والنبذ والرفض . بل اكثر من ذلك : الكلام لا يتطلب تفكيرا ‏ و التفكير » حسما 
يعرف أساتذة الفلسفة يبشكل خاص »> صعب جدا على الشر عموما . ويبدو » من الطريقة 
التي يتحاشى البشر بها التفكير » ان التفكير يكاد يكون مناقضا للطبيعة البشرية . فهم 
يتحاشون التفكير مثاما يتحاثى الطلاب الامتحانات ومثاما تتحاشى الكنائن الموات 
والموات الكنائن ومثاما يتحاشى الاطباء الخروج من منازهم في منتصف الليل لعيادة 
مريض ومثاما يتحاشى مقامر خاسر مغادرة طاولة الروليت . وما على القارىء » اذا كان 
يشك في ذلك » الا ارن يستمع الى اي خطاب سياسي »© في نصف الكرة الارضية 
على الاقل . ش 

بالطبع ».ليس الكلام على هذه السهولة دانئما : فنحن جميعا نعرف ان اناسا قد انتيوا 
بعنف أو سجنوا او حتى شنقوا بسبب كلامبم . فالامر يتوقف على مادة الكلام نفسه 
وفحواه وعلى المناسية التى قبل فببها . الا ان هذه الاخطار غير موجودة بالنسمة الى يحثنا 
هذا أرق قن الشرق ١‏ الا ربط بالستناراه كله تيا ) قتردا عل بعري التعيين عن 
الكل # ويلك قا اللكومات القتللة » غزماها كدوها مو عر انبر اءاتقبيو شي" 
المشاكل التي قد توقعهم بها السنتهم ان هي افصحت عما في افكارهم ! يضاف الى ذلك 
ان الناس يستطيعون ان يلجأوا الى الازدواجمة دامًا : يستطبعون ان يفكروا بشيء وان : 
يتفوهوا بشيء مختلف تماما » بشيء مناقض تّاما » احمانا ! ١‏ 

اننا نستعمل الكامات في هذا الجزء من العام لا لتكشف عن الافكار والمشاعر » بل ٠‏ 
لنخفيها . هذا ما جعلني آنفا انعت الالفاظ بالستار الدسخاني . ان معظم الكلام الذي . 
نتفوه به انما هو الكلام الذي يحب الناس عموما ان يسمعوه -او هو» على الاقل » 
الكلام الذي يعتقدون او نتظاهرون بانهم يعتقدون انه هو الذي يحبون ان سمعوه . 
وهذا امر مهم بنوع خاص » لاننا حساسون جدا تجاه آراء الآخرين فينا» ولان رغبةالمرء ' 
منا في التودد الى رؤسائه واقرانه قوية بالغة . وفي الوقت نفسه» الحقيقة في غالب الاحمان ' 


الفجل عموما. انما تعتبر كاداة فقط » كوسياة نحو اهداف خاصة شخصية . لذلك لا يلحأ : 
اليالتيه الاعله الللعةا» بورككل الرسرضي مع قافن :و لوصول لش اراق زول 
انه قد يروج لنقيضها ( وقد نلاحظ ذلك حق في حال الاكثر ثقافة » ومن ضمنهم ؛ 
الجامعيسوت : فكثيرا ما يتظاهر الطلاب بمشارحة استاذهم معتقداته » لاشيء الا/ 
لارضائه ! ) . لس غريبا » اذا » ان تلاحظ ان الكثيرين من الناس > في ما يزعمون انهم 


ا 
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١‏ يؤمنون به » انما هم مثل « دوارة الهواء » الدالة على اتجاه الريح. زد على ذلك ان اللماقات 
آ والظروف نتحكم في حياتنا العامة » القومية منها و الدولية» اكثر مما تتحك المبادىء 6 
' وفي حماتنا الخاصة ايضا » الى حد بعيد . لقد مضي وقت طويل منذ ان نسثنا صف 
]| نواجه الجلاد » كيف نسمح لاسخريوطي ان يخوننا بقبلة » كيف ببصق علينا وتغزري 
1 ونرقع على خشية الصليب من اجل الحقيقة . 


ْ ينتج عن رغيتنا الحادة والملحة في الحصول على رضى الآخرين عنا وحسن رأهم فينا 
ا ( وسئرى ان ذلك شكل من اشكال العبودية الشائعة ) اننا كثيرا ما نحاول ان نرضى 
| الآخرين » دون ان نجهد اتفسنا . فكثيرا ما نعرض انفسنا على شاشة الذين نعرفهم ( وعلى 
| سّاسّة الشعب بوجه عام» اذا كنا موظفين كبارا في الدولة وسياسين محترفين) ونحاول ان 
| نبدو كاصحاب غايات رفيعة وعواطف سامية » مدفوعين بمبادىء المساواة والاخاء 
ا والحرية » وعلى درجة عالمة منالوعي الاجتاعي والمس بالمسؤولية» ان نبدو كنفوس نساة 
: تجاهد وتشقى مناجلمصلحة اخواننا. اننا نأكل الحلوى ونحتفظ بها في آن واتخوب 1 ام 
مظبر مهم لسلوك المرء في الشرق الاوسط ولنفسيته . اننا نتمتع بامتيازات العمل 
الناجح من حيث تقبل الاعجاب والاستحسار:. »؛ دون ان نقامى من الجد والكد وما 
| يتضمنه العمل من متاعب . اننا » بوجه خاص »> نأمن من الشعور بالخمبة والتعرض للنقد » 
اللذين ينتحان عن الفشل : 

من صفات عظاتنا وخطبنا ومناقشاتنا الخاصة اننا نعظ الآخرين على الدوام بما عليهم 
في ان يفعلوا . الا ان فكرة ممارستنا نحن لما نعظهم به قاما ترد في اذهاننا . وكم نغفضب 
إوتأسى لغياء الآخرين ! لقد رفعنا التعبيب والعتب والشكوى الى مستوى: فن حمل . 
فنحن نصر"» مثلا » على ان على الحكومة ان تنظف الشوارع وتنظم المواصلات والسي 
وتعق بالتضخم المالي وتدني الاجور - والف امر آآخخر » كبير أو صغير : ويخوض معظم 
األناس فيهذه الامور كتمضية لطيفة للوقت - فبي مادة جيدة للاحاديث العايرة فى حفلات 
الكو كتيل . كذلك يشكو الآباء والمعامون من المدارس ومن الامتحانات العامة يحالف 
|القدبوية البالية والككتب الدراسية العقيمة وغير ذلك . ويحرص الناس في كل يوم على القول 
اننا نحتاج الى مساعدة مالية : لكن القلبلين فقط يفعلون شيئًا ما لتأمين المال» او يسبمون 
باموالهم من مدخوهم أو من مدخراتهم . اننا ننتظر تأمين المبالغ » كلها او اغليها » من 
1 مات المحلية او الاجنبية »؛ ومن المؤسسات الثقافية الدولية » ومن وكالات 
الاغاثة والعمل . 

يقع اللوم في ذلك على المثقفين اكثر مما بقع على اشباه المتعلنين وعلى الاميين . فارن 
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لكنهم لا .هبون انفسهم ولا يقدمون من ذواتهم شيئا:. ان قادة المستقيل لا يقودون ©» 
ومتنوري المستقبل يخلو وفاضهم الا من الظامة في اعينهم وامام خطام. 


ثانيا » احدى نظريات جان بول سارتر الاخلاقية البارزة الك ل كد ْ 
مملا ابديا شاملا نحو تجنب المسؤولية » وذلك يسبب القلق الذي لا بد ان يتأتى عن 
الاختمار الحر وعن التزام المرء بافعاله . ويكفي ان نتذكر بعض اعماله مثل « الذباب 27 
' و« عصر العقل » و دلا مخرج » و « ارجاء التنفيذ » لارى الى اي حد انتشرت هذه 
الفكرة في نتاجه الادبي . اني اجد هذا التحليل للبشر عموما صادقا تمام الصدق » دون ان 
اوافق بالضرورة على الابعاد المتافيزيقية لهذا الرأي في فلسفة سارتر . فنادر حقا هو 
الانسان الذي لا يتحاشى ضرورة العمل وما ينتج عنه من ضرورة تحمل مسؤوليته » شأن 
اورستس في « الذباب » . لذلك لاغرابة اذا كان معظم الناس في هذا الجزء من العالم . 
يحاولون التبرب من الاعمال الجدية » من الاعال التي قد تثير المشاكل » كرما يتهربوا من 
المسؤولية التي تتأتى عنها . وينطبق هذا الكلام بشكل خاص على الاعمال التي قد تبدو ‏ 
غير مرضي عنما والتى قد تورط صاحبها وتخلق له المتاعب . ومن المعروف ان هناك شعوبا 
ذكره تعريض نفسها للخطر اكثر مما تكرهه الشعوب:الاخرى . والشجاعة الادبية فضي" 
لا بزال بعض الناس بحاجة الى تعامها . ان الخوف من الآخرين سبب رئيسي »> لكنه ليس , 
بالسبب الوحيد ابدا . ان ارض الانبياء العظام والشبداء والقادة الدينيين » ازض الهجرة. 
والجاحثة وطريق اكلام #تعاء اومن رجال مستعدين عند الحاجة الى مقاساة نتائج ما 
يعتقدون انه حق وصواب .مة وفرة أكمدة ف في الفردية» ولكنها فردية خاطئة في معظم 
الاحبان . اما الفردية التي تعني عدم الانصياع والانتاء فتكاد تكورن في حكم العدم 
فى الوقت الحاضر. ٍْ 
قلت انه لاغرابة انه يتجنب الناس فعلا قد يورطبم وتخلق لم المتاعب . اما الغرابة 
ان تكور: شعوب اخري اجات على اميل البشري الطبيعي نحو الخمول واللافعل 
والتبرب من المسؤولية . والتفهم الواضح للعوامل التاريخية والنفسية لهذه الشعوب الي 
حلت اقول فرووى ازرارفه اننا انتدلب كن ايضا على هذا الميل المشري الطببعي : 
ان هذا الميل الى تحنب العمل هو » بالطبع» | كثر من جرد الممل الى تحنب المسؤولبة؛ 
فان المرء قد برفض تحمل مسؤولية عمله هو . هذا هو الشذكل الذي تجده غاليا و 
« الذياب » '( عند الكترا ) وفي دلا مخرج » وفي « عضر العقل » ( عند ماثيو ) . 0١‏ 
اننا نعثر على شكل آخر من اشكال تجنب المسؤولية» هو تجنب. المسؤولية عن طريق 
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العمل » كا في «'ارجاء التنفيذ » وفي « عصر العقل » الى حد اقل . اننا ند هذين الشكلين 
فى بلادنا » متصلين معاً بنسب مختلفة . 


ثالثا » معروف ان الشرق الاوسط كان في رقاد عميق وغير متقطع تقريبا طوال 
عصور الحمكم العثماني المظامة . وان العالم العربي/م يبدأ بالصحو منسياته الا فيالسنوات الخمسين 
الاخيرة » او نحوها» وخاصة منذ ان حصل عدد من الدول العربية على الاستقلال في زمن 
قريب العبد نسبيا . يطلق على هذه الصحوة امم « اليقظة العربية » » لكنها في الواقع 
ليست استقاظا كاملا دفعة ؤاحدة . فنحن لا نزال بعبدين جدا عن خلق ثقافة وهوية 
ذاتية جديدتين فعالتين . ولا نزال يعيدين عن الاضافة الى كنوز الحضارة العالممة العامة 
الخالدة اضافة حقة عنفة .غ انسسالة تعظيل أظيوية الى :- خضع العرب لها عدة قرون 
١‏ شنب السطوة الاستية شير ».عدت + لقادرة ا شه ل تعد المقال . فلا شك 
.انا اسبيت فى لقداات جسن اللنادرة و المضر ولئة لوانتي وكتداء اشرق ىن سير أي 
| .يعد الناس قادر ين علىالعمل» وم يعودوا يعرفون كيف يعملون »ولا كيف ببتمون بالعمل المهم 
| الخطير هرا لقد جعلتهم سلبيين وخاملين ( الا حيث) يكون هناك كسب شخضي 
أ ضيق)» ل مباليت بالخير العام » ومقودين كقطيع من عم . 
00 00 المرء » بلا ريب > ان نحد تعطشا جامحا الى الرجال الاشداء 
| ذوي الايمان القوي القادرين على القيادة : فيعتقد الناس ان ما عليهم الا ان يتبعوا القائد » 
:. وان يطيعوه . ذلك انه من الصحمح ان تلبية الاوامر اسبل في العادة من القيادة» وخاصة 
. لدى الشعورب التي برضع المرء فيها عادة الانصياع للسلطة مع حليب امه . فالناس والحالة 
| هذه مرتاحون من الوحشة المرعبة التي يشعر بها القائد والزعم عندما يضطر الى اتخاذ 
القرارات © كلك الوسغة ال احسق سارقر وضقيا . 
كما يتبع المرء قائدا بدون تساؤل » عليه ان يؤمن » او ان يقنع نفسه » بان القائد 
| يعرف افضل ما يعرف هو ( ولس ذلك صعبا للغاية » لان لامرء قدرة كبيرة على خديعة 
ش نفسه ) »وارتنى هذه هي الطريقة الوحيدة الفعالة لتنفيذ الافعال . وهذا ما يجعل 
. الدكتاتورية »عل هذه الورة'او تلك © ذات أغراء كبر للشان. وللتعادين. .واتصاف 
| المتعامين» و كثير منهم مثاليون برفضور. التراخي وعدم العمل السائدين - وذلك يسبب 
ازدياد ما يتوقءونه في الحماة » وخاصة بتأثير الثقافة الغربية او الثقافة المتأثرة بالغرب . 
: لكنهم» ثم ايضا في الوقت ذاته » غير مستعدين لان يعملوا بانفسهم من اجل خلق الوسائل 
التي مكنت الامم الاكثر نجاحا من تحقيق تقدمها بواسطتها » اي ايحاد طريق ديمقراطي في 
الحياة . فيستعمل بعضهم حجة بسيطة ورجذاية : هي ان شُعبنا غير مؤهل للدمقراطية » 
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واننا بحاجة الى مستبد عادل بهد لنا الطريق نحو الدمقراطية - وكأن الدكتاتورية تقوه ‏ 
الى شيء آنخر » غير مزيد من الدكتاتوريات الاخرى ! ش 

ومما هو جدير بالانتباه انه حتى اولك الذين يهللون للرجال الاقوياء بجبارة والذين 
يتمنون أن يتمتعوا بامتماز تلقي الاوامر بما يحب ان يفعلوا » انما يي 
يؤمرون بفعله حينم| يتطلب ذلك الفعلمنهم تضحيات شخصية» او تنازلات عن الممتلكات 
والاموال» او خدمة عسكرية » او تقسدا لحرياتهم الشخصية» او غير ذلك - كا تطلب 
منهم في الواقع » في البلدان العربية وفي سواها من الاماكن . 

أن تأسن الاسكيد عابو الد كثاتورية عرض تفسيا بشكل آخر يتعلق بها سق ان ذكرت: 
فعلى القائد وحده» م يعتقدون » يقم اللوم عند الفشل ٠‏ وسائد مفلا وشوننا اعني: يقول 
مصدر يسوعي: «ان احدىالتعزيات الكميرة فيحماة الرهينة هي التأ كيد الذى لدينا باننا 
عندما نطيع لا يمكن اننقترف خطأ. قد يقترف الرئسالخطأ عندما يأمرك ان تفعل هذا 
الشيء او ذاك4و لكنك انت علىيقين من انك لا تقترف اي خطأ ما دمت انت تطبع . قان الله 
لن يسألك الا اذا كنت قد اديت الاوامر الي صدرت لك . واذا استطعت ان تقدم شرحا 
واضحا فيهذا المضئار كنت في حل كامل من التبعات . اما ما اذا كانت الامور الى فعلتها 
مناسبة » أو كان هناك ما هو افضل منهاك فانها اسثلة لا توجه السك انت» بل الى الرئس. 
ففي اللحظة التي تفعلفبها ما تفعله تلبية للاوامر» يحذف الله مسؤوليتها عنك ويضعبا على 
الرئيس . لهذا قال القديس جيروم 4 في اشادته يحسن الطاعة : ايتها الحرية السيدة ! ايتها 
الطمأنينة المقدسة والمماركة 6 الني كاد المرء يصبح معصوما بفضلها |» 


رابعا » هو سحر » الكامات ظاهرة معروفة كتب فببا عاماء الاجتاع والالفاظ الثشيء 
الكثير ٠‏ ان من اهم نواحي هذا السحر بنظري هو ان التككلم عما يتمنى المرء ان يحققه 
هو يشبه »6 بفوائده النفسية > الانغماس في احلام المقظة والتخيلى . فان الخيال يمضي بالمرء 
بعيدا وهو يتكلم ويستفيض في آماله ورغباته » وكثيرا ما بحصل على سعادة تشه 
( واحيانا تفوق ) السعادة التي يبعثها فيه تحقيق خياله . فاذ يتكلم الانسان » وخاصة في 
ا موضوع نفسه ©» بتكرار واستفاضة > يتخذ ما يتكلم عنه ويصفه اسما ووجودا عند 
المتكم . ان للكامات خاصة التحول الى بديل عاطفي للحالة المرجوة المبتغاة . واحدى 
نواحى قوة الكامات ت كبديل عن الامال هي ان الطاقة قة التي يكن استخدامها كدافع للعمل 
انما تبذل في التككم عن الحالة المرجوة المبتغاة . فيؤمن التكم انفراجا عاطفيا وتنفيسا » 
ويحف في المتكم ذاك الدافع الداخلي لضرورة البحث عن الانفراج » عن طريق العمل . 
وهذه صفة عامة للساوك البشري » تلاحظ في الكثير من مسالك الحياة . فمن الشائع ان . 
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الذين يتكلمون كثيرا قاما يعملون » بينا الذين يعملورن قاما يتكامون عن اعماهم . 
والمتكامون بدون ان يعملوا قاما يبدعون في مجالات الفنون الجمملة والفلسفة والعلم . 
يساعدنا النحليل الآ نف الذكر علىشرح ظاهرة تحيرنا بتناقضها مع كل منطق: تلك هي 
ظاهرة استمرار اعان الجاهير في هذا الجزء من العالم بالوعود المطاطة التي يصدرها الزعماء 
والقادة احيانا » ايمانا شبه ديني» حتى حينا تككون هذه الوعود مجرد وعود انقفى على 
تقديعها زمن طويل . من الاسباب المحتملة لذلك » الثقة العمياء التي تشعر الماهير بها نحو 
قادتها » وخاصة القادة الذين حققوا بالفعل انتصارات ما ضد المستمعرين ورفعوا معنويات 
الشعب:السياسية ٠‏ واعتقد ان هناك سببا آغر :هو ان الجاهير قبل الى تضل الوغوه الى 
| تقدم لها » بشكلها الظاهر وعلى علاتها » لمجرد انها وعود مرضية الحد بعيد . فالجاهير 
| تصدق الوعود لانها تريد ان تصدقها . ذلك ان الامل يعمر القلب الشرزى بت والتكرون 
ا لا ستطيعورن الحصول على اية درجة من السعادة بدون وجود 0000 او اسطورة 
| يقتاتون بها مع خبزم البومي . والامل عندم هو » بحد ذاته » شكل من اشكال التصور 
ٍ الوهمي . اما الاسطورة فبجب على المرء ان يشدها الى قله كواقع ماموس لتصبح لهاقوة. 
).كان الامل يككون فيا يعتقد المرء انه من المحتمل تحقيقه» ‏ مع اننا نعم جميعا من تحارينا 
ْ ان آمالنا كثيرا ما تكون بجرد دخان وضباب وسراب واحلام . 
قد يكون ادراك ررجال السلطة لهذه الحاجات العاطفية المتأججة خطرا جدا . لان 
ا دلك قد يغريهم ( وكثيرا ما هو يغريهم بالفعل ) على استغلال هذه الحاجات العاطفية 
لامجادهم الشخصية > اي لتوسيع سلطاتهم . و ن من حرو على محاولة تجريد اماهير من 
| تصوراتها الوهمية ؟ 


غْ خامسا > كا يعلم المطلعورن على تاريخ الفكر في الغرب » توجد فكرة خاطئة 
| وهدامة بنظري » موروثة عن انماط القرن التاسع عشر البيولوجية لامجتمعات البشرية » 
ا مؤداها ان الحضارة لا بد ان « تنمو » » بطريقة ما من الطرق »© وان تبلغ « النضوج » 
١‏ و« البلوغ » » ان هي اعطيت الوقت الكاني . ان المار كسية » باجانها بالتقدم الحتمي الذي 
ْ لا بد منه »انما هي ابئة عصرها »> ولعلبا هي ايضا عامل مهم في جعل بعض الناس 
: يؤمنون بهذا التفاوؤل الذي لا يشكون فيه . ولست ادري اذا كان لهذا الرأى من يؤمنون 
| به في هذا الجزء من العالم » حتى بين المثقفين . الا انه من المحتمل ان يكون يننا اضافيا 
للتقاعس عن العمل » الذي اتحدث عنه . فارن رأيا كبذا مستساغ جدا ان لدهم ميل 
| هسبق نحو عدم العمل» ونحو الخيال والايحاءات اللفظية فحسب. فهو منقبيل شدع الذات 
إعقائديا » مضفى عليه اسم « النظرة الصحيحة » للتاريخ . ولا حاجة لامرء ان يذكر ان 
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الحضارات البشرية تمر » كالافراد تَاما » في « انحلال » او « موت » قبل الاوان مثاما تمر » 
كالافراد ايضاء في « نمو » او « تقدم ». وهي بالتأكيد تصاب احيانا يحمود وشلل. واذا 
كنا لا نريد ان يكون مصيرنا مثل ذلك » كان علينا ان كرس جبودنا ومهاراتنا لخلق 
مجتمع افضل وحضارة افيد . 
وسواء ألعيت التشسببات المبولوجية الآنفة الذكر ام م تلعب دورا في تككوين المواقف 
الى اتحدث عنبا » نمما لا شك فيه ان الوباء الاسبوي المستوطن والواسع الانتشار © وياء 
. السلبية والاسترخاء والاستسلام للالم والعذاب والحاجة» بدل الكفاح للتغلب على الظروف 
والافادة منها وصاغتها حسب مثلنا وصورتنا» انما هو عامل فيتكوينها. ان القول الرواق 
« اقبر نفسك بدل ان تقبر العالم » لهو » على حد تعبير ديكارت » تعبير صحيح عن هذا 
الرأي الاسبوي . لكن بين الرأيين اختلافا مهما . لقد قامت الرواقية »م اشار برتراند 
رصل اثارة سدة ف اذا انا لست مسيحيا » » في شعب لم يكن قادرا على التأثير في 
مجرى الاحداث العامة » اذ نشأت بين الاغارقة الذين كانوا يعيشون في عالم يسيطر عليه 
اسيادهم الرومان . ولحسن الحظ لا ينطبق هذا الواقع على العرب » الذين هم اسياد انفسهم 
( باستثناء مناطق صغيرة نسبيا ) . ثم ان الرأي الرواقي يشمل حصياة اتجحاه معين نحو 
العالم يقوم على خلق معين وعلى ميتافيزيق معين » او هو على الاقل يعبر عنبما فكريا . 
وهو » كاتحاه » نشيط ودينامي » مع انه « سلبي » من حيث هو بديل للعمل . اما 
الاتجاه السائد في العالم العربي فبكاد يتكون سلبيا تمام السلبية » بمعنى آخر غير معن سلبية 
الاتجاه الرواقي . فهو لا يتضمن رقابة شديدة على الذات » ومثل هذه الرقابة هي حصيلة . 
العزم ورباطة الجأش في المفهوم الرواق » بل هو تعطيل: لحرية الاختيار » وهو ايضالا 
مبالاة بكل شيء تقريبا » الا بما حمل بين طداته كسبا شخصيا . ْ 
ومين بكريو امن #قاريت لقاع الننلن. مقافي قاض المائه ق الفرق 
الاوسط ( أي « ان ماكان صالحا لاجدادة يصلح لنا » ) يقوم » جزئيا على الاقل » 
ايمان بالقضاء والقدر الذي لا مرد له » ويقوم بالتالي على كيان عقائدي جزئيا وعلى شك | 
نصف واعر بقدرة الجهد الفردي وجدواه . ونتيجة لذلك فان التكم قد يكون رد فعل 
غير واعر هذه الاتجاه الانبزامي » وتعويضا عنه. فمن الجلي ان المرء يوتحي اموي 
طويلا بهذا الاتجاه وهو يعنه كل الوعي . 


سادسا » ارن ما سبق الكلام فيه يرتبط ارتباطا وثيقا مع سبب آخر للظاهرة التي 
نتناوها بالبحث »> وهو سنب براه بوضوح الاجانب الدين يقسمون في المنطقة او يكتبون , 
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وجدية » نحو لوم الآخرين على كل خطأ في انظمتهم السياسية . وهكذا يرى الناس وراء 
كل انقلاب » تاجح او فاشل » اصابع اجنبية ( وربما هم ليسوا على خطأ في ذلك دائًا ) . 
وكذلك ايضا فانهم يرون اصابع قوى الاستعار والامبريالمة الجديدة الج تي تعطل سعيهم نحو 
الوحدة» كاما عحزت حكو ماتهم عن تحقيق هذه الوحدة. أن هذا التصرف منتظر من بلاد 
كانت تحت الاستعمار والانتداب» تحاه مستعمريها السابقين وسلطات الانتداب السابقة . 
لكن نتائجه النفسية والعملية تثبط امم احيانا. اذ لا يوجد امل كبير بتقدم اقتصادياو 
سياسي ما دام الشعب لا ينمي في نفسه فضيلة معرفة الذات ونقد الذات » وهي فضيلة 
| تصعب تنميتها . واننا لا نسلك السبيل الذي يحقق العلاج مادمنا نكتفي بلوم الآخرين 
. على كل المصاعب والعثرات التي تعترض طريقنا . 


سايعا» حري بنا الا ننسى حب العرب للالقاء الجووري ولفصاحة اللسان » واعجايهم 
إ بآيات البلاغة والسيان . ولاا بد ارن عرب الجاهلمية ومأ بعد الجاهلية كانوا د يشعرون عيبل 
ا موروث او مكتنسب نحو الفصاحة اللسانية مما جعلهم يعتبرون الخطابة البليغة وسيلة جمدة 
| لاضفاء امال واللون على جمنال الصحراء المتقشف وجوها المحرق . لقد قدّر الشاعر العربى 
| القدم الارتجال » تقدير فناني العصر البارو كي ومطلع القرن الفاسم كس له في الذرب. . 
١‏ فبالغ في المبارة الفنية » بغض” النظر عن الحتوى أو عن مدى سطحيته ( واحمانا بالرغم 
ا من هذا المحتوى او هذه السطحية ) . وتستمر هذه الصفة الى العصر الحاضر ٠.‏ وباستطاعة 
: المرء ان يتصور كم يكون المستمعون لخطاب ما اقل تأثرا واشتمتاعا به ان كان الخطاب 
1 بالعامية . لانه 07 يكون اصعب كثيرا على الخطيب ان يترك في مستمعيه الشعور بانه 
ا ضاحب اعان وانغلاض * اذا كان هو يختبىء وراء ستار براق من الكامات . ويصعب عليه 
ش اكثر » والحالة تلك» ان يملا ساعة او ساعتين بدون ان يرن فاج ريس اده طفما 
ٍ اكثر ليقول شيئًا فعلا . ولعل ذلك سيكون افضل لنا جميعا : فلتشرع في التكلم مع 
الناس بلغة عواطفنا وافكارنا الحقيقية » فنرقع جسرا فوق اللهوة بين الانسان الباطني 
. والانسان الخارجي » تلك الحوة التي تند في مجتمعنا بعمىق وضخامة . وعندها نقترباكثر 
|: من الغاية التي نتطلع اليها» الا وهي تبسبط كلامتا وجعله يجرد « تعم » ودلا » » عالمين ان 
مازاد على ذلك فهو من الشيطان ! قد يظل الالقاء العاطفي والخطابة الصاخية > الشبيران 
| في هذا الجزء من العالم» ودبقيان الى حد ماه وقد يستمران في تحريك المستمعين. ولكنها 
| لن يكفيا للسيطرة بقوة مغناطيسية تؤدي الى الرضى المطلق او الى الجاس الدافق . 
ثامنا » السبب الاخير في يحثنا لهذه الظاهرة هو الخوف من الفشل » الدوف نصف: 
ْ الواعي او لعله غير الواعي بالمرة » الشائع بين الجماهير وحتى بين المثقفين وسائر المتعامين . 
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وهو ينبع عن عدم الثقة بقدرتنا الفردية-واماعبة. ويبدو ان المفاخجرة الصارخة الصاخبة ؛ 
والحس بالثفوق الثقاقي المبالغ فيه الذي نكشف عنه عادة » هما رزد فعل لشعور عميق 
بالنقص الثقافي » وعلامة.تفضحه . وربا كان هذا الوضع هو بنفسه ينتج جزئيا عن ادراك 
غير واضح لحقيقة اساسية» هي عدم وجود ثقافة محلية خلاقة متفوقة لدينا. فان معظم ما 
يسمى ثقافة انما هو بقايا وآثار الثقافة العربية القديمة التي >مدت في عصور الحكم التركي 
القاتمة » هي و محاولات مترددة وغير اكيدة » بعد » لخلق ثقافة عربية معاصرة . ارف 
العلاقة النفسية بين العرب في الوقت الحاضر وبين ماضيهم هي فصل مهم وضخم فيتاريخهم - 
النفسي الحاضر؛ وهذا موضوع واسع لن استطيع ايفاءه حقه هنا . لكن التفوق الحضاري 
لماضي العرب على حاضرم هو » على ما اعتقد» مصدر اضافي مبم للشعور بالنقص © شُعورا 
غير مستتر على الدوام » وهو دسهم في عدم العمل الناجم عن ذلك ٠‏ ومن الاهمة عكان اننا 
لا نحد دافعا آخر ينتج عن الحس القوي بالنقص بالنسبة الى الماضي يوازي هذا الدافع او 
يتغلب عليه . يكون الشعور بالنقص عند بعض الناس دافعا قويا » احمانا ليست قليلة » 
نحو الجهاد من اجل العمل والبناء . لكنه في الشرق الاوسط الموم على المككس اما : فلا 
يزال الماضي بوه عام يخدر الناس ويفرض نفسه عليهم . الااان هناك تضايقا » ينمو 
باطراد بين الشبان والمثقفين » من هذا الشعور بالنقص . وهناك في بعض الفنون » كالادب ٠٠‏ 
والرسم » ميل ظاهر نحو خلق انماط جديدة او استععال وسائل جديدة لمعاناة اشكال . 
جديدة ‏ الا ان معظم ذلك يقع تحت تأثير النناذج الغربية . 


ولكن من البة الاخرى لايزال الكثيرون منا» كا هو متوقع من بعض الامور الاخرى 
الذي ذكرتها سابقا عن اتجاهات.الناس » ينامون على الامجاد الذاوية » ويكتفون يمجرد 
محاولة الحفاظ على الماضي . ( ولنا مثال على ذلك في الفلسفة . فان كل الانتاج الفلسفي في . 
هذا الجزء من العالم منذ بدء عصر النهبضة تقريبا » انما هو في حقل البحث »> اي في تحقيق ١‏ 
وترحمة كتايات فلاسفة الاسلام القدماء وعرض آرامهُم وتحليلها. وبودي > دون ان اقلل 
من اهمية هذا النشاط العامي » ان ارى مفكرينا يقومون بمحاولات جدية للاسهام الخلاق 
في الفلسفة » مثاما يحصل في الامم الاخرى ) . انهم لا يحسون بالحاجة الى محاكاة الماضي 
ا م ب يه تقو عل امام د ١‏ 
في في الجتمع مرة أخرى تمد ان احد اسابه هو لخضوع الطويل للحكم الاجني » وخامة. 
لبريطانيا وفرنسا » المتفوقتين بقواهما عسكريا وسياسيا واقتصاديا وتقنولوجيا » صاحمتي . 
القدرة الني مكنتها من النجاح في معظم المغامرات الى خاضتاها . وهكذا يشعر الشعب ) 
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بالحسد نحو الغرب الذى يكن" له الكراهية . | 
ش ان الشعور المول بالنقص عند الاكثر ثقافة وعاما ( ذلك الشعور الذني يشل نشاطهم 
في الحالات المتطرفة ) | اتكيتى و مستظمة عن اتقوق العر لوستم ف الملوم:والفسرن# نويه 
: .قي النفوس > زرعا تلقائيا منذ الصغر » الثقافة التي تنشرها المدارس والكليات الغربية او - 
| ذاث التأثير الغربي . ( ولحسن الحظ قد اخذ هذا الشعور الهدام بالنقص يتضاءل تضاولا . 
ُ سريعا » بفضل ازدياد الثقافة وو الصلات الاجتّاعية في داخل د وخارجبا مع ابناء' ' 
الشعوب الاخرى» ويفضل سبولة سفن الغري الى الخارج وتنقله» وازدياد عدد العرب الذين 
يقيمون في. الخارج لمدة تطول أو تقصر» وعدد الاجانب الذين يقيمون بين العرب. . واخيرا' 
أ بفضل انتباء علاقة الحا كم والمحكوم في معظم الدول العربية نتيحة لتحررها سياسيا .. 
3 وان احدى النتائج التي تدل على هذه الامور هي ازدياد نسبة الزيحات المختلطة نان الغرت 
1 والشعوب الاخرى ) . وعلى عكس الدين يكرهون الغرب وكل ما هو غربي بسبب تفوق 
الغرب عسكريا واقتصاديا وتقنولوجما وعاميا » وبسبب ثقة الغرب بنفسه وعمليته »توجد 
١‏ اقلة تسياين القرت تحب .أن تتتافس زاياء ؛الكن طموهيا وامانها كثيراما تتعطل 
: وتنسمم يسبب ما سبق ذكره من الشعور بالنقص وضعف الثقة بالذات . كما ارن الأوف 
0 واحيانا الاعتقاد الراسخ ) من ان الفشل لا بد ان يكون مضير عملهم » وان الفشل 
| سبؤدي الىالاستهزاء بهم» ان هم حاولوا ان يضاهوا فناني الغرب وفلاسفته وعاماءه »يعكر 
رغبة افراد القلة التي تحب ان تعمل. ويخفف من حماسهم للعمل » ايضا » قسلة الظروف 
الرورية عادة اثل هذه الاعمال والمنجزات : كوجود بيئة متحانسة اقتصاديا 
واجواعبا » وجماعة تشجحع على « امور الحماة الاسمى ») وتقدارها حق قدرها »> وفرص 
وامكانات لا غنى عنها للبحث العامي . نتيجة لهذا كله يروح افراد تلك القلة يفرجون عن 
| كبتهم وخيبتهم بالشكوى المرة وبالشفقة على الذات - بل وببغض الناس احيانا » بينا هم 
في سرية افكارم يعيشون على اوهام التمني . وهناك نفر قليل » اصلب عودا عقليا 
ٍ ونفسيا » واكثر عزما وطموحا » ينتج عندهم ميل نحو مغادرة المنطقة مددا تتراوح في 
٠‏ الطول والقصر ( واحيانا تصبح هجرة كاملة ) الى الخارج» الى حيث يأمل اولك المعذبون 
الذين ينفون. انفسهم ان يحققوا » بالفعل » ما كانوا انما يتتكامون عنه ويحامون به تحت سماء 
| الشرق الصافية والقاسية في آن واحد . انهم ينفضون عن اقدامهم غبار هذه الاراضي ' 
| الذهبية » ويسافرون عبر الافق بالبحر او الجو . انهم كثيرون ما يسافرون وفي قلويهم 
اسى وعيونهم متعلقة بما تركوه . ولكنهم يمضون »> كيا تفسح الكامات» اخيراء المجال 
| امام الفعل » وكيا ينتصر فجر الاعمال على ليل الخول والتقاعس الممض الطويل. 
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فائق حسن » هو وجواد سلم اثنان من عمالقة رواد النبضة الفنية الحديثة في العراق . ولد في يغداد عام 
*»* وتخرج من اكادعية الفنون اطميلة الفرنسية بباريس في م5١‏ . انشأ في مطلع حياته الفنية فرعا 
للفن التشكيلي في معبد الفنون اميلة في بغداد » واثر كثيرا على الفن العراقي المعاصرء فكاد جميع الرسامين 
الحاليين ان يكونوا من تلاميذه . يتسم فنه بملامم عراقية اصملة » فبو يأخذ من اجواء بلده ومن تربته ٠‏ 
وعرج أحاسسه الشعبية بالفاهم الانسانية الشأمالة 4 وقد برزت قابلياته واثره العميق 2 لوحاته عن الريف 
العراقي 6 وحماة المداوة القملمة 0 حين عبر عن حياة اتحيات القديعة 0 واستطاع إن ستشيط من احوال هذا 
الجتمع الذي استثاره واثر في نفسه صورا رائعة » صبها في الوان جريئة ضوءا وظلالا » تعلن بدون اي 
تموض عن طاقاته الفنية الزخمة . وعند ذضوج قابلياته وانفتاحه على المركات الفنية الجديدة » كان اعظم 
صببا في قالب برزت قيه جرأة اللون متجانسا وءتنافرا مع اقتصاد الخط وبراعته . 


؟ه 


مجه سيم 


ومن جديد يلوح السؤال : شعرنا الحديث» الى ابن ؟ لقد تساقطت » حقا» معظم قلاع 
الجبهة التي ضمت الشعراء الحديثين زمنا» ولكن الشعر الحديث لم يسقط » بل لعل 
حداثته ازدادت مع الايام صقلا واصالة . تخلفت السلفية الجديدة عن الركب »> وانطوت 
الرومانسية الاشتراكمة على ذاتها تحتر امجاد الماضي» وتبلورت صراعات الشعّر الحديث بين 
الاعاة التورى قفد القضيع. والماسى #روالأقاء آل و اهار ور بوالقخطى ف المخرزو ف 
خط بقصدة النثر . 1 
واه تتخضر شعر العامة معتاة انين في لبنان ومصر . الا انه يتخذ في كل من 
النادى عشارة: كلفا ب افيتدور ديوان و كلفة سلام » الشاعر المصري مات جامن؛ 
. كانت العامية المصرية تستقبل اولى نقاط التحول التاريخية في حماتها الشعرية . فقد صدر . 
الديوان في تلك المرحلة الجاسمة من تارنا المصري الحديث »> حين كانت » حركة الشعر 
« الجديد » قد تبلورت فكريا في الالتفاف حول قضايا الجاهير الشعبية » كا تبلورت فتيا ١‏ 
في اتخاذ وحدة التفعيلة اساسا وزنيا. وكانت العامية المصرية » بما تسلحت به من تراث ابن ٠‏ 
عروس وبيرم التونسي » قند استطاعت ان قكون بفطرتها الشعبية صدى اصيلايلبي ) 
احتباجات السليقة الفنئة عند الجاهير . فاتخذت لنفسها اشكالا « ساذجة » تدور حول ٠‏ 
البسوه الخليق ارة > وصقس, اتغاما ل يترفيا: اخليل قارة العدرى.. ا ات لتعسياة. 
موضوعات « شائعة » تدور حول الحماة العادية السيطة في الريف والمدينة » او تدور. 
حول المكايات والاساطير والحواديت و الخرافات التي تغلغلت في كيان القروي باقالم 
مصر وفي تكوين ابن البرجوازية الصغيرة النازح من القرية الى الاحماء المتواضعة بالمدينة . 
وشاء اساتذة « الادب الرسمي » ان يؤكدوا اهوة الفنية ‏ في نظرهم - بين قيمة ما 
يدعى بالزجل ( الشعر العامي ) وما يدعى بالشعر ( اي الشعر الفصيح ) . وراجت / 
التسمية اجمالا عديدة » حتى بين بعض امثقفين » لتصوغ الحوة الاجتّاعية فما ارى بين ؛ 
الحساسية الطبقية عند حماة الشعر الفصيح من « غوغاء » الشعر العامي . ٍ 
وبالرغم من ان قضية الازدواج اللغوي في مصر لها جانبها التكنيكي البحت الذي . 
تتأصل جذوره » تاريخما » منذ بدايات الفتح العربي والتقاء اللغة العربية مع اللغات الحلية 


لدان 
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المنتثشرة 5 نذاك في وادي النيل » فان ما لا ريب فيه هو ان للقضية جانبا آنخر ظبر مع 
تباشير فجر النوضة الادبية الحديثة منذ اكثر من نصف قرن. هذا الجانب هو « الوحه 
٠‏ الاجمّاعي » للغة ؛) حدث كانت تكس في حماتنا وادبنا صورة امينة لجموعة الغتر عاق 
الدائرة من الحركة الاجمّاعية المصرية . فلقد ظل الحافظون دوما في الحقل الادبي » ثم 
دعاة الود اللغوي وحماة الادب الرسمي » وهم المشرعون الاول لتصئيف الادب الى رسمى 
وشعبي : الاول هو ما اتخذ الفصحى اداته التعبيرية » والآخر هو ما اتخذ العامسة المصرية . 
وبالطبع كان الحافظون يتذاوتون في درجات التزمت والمود » فنهم من كان يحتر القوالب 
العربية القديمة كا هي » ومنهم من كان يتحرر قلملا ويحاول التجديد في اطار الفصحى » 
ا ومنهم من اقترب من لغة الصحافة البومية ولككن مع الدقة المتناهية في استخدام قواعد 
| النحو والصمرف ٠اي‏ الث المستوى « اللفظي » هو المدار الوحيد الذي تفاوتت بشأنه 
١‏ تيارات الحافظين واتجاهاتهم : 
ا اما آياء الادب الشعبي ( أو العامي ) فكانوا يصدرون احمانا عن مفهوم حضار يمتقدم 
ُ أعنى اللغة » كما تحد عند لطفي السيد و عبد العزيز فهمي و عمد القادر حمزة و سلامة 
| موسى » على الزغم من تباين المسافات التي تصل بينهم وبين الشعب . وكارى هناك من 
يصدرون فى الانتماء الى ادب العامية امصري ©» ىح تكوينهم الثقافي و طبيعتهم الطبقية . 
| ومن هؤلاء استعاد الشعر المصري الحديث جذوته التى التببت بآمال الماهير الشعسدة 
واحلامها » فصاغت هذه الاحكام فكرا وفنا في الصباغات المنقولة عن القراث الشعى » 
| أو في صورة الاناشيد القومية » او في شكل الاغنية . ولقد ظل بيرم التونسي طوال فترة 
المد الثوري « شاعر مصر الاول » »> كا دعاه لويس عوض ف مقدمة « بلوتولاند » » منذ 
ا الحرب العالمية الاولى الى ما قبل الحرب الاخيرة مرورا بثورة 1415 . وترك بيرم رصيدا 
: ضخما من التجارب على كافة المستويات» من الموروث الشعبي الى النشيد القومى الى الاغنة . 
| وباستثناء محاولات الفنان العظم سيد درويش في الموسيقى والاغننة والاداء » اع 
| شعر العامية المصرية انفاسه »التي تمزقت اوصاطا سواء في اذاعة المدينة او على ريابة 
١‏ القرية والحي الشعبي » الا مع اشعار فؤاد حداد ومن بعده صلاح جاهين . 

ْ مدكن فؤاد حداد من ارن يخلص شعر العامية المصرية من كليشيهات النشيد القومى 
والاغنة المذاغة » كنا خلصه عن ابققال. اواك للثزات العم ف اماطيره و حصغاءاته 
١‏ وحواديته وخرافاته » فم تعنه قط « الشكليات » الوزنية المتزمة الى تتعصب لما حر 
| الخليل » ول يعنه قط « الموضوع » كبيكل عظمي محدد سلفا. وانما استطاع فؤاد حداد 
أن ينتبي يشعر العامية المدمرية الى ما يمكن تسميته بالمضمور: الفني الذي يعالج التجرية 
| مصرية في محورها الشعبي على ابعد مدى لانغامها امحلية . وفي هذه الحدود نحح فؤاد حداد 


وه 
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في اكساب شعر العامية المصرية قيمته الفنية الخاصة التي سبق للصناعة ان استلبتها منه » . 
تسق الزاقفين عو سدرينات و الشعر الرسمي» التسخرطوه من سدق الاختز اله" .ومن ١‏ 
ناحية اخرى قام فؤاد حداد بدور لا يقل اهمية وخطورة عن تأصيل العناصر المالية فى ' 
شعر العامية المصرية » هو اكساب مضمونه الفني ابعادا انسانية جديدة زاخرة بالوعي 
الاجمّاعي للفرد . ومن هنا كان تعمير « المضمون الفني » تعميرا شاملا لهذا الجيد المزدوج 
النتائج : في المدلول الانساني الرحيب للشعر » وفي الصياغة المالية له . لذلك كانت تحربة | 
النضال الثوري من اجل الاشتراكية في حماة فؤاد حداد » يغير انفصال عن كفاحه المرير 
من اجل ريو العامية المصرية » في حالتها الشعرية » من كل ابتذال وقولبة ومحدودية . وفي ‏ 
سبيل هذه الغاية قام بالعديد من الحاولات الخلصة في تحربة الصور اللغوية للعامية المصرية» - 
شعريا » على نحو شُديد الذكاء في التعرف على اسرارها . ومبا كانت ا هذه . 
التجارب وتلك المحاولات » فان فؤاد حداد يعد بثابة الاب الشرعي لحر كة شعر العامية 
المصرية الحديثة » بككل ما ينطوي عليه انتاجها من نجاحات وعثرات الطريق . 


التجديد في شعر العامية 

على ان التجديد فيشعر العامية المصرية م يض فيخط مواز_الحركة التجديد الحديثة في . 
الشعر العربي. ولكن مالا شك فيه ان ثم تفاعلا صحما قد حدث بين التجربتين بحيث انما ١‏ 
امسا جناحين لقضية واحدة» هي «الحداثة» فيالشعر. فلقد تحددت تحرية فؤٌاد حداد بكافة ١‏ 
مكتسياتها التجديدية في نطاق ادوات التعبير التقليدية : القافية الموحدة» او المتساوقة » او 
الداخلية - صرف الروي المنتظم او المتبادل» الثابت او المؤقت - الاوزان الميسورة للاذن 
التي اعتادت الشكل الموروث ث» البحور الراسخة فيالتراث العربياو المجلوبة من الامتزاج الحار مع ١‏ 
التربة المصرية بتاريخها الطويل. فبالرغممن النقلة الخطيرة التي حمل فؤاد حداد عبئها وخده» ' 
الاان النقلة « الكيفية » التى احدثت نقطة التحول التاريخية في شعر العامية المصرية » 
كانت الظروف قد القت مبمتها على كاهل الشاعر صلاح جاهين . ول يحمل صلاح على عائقه 
هذه المهمة منذ بدأ يكتب الشعر » بل هو قد امضى زمنا ليس بالقصير في اطار نتائج 
تحربة فؤاء حداد . ولكنه استطاع بعناد واصرار ومثابرة على معاناة المصرية في الشعر ». 
ان يتحاوز اسوار هذه الدائرة الى فاق اكثر اتساعا . استطاع في ديوان « كامة السلام » 
ان ينتقل بالتجربة من مرحلة « الرؤية الفكرية للواقع والفن » التي تميزت باتحاهها التقدمي | 
من حيث الدلالة السياسية والمضمون الاجتاعي » الى مرحلة « الرؤّيا الحديثة للشعر » الستي 
تعايش القصصيدة كتحربة كيانية شاملة لاعمق عناصر التوتر بكافة جزئيات حماة الشاعر » 
وكاقة ها نمضيل هذ اللباء من عناضن اخرى غين القلاة البسياسية.والمشمون الالتياضي د 


و٠‎ 


88 اي انه تحاوز المرحلة « الوحيدة الجانب » » حيث تتضخم القصيدة وتتورم في اأحد 
18 اجزاما » وتبزل وتنحل وتضمحل في بقبة الاجزاء » مما يصل بها على ايدي الشعراء 
0 . المتوسطين الى حدود الكاريكاتور الذي يثير السخرية بما تحتويه من زيف وافتعال . نجم 
صلاح جاهين في أن يزاوج بين المرحلة الحضارية المتخلفة التي نحياها ( كرؤية فكرية لاواقع 
والفن ) وبين الرؤيا الطموحة المتفائلة التي ورثها الشعراء الاشتراكيون من اعماق القررتف 
التاسع عشر . ومن هذا التزاوج الحار. العميق » ولدت الرؤيا الحديثة في شعر العامية 
المصرية ؛ وبعبارة ادق» ولدت احدى مراحل هذه « الرؤيا» . وكانت قصيدته « الشاي 
واللبن » التي كتبها عام ه14 » اولى قصائد هذه المرحلة . ْ 
وبين عامي و958١‏ كتب صلاح جاه بعض القصائد الحديثة التي يزواج 
89 بعضبها بين الروية الفكرية لواقعنا الحضاري وبين روّيا القرنالتاسع عشر »6 واحمانا نادرة 
1 مع رؤّيا القرن العشرين 1 
ولقد كانت هذه الرؤيا الجديدة في شعر صلاح جاهين على درجة عالية من الخاخلة 
وأنعدام الاستقرار . كتب «رباعياته » على النسق التقليدي في. استخدام الوزن المتقابل » 
والمتعارض » والمتوازي . وهي اقرب ما تكور: الى الموشحات الاندلسية فى بداية 
ازدهارها لا عندما 1 لت الى الجفاف فالموت . كذلك هي اقرب الى المحمسات والاراجيز - 
8 التي عرفبا الشعر العربي » كا انها اقرب الى نواح الموروث الشعبي في اوزانه المتساوقة مع 
0( الاسطورة المروية . ولككن رباعيات صلاح جاهين» بالرغم من قربها لهذه الاشكال جميعبا » 
84 جاءت شيئًا مستقلا يؤ كد » اولا » ان التجربة الشعرية الصادقة والاصماة هي التى تحدد 
"١‏ تكلب الملا للوضوعها بغيو: افتحال. ٠‏ كيا: و كد »لنيا » ان استليام. جزئيات. شكلية من 
بعض التجارب الاخرى لا يضير .التجربة الجديدة . ا تؤكد » ثالثا واخيرا » ارنف 
المنجزات منجزات حديثة اذا منحبا الشاعر « الرؤيا الحديثة » للشعر . وهذا ما حدث 
بالفعل في رباعنات جاهين © فقد جاءت >4 في توترها الوزني الخلاق » ابداعا اصبلا للرؤيا 
| الحديثة في شعر العامية المصرية » اذ استطاعت ان تحمل جنين الواقع الحضاري المتخلف 
| في تحسيداته البشرية والسلوكية في طوايا التلاحم بين الرويا الطموحة المتفائلة والرؤيا 
السوداوية المتشائمة . من هنا كان هذا التعارض بين البساطة الظاهرة في الرباعبات وبين ما 
| تزخر به من أعباء ثقال » من كثافة الرؤيا وخموضها» وشفافية الوزن وتردد في الاتساق 
| التقليدي » وتمرده في غالب الاحيان . تلك هي نفس التجربة التي قام بها جاهين في «غنوة 
]| برههات» التي نشرها «بالاهرام» عام 155 »© وكذلك « تراب و دخان » حيث يفرض 
| نظام الرباعية نفسه » ولكن مع تحربة لغوية نادرة . تحاول الكامة العامية من باطن تاريخها 
الواقعي مم الحياة ارن تمد الشاعر يكافة الظلال والابماءات التي تصوغ تحربته . فلس 
55 
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المطلوب ان تمارس العامية سلطان الفصحى فتحاكبها بغائنا ركيد احاءاتها . وانما 
تتبدى الاصالة حقا في ان تشحن اللفظة العامية نفسها بوقود تجربتها الخاصة في معاملاتها 
مع الواقع . في « تراب و دخان » يضع جاهين قارئه في مأزق حرج » لان القارىء هنا 
جزء لا ينفصل عن التجربة التي عاناها الشاعر - انه احد عناصر المسؤولءة التى جعلت 
القمر يتحول الى. كتلة طين تعلق الابصار في فضاء مظل لا نهاني . انفضت لقان وشقيت 
سحب الكابة اعين السمار » وعاد هو وحيدا ينظر الى القلم الراقد في استخذاء باحد 
جيوبه لا يعلٍ ابة وظيفة بقيت له . فها مضى » في نفس المكان » كان يبحمل طفله بين 
دراعين يشهدان على امان العمر . وها هوذا الآن يحمل قامه بين اصابعه المألحة لا يخط 
حرفا » فقد تحولت الصفحات كلها الى لون الفحم » ولم بعد للقلم الاسوداية وظيفة في 3 
عالم مظم » لا يستطيع حتى ان مخط « غنوة عذاب » . تتوالى الاشطر في هذه القصدة 9 
على نسق كفل لها وحدة الاداء فحسب »© ولكنها تمزق اوتار النذاي و تحطم الرباية *قانا 1 
كما تثقب الجاد المشدود على فوهة الطبلة والرق . ولا يبقى امام الشاعر الا ارن يقوم 
عغامرة موازية لعمق الرؤدا التي اقتحمت عاله الخاص . فلا وحدة القافئة ولا وحدة 
التفعيلة بقادرتين على تحقيق التكافؤ التام بين ما نحس به وككبفية التعيير عنه ٠.‏ لذلك 
تتتالى الاشطر هامسة بضجيج القافية الداخلية ورنين حرف الروي غير المنتظم »> فثورة 
جارفة على اي هارموني مسبق . ولا شك ان صلاح جاهين ظل محافظا على فطرته الاصملة أ 
في قصائد مثل « ١‏ ية الى ناظم حكمت »؛ و «١‏ رسالة الى جندي » و «اول مابو »). ظ 
ولكن امثال هذه القصائد التي يلح عليها النغم السياسي القدم بين المين والآخر » لم تنفٍ 
قط ان شاعر العامية المصرية قد نحا من عنق الزجاجة » وارتحل بادواته التعبيرية الى عالم | 
جديد يضع حدا فاصلا بين عهدين » ذلك الحد الذي ادعوه بنقطة التحول في الحماة ا 
الشعرية للعامية المصرية . 
ونقطة التحول ليست مقصورة على رائد ا لمحاولة » وانما هي تحقق ذاتها في اللحظة الى | 
تصبح عندها « حركة » شعرية تتكامل بوما بعد يوم . وهذا ما حدث عندما استقبات 
العامة المصردة اصواتا جديدة تزداد مع الزمن غنى وعمقا . بعضها يمتد من الجانب الوثيق 
الارتباط بمرحلتنا الحضارية المعاصرة في شعر صلاح جاهين » كى] نجد في انتاج عبد الرحمن 
الابنودي « الارض والعيال » . وبعضها يمتد من الجانب الوثيق الارتباط بالرؤدا الحديثة ١‏ 
للشعراء الاشتراكبين في العام » كما نجد في انتاج سبد حجاب . وبعضها يمتد من الجانب 
الوثيق الارتباط بالرؤيا الحديئة لعصرنا الحاضر » كا هو الحال عند مجدي نجيب ( «صبر ' 
الشتاء » ) . غير انهم جميغاء وبغير استثناء » يخرجون من معطف صلاح جاهين » مهما | 
كانت درجات تمردهم الشعري على رائد الحداثة في شعر العامية المصرية . وبنا يرتفع 
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|:الابنو دي وسيد حجاب الى مستوى شديد العمق والثراء » يختلف الامر بشأن مجدي 
ا تجيب » الذي حاول ان يصنع شينا جديدا » ولكن بغير تسلح جاد للطريق الجديد . 
لذلك يتصل الابنودي وحجاب - في مقدمة الجيل الجديد من الشعراء المصريين - باعمق 
١‏ شلحات الرعدان المصري الحديث » بينا تنسلخ تجارب مجدني نميب من نبضات وعينا 
. وضميرنا انسلاخا شبه تام . 


٠‏ أما شعر العامية اللبنانية » فقد اتخذ لنفسه مسارا آخر » ختلف عن مسار الشعر 
ا المصري من المنبع الى المصب . ولست ازعم انني املك ادوات الاحاطة التقييمية الشاملة 
| للشعر اللبناني . ولكني اعتقد ان ظروفا خاصة قد اتاحت لي ان اقف على الخطوط العامة 
1 في تطور الشعر المكتوب اللبنانية » وان هذه الظروف قد سمحت لي بالاطلاع على اهم ما 
| كتب فيهذا الشعر» يحيث يحق لي ان اسجل ملاحظاتي علىالانتاج الرئدسي لا اثمرته العامية 
اللبنانية في هذا الميدان .. وذلك حتى تتكامل الصورة التي احاول تخطبطها لحركة الشعر 
| الحديث > وحتىنضع ايدينا علىاتجاه السهم لتطورات هذه الحركة ومساراتها في المستقبل. 
1 وقد حدث ارن طالعت في العدد الرابع من مجلة « شعر » في خريف ١00‏ مقالا 
: لبوسف الخال حول ديوان « دولاب » للشاعر ميشال طراد . وكانت الماآتخل الرئيسة 
| للناقد على الشاعر هي استمراره على النمط التقليدي : وحدة البيت لا القصيدة كبناء فني» 
| الاعاد على الفكرة لا على الصورة » التشديد على اهمية اللفظة والعبارة الهندسية لا على 
التخربة وعفوية التعبير عنها. بالاضافة الى ما يحفل به الديوات من وصفية خارجية» وقوقعة 
انعزالية عن التاريخ » ورمزية تجريدية تعلق مفاتيحها في الذهن فقط . ثم التفاؤلية غير 
| النابعة عن فلسفة في الوجود » واعا هي تصدر عن لاوعي بالمشكلات الحبوية التي يواحبهبا 
ا الانسان . واجمل يوسف الخال رأيه قائلا ان شكل التعبير الذي كان من الممكن ارت 
يتحرر في اطار العامية غير المقمدة باغلال الفصحى »ل يخرج على انماط الزجل اللبناني التي 
| لا تختلف ني الجوهر عن انماط الشعر الفصيح من حيث وحدة البمت والاعتّاد على القافية 
| كعنصر اساسي بالنغم الشعري . 
أن اهمة هذا المقال أنه يحدد بصورة عامية دقيقة اطراف القضية التي نحن يصددهما 
الآن : : من ابن نبع الشعر اللبناني » والى ابن يتجه ؟ لقد اجاب ميشال طراد في «دولاب» 
0 « لش »» وها المجموعتان اللتان اتبح لي أن اقرأهها » ان العامية اللمثانية هى الوجه 
|الآخر للعربية الفصحى » فشعرها يخضع لنفس القوالب التاريخية التي بلورتها اللغة ار 
على طول الديوان لا نستشعر اية حاولة للخروج على هذه القوالب التي تبرر استتخدام العامية 
كتراث مستقل » واقصى مايقوم به الشاعر من اجتهادات في التجديد هو محاكاة 
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المتخرية العظام في التلاعب بنظام الاشطر ولكن في النطاق الخليلٍ الصارم. ولا يبقى من 
لبنانة شعر طراد سوى التغنى بلبنان > حباله » وسمائه » ويحره . وهكذا يستِشهد الشعر. 
عسلبي «الروغتطيقة اليطيية لاجد ار البخري والتفية الاميةة تعس واللنب 
العظم للبنان . وهذه كلها لا « تبرر » ارن يكتب ميشال طراد شعرة باللبئانية » فلرا 
استطاعت العربية ان تّده مماشرة بما تحتاج البه امكانياته الشعرية من رصيد لا علاقة له 
بالعامية اللمثانية . 

هناك تيار آخر يقوده موريس عواد في « اغنار » وعبد الله غانم في « العندليب » . 
انها اقرب الى الثقافة الغربية وتياراتها.الشعرية الحديثة . وبالرغم من ارن صاحب 
« العندليب » اقل تحررا من صاحب « اغنار » » الاانه » وقد كتب هذه المجموعة 
ونثسرها لاول مرة عام ١989‏ > نستطبع ان نقول بانه احد القلائل في شعر العامية 
اللبنانية الذبن حققوا لهذا الشعر انتصارات «التحول» من قالبية الزجل الليناني الى رحابة 
الشعر الحديث . ولا جدال في اننا نجد عند عبدالله غانم كافة المطلقات الرومانسية التي 
عثرنا عليها في شعر مبشال طراد » كالطبيعة والمجردات ومحية لبثان ؛ الا ارن شاعر ' 
« العندليب » حاول في نطاق هذه المطلقات ان يتحرر نوعا ما في الوزن والقافبة » بل 
وحاول في قصيدته « شوكة الزعرور » ارن يصوغ بناء اسطوريا من نسيج التجربة 
الانسانية الحبة . واكاد اقول ان اهم المنجزات التي حققبها شعر عبدالله غانم هو انه قدم 
التبرير العملي لكتابة الشعر باللبنانية » فاستخدم الخصائص الذاتية للوجدان اللبناني في . 
مستواه اللغوي » وخرج عن محاكاة الفصحى والزجل اللبناني على السواء » واعطى . 
القصيدة العامية بعدا جديدا هو قدرتها على التعبير عن روح العصر جئيا الى جنب مع | 
قدرتها على تحسيد البيئة . فليست مفردات اللغة ذات طابع تاريخي فحسب »© وائما تنبع | 
من العلاقات الداخلية لتراكيب هذه اللغة في مستواها الشعري اصالة الاحساس المعاصر | 
والمجايلة الحقيقية . وقد انمكست انجازات عبدالل غانم في شعره على نحو آخر » هو 
| كساب القصيدة درجة لا بأس بها من درجات الوحدة الدينامية التي تجمع ثعلها لا بواسطة ٠‏ 
الموضوع ولا بواسطة الوزن » بل عن طريق اكثر بساطة وغورا » هو قلك الروح الغنية ا 
البي تختار القصة الشعرية او الخرافة او الحدوتة او الاسطورة » بلاماثنيا جسن الل درجة ١‏ 
كبيرة واتعوهات اوعد العضرية , 

فاذا جاء موريس ا ديوان عبدالل غاتم يحوالي ربع قرن » واصدر , 
« اغنار » عام 41558 فان تقسمنا يحب الا يغفل من اعتباره قلك الانتصارات التي كسبيا! 
شعر العامية اللبنانية منذ ذلك التاريخ البعيد . ومن هنا لن تككون المسافة طويلة بين ما ؛ 
حققه « العندليب » مثلا وما حققه « اغنار »ببالرغم من « الزمن » الطويل بينها . 0 تخف 
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ْ 1 جدة الاحاسيس الرؤمانسية »© وريا تشاعفت. حدة الاحساس بالفكرة الليناتية » ولعل 
قضيدة اللعبي الالحبي ». من اهم قصائد الديوان التي "تكد على مكاسب العامية اللبنانية من 
١‏ رؤى الشعر الديكا, فقد استطاعت الثقافة الي يتمتع بها المؤلف » مع الحس التاريخي 
| باللغة » ا رار ين ؛ لجاز لير ما نلاحظ في أكار ادي 
ْ ولندت 78 الى القول الشائع بان تحربة 000008 ااوات معادية القومية 
| العربية » وبانها عملة للاستعمار الاجني ٠‏ ولكني ار رجح ان هذه التجربة سقطت ف ببراثن 
! وانياب مرحلة « رد الفعل » العنيف ازاء مرحلة التزمت والجمود والرجعمة التى اصابت . 
| الشعر العربي بالانمخطاط آمادا طويلة . وغاليا ما تتسم ردود الافعال بالتضخم والمبالغة » 
| فبحم سعيد عقل بالحرف اللاتيني كنخلص ابدي من عذاب الحرف العربي ! وينتبي به الامر 
“الات عبطدق وهاة الشكلية المثالة معن نتطلق. فى تجاريه من المستوى الأديي للعتقير 
: اللفظي في الصياغة اللغوية للقصيدة . فليس الحرف اللاتيني في نهايةالامر الا ترديا في هاوية 
| المطلقات التي ينزلق اليها جه مجددو « رد الفعل » عندما يحاولون تجاوز مشكلات النسدية 
تجاوزا ابديا » بيجرها . ففي المستوى اللغوي الهرية الشعرية يتصورون اللغة العربية في 
لحظة سكون وثبات.لا باية يانه وبالتالي يتصرفون على اسامن انعدام الامل في هذه اللغة 
| واليأس من حل مشكلاتها . وبدلا من تطوير رؤيتهم السكونية هذه ( التي تحرهم فوا بعد 
١‏ الى حلول شكلية ) الى رؤية عنصر الحركة في جميع ظواهر الكون با فيه اللغة» وبدلا من 
النضال والمشاركة في تغيير معدل السرعة لحركة اللغة » بر كنون الى الرؤية العاجزة التى 
| تدغدغ حواسهم لبقظة رومنطيقية في ميمها » هي الهجرة الى الحل المطلق - مثلا في 
ا الحرف اللاتيني » مفضلين الاستكانة والاستسلام على الكفاح المرير» مشار كين موضوعيا ف 
جرية المود اللغوي بترك الحلبة خالية امام الفريق الحافظ . 
]| ومن ناحمة اخرى > ينسى سعيد عقل واتباعه » او يتناسورن في غمرة كسلهم 
] واسترخام » ان تجريد المسألة اللغوية من بقية العناصر المكونة لقصيدة الشعر » يحيل 
تجاريهم الى مومياءات فارغة . فهو بالاضافة الى سقوطه في هاوية التعمع المطلقى من اية 
. فمود تراشة تربطه باعمق تربة محلية نح شعره مذاقا خاصا 4 لا يكتسب فى نفس اللحظة 
بديلا هو النكبة الانسانية ‏ اي انه يصبح معلقا في منطقة انعدام الوزن والجاذبية. وهو 
بذلك ينتبي الى النقيض المتطرف لا اراده لتجربته الشعرية من ان تكون لبئانية الاصائص 
؛ والجذور . فقد ابدل الوسائل بالغايات » والغايات بالوسائل » ومن ثم ضاع الهدف في 
أضباب الرؤيا الغائمة . لا شك ان التجربة اللغوية في « يارا » من اكثر التحارب الت اغنت 
محاولات العامية بمزيد من القدرة على فت الابواب المفلقة في وجدان اليشر» الا ان الطريق 
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الذي استأنف. سعيد عقل السير فيه يؤكد ان الابواب مازالت مغلقة . وهكذا تصل 7 
اشعار العامية اللبنانية الى نهاية الطريق المسدود الذي بدأ من منعطف ل يستقر على معنى ٠‏ 
التراث بعد . وبينا يكاد شعر العامية المصرية ينفرد بالامل في خلق شعر مصري اصيل » 
يتخلى شعر العامية اللبنانية عن هذا الهدف للشعز العربي الحديث الذي عبر عن لبنان 
واطهازة الحويه رالاتساة العافيى #قتيوا لأ بنول ال تان إسالق ي' 


ق ارمع الى أرقي لديف 

ذلك ان الشعر الذي كتبه بوسف الخال وخليل حاوي برشف عبيره الاصبل من كنوز 
التحرية العربية في الشعر » ولكنه يبرتكز بلا ادنى تردد على الرصصد الوجداني للانسان 
اللمناني » ويتشوف عبر الرؤيا الحديثة في الشعر الى اعمق خلجات الانسان المعاصر في كل 
مكان من عامنا . لذلك تصبح تجربة شاعر كخليل حاوي من اعمق التجارب العربية 
تحسبدا لهموم الانسان في بلاده وتاريخه وتراثه الشعري ٠‏ تمن « تهر الرماد » الى « سادر 
الجوع » يعيش خليل حاوي تحربة الموت الحضاري المرعب الدي يتحول خلال معاناة 
الفداء الى الانبعاث العظيم . وبالرغم من ان التجربة المسيحية تلقي ظلاهها على شعر يوسف 
الخال وخليل حاوي معاء الا ان ثمة فرقا هائلا بين الانطلاق من رؤية المستقبل - البعث» 1 
نعي اشام و لاطي جدايكا 6 نسو الام تطدد وطن الخال #ميبن لقالا دن رقي 1 
الحاضر - المصلوب » فيصبح الماضي والمستقبل اطارا اسطوريا كا هو الحال عند خليل ل 
حاو . وهذا هو الفرق ارد ومح حر الاير ب لحن ارات بكل ما ا 
تنطوي عليه من بساطة البناء الدرامي » وبين مسحة العذاب المر في « نهر الرمادع ل 
و« بيادر الجوع » بكل ما تنطوي عليه من غموض وتعقيد البناء الشعري . كلاهما 99 
يستخدم الاسطورة » كلاهما ينطلق من لبنان » كلاهما يشارف الرؤيا الحديثة للشعر ل 
والعالى » كلاهما قسيطر عليه النغمة المسبحية . ولكنها سرعان ما يختلفان » احدهما 
- يوسف الخال - يتعبد في هبكل الفداء » يصلى في رؤاه ان تطر السماء معجزة » 
والآخر - خليل حاوي - يتسلق ساما طويلا الى السماء كسم يعقوب » بام الممجزة 4 
بكلتا يديه » ويعود.وفي ينه الامل . وهكذا تجاوزت اشعار الخال وحاوى مرحلة ل 
الارتباط السطحي المباشر بالسياسة حين كانت تجسد هم هذا الامل في حزب أو زعيم . 
'بربطان افلاك القدر بوحي الالهام العبقري . ومن ثم كانت اشعار تلك المرحلة اما تساببح ١‏ 
تنبدج بومضات الزعيم المليم > او صلوات تصوغ البناء العقائدي للحزب البطل . وفي 
جميع الاحوال كان شعرهما مرابطا عند حدود التسجيل التقريري اللهاتف الذي ينفرط ١‏ 
عقدا من الاشطر المتساوية أو المتراوحة ©» او في احسن الاحوال من التفعيلات المترامية , 


535 
1021١.6010‏ 01000122 1 .أ 00154/ا0». !00 اع 12؟. الالالا/نا//:ةمخاطا »يت 


على جاني الطريق يمجمع شعلها وعقدها خيبط ضعيف وام من تطريز الموهبة ووشي الصئعة. 
تطور بوسف الخال وخليل حاوي دش رهما العربي حق اصبحا يعبران عن لئان العربى 
!1 وانسانه المعاصر » ياكثر ادوات التعبير الشعري اصالة وحداثة . اصبحت الاسطورة 
|: الحديثة هي البناء السيمفوني امركب الذي يحتويه خليل حاوي في الكبف » وغيرها من 
قصائده الرائعة في جموعته الاخيرة « بيادر الجوع » . ولم يعد يوسف الخال يعتّمد على 
الاشارات الاسطورية لبي تتخلل القصيدة كايماءات حمية رامزة » وانمااضحى اليناء 
الاسطوري هو الحيكل العام الذي. يضمنه بالانسجة الحية من تجربة لدم والدم والعظم 
الي يعشها سق النشاع » تحربة الشعر الاضل والحديك 6بمعا . 
غير ان مرحلة التحول هذه التي اجتازها كبار الشعراء العرب المعاصرين لا تتضح اكثر 
مما اتضحت في اعمال شاعري العراق عبد الوهاب البياق ور شاك و الساب ا 
السوري على احمد سعيد ( ( « ادونيس » ) > والشاعر المصري صلاح عبد الصبور . وبالرغم 
من.ان شعر هؤلاء جميعا » في ظل الارتباط السناء شي المباشر لكل منهم » كان على درحة 
. من الصدق الفني والنضج الفكري اعلى بكثير من شعر المرحلة ككل » الآآنى فق قراريت 
متقاربة ومتباعدة آثروا التحليق في فاق الرؤيا الشعرية الحديثة بعمدا عن الرؤية الفكرية 
للواقع والفن. ولعل بدر شاكر السياب هو رائد المنتمين الى الحداثة في الشعر» بينا يحدث 
| التطور الهائل في شعر المياق في وقت متأخر نسبيا . ويكاد يقترب تطور ادونيس تاريخما 
| من تطور عبد الصبور . الا انهم في النباية » في الطريق الطويل الى الرؤيا الحديثة 
|:. يفترقون ويمختلفون ويتشعبون فما لا حصر له من منحنيات الروّيا الحديثة ومتنعطفات 
الشعر الحديث. ذلك ان لكل منهم جذوره الخاصة به» وفيتراثكل منهم تقاليده الخاصة 
به » سا وحدت بينهم مظلة الحضارة الواحدة والعصر الواحد » بلوالجيل الواحد . 
ربما يتفق السياب مع البياتي في وحدة الببئة الاجّاعية والابديولوجمة ابان المرحلة 
الاولى » وربما يختلفان بعد ذلك مع ادونيس في اتجاهه السياسي السابق على 1561 6 ثم 
| يعودان الى الاتفاق مع صلاح عبد الصبور . الا ان هذا الاختلاف وذاك الاتفاق انماينيعان 
من طبيعة المرحلة المشتركة التي جمعتهم وهي مرحلة « الروية الفكرية للواقع والفن » التي 
انعكست على « المحد للاطفال والزيتون » للبياقٍ و « الاسلحة والاطفال » للسياب 
| و« شنقى زهران » لعيد الصبور و «١‏ قصائد اولى » و« اوراق في الريح » لادونيس 
ومها تراوحت درجات التحرر في الوزن والقافية من شاعر الى آتغر > فانهم جميا لا 
يخرجون على نوعية واحدة » هي الرؤية الفكرية للواقع والفن التي تمنح الاولوية في عناصر 
؛ التجربة الشعرية للعنصر الاجتاعي والدلالة السياسية . الا ان ما يختلف به امثال هؤلاء 
عاسم بقية زملاتهم المنتمين الى هذه الرؤية » هو انهم كانوا شعراء اولا » بمعنى انهم 
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كنوا يتاسبون بوعي ازذاد مع التجربة والزمن معالم الككونف: الشعري الذي يختلف عن 
الواقع والحياة والجتمع اختلافا كيفيا » وان كان الواقع والمجتمع والحياة هي عناصر 
المادة الاولمة المشاعة في الكون الشعري . ويتبدى لنا هذا الاختلاف بين شعرائنا هؤلاء 
وبقية زملاُم فا يمكن ملاحظته بعد طول تأمل؟» من ان ثمة ارهاصات في اشعارم الاولى 
تشع بومضات الامل في تحاوز الاسوار الضيقة لارؤية الفككرية ومحاولة اكتشاف الرؤيا 
الشعرية الحديثة لواح تو ا رحة ااحل وار مساوف وو و امار ور ودين 
لصلاح عبد الصبور هي اكثر هذه الارهاصات وضوحا . 
الاانه 000 ما انذحت التجرية اذج المدرسة الحديثة » فامست في المكتبة | 
العربية دواوين مثل « اغاني مببار الدمشقي » و « سفر الفقر والثورة » و « شناشيل ابنة | 
الجلبي » » من معالم الرؤيا الشعرية الحديثة التي تدفع الشعر في بلادنا لان يتولى عن جدارة ١‏ 
واستحقاق عجلة القبادة الحضارية لادبنا الحديث . واذا كنت قد قلت ان التكوين الذاتي 
الاول لكل شاعر عربي حديث © يلقي ظلاله على احدث ما كتب» وبالتالى فان كل شاعر 
يختلف حتى في اولى مراحل تطوره عن الشاعر الآخر » فانني استكمل القول.يانه اذا 
كانت الرؤية الفكرية للواقم والفن الفي سيطرت على انتاج شعرائةا الباكر قد استطاعت |] 
ان تقلل من نقاط الخلاف بين كل شاعر وآخر » فان الرؤّيا الشعرية الحديثة الى يجتمعون 13 
ألروم عند نتخومه! تقوم بدور عتكسي »> اذ بواسطتها تزداد الشاعر تفردا واصالة» جنبا الى أ 
كسان ترد تاروع لسري الول 
ش ومع الايام تزداده رقعة الشعر الحديث © تحناحمه » اتساعا انا كان شعر العامية ١‏ 
المضرية يكتسب: المزيد من النضج والعمق ويحقق انتصارات باهرة للادب المصري الحديث» | 
فانه ما تزال هناك كو كمة. من الشعراء الذين يكتبون: بالعربية شعرا حديثًا ما رزال في | 
ظور التحربة : هناك محمد عفيفي مطر الذي. يحاول ان يفجر من الارض. كنوزا من 
الثرافات والاساطير والتراث المتضل باعمق همومنا؛ ونجيب سسرزور الذي يتخذ من 5 
الشعبي والعرب والانساني ارضا فكرية لمجموعة تحاربه الشعرية .. وهناك جمد القتوري > | 
الذي في؛ احدث دواوينه يتجاوز حدود « اغاني افريقيا » و « عاشقى من افريقيا » لبلحق | 
اركب .موود راقع« الضكلة الى لاا اغنت. ازواحنا 2 اقتطور شاع #الفتوري 
ي كد ان: الاصالة والضدق هما الجناحان القويان اللذات يستطيع الفنان بواسطتها'ان ١‏ 
يتجاوز اعلى الاسؤزار» وتنكسر بوهنته اضيق الدوائر» وتتفسح امام عينيه اكثر الآفاق) 
رحابة وعقا:.. وهناك غيرهم :© من يواكبوض الرؤيا الشعرية 'الحديثة. بمزيد من الصير| 
:والمعاناة 4 ومن يمكن ار تضوب الى صدورهم" الاتهامات. المغامرة من اوكار السلفية 
الجديدة او كهوف الرومانسية الامتراكية بانهم تخلوا عن الثورة او المعركة او المبدانغ 
ل 
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وأنهم تقوقعوا داخل ذواتهم » وانهم يحلقون في متاهات من التجريد المظم » الى غير ذلك 
من الرصاصات الطائشة التي تنطلق من ايد فقدت صواب اصحابها» لانهم بدأوا يشعزون 
بالارض تسحب من تحتهم ».كا سيق ان سحبت من الذين جاوُوا قبلهم ‏ حيث يفاجأون 
وقد اصبحوا في منطقة اللاوجود الشعري التي تضم عتاة الرجعية من المحافظين. وبعد 
فوات الوقت سيتنسهون الى معنى جديد للثورة في الشعر : الثورة الت لا تحعل من الشعر 
ظلا باهتا » ولا.من الشاعر تابعا» واما من الشعر.مشاركة ايحابية فعالة » ومن الشاعر 
ثائرا يتجاوز ذاته واللحظة العابرة الى ثورة الانسان والحضارة في مع ركتها التي لا تنتبي 


مع التاريخ 1 


كات اطلاق تسمية « قصيدة النثر » آخر رواسب الحس الكلاسكي فى حركة 

| التحديد الحديثة في الشعر . لان التسمية - اية تسمية - هي خط احمر تحت عنوان شامل 
يقصد التعميم . واولى السمات الاساسية لمنى الحداثة في الفن » هي الايفال في التفرد 
| للدرجة التي يصبح معبا التعميم عجزا وقصورا.عن استيعاب مفبهوم الحداثة . فاو 
ا اننا تصورنا تاريخ الآداب والفنون منذ اقدم العصور الى الآن' » لاكتشفنا ان التأكيد على 
| العموميات كان صفة ملازمة لمراحل التخلف الحضاري .. بدنا تأخذ هذه الصفة فى التلاشى 
كما احرز ا مجتمع الانساني ومعه الفن - احدى خظؤات التقدم الحضاري اذا قلنا 
البوم « قصيدة النثر» من اطار حركة الشعر الحديث »© انما نعود القبقرى الى منطق 

| الخانات التي تحاضر الفئان بمجموعة ثابتة من « القواعد »» اي اننا نعود بعبارة. اخرى الى 
منطقى المحافظين . فالخانة ليست. الا تعبيرا ملتويا عن الرغية في ضرورة الثبات . وامن 
: ناحية أخرى:» فان من اهم معالم الرؤيا الحديثة في الشعر » كونها تجعل الفروق بين كل 
| شاعر وآخر لا منح الفرضة للجمع بينه] على مائدة واحدة . واذا كآن هناك هنا يشبه 
| .الاتفاق حول الرأي القائل بان الوزن الموروث ليس معمارا وحمدا للشعز » فان احلال 
| كامة « النثر » مكان الوزرت »4 لا تعبر الا عن « رد الفعل » » لا عن الفعل الذنى تصنعه 
ا الشعراء الحديثون .. فبي - قصيدة النثر - تقف في الطرف المقابل لمعته تقصة 
| النظم » ولكن دعاة هذه وتلك يلتقون في الواقع عند حدود المفهوم الكلاسكي للشعز» 
| :وبمعنى آخمر المفهوم الشكلي . فليس النثر في قصيدة النثر. هو الذي يمنحها قممتها الفنية 
: الجديدة » وليس النظم في قصيدة النظم هو الذي منحها قيمتها الكلاسيكمة القديمة . وانما 
| هناك شيء آخر لا علاقة له بطريقة تر كيب الكامات » نثرا ونظا » هو الذى يخلق ما 
١‏ ندعوه بالشعر . 5 ان نهناك شيئًا آخر لاعلاقة له بالتخلى عن الاوزان الخدلة » هو الدئ 
ْ يجعل من شعرنا قصيدة حديثة . هذا ايضاح اولي» لا بد ان بدأ نه سق اتلوه بقية اونعة 
55 
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الاختلاف بيني وبين دعاة « قصيدة النثر » . فقد اساءت ليه الشنبمية 144 ابناوف الزن .- 
الناقد الحديث الذي م يعد يطالب الشاعر بمقاسات معينة لقصيدته » ولم يعد يستخلص 
القم الفنية متسلقا على الشعر » وانما اصبح رائد المشاركية للشاعر الحديث نشوة الخلق . 

م يعد جرد قارىء ممتاز » كا كانوا يصفونه في القديم » لان القارىء الحديث اصبح شاعرا: 
وناقدا في آن . لا بالمعنى التكاملي الساذج الذي يزج الخلق بالنقد كنقيضين يمكن التوفيق | 
بينها » واما بالمعنى الحضاري العميق الذي يجعل من الرؤيا الحديثة للعالم هدفا لكل من 8 
المندع والمتلقي على السواء . 


التجاوز والتخطي والجزيرة المعجورة 
في مقدمة هذا الاتحاه » شعر توفيق صايغ . لا يتملق الاذن » ولا يستدرج الحملة » 
ولايغري اعصاب العين المشدودة الى روا يوحنا اللاهوق في حلم او كابوس . هو وشيق © 
الصلة بالعقل » ولكنه اكثر ارتياطا بالتحربة ٠‏ لذلك يحطم المناء الوزني » .ولا يقيم على . 
انقاضه بناء سسمفونيا » ولكنه شغوف بصنع هارموني للفكر . توفيق صايغ لا يحطم 
الوزن العربي الموروث بالصدفة » ولا تحطمه بالقصد : العلاقة' بين الاآحرف والكامات في 
شعره ليست وليدة تأمل موسيقي للانسجامات الصوقية في تركيب الاشطر او نحت 
الالفاظ او اشتقاق المعاني . لا تقوم هذه العلاقة ايضا على اساس تصور هندسي مسبق 00 
يضم الاطراف المتوازية والمتقابلة والمتعارضة في نسى يكفل تكاملا مابين الاجزاء ©, 
وبعضها البعض > أو بين الاجزاء في مستواها التفصلى » والكلى في مسيّواه الشامل . 
فالهارموني الذي يشغف به توفيق صايغ الى درجة الجنون > يتم بين الافكار ببعناها ١‏ ا 
التوليدي المشم الخالق » لا معنى التصميم والحذق والمهارة في تشسد المعادلات . وعندما 
تصبح الفكرة . انعكاسا ذهنيا للمعاناة الهائلة في احدى التجارب » تصبح الكامة وقودا 
يشعل روح الانسان بلا توقف . اقصذ بلا حساب لمكان الذي تحتله الاحرف » وبلا ' 
حساب للزمان الذي يستغرقه الصوت . فالشعر هنا لا يعود مْرة المساحات والعدادات » | 
لانه من صلب المعايشة الحارة لازمان والمكان » تحيا تجربة الشاعر فوق مستوى التاريخ . . 
ولاايعود ثمة امل في خيرة قصيدة بوضعها في انابيب الوزن او النبر او ما يدعونه خطأ | 
بقصيدة « النثر » . فالشعر برفض بطبيعته اية تسممات تبدهده او تهدده او تغلق ابواب ١‏ 
الثور في عليه . أ 
فنحن لن نبحث في « بضعة اسئلة لاطرحبا على الكر كدت » لتوفيق صايخ » ْ 
المطلق الموسيقي في الشعر الذي لا يختلف بشأنه الحافظون وفريق ل مويو 
المطلق عند المحافظين هو صرف الروي والقافية والبحر » من يخرج على هذا المطلق فبوء 


٠‏ بو 


زنديق» لا تحسب هرصطقته في مملكة الشعر الا كحساب العوانس في مملكة النساء. وفريق 
ضخم من المجددين برون المطلق في وحدة التفعيلة والحفاظ على سلامة الوزر: . وكلاهما 
يلتقي عند تخوم المطلق » ويعترف يحدود مملكة الموت التي تفتح ابواب الجحيم لكل من 
يتمرد على هذا الجبار . ثورة توفيق صايغ وانسي الحاج وحمد الماغوط وجبرا ابراهم جيرا 
هي الخروج على هذا المطلق السرمدي » فلم تعد هناك شروط موسيقية مسبقة على الشاعر 
1 .. مراعاتها اثناء كتابة القصيدة . غير ان توفيق صايخ» بمفرده» هو الذي رفض - شعريا - 
ان يستبدل المطلق الموسيقي بما يمككن ان يعد تعويضا عند القارىء المتخلف . رفض ان 
8 يحل الصورة او الحدوتة حل المطلق القدم . كان يعرف جيدا ان ثورة الشعر الحديث بلا 
. حدود » فبي لست قردا على اغراض الشعر القديم من هجاء ومدح ورثاء ؤفخر » وليست 
8 تجاوزا لمرحلة البيت الواحد المكتفي بذاته» مرحلة الحكمة الذهبية » وانما هى ثورة على 
| القالبية في الفكر والتعبير : سواء كانت هذه القالببة هي عمود الخليل » او التفعيلة 
)ا الااحدة» » وسواء كانت الاطلال هي ماضي الحب العظيم » او هي اتجاد الوطن العريق » 
ْ أو هي ازهة الانسار: الحديث . واقترب الشعر باستقلاله الذاق عن الغناء والرقص 
. والموسيقى والفنون التشكيلية من ان يكون شعرا . ْ 

في«يضعة اسئلة» يتخلىالشاعر مختارا عن «الموضوع» و«الصورة» و«الموسقئ»» لبخلق 

7 شعرا مها اختلفنا في قيمته فاننا لن نختلف في تحديد دوره الريادي لارؤيا الحديثة في شعرنا. 
8 الشاعر هنا يتصور العلاقة بينه وبين المتلقي في ضوء جديد » هو انها معا يخلقان القصيدة. 
لايقوم الشاعر بعملية الخلق اولا » ثم يأتي القارىء لبعيد خلقها » ما يحلو للبعض ان يصف 
89 الناقد . بل ان كامة « القارىء » تسقط من المعجم اللغوي للشاعر . ليس هناك قراء » 
وائما هناك مشاركة ابداعية في حملية الخلق » تتم بمعزل عن الشاعر » بمعزل عن المكان » 

| بمعزل عن الزمارن . فالقصيدة ‏ في يت ل ا 
الشاعر للمطبعة » بل ولا تنتبي مسؤولبته الفردية باثنباء تصوراته الذاتئة عنها . كلا وانما 
القصيدة تبدأ حياتها الحقيقية في تلك اللحظة التى اعيش معها » وتعيش معبا» بكارة الخلق 
الجديد » اليوم وغدا وبعد غد » هنا في المكان الذي اجلس اله » وهناك في المكان الذى 
تجلس اليه » وفي بقية الامكنة التي لا اعرفها» ولا تعرفها انت. وهذا ما دعوته يذ فلل 
بأن القصيدة - في مثل هذا الشعر - تيا فوق مستوى التاريخ . الرمز والاسطورة جنبا 

الى جنب في « بضعة اسئلة » ينموان في احضان المسيح ولحظات الجنس في وقت. واحد. 
ولن تستطبع ان قسك بتلابيب الشاعر لان مسبحه لا يرتدي شابه التاريخمة على خششية 
:الصليب القديمة ما دام قد اختار المسيح نسبجا للعلق التمري اح تسطي > لان ال 
:هنا لا يمثل دورا » ولا يتقمص شخصته ©» ولكنه رؤيا تحفر اخاديدها بعمق في الملكة 
او 
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الابداعية الخالقة عند المتلقي. فالاسطورة هنا ليست هبكلا يكسوه الشاعر باللحم والدم 
من ركام تجاربه الشخصية » والرمز هنا ليس مشجبا يعلق عليه الشاعر ثيابه الشخصية . 
ان الصليب والمسيح والعذراء في « بضعة اسئلة» ليسوا مناخا شعريا لغملية الخلق . كذلك 
الحوار الجاني والمونولوغ الداخلى » وضير الغائب والخاطب » ليست جميعها « ادوات » 
تعبيرية تصوغ احدى الافكار الشغرية. ان هذه كلبا لبست الا عملية الخلق في لحظة 
حضور وتحسد »> تتطلب مني ومنك ان نتنسئ ما لدينا من آذان ومخيلات وعبون نصف 
مغلقة والسن نصف هامسة . تتطلب منا ان ننسى تلك التسممة اللعيئة » « القراء ». 
تتطلب منا ان نصبح » حقا » شعراء . تتطلب منا ان نعتذر عن الشاعر الاول »© بانه 
لم يحد سوى الحروف المطبوعة والورق الابيض وسيلة لان نحيا معة روح العصر . 

تلك هي القضية التي يحمل لواءها توفيق صايغ وزملاؤه » ان تعش حضارتنا - ولا 
اقول ترتنفع - روح العصر . وهي القضية الت لم يؤهل لها سوى حفنة من النفوس الكبيرة» 
التي تعبش فيبلادنا داخل «جزيرة مبحورة» من الشر والحماة علىالسواء. اجل» ان الحداثة 
في الشعر الخالي من الوزن والصور والحواديت جزيرة مبحورة في بلادنا. لاننا بالفعل نعيش 
مرحلة حضارية متخلفة » نعيشها مرغمين عن طريق العلاقات والقم التي تفرضها المرحلة 
التاريخية من ناحية » كا تفرضها رغبتنا في ان نظل احياء. فالانتحار» وشعر توقيق صايغ [ 
وزملائه > محاولتان شجاعتان لتجاوز المرحلة الحضارية المتخلفة التي نعيشها » ولكنها 10 
بالرغم من هذه الشجاعة يصلان بنا » في نماية الطريق > عند قبر مهجور او جزيرة 
مبجورة . لان تخطي الحضارة في واقع الامر هو البديل اللاشعوري الذي اختاره شاعر | 
كتوفيق صايغ للمطلق الموسيقي في الشعر . التجاوز والتخطي مطلق جديد » ليس في | 
الشعر » وانما في الحياة . يعيش توفيق صايغ عمره كله » وهو يعم ان عدد الخالقين ‏ ولا ١‏ 
اقول القراء - الذين يشار كونه اروع لحظات وجوده حضورا لا يتحاوز عدد اصابع. 
دديه . هو يعم » بلا ريب »> ان صدقه مع نفسه ومع هذا العدد القليل من معاصريه » 
لا يكفيان للشعور بالراحة العميقة من عناء الخلق . وهو يعل ان ثقته في الاجيال القادمة 
القادرة لا على فهمه بل على مشار كته لا تكفل له سعادة اللحظة الآننة . لاكثر من سبب 
يعيش شاعر كتوفيق صايغ تعيسا : لان من يعيش هم شاعرا » لا يعايشونه هذا الشعر . 
ولان الاجمالالقادمة ستخلق بالضرورة سُعرها الاكثر تحسيدا لروح عصرها. واذا بشعره ١‏ 
هو » الذي يخلق في حياتنا الخاوية روح عصرنا » يذهب هباء . ظ 


ولكن توفيق صايغ وزملاءه ينسون الجانب الآخر من القضمة » وهو ان الظروقة| 
الصانعة لمأساتهم تختلف كمفيا عن الظروف الصانعة لمأساة الطرف الآخر - المفترض - في 
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عملية الخلق. بل ان البديل اللاشعوري الذي اختاروه عن طيب خاطر كمطلق فيالحماة» 
كان عاملا اساسا في تحطم الجسر - المفترض - بينهم وبين الطرف الآخي المعاصر لهم . 
فلس غياب الوزرتف او الصور عن « بضعة اسئلة » هو الذي حطم الجسر بين الشاعر 
والمتلقي » فقد تربت قطاعات عريضة من القراء العرب بين احضان ما دعوه يوما بالشعر 
المنثور » اي الذي لم يقيد نفسه بقافية ما ولا بوزن ما . وكارنى جبران من اثمة الادب 
العربي » ومن رواد هذا النوع الادبي . فلسست هذه هي المشكلة » وائما تكمن المشكلة فى 
ذلك البون الشاسع بين التجربة التي ولدت هذه الرؤيا الحديثة في الشعر » وبين التجربة التي 
يعيشها اغلب الناطقين بالعربية في ظل حضارة متخلفة. هذه المسافة التى يعبر عنها العض 
| -صادقين ‏ بعدم الفهم » ويعبر عنها البَعض الآنخر - صادقين احبانا وكاذبين احمانا ‏ 
ٍ بالحرص على التراث . « ثلاثون قصيدة » > « القصمدة ك » > « معلقة توفيق صايغ » » 
| خطوات ثلاث من مطلق الجزء ( الموسبقى ) الى مطلق حلي شامل ( الحياة ) » من ٠‏ 
| الامل في فواصل زمنية ندعوها بالنغم تقينا شر اليأس والسقوط » الى فوهة البأس الكامل 
| منصلابة وثباتية اية حواجز تحمينا دون الانخدار المريع. هكذا تتحول القيمة الشكلية الى 
ا قمة مضمونية » وهكذا يتحد المال والقبح في خمال اسطوري لا نحلم به » وائما نعايش 
واقعه المرعب كل لحظة . في « بضغة اسئلة » بالذات » يصل توفيق صايغ الى نهاية مطاف 
ساحر ومظلم معا » اذ تفتح ارض الشعر فاها وتبتلع المسافة النفسمة الهائلة بين « الشاعر » 
. و«الآخر » » بشرط ان يتليس هذا الآلخر طقوس الرؤّيا الحديثة للعالم في حياته اولا . 
لان الشاعر الحديث في احدث منجزات رؤياه التي يدعونما خطأ بقصيدة النثر يحتاج منك 
: الى ردم الهوة الحيفة بين الذات والعالم ‏ لا ببراقع الحري ولا باقنعة الممثلين ولا يحركات 

ْ ا ولا بمباخر الكبنة والسحرة والافاقين » ولكن بالعري النفسي الكامل . 

في « بضعة أسئلة » و « معلقة توفيق صايغ » تحدث عملية التعرية في لحظات ترعيك 
1 لاول وهاة . ولكنك اذا كنت قد اعددت نفسك لعملية الخلاص بالفن » فانك واقع حما 
| تحت تأثير الحوار الغريب بين المتكم والمخاطب » بين السائل والمسؤول على طول الطريق 
الى التوحد في العالم . لن يصاحبك عل اميرك او صاجات الراقصات » لن ترافقك 
.مخيلة يوحنا ولا ايليا ولا اشعيا . ولكنك ستنتبي الى الاندماج بالارض . حمنئذ تتعرف 
على الشاعر الذي افتقدته طويلا » الشاعر المنفي في وطنه » الضائع في مجتمعه » جرد ان 
| داخله وخارجه امسيا شيئا واحدا » مجرد انه لم يعد « شاعرا » الا من قبيل المجاز 
والصدفة . لان الشعر كان وسيلته الوحيدة لان يحسد الانسان فيه . قاذا نحن رأينا مذا 
الانسان - بمقابيس الامس - مريضا او يجئونا » قاننا د يشغي ان نغفر ما في شعره من 
مرض وجنون . لانه في شعره ينسلخ عن كل ما هو غرئي وآني وطارىء » ويركز 
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وجوده على كل ما هو جوهري واأصيل وعميق ٠.‏ ولانه في شعره يلغي لاول مرة الانفصال 
التاريخئ الطويل بين الفنان والسلوك » بين الانسان والحياة . ولانه قي النباية يضع اصابعنا 
يكل شجاعة (لْ تعد الشجاعة عنده صفة اخلاقية مجلوبة منالخارج» بل امست من امراضه 
وحنونه ( © يضع أصابعنا مع توما على جراحه وجرا<نا لتغور في دماء تزف مد يعند » 
حسبناها لجبلنا او لسذاجتنا ( الكامتان تعنان شيئًا واحدا ) من سمات المرض والجنون . 
لم يعد الشعر - بهذا المعنى - اذعكاسا لحياة الشاعر » ولا انعكاسا للواقع » لكنه اصبح 
حياة الشاعر وواقعه معا . هو على وحه التحديد مادة اللحام القابضة على روح الشاعر في ٠‏ 
هذا العالم . هو» بغير تحديد » همزة الوصل الشفيفة بين الانسان المعاصر والرؤيا الحديثة 

للعالم 2 على ذلك تنحاب الغشاوة عن عيوننا ثاما » عندما نتنازل عن تاريخنا الطويل مع 

الذكاء والذاكرة والمديهة » ونتجاهل ارصاد الحملة والاذن » لارى جوهر الرؤيا الشعرية 

الحديثة هو السباق اللاهث خلف البرق المفاجىء الذي يعيد اكتشاف ذواتنا كل لحظة . 

حمنذاك لا بد من ان ننسى في جمويتا كافة ادوات الذكاء والذاكرة والسدءهة 4 ونرفع 

الاكف ضارعين الى مخزون انسانيتنا » ان نتوحد - عبر الشاعر - مع هذا العالم الذي م 

يعد » مع آذاننا المسلوبة السمع التاريخي »> عالما غريبا . انه عالمنا يكل ما ينطوي عليه 

من تعاسة وفجيعة . فاذا شئنا ان نستسلم للمأساة - بدلا من الانتحار - علينا ان متحن . 
ارادتنا علىالاقل » بمعايشة هذا الشعر 


البوار وهامشية حياتنا الحضارية ظ 

وبيما هناك ما يمكن تسميته » تجاوزا » بالوحدة في شعر توفيق صايخ » لابين الشكل ٍ 
والمضمون (فبذه قضية بائرة) وانما بين طبيعة الرؤيا ومختلف العناصرالمكونة لما منادوات ٠‏ 
اللغة والفككر » - على العتكس من ذلك نرى ما يمكن تسمته بالازدواجمة في شعر جيرا / 
ابراهم جبرا . والازدواجية هنا ليست مجازا بالمرة » لاني اقصد بها تلك الهوة القائة بين ' 
ادوات اللغة التي يسيطر بها الشاعر على خيوط تحربته » وبين عناصر الفكر التي تنظم . 
حدود رؤّداه . وبقدر ما تتضح ايعاد هذه المشكلة في تجموعته الثانية « المدار المغلق » 
نكاد لا نحد لها اثرا في ديوانه السابق « تموز في المدينة » . فباستثناء خلو اشعاره الاولى ١‏ 
من قيود الوزن الخليلي » حتى في حدود التفعيلة الواحدة » لا نرى ذلك الشرخ القائم بين . 
طبيعة الرؤيا ومختلف العناصر المكونة لها . رؤيا « تموز في المدينة » تبلغ اقصى تخومها 
عند حدود « حس البوار » الذي غلب الشعور به على وجدان جيل المأساة في ادينا. 
الحديث . وكان جبرا ابراهم جبرا واحدا من ابناء التكبة العربية في فلسطين > فكان من؛ 
الطبيعي ان تتجسد رؤياه في تموز حيث البوار يصل الى الذروة مع الموت وفقدان الامل4 


تف 
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وحيث ينبع الخصب والنهاء من اعماق هذا اليأس المروع . ول تخرج موضوعات :وادوات 
وعناصر « وز في المدينة» عن هذه الاسوار. فقد تساوقت جميعها مع دقات القلب الحزين 
. المفعم بالاسى » ولكنه مليء بشحنات متوهجة تبرق بين الحين والآخر من الامل فالغد. 
ا كانت التجربة الشعرية في « تموز في المدينة » على نفس المستوى الانفعالي بالصياغة المالية 
1 وادوات التعبير . لذلك مها بلغت حماسة تلك الجموعة الاولى للرؤيا المفارفة فى الشعر » 
1 فانها في التطبيق لم تغامر الا باغلال الكلاسيكية الجديدة وتفعملتها الواحدة . 
٠‏ نجيء « المدار المغلق » بتجربة جديدة » هي المصدر الرئيسي لمااقول به من ازدواجية 
بين طببعة الرؤيا ومكواتها . هذه التجربة هي الاحساس الحناد بهامشة حائنا الراهئة 
| علمالصعيد الحضاري منظورا الى القضية منارفع مستوى يلق الاضارة الالسائنة ودروة 
| تألقها باوربا. احدى قدمي جبرا تقف على ارضنا بكل تعاساتها » والقدم الاخرى تعبر 
| البحار لترتكز على قشسرة الارض الاخسرى . التحرية من حدث المشكلة تنبع منا » وفي 
! فورة التمرد على بشاعة الكارثة » يعالجها جيرا » شعريا » بمصل غير مأخوذ من صلبها . 
ٍ أنه يقيس المسافة الخرافية بين اثم حضارتنا فيحق انساننا» وبين منجزات الحضارة الاخرى 
لانسانهم في الغرب ٠.‏ ثم يفترض أن ردم هذه المسافة لا يتم الا باحدث منجزات التكنبك 
| الغربي . انني اتصور انفصالا في شبكية الغين الشعرية عند صاحب « المدار المغلق » » لانه 
بر في اصول التكنيك الغربى رؤيا كاملة لا ينفصل فيها التكنيك عن الفكر . التكنيبك 
| الاوربي الحديث » مجرد ظلال حتمية الحدوث » لواقع اصلى هو الرويا الحديثة للعالم . 
نظر حبرا الى المشكاة الفادحة العبء » والفادحة الثمن معا » بنصف عين مغمضة ونصف 
| عين مفتوحة . فقال ان العلاج الجذري هو مد شسريان الحضارة الغربية في احدث متجزاء 
تكندكبا الشعري الى الذراع الممدودة من التجرية الحضارية المتخلفة في بلادنا٠‏ وؤ 
اللحظة التي توهم فيها جبرا انه يقم الجسر بين حضارتين » احداهما بلغت اعلى درجات 
| التقدم » كان في واقع الامر يو كد الانفصام البالغ العنف بين طبيعة التجربة وتحسيدها 
الشعري . انه احد ابناءالاتجاه نحو التجاوز والتخطي » ولكنه لبس كتوفيق صايغ مثلا 
؛ يغرف الرؤيا بكاملبا من معين الحضارة الاوربية فتلتحم تجربته بمختلف العناصر 
| المككونة للرؤيا الشعرية من ادوات اللغة والفكر في وحندة حية » عميقة » حرة . توفيق 
ْ صايغ يتجاوز ازمته يهجرانها نهائيا » وتبني حالة جديدة تتفق مم ثقافته وتصكوينه 
النفسي » وان لم تتفق مع حضارته وازمتها . توفيق صايغ » في الشاطىء الآخر » يجلس 
أعلى عرش « رد الفعل » الذي قذف به بعيدا . فلم يحاول أن يساوم مجتمعه برؤيا لسست من 
صلبه » ولا ان يجامل التكنيك العربي او يتحايل عليه بتجربة لم يعرفها ولم يبتد يهافي 
إتكوين مقوماته . لهذا فهو صادق مع نفسه ».ومع جوهر الحضارة الانسانية في اعلى 
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مراتب تقدمها » ولكنه ليس صادقا - وهو يعم ذلك - مع حضارة مجتمغه المتخلف. 
لقد اكتفى بالاحتجاج ورد الفعل العنيف . ! 
اما جبرا فقد ارقته المشكلة طويلا » وتعذب من اجلها عذابا مريرا » فلم يحد مناصا 
من ترسخ احدى قدميه في ترية التخلف الرهيب » على ان نه يثبت القدم الاخرى ا قلت في 
تربة التقدم العظم . يفعل ذلك » اقتناعا منه بان المستوى الشعرى للضارةه التغلنة ليه ' 
وان نتخطاه » لا على مستوى الشاعر الفرد - فما ايسر ذلك وما اضناه معا ‏ ولكن على 
مستوى الشعر ككل . اذا » فلا بد من تجاوز كافة المعوقات التقليدية التي تمنع التزاوج . 
بين التجرية المحلية والتكنيك الغربي » بين الواقم المتخلف والرؤيا الحديثة . ولقدتم . 
الزواج في « المدار المغلق » بدون اية طقوس 0 احسد الجانيين . بل واستخدم 
0 فهم التحربة على حدة » هم ادوات صياغتها المستوردة على 
ة . وبدلا من أن تردم ل ا 00 
مح م 
ويرتبط شعر جبرا نهائيا برحاب العالم المأساوي المكثف في الرؤيا الحديثة يثة لعالم 
القرن العشرين . يستعير وسائل تيار الوعي » ويلتقط ادوات تهشم اللهارموني » ويتامس 
طريقه في متاهات الصوفية الجديدة» ويستلهم معدلات السرعة في التتابع الموسيقي الذي 
يحل الكامة بدلا من الشطرة » ويحل الحرف بدلا من الكامة » ويحل الفراغ الابيض مكان . 
النقط السوداء . ويظل لاهنا يحري في ركاب الاداة » سواء كانت من عناصر اللغة او 
الفكر . ولكنه لم هجر قط ارض التجربة الدامية بكافة تناقضاتها وصراعاتها الكامنة. 
غير ان همزات الوصل جممعبها - الشعورية والعقلية - تتمزق على شفا الهوة الغائرة في كيان . 
الشاعر » تتمزق وتنزف امثال هذه القصائد التي نتوتر بوهجبا حقا» ونتشنج مع مجاهداتها : 
التي لا تتوقف . غير ان انفاسنا سرعان ما تهدأ » وتتثلج اطرافنا » وتتصلب عيوننا حين 
نصاب بانفصال الشبكية في العين الشاعرة التي انتقلت عدواها من الشاعر الى المتلقي ». 
و الصدفة إإي وض ل طررقه لجرب عازوعة بن دما ولكن خلاياها الصناعية لا 
تلبث ان تموت » وشسريانها المجاوب لا يلبث ان ينقطع . ٍ 
٠‏ وهكذا يتحلى مدان الصراع في الشعر العرى ادوع عن تقو الملقة لدي : 
وانطواء الرومانسية الاشتراكية وهروب شعراء التجاوز والتخطي . ويبقى الميدان 
فسبحا لمعركة جديدة بين قسادات الاتجاه الثوري في دعرنا الحديث »© مجتاحيه به العربي 
والشعبي ب الآااتة صق سععة واعدة #مي ان هذا التباو الثوري القائد لشعرة *.هو 
الامل الوحيد في ان تلحق حضارتنا الفنية بركب الرؤيا الحديثة للعالم . 


ك؟*؟ 
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- َدّرث عن قل | لَب ثري 


اجرت هذه المقايلة اولغا كارلايل 


ْ حينا اجريت مقابلة مع بوريس باسترناك مجلة ل ل ايه 
: الامل كبيرا في موسكو بحصول انتعاش ادبي عام في روسما . هذا الامل لم يتحقق 

| والاحداث التي عقبت ادانة خروتشيف للفن الحديث في معرض مانيج في اواخر عام 
1١959 |‏ > وضعت حدا لهذا الامل . اما الآن » في عام 1450 > فالشعور المسيطر على 
: الحلقات الفكرية الروسية مزيج من فراغ الصبر والملل والتعب » ومع هذا فهو لا يخاو من 
حدة وزخم خفيين . ويتميز المشهد الادبي بهدوء سطحي © يعود الى التدابير المضايقة 
: ( ولكن غير الكايحة ) التى تصدر عن السلطات ؛ لكن خلف هذا الهدوء مة رجال ذوو 
مواهب وعواظف عتقدة يتيدون خطوظات لا قشر الحانا كير الكن هدم الخطوظات 

. لاتقى دامما غير مقروءة » لحسن الحظ. 

| فيعامهة19» يخبرني افتوشنكو انه ما يزال يؤمن بامكانية التوفيق بين مار كسية 
متجددة وبين الاستقامة والامانة الادببة ؛ وان النظام الحالي لا يتضارب والنمو الانساني _ 
. والفني . هذا الموقف موقف قلق اليوم في موسكو »> حيث المذهب المالي الوحيد المصرح 
1 به هو مذهب الواقعية الاشتراكية. فان يحم لالمرء رأيا خاصا به يتطلب بطولة - اضحت 

| البوم علامة افتوشنكو المميزة . وهو يحتاج الى هذه البطولة» لانه في الحقبة التي تلت حم 
. خروتشيف مياشرة لا يحابه العقائديين الدوتماتيين الرسميين فحسب » بل يحابه ايضا 
. الكثيرين من اتباعه الاصغر سنا منه > الذين ينتقدون الآرن هذا الزعم 4 زغيمب البضع ش 
1 وا ا 


| التقيت يفجيني افتوشنكو لاول مرة خلال شتاء عام 195٠‏ ». حينم كان يرتفع في 
| موسكو الكثير من الاصوات الشعرية الجديدة . لم يكن قد جرى التشهير يستالين رسمما 
: بعد 3 وكان المرء لا يزال يصادف تاثدله وصوره الشبسهة بالاقنعة هنا وهئاك ٠.‏ ومع ذلك » 
؛ فقد كان الناس دشيحون بنظرهم عن صوره ويتجنيون ذكر اسمه . اما وجود معسكرات 
1 ل 
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لانتقال في ظل النظاء الستاليني فم يكن يذكره احد الا فى حلقات صغيرة من الاصدقاء 
وراء الابواب الموصدة » ومع هذا كان بحس المرء ان الجميع منيمكون في نوع من التقصي ١‏ 
الخاص » في عملية سرية لفرز الحقائق عن الا كاذيب . 
كان اهل الفكر يشعرون شُعورا متزايدا يحو الفراغ الذي يعدشون فيه مئذ امد يعبد.' 
وفي اجتّاعاتهم بي » بدا معارفي الجدد احمانا كأنهم جترقون جدار بعض مخاوفهم القديمة . 
لامرة الاولى : الخوف من معاشرة احد الغرباء » ومن بعث الماضى »> ومن الاعراب عن 
لكن ونحبه و شخصليته لم يكونا مألوفين بعد لاملايين من الناس في الاتحاد السوفيتى وفى | 
الغرب . وكنت قبيل رحلت بزمن يسير قد قرأت بعض قصائده في مجلات اديية روسمة. 
كانت هذه القصائد قصائد صربحة » تطلق فوحا خاصا من فوح الشياب - نوع امن 
الصحافة .الشعرية ران يه تفيض ببحة وحصوية »© متحررة ة ماما من العبارا ت الممتدذلة الجاهزة حول ١‏ 
الحياة السوفسقية. ش 
ولدى وصوي لى الى موسركر استفدت من معرفة والدي القاغر واتصلت نه هاتفيا . 
فدعوته الى تناول الشاي معي دعد ظهر احد الايام » كا ذكرت له ان والدي يطلب منه. 
دبوانا من دوأويته الشعرية حمل توقيعه 5 وقبل: افتوشنكو دعوق واظبر لى مودة ,الغة" 
على الهاتف 4 على انني ادر كت انه وجد طلب والدي ساذجا . قال : « من الواضح با 
أولغا فاديموفنا انك قدمث الى موسكو ملل عبد قريب . فطبعات الدواوين الشعرية تباع: 
وتنفد على الفور في بلادنا. وقد اختفت العشرون الف نسحخة من آآخر دواويني الذي يضم | 
قصائد مختارة من شعري» في غضون يومين. م تق وا رار واضاف نحرارة: | 
« ولكننيى ساتلو عليك بعضا من شعري الجديد » . 
كلت افر نل وس م كه التي كانت آنئذ مدفونة تحت طبقة كشفة جدا من 
الثلج . وكنت احتل »> في فندق متروبول القاتم الضخم » جناحا من الغرف المفروشة عل 
الطراز الفكتوري . وكانت يحدرار:. 9 الغرف مكسوة بالخشب وتمدلى منها ستائر 2 1 
بطريقة تليق تَاما بالصت الذى ا كتسية فندقى المتروبول مندذ امد يعد يوصقه مكانا براقع 
موظفوه النزلاء الاجانب وزائرهم مراقبة شديدة » وربما يتجسسون عليهم كذلك م 
ولكن في اصيل اليوم الذي زارفي فيه افتوشنكو » ما ان وصل وخلع معطفه © ونفض 
نديف الثلج عن قبعة الفرو الرمادية التي كان يلبسها » وقدم لي باقفة كبيرة من || 
النابت في الحرارة الاصطناعية » حتى اشرق جناح غرفي القاقة بشكل ظاهر . : 
افتوشنكو شاب مديد القامة حدا » ذو شقرة ترابية ورأس صغير يعلو جسم ررافة 


لف 
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فارعا “ وعينين زرقاوين فاتحتين هزليتين » وانف نحيف في وجه مستدير » وعادات 
' صريحة كانت مفاجئة في موسكو تلك الايام . جلس في الغرفة ولم ذكترث نمحيطها 
| الكئيب » بل راح يتكلم عن الشعر الروسي بدون ديباجة . فتك عن نفسه » وعن 
: شاعر العشرينات العظم » ماياكوفسكي » ثم انتقل الى الحديث عن الشعراء السوفييت 
ا المعاصزين . ولاحظت في الحال كرمه نحو زملائه الشعراء ؛ فقد ذكر العديدين منهم > 
.وامتدح قصائدهم » واستشهد بمقاطع كاملة من بعضم ٠‏ . قال : «ارن فوزنسنسكي 
؛ واحمدولينا هما اكثر شعرائنا اليوم وعدا بالعطاء . ان احمدولبنا تسير في التراث 
+ الروسي العظم للشاعرات 6 امثال اخماتوفا وتسفيتاييفا . انه تراث الشعر الغنائى العالى 
النقي الصاني. انبا زوجتي» ( قال مبتسما ) «ويحب ان تلتقي بها. اما انا فاتتمي» للاسف» 
الى تقليد شُعري اقل عظمة وفخامة . لحري عله عادة الاحداث المعاصرة» والعواطف 
القعانة سد كن توس طبيعة مو هبتي ... حين بحر كني تأثير عميق ما > احس محافز 
اد اق مسي رن ات عدر ل لتو ل ا و 
(واقفاء وراح يتحرك في ارجاء الغرفة » ويحلس على التوالي في كل من المقاعد الوثيرة 
| امختلفة . الى ان استقر اخيرا على الكنية المحملمة الزرقاء الغامقة » وساقاه الطويلتان 
متقاطعتان » وممدودتان بعيدا في الغرفة . غير انه ما لبث ان نهض واقفا من جديد ليلقي 
قصيدة من قصائده » وهي واحدة من قصائد عدة اهداها الى ماياكوفسى : 
ما الذي حطم ماياكوفسي » ١‏ 
والقى مسدسا في بده ؟ 
فلنقدم بعض الحنان 
له بصوته العظم » ونبله . 
الاحياء كثيرو الازعاج 
والحنان' لمن باتوا في امان الموت . 
في غرفة الجلوس الكبيرة ‏ التي لم يكن يضيئها غير مصباح طاولة - كان افتوشنكو 
أحضورا شاذا تضخمت كل حركة من حركاته فى تَشلية ظلال ضخمة على الجدران . راح 
يلقي الشعر » وبروفيله المدبب على نقيض غريب مع وجبه الدائري ا 
العالمتين » ويداه الطويلتان ترقدّان الاسطر باشارات عريضة من حين لآخر . القى الشعر 
لإندفاع مسرحي »> وصوته الجبجوري يبعث الحياة في القصائد » م 
لاحمان من ضآلة وهزالة بين طمات موجة من العواطف . كن سروت هله الغرقة ».رهز 
فلظر فوق رأ ان يس سمل :الها اس ا رم م 
صفوف من المستمعين المستغرقين المذهولن . 
07 
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القى من الذاكرة جزءا ووم 0 «فتاة صغيرة دشعة»» 
للشاعر زابولوتسكي الذي يكيره سنا.. وهي » كقصيدته هو المهداة الى ماياكوفسكى ©» 
دعوة الى المزيد من الرفق والرأفة في الحياة البومية . وجلس افتوشنكو » وخم الصمت » 
ثم تكلم ثانية فيدفق جياش متزايد منالتصاريح: «ان الحاجة الىاعادة الدفء الى حياة الناس 
هي المهمة الاكثر الحاحا الملقاة علىعاتقنا . هذا وحده يستطيع انقاذنا » وانقاذالكو كب 
كله: كا ان الشعب الروسي قد طال عبده بالآلام . وانه من واجينا نحن الآن ان نفعل 
شيا بهذا الثأن. ان نخلق مناخ رفق ورأفة » ان ندع الشعب يتفتح ويزهر من 
جديد. كيف سنعوض ابدا عن الجور والظم » عن الماقة والدماء » ان لم نبدأ الآن ؟ 8 

ثة ما يمنع هذا الازهار في مجتمعنا الشبوعي» بل ان الامر على النقيض من ذلك ققاما؛ 
على انه يتوجب علبنا اولا التغلب على مخاوفنا الداخلية ... الكثيرون من الشعراء تمك 
من ذلك » ول يعد هنالك ما يحبس الالهام فيهم : فجميع الموضوعات الكبرى في زماننا 
اصبحت موضوعاتهم . اما - كتتاب النثر فيواجهون صعوبات اعظم . ذلك ان النثر 
الرومي كابد لسنوات من الرقابة الخانقة » في حين ان تأثير هذه الرقابة في الشعر كان 0 
اقل وأخف وطأة لأن الشعر ينتشر شفيبا عنتبى السبولة . عل ان هتاك عدة كتتاب نل 90 
يعدون باشياء عظيمة من بين ابناء جيل : قصة دودينتسيف « حكاية العام الجديد » 
تظبر بوضوح أنه نضج منذ ان كتب « لمس بالخيز وحده ». ل 
الذي يحب ان 3 تقرأيه في الحال فبو في رأبي احسن كاتب 0 
يكتب في تقليد متجدد » لكنه تقليد رومي عميق » اعني به تقلند انطون تشيخو 
وموضوعه الرأفة ... » 1 

استنكف افتوشنكو عن الشروحات التفصيلية » وتوقع مني ان افهم » وربما ان 
اشاركه اعتقاداته » التى اعرب عنها في جمل سيابة مليئّة بالاستعارات القديمة الطراز . | 
ومع هذا » وبالرغم من كل بلاغته » فانه م هدر اي وقت في حديث هامشي او مسل.. 
وخيل الي" انه يستحوذ عليه داقع الوصول مباشرة الى الحقيقة » وفي هذا ذكرفي بعض ١‏ 
الشيء بصعاليك « البيتنكس » في نبوبورك . قال : « لقد دخلنا عصرا جديدا . واخيذنا ١‏ 
: باسم الشوعنة نفتش عن الحقيقة - في انفسنا » وفي الآخرين » . واضاف © معرباعن. 
اعتقاد روسي تقليدي : « وفي كثير من الاحمان نجدها في اناس اكثر بساطة . الحقيقة 
دقمقة حساسة كفرسة طرية. لقد مدت وعاشت رخما عن شتاء قاس »> وستنمو الآن », 

كان افتوشنكو مسحوراً بفكرة الانتلجنسما الروسية القديمة » وخاصة بما اتصفت| 
به من روح عالمية شاملة . قال : «على العالم ان يستعيد هذه الروح اذا كات يريد البقاء ».| 
وتككم عن مولد انتلجنسيا جديدة في الاتحاد السوفييتي » قال الك كان ١‏ 


-م 


١‏ الامساك بعجرى..ماء في راحة يدك .. ينساب معظم الماء خارجا لكن قليلا منه يبقى 
| بحفوظا في ضمة اليد. وهذا ما يحدث الآن. فنحنرواؤلادنا سنحتفظ في النهاية .هذه الكممة 
ٍ القليلة من:الماء ضد التيار العام لكن التيار العام المتزايد ابدا هو بالطبع موضع اهتامنا 
الاول . واننا نستمد الايمان يمستقيل روسيا من حقيقة ان الحكومة السوفسشة قد كنت 
| من فتح عالم الكتب الجيدة لجاهير الشعب ... ١ 00 - ٠»‏ 

شلال حديثنا كله الذي بدا لي احيانا كنوع من المسرحيات الاخلاقية » يتكلم 
؛ افتوشنكو فيه باسم اتحاد سوفييتي دينامي مطبر بين) آخذ انا دور الغرب - كان يعود 
ا الى ممشكلة اكتشاف افكار موحّدة من ثأنها ضان السعادة والسلام لروسيا ولبقية العالم. 
وخامرني سُعور بانه يرغب في اسماع المثقفين الغرببين ضوته عن طريقى . وكان شديد 
| الفضولق يتعلق بحباة المثقفين في الغرب > وبالحركات الأخيرة في 5 والكتابة » 
وطرح على” اسئلة كثيرة عن شعراء « البيتنكس » وءن رسامى المدرسة الحخركية 
في نيويورك . ظ ش 00 

| وجيء بالشاي » وتحول حديثنا نحو الدور الخاص للشعر في روسيا الايام الراهنة . 
إتكم افتوشنكو عن اجاهير العظرمة المسحورة الي تصغي الى الشعراء الشيار:. © وعن 
طبعات لمجموعاتهم تصل الطبعة الواحدة منها الى خمسين الف نسخة وتباع كلها في يوم 
| واحد ( ولا يعاد طبعها الا حسب ما مليه 2 الخطة » وليس حسب ما لبه الطلب علبها). 
اوم اسمعه ابدا يتكلم عن هذا الامر بمثل البلاغة التي تكلم يها عنه في هذا اللقاء الاول الذي 
إتناولنا فيه الشاي . ففي تلك اللحظة من التسامح السياسي المتزايد كان هو نفسه قد اخذ 
:يزن ويقدار قوة الشعر - وبصورة -خاصة قصائده هو - وقوة شخصته . ذلك ان قوة 
|الشعر الذي يعرب عن مشاعر المهور التي طال انحماسها كانت عند ذاك اكتشافا جديدا 
انوعا ما بالنسبة اليه: في ذلك الحين كان الشعر» نتمحة للعدد المتزايد ابدا من حفلات القراءة 
العامة التي كان يقدمها هو وغيره من الشعراء الشبان ».قد ابتدأ لتو”ه حمل وعدا بالصدق. 
في جميع انحاء روسيا : كان ذلك هو الاسفين الاول الذى يدك" في نظام ضخم متّاسك من 
الافكار وردود الفعل الجاهزة . ش ش 

كان افتوشتكو فى سبيل التحول الى رمز وطني : فكان التشبير بالستالمنية وادانتها 
إندسئان على مستوى الشعر ٠‏ وعند نهاية حديثي الطويل معه » ادر كت اننى قد ممعت 
صوتا عاما مقنعا » ناطقا بلسان جمل يكامله . فبا هنا شخص اكبر من الحماة واكثر اشراقا 
نبا» لكنه كذلك بطل رومنطيقي تقليدي من نوع ما: فقد فد افتوشنكو مايا كوفسى» 
أو بالاحرى. قلد صورة صاغبا ماياكوفسكي - هي صورة شاعر بروليتاري مزدم كاب ين 
نعراء الثورة. والصفة المباشرة التوكيدية التي تطبع اسلوبه كله اعطت وزنا عظما لكلما 
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قاله 4 حتّى وان كان زهوه وقفة متصنعة © او لعبة متعمدة » الى حد ما ... ذلك ارت 
افتوشتنكو يلك موهبة خاصة للازتحال في الحماة الحقيقية كا في شعره: وباستطاعته» حين 
يشاء » ان يؤلف قصيدة حول موضوع يعين له » في فترة بعد الظبر من يوم واحد . 
' في اذكر قوة .خباله وتصوره البراقة التي اظبرها في كل لقاء من لقاءاتي اللاحقة به 

ولانه عادة ما يكون محط الانتباه » فقدكان: .يدرك بذاهة الامكانات الدراماتيكنة في 
الحالات: والاوضاع المحتلفة » وفي الافكار الحديثة. المثيرة » فمتلقفها بنهم » كممثل » 
حثاعر » عازما على دمغ الاحداث العابرة بطابع لا يمحى ولا يشسى » عن طسربق 
شخصصته , وهو .يعتوف بهذا الميل الى التمشيل».وينسنه الى ميل ممائل لدى باسترناك, » 
الذي « فثل حماته شلا نبيلا » : عاما بان ثيل افتوشنكو يختلف عن تثبل باسترناك في 
اي وقت كارن من حيث ان سلوك. الاؤل ينم عن مزيد من الجبد الواعي وعن مزيد من 
التعمد . وفى وقت لاحقى من ذلك الشتاء التقبته في لتمنغراد» يشرب الشمبانيا في وسط 
اصدقائه ويقدم نخبا منمقا رائعا تمجيدا لبوشكين » الذي كنا نزور مدينته : « الى 
بوشكين » الذي تفوح منه روائح الثلج والشمدانيا ... » . وبعد ذلك التاريخ بعام واحد © 
رأيته في نبوبورك فى حفلة استقبال اكادمبة » حيث القى قصيدته الخقيفة الروح التفاؤلية»  ١‏ 
« على دراجة: » » وبعدها اجاب على العديد من الاسئّة الساسية الشائكة » مفحما » ٠‏ 
بذكائه وبدهائه الظريف » الجمهور الوقور المعادي بعض الشيء للاتحاد السوفبيق . 
سيارة احرة فى موسكو خلال مر 0 1 
الستنكس » . كنااربعة » في طريقنا الى اتحاد فئان موسكو حيث كارى صديق 1 
الترخك * ارام وري لانيلي امي لعن مس ابي السام امزاث الداق ساد فى 
تلك الفترة - سمتحدث عن افكاره حول التحارب في الفن . وفعلت « اغنيةالبيتدتكس  »‏ 
فعل الكهرباء في جمهور افتوشنكو الذي يتألف من خسة اشخاص » ما فيهم سائق السيارة 7 
.الذي توقف هنبهة عند محاذاة الرصيف » وذلك » كا قال » « كما أتذوق جمال الفن تذوقا ١‏ 
تاما دون ان اعرض حياتك للخطر » . وبدت القوافي الروسية غير المعقدة كثيرا» رائعة 
اذ راح يلقي القصيدة : 

... القرن العشرون عقد لساننا و<سرنا . 

كانت الاكاذيب ثقيلة كالضرائب . 

'وكمذار الهندياء البرية 

تطابرت الافكار بعيدة عن النسمة الحمة ... 

وضحكت ايدينا وهي تصفق 

وابتسمت اقدامئا وتراقصت . 
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رأث افتوشنكو مرات عديدة في موسكو خلال ربيع وا بكانع قحل أت 
تغدير ات عظيمة على موسكو منذ زبارق الاولى لها . فبدت الآن اكثر انشراحا وانشغالا » 
وبات من الصعب التجول فيها » فايئاء موسكو يصارعون للعثور على سيارات اجرة 
شاغرة - وكان قد جرى تخفيض في اجرها . وخيل الي" ان احوال الناس قد تحسنت عما 
كانت عليه في شتاء وهوؤ - 195٠‏ . وخم على المديئة جو كجو الاعناد طوال اسابيع 
عديدة : ففي تلك السنة صادف وقوع احتقال اول ابار ( مايو ) في ذات وقت الاحتفال 
بغيد الفصح الاورثوذكسي . وكان الطقس دافبًا . وتعرضت موسكو لغزو المتسوقين من 
خارج المديئة . فكانت الفلاحات يحملن اكياس التسوق المنتفخة بالحاجيات المشتراة من 
متاجر موسكو المليئة بالسلع على انواعبا ‏ بكل ما يازم لتحضير « الباسكا » 
٠‏ و « الكوليتش » التقليديين لعبد الفصح . وبدت النساء كأنهن انبثقن عن اعماق روسيا » 
بمناديلون ويتنانيرهن الواسعة وبوجوههن المستديرة . وكانت المناسبة مناسية سياسية 
كذلك الى حد بعيد : كنت ترى صور لمنين في كل مكان »> وارتفعت في المدينة اعلام 
حمراء وزرقاء فاتحة لا تعد ولا تحصى . ولم يظهر ان في تصادف الاحتفالين معا اي تنافر» 
بل على نقيض ذلك تاما : فمعظم الموسكوبيين كانوا يخططون لعطلة نهاية الاسبوع نحيث 
يستفمدون الى اقصى حد من كلا الاحتفالين معا . 

اما افتوشنكو فكان ودودا ومنفتحا كعبده ابد » ويتألق الآن في وهج النجاح : 
فكان الناطق شبه الرسمي بلسان الشبيبة المتحررة ذهنيا . وكان قد سافر الى الولايات 
المتحدة » والى اوربا » والى كوبا بوصفه مراسلا لصحمفة « برافدا » » وفي كوباتوطدت 
الصداقة بسنه وبين فيدل كاسترو ؛ وسرت شائعات بانه على وشك ان يسمح له بالانضمام 
الى الحزب . وكان قد تم طلاقه من الشاعرة البارعة اللامعة بيلا امدولينا » وينعم الآن 
يزواج سعيد من فتاة زرقاء العبنين اسمها غاليا . وغاليا اكبر سنا بعض الشيء من 
8 افتوشنكو » وهي سمراء متزنة ذكية ذاع عنها في موسكو انها تتمتم بذوق متاز في 
المسائل الادبية . 

كان افتوشنكو و غاليا قد انتقلا لتوثهما الى شقة تقوم في جموعة كبيرة جديدة من 
المباني تم تصميمهبا خصيصا لا عضاء اتحاد الكتتاب وعائلاتهم. وتقع على مبعدة من 
وسط المدينة » على الطريق الرئيسي الى كسيف » في منطقة جديدة سريعة النمو » حث 
تشيد مباني السكن الطوبية العالية يحوار منازل الضواحي الخشمية القديمة وحن 
المنطقة قد اخذت شكلبا النبائي بعد » وكانت الشزارع الجفورة ما تزال لا تحمل اسعاء 
لها . وداخل المباني » كانت الشقق لا تزال بدون ارقام . ش 

اما شقة افتوشنكو فكانت قدا قت زخرفتها على :مط خاص شائع في موسكو : 
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ا سكددينافية معاضرة. وقليل. من الفوكلور -'دمى فخبارية اوكرانية جميلة - 


متزجان بقطع تبدو انها من مخلفات سنوات العشرينات » ومقاعد مليئة بزوايا غسين عملية 
ويرسومات هندسية معقدة . وكان تأثيرها » على العمؤم » مبهجا و كربا مضيافا . 

كانت تلك الايام اناما صانخية بالنسية للشاعر ولزوجته : فقد كانا على وشك ان يغادرا 
موسكو الى لندن في رحلة رسمية ٠:‏ وكانت شقته] مسرحا لحركة دائبة من الذهاب © 
والاباب :غالبا توضب الحقائب > ورتين الهاتف الذي تم تركيبه مؤخرا لا ينقطع . وهر ا 
الاصدقاء بها لوداعها . وجاء الكثيرون لمتفرجوا على جموعته] من اللوحات : فكان ١‏ 
افتوشنكو > القخور جدا .هذه المخموعة © قد انتبى لتوأه من تعليقها . ولاحظت انبا » .. 
كزخرفة الشقة » توحي بطابع يعود عبده الى المشريئات » ومعظفها اعمال سريالية فظة 
نوغنا سا لرسامين:من موسكو © لكن بعشنها: اوحات جسذة : كذلك . وكانت هناك اوحة 
ضخمة حلؤة لارسام ننهونوف » تمثل رجالا يلعبون الورق ؛ وجموعة من التصاوير للنحات ‏ 
ابرنست نيزفستني © ووية وتعبيرية ( وكان نيهونوف و نيزفستني الهدفين الرئيسيين للبجحوم | 
الرسمي فيمعرض مانيج في آخر 1459) 4 وعدة لوخات تجريدية جيدة كان افتوشنكو ا 
قد عاد بها من كوبا . ّْ اد 

على الرغم من هذه العجلة وافق افتوشنكو على ار اجري معه مقابلة لمجلة « ذي 


. ناردس ريفيو » . وتناولت العشاء عند افتوشنكو وزوجته في المساء الذي عين لاجراء 


المقابلة . م يكن الظلام قد خم حينا جلسنا لنتناول عشاء يتألف من شرائح اللحم ومن | 
المندورة الضغيرة الناضحة الى يعتيرها افتوشتكو طعامه المفضل . وكان هناك طبقى ١‏ 
فكخ توهله التاوازة الضعيرة #وقن المسدك سم البشرفة""الشرقة الى ابدعيا ضفيق ” 
افتوشتكو » الفنان المتعدد المبارات يوري فاسيلييف الدي, استخدم ملاعق خشبية ١‏ 
مدهونة ومعالم اوكرانية شغبية للتخفيف من القناسات والابعاد التقليدية لمطبخ » حيث | 
كنا نتناول الطعام . ومن خلال النافذة دخل الى المطبخ عبير التشيرموخا ( وهو زهر (آ 
الحور الرومي الذي كثيرا ما يظبر في الشعر الروسي » وكنت اجبهل اريحه الثقيل حق | 
ذلك الرببع ). وكانت الشمس تغرب شطء. وراء منظر طبيعي من الاشجار الخضراء ' 
ورافغات البناء الضخمة . ش 00 0 
ماكر قنك ووه الامو ب عمان - واتنيفيا: للنانية بالنييانا م وسكذا عالت ١‏ ' 
المقابلة » كالكثير من الاعمال التي يقوم بها' افتوشنكو » تنصف بشيء من الارتجال ١‏ 
الساحر > وسبقتها احاديث حيوية وانخاب منمقة كثيرة » وهي جزء ميم فن ولاتم | 
الاحتفالات الروسية . واخيرا » عندما ازيلت الاطباق والاطعمة غن الطاولة وانهبمكت ١‏ 
غالما بتوضيب الحقائب. في الغرفة المجاورة » انتقلت وافتوشنكو الى غرفة الجلوس . | 
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كانت هذه الغرفة تفم مكتب الشاعر» وهو مصمم علىالنمط السكندينافي الكثير التنميق 
والاتقان » بخطوط مكورة » وعليه صورة ثمسية ضخمة #ثل همنغوي في اواسط عمره » 
وصورة اخرى تثل كاسترو مبورة بامضائه ‏ ريا لاهين ملتحمين يترأسان اجتاعنا . 
فقن تخري القعناننا الس قركية الندية الراققة ش 

رفض افتوشنكو الاحابة على تلك الاسئلة التي كانت تشغل: علي" تفكيري بشكل 
خاص في ذلك الحين » بخصوص التبارات الدولية في الادب - او العلاقات والمقارنات 
المسكنة بين بعض الشعراء السوفبيت وخيل الشبان من الكتّاب الامريكيين . لكنه 
اظبر سرورا واضحا للاجابة على اسئلة اخرى » خاصة على ما اتصل منبا بالفن . كانت 
تحط بنا اعمال لفاسلبيف و نيزفستني » وول هذه الاعمال بالذات ابتدأ افتوشنكو 
كلامه . وعندما تدرجنا في المقابة » جلس الى مكتبه وراح يضرب اجوبته على الآلة 
الكاتية » مقاطعا نفسه احيانا ليتلو قصيدة ما تشدد على النقطة التى اراد ابرازها وتسانها. 
كاف يادي الاتشراع والرلجة» ينيض احيانا ‏ لمشي ف ارساء الفرقة ولسر قظره ارج 
النافذة » فتتجلى في بحركاته الطاقة المتماملة القلقة التي تذكرتها من لقائي الاول له . 

دفي نظري » ان ايرنست نيزفستني هو النحات الاكثر موهية بين النحاتين العاملين 
البوم في الاتحاد السوفستي . ان نيزفستني نحات من طبقة هئري مور . ومع هذا » فان 
ابرنست مايزال في الثامنة والثلاثين من عمره » وقد نشأ في مناخ فني روسي خالص . 
,واعماله هي مثال ممتاز على موقف من الفن متمر كز تّماما لكنه مبعثر باتجاه الخارج في آن 
معا . ان هذا الموقف يبعث البلبلة في المتفرج الغربي » لانم تقدترون الوحدة السلسة 
السطحية في الاسلوب تقديرا عاليا جدا . لكن نيزفستني هو واقعي بالمعنى السامي الجليل ٠‏ 
للكامة . في نظري » ان الواقعية في الفن تشمل كل ما تّلمه الحداة بصورة مماشرة وآمرة . 
على ان اعمال نيزفستني الاكثر واقعية تشتمل دائما على عنصر مالي فانتستيكي » على بعد 

في العمق » في حين ارن اعماله التصويرية تحتفظ بعنصر من عناضر الواقعية . ويعجبني 
معان الس غينة #افاسظفاقة ته الخارجية هي في الواقع مظبر لاعلى انواع التر كيز . 
ان ببكاسو نار » قد يمتد لحيبه في جميع .الاتجاهات » لك ن جوهره واحد على الدوام 

« اما فاسيلسيف فيملك الدافع عينه الذي يدقع بنكاسو » فيو يريد ارن 00 
شيء - الزيت » السيراميك » المعدن » الفسمفساء » الحجر ... وهو نحازف » ولا مخشى 
الاخفاق ؛ بل انه حين يقد الآلخرين تقليدا صريحا » فانه ينحح في البقاء هو نفسه.. ان 
طاقته تثير الدهشة . ومع انه قد لا يكون منثميا الى الخبط الرئيسي العام للفن الحديث 
الا.انه اشبه بعقدة قسك بهذا الخبط الذي قطعنابان, عبد « عبادة الشخصية » . 0 
ان لةاقضية عظيمة فى أن يكون الروعدة » حت وان تكن عقدة بدائبة غير ,متقنة ؛ 
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تقوم ؟ اذاه سورت الاك اك المقطعة مغا ؟» ( قال افتوشنكو هذا» شاعرا انني 
الا.اكن” اعجابا عظيما للكثير من الرسم الطلبعي. السوفييق » الملىء برموز جلية الى حد 
2 ادرك ان افتوشنكو يتم بالفن على ذلك 
النحو الروسي الخاص الذي يعتبر الرسم امتدادا للادب وليس عاا قانئما بذاته » ورغبة 
مني في تحنب -جدال حول الموضوع ‏ لانه كان نينا خلاف قديم مستمر حسول موضوع 
الرسم ‏ »> فقد سألته عن رأنه في مستقبل الشعر السوفميق . 

اجاب : « ان تغييرات مفرحة تتم في حياتنا في هذه الايام بالذات » وقد باتت هذه 
التغبيرات ماموسة في انحاء وعوام كثيرة. ففي عام الادب» تتحلى هذه التغبيرات اكثر ما 
تتجلى في الشعر . مة تبارات شعرية جديدة كثيرة في روسبا الآن » وهي اشبه ما تكون 
'بعدد كيير من الخيل تعدو ويسابق بعضها البعض الآآخر » تلب بوكر حجارة 
الارصفة المشوشة في تفكير الايام الغابرة ... 1 

« ان البعض مستمر بالطبع في التفكير بافكار حجارة ارصفة » ولكن النظر الى 
الشعر الروسي اليوم بمنظار التبككم والشك يكاد يشكل جرعة في رأبي . ففي اي مكان " / 
آخر من العالل يملك الشعر ما يملكه في الاتحاد السوفستي من وقع وتأثير ؟وفى اي مكان 
. آخر يعرب الشعراء عن اعمق مطامح بلدهم ؟ » 1 
| ثم اخبرني افتوشنكو عن « يوم الشعر » » وهو مبرجان سنوي اتسم نطاقه بصورة. 
مطردة »6 وبات يتميز الآن بنشر ديوان سنوي يضم موعة من قصائد الشعراء المسهمينٍ 
ف المبرجان . 0 : 

« حينا اقترح الشاعر فلاديير لوغوفسكوي 'لبضع سنوات خلت ان تقام في خريف كل 
عام حفلة عامة لالقاء الشعر » لم يؤمن الجمبع بنجاحها ؛ لكن يوم الشعر هو الآن جزء من 
الحياة الروسية » ومؤؤسسة فيها » ومناسبة للابتباج الشعبي ... ففي هذا اليوم » يعتلي 
الشعراء المناضد والخزانات فيالمكتبات» ويببعون دواوينهم الممبورة بتواقيعهم» ويقرأون 
قصائدهم » ويحتمءون بقرامُم . بحري هذا في جميع انحاء البلاد » لكنه في موسكو يتخذ 
نطاقا واسعا جدا دكلي ذلك العارة عتم شمر اد مويسكير بالقرب من تقثال مايا كوفسي 
ويقرأون قصائدهم ثانية » على انهم يقرأونها هذه المرة امام جمبور ضخم يتألف من مانية 
آلاف او عشرة 7 لاف .نسمة . ويقف المستمعون ساعات طوية ») حت وان كانت رياح 
تشرين الاول ( اكتوبر ) تعصف بشدة ٠‏ وفي نعض الاعوام كانت تتساقط الثلوج في ذلك 
النوم » لكن المهور لم يككن يتفرق ؛ بل كان يظل واقفا يصغي في العاصفة » . 

وحاولت ان اقول له ان انعدام وسائل اللبو الشعبي قد يفسر جزئيا وجود عدد عظم 
من متذوق الشعر . 
كم 
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لكن افتوشنكو احتج قائلا : م كلا كلا . فتلكالقراءات ليست تفافات منظمة . 


٠‏ لابمكن لائ:نشاط فنئ » غامئض ملق كالشعن©»:ان: يبكسب عددا .غظيما من الاتباع اذا 
ل يكن لديه شيء ناضج يقوله : اذه الى اية مكتبة من مكتبات موسكو > ولخاولي ان 


تنتاعي مؤلفات احماتوفا الشعرية 6 او دواؤين يبلا احمدولينا او بوريس.ملوتسكي او 
اندريه فوزنسنسكي. كل ما سبفعله بائعو الكتب هنو انهم سيهزون اكتاقهم ... 0 ٠7‏ 

« برأبي ان هناك عاملين قد يفسران هذا الامر . .الاول > ان الشعراء الذين ذكرتهم: 
منذ لحظات م شعراء حقيقيون صادقؤون - لقد مضى وانقذى الى غير رجعة ذلك الزمان 
الذي كان فيه الناس يتملقون زعم البلاد عن طريق قرض الشعر ؤيسمون انفسهم شعراء . 


على انه يوخد عندنا في الاتحاد السوفبيتي » كذلك » العديد من القراء الممتازين > المرهفي 


الحس والذين يعرفون ان يميزوا بين الجيد والرديء . لا يعني هذا القول ان الشعراء الدين 
ذكرتهم قبل قليل ( والكثير غيرهم من الشعراء الجلين الذي لن تعني اسماؤهم شيئا بالنسبة 
للغربيين ) يكيفوت انقسهم حسب ذوق القراء » مبها كان هذا الذوق راقيا رفيعا. بل على 
العكس » يعمل هؤلاء الشعراء على شحذ الذوق العام » ويقولبون هذا الذوق ويوسعونه » 
وهذه هي اهم وظيفة يقومون .ها. وبهذه المناسبة » اقول لك ان جميع الشعبراء الذين 
اتكم عنهم لا يمكن ان يكون واحدمم اكتر اخشتلافا عن الآخر مام في الواقع . 


| .فلفوزنسنسي' «٠‏ الوب ذري » من نوع ما » ملىء بالبرمات واللقات الايقاعية التي تبير 


الانفاس . وتتميز احمدولينا بالانضباط » وهي صائغة كامات مدققة » ومع هذا فبي. 
وجدانية غنائية » ومن مم زماننا . ومن الناحية الاخرى > نجد ان بوريس ساوتسكي 
مروم من الدفعة الذرية كل الحرمان > فبو نحات احجار » شاعر عذده من الرجولة ما عند 
الحجار . اما مارتئنوف فيمكنه ان يكون غامضا مبها » ومخترع احجيات . وفي شعره 
تمعمب الافتكاز الفلسفة العميقة تحت قتاع شنا رشق .. ظ 

« بين الشعراء المتقدمين في السن » يبرز الكساندر تفاردوفسكي > بيد أنه لم يغد 
حركنا ويؤثر فنا الآن بالقدر الذي كارن يفعل في الماضي » ( تفاردوفسكي هو احد 
رؤساء تحرير مجلة م نوف مير » الادبية الفصلية ذات الممول التحررية » ومؤلف قصدة 
« تبيركين في العالم الآخر » » وهي القصيدة التبكمية المعادية للستالينية التي نشرت عام. 
١5‏ ) . « انه برأيي شاعر عظم» لكن. شعره يفتقر الى السحر - ومها يكن من امر» 
فبذه هي موهبته الشعرية . ان ماحم به مايا كوفسكي ذات مرة » بحدث الآرنف 


تحت ابصارنا : 


شيء واحد همني فحسب : 
ان نكون هناك شعراء » 


ام 
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ا ا 

« انه من تقاليد الشعر الروسي ان يتقصى تلك الا سئلة التي تحركنا اكثر من غيرها 

0 فيا اها تأثير » بدءا ن الاولات 9 السياسية المعقدة الى النقاط السمكولوجية 
.. لم يكن الشعر الروسي ابدا مقتصرا. على الشعر الوصفي »> او السيكولوجي » 

او 0 الموسيقي الغنائي. ( انني اتكلم الآن عن الشعراء المجيدين ليس 
الا » فهم وجدهم عثلون الشعر الروسي ) . الشعر الرومي يتألف من جميع هذه العناصر » 
لكنه يشتملعادة كذلك على قدر من التفكير السياسي الجدي . 1 

« ان جميع شعرائنا المإرزين دون استثناء يواصلون الموم هذا التقليد . ولهذا السبب ٠‏ 
تحبهم الماهير . وهذا السبب تتفجر الواح زجاج النوافذ وتتكسر في قاعات الاجتّاع 
العامة حيث تقام حفلات قراءة الشعر . ويصعب على افراد فرق المليشا ضبط الماهير 
المتشوقة لسماع الشعراء. فبذه الجماهير نديبة عمسقة » سريعة الاستحابة » و كثيرا ما تكون 
متحمسة . غير انه ليس ثمة ما هو هدام او فاضح في حفلات القراءة تلك؛ كا يزعم البعض 
أحمانا ... واذا كان هناك اناس يبدو لهم ان الاهتّام بالشعر هو مبعث ال ام 
شاب . فبذه «الفضائح» اختارها الشعب . 2 ' 

دلا يتألف جمبور مستمعينا من طغمة هستيرية تعيش على هامش الجتمع. بل انه يتألف 
من العمال » ومن الطلاب» ومن العاماء . ونحن الشعراء نشعر ان اهتامهم وثقتهم بنا هي الى 
حد ما خطوة الى الامام باتجاه المستقبل . وسوف تحاول الا نخيب املهم » . 

وسألته عمن يعتمرهم اساتذته الادببين . قال : 

« انني احاول دامًا ان آنخذ كل ما يهمني من آي كان واحاول مع هذا أن ابقى انا 
نفسي - 'ا ترين » انا اعود الى فكرتي» فكرة الفن الاصطفائي - ومع هذا فهو فن مركز 
تر كيزا متينا ثابتا» تحافظ على تماسكه الداخلى قوة شخصيةالمرء. ولكن لاقل ان بوشكين 
هو الشخص المفضل لدي" فى الآداب الرووسة قاطة: وائحب. ايضا بلوك» وهاي كؤفسكي» 
وباسترناك ... وقد اثر اسينين في نتاجي . جميعهم اعاتوني بطرق مختلفة » وفي كثير من 
الاحيان بطرق ظاهرة جلية . وسيسعدني ارن اعم علٍ البقين ان بيتا واحدا من ابياقي 
الشعرية سيخدم شاعرا ما في المستقبل . وفي الواقع » ان طموحي الفني هو هذا : ارن 
اكون قادرا على كتابة مثل.هذا البيت ... ببذه المناسبة » .انا احب وولت ويتان . كا 
انني اميل الى بول فرلين » يسبب الوتر الموسيقي في شعره . قد يبدو لك الامر غربيا » 
لكنني كتبت قصيدة ذات مرة تحت التأثير المماشر لقصيدة « اغنية الخريف » . » . 

سألته : وماذا بشأن التأثيرات الغربية المعاصرة ؟ ْ ش 

فقال افتوشنكو: «في رأبي » ان تأثير همنغوي هو التأثير الاقوى هنا. كا ان مؤلفات 
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ريمارك الباكرة تقر على نطاق واسع. اما سان اكزوبري فل يصلنا الا في الآونة الاخيرة» 
وبامكان المرء ان يحد عناصر من وحيهفيالنتاج السوفييت المعاصر. وقد لاقت رواية سالينجر 
نجاحا عظيا . اننا منفتحون جدا على الكتسّاب الغرسين » وقد نستعير اساليبهم احيانا . 
على ان هذه الاقتباسات لا تنجح الا احمانا ؛) و كثيرا ما يثبت في النهاية انها عقيمة . ومن 
الناحية الاخرى > فانها تفضي في بعض الاحمان الى شيء اساسي > وتساعدنا على النمو . 
ومتال ذلك :اق اج العسراء البوفبيك متاق الى سه يغيد لتقي الششزي تعد ساد 
بريفير » لكن هذا التنغيم يتحول في شعره الى شيء جديد كل الجدة ورومي تناما . وعند 
فوزنسنسكي ثمة مريج غريب من رمبو في قصيدته « الزورق السكران » ومن اصوات 
ْ ا شعر الين غينزبيرغ » لحن #واستيسي يبقى شاعرا اصيلا 
كل الاصالة .. ٠‏ 
رن ا اق ا و ره 
سعيدة » وحملوا معهم هدايا وعدة زجاجات من الشميانيا . وكان معنى هذا وضع حد 
لامقابلة» ومع انه جرت سني وبينه احاديث اخرى عديدة عام كوك ثم فيعام 56و 
فان افتوشنكو لم يغير الرأي المعرب عنه في هذه المقابلة « الرسمية » تغبيرا جوهريا. 
وطال مكوثنا » ومضينا نتحدث الى ساعة متأخرة من اللل الرسعى » والتوافدذ 
مشرعة على موسكو المعتمة العابقة بالشذى . وتناول الحديث روسيا رلخرىة والشعر 
والرمم . كان زائرو افتوشنكو فنانين وشعراء » وقد ابدوا جميعا ابتباجهم بحسن حظه 
لانه اتبح له القيام بالرحلة ؛ وأدهشني ما ابداه هؤلاء الروس الشبان من توق عظم لزيادة 
التبادل مع البلدان الاجندية . والآن » وبعد مرور ثلاثة اعوام » لا اجد ان شيئًا يحدث 
لاتاحة الجال امام الفنانين والرسامين السوفبيت الاكثر موهبة للقيام بزيارات الى الخارج ؛ 
وبدلا من ذلك » يصار في كثير نجدا من الاحيان الى ارسال كتّاب عديمي المحيلة وذوي 
ذمنيات « رسمية » في بعثات تبادل ثقافي . 1 ْ 


لقد حاول افتوشنكو عمدا ان يتغلب على ما في الثقافة السوفييتية من انعزالية مغلقة » 

وعاد المرة تلو المرة ليردد ايمانه بوجود « اسرة اناس طيبين » في جميع انحاء العام » بصرف 
| النظر عن ولاءاتهم السياسية او القومبة . وفي شتاء ١959‏ م19» شنت حملة رمصمة 
. لخنق هذا الرأي » وهو الرأي الذي يعتبر منحرفا من زاوية النظر لبوا وفي سبيل 
. نزع الثقة عن افتوشنكو في اعين معاصريه الشارىن في روسيا » الذين يتمتع فما بينهم 
' لشعسة فائقة » استنحدت السلطات بشاب يتمع هو الآخر 5-0 : الرائد 
. الفضائي يوري غاغارين . فعمد غاغارين ن الى مياجمة افتوشتكو ولاوطنيته المتجلية في 


كن 
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لشرءاسيرة افق الكتارج :دوة النعكداه “اناه لتايس و لاجانطة ال الول ]3 
صوت الطيار لم يكن من.القوة بحيث. يقدر على خنق صوت الشاعر : فقد ارتفع صوت 
الجيل الجديد الذي يقوده افتوشتنكو وسمع في جميع ارجاء الاتحاد السوفنيقي © وقد هز 
مشاعر المبور السوفبيق واطلق رعشة فيه ؛ وهذه الرعشة ما تزال 'تتصادى في طول 
البلاد وعرضها . واصبح الشعراء الشبان ذوي شبرة دولية » الامر الذي يظبر الى اي حد 
اصبح جدار الانعزالية الثقافية شيئا بالنا عفا علمه الزمان.. 
لقد اظهر افتوشنكو شيا آخر كذلك - شيئًا غير منتظر لا في روسيا وحسب بل 
في اي مككان اليوم : وهو ان الشاعر الشاب المقدام » الذي يدعو الى الحرية » قد يتكسب 
الآن جمبورا شعسا من المستدعين. نماثلا للجمبور الذي كان يتمتع به لورد بايرون وفكتور 
هوغو في ايام الرومانسية . وقوة افتوشنكو > كقوة هذين الشاعرين تكن اتيم 
بكاملبا » وليس في منحزاته الادببة وحسب ١ ْ ٠.‏ 
لقد ساعد افتوشنكو على اكتساب. امكانئة المقاء » ا 1 
فلولا الستوات التي: قام فنها بادائه الشعبي المحتك والمنفتح في آن معا ». لكان رما انار 4 
وسحق 2 هو وأ وجميع الذين إصحي ا المضادة اتوي ش 
القن السو فسق ش 
ولكى + نظراً للتمالم العقائدية غين المتبدلة التي ِ ا اي 
نحدودية افتوشنكو نفمه الفنبة » فانه غَر قادر على اشباع رغبة الشعب في حرية التعبير » 1 
وهي الحرية التي كان هو اول من دشنها واستبلها .. هذا هو «صير المتدعين » في احنان 2 
كثيرة .. فثمة في عنام ١46‏ جمل جديد من القراء » اكثر.تطلما .من الجيل السايق له » 
وكثيرا ما يحد هذا الجيل :ان افتوشنكو سطحي جدا في موضوعاته » ومغرم جدا 
بصورته.الخاصة » ومستعد اكثر من الازوم لتعديل بيت من الابيات عئدما يطلب المة 
رئيس التحرير ذلك . ١‏ كبا مي 7 
على ان احدا ما لم يحل" لل اس ا 
وهو شاعر ممتاز ينتمي: الى الجبل ذاته » كا انه صديق. حميم لافتوشتكو ومنافس له في 
ارفك لقيه . ومع هذا فان زعامة افتوشنكو قد ابتدأت تظبر عليها علإمات. الافول. . 
ففي الجو غير المستقر الذي يسبطر الآن علىموسكو» يبدو ان هناك رغبة.دائمة التزايد من 0م 
جانب الشعب » في طلب الصدق والحقيقة ... ومن نجانب الزسميين المسيطرين على القضايا 0 


الادبية » م خوف متزايد من هذه |الرغية : 
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تسوتبن خبزي 4 خلايا يلوج ماله .. * 
ودعمو لديكٍ نى” الفصول” دن ير 
: يعلتمنا 0 البأس, ٠‏ ا ا تي 
كل” الشطوط الخطايا 
حمر عرق الغ إوتا وول 
أما في يماس الجذور بقايا 
َس بسحرك جديا يطول؟ ؟ 
تقولين : « عثرتيت” ليل" الدخول" © 7 ١‏ -” 
وكنت” له غربة” في البرايا » . لل 
وامس رضيت به » قلت : 
السك بن السطاا” اس" 
وها جسدي مدن وحقول' 
وها جسدي ‏ قبلة” وسرير' ل 
وها جسدي كوكب وخروقف” 141570 
وها جسدي عبرته الخمول' . ْ 
وها جسدي كالفرات يبوم' © يشان 24 .ير . 
ولست'-.اقيل - إركة الزواط. أأيسد 
. ولي نكبة كالنديذ » ولست - 5ك قيل” سيا ١0‏ 
يعرف نهداي كل الحكايا » اما لوتقم" 
وكل؛ الولادات تعرف رحمى » 0 0-0-0 
واعرف ما الفعل بين الصايا ‏ 00 
وتقتلني لحظات الدخول”' 2.١‏ 
٠.‏ 


1 
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مرمه. اته وه عام مطلاه 


تسو"ينني في عباءة' 
ويدخل فبها انبعاثي القريب' 
واخرج منها أعرتى » 
قاعرف معنى الحصار . 
« أيمفتح فيك مضيق” البراءة" » 
ويولد منك الني الغريب' ؟ » 
ومع اميك الأسن طار , 
تقتيق مدقيل [ بالافس غول؟ : 
وسي وبينه كان الحوار 
يشير بان زمان الحلول”' 
وسحر التضبية بالامين :طار” : 
عرفتكٍ جرحا يبل" الجذور” 
عرفتك وجبا قديا » جديله . 
وكا نقدام » امس » النذور”" 
لعل الخلاض يصير » نفك مدار العصور” 
وتنيض فينا بقايا القبيلة . 
وكنا نصيح الليالي الطويلة” 
وما بيننا لعنة ” » رؤية” مستحيلة' . 


تعالي ! نريد'ك » هذي العطايا 
تريد'ك . ردي المنا الجنون"' » 
وخلتي بكفيك تلك الرموزا . 
نريد”ك ! خلتي لدينا الظنون"' »> 


. فانتا بقايا تراش عجوز" » 


وكوني لنا غربة” في البرايا . 
نرى الرعد خلف جدار المغيب* 


يتح في عتبات العيونة 


ربيم العشايا » 
ويملدا في الارض حبل' النحيب" ٠.‏ 
© 


أ 01/00154». |00 اع 18]. اناالا 0ا//: 5 مط 


2116 نع طمطالع م //: 


د لايدخل الحذور ساحر”غدا » 
لا ينقف الغيار 
الاظبور” آخر”؛ 
باضه" اللما* 
تخضر" في قدومه 
يكلم الحجار' . 
نهايتي مبراج” » 
بلحقه الصغار . 
بدايتي نايتي ؛ 
لاخير في اختمار' 
لا يدمج القفار 
لأيقلق الليكة, 
قبل ها : عليك باتتظار” 
قدومه2» ححة ٠.‏ 1 
يعمله الكبار 


خرافة” » فُرجة*». 


لو انك عريت كل الخلايا . 
نريد'ك »> نعرف طعم التعرتي > وطعم الدخول' 
وتنبض فينا بقايا » بقايا » 
سئعرف فيها جدون القبول . 


كك 
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بعد منتصف النهار بقليل » كارن هناك رجل ميل يبَر في خطوات مستقيمة على 
طوار الشارع الطويل الذي يقسم المدينة الى قسمين. وكان الطوار مردحماً بالنساء والرجال 
الدين كا نوا د يتقدمون في كلا الاتحاهين. وبدا ضوء الشم بيت ار عرس قات لي 
كانت صفوفها تدرج فوق الاسفلت في بطء شُديد . 
وكان ذلك الرجل النحللى يرتدي حلة رمادية ةر عمد ره 1 ّْ 
.ومقدمة رأسه خالية من الشعر . وم يكن قد مفى عليه وقت قصير وفو يسير في ذلك | 
الطريق الطويل » عندما توقف مجوار سلة مهملات معدنية معلقة على أحد الاعمدة العالية » . 
وراح يتابع الآدمي الكسبح الذي كان قد اعترض قدميه وهو يزحف في طريقه الى الجزه _ 
الداخلى من الطوار » حيث 0 العرض الزجاجية » ومد 
دده #ويدا يتطلم ال المارء يفيو 'قلقة, ْ 
تأمله الرجل قليلا وهو ما زال واقفا في مكانه . نقل جريدته الى يده اليسرى واخرج ٍ 
بالسمنى منديلا وح الماتيط وجوه تقض راك وزّفر في شف . وما ان اعاد ا 
التخيل الى جنيبة وم بالمسير * - اخى عنآن ' وتؤقفمرة اخرئ » ونزوق:ما بين حاجبيه 0 
على بعد عو بدح اشير نار 50 ْ 
عرناه عن آخرها . ٍ 
وقف الرجلان في مواجبة بعضها لفترة من الوتنت . خلالها كان الرجل النحيل ينقل 7١‏ 
عينيه بين الرجل البدين واسفلت الطريق . ظل يفعل ذلك الى ان قطع البدين المسافة التي ا 
ببنها فجأة وقسد ارتسمت على وجبه ابتسامة كبيرة دهشة . قال وهو يكاد ار !ا 
. يلتصق نه : 0 
ا 
جع الرجل النحيل خطوة الى الخلف . اصبح يجوار سلة المبملات تماما . تم وهو 
70 ٍ 
د اهلا بك يا افندم » 
5 
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قال الرجل البدين في صوت مرتقع 8 117 2 ي1كقل لسار ل انل 
« الاتذكرني ؟» 0 

تطلع اليه الرجل النخيل وق هل وجي القوادا مقر رفز ود 

« والله » في الحقيقة » لا اذكر تّاما ألا ةا نري رباع 1 

قال البدين » وكان:زرتدي ققيصا وسزوالا ؤيضم الى صدرم تموعة من اللفافات :, 
٠ |‏ «حاول افاقد كن الا سد ونب الملتاسى 0 : 

يوه لخرى قال الربول التحيل وعفناء كتلجاة:” 

« في الحقيقة اناتسف . انا آسف فعلا » . 

« ألست انت ... انت ... ) وحرك رأسه في ضيق 5110 


قال الرجلالسيل.ء و وى حي فلا 
« انا اسمي عارف . عارف السقا ع , ٠ ١‏ 00 0 
ا ال ا قات رقش ع شرا لجسل لتحيل 
وهزه صائحا : : 
«عارف السقا. نعم عارف السقا 5000 ا م اهلا وسبلا 0000-75 
إ. انتظرت دقيقة واحدة' كنت تذكرته ولكن كيف لا تذكرني؟ لان كر لصحي 
| الثذى كان على ووارك 3 الفكل ‏ وارااء لك ماهر ون , ,' 
«حضرتك كنت زميل في المدرسة ؟ » ٠‏ ان 
لا!» وهمسن وهو يريت على كتفه : « يبدو انك كبرت . ذاكرتك اصبحت 
:الا كنت ف حددومة فاروق ل ْ 0 
ٍ ضحك البدين بقوة فانزلقت حبات العرق التي كانت معلقة على صدغيه القت فو 
رقبته القصيرة الممتلئة والجزء العاري من صدره . قال : 9 
« مدرسة فاروق ؟ ألم اقل لك » انت نتا كبرت وضمفت ذاكرقك 5 نم امتطرد في 
| شحة جادة: «ولكن كيف انت ؟» 1 
١‏ + نسم الررضل الكل :1ه لا باسني" . 

مد البدين رقيته لرس ل اوعب يل التي 
ٍ « ولكن كيف ظبر عليك الكبر هكذا ؟ » . 
.+« وال ؛ الظروف 6.. 0 

« الظروف ؟ ما هذا الهدوء با ولد'؟ © , 


و5 
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القصيرة فكاد ان هبط على ركبتيه. اسرع الرجل النحيل بالتقاطها واعادتها الى مكانها على 
صدر الآخر» الدي قال: 


التي يحملها : « قلت اشتري بعض اللابس للاولاد . اسمع . تزوجت طبعا » ٠.‏ 


مادية ؟ » 


ضحك الرجل النحيل. قال في لحجة مرتبكة : 
«هدوء ! أي هدوء ؟» 

داي هدوء ؟ هدوءك انت ايها الشيطان . با اشقى تاميذ رأته عبناي » 

« لهذه الدرحة ؟» 

«وباه. اسكت . اسكت . كنت شنظانا حقتقيا . اهلا وسبلا » . 

وهنا وقعت احدى اللفافات الي كان البدين يضمها الى صدره. حاول ان ينحني بقامته. 


«اسمم » هل تذكر مبروك ؟ » 

« مبروك ؟ مبروك من ؟ » 

ديا اخي »> الولد الاسمر . الله . الذي كنت تخطف منه الغذاء » 
فك + وهل كنت احطق من الغذاء 9+ 

ونطيعا !ع 

« شيء عجيب فعلا . في الحقيقة لا اذكر هذه الحكاية » : 

«على اي حال » الا تذكره ؟ » 

هز الرجل النحيل رأسه نفيا . استطرد البدين وهو يتلفت حوله : 
« اعتقد انك تذكره . تصور . حدثت له مسألة غريية جدا » . 
دوكيف؟» 


« مسألة في منتبى الغرابة » . وتلفت حوله مرة اخرى »ثم اشار بذقنه الى اللفافات 


دمن ؟ »© 

«وانت ». 

و لاواش . ايد » . 

صاح البدين : « مستحيل مجاه قا قا سق جنا 
« والل » كانت هناك بعض المشاغل » . : ْ 
وستكل اي ماعل بارجل 3 اي بشاعل هذه ؟ » وقطب جبينه ؛ «مشاغل 18 


ولا ءابدا » . وضحك : « مشاغل من نوع آخر » . 
« الى الآن ؟ لا بد انها من نوع آآخر جدا . لا اتصور ابدا هذه الحكاية اناده 
ا ثم صاح : « قل لي » كيف حال الوالدة ؟ » 0 ْ 
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« تعدشانت » . 
لايا شيخ ؟ لا حول ولاقوة الا الل ال للد 
« في الحقمقة . .. في الحقيقة لا اعمل عملا محددا » . ٠‏ 
ا «هكذاانت . طول عرك لا تستقر على شيء . ولكن كيف لاتذكر مبروك ؟ 
1 الولد الاسمر با اخي » . 
« اعتقد فعلا انه كان هناك ولد اسمر 7 3 
ا « هذا هو الذي اقصده . هذا هو مبروك انان لعي ٠‏ من يتصور اتنا كنا ستفقرق 
' هذه المدة كلها ؟ هبه ... من يتصور ؟ » ش 
. قال الرجل النحمل : « فعلا » . ا : ان 
« او من يصدق اننا كنا سئلتقي هكذا ؟ هيه ؟ ولكن ان تسكن الآن 9 1 
« اسكن في العخوزة » . ْ - 
[ « وانافي الحاسة الجديدة » . وانفحر ضاحكا : « عندما رأيتك لم اصدق ابندا . 
عارك هو صاحي هذا الوه اجام 1 خرستولي الاامتدمت هذا يه 
ضحك الرجل التخيل : د اذا 9 م 2 ' ْ 
«لاذا؟ قفا لي لا اك لبي »تقول هذا الك ليود امن » 
كرض ذف وعدال وي الاجالا 0‏ 
«جتسنة الاسماك 9؟» ْ 
وعتدها كان شا ضايط اللازنة © ورحيقا تلشبوتاكل ه , 
« انت قعل ان المدة ة طويلة ». 1 
1 : طوية جدا : عندما مكنا ثلمب فوق الجبلاية وقفزت انت وجرحت ك3 
| تذكر يا اخي ؟» : 
ا «قفزت !انا ؟») 
داتعم ). 
«لماذا ؟ » 1 
د هكذا . كنا نلعب فوق الجملاية وضحكت انت وقفزت »© . 
هو وهل جرحت ؟» 
«وطبعاع. 
« اين ؟ 
إْ و البدين خلف امرأ ة كانت سيم 0 ورداقها كفن عن 
اجزء كبير من ظهرها. .. قال وهو يغمز بعننه :. ١‏ 
به 
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«اسمع »ما رأيك ؟» 

اشم الرجل لعل ددش قال البدين وهو يشير مرة اخرى بذقنه الى اللفافات التي 
كان لا بزال يضمها الى صدره : 

د قلت اشتري بعض املابس للاولاد» . 

. «وعندك اولاد ؟ » 

« سميرة و عبده ومرمي »© خلاف واحد في الطريق » . 

«عال عال ». 

ل ا . لا بد ان ترى الاولاد يا اخي » . 

دان شاء اشع . 

« فكرتني » هل تذكر مرسي افندي ؟ » 

عرسي الندى 1 ْ 

« مدرس الحساب يا اخي . ياه . كنت شيطانا جدا . اهلا وسهلا » . قبقه الرجل 
النخيل . تكونت شمكة دقيقة من التجاعيد عند زاويق عيثيه . صاح البدين : 

« ضحك ولعب وقفز وضرب . لاه » . ثم صرخ : « دلقت الحبر مرة في قفا الولد . 
الذي بجلس امامك » . . ا 

استسم الرجلان الضحك . بكل ما يملكان من قوة راحا يقبقهان يحوار سلة المبملات. 
وكانق ضيكات الندن صاخية ومتتوعة + انا الل الآنقر الفخيل .ققد كارش ينتفض 
ويعض بين الحين والآخر على شفته السفلى وهو مائل الى الامام . صرخ البدين : 

« كنت اجلس وراءك مماشيرة » ورأيتك » . 

اعنص الرصل اليضل دريدقه © واغرورقت عنداه + 

« هل » هل رأيتني ؟ 4 

« نعم . رأيتك وانت تدلق الحبر في قفاه . وشبدت عليك » . 

ضرب بيده على كتف البدين : 

دهل فعلت ذلك ؟ » 

« نعم . شهدت عليك . كنا اولاذ: . 

« وماذا فعل الضابط ؟ » 

« لا بدانه ضربك ». 

« هل ضربني ؟ » ش 

هلا اذكر » . ودق الارض.بقدمه : « لا بد انك هربت منه » . 

كان المارة برقبونها ويفسحون الطريق من حولم . القى الرجل النحيل تحريدته في 


م5 
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35 سلة المهملات : 
«هل هربت منه؟» 

« نعم . لا بد انك قفزت من النافذة . كنت شبطانا حقيقنا » : 
«لايمكن . كنا في الدور الاخير » . 

« ابدا . كنا في الارضي» . 

وضع يديه على كتفي الرجل البدين : 

« وماذا فعل الولد ؟ » 

«داي ولد ؟» 

« الذي دلقت الحبر في قفاه » . 

« لابد انه بككى . نعم . انه بككى وكان لون وجبه ازرق » . 
طوح الرجل اانحيل برأسه وقد انتابته نوبة شديدة من السعال : 


د وان هو الآن ؟» 

ولا اعرف . اسمع » لا بد انه مات » : 

قال الرجل النحيل في صوت واهن : 

«آه . اتعبتني با رجل » . | 

واخرج منديله » وراح يحفف عيلية . بيل) كآن البدبن يعدل من وضع اللفافات على 


امدروة قال 


«وانت كنت شيطانا حقمقيا . باه . ضحك ولعب و ... » 

شق الفضاء صوت فرماة حادة مفاجئّة . صرخ البدين : « انظر . احتجزته الاشارة». 
ٍ نطق هذه العبارة الاخيرة » وقفز من على الطوار وهرول الى الاتوبيس الذي كان على 
وشك التحرك . استدار الرجل النحيل يكل جسمه . رأى الايدي وهي تعينه على صعود 


| العرية المزدحمة 5 همس وهو عد دده 0 


« العنوان . لم تعطني العنوان » . 
فعل ذلك في نفس اللحظة التى تحر كت فمها الغربة . 
وقف وقد تغضن وجبة عن ذي قبل . وقف: يتحسس ذدقنه باصابعه الطويلة . ازاحه 


أبعضص المارة عن مكانه قليلا» فالتقت عيناه بعيني الكسيح فينظرة سريعة ملتمعة ٠‏ علىاثرها 
هز الرجل النحيل رأسه » وتراجع الى الوراء في .خطوات ت 5 لمة مثقلة واستعه ظيره الل 


إسلة المبملات: » وظل يتطلع الى يعيد » حيث غايت العربة . 


1 
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الانسان هو اللوضوع الاول » الملوضوع الدائم. التحدد والتنوع والنمو والارتقاء » 6 ٠‏ الموضوع الذي يعيش 
ويتخرك وكندم ف اوينات الفنانة الصرية غحية يضم .. ١‏ 
حملت في السنوات الاخيرة في النوبة . ووجدت في النوبة الجو الذي كانت تحلم ان تعيش فبه.ء بطبيعته - 
: وناسه والوانه . وجدت نفمها التي كان تبحث عنها . اذ قدمت لها النوبة الوان لوحاتها التي. كانت تعيش في : 
| 00 السحيق » الوا تعيش في حضور ذائم وفي واقع حي وفي حياة معاثة . وعاشت الفنانة اروع: 
ت الخلق والابداع . كانت تعيش حاما واقعيا » وكانت الذكريات تتجسد وتتحقق في هذا الواقع الذي 
57 . وقدمت لنا تقاليد الشعب ب النوبي في افراحه وفي بيته وفي واقعه الخارجي . 
وفي لوحات تحية حلم التي صورت فيها الطبيعة النوبية والشعبٍ النوبي والمرأة النوببة » هذا اللون 
الحنينيء او هذا اللون النوبي الذي هو مزيج فريد عبقري من الوان السماء والجيل والارض والئاس . وتحية ١‏ 
حلم تملك مقدرة فنية ل . ففى مصطاح الفنانة اللوفي مفردات وتو اكليث: 
جديزة بالدراسة » .أذ انها تفتح ألباب لعالم من التنويعات اللونية نابعة من كل تاريخنا المصري :"من 'العصر 
الحجري القديم حت اليوم. وهي تقدم هذه الالوان بروح العصر وببد الحاضر وبوعي الواقع المعاش . 0 
حلم » في تطورها اللوني من الرمادي والاسود الى الازرق: السماوي والاحم. الطوبي والاصفن الرهلي » 
حركة الفنان وهو ينطلق من الواقع الارجنى نحو الداخل ليعود ءن جديد الى هذا /١‏ لاقم عسل رم 
ومزودا بكل تراث الداخل من تاريخ ووجدان وشُعور وصوفية . 
وتحية خلم 3 تقدم لنا عودجا للفنان الملتزمء من اللحظة الاولى التي بدأت منها في تسيل واقعها الخارجي 
ومشاعرها واحاسيسها وني اعلان موقفها الواضح هن قضايا الانسان وكفاحيا الرائع في سبيل الغدل والسلام | 
والحرية . والتزا م الفناثة نابع من معايشة صادقة واعمة لتاريخها.وواقعباء .ومن اندماجها. . مع الناسن اتدماجا . 
لا يدع لها فرصة للبعد او الابتعاد او الاعتزال  .‏ وتحية حلم تعتير تمت شانة الغمي كل ها تسملد هذه الكل" 
من مسؤوليات واعياء وواجبات . وهي ايضا فنانة شعبية » . بي تعمل في فرحة الطفل والفنان الشمي وفي . 
للاالتيا وانا اشاهد لوحات وخطوط: تغنة لع لاقع مواتخانة الؤاتباء* احش كأفي 'استمع :“اق لحن 
شعي اصيل عتلية بالحنان' والجنين ا ل 
وسلام ومن جره رطلاية ٠.‏ أن الزحلة في .لوحات تحية حلم رحلة ممتعة » وحلة لقاء سميد مع اللون ومع 
الفتانة ومع كل تاريخ هذا البلد ٠:‏ أذ تؤكد تحبة حلم » في كل طريقباً الفني الذي بدأ متذ عام 1 
انتزائنتها هذا الان رهذا 'الشغعب: ار سر ترا د ررم زتكافحع' وفناضلة كذلك 2 


توفيق حجنا 


١ 00‏ 1 
1.6010أ2 010001260 اع .|21 001/00154. 001١‏ عع 2]. الالالالانا//:ىماغط م 24 وعم عم :وم 


الدكتور بوسف ادريس : « قصص مختارة » باللغة الانكليزية 


اعلنت «حوار» ف عددها التاسع عشر فوز الدكتور يوسف ادريس «حائزةحوار» 
للعاغ ه5١‏ .: وكانت قد اوصت بمنح الجائزة له لجنة تحكم تتألف من الاساتذة ٠‏ 
جمال م. احمد وسيمونجارجي وجبرا ابراهم جيرا وقسطئطين زروق وجميل صليبا 
وبطرس بطرس غالي ومحمد الفاسي وابراهم مدكور والمرحوم جمد مندور . كا 
نشرت المجلة في العدد ذاته مقابلة ادببة معهء كانت قد اجرتها ممه اثرفوزه بالجائزة. 
وقد ايدى الدكتور ادرس فما بعد اعتزازه بهذا التكرم الادبي الذي ارتأته 
« حوار » وصدرت فيه عن طجنة تحكم تمثل العام العربي باأسره - وهو تككريم لم 
بر بعده محلا لاية جائزة مادية . وازاء هذا لا تملك «حوار» الا ان تقف جائزتها 
المادية هذه على فشر شيء من انتاج بوسف ادريس قي العالم الغربي » الذي يتوق الى 
ان يطلع على انتاج كان محل تقدير من قراء العربية. لهذا فانها تعلن هنا انها ستنشر 
لدى احدى دور النشر الرئيسية في لندن كتايا يفم طائفة من قصصه » مختارة من 
جموعاته الختلفة ومترجمة للغة الانكليزية. هذا وستعمد «حوار» في السنوات القادمة 
الى اتباع النهج ذاته . .فسترصد المكافأة المادية للفائز جائزها لنشر مؤلف له في 
لندن او باربسء» مترجم للغة الاتكليزية او للغة الفرنسيةء حسب اختيار الفائز , 
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التدي 
ْ بيروت » من كيال سلوان الصليي : 


ان الجهورية اللبنائية» برقعتها ونظمها السياسية 
| الحالية » هي ثمرة لنهج في التفحير الوطني سبق 
| باكثر من عقد من السنين استقلال دولة لبنارن 
1 الكبير » ومن ثم اعلان دستور اجمهورية » وزوال 
الاتتداب الفرنسي » وجلاء القوات الاجنيبة عن 
| البلاد . وما يتمتع به اللبنانيون اليوم من استقلال 
طني » ومن حريات سياسية يضمنبا! القانون 
والعرف ء ان هو الا نتيجة وعي فنّة من القادة 
وضحت في ذهنها صورة الدولة اللبنانية قبل قيامهاء 
فاجرت الاتصالات الداخلية والخارجية اللازمة 
آّ لتحقمق هذه الصورةء وبادرت بعد ذلك» بالتعارن 
مع سلطة الانتداب الفرنسي ٠‏ الى خلق انظمة 
: ومؤسسات تكرس الكبان اللبناني واستقلاله 
' وحرياته , 
ورافق بعض هؤلاء القادة نمو الخمهورية اللمنائية 
| في المراحل الاولى » فكان وجودهم كفيلا باستمرار 
الفكرة اللبئانية الاستقلالية يا كانوا قد تصوروهاء 
وبغرسها وترسيخها في نفوس جيل جديد من 
| اللبنانيين . وكان ثمة تعارض بين مثالية هؤلاء 
. القادة والواقع اللبناني الذي لم يككن مطابقا قاما 
لفكرتهم الاصليةء فجبدوا الى تحويل هذا التعارض 
ْ الى خوار صريح مثمر بين مختلف الفئات اللمنانية 
أدى في نباية الامر الى تفاهم عام عرف « بلميثاق 
: الوطني » . ولم يكتمل استقلال لبنان بزوال 
الانتتداب حتى صار هذا « الممثاق » » الذي لا 
يرتكز على نص + ركنا من اركان الحياة الوطنية 
وتقلمدا دستوريا له فعالية القانون وقدسيته . ويهذا 
« الميثاق » امل الجيل الاول من قادة لبنان عملهم 
في تركيز الجمبورية على اسس سليمة صالحة . 
: ويتراءى لي ان الندوة اللبنانية » التي رافق 
إتأسيسها اكهال الاستقلال » هي » في روحبا على 
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رسسحائل ثقسافيكة فرة 


7 اللبتاية 3 عامها العمشريت 


الاقل » قسم من التراث الغالي الذني خلفه لنا بناة 
لمنان . فقد شاء قادتنا الارائل ان مخلفوا لنا بلدا 
دمقراطبا لا تقتصر تقتصر فيه القمادة على المحكام بل 
تتعدام الى يم عتاصر الشعب الرشيدة. والندوة 
اللبنانية » في جوهرها » ملتقى لمثل هذه العناصر 
ومتبر لتبادل الآراء بين قادة الفكر ء» الامر الذي 
يشكل ضمانة لاستمرار الكبان الدعقراطي . 
وعل الرغم من كو الندوة اللنتاتنة مؤسسة خاصة 
لا تربطها بالدولة صلة رسمية » فقد اصبحت مع 
مرور الايام جبازا هاما من اجبزة الحباة الوطنية 
في لبنان * برتاح المواطن الواعي الى وجودما 
ويشارك في نشاط الدولة» اذا اراد » عن طريقبا. 


ولعل خير ها في الندوة اليوم تلك الصداقات 
الكثيرة والاتصالات الانسانية الواسعة الى خلقبا 
مؤسسها الاستاذ ميشال اسمر في العششرين سنة التي 
مرت عل وجودها . وتشمل هذه الصداقنات 
والاتصالات كلا من العناصر الواعية في البلاد 
واصحاب النفوذ والسلطة قفببا . 'ولا ريب ان 
الامتاذ اسمر حقق من هذه الناحية مالم يستطع 
غيره تحقيقه . فجاءت الندوة خير مؤسسة تجمع 
بين صاحب الفكرة والقادر على تنفيذها » وتساعد 
من ثم على استمرار لبنان كبلد ينير طريقه التفكير 
الحر. 

ويعر”ف الاستاذ اسمر الندوة ينها مؤسسة , 
فكرية تعنى بالشؤون اللبنائية. فلبنان هو موضوع 
الندوة الاساسي ومحور نشاطها » والنمو اللبناني 
السلم هو هدقها . وتحاول الندوة » كمؤسسة » ان . 
تواصل العمل الذي قام به بناة لبنان » كاقراد » 
خارج الحم » وان تحافظ على الممادىء التي قامت 
المبورية اللمنانئة علدها » وان. تكتشف اصحاب 
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الافكار والمواهب فتبرزهم وتشجعهم على وضع 
كفاءاتهم في خدمة البلاده . ولا احسب ان الندوة 
قد توفقت دامًا في اكتشافاتها هذه » ولعلبا ساهمت 
مرارا في تشجيع عناصر غير جديرة بالتشجيع » 
او غفلت مرارا عن عناصر متازة . غير ان قمامها 
بهذه المهمة هو بحد ذاته حري بالتقدير . 

ومن الطبيعي ان تعتمد التدوة الاسلوب 
الصامت في هذه الاعمال الاساسية التي تقوم بها . 
فالاطلاع المتواصل على الشؤؤون العامة » وتذكير 
اولي الامر بالبادىء الصحيحة » وتقصي الاسن 
القويمة للتئمية والاصلاح » وتنظم الاتصالات بين 
الافراد والمؤسسات » واكتشاف ال مواهب الكامنة 
في البلاد » كلبا امور تتطلب العمل الهادىء . 
ان اعمال الندوة لا تقتصر على هذه 00 
فالندوة تعراف نفسهبا الى المهور اللبئاني عن 
طريق المحاضرات المسائية الى تنظمباء والمنشورات 
الختلفة التي تصدر عنها » والبرنامج الإسبوعي الذي 
تخصه بها الاذاعة اللبنانية .. ويبدو لي ان اعمال 
الندوة العلنية هذه لا تقل اهمية عن اعماها الصامتة 
فمحاضرات الندوة مدرسة تدري المواطن على 
التفكير المنظم في شؤون بلاده » والسلسلة 
المطبوعة من هذه الحاضرات لا تزال خير ما ينشر 

في المواضييع اللبنانية بشكل منتظم . ولا شك ان 
الندوة » بفضل محاضراتها ومنشوراتها » قد سامت 
كثيرا في ف اماء الروح الوطنية والثقافة المدنية في 
البلاد . 

وعلى الرغم من اه القدرة ‏ » في محاضراتها كا في 
سائر اعماها الثقافية» تعير المواضيع الفنية والادبية 
والفلسفية اهتاما كثيراء فان افضل ما تكون عليه 
هو عتدما ينحصر اهتامها في الفكر العمل 
والمواضيع الاجتماعية . ويعود الشبب في ذلك على 
الارجح الى تخلف الحماة الثقافية في البلاد » من 
. حيث الاطلاع والدرية » عن الحد الذي يحصل فيه 
وباعتقادي ان التقدير الحكبير 
الذي نالته سلسلة « محاضرات الندوة » باستحقاق 
.هنذ اول صدورهما سنة ١540‏ » في لبئان 
والخارج © بعوت اكثره الى ما تحتويه هذه السلسلة 
من مواضيع تتعلق مباشرة بلبنان والشؤون 
اللبنائية في حقل السياسة » والاقتضادء وعلٍ 


خلق او ابداع . 
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الاجتماع 2« والعلوم التطميقية والاممائية 
غيرها من المواضيع . 

ولا يخفى ان الندوة مؤؤسسة فريدة من نوعبا 
5 لمنان » يعود الفضل الاكير ف وجودهما 
واستمزارها الى تخوة مؤسسها ومثابرته ووضوح 
الفكرة 5 اللمنانية في ذهنه. ومن الصعب علينا المو م2 
بعد ان استقرت الاوضاع الليثانية » أن نتصوو ' 
الصعوبات الكثيرة التي جاببتها الندوة في عملبا 
الوطني منذ اكتال الاستقلال وماهمت في التغلب / 
عليها . فقد مرت ايام عل لبنان كادت الندوة فيبا 
ان تككون المؤسسة الوحيدة التى ضمنت مجال ١ ١:‏ 
البحث في الشؤون اللبناثية بشكل جدي قعال , : 
بعيد عن الحزبية والغرض . وقد اعتاد اللمنانى 
الواعي منذ ذلك الحين ان يثق ياخلاص الندوة ١‏ 
لامبادىء التي قامت من اجلبا » وان لا يتقدم ١‏ 
للاثتراك في اعمالها الا باحسن ما عنده من المعرفة ٠‏ 
والفكر والروح الوطنية 5 


ومن البديهي ان رسالة الندوة م تتوقف عند 
استقرار الاوضاع السياسية في البلاد . فالوعي 
المتراصل شرط من شروط الحياة الديمقراطية » 
واعادة النظر في اسس المجتمع بين فينة واخرى 
ضرورة يفرضها النمو والتطور. وهذا ما يجعل 
الحاحة الى مؤسسة كالندورة مستمرة. وللندوة دور 


» لاالى 


تلعيه » ان هي شاءت » في تعريف خبرة لبنان 
السياسية الى العالم . ومن الللاحظ ان المراقبين 
السياسيين في الدول الكبرى يبدون الموم اهتهاما 
متزايدا في التجربة اللبنانية التي جمعت فئقات أ 
مختلفة في تعايش وحوار وتفاعل وطني بناء, ومتهم 1 
من يقترح الصيغة اللبنائية للتعايش الوطني كمثال 
تقتدي به الدول التي 1١‏ زالت تعاني الانقسامات 
الدينية والعنصرية . ٍ 
الناحية ان هي قات بنشر ترجمات انكليزية | 
وفزنسية لام ما القي فيها من محاضرات في | 
الشؤون اللمنافية عبر السنين » ا ! 
الامر في الخارج ان يقف عل عنينة إيتانة وسبل ْ 


تدييرمة . 


وقد تصب الندوة من هذه 


ومن تاحبة اخرى» فان مسؤولبات الندوةء فى : 


لبنان بالذات» قد زادت على اثر الاستقرار السياسي | 
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ا بقدر ما زاد.هذا الاستقرار في توسيع فاق الحياة 
| الوطنية . فاستقرار البلا سياسيا يساعد على تحرير 
. المواطن من القلق ويشجع بالتالي اقباله على النواحي 
1 الاخرى من الحياة » ولا سما الثقافية منبا . وما 
: تركيز الندوة على الفن والفكر والادب في الآونة 
الاخيرة غير انعكاس لهذه الظلاهرة . وقد يتمنى 
:. البعض لو ركزت الندوة نشاطبا » ولو الى فترة 
. من الزمن » على قضايا التربية والتعلم قبل ان 


تنتقل الى الشؤون الثقافية الصرفة. فالتخلف الذي 
نعانيه لبنان في حياته الثقافية ما هو الا نتيجة 
لافتقار البلاد الى نظام تربوي صالح يدرب النشء 
علالتفكير الصحيح. والحاجة الىنظام كبذا ملحة» 


ولعلبا اكثر الحاجات الوطنية اههمية في الوقت - 


الحاضر . والندوة اللمنانية اليوم » على الارجح » 
هي المؤسسة الوطنية الوحيدة القادرة عل تلسيق 
الجيد للاهتهام ببذا الامر على الصعيد الذي استحقه. 


اؤغة اللقتتفيت :+ ارالطاخكونة الققتلت المتاويئ 


'ْ القاهرة > من احمد رشدى حسين ٠‏ 


: الصورة المادية للموقف كانت اكبر من اي تبليل. 
عتاوة فل العغارى رانف ستوطا الثات من عتتان 
. الاتجاهات الفكرية والادبية» وجنازة انور المعداوي 
١‏ لا يسمع بها أحد » فقد قت بهدوء في احدى قرى 
محافظة البحيرة .. هذا هو المشبد الاول . ثم يبدأ 
المشهد الثاني بوابل من المقالات النارية العاطفة تنبال 
| على القارىء من مختلف المنابر الصحفية والاذاعمة 
| والتلفزيونية تكرها لذكرى الشناوي» وحمت عخيف 
1 حيط بذ كرى المعداوي. تلك هي الصورة الخارجية 
التي عاجلت المواطن في مصر خلالفترة لا تزيد عن 
الاسبوعين بين وفاة الاول ووفاة الثافى . امبا 
ا الصورة الداخلمة فقد كان التاريخ يرصدها على نحو 
مغابر عاما . 
' ' كان التاريخ يقول ان الخحصيلة النبائية لحياة 
ا كامل الشناري هي ديوان « لا تكذبي »> » وان 
حصيلة انور المعداوي هي ثلاثة كتب فى النقد 
الادبي عثاويتهبا « غاذج فنة في النقد والادي 3 
آ و« على مود طه الشاعر والانسان »> و« كامات 
: في الادب » . كن التاريخم ايضا يقول ان دلالة 
كامل الشناوي التي اجتمع حوطا هذا الرهط ااغفير 
من ادبائنا هي « ليالي الاندلس > التي كان يقممبا 
| هم او يقيمونها له » بيذا دلالة انور المعداري التي لم 
| مجتمع حوهًا احد هي كبزياؤه. العظيمة وشخاعته 
الاسطورية وكرامته التي م تهدر . 
ان هذه الصورة التي تجمع بين الاحتفال المسرف 
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في زيفه وافتعاله بشخصة كامل الشناوي » وبين 
الصمت المفرط في تجاهله شخصية انور المعداري » 
ترمم في وضوح مرعب -حجم الطاحونة القاتلة التي 


تأكل المثقفين في بلادتا » وتحسد ازمتهم التراجيدية 


الحادة . 
لمفكر الذي يطايق بين الفكر والسلوك في الحياة. 


لذلك بدأ حياته الادببة على صفحات « الرسالة » ' 


في الاربعينات » خصمًا لعظم المدارس الادسة 
القدعة , ولكنه لم ؛ ن ذلك الخصم الذي يصطنع 
الضجيج حق برتفع نجمه على سماوات الشبوخ من 
رواد ادبنا الحديث . بل كان يحاول » 'ويبذل في 
محاولاته غاية الجبد » ان يكون اميثا مع النص 
الذي يعالجه ار الاتجاه الذي يحلله او الشخصية التي 
يتناوها ». مستبديا في امانته تلك بذوقه المرهف 
وثقافته الرومنطيقية ومنبجه الانطباعي التأثر 
بكشوف عل النفس', .ولقد تفاعلت هذه الثقافة 
الرومتطيقية التي هلها المعداوي من عبيون الادت 
ل ل 1 م 
ثم خلقت مله د« الفتى » الروهنطيقي الارل ف 
حماتنا الادبية. كانت مقالاته ف 2 الرسالة » اقرب 
الى الشعر » حتى في هجومه الحاد على خصومة . 
وما اكثر رثاءاته لاضدقائه المقربين الى روحهء وما 
اكثر شجونه العاطفية وتعاساته في الحب . 

ولقد ظلت الفروسية الرومنطيقية هي الضمون 
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الحي العميق في وجدان المعداوي الى آآخر لحظات 
عمره » ولكنه كان انسانا متطورا وفنا اصلا » 
فم يتجمد في اطار مرحلته الباكرة من مراحل 
تطوره الاولى» واما تفاعل مع الثقافات الوافدة من 
الخارج والظواهر الجديدة النابتة في الداخل . 
وهكذا استطاع في منتصف: الاربعينات ان 
مكتشف احد كبار رواد الادب الواقعي في اللغة 
العربية » وهو نحيب محفوظ . ولقد ظل نجيب 
محفوظ من القضايا المامة الرئيسية التى تشغل 
العداري + لا كشخصية ادينة * وها كشان فى . 
مكذا #انعوفقه ون عل عزوو يها عرف 
الكتشف للظاهرة الجديدة . لذلك تتمتع خطواته 
النقدية باصالة تادرة بين نقادنا المحدثين. فمن السهولة 
مكان ان ندءين بصمات النقاد الغربيين على اغلب 
صفحات الثقد العربي المعاصر . وبالر غم من ان 
المعداوي قرأ للاورييين وتثلبم جيدا ء» الا انه 
كن من ان يخلق لنفسه العنصر الاصيل في كل نقد 
عظم ؛. عنصر التجارب الخر المباشر مع العمل 
المنقود . 
فبذا العنصر هو الذي قاده الى «الاداء النفسي» 
في الشعر . لقد كان لقاؤه بالشعو الرومنط.قي لقاء 
طبيعيا يتلاءم مع تكوينه العاطفي . ولكن لقاءه 
دشعر علي مود طه :بالذات » هو الذي وجبه نحو 
فكرة الاداء النفسي التي تنطلق من مناقشة فردية 
الشاعر التي يتميز بها عن جميسع الشعراء 0 حتى 
اولثك الذين يشاركونه الاماه العام في الفكر 
والفن . كذلك كان هذا العنصر هو الذي وجبه 
فها بعد نحو فكرة الالتزام حين التقى في رحلاته 
العديدة بين الادب والحياة مع نجيب محفوظ . ولا 
شك ان المعداوي ظل الرومنطيقي الاول 5 كان 
فها مضى » ولكنه كان رومتطيقيا ثوريا ضمح في ان 
هد حسرا قونا. بين التفاوم في الشعر الأصري 
الحديث » وبين التشاؤم في واقعية نجيب محفوط . 
ذلك ان هذه الواقعية نفسبا ل تخل من مسحة 
رومتطيقية تحلت في « خان الخليل » في اورضح 
صورها. 
ان هذا الجسر الذي اقامه انور المعداري بين 
رومتطيقية علي مود طه وواقعية نيب محفوظ هو 
الوجه الآخر للفتى الرومنطيقي الاول » الوجه 
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الاجداعي البائس الذي طالعه في مصر بعد الحرب 
العالمية الثانية . اي ان الدلالة الاجيّاعية ' للادب 
كانت؛ مثارا لاهام المعداوي وهو في غمرة انشغاله 
بالهموم الرومنطيقية للجيل المعاصر له . كا ظلت 
الرومتنطيقية هي الهس الوجداني الاصل وهو في 
اوج نشاطه النقدي في الدعرة الى الالتزام. غاية ما 
هناك انه في مرحلته الاوال ركز عل النغمة 
الرومتطيقية الياعكرت له «الاداء النفسي»»ء بيا نراه 
في مرحلته الثانية يركز عل النغمة الاجتماعية التي 
افْرت له ما دعاه بالواقعية الملتزمة . 

وقد كان من الممكن هذا المنبج الذي زاوج بين 
جوهر الذات الفردية وبين المضمون الاجتماعى 
للتسربة الاقسائنة .أن عاش .اتنا الادبنة حن 
كنب ويواكيبا في حرارة » لولا اننا منذ بداية 
المسينات قد انتقلنا الى مرحلة تقسم بالاستقطاب 
في الحركة الفكرية والادببة . ذلك ان الاتجاه 
السلفي كان قد استنفد دوره وانتهى الى اجمود 
التام » كا ان الاتجاه التقدمي تكتل هو الآخر قْ 
الطرف النقيض » محتميا خلف رد الفعل ازاء 


اليمين » با يمككن تسميته بالجود العقائدي . وم يحد 


انور المعداوي مكنا طبيعيا له في دائرة السلفيين 
الذين كونوا فيا بينهم معسكرا لارجعية الادبية » 


كام محد مكنا له في دائرة اليسار الذي كون هو ' 


الآخر معسكرا ثوريا يرفض اللقاء مم الوسط او 
اللعتدل بأية صورة من الصور . هذا عل الرغم من 
اننا موضوعيا كنا ما نزال في اطار الجببة الوطنية 
الدعقراطية المعادية للاستعمار. وقد تسببت الخلخلة 
الايدبولوجية في صفوف اليسار ان تغيب هذه الجببة 
في ميدان الفكر والادب . 
ولقد كان المكان الطبيعي لمعداري وامثاله » 

ممن يقباون الالتزام المفتوح ويرفضون الالتزام 
الماركسي 5 برفضون البمين » هو هذه الجمبة 
الغائبة . ومن ثم تسبب غياب الجبية في ان يحارب 
المعداوي وامثاله » بصورة فردية » اقطاب البمين 
واقطاب البسار جميعا . وبالرغم من ذيالة الموقف 
وحسن النة السكامن ورأءة / الا ان النباية المتوقعة 
لاية معركة لا ينضم فيها الجندي الى جيش منظم» 
هي الهزيمة . ولقد اتخذت الهزيمهة عند المعداري ' 
صورة الصمت والاعتكاف . ورما تبرز» عند هذه 


.نومام ْ 


: النقطة » الكثير من الاسباب الصحيحة التق تبزر 
عزلته . كأن يقال مثلا ان السيب هو خروجه من 
أدارة الثقافة الى التدريس بوزارة التربية والتعلم . 
أ يقال ايضا في معرض التبرير الموضوعي للازمة 
:ْ انه تخلف ثقافيا عن روح العصر , وربما يقال انه 
: اجتاز مأساة عاطفية بالغة المنف كثر كترانها عن 
ان هذه كلها لم 
الكن سوى مظاهر الازمة » لا الازمة نفسها . 
فالازمة تيدأ منذ بدأ هذا الاستقطاب 
. الايديولوجي » الذي انتبى الى عشرات التفريعات 
. الصغيرة على الامتقطابات المصلحية » النفعية » 
. الانتبازية . حينئذ صعد الى اعلى المناصب امبر 
الثاان في الملئق » ولمع فوق اعل المنابر اكثرهم زيفا . 
هذا هو الوجه السلبي . اما الوجه الآخر فكان 
ميلاه جيل جديد قد لا وؤمن كثيراء ولكنه يعمل 
: الكثير . 
ول تحاول العين الرومنطيقية الحزينة التي كان 
: يلس صاحببها على احد مقاهي الجيزة ثم على احد 
: مقاهي الدقيء م تحاول ان تري سوى الجماذب السلي 
البشع من هأساة الجيل المفتت المهزوم . لهذا آثرت 
الضي في الصمت » واستجابت للتشاؤم الاسود » 
| الرغم من ومضات الامل التي كانت تشع بين الحين 
| والآخر بنور قصة جيدة لنجيب محفوظ او بوسف 
أدريس » ار قصيدة جميلة للسياب او صلاح عبد 
الصبور . عندها ء كان انور المعداوي يتمسك بهذا 
| الشعاع من الامل الى آخر لحظة» فيكتب ويكتب 
ويكتب؛ ولكن ما اقل الومضات وما اشح الضباء 
الذي ينير » فا يلمث الظلام ان ينسدل » وتعود 
العين الرومنطيقية الحزينة الى اجترار سواد الرؤية. 
: ان ارتفاع ضغط الدم في شرايين مخ انور 
: المعداوي ليس الا تعبيرا اصيلا عن الغليان الذي 
تضطرم بناره » في صمت ٠+‏ حياتنا الادببة . وما 
| قزق شرايين هذا المع الا تعبيرا اصيلا عن قزق 
الادصال نهائيا في حياتنا الادبية . لم برد انور 
المعداوي ان يكون « درن كبشوت » في معارك 
,فردية » ولم يشأ ان يكون. عضوا في شلة مضي 
سهراتها في مض الآخرين وعمليات النصب المشروع 
,الذي يصيب الجيوب باورام خبيشة ! وللاسف 
|الشديد ليس هناك مكان آخر وسط في دثيانا » فقد 


ا اقرب الاصدقاء . الا اثنى اعتقد 
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فكر انور المعداوي كثيرا وتوتر مرارا ( خلال 
العام الذي قضاه بعيدا عن القاهرة ( وانفجر 
اخيرا لترسم جنازته» التي لم يشاهدها اديب واحدء 
انشع صور المأساة : مأساة اولئتك الذين بودعوه 
بالئات او الزهور او المقالات » لانهم صدقوا اخيرا 
- فهم لم يجتمعوا يوما عل الدلالة التي نستخلصها من 


حياته : الحبرياء العظيمة والشجاعة الاسطورية 


والككرامة التي ل تبدر . كانوا مشغولين عن هذه 
المعاني كلها بالموائد الملونة , 


ان حت أنور المعداري وموته المسكر ١‏ م 
عاما ) يشكلان علامة استفهام كبيرة تحاصر جبلنا 
بقوسين كبيرين . ولدبس من الغريب ان تحدث ث قسيل 
وفاته وبعدها هزة شديدة لماه البركة الآسنة الق 
طال سكوقبا .. قيحاول البعض حل الاقواس 
وعلامات الاستفبام في موجة جماعية هادرة بدأت 
يخطاب مفتوخ الى وزير الثقافة بقم الدكتور لويس 
عوض على صفح ات « الاهرام » ( ملحق امعة 
18 ) . وقد اتطلق الخطاب 
وانتبى الى ما دعاه بقلق المثقفين ازاء الفرق 
الرجعية التي تكتلت خلال الاعوام الثلاثة الآخيرة . 
وراء اسوار رممية هي مجلات ومخابر وزارة الثقافة. 
يقول الدكتور عوض بصراحة وصدق : « كان 
واضحا للعيان ان محام التفتيش غدت قاب قوسين 
أو ادنى » . ذلك ان هذه اللمثابر شنت حملة ضارنة 
ضد كل فكر تقدمي » باسم الاسلام والقراث 
والقومية العربية . ومن ناحية اخرى حاولت 
وزارة الثقافة ابان تلك الفترة ان تدخل المعركة 
من باب آخر لا يقل خطورة» هو امتصاص قدرات 
ادبائنا واصالتهم الثورية» وذلك جرف انظارهم عن 
المعركة الحقيقية عن طريق اغرائهم بالمال الوفير 
الذي يتقاضونه من الاعمال التافبة التي حب ان 
ينتجوا منبا كا هائلا للاذاعة والمسرح والسينا 
والئلفزيون . وهكذا كانت بعض اجهزة الثقافة » 
كا يصفها لويس عوض يحق ٠‏ « تؤمن بالانجازات 


الكثيرة من اجل الضجيج الكثير » او تؤمن معاذ 


الله بطريقة الرومان ف سماسة الجاهير بالخيز 
والسيرك لتصرفه عن كل تفكير جاه في الحماة 
العامة » , 
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وقد كان لنجاح خطة التكتل الرجعي في اثارة 
البلبة » ولاح وزارة الثقافة في اغتيال ثورية 
الادياء ومبادرةهم وعزهم عن الجاهير » وتفتت 
اليسار الفكري والفني على اللقاهي والندوات 
والسيرات الى عشيزات. اللافقحات التاكسية فق 
جوهرهاء ان كانت الدولة وحدها هي الى تصدت 


للتجمبر المميني تصديا عمليا » فاخذت في تصفيته ' 


بيئا البسار مشغول بالتدليل على صحة الاشتراك 
بابي ذر الغفاري » ولا يسمع ان هناك كديا - على 
سبيل المثال - تسمى « معام على الطريق » او 
«جاهلية القرن العشرين > ء الا يعد ان تتحفظ 
السلطات على مؤلف هذا وذاك ء حرصا عل الامن 
العام . وهكذا « كان محزنا حقا ان تتصدى الدولة 
وحدها لكشف هذه الغمة دون ان يكونلكتّابٍ 
البلد وفنانيها ومفكرها نصيب واضح في مقاتلة 
الزرجعية وافكارهاء وهو ما دل على انهم لم يكونوا 
في مستوى تطورنا الاجماعي والفكري ٠‏ او انهم 
كانوا معانون ازمة نفسية جماعية بلبلتهم واخرجت 


زماميم من ايديهم » » 6 لمع تتم الدكتور عوض 


خطابه المفتوح الى وزير الثقافة , 

ولقد كان مقال لوبس عوض على موعد مع 
الدستور الثقافي الذي . طرحته « الاشتراكي » » 
النشرة الرسممة لامانة الدعوة والفكر بالاتحاد 
الاشتراكي ( في ٠١/١١(/ه+*9١‏ ). هذا 
الدستور الذي اتخذ شعاره « نحو وحدة فكرية 
لمثقفين » . وبالرغم من كل ما يمكن ان يؤخذ عل 
هذا الدستور من تحفظات» فانه يبقى سلما من حيث 
الجوهر . فالتفاصيل التي قد تختلف حولها تحتل 
المقام الثاني » اما الخنطوط العامة فبي جديرة حقا 
بالاتفاق عليها والالتفاف حولها . فالخطوط التي 


تقول « باستاد قيادة الاحبزة الفنية والثقاقية الى 


كادر واع عالي الكفاءة من الاشتراكيين وحدهم »؛ 
وبان «الرجعيين وحدم ثم الذين يدغون الى تغليب 
الم عل الكيف في . الاعمال الفنية » ؛ وباننا في 
تقيبمنا للفنون « يذغي ان ندخل في الاعتبار ان 
الاعلام بين الفنانين قبل قيام الاشتراكية كاثوا دائما 
انساتيين بعنى انهم عيروا عن زمانهم ومكانهم ثم 
ارتفعوا: عن حدود الزمان والمكان » ؛ وبانه على 
الاشتراكبين ان يؤكدوا في وضوح « ضرزرة 
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الالتحام العضوي بين الشكل والمضمون في العمل 
الفني الواحدء ويلحوا علىان العمل الفنى الخالى من 
الجودة الفنية لا يمكن ان يعد عملا فنيا هما كان 
تقدمما من الناحية السياسية » ؛ الا شك ان 
هذه الخطوط العامة كانت صذى عقا لما تختلج به 
الصدور » ولا سك ايضا ان هذه الخطوط العامة 
كن الاتفاق 

قصره بالوحدة الفكرية بين المثقفين ين . فلس" 
0 على الاطلاق هو تحميد الصراع الخلاق 
بين الادباء والفئانين 08 بل هو تحسيد الحد الادنى 
المشتركة 


علمها والالتفاف حوفا 0 5 هو 


من الاتفاق» وهو اصغر رقعة من الارض 
يعيدأ عن المقاهي والسبرات الملونة . 
وبينا استطاعت الرجعية ان « تحتوي » الميثاق 
الوطني » بمعنى ان تحتهد في تخريج التفسيرات 
المزيفة له » كا سبق ماان رحيت بالثورة حتى 
« تحتويها » استعدادا لاكلبا » لم تحاول هذه المرة 
ان ترحب بدعوة « الاشتراكى » الى الوحدة 
الفكرية بين الثقفين : فراعت تشكك اول الامر 
في امكانية قيام هذه الوحدة » ثم بدأت تتهم هذا 
الدستور علانية بانه « زدانوفية جديدة » ا جاء 
على لسان احد الدكاترة بالبرنامج الثاني من الاذاعة , 
(« مجة اخبار الادب » ) . الا ان الظاهرة ' 
الرئيسية لخركة المجتمع الثقافي كانت اتفاقا شيه تام 
على ضرورة هذ الدستور الذي ينبغي في رأي ١‏ 
البعض ان يتوج بؤتر للمثقفين » وفي رأي البعض . 
الآخر ان هذا المؤمّر سوف .يتمح الفرصة لارجعية 
لان تتجمع بصورة رسمية وقد توافق عل «النصوص» أ 
كتكتيك يفوت الفرصة على الجناح التقدمي - | 
وعند التنفيذ » هناك الاغلبية الساحقة من الاجبزة | 
التنفيذية ومؤسساتها في ايدي اليمين تستطيع ان | 
تطبق النص على هواها المضاد للتقدم . خاصة وان 
ميثاق المثقفين الذي نفقرض صدوره عن المؤمّر لا ) 
علاقة له بتفاصيل الامال الفنية وانما بالخطومل ١‏ 
العامة للحركة الادبية. وقد اوجزت «الاشتراكيخ : 
في. اعدادها التالية جموع الآراء التي تثاثرت عل أ 
متابر الرأي العام » سواء في الندوات او المقالات:' 
وانتبت الى « ان المثقفين المصريين نعيشون في حالة) 
من التشتنت والفوضى- ليس ها ما يبررها » ( للش 
ترمدو ). 4 


2200-00-00 


1 واذا كانت الرجعية لم تستطع ان تستغل دعوة 
0 الاشترا كي » استغلالا يعيد اليبا مراكزها 
1 الفقودة» فقد واتتها الفرصة كاملة قي عبد العم -حين 
وقف الاستاذ عزيز اباظة » رئيس. لجنة . الشغر 
وصاحب ببانها الشبير » وقفٍ باسم كبار عامائنا 
. في الطب واهندسة والكيمماء والزراعة وياسم ادياء 
: وفئاني العامية المصزية في المسرح والاغنية » وقف 
يعلن ان العروية والاسلام كلاها في خطر دام من 
والمق انبا كانت مفاجأة الموسم 
١‏ الثقافي الذي سدأ من نباية 6 مم بداية 
دوك . لم تكن مفاجأة ان ينال عزيز اباظة 
جائزة الدولة التقديرية » ولم تكن مفاجأة ان 
يتكلم في عبد العلم باسم جميع الفائزين لهذا العام » 
لاننا نعلم ان الرجعية الادبية ها تزال تحتل مراكز 
القوة , الا ان المفاحأة الحقيقية كانت هذه الخطية» 
التي يدو ان صاحبا كان قد اعدها العرش قبل 
ه96١‏ ثم نسيها في جنيه او حالت الظروف بدله 
وبين القائها امام الملك » وبعد ١١‏ عاما لم يكلف 
نفسه ‏ صادقا ‏ عناء كثابة خطبة جديدة , 


زحف العامية . 


ولا شك ان الرجعية هذه امرة كانت شديدة 
السذاحجة ». فقد اخطأت حساب الزمان واللكان . 
ولككن » قبل ذلك كله » ها هي عريضة الاتهام 
التي قدمبا رئيس لنة الشعر الى السبد رئيس 
الجمبورية؟ انها تشتمل على مدخل وعرض للقضية 
في نقطتين ثم المطاوي. اما المدخل فيقول « ان في 
الشرق العربي كله - وبلادةا جَرْء منه- جماعات ليست 

شيرة العدد» ولككيا كثيرة المددء لعلبا ترى أن الخير 
لا يقوم الا على انقاض هدم الجليل من مأثوراتنا » 
مأثورات امتنا العريبة», وتبدأ القضية هن نقطة اولى 
تقول: « وعندي » وعند جمبرة هذه الامة ء ان 
الغضمنهذه اللمأثورات كبيرة من الكبائر» فكيف 
اذا كان هذا المأثور هو لغة القركن الكريم ؟ » . 
ونقطة ثانية تقول : « وكيف اذا كان هذا الأثور 
هو اللغة التي لا تربط العرب جميعا الا روابطها 
و قل كليم حييعا و سه رون يوحيو الا 
وشائحبا ؟ هذه الجماعات في خفاء ووضوح تقذف 
العامة على الفصحى جحة التطوير 64. والنتيجة او 
المطلوب يوجزه الفائز مجائزة الدولة التقديرية هذا 


010001226021١. 
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العام بقوله : «رلكن الذي اجبد ان انقله من 
ذممنا الى ذمتك يا سيدي الرئيس هو ان التطوير 
غير التدمير » وان حماية مقدساتنا هي اكرم على 
الله وعليك, وعلىالناس من حماية حرية الهدم يأسم 
حرية التفسير وحرية التعبير » . 

اخطأت الرجعءة في هذا الخطاب حساب الزمان 


. والمكان» ولكنبا اخطأت من قبل ومن بعد اختباز 


من يثلها في هذه المؤامرة الجديدة . ان المراقب 
الامين لاحداث لعية الشطرنج في الحركة الثقافية 
المصرية يدرك بسهولة ويسر ان الرجعية في مركز 
حرج . يدرك ذلك في بساطة حين يتابع من اليوم 
التالي لعند العلى عشسرات التعليقات الحادة في 
هجومها على الخطاب الرجعي المسعور » هذه 
التعليقات التي اتخذت انضج اشكاها عند احمد بهاء 
الدبن حين كتب في افتتاجية « المصور » ( 8 
) يقول : «ماذا تفعل وفي جياتنا 
الادبية والفنية بالفعل من انوا دائمًا عونا للاستعمار 
والعرش وخصوما للشعب ؟ استخدام اللغة العامية 
عندهم كفر» اما ما كان من تجويع الشعب وارهاقه 
وفسق الحكام وفجورهم وابقاء الامة في ربقة 
التخلف فبو في عرفهم لا يتعارض مع الامان 
الصحيح ! ما حيلتنا واجبهزة في الدولة كثيرة لا 
تشجعبم فحسب بل تضعهم بكل ما يعتمل في 
نفسهم من مرارة حيث يتمكنون من خنق انقاس 
الحاولات الجديدة وشن الحروب غير البريئة عليها ؟». 
ان اهة مقال احمد بباء الدين انه اول من وضع 
القضية وضعبا الصحيح » فقال يصراحة كاملة ان 
ارلئّك الذين يثيرون مسألة الفصحى والعامية 
انما يثيرون في الواقم بشكل ملتو_ مسألة اخرى 
هي الهدف من معا ركبم المفتعلةء هي مسألة التحول 


الاجماعي في مصر . والا فيا معنى ما جاء في 


خطاب عزيز اياظة من أن « السبيل.يا سبدي 
الرئيس الى عليا الاهداف ليست مفروشة بين غدير 
وزهر .. وسالك .هذا السبيل قد يضطره ما بزاه 
من عظمة غايته الى ما ليس مأخوذا في طريقته !» 
فيا هو هذا الذي تقوم به الثورة مما يعد « لين 
مأخوذا في طريقتها » ؟ هل هي سعيها الى العدل 
الاجهاعي .كل ما يعنيه منتصفية طبقة المتحدث؟ 


ولو انه: قد تحفظ قلملا » وعبر عن هذه الخواطر 


مل 
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متكاما عن نفسه فقط » لان الامر » ولكنه لم 
يتحرج من ان يتحدث وكأنه مثل حزب او زعم 
|أغلبية » فقول : « وعندي وعند جمهرة هذه 
الامة » » ويقول : « الذي اجهد ان انقله من ذمنا 
الى ذمتك يا سيدي الرئيس ان حماية مقدساتنا هى 
اكرم عل الله من حماية حرية ادم ». اي 
بصراحة ء ان هناك في قمة السلطة في هذا الملد من 
يحمي حرية الهدم ! 

وبالرغم من ان خطاب الرئيس في عبد العلم 
كان يتضمنء مصادفةء ردا حاسما علىعريضة الاتهام 
هذه » وبالرغم من ان وجود ام كلتو وعبد 
الوهاب وصلاح جاهين وسعد وهبة في مقدمة 
صفوف الفائزين يمتبر تأكيدا عمليا لخطاب الرئيس» 
الا ان خطاب اياظة قوبل بعاصفة مدوية من 
الاستتكار الشديد . ذلك ان اختيار عزيز اياظة 
منذ البداية كان اختيارا سيئا من جانب الرجعية 
امحصنة خلف اسوار المجلس الاعلى لرعاية الفنون 
والآداب . كذلك لان هذه الرجعبة اخطأت م 
قلت حساب الزمان والمكان » فل « يتراقع » عن 
عزيز ابإظة الا كاتب واحد في ركن الادب نجريدة 
« الاخبار » (84/؟3+80/8ة١).‏ وكانت كلبته 
من التباقت بحيث لم يتكلف احد بالرد عليها » 
خاصة وان صاحبها هو الرجل الذي مكتب بالعامية 
منذ نعومة أظافره الادبية الى الآن.. والمسألة بالتالى 
ليست مسألة ايمان» وائما مسألة منفعة يحتمها عنصر 
التجاوز في لجان المجلس الاعلى» ويلمها عنصر الولاء 
الشخصي في مجتمم الاقطاع الادبي اذا ما ءحانت 
الفرصة , 

,الهم ان الرجعبة قعلا في مازق حرج . ولكن 
المثقفين التقدميين ما نزالون رايضين في طور 
متخلف من اطوار ونا الروحي » وما يزالون 
ختلفون على البديبيات الملزمة لكل انسان ثعريف 
يحردٌ على التوحيد بين الفكر والسلوك. لقد قاطعوا 
ندوة وزير الثقافة التي . طالب فيها البعض يفرض 
الرقابة على الثشر. حسنا » ولكنهم يننظمون جميعا 
في ندوات يعرضون فيها خلافاتهم المؤسفة حول 
اوليات التجمع الفكري الفترض ء الفباء وحدة 
البسار. ما معنى « الوحدة الفكرية بين المثقفين »> 
اذأ ؟ انها قطعا ليست الالتزام بتخطنط العمل 


ادل 


.الفني او الفتكري في تفاصيله » وانما هي الالتزام 


1 بين المثقفين » على اساس راسخ من الالتزام بانساننا 
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بخطة عمل موحدة . ولست افهم هذه الخطة التي 
تدفعنا لمقاطعة بضاعة احد المصانع ٠‏ وللاقبال في 
نفس الوقت على اخذ البضاعة ذاتها من مصنع آخر. 
ان القاهرة توج نحركة نشيطة الى ابعد حد فى 
امجال الثقافي . ولكن الوجه الثورى الوحمد لهذه 
الحركة هو ندوات الاتحاد الاشتراكي » فبي 
الندوات الجدئّة الوحمدة . وما عداها ندوات لا 
يفم الدعوون اليبا انبا البديل ( الشزعي ! ) . 
لؤمر الدراسات الاشتراكية الذي دعا اليه الجلس 
الاعلى في مواجبة دعوة « الاشتراكي » ثم تنيبت 
السلطة في. االلحظفة الاخيرة والغته . الندوات 
الجديدة هي الصورة اللصغرة لامؤّر المفقود » فا 
معنى ان ينتظم الكتكاب التقدميون في مذه 
الاجتّاعات وثم يعامون حقيقتها ؟ بيما ندوات 
الاتحاد الاشترائ في حاجة ماسة الى كل مجهود ٠‏ 
وري حقبقي . 
مناورات الرجعية مرة اخرى في سحب الارض 
من تحت القوى التقدمية التي ما تزال تتناصر في 
حركة دائرية هوجاء. ينبغي اخيرا ان يننبي عبد 
الشلل « الادبية » اللتفة حول الموائد الملونة ء» 
ويننبي ايضا عبد المعارك الفردية الدون كيشوتية. 
ان الفرصة شديدة النضج امامنا لننتمي ذلك 


الانهاء العظم الذي تتحقق فيه « الوحدة الفكرية 


اخشى ما اخشاه ان تنجح 


واكثر قيمنا تقدما وثورية . والا فالطاحونة الي 
قتلت المعداوي ما تزال لديها القدرة عل اغتيال 
صل كامل . قالزياح: الزجسة القادمة .غدا سوف 
تكون شُديدة الوطأة » واية محاولة للصمت او 
الانعزال او الانتهاء لاموائد الملونة: او الفروسة 
الرومنظيقية موف تكون الركيذة الرئيسة 
للرجعية الجريحة » المفتوحة العبنين , 7000 
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الصدفة التاريخية ومن المحاولة الدائمة لايحاد حل 
ا جمبع المصالح المتضاربة والضغوط المتعاكسة . لقد 
: اعطيت السلطات الحلية صلاحمة الترخمص للسدنات» 
1 وذلك درءا تحاطر الحريق في حين انها ورثت 
1 سلطة الاشعراف عل محتويات الافلام التي تعرض فيا 
| عن القانون الذي يحكم قاعات السمر والطرب . 
| ولم تكن الحكومة ولا السلطات الحلبة ببتمتان 
| فعلا برقابة الافلام الى ان انشأت شركاث السينا 
نفسها مجلس رقابة خاصا بها . وكان الدافم الرئيسي 
خلف قانون السينما توغرافيا ( ١4٠5‏ ) هومجلس 
مقاطمة لادن » وم كن بدي اههاما كيرا بالافلام 
التي تعرض ( باستثناء فلم المبارزة بين جونسون 
8 وجفريس في )151١‏ طاا لم يتسلم اية شكوى 
89 وكانت الشكاوى نادرة ؛ واكتفى بفرض اغلاق 
:8 دور السينا ايام الآحاد . 
لقد اصابت «المحلس البريطاني لرقابية الافلام» 5 
ّ الذي شكل عام ١١+‏ ء صدمة عتثيفة حمنما كاد 
84 ان يحل محله في عام ١515‏ مجلس رقباء حكومي؛ 
8 الاان تغييرا في الحكومة حصل في ذلك الوقت 
8 ادى الى اهمال تلك الخطة . وازداد المجلس بعد 
ذلك قوة وثاتاء وحاز على عون المزيد منالسلطات 
الحلية الى ان انشأ مجلس مقاطعة لندرن عام 
١9١‏ نظاماما يزال ساري المفعول» ف جرهره» 
حتى اليوم . وكان مجلس مقاطعءة لندن هو الذي 
تسبب في ان تككون جملة ( « لا يسمح بعر رض اي 
4 فيم ‏ باستثناء صور الاحداث الجارية - لم يرر 
0 للعرض « العام » او « الشعبي » من قبل المحلس 
البريطاني لرقابة الافلام » الا بعد الموافقة الصريحة 
مجلس اللقاطعة » ) في نظام المجلس البريطافيارقابة 
الافلام - ان تكون تلك اجملة هي المقماس في .كل 


1.6010ل2 0100012260 


ان رقابة الافلام في بريطانيا مزيج فريد من 7 
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آفاق ١‏ و 7 7 
الرقابة عَلى السّييها فى الاقطارالتلفة : ؟ 


انحاء القطر » وذلك بممساعدة ببان لوزارة الداخلية 
والمكانة العظيمة للمجلس نفسه. وكان عيفلسن 
مقاطعة لندن هو الذي وضع لاول مرة شهادات 
الرقابة عل» و «[], » التي كانت قي السايق عثاية 
نصح او مشورة » وجعلها تازم مديري السيامات؛ 
وهو الذي اعطى لشبادة «ى» مفعولما الفريد 
القاضي بنع الدخول للاطفال « غير المصحوبين »> 
والدين تقل اعمارهم عن السادسة عشرة » مبقبا 
بذلك على حرية اختمار الوالدين . وفي السنة نفسها 
أعفا١ا‏ ) فرضت محكمة تابعة للمحكمة العلا 
الكامات الست" الاخيرة من اججلة المذكورة في نظام 
المجلس البريطاني لرقابة الافلام » لمنع تفويض 
الصلاحيات غير القانوني » مستيقبة بذلك سلطة 
اعضاء محالس المقاطمات لان يتصرفوا متحررين 
من قواعد مجلس الرقابة ٠‏ - وهي خطوة مهمة 
ادخلت المرونة التي مامت في التخفيف من تأثير 
الرقابة عندما استعملت للكبت السيامي " 
ابتعدت الى حد كبير عن واقع الظروف .. 


شهدت العشرينات والثلاثينات تزايدا كبيرا فى 
تدخل الحكومة على اسس سياسية » وهو التدخل 
الذي كان موجبا بصورة رئيسية ضد الافلام 
الروسية السوفبيتية ( التي منعت غالبيتها من قبل 
المجلس البريطاني لرقابة الافلام ) ثم ضد الافلام 
الموالية للعهال او المعادية للنازية فها بغد ؛ وأكثر 
مثل اثارة للسخرية على الحالة الاخيرة منع الفيلم 
الروسي « الاستاذ مملوك »> عام وم*و١‏ من قبل 
مجلس الرقابة ومجلس مقاطعة لندن عل السواء - 
بلان مجلس المقاطعة حاول منع عرض الفيلم عرضا 
خاصا على الصحفيين . وقد ادئ هذا الاتحاه 
التقسدي الى تشكيل «جمعية الافلام» في وكوك 


ل لذلا 
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تلك الجمعية التي ساعدها مجلس مقاطمة لندن في 
سياستها الداعية الى عرض الافلام الروسية غير 
الموافق عليها على اعضائا » باعطائًا ترخيصا خاصا 
لذلك الغرض ؛ وقد عمم ذلك فيا بعد ليشمل كفة 
جمعيات الافلام في لندن . 
لقد كانت اعظم صفة تفرد بباالنظام الانكليزي 
لرقابة الافلام » بمقارنته مع الانظمة الاخرنى » 
نتيجة لتاريخه الخاص . فسلطات المجالس الحلية » 
وهكذا بشكل غير مباشر سلطات المجلس 
البريطاني لرقابة الافلام » مستمدة من قانون السينا 
توغرافيا الذي صدر غام ١9.5‏ ؛: ولكن با ان 
هذا القانون شرع لدرء خطر الحريق » قانالافلام 
« القابلة للاشتعال » كانت هي وحدها الى 
اخضعت لمقتضياته . ولا كان في ال 6م ملم قابلا 
للاشتعال فان السيطرة عل التوزيع التجاري كانت 
كاملة . ولككن في عام ١58+‏ ادخل المقياسان 
الفرعبان الجديدان للافلام ذات احج مل وم»هة 
هلم » وم يكن ني منها قابلا للاشتعال » مما ادى 
الى خروجبا عن طائلة الرقابة . لم يتسبب ذلك 
بصعوبات كبيرة في البداية . « فجمعية الافلام » 
ومعظم جمعيات الافلام الاخرى الاكثر حيويةكانت 
تعررض اقلام ال وم مل » وكانت جمعيات اكه 
ملم » ومعظمها اسس بعد انشاء المعهد السينمائي 
البريطاني عام ١5+‏ » اقرب الى جماعات 
لتذوق وتقيم الافلام منها الى الرواد والطلائع . 
لكن التذمر اتى من جبة غير متوقعة . فقد بدأت 
الشركات الصناعية في اوائل الثلاثينات بتمويل 
افلام للاعلان من قباس ١١‏ ملم كانت تعرض مانا 
في قاعات لا تحمل ترخيصا بالعراض: العام . فشكا 
عارضو الافلام عرازة من ان ذلك : منافسة غير 
عادلة » واثروا على المجالس انحلية لايقاف عرض 
تلك الافلام » الى حد بلغ من. النجاح . قدرا ادعى 
معه مجلس مقاطغة سري عام ه ١9"‏ لنفسه الحق 
بالسطرة عل جميع الافلام من قباس > ١١‏ مل داخل 
منطقته القانونية . ولم يتوقف التذمر الى ان رفعت 
خجنة تابعة لوزارة الداخلية في كب ( اوغسطين ) 
9 تقريرا .يقول ان- الافلام ' ذات الاحتراق 
البطيء تخرح قطعا من نطاق قانون عام ١5.9‏ , 
أمسث الشكلة اكثر ده غداة الارب. اذ أن 
الذللل 
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استعمال في ال ١5‏ مم لم يشم في افلام التسليةا 
وحسبب2» بل انشئت في ه:5١‏ رو *6وا 
مكتبات تجارية وجموعات من السئمات المتخصمة 
إفلام ال ١5‏ ملم ؛ وبالاضافة الى كل ذلك اعلن في 
كانون الاول ( ديسمبر ) عام ه54١‏ ان اصحاب. 
المصانع الامريكية سيغيرون كل منتجاتهم من افلا 
ال هم هل الى افلام امينة من خطر الاشتعال ../ 
وكان هذا سيعني » عندما يعم" 0 انتباء رقايةا 
الافلام ؛ فقام مجلس مقاطعة لندن بالضغط علا 
الحكومة المترددة لاستصدار قانون معدل ف 
البدلان . وفي ١545‏ طالب تقرير لاتحاد مجالس. 
المقاطعات باستيدال المجلس البريطانى لرقايبة؛ 
الافلام بعجاس مستقل تديره السلطات الحلية؛ وفي | 
٠6و4١‏ اوصى تقرير لنة وير » الى عبد المها ١‏ 
بفحص الرقابة ومشكلة ادخال الاطفال الى 
السيئات » بعدد من التغبيرات في النظام . الا ان | 
الحكومة لم تتخذ اي اجراء الا بعد سنتين .0 / 


كان قانون السينماتوغرافيا الذي صدر عام 
قانون اصلاح ء بعنى انه حذف بعض” 
الاشياء الشاذة في النظام ووضع لاول هرة نصاا 
صريحا بالنسبة للاطفال . وكان اهم تغبير فبه هرا 
حذف كل اشارة لامانة الافلاء وعدم قابليتبا) 
للاشتعال » بحيث حدد سلطات المجالس باعطاء ا 
الاجازات العامة » كتلك الى مارسها على قاعات' 
السمر والطرب وغيرها من محلات التسلية . وقد 
ازال ذلك خطر عدم وقوع الأفلام غير القادلة | 
للاشتعال تحت طائلة الرقابة » الا انه جاء بمشكلة | 
اخرى : فعلى الرغم من ان معظم جمعيات الافلام . 
الكميرة قبل الحزب كانت تخضع للاجازة نظرا 
لاستعماها افلام ال هم ملمء فقد كانت تلاقي معاملة ١‏ 
خاصة من قبل متحالس المقاطعات » ' بينما ‏ غيرت | 
جمعيات الاقلام - وهي الحركة التي اتسعت/ 
بسرعة يعد الخرب - غيرت افلامها كاجا تقريباا 
الى افلام ال ١‏ ملم » التي كانت مستثناة اميه 
الرقابة تماما . وهكذا فان القانون القائل بوجورية 
بقاء المماغات الخاضة التي تجتمع لمشاهدة الافلاما 
يمعزل عن سلطة الرقيبٌ »كاناقد اصبح ماللا 
سياسيا راسخا . ولكن يعد ذهاب :مقياس “عقا 
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القايلية للاشتعال توجب ايحاد هقباس جديد » 
فاستعمل لذلك اللمبدأ الاكثر منطقية للافلام 
اللاتجارية والعروض الخاصة . فالعروض تستثنى 
من الرقابة ( أ ) اذا لم يسنح للجمهور العام 
ا بالدخول المها » او ب ( اذا ادخل انيور دون 
دفع بدل دخول » اوزاج) إذا قامت بالعرض 
:«منظمة مستثناة » » أي منظمة لا تدار لاربح . 
:كان هذا يتفق بوجه عام مم توصيات لخنة وير » 
أ رورغم ان اعضاء مجلس مقاطعة لندن عارضوه بقوة 
١‏ في البرلان » قانه ادخل 2 القافون ننصه النهائيى 7 
كانت النتمجة قانوا منطقما متسقا ٠‏ ومستندا 

مع ذلك الى التجارب التي نشأت تحت نظام بعيد 
جدا عن المنطق . فكل الافلام التحارية تخضع 
| للرقابة » وسلطة الرقابة في ٠ايدي‏ مالس 
| اللقاطعات ء الا انها في الواقع اناطت واجب 
. المراجعة والتصنيف هذا الى هيئة خاصة تعينهبا 
: شركات الافلام ولكنبا مسوّولة رسميا امام تفسها 
| فقط . وكل الافلام اللاتحارية مستثناة من ايشكل 
عن اشكال الرقابة » سواء اكانت مباشرة ام غير 
مباشرة . اما نوادي الاطفال السيمائية فانها 

تخضع لسلطة خاصة . 


ان هذا النظام باستناده الى هيئة .رقابية تعمنها 
| صناعة الافلام » يصنف عادة مع الانظمة الثلاثة 
الاخرى : في الولايات المتحدة ‏ والمانياء والمابان. 
الا ان الشيه دقف عند هذا » ويظل النظضام 
البريطاني نسيج وحده » رغم وجود.مقترحات بان 
تتيناه اونتاريو ايضا . واميز صفاته واق.مبها هى 
تلك العلاقة الخاصة بين هيئة الرقابة والسلطات 
| امحلية » الامر الذي يسمح بتمركز كاف لارقابة 
يحملها محتملة ( بل ومفيدة ) للعارضين والمتاجرين 
الآخرين » بينما يضمن » بتفتيقه السلطة 
الحقيقية » الا تؤدي الضغوط من قبل الحتكومة 
المركزية او الجماعات الاخرى الى اقامة منع فعال 
: قاما . وهكذا فان المنع الذي فرض عل الافلام 


: الروسية في فترة ما بين الحربين قد خفف مله 


ففيم « الفجر » الذي منع عام م؟وا بلاء عل 
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"لمر من وزارة الخارجمة مررته غالبية احالس 5 


بل ان مجلس مقاطعة لندن قدم . موعة كاملة من 
الاحرف التصنيفية لاستمالها. للافلام التي عنعها 
المجلس البريطاني لرقابة الافلام بينما يمررها هو » 
فشاعت هذه الطريقة الى حد” مكن من قيام هيئة 
مشتركة بين مجالس لندن ومدلسكس وسري 
واسكس تنظر في الافلام . ان القرارات الغريبة 
التي تتخذها احيبانا مجالس تمجالس اولدهمام 
ووركشير تقابلها. من الجبة الاخرى فوائد كثيرة 
كامكان رؤية افلام كفيم « المتوحش » في بعض 
السينمات على الاقل » او كامكان اجراء تبديلات في 
اتجاهات الجلس التي عفا عليها الزمن - كالنع 
الكامل لسائر افلام العري ذلك المنع الدي تغير 
عندما طاف احد الافلام في كل انحاء. القطر » 
برغم المنع المفروض عليه » واعطي احرف « 06» 
د« »در «<[1»ء ول يؤيد قرار المنع الا عدد 
ضئيل من مجالس بعض المقاطعات . ( افلام [) 
يسمح بعرضها على العموم ؛ افلام 4 يسمح بعرضها 
على البالغين وعل الاطفال اذا كانوا بصحية بالغين » 
افلام 6 يحظر عرضها على من ثم ذون ١5‏ عاما ). 

ان قوائد اعفاء عرض الافلام اللاتحارية من 
الرقابة لا تحتاج الى تفصيل . لكن لا ينبغي ان 
تأخذ هذه الفوائد كأمر مسلم به » فما تزال قاعدة 
اخضاع العروض الخاصة في النوادي وغيرها لارقابة 
قاعدة عامة في معظم الدول : في فرنسا مثلا » 


حيث يسمح معيات الافلام » رغم خضوعبا 


لتشريم خاص ل بعر رض الافلام المراقبة فقط » 
وفي الحاد » حيث كانت القاعدة من الشدة بحيث 
لنتجي الافلام بان يشبدوا قص بعض الملناظر 
مسدقا في الستديو . 


وبينما تنحصر الفوائد بالرونة والماية من 
التدخل المركزي » فان الضار تتصف بالدقفة 
والخفاء وبكونها اقل خطورة وان تكن متعية . 
ونخص بالذكر منها ذلك الارتماظ الشديد بين مجلس 
الرقابة وبين شركات الافلام بحيث لا مبرب من ان 
ينظر المجلس للسينا نظرة عادية بعيدةعنالثقافة.كان 
ذلك اخطر في الماضي مما هو عليه الآن تحت النظام 


١١ 
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الحالي الاكثر استنارة نسبيا ٠‏ الا اننا ها نزال ' 


بعيدين عن مستوى مجالس الرقابة الدافاركية 
والسويدية ٠‏ التي يتمتع فيها المستوى الفني بامحل 
الارل من الاهمية وبكونه مقياسا معترفا به لتقدير 
الافلام . ولككن لعل اخطر عيب في مجلس 
البريطاني هو انه رغم تركيبه الممتاز للقيام بالرقابة 
تحت نظام متحرر كالنظام الحالي » الا انه سيء 
التركيب جدا بالنسبة للخطوة التالية والنهائةلرقابة 
الافلام - الا وهي حاية الاطفال. ان نظام 
التصنيف الحالي يتصف بالمرونة الكافمة » اكثر مما 
تتصف بها معظم النظم الاخرى » ويمكنه ان 
مستوعب يسهولة اضافة حد أو حدين اضافبين 
للعمر ( كا هي الخال في الداخارك وفتلندا ) . الا 
ان المجاس يفتقد الاشخاص الذين يمكنهم تطبيق 
تصنيف ايحابي مرض للاطفال . وهذا سيعني تغبير 
المجلس من مموعة مجهولة الاعضاء من الفاحصين 
تحت امرة سكرتير قوي الى مجلس حقيقي من 


خايطحاليتحا 


تسير الرقابة في ايطاليا وفق قانونصدر في؟ 
نيسان ( ابريل ) ؟95١.‏ وهو ينص على ان 
عرض الافلام على الناس » وتصدير الافلام 
الايطالية » يتطليان الحصول على. شهادة « لا مانع » 
من قبل وزير السياحة » الذي يستعين بمشورة 
هرات خاصة . واولى هذه افيئات تتكون من 
قاض ( دو الرئنس) وثلاثة اساتذة جبامعيين (في 
القانون والتربية وعم النفس ) ومثلين عن المنتجين 
وصناعة السيئا والصحفيين السينائيين . ويمكن رفع 
الشكاوى ضد قراراتهم الىهيئة ثانية استئنافية فان 
لم يكن قرارها مرضيا يمكن تقدم شكوى اخرى 
الى « مجلس الدولة » . وتقرر الهيئات اي الافلام 
يسمح بعرضها بشكل عام * واءا تمنع لمن هم تحت 
الثامنة عشرة - او في حالات اخرى أن ثم تحت 
الرابعة عشرة . والقرار الاجماعي يتخذ طيقا 
للمبدأ التالي : « اذا اصدرت اليئة الاولى قرارا 
إلنع » فعليها ان تذكر الاسباب » التي يجب ان 
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اربعة او خمسة اشخاص مؤهلين عثلون اتجاهات | 
متباينة ويتحماون مسؤولية شخصية عن عمل" 
الجحلس. ان وظيفة الفاحص تسير في طريق مسدودء ١‏ 
وفذا فالفاحصون يغلب ان يكونوا من الكبول . / 
ولكن يمكن ان يحكون مركز عضو المجلس مجرد | 
مرحلةقي حماة ناقدي الافلام 5 حداثع ف السويد) 
او.المؤرخين »او جزءا طبيعيا في وظيفة الخبراء 

الاجتاعيين او الاطباء . . 
في بلجيكا ظات الحرية من الرقاية بالنسبة 
للمالغين » مع وجود تصشيف خاص بالنسمةللاطفال» ١‏ 
هي الميدأ السائد داما » ومن المحتمل ان تحذو. 
الدا مارك حذوها ء ورا سلكت السويد والولايات. 
المتحدة نفس السسيل . وقد اقترحت كويبك خطةا 
جذرية جديدة اكثر تحررا . وبريطاتياء باعتبارها: 
احدى البلدان المتحررة الرئيسية » تتمتع عر كز 
دؤهابا لان تتيسع نفس السسيل - هذا اذا توفرت! 
النية . نفيل مارتش هننغزا 
0 


تستند يحذافيرها الى ما اذا كان الفيم كله » ار 
مشاهدة مفردة منه أو متتالية » يضر باللناقة 
العامة » . ْ 

كان هذا القانون نتيجنة سياسة « الوسط أ 
البساري » » نتيجة: اتفاق بين الدعقراطيينا 
المسيحبين والاحزاب الاخرى ؛ وقد مر قبل 
صدوره بطريق عاصفة . فقد تبين أن تعميز' 
« اللداقة العامة » صعب التحديد بوجه خاص :* 
أذ فسره الدمقراطمون المسبحيون وبعض الماعات 
اليمينية الاخرى باوسع معاتيه ؛ بينما رغبت, 
الاحزاب اللاطائفية والجاعات الاكثر تقدمية 
بحصر معناه وفقا لتحديد قوانين العقويات . لقنا 
كان القانون تحسمنا كبيرا للا سبقه . فبو عل الاقم 
قد انتزع قوة الحظر من الطبقة الميروقراطية ؟ 
وازال آثآار التشريع الفاشسي الذي فكر. في اقامة 
الحظر لاسباب اخرى بالاضافة لتلك التي تضرا 
« باللياقة العامة » , . 2 


0/11 /2113+ 


وبالرغم من ان حظر الافلام بعد نيسان 
( ابريل ) ١55+‏ تناقص كثيرا » فانها ظات 
تحابه رقابة دقيقة . ومن بين الحيل الايطالية 
الشائعة التي كاذوا يلجأون اليها لعرض الافلام اذا 
منع احدها من قبل الميئة الاولى وهيئة الاستئناف» 
استبيدال عنوان الفيم او تحويره . وقد حدث هذا 
في حال فيل « في نهاية العالم » الذي عمله تنتو 


براس » ذلك الفيل الذي استنكره الرقسب خخروجه ' 


عن الخط العام ولاروحة الفوضوية . وقد هاحمت 
الصحف قرار الحظر ٠و‏ «مر » الفيم يعد ذلك 
من بين يدي الرقيب تحت عنوان « من يعمل 
يضع » - الامر الذي يثير الدهشة . لان هذا 
العنوان لا يخفف » بل يؤكد ء روح الفيم 
اللااججّاعية . وقد اشارت افيئة الاولى الى « ررح 
الفيلم اتخربة والمدمرة » » بينا قالت' هيئة 
الاستئناف انه « الى جانب كونه يتعدئ حدود 
الذوق من الناحية الجدسيةء وفضلا عن لغتهالمذيئة» 
.فانه لا يليق بالذوق السلم . واذا ما استعملنا 
العبار أت الدستورية فانه غير مناسب اخلاقيا 
واجتاعيا © 

وقبل مدة قريية ملعت باد جات ويام 
ياولو نوتزي التسجيلي 2 آخر الدنيا » ١‏ الذي يدور 
حول « غربة » الانسان في عالم تسيطر عليه 
الآلات ء ال خ ) كانت تضوو عملبة اثقية” 0 رك 
الفيلم الى الظبور تحت عنوان «هذا آخر الدذ1». 
وفي حالة فيلم انغمار برنمان « الصمت » » لم 
يتدخل الرقيب لان الموزع كان قد قام بعمليات 
القص والتحوير ينفسه قبل عرضه عليه : وهذه 

الثغييرات هي نفس التغييرات التي اتخذت في اقطار 
أخرى بالنسبة لمناظر الخمية ( كاستمناء استر » 
والتحاضن في قاعة السمر والطرب اثناء مراقبة آنا 
لمشبد » الخ ) . وفي نهاية الفيام تقرجم احدى 
|| الكلمات الاجنبية التي تكتبها استر لان اشتبا 
الصغير » نترجم للايطالية بكامة « نفس" » » وهذا 
لا يتفق مم الاصل . 

لا تزال الرقابة في ايطاليا تعتمد ‏ لا في 
الماضي - على العوامل السياسية . الا انها الآن نوع 
من الرقابة الذاتية التي يفرضها المنتجون والخرجون 
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وكتساب السيناريو على انفسهم . وما تزال الوزارة 
قادرة عل التأثير على اختيار الموضوعات والسيناريو 
من خلال.« البنك الوطني للعمل » الذي يسيطر على 
ارصدة التسليف لتمويل الافلام. وني البرئان يقف 
احيانا بعض النواب والش.وخ ويطالبون برقابةاشد 
( وعلى رأسهم الدمقراطيون المسبحيون اليمينيون 
والفاشستيون الجدد ) . ولكن الزمان » لحسن 
الحظ » تغير منذ كانت تستطيمع رابطة . للعائلات 
الكاثولينكية ان تحمل وكيل شعية الملاهي على 
سحب فيلم كلود اوتان لارا « الشيطان في الجسد » 
من التوزسع بحجة انه دفاع .عن الزنى ( وم يسمح 
بعرض الفيلم في السينمات الايطالية الا بعد خمس . 
عثرة سلة ) . 
ان اصوات المعازضة ترتغع في كل مكان » لان 
كل جماعة او جزء من الشعب في ايطاليا تتأثر 


بسرعة بشيء من الاشياء 0 بدءا بالقوات المسلحة 


التي اعترضت اعتراضا سخمفا على قيدم « الحرب 
الكبرى» لاريو مونيتشيلٍ حتى قبل صنع الفيلم . 
وغاليا ما تؤيد الصحف موقف اماعة الى تعد 
نفسها مبانة . وهناك ايضا الشكاوى الفردية » 
كتلك التي نشأت حول فيلم « روكر واشقاؤه » 
للوشينو فسكونتي 2 حيث تدعى” العائلة باسم 
يأفوندي ؛ اذ ان احد كبار القضاة يحمل نفس 
الاسم » فاعتير ان القضية تّسهء مما تطلب استبدال 
أسم العائلة باسم باروندي 8 


ان اقوى الماعات تأثيرا وضغطا هي الكنيسة 
الكاثوامكية » بدائرتها السنماتوغر افبة الخاصة 
لتصنيف الافلام على اسس اخلاقية : «سماح عام» » 
« سماح عام مع استثناءات » ء « للبالغين فقط » » 
« للبالفين مع تحفظ ات » » « لا نوصي به» » 
« ممنوع » , هذه التصنيفان تعرض في كافة 
الكنائس وتنشر في جميع الصحف اللكاثوليكية » 
الخ . الا ان هذا بطبيعة الحال ليس كفنا بالنسبة 
كتياه اتي فلك رمات العرىي لصو عن 
رأمها . فبي احيانا تؤثر على الهيئات غير الرسمية » 

بل وعلى المنتج او احرج نفسه ( قفن المعروف ان 
فليني قد دافم عن نفسه عندما عمل « الحباة 
الحلوة » » بمعارنة راهب يسوعي ذي نفوذ ) .وفي 
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'بعض. الاخبان تتخذ صححفة الفاتيكان « الرقبب » 
موقفا خاصا يها... فبعد ان كسب فيلم فرانشيسكو 
روزي «يد عل المدينة » جائزة الاسد الذهي فى 
البندقية » كتبت تقول : « لقد اتخذت البندقبة على 
عاتقها بمنحها جائزة الاسد الذهي لفيلم روزي 
مسؤوليات عظيمة. ان الجائزة تعني ان الافلام 
ينبغي ان يحكم عليها لا بالقاييس المالية.بل برأي 
اجماعات التي يهمبها التأثير على الرأي العام العالمي 
لاغراض دعاشة خالصة - يكل ما ما يستتبح ذلك 
من نتائج خسثة 6 

ومع ذلك فان تأثير الكنيسة 7 ) أاحب 


ان اشده عل كالة « خفي » ) اقل ظبورا هنذه 
الايام . كا ان قوة اجماعات المالية السياسئة د" 


هنها صخفها اليمينية - مثل-« جيورالي ديطاليا» , 


وتاقدها السينائي جينو فسنتيني رئيس اتاد 
الصحفيين السينهائيين » الذي جرموه بتهمة' كتابة 
مقال محبذ لفيلم « يد عل المدينة » الذي يهاجم 
مشاريِم البناء في المدن الايطالية الكبرى , 


آلا ان هذه الرقابة الادارية لا يمككنها مننع 
التصرفات المستقلة للقضاء الذي كان » ' خلال “فترة 
انتعاش السينما الايطالية التي بدأت عام ومور» 
نشيطا جدا ٠‏ خاصة في منلان فقد وصم عدا 
من الافلام باللااخلاقية » واختارها عمداء فيا 
بدو ء» لقيمتها امالية , لا مكننا: ان تغدد هنا 
كل هذه الافلام » نظرا لكثرتها ؛ الا اننا سنشير 
الى قيلم « المغامرة » لمايكلنجيار 0 
و « روكو واشقاؤه » اللذين شع عليها . وفما 
كان هذان الفيامان بانتظار حم ل 
مستمرا ء انما بعد ان اقتطعت منبما كثير من 
الاجزاء - بعضها بتحويرات طفيفة » وبعضها 


تكمن الصعوية الكبرىء في بحث رقابة الافلام 
البولندية » في حقيقة كون بولندا بلدا .مد 


قنه ار الربيهات ا الشدة » ا 


ف 


الافلام يحب الا تعرض على الاحداث 


الايديولوجمة وبين قرارات الحمكومة الق تتخل ' 
لتسيير امور البك يوما بيوم قد يصبح صعيا. هاك ١‏ 
“مثلا متناقضا في الظاهر » ولكنه مع ذلك ذو دلالةا 
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0 1 اللذيذة » لالبو 3 , اللي ار 
حول ميلاد المشاعز الجنسية عند مراهق ؛ وقد 


ممم أخير ١‏ بعرض هذا الفيلم » انما بعد ان اتافت 
امكانياته التحارية . وهناك ايضا فملم « روغو باغ » 
( الذي سمي فما بعد « لنغسل ادمغتنا » ) » وهو © 
فيلميضم اربعة اجزاءء كتب افضلها واخرجه بير - 
باولو باسوليني . وقد ادين هذا الفيلم من قبلمحكمة , 
البداءة باعتباره يسيء الى دين الدولة » ثم اعيد له 
اعتباره ف حكمة الاستئناف 58 ٍ 

وبعد هذه المواجة من قرارات الحظز » اخذت ١‏ 
تججمات القضاء تقل" . واحدث قضبة هى قضية فلم | 
« ضد انس » » الذي ملع لان الجزء الاخير فه أ 
( « امرأة اعمال » » الذي اخرجه. رينات ١‏ 
كاستيلانيٍ ) تتجارز فيه « المواقف والاتجاهاتالق | 
تتخذما الشخصيات » وعري المرأة في كثير من | 
المشاهد المتتالية » قواعد اللباقة التعارف .علمها #. 
ويروي الجزء موضع البحث قصترجل يوقفا مرأة | 
جميلة في الشارع . وتقبل هي تودده وخطواته © 
الفزلية » الا انها تعجز كل مرة عن تحقيق العملية . 
الجنسية بسبب مشا كل صغيرة متنوعة تتدخل في | 
حياتها » ريؤدي ذلك الى ان بيظل عاشقها الموله في .| 
حالة كيت وخمسسة دائٌة... .2 ا 

.ان الخلافات التي غالبا ما تحدث. في الرأي بين | 
هيئة الرقابة والقضاء هي اكين المشاكل الراهنة ٠٠,‏ 


الغاه الرقابة الادارية كا الغيت . بالنسبة للمشرح . ١‏ 
قيكون واجب اضْئة والخالة تلك.ان تقول اى ؛ 
. وهذا الخل ٠‏ 


قد يتخذ ؛ عاخلا او آجلا . 


جيوليو سيزار كاستياو . 
الممثلة للدولة . 


هذا فان التمبيز بين الاعتبارات | 


0013/1213 


عظيمة: ان البولنديين» في غالبيتهم» كاثوليكيون؛ 
وبينا يغمل الحزب .على يث الالطاد والدعاية المعادية 
| للدين فان رقباءه يعملون يجدة عل كبح ما يرد في 

الفنون من اقوال كافرة تمس الدين . وقد حدث قبل 
سنوات » في مجال السينا » تضامن غريب بين 
| الكئيسة والدولة. قفي عام باهو١‏ سمم لاثنين 
من صانعي الافلام التسجيلية» هما ج. هوفان و أ . 
| سكورزفسكي ء بان يصورا حج « اجمعة الحزينة » 
السنوي ومسرحمة 5 لام.الصلب.قرب وارسو. وقد 
.صورت تتبجة ذلك » وهي فيلم طوله ساعة ككأملة 


التسجيلية في العالم كله» - صورت » بموضوعنة لا 
:ترحمء انفجار التعصب الديني الذي يتصف بالعنف 
الشديد ء أوكان بالغ: الاحخراج للسلطتين الحربية 
: والكنسية على السواء . وقد وضع الفيم عل الرف » 


وم نعرض عل اجخبور ابدا » . بعد اتفاق ضني بين. 


تدك السلطتين . 


ان الكثيرين من المثقفين البولنديين الذين يلقاهم 
' المرء على انفراد يلقون على عاتق الرقابة تبعة انعدام 
العاطفة الخلاقة في الوقت الحاضر وتيعة قلة الاجمال 
الاصيلة .. الا ان منا يزعج هو ان نجد ارلثئك » 
الذين .درن اشد ها فكونون رغبة في الشكوى » 
مستعدين. في حياتهم العامة واعماهم لان يتشبثوا 
بقوة بالخط الرسمي . ؤالواقع ان هسذه الفوضوية 
في الحماة الخاصة و الانصياع للمسار العام في الخياة 
العامة » يما تقتصف به من غموض وتناقض ٠‏ هي 
الموقف المتعارف عليه. في الوقت الراهن لدئ نخبة 
المثقفين والفئاذين. وهذا يجعل من العسير جدا تقدير 
مدى تأثير الميئة - الذي لا شك ف اميته . 
وآمل "ان يكون راضحا ان الملاحظات 
المذكورة اعلاه ليست دفاعا عن الرقابة . بل على 
العككس من ذلك » فان مجرد وجود الرقابة » ف 
بولندا وفي غيرها من البلدان 6 لا بد انه عامل 
مثبط جدا للعزائم » رموهن للنفوس . فبي تؤدي 
الى الرقابة على الذاتء والى ان برفع الناس حواجز 
خاصة في اذهانهم وهذا في النباية اكثر تخريما 
لنمو الثقافة من الامثلة المتفرقة على التدخل المناشئر. 
إلا ان .ما اقصد قوله هو ان عوامل الضغط في 
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بولندا ليست غريبة كا يصوره! البعض في الدول 
الاخرى: فبعضها شبيه بما نجده في كل مكان . 
يصح هذا يشكل خاص في مسألة رقابة الافلام. 
فالسينا فن مرتفع التكاليف» يصلح جدا للاستئار» 
وهذا فان ضرورات السير. في الخط العام وصنع 
افلام تروق لاكبر عدد ممكن من الناس - او 
للايديولوجية الحاكمة ‏ تبدو اقوى في هذا الحقل 
منها في اي حقل سواه. والرقابة على الافلام لا قثل 
الا جانيا صغيرا من عوامل الضغط تلك , والحقيقة 
المؤسفة التي يعرفبا الجيع. هي ان من يستثمر او 
يرظف قدرا كيرا عن امال ' سواه ااذت الدولة 
ام الافراد.- يطالب بقدر من السيطرة على المنتؤج 
النبائي. وعوامل الضغط السياسية والتجارية تعمل 
بنفس الطريقة تقريبا . والواقع ان ملكية الدولة 
(صناعة الافلام قد يكون ماء من وحبة النظر هذهة» 
بعض الامتنازات على صناعة تستند الى الاعتبارات 
التحارية الخالصة ؛ 1 


لقد كانت الخرية الفنية الجامحة التي تمنعت يها 
السيذا البولندية ما بين “5م9١‏ -مه؟١‏ فريدة 
من نوعبا 6ذذاك » - وليس في اوربا الشرقية 
وحسب, الا ان هذه الايام تبدو بعيدة جدا الآن. 
ففي السئوات القلملة الماضية هبيطت نوعية الافلام 
المولندية بشكل مز عب .باستثناء بعض الافلام 
التسجملية والصور: المتحركة القصيرة - ويكاد 
معظم النقاد يجمعون الآن على وصف الوضع الحالي 
بأنه « ازمة فنمة ». ولاشك ان الاسباب معقدة 
جدا » ولن احاؤل تحلملها هنا تحليلا شاملا . قد 
تكون عوامل الضغط السناسية ازدادت ٠»‏ الا ان 
الادلة الواضحة على ذلك قليلة . وهناك © من ناحمة 
اخرئ » دلائل على ان عوامل الضغط التحارية قد 
ظبرت ورخحت . كفتها في انتاج الافلام الطويلة . 
ومع التطور. السريع للتلفزيون. وابتعاد المشاهدين 
تدريجا عن دور السينا »ء دخل عنصر المنافسة 
التحارية في علاقات وحدات « الافلام والمؤلفين » ٠.‏ 
السبع شبه المستقلة . ان التشديد هو على توفير 
الوقت والقيمة الامتاعية للافلام الجديدة . وهذا 
فان الأفلام غالبا ما تنتج عن نصوص وسيناريوات 


١ 
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الشيقية والرتفعة التكاليف ٠‏ التي تستنزف معظم 
الامكانات التكنيكية للسيتما البولددية » الى اعمال 
ادبية كلاسيكية « مأمونة اللجانب » » مثل 
2 رماد » لزيرومسع » .و «فرعون » لبروس.» 
و« يوميات وججدت في ماراغوسا » لبونوكي. 


هناك في عدد مجة « قفيلم » الاسبوعية الذي 


صدر عناسبة السنة الجديدة» مقالة من تلك اأقالات 
الي اعتاد تاديوس زاورسى ناب وزيرالثقافة والفن 
ان يككتبها » وهي رد .على اولئك النقاد الذين 
اعلنوا - كا يقول -- « الازمة الحادة والسقوط 
النهائي للافلام الطويلة البول:دية »..ويعتقد زاو رسيي 
ان الافلام البولندية افضل الآن في الواقع مما كانت 
عليه في اي وقت مفى » ودستشبد - .كبرهان 
ساطع - بالارقام المتزايدة بور المشاهدين لعام 
4كدا١ا‏ (ااقي نظنها نتمحة لطريقة قعالة في توزسع 
المتتحات الو طنية في الملاد وزيادة السمنات اللمتنقلة 
في الارياف ). وهها تكن دوافم الوزير الحقنقية 
فان تكتركه» باستخدامه رمزيا للتأييد الشعبي ضد 
المثقفين الذين يثيرون المشاكل ‏ من خلال شباك 
التذاكر - ليس بالتكتيك المجبول في الغرب . 
واقوى التهم التي وجبها للنقاد ( ولم يذكر امم احد 
منوم سوى زيغموت كالوزينسكى نافد صححيفة 
« بوليقيكا » ) هي ان اقواهم التي تنتقل احيانا الى 
الصحافة الاجنبية تضعف امكانيات الرنح لدى 
الافلام البولندية التي تعرض في الخارج . 


يبدر صانمو الافلام في الوقت الراهن اقل 
ازعاجا . فلست اعرف اية حالة للتدخل المباشر 
خلال الفترة القريبة الماضية ؛ ورم لم يتطلب الامر 
ذلك.. ومن.المحتمل ان بعض المشروعات اطريئة 
يحري كيبتها قي مبدها » الا ان الافلام المنتبية لا 
يبدو انها تزعج المراقبين . 

ان .نظام السيطرة -مرن.» واذا آمنا يحتممة 
وجود شكل ما من اشكال الرقابة على الافلام.» 
فانه يبدو معقولا جدا من ناحية المبدأً.. فكل 
وحدة انتاج - وتعرف .وسميا. ذ بوحدة الافلام 
والؤلفين » - تدار من قبلالناس الخلاقين انفسهم» 
يرئسهم من الناحية الفنية مخرج معروف .(: وني حالة 


١؟؟‎ 


أن لقطة راحدة فقط اضيفت »2 الانانها عكست 1 
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واحدة » كاتب سيثاريو ( ومندير ادبي دكون داء 
كاتا يمارس فنه . والافكار التي تقدم لهذين الاثنين 
ويوافقان عليها يحري تطويرهاء ثم تقرأ السبناريو 
والمسؤولين عن الناحية الادبية 2 جميسع الوحدات» 
بالاخافة الى بعض النقاد والككتكاي » وحتما بعض 0 ] 
2 أصحاب النشاط الثقافي 54 وهذه اللحنة عبارة 
السيئاريو يتخذه » بثاء على توصيتها 0 المدير العام 
للسينما البولندية » الذي يرئس دائرة السينما في 
وزارة الثقافة والفن . وبعك احشماز هذه العقبة 
تكون تحرج الفيلم الحرية الكاملة في اختمار 
المثلين والتصوير والتحرير . والنصيم .أو التنببه 
الوحيد الذي قد يلقاه في هذه المرحلة يأتي عادة من 
المدير الفني للوحدة . ثم يعرض الفيلم المنتبي هن 
جديد على لجنة ماثلة 1 ي ينال ما يعرف « بالتقبم 
المشترك »» وبعد ذلك 200 علبه اما بالسماح 
او الرفض أو الاعادة لاجراء بعص التغييرات 5 


ان الصعوبة الكبرى بالنسبة لصانعالافلام الذي ١‏ 
لا يسير في الخط العام تككمن بدون شك فيالحصول 01 
على قبول روايته السينمائية » ذلك. انه من غير ' 
امحتمل ان بنع عمله منعا تاما بعد ان يكون قد 
جرى استؤار وتوظيف الاموال الطائلة قنه . فنذ 17 
عام ١485‏ لم يلق هذا المصير سوى فيلم طويل ' 
واحد ٠‏ هو فيلم الكسندر فورد الذي اشتركت في 
انتاجه كل من بولندا والمانيا الغربية» واسمه « اليوم ١‏ 
الثامن منالاسيوج» »(مه5١)‏ . وقد انتهبى الفيلم في 207 
نفس الوقت الذي هرب فيه ميريك هلاسكو. مؤلف 
الرواية السينمائية والقصة التي استندت اليبا » الى 
الغرب . وهناك فيلم آخر » هو فيلم جرزي 
زارزيككس «مشاعر ضائعة» )١408(‏ » سحب 
من السينمات بعد يومين من عرضه الاول. وما بين 
عامي 1910-0566 لسمح بعدة اقلام الا | 
بعد أجراء بعض التغبيرات فسباء اما فيلم اندرزيج ا 
واجدا « سحرة بريئون » »)٠5+٠(‏ الذي رفض ا 
في البداية » فقد اعيد. من الرفوف بعد ستة اسبر ١‏ 
وسمح ابه يعد أناضيفت المه نهاية جديدة (والحقيقة | 


للع ممعم :وما 


| النتيجة تماما ) . وقد خاض اندرزيج منك المتوق 
منذ وقت قصير معركة حامية مع الرقبساء حول 
ا كوميدياة السياسية « حظ اعوج » (عدوطذ) 8 
واضطر في النهاية الى ان يخفف الى حد كبير من 
: الجزء الاخير » الستاليني » فيه ( في الاصل يجري 
: اعتقال الشخصمة الرئيسية حين تكتشف كامة بذيئة 
' بخطه مكتوبة على حائط اللرحاض تتعلق مباشرة 
بالحكومة ) . اما فيلم كازهيريتز كوتر « لا احد 
٠‏ يصرخ»(17١)ءالذي‏ يعتبر تحربة شكليةجريئة» 
| فقداعترض عليه لاسباب « اخلاقية سياسية فلية » 
'مجتمعة »ء وقطعت اوصاله تقطيعا قبل اطلاقه , 
فالشهد الذي حاول فيه التخرج ان ينقل لنا التأثير 
الهائل للاتصال الجسدي الاول على عاثقين شابين 
بريئين والذي صورهها فيه عاريين في غرفة خالية 
تنتثر فيبا الصحف ‏ هذا المشبد اتلف يكليته 
4 تقريبا . غير ان فيلم رومان بولانسكى « سكين في 
© اماء » (؟>و١)ء‏ من الجبة الاخرى » قد مرر 


بدرن مشاكل كثيرة ( والتغيير الوحيد الذي طلب ., 


اجراؤه » قبا اعرف ٠»‏ كان من السخف بحمث لا 
يصدق : فقد اعترض احدهم على سرق احدى 
شخصيات الفبلم لسيارة عرسيدس ء وهي السيارة 


1 | الالمانية » فابدلت يسيارة بيجو فرنسية ) ؛ رغم 


ان هذا الفيلم نال سمعة كبيرة قيما يعد يسيب 
. هجوم غومولكا عليه في كالة رئيسية له . . 


45 اليتحتابانت.» 


لقد عرفت المايان مساوىء الرقابة الى تفرضها 

الدولة » اكثر ربا مما عرفها أي بك آخر . ففي 
' غضون الحرب وبعدها اختبرت اليابإن » اكثر حق 
ما اختيرت المافيا » الرفض الصريح المتعمد لكل 
الافكار باستثناء الافكار التي تناسب الدولة من 
| الوجبة السياسية . وقد كانت قمودها من الشدة 
( حذف جميع القبل من الافلام عند التحرير » ثم 
كل الاشارات لاعلام الدول » ثم كل الاشارات 
« للايديولوجيات الخطر ة » ء واخيرا المنع التام 
لكافة الافلام باستثناء الافلام الالمانية والسودسرية 
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ان عدم وجود قضايا مشابهة في الوقت الحاضر 
يبدو امرا مزعجا اكثر منه مطمئنا . فعلى وجه . 
الاجمال » ان الاشتباك مع المراقبين في معركة لا 
يبدو مضيعة للوقت ء رغم انه امر محزن . فقد نال 
كل من متنك وواجدا ء» وهنا اللذان عانيا اكثر من 
غيرهما من التدخل » سيب ممعتبما الذولية » قدرا 
كبيرا من الحرية يفوق ما ثاله غيرها من التخرجين 
الاكثر تمشيا مع الخط العام ( وقد اكد لي هذا منك 
نفسه دات مرة يي حديث خاص ) . الا ان 
اصحاب المواهب الاكثر نشاطا من غيرها تفضل 
في الوقت الراهن » قمما يبدو » ان توسع وتزيد في 
سمعتهاء بالعمل -- مؤقتا على الاقل - في الخارج . 
فقد انتبى بولانسكي في العام الماضي من صنع فيلم 
في بريطانيا ٠‏ تعرف فيه على امثلة على مشاكل 
الرقابة في الغرب » وهو يحفشر الآن لفيلم ثانر ؛ 
اما واحدا فقد بعود بعد فيلم « رماد » الى 
يوغسلافبا ليخرج فيامه الثاني. هناك ؛ ويفكر 
كاواليرويكز في قبول عرض ممائل ؛ واستقر 
بوروكزيك ف باريس ؛ ويعمل لينسيسا » صديقه 
وشريكه في افلام الصور التحركةء في انتاج افلام 
في فرنسا والمانيا بالاضاقة الى بولندا . ويكاد المرء 
يشتاق الآن لان وسمع اصوات المعركة ضد الرقابة 

على السينما البولندية ترتفم مرة اخرى . 
بوليسالاو سوليك 


والسويدية ) حيث انه حالا انتبت الحرب - 
وحاما انتبى احتلال الحلفاء وانتبى معه شكل 
الرقابة الذي فرضه هو - قرر اليابانيونف ارنف 
برفضوا كل اشكال الرقابة اما » مثاما قرروا الا 
يخوضوا غغار اية حرب اخرى . 

لقد تضعضع هذا القرار الذي اتخذ قبل خسة 
عشر عاما في بعض نواحيه » الا ان الحقيقة تبقى 
ان الصحف اليابانية اكثر حرية من اية صحافة في 
العالم ؛ وان الناشرين ( رغم انهم يصادفون احمانا 
بعض الصعوبات يشأن ترجمات لورنس وميار 
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وجينيه ) وتشرون كل'*ما بريدون ؛ وان الافلام 
البلإنية والافلام الاجنبية ااتي تعرض في اليابان 
متحررة نسبيا من الرقابة . 

لقد عرض فيم مال « العاشقان » في المابان 
بدون قص شيء منه؛ وعرض فيل برغمان «الصمت» 
بعد قص خمس عشرة ثانية منه » أي اقل مما قص 
في اي بد آخر ياستثناء السويد والمانما ؛) واحتفظ 
في فم انطونيوني « الكسوف» بالنظر الذي تلمب 
فيه مونيكا فيقٍ بالقم الذي على شاكلة فتاة عارية “ 
انما بعد ان خدش المراقبون منظر الفرج عل الفيم 
( مماادى الى جلب الانتباه للجزء الذي ارادرا 
مسحه ). والفيم الوحيد الذي. عرض مؤخرا 
والذي تناول القص اشياء رئيسية منه هو الفيم 
السويدي «١91غ».‏ 

في كل هذه الحالات قامت بالرقايبة الشركات 
المالكة للافلام . ومن الواضح ان مالي « ١5غ؛‏ » 
كانو! اقل ثقة بانفسهم من مالي «العاشقان». ونظرا 
لانعدام الرقابة الحكوممة في المابان » فان الموزعين 
والمنتحين معا قد انشأوا نظاما للرقابة الذاتية » 
يبدو نطحيا على الاقل ‏ انه حل عملي . 


تقوم بالرقابة الذاتية هذه منظمتان » تتداخل 
وظيفتاهما بشكل ما . واولاهما هي المنظمة البابانية 
لنتتجي الافلام - وهي مكونة من رؤساء او متي 
الشركات الانتاجية الخس الكبرى في البلد : توهو 
وموتشيكر ودابي ونمكاتسو وتووي . وثانيتها هي 
الجلس اليابإني لقانون الاخلاق السؤائية . وهذه 
تنقسم: الى هيئتين او لجنتين : اولاهما لجنة مساعدة 
تتكون هي الاخرى من رؤساء الشركات الانتاجية 
المس الكبرى. » بالاضافة الى رئيسي شركتين اصغر 
مهنبا » هما ط و كبو وتاكارازوكا » ومن شركات 
الافلام الاجنبية التسع ( وكلبا امريكية ) . 
وثانيتها لنة ادارة تتكون من ١١‏ عضوا دائيين 
وظيفتهم مراجعة الافلام اليابانية والاجنبية وتقدج 
التصح ها . 

ان سلطة هاتين المنظمتين سلطة اسمية » وليس 
هما وزن سياسي كبير. وموافقة كلتيها او احداهها 
ليست ضرورية للسماح بتوزسع فيلم من الافلام » 
واذا ما سمح بالفيم على عكس ما نصحتا به » او 


١5غ‎ 


رديء. 


. استياء من قبل الحتكومة ( لعرضه وحشية اليابانيين. | 
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اذا لم تقص من الاجزاء «المؤذية»» فلن يكون هناك ١‏ 
حجز رسمي عل الفيلم ولا عقوبات مالية . وغذا ١‏ 
فان نشاطات ١١خ‏ لنظمتين تختلف عن نشاطات منظمة ١‏ 
« قانون الاخلاق » او « فرقة اللماقة » في الولايات ١‏ 
المتحدة 5 


الا ان الياباآن ليست هى الولايات: المتحدة » | 
وهذه الطريقة الواهية في الظاهر » الى تعتمد على 
مجرد الاقتراح » تتجحت قيها الى د كبير , فان 
معظم الوزعين والمنتجين البابانيين لا يرغبون في 
تحاوز الحدود ؛ ولما كانوا يتتمون جميعا ( من خلال | 
رؤسامم ) الى المنظمتين اللتين تديران منتجاتهم فان ١‏ 
ثة نوعا من الاتفاق الشرفي على ان قلقة النظام امر | 


وهكذا فقد اثبتت شركة بارامونت فطنتها 
حين لم تنس" أن تقص نماية فيلم « مدججون 
بالسلاح » ( حيث يقوم بأسر داني كي جنود .| 
يابانيون مضحكون ) وان تقص بعض الاجزاء من أ 
« جسور توكوري » ( حيث يستمتع ولم هولدن ؛ 
وغريس كيل محمام باباني مع عائلة يابانبة )» خوفا 
من احتال الاساءة لمشاعر المتفرجين . كذلك فان ١‏ 
لشركات اليابانية مستعدة لتحوير بعض الاجزاء من ّ 
السيناريوات او حتى لقص بعض المشاهد من الافلام أ 
النتبية » اذا اتفق اميم على ان ذلك هو احكم ١‏ 


طريق وآمنه جانيا . 


هناك بطبيعة الحال كثير من الحالات التي يكون | 
فيها ما يريد احرج ان يقوله ليس مأمون. الجانب | 
او حكيما . قد يسمع له اذ ذاك متابعة العمل » 
وانا لا اعرف اية حالة منع فيها من ذلك . وقد | 
يحابه فيلم كفيلم « الوضم الانساتي » الذي اخرجه ) 
ماسا في كوباياشي » والذي يتكون من ثلاثة اجزاءء. ؛ 


في منشوريا ) » الا ان كلتا المنظمتين » اللتين لا ؛ 
تستطيعان تحمل التدخل الحكوميء ظلتا هادئتين» ؛ 
ما جعل وزارة الخارجية اليابانية تتخذ اجراءاتها] 
التافبة التي قدرت عليها » كأن تجمل سفارتها فم 
نيويورك تقاطع حفلة افتتاح الفيلم » وما شاك 
ذلك . وقد ظل فيلم احرج نفسه « الغرفة ذاتا 


| الجدران السميكة » ( الذي يدور حول محاكات . 


أجرائم الحرب ) مهملا في ابهاء صانع الفيلم طيلة 
اسنة كاملة » الا انه عرض موؤخرا دون قص شيء 
أ همنه ‏ بالرغم من رغنة الحتكومة بعدم عرضه 
إاطلاقا. 


وهكذا » وحتى وقت قريبء» ظلت الملظمتان 

| تمارسان عملهما بصورة جيدة. قد لا تكون الافلام 
المابانية متحررة من الرقاية بقدر ما هي الافلام 
السويدية او الهولندية او الداماركية متحررة , الا 
| انها كانت“ اكثر حرية بكثير من الافلام الفرنسية 
والايطالية والالمانية والبريطانية والامريكية - 
هذا اذا اكتفينا بذكر الاقطار الغربية فقط . 


٠‏ ثم حدث شيء سيء الطالع. فقد اطلقت شركة 
شوتشيكو » على عكس نصيحة كل من المنظمتين 
| ( دهي تنتمي الى كلتيهما معا ) » فياما يدعى 
..« حلم يقظة » » يختلف عن افلام الجنس الرخيصة 
مجرد كونه اشتط اكثر منبا بكثيرء وبانه اعتمد على 
| قصة لجونيتشيرو تانيزاى ( احد كبار الكتتاب 
| البابانيين ) » .وبانه بيع على انه فن لا جنس . 
. وتعني هذه النقطة الاخيرة انه عرض في سيئمات 
0 الدرجة الاولى وان الكثيرين رأوه من لم يكونوا 
0 ليروه ولا ذلك , 
9 يدور الفيلم حول سيدة ممتلئة القوام تذهب 
. الى طبيب اسنان. ويتراءى لشاب ذيخيال جامح» 
ِ بلس في الكرسي الجاورء بأنه يرى الطبيب يهاجمها 
روعي حت تائين اختراى. وبئة القل حي حلم 
الشاب » وتتضمن عدة .مشاهد للمطلة العارية 
وظبيب الاسنان اللثم»ء تصل ذروتها في مشبد كامل 


0 الاختصصاب ‏ ( نري يعدت كا يقرل.. الكتني + 


: الانكليزي عن الفيلم - « منطر قطة تلغ ما افرز 


اثناء العملية » ) وطرمة يسيل فيها قدر كبير من 


! الدماء . 

أن هذا النوع من الافلام » مما تصنعه الشركات 
الصغيرة الت مبمبا الاستغلال فقط » نري صنعه كل 
اسبوع ويمكن مشاهدته. في السينمات الصغيرة التي 
اتتخصص بعرضه . والناس الذين يذهبون لمشاهدة 
هذه الافلام لا يشكون ولا يتذمرون . اما هذا 
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الفيلم فقد ارسل الى كل مدينة ؤقرية في البابان » 
وسرعان ما سمعت اصوات الشكوى .. فقد اثار 
انزعاج فلاحي توهوكوا'ء وثارت المنظمات في كل 
انحاء البلاد غضيا لان اعدادا كبيرة من الاطفال 
قد شاهدته واستمتعت به .. وشعرت منظمة الرفق 
بالحيوان بالعطف عل القطة التعرسة». واعلنث جمعية 
اطباء الاستان البابائية انها قد شبّر بها . 

غالبا ما تسوى الشكاوى الفردية من فيلم من 
الافلام بطريقة حبية » الا ان الحكومة وجدت 
ان الشكاوي من هذا الفيلم عديدة جدا مما يستلزم 
التحقيق فيبا . فعرض الفيلم عروضا لنخاصة على 
مجالن حكومية مختلفة » وعلى كبار مثلي البوليس» 
بل وحتى على بعض كيار اعضاء البرل بان الذين 
صادف ان فاتنهم مشاهدته لدى عرضه لازل مرة. 


لقد ارادوا معرفة السبب الذي معي لاجله 
بالفيلم اساسا . فارجعيم هذا السؤال الى مجلس 
قانون الاخلاق السينائية الذي شعر بالحرج . فظبزر 
ان الفيلم كان قد ووقب فعلا » وان منظمةمنتجي 
الافلام كانت قد نصحت بقص مخموعة من المناظر» 
من بينها منظر 'يحدث فيه التيار الكبربائي الذي 
كانت تعذب به الفتاة رعشة جنسية عندها.ء وكان 
الجمهور سيرى فيه السائل وهو يتجمع على لياسها . 
فاذا كانت منظمة منتجي الافلام قد مررت مسا 
يمكن ان ير فحسب » فكيف كان الفيلم غير 
المقصوص اذا ؟ وماذا كانت سُوتشيكو تحاول ان 
تفعل ؟ ش ْ 
كانت شوتشيكو تحاول جمع المال » ليس الا » 
في تلك الايام التي هبطت فيها واردات شباك 
التذاكر ؛ وقد جمعت فعلا قدرا كبيرا من ذلك 
الفيلم . ( وكان لذيها قيد الصنع فيلم آخر من عمل 
الخرج نفسه - اتسوجي تاكيتشي الذي لم يكن 
قد عمل افلاما من قبل قط ؛ والذي نال سمعمة 
قاقسة لاخر اد مشاه العرق الحلية ات الطايع 
الفني - الا ان مجلس قانون الافلام السينائية قص 
خمسا واربعين دقيقة منه » فغغدت النسخة التى 
اطلقت من الفيلم سلساة من مشاهد الاتحهام” 
في الجرادل ؛ وكان على شوتشنكو ان تطيل وقت : 
العرض بعرض الفيلم مع فيلم مشابه له استوردته 
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بسرعة ) . الا ان الحكومة لم تكتف بهذا الموقف 
الذي وقفقه المجلس من القضية . 

فقد وجدت الحكومة في هذا الفيلم » يعد ان 
بحثت طويلا عن عذر لا ( ا هي عادة 
الحكومات ) » الفرصة المثلى لوضع المسؤولية على 
النظمتين معا » ولاصدار بان بأن هيئة من هذا 
النوع لارقابة الذاتية لسست اهلا لهذا العمل» وانهاء 
اي الحكومة » ستضطر الى عمل شيء ما , 


سيكون ذلك « الشيء ما »ء مبما كان شكله» 
خطوة كبرى الى الوراء . فاليايان لم تواجهاية 
مشكلة وقابية بعد الحربلان الحكومة » بتقديرها 

للآراء المستئيرة والشعبية » لم تكن تتدغل في 
الاشكال المختلفة لارقابة الذاتية التي تلتزم ( او لا 
تلتزم ) بها الصحافة » والنائئرون » والتلفزيون» 
والرادبو » وشركات الافلام . واذا كانت الحكومة 
ستعيد تشكيل دائرة للرقابة كتلك التى كانت 
تابعة لوزارة الداخلية قبل الحرب » فبهذا سيعني 
وضع حد لاقلام لا يؤسف هاء امثال «حلم يقظة»» 
ولكنه سيعني ايضاوضع حد للافلام الطليعية امثال 
فيلم « مانجي » للاسومورا » الذي يشكل دراسة 
شاملة عن حب الجنس الماثل لدى الاناك » والذي 
عرض لاول مرة في نفس الوقت الذي عرض فيه 
« حلم يقظة » , 


وبالرغم من ان وكالات الحكومةاتحتلفة 
بكامة اخرى في الموضوع ء الا ان ا تاوف اخذت 
توح في الاق . فقد اعلنت شركة نمكاتسو ( التي 

شتبرت يافلا م الجنس والعنف ) عن برنامج جديدء 
0 قصص الحب الاول والحياة الميتة ؛ 
وشركة ُوتشيكو مشغولة الآن يعمل افلام 
تارضة » واخذت شركة دابي تبتعد عن افلام 
الجنس والعنف الشديد . ان الخوف من الرقاية له 
من القوة احبانا ما للرقاية تفسبا » ولعل اجتزاء 
بعض المشاهد من فيلم »451١«‏ مؤخرا من قبل 
موزعيه اليابانبين علامة على ذلك . ان اليابان م 
تواجه » تسبيا » مشكلة حقيقية في رقابة الافلام 
بعد الحرب » الا انها تواجه هذه المشكلة الآن . 


١ 


لوران امام المحكمة في باريس » وادين بتهمة اهائك 
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اثياء 
ضسلدورف . 

قالت « الغارديان » اللندئية في عددها الصادر 
في ؛ تشرين الاول ( اكتوير ) : / ْ 

في المانيا الغربية حملة لرفع المستوى الاخلاق) 
في الحماة الثقافية » تحمل سُعارات « حافظوا عل 
نظافة السينا »> . وقد سحعت هذه الملة نفرا 1 
اعضاء « اتحاد الشباب من اجل مسبحية حاسمة خا 
على جمع طائفة من الكتب « غير المرغوب فببها خ/ 
واشعال النار قيها . وقد عرف اليوم ان حوالي 
اربعين شابا عمدوا » اثر انتباء الخدمة الدشةا 
الاسبوعية عل ضفة الراين يوم الاحد الماضي ٠‏ ال 
حرق عدد كبير من الروايات الرخيصة ومن قصص' 
الحرب - لكنهم احرقوا ايضا مؤلفان ادبية 5 
من غنتر غراس والمير كامو وفلادعير تاوكرنا 
واريك كيستنر وفرتسواز ساغان . واحتشدوةا 
حول رماد هذه الكتب ؛ وراحوا يلعبور:_ علا 
القيثار وينشدورى ترئيمة وضعت خصيصا فذو 
المناسية كان احد ابياتها : « تحن النصارى الشباب 
نحمل شعلة الضياء الى ظامات المانيا » . وقد جرنا 
هذه التظاهرة بموافقة مككتب الامن في ضسادورف 
وشهدتها شماستان انجيليتان . ولحسن الحظ ٠‏ اثرا 
هذا الحادث نقاشا حادا واخذا وردا كثيرين 3 
فامرت بلدية ضسلدورف بفتح تحقيق » وارسلتا 
المنظمات الانجملية برقمة الى « اتحاد الشاب »© تقول 
قمها : « اذا بدأ المرء حرق الكتب فان ذلك" 
سرعان ما يقوده الى حرق المشر » . 5 هاجمتها 
رئامة الكنيسة الانجيلية في بلاه الران « استغال 
هذه الوسائل » من قبل نقاد ينقصهم حسن التمميزهة 


بارس 
في ؟؟ تشيرين الادل ( اكتوبر ) مثل جا 


رئيس الدولة » - وكان لوران الشخص الثلاثائق 
والاول الذي اسندت اليه هذه التبمة منذ تو 1 
ديغول زمام الحم . وجدير بالذكر انه طراق 
السنوات السبع والسبعين التي انقضت منذ سن هه 
القانون حت استلام ديغول للسلطة عام مه هؤ ول 
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لم تسند هذه التبمة بموجب هذا القانون الا لتسعة 
اشخاص . وكان لوران قد وضع . كتابا اماه 
' « مورياك من تحت ديغول » » هو النقيض لكتاب 
فرنسوا مورياك الذي يكيل فيه المديح والتبجيل 
لديغول . وقد حكمت المحكمة بتغرعه ستة 1 لاف 
| فرنكء ومحذف عشرين صفحة من كتابه من طبعاته 
في المستقيل . وقد تقدم للشبادة في صالم لوران 
ثلاثة من الرشحين ( آنئذ ) لرئاسة الجمهورية في 
فرنسا وعدد كبير من الكتسّاب الفرنسيين. 


ريو ده جانيرو 

١‏ | قالت جريدة « الغارديان » في عددها الصادر 
ٍ | في ٠0‏ آب (اوغسطس ): 

انتبت قضية الرقابة المسرحية التي دارت حول 
| كارلوس لاكيردا حام غواابارا » بدون ان تؤدي 
. الى قيام هيئة التمثيل في ربو باضراب . وقد دارت 
القضية حول هسرحية بعئوان « مبد البطل » 
لكاتب شاب اممه دياس خوميز. تتحدث المسرحية 
عن جندي فر من الجيش في حرب في ادغال 
البرازيل قبل اكثر من سبعين سنة واعلن انه مات» 
: وفها بعد استقبل كبطل. ومع ان المسرحية معادية 
للعسكرية الا ان الرقيب في ولاية غوانابارا كان على 
| استعداد لان يسمح بتمثيلها اذا اجرى المؤلف فيبا 
:ل بعض التغييرات الثانوية» ووافتق المؤلف على اجرائها. 
4 لكن حاع الولاية قدم » كا يقال » احتجاجات 
قوية » فمنعت المسرحية مما ادي الى اصابة المسرح 
والفرقة مخسائر مادية . 

: اما الام فهو ذاته سبق ان كان كاتبا مسرحياء 
لكن لعله كان حذرا الا بسبىء الى الاحساس 
3و السكري للنظام القائم .00 
جوهانتسيرغ 

قال باري جونسون » وهو ممثل من جزر اند 


الغريبة » قي عدد لم١‏ آذار (مارس) من 
« الغارديان »© : 


أن جنوبي افريقيا والاقطار الاخرى الريضة 
الثابية لها لا تقبل افلاما تصور الزنوج كبشر . 


وهذا فان الشركات السيؤائية تعمل افلامها بناء على ' 


هذا الاساس لترضي اذواقها . هناك حالات وقع 


01000122601. 
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فيبا عقد مع ممثل زنجي ودفع له المبلغ الكامل 
لعل في غيل .يدت حق. أن ايطير في ؤلك 
ان السبب هو الرقابة التي تفرضها جنوني افريقيا . 


نيو دهي 

يكاد يكون من المستحيل الحصول في الهند على 
نسخة من كتاب روتالد سيغال « ازمة الهند » » مم 
ان الكتاب لم بجر مئعة وسميا . .ويبدو ان الحظر 
قد فرضه وكيل الناشرين الحلي » الذي لكونه 
الوكيل الوحيد ولانه يعتبر الكتاب غير صالح 
للتوزيع والشبوع + ينم الحصول عليه منعا با . 
اما اصحاب المكتبات الذين يستظيعون ارن 
يستحصاوا على نسخ مباشرة من اتكلترا فيرفضون 
أن يفعلوا ذلك خشية ان تقوم مشاكل بينبم وبين 
الحكومة في حال حظرها للكتاب . 


بلغراد 

عن « التامز » اللندنية في ١١‏ تموز ( يوليو ): 

الفى ميودراغ بولاتوفمتش» وهو واحد مناشهر 
كتثّاب الشباب في يوغسلافيا » الفى نفسه اليوم في 
وضع منعت فيه روايته الاخيرة من الظهور في 
وطنه ببنا تم نشرها في ثلاثة بلدان اخرى . فقد 
حكمت محكمة بلغراد على دار النشر كلتورا بمنحه 
نصف ملبون ديثنار ( اي حوالي ١٠٠٠١‏ ليرة 
لبئانية ) بدل عطل وضرر و ......؟؟٠‏ 
دينار بدل اتعاب » لكنها رفضت دعواه .بان دار 
النشر قد تخلفت عن تنفيذ العقد الذي يقضي بنشر 
روايته . 

اما الكتاب » وعنوانه «بطل على ظبر حمار» » 
فستظيز ترجات له في كل من فرنسا والمانيا 
والولايات المتحدة في غضون السنة القادمة . 
وكانت هذه الرواية قد شرت مسلسلة في الشتاء 
الماضي في احدى المجلات . ووقعت كلتورا عقدا 
مع المؤلف لنشر الرواية» لكنها امتنعت عن نشسرها 
عندما اوصت طجنة خاصة بعدم نشرها. فقد 
أدعت اللحنة 0 التي كان من اعضامها عدد من 
« الانصار » السابقين » ان الرواية تحتوي على 
تحقير « للانصار » اليوغسلافيين ابان الحرب . 


١» /ا‎ 
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وقامت كلتورا باتلاف جمبع كلبشيبات الصفحات 
والمائتي نسخة التي كان قد تم طبعها . 

وتد غال عر لقو كلتور ا سبي قنخ التق 
بقوهم ان الرواية تحتوي عل .« اثنين واربعين 
مشبدافاضحا » . وتدور احداث الرواية على 
بمو تستعوو وبق حكن اليا ها خلال احرري» 
وهي تصور بعض الايطاليين صورة حسئة وبعض 
« الانصار » صورة اقل حسنا , ويعتقد ان هذا 
هو السبب الذي جعل «بطل عل ظبر حمار» تقايل 
هنا بالجفاء . 


وشنطن . | 

نص مقاظع من البيان الذي بعث به رئيس 
اتحاد الملكتبات الامريي الى رئيس لنة التربية 
والتعلم في مجلس النواب : 

.. ان اتحاد المكتبات الامريكي » بالاشتراك 

مع مجلس ناشري الكتب الامريكيين » اصدر في 
«ومة١‏ بيانا لا يزال مها الموم كأ كان يوم صدوره. 
وسأقتيس منه باختصار , 

«ان حرية القراءة اساسية في نظامنا الدقراطي. 
وهي الآن موضع هجوم. فان بعض الفئات الخاضة 
والسلطات العامة في اجزاء مختلفة من اليلاد تعمل 
على ملع الكتب من التداول في المكتبات » وعلى 
مراقبة الكتب الدراسية » وعلى تضنيف الكتب » 


وعل توزيع قواتم بغير المرغوب فييم من المؤلفين 


والكتب » وعغلى تطبير المكتباتن الغامة ذ ويبدو 
ان هذه الاعمال تنشأ عن نظرة مؤداها ان تراثنا 
الوظني » تراث حرية التعبير ».ل يعد قامًا ؛ واننا 
في حاجة الى الرقابة والقمع كها نتحاشى التخريب 
السياسي وافساد الاخلاق. ونحن» بوضفنا مواطنين 
مكرسين لاستعغمال الكتب. وقمين على مكتبات 
وناشرين مسؤولين عن اذاعتها » نرغب في التأكيد 
على ان من المصلحة العامة الحفاخل على حرية القراءة. 
« اننا قلقون جدا نحاولات القمع هذه . !| 
مثل هذه المماولات تقوم في معظمبا على انكار 
الغعنصر الاسامي المقوم للدمقراطية ؛: الا وهو ان 
المواطن المسبادي قبل بالجند وسيرفض .السيء 
باستعياله لحكمه النقدي . .اما الرقباء » العمؤميون 
والخصوصيون» فيفترضون بان عابم ثم ان يقرروا 


ليفدكا 
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ما هو جيد لارفاقهم المواطنين وما هو سيء لهم. 

« ان لنا ثقة في الامريكيين وفي ادراكم : 
للدعاية ورفضيم للفحشاء. ولا نعتقد انهم في حاجة 9 
الى مساعدة الرقباء اليعيزوهم في هذه المبمة . ولا 
نعتقد انهم مستعدون لان وضحوا بتراثك الصحافة 
الحرة الذي يتمتعون به ٠‏ كيا تجري « حمايتهم » 
مما يعتقد آخرون انه قد يكون سيئا لهم . ١!‏ 
نعتقد انهم لا بزالون يناصرون الحرية في الآراء وفي 
التعبير »© . 

لا بد للقيمين على المحكتيات من ان يعتيروا 
انفسهم معثيين اكثر من سوامم « بمشكلة » ادب 
الجنس . فاعله ليس ثة امين. مكتية لم يطلب اليه 
او لم يضطر الىان ينزع هذا الكتاب او ذاك من على 
الرفوف لانه داعر او. فاحش أو وم -- حسب 
رأي.فرد ما او جماعة ما. ولما كان امناء المكتبات 
شرا » قانهم برحيون بالفرج والاعفاء بوم 
الرقابة هذه » الذي يبدو انه ستحماه اليهم هيئة 
رسمية ( كالتي تدرسها للنتم ) ) حول الوا البديئة 
والوخيمة , انما االشككلة انهء في نظامنا الدمقراطي 
وفي مط حماتنا الحرء من المستحيل اقامة مثل هذه 
اللجنة الرسمية . .فان مجتمعنا لا يؤمن بان اية فئةا 
من الرجال والنساء تستطيم بمفردما وبشكل 
جاسم ان تستن شرائع -يمكن تطبيقبا على كافة ١‏ 
الكتابات ران تحدد ماهو البذيء والوخم .© 
ودستورنا يمنع الحكومة من التدخل بي شكل من 
الاشكال في التعبير الذي قد يبدو وخما وبذيئًا في 
نظر اية فئة او لنة مثل هذه , 70 ١‏ 

فثات خاصة في الولايات المتحدة اليوم» يظهر 
انها مبتمة جدا بقضية تداول الكتايات «الداعرة» 
و «البذيئة» الحم ينا لديها من سبل لكبح 
هذا التداول والقضاء عليه . ان بعض هذه السبل 
شرعي » بل ومرغوب فيه » لكن بعضها الآخر 
ليس كذلك ... ان احكام الجكمة العليا تقفي 20 
يانه ينبغي ص الحكومة الاتحادية.» في اختبارها ١‏ 
لسبل مكافحة تداول كتب الدعارة ». ان تتدنى ١‏ 
ايضا بأههام وعناية جميع الفماتات الممكنة كيا 
تتجنب خلق نظام يكبح التعبير فيه مسبقاء وهذا| 
شيء ' لا برتضيه التعديل الاول للرستور . ويظبوا 
انه سيكون من الصعب دا ان. لم نقل من 
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المستحمل ٠‏ لاية هيئة حكوميةء مها كان اعضاؤها 
عستنيرين وذوي ضائر حية » ان تتحنب التورط 
1 في اعمال لا تبعد كثيرا عن الرقاية ... : 
2 كان هناك مسألة وئدسية » تتعلق يمدى صحة 
الافتراض الاماسي الذي يقوم عليه التشريع 
المقترح الذي تنظر فيه لجنتكم . فمشسروع القانون 
يفترض ويقول ان اللواد الي ستنظر قيبا اللجنة 
وسيكون من صلاحماتها النظر فببا هي « هدامة 
اخلاقبا » و « وبيلة 'مؤذية » . لككنا ليس ثمة دليل 
ماموس من اي نوع على تأثير الكتابات والصور على 
السلوك » ولدست ثة معلومات اطلاقا تري ان 
التأثير على السلوك « هدام » و « وبيل » » وليست 
براهين على ان الجراتئم ترتكب :نتبحة لقراءة 
او مشاهدة كتب او صور «بذيئة» أو «داعرة»... 


اكرا 

عن « التامز » في أيلول ( سيتمير ) : 

القى الرئيس نكروما خطابا ها في الاحتفال 
الرسمي بافتناح امقر الجديد لوكلة الانباء الفانية » 
على جمع غفير يفم وزراء وكبار اعضاء الحزب 
وعددا من الديلوماسين » ادلى فيه « ببيعض الآراء 
حول دور الصحفي في غانا وفي افريقيا » . قال "ن 
الصحفي الافريقي هو ثوروي اولا وقبل كل شيء. 
وما براه اا ينشأ عن « وعيه السياسي وخلفيته 
العقائدية »6. وينبغي عليه ان يعمل عل هزم 
الاستعار. والامبريالية الجديدة 2 ونظرا. لتحول 
افريقيا تحولا سريعا في طريق الوحدة » فان عليه 
واجدا ومسؤولية « بان يمحد اولئّك الذين يعملون 
من اجل الثورة وآن يفضح اولئك الذين يعوقون 
حصوها ». وقال الدكتور تكروما ان ما يسمونه 
يحياد الصحفي ٠‏ ؟ا يداعون في الغرب ٠‏ لا يوضع 
موضع التنفيذ . « فان وكلات الانباء الكبرى » 
والصحف » والراديو » والتلفزيون تعكس ما لدى 
اشريها واصحابها من تحيز وتحامل » . 

واردف : « اننا في فترة ثورية » واخلاقيتنا 
اخلاقية ثورية ‏ في الصحافة كا في سائر مرافق 
الحياة . اننا لا نستطسع ان نكون حياديين ما بين 
الظامين والمظلومينء ما بين المفسدين وضحايا الفسادء 
ما بين المستغلين والمستغملينء ما بين الخائنين والذين 
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جرت يحقيم الخنانة . اننا لا نعتقد ان هناك بحم 
الضرورة ب اننا ترى الاشماء 
صوابا وخطأ » عدلا وظها » تقدممة ورجعية » 
ايجايا وسلما ء اصدقاء واعداء . اتنا متجيزرن » . 


كير 

عن «التامز» في ٠١‏ تشرين الاول اتوي 

انسحب اليوم من المعركة الاتتخابية معظم 
المرشحين الذين كانوا يخوضون تمارها ويحاربون 
انصار الدكتور سلازار » رئيس الوزراء » في 
الانتخابات البرلانية القادمة فيالبرتغال. وشكوا في 
رسالة وجهوها الى رئيس الجمبورية طوماس من 
انه لم يرد على طلبيم الذي تقدموا به اليهفي الاسبوع . 
السابق يطالبون فيه بالحرية في حملتهم الانتخابية . 
وقالوا ان شرطبم بالقضاء التام على الرقابة لم يحققه 
هم . واجابوا على البجومات الموجبة لوقؤفبم الى 
جانب حت الممتلكات البرتغالية في الخارج بتقرير 
مصيرها بنفسها . وقال هؤلاء المرشحون ٠‏ الذين 
كانوا سينافسون انصار الحكومة في اربع دوائر 
من دوائر البلا الثلاثين في تشرين الثاني (نوفمبر)» 
قالوا للرئيس طوماس انه بدون ضان التدقيق في 
عدد الاصوات وبدون رقع الرقابة خلال الملة 
الانتخابية » لن تكون الانتخايات سوى مبزلة 
يرفضون ثم ان يساهموا فيها . واتهموا الرقابة بانها 
لم تسمح الا باجزاء مشوهة من بيانهم الانتخابي 
بالوصول الى الولايات في الخخنارج » ودفعوا عن 
انفسهم اتهامات انصار الحكومة لبم انهم خونة 
بودون ان يسعوا بلادثم . 


كنت 
ذكرت صحيفة « الصندي تامز » التي تصدر في 
لندن في عددها بتاريخ م. آب ( اوغسطس ) هذا 
التصريح لامرأة اسمها بيشنس صطرونغ » قالت : 
« انا عضو في حملة تنظيف برامج التلفزيون » 
وفي الواقع انا في اللجنة المركزية فيها. اني لا اعرف 


: شيئا عن البرامج التي يتحدثون عنها . بل أني لا 


املك جباز تلفزيزن اساسا © . | 
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باثمر اف محمد شفيق غربال . دار القام ومؤسسة فرانكلين» القاهرة > .ه؛ 


يحتفل العام بعد سنتين ببرور قرنين على بدء 
العمل في اشبر دوائر الملمارف ( وان م تكن 
اولاها ) . ففي مدبب؟ بدأ اعداد دائرة المعارف 
البريطانية التي كان صدور اول اجزائها فى اولى 
طبعاتها )١71(‏ عاملا على اصدار عدد غير قليل 
من دوائر المعارف الاخرى بلغات العالم اتختلفة » 
لادراك يحاثي الشعوب الاكثر تقدما » وجامعبيهاء 
لامية وضع مرجع عام لكافة القضايا والمواضيع 
الهامة التي يتوقف المرء عندها احيانا ويحتاج الى من 
يضحح له معاوماتة حونها! أو يزيد متها . حت 
اصحت الموسوعاتء في قرن من الزمان » ضرورة 


معالم التقدم الحضاري لامجتمع . هذا ما حمل اكثر 
من باحث عربي في السنين المائة الاخيرة على محاولة 
مجاراة الامم الاخرى ياصدار موسوعة عريبة. وقد 
تقامم فضل هذه المحارلات بأحثون من لمنان 
ومصر» أولهم بطرس البستائي الذي شرع في اصدار 
« دائرة معارف البستاني » عام كدبالم؟ لمخلفه في 
العمل»ء بعد وفاته قي داه عدد من افراد انرته 
آخرم فؤاد افرام البستاني الذى يمحاول ٠‏ منذ 
4هة١‏ > اعادة اخراج الاجزاء الاحد عشر التي 
صدرت من الموسوعة في القرن التاسم عشر . وقد 
اخذت مصر زمام هذا الفن من المستانيين. فاصدر 
جمد فريد وجدي «دائرة معارف القرن العشرن» 
في فترة ما بين الحربين العالمبتين» بيغا ترجم كتتاب 


مصريون آخرون اقساما من « دائرة المارف ' 


الاسلامية » التي صدرت في لمدن باكثر من لغة بين 
١988‏ . واستقبلت المكتبة العربية » 
في السنوات الس عشسرة الاخيرة» ست موسوعات 
اقل شهرة من الموسوعات السايقة : 
الحديئة والقاموس الاسلامي لاحمد عطبة الله » 


١٠ 


دائرة المعارف 


الوسوعة امسر الستية 
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ودائرة معارف الناشئين ودائرة معارف الشاب 
لفاطمة محجوب؛ والموسوعة العربية لنجيب فرنغجية» . 
والموسوعة الذهبية لابراهم عيدة . ٠‏ 
م تسد" أية من هذه الموسوعات حاجة القارىء 
العربي الى عمل شامل دقيق منظم كامل. ياجأ البه 
التحقق من الواضيع الختلفة . فان معظمها حصر ' 
#فسه في حقل واممل الحقول الاخرى؛ او وصل الى 
احد احرف الاجدية وتوقف عنده . هذا ما حمل 
مؤسسة فرانكلين في القاهرة » بالاشتراك مع دار 
القلى » على اصدار « الموسوعة العربية الممسرة » 
بعد أعداد استغرق ست سئوات. اشترك قفنه 
اكثر من مائة باحث عربي لمكتوا عو رجه 
وعشرين الف مادة » خمساها تأليفا اصلا وثلاثة 
احماسها الاخرى ترجمة متصرفة جدا عن « دائرة 
معارف كوومبيا » الامريكية . فالموسوعة » اذأء 
اول موسوعة عربية شاملة كاملة تحرر بشكل 
جاعي وباسلوب عامي منظم » فتصدر في الفي 
صفحة » مع لوحات وجداول وخرائط » دون ان 
تكون مطبوعة بطابع شخصي واحد » ولاحق 
مؤسسة واحدة » بل تكون عامة عمومية دوائر 
المعارف الغربية الشبيرة . وقد عمل هذا المع بين 
المواد الوضوعة والمترجمة على ان تقم الموسرعة 
توازةا لا بأس به بين الاههامات العربية والعالمة 
درن ان ترجح كفة على حساب اخرى : ليس فقط ٠‏ 
من حيث انها تعالج المواضيع والشخصيات المهمة » 
الاجنبسة والعربية» معأ دو نعاياة» بلايضا من حىث 
انها عندما تعالج موضوعا عاليا عاما ما (كلاويراء ١‏ 
او النفط ء او الكوليرا ) لا تحصر دومه وامثلته - ! 
بالغرب واختبارات الغرب بل تنتقل به» بعد 
مقدمة عامة » الى وضعه ومركزه في الدنيا العربية 
( دفي مصر على الاخص في معظم الاحيان ) . وقد 
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نجح محررو ا موسوعة في تفادي خطأ المعالجة 
. العاطفية » او على الاقل السماح للعواطف بان تلعب 
دورها في استعراض المواضيع والقضايا الاجنبية » 
وهو الخطأ الذي وقعت به محاولات عربية كثيرة 
في الكتابة عن المواضيع والقضايا العالبة . 
واحتفظت الموسوعة حد كير من الموضوعية 
والاتزان حتى في اكثر الامور اثرة للعواطف » 
بثل ما نجحت به من تقديم وجبة النظر العربية 
الخاصة حيث لا بد من تقديم وجبة نظر . 

مع هذه الانجازات التي حققتها الموسوعة تظل 
خيبة الامل بالموسوعة اكبر » واقسى بلا شك » من 
ان تخفف منها ضخامة الحاولة » والحاجة التي دعت 
لبا » والاقلام التي حررتها وكتبتها » والجهود التي 
.وافقبا مدة منت ننتوات عل الأقل :+ نخنية الأمل 
بان تسد الموسوعة الفراغ الحاصل في الثقافة العريبة 
الموسوعية الى حين صدورها » وبان تكون نتمجة 
السعي لسد الفراغ في مستوى البد المبذول فيه . 

المجموعة الاولى من المآتخذ الق نسجلبا على هذا 
العمل الضخم تتعلق بالتحرير لا بكتابة المقالات . 
والموسوعة » ككل عمل من نوعها » ليست مجرد 
مادة بل هي ايضا تحربر : توازن بين المواضيع 
الحتلفة » وتوازن بين النواحي الختلفة في الموضوع 
الواحد » وترتيب منظى للمواضيع . وانة لمن سوم 
حظ اللموسوعة » مثاماهو من سوء حظ الفكر 
العربي العاصرء ان فارق الحماة اثنان من المشرفين 
على تحرير الموسوعة قبل الاوان » قبل ان ينحزا 
ما بدآه من خدمات للفكر العربي : محمد شفيق 
غربال » رئيس مجلس مديري الموسوعة ء واسماعيل 
مظهر » احد رئيسي تحريرها . توفي كلاهما خلال 
تحضير الموسوعة » ليلحق بها رفيق ثالث» هو حسن 
جلال العروسي ‏ عضو مجلس المديرين وامستشار 
العام لموسسة فرانكلينء بعد صدور الموسوعة بيام. 
لا بد ان تقطع العمل يسبب هذه الخسائر ادى الى 
شيء من الضعف في التحرير والى ترام السؤوليات 
ْ والواجبات على مكتب التحرير » مما نتج عنه » 3 
.يبدو جليا عند تصفح الموسوعةء الكثير من فقدان 
التوازن بين المواضيع الختلفة » مع ان التوازن 
صفة اساسية لا نجاح لعمل موسوعي بدونها . 

الامثلة على عدم التوازن في احجام المواضيم 
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الممتلفة وافرة : 
الامبراطورية الرومانية المقدسة وعمؤد واحد عن 
الامبراطورية العؤانية , ثلائة عواميد عن ايرلندا 
وعمود-ونصف عن البرازيل . مادة بحر الغزال 
إاوسع من مادة البحر الابيض المتوسط . الكلام 
عن ام كلثوم اربعة اضعاف الكلام عن الحا م بامر 
الله . وبطرس غالي ضعف القديس بطرس . وابن 
بطوطة خمسة اضعاف ابن جبير . والعراق ومصرء 
معا » ثلاثة اضعاف فلسطين وسوريا ولبنان معا . 

كذلك تتوافر الامثلة على عدم التوازن في 
اختيار اعلام الشخصيات ( خاصة العريية ) ليرد 
ذكرهم في مقالات مستقلة » بِينا تجاهلت الموسوعة 
اسماء اخرى لا يقل اصحايا شبرة عمن ورد 
ذكرهم . ولا شك ان امر تقرير من يذكر في مقال 
مستقل ومن لا يذكر الا هامشيا او لا يذكر عل 
الاطلاق » هو على غاية من الصعوبة » يتعرض له , 
ويعاني من ننائجه رئيس تحرير كلموسوعة. ولا بد 
من بعض الاخطاء : من بعض الاهمال أو بعض 
المحاباة . واخشى ان تكون اخطاء موسوعتنا في 
هذا القبيل قد فاقت الحد المتوقع . فبينا يذكر 


أربعة أعحمدة ونصفا عن 


٠‏ صحافي مثل كريافص ميخائيل » وخطاط مثل 


يوسف احجمدء ومغن مثل يوسف المنيلاري » 
وببولوجي مثل محمد ولي » وضارب عل الكىان 
مثل ابراهم سباون » وملحن مثل ابراهم قباني » 
وشاعر مثل جمد البزم » وكاتب مسرحي مثل 
برهان العبوشي » ورسام مثل توفيق طارق  »‏ 
لا بخصص لعدد من الاعلام العرب مقال متفصل » 
وبعضهم لا يرد اسمه على الاطلاق » امثال جورج 
شحادة وشارل القرم ‏ وانسطاس الكرملي واحمد 
سامح الخالدي ونازك الملائكة وبدر شاكر السباب 
وسعيد عقل وعبد الرزاق الحسيني وقسطتطين 
زريق وجواد سلم ومارون عبود وميشال شحا 
وخير الدين التونمي . وتذكر الموسوعة نجيب 
محفوظ الطبيب ولا تذكر نجيب محفوظ الاديب في 
مقال منفصل . وتذكر ثورة مصر ١8١9‏ ولا 
تذحر تورة العراق ١9+٠‏ ولا ثورة سوريا 
م5١‏ . وتذاكر ورة الجزائر الكبرى رلا تذكر 
ثورة فلسطين الكبرى . وتذكر المعية الاردنية 
للعلوم ولا تذكر جمعبة خريحي الجامعة الامريكية 
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في بيروت . وتذكر النجادة ولا تذكر الكتائب . 
تذكر ميثاق مصر الوطني (؟55١)‏ ولا تذكر 
ميثاق لبنان الوطني المعمول به ملل «ع98١‏ , 
تذكر مؤمّر الاذاعات الافريقية ١١7+‏ ولا تذكر 
المؤقرات القوممة الرافندة 5 دمشق .٠و١‏ 
والقدس ١+١‏ وبلودان 19# . تذكر مجلة 
عاشت سنة واحدة («القم الجديد » 2 بعان ) 
ولا تذكر صحفا مثل « الدفاع » و« فلسطين » 
تصدر منذ اكثر من ثلث قرن. تذكر حسني الزعم 
ولا تذكر اديب الشبشكل . 

اننا نلاحظ هماتين الملاحظتين عند مراجعة 
اسماء من كتبت عنهم المقالات ومقارنتها يمن لم يكن 
هم الحظ بذلك : اولاهما ان. هناك توكيدا على 
الشخصيات والمواضيع اللصرية م دون المواضسع 
والشخصيات العريبة الاخرىء الى حد ها, انا لا اردد 
الزعم الشائع بان الباحث المصري يجبل او يتجاهل 
النتاج العربي خارج مصر . .لكني لا امتطيع ان 
انفي ان المسؤولين عن تحرير الموسوعة » مضريين 
وغير مصريين» غلسّبوا احيانا شخصيات مصرية اقل 
شهرة على شخصيات عربية غير مصرية اكثر شهرة 
( رما في مصر نفسها ايضا )  .‏ والملاحظة الثائية 
ان ما من جاعة مبنية عربية ( لا السياسيون ولا 
الادباء ولا القككرون ) كن .لهم الحظ الذي ناله » 
نسبيا » جماعة الملحنين والمغنين والعازفين العرب » 
وجاعة. الاطباء المصريين » وخاصة ممن لمعوا في 
القرن الماضي ومطلع هذا القرن . 
'. من مجالات عدم التوازن » ايضا ء ان تعالج 
مادة:ما نواحي اقل اهمية في تاريخ الموضوع على 
حساب نواح اخرى اثم. يتحدث القسم الاكبر من 
مقال الللك فؤاد عن علاقاته مع الاتكليز دون 
ذكر دكتاتوريته وخلافاته مع الوقد . ويخاو مقال 
قؤاد سلم من ذكر دوره السيامي والمسككري في 
شرقي الاردن . ويغفل مقال عزيز علي المصري 
دوره الشهير في تكوين حزب العبد ضد الاتراك . 
ولا ذكر لاعمال المسيح في طبرية في المقال عنها » 
ولا لحصار نابوليون لعكا في المقال عنها » ولا لاتخاذ 
الارز شعارا للبنان في المقال عن الارز. ويره في 
لقال عن مد صادق ذكر كتاب ثانوي له «مشعل 
الحم » ء دون ذكر كتاب شبير جدا » « دليل 
؟ ١‏ 0 


. وتذكر ان رشيد عاليالكيلاني كان سكرتيرا خاصا أ 


.تحت حداد بيغا نقولا الترك تحت نقولا. ومارلين , 
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الحج »> . وتتكم الموسوعة عن ارتقاء الامام يحبى. ؛ 
عرش اليمن غ٠5١‏ ثم عن مقتله م غ5١‏ دون ان | 
تتكل عنه او عن البمن في ما بين هذن التاريخين . ١‏ 


لفيصل في وقت من الاوقفات ولا تذكر دوره 
باحداث ١١4١‏ الشبيرة في العراق - تكتفى ٠‏ 
بالقول انه نفي من البلاد» مم انه حنم عليه بالاعدام 
غيابيا بعد ان غادر العراق ولم ينف . 

نلاحظ ان تفضيل الامر المهم على الاكثر اهمية» 
احياناء انما يعود بعضه الى حرص محرري الموسوعة 
على عدم معاطة المواضيع بشكلبا العام بل ابراز 
ما فيها من صلات بالتاريخ او الواقع العربي . لكن ١‏ 
ذلك الحرض ادى في بعض المقالات الى اغفال ا 
الاهمية الذاتية للموضوع + او الى التفريط بها على 
الاقل . فغير مهم في موسوعة مختصرة كبذه ان 
يذكر » عند الكلام عن طويني او الاولدقيك ٠‏ 
وجوهو كنياتا » ان كلا منهم زار القاهرة » وان ١‏ 
دمشق هي دمسكو بللغة المصرية القديمة » .وان ١‏ / 
مدينة بور سعيد تالت وساما من الملك حسين . ففى 
تاريخ كل من هؤلاء الاشخاص او المدن ما هو اهم | 
من ذلك ولم يسجل لضيق الجال . 1 


من المآخذ الاخرى. على التحرير » عدم وجوه - 
خطة موحدة في وضع اسماء الاعلام خغناوين | 
المقالات . امام اية موسوعة ان تختار اساويا من ١‏ 
ثلاثة : اماان تبدأ بالاسم الصغير » او بالامم أ 
العائلي 1 او ان يترك ذلك الى شموع الامم. بالذات 
بين الناس : يبدأ بالاسم 
معروفا به والا قيبدأ بالاسم العائلي . غير ان 
موسوعتنا لم تنقيد باحد هذه الاسالسب » بل جمعت 
بينها بحيث اصبح الذي يبحث عن أسم فيها يضيع 
بين الاسماء ويضطر احيانا الى التفتيش طويلا قبل ١‏ 
العثور: على الاسم المنشود في المكان الموجود به ' / 
فموسى كاظم الحسيني يجيء تحت « الحسيني » بينا ١‏ 
امين الحسيني تحت « امين » . وجميل مردم تحت ١‏ 
جميل وخليل مردم تحت مردم , ونقولا حداد ١‏ 


الصغير اذا كان الشخص 


مرق ابض سار يا با سوام رد بجا 
مونرو. وفرح انطون وانطون اميل كلاه] تحت ح 
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انطون . وجامعة اكسفؤرد تحت جامعة سنا 
ا جامعة كبمبردج تحت كبميردج , ورشيد كرامة 
| تحت رشيد هيا والده عبد اميد كرامة تحت 
كرامة ( وقد كتب اسم الاب « كرامة » والابن 
د كرامي»! ) . وبشارة الخوري السياسي تحت 
. خوري ببنا بشارة الخوري الشاعر تحت بشارة . 

ليس القارىء هو وحده الذي يتضايق من هذه 
اللخبطة في عدم اتباع طريق موحد في استعمال 
الامعاء .. المحرر نفسه وقع ضحمة هذه اللخيطة . 
لذلك تحد ان هناك مقالين مختلفين عن رفاعة رافع 
الطبطاري : احدها تحت رفاعة والآخر تحت 
الطبطاوي . ومن حسن حظ النحرر والقسارىء 
معا ان المعلومات التي ترد في المقالين لا تتناقض -- 
كان لشفل فق حال ر شرت رارف .يدي 
عدم وجوه خظلة مرسدة ق: يله الاصيياء 
الاجنسة » ذكر هذا المستشرق مرتين : مرة باسم 
يرتون واخرى يأسم بيرترن . وسنا كان تاريخ 
ميلاده في احد المقالين ١؟8١‏ كان في الآخر 
١85١‏ . 

وهذا كل اكغر عل سير التحرير 4 يمنال 
القارىء في نباية مقال «نفط» الى مقال «بترول» . 
ويقلب الصفحات اليه فلا يحد الا ثلاث كامات : 
« انظر زيت المترول »© . قيقلب الصفحات الى 
« زيت المترول » لمجد ان المادة فيه كان يجب ان 
تكون تتمة لباب النفط ولا مبرر لوضعبا لوحدها. 
ثم ان هيئة التحرير تنسى احمانا أن الموسوعة 
مختصرة » ولا تتقيد بوجوب الاختصار قدر 
الامكان . فتسمي القدس بدت المقدس. وتقول عن 
مارون ذقاش « هو عربي من اهل سوريا » مما يمكن 
اختصاره بكامة « سوري » , وتقول عن كيارن 
« منح لقب لورد واصبح عضوا بمحلس اللوردات » 
وهو ترداد لامعنى لا مبرر له 5 


ومها يكن من امر هذه الآخذ التي يقع اللوم 
الاكبر فيها على همئة التحر ير » فان خطورتها اخف 
من -خطورة جموعة ثانية من. المآخذ يقع اللوم الاكبر 
قيها على كتّاب المقالات انفسهم : وهي الاخطاء 
2 وعدم الدقة في معلومات كثيرة ترد في ال موسوعة . 
فمها كان فظيعا ان تغفل الموسوعة امر رجل او 
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موضوع مبم » أو أن تضعه في غير المكان الصحيح 
له » لا شك انه افظع بكثير ان تعطيك الموسوعة 
عن موضوع ما معاومات خاطئة او غير دقيقة . 
انت تلجأ الى الموسوعة لا لتناقشبا بل لتأخذ 
كامتها . قوها هوالقول الفصل بالنسبة اليك , ٠‏ من 
هنا كانت الدقة هي القيمة الكبرى لاية موسوعة . 
فان قدمت الموسوعة معلومات خاطئة 2 ولو في 
مقالات قلبلة » ضاعت ثقة القارىء بها في جميع 
المواد » وزال بالتالي مبرر وجودها بين يديه . انه 
يستعين بها لتكون الحم بين | لدراسات الختلفة 
ولكن اذا زالت 
ثقته بها فلن يرجم ها ثاذية . وااوسف ان الاخطاء 
في « الموسوعة العريية الممسرة »© ليست. بالقليلة » 
وعلى الاقل ليست بالقليلة في حقل واحد اهتّ كاتب 
هذه السطور به اكثر من غيره: حقل التاريخ العربي 
المعاصر . 

تعتبر الموسوعة حزب الشعب الذي تأسس في 
سوريا يعد الحرب العالمية الثانية تتمة لحزب الشعب 
الذي اسسه الدكتور شببندر ٠؟5١.‏ والواقع ان 
لا علاقة بين الحزبين الا في الاسم . وتقول ان في 
لمنان فرعا من جامعة القاهرة » والصحييح هو انه 
فرع من جامعة الاسكندرية . وتقول ان مد مود 
اسس حزب الاحرار الدستوريين في مصر. الموسس 
هو عدلي يكن. باعتراف الموسوعة نفشبا في مكان 
آخر. وتقول ان الاتكليز اسروا نوري السعيد 
من الجدش الترى . وكان السعيد في الواقع 
قد ترك الاتراك وهرب منذ ١91١+‏ ويدأ يعمل 
للاتكليز في البند ومصر. وتقول ان حمفا من 
مدن اليل » وهذا خطأ . وتقول ان « الدكتور 
سعادة » ترأس تحرير « الامحاث » » بينا هو 
الاستاذ سعيد حمادة . وتسمي دار الكتب الوطنية 
في بيروت « بالمكتبة الوطنية ».. والملك فيصل 
الارل يمحارب « في صفوف الجيش التري ف 
سوريا » الى ١51‏ 5 تقول الموسوعة ء بل انه لم 
يحارب قط في الحرب الى جانب الاتراك وان كان 
وعدم بالمساعدة . وم هرب الى الحجاز « حيث 
انفم الى الثورة العربية التي اشعلباا ت١1.‏ 
لورنس »» لانه كان في الحجاز عند اشعال الثورة» 
ولان لورنس لم يكن الشخص الذي اشعل الثورة 


كنا 
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بل هو ذهب الى الحجاز بعد عدة اشبر من اشتعال 
الثورة. ولم ينصب الاذكليز فيصلا ملكا على سوريا 
كا تقول الموسوعة بل نصبه المؤتر الوطني السوري. 
أي ان المقال المقتضب عن فبصل يحتوي عل اربعة 
اخطاء في عشرة اسطر . مثله ا قال عن فلى : 
فاسمه ليس « ه . جون فلي » بل «ه'. سانت 
جون ( أو سنجن ) فلي » . وهو لم يعمل رئيسا 
للبعثة البريطانية 1١917‏ .؟4١‏ لدى « المملكة 
العربية السعودية » لانه لم تكن 5 نذاك ملكة بهذا 
الاسم. وهو لم ستقل من وظيفته بالعراق ه ؟5و١‏ 
لانه كان قد استقال وغادر العراق منذ ١99١‏ . 
وفي المقال عن حزب الاستقلال ثلاثة اخطاء ايضا : 
لم يكن خالد العظم «رئسا» للكتلة الوطنية ابداء 
وانقلاب حسني الزعم كان في ١545‏ وليبس 
و؛ولم يكن لي سوريا في اواسط الخسينات 
حزب باسم « حزب الاستقلال العربي » . ولم 
يخلف الحسين بن علي ااه في امارة مكة م.هى؟١‏ 
لان اياه لم يكن امير مكة قط . الشريف على 
ابن عبدالله بن عمد ء الذي خلفه الحسين » هو غير 
الشريف على والد الحسين : هو احد ايساد عم 
الحسين . والكتائب اللبنانية لا تشارك النجادة فى 
أن « من اهدافبا غرس الفكرة العرئية » . ون 
غير المعروف عن النحادة ان « من اعمالها النشاط 
الاججاعي وتعلم الكبار والتدريب المبني » . ولم 
يقبض الاتكليز على الحاج امين الحسيني م١١‏ » 
بل هو هرب. من البلاد قبل ان يقيضوا عليه » ومم 
لم يقيضوا عليه في اي يوم من الايام . 

جزء كبير من الاخطاء التاريخية في الموسوعة 
يتعلق بالتواريخ ذاتها » على ما في التواريخ من اهمية 
تضطر الكاتب الى التدقيق فببا قدر الامكان . 
وهذه بعض الامثلة : كتشنر لم يسافر الى روسما 
اواخر 5 وللميغرق ا ١95١‏ بل ساقر 
دغرق على الطريق في اواسط حزيران ( يونيو ) 
. ولم مجلس فوؤاد » ابن فاروق » على عرش 
مصر يوما واحد » بل احد عشر شهرا ( تموز ء 
يولبو » ١.8:‏ - حزيران » يونير» ١56+‏ ). 
ولمعت ابراهم باشا في م١١١‏ بل +:م١.‏ ولم 
تشتعل الثورة العرببة ( كا جاه في مقال «العبد» ) 


1١4 


. عسكرية » » تغابير غير دقرقة , 
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في: ١5١‏ بل قي151. ولم يذهب نوري السعيد 
الى العراق بعد تنصيب فيصل ملكا عل العراق بل | 
ذهب في شباط '( فبراير ) 195٠١‏ ء بينا قصب 
فيصل في آب ( اوغسطس ) من تلك السنة . ولم: 
يرب حسين بن على الى قبرص ١55+‏ بل ذهب 
اولا الى العقبة ١554‏ ثم الى قبرص ه ,.١**‏ ومن 
غير المعقول ان يكون بنش قد عين مديرا لقسم ' 
الوصاية في الامم المتحدة في ١5:4‏ بعد اغتبال 
برنادوت» لان برنادرت اغتيل في ١54+‏ . وشلف 
ايزنبادر ترومان في +ه؟١‏ لا م+؟١‏ . وتاريخا ١‏ 
مولد ووفاة اللورد هلفنتكس (ععحدحد وو5(م) 
ليسا له » لانه ولد في ٠١١‏ ومات في وهور. | 
ومن غير المعقؤل ان وكتب اوسكار وابد دفاعه ١‏ 
عن نفسه م. و١‏ ها دام هو قد مات 66ة١ا,‏ 
وعلى صفحة واحدة برد تاريخان مختلفان لاصابة 
فرانكلين روزفلت دشلل الاطفال: (علد 
الكلام عن زوجته المذور ) واعو١‏ ( عند 
الكلام عنه هو ) . , ١‏ 

وقد اعوزت بعض الكتّاب الدقة فى ضمط 
المعلومات . كان بحب 0 3 الحديث عن ايذت 2 
ذكر اللقب الذي اصبح يعرف به منذ ست سنوات: 
« اللورد افون » . وان كانت محلات «:وولورث » 
في بريطانيا كانت قدها تبسع كل شيء بنصف ثلن» 
فانها لم تعد تفعل ذلك . ونعت النقراشي «عرب”. 
مصري » » وحستي الزعم « بثائر سوري » » 
ومحارلة انقلاب القوميين السوريين في لبنان « بثورة 
و«الارون ». 
أسم غير مقبول للموارنة. ولا يمكن وصف 
بطري ركبم بانه « مطران ». ولم يعد مجلس النواب 
اللبناني يتألف من 6غ تائما ا تقول الموسوعة » 
بل اصبح الرقم 8ه منذ سئوات . و« حيرون » 
التي يرد ذكرها في مقال فلسطين ما هي الا الخليل. 
و « المبيري » ٠‏ الذي اسهم بتأسيس عصية العمل 
القومي ٠‏ هو الحابري . وكان يحب التدقيق في سنة 
ففاة جيل مردم بدل تركههكذا بد 9 دوع , 
وكتاب. عبد السبح حداد « انطياعات مغترب » 
« المحطوط » اغا هو مطبوع ملذ 1و١‏ ._دلم : 
يشكل عبد الرحمن النقيب في عبد اللك فيصل ٠.‏ 
«عدة وزارات» بل وزارتين ائننين فقط. . وتروي: 


لوه معد :وما 
+ 0-08 


الموسوعة أن وايتيد نال « ومام الاستحقاق » 
١‏ درن ذكر البد الذي منحه الوسام . وتقول ان 
ماك كرثر «عين رئيسا لاحدى المؤسسات ؟5م2و١»‏ 
دون تسسستها . 
ا تخشى ان يكون بعض كتتّاب هذا العمل 
الضخم » من ذوي الاسماء اللامعة » قد اعطوا 
المواضيع التي عبد اليهم امر التحقيق فيها والكتابة 
عنيا اقل تكنو ما تتتييقه عن الرقت وهق المي 
ومن التدقيق . وهي » بالطبع » ليست المرة الاولى 


التي يعطي فيها كتسّاب عرب كبار: ما لا يعتزون 
به لو كان اسم . كل واحد منهم موجودا عل المقال 
وليست المكان الوحيد !لذي قدم 
احسن الكتتاب فيه اسوأ ما عندمم . لا بد ان 
يدرك الماحث العربي. » يومااماء ان القارىء 
أصبح من الوعي بان يفضل احسن ما عند كاتب 
مجبول على مادة غير دقيقة تحمل اساء ضخمة فى 
عالم الفككر والادب والبحث . 0 


الذي وضعه 5 


انيس صايغ 


الاسلام يماء تحدّيات الحياة العصريية 


بقامى حسن صعب . دار الآداب » بيروت » كوا 


ها كاد بصري يقع على عنوان ذلك الكتاب 
ا الذي اخرخه للناس » هنذ اشهبر قلائل » الصديق 
| 'الدكتور حسن صعب + حتى اشفقت على المؤلف 
. وعلى نفسي في وقت معا , 
8 اشفقت على المؤلف لاني ادرك الادراك التنام 
ان امثال هذه الموضوعات الى تند طولا الى ما لا 
نهاية » وقتد عرضا الى ما شاء الله » قد تدفع 


بالناحث الى مواقف حرجة لا يحسن الخروج منها ' 


الا على حساب العمق والدقة . 

ان امثالهذه الانحاث لا كن الدارس من ان 
يلم يحميم المواقم » وان يدرك كل مافي هذه 
الموضوعات من ايعاد , ومن هنا بعحز العحز 
كله عن الامتداد عمقا » وعن استكشاف ما فى 
الاحماق من در وصدفء وعن اغناء الحياة الفكرية 
. بالجديد من الحقائق او بالحقائق التي قد تقلب الحناة 
الفكرية رأما على عقب . 

ان امثال هذه الموضوعات لا تغنى غناء الاحاث 
| الدقيقة » المحددة » الواضحة المعالم » التي تمكن 
الباحث من الغوص واستكشاف الحقائق . وهذا 


| في التماس الموضوعات » ودراستها» ومحاولة 
الكشف عما فيا من حقائق؛ انه يمضى اتساعا- اى 
طولا وعرضا - وات امضي عقا فيما اقدر لنفسي 
من موضوعات . ش 


01000122021١. 
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لقد اختار الدكتور حسن صعب موضوعا من 
تلك الموضوعات المترامية الاطراف المختلفة 
الابعاد . موضوعا يمتد طولا ثلاثة عشر قرنا » 
ونصف القرن » وربسع القرن » ويزيد . ويعتد 
عرضا الى بلدان كثيرة في المجتمعين الاسبوي 
والافريقي » والى بلدان انحسر عنبا الاسلام في 
امجتمع الاوربي - وان تركت في تراثه الثقافي 
والحضاري آثارا خالدة . 

اختار هذا اللوضوع الذي تحيش في صدره وبين 
طياته الآراء والافككار ء والنظيريات والمذاهب» 
والتراث الثقافي المتعدد الانواع والالوان » لمجابه 
به تحديات الحماة المعماصرة ., ومن هنا كان اشفاقى 
على الصديق والزميل. ْ 

لست انكر انه المعي ذكي ء ولست انكر انه 
واسم الاطلاع » ولكني انكر عليه ان يكون قد 
اطلع حقا » وادرك حقا ء كل ما في الاسلام من 
نظريات ومذاهب » ومن افكار وآراء - على ما 
في الشقة من بعد » وما في المسافة من اتساع ‏ لبجابه 
يكل ذلك تحديات الحماة المعاصرة 0 ويقممها على 


المكثير ها كتب.. 


ولنبدأ بذلك الذي اشار المه الدكتور صعب 
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وعاد فاكده في ذلك الحوار الذي نقلته البنا مجلة 
« الحوادث » الميروتمة » والذي قال فيه اجابة عن 
سؤال وحه المه : الاسلام هو تعاليم وسلوك: - اي 
فكر وحباة » فاذا شثنا ان نفكر فيه تفكيرا 
كاملا فان عليئا ان نفكر بالجانيين معا - اي ان 
علينا ان نفكر با تطالع به الحياة العصرية تعاليم 
الاسلام الاساسية من تحديات , كما ان علينا ان 
نفكر فيما تواجه به هذه الحياة المسامين انفسهم من 
تحديات . فليس هناك مجال للفصل بين الوجبين -. 
وان كان هناك مجال للتمميز ينها . . . الخ». 

وارى ها لابراه الدكتور حسن صعب فى هذا 
الموقف. 

ارى وجوب الفصل بين الوجبين اللذين يشير 
المهما - اي بين الاملام الالبي والاملام البشري 
- واراه ضرورة لازمة لا يمكن ادراك التحدي 
واسثتيانة موقفئا منه الا على اساس منه . 

كها ارى ان عدم الفصل هذا هو الذي اوقع 
الذكتور حسن صعب في مآزق لم يخرج منها الا 
على حساب الحقيقة الدينية . 

من المسلم به ان الاملام الاابي تعاليم وردت 
الينا من السماء » وانها لاتزال القيم الوحيدة التي 
تحكم حياة الكثيرين منا » وانه على اساس من تلك 
القبم يحابه المسامون تحديات هذه الحياة المعاصرة . 

رمن السار.يه زيقنا ات الاسام البشن ي ليس الا 
الافكار التي نبتت في اذهان المسامين من جراء تلك 
التجارب الغديدة التي خاضوها في تاريخهم السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي الطويل - وهي افكار 
لا يمكن ان تكون منزلة تعاليم السماء في تفوبنا 
وفي القوة التي تمنحنا اياها في مجابهة التحديات . 


والفرق بين النوعين » من حيث هذا الاثر 0 
شين غندي .فى. ثلاث تقاط : 

الاولى » ان اثر تعاليم السماء فيمجايبة التحديات 
المعاصرة اقوى بكثير مناث ثر تعالممالفكر اليشري. 
فالتعاليم الاولى تفرض علينا الموقف ولا د تترك لنا 
شيثامن المزية في الاختيار 4 وتمد رقشا ايها ار 
هذه القوى ». وتتركنا لانفسنا نختار ماقيه 
.مصلحتنا 8٠‏ 0 1 0 


با 
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الثانية». عدم الفصل بين الوجبين بوهم عند / 
الكثيرين انبما عنزلة سواء - وهذا هو الذي دفع 
بالكثيرين من المساسين الى ان برفعو! اقوال الاقدمين 
ويخاصة علماء الكلام واصحاب المذاهب الى منزلة 
تعاليم الساء . وكان لذلك اثره القوي في تقبيد 
حريتنا وفي عجزنا الذي نراه عن الخلق والابتكار. | 

الثالئة » ان هذه المنزلة التق احتلتها اقوال أ 
الاقدمين قد شكلت مع طول الزمن قيودا كثيرة ' 
تضغط عل العقل البشري وتخول بينه وبين الحرية ‏ | 
والانطلاق . وهذا هو السيب فيما ارى في تخلف . 
المسامين عن الركب » وفي عجز الفكر الاسلامى 
عن التحليق في السماء. | 

ان الفصل بين الوجبين امر ضروري ء ولو ] 
فصل الدكتور صعب مشأ كنب نفسه كثيرا من 
المآزق » ولقدم للاسلام والمسامين كثيرا من 
الفوائد . ْ 

لو فصل الدكتور .صعب بين الوجبين لتبينت ١‏ 
له في سهولة ويسر هذه الحقائق التي تحدد في بساطة ) 
موقف الانسان المسلم من تحديات هذه الحياة . 2 ) 

لقد فرقت تعاليم السماء بين ما يقبل التغير» 
وما لا يقبله . 

. ولقد فرقت هذه التعاليم .ايضا - فيما يقبل 
التغير -- ببن ما هو من حق الله وما هو من حق 
الانسان ٠‏ وبذلك حددت هوقفئنا منلن هذو ِ 
التحديات . 
تذهب تعاليم السماء ا المعتقدات 
الدينية الخاصة الله وباليوم الآنخر » وبالجزاء على ا 
العمل » لا تقبل التغبير - ومن اجل هذا جاء ) 
بها جميع الزسل والانبياء - وهذا يجمل موقفتا " 
واضحاء فنحن انما:تقيم التجديات على هذا الاماسء» | 
فما اتفق معها قنلناه وما اختلف واياها رفضناه . . | 

وتذهب تعاليم السماء ايضا الى ان العبادات ٠٠ ١‏ 
وان.التحليلوالتحرم الدينيين » .مما يقبل التغير  ١.‏ 
ولكن التغمير فهما حق من حقوق الله لانه وحده | 
المقصود بالعبادة »وهو الذي اوحى الىالرسل والانسماء ع 
ما نال الشعائر الدينية من تغيير في التاريخ الطويل + 
ل ايضا .يجعل موقفتا من | 

ات اللمساة المعاصرة واضحا » ٠‏ قنحن نرفض منبا ) 
ما 6 هذه النواحي بتغبير او تبديل  .‏ 2.0. أ 
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وما تبقى بعد ذلك ما يقل النغير فامره متروك 
للانسان » يقبله او برفضه على اماس من المصلحة 
الماذاه مشر ط ان تحوى ف عل الخارق ند 
الصلحة الحق والعدل . ش 

هذا هو الرقك يختاقروت ولك عي كنالم 
السماء , 


مثل كآخر اضربه » أبين فيه كيف توقع هذه 
الموضوعات الترامية الاطراف الباحث في الآزق 
الحرجة التي لا يستطسع الخروج منبا الا على 
حساب الحقيقة ٠‏ 

هذا المثل هو ذلك الفصل الذي كتبه الدكتور 
صعب عن الديقراطية وكيف انها تجسيم لقيم 
الاسلام الروية والخلقية .. 

لقد كنت احب من الدكتور صعب ان يسين 
للقارىء اولا مقومات الديمقراطية في الاسلام .ولو 
قعل لاعطانا الاساس الفكري الذي نحابه به التحديات 
المعاصرة من دون ان نلحاً الى ما لجأ هو البه 
من ابراز لثقافته الخاصة » ومن دعواه بان 
الديقراطية المعاصرة تجسيم لقيم الاسلام الروحية 
والخلقية 5 

لقد ذهيت تعاليم السماء الى فرض الدعقراطبة» 
ودعت النبي عليه السلام الىممارستها ليضرب لن 
بعده الامثال » ثم تركت الباب مفتوحا على 
مصراعيه ليكيف المسم دمقراطيته حسب الزمان 
والمكان . 

وديمقراطية الاسلام لا تدخل ميدان الممتقدات 
الدينية لانها لا تقبل. التغيير بحال من الاحوال » 
ولاتدخل ممدان العبادات لانها حق من حقوق 
الله » وانما تدخل فقط مبدان هذه الحياة الدذيا با 
اقيم من قضابا ومعاملات . 

ولقبد استشار الني عليه السلام اصحابه »ونزل 
قى بعض الهروب عند مشورتهم وعاتبه القرآن . 

وصعد التي الى الرفيق الاعلى تاركا للناس امر 
اختماو منيخافهء لادراكه عليه السلام ان هذا حق 
من حقوق الناس . ْ 

. .ورأت تعاليم السماء ان يترك للناس امر ما لم 

برد قبه نض قطعي الدلالة » و مكن ذلك عن وو 
او عن شطأ او عن اممال»فحاشاه حبحانه من ذلك» 
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وانما كان ذلك ترببة للناس لمباشرة شؤونهم بانفسهم. 

ولقد كانت تغاليم الاسلام هي الرافعة للوصاية 
عن السشر حين جعلت محمدا خاتمالاتبياء» فقد كان 
ذلكايذانا بحق: العقل المشري في تحمل تبعات 
ومسؤوليات هذه الحياة - وهو حق جماعي في 
الاسلام 5 5 
ان تعاليم السماء قد حددت فيا يخص الميدان 
الدعقراطي موقفنا من تحديات هذا المعصر . 
فالاساس موجود » والمضمون قد يتنسع ووضيق 
حسما للظروف والمناسبات . 

ان الدكترر صعب م يشر من قريب أو يعيد 
الى الاملام» باعتباره تعاليم الببة » والى موقفه من 
الدعقراطمةء وعرض علينا فقط قراءاته هو البعيدة 
كل البعد عن الفكر الاسلامي. ومن هنا كانت 
تغطيته للموقف. بدعواه ان الدعقراطية تجسم 
للقيم الروحية والخلقية للاسلام . 


ويعدء فمع اختلافي مع الصديق الدكتور 
حسن صعب في بعض المواقف» اأحمد له ولوجه هذا 
الماب » واحمد له مواقفه الثيرة من فصول هذا 
الكتاب - وبخاصة ذلك الفصل الذي استعرض 
فيه الموقف بين الاسلام والمسبحية عبر التاريخ . 
ولقد كنت احب مئه » واحب لهء أن يفي في 
كل فصول الكتاب على نسى من هذاالفصل القيم . 
يحمد احمد خلف الله 


١“ 
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بقام خليل رامز سركيس . منشورات الندوة اللبنانية » بيروت > ١5‏ 


. يمكننا النظر الى ثلاثية خليل رامز سركيش » 
ش التي عار بأيام السماء » 0 45 6 واثثاما 


« بارضنا الجديدة» )١914(‏ فجاء كتابه الاخير 


« مصير» )١5318(‏ بحمم بينها ويتمّباء من زاوية 
الفكرة التي يعبر عنها نيئشه في العديد من كتاباتة. 
فلقد كتب نيتشه عام لم١‏ (« اصل منشأ 
الاخلاق » ) في في مغرض نقده للنظرية العامية الى 
اكوك مسن كريد كوي ال بداروق. .الات 
النظرية التي اخذت تحل محل « علم الفلك اللاهوق » 
شيا فشيئًا منذ كو زانوس ء» يقول : 

2 أو ليست ارادة الانسان لتصغفير نفسه فى 
تقدم مستمر مذ كويرنيكوس ؟ ]م2 لقد قَمى 
عل ايانه بكرامته وفرادته وانقطاع نظيره في سم 
الكائنات ؛ اصبح حيوانا » حيواا لا مثيل له »... 
بدون ذقصان او تحفظ ؛ وهو الذي كان »ء حسب 
اعتقاده الأسبق + قريب من ال : ١‏ 
صورة الله » ) » 


دان الل »ء 


تم عاد وعبر عن ذلك فى « ارادة القوة » حمث ‏ 


اعلن : «مندذ كوير ننكوس والانسان يكرج من 
مركز الوسط نحو اللانهاية».«يبدو ان الانسان... 
قد اننبى الىمنحدر -- انه يكرج سسرعة متزايدة 
مبتعدا عن نقطة الوسط - الى ابن؟ الى لا شيء؟ » 

من خلال ما تقدم يمكننا ادراك انط الرئيسى 
الذي ينتظم جميع افكار الولف في تأملاتنه 
وخواطره . فالتركيز على مصير الانسان ؛ « اي 
مركز في نظام الكون يشغل الانسان ؟ » 
( « ارضنا الجديدة » ص و* ) وجعل الانسان 
محور التفكير والتأمل » لا بل. نقطة الوسط في 
الكون : « الانسان هو الحدع الرئيسي في تاريخ 
الكون » ( « ارضنا الجديدة » ص «» ) من اهم 
اتجاهات الفكر الفلسفي في هذا العصر . وهناك 
حقل فلسفي خاص قائم بذاته يعرق 
« بالانثروبولوجيا الفلسفية » ٠‏ كان الفبلسوف 
الالمنني ماكس شيار اول من دعا الى وضع اسسه في 
العشرينات وقام بنشاط رائد. في هذا السبيل . 


١6 
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لكن خليل رامز سر كيس يعالج موضوع الانسان . 
والكو ن على الاخص من خلال آراء تيلار دو 
شاردان ومحاولاته التوفيقية الاصيلة 03 شرحها في 
كتايه « الظاهرة الانسانية » (الذي نشر في فرنسا 
بعد وفاة مؤلفه عام 0ه و١‏ في امريكا ) . 
والثلاثية التي بين يدينا تعكس الكثير الكثير 
من مفاهم تيلار دو شاردان » وعلى الاخص فكرة 
الطاقةالو تي توحد العالم (« ارضنا الجديدة» ص 0او)ء 
والنظر الى التقدم على انه حركة تحرر « الى الامام 
والى فوق » و « الامحد الاساس » ( « مصير » 
ص 4 ؟ وغيرها ) . هذه كلها تذكرة بنظرة دو 
شاردان ورؤياه العامية -- الصوفية في آن واحد » 
اذ هو ينظر الى الكون والانسان و « الله » بمنظار 
ارتقاء من نقطة الالف الى نقطة الباء العليا . 
ويعتبر الطاقة من اهم . خصائص امادة والكائنات » 
سواء ١‏ كانت طاقة خارجية بمعنى الماش او «مشعّة» 
تعمل في الداخل . وبرى الكورن كلل في وحدته 
وتعدده متخها صعدا في تطوره نحو ازدياد الوعى 
ومجاوزا ذلك الىالنطق والفكر - الى طبقة العقل 
(ء«عطوومولة) . ولا يخاو كتاب « مصير » من 
هذه الآراء واللفاهم » لا بل. نجد خليل رامز 
سركيس وقد استوعيها فصارت جزءا لا يتجزأ من 
تراثه الفككري الشخصي ثم اعاد خلقها في تأملاته 
وخواطره بيصدق وجدة وأصالة : « لست ابتغى 
تفسير الحياة . حسبي ان اكتشفبا » ها امكن » 
لاعتنئق مصيرا ينزع الى « الامام والى فوق » » في 
وحدة ثأو» ( « مصير » ص ٠‏ ؟ ) . ولكنبها ما 


ؤالت تحمل صدى قول دو شاردان : 6© 1016 » 
٠١‏ 00176156 ,220216 قتمه ١‏ 
اما الناحية الأمم في ثلائية خليل رامز سر كيس 


قبي «النفس الادغسطيني» الذي يطغى عل تأملاته : 
ومناجاته وكثير من المواقف والآراء التي ترجم الى 
القديس اوغسطين في محاولته التوفيقية بين التقليد 
الكلاسيي وبين تعالم الكتابٍ ب المقدس والايمان 
المسبحي الذي اكتشفه ثم اعتنقه فيا بعد , ولريما 


1ع .]وملا 


كانت النزعة الاوغسطينية في تفكير المؤلف اقوى 
ف « ايام السماء > و«ارضنا الجديدة »> متها في 
« مصير »» مع أنه في الكتاب الاخير يعتنق نظرية 
المدينتين : مدينة العالم ومدينة الله الكنيسة ؛ 
الق اشتبر بها ارغسطين. .وحاول توشيم العلاقة ما 
ونيا غل إساعق زمانية العام وتاريخته وكون 
الكنيسة ما قوق الزمن ( « مصير » ص 590 ؟ ). 
ولو رجعنا الى الكتابين الاولين لوجدنا انفسنا امام 
توكيد اوغسطيتي بارز: اوغسطين يعلم: « لا تذهب 
خارجاء عد الى مم نفسك؛ الحقيقة تقم في داخل 
الانسان » » وخليل رامز سر كنس هقول في « ايام 
السمام » « (ص ١ه‏ ): «الطريق في الباطن 
ومداه في الانسان » ولا مصير في خارج الانسان 
(ص ه«غ4) و «اناالانسان » كون مختصر » 
(« ارضنا الجديدة » » ص #١‏ ) و «مغامرق 
ذاتية اول كل ثيء » ( « مصير » » ص ؟5 ). 
هذه العودة الى الداخل » الى الصميم » تحد تعبيرها 
الايجابي » مثلا » في فوم اوغسطين للزمن والتاريخ 
فه| ذاتيا برتبط بالذاكرة في تذكرها ورقيتها 
| وتوقعبها . وقد عير مؤرخ الفلسفة ثندلبند عن هذا 
الاتحاه لدى اوغسطين واصفا اياه « عمتافيزياء 
التحربة الداخلية ©» . 
وثلائية خليل رامز سركيس فيها الكثير من 
غنى هذه التحربة وصدقبا والتزامها للحقدقة حقرقة الذاتمة. 
' لكنها في عودتها الى هذه التجربة لا تنسى الكون 
ولا تتخلى عن الابعاد الكونية» بل تعمد الى النظر 
الى الانسان من زاوية الكون ايضا: «رؤية الانسان 
رؤية كونية جامعة ؛ ليس الكائن الناطق .شيئًا 
يضاف الى الوجود . ولكن هو آية الوجود » 
(« ارضنا الجديدة » .ص وغ ). وفي « مصير » 
نراه يعلن: هلم ببق" في وسع العام أن يتنق عقيدة 
لا تشتمل على طاقات الكون» ( ص 6؟١‏ ) . اذا 
البعد الكوني الذي تعبر عنه العقيدة الشاملة يسير 
جنيا الى جنب مع البعد التاريخي للانسان . ونحن 
ش نجد المؤلف يتحدث كثيرا عن « النمو بالتاريخ » 
أو « العمل ناميا في التاريخ » (« مصير » »م صض 
2 ). فالانسانية » او المغامرة الكبرى » تحد 
مداها الحيوي في العالم » تدخل العالم وغايتها 
مجاوزة العالم» تخطيه والسمو عنه . هي تحامي عن 
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الجسد - عن تربيته زخلقه خلقا جديدا والسهر 
على عافيته . لكنها تحامي عن الجسد » لا كما يحاممي 
عنه نيتشه ممن بزدرون مادته ومحتقرون طريقه وثم 
لا يتنببون الى ان الجسد هو « العقل العظم » 
والروح « 5ل الجسد » و «العوبة العقل العظى » : 
بل 6 ينظر المه كلوديل : ليس الجسد هو الذي 
يحتوي الروح » بل الروح هي التي تحتوي الجسد . 
( « اام السمات» ءا ص 84 ). 

ْ واذا كان المؤلف يولي الطبيعة والجسد والادة 


هذا الاهتام » فبو لا يتوقف عند هذا الحد » بل 


يتعداه. الى التشديد المستمر على ان تخطي الذات 
والطبيعة والكون من جوهر الانسان ومن صمم 
مغامرته الكبرى: « المجاوزة للطميعة اساس المغامرة 
الكبرى » . « انما خلقت لي ا تخطى ذاقي ابدا » 
( « مصير» » ص 806 ) » وتبنيه مفبؤم العمل 
والحركة والشاركة » على ما في ذلك من تحريد : 
« العمل هو الصلاة بالفعل » » « باعمالهم يصاون » 
( « مصيز» » ص 5١‏ و 58 ). هذا التبني يقصر 
قي النظر الى جميع ابعاد العمل وعلى الاخص العلاقة 
التي تذشأ بين العمل ونتيجته او بين صائع العمل 
وهو البعد الجتمعي الدي 
سلهم كل من هيغل وماركس في توضيح مقبومه 
وتعيين. اهميته القصوى بالنسبة الى الانسان في 
مغامرته الكبرى لتحقيرق ذاته . وحين يعلن في 
« ايام السماء » ان « العمل لا يصئعنا . انما نحن 
صائعوه » ( ص 8غ )» سدو لنا انه لا يفي العمل 
حقه بالنسبة للدور الذي يلعبه العمل في حياة 
الانسان من جميع الوجوه. فال وكيد على دور العمل 
في تحرير الانسان يغدو عنده مجرد تنبيه الى التزام 
العمل والمسؤولية والتاريخ. لكن النعمة»لا العمل» 
والكنيسة . لا العالم » هي التي تحرر الانسان في 
نهاية مطاف . وهذا تناقض صريح تعج به تعاليم 
اوغسطين عن الخرية والنعمة » تلاقض يعتيره 
البعض دلبلا على عظمة تفحيره . اما 
خليل رامز سكيس فانه ينظر الى العمل والفعل 
من زاوية ممتافيزيائية بحتة لا تغمط العمل حقه في 
تكوين العالم وتقييره ٠‏ لكنبنا ثقصر في تعرين 
الابعاد المحسوسة والاجتاعية فيمفهومالعمل الواقعي» 
ومن ثم تفرط في التغني « ببطولة العمل » . 


ا 


وصناعته ومصنوعاته . 
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ما علاقة العمل بمفبوم المصير ؟ من خلال هذا 
السؤال يمكننا عرض الفكرة الرائدة في «مصير» » 
وهي التي اضفت عل الكتاب عنوانه . خليل رامز 
سر كيس قلق على مصير الانسان في العصر الحديث 
وحديثه عن القلق بابعاده الحلية والكوفية لا ينتبي 
بيه الى « مأساة القلق » فحسب: « الانسان المعاصر 
علة قلقه » ( «مصير »» ص *١+ء‏ بل يتعداه الى 
تبيان الناحية الاتحابية للقلق او ما يسميه « في 
انجابية معناه المؤمن » (« مصير » ص ١؟).,‏ 
ومع ان « القلق في الوجود قدم كالوجود عينه » 
(« ارضنا الجديدة » ص ؟ ) غ» فان القلق 
والتوتر والخيرة قد بلغت اشدها في عصرن هذا » 
اذ ان الخليقة مدعوة في تواصلبا الى التضامن اكثر 
من أي وقت مضى ولان الانسان « قد اعمته قوته» 
اذفجر طاقات عجز ان يسيطر عليبها حق 
السيطرة » (« ارضنا الجديدة » » ص مع). 
هذا الشعور بالعجز حيال الطاقات الكونية المتفجرة 
يدفم الانسان الى « رؤية هداه الحيوي » ء الى 
اكتشاف أرض جديدة » الى التزام المصير والمغامرة 
الكبرى . والغفلة عن المصير ( « ايام السماء »» ص 
ه» )هي « شر ما يتبدد الحضارة في الاعصر 
الحديثة » . ولاابد لانسان المغامرة الكيرى عند 
خليل رامز سر كيس من « اعتئاق المضير » » أن 
« مضيري هو العمل الذي النجزت » ( « مصير » » 
ص ع؟ ( 5 و « التزام اللمصير « هو فحوى الدعوة 
التي تشارك في عمل التاريخ » انه نقيض ما يدعوه 
المؤلف « بالاستةالة من الوجود » او الاعتزال 
و« الاضراب عن كل فعل » ( « مصير» » ص 
6 ) . الالتزام توكيد للوجود » فعل حركة » 
بينا الاستقالة ايذان بالسقوط . ولقد عبر خليل 
رامز ركس عن التزام المصير في المغامرة الكبرى 
بانها « لا تفتأ تعتنق القضايا اللعاصرة للانسان في كل 
عبد وارض » (« مصير» ء ص ١#‏ ؟). 
فالانسان ليس قامًا بنفسه لو لم يكن قامًا بسواه . 
وهذا يذكرنا بعلاقة الأنا والانت لدى فويرباخ 
وبوبر ء اذ انها يفسران الحب عل هذا الاساس , 
وعند خليل رامز سركيس يطالعنا نفس صوفي في 
قوله : « اذنى فيك . أي معنى للارض كان لولا 
هذا التداخل ؟ اي مصير ؟ د ات نفسي » 


١4٠ 
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ولا رأيت نفسك لولاي » (« مصير »» ص -)١١‏ 
مغامرة خليل رامز سركيس لا حدلهاء 
فالتساؤل والامتفهام لا يقف . 
الميذات الرئيسية في الثلائية المذكورة هي كون 
المؤلف يفكر ‏ غل غرار اوغسطين ‏ بواسطة 
اسثلة وتساؤلات (< صرت مؤالا لنفسي » : 
اوغسطين ) . وهذا من صلب مغفامرته » لان 
الانسان الناطق كابته فعل وجوه ٠‏ يتحقق ابدا » 
يعمل فيتحقق ( « بيقٍ - كات روحا الى جسد- 
لم يكتمل بثاؤه » : «مصير »2 ص .)١١‏ 
وحين يقول: فد فمل وجود اريد الكلمة »» يذكرنا 
بنظرة هيدغر الى اللغة ( بممناها الميتافيزيائي على انها 
« ببت الكينونة أو الوحود » ) . هذا الانسان 
35 الغامرة لم يولد بعد ؛ « نحن ما نزال في طور 
التكوين »> )0غ ارضنا الجديدة » » ص 56)ء 
والحياة لا تزال في البدء » انها دائما في تخطي ذاتها 
ومجاوزة طبيعتها. وهذا بالضبط ما يعبر عنه نيتشه 


حتى ان احدى 


حين يقول عن الانسان انه « الحموان الذي ّ 
يكتمل بعد »» ولا بد من تخطيه او تكامله. (وقد 

ذكر جوليان هكصل في مقدمة الترجمة الاتكليزية 
لكتاب دو شاردان « الظاهرة الانسانية » ان دو 
شاردان يستشهد بقول نيتشه .هذا ويستحسله ) . 
واستمرار الخلق او التوكيد على ان الخلق لم ينته 


بعد هو ما يعلته خلمل خليل رامز سر كيس لي بارر 
التقدم وا اتطور : 22 2 خلق الكون والانسان 
خلق نباية للا تقبل المزيد » وذلك في تصميم 


ا ” ص ©؟0؟). 


لكن سكيس لا يقيل بذكرة #المره الابدي»» 
لان العودة الدائمة ( « لا جديد تحت الشمس » ) 
فحواها التكرار بدل التحرر والابداع - حسب 
قولهم. الرقيا الؤماننة إلى كلتزم. عصير. الاتساق 
تكتمل باستمرار في الميلاد وني الايان السيحي . 
وليس من الضروري ان يحول وفائى للارض دون 
الاله. المغامرة الكبرى في تطورها البدع لا تسته 
بلا حدود » فاتريخ » وهذا التاريخ يستدى, 
وينتبي ( لولا النباية لانعدم اتجاه التاريخ ) . اي, 
ان المغامرة الحكبرى لا تتعدى نطاق الزدمان 
والكان» اذ هي تخاف - او يخاف عليها المؤلف -. ٠‏ 
من استمرارها في الصعود حت تجاوز اليشير الى الاله 


21 لع ممعم .]//نومةا 


(« مهصير »» ص م ؟؟ )..وهكذا تغدو المغامرة 
الكبرى...مغامرة ايان عند خليل رامز سر كيس » 
اذ الامان « فحوى » تلك المفامرة ( الايمان هو 
الاصل والعقل هو الفرع ! ) . وايانه لا بد منه » 
اذ« فاما ان اومن واما ان ازول » ( « مصير » » 
ص .)١ ٠١4‏ لكن هذا الامان الملتزم لمشا كل الانسان 
والكون لا يتمسك بالعقيدة المتححرة بل يتطور 
وينموء لا يتنكر للتقدمية او الثورية » يلتزم هموم 
العالم » « يعتنق العالم » ولا يعمد الى الاستقالة 
« من ذاته ومن الآخرين » ولا يتردد في اتخاذ موقف 


منفتم من تراثه وتاريخه . فالالتزام الثوري ضرورة 


اعانية : « أن ابيت الثوري ... يؤمئذ » اخون 
الاله في انساني » (:« مصير » » ص 45 ١‏ 4 
لكن خليل رامز سركيس يضيق على رحابة 
صدر انسان المغامرة المؤمن حين يتساءل : « الا 
. ينبغي للحركة الملحدة ان تكف عن اضطباد 
الامان » وخصوصا انبا مطمئنة الى زوال الاله؟ » 
(« مصير »» ص 87 .)١‏ فا الذي عنع من التساؤل 
كذلك : « ملا تكف بعض دعاة وغلاة الحركة 
المؤمنة عن. اضطباد الالحاد » مادامت هى مطمئنة 
الى وستود الاله وبقائه 8 اولس خشل رافق 
سر كبس هو نفسه الذي يعلن في مطلم «ايام السماء» 


ان « الله ليس اختراعا » اما هو اكتشاف »؟ ل لا . 


دترك ارباب الامان الخر كة الملحدة وثأنبا حتى 
ل وه تشاف» ؛» بدلا من اكراهها 


ف « ارضنا الجديدة. » 0 ص مه ( إن هذه الارض 


المنتظرة » حمث تتحقق ا فيها بعض ايام السماه على. 


الارض » « سوف تعمرهنًا شعوب ل يولد معظمها 
بعد»؟ الا يعتبر العمل نقطة التقاء المؤمنينوالملاحدة؟ 

امتخلص من كل ما تقدم ان ثلائئة خليل وامق 
سر كيس - وعلى الاخص كتابه الاخير «مصير» - 
غنية بالرؤياء تنظر الى الحياة قبل كل شيء عل انها 
« فتح في الداخل » ( « ايام السماء »» ص 5غ ).2 
والى انسان المغامرة الكبرى على انه في صيرورة 
داعة » يعي مصيره » « يعمل على مستوى الوعي 
ألكوني »» يتشخصن» ييصر ( « يشغل من الكون 
مركز العين » رؤية وبصيرة » ) » تتنوع مغامراته 
مع تعد اشخاصه ء يتآخى مع جاره وقريبه » 
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يصنع مصيره بعمل يديهء ينفتح على ترائه من خلال 
البعد المستقبل ايضاء لا السلفي الماضي فحسب» ولا 
يقبل التراثالغابر ان لم يشارك هذا التراث في واقع 
الانسان ومرتحاه . « المصير » عنده في صيرورة 
دائة » واهم ابعاده ومقوماته .في آن واحد يغدو 
العمل الذي يحسد معنى الاله » العمل الذي لا يني 
او يكتفي. ولا يتكل على النعمة وجدها. ٠‏ لكنه لا 
نحرر الانسان بدون هذه النعمة . 

ان رؤيا خلمل رامز سركيس في ابعادها الذاتية 


والطبيعية - الكونية والاهية المؤمنة مي رؤيا 


شعرية - ميتافيزيائية قبل كل شيء : « لا شمر في 
عمرنا. عصرنا جله ذثر» ( « مصير » » ص ه١1‏ ) 
تتصدى لمصير الانسان بصدى اعان وثعول تجعلانبا 
تحربة غنية » حمة ومنفتحة . ولقد كان مبدعا في 
الباس ذثره الميل حلة الشعر الذي دخل في مغامرة 
اكتشاف الكون والانسان والله . وحين. يقول 
هولدرلن: «ابداع الشعر : اكثر الصئاعات براءة»» 
«لذلك اعطي الانسان اششد العطبات خطراء اللغةء 
.» » نحد ثلاشة شة خليل 
رامز س ركيبس توكدعل كوامة الإنسان وطفوحهء 
وكأنبا وضعت نصب عيلبها « ارادة الانسان 
لتصغير ذاته » - التي تحدث عنها نيتشه - لكى 
تشبد عل قلق مصيره » واعبة لضعفه » ومدركة. 
لعظمته ومكناته ٠‏ ومتخطية ذلك .كله لتصير 
مغامرة الانسان المؤمن الذي ونفتح عل. العصر في 
اكتشافاته وارتماداته المستمرة » ف حراكة داعة 
تعي تواصل الحقيقة ولا تتجاهل بعدها الشخصاني. 
لكتبا ء بالاضافة الى ذلك كله 2 لا تريد الوقوف 
عند حدود العالم : « كيف كنت ابقى لو اني.من 
العالم وفي العالم والى العالم ليس غير؟» («مصير»» 
ص 85 ). هذا الطموح الذي يلازم انسان 
المغامرة الكبرى» ويؤمن بكرامة الانسان ومركزه 
المتاز في الككون » يجمع عنصري العظمة والمأساة 
في آن واحد» اذ هو طموح الى المزيد في. مغامرة 
دائمة يخالطها الشعور بان ما تبحث عنه ينأى كما 


توغلت في حعيمه . انه الصيرورة افيرقليظية 

والصراع الذي لا يبدأ : «هنا مأساتي وعظمق في 
ب وعتهدا > واسلة الشافرة رحطلية القس ع 

امعد رؤوق* 
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« الرقص الشرقي » ( حوار ١١‏ ) 


اننا لا نزفض رقصة « هز البطن » لاننا نشعر 
بالحرج أمام الغريبين » اننا نرفضها لانبا ليست ها 
وظيفة تنبع من واقعنا الاجواعي أو الحمضاري او 
الحياقي ٠.‏ وليست الها ايضا قيمة جمالية أو فنية » 
ولا حتى فوكاورية او تراثية . انها شىء خاو 
اجوف لا يعبر عنا ولا عن اي شيء يحبط بنا رغم 
تسميتها بالرقص الشرقي. هي غريبة عنا اليوم رغم 
سك اصحاب الملاهي بها . 

وائنا لا نستطيع ان نتقبل رقصة «هز البطن» 
لانها اقل اثارة جنسما من رقص « التعري » الذي 
يقدم في نوادي الغرب الليلية وما يسمى برقصة 
« الستربتيز » .: صحمح ان «هز البطن» اقل اثارة» 
ولكننا نرفض كل شيء يجعل الفن عملاتجاريا غرضه 
الاثثرة الجنسية . اما ما تقوله الراقصات 
« الشرقيات » عن رقضهن فاننا لا نستطيع ان 
تتقبله : فهذا يسعبن ان يقلن ؟ ايقلن ما هن 
بالحقيقة ؟ والراقصة الجديدة التي تريد ان تحصل 
على الشهرة والعمل المستمر والاجور المرتفعة م 
عليها بواسطة شكل حركاتها الجنسية وبواسطة قصر 
وشفافية ملابسها. ولتتذكر انبن يرقصن في الملاهي 
وعليبن ارضاء رغبات الزبائن مها كانت . 


اما لماذا نتقبل الباليه مثلا ؟ فلآن البالمه تملك 
طاقات قادرة على التعبير عن اي متشو ترب 
او اجتاعي مها كان لونه . فعلى الرغم من ان فن 
الباليه هو غربي » لكنه يستطيع التعبير عن 
مضاميئنا الحياتية. قد يقول اخد ما ان فنه بعض 
الاثارة الجنسية » على اساس ان الراقصة تمدو نصف 
عارية » ولكنه قول ساذج . 1 

ليس المهم في الاجزاء العارية او المستورة » 
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لككن الاهمية لشكل واساوب وغرض الرقصة وماهية 
الاشياء والافكار التي تعبر عنبا. هذاهو الذي 
يعطي نوعية القيمة لارقصة . فالافريقيون يفون 
اغلب رقصاتهم وهم اشماه عراةء وكان هناك اعتقاد 


الرقصات الشعائرية في الحقول وقت الريبع عند 
الفجر فانها تهلك الآفات التي تفتك بالمحاصيل . 
وكانت الفتيات المصريات يرقصن وهن عاريات.او 
مرتديات عباءات مفتوحة من الاهام» حول القارب 
المقدس اثناء اجراء المراسم الدينية » وكن يعملن 
على طرد الارواح الشريرة. وكان افراد بعض قبائل 
العرب في الجاهلية يطوقون حول الكعمة عراة » 
الرجال نبارا والنساء في اللمل - وكنوا يقولون 
لا.نطوف في الشباب الت اقترفنا فيها الذفوب. وجاء 
فيالعبد القديم ذكر بعضٍالرقصات التيقام بها رجال 
عرايا وشاركبم فيها شاول «.فخلع هو ايضا ثيابه 
وتنبأ هو ايضا امام صوئيل وانطرح عريانا ذلك 
النبار كله وكل اللمل »> . 

فالعري يفسر بواسطة غرضه والواقع الحباقي 
والاجتاعي لاجاغة . فالعري كان لدفع الارواح 
الشريرة ولاداء الشعائر الدينية . اي ان هناك 
غرضا وسدبا له » وهو يعبر عن دافع غير جنسي . 


اما في العصر الحديث فقد فقد الرقص الكثير 
من معاشه واغراضه وأمالنية الستحريقوالاسطوويةء 
لكنه بقي يعبر عن الواقم الحياقي لانسان القرن 
العشرين » على الاقل في جانئب واحد . الاسطورة 
والسخر غاصا في الاجماق » ولكن الحب والحرب 
والسلام والحزن والفرح والمرأة والرجل والوطن 
والعالم » كل هذه الاشياء وغيرها بقبت لمعبر عنبا 
الفن ويعكسها ويصورها في علاقاتها مع الانسان 
وفي مكانها في الكون . والرقص احد الفنون الق 
تساهم في التعبير عن هذه الاحساسات الالنممة 
والمفرحة والمعقدة . اما رقصة « هز البطن » او 


أوالووعصاعم .نوما 


. رقصة « الستريتيز » فها من التشوبهات التي يتعرض 
: للها الفن والادب والت تهدف الى جعل الفن سخاضعا 
ليزان تجاري . وربما اظبرت هذه التشوهات 
تأثيرات مباشرة وواضحة علالرقص اكثر ما تعرض 
ها غيره من المجالات . على حمد تقى 


طالعت في العدد الاخير من مجلتكم الغراء 
المقال الرائع الذي كتبه الد كتور صادق العظم . 
.ولقد اعجبت بروحه العلمية » ونظرته الواقعية 
للقضية » وذلك التحليل المنطقي للموضوع الذي 
يعالجه » وما استند البه من الشواهد والآراء 
والنظريات الى سيق لعدد كبير من ادباء العرب 
وكبار وجال الدن القدماء من التصوقة وغيرتم 
ابرادها . غير ان لي على مقاله القيى ملاحظات 
ثلاثا » توقفت عندها نظرا لاهميتها وعمق علاقتها 
بالوضوع المذكور . 


الملاحظة الاولى : منذ اللحظة الاولى يتخذ 
الاستاذ العظم موقفا معينا من ابلس وقصتهء وهو 
ان بحثه يدور في اطار معين لايحوز الابتعاد عنه 
على الاطلاق » الا وهو اطار التفكير الميثولوجي 
- الديني الناتج عن خمبال الانسان الاسطوري 
وملكاته الخرافية . وهو يريد « دراسة شخصيته 
باعتبارها شخصية ميثولوجية ابدعتها ملكة الانسان 
الأراقية وطورها وضخمبها خماله الخصب » . 

ولا ادري تماما لماذا اتخذ الدكتور العظم هذا 
الموقف من ابليس » الا ان يكون مداورة بارعة 
منه في عدم الخوض في حقيقة وجود ابليس او 
نفيها » وبذلك يحنب نفسه مؤونة التراث 
الميثولوجي الديني كا يسميه » الذي يقف امامه 
الانسان في حيرة . ولكن الكاتب يعود قفبعرض 
للآيات القرآنية والاسانيد الدينية يستشبد بها على 
ب هايقرل » وهي آيات واسانيد يؤمن بها وبصحتها 

. عددكبير مزسكان العالم» ولا يمكناعتيارها اسائيد 
اسطورية استعان بيبا الكاتب في بحثه ومحاورته 
ودراسته . فبو أما ان يعتبر ان تلك الاسانيد لا 
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تخرج عن نطاق الاسطوريةء « كباملت» مثلا 2« 


وبذلك عليه ان يثيت: انها اسطورةء واما عليه ان 


يعتيرها واقعاء وهنا تختلف الحكاية . 


اما الملاحظة الثانية : فبي فيا يتعلق بقصة 
أبليس ذفسها. فبناك اكثر من قصة لسقوط. ابليس: 
قبالاضافة لقصة السقوط المذكورة » هناك قصة 
اخرى من وجبة النظر المنسحمة القائلة بان طرد 
ابليس من السماء ناجم عن تكيره وعدم اذعانه 
لامر الله في السحود للعزة الالببة . وفي هذه الخالة 
ينتفي وجود المأساة من القصة وتأخذ الاحداث 
وجبة اخرى. وهذه الناحية لم يعرض لبا الدكتور 


صادق العظم ابدا , 


اما الملاحظة الثالثة فبي من صاب الموضوع . 
فالشطان » حسب مأ ورد في المقال » قد اطاع 
« المشيئة الالبية » ورفض « الامر الالبي »> 
وبذلك طرد من اللنة ليعود اليها فيما بعد مكرما 
معززا » تماما كا حدث مع ايوب وابراهيم 
وغيرهما من الامثلة التي وردت في المقال . اذا » 
قَشيا مع المنطق ٠‏ تكون المشيئة الالببة هي الاهم 
والاعظمء وان كل من يعصي المشيئة الالبية لا بد 
له من ان يعاقب وان كان قد اطاع الامر الالغمي . 
فالشئة الالببة لا ترضى للملائكة ان مسحدوا! لغير 
الله حتى ولو صدر اليهم الامر بذلك ؛ وفي حالة 
اطاعة الملائكة للامرء كما حدثء فان الملائكة 
سينالون عقايا صارماء حسب المنطق السابقء» فكى) 
ان الشيطان سيكافا خير مكافأة في الزمن المعين 
ريرجع الى جنة الله » فان الملائكة الذين خالفوا 
المشيئة الالببة سيعاقبون العقاب الاشد . قشيا مع 
هذا المنطق تنقلب الآية بالنسبة للطرفين » ويكون 
عقّابٍ الملائكة ابديا .وهذا الحكم لا يتفق مع ما 
ورد في نصوص الدين » ويحعلنا » بالتالي ». نقف 
تحذو امام هته للنتائع .. 1 


كتوتيل عي الحييد 


- 
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لقذ اعطيت اناقدر ما اعطى هوميروس» من حىنث 
الكمية ؛ ولعلي قد اعظيت ايضا قدر ما اعطى 
هوميروس من حيث النوعية . 


بولس سلامة في مقابلة تلفزيونية 


- ما هو انتاجم الاذبي الجديد ؟ 
عيسى الناعوري : م تظبر لي كتب جديدة في 
الاعوام الثلاثة الاخيرة » ولكننى فى هذه الفترة 
استطعت ان انتج ثانية عشر كتابا كلها جاهزة 
للنثشر » منها ثلاثة كتبت باللغة الايطالية . 

عسى الناعوري في « الحياة » 


فيم امريى جديد يعرض بالقاهرة الآن » قرأت ' 


في ترجمة حواره المطبوع بالعربية على الفيم هذه 
العيارة + بن لقده عاد السئونو » . و افهم حتى 
الآن ماهو هذا السئونو. وانا متأكد ان بقمة 


المتفر جين كانوا مثلي لا يعرفون السنونو . ألمس من. 


المدمش ان الترجمة الطبوعة عل الافلام لا تزال 
رديثة الى هذا الحدء حتى بعد أن اصبحت مؤسسة 
السينا هي التي تشرف على طبع الترجمة ؟ 

سعك الدين توفيق فى « المصور » 
ألد كتور حسن بغدادي مدير جامعة الاسكندرية 
اجتمع بأعضاء هيئّة التدريس . قال ان الامعة 
واساتذتها وابحائيا لا بد ان تشارك المجتمع في بناء 
الامتراكية . وقال احد اعضاء هيئة التدريس : 
كيف ادعو للاشتراكية واشرحبا وانا شخصا 
لا افبمبا ؟ وقال عضو آخر : ان الذين يقومون 
بتدريس المواد الاشتراكية والقومية عندنا مم 
أساتذة اللغة العربية » وقد تحولت هذه المواد على 
أيديهم الى دراسات لتاريخ العباسيين او تمرح لزواج 
الئعة ٠,‏ . « روز الموسف 0 


احرقوا هذه الكتب لتنقذوا سمعة الدين . ( عن 


كتب التصوف « قصوص الحم » و« مواقع. 


النجوم » و« ترجمان الاشواق »: لابن عربي 


1١5غ‎ 
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هواشت 


و«الانسان الكامل» الجيلي و «الطبقات»الشعر اني) ٠‏ 
عبد الوارث كبير في « العربى » 
لقد امتلأت شوارع العامة بنوع من الشبان لا هم 
رجال ولا ثم نساء , انهم نوع ثالث 0 هو ذلك 
النوعالذي بقلل الخنافس. لقد صادرت بعض الدول 
فاماذا لا نفعل نفس الشيء ؟ ولماذا لا تلقي شرطة 
الآداب القمض عل هؤلاء المفالمك وتلقنوم بالسوط 
والعصا درسا في الرجولة لن ينسوه مدى الحبأة ؟ 
صالح جودت في 2 المصور ع«( 
استمعت الى محاضرة للاستاذ سعيد عقل » وجرىق 
حديثه عن نابوليون بونابرت » وقال انه من اصل ٠‏ 
لبئان . « ابو حنا » في « ملحق النبار 
في سلسلة « روايات من المسرح العالمي » » سيطالعة 


. القنال لا بمسرحية -جديدة تحت عنؤان «حان ار»» 


للكانب الانكليزي الشبير شاراوت بروثقيه .' 

« الشيكة 0 
مااقرب الشبه بين « نشد الانشاد » ون تساف 
شعرنا الحديث . ومع ذلك فشعرنا متهم بانه مبتور 
تاما عن جذورتا او انه لا عثالى تراثا القدم 
وماضيئنا . مع ان « نشيد الانشاد » عمره اكثر من 


عه 


ثلثاثة قرن. هالة الحفناوي في « آآخر ساعة » 


قالت ماري جوزيف سكاف التي رافقت زوجبا في 
رحلته ( مع الوفد النيابي ) الى موسكو انها قالت 
لكوسيغين عندما استقبلهم : كيف صحة ستالين ؟ 

نهاد عازار في 2 الحبور الجددد « 


روميو ( في مسرحية « روميو وجولبيت » التق 
يخرجها كال عيد ) هو عمد جابر ٠‏ طالب بالسنة 
الثالثة بمعبد الفنون المسرحية . اقترح كال عبد على 
روميو الجديد جابر أن يغير اسمه : فليس من 
المنتساغ إن يثل روميو شخض انمه اين . 

| دصباح احير 


11000/11021131 


| مغال سخ على 
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جمران وماري هاسكل :قصة علاقة 


رسوم غير منشورة 

قصيدة (شعر) 

مخنتس (قصة) 

تيارات الفكر الاقتصادي في العالم العربي 
حرية الكاتب في مواجبة العواصف 
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الغرية بين النقد والاثر 
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اسماعيل قتا 000 

رسوم 

بعيدا عن لعبة الككراسي الموسيقية 

« الاقتصاد الاسرائيل » 

قصيدتان طويلتان : البياقي وعبد الصبور 
مرايا مغيشة : العرب في الرواية الاتكليزية 


ثلاث مسرحيات 


صورة الغلاف : « موضوع ملون » > لوحة للفنان العراقي اسماعيل فتاح 


« حوار » ؟؟ . السنة الرابعة العدد الرابسع . ايار - حؤيران ( مابو- بونيو ) 4)ه؛ 


010001226021١. 


.أ 01/00154». ك0 0 اع 12؟. الالانا/0ا//:ةمخاطا 


21131 وع ملعم //:وماط 


مقال «جبران وماري هاسكل : قصة علاقة» مبني على اوراق بزاح عنها الستار هنا لاول 
مرة في اية لغة » وتضم ه8” رسالة من جبران الى ماري هاسكل وزهاء ه.ل رسالة منها 
اليه » وعددا وافرا من مجلدات اليوميات والمذكرات التى احتفظت بها ماري عن علاقتها 
حيران طوال ثلاث وعشرين سنةحتق وفاته:»:ويبلغ جموععدد صفحائها مما ٠٠‏ ٠/اصفحة.‏ 
وسيظبر مقال آخر هبني علبها في العدد القادم . توفيق صايغ » صاحب «ثلاثون قصدة» 
و «القصمدةك» و «معلقةتوقيق صابغ » » هو ايضا مدير هذه الجلة ورئيس تحريرها : 


الدكتور راشد البراوي في طليعة المفكرين الاقتصاديين في المهورية العربية المتحدة . من 
مؤلفاته «دراساتيتاريخمصر الاقتصادي» و «حربالبترول في الشرق الأوسط»و«الفلسفة 
الاقتصادية للثورة » و « النظام الاشتر.ا كئمن الناحمتين النظرية والعملية » . حيبي الدين جحمد 
ظبر آخر مرة في « حوار » ٠١‏ » وقد كتب مقاله الحالى بحثا مستقلا قائًا بذاته » لكنه 
يكن في الوقت نفسه ان يقرأ كتتمة لمقاليه السنابقين في العددين و١‏ ؟. 


نشرت «حوار» في عددها ١9‏ طائفة من قصائد انسي الحاج » وهي تنشر له الآن مقالا 
نقديا - والشعر والنقد هما الحقلان اللذان برز فمهما المؤلف » بالاضافة الىترجماته المسرحية 
المتعددة» والى تولبه تحر بر «ملحق النبار» الاسبوعي في بيروت . يتابع احمد رشديحسين 
كتابة «رسائله» » التي تشكل بمجموعبا سجلا دقبقا امينا مطلعا لاحداثالقاهرة الثقافية . 


القابلة مع همنغوي حلقة جديدةفيسلسلة المقابلات اليتنشرها «حوار» بانتظام معابرز ادياء 
ومفكري وفنانيالعالم -- وقد تضمنت مقابلاتمع ت.س. البوت ولورنس ضريل وهئري 
ميلر والبرتو مورافيا وجان كوكتو وبيكاسو وازرا باوند وسسموندهبوفوار وافتوشنكو » 
ومع نجيب محفوظ وتوفيق الحكم وجورج تحاده واوجين يونسكو > ومع يوسف ادريس 
(بمناسبة فوزه «لجائزةجوار»). اجرىهذهالمقابلة ١454‏ جورج بليمبتون رئدس تحرير 
بجلة دذي باريس ريفيو » التوظهرت فيها هذهالمقابلة اولا والتي نتشرها هنا بالاتفاق معها . 
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شاعرا العدد : يوس ف غصوب» الشاعر اللمئاني» صاحي «القفص المبحور والعوسحةاللتبمة» 
و«قارورةالطيب» و «الابوابالمغلقة» (انظر نقدا لهذا الاخيرمنها في «حوار»17) »وهو 
منالشعراء القلائل الذين برذي شعرهم قراء الشعر ذوي الممولالحتلفة. سر كونب ولص شاعر 
وقصاص عراقي شاب » ل تظبر له جموعات شعرية او قصصية حت الآن . 


في اليومذاته الذي صدر فيه العدد ١«امن‏ «حوار» وصلتالجلاقصة «تخنتس» » غير المنشورة 
في اية لغة » بالنصالروسي الاصلي » للروائي والقصاص اندريه سئيافسكى الذي يكتب بأمم 
مستعار هو ابرام تيرتز » وهواحدالكاتبين اللذين تم سجنه| مؤخر! فيروسيا واثار الحكم 
علمه| سخط الاوساط الثقافية فيمختلف نحاءالعالم. وقدقامت بترجمةالقصةعناصلها الروسي 
آزا حديديان » التي ترجمت قصدة برودسي في« حوار » ١6‏ »> واشرف على النص العربي 
فالم الجوهري. (جميع الحقوق محفوظة للسيد ج. جسيدر ويتش» مجلةه كلتورا»» باريس ). 


القصة الاخرى فيهذا العدد هي للقصا ص المصري الشاب عبدالعال الحمامصي» الذي ستظهر 
له عما قريب مموعة قصصية بعنوان «وسادةفوقالقمر» عن الدار المصرية للتأليف والترجة » 
والذي يعد حاليا كتابا بعنوان«مذ كرات اديب من الاقالم». اسماعيل فتاح فنان عراقي» 
درس الرسم والنحت في بغداد ثم صرف حمس سنوات فيروما مبعوثا من الحكومةالعراقية . 
وهو الآن استاذ في معبد الفنون الملة في بغداد . 


سبق «لموار» ان نشرت اكثر من مرةقطعا نقدية بقلم برهان الدجاني» المفكر الاقتصادي 
ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة البلاد العربية . زوزمري صايغ 
مراساة مجلة « الايكونوميست » اللندنية الاسبوعمة في الشرق الاوسط »؛ وكانت .رئيسة 
تحرير مجلة«مدل ايست فورم» التي تصدر عن جمعية متخرجي الجامعة الامريكية في بيروت. 


خيري شلبي احد كتتاب المسرح الجدد في القاهرة » ومن نقاده الجادين . اعد روايةتوفيق 
الحكم «عودةالروح» للمسرح» بالاشتراك مع آخر »وقد انتبى مؤخرا من كتابةمسرحية 
جديدة . مصطفى ع. شبراوي ناقد ادبي شاب من القاهرة »© معني بالشعر المعاصر بالدريجة 
الاولى . وضاح فارس فنان وناقد عراقي » ظبرت تعليقاته النقدية على اكثر من فئان في 
الاعداد السابقة من « حوار » . ل ننشر باب «آفاق الحرية » في هذا العدد » واستعضنا 
عنه بنشر قصة الكاتب السجين ابرام تيرتز. وستعودهآ فاق الحرية» للظهور في العدد القادم. 
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لاعترف ء منذ البداية » باني في بحثي هذا عن جبران خليل جبران تنقصني مؤهلتان مبمتان : اولاهما اني 
بطبيعق لست باحثاء وقد تحلمت دوما الانحاث والدراسات وعيا مني لامتناعها علي" وادرا كا منيانيان نححت 
فيبا بعض النحاح فاني إنما ارطن بلغة غريبة ٠‏ وثانيته) اني لست جبرانيا » * بمعنى الي لم ادرس نتاج جبران 
الدرس النقدي الصحبح ول اعد الى قراءته من جديد بعد ان كنت قد قرأته قبل العشرين » اي في الوقت 
الذي يؤخذ المرء فيه يحبران » وبعنى الي لست من المولعين بالنتتاج الجبراني » لا بالناحية الشعرية فيه ولا 
الادبية ولا الفكرية ولا الفنية » وارى ان الاطلاع عليه » ورب التمتع به » في طور مبكر من اطوار حياة 
المرء عندنا هو عارض لا بد ان يصاب به المرء ويضحي بعده بمنجاة من تكرره . 

لاجل هذا وهذا اجدني مضطرا للاعتراف بان م اكن لاكتب هذه الصفحات لو ان كتابتها كانت وقفا 
على متعة شخصية . لكني منذ العدد الال هذه الجلة وانا اتطلع الى نشر « ادب شخصي » فيها : ذلك انهء» 
من الالوان الادبية امختلفة المعروفة لدينا » لا ينقصنا لون اكثر مما ينقصنا الادب الشخصي » سواء اتخذ شكل 
مذكرات او دوميات او رسائل او اعترافات ت ان عاورات , لاجل هذا عدت »عند عده و جوار» الازل»ه 
الى نثشسر مقابلة ادبية في كل عدد » مع اديب عربي او اجني ؛ ولاجل هذا نشسرت حزمة اليوسيات التي ججعبا 
الاستاذ جيرا ابراهم جبرا من من أوراق الفئان العراقي جواد سلم؛ ؛ ولاجل هذا ستظبر من حين مين في الاعداد 
القادمة منتخبات من « دفاتر » بعض ادديائنا ؛ - ولاجل هذا هزني خبر مقتضب ورد قبل اشبر في احدى 
صحف الادب الامريكمة الاسبوعية مفاده ان « عددا من الرسائل التسادلة بين حبران وسبدة امريكية » 
موحودة الآن لدى « مكتبة جامعة من الجامعات في امريكا » . 
ادركت ان في هذا الخبر تكمن بذرة مقال » احكن محاولقٍ معرفة هوية السيدة الامريكية » وعلاقتها 
يران » وعدد الرسائل المتادلة » وتاريخبا » وطبيعتها » واسم الجامعة الو قي اودعت فببها الرمائل » بأءعت 
بالفشل. وعزيت ذاتي» ببداعة وقائية لا غنى عنها لكل رئيس تحرير يني نفسه بادة دسمة مجلته ويراها تفلت 
من بين اصادعه » بان الرسائل هذه قد تكون روتينية عادية » وان عددهاقد يكون قلما » وان المرأة قد 
تككون واحدة منالكثيرات اللواقي اكد لنا مؤرخو حياة جيران انهن كن يحومن حواليه طوال سئوات النصف 
الثاني من جياته ولا يميزها عن اترايها شيء . 

وفي زيارة من زياراتي للقاهرة في الخريف الماضي التقست الدكتور منح خوري » الذي كان يقضي عاما 
كاستاذ زائر في الجامعة الامريكية فيبا . وعوضا عن ان نتحدث عن شجون كثيرة كان ودنا ان نتحدثك 
عنها بعد فراق سنين » الفمتنا تتحدث عن هذه الرسائل » التي كان قد خيل الي" أني صرفتها عن ذهني الى 
غير رجعة. ذكر لي محدثي ان هذه الرسائل في مكتبة جامعة نورث كارولينا. واضاف انه قد حادث بشأنها 
اكثر من موجه ادبي في لبنان » مؤكدا هم ان المكان الذي لا بد ان 3: تنشر هذه الرمائل فيه انما هو لئان » 
الذي منه خرج جبران واليه عاد ولو بعد وفاته ., كان يحدثني بهذا حديث الغيور على نتاج ابلاء بلده » 
وكانت قد بدأت ترتسم برأمي خطة الحصول عل المواد والاستفادة منها : وكان اهم ما خرجت به من 
معلومات » اهم حتى من اسم الجامعة المودعة فيها الرسائل » هوية السبدة الامريكية . كانت ماري هاسكل. 
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وماري هاسكل » كا يعرف كل من اطلع على حياة جبران» هي المرأة التي كان لها ثأن في حياته لم يكن 
لسواها - على الاقل من حيث طول الزمن الذي عرفته فمة والعون الذي اسدته له. فبيٍ التي #عرفته منذ عافه 
الحادي والعشرين وظلت صديقته حتى وفاته » وهي التي امدته بلمال ليذهب لباريس وليصرف الفترة التي 
عرفا قبا يدرس الفن ويكر نا مستقيل خياته الفني والادبي والفكري ؛ وهي التي طلب اليها الزواج (وم 

تستجب الى طلبه ) » وهي التي اوصى لا بمافي محترفه من صور ولا ااه ان رسائل 

ادها وجيران لا بد ان تكون عل جانب من الأهمنة  ١‏ 

لككن الدكتور خوري لم يعرف عده هذه الرسائل ولا تاريخها ولا نوعيتها. فككتبت الى القم على المكتبة» 
وحمل جوابه » هو والمراسلات العديدة التي دارت بيننا فها بعد » المفاجأة الثانية : ان الرسائل اكثر عدداً 
مما خيل ابدا الي » فبي تضم ه؟» رسالة من جمران الى ماري هاسكل وزهاء . .+ رسالة من ماري 
هاسكل الى جيران وجدتها ماري ما بين اوراقه في #ترفه بعد وفاته ؛ وتتراوح في تاريخبا ما بين م١٠5١‏ 
وااموة١‏ ( والواقع ان آخر رسالة في المجموعة كانت من ماري له » » كتيتها له قبل وفاته تاريعة ايام فقط) , 

ان كتاب « رسائل جبران » ( الذي حرره الدكتور جميل جبر » بيروت ١586١‏ ) لا يضم سوى 44 
رمالة » تحتل معا ؟ه صفحة » ويقول الدكتور خليل حاوي ( « جبران خليل جبرإن في اطاره التاريخي 
وشخصيته وكثاره » » بيروت +8 )١‏ « انه يحوي الجانب الاكبر من رسائل جبران » . لكن الرسائل هذه 
المتبادلة بيذه وبين ماري هاسكل هي حوالي +4 رسالة » تحتل معا ١+٠‏ صفحة . كما ان رسائكه في 
و م اشخاص مختلفين » ؛ كليم رجال » باستثناء مي زيادة التي كان تصيبها 
ثُافي رسائل ( ولو ان كتا ب الدكتور جبر « مي وجيران » » بيررت 9٠86ؤ9د1ء‏ يبدو انه يعتمد على اكثر 
من هذا العدد المحدود من الرسائل ) . 

لكن مفاجأة اخرى كانت تنتظرني فقد ذكر لي القع على المكتبة ان هذه الرسائل اما هي جزء من 
الارراق التي في حيازته » لا كلها ؛ وان ماري هاسكل اودعت عام +ه5١‏ في المكتية » الى جانب هذه 
الرسائل » كنيات هائلة من الاوراق والمخطوطات والوثائق المتعلقة محياتها » وكثير منها بالطبع يتعلق يجبران . 
ولعل اهم ما في هذه الاوراق هو مذكرات ماري.ويومياتها - وجانب كبير منهذه اللذكرات والموميات 
( الجلدات 54-4١‏ ) مكرس +بران ولعلاقاتها معاء ويضم سردا مفصلا جدا لاجتماعاته| وما دار فيباء 
ولسائر اقواله وآرائه ونشاطاته ومشاريعه . هذا بالاضافة الىعدد وافر من وسوم جبران وتخطيطاته الفنية» 
والى بعض مخطوطاته ».وصور فوتوغرافية » وقصاصات » واوراق ختلفة النوعية » كبرقية مريانا لماري عن 
وفاة اخيها جبران؛ وصورة فوتوغرافية لميشلين - قلاً.و؟ مجلدا » وتحوي مراسلات مع مريانا ومع برباره 
يونغ مؤلفة « هذا الرجل من لبنان» ومع شارلوت تار التي كانت صديقة لماري ولجبران ويرد ذكرها مرات 
عديدة في الرسائل والموميات على السواء . 1 
مادة ضخمة » وجدت عندما وصلني ما اثتقيته منبا ("الرسائل جميعها وكافة الجلدات تختصة) افي ارقمت 
نفسي في ورطة اشق من التي انتظرتها : فا مجموع العام لعدد الصفحات التي انتقيتها ( وكثير منها باهت او بخط 
رديء او يصعب فك طلامه » وقراءة الميكروفيلمات في احسن الحالات عملية مرهقة مضنية ) والتي عله ان 
اقرأهما » وادرسها » واقارن بننها » واقدمها ءلم يكن في الواقع ينقص الا صفحات ت معدودات عن السبعة 
لان صفحة , 
. وتساءلت » كا قد يتساءل القارىء » او يحتاج الامر كل هذا العناء ؟ لكن ثلاثة اثياء كانت بيالي جعلت 
الجواب نعما مشددة : اوها ما ذكرته من شغفي بالادب الشخصي واهتامي بان تنشر « حواز » ماذج متعددة 
منه » وهذه الرسائل والمذكرات والاوراق: قكنني وفكن « حوار » من ذلك ابلغ شكلواوفاه. وثانيها ان 
جبران» مهما كان الرأي النقدي فينتاجه» شخصية وحضور وتاريخ لا يمكن التغاضي عنهء وحياته » كا يقول 
الدكتور حخنازي في كتابه عنه» هي التي تستدعي التعليق اكثر مما يستدعيه نتاجه » وهذه 0 
تبدي مثل هذ التعليق» كاف: وان وترا رئما متكووا شيا هر عبان الحت » و«احب المرأة »,2 كا « 
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يقول الاستاذ.امين خالد ( في «.محاولات في درس جبران » » بيرورت ١54:4‏ ) ء «.هو الذي.اوحى الى 
جيران كنات .فنه واهمه اساوبه البديع » . وثالثها ان في هذه الاوراق معلومات على قسط كبر من الاهممة 
لباوقي هران ونتاجه » بالاضافة لما تقوله لنا عن حماته » فلعل في تحدثي: هنا عنها » واخذ جوائب قل 
:هذا الى اف هذه الاوراق تختلف عن اية وثائق كانت عندنا فمما مضئ عن. جبران ».وتتاز عنبا 
بالكثير . يشكو الدكتوز حاوي من ندرة الوثائق التي يمككن ان: تساعد الدارس عل فصل الاسطورة 
عن الواقع في جبران » ومن. ان جبران م يخلف لنا يوميات او مذكرات افشى فيها مكئونات صدره أو 
تعرض فيها للاحداث البارزة او حتى الاعتيادية في حياته ؛ ومن ان رسائله تسكاد تكون دوما ادبية الاساوى 
وجاك من الإشارات الى الاحداث الواقعبة» ومن أن رسائله الغرامية تخلو هي ايضا من الاعترافات والبوح » 
ومن انه كان كتوما لا يفصح عن حياته الداخلية الحبية حتى لإقرب المقربين إلبسه : ويذكر ان الاستاذ 
ميخائيل نعيمة اقر في مقابلة اجراها معه الدكتور جبر وفي مقايلة اخري اجراها معه هو ان جبران لم يحدثه 
قط عن قضايا حبه » ويذكر الاستاذ نعيمة ذاته ( « جبران خلمل جبران : حياته » موته » اديه » قله » » 
طبعة ؟ * بيددت ١هود)‏ انه فاته من اسرار جبران الكثير » وان ها كتبه في سيرته يران عن حماته 
الحبية » سواء بخصوص ماري او بخصوص ميشلين » انما استقى مصدره من ماري لككن الاسنتاذ تعيمة لم 
يلتق ماري الا بعد وفاة جبران » اي يعد علاقة حب جبران وميشلين » ان صحت » بسبع وعشسرين سلة 
وبعد اوج علاقة حب جبران وماري بسبع عشرة سنة » ول يجتمع بها الا ساعات معدودات-. .فاذا ما قارة 
2 بالرسائل واليؤميات التي بين يدينا بان لنا ميز هذه واهميتها . فالوثائق الآن وافرة » وذكر الاحداث 
الواقعية والتعليق عليها مطرد » والاعترافات دائمة » وهي كلها كتبت بوحي الساعة وبدون اي تبريج او 
تنقيح»طوال ثلاثة وعشرين عاماءوان كانت اوفر واطول في العقد الثاني من القرن منها في العقد الثالث منه. 

وفي معظم السير التي وضعت عن جبران » في كتاب الاستاذ نعيمة وفي كتاب الدكتور جير ( « جبران : 
0 لكيه لمحت ررس بيردت مهو١د؟)‏ دفي كتاب السسدة برياره يونغ ( « هذا الرجل من 
لبنان » » نيويووك ١54‏ ) »2 نجد ان لونين مختلفين من الادب يتزجان سوية يحمث يتعذر الفصل بينهما 
احيانا » هما السيرة والرواية . فكثير من الاقوال التي وضعت على لسان جبران انما تصور المؤلفون تصورا ان 
جيزان:قالبا ٠»‏ و كثير. من الاحداث التي ذكروها انما هي احداث روائية لا واقعية . هذا ما يشكو منه كتاب 
الاستاذ نعيمة بصورة خاصة» وما اشار اليه اكثر من ناقد فيا مضى . هنا ايضا يتبين لنا قيز هذه الاوراق الى 
بين يدينا » التي لا نعرف فيها «عن » جبران ولكننا نعرف جبران نفسه + وكلما فيها اما ثرة قامه هو خط 
يده » أو هو نقل » حرفي مباشر امين » لما قاله . ش 
ْ دح ان هذه الاوراق شاملة وافية » تتعرض لاشخاص عديدين ٠‏ الا ان البطلين الرئيسبين فيها هماء م 
هو متوقم © حنبزان وماري هاسكل . ويلاحظ ان اهمية ماري وعلاقتها يحبران لم تعط ؛ في الكتب المختلفة 
عنه :» الماع الذي «تستحقه - بل أن السيدة برباره يونغ لا تذكر ماري الا في لمق الكتاب ( ولو انه كان 
ينظو .عبنها, لن تسيب فيذكر هذه العلاقة اكثر من سواها لانها عرفنتعنها الكثير) » والاستاذ جوزيف شيمان» 
صاخب احدث كاب عن جيرا ( « مرايا النفس » » نيويورك ه41١‏ » الذي وصل بيروت وانا منصب 
على كتابة هذا المقال ) يبخل عليها باكثر من نصف صفحة صغيرة ويبدو وكأنه يشكك حتى في مساعدتها 
لجيران ». ماليا.وادبيا ...من اجل هذا تجيء هذه الاوراق التي بين يدينا وتعدل كفة الممزان الى مستواه 
العادل الصحيبح , 1 ١‏ 

بقي ان اقول ان هذه الاوراق» اذ تسرد احداثا واقعية واقوالا واقعبة» تسمعنا صوت جيزان الصحيح 
ونشكل افضل صورة ذاتية له يمكن لنا ان نحصل عليها . اننا نرى فيها عقل جبران قبد العمل : تراه يقفز 
من فككرة لفكرة ومن موضوع لموضوع ؛. ويتحدث عن فنه وعن اديه هو وعن الفنانين والادباء والمفكر بن 
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الذين كان يقرأهم وعن رأيه في كل منهم ؛ نراه يرمم في هوامش رمائله واحيانا في متنها » وعلى صفحات 
مفكرات ماري » وسوما مصغرة لاوحات التي كان يعمل عليها آنئذ » ويفسر اما كان يفعله وينوي ان 
يفعله ؛ تراه « يحرب » باستمرار على ماري الآراء اتختلفة التي سياثرها في مؤلفاته فيا بعد » قبل ان يكتبها 
وقبل ان يعتنقها تام الاعتناق . اننا نجد ماري هنا « التاميذة » الحقة » تلتقط الحبوب والبذور دوما من 
فتاته - لكنها لا تكتفي بذلك : بل هي تضع البذور والحبوب لي ينميبا هو فتلتقطبا هي ؛ انها تقتبس 
كل ما يقوله » وعندما لا يقول تروح تلاحقه بالاسئلة الى ان يقول كل شيء عن هذا الموضوع او ذاك» 
فتسجل اقواله بامانة وبايهان. وهي لا تقتصر في وصفبها على آرائه وافكاره » وعلى رسومه التي تذكر ششرحه لها 
مرحلة مرحلة » بل تصف كل ما يتعلق به : تصف نوع قراءاته ولون قراءاته » وتصوره كيف برسم » 
وكيف يتحرك » و كيف ببتسم » ويتكت » ويحمل عصاه » ويأكل» تصف ببذييه وعاداته » وساعات عله» 
وطريقة عملهء رالصعودات والببوطات في صحته»وملابسه » وكمية اكله ونوع اكله » وقلة نومه » وكلامه 
وصوته ونبرته » وطريقة جلوسه وهو يحكتبء» وعجزه عن الاسترخاء والراحة»وهي تقرأ شخصيتهوتطوره 
من خطه ومن امائر وجبه (وتقارن بين تحليلها الحالي وتحليلاتها الماضية وتبحث في سيب ايتبدل تلاحظه ). 

ان هذه الاوراتى تحيبنا على فيض من الاسئلة ؛ وربمما كانت بعض الاجوبة معروفة» او بالاحرى مشتبها 


بها » من قبل » لكنها تذكرها هنا وتعطي الادلة عليها -- كا انها تبوح باشباء كثيرة » جديدة كل الجدة . 


لا اريد نساء في حياني 

في « رسائل جبران » رسالة منه الى مي زيادة » غير مؤرخة © يقول فمبها : « انا 
مديون بكل ما هو ( انا ) الى المرأة منذ كنت طفلا حتى الساعة . والمرأة تفتح النوافذ 
في بصري والابواب في روحي » . 

علاقة جبران بالمرأة هي موضوع رئيسي لدى جميع الذين كتبوا عنه - وهي ايضا 
موضوع رئيسي في الاوراق التي ندرسها هنا . لكن بينا نجد مؤلفا ( امين خالد ) برى ان 
المرأة وحبها هما عماد الادب الجبراني والفلسفة الجبرانية برمتها » نحد ملفا آخر ( يوسف 
الحويك « ذكرياتي مع جبران » > تحرير السيدة ادفيك جريديني شيبوب » بيروت 
/اه؟ ) يصوره طوال اقامته في باريس » وهو في عنفوان شيابه » متزنا منسحما مترويا 
في علاقته بالمرأة » - بل ان الدكتور جبر يروي ان احدى الموديلات التي كان يستأجرها 
الحويك وجبران معا كانت « تثور غالبا على برودة جبران العاطضية نحوها فتردد ني اذن 
الحويك : ان صاحبك لعاجز لا خير فيه » . فما الذي تقوله هذه الاوراق عن الموضوع ؟ 

في احدى رسائل هذه الفترة ( ١4.9‏ ) > يقول لماري انه هرب هربا من كافة الاشياء 
الى يحد الرجال والنساء لذة فبها » وانه متعب من كل الا كاذيب الخارقة التي يسميها الناس 
لذات . وفي ١41١‏ تذكر له ماري ما وصل سمعها من اشاعات عن علاقاته بالنساء في 
باريس ثم في نبويورك »> فبقول محتجا : « اتدر كين المقدار الذي حققته فعلا من العمل في 
السئوات العشر الاخيرة ؟ لقد كتبت ١6‏ يجلدا من حجم و الاحلحة المتكسرة »... 
بالاضافة الى اللوحات والرسوم . ان كل من يعرف هذا يعرف ان تحقيق ذلك م يترك لي 


- 


م 
010001226021١.‏ أ .أ 00154/ا0». كا 00 اع 12؟. انالانا/0ا//: 5 مط 21131 وع ملعم //نوم اط 


” منسعا من الوقت للغلاقات العاطفية . لقد كنت مشفولاحدا ». وتلق مارى : ويضاف 

الى هذا انه خجول فما يتعلق بالامور الجسدية . وكل من يعرفه ودبتم به 5 يستطيع 
ان يرى ان خليل (ايجبران) لا يوجه اهتامه نحو الجنس - لكنه يشغله يامور اعظم... 
وما يقولهو » انه يقولب طاقته الجنسية الى ناج فني . ان ما يبقبه « عفيفا » ليس 
« الفضيلة » وائما هو المزاج ». 

ويقول ها في ١51١١‏ أن اصدقاءه يخطئون فا يظنونه به » فهم يقولون ان له علاقات 
عاطفية متعددة « في حين اني اعيش بدون وصال جنسي » . وكان حديث ماثل قد دار 
بينها في +191 »4 قال لها فبه ان كثيرا من اصدقائه» حتى اقربهم البه » يعتقدون ان بيه 
وبين بعض النساء علاقات » في حين انه ليست هناك مثل هذه العلاقات ولم بحدث مثلهاني 
سنواته الماضية الا مع عدد قليل جدا من النساء - تقول ماري : « وعرضان يخبرني.كم 
مرة حصلت مثل هذه العلاقات » لكني رفضت » . وتضيف أنه اخبرها ان العدد كان 
ضئيلا جدا بحيث انه يشعر على الدوام انه انما هناك ملائكة تقوم يحايته . 

وفي لقاء آخر في العام ذاته يقول لها انه ظل صبيا من الناحبة الجسدية » حتى وقت 
متأخر » فهو لم يصل طور الرجولة النفسية الاقبل اربع سنوات او خمس . وانه كان 
خجولاء يصارع خجله » وانه توصل الى الجسدي عن طريق الروحي والعقلي . 

بعد سنين كثيرة 6 في 41488 يعود الى ذكر براءته الجنسة وتقسير اسبايها + وعندما 
تقوم علاقة جنسية » فان حرية ما تضيع - ذلك ان الطرف الآخر يصبح له شيء من 
الحق عليك . هذا سبب من الاسباب التي تجحعلني بدون اية علاقة جنسية مع امرأة ما » 
وتجعل من الحتمل اني لن اخوض مثل هذه العلاقة في المستقبل ». ويزوي لها كم من 
المتاعب يجرها علمه موقفه هذا : « الآن » عندما ارفض علاقة مثل هذه ذلك لا نالنساء 
يتقربن مني جنسيا - فاني اشيرح لفن السبب على الدوام . احاول ان اقول لمن : لا » 
.بلطف ورقة . اقول هن اني مشغول كثيرا» وغارق في علي» وغافل عن كل شيء آخر » 
وات ساني في الواقم هي في عملي . اماقيلا فكنت اكتفي بان اقول لن : لا » 
اتاكتنيريوشأني !» 

دي اللي الجنسي الذي لاحظت ماري اتصافه به » يراه هو 4)١981١(‏ في نطاقهالاوسم» 
٠١‏ النزة التي قنمو من الحضارة . ذلك ان الانسان عندما لم يكن يستطيعان يعبر عنذاته 
تعبيرا جنسيا حرا وكاملا» اطلى قواهوابداعه فيسب ل جديدة غير سبملالولادة والانيحاب» 
وغطى المت امود اخرى. لاجل هذا نرى جبران يقرن بين الجنس والخلق » ويقول ان 
الجنس» مها اتخذ من اشكال » شيء خلاق » والرجل الخلاق هو دوما يحس بطاقة 
اقوى نما يحس بها سواه من الناس . 
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اكش من مرة في هذه الاوراق نحده يتحدشعن احجامهع نالعلاقات الجنسية والعاطفية 

ويشير الى حماته كحياة رهينة. في 19114 يكتب لماري : « اني مستمتع يحباة الرهبنةالتي 

احماها استمتاعا كبيرا » . ويكتب ها ايضا انه كاما تقدمت به السن ( لكنه كان قد 

تحاوز الثلاثين قبل سنة فقط ) زاد فمه ممله الى الرهينة وعزمه علمها . وتقول ماري انها 

عندما اكدت ماتحادي الى ان حماة الرهمنة التي يتحدث عنها لست بجرد 
في المستقيل » بل انبا قد ابتدأت فعلا أبكسم . 

5 الجنسية » واحجام عن التعرض للجنس في احاديثه وقراءاته . 
فبو يذكر لما ( 1416 ) أنه لا يتحدث عن الجنس مع احد » حقى وان كان رجلا : «كل 
ما في الامر اني غير مبتم بالموضوع . بل اذا ما تحدث انسان طيب جدا » بطريقة طببة 
جدا » وبشكل غير شخصيوعامي » عن الجنس» فانيسرعان ما ابدل الموضوع . واعتقد 
لدي اميا او ا او 
انه لم يتمتع تم قط بقراءة اي كتا تاب عوضو ع الجنس » وانه لم يتمكن قط من امام قراءة 
5 واحد حتى نهايته بهذا الموضوع . انما لماري وحدها كان يتحدث في هذه الامور » 
وبتطويل وصراحة » ويشي ها بكل مكنونات صدره واختلاجات جسده الكتهم 
يفعل الا بعد ان كانت قد انقضت سبع سنوات على بدء علاقته| معا . 

وكان يمقت التحليل النفسي الذي كان اذ انق اعة مقر سطرعة فيامريكا. ونقرأ 
اكال .من مرة عن لقوره مقانة وهل رفهة أن فرعن قرت في مناقشاته للمحللين. 
مأخذه الرنبِي عليه هو مبالغته في تحديد اهميةالعامل الجنسي فيحياة الانسان(191). 

لكن نة تفمته عل تشاطات الجنس غير الطبيعية كانت بالطبع اشد واعنف . يبديه 
فرانك هاريس » المؤلف الاتكليزي الذي يكتب بدون رادع » نسخة من مؤلفه « حماة 
اوسكار وايلد واعترافاته » . ويكون رد قعل جبران (1415) واضحا مباشرا: « لماكن 
احم قط ان مثل حمام الاقذار هذا موجود - لم اكن اتصور وجوده - لم اكن اعرف 
ان وايلد بمثل هذا الانخطاط . ان هاريس وسخ - وسخ من اوله الى آخره » . لكن آراء 
المرء تتطور » والجبين تنحل تقطبباته ويرتاح . بعد عام واحد نسمعه يروي لماري : «لقد 
شهدت البوم مشهدا كان في العادة يبعث في النفور والاثمئزاز الفظيعين » اما الآن فاته 
يبعث في الاستغراب وحسب » ولا استطبع ان افبمه . لكني لا ادينه » واكتفي 
يمراقبته » . ويصف لها المشيد » وية ى بشابين متحرفين جنسيا » ويسألها ان كانت 
تستطبع ان تشير علبه بكتاب ما عن الشذوذ الجنسي عند الرجال. ويكرر انه قبلا لم 
يكن يستطيع ان يقرأ كتبا عن الجنس »> « اما الآذفاريد اناقف على كل شيء “واريد 
ان افهم كل شيء » . وتعطيه كتب همفلوك البس »© لكنها تكتشف فيا بعد انه ابتدأ 
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بقراءتها ثم هجرها . ويقول ها انه لسبب من الاسباب لا يحب ان يقرأها ‏ انه يقرأ فمبا 
قليلا » ثم لا يريد ان يعرف اكثر . : 
ويقول ( 15١١‏ ) انه ابسسر عليه مصادقة الرجال من مصادقة النساء »لكنه (؛١95١)‏ 
يثق بالمرأة الاثر ما يثق بالرجل . ويتذمر )١55١(‏ من نيوبورك» ومن ان الحياة فمها لا 
تطاق : فعليه ان يقاتل الرجال » « لان جميع الرجال نقاد » » وعلمه ان يقاتل النساء » 
« لاني لا اريد نساء في حياتي » . 
ويمدو انه لم يككن يبالغ كثيرا : فالاساء ملتفات منحوالبه ولا بد له مئان يذودهن 
عنه ذيادا . قال لماري في ١511‏ »> وكانا يتحدثان عن موته ( وهو موضوع غالبا ما كان 
يدور عليه الحديث » منذ كان في اوج شبابه ) : ه اجل - وعندئذ ستأق النساء  »‏ وكل 
منهن ستقول لنفسها : كان حبيي - مع انه لم يكن » . ولا تستغرب ماري ان تحبه 
النساء » لانها ترى( *151) انه يمثل لكل امرأة انطلاقبا. وتقول له ( )١416‏ انتوجمه 
النساء لرغباتبن صوبه هو شيء طبيعي » وانها لا تحتقر النساء لاجله » - وانه يجب الا 
يقلق هو « اذا كانتمييضات امرأة ما تزعجها » واسمح لي اناتكم بصراحة. قالخليل: 
يسرني ان اسمعمك تقولين ذلك » . 
نساء كثيرات من حوله » لكنه يؤكد لها ( ١414‏ ) انه لست له من صديقة سواها 
هي . وأوراق الرسائل والمذكرات » في جانب كبير منها » تدليل حسي على صحةذلك. 
' ميشلين المسكينة العزيزة 
. ماري هاسكل وميشلين هما المرأتان اللتان تحدث الماحثونعنه) »منذ كتاب الاستاذ 
تعيمة »اكثر مما تحدثوا عن سواهما فيا يتعلق باثرهما في حياة جبران . وقصة علاقة 
[ جبران بميشلين» التي يسميها فليكس فارس (في «رسالة المنبر الى الشرق العربي»» القاهرة؟ 
١9848‏ ؟ ١)‏ بيت القصيد من حياة جبران الخصوصية » » كا وصلتنا من كتاب الاستاذ 
إ تعيمة » يمكن اختصارها كم يلي : كانت ميشلين شابة فرنسية تدر”س في مدرسة ماري 
«الشكل.» وتعرف اليها جبران بعد لقائه لماري بوقت قصير جدا » وسرعان ما قامت 
بينيه[وابطة نحب قوية » وصلت قبل طويل نهايتها الحتومة » - لاولمرة بالنسبة لميشلين 
ا وان نلم يكن بالنسبة لجبران . ولما حملت منه » اقنعها جبران مرخمة بالاجهاض (وببين 
ْ للسكلارؤ: ناوي .ان.الاستاذ نعسمة عاد فحذف هذه المقاطم من الطبعة العربية الثالثة 
لكتلبة ومن نصه الاتكليزي ) . ثم ينقلها الاستاذ نعيمة» وتحاريه فى ذلك الدكتورجير» 
لي باريس بعد ان يكون قد سجاءها جبران بفضل معونة فارع المالنة , فتفاجئه ذاتعشة 
في غرفته » وتطلب المه ان يتزوجها . لكنه يقترح ان تساكنه بدون زواج » فتخرج 
باكنية وتتوارى في الظلام - « ولم ترجم » » يقول الاستاذ نعسمة : ويختم الدكتور جبر 
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سرده للقصة بقوله : ف ولعلها تؤارت لملذاك عن الحياة ». 

وتثير قصة ميشلين وجبران هذه » بشطريها البوسطني والباريسي » نقمة فليكس 
فارس . فبو لا يستطبع » او لا بريد » ان يصدى انجبران. قد تصرف تجحاهها فيباريس 
كا تروي هذه انه تصرف »© وانه تركبا تلجأ « الى ماخور ... لتدنسه بتدنيس ذاتها ». 
غير انه لا يكتفي ببذا التشكنك با روي انه حدث فيباريس» بل يحاول ان عسح الغبار 
عن تصرف جبران في بوسطن ايضا ويشكك في ان يكون جبران مسؤولا عن تعريف 
ميشلين الى الجنس » ويشكك في ان ميشلين كانت عذراء الى ان عرفها جبران . 

ويلاحظ الدكتور حاوي ان جبران لم يذكر ميشلين قط لاصدقائه »وان ذكرهالا 
برد مطلقا في اوراقه ؛ ويصل الاستاذ شيبان الى نظرية جديدة بشأتها : فيقول انه قام 
بحبد خاص ليتوصل الى حقيقة هذه الفتاة المدلة » وهل وجدت اطلاقا! يقول : ولا كان 
الدليل على انه كانت هناك فعلا فتاة اسمها ميشلين هو لوحة صورها فيها جبران »واهداوه 
ها احد كتبه » فانه زارمتحف جبران في بشري »> فوجد ان اللوحة غير موقعة »ولااحظ 
انه لست ثة اية مراسلات بين جبران وبمنها؛ ووجد ايضا ان الكتاب المفروضان يتكون. 
جبران قد اهداه اليها“لا يحملاسمها فيالواقع. واضاف ان يوسف الحويك» فيمذ كراته عن 
حماته وجبران في باريس > يذكر عددا من النساء اللواتي عرفين جبرات هناك ولا يشيرقط 
الى فتاة اسمها مشلين . ويخلص الاستاذ شيبان الى قوله : « لاجل هذا » وحتى تتوفر لنا 
ادلة جديدة » فاني سأمسك بوجبة نظري من انه لم تكن ثمة فتاة اسمها ميشلين قط » . 

اما نظرية الاستاذ شيبان هذه فانها تنبدممن الاساس في الحال » لاننا نجد ذكرميشلين 
تتالى في صفحات الرسائل واللذكرات ( واحصاء سريسع يشير الى ذكرها +م مرة فيها» 
عدا المرات التي ذكزت فيها بمعزل عن جبران ) . 

بيد ان الاوراق لا تقول لنا سينا عما دار فعلا من علاقةفي؛ 0200000 
لان بداية الرسائل انما هي في ٠8‏ والمذ كرات المسبية في ١51٠١‏ » وان كانت تشير مرة 
من بعمد الى العلاقة الماضية ( في بوميات؛١5١تقول‏ ماري انها تحدثت و حدبران عن مشلين 
اثر زيارتها له » وان جبران قد اصبح يستسسغها اذ ذاك اكثر مما كان يفعل فيما مضى ©» 
وقد صار يعترف بصممانيته يوم كان هو وميشلين غلى علاقة حميمة ) . 

واما حادث باريس » فسيدو انه مختلق : فميثلين لم تلحقى يحبران اليها » وائما كانت 
في الواقع في باريس يوم ذهب هو الها » والتقيا فيها مرارا عديدة كان يذكرهالماري ‏ 
بانتظام في رسائله » وبقيا على الدوام على صلة طبية معا . واما خروجها تنتحب في الظلام» 
الى انتحار فعلي او الى انتحار رمزي » فالحياة ( هذه المرة على الاقل ) لم تككن فيها 
عناصر الرواية » وكانت اقل منها مفاجآت ومدهشات . فسنرى ان مبشلين > مها كان ما 
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حضل بينه| في لقاء معين ما ( اذا كان قد حصل مثل هذا اللقاء ) » لم تمت »© ولم تمت 
شيا في ذاتها : وتابعت صلتها يخبران وبماري » وتزوجت فما بعد » وانحمت »> وبدل ان 
يسدل على حماتها الستار في 4 96 أو ١59٠4‏ أو ١9١١‏ ( سئوات اقامة جبران بباريس ) 
عاشت بعد ذلك اعواما طويلة » وماتت في امريكا حيثمات جبران ‏ في العام ذاتهالذي 
مات فمه جبران » بعده يستة اسهر . 

في اول رسالة بين يدينا كتبها جبران لماري من باريس ( 1١‏ / 1408/17 ) يذكر لها 
ان ميشلين هناك ايضا » « ميشلين الحلوة التي هي اغ صغيرة عزيزة وطفلة صغيرة عزيزة . 
انها في الواقع عون كبير » . ويقول انه قد استقر في غرفة صغيرة على مقربة من حيث 
تقطن ميشلين مع رفيقة للها » وانها لسوء حظهستترك باريس بعد اسابيع قليلة ‏ ولكنها 
اذا كانت ستجد نفسها على المسرح > كا اجد انا الآن ذاتي في باريس ٠»‏ فلا بأس - وعلبها 
الا تلث هنا وعلي” الا اطلب البها ان تليث » . وقبل آخر الشبر يكتب لماري انبا 
تتذها لزازة والدياة وق اراعر ةو تكتوارى : « ومبشلين »> ممشلين المسكينة 
العزيزة . اتعرفين » ايتها الحببية ماري » اني لا اجد كامة واحدة اقوها لها ؟ انبا حاوة 
جدا وعزيزة جدا » وصلاتي ان تجد سلاما وراحة في ظل رجل صادق طبب » . لكنه في 
رببع 19٠١‏ يكتب عنها قائلا : « وميشلين » مبشلين المسكينة الغريزة + انها أكيه شن 
بمرآة» فكل امرىء يرى فيها صورته هو . ارجو الا يحمل لها اليبودي الشقاء » بان 
برى فيها العناصر الغريبة التي في شعبه . انا سعيد بانها عادت الى التدريس »> واثا سعيد 
ايضا بانها بعيدة عن مماحكات البشر التى لا آخر لها» . ويسافر ( ١4٠١‏ ) الى لندن برفقة 
المين الريحاني » وحين يعود في الصيف يحدها في مرض شديد » بسبب حلقها » ويصفبابانما 
في غاية النحول والشحوب . وبعد شهر تتعافى » وتترك باريس للريف > بعد ان قاست 
كيرا » وهي ما تزال تفكر بحياة المسرح (وهو لا يقر ذلك) . وفي الخريف تعودلباريس 

فكلةغضيرة م تق كبا لتذر سن من سديد: 
1 7 تدعو في د تشرين الاول ( اكتوبر ) الى امريكاء ويحدث ماري عن زيارةقامت 
0 قاف يريم 1.1١‏ » وردف :و مسشكية ميشلن : ان آغحة المحم علىالارض 
. لوعي لاالستطيع ان تسد اذنيها بالشمع ! » . ثم يرد ذكرها في يوميات ماري 
0 بمناسبة حوار يدور بينها وبين جبرانت حول جدد الانسان وكيف يعبر عن 
الأنشان من داخل » ويضرب فا جبران مثلا ميشلين» ويتحدث عن جادهاا لحمل 
جعللة ولتكيريالي' .توه اغرة أخررى فى خريفا الفاء » ويصفها بالاشراق و «الفرنسة»» 
وتدقول: » في جملة 'معيرة ة تستلفت النظر » ان فيها شيئا وطيدا » شيا حقيقيا و ل اكن قد 
1 تسد سنينعندما كنت شاعرا لحدكبير ورجلا لحد يسير » .ويصف سعادتهاوحيورها 

يي 
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اثر زيارة اخرى تقوم بها له في ربيع 191 > ويحري ذكرها بعد ذلك ذكرا عابرا اكثر 
من مرة » الى ان نقرأ عن زواجها من شخص اممه لامار هاردي في تشرينالاول(اكتوبر) 
4 . ونحد آخر ذكر اكثر من عاير ها في اواخر ١141١5‏ > عندما يسأل جبران ماري 
عنها ويستطرد « بانها ستكون دوها فريدة » وستكون دوما حسنة > وانها سعد ةالحظ 
اذ لقيت هاردي » . بعد ذلك يمحي اسمها » الا من اشارات غير مهمة» والا من مفكرات 
ماري الاخيرة حيث تتحدث عن لقاءات متعددة بينها وبين ميشلين » الى ان نسمع عن 
وفاتها . فبين الاوراق رسالة مطولة » بتاريخ ٠١‏ /١١/١#1و١‏ » كتبهبالامار هاردي 
زوج مبشلين لماري ينيئها فيها باسهاب عن وفاة ميشلينوعن ايامها الاخيرة وعن مشاريعها 
ومشاريعه لابنته| ميشلين. 
لقد اعطيتني الحياة » بمعنى حرفي 

قبل ان ننظر في علاقة الحب والصداقة بين جبران وماري » يحسن بنا ان ننظر في 
الدور الذي لعبته ماري في حماته بمساعدتها اياه ادبيا وماديا .اماان علاقتها به كانتايضا 
علاقة خلاقة ادبيا » فبذا ما تقوله بوضوح الكتب المخحتلفة عنه » وان كانت برباره يونم 
تخفف » لا مماشرة “من اهمية هذه الناحية؛ وهو ايضا ما تقوله الاوراقهذه التيندرسها . 

في رسالة من اولى رسائله لماري من باريس ( 15٠08‏ ) يكتب لها: « آمل ان نحيء 
الوقت الذي سأتمكن فيه من القول : لقد اصبحت فنانا بفضل ماري هاسكل » . اذ ذاك 
كان هذا « الفضل » فضلا ماديا بالدرجة الا ولى نتيحة كينها اناه من الذهاب الى بارس 
ودراسة الفن واجراء اختباراته فيه . لكن هذه العبارة تكتسب مع الوقت معانياخرى» 
« فالفضل » يصبح فضلا خلاقا » فضلا الهاميا نقديا مسةفزا مشجعا مصححا هاديا . 
ويكتب لها في مناسية اخرى من باريس انه » في لوحة « الخريف » التي تقدم بها للعرض 
في الصالون ونالت القدول » قد نقش فياحد الاطراف حرفي اسمها « م. ه. » ضن دائرة» 
ويؤكد : « وسأكتب هذين الحرفين ضمن دائرة على كل لوحة سأرسمها ؛ولعل اولئكالذين 
سيرغبون في النظر الى رسومي سمفهمون »> يوما ما » انها رمز الخير الحق والحب الحق 
والايمان الحتى ». وبعد عودتهالى امريكا نلاحظ باستمرار اذنقدها الفني لرسومه وتعلمقاتها 
علمها كانت ذات فائدة وببجة له . ويسأنها متحسرا (1417) لماذا لإيعرفها وهو فيالرابعة 
عشرة» يوم كان يبرسم خبط عشواء من غير هاد . 

غير ان يد ماري عليه في هذا المضمار لم تكن في الفنقدر ما كانت في الكتابة . فكتبه 
واعماله الاتكليزية العديدة لم تكن تصل ايدي الناشرين او محرري المجلات قط قبل ان تمر 
على يديها هي. كانت بداية ذلكيوم كانت )١911(‏ تصحح لهرسائله الانكليزية »وتطورت 
الى تصحبحها كتاباته الادبية » مبتدئة )١1114(‏ بمقاطع من « الجنون» ومتدرحة بعدهمن 
١‏ 
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كتاب لكتاب . وفي الاوراق سجل تدريحي كامل » وسباق لا يختلف : نكتب قطعة 
جديدة » فيرسلها اليها لتتصحبح والتنقيح » فتفعلذلكوتردها اليه مع تعليقاتها وكرائها» 
فيقبل بتعديلاتها » وتطلب اليه ان يعبد ها النص الاصلي يخطه هو لتحتفظ به لتقبمته 
التاريخية . والسساق هو هو » عندما كان يكتب بالعربية ويسبكان النص بالاتكليزية » 
وعندما اصبح يكتب مباشرة بالانكليزية. والسياق هو هو » في كتاباته الثانوية » وفي ما 
يعتبره الكثيرون قمة نتاجه » « البي » » الذي تناولته بقامها الاحمر فصلا فصلا ومرحلة 
مرحلة » حتى عندما اصبح في طور الملازم المهيئة للطبع » وفي آخر كتيه المتنممة» 
د التائه » » الذي كتب لها قبل وفاته بخمسة وعشريزيوما يلما و امارى الخطرطة 
بعينيك الرائيتين وتضعي عليها يديك العارفتين قبل تسلممها للناشر » . وف الرسالة التي 
كتمتها له قبل وفاته باربعة لكر ان المحطوطة بين بديها الآن وانم استردها المه 
باسرع وقت . 

اكثر من مرة نراهم|ا يعملان معا على التأليف ليف والوضع ذاته » خاصة في السنوات الاولى 
لكتابته بالاتكليزية ثرا يطلب الها أن تحمل سكم وفلها فتقصن من مقطوعاته 
كل ما طاب لما ان تقص وتعدل فيها كل ما رأت لازما ان يعدل . 

ان جبران من الادباء القلائل في تاريخ الادب الذين استطاعوا ان يكتموا بلغتين 
حي كرا ممتوى اليا في كل بسني . ولا شك انه مدين لماري هاسكل بالكثير 
في ما حققه بما كته بالاتكليزية . لكنه كان عازما دوما علىان يكتب بالانكليزية »وكان 
عدف الى ثقوية معرفته الغوية وصقل اساوبه الخاص ليتمكن من عمل ذلك . ملذ وو 

نحده يتمنى لو يستطبع أن يفرز ستة اشهر من حياته ويكرسها لتعلم اللفة . ويبدأ 
ا نقية لغته ومصطلحه واسلوبه. وسرعان ما يحمل 
ذلك ثماره » ونسمع ماري » في معرض تعليقها في ١414‏ على مقاطع من« الجنوت» ساعدته 
على ترجمتها » تة لان 1 11 ل مومة وه مداع دن ف تبراك و ابت 
تتدجم عن الاصل . ويزيد حماسها له مع الايام » الى ان تقول ( ١48٠‏ ) « ان انكليزية 
خليل هي ارة فم اتكليزية اعرفها - لانها لغة خلاقة وبسيطة بساطة رائعة » . وتقول في 
العام ذاته ان في انكليزيته ابداعا لا تحد مشيلا له الا في اعظم شعراء الانكليزية 
وفي التوراة . 

ووصفها هذا لا يختلف كثيرا عن وصفه هو - بتعديل مناسب : فيقول لها في ١.0‏ 
ان كل ما يعرفه من الانكليزية قد تعامه من شسكسير ومن التوراة » » ومنها هي . غير ان 

حسرة ظلت في قلبه فيها يختص بلغته واسلوبه الجديدين » بالرغم ما حققه فيه| ومن الثناء 
النري انصب عليه من ماري ومن قرائه الكثيرين وقارئاته الاكثر . يقول في ١4٠٠‏ :دان 
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لي اسلوبي الخاص بالافة الاتكليزية - لكني لن اتمكن قط من تغبير اللغة الاتكليزية » 
بالشكل الذي غيرت به اللغة العربية . ففي العربية قد خلقت لغة جديدة داخل لغة قديمة 
كانت قد وصلت حدا ,الغا من الكيال لم ابتدع مفردات جديدة بالطبيع © بل تعابير 
حديدة واستعالات جديدة لعناصر اللغة » . 
٠‏ يقول لها ذات مرة في 1419 انه تتامذ عليها » انه طالب في مدرستها . والواقع انه 
م يغفل قط عن الاعتراف يجميلها عليه وعناعلانه بما لا يترك ادنى لبس . « ان تاعطيتي 
هذه المد » (1411) © انك تحعلين تفكيري ادف وأصفى (1111) > لا ايبدأ عملا حقا 
بدونك )١191١(‏ »> «انت أم هذا الكتاب » ( «١‏ الاجنحة المتكسرة »6) (١941١)6انت‏ 
تنيرين لى اببى الاصقاع في » ومع سواك لا افعل اكثر من ان اتلعثم (9394١ؤ)‏ » انت 
عارضتي» وو كيلتي» ومحررتي (1414)» ولاك لما كتبت « المجذون» (1114)» دانا اومن 
بك للحد الذي اومن فيه بنفسي» » ولا اريد ان افعل شيئًا لوحدي » )١914(‏ »6 يستحيل 
اما ان اعمل شيا بدونك (1496) 4 ليالي الخلق التي عرفناها مما جعلتني واعبا لله 
)١916(‏ > « انك تعرفين النفس وهي تحتاز طور امحل وطور الولادة )١9١+(»‏ 4لا 
اعمل على كتاباتي مع اي شخص آخر (1118) ) » «لميكن بوسع احد ان يككتب «النبي» 
بدوتك انت » )١958(‏ . 

اجل » لقد جاء الوقت »ا توقم في رسالته تلك ( ١4١4‏ ) لماري » وصار بوسعه ان 
يقول : ه لقد اصصحت فنانا بفضل ماري هاسكل » . ورغم مبالغاته في العادة الا ان 
ما قاله لها في احد ايام ١41+‏ كان صحبحا وكانت صحته ستتضح وتثبت اكثر فيما بعد : 
د لقد اعطيتني الحياة » بمعنى حرفي . لاني اعتقد افي كنت لاموت لو م انمككن من تحقيق 
هذا الانتاج » . 
تعطين وتعطين > ؟ا الاطيار تغني 

مؤلف « مرابا النفس » هو الوحيد من الكتّاب الذين تناولوا حياة جبران ونتاحه 
بالدرس » الذى لا يقبل بدون تشكبك قضية مساعدة ماري هاسكل لجبران مساعدة ‏ 
مادية جزءا كميرا من حماته . فبو يذكر انهاه تكفلت بنفقات طريقه الى باريس ليتابع 
دراسته الفنية » » لكنه لا يذكر الاعتادات الشهرية التي كانت تخصصها له > ولا الممالغ 
الاضافية » ويقول ان الوصي على مخلفات جبران اطلعه على ان المرأة التي اعانت جبران 
مالبا كانت امرأة ثرية اسمها ماري خوري » . ويفضل الا يصل الى قرار » فيخم فصله 
الوجيز عن ماري هاسكلبالتساؤل: « ورغم هذا كله» فان سر المرأة ة التي اعانت جبران 
مالما يظل مستعصيا : ا كانت ماري هاسكل » ام ماري خوري - ام كلتيها مما ؟» 

ان ماري هاسكل » باعانها حبران منذ البداية» وبتسبيلها سفره لباريس واقامته بها“ _ 
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وبا تخصصات التي ظلت تصله منها شهرا بعد شهر مها كانوضعها هي الاقتصادي » وبال مبالغ 
التي كانت تغدقها عليه كاما استطاعت » كانت يد شير اعترف بها جبران واقر بها اغلبية 
الذين كتبوا عنه . انها لو لم تفعل اكثر من ذلك لكان هذا كافيا لتخليد اسمها في حماة 
-جبران » قفكيف وهي أمدته بالعون الادبي الخلاق ايضا » وقاهمت بسنها صداقة السنين 
الطويلة » وذلك الحب الذي قام بينها ؟ ‏ تكن علاقتها به علاقة شفبعة للفن والفنانين 
فحسب » بل كانت هذه وكانت ايضا اغنى منها بكثير . 
1 كانت ماري ميسورة الحال » لكنها لم تكن بالمتمولة الكميرة » التي سدان عندها 
|أنفقت عليه مبالغ محدودة ام لم تنفقها . ومع ان جبران لم يكن الفنان الوحيد الذي 
استفاد من جود ماري ورغيتها في مساعدة الفنانين الواعدين ( « اطفالما » »يا تسميهم ) 
ما استطاعت » الا انه كان يدرك باستمرار ان ماري انما ترفع اللقمة عن فمها لتعطبها له 
ولسواه > وانها من محبتها تعطي لا من الفائض عنها . « ألست تضحين تضحمة كبرى كما 
تمكن من البقاء في باريس ؟ » 4 يسأها في رسالةفي .4 - « عندما قبات تضحتكقيل 
عام لم اكن ادرك مدى ضخامتها . لكنني ادرك الآن» ايتها الصديقة الحبيبة . افياسميها 
تضحية» لكنها شيء اجمل من ذلك بكثير جدا ‏ انها الحب كاالله ذاته ريده انذيكون». 
وبعد ان يعود من باريس » وتظل الاعادات الشهرية تأتيه بدون انقطاع او تأخير »يشعر 
بانه بثقل عليبا » ويقترح عليها )111١(‏ أن توقفها عنه » متبرعا بان يعمل في احدى 
الصمحف» حيث يمكنه ان يحصل 4٠‏ او .ه دولارا كل شبر. لكنها تؤكد له انها لنتقبل 
ذلك - ولا لشهر » ولا ليوم » ولا لساعة » . 

كل شهر 7٠‏ دولارا » بالاضافة الى منح من حين لحين : « آه بامارى »> لاذا ارسلت 
لي مزيدا من المال ؟ عندي كفاية . لقد اعطيتني اكثر مما احتاج قبلمجيئي (الىنيويورك) . 
لتبارك السماء يديك المفتوحتين » (1511) . « ألم تعرفي » ايتها الحبيبة ماري » انه ما 
يزال لدي في البانك مبلغ يكفيني لسئة ؟ انك تعطين وتعطين بدون حساب - تعطين كا 
الاطبار تغني . ليبارك الل قلبك ويديك » (1415) . 

وعندما تذنشب الحرب العالمية » وينبمك جبران في نشاطات بعبدة عنالرسم والكتابة 
ويككرس ذاقه جمعية اغاثة المتكوبين في وطنه » نرى ماري تبرع بدورها الى نحدته» 
ونقرا » ما بين 1415 و1418 4 عن مناسبات عديدة تبعث له فيها بالغ مختلفة منالمال» 
منها هي ومن المدرسة ومن الطالبات » ليرسلها الى الحتاجين في لمنان وسوريا . 

واقترحت عليه مرة في 141١‏ ان تبدل في اجراءا تتقدم الاعّاد الشهري له» فتعطيه 
4 دولار دفعة واحدة» وهو المبلغ الذي كانت قد خصصته له في وصمتها . ولكنه 
فض » لانه يريد ان يعيش على اقل مقدار ممكن من المال كل شبر. ويسأنها كيف تصاغ 
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الوصية بشكل قانوني » بحدث يستطيع أن يسجل جمبع صوره يأسمها : «واذامت” » 
فاني لا اريد اي شخص آخر ان يمس لوحاتي او ان يقول اي شيء عنها » سواك انت . 
اريدها كلها ان تكون بين يديك . كيف افعل ذلك ؟ و كبف اعمل لتسديد المال الذي 
قد استنفدته ؟ لقد فكرت في الامر » واريد في حال موتي ان يصبح انتاجي كله ملكا 
لك . ولك ان تقرري ما تشائين » ومما تحصلمنهمنها تقتطعينالاموال التي صرفتها انا .واذا 
شئت في اي وقت فما بعد ان تبيعي ايا منبا » فالامر لك ». 

في ١41‏ كتبت له رسالة تتضمن اقتراحا مها . قالت انها لو كانت ثرية لابتاعت 
جميع لوحاته فضمنت بهذا ان تبقى معا ولا تتفرق وتبتعد عنه . اما وهي ليست بثرية » 
فبي تقترح أن يعملا ترتيبا بموجبه يسدد جبران جميع ديونه منها - بلوحاته . « فكل 
ما هو عملك وهو قانونيا ملكي > يكون كا تعرف روحما ملككك انت »> وما تشاءه انت 
لومة القالوه :انارو لظي لوحي الذي اقبي [البع تكاافرالنعلاك عو اكيم 
والسيطرة . وان امتلاكي انا للصور سيعني تحكمك انت فيها » . وتقترح ان يختار طائفة 

. من لوحاته الاحب عليه » وان يسعر اثمانها» وينتقي منبا ما كان سعرها يسدد ما قبضه 

منبا بالاضافة الى٠٠١٠١دولار‏ رهنا للمستقيل . ويوافقهو على الفكرة في رده على الرسالة» 
وعندما يلتقيان بعد ذلك باساببع يقول ها : « اني اشعر حرية جديدة » سقاين » ملل 
عملنا ذلك الاتفاق بخصوص الصور . ان عبئًا قد انزاح عن كاهلي » . وتقول ماري انها 
هي تحس هذا الاحساس ذاته . 

لكن هذه الصلة المادية بين ماري وجبران » التي كانت مسؤولة عن نواح_ كثيرة جميلة 
ونخلاقة فى العلاقة ببنها » كانت ايضا مسؤولة عن بعض النواحي المرة في تلك العلاقة . 
وساوى © في موظم ]تبن من هذا المقال © ما لسّعه اغاناتها المالنة له من دور في سوء النقام 
الذي عكر حبها لفترة من الزمن . 

هذا ونحد ماري تقوم على الدوا م بدور المرشد له » وتسدي اليه النصائح الختلفة .فاذا 
ما مرض )١191١8(‏ رتبت له في الحال مشروع رحلة الى برمودا والجزر القريبة وحصلت له 
على جميع المعلومات عنها » واذا ما اراد )١9١٠6(‏ شراء اسهم في شر ت مالية كانتهي 
خبره المالي » واذا ما قرر )١1484(‏ ان يشتري حصصا في بناية لأ اليها لامشورة . وهر 
تار لامر برورةاصوو» »ركنن لاعن .دهان الشعر الذي ينغي أت يستعمله » وتشدد 
له على اهمية الهواء النقي في الستوديو » وتهديه اربطة العنق . بل انها بعد وفاته لا تنقطع 
عن المساعدة والنصح » وتحد ان اخته مريانا في حاجة البها امس" ما كان هو . فتكتب لها - 
باشاراتها ونصائحها عن بيع الحصص في البناية » وعن التصرف بمحتويات الستوديو » 
وعن قضمة نقل جؤانه الى لبنان ودفنه فيه » وعن ضرورة وضع وصمة ها قبل سفرها - 
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وعن عدد وافر من المواضمع المماثلة . ولا تنسى » في خضم هذه المواضيع والمشاكل 
الناشئة عن وفاة جبران وبلبلة اخته وفجيعتها هي» ان تختم رسالة (199) منها لمريانا 
بقولها : « واذا كنت ما تزالين تقحئين » فالرجاء ان تجربى سبداتول . فهو لا بضر » وهو 
اروع دواء ناجم عرفته قط » . 
اريد ان احب »2 ان اعبّد 
لم تكن ماري » ابنة البلد الذي وفد عليه جبران وابذةاللغة التي راح يكتشف مجاهلها» 
والتي تكبره بسنين » مجرد عون له » خلقيا وماليا وعمليا وفي سائر الشؤون الصغيرة الى 
كان بوسعها ان تمددله فيها يد العون . لككنها كانت ايضا > وفي الوقت ذاته » التاسذةالوفئة 
له » والحوارية المؤمنة به باخلاص » والمشجعة له على الدوام بكل ما اوتست 5 
منذ اليوم الاول الذي التقته فيه» آمنت به وبعمله . فيا بعد اخذت ترى ان هذهالثقة 
النهائية به ليست منبعثة عن ايانها بهليس الا لكنها منبعثة بالدرجة الاولى عن مع فتها 
له (1411) . كل ما يقوله لها فهو صدق » وكل آرائه حت وصواب . جميعالمبالغات » 
التي سنجيء على ذكر بعضها » تبلعها كاملة من غير ماء . نصه لتاريخ اسلافه» ولتاريخ 
أسرته وصباه » مقبول لديها ؛ رؤى المسبح حرفية؛ دوره في الحركة القوممة لملده كأنها 
تقرأه في صحيفة موثوقة من صحف الصباح - وتتذمر من مواطنيه الذين يروي لها انهم لا 
يشار كونه كافة آرائه : « كم هم شرقيون ابناء شعيه - الذين لا يعتنقون افكاره هو» 
(؟١191)‏ . وتعتقد ان كل كبيرة وصغيرة يقوها او يعملباسيكون لما صداهافيالمستقبل» 
فعليها تسجيلبا والاختفاظ بها » امانة له وامانة للتاريخ . كاما ارسل لما مقطوعات 
للتصحيح طلبت ان تحتفظ بالاصولبخط يده » وكاما رسم.خطين على ورقة مهملةاضافتها 
لاوراقها كنزا صغيرا » وكاما ذهيا الى مسرح سجلت كل خاطر نحول يباله على برنامج 
المسرح وابقت به بين مذخراتها . 
3 هي واثقةمن ان فضلها هيانها اولالمؤمنين »وان العالم كله سيرى رأيها فمه بعد حين» 
وسيضمه الى ضدره » فنانا وشاعرا وكاتبا ومفكرا ومصلحا اوليا . « احيانا » ياخ.ج.» 
عندما اقتبلك فاني استدعي عصورا عديدة من عصور المستقبل » لكلى تقبلك هى عبر 
شفتي” انا » لتعرف انت انها تحبك » (؛١9١)‏ . وعدا بصنا« التق م #اوتضيج 
الامكاننات اتحازات والوعود اثمارات » تكتب له » من رسالة نشوى )١97#(‏ : ارت 
هذ الكتاب سبعد” واحدا من كنوز الادب الانكليزي. وسنفتحه في ظامتنا وفى ضعفنا 
لنجد انفسنا من جديد » وما في داخلنا من سماء وارض . ان اجمالا كاملة لن تستنفد مافى 
الككتاب - بل ان جيلا بعد جيل » سيجد فيه ما سبحب ان يحد -- وسبحبه اكثر فاكثر 
قبعا ازيادة النضج فيالبشر . لم “يكتب قط كتاب فيه من الحب ما في هذا الكتاب - على 
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الاقل باية لفة معروفة لدي” ‏ بل في اية لغة اطلاقا على ما اعتقد . وسبب ذلك انكانت 
اعظم حب كتب قط . لكنك تعرف »© با خليل » ان الشيء ذاته يحدث في النهاية » سواء 
ااحترقت شحرة وتآ كلها اللببب ام سقطت بصمت في الغاب واضحت غيارا . وهكذا 
فان لهيب الحب فيك يلتقي هو والدفء الاقل المكرر في عدد كبير من الناس الذينيهتمون 
بك - وبذا فانك تشعلحريقة كبيرة! ذلك لانعددا اكبر واكبر من الناس سيحبونك مع 
مرور السئين » الى ما يعد ان يصبح جسمك ترابا بوقت طويل طويل . سحدونك في 
نتاجك »2 لانك فيه بشكل مرئي كا الله فيه » . 

ولانها مؤمنة به كل الايمان » فانها » رغم حبها له ورغم حس التملك الذي كثيرا ما 
يكون جزءا من الحب لا ينفصل عنه »> لا تريد الاحتفاظ به لذاتها فحسب »© بل تريده » 
قبل كل شيء وفوق كلشيء »> ان يحقق ذاته ويؤديرسالته. تريدهمكرسا لفنه و لفكره» 
ومكرسا لوطنه وقضايا وطنه . هذا هو الهم » وكل ما عداه » حتى بقاؤه معبا » ثانوي 

كم من آراء جبران » فيكل مرفقى من مرافق الحياة وفي الفن والفنانين والشعر والشعراء 
والفكر والمفكرين» لم نكن لنعرفها قط لولا ان استفزته ماري لاعطائها وسجلتها لنا بامانة 
في اوراقها . في يومياتها لعام ١941١‏ تذكر سهرة دارت فيها احاديث متشعبة طويلة » ثم 
تعاتب ذاتها فا بعد لانها تكامت كثيرا » بدل ان تعمل جاهدة على جره هو للتكم » 
ولتسجمل ماكان لمقوله لو هي افسحت له المجال . 

مؤمنة به الاعان كله » ومطلعة اياه باستمرار على اعانها هذا . لاالتاميذة فحسب » بل 
التاميذة المتغنيةابدا بفضائل المعم .. « لبظلالله يتكلم كاماتك وبرسم رسومك ويحياحياتك 

معك » كا يفعل الآن » ايها الحمسب خليل » )١914(‏ . « ان ما انت »> قد جعلني افكر : 
الا يتطور البشري الى ما هو بعد البشريفي آخر الامر ؟ ... الست انتقالا... وانيثاقا؟ 
(1916). «اذخليل واحدمنافراد الزمرة اليتضمفيمن تضم المسبح وبوذا و مايكلتجيلو 
وشكسمير وسواهم ممن هم بالعظمة ذاتها » )١916(‏ . « الي اثق به ثقة مطلقة لاحد ها 

. عندما لا اذ ثق به يضطرب في كل شيء »> وتعود ثقتى به فتصفي الامور في الحال... 


ان الثقة بدامر غير وارد » “الثقة بل : فكلمة ثقة حد ذاتها تتذ تتضمن امكانية عدم الثقة . 
انه حقيقي ا الاشجار والنجوم حققية ‏ ومثلها هي لا يستدعي عدم الثقة» (1911). 


وعندما يقول لها (؛4١91١)‏ :2 اريدان احب »© ان اعبد » مدى قرون » »6 تقول معلقة: 
وسبحّب ويعّبد مدى قرون . ونقرأ في هامش في جموعة الرسائل ان رسائلجبران لها 
بتاريخ م و78 و0 تموز (يولمو) 414١فقدت‏ منها في *آب ( اوغسطس) عندما سرقت 
محفظة بدها التى كانت فيها الرسائل وهيفيقطار . « لكني كنت احفظها عن ظبرقلب_ . 
وهثاة اعادة مقرفة شمن الذاكرة »., 
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ونراها تصف باسهاب زياراتها » معه او لوحدها ؟ الى المعارض والمتاحف »وتعليقاتها 
على اللوحات والتاثيل » وتقول انها ترى القطع الفنية الآن في ضوء جديد » بفضل تعلم 
جبران لها . ويحدثها مرارا عن مواضيع مختلفة » دينية وادبية وتاريخية » لا تعر ف عنها 
الكثير » فتتعلم منه » وتسجلها جميعبا في دفاترها » كأنها تكتب فرضا مدرسا . وفى 
رسائله كذلك الحال كثيرا ما نراه المعلم » وهي التهيذة المصغية التي تطمس 56 
لتقبل ما يقوله معهها. اي موضوعيكتب لها عنه يصبحجالا للنقاش وللاخذ والره طوال 
رسائل عديدة. كل كامة يقوها لماه خاصة اندارت على الله او النفس او الكون اوالمطلق 
او امال » تصبح النحيلا تتقبله في الال وتستوضحه عنه اكثر . فقراته عن الروح 
والغيبيات تهزها كا كانت لتبزها فقرات غزلية جامحة. 

لكنها » لتكون تاسسذة مثالية » لتعرفه معرفة تامة » يحب ان تزيح العائق العنيد 
بينها] : اللغة. وهذا عن طريقين: اوهما جره هو المها » بواسطة مساعدتها له ما استطاعت 
ان يكتببالاتكليزية » ا رأينا من قبل ؛ والآخر »وهو الاشق عليها » ان تنجر هياليه» 
بواسطة تعامها للغته . 

كان تع العربية فككرة راودتها منذ وقت مبكر في علاقته) معا. لكنها كانت لا تعير 
اهتّاما كبيرا لاخراجها الى حيز التنفيذ ‏ بل كانت تقصبها عنها بنصف دعابة » مؤملة ان 
تتعامها فى حماة قادمة بعدالتقمصالتالي . لكنها منذ؟41١‏ لم تعد تكتفي بذلك »وارادت 
ان تنال نصيبها من معرفة جانب رئيسي في جبران غامض علبهاك في الحياة الحاضرةايضا. 
فعولت على تلقي دروس بها . نقرأ في اليوميات (1117) انبا كانت ترغب في المجيء الى 
بيروت لتلقي الدروس العربية في « جامعة خليل في بيروت» ( تقصد بها معهد الحكمة )» 
لكنها تبدي اسفها حين يخبرها جبران انها ليست مفتوحة للنساء . وتكتب له في1؟١‏ 
انها ان لم تفلح في تعلم العربية فيبوسطن فستذهب لتتعامها فيالقسطنطينية او سوريا . وتزيد 
لصرارا » وتفكر بترك مبنة الندريس »> التي مارستها منذ قبل تعرفها الى جبران » بقصد 
العكوف على درس العربية » كبا تتمكن من ترجمة نتاجه بالعربية الى الانكليزية . وفي 
صيف 141 تذهب الى كاليفورنيا » وتستغل عطلتها للبدء بالدرس » ونجد في رسائله في 
تلك الفترة اسئلة كثيرة منها واجوبة منه عن طريقة اللفظ وما شا كل. وتؤ كد له فى رسالة 
(؟191) : « لن اموت» يا خليل » قبلان اكون قد قرأتك ! اصغ لا اقول ! لناتركك 
في هذا العالم قبل ان اقرأك !» لكن التلمبذ » مها كان مصرا على التوصل الى اعماق معامه» 
يحتاج لنجاح ذلك الى شيء من التشجيع من معامه ذاته . وهذا التشجيع » في هذا المضمار 
بالذات » لم تحظ به ماري من جبران. تقول في يومياتهاللعام؛ ١4١‏ : « على العشاءطلبت ‏ 
ش فورته بخصوص محاولتي تعم العربية وسألتة ان كانت تستحق مثل هذا العناء . قال انها 


"١ 


ان2همو2 0100012 أ أ 01/00154». |00 طاعع12؟. انالانا/0ا//: 5 مخاطا 2131 وع ملعم //:وم اط 


لا تستحق مثل هذا العناء ‏ لان بوسعي ان اقوم باعمال اخرى اكثر ابداعا : وانما هي 
الاعمال المددعة وحدها التى تستحق مثل هذا العناء ». بعد ذلك لا نعود نقرأ عنمحاولات 
جاه عن عر فيا لدرالية انه مشا كدي ايها » تعد 3لشردكو عير[ قد بدأ ضرفن 
الى الكتابة بلغتها هي . 
ابس من الف عام لا استطيع ان ارى 

في الكتب المحتلفة عن جبران مقاطم نجدها هنا وهناك نستغريها لاول وهلة » عن 
ادعاءاته امورا لم تكن صحبحة وسرده احداثا تتعلق بماضيه هي مجرد اختلاق . لكنهذه 
النتف قلمل من كثير مما نحده فى الاوراق الت ندرسهاهنا مناختلاقاتوادعاءاتوهورات» 
م يكن لها اي ازوم او مبرر » فنا كانت لتزيد في اهميته الحقة ».وما كانت لتزيد في كسب 
محبة ماري له » رغم انها كانت تبتلعها بيسر وتصدقها كل التصديق . 

فبو لا بد ان يكون من اسرة نسملة يعود تارخها المعروف الى قرون عديدة للوراء . 
وهو بروي لماري ( )١91١‏ أن اجداده جاءوا دمشقى في القرن التاسم » وكانوا حكاما 
اشداء » شنق ثلاثة منهم » وتوجهبعضهم الوجبل لبنان في القرن الثاني عشر » وحكموه 
ببأس » وقتلوا بالسف . وفي الحروب الصليبية شاهد مطران صلبي احد الملوك من آل 
جبران عتطي جواده ويتسربل بثوب ابيض . فسألعن اسمه ولما قيل جبران قالالمطران 
انه قد يكون الملاك جبرائيل » لوسامته وبهائه . وبروي لها في مناسبة اخرى )١9١6(‏ 
ان اميرين من آل جبران صلبا في انطاكية في اوائل القرن الرابع عشر » وان احد افراد 
الاسرة يم في القرن الثالث او الرابع عشر فرنسا وايطاليا وسعى الى ان يبدأ حملةصليبية 
جديدة - لكنه فشل في سعيه » وعاش هناك زمنا طويلا . 

وعندما يحدث ماري عن اسرته في تاريخها الحديث يتايم النمط ذاته » فحده لابنه 
)191٠١(‏ ثري ارستقراطي كبير يحتفظ فيداره باسود كا حتفظ الانسان عادة يكلاب» 
واجده لامه عط ان سعروق بع اطلاعه وحبه البحث والدراسة » ويتكم الاغريقنة 
واللاتينية والفرنسمة والايطالية بالاضافة الى العربية » بل انه )١91١4(‏ كان هو وراهب 
ايطالي « يتكامان باللاتينية معا على الدوام » بذات اليسر الذي اتككلم واياك الانكليزية 
الآن به ». وجدته لامه كانت ابنة اغنى رجل في لمنان )١157(‏ . ويصف بيتّه في بشري 
واتساعه واثاثه الفاخر )١1511١(‏ . وفى ١91١‏ يذهيان معا الى احد المتاحف > ويدنو من 
المنصة الضخمة المعروض علبها القرآن الاثري ويقول انه يشعر كأنه في بيته» ويرو يلها ان 
ؤبيته في بشري سبع نسخ مثل هذه وان جموعة القطع امملة فمه هائلة ومنثورة في سائر 
انحاء الببت . 

وحدث ماري )١151١(‏ عن امه » وعن انبا كانت رفيعة الثقافة 6 تتكم الفرنسية 
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والايطالية والاسبانية والانكليزية عدا العربية . وفي ١941١4‏ يعود الى الحديث عنبا » 
ويروي لهاان امه قبل وفاتها ينوم واحد كانت تحادثه عن صوفية توما الاقوينى 
والقديسة تيريزا . هذا ونحن نعرف من دراسة الدكتور حاوي ان ام جبران كانت ذكية 
مستنيرة لكنها لم تكن متعامة ابدا » وقد بنى رأيه هذا على مقابلة لابن اخمها . ويقول 
(1915) انه لما كان في اوائل عبد طفولته كان في ببته مربون يعامونه اللغات الحتلفة » 
من انكليزية وفرنسية واللمانية » لكنه يقر انه لم يستطع ان يتعم كامة واحدة 
من الالمانية . 

وسألته ماري ذات يوم في 111 مت بدأ يكت بالشعر . قال في سن العاشرة اوالثانية 
عشرة » وانه كتب اذ ذاك قصائد رومنطيقية طويلة » وانواحدة منها فحسب قدنشرت 
لكن قصائده هذه يغنها المثات في سوريا ومصر . وقال لها (15915) انه ما بلغ الثالثة 
عشرة أو الرابعة عشرة حتى كانت قد نشرت مقالات في الصحف و كتببات عن نتاجهوعن 
رسومه . وانه اثر ظهور « الارواح المتمردة » تلقىتهنئة من خديوي مصر )١41١(‏ .ولم 
يكن نبوغه ابكر في الادب منه في الفن : بل على العكس من ذلك » عرض جيران على 
ماري في 1417 لوحة قال انه صورها يوم كان في الخامسة من عمره » وقال لما تخصوصها : 
« اي ابو التكعيبية !  »‏ وتردف ماري » بايمانها المعبود » ان هذه الصورة دراسة لا بد 
لاي امرىء اليوم ان يسمها تكعيبية . 

غير ان مبالغات جبران هذه» اذا لم نشأ ان نستعمل لوصفها كامة اقوى » لم تقتصر 
على بوا كير حياته وعلى تاريخ أسرته منذ قرون» بلتعدتها الىحمواته السابقة لحماتهالحالمة. 
فبو يؤكد لماري )١515(‏ ان عنده شعورا واعيا بككونه عاش حماة بشرية 5 الماضى > 
ويقول لها تي ١٠9١١‏ انه في حيواته الماضية عاش مرتين في سوريا » لكنا لفترات قصيرة» 
ومرة في ايطالما الى سن الخامسة والعشرين ».وق البونات حى الثاشة والمشرين © و مر 
حق الشخوخة » وعدة مرأت »> ست مرات أو سبعا ربا » في بلاد الكلدان » وواحدة 
في كل من الهند وفارس . ويردف انه في هذه الحبوات كلها كان كائنا بشريا » لكنه لا 
يغرف شيئًا عن حيواته قبل ذلك . وتسأله ماري في آآخر 8م قرنا في الم.تقبل يبعي 
الآن وكم قرنا في الماضي > فيرد” » بدون رهشة عين كا يمدو » انه يستطيع ان برى ما 
بعد 0.٠‏ عام في المستقبل بوضوح اجلى ما يرى ما بعد 8٠٠‏ عام به » والف عام اوضحمن 
4٠‏ عام - « اما ابعد من الف عام فلا اسُعر افي استطيع ان ارى . ابعد من ذلك لن 
تكون القضية الا قضية تحزير » . اما الماضي فبوسعه ان يعيش فترة النبضة فبه بيسر 
ّ شديدٍ . لكن الفترة الايسر عليه هي قبل الفي سنة . 
ارج يؤنجد المبالغات ذاتها في رسائله واحاديثه لماري فيا يتعلق بدوره الوطني » خاصة ابان 
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الحرب العالمية وبعدها . فهو بروي لها (9,«ة١)‏ ان الحكومة التركبة نفته من وطنه » 
ويكتب لها في 14١4‏ عن « رسالته الى الاسلام » ويقول لها انه بكتابته لها قد وقم بيده 
على وشقة موته ‏ « لكني لا اعبأ » . وعندما تشتعل نيران الحرب فعلا ينيثها عن عزمه 
على الذهاب الى سوريا » لانه يأمل ان يكون عاملا فعالا في حمل السوريين على الثورة ضد 
الاتراك . ويطلع ماري على خطته المفصلة فيا يختص بالاقالم العربية الختلفة » لكنبا 
تلاحظ : « اعتقد انه لم تكن لديه خطة معينة لوادي الفرات » . وتسأله ان كان عنده 
عدد من الرجال الذين يمكنه ان يلجأ اليبمعندما يستهل العمل » فبجيب بتواضع أن عنده 
نفرا قلملا لكن عددا ا كبر سيتوفر فيما بعد. وفي 5 يمحدثها عن ان الذين وقعوا 
العريضة في موتّر باريس الذي كان من المفروض ان بحضره قد سقطوا في أيدي الاتراك » 
ففتك هؤلاء بالموقعين ‏ ويقول لها انه كان يعرف حوالي خمسين من هؤلاء الشهداء معرفة 
شخصية . ويقول لها » عن فكرة الحكم ان لسرريا |3 انما كان هو منشىء هذه 
الفكرة والموجه لها . 

وتروي ماري في مذكراتها لآآخر 19411 ان جبران » الذي كان قد جاء لصرف عند 
المبلاد في بوسطن » اراها ندبة في ذراعه قال لها انها آثار جرح نحم عن رصاصة اطلقت 
عليه حننا كان في باريسيخطب عن الاتراك» وا نحاولة اغتياله هذه ديرها الاتراك للتخلص 
منه » وان النار اطلقت عليه من مسافة قريبة جدا .وتلاحظماري ان جبران لم يكنقد 
ذكر لها قط شمًا عن هذه الحاولة فيما مضى ( وقد مرت عليها » ان صحّت» حواليماني 
سنوات »© وهو الذى كان يخبرها عن كثير من الحوادث الاعتيادية السيطة التي تحدثله ). 
لكنها » بالطبع » لا تشكك في ما يقول » بل تعلق : « غير ان التبديدات والمؤامرات 
لا تؤثر علمه في شيء » . | 

وبانتهاء الحرب لا ينتبي دوره في الجهاد . فبو بروي لماري في ١5171‏ ان بلاده لا تني 
تدعوه المها لانها في حاجة له » ويقرر : « ان الشرق في واقع الحال ليس من شغلي . 
فالحركات مها كانت نوعتها » سياسمة او ادبية او حتى فنية » لآ تعنيني » . لكن الظاهر 
ان بلاده م تفقد تفقد الامل » اذ اننا نحده بعد سئوات ت > في خريف 19178 © يكتب لماري : 
د ان الصيف ل يكن صمفا سعيدا بالنسبة لي . فقد عانيت الآلام معظم الوقت . لكن ما 
هم" ؟ لقد كتبت قطعا كثيرة بالعربية » اتاشيد وقصائد نثرية . بل فعلت اكثر من ذلك » 
وانا اعاني الالم . فقد اخبرت اهالي جبل لبنان انه ليست لي رغبة فيان اعود اليهم واتولى 
الحكم فيهم . ذلك انهم بريدونني ان افعل ذلك . وانت تعرفين » با ماري > افي مشتاق 
لوطني وان فؤادي بحن الى تلك التلال والوديان . لكن من الافضلان البث هنا واشتغل». 

من هذه المبالفات» أيضا التي ادرك جبران ولا شك انها ستفعل فعلها في نفس ماري» 
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احاديثه لها عن المسيح . لبس فقط احاديثهعن آرائه اللاهوتية الخاصة فيه » التي تبلورت 
في كتابه « يسوع ابن الانسان» » بل وبالاهم احاديثه عن علاقته الشخصية به . فنحده 
مرا رااوتكران! » في الرسائل والتوسات عل السواء © تحدتها باننياب عن اخلامهورؤاه 
التي يظبر له فيها المسيح . نرى هذا منذ العام الاول في تاريخ هذه الاوراق 6 م٠4١‏ » 
ونظلنراه مدة خمسة عشر عاما .وتقول ماري )١91١(‏ انجمران اخمرها ان منعادته 
ان يرى المسيح « لا اقل من مرتين في العام الواحد ‏ لكنه لا براه مطلقا اكثر من اربع 
هرات في العام الواحد » . 

رآه لاول مرة ( يقول > ١41١‏ ) عندما كان عمره اربع عشرة سنة ونصف السنة » 
وهو على ظهبر الماخرة العائدة به الى سوريا . في منامه ذاك رآه قرب بشري »ولم يكم 
احدهما الآخر » لكن المسيح جلس الى قربه على الحجر ممه عي ل ارق 1ن دقول 
انه دوما يظبر له على ذات الشاكلة» وانه « لا يشبه ابدا آية من الصور المعروفة له .. .ففى 
الصور يبدو على الدوام وكأنه قد خرج لتوه من الام » بشعره المسوتى 5 
فاراه في يوم قائظ ‏ دوما اراه في منتصف النهار - وعلى قدميه غبار » وف بده عصا» 
وسعره منكوش » يرتدي ثوبا رمادي اللون » ذا حاشية بلون الغبار » وقد تهرأ وحف في 
اسفله » . ويقول انه قوي البنية » حسن الصحة »> ذراعاهوساقاه شديدة » اما عمناههفانى 
مستعد أن اعطي أي شيء لو اني استطيع ان اخبرك عن عينيه وجلده : فانا لم اشهد 
مثل لونها على بشري أبدا. ان عبنيه ليستا بالحزينتين ولا بالمرحتين» لكنها مليئتانبالحياة 
والتفهم والحبوية والعمق والراحة والبعد والدساطة دوو اله لضن كان ال بين مويل 
القامة » بل مجرد انسان معتدل القوام ». 

مرة بعد مرة يصف جبران المسبح في احاديثه لماري » كا رآه في رؤاه » وصفا دقيقا 
مسهبا » وفي غالب الحالات لا يكون الوصف اكثر من تكرار واعادة هذا 000 
غير ان ماري لا تسأم السماع > وكأنما جبران يدرك انها تحب ان تسمع ما اصبحت تعرقه 
كا يعرفه هو كالطفل الذي يصر ان يسمع من جديد قصة بات يعرف كل تفاصملها . 

لا يتراءى المسبح له في احلامه الا في وطنه . وغالبا ما لا يستطيع ان يتذكر ما 
ريات سيت ولا تذكى 15اق © ولك العو ييا لالآن © حامر » فيالصباح 
بوقع الموسيقى التي استمع اليها في العشية السابقة»» كتب في رسالة لماري في ٠‏ 9ف . واذا 
لم اد يي لين حزان ماين يجيي ج61 ان لاطا ا برج اله ٠‏ ففي 
لعند الاحلام ( 1514 ) علا المسيح يدي جبران بالكرز » وفي حلم آخر (+147 )برد 
فين الميل له: فمقدم له الرشاد ويأكله المسيح بتلذذ . 
هنف الاحلام والرؤؤى كانت تعني له الكثير» وكان ينقل تفاصملها الى ماري في الخال . 
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ديتذمر مرة في احدى رسائله اليها ( 1415 ) : «آه يا ماري» يا ماري » لماذا لا يمكنني 
ان اراه في احلامي كل لبلة ؟ » ويأتيه جواب ماري : « كم انت عزيز » يا طفلي » 
لانك اخبر تن عن حلمكعن يسوع»وعن شعورك فيالموم التالي. ان ذلك كنوع ماءعذب 
عميق يتفجر . دكم انت مطوب لانه قدبداً يأتنك كعادته في هذه الفترة الجديدة 
من حماتك » . 

بعد هذا يتقدم خطوة اخرى» ويخيرها (1419) انه رآه الآن يا كان براه فياحلامه » 
لكنما اوضح بيكثير -- ويضيف عبارة حبك بالمفزى : « وم اكن احم ». ثم يقول لما » 
تمشما مع الخط ذاته » في اليوم الاخير من عام 9و١‏ >انه والمسيح مولودات في الوم 
تفسه - تقول ماري في يومماتها : « وعندئذ اخبرني بان يسوع في الواقع ولد في + كانون 
الثاني ( ينابر ) » . وتضيف : « وهذا هو تاريخ ميلاد خليل ذاته » . 

لكن علينا ان نقول » في هذا الخال » ان التنبؤات التي كأن يدلي بها عن مدى حياته 
وحياتها كانت صائبة لحد كبير . قبو يقول لها في 111١‏ بانه يعتقد انه سبعيش حم سعشرة 
سنة او عشسرين سنة أخرى »2 وانها ستعيش الى السبعينات من عمرها ؛ وفي 111 يقولانه 
سعيش خمس عشرة سنة او سبع عشرة سنة اخرى > وانبا ستعيش الى الؤانينات من 
عمرها . وقد صدق حدسه > فقد مات فى 1478١‏ نعد 7١‏ سنة من التاريخ الاول وه١‏ 
سنة من التاريخ الثاني » وعندما ماتت ماري كانت.قد تحاوزت الؤانين . 
سيان > أن اكتب رسالة لك أو قصيدة 

لم يكتب جيران في حياته عددا من الرسائل » لرجل او امرأة > بالقدر الذي كتب 
به الى ماري هاسكل »2 ولم يتلق" اجوبةعليها بالقدر الذي تلقاه منها» ولمتتسمالرسائل 
المتبادلة بمته وبين اي سواها بما اتسمت به الرسائل التي تبادها مع ماري من طول ومن 
عاطفة ومن اعتراف ومن صدى ٠‏ 

يقول الدكتور جبر ان جبران كان ينقح ولا يل > « وقد عثرنا على رسالة وجهها الى 
مي وضع لها خمس مسودات » . ويشير الدكتوز حاوي الى انه فيرسائله يعتمد الاساوب 
الادبي كا في مؤلفاته » لا الشخصي » وانه ينقح وينقح الى ان تضبع منها جميع المعالم 
الشخصية الخاصة . لكن هذا الذي يقوله الدكتور جبر والدكتور حاوي عن الرسائل 
الاخرى لا ينطبق على الرسائل التي بين يدينا . فبي في اكثريتها الساحقة رسائل تلقائية 
عفوية » لا تنقبح فيها ولا تعديل ولا تصحيح » ينطلق فمها الكاتب منفكرة لفكرةقبل 
ان يستكملها » ثم يعود اليها عندما تخطر ثانية بباله بعد فقرات » وفيها اخطاء كثيرةكان ‏ 
مكنا تدار كبا لو ان كاتقبها اعاد النظر فمها مرة واحدة »> سواء في التبجئة او في تكرار 
الالفاظ او في عدم اكمال العبارات . وهي رسائل كاشفة مخلصة »> لا حجب فبها ولا" 
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اقئعة ولا افتعال . 

وقد كات كل من المنكاتبين واعبا لقيمة هذه الرسائلوفرادتها» شاعرا ياهميتها فيحياتها 
وف علاقته) . فبو يكتب لها )١51١(‏ عن مفعول رسائلها : «آه » تلك الرسائل » تلك 
الرسائل الغنية التي تصلني منك . كل منها ولممة لنفسي الجائعة هذه . انها اكثر منرسائل. 
انها تواريخ موجزة لقلبك الشبيه بالاقيانوس » . ويتحدث (5؟١)‏ عن رسائل للما: 
« ان الرسائل الت اكتبها لك لبست رسائل. فليست لدي اشياء معيئة اكتبها لك - عن 
هذا الامر او ذاك. انما انا اعبر فيها عن نفسي . والامر سمانْتّاما بالنسبةلى: ان اكتب رسالة 
لك »او اكتب قصيدة بالعربية » . ْ 1 

تشكو ماري في بومماتها (؟141١)‏ من ان جيران لا بحسو رسائله لها يعبارات الحب 
التي اعتاد تبادلها الحبون : « لقد كنت واعبة لفرق سيننا وبين ما اعتاد عليه الحبون - 
هو في قلة الرسائل ما بين خليل وبيني ‏ وفي قصر رسائله هو على الاقل » وقلة تعابير الحب 
فيها . لقد كنت اعرف على الدوام ان ندرة كامات الحب فيحاله منشأها وفرة الحبٍ فيه » 
لا ندرقه ‏ لكني لم اعرفقط لاذا الامر هكذا. اما الآن فاني اعرفان هذا لان حماته 
هو كلها نوع من الحب » كلها حب ». وبعد سئين طويلة » في 14# © كنا يتحدثان عن 
رسائل الحب » وافضى اليها بانه لم يكتب في حياته كلها رسالة حب واحدة . 

لكن ماري لم يكن لبها في الواقع ان تشكو > ولم يكن لجبران ان ينفي بسرعةانه 
كتب في حماته رسائل حب . ما علينا الا ان ننظر» ولو نظرة عجلى » الى رسائله والى 
رسائلها» مرورا من عام لعام » لنرى ( بالاضافة الى الجو العام » وهو الاهم © جو الحب) 
عبارات غرامية لم يكن جبران ولم تكن ماري ليكتبا اشد منها » وطبيعته) الشخصية 
ميهأ هي 

جبران لماري : « اقبل يدك يحفني > يا ام قلبي العزيزة » . « اننا جميعا » وكلواحد 
منا » با عزيزق ماري » لا بد ان يككون له مكان راحة في موضع ما . قد يكون ذلك 
المكان كتايا او فكرة او ذكرىنصف منسية . امانفسي فمكان راحتها هو تلك الحديقة 
الجيلة الغريبة التي تسكن فيها معرفتي لك . شكرا لله ولك على وجود تلك الحديقة » . 
في عبد المبلاد : « افكر فبك » يا صديقت الحبيبة » ا لا افكر باي انسان حي . وعندما 
افقكر فبك تصبح الحياة افضل واسمى واكثر جمالا بكثير . اقبل يدك » يا عز بزقيماري» 
واذ اقبل يدك فاني اجلب على ذاتي المركة » . « اجل » ايتها الحبيبة ماري » لقد مضى 
اكثر من عا م منذ رأيتك آخر مرة. ويعم الله اني جائع لقربك. انه جوع مؤلم احمانا» 
و و و 0 المدينالملمئئين بنور الله » .«ماري» 
١‏ ولهتبا الحسيبة ماري » عندما تكونين لوحدك» في صمت الليل» ارسلي لي نسمة منانفاسك» 
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نسمة صغيرة من انفاس قلبك » وسأعكف على على بشكل افضل » . «آه با ماري ... 
لا ادري لماذا احس الوم بهذه الوحشة التي احس بها ... اريد ان اكون في العالم العربي» 
او ان اكون معك » . « والآن دعبن اصرخ يكل ما في حنجرتي من صوت : اني 
احبك » . ؤ اتحدث اليك » يا ماري » 5 اتحدث الى قلبى انا . انت وقدري شيء واحذ» 
لا ينفصل اهما عن الآخر . و كيف مخسىء المرء شيئًا ما عن قدره ؟ » « ان ساعة معك فى 
هذا الستوديو الصغير لافضل من أسبوع في جمبل لبنان ». 

ماري لجبران : « اتمنى لو استطيع ذات عشية ان اضعك في الفراش لتنام » ومن ثم 
ان انظر الى يديك وقتا طويلا وبصمت كا اشاء . اني ككلب جائع بريد لقمة واحدة ». 
في يرم مولده.» 1541١١‏ :. « شكرا للاله الطيب الذي وهبك لامك قبل ١‏ عاما» والذي 
قبل عام قرينا واحدنا من الآخر ... با اعز تحليات الله ... يا معامي ». « ان هاتين 
السدين الحلوتين الهشتين تحبان » يا خروفي » ان تسقياك الحليب » وان تغسلا حوافرك » 
لتصل بهما الى بوسطن.؟ » « ومتى ستأتيني في حلم فتحيل اللبل احلى 1 هو الليل ؟ » 
واعزله). «آه يا رمانتي ويا زهرة الرمان». «انت حريتي وربي الذي يفهم كلشيء ‏ وانا 
احبك وسعيدة معك؛ .. « ان استطعت» ايها العزيز » ان تستحم في بحر جوعي البك» فان 
بحري سينتعش » . « أيضجرك ان اظل اقول باستمرار اني اجد فبك راحقى وانتعاشي 
كأنك الشمس والظل والماء ‏ وان التفكير فيك لكالهمواء النقى والضماء والحرية ؟ » 
ديا بروميشوس »؟ ايها المسبح » . وآآخر كاماتها المكتوبة له اطلاقا » في ختام رسالتها 
الاخيرة قبيل وفاته : « حبى »حبي © يركتى ». 
النساء مننؤعك يستشرن الرجال 

الصورة التى ارتسمت في اذهان اجيال القراء لماري هاسكل هي لحد" كبير الصورة 
التى رسمها لها الاستاذ نعيمة في كتابه. فبي المرأةالامريكية التى تكمر جمران بعش رسنين» 
المعيدة عن كل امائر امال والاغراءوالجادبية والاناقة. وبقمنسه الدكتور حاوي » ويقره 
على وصفه » بناء على صورة فوتوغرافية لماري وصورة فنة لها بريشة جبران موجودتين في . 
المتحف في بشري . غير ان فلسكس فارس يستبجن وصف الاستاذ نعممة للها : « اذا نحن 
اخذن بوصف المؤلف ماري نتمثلها امرأة مشوهة الخلق» لا حواجب ولا اهداب لما » 
مستطياة الانف » يبدأ مها من متوسط خدها الايمن لينتبي عند متوسط الخد الايسر » 
وهو منفرج عن لثتين تركبت فبه| اسئان متراكبة فلجاء » صدرها ضيق و كتفاهاعاليتان 
تند منها ذراعان طويلتان تنتببان بكفينطو لها ضعف عرضها» ركبت فبها| انامل عظمها 
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اوفر من مها .. فبل يحد القارىء مناصا بعد هذا الوصف من ان يقول : اعوذ بالل رب 
الفلق ؟ » وهل يحد فلسكس فارس ذاته مناصا » ان هو اعتمد على وصف الاستاذ نعسمة 
هذا » من ان يقول في وصف ماري انها « عانس شعطاء » وانها « هسنة قسحة » وانها 
« محرومة من امال ومن فتنة الجنس » ؟ 
ليس لنا بالطبع ان نقول ان وصف الاستاذ نعيمة لماري كان كاذبا او كان صادقا_ 
خاصة وان الاوراق ااني امامنا لا تحوي صورة لها » فوتوغرافية او فنية . لككن أليس لنا 
حت ان نتساءل كيف يببح الاستاذ نعيمة لذاتهانويصف ماري هذا الوصف غير المقتضب» 
كا كانت في 24١404‏ وهو ذاته لم برها الا في 19١‏ وكانت قادمة منسفرة طويلة مضنة 
لتودع الوداع الاخير رجلا عرفته واحبته مدة ربع قرن وبزيد » كا كانت قفد اوشكت 
على بلوغ عامها الستين ؟ ان عددا من الشعراء » باللغات الختلفة وفى العصور الحتلفة »> 
عندما كانوا يحاولون بقصائدهم استالة الحبيبات اليهم واقذاعبن بالتخلى عن الترددوالتبغدد» 
كانوا يلجأون الى تذكيرهن تذكيرا منطقيا عمليا بما سيصرن اله في المستقبل : انظرن الى 
النساء المتقدمات في السن » وامتثلن! مثل هؤلاء ستصرن بعد ستين » وهؤلاء فما 
مضى كن يدرن رؤوس العشاق ويلبمن الشعراء اروع ما تلبمهم الشياطين . او لم يكن 
مكنا ان تكون ابنة الهاني والخمسين سنة » حتى وان انطيق عليها وصف الاستاذ ذعدمة 
آنئذ » مختلفة شكلا عما كانت عليه وهي ابنة احدى وثلاثين » يوم عرفها جبران ؟. 
ان فليكس فارس يسأل الاستاذ نعيمة سؤالا وجمها في محله : « هل كان متأ كدا منان 
هذه الفتاة كانت في عين جبران تلك الفتاة العانس الشمطاء العوجاء الشوهاء ؟ » فى هذه 
الاورراق ما يوحي بان ماري لم تكن ابدا هذا المسخ » وانها بالاحرى وفي الواقع كانت 
تروق جدا لجبران » جماليا وجسديا وحسيا . 
اننا نراه ذات يوم في خريف ١51١4‏ يحادثها عن الاجساد الميلة » ويقول لما انجسدها 
. هي متناسب التقاطيع بشكل جميل » وان النسب فيها بديعة جدا » ويقول ها انبنيانها 
خارق لانها خارقة جدا من ناحية جسدية . ونراه في ١48‏ يأخذ عليها امنمتها بان يكون 
ردفاها اصغر ححا مما هما فعلا » ودقول لما ان ردفاها لما بالحجم الصحيح تاما » وان 
علمها ان تكون شكورة عليه| » وانها متناسبة التركيب في جسدها كله ندون استثتاء . 
وينصحها بالا تلس مشدا حولم » مها كان الزي الشائع . وفي العام التالي نراه يقول لما 
انها ليست بدينة » لكنا هي ممتلئة وليست بالنحيلة - ويضيف انه يحب أن براها ممتلئة 
' ( 1911 كان يحادثها في رسالة منه هاعن صديقتها شارلوت» واراد ان يمتدحبا لما » 
.ففدكر لها انها « مدهشة » با عزيزتي ماري : فبي كبيرة الحجم وعريضة » ) . ويؤ كد لها 
م المسين ان المرأة في سن الخمسين قد تككون اجمل » من ناحمة جسدية » من الفتاة 
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الشابة.. ويقول لها فى ١41١‏ انه يعتقد انها حسية وحسدية وان حاسة الامس مرهفة جدا 
فبها . ( وستقراً اكثر عن هذا في المقاطع عن علاقة الحب بينها ) . 
لقد اعطيتني قلبا حديدا هذه الليلة 

القصة التى برويبا الاستاذ نعدمة عن تفكير جبران بالزواج من ماري » وعن الباعث 
الذي جعله يتقدم لطلب يدها » وعن ردها له بسؤالها القصير : « كن انظيف انت؟» > 
واثتباء القصة هناك » معروفة ومرددة في اكثر من مكان . وقد اوجز الدكتور حاوي 
فى مؤلفه النقدى القصص الختلفة الى ذكرها المتحدثون المتعددون عن حبران - قال : 
5 عودة 0 / م ارس افر اقترح على الآنسة ماري هاسكل ان مشي 
معه الى حمث تدعوها الحماة ؛ ويعتقد الاستاذ نعيمة ان الدافع على هذا كان رغبته في 
الضمات لماي لا الحب الصحيح . اما السيدة يونغ فتزعم عكس هذا » وتقول ان جبران 
لم يعرض الزواج على الآنسة هاسكل الا عندما كان قد اضحى رجلا ثريا » وقصده ان 
يترك لها جميع متلكاته عربون شكر لافضاها السابقة عليه . ويرى الاستاذ عبد المسيح 
حداد رأنا ثالثا » مفاده ان العلاقة ما بين الآ نسة هاسكل وجيران كانت مجرد العلاقة 
يه وفنان موهوب» وهو بالتالي ينكر ان عرض الزواج قد حصل اطلاقا. وبما ان 
مؤلاء الثلاثة جميعا يتحدثون بثقة من استمد معلوماته من اعترافات مباشرة اما من الآنسة 
هاسكل او من جبران » وبا ان تحليل النصوص الختلفة لا يساعدنا » كا نرى » على البت 
فى حقدقة الامر » فخير لنا ان نترك القصة هنا ». 
الحسن الحظ » تجيء هذه الاوراق الآن لتلقي الضوء على الجوانب الختلفة لهذه الحادثة 
ذات الاهسة الكبرى في حياة جيران وماري وعلاقتبه| معا . 

برد فيها ذكر موضوع الزواج منذ صفحاتها الاولى » يعبد عودة جبران من باريس في 
خريف 141١‏ . فبعد سبعة اساببع من عودته » في ٠١‏ كانون الاول ( ديسمبر ) 6١4٠١‏ 
ذهب جبران وماري الى احد المتاحف » ثم يقضي العشية عندها -- تقول : « قال ليانه 
عكن رانه سناة رص 31 امكنه . لكني قلت له ان عمري يجعل ذلك غير موضو ع 
نحت . وقلت الى اود جدا ان احتفظ بالصداقة الدائمة بيئنا » وافي اخشى ان نضحي 
بصداقة جمدة 00 علاقة حب سقممة . حدث هذا بعد ان اوضح خليل ما الذي كان 
بقصده » . وهنا تأقى عبارة حيرة عندما نقرأها اول مرة : تقول مأري: « في عصر اليوم 
التالى صرف خلمل بعض الوقت هناء وقلت له نعم » . ثم تأتي النبذة اللاحقة لبا رأسا» 
فاذا الموضوع قد تبدل تماما . ٠‏ 

غير ان القصة لا تنتبى على هذه الشاكلة . فالظاهر ان جبران لم يتوقف عن السعي 
لاقناعها . فنراها تلجأ الى طريقة مبتكرة : تجمع كل ما تيسر لها جمعه من صور قديمة 
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لها » « وبعضها مرعب مخيف » > وتعرضها على جبران « كما ابعث فيه نفورا مني »© . 
كن اطنطة لا تنجم © افتحران .يلتق برؤية :هذه الور © ولا تفمل قنه المفغول الذي 
ارادته هي . 

في الشهر التالي يسألها ان كانت تؤمن بالل » وحينا تحيب ينعم » يقول لها : اذا فلنضع 
اعاننا فيه » ولنثق ثقة مطمئنة بان كل شيء سيكون حسنا كما يحب ان يككون . اذا قلت 
لي : انا اعتقد ياخليل انه ليسمن الحكمة ان نتزوج -فاني ساقمل ما تقولين قبولا مطلقا» 
واصدقه ©»). 

ثم يعقدان حديثًا آخر في الشبر التالي» في شباط (فبراير)١141١4ويعترضنا‏ فيه مقطع 
مهم “مقاده ان الحديث واجوبة جبران على تساؤلاتها «اوضحت تدريحما وبيساطة وهدوء 
الاحساس بالامتلاء في حاتي الحاضرة وضحالة الحياة معه » والاحساس بالضعف الجسماني 
1009 
زهرة هغيرة غضكا .و 'أن عاتن النافتين كد ككينا التقاب ل عن امور كثيرة 1 

من الشهر الاخير في ١41١‏ كان اقتراح جبران يشغل فكر ماري . ويبدو انها رغم 
اعتذارها للوهلةالاولى»لم يأت جوابها الرافض الا تدريحيا ونتيجة تفكير طويل ومداولة 
ذاتية مضنية . في ١6‏ نيسان ( ابريل ) ١91١‏ تصل الى القرار : « وهكذا فانى وصات 
الى قرار » بان اتبع ما ظبر لي يانه اصبع الله الاخيرة . فقد اقصدت عني اكبدا امكان 
ان اصبح زوجته . ومع ان كل ساعة من ساعات يقظتى منذ ذلك الحين كانت مغموسة 
بالدموع » الا افي اعرف اني مصيية في قراري4وان الدموع تعني الفرح والالم للمستقبل. 
أن عمري هو ببساطة الحاجز القائم ما بيننا وبين هفوة زواجنا . انه ليس عمري الذي 
يشكل العائق ‏ بل العائق هذا : ان بانتظار خليل حيا يختلف جدا عن الحب الذي 
: بحس به تجاهي - رؤيا حب - وهذا سيكون زواجه . ان اعماله الكبرى ستكون مرة 
“ذلك الحب » وسعادته العظمى » وحماته الجديدة الممتلئة . ولن تنقضى سنوات طوياة 
قبل ان يحصل هذا . انا لست الاخطوة » في الطريق إلى المرأة القي سبحيها ذلك الحب . 
ومع ان عبني" الحساستين تبكيان » الا اني افكر فيها بفرح_ولا اريد ان اتزوج خليل » 
لاني اعرف انها تنمو الآن له فى مكان ما » وانه ينمو الآن ها ». 

وجاء جبران يزورها في البوم التالي » وقالت له ان لديها ما ستقوله له في المساء : 
:«آن كل ما في" يعترض على قولي له » ما عدا الشيء الوحمد الذي يجعلني اقوله . غير اني 
يف ان هذا الشيء الوحيد هو المصيب » . ويسألها جبرات ما القصة » اهو امر سيء؟ 
٠‏ سيء بالنسبة لي » جيد بالنسبة لك » . « واخذ يدي بيده وشد عليها “وقلت 
: توقفت عن التفكير باني سأكون في يوم من الايام زوجتك ‏ وانا ارود ان اكون. 
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انقلب ابيض اللون » وسكن تماما . 

وتروح تروي له « كل شيء » : كيف انها كل مرة كانت تفكر فمه » منذ اوائل 
كانون الاول ( ديسمير ) » بانه لما » او تفكر في نفسها بائها ستتزوجه في يوم منالايام » 
كانت تشعر شعورا قويا بانها خطئة ‏ كيف ان عمرها يقف حاجزا لا يمكن تخطيه ©» 
وكيف انها « بالرغم مما في" من شباب ومن قوةسأبدأ قريبا في طريق النزول » في حينانه 
سسبقى لوقت طويل فى صعود وتسلق  »‏ كيف انه « ما زال لم ينضج بعد » وما زال 
نتاجه الافضل وحمه الافضل امامه » وانهها سبأتيان معا>غير اني لن استطيع ان 
اكون تلك المرأة ‏ كيف انه اذا كان مرتبطا بي عندما يحيء هذا الحب الجديد فان كل ما 
هو نببل وفروسي فيه سيصرخ ناقما علي» » الى آخره. « ويكى . فاحضرت له منديلا. 
لكنه لم يقو على الكلام . في البداية » عندما توقفت مرة عنالكلام » قال بصوت كسير: 
تعرفين با ماري اني لا استطيم ان اتفوه شيءعندما اكون في هذه الحال . وسكت ولم 
ينس بكامة واحدة . وكان التعليق الوحيد الذي علق به هو انه يحبني . وعندما انتبى 
كل شىء فتحت ذراعى له لكته سرعان ما ضني بذراعيه » والقلب الذي لم يكن 
لمتعزى اذ ذاك ليس قلبا من لحم ودم مدعو يع( هله النقظ القسم' إلى الال ”| 
« وحينا اصبح الوقت قد تأخر » وضعت راحة يده اليمنى على شفتي - وعندئذ انبمرت 
الدموع حقا » غير انها في الواقع قربتني اكثر اليه.. وقبلت تلك اليد البديعة كا كنت 
اتشوق منذ وقت طويل ان اقبلبا » لكني لم اكن قد فعلت قبل الآن » لان بجرد لمسها 
كان يثيره لحد كيير . واستجابت لي كقلب ... وحينا اوصلته للناب بكمت قلملا مرة 
اخرى » بينا مسح عيني” » وهو لا يقول الا : ماري » ماري» ماري . وعندما خرجقال 
كأحسن ما يستطيع ان يقول : لقد اعطيتني قلبا جديدا هذه الليلة » . 

وتستطرد ماري : « وبعد ان اويت الى الفراش ودموعي تنسكب شعرت فجأة كأن 
ملام وقنا عظمين فللا #.بواتي اناه فيا * فصحت: شكرا » يا المهي » شكرا؛ 
وكررت ذلك مرة بعد مرة . وشعرت بسعادة عظمى تفوق الوصف . انا ادرك اني قد 
تنازلت عنه ‏ لكن ذلك لم يفرق بيننا ‏ بل بالاحرى لقد قرب بيننا اكثر من قبل 
بكثير ». وهنا تأتى عبارة ذات اههمية » يبدو انها اضافتها فما بعد ه « انه لم برد قط 
الزواج بي وتعرنك «دللتسما عن طرق 0 . وانها في الواقع خطوته الاولى التي 
اجبت علبها . غير انه يعطي بوفرة تحعلني لا أجرّح لانه لم يرد الزواج ». 

وفي اوائل نيسان ( ايريل ) يعود الى « الحجوم » »> وتعود الى « الدفاع » . قال لها 
وهما في المكتبة في يوم احد » ان ما كان يخطط له آنئُذ وما كان يتطلع الى تحقيقه انما 
هو الزواج : « حالما اكون قد قهرت نتاجي ‏ وقبرت جانبا صغيرا من العالم » وهذا 
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يحتاج شيا من الوقت ؟ لكننا ننتظر » يا ماري » . تقول ماري مستغرية : « ويوءالمعة 
ل » من انه قد لا يتزوج قط ! » وتحاول تفسير هذا التطور 
ما بين الجمعة والاحد : « لقد عاش» بشكل من الاشكال » مرحلة رئيسية في حماته خلال 
تلك الفترة ‏ وتمّاشت علاقتنا مع نتاجه بشكل من الاشكال - وبشكل من الاشكال 
أصبحت حياتنا معاء لا بالروح فقط بلايضا فيدار واحدة وفي ببت واحد» جزءا جوهريا 
في تفكيره ومخططاته . وقلت له ما كنت قد قلته من قبل » من اني احبر سنا من ان 
اتزوج به واعطيته مفهومي للتبدل الذي سيحصل حينا يتقدم هو في العمر » اذ سيأخذ 
بالممل الى نساء لا يكن" اكير منه جمرا » الى آآخر ما هنالك ...منذ ذلك الوقت ‏ مع 
أنه لم يقدم جوابا على اعتراضي فيا يختص بسني - وا كتفى بان ضحك عندما قلت باني 
قد درست القائمة : منذ اوديب الذي تزوج بامه » الى جمد الذي تزوج مخديحة الى تكبره 
سنا » الى يراوننغ الذيتزوج باليزابيث باريت ‏ واني لماتزحزحعن شعوري بانه في حالنا 
نحن عمري عقبة لا تذلل ‏ سُعرت خلال اجتاعنا التالي بطوله ‏ يوم الاثنين ‏ ان تفكيره 
قد تبدل فعلا » من صديق حب الى صديق زوج والآن...ما زلت اشعر بذا تالشعور_ 
كا ان ما يخططه الآنانما يخططه لكلينا معا . 

مرضي لس ور ل د 
كذبا ‏ غير ان العوائق جلية واضحة بحيث لا اريد ان يحصل هذا الزواج 

المرة التالية التي برد فمها ذكر الزواج بينها » هي في بومياتها ا 
توك قبا عن لام عدة » وستديت واباء قن القلب الى التلي بس قرو اعافرقيكا )لغيه للق 
تنتابني بتكرار لان اتزوج منه ‏ وسعادة ذاتي الكبرى لاني ل اتزوج منه ‏ والصراع 
الذي ما ازال اعانبه من حين لحين قبل ان تعود ذاتي الكبرى فتتولى زمام الامر».وتعود 
اليه » تامبحا » في نبذة لرببع العام 6 > عندما تزوره في تموبورك > بعدان تكورنل 
قد زارت ممشلين التي كانت قد تزوجت الآن » و تقول انها لم تتمكن من التكم معهوانها 
انحط وخلك الل مض وول ارد ليل نتن الي يسدر د لاا حور بجر وسراو الي 
اود ان اعيش معه ‏ لاني لا اود ذلك لانه هو لا يود ذلك . 

ويظل الزواج » « امتع جميع المواضيع » كا يسميه » موضوعاللبحث النظري بينهما » 
كا كان دامًا . تسأله في رسالة ١916(‏ ) عما قصده بقوله لها ان الزواج لا يزيد في الحياة » 
وتذكتره بانه يعطي المرء سنة او سنتين من السحر والنشوة ‏ وهذا شىء لا يمككن القول 
إن العزوبية تعطيه . فيرد في رسالة اليها بانه ليست في تاريخ العام الا زواجات حقيقية 
ة جدا » وكل العلاقات الاخرى علاقات غير خلاقة ‏ وانجاب الاطفال لا يعثنى انحاب 
؛ ٠»‏ ويرى (1496) ان الزواج في غالب الاحبات فاشل » ويتساءل : « لماذا تكون 


نف 


7 ال18و 2 2ه هط لاه أ || 0/00154ا0». |00 اع 12؟. انالانا/نا//: 5 مخاطا 21131 وع مالع ما .نوم اط 


النسوة العازيات اكثر امتاعا من النسوة المتزوجات ؟ لماذا »عندما ترين امرأة تتأججبالحياة 
والنمو وهي في الخامسة والعشرين من عمرها » وتتزوج من رجل مبيء بالحياة والمتعةايضا_ 
عندما تلتقينها بعد خمس سنين تحدينها ذابلة بليدة ‏ لا من ناحمة جسدية» بل ككيان »> 
كحماة ؟ لماذا تكون اقل > كحياة » رغم انها قد انحبت اطفالا ؟» 

غير ان لازواج يعض منافع . كان يرافقها مرة (141 ) للغداء » وشاهدا سيو لالعال 
خارجة من اماكن عملبا . قال لها :«هذه الموا كبتبعث فالحزن ‏ لانها موا كبعبودية. 
الزواج هو الحل لها.عندما تحل مشكاة الزواج تحل هذه المشكلة ايضا» . وتئبت تفسيره: 
« ان حل الزواج يكمن في حل مشكلة الحبل الاختياري ‏ التحكم في الحبل . ان الاثرياء 
اثرياء لان بوسعهم التحكم في العمل مقابل دفع اجور زهيدة . فاذا تحكمت النسوة 
العاملات بالحبل » فانهن سسنجين عددا اقل من الاطفال » وسيكون لزاما علىالمستخدمين 
ان يدفعوا اجورا اعلى» ولن يظل المستخدمون عبيدا ». ويعود الى حديث ماثل بعد عام 
من ذلك . يقول ها ان الاثرياء قد حلوا مشكلة واحدة » مشكلة الولادة والانجاب. فلو لم 
يكن الفقراء حمقى لحلوا هم ايضا هذه المشكلة » ولاسهموا في حسل المشاكل الاخرى في 
الحاة 1 لكن منطق ماري غير منطقه . قالت ترد عليه : « لكن الاثرياء يصرفون مبالغ 
طائلة على منع الحبل والولادة ... وطريقة حياتهم تفضي هي بذاتها » كا يقال » الى 


اللاخصب . انهم يتجنبون الاننجاب » لكنبم لا يتحنبون الماع . اما الفقراء » فلكي 


يتجنبوا الانحاب عليهم ايضا ان يتجنبوا الماع . وسيرد عليك الفقير قائلا : ان المسرات 
المتاحة لى قلملة » أفأتخلى عن هذه ايضا ؟ » لكن جبران يصر على رأيه : « ... لوكنت 
لافنا يولم اكن استطييع ان اسلجم زوق الا وستشي عن القع سيل © لترقفرك 
عن مضاجعتها » وهذا كل ما في الامر . ولو فعل الفقراء مثلهذا » لتوصلوا الى الحل... 
ان الرأسمالمينو المكام بريدون » عن وعي او عنغير وعي » ان تزدادالولاداتوالانجابات» 
لانهم بريدون مزيدا من العمال الدين يدفعون لهم اجورا رخيصة ». 
الجنس في كل شيء : في الروح 5 في الجسد 

لا » لن يتم ببنها زواج . لكن هذا القرار » الذي لم يكن الوصول اليه سبلا » لم ١‏ 
حل مشكلة اخرى متصلة به » بل هو زادها حدة والحاحا ‏ مشكلة العلاقة الجنسية ما 
ببنها . ماري في يوميات١1911‏ : « في ازدياد سعير الحب» وعدم توقعنا ان نتزوج “تكمن 
صعوبة خيل لى انه من الافضل ان اجابهها معه في الحال . قال : انت صافية جدا ومقدسة 
عدا » أرلس مع الافضل أن تكو فنا رغبة وان فل هذه الرغية ور فعينا ال كي 
اسمى ‏ من ان لا تكون فينا الرغية اطلاقا ؟ اما انت فكوني كا انت على الدوام » كاانت 
تماما » ولا تعبأي بى قط . واذا سمعتني اريد ‏ فلا تصغي الي" » . 
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واضح من الاوراق أن اية علاقة جسدية حميمة بين جبران وماري كانت علاقة محدودة 
جزثية لم تصل ذروتها الطبيعية قط » وان الطرف منبما الذي كان مسؤولا عن ابقامًا 
محدودة حزئية وعنصدها عنالوصول الى حمث كانمقدرا لما ان تصل انما كان هو حيران 
لاماري.غير ان ماري قنوعة مكةفية :اذا لم صل برنهما الاتصال الجسدي الذي كانت تود 
أن يحصل »2 فبي راضية بمقدماته مغت.طة بها . يوميات 199 : « الساعتان الاخيرتترن 
في 5 نيسان (ابريل) اضافتا ضوءا جديدا الى الاضواء التي ارى بها . ان خليل يأخنني 
قريبا جدا اليه : وددون ان يتم جماع دخنا » فأنه يعطيني المبحة »؛ مبحة من الى 
ويحب ويداعب ». 

في صيف العام ذاته تقول لخبران انها قانعة بما بريد هو : « اذا اختفى العنصر الجنسي 
من حياتنا» رضيت ذلك ببساطة ولم اكبر الامر؛ واذا ازداد» رضيت ذلك يبساطة ولم 
اكبر الامر ؛ واذا بقي كا هو » رضيت ذلك بيساطة ولم اكبر الامر ... وقبلني .. 
برفق ليس له وجود حتى في الاحلام » كا قد يقبل الله طفلا بين ذراعيه ». 

من الاسلحة الرئيسية التي كان جمران يساطها على ماري كلما شعر بان رغبتما قدجمحت 
وانها تحاول ان تقنعه بالتنفيذ» ويفها من الحبل . وتقبل هي تحليله للوضع » ونصحه يالا 
يتم ببنه| الماع خشية ان يؤدي الى حملها . ويستعرضان الوضع معا ذات يوم في اوائل 
4 . تقول: « تحدثنا عن المعلومات التي قد وصات الينا خصوص موانع الحبل ‏ ذلك 
لاننا كنا قد تحدثنا فبما مضى عن الماع ولم نكن نعرف ما تكن معرفتهعن الوقايةمنه. 
ان المعلومات المتوفرة حتى الآن تؤيد قرارنا بالامتناع عنه . فان الطب لا يعرف حتى 
الوقت الحاضر وقاية امينة اكيدة-وما دام الاجهاضغير شرعي »وما دام اكتشاف الجتمع 
ا 
الثمن باهظ جدا وليس لنا ان نتحمله . يقول خلمل : لو كان هذا كل ما بوسعنا انذيكون 
لنا » او الشيء الرئيسي فيه » لاختلف الامر . اما وعندنا الشىء الكثير معا » اشماء 
كثيرة متشابكة » واتحادنا هذا قد نما بدون جماع » واثبت انه غير عتوقف :عل القاء -. 
فليست لنا حاجة لان نفكر بدفع مثل هذا الثمن لشيء ثانوي » قد يكون مها ولكنه 
لبس اكثر منشيء ثانوي ».« وقال لي بعد الظبر وهو يحلقذقنه : انك جميجمننى جسديا 
وما زلت تفعلين منذ وقت طويل . حينا كنت اجلس على مقعدك امام الموقد غاليا ما 
كانت الرغبة الما عظها جدا » . وفي مناسبة اخرى > في آخر العام ذاته » يشدد على 
فظائع نتيجة الماع: « فكري في كيف يك ون الوضع لو ان شيئا ما حدث الك_لك انت 
اكثر منه لي انا ل ا 1 يطو بالاهانات » لكنه 
يفكره سوف بلصق الاهانة بك . وقد تخسرين صحتدلك الىآآئخر حياتك ‏ وانت الآرن 
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بصحة ممتازة » وقوية جدا ... ان حادثا من هذا النوع سبقضي على الكثير ما بيننا .اقول 
لك بحق » اي سأترك هذه البلاد ولن اعود اليها مطلقا » . 

وقالت له ذات مرة ( ١41١‏ ) 4 في معرض حديث مثل هذا عن الخوف من امحل 
كعائق رئيسي في وجه تحقيق رغبتها الجنسية » انها تتمنى لو انها امرأة متزوجة > او 
ممثلة » فتكون بذا ذات خبرة في الماع الجنسي وبامان من النتائج . لكن خميرها المرهف 
سرعان ما يويخها على امنيتها هذه وعلى التعبير عنها له. ففي الصباح التالي تدرك انها كانت 
غير صادقة : فبي تخشى انه قد *يفهم مما قالته ان جبران ناقم على عدم حدوث الماع 
ببنهما او انه لا يتقبل الامر ببساطة ‏ في حين « انها مشيئته هو الايحصل جماع بيننا ». 

ويقول لما ( )١514‏ انه يحدها ملمئّة بالحماة والحموية والحب » وأن جسدها لبس فيه 
ما هو غير مؤثر» وانها قوية البنية وتتمتع بصحة سليمة ‏ وان النساء لسن جميعا كذلك : 
من اجل هذا فانه اصعب علمها ان تضمن السلامة من نتائج الماع نما هي الحال على غيرها 
من النساء . وبردف : « وانا ايضا » بالرغم من ضعفي الجسماني» في" دفء وفير من الناحية 
الجنسية وليس في ما هو غير عابىء او مهتم ؛ واعتقد ان في ولا شك شيئًا حنويا جدا 
ايضا ‏ لاني اعتقد ان جزءا كبيرا من قوتي الجنسية يتحول وينصب في نتاجي ». 

بعد ذلك باشبر » في نمسان (ابريل) » تعود ماري الى الموضوع ذاته . « في احيارنف 
عديدة كنا نتألم الما شديدا من التشوق الى الجنس والامتناع عنه . وفي اجتاعنا الاخيركان 
العذاب الما الى حد جعلنا ندرك » بدون كلام » ان علينا ان نحرر انفسنا من هذا التوتر. 
تبين لي من رسومه ... انه كان يفكر في الامر ويجد حلا له عن طريقها . وانا ايضا كنت 
افكر . فكنت قد عرفت » عن طريق الصدفة » عن موانع اكيدة تعوق الحبل. لكني م 
احضرها معي اليوم . ذهبت اليه لا لقصد الا لان اكونمعه بصورة كاملة بقدر المستطاع. 
ان المه اشد من المي » و كيانه قد تحطم بسبب ذلك اكثر من كياني.... عندما استمع اليه 
بامان » فان ما اسمعه انما هو داما من الله . وهكذا فانيذهيت اليوءاليه بعقل منفتح »وكم 
كان كل شيء سهلا !... لمس واحدنا الآخر يحرية - وغالبا ما قبّلني او قبلته ‏ ولم تكن 
قبلاتنا قط اكثر ما كانت عليه اليوم حلاوة » ولم يكن قلبانا ١كثر‏ اقترابا .. عرفنا 
السكينة والسلوى والانتعاش . ولم يكن صعبا ان نترك باب العذاب مغلقا . وانفتح 
امامنا »كا لم يحدث قط من قبل » جماع خفي . ولم يبدأ ان نقص الوصال الجسدي 
وانعدامه نقص » ولم يفرض ذاته علينا . وخطر يبالي خاطر : كم سلكون الماع الآن 
احلى بكثير » لو استطعنا ان نحققه » حتى ما كان يظبر قبلا انه حلو ‏ وخيل لي ارنف 
الخاطر ذاته جال ببال خليل. لكنه جاء برفق» ولم يرافقه الم.مرة خلال الوم احسست 
ان خطرا يتبدده - لكني شعرت به يمحي . ولم اشعر قط بإني محروبة كنا شعرتاليوم». 
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وتزوره من جديد في حزيران (يونيو) > « زيارة خطيرة الشأن » . شعرت خلالها » 
كما تقول > يحضور الرغبة اللاواعية في جبران » وكانت شيئًا جميلا جدا . لكن ذلك لم 
يعن لها ان عليها ان يستثارا . غير ان جبران استثير فيالمساء ‏ « واعرف ان الاستثارة 
- ولا جماع ‏ حملت له الما حادا وعذايا صحيحا . قال : هذا سيعني مرض شهر . وقال 
ايضا : هذا غلط » يا ماري » . في تلك الزيارة قال جمران ان في كل انسان ثلاثةمراكز» 

هي الرأس والقلب والجنس » وان هذا او ذاك منها يتحكم في كل انسان ٠‏ اما في حالي 
انا » فان الرأس والقلب تمك في" حتى سنوات ت قلية خلت - بعد ذلك تحكم الجنس - 
وعندما اقول الجنس اقصد الجنس معك » . ثم عاد الر أس والقلب الى الحتكم ع وواريدك 
ان تساعديني في ذلك » . تضيف ماري : « فقلت له : يأ سيدي العزيز المهرم » يبدو 
جليا أنه ينبغي علينا الا نتضاجع . اما عدا هذا فكيف لنا ان نقرر ؟ علمنا ان نتركالغد 
للغد » . بعد ذلك قال لها : « طبعا انا احبك » وطبعا انا اشتبيك . اني اشتببك اكثرما 
تشتهينني انت . في اللحظة التي تدخلين فيها احس بك في كل ركن من اركان الغرفة . 
واحبك كا لا يحب رجل امرأة . غير ان الاشياء الجسدية تعمر يوما » ثم تزول . وان لا 
اريد شيئًا عظيما من الاشياء التي بيننا ان تزول . واختبارنا الجسدي اختبار بحدود جدا. 
اننا لا نعرف ماذا سيعني » ولا نعرف ماذا قد يأخذ معه حين بزول . ان علاقتنا 7 
جدا - لكننا لا نعرف اذا كانت تستطيع ان تتحمل أي عبء قد نضعه عليها . 
حاحة الى مساعدتك ٠‏ اني اضع ذاتي في يديك .لم اقل مشل هذه الكامات 00 
مخلوق آخر - لم يحدث لي قط مثل هذا الاختبار مع اي شخص آآخر . + عتدما استاز 
مثل هذا الاختبار » لا يككون في” نفع في الموم التالي - ثم يمر يوم آخر > ويوم من بعده > 
قبل ان اعود الى نفسي والى حماتيا هادئة » . ثم قال: « ان العلاقات تكون نحيفة وطويلة 
او تكون شخمنة وقصيرة . فايها تختارين ؟ قلت ه شخمنة وطويلة ا 
ايضا كنت لاختار ذلك » لوكان هذا مكنا - لكن هذا في الواقع يبدو مستحيلا . 
اختازها يدا وطرية داقانا از مدقتا قدي > نالت لالا ل ل 
يحبه » وانها تعتقد ان اطراف شعرها تحبه ورؤٌوس اظافرها تجبه . ولا قال لها انه سيعمل 
على لوحة وسيسمح فا بمراقبته اخذت ترقص فرحا وتوؤّرجحه وقد حملته بين دراعبها » 
وتقول له ال 0 . د فضحك > واعاد اللفظة > 5 يفعل كاما اسميته اسم 
تحبب جديدا . قال : اذ تقذفين بعملاقك هنا وهناك. قلت: انما لانه يسمح لي بذلك». 

اه ا الحديث حو لالشذوذ 
الجنسي عند المرأة . ويقول انه لا ينفر منه كنا يفعل الكثيرون » غير انه لا يفهمه . 
وتفسره ماري له : ان اكثر النساء يملن للنساء انما عندما يكن ناضجات جنسما لكنبنلا 


لام 
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يلتقين الرجل الكفء المناسب بيد انهن يحدن امرأة يمكن الانسجام واباها . « وسألته ان 
كان يود ان يستمع الى اختياري الخاص في هذا المجال مع ل . قال نعم . فاخيرته. ذلك 
الاختبار مع ل. كان اختيارا في غاية المال والافادة بالنسية الى لكني شعرت مندذ 
المداية حتى النهاية اذه ليس اختبارا من النوع النهائي -ولم ا<صلىةط على الراحة والسككينة 
من جراء مداعبتها لي مداعية جنسية ‏ مع انها هي حظيت بتلك الراحة والسككينة ‏ كل 
ما حظيت انا به كان التبسج ‏ في حين ان جرد وجودي مع خليل » حتى وان لم تتخلله 
ادنى مداعية » يمنحني الراحة والسكينة المطلقة ‏ ولم يحدث قط اني لم اثم نوما مريحا 
بعد رجوعي من عنده » مع 0 ابدا ) . 

وفي اليوم التالي كانا يتناولان الطعام وسألته اذا كانت تعجبه الارطال العشرة التي 
اضافتها الى وزنها منذ أن نصحها هو 7 0 قمل ثلاثة شهور.قال انه لم يلاحظها. 
وعندما عادا الى الستوديو « اطلعته على بطة رجلي وشددت تنورتي الى القسم الاعلى من 
ساقي كي يتمكن من الرؤية . وقلت له : أنحيل هذا ؟ أتعتقد ان عليه ان يكو ناضخم؟ 
قال خليل : غريب! لم ار ساقك قط وكنت احككم عليها على اساس ذراعك > كما 
يفعل المرء عادة . قلت له : واني مغطاة حسنا مثل هذا في كل جزء مني. وسألته ارنف 
كان بوده ان ينظر الي ونحكم لنفسه . اجاب : لو انهذهالغرفة لم تكن باردة “كنت 
طلبت الك ان تريئني . فأدفأنا الغرفة » ونزعت عني ملابسي . وقال خليل : مذهل ! 
لست نحملة ابدا . بل انت ممثلثة من هنا ( عند الفخذين ) فما تحت اكثر بكثير متنك عند 
الكتفين . انك قوية جدا » وممنية بقوة » ومتناسبة تناسبا جميلا ٠‏ لكنك حتا لا توحين 
بان فيك ما فيك من لحم . لا » لست تحتاجين الى اضافة اي وزن ‏ فانت ,ليام ما يحب 
ان تكونى  .‏ غير انه قال ان رؤيته لي عارية وستثيره. قال : ان النساء اللواق من نوعك 
يستثرن الزجال . ان الرجال يخافون ان بروك . ذلك انه لا يمكنهم الا انيستثاروا . 
وهكذا فاني عدت فارتديت ملاسي » لاننا لا تريد تعقد الامور جنسما . لك ن خليل 
وضع ذراعيه حول عنقي وقباني في صدري ونحن واقفان . وظلات الليل بطوله احس 
بذلك الّاس > ولمدة ثلاثة ايام من بعده . لقد كانت روح خليل .... وعندما رأيتخليل 
مستثارا ‏ عندما قال ذلك خشيت انه سيعاني آلاما كالتي 5" يعانبها قبلا . قال : 
لا » ستعبر » لقد بدأت تعبر . وسارت الامور على ما برام ... لم اكن قد ادركت فيما 
مقس ال خلال لم يكن فد راني قط + كنت الحم ملسي ليد ل في غرفته -و كنت 
انا قد رأيته هو . لكني سعيدة لانه قد رآني الآن » . ثم تقول : « ويخيل لي اني لو 
كنت في التسعين من عمري وكان هو في الؤانين » فاني لكنت ما ازال احن الى الهاس مع 
جسده ‏ ولينكن كيفما كان » ساكنا وضعيفا وذاويا ‏ لكنت لا ازال اتوق الى ان يكون 
مع 
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قريبا جدا الي مع ان جسدي هو ايضا ذاو وضعيف وساكن ‏ جرد انه جسده هو». 

وفي آآخر ايام هذا العا م الحاسم يككون في بوسطن اي و 
جاتيه ورأسيعلى كدّفه . وعرفت انه كانيفكر في اللملة قمل الماضية واضطحعت صامتّة 
وذراعي تحيط به من تحت معطفه . ولم يقطع الصمت الا ليسألني هل ا 
وعندما قلت : نعم » فاني جالسة على موقد » ضحك وقال : أأنا موقدك ‏ اسود » 
وهمدخن» وذو انبوب طويل ؟ مع اني لست اعرف ابن هو الانبوب الطويل »! ثمتقول 
« لااشك ان خليل قرر ان يقبت جوعي لاسته . فكما يفعل الشبان عندما 0-0 
حول اعناق صديقاتهم » كانت يده مستقرة باستمرار علي او تتحرك على" صعودا وهبوطا 
- كلق وتات دن حل - في رقبتي او في يدي أو في عبني - ثم قبلني في مي > 
دشهوة . وتبسج » وعراه الشحوب ‏ فاستويت في جلسى في » وقلت : الا ترغعب ان ترى 
الصور التي احضرتها لرأس المسيح لدافينشي ؟ قال ل 

كان عام ام الاعوام بالنسة الى ماري وجمران والعلاقة الجسدية ينهم ٠‏ وهي 
العلاقة التي ستسير اعد لك لمان 6 و خط د دل 1 اسورد .ولا شان ماريادر كت 
انها لن تنجح في « التحرر » من اللاجنس > لان جبران عازم عزما اكيدا على التمنع “مهما 
كانت ذرائعه لاقناعها بوجبة نظره . ولا شك ايضا ان جبران كان واثقا من انها » مع 
الزمن والتكرار » ستقبل بكل شيء بريده هو ويقرره ‏ الى حد انه بعرف انه 0 
يقول ها في 141 ان كل مرحلة من مراحل الحياة فمها علاقتها الجنسية الخاصة بها وانواع 
الماع والاطفال الخاصة بها » و ه ان هناك اطفالا غير اطفال الجسد . فانت وانا » على 
سبيل المثال » بيننا انواع مختلفة من الجماع» طيلة الوقت »> او عندما يقول لها (؟5١)‏ 
أن بينهما ها علاقات جنسمة عديدة » ولكن غير جسدية » « فالجنس موجود في كلشيء: 
في الروح كا في الجسد » » - يعرف انه حين يقول هذا لامرأ 5 التي تحبه » والتي تتحرق 
النوع الرئيسي من انواع الماع » والتي عندما قشي في الشارع فانها تسمع جميع النساء 
يصرخن في وجهها: الجنس» الجنس» فانها سترضى با يقول وستصمت عن اي رد معارض 
محتج . وعندما يستعيضان فمما بعد عن العلاقات الجسدية بالحديث عنها » فانه يعرف انه 
سممنحها » بذلك وحده » سعادة ونشوة واكتفاء . 

وتمر سنواتغير قليلة»ويأتي عام 4048٠‏ وتكون ماري قد شارفت على عامهاالخسين» 
عندما تبدأ تفكر بالزواج من رجل في ولاية جورجيا كان زوجا لقريبة للها وترمل قبل 
وقت غير طويل . مرأت عديدة » في 19171 وفي 19477 > تستشير جيران حول هذا 

ا الزواج .ويقرها عليه. اما يسألها ان كانت تفضل بعد زواجها ان يستبل رسائله لها بعبارة 
| #تخزيزقي ماري » عوضا عن « حبيبتي ماري » . 
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ويم الزواج قِ لاايار ( هايو ) +1947 > وتقايل جبران لامرة الاخيرة في ٠١‏ مله > 
وتسكن في سافانا بحورجيا » وتصبح اوراق مذ كراتها موجزة عابرة الى ان نصل الى 
ورقة يوم اللجعة في ٠١‏ نيسان (ابريل) 191 ونقرأ فيها : « مات جبران الساعة٠ه ٠١6‏ 
مساء ‏ لكني لم اعرف بذلك حتى وصلتني برقية ماري ( اي مريانا ) يوم الاحد». 
ونراها » في نبذة الاحد » يوم استلامها البرقية » في طريقها الى بوسطن لتشيبع جبران 
ورؤّية مريانا وتسوية الامور الناجمة عن وفاته . 


آذيتني كما لم يؤذني انسان قط 

اذا كانت سنة ١414‏ تسجل اعلى تقدم وصلته العلاقة الحبية بين جبران وماري » فان 
سنة 1916 تسجل اعنف خصام ونفور قام بينهما . واذا كانت ماري لعبت الدور 
الايحابي والاهم في علاقة الحب > فان جبران لعب الدور الاتحابي والاهم في علاقة الخصام . 

لكن اول سوء تفاهم حصل ببنهما كان سابقا لذلك التاريخ . فقد حصل اول ماحصل 
فى ١41‏ » يسيب الجانب المادي من علاقة ماري به . قالت له في معرض الحديث ان 
المال جعل العلاقة ببنها مكنة ‏ ثم ادركت انها اخطأت بحقه : فالواقع ان العلاقة هيالتي 
جعلت المال مكنا . وقررت أن توضح له ذلك في اليوم التالى ») وحينا قالته له ثار في 
وجببا» وذكّرها انها قد قالت الشيء ذاته ثلاث مرات من قبل4ما يدل انها كانت تعتقد 
ان بوسعها شراء صداقته بالمال ‏ مع انها حين اعطته اولا قالت ان المبلغ لا علاقة له بصلة 
شخصية بينهما . وقال لها انه مرارا عديدة كان يسأل نفسه ألم يرتكب خطأ حينا قبل 
ان يذهب الى باريس على نفقتها . وقال ان الاتفاق الذي عملاه في الربيع الفاثت » حول 
تسديد الدين عن طريق لوحاته » جعلهيظن ان الامور قد سويت-حتى كانت لملة الامس» 
والآن عادت اله الحبرة والشككوك . « كل ما اريده ان تةولي لي لماذا في الواقع اعطيتني 
النقود ‏ وعندها ساعرف ما هو موقفي . قولي ليببساطة كي لا ارتكب خطأ . ١‏ كانت >ْ 
هدية؟ان كان هذا هو الواقع فسأ كيف ذاتي تبعا لذلك . اكان مقصودا بها ان تنشىء رباطا 
سننا ؟ قولى لى » وسأعرف كيف اتصرف ... لكني لا استطيع البقاء في شك وحيرة . 
لقدكآن هذا مبعك شيء من اصعب الاشياء في حياتي ... كل مرة كنت اقضي شهورا 
بكاملها اتأم الما فظيعا من ذلك » . وتذكر له ماري انها اعطته المملغ في 15٠4‏ كببة ‏ 
لكن وهى تعرف انه سيعتمره هو قرضا . وقالت انها اعتبرته هبة لاما كانت تعتقد ان 
وقنا طويلا سم ر قبل أن يكوة في وسعه أن يغيده اليبا © وانه عندما يتمكن من ذلك 
سمسمح لما بان تلغي الدين اذا شعرت انه ثقيل عليه . وذكترته بانها لم تحتفظ بسجحل 
للمبالغ المقدمة له . 

وتمادلا بعد ايام عبارات مرة »ندمت بعدها علمها» و كتبت في يومماتها انها تعرف الآن 
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هأ يحس به من وحشة ومن الم اكثر مما كانت تعرف فيما مضى > وان قسوتها نحوه م تكن 
جلية لها في السابق . وتذكر انه قال لها : « لقد آذيتني كما لم يؤذني انسان آآخر قط. 
ليس لاحد ما لك انت من قوة على ايذائي . لقد قلت لي اشياء مرة جدا لم يقلها لي احد 
ما قط . لقد جعلةني اتألم اكثر تقريبا مما جعلني اي شيء في حياق...» وقال طاايضا: 
« ان مثل طفل » ولست مثل كلب . الكلب يعود اليك بعد ان تصديه مائة مرة » كأن 
شيئًا لم بحدث . لكن الطفل لا يعود ». 
غير ان المشاحنات » واستعراض الماضي بمرارة» تصبحاشد وتتكرر اكثر فيه51١.‏ 
يصرفان في ٠١‏ نيسان (ابريل) ثلاث ساعات كاملة يتحدثان عن علاقتهما ما بين ١9٠١‏ 
و4191 وبعاتب وانحدها الآآخر ‏ او » وهو الاصح » يعاتب جبران ماري » وتعاتب 
ماري كلا من جبران عتابا رقيقا ونفسها عتابا شديدا . وبروي لبا جبران شكواه : 
عاد من باريس > « وجئتك » ووهبتكقلبي» بكامله تماما - بكل بساطة » نكل صراحة» 
بكل اخلاص . كنت مجرد صبي » يضع كل ما هو وكل ما له في يديك . وقابلتنى بكل 
برود » وبككل سخرية » . تقول : « وروى لي اشياء قلتها له اتذكرها الآن بعد ان 
اعادها علي" - واشياء فعلتها - ورأيت ذاتي كما لم اكن قد رأيتها من قبل . اني لماومن 
به - بدون أدنى مبرر - وثابرت على ذلك - وعاملت قليهو كأنه قطعة من الطوب...» 
وقال لها : « ظللت اتساءل : لماذا ؟ لماذا ؟ ولم اعثر على جواب . كنت مهتمة بنتاجى - 
لكني كنت احضر لك قلي مع نتاجي طيلة الوقت . كنت اعمل فتلك الغرفة الصغيرة» 
ثم امرع اليك بها لدي" سا سواء 1 كان :ما زال رطبا ام كن قد سج .فى الامسحين كل 
اسبوع -وتعرفيناني كنت انتظر قدومها| انتظارا في الامسيات الاخرى الباقية ». وتقول 
ماري : « وبينا كان يتكلم كنت اخاطب نفسي : وكنت تظنين انك انت الحمة اللا 
بحبوبة با ماري ! » . وتروح تلوم ذاتها على تقصيرها نحوه . ش 
تن لقد غر ف جبران » منذ بداية هذه المناوشات اللفظية والتذكارات المريرة لاماضي »> 
يس فحسب ما في صدر ماري من حب» بل أيضا ما في خميرها من قابلمة للندامة 520 
ان هذه المرأة البروتستانتية يثقلها الاحساس بالاثم . فلعب على هذا الوتر فيها » ولم يترك 
مناسبة لم يذ كّرها فيها باجرامها نحوه في الماضي - واذ عرف مدى حبها » فانه اقنعبا 
انه لولا تصرفاتها هي لكان حبهما قد اينع وكان قد اتخذ تاريخا مختلفا. 
ْ في الوم التالي تسرع اله مغمومة للاعتراف بالخطايا . قالت له : « انا ادرك الآن ان 
اصل هذا 5ل يعود اليا انا . فبدلا من التشكيك في حبك كان على" ان ارى ان تقديمك 
. حبكي كان احلى شيء واروع شيء يمكن ان يقدمه كائن بشري لآخر. وعندما اكتشفنا 
ش الهفوة فيما يتعلق بالزواج » كان علي ان ادرك ان الفوة لم يكن يمكن ان تنشأ الا عن 
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الحب وانها هي نفسها كانت حما ورفقا ‏ بدلا من ان اشعر بالاساءة » كما شعرت»واقرر 
الا اصدقك من جديد اثلا نسيء الي" من جديد . واني ادرك الآن كم كنت قاسية 
وغير محبة » و كانت معرفتي عن الحب ضثيلة » واني لم اكن اومن . والحب بدون 
الامان ليس حبا » . : 

وانتقلا الى موضوع آخر كانت تحيط به المرارة - موضوع « نظافته جنسيا » . تقول 
ماري انبا جعلته يدرك نهائيا انها كانت تعرف على الدوام اله نظيف جنسما >» وذلك 
على الرغم من كل ما قالته لبا عنه ميشلين ف وار اوت سوانها لى لم تكن تقرف لاك لكان 
ابتعدت عنه ولما كانت على صلة وششقة وحممة به . فرد جبران قائلا انه ينحدر من جيل من 
الاسلاف الغريبين » وانه منأنف من الناحية الجسدية وشديد الحياء والخفر»وانه يحجم عن 
مس كثير من الناس » وان صدف ان مسهم سارع الى غسل يدنه وظل اياما بعدها 
يحس بتلك الامسة . « اني بيساطة لم يكن يمكنني ان احيا الحياة التي نسبتها الي" 
شارلوت وميشلين »> . 

ظل هذا الاحساس بالاثم برهق صدرها وضخضيرها » فكتبت له بعد اسبوع رسالة جاء 
فبها : « خشيت اني قد اسأت الى ذلك الشيء الذي بيننا وجعلته الى الابد اقل مما كان 
مكنا ان يكون . ان هذا لبو اقسى قصاص يمكنان يوجه الي » الى ابد الآبدين ...اني 
آسفة على ما اتلفته » وعلى كل الم سببته لك - وآسفة لان الاسف لا يستطيع ان يلغي 
مفعول ما قد فعلت ©6. 

وفي حزيران ( يوندو ) يغضب جبران علبها لتذمرها من رفضه أن يسافرا معا الىاي 
مكاناو ان يذهبامعا الى الجبالاو انيقوم معباأ باي نشاط عدا الزيارات . تقول معتذرة : 
« كان حمقا مني ان اقول هذا » لاني افبم الآن انه لم يكن يمكنه ان يرضى بمثل هذا 
الارتباط الدائم بي . وشعرت اني قد آذيته . وتحدثنا عن الموضوع في طريق العودة . 
قال خليل : ان فبك يا ماري اربعة اشخاص مختلفين» او خمسة اشخاصا كيارا طببين 
احبهم واستمتع .هم - لكن هناك شخصا آآخر يهب من حين لين » لا افهمة . لقد آذاني 
على الدوام » وما زال يؤذيني » . وراح يؤنبها على معاملتها له في 11٠١‏ و١151‏ »© وعلى 
تفضملها شاراوت عليه هو » ويحملها تبعة عقمهالفني في تلكالفترة.._« وذلك سبب تعذيبك 
لي طيلة الوقت . ولو انك خطوت خطوة اخرى للامام » لقلت لك : اني اكرهك ! و 
اريد ان ارى وجبك قط من جديد ما دمت حمة! » ويتحدثان مرة اخرى عنالامراض 
الزهرية : ويقول لها جبران »> بشيء من التأنيب » انه ان احب امرأة ما فبل تظن هي 
( اي ماري ) انه كان سيتأثر الى ادنى حد فيما يختص بالزواج منها ولتككن حالتهاالصحية 
ما تكن ؟ وتسأله ماري : لكن الم يكن لببتم بان يعرف أن كانت مصابة يذلك المرض 
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ام لا » كيما يساعدها على نوال العلاج ؟ ويرد بالاحاب » لكنه يستطرد : لماذا لم تسأله هو 
ها للمؤال قبل فخي بس واد اجابته بنعم اذا كانت تحب شاراوت اكثر ما 
عبةهو 1 
وبعد ايام » في الشهر ذاته » يحتمعان من جديد في نيويورك » ويعودان لبحث الماضي 

والآلام التي عاناها نتيجة لصدودها في القدم . ويقول لها مويخا : لم اعرف قط ما الذي. 
فعلته لاجعلك هكذا ‏ او كيف اعمل الشيء الذي يكون الشيء الصحيح ... كل ما 
استطعت ان افعل كان ان اقول لذاتي : ابتلع هذا ايضا . وابتلعته . لكنه كان مرا ... 
صار شعوري نحو كل الناس مرا ... لاني فيداخلى كنت ارتعشمن استبزائكاو برودك». 
وتعود ( كما عرف انها سعود )لتلاوة فعل الندامة:« اخبرته اني لبثت الاسبوعالنصرم 
كله افكر في هذا الامر : اني ادرك اني ل اتألم نصف ما علي ان اتألم 3 0 
الشيء » او احد الاشياء العظممة » الذي يجعله ما هو » واني ادركت الآن اكثر من 

وقتث على انار كي تال . فقال خليل م ا 
لكنت الآن بعظمة الجبل . قلت له : وانك لجبل » . واخذت تؤكد له كم كان وائما 
تجاهها على الدوام » وانها هي التى كانت تسيء فبمه » وانها الآن تدرك كل شيء “؛ وهنذ 
1137 لم يعد وكيا ري لمان عن الوصال الجسدي - وقد بطل هذا الآن دؤذبها . 
قال : « يبدو ان الجنس قد مات فى" ٠.‏ اعد تقد ان مراكز اخرى في تحتل الآن المقام الاعلى. 
لسر ان نه حار لت ان اخف م اقزقة اح ,قل شور ار لان بيدا الال حلا 
اظن انه قد مات - فربما لم يمت شبابي بعد . قد يعود . لكني.في الوقت الحاضر مبىء 
باشاء اخرى ». وقمل ندامتها منها » وقال لها » وكأنه يمر بيده على جبينها ويمسحعنها ما 
اعترفت به من خطيئة : « بالطبع لقد عرفت يا ماري عن هذا الاسبوع وعما تحملت فيه 
من الم . لا تظني انك تتألمين لوحدك . لقد عرفت على الدواماننا نفعل الاشياء شراكة 
اننا نفعل » . 

. لكنها لم تشعر انها كفرت كفاية . فسافرت الى ولاية وشنطن » وكتبت له رسالة 
طويلة في وسط موز ( يوليو ) قرعت فيها صدرها ما طاب لها ان تقرع : « اني اعرف 
الآن يا خليل اني قد اخطأت يحقك قدر ما كان بوسعي ان اخطىء » لانك اخذتني الى 
ارق" بؤرة في فؤادك - ومن هناك سددت لك كل لكمة وكل جرح ... اني لماعترفبك 
ولم اقر بك - بك انت الحقبقي » بالانسان خليل . معانك بكاملك» بذاتك » جئتالي'» 
وجِئت الي بدون حساب » ولم تطلبالا ان تككون انت انت وان!كون انا انا ... وهذا 
نما اسعيته حبا وصداقة كان ينقصه ما هو في صمم الحب والصداقة ... ادرك اني آذيتك 
وشوهتك في الصمم : في صحتك » وفي نتاجك » وفي علاقتك بالآخرين - في ينبوع 
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الحياة » في الصمم ذاته ... ان روحي عاملتك كأنك دوني - بل انها لمتنبض »تكريا 
واحتراما لك.... لقد اعت تجحاهك > اثما طويلا مستمرا » دا خليل...الخ الخ » .ويجيبها 
جوابا نبسلا متساعحا ‏ كيف لا » وتفصاه عنها» وهو في نمويورك» على الشاطىء الشرقي 
من الولايات المتحدة » وهي في ولاية وشنطن » علىالشاطىء الغربىمنها » مسافة شاسعة؟ 
ويقول لبا ان تلك السنوات الخخس قد انقضت وان بوسعبما الآن ان اا با 
فصول علاقتهما » وان تلك السنوات رغم ما كان فيها من الم عظم كانت سنوات خلاقة 
وانهما الآن ينعمان بروحين اكثر بساطة مما كانتا في الماضي .وينبي رسالته 0 
« بدون بر كتك لن اتمكن من متابعة نتاجي -لانك قد حررت يدي » وان لم تستمري 
في تحريرهما بفرح > فانها لن تستمرا في العمل ». 

وقضت جاننا من الصف بعمدةّعنه »© تفكر فيعلاقتبما معا. وعادتث لا جمسع احداث 
الماضي بشكل جديد » ورأت ؟ كانت مخطئة بحقه» وكم كانت قاسية تجاهه . واستغرق 
هذا التفحص الذاتى شبرا كاملا - « واخيرا ادر كت لماذا حصل ان ذلك الذي كان يمكن 
ان يكون مدهشًا جدا وجميلا جدا كان صعبا جدا عليه : ان الحب امر بسيط ‏ وانا لم 
اخنه نساطة ». يعد حلول هذا الافراك غلبا # للقت دعاق عزلتها اسروغيق ونصق 
اسوع اخرى لا تكتب ولا تقرأ وتكتفي بالتفكير . ثم تركت العزلة وعادت الىبوسطن 
لتخبر جمران ببذا . وجاء ١‏ وخر ال لفاس مياه ارام « لكني لا انتظر:. 
منك صفعات اخرى على الرأسن بعد الآن » . 

لكن بعد ايام ثلاثة 3 الاي رسكي ب مقر جلي ا ار الا 
الذي قاماه في الماضي من اجلها » وسبما جديدا له . ذكدّرها بانها قالت له ذات مرة ان: 
صغر ححمه عامل يجعل فنّة من النساء الامريكنات لا تحس به؛ ويانها انتقدت مرةعاداته 
على المائدة معان« عاذاته علىالمائدة» كعاداته في كل شيء » هي اجملعادا تعر فتهاقط» . 

وخف العتاب بعد ذلك4وان لم يتوقف تاما . وبعد سبع سئين » في الوقت(15477١)‏ 
الذي بدأت تفكر فيه جديا بالزواج من ج . فاورنس مينيس » كانت تزوره ذات دوم في 
ندويورك » ودار الحديث »> الطويل جدا » على وخجهة نظره هو في علاقتهما كلها » عاد فيه 
بالطبع الى السنوات الاولى» السئوات التيجرحته فنها مرارا وتكرارا- ؟ا قال لها مرارا 
وتكرارا . لكنهذا الحديث الاخيرفيالسلسلةلم يكن جرد العتاب بل كان حديث اعتراف 
وحب ايضا. حدثها كيف ان شيئًا فيها اجتذيه السها منذ رآها لاول مرة في ١١4‏ فيالصالة 
التي كان يعرض فيها رسومه» وراح يستعرض ماجريات صلتهما : دعوتها اياه الى المدرسة» 
زياراته المتتالمة » تعريفها اياه الى شارلوت وميشلين » العون المادي والفترة في باريس - 
« وعندما رجعت إلى وسطن كنت كما عرفتك دوما : روحا حلوة حدونة مدهشة . ثم 
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في الموم ذاته اذم ي حادثتك فيه عن الزواج» بدأت تؤذينني » وظللت تؤذينني » . ويقول 
انها كانت كأنها امرأتان مختلفتان » واحدة تؤذيه والاخرى تسوي الامر وتلغي الاذية. 
وشرة نمضا من الامثلة على اساءاتها له» نقرأ فيها مثلا او مثلين لم نكنقد ممعنا عنبمافي 
مشاحناتهما السابقة . فبو بروي لها ان شارلوتقالت لهمرةٌ في ندويورك ان ماريجاءت 
الى المدينة وبقيت فمها يومين او ثلاثة في شقتها » وانها طلبت البها الا تخير جيران عن 
وجودها هناك -- « والحقيقة اني سشعرت عندها بان السفينة قد غاصت من تحتي » . وهو 
يذ كتّرها بامسبة كان فيها معها في بوسطن > وقرع الجرس » وعندما عرفت ان القادمهو 
اخوها وزوجته ترددت كثيرا قبل ان تفتح لبما الباب » لانها لم ترغب ان براه اخوها 
هناك؛ وانها بعد ان فعلت » لبثت محرجة . ثم نكرر امثلة اخرى اصبحت مألوفة لديناء 
مما جعله يتألم ويتبدل ولك اوقد لج ادن يمد عور الحوين 6 ان الاظياء لفيا قن 
هي وحدها التي تبدلت» اها الاشاءالعميقة فظلت فظلت وتظل كما هي - « وساحيك الىالابد» 
واعرف:اني احبيتك من قبل أن نلتقي فعلا بوقت طويل .. عزف تهذا عندما رأيتك اول 
مرة. كان هذا قدرا . اننا معا مثل هذا » ( وشبك يديه احداه) بالاخرى ) 
«دولن يفصلنا شيءواحدنا عن الآخر .انك لا تستطبعين ان تبدلى علاقتناءولا انا استطيع» 
ولا الله نفسه يستطيع » . ويقول لها انه عرف نساء كثيرات » سوريات وامريكيات 
وفرنسيات > من احسنالعائلاتومتعامات وذكبات وحسناوات- لكنه لم يحب سواها» 
0ك باس ل اليه م ا 
وانا فعالمنا الخاص هو هو ... واقول هذا لك بوضوح » واريدك أن 3 00 
انت اعز شخص علي في العالم كله . وتلك القرابة » تلك الوحدة في كياننا الرو 
ظ لن تتبدل حتى ولو تزوجت سبع مرات من سبعة رجال آخرن . ان ل 5 
ظ مؤقتة » دائًا . ولو اننا اقمنا ما يسمونه بعلاقة جنسية » لكانت هذه العلاقة فد فرقت 
ْ بيثنا قبل الآن. را قات روا .. » ثم قال لبا : « وهناك شيء آخر اريد 
ان اقوله لك . انك تتحدثين عنذاتك و كأنك بعيدة عن امال . تعرفين طبعا انوجبك 
يديع جدا وان فيه جمالا خاصا لا يوجد في سواك . الا تعرفيناني اجد فبك جمالا ؟ الا 
تعرفين اني استعمل وجبك مرة بعدمرة في رسومي -لا في شبه للاصل»ائما اصورك انت؟» 
غير أنه يحدر بنا ان نذ كر هنا انعلاقتي! “وانعمرت فترة بالمشاحنات » فانها كثيرا 
ما كانت ايضا علاقة مرحة فرحة . وماري تروي نوادر: متعددة عن المبحة والمتعة في 
صلاتبما » وتسأله (9و١‏ ) ان كان سيجعلها تضحك عندما يلتقبان في الفردوس - لانها 
لا تعتقد انهما التقما مرة واحدة » حت حينا كاناحزينين » لم يجعلها فيها تضحكوتضحك. 
وهو يكتب (1415 )انها منحينلآخر يضحكان سوية كما لايستطيع اي شخصين آآخرين 
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ان يضحكا. وتتحدث هي (191)عن كيف كانت تزكز كهحتى يكاد يصرخ منالضحك» 
وكيف )١151١(‏ كانا يتراكضان في الشارع ( وتسيقه ) . ويقول لها اكثر من مرة انه 
حمنا يكون معبا لا يضحر مطلقا » في حين انه ليس هناك مخلوق بشري > رجلا كان 
او امرأة » يستطيع ان يصرف معه ساعتين او ثلاثا بدونان يتمنى تركه لفترةمنالزمن. 


انا معك طفل في بيت امي 

يشير الدكتور حاوي في دراسته الى ناحية مهمة في ادب جبران وفي حياته » هي 
تعظشه الدائم الى عطف الام وحنانها » والى حماة العائلة والبيت » ويقتبس عددا من 
الاقتداسات التى تدل على ذلك في كتاباته » ويقول ان حمه لحلا الظاهر التي كانت تكبره 
بعامين » وعلاقاته فيما بعد بماري هاسكل وبنموة متزوجات مثل ماري قبوجي وماري 
خوري © هن أدلة ايضنا عل الشي ذاته . هذا الشي نلاحظه ايضا في هذه الاوراق . 

فبو يحدث ماري )١95١4(‏ )عن المرأ أة الى «اغوته»( (والبلالان هذان تستعملها مازي)» 
ويقول انها كانت ذات شخصية مغناطسية » وانها احبته فعلا حبا شديدا » « وكان 
فمها الشيء الكثير مما في الام » . ويقول لها )١1481(‏ انها هي الوحيدة في العالم التي يحس 
معبا بانه طفل » بانه ابن . ويكتب لبا في ١489‏ : « لقد كنت دومااتمتع باطايب 
مائدتك »> ياماري »> وكنت دوما قَلئين صحني وكؤومي . والآن ... لا اشعر بعد باني 
ضيف تحبوب» بل بالاحرى بافي طفل في بيت امي . وفي رسالة اليها في خريف 1478 > 
يكتب لهاعن اشتداد وطأة اليره في نيويورك > وعن حاجته الى الدفء - ويقول : 
د ات قلب ام هو وحده يمكن ان يعطيني هذا الدفء . وهناك مثل هذا القلب . فلسارك 
البنا هذا القلب » قلب الام » . ويقول لبا ( ١485‏ ) ان كلا منه) ام للآخر » كا يقول في 
مناسة اخرى في العام نفسه انه قد تبناها »وانه يحب ان يكون اباها ويكون طفلها. ويسألها ٍ 
)١91(‏ الا يوم على الدوام من حو لها كما يحوم الطائر من حول عشه ؟ ومكتب لبا 
(49ة١)‏ مشببا نفسه واياها بالنبر والمحيط . ٠‏ 

وتكتب له (91و١ا‏ ) قائلة انها في زيارتها الاخيرة له شعرت ان فيه امرأة » فيرد قائلا 
انها قالت له منذ اربع سنين انها شعرت ان فيه امرأة #ويقول انه كلذ لميفيم ما الذي 
ل ا ٠‏ ونضف : « ان المتصوف لقول ان المرأة في قرارة 

نفس الفنان هي مصدر قوته . واملي ان تككون المرأة التي في اما صغيرة » . وتسأله في 
العام نفسه هل يحب ان يكون امرأة ؟ وجببها : « ولماذا ليس امرأة ورحلا معا » اذا 
كان يمقدوري ان افكر واحس واحيا ؟ رجل او امرأة - لا فارق عندي ». 

كبر سنها بالنسبة اليه لم يثر له اية مشكلة » بل لعله كان عاملا مشجعا . . لكن التفاوت 
بينها في الحجم كان بزعجه . وقد رأينا ان احدى الصفعات التي ذكر ها فيا بعد انها 


5 


01000122021١.‏ أ .أ 0/00154ام». كا 00 اع 12؟. انالانا/0ا//:ة مط 2131 وع ملعم //نوم اط 


كالتها له هي انها قاأت له ان يعض النساء الامريكيات سيملن عنه نظرا لصغر ححمه . 
وروى لبها اكثر من مرة سبب قصر قامته وضعفه الجساني » على الرغم من انه ينحدر من 
اسرة وسلالة قوية و كميرة المنية »؛ وسرد قصة عن سقةوطه في صباه وكسر كتفه مما ادى 
الى اعتلاله والى توقف -جسمه عن النمو وأو بوصة واحدة طيلة حياته . ونرى تأثير قصره 
عليه نفسما باديا في بعض احلامه ٠‏ فبو يكتب لبا في ١541١4‏ عن حل براها فيه تراقص 
« رجلا طويل القامة » وهي تضحكُ ؛ ويقول لها في العام التالي انه منذ بضعة اشهر تأتبه 
الاحلام كل ليلة بلا انقطاع » وانه يرى نفسه فيها كبيرا ضخما » وانه برقع احدى ساقيه 
ويشعر بانها جبل » وينظر الى اصبعه فيراها بعيدة عنه جدا ‏ ثم يستيقظ» « وآه » فاذا 
انا صغير جدا في فراشي » . ( في الاوراق ذكر لاحلام عديدة » من الممتع ومن المفيد 
لناقد ذي اهتامات تحلملية نفسية ان ينظر فيها-كا في كثير من المقاطع الاخرى من اقواله 
ورسائله وفي تصرفاته ). 
كان في علاقته معها دام الحذر والخوف « مما سيقوله الناس » . تدعوه ( ١911‏ ) 
بالحاح شديد الى المقاء عندها في وسطن. عند زباراته للمدينة » وتعده بالا تخبر احدا عن 
وجوده هناك . لكذه لا يقبل » ويقول لها ان هذا سيجعل الناس يتقولون الاقاويل » مما 
سيعود بالضرر على امم المدرسة . وتحدثه ( 191 ) عن رغبتها » فى حال موته » بمرافقة 
جنانه الى جبل لبنان » بتخويل منه . يجيب : لكن تعرفين ما سمقول الناس . وترافقه 
ذات مساء الى منزله لتحضر اغراضا من عنده - « لكن ليس الى الطابق الاعلى » لارن 
الوقت بعد الثانية عثسرة وفي البناية اشخاص ذوو افكار خميثة » كاقال : فبم حمّا لن 
يصدقوا انك جئت اعلاه لتأخذي غرضا ما . وهكذا فاني وقفت تحت عمود الكبرباء » 
على الطرف الانخر من الشارع » وقرأت صحمفة التلغراف وصحيفة العالم » ريه نزل 
حاملا الرزمة » ! 
هل فعل انسان لانسان ما فعلته لي ؟ 
بقي ان غختتم هذا العرض > الذي طال اكثر ما كان مقررا له ان يطول » بذدكر تقب 
جبران » في ما كه لماري وفي ما قاله لها » لهذه العلاقة بينه وبينها . فقد كان واعما على 
الدوام» خلال السنوات الطويلة وفي فترة الوئام وفترة الخصام على السواء » ل في تلك 
العلاقة من فرادة ولما لها من اهمية في حياته ونتاجه ونظرته للاشياء . مرارا كان يعيد على 
سمعها أنه لن يمكن ان تقوم علاقة كالعلاقة التي بينهها » وانها لن يمكن ان تفصم ابدا » على 
عكس علاقتها باي رجل آخر وعلاقته باية امرأة اخرى ( ١98١‏ ) » وانه لم يكن في 
حياته قريبا الى اي مخلوق» رجلاو امرأة » بعشر معشار ما كان قريبا لها هى .)١911(‏ 
وهاري هي الوحيدة »> يقول لبها (؟4)195 التي عرفها في حياته كلها 500007 
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بانه حر فكريا وروحما » وبانه هو هو الى ابعد حد. قوة تفبّمها ( يكتب لبا في 1941) 
هي التي تجعلها « الشخصن الحقيقي الوحمد الدي أعرفه » . وهي قوة خاصة لتفهم خاص: 
ذلك ان الدين يتفيموننا ( مكتب لها في 14و١ا)انا‏ استعبدون شيئًا ما فسا 00 لكن 
هذا لا ينطبق عليك أنت. فتفيمك ليهو افعم حرية عرفتها بالسلام والسكينة». ويكتب 
لبا فيرسالة اخرى في العام نفسه : «لقد حررت حياتي»والحياة بدون الحرية موت هي». 
وماري هي واهية الحماة (يكتب لها في 4 )4 وهي شبيهة الروح الاعظم » الذي 
يصادق الانسان لا لدشار كه حماته فحسب» وائما ليزيد في حياته ووضمف البها . ومعرفته 
ْ لبا هي اعظم شيء في ايامه ولياليه » وتبدو احيانا انها معجزة خارج نطاق نظام الاشياء . 
ْ الطبيعي . وفي العام التالي يكتب لها ان لقاءاتهما تجعله اشد وعبا لله» وان في ذلك الوعي 
تكمن حرية القلب الحقة . بدونها الاشياء تكتنفها ظلال المساء » لكن عندما يتحدثارن 
عنها فانها تبدو كجبال تستحم في نور الشمس . 
وفي ماري مزيج فريد : عقلها عقل رجل )١158(‏ > وفي الوقت ذاته يلقى فيها كل 
ما يود ان يلقاه في المرأة )١58(‏ . فلا عجب ان يقول لبا )١59(‏ ارت «١‏ ثلاثة اشياء 
عملت لى اكثر ما عمله لي اي شيء آخر في حماتي : امي» التى كانت مدهشة جدا وتركتني 
يكآن ؛واشع» الى الدت بن ويعاعى #نززانن #الدورساريتي وانكق رق الخال اليس 
بقدور احد ان يطلب اكثر منهذهالاشياء الثلاثة او ان يجد اعظم منهذهالاشياءالثلاثة» 
قال جبران لماري في ١98+‏ : « ان العلاقة بنك وبيتي هي اجمل شيء في. حباتي » 
واروع شيء . وليس في حياتي فحسب . انها اروع شيء عرفته طوال حياتي .. انها شيء 
ابدي لا بزول » .وكانا يتحدثان ذات يوم في ربيع 4 4 وؤقال لبا : « اني.اعتقد ان 
عددا هائلا من الناس » الذين ممكن ان يتطوروا ويتقدموا» انما يموتون فعلا لانهم لا بحدون 
شخصا مثلك يقدم لهم يد الخلاص . ليست المسألة مسألة المال الذي اعطيتني اياه ليس الا 
- لكنها مسألة الطريقة التي اعطيتني اياه بها والحب الذي اعطيتني مع المال» والايمان» 
والاهتام - والمقين ان ة شخصا يعبأ بي».. ويضيف : « الي اتساءل احيانا هل حدث في 
التاريخ كله ان فعل انسان لانسان آخر ما فعلته انت لي . انالا اعرف عن احد ما ». 
وترد ماري بتواضع مميز : « لكن احدا لا يعرف عنك وعني ايضا . من المحتمل ان هذا 
حدث مرة بعد مرة » وانه يحدث الآن » لكنه لم يعرف آنئذ » ولا يعرف الآن » . 
لكن من حسن حظنا» فيا يتعلق بالعلاقة بين جيران خليل جبران و هاري هاسكل» 


انه صار بمقدورنا ان نعرف الآن . 
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00 حباتي فامضي لا احس" انقضاءها ' 


بشن النطيم الشاتها 
وكيف وقد شُلّت يدي فانامل 

اذا النمر' نادت" لا تلّي ندائتما 
وما من يد تسخلو على بيهر 

تكون » اذالم تثرو نفسي > عزاءتما 


قضيت” حياتي في خمارر اعانني 

علييا فا ليت ححمتى شقامها 
اذا ماتراءت دون كأسي ملمتة” 

سدلت' عليبا من خموري غشاءّما 
والا لما الفت” ما عقت” راهية” 

ولاذقت” من هذي الحماة هناءما 


فهالي اصح و من روّى كنت” التجحصي. 
الببا قانسى عزلي وانزواءها 


واصبسحٌ في دنا من الوهم لا اعندي 


سوق انيم خللفت” بو سى وراءهما 


غرنما وولى مثله بوم جاءما 
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التقيته اليوم من جديد في المصبفة . تظاهر بانه لم ينقبه لوجودي »© وبالانشغال التام 
يغسيله الوسخ ْ 

ظبرت اولا الشراشف »> - وم يستعملونها لغايات صحمية . وكانت كامة « القدمان » 
0 . وهم يلجأون الى ذلك من قيل ‏ 
الاحتياط »© لثُلا يامس المرء بشفتيه بقعة كانت قدماهقد حفتا عليها ولوثتاها في 
اللملة السابقة 

وهم على الاساس ذاته يعتبرون رفسة القدم عملا اكثر تحقيرا بكثير من لكمة البد » 
وليس ذلك مجرد ان ايذاء القدم اشد . بل لعل في هذا التمبيز دلالة على ان المسحية ما 
تزال موجودة صامدة : فلا شك ان القدم هي اكثر اما من سائر.اجزاء الجسد الاخرى » 
لسبب بسبط »6 هو انها ايعد: هذه الاخزاء عن السياء تسرام اشوا ضوف الى 
الاعضاء الجنسة وحدها » وهذا مدعاة لبعض الاستغراب 

وتلتها ببوت المهدات » وفي وسطبا بقع داكنة ثم الناشف » التي 5 سخ > على عككس . 
ببوت المحدات ااا ا واخيرا اكوام الملادس الداخلية 
الخاصة من كل لون . 

مسرعاد ما قرع قلي قا اثة سررعة فائقة ثقة جلت من المتمذر عل- أن اتفحصها 
امعان . لعل ا راد ان يحتفظ بسر ما » او ربا كان » ككل الناس © يستحي من عرض 
اشياء متعلقة علاقة غير مباشرة بساقيه . 

لكن بدا مريبا لي انه يحلب للمصبغة ملادس مبترئة . فالحد'ب نظفاء في العادة . فهم 
دتخوفون من ان تزيد. ملابسهم في الاشمئزاز الذي يحتذبونه اصلا . لكن هذا الاحدب كان 
عدم الترتيب » على عكس ما يتوقع » وكأنه ليس باحدب مطلقا . 

بل ان الموظفة في المصبغة » وهي امرأة تعوذت على كل شيء » وليست الآثار التي 
تخلفها العصارات النادرة جدا بالامر الغريب عليها » لم تستطع ان تتمالك نفسها وقالت له 
بصوت مرتفع لحد ما : « ما هذا » ايها المواطن ؟ تدفم يها في وجبي ؟ ان كنت لا تعرف 
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كبفف تسامني اياها بترتيب © فاغسلبها بنفسك ! » شْ اخ ايه 
ودفع المملغ دون ان ليس ببنت شفة وولى مسرع الخطى. 5 ولم الحق به في لا 
اثير الانتياه. 


في البيت كان كل شيء على عادته . ما كدت ادخل حتى ظبرث فيرونيكا .واقترحت 
على » وهي تخفض جفنبها حياء » ان نتناول العشاء مغا . ولم يكن نوسعي ان ارفض 
دعوة هذه الفتّاة : فبي الوحيدة في هذه الدار التى تعاملنئ معاملة حسنة . من المؤسف ان 
يكون حنوها قامًا على اساس الجاذب الجنسي . وكان هذا واضحا تمام الوضوح بعدما 
حدث اليوم . : 

سألت فيرونيكا : « كيف حال كوستريتسكايا ؟ » » محاولا ان اوجه الحديث نحو 
اخصامنا المشتركين . 

« آه 4يا اندريه كازيير وفيقش » لقد كانت تبدد وتتوعد من حديد 6 . 

«هاخطبيبها؟» 

« كالعادة . النور المتروك في غرفة امام » وارضها المطرطشة كلها بالماء . لقد اعلنت 
كوستر يتسكايا انها ستتشكك ى لمدير البئاية » 

اثار هذا النبأ سخطي . افي استعمل المرحاض اقل مما ستعمله اى من الآخرن . ولا 
اذهب الى المطبخ الا فها ندر . الا يحق لي ان استعيض عن المطيخ باستعيال الجام ؟ 

اجبت يخشونة : « دعبها تنشّك ى. انها ذاتها قصرف كمبلووات وكملووات من النور. 
زازلاها براك تسق , قات مدير البئاية » . 

لكني ادر كت ان اللجوء الى الموظفين للتدخل يتضمن مخاطرة كبيرة من جانى . 
فلماذا الفت النظر الي" دوثما حاجة ؟ 

قالت فيرونيكا : « خفف من غضبك » با اندريه كازعير وفيتش . سأسوي انا سوء 
التماه: هذا . خفف من غضبك »2 ارجوك » . 
:“وآمداتة :يدها لتمس جبيني » لكني مكنت من التماص . ٠‏ لا » » لا » انا بصحةجيدة » 
وليس من حمى . فلنأ كل » . 

كان الطعام على المأئدة » ينبعث منه البخار والرائحة الخبيئة. لقد ادهشتني علىالدوام 
النزعة السادية في النشاطات المطبخية . فراخ الغد يأكلونها اليوم بشكل سائل . احشا 
الخنازير يحشونها بلحمبا هي . امعاء تبتلع ذاتها » وقد صب عليها سقط الدجاج ‏ اليس 
هذا » في الواقع » ما هو البيض المقلي والمقائق ؟ 

اشد قسوة من هذا بكثير» الطريقة التي يعاملون بها القمح: انهم يقطفونه »ويطرةونه» 


إن أن 
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ويحرشونه غيارا . هل من غرابة اذا ان يحيء « الدقبتى » و« دق » العنوق من 


«تناول طعامك » يا اندريه كازعيروفيتش » »> قالت فيرونيكا متوساة 0 لا تزعج 
نفسك » ارجوك . سأتحجمل انا الوزر كله » . 

وماذا اذا اعدوا كائنا شري بالشكل ذاته ؟ اذا اخذوا شخصا ماكء مبتدسا او مؤّلفا » 
وحشوه بدماغه هو » وشكدوا بنفسجة فيش مجعد من شقي انفه» وقدموملاقرانه للعشاء؟ 
لا » ان آلام المسيح وجون هص وستينكا رازين لهي اشماء لا تذكر اذا قورنتبالعذاب 
الذي تتعرض البه سمكة يجذبونها بعنف من الماه على صئارة . ان اولك كانوا » على الاقل» 
دعرفون لماذا حدث كل ماحدث. 

وسألت فيرونيكا»وهي تدخل الغرفة حاملةغلاية: « قل لي» يا اندريه كازعير وفيتش» 
اتشعر بالوحشة لحد كبير ؟» وكنت »> فور خروجها من الغرفة لتحلب الغلاية » قدافرغت 
محتي بدن طباض صتحيقة + 

«ه هل كان لديك اصدقاء ما ؟» - وضعت سكرا  «١‏ أو اطفال ؟  »‏ ملعقة اخرى 
من السكر ح وأو امرأة كنت قبا ؟ عت وراحت هرك وتحرك . 

كان واضحا من كل الظواهر ان فيرونيكا مضطربة . 

شرعت اجيبها يحذر : « انت بديل عن الاصدقاء جميعا . اما عن النساء » فبوسعك 
ان تري بنفسك : اني متقدم في السن واحدب » . و كررت » بعناد وثبات : « متقدم في 
السن واحدب ©». 

كان قصدي في الحقيقة ان اقطع دابر اعترافها بالحب : فما حاجتي له » والحياة بدونه 
صعية بما فبه الكفاية ؟ اتستحق اثارة' اهتمام شديد بي انا لدى فتاة عزباء» المحاطرة” يحلفنا 
ضد جيراننا الحاقدين ؟ 

كنت على استعداد » كما اتحنب المشاكل » لان اتظاهر بافي سكير مدمن . أو مجرم . 
او ربما » وهو افضل » مختل عقلما » او شاد جنسيا 0 :فقد تضفى | 
عل" كل صفة من هذه الصفات في نظر صديقتي هالة من الاخطار والاسر ْ 

م ببق اذ شد حي وصري ومني درطي قاو كماب» 
التي تستهلك جانيا كبيرا من وقتي.» وان اصر على ان شخصا مثلي» احدب » لا يكن 
تناسيه غير امرأة حدياء > في حين ان المرأة الطبيعية د الى 6ه 
الاجزاء والتركبب . 

تلك قور كك يني #00 الك قول يدا . يخيل اليك انك سقم عاجز وتخشى 


كم 
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ان تكون عبئًا . لا تظن ان القضمةقضة شفقة من جوتي . افىي بساطة احب الصبير » 
وانت تشيه الصبير ٠‏ انظر م منها قد نثرتها تنمو على عتبة عتبة شاكك ! » 

ومست ايم الذافثة مداق سنو اتتقضيكه :»كأ نإطاء. لمانا قد بمزق ند 

« انك جد » أبك مرض ؟ » سألتني فيرونيكا بقلق » وقد حيرتما درحة حرارة 


جسمي . 
تثر كني . 


« الى الغد » » قالت فيرونيكا » وهي تلوح ببدها » كطفل . « وبوسعك ان تعطيني 
صيرة غد! . اعرف انك ستفعل » . 1 

كامتنيهذه المرأة الشابة الرفيقة بلبجةمدير احاسبين . اعترفت يحبها وطالبتبالجزاء. 

اين قرأت ان الانسان اذا احب اضحى اشية يعد مطبع ؟هذا ليس صحميحا الملة . 
ما على الانسان الا ان يقع في شراك الحب » لبأخذ يشعر في الحال يانه رب وسيد > وبان 
له الحق بان يصدر اوامره لكل من لا يحيه كفاية . كم اتمنى الا يحيني احد ! 

وعندما بقيت لوحدي » بدأت اسقي ي الصيرات عندي »© واطعمبا ببطء » من فتحان 
مطلى بالميناء ‏ -أطفاق المحدوديات - واسشريعية ّ 

كانت الساعة الثانية صباحا وشعرت باني | كاد اموت من الجوع » فاسترقت الخطى 
على رؤؤوس اصابعي مرورا بالمر المعتم الى غرفة الام . وهناك تمتعت بوجية فاخرةحقا ! 

شاق” جدا هذا » ان آكل وجبة واحدة في اليوم . 


مر اسبوعان منذ تلك الامسية . وانبأتني فيرونيكا ان ملازما في الجيش ومثلا من 
مرح سا نيسلافسكي يخطبان ودها . لكن هذا لم عنعبا عن اعطائي انا الافضلية 7 
وهنفات نبان:تحلق. شعر رأسها كيلا اجرأ على التحدث مرة ابخرى عن جمانها وعن انه من 
السخف ان تضحي به في سبيل رجل قبيح مسن . واخيرا فكرت فى ان تتجسس عل"» 
وان تقبع في. اتتظاري واذا في طريقي الى غرفة اجام . ْ 

« النظافة تضفي على الحتداب امال  »‏ ا ا التقلبدي الدي ارد به على 
تساؤلاتها عن سبب اغتسالي بكثرة . 

ومها يككن من امر » فاني بدأت اغلق النافذة ما بين امام والمرحاض بلوح خشب 
كشيف . وعمدت على الدوام الى التأكد منان الباب مقفول قبل ان ابدأ بنزع الثياب عني. 


لاه 
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فلم اكن استطيع تحمل الخاطر بان احدا ما قد يكون براقبني . 

صباح الامس اردت ان املا قامي بالحبر واتابع يومياتي غير المنتظمة . فقرعت 
باب غرفتها . لم تكن فيرونيكا قد :بضت من فراشها بعد » وكانت تستلقي فبه وتقراً 
« الفرسان الثلاثة » . 

قلت لما » محميا بتأدب : « ستتأخرين عن الحاضرة » . 

فاغلقت الكتاب وقالت : « هل تعرف ارن اليئاية بكاملها تنظر الى على 
اننى خللتك ؟ » 

غير اني لم اتفوه بكامة » وعندئذ حدث شيء فظيع . برقت عبنا فيرونيكا “وقذفت 
عنها غطاءها » وراح يحملق في" بغضب جسدها كله المككشوف بكامله . « انظر» يا اندريه 
كازعيروفيتش »> الى ما قد رفضته ! » 

قبل حوالي خمسة عشر عاما وقع تحت يدي كتاب في عم التشريح . ولما كنت 
ارغب في الوقوف على حقائق الاشياء » فافي درست بعناية جميع الصور والرسوم التي 
فره . وفما بعد اتبحت لي »© في منتزه غور كي للثقافة والاستراحة » فرصة مراقبة 
بعض الاولاد الصغار يستحمون في النبر . الا ان مشاهدة امرأة حية عارية » ومثل هذا 
القرب الشديد » لم تكن قد حدثت لي حت الآن من قبل . 

اعود فاقول » كان شيئًا فظيعا . بدا لي ان جسدها كله بذات اللون الابيض غير 
لطعي الذي كان به عنقها ووجبها وذراعاها. وكان يتدلى من امامها زوجان من الاثداء 
الببض. وخيل لي اول الامر انما زوجان ثنويان من الاذرع وقد بترا فوق المرفقين . غير 
ان كلا منهما كان ينتبي بمصاصة مستديرة كأنها زر جرس كبرباثي . 

بعد هذا » ونزولا حتى الساقين ذاتها» كان يحتل الفسحة الخالية برمتها بطن كروي. 
هذا كان يتجمع في كومة واحدة الطعام الذي تزدرده طوال البوم . وكان الجزء السفلي 
منه يغطبه شعر متجعد > كرأس صغير . 

لوقت طويل كانت مشكلة الجنس تزعجني » وهي المشكلة التي تلعب دورا اوليا في 
حياتهم الفكرية والخلقية . وقد غنلفت » منذ العصور القدية » ضنا بالسلامة م اعتقد » 
بحجاب من السرية لا يخترق . فحتى في كتب. التشريح لا نجد شيئًا عن الموضوع »> وما 
نجده فبها عنها عرضي ومبهم » فلا يمككن ان يعرف المرء ما المقصود على وجه التدقيق . 

لهذا فاني قررت الآن » وقد تغلبت على هلعي » ان اغتنم الفرصة المؤاتية وان ' 
اصوب نظري على المكان الذي تروي لنا الكتب التشريحية المدرسية ان عدة الولادة 
تكمن فيه » بحيث تقذف >2 كمنجندق »> باطفال جاهزي الصنع . . 

وهناك وقم بصري على شيء شبيه بواجه بشري . سوى انه لم يبد" لي مؤنثا » بل ْ 
مه 
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بدا اشبه بوجه رجل في منتصف العمر. غير حليق > كاشف عن اسنانه ٠.‏ 
' كان يقطن بين ساقنها رجل جائع مغضب . هن الحتمل انه يشخر في اللمالي ».ويحتا 
على الضجر بالشتائم .لابدار]ى هذا مصدر طبيعة المرأة 0 
ليرمونتوف واجاد في قوله : ْ 
ا 
كشيطان مكارة 1517 
ا ل 
« تمال الي" » . ْ 
: واقفلت عيشها وفتحت فا 4 كسمكة مسحوية من الماء سرحت تلب بل 1 
الفراش » كسمكة بضاء ضخمة »© عيثا وبدون جدوى »؛ بينا اخذت تغطي جسدها 
حبيبات هيل لونها للزرقة . ظ 
. « سامحيني » يا فيرونيكا غريغوريفنا.» » فلت يخفر» « ساعحيني . لككن الوقت قد 
حان الآن لان اذهب الى عملي » .. 
واتظلعت نهنا »وان سارل الا ارت الارض وجلي ولا التفت خلفي .' 


في الشارع كان المطر يتساقط» لكني م اكن فيعجلة : فاليوم يوم التنظيف فيالدائرة. 
لقد تخلضت من فيرونيكا » متذرعا بواجي الرسمي ( الحسابات »© النسكوتين © مدير 
المحاسيين جيكوف » السكرتيرات الحقاوات ت- كل هذا لقاء 6٠‏ روبلا في الشبر ) > 
فكان بامكاني ان اسمح لنفسي بهذا الترف الكالي » بمشوار في الحواء الطلق فييومماطر . 

ووجدت بالوعة مثقوبة » ووقفت تحت الماء المنصب منبا . وانساب الماء نزولا من 
على رقبت » منعشا طيبا » وبعد حوالى ثلاث دقائق كنت مبللا بما فيه الكفاية : 

كان المارة يحتازون من قربى مسرعين. » وهم حملون مظلات ويلسون كالوشات. من 
المطاط » فبنظرون الي باطراف عبونهم » وقد استلفت ذظرم تصرفي 5 وكان علي ارنف 
ابدل.وضعي: © :فرحت امشي في برك الماء » الواحدة بعد الاخرى » عوضا. عن ذلك . 
وكان حذائي يسمح لاماء بدخوله بشكل حسن . في القسم السفلى مني » على الاقل » كنت 
ادن اللضعة والسيرون.. 

ونا رفك از فرور ف ست اكرر يحنت . « لماذا بلغت بك القسوة 
حد الوقوع في حبي ؟لاذا لم 3 للح و 0 قت 
بهذه الصراحة الت لا تغتفز ؟ » 

وبعد » فالخجل في الانسان هو فضملته الرئيسة . أنه ادراك الانسان القاتم يبشاعته 


وه 
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ْ دشاعة لا يمكن التسديل فيها » والرعب الفطري ما يخبئه تحت ثيابه . ان الخجل وحده »> 
ظ الخجل والمزيد من الخجل » هو الذي يمكن ان يضفي عليه بعض النبل وان يجعله لا اكثر 
1ْ جمالا وانما اكثر تواضعا على الاقل . 

طبيعي اني » عندما الفيت نفسي هنا » اتبعت نمط الحياة العام في هذا المكان . فعلى 
المرء ان برالغي شرائع البلد الذي يضطر لان يعيش فيه . يضاف الى هذا ان الخطر الماثل 
ابدا امامى » من انه سسلقى القبض على" ويكشف سري » اضطرني الى ان الف جسمي 
كلايزذة لناب التتكرية الباليةتى ‏ 

لكن لو كنت مكاهم > لما نزعت عني معطفي الفرو » فم بالحري بدلتي » لا خلال 
النبار ولا خلال اللمل . ولفتشت عن جر"اح تحميل يقصر من طول ساق » ويضع على 
الاقل حدبة على ظهري . ان الحُد'ب هنا اومم حا من سائر الناس» مع انهم مسوخ قباح 
هم ايضا ٠‏ 

وتوجبت صوب شارع هرتزن وصدري يضيق بالكآبة . ذلك الاحدب ذاته كارن 
يستأجر غرفة ارضية مقابل معهد الموسيقى . لقد لبت اراقبه شهرا ونصف شهر - 
اراقب هذا الرجل الرشيق المقوس الظبر » الذي لم يكن يشبه الكائنات البشرية» وكان 
يذكرني بشكل من الاشكال بشبابي الذي لا سبيل الى ان يسترد . 

ثلات رات منتالية وأدشه فى المصبغة ٠.‏ وهرة في دكان ازهار كنت قد ذهبت المه 
لاشتري صميرة . وساعدني .حسن حظي على ان اتعرف » عن طريق وصل الغسيل الذي 1 
دفع به الى الموظفة في المصبغة » الى عنوان منزله . 

كان الوقت قد حان لوضع النقاط على الحروف . 


قلت لنفسي ان هذا مستحيل » ان الميع قد هلكوا وانا وحدي الذي نحوت »؛ على 
شا كلة روبنسون كروزو . بل اني بنفسوصفيت ببدي كل ما كان قد بقي بعد الاصطدام. 
لا » ليس هنا من احد سواي . ْ 

لكن ماذا اذا كانوا قد ارسلوه لسبحث عني ؟ متظاهرا بانه احدب» متدكرا ... انهم 
يبدون اهيّاما بي ! تنبهوا فحأة الى ما حدث »> وارسئوا من يبحث عني ! 

لكن من ابن لهم ان يعرفوا ؟ بعد اثنتين وثلاثين سنة . حسب التوقيت الحلي » لكن 
مع هذا . حي وبصحة جيدة . هذا شيء ليس بالقليل . 

لكن لماذا هنا على وجه التدقيق ؟ هذا هو السؤال. لم يكن في مخطط احد الجيء الى 
هذا المكان . اتحاه مغاير تماما . مثل هذه الاشياء لا تحدث . لقد ضللنا الطريق . سيعة” 
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ربما كان ذلك بمحض الصدفة ؟ الهفوة ذاتها . ابتعاد عن الطريق المحطط وعن توقنت 
الشتاء . اول مكان نصادفه . بالطبع هناك مضادفات . متائلان كحبتين من الحص . 
حيث لم يطأ احد بقدميه . وان يكن ؟ متنكرا يزي” احدب . مثلي المَام . ولو انه 
وحده مثلي بالمّام ! 

فتحت الباب اهرأة شديدة الشبه يكوستريتسكايا . لكن كوستريتسكايا هذمكانت 
اضخم حجا واكبر سنا . كانت تنبعث عنها رائحة اللبلك »© اقوى من الرائحة الطبيعية 
بعشر مرات . عطر » لا شك . 

« سيعود لوبولد ع| قريب . تفضل » ارحوك » . 

وانبعث نباح كلب لم أره من اعياق الممر . لكنه لم يعقد النية على الوثوب عل" . 
وكانت قد سبقت لي اختبارات سيئة مع امثال هذا الحيوان . 

. « ما بك ؟ انما لا تعض . اجلسي > يا نكسا » اصتى ! » 

وقام ببننا نقاش رفيق بينا تابعت الكلبة زمجرتها » ثم ظبرت من الابواب الجانبية 
روس ثلاثة » ونظرت الي من فوق الى تحت باهتام . وشرعت تمطر الكلية بالسياب . 
كانت الضوضاء فظيعة ٠‏ 

دخلت الغرفة وانا اقوم بمخاطرة كبيرة » وكان فيها صبي يتقلد سيفا . وعندما رآنا 
طلب صحنا من التوت والسكر » واخذ يولول ويزعق ويزوي وجهه ويادي رم 
قالت كوستريتسكايا مفسرة: «٠‏ انه يحب الحلويات . مثلى بالتمام . كف عن الزعيق 
والاقان عمك هذا سبأكلك » . 

قلت مازحا » ارضاء لمضيفتٍ »> افي عوضا عن الشورباء احقسي دم الاطقال المسخن . 
فهدأ الطفل في الحال . والقى سيفه ورمى بذاته في ابعد قرنة في الغرفة . ولم يمل يعينيه 
عني. وكانتا مليئتين بالخوف » كخوف الحيوان . 
| «هل يشبه ليوبولد ؟» سألتني كوستريتسكايا » كأنما بمحض الصدفة » ولكن 
باختلاج رقيق في صوتا . 

'تظاهرت بتصديق ما المحت البه. كان الجو الخانق وما ارتبط به من تضوع الليلك » 
قد جعلني اشعر بالدوران . وتأثر جلدي بمفعول الرائحة » فانتثر الطفح في بضعة مواضع 
فيه . وخشيت ان يتشقق وجبي في بقع خضراء متفرقة . 

وف الممر كانت نكسا المائحة ترعد وتزبد وتخدش الارض باظفارها وتشمشم كآثار 
اقدامي بصوت مرتفع . وشرعت النزيلات يتهامسن فما بينبن » غير مدر عات 
من ملكات ممع رهيفة لحد فائق 

» ... واضح انه شقيق ليوبواد سيرغفكش‎ ٠ 


5١ 


6010.|نه 01000122650 أ .| 1١.00/00154‏ 00 عع 2]. الالالالانا//:5 مط 2131 وع ملعم //نوم اط 


ولا »غير ممكن > ان احدبنا ان قورن بهذا لهو توأم ليوشكين » . 
ل نا الله من رؤية شيء مثل هذا في حلم ... » 
: و حت النظر البه يلعي المعدة ... » 


انقطع هذا كله نتيجة وصول لبوبولد.واتذكر اني اعجبت بالطريقة التي لعب بها دوره 
فى الحال » الدور الكلاسيكي لاحدب يلتقي مسخا ماثلا له على مرأى من غرباء . 
ْ وآه ! زميل في التعاسة ! الى من لي الشرف ... الى ماذا ادين ...؟ » 

كان يقاك نمطا نفسيا دقيقا كبيت عنكبوت : الكبرياء تحميها السخرية من الذات > 
والخنجل يختمىء تحت ستار اجون . وامتطى كرسيه كثيال» وقد عانقت ساقاه المقعد» 
وقفز واقفا » وجلس من جديد وظبره للامام » ملقيا برأسه على خلفية الكرسي > ولاعبا 
بوجبه العابا غردية » ولم ينقطع عن هز كتفيه وكأنه نيحس حدبته البي كانت تطل عليه 
كقمطر المسافر . 

واجل > اجل . اذا فانت اندريه كازعيروفيتش . واسمي انا ( ويا للدعابة ) 
لموبولد سيرغفتش . وانا ايضا » كا تلاحظ > احدب بعض الشيء » . 
ْ اعجبنى هذا الكاريكاتور البارع للدشرية» هذ الفن الطببعي جدا لانه لا معقولابدا!» 
ودر كك شيو من الام تفوقه علي في فن الحياة » وعجزي عن مجاراته في اقتحام 
الشكل الوحيد الممكن لنا على الارض - شكل المسوخ الدب وحمي الذات المعرضين 
ابدا للاذية . 

لكن الوقت وقت عمل » وجعلته يفم افي اود ان احادثه ‏ على حدة . 

قالت كوستريتسكايا باستياء : « لن يضيرني الذهاب » » وانصرفت وقد سلقتني 
بدفقة وداعة من اريجها الحارق . 

انتقمت منها مخاطر سجال في رأمي : من انها مشبعة بهذه الرائحة في كل انحاء جسمها. 
حت برازها لا بد ان تكون له رائحة العطر » عوضا عن البطاطا المسلوقة والمآ كلالبيتية» 
كا هي الحال في العادة . ولا بد انها تبول انقى انواع الكولونيا . في هذا الجو سرعان ما ١‏ 
سمبداً لموبولد التعس » هو ايضا © ينان . 

عندما اضحينا لوحدنا » باستثناء الصي الذي جلس كقطعة حجر في القرنة 
القصمة وعلى وجبه تطليعة مبهورة تم عن الرعب والحيرة » سألته بدون لف او دوران : 

وهل انقضفى وقت طويل منذ تركك هناك ؟ » ٍ 

قال » متجنيا الرد : « تركي اين ؟ » 

كان انصراف صاحية الببت قد محى عن وجبه الحبور الذي كان قد اصطنعه قبلا . 
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ولم ببق اي اثر للمجون: الشائع بين اغلبية الحند'ب » الذين لهم من الذكاء ما يجعلهم 
يخبئون ظبورهم وهم من الكبرياء ما يجحعلهم لا يقاسون من ذلك . وخيل لي انه لم يالك 
نفسه بعد » وانه بفعل قوة الاستمرار كان ما يزال متعيا يتابع التظاهر بأنه شيء آآخر 
غير ما هو فعلا . 

« اقلم عن هذا » » قلت بهدوء . « لقد عرفتك منذ النظرة الاولى . اننا كلانا من 
المكان داته . اننا قريبان » بمعنى من المعانى » . وهمست فى اذنه : بخنتس ! بخنتس !»» 
لاذكتره بالاسم المقدس عندنا كلينا . 

« ما الذي قلته ؟ ... اتدرئ » انت ايضا تبدو لي و كأن فيك شيا مألوفا الي . ابن 
يمككن ان اكون قد رأيتك قبلا ؟ » 
تكون بشرية » ومن جديد حسدته على اسلوبه الخارق الذي تمرن عليه كثيرا » ولو ان 
تبرحاته هذه التي لجأ اليها بعناية كانت قد بدأت تغيظني . 

صاح »> متابعا تبريحه : « بالطبع ! الم تكن تعمل ذات مرة في دائرة المعدات 
المكتبية ؟ كان المدير هناك في ١544‏ باكوف سولومونوفيقش زاك - يهودي ضئيل 
اجبت نحدة : « لا اعرف اي شخص اسمه زاك . لكنما اعرف جيدا انك انت » 
حدبتك عارضا اياها في كل مكان. كفانا تظاهرا الآن . وبعد» فان الخطر الذي اعرض 
نفسي المه ليس اقل من الذي تعرض نفسك انت اليه » . 

وجن حنونه فعلا : 

قال : ه كيف تحرو على ان تقول لي من انا ؟ تفسد على علاقتي مع صاحيةالبيت > ثم 
تهمنني انا ايضا ! اذهب وجد لنفسك امرأة بديعة مثل هذه » وبعد ذلك محق لك ان 
تتحدث عن نواقصي الجسدية . انك اكثر حديا مني ! اتسمعني ؟ انك تبعث الاشمثزاز 
اكثرهما ابعثه انا . ايها المسخ ! ايها الاحدب ااا الكسيح الحقير ! » 

وفجأة انفجر ضاحكا واخذ يضرب رأسه بحفه : « لقد تذكرت الآرن ! لقد 
رأيتك في المصغة . ان الشبه الوحيد ببننا هو هذا » اننا نرسل غسسلنا التنظيف فى 
المكان ذاته » . 

هذه المرة لم اشكك في اخلاصه . اجل » انه فعلا يعتقد انه لموبولد سيرغفتش . لقد 
تلس دوره تلبسا تاما » اصبح كاهالي البلاد » اصبح بشريا » عود ذاته تعويدا مبالغا فبه 
على البيئة التي هو منها » واستسل. للتأئيرات الاجنبية . لقد نسي اسمه السابق » وخان 
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واخذته من كتفيه وهززته بحذر . هززته »> ورجوته بطريقة رفيقة ودية ان يتذكر » 
ان حاول ان يتذكر » ان يعود الى ذاته الحقيقمة . وما الذي بريده من كوستريتسكايا 
تلك » التي ينضح منها مثل ذلك العبير السام ؟ فحتى بين ابناء البشر » النزعة البهبمية 
ليست يجلبة للاحترام . وفوق هذا » فان خيانة الوطن » حتى وان كانت بدون سابق 
قصد وتصمم »© وان كانت بفعل نسمان عادي . 

« بخنتس ! بخنتس ! » »2 تلفظت ,با مرة بعد مرة » واعدت كامات اخرى كنت 
ما زال اتذكرها . ش 

وفجأة وصلني دفء من خلال سترته الخشنة » منبعث من مكان لا يدري كنبه 
فبرونيكا » وآلاف من الايدي الساخنة الاخرى التى آثرت الا اصافحها عند التحمة . 

« سامحنى » » قلت له » وانا اخفف من قيضة بدي . « سسدو ان خطأ ماقد حصل . 
سوء تفاهم مؤسف . فالواقع افي - كيف استطبع ان افسر هذا لك ؟ ‏ عرضة لنويات 
عصصية تصميلي ... » ْ 

في تلك اللحظة سمعت صوتا عاليا فظيعا » والتفت" » فاذا بالصى يرقص من خلفي » 
على بعد ما عني © ويتوعدفي يسيفه . 

صاح : « اترك لموبولد وشأنه ! ايها الرجل الشرير ! اترك لموبولد وشأنه ! امي تحبه: 
انه ابي » انه لموبولدي انا » لا لموبولدك انت ! » 

لم يكن ثمّة مجال للشك . لقد ظننته شخصا آخر . لقد كان كائنا بشريا طبيعيا » اكثر 
الكائنات البشرية طبيعية » سواء كان ذا حدبة او لم يكن . ٠‏ 


اكع كل نيع با لجرا تي و اليو السابق له لقد حل الثاء - وهو ابد الول 
في هذا الجزء من العالم . ولم اعد اخرج من الببت مطلقا ٠‏ 

ومع هذاء فهن الاثم ان اتذمر . بعد.عطاة تشرين الثاني( نوفبر ) تقاعدت علىالمعاش. 
لا احصل مبلغا كبيرا » لكن بالي اكثر هدوءا الآن . والا قكيف كنت لاستطيع تدبير 
اموري اثناء مرضي الاخير ؟ لم اكن لاستطنع أن اوفر من القوة ما يمكنني من الذهاب الى 
المكتب. والعودة منه » والحصول على تقرير عرضي من الطبيب كان لبثير الحرج ويحتذب 
المحاطر . قبل كان معقولا ارن اسمح لطبيب بان يفحصني وقد بلغت من العمر.هذا الحد 
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الذي بلغت ؟ ان هذ! كان ليحمل لى الدمار . 

احيانا اسائل ذاتي سؤالا ماكرا ١‏ ناذا ى الواقم لذ ادل وشم .رخا قاترديا 316 
صرفت ثلاثين عاما اتظاهر باني شخص آخر > كأني جرم ؟ « اندريه كازيميروفيتش 
سشينسكي . نصف بولندي » نصف روسي . العمر 5١‏ سنة . مشوه ٠‏ ليس عضوا في 
الحزب . اعزب . لا اقرباء له » ولا اولاد . لم يسافر للخارج قط . ولد في اركوتسك . 
الاب : كاتب . الام : ربة بيت . كلاهما ماتا بالكوليرا في .4154٠١‏ وهذا كل شيء . 

وماذا نحدث أن انا ذهبت الى الشرطة » واعتذرت» ورويت هم القصة كلبا بساطة» 
مفسرا كل شيء كا حدث ؟ 


كنت لاقول: حسنا اذا » هذه هي القصة . تستطيعون بانفسكم ان تروا - انامخلوق 
من عام آخر . لا من افريقيا ا 0 
بل من مكان ابعد بكثير والوصول الله اشد صعوبة . بل ليست لديكم اسماء لمثل هذه 
الاماكن » واذا ذثرتم امامي كافة خرائط النجوم وبياناتها الموجودة لدي > فاني بالحقيقة 
لن استطبع ان اريكم ابن هي تلك النجمة الرائعة » مسقط رأسي 

فانا » بدء ذي بدء » لست خبيرا في القضايا الفلكية . ذهبيت حيث اخذوني . ثاننا » 
الصورة مشتلفة قا الاشتتلاف © ولس بوسعي ان اقفرق: الى سماواى اليبية من ب 
وخرائطكم واوراقكم . حتى في الوقت الحاضر > اخرج في اللبالي الى الشارع » وانظر 
الى العلا واتطلع - لكنها ليست هي . بل اني لا اعرف في أي اتجاه اوجه توقي 
وحنيني . قد يكون انه من هنا تستحيل رؤية شمسي » فكم بالحري رؤّية ارضي ايضا. 
قد تكون واحدة من تلك الكوا كب التي في الجزء الآخر من المحرة . من يستطيع 
أن يقول ؟ 

ارجوء الا تظنوا اني جئّت الى هنا لقصد ما خبيء . هجرة الشعوب ©» 00 
العوالم » وكل هذا الهراء . وعلى كل » فانا لست بالرجل العسكري © ولا بالعالم » ولا 
بالجوالة الرائد . مبنتي مسك الدفاتر - مبنتى هنا » اقصد ش51 
أمن. الافضل الا اجيء على على ذكره ه - فانكم لن تفبموا شينًا ان انا فعلت . 

هذا.ولم تككن نهدف ابدا الى الاقلاع في الفضاء . كل ما في الامر اننا كنا في طريقنا 
الى مكان نقضي فيه عطلتنا . ثم حدث شيء ونحن في الطريق ‏ لنقل انه كان نيزكا » 
لتسبيل الامر عليكم ففقدنا. الجاذبية» وسقطنا » فى .المجبول» طوال. سبعة اشبر ونضف 
الشبر لبثنا نسقط ‏ لكنها اشهرنا نحن لا اشبرم ‏ وهبطنا هنا بمحض الصدفة: 

وعندما عدت الى رشدي » نظرت من. حولي كات جميسع ارفاقي قد هلكوا . 
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فدفنتهم كا ينبغي » وبدأت احاول ان اكيف ذاتي 

كان كل شيء من حوالي” غريبا مضطربا . في السماء كان يشتعل قمر ضخم اصفر - 
لكنه. مفرد . كان الهواء غير الهواء » والضوء غير الضوء » وقوى الجاذيية والضغط كانت 
كلها غريية . ماذا استطيع ان اقول ؟ كانت شجرة الصنويرالعادية جدا تؤثر في حواسي» 
الختلفة عن حواس هذه الارض > كا يؤثر فيكم القنفذ . 

ابن اذهب ؟ على المرء ان يأ كل ويشرب . انا بالطبع لست بالانسان ولا بالحيوان ؛ 
واميل الى عالم النبات اكثر مما اميل الى اي شيء آآخر موجود عند؟ هنا ؛ كن لدي” انا 
ايضا حاجات اولية. اول شيء احتاج اليه هو الماء» لتعذر وجود نوع افضلمن الرطوبة» 
ويفضل فيه ان يككون على درجة معينة من الحرارة » واحتاج من حين لخر الى اضافة 
الاملاح الناقصة الى الماء الدي اشريه . وفوق هذا »> فقد احسست بيرد متزايد فى الحو 
اليك و لاسا كوي اداه كر كن وا و ,مودي وام ضالسه .: ْ 

لم يكن بوسعي أن افعل شيئًا » وكان علي" ان اترك الغابة . و كنت قد صرفت الايام 
السابقة اراقب الناس من وراء الشجيرات واحصي حركاتهه . ادركت في الحال ١‏ نهم 
مخلوقات عاقلة ؛ لكني كنت متخوفا اول الامر من انهم الو . وغطبت ذاق بلق 
من الخرق ( كانت هذه سرقتي الاولى » ويمكن غفرانها نظرا للظروف التي حدثت بها ) 
وخرجت من الايكة ووجبي كله يفيض بامائر الود . 

ان شعب ياقوت شعب مضياف حسن الطوية . منهم تعامت اسط العادات يرن . 
ومن ثم انتقلت الى المناطق الاكثر تحضرا . فتعامتاللغة» وحصلت على المعرفة »“ودرست 
الرياضيات في مدرسة ثانوية في مدينة اركوتسك . وسكنتفي القرم زمنا » لكني سرعان 
ما تركتها دسبب الطقس: فهو حار شديد الحرارة في الصف» وخال_من الدفء فيالشتاء» 
بحيث لا غنى لامرء عن شقة مدفئة تدفئة كبربائية » ومثل هذه الوسائل لم تكن شائعة 
جدا هناك في العقد الثالث من القرن وكانت تكلف مبالغ ضخمة » اكثر بكثير مما كان 
يستطيع جببي ان يتحمل . وهكذا فاني استقريت في موسكو » ومازلت فيها منذ 
ذلك المحين . 


لو اني رويت هذه القصة الحزنة » مها كان الشخص الذي ارويها له » ومها عدلت 
فيها بتراعة للقارىء العام» فان احدا ما لن يصدقني» لن يصدقنيابدا. لو ان بامكاني ان 
اذرف الدموع» كا تستدعي قصتى - لكن رغم اني دربت ذاتي على الضحك» بطريقة من 
الطرق » فاني لا اعرف كيف ابكي . سيعتقدون اني مجنون »> حالم »> بل انهم قد 
يقدمونني لمحاكمة لحمازق جواز سفر غير صحبح و لتزويري توقبعات واختاماولنشاطات 
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غير شرعية اخرى ٠‏ 

واذا حدث » على نقيض ما يقول به العقل » ان صدقوني »> كانت الحالة اسوأ. . 

ذلك ان اساتذة الجامعات. ستجمبرون على من كافة الشامعاف قِ كل مكان ‏ 
فلكيون » ومبندسون زراعبون »> وفيزيائيون > واقتصاديون »> وجمولوجمون؟و لغويون» 
وعاماء نفسانيون > وعاماء حياة» وخبراء بالجراثم » وكيميائيون» وعاماء كيمياءحبوية ‏ 
ليدرسوني حتى آخر ذرة في جسمي > غير غافلين عن شيء . ولن ينقطعوا عن طرح 
الاسئلة » اوالاستجوات »؛ والامتحان » واستئصال المعلومات . 

ستنتشر الرسائل الجامعية عني »© والافلام » والقصائد » في ملايين من النسخ . 

ا 0 » ويليسن قبعات تشبه الصممير» أو اذا عحزن عن 
ذلك فعلى الاقل تشبه ورق المطاط» وسيئعم الحداب جميعا » لمدة سنين في المستقبل » 
بنجاح باهر في علاقاتهم مع النساء . 

وستسمى سيارات ت بامم وطني »> وسدسمى باسعي منّات من الاطفال المولودين حديثا» 
بالاضافة الى الشوارع والكلاب . وساصبح شهيرا شهرة لبو طولستوي » او غليفر » او 
هرقل . او غاليليو غاليلٍ . 

لكن بالرغم من هذا الاهتمام العام بشخصي الوضيع » لن يفهم احد شيئًا . و كيف 
يفهمونني > ما دمت اعجز انا ذاتي تام العجز عن التعبير عن طبيعتي اللابشرية بلغتبوهم؟ 
ادور حول الموضوع »> واحاول الوصول الى شيء عن طريق المجاز والاستعارة » لكن 
عندما يصير ازاما ان اقول شيئًا في الصمم » لا اجد ما اقوله . لا استطيع ان ارى الا 
«غوغري » قصيرة صلبة » ولا ان اسمع الا فزاغللياغو» سريعة» و «ُخشتس» جميلة 
جمالا يفوق الوصف تتألق في جسدي . هذه المفردات اخذ عددها يتضاءل تدريحيا في 
| .ذاكرقي . ولا استطبع ان انقل بنيانها باللفظ البشري الابشكل تقربي . واذا مااحاط 
| بي لغويون من كل جانب وسألوني : « بماذا تسمي هذا » » فلن يكون بمقدوري اكثر من 
ان اقول : « غوغري توجروسئكيب » » وان اهز كتفي مقرا بعجزي . 

: لا .» سيككون من الافضل لي ان اتحمل معيشتي وحيدا ومتنكرا . فاذا ما وجد شيء 
جاص يدا مثلي » فمليه ان يوجد دون ان دلتفت الى وجوده احد . وان يبلك دون ان 
بلتفت الى هلاكه احد . 

.لككن عندما اوت - وسأموت عما قريب - فانهم قد يحتفظون بي في وعاء 
زجاجي » ويخللونني بالكحول ».ويعرضونني في احد متاحف التاريخ الطببعي. وسيمر 
نبي صفا تلو صف » وسيرتحفون خوفا وسبضحكون ضححات استبزاء كنا 
على خوفبم » وسبقولون باشارة اشمئزاز : « يا الله » اي مخلوق شاذ هذا »اي 


5 


: فزدهط0اه اع .| 1١.001/00154‏ 00 عع 2]. الالالالانا//:ىماغط 21131 وعما/ع ما //:ومغط 


مسخ شديد البشاعة ! » ٠‏ 
لست مسخاء اقول لكم ! أمجرد اني يمختلف عنكم » تحدون ازاما ان تتصرفوا معي 
طبيعية . و كاما نظرت الى ذاتي تبين لي ان لدي" دلبلا » هو بصري انا » على ذلك . 


قبيل مرضي ظبر فى الحام صدع . اكتشفت ذلك في وقت متأخر من احدى الليالي » 
وادركت ان كوستريتسكايا هي التي فعلت ذلك » كي تغيظني . ولم اكن لاتوقع اية 
مساعدة من المسكينة فيرونيكا . فكانت فيرونيكا مستاءة مني منذ تلك الحادثة يوم 
قدمت لي اغلى ما تملكه > من وجبة النظر البشرية » وذهبت اتنزه بدلا من ذلك . 

لقد تزوجت بلممثل من مسرح ستانيسلافسكي » وتصلني احيانا اصوات قبلاتها من 
خلال الجدار الرقيق . سررت فعلا بذلك » من اجلبا هي » بل اني ارسلت لما يوم 
زفافه) » دون ان اذكر اسم المرسل > كعكة ُنبا ١١‏ روبلا » وقد نقشت عليها الحروف 
الاولى من اسمها وبعض الزخارف الاخرى بالشوكولاتة . 

غير اني جائع جوعا لا يصدق » وقد اعطبت كوستريتسكايا اجام بقصد اهلاكي . 
وبانتظار تصليح المام فقد سد الثقب الذي ينبعث منه الماء بسدادة من خشب » فانقطع 
حبل الماء . وهكذا » فنعدما اوى كل واحد الى فراشه وصار بوسعي ان اسمع الشخير 
يتعالى من الطابق العلوي ومن الطابق السفل ومن جميسع الغرف الى هذا الجانب مني 
وذاك > نزعت دلو فيرونيكا عن المشار الذي كان مسنودا المه في المرحاض »> حيث يتعلق 
هو وادلاء بقبة جيراني. وانبعث عنه صوت كصوت الرعد وانا اجرجره على طول الممر» 
وتوقف احد النائمين في الطابق السفللى عن شخيره . لكني المحرت مبمتى > وغلمت غلاية 
بالماء الساخن في المطبنع » وملآت سطلا بلماء البارد » وحملت كل هذا الى غرفتي » واقفلت 
الباب علي" » واثبت” المفتاح في الثقب . 

باية لذة شعرت حينا خ معت عني ملابسي »> ونزعت شعري المستعار » واستأصلت : 
اذني' المصنوعتين من مطاط حقيقي » وحللت الاربطة التي تشد ظبري وصدري. وتفتتح 
جسدي كأنه سعفة نخلة احضرت للبست من دكان ملفوفة“ في ورقة . وعادت الى الحياة 
والحركة جميع الاعضاء التي كانت قد اضحت خدرة خلال النهار . 

ركزت ذاني في الدلو » واخذت اسفئجة في يد لاعصر الماء فوق كافة الاماكن 
الناشفة » وامسحكت بالغلاية في يدي الثانية . واخذت كوزا من الماء البارد في يدي 
الثالئة » واضفت البة.شيئا من الماء الساخن » واختبرته بيدي الرابعة » المد الاخيرة 
الليبققة لي 4 الاقا كم انال سيم يلف ةينه + 421 ايترالدا حفلفة 1 ,. " 
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تشرب جلدي بسهولة هذا السائل الثمين الذي كان: ينصب عليه من عل من الكوز 
: اللطلي بالممناء. وعندما كانت آلام الجوع الاولى قد انقضت» عزمت على تفحص ذاقٍ عن 
| *كثب »2 كيما ازيل عني المواد اللزجة المؤذية التي افرزتها مسامي وتخثرت في بعض المواضع 
ني جلط بنفسجية اللون ناشفة . اجل » كانت عيوني في ايدي” وقدمي” وعلى قمة رأسي 
وق تقارقق قذبدات تيف كثر | نظرا: لاتجا يا خلال القبان وراء ازا هسه 
وشعر مستعار . وكنت قد خسرت احدى عيوني في ١4-4‏ »> عندما اعماها الاحتكاك 
بحذائني الامن . ولم يكان من السهل علي القيام بتفحص شامل فملا لذاتي . 

غير اني برمت رأسي » غير مكتف بتحريكه حتى نصف دائرة - المائة والهانين 
درجة ا المتاحة للرقية النشرية - واخذت اطوف في وقت واحد يجميع عيوني 
الي تبقت سالمة » طاردا التعب والعتمة » وافلحت في رؤية نفسي من جميع الجبات ومن 
زوايا عديدة مختلفة في الوقت ذاته . كم كان مدهشا > ذلك المنظر » وكم هو تحزن انه 
متاح لي وحدي فقط وفي ساعات الليل القصيرة دور سواها . فم علي الا ان ارفع 
ذراعي > فارى ذاتي من السقف > كا لو اني احلّق وارفرف فوق ذاتي . وفي الوقتث 
نفسه > بفضل العيون الباقية » لا ادع اجزائي التحتانية ولا الخلفية ولا الامامية ولا ايا من 
فروع جسدي المنتشرة » تغيب عن بصري. لو اني ل اكن قد عشت اثنتين 0 
المنفى » لعلي لم اكن لاحم قط بالتفرج على مظهري الخارجي والاعجاب به » لكني » 
هذاالمكان» المثال الوحيد على ذلك الاتساق » ذلك المال »6 الفقيد ‏ الذي 0 
]| موطني . نما الذي استطيع ان افعله في هذه الارض سوى ان اتلذذ برؤية ذاقي ؟ 

ا صحيح » ان يدي الخلفية قد اعوجت تبعا لاضطرارها على الدوام للقيام بدور حدية 
فشمرية . صحيح > أن يدي الاماممة قد شوهتها الاطواق ل اي 
قن فوتا 4 وجسمي الهرم قد فقد اللدونة التي كانت له فيا مضى . لكني ما ازال جميلا مع 
هذا كله ! متناسب القوا م ! انيقا ! بالرغم مما قد يقوله المنتقدون الحاسدون . 

ا ف م ا اسقي ذاتيمنالككوز المطلي الكادة فى اليه الزوعوييت 
| كوستريتسكايا فيها ان تقضي علي" عن طريق الام المشقوق اكوا حل العباع عق 
:كنت قد مرضت . لا بد اني اصمت بالبردية وان ق) الدلر . وابتدأت بذلك اسوأ فترة 
: فق فقرات حماتقي . 

. 18 لينت. اسبوعا ونصف اسبوع مستلقيا على سريري القاسي » وشعرت باني اجف شيئا 
فشيئا تكن لدي" القوة للذهاب الى المطبخ طلبا لبعض الماء . كان جسمي © المقمظ 
مف رزمة بشرية » قد اصبح خدرا هامدا ٠‏ واخذ جلدي الناشف يتشقق وم 
دان اجلس في سريري لاخفف من قمودي » الحادة م لو انها من اسلاك . 
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وهكذا انقضى اسبوع ونصف اسبوع » وم يدخل علي احد: 

ورحت اتخيل جيراني يتلفنون للعيادة الطبية » وقد اخذ منهم الفرح كل مأخذ » 
عند ماقي . وسبأقي مأمور المنطقة الطي ل.تحقق من سيب الوفاة » وسينحني فو قالسرير» 
وسبقص ثيابي واربطت واطواقي عقصه الجراحي » وسيتراجع مرتعبا ويعطي اوامره بان 
تسم جثتي الى اكبر وافضل قاعة تشريح في اسرع وقت مكن . ْ 

وهاهى ‏ قنينة الحكحول » الكاري كعطر كوستريتسكايا ! وسبقذفون بي © 
حتى آخر الزمن » انا المسخ » اعظم مسخ على الارض > الى القنينة السامة © الى الجب ا 
الزجاجي »> الى التاريخ - لتثقيف الاجيال القادمة . 

وبدأت ائن » بهدوء اول الامر » ومن ثم بصوت اعلى واعلى » بلغة بشرية مقبتة لكن 
لا غنى عنبها : « ماما » ماما » ماما » » كنت ائن » محاكيا تنغم طفل يبككي ومحاولا ان 
استدر شفقة اي امرىء يصل سمعه انيني . ليشت ساعتين ©» اصرخ طاليا الاستغاثة » 
اقسمت خلاهما بانى ان قدر لى العيش فاني ساحتفظ بسري حت النهاية » ولن اسمح لهذه 
القطعة الاخيرة من موطني »© هذا الجسد الجيل » ان يقع في ايدي الاعداء ليمزقوة 
وبهزأوا نه 5 

ودخلت فيرونيكا . كانت قد هزلت كثيرا » وكانت عيئاها » وقد تخلصتا من الحب 
ومن الغضب > هادئتين تنظران بغير اكتراث . 

داماء !»انبعث صوق كلنقيق . ا 

قالت فيرونيكا : دان كنت مريضا فعليك ان تنزع ثيابك وتقيس حرارتك ٠.‏ 
سأستدعي الطييب » وسسفصدك » . 

الطبيب ! يفصدفي ! انزع ثيابي ! والآن ستمس جبيني »> البارد كجو الغرفة » 
وسةتحسس باصابعها المشتعلة نيضاتي التي لا وجوذ لها . غير ان فيرونيكا م تفعل اكثر 
من ان سوتت المخدة » وعندها مست يدها عن غير قصد شعري المستعار سحبتها في الحال 
باثمئزاز . واضح ان جسدي لم يثر فبها غير القرف »> شأنها في ذلك شأن جميع| 
البشريين الآخرين . ش 

د« ماء إماء حق السماء ! » 

« اتريد ماء باردا أو مغليا ؟ » 

في النباية خرجت وعادت بابريق ماء . ومسحت كويا يعلوه الغبار » ببطم سام 
كدت اعتقد ان مبعثه الانتقام مني > لولا اني اعرف انما لا تعرف شيا . 

قالت:« تعرف » يا اندريه كازعير وفيتش > اني احببتك فعلا. واضح لي اني احبيتك 
- كيف اقول - بتأثير الشفقة ... الشفقة على كائن بشري وحيد كسبح ‏ واسمح لي ان 
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اكون صريحة . لكني احببتك جدا ... لم الاحظ ... نواقص جسدية ... بالنسبة 
ل كنك احل أبضيات عل الاررض يا اموت الزوررو طتو .ا كدج . انسان .وعندما 
سخرت مني بتلك القسوة ... اضم حدا لخياتي ... احببت ... لن اخبىء عنك ... 
رجلا اهلا بالمحمة ... احببت ... رجلا ... بشريا ... بشرية ... انسان لانسان ... » 
. قاطعتها » اذ لم اعد اتحمل : « ارجوك » يا فيرونيكا غريغوريفنا . اسرعي . 
ماء ... ) 

« بشري ... رشبي ... بشرابو ... بشري ... ربشي ... شربي ... بشرابو ... 
بشري ...» 

«دماء إماء !© 

ملأت فيرونيكا الكوب ورفعته فجأة الى فمي مباشرة . قعقعت اسناني المستعارة على 
الزجاج » لكني لم استطع ارغام ذاقي على تقبل السائل في داخلي ا 
العلاء » كأني زهرة او شجرة تفاح » وليس عن طريق الفم . 

اخذت فيرونيكا تحثني : « اشرب » اشرب ! الم تقل انك تريد ان تشرب ؟... » 
دفعتها عني وجاهدت حت استقمت في جلستى وانا اشعر كأني قد مت" فعلا. وانساب 
الماء خارجا من فمي وسال على السرير . وتمكنت من التقاط بعض نقط منه في راحتي 

« ناوليني الابريق وانصرفي » » امرتها بكل ما تبقنى لي من حزم ٠ ٠‏ اتركدني في 
هدوء ! سأشربه لوحدي » . 

وسالت من عبني فيرونيكا قطرات دمع بطيئة . 

قالت : «لماذا تككرهني ؟ ما الذي فعلته لك ؟ لقد كنت انت الذي ابيت حبي » 
انت الذي رفضت شفقق ... انك شرير سيء لبس الا » با اندريه كازميروفيتش > انك 
: رجل رديء جدا » . 
ا و « ان كانت ما تزال فبك قطرة واحسدة من الشفقة » يافيرونيكا > فاذهي » ارجوك » 
انتعطفك »> اذهي » واتركمني لوحدي » . 
: خرجت مكتشية . وعندها فككت ازرار قميصي والصةت الابريق بصدري»وعنقه 
| هصوب للاسفل . 


فيوضاء واضطراب ف الطبيعة . كل شيء في حمى هيجان . الاوراق تنبثق متسارعة . 
ا الدوري تزفزق بأصوات مهمزة 3 الاطفال مر عورزر-_ الى امتحاناتهم 0 اصوات 
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الريات ع كار م إاضاة .وار 4 رك اف . رائحة كوستريتسكايا تعم 
المكان كله » نحرعات صغيرة . حتى الصيرات على عتبة شباكي يتنبعث عنها في الصباح 
اريج كأرزيج اللبمون سكي الا عبان السيعيير! البو نكا قبل وسيل 

على ان اعترف ان مرضي الاخير قد فعل فعله بي . فبو لم هدم جسمي فحسب © 
ولكنه شلني روحما كذلك الحال . تنتابني من حين لخر رغيات غريية . فقد اشعر 
يحافز يحثنى على الذهاب الى السين) . او قد ارغب في لعب الداما مع زوج فيرونيكا . 
يقال انه لعن دايا وشطر تومن الطرال الأولو»م 

قرأت اوراقي من جديد » ول تبعث في" كثيرا من الرضى. في كل عبارة فيها تحس 
بأثر نحط غريب . ما الفائدة لاي قارىء من هذا اللهذر الفارغ بلبجة محلية ؟ ينغي الا 
انسى ان احرقها قبل رحيلى . فانا لا انوي عرضب! على الناس . وقومي لن يقرأوها قط 
ولن يسمعوا شيئًا بخصوصي . لن يطيروا هذا البعد السحيق الى هذا المكان غير 
المتحضر . 

اضحى اصعب على" واصعب ان اتذكر الماضي . مفردات قليلة وحسب بقيت في 
ذاكرق من لغة لغتى الاصلية . بل اني نسيت كيف افكر كا اعتدت ان افكر >2 فكم 
الوا سا” شئًا ما جميلا » لكن ما هو على وجه الدقة. 
لست اعرف . 

يخيل الي احيانا اني قد خلفت اولادا في وطني ات ل . لايد 
انهم قد اصبحوا كبارا الآن . فاسيا يذهب الى المدرسة . المدرسة » اقول ؟ لا بد انه قد 
اصبح شابا بالغا قويا . لقد تخصص بالعلوم الهندسية . وماشا قد تزوجت . 

يا المي ! با اهي ! يبدو اني اتحول الى بشري .! 

لا ! لس هذا تحملت اثنتين وثلاثين سنة من العذاب » ليس لهذا تمددت على سرير 
قاس بدون ماء في الشتاء الماذي . لماذا شفيت » الا لسبب واحد » هو انه حالما يصبح 
الطقس دافنًا فانى ساختسىء في مكان ما هادىء واموت فيه منغير ان يثير موت ضحة ؟ 
هذه هي الطريقة الوحيدة لاتمكن من الاحتفاظ بما تبقتى مني . 


كل شيء جاهز لرحبلي : تذكرة القطار الى ار كوتسك » صفيحة للماء » مبلغ محترم | 
من المال . فمعي تقاعدي كله تقريبا لفصل الشتاء في دفتر التوفير . ولم اصرف شيا على 
معطف فرو ولا عربات الترام او حافلات الترولي . ولم اذهب مرة واحدة الى السينا 
خلال ذلك الوقت كله . وقد انقضت الآن اشهر ثلاثة منذ توقفت عن دفع ايجار : وجموع 
ما معي /ا0؟١‏ روبلا . 
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بعد.غد > عندما يأوي كل واحد الى فراشه » سأترك الببت بدون ان ينتبه لخروجي 
احد » وآنخذ سيارة اجرة الى الحطة . وتزعق صفارة القطار ‏ واصبح لكم نسيا 
منسيا . غابات » غابات خضراء كجسد امي » ستتقبلي فيها وستخبئني وتغطيتي . 

سأصل الها » بطريقة او باخرى . سأستأجر قاربا » لجزء من الطريق. المعانةاسوال 
٠ه”‏ كملو مترا . وكلبا عن طريق النبر ااه الى جاني مباشرة . اغمس ذاتي فيه ثلاث 
مرات كل يوم » اذا طاب لي . 

كانت ثة حفرة . ساظل افتش حت اعثر عليبا . حصلت نتيجة سقوطنا . سأضع 
خشما حولها من كل جانب . العرعر يشتعل كالبارود . سأستلقي في الحفرة » وافك 
الاريظة والاطواق عني » وانتظر . ولن افكر فكرة بشسرية واحدة > ولن اسمع لفظة 
واحدة بلغة غربية . 

وعندما تجطل الثلوج الاولى » وادرك ان الوقت قد حان - سيكون عود واحد 
من الثقاب كافيا . ولن شقى مني ذيء . 

لكن ذلك الوقت ما بزال بعبدا جدا . ستأتي لبال كثيرة دافئة وحلوة . وستلتمع 
نحوم عديدة في السماء في الصيف . اية منها ... من يدري ؟ ساحدفى فيها جميعا » قييا 
معا وفي كل بمفردها » سأحدق فبها بعيوني كلها . احداها نحمتي انا . 


اي ا «غوغتري | 
0 ! بو-بو بو ! 0 6 16 ! يُختتس ١‏ . 
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عن د ل ا ام و 


تارات الفك ا لاتيضادي 


راشد الب كراوي ” 


الاتجاهات الفكرية » في ميادين الاقتصاد والاجتاع والسياسة » لا يمكن ان تنشأ في 
فراغ . فبي لست جرد تصورات محصورة في نطاق الدهن ارد »> والا فقدت صلتبا 
بالواقع وبالعالم الدي يعيش فيه البشر» وخلت من امكانيات الاستخدام العمل لهاء واندرج 
رجانها فى عداد اصحاب « اليوتوبيات » اي العوالم التصورية. هذه الاتجاهات لا تنفصل 
عن حياة الناس الواقعية» فبي تظبر بغض النظر عن كسائا الفكري »2 وتتبلور وتتطور ١‏ 
لانها انعكاس لحاجات يستشعرها المجتمع» فبناك اوضاع يحب ان تزوللانها تشكلقيدا على 
تطوره الارتقائي » لتحل محلهبا اوضاع اخرى قادرة على السير به قدما . ويمكن ارنف 
نقولبعبارة اخرى انها قثلقوى صاعدة تريد ان تشق طريقها وسط عقبات ممثلةفيمصالح 
قديمة راسخة. وحتى اذا قبل ان اتحاها فكريا معيئا هو سابق لاوانه او لعصره » فمنبغي 
ان نفهم المعنى الحقيقي للتعبير » فبو سابق لعصره اذا قصدنا تطبيقه فور صدوره » 
ولكنه لم يكن ليظبر الا لان البواعث عليه موجودة بالفعل وان لم تكن ظاهرة في انظار , 
اغلبية اعضاء الماعة . 

ولكي يتسنى ببان الاتجاهات التي عثلها الفكر في الحقل الاقتصادي بالعالم العربي ١‏ 
اليوم » يازمنا ان نلقي نظرة ولو سريعة على واقع الاقتصاد العربي خلال العقدين الاخيرين 
اللذين يمتدان منذ ختام الحرب العالمية الثانية » ومنه سوف يتكشف انه واقع كان يلح في 
ان يدخل عليه تغيير جذري . وفي الوقت نفسه يتبغي الا نغفل الآثار الناجمة عن رياح 
التغيير التي هبت على مناطق شاسعة من العالم خلال الفترة المشار اليها» ونشوء اتجاهات 
فكرية لعلاج اوضاع تشابه ما يشكو مئنه المجتمع العربي . ومن ثم فبناك تجاوب وتفاعل 
بين الافكار والاتجاهات » ذلك ان العالم ككل اصبح اشد ترابطا واوثق اتصالا بفعل 
الثورات الفنية والتقنولوجية الحديثة » بحيث ان الحديث عن « عالم واحد » حديث يمثل) 
حقيقة قائمة » والى حد كبير . وليس في الوسع » ونحن نتحدث عن التيارات في الفكر, 
الاقتصاديبالعالم العربي» وهي تبارات تنصب علىالمبادىء التي ينبغي ان تقوم عليها التنميةا 
الاقتصادية والاجتاعية» وعلى المسالك التي يحب ان تسير فيها» - نقول ليس في الوسع 
بل لعل هذا من الفرورات الاولية » ان نضع التأكيد الواجب على قوة ظبرت في قلبا 
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الاقليم وقدر لما ارد تلعب الدور الفعال » تلك. .هي الثورة الم نشبت في 

عام 7 . 

واذا كانت الاتجاهات الجديدة صارت ظاهرة للعيان 5 متفاوتة » الاازكف 
الجانب. التطبيقي منبا لا بزال في اكثر من بلد عربي متخلفا عن الجانب النظري . وهذا 
راجع بالدرجة الاولى الى اختلاف مراحل التطور الذي بلغته تلك الاجزاء المتعددة في 
الوطن العربي . 

ومّة امر لا بد من الاشارة البه» وهو الصراع الذي تشتبك فمه هذه التمارات الجديدة 
وخاصة عندما يحري اخراجبا من يجال الفكر الى نطاق الفعل اي التطميق . وفى الطرف 
المقابل من المعركة نلقى قوى متعددة : مصالح محلية راسخة تحس بالخطر الذي تتعرض 
| له» ومصالح خارجية او اجندية عن العالم العربي ها مصالحها هي ايضا وتخشى ان يعصف 
بها ؛ واتحاهات فكرية نت في ظل الركود او شعن اوضاغ بو بدشة تعتير بالنسية الى 
ظروف النصف الثاني من القررن العشرين خطأ تاريخيا » وتركة علاها الصداً من عبد 
| السيطرة الاجندية . ش 
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خلفية الصورة 
درج الكثير ون من الماحثين والكتتاب على النظر الى العالم العربي فِ جموعه نوصفه من 
| الاقالم التي تطلق عليها عيارة « التخلف الاقتصادي » » وذلك بالقماس الى مناطق او 
بلدان اخرى في العالم مثل الولايات المتحدة الامريككية ودول اوربا الغربية واليابان ثم 
ْ الاتحاد السوفييقي منذ ثورقه في عام 419411 - وان كانت ظاهرة التخلف هذه ليست 
شاملة او مطلقة » اذ تمكنت بعض اجزاء هذا الوطن العربي من التخلف عليها في ناحبة او 
اخرى » وعلى نحو يشير الى الامكانيات الكامنة في المستقبل . 
والذين يصدرون مثل هذا الحم يأخذون في اعتبارهم طائفة من المؤشرات او المعايير 
التي استقر رأي الاقتصاديين على استخدامها لبيان مراحل التطور الاقتصادي. وفي مقدمة 
هنذه المعايير العامة مبلغ استغلال الموارد الطبيعية والبششرية » فهما من شك ان القصور او 
التقفضضير في هذه الناحية الاساسية يؤدي الى اتساع نطاق البطالة بنوعيها الظاهر والمقنم > 
عزة بزداد الخنطر الناتج عنها حدة وتفاق)ا كلا اتسعت الثغرة بين استغلال 
دبي للتكاثر الطميعي في عدد السكان » فبهنط مستوى المعيشة بالنسية الى الغالسية 
اللكبرنى تمتهم .> وهذًا ما تلقاه واضحا في معظم اجزاء العالم العربي . ويرتيط بهذا المعبار 
1 اهنا لغ التأثق بنقائج الثورة التقنولوجية الحديثة واقتياس اسالمها وتطميقها على الزراعة 
1 انوالشعد بن والنقل والمؤاصلات والتصتيع 5 
لو اننا طبقنا هذه المقاييس على الوطن العربي لتراءت لنا صورة اوضاع لا بد من 
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ادخال تغبير جذري عليها . فبرغم ان المساحة المنزرعة تزيد على 44٠‏ الف حكياو متر 
مريع 6 فان حوالي 4 بالمائة منها يعتمد على الامطار الفصلية التي يتفاوت معدها من سنة ْ 
الى اخرى » ومعنى هذا ان احد عوامل الانتاج الرئيسسة » وهو الارض » لا يستغل 20 
الاستغلال الواجب برغم الحاجة البه » وهذا راجع الى عدم تنفيذ المسروعات التي تكفل 
الري المستديم وبالتالي الزراعة على مدار السنة . ان الارض التي تعتمد على الري من مياه 
الانهار تقدر مساحتها حوالي 4 الف كملومتر مربع » تسعون ابلمائة منها في الجمهورية 
العربية المتحدة والسودان ( تبر النيل ) والعراق ( :هرا دجلة والفرات ) . وفضلا عن هذا 
فبناك مساحات شاسعة تصلح للاستغلال الزراعي » وتقرب مساحتبا من 44٠‏ الف كماو 
متر مرسع ( منها 4٠‏ بالمائة في السودان والعراق والمغرب ) ولكنها ليست بذات نفع في 
الوقت الحاضر اما لعدم توافر المباه » واما يسبب قلة الايدي العاملة . 

وينطبق القصور الواضح في استغلال الموارد الطبيعية » على الثروة المعدنية . وبرغم 
النقص في الاحاث الجمولوجية الشاملة» فان الدراسات التي اجريت حتى الآن في اجزاء من 
الوطن العر بي دلت على وجود عدد من المعادن الاساسية التي يحري استغلاها الآن بطريقة 
تحارية» ومنها البترول الذي يشكل المصدر الرئسي ( او الوحيد ) للدخل القومي في بلاد 
مثل الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر وليبما » ومنبا الفوسفات الذي تنتج منه 
المغرب وتونس وحدهما ما يعادل ٠‏ بالمائة من الانتاج العالمي » وهذا كله بخلاف معادن 
الحديد والرصاص والحكويالت والجبس . ولكن يلاحظ ,هذا الصدد إن المعادن التي تم 
الكشف عنها لا ثل حقيقة ما يضمه باطن الارض منبها » وام من هذا ان دور الاقطار 
العرببة مقصور بوجه عام على استخراج هذه المعادن وتصديرها على هيئة خام الى البلاد 
الصناعية في اوربا وامريكا والمابان ( الفوسفات » الحديد » المنغنيز » البترول ). 


واذا استثئينا ال جهورية العربية المتحدة فالوطن العربي في جملته متخلف من ناحية 
التصنيع » فالصناعة لا تسهم الا بنسبة يسيرة من الدخل القومي. ويلاحظ على الصناعات 
القائمة انها بوجه عام من الصناعات الاستبلاكية الخفيفة التي تعتمد على بعض الخامات المحلية» 
والتى تستبدف سد جانب من متطلبات الاستبلاك اللي . وفضلا عن هذا فا نال ؤسسات الصغيرة 
تعتبر الطابع العام المميز للصناعة فيمعظم البلاد العربية» فطبقا لاحصاء عام404١عن‏ العراق 
مثلا كان عدد المنشآت الصناعية 784+٠‏ منشأة نصفها تقريما لا تستخدم الواحدة منها الا 
عاملا واخدا» وم يزد عدد المنشآات التي تس تخدم الواحدة منها ٠٠‏ شخصا فاكثر» عن4؛5١‏ 
نشأة . وبدل احصاء عام 6 عن الاردن انه كانت هناك 419م؟ منشأة صناعمة عدد 
عمانها ججمبعا 6.٠٠‏ تقريبا . والنتبحة المترتبة على هذه الظاهرة افتقار الصناعة العربية 
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الى الكفاءة » يسبب بدائية الاساليب التكنيكمة والمعدات والادوات » ومن هنا ل 
التكالنف بالنسبة الى القابيس الاقتصادية » ومن هنا ايضا ان الصناعات العربية لا تعيش 
الاوراء اسوار الجاية المركبة » وهوما برتد اثره على الجناهير ذات الدخول د ' 

وتتجلى نواحي الضعف ايضا في التجارة الخارجية » فالنسبة الساحقة من الصادرات 
مثلة في الخامات الزراعية والمعدنية والحبوانية» فتجد ١م‏ بالمائة من صادرات العراق عبارة 
عن البترول » وفي السودان يمثل القطن وبذرته والصمغ العربي والفول السودافي والسمسم 
والماشية والاغنام 4٠‏ بالمائة او اكثر منالصادرات. ولا شك انالاعتاد على تصدير الخامات 
التي تحتاج المها الملاه المتقدمة صناعيا يجعل البلاد التى تنتحها تحت رحمة تقلمات الاسعار 
في الاسواق العالمية » وبالتالي تحت رحمة الاقتصاديات المتقدمة . والامر الثاني الذي يلفت 
النظر هو اتجاه التجارة نحو البلاد التي كانت تبسط سلطانها السيامي على العالم العربي 
فحوالي اربعة اخماس الصادرات المغربية وجبتما فرنسا » ويذهب هم بالمائة من صادرات 
السودان الى المملكة المتحدة . وتذهب النسبة الكبرى من المترول العربى الى اوربا الغربية 
لايدأ المتشبلك الرتيسي ذه السلمة... والظاهرة الثالقة سي شهف: التبادل التخارى بين 
احزاء الوطن العربي 

واذ ننتقل الى التوزيع الطبقي للثروة » مقتصرين على الزراعة باعتيارها الحرفة التي 

تعيش عليها الاغلبية من السكان ( 7٠١‏ - هل بالمائة في سوريا » حوالي 8١‏ بالمائة في المغرب 

والعراقة ) يطالعنا اولا وقبل كل شيء تركز نسية كبيرة من الاراضي الزراعية في ايدي 
ا ويد انتفاء العدالة في التوزيع د فقي خضس بمثلا عند 
نشوب ثورة عام ١6‏ كان ؟» . بالمائة من كبارالملاك( ٠‏ فدان فاكثر ) يملكون ١4١‏ 
بالمائة من مساحة الاراضي الزراعية . وبرغم ان الاحصاء الزراعي بالعراق عن عام /١501‏ 
| ه4١‏ يقتصر على ذكر عدد الحمازات دون مساحتها » الا انه يقدم لنا مؤشرا يدل على 
غلبة الملكيات الكبيرة » فسجل ٠١4‏ حمازات مساحة الواحدة منها اكثر من ١١‏ الف 
دونم . وفي سوريا كانت الملكية الزراعية الخاصة موزعة على النحو الآني (بالمكتارات): 


الوحدة المساحة الملكية 
0 اقل من ١». ٠١‏ 
2« من ٠١‏ الى ٠٠١‏ كك 

اكثرمن ٠١١‏ ل ان 


3 3 1 
ولقد تمسكن الاستعمار الاجنبي من ان يبسط سلطانه على القسم الافريقي من الوطن 
طد. ولما انتبت الحرب العالممة الاولى بسقوط الدولة العؤانية » مد الاستعار نفوذه على 
لالاسوي تحت ستار الانتداب . وعملت هذه القوة الخارجية على تنفيذ اهدافها » 


يكنا 
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فحولث هذا الوطن الى منطقة تتوفر على انتاج المواد الغذائية الني تكاد تشبع حاجة اهله 
ودون محاولة لتطوير الاساليب المستعملة» وعلىانتاج الخامات من زراعية ومعدنية لاغراض 
التصدير . وسيطرت المصالح الاقتصادية في البلاد الحاكمة على مختلف جوانب الاقتصاد 
العربى » ملكت المصارف وشركات التأمين ( ولا تزال هذه الظاهرة قائمة في المغرب 
وونس والازشرقي ولمنان ) وعددا من المرافق العامة ( الخطوط الحديدية » الترام » 
الكبرباء ) والصناعات الاستخراجية ( المترول » الفوسفات » المنفنيز ) وكثيرا من 
الصناعات القائمة » وار حاولت في بعض اجزاء الوطن العربي اشراك رأس المال الحلي 
احمانا نحصة الثعلب محتفظة لنفسبها بنصصب الاسد . بل وتدفق المستوطئون الاجانب 
يتلكون الاراضى الزراعية » فعندما اعلن استقلال الجزائر في عام 1438 كانت ملكية 
الاوربسين لا تقل عن ملبون فدان » وبلغت نسبة ما يملكونه في المغرب حوالىي 5" بالمائة 
من الارض المازرعة . وكان نفر منهم يلك فيمصر حوالى ٠٠١‏ الف فدان . 


هذه الخلفية التي عرضناها لا تكتمل صورتها الا اذا اشرنا الى ناحية اخرى اصبحت 
لها اهمستها الكتبرى » وهي أن عملية الاماء الاقتصادي كانت تتّسم بالفوضى والتضارب . 
فمن جبهة كانت تشترك في توجيهها او تنحكم فيها المصالح الاجنبية المسيطرة على البلاد 
بالذات او بالواسطة » ومن جبهة اخرى كانت مليها مصالح رأس المال الخاص وما يأمل 
الحصول علمه من ارباح» ولو تعارض ذلك مع مصالح الجتمع ككل. ومن الطبيعي والخالة 
هذه أن تصبح الدولة الاداة التي تنفذ اهداف وسياسات المصالح مناجنبية ومخلية» ولواتم | 
هذا على حساب الجماهير العريضة . 

نخلص من هذا العرض الموجز الى ان العام العربي كان يعاني من : 

اولا » قصور الكفاية في استغلال الموارد الطبيعية والبشرية » مما ترتب عليه اتخفاض ١‏ 
الدخل سواء بالنسبة الى امجتمع او بالنسبة الى الفرد » وبالتالي هبوط مستوى المعيشة > | 
وهو ما كان نصصب الاغلبية الساحقة من السكان . 

ثانا » انتفاء العدل في توزيع الثروة » وني توزيع ناتج المجرود القومي » وما ترتب على 
هذا من وحود تناقضات طيقية كانت تزداد عمقا باطراد . 

ثالثا » السيطرة الاجنبية من مباشرة وغير مباشرة . ا 

رابعا » سلمية جهاز الدولة » بمعنى ان الدولة لم تضطلع بدور فمال في تنظم الحياة 
الاقتصادية . 

ومن هذه الاوضاع بدأت تظبر تيارات فكرية متنوعة تطالب بالتغيير وبالعمل على 
خلق نظام جديد يلي مطالب الجاهير الغفيرة. ووجدت ظروف اخرى كثيرة ساعدت ‏ 
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على اشتداد الدعوات الجديدة » لانها ظروف خلقت طبقات جديدة لهامصالحها واهدافبا» 
ومنها ان الحرب العالمية الثانية احدثت نشاطا انتاجيا واقتصاديا » وهذا ادى الى ظبور 
صناعات وحرف جديدة واتساع نطاقها » مما ادى الى ظهور طبقة وسطى صغيرةوجدت 
الطريق مسدودا امامهيا يسبب سيطرة الاحتكارات 6ش وم عاملة احست بوضعيا 
الاجتماعي وراحت تطالب بالتحسين الفعلى في حظوظها » وتطالب بنصيب عادل فيالمنتج 
القومي . وكان انتشار التعلم عاملا له وزنه » اذ خلق طيقة جديدة تطالب بنصب في 
الحكم والدخل القومي يتناسب مع مكانتها ومؤهلاتها » كا انمى الوعي ودعمه . وثمة 
عامل ثالث » هو انتشار الافكار الاشتراكبة » فاصبحت موضع التطبيق بدرجات 
متفاوتة في اوريا ومناطق من آسيا؛ وفي عصر قويت فيه وسائل الاعلام واساليب الاتصال 
بالجماهير » كان لا بد لهذه الافكار من أن يتردد صداها في العام العري وان تكتسب انصارا 
جددا يتزايد عددهم باطراد . كان ل بد ان يتأثر المثقفون بما حدث في فرنسا في اعقاب 
الحرب العالمية الثانية» وفي انكلترا حينا احرز حزب الععال اغلبية كبيرة في اتتخايات عام 
6 > وبقيام النظام الاشتراي في دول اوربا الشرقية والصين » وبالتجارب الاشتراكمة 
التي سبقت المهند مثلا الى الاخذ بها . ولكن اقوى هذه المؤثرات محق كان ثورة 7١‏ تموز 
( يوليو ) ١469‏ في مصر » التي اعلنت ارن اهدافها الرئيسية هي التحرر من السيطرة 
الاجندية بمختلف الوانها ومظاهرها » والقضاء على الاقطاع ورأس امال المستغل » وتحقيق 
الكفاية من اجل استؤار الموارد الى الحد الاقصى المستطاع على ضوء الامكانيات » وتوفير 
العدل الاجمّاعي في توزيع ناتج الجهد القومي حيث لا تستأثر القلة بالنصيب الاوفى فيه . 
وكان من الطبيعي ان يكون هذه الثورة ابلغ الاثر لانها منبثقة من نفس البيئة العريقة » 
ولانها تعبر عن اهداف الماهير العربية في الاقلم كله من الحيط الاطلسي حت الخليج العربي» 
ومن هنا لقبت تجاوبا كبيرا » واعتبرت رائدة في شق المجالات . 
وظيفة الدولة 
وكان اول ما :وجه اليه المفكرون العرب تفكيرهم هو وظيفة الدولة في البلد العربي » 
بعد ان لمسوا موقفبها المتخاذل الذي قرب من السلبية أو المستمد من الفلسفة الكلاسيكية 
القديمة . فقد كان رجال هذه الفلسفة» وعلى رأسهم آدم سميث »© يعارضون في تدخل الدولة 
ا في الحياة الاقتصادية وبرون ان دورها لا يحب ان يتعدى حدود الحافظة على التوازن بين 
المصالح المتعارضة > وان المنافسة الحرة والنشاط الخاص غير المقبد كفيلان يتحقيق الخير 
| العام . غير ان شسرور النظام الاقتصادي » واشتداد ساعد الحركات العمالبة » وظبور 
ا فيكار الاشتراكية » كل ذلك احدث ثغرات في السياسة الكلاسكية » وراح الكتتّاب 
2 وبدرجات متفاوتة من التأ كيد » بضرورة تدخل الدولة على نحو اكثر اجابية 


الى 
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فى الحماة الاقتصادية. ومن هنا الفبناها» حتى في اعرق البلاد الرأسمالية» تضطلع بشروعات 
وكات كانت في الاصل ميدانا لرأس المال الخاص وحده » ما حدث بالنسبة الى مشروع 
وادي تنسي في الولايات المتحدة التي تعتبر حصن المذهب الاقتصادي الحر ؛. بل ورأيناها 
تعمد الى التأمم في حالات عدة تقضي بها الضرورات الاقتصادية والاجتاعية » كا حدث 
عندما ابمت حكومة العمال في بريطانيا » في اثر الحرب العالمية الثانية » بنك انكلترا 
وصناعة الفحم ؛ كا اعترفت ببدأ الاقتصاد المختلط في حالات » اي الاقتصاد القائم على 
المشاركة بين رأس المال العام وراس الال الخاض. . 

هذه التطورات التى طرأت على فلسفة المذهب الحر كان لا بد ارى تحد لها صدى في 
الوسط العربي . فراح الكتّاب يشددون على ضرورة قيام الدولة بدور ايحابي » واخذت 
الدولة في الملاد العربية تستجيب لهذا التيار الفككري الجديد . لم يعد في الامكان على ضوء 
ظروف العام الحديث 2 ان تكتفي الدولة العربية بدور «الماسترو » او رئيس فرقة 
العزف الذي ينسى الانغام ويضبطها » وانما يحب ان تضع الموسيقى وان توجهها وتراقبها 
وان تشترك في عمدة العزف . وبعبارة اخرى» اقرت الدولة العربية مبدأ التدخل بصورة 
مباشرة او غير مباشرة » وبالاضطلاع بشروعات وخدمات > وحدها او بالاشتراك مع | 
رأس المال الخاص . وهذا التحول في مفهوم وظيفة الدولة يعتبر من اهم التيارات الفكرية 
الجديدة في ممدان التطور الاقتصادي في العام العربي خلال العقد الاخير . ا 


القطاع العام 
هذه النظرة الجديدة الى وظيفة الدولة في الجتمع الحديث م تقف عند حد الدعوة 
النظرية » وانما تحاوزتها الى مجال التطبيق العملى . وسار هذا التطبيق في اتحاهين رئيسيين: 
اولا » اصدار التشريعات الخاصة بتنظم الحماة الاقتصادية » كتقرير حدود لاملكية 
الزراعية لا يتجاوزها الفرد » وانشاء المؤسسات الحكومية لدعم التنمية في مجال او آخر» 
وتشجيع الاستثارات وتوفير الضانات للها واجتذابها حتى تسهم في عمليات الاغاء » ومنح| 
المزيد من الحقوق والامتازات للطبقات العاملة بما كفل لما الامان والاستقرار وبرفع من 
مستوى معشتها » وفرض الرقابة على الائتان والنقد » والحد من استيراد سلع معينة 
لا تتصل بالاستبلاك الشعى توفيرا لعملات اجندية يتعين استخدامها في اغراض التنمية » 
وغير ذلك من التدابير الى جرت الدولة على العروف عن اتخاذها تأسيسا على مبدأ عدها 
التسغل في سير الحماة الاقتصادية . ِ 
ثانيا » وهو الاهم © الاشتراك الايحابي الفعال في دفع عجلة التقدم الاقتصادي > وذ 
بصورة كلبة او جزئية . ففي مصر مثلا بعد ثورة عام ١467‏ نفذت الدولة مشروع كهردة 


م٠‎ 


اسوان ( ثم اعقبت ذلك بالبدء في تنفيذ السد العالي وهو من الطراز المعروف باسم 
« المشروع المتعدد الاغراض » ).. وعمدت الى انشاء عدد من الصناعات الكبرى بالتعاون 
مع رأسن المال الخاص 4 ومن امثلة نتائج هذا التعاون شركة الحديد والصلب » وشركة 
الصناعات الككياوية المصرية ( كبا ) » وشركة الورق ( راكتا )» وشركة عربات السكك 
الحديدية ( سياف ) » كا استخدمت البنك الصناعي في انشاء او دعم عدد من المسروعات 
الصناعية مثل شركة الخزف والصيني والشركة العامة للحراريات والشركة العامة للجوت» 
وجميعبها مشروعات تكلفت عشسرات اللايين من الجبات . وكذلك اقامت عددا ضخا 
من المشروعات الصناعية الحديثة عن طريق المال العام وحده بعد تأسيس هيئة مشروعات 
السئوات الخسن . 
وفي الاردن اسبمت الحكومة في رأس مال شركة مناجم الفوسفات الاردنية » كي 
تملك وو الف سهم من أسهم شركة الاسمنت البالغ عددها 7٠٠١‏ الف سهم » فضلا عن ه؟ 
بالمائة من رأس مال شركة الدياغة الاردنية » مما نشير اليه على سبيل المثال لا الحصر. وفى 
لما انضاقامت اللكرية الغاء يع الوذ اف الصناعية أمثل المدبعة اللتكومية ومضام 
تعرئة التمور» كا تملك مشروعات 0 الطباق واحتكار الملح في ولاية طرابلس. 
وك السودان انشىء النك الصناعي في عام لمساعدة في ويل حركة الانشاء 
والتوسع الصناعيين في القطاع الخاص . 
هذه الامثلة التي اوردناها عن صناعات اقامها المال العام واشترك في اقامتها» تدل على 
اتجاهين رئيسيين برتبط كل منها بالآخر ارتباطا وثيقا » احدهما هو امكهانة الدولة في 
الملاد العربية لارأي الجديد بشأن المهام الاقتصادية الملقاة على عاتقها» ولا شك انالصناعات 
ظلت الى عبد قريب من المبادين المقصورة على رأس المال الخاص من اجني وتحلي ؛ وثانيها 
انه قد بدأ ارساء الاساس الذي يقوم عليه قطاع عام قوي وقادر» يوجه العملية الانتاجية 
في مسالكبها الصحيحة التي تحقق خير الماعة بصورتها الكلية . 
الكفاية والتخطيط 
في حديثنا عن خلفية الصورة في العاالعربي » قلنا ان ابرز ما كان يستشعر من نقص 
هو القصور في الاستفادة من الموارد المتاحة من طبيعية وبشرية . ومن هنا الخذ الكتّاب 
مشددون على موضوع الكفاية عن طريق التءبئة الكاملة او ما يقرب منها في حدود 
الأفكانيات المتوافرة للمجتمع . ويهذا نستطبمع ان تنجز امرين على اكبر جانب من الاهمية 
عت لطاع ان قد تركب تب عليها في ا كران د : اأباة تؤيد بصورة 
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والتي تضفي في الواقع على الحماة قدمتها وبهجتها . وثاني الامرين هو الوصول الى حالة 
العمالة الكاملة وبذلك يصبح في الامكان القضاء على ظاهرة البطالة السافرة او المقنعة » 
التي لا تعدو كونها تمديدا لطاقة انسانية مميئة . واذا كانت دول متقدمة تضع التأكيد على 
التوسع في انتاج الثروة » بينا تعلق دول اخرى اهمية اكبر على مسألة العمالة » فان البلاد 
المتخلفة والبلاد النامية تشعر سُعورا شُديدا بضرورة تحقيق الامرين معا » بسسب ظروف 
التعثر التى فرضت علببا عبر الزمن لسبب او آخر . 

هذا الادراك لافسة غنصر التكقاة اربوك :وه امراك امن باقبة اللنتكرين العرب + 
وهو انه لا سبمل الى الوصول الى هذه للغاية الاعن طريق التخطيط . والواقع ان ثة 
اعتيارات د تجعل هذا التنظم لخماة الماعة الاقتصادية اعظم كفاءة من اطلاق المجال 
للحرية الاقتصادية او الاقتصاد المرسل بتعبير آخر . 

ففي ظل النظام القائم على ما يقال له الاقتصاد الحر نجد الاشخاص الذين يتخذورن 
القرارات الخاصة بالانتاج والاستثار » اعمياء بالضرورة لانهم في الحقيقة لا يتحكمون الا . 
في جزء يسير من اللجباز الانتاجي > وبذلك يعجزون عن تقدير النتائج التي تترتب على هذه 
القرارات بالنسبة الى الاجزاء الاخرى من جهاز الانتاج هذا » او بالنسية الى رد الفعل 
الناجم عن وجمة النظر الاجتاعية . اما الاشراف المركزي فيستطيع ان يتفادى كل ما 
يحد من الرؤية والتقدير . وفضلا عن هذا فالسلطة المركزية » التي هي في وضع يتبح لها 
مراقية الممدان الاقتصادي كله » قادرة على ان ترى اشياء يتعذر على المنتج الفرد ان براها 
اطلاقا او ان براها بصورة واضحة » كا ان في وسع هذه السلطة المركزية ان تولي اهتماما 
للاعتبارات الى لامكن ان تلعب أي دور ف تقديرات الافراد المنصرفين الى المنافسة 
م 

والسلطة التي تتولى الاشراف على الاقتصاد المحطط قادرة على ارن تضع في حسيانها 
العملمات التى يتطلب اداوّها وانجازها وقتا طويلا او التي توشك ان تقم » وهذا ما | 
لا يتوافر للعدد الكبير من المنتجين الفرديين الذين لا يسترشدون الا بمصالحبم الذاتقية, 
الضيقة . فبي تستطيع ان تتنيا باستنفاد المواد الخام » والتبذير في موارد الصحة وامال 
الطببعية » وتدمير الحماة البشرية » وما قد يحدث من تطورات في المجال الدولي . 


ولعل من اكبر المسؤوليات التي تضطلع ها السلطة المسؤولة في ظل الاقتصاد المخطط», 
ضبط وتحديد العلاقة بين المال والانتاج . ان التكرار الدائم للازمات وحالات الانتكاس 
هو اظبر معام الاقتصاد الحر » فالتذبذب الكبير الذي يتعرض له النشاط الانتاجي اما 
برتد الى سو ادارة العلاقات بين سياسة الائتمان وبين الانتاج . 
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على اساس هذه الاعتبارات النظرية » وعلى ضوٌ الاوضاع العملية القائمة بالفمل »عم 
الادراك العميق بانه لا سبيل الى الاسراع بعملية التنمية والسير بها وجبة محددة » وعلى 
اساس من التوازن بين القطاعات الختلفة من الاقتصاد القومي ؛ الا اذا طبق عليها مبدأ 
التخطيط . واشتدت الدعوة من جانب المفكرين والباحثين » وسرعان ما انكس اثرها 
القوي على سياسة الحكومات العربية » فاصبح التخطيط او ( التصمم ) من المبادىء 
المقررة في العالم العربي ؛ فانشئت مجالس او وزارات هذا الغرض في معظم البلاد العربية » 
واستقد ستقدمت بعثات وهيئات خبيرة من الخارج لتعاون في هذا الممدان » ووضعت الخطط 
. لآجال معلومة وبدأ تنفيذ بعضها بينا البعض الاخر هو في طريقه الى التنفيذ . 
كانت بداية تطبيق هذا الاتجاه الجديد في مصر . ففي كانون الثاني ( يناير ) ه9١‏ » 
اي بعد ستة اشهر تقريبا من الثورة » افتتيح « امجلس الدائم لتنمية الانتاج القومي»اعماله» 
وعبد اليه ببحث المشروعات التي يكون من شأنها تنمية الانتاج القومي > ووضع برنامج 
اقتصادي لمدة ثلاث سنوات براعىفيه تقدم المشروعات الاوقر انتاجا والايسر في التنفيذ 
والاقل تكلفة مع مراعاة اهميتها بالنسية الى الاقتصاد القومي . ووضعت بعد ذلك 
مشروعات لقطاعات معينة من الاقتصاد القومي . ولما كان هذا الاسلوب يعتبر تخطبطا 
جزئيا » تقرر الاخذ بمبدأ التخطبط الشامل لامكان تحقيق النمو المتوازن » وبدأت هذه 
المرحلة الثانية مع بدء الخطة الخمسية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية » في عام 
195٠ |‏ . وقدرت الاستثمارات في الخطة الخخسية الاولى ( 1951/9/١‏ - .س/ ه155 ) 
| يحوالي ١91‏ ملبون جنيه » ببخا قدرت الاستؤارات في الخطة الخسية الثانيه بمبلغ ١1/1١1‏ 
8 مليون جنيه . والغرض الاساسي من الخطة بقسمبها هو مضاعفة الدخل القومي في عشر 
سنوات » وروعي في وضعبا « ان تخرج باقتصادنا من حيز نشاطه الحدود الى حالة يصبح 
معبا طليقا قادرا على موالاة التقدم » 
وفيسورياء» خلال عبد الوحدة مع مصر» وضعت .خطة خمسية للتنمية (1950/1969- 
01 ) قدرت استؤاراتها بمبلغ ”/٠٠‏ مليون ليرة سورية » خصضص منها لتنمية 
الاقتصاد القومي ما نسبته 7868 بالمائة. واعد العراق مخطة خمسية ( 1959/195١‏ - 
1 000 ) تتضمن استعارات جديدة قدرها 2ه ملبون دينار » منبا ١١١6‏ 
| أكثبون دينار لازراعة. وفي الاردن بدأ تنفيذ مشروع سنوات سبع ينتهي في عام وباو » 
وتركز على المشكاة الرئيسية التي تواجبها البلاد » وهي الاعتماد على المعونة الاجنسة . كا 
هف المشروع الى رفع الدخل القومي الى ١6+‏ ملبون دينار . وقدر ان هذا البرنامج 
استثمارات سنوية قدرها ه586 مليون دينار يسهم فيها القطاع بما جملته ١١‏ مليونا» 
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وتشيا مع هذا الاتجاه اعدت الحكومة الليبية برناجا خمسيا للتنمبة » ونص في القانون 4 
الخاص بانشائه على ان بخصص لءزانة التنمبة 7٠١‏ بالمائة على الاقل من عائدات لبقدول . 

ومن هذا الذي اوردتاه على سبيل التوضيح » نقول ان من ابرز الاتحاهات الجديد 
العالم العربي وضع التأكمد على مبدأ التخطيط الاقتصادي» اذ فيه» على ما يقول 0 
المندي واجل » «يمكن الاسراع بانتظام معدل الاستثار» وذلك عن طريق تخصصص نسبة 
عالية من الانتاج المضاف من اجل زيادة تكوين رأس المال » وبهذ! يمكن الوصول الى 
مستوى عال من الاستثار والمحافظة عليه خلال مراحل متعاقبة في عملية التخطيط » . 
ود هنا قرو وهدل اعان ومتياري لتك النسية الاستاعية والاختهها د 


التيار المعادي للاقطاع [ 
قلنا ان من الصور المارزة في قطاع الزراعة بالبلاد العربية » تركز الملكية في ايدي ' 
قلة من افراد المجتمع . ولاحظ المفكرون على تلك الظاهرة : 
اولا » مخافاتها للعدالة » اذ معناها حرمان الغالبية الساحقة من ابناء الريف . 
ثانا » انها قبد على تطور القوى الانتاجية » وخاصة بسبب جبل اصحاب تلك ١‏ 
الملكيات الشاسعة بالاسالمب العامة الجديدة في الاستغلال الزراعي » او يسبب غفلتهم 
عن تطييقرا + 
ثالثا » ان الابرادات الضخمة التي كانت تحصل علمها تلك الطبقة كانت تنفق في غير 
النواحي التي تؤدي الى تنمية الانتاج » اي كانت تنفق في النواحي ااستشاين 
كاله عقا بوه عاض + 5 
رابعا» بسيب فقر الغالبية اريس ري ا 
الشرائية مما حد من التوسم الصناعي . 
خامسا » واخطر من ذلك كله ان تلك الطبقة كانت هي المسيطرة 5000ظ5 
ل ل ل اي 
عدد من الملاد العربية ) » وبيذلك وقفت.حائلا في وجه التطور . 
لمذه الاسباب اشتد شتدت الدعوة » ومخاصة خلال العقدين الماضبين » الى ضرورة القضام 
على ذلك الضرب من الاقطاع عن طريق وضع حد اعلى لما يحوز ان يتملكه الفرد » واعادخ 
توزيع ما يزيد عن هذا الحد الاعلى بين صغار الفلاحين والمعدمين . هذه الدعوة » وكانتم 
نشطة في مصر والعراق بوجه خاص » لم تكن ترمي الى الغاء الملكية الخاصة في الارض > 
وانما كانت جهدف الى توسبع قاعدة الملكية » على حد تعبير المنثاق القومي الحمهورخ 
العربية المتحدة فى]| بعد . 
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وظلت الدعوة حصورة في اطارها النظري الى ان تفحرت وبعنف عندما وضعت 
موضع التنفيذ لاول مرة في تاريخ العالم العربي » وذلك عندما صدر قانونالاصلاح الزراعي 
في مصر في 4 اياول ( سبتمير ) عام 1469 > ويعتبر اول واخطر تشريع من نوعه في 
المنطقة » من حيث ميادئه واهدافه ونتائجه الاقتصادية والاجتماعمة . وكان من اثره زوال 
الطرقة الاقطاعية » ودخول جموعات ضخمة من المعدمين والاحراء فى عداد الملاك 
الزراعبين . وبمقتضى القانون المشار اليه جعل الحد الاعلى لما وز ان يتملكه الفرد الواحد 
66 فدان ( ويحيث لا تزيد جملة ما يمتلكه هو وزوجته واولاده القصر على #٠٠.‏ فدان 
باي حال من الاحوال ) » ثم خفض هذا الحد الى ٠٠١‏ فدان في عام 05 . وكان من 
عناصر الهجوم التي وجبت الى الفكرة قبل تنفيذها انها تؤدي الى التفتيت »> وهذا حرص 
القانون على الاخذل بنظام التعاون » ويذلك اصبح يجمع بين عنصري العدالة في التوزيع » 
والكفاية عن طريق الاستفادة بنظام الانتاج الكبير . 

وهلل المفكرون الاحرار فيالعالم العربي للقانون الذي طبق اتحاها كانوا يدعون البه » 
بل ولقي التأييد من الكتّاب غير العرب » واصبح مثلا يحتذى وشعارا معلنا . ففي عام 
صدر قانون مماثل في العراق يجعل الحد الاعلى لاملكية ٠‏ دوثم من الارض 
المروية و 7٠٠٠‏ دوتم من الاراضي التي تعتمد على مياه الامطار . وفي اياول ( سبتمبر ) 
من العام نفسه صدر قانون في سوريا جعل الحد الاعلى ٠م‏ هكتارا من الاراضى المروية 
و٠.م‏ هكتار من الاراضي البعلية » واقر توزيع الاراضي المستولى علمها ( اوقا 
' حدث في مصر من قبل ) على صغار الفلاحين في مساحات لا تزيد الواحدة منها على م 
هكتارات من الارض المروية و “٠‏ هكتارا من الارض البعلية : 

وفي البلاد التي لم تأخذ بهذا الاسلوب في تحديد الملكية » تسير الحتكومات » كما فى 
الاردن مثلاء على توزيع الاراضي المستصلحة على صغار الفلاحين والمعدمين بقصد زيادة 
عدد الملاك , 

ويلاحظ بهذا الصدد انه وان كانت الدعوة الى القضاء على ظاهرة التركز فى ملكمة 
الارض الزراعية بنيت على اعتبارات العدل الاجتماعي التى تقضى على الفوارق الطمقمة 
الصارخة في الريف حيث تعيش الاغلبية من السكان » وبنيت في الوقت نفسه على 
أسباب سياسية هي تحطم ما كان لطبقة الاقطاع من سيطرة بالغة على جهاز الحكم » الا 
ان اصحاب الدعوة كانوا مدفوعين في الوقت نفسه بعوامل اقتصادية لها شأنها ٠‏ فاذ لم 
يغد امتلاك الارض الزراعبة بالمجال الذي تتجه اليه المدخرات » ولما كانت هذه المدخرات 
إدهكين ان تبقى عاطلة والا فقدت اهميتها » بل والغرض منها » فلا بد في هذه الحالة من 
00 عن ميادين اخرى تستثمر فيها حيث تعود يحزاء لاصحابها » وفي مقدمة هذه 
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المسادين الصناعة . هذا من حبة » ومن حبة اخرى فتوزيع الاراضي المستولى علمها على 
جماعات وفيرة من الاجراء والمعدمين » فضلا عن تعديل نظام الانجار بحيث يترك فائضا 
كافنا لمستأحرن » كل هذه الاجراءات معناها زيادة القوة الشرائية في الريف »© فبعظم 
الاقبال على السلم والخدمات التي توفرها مجالات اخرى في مقدمتها الصناعة . ويهذا 
يبدو واضحا ان التار المعادي للاقطاع كان في الوفت ذاته تبارا بهدف الى تلمية التصنيع 
وتحقيق التوازن السلم بين قطاعات الاقتصاد القومي . 


التحرر من التبعية الاقتصادية 

اشرنا الى ما كان من سيطرة المصالح الاجنبية على اقتصاديات البلاد العربية» بحيث 
اصبحت الاخيرة في حالة تبعية كاملة او ما يقرب منها لاقتصاديات الدول الاستعمارية » 
وهذا معناه توجبه الاقتصاديات العربية الوجبة التي تخدم هذه المصالح » ومعثاهايضا 
تصدير مبالغ طائلة في كل عام على صورة ارباح وفوائد كان ينبغي, الاحتفاظ بها لتكون 
عونا على تحقيق التنمية . 

هذه الظاهرة لم تغب عن اذهان المفكرين العرب > ودعمها الاحساس العميق بارف 
الاستقلال السياسي بظل وها ما لم يكن ا بالاستقلال الاقتصادي »© نحيث يتسنى 
توجنه الاقتصاد القومي وعملة التطوبر يما د يتفق مع الاهمداف الحقيقية ماهير الشّعب 
العربى . و لهذا اشتدت الدعوة الى « تعريب » المؤسسات الاجنبية » والى تعديل شروط 
الامشازات الممنوحة لبعض هذه المؤسسات ويخاصة ما كان قَامًا منها باستغلال بعض مصادر 
الثروة المعدنية وعلى رأسها البترول . وفي الواقع كانت بداية حر كة التحرر هذه في 
المندان المترولي حمنا اقدمت حكومة الدكتور همد مضدق على تأميم صناعة المترول في 
اران درك ان العملية لم تسر في الطريق المرسوم لاسباب لا حاجة بنا الى التعرض 
ها في هذا المقام » الا ان صداها في الملاد العربية المنتحة للمترول كان قويا » وارتفعت 
الاصوات منادية بتأميم هذه الصناعة . وادركت الشركات خطورة الاتجاه وقد انتقل من 
نطاق الدراسات النظرية ويجالات الصحافة الى دوائر البرلمانات ما حدث في العراق»و هذا 
عمدت الى اجراء تعديلات فى صكوك الامتياز اسفرت عن اقرار مبدأ اقتسام الارباح 
مناصفة بينهبا وبين حكومات الدول المضيفة . وكانت هذه الاخيرة حريصة ايضاع! 
التعديل حتى تزداد حصملتها من العائدات البترولية » وهو آمر يساعد مساعدة قعالة ؤ 
تحقيق التنسة الاقتصادية والاجتماعية . 

غير ات الدعوة الى الحد من تلك التبعية الاقتصادية اشتدت واصبحت شاملة على 
مجالات الاقتصاد القومي » بعد ثورة مصر » وبعد حصول عدد من البلاد العريية عل 
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)| استقلاهها» كالسودان وتونس والمغرب . وكانت مصر البادئة في انتهاج السبيل الجديد » 
واستبلئة بتأمم الشركة العالممة لقناة السويس في موز ( يولمو ) ١405‏ . وعلى اثرالاعتداء 
الثلاثي من جانب بريطانيا وفرنسا واسرائيل » وكنتيجة له» صدرت في العام التالي ثلاثة 
قوانين على جانب كبير من الاهمية » تقضيبان تتخذ المنوك وشركات التأمين التى تعمل في 
مصر شكل شركات مساهمة مصرية » وان تكون اسهمها جميعا تملوكة للعير بث 1 + 
وترتب علىذلك شراء المؤسسة الاقتصادية لانصءة البريطانيين والفرنسينفيهذه المؤسسات. 
وكذلك قضى القاذون الثالث رقم ؛؟ بعدم جواز القيد في السجل التجاري الا للافراد 
المصردين او شركات المساهمة المصرية الى تكدون اسهمها مصرية ومملوكة لالمصريين دائًا » 
ويذا قضى عل الركالات'التتتارج الاجنسة الق كانت تعمل شاهدة عل الخسلولة بين المتكورينة 
وتطية اتناقاها التحار اسم بعش الدول التي كتين حديدة عل الوق المضر:8 #البلاة 
الاسيوية والافريقية وبلاد الكتلة الشرقية . وكذلك اشترت المؤسسة الاقتصادية وبعض 
الشركات والمؤسسات المصرية الاخرى انصية البريطانيين والفرنسيين من عدد من الشركات 
والمؤسسات المالية والتجارية والصناعية الاخرى التي كانت قائمة قبلا . وفي كانورن 
الاول ( ديسمبر ) ١5+٠‏ اممت بعض المؤسسات البلجيكية مم خطت حركة تخسر بر 
الاقتصاد القومي خطوة حاسمة وشاملة بصدور قوانين تموز ( يوليو ) .195١‏ 

وق السودان امم مشروع الجزيرة 5 عام .56٠‏ وفيسوريا صدر في ١‏ ادلول( سستمير) 
1409 قانون يمنح رعايا المهورية العربيةالمتحدة حق ملك اسهم المنوك والسماح للمصارف 
المملوكة لهم بمباشرة اعمانها في اقليمي الجهورية » وبذلك ارسي اساس تعريب المصارف 
في الاقلم السوري . وطبقا للقانون رقم ١١‏ لسنة 185١‏ تقرر ان تتحد المصارف في 
الاقلم السوري على صورة شركات مساههمة وان تكون جميع الاسهم اسمية ومملوكة داكا 
للمتمتعين يحنسية المهورية . ولكن الخطوة الحاسمة جاءت نتيجة قوانين التأمم الصادرة 
في تموز ( يوليو ) من عام 1595١‏ . 

وفي المغرب تمت مغربة عدد من مؤسسات المرافق العامة» كا بدأ في عام ١45+‏ العمل 
على استرداد مساحة قدرها نهو نصف مليون فدان من الاراضي الزراعمة المملوكة لغير 
ابناء البلاد . وفي تونس الغي في ايلول ( سيتمبر ) وه4١‏ الاتحاد الجمر كي الذي كان 
اها من قبل مع فرنسا » كا تقرر بعد ذلك استرداد الاراضي الزراعية المملوكة للاوربمين. 
واستردت الجزائر بعد استقلاها اراضي الاوربمين » كا تملكت عددا كبيرا من المؤسسات 
الصناعية والتحارية وغيرها التي كانت ملكا للمصالح المالية الاجنسة . 
. وفي الوقت نفسه اصبحت الحتكومات العربية بوجه عام تحيط توظيف رؤؤوس 
الثموال الاجنبية الخاصة بقيود معينة » حتى لا تنزع الى السبطرة وحتى ارس نشاطها 
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في النواحي الانتاجية التي تقرها الدولة وفقا لمخططات التنمية. وهذا الاتجاه لا يتعارض 
مع مدأ الاستعانة برأس المال الاجني في النواحي التي يقصر عنها رأس المال الوطني» أو 
التى تتطلب اذواعا مخصصة من الخبرة لا تتوافر محلا » مثل استنباط المترول . وحتى في 
حالة هذا المعدن نحد الحكومات العربية تسهم في بعض الشركات الجديدة التي تأسست 
. لاغراض التنقيب والتكرير » نما تشهد به الاتفاقيات التي عقدتها مؤسسة ايني الايطالية 
مع حكومتي المغرب وتونس مثلا . ش 

وفى مجال القروض حرصت الحكومات العربية على ابعادها عن اية قيود سياسية . 
بلاد العالم دون ما اهتام بالنظم الاجتماعية القائمة في البلاد الاجنبية . 

هذا الذي اوردنا بعض معاله انما يو كد وجود اتجاه قوي يواصل السير بشدة نحو 
تحر بر الاقتصاديات العربية من. مختلف الوان التبعية للغير » وحسث تقوم العلاقات مع | 


التيار الاشتراكي 
ولعل ابرز التيارات في الفكر الاقتصاديالعربي واخطرها شأنا » ويخاصة في الفترة 
التي اعقبت انتهاء الحرب العالمية الثانية » ظهور اتحجاه اخذ يعظم قوة في صفوف المثقفين 
القريية للشو الاقساء الي ستعوال الاعدر الاخسر ا كية إساريا اتنظم حيطا | لتم 
العرق #اغتبارها اليل الاسم المؤدي الى قوفير المتضري الاساسين اللدين يفتقر الييما 
الاقتصاد» وهما الكفاية عنى الاستغلال الواجب للموارد والطاقات والامكائيات» والعدل ' 
في توزيع ناتج الجبود القومي . ومما شجع على هذا الاتجاه خلال السنوات الاولى من 
الفترة التى نحن بصددها » الانجازات التي حققها الاتحاد السوفييتي في ميدان : 
التنبة الاقتمنادرة: ما دل الى مستطاعة نهد الغراة من الدالزييق دونه" ان رتعرفن. للرزائم 
والكوارث التى حلت بروسا القمصرية في الحرب العالمية الاولى . كذلك يمكن ان نعتير 
من العوامل التي لفتت انظار المفكرين ودعاة الاصلاح في العام العربي » ان بلاد شرقي 
اوربا ويوغسلافيا والمانيا » ثم الصين بعد ذلك > اخذت بالنظام الماركسي »> وهذا فضلا 
عن نجاح حزب العمال البريطاني في الوصول منفردا الى مقاليد الحكم » واتخاذ طائفة من 
تدابير التأميم الكبرى في فرنسا بعد تحرير البلاد من الاحتلال النازي. ولا ينبغي انننسى 
ايضا ات نقابات العمال في بلدان المغرب العربي الثلاث كانت ذات صلات وثيقة بالاحزاب 
السارية الفرنسة » فكان لذلك اثر في تشكيل اتجاهات عدد من القادة . 
وراح المفكروت العرب ينقلون الىلفتهم عددا من الكتب التيتعالج القضايا الاشتراكية 
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من زواباها الاشتراكية الختلفة » وبعض هذه المؤلفات يعتبر من المصادر الرئيسية » مثل 
ورأس المال » لكارل مار كس »> وزخرت المكتبات في العواصم العربية» ويخاصةالقاهرة 
وبغداد و بيروت و دمشق » باعداد ضخمة من الدراسات الاشتراكية » بلغاتها الاجنسة 
او مترجمة الى اللغة العربية . الا انه لوحظ ان معظم الكتابات من مؤلفة ومترجمة كارك 
متأثرا بالافكار والنظريات الما كسية» ومن هنا راح البعض من المفكرين يعلن انها لا تصلح 
في جموعها للتطبيق في الجتمع العربي بسبب ظروفه البيشية والحضارية والتاريخية الخاصة 
به » وانه لا ينيفي الالتزام بنظريات وضعت في القرن التاسع عشر وفي ظل ظروف 
مختلفة الى حد كبير عن الظروف السائدة في النصف الثاني من القرن العشرين . وكذلك 
كان من اسباب عزوف الكثيرين عن المار كسية ان تطبيقها اقترن في الاذهان بنظام الحم 
السوفسيق خلال فترة الدكتاتورية الستاليشة . ولهذا اخذ عدد من اللمثقفين والسماسيين 
التقدسين يتكروك بابصارم الى الانحراب الاختزا كنة في لاه غري أوربا #:وخاصة حرب 
العمال البريطاني » وترجمت الى العربية طائفة من منشورات الفابيين . 

وم يقف الامر عند حد الدراسات النظرية واصطراع الآراء حول القضايا الاشتراكية» 
بل تكونت احزاب ششموعية كانت تعمل في الخفاء . ولكن اخذ على هذه التنظيهات انها 
كانت تعتبر ابواقا للشوعية العالممة وتتلقى التعلمات والتوجببات من الاخيرة » وهذا 
بالاضافة الى تحاهلها حقيقة المشكلات العربية . وزاد من الشك في تلك الماعات موقفها 
من قضية فلسطين » فراحت تؤيد التقسم وقمام اسرائيل بعد اناعترف الاتحاد السوفييتي 
بالاخيرة . 

كذلك تكونت احزاب فى بعض البلاد العربية » مثل مصر » اضافت لفظ 
«الاشتراكى » الى اسمائا لاغراض دعائية اكثر منها عقائدية ‏ ذلك انها كانت تفتقر الى 
الفهم اللي والى الوعي العاقل الهادف » بحيث ليس من المبالغة القول بان الصلةالوحيدة 
التي كانت تربطها بالاشتراكية لى تكن تتعدى التسمية او الاسم . وثمة احزاب اخرى في 
بلدان اخرى مختلفة كانت تل فى جوهرها البرجوازية الصغيرة » الساخطة والمتطلعة 
وذات الممول الاصلاحية الى حد متفاوت > ولكن هذه الاحزاب لم تكن تستند في واقع 
الامر الى قواعد شعبية عريضة » وانما جندت انصارها من صفوف الفريق المثقف في 
البرجوازية الصغيرة. وعمد بعضها فضمن براحجه طائفة من افكار الفابيين ومبادىء حزب 
العمال البريطاني »> - ولعل المثل الواضح على هذا كان الحزب الوطني الديمقراطي بالعراق. 
: وبرغم هذا كان ذلك الحزب تقدميا الىدرجة طيبة ولعب دورا في تنمية الوعي بالعراق . 
ولكن احزايا اخرى استخدمت المعسات» ومن هنا كانت الكتابات الصادرة عنها مشوشة 
:.مضطربة تفتقر الى وضوح الرؤية » كا خلت من الجوانب العملية التي يكون فيها علاج 
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الادواء التي يعاني منها المجتمع العربي . 

وكان الاشترا كبون العرب يوحبون سيأ مهم الى العبوب الرئدسية الي ينطوي عليها 
المذهب الحر او المذهب الرأسمالي » فقالوا ان السوق الحرة مثلا عجزت عن زيادة الانتاج ‏ 
والانتاجية بالدرجة المثلى الواجبة » كا ساعدت على تعميق عناصر عدم المساواة . وفضلا 
عن هذا ففي ظل الاوضاع الرأسمالية القائمة على الفوارق الاقتصادية والاجتّاعية الواسعة 
لا يمكن ان يكون لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يركز عليه المدافعون عن المذهب الحر » اي 
اثر فعال » ذلك ان الطبقة التي تحوز معظم الثروة » وبالتالي تملك القوة الاقتصادية » ها 
مزايا لا تتمتع بها الطبقات الاخرى . 

غير انه يؤخذ على التبار الاشتراكي بوجه عام خلال العقد الاول التالي للحرب 
الاخيرة : اولا » التشوش والاضطراب » فبو متأرجح بين نظريات متعددة » 'وحتى 
الاتجاه الماركسي بدا غريبا عن البيدّة العربية ؛ ثانيا » الافتقار الى تحديد الاهداف 
ووسائل تحقيقها بصورة واضحة لا تحتمل اللدس > سواء في المادين الاقتصادية والسماسية 
او الاجتاعية ؛ ثالثا » القصور الظاهر في استخدام الافكار الاشترا كية لتوفير الحلول. 
العملية لامشكلات القائمة في البلاد العربية التيها ظروف مختلفة من نواح_عدة عن الاوضاع 
في شرقي اوربا او في الدول الغربية . 

ومها يكن من أمر » فالاتجاه الاشتراكي » برغم تفرقه في مجار فرعية متعددة » 
لم يتخط الجال النظري » وحتى هذا المجال كان محدودا بطبيعة الحال يسبب قوة الطبقات 
الاقطاعية والرأسمالية » وقوة المصالح الاجنبية المسيطرة على البلاد العربية . ثم جاءت 
ثورة مصر في عام ١409‏ 4 وكان اول اجراء جذري اتخذته هو اصدار قانون الاصلاح 
الزراعي فحطم الاقطاع بضربة واحدة » ثم اخذت تتحدث عن العدل الاجمّاعي » ومنع 
رأس المال من السيطرة على الحكم » والقضاء على الفوارق الطبقية الصارخة . 

وقررت الثورة الاخذ باسلوب التخطيط » وحررت نسمة كبيرة من الاقتصاد القومى 
من السيطرة الاجنبية » وانشأت قطاعا عاما يزداد حجما وقوة » وجعلت التحارة 
الخارجية تحت اشراف الدولة » وصدرت تشريعات لكفالة حقوق العمال ومصالحهم 0 
الى هنا كان في امكان المراقب الذي ينظر الى ما تحت سطح الاشياء ارن دلحظ ارساء 
دعائم جديدة سوف يبنى فوقها صرح اجتماعي جديد . وفي تموز ( يوليو ) ١451١‏ القى 
الرئيس جمال عبد الناصر خطابا هاما ججاء فيه : « كان من الواضح ... منذ اول 
يوم من ايام هذه الثورة اننا لا نستطييع ارى نحقق العدالة الاجتماعية الا اذا قضينا على 
الاحتكار وسيطرة رأس المال » . ثم واصل القول : « اذ لا بد ان نعيد تكوين المناء' 
الاجتماعي كا نريد . لا بد ان نقيم المجتمم الاشتراكي الديمقراطي التعاوني » . وقبل القاء 
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ذلك الخطاب كانت قد صدرت طائفة من القوانين » يمكن تقسممها الى نوعين : تشزيعات 
تحديد الملكية ( عن طريق التأميم الكلى او الجزئي ) » وتشريعات تحديد السغول (عن 
طريق الضرائب اساسا ) . 

معنى هذا كله ان بلدا عربيا اقام النظام الاشتراكي لاول مرة في المنطقة العربية 
باسرها . وفي العام التالي اعلن « المبثاق الوطني » الذي اوضح المفبوم العربي للاشتراكبة 
او التطبيق العربي لها » فقال « ان سيطرة الشعب على كل ادوات الانتاج لا تستازم تأهم 
كل وسائل الانتاج » ولا تلغي الملكية الخاصة » ولا تمس حقى الارث الشرعي المترتب 
عليها » وانما يمكن الوصول اليها بطريقين : اوهما خلق قطاع عام وقادر يقود التنمية في 
جميع المجالات ويتحمل المسؤولية الرئيسية في خطة التامية » وثانيهما وجود قطاع خاص 
يشارك في التنمية في اطار الخطة الشاملة من غير استغلال » على ان تكون رقابة الشعب 
شاملة القطاعين مسسطرة علببهما معا » . 

بذ تملور المفهوم العربي للاشترا كمة: : اولا » فبي تتحدت عن سطرة الشعب »6 
ومعناها الرقابة والتوجيه » ولا تتحدث عن الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج ؛ وهي » 
ثانيا » لا تدعو الى التأمم الشامل الكلى كما ترى المار كسية ؛ وهي» ثالدا » تعترف بمبدأ 
الملكية الخاصة » واكدته في جال الارض والعقارات الممنية » وفي الصناعة والتجارة ؛ 
وهي » رابعا » تعترف بحى الارث الدي تواضعت عليه الشرافب السماوية وكذلك 
القوانين الوضعية . 

ويلاحظ على حركة التأمم التي طبقت في المهورية العربية المتحدة انها انصبت على 
قمم الاقتصاد القومي » كلمصارف وشركات التأمين » والمرافق العامة الرئدسية » 
والصناعات الاساسية » والتحارة الخارجية » ومصادر الثروة المعدنية. هذا وان الكثير 
من هذه المرافق والخدمات » على اختلاف انواعبها » لمطيق في عدد من البلاد الرأسمالية 
عيبا : ْ ش 

هذا التيار الاشترا كي الذي اتخذ صورة عدنية ماموسة في المهورية العربية المتحدة» 

سرى في عدد من البلاد العربية كالجزائر و سورباو العراق »6 وارىن تفاوتت الدرجة 
. وتفاوت اسلوب التطبيق او مداه » في ناحية او اخرى طبقا للظروف الحلية . وهذا 

مشلا » وبسبب الظروف الطارئة على الجزائر بسبب هجرة الفرنسيين عندما اصيح 
الاستقلال حقيقة » اضطر هذا البلد العربي الى الاخذ بالاسلوب المعروف باسم « التسيير 
الذاقي » » وهو مقتبس من التحربة البوغسلافية مثلا . 

والميثاق الوطني يعتبر وشقة بالغة الاهمية : 

اولا » فهو اذ حدد المفبوم العربي للاشتراكية » اصوها واهدافها ووسائلبا » قضىعلى 
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اضطراب التيارات الاشتراكبة المتعددة الت شهدها العالم العربي من قبل . 
ثانيا » واخذ في اعتباره البيئة العربية بكافة مقوماتها . ما من شك انه يشترك مع # 
عدد من النظريات الاخرى في بعض المسائل » ولكنه لم يلتزم بنظرية معينة » وبعيارة 5 
صريحة لم يأخذ بالمذهب الماركسي كا هو مطيق فى بلاد اخرى . ونحن اذ ننظر الى افكار | 
الاشتراكبين في انكلترا و فرنسا و ايطاليا » نجدها تتفق مع الماركسية في نواح_ ١!‏ 
اخرى جذرية» ومع ذلك لا يمكن ان تنخذ نواحي الشبه ذريعة لاتهام هؤلاء الاشتراكيين | 
بانهم مار كسيون او شيوعيون . 
ثالثا » ومن الامور اللافتة للنظر في الميثاق انه قدم للاشتراكبين العرب المبررات 
الصحصحة للاخذ بالحل الاشترا كي » وهي مبررات نابعة من ظروف جتمعهم بالذات . 
فالرأسمالية الحلية في البلاد المتخلفة لا تزال في طور غض محكم السيطرة الاستعمارية 
السابقة » فبي اذأ اعجز من ان تنبض بعبء التنمية على النحو الشامل الذي يتفق مع # 
حاجيات الجماعة ويحقق اهدافها . وفضلا عن ذلك »؛ فبذه الرأسمالمة المحلية الحدودة 
الموارد تفتقر يحكم تكوينها الى عناصر الخاطرة والقدرة على الصبر وانتظار الخبراء » 
ومن هنا فبي لا تتجه صوب التصنيع » وان فعلت فبقدر » وهذا فالمشاهد ار:ى هذه 
الرأسمالية الحلية تتجه في الغالب الى الاستغلال الزراعي او العقاري او بعض التجاري» 
وبذلك يصبح من العشير الاعتماد عليها في اجراء عملية تصنيع واسم النطاق . 
وحتى اذا اوتيت قدرا من روح المغامرة » وتوافرت لما امكانيات معتدلة » فسوف 
تجد نفسها ازاء نمو الاحتكارات العالمية الضخمة » امام سبيلين لا ثالث لها : فاما ارن 
تحتمي وراء اسوار امايات المركبة العالية» وهذا مُن فادح تستأديه من الماهير» واما ان 
تربط نفسها حر كة الاحتكارات العالمية . هذا من جبة » ومن جبة اخرى فاتساع مسافة 
التخلف في العالم بين السابقين وبين الذين يحاولون اللحاق بهم لم يعد يسمح بان يترك منهاج 
التقدم الجهمور والفردية العفوية . 
هذه الاعتيارات هي التي تفسر العبارة الواردة في الميثاق وهي « حتمية الحل 
الاشترا كي © » فبهي الحتسة ولبسست هي « الجيرية » («معتسصتحمء ع1 ) الى تفرض شيئا 
سواء توافرت دواعبه او لم تتوافر. ان معناها ان من بين الحلول الختلفة لمشكاة التخلف» أ 
يعتبر الحل الاشترا كي هو الذي يمكن البلاد المتخلفة من الخروج من دائرة تخلفها . 


الدعوة الى التصنيع 


ومن الصفات البارزة للاقتصاد العربي بوجه عام » اعقاده على انتاج المواد الغذائية 
والخامات الزراعية والمعدنية . ومعنى هذه الصفة انه اقتصاد يفتقر الى التوازت بين 
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. القطاعات الحتلفة » وانه مضطر ان يكون تابعا للدول المتقدمة صناعما التى تعتبر المستورد 
الرئسي للشامات المعدشة وه خاص . وفضلا عن هذا قالضمق الصثاعى * ما توهنا به 
في صدر هذا المقال » يجعل البلاد العرببة تعتمد على العالم الخارجي في تزويدها بالسلع 
الصناعية » وهو امر تبدو خطورته في حالتين : احداهما اذا حدثت حرب مثلا تعذر 
٠‏ نسببها الاستيراد » والاخرى عندما تقع ازمة اقتصادية فتببط اسعار المواد الاولمة باكثر 
من هبوط السلع المصنوعة . وبذلك يتضح ان التصنسع هو جزء من سماسة التحرر او 
الامتقلال الاقتصادي » مما دفع الاقتصاديين العرب في كتبهم ومنشوراتهم » بل وفي 
مقالاتهم بانحلات والصحف» لان يشددوا علىضرورة توجمه المزيد من الاهتام نحو الصناعة 
طالما تتوافر مقومات انشائها على نحو اقتصادي سلم . 
وهذا المطلب تعكسه مشروعات التنمية الحالية في البلاد العربية » حدث يشغل قطاع 
الصناعة مكانا رئيسيا فيه »كنا يتضح من مراجعة العناصر التي تتكون منها هذه المشروعات 
في المهورية العربية المتحدة و السودان و سوريا و الاردن و الجزائر و لمدبا وغيرها. ففي 
سوريا مثلا نص برنامج السنوات امس التصنيع » الذي وضع خلال عبد الوحدة والذي 
بدأ تنفيذه في تشسرين الثاني (نوقمبر )11968 >6 على انفاق .به مليون ليرة منبا جم 
ملمونا بالعملات الاجنبية . وكان نصيب الصناعة والكهرباء من الاستثارات التى تضمنتها 
الخطة الخخسية للتئمية (195/1969 1956/1954 ) ما نسبته 49م١‏ بالمائة , وطبقا 
الخطة العشمرية (1411/1417-1951/155) في السودان كان من المقرر ارك برتفع 
نصيب الصناعة من 4 الى ١٠‏ بالمائة » اي بمقدار الضعف تقريبا. وفي الخطة الخمسية الاولى 
بالجهورية العربية المتحدة وزعت الاستثمارات بين مختلف قطاعات الاقتصاد القومي » 
فكان نصدب الكبرباء والصناعة 61م ملبون جنيه » أي بنسبة #64١‏ بالمائة . 
حركة التكامل الاقتصادى 
كانت الوحدة بين التقسمات او الكبانات الاقلدمية التى فرضت على الوطن العربى ل 
القوى الخارجية والمصالح الحلية المتحالفة معها » املا براود الكثيرين من المفكرين والقادة 
العرب وخاصة بعد الحرب العالمية الاولى . وعندما انشئت جامعة الدول العربية نما الامل 
ْ في ان تككون خطوة مؤدية الىاخراج فكرة الوحدة الى حيز التنفيذ » ولكن احداث عام 
١44‏ المترتية على قيام اسرائيل كانت صدمة عضسفة » وهنا اتضح عا لايدع يجالا لالشك 
؛ ان الامر يتطلب ما هو اكثر من منظمة اقليمية مفككة العرى » وان السبيل الى انقاذ 
فلسطين » وبالتالي الى مجابهة المصالح الخارجية الطامعة » هو تحقيق الوحدة الصحبحة 
للوطن العربي . وكان الرئيس عبد الناصر هو الذي اكد هذه الحقيقة وجعلها الهدف الذي 
ينبغي ان توجه نحوه جميع الجهود . 
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وادرك المفتكرون ان الوحدة لها جانيان اساسنان » احدههم! سياميوالآخر اقتصادي» 
وها متكاملان - بل لقد ذهب البعض الى حد اعتبار تحقيق الوحدة الاقتصادية شرطا 
اساسيا لقيام الوحدة السياسية » وضرب بعضهم المثل بما حدث في المانيا في القرن التاسع 
عشر حدث كان انشاء الاتحاد الجري ( « الزولفرين » ) خطوة حاسعة في نجاح الوحدة 
السياسية في ايام بسمارك . ومن هنا اهتم المفككرور:_ النظريون » وتابعهم المسؤولون 
السياسون » باتخاذ الخطوات الوحدوية من الناحية الاقتصادية » وكثر الحديث عن 
التكامل الاقتصادى والحاجة الى انشاء اتحاد جمري او سوق مشتركة على غرار السوق 
الاوربمة المشتركة او السوق المشتركة لبلاد امريكا الوسطى . 

وبغض” النظر عن الناحمة العامة فبناك اعتبارات متعلقة بموضوع التنمية الاقتتصادية 
جعلت الاقتصاديين العرب يطالبون يتدعم التعاون بين الملاد العربية. فالواضح ان التطور 
الحالي فردي النزعة والاتجاه والاسلوب » ان صح التعبير . فككل وحدة سياسية في العام 
العربي تضع وتنفذ خططبها للننمية التي تقف : تق طن سدردها الساسة » وتبذل كل ما تقدر 
عليه من جهد ونشاط في سبيل ما تجعله نصب عبنيها من غايات » وتطبق من السياسات 
ما تراه ادنى الى تحقيق هذه الغايات . هذا الاسلوب في العمل قد يبدو طبيعيا ومنطقيا » 
وفئه الحل او بعض الحل لمشكلة التخلف » ك انه بالمثل الطريق الذي اختطته وتسير فيه 
بلاد اخرى . 

ولكن الاقتصاديين العرب لاحظوا ان هذا الاتجاه » وات بدا سليا » لا يأخذ في 
اعتماره عوامل اخرى لا اهميتها البالفة » وفي مقدمتها ان السوق الحلية في معظم البلاد 
الس » كل مهنبا على حدة » حدودة او ضمقة بشكل يلفت النظر . والنتبجة المثرتبة على 
. هذه الظاهرة مثلا ان عددا من الصناعات لا بد ان يفيض الانتاج منبا على حاجة هذه 
السوق ٠‏ وف هذه الحالة اذا حاولت ان تستوعبه اسواق عربية اخرى فقد تلقى الباب 
امامبا موصدا بفعل حواجز جمركية مصطنعة او مصالح محلية ضيقة الافق . واذا ري 
ان يقتصر الانتاج على السوق المحلية الضعيفة لكان معنى هذا قيام وحدات صناعية غير 
اقتصادية » مما يؤدي بدوره الى ارتفاع التكاليف بغير مبرر » وهو ارتفاع لا يحمل عبئه 
سوى المستبلك المحلى الذي هو » بطبيعة مرحلة التطور الحالية في معظم المنطقة العربية » 
حدود الدخل . ولا يقف الامر عند هذا الحد » اي عند حد ميدان الصناعة » بل اد 
لمتعداه الى قطاع الزراعة . فقد تزرع محصولات تزيد اعماء انتاجها الاجتماعية على تكلفة 
استير ادها من بلاد عربية اخرى »© تحعلبا ظروفبا » من حمث التربة او الاحوال المناخية 
او الخبرة السابقة » افضل استعدادا للتركيز على انتتاج مثل هذه المحصولات وعلى و 
يتمشى مع المعابير الاقتصادية . 
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قد نثراءى ان هذا الاتحاه الفردي رما شح اوفر فرص النمو امام البلاد العرسة التى 
تملك امكانات | كبر من ناحية الموارد الطبيعية او المالية او الشرية او الفنية . ولكن يقول 
دعاة الوحدة الاقتصادية انهم اما يسعون الى ما فيه تحقيق اكبر قسط من المافعة لكل بلد 
عربي بصورته الفردية » وللملاد العربية كلها بصفتها الماعية . وهذه المنفعة قممنة ان تتولد 
من تفاوت القدرات علىافضل انتاج باق لتكلفة» طبقا للظروف المناسبة. وبعمارة اخرى» 
فهم يدعون الى نوع من تقسم العمل الذي يؤدي الى افضل النتائج » ويقولون انه اذا كان 
او في المنشأة الواحدة او على مستوى الصناعة الواحدة» فانه كفيل بالمثل ان يكون سبيلا 
وثمة ححة اخرى ادلىبها الاقتصاديون العرب» وهي ان التكتلات الاقتصادية من قبيل 
السوق الاوربية المشتركة سوف تشكل قوة تقف عاجزة امامها الوحدات السياسية 
' الصغمرة كالبلاد العربية» كل منها على حدة» ومن هنا فالسبمل الى مواجبة خطر التكتلات 
الدولمة انما يككون بانشاء تكتل اقتصادي عربى ماثل . 
ولقد اثر هذا الاتحاه الفكري في نواح_عدة » واسفر عن اجراءات ايحابية اتخذت ©» 
وهي ان كانت متفرقة ولا تزال فعالمتها محدودة 2 الا انبا تشير الى اتحاه الثيار العام ٠‏ 
فقد اقر المجلس الاقتصادي التابم لجامعة الدول العربية توحيد تسمية التعريفة المركية 
ووضع جدول تعريفة جر اقدة موحدة تلتزم بها كافة الدول العربية 0 وشكلت لجنة لهذا 
الغرض . 
وفي + حزيران ( يونو ) من عام 1457 تم التوقيع على اتفاقية الوحدة الاقتصادية » 
الاقتصادية والوسائل الكفيلة بتحقيقها» وقد اشتملت علىحرية انتقال الاشخاص وروٌوس 
الاموال وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والاجنبية وحرية العمل والاقامة 
والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وحقوق التملك والايصاء والارث 5 
قد تبدو خلفية الصورة الى قدمئاهاى مستبل هذا الفصل كثيرة الظلال القاعة » ورعا 
عملت على اشاعة قدر منالتشاوم. ولكن العرضالذي اوردناهفيايجاز لاهم التيارات الفكرية 
والاتجاهات فيالحقل الاقتصادي» يجحعلبا تعتبر علامات بارزة فيالطريق السلم الذي يتعين 
. على الوطن العربىي ككل ان يسير فيه حتى يحقق ما هدف البه من غايات اقتصادية 
واجتماعية . 
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محي الدر» حلمد 


بالرغم من ان دافعي الى كتابة هذه الكامة هو هذه الملحمة الجديدة التي تدور في 
الجبورية » واساسها اقتراح فرض مزيد من وصاية الدولة على الاديب بواسطة اجهزتها 
البيروقراطية» بحجة ان ذلك يجعل ادبنا ملتزما وموجها لصالحالطبقة العاملة والمزارعين؛ 
وبالرغم من وضوح النتائج التي تكشفها لنا تحربة الدول الاشتراكمة الاخرى فا يتصل 
بمجالات الادب والفكر ؛ وبالرغم من ضرورة رصد هذا الاتحاه» ثم محاولة كشفه وتسليط 
الاضواء عله ؛ - الا انني لن اجد ضرورة قصوى في مناقشة ينود هذا الميثاق المقترح » 
مؤمتا ان و الممثاق الجديد 4 فى حالة من التبسيط والسذاجة © قدغو الى مزيد عن الدراسة 
والتصويب »> ومؤمنا ايضا ان الممثاق يصلح نقطة لامناقشة > لا اطارا للتنفيذ . 

فقبل ان نحد انفسنا في حالة من التورط الذي لن ينجينا من الندم والحسرات © 0 
ادعو الى ارى يكون الوعى » لا اماس »> متطلقا وهاديا لنا في مرحلتنا الراهنة . واذا 0 
كانت القهرية امسر داك حبكةاو نا نعديا. ليا مو ينكين احل الاختزا كي “يضق 
حسابه ظروف الشعب المصري الحتلفة عن الظروف العالمية » فمن الضروري ان تكون 
التطبيقات في المجالات الاخرى ايضا خاضعة لمثل هذه الظروف الحلية » ومن بينها جالات 
الآداب والفنون . 

ان المراقب لمظاهر حماتنا الثقافية يفاجأ ببعض اللامح التي تنحد في قساتها ونتائجها» 
وتختلف في اسبابها » وظروف نشوا » بيحيث لا يكن الاستدلال 0 الخبوط 
. المنتظمة والمتفارقة على خط بباني واحد » يضع اساسا لامشكلات ثم يضع الحلول ها . 
فيقدر ما كان التارييخ مسؤولا عن الا نمخطاط الفكري الذي 0 زلنا نعاني » 
معنى ان مشكلاتنا الفكرية كانت جزءا من الوضع الاقتصادي والطبقي الذي عشناه » كان 
اضطرابنا وقلقنا الفككري ‏ كافراد مثقفين ‏ عاملا ايضا في مثل هذا الانخطاط ؛ بعنى 
ار مشكلاتنا الخاصة » كمستوى التعلم والتأثر الثقاني بالغرب » وشخصيتنا 0 2 
وتعقيداتنا الخاصة التي نشأت عن الظروف التي يحدها اكثرنا عررمارةة للموولت كاري 
وثقافي م: متميز » الخ » كانت تسهم من جانبها برسم بقية الصورة . فالملامح على اختلافبا 
تعطي نموذجا واضحا للتخلف الثقاني » غير ان اسباب نشوٌ هذه الملامح تختلف قطعا » 
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فمن غير المقبول ان يكورن السبب الرئسي والوحيد للقلق النفسي الذي يعيشه جيل 
الحتتاب المالى » هو تقلص النفوذ البرجوازى وحده » ونمو تطلعات اخرى لطيقة 
عديرة 4 وسكد | . 1 1 

اختلاف اسباب هذا التخلف الثقافي » يدعونا الى ان نحذر التعمم في وضع حلول لهذه 
المشككلة » ويدعونا الى الحرص »2 حين تدفعنا الرغبة في الاحاطة بمثل هذه الاوضاع المقلقة 
الى السرعة والى عدم التحوط . اذ يكفي في هذه الحالة ارن ذلقي العبء » خطأ » على 
جانب معين » حتى تستفحل المشكلة ويزداد خطرها ويتفاقم. ففي مرحلة سابقة » تصور 
المسؤولون » مثلا » ان توسيم القاعدة الثقافية يستازم اتاحة الفرصة لكل كتّاب الجيل 
الجديد للاسهام في مجلات وزارة الثقافة بمصر . وكانت النتيجة معروفة منذ البداية : اذ 
هبطت على الفور مستويات القصة والشعر والمقالة الادببة » بهذا اللجوء المتسرع الى 
استكتاب صغار الكتتاب » الذين تصور المسؤولون انهم يمثلون الاجيال الجديدة. وكانت 
النتيجة معروفة ايضا منذ المداية » اذ انتبى الامر باغلاق هذه المحلات دفعة واحدة . 

كان السبب الرئسي هو خطأ البيروقراطية في التشخيص » ثم خطؤها في العلاج . 
فالظاهرة » فكرية كانت أو حضارية » لها حذور مسشبطنة ؛ لا بد من التوصل المبا في 
خيدة عنة» يت الا يكو القزار العتيادا فرذيا مشيرها © إلى بادا بووقراطا > 
بل يكون القرار نتيجة حتمية من نتائج الدراسة والوعي »> والتوصل الى اغوار الظاهرة 
ومداها وابعادها . 


هناك مشكلات في الحقل الثقافي ورثناها عن الدولة القدعمة » ومشكلات طارئة او 
جديدة استحدثها النظام الجديد » بدون ان يدري ؛ غير ان سرعة اتحاد هذه المشكلات 
الطارئة باخواتها القديمة كارن مفاجئًا بحسث دعا الكثيرين الى اعتبار كمبتيه| كمسة 
واحدة » لا خلاف بين اولاهما والثانية » بحيث يحكن ان يطرح حل يصلح اشكلة 
جديدة » على مشكلة قديمة » وهكذا . 

فمن المشكلات التى ورثناها » وسبق ان تكامنا عنها قبل ذلك ( انظر حلة ه حوار» 
العدد واي والعدد ٠؟‏ )» مشكاة اتصالالفكر الاوربي بالعربي» وتأثير الاول فيالثاني 
ما يشبه الضغط والافحام والارهاب » وما يسببه ذلك من مشكلات جانبية ضاغطة . 
فيا احسب أن وطنا في العالم يغاني مثل ما نعانيه الآن من هذه المشكلة . فاذا كانت الثورة 
ْ العربية قد استطاعت إن توطد اركان البناء الحضاري في بعض اجزاء الوطن » من حمث 
. الانخازات والمسروعات العمرانية والصناعية الضخمة » الا انها لم تستطع ان تنجح حق 
الآن في صبغ الافكار صبغة عربية ؛ فالآلة يمكن طلاؤها بلون الراية القومية » الا ارنف 
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الفكرة لا تقبل الخداع . 

و يكن ذلك عمما من الدولة . فالافكار بالنسبة لها تأتي مؤخرا > اي بعد الالتفات 
الى الامور العاجلة التي تستازم تغمير نوعية الحكم والاستناد الى وجبة نظر متحررة » 
وتنمة الاقتصاد القومي » الخ . 

اثنا ندين لاوريا بالكثير » وقد اوثقنا هذا الدين » وجعلنا » في محاولة التملص منه » 
نرتّى فى احضان الافكار العحاف » ونحسلها خلاصا من الازمة . فالرواية تدين لاوربا » 
والشعر والنحت والتصوير والقصة القصيرة والقواعد الجديدة التي ندخلها على موسيقانا 
والنقد الادبى » كل ذلك يحمل من الغرب بعضا من روحه »> سواء كان هذا البعض تغييرا 
حقريا ]و انعاذ كاملا مستحطاة الى تطر ينا بسيظا مما منول عدف هذا لقان بتزييط 
التعابير - في المحالات الفكرية فجأة وبدون مقدمات » اذ كان في الحقيقة جزءا من 


طموحات نفسية وحضارية احس بها العرب منذ انتبت وضاعت من بين ايدهم حضارة 
كان يمكن ها ان 3 تستمر لولا ما اصاب الدولة من وهن وضعف وخذلان . 

فالرسالة الى اسامناها لاوربا في عصر نبضتها » نعود الآن فنتسامها في عصر نهضتنا » 
اذم يحدث في تاريخنا الحديث برمته ان كانت الترجمة نشطة وفعالة وسريعة الانتشار يا 
هي الآن. وم يحدث ان كانت احكامنا النقدية والثقافية شديدة الصلة باوريا ما هي الآن. 

رغم ذلك تنشأ المشكلة الاولى من هذا الاشكال الام" ؛ فالصلة بالفكر الاوربي قد 
دعت الى هجرة المدارس والمفاهم الغربية الينا » ودعت الى نقل ككثير من التيارات 
الابداعية بكل ما فيها من اختلاف وتناقض » ودعت الى ان يكون الذهن العربي مفتح 
الآفاق على خير واجود ما في الفكر الاوربي من نقد وابداع . رغم ذلك فقد اخفق 
الذهن العربي تماما في ان يحد له تيارا خاصا من بين هذه التيارات المتوزعة الختلفة . بل 
انني اقول على التحقيق » لقد كانت انماط التيارات التي آنس المثقف العربي منبا بعض 
الصلة بمحيطه القومي » اضعف من ان تثبت وتقاوم هذا التفلت الذي يصبغ ذهن المثقف 
العربي . وهكذا عونا بانمبار التيار الواقعي الذي ربما كارن منشؤه حركة الترجمة 
الق اسبمت ينا هوي الثقير السووية واللبنائية » حين احشيث فجأة بادب لمكسم غور كي 
والمدرسة الواقعية الروسية فيالرواية» وتركتها فيالسوق الادبي نهبا لكلمتأثر ومختطف. 

لم تكن هناك قدرة على الامتصاص الفيد والتأثر الحادىء » لان العامل الاول الد 
صنع هذا التأثر كان : الانبهار . وهذا ما حدث بالنسمة للشعراء ايضا بازاء رجال عظا. 
كالموت و باوند و لوركا و دلن طوماس وغيرهم . لقد يبرهم الابداع المعجز» فحاولوا ان 
يشيدوا عوالم مشابهة » فيها ما في النماذج من مصطلحات مغربة » ومواقف اجنبية . رع 
ذلك » فالدارس يحد العذر فورا » اذكات المثقف العربي خارجا لتوه من فترة ظلا 
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دامس » حاول اثناءها ‏ يا تحاول الثقافات المنحلة دوما - ان يعيد الى الماضي نصوعه 
وبريقه ؛ فظبر شعراء كالبارودي وشوق و حافظ و مطران » متأثرون بابعاد الشعر 
القديمة » فحاولوا اف ينسجوا على منوالها » بما برفع - على الاقل - من اقدارهم يحيث 
يتساوون مع القدامى . 

ثم كانت السلبية مشكلة اخرى موروثة » فالكاتب يكتب ليغير . اما في اوضاعنا 
السابقة فقد كانت الدعوة الى التغمير لا تقابل الا بالنتكوص والاستخفاف . اذ كانت هناك 
مؤسسات راسخة قوية لها سلطتها بين افراد الشعب » تحارب الدعوة الى التغير وتقعمه » 
وكان افراد الشعب انفسهم - بدافع الكبت والاضطباد الطويل الاجل - قد انتبوا فيا 
بينهم الى سلبية عميقة الاثر ») وضحت © وما زالت تتضح' حتى الآن » في نظام جالسهم » 
ومنتدياتهم » ونشاطاتهم المفضلة » ونكاتهم » واهتامهم الخارق بالفحولة الجنسية » الخ . 
وكان ذلك يعكس الى مدى بعيد موقفا مشابها يقفه المثقفون ؛ فمن العبث بالطيع ارنف 
« تطبل في بلد صماء » ! 

وهكذا اتجه الكثيرون الى صب المزيد من الزيت في النار » فالاتجاه الجنسي في القصة 
والرواية ‏ الذي ما زال نيحد انتشارا واسعا عميقا بين الشباب من الجنسين ‏ والاتجاه الى 
غط في الكتابة لا تجد له مثيلا في الآداب العالمية » يحيث لا يمكن التعرف ابدا الى الموقف 
الذي يصدر عنه الكاتب » ولا ضد من تقف الكامات » ولا لمصلحة من » تلك الكامات 
الرومنطقية الغارقة في حس سلي اجوف »6 - كل ذلك كان نتيجة ولمس سميا ؛ نتمحة 
لنطاء معن # تلتاريث معان © بوائفسية فردية معيئة » ولنمط من اماط الكبح والضغط لم 
يكن مثله في تاريخ الشعوب الصغيرة . 

وقد ادت هذه السلبية الى النتيحة الحتمية التى تصاحيها » وهي ضحالة الفكر 
وسطحتته #.والوقوف عند المستوى البسيط الدارج » وعدم الخوض في يجالاث في الفكر 
8 محتاجة الى التخصص الشديد » او الى الوعى المتكامل . ولما كان الكاتب عنوانا او صورة 

العم وجيون القاري» »قارو خصالة المعو انه اعدف مير جرخ لقنت "اليه نهو * 
فاصبح بالضرورة مثلا لهم » بدل ان يكون معاما وملها . 

. بل اننا لنجد ما يشبه التغاضي من مات الشعب عن كل ما كان تطوريا او ثوريا . ولا 
اقصد بذلك البرجوازية الصاعدة التىجمعت حوها طبقات المثقفين والمبتمين بالسياسة والتى 
كاشبامكانا ارى تعد عدتى تلك السرشاك المردة والساخطة ,يدل قصدت يقة 
الجبرة الواسعة التي كانت غارقة ومستكنة في مداها الضيق العقم » بدون ان تكون 
تلك الصرخات ادنى قيمة في تحريكبها أو توعمتها . رغم اننا نلاحظ » بداهة » ندرة 
:كلك الصرخات الثورية » واقتصارها على جانب ل تكن بقية الشعب في حالة من الوعي 
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تسمح ها بملاحظته ورصده . 

ولا اخالني ابتعد هنا عن المشكلة الجذرية التي خلفها لنا النظام السابى بكل مآسيها 
ومتاعبها » وهي مشكلة حرية التعبير ؛ اذ ان معظم مشكلاتنا اللاحقة نابعة اصلا من هذه 
النقطة الوحبدة . فالرقابة على الصحف والمجلات والكتب المطبوعة » كانت في العبد ١‏ 
السابق رقابة ادارية نصف صارمة ( اذ كانت مجلة مثل « الاشترا كبة »» التي اصدرها احمد 
حسين المحامي » تنشر في صدرها صورا مخزية للفقراء » وتحتبا تعلى : « رعاياك ١‏ 
بامولاي . .. » » وكانت مجلة « روز الموسف » تنشر تحقبقات صحفية جريئة لاحد 
لجرأتها ) . الا ان الرقاية الحقة » الرقابة لحان سر ا 
م » ورهمة ملمة » دفعت الناس الى خشية البطش الرهيب ©» 
من مؤسسات هتباوية كان 8 اتتحطيمها وذرها بددا قلمل من العمل الجاد الواعي . وكان " 
ذلك ايضا امرا مبررا » فان ضعف الدولة وقتئذ - وهو ضعف غير باد - لم يكن يحمل 
في ابعاده الا احتالا وحيدا » وهو تدخل القوى الاجنبية لسحق اية حركة تحردٌ على رفع 
5 . وهكذا كان الشعب يحبا في رعبين : الملك والاقطاع وال رأسمالية » ثم ثم الاستعار 
الخارجي المقم . 

ولست ادرى اذا كارت التواكل ايضا مشكاةة تخلفت عن هذه الرقابة الداتية 

البارمة #:الت كل 6 لسلا > حظير علزف نمق مطاهر لوف والرشبء 

لا احب ان اقول بان حماتنا الماضضة كانت تُثل انعطافا متحررا في القدرة علىالتعبير» 
فذلك غير صحمح بلمرة . الا انني احببت ان اشير وحسب الى بعض المظاهر » التي يكن 
تسممتها بالقدرة على النقد » كانت موجودة في ماضينا القدم » مها كارف شكلها 
الفردي المغامر . ٍ 

اذا » فان ذلك القمد الذي عطلنا في السابق استمر معنا في الحاضر ايضا » وقد تكون 
نحن خالقه » الا ان ذلك لا ينفي وجوده ونضخمه . 


مقته ل الشرى ووككاها وها ونا تماق من عن المداناة #هي الأنتوازي© اوها عا 
بالتصالح من قبل . فالكتتاب الذين عايشوا النظام الحزبي القديم » كانوا يعرفون اف 
الاواب المغلقة لا تنتح الا باستخدام مهارات شخصية معينة » ومميزات حربائية لابد 
علا كارت الاتقيام الى «عثل :هذه الاحزاب ‏ ثم التكوص عنها الى احزاب اخرئ 
مناقضة » ولكنها في الحكم» احد الاسباب الهامة التي تتفتح لها صدور الجلات والصحف 
البومية والاذاعة. بلهناك ما هو اكثر من ذلك ايضاء - الحزبي كان يجعلمن الكاتبم 
السياسي او الملتزم بخط الدفاع الحزبي» قوة بيروقراطية ضخمة لها وزن ثقيل في الاجبزة 
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التشريعمة والتنفيذية على اختلاف مستوياتها . وم تستطع الاجبال اللاحقة الا ان تضع 
ذلك موضع التأمل والتنفيذ » خاصة وان الذهن البيروقراظى الذى امسك بدوائر 
الاعلام بعد الثورة » كان ( ويا للغرابة ! ) هو هو الذهن الدي تنه مدر قهار نكا بانفينها 
تطبيقات متعددة وفاشية لمثل هذا الحس الانتبازي في كافة بجلاتنا الادبية وصحفئا 
الموممة المهتمة بالثقافة . ش 

تلك نماذج من المشكلات التي ورثناها عن العبد القديم » واحسبني لا اغالط اذا قلت 
بانها ما زالت حتى الآن تحوس فبنا بوجهها الكئيب الكالح » وتدمر احسن ما يمكن لنا 
ان نقدمه كجيل مسؤول » صاحب حق وممادىء . 

ثم كانت هناك مشكلات طارئة » جدات على واقعنا الثقافي بتأثير التغير العمسق الذي 
حدث في نظام الحكم » ونوعية المنطلق الايديواوجي . 

ففي الماضي كانت مصر وحدها تشغل نفسها بنفسها ؛ كان التاريخ مصريا » و كذلك 
كانت الشخصية والمميزات » والقدر والوضع النفسي والاقتصادي . اما بعد الثورة فقد 
اصبحت مصر جزءا من الكبان والشخصية العربية » قدره ا قدر العرب » وظروفبا 
ظروف الوطن جميعا . 

واحست الدولة ان مو هذا الثيار الجديد يستازم الاهتمام بالتراث القومني »> ويستازم 
عدم فصله ووضعه وحدة واحدة امام الجاهير . وقد اندفعت الدولة لمحو تحقيق ذلك » 
فآثرت اولا اعادة نشر التراث العربي القومي » والحت في ذلك اشد الالحاح » واخذت 
مؤسساتها (بعد ان اصبحت مالكة لمعظم دور النشر ووسائل الاعلام) ووزاراتها للثقافة » 
تتدخل في كل ما يتصل بالثقافة بسبب ؛ وهكذا اعادت مجلتٍ « الثقافة » و « الرسالة »» 
وعينت من طرفها رؤساء للتحرير » وطاقما بيروقراطيا اداريا لامجلات » ومجالسادارات 
للمؤسسات النثسرية والاعلامية » واخذت تباشر مبمة الراعي الصالح بالنسبة للكتّاب 
والادباء . ولما كانت خطوة عظمى»احس” لها الكتّاب في مبدأ الامرنتائج زخمة وعميقة» 
فقد صار التبلمل لهذه الخطوة امرا عاما وشاملا . 

ثم شاءت الدولة ان يلتفت الكتتاب اولا الى امور الثقافة وحدها » دون ان تشغلهم 
امور العبيش والدنياء فاقامت لهم نظام التفرغ» والجوائز التقديرية والتشجمعية » وسخرت 
وسائل الاعلام كافة في الاعلان والحض > حتى تخمل المثقفون ان هذا الوضع الذي ليست 
له سابقة بين دول الارض »© فردوس جديد » عليهم ان يؤازروه بكل قاويهم وافكارهم . 

ولكن > لقد فشل نظام التفرغ فشلا ذريعا » رغم انه من الوجهة النظرية مشروع على 
غاية من الاههية والخطورة . اذ كانت الدوافع التي دفعت بالكتتاب الى طلب التفرغ » 
شخصية محضة »> ليس آأخرها ضمان مستوى معين من المعيشة بأقل الجبود . والحق ارن 
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الدارس ليتساءل : ابن هي الكتب الممتازة التي وضعبها كتتاب حمتهم الدولة من صروف 
الدهر » ووفرت لهم دخولا محترمة في مقابل ان ينفذوا مشروعات احبوا هم - دونما 
ضغوط - ان ينفذوها ؟ ومن جبة اخغرى > فشل نظام الجوائز التقديرية والتشجيعية » 
لان الذهن الميروقراطي الذي ما زال ملكا متوجا » حسب حساب الاتصالات الشخصة 
والوسائل الاخرى الدائرية حين يصبح الامر متصلا باقتراح الاسماء المعدة لثيل الجوائز . 

وفشل ايضا نظام اشراف الدولة على الجلات الادبية فشلا ذريعا » كانت نتيجته 
الحتمية وإلتى حمدن الل لها ان اغلقت هذه المجلات » واصبحت الجهورية كلها بما فيها 
من القاقة وك راقن #قسه الح منروك وكتكليهيا + 

فشلت اذا سياسة تبني الدولة للاديب والكاتب ؛ فبمجره ارن تدخلت الدولة في 
حماته وحريته » ومحرد ارىن فرضت عليه وصايتها » اصيبت الحباة الثقافية بالعقم 
والاضطراب . ذلك لان الكاتب لا يحما ابدا في مناخ الوصاية ىا هو الامر الآن . بل ان 
اتعس مأ يصب الكاتب هو بالذات وصاية فرد او دولة » مبه) كارى ذلك في مصلحته 
وبناء على طلبه . 

منذ القديم » منذ كان الادب والفن» كانت المقاومة والثورة والتمرد وسائل يستخدمها 
الكاتب ضد وضع او حكم او ظرف اقتصادي أو نفسي . وكان ذلك يعني ان سملية 
الكتابة والتدوين لمست الا موقفا ثوريا ضد طرف ما » وتأكيدا لطرف مقهور وغائب . 

كان هذا ميغناء الكاتب الوحمد . وكان ايضا غذاء الماهير . فاما تحول الوضع 
واصبح الكاتب جزءا من النداء الذي تطلقه الدولة وتقوله » ولا تحد منه » وتطورت ْ 
المعركة فاصبح دور الكاتب فبها جرد المشجم والمبلل » بعد ان كان دور القائد والبطل» / 
اخغذت الميادرة تضيع رويدا رويدا من دين يديه - دون ان يفطن الى ذلك في غالب 
الاحوال - واخذت كماته » المفروض ان تكون خلاقة وجديدة » طابع الكامات التي 
قملت قبل ذلك في المناسبات الوطنية » اي طابع الكليشيه القاتم » وحتى غير المزوق !1 

تلك كانت النتحة الحتمية لتدخل الدولة في حرية ‏ الكاتب واشرافها عليه وحدبها 
ووصايتها . تلك كانت النتائج المتوقعة المنتظرة » فما احسبنا الا نكرر تحربة سبق اركف 
قام بها رعيل سابق »> ومنيت هذه التجربة باشد ما تنى به التجارب من اخفاق . 


اخشى الا تكون امامنا الآن اكثر من طرى ثلاثة » اذ لما كان الكاتب معبرا اصلاعن 
طبقته الاجتماعية » ولما كان الادب الاوربي الحديث - الذي سبق له ان اطعمنا وآوانا. 
في فترة سابقة - تعبيرا عن نمو حاد في الطبقة البرجوازية التي جددت وطورت اهدافها 
ومثلبا» ولما كان مثل ذلك الوضع الخاص المتميز » لا يبيء الجو امامنا للاستزادة والتنويع 
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على اللحن مرة اخرى » بصفتنا مثل وضعا مختلفا » وأفقا جديدا ليس فيه شبه للنظام 
الاوربي الطبقي » - نجد اننا حقا لا نحاد نخرج عن طرق ثلاثة مرسومة بيحلاء 
ونصوع امامئا : 

اولا » نموذج الادب والفكر السوفييتي : سبق للاتحاد السوفييتي ان مر بتجرية 
ماثلة » كان اخطر تحقيق ها متمثلا في اقوال جدانوف عن الفنكر والادب . تلك الاقوال 
والآراء والكامات التى سلطتهما الدولة بعنف على الكتتاب والمثقفين - طيلة الحكم 
الستالني - ففسد كل شيء »> ابتداء بالادب وانتهاء بالنحت والرسم . وم تككن اقوال 
جدانوف هذه لتثير هذا الكم الضخم من التسال والدهشة» لو م تتخذ «ميثاقا» للكتتاب 
والفئانين » يطرقونه حمث) كانوا » متعرضين - لو شذوا عنه حرفا واحدا- الى طائلة 
عقاب وتهم ليس اقلها الخيانة العظمى وخيانة ثورة الفلاحين والعمال . 

وكانت التطبيقات التي سادت في الادب وحده مثلا » مثارا للالم والحزن الشديدين » 
اذ لم يتمكن الادياء الجدد » لا ان يصبحوا» ولا ان يصبح فرد واحد منهم وحسب » في 
مستوى دستويفسكي او غوغول او حتى غوري > بل لقد انتبى الامر بهم الى كتابة 
نغط من الروايات الرديئة التي اصبح البطل فيها هو الشعب السوفييتي » وهلل فيها بالعامل 
الاستخانوفي الممتاز ا حطم ميع الارقام القياسية في التعدين > ورفعت قيها ينود 
الككوطخوزات الزراعمة التى توفر للدولة الحاصيل الكثيرة الممتازة » وعرف عن طريقها 
رج لالحزب»ومدى طاعته وتنفيذه للخطط الخسمةواوامر الحزب واللجنةالمر كزية» الخ. 
واقرب الامثلة الى هذا النوع من القصص الرديء» هو رواية ايتانوف « المعم الاول»» 
حيث يصبح النموذج الاصيل للحزبي المتكامل» هو الشاب الذي يأخد علىعاتقه مهمة تعلم 
الأطفال في قرية كور كوريو . والحس التعليمي الفج واضح بالطبع في جميع هذه الانماط 
من القصص والروايات » بحيث يندر الا يجد الدارس نصا في احداها لا يكون بالصورة 
التالية: «... وكان لمئين بسترته الحربية الفضفاضة قليلا » وبده في شداد يطل عليئنا من 
الحائط » كا كان سابقا » ويحدثنا ايضا بنظرته الصافية النقية : « آه لو تعرفون با اولادي 
اي مستقبل باهر ينتظرك ! » وبدا لي في تلك اللحظة الصامتة انه يفكر عستقبلي حقاً . 
ثم مسح ديوشين عمنه كمه وقال : « سأذهب الوم الى مركز المنطقة .. سأذهب واسجل 
اسمي في الحرب واعود بعد ثلاثة ايام »... » 

تلك فقرة مناتقاة. غير انها تكشف في وضوح بننة الرواية الروسمة الحديثة »وارضيتها 
'. وجوها النفسي . وقد لا تخاو رواية او قصة واحدة من هذا التقصد غير البارع » هذا 
التكييف البصري والبدني غير الحاذق للاشخاص » ثم الباسهم ملابس المبرجين . وقلذلك 
عن كافة المستويات الفنية . بل لقد انشئت مدرسة في النحت » بعد صدور كاب اسمه 
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ووجه ستالين في النحت الحديث »» وكانت مهمة هذه المدرسة هي الاطاحة بك ل ماعرف 
عن هذا الفن من سمو ونبل وحذق . 

فالدعاوية تختلط في ادب الاتحاد السوفييق وفنه بالادب الحقيقي © ويصبح ملمحهما 
واحدا لا اختلاف فيه . بل كاماكانت الدعاوية مركزة وواضحة» كان العمل اقرب الى 
الروح الحزسة والايديولوجمة . لذلك لا يستغرب المرء اندفاع شعراء مثل افتوشتكو 
وفوزنسنسكي نحو الاشكال والايقاعات الاوربية » ولا ستغرب ايضا جاح التيارات 
التجريدية في الرمم والنحت السوفييتي الحديث » رغم ان هذا الاندفاع ليس الارد فعل 
اوجة ضاغطة شديدة الثقل » لم تلبث ان انمحسرت قلملا . اما عندنا نحن » فسوف يصل 
بنا الممثاق المقترح الى المدرسة التالية : 


ثانا » العودة الى مدرسة الفن للفن : لا شك انه ل ا 
وبطريقة صحيحة ؛ لا جنوح فيها الى تطرف الغلاة وحماستهم »أو الى سلبية مثقف يالنصف 
ل ا الجيد سيكون يعداقرار المنثاق المقترح » اعادة الحماة الىمدرسة 
الفن للفن . ذلك لان الكاتب الجيد الدي سوف يكتشف أن المطلوب منه هو التضوع 
للوصاية » والخضوع لتلك التعلييات العنيفة » بحيث يصبح من الم كد له | ن يصير نسخة 
مطابقة لمات الكتتاب مثله » سيجد ان وسيلته الوحيدة هي التغلب على النمطية باتباع 70 
السبيل اأضاد . (وكلاة قالرسيق لها اندقف فق ارب مائلة » وذلك اذا وضعنا في . 
اعتبارنا عنف المدارس المالية المحضة التى ارتدت المها النخبة ) 

في الولاات التعده الامزيتكية #كافدرة الفمل الرعميم امام كاقي عقاو كتعايفيلةة ١‏ 
مؤلف الرواية الطاغية « عناقيد الغضب » » ازاء ضغط المكارثية الشديد » ان يعود الى ا 
المنمغات المالية الشكلية التى وضحت في مؤلفه المتأخر « المبر الاحمر » . فالضغط الذي ' 
لأسيل ابرع فم ا عه لتاقن سوبلا ارظن حقياذا ع اوقه بوقبية #بولا تفيل 
الا الغرق في الوشي امال . ْ 

. فالكاتب الى » رافض اولآً للقوالب . بل انني لاقول بان الكاتب الحق متعال 
بالضرورة على القوالب » لانه في بحثه عن يقين جديد »2 لا يكاد يستقر على نص تخطيطي 
مسرق > مومنا ان لحظة الامج او يم اليك التهاني بالنسية له .انه يحبا من 
حريكة نفس ْ 

ثالثاً » اعلان حرية الكاتب : « ومالم نرق دوما بادينا وفننا » فستظل متنجزاتنا 
المادية عاجزة عن الحركة الدينامية . ان الروايةالثورية والمسرحية الثورية والفيهالثوري 
تدفع الماهير الى المعركة وتوقظها وترغمها علىالاتحاد » وتلبمها ان تأخذ مصيرها في يدها | 
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وتشكل بنفسها هذا المصير»...«وفن رفسع بلا جمهور لس فنا على الاطلاق»... «ومن 
واجب الرقابة على الاعمال الفنية في الدولة الاشتراكية ان تطرح سؤالين واضحين على كل 

حمل فني يقدم لها : هل هو يخدم المصالح الشعبية » اي يشجع على يقظة الجاهير ووحدتها 
وح ركتها الى الامام ؟هل يعارض التخلف والتفرقة بين الناس ؟هل يكافحالحرب والتفرقة 
العنصرية والاستعمار ؟ هل يمحد الانسان ويعطف على ضعفه ويشسد بقوته ؟ هل يؤيد 
الحلول الاشتراكية » وبرفض استغلال الانسان للانسان ؟ هل ينظر الى امام بدلا من 
النظر الى وراء ؟» ( انظر جريدة « الاشتراكي » > العدد 8١‏ ) . 

تلك مقاطع من ميثاق وحدة المثقفين »رأينا ان نصدر بها الفريق الثالث الذي سوف 
يوصلنا حمّا » يعكس الطريقين السابقين » الى ان نصدر في اعمالناالادبية والفقة عووري 
غير دعاوية » وعن سلوك غير متسم بردود الفعل . 

لا بد ان نفرق في الجال التُقافي بين العناصر التي لا يكن ان تخضع للتخطيط »2 وبين 
العناصر الاخرى التى يستحيل ان ذؤمل يحدواها دونما خطة واسعة عسقة الاثر » شاملة 
المفعول ؛ اي لا بد ان نفرق بين الخلق الادبي والثقافة . فالاتجاه اللامركزي في الثقافة » 
' اي توجيه العناية الى الريف والمدن الاخرىخلاف العاصصتين» وانشاء المدارسوالمسارح» 
وفرق السيرك القومي والرقص الشعبي » واتاحة الفرصة للقرويين ان يشاهدوا ويستمعوا 
- في مرا كز ثقافيةمقامة لهذا الفرض- الى النصوص المسرحية المحلية والعالمية »والاتجاه 
الى تربية الريف تربية ثقافية واعبة بطريق نشر وسائل الاعلام على اوسع نطاق في القرى 
والمراكز » والاهتمام بالصحافة والنشاطات الفكريةالمحلية » ثم التخطيط للترجمة »وهي 
| احد الفروع التي اصيبت بمقدار كبير من التفسخ والسوء » نظراً لاضطرابات في الخطة 

وتضارب في الاهتمامات » والعناية بانشاء بحلات فكرية جديدة لا يديرها بيروقراطبون 
اغبياء من خلف مكاتبهم » - ذلك كله خاضع للتخطيط » بل اذالم تخضع مثل هذه 
البنود لخطة محكمة صلبة » فسوف يظل الاضطراب الفكري الذي تعاني منه قامًا الىما 
لست اعم من السنوات . فالمسؤولية الاساسية الاولى للدولةهي اتاحة المجالات لمزيد من 
التطور والغنى والتقدم » وعدم ترك الفرصة للاحتواللات او للضعف. تلك رسالة تقدمية 
لا بد للدولة الاشتراكبة ان تخضعبا للتنفك والتحقيق . 


اما العناصر التي لا يمكن ان تخضع لخطةمهما كانت تطورية وفي صالح جماهير الشعب 
| العاملة » او في صالح التقدم والاسشتراكبة “ فبي الابداع الفني والادبى . ذلك مالا يمكن 
له ان يخضع التخطيط؛ فالخطة اساسا هي جموعة من القبود» او باضعف العبارات “مجموعة 
من القواعد الثابتة التي ترسم للادباء والفنانين طريقا واضحاً » من احتم عليهم ان مجعلوا منه 


١٠١6 
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طريقهم الفذ للبداية .ولما كان الادب لا يتصف يصفة العمومية- بعنى ان لكل كاتب حقيقي 
بؤرة نظر واحساس خاصة تميزه تماما وبشكل قاطع عن الكاتب الآخر 4 بل لا كان 
الادب استشراقيا » ودعوة عليا من دعاوى الفكر والتأمل » كان خضوعه لخطة متميزة 
تحسكمه “دفعا له نحو هاووة « عكس الجتمع » » كا تفعل المرآة بالضبط بالنسبة لامرئيات. 

ا كان الادباء الانسانيون العظام » كدستويفسكي وشيكسبير وملتون ودانته 
وهوميروس > كايا خاضعين ط+طة معينة » يضعونها دوما موضعالاعتبار والنظر ؟ | كانوا 
يعكسون جتمعاتهم بشكل ميكانيكي جامد ؟ 

غير انهم » يسيب من عمق التفاتهم واهخامهم بقضية الانسان »© كنوا ايضا كتتنايا 
ملتزمين ‏ رغم اننا نحد ضورا يكاد يكون واضحا في الحس التفاؤلي عند دانته 
ودستويفسي وملتون وغيرهم من الكتاب الحدثين والقدامى »> وتحد ايضا موضوعات 
كغرية الانسان وموته وقلقه “ومشكلات وجوديةصمسمة “يعاني الفرد منها دوما كمجموعة 
من الانفعالات المتميزة الخاصة . رغم ان ذلك كله يمكن ان يكون انغلاقا على الذات 6 
وضربا من الكلف بالتأمل في كنه الوجود بكامل اعراضه الممتافيزيقية » غير ان المجرد هوا 
ايضا جزء من النشاط الانساني » رغم انه كان في فترة تاريخية معينة جزءا من عر باهر و 
الفكر المثالي الحض > بتأثير نمو متسارع في الطبقة الاقطاعية والرأسمالية . ١‏ 

ان الفكر والفنون ليست سوى نشاطات طيقية . ذلك امر من الحتمي ان تفرغ او 
من الموافقة علمه ؛ غير ان ذلك لا يعني بداهة ان الكاتبيخضع ما يكتب ويسخرهيشكل 
واضح في خدمة طبقته . بعبارة اخرى » لا يخضع الكاتب امور طبقته في وعيه اثناء م 
يكتب » والا كان من اليسير علينا رد كل عمل فني الى طبقة كاتيه الاجتّاعبة » والخلا 
من ذلك الى اكتشاف رسالته وههمومه الاقتصادية والفكرية . ولكن > ابن هي الطة 
في اعمال شيكسبير وهوميروس مثلا ؟ 

اذا كان الكاتب الحىفوق الطبقة ( بمعنى انه ستمد منها دمه ورحيق حماته »© وهر 
عناصر خفية وباطنية ومن الصعب رصدها ومراقبتها لتعيين جنسه ) » واذا كان مثلهة 
الكاتب فوق القدود المفروضة عليه ( بمعنى ان اختلافه عن السابقين الذين وضعوا في مرح 
تقدمة قيودا وقواعد » يحتم عليه ان يحطمها ويبعثرها » بعد الافادةمنها » لاعلان قوا 
جديدة ) » واذا كان الكاتب الحق > رغم لا خضوعه الحرفي للطبقة وللقواعد» ملتزما 
الحقيقة بكل ما في مجتمعه من مشكلات » فم الذي يوجب عليه رفض حريته المقيدة | 
بالالتزام الواعي الخفي » واعلان خضوعه للقبود والقواعد الواضحة ؟ 

ا الكاتب » وعدم اخضاعه للوصاية والرقابة » ادارية كانت أو سياسية » . 
الممان الوحمد الفذ » لفككر وادب وفن انساني » غير خاضع الا لاحكام النقد واتجاها 


ل 


010001225021١. 010‏ أع. أ ه500154/ام». 001 جاعم ه1]. الالالانانا//:ق مط 2ع ملع . :ةم 


الختلفة . اما المدارس الادبية والفنية» التي يطلق عليها اسم « الاتجحاهات الرأسمالية 
المتفسخة » مرة و «١‏ الادب الفائي » مرةاخرى » فبي تعبيرات - مها| كانت - تنطلق 
اساسا مما اسميناه ببؤرة النظر الاصة للفنان » وطرائق تفكيرهومموله الخاصة التى تجعله 
يفضل مثلا شطرا من رميو على الف قصيدة من ماياكوفسكي في مرحلته المتأخرة » وقد 
يكون التفضيل مسألة عصمية او مزاجية » او لعاطفة اخرى خاصة > الا انها اعر قائم » 
ولا سبل الى دحضه او الغائه . 

لا شكان هناك لونين من الالتزام » احدها هو الالتزام الفوق الذي يعتمد على الحض 
والدعاوة والاعلان والارهاب والاخضاع » وثانيه)| هو الالتزام العفوي الذي لا مناص 
للكاتب من الخضوع له » مها رفض ذلك واتكره . ولا شك ايضا ان الالتزام العفوي 
جزء من طبيعة الكاتب» بصفته جانبا من الرسالة التىيحد هو حياته وشرفه فيالانتماء اليها. 


صحيح ان هناك لونا من الادب خاملا لا يتم الا بالجنس > ويحظى مع ذلك يانتباه 
ونقدير فئات عظمى من الشباب > احوج ما يكونون الى التوعية والىالتعلم . وصحيح 
ان هذا الادب الجنسي او الرومنطيقي - دصيغة معدلة -- هدم من طاقات شابة ملوّها 
الحيوية والانتصار البامم على معضلات العالم ومشكلاته . غير ان الوعي وحده > وهو 
وعي يدخل تحت بند الاشيراف الحكومي » سوف يوقف الى حد يعيد. هذه النزوعات 
المراهقة لدى بعض كتداب القصة في بلادنا. ولا يعني ذلك اننا نوافق على اخضاع هؤلاء 
الكتتاب بالقوة » فذلك امر لن يسمح به » والمهم بالطبع ان يكون قراء امثال هؤلاء 
الكتتاب في درجة من الوعي تسمح لهم برفضهم رفضا قاطعا ونبائيا . 
ان اخضاع الفكر لاروتين الحكومي» كا يقترحميثاق المثقفين » امر من الصعب تسميته 
بدون ان يفقد الانسان صوابه ؛ فبو عمل من اعمال الوعي المتحمس الطادر الصخاب . 
واذا كانت الدولة جادة - واحسبها كذلك ‏ في النمو بهذا الانسان العربي الذي 
كانت الضغوط ودكتاتورية الحم والبطش به قد ارهقته الى حد ابتلائه بمرض السلمية 
: والعقم » فمن اول واجباتها هو الاعتراض على تسلم بعض الفئات من الكتاب لانفسهم 
ها ؛ طالبين منها تكبيلهم ووضعبم في القيود . ومها كان الاخلاص وكانت الامانة رائدة 
هذه الفئة من الكتتاب » فعلى الدولة ان تعلم جيدا ‏ واحسبها تعلم جيدا ‏ ان ذلك لن 
يكون مطلقا في مصلحة الفكر والتقدم . فقد كانت الدولة حريصة منذ البداية على عدم 
التدخل في معظم المشكلات التي ثارت في الوسط الادبي » ومنها مشكلات جذرية وفائقة 
الاهمية » وكانت الدولة حريصة على الحض ( كلما كانت الفرصة مؤاتية ) على ان الاتحاه 
نحو الاشتراكية لا يعني تطبيق التجارب السابقة بفحواها ومنطلقاتها . فاحرى بها الآن 
يذ ١‏ 
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ان تتعرف :قبل ان يكون مصيرنا هو بالذات مصير الكتسّاب السوفيبت فيعبد ستالينوما . 
بعده » الى المشكلات التي يثيرها هذا الميثاق المقترح » والى العقم الفظيع الذي .هدد 
حماتنا الفكرية والادبية والفنية في حالة تنضذه كاملا . 
ولكنني اعرف ان بعضا من المفكرين يؤمنون في اخلاص ببعض القم التي طرحبا 
مياق المثقفين » مع الرغبة في تعديل بعض مقاطعه ليتمشى مع تجربتنا الخاصة . غير ان 
الاخلاص وحده لن يكفي ؛ فاذا لم يكن المثقف مفتح العينين على آخرهما » سبل على 
البيروقراطية ان تكمله وتخضعه للقبود » يا سبل على نفس هذه البيروقراطية منذ زمن 
وجيز جدا ما زلنا نتذكره > ان تخضع الفقكر برمته وتسخره لخدمة الممين والتخلف. 
فالنظام المكتي البيروقراطي لا يصلح ابدا حكما او رقسا على منطلقات الابداع 
والكايدانه وتأبتيه على القيود ؛ ولو تسنى اثل ذلك ان يطبق في البلدان التي انتحت لنا 
آدابا وفنونا متازة » ما كان في وسعنا مطلقا ان نتمتع يها . فالمناخ الوحيد الذي يساعد 
الاديب والفنان هو المناخ الذي لا يحا كمه ابدا على اي مستوى من المستويات الاجتماعمة او 
الاقتصادية » بل يحا كه من وجبة النظر الادبية والفكرية»وهي وحبة قطن تسلا مين 
- وبشكل غير مماشر ‏ تلك التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث في امجتمع : 
وفي النباية » لست اجد ابدا اي لون من الوان التعارض بين ان يترك الاديب حرا » 
وبين ان تقوم مدارس على اختلاف اشكاها ومشاربها في التوجهوالحض - ككدارس قشف 
على الاتجاه للشعب والفلاحين والعمال » وترك ادب البر.حوازية »؛ والاهتمام بالبرولمتار؛ 
الصاعدة » والعالم الباسم » وانتصار الاشتراكبة © وهدم الآداب والفنون الممتافيزيقمة 
وما الى ذلك . واذا كنا نخشى على انفسنا من اقلام رجعية ثلاثة او عششرة» اذا ما ترك: 
للاديب وللصحافة حريتهم| » فعندنا ما يكفينا ‏ على ما اظن » وبالنظر الى مئات الاقلام 
التي هللت لاميثاق ‏ من الاذهان الوطنية التي تعرف كيف ترد وكدف تحادل . 
لا بديل اذا عن الدمقراطية ! ففي فرنسا مثلا » ايام حرب التحرير الجزائرية » كان 
الاشراف من الكتاب الوطنيين ‏ وفرنسا في حالة حرب تقريبا ‏ يقفون ضد الدو 
وينهمونها » ويرفضون الاشتراك في تلك الحرب القذرة » ويساعدون الشباب على هجر 
الجيش والفرار من الخدمة العسكرية » ويتساءلون في صحفهم ليل نهار عن مصلحة فرنسا 
بالبقاء في الجزائر . ْ 
ما الذي كان يحدث في الشرق العربي للكاتب »؛ اذا جروٌ على قول امر حكبذا » 
صدف انه كان في مثل ظرف كذاك ؟ 
“ذلك اذاهو التارتميين الديمقراطية وما يخالفها من نظم للحكم . فالقدرة على النة 
- فيحماية الدستور نفسه ‏ هي مزية سيتمتع بها الانسان ابدا في ظل الحكم الدعقراطي: 


لقن كنك ”4ك المناق - 
نحو يدر تتأرجح في حلم وخرافة”* 
وكنت ارزيد رياحا لبر'كة عقلى 
واجنحة” للطرافة" 

تحرك خوق » تحركه في هدوء 

وتأخذه نحو هاوية تتحلل في انجبار بطيء 
هناك » على جفن ذاك الاله البريء . 


وكنت” اعي الموت » لكنني 

لم اكن افهم الآهة 

ولازلت" » يشحب جيني الهواء” 

مع الزمن المتنقل فيه بحريةر 

ساحما خلفه خوذا ونهودا غريبة* 

وصوت براءاتنا ه صحة” من طفولتنا » وبكاء . 
ولكنه يستمر هنا في جسني 

يراقب وجه الحياة » كوجه حميبة' 


براقبه عاشق جاهل » شاحبا ورهمبا . 


وما زال في سيره » غير عابىء' 
بان تقلق الريح من سيره ويشبخ الفضاء” 
ل 
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وان يتقلص تحت خطاه النبات” 
ويتكفىء النبض بين ششرايته فيالمحابىء' 
وتنتصب الكامات” 

من الضيق » والعقل' يخلق اسفاره” 


بين ارصفة وموانىء . 


ومما امتلكت” واحببت” : صار عجوز 
وتعويذة” للشحاعة" 

وم ار غير سفينة موقي 

'تقبل في حذر بين تلك الصخور الدقيقة' 

وها هي اصوا'ما » انها 

سوف تخترق الارض »> حفر حيزوملها 
طريقّه بين البنايات حتى يمس سياج الحديقة” 
مضيئًا » ويبلغ وجهي الذي يعكس الالماعة 


لقد حمت” ف اللامكان 
وعّأت” عقلى كساعة' . 


1١٠ 
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عَبّد الال الحا معىف 


قتابيليخنق القحم 


والازقة المعتمة » انطلقت مواكب ل تقرع فوق الصفائح القدعة “ تناشد بقاح 1زو 
ان يطلقن سراح القمر . ولكنه ظل مخنوقا برغم الصفائح وضراعة الصغار » كصلوات 
بدائمة لاله مات قله 

وتذكرتك تكرت مك سكام »ريو الفدسى وأا قات كتية السدة 
دمسانة 34 المحاورة لميتنا 5 تذكرتك وكثات الجقرافيا بدك تفسر إنا ظاهرة كسوف 
القمر» وجدقى شه ف ف حب وتلعن المدارس التي -تلقنك هذا الكفر 0 الكتابة من 
الشهال للسمين 5 م ر الزمن . كان م ١‏ إن بنات و هن اللواتي > محنقن القمر 4 لانبن 
عاثقات له وهو يتأبى علببن » لانه هو الآخر قد اعطى قليه لابيه ملك الشمس . اما 
المقدس دانيال فقد كاذله رأي آخر . كان بو كد لنا بان قابيل هو الذي يخنق القمرانتقاما 
منه لانه اضاء الصحراء دات ليلة وكشف حثة هابيل لعبون الغربان التي نعقت 
وانقضت تنبش فيا » وبذلك ايقظت اللافكة فوشت به لآدم . 

تذكرت هذا ونمت . في نومي رأيت حاما . رأيت يدك تطبق على عن القمر . م ار 
وجبك . كان دتفيا وراء سحب داكنة 3 ولكنني اعرف يدك 3 اصابعها ٠.‏ عروقها ٠.‏ 
والوشم فوق الكف . اعرفبا تماما . يدك . 


ماتت جدتك منذ اسابيع . قال الدراويش بان جثتها طارت بالنعش من فوق اكتاف 
المشيعين . م استطع تكذيب الخبر لاني ل | ار . تخلفت افتش في حاجماتها. 
واستبحت لنفسي مسبحتها اليسر ذات الرائحة التي تشبه تشبه الكافور وتراب المقاير واضرحة 
آل الدت . وخرجت والمسبحة في يدي اطرق باب بيت المقدس دانيال » اعب مجانا من 
خمره المعتقة التي يحلبها له صديقهالميشر الامريتكي من كروم يافا والجليل .منذ ساعة عدت 
من بيت دانمال وما زالت ابخرة العرق في عروقي ووهحه في دماغي. بينا تحرفني مشاعر 
تواقة يشغف الى لحظات بجوارك ؟ لافرغ لك كل الاشياء التي تلبث. في داخلي . ؟ا كنت 
١١١‏ 
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ار ل ا . ابي» وامي» وسارة» 
والجدة » والضوف الدين خ كان بصطخب د هم بيتنا الكبير العتيرق» بطوابقه وححراته 
ودهاليزه صر سا ا بس ا مسكيم 
بعد افلاسه مماشيرة جاء المأمور ومعاون البوليس والمشايخ » ونقلوا التلفون الى بيت 
العمدة الجديد في مشبد اشيه بالفضيحة . 

زمان » كانت مواكب الحكام ورجال الدين تتجه الى بيقنا وتفترش الساحة تحت 
اغصان شجرة التوت العجوز . الشجرة ما زالت قعيش » وان كانت مارها لم يعد لهامذاق 
الربيع . وبرغم هذا ما زالت راسخة تسخر من مياه الفيضان التي تلطم ساقها في عناد . 

كنت اعشق النبر » حمث كنت تحذبني عاريا لتعامني السباحة داخله . وغرقت منك 
مرة » وعندما انتشلني الصائد العجوز قلت لي بعد ان افرغ المماه في جوني »> وعاد لقلى 
نيضه » بانني لو كنت ضعت منك في اعماق النبر لاشاع الناس الاقاويل » وتكرر اللغو 
حول قابيل وهابيل. وم افهم ما تعنيه . كنت اعرف الحكاية بالطبع » ولكني لم افهم 
صلتها يحادث غرقي 

نسبت انا هذا الحادث ماما » لولا ان ذكرني به الضائد العحوز .رأيته منذ شهور » 
بتسول على قارعة الطريق متدثرا باطمار رثة » وقد فقد بصره الرؤية. وافرغت في كفه 
كل ما كان في جبي . وعرفني عندما تحسس يدي » ثم اففى الي" بالسر . قال لى بانك 
كنت ت تستطبع ان تنقذني قبل ان تبتلعني الماه . ولكنك تركتني اغوص بدون انتفعل 
6 وو او اودبي لسر ار اللمل رأنت 
خلا ,. رآكلة وار فاخن » يدك فوق رأمي » وقد اصبحت لك لحية كثة » وتلمس 
قفطانا فوق المنطلون . مكذا رأيتك » صدقني . وقد طفقت 5 تقرأ إيقصة قاببلوهابيل 
في نسخة مذهمة من توراة قديعة . 

وبعد ان فرغت من القراءة طلبت مني الا اصدق الحكاية . المسألة حذافيرها جرد 
خرافة . ليس هناك قابيل ولا هابيل . لان آدم لم ينجب اطلاقا . كان عقما. وان 
هيروديت الموناني قد اخترع الحكاية من خماله ! 


وصحوت بعد كلماتك مباشرة . كان حاما . انت في القاهرة وانا في الصعمد . اتذكر 
يوم جئتك في القاهرة ؟ لم استطع ان اغلق قلبي دون توسلات سارة . من المستحيل ان 
تقتلع رياح الزمن ذكرى هذا البوم من نفسي . استقبلتني بفتور . سألتني زوجتك 
القاهرية قبل ان تقدم لي الخادمة فنجان القبوةعن الفندق الذي نزلت فيه . وابتلعتريقي 
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اجبها بافي سأنام في رحاب الحسين » فعجائز بلدقي حماوني امانة قراءة الفاتحة في مقامه . 
ونظرت اليك لارى وقع سواها . لم المح اي تعبير بشي بالدهشة . فاجتاحني الاحساس 
بافي دخيل . ونبضت بدون ان اتحدث اليك في مسألة سارة . لكم تمنيت يومها كامة منك 
تدعوني للمقاء . وليشت أسير ف شوارع القاهرة مذهولا ضائعا . سألت رحلا عن الطرق 
الى الحطة فقد فقدت قدماي الطريق . وتفرسني الرجل طويلا . كانت ترافقه فتاة بضاء 
مذبوح قلبها في عدنبها . وامسك بيدي وقيضته الاخرى على رسخ الفتاة » وسار بيداخل 
دروب متعرجة . وفي زقاق دامس الظلام شبر سكينا في وجبي » واغتصب كل ما كان 
في جمبي . ناشدته الفتاة ان يترك لي من التذكرة. فلطمها على وحبها» فركعت تحت قدميه 
تناشده ان يبقي لي اجر العودة » وفي مقابل ذلك تتنازل عن حصتها من عملية الليلة . 
فاعطاني من التذكرة الام » وانطلق بالفتاة وتر كني . واندفعت اجري ملتاثا مببولا . 
وعندما.قابلت رجل الشرطة اريت عليه اخبره حكايق . فانطلق يقبقه في حئون . 
عالق ان كتكدن الفسيد , وعندما اسهه رادت عريدة تيقراته ...تريب لك اشقري 
ال 000 ' 

تساءلت يومها » وأنا اتحه الى ال محطة بارشاد بائعة الخيز الصغيرة » ما الذي جعل ابراهم 
هكذا . فرغم انني كرهةتك بضراوة لم اكن مستريحا لقرار ضميري بادانتك . كثيرا ما 
فكرت بان كل مخلوق له الحق في ان يتصرف بما بروقه . ومن احمق ان ندين احدا بشيء 
خارج ذاته . لكل انسان حياته وله مطلق الحرية في ان يحدف لسفينتها في الاتجاه الذي 
يعتقد انه الصحيح . وار الآنخرين الذين يحملون هموم الانسانية فوق كواهلهم نماذج 
شاذة حكم عليها بان تحمل الصخرة تكفيرا عن خطيئة ازلية لا تعرفها . هذا قدرها » 
المفروض من داخلها . 


وعدت لاتزوج سارة . احبضت لا القابلة الجنين برغمها . كانت تتمنى ان سسقى لما » 
فقد نسجته من صلبك . وحاولت ان ابث في قلبها الكراهية لك . وفشلت . وم استطع 
انا كراهستها . دامًا دافئة وحلوة . في قلبها نبع من الحنان لا يحف ايدا » لا يغيض ابدا . 
احيانا يلوح لي بان هذا النبع وجد ليروي الآف الرجال . يل الآف الاجيال الى ارف 
تنتبي الدنيا ومن عليها . ولكنك ما زلت تعيش قي دما . انها تدخلني اغوار انوثتها . 
ولكنها داممًا تلفظني الى السطح كاما حاولت النفاذ الى روحبا . 

قالت لي منذ ايام انها لا تصدق انك شرير الى هذا المدى . كنت ساعتها احدثها 
عنك » واتساءل عن السبب الذي جعلك شريرا برغم انك لم تهزم من احد وليس العام 
مدينا لك باية صفعة . قالت لي ان الغائب ححته معه . واعطةني ظبرها » ونامت . في 
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الصباح سألتني لماذا اببت ار افضحك ما دمت اكرهك الى هذا الحد ؟ وم استطع 
الاجابة . نظرت الها ببلاهة وخرجت . م استطع الاجابة حتى بيني وبين نفسي . انا 
انسان يفتقد القدرة على فهم نفسه . عندما كنت صغيرا تقرأ لي انت قصصا يتعذب 
ابطالها » كنت ايى من اجل هؤلاء الابطال . وكنت اعدم في خميري ان اكون عندما 
اكبر مسبحا جديدا ينتقم لكل تعاسات الازمنة . ومرات كثيرة عندما كنت اواجه 
ضراوة الناس » كنت اجد نفسي وقد نفث فيها الاشمئزاز الكراهية لكل شيء . واثنى 
ان تتاح لي الفرصة لانسف العالم كله واذروه هشما. عندما قلت هذا لسارة في المساء » 
قالت لي بانني انسان غريب لا يمكن أن يفهم بسهولة . 


منذ شهور » مات والدك منتحرا . خسر كل ثروته كا تعم منذ اعوام . وعرفناعذاب 
الاحساس باننا اصحاب نعمة زائلة . اعزاء قوم دهمهم الاذلال . وم تعد مندرتنا مليئة 
بالضوف من كل فج عميق . لم يعد يطرق باينا من الغرباء غير المحضرين . مات تاجر 
القطن المفلس دون ان يعرف سر خرايه . انت تعرف » وانا . اعرف تآمرك مع سماسرة 
البورصة نظير عمولة ضخمة . فكرت بومها » امام رهية الحادث ومضاعفاته النفسسة » 
فكرت فى ان افضحك للجميع» ان اوقفك عاريا وارجعك. 0 استطع . رفضت الفكرة» ٠‏ 
وانا اتعذب باحساس سجين يعرف ارن القضية التي يتعذب من اجلبا زائفة . كان الصءت 
يمزقنى من الداخل فلا اجد خلاصا غير ان اطرق باب دانيال ليفرغ في جوفي كؤؤوس 
العرق. وعندما تنفذ الخر داخل دماغه ينطلق بهذي بكلام عن المسيح وهوذا » ثميقدنم 
مقاطع من المزامير » ويثرثر يكلام غريب عن شجرة التّين التي اورقت »> وعن قارورة 
العطر التى دهنت بها الخاطئّة قدم الانسان الذي طوب المساكين بالروح وساقه التجار في 
موكب الحقد نمو الصلسب» وعن المطران الذي رمم سمعان النجار قسيسا لكنيسةالعذراء 
نظير ثلاثة خرفان وعشرة ديوك » وتجاهله وهو خادم الكنيسة القديم . وفي النهاية تطل 
الكآبة الملباء من عينيه ويتثاءب » ثم يقذف في خارج ببته لاجد سارة في انتظاري . 
سارة »> انها صلبي . هي الاخرى مصلوبة بشيء ما في روحبا . انها تعطي نفسها نحنان 
انثى تذوب في جسدي . را في جسد الانسانية كلباما يلوح لي . ولكنها غريبة عني . 
دائما اشعر .ها هاربة مني » روح سارة . 


احمانا تقول لى بانها تكرهك الى حد الموت . واعرف انها كاذية . انها مستعدة ان 
يقطع جسدها اربا في سبيل ان تراك مرة . ان هصرها ذراعك . ان يمتصها فك . ارن 
تشريها مسامك . وكثيرا ما يخطر لي ان اخنقها . لا يعن لي هذا بدافم الخمر التي اكر 
ذل 
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في ببت دانيال . فحتى عندما ا كورت واعبا يخطر لى هذا . لاريحبا وارتاح . عذاباتها 
ايضا تمزقني . 

عندما مات والدك » قالت لي امك ان كل شيء يموت »> ولكن الحماة تتولد من حثة 
الموت : فلا شيء يموت ابدا . فبمت انها تحرضني على ان انحب من سارة . قلت لما بان 
ان سارة لم تتقبل احشاوٌها بذوري . شحر الارز لا ينمو في خط الاستواء . وفبمت 
امك مااعنيه » ولم تقل شيئا . ليست خمر دانيال هي التي تحرضني على هذه الثرثرة . 
زمان » عندما كنت أسمع المواديت الذرافية التى تسردها على' حدتك والمقدس داشال» 
عندما كنت تأخذني الى سينا البلدية في المدينة ال مجاورة لأشاهد افلام طرزان » كانت تنمو 
في داخلى اشياء غريبة . كنت احم بعالم لا ناس فمه . انا وحدي فيه لاغير. كنت 
اخرج من حصص الدين لاهرع الى المقاير . اتأمل الخليقة والعالم وقصة وجودنا على هذه 
الارض . وكنت ارتبسك احيانا واتوه . وبعدها احاول ارن اقنع نفسي بان الوجود 
والمدرسة واسرتنا ومحالج القطن وقباب الكنائس ومآذن المساجد اشاء لا وجود لما في 
الحقيقة . لا وجود لغيري انا . وعندما اموت » تموت كل الاشياء معي . ورما لا اموت : 
فربما انا الخليقة » انا العالم . من يدري » ربا اكون الاله ذاته ! قلت هذا لسارة بالامس » 
فامتدت يدها تحس جببتي . ثم قالت فى : «انت مريض . قلبك يختئق . قم معي الى 


السطح لتشم الهواء » 


|| وجدنا الظلام دامسا فوق سطح بيتنا . لم لنمحد القمر في السماء » وانطلقت نظرات 
سارة تبحث عنه خلف السحب »> وهي تقول لي : « مضى يوم بدون ان يظبر القمر . يوم 
كأنه حمر الحياة ذاتها . بنات الحور ما زلن يخنقنه » . اجبتها : « رما »» ثم تذكرت 
دائيال » فاستدر كت : « رعا لسن بنات الحور . وربما يككون قابيل هو الذي يخنقه » . 
ثم طلبت منها ان توقد ثمعة ريث) يعود القمر. 
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ألو تت 


بحين النمت > هالا -42 


| شي ءذ[ى المحاج 


ترافق الحركات المعاصرة في الادب العربي موجة من التساول عن مكان النقد ومن | 
المطالبة به في الحاح . ما من شاعر الا المح الى غاب النقد » وما من نقد الا شكا وحشة ْ 
الطريق » وما من قارىء الا حمل النقد الغائب تبعة الفقر والضحالة ومسؤولية تشابك 8 
النزعات وفوضى القم وتضعضع المقاييس . نحن نعم ان التشابك والتضعضع والفوضى 
اعمق علة وابعد من ان نرتحل النقد كسبب لها . فما تخلف النقد وتلعثمه الا نتيجة اخرى 
لتزعرع الارض االمقاييس والمفاهم والاحكام اليي درج عليها الانسان فكرا وفنا ومسلكا 
في زمن هو غير هذا الزمن وفي عام انقطع بينه وبين عالمنا اكثر من سبب أساسي . ٍ 

غير ان الانتباه السائد الى فراغ النقد والشعور بالحاجة اليه هما ولبدا ثقة قديمة به » #4 
وان تككن الثقة به م تخل يوما من التردد والتخوف »ومن الاحساس نحوه بالكراهية والاحتقار | ” 
عند بعض الخلاقين»حتى لنتساءل لاذا اذا تلكأ النقد وجه البه اللوم وحمل المسؤوليات ما ا 
دام حضوره لا يرضي احدا ؟ لكن النفور بين الخالق والناقد يبدو من طبيعة الاشياء » ولا ا 
يبدو من الحكمة ان نتوسم في هذه الحالة الى حد الحكم « بالغاء » اي من طرفي النفور . 70 
وما نفور الخلاق من الناقد الاامن وحي « حضور » الناقد » اما غياب الناقد فانه يقذف 
الخالق في جحم انعدام الصدى الواعي 4 هذا الصدى الذي لا بد للعمل الفني من سماعه » 
وان تردد 1لاما وجراحا في احشائه . ١‏ 

لكننى لست في صدد الكتابة عن فضائل النقد » لانني اعتقد ارنف فضائله لم يبق من| 
نبوا الشيء الكثير ؛ فالى جانب ما افاض به الكتسّاب من نقاد وسواهم » لعل في سؤال 
الخلاقين المتواصل وفي قلقهم من تأخر النقد وتغسه شهادة صادقة لاهمية النقد 
وقطورة ثأنة . 

انني ايحث الآن عن بعض مساوىء هذا الفن . 
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هناك نوعان غالبان في النقد ‏ وانا اعترف ان هذا التصسف مفتعل وشكلى » لكنه 
تبسيطي - : واحدها حكمي » يقيس الاثر بقواعد ثايّة والتطؤان كاسا كاف 
( حتى النقد الانطباعي الذي يقول : « يعجبني » لا يعجبني » يقرأ » لا 'يقرأ » »لا يسم 
من التأثر بالقواعد الثابتة والقياسات الجاهزة ) . وثانمها تقديمي » يبحث في معنى الاثر 
ومدلوله » ويحاول ارن يستخرج منه قممته » مشددا على فضائله اكثر من تشديده على 
نواقصه . النوع الثاني هو المسيطر الوم » ولعل ابرزه ما تفرع الى اضاءة الحوار بين الفنان 
ووجدانه - هذا الحوار الذي اتخذ شكلا له في عمل الفنان - وتخلى عن ركوب مركب 
اصدار الاحكام » واقفا عند حد ما دعا البه بندتو كروتشه »© اي القبول بالاثر ومحيته . 

( وربما امكن الربط » مبما بدا ذلك تناقضما » بين دعوة كروتشه وصرخة فكتور 
هوغو بنقاد مسرحه : «ليس لكم ان تناقضوا الموضوع : السؤال هوعهل هذا العمل جد 
ام لا ؟ » ورد اندريه يرتون على الذين ذهموا يفتشون في شعر سان بول رو حما لم يقله : 
دما اراد سان بول رو ان يقوله » قاله» . ربما امكن القول ان نداء الفنان الى الناقد » منذ 
بداية انجبار الكلاسيكية ونقد القواعد الثابتة » هو ان يستقبل الاثر الفنى بنمة القبول 
زالحب ‏ وعن م افلعييه ناوه اخثبار ريت #اطالية زو الأخلاقة »«ولكددك فيه 
هاعززه» اي فلستكقفنه حوفي سطوره © نوه خبافة الاقر ذاعا اشناعاح هده 
الشهادة » لا تحت تأثير نموذج سابق او بالقياس الى مذهب يراني ) . 


احد عيوب النقد الحكمي ‏ وهو ما اسقطه في عين نفسه وما عجل في دهورته - 
اق سول عق الانعظاء وغيطل. الكقوق :كال م ميل .من الضواب. والجدلب وق كي 
نككبة في القرن التاسع عششسر حين تنكر لبازاك ( وقد حاكمه بقانون ضاقت بالزمن المتغير 
بنوده القاصرة ) » واستخف ببودلير ( وقد رآه بعيني راسين ) 6 وم يكتشف رمبو ؛ 
وكان فضلا عن ذلك قد اخطأ فبم الرومنطيقية لانه نظر اليها بمنظار القرن السابع عشر» 
ثم تولى عبد ما بعد الرومنطيقية اخطاء الفهيم حين اعرض عن الرمزية اعراض الوازن 
بميزان ما سبق » ثم تولى الرمزيون القياس الخاطىء بالنسية للسوريالية » الخ ... 

ان عبد النقد الحكمي قد تولى بشكل عام ول يعد موثوقا به؛ لكنالى اي مدى استفاد 
النقد التقسمي من هزية سلفه ومن اخطائه ؟ وبالمعنى الذي تدور فيه هذه الكلمة » هل 
تفادى النقد التقييمي المعاصر خطأ الحكم من خارج واستنادا الى قواعد ثابتة ومقاييس 
جاهزة » بقليل او كثير ؟ 

١١1 
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كل اثر يتطلب تقيها » لكن ما هو التقسم ؟الارجح انه البحث عن قم الاثر وابرازها» 
عن طريق منفتحة » محمة » ومنطلقة » لاعادة اختبار لا التجارب الت يحاول الاثر ان 
دسا ععين قل تسارسدو ةلش الاق بالذاهد ,ونا عن “النتينة الى تسطرها 
من ناقد القيمة ؟ ان يعدل مع المؤلف حيث لم يستطع المؤلف » وحيث لا يستطيع كل 
خلاق » ان يعدل مم نفسه : ان يسلط الضوء على ما في الائر » مكتشفاً فيه لا وضعه 
الراهن فحسب بل »على الاخص»امكاناته «الحاضرة». (ارسل كاتب لبناني باللغة الفرنسية 
مخطوطة قصة لدار نشر فرنسية » وكان جواب القارىء المكلف في الدار : « ارسل لنا 
شعرك ؛ رأينا في قصتك شاعرا يمتاز ب ... الخ » . هذا مثل تبسيطي وتقربي ؟ ولا 
يخفى ان المقيم قد يكتشف ف اثر معين امكانات > او يدل على حالات جزئية » لا 
نوعبة كما في المثل السابق . قد يككون في رواية ما لا شاعر مختبىء او ضائم » ولا كاتب 
قصة قصيرة» ولا ناقد» بل كاتب رواية من نوع آلخجر » مشكل آخر > اوامكان ©» 
او انطلاقة .حقيقية لكن غير واعبة » لرواية تختلف عما هو معروف ) . 

وكيف يتوصل الناقد الى معرفة « الموجود المحبول » او «الموجود الاكثر اهمية » 
في الاثر ؟ 


اذا كان النقد لا بريد ان يقتصر على العرض والشرح » فلا بد له ان « يعلى »2 0[ 
ان يأخذ موقفا. والنقد التقسمي هو ايضا نقد موقف» سميناه «داخليا» ام سميناه منفتحا ١‏ 
حكمى 26 والا ظل في حدود عرض الاثر وشرحه 4 باسلوب حل فله التعميق حل 
التسطبح » ومحاولة اعادة كرة الخلق محل التفرج من الواجبة عليه . ان اخراج القيمة 
بحد ذاته حكم » لان احرج لا يستطيع ان بنش القيمة بالاستناد الى المطلق ولكن 
بالاستناد الى قيمة اخرى » والى «اشياء » اخرى . ثم ما هو الاثر الفني ؟ انه » في 
النتيجة » جزء من تاريخ الآثار الفنية ٠‏ كل اثر فني « يخضعم ». كل اثر فني يدخل خمن ‏ 
تاريخ الآثار الفنية ( حتما يدخل »© سياقا ومغيرا ‏ اي مضيفا - او متا لفا او رجعيا » لا 
فرق من حمث انتماؤه الاخير ) . وصلاحية الاثر لهذا الانتاء تخرجه من حيز المطلق 
وتجعله قابلا لمقارنة » للمفاضاة » للحدل » تحعله في مبب التقببم» تخضعه لمجموع المفاهيم 
المعروفة والممكنة للقياس والفهم والاختبار والتقييم . الاثر نفسه > اذا » بوحي تلقائيا 
للناقد بان يبأخذ منه موقفا » مبما حاول الناقد ان يتخلص من التحمز.ويتنفض رافضا 
او متجنيا الانزلاق الى اصدار الحكم . 1 
قد يقال : « هناك آثار تخطت عصرها »» ويقصد القائل من هذا ان هذه الآثار 4 
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بالتالي » م تخضم » ولم توح للنقد المعاصر لها الوقوف منها والحكم فيها . 

بديهي ان هذا اعتراض باطل» فمجرد تجاهل النقد» أو جهله لها ومجرد تراجعه عنها» 
موقف بذاته وحم بذاته. فهو قد افادها من حمث تعمد اول يتعمد طمسها»وقيمها حيث لم 
يفعل . وموقفه السلبي منها( الذي دافادهاءعندما ل يقبلها اسوة بما كان يقبله من آثار «لم تتتخط 
عصرها » » فميزهاء هكذا » عنبا » حتى جاء تقدم الزمن يعيد البحث ) افاده هو بدوره» 
اذ برهن على تقبقر هذا النقد وعلى مساوئه » مما ولد نقدا .جديدا يتلافى اخطاء النقد 
المتخلف ويحاول ان يبقى حذرا حيال التحجديد وحيال كل اثر يظبر » خشية ان تتكرر 
لم حم ا ل ري وي ( حتى غدا هذا الحذر 
هاجسا » والخشية عقدة » واللهرولة كلما صدر كتاب الى للسادانعن ادر السابق 
لعصره » عادة مرضية لدى معظم النقاد ) . 1 

كل اثر يتطلب تقييما . كل تقبم هو حكم . كل محاولة لنقد اي اثر فني » لتقسيمه او 
للحكم عليه » مبما تنزهت عن الاغراض وتغسلت من الآراء الجاهزة والمفاهم السابقة » 
هي محاولة سابقة 5 

من يستطيع ان يدخل في الاثر ويخرج منه ويرجع اصداءه» بتحرد كامل من كل شيء 
يعرقه وبريده ولستّحسله اوؤشعاك ار عن ارما قد يوتري جا الالمكاي قل الاار إلى 
الخلل او الشرود او التعكير » الى عرقلة اخلاصه ؟ 

من يستطيع ان يؤدي هذا الاخلاص للاثر ؟ اي ناقد ؟ بل اي قارىء ؟ 

قد يقال : المؤلف لم ينفصل كل هذا الانفصال حين ابتدع الاثر » فاماذا تطلب من 
الناقد ان يككون اشد اخلاصا للاثر من اخلاص المؤلف له ؟ 

وقد يقال : فن المستحيل بلوغ هذه الذروة في العري » لانها » منطقما » مستحملة . 


هذا ما اريد ان اصل اليه . 
ان كل ما بذله النقد ليتحائى اخطاءه ويسد نواقصه لم ينجح في حمله الى حيث بريد »> 
اي الى « كل » الاخلاص . ( الناقد هو « الآخر » » ومهم اقترب الناقد من المؤلف يظل 
هذا « الآخر » بالنسية المه . وقد يظن شخص ما انه في وحدة مع شخص آلغر تجعلبا 
شخصا واحدا لا اول فيه ولا آخر » لكن اذ يسمع احد هذين الشخصين صوت وجدانه 
يتبين له ان في اعماقه حوارا بين اثنين » بينه هو وبينه ايضا هو نفسه » أي ان فيه » هو 
ذاته » شخصا آخر » فيعود الآخر « الخارجي » يكتسي هيئة الغريب » هيئة «الغريب 
لحل 
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الخارجي » ). 

النقد» من حيث هو تابع للاثر» ومن حدث الاثر منتم » عاجلاً او آجلآ» الى « تاريخ » 
الفن » لا يمكنه ان يخلص الا في حدود النسب . ولقد كان النقد داثم الاخلاص في حدود 
النسب بصرف النظر عن كيفية اخلاصه » ولم يحل هذا الاخلاص دورن وقوع النقد في 
الاخطاء » ودون ارتكايه احماقات » ودون ارتكابه الظلم » ودون جبله » ودون تخلفه ؛ 
كا لم يحل دون تأخر النقد دائًا قرنا على الاقل عن ركب الخلق الطليعي»هذا الذي يسمونه 
«وسايق عصره» وهو على الارجم ليس اكثر من عاكس » حقيقي ومتطلع» لعصره بالذات. 


( هناك نقاد تخطوا الاثر واشرفوا عليه بعلو او بعمق ابعد مناشراف المؤلف وعمقه. 
هناك نقاد خلقوا الاثر من جديد بشكلافضل. وهناك نقاد يتناولون التراب فيصبح ذهبا. 
هؤلاء يكامون الاثر» او يقتسونه» او يتخذون من انعكاساتهفيهم منطلقات لخلق جديد؛ 
واذا كان النقد الذي يصغر امام الاثر يرتكب خطيئة التقصير» فان النقد الذي يتعملق او 
يتضخم ويقلع من الاثر اقلاعا يحجب الاثر ويصير فيه الاثر المنقود نقطة بداية لتأليف اثر 
آخر اكثر قابلية للنقد ولنقد ارفع شأناً - هذا النقد يرتككب خطيئة الانحراف . النقد 
الاول مقصر في الخلاصه » اما النقد الآخر فمبالغ في خيانته للاثر ) . 

الاخلاص المطلق لا وجود له. ل 
الدرجي النسي ؟ ١‏ 

ثم: : للترصوة الاقلاض الطلي: فى الخلق الفق» نكن تسل ,تعد مظلق الاخلاص». 
اليس في هذا » عدا كونه مستحيملا » 3 تقديم للنقد على الاثر ؟ 

ما قلته حتى الآن اردت ان اشير خلاله الى هذه الاستحالة بالذات لابرهن ان كل قول 
بنقد غير متحيز » وكل قول بنقد «يذهب من النص» ولا يتأثر بالعواملالخارجية والسابقة 
والجاهزة » ها قولان غير حقيقمين . كل نقد مب!| كان هو نقد متحيز . كل نقد هو بطسعته 

لا في المطلق فحسب » بل في النسبة . للبرهان على ذلك ينبغي ان نستعير نموذجا فذا 
( لا حاجة الى القول اذني في كلامي عن « الاثر الفني » اعني الاثر الذي يفرض نفسهاولا 
بهده الصفة » وثانماً بشكل يزه ويقدمه عن بقمة الآثار . وهذا الاثر » رغم ندرته » هو 
الذي يحدد مصير النقد ). فلنأخذ شاعرا»وليكن معاصرا» ولنفترض انه الشاعر الفرنسي 
المعاصر والدي مات » انتونان ارتو . لقد ذهب ارتو في اخلاصه مذهبا كاد ان يحقتى به 
( ولعله حة حقق ) الانفصال عن العالم وهو في قبد الحياة » ودخل في جسده حيث الخارق 
والمجهول واللامنطقي » وعبّر بلغة هي الخارق وامجهول واللامنطقي > وراح + حاول © مما 
” 
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عن جذور الاخلاص » ان يقبض الفكرة في انبثاقها البتول » حيث لا مكتسبات تلطخبا 
ولاصورة تغشبها ولا منطق بحرفها ولا مؤثرات تشوهها » وقمل ان يقوده اخلاصه الى 
الجنون والتفتت كان قد حقق بآثاره كثيرا مما اراد » يا حقق ثاله الانساني ما لم يحققه 
بآثاره . 

هذا مثل في الاخلاص الحي » المتطرف حت الفناء . 

مثل آخر في الاخلاص الحي» المتطرف حت التورط « المضر » : الشاعر المعاصر هفري 
فنشو «١‏ الالخلاصن ؟ ف بتسلال ممت » وانني اكت من السل انا مطل مأ هو عقي + 
حقيقيا . السجن المفضوح لا يعود سجنا » . من اجل هذا تعاطى ميشو الخدر » والتعزم» 
ومختلف ضروب «السفر الداخلي» » ونقب في الاشياء الغريبة والقديمة والمجبولة » وركب 
لنفسه لغة » ويقال غن كل كتاب من كتيه انه حدر التقاد.. 

لم يستطع واحد من الذين نقدوا ارتو ان يخلص له بنسبة ما اخلص هو لنفسه»رغم اننا 
ما زلنا في النسي . لم ستطع واحد من نقاد ميشو ان يلتقطه » ان يجاريه » ان يخلص له 
بنسبة ما اخلص هو لنفسه» لاثره. و كاما تقدمنا في عرض الاسماء عبر تاريخ الفن الحديث 
تكشف لنا عجز النقد » وكاما قابلنا اثرا بالنقد الموضوع عنه تبين لنا ان الغربة بينها امر 
شامل » تتقلص او تتوسع لكنها لا تنعدم اطلاقا . 

هذه المسافة بين الاثر والنقد » ليس الناقده محترف » النقد هو المسؤول الوحمد عنبا» 
بل كل ناقد » كل قارىء » كل « آآخر » . صاحب الاثر نفسه احيانا . وقد ينبري شاعر 
لنقد قصيدة لشاعر ثان > ويقع في مثل ما يقع فبه الناقد « الحترف ». ان الغربة بين الاثر 
ونقده ليست من طبيعة مذهب نقدي معين او جموعة من النقاد» بل هي من طبيعة كلشيء 
وخر ع 'لذلك الولف نتم قوعي بنامتل مسنيفع انرو لارى .الاق رفول يمن 
تحسده الى كائن مستقل . 

نعم . لبس هناك اخلاص مطلق في عمل الخلق ولا في نقد الخلق . وكذلك لس 
من اخلاص نسبي متكافىء . صحيح ان النقد فن ثانوي ؛ ولكنه » قوق ذلك » كما 
مباشرا كان او خلال الفهم والتقسيم » ومبما بذل من حب » وانفتاح »© وتجرد » 
وموضوعية »> يظل ‏ للاثر ‏ غريبا » خارجما » سلفا» متحمزا » متخلفا » « خاثنا ». 


الاثر الذي يخرج عن نطاق الفن ( كالجنون المجسد بالتعبير » كالاحلام المكتوبة بلغة 
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اوتوماتكية صافية » كالصمت « المكتوب » » كالموت « المكتوب » ) « ينجو » من عجز 
النقد>لانه ينجو من النقد. لكن هذه الآثار هل من جود لها؟هل من وجود لها خارج حدود 
الفن؟ كلما جرب وكل ما صار على هذا الصعيد لم يلبث ان دخل الى حظيرة الفن»على الرغم 
من اصراره انه خارحه. الدادائية» السوريالية ‏ يبدو انه حك على كل محاولة متمردة فذة 
وصادقة وحاسمة للخروج من حظيرة الفن»بالعودة الى الانصباب فيها»والاقامة في متناول 
النقد وتحت طائلته . لكن» لنتساءل : المس في « انحراف » النقد » اخيرا » خدمة 
للفئان المؤلف ؟ المس في « المسافة » و « البعد » اللذين اشرت المهما » ما يوفر للفئان 
الجو المناسب لمزيد من الاخلاص في عمل الخلق ؟ اليس في عجز النقد عن اكتشاف الاثر 
اكتشافا كاملا والاخلاص له بنسبة اخلاص المؤلف » ما يفسح للمؤلف في صجال المثابرة 
بانسجام ودونما خلل او « وعي » مؤذ ؟ بعبارة اخرى »> ألبس في التكافو بين اخلاص 
الناقد واخلاص المؤلف »> وبين تحربة الاول وتجربة الثاني » وبين عطاء الاول واستعداد 
الثانى لتقمل العطاء واعادة اختباره » ما يتلف المؤلف ؟ 

ول وك ان ون اقبى امغطانات التدع اتذ يسني له البعاء في سبل من اقضل 
مواهيه » ان لا يشعر بها جرد الدعور » والا تعرض الى افقادها صفاءها » وعذريتها » . 
والنقد » ما هو عمله ؟ انه » حتّى في حدود انحرافه وتخلفه » ما يزال يمارس »> بقليل أو 
كثير »ايقاظ الممدع على مفاتيحه .فبل نطلب منه ان يمفي في ممارسته هذه اشواطااخرى؟ 

حقا»كل هذا عبث .لا يمكن ان نلغي النقد»لكن من حقنا ان نتساءل لم النتقدوهكذاء» 
من حقنا ان نقف من النقد موقفه » فنكون بالنسية المه غرباء » خارجيين » 'مسمّقين » 
متحيزين » متخلفين » و « خونة ». 

كما لا بد ان يكون هناك بالنسبة اليه شيء تابع له الي صلا وار 


١؟؟‎ 


هذه اأقايلة اجراها جورج بلمميتون في مه؟١‏ 


همنغوي : هل تذهب الى السباق ؟ 

ب [حيانا : 

همنغوي : اذا فانت تقر ٠‏ لائحة السباق» ... انك تهد فبا الفن الروائي الحقيقي. 
من محادثة في مقهى بمدريد في ١1614‏ 


مع أنه كان محدثا رائعا» غنيا بالتكتة » ومتملكا لثروة غريبة من معرفة المواضيع التي 
تثير أهتامه » كان ممنغوي يحد الكلام عن الكتابة صعبا ‏ ليس لان آراءه قليلة في 
ا ملوضوع 4 ولكن لانه كان لعتقد أن عليه إلا بعر عن هذه الآراء 4 ولشعر إن سؤاله عنها 
اع بطارده كشبح ) على سيل تعبيره ( الى نقطة يكاد صمح فلها معقود اللسان 5 وقد 
فضل ان يضع الكثير من الاجوبة فيهذه المقابلة على اللوحة التى يستعملها للقراءة . واللبجة 
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اللاذعة من حين لآخر في هذه الاجوبة هي ايضا جزء من هذا الشعور القوي عنده بارف 
الكتابة مبنة خاصة موحشة لا تحتاج الى شهود قبل انتباء العمل . 

قد يوحي هذا التكرس لفنه بوجود شخصية هي على طرفي نقيض مع الصورة الشعبية 
همنغوي الثائر العنيف المرح . غير ان حقيقة الامر هي ان همنغوي »© بينا كان يستمتع 
بالحياة » كان كرس نفسه لكل ما يفعله ‏ وهو تصرف جدي » فيه ارتعاب مما يبتعد 
عن الدقة وما يتسم بالغش والاحتيال ومن العمل المتسرع غير الناضج . 

ولدس من مكان كان يعبر فيه عن تكرسه لفنه إكثر من غرفة نومه ذات البلاط 
الاصفر » حمث كان يقف في الصباح الداكر بانتباه متناه امام لوحة القراءة » دون حراك 
الا حينا بريح هذه القدم او تلك » متصببا عرقا عندما يكون سير العمل حسنا » متبيجا 
كطفل »> متبرما وتعدسا حينا تغيب الامسة الفنية احيانا غيابا مؤقتا » عبدا لنظام يفرضه 
على نفسه يستمر حت الظبر تقريباء حيذا يتناول عصا يتكىء عليها في سيره من البيت الى 
بركة السباحة حيث كان يسبح مسافة نصف ميل كل يوم . 


هل هذه الساعات الت تصرفها اثناء عملية الكثابة الفعلية ممتعة ؟ 

همنغوى : جدا . ١‏ 

هل لك ان تتكلم قليلا عن هذه العملية ؟ متى تكتب ؟ وهل تنسع برناجا دقيقا ؟ 

همنغوي : حينا اكون اعمل على كتاب او قصة ايدأ الكتابة في الصباح بمجره ارنف 
يطلع نور الشمس. لا يوجد 1نذاك من يزعجك» ويكون الطقس باردا او مائلا الى البرودة 
فتدفأ وانت تكتب . وتقرأ ما تكونقد كتبتهقبلا » ثم تواصل الكتابةمن حيث وصلت» 
اذ انت لا تتوقف الا حمنا تكون تعرف ماذا سبحصل بعد ذاك . وتكتب الى ان تصل 
الى نقطة لا تزال لديك فيها « العصارة » وتعرف ماذا سبحصل بعد ذاك فتتوقف محاولا 
ارجاء الباقي الى الصباح التالي حين تعود الى الموضوع ثانية . لنقل انك تبدأ في السادسة 
وتستمر في الكتابة الى الظبر او الىما قبل الظهر. حمنا تتوقف يكون فيك فراغ» لكنه 
في الوقت نفسه ليس فراغا بلتعبئة» كا لو انك قد فرغت لتوك من مطارحة الحب مع من 
تحب . لا شيء يستطيع ان يؤذيك. لا شيء يستطيع ان يحصل. ولا معنى لاي شيء» حق 
اليوم التالي حينا تعود الى العمل ثانية . انما انتظار حلول اليوم التالي هو الامر الذي 
يصعب اجتمازه . 

هل تستطيع ان تصرف عن ذهنك اي مشروع تعمل فيه حمنا تكون يعدا عن 
الآلة الكاتبة ؟ ْ 

همنغوي : بالطبع . الا ان ذلك يحتاج الى نظام ذاتي » وهو نظام تحصل عليه 
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50 ل د تقرأ الى الموخ ضع الذي وصلت اليه في اليوم 
السابق ؟ ام انك تترك التعديل ا ١‏ 

همنغوي : انقح كل يوم فيا سبق ان كتبته » وانا اقرأ الى الموضم الذي وصلت اليه » 
وحمةا |: نبى العمل كله | رالجعهالة لطبي «(تقق ك4 يذلك » ذوفية تافنة الاتصحيي 
والفطحيل #تدينا ببسي لل لفن عل الآلة الكاتية شخص آخر وترى المادة بشكل 
نظيف . ثم تناح لك الفرصة الاخيرة وقت تصحيح البروفات . وانك لمدين هذه 

- م تنقيحا تجري ؟ 1 

همنغوي : مختلف الامر من حالة لخالة. 5 اعدت كتابة خاتمة «وداعا ابها السلاح»» 
الصفحة الالخيرة منها » تسعا وثلاثين مرة قمل ان .ارضى عنها . 

اكنت تواجه فيها مشكلة فئية ؟ ما الذي وقف عقية في طريقك فيها ؟ 

همنغوي : وضع الكلات في مكانها المناسب . 

هل اعادة القراءة هي ما يبعث فيك « العصارة » ؟ 

همنغوي : ان اعادة القراءة تضعك في المكان الذي يحب ان تواصل العمل منه » عالما 

همنغوي : بالتأكيد . لكنك ان توقفت عن الكتابة حيث تعلم ماذا سبحصل بعد 
ذاك » كان بامكانك المواصلة فما بعد بسهولة لاوس ا فان كل شيء 
على ما يرام . ولا بد ان تأت العصارة. 


- يتكلم ثورنتون وايلدر عن وسائل تسعف الذاكرة وتساعد الكاتب على متابعة عمله 
البومي . ويقول انك اخيرته مرة انك تبري عشرين قاما . 

هينغوي : لا اظن انه كان عندي في يوم من الايام عشرون قاما في وقت واحد .ان 
استنفاد سبعة اقلام حمل جيد ليوم واحد . 

أبن هي الاماكن التى وجدتها مفيدة للعمل!| كثر من غيرها ؟ لا بد ان اوتيل امبوس 
دوس اعدها 6 قناننا. م عدد الكتب التي وضعتها هناك . ام ان الظروف الحبطة 
ليست بذات شأن في الموضوع ؟ 

همنغوي : كان الامبوس مندوس في هافانا مكانا صالحا جدا للعمل . والفنحا 
مكان رائم » او كان رائعا على الاقل . الاانني حملت جيدا في كل مكان كنت فيه . 
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اقصد اني استطعت ان اعمل قدر استطاعتى في ظروف مختلفة . التلفون والزوار همااللذان 
حخطان العمل . ْ 

هل الاستقرار العاطفي ضروري للكتابة الجيدة ؟ لقد اخبرتني مرة انك لا تستطيع 
ان تكتب جيدا الا اذا كنت تحب . هل لك ان تتوسع قليلا في الموضوع ؟ 

همنغوي : يا له من سؤال . لكنك تستحق علامة جيدة من اجل الحاولة. تستطيع 
ان تكتب في اي وقت يتركك الناس فيه لوحدك ولا يقطعون علميك خلوتك. او لعلك 
تستطيع ان تكتب ان قسسّيت قلبك في الامر كفاية . الا ان افضل الكتابة انما هي 
بالتأكيدحينا تكون تحب فعلا. واني افضل الا اتوسع بالكلام اذا كان الامر سبانعندك. 

والاستقرار المالى ؟ هل هو عائق في سبيل الكتابة الجيدة ؟ 

همنغوي : اذا جاء باكرا وكنت تحب الحياة بقدر ما تحب عملك فانك تحتاج 
الى صلابة قوية كي تتمكن من صد الاغراء . ما ان تصبح الكتابة رذيلتك الرئيسية 
ومتعتك الكبرى حتى يعجز اي شيء عن ايقافكعنها » الا الموت . وبذلك فا نالاستقرار 
لماي يساعد كثيرا اذ هو بريحك من الحموم . فالهموم تحطم القدرة على الكتابة. والصحة 
السيئة رديئة بنسة ما تنتجه من هموم تشغل وعبك الباطني وتهدم مواردك الاحتياطية . 


هل تستطيع ان تتذكر بالتدقيق اللحظة التي قررت فيها ان تصبح كاتيا ؟ 

هينغوي : كلا . كنت دائمًا احب ان اصبح كاتيا . 

- نفهم من فبليب يونغ في كتابه عنك ان صدمة الجرح البالغ اثر اصابتك بقذيفة من 
مدفع الهاون عام ١414‏ كان لها اثر كبير عليك ككاتب . واذكر انك تكلمت عن هذا 
الرأي في مدريد باختصار » وانك لم تحد فيه من الصحة الا الشيء القليل . م اذكر انك 
تابعت كلامك قائلا ان الملكة الفنية ليست» برأيك» صفة مكتسية بل هي وراثية بالمعنى 
المنديلي للوراثة . 

همنغوي: لا يمككن وصف تفكيري في ذلك الوقت في مدريد ,انه كان سليما جدا . 
كل ما يشفع له هو اني تكلمت باختصار عن كتاب السيد يونغ وعن نظريته للادب القائمة على | 
آثار الصدمات فيه . ربما كانت الصدمتان و كسر المحمة التى تعرضت لها تلك السنة قد 
جعلتني غير مسؤول في اقوالي . اتذكر افي قلت لك افي اعتقد ان الخبال يمكن ان يكون 
ات | طهر روه . هذا رأي لا بأس به اذا ادلى به امردٌ بعد اصابته 
بصدمتين. الا اني اعتقد انه لا مكان لهذا الرأي الا فيتلك المناسبة. لذلك دعنا نتركه 
هناك الى ان تحصل صدمة تحرر اخرى . الا توافقنى ؟ وشكرا على ترك اسماء اقارب رعا 
العرتضبي إن معة اديت دي اكفاك والتقسي :4 انا لكين يه © نوكل "ها عرو خا 
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مسؤول » يحب الا يسجل كتابة” . ما ان 'يكتب حتى تصبح مسؤولا عنه ويصبيح 
عليك ان تتقيد به . ربما كنت تقوله لترى ما اذا كنت تؤمن به ام م تكن . ولنعد الى 
السؤال الذي اثرته . ان آثار الجروحتختلف كثيرا .فليس للجروح البسيطة التي لا تكسر 
العظم الا اهمية صغيرة . انها تبعث الثقة احمانا . اما الجروح التي تترك اضرارا كميرة في 
العظم والاعصاب فبي ليست جيدة للكتتاب » ؤلا لاي انسان آخر . 

ما هو برأيك التدريب الفكري الافضل للكاتب الناشىء ؟ 

همنغوي : لنقل ان عليه ان يذهب ويشنق نفسه لانه محد الكتابة الجمدةصعبة للغاية. 
ثم عليه ان “يسحب من المشئقة بلا رحمة وان يحبر نفسه على الكتابة باحسن ما يستطيع 
من كتابة حتى آآخر حياته . ستكون لديه على الاقل قصة الشنق لمبدأ بها . 

- والذين انخرطوا في سلك التعلم ؟ هل تعتقد ان العدد الضخم من الكتسّاب الذين 
يتبوأون مراكز تعليمية قد ساوموا على حياتهم الادبية ؟ 

همنغوي: هذا يتوقف علىما تعنيه بالمساومة. هل تعني بها ما يعنونه بها حين يتحدثون 
عن مساومة المرأة على شرفبا ؟ او مساومات السياسي ؟ او اتفاقك مع البائع او الخياط 
على ان تدفع له اكثرقليلا شرط ان تدفع ذلك في وقت لاحتى ؟ ان الكاتب الذي فيوسعه 
ان يكتب وان يعلم » معا » يحب ان يتمكن من فعل ذلك . لقد اثيت عدد من الكتّاب 
الاكفاء امكان ذلك . انا اعرف اني لا استطيع ان افعل مثل هذا » ويعجبني الذين 
تجمعون ببن الادب والتعليم . الا انني اعتقد ان الحياة الا كاديية تقضي على الاختبار 
الخارجي مما قد يحد من نو معرفة الكاتب للعالم . على ان المعرفة تستدعي مسؤولية ا كبر 
في الكاتب وتصعّب عليه الكتابة . ان محاولة كتابة شيء له قيمته الدائمة لمي مهمة 
تستغرق عل الكاتب فته كله © مم 1 التكاتب لا يصوقة الااساعات قليلة بين سناعات 
اليوم في الكتابة الفعلية . يمكن تشبيه الكاتب باليثر . هناك اصناف عديدة من الآبار 
مثاما هناك اصناف عديدة من الكتتاب . المهم في البثر ان يكون فيها ماء جيد > ومن 
الافضل ان تأخذ من مائا كنية منتظمة من ان تحففها تاما ثم تنتظر الىان قتلىء من جديد. 
ارى اني قد ابتعدت عن السؤال - غير ان السؤال لم يكن ماذا كثيرا . 


- هل تنصح الكاتب الناشىء بالعملالصحافي ؟ الىايحد ساعدك اختبارك فيجريدة 

« كانساس سيت سار » ؟ 
همنغوي : اضطررت في ١‏ الستار » ان اتعلم كتابة الملة الايضاحية البسيطة . وهو 
امر مفبد لكل كاتب. لن يؤذي العم لالصحافيالكاتب الناشىء» بليمكن ان يفيد منه ان 
اهو عرف كيف يتركه في الوقت المناسب . ما اقوله انما هو احدى الكليشيهات الشائعة 
ا ١”‏ 
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الاستعمال جدا » وافي اعتذر عن استعمالها . لكنك حمنا تسأل اسئلة قديمة متعسة فلا بد / 
لك ان تسمع اجوبة قدية متعبة . 

كتبت مرة في « ترانس الو ري 0 
الكسب المادي . وقلت : « وحينا تحطم الاشياء الثميئة التي لديك بالكتابة عنبا »76 
الم ا اب ا سا رات 0 ان 

همنغوي : لا اذكر اني كتبت ذلك قط . لكن يبدو من سخفه وعنفه الي قلتهلاتحنب ١‏ 
قضم اظافري لاتفوه بشيء جيد معقول . انا طبعا لا اعتبر الكتابة نوعا من انواعالتحطم ١‏ 
الذاتي » مع ان الصحافة يمكن أن تصبح » بعد الوصول الى نقطة معينة » تحطيما ذاتيا 
يوميا بالنسبة الى الكاتب الجدي الخلاق . 

00 تعتقد ان مصاحبة الكتثاب الاخرين» وما ينجم عنها من منيبات فكرية » 

ثدة للمؤلف ؟ 

0 

- عندما كنت في باريس في سنوات العشرينات» هل كنت تحس «بالشعورالجماعي » 
مع بعض الكدّتاب والفنانين الآخرين ؟ 

همنغوي : كلا . لم د يكن هناك شعور جماعي . كان هناك احترا م مشيادل . كنت 
احترم عددا كبيرا نا سافن كنا يسمي فاشري اذ الخروين اك عن مدا ري 
بيكاسو » براك » مونيه ( وكان لا يزال حيا آنذاك ) . وكنت احترم عددا قليلا من 
الكتّاب : جويس » ازرا ( باوند ) » والنواحي الجيدة في ( غرترود ) ستاين .. 

هل تحد نفسك > وانت تكتب » متأثرا بما تكون تقرأه في ذلك الوقت ؟ 

همنغوي : لم يحدث هذا منذ ان كان جويس يكتب «يولسيز» . ولم يكن اثره بالائن 
المباشير . لكن في تلك الايام عندما كانت الكلمات التي نعرفها ممنوعة عنا » وكان علينا 
ان نكافح من اجل كامة واحدة » كان تأثير عمله هو الذي غتّير كل شيء والذي مكننا 
من الافلات من القبود . 

- هل أمكنك ان تتعم شيئًا عن الكتابة من المؤلفين الآخرين ؟ كنت بالامس تخبرني 
ان جويس »> مثلا » لم يكن يطيق الكلام عن الكتابة . 

همنغوي : عندما يكون المرء في صحبة زملائه من الكتتاب » فانه يتكلم عادة عن 
كتب الآآتخرين. و كاما كان الكاتب افضل قل كلامه عما يكتبه بنفسه. وجويس كارن 
كاتبا عظيا جدا » ولم يكن يشرح ما كان يكتبه الا للاغبياء . اما الكتتّاب الآخرون 
الذين كان يكن هم الاحترام فكان يفترض فبهم ان يفبموا ما كان يكتبه عن طريق 
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قراءتهم له . 

- يبدو انك اخذت ف السنوات الاخيرة تتجنب رفقة الكتتّاب . لماذا ؟ 

همنغوي : الامر اكثر تعقمدا . كاما اوغلت في الكتابة ازدادت وحدتك واختلاؤك 
بنفسك . ومعظم اصدقائك الجميمين القدامى يموتون . وغيرهم يسافرون وببتعدون . ولا 
تراهم الا نادرا » غير انك تتكاتب معبم وتحافظ على صلاتك بهم كما لو كنت ما تزال تجتمع 
بهم في المقبى يا كنت تفعل في الماضي . وتتبادل واياهم رسائل هزلية » واحيانا رسائل 
فاحشة مرحة وغير مسؤولة » وذلك كله جمد كالمحادثة . الا انك اكثر وحدة وانزواء 
بنفسك » لان هذه هي الطريقة التى حب ان تعمل بها ولان وقث العمل بزداد قصرا بمرور 
اللاء.واذا وتوت ف طعي انلك سارت كول له لبس امن غفز 81 

- هاذا كان اثر بعض هؤلاء الناس » من معاصريك » على انتاجك ؟ ماذا كان اثر 
غرترود ستابن » اذا كان لها اي اثر ؟ وازرا باوند ؟ وما كس بركنز ؟ 

همنغوي : آسف اني لست حاذقا في مثل هذا التشريح بعدالوفاة . هناك محققو 
وفيات » ادبيون وغير ادببين » لمعالجة هذه الامور . لقد كتبت الآنسة ستابن » بشيء 
من التطويل وشيء من عدم الدقة » عن اثرها في كتاباق. كان لا بد لها ان تفعل ذلك بعد 
ان تعامت كتابة الحوار من كتاب اسمه « الشمس ايضا تشرق » . كنت اميل الها ميلا 
شديدا » وسررت جدا لانها تعامت كيف تكتب المحادثات والحوار ٠‏ لم يكن امرا 
جديدا علي ان اتعلم من كل شخص يمكنني ان اتعلم منه » حيا كان ام ميتا » ولم اكن 
اظن ان ذلك سوف يؤثر في غرترود هذا التأثير العنيف. كان قد سبق لها ان كتبت جمدا 
باشكال اخرى . وكان ازرا ذ كما للغاية في المواضيعالتي كان يعرفها . الا تمل من حديث 
كبذا ؟ ان هذا القيلوالقال الادبي الجانبي » وغسل اللابس القذرة لما قبل خمسة وثلاثين 
عاما » امر يبعث في الاثمئزاز . يختلف الامر لو ان المرء حاول ان يقول الحقيقة كلها . 
فعمل مثل هذا تكون له بعض القممة . اما هنا فاسبل وافضل لى ان اشكر غرترود 
على كل ما تعامته منها عن العلاقة المءنوية بين الكامات » وان اقول كم كنت مولعا بها » 
وان اؤ كد من جديد على اخلاصي لازرا كشاعر عظم وصديق وفيّ » وان اقول اني 
احببت ماكس بر كنز حبا يجحعلني لا استطيع ان اتقبل حقيقة موته . لم يطلب مني » 
ولو مرة واحدة» ان ابدل شيا كتبته » باستثناء حذف كلمات قليلة لم يكن يمكن نشسرها 
في ذلك الحين . فتركت مكاا فارغا » وكل من كان يعرف تلك الكلمات لا بد انه كان 
يدرك ما قصدته من الفراغات . لم يكن الرجل محررا بالنسبة لي: بل كان صديقا حكما 
ورفيقا رائعا . كنت احب طريقة لبسه قبعته وطريقة تحريكه للغريبة لشفتيه . 

من ثم» برأيك » اسلافك الادبيون- الذين تعلمت منبم اكثر مما تعامت منسواهم؟ 


احيدل 
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همنغوي : مارك توين» فلوبير » ستندال » باخ» ترغنييف » طولستوي» دست و يفسي » 
تشكوف » اندرو مارفل » جون ضن » موباسان 6 كبلنغ الطيب» ثورو» كابتن ماريات» 
شكسيير »> موزار » كويفيدو » دانته » فرجبل »© تنتوريةو » هيرونموس بوش © 
بروغيل » باقنسه > غويا » غيوتو» سيزان »> فان غوخ > غوغان »© القديس يوحنا الصلسب» 
غونغورا ‏ احتاج الى نهار كامل لاتذكر اجيم . واخشى ان ابدو كأني ادعي اطلاعا 
لا اتحلى به بدلا من ان احاول ان اتذكر جميع الذين اثروا في حياتي وعملى . هذا السؤال 
لمس سؤالا قدا بائخا . انه سؤال ممتاز » لكنه سؤال وقور ويحتاج الى تفحص للضمير . 
واني اضع بين الذين تأثرت بهم الرسامين » او بالاحرى بدأت بوضع بعضهم» لاني تعاستمن 
الرسامين كيف اكتب مثاما تعامت ذلك من الكتتاب . اتسأل كيف ؟ يحتاج شرح ذلك ٠‏ 
الى يوم كامل . اني؛ اعتقد ان ما يتعامه المرء من الموسيقيين ومن درس التآ لف الصوقي 
( المهارموني ) والتلحين انما هو امر واضح . 

هل كنت تعزف على آله موسسقمة ما ؟ 

همنغوي : كنت اعزف على الشلو . اخرجتني امي من المدرسة سنة كاملة لاتعلم 
الموسيقى والالحان . كانت تظن ان لي قدرة في الموسيقى » لكني لم اكن موهويا ابدا . 
كنا نتكوآن في الببت فرقة صغيرة : يحيء صديق لعزف الكان » وتعزف اختى على 
الفبولا © وافي على البياتز» وانا على القلوت وكان عزفي اشوا غرف. قالغال كل.. لكني 
بالطبع كنت اعمل اشياء اخرى في تلك السئة التي لم اذهب فيها الى المدرسة . 


- هل تعود الى مطالعة المؤلفين الذين ذكرتهم في القائمة » مارك توين مثلا ؟ 

همنغوي : عليك ان تنتظر سنتين او ثلاث سنوات في حال توين . فالمرء يتذكره 
جيدا . اما شتكسير فاني اقرأ بعض مسرحياته سئة بعد اخرى »> و « الملك لير » 
داعا .انها كبعت فنك السبحة:. ْ 

المطالعة » اذا » انشغال وممّعة دامُان ؟ 

همنغوي : اطالع الكتب دائًا » مها كان عدد ما يوجد عندي منها. وانا اقان الكتب 
على نفسي حتى يكون لدي العدد الكافي منبها دامًا . 

- هل تقرأ غخطوطات ؟ 

همنغوي : قد تحلب المتاعب على نفسك ان فعلت ذلك » الا اذا كنت تعر فالكاتب 
شخصيا . لقد رفع علي" شخص قبل سنوات دعوى اتهمني فيها بسرقة تأليفه » وزعم اني 
سرقت « أن تقرع الاجراس » من سيناريو مسرحية غير منشورة كتبها هو . وقال انه 
قرأ هذا السيناريو في حفاة في هوليوود واني كنت موجودا فيها - على الاقل كارف 


١٠ 
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موجودا شخص اسمه « ايرني » وكان يستمع لتلاوته : وكان ذلك كافيا لان يرفم دعوى 
على مطالبا بمليون دولار . وفي الوقت نفسه رفع دعوى ضد منتجي في « « بولمس الخبالة 
في الشمال الغربي » و « فى كسكو » » زاعما ان قصتي الفيامين قد سرقتا هما ايضا من 
السناريو غير المنشور نفسه . وقد ذهبنا الى المحكمة » وبالطيع كسينا القضية . وظبر 
ان الرجل مقلين . 

بحسنا . هل نعود الى القامة وتختار احسد الرسامين » هيرونموس بوش مثلا ؟ انف 
الكابوس الغالب على رمزية فنه يبدو بعيدا جدا عن نتاجك . 

همنغوي : وانا ايضا لدي" كوايس واعلم عن كوابيس الآخغرين . ولكنك لست 
مضطرا لتسجبلبا. يمكنك حذف كل ما تعرف أنه سرظل موجودا في ما كتبت وستظهر 
صفته حتى وان لم تسجله فعلا . اما حينما يحذف كاتب ما امورا لا يعرفبها فان ذلك يترك 
فجوات في كتاباته . 

- هل يعني كلامك ارى الاطلاع الوثيق على نتاج اولئك الذين وردت اسماوّهم في 
ال م ود تحدثت عنها قمل قلمل ؟ او ا: وارانيا وه 
واع في تنمية اساليب الكتاية 

0 تعل النظر » والسمع » والتفكير » والاحساس وعدم 
الاحساس »> والكتاية . البدّر هي حدث « عصارتك » موجودة . لا احد يعم مما تتكون 
منه» وانت آخر من يعم . كل ما تعامه هو فقط ما اذا كانت عندك او كان عليك ان تنتظر 
الى ان تأتيك من جديد . 


- هل تعترف بوجود رمزية في رواياتك ؟ 
همنغوي : اعتقد أن الرموز موجودة مادام النقاد يعثرون علمها دائما . واذا كان 
لا مانع عندك » فاني اكره التحدث عنها واكره ان استجوب يخصوصها . ان في وضع 
الكتب والقصص من المشقة ما يكفي » فلا ضرورة لتحمل مشقة شرحها ايضا . تم ان 
ذاك بحر م الشراح من العمل . اذا كان خمسة او ستة شراح اكفاء »او اكثر» يستطبعون 
ان يحدوا ابجالا للعمل» فاماذا اتدخل بشؤونهم ؟ عليك ان تقرأ ما اكتب لمتعة مطالعته . 
وكل ما تحصل عليه » زيادة بعد ذاك » انما هو بمقباس ما اضفته انت على المطالعة . 
- سؤال آخر فحسب في الموضوع داته : يتساءل احد المحررين في اللجنة الاستشارية 
هذه الجلة عن مشاءبة يعتقد انه وجدها في « الشمس أيضا 3 تشرق » بين ابطال حلبة 
مصارعة الثيران وبين ابطال الرواية نفسها . ويشير الى ان الجملة الاولى في الكتاب تخيرنا 
ان روبرت كون ملاكم؛ ثم يوصف الثور» في المصارعة» بانه يستعمل قرنيه مثل ملاكم» 
١١‏ 
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ويكر وير . ومثاما يثار انتساه الثور » ويهدأ » بيحضور العحل > ينقاد رويرت كون | 
لجاك » الذي فقد رجولته واصبح كالعجل تماما. ويرى المحرر مايك كالفارس الذي هيج 
ثيران المصارعة » فهو لا يفتأ يستفز كون ابدا . ويمضي الحرر في نظريته » لكنه يتساءل 
ما اذا كنت تتعمد ان تغذي الرواية بالتركيب المأساوي لطقوس مصارعة الثيران ؟ 

همنغوي : يبدو لي ان هذا الحرر في لحنتك الاستشارية مفتول قليلا. منقال ان جاك | 
« فقد رجولته واصبح كالعجل تاما » ؟ الواقع انه جرح بشكل مختلف تم اما » وكانت | 
خصتاه سليمتين ولم يصبها اي اذى . وهكذا فاته كان قادرا على ممارسة سائر المشاعر | 
الطبيعية كرجل »© ولكنه لم يكن قادرا على تحقيقها . والفرق الاساسي هو أن حرحه 
كان جسديا ولم يكن نفسيا وانه لم يفقد رجولته . 

لا شك ان هذه الاسئلة التي تنفذ الى صمم سر المبنة مزعجة . 

همنغوى : السؤال المعقول لا يكون مببجا ولا يكون مزعجا. الا اني لا ازال اعتقد |[ 
اف تحدت الكاتب عن عطلريفته فى الكتتابة سي ل.. اله يكنب لتقرأه العين فقط » ولا 0 
ضرورة للتفسيرات والاحاث . ثى ان في الكتاب اكثر بكثير مما تعثر عليه في المطالعة [ 
الاولى » وليس من واجب المؤلف ان يشرح ذلك ولا ان يقوم يدور الدليل في الرحلات 1 
الساحمة في مملكة مؤلفاته الاكثر صعوية . 7 


- يذكرني ذلك بانك كنت دائما تحذر من خطر تحدث الكاتب عن مؤلف له لم 
ينجز بعد » وتقول ان حديثه عنه قد يحول دون كتابته له . لماذا ؟ اسألك ذلك لاناق 
هناك كتتابا كثيرين ( يمر يخاطري الآن توين ووايلد وثيربر وستفنس ) بسدو انهم صقاوا | 
مادتهم بواسطة اختبارها على اسماع اصدقامم . 

همنغوي : لا اظن ان توين اختير ه هكلبري فن » على اسماع اصدقائه . ولو انه و 
ذلك لكانوا حذفوا امورا جمدة وجعلوه يضع مكانها المقاطع الرديئة . ويقول الدب 
عرفوا وايد انه كان كمحدث احسن منه ككاتب . وكارن ستفنس يتكلم افضل “م 
يكتب . وكان ما كتبه وما رواه كلاهما يصعب تصديقه] احبانا » وقد ممعت قصه 
كثيرة تتمدل تبعا لتقدمه في السن . واذا كان ثيرير يستطيع ان يتحدث بالجودة ذة 
التي يكاب بها فانه يكون احد اعظم الحدثين واقلبم املالا . اما الرجل الذي > من به 
معارفي »> يتحدث افضل حديث عن صنعته والذي لديه امتع والذع لسان» فائما هو جوا 
بلمونت > مصارع الثيران . 

هل بامكانك ان تقول كم مبلخ الجهد والتفكير الذي بذلته في تطوير اساوبل 
الخاص ؟ 


١* ؟‎ 
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همنغوي : انه سؤال طويبل مرهق » واذا صرقت يومين في الاجابة عليه فانك 
تنغمس فبه لدرجة تعجز معبا عن الكتابة . لكن دعنى اذكر أن ما بدعوه الهواة اسلويا 
انما هو في العادة الارتباك الذي لا بد منه عند:احاولة الاولى لصنع شيء لم يصنع مثله من 
قبل . ما من روائع جديدة تشبه اية من الروائع السابقة . لا يرى الناس اول الامر الا 
الارتباك . ثم مخف احساسهم به . ويعتقدون ان هذا الارتباك ما هو الا الاسلوبٍ » 
ويأخذ الكثيرون بتقليده . ان ذلك مؤسف حقا . 

- كتبت لي مرة أن الظروف البسيطة التي تلكتب فيها القصص الختلفة 0 
تكون ذات فائدة . هل تستطيع قول ذلك عن « القتلة » - قلت انك كتبتها » 
باوحر عره وادالو ير كنا بيع راجت رمن ا ا 
روايتك الاولى ؟ 

همنغوي : لنر . بدأت كتابة « الشمس ايضا تشرق» في فلنسيا يوم عيد ميلادي» 
في الحادي والعشرين من توز (يولمو) . كنت قد ذهرت انا وهادل » زوجتى» الى فلنسيا 
مبكرين للحصول على تذاكر جيدة للمبرجان الذي يبدأ في الرابع والعشرين منه . كان 
كل واحد في عمري قد كتب رواية» اما انا فكنت لا ازال اجد مشقة في كتابة عبارة 
واحدة . وهكذا بدأت الرواية يوم عبد ميلادي . وكتبت طيلة المبرجان » في الفراش 
في الصباح » ثم ذهبت الى مدريد وكتبت فيها . لم يكن فيها مبرجان »> وهكذا 
استأجرنا غرفة فيها طاولة » و كنت اكتب بترف كبير على الطاولة وقرب الفندق في بار 
مبرد للميرة في « زقاق الفارس » . واخيرا ادتد الحر فذهبنا الىهنداي . كان هناكفندق 
صغير رخيص على الساحل الكبير الطويل .اميل » وعملت هناك جيدا . ثم ذهبت الى 
باريس »2 واتممت المسودة الاولى في شقتي فوق المنشرة في١١‏ شارع نوتردام دي شانز بعد 
ستة اساببع من تاريخ بدء الكتابة . وعرضت المسودة الاولى على ناثان اش »> الروائي » 
الدي كان آنئذ لا يزال يتككم بلكنة قوية. قال: « ماذا تقصد بقولك انك كتبت رواية ؟ 
رواية» هه. انك» يا «هم»» قد كتبت كتاب رحلات». ولكن ناثان لم يشبط عزيتي بالمرة» 
واعدت كتابة الكتاب » مبقيا الرحلات التي فيه ( كان ذلك هو القسم عن رحلة الصيد 
وبامبلونا ) » في صكرنز في الفورالسرغ في فندق توب . ءْ 

اما القصص التي ذكرتها فقد كتبتها في يوم واحد في مدريد » في السادس عثسر من ايار 
( مايو ) » حيئا اثلحت السماء فقضت على مصارعة الثيران في سان ايسسدرو . كتبتاولا 
« القتلة » التي كنت قد حاولت كتابتها قبلا وفشلت . وبعد الغذاء دخلت فراشي طلبا 
للدفء وكتيت « الوم يوم المعة » ..واحسست بوفرة العصارة في لدرجة اني خشيت 
ان اكون قد جنات » فكانت لدي" ست قصص اخرى الكتابة . لهذا ليست ثيابيوذهيت 


نايل 
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الى فورنوس » مقبى مصارع الثيران القدم » وشربت قهوة وعدت وكتبت « عشرة 
هنود » . وشعرت عندها بانقناض ©» فشربت كونيا كا ونمت . ونسيت ان كل © فجاء 
الخادم واحضر شريحة لحم وبطاطا مقلية وزجاجة فالديبيناس . 

كانت مديرة النزل تتخوف دائما مناني لا 1 كل كفاية» ولذلك ارسلت الخادم الي”. ولا 
ازالاذ كر كيف جلست فالسرير واكلت وششيريت الفالديبيناس .وقال الخادم انه سيحضر © 
زجاجة ثانية . وقال ان السنيورا تود ان تعلم اذا كنت سأكتب الليل بطوله . فاجبت 
بالنفي » وقلت اني سانام قليلا . قال : للاذا لا تحرب ان تكتب قصة اخرى © قصة 
واحدة فقط ؟ قلت انه من المفروض الا اكتب اكثر من قصةواحدة . قال ما هذا اللهراء؟ 
انك تستطيع ان تكتب ست قصص . قلت ساحاول الكتابة غدا . قال: حاول اللملة. 
اذا تعتقد ان المرأة العجوز ارسلت لك الطعام ؟ 

اخيرته اني متعب . فقال : ما هذا اطراء ؟ ( انما استعمل تعبيرا آخر ) . اتتعب من 
كتابة ثلاث قصص تعيسة ؟ ترجم لي احداها . 

قلت له : اتركني لوحدي. كيف تريدني ان اكتب ان لم تتر كني لوحدي؟ وهكذا 
جلست في السرير وسُربت الفالديبيناس واخذت افكر اي كاتب رائع انا اذا كانت القصة 
الاؤلى بالجودة التي خيل لي انها بها . 


الى اي حد يكون مفهوم القصة القصيرة كاملا في فككرك ؟ هل يتبدل الموضوع » 
او العقدة » او البطل » خلال تقدمك بكتابة القصة ؟ 

تيدقوي ١‏ | حا ققرت لقعا واس بااقيتي حك انك وارلا تعرف مطلقا 
كيف ستنتبي. كل شيء يتغير خلال التقدم في العمل. ذلك هو ما وصنع الحركة التي تصنع 
القصة . احمانا تكون الحركة بطيئّة لدرجة انه لا يمدو علبها انها تنحرك . لكن هناك . 
تغسرا دائما وهناك حركة دائمة . | 

هل ينطبق الامر على الرواية ايضا ؟ او انك تضم الخطة الكاملة قبل ان تبدأ ١‏ 
الكتابة وتتقيد بها تَاما ؟ ْ 

همنغوي : كاذت « أن تقرع الاجراس » مشكلة تحملتها يوما بعد آخر . كنت اعرف 
ماذا سبحصل » مبدثيا . لكني كنت اخترع ما يحصل يوما بعديوم . 

- هل بدأت « تلال افريقيا الخضراء» و « من له ومن لدس له » و « عبر النبرو خلال 
الاشجار » كلها كقصص قصيرة ثم تحولت الى روايات ؟ واذا كان الجواب بالايحاب » | 
فبل تتشابه القصة القصمرة مع الرواية لدرجة يستطيع الكاتب ان ينتقل اسار 
الاخرى دون ان يعيد صقل المعالجة صقلا كاملا ؟ 
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همنغوي : كلا » ليس الامر كذلك. ان « تلال افريقما الخضراء» ليست رواية “واما 
هي محاولة لكتابة كتاب صادق ماما لارى ما اذا كان شكل بلاد ما ونمط حياة شهر 
يعكنه| » اذا 'عرضا عرضا صادقا » ان ينافسا عملا خباليا. بعد ان كتيتها وضعت قصتين 
قصمرتين » هما « ثلوج كلمنحارو » و « حماة فرانس ما كومبر القصيرة السعيدة » . وهما 
قصتان اخترعتها من المعرفة والاختبار اللذين جمعتب! في رحلة الصمد الطويلة » التى حاولت 
اوااكقب انقير اها حقها لقنن قيورها ق والثلال: اضر اءغ.. اما ومن .له .ومن 
لبس له » و « عبر النهر وخلال الاشجار » فقد بدأت بها كقصتين قصيرتين . 

اتحد التحول من مشسروع ادبي الى آخر سهلا ام انك قضي في المشروع الواحد الى 
نبايته قبل ان بدأ بغيره ؟ 

همئغوي : ان كوني اترك عملى الجدي لاجيب على هذه الاسئلة يبرهن على أاني من 
الاك يف قتع شاقق تبره يبرق اعاقت ».كو نرتقا من 3 للك 

صنهل قو ياللةى تدان عد اككنان أخرين + 

همنغوي: ابدا . كنت احاول ان اكتب افضل مما كتبه بعض الكتّتاب الاموات 
من كنت واثقا من قيمتهم . ولكني منذ مدة طويلة لا احاول الاان اكتب افضل ما 
استطبع ان اكتبه » وحسب . واحيانا يحالفني الحظ فا كتب احسن مما استطيع . 

- هل تعتقد ان قوة الكاتب تضعف بتقدمه في السن ؟ انت تذكر في « تلال افريقما 
الخضراء » ان الكتتاب الامريكيين يتحولون في عمر معين الى عجائز واهين . 

همنغوي : لا عل لي بذلك . انالذين يعرفونما هم يفعلون يحب ان يستمروا فيالانتاج 
ما داموا احياء . اما الكتاب الذي ذكرت فانك اذا راجعته وجدت اني كنت ادردش 
فيه حولالادب الامريكي مع شخص نساوي فاقد حس الدعابة كان يضطرني الى الكلام 
حمنا كنت اود ان اقوم بعمل آخر . وقد سجلت عرضا واقعيا لتلك المحادثة . ولم اقصد 
ان اضع احكاما نهائية خالدة . ان نسبة معينة من هذه الاحكام تكفي . 


-/ نتكم بعد عن شخصيات رواياتك . هل تأخذم من الحياة الحقيقية كلهم 
بلا استثناء ؟ 
همنغوي : طبعا لا . بعضهم يأقي من الحياة الحقيقية . لكن معظمهم تخترعهم من 
معرفتك للناس ومن تفبمك لهم واختباراتك معبم . 
- هل بامكانك ان تنحدث قدلا عن عملية تحويل الاشخاص الحقيقيين الى اشخاص 
رواثين ؟ 
همنغوي :لو قلت لك كيف افعل ذلك احياناء لتحول كلامي الى كتاب ارشادات 
م6١‏ 
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تحامي القدح والذم . 

- هل تضع تميزا بين الشخصيات المسطحة والمتكاملة » كا يفعل | . م . فورستر ؟ 

همنفوي : اذا وصفت انسانا فانه يككون مسطحا » و كأنه صورةفوتوغرافية وذلك 
تقصير بالنسبة لي . اما اذا كنت تؤلفه مما تعرف» فان فيه ابعادا مختلفة كثيرة 

- الى اي من شخصياتك الروائية تنظر الآن بعطف خاص ؟ ْ 

همنغوي : انهم يكونون قائمة طويلة . 

- اذا فانت تستمتع باعادة مطالعة كتبيك-دون ان تشعر برغبةفي اجراءتعديلات؟ 

همنغوي : اقرأ كتبي احيانا لاشجع نفسي حينا تعصى على" الكتابة . وعندها 
اتذك رك كانت الكتابة صعبة على الدوام وكيف كادت تكون مستحملة احيانا . 

- كيف تضم اسماء شخصيات رواياتك ؟ 

همنغوي : بافضل ما اقدر عليه . 

هل تمر العناوين بخاطرك وانت بعد في مرحلة حتابة القصة ؟ 

همنغوي : كلا . اضع قائة بالعناودن بعد ان انبى كتابة القصة او الكتاب ‏ وقد 
تصل القائمة الى مائة أسم احمانا . ثم ابدأ بالحذف» واعانا احذفالعناوين المقترحة كلبا. 

- وهل تفعل ذلك في قصة عنوانها مأخوذ من مضمونبا - «تلال كافيال بيض» مثلا ؟ 

همنغوي : نعم . يأقي العنوان فيا بعد قابلت فتاة في برنسه حيث كنت قد ذهبت 
لآكل محارا قبل الغذاء. وكنت اعم انها اجرت عملية اجهاض . ذهيت المها واخذنا 
نتحدث »؟ انما عن امور اخرى . ولكن في طريق العودة فكرت فيالقصة » ولذلكتركت 
الغذاء وصرفت بعد الظبر كله في كتابتها . 

-- وهكذا فانك حينا لا تكون تكتب تظل تراقب باستمرار » تبحث عرا قديكون 
له منفعة ؟ 

همنغوي : بالتأكيد . اذا توقف الكاتب عن المراقية انتبى . لكنه ليس ضروريا ان 
ا ل . قد يصحذلك في المدء. 
اما فما بعد قان كل ما براه بنذ و م م 
أو تعامها يعامها . رما همك ان تعم اني احاول ان اكتب دائمًا على ضوء مبدأ جيل الجليد . 
سبعة اثمانه تقع تحت الماء كنك ان تحذف عل م تعرفاء وهذا كوي ييل انيد لذي 
لديك . انه القسم المغمور الذي لا ” يرى . اذا حذف الكاتب شيئًا لانه لا يعرفه فانهيترك 
في القصة فحوات . 

كان يمككن جعل « الشيخ والبحر » الف صفحة طولا او يزيد » وادخال كل شخص فى 
القرية فيها ووصف ا-والهم واععالهم و كيف ولدوا وتعاموا ولتبوا ايقاء الغ .أذ كنتايا 
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آخرين يفعلون ذلك بشكل جيد متاز . انك مقبد عند الكتابة بما قد تم فعله من قبل 
بشكل مرض . لذلك تعامت ان افءل شيئا آخر . حاولت » اولا » ان اسقط منحسابى 
كل ما هو غير ضروري لنقل اختباري الى القارىء حت يصبح ما قرأه » بعد ان يقرأ 
شيثا منه » جزء! من اختباره هو ويمدو له وكأنه حدث بالفعل . انه لامر صعب »© وقد 
عملت جاهدا! لتحقيقه . 

على كل حال » لاتجنب موضوع كمفية تحقيق ذلك » لقد حظيت بحظ خارق هذه 
المرة واستطعت ان انقل الاختبار كاملا وان اجعله اخشمارا لم ينقله احد قط . الحظ هو 
اني وجدت رجلا جمدا وفق جمدا » وكان الكتتاب في الآونة الاخيرة قد نسوا ارن 
امثال هؤلاء لا يزالون موجودين . ثم ان المحيط يستحق ان يكتب عنه مثاما ستحق 
الانسان ذلك . وهكذا كنت محظوظا . لقد رأيت سربا منحمتان المن » تزيد على الخمسين 
عددا 4 في لسان الماء ذاك » وحاولت مرة ان اصطاد نحربق حوتا طوله ستون قدما 
وفشلت . لذلك تركت ذلك الاختمار جانبا . وتركت كل القصص التى ممعتها فى قرية 
الطيية تلكا لككن المعرقة طن ما يكوا الحوع الضون قنك مادق ميل لليف 

هل قمت يوما ما بوصف وضع من الاوضاع دون أن تكون تعرفه معرفة شخصية ؟ 

همنغوي : أنه سؤال غريب . هل تعني بالمعرفة الشخصية المعرفة الجسدية ؟ الجواب 
في تلك الحالة ايجابي . الكاتب » ان كان كاتبا جيدا » لا يصف . انه يخترع او يصوغ من 
معرفته الشخصية وغير الشخصية ويبدو احمانا ان لديه معرفة لايمكن تفسيرها »قد 
تكون اتنه من اختبار عرقي او عائلي منسي . من يعم الام الزاجل ان يطير كا يطير ؟ 
من يعطي نور المصارعة شجاعته» وكلبالصيد انفه ؟ هذا توسيع وتكثيف للحديث الذي 
تبادلناه في مدريد حينا لم يكن رأسي يمكن ان يوثق به او يعتمد عليه . 


الى اي حد يحب ان تكونمتجردا عن اختبار ما لتستطيعان تكتب عنهياساوب 
روائي ؟ الكارثة الجوية في افريقيا » مثلا ؟ 

همنغوي : الامر يتوقف على الاختمار نفسه . جزء منك براه بتجرد تام مئل المدء . 
وجزء آخر يتعلق فيه كل التعلق . لا اظن ان هناك قانونا يحدد المدة بين الاختمار وبين 
الكتابة عنه . انه يتوقف على مدى تككيف المرء وعلى مدى قواه الشفائية . بالطبع يفيد 
الكاتب المدرب ان تتعرض طائرته لاصطدام وتحترق . فهو يتعم عدة اشياء مبمة بسرعة 
فائقة . اما هل ستفيده ام لا » فان ذلك مشروط ببقائه حيا . الاقاء حما » بشر ف( تلك 
السكلمة الخارجة عن الموضة والمهمة جدا ) » صعب دائًا ومهم جدا للكاتب . الذين لا 
يعمّرون هم الحبوبون اكثر من غيرهم لانه لا براهم احد في منازعاتهمالطويلة الرتبية القاسية 
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التي يثيرونها فقط ليعماوا شيئًا كنا يعتقدون انه لا بد ان يعمل قبل ان يوتوا . اما الذين 
كشريين ولان الناس يتفبمونهم . الفشل والجبنالمستتر جيدا اكثر انسانة واكثر قبولا 
عند الناس. ْ ْ 


- هل لي ان اسألك الى اي حد تعتقد ارن. غل الكاتلب أن يعت عقا كل عصره 
الاجمّاعية والسهاسية ؟ 
همنغوي : لكل انسان ضيره » ويحب الا تقوم قواعد واحكام عن كيف نحب على 
الضمير ان يعمل. كل ما بوسعك ان تكون متأ كدا منه خصوص الكاتب السامى الاتجاه» 
هي أنه اذا كان لعمله ان يبقى فان عليك ان تهمل قراءة الاجزاء الساسة 3 دنا 
0 : ان الكثيرين من المدعوين كتابا متطوعين للسياسة غالما ما فبدلون 5 : 
وهذا مثير هم ونجلاتهم السياسية الأدبية . بل انهم يضطرون احيانا الى اعادة كتابة 
' دام ... وعلى عجل . ربا كان علينا ان نحترم ذلك باعتباره شكلا من اشكال السعى 
نحو السعادة . ْ 
- هل كان لاثر ازرا باوند السياسي في كاسبر » داعية التسيز العنصرى » اى اثر فى 
اعتقادك بوجوب اطلاقالشاعرمن مستشفى سدلت اليزابيث ؟ (حيثكان لا والغفينا 95 ذاك). 
فمنغوي : ابدا . ولا بشككل من الاشكال . اعتقد انه يحب اطلاق ازرا والسماح له 
بكتابة الشعر في ايطاليا ان تعهد هو بالابتعاد عن السياسة . وكم سسيرني ان ارى كاسير 
يوضع في السجن باسرع وقت ممكن . الشعراء الكبار ليسوا بالضرورة مرشّدات او 
كشافين أو مرشدين رائعين للشيبة . ان امثال فرلين ورمبو وشلى وبايرون وبودلير 
د ا ن ينبغي أن يحتجزوا نع امثال كاسبر المحليين من تقليدهم في 
م او في اخلاقهم او تصرفاتهم . واني لوائق انك ستحتاج بعد عشر سنوات لوضع 
حاشية هنا توضح من كان كاسبر هذا ! 
هل تعتقد اطلاقا انه توجد في نتاجك أية أهداف تبذيبية تعل.مية ؟ 
همنغوي : النهذيب والتعلم كلمة اسيء استعمالها وافسدت . ان « الموت بعد الظبر » 
كتاب ارشادي . 
- قبل ان الكاتب لا يعالج في كتمه كلها اكثر من فكرة او فكرتين . هل تعتقد ان 
كتبك تعكس فكرة او فكرتين ؟ ظ 
همنغوي : من قال هذا ؟ يبدو الامر كأنه في غاية الساطة ٠‏ لعل منقاله لم تكن لديه 
الافكرة او فكرتان ٠ ٠‏ 
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4 - حسنا . ربا كان افضل ان نضع المسألة بشكل آخر : قال غرهم غرين في احدى 
.هذه المقابلات الادبية ان عاطفة متحكمة ما تعطي رفا من الروايات وحدة 00 
! وانت نفسك قلت » ا اعتقد » ان الكتابة العظيمة تأت عن احساس بالظم. . هل تعتة 
. انه من المهم ان يسيطر على الروائي احساس متحك مثل هذا ؟ 

! همنغوي : للسيد غرين قدرة على وضع الاحكام لا املك مثلبا . يستحيل علي ارتف 
:. اضع تعممات. بخصوص رف من الروايات او سرب من الطيور او قطبع من الاوز . ومع 
هذا ساحاول ان اعمم . ان كاتيا لا يتحسس العدالة والظلم » افضل له ان يحرر الكتاب 
السنوي لمدرسة طلبة خصوصيين من ان يكون كاتبا روائيا . والنسك تعمسما آخر ( م 
. ترى » التعمسهات ليست صعمة عندما تكون بديبية كفاية) : أن الموهمة الاساسية للكاتب 
الجبد هي ان لك « جمازا » في داخله يفضح الزيف والكذب ولا يؤثر فيه مؤثر ‏ هذا 
هو رادار الكاتب الذي لم يحرم منه اي كاتب عظم . 


سوال رئيسي » اخير : ككاتب خلاق » ما هي غاية فنك في اعتقادك ؟ لاذا 
#التعبير عن الحقنقة بدل الحقيقة تفسها ؟ ْ 

همنغوي : لماذا تجعل هذا يحيرك ؟ انك تعمل » من الامور التي حصلت ومن الامور 
كا هي ومن كافةالامور التتعرفها وكافة الامور اللا تعرفها » تعملمنها شيمًا باختراعك 
نت» امرا جديدا بالمرة وليس مجرد تعبير عن الامور الاخرى» امرا اكثر حقيقة من اي 
ِيء حقيقي و حي" 2 وتجعله يحبا »وان انت عملته بشكل حسن اعطيته الخلود . من 
جل هذا تكتب » وليس من اجل اي سبب آآخر تعرفه . لكن ماذا اقول عن سائر 
لاسباب الاخرى التي لا يعرفها احد ؟ 
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اسسسواغيل 4 تباج 


بلا حاجة للاختباء خلف القضايا والازمات » يقف اسماعيل فتاح صحمحا قويا امام 
اللوحة . قضيته الاولى الشكل ( دسرم؛ ) » وازمته الاهم الخلى ؛ تجرد عمله بسهولة من 
الانفعال العاطفي والفكري » لبعطي اللوحة كيانا خاصا جديدا يحد مكانه في نظامه بلا 
غرابة او افتعال . 

مغك المد الاول الذي اعطاه جواد سلم وفائق حسن وغيرهما لحركة الفن العراقي 
الحديث > وبعد فترة الر كود التي مرت منذ غياب جواد سلم الذي كان المجدد الاقوى في 
بغداد » بقي الرمم يحمل آثار سلم واشكاله وابتكاراته » وصار تعاطي ملامح الحباة 
العراقية في الرمم اجازة مرور سهلة مملة يختبىء خلفها القصور الفكري الذي يعانيه اغلب 
فناننا. ولعل هذا جزء من صعوية اعمال!اسماعيل فتاح: كونها تبدأ تحربتها من منطلقاتا 
جديدة اكثر تقد تقدما » اعتدنا تسمستها ‏ ا: نبزاما من تحدياتها . غربية أو دخملة ٠‏ 

يأق اسماعيل فتاح ليرفض مفاهم اصبحت يحكم المسامات في ممارستنا واحتكاكئ 
بالفن » كالالتزام العقلاني لامجتمع والتراث والتاريخ والحضارة واحياء وقولبة الفنور٠‏ 
القدهة كالفن المصري والسومري والاشوري والخط العربي الى آآخر سلسلة لا تنتبي ف 
الحضارات الشرقية المباة اي ال ال 
مستنقعا . ويأقي ببداية جديدة» تتجه بسرعة الى اواخر القرن العشرين » تسابق مفاهيمه 
ومقائيية #اهدا عنده ولا تدري ان كلقي اوترفض أن تشب #توهذا قفن برافق | 
الاصيل الجر يء » الخاطرة ‏ بان لا تصل في النهاية . وهنا يقع اكثر فننا الحديث قبل ا 
يبدأ» يرمم نهايته ويعود الطريق رجوعا » ويبرر المي بالمقلوب يحادثة تاريخية او ظاهر 
اجتاعية بربط نفسه بها ويختبىء خلفبا . اماالخلق» واضافة جديدة جدية الى الحياة 
والفن - فغربية» دخملة » وخارج الموضوع . 


1١4٠ 


موضوع 


لوحات فتاح تحمل الكثير من خواص فن آخر يتعاطاه : النحت . فيها كلها تركيز 
على الككملة وترابطها بالفراغ او بكتلة اخري » دشحت طريقه الى النبايات الاكثر غرابة فى 
عمل » يتلاثى الشكل ) عتتاعا؟ ) عنده مبدوء وبلا طفرات 4 يغب اللون ويدنقله الى حالة 
عامل مساعد ف اللوحة » ولا سقى الا الكتلد والفراع والتركسب 6 نشبا ترابط عضوى 
مشحون الازمة . 

التحريد ف لوحاته تجردد سيط شفاف نكاد بقع » لاثه لو من كدر « العادات» التي 
اعتدنا خص التحريد بها » واكثرها خواص بداية التحريد فى الفن الحديث » كاستعال 
الرموز والمنطق الهندسي وتطوير الاشكال الهندسية » والتحريد الانطباعي » والبحث 
في المادة للخروج خواصها الطبيعية - وما تيم ذلك من حوادث لونية - إلى سطح 
اللوحة 4 الى ما لا نهأية له من التحارب المدرسية ق التحريد ٠.‏ التحريد عدد فتاح وسيلة 
للوصول باللوحة قرب هدفها الاخير الغامض: تقمر عنه دائًا » لكنها تشير اليه 5 بهذا 4 
امسر البسيط 6 المتاعد 6 اميل » تتميز لوحات فتاح » تحاول الاطلال عليه لا حاول 
فلسفة ومنطقة وتفسير الفن . يكتفي « بتحربة رسم » تكتسب خواصها وميزاتها اثناء 
حدوثها وحسب ضرورتا 5 وود التاردخ والتراث درلة لعقوية احمانا الى اعماله وضن 


هذا المفهوم وحده . وضاح فارس 
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القاهرة » من أحمد رشدي حسين : 
ل 
.لم يكن امين الخولي واحدا من الذين اجتمعوا 
لهؤبر الثقافة خلال الشبر الماضي » «الرغم من ان 
لاجتماع كان يستهدف «التخطيط» لاصدار مجلات 
الوبية جديدة . وامين الخولي هو الكاتب المصري 
اللوحبد الذي كان يصدر مجلة شهرية على حسابه 
الخاص . وامين الخولي كان يعاني آلام المرض في 
جد الستشفيات » ولكنه لم يتلق بطاقة دعوة 
ضور هذا الاجتماع . ولم يكن تجاهله الا صورة 
أصغرة لموقف غريب تأخذه بعض الجبات من هذا 
غامين الخولي» الذي فقدته اللغة العربية مؤخراء 
نذلك اللفكر الشجاع الذي تخرج من مدرسة 
#قضاء الشرعي وعمل اماما بالفوضية المصرية في 
ليون و روما » ثم عاد استاذا بالجامعة المصرية » 
#إلخيرا اصبح مديراً للادارة الثقافية حتى عام 
هه ١‏ > فاحيل الى المعاش وتفرغ نبائيا لاصدار 
## « الادب » والاشراف على جمعنته الادبية 
د ووفة بمدرسة « الامناء » والعمل في التحقيقات 
ا قبة بامجمع اللغوي . 
:. وقد اتسمت حياة الخولي في مختلف مراحلبا 
#فضال من اجل اشرف القم واكثرها قدرة على 
مير حماتنا الثقافية . فكانت له مواقف محددة 
#قِه الدراسات الدينية قفزت به الى مكان الطليعة من 
الشددين الصريين من امثال مصطفى و عل عبد 
الرازق رخالد عمد خالد وغيرمم من ينتمون الى 
ده سة الامام مد عبذه و جمال الدين الافغاني في 
التفكير الديني المستنير. ولربما كان موقفه من وسالة 
اقفن القصصي في القرآن الكريم » التي تقدم بها 
ياد خلف الله لنيلدرجة الدكتوراه في اواخر 
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5 داعن لعبحة الكرامى الوسيةة: 


الاريعينات من اقدم المواقف التي تشهد له باصالة 
الفكر التقدمي المتحرر » اذ اشرف على الرسالة 
حتى نهايتيا ثم وقف الى جانب صاحبها في وجه 
الخجلة الضارية التىقامت بها الرجعية التى اتبمتها معا 
بالهرطقة والالحاد » ونجحت فعلا في ابعاد الدكتور 
خلف الله عن اسوار الجامعة . ورعا كان موقفه من 
الطالبة تغريد عتبر يجامعة الاسكندرية » ورسالتها 
عن «حروف المد في التحويد القرآ في»». من احدث 
المواقف التي حرص فيبها على الدفاع المستميت عن 

حرية الرأي مها كلفه ذلك من تضحيات . 
لا شك ان شجاعة الول كلفته الكثير. كلفته 
العزلة التي ضربتها حوله بعض الجمهات » فانفض 
تلاميذه من حوله » وآلت مجاته الى ما يشبه 
الاحتجاب بالرغم من انتظامبا في الصدور شهراً 
بعد شهر , فقد تحولت مع الايام عن رسالتها الاولى 
في ترسيخ مفهوم « الفن والحياة » الى تجرد «حقل 
تحارب» للمواهب الادببة الجديدة . وان كانت 
هذه المواهب تستحق كل رعاية وتشجبع » الا اننا 
حين نذكر امم امين الخولي في صدر منبر ثقافي ماء 
يجب ان نتطلم الى ذلك الدور الباهر الذي قام به 
هذا « الشسخ »> في حماتنا الفكرية . قامين اولي 
هو صاحب « فن القول » و « في الادب المصري » 
و «المجددون في الاسلام ».والحق ان هذه الكتب 
الثلاثة على وجه التحديد تحتل من ترافه الضخم 
مكانةممتازة . فبي تكاه اف تؤرخ للخطوات 
الرئيسية الثلاث التي خطاهما في اريخنا الادبي 
والفكري . اما الخطوة الاولى فبي معنى « الفن »> 
البعيد اما عن الزخرف اللغوي .. والخطوة الثائية 
هي « مصرية » الادب التي لا تتناقض مم جوهره 
15 
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اولا » مجلة شهرية تتابع الحركة الفكرية في العالم» 
وهي مجلة « الفكر المعاصر » » على الا تكون مجلة 
ايديواوجية بل مجلة ثقافية مفتوحة جميع التيارات 
الفكرية المعاصرة ولا تقتصر على اتحاه فككري 
واحد ؛ ثانيا » مجلة شهرية للفنون المسرحية»وهي 
مجلة « المسرح » ؛ ثلث ء مجلة فصلية للفنون 
الشعبية ؛ رابع » مجلة شهرية عامية مبسطة ؛ 
خامسا » مجلة شهرية في الفكر السياسي » وهي 
مجلة « الكاتب »على ان تكون محلة اندي لوسنةء 

ان تصدى مله قصلية يانتين اعتسيتين ب 
الانكليزية والفرنسية - تتضمن ترجمة لام ما نشر 
خلال الاشبر الثلاثة من انتاج فكري وادبي وفني ؛ 

فيا يتعلق بالشعر والقصة يكتفى بان تصدر 
مجلة « المجلة » اعدادا خاصة لكل شكل من هذه 
الاشكال في فقرات متناسية ؛ 

توصي اللجنة بتكوين شركة خاصة بالجلات 
تتبع وزارة الثقافة او احدى مؤسساتها » وبان 
تكون السلطة مخولة لرؤساء تحريبر هذه المحلات » 
وبان تتككون لخنة عليا من هؤلاء الرؤساء » يضاف 
اليوم عدد من الشخصيات الثقاقبة المعروفة * تكون 
مهمتها التقوم والتوجيه » ويقتصر الجهاز الاداري 
في هذه الشركة على الاعمال الادارية والمالية 
وحدها ؛ 

توصي اللجنة بان تكون الات الايديولوجية 
الصادرة عن وزارة الثقافة تحت اشراف امانة 
الدعوة والفكر بالاتحاد الاشترا كي ٠.‏ وترى اللحنة 
ان تعريف امجلة الايديرلوجية هو انبا المجلة التي 
تعمل على تكوين رأي عام بين المثقفين» ولا تقتصر 
على مجرد التنوير ؛ 

ترى اللجنة ان البلاد بحاجة الى > فصاية 
متخصصة في التراث العربي على المستوى العامى 
الاكاديمي » تكون مبمتها احياء القراث العربي 
واعادة تقسيمه ومتابعة النشاط العامي فيه ؛ 

ترى اللجنة ان البلاد يخاجة الى مجلة ببلموغرافية 
فصلية ترصد جميعما يصدر عن المطبعة العرببة من 
مطبوعات على نطاق العام مع رصد للبيانات 
الببليوغرافية وتعريف موجز بمحتويات المطبوعات 
الهامصة » على ان بمخصص حيز تحدود منها لمعالجة 
مشاكل الككتاب العربي . وترى اللجنة انه من 


١6ه‎ 


اع | أله500154/ام». ك0 0 داعم ه]. الالالا/نا//:قطخطا : 2116 نع طمطالع م //: 


الممكن ان تقوم مجلة « الكتاب العربي » بهذ 
المهمة على ان تتطور لتقوم بهذا الغرض ؛ 
ترى اللجنة ان اصدار مجلة ادبية اسبوعية 
يسد فراغا هاما في حياتنا الادببة » الا ان طبلما 
المجلة الاسبوعية تعرضبا بالضرورة الى اصدا 
أحكام فردية قد لا قثل رأي الدولة ولا مححى 
لوزارة الثقافة ان تكون طرفا فيها . 


ان هذه المجموعة من التوصيات تمثل انتصان 
الى حد ما لليسار » كذلك جاء اختمار بعخ 
الكتتاب اليساريين لعضوية لمان المجلس الا 
للفنون والآداب انتصارا آخر . ولكن الاحسا 
البساري المام هو ان هذه الانتصارات 
« مكاسب مطلقة » وانئماهي احدى دورات 
الكر اسى الموسيقية ٠‏ فلا احد يدري ماذا 3 
الدورة القادمة ‏ :ولل التوصية الوحيدة » 
جاءت متأخرة » هي التي جاءت لتقول : « 
تقوم الوزارة باعانة اتحلات الثقافية الصالحة ذا 
المستوى الرفيع » الصادرة عن هئات خاصة ع 
فقد رحل امين الخولي » صاحب امجلة الوحيدة 
كان مككن أن التنتفيد من هذم التوضية + ر 
يعيدا ‏ بعيدا عن لعية الكراسي الموسيقية . 


لاشك فى ان الدعوة الى استعال الاسلوب 
العامي في معاجة القضية الفلسطينية واظبارٌ ايعاد 
الخطر الصبيوني الجائم في اسرائيل » كانت من ابرز 
ما اتصف به الموقف العربي على الصعيدين الشعبي 
والرسمي في الآونة الاخيرة . فالاسلوب العامي با 
يتميز به من تفبم موضوعي لتختلف جوانب المشكلة 
القائمة » عل العكس من الاسلوي الدعاوي الذي 
تغلب عليه العاطفة » هو الاسلوب الامثل لاعطاء 
صورة واقعبة صحبحة عن اسرائيل دون التأثر 
بالدعايات والاقوال الصبيونية » وبالتالي تبيان ما 
تنطوي عليه اسرائيل من اخطار داهمة تبددالوحود 
العربي. وان كان يفترض بأن يتناول هذا الاساوب 
الدرامة مختلف نواحي القضية » فانه يضع الناحية 
الاقتصادية 5 طليعة الامور التي تتطلب دراسة 
واسعة ومتعمقة » نظظرا للارتباط الوثيق بسين 
3 للاقتطاد الاسراثيل والخركة الصبيوثية واغراضها 
التوسعية, .0 

ويأتي كتاب الدكتور يوسف صايغ» «الاقتصاد 
الاسرائيلي » ء ( في طبعته الثانية التي نشرها 
لآ”في. بنررت مركز الابحاث التابع لمنظمة التحرير 
.. الفلسطينية » عن دار الريحاني - وكانت قدظورت 
| قطيعة الاوى عن معيد الدراسات: العربية العالية 
: التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة 4 5١)ء‏ 
8 لبد فراغا في هذه الناحية» باعتباره دراسة عربية 
هابمة غايتها استعراض وتحليل الاسن التي يرتكز 
7 علمبا الاقتصاد الاسرائيى » من حيث جذوره 
وبماته وفاعليته وقابليته للاستقلال عن العون 
. #لخفارجي . ويقم هذا الكتاب في تسعة فصول » 
ن.تقسيمها موضوعما الى ثلاثة اقسام : القسم 
تيستعرض فيه الؤلف المنطلق الفلسطيني 
اذ الام اثبلى وتطور الاقتصاد المبودي خلال 
#افقيداب البريطاني » ومن ثم مأساة النازحين 
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النتاج لإحسديد 
الاتضحاد الاسرائِفى 


بقلم بوسف عبد الله صايغ . مركز الابحاث > بيروت > ١555‏ 


العرب وبعض النواحي الاقتصادية الناشئة عنها . 
اما القسم الثاني فيتناول قواعد الاقتصادالاسرائيل 
وتركسه ومنحزاته ما بين مغ+9١1 21١955‏ 
ووضع الاقلية العربية في اسرائيل . واما القسم 
الثالث فبدور حول تقوم الاقتصاد الاسرائيق 
وقدرته على الاستقلال عن الخارج . وقد اضاف 
المؤلف الى هذه الطبعة ملحقا امتعرض قيه 
التطورات الاقتصادية التي حصلت في اسرائيل بعد 
سلة ١555‏ والتي لم تشمل في الطبعة الاولى هن 
هذا الكتاب . 

ويستبل المؤلف كثابه ببحث جذور الاقتصاد 
الاسرائيليى » التي برى انبا تند الى اواخر القرن 
الماضي حين بدأت برامج الاستيطان اليبودي في 
فلسطين ء مؤكدا ان « الاقتصاد الاسرائيلي اليوم 
هو ندمة الاقتصاد صبيوني كانت تتوفر له وسائل 
القوة وكانت خيظيه الاطارات السناسة والتنظيمية 
والقائدية الصالحة له ولنموه» . فقد اوضح المؤلف 
بشيء عن التفصيل الدرى الذي. لعبته بريطائيا في 
خلق اسرائيل» وما انطوى عليه تصريح بلفور من 
وعود » وكذلك صك الانتداب - الذي تمنى 
تصريح بلفور -- وجعل ملطة .الانتداب مسؤولة 
عن اإحوال البلاد » يحيث تكفل انشاء الوطن 
القومي المبودي » وذلك دون اخذ موافقة السكان 
الفلسطيثيين العرب « لاضنا ولا صراحة »6 . 
ومن ناحمة ثانية» اشار المؤلف الى الاطار التنظيمي 
واللؤسسي للاقتصاد الصبيوني خلال فترةالانتداب» 
واهم الاعمال التي قامت بها المنظمة الصهيونية 
العالمية ( والوكالة المبودية المنبثقة عنها ) من اجل 
تحقيق اهدافها المعلنة » وفي مقدمتها الهجرة الى 
فلسطين 2 وانشاء دولة هودية قوية » وتطوير 


: فلسطين اقتصاديا واجتماعيا في صالح الجتمع 


الببودي فيها . 
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وقد اورد المؤلف المؤسسات الرئيسية الت كانت 
جل فق فلسطين: من ااجل .خدمة الاهداك 
الصهرونية » وني مقدمتها «اجمعية اليهوديةللاستعمار 
بفلسطين» التي انشأها البارون ادموند دي روتشاد 
وغرضها قلك اليبود للاراضي في فلسطين » 
و« صندوق الائتمان الببودي للاستثمار » » 
و« الصندوق القومي اليهودي » الذي كانت مهمه 
شزاء الاراضي فيالمناطق الزراعية والمدن وادارتها 
بالنيابة'عن الوكالة المبودية واعتبارها وقفا .ووديا 
باسم الشعب اليبودي لا يجوز ببعه او التصرف به» 
و« الصندوق الفلسطيني التأسيسي » الذي انشىء 
ليكون الادارة المالية لبناء الوطن القومي الببودي. 
ومناهم ما اشار اليه المؤلف فيهذ! المجال الاجراءات 
التمميزية التي اتخذها المبود ضد العرب. واأهمبا عدم 
السماح باستخدام غير اليهود العمل في الاراضي 
التابعة « للصندوق القوهمي النبودي »» هذا 
بالاضافة الى ان عملية تملك المبود للاراضي رافقتها 
عمليات اجلاء سكان مؤلة » « وهناك عشرات 
الحالات التي جرت فيها عمليات نزوح قسري عن 
الارض المميعة الى المهود تشرد بسبيها الوف العرب 
ممن كانوا يزرعون الارض مم وآباؤهم واجدادهم 
طيلة اجيال ‏ واجيال » دون ان يحظى هؤلاء 
النازحون بسوى معونة حكومية هزيلة ذات فائدة 
مؤقتة » ودرن ان يكون بمقدار القطاع الزراعي 
استبعابهم الا الى مدى محدود يسبب كثافة السكان 
الريفيين العرب اصلا في الاراضي القابلة للزراعة ». 
ويبدو من المناسب هنا ان نشير الى فصل لاحق من 
الكتاب اوضح فيه المؤلف. انواع الاضطباد 
1 الاجر اءات الاقتصادية التعسفية التيعاناها ويعانيبا 
العرب الفلسطينيون في اسرائمل . 

شم ثم ينتقل المؤلف بعد تحديد الاطار الذي خلقه 
الصببونيون خلال فترة الانتداب الى دراسة تطور 
الاقتصاد الببودي فيهذه الفترة » مركزا على الصفات 
العامة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية » وعلى 
مؤشرات النمو الاقتصادي المجموعية دون الدخول 
في التفاصل . وقد بحث المؤلف بشكل خاص 
شؤون السكان في فلسطين وفعاليتهم الانتاجية 
وملكية المبود للاراضي» معتمدا في ذلك على اوثئق 
المصادر والمعلومات الاحصائية . وخلص الى القول 
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بان منجزات الاقتصاد البوودي في فلسطين ليست 
بقدر ما تبدو عليه لاول وهلة » خاصة اذا اخذنا 
بعين الاعتبار انها نتجت عن كلفة مرتفعة ٠‏ لكنها 
استطاعت ان تكون ركيزة لانطلاق الاقتصاد 
الاسرائبلى بعد سنة مع ١5‏ ء ذلك الاقتصاد الذي 
استفاد استفادة كبيرة من ممتلكات العرب الذر 
لجأوا الى خارج فلسطين تخلصا من الارهاب ١‏ 
الصهيوني . ؤقد افرد المؤلف فصلا كاملا لدراسة 
النواحي الاقتصادية لمأساة التازحين العرب » مع 
محاولة التقدير ها تكبده العرب الفلسطيئيون 
والعرب في البلدان الضيفة من خسائر مادية . 

وينتقل الؤلف من ثم الى بحث قواعد الاقتصاد 
الاسرائءلى وتركيه » واهداف هذا الاقتصاد بعد 
قيام اسرائيل . ويرى « ان الاقتصاد الاسرائيلي 
كالاقتصاد الببودي في فلسطين » آداة ف خدمة” 
الحركة الصبيونية ومنبع للوسائل المادية المراد بها 
تكين فكرة الاستيطان اليبودي في فلسطين من 
الوجود ثم من الءقاء والامتداد والقوة» . واغراض. 
هذا الاقتصاد هي تأمين الوسائل للجهد العسكري» 
واتحاده ظروف ملائمة لتحسيد العقائد الصينوتة 1 
وكين المهره من خلق اتناجية عرتفعة تفعة تكنهم من 
تحقيق مستوى معيشي مرتفع ٠‏ وابحاد نظام 
اجتاعي واشتراكي الصبغة يتميز بعدالة التوزيع 
وتكافوٌ الفرص ووقرة الخدمات الاجتتاعية. وبعد 
استعراض الاجهزة الرسمية التي تعنى بالاقتصاد 
مباشرة والقطاعات التيتقع ضن اختصاص كل منهاء 
اتتقل المؤلف الى دراسة السباسة الاقتصادية 
الاسرائيلية التي تهدف حسب رأيه الى. « تحقيق 
الكثير من الاهداف الصعمة المنال دؤن ان تكرن ١‏ 
للاقتضاد القدرة والموارد |الكافمة لذلك ... رهئ 
لذلك طموحة جدا تحاول تحقيق مقدار ب 
التنمية والى جانبه مقدار واسم غن العدالة الاجتا 
ومقدار واسع من المجرة والتعان ؟ 

وانتقل المؤلف بعد ذلك الى تقو تقوم منحز احم 
الاقتصاد الاسرائيلي ما بين م4+وا و 0 
فافرد ها فصلين كاملين من الكتاب 
الفصلالاول منها الىتقويم هذه ا للنارات 
العينية الفيزيائية ٠‏ ومع ان هذه المقارنات اقتصرءما 
على ثلاث نواح. -- السكان» والزراعة » والصناعةة 
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وهي برأي المؤلف النشاطات الرئيسية في الجتمع 
الاسرائيلي -- فانبا تعطي صورة مقبولة عن 
1 المنحزات الاقتصادية ٠.‏ غير ان ذلك لا يغنينا عن 
الاشارة بانه كان بالامكان اعطاء.صورة افضل أو 
توسع المؤلف ني بعض النقاط الواردة فيهذا الفصل» 
وتعرضء ولو بايجازء الىباقي القطاعات الاقتصادية 
الق لها اهميتها الخاصة في اعتقادة . اما انفصل 
الآخر فخصص لتقرم اللنحزات الاقتصادية عن 
. طريوق فحص الحسابات القومية والموارد المتوفرة 
للاستمال من حيث مصادرها واوجه امتعاها . 


متناهية في تحليل الاحصائيات المختصة » على الرغم 
8 من قلة مصادرها وعدم وجودها يسلاسل مسثمرة . 
وخلص الى القول ان معدلات النمو الاقتصادي 
حسب هذه الاحصائيات « مرتفعة جدا قباسا الى 
الأأوف من معدلات النمو»» ويعود ذلك الى ارتفاع 
قممة التثميرات ٠‏ وارتفاع مستوى الكفاءة لدى 
القوى العاملة المبودية وتزايد اعدادها . ومن ابرز 
ها يظبره المؤلف عند دراسته الموارده المتوفرة 
للاقتصاد الاسرائيلي ان المنجزات الاقتصادية م 
8 صل الا بتكلفة عالية وبارهاق للموارد الحلية 
8 هتؤعلى حساب فوضى كاسحة في نظام الاسعار 
:. الانخلي وني المعاملات بالعملات الاجنبية » . كا 
: يظفر ان الموارد الحلية ( اي الناتج القومي ) لا 
تطح سوى الاستبلاك المحلى من عام وخاص » في 
ل 


اق 
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ليست الوفرة في الانتاج الادبي بذاتها عيباء بل 
"١‏ قهتدل في بعض الاحوال على خصوية الفنان وثرائه» 
فقط حين تككون الوفرة في انتاج ففيحقيقي. والفن 
#طلقيقيلا بد ان يضيف شيئًا جديداءاما الى التراث 
فوداني للقارىءء واما الى جموع التقاليد الفنية في 
١‏ | الادني 5 وعندما تصبح الوقرة جموعة 
فيلت » في الفن والوجدان » يتخلى الفنان 
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حين ان التثميرات المحلية ( او تكوين رأس المال) 
تجري تغطيتها من « الرصيد الاستيرادي » ( أي 
تفوق الواردات على الصادرات) الذي يغطى بدوره 
بالمعونات والقروض الاجابية . 
ومن هنا يتساءل المؤلف : اذا كان بامكان 
اسرائيل ان تتدير امر عجزها الاقتصادي منذ 
قماهها بالمعونات المالمة 0 خاصة من المانا الغربية على 
شكل تعويضات ) وبالقروض الاجنبية » فبل 
بامكانها ان تقوم بذلك في المستقبل من اجل الحافظة 
عل مستوى النمو الاقتصادي الذي حققته ف الوقت 
الذي تشير الدلائل فيه الى اتجحاه المساعدات 
والقروض الاجندية الى التضاؤل ؟ يقول الدكتور 
يوسف صايغ ان اسرائيل ترفض اي « تقشف 
جزئي » نفرضه '« منطق الوضع الاقتصادي العام 
فيها » » وهي مصرة على الاستمرار في العدش فوق 
قدرتها الاقتصادية عنطريق استدرار عطف الدول 
الاجنبية والمؤسسات الصهيونية العالمية » يافتعال 
الازمات السياسية والعسكرية في المنطقة » واظبار 
نفسها بمظبر الضعيف امام العرب . 
كتاب الدكتور بوسف صايغ » ا يثبين لنا من 
هذه السطورء جدير باهتهام جميع المعثيين والباحثين 
في شؤون القضية الفلسطينية والخطر الصبيوني في 
اسرائيل» خاصة وان الدكتور يوسف صايغ اظهور 
دراية كبيرة في معالجة الموضوع من مختاف جوائية. 
يبرهان الدجاني 


©:“نه الذي يأتي ولا يأتي » > بقلم عبد الوهاب البياتي . دار الآداب » بيروت > ةا 
« مأساة الحلاج » » بقلم صلاح عبد الصبور . دار الآداب > بيروت > ١956‏ 


عن صدقه واصالته » ويصيح انتاجه شبيبا 
بدكان المقالة الدي يدع صنفا واحداءولكته صنئف 
«بايت» وليس طازجا على اية حال . 

اقول هذه الكامات لاصارح الشاعر عبد 
الوهاب البياقي * انه بيئا استطاع في مجموعته «سفر 
الفقر والثورة» ان يكسر حدة الوفرة القاصرة على 
الم دون الكيف في انتاجه السابق » عادقفي 
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«الذي يأتي ولا يأتي» منتكسا من جديدءمبرولا 
الى شعار الم دون الكيف , فليست هذه القتصدة 
الطويلة الجديدة ٠‏ طويلة ولا جديدة . ليست 
طويلة لان الأقطعالواحد فيها يغني عنبقية المقاطع. 
وليست جديدة لان معانيها ترددت مرارا فما 
سبقها من شعر البياتي. 
ولعله من الواجب » وحن امام قصيدة تبلغ ١ ٠‏ 
مقطعا » يتراوح فيبا المقطع الواحد من ٠.0‏ الى 
ه» بيتا »ان نحاول اولا الاحابة على هذا السؤال: 
ما هي القصيدة الطويلة ؟ اجاب الشاعر العربي 
القدم بما يمكن تسميته « المطولات » لا القصائد 
الطويلة . فقد كن من مظاهر « الاعجاز » ان 
يكتب الشاعر في بحر واحد- ورا قاقئة واحدة- 
اكبر عدد ممكن من الاببات»التى قد تصل الى المثات 
والالوف . م يكن بهم الشاعر قط في مطولته الا 
الحفاظ على صحة المعيار الموسيقي وصرامة الشكل 
الهندسي ؛ اما ما تقوله هذه المطولات » وطريقتها 
في القول» فانها اشياء لم تخطر على بال الشاعر العربي 
القدم الا 5 القليل النادر . و يكن هذا القليل 
النادر من المطولات في شيء. 
ويجيبنا الشاعر الاوربي اجابة مغابرة » فيقول 
لنا ان القصيدة الطويلة «تركمية شعرية جديدة» لا 
علاقة لها يعدد الابيات . ان طولبا مظبر خارجي 
فحسب » هو نتيجة لاسباب اكثر عقا » تلك 
الاسباب التي قد تدرك ابعادها في فن القصيدة 
الحديثة عند البوت , فقصائده الطويلة لا سببل ان 
تستغني فيها عن مقطع بآخر ولا ببيت عن آخر . 
وائما تطول القصيدة الالبوتية وفق تركبيها اللعقد 
الذي محمع بين الفن التشكيلى والبناء السيمفوني 
والتطوو الدوامي في عسل لثمرية واسدة. 
ما يقوم به البباتي في « الذي يأتي ولا يأتي » 
شيء بعيد كل البعد عن اليرت والقصيدة الحديثة 
بشكل عام » وقريب غاية. :القرب من مطولات 
شعرائنا القدامى . نحن نستطيع ان نقرأ : 
« كل الغزاة بصقوا في وجببا المحدور 
وضاجعوها » وهي في المخاض 
حماتنا فبها » وفي داخل هذا النفق المسدود 
رواية مملة مثلها احمق او مجذون 
ايتبا الانقاض ! 
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دقت طبول الموت في الساحات 

واعدم الاسرى وهم اموات » 
وللتو نشعر اننا امام احدى ضريات الشعر الحديث: 
القصيدة:. القصيرة المركزة الغنية بالايحاء والرمز 
والانساب والتدفق. ولكن فرحتنا لا تطول حين 
نعلم أن هذه الابيات السبءة ليست الا جزءا من 
المقطع الثالث «الليل فوق نيساءور» , كذلك عندما 
يقول في المقطع الرابع « في حانة الاقدار » : 

« القمر الاعمى ببطن الحوت 

وانت في الغرفة لا تحما ولا موت 

ثأر ا حوس انطفأت 

فاوقد الفافوس 

وانحث عن الفراشة 

لعلبا تطير في هذا الظلام الاخضر المسحور 

واشرب ظلام النور 

وحطم الزجاجة 

فبذه اللملة لا تعود» 
ان امثال هذه المقاطع 2 دليل ادائة » للقافق ج « 
لانبا نكاد تستقل بذاتها » لا العام 
لحق بها الا بالتكرار الممل . 

وبينا نحن نستطيع خلال سبعة مقاطع أن 

نربط - بصورة من الصور - بين اوصالها فيممكز 
النظر المبا كقصمدة واحدة » فاننا لا نحد اية همزة 
وصل بين هذا الجزء والعشرة المقاطع الاخيرة ؛ 
حيث اننا تجد في « الرؤيا الثالثة » الى اتخذت 
( رقمه ) ذلك السباب الذي يجيده البياتي في شم 
الكلاب والملوك والكبئة:ء نجد ذلك الرمز الماهت 
في «نيسابور»» المدينة التي تحوم حول رأسها النسو 
ويسلخ جادها وتشوى حية في النار . وتتحو 
نيسابور في ( رقم 4 ) الى بابل فتصيح معجز 
الانسان ان يموت واققا ٠‏ وعيناه الى النجوم 
« وانفه مرفوع » . وتحتبد الشاعر اجتبادا 00 
في محاكاة السياب العظم : 

« عشتار » با عشتار » ءا عشتار ! 

تصدع الجدار 

وغاب في الخرائب القمر 

وانمهعر المطر » 
ويتنارب الغناء من الرقم ٠١‏ الى شاتمة « الذ 
يأتي ولا يأقي » على جحم نيسابور» فيكتب غنائية 
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حندة بعنوان « الموت » واخرى رديئة بعنوان 
. «الوريث» و «اللمل في كل مكان » و « الدحث عن 
: الكامة المفقودة » . ثم تعترضنا مقطوعة جيدة 
يعثوان « خبط النور » » ونلتقي بقصمدة قدعة 
ضلت طريقهبا الى هذا الديوان » هي «الصورة 
والظل » . ولا بد لنا في النهاية ان نتف في وجه 
جيرا ابراهم جبرا : 

« لا بد ان نختار 

ان نقبض الريح وان ندور الاصفار 

وان نجد المعنى وراء عبث المياة 
فالعيش في هذا المدار المغلق انتحار » 
.. لا بد لنا من ان نفعل ذلك حتى نصبح يحق قراء 
1 ثوريين » كالشاعر الثوري الذي باتت الككامات في 
يده وتهرأت معانيهاء وامست خرقا يالية من الرتابة 
والملل . ما معنى ان تكون هذه القصيدة الطويلة 
- المنثورة فيالنتصف - « سيرة ذاتئة لحماة عمر 
الخمام الباطنية »؟ اذا كان الشاعر يقصد نفسه 
الإخمام الجديد » فقد اخطأ الطروق منذ البداية » 
تلان القصيدة كلها تتناقض تناقضا حادا مع «باطن» 
الجطم.. القصيدة « ثورية » الكامات » والخيام كان 
#تيوي » المعنى . القصددة تندب ذلك الطريق 
خفن الذي يسير فيه الخيام الجديد » بيها خيامنا 
كان عضي في طريق مزدحم » وتلك مأساته 
بة : فالمقابلة بين الشاعر و عمر الخيام مقابلة 
ة لا يبررها منطقّالسياق الشعري بأية حال. 
مججعود الساتي في هذا الديوان عودة سريعة الى 
الؤيفه؛ ماضيه الشعري » حيث يرد الكامات من 
١‏ بة الانسانة فتصبح محرد وعاء 
تاف' سياسيا مبحوحا . ومن ثم يلتقي 
اكثر القوالب رجعية في الشعر . 
الفشارَُم في استخدام القوافي مع تحويرات 
*”والصور الق كانت « رؤيا عذراء » ذات 
5 ع مألوفة وعادية وممضوغة ٠‏ كل ذلك 
أ بن البياتي في قصيدته الطوية - الممزقة 
قثال - وبين اكثر الاشكال جمودا في حياتنا 
يه .- بل ان طول « الذي يأقي ولا يأتي » 
ققعيته وتبريره منذ.اللحظة الاولى الت يبتعد 
#دكمب البانورامي المعقد للقصيدة الحديثة» 
#لاقتراب من الموال الشعبي الذي يقطع 


41 


اده مناه 


أ ٠١‏ أ 01/00154». |00 اع 12؟. اناالا نا//: 5 مط 


اللمالي الى اجزاء متوالة » او القصيدة العربية 
القديمة التي تكتفي بوحدة الببت لتشد الرحال من 
اطلال الى اطلال . 

غير ان البياتي لم يصنع موالا شعبيا على نوج 
جديد »2 كا انه لم يكتف بقصيدة الميت العربي 
القديم » ولكنه صنع شيثا بين بين » حاول فيه 
ان يكون جديدا كل الجدة » قديا كل القدم - 
فلم يأت جديدا ولا قدا » وانما جاء نككسة الى ما 
قبل « حفار القبور» و « المومس العمباء » » وهما 
المقدمتان الجادتان للقصيدة 0 الطويلة »« الحديثة 5 


حي امخض من البياتي يعدي عبلاح: قبل 
الصبور محاولة جديدة وجادة في تعبيد الطريق نحو 
المسرح الشعري الحديث بواسطة خطوة ضرورية» 
هي « القصيدة الطويلة» . فنحن نظلم عبد الصبور 
والمسرح الشعري اذا اعتبرنا « مأساة الحلاج» 
مسرحية شعرية ٠‏ ونحن نحي عبد الصبور 
والكير مناه 31 اعترنها قصدة طويةة» وقق 
المفبوم الحديث للشعر . وعلى النقيض من البساتي 
يسلك عبد الصبور طريقا وعرا في انشاء قصيدته 
هذه » طريقا بكرا غير مطروق. م يحارل قط ان 
يستند الى ركائز القدم وعكاكيزه » واستنفد جبهدا 
مشكورا في الالمام بالبناء التعبيري المعقد للقصيدة 
الطويلة الحديثة , م يكتب ملحمة تتصارع فببا 
مطلقات الخير والثشسر ثم تنتبي باتتصار البطل » 
الانسان » مركز الكون . كلا ء ولم يكتب موالا 
تتنبد فبدالليالييالظم والغدر والايام السود.م وككتب 
بكائيات الفواجع ولا غنائيات الافراح» لم يقف على 
الاطلال وم يعائق الاحلام ولم يمتط جوادا يمرق به 
من حصون الاعداء والامصار. 

لم يفعل صلاح عبد الصبور شيئًا من ذلك كله » 
كا انه لم يكتب مسسرحا شعريا . ولكنه آثر ان 
يكتب قصيدة مجيدة . فالسرح في بلادتا ‏ لا 
المسرح الشعري - تتعسر ولادته منذ اكثر من 
نصف قرن ء ول يولد بعد . 

وعى النقيض من البياتي لم يفتعل صلاح عبد 
الصبور « سيرة الحلاج الباطنية » ولم يتقول زورا 
ولا رمزا على الشيخ المصلوب في يغداد . وائما راح 
ينسج » في صبر واناة بألغين » تركيبة درامية في 
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قصدته » دون ان يجعل منها دراما شعرية . فلو 
اننا حذفنا الشخصيات الرئيسية (السحينان» القضاة 
الثلاثة » الشبلي » ابراهم » الخ ) » لما حدث اي 
اضطراب ف السباق التعري, بل اننا سوق تتصوو 
هذا العمل-« مأساة الحلاج »- في مكائه الطبيعي 
من الشعر:قصيدة طويلة تتخذ من المونولوغ الداخلي 
ركيزة فنية لها. فالشخصياتعند عبد الصبور ليست 
الا اسماء وظلالاء ليست كيانات بشسريةفي حالة«فعل». 
وهذا ما جعل بعض النقاد يتهمونها بانها شخصيات 
ذهنية محردة تتحاور بالافكار , وهو انطباع سريع 
متعجل لا يبغي « التفسير » .هي لدست شخصيات 
مسترحمة بل « امماء » تثواتر هنا وهناك ٠‏ فتغير 
من مسار الموجة الدرامية بين مد وجزر » وتحدث 
ذلك الدي تدعوه « بالتلوين « في الشعر. فالقصيدة 
الطوية من اول سبتازهانها التاون + نمق لاا فصان 
القارىء باللل. والامعاء التيجاءت في«مأساة الحلاج» 
تقوم بهذا الدور فتؤديه على خير وجه »2 ولحكنبا 
ليست شخصيات مسرحية تتعلق مصائرها الخاصة 
بكاء الدواما وين الحداتيا... 'والشتخصة الوسدة 
هي الحلاج؛ كثيرا ما رأينا الحلاج بديلا موضوعيا 
لكل صاحب رمالة في التاريخ : مقراط»السيح» 
برونو ؛ غاليليو » الى بقبة هذا الركب الجليل من 
الشبداء . واكثر من ذلك رأينا الحلاج بديلا 
موضوعيا للشاعر في تجسيده لازمة الانسان المعاصر. 
فح شخصية الحلاج » اذا » ليست هي الشخطية 
التاوعخية من احد الوسوه © بالرغم .من. كل ها بذلر 
الشاعر 5 امستبحاء التاريخ من جبود ؛ " دكن لبا 
فنيا أي مبرر اذا تنازل عبد الصمور عن تسمية 
عمله بالمسرح واكتفى بالشعر . حمنذاك نقول ايضا 
ان « الاحداث » في « مأساة الحلاج » مجرد 
موحات درامية هي الاخرى » تشارك في المناء 
العقد للقصيدة الطويلة . فلمل « الصلب » » وهو 
الحدثك المادي الاكبرء» م يئل من أههام الشاعر فنيا 
سوى المقدمة التق سبقت المزء الاول » «اتكلة», 
أفا عروي أن الحلت واقبيدان اند القضافه 
فم يجعل من السحن او المحكة احداثا «امسر حمة» , 
بل كانا محرد ظلال لشخصية الحلاج في التحام ما 
عثله من قي بما هثله الواقع من قم مضادة . هذا 
الالتحام في ميمه هو جوهر القصيدة الطويلة » هو 
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الرمز الاكير الذي تدور من حوله كل الخبوط ا 
وتتشابك وتتعقد . ١‏ 
ليست « مأساة الحلاج » اذا مسرحية » وائما 
هي قصيدة طويلة حديثة. ولكنها وثبة بعد خطوة 
السياب في « حقار القبور » و « المومس العمياء » 
ومحاولة ادونيس في العدد الاول من مجلة «شعر» الى 
اسماها « مجنون بعين الموتى » . 0 
اول الانتصارات في هذه القصمدة الكميرة» انما ' 
تكاد تخاو من « الغناء » 6 .بالرغم من اعتاد معظم 
مقطوعاتها على الابحر الراقصة . انها ليست مجموعة 
اغنيات تعتمد على افعل التفضيل او واو العطف او 
المطلقات الرومانسية القدعة والحديثة . كلا ء انبا ؛ 
من حيث الشكل مونولوغ داخلى » ومن حيث 
الجوهر رؤيا حديثة للعالم . ْ 
ثآني الانتصارات » انبا قصيدة « مركية » » 
فلآنبا رؤيا - لا اغنية ‏ لا تنساب اشعتها في 
بساطة بدائية»وانما يستخدم الشاعر احدث ما اتى 
به التكنيك في الغرب ويوظفه توظيفا جديدا. 
يتسق مع تحربته الاصياة . يستخدم. الحوار 
و « الفلاش باك » والصراع المزدوج 2 ولا يصبح 

من اتم امانيه ان ينسج مم الشاعر العربي القند 
الف بيت من بحر واحد وقافية واحددة وحرف 
ردي واحد. لاء ليست هذه معجرزة الشعر الحديثيا 
لقد استخدم عبد الصبور عددا من الانحر 
املته عليه « التركيبة الدرامية » للقصيدة» وتلوذة 
أوزانه بإنغفام الموجات الدرامية القي تبدر يب( 
التجحربة ء وكان شيئًا طبيعيا ان تحفل المقطو 
الواحدة باكثر من وزن » وتكاد تقترب احمانا 
النثرء ولكنه النثر الجزئي الذي حمل 
الكل شعرا . 

وثالث هذه الانتصاراتن هي الانعطافة الفكر 
الجديدة في شعر عبد الصبور ء اذ دفع الصوفي ال 
حافة الفعل : فان هذا يعني ان لا مكان في دنيا 
لعالم اللافعل . 

«مأساة الحلاج» تحربة مجبدة في تاريخ القصب 
العربية الطويلة“ولا بأس من اخراجها على المسرح) 
ككل شعر كبير » ولكن لا ضرورة لما جاء 
الغلاف من انها مسرحية شعرية . 


مصطفى ع. شيراو 


عالت “خايرت 1/1 


0 ان موضوع « الاستعمار الثقافي » أرب من ١‏ 

1 هدرس ككل من جميع نواحيه . لحكن من نابت 
. إن اجدى نتائج سيطرة الغرب الاقتصادية والسماسية 
على جزء كبير من آسرا وافريقيا هي ان هذه المناطق 
1 التي كانت محكومة اصبحت موضوعاً للدرس عند 
| للثقف الغربي : فاكتشف اراضيها الجهولة » ووضع 
! ها الخرائط ‏ ودرس التاريخ الطبيعي لاجناسها 
الشرية » رطبقات ارضها » وسحلبا » وصورها » 
8 ؤشرحبها »ووضع عنها القصص . كارن ذلك »من 
19 ظحمة ماءنببا الخطر من اي استغلال للمواد الاولية» 
فلك لآن عملية سير المرءه لغور لذاته ولغور كونه» 
تملية لا يمكن ان تعاه من جديد . ثم ان الصورة 
ز التي يكونا الاجني ما ان تتكون وتتحده حق 
: تنسح ذات آثار ثابتة موطدة . 

بسقدد يكون الروائي » كمتحدث عن المتمعات 
#شجنسة , هو ابعد الناس اثراً واقله موضعاً للثقة, 
.ان الانثربولوجي او عام الاجناس البشسرية (ويبدو 
#سوء الحظ ؛ ان عاماء.هذا الحقل قلماون جداً في 
#شرق الاوسط ) يتقيد بقوانين الحقيقة العاسة 
' لمينظامية عمله. لكن الررائي يول في ارض 
إهوزلم؛ » غير محددة بوضوح » بين الواقع وبين 
3 ة ؛ الشعوب واجتمعات هى مواده الاولية 0 
لقني يدعي للفمه حتق النطر فيا بطريقةة 
قفة:. : ولا جدوى من اتهامه بعدم الدقة » لأن 
لفشمة اليه هو ان , يون خلاقا . ومع هذا 
+ الدين يقرأرن القصص اكثر بكثير من الذين 
ن تاريخ عم الاجناس تكون كلة الروائي 
مة الوزن في النباية . والكتنشاب ( خاصة 
3 سكسونيون منهم ) رحالون بالفطرة 6 
من افضل الروايات باللغة الانكليزية في هذا 
ناا اتخذت اطاراً لما المستعمرات او 
3 #فزنات السابقة . انما هل برى الافريقيون 
#افيت انفسهم من خلال هذه المرايا ؟ 
:الروايات التي تككتب باللغة الانكليزية 
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عن الشرق الاوسط » تتسم قليلآً من عام لعام , 
وفي كل سنة يقساءل المرء لماذا لم يكتب بعد احد ما 
رواية عن العالم العربي من وزن رواية «الطريق الى 
الهند » . هل كان بامكان .١‏ م. فورستر ان يفعل 
ذلك لو انه عاش في مصر يطول المدة الى عاشها في 
الهند؟ربما ؛ اذ ليس من الصعب نقل روايتمه اللتين 
تحري احدائها في ايطاليا الى لبنان . اكن !. م 
فورستر هو واحد من اولئك الناس القلائل جداً 
الذين يحدون الحواجز القومية ( وكانت 7 نذاك 
اضخم منها اليوم ) شفافة تقريياً ؛ فقد رأى هذه 
الحواجز ورأى من خلافما ايض في آن واحد . 
وبقدرة خارقة فبم القلب البشري في اساسياته مثلما 
فبمه في اقنمته التي يتنكر بها محليا ووقتيا . لكن 


الشخصيات العربية في معظم .القصص الانكليزية 


عن الشرق الاوسط ليسوا على مستوى واحد من 
الواقم مشل الاجانب . ورأبي ان هناك كاتبين 
انكليزيين فقط نجحا في تصوير وعرض شخصيات 
عربية يبشكل مقنم » من الداخل : وحما مرمدوك 
بكثل. ودزموند سقبوارت. 

هل العرب غامضون بنوع خاص النسبة الى 
الانتكلوسكسونيين ؟ ام انهم في الواقم لا #تلفون 
عنبم اختلافاً كافيا ؟ ان بين الهند وانكلترا الآن 
اتصالاً فكريا مزدهراً ثنائي الاتجاه » لا مثيل له 
بين اتكلترا والعالم العربي . فلم يكتب بعض الاتكليز 
كتباً عن الهند فحسب بل ايضا كتب بعض انود 
كتباً جبيدة عن انكاترا . بالطبع ان فرض 
الاتكليزية كلغة قومية في الهند عامل رئيسي في 
قيام وتيسير هذا الاتصال الحضاري . ولكن يظل 
من الغريب ان العرب الذين تقابلهم على صفحات 
الروايات الاتكليزية عن الشسرق الاوسط هم نادراً 
ما يكونون من المتعامين » من الاطباء او المحامين او 
الاساتذة الذين يتكمون الانكليزية او الفرنسمة » 
وانئما يكونون عادة خليطاً من السائقين وادلاء 


السباحة واشياههم من الختصين بالتعامل مع الاجانب» 
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من يقدمون هم الفكرة عن الشسرق الاوسط التي 
يعتقدون انهم يحبون ان يأخذوها . مرايا تعكس 
على صفحاتها رايا اخرى تمكس على صفحاتها 
تنكرات واقنعة . 

ربا كانت درجة الاختلاف والتشابه بين المنود 
وبين الانكليز الدرجة المناسبة تماما » التي من 
ثأنها ان تثير الفضول وتجمل التفاهم المتبادل » 
بالتالى » مكنا . ان الهندوسية » وما يخالطها من 
تصوف غامض » اغرب كثيراً بالنسبة للعقل الغربي 
من الاسلام » الذي بين أصوله وبين اصول المسبحية 
صلات قربى والذي كان التصوف فيه حر كة محدودة 
ومتفصلة عن مجراه العام . والاسلام مكن ادراكه 
والاحاطة بتعالممه » اما الهند فان ظواهر روحية 
غريبة تنمو فيبا باطراد » تبعث في الاجني الشعور 
يانه لن يتمكن قط من « الغوص الى اعماقبا » . 
والهمند اشيه سيرك غني بالشاهد الجانسة التي لا 
نباية لها »اما العالم العربي فانه »على ما فبه من تنوع» 


ليس قيه من ينام على المسامير » او يعلتم الحكة في 


الطرقات ٠‏ ولا شعوذة او تمثيل » والتنكرات فيه 
قلليلة »والدجالون محصورون في النطاق التحاري. 

لا يستطيع المرء مثلاآ ان يتصور ان حادئة 
كيف احانتا الواردة ف رواية «الطريق الى الهند» 
يكن ان تحدث في وسط عربىي ( لقد حاول ب. 
ه. نوبي ان يفعل شيئاً من هذا القبيل في روايته 
« نزهة في صقارة » » لكن المحاولة لم تنحجح اما 
في الواقع . واثر الجو العربي العام في الانسان 
الغربي ليس قوبا ولا هزليا ا هو اثر الجو المندي 
العام . فللبند « جو » يغلف كل ششيء ويبدله 0 
وكأنه صباغ . اما العالم العربي فلا يفرض نفسه الى 
الحد نفسه على شخصية الغريب » وقاما يبدله بشكل 
اسامي » ولا يثير فيه الاسئلة حول نفسه . 

هل ووجد بين الاتكليز والهنود شيء مشترك 
غير موجود بين الانكليز والعرب (ياستثناء الاتصال 
السيامي الذي كان اطول واوثق ) ؟ مخيل لي ان 
نظام الطبقات الهندومي » مع انه في طريق الزوال» 
لبو مما يمكن للعقل الانكليزي ان يستوعبه بسبولة. 
ان اساس النظام الطبقي في الهند ديني ببما هو في 
انكلترا رومانسي . اما العالم العربي فلا طبقات 
فه » لا فروقات تتخذ شكل القوالب الجامدة » 


ل 
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واما فبه تأرجح غريب - بين الايمان بالمساواة وحب 
السلطة » بين الثورة والاستسلام »ء بين الرأفة 
والاستغلال » بين الاخاء وكره الجار » وذلك مما 
يصعب جداً تصشيفه والبحث قبه . هل هذا العربي 
او ذاك مغرور او غير مغرور ؟ انه عادة مغرور 
وغير مغرور في 5ن واحد ء ثائر ومسكيد : وهو 
وضع مجده الروائي ممتعا لكنه يعجز عن معالجته. 
سهولة معاجة تقليدية . ان من السبل ان نرى ان | 
العرب لا يشبهون الانكليز . لككن ما هو الفرق 
بيتبم على وجه التدقيق ؟ 

فرق اماسي » بالطبع » هو ميل العرب » 
وخاصة النخبة الثقافية منبم » الى السياسة » .بيكا 
اغلب النخمة المثقفة في انكلترا لا يعبأون بالسيامة 
او يقفمون ضدها . واسياب ذلك واضحة » الا ان, 
العرب يفهمونها بشكل عام اكثر مما يفهمها الشمب 
الاتكليزي. ان المتحرر اللمبرالي الاتكليزي الذي 
مثل عموم المتحررين في بلده معرض دائما لاغرا 
تحويل مقته للعمل السياسي ولامعتقدات السا 
الى فضيلة . ولما كان معظم الكتتاب الا 
هم ايضا من المتحر رين » فان احجاميم عن تف 
ما هو خلف «التألق المسرحي» ( مستعيرين كاماة 
مورييل سبارك ) في عبني العربي هو على اقوى 
يمكن ان يكون عليه . ونجد في «بوابة مندلبو 
مقطعا له مغزاه يشد فيه البطلان ( وكلاهم-: 
اتكلءزيان) على بدي واحدهها الآخر بزهو » لاذ 
اكتشفا ان كلمها « يكرهان العقاء 
والايديولوجيات » . اما في الككتاب الامر د من 
عموماً فنجد شُعوراً اكثر طبيعية تجاه السياسة 
قادوارد شيبان »مثلاً » يتنارل في روايته « 
الوهم » السياسة بالبزل » ولكنه لا يتساءل ١‏ 
التشكبك عن ضرورتها. 

ان « سر » العام العربي و« لغزه »> هو 
الاساس تفساني ولبس روحانيا . انه لا يقوم 
رغبة في اكتشاف الله » او البرب من الذات »نز 
على عدم امكان التنبوُ برد الفمل البشري » 
الفاصل غير الواضح بين الامتثال وعدم الامتثا 
والتعقيدات هنا ليست عميقة وكيانية مثها هي 
البند » بل هي سطحية وفي حركة مستمرة : 
بريق باهت على بحيرة مضطربة ٠‏ اكثر منها رأ 
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.. مبطرنج ذات ابعاد ثلاثة . هذا ولا شك ان نسبة 
.. مهينة من الجود مفيدة للروائي مثما هي مفيدة 
ف للمصور الفوتوغرافي . 
: ولا.يمكن لارواية ان تكون ولا ان تنجح قبل 
ان يكون هناك شيء من الاهتام بالصفات 
:. الشخصية »ولا يمكن للصفات الشخصية الفردية ان 
تتهايز في امجتمعات التي يغلب عليهاالشعور اجماعي. 
افد برك افول الطبفات. في البتد في القرت العشسرين 
فراغا اتاح للصفات الشخصية بان تنيثق»في حين ان 
البنيان القاعدي الشامل لا يزال يؤمّن جموعة من 
القوالب التى قد تتناسب الصفات الشخصية معباوقد 
لا تتناسب. اما في العالم العربي »من اللبة الاخرى» 
#:فان المرء يجد سُعورا قويا بالحرية الشخصية » 
8 بدون وجود شعور بالبوية الشخصية . ومتطلبات 
المائئة والجماعة مسيطرة الى حد يكاد ينم نمو 
[ الخصية المعقدة . واكثر من ذلك : ثمة عجز عن 
: تحمس الشخصية » وعن القدرة على وصفها » سواء 
0 في النطاق لمادي او النفسي . حينا يسأل انسانما 
3.عربيا: : « صف في فلا » » يككون الجواب عادة 
.مهيا وعاديا وغير واف . فانه يبدو وكأن معظم 
ب لا ينظرون فعلا الى بعضهم البنعض - 
م اهنا بعضهم بعضا تحت قناع التبويبات العامة: 
ذَابٍ » » « غير جذاب » ؛ « ذكي » »2 
كلش » ؛ « صديى » > « عدو » . 
كاقت متطلبات ااقرابة في العام العربي 
لو والآبناء والاخوة والاقرباء الاقربون ) 
هامة بحيث تضطر نفسية الفرد الى اتخاذ 
يقوم على التحسس بوجودها هي 
و :لدرحة انه عنعبا عن امكان معرفة 
يا علل هذا الامر سمادة الشعر على الادب 
لوقلاف الادب الى السرح والرواية 
1ْ ب فان أعظم العرب تسسأ شديدا لذاتيتهم 
8 0 بسببه ان يتخياوا اتفسهم 
ليه الآخرين . دتميل علاقاتهم مع الآخرين الى 
١ '‏ إسكال متميزة حاسمة : الجاية » الموالاة » 
هع > وما الى ذلك » وتبقى المناطق المحبولة 
تقليدي وها هر ضعي غين مكتتقة .. 
ذا كله إن امجتمع العربي هو » من اطلبة 
.».شكة من العلاقات الاجسدة في 
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من الحبة الاخرى علاقات متقاربة 
بين شخصيات ليست متاثلة تَاما ولا تدرك 
وحشتها جرد انبا لا تترك لوحدها ابدا » بالمعنى 
المادي الحسوس 5 

واذا كان المعنى العربي الشخضية مائعا اكثر مما 
فو كيت + قال اقيرب الل اللقفة التفسة من 
الفبوم الغربي التقليدي. لكن الشخصية كانت دائمًا 

هي العمود الفقري للرواية الانكليزية» ومن ن الصعب 
وضع رواية تقليدية ‏ بدوتها . وما يحتاج العرب الى 
خلقه هو نوع جديد من الرواية تنعكس فيه ذواتهم 
ومجتمعهم بشكل ارهف وادق مما تنعكس به في 
اكثر الغرباء قدرة على اللاحظة, 


مؤسسات ؛وهو 


عين الغريب» حتى 


اعتعد أنه من الخري باللاحظة انه من بين 
الكتتاب الثلاثة الذين اراجع مؤلفاتهم في هذاالمقال» 
انما هو الكاتب الامريكي ( ادوارد شيبان ) الذي 
يتقيم التقلية العريبة تقبما اكثر طبيعية .من نفهم 
زمملمه. انه لمس « خبيرا بشؤون الشرق. الارسط» 
( ولل امد ) »مع انه يبدو عليه انه التقط اكواما 
من ااعلومات م عن الديق والبدو والسادات 
الدباوماسة واساليب موظفي المتكومات . بل أن 
اكوام المعاومات هذه تزيد احيانا عن اللزوم. لكن 
اجمل ما فيه انه لا يحتاج لان يبذل جهدا كبيرا 
ليصور العرب ككائنات بشرية » بششرية جدا » 
جتعة + محببة , لكن انفدح أدواره شيبان لا 
يعني ان نحط من قدر دزموند ستبوارت » وهو 
الكاتب الافضل جدا والاكثر خبرة » الذي اسبم 
في شرح العرب للغرب الانكليزي اللسان اكثر مما 
فعل اي آخر ( ربا باستثناء ارسكن تشلدرز). 

« ملكة الوهم » ( تشامان وهول ٠‏ لندن » 
6 )رواية اولى ٠»‏ كتاب للشباب » وهي 
متلئة هضامة الشباب وبراعاته » شماه 
الغرية ‏ الأطوار +مبالر اقفه ا البزلة » آنا أشن 
بكتابات ايفلن وو الاوللى » بدون 0 التي في 
هذه :( حنا جد الدكتور بانتري » « مدير دائرة 
التفاهم المتيادل > في السفارة الامريكية » أن احد 
مرؤوسيه قرأ بالخطأ برقية سرية ووقعها بالاحرف 
الاولى من اسمه » برسل اليه المذكرة التالية : 
«م بسكن من المقصود ان ترى البرقية المرفقة . 
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الرجاء ان تشطب توقبعك وان توقع على 
الشطب » ) . 

و « مملكة الوهم » طريفة حداف تناوها 
للدباوماسية الاميركية - وسيستمتع القراء العرب 
بمطالعة السخرية التقدية اللاذعة » الغلفة بستار 
رقيق » من روبرت ميرقي وجون فومتر ضلس 
) الذي كان يحم بوضع « حرام عفة من القواعد » 
عنطق العام » ! ) . والامريكيون « الطيبون » 
هم السفير » شوني فتزغبون » ومساعده الشاب 
كر مكران رن و عي كلزميا المضراء 
( الدولة العربية الوهمية التي يشير العنوان .لبا ) 
ويتتبي كلاهما بالنفي عنها . وبطل القصة غير 
المنازع هو مصطفى بن مبروك » وئيس وزراء 
الخضراء 0 الصبي البدوي الذكي الذي ذهب الى 
كلا سن بهرست احوييا توفت فيةارية. ريا ف 
تحوريل شعبه ليصبح مثل الانحليز 4 
أن مططى + التشاميكي البارم الذي ستقيد 
بثايران وسرزار نووجيا *:والدي: وى اللغية 
السياسية ولكنه يتعشق بلاده ويؤمن بضرورة 
وضعها في مستوى العصر » انما هو صورة ناجحة 
كل التجاح ( وعثالية قليلا ) لببوع جديد من 
افواع الزعم العر بي ٠‏ 

وتدل الاوصاف التي: يصور الولف بها العرب 
على سعة معرفته ووفرة ملاحظاته : فيو نصور 
جماهير تبتف بحماس لخطاب معاد للامريكيين 
وتفسح الطريق باد لتسمح للسفير الامريكي 
بالمرور؛ ويصف الحكومة:« كان الخبراء المتقدمون 
في السن خريحين من اكسفورد عموما ء اما الصغار 
فكانوا خريحين من هارفرد عادة ... ممن يلبسون 
البذلات والنظارات الامريكية ومحملون شنطات 
الارراق الجلدية » ؛ ويقول عن. مستشار مالي 
قديم : « كان رئيسا لحكرمة الخضراء مدة عشرين 
سنة تقروما » خدم الملوك والفاتحين » والمستعمرين 
وكارهي الاجانب ؛ قو”د للباب العالي ركان عملا 
ل 0 
الخضراء الملخبطة بمبارة لا يحل اي خريج عربي من 
هارفرد بان يضاهيه فيبا »> 8 

واضح ان «مملكة الوهم» لسست رواية «جدية» 
عن الشرق الارسط » واني اشك في ان يوافق 
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عرب كثيرون على الصورة التي يعكسها ادوارد 
شيبان هم في مرآته . وهناك على الاقل عربيواحد 
اعرفه امتعض من تلاعب شبان بالاسماء العرسية 
( « وادي مافيش » ء مثلا ) واعتير الكتاب ٠‏ 
تافبا. لكني لا اججد في « ملكة الوهم » اية 
اساءة - بفضل ما فيه من تسلبة ومتعة يقدمبهما 
للقارىء . وينبغي الا نسيء فهم عدم اتسامه بالجدية 
الواضحة : فبو من صئلف ثنوي من الرواية 
الاتكليد: ٠‏ عقت لاععالة «الخاصة + رفوه فى 
تاريخه الى سويفت » ويختلط فيه المضحك . مع 
المدي » والطفولي مم البالغ » بطريقة لا اظن ان 
شيا فى الادي العرق... 


رواية دزموند ستوارت الاخيرة « الفسفساء ' 
الدائرية » ( تشامان وهول » لندن 2 ه5و١)‏ 
هي اول رواية له لا يكون العام العربي موضوعبا؛ 
الرئيسي ‏ اذ ان الكثير من احدائها بحري في 
انكلترا واسكتلندا وابرلندا . والشخصياتة 
العربية » مع انها مصورة تصويرا جيدا ء قليلة ٠‏ 
ولاول مرة ايضا يتخلى السيد ستيوارت عن الشهد 
المعاصر ويكتب عنه فترة اقدم ؛ وموضوعه .عائلة 
اسكتلندية » هي عائلة لوماكس » تأقي للاقامة في 
مصر في ما بين سقوط الرطوم والحرب العالمية 
الادلى . وعلى عكس معظم البريطاتيين في روايات 
دزموند ستيوارت: السابقة » لنجد ان اندر 
أوماكس استعماري « طيب » » فبو مبندس نحل 
بتعمير الصحراء ويضحي باستمرار مستقيله ( 
يحز في نفس زوجته ) من اجل تحقيق هذا الحم : 

عصمت بك هو افضل صديق لعائلة لوماكس 3 
مصر » وهو أبن با تركي وام عربية . وه 
ثوري ووطني » وقد تلقى دراساته في الخارج ؛رة 
فرضت عليه الاقامة الجبرية في القفيوم بسبب آرانا 
السماسة الخطرة ٠‏ ويوم حادثة دنشوي بطر 
اندرو لوماكس صهره من البيت لانه اهان عصمتة 
بعد ذاك ينخرط الضديقان ؤاسرتهما في مشرو. 
تعمير قطعة من الصحراء اللبسة . لكن 
سرعان ما يمل العزلة ويتولاه الحئين لمقاهي القاهرة: 

ما ان « الفسسفساء الدائرة » هي الحلقة الاوق 
من ثلاثية » يستحمل ان نعرف ما هو عل التدة 


لعالات “خايرات 1د 


| .تعليق السيد متيوارت على الاستعمار . لكته في 
. .هذه الرواية ء على عكس سابقاتها » يبدو اكثر 
[. تاهتاما بالجانب الاوربي منه بالجانب العربي . 
' هناك مستعمر آخرء هو اللورد لوهمويدارت» يقتل 
89 الفئران البيض يخنقها بقدميه الحافيتين » وينغمس 
في تهتك وشذوذ فاضم . فكلا الجيد والرديء 
يصوران في الكتاب » با فمهما من تعقيدات 
: :وملايسات ٠.‏ 
0 هذا حيا هو احسن الكتب الثلاثة التي اتولى 
3 _مراجعتها في هذا المقال. وهوء من حيث الاسلوب» 
اثر فني رائع» مع ان القراء العرب قد لايستسيغون 
,تركيب العبارات اللاتيني المكثف » الذي يبدو 
1 :احيانا كللصطنع والمتكلف وان كان يأتي الكاتب 
بصورة طبيعية عفوية . والحوار مبضوم ولاذع » 
: #الشخصيات مصورة بهارة . ان « الفسيفساء 
أ الدائرية » عودة الكاتب الى اصوله . ويبدو ان 
بف العودة اكتشافات مثمرة مثاما في الاقلاع . 
عه 
.مورييل سبارك هي مؤلفة «العزاب» و «تذ كر 
ت » و « مقتمل الآنسة جين بريدي » »2 وهي 
#ااحدة من اشبر خمسة او ستة مؤلفين في انكلترا 
322 أت الاخيرة . و «فابية مندلموم 3 
الإنماكميلان» لندن » ١١6‏ ) هي اطول روايتها 
#تكارها تقليدية . وكأني بالناشر قد دعاها للغذاء 
#بقاك نا : « اسمعي يا مورييل » يحب ان تكون 
##اتك الجديدة اطول من العادة » حتى يشعر 
##زبووالقراء انهم حصلوا ما على يستأهله من الكتاب. 
يكن الرواية اقل شطارة واقل تعقيدا . فان 
2 يكرفون ان يشعروا انك تسخرينمتبم»! 
#اله.فسكن روايات مورييل سبارك السابقة 
ا#ركئنة ؛ غير انها كانت شخصية واصيلة لد كبير. 
#نك فريدة من نوعبا » في انها جمعت بين خصائص 
#وة : مداعبة للمواضيم الخطيرة ( الموت » 
قة » التزوير » الخ ) ؛ واهتمام بالعروبية 
» وخاصة بطريقة معاجّة العازيات للحنس؛ 
#ايشتشاعرية حساسة بما في الكلام العادي من ايقاع 
#اقارقات ؛ وحب للشواذ والغرايات . 
إقطل. « بوابة مندلبوم » تحربة « العشور 
نه 4 في بد اجني ( وهو ايضا موضوع 
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« الطريق الى اند » ) . تحيء معامة انكليزية 
كاثوليكية ( نصف ببودية » من جبة. امها ) الى 
الى فاسطين اللحتلة لزيارة الاماكن المقدسة ولحاولة 
رؤية حبيبها » وهو عالم ثر يعمل بالحفريات في 
الاردن . وتصر على الذهاب الى الاردن » بالرغم 
من جيع النصائم لبا بالا تفمل ذلك ء 
وبرافقها رجل انحكليزي من السفارة وفتاة 
عربية اسمها سوزي . وهناك « ولاول مرة شعرت 
بوحدة في شخصيتها : يهودية اممبة » كاثوليكية 
صيمة لا منتمسة »ء مفامرة خجولة » . ويحختير 
زمملها الاتكليزي فريدي الشعور نفسه: « استعاد 
عنصرا مفقودا او منسما في طبيعته واصبح الآن » 
اخيرا » ينهل من معين مط غير معقول كانت هي 
( برياره ) تنبل منه ايضا». 

اكتشاف الذات موضوع ممتع » لكن مورييل 


٠‏ سارك قب و مناطه لانيا تس لتعفقيا التواسي 


المثيرة بان تتغلب على اهترامها بحجيج برباره فون. 
وقمل ان ينتصف الكتاب تتحول «نوابة مندلبوم» 
الى قصة جاسوسية سخيفة » يكون لبعض موظفي 
السفارة البريطانية فيبا اتصالات مع « خلايا » 
ناصرية » وبالتدريج يتذكر فريدي 2 المصاب 
بفقدان الذاكرة بسبب ضرية سمس »2 كيف كان 
يشاهد رمائل توضع في شجرة قرب البحر اليت . 
غير ان في قلب الكتاب فراغا » لان الحج » الذي 
هو العنصر الحاسم في القضية » لا يؤدي الا الى 
فلم تيفل شي بالقمل .... آله بين 
الا فترة من اللاواقع بالنسبة الى برياره وفريدي» 
مثاما هي معظم الرحلات السياحية عادة 5 

ما سبلاحظه القارىء العربي « لبوابة مندلبوم» 
بمجرد ان يبدأ بمطالعتها هو ضعف معرفة المؤلفة 
للحقائق العربية . فالفقرات التي تظبر من حين الى 
آخر لذكون الخلفية المياسية لارواية ساذجة الى 
اقصى حد - من النوع. الذي لا ينجو من الملامة 
عليه الا النساء ايلات جدا . والعرب الذين 
تتحدث عنبم هم عموما ارلئك الذين براهم السواح 
عادة: الشحاذون والاطفال الجباع وباعة الاغراض 
السياحية والادلاء السياحيون والمتسكعون . ان 
احد المثاهد ( في فلسطين المحتلة) يعبر عن نظرتبا 
الى الامور من زاوية سياحية : « صرخت امرأة من 


تجربة ثانوية . 
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الداخل » ثم ولولت ء وخرجت اخيرا الى الساحة 
تنشج بصوت مرتفع . كانت فتاة عربية تلبس 
فستانا غربي النمط » ضيقا وقصيرا » مشعثا . 
وكانت امرأتان اخريان تسندانها . وكان فستانها 
ممزقا عند الكتفين . لا بد انبا كانت قد تعرضت 
لمعاملة قاسية » . ان السائح لا يعرف ان المرأة 
العردية مزق ثاببا عند وفاة امرىء عزيز عليبا . 

بل ان الآنسة سبارك تخطىء في امور بسبطة» 
كالامماء : فبي تطلق اسم عيد الرهدز على احد 
اشخاص الرواية - وهو فتى منحرف جذاب- 
وهو واخته المتحررة سوزي هما الشخصيتان 
العربيتان الرئيسيتان ؛ وحما يديران وكالة سفر 
غريبة معقدة تتولى ايضا اعمال التحسس والتبريب 
بين الاردن واسرائيل ؛ ويقوم ابوهما جو ببعض 
أعمال التشبير على هامش عمله في وكالة السفر. ومع 
ان الآنسة سبارك لا تحبه ( فبو ناصري ) فانها 
تحب سوزي وعيد كثيرا » وتتعمد ان تسمح 
لجاذبيته| ان تسيطر تقريبا على برباره وفريدي . 
لكن يبدو ان المؤلفة انما ابتدعته) لتبرهن على 
نظرية: هي ان العرب الطييين الوحيدين ثم العرب 


الدكتور نعم عطية واحد من القلائل الذين 
يساهون في تنمية الحقل المسرحي في عصر » 
بالدراسات النقدية والانحاث والمقدمات الضافية 
والمترجمات الامينة والبرامج الاذاعية الحافلة ,. وها 
نحن نراه برغب الآن فيمنح الحقل المسرحي مزيدا 
من نفئات روحه » فبعطيه قطعة من ذات نفسه 
تككون ايذانا لنا بان نناقشه بشأنها باعتباره مؤلفا 
لا ناقدا . يبدي الؤلف مسرحمته الى صديقه شوقي 
عبد الحكم « الذي اختار الطريق الصعب ورفشض 
ان يقلد»ء - اي انه بطريقة غير مباشرة يتكشف 


١3 


« الفتى الشجاع » > بقلم نعيم عطية. مطبعة الجبلاوي » القاهرة 
« سها اونطة » » بقلم نعمان عاشور . سلساة المسرحية » القاهرة » 1١956‏ 
« افخروسة » 2 بقلم سعد الدين وهبه . الدار القومية » القاهمرة » 56و 


أ 01/00154». |00 اع 12؟. الالانا/0ا//: 5 مخاطا 


اللاعقائديون »العرب المتسكعون»العرب المبربون» 
العرب الذينهم اصدقاء هود ويتخذون هم عشاقاء | 
العرب الذين يثورون علىآبائهم وعلى القومية العريبة 
وعل الرئيس عبد.الناصر ! فبناك خط عام من 
الشعور المعادي للجمبورية العربية المنحدة يخترق 
الكتاب كله ؛ ويبدو احيانا وكأنه نتيحة تعرض 
الؤلفة تعرضا سُديدا للاحاديث القيتد ور ور فيحفلات 
كو كتيل نساء السفارة البريطانية. فالنظرة الدعاوية 
الشائعة ضد العرب 3 بانوم « عدائيون « 
و «عاطفيون» » تتردد فيالكتاب ويتقملها الكتان 35 
من اوله لآخره 5 

هذا الكتاب في الواقم مثل على كيف يسهم سوء 
الفهم لكان غريب » في اقامة حس مزور بلهوية 
والشخصية . فشعور برباره فون باتكليزيتها في 
الاردن هو وهم مثاما هو المشيد نفسه 5 غير ان 
جمهور القراء البريطاتيين سيحيون ذلك كله . 

ان « بوابة مندلموم » »ء بشكل عام » مثال: 
بارز على « الاستععار الثقافي » : على استغلال المؤلفة 
لامادة الغريبة بدون تفحص كافر وبددون اعتبار 


م روزمري صايغ 


لنا عن اتجاهه هو في هذه التجربة » موحما الما 
انه اتخذ لنفسه اسلوبا متميزا خاصا به » وأنه هو 
الآخر اختار له طريقا صعما ورفض ان يقدل. ولعلة 
يقصد بالطريق الصعب صعوية ان يكون 
اسلوب متفرد ذو مات وملامم خاصة» ان تكون 
لك شخصية مستقلة . ولذا كان المؤلف نحيه 
لصديقه اختياره الطريق الصعب ورفضه التقليد » 
فائنا لاشك محمد له هوء» تحن الآخرون 2 هذ 
الاتجاه في حد ذاته: فهو اتحاه نحو تكوين شخصية» 
ربما تكون منطلقا نحو اكتشاف شخصية مسر حنان 


1ع م 


2 . وقضية التجديد 'قضية ازلية.» ولكنها في بلدا 
قتخذ الآن شكلا ساسما وخطيرا » في زحمة هذا 
ْ :الطوفان الذي يغرقنا بالاشكال. والقوالب الاجنبية 
إيصورة تدعو للزعر حقيقة . فالموضوع في بعض 
بالاعمال كثيرا ما يكون مصريا » ولككن وضعه في 
بشكل اجن يخنقه » او على الاقل يطغي عليه 
. «قطيعه بطابع اجني » نظرا لارتباط لكك 
. 'يالضهون ارتباطا وشيقا . 
: .. في تقديري ان الشجساعة الوحيدة في « الفتى 
(إلشجاع » هي شجاعة الولف . انها شجاعة فريدة 
قحطمت كل شيء في سبيل لا شيء . تقدم السرحية 
زيثابا يقول عنه الؤلف انه شجاع : واذا حاولننا 
للمحجث عن شجاعة همذا الفتى عميت ابصارنا 
نلاضطرارنا قراءة المسرحية مثنى وثلاث ورباع . 
: بهذا الشاب فتىيثور علمنطق ابه الرجعي ويتمرد 
0 : على حياة القصر وينزل الى الحماة فلا تنصفه الحياة. 
لرفلك. انه صريح » وصراحته هي ى مصدر ثقائه : 
.ذلك نصر عل موقفه .من 2 التقاليد القدعة 


50000 ---- 


النفاق الذي يقول عنه استاذه » انه هو 
بل المتعارف عله لترويج بضاعته . ويضاعة 
كا تنضح لناء باساوب تقريري بحت - هي 
قار والاغنيات . وشاعرية الفتى لا تحد في 
انحط به مناخا صالحا لنموهاء فتموت ويموت 
و« الذكرى على مر الاجيال باقية » . 
يأؤتكذا. ينبي المؤلف مسرحيته . اما انا فاقول 
ةذ كرى لن يخلفبا مثل هذا الفتى . فهو لم 
في احساسي حتى مجرد التأثير:؛ لم اتعاطف 
لماحس بانه شاعر » لم احس بمشكلته » 
ف لقد كان مجرد كامات جوقاء تتوالى هنا 
ء . وكامات الحوار تستوي 


نيك ببساطة ان تنقل الارشادات مكان الحوار 
5 داز مكان الارشادات ت دون أن محدث اي خلل, 
لفان المسرحية فوفى » وشخصياتها لا تميزها 

فها آية ملامح خاصة باي منها » وحتى 
عكن ان بقوله الاستاذ ومكن ان 
أب زكذلك يكن ان تقوله ذات الشعر 
#بن: في النباية كلام الولف نفسه وتفكيره 
#ولتنذهب الشخصيات وليذهب المسرح 


امهطلاه 


أ | 0010/6001»54. كاه 0داععة]. الاللا/لا//:قصاخط 


معها الى الجحم . والاثر الوحسد الذي يمكن ان 
تتركه هذه المسرحمة هو خلق ازمة ثقة في نفس 
قارئها . فسيتوهم القارزىء حتما » لاول وهلة ٠‏ ان 
هذا الشيء المعقد بكاماته القلملة وارشاداته الغزيرة 
لا يمكن ان يكون موضوعا هكذا لله في الله » بل 
لا بد ان المؤلف يقصد من ورائه شيئا. ولكن 
اطمئن ايها القارىء الذيقرأها ولم يعد منها بشيء» 
فقد مررنا نحن ببذه التحرية وامسكنا يكل حرف 
وحللناه وارجعناه 5 يقولون. الى عوامله الاولية » 
فاتضح لنا ان لا شيء هناك وان عقليتك وعقليتنا 
ما تزال مخير! واعم ان اغلب شبان القاهرة المثقفين 
الذين فبموا مائر التجارب العالمية ء معقولها ولا 
معقولماء ل يفبموا هذا الفتى الشجاع - وقد 
اتضح ليهذا في احاديث كثيرة دارت يبي وبيتهم. 

انآ لا ادري بالضيط ماذا بريده المؤلف بتحرية 
كبذه.. هل لديه مثلا اقوال وآراء خطيرة يخاف 
ان يعلق في حمل المشنقة لو هو صرح بها ؟ واذا لم 
يكن لدى المؤلف - وهذا هو الواضمح - شي 
خطير » فها الداعي لان يعقد نفسه بهذه الدرجة ؟ 
ان الفن ليس هو الغموض ولكنه الوضوح 
والبساطة : انا لا احاول الانتقاص من موهية 
المؤلف.: فعلى العكس » انا من يؤمنون يثقافته 
المسرحمة ؛ الا :انني ارى من واجبي ان اذكره 
يحقيقة هامة لا اظن انها تغيب عن وعبه . تلك هي 
ان غموض العمل دليل قاطم على تموض الرؤية ؛ 
وان الرؤية اذا غمضت استحال التعبير عنبا ؛ وانه 
قد يكون المؤلف بهاوانا بارعا فيك مولودا وهو لا 
يدري من كنبه شيا » ولربما جاء ذاك المولود 
جرثومة تعذب البشر وتنخر في افئدتهم وقد تعيث 
فى الناس فسادا ؛ وانه قد يكون ذلك المبلوان 
ذكيا بعض الشيء يتعمد اعطاءنا مواردا لا ملامح 
له ثم يتركنا نتراشق بالآراء ونتناطح بالحجج 
والتفسيرات والتكبنات بينما هو يخرج. لنا لسانه 
عبر اكتافنا . اننى اخشى على براعمنا الجديدة» 
وعلى المؤلف بوجه خاص © من خطر ذلك التيار 
المبلواني . 

الحوار في المسرحية مكتوب على طريقة با 
يسمونه «الشعر الحديث». فمثلا تقول الفتاة حماما 
طلب الفتى منها الزواج : 


١ نل‎ 


2131 وع ملعم نوم اط 


01000126091131. 


« الفتاة : ايه ؟ ! 
الزواج منك ؟ ! 
انت مجنون ! 
( نسحب يديها من يديه صائحة ) 
اتركني . 
الفتى : ( غير فاهم ) معذرة 
ربا كان علي" ان اطلبك من امك 
الفتاة : (تجتاحها موجة منالغضب والاشعئزاز) 
هذا سيخف 
منك . » 
فبالله عليكم ٠‏ باذا تسمون هذا الكلام ؟ هل هو 
شعر مثلا ؟ اذا كان المؤلف بيرى انه شُعرء فيا ابعد 
مثل هذا اكلام عن الشعر ٠‏ انه لا يبلغ مستوى 
الكلام العادي فضلا عن ان يكون شعرا . واذا 
كان المؤلف يعرف - وهو قطعا يعرف - ان هذا 
ليس شعرا ء فا الداعي لان يكتب كل حرف في 
سطر ؟ وما دام المؤلف قد استخدم اللغة الفصحى 
فلم جاء كلامه عاديا هكذا ؟ ان الكامة المسرحية 
كامة يعمل لا تثال » كامة مشحونة بالانفعالات » 
نايضة بالاحاسيس » حاقلة بالصور الموحية . أما 
هذا الحوار فانه يمككن ان يصاح للحديث في اي 
مكان آخر ما عدا المسرح . انه يشعرك بانه كلام 
مترجم . انني لندهش : هل هذا هو « الطريق 
الصعب » 5 براه المؤلف ؟ ان كان رفضه للتقليد 
يعني الانزلاق الى هذا المنحدر ء فمرحبا بالتقليد. 


ومسرحية عنوانها « الفتى الشجاع» لا بد.وان 
تقوع فيا شجاعة الفتى بدور البطولة الأول , آنا 
في مسرحيتنا هذه فان المؤلف - كالدرسين سواء 
بسواء - يسك مؤشرا يصاحب حوار الفتى » عن 
طريق الارشادات » مشيرا لنا على ان هذه اسمهبا 
شجاعة الفتى . عل اية حال فلنقم حدا بيئنا وبين 
هذه التجارب: الطلبيية 4 بولنمه الى مسرهنا 
التقلمدي + وستر ان هناك شانا شجعانا حا 
وحقيقة . وامامي الآن مثالان للشجاعة » نحس 
يقماتي] اناما تابنا من ظبينة مرق + وها 
راجي حمود » احرج السينائي في مسرحية « سها 
اونطة » لنعمان عاشور » و سعيد ٠‏ الضابط الشاب 
في مسرحية « المحروسة » لسعد الدين وهبه . 


لمكن 
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وقد اخترت هذين النموذجين لا لانها بارزان 
في تاريخ مسرحنا الحديث ٠‏ ولكن لانها بالقياس 
الى فتى نعم عطية يثيران اختلافا حول معنى 
الشجاعة عموما. والحق انه اذا كانت « الفتى 
الحا عرص ينه دوائيا البااضا يي كدي 
في الطريق الصعب » فبي تختنق كذلك في طريقها 
ذاك . اما مسرحيتا « سها اونطة » و « المحروسة» 
فمسرحيتان تقليديتان» ومع ذلك نامس فيه! الكو 
المصري الصمم يطعمه ومذاقه ونكيته . ولئن 
كانت الشجاعة في نظر نعيم عطية هي ترد الفتي 
علدنا القصر وعفن التقاليد»واعلانه رأيه بصراحة 
تأمة ادت به الى موته ( مع انه طول حياته - عل 
حد قوله - « شغفت بالتوفيق بين الفرد والوسط 
الذي يتحرك فيه » واحتفظت للشخصية بحياتبا 
الداخلية حتى عند دخوفها الى الحياة المشتركة » 
وادافع عنه ضد طغيان الوسط المحيط به » ٠‏ و 
اننا لم نره طوال المسرحية الا ميتا موتا حقيقما )/ 
- اقول انه اذا كان المؤلف يعتبر من الشجاعة ان 
تقول رأيك » ومن نعشك ان تخرج لسانك هؤلا 
الاوغاد الذين قتلوك » فان الشجاعة في نظر كلمن 
نعمان عاششور وسعد الدين وهبه هي ان تنتصر 
ذاك العفن ؛ الشجاعة عندهما هي ايحابية الموقنا 
والشخصية فى آن ععا + ليست شجداعة غطانا 
ولكنبا شحاعة فعلة نابعة من ايمان الؤلغة 
بالانسان» وبضرورة التغمير والثقة في الارادة ثانيا 

وكل من احرج راجي والضابط سعيد وذة 
كالفتى اياه - في بؤرة عفن» هي في حد ذات 
مناخ غير صالح لنمو بدرة طيبة , جاء الشام 
راجي هن بعثته الدراسية في فرنسا » وفي ذ 
آمال وايجاد سننائية يود" لوليا عل ارك بلا 
ولكنه فوجىء بان الواقع مر مرارة لا 
فملوك السينا في الباد هم ابعد الناس عن 
والفن عموما ؛ انهم جموعة من الافاقين النصام 
اتخنوا من السينا حقلا يبذرون فيها اللا 
والدعارة على مستوييها المادي والفككري لبجنن 
في النهاية ذهبا يشيدون به العمارات ويقتنو 
التاكسيات . وفي جو كبذا يمكن ان يكون 
فخري عام لالجراج السايق صاحب شركة سنا 
و شلغم الريحسير مديرا للانتاج » و شحانة ؛ 


5/1.69 21121 


' معاون الستوديو مخرجا » و عادل زهير امحامي 
الغي مؤلفا » وكذلك الف ميم الصحفي الدعي 
ناقدا ومؤلفا وموردا لاوجوهالجديدةوالكوميارس» 
. والست نحوى حسين الداعرة ذات الخسين عاما 
٠:‏ اشتاذة وفتاة اولى للدور الاول في كل فيم ؛ وان 
تلفق تبعا لذلك ‏ القصص والسيناريوهات» 
ولا مائع من اخذ رأي شلغم في حبك مشهد من 
الشاهد » ولا مانع ايضا من قبول اعتذار راجي 
عن اخراج الفيم » وليقم ممير فخري باخراجه . 
فى رائجة والحقيقة ضائعة والمسؤولية من 
ب تحديدها , لا مجال هنا اذأ لشيء اسمه الفن 
ان الاخلاق اوها الى ذلك . على كل من بزمع 
الذخول في الكادر ليصبح نجما لامعاء ان يلف في 
ترق بالية كل ما يحرص عليه الانسان من قيم 
تفعنوية ويلقي ببا عند الاقدام لتسحقها . 
والتوق الى صنع شيء ذي قبمة يضطرم في 
ق راجي حمود ويؤرق لياليه ويكاد يزهق روح 
المارد الذي تتطاول رؤوسه في اعماقه مانعا 
ن“الانزلاق نحو الرذيلة . ولكن شحاعة الفتى 
تنجه مزيدا من الصمود والاصرار على 
:» وتّنعه من التفر يط في قنمه » وتعطي امله 
© انتمرار عجيبة» وتهيب به ان يقف في طريق 
لطالبة الجامعية التي تعتبر -- في نظره وفي 
نامثالا لضحبة السيئا المتعرقة فى 
ا كانت فتحمة تود ان تكون مثلة (فالسيما 
اواك خلقت جيلا فاسد الاخلاق تافبا ). 
اين الدخول في ذلك الوسط المنحل وينصحها 
تتكمل دراستبا الجامعية ثم يعد ذلك 
» بل انه برفض علاقة كانت تريد 
أمعة, وكان بامكان راجي ان 
1 نمم لامع يلعب بالذهب » لو هو فقط 
معط ما يتمسك به , ولكنه م يفعل» 
منيع عفش ببته لبحصل على قوت يومه. 
ة في رأيه قثل الجمهور الذي يتفاعل مع 
#أثنة ٠‏ وكان ع كا ل ا 
علرسرعة تغييره. وفي نهاية المسرحية 
فا بارعا لسمير فخري ملك السينما وهو 
بةء فاذا تعرت فتحية وقع العقد» 
كان ذلك ايذانا باستمرار المبزلة . 
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ولكن الامور كانت قد بدأت تتكشف . وفي عز 
اليل يان وااجي البضع جاية لفرزلة ايخ قتحية 
وقد تغيرت نظرتا وفهمت الحقيقة تقاما ٠‏ وبتغيير 
نظرة:فتحية تتضح بارقة الامل في غد السيذا الذي 
يسعى اليه راجي . 

ونح الس ستو اقل يتبال اموي القن 
مسرحيات نعان. عاشور فيا وفكريا. فبي تعتمد 
غل قطاع وعد هو قطاع انيتا اتذاك » وتمل 
على فضحه وكشف اسراره . وكان من الواضح ان 
عاشور يدعو الى تأميم السينما لكي يتسنى للدولة 
ان تشرف بنفسها على تنممة هذه الصناعة عق َ 
وهذه الدعوة سيطرت على على دهن المؤلف طوال 
كتابة المسرحنة» فجاءت المسرحية وكأنها مذكرة 
تفسيرية يطرحها ذعمان عاشور امام عيون الدولة 
لتتخذ الحل الحاسم حيالها. ولذلك خلت المسرحية 
من الجانب الفككري وغدت محدودة القيمة الفنية, 
وهذه بالطبع عادة الاعمال الفنية الدعائية » ينتبي 
دورها بانتهاء ما تدعو اليه . والحسنة الوحيدة في 
مسرحية « سما اونطة » هي ما تحفل به من حوار 
نابض حي” . ولقد حفلت المسرحية ببعض المواقف 
المفتعة » التي ارى ان المؤلف لم يقصد. .هيا سوى 
الاضحاك - مثل ذلك المشبد الذي ازدوج فيه 
معنى قتل زوجة احدى شخصيات الفيم بقثل 
زوحة احدى الشخصيات الواقعية الموحودة ف 
نطاق الشركة . ان هذا الموقف لم يضف شيئا 
جديدا » ولعل الؤلف قصد به ان يخاق خلافا بين 
سمير فخري صاحب الشركة وبين موظفه شلغم 
لينتبي الامر بطرد شلغم منالشركة وليختم بذلك 
الفصل الاول. علىاية حال » لقد كان مشهدا ممالغا 
فيه الى ابعد حد . ومن المعترف به ان عاشور 
يعتني عناية فائقة برسم الشخصيات رمسما دقيقا . 

واذا كان المؤلف قد ركز جل اهتامه على 
شخصية راجي» باعتباره بؤرة الضوء والشعور التي 
تمركزت عليها فككرة المسرحية » فلعل سعد الدين 
وهبه اكثر تركيزا على بطله سعيد فى هذه الناحية 
بالذات. وربما يكون السبب في ذلك هو الاختلاف 
الواضح بين البطلين . فشخصية راجي كان يشوبها 
ظل من اليأس من تضخم المبزلة . اما شخصية 
عد فكالت يتمد عن تتكثق العف طاقة امل 


١6 
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جديدة . فسعيد يعيش في فترة من اتعس فترات 
تاريخنا . وهي تلك الفترة التي سيقت قيام الثورة 
والتي يمكن ان نقول عنها انها كانت ارهاصا يقيام 
الثورة » فترة كانت تعانى من ازمة ضمير عامة تسود 
الحياة كلها » اختنق فيها كل شيء حتتى الحياة 
نفسها. المنطق ااوحيد الذي كان يحكمها هو منطق 
اللاانسانية في معاملة الآخرين . الانسان يصارع 
نفسه ضراعا غير شريف »2 والسلطة تستغل اسوأ 
استغلال . لا ء لم تكن سلطة » بل كانت ملاحا 
في يد محتكريها يستخدمونه لتحقيق الرفاهية هم 
وحدهم وسلب الدماء من عروق البسطاء والعزل من 
السلاح . ومركز السلطة عو سراي : السراي 
هي السلطة العليا » تستخدم السلطة القضائية 
والسلطة التنفيذية لتحقيق اغراضها . والسلطتان: 
القضائية والتنفيذية » تتصارعان احداهما ضد 
الاخرى صراعا تافبا متمثلا في ذلك التنافس 
والحقد الرهيبين القائمين بين زوجة المأمور وزوجة 
وكيل النبابة » صراعا تافبا تفاهة الفراغ الذي 
يعشش في ادمغة افرادها وحياتهم . المأمور 
يستخدم العمدة » والعمدة يستخدم الخفراء » 
والخفراء ينبشون لم المساكين والمعدمين » وقضية 
الشعب ميعة حائرة تائبة » والكل من حيث يدري 
ومن حيث لا يدري مجلد في خدمة الحكام واولي 
الامز لوجر كه وريه 
من الطبيعي في خو كبذا ان 
ضوء تامع في الافق. فايا كانت قوة الاشعاع في تلك 
البارقة» فبي لا بد ان تختفي خلف سحابات كثيفة 
من الدخان . 
جيل مة متفتم ادرك دوره واحترم أرافته , كيف 


تنطفىء أية بارقة 


وسعيد عئصر طيب » تند ننتته صالحة 


0 ان يتلاءم فيجو واحد مع المأمور ومعارن 
الادارة ومن اليها ؟ ان الصراع قائم على اشده بين 
الجو العفن الذي يقف على رأسه المأمور وبين الضابط 
اللديد سعيد » والؤامرات تحاك للايقاع به وجذبه 
الى ذلك الجو. ولغل شخصية بنت المأمور في 
المسرحية هي الفخ المنصوب له . “فزوجة المأمور 
كانت ترى فيه احسن عريس لابنتها . وواضح 
طبعا ما في هذه الامحة من ايماءة خفية الى ما ترمي 
اليه زوجة الأمور» لكأني هذه المرأة تمثل 
« طبيعة » الجو العفن التي تسعى الى ضم هذا البرعم 
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النظيف الى حضنها بتزويجه من ابنتها. ولو كان قد |آ 
وقم في حبائلها لتحول بالضرورة الى واحد منهم .. 
ولكننا نرى سعيد يختط له خطا آخر يتفق مع 
ارادته ووعيه بها. كان على خط مستقم ضد المأمور 
وضد الجو عموما. لم تنفع معه الاعيب المأمور: » 
ولا عزائم زوجة الأمور ء ولا اححبة ام عباس  .‏ 
كانت هذه الخازلاك تمطية يدا مين الاضزاز 
والاجان بموقفه ء ويتخذ منها منارات يستهدي بها 1 
في سيره نحو غايته : .العمل على عدم سلب الانسان؛ 
انسانيته » وتوعيته بها. ره لانت واج كلك الهاي 
التي كللت كفاح معيد : فبا هو يضع يده في يد 
عبده افندي المدرس الالزامي » ويتعاهدان سوباعل 
عمادقة الكتان., كانك هذه التباية وناية لتسقيق 
اقل عسية فود تثر الوعي والاسّعاع الثقافي 3 
الناس السطاء حتى يدركوا حقيقة وجودثم . 

وسعد الدين وهبه دسمي مسرحيته «المحروسة ٠.»‏ 
والمحروسة هي قرية من قرى مصر كانت آنتلكبا 
الخاصة اللكية بما فوقبا من زرع وضرع وبشر 
ومن الواضح ان ذكاآء المؤلف في اختيار الخرو 
ارضا تقوم عليها احداث مسرحيته اعطىالمسر 


فمصر في حقيقة الامر لم تكن ايامها الا محرو 
كبيرة تملكبا كذلك الخاصة الملكبة . ولولا وجو 
العساك كتقب سعيد ووكيل التبابة لظلت 4 

حتى الآن » محروسة ٠‏ وهذه المسرحية هي ١‏ 
مسرحيات المؤلف المنشورة » التي بلغت الآن 
مسرحنات . ورغم انبا التجرية الاولى في حب 
المؤلف المسرحمة»ء الا انها وضعته بحدارة في مرك 


وااؤاف يمتاز بالصدق الموضوعي اولا وبارق 
الشعبية ثانيا .. واعني بالرؤية الشعبية ان موضوع 
قريبة دامًا الى الافبام» مع احتفاظها بمستواها 
الذي يضعبا جنيا الى جنب مع اية مسرحية ل 
كاتب اجنبي من الكثيرين الذين نترجم لهم . 
ن المسرحية لا تعطينا حكما صادقا على 
سعد الدين وهبه » الا انها تحدد لنا معام . 
وتحمل بذور فلسفته التي اتضحت جوانيها في 4 
مسرحماته : صراع الأنسارن ضد القوة ١‏ 
التي تسير دفة حماته , 
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حوارم 


٠‏ نوفيق صايغ اضواء على جبران : حماته الثقافية 


الجلة الادبية» أهي في طريقها الىالزوال؟ راجات 
نيو جي : اليجلة الثقافية وتطوبر الحضارة 


2007 وليد اخلاصي ٠‏ ستتيمترا من الملل ( قصة ) 
65 عصام محفوظ بضع قصائد ( شعر ) 
00 جيرا ابراهيم جبرا عود على اقنعة الحقيقة واقنعة الخال 
4١‏ جورج سيمنون يتحدث عن فنه الروائي ( مقابلة ) 
4ك مصطفى ابو لبدة الرحلة الطويلة ( قصة ) 
لاه رياض قاسم ٠‏ قصيدتان ( شعر ) 
٠‏ أيقبه حسن صعب رأي في الاجتهاد ف الاسلام 
1١ |‏ شاباشير مدن عربية ؛ : الكويت 
5 روضه سليم عن احمد فؤاد سلم 
١‏ امد فؤاد سليم رسوم 
04و١١‏ آفاق الحرية مختار لوبيس» كاتب في السجن. «القبر المقدس»» 
لو قصة لحتار لوبيس . انماء متفرقة 
مل نتا: ص٠‏ بيان من « حوار » بشأن منعها في ج.ع.م. 
146 أحمد رشدي حسين 2 عنقى الزجاجة » هل ينفذ منه المسرح المصري ؟ 
أر486١1‏ أآئنيس صايغ دراسات في القضمة الفلسطينية ( مراجعة ) 
١4‏ صادق جلال العظم الدروز في كتابين ( مراجعة ) 
164 عبد الحميدعباس->202 لشاعر وعن شاعر ( مراجعة ) 


نورة الغلاف : لوحة للفنان المصري احمد فؤاد سليم . التصميم : وضاح فارس 


الخوار » "5 . السنة الرابعة العدد الخامس . تموز - آب ( يوليو - اوغسطس ) ١56‏ 
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ىهحذا العتدد 


فى « اضواء جديدةعلى حماة حبرا نالثقافية » يتابع توفيقصايغ » صاحب «ثلاثون قصيدة» 


وه القصيدة ك » و « معلقة توفيق صايغ » » ومدير هذه امجلة ورئيس تحريرها » دراسته + 
التى بدأها فيالعدد الماضي من « حوار » والتي بناها على » ٠٠‏ لاصفحة من الرسائل التيتبادلها | 
جيرا وماري هاسكل » ومن مذكرات ماري © هدة +" سنة » -- وهي الوثائى الهامة . 
الى الاق بوصواق ع البقار غنيا الأول ره فى آنه لغة..وسيظيي لقال السايق وامقال: 
الحالي » مضافة المهها بعض المواد والرسوم والوثائق الجديدة» في كتاب مستقل عما قريب. 


المقال المثلث الاطراف » « المحلات الادبية : يرج عاج ام جسر ارشاد ؟ »» كتبه 00 
تحرير ثلاثةمن ابرز الجلات الادبيةواهمها وابعدها اثرا في الحياة الثقافية والفكرية فيامري 
وافريقما » - وهم : ولم فلبس رئيس تحرير مجلة « ذي بارتيزان ريفيو» » كر 
رئدس تحرير بجلة « ذي كندونريفيو » ( الذي امد «وحوار» بعدد من هم الرسائلالثقافية 
من امريكا ) » و راجات نيوجي رئيس تحرير مجلة « ترانزيشن » التي تصدر في اوغند 


جيرا ابراهم جيرا من الاسماء المهمةالتي يسر «حوار» ان تظهر فبها من حين لآخر > ونا 
عرفهقراء هذه المج شاعرا وقصاصا ورساما وناقدا وباحثا.مناشهر كتبه « عر قوقصه 
ل ل و 
في المدينة» و « المدار المغلق» و « الحر بيةوالطوفان » وترجمة لمسرحمة شتكسيير «هامل» 
واخرى لرواية فوكتر « الصخب والعنف » . وسيصدر في الخريف القادم كتاية « الر- 
الثامئة » الذي يضم عددا من المقالات النقدية التي ستكون مقالته هنا احداها . 


وليد اخلاصي القصاص السوري صاحب المجموعة القصصية « قصص » ورواية « ث ا 
السو لاس »اوقا عدوت 1 مز غرا ردانق أكقاب: رز السويخز انلام ع3 
ومن بعد » » احداها ( (« طبول الاعدام العشرة ») ظبرت اولا في « حوار » . 
ابو لبدة قصاص فلسطبني. احمد فؤاد سلم فنان مصري شاب » عرضت لوحاته ورسو 
في معارض متعددة في بلاده وف اوربا. روضة سليم ناقدة فن مصرية جديدة. 
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عساء مفوظ شاغر لتاق شاب © اصن سق . الآن عرهين من العم 6 هايو اشعا 
الصيف 4و والميقه روج المذراد #8 وقد افرع فوهرا عمق .وشيم اذل سرسياتة وين 
| بعنوان « شجرة الزنزلخت » . رياض قاسم شاعر عراقي جديد » وقصيدته اللتان 
ننشرهما هنا هما من اولى القصائد التي ظبرت له في مجلات حتى الآن . 

الدكتور مايا شير ممشدى يعمل اليا خب | وباب التخطيط في الكويكة .مق مؤلفاقه 
| «ووحوه المديئة ع وه عم التنظم وتطور الكويت ©» و « العم وتنظم المدن العرسة » الدي 
نال حائزة اصدقاء الكتاب في لبنان 4 دوا و «المديئةالكويتية» (بالانكلمزية ) و «آفاق 
جديدة للمدن » . الدكتور حسن صعب استاذ السياسة في الجامعة اللبنانية » له كتاب 
يوان والاتحاديرت العرب ف الاميراطورية الماشة ( بالاتكلوية ) واتغر سديد يعتوان 
«الاسلام وتحديات الحياة العصرية» كانت المقالة الرئيسية فيه قد ظهرت اولا في «حوار». 


' قيباب «1 فاق الحرية» قصة م يسبق نشرها للقصاص الاندونيسي مختار لوبيس» الذي ما 
برح سجيئا» ددون محاكئة» في بلاده منذ عدة سنين» ونبذة قصيرة عن حماته ونتاجه. وفي 
| الاب ايضا بيان من «حوار» حول مصادرتها ومنعها فيمصر» وانباء عن الحريا تالثقافية في 
|أتعلم . يوالي الناقد المصري احمد رشدي حسين نشر « رسائله الثقافية » المطلعة الثاقبة من 
اقاهر: » ويسلط الضوء فم رسالته» الحالية على المسرحالمصري الجديد. 
#إلقابلة مع جورج سيمنون حلقة جديدة في سلساة المقابلات التي تنثيرها «حوار» بانتظام 
همع ابرز ادباء ومفكري وفناني العالم - وقد تضمنت مقابلات مع اليوت وضريل ومبلر 
#مورافيا ولوكاشو كو كتو وبيكاسو وباوند وده بوفوار وافتوشنكو» ومع نحيب محفوظ 
وترفيق الحكم وجورج شحاده واوجين يونسكو © ومع بوسف أدريس ( عناسبة فوزه 
اربائرة حوار»). وقد اجرى هذه المقابلة كارفيلكوليئز» ورسم الصورة وليم مارشال. 
قد ظبرت هذه القابلة | ولا في « ذي باريس ريفيو » وننشرها هنا بالاتفاق معبا . 


لفغدث مؤلفات الدكتور انيس صايغ كتابان صدرا فيالاسايبع الاخيرة دمئوان «الهاثميون 
#الثورة العربية الكبرى » و « الطائعيون وقضية فلسطين» . ومن كتبه السابقة « الفكرة 
خرببة في مصر » و « في مفهوم الزعامة السياسية » الذي كان قد ظبر جانب كبير منه 
: فقي « حواز » 5 الدكتور صادق جلال العظماصدر مؤخرا كمايا بعثوان « دراسات 
الفلسفة الغربية الحديثة » . عبد الحميد عباس ناقد ادبي مصري جديد . 
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ا أضواء عاو ١‏ ظ 
| توضقات# صبحايغ 


نشرت « حوار » في العدد الماضي مقالا طويلا يعنوان : « جيران وماري هاسكل : 
قصة علاقة»» مينما علىسبعة آلاف صفحة من مذكرات ماري ورسائلها هي وجبران» 
التى ازاحت « حوار » عنها الستار واستخرجت منبا معلومات جديدة عن جيران 
وتحلملات جديدة له » لاول هرة في اية لغة , وهي تنشر هنا مقالا آخر مبليا على 
الاوراق ذاتباء عن الناحمة الفكرية في جبران م تتحلى من خلال هذه الوثائق افامة. 


]+ فيحال جبران »م في حال اي كاتب آخر » من المفيد لنا في دراسته ومن الممتع معاء 
أق.نعرف اي الكتتّاب كان يقرأ» وايهم كان يحب» وماذا كان رأيه في سابقيه من اقرانه 
فق معاصريه . لكن لعل ذلك كله اكثر اهمية في حال جبران مما هو في حال سواه : 
لك لان جبران ل يترك لنا آية اعمال نقدية ية تسبل لنا الوقوف على آرائه في رجال الادب 
اوالشكر والفن وآثارهم » ولانه كان يعيش في عصر عرف انتفاضة فعلية في | كثر من .حقل 
#فتحقول الكتابة والفن » فصرنا نود ان نعرف الى ايحد كان واعيا لتلك الانتفاضة والى 
.عمد استفاد منبا وماذا كان رد فعله لها . 

أفيهذا كله» ليس لنا منمصدر المعلومات سوى الاوراق التيبين يدينا («حوار» 77)» 
في الواقع مصدر هام خطير يلقي مزيدا من الضوء على قراءاته واهقاماته وآرائه . 
ل هنا »> من حديد > فضل ماري هاسكل لا لانها احتفظت بكافة آرائه » 
ييلة والقصيرة ٠‏ في هذا الجال م في المجالات الاخرى المتعددة » بل لهذا ولانبا > كا 
ف المقال السابق » كانت التاميذة الامينة الملازمة والحوارية الواعية المطلعة والحافز 
نه : لا تنمب من التسآل » تققرح عليه قراءة هذا الكتاب وذاك المؤلف » ويصرفان 
+ فاتدمها قرا القصائد والتفرج على المسرحيات وزيارة المعارض والاستاع الى 
#وِشقى »> وتناقشه في كل ما يقرأًان ويريان ويسمعان ؛ فلولاها لما عرفنا ما قرأ وما 
توما سمع ‏ وما رأيه في هذا كل. 

خ حب الا ننتظر ان نحد في هذهالرسائل والمذكرات دراسات نقدية » او نظريات 
فؤة » او تحلملات تحط بالموضوع من شن نواحيه . ان ما فبها ان هو الا خواطر» تقوم 
#لدُذوق والاستمتاع اكثر ما تقوم على النظر النقدي المنبجي المنئد الممحص »> .خواطر 
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تطول او تقصر » لكنها قصيرة في معظمها » متفرقة » علمنا ان نريطها معا » من رسالة 
لرسالة ومن يومية لبومية » طوال السئوات العديدة » لنصل الى آرائه المجتمعة . 


بليك » شيكسبير » سوينبيرن 

لقد ذكر اكثر من دارس لجبران الاثر الذي خلفه فيه » في ادبه وفي فنه وفي فكرهعلى 
السواء » الشاعر والرسام الانكليزي ولم بليك . ولعل اول من لاحظ الشيه بين نتاج 
الرجلين كان ماري هاسكل ذاتها » التي قالتله في اوائل411١‏ انها تلاحظ ان بلكمات 
في 148719 وان روزي ولد في العام التالي له » ١884‏ »> وان روزيتي مات في نا وان 
جبران ولد فيالعام التالي له» 184 ؟ فسألتها صديقة الطرفين شارلوت تلر التي كانت معها 
اذ ذاك » والتي اشارت الى امكانية تناسخ الارواح » ما الذي جعلبا تفكر فى ذلك .قالت 
ماري انها شعرت منذ البداية بالشبه بين روزيتي وجبران » وانها عندما وقفت على اعمال 
بليك تحلى لها التشابه بينه| . وقال جبران معلقا ان استاذا جامعيا اسممه نورتون صرح انه 
منذ بليك لم يبرز احد ما على شاكلته ‏ الى ان جاء جيران . ونحد مارى »> فى مناسة 
اخرى » تكتب له ( 6و١‏ ) انه بالنسبة المها هنالك اثنان تحد زابطة بين اعمالهه 
واعمافها : هما مايكلنجيلو وبليك . وكان هو في رسالة سابقة لها » جاءت رسالتها هذ 
جوابا عليها » قد ذكر بليك وقدم له الولاء . فهو يبدأ بمقارنة بعض الادباء الاتكليز به 
مثل راسكين وكار لايل وبراوننغ » ويصل الى ان هؤلاء يحرد اطفال في ملكوت 0 
ليس منهم من يهزه باي شكل من الاشكال : فهم جميعا يتكالمون كثيرا ولكنهم 
يقولون الا القليل القليل . « لكن بليك هو الرجل » هو الانسان - الاله. انه فى رأبى 
اعظم رجل انكليزي منذ شيكسيير . ورسومه: اعمق با لا يقاس من أية رسوم 5 
اتكاترا - ورؤياه » بصرف النظر عن رسومه وقصائده » اكثر الرؤى الهمة . لكن 
يتسنى لاي اعرىء ان يتفهم بليك عن طريق العقل. فعالمه لا يمكن ان تراه الا عينالعين 
ولا يمكن ابدا ان تراه العين ذاتها » . ونجده يعود في رسالة في العام التالي الى موضو 
الفارى الشاسع بين بليك وبين سواه من رجال الادب في زمانه » ويتعرض لتحرره منكاذ 
الآراء التي جاءت قبل ايامه . وبعد هذا بعام آخر » اثناء احد لقاءاته) في بوسطن » د 
جبران الى فكرة فرادة بليك وثموخه على سواه » فيقول لماري انه عندما يشهد اثرا م 
لبليك » اي اثر كان 4 فانه يشعر بانهاكبر رجل في انكلترا منذ شيكسبير .وبروحيقار, 
دينه وبين شعراء اتكلترا العظام : فكمتس كبير ومليء بالمال وواصل في شكلء 
الال : لكنه ذو جانب واحد » ولا يتقبل الحماة برمتها او يتحسسها 0 يعيشها 
فاشخاصه جميعها هو » وقصائده كلها هو . وشلي اعظم من كيتس © ويتحسس | 
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الغامل اكت ها يتمسه كقتن ,ا لماابليك. فانة يش غنها' مق اتسين والعلبية ب 
زه أن بوسعه افإبله اافثال كتى وكل» ولس فق ونس نيلها لقال يليك .+ 
ا وفي لقاء آخر » في كبمبردج » في ١471١‏ يحادث ماريعن العلاقة بين الفكرة والتعبير 
تعن الفكرة » وعن انه ليس صحمحا ان الحصول على فكرة واضحة فيالدهن كافر للتعبير 
عنها . فالادراك عند البعض اقوى من التعبير » والتعبير اقوى من الادراك عند البعض 
|بالآخر . ويضرب لها سويثميرن مثالا على غلية التعبير على الادراك » وبليك مثالا على غلية 
:الادراك على التعبير ‏ لكنه يستطرد قائلا انه في حاله هو وحالما هي يجدان لغة بليك 
أذكافية عرضية لانها توحي بادراكه وتنم عنه . ْ 
شاعر واحد كان له مقام عند جبران يفوق مقام يليك العالي هذا هو شيكسيير . 
الانؤنحن نحده بفصح عن اكباره له منذ رسائله الاولى . ففي رسالة يعود تاريخها الى ١5٠5‏ 
الإتقد مقارنة بين شيكسبير وبين شاعر آخر يحبه ويجله » هو كيتس » لككنه يرى من الخطأ 
الشبيبه يشيكسبير . فكيتس واحد منالزمرة القليلة التي تعبد امال الح قبصدق 4و كيتس 
كيه نسي ارو يتراقص ف السياء الشاسعة + لكنبوشمنا أياء يقول 4 مدا نلف 
إشيكسبير » فيه ظل له - فان كان كيتس موجة منشدة فان شيكسيير خضم لا حد له »6 
1 ع 0 ؛ ان كيتس صوت رقيق 0 وسشمكسبير 
--“ جاء . ويستطرد جمران انه قرأ « الملك لير » » قبل اسبوع « لامرة العشرين » > 
3 ا » اية قصيدة هائلة هذه . يبدو لي ان شسكسير قد فتح قلبهوعقله 
- بدطايا كن هذه السو و برو حيتحد ‏ عنها» وعن رأيه فيان شيكسبير 
#دائرب ان ان يكرت لبر نه الى أن يكوة هاملت او عطيل او انطوني - اي انه 
اف شاعرا اكثر منه فبلسوقا الل ا له 
فاته وجد غرضه ووجد قواه وملكاته . 
#ييلم تكن « الملك لير » المسرحية الوحيدة التي فاه جبران باعجايه البالغ بها . بل هو 
0 نك عن سواها في مواضع اخرى ؛ فبقول فى ١98٠‏ أن «م ماكيث » هي اقرب 
: امات شكسيير للكال من حمث بشسانها وتركببها » ويقول فى ١915‏ فى معرض 
بيد عن تأثير « هاملت » ان مة دينا هو دين هاملت : فان الكثيرين » لا سما الشبان » 
نان هاملت عن وعي او غير وعي مثالا وانموذجا يحتذى > ويشعرون به في داخلهم > 
7 قون الى المزيد منه - الى « ذلك الجوع » تلك الرغبة في عمل ما بعرقه هو > ذلك 
وحب المال والخير » ذلك الرفق والعجز عن الفعل » ذلك الاسى والحزت » ذلك 
' ومن الارض والساء والحياة ‏ تلك الحيرة وانعدام البقين- ذلك الاحساس بالنفس» 
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ذلك الضعف وذاك السمو » . 

ويذكر جبران ( ١4119‏ ) اتساع افق شيكسيير كميزة رئيسية له > وانفتاحه 
الحماة كلها » واستيعاب مسرحياته لكافة اصناف الشر » بحيث نسمم عظمة الحيا 
تتحدث في اعماله على لسان مجنون ما او ملك ما كالملك لير . كا يذكر انه ينشد الما 
والكمال» لكنهيتسع ايضا «لما هو مرعب ومفزعواسود ومقرف - للزوابع وللصحارى» ٠‏ 
وفي موضع آخر ( )١416‏ يذكر تحرر شيكسبير » عكس الادباء الاتكليز في جلبم» 
ربقة الماضي فكريا بل ولغويا . فشيكسبير لم يعرف حت لغة القرجنة الاتكليزية للتورا 
لمتعلم منها » ومع انه كان لديه الكثير من الاطلاع فان هذا الاطلاع م يسيطر عليه وأ 
يلونه » بل اسدعمله هو بدون ان يسمح له بان يستعيده . وحسه بالحياة كان حسه هو بها 
لا مستجلبا من الخارج . 

والواقع ان جبران لم يتحدث عن شاعر او كاتب بالاجلال والاعجاب اللذين تحدث 
بهها عن شيكسبير » وكان يعقد النية على وضع كتاب كامل عنه . لككن هذا المشروع بة 
بجرد مشروع » ونجده قبل وفاته بعامين يكتب لاري قائلا انه يشعر احيانا ان بو 
ان يكتب الكتاب كله في ظرف شبر » لكنه متعب وكتاياته العربية تستنفد جهده 
ويود ان يفرغ من « حديقة النبي » قبل ان ينصرف لكتابه عن شيكسبير . 


وان كان جبران يحب كمتس »> ولا يحد غبنا له الا في وضعه في كفة الميزان الذي بذ 
شكسيير في كفته الاخرى »2 فان حيه لشلى كان اشد . فبو عمتدحه للسبب ذاته الدم 
امتدح شيكسبير لاجله : افلاته من اثقال الماضي »© وتحليه بحس مستقل مباشر بالحباة 
وهو يعلن لماري )١4114(‏ انه اعظم من كيتس » وان رؤياهفريدة في الادب الاتكليزي 
ويصرح بان اثره في الفكر الاتكليزي اكبر مما يدرك حت ابرز الثقاة في درس شُلي .و8 
يسمه في احدى رسائله ١4١5(‏ ) عالما قائما بذاته » وروحه روح اله منفي ©» يقضي وةا 
في الغناء عن ذكرياته في العوالم الاخرى» نظرا لكونه حزينا متعبا يعاوده الحنين. ويقوا 
انه اقل الشعراء الاتكليز اتكليزية » واكثر الشعراء شرقية من وجبة نظر شرقية ..غ 
وفي لقاء من لقاءاتها تبدي ماري سرورها لانجبران يذكر شلى عدة مرات فيحدية 
وتقول له انها كانت تظن انه لايعبا بشلى . وبرد جبران : « شلى ! لم اكن اتككم عن ثم 
ليكشت اتحاشى ذكره تحاشما. فعندما كنت صغير السن جدا -عندما بدأت اكتب اول 
كارا بمعوتق شن سور :0 وردنا يقولون عني شلى » شلى » شلى . وهكذا صر 
احفل من صوت أمعه » . 
من الشعراء الذين تتردد اسماءهم بكثرة في الرسائل والمذكرات » الشاعر الان 
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| سوينبيرن - الذي مات عام 14.4 4 فكان ما بزال حيا اثناء كتابة الاجزاء الاولى من 
هذه الأرواق مر مده سطالسا عكر حت النلة ام سير ا قوصر فنا الآميرية نقر [ 
أبغض شعر سويئبيرن ؛ ومرة بعد مرة نراهما يتحدثان عنه ونسمع رأي جبران فيه.ورأيه 
افيه قوي صريح:يسميه ( 140 )« شاعرا عظياجدا واعظمالشعراءالاحياء في اتكلترا»» 
أ وقصيدته « اتلانتا في كالبدون » اسمى قصائد العصر الحديث واكثرها جلالا » بل ويعود 
١‏ فيصفها بانها القصيدة المفضاة لديه في الادب الانكليزي كله » ويقول انه نقلها الى العربية. 
أوينعته بالاغريقي روحا اكثر منه بالاتكليزي . ويقول ( ١1591١‏ ) انه شامخ » وانه ضوء 
:النبار ببنا الآخرون الغستى . وذات مرة ( ١454‏ ) يحادث ماري عن ملتون ثم يقارنبين 
أقصصدته عن شيكسيير وقصيدة سوينبيرن عنه » ويخلص الى ان قصيدة سويثبيرن اعظم 
|الاثنتين يكثير وان مثلها هو الشهر الصحبح . وهو ستحسن )١1١91١(‏ في سويدييرن 
براعته وسعة موارده : قهو يصل الى ايعد ما يصل سواه © وقيه تنوع واتساع » ودتقن 
إستعمال اللفظة الواحدة مرة تلو مرة تلو مرة . وهو برى ان غيره من الشعراء كثيرا ما 
استئوون فيه الفتس #انسق .وان ترا من الطراق الآول © ف نين تبه بنتطبم :ان يقرا 
| سوينبيرن طول الحياة ويتمتع بكل ما يكتبه. 

+ لكن له عليه مآخذ . فبو يحده ( )١1416‏ لايعلو على معرفته ومعلوماته » ولا بهضمما 
حيث انك حينتقرأه لا تحد نفسك تقرأ شخصا آنخر. وهو يز ببنه كشاعر وبينه كمفكر» 
الى انه كمفكر دونه كثيرا كشاعركوانه يخالفه في جميع افكاره وآرائه تقريبا - غير 
اه يشهد له بان تعبيره عن آرائه فن مدهش بديع . ويتساءل ( 1404 ) : « ولكن لماذا 
إقطلب من الشاعر ان يكون فيلسوفا ؟ ان المنشدين العظام لا يمككن ان يكونوا معامين 


الوقنة وبين المسحمة السوريتانية » وهما في رأيه لا تتفقان . كا يأخذ عليه ببوريتانيته» 
انيزغم ( 1474 ) انه لو كان ملتون حيا في ايامه هو لادانه وحكم عليه بالاقصاء لنار 
_- . ويستنكر جبران اهتام ملتون بالتفريق ما بين الشر والخير» ويقول أن هذا ليس 
لونلختصاص الشاعر . غير انه يثني على ملتون كانسان »ويرى انه كان انسانا عظيا جدا» 
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ويتعرض للشاعر الاتكليزي تنيسون في موضع واحد ( 9١‏ ) لكي 
غريب لا علاقة له بالشعر والنقد . فهو يحدث ماري عن النظافة الشخصية -- ويستشهد 
بتنسون : فيقول انه كان رجلا كبيرا » « كبيرا لاعظما » “ركان كثير امال رقيم الجاء» 
غير انه مع هذا كان قذرا جدا . ويتحدث ( 111١‏ ) عن قصيدة روزيق« الاختهللين» 
ويقول انها من اقرب ذلك اللون من القصائد الاتكليزية الى الككمال . ويقرأ )١91١1١(‏ 
قصيدة ضوسون « كآبة » ويقول ان هذا هو الشعر الحق الذي يتكلم من مم الفؤاد . 
ويعجب يفرانسيس طومسون » وتسأله ماري ( ١141١‏ )ان كان يستطيع ان د 


شعرا جيدا كشعره فيجيب بانه لا يستطيع. 


وهو يأخذ على غيته ( ١487‏ ) تطويله » ويرى ان هذا التطويل قد سيب احجا 
الناس عن قراءته . ويقول ان« فاوست » يحزئيه يحتل سم صفحة »> هي كافية لخم القسم 
الاكبر من خيرة مسرحمات شسكسبير . ويتساءل : ما الذي يقوله غنته في هذه الصفحاد 
العديدة » ولماذا يحتاج المها كلها ليقول ما يريد ان يقوله ؟ اما دانته » فيقول ( ١51١1‏ 
انه مليء باشياء كبيرة » غير انه يبدو انه لم ير الحقمقة والواقع رؤية مباشرة » ويست: 
وضعه لكافة خصومه في الجحم .ويبدي اعجابه الشديد بشعر مايكلتجيلو » 
ماري ( 191١١‏ ) و يعر عد ا 0 
شيء يمسه هو في اعمق اعماقه ويبهزه كا لا يهزه شعر آخر . لكنه يستدرك ويقول انبا 
كانت لتهزه اقل يكثير لو ان كاتبها كان شخصا آخر غير ما يكلنجماو -- «لكن 
الصعب جدا في هذه الحالة ان نميز بين الانسان وبين نتاجه » . 


دانونزيو الايطالي شاعر واديب آخر اعجب به جبران» وقرأه مع ماري منذ 41٠١‏ 
لكن عبده به سابق على ذلك . فبو يروي للها ( ١41١‏ ) انه عندما كان في عامه الا 
عشر اخذ النقاد في بلاده يشبهون نتاجه بنتاج دانونزبو الذي كان اذ ذاك في الاربعين 
عمره . وذكر لا انه لم يفيم قصدهم اذ ذاك لانه لم يكن قد سمم باسمه قط - لكنه : 
كبر اطلع على نتاجه فوجد انهم مخطئون في تشبيههم اياه ده» وقال انه ليس توسعه 
مؤلفات في مستوى كتابات دانونزيو . وتروي لنا ماريفي مذكراتها ( ١511١‏ )ان خرا 
استعار منها احدى رواياته » لكنه اعادها ولم يقرأ منها اكثر من ١١‏ او ١١‏ صفحا 
وعندما سألته لماذا لم يتم قراءة الكتاب اجاب انه لشعوره ان فيه هو ما في ذلك الك 
الى حد كبير . وسألته ذات يوم في العام التالي من في رأيه عظاء الادب العالمي آنذاكه 
فسمى اربعة كان او لهم دانونزيو( والثلاثة الآخرون اناتول فرانس و اندرييف و ماترلة 
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ْ وقد عرف جبران معرفة شخصية بعضا من ن أدباء عصره ومفكريه الكبار . وقد اتاح 
اله التعرف على عدد منهم مشروع دار في رأسه منذ كان لا يزال في باريس» وظل يستهويه 
ويعمل عليه وقتا غير قصير فيها وفي بوسطن ونيويورك > -- هو مشروع كتب لماري عنه 
الاول مرة في 1405 > فحواه ان يقوم برسم اعظم فناني العصر و « اعمدة الفن والثقافة 
الحديثين » وان يعمل موعة تامة من رسومه هذه . 
1 ييتس وطاغور : معرفة شخصية 
في طليعة رجال الادب والفكر الذين عرفبم شخصيا : ولم بطار يبتس » كبير شعراء 
|القرن اطلاقا . التقاه لاول مرةفي اواخر ايلول ( سبتمبر ) ١41١‏ عندما ذهب معماري 
بللاستاح اليه يلقي حاضرة بدعوة من العصبة المسرحية » وقابله بعد الحاضرة واتفقا على 
عد أيرممةه قيه. وكان رد فعله الاول لهذا اللقاء اعتقاده ان يبتس قادر على انتاج آثار من 
االطراز الاول : « فهو يبدو لي على اهبة ذلك » . والتقبا ثانية بعد ثلاثة ايام » في مطلع 
بتشرين الاول ( اكتوير ) » وصوره جبران صورة استغرقت اقل من ساعة » صرفا دعدها 
5 8 ساعات يتحادثان معا.ومرة اخرى خرج جبران من اللقاء معجما بالشاعر الاي رلندي» 
فشخصيته وبطاقته على العمل العظم على السواء . وروي لماري في اليوم ذاته ان بيتس 
ضحران في وسطن » لا يعبأ بما يفعلونه تكريا له هناك » ولا يحد بين سكانها واحدا 
فمتثير اهامه » وانه متطلع الى تر كبا . ثم التقما من جديد في ربيع ١11١4‏ 4و كب 
' ان لماري تخبرها عن لقائها » ويحدثها عن سحر بيتس وعن الحزن البالغ المرتسم في 
» وعن دهشته لدى تذكر يتس له ولاجتّاعه) السابق . وفي مطلع ١9118‏ التقى ابا 
» واخبره هذا عن زواج الشاعر من فتاة عمرها اثنان وعشرون عاما وكان هو في 
جا شع ام او ا م 
كن الاب كان مبتهجا بالزواج» وجبران ذاته برى ان في بيقس شبايا»هو نوع من الطفولة» 
فر بحره مطلقا . وبعد عامين التقى الشاعر من جديد والتقى زوجته هذه معه في جمعية 
ليون والعلوم في كيمبردج . وصرف معها امسسة متعة » وراقته الزوجة كثيرا وأعجيه 
الإجدبها لزوجها ومساعدتها اياه فيشْتى النواحي العملية التيكان يحتاج فيها اليهاه ووجدها 
ليية يه بالحوية ومسلمة وحسنة الاطلاع . 


فلكن جمران» للاسف» لا يذكر لنا ما دار بينه وبين يمقس من احاديث في لقاءاتها 
لد هد. .. الأاهرة واعدة » يقول فنها أزى آزاءها تضاريت حول طاغور. والتقئ 
لزان طاغور ذاته في اواخر 5 ©؛>» وتحدث اليه واستمع اليه يتلو شعره . ووصفه بانه 
ومع » كن صوت كانه عببا»فبي يف دار ترك اثرا سيئًا على قصائده والاستمتاع 
١‏ 
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بها. وتناقش جبران وماري حوله عبر رسائلب|!» واوضح لما وجبة نظره فيه في رسالة لها | 1 
(4)19511 قال فمها ان عداء طاغور للقومية هو جزء من فلسفته» فلسفة التسامي الهندية ؛ 
لكن ما يثير استغرابه فيه هو انه يتكلم ضد القومية في حين ان كتاباته ليس فيها وعي 
عالمى ولا تعبير عن وعى عالمي. ويقول ان طاغور يتحسس جمال الحياة ويركتها » الا انه 
رغم هذا لا يرى الحياة كقوة دام النمو . فالل بالنسبة اليه كائن كامل » في حين انه هو » 
اي جبران » برى ان الكمال نقص ومحدودية: فهو لا يستطيع تصور حصول الكمال ا كثر 
مما يستطيم تصور قيام حد ونهاية لامكاناو الزمان. وفيختام٠ ١١7‏ التقاه ثانية في حفل اقم 
تكريا للضيف الهندي »> وقامت بينها مشادة حول امريكا : فطاغور صور امريكا بلدا 
جشعا متهالكا على المادة»وانبرى له جبران يقول ان الروح قد تتجلى في الآلة » وات أ 
المادي والروحي ليسا بالمتضاريين » لكن الروح توجد في الحماة كلها وفي كافة الاشياء . 
ويقول جبران لماري ان تسعين بالماثة من الموجودين انحازوا لرأيه هو » وارنى خمسة 
وعشرين ناديا ومنظمة طلبت اليه بعد العشاء ان يتحدث اليها . 

ومن الشعراء الذين عرفبم جبران معرفة شخصية» كذلك الحال » جون ميسفيك شاعر 
البلاط الاتكليزينفي الوقت الحاضر .التقاه لارل مرة ( ١591‏ ) قبل نصف قرن» واضحيا 
صديقين» وصوره - لكن كل ما يعلق به عليه في رسائله لماري هو أن مسفيلد رجل طيب. 
لطيف » وكل ما برويه لما حين يحتمعان معا هو انه رجل « واقعي جدا طيب جدا رقيق, 
جدا وحزين جدا»» وانه استعار «المحنون» واعاده له بعد قراءته مع رسالة جملة جدا. 
عرف جمران له غالين » و لبدي غريغوري > - و ايمي اويل . 


ازرا باوند وايمي لويل و « الشعر الجديد » 

قابل جبران الشاعرة الامريكمة ايمي لويل في 1415 > وعندما حادث ماري عنبها ل 
يحد ما يقوله الا انبا ضخمة ذات وزن هائل . وقرأ و ماري بعض شعرها » وراحت 
ماري تحلل شعرها تحليلا نفسانيا فتجده قائًا على الجنس والاستمناء لكن جبران رفخ 
قبول التفسير التحليلي النفساني الخالص للشعر . ورسم لايمي لويل صورة من الذاكرة 
صورةامرأة عارية ضخمة مسسخة منفرة» موجودة ضمن هذه الاوراق» صورة تتنافى مام 
مع التراث الجبراني في رسم النساء . وتحدث عنها في مناسية اخرى ( ١919‏ ) فقال اذ 
لا يؤمن بما تفعله في الشعر : ومع انه اقر باخلاصها الا انه لم يشعر ان ما تفعله ذو اهمية | 
شأن . وذات يوم تلت عليه ماري بعض ابيات من قصيدة لايمي لويل استغرب جبران ان 
تكون لما » وراح يحلل لماري معنى الحركة الصورية فيالشعر التيتزعمها في ذلك العقد ازرة 
باوند و ايمي لويل .قال انها قائة على نظرية الفيلم السيؤائي»وانها بحردسلساة من الانطباعات 
١5‏ 
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|المتوالية . وراح ينظم لها في الحال مثالا عمليا مستمدا مما براه حوله»وكانا اذ ذاك يجتازان 
شوارع نيويورك على متن باص : 
« جماهير ساحة وسُنطن تتجمهر 
على الدرج المتلوي صْعّدا الى المقاعد في الطابق الاعلى 
العحلات تدوام تحت المقاعد المترنئحة 
المحملة رجالا ونساء »ه ‏ 
اوعقي ششر ىو القضيية » كل سخيد عرقي للكقة) لحف #و_القرس؟ وسراعاة 
! واحدا تلو الآخر . وقال ان الشعر التكعبي هو مثل هذا ولحد ابعد : فبو يلتقط اجزاء 
لا هنا ومتاك ريشم يشكل حيوي واحدها آل حانب الخ .وازوف :ات الزى الاخير 
اهو الاعادة والتتكرار-واعطاها مثلا آنخر منوحي الساعة “عن متتزه نيويورك الرئيسي: 
+ العكب الانغضر 4 اقفر فو + بوالاشعان. المشرافه :وايدا خشيرة الاقسجار 
:وخضرة الاعشاب . والاعشاب والاشجار خضراء »والخضرة” فوق العشب والاشجار ». 
:وقال ان هذا الضرب لبس جديدا في الفن » فقد عرف في الماضي من حين لآخر > وقد 
وعدت فكرته في الشمر العربي في بعض عهوده. وما القضية الا قضية اختيار تفصملة ما» 
اوورفعها الى مستوى ما منهج عالمي شامل . وقال ان هذا شميه بالواقعي الدي قرب صدفة 
الل اذنه ويدير ظهره لامحبط »6 واذ يصغي الى الصوت المنبعث من الصدفة يقول : هذا هو 
بجر > البحر الجبار الدائم ابدا . 
يل ثم روى لها قصة مسلية عن نكتة لعبها على شاعر شاب و « علىالشعر الجديد » . جاءة 
اام ورت واسمعه بعض شُعره « الاخرق » . وقال لما جبرارت:. انه سسمعهما 
إهضا من شعره هو وسيقرأ عليهما آخر قصائده » وهي عن اللوفر : وراح يرتجل لما 
أن وحي الساعة يتا بعد ببت » ا كان قد شهده فاللوفر اثناء اقامته بباريس . 
يماح الشابان انها اعظم قصائده قاطبة . ثم قال لها انه سيتلو عليهما قصيدة اخرى » 
١‏ فو إلقبوة »- وشرع برتجلبا في الخال / وحسب طريقة الشاعر الشاب » الذي صرح 
رمن اعظم الشعر » لا شعر جبران فحسببل الشعر في كلالعصور. ودرهاة مداق 
يهن القصمدتين الشاعختين واخذ الناس يسألونه عنها ! 


- 
/ اأزرا باوند ؛ الذي لعب دورا اوليا مخصيا في حركة الشعر الجديد التي لم برضّعنها 
ين » فيرد ذكره في مناسية واحدة ( )١911(‏ )» تذكر فبها ماري ان جبران قرأ عليها 
يعر باوند وانتقد انعدام الموسيقى فيه» خاصة وان باوند ما يزال شابا والشبابزمن 
فيرفتققال :انه لو كان الرجل نبا لساحناه على انعدام الشكل والموسيقى . واختار 
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آخر الاببات في بعض القصائد لببين ضعفبها » في حين « ان اهم ما في القصيدة اما هو 
آخر ابياتها » . 
روائيون ومسرحيون وفلاسفة 

لكن قراءات حبران وانطباعاته وثقافته م تكن مقتصرة على الشعراء بالطيع » بل 
تعدتهم الى الروائدين والمسرحيين والمفكرين والادياء عامة» والى حقول الرسم والتصوير 
والموسمقى والرقص والتمثيل . 

فبو يقرأ طولستوي »6 لكنه براه ( ١4٠١‏ ) بالنسبة للفنانين العظام كنحم مذنب 
'بالنسبة للنجوم الثابتة » ويقول انه ينظر الى الفن على انه رد فعل وليس فعلا * في حينان 
رد الفعل ليس فيه حموية ولاقوة . ويقول ( ١9١‏ )انه لا يجوز تسممة طولستويفنانا 
حسب مفهومه هو للفن . ويتعرض لا كتبه طولستوي عن شيكسسيير » فيجد ان نظرته 
له بكاملها سخمفة جدا . ويقرأ دستويفسى »> ويحد ( 1416 ) فيه يذور حيأة جديدة : 
فكل ما قاله نيتشه له بذوره في دستويفسي » الذي كانت فيه » بشكل غريب »© رؤئا 
روح عصره كلبا . ويقرأ ه . ج. ويلز» ويقرر (1481 ) انه رجل كبير » لكنه يشك 
من مرض الكلية : فقد انتج خمسة وسبعيل كتابا » وقد يضيف البها ثلاثين قبل ان تدر 5 
المنية ‏ لكن كتبه هذه لن تعيش »> فليس بوسم اي انسان ان ينتج مثل هذا العدد وا 
ينتحه جيدا . ويقرأ كتاب فرانك هاريس الذي بعث به اليه عن حياة اوسكار وانل 
واعترافاته » م ذكرنا في المقال السابق » فبحد )١91١5(‏ ان هارس قذر يكامله 
ويعترف انه لم يتصور قط وجود مثل تلك الوساخة التي في الكتاب > وم يعرف |اذوابل 
على مثل ذلك الا محطاط . ويتعرف الى بمير لوت » ويكتب ( ١4١+‏ ) الى ماري يصفا 
لها بانه وهو في عامه الثاني والستين يستعمل المساحيق وامرة وقلم الرصاص قببدو اصغة 
عمرا بكثير لكن بشكل محزن > ويقول انه يشكو من « المرض الشرق اميل » في روحا 
الفنية » وانه سبعود الى معيد ما في الشرق ليسكن فيه » فامريكا وضحيحها ل تعحئ 
وسكانها الافجاج لم يروقوا له . وكانت آخر كاماته لجبران : « والآن يا جيرا دع 
اخبرك بالنيابة عن سوريا ان عليك ان تنقذ نفسك بان تعود الى الشرق . فامريكا لد 
المكان المناسب لك » . وفي مناسبة اخرى يقول لوتي لجبران انه قد اصبح أشد قسو 
واقلشرقية لسكناه في نرويورك » وهذا شيء سيء جدا - فيرد جبران بانه يحب وط 
لحد بالغ يحعله يستنتكف عن ان ييكون كيقية ابنائه . وهو ايضا يقرأ بازاك وفاوبير. 
وهما اللذان حمه! من بين سائر ادباء فرنسا ( 1١901١١‏ ). : 

ومن المسرحيين يقرأ ابسن » ويأسف ( 141١‏ ) انه رغم يساطته لا يفهمه الناسة 
صحيحا ؛ ويرى انه شاعر وانه سيخلد وان مسرحيته « براند » ١‏ كمل تعبير عن ذ 
١‏ 
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الاقطار الشالمة. ويقرأ برنارد شوك ولا يعجب به ( 1484 )4 ويرى ان كثيرا من اعماله 
ان هي الا لعب وشعوذة » في حين انه يعتقد هو ان على المؤلف ان يبحمل المتفررجين على 
أفسرحياته حمل الجد » حتى عندما يحعلهم يضحكون . ويقول انه لا يجد في شو رؤيا » 
إولا واقعا وحقيقة . وكان قبل سنوات ( ١41١‏ ) قد ذكر ايضا عنصر اللعب عند شو » 
| وقال انه لا يعيأ بالخلود والبقاء او عدمباطالما انه يمتع ذاته . ووصل في ١45١‏ الىالنتيجة 
إبإن شو لن يخلد » وان آثاره لن تمقى حتى اثناء حياة مؤلهها . هذا وان كانت تعجبه 
أ فعض مسرحماته الفردية لما بها من عفوية وطزاجة . وقد لخصه لماري بكامة في ١١١١‏ 
اقال قبها اث شو أبسن صغير > وهو لا يعنا بالابستين الصقار . ويقراً هاترلنك © ويغده يا 
اذأينا واحدا من الاربعة الكبار في الادب الحديث » رغم انه ( +1591 ) نحلتّه ككاتب 
أهقالات عظيم اكثر مما يحله كفنان خلاق » وكمدرك للعناصر الحامة في الادب ومبسط له 
(كثر منه ككفكر . وهو لا يحد في مسرحياته الشيء الكثير » ويصفه لماري بانه « اوتميل 
علب وليس لما » . ومنالمسرحسينالاءمريكيين يقرأ بوجين اونمل» الذي يراه (1575) 
إيفتقد عنصر الشعر في مسرحه » لكنه يقر بانه اعظم مسرحبي بلده المعاصرين » وبات 
إفظراته النفسانية لا تخطىء مطلقا ومسرحياته تصور نفسية الطبقات الحتلفة في المجتمع . 
لأقؤل انها ينعن مشر اويل هو شيء رنقض ابرح الاتريق كله .+ الاوهر والشية 
للآخر الابعد في الانسان » الشيء الذي لا نفهمه » والذي نسعى لان ند شكلا يعبر عنه 
لم تحده حتى الآن » . وهو ايضا يقرأ بول كلوديل » ويعلق )1١19(‏ بعد اتن قرأ 
لأشارة مري » بكل من الفرنسية والانكليزية ان كلوديل في الواقم شخص غريب جداء 
فأفه من الطبيعي ان يكون في مسرحيته شيء غير واقعي : ففي جميع الحالات تقريبا ثمة 
ف غير واقعي عندما لا يحد المرء غنى عن العودة الىالماضي كبا يعبرعنحماته الباطنية . 
فول ان كلوديل لا يعيش اليوم » بل يعيش > بشكل يكاد يبلغ حد الكيال » فترة ما 
#الماضي . « انه بالنسبة لي اشبه بآثار قدم » يجتمع الماء في تجويفها.قد يكون الماء عذيا 
#لافيا - وقد يكون اختلط فيه الكسير سماوي - لكني افضل النسع الحي » وان يكن 
[فيه وسخا » على آثار قدم مليئة بالكسير سماوي ». 

1 

. رأينا في الحديث عن بلىكان جيرا ننفسه أشار البها كثر من مرة قب لان ينتبهالباحثون 
يأثره في شعره وفنه هو . وستجد الشيء ذاته في حال شتشه » الذي رأى اكثر من 
9 شيا اكددا بين تتكاره وتكن سصيرانة :ققد تحدت سير انااعقه عزارا ف الرسنائل 
فلومبات» ومنذ الاوراق الاولىنحد اسمه يتكرر ونجد ماري تسرد الجلسات التيصرفتها 
جبران يقرأان فها كتاباته» منذ ١41١‏ ثما بعد. ونحد جبران (111) يعثبر ارنف 
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اعظم يوم في تلك السنوات من حياته انما هواليوم الذي وصل فيه الى فكرة جديدة حول 
نقشه وفلسفته » وبروي لماري انه احب نيتشه منذ ان كان في عامه الحادي عشسر او الثانى 
عشر » ويقول ان الشكل الذي يصب فيه كتاباته كان دوما يبعث فنه الرضى والراحة » 
الا انه كان يخيل المه اول الامر ان فلسفته فظيعة خاطئة كلها . ويفسر ذلك على اساس 
انه كان هو يتعبد الخال » وامال بالنسبة المه حلاوة الاشياء وحسنها وما فمها من اتساق 
واللبداء ومر سيت .وكنائية' والذا ان لبها كتبه قبل عامه الثالث او |! راضم والشرين 
موسيقيا مائعا » وكان برى ان فلسفة التدمير خاطة كل الخطأ . لكنه بدأ تدريجيا بحد 
ان نيتشه فبه اكثر واكثر » وفي باريس كتب مقالين عنه » لكنه لم يككن بعد قد ادر ككل 
ما فيه وان كان قد بدأ اذ ذاك يستحسن اسلوبه وشكله وبعض عناصر فكره . غير انه 
شرع يدرك بالتدريج « انه عندما يتقبل المرء الشكل الذي يستعمله مؤلف ما فانه 
سيكون على استعداد لتقبلتفكيره ايضاء سواء | كان واعيا لذلك ام لم يكن: فال* 
والتفكير لا يمكن التفريق ببنه) » . ويقول جبران )١1917(‏ لعل نمتشه اكثر ابناء القرن 
التاسع عشر وحشة ووحدة » وانه حتا اعظمهم جميعا لانه لم يكتفر بالخلق ما فعل ا بسنا 
لكنه دمر أيضا . ويسميه )١1111(‏ « ديونيسوس من غير سكر » » وسوبرمانا يعيش قي 
الغابات والحقول » وكائنا جبارا يهو ىالموسيقى والرقص وكل المباهج ايذاك يوم (19117 
في مطعم في نيويورك تحدث عنه لماري »> وعن نظرته الشوهاء 7 نشحة لافتقاره ال 
صذيقات طيناف :نياف © ثم قال شا نوظل روسيه وتصف ايتنبالنة .د كو كر 8 
الرجل ! لقد انتزع الكامات من رأسي > وقطف الؤار من الشجرة التق كنت ادنو المها 
غير انه هو.متقدم على عصرء بثلاقاثة سئة ات وانا ناصتم شجرة واقطف: ثارها 
سنة للامام » . 1 

ويتحدث (ه ٠‏ ) عن ريئان » ويقول انه حه لانه أحب يسوغ يكثير من التفم 
ولانه رآه فيالنور لا في الغسق. ويعده مع بازاك اعظم كتتاب فرنسا (. .)٠‏ وبرور 
لماري )191١(‏ انه كان اسمن اهل الارض واحلاهم » وانه عندما زار.سوريا لم يحدوا 
بغلا كبيرا يقوى على حمله . وقد التقى جبران الفيلسوف والعالم النفسي السويسري ين 
عرارا عديدة (193) > ودعاه يونم لقضاء اسبوعين في ضيافته في زيوريخ ان هو سا 
لاوربا. ويبدو انه التقى بيرغسون وهو في امريكا ووعده بان يسمح له بتصويره ار 
باريس (191) . وعرف الفيلسوف الامريكي ولم جيمز معرفة شخصية )111١6(‏ 


بالاضافة الى الادباء الاوربيين والامريكيين المفردين » نجد في الرسائل والمذكرا 
اشارات الى آداب الامم - وفي طليعة هذه الادب العربي . فكثيرا ما كان جبرات د 
1١‏ 
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أ كاري اعتزازه بهذا الادب ‏ الذي يقول لها (1410) انه اعظم ادب على وجه الارض 
0 ( وان العرب ثم الامة التي تحظى باعجابه اكثر ما تحظى به امة اخرى » وانه بهوى ما 
يتحلون به من بطولة ) . ويكتب لها في 141 انه يعتقد بان فن اليوم مدين بافضل ما 
فبه الى العرب » الذين حافظوا وابقوا على الروح التي 'كتب وأحفر بها « كتاب الموتى » 
و « الافستا » و « سفر ايوب » والثور الكلداني المجنح ذو الرأس البشيري وابو الهول . 
: ويفسر لها بانه يقصد « بفن اليوم » ذلك « الجوع الغريب »الذي يكاد يكون دينيا » » 
| والذي ما بزال ابن خمسين عام فقط »© والذي هو الحلقة الذهيبة المتوهجة ما بين انسان 
البوم وسويرمان الغد . ويحدثها في الرسالة ذاتها عن بعض النتاج العربي » وعن انه قرأ 
ذلك:الصباح قصتين عربيتين «من كتاب عربي قديم كتبدني٠ه١٠شاعر‏ بغدادي يجبول» » 
١‏ ونقول : « افي اعتقد ان في هاتين القصتين كل ما في ترغنيف من سحر وكل ما في ابسن 
| العظم من قوة وبراعة . وفيها » بالاضافة الى هذا » ذلك الشكل اللاحدود الخاص الذي 
! هو عماد الفن وروحه. فاذا ما استعرض المرء الآثار الفنة في سائر العصور » فانه سينتهي 
الى ان تلك الصفة التي اسميها الشكل اللا حدود ستغيب عن المشهد من بعد زوال المصريين 
إلاوائل » ولن يلتقيها قبل حاول النبضة في ايطالبا . غير ان اولئك العرب الجبابرة » 
| الذين كانت روحهم لا حدودة بشكل غريب »© ل يفقدوا رؤيا الانسان الاولى ( التي 
[هنى بطميعة الحال لا محدودة ) كا فعل الاغارقة والرومان » الذين حاولوا ارن يكونوا 
أواقعيين فاخفقوا في ان يكونوا حقيقيين » . ويفخر باهتّام العرب بالشعر > ويقول لها 
الول « ان لدى كل راع عربى احساسا بالشعر يفوق ما لدى افضل شاعر فرنسي». 
إبدى وحدث ماري ١1916(‏ )عن اللغة العربية ودورها في الادب » ويقول ان العربابتدعوا 
إلفة وادبا ابعد شأنا بكثير مما ابتدعته اية امة في اوربا ‏ ه ذلك لان العربية هي لغةالادب 
لاسي ايضا » والادب الارمني » والادب التري : فحيئا تصنع هذه الامم ادبا» فانه 
إيتخدم تلك اللغة » . ويستطرد جبران : « كا استخدمها انا » انا الانكليزي الى الحد 
ل انا عربلي »! ويبدو ان هذه املة الاخيرة ليست جملة عايرة » اذ انه يقول بعد سبع 
رات شيئا ماثلا » حين تزوره ماري في نيويو ركني اليوم الاخير من عام 1477 “فيقول 
ا .:.« انى اتحدث عن اللغة العريئة وعن الادب العربي » لا كعربي . فانا لست عريبا 
ير ما انا فرنسى :كل ما في الامر “ان العربية صدفان كانت لفتي. غير اني كلداني » 
لهها. كنت اراد لخر كثيرة كذلك الحال » اخذتها من سوريا » حيث امتزجتعناصر 
در جدا 6. 
ويحدث جبران ماري » من حين لحين » عن بعض الادباء العرب الحدثين » من يحب 
20 او ممن يعرفهم معرفة شخصية . عندما كان في باريس كتب لما 
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(1518) عن صديق له هناك » « شاعر سوري اسمه غائم » ( هو لا شك شكري غانم) » 
هو في الخسين من عمره لكنه ما يزال شايا » ويكتب بالعربية والفرنسية »> وقد مثلت 
احدى مسريساته في باريس ولقيت تجاحا كبيرا. 

وف 141١‏ 4 بعد عودته الى امريكا »> يشغف بنتاج فرانسيس مراش . تسأله ذات يوم 
ما الذي يكتبه » وحيب يانه يعمل على بعض رجالات الادب-وبصورة خاصة على واحد 
منهم يتم به اهيّاما كبيرا جدا - ويقول ان طبيب شاب مات يوم كان في حوالي الثالئة ١‏ 
والثلاثين من عمره » اسمهفرانسيس مراش » وتقم شقيقته الآن في احد مستشفيات الامر 
العقلية . ويذكر ا انه ببتم به اكثر ما يتم باي شخص آخر في عصره . ثم يسرد لها نتفا 
كثيرة عن حياته واعماله »ويذكر ا انه فقد بصره كلبا وهو فيالتاسعة والعشرين »لكنه أ 
ظل يارس الكتابة » وان له اختين» ماقت احداها ؛ وجنت الاخرى بعد وفاته ‏ وانها 
ف رضنا تككتي #الذكن اكتايائيا لم تتشي اقط ولول هديرا صمب عبان » 


الريحاني والحويك ونعيمة ومي ْ 

ويحجيء ذكر امين الريحاني في هذه الاوراق ءرارا عديدة . يكتب دبران عنه لماري 
اول مرة يوم كان لا بزال يقم في باريس - فيذكر لها » في منتصف١١9١‏ ؟ انه فيانتظار 
قدوم صديق له : و هذا الصديق » الذي اسمه ريحاني »شاعر عظم »> وهو قادم منالمشرقئ 
كا يقدم مسرحية عربية في لندن . وقد قام قبل سنوات بترجمة شيء من الشعر العربي 
الى الانكليزية » . ويقول ها ان للريحاني: وجها حسنا ونفسا طيبة » . ويصل الريحاني» 
ويذهبان معا الى لندن » ثم يعود جبران الى باريس . وينقطع ذكر الريحاني الى ما بعد 
رجوع جبران الى امريكا . 

وفي نيوبورك يلتقيان باستمرار » ويكتب جبران لماري )١1511١(‏ انه يقابله كل يوم 
حو انه وجل كنين» وا] احبةع .وق رسالة الخرئ بعد ثلاثة الإرف ل لاص وار 
(مايو) » يكتب لها بابتباج ونشوة : « آه > اي يوم كان هذا اليوم !يوم مبارك > يوم 
كبير؛ يوم مليء بالحياة والجدوت . لقد عملت رمما لريحاني وهو افضل اثر عملته اطلاقا 
منذْ عودق من باريس . شغي الا اتحدث اكثر عنه ! انه في الواة قع اكثر من رسم لرأس!» 
وبعد عشرة ة ايام ينتقل من الغرفة التي كان يقطنها » ويسكن فى غرفة صغيرة في 2 
الذي يسكن فيه صديقه - ويستعمل غرفة الريحاني» الاكبر من غرفته » لعمله . و 
يسافر الريحاني يفتقده جبران )١111(‏ ولا يحد احدا يسد مسده . 

ق ذلك اللين كان خيرات ضديقات فى شويورك ب الرحاثي © وشارلوت ثلر . وحاءه 
القاطن الللين 9 1211 لا مد مين صدقه رمدي ةس تقاضة وانهتواقق .من اذا والسيده 
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أ سيميل الى الآخر ؟ كتب الى ماري في ١!‏ ايار (مايو) يخبرها عن عزمه على المجع بين 
. الريحاني وشارلوت - ويعد اسبوع واحد من ذلك حقق رغبته » وكتب لما ان صديقيه 
أ استأنسا بالتعارف . 
| في اواخر العام ذاته )١141١(‏ يتحادث جبران وماري مليا عن الريحاني وشارلوت 
والعلاقة ما بمنهما - تقول ماري : او بالاحرى كان جبران الذي تحدث . لكن لسوء 
| حظنا اننا لأ نعرف كثيرا عن هذه العلاقة وعما قاله جبران عنها » لارن تفاصل ذلك 
1 الحديث الطويل ل تحفظ لنا : فهذه من المرات النادرة التي تحجم فيها ماري عن تسجيل 
[ . كل ما يحدث وكل ما يقال وتكتفي بانتكتب في مذكراتها : «غير ان الملاحظات التي 
. ابداها خليل كانت تقوم على معرفة حمدمة لريحاني وملاحظة حميمة لشارلوت لحد يجعلمن 
لمتعذر تسجملها على الورق » ! بعد ذلك بايام » في مطلع العام ١410‏ » يزورها جبرانف 
:ويصرف الامسسة معبا » ويعود الىالحديث عن الموضوع نفسه . ويقول ها انه راقب لقاءهما 
الكت وو لويد غللانه ادرك انه حدث هام . ويضيف : ده قد دنتظر هذين الاثنين في 
اوالنتمل كجار اف تعظية بديعة + وتلق عار + والقد صم دسي بان رياني لم 
#جدث له قط ان حظى بامرأة صديقة » ولا حتى في حال امه . لقد كانت حياته حياة 
بوحشة ». وتقول انه كان يخيل الى جيران ان بوسع الريحاني ان يعينشارلوت في عملها» 
قوانه سر عندما قالت هي له ان شارلوت تشعر ان بوسع الريحاني ان يفعل ذلك .ويقول 
: 35 ان : « تعرفين كيف اشعر بخصوص شارلوت وريحاني - ؟ هما عزيزان علي - واني 
أطدرسها - واحمانا ايضا اقتات با » . ش 
1 لم يطل الوقت على نبوءة جبران عن قيام الخصام بين الريحاني وشارلوت قبل ارف 
الالحة: . فبعد اربعة ايام » في السادس من كانون الثاني (يناير) » يكتب جبران رسالة من 
افلوبورك الى ماري ويخبرها ان الريحاني وشارلوت «قد وصلا سوء التفاهم الذي لم يككن 
هد من ان يصلا المه. فواحدهها برى الآتخر الآن في ضوء مختلف » لكنها لا يشعران بذلك 
اللقدر من الخمبة الذي قد يخيل لامرء انهما يشعران به . قال ريحاني انه لن يقابل شاراوت 
فد مطلقا » لكني اعتقد انه سيفعل! وقالت شارلوت ان بيتها سيكون مفتوحا على 
زإلدوام امام ريحاني > واعتقد انها تعني ما تقول . ان صوت كائن غير مرئي قد قال :ان 
7 بن الشخصين غير عاديين ابدا » ويتيغي ان يكونا صديقين واعتقد انه يشبغي إن 
أهكرن كذلك ». 
د لكن سوء التفاهمهذا لم بزعج ماري كثيرا : كتبت لجبران تعليقا علورسالته ٠:‏ 
3 ريحاني مهم جدا لشارلوت . وسوء التفاهم الكبير لا اهمية له ب 
#مارك الجنسية عتمة لما . انها كن الدخول . قد تكونخطرة في هذه الحال - لكنيبدو 
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ان الخطر قد زال الآن . ويخيل لي انها لم تكن لتحدث لو لم تكن شيئًا حيويا ... 
ويبدو لي ان الفائدة الكبرى في هذه الصداقة فا يختص بشارلوت »> هي في الشبه الدذهني 
ما بينها وبين ريحاني . ان النقد التبكمي هو القرابة بينهما - وشارلوت ل تلق" ذلك فياي 
صديق آخر ... ان ريحاني نداها عقليا ». 

وزال سوء التفاهم » وكتب جبران من جديد انها سيزورانه » ورجا ان ينقضي ما 
كان يقض مضجعه| من سأم من الحياة : « انياريد الاشخاص الذين يمني امرهم انيحسوا 
بيدي الحماة وان يحدقوا في عينيها . اريدهم ان يحبوا الاشياء او ان يكرهوها لكنالا 
يكونوا مطلقا لا مبالين بها » . وبعد ايام يككتب لها : «ريحاني وشارلوت | كثر سعادة مما 
كانا في اي وقت مضى ». 

ولا نسمع شيًا عنها معا » الى عام 1514 . تقول ماري في مذكراتها ان الحديث دار 
بينها وبين جبران عن شارلوت - التي كانت قد تزوجت في ١41١8‏ . ذلك ان الريحاني 
رآها هي وزوجبها في باريس» وكانت تعليقاته علىاللقاء غير طية . تعلق ماري بدورها: 
« لكن لا خليل ولا انا نثق بآراء ريحاني فها يختص بالناس ذوي الاخلاق - الاخلاق 
التي يملك هيرش ( زوج شارلوت ) منها الكثير - لان ربحاني لبس عنده منها شيء . ان 
ريحاني يصور شارلوت الآن و كأنها مصاصة دماء حاولتان توقعه في شر كبا!» وتضيف: 
دان ريحاني وشارلوت كذيا على واحدها الآخر ولواحدهما الآآخر . ويقول خليل ارف 
شارلوت جعلت عددا كبيرا من الرجال والنساء الذين كانوا مبتمين بها» ببتعدون عنها.. 
ويقول ان ريحاني يحظى باحترام كبير لدى السوريين. وقد قدم نتاجا جيدا باللغةالعربية 
ايضا. غير انه يبذل جبده لان عقته الناس - واعتقد انا انها وسملة يستتخدمها المرء ليشعر 
بقوته ولا بد انعدد اصدقائه الحقيقبين قلبل» لانه يعلن للعالم ان خليلهو خير اصدقائه 
والانسان الوحمد الذي يفهمه! ويعتقد خليل انه من الحتمل ان لا العنصر الظيب ولا 
العنصر الخبيث سيتغلب في ريحاني - لكنها سيظلان يقتتلان وعتزنجان معا حتق ماته » 
كا يفعلان الآن ». إٍْ 

وسأل جبران ماري ذات يوم في اواسط ١91١‏ عن رأها في الريحاني . قالت انه 
يبدو لها اشه بشخصدائم الرعدة وابدا تكالله الصفعات . اجاب جبران بان الريحاني 
ما برح منذ خمس ستين يعاني آلام التباب العصب بدون اتقطاع . واخيرها اته كان 
يعيش بمفرده » برفقة امه واخته » في مكان منعزل على الجبل - « ولا اعتقد انه كان 
يحادثهما كثيرا » . وقالت فى ١4١‏ ان بوسعه ان يكونمعاما متازا وتحومان لصعد 
كعقل الصائغ » اذا جاز التعبير - لا مخيلة” » ذلك انه لا يخلق » . ْ 

ونقرأ في مفكرة ماوق العام جزيةه اهران اانتقه تصيدة للريهاتي »براق شوق 
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أ فؤاد. لان الريحانيعاد فاشتغل اثر ذلكعلى القصيدة وحسن فيها . ونقرأ فيمفكرتها 
للماء التالىي ان الريحاني وشارلوت انتقدا نتاج جبران » على اساس انه تنقصه القوة وان 
يكن يعمر بالخمال ‏ وتذكر رد فعل جبران > الذي قال لبا : « ان هذا يجعلني اشعر كا 
لو ان احدا ما نظر الى رجل يسبح فالمحيط وقال : اجل » انه يسبح جيدا > لكنأليس 
هن المؤسف ان جاده جاف الى هذا الحد ؟ - او » عندما يتعلم كيف يشسرب الاء المالح في 
.كل مسامه مثل سمكة : من المؤسف انه عطشان جدا ! وضحك ». 

وفي مذكرات١141‏ نقرأ ان جيران قام برسمثلاثة او اربعة رسوم لكتابالريحاني 
#.كتاب خالد » » وانه تقاضى علمها خمسين دولارا » وان الناشر احتفظ بالاصول .وفي 
اهذكرات السنة اللاحقة نحد جبران يخبر ماري ان الريحاني الآن في لبنان » مع امه 
أواخته » وانه في غم وسويداء » وفي خشية من فصل الشتاء . ويقول جيرات لها هارتف 
ا#فضل ما يمكن ان يحدث اريحاني هو ان يتزوج من امرأة سورية قوية حنونة كأنها ام - 
#يقول ان هناك كثيرات قد يحبين ان يتزوجنه . وعندما قلت ان ريحاني ليس صالحا 
#فزواج » قال : لا » ليس صالحا ؛ لكن تعرفين ان هناك نساء ليست لمن من رغبة سوى 
لذ يمتنين باحد » سوى ان يتعبدن المرضى . وفي رأبي ان مرض النساء العقلى هذا ند 
م صلاحية ريحاني جنسيا (ولو انه ليس مرضا جنسيا جسمانيا) . ان ريحاني مزيج 
جيب من الكبّر - وادراك بعض الوقائع - والعامل - والنفس المريضة . يقول شير 
#ندقائه لخليل » ؟ اقول » انه لا يمكن الوثوق بريحاني . ويقول خليل انه يحسن عمل 
الاشاء » غير ان ما يعمله لا يستبويني ولا اعبأ به » . 

* ونسمع عن الريحاني اخيرا في احدى مذ كرات العام 5 > عندما نجده عضوا في 
طهحنة التى كان يعمل فها جمران في ندويورك لاسعاف المتكوبين في لبنانت وسوريا اثناء 
#رب العالمية . 

4 
لم بالاضافة الى افن الروحاني هناك صديق لخر لجبران يأقي ذكره مرارا في الاوراق» 
وي سف الحويك . ورغم ان النبذ التي برد ذكره فيها اقل عددا من التي يرد فيها ذكر 
بوحاني » الا ان الصورة العامة التي تبقى مستاعن الطويك هي 1نم يكن اقل منه قريا 
م قلب جبرات . 
9 يقول لها )١51١(‏ ان الحويك كان « صبيّه» وها في الكلية في بيروت > وكان 
ش به بعام او عامين » وقد « تولى هو تربته » » و كانا معا في باريس وشهد جبران عمو 
ل ومواهبه هناك. ورأت ماري صورة له » وتصفه على اساسها بانه يبدو في الخامسة 
إلأثين من عمره على الاقل » وانه حساس جدا ومفكر وقوي . وسألته ماري اذا كان 
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الحويك خير اصدقائه ‏ او اذا كان عنده من يمكن ان يسمى خير اصدقائه. قال انه 
عنده ذلك بين الرجال » لكن الحويك قريب جدا الى ان يكون ذلك . 

وتسأله ماري ذات يوم في 141 ان كان يشعر بانه اكبر عمرا منالحويك . يقول اذ 
يشعر فعلا بذلك > ولو ان فارق العمر ببنهما عام واحد . ويقول ان الحويك » وها 
الكلية » كان اشبه بابنه الروحي » وانه هو المسؤول عن جعل الحويك برسم » و « كا 
يعتبرني رائعا لاني استطبع ان ارسم قطة أو شجرة » . وعملا صحيفة معا؟ نذاك 
كان الحويك مدير ادارتها وجبراتن محررها . واضاف جبران ان الحويك شديد الحنا 
والخفر » وانهلم ينشر شيئًا قط وانه لا يسمح لاحد» عدا جبران » بالاطلاععلىنتاجه 

ونقرأ في احدى مفكرات١١51١‏ ان الحويك عاكف على ترجمة « الكوميديا الالهة 
لدانته » وانه سيتصرف بعدها الىوضع دراسة نقدية عن جبران . وستطرد 0006 
م ان هذا الشاب مدهش جدا . اعتقد انه لا يحب الاما هو الافضل . انه نار بطيئة 
داب كارا عل جر فم اتقليس سير اانا جع الى سد صا عات ورا مقا 
انانية مني » لانه بمعنى من المعاني يبدو تلميذي اذا»  ,‏ - ش 

ويعود الىذكره فيالعام التالي» ويقولان الحويك لا يجيد عمل بعض الاشياء ‏ غير ان 
( اي جبران ) يحب كل ما يعمله » فهو يستهويه حتى عندما لا يكون جيدا . ويقول | 
الحويك قد يتزوج عما قريب » من ابنة زعم سوري ‏ « وعندئذ لن يتمكن من الترحا 
لمدة حوالي عشر سئين » اذ ان ذويها لن يتوقعوا منه ان يتجول » . ويعتقد جبران ار 
هذا قد يمنع الحويك عن القيام باي حمل ولكن »2 من الوجبة الاخرى »© ونظرا لا 
الحويك لم يفعل قط ما بوسعه ان يفعله » فان الزواج قد يككون بداية انجازاته . 

ونقرأ عن الحويك اخيرا في مذكرات ماري لسنة ١919‏ » حين يخبرها جمران | 
صديقه قد افلح » ابان اشتداد الحرب» في الافلات من وطنه وفي اللجوء الى ايطالما. 

ويعقد جبران مقارنات بين صديقيه امين الريحاني دوعت الخرياك زتره ار 
حزيرات ( يونيو ) 141 انه لا يود ان يرى الريحاني يعمل غير ما يعمله آنئذ ‏ فهو ة 
ذاته . ويقول انه يحبه قدر ما يحب الحويك > لكنه يود لو ان الحويك يتبدل 2 ولا , 
لو ان الريحاني يتبدل . وبعد اربعة ايام يقول ان الحويك ليس رساما عظما وقد لا بص 
ذلك قط » وهو ليس كاتبا عظما لان السيطرة النهائية على العرببة تنقصه ‏ غير ان رو 
روح فنان عظم . الا ان الريحاني ليس كبيرا بهذا الشكل ‏ لكن عنده طريقته الا 
فهو يرى جداره ويدفعه برأسه ويظل يدفش به بقوة الى ان يتحطم رأسه اوي: 
الجدار . ويضيف انه قد وجد طريقه هو » وهو يشقها ويسير فمها بانتظام - ولو ام. 
ليست طريقا عظيمة . اما الحويك فليست له طريقه بعد . 
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آل لا يحظى صديق آخر لجبران » هو الاستاذ مبخائيل نعيمة » بمثل هذه النيذ العديدة 
اللي بحيء فيها ذكره وتحليله. مرات نادرة نقرأ عنه كا في مذكرات4؟4١‏ : كانجيران 
أوماري يخططان لكتاب يضم مقالات لكتتاب مختلفين عن جبران - وعرض عليهبا 
أجمران مقالا بالانكليزية كان قد كتبه الاستاذ نعيمة عنه وعن نتاجه . تقول ماري 
أ« وقررنا الا نستعمل هذا المقال » رغم انه مدهش بالنسبة لكاتب بالعربية » . وقال لها 
اران : « ان في كل شاعر شيئًا خاصا به شيئًا يجعله فريدا ‏ عنصرا فرديا فيه هو 
نبوع نتاجه الخلاق » وتعبيره الحق . ولبس في مقال نعيمة شيء يوحي بوجود ذلك - 
وهذا وحده هو الشيء الرئيسي في اي شاعر » . 

في ومرة او مرتين ايضا يرد ذكره ذكرا عابرا » في معرض حديث جبران عن الرابطة 
العامة مرج د نكر الرايا اليا وير ا برالهدة ايا الام سمتمبر) 41918 
فوالعام ذاته الذي اذه تفلك قه الراطة ومرة اخرق يدوه ايد كى اسا 1 كمعن 
فود قلمل ). ولامرء ان يتساءل اذا لم تحظ" الرابطة بذكر اكثر من ذلك وان يقارن 
. 4 إغفاله لها وبين اهتامه في حال لجنة اسعاف المنكوبين في لبنان وسوريا بان يذكرها 
أي باستمرار . يقول جمران ماري اثناء زيارته لها في كبميردج قرب بوسطن : ه لقد 
أنا ما هو ني الواقع ١‏ كادجية للعربية في نمويورك وفي بوسطن ‏ ومن المحتمل ان تنشأ 
هع لها في العالم العربي ايضا ‏ في بيروت او دمشق او القاهرة . وستنشر كل عام باللغة 
الاية خيرة ما نشر باللغات الاخرى في اوربا ‏ باحسن انواع الترجمة ‏ وستترجم .خيرة 
فينشر بالعربية » بافضل اسلوب من اساليب اللغات الاوربية . وستجمع خيرة ما ظهر 
#مزبية كل سنة » في المجلات والصحف » في انثولوجما . وقد انتخبوني رئيسا » ونعيمة 
السكرتير . ومن في حاجة الى المال ايضا ‏ وعلي” افااكوة فق هرمو راف لاطلب فالا 
ونبعض السوريين » الذين هم على استعداد لان يقدموه لي اكثر مما هم على استعداد لتقديعه 
هواي من الناس ». 

دويره دكن الأبقاة يي مرة اخيرة » بعد وفاة جبران » في مذكرات ماري للعام 
١4‏ . فبي تذكر انها بعد استلامها لبرقية مريانا جبران عن وفاة شقيقها » وهرعبا 
فزيوسطن ونبويورك » التقت الاستاذ نعيمة في نبويورك في 7٠‏ نيسان ( ابريل ). 

اما مي زيادة » التي قامت بينها ودين جبران علاقة بالمراسلة » فلا نلقى 0 لها في 
فد :الاوراق » الهم الا اذا كانت ( كا يبدو انبا ) هي المرأة المقصودة بالحادثة التي رواها 
وان لماري في ١97١‏ عن « امرأة سورية» نا ا خاية 6 فى مصر سسدوهوي جنات 
#زها قط لكنبا كتبت لي مرات عديدة - وكتيت لها . انها معجبة ينتاجي اد 
حاب وهذه المرة ارسلت لي كتابا بقامها هي كتابا مدهشا » . ويروي انه ذكر 
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. مبرحة. واكدت له حين ردت عليه انها في ذات الليلة بل والساعة التي حل بها ذلك الحم 
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لما فى حوابه على رسالتها حاما رآه في اللملة السابقة » كانت فيه تعاني لاما واحزانا 


كانت تحتاز هى واسرتبها اسوأ محنة عانوها » نشيجة لحادث اصاب اباها . 


آراؤه في الادب وفي آداب الامم 

واذا ما تركنا الادب العربي » وجدنا ان بعض الآداب الاخرى تلقى شيئًا من التعلم 
عليها في هذه الاوراق . في الادب العبري القديم نرى جبران بيتم بسلوان » ويدعو 
(1914 ) « نشيد الانشاد » «١‏ اجمل غنائية في الوجود - لكني اشك انه كتبها هوعه؛ 
ويقول ان وترا علبلا يتخلل سفر « الامثال » من اوله لآخره : ذلك ان سليمان » الد 
يقول فيه اشياء حكيمة متعددة » يدور دائمًا حول قضة واحدة : كن صالخا ار 
الحماة عبث باطل » فكن اذا صالحا . ويعلق جبران : « لكن واقم الحياة انها 
عبثا وباطلا وانها ابعد من الصلاح والطلاح » . 

ويتحدث عن الادب الاغريقي القديم » ويرى ( ١1177‏ ) ان في المسرحيات سرا 
يجعلها اقرب البنا اليوم مما كانت للاغارقة انفسهم الذين شهدوها مثل . وتعجبه ١41١8(‏ 
فمها بساطتها والمماشرة التي تتسم بها » في حين ان العقل الاوربي الحديث مثقل جل 
بالمعرفة فيما يتعلق باحساسه بالحياة . ويرى ( 1416 ) ان افضل تعبير عبر به الاغارة 
عن انفسهم تحلى في مسرحياتهم وانها اروع من منحوتاتهم وهباكلهم» وابعد شأنا ب 
من نتاجهم في حقل الفلسفة . 

ويتحدث ايضا عن الادب الاير لندي» وكان قد شبد مع ماري مسر حنتيناير لنديتين 
وبعد العرض دار بيثهما ( 191١‏ ) حديث طويل عنهما » ظلا يعودان اليه اياما . فجبرا 
غير راض عن استعمال النطق واللفظ الاجني علىالمسرح» ويفضل او ان النطت الاتكليزم 
هو الذي استعمل . وهو يرى أن ما في نطق اللبحات من محدودية » وما في المسرحم 
صفة عالمية شاملة » يجعلبما لا يتفقان وينسحمان معا . وهو لابريد ان تكون المسر 
صورة فوتوغرافية للحماة» ولا ان تكون صورة صوتية لها بل يريدها ان تككون رمزية 

وبرد ذكر عدد من الادباء والفنانين مدمجين معا » او ذكر آراء له في الادب والفن 
في بعض المقاطع الاخرى . يقول لماري في ١471١‏ انه قد رأىفي احلامه جميع الرجا 
العظام تقريبا » وخاصة الشعراء منهم . لقد حلم بكبتس وشلي» وباولهما اكثر من الثاذ 
وحم ببليك » لكن اقل مما حم بشلى او بكيتس . وحم يشيكسيير مرارا عديدة . 
الاحلام حقيقية » لكنها لبست مؤثرة كا هي احلامي عن المسيح » . ويقول لها انه كانم 
من عادته ان تحتفظ بدفتر يسجل فيه احلامه » باللغة العربية » لكنه قد اقلم عن ذلا 
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سئين » وان يكن قد احتفظ بالدفتر . 

إرا. ويحدث ماري في 1947١‏ عن الفرق بين شعب وشعب من حيث شخصية افراده 
'ؤمطامحهم . فالروسي العظم طموحه ان يكون قديسا » وطموح الالماني العظم ان يكون 
إفاتحا» والفرنسي العظم ان يككون فنانا كبيرا»والانكليزي العظم ان يكون شاعرا كبيرا» 
| والشرق العظم ان يكون نبيا. ويقول لها في العام نفسه ان الاتراك هم اقل شعوب الارض 
أإخلقا وابداعا . 

وبعقد مقارنة طويلة بين الاغارقة والشعوب الشرقية القدمة »مفضلا نتاج هذه الشعوب 
إغلى نتاجهم . يقول في رسالة ماري ( ١419‏ ) ان الفئان الاغريقي كان يحظى بعين اثقب 

من عبني الفنان الكلداني او المصري وبيد امبر» لكن م تكن له تلك العين الثالثة التي كانت 
أشنا .« لقد استعارت المونان 1 فتها واهاتها من بلاد الكلدان وفشقيا و مصر-واستعارت 
ل شيء آخر : عدا تلك الرؤيا وتلك البصيرة وذلك التفهم الخاص للاشياء الذي هو اعمق 
و الاعماى واعلى من الاعالي » . ويستطرد بان بروميثيوس هو في رأيه الشخصية الجبارة 
الواحمدة ف الاساطير الاغريقية ‏ « لكن علينا الا ننسى >ايتها الحسيبة ماري » ان جالب 
و الاصلي هو كلداني وليس اغريقيا. فقد عرفته اقوام آسيا الغربية قبل الجلة الطروادية 
0 ,سنة » . المسرح الاغريقي » كا رأينا » هو وحده برضيه - لانه حقبقي. « ان فيه 
العقل > ومن النفس »ومن العناصر غير المحدودة » اكثر مما في جميع الفنون الاغريقية 
ير مجتمعة . لكن ان كان علي ان اختار اما المسرح الاغريقي او الشعر العربي» فاني 
0 ج الشعر العربي حالا - للحد ذاته الذي افضل فيه اية من سسمفوننات بستهوفن على 
قواوبرات فاغنر » . وينبي رسالته النقدية هذه بقوله ان قلملين في الال يحبون الفن 
فزيقي قدر ما بحبه هو » واته يحبه لما فيه من فثنة ويناعة وجمال وابداع فيزيقي - 
ني لا استطيع أن أجد الله في هذه الاشياء.كل ما اراه هو ظل لظله هو » . 
#وحدثها في 99 ١عن‏ الشاعر كثائر معارض محتج.يقول ان عباقرة الادب الانكليزي 
دق العادة معارضين للاوضاع ا هي من حوطم » حتجين عليها . ويستشهد بشيكسبير 
اف مسرحماته عن التاريخ الانكليزي نقدا صارما » ودشلي الذي كان ثائرا . « غير 
الأغارقة والرومان كانوا راضين عن العالمالاغريقي 0 وم يكونوا غرباء ما بين 
5 في المونان و روما . والفرنسدون ايضا راضون . نهم يتقبلون الاوضاع . اما 
يم يفمل » لقد كان اعظم الحتجين المعارضين » . 

وق معرض حديث له ( 141١‏ ) عن يبتس » يتطرق مرضي الصاخر والوطنية . 
إل لماري « ان هئاك شيا واحدا »6 سينًا جدا » بفسد نتاج يتس : انه وطني - 
انيكون فتانا وحسب.انه يعرف ذلك, واعتقد اناسعمل على الخلاص منه). 
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وف مذكرات ١9١7‏ نقرأ رأيه في الابتكار والاصالة في الادب . يقول انه كانت؛ 
فترة في القرن التاسم عشر » كان الابتكار فيها كامة السر » وكان يعني أن تقوم بعما 
الاشياء كا لم يسبق لها انعملت منقبل»بغض النظر عن هل ذلك الشيء>او ذلك الاساوب 
يستحق هذا. « كان ذلك كأن اصرف الامسية معك » وانا واقف على رأسى . كان «ْ 
ليجعلني عظما -لانه اصصل ميتكر» . ويقول ان روستان عثل هذا الشوي الا 
وتردف ماري ان جبران م يكن يؤمن بشيء اسمه الابتكار والاصالة » لان جميع الا 
الحقيقية هي اصيلة مبتكرة. ١‏ 


رودان > وفنانون آخرون 

واذا انتقلنا من يحثنا للادباء الى الفنانين ومدى اطلاع جبران عليهم ورأيه فيبم © /ا 
علينا ان نتفحص الاوراق لنرى اولا ما تقوله عن علاقة جبران برودان.هل عرفه وتنا 
عليه » ى] تقول لنا بعض الدراسات »> ام ان هذه اسطورة لا تستند الى واقع » كا تتم 
بعضها الاخرى ؟ 

يروي جبران في رسالة لماري (1405 ) من باريس6ما دار في لقاء بينه وبين رودا 
وهي المرة الوحيدة التي نقرأ جبران » او نسمعه » فيها يذكر انه عرف رودان اطلا 
يكتب جبران: « ربة الربيع قد جاءت4واحييها بالاغاني. . .الرببع ارقم تعبير الطبنة 
والطبيعة امنا ونحنجميعا نحاول ان نتعم فنامنا كما نستطيعان نقترب اكثر من اببنام 
نيسان شهر الصالونات والمعارض في باريس . افتتح قبل ايام صالون من الصالونات العظم 
وذهبت بالطبع لاتفرج عليه . كان جمع فتناني باريس بين الحضور ... و رودان ال 
كان هناك . وعرفني وحادثني عن نتاج نحات روسي - قال : ان هذا الرجل يفهم + 
الشكل . الي مستعد لان اعطي اي شيء لو ان ذلك الروسي سمع ما قاله المعلم العظم 
اعماله . فكلمة من رودان تعني الشيء الكثير بالنسية للفنان » . شْ 

ويعول على رسم رودان » لكنه يدرك ( 11٠١‏ ) ان وقت رودات ليس بالرخة 
وانه مكرس للاعمال الكبيرة ‏ «الملوك والامراء وحدهم يستطبعون ان يحدوا طريقة 
حترفه . ومع هذا فقد يكون بوسع فنان صغير فقير ان يحد طريقا ايضا » . ولعله ؟إ 
له طالبا السماح له بتصويره» لاننا نجده في رسالة في خريف العام نفسه يكتب انه ماة 
يننظر كامة من رودان . ولا نقرأ ان هذه الكامة وصلته » رغم اهتامه الشديد حق' 
رجوعه لامريكا بان يضيف رسم رودان الى جموعة رسومه . ْ 

وم ينقطع اعجابه برودان قط . ويتحدث في رسالة ( ١41١7‏ ) عن عبقريته : وب 
ان هناك جانين لعيقرية رودان: امال الرائع والغرابة القوية.ويؤكد ان مالي آدموء 
لمن 
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فظبان عظمة اية منحوتات اخرى في عام النحت » ففيها كل ما في « جحم » دانته من 
شفات جمارة . ويعود الى التحدث عنه بعد ذلك باكثر من خمس سنوات »© ويقول ان سر 
فظمته هو ان الحماة الحقيقية تخفق في جانب كبير من اعماله. ويقول ان المرء قد لا يحب 
عض اعماله » وقد يمحدها مكدرة ‏ « غير ارن وعمه للحمياة وعي فائق» وهو يجعل 
الآنخرين اكثر وعيا للحياة » يجعلم يشعرون بها اكثر مما كانوا يشعرون بها من قبل » . 
أن لكن اعجاب جبران برودان م يكن يضاهيه غير اعجاب ماريبفنان آخر : تكتب 
#خبران ( ١416‏ ) : « سيتحدث الناس عن رودان عندما يرون هذه الرسوم المائية . غير 
يا رودات يعبر عن النفس : وانت تعير عن نفس النفس . عن طريق رودات تمر الله 
للانسات بذاته 4 أمنا غن طريقك انث فاته محد ذاتا جديدة + أواضحة انا ؟ > 


بالاضافة الى رودان » يتحدث جبران عن ليوناردو دافينشي . ويقول ( 141 ) انه 
بذع شخصية في العالم » وان صورته للمسيح و مريم وحنة والمل « ابدع صورة في العام 
فر.انها ليست ابدع لوحة » . ويقارن بينه وبين مايكلنجيلو ‏ فيقول انه ببنا صور هذا 
#أنسان الاعلى » جسمما ومذكرا “فان لبوناردو صور العقل» وصوره لا تتعلق بعصر ما» 
أل فمها مذكر ومؤنث . لكنه > في الموم ذاته » يقول لماري انه » وان لم يكن فيعام 
هاردو كفئان » ولا يمكن ان يقارن نفسه به » الا انه لا ينقص عنه عقلا » وان هناك 
#ئن ايضا لا ينقصون عنه عقلا » لان اربعائة سنة تفرق بينه وبينهم » والعقل الثشري 
ألة#ينمو خلاها . 
4 يذكر تبتيان في 19119 4ويقول انه وان لم يكناعظم الفنانين الا ان مواهبه موزعة 
واو على جميع الجبات بشكل لا يضاهيه فيه سواه » من حيث مقدرته التكنسكية ©» 
ُوحمته » ورؤياه » وخباله » وبناؤه . ويذكر دلاكروا (١١9١)>اثر‏ تفرجه على 
لهثرة شوبان بريشته » ويقول : « هذا ما اسمه لوحة » 4 لان كل “خطة تعير عن ذاته 
: م . ويذكر كاريير ( ١491‏ ) > ويقول ان رودان كان يسميه « معامي » . ويذاكر 
قنين ( 191 ) » ويقول انه ادرك انه لن يستطيع قط ان يعمل شيئًا مه| في الرسم » 
فب لذا الى الزخرف الذي يتقنه اتقانا كيرا . 
يمرويكتب لماري اثناء زيارته الى لندن(١141)‏ انه صرف معظم وقته هناك فيالمتاحف 
اأغالات العرض -« كل:بار كان ملمئًا بالمال الحتى وكلمساء كنت اصرفه فيجوعحقيقي. 
اناك اوقانا » باعزيزق ماري » تصبح النفس فيها جشعة » وكل ما في العالم من جمال لا 
ف كافيا » .ويقول انه من بين جميع الفنانين الانكليز تيرنر هو اعظمهم اطلاقا » وانه 
للب في عداد الارواح العظيمة في جمبع العصور: فان رؤياه مدهشة كرؤيا شكسيير » 
7 ؟ 


.انهجو © 2 امه طلاه أ ١‏ | أ 00154/امن. 001 اع ه؟. الالنانا//:5ماغط 2111 نع مالع .//:وماغاط 


وخبالاته بديعة كخيالات بيتهوفن . ويذكر ايضا ( 1417 و 1418 ) من الفنانين 
الاتكليز ايضا بيرنز جونز ( الدي لا يعده فئان » بل مزخرفا » لان واقعه هو واقم 
الخطوط والالوان والجو » لا واقع الحياة ) » و وطس ( الدي لا يعده فئانا عظما » لانه 
كان ضحية كونه اتكلمزيا وفكتوريا - لكنه فنان >لان رؤياه كانت رؤب الحماة » ولانه 
كان بريد من صوره ان تحمل النا يي ا ا ل ل 
كك يرا » واكثر الجيع عملا وجبدا ) » و اوغسطس جون ( الذي يعده افضل الفنانن 
الاتكليز » وا كبر من ماتيس ) 

وفي رببع 141 تزور ماري المعرض الدولى للفن الحديث » وتكتب له عن اعجاء 
با رأته فيه. فبرد علمها في رسالة مبمة يبدي فبها رأيه في الفن الحديث »وف الفن والحرية 
« !في سعبد جدا لاعجابك بالمعرض الدولي للفن الطديت. اه ثورة © واتمتساع © واعفد: 
استقلال . ان الصور بحد ذاتها ليست عظيمة ؛ بل ان عددا قليلا جدا منها جممة. ع 
ان روح المعرض بوجه عام جميلة وعظيمة معا ٠‏ التكعممية »> التأثرية » ما بعد التأثرية 
المستقبلية - ستقضي وتزول» وسينساها العالم لان العالم ينسى على الدوام التفاصيل الثانوية ١‏ 
الا ان روح ا لن تقضي ابدا او تزول» لانها حقيقية - حقيقية كى) هو جوع الانسا 
الى الحرية حقيقي . قبل سبعين سنة » كان تمرنر وحده من بين الفنانين هو النفس الحرة؛ امأ 
البو فادها مناه فح النقرسن ادم » التي لبس لها من رغبة سوي ان تكون » لا ان تتبع 
ان هؤلاء الفنانين القلائل قد لا يكونون في عظمة تبرنر » غير انهم مستقلون كا كان 
مستقلا . لسس بوسعنا ارن نقمس الحرية كما نقس العظمة. ان بمقدور الانسان ان نكو 
حرا بدون ان يكو نعظيا» لكن لي سمقدور اي انسان ان يكو نعظيما اذا لم يكنحراء» 

ويحادث ماري احيانا عن الموديلات اللواقي يستخدمبن > واللواتي يو كد لها (0414 
انهن لا يمسسنه » وعن المناسبات التي ساعدهن فيبا على الحصول على وظائف اخر: 
كن يطمحن ليها . ويكتب لما في 1417:«انالمرء لن يستطيع ان يعرف قط مناي شي 
'تصنع هؤلاء الموديلات . انهن ينتمين الى طبقة من الناس هي اكثر الطبات غموذ 
وابهاما ‏ ولعلبا اكثر الطبقات تعاسة. وان اتبح لييوما ما ان اكتب مذكراتي »فاني 
ساكرس صفحات عديدة منبا لاموديلات» .وهو يعتقد (١59١)ان‏ معظم الموديلات فتيا 
كسولات » وان عملهن بالنسبة لكشير منهن هو تعبير جنسي > واطلاق لهم ذه النا 
فبهن وتفريج عنها - حتى ولو لم يكن هن واعبات لذلك > بل « يحلسن » مجرد اد 
يرغبن في ذلك 4 واخير ماري انه يعرف امرأة ميسورة الحال « تجلس » بانتتظام: 
واضاف : « لكن عندما يخبرك فنان ما انه لا يستخدم الاجساد العارية ليفرج عن ال: 
في ذاته » وان الجسد العاري لا قيمة جنسمة له بالنسة اليه فصدقيه؛ انه يقول 
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الحققة » ان كان فنانا فعلا» . وبروي لها قصة عن موديل ايرلندية كان يستخدمهاء وانها 
هات يومنقمت عليه وهجرته الى غير عودة عندما عرفت منه انه رغم انه ولد كاثوليكيا 
إفانه لا يتلو الصلوات على المسحة . 
أ* وفيالاوراق ذكر لرجالالموسيقى الذين يعجب بهم جبران ويستمع الى مقطوعاتهم . فهو 
[يفحدث )١1114(‏ عن بستبوفن “الذي لايعده اعظم موسبقي فحسب » بل « اعظم جميع 
للنشر ‏ واكثرهم نموضا . فيا يختص دبقية الرجال العظام » يمكنني ان اقول : لو انه لم 
المفكر يبهذا لكنت فكرت انا به او على الاقل استطيع ان افهم كلا منبم - كيف فعل 
إبخا فعل وما كان اثره فيه . غير ان بيتهوفن يظل سرا غامضا . ولا اعرف كيف فعل ما 
فل . ولا اعرف كيف اكتشف تلك الاعماق والقمم الغريبة التي لاارى كيف يمكن 
يتخئلها » . ويتحدث ايضا (1414) عن فاغنر » الذي يرى انه عظي في بعض المواضع »> 
ديبوسي » لبرسم رأسه . ويقول )١514(‏ انه هوى الموسيقى الايطالية »لكنه يعتقد 
0 كبيتبوفن » رغم انهم موهوبونف فها ختص 
ا وهو شدلد داخف 5 العربية “الي يؤكد ماري )١1916(‏ انبا «اروع موسيقى 
يفمالعالم > بما لايقاس . قلت: ك اتنى لو يتاح لي سماعها . اجاب خليل بسرعة : لايمكن 
:سماعها للاذن الغربية . وكان هذا مدعاة لحزني بعض الشيء » . ويقول لها في مناسبة 
وثيرى في السام نفسه ان المو سيقى العربية ابعد شأنا من اية موسيقى اخرى » لدات الحد 
1 الذي شتكسيير فيه أيعد شأنا من الالفباء. 


١‏ ونقرأ ايضا في الاوراق عن بعض الراقصات والمثلات الشبيرات اللواتي التقاهن 
1 ان او عرفين . في طليعة هؤلاء ساره برنار» التي كتب لها جبران عدة مرات (يذكر 
1 ثالثة في )١11١‏ طالبا ان يصورها “والتي تحقق حامه اخيرا في رؤيتها وتصويرها في 
١‏ . كتب لماري من نبويورك في ١١‏ ايار (مايو) : «:ان ساره الالهية هنا لقد منحت 
ا ل المسرح يوم الثلاثاء الماضي . لقد كانت لطيفة لطصفة جدا - 
المظيفة هي الككامة الوحمدة . تحدثت عن رحلاتها الى سوريا و مصر بببحة 07 
إوقالت ايضا ان امها كانت تتكل العربية وان موسيقى تلك اللغة عاشت وما تزال تعيش 
فني نفسها. لكن عندما دار الحديث على جلوسها لارسمبها»ابتسمت وقالت : كي فيمكننيان 
أفعل ذلك الآن؟اني متعبة جدا. اني اقوم بعرضين كل يوم حتى يوم الاحد .وبعد ذلك 
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قالت : ساحاول ‏ عد الي من جديد الاسبوع القادم . وهكذا فبناك امل » با ماري 3 
وبعد احد عشر بوما يكتب ماري مرة ثانية: «واشيرا اصطيدت ساره الاهية ! ان الرسم 
الذي رمعتها اياه امس مح نجاحا عظيما » ولو انه لا يظبر عمرها الحقيقي . لكن لو كان 
على ان اجتاز الاختبار ذاته مع بقبة العظرماء والعظرمات 6 لكان افضل لي أن اهجر الفن 
وان اصبح دبلوماسيا ! لقد ارادتني ان اجلس بعيدا عنها كيم لا ارى تفاصيل وجبها. 
لكني رأيتها في الواقع . وجعلتني احو بعض التجعدات . بل انها طلبت الي" ان ابدل 
شكل فهبها الضخم ! صعب جدأ ارضاء ساره برنار » وصعب جدا ان “تفهم » وصعب جدا 
ان يكون المرء معها . انها سريعة التبيج والاحتداد . وينيغي ان يعاملها المرء كأنبها 
ملكة » ملكةجبارة » واذا لم يعاملبا كذلك «راحت عليه» ! اعتقد اني فبمتها بالامس 
وتصرفت حسب فهمي لها » ولعل هذا هو السبب الذي جعلها تميل الي" قليلا ؛ ذلك اني 
عندما اردت الانصراف اعطتني يدها اليسرى لاقبلها . وقد قبل لي انها لا تنم هذا 
الشرف الا لمن تيل البه ! » 

لسك سه ]عن البااره دوز #مورفؤل لجان عرزن عل سرج اله اا 
تبدو أكبر من عمر ها بكثير وان شمئًا قد مات فمها لكن عتدما يدات بالتمقيل تعى ْ 
شيدعن عمرهاة وواصيسك المسرسية تجرد ووز يدقلك المراة اللدسفة ...انه فنباالذي 
يعيش وليس في فنها هرم » . 

ويتحدث ( ١488‏ ) عن ابزادوره ضنكان » ويقول انها كبيرة الحجم ‏ وانها اشدة 
طريقا جديدا » « لكنها في ذاتها امرأة فظيعة ‏ وهي فظة وغير محتشمة » . 

ويتحدث ايضا عن روث سينت دنيس . يكتب لماري في 7١‏ كانون الثاني ( يناير 
19414 : « عصر الامس رقصت لى روث سينت دئيس ‏ وهي تككاد تكون عارية . وقا 
اعجيتني . انها تعرف عن الرقص مقدارا عظيما جدا. وقد عملت رسوما صغيرة قاملة 
وهي تنحرك وتدوام في يحترفها الكبير اميل . وساتغدى معها يوم الثلاثاء القادم 
وستجلس لي نئذ » . وفي اوائل الشهر التالى يكتب لماري من جديد : «احل» 
رسمت روث سينت دنيس » ونجح الرمم نجاحا عظيما ‏ رسما مختلفا » غرد مخثلت ١‏ 
كا اني حملت رسوما صغيرة عديدة وهي تنحرك وترقص . ان الآنسة سينت دنيس 
اشخاص عديدون الى جانب كونها راقصة مدهشة . انها تعرف كيف تصغي وتعرف 
كيف تستم . الناس لا يحبونها لانها لا تصبر على غباوتهم . وهم يسمونها شاذة لانبا تعد 
حياتها على طريقتها » . ثم يعود الحديث عنها بعد شهرين » ويقول ان مسودات الرمو 
التي عملها للها تكاد تكون جميعبها عارية ‏ « كانت ترتديثوبا رقبقا شفافا » لكني لماره 
- ويقول : « انها تريد ان تجحيء الي" وان ترقص لى ‏ لكني لا اريد ان اراها » . 
3 
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: جيران »> عن فنه 
١1‏ كان جمران ابدا يشتغل على رسومه و كتاباته يحد واجتباد شديدين » خاصة في 
نوات الشباب . وكثيرا ما ثقرأ في الاوراق التي بين يدينا امثلة على ذلك » او تعليقات 
:لهاو لماري علبها. فهو دكتب لها ( ١٠١4‏ ) انه يعمل نحد» وانه يشتغل وتحدوه في 
الشغل « رغبة كرغبة طفل ضائع في امه » » وانه يعتقد ان رغية المرء في الكشف عن 
ذاته « اقوى من كافة انواع الجوع واعمق من اي عطش». ويقول (1511) انه يشتغل على 
فته ست ساعات» او سبعا او مانيا » كل يوم» وتروي ماري ( 141١‏ ) ان شعاره هو : 
| العمل » العمل » وانه يعمل على رسومه بسرعة فائقة . وتقول ( ١417‏ ) انه لا يستطيع 
| ان يستريح ويسترخي >2 ويتمنى لو انه يستطبع » ويحسد ( 5 يقول في رسالة في؟١1511‏ ) 
| الذين يستطيعون ان يفعلوا ‏ « يبدو افي ولدت وفيقلي سهم ‏ من المؤلم سخبه ومنالمؤلم 
اتركه حمث هو » . بل انه ( ١41١١‏ ) لا يستطيع ان بركن الى الراحة والاسترخاء حتى 
الثناء العطل . ذلك لانه وات يم » لا يشعر بالسكينة والسلام إلا 
أروهو يعمل » وكا اكد لما ذات يوم في ١41١‏ » لا يحيا الا عندما يعمل »> وحمنا يقاطعه 
اإنحد في عمله فان ايامه تكون اياما فظيعة . تروي ماري » اكثر من مرة » انه كان قليل 
1 كل جدا ( للفطور برتقالة وفنحان قهوة » او فنحانقبوة لوحده ؛ لا غداء » او كسرة 
نبز وفنجان قبوة » او القبوة وحدها » او حبة من الفاكبة ؛ للعشاء كنية من الطعام لا 
1 ي أي انسان ؛ ولا طعام بين الوجبات ) » ويعلل هو ذلك يقوله ( ١9١‏ ) اذالعمل ' 
إلا كل لا يتفقان . ورغم هذا كله » فانه يعتقد انه لا يقوى على تنفيذ كل ما ينيغي ان 
. 1 » لان عليه واجمات اخرى شغي تحقيقبا » ويتمنى ( ٠‏ )لو انه ثلاثةاشخاص 
ل سدم يهال العام ووسا ى اللى كالنا اطقاء ميد كرو الاش و وقى. وجوه بويعل 
1 » » والثالث « برتاح قليلا عندما تكون الراحة ضرورية حدا » . لكنه يعرف 
9116ل )أنه لن حظى بايقسط من الراحة « قبل انيوسدوني القبر هناك وسط التلال 
لئان » . ذلك لان في رأسه مما بريد ان يفعله اكثر مما تقوى يداه :على تحقيقه » ولان 
امه مليئة بالافكار المشتعلة ( كا يكتب لما في ١41١١‏ ) ولباليه غارقة في بحر من الاحلام 
#فزيبة » « وفي الحباة » ايتها الحبيبة ماري » قسط كبير من الفرح المؤلم وقسط كبير من 
#لالم العذب ايضا » وينبغيعلى خليلك ان يغوضالى اعماق الفرح واعماق الالم كيمايعرف 
: : برسم صورة او يكتب سطرا ». 
ها على ان الاوراق لا تطلعنا » فحسب » على مدى جده واجتهاده في عكوفه على وضع 
مومه ولوحاته » يل 3 تقول لنا اشياء كثيرة عن فنه ذاته وعن نظرته هوالبه . نعرف 
نا عن ولعه ( متأخرا ) باللون ولعا متقدا » وعن ان نتاجه الفني الاول كان رسوما لا 
و؟ 
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لوحات » وعن انه ذهب الى باريس > كا يبدو » لبدرس الرسم ويتطور به > لا التصوير 
باللون . فبو يكتب لماري في سنته الآولى ( .14 ) في بإريس : « وها انا الآن اصارع 
الالوان : والصراع مريع وجميل ‏ وسمنتهي باحدنا حمّا الى الظفر ! اكاد اسمعك تقولين : 
وماذا عن الرسم يا خليل ؟ وخليل يحيب وفي صوته تعطش : دعيني » آه دعيني اغسل 
روحي بالالوان ؛ دعيني ازدرد غروب الشمس واشرب قوس قزح » . ويقول لها © يوم 
عيد المبلاد من عام ١911‏ » انه كان ينيغي له ان يصرف كل تلك السنوات يصور باللون 
الزيق. «لقد بقيت ساذجا وقتا طويلا ‏ وقتا طويلا من بعد ان وصلت طور الرجولة في 
الكقانة 4ه .وتعول له اليا سك راو انه /اضير الذويي تكله انا ران #احقية أن 

يقضي الدرس على فرديته وعلى « عبقريته » . اجاب بان هذا صحيح ©» يا 

نتسحة تكرار الناس لتلك الفكرة له مرة بعد مرة. فاصدقاوه كانوا ينصحونه بالا يدرس» 
لتلا تسد موميقه نر كانهو قانا نا يفيل © لاق العا سا لوبقل لهانا رسوهه رديكة؛ 
«وسألته الم يقل البعض له ذلك لكنه لم يكن مستعدا لان يصغي لهم؟ قال : ربما. لكن 
توكيد حبطه كان بكامله لا على التدرب بل على الاعجاب بالذات ». 

ونعرف من الاوراق ايضا عن فلسفته في فنه وعما كان يحاول ان يفعله فى رسومه. 
في احدىالرسائل من باريس ( 15٠5‏ ) يخبرها عنصديق له (لا شك انه يوسف الحويك) 
كان بشار كه فى الموديلات . ويقول : « انا نسعى ان تعمل شيئًا » لكننا نعمله بطرة 
خقلقة »' المبديتي بتحك يفن ذانهافى الطبيدة © انا انا فاحاول ان اجد ذاتي من خلا 
الطبيعة . ان الفن بالنسمة لي » ايتها العزيزة ماري » ابعد من الاشماء التي نراها ونسمعها ؛ 
واللبيفة نا فى الايد #111 ذل اشع اشهو ها التديويا اران اتفيمه » , 

كا نعرف عن ذلك اكثر » عندما يذكر لماري وهو في باريس )١4٠8(‏ ان اساتذته لا 
يكفتون عن قوم له : لا تحمل الموديل اكثر جمالا مما هي في الحقيقة - « وروحي 5 
على الدوام : آه لو ان بوسعكم فحسب ان تصوروا الموديل جمياة يا هي في الحقيقة. والآنا 
ماذا افعل ايتها العزيزة ماري؟هل ارضي الاساتذة ام ارضي روحي ؟ ان الشيوخ الاعزاة 
على اطلاع واسم» لكن الروح اشد منهم اقترابأ ». ويقوللها(511١)‏ انهكانحتق1 نتذ جماذ 
فما يتعلق باللون وفي الشعر ايضا » وانه في تطور . « طيلة حياتي كنت اخاف - ربا 
تكن «اخاف» الكة المناسبة -احجم عن الاشياءالكبيرة الجبارة عارفا انها 0 
احمها وارغب فبها كأنما سريا - لكن اخاف من مواجبتها .كنت انصرف عنبا الى ما هز 
جمل » ماهو لطيف 6 ما هو رفيق» مأ هو معز . اما الآن فانا اريد الاشماء الجمارة اله 
تدمر كما تبني بثاء نبيلا » التى تشن الحرب على الشر والدناءة » . وتقول له ماري و 
ماسية اخرى انا سعيدة انه لبيدد نيال انو اطلقيم فيا يتلق كاه جه فيد راثه ل 
؟ 
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ْ ذلك قط : « ناعم » اجل . و كنت اشدد على الرقة والرفق اللذين احب » لخد انى اههمل 
| الجانب الانخر من الاشياء . وهذا دليل ضعف . لكني كنت على الدوام امقت العاطفية 
| السيالة » التي هي لحد ما نعومة كاذية ‏ منذ ان كنت في صباي » . 


. ونجد في الاوراق آراء اخرى له في فنه . فهو يكتب في احدى رسائله )191١(‏ ان 
: نفرا من الناس يقولون ان تكنيك الفنان رديء عندما لا يحون اسلوب اثر فنى ما » وان 
ا الككهنة الكاثوليك يكرهون روح رودان لكنهم. ينتقدون تكنيكه كد وسلص ال 
8 القول : « اني ادرك تام الادراك ما الخطأ فينتاجي»واحاول ان اصححه - لكن الآنسة 
| كيز» (الو ل ل الي .لكني اكاد اكون 
واثقا بو أنه سن يمل اسلو او تككنيكي طور الكمال »فان الآنسة كيز لن تحب نتاجي. 
ٍ ْ أن جسدها هرم جدا وروحبا تباتجدا! فلا تستطييع تقملاشكالحديدة وافكار جديدة». 

ا ونعرف من المذ كرات )١51١(‏ ا عي اله الطبيعية في الرسم » 

١‏ ولم يكن يستطيع رممها » وعول على الا يرسمها قط .ولم يكن يحب ان يطلق اسماء على 
ا إوحاته ورسومه( )١9١4(‏ )» بل لم يكن يستطيع ان بفعل ذلك» لانه يعتقد أنه من الصعب 
'ْ لله تعطى الرؤى والافكار اسماء . وكانت امنيته (191) > او بالاحرى « حلم من اعز 
| الاحلام على قلبه » » ان يقوم ثم مكان يستطيع ان يعلق فيه خمسين لوحة من لوحاته » 
لي خمسا وسبعين منها ٠»‏ في متحف او معبد مب| كان»في مدينة كبيرة » حيث يتاح للناس 
١‏ ل الشرهرا عليها » وربا ان يحبوها » . 

ا :وهو دوما يتم بالشيء الكبير وبرفض ان يلاحق التفاصيل الصغيرة .)١1511١(‏ وتسأله 
ا ال ان خلفيات لوحاته تبدو على الدوام انها تعكس 
إاهاافي فكر الشخص في وسط الصورة » فيقول ان الصورة هي بكاملها جسم واحدءوانها 
| يفول الشيء ذاته من طرفها الى طرفها الآخر . وتسأله في 151١6‏ هل برى دائمًا ما بريد ان 
زمه من قبل ان يقوم برسمه ‏ او هل يبدأ بالرسم احيانا وهو لا يعرف ماذا سبأتي ؟ 
“ففِجبب : « اذا فعلت ذلك 4 فاني لا افعل شيئًا . لا اني اراها بكاملها من قبل 
:إهتاندأ ‏ وعندما لا اراها بكاملبا » فلا فائدة من ان ابدأ » . 

1 :ويقول )١1515(‏ أن امام الفنان طريقين لا اكثر للعيش حسبها : « اما ان ينتج نتاجا 
أبهندا ويحيا حياة كلاب» او ان يكون معلنا( عن نفسه ) ويلاحق ما يسنح من امكانيات 
لجتاعية ويككون مسليا ومؤانسا . وكل من الطريقين خطأ . وانا ليس بوسعي ان افعل 
إتهذا او ذاك ؤلفيك ع أ لذلك » . 

:وهو دؤمن (1911) ات في ما يفعله في الفن شيئًا حديدا: « اني اعرف ان في نتاجي 


دن 
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شيئا هو غريب فى الفن ‏ اقصد أنه جديد. ولو اني لم اعرف ذلك لكنت قذفت 


جبران > عن كتاباته 

هذا وتقول لنا الاوراق اشماء عن رأيه في كتاباتهوفي ما حققه في نتاجه الادبي؛وشيئا 
عن قراءاته. وقد اتضح لنا الكثير فما يتعلق بقراءاته من تعليقاته على المؤلفين الختلفين » 
الى اوردناها في الصفحات السابقة . ونعرف ايضا من مذكرات ماري )١114(‏ انه كان 
يتعمد في قراءاته ان تكو نالكتب اما افضلالنتاجالادبي في كل العصور >واما اتفهالكتب 
الرخيصة - ٠‏ لان في كل منهما حماة» ولا حياة في الاشياء التي هي بين بين»» كما قال ها. 
كنا نعرف انه لم يكن يقرأ كتبا عن الجنس» وانه لم يكن هوى قراءة الروايات » -فهو 
يقول ها (1411) انه لا يستطيع ان ينجز قراءة اية رواية يستبلها » « فانا اشعر دوما 
كأنى اعرفها برمتبا » بعد ان اقرأ صفحات قليلة منبا » . 

وهو يخبر ماري > شفهبا او كتابة» عن مؤلفاته» منذ ان تكون افكارا ومشاريع » 
الى ان تصبح آثارا قبد العمل » الى ان يفرغ منها ويتداوها القراء والنقاد . اول كتبه التي 
يحدثها عنها هو « الاجنحة المتكسرة » (التي تتضمن الاوراق نصا ها باللغة الاتكليزية مع 
ملاحظات لجبران ). يحدثها عنها في اواسط 2551١‏ ويقول انها تمثل ما كان يشعر به قبل 
خمس سنين ولم يعد يشعر به آنئذ » « غير اني اتقنت صنعها » ولا اريد ان اقذف بها 
جانيا » . ويخبرها بانه سينشرها في الخريف »ي تظبر قي مطلع عبده الجديد » غير انه 
حد من الغرابة ان ينشر اذ ذاك كتابا كانت نظرته هو للحماة قد ابتعدت عن نظرته . 
ويستطرد : هلا اريد ان اكتب عن الحب - فانا اميل الآن للصراع » ولسحق الاشياء»؛؛ 
ويصرف صيف ذلك العام يعمل على الرواية هذه -ويكتب لماري في ايلول ( سيتمير )انه 
قد اعاد كتابتها « وعمدتها بالنار وصنعت منها شيئًا حديدا » . ويردف » مقارنا ال 
الجديد بالسابق له» وكم كان سيتعسني خلال سائر السنوات القادمة لو ان الناشر كانقد 
اخذها ما كانت » في نصبا الاصلى . ويقول ها بعد يومين ان التغبيرات التي اجراها ؤ 
الرواية هي تغبيرات جذرية : فقد حذف الاوصاف » التي كانت بديعة لكتنها لم 5 
ضرورية » وقد اضاف فصلين جديدين كاملين» لكن دون ان يزيد ذلك في طولالكتاب, 
ثم يذكره من جديد في آخر العام » ويلخص حبكته لها » ويصرف ساعتين كاملتين 
ذلك - «١‏ بدا كأنه) اربعون دقيقة » كا تقول . وشرح لها علاقته بالكتاب في مقطع 
لدرس الرواية هذه ولدرس علاقة حماة جبران بمؤلفاته يناقض الفكرة الشائعة عن 
القصة حياة جبران: لسفي الكتاب اي اختبار واحد كاناختباريانا. وليس فيهثخ 


غ؟ 
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واحدة درستها بناء على نموذج » ولا حادثة واحدة اخذتها من الحياة الواقعية . ان المؤلفين 
غالبا ما يصوغون قصصهم بناء علىاختبار اتهم لكني انا لم افعل ذلك . ان الشخصيات 
والحوادث هى خلقي انا لاني اعتقد ل الكتاب ان يكون شيئًا جديدا ‏ 

ان نكون اضافة الحماة . اقول هذا لان الكتاب » نظرا لانه يعالج يقظة شاب على الحياة 
وبروي قصة حب > سيسمىولا شك اوتوبيوغرافيا ‏ بلانه قد سبق فسمي ذلك.ولكن 
مع افي عرفت بالطبع علاقات غرامية وتبقظت على الحماة ‏ فلمس فيهذا الكتاب اي شي 
8. شخصي متعلى بى. وم اعرف اية شخصية من شخصياته». ويامح في احدى رسائله(؟111١)‏ 
. الى العنصر الادبى لا الشخصي في الرواية » حين يكتب ماري ان سلمى كرامه « نصفها 
: بماتريس ونصفبها فرأنشسكا ». 
وقال لماري ( ١191١‏ ) انه فكر في وضع الرواية لاول مرة بعد ان حادثته عن نيتها 
- بارساله الى باريس بثلاثة اسابيع» وانه عمل مخططه العام قبل سفره » ثم كتيه اثناء اقامته 
8“ في باريس . 
وفي العام التالي يعود الى الحديث عن « الاجتحة المتكسرة » » وخاصة عن الاسلوب 
أذ الذي اعتمده في كتابتها . تكتب ماري في مذكراتها : « قال لي ان الشكل الذي استعماه 
او:في « الاجنحة المتكسيرة » هو تحول في الادب العربي لذات الحد الذي كان فيه الشكل 
أ :الذي استعمله كولريدج و ويردزوبرث تحولا في الادب الاتكليزي . قبو يستعمل لغته 
ف-.الخاصة به لا لغة القوم البسطاء » ولا لغة الاساتذة » 
3 ظبرت « الاجنحة المتكسرة » في نبويورك في ©191١‏ مهداة الى ماري » نشرها 
فو شخص اسمه دياب » وباع النسخة منها بدولار » وكانت حصة جبران 6+ دولارا ‏ ذلك 
#الإن دياب وقع معه « عقدا مدهشا » ( رغم احتجاج جبران ) » اذانه عرف ان عددا 
4 “من الناشرين الآخرين يسعون للحصول على الخطوطة» فاراد هو ان يكون الفائز بها. (نة 
١‏ في نبذة اخرى للعام التالىي ان جبران حصل 7+6 دولار من الكتاب » بعنى أنه باع حوالي 
فارءه؛ نسخة منه » وهو مبلغ تقول ماري انه « لم يسبق له مثيلفي حال كتاب عربي»). 
د .. بعد صدور الككتاب يؤاني سنين يذكر لها سبب اطلاقه اسم « الاجنحة المتكسرة » 
.. قال لها ان امه كانت تروي له ذات يوم انها كانت قبل زواجها تنوي دخول الدير» 
واضافت : قد اكون اخطأت ت في اني لم افعل . قال كدت مكلك القن لم كن <١‏ 
4 'جيء الارض . قالت : با ابني» لم يكن منك بد . « ثم قالت : كنت اذا لتكورن 
هلا كا من الملائكة . قلت : لكني ملاك على اية حال ! وقالت: دعني المس اجنحتك ! 
ووضعت يديهاعلى كتفي" » و#سستها - وقالت عندئذ : اجنحة متكسرة ! ولم يتر كني 
! قط » . ( قال في رسالةلمي شيئًا عن هذا يكاد يككون ماثلا لما قاله هنا لماري). 


نان 
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ونقرأ في الاوراق عن رد الفعل القوي 1لذه الرواية . ففى مذكرات ١4١‏ ان 
« الاجنحة المتكسرة » هي مدار حديث الصحافة العربية روات اعني اه ايعان 
تقول انهناك شيئين فقط يدور حولهما الحديث :الحربالايطاليةو « الاجنحةالمتكسرة». 
وانهم ينسيون هذه الرواية الى عبادة ديونيسوس ( « وانت تعرفين انها ضد مبادئي ») 
والى عمادة عشتاروت ( « وانت تعرفين انها ايضا ضد مبادئي»)- وبزعمون انها مناقضة 
للمسبحية واباحية ومدمرة للاسرة ‏ تقول ماري : « وهذا كله يبدو اشتطاطا عن واقع 
الكتاب »© كم أرآه ». 


وجبران يحدث ماريايضا عن كتاب آخر من كتبه» كان قد كتبهونشره قبل «الاجنحة 
المتكسرة» - هو «١‏ الارواح المتمردة». فهو بروي لها في 4١1911‏ بعد نشر الكتاب تخمس 
سنين» ان الحكومة فيسوريا منعت تداوله» ولم يدخل الملاد منه غير مائتي نسخة» بطريقة 
سرية » وان هذه النسخ قد نفدت منذ ذلك الحين . وقالان الكنيسة فكرت فيحرمانه» 
وانه في حك المحروم » الا ان مرسوم الحرمان لم يصدر في الواقم قط » نظرا لمقاماسرته» 
« اذ انه ينحدر > خاصة من جبة امه » من سلالة كهنة ويحاثين وقادة للكنيسة ». ويروى 
فا اإغلازة ملو عن اللطور د ف العام ازا الو اركن وهو فيا #4 :زقال له الحنده - 
« لقد ارتكبت خطأ جسها ‏ انك ترتكب خطأ جسما . ان غبطة البطريرك يدرك هذا. | 
لكتنة لا يدنك م وهو يبعث اليك برعالة خاصة ويقدم لك صدافته بمحية .وان واتق من 
انك تدرك مدى الشرف الذي حظيت به لان غبطةالبطريرك يبعث المك برسالة “وبرسالة 
مثل هذه . انا اعرف انك تعترف يهفوتك . كف عنهبا ‏ عد وستكون ذراعا غبطة 
البطريرك نفسه وذراعا الكنيسة مفتوحة لاستقبالك. وسسكون مستقبلك وعملكمؤمنين. 
والآن » فتش على كل نسخة من نسخ الكتاب ‏ واتلفها جميعا ‏ ودعني احمل كامة منك 
معي الى سوريا والى الكنيسة والى غبطة البطريرك». تضيف ماري» وهي تنقل ما رواه 
لبا جبران : « عندئذ انفجر خليل ‏ بعنف وتصمم . قال لسيادته انه قد استمع الى كل 
ما قيل » من قبل ان يقال . ولم يدهشه فيذلك شيء . وانه لن يعود » بل اكثر منذلك» | 
انه عاكف آنئذ على وضع كتاب سيسميه « الاجنحة المتكسرة » . وانه يأمل ان يقرأم 
سيادته ‏ ويأمل ان يقرأه غبطة البطريرك ‏ وطلب اليا كليهما ان يقرأًاه. وسيريان فبه 
الى اي حد كامل يختلف واياهما » وكيف انه يتقدم للامام في الخط الذي ابتدأ فيه ». ٠‏ 

وقال لبا قي مناسبة اخرى ( 1517 ) ان الشبرة حاءته اول ان جاءته فى م.9١41م‏ 
عندما نشر «الارواح المتمردة » وانه ادرك عندئذ أنهما برح يقوم بوضع اع جيه منذ 
ان كان في عامه السابم عشي . 
دان 
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9 وهو يحدثها ايضا عن « المجنون » . لكن بما انها كانت تطلع عليه تدريحيا وتساعده 
ا اغلى سبكه ( كا اوردنا في مقالنا الماضي ) > لم تكن به حاجة الى ان يشرح لبا ظروفه 
والخارجية » بل كان يعلق على شخصية المجذون ذاته » بطل الكتاب ذي الاهمية الككبرى 
في التفكير الجبراني » ويحلل لبا ما قصد به ان يكوت . يقول لها (؟141) ان المجنون 
ليس مجنونا » لكنه بعيد » ومختلف ( او » بلغة اليوم » غريب ولا منتمي ) . ويكتب 
لها في 141 : « لا استطبع في هذه الآونة ان اشتغل . لكني استطيع ان افكر. .اني 
اإنمض عبني وافكر ‏ افكر بمجنوني » الذي احبة واحترمه . انه عزاء ما » وملجأ ‏ 
اوالرغم من ابتساماته الواسعة. اني افيء اليه كلما كنتمريضا او متعبا . انه سلاحي الوحيد 
في هذا العالم المسلح تسليحا غريبا » بي 1501 سي جمد عل لتو و0 
الاؤيشببه بهاملت: دان الجنون مثل هاملت ‏ فالحماة ابدا تقولب ذاتها وتتخذ تتخذ شكلا في 
عقله فى سان انال توقى فى لبا »لفسال ملي لتقل الاخرى »> ولا تتنخذ 
إشكلا الا في اجزاء صغيرة منها » هنا وهناك » . ويكتب لها في العام نفسه : ولايد 
لذبي شيئا » يا ماري . فاني اخذت اضحي مثل مجنوني . اني ارى الناس » واعرف 
افع قوم طيبون : ومع هذا ما ان اجلس الى جانيهم» او اتحدث اليبم4 الا واحسبقلق 
ْ ايل شيطاني » وبرغبة ما في ايذاُم عقليا . وعندما وتكامون » يطير عقلي بحنون » 
لهو فرف بعنف كطائر اوثقت قدماه خبط غليظ » . ويلتقي ماري بعد هذه الرسالة 
ٍ » ويعود الى موضوع علاقته هو بمجنونه يقول لبا : « اتعرفين - في مجنوني 
0 يب . ان الانسان » يشكل من الاشكال » اكثر بكثير من نتاجه » والجنورد:. 
و ا اي انه ينتشلني ‏ واود ان ارتفعبحياتي 
فييرمستواه . انه يجعلني افضل » لانه افضل مني » وهو كائن حي . لقد صنعته انا » 
فلو الامر » لكنه الآن اصبم اكبر مني واني اكتشفه الآن اكثر فاكثر ». 

1 ويقول جبران (6١111١)انه‏ كان على الدوام مبمّا اهّاما عميقا بموضوع الجنون » وتقول 
بو معلقة في يومماتها : « لقد غمرني احساس شديد بانه غاليا ما يواجه الامكانية بان 
: هدهو الجنون » فانتابتني تعاسة لا مبرر لما ظلت معي طوال اليوم حتى العصر » . 
#أوأل :ما )١41(‏ ان ناشره دياب يعتقد انه يجنون - ويضيف : « وسواه ايضا يظنون 
أ. ولاني يجذون فان علي ان اعجمل لوحدي . تبارك الآههة العظام الرحيمون » الدين 
١‏ زَنئي هذا الجنون الحلو » 

١‏ وبري و1610 لاقي سيار مويو ا زو واقرية! ى اجو الجمعة 
إجرية الامريكية » وان نقاشا طويلا جرى بعد القراءة » وان بعض الحضور علقوا بان 
1 دتين بديعتان» والبعض بانه| غريبتان وعسيرتان على الفهم .«ووقفت مسز روبنسون» 


لحن 
أنوه. اندرو امه ط0اه أ أ 01/00154». 006 اع 12؟. اناالا )ا//:ةمخاطا 2131 وع ملعم :وم اط 


.فانه كان قد فكر فيه منذ وقت سابق لهذا يزمن طويل . بروي لماري في ١915‏ انه 
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شقيقة روزفلت » وقالت » بعد ان قرئت » احدى القصيدتين : « ان هذه مادة مخربة 
وجبئمية . علينا الا نشجع مثل هذه الروح في ادبنا . انها تناقض كل ما عندنا من اشكال 
للاخلاقنات وللجال الحق » . 1 

ويكتب لها في خريف 191 عن كتاب لابد ان يكون « دمعة وابتسامة » -ويقول/] 
نارح مح وا كير فصائلة. اللثزية ستضدن « ينف كلاثة اناسع أل اريعة و [اصدوت ا 


تصحمح البروفات . هل هناك شيء ابعث على الملل من النظر بعناية في نتاج ذات ميتة م: 
ذاتات المرء ؟ حسن” ان يكون المرء حفار قبور جديدة » لكن ليس ان يكون 


قور قدعة ! » 


ءلم ها 


اما « النبي » فذكره برد باستمرار والحاح في الاوراق » لان جبران > كا رأينا » كا 
يحدثها عنه خاطرا خاطرا ويعرضه علبها فصلا فصلا . ونكتفي هنا بان نذكر نبذا قل 
وردت 0 عن« الني »وظروفهقد تفيد الدارسالجبراني . في نبذة باكرا 
لحزيران ( و١‏ نقرأ : « اليوم كتب خلمل السطر الاول » او الفكرة الاو 
بالاحرى الح ل ا 0 
وتزيد : « ذلك انه قد قرر نهائما ان يجعل هذا المنفي البروميثي اله جزيرة بدلا من 
جبل » . وتقول ان جمران فسر ذلك بقوله ه « باستطاعتي ان اضع جملا في الجزيرة 
لكن ليس في استطاعتيان اضع جزيرة على الجبل .والجزيرة تفتح امكاننات كثيرة “خا 
اذا كانت قريبة الى المابسة حيث يمكن مشاهدة مدينة منها » . ويتبين من هذه الل 
المسكرة مدى الاهةام الرئيسي الذي كانيعلقه جمران على هذا الكتاب بالدات»منذ 
السطر الاول فيه وقبل ان يخرج الى النور باحد عشر عاما : « هذا هو الكتاب !| 
يقصده عندما يقول : كتابي » . وتضيف انه حتفظ ببعض الاناشيد والقصائد النثرية | 
يكتبها مفردة”» اذا كانت مناسبة » كما يدرجها في الكتاب ويضعبا على لسان المنفي 

غير انه اذا كان قد وضع السطر الاول في « الني » في ذلك العام المبكر > 41١‏ 


قبل ايام على قطعة شعرية كان قد كتبها وله من العمر ستّة عثشر عاما » هي الجئين الن 
اضحى الآن « الني » . ووصف لها فحواها : « جمع من الناس فى نزل - يتحدثون 
اشاء كثيرة مختلفة - واحد منهم بشكل خاص يختلف مع الباقين - ويعطي فلسفته 
الطعام وعنالاشياء الختلفة .ثم ينصرفون ويتفرقون والبث انا مع الرجل كيم استدر 
لابداء آرائه . ونخرج ونتمشى في الحقول -ونقابل جمعا من الفلاحين - ويدلي لهم بمواء 


م 
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صغيرة . ترين ان الفكرة التي عندي الآن فيه الني »موجودة هناك » . ويقول ها في العام 
ذاته انه صرف سني حياته السبع والثلاثين جميعها ليضع ذلك الكتاب. « لقد كان في” على 
|الدوام . لكني لم استطع ان استعجل به . لم يكن بوسعي ان اكتبه قبل الآن » . وفي 
يقولان كمانه كله متضمن الآن فيدالنى»» وان هذا سيكون حماته الى ان ينتبي. 
دان كل ما فعلته قد انتهى الآن بالنسبة لي.ولم يكن سوى تامذة »بالنسية هذا الكتاب. 
«غير اني قد سجنت في «النبي» 'مثلا معبنة - وارغب فيان اعش هذه المُثل. فها يمني 
الس اق اكسيا ج تعره كتابتباوبد ىل أهرا كاذيانه اتي لاامتطيم 31 :اصيلها الاعن 
اطريق عبشي ها » . ويكرر انه كان ينشد « النى » منذ كان في الرابعة عشرة او ف 
السادنة عشيرة #نواله ا0آ8: فقط براه وبعي مبا'فنه من متقائق. »"ويلاكن الا فى 414 
انه كان يعمل على كتاب فكري »> لكنه عدل عنه الآن وسيضمن محتوياته في « الني » 
ويضعبها على لسان المصطفى . 


ويذكر لماري في 1458١‏ ان اسم « المطرة » فبه جذر من كلمة « ميتراس » الذي يعود 


إلى ديانة قديمة غامضة » وان اسم مدينة « اورفليس » فيه جذر من « اورفيوس » 

له وفي ١9177‏ يطلعبا على | شيكل العظمي لكل من الكتاب الثاني من «النبي» ( وحديقة الني » » 
لبي اتمته برباره يونم ونشرته بعد وفاته ) والكتاب الثالكمنه (ه موت النبي » » الذي 
اللذويكتبه قط ) . يقول : « تعرفين ان الني ذهب الى جزيرته - وهناك يتوجه الى ديت 
فب - ويصرف جزءا كبيرا من الوقت في حديقة امه . ويحيئه تلاميذه القسعة من حين 
انر لمتحدثوا اليه في الحديقة .وتدور احاديثه لهم على كيف ان الاشياء الصغيرةوالاشياء 
إقميرة مترابطة معا .- وعلى صلة الانسان بالاشياء الاخرى في الكون ومشاركته فعليا 
3 . ويحدثهم عن قطرة الندى والحبط > وعن الشمس والحباحب » وعن الواء وطرق 
ماه » وعن الفصول »> وعن النهار والليل » وعن النور والظلام ... أن ( هذا الكتاب) 
فاو علاقة الانسان بالكون ‏ 6 تناول « النى » علاقته باخمه الانسان». ويردف: 
آ' وإلكتاب اثالث يعود ( (الني) ل حر قفن وتاقيه جماعات متتوعة فيتحدشاليها - 


ا لام والنور 9" مرة ة اخرى - وسقوط الثلج - وعن الذار والفعان كلق 
في البسجن. وعندما يطلق سراحه منجديد يذهب الىالساحة العامة - ويرجموته». 
فربيدي ماري في 1414 انه قد تلقى ه توسلا » لان يككتب مسرحية ليمثلها ليونيل 
0 ا4الممثل الذائع الصبت 5 نئذ» وانه قد صممها وسيكتبها لو ان لديه متسعا منالوقت 
لق علمهاء وانها في تلك الحالة سبجري تَثيلها بعد اشبر - «لكن اي حظ لي في الوقت 


ع 
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الحاضر بان اكتب ما اودان ا كتب ؟ » ولا نسمع شيئا آخر فما بعد عن هذه المسرحية 
الا اننا نجده » بعد خمس سنين » يعود للحديث عن مسرحمة تجول في رأسه . يقول للمار 
في 1974 : « في بالىي مسرحمة اعتقد انها ستكون شيئًا كبيرا ان استطعت ان اكتيها . 
اتحدث عنها لاي شخص آخر -وسيكون هذا سرا بنك وببنى ». ثم يخبرها باسهاب عر 
حبكة المسرحية » وتسجلها هي بكل تفاصلها . ويردف :«ولن | كتبها الا اذا كانبو 
ان اجعلبا بالفعل مسرحية كبيرة » . لكننا » هذه المرة ايضا » لا نسمع شيئًا ما فيما , 
عن هذه المسرحمة . 

وفي مذكرات ١4١١‏ نراه يقول ها انه كارن يضع آنئذ كتابات فلسفية كثيرة » 
ينشرها قط . ولا تشرح لنا الاوراق» آنتدْ او فيما بعد » ما هي هذه الكتابات » وا 
كانت قد نشرت بشكل او بآخر في كتبه اللاحقة . 


جبران > عن طريقة كتابة ْ 

ونعرف من الاوراق شيئًا عن طريقة كتابته وعن نظرته هو البها. يقول !)١1511(‏ 
« يعبد الكلمة » “وانه يصرف احيانا اسابيع في انتظار عبارة وأحدة صغيرة . ويخبر 
(1514) أنه كان » حتى وهو طفل > حساسا جدا فيما يتعلق بالالفاظ » وانه كان بر 
ان يقول الاشياء بطريقته هو الخاصة . « الطرق القديمة لم تكن تعبر عن اشيائي الجديدة 
وهكذا كنت اعملدائمًا علىما ينبغي ان يعبر عنها . ولم اقتصر على صياغة الفاظ جديد 
بل ان ايقاعاق وموسيقاي كانت جديدة - واشكال التأليف كلها كانت جديدة. كارة 
على ارىن اجد اشكالا جديدة لآراء جديدة  .‏ اما الآن فقد اصحت هذه الاب 
مستعملة لدى جمبع الكتّاب . غير انها محاكاة وتقليد » بالطبع » . 

ويحدثها في ١517‏ عن كيف يكتب الشعر ..يقول ان بعض الشعراء يبدأون الة 
وم لا يعرفون كيف ستنتهي بهم ا ا ل 5 
باجزامها . وسألته كمف تأتبه البدايات . قال : « مثل بذرة » تنمو تدريحما » وت 
تدريحيا . عندما اكتب قصيدة » تطنطن يرفق في عقلى » موسيقى ». واضاف : م 
ما يظن الناس ان لدي”حيلة في الكتابة» وافي احاول ان ادخل افكارا تحت ستار الجا 
نهم لا يدر كون انياحاولبطريقة بسيطة - لاني اعتقد ان التعبير الفنيالصادق هو ب 
ان اقول ما اقصده » ليس الا » . وهو يرى )١4179(‏ ان قول الشعر ايسر عليه من 
الامثال » ففي حال الامثال لا يستطبع ان يصنعها بل عليه ان ينتظرها » اذ هي 3 
ذاتها . اما الشعر على عكس ذلك « فاني استطيع ان اكتب الشعر » والشعر الجبد » 
اي وقت تقرييا ». 
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وهو يقول )١1981١(‏ انه لم يستعمل قط قاموسا عربيا - ولم يفتح قط قاموسا عرييا 
نصف دزينة من المرات في حياته » وانه لم يدرك انه كان وستعمل العربية بشكل يختلف 
عن الآتخرين » الى ارهثف اخيره الآخرون عن ذلك . ومقول )١915(‏ انه يفضل فكرة 
سقيمة معبرا عنها يحمال وموسيقى » على فكرة جيدة معير عنها في قالب رديء . 

وكثيرا ما كان ينقل جتراركف ماري انماء عن شهرته وازديادها تبعا لظبور مؤلفاته 
/ الجديدة . نرى هذا منذ عام 15١١‏ المبكر »حين كتب لما ملخصا اقوال الصحافة العربية 

فيه وفىي نتاجه » واطلعبا على انها تقولعنه اشماء كثيرة قاسية»- تقول «انه يعيش فيظل 
ٍ اله غردب»» وانه (مدمر للفضائل الانسانية» ٠.‏ ونض.ف معلقا: وانى لا آبه.هذه الاشياء» 
1 يا عزيزق ماري . بل في الواقع أني أحمها احمانا » 3 ويقول فا في أزورزان ما نكتب 
لأعنه في الصحف اكثر ما يكتب عن اي شخص آخر في العالم العربي» وانه لا يقرأ نصف 
8 مايكتب عنه . ويضيف في مناسية اخرى ان العالم العربي براقبه باهتام وعناية.ويخبرها 
| في العام نفسه عن صورة كاريكاتورية له في احدى الصحف » تصوره راكيا حمارا بالمقلوب» 
والجبرانيون يبتفون له ويرقبون دخوله الظافر الى دمشق . كا يخمرها في ١59١4‏ عن 
إل ضورة كاريكاتورية اخرى في صححمفة مصرية » تصوره يقود سيارة صغيرة غريبة بسرعة 
١‏ كبيرة وتسميه « ببغاسوس الجديد » .ويقول لها )١191١(‏ انهم سمونه في سوريا حفار 
1 ١القيرر ‏ « واحب هذه التسمسة . اني احفر قبري انا » كذلك الحال » . 


.- ويعرج على موضوع النقد.ويرى )١597(‏ ان المديحهو افيد انواع النقد»وهوا لتكدلك 
ْ البدتاء » ويخيرها انه ما برح يستعمله مع اصدقائه الامريكمين منذ حمس سنوات © وقد 
ثبت فعاليته » وانه حرب الشىء ذاته مع اصدقاته السوريين ادضا . ويحدتها بتفصل 
1 حديثا سدو انه دشير فيه الى الرابطة القاسة ) عن عدد من الككتاب الخلاقين م 
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ف 
ؤيورك » « كانية حر و رم درق ل 
لعضبم » مثل «عريضة ونعيمة » يشتغلون في الاعمال التحارية » لانه لا بد لهم من تحصيل 
أوقهم » ومع هذا فهم حون حياة ادبية ... لكن عندما جاء هؤلاء الرجال اولا الى 
[فلويزرك كنوا مشتتين . فعزمت على ان اجعلهم يحتمعون » مرة على الاقل كل اسبوعين 
لها مارج نطاق المعية ‏ لنتحدث معا ونقرأ معا . وقد فعلوا ذلك . اول الامر كان كل 
م ينتقد نتاج الآخر - اما كا يفعل الامريكدون - ماما ما نفعل جميعا - عن طريق 
اقضعن .ما فبه منهفوات . كانوا يفعلون ذلك كا يفعله الامريكيون ‏ لانهم اصدقاء .طيب 
ان يطلع الصديق صديقه على هفواته! اما انا فافعل هذا عن تعمد : عندما يقرأ 
ف .ما قصيدة > فاني انتقي منها خير ما فيها ‏ قد يكون ذلك مجرد ببت ‏ واتحدث 
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عن ذلك الببت . امتدح ذلك المبت » واطيل الحديث عنه » واطلب اليه ان يعمد تلاوة 
القصصدة من جديد » . ويضمف بان الشاعر يعتز عندئذ بذلك الببت »> ويهمل بقية اببات 
القصدة » ويتلوه وحده على ارفاقه في المستقبل » « فيصبح ناقد ذاته . ان هؤلاء الرجال 
ينتجون الآن اكثر ما كانوا يفعلون في اي وقت مضى > ونوعية نتاجهم مختلفة تماما عما 
كانت عليه : فبي الآن اكثر حيوية وتنبثق اكثر بكثير مما كانت تفعل في الماضي عن 
قلوبهم وعقوهم بصورةمباشرة وحميقة » . علىان -حبران بوذ ضح ان كثل هذا المنبج النقدي 
شرطا واحدا : هو الامانة . « فانا امتدح ماهو موحود فعلا ‏ ولا اقول ان ماهو 
غير موجود موحود »6 كيما اشجع الكاتب » . 

وتسأله في ١51١‏ اذا كان يقرأ النقد عن نتاجه » فقول انه لا يقرأ في العادة » لا ما 
هو في صالحه ولا ما هو ضده . ويكتب لمافي 6١1و١‏ : « تعرقين با ماري اي هناء كان 
يحيئني عندما كنت اسمع الناس عتدحون نتاجي اما الآن فان المديح يحزنني حزد 
غريبا » لان المديح يذكترني باشياء لم اقم بعملبا بعد واحيانا اشعر اي غبي ووحيد ٠‏ 
افي اريد ان احب للاشياء التي لم اقم بعملها بعد ». 

اها الابحاث العامة المدرسية فبو لا يمل المها . يقول هرة ( ١414‏ ) ان عقل البحاثة 
العالم هو كعقل الحانوتي مجهز الدفن ‏ والفرق بسنهما ان الحانوق اذ يكفن الحثة ويقو 
بالمراسم يبدي اهتاما اكثر مما يبديه البحاثة حال الشكل والقالب . 


وهو نحلل ذاته نقديا » ويقول في ١91‏ : « انا لست مفكرا . انا خالى اشكال » 
ويذكر في ١51١‏ امنيته وطموحه في عمله : « ان انا استطعت ان افتح لانسان ما زاو 
جديدة في قلبه هو » فاني لا اكون قد عشت عنما ).. ودسمي ( 994 )١‏ الاثر الفا 
« علاقة حب بين الفنان والقارىء » . 

وكانت تتنازع جبران من حين لحين احاسيس القلق نتيجة لاخفاقه في تحقيق ما كا 
هدف الى تحقيقه . « انا اعرفان لدي” شيئًا اقوله للعالم » شيئًا مختلفا عناي شيء آخر» 
يقول في 141١‏ : « وعندما يبدو لي لمدة من الزمن اني قد نححت في شيء صغير ما » فا 
سعادة كبرى تنتابني . وعندما اخنق » فاني اصبح في منتهى التعاسة . وعندئذ اقو 
لذاتي اي احمى كنت عندما انتابتني السعادة . وعندما تنتابني السعادة من جديد اقو 
لذاتي اي احمق كنت عندما تولتد التعاتية وى وقول لها ايضا :« اني اظن ‏ او 
اثي متاكد ب ذلك لاني متأكد اتي اؤامت غدا © قان بعض ها قلت سعيش > 
يقوله في 191١‏ 4 قبل ان يكتب عددا كبيرا من كتاباته الاهم . ويتابع : هد لكن 
بين كل ما عملته قط شيء يرضمني حتى بعد انهائي له بوقت قصير . اجل » اني في الو 
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| الذي اعمله فمه اقوله كخير ما يمكنني ان اقوله ‏ واشعر بالرضى . لكن ما ان يحضي على 
ٍ ذلك رقت قصيو © نوق اكه ارو به ان انا قرأته من جديد. ذلك لاني كنتاذ ذاك 
| لاقوله بطريقة مختلفة ‏ واعتقد اني كنت لاقوله بطريقة افضل. اني اشتغل بحد شدي 
| والعمل هو غالبا اعظم الم في العالم ‏ لاني لا استطيع ان افعل ما اريد ان افعل . احيا 
+-.يكون العذاب بالغا جدا » حيث اني ابكي . لا استطيع تحاشي ذلك » . 

د ان لدي شيئًا اقوله للعالم » شيئا مختلفا عن اي شيء آخر » . هذا الاحساس نجده 
فها يتعلق بكتاباته ما وجدناه فم| يتعلق بفئه . فهو مؤمن دوما باهميته هو وياهممة ما 
يفعله . يكتب لماري في ١41١7‏ : « اني اومن > يا ماري »> ان المستقبل لن يكون قاسيا 
| على نتاجي . واعرف انه لن يكون بوسعي ان استثير اهتام اولئك الذين يعبدون 1آهة 
قديمة ويتعون افكارا قديمة ويعيشون برغائب قديمة. لكن» شكرا للآهة الدين لا تبلى 
| جدتهم > ثة اناس يستطيعون ان يتحرروا من سائر قيود الامس . ان الذين يقدرون على 
آلحياة في الآن الحاضر هم قلملون نسبيا ‏ لكنهم هم اشد الميع قوة » . ويقول لحا ذات 
| يرة في 14١4‏ : دان في الادب العربي اشياء كثيرة اعظم من آثاري - ولكن اقول 
.ل+صراحة ان آثاري هي اكبر آثار في اللغة العربية اليوم » . 

7 . في هذه الصفحات كلبا تعمدت الا افعل! كثر من ان اعرض نتفا رئيسية مما تقوله سبعة 
#آلاف صفحة من الرسائل والمذكرات عن الكتب التي كان يقرأها جبران والمؤلفين الذين 
ملأ استبوونه » وعن آرائه في الشعراء والروائيين والمسرحيين والفلاسفة والرسامين 
وال موسقمين» وفي الآداب المحتلفة وعبقرية الشعوب الختلفة  »‏ وان اشير الى المقاطع التي 
ره فيها ذ كره مؤلفاته هو والظروف التي احاطت بوضعبها وبنشرها > والى تحليلاته هو 
فتلخصماتها وملابساتها » والى الفقرات التي تلقي ضوءا على ما كان يسعى ان يحققه في ادبه 
فى فنه » وتلقى ضوءا على عاداته » وافكاره » وردود فعله للنقد » ومطامحه وأمثله . 

' / ت ان اعرض هذا كله ليس الا » تاركا للحمرانين من نقاد الادب والفن ومنالبحاثين 
رضن وكتتاب التيرة أن مخلصوا منه الى ما عكن ان نضلذا البه من اسلتتاحات »ب 
عنها تقدوات جديدة لنتاج جبران وتأريخات جديدة لحياته . ذلك ان الضرورة لهذه 
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برج عاج ام جسْر إرشاد ؟ 


المحلة الطلبعية ودورها فى عصرنا هسنا 


في الآونة الاخيرة كثر التحدث عن فوائد حضارتنا وتتجيدها » وخاصة بقارنتها بالحضارات الاخرى»الى 
حد اننا صرنا يبل الى اخذ هذه الفوائد على علاتها وننسى ان عددا وافرا منها انما كان مرة العزلة ومعارضة 
الآراء الشائعة ونشيحة مقاومة للعادات والافكار والاعراف السائدة . وثميل الى ان تنسى ان الذين برفعوف 
اصواتهم بالثناء والتمجيد نادرا ما يكونون الذين يبدعون ويخلقون » بل انهم لا يقفون في العادة الى جانب؛ 
الذذن يحاولونان يشةوا طرقا جديدة في عام الفكر . ومن الصعب ان نتذكر » او ان نتقبل » ان المؤسسات 
التي ترعى مو الثقافة وانتشارها » كالتاحف والمدارس ودور النشر » تعمل في غالب الاحيان على كبح الجديد 
في حقول الفن والفكر اكثر مما تعمل على بعثه والتشجيع عليه . ورحنا نتخذ مما انجزناه وحققناه عذرا 
للاكتفاء والقناعة , ا 

هذه هي المفارقة الكبيرة في عصرنا . لبس سرا ان المجتمعات الحديثة » والشبوعية منها بصورة خاصة ء 
هي مجتمعات جماعية؛ وهذا لا يعني فحسب انها مر كبة بة تركبيا جماعيا بل يعني ايضا انها مرتبطة 'ككثل جماعية, 
لا اعني بهذا ان ارادة الجاهير أو افكارها هي التي 3 تسثّر العالم اليوم ؛ فبمعنى من المعاني لا يوجد شيء ١‏ ْ 
ارادة الجاهير او افكار الجاهير ؛ ان ما لدينا مزيج من الاسطورة والواقع : فاسطورة المماهير تخلق فك 
كتلة كبيرة متجانسة لا بد لرغباتها من ان تحقق» والواقع هو ان هذه الرغبات ”تخلق و تستغل بغية الاحتفاذ 
بالسُلطة والاستقرار وباستمرار الانتاج والاستبلاك بشكل مرض '. هذا الوضع هو ما يشار اليه في الغا 
بامم التقدم . ثم خيوط كثيرة نسحت معا وتكوان منبا المجتمع الحديث » لكن ما لدينا هو في جوهر: 
تطور ديمقراطية صناعية. ونظر! لان الديمقراطءة جاءت بعد نو الصناعة راح صنع عدد متزايد من الاشماء 
ما في ذلك الاشياء الثقافية - لعدد متزايد من الناس ء يتطلب سوقا حرة للافكار م للبضائع. ومثثلنا ( كا 
بد لها ربا ان تكون ) هي مثل جماعية , فان اهداف المجتمع الحديث مرتبطة برفافية الشعب وتربيتهوبرة 
مستواه الاقتصادي والثقافي وبالعمل على تحقيق بعض المثل الدمقراطية المعينة .ومع ان هذه المثل لم يتم 
الا جزئيا » وغالبا ما تكون ستارا نبيلا تختفي وراءه. دوافع السلطة او المنفعة » قانها رغم هذا تؤثر 
في نوعمة حماتنا الثقافية وفي تحديد معالمها . 

بوسمنا ان تنطلق من هنا فتتفحص الجتمع الماعي بشكل اكثر تقضيلا. . لكني اعتقد اننا نمني متعة 
وفائدة اكبر في هدفنا الحالي ان تَعنا في 1 ثاره الثقافية » وهي تبعث البلبلة نظرا لبعذها عن البساطة وكر 
على شيء من التعقيد . فالمفارقة التي نواجبها هي » » كا ذكرت » ان ما احرزته حضارتنا من « تقدم » من شأ 
في الغالب ان يقضي على الاشياء ذاتها التي وهبت حضارتنا طابعها ونوعها الفريدين . فم نفكر به بطرد 
عفوية » وربما بتسرع ء كحضارتنا وبالتالي كحضارة الاكثرية قد كان بالتأكيد ( على الاقل في اصله ) حضا 
أقلية . وان التعلم المماعي » وثقافة اججماهير والفئات الوسطى » وهي تنتشر افقبا وعموديا » وامتدا 
الديمقراطية وانتقالها من الاصوات الانتخابية الى الآراء - كل هذه التقدمات في حياة اكثرية الناس قد قلام 
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| بن .اهمية دور الاقلية التي كانت حتى الآن منبت التقدم في الفن والفكر » بل وهددت وجودها اطلاقا .ومن 
| فحية فكرية وفنية » ما نسميه الحضارة الغربية هو ذلك التراث ومجموعة الافكار والآثار الفنية الذي يتبح 
: قمام افكار وثار فنية جديدة والذي تظل هذه تبدعه باستمرار من جديد . هذا فان رفع المستوى الثقافي 
: العام يمني » على الصعيد النظري » مجرد جعل الآثر ذاتها » التي قد تكون قلياة نسبيا » في متناول القادرين 
| فلى استيعايهاء وجعل طريقة حياتهم وتفكيرهم جزءا من القراث الذي تنبثق عنه هذه الآثار. لكن ما يحدث 
فو انه في سباق ترقبة طبيعة عقول الماهير وحماتها تخبو الجذوة في طبيعة العقول والحياة التى انتحت الآثار 
للاضلية . ربا كان ممكنا في مجتمع مثالي ما ان لا ينزع الاستبلاك الى القضاء على سياق الابداع . فاذا نظرة 
كك المشككلة من ناحية ممكانيكية » اي كمشكلة نقل وايصال » فانه لا يبدو ان هناك سببا ما بحتام ان يؤول 
الكتب او اللوحات الفنية او النظريات الى اي تلف في النتداج او اي جفاف في المنبوع الذي انبئقت 
.. لككن الواقم هو ان السياق الذي لدينا في مجتمعنا الحديث ليس سياق توزيع وتعلم» على المستوى الذي 
:الآثر الاصلية » بل هو سياق تبسيط وابتذال واختصار ؟ واننا ايضا ننتج مواد ثقافية تكون بديلا 
ل وتوهم بانها حقيقية لككنها سهلة للبضم والقبول ٠‏ ونتيجتها في آخر الطاف تثبيط عزية الناس عن بذل 
ه اضافي بغية تناول المواد الحقيقية » وبالتالي جعلبم: عاجزين عن التمييز بين تلك وهذه . ان كانت لدى 
بيه شكوك فيا اقول» فلملق نظرة على الولاتم الثقافية التي تولها لنا المحلات الشعمية الواسعة الانتشار: على 
«المزيج من البذاءة واقاويل المجتمع والحذلقة » مرفقة ببعض كتابأت جدية » مما مجعل هذه الحلات قراءة 
/ غفة للقارىء ذي الوزن وقراءة ثقية للقارىء الخفيف . 
#كيف تم كل هذا ؟ نعرف ان ما نسميه الحضارة الغربية كان حتى عبد قريب حضارة ارستقراطةء وهذا 
يان انتاجها واستبلاكبا كنا يمان في معظم الاحيان عن طريق نخبة» كانت تخبة نبلاء في عصور الاغريق 
للثزرمان » ونخبة رجال دين في القرون الؤسطى ٠‏ وبعدها نخبة اججاعية واقتصادية . لكن بمجيء الثورة 
ولثنة ضار القضاء تدرعسا عل النخبة القدهة»وقامت مانا ثخة حديدة غير راضسة الاهداف ولا المقومات 
١‏ .0 وصفها بانها مزيج من تخبات عديدة مختلفة .. فهناك من جبة نخبة موهوبة ارستقراطية لا تعنى الا 
مها وفنونها ورؤاها ولا تقبسالنجاح الا با يقوله فيها من هم على شاكلتها ويطبقون اعلى مقاييسحرفتهم. 
#نناك من جبة اخرى نخبة ثانية » هي ايضا ماهرة ومكرسة ذاتها لما تعتقد انه حرفتهاء لكنها تقيسالنخاح 
لب اكثر وبرد فعل جمهور اوسع وبقياس المال والشبرة في احيان كثيرة . هذه النخبة هي الارض التي 
#فدمنها منعظم -الذين طبقت شهرتهم الآفاق.. وهناك ايضا نخبة من سحرة الثقافية الذين يستطيعونان ينتجوا 
نفيئة وضحاها آية حاجيات تستطيع.الامواق. الثقافية استعزانها نذاك . عقول افرادها مقولية لتناسب 
#لواالأخير.ء . وم يتحدثون كأنهم يقودون حملة.صلمبية لرفع مستوى جمبورهم ولو بمقدار يسير... عن .هذا 
ناح ايضا ينبثق بعض الذين طبقت شبرتبم الآفاق . وهنالك اخيرا النخبة الا كاديمبة وهي تتألف منباجثين 
لياه يحافظون على المستوى ولا ينخفضون به ويدربون ذوي الاختصاص.» لكنهم غالبا ما يتصرفونف 
08 يعدون تشمئًا لمتعرفوا الى مكانهم في الماضئ والقدم . وليس بدعاة للاستغراب ان تقود.الفروقاتيين 
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هذه النخبات وجماهيرها » على الرغم من تداخلبا لحد كبير » الى شيء من الفوضى . 

ريما كنت اصف مجتمعات جديدة كالولايات المتحدة اكثر مما اصف مجتمعات قدعة. لحنى اعتقد انبامكاننا 
القول ان المجتمعات الجديدة تبدو انبا هي المثال الذي تحتذيه الجتمعات القدية فيا يتعلق بأمور الثقافة . ولا 
حاجة لي بان ادرس هذه النقطة بتفصيل وتطويل اذ انها قد عوجت ينباهة وافاضة ( لاول مرة كا اظن ) في 
كتابات ده توكفيل» الذي كان يكتب عن اثر الاساليب الشعمية الدارجة والايمان بالمساواة على الافكار المتعلقة 
بالسلطة والقراث والمقاييس في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر . ونرى في الاتحاد السوفييتيء اكثر 
اجتمعات حداثة » شيئا آخر . فقد قضي فيه فها اعرف قضاء يكاد يكون تآما على التراث الذي كان يفمشيئًا 
من !رستقراطية الفكر واقصى الوان الثورة والسويداء » التي يعد نبتشه نموذجها الاصلي الحديث . ورقيت 
النتكرة التقنسة القسة فاصعت لها .. ولتق هنذا كال ضروويا انتاج ةدير قن اسداسة 
واجببا ان تضبط سُؤرن الخبال وان تحد ايضا اسلويا قومما للتعبير . لكن بدأت تظهر على النخبة السوفميتية 
في الآونة الاخيرة دلائل التفسخ » اذ شرع كثير من الكتثاب والفنانين الشبان يصرون على ان يكون ولاقثم 
لمواهبهم وفنونهم قوق ولامهُم السيامي. لبعد ياتقي بالطبع اماد ووييا رالا وطاوالكة ا مويو انهاه ديرن 
في العالم الغربي . 

وهكذا فائنا نشبد صراعا ( رما كان ظلاهريا فقط ) بين فوائذ المجتمع الحديث الذي يدعي انه ينشر 
الثقافة والدمقراطمة نشسرا وامعا وبين الثقافة التقلبدية » ثقافة النخبة الت تعنى بنوعية الاثر اكثر من عنايت؛ 
بعددالاشخاص الذين يصلبم ذلك الاثر . وسأعود الى بحث هذا الصراع بتفصيل بعد قليل . لكن اذا افترضة 
الآن كم يفترض الكثيرون ان الصراع قاتم » فاننا يحابهنا اختيار مستحيل هو اشبه بالاختيارات التي تؤلفا 
منها الاحاجي . فبناك بعض المفكرين ٠‏ نجدهم خاصة في زمرة علماء الاجتاع ٠‏ الذين يزحمون ان الاستغناة 
عن الثقافة ( خاصة وانها ملك لفئات معينة محدودة » بل وتتسم بالاعتلال والشذوذ ) هو مُن يخس بحب 
دفعه لقاء احراز تقدم شاسع في التربية وسبل الاتصال يتح لعدد متزايد. من الناس ان يشاركوا في ذخائز 
حضارتنا. ويصر هؤلاء المفكرون الدمقراطيون ان الرومتطيقمين المدمئين لاماذي والقديم 2 أو تر 
الادب المدمئين لانفسهم » مم وحدمم الذين يتمسكون محم غاير قديم . هذه ححة هؤلاء الاحصائيين الثقافيه 
الذين يحصون الرؤوس بدون ان يتساءلوا عما في دواخلبها والذين ينتشون بفكرة نشر شيء ما يشبه «الثقافة 
لحد يجعلبم لا يعبأون بالتساؤل عن ماهية الشيء الذي ينثسرونه . وعلى كل » فمها كان موقفهم بليدا 1 
سخمفا » فالواقع هو انهم قد اتخذوا موقفا . واذا كان الخبار » يا قلت قبلا » هو حقا بين الفن والحياة» ب 
الثقافة ىا عرفناها والمجتمع الصالح » فان خيارنا بالتأكيد لن يكون خمارا لا انسانيا . لو كان هذا هو الوذ 
في الواقم لكنا في مأزق لا مخرج منه » لكني ان اجيرت عل اتخاذ موقف فاني بلا شك سأصوت الى جام 
الحياة ضد الفن لان التصويت الى جانب الفن ضد الحياة لهو نوع من البربرية الطليعية . 

لحسن الحظ انه ليس عليئا » لا منطقيا ولا انسانيا » ان نختار هذا الخيار . فاني ككل ساطة لا أن 
كيف يكن للحياة الجبدة او حت للحماة الافضل للحمهور الغقير من الشعب ان هددها مثل ذلك الف 
والشعور الذي انتج اشخاصا كجون ضن او كواريدج او بروست او كافكا او اليوت . واننا لا ذ 
بالطيع ان نزعم بأن مستوى المعيشة قد انخفض نتيجة وجود ولم فوكنر الروائي ام الشاعر روبرت اويل 
الرسام جاكسون بولوك ء او ان المدارس او المتاحف قد اتنحطت . لعل كل ما تأثر هو غرور الذين برفد 
ان يدنتى كل شيء ليصبح في مستواهم هم» ومصالح الذين يحترفون ويتاجرون بتوزيع الثقافة عل عدد عَم 
من اجاهير. ( وكثير من افضل الكتتّاب والمفكرين لا يصاون الا عددا محدودا من القراء - ف بداية الاه 
على الاقل» الى ان يصبحوا جزء! من التراث الكلاسكى - وهذا تحدث سريعا في الوقت الحاضر لغايا تتحان 
وللتبرم من ان المؤلفات الكلاسيكية الترائية لا تجد الا اقبالا محدودا ) . 

ولعله من المناسب أن احدد يشكل ادق ما نعنيه حضارتنا » التي وصفناها بانها حضارة نخبة او 
اقلية . لا اعرف مطلقا كيف سيكون حال الفن او الفلسفة في مجتمع مثالي » مثاما لا اعرف بالضبط 
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. سيكون الجتمم المثاني ؛ والواقع اني اظن انمثل هذه التكبنات وخاصة في. حال الفن لا يمكن ان تكون 
' اكثر من لعبة فكرية » ذلك لان نوع الفن الذي عندنا » بل وفكرته ذاتها » ينشأ عن نوع المجتمسم الذي 
عندنا . من اللحقق انه منذ بداية القرن التاسم عثسر تقريبا يمكن تحديد مفهومنا للفن وما يعرف « بالتيار 
8 الرئيسي » للآثار الفنية ذاتبا بشكل مغاير لكثير من الموسسات في الغرب ولنوعية الحياة فبه . ربا كنت 
: ابسط الامر قليلا » لكني مع هذا لست اشوهه . فان الجزء الاكبر من الفن لم يعر عن رؤيا اللجاهير الغفيرة 
8 من الشعب ( ولو انه ربا كان احيانا يمثلبا ) ؛ بل ان الفن الحديث على العكس قد عبر عن الاحلام والقلق 
8 والمثل لدى فئة متقدمةعل سواها ومتميزة في الغالب بحر أتبا ومواهببا وذكائاء فئة افترضت انها بمحرد اثباتها 
89 مُقدرتها ووجودها فانها تنكم بامم البشرية . لقد كانت هناك حالات شاذة عديدة » لكن نستطيع ان نقول 
. #ضمورة عامة ان الفن الحديث حقا قد كاناما ثوريا بصورة علنية او مبتعدا عناجمبور اومتطلعا الىعالم افضل 
. !ب ناشدا الكيال الفني ( ومنغلقا في العادة على نفسه ) » وغالبا ما كان يبدو كأنه ملحمة للحساسسة الطريحة 
0: وضحية الوجود الحديث . وفي الوقت ذاته » كانت لارسم الحديث وللادب الحديث رؤيا للوجود اكثر حرية » 7 
| ؤاكثر سعيا وراء التجارب » واكثر اخلاقية » واكثر مسؤولية ازاء ذات مثالية وانسانية مثالية . اما فيحال 
الفكر الحديث فيصعب الوقوف على جوهره : لكني اعتقد ان بامكاننا القول » بدون ان تبالغ في الاعتياطية 
ال أو في التعسفء ان معظم ما احر زه الفكر من تقدم كاننقديا وناشدا مجتمعا افضل ولا يحظى بالرضى العام» 
| مم انه كثيرا ما كانت هذه الصفات تقرن باهداف عامية او بدت بانها عامية. غير ان كثيرا من الفكر الحديث 
١‏ ففكس بوجه عام القلق والتبرم الذي نجده بصورة اوضح في الفن الحديث . 
ْ 7 هذا في جوهره هو ما نعمل الآن على توطيده ٠‏ او على الامتغناء عنه » أو على نشره . ( ورا كان علي ان 
1 ”د الي لا اتحدثع هنا عن « الثقافة » بمعناها الواسع الدي فكاد يشمل كل شي ءا كالاقلام والنكت وهزليات 
الاطفال والفن التجاري ) . وكا قلت سابقا » يشعر المرء ان عليه ان يكون مستعدا للاستغناء عن هذه 
اللثقافة التي كنت اتحدث عنبها » اذا كان هذا يجعل الحباة اكثر رفاهية واعمق ٠عنى‏ للشعب بكامله . لكن 
فلشكلة في موقف كبذا هي انه ليس هناك مبرر قط للاعتقاد بان حياة فرد واحد ( ولنغض النظر عن 
'فسانية كلها ) ستزداد غنى وثراء نتبحة القضاء على الفن والفكر التراثيين او حتى تخفيض مستواهما . ولا 
اتخاجة لي الى تذكير القارىء بان دعاة الثورات المتطرفين واللادمقراطيين يسارعون في العادة الى رفض بعض 
لم الثقافة رفضا قاطعا بامم التاريخ او التقدم او الانسائية او مجرد الدُورة لا غير ., وقد كان الشيوعيورتف 
بن على الدوام » كا نعرف » لتقبيد ولكبح حرية الفن والفكر » التي كانوا يعنون بها حرية انتاج فن 
تراشيين « برجوازيين » » بححة ان هذه القبود ستعمل على الاسراع في تطوير مجتمع افضل . لكن 
وس الوحيد الذي يمكن ان نتلقنه من جمسع هذه النظريات التقدمية ٠‏ التي تفترض ان رفاهية الانسانية هي 
ثيه منفصل عن نوع الفن والفكر الذي منه تتألف حضارة الغرب ومغاير له - هو انها تقود الى تدهور 
إفككر او صمّه في بوتقة واحدة » بدون افادة البشرية ككل باي شكل من الاشكال . وقد كنت القيود 
1 بحر مزيدا من القيود ؛ وادى يث « الثقافة » الى اغراق السوق عنتوجات قلبلة الجودة . 
بالا ان هناك نقطة اخرى اكثر اهمية يجب التشديد عليها . فالواقع ان كل ما أحرز من تقدم في الميادين 
#فالئة والاخلاقية والاجتاعية في العصر الحديث قد انبثق عن الثقافة الجدية التي لا تحظى بالرضى العام والتي 
انها الآن او تغزوها امجتمعات الماعية الجديدة. ولأقل بكلصراحة وبدون مواربة: انهذا التيار الرفيع 
#عقذى في الجتمع بكامله طاقته الخلاقة ومخيلته وكان مصدر الفن الجديد والادراك الجديد والآراء الجديدة 
'ذلك الآراء المتعلقة بالاصلاح الاجتاعي والثورة الاجتاعية . وهل نحتاج الى دليل آخر ومن نرى ان 
##كتتاب والفنانين في البلدان الشيوعية محاولون ان يجددوا علاقاتهم مثل التراث الغربي وهم يفتشون عن 
#لذكال وآراء جديدة بحق وحقيق ؟ 
يتداشد ما نحتاج اليه في هذه الفترة هو ان نجد طرقا لماية وتشجيع الثقافة التي تطلق عليها اوصاف متعددة 
0 ثقافة جدية » او ثقافة نخمة » او ثقافة اقلمة » او ثقافة متقدمة على سواها » او ثقافة لا تجارية . 
ا 
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( ثمة فروق في المعاني بين مصطلح من هذه ومصطاح » لكنها تشير جميعا الى مظاهر مختلفة للشيء ذاته ), 
غة طرق كثيرة لمقاومة اتحلال الحضارة» ورا كان اهمبا ان نعمل في نطاق مواهينا » لانه لا يمكن ان يتأتى 1 
فن وفكر متقدمان وجديان الا اذا احرز تقدم في ميادين الفن والفكر. لكن هناك ايضا ما يمكن ان تسميه 8 
سيلا مؤسسية » كالساندة الحكومية مثلا التي تختلف يخصوصبها وجبات النظر . وانا شخصيا تعنيني اكثر ما 7 
تعنيني مؤسسة اخرى » هي المجلات الادبية ؛ وانا مقتنع ( ولو ان موضوعيتي هنا ستكون بالطبع موضع 8. 
جدال) ان هذه هي اشد الوسائل فعالية لحفظ التراث والتكرس اللذين ذكرتها حيّين ولبعث فن جديد ونقد ١‏ 
ادبي واسجتاعي من الطراز الاول . وقد جرت العادة بان يطلق على مثل هذه انجلات امم «المجلات الصغيرة» » 
لكنى اعتقد ان تسممتها بامجلات « الجدية » او « اللاتجارية » ادق" » لان « صغر » جمهور قرائا لبس شيئًا 0 
تتعمده تلك المجلات تعمدا بل هو شيء تفرضه عليها طبيعة الاشياء . ولا اعرف مثالا واحدا على محرر مجلة 1 
جدية يسعى لان ينع الناس عن ششسرائها او قراءتها بغية الاحتفاظ بعدد المبيع صغيرا . كا اني اعتقد انه من 
الافضل تعريف هذه الحلات من حيث الاهداف التي تهدف البها والخصائص التي تتسم بها لا من حبث ارقامها 
واحصاءاتها وعدد قرائا . وباختصار فاني انما اطبق على هذه انجلات المقايس. اباها التي نطيقها في العادة على 
الروايات او القصائد او المقالات الجدية الجبدة : مقاييس الحهدف والنوعية . فاذا نظرن اليبا بيذ المنظار 
وجدنا ان المجلات الاديية الجدية اللاتحارية هي جزء من الادب الجدي . ْ 

وكيا نتجنب التشويش » لنتايع التعريف والتحديد لحظة اخرى . ان مجلة كاجلات التي اتحدث عنها لا 
تنشر بقصد تحقيق ربح مادي ولا توجه الى جمهور كبير وهمي مصطنع » كا.هو الحال في معظم مجلاتنا 
التجارية . انا لا انكر ان في بعض مجلاتنا التجارية مقدارا معينا من الجدية ومن الامانة الفكرية » لكن على 
هذه المجلات » ان كاتت تطمح في النجاح » ان تعنى « بالصرعات » الصحفية من نوع ماء لان ارتباطها اشد 
بالرأي العام منه بالادب والفكر الاصيلين , زد على هذا ان المجلات التي تبسع مائة الف نسخة من كل عدد من 
اعدادها هى ايضا صغيرة عندما تقارنها بالمحلات الكبيرة فعلا او بما تستطسم السوق ان تتحمله . ويخيل لي 
ان ابرز ما يبز المجلات الجدية اللاتجارية الادببة والثقافبة هو ان ما ينشر فيها انما يقرره محرروها على ضوم 
رأهم في نوعمتها واصالتها واتجاهها وهدفها. وهذا كا هو واضح هو ما يبقيها « صغيرة » وبعيدة عن الاضواء 
العامة - ومفلسة على الدوام . 

واذا كانت المجلات الادبية تهدف الى النوعية فان علينا بالطسع ان نحكم عليها مقياس نوعيتها . وواضح 
ان عشرات المجلات التي تبزغ وتأقل كل عام ليست جميعها جيدة » بل وليست جميعها كا تدعيه هي. و بعضيل 
لا يبع اكثر من مائتي نسخة » وبعضها اقل من ذلك . ومنبها ما هو كثير الادعاء والتظاهرء ومنها ما يتزيى 
بزي المجلات الطليعية من حيث الاخراج والطباعة ليس الا . وكثير منها يصدرها محررون دشك في سلامة 
عقوهم » يخيل الهم ان انعدام وجود الذ كاء هو جواز سفر الى الخلق والابداع . لكن مع هذا كله » قانر 
هذه المجلات حتى في اسوأ امثلتها ليس ضررها الا زهيدا جدا ولا يتأثر به غير عدد اقل بكثير من الذيا 
يتأثر بضرر المجلات الشعسة الرديئة الواسعة الانتشار » وهي فوق ذلك تساعد ولو لحد زهيد على ان تبقي 
حما تدارا من التلقائية والهواية ومعارضة الآراء والاوضاع السائدة » تنارا هو التربة التي تنبت مها المواهب 
الجديدة المبتتكرة . والواقم ان خيرة المجلات الادببة اللاتجارية قد كانت اول من نشر معظم الآثار الارلخ 
للكتتاب والنقاد الموهوبين في سائر أنحاء العالم. الا ان لهذه المجلات بالاضافة الى كل ذلك مبمة اخرى ذاتٍ 
ثأن كميرء هي الاحتفاظ بطائفة من الكتنتاب والقراء الجديين» طائفة كانت في الماضي توجد يشكل طببعي 
وتعمل على حمل اعباء ثقافة المجتمع . واظن ان بمكاننا ان نؤكد تأكيدا قاطما انه بدرن مثل هذه الطائفا 
من وجال الثقافة تحل بنا فوضى فكرية. اذ من ابن كانت لتأقٍ الموهية ويأقي الذكاء اللازمان لظبور فن جدد 
وآراء اجتاعية وسياسية جديدة ؟ 

في الآونة الاخيرة اخذ-البمعض يزعمون ان المجلات الشعبية والتجارية الواسعة الانتشار قد شرعت تا 
اديا وفكرا جديين » مقللة> يذلك من اههمية المجلات الصغيرة اللاتجارية ., اني اعتقد بكل صراحة ان هذ 


ليس الا وهما ثقافما » لان ما تفعله المجلات الكبيرة مأ هو الا انها « تتبتل » محتوياتبا بكتابات للمؤلفين 
الشهيرين ليست في العادة بمستوى كتاباتهم الجيدة وتنشرها لمجرد كونها ممهورة بامضامم . وهي عندما تنشر 
شيا لكاتب جدي فان ما تنشره له يبطل تأثيره نظرا لما يحيط به من جميع الجهات من رسوم هزلية وصور 
الي تقصد منها الاثارة او -توجه الى القارىء العادي المتوسط . فواضح لذا ان هناك ص زهمدا 
9 حدا بان تغتصب هذه المحلات مهات « المحلات الصغيرة » . بل على العكس من ذلك» عندما تا شر المحللات 
الكبيرة اشياء غير موجبة أو محببة للقارىء العام ( وانا لا اهاجم ذلك» خاصة لانبا تدفم لقادها مبالغهائلة)» 
عندما تنسر الّياء تعودنا ان نجدها في المجلات الصغيرة » فبذا دليل على اتجاه جديد نجده اليوم عندنا » هو 
8 تقنين الثقافة وصبها في قالب واحد. صحيح ان المجلات الشعبية الجاهيرية ليست الآن بعيدة عن الفن 
89. الاصيل المجدد بالمقدار الذيكانت عليه في الماضي » وهذا حقا امر حسن في كثير من النواحي. لككن في الوقت 
| ..ذاته » عندما تدمج هذه المجلات الفن الجيد والرديء » والفن الجدي والبذيء» والفكر وثرثرات المحتميعة 
فانها تنتج اطباقا ثقافية يتمع فيها ما هو محبب للجمهور وقابل للببع وما هو مسفسط محذلق - لكنبا 
تجمع معا اشياء كان يحب ان تظل منفصلة عن بعضها البعض » فيتشوش جمهور القراء الى حد انهم يفقدون 
كل مقدرة على التمبيز بين الاشياء . وتكون الْنْشِجة عكس ما يزعم انصار هذه الفكرة في العادة : فيدلا من 
| ان تزيد في شبية المبور العام للفن الجدي » تشجع هذا الجمبور على الاعتقاد بان على الفن ان يجعل بشكل من 
| الإشكال سائغا مقبولا له » وانه والمقبلات امحتلفة من صنف واحد . ولعل بعض الناس يعتقدون ان على 
1 الكتابات الجدية ان تغلف باطار جذاب . لكن رغم كافة الاغارات التي تقوم بها المجلات الشعبية ووسائل 
1 « الثقافة » الاخرى عل الكتابة الجدية » فان معظم الكتايات التي ليست بقم مؤلفين مشهورين او ليست سهلة 
1 أو ليست متزيية بالزي الشائع ما زالت حتى الآن لا تلقى الا اقبال جمهور صغير محدود . 

وتصبح طبيعة المجلات اللاتجارية اوضح لنا اذا نظرنا اليبا كشكل من اشكال النقد الادبي والثقافي .فهي 
: ليست مجرد مجموعة من القصص والقصائد والمقالات ؛ بل هي »٠‏ من خلال انتقائا نحتوياتها » تأكيد لمقاييس 
:وقيم وآراء والتزامات وتساؤلات وشكوك حول الفن والمجتمع . وهي تصبح » عن طريق المواد التي ترفضها 
التي تقبلبا على السواء » وعن طريق وجبات النظر التي تروجباء فعلاً ايحابيا للنقد وللخلق » ثأنها في ذلك 
| أن اي اثر روائي او نقدي ادبي. وهي تمد جمبور قراءها ( وهو مثالا وكا يفترض » جمهور مستثير 
:ومعني بمصير الفن والمجتمع ) باحساس بالروابط بين المواهب الجديدة وبين الاجواء والافكار المختلفة التي 
“تشغلاهتام اهل الفكر . ان جمهور قراا ليس مجموع الذين يبتاعونها او يشتركون فيها فحسب ؛ بل هو 
:يتألف من اناس يعنيهم حقا ما تفعله المجلة » ويعاماونها كا لو كانت ملكا عاما. وكل من يعمل في مجلة كبذه» 
عن السكرتيرة حتى رئيس التحرير» يلتم حوله باستمرار قراء يشعروزبان العدد الاخير قد خذفم او اغاظهم 
أوتخيب املهم » كا لو ان المجلة ملك هم . 

. واني لا اعرف شخصا واحدا لا يعتقد بانه يستطيع ان يحرر مجلتي يرا ما احررها انا . ويبدو احياتا 
أن القراء ما هم الا محررون خائبون - وهذا بحد ذاته يكفي لتعلميل انتشار الحلة انتشارا محدودا . 
الألاءكنت اشدد في الفقرات السابقة على القراث بقدر ما اشدد على الاصالة او الجدة كقوة خلاقة . ولع لالسيب 
افقرةان فكرة الامريكيين عن التراث والماعة والامتمرار فكرة واهية » وهم كثيرا ما ينظرون الى القراث 
ييه يحد من التقدم . ففي كل مجتمع في طور التغير والتبدل يكون التشديد عل شيء مغاير هذا على ابقاء 
3 مفتوحا على مصراعيه وعلى هدم اية معتقدات وعادات تقف في الطريق. ينجم عن وجبة النظر هذه 
#قفاط والجدة » وهذا امر جمد وله فائدته بصورة خاصة في المجتمعات الكسولة القاعدة الهمة . لكنه 
ذلك الحال يعلق اهمية كبرى عل الجدة ويقود الى تباون في المقايبس التي تقاس بها الاشباء الجديدة . لهذا 
فعق الجلة الادبية في بلك كهذا ان ترفع المقاييس والمستويات باعاية تزطواام تشجع التجارب والآراء 
للفارضة المغايرة . 

أ 'لما في المجتمعات الاكثر تراثيةء فتبدى المشكلة على العكس ناما .. ففي اتكلترا مثلا نجد المؤوسسة الادبسة 
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والفكرية راسخة الاركان الى حد يجعل نامكان اللجيع هن اليسار حتى اليمين ان يتسلوا بمحاولة القضاء عليها. 
وحجتهم ان قوة التراث عظيمة بحيث يصعب حتى على من ثم بعيدون عنه جدا ان يكسروا القوانين . وهذا 
يفسر عناية الفئات البسارية فكريا في اتكلترا عناية فائقة بتوسيع فاق الثقافة والترببة وباعطائها قالبا 
ديقراطيا . وهو يفسر ايضا سعي الكتثاب اليساريين في اتكلترا وتفتيشهم عن الفضائل الْبيئة « لثقافة 
الطبقات العاملة » - وهو سعي اقلعنا عنه في الولايات المتحدة في آخر الثلاثينات. فيعض النقاد مثل رتشرد 
هوجرت ( الذي احترم كثيرا من كتاياته ) يصلون حدا يجعلهم في النهاية يؤلهون طريقة حياة لدى الطبقات 
العاملة تتأتى عن التأخر والحرمان . كا ان الفئات اليسارية» التي بطبيعتها تصب اهتتامها على فكرةالجاهير» 
تجد نفسها منساقة مع تأليه الجاهير » الذي تبين انه لبس خيرا كل الخير على الثقافة » لكنه خير عل التجارة . 

والسخرية في هذا الوضم ان الالتزام بالتراث الحديث يقرن بالمحافظين » بِيما تنيعث معارضته في العادةعن 
الفئات المتحررة والمسارية . وقد قادت المذاهب المتحررة والبسارية الطريق»كا قلت سابقاء الى الاتجاهات 
الاكثر وعيا اججّاعيا والاكثر شعبية والاكثر مساواة في الفن والفكر . فعندما يقوم ناقد مثل كنث تاينان 
مثلا ببباجمة كتتّاب كاوجين يونسكو وجان جينمه لما فبهنا من تف اهة وحذلقة وبامتداح كتتاب آخرين 
كآرثر ميار او المسرعيين الانكليز الشباب الذين يأخذون جانب الشعب » يكون منسجا مع نفسه . ومن 
ناحية اخرى لا شك بان بعض الافكار « الاقلية » والمفرقة في التجديد قد ارتيطت بوجبات نظر اكار 
محافظة وبكتتّاب مثل اورتيغا ي غاسية و ت. س, البوت - وان يكن تحب التمبيز بين المذاهب والفن 
ذاته » بين مقالات البوت مثلا عن الثقافة وبين شعره » وبصورة خاصة شعره المبكر. انا بصراحة لا اعرف 
الى اي مدى هذه الصلات بين وجبات النظر السماسية والثقاقبة هي طبيعية وضرورية ؛ لكن ربا كانالمزيج 
المثالي هو الدمج بين سياسة ديمقراطية وثقافة لا دمقراطية» وهو اشبه بما يمككن ان نحصل عليه اذا جمعنا مثلا 
بين الدكتور ف. ر. لمفز والسير تشارلز سنو . 

لقد جرى التعبير بصورة دراماتيكية عن المحافظة على الروح التي اعطتنا الفن الحديث والفكر الحديث * 
بفكرة الخيانة . فجاء اولا كتاب جوليان بندا « خمانة المثقفين » » وفيه تقوم الخبانة على الانهاك بالسياسة» 
وصارت الخبانة تقوم فيما بعد على تحنب السماسة ا د 0 1 
الخيانة مسألة كون المرء غير صادق مع نفسه ومع حرفته ومع « طبقته » الفكرية . لكن اذا استمر سماو 
تقنين الثقافة وقتا طويلا » فقد تختفي المسألة كلية . أو ربا اصبح ما هو جديد » وما هو صغير » وما 
غير معترف به » ريما اصبح يعد خيانة - لكنه بالطبع سيعد” كذلك لفترة وجيزة فقط » لانه اد 4 
من الاصعب فالاصعب تحثب الوصول الى الكبر والشهرة » - وبسرعة . ولمة 


امحل الادبيّة . انه فى طريننها إلى الزوال ؟ 


اظن ان بوسم المرء ان يحيب على هذا السؤال يسؤال آخر : الادب » هل هو في طريقه الى الزوال ؟ ذ 
انه لا معنى لفصل الناقلة عن البضاعة التي تنة . ولا شك ان الجواب على كلا السؤالين هو » في الوة 
الحاضر » النفي الواضح . فطالما بقى اي عدد من القراء » المبتمين بالفنون والنقد أكثر من اهتامهم ياي : 
آخر » فسيظل الكتنتاب يكتتبون وستستمر الجلات بالنشر . 

غير افي اطرح السؤال عن « الزوال » كمسألة نسمية . فالقصد منه ان ننظر. الى الاهمية النسبية للا 
الادلي من بين كل الاهئامات الاخرى ضهن الكيان الشامل المعقد للحضارة المعاصرة -- والقصد مئه ان نة 
ببعض التخمينات عن الحاضر والمستقبل . فان استمررتا بلبجة السؤال ووضعنا السؤال بمصطلحات اله 
قلنا : هل المجلة الادبية الخالصة هي الآن في طريق الانحدار الى مستوى مجلة الهواية » نحيث ترادف تقرد 
في الوزن الحضاري « مجلة الاسلحة القديمة » او « المجلة الشهرية للقوارب واليخوت » ؟ او هل هناك امل 
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اك م اديه « ذي ديال » و « كرايتيريون » و « هورايزرن » 

حينا من الدهر في الحياة الثقاقية الحديثة 

عار يض مكدر هن لككاند. ل مقا افتتاحي نشر في العدد المثوي من مجلة « انكاونتر » » وكانت 
استنتاجاته ذات اهمية لهذه المناقشة الراهنة , وقد استخدم في بحثه ذاك كلمة « أخبار » كمسحك” . يقول : 
ا دض عرق العو ضارا ٠‏ عب أن يتجه المها القراء لبجدوا فيها كتابات قبد العمل » تبعث النشاط » 
: | :وتجري التجارب » وتترك اثرا يحتذى * وتقلق القارىء ونشوشه » وتبعث فيه الهياج والاختمار ». ويستطره 
1 وللقول ان الشباب كانوا يقرأون مجلات مثل « ترانزيشن» و «ذي ترافس اتلانتيك ريفيو »و«ذيايغويست» 
يلم الامل الكبير بانها ستغير حمواتهم . وهو يلاحظ ان تارب جويس أو باوند او لورنس أو يبكاسواو 
وشونبيزغ كانت في ذلك الحين « اخنارا » فائقة الاهمية بحيث انها طمست كل شيء آخر على الافق الفكري 
:الا ان هذا ء في عقدة الحالي » عقد الستينات لم يعد صحيحا . فبو قد يقول ان المرء لا يفوا اورتس 
ضريل او سموئيل بيكيت او رويرت لويل ينفس الاحساس بالحدث او الاحساس بالقدرة على التغيير . بل 
نوها امكن القول ان القارىء يأمل قعلا ان مسرحية مثل « صلة الوصل » او قصيدة مثل « زعيق » لنتغيد 
| جياته ‏ هذا اذا كان واعيا هذه الايام لتلك الفكرة على الاطلاق ٠‏ 

وعقى سيندر في -مقالد فقول أن التغيرات الرئيسية في الفكر لا تتخذ تتخذ الآن » ؟ كانت تفعل فها مضى » 
وفكلا ادبيا » بل تحدث في حقول العم والسياسة والجتمع. فائما هي هذه الجالات التي ذلقى فيها الافكار التي 
و فيد افكارنا او حيواتنا . يقول : «: اننا نعيش في ثورة عامية واحدة على الاقل » وعدة ثورات اجتياعية : 
بوكورات في البناء الطبقي » وفي التعلم » وفي مستويات ت المعيشة في بلدنا ؛ ثورات في العلاقة بين الشعوب الحتلفة 
أؤبيهنسا ولو؟ - وهي ثورات ستؤثر في النباية على علاقاتنا ببعضنا البعض وعلى نظرتنا لحضارتنا الخاصة » . 
غهرء. وهناك دليل آخر » هو ان اكثر المجلات البريطانية ذات المستوى الراقي قد اتبعت نفس المسار . لقد 
فنتطور الزمن منذ صدور مجلة « الكتاب الاصفر » الشبيرة في نهاية القرن ٠‏ باجزائها الثلاثة عشر كلباء دون 
فيان تشير اشارة واحدة لاي من سوازبري او بلفور او جوزيف تشيمبرلين . اما في خليفاتها الحالية ( اذا 
ل امتثنينا « ذي لندن مغزين » ومجلة او مجلتين سواها ) فمن الاسبل جدا ان نجد مقالات عن سيامة حزب 
,لهال » او عن 1 ثر التلفزيون » او عن مشكلة انحراف الصغار » من ان نقرأ قصة قصيرة أو قصيدة . 
:.سيكون من الاصعب بكثير ان نجد نموذجا ثابتا ما في المجلات الامريكية . وباستثناء عدد ضئيل من 
هلات » فان التاريع خ الحقيقي للمجلة الاددية في الولايات المتحدة بدأ حوالي سنة ١4٠١‏ . ومن بين اول 
ٍ شهر الامثلة » مجلة « ذي ماسز » » التي عاشت منذ ١و١‏ حتى ١‏ و١.‏ وكانت اهتاماتها موزعة بين 
ساسة الراديكالية والكتابات الجديدة » وكان من بين كتايها وواتر لهان و راندولف بورن و جون ريد > 
4 إلفين. ظهروا فيها الى جانب شعرائها وقصاصيها . ويحد المرء » خلال التاريخ القصير لامجلة الامريكية 
ل لدالصغرة » » سلساة من العناوين مثل «النحرر »و« ماهير الجديدة »> و2 حمهة البسار » . هذه المحلات 
#يكثير غيرها مما ظبر في العشرينات والثلاثينات كانت لديها اهتهامات ااجتماعية من نفس النوع العام الذي 
يهذاكره سبندر - رغم ان المواضيع ذاتها كانت مختلفة . فكانت الماركسية » والتحليل النفسي » والحريات 
نة » والرقابة » من جملة المواضيع » وكان يبدو ان التغير الحبوي في الافكار يسير في تلك المجالات 
)ت. غير ان هذه المجلات كانت متبايئة في النوعبة لدرجة ملحوظة ‏ فكانت نزاعة للجدل» او متعصبة 
الآبرائها » او شديدة النزوات . وقد وقف حجر عثرة في طريق هذه المجلات جميعا » انعدام التقليد الثابت 
ديه للنقد الاجتماعي والحضاري في امريكا . 
د ,خلال الاعوام العشرين الماضية تغيرت الاشياء تغيرا كبيرا . ومجلة « ذي بارتيزان ريفيو »» وهي الخليفة 
يلا فذا لسار سن المجلات ٠‏ لوهم هله النقطة | كمل رضي فكانت قد انشئت لتنطق بامم نوادي جون 
فيد في نبويورك عام غ م4١‏ ء ثم اتخذت بعد ذلك موقفا تروتسكيا . وكانت خلال ايامها الاولى تحصر 
العقيامها بالسياسة اليسارية » الا انها مع مرور الزمن وسعت افق اهتهامها حتى غدت الآن من افضل ما ظبر 
1 اه 
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من نوعبا في امريكا على الاطلاق . انني اعتقد اننا قد نضجنا الى درجة كبيرة في قدرتل ا عل تطبيق بعض 10 
مقاييسنا الفكرية الواسعة على مجتمعنا وحضارتنا ككل » خلال العقود الثلاثة او الاريعة الماضية» واظن ان 24 
ذي بارتيزان ريفيو » قد اسبمت اسهاما كبيرا في هذا الاتجاه . فهي » من ناحية » عرفت القارىءالامريى | 
على شيء من النقد الحضاري الاوربي في مقالات كمقالة كامو « اسطورة سيزيف » ومقنالة سارتر « الكتساب 
والمسؤولية » » وهي » من تاحية أخرى » قد نشسرت الى جانب ذلك مساهمات امريكية » منها مقالة البوت 
« ملاحظات نحو تعريف للحضارة » ومقالة ليونيل ترلنغ «الفن والنرطقة» . وباختصارء فان « ذي بارتيزان 
حك اط يا ايع تعريف ستيفن سبندر للشكل الصحيح لدحلة الفكرية الحديثة » خلال ؛ 
السنوات القليلة الماضية 

الات ها عدر ملخس اهز إن هذه المجلة لم تفتم صدرها ابدا لاجزء الثاني من اقتراح سبندر القائل بان 
الادب والفنون - لانها لم تعد «اخبارا » بالمعنى الذي كانته في الماضي - تحب ان تقبل دررا ثانويا صغيرا في 
مخطط المجلة الفكرية . فقد اصرت دامًا على عكس ذلك » وكانت المقالات النقدية والابداعية التي نشيرتها 
جزءا من قوة الجلة . وعند هذه النقطة بالذات 5ت لما اعتقد انه خطأ حقيقي في مقال سبندر , ا 

دبدو ان من بين افكاره الضمئية ان المجلات هي عل التحديد مجرد منافذ أو اجهزة للتعبير جما تحرى 
كتابته - وان عليها ان تككيف نفسها وتنشر كل ما هو « اخبار» في الفكر المعاصر. وهذا يبدو ليافراطا 
في اتباع الزي” الجاري من الامور » بل نوعا من الخبانة ايضا . فمن بين الفروق الشاسعة بين المجلة التجارية ‏ 
والمجلة الكرية ان الاولى لسع دائما الى ان تقدم للقارى, ما هو مطلوب في لحظة الطبع » بيئا تححاول 
الثانية ان تقدم ما هو » في نباية الطاف ٠‏ جدير بالتقدم » دون ادنى اعتبار للنزوات الآنبة . وعلى هذا » 
ومن وجبة نظري عل الاقل » فان المجلة التي تستهوي الذكاء والعقل هي ايضا الجلة ذات الشخصية المتميزة» 
رما لتخي ابا لعي دنا تي ان دراودا ريني إن يخال لإا لمر ال شعرييها يدنه 
ان يكون ذلك . وانا اعتقد ان هذه الشخصية تلعب دورا خاصا فبا يقرأ مع مرور الزمن. وعندما ينحسر 
الدور الادبي لمحلة كبرى, لحرد انه لم يعد لد.ها جويساو بيتس لتنثشسر لما» فانها تسم بالتدهور الماللادي» 
وتجعل من الصعب احلال موجة جديدة او اهتام جديد , 

ان ستيفن سبندر شاعر هرهموق» ورجل ادب ناقذ الدصيرة » وانا لا اريد اتهامه باي. كره للادبالخلاق. 
انما اعتقد انه» في تصريحه ذاك» قد تخلى عن بعض المسؤوليات الكبرى شيء من عدم التفكير. والمسؤوليان 
التي اقصدها تتعلق بالتحرير - ومن هنا ينبع دوره كحكم » حتى ولو كان حكيا غير محبوب. ان ما يقوله 
هوء بمعنى من المعاني » اننا نعيش في عصر صحافة » فم لا تحاول مجلته ان تنشر افضل ما يمكن من 
المادة الصحفية ؟ ( ينبغي ان اقول هنا انني استخدم هذه الكفة باللعنى الحسن ٠‏ لمتضمن التعليق الذكى علا 
كل المواضيع التي تتناول الحقائق . ويعطيني سبندر هذه الفرصة باستخدامه لكامة « اخبار » بنفسالطريقة). 
واختلاني معه في الرأي ينشأ.عن تحيز قدم له اعتباره - .ذلك هو المفهوم القائل ان اية مجلة فكريةتستحق 
هذا الاسم يحب ان تسير بالاتجاه المعاكس لتيار عصرها . يحب ان تؤكد وترفع شأن هذه الاشياء القيمة القي 
سدو أن العصر يتحاهابا » حتى ولو كان الطاب على هذه الاشياء قليلا نادرا . ان عليبنا » في عصر متراخ, 
متباون راض عن نفسه ء ان تارس نقدا حضاريا شديدا . وعليها » في عصر يمل ميلا شديدا للمقتسالا 
والريبورتاجات الصحفية الممتازة وللتفحص النقدي؛ ان تعمل كل ها بوسعها لتحافظ عل الخمال والحس والتأمل 
الفلسفي وان تعمل عل تشجيعها . ٍ 

حين يقول سبندر ان علمئنا » لان الاحداث تحرط ينا » أن تصبح صخفيين » فانه انما يسيء الحكم 
مجلته هو وعل ميزاته كمحرر . ان لدي" شعورا قويا ‏ وهذا ما يعتقده الكنثيرون من تحدثت معهم ان 
« انكاونتر » مدينة بالكثير من اسباب نجاحها الى كونبا قد نشرت فعلا شيئًا لاحسن الكتتاب المبدعين 
والنقاد في زماننا . فالفرق الاسامي بين « انكاونتر » وبين مجلة مثل « نيو ستمتسان » او « ذي ربورتر» 
هو ان « انكاونتر » تنشر اعمال ولم غولدنغ » و روبرت لويل » و فلادعير تابوكوف » وانغس ولسون لا 
يمن 
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نادين غوردير » وهرانك كيزمود » واشْعيا برلين » و ادموند ولسونء و سيريل كونوليء و ابريس مردوك 
: عن كثيرين غيرهم. ان اعمال هؤلاء الناس ذات وزن واهمية لا من الداخل فحسب » بل لانبا جزء لا 
ل ال سيان » كقراء » جزءا من هذه الحضارة » فان هذه 
اللكتابات تخصنا . : 
. غير ان هناك جانيا من صفحات « انكاونتر » » من الناحية الاخرى » لا يخصني ينفس الطريقة ابدا , 
«بيئا هو » في اغلب الظن ء ملىء بالمعلومات الحقيقية » حسن الاسلوب » ذكي التحليل » الا انه قد يكون 
نفس الوقت ناشزا باعمق معاني الكامة . لقد تعامنا انه » كا نكون مواطنين اذكياء في هذا العالم » علينا 
نعرف امورا كالتي تنشرها المجلة ؛ولكن في حين ان هذه الامور قد دس حماتنا مسا مباشرا احيانا قايلة 
ا 0 الداخلىي. انبا جزء مما قد يدعى بوجودنا الصحفيء ولكنها 
تستثير اعمق مشاعرنا . وعندما يتكلم سبندر عن الشباب الذين تطلعوا حينا من الدهر نحو المجلات نحثا 
شيء « يغير حياتهم»» فلعله كان يفكر في ذلك الببت من قصيدة ريلكه:«يجحب ان تغير حياتك ».ولكن 
|الشكم بهذا الببت في القصيدة ليس مقالة عن اعادة توحيد المانيا او عن الاقتصاد السوفييقي ٠‏ بل هو تَثال 
أعصيق لابواو - عمل فني » عمل من ابداع الخيال ولق ذكرن شاك يديل غود ذلك : 
قلت ان هذا العصر عصر صحافة » واقصد بهذا ليس مجره التقارير الاخبارية بل كل نظر وحكموتحليل 
وقائم هذا العام . وحب ان اضف هنا الكتابة في حقول السياسة والاجمّاع والاقتصاد والاذثروبولوجما 
العم . هناك قدر كبير من الككتابات حول هذه المواضيع مما هو تكنيكي صرف تنحصر اهميته في ذاته ‏ 
هذا لا .بمنا هنا . وهناك قدر اكبر مما يقصد فيه التفسير والتطسيق على النواحي الاجتّاعنة الارسع مدى » 
ن يتضح في النباية انه يكاد لا وثيرنا مطلقا . الا ان وجود ذلك القدر الكئير من تلك الكتابات - اكبر 
كتنب في اية فترة اخرى في التاريخ - ادى الى وجود جزء وافر منها يتصف بالدقة والصحة والامتلاء 
94 أت النافذة . ونشر افضل ما في هذا يعني الاسهام في بناء مجتمع واع, » مجتمع اكثر نجاحا » ورعا 
اخلاقي حقا . انني لا اشك باهمية ذلك الهدف. فالواقع انه يمثل اتفاقا شاملا للضمير في عصرنا. ولكني 
الإتاملك الا ان اشعر بان هذا الاتفاق قد اقصى شيئًا آخر كنا نعتبره جزءا رئيسيا في الطموح الانساني . 
#بطشير المه ببذه الطريقة : سمعت مرة في اجتماع لاحدى افيثات استاذا من جامعة شكاغو يقول ان هدفنا 
ساق اميه عير الريكون تسل الطلابي جيك وميعون مفيدين واعضاء منسجمين ومتكيفين مسع 
. وخطر لي الخاطر التالي : كم سبشعر ذلك الرحل بالغم والتعاسة لو ان احد طلابه اصبح فيا 
بق دستويفسكي » او فاغنرءاو فان غوخ جديدا, لم ينتم احد من هؤلاء الى مجتمع_كانوا يستثيرون المجتمع 
: ولككنهم جميما كانوا ينتمون الى مدنية وحضارة . 
اا وائق ى الى لا اجيء بشيء جديد مدهش حين اقول ان بءض الامثلة الرائعة ا 
أت رفت سل مس ينات .11 ار يفل بن أن ببعضل تهات الشبية اننا خبطم دحي 
لاقع ما خلد اكثر من شواهد قبورها . ولكن ما لا يطاق بلدمبة لانن التمتع بضمير اجتماعي بيد » 
بعدم وجود رابط سبي بين الحقائق الواقعة لحكومة حسنة والتعلم العام والسلوك المنظم وبين 
ببزيدات الرا؟ عة التي ندعوها فنا او عاما خالصا او فلسفة فى الا ان تلك الروابط زهمدة » والموجود منها 
في . فالجتمع الجيد اخلاتي » ٠‏ ولكن المدنية ليست اخلاقية قبة او لا اخلاقية ؛ انها عمقرية الانسان! لخاصة. 
ابوسط كل مظاهر الارتباك والاضط راب في دنما الحقيقة في هذا العالمى » يوجد هذا اللغز الخاص المسمى 
ل : اوعي فظل حنية لا لانيا قساعدنا على تنظم سياتنا يكل غيق على افضل» بل لان عددا معيئا مئا يشعر 
اتنا ستكون اكثر جفافا وقحلا بدونها . وبائنا سنحاط في الوقت نفسة بما هو قسبح ومفيد من تاحية » 
9 هو قبيح ولا نفع فيه من الناحية الاخرى . لقد مرت فترات طويلة كان فمها الناس عاجزين عن الافعال 
: ة التي تضف شلمًا لامدنية . فلم يكن وناك » على سبيل المثال » سوى القليل من اهل روما القادرين على 
أم فبها يشيء ٠‏ وكان اهتام العام الروماني منصبا بالدرجة الاولى على انحاد مجتمع طيب منظم . و 
١‏ ْ 0 
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ذلك فان الرومانيين دافعوا عنها » وحافظوا علبها » وقلدوها » وساموها لغيرثم . 
والآن » وبغية تطبيق بعض هذه التعميات الجارفة على موضوعي الراهن ». اقول ان هناك بعض النشاطات 
الموروثة المنوطة بنا » التي هي في نباية المطاف سبيلنا الى الحفاظ على هذه المدنية والى ادراك معناما والى 
اغطائها قرصة لحماة قادمة قد تكون اببى. مهدا من كل عا شيدتاه . واحدى هذه الطرق عي البنعث والثقدا 
المتسمان بالوعي والذكاء ؛ وطريق اخري هي الاضافة لها - للمدنية - على قدر طاقتنا ؛ وطريق ثالثة هي 
توصيلها او نقلبا . في هذا النشاط الاخير تحد المجلة الثقافية دورها الصغير لكن الهام . لم نكن نحن ٠‏ آهلي 
المنطقة الناطقة بالانكليزية من المدنية الغربية » ذوي مواهب عظيمة كنحاتين » او رسامين » ولسنا غلك 
عبقرية عظيمة في مجال الموسيقى . لقد كان اعظي اسهام لنا في مجال العم وفي حقل اللغة - في الفلسفة 
والادب . وعلى هذا فاهتامنا الخاص بحب ان ينصب في جانب من جوانبه على فن الادب . هل تسير المجلات 
الادبية نمو الزوال ؟ ان كان الجواب اتحابما » فتلك اشارة الى ان كل ما تمارسه من فنون الادب يسير ‏ 
الزوال. وان كان هذا صحمحاء فبذا يعني بالتأكيد ان لغتنا كشكل من اشكال التعبير المتمدين هي في طر يق 
الى الانحلال . لست هذه اسئلة عابرة » ولا اظن ان الجواب عليبا يمكن ان يكون جوايا عايرا . 
احب الآن ان اعرد الى الخلف قلبلا لاناقش بمزيد من التفصيل تلك الوظيفة التي ذكرتها قبل قليل ١١‏ 
- بشكل عام - وظيفة حماية وتوسسع ذلك الجزء من المدنية الذي يعبر عنه بالكامات » وعل التعبين وذ 
المحلة الادسة ضن الدافع العام . 
ظبرت مجلاتنا الادبية الامريكية » كا قلت » حوالي عام ١5٠٠١‏ فما بعد. ومن الممكن تلخيصالتاربخ 
العام لاحدى تلك المجلات « الصغيرة » الاولى على الشكل التالي: يحد ثلاثة او اربعة شمان امروكييناذة 
في اوريا بعد الحرب العالمية الاولى مباشرة. ويملككون رصيدا ضغيرا من الدولارات تسنده ودائم ثابتة تقري 
من هارتفورد في كونكتيكت أو من انديانابولمس في انديانا. وقد قابلوا غرترود ستاين و ازرا باوند و فو 
مادوكس فورد . اقكارهم ملأى ببعض المبادىء السيامية الغائمة . الا انهم متحمسون فوق كل شيء للشعر 
ويحمون في هذا المجال ان بروا كل ما في العصر الفكتوري بزاح لبحل محله شيء مطلق الجدة. لقد ظل از 
باوند يقول لهم : « انجعلوه جديدا » وآمنوا حماس با يقول . الشيء الوحيد الممكن هو ان ينشئوا مجلة 
وهكذا مضوا في انشائها. وكير عرحة الخلتى الادن اللديد رساهن) قبا وارها لان تمتها , 
سرمًا جدا : مهووسا وسخيفا و« تجريبيا » دوبما هدف . وكان ربعه يبعث على الاحترام لكنه بلا موهية 
ولكننا قد نجد بين ذلك كله قصة لمهمنغوي او قصيدة مهارت كرينءما يجعل كل ذلك الجبد والصخب ذا ة 
وجدارة » حين نسترجعه في فكرنا الآن . وفي هذا المجال كانوا يمارسون وظيفة من الوظائف الموية 
لامحلة الادبية : الا وهي تحديد فن الادب لجيلها المعاصر . 
ان هذا الذي وصفته هوء بالنسبة لمعظم الامريكيين الذين يفكرون بالامرء وعلى الاخص بالنسبة لار 
الذين ترعرعوا خلال تلك الحقية » المجلة الادبية حقا » والضرب الوحيد من المجلات الذي يستحق 
الامم . واذا شثئنا التعبير عن ذلك على شكل تعريف + قلنا انهم يعتقدون ان الواجب عل المجلة الادبية, 
تكون مجلة هواة في عملبا » وان تكون نتاج مجموعة من المتحمسين » واهم من ذلك كله » ان د 1ْ 
تعبيرا عن حركة طلائعية. بل انه من الافضل الا بزيد عدد الممبعات منبا عن ٠‏ ٠ه‏ نسخة . فاذاهما, 
توزيمها عن ذلك تبادرت الى الذهن لكر بان مقطت ال ورك كران 


17 ذلك الشعور بوجوة وسالة ممديدة عا كانت تقس يع خلال المشر يتات مومع ذلك :فرناك 
عُانين او تسعين مجلة كبذه في امريكا في الوقت الحاضر - مثل « الستينات » و « التمرد »"و « الغرد 
و سهد بل أن أسعاء هذه المحللات هي نفسها ذات مسحة فيها تذ كار وحئين للماضي - رغم 
تفتقد تلك الصرعة الداداثة التى اتصفت بها سابقاتها » من امثال «بقرة غر ينتش قلدج الجديدة» و«البطاة 
ل ا م ا ب ا ان بعش هذه السلات لا 
ان 
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الا » رغم انه ليس بينها من هي جديدة تماما ؟ والواقع ان غالبيتها عنيفة ورجعية جدا بعنى من العاني ؛ 
انفحين يقرأ المرء ما فيها من شعر حر ومن قصائد صورية وشبببة بالقصائد المابانية » وما فيبا من.قصص 
تمتتخدم تيار الوعي » فان من المحتمل ان تعود به الذاكرة الى الماضي لا ان تنتقل به الى المستقبل . 

هيه الى جاتب هذه المجلات اذ مط جديد من المجلات يتطور ف الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة 
اللاضية . ولربا كان الاصح ان نقول انه نمط قد في اوربا وانكلترا » لكنه جديد في امُريكا - الا وهو 
#فالحلة الادببة » . لقد كان عندت فعلا عدد قليل منها » نذكر منها « ذي اتلانتيك منثلى » في القرنالتاسم 
#شبر ء الا انها تغيرت منذ زمن طويل . اما الحصماة الجديدة في الثلاثينات والاربعينات فقد حوت كلا من 
يْ صظرن ريفيو » و ١‏ ذي كنيون ريفيو » و « ذي هضصن ريفيو » » كا حوت «ذي بارتيزانريفيو» 
دا ذي سيواني ريفيو » بشكلبما الجديد. كانت هذه المجلات اكثر جدية واتزانا من الجلات « الصغيرة »» 
4 انحدرت من خط « ذي ديال » و « هاوند اند هورن » لا من خط « بلاست » و « سفن ارتس »> . 
قد كان مستقرهما الروحي ( وان لم يكن الواقعي في جمنع الحالات ) هو الجامعة » ولبس غرفة مزدحمة في 
#فن: غرينتش فلدج الموهيمي في نيويورك او منضدة في مقهى ما في الحي اللاتيني في باريس . وكانت وما 
أل افضل اخراجا وتويلا وتحريرا واطول حياة من المجلات « الصغيرة » السريعة الزوال. الا ان الفرق 
7 » الفرى النوعي » بين هذين الضردين من المحلات هو ان « المجلات الادبية » قد شددت عل النقد 
. فبي تنتمي الى فترة من النة 1 الادبي اكثر مما تنتمي تنتمي الى فترة من الخلق والابداع الباذفخ . 

[#*أن هذا النوع من المجلات » بالنسبة لمن تشكل مفبومه عن المجلات الادبية خلال العشرينات » مخيب 
8 للآمال . وقد عبر ول باريت ٠‏ الذي كان لزمن ما رئيسا لتحرير « ذي بارتيزان ريفيو » » بشكل 
#لؤاغن هذا الرأي حين دعا المجلات الخالية « رصينة رزينة » و « اكادية » و « فاقدة للحيوية والنشاط» 
إ4+اتصفت به المجلات في ايام الثورة الادببة . 

#قق: هذا الزعم قدر من الحقيقة لا ينكره احدء وقدر آخر من خداع النفس والالتفات بحنين الىالماضي. 
نهم ان حمى وحماس « اجعلوه جديدا » بالمعنى الذي ساد في العشرينات مفقود الآن . لكن ثة » من 
افحبة الاخرى ء شُيئًا خاصا في المجلات الحديئة لن يفهمه ويستوعبه المراقب السطحي . فعلى الرغم من 
##تمثل كتابة وتفكير الجامعات اكثر من سايقاتها » الا ان هذه الكتابة وهذا التفكير غالبا ما يتصفان 
8 لكاديية » او انها معاديان احيانا كثيرة للروح الا كاديمة بالمعنى العميق . فالحقيقة ان المصالح الثابتةللعالم 
“كاديمي غالبا ما تعتبر المحلات الادببة «مخربة » للحد الذي اعتبررتدائرة البريد الامريكدة مس مارغريت 
موق :د قق لكل فى »اعتربةء فاسر قت كلاقة ة أعداد منها لانها كانت تحتوي على مقاطع هن «يولسيز». 
8# انت امتدحت افكار كتتاب كبارولد روزنبرغ او لسلي فبدلر او بول غودمان من بين كتتاب هذه 
للا ت أمام الاساتذة والماحثين في الجامعات الامريكية » » فانك ستدرك ما اعني . 

فيا ان ما اريد تبيانه هنا هو ان هذه اللحلات تختلف نوعما اختلافا كميرا عن المحلات « الصغيرة » التي 
دن في الماضي . ان ها تفكيرا مختلفا تماما » والثورة التي تسهم بها ثورة هادئة واسعة المدى » وليست ثورة 
#أفلَ المككشوف » 5 كانت ثورة الايام السابقة التي اتصفت بعلو صوت المعارضة وبالطلائعية الحطمة 
نام التقاليد , 

كانت ثورتنا الادبية خلال العشر ينات » رغم كونيا خلاقة » ثورة جاهلة الى حد كبير . لا اقصد انه على 
#هزاء والكتنتاب المسرحيين ان يكونوا نقادا ايضا » بل اقصد أن اي مسار جديد في الادب بزداد قممة 
8 4 كبيرا اذا رافقه شيء من الذ كاء ومن الفهم للمقاييس ومن المعرفة للاهداف الاخيرة . لقد وجد 
إقابنا كثيرا من العراقيل امامهم لاننا لم تكن غلك اطلاعا حقيقيا على ماضينا الفكري ٠‏ وم تكن لدينا 
ْو نقدية خصوص ما لا يستحق ان يفعل» وكان فبمنا لما نريد ان تكون عليه مآ ثرناء فها غامًا ضئيلا. 
#افتضارء كان كتتابنا في رضع يحاولون من خلاله الاسهام اسهاما حيويا في تغيير حضارة م يكونوا يعرفون 
ثللا النزر المسير. اننا في عبود الفن الميتة ترث اخطاءنا ؛ اما في العبود الحبة » فاننا تخلقها . 
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كانت المجلة الفصلية الادبية اذا محاولة لتحقيقما طالب به الناقد ادموند ولسون («ان ما نفتقده فيامريكا 8 
ليس هو الكتتابء اوحتى الاحزاب الادببة » وانما هو ببساطة النقد الادبي الجاد ») . واتا امثل احدى م 
هذه المجلات الفصلية الادبية » ولكنني اريد ان اقول ما كان لبقوله كل ناقد عاقل في هذا الموقف : انالنقد 
لا يقوم بذاته مطلقا » بل هو يوجد فقط كخادم وكمستشار للخلق . ان بوسعه ان يخلق جوا يستطيع فيه 
الشاعر أن يعرف معرفة افضل ما هو الشعر الجبدء كا يمكن للنقد ان يبيء للشاعر قراء يعرفون ذلك ايضاء 
ع ل ل ون شه . كا انه لا يستطيع ان يحطم قصيد 

» حتى ولو حاول . ا 

١‏ امأو نت جنا فيسكي فد عطي لقره ان جيل النقاد المحدثين بلغ » على طريقته الخاصة » من| 
الروعة ما بلغه اي جيل من الشعراء او الخلاقين باللغة الانكليزية . ولم يمارس النقد من قبل ابدا بما يمارسأ 
به الموم من حدة في الادراك او تنوع في وسائل المعالجة ,. ولمس هذا هو المكان الذي يمكننا قنه وصة 
المنجزات الرائعة لاولئك الرجال » وكل ما استطبع عمله - على سبيل التذكير .هو ان اذكر اساء مثل 
ادموند ولسون ء» ت. س. البوت» و.ب. بلاكمور » لمونيل ترلنغ» ف. ر. لمفز » سيريل كونولي» جونز 
كرو رانسوم ء الن تمت » ايفور ونترز » كلينث بروكس  -‏ ويمكن ان يضاف هذه القائمة الى ان 
صفحة او يزيد . وقد جرت العادة في امريكا على اعتبار من يدعون « بالنقاد الجدد » كممثلين هذه الفترةم 
الا ان الحقبقة هي ان طريقتهم ما هي الا واحدة من بين طرق التحليل الكثيرة التي يتم استخدامها . ا 

لقد شعر ولسون أن على النقد انيثير «اهتام الفكر المتبقظ بمضامين ما يقوم به الفنان» اي عسوو لمتههم 
وقد اتحبت هذه الثورة في النقد » الى حد كميرء نحو هذا الهدف. فبي لم تضع مستويات عالبة حكهيو جبب 
على الكتابة المعاصرة» فحسبء» بل كانت مأثرتها العظمى تطويرها نوعا جديدا من النضج في الفكر الامره 
عن طريق النظر نظرة جديدة الى الماضي الخلاق . ففي خلال محاولة تامس اعمق المعاني لدى عقول كمعقط 
ملفل او هوثورن او جيمز ء اضاف النقاد اضافات عسقة لفبمنا لانفسنا كامريكيين افراد وكحزء 
حضارتنا الوطنية. ان ل اع را ا اه ال الأتمال المظيمة في الحضارة الالعايرم 
والاوريبة لفحصها من جديد على ضوء تفكيرنا الخاص. 

هذا كله كان ثورويا بشكل عميق وباعثا على الاضطراب بالنسبة للمصالح الجامعية , ققد كنت الخامعا, 
تنظر للادب دائمًا - مع بعض الاستثناءات التي تستحق الاحترام - باعتباره مزبلة للساحثين. كان المفررج 
فيه ان يغربل ويصنف لعرضه في التحف باشكال شتى - لغوية وببوغرافية واجتاعية وما الى ذلك . ىك 
النقد عملية مسلية للككتتاب الهواة ولم يكن ينظر اليه حدية . لكن الجيل الجديد من النقاد اصر عل اانظا 
للادب كفن ء واصر عل القيام بانواع شتى من الاحكام التقييمية»الامر الذي بدا للجامعين متسرعا وخطي 
وغير مشروع بشكل ماء فبدت هذه الحركة المصرة على اعادة التقيع كأنبا حركة راديكالية من اسوأ الانرا 
اذ كان يمكن ان تنتبي بقلب مفاهم الكتب المدرسية . بل انها فعلت ذلك» الى حد ما . : 

لست اقصد القول انه لا بوجد في بعضالجامعات الامريككية من بهتم بعد” الاشارات للطيور في اع 
شيكسبير او يقوم باستقصاء واسع يشيه عمل الباحث الفرنسي الذي احصى بعناية عدد فتاجين القبوة الم 
شربها بازاك اثناء تأليفه « للمهزلة البشرية » ( كان العدد . . ٠٠٠‏ ه تقريبا ).الا ان الاتجاه العام للدراسا 
الادبية قد تغير مع الزمن واصبحت الطرق النقديةجزءا من التعلم. والواقم ان قبول ذلك قد زاد الى در 
الس ا رك الو ال الصينيين » قد اصبحوا في طريقهم الى ادم 

تبم بأنفسهم. انعد الرموز او تقس قاط انمد حكن إن كر ف عفار اسح امد قلا 
لي ا ار الخلاقة فبه , : 
يبدو لي ان هناك امرا مها واحدا اخفق النقاد المحدثون والمجلات الفصلية النقدية المعاصرة في الف 
بالوظيفة الضرورية فيه : الا وهو الاهتام باللغة واستعماها . لقد كان ذلك شغل ١ . ١‏ . وتشردز الشاغ 
ولدى كل ناقد بطبيعة الحال شيء يقوله عن استخدام الكامات في المجال الخاص الذي يبحثه . ومع ذلك, 
5م 
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اشمر انه لم يبذل جبد مر كز للقيام باستعراض نقدي للحالة الراهنة للغتنا » او المقاومة ما يعتقد كثير من 
الناس انه انحلال حقيقي في قواها. لقد ابتدع نفر من احسن نقادنا - مثل ر. ب , بلاكمور - لانفسهم 
اسلوبا غامضا . بينا ابدى غيرهم تساهلا مفرطا في مواضيعهم - واظن ان نقاد فوكنر غالبا ما كانوا مفرطين 
في التساهل . ولا استطيع ان اتذكر سوى مقالات قليطة معدودة في المجلات الفصلية الادبية التي تبدي 
| نفس الاهتام الشديد الذي عبر عنه روبرت غريفز او جورج اورويل -- منبها مقالة ولارد ثووب « جدار 
أ الاتكليزية يتصدع » التي ظبرت في « انتكاونتر » » ومنها مقالة جورج متاينر « تدهور الكلمة » التي 
ظبرت في « ذي كنيون ريفيو » . ويمدو لي ان هذا الموضوع يحب ان يبحث بحثا مستمرا شاملا . 
هناك نقائص اخرى في الجلات انفصلية الادبية الامريكية - لا ينبه احد اليها قدر ما يتبه اليها رئيس 
| التحرير . الا اتني ١‏ عند انا كانتي العو تاجخة لبن حدريها الداضة و اوالاتفاة الاق يوجنة ليرا غاليا 
.هن الخارج هو انبا مجلات نقدية خالصة تقرسساءولا قث تشحع تشجع المواهب الشعرية والقصصية. ولمس هذا بصحبح. 
'فاي استعراض سريع لفبارسها يمكن ان يستخرج اسماء تمثل احسن الكتابات الامريكية خلال العقدين او 
الثلاثة الماضية - اسماء مثل : صول بلوء ورالف اليسون»وجين ستافورد » ويودورا ولتي » وهربرت غولد» 
؛ وبرئرد مامودء ورايت موريس» وروبرت أويل ؛ وجيمز بولدوين » و . د. سئودغراس » وا ج. ف. 
. تاورز ٠‏ وتنيسي ولممز . وقد نشرت هذه المحلات “فضلا عن ذلك ؛ اعمالا لكامو » وباسترناك» وبرخت: 
تمورافيا » ويونسكو ء وغيرهم من الكتتاي الاوربيين » من قبل ان يصبحوا معروفين فيالولابات المتحدة. 
وما يزال صحيحا ء مثاما كان الامر قبل عام ٠‏ 44١ء‏ ان حوالي ٠م‏ / من الكتتّاب المبدعينوالموهوبين 
1 نُظبرون اولا في المجلات « الصغيرة » والفصلية لي ار 5 
الطلائعية فبم انما يشكون من الفترة نفسها » لا من المجلات 
:لان هذه و بالذات » ان وجبت التوجيه الصحبح » وان تكون حافزا قها . ومن اوضم الامثلة 
اهلالة على ذلك مقالة رندل جاريل المسماة « عصر النقد » ٠‏ التي يقول فيها :« ليس من الغريب انه في بعض 
اللامكنة التي يكثر قمها النقاد ويتعاظم تأثيرهم يقل عدد الذين يكتبون ( وعندما اقول « يكتبون » فاني 
وض يكتمون القصص والقصائد والمسرحمات ) ...ذلك اننا سرعان ما نرى أن عصر النقد لمس هو عصر 
كتابة » وليس عصر القراءة : انه عصر النقد . ان الناس ما بزالون يقرأون وما بزالون يكتبون - 
#تشكل جبد؛زلكن عملية النقد بالنسبة للكثيرين منهم هي التي اصبحت العمليةالرئيسية التي قثل الثقف». 
مهناك شاعر آخر هاجم النقد لانه اخذ بازدياد يتحدث الينا من عل » هو كارل شابيرو » الذي كان هو 
98 رئيس تحرير لجلة . ففي كتايه « دفاع عن الجبل » يرى شابيرو ان النقد الحديث ‏ او معظمه - ذو 
:ميت على الشاعر . وقد ارتفعت اصوات سخط قوية غير هذين الصوتين . 
وبا كانت هذه علامات تبعث الامل , ولعلها ارهاصات بروح جديدة وبموجة جديدة من المهد الخلاق 
#تاري قارئا وكاتب قصص وممحرراء ارجو ان يكون الامر كذلك . لكني في الوقت نفسه ارجو الا 
#في:دروس النقد الجيد » والا تكون الثورة . التالية في الادب الامريكئ ثورة جاهلة . وان كان لنا ان 
ُِنَ هذه الفترة النقدية الناشطة » فان هذه الفائدة يحب ان تنمكس» حسها يقول ولسون » عل « اههام 
كر التبقظ بمضامين ما يقوم به الفنان » اي بمسؤوليته » . وان حصل هذا » تككون المجلات الفصلية قد 
اليخدمة لاتقدر بثمن . يقول لمونيل ترلنغ في مقالة اسمها « وظيفة المجاة الصغيرة » ان هذه المجلات 
#غارلت ان تبقي الطريق مفتوحة. لقد حافظت عل حضارتنا من ان تصبح حذرة » او مستقرة » او 
لذ كونحض اجتاعية او محض تقية.. .انها تجعل الممثلين الرسمبين للادب يشعرون بشيء من القلق... 
قفي تمارا مضادا يتحرك »: تمارا قد لا يدركه احد ادراكا تاما الا بعد ان يتوقف عن الحركة » . 
ذا فان ما يقوله ستيقن سبندر عن المحلات هو» بالنسبةلي وفذه الدراسة » خارج الموضوع . فتحن 
نويد » نوع « انكاونتر » الذي يصفه » ولكننا من الناحية الاخرى نحتاج » ونريد » نوع اللجلة 
».ان كنا نريد تراثنا الادبي الطويل ان يدوم . انها لحقيقة مشبطة للعزية الا يكون لدينا يبتس 
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جديد او جويس جديد في هذه اللحظة . ولكن يحب ان يكون عندنا احد ما « يحافظ على حضارتنا من ١‏ 
ان تصبم محض اجتاعية » في الوقت الحاضر » وبحب ان تستمر بعض الجلات « لابقاء الطرق مفتوحة » 
حتى الوقت الذي يظبر فبه مثل هذاء هو وامثاله . وعندما افكر بهذا اكف عن الشعور باتني في طريقي 
الى الزوال . روبي مكولي 


المحلة الثفتافيّة وتطوير لقتضتارة 
كل عمو هو نتيجة للحرية . والحضارة تنمو او تحد” استنادا الى مدى ترحمببا بالافكار الآتية من الخارج ». 
او الى مدى حريتها بالغوص في اعماق ذاتها حيث تحدد النظرات التقليدية وتقولبها باسلوب العصر . والحضارة 
هي ايضا حالة تتميز بالفعالية الدائمة » غير المترابطة احبانا : والدينامية والثقافة كامتان يغلب ذكرهما معاء 
ويؤكدان مقياس الصحة والنمو في حضارة سوام رو سرادت كوس 
حساسيتها تجاه التحيزات ‏ باي شكل كانت - ومقدار مقاومتها للقبول غير النقدي للافكار المسلم بها 
- من الناحية الاخرى - سهولة خضوعها لاية فكرة تعرض بشكل سلي : أي فكرة يصحبها 5 
والعنف والتعصب عند اتباعها . ومن افضل مقابيس الحضارة في الواقع قدرتها على عزل او تجريد ال 
السلي من قوته . ولتوضيح ذلك » يمكننا تقسم الحضارات الى صنفين : حضارات منفتحة او اجادية ان 
متقملة » وحضارات منطوية أو سلبية او رافضة . 

ان الحضارات ت المنفتحة حضارا ت متقيلة » ٠‏ تحريبية » قوية » متحدية . انها تحذب الانتباه ود : 
التجريبيين . ولعلبا تستوعب قدرا كبيرا من الوسائل والاساليب من خارج مداراتها » وتستعملها لاغراذ 
الخاصة . انها جديدة »ولكنبا تعمل مع ذلك على قاعدة من الثقة التراثية في العلاقات الانسائية . وهي 
في حالة فوضى . ان كثيرا من الحضارات « الجديدة » تعرض سائر الصفات التي ذكرناها » ولكنها لا 3 1 
مع ذلك حضارات حقيقية لآن مصدر فعالتها يكمن في خلق الفوضى والاختلال الذي يغطيه ستار برا 
من الاتجاه الراديكالي لدى الحكومة ( في السياسات الاقتصادية مثلا ) مما يبخدع المراقين من الخارج فبحسيوة 
دليلا على الدينامية » بينا ليس هو في الواقع اكثر من فوضى متحجية. ا ا 
فحسب موجودة اليوم في اقطار عديدة .اما الحضارات المافتحة فملاً فبي تلك التي تعمل انطلاقا من شعو 
بالثقة » لا من سشعوو بالخوف او بالنقص . 

والحضارات المنطوية اسبل على التعريف . فبي تشبه العوانس المكبوتات في الاسسرة . انها ناقدة عاذلة/ 
تيل الى امود الفكري » والغرور » والرضى عن النفس » والعزم على امحافظفة على « التقاليد » . و 
الحضارة المنطوية عادة عن عبد يحتضر في حضارة معينة » عن حضارة تلفظ انفاسها الاخيرة ‏ 
تؤدي نسمة واحدة من الهواء الطلق الى بعثرة مظاهرها البراقة وهناك عدة امثلة عل هذا النوع من الحضارا 
في هذه الايام.ان الحضارة المنطوية » في هذا المجال » ليست حالة مستمرة دائمة بل حالة تشير الى ان ال 
الاخير قد استبلكت قوته وان من الواجب اختراع مفردات جديدة وتوسيع حدود التعريفات . 

ثمة فوع ثان من الحضارات الماطوية . وهذا بوجد في البكد الحديث جدا ء الذي تكتب فيه كامة الانطئ 
يحروف كبيرة » وتصر الحكومة او المجتمع فيه بقوة على الاشياء التي لا يمكن فعلباء او الت لا ينبغي ف 
وربما تككون مجتمعات كبذه قد خططت سياستها بعناية في كل مجال من مجالات فعاليتم! » كا انها تظبر 
فائقا من الدقة في حاجتها للسياسات المتبعة . ولكن في اي بد يكون فيه التخطيط مرادفا للتقدم » وتتخ 
كامة التخطيط طابعا من الحتمية الصوفية » فانها تتسم حا لتشمل كل مجالات الفنون والثقاففة.وا 
الاغراء هنا من الشدة بحيث لا يسمم بوجود « حالة مخططة من الفوضى »»حبث تعرض عل العاملين في 
الثقافة الامكانيات المالية والتسبيلات القبمة » ثم يتركون ليارسوا عملية الخلق كيفما شاؤوا . وهكذا يكرا 
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0 ازاما على الفنانين والخلاقين ان يتلقوا التعلمات وان يتعاموا كيف عليهم ان يعبئوا نشاطبم ابتغاء لخير امجتمع 
او لخير القطر او - وهو ما يغلب ان يكون الواقم - لخير الحزب . وعندما يحدث هذا فان من الطببعي 
ان نحصل على قائمة طوياة من انماط الانطواء غير المكتوبة . فبناك عدد .من الاشياء لمس بوسعك ان تفعلها 
| او ان تمجدها » فان فعلت عرضت نفسك لارفض الرسمي او لسحب الامكانيات المهبأة لك من قبل . وعلى 
هذا فان الحضارة المنطوية » في هذا المجال ».تنم عن بيوريتانية - عن حضارة ببوريتانية . 
| كيف تدخل المجلة الادبية في هذا النشاط ؟ في ابسط الحالات » هناك مرشد واحد اولي لدور المجلة 
.الادسة : هل تعكس على صفحاتها ما تحدث حقا او ما لا يحدث ( واطانب الاخير قد يكون اهم في بعض 
]| الاحبان ) في قطر او قارة ما؟ ان النشاط الحضاري المت هو عملية خفية يحري فيها النشاط الرئيسي 
حت السطح المنظور . والمجلة الادبية بهذا المعنى يجب ان تغوص الى هذه الاعماق » وان تلقي بشياكها عنقا 
| واتساعا » ثم تعرض شبكتها بصيدها التلوي عل العام الخارجي . وبعد ان يم العرض تلقى السمكة في 
| إلمماه مرة ثانية لتنمو حتى المرة التالية . وهكذا فان على المجلة » مثلبا مثل الصياد الماهر » ان تعرف اين 
| ثلقي شبكتها » ان تعرف قوة الشبكة وحجمباء وان تنصف بالحكمة فيمعرفتها للسمكة التي ينبغي اعادتها 
للبحر بحيث يكون الصيد اكبر في المرة التالية . الا ان كل هذا ليس اكثر من وظيفة واحدة من وظائف 
| للجلة - وظيفة العارض , وهناك وظائف اخرى اهم بكثير . واريد الآن ان اوضع الطريقة الحيوية التي 
تعمل فببا المجلة لا على اظبار قدرة الحضارة على المقاء فحسب بل على تطويرها بشكل فعال ايضا » وذلك 
:إلإابتعاد مؤقتا عن الموضوع وبحث طبيعة المجلة الادبية . وانا افترض ان التسلم بالحاجة لامجلات الادبية 
الواهيتها في اي مجتمع امر مقبول متفق عليه . ان هذه المجلات » في اسوأ حالاتها » وسائل للعلاقفات 
الإإهامة على المستويين ال حلي والدولي »في الامور الثقافية والاجتّاعبة . واعتقد انه يمكننا ان نتقدم يتعمم جديد 
هر في هذه المرحلة » وهو ان الحكم على نشاط واستعداد الحضارة في محتمع ماء » على اساس عدد ونوعبة 
الماعلات التى تساعدها وتساندها هذه الحضارة » قاعدة لا بأس .با . فكما زادت النحلات في منطقة من 
ناطق » كان ذلك افضل وادل عل الصحة والحيوية . 
:: والمجلات هي ايضا كالحضارات : فبي اما مجلات منفتحة او منطوية ؛ وهي تقدمية » او محافظة » او 
يه »او بيوريتانية ٠‏ او بطيئة الحركة » او سريعتها . وهي في احسن حالات وعيها 00 
للفستمعاتها او نواحي ضعفبا ؛ وهي في حالات عماما المطبق اشبه يصناديق لعرض غباوات محرريا . 
#تكننا ابدا اهمال العامل الشخصي لدى بحثنا موضوع المجلات . فالجلة » بشكلها ومحتواها » نتاج رئيس 
#وِيرها . قلية هي النشاطات الاخرى ( باستثناء صناعة الافلام ) التي تتضمن تعاون عدد كبير من المواهب 
إفنقلفة » والتي يعزى فيها ٠‏ مع ذلك » نجاح او فشل النتاج النبائي الى شخص واحد : هو رئيس التحرير. 
كان لابد لامجلات ان تعاني من نقطة الضعف هذه - عامل « الضعف الانساني » - فا هي الخطوط 
عكننا رمعها لرحلتها الآمنة المفيدة ؟ 
ٍ إداولا » » كيف ينبغي ان توضع مقاييس التحرير؟ ان التعريفات التحريرية تنحصر في صنفين : واحدهما » 
:التي .تتعلق بادارة التحرير » نما يتضمن اللغة التي يحب استعانها (مجالات التوصيل ) » والمنطقة الجغرافية 
#ونيقطنها القراء ( تقرير الموقع الطبيعي » والتوزيع » الخ ) » والاهداف المباشرة للاجلة ( «لدعم مصالح 
هفل. الافريقي في افريقيا الشرقية » ملا » او « لتشجييع الكنتاب الشباب» او « لتوفير مجال لمناقشة 
إهؤر الحضارية » ) ؛ والصئف الآخر ممتافيزيقيا التحرير » مما يتضمن الحقل النبائي للعمل والافتراضات 
#قتمفية التبعة . ولتوضيح هذه النقطة » نقول ان قرار ميتافيزيقيا التحرير هو الذي يقضي ؛ مثلا » باتباع 
إقلرة افريقية محلية او باتباع نظرة تمثل الوحدة الافريقية ؛ وتتضمن الاولى تغطية خمنية لكل ما يحدث في 
افريقما » بسنا تحفز الثانية ديناميةالمثل الاعلى لفلسفة الوحدة الافريقية « لانتقاء » ما تغطيه . قد تبدو 
اليه الاختلافات نوعا من العبث الذي لا مبرر له » لكنني لا اظنها كذلك : ففي آخر الطاف + حين نوت 
قط » سبدو الفرق ء لاولئك الذين سبأتون لدفن عظام حضارتنا في قبورها » فرقا بين واقع « سياسي » 
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وواقم حقبقي . 
تذشأ النقطة الثانية عن الاولى : كيف يحب ان تؤكد حيادية التحرير نفسها ؟ ان احدى وظائف الممل ا 
هي ان تككون مرآة مجتمعها . ومن المهم الا تتشوه الصورة : حين تنمتكس عل صفحتها . لكن » من الناحية' 
الاخرى ؛ لبس ممّة اسوأ من سياسة تحريرية سلبية تنشر كل ما يرد عليها « لانه عكس حقيقي » لواقم 
الامور . وحين تصل سلبية التحرير الى حد متطرف سيعني هذا ان رئيس التحرير لن ينشر الا ما يرسل | 
اليه منمواد » لان هذا اكثر طبيعية من حمل الناس حملا على الكتابة . ولعل افضل ما يعبر عن حبادية التحرير 
هو وصفها بانها « لا تحيز عدائي » من جانب رئيس التحرير:بانها استعداد لرؤية كل جبهات النقاش »واستعداد 
نظامي يسمح لذوي الافكار بان يصاوا اقصى حدود مناقشاتهم او وجبات نظرثم . ٍ 
حين كان العدد الاول من « ترانزشن » في طور الاعداد الطبع اوردنا فيه متعمدين اجملة المعتادة - التي 
تكاه تكون اشبه بكليشيه في عالم المجلات - « الآراء التي يحري التعبير عنها ليست بالضرورة كراء الحلة », 
وما املناه كان ان نتبح الحرية للكاتب » مها كانت آراؤه مخالفة لآرائنا » ان يعبر بذكاء عن وجبة نظره 
دون ان نضع على وجوهنا « تكشيرة ليبرالية » وفتعه عن قول ما يريد ان يقول . وهذا امر هام جدا . 
لككن على رئيس التحرير ان يكون محايدا فيا يتعلق بافكار الناس » لا:ان يكون هو بلا افكار . فقبوله 
للآراء المنفرة يحب ان تقرره قدرته على الرد عليها » وليس لان واحدا من الناس قال : « انظر دامًا الى 
طرفي القصة كلها » . 
وما لم يحس الكتنتاب والقراء بهذا الجو من«اللاتجيزالعدائي»»فلن يغرهم شيء للاتسام بالاستفزاز اوحتى. 
بالمشاكسة اللعوب»وسيكون المزاحء الذي برافق في العادة هذه المبالغاتفي الاحاسيسءمفقودا يشكلملحوظ؛ 
والاهم من ذلك هو ان ما قد بزحف الى ادة المجلة والحالة هذه » هو وتر من التبذيب والرقق المقبت ازا 
الحاوءحيث بربت كل واحد على ظبر الآخر بهدوء . وعندما يحدث مثل هذا » فخليق النحرر ان يقفل + 
وينصرف.وان ل تكن الغلطة غلطةالحرر فيهذا الوضعءفانالامر يشير الى ان -حضارةذلك المجتمع بالذات 
اصبيت بالعجز » ولم تعد اكثر من جموعة من الكسحاء يعين بعضهم بعضا . ا 
ان مثل هذا الحياد يتضمن الامتقلال ايضا . فامجلة الادبية هي المكان الوحيد الذي لا حاجة فيه لان 
يكون الس اسيون ا 1 ماهير » والذي يمكنبم فيه ان يشعروا بالحرية لمناقء 
معتقداتهم ومذاهبهم ودوافعبم بهدوء وامانة . فالفا ئدة العظمى نخحلة كبذه هي انها ليست « جماهيرية » بالعنج 
0 »وامها هي موجبة للناس المفكرينء وانها في معزل عن العملمات والتوترات التجار 
اتي ها اهية قصوى في الجريدة . والمجلة مجال يحب على انحر فبه ان يستعد للمبادرة بطرح الآراء غير الشع 
0 الدفاع عنها ) او الآراء المعاكسة لشعور الماهير ( أو الحكومة ) في ذلك الوقت » ان كان د 
ان تلك الآراء ذات اهمية بالغة. وهذه واحدة من اهم الوظائف التي يمكن ان تؤديها امجلة في مجتمعاتناالنا 3 
اما ان كان رئيس التحر بر » من الناحبة الاخريء» يعتريه القلق كاما هذر السياسسون د كامات « فكر 07 
دثقافة»ء وان كان في موقف الدفاع عن وظيفته ودائم الاعتذار عن الدور الذي يؤديه » فلا شك ان تتم 
هذا هي ان جبوده في هذا المجال ستكون عدية الفائدة تقريبا » وانه سرعان ما ميجد نفسه في دور الطا 
الحكومية - الشيء الذي تلك شائر الحتكومات قدرا كبيرا منه في وزارات الاعلام » دون ان 7 
حاجة للساعدة الخارجية للحصول عليه .. ان هذا الحال بالذات هو المجال الذي تتحدد فيه قممة المحلة بنه 
من « الانفتاح » او « الانطواء » . وهو ايضا الجا الذي يمكن فيه قياس استعداد ستكومة ما للاصفاء ا : 
الواعي ولتلقي الطعنات ممن تطعمهم ( ان كانت تعطيهم معونات أوا هد منحا ) . ولا كانت الحكومات انسا 
بشرية » فمن الممكن » بطبيعة الحال » ان تحزر ونتوقم طبيعة اتجاهاتها : ' 
من الخياد للاستمرار : كيف تستمر الجلة من عدد لآخر ؟ هل تدا من جديد مع كل عدد ء ام 
خنبوطا من مناقشات اثيرت في أعداد ماضية؟ كلا الامر ينمعا, فاحدى مهمات رئس التحرير البقظ هى امثلا 
للقدرة على امساك ذيول الافكار الجانسة وتوسيعها.. والافكار الجانسية افكار تلقى بلا تعمد اثناء تتسم قضم 
و4 
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: سواها بالغة الاهمية » وهذه قد تحتوي في ثناياها على ما يكفي من البذور. لان تنمو وتكبر جتى تغدو شيئا 
جديدا قاماومستقلا عن الاصل , فالكاتب الذي يوشك عل البدء بكتابة مقالة يضع لنفسه حدودا » ويتعمد 
| التعامي عن القضايا التي تتنائر عن مناقشته وتتخلف وراءها > وتعامبه هذا يفيد أحيانا يكونه للافكار 
الجديدة مثل الدم للطفيليات . ان الافكار الجائبية تولد في نوبة من عدم الانتباه » وعلى رئيس التحرير انف 
: يتصرف كالقابلة ان كان يعتقد ان القضمة ستعود بالفائدة. وعلى هذاء ومن الوجبة المثالية»تتمكن الجلة الحسنة 
' التحرير من تخليد نفسها » مثل اللبن الرائب . فالعدد الواحد ينبغي ان يحتوي على ما يكفي من البذور لخلق 
. إلعدد التالي 5 

9 ومن الاستمرار للدوام : تواجه المجلات الادبية في افريقيا والبلاد النامية اعباء ومسؤوليات لا تواجهها 
تشلاتها في البلاد الاخرى . فمن تاحيةء يتوجب عليها ان تتمتم بالحيوية والنباهة والمرح بل والطيش احيانا 
:ل( فيا نامل ) »وان تسجل » عرضا ودون كمت ممافي الايام التي تعيشها من غنائية ومن رثائية. ومن لاحي 
الاخرى » يتوج بعلبها » كالابن الاكبر في عائلة فقدت الاب فحأة » ان تنصف بالنضج والمسؤولية . 

| للسؤولية تقع ضمن مجال النشر الذي يكن تسمنته بشيء من التجاوز «الجانب الوثائقي او التسجيلي ». 0 
| الجلة مسؤولية » هي تسجيل ما كان قد مر سابقا دون ان يلاحظ . وعليها لق الطمية ار 
.يقال شفاها . وتسجيل الاغاني والاساطير الشعبية مثل واضح على ذلك . وهكذا فان عليها ان تلعب دورا 
مزدوجا ء قوامه المحافظة والمبادرة في السياق الحضاري للبلد الذي تمل قبه . 

1 .عندما يصبح ممكناء في مجلة ادبية ماء ان نتوقم الآراء اليستنشسرها ونتشياً عن الكتتاب النينستختارم ٠‏ 
ااروجنها لسع و لوال 1 لمي ارون الكتحاي ا لطارريي درن سواهم» فان الحاة تكون قد 
صلت منتصفعرها »ء وستكف.عن اجتذاب حيويات الكتثاب والخلاقين الشباب. وسينظر هؤلاء الى 
ئنة اخرى » او سينشئون مجلات خاصة بهم تمكس اجواءهم ومعتقداتهم بشكل ادق . 

3 كادة اخيرة » عن المبور . لعل افريقياء من عدة نواح » اسعد حظا من غيرها من القارات في همذا 
!م . فبي تطلب وتعتمد عل المواهب ذات الاوجه المتعددة أرجال الادارة الشبان فمها ومباميها وخلاقمها 
لذن نه اماف محددة »2 من نوع ما يدعى « بالثقافتين » » يندرج الناس تحتها أو يكيفون مقتضاها . ان 
نجمة المثقفين في افريقيا ان يكونوا ‏ وغاليا ما يكونون - رجالا يستطيءون ان يواجهوا 0 
التطلبات التي تضعباقطعة معقدة من الشعر او مشكلات حل خيوط التحزب السياسي. والمجلة التي لاتتص 
لتفاهة والتقتير بهذا المعنى ستحظى باعظم القدر لدى جمهور القراء » وستظبر ضمنيا انها عن اد 
تكله قرانما او مدى اهتّاماتهم . راق قسن تسيا عل تأده وظيفة واحدة من وظائفيا »زهي الاستحاية 
إمتجاية تامة للاحتياجات الثقافية والفكرية لرجال افريقيا الجدد » فستكون قد بررت دورها في الوجود في 
8 الوقت » في هذا القرن » فما هو بلا شك عبد من عبود النبضة الحضارية والروحمة . 

ب اثناء مناقشتى في هذا المقال لما يحب ان تكون عليه المجلة الادبية » خفنت طريقا ملتويا لاظبر كيف 
إن تلمب المجلة دورها في تطوير حضارة ما . وكا قلت منذ البداية » اذا كانت الحركات الحضارية اجتمع 
[لأغير واضحة وغير مرئية من السطح » فبذا يستتبع ان كلا من الملاحظين والمشاركين في تلك الحضارة 
لإكرنون غير قادرين هم ايضا على رؤية طبيعة ومدى ذلك النشاط رؤية كاملة . ان المجلة الادببة الليدة 
النواعصا الرجل الاعمى . انها تعينه على تامس الطريق . ويمكنها ان تقوم بذلك على افضل وجحه اذا كانت 
8« منفتحة » في مجتمع « منفتح » ؛ ويمكنها ان تقوم يبذلك بصورة اقل جودة شيئًا ما ولكن ريما 
3 ع أهم واخطر - اذا كانت مجلة « منفتحة » في مجتمم « منطور ». 

0 :الا ان الهدف الاخير لاسحلة الادبية هو المناداة بالتغير »هو الة: تنبؤ بالشكل الجديد الذي متتخذه حضارتها 
لجتمم الذي الدب ره بلفيل هذا بان تسمح احيانا لاصوات التحيز والمشا كل المؤقتة بالارتفاع وبالتعبير 
أله وبان تكون مئ: منفتحة الصدر للبدع الراديكالية » وبان ترفع الستر في الوقت المناسب » لاظبار ما في 
قبإوة الحقة من فرادة ومن عالية ثاملة . راجات نيوجي 
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كان هوذا ما ارتاحت اليه عبناي : منزلق يصب في الشارع المزدحم ويختلط فيه» 
يعكره ويرجه . انا تمدد على كرمي عند مصبه » اراقب بمتعة والناس ينزلون فبه ولا 
يعودون » يتدحرجون ويزحفون . البدين كان يثير زوبعة » والمربوع والقصير كذلك © 
والنساء النحيلات كن يثرن زوبعة » وكنت لا اتحرك من مكاني. عبناي فسهما قحةمصبا 
كبربائي . اغلقت عبني بعد لحظة . كدت اغفو 

ماذا ارى ؟ انه حلم » حم قصير > افي احم : 

شرطي انا ينظم السير ويلقي الاوامر » ينتفخ كالديك . العبون الميلة لا ترشوه » و 
ابتسامة ‏ غريب عن البلد . كل الناس في الحارة الضيقة المفتوحة الطرفين والتىي تصب ؤ 
الشارع » كلها يحب ان تتوقف ٠‏ فقد حان وقت التفتيش . هيا اخرجوا ما في جيوبكم ) 
ما في قلوبكم . 

دام التفتيش على عرض الرصيف مدة ؛ لا شيء يستحق الاهتّام » كل الناس شسرفا 
وفارغون ماما . المح رسالة زرقاء » الحب ينز منها ببشاعة ؛ هي كاذبة با صغيرقي . امز 
الرسالة » واطرد الفتاة من المنطقة . 

صاحب المقهى الزجاجي طرد الحم في تلكاللحظة؛ جلستي م تعجبه » ابتسم فيو- 
ثم ماتت الرقة في عينيه . عدت لتوي الى الشارع الصغير الضيق » المازلق ابداً ؛ | 
فيضانه بتأملاق » انشر الشبكة والتقط الناس . افحص الشمكة ويهرب الناس . 

الناس ! ابن الناس ؟ كنت اعرفهم منذ آلاف السنين » وكانوا يعرفونتي ؛ كنا نذها 
الى المعايد ونغني معا وتخترع الاساطير الطويلة والقصيرة » ونسن قوانين مفيدة احمان 
لقد نسي الاصحاب كل شيء » الا انا فما زلتاذكر ؛ من يذكر ؟ سداق سادق منيذ 
هل اضبحت الاكناء شدهة اتيس ! ا ا 


الجديد ! ما الجديد ؟ ايتسامة الانوار المعلقة ؟ جرى الفثرات الحديدية على الاسة 
الكثيب ؟ لا جديد . اقسم باللحظة التي شيعناها منذ قليل الا جديد > عدو شير 
39 
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وعاقبت رجلا بطيئًا توقفامامي لبمنع روت للاشياء من الامتداد . هيا ابتعد ايها العجوز؛ 
هو لا يبعد » لكزته بكامة على لساني لم تسمع » مشى بعد قليل » اشفقت عليه » ناديته 
[باسمه الذي لم اعرفه » ولكنه غاب في الزحمة» كان يذوب وكانت الزحمة تنمو وتتنسرطن. 
|:: يحب ان ابقى شرطيا لانعم بالسلطة . لم انعم بالسلطة مرة واحدة : كنت تاميذا 
|يضربني المعم » وم اكن ابا بارا فغضب والدي علي" واشفقت امي على المنبوذ فخبأتني في 
اثنابها وخرجت آنذاك من الساحة . م انعم بالسلطة حتى وانا ارمي بورقتي في صندوق 
|الاتتخاب ؛ كانت بيضاء وانا احرم من متعة اختيار الافضل . من الافضل ؟ انا ؟ 

انا ! واسمي الكامل على سبيل الذكرى مكون من مقطعين وله ذيل مطرز بتجويف 
| كبير كوعاء تطبخ فيه الرغبة ولا تنضج . كنا في المافي نأكل الاشياء بدون ان تنضج . 
+ كل هافي جعبتي الآن رغبة في ادانة النشر » تجحريمهم ومن ثم اصدار العفو عنهم . انا 
أأحبهم حبا جما واريد هم السعادة . صدقني ايها الرجل المنتعل وجبك » فانا لاااكرهك 
ادا » وسأدعك تمر بسلام من امامي ولن اكتب ضبطا بحقك . انا احب البشر منذ آدم 
ورا بنوح > وحتى هذه الايام التي يضاجعون فيها عقولهم ولا ينجبون سوى الملل . 
لوجون ويتسرون ويتحولون الى انابيب ويحبلون » ويأت الملل الى الحياة كامل الخلقة 
ويسجل في الدوائر الرسمية » ويبكي في الليل ويجوع ويأكل الذي خلقه ولا يشبع . 


: هر حوض امرأة من امام عبني النافذتين حتى العظم ؛ مليئًا بالسمك كان الحوض . 
فلت بالشيكة واصطدت واحدة ؛ كانت ميتة » رميتها في الحوض من جديد . وحاولت 
لدة فلم انجح ؛ كنت ارمي بالشبكة وافشل . كانت المرأة لا تبتسم » اما التي ظبرت من 
شق المنزلق فقد سبقتها نظراتها الحادة » ولم تكن قبسم ايضا » ولم يكن الرجل الذي 
لها يفعل » ولم ابقسم انا . الشارع لا يبتسم » الشارع يصرخ » انا استمع الى الشارع 
الى المرأة والرجل اللذين كانا ينزلان ببطء . كنقطتين على لوح اسود كانا ينزلان » تمثلان 
همراخ الساكن » تسكران ولا تتايلان . 

| سقطت النشوة من اعلى » والفرحة سقطة . عبناي تسقطان على الاثنين وتقدمان لي 
أربرا كاملا وعاجلا : 

ا تشير الدلائل الى ان الكائنين هما رجل وامرأة » بداخله) امرأة ورجل » ولدا في 
27 ويفضلج| واد سحيق» بينه| مسافة ويسمع من خلاهها صراخ. انها بسيران ببطء» 
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بدا الرجل في جموبه والمرأة متشابكة الذراعين » يحبان الالوان المتنافرة ويلتهم كل منههل 
كة من القرف ولا يشبع. هما يتوقفان بعردا ©“ ما زالا بعيد ين » يحسيان رحلا عظم الهامة» 
يقبل يد المرأة فتشرق في نهديها رغبة . لم يحدث شيء بعد ذلك > تابعا الطريق . 


وهل احديت احدا ؟ 


- انت لا تحب هذين الزوجين » الم تقل ذلك ؟ 


اننى اعتذر . 
ب اننى اعتذر: . 


- لقد قبلت اعتذارك . 


يا زوج امام الوديع » احبكى) » وقد وقعت في هوا منذ ولدتما في شارعي وترعر 
وجودكا ونا . كنت انمو ايضا » المدينة تنمو ولا اعود انا شيئًا . 

يا زوج المام الوديع» ادعوى] لقضاء حفلة تعارف صغيرة » لنقدم انفسنا نحن الثلا 
بعضنا لبعض . 

« اتريدان شيئًا من الموسسقى ؟ وانت يا سيدتي » ما رأيك بكتاب عن السعادة ؟ ا« 
انا فاريد شرابا مثلك يا سيدي “يني الم الهزهة .| 1 

انفض المع قبل ان ينعقد » ولم تقبل الاسرة الصغيرة دعوتي . جعلت اراقبها . 
جديد . الرجل يحبل بالصمت والمرأة كانت تراقب خطواتها يحذر . 

- آمرك يا سيدق ان تتعلقي بذراع صاحبك ., . 

- أنني متعلقة به واحمه 5 

والمسافة التي تفصل بيتكى] ؟ 

اريد ان اعود الى بتي » لقد مللت . 

ارجوك با سبدي ان تحنو عليها . 
..' طلبك مقبول . 
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7 اريد ان اعود الى بيت ؛ لقد مللت حقا » وتصدأ الوعاء الذي نطيخ الرغبة فبهولا 
اتنضج . انني حزين فقد فشلت في مبمتي » لم استطع مع الشارع شسُيئًا ؛ هو ما زال في 
[صراخه » والمسافات بين الناس واسعة . سقطت المارحة حجرة مسطحة ولامعة علىرأس 
أرجل كان يحلس مكاني على رصيف المقبى » لم اصب انا بسوء ونقلوه هو الى الارض البكر 
|بدون تحمة. لم يغضب الشارعو لم يحزن » لم احزن انا ؛ تبا لي » كنت اعرفه ولمابك . 
سأعود الى غرفتي فقد سئمت . 


ايها السادة » لقد انتبت دوريتي » ساقوم حما . لكن المرأة التيبداخلها رجلصرخت 

ججأة » وكذلك فمل الرجل الذي بداخله امرأة . ولمعت امامي في المنزلق مديتان » 
(استلت المرأة واحدة من زنارها واخرج الرجل الاخرى من جببه الخلفي . 
عاريان » آدم وحواء في شارع مزدحم» يصرخان » وكوميض البرق الخاط ف جرحت 
المديتان هلام الصراخ واغمدتا في الجسدين . تلقى الرجل الطعنة في ظهره فلم ييأس » طعن 
ف[ وجته بين ثديمها فانفجر الصديد . تكررت بعد ذلك الطعنات » كانت تتكرر كلمح 
البصر » في ميكانيكية مكوك » وصراخ الكائنين يوقم لحن المجزرة . 
| خذ» خذ »وانت خذي »خذي . الدماء كانت تطفح » لزجة مصفرة تطليوجودهما. 
كينت ابتلم ريقي وكان الناس لا يأبهون ابدا . جماعة بقربي كانت تضحك » والطعنات ' 


0 


1 زالت ترقص يحنون . اريد ان اصرخ . 

!. بعد لحظات» الرجل كان يحتفظ بالمرأة بداخله» والمرأة احتفظت بالرجل الآخرايضا. 
فويحدث بعد ذلك شيء > مر الزوجان من امامي وظل ابتسامة تخي على نصفي وجهيها 
لاسفلين » والعبون ها زالت جامدة تطفح بالفراغ . يا لله » لم يتحرك احد للجرعة . 
شار يسرع #مازال وصرح والتقلاة مرا من ااعامي ثم اخشنيا و الوجادء 

يحب ان اتمالك انفاسي» انها تخنقني .لم انجح حتى فيمنع الجريةالتي لم يلحظها احد. 
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عصحام محفوظل 
بصع قصحائد ‏ 


حنداء امضى الى غايق 
واعبني مقيشة 
امل في صرت 
خبزي ومجد ابي 
وسيفي” الابيضا. 


امضى بلاغاية. 
متواجا بالرماد 
تضيكي صوري 
على جبين البلادا 
ارسم في غربي 
مديلق الغائية 


وزرقة ولحداد 5 


حكايية 'نممة على يدي احم بالقتالر 
احم اين يتتبي المشهد” 
اين ابدأ 
في غرفتي السماء” 
في غرفتي خبز وكوز ماء' 
تحضرني المعر كة الاخيرة 
من شق ثوبها العتيق انظر 
الخسر ما لا جام 
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انام في بقجتها الصغيرة 
احلم اين ينتهي المشهد” 

ابن ابدأ 

العالم المزرق” خلف غرفتي 
مديلقى تنهار 

البرلمات 

نصب الحرية 

مدان فرعون وقصر العدل 
ببوت سو والتصر 

المكذنة الغربمة 

بوابة المنا 

جدار ينك انقرا 

سراي بيت الدين 
افريقما» اوستراليا 
المشتري 

الاير 

زحل» اجره . 

ما عدت ممع 

انت هل - هل تسمعين” 
خبتئي رأسك الصغير في يدي 
اقل اللكين: 


1 اعرفك” 


وانكدهلن عرف 
الله يا علي 

لو صوتك القدم 

كرع من اشاب الأبرورة 
يونم ارواج الدع الشريرة 
في غبطة لسر”ك العظع 
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لو عظمك الغريق" 
يطفو على المدائن الغريقة 
يغلى باب الموت” 

فلنقل الحقيقة 

لا يغلب الفعل على الالم 
لا يستعاد الحل” العاير” 
قال الصوت 


وانني الصغير بين اخوق 
اخشى عبور الدروب عند العتمة 
اخشى سماع النفس 

الطالع في صلاقي 

المقمل من مقيرة النى” 

الله يا على" 1 

يا مدينق المنورة 

عرل اعراتر اليد 

النابت في الرمال' 

يدور الظلال” 

والقدب المصوارة 

في الشاطىء الآخر للخمال' 


لكنه البوم” الدي دعود 
يلف" جذع الشجرة 
يوميء' بالسيف وبالعهود' 


الله يا علي" » يا يمامتي الصغيرة 
ل البضيدك قيضق 
في راحشصك راحتى الاخيرة 
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| القمر العظيم للقمر العظه” 


رفعت كل حصي 
من ارثي” القدم* 
اصابعي 

رقبتي التي انحنت 
تعجر © انفي 
في واذفي” 
اعراق 


صوتي ور كبتي” 


استاني 

ماكر الارل' 
مسائى” الثانى 
مسائي الاخير” 
دفاتري 

عبني » اطفالى 
و تمري القصير" 


رفعت كل حصلتي 


للقمر العظ* 


حكيت كل قصتي 


فشا ل المع + 


نهايتي باردة 
بوءة 


تحت يقايا المائدة . 
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عحّود ىف 
أقنمة الحقيقة وأقنغة الفيتال 


حقمقة لا مراء فمها » هي ان الفنان قائد الذوق بين الناس . قد لا يستجمب الناس الى 
الفنات بسرعة»بل قدلا يستجيبون له طيلة حباته » ولكنه رغم ذلك يبقى قائد الذوق» 
ومغيره » ومجدد الرؤّيا بين الناس في كل مجتمع . 

والفنان » لذلك » يحنى على نفسه ان هو انصاع طويلا لدوق الناس - حتى وان يكن 
قد ساهم مم غيره في احاد هذا الذوق . اذا استمر الفنان في انتاج ما يتصور انه بروق 
للناس » فقد تخلى عن حقه في الريادة الذهنية والنفسية » لانه سبحد بعد قليل ان الناس قد 
تخلوا عنه »فرحاول استرضاءمم . اي ان الفنان » ازاء الممهور » في خطر دام من التمويةعلى 
نفسه وعدم الاخلاص لابداعه الصارم . لان المبور ميال الى الملل السريع 6 الى البحث 
عن اثارة متحددة . ولا سما في عصرنا الراهن » حمث تبسر المجلات الملونة اطلاع الناسعلى 
كل اتحاه فنى فني » وكل نزوة فنية » في العالم كله . 

فالفئان اذا بجابه تحمبور لس من السبهل ارضاؤه - ونخاصة اذا كان جمهورا مثقفا 6 
وهو الذي همنا في جال الابداع كا انه مجابة بالضرورة الذاتية التي تطالبه بالاخلاه 
لنفسه واصالته . وبين هذين الطرفين لن يستطيع البقاء من دون ان يتمزق > الا اذا ائبت 
دائما ان خماله ليس فى سبات »> وان تحفزه الاسلوبى ما زال قادرا على الاتبان با 
والاثارة والدهشة والاقلاق . ان عليه ان يتساءل : « هل في ما انتج كشف جديد ؟! 
انني اكرر نفسي ؟ » وفي الوقت نفسه : « هل انني انتج ما اريد انا فعلا ان انتج ؟» 

هنا نأتي الى ما نسميه هذه الايام بالازمة. « الازمة »في الواقع من الكلمات التي يطبب 
للفنان والناقد معا تكرارها » كالما جوبه احدهما بمشكلة تعبيرية او اجمّاعبة . لعل فه 
ضريبا من التغطية الذهنية اكثر ما فمها من تحديد لامشكلة نفسها . فالازمة هي الضيق ؛ 
الفرج » والمفروض فيها انها طارئة على حالة سايقة من الانساط والرفاه الذهني اوالنفسي 
فاذا قلنا ان هناك ازمة يعانيها الفن في الوقت الحاضر » بدا لنا كأنما الطببعي هو انيتمة 
الفن بالرفاه والمحبوحة » ولكنه يتعرض احمانا للطوارىء المافصة . الا ان ازمة الفنا 
ليست بالامر الطارىء على هذا النحو . انها تكاد تككون من لوازم ابداعه . ويكاد يكو 
من طبيعة الخلق ان يعاني الفنان توترا وقلقا وشدة: فيكون حمنئذ في حالة من الوعي الحا 
عموقفه الوسط المشدود بين متطلمات المهور من ناحية ومتطلبات ذهئه من ناحية اخرى 


0 


021|.6010 010001226 أل 0/00154ام». كا 00 اع 12؟. /نالالا/0١//‏ :5 مط عالت “تايرت 1 


والفنان الذي لا يحس هذا التوتر وهذه الشدة » لن ينتج » على الارجح » ما يستحق التأمل 
والبقاء . فالابداعمنذ ان غدا شخصيا وتعبيريا “لا صنعةوتزويقا > لم يكن يوما فيتحبوحة 
| نفسية او ذهئية . النتاج الفنفي هو تفريغ الشحنة افائلة التي وعد السالب والموحب عند 
التقائهما : انه انفراج الازمة - الى حين . فالفذان يحب ان يبقى في قلب المعاناة » عند 
| ملتقى الاطراف المتناقضة » لسقى خلاقا . وهذا جزء من مأساته . . ولكنه ايضا حجزء من 
نشوته المتكررة التى لا اظن ان ثمّة في الحياة نشوة تضاهبها » مما يحمل حماته ( حتى ولو 
لوس« الاحذات * ) اعت و اتمفل مو عماة الشة عن الثائن » فالقيان ل تعدو شمر 
للتوترات وتغلب متجدد ‏ وان يكن تغلبا غير تام على نزوات القلق . ومن العبث لديه 
| مطالية الحماة بغير ذلك . 
مت اذا يخفق الفئان في مسعاه ؟ 
انه خفق حين يعجز عن عبور التوتر على غراره الخاص > حين يلحأ الى المالأة » حين 

| يستمر في العمل ارضاء لما يظن انه اصبح سائدا بين الناس . في مثل هذه الحالة » تككون 
ْ « الازمة » قد قضت على الفنان » بان تحره الى الطرف « الآخر » وتطيح به هناك . 

| .. وهذه ظاهرة نرأها في بعض الفنانين من جعلوا يقاربون الخفسين من عمرهم. لقد ارعبهم 
ا سبل « التحديد » في الاساليب لدىالشباب الدين 0 سلغوا بعد حد الازمة الخلاقة الحقبقية » 
| والذين قد يستجيب لهم اجهور لانهم مع « الموضة »> دون ان يكونوا قد ساهموا بعد في 
| توجبه الذوق الذي حققه فنانون آخرون فياقطار اخرى. ازاء هؤلاء الشباب » قديخطىء 
| بالفنانون الاكبر منهم سنا فهم دورهثم القبادي الحقيقي ؛ وبدلا من ان ينتبي التوتر لد 00 
إطلاى شحنة الابداع المتجددة » قد نراهم يحاولون مواكبة الوافدين الجدد » اه 
للجمبور » واذا هم بالتالي يتساقطون كالجرحى في الطريق . لقد وقعوا ضحمة الازمة . 
.:. أما الذين يقارعون الازمة على غرارهم الخاص »> الذي هو البرق المتكرر في حياتهم 
للفنية المشحونة » فهم الخلاقون الحقيقبون . هم المغيرون الحققدون للذوق © والمجددون 
بالدائمون لرؤيا الانسان . 

ا 

أبو” كاما تمعنت في قصائد السياب الاخيرة » اذ كان يرسلا الي" تترى من فراش مرضه 
االيصرة » شعرت ان شاعرنا الجديد » مبما اشتدت به المأساة » انما هو شاعر الحياة . 
اتْحسّه بالحياة يفيض من قصائده الى قرائه » حافزا اياهم على الاستزادة من النيض العنيف 
لماه الموت . لن يستطيع الشاعر ان يتجاهل الموت كموضوع » والشاعر الكبير » بوجه 
:تماص »> يتصف حمل عواطف النقيضين » الحب والكره » لاموت . غير انه لا يتخاذل 
أقإَاءه . فبو اكبر واصلب وارحب منه . للشاعر المعاصرما يبرر افكاره السوداء » ولكن 


الى 
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شعره هضمها ويحملها الى قوة ودفم » فتصبح في آخر المطاف خسارة لاموت وسخرية منه. 1 
اقول هذا وانا احس بان شعري ملىء بسود الافكار » كأنما الحلكة النفسية قد فرضت على 0 
الشاعر . وانا لن آتخذ هذه الحلكة على اي شاعر » لانها كثيرا ما تكون ذلك الظلام 
المشحون الذي يتفجر فجأة عن فيض من النور والروّيا.وما هذه الا احدى الصلاتالخفية 
القائمة بين الشعر العظم والمأساة التى ما نهايتها الا تطبير النفس واعادة الصحة المها . 


ايام كنا صغارا ‏ قبل الحرب العالمية الثانية » وحتى في اوائل الاربعينات كات ف 
الشعر لنا غناء وطربا . كنا نتصارع بابيات الشعر من خلال الريح ومزبين الاشجار ومن 4 
على القمم. كان الشعر » ذلك الضرب من الشعر الرقيق الطروب » ممكنا يومئذ . فالشعر 
صنو البراءة . انه صنو تحربة الفردوس ©» لا تحربة الجحم . اما في الجحم ( ولعلني هنا 
اتحدث كفلسطيني عرف النكبة ) » فالشعر صرير اسنان وصراخ اليم . الجحم فلاة 
مندسطة عشي المرء فمها الى ما لا نهاية دون ان يرى شيئًا » لا شحرة ولا طيرا . غربان 
تسف وتحلق وتختفي ‏ احيانا . والسير وعر ومستمر . والشعر صرير اسئان وقرح في 
القدمين . والمصيية هي ان غير الشعر لا يستدى الكتابة . فح النثر » اذالم يكن حملا 
بالمنطويات الشعرية » فبو ثرثرة باطلة . 

وهكذا بلغنا نقطة ما عدنا نستمرىععندها الكلام الموشى سطحاء الفارغ قلبا . وفي 
هذا بلغنا مرحلة تشبه مرحلة الذوق التي بلغتها اوربا في العشرينات الاولى من هذا القرن:. 


في دخيلة كل خلاق صراخ صامت. ليتني استطيعالتعبير عن هذا الصراخ. انها مأساة 
الفنان ( ولغلهاسر قوته ايضا )هذه الاصوات اللهوجاء التى تعصف في صدره » 000 
ولاننتطيم ان يتما ذا الابشر معشارها .من ان تحيء 4 الى ابن تتطلق > 
وما الذي تستهدفه » سوى اللبم: ذلك المبهم المستحيل الرائع الرهيب الذي يتعدى 2 
راطقل قات اتتعية الى تق ارقا لاف لل ْ 

في الحب الجنون بعض السر : في الحب الذي يعبث بالمنطق وحقائق العيش وروادع: 
النفس . صراخ يبعث الشعر والموسيقى » ولايكف . جون كيتس يخاطب بليلا في ظلام 
الغاب » والمتني يتحدث عن الام الورق في شعب بوان . انها رحلة الفنان في الغاب,» في 
شعب بوان . ولكنها ايضا صرخة في قاعة كبيرة مبجورة » زرعت ازضها بعبون العشاق 
والموتى . لعل الصراخ غير انساني تماما ولا الهي تماما » او لعله انساني واللهي معا » ولكن 
معرفة الجواب لن تكون استجابة للصراخ . على الفنان ان يحمل صراخه بين جنسيه 4أ 
ويبحث في واديه المعقود آنجاما . ولن يخرج من الوادي الا لحظات > يبلغ بها هاوية برتدا 
كلا 
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عنها . او ان الهاوية تغريه بالسقوط والنهاية . ولكنه برتد عنها » عودة الى الاصوات التى 
اق وسسعيا اليه غيرء 4 ال المكئ الفنظرء #الحنوة > لب يلق © لم وسلة: يشىء. منه 
| في شكة من الفاظه » او تهاويله . 

يقول ت. س. الموت : 

« من السخفان يقال ان الاقد هو من اجل« الخلق » »او انالخلق هو من اج لالنقد. 
ومن السخف كذلك اننزعم ان ثمة عصورا للنقد وعصورا للخلق» كأننا اذا القمنا بانفسنا 
8 في ظلام فكري زاد املنا في العثور على الضباء الروحي . فكلا الاتحاهين في الحساسية 
يتكامل مع الآخر .ولما كانت الحساسية امرا نادرا » غير شعبي » ومرغويا فيه » حتى لنا 
ان نتوقع ان يكون الناقد والفنان الخلاق في كثير من الاحبان الشخص نفسه ». 

هذا الذي برجوه او يتوقعه الموت نراه في الآداب الغربية بكثرة . فالكثير من 
اعلام النقد في الادب الاتكليزي مثلا هم من اعلام الشعر والنثر ايضا . فشيكسيير يعبر 
| عن رأيه في الفن » والشعر » والمسرح في « هاملت » ببراعة توازي براعته الشعرية ؛ 
اوقل سدق #ساحب» «الدفاع عن الشمن ع # شاع الرانك مير ؟ والتكستدر يرت 
من اعظم شعراء القرن الثامن عشر وات ل ار الور 
١للتقد‏ . جون كدتس ملا رسائله آراء في النقد » كل منها » على احازه وسرعة كتابته » 
الأفرة صغيرة . ودراسة شلي في « الدفاع عن الشعر » تدل على حصافة وعمتقى وافلاطونية قد 
لا“يتوقعها المرء من شاعر غنائي مثله ؛ وهكذا قل في كواريدج الذي جمع بين الشعروالنقد 
والغلسفة طيلة حياته ؛ وماث.و آرنولد » وازرا باوند » والبوت بالذات > امثال ظاهرة على 
المع بين النقد والشعر ‏ وانالم اذكر الا المبرزين جدا . والادب الفرنسي بالطبع مليء 
بامثلة مشابهة » من بودلير الى جان بول سارتر في السنين المائة الاخيرة . 
هدم :اذا عه صل حقرقء حقيقية بين الابداع والتقد في آداب الغرب > لا بد انها موجودة في ادبنا 
ايضا . غير ان قدامى النقاد في الادب العربي لم يكونوا من الشعراء » ؟ اننا لا نعرف عن 
أقدامى شعرائنا انهم خلفوا لنا نقدا ( الااما نستشفه من قصائدهم ) . وهذاامر حري 
| بالدراسة .ولكن ادبنا المعاصر > لكثرة ما فيه من تريب وبحث أسلوبى » اذ يتصف 
هذَه الظاهرة الغربية ؛ وجعلنا زر عن القعر اه والقصاصين عع تضرف الى التق ايشا 
اليضرافا جادا . اديبنا البوم مضطر الى الخلق من ناحية » والى الدفاع عما يخلق من ناحية 
الى - ولن يسعفه « التقاد » الاكادجيون الا فيا ندر > لانهم على الاكثر متخلفون عن 
ال ل را ل 
فيك ينتعش بها الادب . 
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ولكن » حب الا نسرف في التفاؤل . فالناقد الجمدما زال نادرا جدا . وما زالت 3 
حاولات الخلق اهم من محاولات التحديد والتقيم والغربلة . واذا وجدنا ناقدا منقطعا الى م 
النقد دون كتابة الشعر او القصة » فلنا ان نمنىء انفسنا عليه . فلعله يحعل من النقد ما ل 
يحب ان يكون دامًا عن حق : عملية خلاقة . ا 


لبس عجسسا ان جعل شاعرنا القديم من الحب مستهلا لكل قصصيدة ينظمها تقرسا 1 
كأن الحب هو العاطفة العنيفة الواحدة التي مهما حر كت منه الجوائش والنوازع تظل في 
ذلك « الوصل » الذي يتحرق اليه . واذا تحقق الوصل » فلبرهة وجيزة لكي يكورت 7# 
تحفيز| جديدأ لمستحيل تحديلك 9 والمستحمل هو الذى حتذب الشاعر ويستئيره لسعحره 3 
وبعده . والمستحيل هو الذي يجعل الدوارس دروبا الى اللذة النفسية الجارحة التي تبكبه | 
وتدر علد هاللفظ اميل »والصور العزيزة. فالشاعر مورع بينالترا ب واهواء 6 ولنيستطيع 1 
العيش في التراب وحده . وكاما تحرك شيطانه» اراد الهواء » اراد ذلك الفضاء الذي علؤه 
الحب بالرؤؤى » تراها العين وتعجز عنها اليد . وشهوةالعين فيالشاعر توازي شهوةالبصيرة» 
والخلق هو في اندماج الشبوتين . واذا ما بدأت عملءة الخلق كان له فيا بعد ان يسيرها 
انى يشاء : الى الفخر » الى المديح » الى الرثاء » الى الحجاء . فالشاعر فارس ادار ظبرهالىا 
القلعة » لكي يبقي على شهوة متقدة لمن فمها . كان عليه ان يعاني الفراق لكي يدمى قلبه 
وتستنزف مآقيه »© فتأشه الككامات . ولكأني به لا يرى امال الحقيقي ولا يستشعره لحلا 
النشوة الا اذا استوحد واستوحش . الرؤية الفعلية تضلله عن اسرار الفتنة ولن ميستطيم 
تامسها الا بالبصيرة » الا تذكر! » وتوقا » لانها حمنئذ تتتككشف عن نفسها بالكناياتا 
والتشابيه . تتكشف » ثم تتمنع من جديد » ثم تتكشف» وهكذا يستمر الخلالشعري, 

في عصر يتم التحقيق الجسدي فيه بسهولة » تفقد فكرة « الوصل » فعلها او تمجء 
طاقتهاالخلاقة » فببحث الشاعر عنوسيلةاخرىغير الحب لايقاظبا. بماذا ؟ رما بالموسقى] 
ربما بالمحدرات . رما بالسكر . رعا بالمغامرة على شفا الانتحار . ربما بذلك الشعر ذه 
الذي اوجده الحب المستحمل فوا مضفى . 


لا احسب ان ثمة كاتبا الا ويمر في ازمة هي ازمة « لفظية » > ازمة الكلمات . 
اول عبهده يرى الكامات شابة نقية لم تتهرأ بعد بالاستعمال» ولكن الكاتب الحساس ة 
يرى بعد مر السنين ان هذه الكامات التي هي وسملته الاولى والاخيرةاخذت تفقدنضارج 
وطاقتها » وجعلت تتهرأ وتتبافت بين يديه . اغلب الظن ان النضج يفوق احيانا مقدر 


ف 


المرء اللفظية » الا اذا استطاع بالفعل ان ينمي الطاقة اللفظية مع موه وتفكيره وتعبيره. 
8 هل بدأنا نشك في ان الفاظنا اصايها الوهن » في حين ان تجربتنا اشتدت تأججا وعنفا » 
8 وكانت النتبحة قطيعة بين الاثئتين ؟ رعا . 

. | ونتجة لذلك » اذا استطاع المرء الاستمرار باستعمال هذه الالفاظ » رغم ما حاق 5 
على يديه » فانه قديحد انهااصبحت اوضح وابسط ما يقبل ويرضى به . الغريب اركف 
| الانسان كاما كبر » استبحن التعقيد والغموض والاهيام » وتوخى الوضوح والمباثيرة » 
واحيانا البساطة . ولكن رغم ذلك فان الوضوح والمباشرة والبساطة تختلف لديه عا كان 
يتوخاه منها في كتاباته الباكرة . فتصبح هذه ( اي الوضوح والمباشرة والبساطة )وسيلة 
8 لنوع من التركيز والتضمين والرمز . واذا بها تحقق ما يبدو عسيرا على الفبم لدى الغير 
وبعمدا عن البساطة والمماشرة المتوخاة اصلا . وبعيارة اخرى > يقع الكاتب ضحية 
| التناقض بين شمئين يتوخاهما في نفس الوقت . واذا عجز عن حل هذا التناقض »© فلعله 
8 برفض ان يكتب بلمرة . وانا اعتقد ان اللامعقول الذي جعلنا نراه في بعض الكتابات» 
ا وغارلأت « الرواية الجديدة » »كلاهما ضرب منالسعي نحو هذا التناقض وازالته . فكأنا 
| الادب نفسه قد كبر ونضج » بحمث ما عاد يأبه لاشكال الادب التقليدية التي تبدو اشيه 
بكتابات الذين ل يتم نضجهم حضاريا . ولهذا ايضا قد يلجأ الكاقب الى نوع من الشعر 
1 الجديد الذي يحقق له في اسطر قلياة ما كان يحتاج الى فصول في كتاباته السابقة . 


1 يقولون : اذا عرف السبب يطل العحب . 
إله: ولكن اذا بطل فينا العجب ( والعجيب قوة يقظة دافعة ) » فقدنا القدرة على الانتياه 
١‏ لكن ما في اشكال الكيئونة الممكنة من رهية »او غموض >او فتنة . فالعحب هو 
0لياءتنا الاولى . 

| واذا تملد فينا حس العجب » تبلدت فينا الرغبة في الفهم واستدرار روعة الحياة . 
لاك والخلاق هو الذي يبعدنا عن مثل هذا الخطر » بتنشيط حس العجب - والتالي 


» فالتكرار واللف والدوران حول ما قد #قق » دون النزوع الى التحديد المستمر‎ ٠ 
» نها تغم حال الرؤية وتقصر مداها » وتأتينا بما هو اشبه بتراب قد لا يمنع عنا الحركة‎ 
. فملكنه ينع نفاذ البصر والتنفس الحر الطيب‎ 

والمجدد الخلاق يحلو هذا التراب : اساليبه تأتي كالمطر على شوائب الجو »© فتعيد الينا 
الهفافة » والرؤية » والاستحابة المنعشة لحسن الكون » وحرارة التجربة . انها تجدد 
اقهدرتنا على العجب . 
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ولا بد ان في الاسباب دائما ماسيدفعنا الى المزيد من العجب . فالبراءة » في نهاية الامر» 
هي صنو الخلق الفني » ومن ضاعت براءته ضاعت موهيله . 


يتحدثون عن الغموض في الشعر الحديث » كأنهم يعطونك قرشا لتعطيهم قدرا من 
المعنى يتحلون به » فيغضبون اذا وجدوا ان ما اشتروه لا يذوب في افواههم عن حلاوة . 
انا لا افهم كلامهم عن الغموض . 

فالحقيقة هي أن المطعن الا كبر فيالشعر الحديث لب ستموضه. انه هذا الوضوحالصريح» 
هذا الاطنابفي النصواقامة البديهبةعلىالبديهية واستنفار الميتذل بعد المبتذل. اذا استثنيناا 
اربعة او خمسة من شعرائنا اليوم » فان معظم الآخرين ينبجون الطريق الى الوضوح العقم | 
يوما بعد يوم » ديوانا بعد ديوان » فرحين بانفسهم . ولن يعدم اكثرهم « نقادا » يرون في 
هذا الركام من موات الخبال معاني ثورية ومضامين وجودية وقضابا تعج بمعطيات الحباة » 
الى آخر ما هنالك من كلشيهات النقد التي سئمناها والتي يمكن اغداقها على اية قصيدة »مها 
تكن » اذا كان الناقد راضيا عن صاحبها » دون ان يخسر او يككسب شيئًا احد. وهكذا 
ينافس « النقاد » منقوديهم في وفرة المهذر - وتبتلع الشعر دوامات التفاهة الفكرية ٠ ٠.‏ 

والضعف الآخر في الشعر الحديث » هو هذا الطول الذي لا يبرر في كثير من القصائد. 
ما اخطر القصيدة الطويلة على صاحمها. ازاءها لسوف تتساءل: هل لدى الشاعر من الصور 
والمعاني التي لم يسبقه اليها احد ما يكفي لطوها ؟ اذا لم تكن كل قصيدة مغامرة جديدة 
فيعالم منالصور والمعاني يكتشفها الشاعر لنا لاولمرة» اذا لم تكنالقصيدةمغامرة بكرا ل 
تعرف الا شاعرنا » فمن العبث وضياع الوقت الوقوف عندها . فاذا كانت القصصدة ارضا 
طويلة » اشتدت مطالتنا بالمغامرة البارعة . فلي رأف الشاعر بنفسه ويئا . اذا ما عاد من 
الغوص ( ان كان ثمة غوص ) > فاننا لن نرضى له بان برمي في وجوهنا بكل ما جمع م: 
اصداف »> وان تككن براقة . لان معظمها فارغ » كا سيخبره غواصو الخليج . 

فاذا كان لا بد للقصيدة من طول » فعليها ان تتكون منظومة كالعقد الثمين : كل 
لؤْلوؤة فيه حقيقبة ») جاءت من اعماق الحملة . اما عقود الخرز » فليعطها اصحابها للذين 
يخشورن الغموض »2 ويرون في كل زجاجة ملونة معاني ملهمة . ْ 

الغموض ؟ اهلا به » اذا كان في جمال اللآلىء - وغموضها . 


هق « ا 
ثم تيارات جديدة في الفكر العربي » تيارات عنيفة متضاربة تحمل جملنا فىكل اتجاء 6 
ترفعه وتخفضه »> تدفعه في شُتى دروب الفكر والحاولة » وترغنمه على التأمل من جديد ؤ 


كلو 
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ذاته وظروفه ومجتمعه . لو م تكن هناك تمارات جديدة » لما كان العام العربي على ماهو 
عليه من غليان » واضطراب » وتطلع » ونزق »> وثورة . ومن العبث » ونكرانالواقع » 
اان ندعي انها تدارات اجنبية مترجمة الى العربية » «ج| كان للفكر الاجنبي من اثر فيها . 
يكفى ان تتليس التبارات الفكرية الخارجية لبوس اللغة العربية لتضحي بعد مدة جزءا 
متا لتفاغليا يتزائنا وعاداضا النكرية #مسكودعنا "ودرخاستنا مها .. القلباون مثا فقل 
يفبمون التيارات الاجنسسة على حقيقتها حسث يصبحونجزءا منها . غير اننا نفهمها الىالحد 
الذي يعلبا روافد تضاف الى الروافد الاخرى الكثيرة » التي تصب في حياتنا العقلية 
والنفسية . نحن اليوم ما عادت تفصلنا الصحارى عن البحار» والبحار عنالعوام الاخرى» 
وما الزعازع التيتعتور حياتنا الا الدليل على اننا بفجاءة تاريخية اصبحنا جزءا من حضارة 
. عصرنا بعد انقطاع عن الحضارة دام عدة قرون . لن يعني ذلك اننا اهدأً بالا » او اننا 
نسعى الى الطمأنينة والاستقرار والدعة عنطريق التياراتالفكرية . فالتبار يعني الحركة» 
بل الحركة الجارفة » واذا كان لنا في كل تيار شقاء كثير » فان لنا فيه إيضا » ولو لبعض 
الوقت » سعادة المشاركة. والمشاركة هي يقظة الحس- بل الحواس كلبا » ويقظةالوعي. 
لقد القبنا بانفسنا في بحر مغتم ونحن م نتقن السباحة بعد . ولا ريب ان بعضنا سيغرق » 
| ولكن بعضنا سيتعم مقارعة الموج والتغلب عليه . 1 ش 
وانا لا اقول هذا لانني متفائل او متشائم بما يحدث الوم . قد اغضب على معظمه » 
قد ارفض الكثير منه » قد اندب حالناني بعض نواحيه . ولكن الواقع اهم من كل هذا. 
ونحن في وسط التفاعل من هذه التمارات المتناقضة : وفيها من التحدي ما يحب ان نثيت 
له » والا اتكفأنا وعدنا الى عصر جديد من الظلام . 
| اما كيف تتفاعل التيارات » فليس من اليسير ان نحدد ذلك بايحاز » سوى ان نقول 
انها هى نفسها نتمجة لتفاعلات عنيفة ادت البها تحربتنا التاريخية كأمة عانت ما عانته من 
في الذعق قرونا طوالا . فنحن في كثير من الاحبان مدفوعون الى البحث عن الفكر 
.الي تحسد طبيعة تحربتنا من ناحية» وتمنحنا قوة دافعة نحو تحربة جديدة من ناحية اخرى. 
ولا كان عدد المثقفين ما زال صغيرا بالنسية الى جموعنا كشعب يبلغ تعداده كانين مليون 
نسمة » فان التبارات الفكرية » على شتاتها » تدفع بهذه الفئة القليلة المهمة الى الاحتكاك 
؛ فيا ببنها احتكا كا عنيفا » وبذا تتسلسل التفاعلات الفكرية في اتحاه خلى حضارتنا 
العرسة الجديدة . 


0 . مسكين المفكر العربي: برفع عقيرته بالاحتجاج فتنهال عليه السباب منكلصوب (وعلى 
,للاغلب من « المثقفين » الآخرين ) » ثم يشبر به » وقد تستعدى السلطة عليه » الى ارنف 


يف 


1 031.010 01000126 .| أ 10/001)54م». 006 اع 12]. الالثالانا//:5مقطط .. 2111 نع ملعم .//:وماغط 


يأكل هواء ويسكت . واذا ما سكت لبحفظ رأسه منهوج الرياح » انهالت عليه السباب 2 
مرة اخرى : جبان » انتهازي » يستغل ثقافته للوجاهة » لا يجعل من نفسه رأس الرمح 
في وجه المستيدين . اذا ما استغل غيره امورا اخرى اقل شرعية بكثير من الفكر من ف 
اجل الوجاهة » قاما تجد فارسا يتهمه بالجين والانتهازية . اما المفكر فمتعرض دامًا مثل 80 
هذه التهم » رغم انني لا اعرف كيف « يستغل » اي مفكر ثقافته من اجل الوجاهة 
او المغم . ْ 
غير ان المفكر » رغم ذلك » يبقى 
تجاه مجتمعه في كل الاحوال اذا كان له حتى الطليعية الفكرية فيه » ولا سيما اذا استبد 
بامجتمع مستبد » لانه اللسان الناطق عنه . واذا ما وجد المفككر انه عاجز عن القيام| 
بمسؤوليته » لانه برفض النفاق والمالأة» ولان وسائل الاستبداد لا تقتصر على الحظر ومنعا 
النشر » بل تتعدى ذلك الى تسليط « مفكرين » آخرين على المفكر لتحطيمة » كا نرى في 
دول الحكم المطلق » فانه يصمت »© والصمت اكبر اتهام للمجتمع ومن يستيد به . الصمت. 
هو وسيلة المفكر الاخيرة في رفع اصبع الاتهام . والمجتمع يكون ايضا مسؤولا عن مثل 
هذا الصمت » لانه خذل المفكر » خذل ذلكالذي هو في الواقع ضير الجتمع . في الجتمع 
الليبرالي فقط يتسنى للمفكر أن يتكلم جبرا » لان فيه ما يضمن له حرية الرأي وحرية 
القول . أما ان يرضى المجتمع بان تنتزع منه هذه الحرية » مه| تكن حجته في ذلك » 
ويطالب المفكر با لا يطالب به نفسه » فلغو باطل . : 
ولكن كاءة «مفكر » نفسها كامة مطاطةلا يمكننا تحديد هوية صاحيها تحديدا واضحا 
هل كل من كان مثقفا « مفكر » عن حى ؟ هل نستطبع القول اناساتذتنا الجامعنين / 
مفكرون ؟ طبعا لا . فالمثقفون الذين ما زالوا يغيرون الجتمع العربى » ليسوا بالضرور 
كلهم مفكرين بعنى « فلاسفة » القرن الثامن عشر في فرنسا ٠‏ فالمفكرون الذين هم مر 
هذا القببل لدينا ما زالوا قلة ضتيلة » وما زالت الغوغائية في بلادنا اكبر مفحم لهم 
المفكر الحقيقي لدينا مبدد بتهمة الزندقة حالما برى رأيا غير الذي درجنا عليه » او غد 
الذي يريده اهل السلطة المؤقتة . وهذه مأساته : انه جزء هام من مجتمع سريعالتطور 
ولكن في الجتمع قوى صماء ما زالت تستطيع فرض الصمت عليه ٠.‏ ففعركة المفكر اذأ 
ليست مع المستبدين من الحكام فحسب . انها مع المجتمع نفسه » بكل ما فيه منانتهازية 
وضيق صدر » واستعداد للبحث عن كبش ضحية . 


مسؤولا تجاه نفسه وانسانيته » كا هو مسؤول 


ليس من السهل تفسير المؤثرات و كمفية فعلها في الاساليب والحتوبات . اما انهالد 
اعتباطية » فامر لا شك فيه . فبي دائمًا تأتي استحابة لحاجة » والحاجة يخلقها المنا؛ 
الفا 
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. الحضاري . وقد قلت فى مكان آخر ان المؤثرات كثيرا ما تملغنا متأخرة عشرين او ثلاثين 
© منة » فتحدث ما يليه الانفجار المؤخر . فاذا صرفنا النظر عن التمارات السياسية » 
وجدنا ان العالم العربي في السنين العشسرين الاخيرة يمر > ثقافيا »بسلساة الانفجارا تالسريعة 
التي امتازت ببا الثقافة الاورسسة بين ١9٠١‏ وه9#١ ‏ من (ها يعد الانطباعيين » الى 
الار كفي والزافسيق الالمتاعيق ‏ نزانا از اف الفازة الأوربية الراقمة بن + 
ووسبه ١‏ هي من اغنى الفترات واغزرها خلقا في تاريخ الفنون . فحتى لو حثنا بقائمة 
هوحزة للحركات والاسماء التي ازدهرت في هذا الردح القصير من الزمن واوجدت وحبة 
جديدة لسير الفكر والدوق ف العام » لكانت قائمة مدهشة . ففضلا عن تنممة السمنا 
ْ والمونتاج الفاهي ‏ مما كان له:اثر في معظم الفنون في العشرينات ‏ قاذنا ند التكعيسة » 
| والمستقيلية » والدوامية » والتعبيرية » والسزيالية » والتجريدية » ونجد كذلك ببكاسو » 
4 وكندنسكي » وبراك » وسترافنسكي » وفرويد » وبريتون © وابوليئير » وتي .اي 
ا هيوم > وكافكا » وجيمز جويس» ومارسيل بروست »© و د.ه. لورنس > وازرا باوند » 
© ؤات. س. البوت ‏ وما هؤلاء الا القليل . هذه الفترة هي التى تحاوزت فمبها فكرةالثقافة 
«الاشافة الحمدود القومنة + ذالرو اق قد قصب فق الشان النومي الكبين» غير انها قداناق 
لمن اقريقا # آل النايات. © ان حمس القدة “ناو جاول تقد اتاق مق الاننا او بروسيا لو 
افرنسا او الاقطار العربية » او اي قطر آنغر في العالم . 
والمثقفون العرب في السنوات الاخيرة جعلوا يسيرون في مثل هذا الاتجاه بعينه »غير 
نه كان عليهم » اذ ادر كوا الاتجاه متأخرين » ان يضغطوا تجارب السئين الكثيرة في 
١‏ ام قليلة . ولذا جعلنا نرى فيضا من الاساليب الختلفة فيالفن والادبيأتينا دفعةواحدة 
هون التعاقب الزمني الذي ظبرت فيه هذه الاساليب في الاصل . 


١‏ فعا كلمن هوس . في حياتنا من الضغط والدفع والجذب ما يجعلنا نقع في هذا 
هوس وذاك للابقاء على الذات الحقيقية فينا ازاء هذا اهجوم المستمر على كياننا ذمنيا 2 
[#لخسا » وساتيا . ولكن اوس - با فى كلما عن معن الاقراف كن السوى ب لبن 
هن شمة كل انسان » ولا هو دائًا بالخير أو الشر . والاهواس تتفاوت نوعا وحدة من 
الهنون في الطرف الواحد الى العبقرية في الطرف الآآخر . وحظنا منها اشبه يحظ الفرد من 
طاقة الخلق . ومنبا ما هو استزادة من الحساة ومنبا ما هو محى لها . والحد الفاصل بين 
ذه وتلك قد لا بزيد عن عرض شعرة . 

واب ركل الراغه هو الحوس الاكبر لدى الغلاقن + به يدركوق لآ الذات قحسي 
فى كل ما هو خارج عن الذات . فالحب » كا تقول الروائية آبريس ميردوك > « هو ذلك 
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التبين العسير من انثة شيمًا غير الذات حقيقيا » به يدرك الخلاق الافراد الآخرن والاشاء 
الاغرى » اذ يوجد الحب امتدادا بين الذات وبين الافراد والاشياء الحقيقبة ار 
انه بعض الطاقة الايجابرةالتي بها يحاول التغلبعلى الضغط والدفع والجذب » المثلة للناحية. 
المظامة التي تتهدد الانسان . ْ 

وحتى تلك الموضوعية اللاعاطفية التي نراها في التركيز على الاشماء والافراد فى شخص 
رجل كروكنتان في « الفثيان » لسارتر »> انما هي قناع من اقنعة الحب » مها اصب | 
صاحبها احيانا بالغثيان . فبذا التعلق باصغر التوافه مما يعرض له » واحمانا باقذرها » انما 
هو جسر « الحب - هوس » . وبقدر ما يستطيع الحباحيانا تضبيب الرؤيا فيالمواقي 
للتر كيز على تفصيل يكاد يكون باهرا في مكان ما في الوسط » هكذا يستطيع ان يوضم 
الحواشي والاطراف لخد انعدام المنظور والتسلسل المنطقي . ا 

ولكن الحقد ايضا قد يككون هوسا دافعا الى ضرب من الخلق . غير انه هوس ازاء 
الحياة يمنع الذات عن الككشف » عن اي#اد الصلة بين المدرك والمدرتك . وبنها هوس الحبه 
قد يصل الى غضب ربا بلغ احيانا حد اليأس » كحب الانباء الرهيب > قد يتقنع الحقب 
طلبا للآخرين بوجوه الحب وينطق بالسنة مستعارة » لينضم اخيرا الى الضغوط العمماء الوا 
تطلب الحق » وتفرض المزيد من الظلام . و 


رأيئّني في مآدب كمأدبة افلاطون:. 

حيث الرأي مجتّح » واللسان لا يعقله 

الاعقلومنطق . والمشار كون 

في الولسمة يبحثون بين اركان الارض الاربعة 

وبين افلاك الفضاء » لا يخشون ٠‏ 
غاة تسلحوا بعبارات جاهزة 

يلو حون بها فوق رؤٌوس المتحدثين . 

في مآدب كبذه سقراط قد ينمو 

اق ارتشطو أو اين كد 

ولكن رأيت الطغاة بندفعون مقعقعين 

الى قاعة الحدل » فيقلبون المائدة » 1 

ويغرقون الرأي الطليق في النبيق . 

فيسكت الباحثون > ويجحرع سقراط السم » 

وتنتشر الغربان في السماء وفي الارض الضفادع . 
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تحَدّث عن فده الرُوايهفف 


. كان اندريه جيد في اوا خر حماته يكتب دراسة عن فن جورج سيمئون الروائي . وقد قال عنه انه 
اعظم روائي ربا » في الاهب الفرنسي المعاصر , 

' نشر سيمنون روايته الاولى » « جسر الاقواس » » وهو في السابعة عشرة من عمره» وقد استغرقت 
ينبا عشرة ايام - فاسشبل بذلك عادته العجيية بالانتاجالسريغ .وواح يككتب الرؤانات التجاروةالشرات»ه 
لتوقمعها اسعاء مستعارة بلغت ستة عشر اسما على الاقل - وقد كتب احدى هذه الروايات يبمدة حمس 
عشرين ساعة على التهام . وكان قصده من ذلك ان يدرب ذاته ليتمكن من كتابة روايات اكثر جدية . ثم 
ختسر غارة الندريب عدم ل الزواياك التتماوية عددما شرخ ركتن روابات انتقالسة ب عن سلما كته 
وق روسل التخري. مغريه ع وسرعاة عا اتتل مق دام سعريه الى الروايات التشنية القوعرة الى الالال 
ت الواحدة منها الماثتين » والتي كتب منبا حتى الآن ( هه؟١‏ ) اكثر من خمس وسبعين . وقد بلغ 
د مؤلفاته للآن اكثر من ١٠٠١‏ رواية موقعة باسمه ء بالاضافة الى حوالي .٠ه"‏ رواية موقعة باسماء 


جرت هذه المقابلة في مكتبه في بيته الاببض عند طرف ليكفيل بولاية كوتكتيكت ء بعد الغفداء في 
م مشرق من ايام الشتاء . الغرفة تعكس صاحبها : فبي مرحة » مضيافة » مرتبة » وعلى جدرانها كتب 
الحقوق والطب- وهما الموضوعان اللذان يعد سيمئون شخييرا قيبا؛ وادلة للتلفون من بقاع مختلفة منالعالم» 
رهو يلجأ المها في اطلاق اسماء على اشخاص رواياته؛ وخريطة البلدة التي جعل آخر رواياته عن ميغريه تحري 
دائها فيا ؛ وروزامة يشطب فيبا بقلم غليظ على الايام التي يصرفها في العمل على هذه الروايات - يوم 
حد لكل فصل - وثلاثة ايام للتنقيم - وهو عمل قاطع ذاته فيه ليره يكرم على اسثلتي لهذه المقايلة . 
ام 
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سيمئون :نصبحة واحدة عامة من احدى الكاتبات كانت عونا كبيرا لي . نص 
من كولمت . كنت اكتب قصصا قصيرة وانشرها فىي«له ماتان»» وكانت كولبت محررة 
الادبية آنئذ ٠‏ واذكر افي اعطيتها قصتين ورداتهالي » ثم حاولت ثانية » وحاولت بعد 
من جديد . واخيرا قالت : « انظر » انها ادسستان جدا » ادبيتان جدا على الدوام » 
وهكذا فاني اتبعت نصحتها . هذا ما افعله حين اكتب » الشيء الرئيسي الذي ١‏ 
عندما انقح . | 

ماذا تقصد بقولك « ادبيتانجدا» ؟ ما الذي تحذفه ‏ اصناف معيئة منالمفردات 

سيمنون : النعوت »6 والظروف » وكل كامة موضوعة في القصة جرد إحداث اثر ما! 
كل عبارة موضوعةفبها كغاية حد ذاتها . تعرف انعندك فى القصةعبارة جميلة ‏ احذة 
كل مرة اجد في رواياقي شيئا من هذا فاني احذفه . 

- اهذا ما تدور عليه معظم تنقبحاتك ؟ 

سيمنون : جسعها تقريبا . 

- الا تنقح في نط الحبكة ؟ 

سيمئون : اني لا اعمل شيئًا من هذا مطلقا . احمانا ابدل الاسماء وانا اكتب : ف 
يكون اسم امرأة ما هيلين في الفصل الاول وشارلوت في الثاني -انت تدري »و 
عندما انقح فاني اقوآم الأمور . وبعد هذا احذف واحذف واحذف . 

- هل هناك شيء آآخر بوسعنك ان تقوله للكتتّاب الممتدثين ؟ 

سيمنون : ان الناس يعتيرون الكتابة حرفة » ولا اعتقد انا انها حرفة . اعتقد 
كل شخص لا يحتاج ان يكون كاتبا » كل شخص يشعر انه يستطيع ان يفعل شيئا آخ 
يشغى عليه ان يفعل شيا آخر . ان الكتابة ليست حرفة » بل هى « دعوة  »)‏ دع 
تعامة , انالا اعتقد أن بوسع القثان اث كوت سعندا في اي وقت من الاوقات. : 

-- لماذا ؟ 

سيمئون : اولا لاني اعتقد انه اذا كان في المرء ما يدفعه لان يكون فتانا » فانما ذا 
لانه فى ساحة الى ان تمد ذأته..وكل كاتب حال أن محمد ذاته عن طرق اشخاصه + 
طريق جميع كتاباته . 

انه مكتب لنفسه ؟ 

سيمئون : اجل . بالتأكيد . 

- هل تكون واعما الى ان الرواية سيكون ها قراء ؟ ١‏ 

سيمنون :اعرف ان هناك عددا كبيرا من الناس الذين تجايههم لحد ما وبزخم اكثر 
اقلالمشا كل ذاتها التي تجابيني انا والذينسيسعدهم ان يقرأوا الكتاب كما يحدوا الجواب 
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اذا كان بالامكان ان يوجد الجواب . 
 .٠‏ حتى عندما لا يستطيع المؤلف ان يحد الجواب » هل ينتفع القراء لان المؤلف 
إيفتش عنه تفتيشا دا معنى ؟ 

ميمنون : هذا صحيم . بالتأكيد. لا اتذكر ان كنت قد حادثتك قط عن الشعور 
الذي ظل ينتابني طوال سنوات عديدة . لان المجتمع في الآونة الحاضرة بدون دين قوي 
جدا » بدون نظام تدرجي متين من الطبقات الاجتاعية » والناس في خوف من المؤسسة 
؟|الكميرة التي ما هم فيها الا اجزاء صغيرة ‏ فانهم ينظرون الى قراءة روايات معيئة كأنها 
.|| شسهةبعض الشيء بالتلصصمنثقب الباب لمعرفة ما الذي يفعله الجيران وما الذييفكرون 
.لآفبه - هل يشكون من عقدة النقص نفسها » من الرذائل نفسها » من الاغراءات والتجارب 
لأنقسها ؟ هذا ما يبحثون عته في الاثر الفني . انا اعتقد ان عدد الناس الذين يشعرورتف 
بالقلق ويفتشون عن انفسهم هو اليوم في ازدياد . 
ٍ لبمس عندنا اليوم الاعدد قليل جدا من الاعمال الاددية من النوع الذي كان يكتيه اناتول 
فرانس مثلا ‏ تعرف »> كتابات هادئة جدا وانبقة ومطَمْئنة . ان ما بريده الناس الآن 
فو » على العكس » اكثر الكتب تعقيدا » الكتب التي تسعى الى ان تتوغل في كل زاويةمن 
واي الطبيعة البشرية . اتفهم ما الذي اعنيه ؟ 
8 اظن ذلك . تقصد ان هذا ليس جرد اننا نعتقد اليوم اننا نعرف عن عل النفس 
([اكثر ما كنا نفعل سابقا » وانما لان عددا متزايدا من القراء يحتاجون الى هذا الضرب 
آم الرواية ؟ 

«ل.'سيمنون : اجل . الرجل الاعتيادي قبل خسين سنة ‏ لدينا اليوم مشكلات عديدة 
(التيكن يعرفها . قبل خمسين سنة كانت عنده الاجوبة . انها لم تعد عنده الآن . 
. +ات قبل عام أو ما يقرب من عام استمعت” واستمعت انا الى ناقد يطالب الرواية اليوم 
إن تعود الى ذلك اللون من الرواية الذي كانوا تكتبونه في القرن التاسع عشر . 

| سيمنون : اعتقد ان هذا مستحيل » مستحيل تَاما . ( فترة صمت ). ذلك لاننا 
1 ثى في زمن لا تحط الكتتاب” فيه حواجز' على الدوام © وثم يستطيعون ان يحاولوا 
اهرطخ الشخصيات با ككل انواعالتعبير واتمها . يمكنكان تعرض الحب في قصة حلوة جدا» 
اشير العشرة الاولى في حماة عاشقين » كا في ادب العصور الغابرة . ولديك ايضا ضرب 
١‏ دمن القصة : يبدأ الملل يستبد بها ؛ هذا كان ادب نباية القرت المأضي . ويعده » اذا 
#لننوسعك التقدم اكثر » الرجل في الخمسين من عمره ويحاول ان يحيا حياة اخرى » 
#لؤلة تستول علمها الغيرة » وهناك الاطفال ايضا الذين تصبح هم علاقة بالموضوع ؛هذه 
فل اللقصة الثالثة . ونحن الآن في طور القصة الثالثة . اننا لا نتوقف عند زواجها » ولا 
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نتوقف عندما يبدأ يعتريها الملل » بل نستمر حت النهاية . 
- غالبا ما امع الناس يسألون » بهذا الصدد » عن العنف في الرواية الحديثة . انى 
انصار العنف في الرواية » لكني اود ان اسأل لماذا تكتب عنه . ْ 
سيمنون : لقد اعتدنا على رؤّية الناس يقادون الى الحد الاقصى الذي يستطبعونه 
- والعنف مقترن بهذا ؟ 
سيمنون : لحد ما . ( فتدة سمت ) . اننا لم نعد نفكر بالانسان من وجبة نظر دمه 
الفلاسفة ؛ لوقت طويل كان ينظر الى الانسان على الدوام من وجبة النظر القائلة ان مة| 
وان الانسان هو سيد الخليقة . اننا لم نعد نعتقد ان الانسان هو سمد الخلقة ٠.‏ اننا نرئحة 
الانسان وجبا لوجه 3 تقريبا . هناك بعض القراء الذين لا يزالون يحبون ان عرادا دابا 
تبعث فيهم الطمأنينة المطلقة » روايات تمنحهم وجبة نظر معزية نحو نحو البشرية . هذا أ 
يمكن فعله . 
اذا فاذا كان القراء همونكفانما ذلك لانهم بريدون انتسبر الروايةغور مشكلاتهم ا 
ودورك انت ان تتفحص ذاتك وان - 
سيمئون : وهو كذلك . لكن المسألة لسست فحسب مسألة تفحص الفنان لذاته. 
لكنها ايضا مسألة تفحص الآآخرين بالاختمار الذي لديه عن ذاته . أنه يكتب بتعاطة 
لانه يشعر بان الانسان الآخر هو مثله . 
- لو ل يككن هنالك قراء اكنت تستمر في الكتابة ؟ 1 
سيمنون : بالتأكيد . عندما ابتدأت اكتب نب لم تكن عندي فكرة بان كتبي ستد 
لأكن دقمقا اكثر : ا ا 1 
مشابهة ‏ كيما احصل رزق » لكني ي لم اسمها كتابة . غير اني » في كل عشية ْ 
اكتب لنفسي بعض الكتابات » دون ان افكر قط انها ستتشر في اي يوم 0 
- ربما كانت خبرتك في وضع ما امميته قبل لحظة كتابات تحارية» لا تنقص عنم 
اي شخص آخر في العالم . ما هو الفرق بينها وبين الكتابات غير التجارية ؟ 
مسيمئون : اسمي « تحاريا »كل عمل » ليس في الادب فقط بل في الموسيقى والرء 
والنحث وكل فن من الفنون - يعمل لهذا المهور او ذاك او لنوع ميق انع . الات ' 
مجموعة معينة ٠‏ في الككتابة التجارية توجد بالطب ع درجات مختلفة . فبناك اشساء فىمنت, 
الرخص وهناك اشياء ء في غاية الجودة . مثلا » الكتب التي يختارونها 0 
كتابات تجارية ؛ لكن بعضا منها مصنوعة بشكل يكاد يبلغ حد الكيال » وتكاد تصا 
هي آثارا فنية . ليس تاما » بل لحد كبير . والشيء ذاته ينطبق على بعض القطع. 
الحلات ؛ فبعضها بديعة . لككنها نادرا ما تككون آثارا فنبة » لان الاثر الفني لامكن ١‏ 
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يصنع لهدف ارضاء جماعة معينة من القراء . 

- كيف يبدل هذا في الاثر ؟ انت كمؤلف تعرف ان كنت قد « فصّلت » رواية ما 
لتناسب سوقا معينة ام لم تكن » غير اننا اذا نظرنا الى كتابك من الخارج فقط ©> فاي 
فرق سيراه القارىء ؟ 

سيمنون : الفرق الكمير هو في التنازلات . عندما تكتب مستهدفا اية غاية تجارية 
فان عليك على الدوام ان تقوم بتنازلات . 

فتقول » مثلا » بان الحماة مرتبة وحلوة ؟ 

سيمئون : وتنازلات بخصوض النظرة الاخلاقية . ولعل هذه اهم الجميع . فانت لن 
تستطيع ان تكتب اية كتابات تجارية اذا لم تتقبل شريعة ما من الشرائع . ثمة على الدوام 
شريعة ما او قانون ما كالشريعة المعمول بها في هولموود وفي التلفزبون والراديو . 
ولاعطك مثالا : يعرض التلفزيون حالما برناجا ممتازا © لعله خير برنامج مسرحي . ان 
الفصلين الاولين هما دوما من الطراز الارفع . ويخيل اليك انها شيء جديد تماما وقوي 
تقاما ‏ ثم في النهاية يحيء التنازل . لا ان الخاتمة هي دوما خاقة سعيدة » بل ان شيئًا ما 
يحدث يترتب بموجبه كل شيء » حسب وجبة نظر فلسفة ما او مذهب اخلاقي ما انت 
تدري . وجمبع اشخاص المسرحيبة » الذين كان الممثلون يقومون بادوارهم فبها حال » 
يتمدلون تبدلا تاما في الدقائق العشر الاخيرة . 

- في رواباتك غير التجارية لا تشعر باية حاجة للقيام بتنازلات من اي نوع كانت ؟ 

ميمنون : لا اقوم بها ابدا ‏ ابدا » ابدا » ابدا . ولولا ذلك ا كتبت . مؤلم جدا 
ان تكتب » ان لم تكن ستكتب حت النهاية . 

- اطلعتني على المغلفات الت تستعملها في اليدء بالروايات . قبل ان تبدأ بالكتابة 
فعلا » م تكون قد اشتغلت شغلا واعيا على مخطط الرواية ؟ ٠‏ 

ميمنون : 'ا تشير » علمنا ان نيز بين الشغل الواعي واللاواعي . عندي على الدوام 
8 تقريبا » يشكل غير واع » لا روايتان او ثلاث ولا فككرتان او ثلاث عن الرواية » بل 
هوضوعان او ثلاثة . بل اني لا افكر ابدا بانها ستصلح لرواية ها 4 وبتعبير ادق » هي 
الاشاء التي اشغل ذاتي بها لوحدي . قبل ان اكتب رواية ما بيومين اتناول فكرة من 
. تلك الافكار. لكن حتى من قبل ان اتناوها بشكل واع فاني افتش اولا عن جو ما . 
8 في هذا المكان الشمس مشرقة الوم بعض الشيء . ساتذكر هذا الربسِع او ذاك » ريبما 
وبيعا في بلدة ايطالية صغيرة او في مكان ما في الاقالم الفرنسية او في اريزوظ » لست 
: دري ؛ وبعد هذا » يحيء لفكري قليلا قليلا عالم صغير » فيه عدد قليل من الاشخاص. 
: لولئك الاشخاص سيكونون الى حد ما مناناسعرفتهم » والى حد ما من الخيالالصرف_ 
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انت تدري . انهم مر كبون من هؤلاء وهؤلاء ... وعندئذد تأي الفكرة التي كانت عندي 
قبلا » وستلازمهم . وستكون عندهم المشكلة ذاتها التي عندي انا في رأسي . والمشكلة ‏ 
هي.واولئك الاشخاص ‏ سيعطونني الرواية . 

هذا قبل الكتابة ببومين ؟ 

سيمنون : اجل » ببومين . ذلك لاني ما ان تأتيني البداية حتى لا استطيع احيّاها 
لوقت طويل ؛ وهكذا فاني آأخذ المغلف في اليوم التالي » وآخذ دليل التلفون طليا 
للاسماء » وآخذ خريطة الملدة انت تدري » لكي ارى على وجه الدقة ابن تحدث 
الاشياء . وبعد يومين ابدأ . والبداية هي ذاتها على الدوام ؛ وتكاد تكون مسألة هندسية: 
لدي” هذا الرجل > وهذه المرأة » في هذه الميئة . ماذا يمكن ان يحدث لما لبحمله! على 
الذهاب الى الاقاصي هذا هو السؤال .اانا يكوق حادة بسبطا جدا » اي شيء من 00 
شأنه ان يبدل حياتها . ومن ثم اكتب روايتي فصلا فصلا . 

- ما الذي تضعه على مغلف التخطبط ؟ لبس هسركل الاحداث ؟ 

سيمئون : لا » لا . عندما ابدأ الرواية لا اعرف شيئًا عن احداثها . اضع على المغلف 
اسماء الشخصيات واتمارهم وافراد اسرهم » ليس الا . لا اعرف شيئًا على الاطلاق عن 
الاحداث الت ستطرأ فما بعد . ولولا ذلك 4 لما كانت ممتعة بالنسبة لي . 

- متى تبتدىء الاحداث تتشكل ؟ 

سيمئون : عشية اليوم الاول اعرف ماذا سيحدث في الفصل الاول . ومن ثم اجد 
ماذا سبحد ث يعد ذلك » يوما بعد يوم» فصلا بعد فصل . بعد ان ابتدىء رواية ما اكتب ) 
فصلا كل يوم » دون ان افوات بوما واحدا . لانه جهد كبير »على ان اماشي الرواية . 
فاذا مرضت » مثلا » مدة تمان واربعين ساعة كان على ان اقذف يعدا بالفصو [السابقة. 
ولن اعود قط الى تلك الرواية . ْ 

- عندما كنت تكتب روايات تجارية » هل كانت طريقتك شبببة هذه ؟ 

سيمنون : لا . لم تكن شبيبة بها ابدا . عندما كنت اكتب رواية تجارية لم اكن | 
افكر بتلك الرواية الا في الساعات التى كنت اكتبها فيها . لكني عندما اكتب رواية. 
الآق فاني لا اقابل اق لد ولأ ادك الى اى اعد + .ولا أبعيب. غل. خلقون تمن ا ١‏ 
احد ‏ اني اعبش كراهب تّاما . طوال الوم ١كوناحد‏ اشخاصي . اشعر ك يشعر هو. , 

- انت الشخص نفسه من البداية الى النباية خلال كتابتك لتلك الرواية ؟ 

سيمنون : دائمًا ؛ لان معظم رواياتي تبين ماذا يحدث فيا يتعلق بشخص واحد. 
الاشخاص الآخرون يشاهّدون دوما من قبل شخص واحد . وهكذا فان على ان اكون 
داغل حل هذا الشخص .+ وهذا شي ركاه لاعتتمل بعد خسة انام او.سقة . هذا راسد | 
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منالاسباب التي تجعلرواياتي قصيرة جدا ؛ بعد احد عشر يوما لا استطيع ‏ مستحيل. 
هذا ضروري - انه شيء جسني . اكون متعيا جدا . 

- استطيع ان اتخيل ذلك . خاصة اذا دفعت بالشخص الرئيسي الى الاقاصي . 

سيمطون نمم © لمم 

دوائك تلفت معه هذا الدون 6 وانك هه 

سيمنئون : نعم . وهو شيء فظيع . هذا هو السبب في اني » قبل ان استهل رواية 
هذا قد يبدو سخمفا لكنه الحقيقة ‏ قبل استهلالي لرواية بايام قليلة اتأكد من انه ليست 
لدي اية مواعيد في الايام الاحد عشر القادمة . ومن بعدها استدعي الطبيب . فيقيس 
ضغط دمي »© ويفحص كل شيء . ويقول « حسنا » . 

- جاهز للعمل . 

سيمئون : بالضبط . لان على ان اكون متأكدا اني في حالة جيدة لمدة ١١‏ يوما. 

بهل رجوقانة ق برا الأسد اضر يونا + 

سيمنون : برجع في العادة . 

هل هذه فكرتك أو فكرته هو ؟ 

سيمئون : فكرته هو . 

وماذا نحد ؟ 

سيمنون : نحد عادة ان ضغط الدم قد انخفض 

- وماذا يكون رأيه في ذلك ؟ اهو شيء بسيط ؟ 
1 سيمنون ا ا ا ل 
ئّة. -هل يحدد لك مقدار عملك ؟ 
مسرن :لالحنا وقول نو أظر ادويق هذه الزواة قل عازه الشبرين 6 
“على سبيل المثال » قال البارحة :« حسنا » لكن كم رواية تريد ان تكتب قبل ان تذهب 
ا للحا ات لامر» . قال : « حسنا » . 
1 جيك . اود ان اسألك الآن هل تحد غطا ما او نموذجا ما في تطور وجبات نظرك 
ميم عالجتها ف رواباتك . 
1 سيمئون : ل اكن انا الذي اكتشفته» لكن بعض النقاد في فرنسا م الذبن اكتشفوهء 
طوال حياتي» حاتي الادبية» اذا جاز ليهذا التعبير» عالجت عددا من المشا كل في رواياتي» 
ا 0 اعالج المشاكل ذاتها من وجبة نظر اخرى لدي انطباع بإني قد 
| لا اجد الجواب مطلقا . اعرف بعض المشا كل التى عالجتها اكثر من خمس مرات 
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سيمئون : نعم > سأفعل . هذا وهتالك بضع مشكلات - ان حت لي ارت اسميها 
مشكلات - اعرف اني لن اتناوها قط من جديد . لان لدي” انطباعا بافي قد وصلت فببها 
نهايتها الاخيرة . فلا اعبأ بها مطلقا بعد . 

- ما هي بعض المشكلات التيعاجتها مرارا والتيتتوقع ان تعود لمعالجتها فيالمستقبل؟ 

سيمنون : احداهاء مثلا»ومن اللحتمل انها ستظل تلاحقني | كثر مما تلاحقني اية مشكلة 
اخرى » هى مشكة « الاتصال » . اقصد بذلك الاتصال بين شخصين . اننا لست ١‏ 
ادري ع ملبونا من البشر نحن » ومع هذا فالاتصال» الاتصال التام» يستحيل تماما ' 
ما بين شخصين اثنين من جمبع هؤلاء البششر - وهذا بالنسبة لي من اكبر المواضيع المأساوية 
في العالم . عندما كنت فتى صغيرا كنت اخاف ذلك . كنت اصح تقريبا بسبب ذلك . 
كان يبعث في" احساسا قويا بالعزلة وبالوحشة . هذا موضوع تناولته لست ادري كم من 
المرات. لكنىي اعرفانه سيعود من جديد . سيعود حا من جديد . 

وغيره ؟ 

سيمئون : هناك موضوع آخر »> يبدو انه موضوع مهرب والفرار . مأ بين يوم ويوم 
تبدل حداتك تبديلا تاما : بدون ان تعبأ بالمرة ما حدث من قبل تفلت افلاتا ٠‏ تفيمي ؟ 

سا قندا من ديفا ؟ 

سيمنون : بل انه ليس المدء من جديد » الافلات والاضحلال . 

- فبمت . هل تظن ان احد هذين الموضوعين او موضوعا ثالثا ما ليس بعندا الآن » 
كادة لرواية ؟ ام انه من المؤذي ان اطرح مثل هذا السؤال ؟ 

سيمنون : هناك موضوع لعله ليس بعيدا جدا . وهو يدور على قضية الاب والابن » | 
قضية الاجبال » انسان يحيء وانسان يولي . انه ليس ماما كا اصفه الآن . لكني لا اراه ١‏ 
حاليا بوضوح ودقة كافيين لان اتحدث عنه . ١‏ 

- هذا الموضوع يمكن ان يقرن بموضوع انعدام الاتصال ؟ 

سيمنون : اصبت . انه فرع آخر لالمشكلة ذاتها . 

- ما هي المواضيع التي تشعر | كيدا بانك لن تعالجها من جديد ؟ 

سيمنون : احدها » على ما اظن » موضوع انجبار وحدة ما » وكانت هذه الوحدة 
في الغالب : الاسرة . 

هل عالجت هذا الموضوع مرات عديدة ؟ 

سيمنون : مرتين او ثلاثا » وربمما اكثر . 

- في رواية « السلالة » ؟ 

سيمئون : اجل > تحده في « السلالة » . لو كان على ان اختار كتابا واحدا من كتبي 
848 
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النسش هو دون الكتب الاخرى »6 لما اخترت « السلالة » اطلاقا . 
21 ما الكتاب الذي كنت لتختاره ؟ 

سيمنون : كتابي القادم . 
.. - والكتاب التالى له ؟ 
. سيمنون : اصبت .هكذا على الدوام : الكتاب القادم . فالواقع اني حتى من الناحية 
:التكنيكية لدي” شعور الآن باني يعيد عن الهدف . 
أ - بصرف النظر عن الكتب القادمة » هل انث على استعداد لان ترشم -وواية ماعن 
رواياتك المنشورة للمقاء ؟ 
ْ ر.. سيمئون : لن ارح اية منبا . لآأني بعد ان افرغ من اية رواية يعتريني دوما شعور 
|.بلفي لم انح فبها . لا تتشبط عزيتي » لكني ارى - واريد ان احاول من جديد . 
]رن غير ان مّة امرا واحدا ‏ اني اعتبر رواياق جميعا تقريبا على ا مستوى نفسه » لكن 
هناك درجات . فبعد كل جموعة من خمس روايات او ست احقق شيئا من لا احب 
كامة « التقدم » - لكن بسدو ان تقدما يحصل . اعتقد ان نوعية الروايات تحقق قفزة . 
1أوهكذا ففى كل حمس روابات او ست » واحدة افضلبا على الاخريات . 
... - من بين رواياتك التي بين ايدينا الآن > ايتها تقول انه ينطبق عليها هذا الكلام ؟ 
سيمنون : « الاخوان ريكو » . كانت القصة لتكون هي اباها لو انها بدلا من الشقي 
هارت على امين الصندوق في احد المصارف عندنا او على معلم مدرسة نعرفه . 

+ ب مر كز امرىء ما يتبدد وهذا فانه مستعد ان يفعل اي شيء للاحتفاظ به ؟ 
1 !..سيمئون : بالضبط . امروٌ بريد على الدوامان تكون هو فيالقمة ما بين الماع ةالصغيرة 
أ بعدش بسنها . ومستعد ان يضحي باي شكل كما يبقى هناك. وقد يكون انسانا طيبا 
نهقا » لكنه بذل مقدارا من الجبد لصل المركز الذي وصل اليه حيث انه لن يرضى 
امطلقا بالا يلبث فيه في اي وقت مقبل . 
, .- قعجمنى الطردقة الدسسطة التى تفعل فبها تلك الرواية هذا الشيء الكثير . 
سيمنون : لقد حاولت ان افعله ببساطة » ببساطة فائقة . وليس في الرواية جملة : 
#اضية » واحدة ‏ هل تعرف ؟ لقد 'كتبت وكأنما كتبها طفل . 
ها تحدثت قبل قلمل عن انك تفكر في الجو عندما تفتكر في الرواية اولا . 
نه .سيمنون: ما اقصده باجو يمكن التعبير عنه «بالبيت الشعري». اتفهم ما الذي اعنيه؟ 
هل «الظرف » تفي بالمقصود ؟ 
اكاسيسون أجل ,يقترن بالطرف + الفمل .من النقة * والاف اسيل ب الها اول لآم 
اف بالموضوع الموسيقي . 
لحن 
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-200 وحتى آنئذ لا يكون قد اتخذ مقر! جغرافيا باي شكل من الاشكال ؟ 

سيمئون : ابدا . ذلك هو الجو بالنسية لى » لانى احاول - ولا اعتقد انى قد فعلت 
هذا لاني لو كنت قد فعلته لكان النقاد قد اكتشفوه_احاول ان افعل بالنثر» بالرواية» 
ما يحري فعله عادة بالشعر . اعني اني احاول ان اذهب لا هو أبعد من الواقع ومن 
الافكار التى يمكن تفسيرها وان اسبر غور الانسار:: - ولا افعل ذلك بواسطة صوت 
الالفاظ كا حاولت الروايات الشعرية في بداية القرن ان تفعل . لا استطيع ان افسر هذا 
تكنيكيا لكني - احاول ان اضع في رواياقي بعض اشماء لا يمكن تفسيرها . ان اعطي 
رسالة ما ليس لها وجود في الواقع . هل تفهم ما الذي اعنيه ؟ قرأت قبل ايام قليلة ان 
ت . س . البوت » الذي اعجابي به كبير جدا»قال في احدى كتاباته ان الشعر ضروري 
في المسرحيات التي تروي نوعا معينا من انواع القصة وليس في المسرحيات التي تروي نو 
آخر منها » وان الامر يتوقف على الموضوع الذي تعالجه. انا لا اظن ذلك . ففي اعتقاد 
انه قد تككون لديك الرسالةالسرية ذاتها لتعطيهامع اي نوع من انواع المواضيع . اذا كاذ- 
رؤياك للعالم من نوع معين » فانك ستضع الشعر في كل شيء » محم الضرورة . 

لكن لعلي انا الوحيد الذي يعتقد ان في كتي شيئاً من هذا النوع . 

تحدثت ذات مرة عن رغبتك في ان تكتب الرواية « المرف » او « الصافية » 
اهذا ماكنت تتحدث عنه قبل برهة - عندما ذكرت حذف وقص المفردات والعبارات 
« الادبية » - ام هل يشمل هذا ايضا الشعر الذي تحدثت عنه الآن ؟ 

سيمنون : أن الرواية « الصرف » او « الصافية » لن تفعل الا ما تستطيع الرواية | 
تفعله . اقصد انه ليس عليها ان تقوم باي دور تعليمي او باي عمل صحفي . في الروا 
الصافية لن تصرف ستين صفحة لتصف الولايات الجذوبية او ولاية اريزونا او قطرا ماة 
اوربا . بل الدراما وحدها » وما هو جزء لا يتجزأ من هذه الدراما » لا اكثر.ما اة 
فيه تخصوص الرواية اليوم يككاد يككون ترجمة لقواعد المأساةونقلها الى الرواية . اني اعّة 
ان الرواية هي المأساة لزماننا هذا . ٠‏ 

- هل للطول من اهمية ؟ اهو جزء من تعريفك للرواية الصافية ؟ 

سيمئون : نعم . سؤالك هذا يبدو سؤالا عمليا » لكني اعتقد انه مهم . السبب ذاز 
الذي لا تستطيع لاجله ان تشهد مأساة تستغرق اكثر من جلسة واحدة. اعتقد ان الروا 
الصافية فيها من التوتر ما يجعل من المتهذر على القارىء انيتوقف في وسطها وان يتناو 
من -جديد في الموم التالي . 

- يبدو لي »> نظرا لان التلفزيون والسيناوا نجلات تخضع للشرائع والقوانين التي تحدذ 
عنها » أنك تشعر بانه يكاد يتوجب على كاتب الرواية الصافية ان يكتب بحرية . 
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سيمئون : اجل . وهناك سبب آخر يحعل ازاما عليه ان يفعل ذلك . اعتقد ارنف 
' وجال الدعاية يحاولون الآن » لاسباب قد تكون سياسية » ان يخلقوا ضريا معينا من 
. الانسان . واعتقد ان على الروائي ان وعرض الانسان كا هو » وليس الانسان الذي تعرضه 
الدعاية . ولا اقصد الدعاية السماسسة فحسب ؛ اقصد الانسان الدي يتحدث عنه ‏ المعدون 
لآ فى الصف الثالث في المدرسة »الانسان الذي لا علاقة بينه وبين الانسان كا هو في الحقيقة. 
| :. - اخبرتنى ذات مرة ان اندريه جمد اققرح عليك اقتراحا عمليا فها ختص برواية من 
١‏ يبواياتك .هل كان له اثر في نتاجك بطريقة عامة ما اكثر من هذه ؟ 

07 سيمئون : لا اظن ذلك . لكن القصة مع جيد كانت متعة . قال لي ناشري في*7؟١‏ 
© انه بريد ان يقم حفلة كوكتيل كما يتم اللقاء بيني وبين جيد »> ذلك لان جيد كان قد قال 
| له انه قرأ رواياقي وبرغب في مقابلتى . وهكذا فقد ذهبت الى الحفلة » وطرح على" جيد 
| إمئة لمدة دامت اكثر من ساعتين . بعد ذلك رأيته مرارا عديدة . وكان يكتب لي مرة 
أ كلشهر تقردما»واحمانا اكثر من مرة»الىان مات .كان يكتب ليطرح على" اسئلة على الدوام . 
. وعندما كنت اذه بلازيارته كنت دوما ارى كتبي عنده وعليها عدد ضخم من الملاحظات 
اا هوامشها » يحيث انه كان عليها من جيد اكثر مما عليها من سيمنون تقريبا . ولم اسأله 
يعنها قط ؛ كنت خفرا جدا فما يختص بها . وهكذا فاني لن اعرف الآن قط . 

يه. - هل كان يسألك اي نوع خاص من الاسئلة ؟ 

لاب يمنون : كل شيء » لكن بوجه خاص عنتملية وميكانيكية - اتسمح لي باستعال 
7 م وممكانيكمة ابداعي. واعتقد اني اعرف باعث 
. اعتقد ال ايا لي ب 
ٍ . وانا كنت نقيضه تَاما » واعتقد ان هذا هو باعث اهامه . 

0 1 0 انك اخبرتني ذات مرة انك تعمد احيانا في رواياتك التجارية الى اسخال 
#طع ما او فصل ما غير تحاري فيها . 

58 نون : نعم » كما ادرب نفسي . 

م كلف كان ذلك الجزء يختلف عن بقمة اجزاء الرواية ؟ 

صيمنون : كنت احاول في هذا الفصل » بدلا من ان اكتب القصة ليسالا» ان اعطي 
يندا ثالثا - ليس ضرورة للفصل بكامله » ربا لغرفة » او لكرسي > او لشيء ما . 


َ ثو ن : لاعطاء ورث. الرسام التحاري برمم مسطحا ؛تستطيع أن تخرقه باصعك. 
: الرسام - مثلا » ان تفاحة بفرشاة سيزان لها وزن . وفيا عصارة » وكل شيء . 
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بثلاث شحطات ليس الا . كنت احاول ان اعطي لكماتي ذلك الوزن بالضبط الذي 
تعطيه شحطة من شحطات سيزان للتفاحة. هذا هو السيب الذي لاجله استعمل في معظم 
الاحيان كلمات محسوسة . اني احاول ان اتحنب الكامات المحردة . او الكلمات الشعرية» 
انت تدري» الكامات الحسنة الحلوة لكن التى لا تعطي شيئًا. هل تفبمنى ؟ ان اتحنبكل 
شحطة لاتضيك كنا ان العذاالنالك عدا ا ْ 
وبهذه المناسية » انا اعتقد ان ما يسميه النقاد « الجو » عندي ليس الا تأثرية الرسامين 
وقد طبقت على الادب . لقد صرفت طفولتي في عبد التأثريين وكنت اقضي كل وقتى في 
المتاحف والمعارض . وهذا اعطاني حسا ما بها. واخذت علي" كل فكري . ١‏ 
هل عندث ان املك قط رواياتك # العجار يار ميو اها؟ 
سيمئون : لا . انا صاحب صنعة ؛ واحتاج الى ان اعمل بيدي” . وبودي لو استطر 
ان انحت روايت في قطعة من خشب . اشخاصي - بودي لو يكونون اثقل وزنا » وبثلائ 
ابعاد اكثر مما هم فعلا . وبودي ان اخلق انسانا بحبث ان كان من براه يحد فيه مشكلاته 
هو . من اجل هذا تحدثت عن الشعر كلان هذا ال هدف يمدو أشيه بهدف الشاعر منه .هدة 
الروائي . ان لاشخاصي مبنا وميزات»وبوسعك ان تعرف اعمارهم ووضعبم العائلي وك 
شيء . لكني احاول ان اجعل كل شخص من هؤلاء الاشخاص ثقيلا » كتمثال » وار 
اكون اخا لكل انسان في العالم . (فترة صمت ) . والذي يبعث في السعادة هو ما اتلقاه 
رسائل . انها لاتتحدث قط عن اسلوبي اميل ؛ انها رسائل من .أن الانسان ان يكت,. 
الى طبنيه أو الى لله النفساني ٠.‏ تقول الرسائل: «و انك انت الذي تفبونى . مرارأ عدد 
اجد نفسي في رواياتك » . وتلي ذلك صفحات من الاعترافات السرية ؛ وكاتبوها ل 
بالمعتوهين . بالطبع هناك من بين كتتاءها معتوهون ايضا ؛ لكن كثيرا ع 
العكس » اناس اناس ميمون . هذا بدهشنى 
-ق حبياتك المنكرة هل افق فنك بشتككل خاص كنا ب أو مؤلف معين ما ؟ 
سيمنون : لعل الكاتب الذي اثر في اكثر من أي سواه هو غوغول . و دستونة 
ايضا بالتأكيد » لكن اقل من غوغول . ْ 
لماذا اثار غوغول اهتامك في اعتقادك ؟ 
سيمئون : ربا لانه يصنع اشخاصا يشبهون تاما الناس الذين نلقاهم كل يوم لكن ف 
في الوقت ذاته ما اسميته قبل دقائق بالبعد الثالثالذي ايحث عنه. انهم جميعا لهم هذا ا+ 
والاطار الشعري . لكن ليس على طريقة اوسكار وايلد . نوع من الشعر الذي. ب 
طنبعنا » الموحود هناك . كالنوع الذي في جوزف كوتراد . لكل شخص وزن كالوز 
الذي لامنحوتات » فبو ثقسل جدا ومكتاز جدا . 
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- عندما كنا نتحدث معا قبل عام او عامين عن محا كمة. كانت تجري آنئذ» قلت لي 
انك غالبا ما تتبع باهتّام ماتنشره الصحف عنها. هل يحدث لك قط وانت تتتبعها ارنف 
| تقول لنفسك : « هذا شيء قد استعمله يوما ما في رواية » ؟ 

سيمئون : اجل . 

- هل تسحله وتحتفظ به عامدا ؟ 

سيمنون: لا . انسى تاما اني قلت انه قد يكون مفيدا في يوم من الايام» وبعد ثلاث 
سنوات او اربع او عشر » يعود . انا لا احتفظ بسجلات وملفات . 
). -مادمنا نتحدث عن المحاكئات» ما هو في رأيك الفارق الرئدسي» ان كان ثمة فارق 
| لاسي #أمنا بين بوواناتك البولسية وب وواباتك الاكثر ديه ؟ 
سيكو + الترق #إكد اليد الذى رحد ها إن اوعلة قا رالريت التعظيكن الذي 
أمعمله لمتعته او لاصدقائه او لبدرس شيا ما . 
حأ سلسلة سكرية هل تظن ال الشخص من وحية نظر رحل التحرى فقط ؟ 
ا. سيمنون : نعم . ان ميغريه لا يستطيع ان يدبغل الى داخل الشخص . يستطيع ان 
[بيرى » ويفسر » ويفهم » لكنه لا يعطي الشخص الوزن الذي يجب ان يكون للشخص في 
كزواية اخرىمنرواياتي . 
إم ٠‏ وهكذا ففي الايام الاحد عشر التي تصرفها على كتابة رواية من روايات ميغريه 
اللا يدل ضغط دمك كثيرا ؟ 
*.- سيمئون : لا . قلملا جدا . 
- انت لا تدفع رجل التحري الى اقصى ما يستطيع ان يتحمل . 
فت سيمنون : اصدت . لهذا فااتعب الذي احس به هو جرد التعب الطبيعي الناجم عن 
#قاء ساعات طويلة امام الآلة الكاتية . اما فا عدا ذلك » فلا . 
- سؤال واحد اخير » اذا سمحت لي . هل جعلك النقد العام المنشور » هل جعلك» 
#رباي وقت وباي شكل » تبدل عن وعي في الطريقة التي تكتب بها ؟ مما تقوله» لا اظن 
هقد فعل . 
له سيمنون : ابدا . ( فترة صمت . يخفض عبنيه ) . ان لدي” ارادة قوية جدا جدا فيا يتعلق 
#وكتابتي > وانا اتابع طريقتي الخاصة . على سبيل المثال » ما برح النقاد اجمعون يقولون 
#شيء ذاته منذ عشرين سنة : « لقد حان الوقت لان يعطمنا سسمنون رواية كبيرة» رواية 
قفباعشرون شخصا او ثلاثون » . انهم لا يفبمون . اني لن اكتب رواية كبيرة قط . ان 
ولتي الكبيرة هي فسمفساء من جميع رواياتي الصغيرة . ( يرفع بصره ) . هل فهمت ؟ 
رده 
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«انت يا...» ( حمت ). «يبابراز ناشف » (لحظة ). ديا حدث يا جانح 
ويلفظ الحاء هامسة كالكوة المنسعة المطلة على خلاء مشجر » ثم ينخط من منخاره بصو 
مسموع . « يدك. اخرجها من سروالك . فاحت رائحتك كالسخلة الضارب . اراك . 
صحتك . غدا يطب بك داء الصفر . اترك دودتك » . ( صمت ) . الدود يتحرك بغير م 
شكل . يتاوى . بطنه يامع . الحزوز ببطنه خشبية اللون .. الخنشب زالفغاه متف 
الفورمايكا . صحونمن هفة ما . كتل غير محددة » كالبخار المشبع . «ووشت .اشت. 
خميس . ميس » . واحس بحرف السين يلفظ مجمعا كقيضة من العحوة . 

ولما لم يتحرك خميس من تحت البطانية على السرير اجاور » اصغى لعندا 
بسمعه » يتحسس انتظام نفس زميله المستلقي كالواجبة . « ابوه » هكذا » . ش 

واحس برغبة في ان يدعس فوق اصابع رجل خميس وقد ابتعد ابهامه العريضالمقرو 
عن بافي اصابع قدمه التي بأنت مفروسة من تحت البطانية . قدمه حتى الزر بيضاء 
بياضها الناصع اثار » طفيفا » عبد الاطيف . وفيا هو برد الباب وراءه بلطف حدق و 
الممر القائم بين غرف التلامذ النائمين لمتأكد من خلوه من الاستاذ المشرف . ولدن تفكرا 
في الجواب الذي سيقدمه في حالة ما اذا قبض عليه متسللا هكذا شعر برغية فى التمول | 
كتمها وهو يتحسس قاع بطنه . يفركه بلطف . حرقة في المثانة هرش بعدها عقمهفذابج 
كحثل القبوة . 

رفع صدره ومشى معتدلا صوب المراحيض. برأسه بوجيات تشتعل . يحسريبوجما 
لخر تعظو اناي لم ود مسيم شير ير شيش ضادن يفو وال "تي الطان جارن مواد فو 
طاقته يتحرك جوناء دونما اكسات. وصل المراحيض. تخطاها . حاذى الحائط الواطىة 
قفز فوقه . سك بالانبوبة الغليظة الماصلة بالارض . أافلت يده الدسسرى الحظة و 2 
مصباح اليد الصغير في جيبه . لحظة مشوشة. اسلاك عجلة دراجة تنقطع وتتشابك .وج 
نفسه يركض ازاء حائط المدرسة . لحظة ثم عاد يسير اعتياديا . وجد نفسه يمشى صوء 
الباب الرئيسي ٠‏ اقترب اكثر . عاد فجأة . تلفت للوراء صوب الماب . ارتسمت اللو 
المعلقة والمكتوبة بالاخضر : « مدرسة الاحداث . وزارة الشؤون الاجتاعمة » 56 
بها معلقة خلف رقبته على عمودين غير منظورين . مضاءة بالنبون . « الاحداث » . 
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سرب من الاحداث . جانحين . يتصور حرف الثاء نا «القم » فيوتسم . فة 
إذات يد معدنية طويلة مطلية . 

. عاد ليتصور اللوحة المارزة . اطارها به مسامير مدقوقة بالعكس . وعي مفاجىء‎ ١ 
بحس برأسه كنصف بطبخة . عدة صور تنتظم طوليا » نحيفة . الصور مدهونة يطبقة‎ 
أمخاطة . اللزوجة والدبق . المي يتدفق برائحته . هو يرفع قدما ويخفض اخرى . عند‎ 
#قرنة سور المدرسة خفت ضوء لممة الشارع كطبقة من الدهن القاتم فوق اكياس من التراب‎ 
|الحصوي . الطريق ضاق وانسد على بعد قليل . حبيبات من الرمل تنتشر تحت الارجل‎ 
ا ا ا 7 نزولا‎ 
يزداد عرضا. الاحساس يقتم والصورة تهتز . مختفي الجسم . تبقى العبنان تسير ان محاذيتين‎ 
الأعلى رأسه . لا ترمشان. يثنى رأسه فحأة فاتجحا عينيه متحديا . يعود ببصره » يتظاهر»‎ 
2 اسكيفا فر ا‎ 

1!. حين كان يتسلق الانبوبة نقالة البراز والمحاذية للشباك المطل على منامة مدرسات 
البنات الاحداث » احس بدفء خمن باطن كفيه . فكر بامكانية نزعبها وسقوطه وتعلقه 
لوسخ وموته ومؤخرته تنبشم والمرض والجرذ والمدر”سة تستلقى على جانبها الايسر 
قد تعرى ساقها . زهو ونشاط . دم في جببته وعرق ينقف في رقبته . رفع يده 
تند ان بقض على حديد الشباك فامح الدم احمر يسح ببطء وقد بان جرح صغير 
##البة كفه كخط النايلون . لحس قليلا من دمه . احس بطعم الصدأ فيصقى يعنف . وعلى 
إقافة العارضة الحديدية المقامة عرضها على القضبان المدقوقة طوليا عبر الشباك مسح كفه . 
فسبابته اليسرى دفع بلطف زجاج النافذة ليجده مغلقا . الضوء الواصل للغرفة من خلال 
فاج النصف العلوي للماب يندلق شحيحا على وسط الغرفة» فيبقى سرير المدرستين شبه 
#4 يتعللان بعتمة دخانية حبرية . اننظر هنيبة يسترجع انفاسه . ل يتلفت ليتحقق 
#ع:قدوم احد من الشرطة » بل از نفسه ضمن قرنة الشباك البارزة نوعا ما . وليتفادى 
فغرف الخائف » اخرج المصباح الصغير من جيبه وصوبه نحو طرف الغرفة الايمن . اداره 
: لستقر نوره قرب الوجه . تحققى منه وقد غطاه الشعر المنسدل . هي نفسبا 
فيدكاثت.في المرة السابقة تنام بالملابس الداخلية بدوت بيجاما . الحرام الآن يلفها كلية 
إتدلى طرفه حتى بلامس الارض . مد رجله الممنى على طوها لتساعده اد يستدير قليلا . 
فوب المصباح تجاه الطرف الآخر . غباش يحلل السرير . اغمض عينيه لحظة ثم فتحها 
ٌ ب وجبه من الشباك فاصطدم بقضيب بارد . المدراسة الاخرى حسمبا بكامله يتمدد 
ان :قميص نوم ينفئح عن صدرها . ازاح سريعا النور عن صدرها ونزل به نحو ساقيها . 
با هناك . العنف الاسنان المصطكة والنصلات الحادة . اسنان منشار مجلخ . اعاد رجله 
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الممدودة وجلس القرفصاء شادا يده على الحديد . ادار النور قليلا ببس ده . رفعه قليلا . 
قرب بصره من الشباك . اعاد محاولة فتح الزجاج.هرش رقبته . ثم ركز ذهنه كالكلاليب 
على ساقيها العاريتين وطرف ملابسها الداخلية البائنة يحدودها . لحم التفاح والشورباء 
الوردية المتخثرة . اللباث بعد رياضة الصباح . استاذ الرياضة الجلف ذو الشارب الرفيع 
يزناخة يصبح دوما . هم يغمزون وهو بجعر . سمفتق . لو أصابها » هي » الفتاق » تري 
اين يبرز لما ؟ واعاد تصويب الضوء من مصباحه. انفرج نمه قلملا. سواد وخشونة. والاثارة 
تسري في بدنه > يعيها ويرقمها كاء حمام ساخن يرتفع تحته وهو يقرفص في سطل.مقعور . 
الماء يغمر حوضه > صرته © ثدييه . نغمشة في حامتيه. بقبقة تحت ابطبه . رقبته . فتحتا 
منخاره . يغمض عينيه ويتحسس ينطلونه . يفك زري ينطلونه » اللحم في يده ساخن 
وهو ينهج » وصور تنداح الالوان فيها تقرى امام عبنيه . الزوغان والالم واللذة القائة على 
اسئان عحلة تدار بالسد وصورة المدر سة والاستسلام . فراغ ضن اطار ولا حدوث .. 
تركيز وثبات يصل درجة الغور. اغان سريعة رتسة تتلاشى الهوينى فتخلف وراءها جوا 
من العتمة المملوءة باشباح البصاق المتدلي على حيطان غير مصبوغة . 
وتتكدس امام ناظره حرائد. المدشتات فبها بارزة. «احد طلا بمدرسة الاحداث...» 
ولمح كامة « النانحين » بخط رفيع » فانتقل تصوره سريعا الى جناح بريشقاس كالسهم 
وتر وهندي احمر . شفته غلمظة وزوجته عارية سوداء كلوح من النشب المعا كس موت 
بقرف . «احد طلاب » ( مرة اخرى ) « مدرسة الاحداث يسقط من فوق شباك 
مدر سات البنات الاحدا على اثر علاقة مشبوهة مع احدى المدارسات » . الكلمات * 
احمر وصورة له » براها » وهو تمدد والدم يغمر سحنته كرغيف الكاج قنكاد خفبها. 
وكأن جموشا من الحموانات الشرسة قد فارقته فتركته مهدودا كحفرة محوفة محشو 
بالقش المرشوش بالسكر المعقود . حاول ان بزرر بنطلونه غير انه عدل عن ذلك > وم 
رجله اليسرى حول الانبوبة الغليظة الموصلة للارض . وحين طب على الارض رفع بنطاون 
وسار الهوينى . عام آخر مبهم ذو طريق منفتحة مضاءة بنعومة غير انها تتحدر في البعبد 
الشرطة. ثلاثة منهم يقفون عند باب المدرسة. ينادونه. يلببهم. ومن غير ان يتلفظ ب 
يبادره احدهم بسوط. الكاوبوي. يقفز هو فبخطئه. يعاوده الشرطي. يخطئه مرة اخرى: 
يعمد هو بقيضته « الفولادية » فيلكمه . تنخلع اصبعه الوسطى . ْ بر كبته 215050 
المدرسة على وجبه » فيتأر جح ذاك ليقع على حبال فوق ستاد خشي طري . 
وفبا هو يقترب من حائط المدرسة مسح يده بلطف فوق المثور الاسمنتية سمنشة على الجدار: 
ثم شد قمضته المدلاة بحنبه بقسوة. ولدى احساسه بانه يقف عند حافةشباك استاذ الرياة 
وقف لمتمول قبل ان يصعد الانموبة خلسة الى مئامته . 
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ريحاض قاسيسم 


القفنتحتسص 


اي موت حمل الليلة عبني" لاعماق المدينة 

مبحر في غفوت الكسلى وريح الحانة التعبى سفينة 

ما الذي يفعله العابر في سوق المدينة ؟ 

غير ان يغزل في مغزله لاريح صوتا 

غير ان يبحث للضائع في القيعان بيتا 

غير ان يصرخ او يفقأ بالضوء عبونه 

يقضم الاوراق» يقتات عبير الطل» او يغرق في الوحل جبينا فجمينا ؟ 


من ترى يأمن جاره ؟ 
من ترى يفقأ عشه » كأوديب »© لكي يدفن عاره ؟ 
كلنا يبحث عن وجه بلاظل وعن بحر و رؤيا مستعاره. 


صدأ يأكل كفي" وفي الشارع تطفو النسمات” 
والدجى يغمر عبني" وفوق الضوء أصلب 
ناكرا صوتي وحتى ناكرا وجه مماتي 

ها الا من قيعيه # عن اتيم انه ؟ 

عالمي جبل امره 

حمث لا تلبت زهره 


حيث حتى السر لا يعرف سره . 
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خلف ستار اللمل كنا معا 
نبحث عن وجه بكبنا سواه 
ظلا معي كان ول التفت 
رع" وها بعت عبيون يداه 
سفيئة تنكر ركبا 


وفارس يلعن درعا وقاه 


طوبى من يمنم ظلى الحياة 
طوبى أن يبحث عن وجبه 
طوبى من متم + طوبى » ومات 


فبا جدارا ناسسا ارضه 

العام استفاق ومضا وفات 

نافورة ما لامسث ماءها 

ونحن في الظل عراة عراة 
كالريح لا تكره اعداءها 

فالسور وجه الموت > وجه الحماة 
دعنا نرى الاصوات » دعنا نرى 
بداية العالم في منتهاه 


تهنا عن الظل » ولكننا 
شعتاول نلق الباعواة 
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ْ الاجتهاد هه الإسكثلام 


موضوع الاجتبهاد فيالاسلام هو في ظاهره موضوعاصولى فقبي يتناول كيفية استنباط 
ذل الاحكام الشرعية . ولكنه في حقيقته اوسع واعمق من ذلك » لانه يتعلق بروح الاسلام > 
0م وبقابليته للتكيف مع احوال الانسان المتغيرة » وحاجاته المستحدة في كل زمانومكان. 
افاما ان تكون لديه هذه القابلية » فيكون حقا 6 يعتقد المؤمنون به » هدى الله الازلي 
#للانسان » واما ان يفتقد هذه القابلية » فسكون حقا قد استنفد غرض وجوده في مرحلة 
0هامن التاريخ » فاصبح على الانسان ان يستهدي في المراحل الجديدة بتعالم اخرى اكثر 
أوانطياقا على متطلباتها من تعالم الاسلام . 
ة. ويكتسب هذا الموضوعاهمية خاصة في الظرف الراهن منحياة الانسانية » وفي الطور 
والحالي من حياة المسامين . فالانسانية تعيش البوم حضارة الشيء المكتشف اكتشافا عاسا 
7 ينا حسوسا. وتكاد تبتدع في كل لحظة من لحظات وجودها اكتشاقفا جديدا . وهى 
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امندفعة بفضل هذه المغامرة العامية الرائعة في طريق تحاوز الارض الى كوا كب جديدة . 
أوالتحدي الاكبر لمسامين في مختلف ديارهم هو ان يتوصلوا لأمشاركة في هذه المغامرة » اي 
لان يتحولوا من جماعة مقلدة لاسلافها » او محاكية للجماعات التي سبقتها الى الفتح العامي » 
الى جماعة مبتكرة ومساهمة في هذا الفتح . فبل يتحقق للسامين هذا التحول الاساسي 
لللاسلام او بدونه » وهل يتم لهم الفتتح الجديد بالدين الموروث > او بالانصراف عنه لدين 
اوداق ابديراوسمة جديدة ٠‏ 

لذ هذا هو السباق الوجودي او التاريخي لبحث موضوع الاجتباد في الاسلام . ومالم 
#ة. البحث في هذا السياق الحي » فانه يظل نحثا حرفيا ميتا لا علاقة له بالواقع . وليس 
له في نظرنا التغني با كان لاسلافنا من قدرة اجتبادية خارقة © ولا الاشادة بالثروة 
#رعية الرائعة التي خلفوها لنا . فقيمة تراثنا الشرعي مقدرة ابلغ تقدير من جميع الذين 
وها دراسة تاريخمة موضوعءة » من المسامين وغير المسامين . ولسنا يحاجة الى كثرة 
#هادات في هذا السبيل . ونكتفي بان نذكر الآن ما قاله الككونت لبون استروروغ :ان 
أفوح الاسلامي يبدو اذا ما نظرنا البه من ناحية بنيته المنطقية « ... من ١‏ كمل الروائع » 
#لتشتثير اعجاب الباحث حت زماننا هذا . فاذا سامنا بالعقيدة التي يقوم عليها الوحي 
يقال > اصبح من المتعذر علينا ان نجد ثغرة ما في السلساةالطويلة منالقياسات التي تحتفظ 
ل 1 
000 
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بصحتها سواء من ناحمة المنطق الشكلي أو من ناحمة قواعد النحو العربى . واذا درست 
محتويات هذا المصنع المنطقي » فان بعض النظرياتلا تستدعي الاعجاب قحسب ؛ولكتبها 
تثير الدهشة . فقد توصل هؤلاء العاماء الشرقيون الدين عاشوا في القرن التاسع بالاستنادالى 
مبادمم الكلامية » الى النص على حقوق الانسان » بما تشتمل علله من الحقوق المتعلقة ' 
بالحرية الفردية » وحصانة الشخصية والملكية » ووصفوا السلطة العلما او الخلافة بانها. 
مبنية على التعاقد ... وعئوا بذلك ان عقدها قابل للالغاء اذا لم تطبق شروطه تطبيقا. 
امينا »ووضعوا قانونا للحرب يحوي منالتعالم الانسانيةالنبياة ما يمكن لمقاتلي الحر بالعالمية 
الاولى ان يحمروا تجاهه خجلا » واعتمدوا مبادىء للتسامح تجاه غير المسامين لم يعمد 
غربنا اللبرالي ما يائلها الا بعدالف عام » . ٍ 

ويدل قول استروروغ على خصائص للشرع الاسلامي » تضفي على الاجتباد فيه 
مزيدا من الاهمية . فهذا الشرع يتناول حقوق الانسان الفردية » اي ما يعرف اليوم 
بالقانون الخاص ؛ ويتناول تنظم الخلافة او السلطة » او ما يعرف اليوم بالقانون العام 
ويتناول احكام الحرب » او ما يعرف البوم بالقانون الدولي . فالنظرة فيه الى القانون 
هي نظرة شاملة . و[ككنها ليست نظرة قانونية حقوقيةةصرفة » ولكنها تستندالىمسامات 
اعتقادية ومبادىء خلقية . ومن هنا جاء الترادف فيالاصطلاح الاسلامي بين الدين والشرع 
او بينالدين والشريعة» وجاء وص الشريعةبانها تشم ل الاعتقادات والعبادات والمعاملات . 
ووصفها الدكتور جمد سلام مدكور في كتابه د مدخل الفقه الاسلامي » انها احكام 
اعتقادية واحكام عقلية واحكام عملية. ونشأ من هذا الشمول وصف الاسلام الشائعبيننا 
اليوم بانه دين ودولة. ومره الاعتقاد فيهذا الشمول الى الآية القرنية الت نزلت علىالرسول 
في حجة الوداع: « اليوم! ككلت لك ديدم واتممت عليم نعمت ورضيت لك الاسلام ديناء 

وما دام للاسلام هذا الشمول في النظرة » وهذا الال في التكوين 6 اوحي بها 
الرسول في السنوات الطويلة » التي تلقى فيها الوحي من ربه في مكة والمدينة > ف 
هو مجال الاجتهاد فيه ؟ والوحي هو من الله » وهو حقيقة غير متغيرة ينعم فيها الله 
الانسان حكمته ؛ والاجتهاد هو من الانسان » وهو رأي متغير » يبذل فبه - ا يقو 
لنا عاماء اللغة ‏ الانسان وسعه في طلب المقصود » ويفتعل طاقته لبلوغ المعنى » نما 
العلاقة بين حقيقة الله ورأي الانسان > ان لم نقل بين الله والانسان ؟ 

نجد الجواب على هذا السؤال اول ما نجده في اقوال الرسول وافعاله » اي فما يعرة 
بالندة ققد روي عند اثة بيت اسه العنجابة معاد بن خدل قاضنا 1 النين © فسربه 
ببنهما قبل ان يغادر معاذ المدينة المحادثة التالية : وك صلم اذ عرض للك قضاء 
قال : اقضي با في كتاب الله » قال : فان م يكن في كتاب الله » قال : فبسنة رسول اند 
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| صلى الله عليه وسم » قال : فان لم يكن في سنة رسول الله » قال : اجتهد رأبي فى , 
ّ قال : فضرب بيده في صدري » وقال : امد لله الذي وفق رسول رسول سك 
| الله » . ويعنيهذا ان الاجتهاد بدأ فيحياة الرسؤل » وان جهد الانسانلاستا ‏ 0 
الشرعية بعقه بدأ والقرآن ما يزال يوحى به لحمد . ويؤكد لنا علا الي وري 
ا 59 ع 7 نه 
التشاركبين الله والانسان في التشريع منذ ايام الرسول بالتواتر . فبة. 67 07 
8 وهو من ابرز تلامذة العام ا حنبلي ابن تيمية » في د اعلام الموقفين » 0 1 
ارسرل 1ت صل دعل وبر جدود ني التواز ل © والجدر ا 27 حا 
: , أ نه حداة 
:ويعتبرون النظير على نظيره » . وبعد أن سرد عدة اله ع كاذ 1 3 لون 
#الرسول وبعد وفاته » قال : « [٠المقصود‏ هو ان الصحابة 0 0 9 55 ف 
ل س في الاحكام ويعرفونها بالامثال والاشياء والنظا 22 * 0 وه 0 
أكل سند من هذه الاسانمد واثر من هذه الآثار » به فى تعددها وا 0 
اط قا حاردة د 0د ني واضة» . ويعثى هذا أن الشريعة 
أؤطرقها جارية مجرى التواتر المعنوي الذي لا شاه » ويعي ا 
تمل قى حساة الرسول بالوحى وحده # وكا اكثملت 00 1 
1 00 0 لط در ين 0 5 
ارتهيه > اى [شاكتاها داورو لبد حاور وتيك بين الله والانسان . وهذا ما حمل 
١‏ ا | 1 ّ القرآن والسنة والقماسوالاجماع. 


41 أن عتمدوا اربعة عضادر ركيسة تسر 

م 0 اماد الثلائة التالية من الاجتباد او 
قل الانسانى . ومن هنا حاء التعريف الامطلاحي الاصولي للاجتهاد » كا وصفه الغزالي 
أ المستصفى » بانه بذل « المحتيد وس في طلب العم باحكام الشريعة » ٠‏ | 

.وقد احتاج امون ىلجتي لأ دالرسس يت بي لي يدنه الما ان 
.2 | احوج اليه بعد ان ترؤة الله مؤكدا ان لا ني بعده او لا ووحي د 9 7 

ألقرآن الكر . واشتد هذه الحاجة بعد ان وقع الفتح الاسلامي > ودخل فى حم 
لاسلام فى 0 قرن أحوام جدد تمتد مواطنهم من مضيق الهادىء الى مضيق جيل طارق 
من شال آنا الى عاب افريقيا . فاقتضى حك جميع هؤلاء الاقوام والتشريع لممالمزيد 
أ الاجتباد > فاندم الصحابة علمه يا تعاموه من الرسول . وكتب الخليفة الثاني حمر ابن 
5 ب الى شريج بن الحارث بن قيسي قاضي الكوفة > ( > ذكر الشبرستاني في واللل 
انحا » ) > يقول له : « اذا اتاك امر فاقض فيه با في كتاب الله ؛ فان اتأك ما ليس في 
/ فه رسول الله » فاقض با اجمع عليه الناس ؟؛ فان اتاك ما لبس في 


5 نت :الله » وم يسن ١‏ 
ل 5 : »> فان غث» 8 
5 الله » وم يسنه رسول الله صلى الله عليه وس وم يتكلم فيه أحد لوكين 
: رأيك فتقدم » وان شئت ان تتأخر فتأخر » وما ارى التأخير الا خيرا ِ-" 
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الغزابي العلم بالاحتكام الشرعمة الثابتة لافعال المكلفين خاصة » > اي العم الذييحد 
الفعان الانسانية الواجمة » والمحظورة » والمباحة » والمندوبة » والمحكروهة . ونكأ , 
ذلك عم الاصول الذي يعرفه الغزالي بانه علم ادلة الاحكام الشرعمة »> « ومعرفة وجو 
دلالتها على الاحكام من حمث الهاة لا من حيث التفصيل » . أو بعمارة اخرى فان 
الفقه هو عل القانون » واما عم الاصول فانه فلسفة القانون . وتكونت لدى السنةالمذاهت 
الاربعة - المالكي “و الحنفي »والشافعي » والحنيلي . وظل الاجتهاد مستمرا حت القر 
الرابع ال حجري او القرن الحادي عشر الميلادي . ثم اعلن قفل باب الاجتهاد لدى السنة 
رجه لفن من السهل تحديده زمنيا اومكانيا » بيها ظلالماب مفتوحا لدى الشعة .وده 
ابن خلدون في د مقدمته» الى الاسباب التي ادت الىقفل ياب الاجتباد لدىالسنة» فقو 
« وسد الناس باب الخلاف وطرقه لا كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم ولا عات 
عن الوصول الى رتبة الاجتباد » ولا خشي من اسناد ذلك الىغير اهله » ومن لا بوثقيرأ 
ولا بديئه » فصر وا بالعحز والاعواز وردوا الناسالى تقليد هؤلاء ( اى الامة الاربعة 
كل من دو به من المقلدين وحظروا ان يتداول تقليدم لما قبه من التلاعب ٠‏ وم : 
الا نقل مذاهبهم » وعمل كل هقلد عمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الاصول واد ' 
سندها بالرواية » لا محصول اليوم للفقه غير هذا . ومدعي الاجتهاد لهذا العبد مردوه 
عقبه مبجور تقليده »؛ وقد صار اهل الاسلام اليوم على تقلمد هؤلاء الامة الاربعة » . 
٠‏ ويبدو لنا انه مها حاولنا البحث في الاسباب المباشرة » التي ادت الى وقف حر 
الاجتهاد » فان هذه الاسباب لا يمكن ان تفصل عن اسباب نمو وجمود المركة الن> 
ف ا بصورة عامة. وقد اشار الى شيء من هذا الاستاذ مد تقي الحسكي في « الا 
امار لفاوق فقال: « والظاهر ان سماسة تلكم العصور كانت تخشى من العاماء د 
اماه ف الرأي والاستقامة فيالسلوك - ثم لا يهونون علىظلم ولا يصبرون على مفارة 
فارادت قطع الطريق على تتكوين امثالهم باماتة الحركة الفككرية من اساسها »> وذ 
سدها لام منبع من منابعبا الاصلية وهو الاجتباد 6 . 
[ْ ونحن نعرف الخلافات المذهبية والسياسية التي نشبت في الاسلام » والتى ابتدأ 
بالتنازع على الخلافة فور وفاة الرسول . ونستطيع ان نلاحظ من خلال جميع 
ات انشقاقا فكريا ثنائيا بين الذين عرفوا باهل النقلواهل الرأي . اهل النقل ١‏ 
انوا من عاماء الحديث 1 التفسير او الفقه او الكلام الذين الترموا بالدفاع عن انه 
القرآني والسنة » واهل الرأي سواء | كانوا من عاماء الفقه او المتكامين او الفلاسفة: 
لد » والذين التزموا حرية العقل في فهم النص . وعرف الاسلام تجربته الفكرية الخلا 
في فترة الصراع بين الفريقين » فاما قيض لاهل النقل الانتصار على اهل الرأى بالتوا 
٠١٠٠١‏ 


.010001226021 أ 0/00154ام». كا 00 اع 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


مع الحكام في نباية القرن الثاني عشر > جاء قفل باب الاجتباد كنتيجة من نتائج هذا 
الانتتصار » و كنتيجة من نتائج تحول المسامين من حال الخاتى والابتكار الى حال التقليد 
والاجترار . واذا استعملنا تعبيرا حديثًا » قلنا ان الاجتهاد توقف ا توقفت سائر وجوه 
الايتكار الفكرية بانتصار الفريق الاسلامي الحافظ مختلف فروعه على الفريق الاسلامي 
لمجدد بمختلف فروعه . 
8 ويثير هذا الانتصار السؤال الرئيسي الذي يشغلنا حول الاسلام البوم » وهو السؤال 
تاي ه هل نعتير الاسلام شريعة مجتهدين و جددين كا كانت نزعته الراجحة من القر نالسابع 
البح القرن الثاني عشر »2 او نعتمره شريعة مقلدين ومحافظين ما باتت نزعته الغالية منذ 
#قرن الثاني عشر حت القرن التاسع عشر؟ اننا نكاد نأخذ هنا بترادف الاجتهاد والتجديد 
. ناحمة » والتقليد والحافظة من ناحمة اخرى . ولا نفعل ذلك اعتاطا . بل انالنظرة 
#الاسلامية ما دامت تسوي بين الدين والشريعة» فلا بد ان نعتبر الاجتهاد مبدأ التجديد في 
الالاسلام » او مبدأ الحركة في الدين كله » كا يسمبهالفيلسوف الشاعر الباكستافيجمد اقبال 
اول احد عاماء الازهر > الاستاذ عبد المتعال الصعيدي »ان يحمب على سؤالنا بالتأ كيد 
بن الاسلام دين اجتباد وتحديد » وذلك ف كتاب اصدرهة اخيرا انماه : م العدرة ى 
4 +-.ويستقد الاستاة الضعيدى فى عوايه هذا إلى آ2 من القراة ه وذات ارين الا 
1ه ح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت والبه انيب » » وآية اخرى : 
زهو الذيبعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويز كيهم ويعامهم الكتاب والحكمة 
إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين »»ويستشهد يحديث ينسب للرسول جاء فيه : « ان الله 
إهث لبذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لبا دينها » . ويصور لنا بعد ذلك 
إهنلام في حالة تجدد متواصل سواء | كان ذلك بقبادة الخلفاء او الائمة او المحتبدين او 
#بطين او المصلحين العصريين » الى ان ينتبي مع الشيخ محمد رشيد رضا بالصلعين 
النريين الشبخين جمال الدين الافغاني وعمد عبده . 


4 بالدعوة لاحتباد جديد » أو بالعودة للاصول . وقد حدث مثل هذا فى النبضة 
بئة » فدعا جمبع المصلحين المسانين 4 وفي مقدمتهم الشيخ خحمد عنده » الى اعادة فتح 
#لالاجتباد . بل ان الشبخ حمد عبده نفذ مادعا اليه » وقام باجتبادات جديدة . 
: البعض الى ان الاصلاحات التي ادخلبا وال اتاتورك في تركيابعد الحرب العالممة 
+ هي اجتهادات جديدة . وكذلك دهب رئيس جمبورية تونس الى ان الاجتباد 
4 الغام تعدد الزوجات ©» ويبديح وقف الصيام ف رمضان اذا عاق الصوم انتاجمة 
: وينادي المسؤولون والعاماء في دولنا التي اعتمدت الاشتراكية بانهم منسجمون في 
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اشترا كبتهم كل الانسجام مع الاسلام الذي تنصدساتيرهم على انه دين الدولة . 
ولكي نستطيع ان نستجلى حقيقة علاقة هذه الاتحات التحديدية بالاجتباد » ء 
بناان نستطلم اولا ما يعنيه فتح باب الاجتباد من الناحية الاصولية الفقهبة وقدو 1 
أن معناه هو ان نصطنع الادوات الاجتهادية » التي وضعت في ايدينا عا ع سول 
والقي زكاها عاماء الاصول في استنباط احككام جديدة من القرآن والسنة تنفق ٠‏ 
متطلبات العصر الذي ذعيش فبه . وهذه الادوات الاجتهادية هى القماس والاحما 
هده والاستصلاح والاستصحاب . وتعريف القماس لدى الاسرة هو م الحا 
مر بآخر في الحكم الشرعي لاتحاد بينب! في العلة » » والاجماع « هو اتفاق المحتهدين 
اهة مد في عصر ارم شرعي »2 والاستحسان هو «١‏ العدول بالمسألة عن حكنظائر 
الحم آآخر > لوجهاقوى يقتضيهذا العدول » » والاستصلاح هو د بناء الاحتكامالفقيم 
على مقتضى المصالح المرسلة » » والاستصحاب هو « استبقاء الحم الثابت في الزمن الماذ 
على ما كان » واعتباره موجودا مستمرا الى ان يوجد دليل يغيره أو ترفمه» . 
ويقداوح اصطناع هذه الادوات البوم م تراوح بالامس بين مبدأين اساسسين : المة 
الاول الذي يحزم بانه ه لا مساغ للاجتهاد فيها ورد فيه نص قطمي صريح» قد يكونم 
القرآن أو من الحديث أو من الاجماع . والمبدأ الثاني الذي يقول بانه اذا تعارض اانه 
والمصلحة في غير الاعتقادات والعبادات قدمت المصلحة على النص . ومن ابرز القائلين 
الرأي بين علماء السلف العام الحنبلي نهم الدين الطوفي » الذي عاش في القرن الرابع 
ونحوت رمال منذ سنوات قليلة يشرح فيها قول الرسول « لاضرر ولا ضرار 
ويعتبر الطوفي ان الرسول يعبر بهذا الحديث عن روح الشريعة الاسلاممة تعبيرا عاب 
ويعني الحديث « نفي الضرر والمفاسد شرعا » وهو نفي عام الا ما خصصه الدليل» و 
يقتضي نقدم مقتضى هذا الحديث على جميع ادلة الشرع » وتخصيصها به قَْ نفى الخلا 
وتحصيل المصلحة » . وادلة الشرع في نظر الطوفي تسعة عشر » اقواها النص والاحماد 
ويقول الطوثي : ان النص والاجماع « اما ان يوافقا رعاية المصلحة او يخالفاها » فا 
وافقاها فيها نعمت ولا نزاع » اذ قد اتفقت الادلة الثلاثة على الحم » 5 النصوالا 
ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه السلام : لا ضرر ولااضرار . وان خالفاها وح 
تقديم رعاية المصلحة عليه! » بطرق التخصيص والببان هما » لا بطريق الافتئات 
والتعطيل هما » يا تقدم السنة على القرآن بطريق الببان » . وتعريف المصلحة هو 
ه السبب الؤدي الى الصلاح والنفع كالتجارة المؤدية الى الرئح ؛ ونمحسب الشرع هي | 
المؤدي الى مقصود الشارع عبادة او عادة » ثم هي تنقسم الى ما يقصده الشارع + 
كالعيادات “ والى ها يقصده لنفع الحلوقين وانتظام احوالهم كالعادات ». ويعتقد الطا 
غ٠١٠‏ 
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ا ان الله راعى حقوقه وحقوق البشر في العبادات» ولذلك يتحتم فيها اتفاق النض والاجماع 
والمصلحة . واما العادات والمعاملات »© فان الله لا يقصد منها الا خير الناس ومصالحهم 
| وحقوقهم » ولذلك يرجح فيها رعاية المصلحة على النص والاجماع » « لان رعايتها فيذلك 
"هي قطب مقصود الشرع منها » 5 

ورأي هذا العالمالسلفي الحنبلى الذيتتامذ على ابن تممدة يقيد حرية الانسان في الاجتبهاد 
ف العبادات رل عر ابت » ويطلقها في المعاملات اي فيما هو متغير سواء اتفق الاحتباد 
مع النص او لم يتفق ٠‏ فالراجح عنده روح الشريعة ومقاصدها لا نصوصها وحروفها . 
5 معه في ار اعفن الحدثين الشخ همد عبده »فيقول ( في « الاسلامدين العلموالمدنية») 
#ققرجمح العقل علىالنص اذا تعارضالاثنان. وهو يقول في ذلك:ه اتفق اهل ال لةالاسلامية» 
إالا قليلا من لا ينظر البه » على انه اذا تعارض العقل والنقل اخذ بما دل عليه العقل وبقي 
.في النقل طريقان : طريق التسلم بصحة المنقول مع العجز عن فبهمه > وتفويض الامر الى 
الله في عامه» وطريق تأويل النقل مع الحافظة علىقوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما اثبته 
[البقل . وبهذا الاصل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة وعمل النبي همبدت بين يدي 
العقل كل سبيل » وازيلت من سبيله جميع العقيات » واتسع له الجال الى غير حد » . 
إؤرأي سحمد عبده مستمد من اعتقاده بانه ايا كان ظاهر النص »> فان ما اراده الله منه 7 
دكن الا ان يكون متفقا مع حك العقل . 

وسواء أأطلقنا حرية الاجتهاد بهبدي المصلحة او ,هدي العقل ©» يظل عليئا ان نحدد 
حاب الحى في الاجتهاد . ان لكل مسم حى الاجتهاد » اذا توفرت له الاسباب العامية 
لإفضية اليه . بل ان على كل مسلم واجب الاجتهاد » ما دام براعي في ذلك الاصول 
#لمتمدة . فالاسلام هو في هذا المجال ديمقراطية اجتهادية مطلقة . ويكاد مجمع كبارالعاماء 
المجتهدين على أن الاجتهاد فريضة على كل من يقدر عليه. ويذهب ابن حزم الاندلسي الى . 
نان التقليد حرام » ولا يحل لاحد ان يأخذ بقول احد من غير برهان » . ويستدل على 
ليك بالآية : داتبعوا ما انزل اليم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولباء قليلاما تذكرون». 
كد ان الصحابة والتابعين اجمعوا على نبذ التقليد » « وعلى الامتناع والمنع ان يقصد 
23 احد الى قول انسان منهم » او ممن قبلهم عله كم بويعب ابن حزم رأيه 
إفاعلى الخواص والعوام “فب ؤكد بانه ليس للعاميان يقلد احدا » فلا يقبل قوله الا بدليله 
لذ ,يقول: والعامي لعا في ذلك سواء»وعلى كل حظه الذي يقدر عليه من الاجتهاد». 
1 ان لكل مسلم حى الاجتهاد » بل ان على كل مسلم واجب الاجحتياد . ويعني هذا ان 
كل مسلم ان يرتفعبالمعرفة والعمل الصالحلامستوى الذي يؤهله لان يملغ مرتبةالاجتهاد. 
ين هنا جاء قول الرسول : « طلب العم فريضة على كل مسلم ومسامة ؛. واذاقلئاارن 
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كل مسلم مجتهد » عنى قولنا ايضا انكل مسم مشرع . فالاجتهاد هو طريق التشريع في 
الاسلام . وبذلك نعود بالتشريع الى اصله الذي اراده الله واراده الرسول حين اعلن قبل 
وفاته انه لا نبي ولا وحي بعده. فترك الاجتهاد في كتاب الله بعده للانسان . واما تنذا 
الطريقة التي يحسن ان يحري فمها الاجتباد » وما اذا كان الافضل ان بترك للافراد| 
للمجامع أو لبيئات قثيلية » فانه هو ايضا من شأن الانسان . فا دامت عملية الاجتبا 
نفسها أو عملية التشرييع مسؤولية. الانسان » فان اعطاءها الشكل التنظيمى هو انض 
مسؤولنة الانسان  .‏ 0 ْ 

وقد تحملت الماعة الاسلامية هذه المسؤولية في عبد الرسول » وتحملتها بعد وفاته 
فاختارت الخلافة شكلا للسلطة » واتخذتها لا كأداة للاجتباد او التشريع > بل كأدا 
لتنفيذ الشرع الذي يحتهد فيه المجتهدون . والخليفة قد يكون يحتهدا أو قد لا يكون 
فلا يخرج عن كونه واحدا من المجتهدين » ولا يخرج عن كونه مسؤولا عن اجتهاده 2 
الله وتجاه الامة . وكا كان لامسامين بعد الرسول حرية اختيار شكل الحك » الذي اتذة 
مع عاداتهم ومصالحهم بعد وفاة الرسول > فان لهم ان يختاروا اليوم ايضا اشكال | 
التي تتفق مععاداتهم ومصالحهم »ما دام هذا الاختيار لا يتنافىمع روح الشريعةومقاصد 
فالمرجع في اختيار هذا الشكل > كا كان بعد وفاة الرسول » لارادة الامة اي لاجماعبا 
واذا تعذر الاجماع فللسواد الاعظم او لا كثرية ابنائها . والتشريع فها يتعلق بالمعاملا 
والاقامة والسير » سواء ما دخل منها في القانون الخاص او العام » هو ايضا مسؤولءةالا 
تتغير احكامه بتغير الزمان والمكان . وهذا التشريع المتغير هو حى الانسان »و 
التشريع المتعلق بالعبادات » فانها ما نص علبها القرآن حت الله . 

ولكن التشريعين تحدوهما روح واحدة » هي روح الله المحبة الخيرة والعادلة الرك 
الني تسري في شريعته » والتي يجب ان تحرك كل فعل من افعال الانسان . وهذه الرا 
هي مقصود الشرع . ومقصود الشرعمن الخلق كما ذكر الغزالي ( في « المستصفى 6): 
« وهو أن يحفظ عليهم دينهم » ونفسهم » وعقلهم » ونسلهم » ومالهم ؛ فكل ما يذ 
هذه الاصول الخمسة فبو مصلحة > وكل ما يفوت هذه الاصول فهو همفسدة © ودؤ 
مصلحة » . وقد عبر جلال الدين الرومي عن هذه الروح في محاورة تصور فبها الله 
امر محمد اولا ان لا ينشغل الا بالعيادة الالببة » ثم خاطبه قائلا : م ادع الناس وانن, 
واهدهم الصراط المستقم . فاجابه الرسول : يا رب» ما هو الذنب الذى اقترفتهلتة 
عنك ؟ انني لا احب الناس . فرد عليه الله : لا تجزع يا حمد لانني لم اطلب منك 
الآن الاهتام بالناس . واذا كنت اطلب منك هذا الطلب الآن » فانك ستظل دائًا 
وحيناتعنى بهم فان تعلقكبيان يخف ولا مثقال ذرة.ومها فعلت»فانك ستظ ل متصلا , 
١5‏ 
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#عنشدتت عربكتةم :1 
1 للمدن العربية » شأ تمعظم المدن في العالم» اتجادها وضعفاتها » ولا محامدها ومعايبها. ‏ 
ابوهى كائنات « تولد » وتدمو وتوت »© وتبعث حمة اذا اقتضت ذلك الضرورة ومتطلبات 
للزمان والمكان وزخم الحماة. وفيالمظاهر المجيدة لامدن العربية» كالقدس والقاهرة ويغداد 
لؤدمشق وتونس وغيرها» اجاد لنا» مثاما فيالمظاهر المحزنة لامدن المذكورة نفسها ما يبعث 
2 الحزن . والقديم والجديد يتشابكان في هذه المدن »> ويتشابك فيها كذلك الرونق 
#والدشاعة . ولا ينفك الزمان والمكان يلطان العين والعقل معا » بينا تقوم حواس الامس 
حل سائر الصفات اللمميزة للقديم والجديد والرديء . وتمتلىء مدننا العربية بالقصور 
: بالاكواخ » وقد خط فمها تاريخ العربي وفكره ونفسمته وشخصيته وحقيقته العظيمة - 
ففشمقة العالم العربي » الذي لا يزال ينظر البعض اليه تجرد حلم » مع ان القاسم المشتركبين 
دن وتواريخها وهندستها المعمارية قوة صاهرة لما فيها من تشابه وتمائل وتوحد . 
أ والمدن العربية شميبة بعينات النبات والحيواتن . فانه يمعكن تصنيفها بسهولة > لكن 
#لك ان يؤدي الى اية غاية مفيدة . ففي هذه المدن نواح_ سامية ونواح_ وضيعة » 
شسمامي منها يكافح دوما كفاحا ضاريا ضد الوضيع . والضغوط السكانية » وتأثير 
#داخيل النفط © ويقظة الماهير المغنوبة على امرها » وستراتيجية الحرب الباردة. » وتوق 
أهربي للراحة والبذخ والرفاهية » ونزعته نحو التبرب. من صعوبات الحياة وحقائقها - 
ففه. كلبا مكتوبة بوضوح على وجة المدن العرببة ومحفورة بعمق في كيانها وتركيبها 
#سوالكويت اكثر المدن العربية اثارة للدهشة . ان هذه المدينة العربية غير العادية يجبر 
يك ومنظار مقرب للعربي في آن واحد »6 لعقله ونفسه وروحه ومّثله وآماله. انها افضل 
أنة :مكبرة ومصغرة العرق » اذهي تعكس تراثه وتاريخه » مثاما تعكس وضعه الحالي» 
5 لاحي القوية وغير القوية كثيرا فبه» وسعيه (المتئد والمنظم احيانا والمحموم وغير الماظم 
اقانا ) الى احتلال مكان لائق تحت الشمس . فبنا » في الككويت » مزيج مختلط من 
بٍ » جاووا من سوريا وفلسطين والاردن ومن لينان ومصر والسعودية ومن العراق 
#متن ومن سائر انحاء منطقة الخليج العربي» والتحموا مع ابناء اليد فيه باعداد متساوية 
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تقريبا . ولا يقلل من اهمية هذا المزيج من العرب وجود مزيج آخر من الابراة 
والبا كستانيين والهنود ومن الشعوب الاخرى » حت البعيد منها كالمابانبين والامريكيين 
وهؤلاء الوافدون الجدد يحضرون معبم شيئًا من مدنهم * يأقي كل منهم بصفة مميزة» تضة 
الى لون الككويت و جوتها لونا وجو! > وتغتير فيها من هذه الناحمة او تلك . 

وقد أنبئقت مدينة الكويت فجأة » علرعكس المدنالعربية التقلمدية » و.خاصةالعوا 
والمدن الرئيسية منها » واتسعت »© وامتدت لتصبح مدينة » ثم عاصة © ثم دولة  »‏ 
هذا في فترة لم تبلغ عقدا ونصف العقد من السنين . وكثير من معام الككويت ومن مميزاج 
غزيرة فريدة» يسبب يحبوحة العيش العظيمة الناتحة عن! كتشاف النفط وتسويقه كسا 
هائلة » بحيث يحتاج البحث في وضعما الفذ المتشعب الى مجلدات عديدة . والواقع ان ك 
« فذ » لست اللفظ الانسب لوصف الوضع في الكويت : وربما اصبحت كلة « كوى- 
يوما ما » مرادفا لكامة « فذ » . فالكويت فذة فريدة في العمران وفي المحبوحة © وز 
الطموح والجرأة والتطور » وفي الحكم وفي البنيان الاجتاعي . وربما كانت الكويت ؤ 
فريدة ايضا في كونا في الواقع مدينة طبيعية عادية تتمتع ببحبوحية غير 
وغير عادية . 


الكويت » كنجتمع » مثال لامدينة العربية . اما الكويت كدينة فقد تكون كل 
الا ان تكون مثالا للمدينة العربية . ان تككوين الكويت المدني وتركببها العمراذ 
وجفافها وفقدان ماء الشرب الطبيعي فيبها » وبدايتها المتواضعة الى تفتقد الى الام 
التاريخي المتواصل والى آثار الماضي » وصحون الببوت ونوافيرها و« ديكوراء 
الداخلية العربية السائرة كلها الى الزوال » وما فبها من ارات ضخمة عدددة تلقاها 
تلفت” » وكلها انبقة وجديدة  »‏ ذلك كله يسهم معا في جمل الكويت 0 ١‏ 
لاتجاه عمراني عالمي يبحث عن اساوب ومصطلح » عن شعر ونثر مديّني » او حتى: 
علامات وقف وترقم » عن هدف و حلم . الكويت مدينة ومعهذا فبي ليست يلمد 
هي مدينة ودولة» مدينة - دولة من عبد خاص غريب من عرود النهضة. انها مدينة 
وخشنة وخجولة > تثير كافة انواع ردود الفعل الجالي » ومع هذا فبي مدينة بريئة تس 
الاعحاب والعطف وتتتميز بمميزات وعلامات فارقة من نواح_ كثيرة . وبدلا من ان تر 
بمراسيها التاريخية المتواضعة وبترائها البسيط اجميل» فانها ترتبط بالمستقبل : ؟ 
البحبوحة والرخاء والقرف» الذي تتوق له سائر المجتمعات - الا الكويت» الى بدأت 
منه بسرعة . 

ما يدهش المرء اكثر من اي شيء آخر في الكويت > جدتها جدة غريبة . ولا 
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8 القول ان الكويت مثال لامدينة العربية الجديدة » لان معظم معام المديئةالعربية ( باستثناء 
| المساجد ) تصعب رؤّيتها واختبارها في الكويت. وفي الكويت شبكة من الطرق العريضة 
زهي في الواقع اشبه « بطرق سباق » ) لم تحروٌ اية مدينةعربية بعد على شى مثلهاخارج 
المدن - بله داخلبا . وما على المرء الا ان يتخمل ماذا ستكون عليه مثل هذه الشيكة 
اعوطرق الساق :لو افق الاسدراءالقهة سن القاسة الو القدسع او ممقى وتريطي امع 
الاحماء الجديدة فيها ربطا مصطنعا غير عضوي . ومع هذا فقد كان الامر في الكويت 
إمختلفا وبدا وكأنه هو الامر الطبيعمي» وذلك لان سور المدينة كان من الدقشوم ولم يكن 
فن الحجر » وكانت المباني من الدقشوم لا من الحجارة » وكان تخطبط المدينة مسطحا غير 
افيتموج > وكانت المبالغ المدفوعة كتعويضات لاصحاب الاملاك والاماكن المتأثرة بالعمل 
خبالية باهظة . وهكذا تمت عملية تهديم المدينة القديمة واعادة البناء » هذه العملية المعجزة 
الواسعة النطاق؛بسرعة خاطفة » وتّت بالتاليعملية بناء مدينة هائلةتجديدة كلالجدةتقريبا 
ءِ فوق رقعة صحراوية فريدة ووعرة يمتد كيان وتركيب مدايني » الى جانب 5 
| الهدن والخلاء بعبد دا عن الصنف الفريد الذي تحتاج له الرقعة الصحراوية » ان لم يكن 
القويبا عنها . وبالرغم من هذه « المخالفة » للقواعد المدينية والمعارية القباسية» لا بزال كيان 
اأقدينة ومبانسها وحدائقها يسير بسرعة حمومةنحو التطور » وسسدو انه ما من احد يلاحظ 
لِك > بالرغم من جميع الاعتراضات التي قدمت ضد هذا الاسلوب في العمران في السنوات 
ت الماضة . والكويت تختلف فى هذا المجال عن معظم المدن العربية . فقد قامت هنا 
#كبرى لا تزال قائمة وربما ستظل قائة لوقت طويل- ملحمة من العملنات الضخمة» 
أ بين الطرق واللمباني ومجتمع متجانس يحدوه سباقعنيف مع الزمن > للنجاحوتكديس 
: ب وكسب الاعتبار واحداث اثر على قسرة هذه الكرة الارضية . 


الا شك ان الكويت ت تختلف عن سائر المدن العربية . انها مديئة جديدة . حق 
: د » على نقيض سائر الملدان والمدن العربية على مر التاريخ » هي ايضا مدينة 
ة.. اما المديئة الجديدة فبي جديدة بشكل غريب ومثير . هذه الجدة » وما يكمن 
.4 فاامى السباب #.هى الى تحمل بن اللكويكا بسدينة فريدة فذة » ان لم تكن بدعة » 
#افقط بين المدن العربية وانما ايضا بين المدن في كل زمان ومكان , 
اقؤبينا يترك التاريخ وسير التاريخ اثره بشكل ثابت على ملامح بعض المدن العربية » 
[إفنغداد ودمشى والقدس » لا نجد على ال حيا العمراني للكويت تجاعيد التاريخ ولا نرى 
لك امال فيه . لكننا نحد على وحبها قطعة ضخمة جدا من التضاريس العالية المنبثقة 
#ثال المادية العربية المحرقة » وهي تروي قصة مدينة تكافح الطبيعة بصلابة غريبة 
ْ يل 
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مكرسة » تؤكد على طبيعة العربي المندفعة بعزم فريد على صنع قصبة عربية حديثة 
وجه رمال الصحراء العريقة » سراب_ شيء حقيقي » مبما كان الثمن ومبما كاز 
التضحياث ومها بلغ الطيش . 

اصبت ال لاد الال اراسي ون متدريسور العيوانة ديد الي لا يرن كو 
الكويت القديم كحامية شهمة تذود عن الحصن في وجه عدو متفوق قاس_ . والمد 
القديمة » التي تقوم هناك عارية خجولة يمزق جسدها المولدوزر وعملمات التثمين السحرية 
اما هي بحد ذاتها ملحمة بطولة » قصة هوميروسية» وربا فلتة من فلتات التاريخ الشاذ 
كيف جاءت هذه الكويت القدية الى الوجود اساسا ؟ ولماذا جاءت ؟ وككف صمد 
ونححت ؟ ولماذا تمسك سكانها بهذا لوقع من الارهى :بيده الغدة ؟ ركاذا تفرشت لضربا 
البولدوزر ال مولة مدة الملايين من ساعات عمله ؟ ْ 

يسبب النفط » طبعا . فكمن ينتظر بمزيج عجيب من الصبر وعدم الصبر »> 
الكويتيون الامر حمنا كانت الجالة مستحيلة تقريبا مدة طويلة الى ان يتم اكتشاف الانا 
يوما ما . وعندما اكتشف انتج بكميات هائلة جدا : هائلة لدرجة انها جعلت الكوه 
تقفز من حقبة جحمرانية معينة ومجتمع معين وطراز هندسي ميز » الى حقبة و 
وطراز اخرى »> ها اشكال ومعالم على طرف نقيض من معالم تلك واشكاها . 

يرى الزائر عددا من المباني العتيقة منثورا فيالكويت القديمة بين كتل المباني الجد 
بينا الوضع هو عكس ذلك في معظم المدن العربية » حيث تنتثر المباني الحديثة بينالقد 
هذا هو الانطباع الذي يكونه الزائر اذا حملته سياحته على التجوال ماشيا في در 
الكويت القديعة وزواريبها . فسيرى عند كل منعطف بقابا ماضٍ قديم » 5 الا 
فقط » يجاور الجديد جيرة غريبة » وسيرى الجديد ايضا يجاور القديم » يجاور الا 
جيرة اشد غرابة. وقد بتأمل المغامر الحساس» الذي لايم بالتبدل يحد ذاته يل يتم ؛ 
التبدل ونوعيته» في المناظر اميمة في القديم تأملا عاطفيا» وقد يغمره الجديد بالاعجا 
لما فيه من. مناظر الاتشراح والسعة . : 

ليس ف مدينة الكويت »لا القديمة ولا الجديدة » ككيان لم يستقر ويتبلور , 
توازن ولا انسجام ولا مقابيس ولا تناسب في الطريقة التى تفعل فبها المانى والشوا 
والدوارات والحدائق وتتفاعل وتنمكس من اجل ايحاد شكل عمراني وتجمع عمرا 
فبعض المعالم العمرانية الجديدة السمجة تتضخم بدون تناسب لتصبح هي الغالبة © 
ترق معالم اخرى » كالمساجد والبنايات القديمة » بفعءل التصمم او الاهمال > وتذ 
رتتراجة العالي الغا والعاوية يي تلام عيجيب من الالتظا رمن النوضي: ( يتوقف 
على طريقة نظرة الانسان اليا ) حتى اضحت المدينة خليطا عجمبا من اشكال * 
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وتسطر السسارات والطرقات ذات الخطين والدوارات المتزايدة » على رمال الكويت 
اشطرة مطلقة. ويكاد يصرف المرء وقته كله في السيارات» او على جانب السيارات » او 
نين السمارات > لقضاء كل حاجة مبما كبرت او صغرت عليهقضاؤها. فالتنقل بالسيارات 
أل طرق دولمة ممتازة متقوسة وفي دوائر يميز هذه القصبة العرسة الفتية © المتشامخة ©» 
الدينامئكية » الخحولة © الحيرة 

| +. في الفدان الواحد في الكويت من القصور والفيلات والمدارس ومن مراكز الاطفائية 
| والعيادات ومن الجوامع ومراكز الشرطة والمراكز الاجتاعية. ومن أحمدة الكهر باء 
إؤانتينات التلفزبون ومن السمارات والشاحنات والدكاكين ومن كلانواع الدارات الحديثة 
#تسائر المماني ( ( وكلها تتعايش هندسما في فوضى منظمة) اكثر مما بوجد منها في اية مدينة 
هربية اخرى » ان لم نقل في اية مدينة اخرى في العالم بل في التاريخ . وتوجد هنا ايضا 
ضخم محطة تقطير لاماء في العالم “ومصعد ضخم للحبوب» واكبر مذخر للادوية فيالعالم» 
سجن حديث لعله احدث سجون العالم » وحطتا كبرباء ضخمتان » بالاضافة الى عدد 
فائل من الاشجار في منطقة صحراوية لم تكن فيها قبلسنوات شجرة واحدة .ويمكنك 
تشاهد الوان قوس قزح على مماني الكويت اكثر ما تشاهدها على مباني أي مكانآخر 
2 بلدان العربية » وربما في العالم كله . 


فا والكويت هي المدينة الوحيدة في العالم العربي » بل وفي العالم كله في الواقع» التي لا 
#نى ضرائب بلدية . فالملدية تحصل جزءا كبيرا من ميزانية الدولةللانفاق على نشاطاتها . 
ند الملدية وكأنها مؤسسة مصرفية ضخمة للاراضي التي نزعت ملكيتها من اجلاجراء 
: قة انواع التخطيط فيها . وتخصص مبالغ باهظة كل سنة لهذه « الهراية » التي تمارسها 
ففدية بكثير من الاهتّام والجدية . والواقع انه ما من بلديةفي العالم متنعمة اكثر منبلدية 
اكور هي متنعمة لدرجة انبا تكاد تنعم الجميع . وقد ننج عن ذلك ان كثيرا من 
: : #كويتسين ل اثرياء بشكل هائل» وقد تسللت الىجيوهم حصص ضخمة منعائدات 
لفط ,بذه الطريقة . وصار تعبير « دولة الرفاه » صفة للكويت . فتعمل وزارات 
أهضلة واسعة الاجبزة لتأمين التعلم والصحة والخدمات الاجتاعية لوالي نصف المليون 
4 كان هذه المَد'ْدّنة الصحراوية الغريبة» - وان كانت هذه الوزارات تقصر احمانا عن 
إنقوى والانتاج المطلوب او المتوقع . ومع ان المؤسسات الدولية والخبراء كثير | ف 
فهزون الى تدني القدرة على تنفيذ العمليات > اذا ما قورنت لساري وبالنتاج المطلوب 
8 0 الاثفاق وق انتخداء المزية 'من. النامن. وق. .متشاعفة 
ها من اجل تحقيق سياسة « دولة الرفاه ». وهذه نعمة » على العرب وغير العرب 
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على السواء . فمشاهد التعاسة الانسانية التي تشاهدها في بعض المدن العربية الاخرى لا 
توجد هنا على المستوى نفسه من الوضوح والتأثير والشدة . وفي كل مكان من الكود 
مكن مشاهدة اول « دولة رفاه » تعمل في العالم العربي على نطاق واسع . والحقيقة ان 
نشاطات القطاع العام تطغى في الكويت على نشاطات ت القطاع الخاص ا : 
القطاع جاهدا فرض ذاته . وهذا يختلف عما بشاهده الانسان في مدن عربية اخرى 6 
كعران او ديروت او جدة . ان مدارس الكويت ومستشضاتها » ومراكز الاطفاء 
والشرطة » والعدد الكبير من مساكن ذوي المداخيل المحدودة »© كلها صقملة ووقورة” 
وكلها نتاج التصامم الهندسية المصقولة المتكررة » وليست نتاج افراد من المندسين الذي 
ينحثون اللنيفة المورية كر تنيع المندوية . ويختلف الوضع الطبيعي للمدينة في 0 3 
عنه في المدة الاخرى © من حيث بنيانه وبميزاته وقوالبه . فقد انبثق هذا الوضع عن عده 
من العوامل : عن البحبوحة الفاحشة » والسرعة » وغماب العامل ال 
والمناء » والهوس فما يتعلق بالعائدات من الاستئار » ومقدرة «١‏ الحترفين » من المهند 
والفنبين والمصممين » وغير ذلك . وباختصار : ان الكوبتعربيةجدا في تصرفها الاسا 
فوا يختص بثروتها الخيالية » وقد تخلت عن المصطلح العربي » التقليدي منه والمعاصر © ف 
العمران وفي الهندسة المعارية تخليا كاملا » يحيث انها اصبحت مديئة عربية لكا من صاة 
قَائم بنفسه. 
كانت الكويت الى وقت قريب تشارك اخواتها العرببات في فط بسيط وعضوي 
هندسة المدن والمععار ذات الصفات القوية المميزة وذات المإررات التي تنبع عن تما 
الصحراء والبحر وعنالطقس القامي وفقدانمواد البناء كلها تقريبا باستثناءالطين والطوي 
المحفف . وفحأة تحولت الكويت الى مجتمع فائق المحبوحة »> فيه اعلىنسية من دخ ل الف 
1 فتحولت المدينة تهولات جذرية فيالعششرين سنة الاخيرةمنكل ناحمة وبككل 
ثر العمران والفن المعماري بهذه التغييرات كلها اكثر مما تأثر بها ابي مظهر 1 
في . ونمت الككويت الجديدة بسرعةواتخذت وضعا لا برتبط ادنىارتنا 
مع عناصر البيئة والتراث الاجاعي والجغرافي والهندسي للموقع ذاته . ش 
فابتعد الفن المعماري ابتعادا تاما عن معظمما يعتبر علامات فارقة للفنالمعماريالمعا 
السلم » واتحه صوب « الحيلة »المعمارية بدلا من ان يستوحي الاوضاع الاجتماعية والطبس 
القوية وبدلا من ان يستفيد من المال ا موجود ويدعو افضل المواهب لموجه التغير المعهار 
والعمراني نحو وجهات حبة »© فلا يلحأ الى مالأ اليه من هندسة شكلية خالمة 
كل معنى . 
ان الذي يحري في التكويت فريد من نوعه . وما يحري في نطاق الفن المءماري 
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الغ:زيز تفكير كافة المعماريين واختصاصيي تنظم المدن ونقاد الفن العرب ليبحثوا» بعمق» 
بف المغزى الكامل التغير المعماري والحضري الجذري وفي اسبابه وليسبروا. غور الظاهرة 
النفسمة الاجتماعية للسيب وللنتجة في ميدان الهندسة المعمارية من ناحية > وفي تنظم البيئة 
أوعندستها من فاحمة اخرى . 
ا 
:ليس في الككويت احد لا مخطط ولا يضع المشاريع . فالكويت مبرحان حافل 
#تخطرط وللمشاريم على اختلافبا . وترى فيها حشودا من رجال الاعمال والتجار 
لقاولين » بالاضافة الى المبندسين والمماريين وموظفي الحتكومة بل والاطياء - فبنا 
لأظباء ايضا يدخل بعضبم حقل البناء والتجارة والمقاولات كمبئة اضافية او كهواية ‏ 
شنودا من كل لون وخلفية وموهبة » يتحدثون بطلاقة ويخبرة عن مشاريع تكلف 
الاين الدنانير ويناقشون فيها » وكأنهم يتحدثون عن سعر ربطة عنى او علبة سجاير . 
نش في العالم كله مكان يبلغفيه اهتام الناس عموما مشروعما ( من التخطيط الىالتصمم 
آنتالتنفيذ الى التقاضي من اجل « اوامر التغييرات » الحتلفة ) حدا اشمل وادق واحذق 
#أذهى من الاهتمام الذي تشهده في الكويت . وكثيرا ما شعرت خلال عملي في الككويت 
فلال هذه السنوات الست الاخيرة بان المشاريع هنا » لا السياسة » هي التي تجمع بينمن 
- بمنهم شيء . وف هذه الايام بالذات يدور الاهتام الرئيسى لدى شكات اصحاب 
ف لسع حول مشروع شط العرب الذي تبلغ كلفته عدة ملايين من الدنانير » ومشروع 
#قإزنيش > ومشروع المدينة الرياضية الاولمدية » ومشروع بناء ما يتراوح بين أربعة 
3 وخمسة آلاف مسك: ن لذوي المداخمل المحدودة هذا الى جانب مئات المشاريع 
ى التي تثفاوت بين بناء المراحيض العامة ومواقف الباصات وبناء المدارس الثانوية 
. ان المشاريع هنا لهي كلمتاجر الضخمة التي يباع فبها كل شيء »؛ وشلركة 
ات كزبائن المتاجر ذوي المزاج الصعب في الاختبار . 
2 غريبا اذا ان يتعرض معظم البناء الذي حصل »© والمكان الذي حصل فيه » 
3 هيه » للنقد الموضوعي والعامي والاقتصادي » وان تحصي عليه وجبة النظر 
ة الاقتصادية ماخذ عديدة . وقد كانت عملية الانعاش الاجتماعي الجبارة » التي 
0 اسسها كبدف وكسعى سياسي اجتماعي فلسفي © « بقرة حلوبا » 
وقئة الى الشبكة المبتمة بالمشاريع والوسطاءوالكفلاء » وادت الرغبة في اغتنامالفرصة 
1 واد الفرصة سانحة الى استغلال عدد وافر من المشاريع . ان ضخامة وسعة حملية 
فقلرة والاشغال من كافة الانواع والجالات والابعاد يجعلها » اذا اخذنا قلة عدد العاملين 
بن الاعتبار » اعظم عملية نسبيا في تاريخ البشرية . والحقيقة ان المنجزات المادية 
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الممموسة على مسرح العمران في الكويت تشهد على ذلك بافصح مما يمكن ان تنطق بدآ لات 
الحساب الالكترونية . 
ومع ان الكويت انفقت بمنتهى الكرم على بيروقراطية من اغرب البيروقراطمات ة 
التاريخ » وعلى المستشارين والاختصاصبين والخبراء والحاضرين ورجال هيئة الامم » 
سائر الاصناف والمقسات ؛ وصرفت مبالغ خمالية على الاجتماعات والمؤقرات عن 
موضوع تحت الشمس يمكن ان تذكر نب لذن اغدمات, الثوة ال سس الك 
عليها مقابل ذلك صائية سليمة على الدوام . فكثيرا ما كان الاشخاص الدين آٍ 
لأعطأة المشورة اما أجبل من اث يقانهوا مثل هدء المشورة » او اخحل من 00 
ابداء رأي » او اجبن من ان يفتحوا افواههم . وهذا » برأيي » ابشع الاختبارات | 
عرفتها هذه المدينة العظممة . اما الخبراء والمستشارون الدين يحرؤون على تقديم : 
صائب وموضوعي وعلى تسديد نقد بناء » فانهم نادرون - نادرون في بلد يشكو الوفرةة 
كل شيء آخر . وهكذا تم بناء مدينة هائلة بدونادنى اعشار مادى للاقتصاد وا 
والمستقبل واجمال والقراث العربي . فقد كان تدبير امور البلد على صعمد التنفة © بالة 
الى الفلسفة الموجبة وتدبير امور البلد على صعيد الحكم» اقل عمقا وش لا ره ما كا 
مفروضا فيه ان يكون . 


كان رد فعل الحكومة» لتصحيح هذا الوضع » انقامت بالاجراء الطببعي » 
العشرات من الخبراء الاقتصاديين والهندسيين وغيرهم . وغاليا ما اعجزتها بعض العنا 
المريبة بين هؤلاء الخبراء » بفعل حسن النية او سوء المشورة . لهذا تدنت سمعة « الخبير 
في الكويت حاليا » واصبح عرضة للحملات الصحفية .كا شاع الاعتقاد بان الفاشل فى 
هو وحده الذي يأتي الى الككويت يت لمع «خبرته» . ومع ان ذلك قد يصح على الكثير بن: 
فانه توجد استثناءات قلملة تناقض هذا الاعتّة عتقاد الشائم . 

غير ان ما لا شك فيه ابدا هو ان الشخص الذي يلجأ الى الكويت او الى منصب ( 
الكودبت يتمتع بمستوى منالعيش المادي اعلىمنه فيايةمدينةعربية اخرى . قالفيلا فيالكود 
اشبه بالقصر في اي مكان آخر . ويكلف البيت العادي المتوسط الحال ما تكلفه السلا ف 
عمان او القدس مثلا . ويملك الناضش سيارات كبيرة فخمة واثث منا واجهزة تلفزبونوا 
غالبة » و يتمتعون بتطبيب وتعلم مجانيين » وبمرتبات تفوق لمركبات فى ايةامدينة غرب 
اشرو لكين تمنع الكويت بمستوى من المعيشة المادية هو اعلى مستوى ممكن: 
تخفف منه ظاهرة اخرى : هي ان نوع المعيشة الجا والحضارية والثقافية والف: 
والتزفيبية لا يزال متخلفا عنه في المدن العربية الرئيسة 
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بخ :. الككويت مدينة عمال وموظفين وتحار . ؤهي لبست المدينة التي مها النامن فيالعادة 
53 يؤمون بيروت او باريس او طو كيو او تيويورك . فلست فبها اماكن تسلية » ولنسث 
آية من وسائل المنعة التى يحدها المرء عادة في المدينة الحديثة الكبيرة . انما يحيء الناس 
اللكويت لكي يشتغلوا ويقوموا بالاعمال الكبيرة او الصغيرة ويحصلوا علىالثراءاذ! امكنهم 
أذلك ‏ او على الاقل كي يحصلوا معيشتهم با فبهالكفاية عندما يصبح صعيا عليهم تحصيلها 
قي البلدان الاخرى . وعلى هذا فالبطالة في الكويت نزرة يسيرة » ولو ان اوقات الفراغ 
أفهها وافرة . والجو العام فيها مشحون بفكرة « العمل العمل العمل » » بدون اعتبار 
لنوع العمل او تأثيره او فعالته » مادام هذا العمل يدر مدخولا معتبرا . 
3 وفشكل العال حرءا كيرا عن 0 القوة العاملة في الكويت» ما بزال عمال المنشآت 
لكا ننكيون والفعلة على سائر انواعهم يعملون نحد ونشاط لمناء هذه المدينة الصحراوية 
الفريدة » وللقيام بالخدماتالمتعددة التي يتطلبها مجتمع ينعم بالبحبوحة . وموظفوالحكومة 
قو حقمقمة » تسير دفة الادارة في المدينة والبلاد . والتجار يستوردون من الخارج كافة 
الإضائع التي يحتاجها السكان ويستبلكونها » من الديابيس الى لبرائر ركه : 
وقد كان من نتيجة التركيب والمنبان العمراني قديما وحديثا ان: احتشدت اغلمية 
بكاتب التكومنة والمؤسدات التجارية والمالية والمصرفية واتخذت مقرها في ا 
اإقاعة . ذا ينجم عن التنقل من المنازل لكاتب ومنالمكاتب للمنازل جركة تنوفة وميد 
تيز طاغيان > 5 تنميز بها الكويت علىسواها » اذ ان مط الحركة وازدحام السير فيالمدن 
المزبية الاخرى يتخذ طابعا آخر ختلفا عنه هنا . 
ف وتشكل الحجرة الجاعية التي يقوم بها الناس كل صيف ظاهرة تكاد تكون فريدة . 
ل يأقي شهر تموز ( يوليو ) من كل عام حتى يبرع عشرات الالوف من السكان مصطحبين 
0 للفرار يهم الى اماكن يكون الطقس فيها اقل خرارة . وتتوقف جلسات البرلمان 
ذاك ».ويكون الجلس الملدي في اجازة » وتتخذ المدينة باسرها. طابع عطلة . اما 
قاين يبقون في المدينة فقدار العمل الذي يطلب اليهم القيام به يصغر بكثير عن المعتاد » 
0 سرك لاطا سور كن ا ان يطاق - بالرغم من انه تكاد لا توجد 
لوف في الكويت كمي جر و الخبرية مدل ارا واف [ 
: وهناك ضرب آخر من الحجرة » يقوم به بعض السكان كل عطلة اسبوع على مدار 
فِية ؛ عندما تتوجه جماعات كبيرة قاصدة البصرة » حمث يتاح لها ان تتم تتمتع بكثير من 
د باء التي لا تجدها في الكويت او التي لا يسمح لها بها فيبا . وتدر هذه الزيارات 
الأسبوعية مدخولا عاليا على البصرة ان فرضت الكويت الحظر على 
حي اضييات منذ حوالي سنتين . 
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ويملك السكان ف الكويت »> اذا اخذنا عددهم بعين الاعتبار » من السيارات والمناز 
والآلات اكثر مما يملكها سكان اية مدينة عربية اخرى. وينطبق الشيء ذاته على استبلا 
المسروبات الخفيفة » واستبلاك الطاقة الكهربائية . ووساثل التسلية الحسبة للسكان 
الحفلات والمآدب » وسياقة السيارات » والنزهات فى الزوارق » وصد السمك »و 
الطبور (« القخنص ») . ١‏ ْ 


اما في الليل فالكويت اشبه بمدينة اشباح . فليس فيها نواد ولاعلب لبلية » 
لازيتوهات © بولا عد مكاموو اللدل امام غير:دور السسنا » ومنها هنا ثلاث ررب 
ليرضوا بها اذواقهم اللبلية . الا ان هذا لا يعني ان الكويت مدينة ميتة في اللمل. بلانها 
على العككس من ذلك » ربا كانت انشط مديئة » لمليا » في البلاد العربية . اما حماة 
هذه فتتكون من حفلات خاصة ومن « الديوانية ») ومن صخب السلك الفيلوماتى: 
ومع ان المشروب محرم قانونيا » تدبر الكويت امرها وتحافظ على سمعتها بان فيها دو 
ما برطب » ولا يحد المرء جفافا في الككحول ايان كان في الليل .اما كيف يتم ذلك 
فسر مغلق على ادراك كاتب هذا المقال وتخيلاته ! 

والكوبت في اللبل » التي تنيرها انوار الشوارع من كافة الالوان واضواء السماراتال 

لا تنقطع » اختبار بصري جديد » اخششار للعين جديد . وهي جذابة تقستهوي النظ 
بشكل خاص من الخو » اذ برى المرء » وهو علىارتفاعات مختلفة » صورا متلألئة مختلفة 
وخاصة صورا لشمكة الطرقات في المدينة » التي تنعكس نحو قلب المدينة المتأججالنابض 
فتضيع معالمها » وصورا للشوارع الرئيسية المنيرة المتحركة التي تتوهج كعقود لا آآخر 
من الولو والماس وغيرها من الحجارة الكريمة : وكأنها قطعة نحت متعددة الالوام 
متحركة . وتبدو دراما الليل فيالكويت اكثر دراماتيكية اذا امّها الزائر جوا وجاء 
ليلا من بيروت » مثلا » فمر فوق موعات القرى ا انثورة على الجبال اللبنانية “ ثم فو 
دمشق وعبر الصحراء المظاهة الى الكويت . فتنكشف امامه » رأسا » صورة م: 
مسطحة » وتتراءى له اجزاؤها وتنجلي له صفاتها الطبيعية - التي تكس الظروق 
الاجتاعية والاقتصادية والتاريخية والمعاصرة - اما مثاما يكشف الفيم السالب 
الصورة في اللون الاسود والاسض . 

تعكس المدن العربية في اللبل التقدم الاقتصادي الذي حتقه العالم العربي في العقد 
الماضين .قبل ذلك الحين كانت المديئة العربية في الليل معتمة صغيرة نسبيا . ثم ازدهرت 
ولا تزال تزدهر وتتوسع لتسد متطلبات السكان » الذين اخذوا بزدادون عددذا وبزدادو 
( كا نأمل ) استنارة » فصارت المدينة اشد اغراء وجاذبية في المساء . والكو 
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اكثر المدنالعربيةاغراءمنهذا القبيل: يصدقهذا! الوصف عليها حمناينظر المرء المها من 
فل » حيث تقع الكويت المخططة من نطاق الرؤية : كويت ممات الاميال من الطرق 
اأألدولمة الممتازة » ومئات الدوارات » وملايين المصابيح الكهربائية . 
الام غير ان لامنظر على الارض > على مستوى المشاة او حتى على مستوى سائقي السيارات» 
إرد فعل مناقضا للمدينة الشائقة المتوهحة نورا » الرغم من انوارها الساطعة المتعددة 
| الالوان . وذلك لا فبها من فراغ الليل الواسع » من شيء شبيه بلبل « مديئة الاشياح 2 
إلا توجد حماة لملية ظاهرة خارج قدس اقداس اللمنزل . فلا يرى الانسان غير سيارة تمر 
#ين آن وآخر » منطلقة من دوار الى دوار » وغير سهارى عائدين» واحدا يمد الآخر » 
الى الطرقات الفخمة » مما يجعل المدينة تبدو في الليل خالية وباردة » يسيب المسافات 
اؤقلة كثافة السكان ووفرة الاراضي الخلاء . 


1 


يتصف المزاج في الكويت بالهدوءكبخا تتصف المركة بالسرعة واش.جان.فالمساحات 
' 0 » واسعة ومنيسطة في الواقم لدرجة ان نفرا قليلا من المحططين 
ظ! هم الجرأة على ابداء الملاحظة ( وهي الملاحظة الواضحة البديهية ) بان المساحات 
0 واسعة ومنبسطة . وابعادها » على نقيض بيروت مثلا » هي حاصل الوفرة 
ل برى في تقاليد المديئة الجية التي تفحرت قبل اواها » جماليا وعحمرانيا » عاجزة عن 
و السام بلط المدن وتكوينها اللائقة بالكويت من النواحي العضوية . 
كل شيء في الككويت مغالى فيه . ابعاد الطرقات والسيارات والماني ضخمة جدا» 
#كذلك ابعاد الناس 2 اما ابعاد الاشجار فقصيرة بالفعل . واسواقها مغمورة بالبضائع 
#وامتاع من كل بقعة في الكون . فالقوة الشرائية هنا عظيمة وكبيرة » واسعار الحاجيات» 
#قذاغدا المأكولات » منخفضة . ولذلك يشتري كل انسان ويستبلك » ويشتري مرة بعد 
التقرى » ويستبلك ويستبلك . وما يصبغ الحياة في الكويت ببريق خاص » السلك 
##ذيلوماسي . فاعضاؤه يحضرون كل مناسية » وانت تحس بوجودم لانهم كثيرو العدد 
تلد صغير » فهم اشبه بسمكة كبيرة في بركة صغيرة . تراهم في المطار لتوديع مسافر 
هر » وتراهم هناك ايضا لاستقبال عائد كيير . وهم يحضرون حفلات افتتاح المؤمرات » 
ايضضرون حفلات اختتامها . ويذهبون في المناسبات السعيدة للتبنئة » ويذهبون في 
لقاسبات الحزينة للنعزية . وتراهم في هذه الوزارة او تلك > او ترى سياراتهم الليموزين 
3 ) ترفرف علمبها اعلا م بلادهم » وخاصة في مجلس التخطيط ووزارة التحارة والصناعة 
/ وهما حاليا متجاوران » مما يسبل الامر عليهم ) يستفيمون عن مصير هذا المشروع او 
يك > واين وصل العمل في خطة السنوات الس واين لم يصل» ويقدمون خدماتخبرام 
١١ 1‏ 
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وتجارهم وشركاتهم » ويدعون هذا الموظف الحكومي الكبير او ذاك ازيارة بلدم 
ويضعون معه برامج الزيارة العتيدة . ليس في العالم عاصمة « يصطدم.» الانسان فمها بهذ 
العدد الضخممن الدبلوماسيين ما يفعل في الكويت »> - بكل ما في كامة « اصطدام » 
معنى حرفي. وفي الليللا تنوقف حفلات الكو كتيل عنالتسلية والابهاج والاخذ بالالماب 
والاستحواذ عليها . 

تقم الجالية الديلوماسية او سلساة الجبوب الدبلوماسية الصغيرة في عدد من الفلانا 
الغريبة الاشكال على جاني شارع الاستقلال او في الشوارع المتفرعة عنه » وتقوم مكاتبم 
عادة على جاني شارع فبد > تزينها الاعلام الملونة . .ان اثر الدبلوماسيين في مدن كلند 
أو موسكو » أو حتى كالقاهرة او بغداد » تحد منه كثافةالمدينةومشا كل الجماهير ومشاء 
واندفاعها وركضها لكسب العدش . اما في الكويت فان اثرهم يتضخم ويبالغ قبه بسب 
حداثة مجيئهم وصغر منطقة الاحتكاك بهم واناقة مساكنهم الظاهرة وحماسهم ادا 
لمشاريع وحيوم الغريب لبعض الموظفين والافراد . ٍ 

في الكويت »> وهي المديئة والدولة » والمدينة الام في اغنى دولة في التاريخ » نشا 
دبلوماسي قوي يصعب على وشنطن ولندن وموسكو مضاهاتها فيه.وما انها قصبة كبير 
اذا ماقورنت بقرى كانت بسيطة هادئة فا مضى © مثل الجبرة والفحاليل » و 
ايضا المدينة الرئيسية التقليدية في المنطقة ‏ فانها قد خضعت »> فى غضون هذه الفتر 
القصيرة » لكثير ما كتبه ابن خلدون مخصوص القرى التي اصبحت مدنا . ا 


لقد اضحت الكويت مدينة الاعاجيب من بين المدن العربية . اضحت شيئًا يجعل + 
« الف ليلة وليلة » مجرد حلم بسبط . فبي من حيث الضيافة مدينة عربية ماثئة بالمائة 
لقد قامت بدور المضيف السخي لعدد من الضيوف يفوق » اذا قمس بالنسمة الى السكان 
عدد ضيوف اي مضيف آلخر في التاريخ . ولعله لا يوجد في التاريخ شبيه هذه الخالة 
مدينة على هذا الصغر ذات قلب على هذا الكبر . فعدد زوار الكويت وضيوفها > افرا 
ومندوبين ‏ من تقوم الكويت باستضافتهم باستمرار وتقم هم الحفلات والمآدب »؛ نفو 
آية سابقة في التاريخ.بل ان رجال مؤسسات الاعمال الذين يأتون الى الكويت لاي سبدب 
يحلون ثم ايضا ضيوفا على الحكومة . والواقع ان موعة مضافات الكويت هي احد: 
المؤسسات الكبرى فيها » وتدر الفنادق التي ينزل فيها ضبوف الحكومة © ارياجا طا 
على اصحايها . وفي الكويت ايضا عده كبير من رجالات العرب المعروفين في بلادهم : 
غادروا بلادهم راضين او مرغمين واعطوا في الكويت اعمالا ومناصب . 

كانت الكؤويت القدية مثالا للمدينة العربية الصحراوية . وقد شبدت » خاصة فيا 
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[الاخير من السنين » تبدلا معجزا . وكان تطور الكويت سريعا جدا الى .حد انها تقدمت 
على سائر المدن العربنة الاخرى تقريبا في البناء وفيمستوى المعيشة وفي التركيب والحتوى 
لوالمديني . وهي تتفوق على كافة المدن العربية من حيث الخدمات الاجتاعية والطاقة 
كبربائية والقوة الشرائية وفي حقول الانعاش الاجتاعي . وقد كسرت الكويت جميع 
المعدلات السابقة في مبدان بناء المدارس ‏ فلا شك أن مالي المؤسسات التعليمية هنا هتاز 
[#امتمازا كبيرا عما هو عليه فياية مدينةعربيةاخرى» ان م نقل في اية مدينة اخرى اطلاقا. 
اجل » لقد قامت الكويت في حقل التعلم بعمل مدهش . فالمدارس التي بنتها » من 
فحدائق وروضات الاطفال الى المدارس الثانوية » تستحوذ على الاعجاب . ولا يتوانى 
مخططوها عن توفير كل جبد لتزويد الطلية أعلى مستويات التسبيلات والمرافق . ثم ارنف 
لجامعة الكويت تلوح في الافق - وستصبح » عندما تفتح ابواءها لاستقبال الطلاب من 
أالكويت ومنطقة الخليج العربي » نبراسا للذور والعلم في 3 مضى علبها وقت طويل 
يوهي منسية > أو لعلها هي نسيت العالم . 
: .وهناك حقل آآخر حققت الكويت فيه معجزة . فبينا ادى مسير العمران الآلي فى 
يوام الملدت العريية إلى :ابادةاعده شيشم من الانشجار والمذاظر الطبيعية ال حلة #رقضى 
فى الخضرة بلا مبالاة وبقسوة » انشأت الكويت » على ارضها الصحراوية © وبالرغم من 
إذرة المطر والماء ومن الطقس المحرق > مئات الآلاف من الاشجار والفدادين العديدة من 
القضرة والمناظر الطبيعية الميلة الواسعة . وقد يبدو غريبا ان نقول ان الانطباع الذي 
كه الكويت في اماكن كثيرة هوانطياع عن مدينة حدائقية خضراء» في حين ان اكثر 
في مدينة عربية » كانت منذ نشوا والى ما قبل سنوات فحسب مدينة حدائق خضراء» 
قد اضحت الآن ذات مظبر صحراوي جاف . 
3 أن الككويت اروع المدن العربية» من اكثر من ناحية وبالرغممن عوائقها الكثيرة. ورب 
كان الله والقدر قد شاءا هذه المعحزة العربية العمرانية ان تحصل 5 اقسى بقعة من بقاع 
| الارض » لتقوم بدور المرششد » كنصباح هداية » للمدن العربية الاخرى © لتعرف ماذا 
ش ان تفعل من اجل سكانمها . افلست المدينة » في جوهرها » مجرد د مكان يقدملساكنيه 
أحبطا يؤمن لهم الصحة والرفاهية والامان ؟ 
“ان الكويت اقرب المدن العربية قاطبة من التقيد بالمطاليب الاساسية لتخطيط المدن 
الاشاق ٠‏ أن عتما سكاف معن للنداء © البتاء من آل الانسات وؤلك > عل ما 
اعتقد » هو الحهدف الاسمى » والعمل الاسمى » والانجاز الاسمى . لهذا فاعتقادى انف 
١‏ بت ستظل تذكر على الدوام » فان ما شادته من اجل .شير الانسان كاد طويلا 
إن بعد أن يزول ما شيد من اجل باطل الانسان وغرور الانسان . 
ا 


5 .010101221211 أ .| أ 00154/ام». 001 ناعم ه؟. الالناناا//:5ماغط 


2131 وع ملعم //نوم اط 


انه » ببساطة » فنان الحركة الموحية . فالشكل عنده مخلوق » والسطع 
المتمدد امام فرشاته هو اللعبة كلها. فبو يصطبغ ببذه الصبغة التي يمتاز بها الفنان 
الحق : القدرة علىامتصاص الاشياء ودحضبا في اللاوعي. ان خلفياته ترتقى حتى 
لتسرق احيانا لون الشعر » فابعاده ذات نسيج متداخل » بحيث تفقد لمظة 
تأملنا قييز اللون المؤلف . 


[حمد فؤاد سام فنان تقف الى هستوى فنه قدرته عل مشح خطوطه جادبية 
وسلاسة لا تقاوم » بسنا هى تضم داخلها شخوصه المتمردة المصطرعة ذات الاحزان؛ 


العالقة . منذ عشر سنوات كانت لوحاته كتثل للقتامة في الرماديات والبنيات بحيث 


قي مك3 بهذا الاسقاط الفاجع للحزن . فامعادلة عنده وقتئذ كانت تحمل من" 


اللون هذا المنتظر المرهون للمعنى» ولكنه في السنتين الاخيرتين ارتّى بكل ثقله 


خط 


مله .انقو 2 )ام هطلاه 


في عالم الالوان ء فالرماديات اذ لم تعد تعدل الحزن » بل الحزن هو الذي يعدها, 
لقد انعكست معادلاته كلها بحيث اصبحت الم الي المزدحمة الصدئة تبحث لها » 
داخل كل هذا السطح اليل » عمايعادها . فهو ببساطة فنان يبحث عن ماهية 
التوازن بين الكون واللون » هذا التكافؤ الصدىء الذي لا عتثل الا للفاجع . 

وهو يتاز بقدرته على ان يكون حر كيبا . فحر كيته تنيع من كونه فطريا » 
وليس من خلال هفبوم مسبق . فبي كلبا مندفعة نحو المقنع » ومستمدة كل 
صدقيا سدب انسلا خها من العوز والضرورة ولدس من المعنى المعد . ان الشكل 
ع'ده ضرورة وايس تواضعا. ولدلك ففي الوقت الدي ستطيع فيه عل سطح لوحة 
أن ختاط يعحائن الالوان جميعا 0 مكنه ايضا ان ينسط على السطح باون واحد 
صربح غاية الصراحة ء والفرق بدام) ليس ف المعادل واما 2 الضرورة . 

لقد كان اذأ اللون التنسيد عليه منذ عششسر سئوات هو الاسوه. كان حيائذ 
الشكل عنده يحاكي الخلفية في مباثرة كلية » ففي هذا الوقت كان بريد ان يعيبر 


أع ص االق4تان امن ءزمومطعنة1. //نسمغاط 


بدلا من ان يحب ان يعبر . تلك هي اللحظة التي عاضرت انسلاخ هذا التناسخ 
المزدهر الدامي بين كتابته للشعر وممارسته للتصوير في آن معا. ولككن سلم فيا 
بعد امكنه أن يؤلف الالوان حتى اصبح سيدا عليها, فهو يضع الاصفر والاسود 
والابيض والاخضر والازرق واليني والاحمر والبرتقالي والمنفسجياحيانا فيمساحة 
سنتيمتر واحد » واحيانا يبسطبا يسهولة وجرأة على السطح يحانب بعضها بعضا . 

وبالنظر الى الاعمال والرسوم الشعبية التي اجاد صياغتها » فانه استطاع ان 
يرتكز على توليفات في اللون انفردت باستقلالها وخاصياتها » فهو يضع الاحمر 
المزدهر والاخضر المائع والازرق الشاحب والاصفر الفاقع » ا لو كان كل لون 
عاشقا ومعشوقا له على حدة .»2 وحيث خلق يعدا وحعمقا » ونحيث يجعل غ» الطمال » 
و« الرباب »و« الاطفال » دست عجره اشكال مشخصة وانا هى ترتءط بذات 
الاغواو الغائضة السرمدية التي تتدفق ف الوال:. فالخمى عئده اين هر القيوم 
والمتواضع وانما هو المحسوس والعفوي . 

على اذنا نلتقي مع سلم 0 ف جموعته الاخيرة التي صاغبا حول « العاريات « 
( 4 تعرض بعد وتوجد ثلاثة تأليفات منبا هنا ) » حول المسميات جميعا » فبو 
|الفبوم والمتواضع والحسي رالءفوي . فعارياته مصاغة على طراز خاص » ترتكز 
“على متواضع يحتجز داخلهالءنف والخسية واخدوء والانسياب والاغوار اللصطنعة. 
تتميز في مجموعته عن العاريات امرأة » وام رأتان-2» ورجل وامرأة » واحمانا 
جل وامرأتان ٠‏ او ثلاثة اشخاص يصعب التعرف عليهم . فلا يعدو الامر 
اللنظرة الاولى لن يكون لقاء عنيفا بين امرأتين او بين رجل وامرأة » رلكن 
الحظة اخرى لمتأءلى تكفي للاحساس بنحى الفعل النسي في لوحاته: انه يصب 
لحياة ويحركها. لقد #ول الجنس الى ثقافة » فرو عري مصطرع » محزن > 
ينكشف عن عري الكون جميعهء هذا العري الذي برصمنا بالموت» وعيزة بالمحاولة. 

انه فئان معاصر . ابن القرن العشرين » عصر الكدمات الناتئة » والانسان 
النيء » وفضيحة الموت القادم . روضه سايم 
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رلوبس كاب ف الشجن. 


' مختار لوبيس كاتب اندوئيسي ف اواسط 
الاربعينات من عمره » كان حتى كانون الاول 
[(دسمير) ه5١‏ »وهو التاريخ الذيتم فيه اعتقاله 
الإول مرة » واحدا من ابرز الصحفبين واحررين 
3 اندونيسما .فقد كان النحرر الخارجي لوكالة اثباء 
اأثتاراءثم اصبح رئيسا لتحرير « اندونيسيا رابا» 
[وناثسرها ء الى ان منعت الحكومة صدورها في 
1مه؟٠‏ . وهو مؤلف روائي » صدرت له روايات 
أعديدة » نالت احداها » « غسق في جاكارة » » 
شبرة وصيتا وترجمت الى اريم لغات . 
وفي ١565‏ فرضت عليه الاقامة الجيرية في 
منزله » ولم ترفع عنه حتى اواسط .١571١‏ وبعد 
| اطلاق سراحه قام يجولة قصيرةفي الخارج » وعادت 
: السلطات فاعتقلته اثر رجوعه منها ٠.‏ 
ففة'“وما برح مختار لوببس فالسجن منذ ذلك الحين» 
يدون ان يقدم الى المحاكمة . 
! وفي اواخر ه55١‏ تم نقله من جاوه الشرقية» 
حيث كان محتجزا ء الى جاكارتا . وهو الآن في 
| الكنة الححز السكرية ق بها كارنا » حي عتجز 
.عه عدد من المفكرين والمثقفين الاندرنيسيين. وقد 
1.اهملت السلطات جميع النداءات التي وجبت اليها 
| لاطلاق مسراحهء او عل الاقل لتقدعه الى المحاكمة . 
ولد مختار لوبيس في ؟؟4١‏ في سومطرة » ابنا 
1 فؤظف في السلك المدفي للجباز الهولندي الحاكم » 
كان باستمرار ينصح ابئاءه بالا يصبحوا ء مثله » 
#أموظفين في سلك دولة اجنبية حاكمة . 
7 وقد كتب لوببس في رمالة خاصة مؤخرا : 
« عندما كنت طفلا شبدت ثلاثة عمال يجلدون 
#بالسياط لانبم حاولوا الحرب منالمزرعة التي يعماون 
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فمها » وكان ذلك في ساحة السحن الذي كان عند 
اسفل تل يقوم عليه بيتنا . وقد كان الهمذا المشهد 
اعمق الاثر في" » وما ازال استطسم خحتى الآن ان 
اسمع صوت صراخبم وهم يقاسون الام المبرح . ولا 
استطيع ان ارى اي جور ؤظلء مها كان طفيفاء 
دون ان اثور في >ميمي ضده . 

« اني اعتقد ان الانسان » مها كان وضيعا او 
فقيرا » له حقوقه كانسان ولا يمكن حرمانه منبا » 
وهو كمان لا بد من اكرامه كانسان . وان المثال 
الاعلى الذي اضعه تصب عبني واسعى اليه بصورة 
زاعة نو اق الشر جما امزرة ار اتيدة + يفط 
النظر عن اللون والعنصر والمعتقد . وانا مقتنع تام 
الاقتناع انه لا سبيل للبشرية الى البقاء الا اذا 
اصبحت الامم عائلة واحدة موحدة ... 

« ان لدى كل امة شيئا مهما يمكنها ان تسهمبه 
للصالح العام للعالم باسره - سواء |اتخذ هذا شكل 
قم من قيمها التراثية » ام شكل ثروة مواردها 
الطبيعة » ام قيمها الثقافية » ام معرفتها التقنية 
والعاسة »© . 

وقد استثمر مختار لوببس فرصة سحنهواستطاع 
في اوقات فراغه ان يتعلماللغات الاسبانية والالمانية 
والايطالية وان يتقنبا. ا انه كتب روايتين 
وعددا من القصص القصيرة . وتعلم الرسم والنحت 
بالخشب » وبنى فرنا كيا يتم صنع الخزف . وقد 
تعم ايضا اللعب على القيثارة» وشكلفرقة موسيقية. 

وقد وجدت بعض قصصه الجديدة طريقها 
خارج السجن . واحداها هي « القير المقدس » » 
التق ندشر ترحمة لها في الصفحات التالية » والي 
تنشر هنا لاول مرة في اية لغة . 
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منذ اسبوعوالقرية كلها في لغط. جميع الناس يتحدثون عن القضية : الشبوخ والمتعامو 
ومعامو القرية والختار والموظفون عنده » وجميع النساء والشبان» وحتى الاولاد الصغار ؛ 

قال الحاج النحكوس : « يا لها من فضضحة » . 1ْ 

وقال الحتار : « يا للعار » . ١‏ 

وقال الحاج عبدالل » وهو يبز عصاه المصنوعة من خشب الابنوس : « انه انتها! 
للحرمات ؛ . وكانت لحيته البيضاء تهتز من شدة الغضب . وملأت الدموع عبن 
الراشحتن الهرمتين . 

تشى عليه الحاج النحكوس : « انها اهانة للدين . ليست اقل من ذلك ابدا » . 

وصاح الحاج عبدالل : «يالهم من كفار وثنيين يدعون انفسهم مسامين عصريين 
كذابون . كلاب » . وضرب الحاج الطاولة بعصاه . وقامل الحتار بعصمية . 

« سافقد وظيفتي ايضا » » صاح باك كنتونغ بصوت يائس مرتبك . 

وقال الختار مغمّا : « وستفقد قريتنا اعظم جاذب فيها ». 

وصاح باك كتجل »> تاجر القرية : « وسيتوقف اهل القرى الاخرى عن المجيء الينا 
وسنخسر تحارتنا » . 

وتّتم امحتار وهو شارد الذهن : « انها مصيبة . حقا انها مصيبة » . 

وسأل باك كتحل : « هل رأيتم كيف بزرعون الاشجار الكافرة حول الموقع 
اجل مسجدهم ؟ » 1 

« لعنهم الله من كفار » > قال الحاج المحكوس . : 

وقال امات الصغير » ابن الختار » لصديقه اندحا :م هل تعم انهم سستقلون اله 
المقدمن عن برأم الجبل ؟ لقد اخبرني والدي انهم اشعروه ,انهم سيفتحون القبر المقد 
وسينقلون رفات قيس حجي مولانا العربي » . 

سأل اندجا الصغير : « ولكن لماذا ؟ » 

اجابه امات الصغير » باهمية : « قال والدي انهم سبينون مسجدا على رأس الجبل ٠»‏ 

وانضم للحلقة عدد من الاولاد . وانضم ايضا شبان جاؤوا للاستاع الى امات الصغيز 
١*٠‏ 
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وشعر الصبي الصغير فجأة انه اصبح مها . « قال والدي انهم اشتروا هذه التلال الثلاثة 
| وقطعة ارض كبيرة قرب النبهر . وقال ابي انهم سيبنون مدرسة عصرية » حيث سيعامون 
' العلوم الحديثة » وليس القرآن فقط » . 
سأله احدهم : « وما هي العلوم الحديثة ؟ » 
« لست ادري » »6 اجاب امات » منزعجا قلملا من ان 'يسأل سؤالا صعيا مثل هذا. 
وقال بمزيد من الاهمية : « لكني اعرف شيئًا واحدا . انهم ينوون ان ينقلوا القبر المقدس 
من رأس الجبل . سييتون جامعا هناك » . 
© فقال احد الاولاد : و لكنذالك خطر جدا . سسموتون اذا تجرأوا على فعل ذلك ». 
1 وقال صبي آخر : « نعم . الا يعدون انه قبر مقدس جدا ؟ » 
أ+ .:فقال امات الصغير : « لعلهم لا يعرفون قصة الرجل الابيض. الذي رفض ان يؤمن 
4 بقداسة القبر واهانه بان وضع حذاءه الايمن على لوحة القبر فمات بعد ايام قلييلة فقط » . 
...- وقصة حمزة العجوز الذي اقسم بالقبربالباطل فوقع للحال ميتا » » اضاف اندجا . 
3 «وكل المعجزات التي اجترحها القبر » » قال ولد آخر. « ذهبت: امي الى القبر وطلبت 
كته » وبعد اسبوع مات.جدي »> وورثت امي عنه حقلا كبيرا من الارز » . 
اث وقال احد الشبان : .« اتذكر نستي عائظة ؟ كان. قد مضى على زوابجها من الحاج 
4 النخكوس العجوز خمس سنوات, تقريبا وم تنجب له ولدا . ونوى الاج ان نطلقهايسيب 
© ذلك . فذهبت الى القبر وطلبت ولدا . وبعد سنة تقريبا ولدت طفلا قوي البنبة » . ٠.‏ 
اه كاك أماك لصوي رمن افيا :ماري اجر اولزار ببزارا لتر يعيب 
يليم للقبر ؟ ‏ 
:ارتعب الجيع لدى سماع 55907 و “الضغار اغذوا لايد عن الكفار 
وثنمين الملعونين . كلا » يحب الا ينقلوا القبن المقدس . 
وشعرت نساء القرية باضطراب خاص من هذا الخبر اقح كز رمي كاد قلس 
أ وقدرته اذا ما نقل ؟ والى .ابن سيذهين اذا لنيل المساعدة لتحقيق رغباتهن السرية ؟ كيف 
ا مشمط الزوجة زوجا شاردا » وكيف تكسب الفتاة قلب. شاب »© .وكيف تتمنى الشابة 
اعيباء+ كنطب الورجة ايا »وكيك تطلب الرأهمطرا الى حص لابعين! او كقاء 
تناو الجسد او القلب او النفس ؟ 
مذ اقدم الزمان الذي يمكن تذكره وهم يذكرون ان القبر كان هناك دائما » بسرادقه 
سق :القياش الاصفر » بسدانة عائلة كنتونغ التي تتوارث خدمته جيلا بعد جيل . ان القبر 
اإليدة بى > بالنسبة لهم وللبلدة كلها » رمز للخلود كلا © أنه | كثر عن رهز : انه مرساة . 
أمرساتهم ايام الشك والضيق . كان جزءا من حياتهم» واعغطى معنى لوجودهم “واعطاهم 
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الراحة والقوة والآمال » واعطاهم الاحلام . 
والآن جاء اغراب بريدون ان يفتحوا قبره المقدس هذا وان ينقلوه . 
كلا . الف مرة كلا . الموت افضل من السماح لهم يذلك. 
وكان شبوخ القرية قد وصلوا الى القرار نفسه في اجتاعبم في بيت اتحتار . يحب اركف 
يقاوموا بكل قواهم مخطط الشيطان هذا لنقل القبر المقدس . 
وقرروا ان برسلوا الختار والحاج النحكوس» وهما كبيرا البلدة واوسع السكان اطلاعا' 
لمماحثة الاغراب 


في الوم المعين صعد الختار والحاج النمحكوس الجبل خارج القرية لمقابلة سنومي © مدر 
المدرسة الجديدة . وكان شايا يناهز السادسة والثلاثين من العمر. وكان مشغولا بمراقبةزر 
الاشجار الكافرة عندما وصل الحتار والحاج انحتكوس قمة الجبل حمث كان القبر المقدس 
فوجها له تحية غاضبة » لكن سنوسي لم يسمعها بسبب قصر انفاسهما لمشقة ارتقاء الى 
ويسبب ضجة الجرارة وهي تحفر الارض في الوادي وتزيح التراب . 

جفل سنومي ونظر الى اعلى حبنا مع الرجلين يقولان : « السلام عليكم » . وزة 
كلاهما الى وجه سنومي المذعور برضى . رأيا فيه سما من الشعور بالاثم ٠‏ م جنا الم 
لنتفاوض معك بشأنالقبر المقدس. جئنا بامم البلدة كلها . وبسلام نجيء » » قال لدالحتا 
بكثير من الرسمية والوقار . 

فانتصب سنوسي »> ومسح يديه ببنطلون العمل الازرق الذي كان برتديه . وقال 
وهو يصافحها ويرد عليه| السلام» مقلدا رسميتها ووقارهما: « بسرني انكى! جِمُتّاللتفاوم 
بسلام . نحن ايضا نريد التفاوض معكما ونريد ان نعرض اهدافنا وافكارنا على الة 
وخاصة على شيوخها الحكيمين المعتيرين امثال المختار الوقور والحاج العالم . اننا ثره 
السلام والتعاون مع البلدة » . 

وطلب منها ان برافقاه الى كوخ بني مؤقتا على الجانب الآآخر من قمة الجبل . 

التفت الختار والحاج المحكوس الى الوراء الى القبر المقدس . كان بالفعل مزارا جم 
وقديما . وكان مبنيا من حجارة النهر السوداء الداكنة» وقد غطاه الآن الطحلب الاخضئن 
ما زاد في مظهر قداسته ومظبر قواه الروحمة الصامتة . وكان يمتد فوقه سسرادق مالقا 
الاصفر معلق من اعمدة اربعة خشبية منحوتة » ويظلل القبر والسرادق معا من! 
والشمس سطح يقوم علىاربعة اعمدة خشبيةضخمة منحوتةنحتا اكثر تنسقا وخمالا . وكانم 

تقدمات البيض والياسمين والورود وازهار الكمنانجا تنتثر فوق القبر » بسنا كان ال: 
يحرق باستمرار في اصصه . ونت في الخارج بلصق القبر شجرة ياسمين كبيرة 007 ١‏ 


١» 
111 م0 .نهم 01000126 أ .أله 00154/مام». كام 0 طاعع12]. انالانا/نا//: 5 مط لعالات “خاييت‎ 


"كرواف ثلاثة » وهي تقدمة من حاج غني من شرية اخرى . كا كانتهناك تقدماتدجاجات 
حمة » الا انها كانت تبقىبوما واحدا في القبر المقدس > تختفى سريعا في قدر باك كنتونغ 
7 من شوخ القرية. وكانوا قد اوجدوا طريقة جيدة لاقنسام التقدمات القدمة » 
كالنقود الفضية والجنيبات وقظع القماش والدجاج والماعز ٠‏ 

وكان باك كنتونغ نفسه يحلس حسب الطريقة المتبعة بالقرب من القبر المقدس »> يقرأ 
' من القرآن الكرم بورع ويؤدي واجبه المقدس الموروث كسادن لامزار . 

عمل منظر القبر المقدس اميل على تقويةعزيمة الحتار والحاج انمحكوس العجوز وتصميمها 
على الدفاع عن القبر المقدس باي من كان. فاستدارا وتبعا سنومي نحو كوخ العمل وها 
يتنبدان . وكان في الكوخ طاولتارر وكرسيان » وعلى الطاولتين اوراق مخططات 
:.وتصممات لاسانى والطرقات والاشجار . وازاح سنوسي ما على احدى الطاولتين » ووضع 
١‏ الكرسين في المكان المناسب > ودعا ضفيه المتجبمين الى ان يلسا 

ثم جلس هو »> وقدم لما السجاير .فاعتذر اختار والحاج انمحكوس يادب » لانها اعتقد 
ان من غير اللائقان يدخنا سجاير عدو. غير انها اعتذرا بلطفعقائلين انها غير معتادين 
على تبغ المدن وانها يفضلان التبغ الحاضر الذي يلفه اهل القرى بانفسهم باوراق نل تيباه. 
3 قال الحتار : « باسم جميع السكان الطيبين في القرية » قرية الماء الاصفر » تأتى اليك 
.لنطلب منك بكل غيرة وحماس ان لا تفتح القبر المقدس ولا تنقله . ان ذلك سوق يغضب 
ل ا 
١‏ . وعلى اهلك واصدقائك .وقد اعذر من انذر » . 
رد سنومي يحد لفك يلف اند ارك © .و اقي الللتككزف عله . لكن هل يمكنك ان 
تحدثنى عن هذا القبر المقدسوعن تاريخه ؟ » 
© تنحنح الحاج المحكوس . ان الموضوع اختصاصه »© فهو يعرف تاريخ المزار كله » 
ل ولسوف برويه لهذا الشاب السليط ذي الآآراء العصرية . 
0 « انبا قصة طويلة » » قال الحاج انمحكوس بوهرة . « القبر قديم جدا » بحيث انه 
جد بين بنا لبدة الاين من يستايع ان ين لد مق 0ه لا بد انه بني قبل 
| :.مثات من السنين » حما كان اهل جاوه لا يزالون يعبدون الاصنام . فجاء ولي من الجزيرة 
:العربية للتيشير بالاسلام . ومن هنا عرف باسم مولانا العربي . ولم يؤمن الناس» وطالبوه 
:نان يبرهن لهم على وجود الله العلي القدير وعلى قدرته . وجدير بالذكر. ان مياه البلدة كانت 
في ذلك سائغة صافية . ولكن حدث ذات يوم » حينا الح ابناء القرية عليه بان يبرهن لهم 
.على وحود الله تعالى » ان تضرع حجي مولانا الى الله ان يبحمل ماه النبر صفراء داعا 
'.وبذلك يلقن اهل القرية المتكبرين درسا في التواضع . فتحولت مياه النبر في الال الى 
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صفراء » ولا تزال كذلك الى اليوم . ومميت القرية قرية اللماء الاصفر منذ ذلك الحين 
ود سام عي م 0 و 
عرف عنه أنه كان يساعد في جعل السماء تمطر بعد المواسم الجاففة الطويلة »و 
العواقر حبلن والازواجالعقيمين يبخصبون. وكان يستطيعالطير ان الىمكة يه 00 
منها في رمشة عين . وكانت وحوش الغابة تهابه ولا تحرو على الهجوم عليه . وكان- 
الافاعي والعقارب السامة تخاف منه ولا تلسعه . لقد كان وليا عظيما . وعندما ما 
احتحيت الشمس ووما كاملا. . وهكذا فانه دفن عل رأس الجبل» واصبح قبره مزارا مقد 
منذ ذلك الحين . استطيع ان اروي لك كافة المعجزات التي اجترحها قبره المقدس .. 
لكن سنوسي اشار بيده » وابشسم #وقانة ينكد كرا عل دير دناه لقف 
ومع هذا لابد من نقل القبر . الا اننا سننقله بمنتهى الاحترام الذي يستحقه ..وقدو- 
ان مناسبا له » اقرب الى القرية» وسبجدالناس سيبلا اشير البة مما هو الخال الآن,وهو 
س الجيل ». 20 
ْ مة عر بن قرا لكرج يحرم تع لبور تباء قا 
الحا ج المحكوس » واستشهد باقوال بالعربية . 
فاستشهذ سنوسي بدوره باقوال:عربمة اخرى »© ونيه الحاج العجوز والختار ال اا 
لا جد في القركت الكرم أن نض يترم نقل القدور » مقدسة كانت أو غير مقدسة . : 
قال الحاج المحكوس لك في اشك بكلامنك » ايها الفق ؛ مع انه يبدو عليك اذ 
تحفظ آيات القرآن الكريم والاحاديث النبوية حفظا نجمدا » الا انك لا تظبر بالمظبر اد 
يحب ان يبدو على الشاب المسلم التقي » بل انك تزرع اشجارا كافرة ايضا » . 
فتجهم وجه سنوسي وقال: « اشحار كافرة ؟ انها ليست اشجا را كافرة . أ 
اشجار صنوير » . 
«ابدا لي ل ل ال يا 5 
تزرع الا امام الكنائس» ويستعملها النصارى بشكلخاص للاحتفال بعيد المبلاد عندهم», 
تأوه سنوسي > وقام وسار نحو الطاولة الاخرى »© واخخذ كتابا وفتحه » واطلع الم 
العحوز والنختار على ضورة مسجد جميل كبير حاط باشجار الصنوير . قال :.« انظرا | 
هذه . انها صورة مسجد كبير في القاهرة . .ائه مخاط من كل جوائية باشجار الصنوير 
اك سس وسو و ل م 
حاط باشجار الصنوير . وهذا... وهذا ... وهذا. انها ليست اشجارا نصرائئة » 
مخرد اشحار صنوير . انت لا تمني ان العرب لتر ريه لانهم ننه 
الصئوير في حدائق مسأجدهم 5 


تيان 
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إن. صمت الحاج المحكوس برهة . كان صعبا عليه ان يسم للشاب بالقضية وهما بعد في بدء 
إالمفاوضات . ذلك امر سيء .ولكن لم يكن بامكانه الا ان يعترف للشاب بانه على صواب. 
1 حدج الحاج النحكوس سنوسي بقسوة وقال : « حسنا» حسنا . فلنقل انها اشجار 
أعمنوير » مع انها ما تزال تبدو لي كالاشجار النصرانيةالتي يستعملها النصارى فيعيد الميلاد» 
الأفولن ازرع منها امام مسجدي ابدا » . 
أذ فابقسم سنوسي له4 واغلق الكتاب» وقال:« اسمعاء ايها الحاج العلامة والمختار الموقر. 
إماننا جئنا الى 0 » لنبني مدرسة جديدة لن نعلم فيها كافة العلوم الاسلامية 
بلوحدها بل العلوم الحديثة . اننا نريد ان نثقف صنفا جديدا من المرشدين الدينين ف 
١‏ ع اه بل بل زعماء اجتاعيين كذلك الحال . حب الا 
ايعيشوا بعد اليوم على حسنات الناس » بل يحب ان يكون في وسعبم ان يساعدوا الناس . 
ب ب أن يكون بامكانهم اسداء النصح والارشاد في الشؤون الدينية »2 ولكنهم يحب ان 
اليكونوا قادرين 2 الوقت نفسهعلى نصح القرويين وارشادهم ليحسئوا المخاصيل» ويطوروا 
1 #وسائل الري» ويحسنوا نسل مواشبهم» ويبنوا زرائبٍ احسن للدجاج» ومطابخ احسنقي 
#الببوت > ويحسنوا الوسائل الصحية في القرى وتستسية وا كال من مخز ات الطبيعة التى 
قبطل ور انا © ويضكوا اخناة عة ومقيدة مو البامين رالناق التقيل: وغيوهافن المرزة > 
وين الطين ايضاء وجب ان يعرفواكبفينمون فنون الشعب شبه المنسية » وفنون الصياغة 
الوالحدادة ؛ نريد ان نجعلهم يحبون الاشجار والنباتات والازهار والفواكه والخضار والطبور 
الهرالحموانات في الادغال واشجار الادغال والادغال نفسها. نريد ان نعامهم ان هذه الاشياء 
يحوب ان يقوم بها القرويون باتفشهم لانها اساس امتنا . اننا امة انعم الله تعالى عليها بان 
الم تعيش في حديقة من الطبيعة الحمة » وعلينا ان نحافظ على هذا التراث . ه لما هو 
#نيهاجمنا كمسامين . انه واجمنا تجاه الله تعالى نفسه » . 
: قال الحاج انحكوس وهو مقطب الوجه: « تتكلم بطلاقة ايها الشاب» كلاما معسولا. 
القن لماذا يتوجب علمك ان تنقل المزار ؟ » 
قد «لاننا نريد ان نبني جامعنا هناك » ولائنا ... » ( ونظر الى الحاج المهرم نظرات 
اقمارمة ) « نريد ان نمارس الاسلام الصحيح والحقيقي . يحب ان نعيد الله لا الاصئام او 
| القبور المقدسة . الم يقل الله تعالى :لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقبن 
ان كلتم اياه تعسدون ؟ » 
.لم ينبس الحاج المحكوس والختار ببنت شفة > وقد جابهه| سنوسي ,هذه الآية المستمدة 
ن القرآن الككريم نفسه. ووجد الحاج العحوز انه لامر صعب جدا ان تحادل هذا الشاب 
تعمل المطلع . الا انه لن يستسم .هذه السهولة للشاب الاحمق . 


١6ه‎ 
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« حسنا » » قال : « اننا لا نستطيع ان نجبرك على التخلى عن خططك المجنونة 
فالارض ارضك . وقد اشتريتها شراء ودفعت مملغا محترما من المال مُنا لها . ان كنت' 
تحب ان تراعي مشاعر القرويين الطببين فنحن لا نستطيع ان نجبرك على ذلك . , 
مضطر ان اطلب البك ان تحري عملية النقل بعنايةوباحترام تام لبقايا مولانا الول . ة 
ان تذبح ثلاثة خراف على الاقل » وحب تلاوة الصلوات المناسية ... 6. 
سارع سنومي الى القول : « بالطبع . اوافقك تام الموافقة . بل افي اطلب البك | 
تقود انت مراسم الاحتفال ». ١‏ 
فكر الحاج النحكوس في الامر بسرعة . فكر انهلا بد ان يكسب بعض الاحتر 
والجاه ان هو فعل ذلك . فوافق . 


وجد كل من الختار والحاج النحكوس الهرم صعوبات جمة في اقناع القرويين يقبول : 
المزار . فقد اراد عدد من القرويين المتحمسين حماية القبر المقدس بالقوة . ولم يستطع الحا 
المحكوس ان بهدىء الناس ويقنعهم بالاشتراك 5 الاحتفالات الا بفضل تفوقه عليهم معر 
القرآن الكريم وبفضل وقاره » الى جانب تصريح الختار بان القرية لا حتى ها با 
المقدس من الناحية القانونية لانه ليس قائًا ضمن اراضيها . 

وهكذا » وفي اليوم المناسب الذي جرى اختياره » توجه اهل القرية باسرها نحو رأ 
الجبل . وبالرغم من بقاء بعض المشاعر بالخوف عند الكثيرين » شعر الناس يحو احتفالي! 
وخاصة الشبان والاولاد » الذين قدم لهم سنوسي الاكل والشراب بلا حساب . وم 
مشايخ القرية » بقيادة الحاج المجكوس » صلواتهم حول القبر المقدس من سائر جتباته ٠.‏ 
نحرت الخراف الثلاثة . وطوى باك كنتونغالسرادق الاصفر بيد ترتحف. وتنهد سنو 
الا ان الشبان الاربعة الاشداء الذين اوكل اليهم نيش القبر رفضوا التحرك . فقد اخنا 
الرعب في اللحظة الاخيرة » وابيضت اعينهم واتسعت من اهلع ٠‏ 

قرر سنوسي ان يكون قدوة لهم . فاخذ يحرفا » وقال بصوت عالٍ : « ياسم' 
الرحمن الرحم » » وضربه عميقا في القبر . 

اوقف الجمبع انفاسهم . هل ينتقم الروح المقدس وهل يقعالشاب ميتا عند اقدا 
وقذف اجرف محفنة اخرى من التراب . ولم حصل شيء . فتجرأ احد الشبان الاره 
عندئذ وانضم الى سنومي . وللحال انضم اليها الثلاثة الآخرون. وتنفس المع بارتباء 
وقد زال عنهم الرعب بعض الشيء . وحفروا المزار القديم الى العمق المطلوب . ومغ 
لم يعثروا على شيء . 

وصاح سنوسي بالشبان ان يحفروا اعمق . وحفروا اعمق » ومع هذا لم يعثروا على. 
كار 
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ايا . واخيرا طلب سنوسي منهم ان يتوقفوا . وقال لاهل البلدة : « ان القبر فارغ .ان 
بر المقدس هذا خدعة © . 

<واصفر وجه باك كنتونغ . وصكمث ا مجبيع . 

لكن الحاج المحتكوس وجدها فرصة مناسبة 0 . هذا القبر لبس 
تقارغا . انما هو يبرهن لنا على قوةمولانا الولي الروحية قد قتف روج الفقيى بقاباد 
#إقدسة حت لا 7 تقع عليها الاعين الشريرة . علينا الآن ان نذبح وعلا ونجعله تقدمةلنبدىء 
د بات ان تقدم الوعل » > صاح بسنوسي 
أواشار باصعه الاتهامي اليه . 

1 ففكر سنوسى بسرعة > وقال : « حسنا . يقول الحاج الشمخ ان روح مولانا الولي قد 
نذت بقايا جسده . وانا اكرر ان القبر خاو وشدعة . ساذبح وعلا » انما بعد اسبوعين 
فق الآن ولمس قبل ذلك . اذا كنت على خطأ فان شيا سيئا لا بد ان يحصل لي خلال 
لالاسوعين » لاني تحرأت على فتم القبر . لكن ان لم يحصل لي شيء فان ذلك يعني انف 
فير فارغ بالفعل وانه ليس مقدسا وليس هناك مولانا الولي على الاطلاق ». 

هه .:ارتعب المجيع من سماع هذا الكلام الجريء . وتوقعوا ان بروا سنوسي يسقط ميتا 
هناد اقدامهم ويتحول رأسا الى تراب . ولكن لم يحصل شيء من هذا . 

| . فى خلال الاسبوعين التاليين اعتنى اصدقاء سنوسي به عناية شديدة . لم يكن 0 
الث يسمحوا بوقوع اي حادث مفاجىء له » كأن يكسر قدمه او ذراعه » ولا حتى 

يضيبه وجع رأس او تلبك معدة . وحبست القرية كلها انفاسها » تنتتظر حصول 0 
م وانقضى الاسبوعان . وامر سئوسي الجرارة بتهدم القبر القديم . وبدأ العمل لبناء 
الوخد الجديد . 


| .. وبعد اسبوع » وبينا كان سئوسي مشغولا بمراقبة العمال »جاءه ابن المختار يصعدالجبل 
يؤ#كضا > #الطلب اله وسوية ههه اللقانبه 6ب فتهي معه للقرية لان باك كنتونغ 
ففدشئق نفسه ومات . فركض ستومي وراء الولد تحو القرية. وكان ينتظره امام بيتباك 
اونغ جمبور كبير > ما ان رأى سنوسي حتى اخ يتوعده ويتهدده ا 
#غرفة ودخل الببت منها . 

: كان باك كنتونغ ممددا على سريره المصنوع من قصب . وكان هناك جميع حولم 
#ضاجبا والختار . 

يس سنوسي نيض باك مكنتونغ » ثم وضع رأسه على صدره فأحس بضربات قلب 
1 با ١“‏ 
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«كلا انه لم يفارق الحياة بعد » . وبدأ يحري له تنفسا اصطناعبا . لمدة خمس وار 
دقبقة ظل يعمل ل ا ا 

عمت الغرفة تنبدات الدهشة : «1١آه‏ ... » » وانتشرت تخا اقيق لاثم 
القرية كلها . 

قال احدهم بورع : « انبا لمعجزة » 

وقال آخر » بصوت متخفض > وهو نصف خائف:« ان للرجل الجديد قوى رو 
تحي المست » . 

وتتم آخر : « الرجل الجديد ولي » . 

وانتتشرت القصة وتضخمت . 

وبعد مدة اخبر باك كنتونغ سنوسي » بعد ان قبل يديه حسب طريقة تقبسل اد 
الاولماء لاظبار مشاعر التكريم لهم » يانه حاول ان ينتحر لانه شعر ان داه فا 
وذهبت سدى » بعد ان اقتنع انه كان سادنا لقبر فارغ طول حياته.لم يكن القير مقد» 
وكان خالما ايضا » قال وهو يتنبد. .وأبوه وجده وابو جده وجد جده » كلهم أخذوا . 
الخدعة . « حت الاطفال شمرعوا يتهامسون باني خداع وان اسرقى خدعت القرية والق 
الاخرى من جيل الى جيل . كان كل واحد يضع اللوم على" . حتق رجال الدين بد 
يقولون الشيء نفسه . وقالوا افي احمق ... ». وأخذ بكي . 

حاول سنوسي ان يخفف عنه . « الشيء نفسه يحصل مع الاحياء . يستطيع ز ش 
ان يأسر قلوب الناس »؛ ويعدهم وعودا كميرة » ومخدعهم . لكن عندما يعرف ال 
الحقيقة لا ينتحرون بل انهم يخلعون الزعم عم الاجوف. الشيء نفسه في حال القبور المقدسا 
عندما نعم انها فارغة وخدعة كبيرة نقذف بها ونحاول ان نعثر على الحقبقة الصحصحة. 

قال باك كنتونغ : ه نعم » انت على حتق . انك لحكم . انك انت الآن ولينا: 
وقبل بدي سنوسي بسرعة » وركض نحو القرية لينبىء سكانها بالخير السعيد الجديد . 

عبثا حاول سنو سي ان يحتج بانه ليس ولا جماعات الرجال والنساء والكمار وا 
من تدفقوا عليه وطلبوا منه البركة والوعد بتحقيق احلامهم راكاقي ورضاتع السير 
لم يصدق احد انه لا يملك قوى خارقة » ما دام قد بعث باك كنتونغ حما من الموت , 
تجرد لمسة من بده تكفي » أو مجرد شرب ما تبقى في كأسه من ماء . 

وهكذا عادت القرية الى سعادتها وطمأنينتها . فقد عثرت على ولمها الجديد . 

وكانت المشاعر المتناقضة تتصارع في قلب سنوسي . فكان» في الوقت ذاته» ينض 
وينفر من دوره الجديد “ومع هذا كان يشعر بنفسه منجذبا اتجذابا غريبا نحو هذا الد 
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في اوائل ايأر ( مابِو ) ' صادرت السلطات في 
رية العربية المتحدة العدد ؟!؟ من « حوار ». 
بإ4ي؟؟ منه نسرتالنجلة الاسبوعية « زوزالموسف» 
رة دردت في مقالة في « الشويورك تايمز » زعمت 
بها ان المنظمة التي تمول « حوار » تدعمها وكلة 
القابرات المركزيةء وطلب الى الدكةور لويس عوض 
5 ب كامة نادى فيها من جملة ما نادى بمنموحوار» 
إن:الدخول الى مصر . وفي اوائل حزيرارتف 
فبو) اصدر نائبرئيس الوزراء للثقافة والارشاد 
قرمي والسباحة قرارا يقضي بنع « حوار » من 
خول الاراضي المصرية » « بعد ان تأكدت 
تالمصرية من ان اتخايرا نا 
تيل اصدارها » . 


ان ما تشعر به« حوار » ازاء هذهالاجراءات 
سف والم ليس مبعثه مجرد الاسف والالم الذي 
تعر به اية مجلة تنعرض لامصادرة والمنع فياي بلد» 
1 ي ,مبعئه أنها كانت منذ عددها الاول الى عددها 
#الحالي » وما تزال » مجلة محبة للجمهورية العربية 
دة ولنبضتها الحاضرة وللا تسعى الى تحقيقه » 
فؤمنة بدورها القيادي في وطننا العربي ؛ وانها ما 
ها ومفكرها اكثر مما 
ب أدباء ايقطر عربي آخرومفكريه؛ وتعنى 
ايإة قضاباها الثقافية » بانفتاح وجدية وتقدير» 5 
تعنى بمعالجة القضايا الثقافية لاي قطر عرلي آخر؛ 
كرست منذْ زمن بابا خاصا فيكل عدد من اعدادها 
همد الحركة الفككرية فيها منشتى جباتها واتجاهاتهاء 
كان خير صورة دقيقة مطلعة اصيلة لما يحدث فيبا 
1 إوعل_صعيد الثقافة والعقائدية والفكر . 

آي لكن«حوار»»,الطبع» تككن مجلة تنطق بلسان 
إسحد او تقتفي اي اثر مخطط مناية جبة. فان كان قد 
ورد في بعض مقالاتها و« وسائلبا الثقافمة » انتقاد 
اولض مظاهر الوضع الثقاقي الحاضر » فان هذا لم 
كن الا من قبيل النقد الذاتي الايجابي البنتاء » 


عصك : أدباء 
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أن من « حوار» حول مصادرتها ومنعبا في القاهرة 


الذيلا تقوم حضارة بدونه ولا ينبض مجتمعيفرض 
عليه الحظر والحصار . 
تفز كبا يا 

وتأسف « حوار » وتتأم ان يكون قرار المنع 
قد اتخذ زعم الصحيفة الامريكية مبررا له » وان 
تكون السلطات المصرية قد « تأكدت » من زعم 
الصحيفة بدون حتى ان تتوجه لامجلة المعنية 
بسؤال » وان تتجاهل ما نشرته الصحيفة ذاتبا 
من رسائل انكارية واستنكارية » كا وردتها من 
مديري المنظمة المولة المجلة» ومن رؤساء التحرير 
السابقين والحالين لنحلة « انكاونتر »> ( وكانت هي 
انجة الي خستها « النبويورك تاهز» بالذكر ) + 
ومن نفر من ائمّة الفكر والادب والفن والسياسة 
في امريكا . تأسف وتتألم ان يصبح ما تكتبه 
الصحافة الاجنبية انجيلا نؤمن بين عشية وضحاها 
بكل مايجيء فيه» وقد كنا ذنشكك حتى اليوم » 
وكان يطلب اليئا ان نشكك »٠‏ تلقائيا » يكثير ما 
تقوله ونصمبا بالتحاملوالتشويهواختلاق الا كاذيب. 


اثر صدورالمقالة في « النبويورك تايمز »» تلقست 
من بأريس » من السكرتير العام للمنظمة » تأكيدا 
قاطعا بان زعم الصحيفة لا يستند الى اي اساس 
من الصحة؛ وبان« المنظمة 0 تسكم قط أيةمساعدة» 
مباشرة كانتاو غير مباشرة» مناي مصدر سري» 
امريكيا كان او غير امريككي » ؛ وان كفةالمنح 
والاسبامات التي استلمتها على طوال السئين ( وهي 
منح من مؤسسات في طليعتها فورد و روكفلر » 
اللتان ساعدتا وتساعدان عددا كيرا منالمؤوسبات 
الجامعية والثقافية المحترمة » الرسمية وغيرالر سمية » 
في كثير من بلداننا العرببة الكبيرة منهاوالصغيرة ) 
كانت منح مساعدة غير مشروطة » ولم يحدث قط 
ان حاول اي مصدر من مصادر المساعدة ان 


يتدخل في اعمال الماظمة ة وتوجمهها 0 وان جميع 


١و‎ 
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المؤسسات التي ساعدت المنظمة هي بالتأكيد 
مؤسسات مستقة لا علاقة لها يحكومات . 

دفي لندن » في حديث شههي في مطلع حزيران 
( يوتمو)» اكد لى المسؤولون الرئيسيونفيالمنظمة» 
مجدداء تأكيدا جازما ان كل ما ورد بخصوصها في 
مقال الصحيفة هو عار عن الصحة اطلاقا . 


وهم « حوار» ان توكد لكتتاها ولقرائًا 
ولمناصريها » ولكافة الهرئات والفئات المعنية »انها 
لو شعرت بان في زعم الصحيفة الامريكية مثقال 
ذرة من الحقيقة » لكانت هي السباقة الى اتخاذ 
موقف حاسم ٠‏ ولكانت اعلنت موقفها هذاء 
ونفذته بلا تردد» من قم لانتنشر 0 روزالموسف» 
مقالبا » ويطلب الى الدكتور عوض فيئادي بالمنع» 
ويصدر القرار الرسمي بالنع . 


نما يز نية 


اا سم راد 0 ل 
ان تعيش فبه في أقطار كثيرة من وطنتا ا كان 
هو وراء قرار المصادرة » وكان هو في الواقع وراء 
قرار الملع : اذ لولم يكن قائًا للا كان يعقل ان 
« يتأحد » احد من هذا الاتبام الموجه لامجلة » 
بناء على زعم الصحيفةالامريكية ليس الاء وباغفال 
الاتبام نقضا اكيدا . 

ان جوا عاما قد قام » هيء القراء فيه خطوة 
خطوة ومردلة مرحلة لتقبل الاشاعات » مها 
كانت ومبما كان مصدرها وضد من كانتموجبة 3 
بل لقدعية بنش لان عبرا ييا و بتطليرها 
ويفتقدوها اذا انحسرت برهة من الزمن . 

لقد بتنا نعيش في مثل هذا البو » الذي تلقى 
فمه افظع الاتبامات يمنة ويسرة باستمرار » فصرنا 
عقليا بطلانها . 

وصرناء في الوقت ذاته» وهنا الخطورة الابلغ» 
مرة الى من'و الىما يحب ان تكال المه » شككنا 
بصحتها في باطننا وخلناها » كالعادة » تبويشا 


« جوا » عاما » قام بيننا 


١ع‎ 
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وافتراء . وبهذا يكون الاذى الذي يلحقه مروجوا 
الاشاعات اذى مزدوجا خطيرا » ويتمين أنالماعثه ‏ 
على ترويحهم لها ليس مجرد انها بديل لهم عن العمل 
والجهد والبناء» وانها سبيل ميسر الى البطولات 
الرخيصة » ولا انها نتيجة قوق الكبل » بدلا من 
السعي الى فك قيوده ٠‏ الى نقل القبود الى ارجل 
الاحرار وايدهم - يتبين ان الباعث على ترويجهم 
للاشاعات لمس هذا رحده بل هو لخلق جو من 
فوضى القيم » تحول فيه الشببات تحو الابرياء كيا. 
يفلت من الملاحظةمنيحب ان تحومحولهالشبهات 


ان جوا مثل هذا » منغصا لكل مواطن “لبر 
جو خانق لامثقف وللثقافة » مخرس له ولبا »مبتعدا 
به وبها عن رمالتها ومبمتهاء باعث للقلقو الخوف. 

وتأسف « حوار » وتتألم ان هذا الجو / د 
وقفا على الغوغاء ومن يلحأ الى الغوغاء الصارعة 
اللثقفين والحد من فعاامتهم وسوقهم الى حيث يراة 
لهم ان يساقوا » بل راح يستقطب ايضا يعض 
المثقفين انفسهم » ومن يقحمون اقحاما ف عدا 
المثقفين » فكانوا طابورا خامسا في صفوقهم» وكان 
على المثقفين الحقيقيين ان يحاربوا على احكثر منجببة 

وعندما يسهم المثقفون ( ويعضهم ذاق من هذ 
الجلات الامرين) في حملات الغوغاء على الثقافة و 
الحرية » فاي خير بعد برد تحى» للثقافة او للحرية : 
او لهم انفسهم ؟ ' 

وينسى المثقف انه اذ يطالب بمثع مجلة (' 
باقفال مسرحية » أو باخراس كاتب » او بالتة 
لفكرة » او بسد حوار بين رأي ورأي ) فانا 
يطالب باخصاء ذاته . 
حزيا او جمهورا على كاتب او مجلة او فكرة | 
اثر ادبي او فنيءفائما هو يستعدي الدولة او الحزم 
او ابجموور وال ايضا. بل انه » وقد 
لاخغطباد سواه » ب اس د 
وائه اذ يفاق الحران 0110 
تدق له هو ايضا غدا , 


وانه اذ يستعدىي دولة 


+ خا و 


هذا الجو » الذيما فتئنا نعسش فيه ونتاث 
جرائه منذ زمن» يمثلابشع مظهر من مظاهر يجت 


2131 عع مالع انه 


«والحاضر ووضعنا الحاضر . وقد آن إن تتضافر 
يبود المثقفين جميعا » وجهود سائر الفا تالرسمية 
غير الرسمية المعنية بحرياتنا وبثقافتناء للقضاء عليه 
1 ان يستفحل فتتباوى علد قدسيه الضحايا , 

ل فالقضية لست قمة وصوار ع قحسا انها 
ضية كل مجلة » وقضية كل فكرة » وقضية كل 


» وهي بالتالي قضية يحب ان تعني ذاتها بها 


أ و« حوار»» الت قاست من هذا الجو اكثر مما 
اقاست سواها من المجلات ٠‏ وسمعت كل تهمة خطيرة 
نك الشمس تكال لبا حتى منذ قبل صدور اول 
#ندادها » واحجمت عن الرد عليهاء لن ترداليوم» 
م ان الحق واضح صريح » وان « من عارهم 
فونهم »2 وان نظرة واحدة الى ما صدر منها 
أعداد حتى الآن » والى مقالاتها واتحاهاتها » 
الى حتتايها الذين امّنت لهم منبرا حرا رفيعا 
(أقدوا عليه من كل قطر عربي وفسهم نفر من أبرز 
تناب القوميين والتقدميين والتحرريين » كافية 
#ان تدلل لاي قارىء نزيه يقوى علان يكو نرأيه 
اانه “زيبغيان يكتون رأيه لذاته» لا على بطلان 
1 لإتباما ت والافتراءات جميعبا فحسب » بل عل ان 
لنضباهو الحق وهو الصحيح . 2 ' 
“غير انبا تأسف وتتألم ان يكون هذا الجو وما 
اليه من حملات غوغائية (غوغائية حتى وان 
هم فيها بعض المثقفين ) قد تفاقم الآن لحد اخذ 
#أثر فمه في جهات كنا ننزهها عن التأثر به وكانت 
#بنَ الآن: ( وهذا مدعاة لفخرها وفخرنا يا ) 
1 ة في وجبه . 


تدا يز نة 


'الاأان « حوار » اذ تأسف وتتألم لان هذا 
“قد ادى الى مصادرة عددها الاخير » وانه 
1 آلى منعها » اذ جعل ممكنا تصديق مزاعم م 

يعن تصديقها مكنا لولا وجوده» لا تترك الاسف 
الام يستبد بها - اذ هي تثق بان الاجراءاتهذه 
ف :اتخذتها السلطات في المهورية العربة المتحدة 
'نككون الا اجراءات مؤقتة . ذالك لانها تثق 
“المهورية العربية المتحدة ستدرك ان الملات 


ل نمه .أ نه تدرو 26 1ه هطل اه 
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التي كانت وراء قرار المصادرةباطلة كاذبة مناساسهاء 
وان زعم الصحيفة الامريكيةالذي كان وراء قرار 
المنم مياشرة باطل كاذب من اساسه . وتثق بان 
المجمهورية العربيةالمتحدة لنتكون اليلب الذي يوخد 
طويلا بهذا الجو الذي هوخصم لها قدر ما هو خصم 
للثقافة والحرية » ولن تكون اليلد الذي يصد 
السبيل في وجه مجلة عربية مخلصة ومنير حر رفييع 
التقت علىصفحاته اقلام نفر منخيرة كتثابها وخيرة 
كتّاب شقيقاتها العرببات . وتثق بان المهورية 
العربية المتحدة لن تككون البلد المنغلق على ذاته » 
وستبقى البلد الذي يبني جيلا جديدا ومجتمعا 
جديدا ويؤمن بالحقيقة وبالحريةوبضرورة الحوار ٠‏ 


والى ان تفرج السلطات في المهورية العرببة 
التحدة عن « حوار » » كما تثق «حوار » بانها 
ستفعل ٠‏ فان هذه المجلة » الى ستظل امينة لخطتها 
واهدافها » ستظل اميئة لصداقتها لباء مهتمة بها 
وبقضاياها الثقافية والفكرية والاجتاعية اتختلفة » 
واسلةلاصدقاا العديدين فيهاء قراء وكتتاياء الذين 
تتطام الى اللقاء. بينهم وبينها منجديد وقبلطويل. 
ث. ص٠‏ 


انباء 


شبكاغو 

صرح رئيس دائرة فلسفة الدين في معبد غاريت 
للدراسات الدينية « ف خطابيب القاه في اجتماع دار 
حول الحريات الفكرية.* مما يلي : 

« ان جميع التشووات الق عروها التلاعيد + 
سواء اكانت جرائد ام مجلات ادبية ام فكاهية ام 

ت انحاث ١‏ كادعية ام مجلرات سئوية » نجب ان 
تتمتع. رية صحفية تامة . وان ادارة الجامعة التي 
لا تأخذ اية اجراءات لمراقية محتويات المنشورات 
الطلابية» وتمتشع ( عندما تنشأ اوضاع يثور حوفا 
النقاش ) عن ايقاف انجلة او تعطبلها مؤقتا او عن 
معاقبة محررها التلامذة - تدلل بهذا على ابابا 
بالحرية الا كادعية وحرية الصحافة » . 


١.١ 
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جوهانسبرع 

اصدرت حكومة جنوبي افريقيا كتابا محتوي 
على عناوين المؤلفات + هرتبة حسب الحروف 
الاحدية» التي ينع تداولها في الملاد . ويقع الكتاب 
في ١١1‏ صفحة » ويبلغ عدد الكتب والجلات 
الممنوعة الآن » والممنوع تحت طائلة قانون الجئانات 
اقتناؤها او استعارتها او قراءتها » احد عششير الفا 
ومائئين وعشرين . 

ومن بين الؤلفين الذين وردت في قوائم الكتاب 
أسعاء اعمال لهم : جممز بولدوين » وو سيمون ده 
بوفوار » و جممز فاريل ٠»‏ و همنغوي . 

وهذه القوائم غير نبائية - ذلك لان الجريدة 
الرسمية تنشر عناوين جديدة كما دعت الحاجة » 
تضاف الى هذه القوائم . 


الفاتكان 

امر المابا بولس السادس بالغفاء دائرة كانت 
وظيفتها خلال القرون الاربعة الاخيرة انتقاء 
الكتب التي تعتبرها غير مرغوب فيها ووضعها عل 
« قافة» الكتب المحظورة على ايبناء الطائفة 
الكاثوليكية . 

هذا الالغاء لا يقضي على « القامة »» غير انه 
بداية تطور كبير في الطريقة التي يحري با حظر 
الكتب - وهي الطريقة التي تعرضت لنقد كثير 
من رجال الكنيسة على اساس انها مشينة في نظر 
العام غير الكاثوليكي . 

وامر البابا بولس بتأليف لجنة جديدة عبد اليها 
يحق النظر في المؤلفات وعمل قائمةبكل ما كان منبا 
مبرطقا او يشكل خطرا علالاخلاق او المعتقدات 
او غير مرغوب فبدفينظر الكنيسة لسبب او 
لآخر. 

وامر البابا بالا يوضم اي كتاب على « القائمة » 
اللمحظورة قبل ان يعطى مؤلف الكتاب مجالا لان 
يفسر وجبة نظره . وهذا لم يكن يحدث على الدوام 
في الماضي . ظ 

ويعتقد المطلعون ان الكنيسة » عن طريق 
تخفيفبا من التشديد على « القائمة » » ستسمح لها 
بان تذوي وتنقرض تبعا لعدم الاستعمال . 


١4 
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ترنتون ( الولاءات المنحدة ) 
اصبح مشروع القانون الذي اعدته ولا 
نموجيرزي لمكافحة البذاءة نشرة تتلاقفها الايد 
ويكثر عليها الطلب ٠‏ شأنها في ذلك شأن روا 
« فاني هيل » اد رواية « عشيقالليدي تشاترلي 
اللتين كانتا من الكتب التي قام مشروع القانو 
نحاربتها . ١‏ 
ومشروع القافون هو ذاته » حسب التعريفا 
التي يوردها هو » اباحي بذيء. 
وكان ضروريا ان بحري اخراج الصغار 
قاعة مجلس الشموخ عندما كان يناقش مشر 
القانون »وذلك لان اعضاءا نحلس راحوا يتناقث 
بكل تفصيل وافاضة في اعضاء الجسد وفي الاء 
الجنسية التي سبح رمونها في الكتابات المطموعة .. 
وقد صرح احد المسؤولين يعد ان سهد الاقبا 
الهائل على الحصول على نس من مشروع القانون 
« من سيدفع مبلغا لقاء كتب قذرة ء مادام 
وسعه ان حصل على مشروع القانون هذا مجام ؟ 
وقامت تساؤلات حول هل سيكون ممكنا ٠‏ 
تاحية قانونية ارسال نسخ من مشروع القانون ع 
طريق البريد » نظرا لما في محتوياته من مواد قح 
تكون محظورة قاثونيا . وصرح مدير بريد الول 
أنه سيرسل نسخة الى سلطات بريد الدولة 
وشنطن لتعطي حكمها في الموضوع . 


ميان : 
قالت مجلة « ريدرز داحست » ان السلطات 
ايرلنده تسعى دوتما تجاحفي ان تحمل مواطني الب 
على استعال لغتهم القومية بدلا مناللغة الاتكليز 
كا انبا تسعى ايضا لتدعم الاخلاق في البيلاه 
وذلك عن طريق فرض نظام رقابة صارم ع 
الكتب . وعندما ظبرت مؤخرا قائمة جدد 
بالكتب الممنوعة » اقترح احد سكان ضملن : 
الحكومة بان تدمج القضيتين معا لضهان تجا 
وذلك بان تعمد الى نشر جميع المؤلفات التي .0 
الحظر علبها » باللغة الغالية القومية . 


2131 وع مالع اانه 


| القاهرة » من احمد رشدي حسين : 


لو ان زائرا اجنسا تصادف وجوده في القاهرة 
لوال هذا الموسم » لتملكته الدهشة من سيطرة 
[الإطار التاريخي الموحد في معظم ما قدمه من 
بمسرحيات » وهو العصر المماوكي . ولتملكته 
#نما من ان صورة المثقف المصري تحتل اغلب 
أنتخارر الدرامية في هذه المسرحيات » وهي صورة 
|الأنسان النبار . ولتبلكعه الرهشة الغيزا من .آن 
إلامور قد بلغت حدا من الاختلاط يصعب معبا 
ليذ بين اليمين واليسار في بلد يغلي بالصراع بين 
اإتقدم والرجعية . والزائر الاجننبي يستطيع ان 


إّْنى هذه اللاحظات الرئيسية الثلاث دون ان 


بيقن حرفا واحدا بالعامية المصرية التي ينطق بها 
ألم ن على المسرح » بل ودون ان يتطوع أحد 
برخة الحوار العربي . كيف ذلك ؟ 

ا :. قبيل انتهاء الموسم المسرحي عام ١574‏ ثارت 
أضحة كبيرة حول اهم ما كتب ميوسف ادريس 
الفشرح : « الفرافير ». وبغض” النظر عن الجائب 
فلاعلاني في الضجة الت اثيرت حينذاك » فلا شك 
له مضمون المسرحية قد استرعى الانتياه . وهو 


لفإثيقت فشلبا في ان تحقق له السعادة . والمسرحية 


إغهزة تأت متأخرة »لان المؤلف عرض كفة الحاول 
| لق عرفتها البشرية عبر تاريخها الطويل » وانتهى 
هئظا الى اليأس الكامل ؛ قالدعوة الى البحث عن 
فل ء اذأ » ليست الا وهما من الاوهام . لم تكن 
1 فبجة التي اثارتبا « الفرافير »> عند ظبورها من 
شيل الاثارة الدعائية فحسب » وائما كانت نتبجة 
الأكاتب يساري النزعة في وقت تتجه فيه بلاده نحو 


010001261021١. ك‎ 


امون القائل بان الانسان جرب جميع النظم. 


| تبني بدعوة حارة « للبحشعن حل » ٠‏ ولكنها ' 
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31 سل لعاف مه 


الاشتراكية من تاحية » والديمقراطية من ناحية 
اخرى . 

وم يتوقع احد عندما ظبرت « الفرافير » انها 
ستكو ن جرد مقدمةهذا الحثد اغهائلمن مسرحيات 
16 ات رأينا فيها كاتيا كاحمد سعيد 
في مسرحية « الشبعانين » يلتقي مع كاتب آخر 
كيوسف ادريس في مسرحية « البزلة الارضية » » 
كا رأينا كاتبا مثل رشاد رشدي في مسرحية 
« اتفرج با سلام » يلتقي مع كاتب آخر مثل عبد 
الرحمن الشرقاري في مسرحية « الفتى مبران » . 
بلشاهدنا ارسع مسر حيات تتخذ منالعصر المملوكي 
اطارا تاريخنا لها . 

بنفس الطريقة الادريسية التي جربها صاحبها في 
« الفرافير » قام سعد الدين وهبه باحياء ظاهرة 
المسرح الاستعراضي الذي يشبح لتختلف الشخصيات 
ان تصب جام غضبها عل الجتمع الذي تعيش فيه » 
من خلال عملية « الاسقاط » السياسي التي يمرن 
خلاها الؤلف عضلاته في السخرية بكل شيء . 
وهو نفس الوجه الذي التقينا به في « بير السلم » : 
ليس مها على الاطلاق ان يكون « الغائب » في 
بير السم هو الشبراري أو الله أو الشعب »وائما 
الميم هو ان الكاتب من خلال محاصرته مجمروعة من 
الؤاذج البشريةالتي تعيش في مجتمعنا هذه الايام بريد 
ان يؤكد على انعدام القيمة الانسانية في حياتنا 
وخلوها من الطاقة القادرة على التوجيه . 

ولبس من الغريب ان يلتقي يوسف ادريس في 
مسر احيته الجديدة « المبزلة الارضية » مع سعد 
الدين وهبه في « بير السلم »ءسواء من تاحية اليكل 
العام ( فكرة الملكية والميراث ) او من تاحية 
التركيز الملح علىخواءالثقف المصريالمعاصر وسلبيته 
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التي تصل به في احدى المسر حمتين الىحافة الجنون » 
كا تصل. به في الثانية الى.حالة العجز الكامل . 
« المبزلة الارضية » هي الامتداد شيه الحتمي 
« للفرافير » علانها تحب التداء الوضي « انحثوا عن 
حل » بما يقترب من الاستنكار والتقزز. فهي تري 
ان الللكية الفردية هي اصل الشرور حقاء ولكنها 
امست جزءا لا يتجزأ من التكوين الانساني العام» 
وعنصرا لا ونفصل من عناصر الطبيعة البشرية . 
وهي ترى ان لاحقيقة موضوعية واحدة في هذا 
الوجود » وائما كل الحقائق نسبية نابعة من الذدات 
وهي ترىان مشكة المثقفين مشكلة مزيفة افتعلتها 
ثرثراتهم وسفسطاتهم 

ولم يعد امام هذا المسرح الا ان يكرر نفسه 
تكرارا ملا سقما ء لا لان الحالات التي يتناوفا 
بالتقيم الفني غير صحيحة ٠‏ ولكن لانه يحوها الى 
كلمشبهات باردة فاقدة للحياة . ربا كانت الحالة 
المرضضة التي اصابت قطاعا من مثقفينا تتضمن 
بطبيعتها اغراء شديدا لقلم الكاتب المسرحي . الا 
انها لست « الحالة »> الوحمدة فيجتمعنا » يا ان 
المثتقف ليس هو « النمط » الوحيد المريض 
والمرضفي الفن خامة نوذجيةان حللت مهارة ونفاذ 
وعمق » ولكن كتتابناحولوها الى «موضة» تستدر 
الرثاء وآأن انتزعتالضحكات .فالمثقف عند سعدالدين 
وهيه يغير السحامة الخراء وبزتدي بدلا منبا 
الببجامة السوداء » والمئقف عند يوسف ادريس 
يتبادل قميص المنون مع الطبيب المعالج . وليست 
هذه كلبا الا قشور الظاهرة الى براها الفئان من 
الخارج فيبوره بريقبا ويدقعه لان يقبرك مسرحيته 
بصورةتستفز الوا سالسطحيةعند جمهور المشاهدين. 
ولو اننا جردنا مسرحيات الموسم في معظمها من 
بعض الحواشى والذيول المستحدثة » لفوجئنا 
بيوسف وهبي ونجيب الريحاني يخرجان لنا لسانيها 
من خلف القناع المسمى بالمسرح الجديد . ما تال 
المياودرام والفارس هي السمة البارزة على جبين 
المسرح المصري . وليست المحاولات الجادة النادرة 
لانشاء مسرح مضري اصي ل يتمتع بقوانين التزاجيديا 
او الكوميديا الا تحار ب كسيحة يضعف فن فاعليتها 
الادعاغ , 

فرماد ردي 5 2 اتفرج 
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عاشور في « وابور الطحين » لا يضيفان شْيئًا 
الاطلاق الى البرامج الاستعراضية التي يمحتل قبا 
الرقص والغناء مكان البطولة . ولن نفيد شيئًا من 
الادعاء بإنهذا المسرح هو الامتداد المتطور للسامز 
او خمال الظل او غيرها من الموروثات الشعسة. 
ولن نفيد شيئا من الصماح عمجموعة من الشعارا 
السياسية الت لا تقدم ولا تؤخر . لن نفيد شيئا 
ولكن سنترك تراثا هائلا من الكذي للاجمالالقادمة 
فعندما يقدم لنا عبد الرحمن الشرقاوي عملا 
« الفتى مبران » لا ينبغي 0 
التافبة هنا وهناك»ونحول القضية من مناقشة 
الى مناقشة التاريخ الشخمي للكاتب © ة 
« الفتى مبران » تقييا موضوعيا يحب ان د 
المتفرج العادي الذي لا يدري شيئًا عن العلاقا: 
الي تحدد مسارها مقاهي القاهرة وكواليس 3 
الصحف.فاو اننا ناقشنا الجانب الدرامي في « الفدّ 
مبران » »وقلنا انبا مجموعة من الخواريات الا 
من الصراع المسرحي الحقيقي » ولو اننا تاق" 
الجانب الشعري » وقلنا انه عملية استرسال ذهني 
مقولات حماسية تتوقف يعيد الرحمن الشرقاوى: 
الحدود البداشة للشعن الحديد"» ب 31) لأستن 
من عناء المعر كة السياسية المفتعلة الى جندها ا 
في خدمة عنق الزجاجة الذي يكاديختئق فنه | 

المصري الحديث . 
هذا المسرح يتراجم فبه الفريد فرج 5 
عديدة للوراء بتأليف « سلمان الحلي 4 الى 53 
فيها عما حققه بمسرحمته السابقة « حلاق بفدا 
اذ يتحول عن البناء الدرامي الى ما نشبهالسينار: 
الذي وصل الى خمسة وأوعة مشهدا ملا في ١‏ 
والفكر . وباستثناء الحوار الذكي المطواع ق: 
الفريد فرج ٠‏ وباستثناء الشخصية الممة المتدفقة 
خلقبا في سلبان الحلبي ٠‏ فان هذه المسرحية د 
تعجز عن الوفاء بما اراده لها المؤلف وطمح البخ 
فلا شك انه اراد .ان يقدم مسرحمة « نضال ؛ 
دية 
فنبة لها , ولكنه من..حيث اراد ذلك » 
فمسللا في بدي الاختيال القردي ٠‏ وعبز ال 
المصري بفرده عن المقاومة . ومن حلث ابتغى” 
( يتسع في ص ١6‏ عمود ء 


2116 لع اعم .اوم 
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ور جرت العادة » منذ ان صدر وعد بافور في 
ا إلثاني من تشرين الثاني ( نوفير ) ١5١1‏ ءان 
© يكون تشرين الثاني( وفير) شب فلسطين» فتخصص 
:لصحف فيه صفحاتها للحديث عن المشكلة الكبرى 
الإتيكانت» الى ١‏ غ5 ١ءمشكلة‏ حماية ارض فلسطين 
اللعربية من الغزو الصبيوني المتآمر عليها بالتحالف 
بع الحكومة البريطانية . كن شبر ايار ( مايو ) 
:إيغذ محل تشرين الثاني ( نوففير ) بعد ان حصل 
إلغزر بالفعل » واحتل الصهيوثمون الجزء الاخصب 
:زؤوالاكبر من فلسطين . ومثل كل ايار ( هايو ) آخر 
يبنذ حوالي -- عشر عاما » قرأنا في الات 
هالطرائد العربية عن فلسطينءفي ايار ( مايو )هذه 
أ#سنةاه اغزر واكثفها تقر فى اشبرالستةالاخرى. 
التاريخي من السنة 
1 لبة هو صدور عددين خاصين عن فلسطين من 
يهلتين عرببتين رئيسيتين . وجه الاهمية ليس فقط 
في اجلتين ) « المعرفة» السورية و « الطلبعة »> 
ية)تعبران عن اتجاهين رئيسيينفي الفككرالعربي 
سي المعاصرء بل ايضا لان المقالات فبها كان 
|اقر ب الى الاحاث والدراسات متباالىالمقالات 
افيةالعابرة التي تشيع كتابةامثانها في المناسبات 
قواسم 3 ؤالي تتصف عادة بالعاطفية والتكرار. 
بالعددين المذكورين منالمجلات القليلةالتي حرص 
؟ القضية الفلسطينية »تاريخيا أو سياسيا » على 
في مكتيته كجزء من مراجع دراسته . 

“لا جدال اننا لا نزال يحاحة الى الكثير من 
نات عن القضبة الفلسطينية. فان السبعين سنة 
واهرت متاق كرتت المركة الصييرشة 
الرسمي ( في مؤقر بال 10ه١م١‏ ) » وان 
نين سنة التى :مرت هنذ ان دخل الانكليز 
نت وملتا ان عقدوا اكفاقة سايكى ت يكو 


ئن ما تفوق به هذا الشبر 
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النتاج لإلسديد 


5 وراساس ف النض لهات 
3 « القضية العربية فى صراعها مع الصبهيونية العالمية » . العدد 49 من « المعرفة » 
0 « الصراع العربي الاسرائيلي » ٠‏ العدد ه من « الطليعة » 


واصدروا وعد بلفور» لتقسم الوطن العربي واقامة 
وطن قومي لليهود في جزء منه ( في 1415 - 
91ل ) ء وان الؤانية عشر عاما التى مرت منذ 
خسارة فلسطين في حجولة ١5:4‏ الاولى » ان تلك 
السنين كلها م تكف العرب ٠‏ للاسف » للتعرف 
على الصهيوفية » طولا وعرضا » تعرفا صحيحا هد 
لتصحمح الاعوجاج واستعادة الحق السليب . 

من هنا كنا رحب كل كللة مدرية اتن 
عن فلسطين ٠‏ ماضيا او حاضرا او مستقيلاءشرط 
ان تكو ن جديدةوانتكونصحيحة. ومزهناء ايضاءم 
يكن ترديد مجلتي « المعرفة » و «الطليعة» لبعض 
الواضيع التي سبق الكلام فيها ( بشكل وافر 
احيانا ) مزعجا ولا اضاعة لاوقت ولا للجبد : 
كدرامة تاريخ بعض المؤوسسات الصهيونية ايام 
الاتتداب » او تاريخ علاقة الصبيونية بالنوايا 
الاستعمارية.. بل لم يكن من المزعج اعادة نشر 
بعض الاحاث التي سبق نشرها على نطاق ضيق او 
خاص اما بالحرف الواحد او لبعض .مهنبا . ففي 
« المعرفة » اكثر من خمسة انحاث نشرت في وقت 
سابق وتراوح بين عشرين منة( كقال الاستاذ البرت 
حوراني عن ان الصبيونية ليست الحل للقضية 
اليبودية ‏ ولكن كان يكون افضل لو عبد للكاتب 
بإن يعلق على مقاله اليوم من وحي ما حصل بالفعل 
خلال العقدين الماضيين » و ما حصل اثيت 
وجبة .نظره ) وبين سنة واحدة فقط ( كمقال 
الدكتور قسطن:طين زريق في الدعوة لانشاء « عم 
للنكبة ») .. انما ما يمكن ان يسحل كمأخنذ» بهذا 
الخصوص » هو ان بعض المقالات » وخاصة في 
« الطليعة »»اكثر من البدهيات التي اصبح القارىء 
العر بي العادي (لبس الاختصاصي فحسب) يعرقها- 
كمقال لطفي الخو الجيد عن جذور وايعاد الصراع 
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العربي الاسرائيلي » حيث يتحدث مطولا عنعداء 
العرب للصبيونية لا لليوودية » وحيث يفرق مطولا 
بين العروبة والاسلام » وهي قضايا لم تعد بحاجة 
لشرح ولا لتفصيل بالنسبة للمواطن العربي 

مقابلهذا نجد في«المعرفة»جهدا وتوفرا علتنوبر 
فكر القارىء تنويرا مركزا وجديدا على صعيدين : 
صعيد الاحاث الفلسطينية التي تعالج بعض نواحي القضية 
الفلسطينية من الناحية النظرية ( كقالالبرنحوراني 
الآنفالذكرءو مقابلةس لي نقطايامع المفكر الاشترا 
الببودي الفرنسي مكسم رودنسون ) » وصعيد 
المعلومات والاحصاءات والوثائق كمقال شاكر 
مصطفى عن أسرائيل وافريقيا » وفايز صايغ عن 
الامم المتحدة وقضية فلسطين » وجورج طعمه عن 
تويل الغرب » وخاصة أمريكا » للحركة 
الصبيونية ) . 

والدليل على اهمية معالة القضمة الفلسطيئية ان 
في المحلتين عددا من المسائل التي عولججتفي كلتمها: 
كعلاقة اسرائيل بالاستعمار والامبريالية » ونشاطبا 
في افريقيا » والعرقية الصبيونية » ومحاولة العثور 
على صيغة عربية لمواجبة العدو اليوم وغدا . ولسنا 
هنا نحاول ان نقارن بين جودة المعالجة في كل من 
المجلتين » اذ ان كلمقال انما هو وحدة قائّة بذاتها: 
كنا لظن اكه الواسهدة مداق تعض مقالات 
« المعرفة » تّتاز عن معظم مقالات « الطليعة » 
بالغوص اعمق في البحث عن الاصول. ونلاحظء من 
الجبة الاخرى »ان في « الطليعة » توجمبا واشرافا 
عاما اوسع » من جبة رئيس التحرير » مما في 
« المعرفة » . فانه لمما يؤخذ عل « المعرفة » ان 
العدد يكاد يككون بلا تحرير ولا تنسيق , اكتفى 
قم التحرير بانيعبد الى كتاب معروفين باختصاصهم 
بالقضية الفلسطينية بان يكتبواعما يعرفونه منفواحر 
المقالات التيو ردته منهم, فالمو أضسع 
متنائرةومتنافرة احمانا. ونسبالحودة فمها متباعدة. 
ومع ان معظمها ممتاز يليق بافضل الكتب المرجعية 
في القضية » يناسب بعضها الصحف السيارة التى 
اعتادت العلاج السريع.؟ا نشرت تفاصيل خلسات 
ندرة فلسطين ( التي انعقدت في القاهرة ربيع 
6 )معان صحفا كثيرة نشرتها منذ اشهر 
بشكل مفصل وواسع . كا نشرت قائمة مقتضبة 
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لمراجع بعض ذواحي القضية» دون ان يكون فنبا 
وحدة أو انسحام » ودون ان تكون القائمة ته 
بأي غرض . بل ان ترقم الصفحات في « المعرفة 
فيه لخبطة وتكرار وعدم تناسق . كذلك الفبار 
والتبويب بشكل عام . رهي احور كك 00 


كان يكون افضل ايضالو تحاشى القليلون 
الكتتاي بعض انزلاقاتهم العاطفية . فخاصة ؤ 
تخلة فلمبليق» سيت ألكسارة أخسم رمن إن 
مشاعرنا » يحب ان نحذر من ان لط الحقائة 
بالعواطف ٠‏ ما دام في الحقائق من القوة وا 
ما يكفي للتعبير عن نفسها ان يعض للفالاء 
يناسب عددا مثل هذا العدد يصدر بلغة اجنميةلا 
القصد منها توضيح نواح من القضية للغرب اك 
منها للعرب ( كمقال الدكتور عزت طنوس 
قيام اسرائيل على العنف ) . 

وعاعد المجة الواحدة عن الاشرئ + ار 
سريعة »هو أن عدد « المعرفة » عن « الصبمونة + 
بالدرجة الاولى » بيهما عده « الطليعة » 
د اسرائيل »؛ وان «المعرفة» تبتم بالماضي بالدر 
الاولى » بام اليد لامر ولق 
وان قسما كييرا من انحاث « المعرفة » يتناو 
تاريخ الصبيونية وصراعبا مع القومية العربية.: 


المظاهر الاقتصادية للكبان الغتصب . 


ومن جملة ماتخدم المجلتان به القارىء فكرة 
قد تخطران لباله عند مطالعةمقالجيد في ا / 
عن « ازمة اسرائيل من الداخل »» وياب جند ة 
« المعرفة » هو« دراسا توت جماتفي كتب القضبة» 
اولاهما : لماذا لا يصدر عن هذه المحلة او تلك , 
اد عن أية مسجلة .عربية. اخرى. اتشاراك معيما و 
التحسس باهمية القضية الفلسطينية ووجوب درسبا 
عدد خاص عن « اساسيات » النظام والماة 8 
اسراثيل من الداخل » عن الحماة فمها الموا 
يشكل عام : جحيشهبا »2 اقتصادها » ادارتها ؛ 
مكرتا ل 
جامعاه! » الخ » بشكل مركز مقتضب 


عالت “تيركت 1 


© آتحدي يكون في المستقبل مرجعا سريعا لكل من 
لود معد 2 0 الحماة والنظام في الملد 
لانتل ٠‏ : للاذا لا يصدر عدده خاص آخر 
0 ت من الكتب التي صدرت بلغات 
الجنسةء في العقد الاخيرا والعقدينالاخيرين» ويعرف 
اققارىء عليبا كاحضل للكتب الاربعةالتي استعرضبا 
أب نقد الكتب في « المعرفة 6- وقد احد هذه 
اللكتب ٠‏ كتاب اثل منين « في الطريق الى بثر 
أشبم » » يمكن ان يؤخذ كافوذج على ذلك . فبو 
[هن. احسن ما صدر من دراسات عن الكتاب 
(اؤلذكور حتى الآن » من حيث التحليل السياسي لا لا 
ادر ي*ومن حيث الاشارة الى معاني الرواية السياسنة 
دلولاتها التارضة . يضف الى اغممة جبد مزهذ! 
ل وهى اما لاتعرف 
غلا العربية او انها لا تطالععادة الا الكتب العربية 
إنمتى وان كانت تعرف لغة او لغات اجنبية » تجبل 
الكثير مايصدر في الخارج من كتب 00 
القضاانا » سياسية كانت او قصصية او رحلات 
زذاتية » إلا من خلال اخبار مقتضبة في بعض 
العابرة او من خلال ترجمات معظمها دون 
يثوى > ان لم يكن مشوها . 
:يبرهن عددا « الطليعة » و« المعرفة » على اعاننا 
نه المؤسسات الخاصة ( وهما مؤسستان خاصتان 
كانتاعىا رتباط يحكومتي البلدين اللذين يصدران 
() تستطيع ان تفعل الكثير في خدمة القضية 
عنية وفي انارة الاذهان بشأنها » ما ببرهئان 
#يزضرورة عدم ترك الامور كلبا على عاتق 
/ ماتواحبهزتها الرسمية » خاصة في هذاالوقت» 
اللؤ<مرور مائبة عشر عاما على النكبة » حيث 
نت مؤمسأت خاصة تظبر مؤخرا من اج ل درس 
فلسطين (وبينها مر كزان للاحاث في بيروت» 
في القاهرة » ومجلة نصف شهرية خاصة 
#إطين تصدر عن احدى الصحف اللبئائية ) . 
(ان المؤسسات غير الحكومية هي المؤهلة لعمل 
١‏ هذا اكثر من غيرها . فانها تستطيع » مثلا » 
##ةقستفطب وتستكتب الاختصاصيين في الموضوع 
2# كانت اتجاهاتهم الفكرية وولاءاتهم الحزبسة 
#لاقدديم العزبة .ماتيا اتستطيع 0 
وو بحرية اكثر . تستطيع ء مثلا » ان تتناول 
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قضية الدعارة. العربية في الخارج. بتحرر: ويتقد 
ارسع ممالو كانت مؤسسة حكومية . وحديث 
الدعاوة لا بد من خوضه في اي كلام عن فلسطين. 
غير ان « المعرفة » لا تكتفي بتقديم وجبة نظر 
واحدة » بل تقدم رأيين . فبينا يتبنى عبد الله 
عبد الداتم الفكرة السائدة باهمية الدعاوة ويهاجم 
تقصير الحكومات العربية ويدعو الى المزيد من 
النشاط » وهو مسؤول حكومي في بلده ( او كان 
كذلك عند كتاية مقاله ) » يخالفه سامي هداري 
الرأي » مع انه هو نفسه حمل في حقل الدعاوة 
مطولا . ونحن نفهم ان يقول السيد هداوي « انه 
لا يمكن ايجاه حل مرض للقضية الفلسطينية الا اذا 
جاء هذا الخل من داخل العام العربي » » لكننا 
لا نزى مثلهدان اللبود الوياي ‏ بذلت في الخارج 
خلال العشرين عاما النصرمة لم تنتج شيا بل على 
العكس دفعت الدعاية الصهمونية على 0 نشاطبا». 
فان مجرد دقع الدعاية العربية: للصهيونيين على زيادة 
نشاطبم هو بحد ذاته دليل على ان الدعاية العربية 
اثمرت ولذا احس بها العدو وتأثر بها . 

يخرج القارىء من مطالعة المحلتين بآراء 
ومعلومات جديدةفي القضية » تصحح بع ضما قديكون 
قد رسب بعقله من قبل» من معلومات او تفسيرات 
يخطئها بعض اصحاب المقالات . فسليان .الخنشن 
يصحح القول الشائع ان اسرائيل تتلاعب: بالدول 
الاستعمارية . ويصحح عزة دروزة التصوير الشائع 
لضياع فلسطين وكأنه ضياع لاندلس جديدة . 
ويصحح شاكر مصطفى الاعتقاد الشائع بان العرب 
اسبويون معان اكثر مننصفهم افريقيون . ويصحح 
فايز صايغ الزعم الغربي الشائع بان المهود يطبعون 
قرارات الامم امتحدة ويثيت عكس ذلك. مقابل 
هذا يحسن بنا ان نشير الىاخطاء قليلة كان الاجدر 
بالكتتاب او بالمحرر تحاشيها » كالقول ان الاقلية 
السيحية في فرنسا ارثوذكسية» وان العرب احتار 
فلسطين قبل الرومان » وتسمية الكاتب المعاصر 
عبد اللطيف الطيباوي باسم « ا 0ل طبياري »» 
واغفال ذكر المصادر التي اخذت مجلة « المعرفة » 
عنبا بعض مقالاتها » وعدم اتباع فط موحد معين 
من تبجئة اسماء الاعلام الاجنسة » مثل هيرتزل 
ووايزمن . انيس صايغ 
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الدروزى خكتابت 


« مذهب الدروز والتوحيد » بقلم عبد الله النجار . دار المعارف »> القاهرة » مه 
« اضواء على مسلك التوحيد » بقلم سامي مكارم . دار صادر > بيروت > بها 


حينا صدر كتاب الدكتور ساءمي همكارم 
« اضواء على مسلك التوحيد : ( الدرزية ) » » 
وبغد ان قرأت التعليقان التي نشرت حوله في 
بعض الصحفاليومية والمجلات الاسبوعية »تكونت 
لدي” فكرة حزشة بان الدكتور مكارم اراد 
الرد على الككتاب الممنوع الذي ا'فه الاستاذ عبد الله 
النحار تحت عنوان « هذهب الدروز والتوحيد 324 
53 انني ظننت ان الدكتور مكارم اراد « تسليط 
الاضواء » على الكتاب الممنوع لا على المذهب 
الدرزي نفسه . غير انني عندما فرغت من قراءة 
الكتابين المذكورين تبين لي كم كانت فكرق التي 
كونتها عنها » من خلال التعليقات المشار اليها » 
جزئية ومشوهة. وما استرعى انتباهي ان ما نشسر 
حول كتاب الدكتور مكارم ل يتناول لب الكتاب 
بالناقشة والنقد والتقبم وم يركز على الافكار التي 
عرضها المؤلف وعلى النقاط التى ارادها ان تكون 
تصحيحا لبعض. الاخطاء التي .وقعت. فى كناب 
الامتاذ النجار » بل تركزت جبود المعلقين في 
الكلام عن الدوافع التي دعت الدكتور مكارم الى 
تأليف كتابهاصلا والتنويه باالابسات »ااؤمفةحقاء 
التي رافقت ظبور مؤلف الاستاذ النحار . وبعد 
التمعن فيالامر حصلت لدي” قناعة بانه من الاجحاف 
بحق الدكتور مكارم ان ننظر. الى كتابه على انه 
« رد » على ما ورد في «مذهب الدروز والتوحيد » 
او انه مجرد اقرار للنظرة « الدرزية الرسمية » ضد 
مفكر حر مثل الاستاذٍ عبد الله النجار .في الواقع 
وجدت ان الكتابين يتمع واحدهما الآخر في 
مواضع عديدة . 

وقد اضاءالد كتور مكارم بعض النقاط الغامضةفي 
كتاب الاستاذالنجار وبعضالنواحي الفلسفيةالمستعصية 
من العقيدة الدرزية. وعلى سبيل المثال يعرض علينا 
الدكتور مكارم» من خلال مناقشته لما ورد في كتاب 


« مذهب الدروز والتوحيد > »> الناحية الفلسفية 
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من العقيدة الدرزية عرضا دقيقا ومحكما ٠‏ ود 
اسسها الفلسفية وااتاريخنة . وهذه الناحمة 
مذهب التوحيد لا تختلف الشيء الكثير عما سه 
المفكررن المسامون وفلاسفتيمغ« بالحكمة المشرقة 
القائمة على نظرية افلوطين في انبثاق ( او اشراق: 
او فيض ) الكائنات » خشارج 'الزمان والمكان 
من الخير المحض . ومع أن هذه الناحية مهمة ج 
في العقيدة الدرزية فان كتاب « مذهب الدرىئ 
والتوحيد » لم يعطها القفدر الكاني من الشرة 
والايضاح الذي لا ريب انبا تستحقه . فالاستة 
النجار يدخل مباشرة في الكلام عن نظرية الف 
والتحليه تعملا مصطلحاتها الخاصة بدون ان سنا 
بعرضها عرضا منتظما يسبل عل القازى, الا 
بادا وافكارها الاساسية, فالقارىء غير 21١‏ 
من الحكمة المشرقيةوالافلاطونمة المحدثة يحد ذة 
امام تعابيرو كامات لا معنى حقيقي ها بالنسيةالء 
كما ان الدكتور مكارم بن ارا هاما اغة 
الاستاذ النجار في عرضه لنظرة العقيدة الدرزية 01 
الخحرية الاخلاقية . يقول الاستاذ النجار بان مذهط 
التوحيد يعتقد بالتخيير » ولكنه لا فبين لنااش 
عن الحدود الموضوعة على حرية الارادة الفردية: 
الاختيار ( بالنسبة للعقيدة الدرزية ولمسم العة 
التي تقول بتقمص الارواح ). وقد بين الد 
مكارم ان العقيدة الدرزية تقول » بالاضافة 8 
التخمير » بان « ممارسة حرية الاخشار هذه 
هي محدودة بما ترام عل الانسان في اجباله السابل 
والحاضرة من اعمال اختارها لنفسه وجعلت نطلا 
حريته محدوداءفقدر اثرها ونتائحبا على نفسه » 
في الواقم وقعالاستاذ النجار في خطأ آخر حرم 
موضوع الحرية والتخبير لميذكره الدكتور مكار 
كتابه . يقول الاستاذ النجار عن مذهب التوحبا 
ما هل :« كما ان المذهب ينكر « القدرية» المطلق 
فهو ليس مع الاشعريةفي ان كل شيء مقدر محتويم 


.]م1 


فلامع المعتزلة الذين نسبت اليهم القدرية . اذ ان 
للفدر الجبري يتعارض مع الايمان بالعدل الالهي » 
ففالتخبير الذي يحعل المرء مسؤولا عما يصدر عنه 
: زادته واخشاره», من ليان كاتب هذه السطور 
ل « القدرية » بعنى ان «كل شيء مقدر »» اي 
الجبر . غير ان القدريةءفي الفكر الاسلامي» 
ة من قدرة الانسان على خلق افعاله لامن 
القضاء والقدر » كما ظن الاستاذ النجار خطأ. 
#للقدرية هي نقيض الخبرية» لا مرادفة لا » ولذلك 
يفشت القدرية الى المعتزلة لان هذه الفرقة قالت 
بالتخبير وبقدرة العيد على خلق افعاله . ونسيت 
لجيرية الى الاشعرية لانبا عطلت قدرة العيد 
إقالت بالتسسير , فاذا كانت دعوى الاستاذ النجار 
امقر ة بأن مذهب التوحيد يقول القدرية » 
ذهب مع المعتزلة في هذا الاعتقاد لا مخالف لها » 
أوقلك بسكن ما قاله الاستاذ النجار في النص الذي 


كياب « اضواء على مسلك التوحمد > »> انه ويصحح 
االإشطاء التي وقع يها الاستاذ النحار ومن شم 


ن الباحث المتحرد يحد نفسه في موقف حرج 
يشال دعوى كلمن الكاتبين الدرزيين بسيب عجزه 
فن. الاستمرار في البحث والتنقيب للتحقق من 
إعبجة احدى الدعويين المطروحتين عليه. فالدكتور 
#كارم لم يستشهد في مواضع عديدة بنصوص دينية 
#بوّزية لمبرهن انا على ان ما يقوله هو الرأي الصائب 
ة للعقيدة الدرزية» وان دعوى الاستاذالنحار» 
للناقضة لدعراهءلا اساس ها في المستئدات 0 
المتهب التوحيد . وعلى سبيل المثال سأعالم نقطة 
.:حيساسةفي العق.دة الدرزية نفاها الاستاذ النجار نفيا 
إأقاطعابينا اثبتها الدكتور مكارم على انها من الحقائق 
تقول بها عقائد مذهب التوحيد . اعني بذلك 
ا مشنكاة « النطق » , من المتداول بين عامة الدروز 
.ها يسمونه « باللطق » ء وهو الاعتقاد بان الروح 
من جسد الى جسد تحمل معها احيانا 
|.مفاومان عن « الدور » او الجمبل السابق الذي 
أكالت فيه فتتحدث عله عأ تعبه ذاكرتها ٠‏ يعتير 
#الإستاذ النحار « النطق » خرافة محض شائعة بين 
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السذج والعامة ويقول انه لا اصل لها في العقبدة 
الدرزية . ولا يترك الاستاذ النجار اي مجال للشك 
في موقفه هذا ء اذ يقول بكل جزم : « انني م 
اجد كامة واحدة » في جمبم كتب « الحكمة » » 
تثبت هذا الزعم . بل وجدت ما ينفيه نفيا قاطعا» 
لا يترك 'لا للتأويل . مما يستوجب تعليل هذه 
الظاهرة » التي كثر تداول اخيارها » تعليلا عاسياء 
حتى لا يحثم هذا المجوول فيظامة العة 
بعض النصوص من « رسائل الحكمة » التق يعتقد 
افيا فؤيد وجبة قظره تأبيدا لها 7 

ومن ناحية اخرى يقول الدكتور مكارم حول 
رأي الاستاذ النجار في النطق ما يلي : « ان في 
هذا القول تحريفا للواقع . فالاكثرية الساحقة من 
الدروز الذين يعتقدون بالتقمص يعتقدون ايضا 
بالنطق ... خصوصا ان الاقوال الي استشبد بها 
من النصوص لا تنفي النطق ولا علاقة لها بهذا 
الموضوع » وهي واردة في اصلبا في غير معنى. ولو 
كان المؤلف قد اكمل بحثه واعتمد على النصوص التي 
تتعلق حقيقة ,هذه النظرية» لعلم ان تذكر ماحدث 
في اجيال ماضية تقره بعض النصوص التي تثيت 
امكان عكر بعض ها تدك فى الكبوات السابفة. 
فالستجيبون» حسب ما جاء في النص» انما استجابوا 
الىالدعوة بعد ان ذككّروا بالحق فذكروه وعرافوه 
فعرفوه »© . 

اعتقد ان قول الدكتور مكارم يتركنا في ظلام 
دامس حول هذه القضية . لقد رفض رأي الاستاذ 
الانجار في موضوع النطق ورفض تأويله للنصوص 
المذكورة ولكنه م يأت بشاهد واحد ولا بأدنى 
بيئة على صدق دعواه . والدكتور مكارم الذي 
اعلن انه بريد معالجة ا موضوع بحملته معالجة عسسية 
مجردة لا يتوقع منا ان نقبل برأيه مجرد انه ورد في 
كتابه بصورة تقر يرية حاسمة ؟ فاذا كانت النصوص 
التي اثبتها الامتاذ النجار « لا تنفي النطق وهي 
واردة في اصلبا في غير معنى » حسب دعوى 
الدكتور مكارم » كان عليه اذا ان يفصل القولفي 
هذا الموضوع ويبين لنا بوضوح كيف ان هذه 
النصوص لا تنفي « النطق » وما هو المعنى الاصلي 
الذي وردت فيه . وطاما ان الدكتور مكارم لم 
يفعل شيئًا من هذا فيا على الباحث الا ان يعلق 


عقول ». ٠‏ ثم يشت 
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الحم حول.ما اذا كانت العقيدة الدرزية تقول حقا 
« بالنطق » ام لا الى ان تتوفر الادلة والشواهد على 
صدق احد هذين الرأيين المتضاربين . ولا شك ان 
موقف الاستاذ النجار حول هذا الموضوع اقوى 
وامتن من موقف الدكتور مكارم بسيب استشهاده 
بنصوص وبينات لم يرد عليها الدكتور مكارم 
بالطريقة العامة المعروفة . 

اعتقد ان النطق » من الناحمة المأطقية البحت» 
نتيجة تازبعن نظرية التقمص التي يقول بها مذهب 
التوحيد. ذلك لانه من المستبعد جدا الا تتذكر 
النفس بعض الامور عن حماتها السابقة فتنطق بها 
في حماتها الحاضرة . والخلاف بين الدكتور مكارم 
والاستاذالنجار يتركز فيان الاول يقول بان العقيدة 
الدرزية تقبل بهذه النتيجة بين يقول الثاني عكس 
ذلك . ولا ادري ابها على حقى » ولا ادري كيفية 
الوصول الى الحقيقة حول هذا الموضوع . 

كان الدكتور مكارم مقتضبا جدا في معالجته 
لعقيدة تقمص الارواح مع انهامن اطرف الموضوعات 
التي يمكن للمفككر ان يعالجها في العقائد الدينية . 
وم يأت بأي شيء هام بالاضافة الى ما قاله الاستاذ 
النجار في كتابه » سوى تصحيح بعض البفوات 
التي يبدر ان المؤلف وقع فيها . وهئا ايضا يعرض 
علينا الدكتور مكارم ما يراه انه وجبة النظر 
الدرزية الصحصرحة حول عقيدة التقمص بصورة 
تقريرية بدون اللجوء الى الشواهد والمينات التى 
خب ان تتكوق: الاسامن. الونحيف لتناعتنا بصع 
دعواه وبطلان دعوى الاستاذ النجار . ورجوع 
الدكتور مكارم في هذا الموضوع الى بعض المصادر 
العامة حول عقيدة التقمص والنطقلا يفيدنا بشىء» 
0 ليست اثبات او نفي 
حقيقة التقمص والنطق وائما التأكد من -حقيقة 
موقف العقمدة الدرزية منهما . 

ميز الاستاذ النحار في كتابه بين عقيدة تقمص 
الارواح وبين عقيدة تناسخ الارواح » وقال ان 
المذهب الدرزي يقول بلاولى ويرفض الثانية لانها 
تعني « المسخ »( اي تحويل صورة الشيء الىصورة 
اقبح هنبا » مثل مسخ الانسان قردا ) » والعقيدة 
الدرزية لا تقول بمسخ الارواحمنالصورةالبشريةالى 
صورة حيوانية ولا بانتقالها الى نبات ( الرسخ ) 
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او جماد ( الفسخ ) . غير ان. الاستاذ اننجار اخذ 
عقمدة تناسخالارواح ععئاها الحر فيالشائع لا معناه] 
الروحي والفلسفي والباطني . والدكتور مكارم 
يعالجها من هذه الناحمة ايضا , فلو تنبهنا نحتوى 
اليد التتوق والروسي الربيدةا ان تكرة التتانة 
متسمة في الواقم لعقيدة التقمض. , ولايظائم 3 
نعود الى تعالم لكيه الملشرقية ( الافلاطونمة 
المحدثة ) التي تقول ان الانفس الطوئية كر 
احجزاء متكثرة ومتعددة للنفس الكلية ( لنذ ش 
هنا ان الجزئيات 
افلاطون ) » وبيذا المعلى ب 
« نسخا »عن النفس الكلية . كما أن تعد الغ 
الكلمة وتكارها وشزيها مي عليه يكنات هه اج 
عملمةترديد للصورة الكلمة الواحدة في نسخمتعدد: 
( هي الانفس الجزئية ) ادنى منها مرتبة وكمالا 
ومن معاني النسخ ان صورة الملسوخ اقبح من صو 
المنسوخ عته. والمعنى الفلسفي لمضمون هذه العبار: 
هو ان النسخ الجزئيةالناتحة عن النفس الكلية ادذ 
و ركمالا » وجمالا ٠‏ وبباء » من النة 

تكلية ذاتها . فالنسخة لا تكون ابدا في.كما| 
0 وهي دائمًا ادنى في كمالها من المنسوخ عنم 
وهناك حديث نبوي يقول : « ان الله خلق آدم 57 
صورته »2 كما ورد في التوراة : « فخلق ١‏ 
الانسان على صورته » . :5 

والشبه المقصود هنا بين الخالق والمخلوق لد 
كبا خارجنا أو شببا بااضررة الظافرة + زاقاء 
من باب الشبه القائم بين الكليات وبين المزئيات 
المندرجة تحتها ‏ هذا الشبه الذي لا سبيل ١‏ 
ادراكه ادراكا صحمحا وتاما الا عن طريق الخدم 
والذوق.فاذا لأنا الى تعابير عقيدة التناسيع استطمخ 
ان نقول ان جوهر آدم الروحي نسخة جزئية 
الحقيقة الروحمة المطلقة . بالاضافة الى ذلك ي 
النمخ ايضا ابطال الشيء او ازالته » اي ان تنا 
الانفس عن النفس الاصلية يزيل عن الاولى ص 
الكلية » ويحل محلها صفة الجزئية . 

نرى اذا ان عقيدة تناس الارواح بعنا 
الفلسفي الروحي لا تتعارض بشيء مم ذ 
التقمص ولا معبقية العقائد الدرزية ( همن ١‏ 
التي وضحت انا حتى الآن ) . ويتضح هذا الام 


إعالات “خيرات 15د 


ذا ذكرة ان عقندة مذهب التوحيد تستند الى 
ة الشرقمة والى فكرة التحلى في نواحيها 
نة » وعقيدة تناخ الارؤاح كما بيناها هي 
ن صلب الحكمة المشرقية. بل ان عقيدة التقمص 
لد تقول « بالمسخ » »بالمعنى الزوحي للعبارة : 
ففضدما تدخل روح انسان ها جسد انسان آخر 
#اذنى مرتبة من الجسد السابق الذي كانت فيه فانها 
تتكون قد « مسخت » الى حد ما ء بعنى انبا 
بتفدت قدلا او كثيرا عن النفس الكلية التي 
فال :5 - ل ل 1 
#أضخت في هرتبة ادنى مما كانت عليه في سلم 
لتكمالات كما تراه الحكمة الشرقية 
وك كمال اجلد عقيدة تمعن الارواي لوي 
يفة جدا و « معقولة » الى حد ابعد بكثير من 
[لالنظرية التقلمدية القائلة بمحرد خلود النفس بعد فتاء 
سد ٠‏ لان نظرية خاود النفس تير اسثئلة 
ؤمشكلات محيرة حول مصير الروح يعد موت 
يدها وقبل حشيرها نوم القنامة . ببنا تجد ان 
#قطرية التقمص تحدب على هذه الاسئلة وضوح . كما 
لنظرية التقمص حسنات اخلاقبة نوه بها 
لامتاذ النجار » اذ لا يقوم حساب النفس »حسب 
(فقمدة التقمص ٠‏ على اساس <ياة واحدة قصيرة 
لناها على مدى دهر طويل وفي حبوات متنوعة 
#زئز كل واحدة منها على الاخرى ( من الناحية 
لأخلاقية ) ونح النفسبذلك دهرا طويلا وفرصا 
#مزة لاكتساب العقاب او الثواب والنجاة او 
9 .ويكون حسابها يد 
لوحمواتها المتعددة » لان مكتسناء- ات النفس ذات 
بع تراكمي . وتحب أن اذكر هنا ان الاستاذ 
5 خار بّن ان عبارة « المسخ» واردة قي العقيدة 
للدززية ولكن لبس بعناها الحرني وانا بعناها 
ظني الذي يشير الى التشويه الروحي والاخلاقٍ 
يطرأ على النفس. وهو يستشبد يبع ض النصوص 
#شبة - تدلملا على دعواه - هن رسائل الحكمة. 
: كر منها النص الال فعا امعياي الالعساء 
إخالية من الارواح ... والبيا كل القائمة كظلال 
#التشباح ... عكست نفوسم » وتقبقرت في درج 
خمة » بالا نخفاض والانسفال » . 
دمن ام النقاط التي اثارها الدكتور مكارم 
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مشكلة سرية العقائد الدرزية وسترها عن العامة . 
وهنا يز الدكتور مكارمبين الشق العقلٍ في عقيدة 
الذهب التوحيدي » وهو النظرية الميتافيزيقية 
المسماة بالحكمة المشرقية وما تستازمه من نظرات 
الخلاقبة واجتاعبة »رهي مكشوفة لكل من احب 
الاطلاع عليها ووجد فينفسه القدرةعل تعلم مادا 
ومصطلحاتهاء وبين الشق العرفاني » الذي « يتعلق 
بالتأويلات المقينية » والحقائق الناتجة عن 
« الاستكشاف العرفاني » » وهي امور يستحيل 
على عامة الناس» الذين لم مختبروهاءفهمها واستيعايها. 
وهم ان اطلعوا عليها اساؤوا فبمها واساؤوا الى 
اصحابها والى انفسهم . يذكر ٠‏ الدكتور مكارم 
يبذا الصدد ان الحكماء والفلاسفة اوصوا بستر 
هذه الحقائق عن العامة »ويستشهد بان رشد وغيره 
من المفكرين والعاماء الذين عالجوا هذا الموضوع. 
وهنا سين الدكتور مكارم اناسباب الستر لمتكن» 
كما قال الاستاذ النحار » نتيجة لعوامل اجتّاعية 
واسباب عمليةاهمها الوقاية من العدوان على اصحاب 
المذهب والصمانة لعقيدتهم ولانفسهم من الاضطبادء 
وائما لان « السرية هي بالاصل عقيدة اساسية في 
مسلك التوسيد © كنا اهي. ق. جيم السالك 
العرفانية المعروفة » » ولان « صماتة الحقائق في 
مسلكالتوحمد هي اصل واس”رئدسي لا نبج طارىء». 
اعتقد ان الدكتور مكارم غالى بدون مبرر في 
رفضه للتعليلات الاجتاعية وااعملية لعقيدة الستر 
عند الدروز خاصة وفي الذاهب العرفانية عامة . 
كما انه غالى في تشديده على ان الستر والسرية في 
المذاهب العرفانة هي من جوهر الحقيدة المذهيية » 
وفي رفضه للرأي الذي قال به الاستاذ النجار . 
يقول الدكتور مكارم حول هذا الموضوع 0 
« فكشف اسرار الحققة الاخيرة للوجود اذأ 
يعرضها ء كما د تقر قم نلك قرفا نيه أل شنوريت 
من التأويل والتحريف واساءة الفبم من جانب 
الذن مجبلون هذه المسالك العرفائية . وهذا » 
عت معقع اللرشية + يتكزرن اسوأ اثرا بكثير 
من ابقاء هذا المسلك على سريته ء كا ان احدا 
لا يستفيد من هذا الكشف ٠‏ 5 يقول الدروز » 
الا اذا كان قد سلك هذا المسلك العرفاني وعاش 
فيه وشعر به واختبره ». ولعله م يخطر يبال اللؤلف 
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انه بالرغم من ان نبج صيانة الحقائق وسترها في 
مسالك العرفان ليس نبحا طارئًا علبها » فانه من 
الارجح ان هذا النبج طرأ عليها في يوم من الايام 
لاسباب اجتّاعية معينة ومبررات عملمة معروفة » 
ومن ثم تحول» مع مرور الزمن » الى ركن رئسي 
من اركان عقبدتهاوبقي كذلك حتى بعد ان زالت 
جمسع الاسباب والظروف الت ادت الى ادخاله في 
الذهب. ومثل هذه الاحداث تطرأ على جميع 
الديانات والعقائد » المكشوفة متها والمستورة . 
بالاضافة الى ذلك ء ان قراءة دقيقة للنص الذي 
استشبد به الدكتور مكارم من كتابات ابن رد 
حول موضوع ااستر والسريةءممين لنا انالفملسوف 
الكبير أرصى بستر « التأويلات البقينية »6 
والحقائق العرفاتية لاسباب اجتّاعية وعملية عائدة 
الى النتائج السيئة والعواقب الوخيمة التي قد يؤدي 
اليبا كشف مثل هذه الامور لعامة الناس . فبن 
رشد - حسب النص المذكور - يبغى ستر هذه 
الحقاق اضيا بالسقق +اقه ارلا خود رمه ل 
الحقمقة الخالصة » وانما لان افشاءها قد تكون له 
عواقب غير جمودة على اصحاب اللذهب انفسهم وعلى 
العقيدة نفسها وعلى عامة الناس ممن يسمع بهذه 

لحقائق وهو ليس من اهلها . ويعترف الدكتور 
0 آخر باهمية الاسياب الاجتاعية 
والعملية في جعل العقبدة الدرزية عقيدة سرية 
ومستورة اذ يقول : « لذلك كانت هذه الصيانة 
في قصدها الاول والاصيل وقاية للعامة من الناس 
الذين لا يقوون على هذا المرتقى الجليل في معراج 
التوحمد ٠‏ فتكون اذى هم وافسادا للظاهر الذي 
يه يؤمئون » وهكذا يندفمون » لما اختلط 5 
نفوسب واشكل عليهم منحقيقة التوحيد والعرفان» 
الى ايذاء وجاله ومريديهوالىسوء فهمهذه الحقيقة». 
اي ان الستر لم يأت لمجرد الحفاظ على الحقائق 
العرفانية 5 يوحي الدكتور مكارم في مواضع عديدة 
من كتابه . اضف الى ذلك ان مجره كون بعض 
الحقائق لاتفهم ولا تدرك الامن قعل الخاصة لا 
وجب وحده سترها واخفاءها . ففي كل دين اسرار 
وحقائق تخفى وتستعصي عل العامة ولا يفيغبا الا 
الخاصة » وني كل عل * با قبها العلوم الطميعية » 
حقائق صعبة المنال تتطلب جبمدا! كمبيرا ودراسة 
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طويلة لاستيعابها وفهمها حق الفهم . ولكن هذا 
الاعتبار بحد ذاته لا يستوجب ضرب نطاق من 
السرية والككتّان حوفا . اعتقد ان الاستاذ النحار 
على صواب في ارجاعه عقيدة الستر الى اسباب تملية 
واجتاعية» وهو على حى في توقعه زوالبا بعد زوال 
الاسباب والموجبات التي ادت الى ادخاها فيالذهب, 
وما كتاب الدكتور ار وكتاب الاستاذ النحار 
غير دلمل على بداية هذا الاتحاه . 

لا ادري لماذا ينظر الدكتور مكارم الى عقيدة 
وحدة الوجود والحاول على انها نوع من التهمة التي 
يجب ردها عن مذهب التوحيد . واذكر هنا ان 
مقدم الكتاب » الاستاذ كمال جتبلاط » نظر 
نظرة ماثلة الى وحدة الوجود في معرض دفاعه عز 
محي الدين بن العربي. وبهذهالمناسبة استشهد الدكتور 
مكارم بكتان ب المتصوف الكبير فريد الدين العطار' 
«منطق الطير » لان « الشاعر الصوثي الكيير يعبر 
التوحمد » » حسب قوله . 

وبعد ذلك يفي الدكتور مكارم ان مذهب 
التوحيد يقول بالحاول في الذات الالبمة : « غم 
ان هذه الصورة الناسوتية التي ينعم بشاهدم 
الاعراف المتحققون “وكأنهم ينظرون الى وجو 
في المركة » لا تعني حلولا في ذات الله » . 

ولكن اذا دققنا النظر في اقوال فريد الدن 
العطار ١‏ التي استشهد بها المؤلف ) عن المر 
الاخيرة في وحلة طيور السني مرغ لباوغ 
طائر السيمرغ نجد التعبير التالي عن حالة الوصو 
الصوفي : « وقد اذهلبن هذا حتى انبن م يدر 
اذا كن لم يزلن انفسبن ام انبن قد اصبحنالسيمر. 
ذاته . اخيرا » وني حالة من التأمل » تحققن اذ 
السيمرغ » وان السيمر غ هو الطيور الثلائوز 


عما عبر عنه معتقد 


كن يدرن ابصارهن الى انفسهن كن يرينانهن السيم رغ 
وعندما كن ينظرن الى انفسهن والى السيمر غ م 
كن برين انبن والسيمر غ كائن واحد». 

اولنس هذا الكلام تعبيرا واضحا كل الوضوء 
عن حالة الاتحاد بالذات الالببة والحاول فمها والفنا 
قبا ؟ واذا كان العطار يعبر عا عبر عنه معت 
التوجيد فلا مناص من القول بان معتقد التوحم 


اأعالت »تييت 111 


الؤفقول بعقيدة الحلول » وليس في ذلك اي تبمة 
يدب نفيبا عن العقيدة الدرزية » بل بالعكس يحق 
نا ان تفخر بذلك ٠‏ لان طريق الصوفية كانت 
اما الطريق الاساسية لتعميق الوجدان الدينى 
الشعور بالاتصال والتعاطف مع جميع الكائنات 
نهن. خلال الاتصال بالذات الامهبة . ولذلك كانت 
الاطفس الصوفي الكبير تشع دائما محبة لا متناهية 
اايتشمل الكائنات 00 ع » تلك المحبة التى 
4لا يمكن اكتساببا الا بالفناءفي الحبة الالبمةنفسها: 
فهما الفارق بالاسية للصوفي الحقيقي ٠‏ بين الحبة 
فألاشمة الخالصة وبين الذات الاهمة ؟ 
تعر ف الد كتور عتكارمالدرؤية عل انبا وعسلك 
فوحيدي استحاب الى الاسلام واندرج فيه غير انه 


ار مستيطنا ايضا في الشرائع التي تقدت 
' الاملام » .وهذا التعريف يثير سؤالا هاما: الى اي 
يمكننا اننعتير الدروز اسلاما حسبالتعريف 
[المتواضع اضم عليه والسائد للاسلام وعقائده ؟ لاشك 
إن 04 الدرزي مشتق من الفرق الاسلامية 
: إبدة » ولا ريب انه ماوترعرع ضمن نطاق 
الحمضارةالاسلامية واطارها الثقافي والديني واللغوي 
والفلسفي 5 ولكن السؤال الذي طرحناه لا يتعلق 
تاريخ الدرزية وجذورها وانما هو سوال مذهبي 
وتلق بالعقائد الدرزية الجوهرية ومدى تطابقها مع 

د الاسلاميةااذيتحدد جوهر الاسلام 5-89 

لدو لي » ما اطلعت عليه » ان العقيدة الدرزية 
' يَؤُْمن برمألة جمد وبنموته ودعوته بالمعنى الذي 
ومن بها المسلم ويتقيلمها » كا ان العقيدة الدرزية 
[ تومن بما يتسع من ذ.وة عمد من.النتائج مثل كونه 
ف صيد المرسلين » و « خاتم الانسياء » الخ . ولذلك 
#ابد لنا من ذفي صفة الاملام عن العقيدة الدرزية 
مال المذهي والعقائدي للعيارة. وانا لا اعبر عن 
ذا الرأي باعتباره نقدا او مأخذا على العقيدة 
: بوذية» بل بالعكس اقوله احتراما مني ها كعقيدة 
#ينبة قائمة بذاتها » لها مقومات اساسية تعطيبا 
١‏ لايم الخاص والميز عن بقية 0 
فاعلت تفاعلا مجديا وخلاقا مع البيئة الحضارية 
0 ثقافية التي وجدت فيبها » » فكانت مذهيا روحيا 
: نا جمع بين العقلوالاشراق الصوفي وبين الحكمة 
لالعاطفة الدينية الحرة ‏ صادق جلال العظم 
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مسقط الحادثة التاريخية على العصر الحديث » سقط 
في هوة النقل الفوتوغرافي والترجمة الحرفية التي 
تحولت بالمسرحمة الى سيناريو ْ 

هذا المسرح ايضا يتراجع فيه نعمان عاشور 
خطوات عديدة الى الوراء بمسرحياته الثلاث التي 
قدمبا هذا الموسم مرة واحدة : « وابور الطحين » 
وكانت فرقة ابو الغيط بالزماو والرقص البلدي هي 
المطلة الحقيقية » و« عطوة افندي قطاع عام » 
وكان امين انيدي وظلال العمل القديم«المغماطيس» 
هما المطل ١‏ قبقي » و« اللبالي الثلاءث © وكات 
النفسالقصير واحلامالجحد الغابر هيالبطولة الحقيقية. 
م يعد حاضرا نعمان عاشور « الناس اللي تحت >» 
و « عيلة الدوغري ».لم يعد حاضرا برؤياه الجديدة 
للفن والتمع على السواء . شخصياته التي باورت 
الكثير من هموم هذا الجتمع في الماضي 2 تحولت 
الى ابواق اذاعية رخيصة . وابنيته السابقة التي 
مزجت بين المأساة والملهاة في مر كب دراميموحد» 
اضحت اشتاتا ميعثرة من الضحكات التي لا تنيع من 
النفس ولا تستقر في القلب ء وائما هي اقرب الى 
المفارقات اللفظية والحركات المهلوانية منها الى الفن 
الكوميدي الاصيل . 

وبعد » فبل هذه شهادة وفاة للهسرح المصري؟ 
كلا ء وائما هي اعادة اعتبار لارؤيا الموضوعية التي 
يحب ان نسترشد بها في تصوراتنا عن انفسنا » فلن 
نحني مزالمبالغات والتضخمم المزيف لذواتنا سوى ان 
غنتنق في غتق. الزجناجة الذي وضل اليه. السويم 
اللمصري بقدمين من الغرور والزيف . ليست هذه 
شبادة وفاة» وانما هيمحاولة للخروج من اسر الذات 
المريضة التي سيطرت على كتتّابٍ المسرح في بلادناء 
اذ بدلا من ان يتمكنوا من النفاذ اليها وتصويرها 
من الداخل » تسنموا ظبر المرض من الخارج 
فاستدرجوم الوشكته الجبنسة ومكن منهم وتحول 
بهم الى مجموعة من المرضى . اي انهم اصيبوا 
بنفس الداء الذي تصدوا العالجته . وهذا هو السر 
في سيادة النظرة الذاتية البشعة التي تلون اعمالهم 
يلون واحد هو اللون الاسود ء وهى نفسبا النظرة 
التي لا ترىالا جانبا واحدا يتسم بالثباتيتوالجمود. 
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| «قصاقي صورق » بقلم صلاح جاهين . الكتاب الذهبي » القاهرة > 5ه 
«علي محمود طه الشاعر والانسان » بقلم انور المعداوي. وزارة الثقافة» بغدادء مده 


في الوقت الذي تكاد فيدمعر كة العامية والفصحى 
ان تدخل مومعها الجديد ) فالحق أن ها مواسم 
دورية بزدهر فيها الاخذ والرد » ثم تحفظ القضيةفي 
الاحوالالعادية للجوء وتقد ضد مجبول اذا تكائف 
الضباب في المناخ الادبي ) » في هذا الوقت تصدر 
المجموعة الشعرية الجديدة لصلاح جاهين . 
العامية والفصحى هذا العام » 
بالخطاب الذي القاه عزيز اياظة في عيد العل. وبالرغم 
من ان الصحافة اليومية والاسبوعية والاذاعة 
والتلفزيبون قد اهتمت ججميعها ببذه اليداية المثيرة 
للموسم »الا ان صدور المحموعة الشعرية الجديدة 
لصلاح جاهين « قصاقيض ورق » هو الاعلارتف 
اشترعي ليد الناراة في العاء الجديد .. 
فصلاح جاهينفي مجموعته اللديدة يطرعالعديد 
من القضايا والتساؤلاتالتى تتجاوز الشكل التقلسدي 
معركة الفصحئن والعاسة ..' ام هذاه الفضايا». أن 
اللغة في ذاتها لا تجعل من النص الادبي فنا تقدميا 
او محافظا . كذلك فالالتزام الخليلٍ للعروض » او 
النمرذ عليه » ليس هو لب المشكلة الرئيسية التي 
تواجه الشعر العربي الحديث . ١‏ 
« قصاقيص ورق » في كثير من القصائد تقترب 
من الفصحى اقترابا شديدا » 5 نلاحظ مشلا في 
قصيدة « النيل »> : 
« النيل 
العملاق الجميل 
فايت على البلدان 
نشوان 
وعيل 1 
بنعس تحت النخيل » 
ولقد يبدو هذا المقطع. بالذات من اردأ مقاطضع 
القصيدة» ؤلكنه يشير في وضوح الى تلك «الموجة» 
.الهادرة في شعر صلاح جاهين » حمث تقترب لفته 


وقد بدأ موسم 
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من التركببالفصيح والوزن الصارم » ولا دبقىب 
وبين الشعر التقليدي سوى استخدام الشاعر اله 
الواحدة . هل معنى ذلك ان جاهين يتخلف نه 
نحو اشكال تقاسدية مبترئة ؟ ' 
في كثير من القصائد تتزامل | كثر اللرجات اللمصر 

شذوذا واستثناء » كما نلاحظ في« تراجيديا صاح 
الهارة » او « غنوة برمبات » او« نحمة » 
يقول فيها : 

« من صغر سني 

غاوي ملاغية 

وغصب عني يثقول عينيا 

عاشق با ليل » 
ولكنها في الحالين تزج بين اللفظة والشحنة اله 
او العاطفية التي تحسدها » بصورة لا تبقى 
اللغة مجموعة من الحروف المبتة» وانما تصبح رمو 
متآلفة تصوغ قما بينها ذلك الحم الذي يستم 
الشاعر وحده ان يشركنا في التحليق مع موغ 
الاثيرية , : : 
كذلك فان صلاح جاهين يلتزم حينا بالشء 
التقليدي » فرككتب رباعي-ات طويلة في بحر وأ 
يربط بين كل عقطع وآخر قافية واحدة » ور؛ 
يتوحد بدنها حرف الروي بصورة شديدة الصن 
والمحافظة : 

« سألت عن مختي » قالوا النجم له احكا 

نمك في يوم يرفعك » ويضعضعك ايام 

ان «ال يمين تتنصف وان مال شمال تنهخ 

وان راق تروقدنيتك ويا داهستك لو ١‏ 
الى بقية ابيات قصيدة « موال لرواد الفضاء] 
وحرنا آخر يتحرر من كافة قود العمود والقاف 
ويتعمد ذلك تعمدا كا نلاحظ في قصائده الثم 
« ووحائية » و « يا سلام يا دكتور » و « فنا 

ومع هذا لا نفرق بين شعره اللتزم بالعرق 
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« المتحرر منهء لان شيئًا ما اكبر من العروض 
ن اللغة هو الذي يجمل من هذا الشعر شعرا 
- غردة من مادة الحم وهي المادة الي استليمها 
للتراث الشعبي دونان يعتمد على اامةاللوضوعة 
١‏ القراث . اي ان صلاح جاهين قد اعتمد على 
التراث دون اللجوء الى هيككله العظمي من 
إناطير والخكايات والحواديت . ولذلك فنحن لا 
“د في « قصاقيص ورى » على مادة تراشة محددة» 
يضم من شمو ع استخدام هذه المادة بين زملائه من 
إطبداء العامية المعاصرين . وهي المادة التق تيسر هم 
عه الصاغة الى حد كبير ء تماما كا هو الحالعند 
المسرح التاريخي او الرواية التاريخية . فان 
هما يقومون به 0 اضفاء الروح المعاصرة على 
:القدية المعدة ملفا . اما صلاح جاهين فيكاد 
أففع شيا عككسيا على رن الخطء فبو يستلم 
بح القرائية » كا قلت » ليقولبها بعد ذلك في 
فر خنديثة او قدية كما يشاء . فنحن نستطيع ان 
ي عددا لا بأس به من القصائد « الثورية  »‏ 
9 رسالة الى جندي » و« اول مايو » و«ثوار» 
أد المسؤولية »> وغيرها من القصائد اللتببة بمحة 
طن والثورة . كا نستطيمع ان نحصي عددا 
فرعن القصائد العاطفية» وعددا مائلا منقصائد 
لله.,.وهكذا يكاد شعر هذه المجموعة انيذكرنا 
#القدم حين كان ف معظمه شعر «مئاسبات» 
لذج والهجاء والفخر . خاصة وان ملامح 
بة الثانية للشاعر -- وهي الرسم الكاريكاتوري 
بصاتها على انتاجه الشعري . اي ان نغمة 
والممالغة من الالحان الرئيسية الى يغزفبا 
ح جاهين . الا ان « شيئا ما» في هذا 
تفع بالمناسبة الشخصية الى مستوى الرمز 
يتحول بالمناسبة العامة الى فاق انسانية 
معها الوجدان الخاص للفرد . 
لشيء هو ما ادعوه بروح التراث دوت 
قو الروح الشعمية التي تتددى فيالرصيداللفظي 
٠‏ سيقي للموال ؛ فلا ثكان صلاح جاهين برصف 
5 وزانه وفق الانسحام الصوق بينها وبين 
الذي يتناوله» وهو غالبا مايكون موضوعا 
معاصرا . ولكئه يستوحي من الكامات 
الروحية الموروثة » كما يستلهم من الابنية 
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الموسيقية علاقاتها :الداخلية التق كونتها تحارب لا 
حصر ها في تاريخنا الطويل, ‏ لذلك تتاو رالفضخى, 
مع العامة دون ما خلل ٠‏ ويتجاور العمود الخليلي 
مع التفعيلة الواحدة دون ما نشازءلان «شيئا ما»» 
كيا قلت »ء يعلو كثيرا فوق القواعد الموضوعية 
اللقررة والسبقة » يخلق في شعر صلاح جاهين ذلك 
المزيج المركب في صفاء . 

قِ قصائد مثل « المرافعة » و « المقابر » 
و« قصيدة »> يتضح هذا العنصر السحري الذي 
يحعل من معركة الفصحى والعامية قضمة بائرة » 
ومن معر كةالشعر التقليدي والشعر الجديد مؤامرة 
رخيصة ‏ هذا العنصر الذي يدعوه البسطاء ياسم 
« الصدق » والنقاد يأسم « الرؤيا الفنية »> . والحق 
ان الرؤيا الشخصية للفئان هي معيار الصدق » 
فكلاما برادف الآخر ما دام المقصود ان نضع 
ايدينا على جوهر التجربة الانسانية التي ينفذ اليها 
الفنان ببصيرة اكثر شفافية من بصائرنا التي 71 
العادي واللألوف . فالتحربة الشعرية الاصياة 
تلك اللحظات النادرة التي يتم فيها اللقاء الفذ بين 
الفنان وصدق البصيرة . وهي اللحظات التنعيشها 
كلها انظامع سرارة رالتعسال ون شقان 
الجمرعة الشعرية الجديدة لصلاح جاهين . 

ان اقل مكاسبنا من « قصاقيص ورق »> انها 
تضم الموسم الجديد لمعارك الادبية امام مستوى 
موضوعي رفع لامناقشة . 


منذ حوالي عشرينعاما بدأ الناقد الراحلانور 
المعذاري يسلط الاضواء على الشاعر اللصري علي 
عمود طه » كفنان مزدوج الدلالة : فهو الشاعر 
الرومنطيقي النموذج» وهو الشاعر الواقعي الملتزم. 
وقد كان على طه مبندسا في حياته العملية » ايانه 
كان ارس ذلك اللون من الحماة الذي يقم عند 
الطرقالاقفى من تقيض الحناة الفنية بشكل عام 
والحباة « الشاعرية » بشكل خاص . 

وقد كان انور المعداوي في ذلك الوقت تاقدا 
تاشئًا عل صفحات <« الرسالة » ء ولكنه كان ناقدا 
جبير الصوت » يفرض احترامه عل الجميع بذوقه 
المرهف وضيره الحى دون ان يستعرض ابيةعضلات 
ثقافية. اما على مود طه فقد كان شاعرا مخضرماء 
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عرفته الصحف والمجلات قبلظهبور المعداوي باكثر 
من عشر سنوات . ولكنه لم يحظ بالتفات النقد 
كا حظي به على صفحات « الرسالة » 2 بقلم هذا 
الناقد « المشاغب » رغم صغر سنه . اذ لاحظانور 
المعداوي انه يتساءل فها بمنه وبين نفسه : لماذا 
اندفع ادينا بالامس القريب : الربع الاول من 
القرن العشرين -- فذحو الرومانسية ؟ ويحيب بان 
محنة المثقفين في ذلك الزمن كانت. محنة الوطنالمقبور 
تحت ضغط القوى التيلا قبل لهم بقاومتها والوقوف 
في وسبها . كانت هناك - يقول المعداوي -قوى 
الرجعية والاستعمار والاقطاع وطغيان الملكيقوحم 
الاقلنات» فقد « انتكست في مصر كل الانتفاضان 
القومبة وعلى رأسبا ثورة 9١9و‏ ». 

ثم يبدأ انور المعداوي في كتابه حول علي مود 
طه ء مفصلا التكوين الذاتي لشخصية الشاعر 
حيث كان في اوائل حياته « شخصية انطوائية » 
وقرب نبايتبا « شخصية انطلاقية »., ولعل هذه 
الاشارة الى ذاتيةالشاعر تؤكد لنا الوجه الموضوعى 
لشعره »اي انبا تقسى لنا الى أي حد تآثر هذا 
الس ف.عرسسلته. الروستظيقة باتطرائةالعاغز 
على همومه الشخصية » وفي مرحلته الواقعيةالملتزمة 
بانطلاقه الى آفاق القضايا العامة التى تشغل وطنه, 
وقد ادى اكتشاف اذوز المعداوى طاتين المرحلتين 
في حياة على مود طه الشعرية والانمائبة على 
السواء » الى ان يكتشف بالتالى معنى «التطور» 
في حياة الفئان ء ومعنى الالتزام في الفن . 

هذا جاءت معايشته لشعر على طه واتصاله 
الشخصي الم بالشاعر تأكيدا. هذه النتيجة التي 
خرج بها » وهي أن الظروف الذاتية للفنانتتفاعل 
مع ظروفه اللوضوعية على نحو غاية في التعقيد . 
غير ان الظرف الموضوعى هو العامل الاسامى 
والموجه لحركة التفاعل هذه . ومن ثم يصبح المناخ 
الاجتاعي الذي يتنفسه الفنان هو الاب الشرعي 
لتطور فنه. هكذا يفسر لنا اتور المعداوي اثيثاق 
حركة الادب الواقعي في مصر بانفجار الوعي 
الوطني واشتعال الثورة . 

الا ان الظروف الاجتاعية لا تؤدي عملها معزل 
عن الارادة الانسانية الفاعاة » الارادة الحرة . 
لذلك على الفنان » لكي يكون واقعيا ملتزما »ان 
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: يعيش تجحربة عصره »2 كما يقول اذور المعداوي -. . 


مستطردا ان تجربة عصرنا على النطاق العربي 
تجربة الحرية » « حرية الانسان العربي في اختمار 
كل مستويات الحياة التي ينبغي ان يحباها بارادته + 
مستوى التفكير والتعبير والساوك والعقمدة؛وباوغ 
حد من ضمان العيش يليق في عصر الشعوب 
بكرامة البشر > . 

وقد كان لاكتشاف المعداوري لرحلتي الشا 
على جمود طه » اثره الفمال في تكوين من 
النقدي , فالعنصر الاول في هذا المنبج يعتمد 
الحس الذوق المرهفء ذلك الذي دعاه بوما بالادا 
النفسي . وهي الفكرة القائلة بان الفن في جوهر. 
ليس فها للحماة يقف بنا عند حد الرؤية الماده 
والاثارة العقلية » حين تقوم هذه من تلك مة 
النتيجة من القدمة او مقام النباية من البداية.واء 
هو » الى جاتب هذ! » حركة في الوجود الخار 
تعقبها هزة في الوجود الداخلي ٠‏ يتبعها انفعال 
انفعال يحدث تلك المشاركة الوجدانية بين من 
الفن وبين متذوق الفن » نتيحة لذلك التحارما 
الشعوري بين الفنان والمتلقي . 5 

والنصر الآخن فى هذا اتيج التخاضة اذ 
المعداوي من ان علي مود طه قد عاش تجر 
عممره » تجرية الموع العرببة المكافحة في سب 
هدف واحد وئيسي » هو التخلص من الستعمر 
لتتخلص بعد ذلك من كل ما ينيثق عنه من الو 
الاعاقة لحركة التطور , 

ان كتاب « على مود طه الشاعر والانسان؛ 
الذي كتب انور المعداوي معظم قصوله منذ + 
اكماءقبلوقاته ياشهر قلائ 
هو وشقة نقدية عزيزة في تاريخنا الادبي الحدد+ 
لانه يؤرخ لاحدى المراحل الهامة في تطور نظرة 
الخمالية من التأثر الانطباعى المشحون بالعاطة * 
الذاتية » الى المنبج العامي الحديث . 

عبد الحميد 


2131 وع مالع اانه 


موسيم الجرة الى السيشمال 


2 7 ا 
روائتة _لاييلة للصب صب 


"4 


1 القلدف الامامي: آدم حنين. الغلاف الخلفي : رفعة كامل الجادرجي 


الطيب صالح 
رفعة كامل الجادر جي 


بوسف عبداله صايغ 
ا. ب. زحلان 

حمد الماغوط 

فؤاد التكرلي 

أر ميل 

او جين بونسكو 
فؤاد رفقة 

عبد العزيز هلال 
جوزيف باسيلا 
فواد اسحق الخوري 
شمءح. 

أدم حنين 


آفاق الحرية 


النتاج الجديد 


موسم الهجرة الى الشمال ( رواية ) 

نحو اسلوب عربي في فن العارة ( رسوم ) 
شكل التحديث وجوهره في المجتمع النامي 
دور الع في يجتمعنا النامي 

ثلاث قصائد ( شعر ) 

الدعلة ‏ قم 

يتحدث عن فنه المسرحي ( مقابلة ) 

دفاتر | 

خمس قصائد ( شعر ) 

المدفع ( قصة ) 

حرية الرأي في التشريعات العربية : 
بعض انماط القزوح عن القرية اللمنانية 


آدم حنين 


رسوم 

فرنسا : قبل « الراهبة » . ايطاليا : مجحلة 
« المعوض » . المانيا الشرقية: قود على الادياء. 
البرازيل : ارهاب ثقاني . تركيا : مبازل فاجعة 
غبد الكريم الطليبغن خسان كتفان. جوؤيف 
صايغ عنامين نخلة. اليس الديريعن نجسب محفوظ 
ولبلى عسيران . عدئان الداعوق عن غادة السمان 


. التصميم: وضاح فارس 


|“«حوار» 74/ه5. السنة؛ العدده والسنةه العدد١.‏ ايلول-كانون١‏ (سبتمير--ديسمير)1١‏ 
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4هحذا العتدد 


سير « حوار » ان تنششر» لاول مرة» رواية كاملة في عدد واحد من اعدادها » هى الرائعة 
الروائية « موسم المجرة الى الشمال » » للقصاص السوداني الطيب صالح . وستظبر له 
في الاشهر القليلة القادمة روايته القصيرة «عرس الزين» ( التي ظبر جزء منها في عدد سابق 
من م حوار» ) هي وان من قصصه القصيرة في كتابمعا. فؤاد التكرلي من ابرز القصاصين 
الشباب فى العراق © وقد حر فلةالتتوات المافسة فى ارين مرك كان اتخصض :وبفزاسة 
الحقوق . عبد العزيز هلال قصاص سوري > يعمل سكرتيرا لتحرير جلة « الجندي » ٍ 


سيق للشاعر السوري مد الماغوط » صاحب « حزن في ضوء القمر » و« غرفة علابين*» 
الطدوان © اناظين مرارا فى وان 28 شاعرا وسبرسا وناقذا.وستصدر فق ببووت 
في الشتاء القادم مسرححته الفذة « العصفور الاحدب » الني ظبر فصلان منبا في هذه انحلة. 
عاد الدكتور فؤاد رفقة قبل اشهر من المانيا » وهو الآن يدرس الفلسفة في كلبة بيروت 
للمنات. له ثلاثة دواوين» هي «مرساة على الخليج» و «فيدروب المغسب» و «حنين العتبة». 


آدم حنين » او صمويل هنري سابقا » هو النحات والرسام المصري المعروف ( تحد علص 
51 نبذة مطولة عنه ) . ت . ح . ناقد فني مصري عرف بدراساته عن الفن والفو كلور . 
والمعتقدات الشعبية في بلده . رفعة كامل الجادرجي المعار العراقي الذي عرض تصاميمه 
وصورا عن اعماله » فها يتعلق بالبناء والزخرفة والاثاث » في بيروت والقدس في الاشهر 
الاخيرة . صور اعماله التي تظبر في هذا العدد هي من تصوير الفنان العراقي ناظم رمزي 
الذي اصدر جموعة فوتوغرافية بعنوان « العراق » > تعرض لبلده من شتى وجوهه. 


الدكتور بوسف عبدالله صايغ استاذ الاقتصاد في الجامعة الامريكية في بيروت» ومؤلف 
« الخبز مع الكرامة » و « ارباب الاعمال في لبنان » و « الاقتصاد الاسرائيلي » . مقاله 
هنا القي في الاصل »فيصيغة مختصرة جد!4فيافتتاح الحلقة الدراسيةالتي اقامها معبد الدراسات 
الاقتصادية فيهذا الربسم حول «الاقتصاد والاقتصاديين في العام العربي ». الدكتور ا. ب. ' 
زحلان استاذ الفيزياءفي الجامعة ذاتبا»وصاحبعدد من الابحاثعن مشا كل الدول النامية . . 
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#الدكتور فؤواد اسحق الخوري من اساتذة العلوم الاجتاعمة والانثروبولوجيا في الجامعة 
لامريكية فيبيروت» وقد در سظاهرة المحرةالليئانية من نوا-حبها الختلفة فيا كثرمن بحث . 
#أجوزيف باسيلا حامر واديب اشتبر بفصولهالنقديةعن الادبالعريو الفرنسي . من مو لفاته : 
ٍْ «المواطن والدولة » و« نص الدستور وروحه » و« نوافذ على الشرق والغرب » . 


ظ المقابلة مع آرثر ميلر حلقة اخرى في سلسلة المقابلات التي تنشرها م حوار » باتتظام مع 
[[ابرز ادباء العام ومفكريه وفنانيه . وقد نشرت حتى الآن مقابلات مع اليوت وضريل 
ظ مورافيا ولوكاش و كو كتو وبيكاسو وياوند وده بوفوار وافتوشتكو »© ومعنجيب محفوظ 
ٍ إؤتوفيق الحكم وجورج شحادةواوجين بونسكو» ومع يوسفادريس (بمناسية فوزهه جائزة 
لأحوار») . وقد اجرت المقابلة اولغا كارلايل و روز ستيرون > ورمم الصورة جيرالد 
#سكارف . وظبرت المقابلة اولا في«ذي باريس ريفيو » وننشرها هنا بالاتفاى معبا . 


4 نا فى عدد سابق مقايلة ادبية اجريت خصصيصا لهذه المجاة مع أوجين بونسكو » الدي 
فدأت اعماله تعرف وقثل في العالل العربي . وقد نقلت هذه المقابلة عنا فيا بعد مجلة « شو » 
الامريكية المتخصصة بالمسرح والسينا » وستصدر عما قريب في لندن في كتاب سيشمل 
اخيرة الدراسات عن المسرح المعاصر . ونحن ننشر هنا فصلا طويلا من يومياته الجيممة» 
كان قد نشره في جلة ه يريف » بباريس - وذلك بالاتفاق مع كل من امجلة ويونسكو . 


يشمل باب « آفاق الحرية » خمس رسائل من بقاع مختلفة من العالم - تتحدث احداها 
عن قضية فيل « الراهبة » الذي تعرض لسيف الرقابة في فرنسا ؛ و تتحدث اخرى عن 
قضة بجلة « زنزارا » ( او « المعوض » ) في احدى مدارس ايطاليا » التي اتخذت ابعادا 
ش مبمة في البلاد ؛ وثالثة عن الارهاب الثقافي الذي يتعرض له رجال الفكر والادب في 
البرازيل ؛ ورابعة عن القمود التي اخذت تفرضها الماننا الشرقمة على الادياء فيها؛ وخامسة 
منت ركما عنبعض الاحداث التيتبدو مضحكة لكنها تحمل فيطياتها مأساة لاه لالفكر. 


وف العدد مراجعات نقدية لخجسة من الكتب الرئيسية التيظبرت عندن فيالاشهرالاخيرة. 

فنكتب عبد الكريم الطيب » من مركز الابحاث في بيروت» عن دراسة لغسان كنفاني؟ 
| ويكتب الدكتور جوزيف صايغ» صاحب «قصور فيالطفولة» و«سعيد عقلواشياءالجال» 

عن دبوان لامين نخلة؛ ويكتب الياس الديري» مؤلف «الرجلالاخير» و«جدار الصمت»» 
| عن روايتينلتحمب محفوظ ولملىعسيران؛ و عدنان الداعوق عن قصص لغادة السمان ٠‏ 
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عدت الى اهلي ياسادقي بعد غيبة طوية » سبعة اعوام على وجه التحديد » كنت 
خلاها اتعم في اوربا . تعلمت الكثير » وغاب عني الكثير » لكن تلك قصة اخرى . 
اليم انني عدت» وبي شوق عظم الى اهلي في تلك القرية الصغيرة عند منحنى النيل. سبعة 
اعوام وانا احن اليهم واحلم بهم» ولما جئتهم كانت لحظة عجيبة ارن وجدتني حقيقة 
قائما بينهم . فرحوا بي » وضجوا حولي » ول يحض وقت طويل عق ايت كارك 
ثلجا يذوب في دخملت» فكأنني مقرور طلعت عليه الشمس. ذاك دفء الحياةفيالعشيرة» 
فقدته زمانا في بلاد « توت من البرد حيتانها » . تعودت اذناي اصواتهم » والفت عبناي 
اشكالهم . من صكثرة ما فكرت فيبم في الغيبة » قام بيني وبينهم شيء مثل الضباب اول 
وهلة رأيتهم . لكن الضباب راح» واستيقظت ثاني يوم وصولي» في فراشي الذي اعرفه » 
في الغرفة التي تشبد جدراها على ترهات حماقي في طفولتها ومطلع شسامها . وارخبت 
اذني لاريح . ذاك لعمري صوت اعرفه » له في بلدنا وشوشة مرحة . صوت الريح وهي 
تمر بالنخل غيره وهي قر يحقول القمح . وسمعت هديل القمري > ونظرت خلال النافذة 
الى النخلة القائمة في فناء دارنا » فعلمت ان الحياة ما تزال بخير . انظر الى جذعبا القوي 
المعتدل» والىعروقبا الضاربة فيالارض» والىالجريد الاخضر المتبدل فوق هامتبا» فأحس 
بالطمأنينة . احس انني لست ريشة في مبب الريح » ولكني مثل تلك النخلة » مخلوق 
له اصل » له حذور » له هدف . 

وجاءت امي تحمل الشاي . وفرغ ابي من صلاته واوراده فحاء . وجاءت اختي » 
وجاء اخواي » وجلسنا نشرب الشاي ونتحدث »© شأننا منذ تفتحت عبناي على الحياة . 
نعم » الحياة طيبة » والدنيا كحاها لم تتغير. 
فجأة تذكرت وجبا رأيته بين المستقبلين لم اعرفه . سألتهم عنه » ووصفته لهم . 
رجلربعة القامة» فنحو الخسين او بزيد قليلا» شعر رأسه كثيف مبيض» ليست له لحية» 
وشاربه اصغر قليلا من شوارب الرجال في البلد . رجل وسيم ٠.‏ 

وقال الى : « هذا مصطفى ». 


إن 
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مصطفى من ؟ هل هو احد المغتربين من ايتاء اليك عاد ؟ 

وقال الي ان مصطفى لبس من اهل البلد » لكنه غريب جاء منذ خمسة اعوام »اشترى 
مزرعة وبنى بمتا وتزوج بنت محمود . رجلا في حاله » لا يعلمون عنه الكثير . 

لا اعم تماما ماذا اثار فضولي »> لكنني تذكرت انه بوم وصولي كان صامتا . كل احد 
سألني وسألته . سألوني عن اوربا. هل الناسمثلنا ام يختلفون عنا ؟ هل المعيشة غالية ام 
رخمصة ؟ ماذا يفعل الناس في الشتاء ؟ يقولون ان النساء سافرات يرقصن علانية مع 
لوصا . وسألني ود الريس :«هل صحيح انهم لا يتزوجون ولككن الرجل منهم يعيش 
مع المرأة بالحرام ؟ » 

اسئلة كثيرة رددت عليها حسب عامي . دهشوا حين قلت لهم ان الاوربيين » اذا 
استثنينا فوارق ضثيلة » مثلهم تماماءيتزوجون ويربون اولادهم حسب التقاليد والاصول » 
ولبم اخلاق حسنة » وهم عموما قوم طيبون. 

وسألني محجوب : «هل بينهم مزارعون؟ » 

وقلت له : «نعم بينهم مزارعون وبينهم كل شيء . منهم العامل والطبيب والمزارع 
والمعلم » مثلنا تاما» . وآثرت الا اقول بقبة ما خطر على بالي: «مثلنا تَاما ... يولدون 
ويموتون > وفي الرحلة من المهد الى اللحد يحلمون احلاما بعضها يصدق وبعضها يخيب . 
يخافون من امجهول » وينشدون الحب »ويبحثون عن الطمأنينة في الزوج والولد . فيهم . 
اقوياء » وببنهم مستضعفون ؛ بعضهم اعطته الحاة اكثر ما يستحق » وبعضهم حرمته 
الحياة . لكن الفروق تضيق واغلب الضعفاء ل يعودوا ضعفاء» . / اقل لمحجوب هذا » 
وليتني قلت » فقد كان ذكيا . خفت» من غروري » الا يفهم . 

وقالت بنت مجذوب ضاحكة : « خفنا ان تعود البنا بنصرانية غلفاء» . 

لكن مصطفى ل يقل شيئا . ظل يستمع في صمت » يبتسم احيانا > ماكر 


الآن انها كانت عامضة 2 مثل شخص نحدث نفسه 5 


نسيت مصطفى بعد ذلك » فقد بدأت اعبد صلق بالناس والاشاء و في القرية ٠‏ كنت 
بعيدا تلاك الازام » كطقل: برض ويه ق. اكراة الأول مرة : 8 ل المرضاة + 
تذكتّرني بمن مات » لاذهب واعزي » وتذ كرفي بمن تزوج > لاذهب 2200 
البلد طولا وعرضا معزيا ومبنئًا . ويوما ذهبت الى مكناني الاثير » عند جذع شجرة طلح 
على ضفة النبر . كم عدد الساعات التي قضيتها في طفولتي تحت تلك الشجرة » ارمي 
الحجارة في النهر واحلم ‏ ويشرد خيالي في الافق البعيد ؟ اسمع انين السواقي على النبر » 
وتصايح الناس في الحقول » وخوار ثوراو نجيق حمار ٠‏ كان الحظ يسعدني احمانا » فتمر 
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الباخرة امامي صاعدة او نازلة . من مكاني تحت الشجرة» رأيت الباد تتغير في بطء ٠‏ 
راحت السواقي » وقامت على ضفة النيل طاسات لضخ الماء » كل مكنة تؤدي عمل مائة 
ساقية . ورأيت الضفة تتقبقر عاما بعد عام امام لطبات الماء » وفي جانب آآخر يتقبقر 
الماء امامها . وكانت تخطر في ذهني احيانا افكار غريبة . كنت افكر » وان ارى 
الشاطىء يضيق في مكان » ويتسع في مكان > ان ذلك شأن الحياة » تعطي بيد وتأخذ 
باليد الاخرى . لكن لعلني ادركت ذلك فما بعد . انا الآن » على اي حال > ادرك هذه 
اللكية © لككن وانوى فقس © 31 اوم حضلان على سوقة بطراعة .وقلق. متقائل.. 
فقن اروف اق اكد سد من اللا عتوة »ارنة ان اعطي بسخاء » اريد ان فين الت 
من قلبي فبينع ويثمر . ثة 1 فاق كثيرة لا بد ان تزار » ثة ار يحب ان تقطف » كتب 
كثيرة تقرأ » وصفحات بيضاء في سجل العمر » سأكتب فيها جملا واضحة بخط جريء . 
وانظر الى النهر بدأ ماؤه بربد بالطمي - لا بد ان المطر هطل في هضاب الحدشة ‏ والى 
الرجال قاماتهم متكئة على امحاريث » او منحنية على المعاول . وتتلىء عيناي بالحقول 
المنبسطة كراحة البد الى طرف الصحراء حيث تقوم الببوت .اسمع طائرا يغرد » او كلبا 
ينبح » او صوت فأس في الحطب - واحس بالاستقرار . احس اذني مهم » و انني مستمر» 
ومتكامل . دلا ... لست انا الحجر يلقى في الماء » لكنني البذرة تبذر في الحقل » . 
واذهب الى جدي » فبحدثني عن الحياة قبل اربعين عاما > قبل خمسين عاما » لا بل 
عُانين » فبقوى احساسي بالامن . كنت احب جدي »> ويبدو انه كان يؤثرني . ولعل احد 
اسباب صداقت معه » انني كنت منذ صغري تشحذ خيالي حكايات الماضي > وكانجدي 
يحب أن يحكي . ولما سافرت خفت ان يموت في غيب . وكنت حين يم بي الحنين الى 
اهلى » اراه في منامي . قلت له ذلك »> فضحك وقال : « حدثني عراف وانا شاب 4انني 
"أذ جاولك عبر ره سيك لحن د فاقت ساصل اماثة وى بولعسيدا مره الاازغر 
| 

كان جدي يحدثني عن حاكم غاشم > حكم ذلك الاقلم ايام الاتراك . ولست اعم ما 
الذي دفع بمصطفى الى ذهني > لكنني تذكرته بغتة » فقلت اسألعنه جدي > فهو 
علم يحسب كل احد في البلد ونسبه » بل باحساب وانساب مبعثرة قبل ويحري» اعلى النهر 
واسفله . لكن جدي هز رأسه وقال انه لا يعلم عنه سوى انه من نواحي الخرطوم > وانه 
جاء الى البلد منذ نحو خمسة اعوام » واشترى ارضا تفرق وارثوها » ولم تبق منهم الا 
امرأة . فاغراها الرجل بلمال واشتراها منها . ثم قبل اربعة اعوام زوكجه حمود احدى 
بناته . قلت لجدي : « اي بناته ؟ » فقال : « اظنها حسنه » . وهز جدي رأسه وقال : 
« تلك القبيلة . لا يبالون لمن بزوجون بناتهم » . لكنه اردف > كأنهيعتذر » انمصطفى 
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طول اقامته في البلد » م يبد منه شيءمنفر » وانه يحضر صلاة المعة في المسجد بانتظام » 
وانه يسارع « بذراعه وقدحه في الافراح والاتراح ).مه هكذا طريقة جدي فيالكلام. 


بعد هذا ببومين » كنت وحدي اقرأ وقت القملولة . كانت امي واختي تلمغطان مع 
بعض النسوة في اقصى البيت »6 وكان الي انما » وقد خرج اخواي لشأن ما . فخلوت 
بنفسي . سمعت نحنحة خارج الببت »> فقمت »© فاذا هو مصطفى » يحمل بطرخة كبيرة » | 
وزنسلا مملوءا برتقالا . ولعله رأى الدهشة على وجبي» فقال :« ارجو الا اكون ايقظتك 
من نوم . لكنني قلت اجيئك بعينة من مر الحقل » تذوقه. كذلك احب ان اتعرف اليك. 
وقت الظبيرة ليس وقت زيارة ٠‏ اعذرنيٍ ». 

لم يغب عني ادبه الجم » فاهل بلدنا لا يبالون بعبارات المحاملة . يدخلون في الموضوع 
دفعة واحدة » يزورونك ظبرا كان أو عصرا » لا يهمبم ان يقدموا المعاذير . رددت الود 
بالود » ثم جيء بالشاي . 

دققت النظر في وجبهبه » وهو مطرق ٠‏ انه رجل وسمم دون شك » جببته عريضة 
رحبة » وحاجياه متباعدان » يقومان اهلّة فوق عينيه » ورأسه بشعره الغزير الاشب 
متناسق تّاما مع رقبته و كتفيه » وانفه حاد منخاراه مليئان بالشعر . ولما رفع وجبهاثناء 
الحديث » نظرت الى فمه وعينيه » فاحسست بلمزيج الغريب من القوة والضعف في وجه 
الرجل . كان فمه رخوا » وكانت عيناه ناعستين » تحعلان وجبه اقرب الى امال منه الى 
الوسامة . ويتحدث بهدوء » لكن صوته واضح قاطع . حين يسكن وجبه يقوى .وحين 
يضحك » يغلب الضعف على القوة . ونظرت الى ذراعمه » فكانتا قوبتين » عروقها! نافرة» 
لكن اصابعه كانت طويلة رشيقة » حين يصل النظر المها بعد تأمل الذراع واليد » تحس 
بغتة كأنك انحدرت من الجبل الى الوادي . 

قلت ادعه يتحدث » فهو ل يحىء الي في حمأة القيظ » الا لبقول لي شيًا . ولعله من ١‏ 
ناحية الخرى جاء بوازع من حسن النية . لكنه قطع على" حدسي» فقال : « اعلك الوحيد 
من اهل البلد » الذي لم اسعد بالتعرف اليه من قبل » . لماذا لا يترك هذا الادب » ونحن في 
بلد اذا غضب فبها الرجال » قال يعضهم لبعض : يا ابن الكلب . 

« سمعت كثيرا عنك من اهلك واصدقائك » - لا غرو » فقد كنت اعد نفسى زينة 
الشباب في البلك . ْ 

« قالوا انك نلت شهادة كبيرة ‏ ماذا تسمونما ؟ الدكتوراه ؟» يقول لي ماذا 
تسمونا ؟ / يعجمني ذلك » فقد كنت احسب ان الملايين العشرة في القطر كلبم سمعوا 
بانتصاري 5 
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« يقولون انك لامع منذ صغرك » . 

« العفو  »‏ هكذا قلت » لكتني » والحق يقال » كنت تلك الايام مزهوا بنفسي » 
حسن الظن بها. 

« دكتوراه . هذا شيء كير ». 

فقلت له » وانا اتصنع التواضع » ان الامر لا يعدو انني قضيت ثلاثة اعوام » انقب في 
حماة شاعر مغمور من شعراء الاتكليز. واغتظت» لا اخفي علمكم انني اغتظت » حين 
ضحك الرجل ملء وحبه »> وقال : 

« نحن هنأ لا حاجة لنا بالشعر . لو انك درست علمٍ الزراعة او الهندسة او الطب » 
لكان خيرا » . انظر كيف يقول « نحن » ولا يشملني بها »© مع العلم بان البلد بلدي » 
وهو لا انا الغريب . 

لكنه ابتسم في وجبي برقة » ولاحظت كيف طغى الضعف في وجبه على القوة » 
وكيف ان عينيه في الواقم جميلتان كعيني انثى » وقال : 

« لكن نحن مزارعون نفكر فيا يعنيناك انما العم» مها كان» ضروري لرفعة الوطن». 
ٍْ صمت برهة » فازدحمت اسئلة كثيرة في رأسي : من ابن هو ؟ ولماذا استقر في هذه 
ا البلد ؟ وما هي قصته ؟ لكنني 1 ثرت التريث »6 واسعفني هو فقال : 

« الحباة في هذه البلد هينة خيرة . الناس طيبون عشرتهم سهلة » . 

فقلت له : « انهم يذكرونك بالخير . جدي يقول انك رجل فاضل » . 

ضحك حينئذ » رما لانه تذكر مقابلة له مع جدي » وبدا كأنه سر" من قولي» وقال: 

و حدك ... ذاك رجل . ذاك رجحل ... تسعوذعاما وقامته منتصية » ونظره حاد» 
وكل سن في فمه . يقفز فوق امار خفيفا » ويمشي من برته لمسجد في الفجر . هاه .ذاك 
ْ رجل » . كان مخلصا وهو يقول هذا . ول لا ؟ وجدي » في واقع الامر » اعجوبة . 
وخفت ان يفلت الرجل قبل ان اعم عنه شيئا ‏ الى هذا الحد بلغ فضولي -- فجرى 
. السؤال على لساني قبل ان افكر : 
«دهل صحيح انك من الخرطوم ؟ » 

وفوجىء الرجل قليلا » وخيل لي ان مابين عبنيه قد تعكر »> لكنه بسرعة ومبارة 
عاد الى هدوثه » وقال لي وهو يتعمد ان يبتسم ٠‏ 

« من ضواحي الخرطوم في الواقع . قل الخرطوم » . 

وصمت برهة قصيرة > وكأنه يناقش ببنه وبين نفسه » هل يصمت ام يعطبني المزيد . 
ثم رأيت الطيف الساخر يحوم حول عينيه » تماما ما رأيته اول يوم» وقال وهو ينظر الي" 
وجها قبالة وجه : 
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« كنت في الخرطوم اعملفي التجارة . ثم لاسباب عديدة » قررت ان اتحول للزراعة. 
كنت طول حياقي اشتاق للاستقرار في هذا الجزء من القطر » لا اعم السبب . وركبت 
الباخرة » وانا لا اعلمى وجبتي . ولما رست في هذه الملد » اعجيتني هيئتها . وهحس هاجس 
في قلمي : هذا هو المكان . وهكذا كان » كا ترى . لم يخب ظني في البلد ولا اهلها » . ثم 
صمت »> وقام قائلا انه ذاهب للحقل > ودعاني للعشاء في ببته بعد يومين . 

ولما اوصلته للباب » قال لي وهو يودعني » والطيف الساخر اكثر وضوحا حول 
عيليه : 

« حدك يعرف السر » . 

ول يمبلني حتى اسأله : « اي سر يعرفه جدي ؟ جدي ليست له اسرار » . ولكته 
مضى مبتعدا نخطوات نشيطة متحفزة » رأسه عمل قليلا الى اليسار . 


ذهبت للعشاء فوجدت مححوبا > والعمدة » وسعيد التاجر © وابي. تعشيثا دون ارنف 
يقول مصطفى شيمًا يثير الاهةام . كان كعادته يسمع اكثر مما يتكلم . كنت » -حين يخفت 
الحديث وحين اجد انه لا يعنني كثيرا » اتلفت حولي كأنني احاول ان اجد في غرف 
الست وجدرانه الجواب على الاسئة الى تدور في رأسي. لكنه كان بيتا عاديا » ليس 
احسن ولا سوأ مو وك المتسورري اق النلك ...محتقي الجزاى كيقنة البورث. 6 ندر 
للنساء » والقسم الذي فيه « الديوان » للرجال . ورأيت الى يمين الديران غرفة من الطوب 
الاحمر » مستطيلة الشكل »> ذات نوافذ خضراء . سقفها ‏ يكن مسطحا كالعادة » ولكنه 
كان مثلئا كظبر الثور . 

قمنا انا ومحجوب وتركنا الباقين . وفي الطريق سألت محجوب عنمصطفى . ل يخبرني 
يحديد لكنه قال : « مصطفى رجل عميق » . 

قضمت ف البلد شهرين » كنت خلاهما سعيدا . وقد جمعتني الصدف بمصطفى عدة 
مرات . مرة دعست لحضور اجمّاع لخنة المسروع الزراعي . دعاني مححوب © رئيس 
اللحنة » وقد كان صديقي »> نشأنا معا منذ طفولتنا . دخلت عليهم فكان مصطفىبينهم » 
وكانوا يبحثون امرا يتعلق بتوزيع الماء على الحقول . ويبدو أن بعض الناس »© ومنهم من 
هو عضو في اللحنة » كانوا يفتحون الماء في حقوهم قبل الموعد الحدد لهم . واحتد النقاش 
وتصايحوا بعضهم على بعض . وفجأة رأيت مصطفى يهب واقفا. هدأ اللغط واستمعوا ' 
اليه باحترام زائد . وقال مصطفى ان الخضوع للنظام فيالمشروع امر مهم » والا اختلطت 
الامور وسادت الفوضى » وان على اعضاء اللحنة خاصة ان يكونوا قدوة حسنة لغيرهم » 
فاذا خالفوا القانون عوقيوا كبقية الناس . ولما فرغ من كلامه هز اغلب اعضاء اللجنة ٠‏ 
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رؤوسهم استحسانا » وصمت من عنام الكلام . 
لم يكن ثّة ادنى شك في ان الرجل من عجيئة اخرى > وانه احقهم برئاسة اللجنة » 
لكن ربا لانه ليس من اهل البلد م ينتخيوه . 


بعد هذا بنحو اسبوع » حدث شيء اذهلني . دعاني محجوب مجلس 5سراب ٠‏ ويمثما 
نحن نسمر جاء مصطفى يكلم حجوبا في شأن من شؤون المشروع . دعاه محجوب ارنف 
يحلس فاعتذر » ولكن مححوبا حلف عليه بالطلاق . مرة اخرى لاحظت سحابة التبرم 
. تنعقد ما بين عانيه » ولكنه جلس »> وعاد بسرعة الى هدوئه الطبيعي . وناوله محجوب 
كأسا من الشراب »> فتردد برهة ثم امسك بها ووضعها الى جانبه دون ان يشعرب منها . 
ومرة اخرى اقسم محجوب » فشرب مصطفى . كنت اعرف محجوبا متهورا » فخطر 
لي ان امنعه عن مضايقة الرجل » اذ من الواضح انه غير راغب في الجلسة اصلا . لكن 
خاطرا آخر هجس في ذهني » فتوقفت . شرب مصطفى الكأس الاولى باثمئزاز واضح» 
شريها بسرعة > كأنها دواء مقت . لكنه لما وصل الى الكأس الثالثة ©» اخذ يبطىء » 
ويمص الشراب مصا » بلذة . حمنئذ ارتخت عضلات وجبه > وغاب التوتر في اركانفمه » 
واصبحت عبناه حالمتين ناعستين » اكثر من ذي قبل . القوة التي تحسها في رأسه وجببته 
والقه #شاعع غالنا» فى الحعك الى سال ؟ هم الترات #علبظشة وقمة .د .وشدرب 
. مصطفى كأسا رابعة » وكأسا خامسة . ل يعد في حاجة الى تشجيعم © لكن محجويا 
كان يحلف بالطلاق على اي حال . دفن مصطفى قامته في المقعد » ومدد رجليه “وامسك 
. الكأس بكلتا يديه ؛ وسرحت عمناه » كا خيل لي » في آفاق بعدة . ثم » فجأة »سمعته 
. يتاو شعرا اتكليزيا » بصوت واضح ونطق سلم . قرأ قصيدة وجدتها فيا بعد بين قصائد 
: عن الحرب العالمية الاولى : 

«وهؤلاء نساء فلاندرز 
ينتظرن الضائعين ©» 
ينتظرن الضائعين الذين ابداً لن يغادروا الممناء » 
ينتظرن الضائعين الذين ابداً لن يحيء بهم القطار > 

الى احضان هؤلاء النسوة > ذوات الوجوه الممتة » 
ينتظرن الضائعين » الذين يرقدون موتى في الخندق والحاجز والطين » 
في ظلام الليل . 
هذه محطة تشارنغ كروس . الساعة جاوزت الواحدة . 
عه ضوء ضشيل > 
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مة المعظي » . 

بعد ذلك تأوه » وهو ما يزال ممسكا بالكأس بين يديه » وعيناه سارحتان » في آفاق 
داخل نفسه . 

اقول لكم » لو ان عفريتّا انشقت عنه الارض فجأة > ووقف امامي »> عبناءتقدحان 
اللبب » لما ذعرت اكثر مما ذعرت . وخامرني » بغتة »شعور فظبع > شيء مثل 
الكابوس »> كأننا » نحن الرجال الجتمعين في تلك الغرفة » لم نكن حقيقة © انما وها من ' 
الاوهام . وقفزت > ووقفت فوق الرجل » وصحت فيه : « ما هذا الذي تقول ؟ ما هذا 
الذي تقول ؟ » نظر الي" نظرة جامدة » لا ادري كيف اصفها » لكن لعلها كانت خليطا 
من الاحتقار والضيق . ودفعني يعنف ببده» ثم هب واقفا » وخرج منالغرفة فيخطوات 
ثابتة » مرفوع الرأس © كأنه شيء ميكانيكي . كان محجوب مشغولا » يضحك مع 
بقية من في المجلس »> فلم ينتبه لما حدث . 

ذهيت اليه ثاني يوم في حقلة » فوجدته مكنا يحفر الارض حول شجرة ليمون . كان 
مرتديا سروالا منالكاكي قصيرا متسخاء وقميصا منالدبلان يصل الى ر كبتبه» وعلىوجبه 
بقع من الطين. حماني بادبه الجم كعادته وقال لي: «بعض فروع هذه الشجرة تثمر ليمونا » 
وبعضها يثمر برتقالا » . فقلت له بالانكليزي» عمدا : «شيء مدهش» . فنظر الي" مستغريا 
وقال: « ماذا ؟ » فاعدت الملة . ضحك »> وقال لي: « هل انستك اقامتك الطويلة في 
اتكلترا العربي » ام تحسب اننا خواجات ؟ » قلت له : « لكدك ليلة امس قرأت الشعر 
باللغة الاتكليزية ». 

غاظني صمته . فقلت له : « من الواضح انك شخص آخر غير ماتزع . من الخمر ان 
تقول لي الحقيقة » . لم يبد عليه انه تأثر بالتبديد الذي ضمنته كلامي » ومضى يحفر 
حول الشجرة . ولما فرغ من حفره » قال وهو ينفض الطين عن يديه دون ان ينظر الي : 

دلا ادري ماذا قلت وماذا فعلت في اللملة الماضمة . السكران لا يؤاخذ على كلامه. 
اذا كنت قلت شيئا » فبو كخترفة النائم » او هذيان المحموم . ليست له قيمة . انا هو 
هذا الشخص الذي امامك » كا يعرفه كل احد في البلد . لست خلاف ذلك» ولءس عندي 
كي ات ١‏ 

ذهيت الى الببت » ورأسي يضج بالافكار . انا واثق ارت وراء «مصطفى» قصة » 
شيئالا يود ان يبوح به . هل خانتني اذناي لبلة البارحة؟ الشعر الانتكليزي الذي قرأه» 
كان حقيقة . لم اكن سكرانا » ول اكن ناماه وصورته وهو جالس في ذلك المقعد» ممددا 
رجليه » مسكا بالكأس بكلتا يديه » صورة واضحة لا مراء فيها . هل احدث ابي ؟ هل 
اقول لمحجوب ؟ لعل الرجل تل احدا في مكان ما وفر من السحن ؟ لعله ... لكن اية 
١‏ 
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اسرار في هذه البلد ؟ لعله فقد ذا كرته ؟ يقال ان بعض الناس يصابون « بالامئيزيا » اثر 
حادث . واخيرا قررت ان امبله يومين او ثلاثة » فاذا لم يأتني بالحقبقة » كان لي معه 
شأن آخر . 


م يطل انتظاري » فقد جاءني مصطفى عشية ذلك الموم . وجد ابي واخوي” ايضا » 
فقال انه بريد ان يحدثني على انفراد . قمت معه > فقال لي : «هل تحضر الى بيتى مساء 
غد؟ اريد أن اتحدث الك», ولماعدت سألقى اق + وماذا بريد مصطفي 6 فقلث له أثه 
يريدني ان افسر له عقدا بملكية ارض له في الخرطوم . ْ 

رحت اليه عند المغيب » فوجدته وحده » امامه آنبة شاي . عرض على الشاى 
فابيت » فقد كنت في الحقيقة اتعجل سماع القصة . لا بد انه قرر ان يقول الحققة . 
اعطاني سيحارة فقبلتها . 

تفرست في وجبه وهو ينفث الدخان ببطء » فبدا هادئا قويا . ابعدت الفكرة» 
وانا انظر في وجبه » ان يكون قاتلا . استعمال العنف يترك اثراً في الوجه لاتخطئه العين. 
اما انه فقد ذاكرته » فبذا محتمل . واخير بدأ مصطفى يتحدث »> ورأيت الطيف الساخر 
حول عينيه أوضح من اي وقت رأيته فيه. شيء محسوس »> كأنه لم البرق . 

«ساقول لك كلاما لم اقله لاحد من قبل . لم اجد سيبا لذلك قبل الآن. قررت هذا 

ْ حت لا يجمح خبالك » وانت درست الشعر». ضحك حتى يمخفف حدة الاحتقار التى بدت 
ٍ في صوته وهو يقول هذا . ِ 

«خفت ان تذهب وتتحدث الى الآخرين . تقول لهم انني لست الرجل الذي ازع . 

فبحدث ... يحدث بعض الحرج ؛ لي ولبم . لذا فان لي عندك رجاء واحدا. ان تعدنى 
بشرفك » ان تقسم لي بانك لن تبوح لخلوق بشيء مما ساحدثك به الليلة» . ونظر الي” 
'نظرة مركزة . فقلت له : 
« هذا يعتمد على ما ستقوله لي . كيف اعدك وان لا اعلم عنك شيا ؟ » 
فقال : «انني اقسم لك بان شيئًا مما ساقوله لك لن يؤثر على وجودي في هذه الملد . 
انني رجل في كامل عقلي » مسال» لا احب هذه البلد واهلبا الا الخير » . 
لااكتمك انني ترددت . لكن اللحظة كانت مشحونة بالاحةالات »> وكان فضولى 
عارما ليس له حد . خلاصة القول انني وعدت واقسمت »© فدفع مصطفى الي” برزمة 
| اوراق واوماً لي ان انظر فيها . فتحت ورقة فاذا هي وثيقة مبلاده . مصطقى سعند ©» 
. من مواليد الخرطوم » “١اوغسطس‏ عام 1444... الابمتوف » الام فاطمة عبد ساد 
. فتحت بعد ذلك جواز سفره ©» الاسم » المولد » البلد » كا في شبادة الملاد . المهنة 
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« طالب » . تاريخ صدور الجواز عام ١515‏ في القاهرة وجدد في لندن عام 157 . كان 
ثة جواز سفر آخر » اتكليزي » صدر في لندن عام 9و١‏ . قلست صفحاته فاذا اخدام 
كثيرة » فرنسية والمانية وصينية ودثماركية . كل هذا شحذ خيالي بشكل لا يوصف »2 فلم 
بد ان وجهي كان مشحونا بالترقب حين نظرت اليه . مضى مصطفى دنفث قٍِ دخان 
سيجارته برهة »6 ثم قال : 


انها قصة طويلة. لكنني لن اقول لك كل شيء . وبعض فيل أن 
ل الهم اتتي كا ترى 0 في امترطوم ٠‏ كاع يم 
تحارة امال . لم يكن لي اخوة » 0 عسيرة علي وعلى امي . حين ارجع 
الآن بذاكرتي » اراها بوضوح »> شفتاها الرقيقتان مطبقتان في حزم » وعلى وجبها شيء 
مثل القناع . لا ادري . قناع كثيف » كأن وجبها صفحة بحر » هل تفهم ؟ ليس له لون 
واحد بل الوان متعددة » تظبر.وتغيب » وتتازج . م يكن لنا اهل . كنا » انا وهي »> 
اهلا بعضنا لبعض . كانت كأنها شخص غريب جمعتني ده الظروف صدفة في الطريق . 
لعلني كنت مخلوقا غريبا » او لعل امي كانت غريية. لا ادري . لم تكن نتحدث كثيرا» 
وكنت »> ولعلك تعجحب »6 احس احساسا دافئًا بانني حر » بانه ليس ثمة مخلوق » اب أو 
ام » بربطني كالوتد الى بقعة معينة ومحبط معين. كنت اقرأ وانام » اخرج وادخل» العب 
خارج الست 2( اتسكع في الشوارع» ليس مُةاحد يأمرني أو ينباني 5 الا انني هنك صغري »© 
كنت احس بانني ... انني مختلف . اقصد انني لست كيقية الاطفال في سني » لا اتأثر 
بشيء لا ابكي اذا ضربت » لا افرح اذا اثنى علي المدرس في الفصل » لا اتألم لما يتألم 
له الباقون . كنت مثل شيء مكور من المطاط » تلقيه في الماء فلا يبتل » ترميه علىالارض 
فقفز .كان ذلك الوقت اول عبدنا بالمدارس . اذ كر الآن ١‏ نالناس كانوا غير راغبينفنها. 
كانت الحكومة تبعث اعواما يحوبون البلاد والاحماء » فيخفي الناس ابثاءهم . كانوا 
يظنونها شرا عظيما جاءهم مع جيوش الاحتلال . كنت العب مع الصبية خارج دارنا » 
فجاء رجل على فرس >2 في زي رممي »> ووقف فوقنا . جرى الصبية »© وبقيت انظر الى 
الفرس والى الرجل فوقه . سألني عن اسمي فأخبرته ٠‏ قال لي كم عمرك © فقلت له لا 
ادري . قال لي : «.هل تعب ان تتعم في المدرسة ؟ » قلتله : « ما.هي المدرسة ؟»فقال 
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لي : « بناء جميل من الحجر وسط حديقة كبيرة على شاطىء النيل . يدق الجرس وتدخل 
الفصل مع التلاميذ . تنعلم القراءة والكتابة والحساب» . قلت الرجل : « هل الدس عمامة 
كبذه ؟ » واشرت الى شيء كالقبة فوق رأسه . فضحك الرجل وقال لي : « هذه ليست 
عمامة . هذه برنيطة . قبعة » . وترجل من على فرسه ووضعها فوق رأسي »> فغاب وجبي 
كله فبها . ثم قال الرجل : « حينتكبر » وتخرج منالمدرسة » وتصير موظفا فيالحكومة» 
تلس قبعة كبذه » . قلت للرحل : « اذهب لامدرسة » . اردفنى الرحل خلفه فوق 
الحصان » وحملني الى مكان » كا وصفه » من الحجر » على ضفة النيل » تحبط به اشحار 
وازهار . ودخلنا على رجل ذي لحبة » يلبس جبة » فقام وربت على رأسي » وقال لي : 
« لكن ابن ابوك ؟» فقلت له ان ابي مبت . فقال لي : « من ولي امرك ؟ » قلت له : 
« اريد ان ادخل المدرسة » . نظر الي الرجل بعطف 4 ثم قيدوا اسمي في سجل »وسألوني 
كم عمري فقلت هم لا ادري . وفجأة دق الجرس . فررت منهم » ودخلت احدى 
الحجرات. فجاء الرجلان وساقاني الى حجرة اخرى واجلساني في مقعد بين صبية آخر.ن 
عدت الى امي في الظبر فسألتني ابن كنت » فحكيت ها القصة . نظرت الي” برهة نظرة 
غامضة > كأنا ا رادت ان تضمني الى صدرها » فقد رأيت وجبها يصفو برهة » وعمنبها 
تامعان » وشفتيها تفتران كأنها تريد ان تبتسم » او تقول شيئًا . لكنها لم تقل شيئا . 
' وكانت تلك نقطة تحول في حماتي . كان ذلك اول قرار اتخذته» محض ارادق . 


انني لا اطلب منك ان تصدق ما اقوله لك . لك ان تعجب وان تشك . انت حر . 

هذه وقائع مضى عليبا وقت طويل » وهي كا ترى الآن » لا قممة لها. اقولها لك لانها 
تحضرني » لان الحوادث بعضها يذكر بالبعض الآخر . 
| الهم انني انصرفت يكل طاقاتي لتلك الحياة الجديدة. وسرعان ما اكتشفت فيعقلي 
مقدرة عجيبة على الحفظ والاستيعاب والفهم . اقرأ الكتاب فيرسخ جملة في ذهني . ما 
البث أن اركز عقلي فيمشكة الحساب حت تتفتح لي مغالقها» تذوب بين يدي كأنماقطعة 
ملح وضعتها في الماء . تعاءت الكتابة في اسبوعين » وانطلقت يعد ذلك لا الوى على شىء. 
عقلي كأنه مدية حادة » تقطع في برود وفعالية . لم ابالٍ بدهشة المعامين واعجاب رفقائي 
او حسدهم . كان المعامون ينظرون الي كأنني معجزة » وبدأ التلاميذ يطلبون ودى . 
لكنني كنت مشغولا بهذه الآلةالعجبة الت اتبحت لي . وكنت باردا كحقل جلمد © لا 
يوجد في العالم شيء ممزني . 

طويت المرحلة الاولى في عامين » وفي المدرسة الوسطى اكتشفت الغازا اخرى »> منها 
اللغة الانكليزية . فمضى عقلي يعض ويقطع » كأسنان محراث . الكامات والجل تتراءى 
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لي كأنها معادلات رياضية » والجبر والهندسة كأنها ابيات شعر . العالم الواسع اراه في 
دروس الجغرافيا » كأنه رقعة شطرنج . كانت المرحلة الوسطى اقصى غاية يصل اليها المرء 
في التعلم تلك الايام . وبعد ثلاثة اعوام » قال لي ناظر المدرسة » وكان انكليزيا : «هذه 
البلد لا تتسم لذهنك» فسافر . اذهب الى مصر او لبنان او اتكلترا . ليس عندنا شيء 
تعطبك ابأه بعد الآن ». قلت له على الفور : « اريد ان اذهب الىالقاهرة » . فسهل لي > 
قا بعك > السفر » والدخول مجانا في مدرسة ثنوية في القاهرة » ومنحة دراسية من 
المكخرية . وهذه حقيقة في حماتي » كيف قيض تالصدف لي قوما ساعدوني واخذوا 
ببدي في كل مرحلة » قوما لم اكن احس تجاههم باي احساس بالمجحبل . كنت اتقبل 
مساعداتهم » كأنها واجب يقومون به نحوي . 

حين اخبرني ناظر المدرسة بان كلشيء اعد لسفري للقاهرة» ذهبت الى امي وحدثتها. 
نظرت الي” مرة الخرى» تلك النظرة الغريبة . افترت شفتاها لحظة كأنها تريد ان تبتسم» 
ثم اطبقتها » وعاد وحبها كعبده » قناعا كثيفا » بل مموعة اقنعة . ثم غابت قليلا » 
وجاءت بصرة وضعتها في يدي > وقالت لي : 

دلو ان اباك عاش > لما اختار لك غير ما اخترته لنفسك . افعل ما تشاء . سافر . 
او ابق » انت وشأنك . انها حماتك » وانت حر فيبا . في هذه الصرةمال تستعين به 2. 
كان ذلك وداعنا. لا دموع ولا قبل ولا ضوضاء . مخلوقان سارا شطرا من الطريق معا» 
ثم سلك كل منهها سميله. وكان ذلك فيالواقم آخر ما قالته لي» فانني لم ارها يعد ذلك. 
بعد سئوات طويلة » وتحارب عدة » تذكرتتلك اللحظة » ويكمت . اما الآن » فانني 
لم اشعر بشيء على الاطلاق . جمعت متاعي في حقيبة صغيرة » وركبت القطار . لميلوح 
لي احد بيده ولم تنبمر دموعي لفراق احد . وضرب القطار في الصحراء »؛ ففكرت 
قلملا في الملد التى خلفتها ورائي » فكانت مثل جبل ضربت خممتي عنده » وفي الصباح 
قلعت الاوتاد واسرجت بعيري » وواصلت رحلتي . وفكرت فيالقاهرة ونحن فيوادي 
حلفا » فتخنلها عقلى جملا آخر > اكبر حجما » سأبيت عنده ليلة او لملتين » ثم اواصل! 
الوتدلة ال غابة انخرى . 

اذكر انني جلست في القطار قبالة رجل في مسوح وعلى رقيته صليب كبير اصفر .. 
انتسم الرجل في وجبي وتحدث معي باللغة الانكليزية » فاجيته . اذكر تماما ان الدهشة 
بدت على وجبه واتسعت حدقتا عبنيه اول ما ممع صوتي . دقفق النظر في وحبي وقال؛ 
لي: « كم سنك ؟» فقلت له خمسة عشر . كنت فيالواقع في الثانية عشرة» لكنني خفت. 
ان يستقلني . فقال الرجل : «الى ابن تقصد ؟» فقلتله : « انني ذاهب للالتحاقبمدرسة 
ثانوية في القاهرة » . فقال « وحدك ؟ » قلت نعم . نظر الي" مرة اخرى نظرة طويلة 
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ظ فاحصة ‏ فقلت له قبل ان يتكلم : «انني احب السفر وحدي . مم اخاف ؟» حينئذ قال 
لبي جملة لم احفل بها كثيرا وقتذاك . واضاءت وجبه ابتسامة كبيرة واردف : «دانك 
' كتحدث اللغة الانكليزية بطلاقة مذهلة ». 


وصلت القاهرة » فوجدت مستر روبنسن وزوحته في انتظاري > فقد اخيرهها مستر 
. ستكول بقدومي . صافحني الرجل وقال لي : « كيف انت يا مستر سعيد ؟ » فقلت له : 
١‏ اناغ اسار وويضي ع ث تمق ال (وجتد ب وقياة حسف تذراعن المرأة 
. قظوقاننى » وبشفتبها على خدي . في تلك اللحظة » وانا واقف على رصيف الحطة » وسط 
١‏ غوامةامى الأصونات و الانعانين © وؤندا الزاة معان سول عنقي » وفمها على خدي » 
' ؤرائحة جسهها » رائحة اوربية غريبة » تدغدغ انفي » وصدرها يلامس صدري » 
' شعرت وانا الصبي ابن الاثني عشر عاما بشهوة جنسية مببمة لم اعرفها من قبل في حياتي » 
. واحسست كأن القاهرة » ذلك الجبل الكبير الذي حملني البه بعيري » امرأة اوربية » 
© مهثل مسر رويئسن ماما » تطوقني ذراعاها» علا عطرها ورأئحة جسدها انفي. كان لون 
| غينها كلون القاهرة في ذهني > رماديا » اخضر » يتحول باللمل الى وميض كومنض 
. البراعة . 

كانت مسز روبنسن تقول لى : «انت با مستر سعيد انسان خال تماما من المرح » . 
صَحيح انني م اكن اضحك . وتضحك مسز روبنسن وتقول لي : «الاتستطيعارتف 
تنسى عقلك ابدا ؟ » ويوم حكموا على في الاولد بلي بالسجن سبع سنوات 6م اجد 
© ضدرا غير صدرها أسند رأسي اله. ربتت على رأسي وقالت ٠:‏ لا تبك يا طفليالعزيز». 
“يكن ما اطفال . كان مستر روبنسن يحسن اللغة العربية » ويعنى بالفكر الاسلامي 
والعمارة الاسلامية» فزرتمعها جوامع القاهرة»ومتاحفبها وآثارها . وكانت احبمناطق 
القاهرة المها » منطقة الازهر . كنا حين تكل اقدامنا من الطواف © نلوذ بمقهبى يحوار 
| جامع الازهر » ونشرب عصير التمر هندي » ويقرأ مسقر روبنسن شعر المعري . كنت 
: وقتها مشغولا بنفسي 4 فلم احفل بالحب الذي أسبغاه على . كانت مسز روينسن متلئة 
الجسم » برونزية اللون » منسجمة مع القاهرة »> كأنها صورة منتقاة بذوق » لتناسب لون 
الجدران في غرفة . وكنت انظر الى شعر ابطيها واحس بالذعر ... لعلها كانت تعم انني 
| اثتهنها » لكنها كانت عذبة » اعذب امرأة عرفتها . تضحك عرح » وتحنو علي" كا تحنو 
ام على ايتها . 
 '‏ وكانا على الرصيف حين اقلعت بي الباخرة من الاشكندرية . ورأيتها من بعبد وهي 
تلوح لي بمنديلها » ثم تحفف به الدمع من عبنيها » والى جوارها زوجبا » واضعا يديه على 
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خصره » وا كاد ارى » حتى من ذلك البعد » صفاء عينيه الزرقاوين . الا انني م اكن | 
حزينا » كان كل همي ان اصل لندن»جملا آخر اكبر من القاهرة “لا ادري كم ليلتامكث 
عنده . كنت في الخامسة عشرة » يظنني من براني في العشرين > متاسكا على نفسى » 
كأتي قرية منفوخة . ووادي قعنة شاع فذ.ى المدرسة »كل ملاع تفده المندية القادة 
في جمجمقٍ »> وفي صدري اعساو زازه افد 0 كان حول صدوى مقيري الميكر نون 
ابتلعت اللجة الساحل » وهاج الموج تحت السفيئة » واستدار الافق الازرق حوالمنا » 
احسست توا بالفة غامرة للبحر . انني اعرف هذا العملاق الاخضر اللاماتبى » كانه يود 
بين ضلوعي . واستمرأت طيلة الرحلة ذلك الاحساس في افي والاكانة موحد مان 

ظ وخلفي الابد او لا شيء . وصفحة البحر حين بهدأ سراب آخر > دائم التبدلوالتحول » 
مثل القناع الذي على وجه امي . هنا ايضا صحراء مخضرة مزرقة ممتدة »© تنادينى » 
تناديني . وقادني النداء الغريب الى ساحل دوفر » والى لندن » والى المأساة . لقدسلكت 
ذلك الطريى بعد ذلك عائدا . وكنت اسائل نفسي طوال الرحلة » هل كان من الممكن 
تلافي شيء مما وقع ؟ وتر القوس مشدود » ولا بد ان ينطلق السهم .. وانظر الى الدسار 
والبمين » الى الخضرة الدا كنة » والقرى السكسونية القائمة على حواف التلال . سقوف 
الببوت حمراء » محدودبة كظهور البقر ٠‏ وثمة غلالة شفافة من الضماب © منشورة فوق 
الوديان . ما اكثر الماء هنا وما ارحب الخحضرة . وكل تلك الالوان . ورائحة المكارن 
غريبة » كرائحة جسد مسز روبنسن . والاصوات لها وقع نظيف في اذني » مثل حفيف 
اجئحة الطير . هذا عام منظم » بيوته وحقوله واشحاره مرسومة وفقا لخطة . الغدران 
كذلك ؛ لا تتعرج » بل تسيل بين شطآن صناعية . ويقف القطار في الحطة » بضعدقائق. 
يخرج الناس مسرعين » ويدخلون مسرعين » ثم يتحرك القطار . لا ضوضاء . وفكرت فى 
حياتي في القاهرة . لم يحدث سيء ليس في الحسيان . زادت معلوماتى . وحدثت لى 
احداث صغيرة > واحبتني زميلة لي ثم كرهتني . وقالتلي : « انت لست انسانا .انت 
آله صماء » . تسكعت في شوارع القاهرة » وزرت الاوبرا » ودخلت المسرح »> وقطعت ١‏ 
النيل ساحا ذات مرة . لم يحدث شيء اطلاقا » سوى ان القربة زادت انتفاخا» وتوتر وتر 
القوس . سبنطلق السهم نحو فاق اخرى محبولة . وانظر ألى دخان القطار » يتلاشى » 
حبث تبب به الريح » في غلالة الضياب المنتشرة في الوديان . واخذتني سنة من النوم . 
وحامت انني اصلى وحدي في جامع القلعة . كان المسجد مضاء بآلاف الشمعدانات » 
والرخام الاحمر يتوهج » وانا وحدي اصلي . واستقظت وفى انفي رائحة المخور > فاذا 
القطار يقترب من لندن . القاهرة مدينة ضاحكة » و كذلك مسز رسيو السويناض 
ان اناديها باسمها الاول ‏ اليزابيث » لكنني كنت اناديها دامًا باسم زوجها . تعامت منها 
١4‏ 
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أ بحب موسيقى باع » وشمر كبقس » وسمعت عن مارك توين لاول مرة هنبا ٠.‏ لكنني لم 
اكن استمتع بشيء . وتضحك مسز روبنسن وتقول لي : « الا تستطيع ان تنسى عقلك 
ابدا ؟ » هل كان من الممكن تلاني شيء مما حدث ؟ كنت عائدا حبنذاك . وتذكرت ما 
. قاله لي القسبس > وانا في طريقي الى القاهرة:« كلنا يا بني نسافر وحدنا في نبايةالامر». 
ا كانت يده تتحسس الصلبب على صدره . واضاءت وجبه ابتسامة كبيرة واردف : « انك 
تتنحدث اللغة الانكليزية بطلاقة مذهلة » . اللغة التى اسمعها الآن لست كاللغة التي تعامتهافي 
ْ القريةت عله السو اع #الذا عيرس أخر , كان قلي كاند مدية حادة . لكن اللغة 
ليست لفغت . تعامت فصاحتها بالمارسة . وحملني القطار الى محطة فكتوريا » والى عالم 


حين مورس . 


' كل شىء حدث قبل لقائى اياها » كان ارهاصا . وكل شيء فعلته بعد ان قتلتها كان 
اعتذارا »لا لقثلا » بل لاكذوبة حماتي . كنت في الخامسة والعشرين حين لقيتها » في 
' حفل في تشلسي . الباب » وممر طويل وودي الى القاءة . فتحت الماب» وتريئت © وبدت 
لبن كشي الضاء الداعت كاا سرا وبل محرا كلت مشهورا © كاسن بي 
ثلثها » وحولي فتاتان » اتفحش معها » وتضحكان . وجاءت تسعى مون يخطوات 
. واسعة » تضع ثقل جسهبا على قدمبها اليمنى » فيميل كفلها الى اليسار . وكانت تنظر الي" 
ش وهي قادمة . وقفت قبالتي ونظرت الي" بصلف وبرود» وشيء آخر . وفئحت فمي 
ش لاتكل » لكنها ذهبت . وقلت لصاحبتي: « من هذه الانثى ؟ » 

: - كانت لندن خارجة من الحرب ومن وطأة العبد الفكتوري . عرفت حانات تشلسي » 
| واندية هاميستد » ومنتديات بلومزبري . اقرأ الشعر » واتحدث في الدين والفلسفة » 
| وانقد الرسم » واقول كلاما عن روحانيات الشرق . افعل كل شيء » حتى ادخلالمرأةفي 
فراشي . ثم اسير الوصيد آخر. لم يكن في نفسي قطرةمن المرح» ا قالت مسز روبنسن. 
جلبت النساء الى فراشي من بين فتيات جيشالخلاص » وجمعيات الكويكرز © ومجتمعات 
. الفاببانيين . حين يجتمع حزب الاحرار او العمال او الحافظين او الشبوعيين » اسرجبعيري 
| واذهب . وني المرة الثانية » قالت لي جين مورس : « انت بشم . لم ار في حماتيوجها 
' بشعا كوجبك ». وفتحت فمي لاتكل لكنها ذهبت . وحلفت في تلك اللحظة © وانا 
سكران » انني ساتقاضاها الثمن في يوم من الايام . وصحوت وآن همند الى جواري في 
| الفراش . اي شيء جذب آنهمند الي”؟ ابوها ضابط في سلاح المبندسين > وامها منالعوائل 
الثرية في لفربول . كانت صيدا سهلا . لقيتها وهي دون العشرين » تدرس اللغات الشرقية 
:فى اكسفوره . كانت حبة » وجبها ذكي مرم وعبناها ثبرقان حب الامتطلاع .. رأتني 
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فرأت شفقا داكنا كفجر كاذب . كانت عكسي تحن الى مناخات استواشة » وشموس 
قاسبة » وآفاق ارجوانية . كنت في عبنها رمزا لكل هذا الحنين . وانا جنوب نحن الى 
الشال والصقيم . آن همند قضت طفولتها في مدرسة راهبات . عمتها زوجة نائب فى 
البرلمان . حولتها في فراشي يي ألى عاهرة . غرفة نومي مقبرة تطل على حديقة » ستائرها 
وردية منتقاة بعناية » وسجاد سندسي دافىء » والسرير رحب مخداته من ريش النعام . 
واضواء كبربائية صغيرة » حمراء» وزرقاء » وبنفسحمة» موضوعة فى زوايا معملنة ٠.‏ وعلى 
الجدران مرايا كبيرة » حتى اذا ضاجعت امرأة » بدا كأنني اكات حريا كاملا في آن 
واحد . تعبق في الغرفة رائحة الصندل الحروق والند » وفي الهام عطور ثسرقية نفاذة » 
وعقاقير كياوية » ودهون » ومساحيق » وحبوب . غرفة نومى كانت مثل غرفة عملمات 
ف عنتكاى. ا برك ساكنة بق اماق كل ابعر أ::» كنت اعرف كلق اسير كبا ».رداك 
يوم وجدوها ميتة انتحارا بالغاز ووجدوا ورقة صغيرة باسمي © لبس فيها سوى هذه 
العبارة: « مستر سعيد . لعنة الله عليك» . كان عقلي كأنه مدية حادة . وحملني القطار 
الى محطة فكتوريا » والى عالم جين مورس . 


اووس ب اموي 0 ستمع الى احامين » يتحدثورن 
عني » كأنهم يتحدثون عن شخص لا همني امر ا دري سير آرثر هغاز 
عقل مريع » اعرفه تام المعرفة » عامني لاقو لاني في اكسقود ‏ ورأيت من قبل » 
فى هذه الحكمة نقسبا وق هذه الفاغة © ؛ يعتصر المتهمين في قفص الاتهام اعتصارا . نادراا 
ما كان يفلت متهم من يده . ورأيت متبمين يبكون ويغمى عليهم » بعد ارن يفرغ من 
استجواءهم . لكنه هذه المرة » كان يصارع جثئة . 

« هل تسببت في انتحار آن همند ؟ » 

دلاادري ». 

« وشبلا غريئود ؟ » 

«لاادري ». 

« وانزاييلا سيمور ؟ » 

«لاادري». 

«هل قتلت جين مورس ؟ » 

« نعم 6. 

« فتلتاعمدا؟» 

« نعم ). 
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كان صوته كأنما يصلني من عالم آنغر . ومضى الرجل برسم يحذق صورة مريعةلرجل 
| ذئب »© تسبب في انتحار فتاتين » وحطم امرأة متزوجة »> وقتل زوجته ؛ زجل اناني » 
انص.ت حياته كلها على طلب اللذة . ومرة خطر لي فيغيموتي» وانا جالس هناك استمع 
إلى استاذي » برفسور ماكسول فستر كين » يحاول ان يخلصني من المشنقة » ارى اقف 
واصرخ في الحكمة : « هذا المصطفى سعيد لا وجود له . انه وهم > اكذوية ٠.‏ وانني 
اطلب متكم ان تحكموا بقتل الاكذوبة » . لكثني كنت هامدا مثل كومة رماد. 
ومضى بيرفسور ماكسول فستر كين يرسم صورة فريدة لعقل عبقري دفعته الظروف الى 
القتل » في أظة غيرة وجنون . روى هم كيف انني عبنت محاضرا للاقتصاد في جامعة 
لندن > وانا .في الرابعة والعشرين قال ل أن الاهسكه رسيلا رد ون انقا قات تبنتبحثان 
. عن الموت بكل سببل» وانها كانتا ستنتحران سواء قابلنا مصطفى سعيد او لم تقابلاه. 
« مصطفى سعيد يا حضرات الحلفين انسان نسل »© استوعب عقلهحضارة الغرب >لكنبها 
حطمت قلبه . هاتان الفتاتان لم يقتلا مصطفى سعيد ولكن قتلها جرثوم مرض عضال 
٠‏ اصايه| منذ الف عام » .وخطر لي ان اقف واقول لهم : « هذا زور وتلفيق. قتلته) انا. 
| انا صحراء الظمأ . انا لست عطيلا . انا اكذوية . لماذا لا تحكمون بشنقي فتقتلورن 
| الاكذوبة ؟ » لكن برفسور فستركين حول الحا كمة الى صراع بين عالمين »> كنت انا 
احدى ضحاياه . وحملني القطار الى محطة فكتوريا » والى عالم جين مورس . 


ْ لبثت اطاردها ثلاثة اعوام . كل يوم يزداد وتر القوس توترا. قربي مملوءة هواء » 
وقوافلي ظمأى » والسراب يامع امامي في متاهة الشوق » وقد تحدد مرمى السهم »ولا 
هفر من وقوع المأساة . وذات يوم قالت لي : « انت ثور همجي لا يكل من الطراد . 
1 اثني تعبت من مطاردتك لي » ومن جربي امامك . تزوجني »6 . وتزوحتها . غرفة 
نومي صارت ساحة حرب. فراشي كان قطعة منالجحيم. امسكها فكأنني امسك سحايا» 
| كأنني اضاجم شبابا» كأنني امتطي صبوة نشيد عسكري بروسي . وما تفثأ تلك 
| الابتسامة المريرة على فمها . اقضي الليل ساهرا » اخوض المعركة بالقوس والسدفوالرمح 
| والنشاب » وفي الصباح ارى الابتسامة ما فتَنْت على حالها »> فاعم انني خسرت الحرب 
| شفرة اخرى . كأنني شبريار رقيق »> تشتريه في السوق بدينار » صادف شبرزاد متسولةفي 
| انقاض مدينة قتلها الطاعون . كنت اعيش مع نظريات كينز وتوني بالنهار » وبالليل 
١‏ الواصل الحرب بالقوس والسين والرمح والنشاب . رأيت الجنود يعودون > لوهم الذعر» 
وين حنرب الخنادقوالقمل والوباء ٠‏ رأيتهم بزرعو نبذور الحر بالقادمة في معاهدةفر ساي» 
أيت لويد جورج يضع اسس دولة الرفاهية العامة . وانقلبت المديئة الى امرأة عجيبة» 
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لها رموز ونداءات غامضة » ضربت المها ا كماد الابل » وكاد يقتلني في طلايها الشوق . 
غرفة نومي ينبوع حزن > جرثوم مرض فتاك . العدوى اصابتبن منذ الف عام »لكنني 
هبحت كوامن ن الداء حتى استفحل وقتل . وكان المفنون يرددون اهازيج الحب الحقبقي 
والمرح في مسارح لستر سكوير » فلم يخفق لها قلي . من كان يظن ان شيلا غرينود تقدم 
على الانتحار ؟ خادمة في مطعم في سوهو . بسبطة حلوة المدسم » حلوة الحديث . اهلبا 
قرويون من ضواحي هل . اغريتها بالهدايا والكلام المعسول » والنظرة اليترى الشيءفلا 
تخطئه . جذبها عالمي الجديد عليها . دوختها رائحة الصندل الحروق والند » ووقفت وقتا 
تضحك اها في المرآة » وتعبث يعقد العاج الذي وضعته كانشوطة حول جندها اميل . 
دخلت غرفة نومي بتولا بكرا » وخرجت منها تحملجرثوم المرض في دمها . ماتت دون 
ان تنبس ببنت شفة . ذخيرتيمن الامثال لا تنفد . البس لكل حالة لبوسها » شنتي يعرف 
متى يلاقي طبقه . ْ 

« أليس صحيحا انك في الفترة ما بين اكتوبر ١417‏ وفبراير 1487# 4 في هذه الفترة 
وحدها على سبيل المثال» ل ا 2 


«بلى ». 
دوالك كك تيع اشن لز 
« بل ». 


« وانك انتحلت اسما مختلفا مع كل منبن ؟ » 

« بلى ». 

« انك كنت حسن » وتشارلز » وامين » ومصطفى » ورتشارد ؟ » 

« بل ». 

« ومع ذلك كنت تككتب وتحاضر عن الاقتصاد الممني على الحب لا على الارقام؟ أليس 
صحمحا انك اقمت شهرتك بدعءوتك الانسانية في الاقتصاد ؟ » 

«بلى ». ش 


ثلاثون عاما . كان شحر الصفصاف سيض ومخضر ويصفر في الحدائق » وطير الوقوق 
يغني للرببع كل عام . ثلاثون عاما وقاعة البرت تغص كل ليلة بعشاق بيتبوفن وباخ ©» 
والمطاببع تخرج 1 لاف الكتب في الفن والفكر . مسرحيات برئارد شو تمثل. في الرويال 
كورت واشيماركت . كانت ايدث ستول تغرد بالشعر» ومسرح البرنس اف ويلز يفيض 
بالشباب والالى . البحر في مده وجزره في بورمث وبرايتن » ومنطقة البحيرات تزدهي 
عاما بعد عام. الجزيرة مث للحن عذب» سعيد حزين» في تحول سرابي مع تحول الفصول. 
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ثلاثون عاما وانا جزء من كل هذا » اعبش فيه » ولا احس جماله الحقيقي» ولا يعشني منه 
الا ما يملا فراشي كل لبلة . 

نعم . في الصيف . قالوا ان صبفا مثله م يأتهم منذ مائة عام . وخرجت من داري يوم 
اا ا ف 0 . وصلت ر كن الخطباء في حديقة 
هايد بارك . كان غاصا بالخلق . وقفت عن بعد استمم الى خطبب من جزر المند الغربية 
يتحدث عن مشكلة الملونين. استقرت عيبي فجأة ا تشرئب بعلقها لرؤية الخطيب» 
ٍ فيرتفع ثويها الى ما فوق الر كبتين » مظبرا ساقين ملتفتين من البرونز . نعم هذه فريستي . 
ْ وسسرت الها » كالقارب يسير الى الشلال . ووقفت وراءها » والتصقت بها » حتىاحسست 
ْ بحرارتها تسري الي". وشممت رائحة جسدهاء تلك الرائحة الت استقملتنييها مسز روبنسن 
على رصيف محطة القاهرة . واقتردت منهاحتى احست بي» فالتفتت الى" فجأة » فابتسمت 
ِْ في وجهها ابتسامة لم اكن اعم مصيرها » لكنني عزمت على الا تضيع هياء . وضحككت 
| ايضا » حتى لا تنقلب الدهشة في وجببها الى عداء فابتسمت . ووقفت الى جانبها نحوا 
من ربع الساعة » اضحك حين يضحكها قول الخطيب > واضحك يصوت مرتفع اكي 
تسري فيها عدوى الضحك » حتى جاءت لحظة » احسست فيها انني وهي صرنا كفرس 
| وههرة » بر كضان في تناسق » جنيا الى جنب . وهنا خرج الصوت من حلقي » كأنه ليس 
| صوتي : « ما رأيك في : نراي يجبا فى هذا ارام واطرن؟ »ناريك واس بدهشة »> 
| فابتسمت هذه المرة ابتسامة عريضة بريئة » حتى احول الدهشة الى حب استطلاع على 
الاقل . وفي اثناء ذلك تفرست في وجبها » فوجدت كل سمة من سماته بزيدني اقتناعا بان 
) هذه فريستى. كنت اعلم» بطبيعة المقامر» ان تلكاظة حاسمة . كل شيء 57 اللحظة 
| محتمل . وتحولت ابتسامتي الى سرور كاد يفلت زمامه من يدي حين قالت : « نعم. ولم 
| لا؟» وسرنا معا ‏ احس بها الى جاني وهجا من البرونز تحت شمس يولبو » احس بها 
| مدينة من الاسرار والنعم . وسرني انها تضحك بسهبولة . هذه السيدة » نوعبا كثير في 
| اوربا » نساء لا يعرفن الخوف »© يقبلن على الحياة بمرح وحب استطلاع . وانا صحراء 
| افظمأ » متاهة الرغائب الجنونية . وسألني ونحن نشرب الشاي عن بلدي . رويت لما 
| جكايات ملفقة عن صحارى ذهبية الرمال » وادغال تتصايح فيها حموانات لا وجود لها . 
قلت لها ان شوارع عاصمة بلادي تعج بالافيال والاسود > وتزحف عليها التاسيح عند 
القلولة . و كانت تستمع الي بين مصدقة ومكذبة . تضحك » وتغمض عبنيها » و 
| وجنتاها . واحيانا تصغي الي في صمت » وفي عينبها عطف مسيحي . وجاءت لحظة 
١‏ لحست فيها اتى اثقليت فى تظرها لوقا بداقيا عاريا © نك سد رعنا © وبالأخرى 
| نشابا » يصيد الفيلة والاسود في الادغال. هذا حسن. لقد تحول حب الاستطلاع الىمرح» 
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وتحول المرح الى عطف »> وحين احرك البركة الساكنة في الاعماق » سيستحيل العطف الى 
رغبة اعزف على اوتارها المشدودة يا يحلو لي . وسألتني : « ما جنسك؟ هل انت افريقي 
ام اسوي ؟ » 

قلت ها : ١‏ انا مثل عطيل . عربي افريقي » . 

نظرت الى وجهي وقالت + « تعم . انفك مثل انوف العرب في الصور. لكن شعرك 
لبس فاحما ناعما مثل شعر العرب » . 

« نعم . هذا انا . وجبي عربىي كصحراء الربع الخالي » ورأسي افريقي يمور بطفولة 
شربرة 6). 

ضحكت وقالت : م انت تصور الاشياء بشكل غردب 6 . 

وقادنا الحديث الى اهلي » فقلت لها » غير كاذب هذه المرة » انني يتم وليس لي اهل . 
ثم عدت الى الكذب» فوصفت لها وصفا مهولا كيف فقدت والدي” » حتى رأيت الدمع 
يطفر الى عينيها. قلت لما انني كنت في السادسة من عمري » حين غرق والداي مع ثلاثين 
آخرين في مركب كان يعبر بهم النبل من شاطىء الى شاطىء . وهنا حدث شيء كارف 
افضل من الرثاء . الرثاء في مثل هذه الامور عاطفة غير مضمونة العواقب. لمعت عيناها» 
وصاحت في نشوة : 

« نايل ؟ » 

« نعم الثيل » . 

« انتم اذا تتسكنون على ضفاف الثيل ؟ » ٠‏ 

« اجل » بيتنا على ضفة النيل تّاما بحسث اننى كنت » اذا استبقظت على فرائي أيلا» 
الع تس من القافدع و لداعت وان لتيل سلعى بطليق الوم ٠.‏ 

الطائر يامستر مصطفى قد وقم في الشرك . النيل » ذلك الاله الافعى > قد فاز 
بضحية جديدة . المدينة قد #ولت الى امرأة . وما هو الا يوم او اسبوع » حتى اضرب 
ممق > واغرس وتدي ف قمة الجبل . انت ياسيدق قد لا تعامين » ولكنك» مثل 
#ارنار قو عية معل قبن قرت علط أمون > قن إضايك داء فتاك لا تدرين من ابن أتى »6 
سودي بك ان عاجلا وان آجلا . دخيرتي من الامثال لا تنفد . "ششي يعرف متى يلاق 
طبقه . واحسست بزمام الحديث في يدي» كفنان مبره مطواع » اشده فتقف © اهز 
فتمشي »© احر كه فتتحرك وفقا لارادتي » ان يمنا وان ثمالا . وقلت ها : 

« مضت ساعتان دون ان احس بها . لم احس بثل هذه السعادة منذ زمن بعيد .. 
وبقي كثير اقوله لك وتقولينه لي . ما رأيك في ان نتمشى معا » ونواصل الحديث ؟ » 

صمت برهة» فم اقلق» لال السيصية بذلك الدفء الشيطاني» تحت الححاب الحاجز ٠‏ 
؟ 
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حين احسه اعم انني مسبطر على زمام الموقف . لا » انها لن تقول لا . وقالت: هوه ذا 
ا لقاء عجيب . رجل غريب لا اعرفه يدعوني . هذا لا يجوز » لكن »..٠‏ وصمتت ثم 
| قالت : « نعم . لم لا ؟ هيئتك لا تدل على انك من اكلة لحوم البشر » . 

قلت لها » وموحة الفرح تتحرك في جذور قلي : وستحدين انني ساح عجوز سقطت 
اسنانه . لن اقوى على اكلك حتى لو اردت » . قدرت انني اصغرها يخمسة عشر عاما 
على الاقل » امرأة في حدود الاربعين » مها حدثت لما من التحارب فارن الزمن قد 
إِ عامل يدها صو التجاعمد الدقبقة على حمبتبا وعلىا ركان فمبا لاتقول لك انها شاخت». 
ا ل يي 

رددته مرتين » وانا املا به فمى » كأنني 1 كل مرة كثرى . 

«ووانت مااسمك ؟) ْ 1 

« أنا ... امين . امين حسن » . 

« سأسعيك حسن » . 

6» ومع الشواء والنببذ » انفرجت اساريرها » وتدفق حب تحس به نحو العام بأمسيره‎ . ١ 
علي" انا . وانا لا يعنيني حبها للعالم » ولا سحابة الحزن التي تعبر وجبها من آن لآن > بقدر‎ | 
. ها تعشني حمرة لسانها حين تضحك » واكتناز شفتيها » والا سرار الكامتة في قاع فمها‎ | 
وتخملتها عارية » وافحشت الا ال الا‎ | 
. ا ِنِ نتفاءل » ونواجه الحياة بشحاعة»‎ 

د : نعم انا اعلم الآن ان الحكمة القريبة المنال» تخرج من افواه البسطاء » هي كل املنا في 
الخلاص . الشحرة تنمو ببساطة » وجدك عاش وسيموت ببساطة . ذلك هو السر.. 
[صدقت يا سبدقي » الشجاعة والتفاؤل. ولكن الى ان برث المستضعفون الارض» وتسرح 
| خيوش » ويرعى الحمل آمنا يحوار الذئب » ويلعب الصبي كرة الماء مع التمساح في النبر» 
| ايدان يأتي زمان السعادة والحب.هذا » سأظل انا اعبر عن نفسي بهذه الطريقة الملتوية . 
:.وخين اصل لاهثا قمة الجبل » واغرس البيرق » ثم التقط انفاسي واستجم - تلك ياسيدتي 
| نشُوة اعظم عندي من الحب » ومن السعادة . و لهذا » فانا لا انوي بك شرا »© الا بقدر 
1 ايكون البحر شريرا » حين تتحطم السفن على صخوره » وبقدر ما تكورن الصاعقة 
: شريرة حين تشى الشجرة نصفين . وتركزت الفكرة الاخيرة في رأسي > بشعيرات على 
| فبراعها الايمن > قريبا من الرسغ » ولاحظت ان شعر ذراعبا اكثف مما هو عند النساء 
إعادة » وقادني هذا الى شعر آخر . لا بد انه ناعم غزير مثل نبات السعدة على حاف 
الفدول . وكأنما سرت الفكرة من ذهني البها » فاعتدلت في جلستها وقالت : « ما بالك 
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تبدو حزينا ؟ » 
« هل ايدو حزيئا ؟ انا على العكس »© سعيد جدا » . 
وعادت النظرة الحانية الى عشبا » ومدت بدها فأمسكت بدي وقالت 5 هدهل 


تدري ان امي اسيانية ؟ » 


« هذا اذاً يفسر كل شيء . يفسر لقاءنا صدفة » وتفاهمنا تلقائما » كأننا تعارفتا منذ 
قرون . لا بد ان جدي كان جنديا في جيشطارق بن زياد . ولا بد انه قابل جدتك » 
وهي تحني العنب في بستان في اشميلية . ولا بد انه احبها من اول نظرة » وهى ايضا 
احبته . وعاش معها فترة ثم تركها وذهب الى افريقيا . وهناك تزوج . وخرجت انا من 
سلالته في افريقياه وانت جِئْت من سلالته في اسبانيا » . 

هذا الكلام » والضوء الخافت ايضا والنبيذ » اسعدها» فقرقرت فاتها بالضحك 
وقالت : 

« يالك من شطان ». 

وتخيلت برهة لقاء الجنود العرب لاسيانيا . مثلى في هذه اللحظة » اجلس قبالة انزاسلا 
سيمور » ظمأ جنوني تبدد في شعاب التاريخ في الشمال . انما انا لا أطلب المجد © فمثلى لا 
يطلب الحد . ١‏ 

وادرت مفتاح الباب بعد شهر من حمى الرغبة » وهي الى جاني » اندلس خصب » 
وقدتهابعد ذلك عبر الممر القصير الى غرفة النوم » ولفحتها رائحة الصندل المحروق والند» 
فملآت رئتيها بعبير لم تكن تعم انه عبير قاتل . كنت تلك الايام » حين تصبح القمة منيا 
على مد الدراع » يعتريني هدوء تراجيدي . كل الحمى والوجبب في القلب»والتوتر ف 
العصب » يتحول الى هدوء جراح وهو يشقى بطن المريض. وكنت اعم ان الطريق القصير 
الذي سرناه معا الى غرفة النوم » كان بالنسبة لها طريقا مضيئًا » يعبق بعبير التسا 
والحبة » وكان بالنسبة لي الخطوة الاخيرة » قبل الوصول الى قمة الانانية . وتريثشتء: 
حافة الفراش > كأنني الخص تلك اللحظة في ذهني » والقست نظرة موضوعمة على الستائو 
الوردية والمراءات الكبيرة » والاضواء الحذرة في اركان الحجرة » ثم على تثال البرونو 
المكتمل التكوين امامي . ونحن في قمة المأساة صرخت بصوت ضعيف : دملا . لا» 
هذا لا يحديك نفعا الآن . لقد ضاعت اللحظة الخطيرة حين كان بوسمك الامتناع ْ 
اتخاذ الخطوة الاولى . انني اخذتك على غرة » وكان بوسعك حمتئذ ان تقول « لا ».ا 
الآن فقد جرفك تيار الاحداث ث » كا يحرف كل انسان » ولم يعد في مقدورك فعل شيء . 
لو ان كل انسان عرف متى يمتنم عن اتخاذ الخطوة الاولى » لتغيرت اشاء كثيرة . هاج 
الشمس شريرة حين تحيل قلوب ملايين البشر الى صحارى تتعاور رمالهها ويحف فما 
5" 
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العندليب ؟ وتريثت وانا امسح براحة يدي ظاهر عنقها » واقبلبا في منايم الاحساس . 
ومع كل لمسة » مع كل قبلة » احس ان عضلة في جسدها ترتخي »> وتألق وجبها ولمعت 
عبناها ببريق خاطف » واستطالت نظراتها كأنها تنظر الى" فتراني رمزا لس حقيقة . 
وسمعتها تقول لي بصوت متضرع مستسم : « احبك » » فجاوب صوتها هتاف ضعيف في 
اماق وعمي يدعوني ان اقف . لكن القمة صارت على بعد خطوة »© ويعد ذلك التقط 
انفامي واستجم . ونحن في قمة الالم عبرت برأمي سحائب ذكريات بعيدة قديمة كبخار 
ش يصعد من نحيرة مالحة وسط الصحراء . وانفحرت هي ببكاء مض محرق »> واستسامت انا 
الى نوم متوقر محموم . 


| كانت ليلة قائظة من ليالىي شهر يولمو » وكان النبل قد فاض ذلك العام احد فيضاناته 
ْ تلك » التي تحدث مرة كل عشرين او ثلاثين سنة » وتصبح اساطير يحدث بها الآباء ابتاءهم. 
)| وشمر الماء اغلب الارض الممتدة بين الشاطىء وطرف الصحراء حيث تقوم البيوت»وبقيت 
١‏ الحقول كجزيرة وسط الماء. وكان الرجال يتنقلون بين الببوت والحقول فيقوارب صغيرة» 
| او يقطعون المسافة سباحة . وكان مصطفى سعيد حسب عامي يجيد السباحة . حدثتى 
أي “فق كنع ق الخرطوع وقلها »اليم معو | بعد ضلاة السدام صراخ تنوة فى الى > 
| فبرعوا الى مصدر الصوت فاذا الصراخ في دار مصطفى سعمد . كان من عادته ان يعود 
| فن حقله مع مغيب الشمس »> ولكن زوجته انتظرت دون جدوى . وذهبت تسأل عنه 
1 هنا وهناك » فاخبروها انهم رأوهقي حقله» والبعض ظن انه عاد الى بيته معبقية الرجال. 
ا “واتكيت البلد كلبا على الشاطىء . الرجالفي ايديهم المصاببح وبعضهمفي القوارب. وظلوا 
| يبحثون الليل كلهدون جدوى. وارسلوا اشاراتتلفونية الىمر كزالبوليس على امتداد النيل 
أ حتى كرمه . ولحكن الجئث التي حملها الموج الى الشاطىء ذلك الاسبوعلم تككن بينها جثة 
| مصطفى سعيد. و فيالنهاية اخلدوا الىالرأي انهلا بد قد مات غرقا » وان جِئانه قد استقر 
:نف بطون التاسيح التي يغص بها الماء في تلك المنطقة . 

لاب اما انا » فانه يخامرني احيانا ذلك الاحساس الذي اعترافي ليلة سمعته » فجأة وعلى 
:غير استعداد مني » يقرأ شعرا انكليزيا » وهو ممسك كأس الخمر بيده » دافنا قامته فى 
كرسي > ممددا رجليه » ضوء المصباح يتعكس على وجبه » وعيناه سارحتان كما خمل 
ابن في 1 فاق داخل نفسه »> والظلام حولنا في الخارج كأنه قوى شيطانية تتضافر على خنق 
#بوء المصباح. احمانا تخطر لي فجأة تلك الفكرة المزعجة . ان مصطفى سعيد لم يحدث 
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اطلاقا »وانهفعلا اكذوبة » او طيف» اوْ حم “او كابوس »الم باهل القرية تلك > ذات لملة 
داكتة خانقة »© ولما فتحوأ أعبنهم مع ضوء الشمس لم بروه ٠.‏ 


كان الليل قد بقي اقله حين قمت من عند مصطفى سعيد . وخرحجت منه وانا اشعر 
بالتعب - ربا من طول الجلوس - ومع ذلك لم اكن ارغب في النوم . فمضيت اتسكع في 
شوارعالبلدالضيقة المتعرجة »تلامس وجبي نسمات اللي ل الباردة التيتهب منالشالهملة بالندى» 
عملة برائحة زهور الطلح وروث البهائم » ورائحة الارض التي رودت لتوها بالماء بعد ظمأ 
ايام » ورائحة قناديل الذرة في منتصف نضحبا »> وعبير اشحار اللسمون . كانت البلد 
كعادتها صامتة في تلك الساعة من اللمل » الا من طقطقة مكنة الماء على الشاطىء © ونباح 
كلب من حين لاخر » وصباح ديك منفرد احس بالفجر قبل الاوان »> يحاوبه صياح ديك 
آنغر 6 ثم يخم الصمت . ومررت ببيت ود الريس الوطيء عند منعطف الدرب » فرأيت 
من الطاقة الصغيرة ضوءا خافتا » وسمعت زوجة ود الريس تصرح باللذة . واحسست 
بالحجل »2 لانني اطلعت على امر لم يككن من حقي ان اطلع عليه . لم يكن يحتى لي ان اظل 
يقظا اتسكم في شوارع البلد » وبقية الناس في اسرتهم ..انني اعرف هذه القرية شارعا 
شارعا » وبيتا ببتا » واعرف ايضا القباب العشر وسط المقبرة في طرف الصحراء اعلى 
النلد . والقبور ايضا > اعرفها واحدا واحدا » زرتها مع ابي وزرتها مع امي وزرتها مع 
جدي > واعرف ساكنبها الذين ماتوا قبل ان يولد ابيوالذين ماتوا بعد ولادت .وقد شبعت 
مع المشيعين منهم اكثر من مائة » اساعد في حفر التربة » و اقف على حافة القبر في زحام . 
الناس ريثا يوسد المت يحجارته » واهيل التراب . فعلت ذلك مع اهل البلد في الصباح» 
وفي حمارة القبظ اشبر الصيف » وبالليل في ايدينا المصابيح . والحقول ايضا اعرفها » منذ 
كانت سواقي > وايام القحط حين هجرها الرجال وتحولت الارض الخصية ارضا بلقعا 
تسفوها الريح . ثم جاءت مكنات الماء وجاءت المعيات التعاونية » وعاد من نزح من 
الرجال » وعادت الارض كا كانت »© تاتج الذرة في الصف والقمح في الشتاء . كل هذا ' 
رأيته منذ فتحت عبني على الحياة » ولكنني ابدا لم ار القرية في مثل هذه الساعة في 
اواخر اللبل . لا بد ان تلكالنحمة الكبيرة الزرقاء المتوهجة هي نجمة الصباح . السماء 
تبدو اقرب الى الارض في مثل هذه الساعة © قبيل الفجر > والبلد يلفبا ضوء باهت مجعلها 
كأنها معلقة بين السماء والارض . وتذكرت وانا اعبر رقعة الرمل التي تفصل بين ببت ود 
الريس وببت جدي »4 تلك الصورة التي رسمها مصطفى سعيد © تذكرتها بنفس احساس 
الخجل الدي اعتراني حين ممعت مناغاة ود الريس مع زوجته . فخذان بيضاوان 
مفتوحئان . ووصلت عند بست جدي فسمعته يتلو اوراده استعدادا لصلاة الصبح . الا 
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ينام ابدا ؟ صوت جدي يصل » كان آآخر صوت اممعه قبل ان انام واول صوت اسمعه 
ا حين استيقظ . وهو على هذه الحال لا ادري كم من السنين » كأنه شيء ثابت وسط عام 
متحرك . واحسست فجأة بروحي تنتعش كما يحدث احيانا اثر ارهاق طويل ©» 
ذهني »> وتبخرت الافكار السوداء التى اثارها حديث مصطفى سعيد . البلد الآرن 
١‏ الست عاق بن اماد الاركى © بواككبا كاك »لسوت موف .لايس #يدر »:والباء 
١‏ صافية ولكنها بعيدة . هل كان من المحتمل ان يحدث لى ما حدث لمصطفى سعيد ؟ قالانه 
| اكذوبة » فبل انا ايضا اكذوبة ؟ انني من هنا الفح غاده حقيقة كافية ؟ لقد. عشت 
إ ايضا معبهم » ولكنني عشت معبم على السطح » لا احبهم ولا اكرههم . كنت اطوي 
| ضلوعي على هذه القرية الصغيرة » اراها بعين خمالى اينما التفت . احيانا في اشهر الصيف 
| في لندن » اثر هطلة مطر » كنت اشم رائحتها . في لحظات خاطفة قبيل مغيب الشمس » 
| كنت اراها . في اخريات اللبل » كانت الاصوات الاجنبية تصل الى اذني كأنها اصوات 
. اهلي هنا. اناكلا بد» من هذه الطبور التي لا تعيش الا في بقعة واحدة من العالم . صحيحانني 
فريك القس؟ يبد نان نذا لا مستي شيكا كات م اكع انا اغرين المليسة او الزراعة 
| ااوالطب:» كليا وسائل لكي اليش الوسوء عفاك» كنك اليا #اتسدنة أن سوداءة 
| فتبدو وجوها لقوم اعرفبم . هناك مثل هنا » ليس احسن ولا اسوأ . ولكنني من هنا » 
كما ان النخلة القائمة في فناء دارنا » نبتت في دارنا ولم تنبت في دار غيرها . وكونهم 
نجاوُوا الى ديارنا » لا ادري لماذا» هل معنى ذلك اننا نسمم حاضرنا ومستقيلنا ؟ انهم 
1 سيخرجون من بلادنا ان عاجلا او آجلا » كما خرج قوم كثيرون عبر التاريخ من بلاد 
أاكثيرة. سكك الحديد » والمواخر » والمستشفيات » والمصائم » والمدارس ©» ستكون 
امنا » وسنتحدث لغتبهم » دون احساس بالذتب ولا احساس بالميل . ستكون كما نحن » 
اتقوما عاديين » واذا كنا ا كاذيب » فنحن | كاذيب من صنع انفسنا . 

.؛ مثل هذه الافكار اوصلتنيالىفر اشي »وصاحيتني بعدذلك الى الخر طومحيث تسامت عملي 
أقّْأمصلحة الممارف. مات مصطة ى معد عثلا عامن ولتككي .ها افنا اقابل من سين لاتير 
:لقد عشت خمسة وعشسرين عاما » وانالم اسمم به ول اره . ثم ثم» هكذا فحأة اجده في مكان 
+ لا.بوجد فمه امثاله. واذا مصطفى سعيد » رغم ب 
مف لا بريد ان يمفي في حال سبيله . واذا احساس بعيد بالخوف »© بانه من الجائز الا 
كوت الساطة هي كل شيء . مصطقى سعيد قال ان عدي يعرق السير ,. الشجرة كنبو 
#فساطة » وجدك عاش وسيموت ببيساطة . هكذا . لكن هبانه كان يسخر منيساطق؟ 
* رحلة بالقطار بين الخرطوم والاببض » كان معي في نفس القمرة موظف متقاعد . حا 
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تحرك القطار من لوست كان الحديث قد وصل بنا الى ايام دراسته . وعامت منه إن عددا 
من رؤسائي في وزارة المعارف كانوا معاصريه في المدرسة » وبعضهم كان بزامله في نفس 
الفصل . ومضى الرجل يذكر ان فلانا في وزارة الزراعة كان زممله » والموندس فلانا كان 
في الفصل الذي امامه » وفلانا » التاجر الذي اغتنى ايام الحرب > كان من ابد خلق الله 
في فصلبم » والجراح الشهير فلانا كان احسن جناح ايمن في المدرسة كلها ايامهم . وفحأة» 
رأيت وجه الرجل يضيء » وعينيه تااعان » وقال في صوت متحمس منفعل : « غريية. 
تصور انني نسيت انبغ تامبذ في فصلنا » وم يخطر على بالي منذ ترك المدرسة . الآن فقط 
تذكرته . نعم » مصطفى سعيد » . 

مرة اخرى» ذلك الاحساس» بان الاشياء العادية امام عبنيك تصبح غير عادية. رأيت 
نافذة القمرة وبابها يلتقيان » وخيل لي ان الضوء المنعكس على نظارة الرجل »2 في 
لحظة لا تزيد عن طرفة العين » يتوهج توهجا خاطفا كأنه مس في رابعة النهار . ولا بد 
ان الدنيا في تلك اللحظة بدت مختلفة بالنسبة لامأمور المتقاعد ايضا » اذ ان تحربة كاملة 
كانت خارج وعيه اصبحت فجأة فيمتناول البد. حين رأيت وجبهاولمرة» قدرت انهفي 
منتصف الستين . وانظر اليه الآن وهو يستطرد في سرد ذكرياته البعيدة » فارى رجلا 
لا يزيد يوما واحدا عن الاربعين . 

« نعم »؛ مصطفى سعيد كان انبغ تاميذ في ايامنا كناو قال براسة . كان خلس 
في الصف الذي امام صفنا مباشرة . ناحمة المسار . يا للغرابة » كيف لم يخطر على الي 
قبل الآن مع انه كان معجزة في ذلك الوقت ؟ كان اشبر طالب في كلءة غردون > اشهر 
من اعضاء التم الاول لكرة القدم » وروساء الداخليات » والخطباء في الليالي الادبية » 
والكتّاب في حرائد الحائط» والممثلين او الصيت في فرق الدراما. لم يكن له نشاط 
من هذا القسل اطلاقا. كان منعزلا ومتعالما » يقضي اوقات فراغه وحده » اما في القراءة 
او في المثشي مسافات طويلة . كنا جميعا داخلمين تلك الايام » في كلمة غردون »> حتىابناء 
العاسية كلق :كان نابعة فى كل شيم لم , ن بوجد شيء يستعصي على ذهنه العجدب. 
كان المدرسون بكلموننا بلبجة ويكامونه هو بلبجة اخرى . خصوصا مدرسو اللغة 
الاتكليزية » كانوا كأنما يلقون الدرس له وحده دون بقمة التلاميذ » . 

وصمت الرجل برهة » فأحسست برغية شديدة ان اقول له انني اعرف مصطفى 
سعيد » وان الظروف القت بى في طريقه » فقص علي »ذات لملة مظامة قائظة © قصة 
حماته » وانه قضى آآخر ايامه في قرية مغمورة الذكر عند منعنى النبل » وانه مات 
غرقا» وربما انتحارا» وجعلني نا دون سائر الناس وصما على ولديه. لكنني لم اقل شيئا» 
انما الملأمور المتقاعد هو الذي استطرد : 
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ْ « قطع مصطفى سعيد مرحلة التعلم في السودان قفزا ‏ كان بالفعل كأنه يسايق الزمن. 
: وبينا ظللنا نحن بعده في كلبة غردون > ارسل هو في بعثة الى القاهرة وبعدها الى لندن. 
كان اول سوداني برسل في بعثة الى الخارج. كان ابن الاتكليز المدلل. وكنا جمعانحسده» 
ونتوقع ان يصير له شأن عظم . نحن كنا ننطق الكامات الانكليزية كأنها كامات عربية. 
لانستطبع ان نسكن حرفين متتاليين . اما مصطفى سعيد فقد كان يعوج فمه » ويحط 
شفتبه » وتخرج الكامات من فمه يما تخرج من أفواه اهلبا . كان ذلك بماؤنا غيظا واعجايا 
| في الوقت نفسه . وكنا نطلقى عليه » بخليط من الاعجاب والحقد «الاتكليزي الاسود» . 
وعلى ايامنا » كانت اللغة الاتكليزية هي مفتاح المستقبل - لا تقوم لاحد قامة بدونها . 
. كلبة غردون كانت مدرسة ابتدائية . كانوا يعطونما منالعلم ما يكفي فقط لملء الوظائف 
الحكومية الصغرى - اول ما تخرجت» اشتغلت محاسبا في مر كز الفاشر . وبعد جهد 
ا جبيد قبلوا ان اجلس لامتحان الادارة . وقضيت ثلاثين عاما نائب مأمور . تصور . 
وقبلان احال على المعاش يعامين اثنين فقط رقبتمأمورا . كان مفتش المركز الانكليزي 
الها يتصرف في رقعة اكبر من الجزر البريطانية كلها » يسكن في قصر طويل عريض 
ُ ملوء بالخدم ومحاط بالجند . وكانوا يتصرفون كالآلهة . سخروننا نحن الموظفين الصغار 
اولاد الملد لجلب العوائد . ويتذمر الناس منا ويشكون الى المفتش الاتكليزي ٠.‏ وكارف 
| المفتش الاتكليزي طبعاهو الذي يغفر ويرحم . هكذا غرسوا فيقلوب الناس بغضناء نحن 
ابناء البلد » وحبهم هم المستعمرين الدخلاء . وتأكد من كلامي هذا يابني . ألم تستقل البلد 
الآن ؟ الم نصبح احرارا في بلادنا ؟ تأكد انهم احتضنوا ارذال الناس . ارذال الناس مم 
.الذين تبوأوا المراكز الضخمة ايام الاتكليز . كنا واثقين ان مصطفى سعد سيصيرله شأن 
يذكر . كان ابوه من العبايدة » القبيلة التي. تعيش بين مصر والسودان . انهم الذين هربوا 
سلاطين باشا من اسر الخليفة عبد الله التعايشي » ثم بعد ذلك عملوا روادا لجيش كتشنر 
حين استعاد فتح السودان . ويقال ان امه كانت رقيقا من الجنوب . من قبائل الزاندي 
لو الباريا » الله اعم . الناس الذين ليس لهم اصل © ثم الذين تبوأوا اعلى المراتب ايام 
الاتكليز ». 
وكان المأمور المتقاعد يغط في نوم مريح » حين مر القطار على خزان سئار »> الخزان 
| الذي بناه الاتكليز عام ؛>؛ متتحبا غريا الى الاسض » على خط حديدي وحيد »6 
ند عبر الصحراء » كأنه جسر من الحبال بين جبلين شرسين » بينها هوة سحيقة ليس لها 
قرار. مسكين مصطفى سعيد . كان مفروضا ان يكون له شأن بمقابيس المفتشين والمآمير. 
اولكنه لم يحد حتى قبرا بريح جسده > في هذا القطر الممتد ملبون ميل مربع. وتذكرت 
الأماقاله ان القاضي قبل ان يصدر عليه الحكم في الاولد بيل قال له : « انك يامستر 
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مصطقى سعيد » رغم تفوقك الءامي » رجل غبي . ان في تكوينك الروحي بقعة مظامة » 
لذلك فانك قد بددت انيل طاقة ععنحبا الله للناس : طاقة الحب » . وتذكرت ايضا انني 
حين خرحت من ببت مصطفى سعيد تلك الليلة » كان القمر الماحقى قد ارتفع مقدار قامة 
الرجل في الافقى الششرقي » وانني قلت في نفسي ان القمر مقلم الاظافر . لا ادريلماذا خيل 
لي ان القمر مقلم الاظافر ؟ 


وفي الخرطوم ايضا » عرض لي طيف مصطفى سعيد » بعد حادثتي معالمأمور المتقاعد 
باقل من شهر » كأنه جن اطلق من سحنه » سبظل بعد ذلك يوسوس في آذات البشير » 
لمقول ماذا ؟ لا ادري . كنا في بيت شاب سوداني يحاضر في الجامعة» كنا انا وهو زملاء 
دراسة في انكلترا . وكان بين الحاضرين رجل اتكليزي يعمل في وزارة المالية . وصل 
بنا الحديث الى موضوع الزواج المختلط . وتحول الحديث من نقاش عمومي الى كلام عن 
حالات محددة . ثم من هم المتزوجون من اوربيات ؟ ثم من اتكليزيات؟ من هو اولسوداني 
تزوج انكليزية ؟ فلان ؟ لا . فلان ؟ لا . وفحأة. . . مصطفى سعيد . قاها الشاب 
المحاضر فى الجامعة » وعلى وجبه احساس الفرح ذاته الذي محته على وجه المأموو المتقاعد 
ومضى الشاب يقول » تحت سماء الخرطوم المرصعة بالنجوم في اوائل فصل الشتاء : 
« مصطفى سعند كان اول سوداني تزوج انكلزية » بل انه كان او لسوداني تزوج اورسسة 
اطلاقا . اظن انكم ل تسمعوا به » فقد نزح من زمن . تزوج في انكلترا وتجنس بالجنسيةا 
الاتكليزية . غريب ارى احدا هنا لا يذكره » مع انه قام بدور خطير في مؤامرات 
الاتكليز في السودان في اواخر الثلاثينات . انه من اخلص اعوانهم . وقد استخدمته 
وزارة الخارجمة البريطانية في سفارات مريبة الى الشرق الاوسط . وكان من سكرتير 
المؤتمر الذي انعقد في لندن سنة ١9‏ . انه الآن ملمونير » ويعيش كاللوردات في الريف 
الاتكليزي ». ْ 1 

وسمعت نفسي اقول دون وعي » بصوت مسموع : ( مصطفى سعيد ترك» يعد موته 
ستة افدنة» وثلاث بقرات» وثورا » وحمارين» واحدى عششرة عنزا » وخمس نعجات © 
وثلاثين نخلة » وثلاثا وعشرين شُجرة بين سنط وطلح وحراز » وخمسا وعشرين شجرة 
ليمون ومثلها برتقال » وتسعة ارادب قمح وتسعة ذرة » وبيتا مكونا من خمس غرف ©» 
وديوان »> وغرفة واحدة من الطوب الاحمر » مستطياة الشكل » ذات.نوافذ خضراء 
سقفها ليس مسطحا كبقية الغرف ولكنه .مثلث كظبر الثور » وتسعمائة وسبعة وثلاثيز 
جنها وثلاثة قروش وخمسة ملالم نقدا » . 

في لحظة لا تزيد عن مقدار ما يشيل البرق ثم يختفي » رأيت في عبني الشاب: الجالس 
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قبالني شعورا واضحا حيا ماموسا » بالذعر . رأيته في اتساع حدق العبنين » وارتعاش 

الجفن »> وارتخاء الفك الاسفل . اذا لم يكن خائفا فاماذا سألني هذا السؤال : « هل انت 

ابنه ؟». 

1 سألني هكذا دون ان يدري هو الآخر لماذا نطق ببذه الكامات الثلاث “ وهو يعلم 
تام العم من انا . انه لم يككن زميلى في الدراسة » لكننا كنا في انكلترا في وقت واحد» 
وقد جمعتنا مناسبات عدة وشربنا البيرة | كثر من مرة معاء في حانات نايتسبردج. هكذاء 
في لحظة خارج حدود الزمان والمكان » تبدو له الاشياء هو الآخر » غير حقيقبة . يبدو 
له كل شيء محتملا . هو ايضا قد يكون ابن مصطفى سعيد »او أخاه او ابن عمه . العالم 
في تلك اللحظة القصيرة » بمقدار ما يطرف جفن العين » احتّالات لا حصر لما » كأن 

| آدم وحواء سقطا لتوه) من الجنة . 

ْ كل تل كّالاحتالات استقرت على حال واحد حينضحكت » وعاد العالمكا كان» اشخاصا 

| ذوي وجوه معروفة واسماء معروفة ومهن معروفة » تحت سماء الخرطوم المرصعة بالنجوم 

: اوائل فصل الشتاء . ضحك هو الآخر وقال : « يالى من مجنون ! طبعا انت لست ابن 

١‏ مصطفى سعيد ولا قريبه وانت لم تسمع به من قبل في حياتك . انني نسيت انكم »معشر 

ا الشعراء » لكم سسرحات وشطحات » ١‏ 

وفكرت »> في شيء من المرارة » انني في زعم الناس شاعر- سواء اردت او لم ارد» 

| لاني قضيت ثلاثة اعوام انقب في حياة شاعر مغمور من شعراء الاتكليز » وعدت لادرس 

| الادب الجاهلي في المدارس الثانوية قبل ان برقوني مفتشا للتعلم الابتدائي . 

| وهنا تدخل الرجل الاتكليزي وقال انه لا يدري صحة ما قبل عن الدور الذي لعبه 

1 مصطفى سعيد في مؤامرات السياسة الانكليزية في السودان . الذي يعلمه ارن مصطفى 

ا سعيد لم يكن اقتصاديا بر كناليه : «اننيقر أت بعض ما كتبعما اسماه «اقتصاد الاستعمار» . 

' الصفة الغالبة على كتاباته ان احصائياته لم يكن يوثق بها . كان ينتمي الى مدرسة 

الاقتصاديين الفابيانيين الذين يختفون وراء ستار التعمم هروبا من مواجبة الحقائق المدعمة 
| بالارقام . العدالة » المساواة » الاشتراكية ... مجرد كامات . رجل الاقتصاد لمس كتبا 
| كتشاراز دكنز » ولا سياسيا كروزفلت . انه اداة » آلة » لا قممة لها بدون الحقائق 

| والارقام والاحصائيات. اقصىما يستطيعان يفعلههو ان يحدد العلاقة بين حقيقة واخرى» 

| بين رقم وآخر . اما ان تجعل الارقام تقول شيئا دون آخر > فذلك شأن الحكام ورجال 

| السياسة . الدنيا ليست في حاجة الى مزيد من رجال السياسة . لا. مصطفى 

]| سعبدكم هذا لم يكن اقتصاديا يوثق به » . 

وسألته ان كان قد قابل مصطفى سعيد . 


م 
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« لا.انني لم اقابله . كان قد ترك اكسفورد قبل بمدة. لكاني سمعت نتفا هناوهناك . 
يظبر انه كان زير نساء . خلق لنفسه اسطورة من نوع ما . الرجل الاسود الوسم » المدلل 
في الاوساط البوهيمية . كان كا يبدو واجبة يعرضها افراد الطبقة الارستقراطية الذين - 
كانوا ف العشرينات واوائل الثلاثينات يتظاهرون بالتحرر.ويقالانه كانصديقاللورد فلان 
ولورد علان . وكات ايضا من الاثيرين عند المسار الاتكليزي . ذلك من سوء حظه » لانه 
يقال انه كان ذكما . لا يوجد على وجه الارض اسوأ من الاقتصاديين البساريين . حتى 
منصيه آلا لنب لا ادري تماما ماذا كان - يخيل الي" انه حصل عليه لاسباب من هذا 
النوع . كأنهم اوأقزا ان يقولوا : انظروا كم نحن متساحون ومتحررون ! هذا الرجل 
الافريقى كأنه واحد هنا ! انه تزوج ابنتنا ويعمل معنا على قدم المساواة »> هذا 
التوع من الأوريي لا يفل شرا » لو تدرور:_» عن المجانين الذين يؤمنون بتفوق الرجل 
الاسض في جنوبى افريقيا وفي الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة . نفس الطاقة 
العاطفة المتطرفة » تنجه اقصى اليمين او اقصى البسار . لو انه فقط تفرغ للعلم اوجد 
افده تعس زيل عي الأجنائى * ولكنتم قد سمعتم به هنا . كان قطعا سبعود 
وينفع بعامه هذا الملد الذي تتحكم فيه الخرافات . ها انتم الآن تؤمنونبخرافات من نوع | 
جديد . خرافة التصنيع » خرافة التأمم » خرافة الوحدة العربية » خرافة الوحدة 
الافريقية . اتكم كالاطفال تؤمنون ان في جوف الارض كنزا ستحصلون عليه بمعجزة ». 
وستحلون جميع مشاكلكم وتقيمون فردوسا.اوهام . احلام يقظة . عن طريق الحقائق؛ 
والارقام والاحصائيات » يمكن ان تقباوا واقعكم وتتعايشوا معه وتحاولوا التغيير في 
حدود طاقاتكم . وقدكان بوسع رجل مثل مصطفى سعيد أن يلعب دورا لا بأس به في 
هذا السبيل »> لو انه لم يتحول الى مبرج بين يدي حفنة من الاتكليز المعتوهين » . 

ودمم! اتبرى منصور يفند آراء رتشارد » اخلدت انا الى افكاري . ماجدوى, 
النقاش ؟ هذا الرجل - رتشارد - هو الآخر متعصب . كل احد متعصب بطريقة او 
باخرى . لعلنا نؤمن بالخرافات التي ذكرها » ولكنه يؤمن بخرافة جديدة » خرافة 
عصرية » هى خرافة الاحصائيات.ما دمنا سنؤمن باله » فليكن الها قادرا على كل شيء ./ 
اما الاحصائيات ؟ الرجل الاببض» جرد انه حكمنا في حقبة من تاريخنا » سيظل امدا 
طويلا بحس نحونا باحساس الاحتقار الذي بحسه القوي تحاه الضعيف . مصطفى سعيد قال 
لهم : « انني جئتكم غازيا » . عبارة ملودرامية ولا شك . لككن مجيئهم » هم ايضا » ل 
يكن مأساة ىا نصور نحن > ولا نعمة كى! يصورون هم . كان عملا ملودراميا سيتحول مع| 
مرور الزمن الى خرافة عظمى . وسمعت منصور يقول لرتشارد : «لقد نقلتم الينا مرض 
اقتصادك الرأسالي . ماذا اعطيتمونا غير حفنة من الشركات الاستعمارية نزفت دماءتا وما 
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1 تزال ؟ » وقال له رتشارد : « كل هذا يدل على انك لا تستطبعون الحياة بدوننا 1 كنم 
أ: تشكون من الاستععار» ولما خرجنا خلقتم اسطورة الاستععار المستقر . يبدو ان وجودناء 
بشكل واضح او مستتر » ضروري لم كلماء والهواء». ولم دكونا غاضين. كانا يقولان 
كلاما مثل هذا ويضحكان على مرمى ححر من خط الاستواء » تفصل بنها هوة تاريخية 


لبن لا قرا 


-*, الكن ارنجى الاركبادن الل الاهانتكي #وامادق # الامصطقى. سعدا اصبيع هويا 
|. يلازمني فى حلى وترحالى . كانت احمانا تمر اشبر دون ان يخطر على بالى . انه مات 
“عل اي ضال #حرقا »ار التعار] #اذ وسدم ييل » ] لات الا فرتوت كل ون + 19 
وقفنا نتمعن لماذا مات كل منهم » وكيف مات - ماذا يحدث لنا نحن الاحياء ؟ الدنيا 
0 تسير » باختيارنا او رغم انوفنا . وانا » كملايين البشير » اسير » اتحرك > بحكم العادة 
أده في الغالب » في قافلة طويلة » تصعد وتنزل » تحط وترحل . والحياة في هذه القافلة لسست 
1 كلها شرا . انتم ولا شك تدركون ذلك . قد يكون السير شاقا بالنبار » البوادي تترامى 
إو امامنا كبحور ليس لما ساحل . نتصبب عرقا » وتحف حلوقنا من الظمأ » وتبلغ الحد 
4 الذي نظن ان ليس بعده متقدم . ثم تغيب الشمس » ويبرد الهواء » وتتألق ملايين النجوم 
إن في السراء . نطعم ونشرب حينئذ » ويغني مغني الركب . بعضنئا يصلي جماعة وراء الشبخ» 
إن وبعضنا يتحلق حلقات برقصون ويغنون ويصفقون . وفوقنا سماء دافئة رحممة . واحمانا 
نسري بالال ماطاب لنا السرى» وحين ينين الخيط الابيض من الخبط الاسود نقول: «عند 
انبلاج الصبح يحمد القوم السرى » . واذا كان السراب احيانا يخدعنا » واذا كانتروؤٌوسنا 
و! المحمومة بفعل الحر والعطش تغور احياناً بافكار لا اساس لها من الصحة > فلا جرم. 
4 اشياح الليل تتبخر مع الفحر » وحمى النهار تبرد مع نسم اللبل. هل م وسيلة اخرى غير 
فا هذه ؟ هكذا كنت اقضي شهرين كل سنة في تلك القرية الصغيرة عند منحنى النيل . النهر 
أ بعد ان كان يحري من الجنوب الى الشمال » ينحني فجأة في زاوية تكاد تكون مستقيمة » 
5:ؤيجري من الغرب إلى الشرق. المجرى هنا متسم وعميق» ووسط الماء جزر صغيرة مخضرة » 
تخوم عليها طبور بيضاء . وعلى الشاطئين غابات كششفة من النخل » وسواق دائرة»ومكنة 
الأ.ماء من حين لآخر . الرجالصدورمم عارية » يلسسون سراويل طويلة»يقطعوناو بزرعون» 
ف. حين تمر بهم الباخرة كقلعةعاءة وسطالنيل يرفعونقاماتهم ويلتفتون اليهابرهة ثم يعودون الى 
آم ها كانوا فيه .انها تمر على هذا المكانوقتالضحى >4مرةفي الاس.وعكوما تزال في ظلالالنخل 


و 


ل ا لت 
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المنعكسة على الماءبقية تتكس رحين بهزها الموج الذي تحدثه محركات الباخرة . وتنطلقصفارة 
مبحوحة » سيسمعها اهل ولا شك في دورهم وهم يشربون قهوة الضحى . من يعيد تبدو 
الحطة . رصيف ابيض عليه طابور من شجر الميز . وتامح على الشاطئين حر كة واضحة . 
بعض الناس على امير وبعضهمعلى الاقدام » وقوارب ومرا كب شراعيةتتحرك منالشاطىء 
القابل لامحطة . تدور الباخرة حول نفسها » لكي لا تككون المحركات في مجرى التمار » 
ويكون في استقباها جمبور متوسط من الرجالوالنساء . ذلك ابي واولئك اعماميواولاد 
اعيامي وقد ربطوا مير هم في شجر الميز . لايفصلضباب بيني وبمنهم هذهالمرة» فانا قادم من 
الخرطوم » فقط» بعد غببة لم تدما كثر من سبعة اشهر . انني اراهم بعين واقعية. جلابببهم 
نظيفة ولكنها غير مكوية » وعمائمهم اكثر بياضا من جلابببهم » شواربهم تتفاوت طولا 
وقصرا »سوادا وبياضا. بءضهم له لحى 4والذين ليست لبم لحىاهملوا حلاقتها. بين حميرهم حمارة 
طويلةسوداءلم ارهامن قبل .ينظرونالىالباخرةدون اكتراثاذ تلقىمراسيها ويزدحم الناس 
عندمدخلها . انهم ينتظرونني في الخارج » لا مهرولون للاقاتي . ويصافحونني ويصافحون 
زوجت على عجل » ولكنهم يمطرون الطفلة قبلا » يتناوبون حملها على ايديهم > ريثا تحملنا 
الجير الى الحي . هذا حالي منذ كنت تاميذا في المدرسة »لم انقطع الا في غيبتى الطوياة 
تلك التي سبق انحدئتكم عنها . وفي الطريق الى الحي اسألهم عن الحارة السوداء فيقول 
ابي : « اعرابي غش عمك واخذ منه حمارته البيضاء التى تعرفها وفوقها خمسة جنسبات ‏ 2 
ايضا » . ولا ادري اي اعمامي غشه الاعرابي » حتى امع صوت عميعبد الكري يقول : 
« على الطلاق هذه اجمل حمارة في الباد كلها . هذه جواد وليست حارة . اذا شئت ١‏ 
وجدت من يعطبني فيبها ثلاثين جنبها» . ويضحك عمي عبد الرحمن ويقول : « اذا كانت 
جوادا فبي جواد عاقر . لا خير في حمارة لا تلد » . واسألهم عن محصول التمر هذا العام 
وانا اعم اجابتهم سلفا : « لا خير فيه » . يقولون ذلك بصوت واحد » وكل سنة الاجابة 
نفسها > وانا ادرك ان الامر خلاف ما يزعمون . وثمر ببناء من الطوب الاحمر على ضفة 
النيل في منتصف امه » واسألهم عنه » فبقول عمي عبد ال منان : « شفخانة . هم حول 
لا يستطيعون بناءها . حكومة كلام فارغ » . واقول له انني كنت هنا منذ سبعة اشين 
فقط » ولم يكونوا قد بدأوا بناءها بعد . لكن هذا لا يثني عمي عبد المنان > فبقول : 
« كل الذي يفلحونفيهديحجيؤوننا مرة كل عامين او ثلاثة بجاهيرهم ولواريهم ولافتاتهم... 
يعيش فلان ويسقط علان . كنا مرتاحين ايام الاتكليز من هذه الدوشة » . وبالفعل يمر 
بنا جمع من الناس في لوري قدديم وهم ييتفورنف : « عاش الحزب الوطني الديعقراطي 
الاشتراكي » . هل هؤلاء هم الناس الذين يطلق عليهم « الفلاحون » في الكتب ؟ لو قلت 
لجدي ان الثورات تصنع باسمه » والحكومات تقوم وتقعد من اجله » لضحك . الفكرة 
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| تبدو شاذة فعلا » ى) ان حياة مصطفى سعيد وموته في مكان مثل هذا يبدو شيا صعيا 
تصديقه . مصطفى سعيد كان يحضر الصلوات في المسجد بانتظام . لماذا كان يبالغ في ثيل 
ذلك الدور المضحك ؟ هل جاء الى هذه القرية النائية يطلب راحة المال ؟ لعل الاجابة 
في تلك الغرفة المستطيلة ذات النوافذ الخضراء ٠‏ ماذا اتوقع ؟ هل اتوقم ان اجده جالسا 
على كرسي وحده في الظلام؟ ام اتوقع ان اجده معلقا من رقبته حبل يتدلى من السقف ؟ 
١‏ والرسالة التي تركها لي في ظرف مختوم بالشمع الاحمر» متى كتبها ؟ 

| . «انني اتوك زوجت وولدي” وكل مالي من متاع: الدثيا في ذمتك > وانة اعم انك 
| ستككون آمينا على كل شيء . زوجتي تعم بككل مالي » وهي حرة التصرف . اي واثقى 
امحكمتها . ولكنني اطلب منك ان تؤدي هذه الخدمة لرجل م يسعد بالتعرف اليك ىا 
إيسغي - ان تشمل اهل ببتي برعايتك وان تكون عونا ومشيرا ونصبحا لولدي » وان 
اتحنبها ما استطعت مشقة السفر . جنبهما مشقة السفر . وساعدهما ان ينشآ نشأة عادية 
ويعملا عملا مفيدا . وانا اترك لك مفتاح غرفتي الخاصة ولعلك تحد فيها ما تبحث عنه . 
انا اعلم انك تعاني من رغبةاستطلاع مفرطة بشأفي » الامر الذي لا اجد له مبررا . فحياتي 
هجا كان من امرها لبس فببا عظة او عبرة لاحد . ولولا ادراكي ان معرفة اهل القرية 
بماضي” كان سيعوقني عن مواصلة الحياة التي اخقرتها لنفسي بنهم» لما كان ثمةمبرر للكتان. 
أؤانت في حل من العبد الذي قطعته على نفسك تلك الليلة » فتحدث ما شئت . واذا لم 
إقستطع ان تقاوم رغبة الاستطلاع في نفسك» فستجد في تلك الغرفة» التي لم يدخلها احد 
ع ي من قبل » قصاصات ورق وشذورا متفرقة ومحاولات لكتابة مذ كرات وغير ذلك. 
الرجو على اي حال ان تساعدك على تزرجمة الساعات الى لا تحد وسبلة افضل لقضاءا. وانا 
القرك لك تقدير الوقت المناسب لتعطي ولدي” مفتاح الغرفة وتساعدهما على ادراك حقيقة 
أمري . انه يهمني ان يعاما اي نوع من الناس كان ابوهما ‏ اذا كان ذلك مكنا اصلا ‏ 
لس هدفي ان بحسنا بي الظن . حسن الظن هو آخر ما ارمي اليه - ولكن لعل ذلك 
#إساعدهما على معرفة حقيقته| » ولكن في وقت لا تككون المعرفة فبه خطرا . اذا نشآ 
يشينق برااء “هذا الله ورواتحة بوالوائه ,ولأرخه. وودوة أهلة وذكريات قنشاثائة 
حصاداته وزراعاته فان حياقي ستحتل مكانها الصحبح كشيء له معنى الى جانب معان 
قثيرة اخرى اعمق مدلولا. لا ادري كيف يفكران في حمنئذ. قد يحسان نحويبالرثاء » 
قد يحولانني بخبالهما الى بطل . هذا ليس مبما . المهم ان حياتي لن تحيءمن وراء الجبول 
#فروح شريرة تلح بهما الضرر . وكم كنت اتمنى ان اظل معها » اراقبها يكبران امام 
فبني ويكونان على الاقل مبررا لوجودي . انني لا ادري اي العملين اكثر انانية» بقائي 
#ذهابي . ومها يكن فانه لا حيلة لي » ولعلك تدرك قصدياذا عدت بذاكرتك الى ما 


ينين 
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قلته لك تلك اللملة لا جدوى من خداع النفس . ذلك النداءالنعيد ما يزال يبتردد ف 
اذفي . وقد ظننت ان حياتي وزواجي هنا سيسكتانه : ولكنلعلي خلقت هكذا » او 
ان مصيري هكذا » مها يكن معنى ذلك» لا ادري . اننى اعرف بعقلىما يحب فعله 
الاقر الى معرية وونهده القرية »نمم غولاء لقو السغذ اه »و لكو اشبارمييعة فى ترويحى 
وفي دمي تدفعني الى مناطق بعيدة تتراءى لى ولا يحكن تحاهلها .واحسرق اذا ن* 
ولداي » احدهما او كلاهما» وفيهما جرثومة هذه العدوى » عدوى الرحيل . اذ 
احملك الامانة لانني لمحت فيك صورة عن جدك . لا ادري متى اذهب يا صديقي 
ولكنني احس ان ساعة الرحيل قد ازفت»فوداعا » . ْ 


اذا كان مصطفى سعيد قد اختار النباية » فانه يككون قد قام باعظم عمل ملو درا 
في رواية حياته . واذا كان الاحال الانغر هو الصحيح © فان الطبيعة تكون قد م: 
عليه بالنهاية التي كان بريدها لنفسه . تصور . عز الصيف في شير يولدو العشيد . ال 
اللامبالي فاض كا لم يفض منذ ثلاثين عاما . الظلام يصبهر عناصر الطبيعة جميعا في ء: 
واحد محايد » اقدم من النبر ذاته واقل منه اكتراثا . هكذا يحب ان تكون نهاية ها 
البطل . انما هل هي فعلا النهاية التي كان يبحت عنبا ؟ لعله كان بريدها في الشمال > الشا 
الاقصى » في ليلة جليديةعاصفة »تحت سماء لانجوم لها » بين قوم لا يعنيهم امره. تبهايةالغزا 
الفاتحان. ولكنهم » كما قالوا » تآمروا ضده » المحلفون والشهود والمحامور: والقضاة] 
لمبحرموه منها . هكذا قال : « رأى المحلفون امامهم رجلا لا بريد ان يدافع عن نفسه 
ا ل ل ل ل ل د 
معي . تعال معي » . كانت حياتي قد اكتملت لبلتها » ولم يكن ثمة مبرر للبقاء 
ولكنني ترددت #:وخفت فى الفمظة الاسم .و كنت ارجو ان تمنحنى المحكمة 
عجوك. انا عن تفيقه.. وكأ نا ادر كرا اقسدى #اتصمتو| الا بمطوص الى اعنية لدم 
حتى الكولونيل همند الذي كنت اتوسم فيه الخير» ذكر زيارتي هم في لفربول > وان 
تركت في نفسه اثرا حسنا. قال انه يعثبر نفسه انسانا متحررا لبس عنده تحمز ضد احد 
ولكنه رجل واقعي » وقد كان يرى ان زواجا مثل ذلك لن ينجح . وقال ايضا انابنة 
آنت وقعت تحت تأثير الفلسفات الشرقية في اكسفورد » وكانت مترددة بإن اعتنا 
البوذية او الاسلام. وهو لا يستطيع ان يحزماذا كان انتحارها بسبب ازمة روحمةانتابة 
او لانها اكتشفت خداع مستر مصطفى سعيد لما . كانت آن ابنته الوحيدة » وقد عرة 
وهي دون العشرين » فخدعتها وغررت بها وقلت لها نتزوج زواجا يكون جسرا ب١‏ 
الشمال والجنوب > وحولت جذوة التطلع في عبنيها الخضراوين الى رماد . ومع ذ 
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أ يقف ابوها وسط الحكمة ويقول بصوت هادىء انه لا يستطبع ان يحزم . هذا هو العدل 
| واصول اللعب »> كقوانين الحرب والحياد في الحرب ..هذه هي القوة التي تلبس قناع 
0 حمة ٠و..ه‏ » المهم انهم حكموا عليه بالسحن 4 سيم سنوات فقط © ورفضوا انشخذوا 
|:القرار الذي كان عليه هو ان يتخذه بمحض ارادته . ويخرج من السجن »ويتشردفي اصقاع 
الارض » من باريس الى كوبنهاغن الى دهي الى يانكوك »> وهو تحاول التسويف. وتكون 
#النباية بعد ذلك في قرية مغمورة الذكر على النيل » ولا يستطيع المرء ء ان يحزم هل كانت 
| اعتباطا او انه اسدل الستار بمحض ارادته . انما انا لم اجىء الى هنا لافكر في مصطفى 
أسعد > فبا هي ذي ببوت القرية المتلاصقة من الطين والطوب الاخضر تشرئب باعناقها 
| أمامنا 4 وحميرنا تحث السير لانها شمت بخماشمها رائحة البرسيم والعلف والماء 5 هذه 
االببوت على حافة الصحراء » كأن قوما في عبد قد ارادوا ان يستقروا ثم نفضوا ايدهم 
أورحلوا على عجل . هنا تمدأ اشماء وتنتبي اشماء . ومنطقة صغيرة من هواء يارد رطب 
إيأتيمن ناحمة النبر “وسطهجيرالصحراء » كأنه نصف حقيقة وسط عالم مليءبالا كاذيب. 
أاصوات الناس والطدور والحدوانات تتناهى ضعيفة الى الاذن كأنها وساوس 4 و ع[ 2 
إمكنة الماء المنتظم تقوي الاحساس بالمستحيل . والنبر » النهر الذي ولاه لم تكن بداية 
إؤلا نباية » بحري نحو الشمال » لا يلوي على شيء ؛ قد يعترضه جبل فيتجه شرقا » وقد 
تصادفه وهدة من الارض فبتحه غربا » ولكنه ان عاجلا او آجلا يستقرفي مسيره الحتمي 
إفاجمة المحر في الشمال . 


بوقث عتو اب داز عدي قالساء ان شق عق ب فت اراق > الاك 
أله استوعب حطب شجرة كاملة » صنعه ود البصير » مهندس القرية الذي لم يتعل النجارة 
3 قي مدرسة » كما كان يصنع عجلات السواقي وحلقاتها » وايضا يحبر العظام » ويكوي 
فريحجم > وبشخصص كذلك في نقد الحمير » قل“ ارن يشتري احد من اهل البإد 
إخمارة ة دون مشورته . ود البصير ما بزال حما الى يومنا هذا » ولكنه لم يعد يصلع مثل 
بإب بيت جدي > بعد ان اكتشفت الاجبال اللاحقة من اهل البلد ابواب خشب الزانف 
فنابواب الحديد » يحلبوتها من ام درمان . والسواقي ايضا . بار سوقباحين جاءت مكنات 
ثاء . وسمعتهم يقبقهون » فميزت ضحكة جدي النحيلة الخبيئة المنطلقة حين يككون على 
ففجيته » وضحكة ود الريس التي تخرج من كرش مملوءة طعاما دائًا » وضحكة بكري 
إلنى تأخذ لونها وطعمبا من المجلس الذي يكون موجودا فيه » وضحكة بنت مجذوب 
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القوية المسترجلة. تخبلت جدي جالسا علىفروة صلاته وفييده مسبحته من خشب الصندل» 
تدور في حركة دائبة كقواريس الساقبة . وبنت مجذوب وود الريس ويكري»اصدقاوُه 
القدامى » يحلسون على تلك الاسرة الوطيئة » التي لا تعلو ارجلها عن الارض اكثر من 
شبرين . ارتفاع السرير عن الارض» في زعم جدي» منالغرور» وقصره من التواضع. ب 
يحذوب متكثة على كوعها » وي اليد الاخرى سيجارة . ود الريس كأنه يخرج الخكايات 
الخبيثة من اطراف شاربيه . وبكري يجلس وحسب . هذه الدار الكبيرة ليست من 
الححر ولا الطوب الاحمر » ولكنبا من الطين نفسه الذي يزرع فيه القمح © قائمة 
على طرف الحقل قاما » تكوان امتدادا له . وهذا واضح من شجيرات الطلح وال 
النامية في فناء الدار والنباتات التي نمت في الحسطان نفسها حمث تسرب الببها الماء منالارخ 
المزروعة . وهي دار فوضى قائمة دون نظام » اكتسبت هرئتها هذه على مدى اعوا 
طويلة ؛ غرف كثيرة مختلفة الاحجام » بنيت بعضها لصق بعض في اوقات ختلفة » | 
حسب الحاجة اليها » او لان جدي توفر له شيء من المال لم يحد وسيلة اخرى ينفقه فبها 
غرف يؤدي بعضها الى بعض ؛ بعضبا لما ابواب وطيئة لا بد ان تنحني كي تدخلهبا 
وبعضها ليست لا ابواب اطلاقا ؛ بعضبا لها نوافذ كثيرة » وبعضبا ليست لما نوافذ 
حيطانها ملساء مطلية مادة هي خليط من الرمل الخشن والطين الاسود وزبالة البهائم 
وكذلك السطوح»والاسقف من جذوعالنخل وخشب السنط وجريد النخل . دار متاهة 
باردة في الصيف » دافئة في الشتاء . اذا نظرت اليها من الخارج » دون عطف © أاحسست 
بها كيانا هشا لن يقوى على البقاء » ولكنها تغالب الزمن بشيء كلمعجزة . 

ودخلت من باب الحوش > ونظرت الى اليسار واليمين في الفناء الواسم . هنالك قر 
نشر على بروش لبجف . وهنالك بصل وشْطتّة. وهنالك | كباس قمح وفول بعضباخيط- 
افواهه وبعضها مفتوح . وفي ر كن عنز تأ كل شعيرا وترضع مولودا . هذه الدار مصير 
مرتبط بمصير الحقل » اذا اخضر الحقل اخضرت >2 وحين يجتاح القحط الحقول يحتا- 
هي ايضا . واشم تلك الرائحة التي يمتاز بها ببتجدي »> خليط من روائح متنافرة4را 
البصل والشطة والتمر والقمح والفول واللوبية والحلبة » اضف المها رائحة المخور الذ 
يعبق دائما في جمر الفخار الكبير . رائحة البخور تذكرني بتقشف جدي في العسش» وترف 
في لوازم صلاته . الفروة التي يصلى عليها » وحين يشتد البرد يستعملها غطاء » عمارة 
جاود ثلاثة مور مخيطة في جلد واسع. وابريق الصلاة من النحاس عليه تصاوير ونقوش 
وله طشت من نحاس ايضا. وهو يفتخر خاصة بمسبحته لانها من خشب الصندل > بداعب 
حباتها » ويومسح هما وجبه ويستنشق رائحتها . وكان اذا غضبمن احد احفاده» ضره 
بها على رأسه » يقول ان ذلك يطرد الشيطان . وهذه الاشياء جميعا » مثل غرف داره 
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واللجعل واشتله #بفاتاريح نض قل جذي رار وتكوار 0 في كل مرة محذف سينا 
ويضيف سينا . . 

مم جدي كاما عدت من السفر. احساس صاف بالعجب من ان ذل كالكيان العتيق مايزال 

موحودأ اصلا على ظاهر الارض. وحان إعانقه استنشق رائحته الفرددة الى هى خليط من 

رائحة الضريح الكبير في المقبرةورائحة الطف ل الرضمع .وذلك الصوت النحيل المطمئن»يقوم 

جسرا بيني وبينالساعةالقلقة النيلم تتشكل بعد» والساعا تالت استوعيت احدائها ومضت > 

واصبحت لبناتفي صرح له مدلولات وابعاد. نحن بمقاييسالعالم الصناعي الاوربي > فلاحون 

4 فقراء»ولكنني حين اعانق جدي احس بالغنى» كأنني نغمة من دقات قل بالكو ننفسه . 

انه ليس شحرة سنديان شامخة وارفة الفروعفي ارض منت علمهاالطبيعة بالماء والخحصب» 

. ولكنه كشجيرات السيال في صحارى السودان » سمركة اللحى حادة الاشواك »© تقبر 

| الموت لانهالا تسرف في الحاة . وهذا هو وجه العجب . انه عاش اصلا ‏ رغم 

الطاعون وامجاعات والحروب وفساد الحكام . وها هو ذا الآن يقترب من عامه المائة ©» 

+ اسئانه جميعا في فمه » عرناه صغيرتان باهتتان تحسب انها لا تريان ولكنه ينظر بها في 

ا جلكة الليل » جسمه الضئيل متكمش علىذاته » عظام وعروق وجلد وعضلات»وليست 

| فيه قطعة واحدة من الشحم » افنراقوق اخان تشيطا * ويعشي في غرش الفحر من بدنه 

إلى ا 

مسح جدي بطرف ثوبه الدمع الذي سال على وجبه من شدة الضحك »© وبعد ارن 

الطباوني ريثا استقر في مجلسي معبم » قال جدي: «والله حكايتك حكاية يا ود الريس». 

وأكان هذا ايذانا لود الرمس بان إسكمر ف القصة التي قطعبا دخولي عليهم ٠‏ «(وبعد» ياحاج 

بهن > اركبت السنت امامي على الحمار وهي تفلفص وتتلوى وبالقوة ة جردتها من جميع 

يها حق أاصبحت عارية كما ولد ها امها . كانت فرخة عددلة من جواري نري بلغت 

أ تؤها النبد يا حاج احمد كأنه طبنجة والكفل اذا طوقته بذراعبك لاا تصل حده . 

ا ذكانت مدهنة ومدلكة جلدها بامع في ضوء القمر وعطرها يدوخ العقل . ونزلت بها الى 

١‏ ا منطقة رمليةوسط الذرة.ولا قمت علسها سمعت حركة ف الذرةوصوتايةول : سس هناك ؟ با 

حاج احمد » جنون الشباب ليس مثله جنون . فكرت بسرعة . وعملت اننى عفريت . 

ا واخذت اصرخ بأصوات شيطانية وانثر الرمل وابرطع » فذعر الرجل وهرب. انما النكتة 

إن عحمي عمسى كان قد تقفى اثري منذ خطفت الجارية من ببست العرس حتى وصلنا الى 

ا بقعة الرمل . ولما رأى انني عملت عفريت وقف يتفرج . وثاني يوم في الصباح الباكر 
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ذهب الى والدي رحمة الله عليه وقص عليه القصة كلها » وقال له : ابنك هذا شيطارن 
رجم» واذا لم نحد لهزوجةفيهذا النهار افسد اليلد وسبب لنا فضائح لا اولها ولا آخر. 
وفعلا عقدوا لي في نفس الموم على بنت عمي رجب . الله برحمها »> ماتت في اول ولادة».. 
وقالت له بنت مجذوب وهي تضحك بصوتها الرجالي الممحوح من كثرة التدخين : « ومن 
يومها وانت تركب وتنزل كأنك فحل الحمير » . ش 

فقال لها ود الريس : « هل احد يعرف حلاوة هذا الشيء اكثر منك يابنت مجذوب؟ ( 
انك دفنت ثانية ازواج » والآرن وانت عجوز كر كبة لو وجدته لما قلت لا» . وقال 
جدي : «سمعنا ان غنج بنت مجذوب شيء لا يتصوره العقل ». 

واشعلت بنت بجذوب سبجارة وقالت : « على' الطلاق يا حاج احمد » كنت حاين 
يرقد زوجي بين فخذي” اصرخ صراخا تحفل منه المهاتم المربوطة في مراحبا في الساقية ٠.»‏ , 
وكان بكري قبل ذلك يضحك ولا يقول شِيئًا » فقال : « حدثينا يا بنت يجذوب . أي 
ازواجك كان احسن ؟ » فقالت بنت مجذوب على الفور : « ود المشير » . فقال بكري : 
«ود البشير الكحمان التعبان ؟ كانت العنز تأكل عشاءه » . 

ونفضت بنت مجذوب رماد السجارة على الارض بحر كة ممرحية باصابعها وقالت : 
« على الطلاق » كان عنده شيء مثل الوتد حين يدخله في احشائي لا اجد ارضا تسعني. ٠‏ 
كان برفم رجِل” بعد صلاة العشاء » واظل مشبوحة حتى يؤذن اذان الفجر . وكان حين 
تأتيه اخالة مشخ #الثوى حي بذوح + وكاق بداتما دين يفوم من فوقي يقول : هالله الله 
دابنت مجذوب » . فقال لها جدي : « لا عجب انك قتلته في عز الشباب » . فضحكت 
بنت يجذوب وقالت : «قتله اجله . هذا الشيء لا يقتل احدا » . 

كانت بنت مجذوب امرأة طويلة لونها فاحم مثل القطمفة السوداء » ما يزال فبها الى. 
الآن وهيتقارب السبعين بقايا جمال. وقد كانت مشهورة في البلد» يتسابق الرجالوالنساء 
على السواء لسماع حديثها لما فيه من جرأة وعدم تحرج . وكانت تدخن السجابر وتشرب' 
الخمر وتحلف بالطلاق كأنها رجل . ويقال ان امبا كانت ابنة احد سلاطين الغور . وقد. 
تزوجت عددا من خيرة رجال البلد » ماتوا كلهم عنها وتركوا لها ثروة ليست قلملة. وقد. 
النحست ولدا واحدا وعددا لا يحصى من البنات اشتهرن يحالبن وعدم تحرجهبن في الحديث» 
مثل امبن.ويروى ان احدى بنات بنت مجذوب تزوجت زجلا لم تككن امها راضية عنه.. 
وحملهاوسافر بها. ولما عاد بعد أو منعام اراد ان يقم وليمة يدعو اليها اقارب زوجته . 
فقالت له الزوجة : « ان امي لا تتحرج في كلامبا ومن الخير ان ندعوها وحدها ».وفعلا 
ذحوا واولموا لبها . وبعد ان طعمت وشربت قالت لابنتها وزوحها يسمع : «دياآمئلة. 
هذ! الرجل لم يقصر في حقك. فسكنك حسن وملبسك حسن» وقد ملا يديك ورقبتك, 


5 


ذهبا . ولكن لانبدو على وجبهانه يقد ر على اشباعك في الفراش. فاذا ارد تالشبعالصحمح 
فانا اعرف لك زوجا اذا جاءك لا يتركك حتى تزهق روحك » . ولما سمع الزوج هذا 
)..الكلام غضب غضيا شديدا وطلق زوحته ثلاثا في الحين . 
ِْ وقالت بذت مجذوب لود الريس : « ما بالك » لك عامان وانت مكتف بزوجة 
. واحدة ؟ هل ضعفت همتك ؟ » 
2 وتبادل ود الريس وجدي نظرات لم افبمها الا فيا بعد » وقال : « الوجه وجه شيخ 
والقلب قلب شاب . هل تعرفين ارملة او ثبا تصلح لي ؟ » 
.0 وقال بكري : «النصيحة لله يا ود الريس . انت لم تعد رجل زواج.انك الآن شخ 
: في السبعين واحفادك صار لهم اولاد . الا تستحي > لك كل سنة عرس ؟ الآرى يازمك 
| الوقار والاستعداد للاقاة الله سبحانه وتعالى » . 
سكت بنت غذوي وهحك جدى لبذ الفزل © وقال ود لبوق غضب مصطنع: 
« ماذا يفهمك انت في هذه الامور ؟ انت وحاج احمد كل واحد منكم اكتفى بامرأة 
١‏ ,واحدة . ولا ماتتا وتر كتا كا لم تحدا الجرأة على الزواج . حاج احمد هذا طول البوم في 
؛ صلاة وتسبيح كأن الجنة خلقت له وحده . وانت يا بكري مشغول في جمع المال الى ان 
نريحك منه الموت . الله سبحانه حلل الزواج وحلل الطلاق وقال خذوهن ياحسارن او 
أرفارقوهن باحسان . وقال في كتابه العزيز : النسوان والبنون زينة الحياة الدنيا » . 
كد وقلت لود الريس ان القرآن لم يقل « النسوانوالينون » ولككنه قال« المال والمئون». 
1 .فقال : « مها يكن > لا توجد لذة اعظم من لذة النكاح » : 
ل 
ا وملّس ود الريس شاربيه المقوسين بعناية الى اعلى » طرفاه| كحد الابرة » ثم اخذ 
مشتح بده السرى لحيته الغزيرة السيضاء التي تلبس وجبه من الصدغ الى الصدغ » ويتنافر 
أولنها الابيض الناصع مع سمرة وجبه كلون الجاد المدبوغ» فكأن اللحبة شيءصناعي الصق 
اللإلوجه . ويختلط بياض اللحبة دون مشقة ببياض العمة الكبيرة » مقيما اطارا صارحا 
اييدز اهم معالم الوجه : العينين الجيلتين الذكيتين » والانف المرهف الوسم . و ود الريس 
افايستعمل الكحل متذرعا بان الكحل سنة » لك نني اظن انه يفعل ذلك زهوا . كارن في 
وجموعه وجها جمملا » خاصة اذا قارنته بوجه جدي , الذي ليس فيه شيء يميزه »6 ووجاه 
1" ري وهو كالبطيخة المكرمشة . وواضح ان ود الريس يدرك ذلك » وقد سمعت انه 
كان في شبابه آية في الحسن » وان قلوب الفتدات كانت تخفق بحبه قبلي ويحري ي > اعلىالنور . 
فزاسفله . كان كثير الزواج والطلاى » لا يعنيه في المرأة الا انها امرأة » بأخدهي حسما 
فاتفق » ويحسب اذا سثل : « الفحل غير عواف». واذكر من زوجاتهدنقلاوية من الخندق »> 
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وهدندوية من الغضارف »© واثيوبية وجدها تخدمعند ولده الاكبر في الخرطوم » وامرأة 
من نمجيريا عاد بها في ححته الرابعة . ولما سئل كيف تزوجبا قال انه اجتمع بها وبزوجها 
في السفينة بين بور سودان وجدة وتصاذى معه| . ولكن الرجل توفي في مكة يومالوقوف 
على عرفات . وقال له وهو يحتضر : « اوصبك بزوجتي شخيرا» . ولم يحدخيرا منزواجها. 
عاشت معه ثلاثة اعوام » وهو وقت طويل حساب ود الريس . وكان فرحا بها » واعظم 
سروره انها كانت عاقرا . وكان يحكي للناس خصائص افعاله معها » ويقول : « من لم 
يتزوج فلاتية لم يعرف الزواج » . واثناء حياته معها تزوج بامرأة من الكبابيش »> عاد بها 
في زيارة له الى حمرة الشيخ . لكن المرأتين لم تطيقا الحباة معا » فطلق الفلاتية ارضباء 
للكباشة » ولكن الكباشية » بعد ذلك بقليل » هجرته وهربت الى اهلها في حمرة 
الشيخ . 

وضربني ودالريسيكوعه في جني وقال: «قالوا نسوان النصارى شيء فوق التصور». 
فقلت له : « لا ادرى ». 

فقال » وا كلام هذا # خاي ملك فى عل الشباف يعيكن سيم تيبلاه الفنداك 
والرنك وتقول لا ادري » . 

سكت" > فقال ود الريس : «قبيلتكم هذه لا خير فيها . انتم رجال المرأة الواحدة 
- ليس فيكم غير مك عبد الكريم . ذلك هو الرجل » . 

كنا بالفعل معروفين في البلد باننا لا نطلق زوجاتنا ولا نتزوج عليبن » وكان امل 
الملد يتندرون علمئا ويقولون اننا نخاف من زوجاتنا . الا حميعبد الكريم - كان مطلاقا 
مزواجا » وزائما ايضا . 

وقالت بنت مجذوب : «حرم النصارى لا يعرفن هذا الشيء كا تعرف له بنات البلد . 
نساء غلف » المكاية عندهن كشرب الماء . بنت الملد تعمل الدلكة والدخار: والريحة 
وتلس الف 5ه الفرمصيض . وحين ترقد على البرش الاحمر بعد صلاة العشاء وتفتح 
فخذها » يشعر الرجل كأنه ابو زيد الال . الرجل الماعنده همة يصبح له همة » . 

وضحك جدي وضحك بكري وقالوه الريس: «دعك من بنات البلد يابنت مجذوب. ‏ 
النسوان البراننات » هؤلاء هن النساء » . ش 

ار ا لو ل يار 
الغير مطبرات » . 

وقال ود الريس : « على اليمين يا خاج احمد » لو ذقت نساء الحبش والفلاتة 5 
رممت. مسبحتك وتركت صلاتك . ما بين افخاذهن كأنه الصحن لاسرم 
تكامل شيره وشره . عندنا هنا بقطعونه ويتركونه مثل الارض الخلاء » ! 


فق 
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ا وقال بكري : « الختانة من شروط الاسلام» . فقال ود الريس : « آي اسلام هذا؟ 
| اسلامك انت واسلامحاج احمدكلانكم لاتعرفون الذي يصلحكممن الذي يضركم . الفلاتة 
ا والمصريون وعرب الشام » السوا مسامين مثلنا ؟ لكنهم ناس يعرفون الاصول . يتر كون 
نساءهم كا خلقبن الله . اما نحن فنحزهن كما تحز المييمة » . 

| ::. وضحك جدي حتى اسقط ثلاث حبات من مسبحته مرة واحدة دون وعي »وقال : 
١‏ «الصرياف» ملك لا يتدرغلين وب برقال لدوه الوسن > و وها افراك انث اام رات 4خ 
١‏ فقال بكري بالنيابة عن جدي : «هل نسيت ان حاج احمدسافر الىصمصر سنة ستة واقام 
فمها تسعة اشبر ؟ » 

وقال دي + و مشنت عل قدمي © لبس معي غير المسبحة والااريق ©*. 

إ فقال ود الريس : « وماذا فعلت ؟ عدت ا ذهيت بالمسبحة والابريق ٠‏ على السمين » 
لو كنت في محلك لما عدت فارغ البدين » . ش 

]:.. فقال جدي : « اظنك كنت رجعت ومعك امرأة . هذا هو كل همك . انا رجعت 
معي المال فاشتريت الارض وعمرت الساقية وطبرت اولادى » . 

|3 وقال ود الريس : « بالله با حاج احمد » هل ذقت الشيء المصري؟» 

كانت حيات المسبحة طول الوقت تتفلت من بين اصابع جدي »© طالعة نازلة كأنها 
ولاب الساقة . لكن الحركة توقفت فحأة » » ورفع جدي وجبه الى السقف وفتح فمه . 
فيلكن بكري كان اسبق منه فقال : « انت يا ود الريس مجنون . رجل كير لكن ما 
أعندك فبم . النسوان نسوان في مصر او السودان او العراق او واق الواق . السوداء 
اوإلضاء والحمراء كلبن سواسية » . 

الئء وام يس ودار دس من شدة دهشته ان يقول شيا ٠.‏ ونظر الى بنت مجذوب كأنه 
ِ جد بها . وقال جدي : « الح لله انفي كدتاتزوج في مصر . المصريون ناس طببون 
اليحفظون العشرة . وامرأة المصرية تعرف قبمة الرجل . تعرفت برجل تقي في بولاق كنا 
يلقي دائما في صلاة الفجر في مسجد ابو العلاء . دخلت بيته وتعرفت عل اهل . كارت 
لأبو بنات عنده ست بنات كل واحدة تقول للقمر قوم وانا اقعد محلك . بعد مدة قال لي : 
#اسوداني انت رجل متدين وتحفظ العشرة . خليني ازوجك بنت من بناتى . الح لله يا 
الريس نفسي مالت الى البنت الكبيرة. لكنبعدهابقليل جاني تلغراف بوفاة المرحومةامي 
4 فرت في الساعة والحين » . وقال بكري : « رحمة الله علمها . كانت امرأة فاضة > . 
#نبد. ود الريس وقال : «ياخسارة . الدنيا هكذا . تعطي الذي لا بريد ان يأخذ. 
#دالسين لو كنت في محلك كنت عملت ععمايل . كنت تزوجت وقعّدت هناك وذقت 
#لاوة الحباة مع بنات الريف . ماذا ارجعك هذه البلد الخلاء المقطوعة ؟ » 


هءع 
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وقال بكري : « الغزال قالت بلدي شام » . 

وكانت بنت مجذوب قد اوقدت سمحارة اخرى حذبت منبا الدخانسخاء وعكرت» 
به سماء الغرفة » فقالت لود الريس : « انت م تعدم حلاوة الحياة حتى في هذه اليلد 
الخلاء المقطوعة . ها انت سمين بدين لا تعجز ولا تكبر مع انك زدت على السبعين » 1 

فقال ود الريس : « علي الممين » سبعين سئة فقط لا تزيد يوما واحدا . انما انيه 

شرط اكبر من حاج احمد » . 

فقال له جدي : « خاف الله ياود الريس مويل كن تكن ولدت حين تزوحت 
انا . وهى اصغر منك بسنتين او ثلاث ٠‏ . 

تقال ود الرمن وو عل اي صال» اتا ى يوسا هذا انعط واحد مك وغل البين» 
بين فخذي المرأة انا انشط من حفيدك هذا » . 

فقالت بنت بجذوب : «انت تفلح في الكلام . ولا بد انك تحري وراء النساء لارنة 
بضاعتك مثل عقاة الاصبع » . فقال ود الريس : « لو كنت تزوجتني يا بدت مجذدوب 
لوجدت شيئا مكل مدافع الانكليز » . فقالت بنت يحذوب : « المدافع سكتت و 
مات ود البشير . انت يا ود الريس راجل مخرف »> عقلك كله في راس ذكرك > وراس 
ذكرك صغير مثل عقلك » . 

وارتفع ضحكبم جميعا » حتى بككري الذي كان من قبل يضحك ببهدوء . و 
جدي عن الطقطقة بمسبحته تماما » وضحك ضحكته النحيلة الخميثة المنطلقة . و 
بنت مجذوب بصوتها الرجالى المبحوح . وضحك ود الريس ضحكا اقرب الى الشخيرم: 
الى الضحك . ومسحوا الدموع من اعينهم » وقال جدي : « استغفر الله العظم واتوبٍ 
اليه » . وقالت بنت مجذوب : « استغفر الله . والله ضحكتونا يا جماعة. . اللبم اجمعة 
ثانية فى ساعة خير » . 0 

وقاله يتكرى به امس ال اللي اغقى لنا واززقدا سق القام ٠»‏ ., 

وقال ود الريس : «استغفر الله العظم . انام تقضيها عليوجه الارضويعدها ريثا ب 
فيا مايشاء »). 

وهبت بنت محذوب واقفة دفعة واحدة » ا بيب رجل في الثلاثين »2 وان 
بطوها » معتدلة القامة » لا انحناء في الظهر ولا تقوس في الكتفين . وقا 7شظظ5ظ 
على نفسه . وقام ود الريس يتكىء اعد عطاء . رناز سدس فرت ساناي 
على سريره ذي الارجل القصيرة . ونظرت البهم » ثلاثة شوخ وامرأة شيخة © ة 
برهة على حافة القبر . وفي غد يرحلون . غدا يصير الحفيد ابا والاب جدا > وتسم 
القافلة . 


لوف 
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ثم خرجوا . وقال لي ود الريس وهو يذهب : «باكر يا افندي تتغدى معنا » . 

وتمدد جدي على سريره » ثم ضحك »> وحده هذه المرة » كأنما يؤكد احساسه بالعزلة» 

. بعد أن ذهب الناس الذين يضحكونه ويضحكبم . ويعد فترة قال : « هل تدري لماذا 

: دعاك ود الريس للغداء ؟» فقلت له اننا اصدقاء وقد دعاني من قبل . فقال جدي : « انه 

بريد منك خدمة ». 

0 فقلت : « مادا يبغي ؟ » 

فقال : «يبغي الزواج» . 

0 فتضاحكت وقلت لجدي : « ما شأني بزواج ود الريس ؟ » فقال جدي : «انت 

ؤكيل العروس » . 

ْ لذت بالصمت . فقال جدي وهو يظن انني لم افهم : «ود الريس بريد ان يتزوج 

'أرملة مصطفى سعيد » . 

ٍ مرة اخري لذت بالصمت » فقال جدي : « ود الريس ما يزال شابا » وهو صاحب 

:مال . وعلى اي حال » المرأة يازم لها الستر . ثلاثة اعوام مرت على وفاة زوجها . الا 

اقريد الزواج ابدا ؟ » ش 

. قلت له انني لست مسؤولا عنها . ابوها موجود واخوتها » فاماذا لا يطلبها ود 

الإريس منهم ؟ فقال جدي : « الملد كلها تعرف ان مصطفى سعيد جعلكوصيا علىزوجته 

م ديه » . 

قلت له انني وصي على الولدين ولكن المرأة حرة 0-5 واولاؤها موجودون . 

للحي وا تر لو حدثتها فقد ترضى 

8 احسست بغيظ ال . وقلت لحدي : 

.لتها رفضت رجالا اصغر منه سنا . انه يكبرها بأربعين عاما » . ولكن جدي اصر على 

لاود الريس شاب وانه ميسور الحال وانه متأكد ان اباها لن عانع ولكن المرأة نفسها 

فد ترفض ولدلك ارادوا ان يجعلوني انا واسطة خير . 

...حبس الغفضب لساني فلذت بالصمت . وقفزت الى ذهنى صورتان فاضحتان فى آرت 

##احد. ولشدة عجبي > اتحدت الصورتان في ذهني » وتخملت حسئه بنت حمود» ارم 

#صطفى سعيد > هي المرأ ة نفسها في الحالتين - فخذان يبضاوان مفتوحتان في لندن » 

هرأ تن تحت ود الره يس الكبل» قبيل طلوع الفجر في قرية مغمورة الذكر عندمنحنى 
غ . ان كان ذلك شرا فبذا ايضا شر » وان كان هذا » مثل الموت والولادة وفمضان 

فل وحصاد القمح > جزءا من نظام الكون » فقد كان ذلك ايضا كذلك. واتصورحسنه 

لهك تحمود > ارملة مصطفى سعيد > في الثلاثين من العمر » تبككي تحت ود الريس الذي 


يدف 
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بلغ السبعين» ودتحول بكاؤّها الىقصص من قصص ود الريسالمشهورة عن نسائهالككثيرات > 
يتندر بها رجال الملد » فيزداد الغيظ في صدري ضراوة . وم استطع البقاء فخرجت > 
وسمعت جدي ينادي وراءي فل التفت . وفي بستنا سألني ابي عن سبب غضبي فحكيت 
له القصة . ضحك وقال : « هل هذا ثيء يثير الغضب ؟ » 


قريبا من الساعة الرابعة بعد الظبر ذهبت الى ببت مصطفى سعيد » ودخلت من باب 
الحوش الكبير » ونظرت برهة الى المسار الى الغرفة المستطيلة من الطوب الاحمر. ساكنة» 
لا كالمقيرة » ولكن كسفينة القت مراسبها في عرض البحر . انما الوقت لم بحن بعد. 
واجلستني على كرمي في المصطبة امام الديوان » المكان عبنة » وجاء تيكوب منعصير 
اللنمون . وجاء الولدان وساما على » الاكبر محمود اسم ابيها» والاصغر سعيد أسم أبيه . 
طفلان عاديان » احدهما في الثامنة وثانيه! في السابيعة © برتدفان حمارا كل صباح الى 
المدرسة على بعد ستة اممال . انها امانة في عنقي » ومن الاسباب التي تحضرني هنا كل عام 
ان اتفقد احواله! . سنختنها| هذه المرة » وسنحضر المغنين والمداحين ونقم احتفالا 
يكون ذكرى مضيئة من ذكريات طفولته] . قال : « جنيها مشقة السفر » . انني لن 
افعل شيًا من هذا القببل ؛ اذا ارادا » حين وكبران » ان يسافرا فليسافر! . كل احه 
يبدأ من اول الطريق > والعالم في طفولة لا تنتبي . 

انصرف الولدان وظلت هي واقفة امامي . قامة مشوقة تقرب من الطول © لس 
ندينة ولكنها ريانة ممتلئة كعود قصب السكر » لا تضع حناء في قدميها ولا في يدها 
ولكن عطراً خفيفا يفوح منها . شفتاها لعساوان طبيعة” واسناتها قوية بيضاء منتظمة 
وجهها وسم » والعبنانالسوداوان الواسغتان يختلط فيها الحزن والحياء . حين سامت : 
احسست بمدها ناعمة دافئّة في يدي .. امرأة نديلة الوقفة » اجنمية الحسن » ام انني | 
شيئًا ليس موجودا حقيقة ؟ امرأة احس حين القاها بالخرج والخطر » فاهرب منها اسر 
ما استطيع . هذا هو القربان الذي يريد ود الريس ان يذيحه على حافة القبر » و برشي ١ه‏ 
الموت فسمهله عاما او عامين . 

وظلت واقفة رغم الحاحي »> وم تجلس الاحين قلت لها : « اذا لمتجلسي فساذهب». 
بدأ الحديث بطيئًا متعسرا» ومضى كذلكوالشمس تنحدر نحو المغيب > واهواء يبرد 
قلملا» وقلسلاقلملا ايضااخذت عقدة لساني تنحل وعقدة لساها . وقلت لماشيئا اضح- 
وارتف قلبي من عذوبة ضحكبها . وانتشر دم المغسب فحأة في الافق الغربى كدماء قوء 
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ملايين ماتوا في حرب عارمة نشيت بين الارض والسماء . وانتبت الحرب فجأة بالهزعة » 
ونزل ظلام كامل مستتب احتل الكون باقطابه الاربعة » واضاع مني الحزن والحياء الذي 
: في عبنيها . لم يبق” الا الصوت الذي دفأته الالفة والعطر الخفيف كينبوع قد يحف في أي 
لحظة . وفحأة قلت ها : « هل احسست مصطفى سعيد ؟ » 

| لم تجب . وظللتبرهة انتظر ولكنها لم تجب . ثم ادركت ان الظلام والعطر كادا 
يخرجانني عن طوري وان ذلك سؤال لا يسأل في ذلك الزمان وذلك المكان. لكنالظلام 
هالبث ان ثغر ثغرة نفذ منها صوتبها الى ادني : 

0 «كان ابا لاولادي » . ش 

اذا صدق ظني »> فان الصوت لم يكن حزينا » بل كانت فيه مناغاة.وتر ك تالصمت 
.١‏ يوسوس لها فلعلها تقول شُيئًا . نعم » ذلك هو : 

. « كان زوجا كريا واباً كريا . طول حياته لم يقصر معنا » . 

فقلت لها وانا اميل في الظلام تجاهها : « « هل كنت تعرفين من ابن هو ؟ » 

قالت : « من الخرطوم » . 

قلت : « وماذا يعمل في الخرطوم ؟ » 

قالت : «٠‏ في التجارة » . 

قلت : « ولاذا جاء الى هنا ؟ » 

0 

ا ت ايأس . ثم هبت نسمة نشطة في اتجاهي حاملة شحنة من العطر » فوق ما 
0 . واستنشقت العطر واحسست ببأسي يزداد حدة . وفجأة حدثت فجوة 
كبيرة في الظلام » نفذ منها صوت حزين هذه المرة » حزنا اعمتى من غور النبر . قالت : 
ل 

لاحقتها بالسؤال : «لماذا ؟» 

قالت : « كان يقضي وقتا طويلا باللدل في تلك الغرفة » . 

وازددت ملاسقة : .و مادا فى تلك الغرفة 8ع 

قالت : « لا ادري . اني لم ادخلها قط . المفتاح عندك . لماذا لا تتحقق بنفسك ؟ » 
١‏ نعم » هبنا قمنا انا وهي الآن » في هذه اللحظة > واوقدنا المصباح » ودخلنا » هل 
نجده معلقا من رقبته في السقف » ام نحده جالسا القرفصاء على الارض ؟ 

1. ساألتهامرة اخرى : « لماذا تظنين انه كان يخفي شيئا ؟ » 

.. صوتها الآن ليس حزينا وليست فيه مناغاة » ولكنه مشرشر الاطراف كورقة 
د “الذرة : 
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« احيانا بالليل في النوم » كان يقول كلاما ... بالرطانة » . 
ولاحقتها بالسؤال : « اي رطانة ؟ » 

فقالت : « لا ادري . مثل الكلام الافرنجي » . 

وظللت مائلا وجبتها في الظلام » مترقبا » منتظرا . 

« كان بردد في نومه كامات ... مثل جنا »جيني ... لا ادري » . 


في هذا المكان نفسه » في وقت مثل هذا » في ظلام مثل هذا » كارن صرته يطفو 
كاحوات ميتة طافية على سطح البحر . « ظللت اطاردها ثلاثة اعوام . كل يوم يشنّد توتر 
وتر القوس . قوافلي ظمأى والسراب يتوهج قدامي في صحراء الشوق . في تلك الليلة حين 
همست جين في اذني : « تعال معي . تعال معي » » كانت حماق قد اكتملت وم يكن 
بوجد سبب للبقاء ... » وتناهت الى اذنىي صرخة طفل من مكان ما في الحي » وقالت 
لحسلة : « كأنه كان بحس بدئو اجله . قبل اليوم »> يوم ... قبل موته بأسبوع رتب كل 
شؤونه . كانت له اطراف جمعبا » وديون دفعبا . قبل موته لوم دعاني وحدثني ما 
عنده . اوصاني كثيرا على الولدين . اعطاني الرسالة الحتومة بالشمع . قال لي : اعطها له 
اذا حدث شىء . وقال لى اذا حدث شىء فانت تكون وصبا على الاولاد 53 قال لى : 
استشيريه في كل ما تفعلين . يكبت وقلت له : ان شاء الله ما في عوج . فقال : فقط من 
باب الاحتياط والدنيا غير معروفة . في ذلك اليوم توسلت اليه الا ينزل الىالحقل والدنيا 
فيضان وغرق . كنت خائفة . لكنه قال لا داعي للخوف وانه يمد السباحة . كنت 
متوجسة طول اليوم وزاد خوفي حين تأخر عن ميعاده . وانتظرنا » ثم كان ما كان » . 

واحسست بها تبكي في >مت» ثم ارتفع بكاؤها » وتحول الى شبيق حاد»>ارتعش له 
الظلامالقائم ببني وبينها . ضاع العطر والصمت »© ولم يعد في الكون الا نحيب امرأة 
تكلت زوجا لا تعرفه “ رحلا افرد اشرعته وضرب في عرض البحر وراء سرا باجنبي . 
و ود الريس الشيخنفي داره يحم بليالي الغنج تحت فركة القرمصيص . وانا ماذا افعل الآن: 
وسط هذه الفوضى ؟هل أقوم اليها واضمها الى صدري واجفف دموعبا بمنديلي واعبد' 
الطمأنيئة الى قلبها بكاماق ؟ وقمت نصف قومة مستندا الى ذراعي » ولكنني احسست 
بالخطر » وتذكرت شيا » فلثت واقفا هكذا زمنا فيحالة بين الاقدام والاحجام ٠‏ وبغتة 
هبط علي" عناء ثقيل تهالكت تحت وطأته على المقعد . الظلام كثيف وعسميق واساسي 
ولبست حالة ينعدم فيها الضوء - الظلام الآن ثابت كأن الضوء لم يوجد اصلا » ونجوم 
النمل في تل الرمل ٠‏ ونبع من جوف الظلام صوت / يكن صوتها » صوت ليس غاضيا 
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ولا حزينا ولا خائفا » صوت مجرد » وقول :« كان الحامون يتصارعون على جثتي . 
اكن انا لمهم بل كانت القضية هي الميمة . بروفسور ماكسول فستركين من المؤسسين 
٠‏ لحركة التسلح الخلقي في اكسفورد » وماسوني » وعضو في اللجنة العليا لمر المعيات 
!| التدشيرية البروتستنتية في افريقيا . لم يكن يخفي كراهيته لي . ايام تتامذي عليه في 
اكسفورد كان يقول لي في تبرم واضح : « انت يا مستر سعيد خير مثال على ان مبمتنا 
الحضارية في افريقبا عديمة الجدوى » فانت بعد كل المجهودات التي بذلناها في تثقيفك كأنك 
1 تخرج من الغابة لاول مرة 6 . ومع ذلك فباهو ذا يستعمل كل مبارته لمخلصني من حبل 
المشنقة . وسير ارثر هغنز » تزوج وطلق مرتين »> مغامراته الغراءية معروفة » مشهور 
: بصلاته مع السسار والاوساط البوهدمية . قضضت عبد الملاد سنةه؟9١‏ في بيته فسافرون 
ولدن. كان يقول لي : « انت وغد ولكنني لا اكره الاوغاد» فانا ايضا وغد » . لكنه 
ا في هذه امحكمة سيستعمل كل مبارته ليضع حيل المشنقة حول عذقي . وامحلفون ايضا > 
اشتات من الناس »> منهم العامل والطبيب والمزارع والمعم والتاجر والحانوتي © لا تجمع 
| صلة ببني وبينهم» لو انني طلبت استئجار غرفة فيببت احدم فاغلب الظن انهسير فض» 
1 واذا جاءت ابنة احدهم تقول له انني ساتزوج هذا الرجل الافريقي » فبحس حتّا يارنف 
| العالم ينبار تحت رجليه . ولكن كل واحد منهم في هذه المحكمة سيسمو على نفسه لاول 
١‏ مرة في حماته . وانا احس تجاههم بنوع من التفوق » فالاحتفال مقام اصلا بسببي > وانا 
:. فوق كل شيء مستعمر »© انني الدخمل الذي حب ان يبت في امره . حين جيء لكتشنر 
أ بجحمود ود احمد وهو برسف في الاغلال بعد ان هزمه في موقعة اتمرا » قال له : « لاذا 
إوجئت بلدي تخرب وتنبب ؟ » الدخيل هو الذي قال ذلك لصاحب الارض > وصاحب 
|والارض ظاطأ راسه ولع يقل شغا . قلتكن ايها ذلك خاتن معيم .+ التي اسم فى بعذه 
وا لمحكمة صلل سدوف الرومان في قرطاجة > وقعقعة سئابك شيل النبي وهي تطأ ارض 
,إلقدس ٠‏ البواخر مخرت عرض النيل اول مرة تحمل المدافع لا الخبز » وسكك الحديد 
انشئت اصلا لنقل الجنود . وقد انشأوا المدارس ليعامونا كيف نقول « نعم » بلغتهم . 
انهم جليوا النا جرثومة العنف الاوربي الاكبر الذي لم يشهد العالم مثيله من قبل في 
رالسوم وفي فردان » جرثومة مرض فتاك اصابهم منذ اكثر من الف عام . نعم يا سادتي » 
زإنني جئتكم غازيا في عقر دار كم . قطرة من السم الذي حقنتم به شسرايين التاريخ . 
انا لست عطيلا . عطيل كان اكذوبة » . 


بينما كنت افكر في قول مصطفى سعيد وهو تحلس في هذا المكان عينه © في لبلة 
إلثل هذه > كنت اسمع نشمجبا بالبكاء كأنه يصلني من بعد » يختلط في خيالي باصوات 


لك 
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مبعثرة لا بد انني ممعتها في اوقا تمتباعدة»و لكنها تداخلت إيذهني كاجراس كنيسة 
صراخ طفل في مكان مافي الحي » وصياح ديك » ونهيق حمار » واصوات عرس تأت 
من الضفة الاخرى للنبر . لكنني الآن اسمع صوتا واحدا فقط » صوت يكائها الممض . 
ولم افعل شيئًا . جلست حيث انا بلا حراك وتركتها تسكي وحدها لليل حتى سكتت . 
وكان لا بد ان اقول شينًا » فقلت : « التعلق بالماضي لا ينفع احدا . عندك الولدان » 
وانت ما زلت شابة في مقتبل العمر . فكري في المستقبل . ومن يدري »> لعلك تقبلين ١‏ 
واحدا من الخطابي العديدين الدين يطلبونك ن:. 1 

احايت فورا » حزم » الامر الذي ادهشني : « بعد مصطفى سعيد لا ادخل على 
رجحل ». ْ 
ولم اكن انوي ان اقول لها ذلك » ولكنني قلت : « ود الريس بريد زواجك » 
وابوك واهلك لا يمانعون . كلفني ان اتوسط له عندك » . 

وصمتت فترة طويلة حتى ظننت انها لن تقول شيئا » وفكرت ان اقوم وأذهب . 
واخيرا احسست بصوتها في الظلام كأنهنصل : « اذا اجبروفيعلى الزواج » فائني ساقتله 
واقتل نفسي » . 

وفكرت في عدة اشياء اقولها » ولكنني ما لبثت ان سمعت المؤذن ينادي : « الله . 
اكبر . الله اكبر » لصلاة العشاء » فوقفت »ووقفت هي ايضا » وخرجت دون ارنف 
اقول شيا . 

وانا اشرب قهوة الصباح جاءني ود الريس ٠‏ كنت انوي الذهاب الى داره ولكنه لم 
بمبلني. قال انه جاء لبذ كترني بدعوة البارحة» ولكنني كنت اعلم انه لم يستطع الصبر 
فجاء ليعرف مني نتيجة وساطت . قلت له حالما جلس : : «لا فائدة . انها لا تريد الزواج 
اطلاقا . لو كنت منك لتركت هذا الموضوع البتة » . 

لم اكن احسب ان الخير سيقع عليه كما وقع فعلا. لكنود الريس الذي يبد [النساء 
كما يبدل امير » يحلس امامي الآن » وجبه مربد وجفناه يرتعشان » وقد عض شفته 
السفلى حتى كاد يقطعها . اخذ يتمامل فيمقعده وينقر الارض في عصبية بالغة بعصاه .خلم 
حذاءه من رجله البمنى وليسه عدة مرات » وكان يتأهب للقيام ثم يجلس © ويفتح فمه 
كأنه يريد ان يتكل ثم يسكت . يا للعحب.هل معقول ان ود الريس عاشقى؟ وقلت له : 
« لن تعدم امرأة غيرها تتزوجها » . 

قال وعبناه الذكيتان لم تعودا ذكيتين » اصبحتا كرتين من الزجاج قد استقرتا على 
حالة واحدة جامدة : « لن اتزوج غيرها . ستقبلني وانفها صاغر . هل تظن انها ملكة 
او اميرة ؟ الارامل في هذه البلد اكثر من جوع البطن . تحمد الله انها وجدت زوجا 
كه 
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8 مثلي». 
قلت له :« اذاكانت امرأة كسائر النساء فلماذا الاصرار ؟ انت تعلم انها رفضت 
. رجالا غيرك » بعضهم اصغر منك سنا . اذا ارادت ان تتفرغ لتربية ولديها فاماذا لا 
تتركونها وشأما ؟ » 
1 بغتة تدفقى من ود الريس غضب جنوني لم اكن اظن انهمن طبيعته . ثار ثورة عارمة» 
8 وقال شيمًا ادهشني حقيقة : « اسأل نفسك لاذا ترفض بنت همود الزواج. انت السبب . 
|الاشك ات بيتك وبينها شيءًا . ما دخلك انت ؟ انت لست اناها ولا اخاها ولا ولى 
١‏ إمرها انها متتروي رغم افقلكا واتفيا- اوها تل وراشوانيا قتلوانم.(الككلذم القارخ 
| إلذي تتعامونه في المدارس لا يسير عندنا . هذه البلد فيها الرجال قوامون على النساء » . 
. ولااعم ماذا كان يحدث لولا ان ابي دخل في تلك اللحظة > وقمت فورا وخرجت . 


ِْ ورحت الى يحجوب في حقله . كان محجوب في مثلسني > قضمنا طفولتنا معا “و كنا 
النجلس على درجين متلاصقين في المدرسة الاولبة . وكان اذكى مني . ولما انتهينا من مرحلة 
التعلم الاولي قال محجوب : « هذا القدر من التعلم يكفي > القراءة والكتابة والحساب. 
انحن نان مزارعوت مثل آبائنا واجدادنا . كل ما يلزم المزارع من التعلم »> ما يمكّنه من 
ا اي ل و 0 
اقتفام مع الحكام » . مضيت انا في ذلك السبيل » وتحول محجوب الى طاقة فعالة في 
اللملد » فبو الوم رئيس للجنة المسروع الزراعي » وامعية التعاونية » وهو عضو في لجنة 
لشن نة التي كادت تتم » وهو على رأس كل وفد يقوم الى مركزالمديرية لرفع الظلامات. 
ين جاء الاستقلال اصبح محجوب من زعماء الحزب الوطني الاشتراكي الديمقراطي في 
ق . كنا احيانا نتذاكر ايام طفولتنا في القرية فيقول لي : « لكن انظر ابن انتالآن 
أواين انا . انت صرت موظفا كبيرا في الحكومة وانا مزارع في هذه البلد المقطوعة » . 
. ووَاقول له باعجاب حقيقي : وانت الذي نحت لا انا » لانك تود تؤثر على الحباة الحقيقدة في 
القطر . اما نحن فموظفون لا نقدم ولا نؤخر . الناس امثالك ثم الورثاء الشرعيورف 
ة . انتم عصب الحياة . انتم ملح الارض » . ويضحك محجوب ويقول : « اذا كنا 
ن ملح الارض فبي ارض ماسخة » . 

ف. ضحك ايضا بعد ان سمع قصتى مع ود الريس وقال : « ود الرس رحل مخرف لا 
ع ما يقول » . 

ين قلت له : د انت تعم ان علاقتي يها علاقة عليها الواجب لا اكثر ولا اقل ؟ » 

هر فقال محجوب : « لا تلتفت لتخريف ود الريس . سمعتك في الملد لا تشويها شا 


إازدكن 
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اهل البلد كلبم يلبجون يخمدك لانك تقوم بالواجب نحو اولاد مصطفى سعيد © رحمه 
الله » خير قيام . لقدكان على اي حال رجلا غريبا لا تربطك به رابطة » . وسكت قليلا 
ثم قال : « انما اذا كان ابو المرأة واخوانها راضين فلا حياة لاحد » . 

قلت له:«لكن اذا كانت لا تريد الزواج ... » وقاطعني قائلا : « انت تعرف نظام 
الحياة هنا . المرأة للرجل » والرجل رجل حت لو بلغ ارذل العمر » . 

قلت له : «ولكن الدنيا تغيرت . هذه امور لم تءد تصلح لحياتنا في هذا العصر » . 

وقال مححوب : « الدنيا لم تتغير بالقدر الذي تظنه . تغيرت اشياء . طلبات الماء 
بدل السواقي . محاريث منحديد بدل محاريث الخشب . اصبحنا نرسل بناتنا للمدارس. 
راديوهات . اوتومبيلات . تعامنا شرب الوسكي والميرة بدل العرقى والمريسة .. لك: 
كل شيء كا كان » . وضحك محجوب وهو بقول : «الدنيا تتغير حقيقة حين يصيرامثالي 
وزراء في الحكومة». واضافوهو ما بزال يضحك :«وهذا طبعا من رابعالمستحيلات». 

قلت لمحجوب > وقد سرى عني : « هل تظن ان ود الريس وقع في غرام حسلة 
بنت ممود ؟ » 

قال محجوب : « لا يستيعد . ود الريس رجلصيابة. وهو منذ سنتين يلبجبذكرها 
وقد طلبها من قبل وابوها قبل ولكنها رفضت . وانتظروا لعلها تقبل مع مرور الزمن ». 

قلت لمحجوب : « لكن لماذا هذا الغرام الفجائي ؟ ود الريس يعرف حسنه بنت مو 
منذ هي طفلة . هل تذكرها طفلة شرسة تتسلقالشجر وتصارع الاولاد ؟ كانت وهي فتاة 
تسبح معنا عارية في النبر . ماذا جد الآن ؟ » 

وقال محجوب : «٠‏ ود الريس كبؤلاء الناس المغرمين باقتناء امير » الواحد منهم 
تعجبه امارة الا اذا رأى رجلا آخر راكيا عليها . براها حينئذ جميلة ويسعبى جاهد 
لشرائها حتى ولو دفع فيها اكثر ما تستحتى » . وحمت مدة يفكر ثم قال : « لكن الحقية 
ان بنت مود تغيرت بعد زواجها من مصطفى سعيد . كل النسوان يتغيرن بعد الزواج . 
لكنها هي خصوصا تغيرت تغيرا لا بوصف . كأنها شخص آخر . حتى نحن اندادهاالذءن 
كنا نلعب معها في الحي » ننظر اليها اليوم قتراها لكا هديدا . د جر يكنب 
المدث ». 

وسألت محجوب عن مصطفى سعيد فقال : « رحمه الله . كان يحترمنى و 
اخترمه + تكن الضلة بيلتا وثيقة اول الامر.. ولكن عللنا ما في. لئة المروع قرز 
بيننا . موته كان خسارولا تعوض .هل تعلم» لقد ساعدنا مساعدة قيمة في تنظم المشروع 
كان يتولى الحسابات . خبرته في التحارة افادتنا كثيرا . وهو الذي اشار علينا باستغلا 
ارباح المشروع في اقامة طاحونة للدقيق . لقدوفرت علينا اتعابا كثيرة» واصبح النا 
ان 
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اليوم يحيؤُونها من اطراف البلد . وهو الذي اشار عليئنا ايضا بفتح دكان تعاوني .الاسعار 
| الآن عندنا لا تزيد عن الاسعار في الخرطوم . زمان > كا تعلم» كانت البضائع تأتي مرة او 
| مرتين في الشهر بالباخرة . كان التتجار يخزنونها حتى تنقطع كلية من السوق © ثم يسيعونها 
فاضعاف مضاعفة . المسروع يلك اليوم عششرة لواري تجلب لنا البضائع كل يوم والآخر 
1هباثيرة من الخرطوم وام درمان . ورجوته اكثر من مرة ان يتولى الرئاسة ولكنه كان 
| يرفض ويقول انني اجدر منه . العمدة والتجار كانوا يكرهونه كراهية شديدة لانهفتح 
:عبيون اهل البإد وافسد علمهم أمرهم . بعد موته قامت اشاعات بانهم ديروا قتله . مجرد 
كلام . لقد مات غرقا . عشرات الرجالماتوا غرقا ذلك العام . كان عقلية واسعة .ذلك 
اهو الرجل الذي كان يستّتحق ان يكون وزيرا في الحكومة لو كان يوجد عدل في الدنيا . 
فقلت لمحجوب : « السياسة افسدتك . اصبحت لا تفكر الا في السلطة . دعك من 
اللوزارات والحكومة وحدثني عنه كانسان . اي نوع من الناس كان هو ؟ » 

٠‏ وظبرت الدهشة على وحبه وقال ٠‏ « ماذا تقصد اي نوع من الناس ؟ انه كان كا 
إذحرت لك » . 

وم استطع ان اجد الكامات ت المناسبة 0 وقالهو :د مها نكن .. 
ايش السبب في اهتامك بمصطفى سعيد ؟ لقد سألتني عنه كذا مرة من قبل ؟» ده 
أمحجوب قبل ان ارد على كلامه : « تعرف ؟ لا افهم لماذا جعلك وصياعلى ولديه . طبعا 
آانت تستحق شرف الامانة وقد قمت بها خير قيام .. لكنك كنت اقلنا معرفة به . نحن 
نمعه هنا في البلد » وانت كنت قراه من العام الى العام . كنت اتوقع ان يجحملني او يجعل 
أجدك وصما . جدك كان صديقه ا حمم 00 لخاد الى حديثه . كان يقول لي : 
التعرف با حجوب ؟ حاج احمد رجل فريد من نوعه . وكنت اقول له : حاج احمد رجل 
م ا ا ا ا 

. قلت لمحجوب : « انا على اي حال وصي اسميا . الوصي الحقيقي هو انت . الولدان 
أهنا معك . وأثا يعيد في الخرطوم » . 

ار فقال محدوب : « انها ولدان ذكيان مؤدبان. فها مخايل ابسها . سيرهما في الدراسة 
(إحسن ما يكو ن». ْ 

د فقلت له : « ماذا يحدث لهم اذا تم موضوع الزواج المضحك الذي بريده ود 
الريس ؟ » 

“تفال مسري ف وطركه علياك ,هماود الروس ستقه] باعراة اشرق .وق انوا 
الله وض تتزوجه . لا اظنه يعيش اكثر من عام او عامين . ويكون لها سهم في ارضه 
اوزرعه الكثير » . 
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تم » مثل ضربة مفاجئة تنزل على ام الرأس » نزل علي” قول محجوب : « اذا لا 
تتزوحبا انت ؟ » خفق قلي بين جني" خفقانا كاد يفلت زمامه من يدي : ولم الحد 
الكامات الا بعد مدة . قلت لمححدوب وصوق يرتجف : «لا شك انك تزح » . 

فقال ه “جد' . لماذا لا تتزوجها ؟ انا متأكد انبا ستقبل . انت وصي على الولدين » 
وبالاحرى ان تم الموضوع وتصبح ايا » . 

واحسست بعطرها ليلةامس» وتذكرت الافكار التي نبقت في رأسي بشأنها في الظلام. 
وسمعت محجوب يضحك ويقول : « لا تقل لي انك زوج واب . الرجال يتزوجون على 
زوجاتهم كل يوم . لن تكون اوهم ولا آخرهم » . 

وقلت لمححجوب » وقد استعدت سبطرق على نفسي »> وانا اضحك ايضا :« ان تيجنون 
حقا )ع . 

وتركته وذهمت » وان كنت قد ايقنت من حقيقة ستأخذ كثيرا من راحة بالي فها 
بعد . انني » بشكل او بآخر » احب حسنه بنت محمود > ارملة مصطفى سعيد . واتا» 
مثله ومثل ود الريس وملايين آخرين »> لست معصوما من جرثومة العدوى التي يتنزى بها 
جسم الكون . 


احتفلنا يختان الولدين وعدت للخرطوم . تركت زوجت وابذتي في البلد » وسافرتة 
في الطريق الصحراوي في سيارة من سيارات المشروع التي ذكرها محجوب . كنت اساة 
عادة بالباخرة الى مبناء كرية النبري » ومن هناك 1 خذ القطار مارا بابي حمد واتبر 
الى الخرطوم . لكنني هذه المرة كنت في عجلة من امري دوت سبب واضح ©» ففضل- 
اختصار الطريق . وقامت السارة في اولالصباح » وسارت شرقا حذاء النبلنحوساعتين 
ثم اتحبت جنوبا في زاوية مستقيمة وضربت في الصحراء . لا يوجد مأوى من الشمس الو 
تصعد في السماء خطوات بطيئة وتصب اشعتها على الارض كأن ببنها وبين اهل الارذ 
ثأرا قدبما . لا مأوى سوى الظل الساخن في جوف السيارة » وهو لبس ظلا . طريق 
يصعد وهبط » لا شيء يغري العين . شجيرات ميعثرة في الصحراء » كلها اشواك كلم 
ها اوراق» اشجار بائسة ليست حمة ولا ميتة. تسيرالسيارة ساعاتدونانيعترض طرد 
انسان او حموان . ثم غمر بقطبع من امال هي الاخرى عحفاء ضامرة . لا توجد سحاد 
واحدة تشر بالامل في هذه السماء الحارة » كأنها غظاء الجحم . الوم هنا شيء لا قب 
له » جرد عذاب يتعذيه الكائن الحي في انتظار اللبل . الليل هو الخلاص . وق حا 


امن 
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تقرب من المى طافت برأسي نتف من افكار » كامات من جمل »> وصور لوجوه واصوات 

تحيء كلها بابسة كالاعاصير الصغيرة التي تهب في الحقول البور . فم العجلة ؟ سألتني: «فم 

المحلة ؟ » قالت :.هلماذا لا تمَكثاسبوعا آخر؟» قالت ... المارة السوداء » اعرابي غش 

عمك وباعه احمارة السوداء. وقال ابي: «هل هذا شيء بثير الغضب ؟» عقل الانسان لبس 

محفوظا في ثلاجة . انها هذه الشمس التي لا تطاق. تذوب المخ . تشل التفكير .ومصطفى 

سعيد » وجبه ينبع واضحا في خيالي كا رأيته اول يوم ثم يضيع في ازيز حركات 

السارة » وصوت احتكاك العحلات يخصى الصحراء » واحاول جاهدا استعادته فلا 
: استظييع.: يوم الاسستفال عنتان الولدين > خلعت. نه الأوب عن رآسيا ورقصت ك) 
. تفعل الام يوم خختان ولديها . يا لها من امرأة . اذا لا تتزوجها انت ؟ كيف كانت ايزابيلا 

سمور تناجيه ؟ « اغتلني ايها الغول الافريقي . احرقني في نار معبدك ايها الالهالاسود. 
دعني اتلوى في طقوس صلواتك العربيدة المبيجة » وها هنا متبع النار . ها هو المعبد. 
لاشىء . الشمس والصحراء ونياتات بابسة وحدوانات عحفاء . وبهتز كمان السيارة حين 
تنحدر في واد صغير . ور بعظام ججل تفق من العطش في هذا التبه . ويعود الى خيالي 
وجه مصطفى سعيد فى وجهابئه الاكبر . انه اكثر الولدين شبها به . يوم حفلة الختان انا 
ومحجوب ششربئا اكثر مما يحب . الناس في بلدنا لرتابة الحماة عندم يجعلون من اي حدث 
سعد مها صغر عذرا لاقامة حفل كحفل العرس . جررته من يده بالليل » والمفنورن 
| يغنون والرجال يصفةون في قلب الدار . وقفنا قدام باب الغرفة تلك . قلت له : «انا 
1[ وحدي عنديالمفتاح . باب منالحديد» . قال لي محجوب بصوته المحمور : «هل تدري ما 
| بداخلبا ؟» قلت له : «نعم». قال: «ماذا؟»فقلتوانا اضحك تحت وطأة المر: «لا شيء. 
لاشىءاطلاقا» .هذه الغرفةعبارة عن نكتة كبيرة. كالحياة. تحسب فيهاسر | وليس فيها شيء. 
لاشيء اطلاقا ». وقال محجوب: «انت سكران» هذه الغرفة مليئة من ارضها الىسقفها 
ا بالكنوز . ذهب > وجواهر » ودرر ولآلىء . هل تعم من هو مصطفى سعيد؟»قلت لهان 
1 مصطفى سعمد كان كذوبة. وضحكت مرة اخرى ضحكة مخمورة وقلت له : «هل تريد 
| ان تعرف حقيقةمصطفى سعد ؟» فقال محجوب: «انت لست سكرانا بليجنون ايضا . 
. مصطفى سعيد هو ف الحقيقة نبياشالخضر . يظبر فجأةويغيب فجأة. والكنوز التيفي هذه 
الغرفة في كنوز الملكسلمانحملبها الجان الىهنا. وانت عند كمفتاحالكنز. افتح ياسمسم ودعنا 
. نفرق الذهب والجواهر على الناس» . وكاد محجوب يصرخ ومجمع الناس لولا انني اغلقت 
| فمه ببدي . وفي الصباح استبقظ كل واحد منا في بيته لاندري كيف وصلنا . والطريق 
. لاشتبى عند حد > والشمس لا تكل . لا غرو ان هصطفى سعيد هرب الى زمبريرالشال. 
| ابزاببلا سيمور قالت له : « المسبحيون يقولون ان الهم صلب لبحمل وزر خطاياهم . انه 


لاه 
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اذا مات عبثا ...فا يسمونه الخطيئة ما.فو الا زفرة الاكتفاء بمعانقتك يااله وثنيتي . انت 
البي » ولا اله غيرك » . لا بد ان هذا هو سبب انتحارها » ولس مرضها بالبرطان.. 
كانت مؤهنة حين قائلته .'كفرت بدينها وعبدت. الها كغجل: بتي | ساكل يا للعراية 2 
با للسخرية . الانسان لمحرد انه تلق عند خط الاستواء: » بعض المخانين يعتيروته عندا 
وبعضهم. يعتّبرونه انها . اين الاعتدال ؟ ابن الاستواء ؟ وجدذي بصوته النحيل وضحكته 
الخبيثة حين يكون على سجيته » ابن وضعه في هذا البساط الاحمدي ؟ هل هو حقدقة كا 
ازعم انا وكما يبدو هو ؟ هل هو فوق هذه الفوضى ؟ لا ادري . ولكنه بقي على اي / 
حال » رغم الاوبئة وفساد الحكام. وقسوة الطبيعة . وانا موقن ان الموت حين يبرز له 
سيبقسم هو في وجه الموت . الايكفي هذا ؟ هل ابن آدم مطالب باكثر من هذا ؟ وبرز 
لنا من وراء الت اعرابي جاء يرول نحونا » وقطع الطريق على السمارة فتوقفنا . بدنه 
وشابه بلون الارض . وسأله السائق ماذا يريد. ؟ قال. : « اعطوني سيجارة او تنباك 
أوحه الله . لي يومان لم ادق طعم التساك » ل يكن عندنا قنماك. فاعطيته سيحارة . 
وقلنا بالمرة نقف قليلا ونستريح من عناء الجلوس . م ار في حياتي انسانا شرب 
السجائر بتلك الليفة . جلس الاعرابي على مؤخرته واخذ يشفط الدخان بنهم 
فوق الوصف ٠‏ بعد دقرقتين مد لى يده فاعطيته ستحارة اخرى . التبمبا ما 
فعل مع الاولى . تم اخذ يتلوى على الارض كأنه مصاب بالصرع . وبعدهاتّدد 
على الارض وطوق رأسه ببديه وهمد ماما كأنه ميت . وظل هكذا طول مكوثنا» 
زهاء ثلث ساعة . ولما دار تبح ركات السيارة » هب واقفا » انسانا بعث الىالحياة »واخذ 
يحمدني ويدعو الل لي بطول العمر » فرميت له علبة السجائر با يقي فيها . وثار الغبار 
خلفناء» وراقمت الاعرابي يحري نحو خيام مهلبلة عند شحيرات ناحمة الجنوب © عندها 
غنات واطفال عراة . اين الظل يا البي ؟ مثل هذه الارض لا تنيت الا الانبباء . هذا 
القحظ لا تداويه الا الساء . والطريق لا ينتبي والشمس لا ترحم » والسيارة الآن تولول 
ولولة على ارض من الحصى مبسوطة كالمائدة . «انا قوم منقطع بنا فحدثونا احاديث نتجمل 
بها » . من قال هذا ؟ ثم : « كالمنبت لا ارضا قطع ولا ظبرا ابقى » . والسائق لا يتكم. ' 
امتداد للمكنة التى يديرها » يلعنها احيانا ويشتمها »> والارض حولنا دائرة غرقى في 
الشراب . « وظل يرفعنا 7ل ويخفضتا 1ل وتلفظنا بيد الى بيد ». محمد سعيد العباسي » 
با له من شاعر . وابو نواس . « شربنا شرب قوم ظمئُوا من عبد عاد » . هذه ارض البأس 
والشعر ولا احد يغني . ولقينا سيارة حكومية معطلة حؤلها خمسة عساكر وشاويش 
متدرعين المنادق . وقفنا باكرا ايو مايا للوالس واوا واعظيناهم البنزين . قالوا 
ان امرأة من قسلة المريصاب 5 قتلت زوجها والحكومة ذاهية لتقبض علبها . ما اسمها؟ ما 
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). اسم لماذا قتلته ؟.لا يعانونفقط انها منقبيلة المريضاب وانها قتلته وانه زوجها. ولكنهم 
شْعرفونه . قبائل المريصاب والهواوير والكبابيش . القضاة المقم منهم والمتنقل . مفتش 
شمالي كردفان “ مفتش جنوبي الشالبة » مفتش شرق الخرطوم . الرعاة على مساقطالماء. 
+ المشائخ والنظار وامدن ليخيام الجر » في مفارق الوديان . كلهم سيعرفون اسمهيا» 
|. فلس كل يوم تقتل امرأة رجلا » بله زوجها » في هذه الارض التي م تترك الشمس فيهاقتلا 
١‏ لقاتل . وخطرت لي فكرة » قليتها في ذهني ثم قررت ان اعبر عنها وارى ما يحدث . 
| قلت لهم انها لم تقتله بل هو مات من ضربة الشمس > كا ماقت ايزابيلا سيمور وشيلا 
| غرينود وآن همند وجين مورس . ل بيحدث شيء . وقال الشاويش : « كان عثدنا قمندان 
ا : بولس ملعون اسمه ماجور كوك » . لا فائدة . لا دهشة . وساروا وسرنا . الشمس هي 
أ. العدو . انها الآن في كبد الساء تماما » كما يقول العرب . يا للكبد الحرى. وستظلهكذا 
]| ساعات لا تتحرك» او هكذا يخيل للكائن الحي» حتىيئن الحجر ويبك ي الشجر ويستغيث 
[. الحديد . بكاء امرأة تحت رجل عند القجر # وفكذات بغباوات مفتوستان..هها الآرك 
أ كمظام الجال الجافة المتناثرة في الصحراء . لا طعم . لا رائحة . لا خير , لا شر .عجلات 
1 السبارة تصدم الحصىيحقد . طريقه المعو جسرعان ما يؤديبه الىالكارثة. وفيالغالب تكون 
أن الكارثة واضحة امامه وضوح الشمس » بحيث اننا نعجب كيف ان رجلا ذكيا كبذا “هو 
لي في الحقيقة في غاية الغباء . انه منح قدرا عظيما من الذكاء ولكنهحرم الحكمة . انه احمق 
ل ذكئ 230 ما قاله القاضي في الاولد بيلي قبل ان يصدر الحم . والطريق لا ينتبي 
في والشمس واضحة وضوح الشمس . ساكتب لمسز روبنسن . تعيش في شاتكلن في آيل اف 
بي وايت . علق عنوانها بذا كر يمن حدلث مصطفى سعيد تلك اللملة. زوحبا ماتبالتايفوشيد 
أرودفن في القاهرة في مقبرة الامام الشافمي ..فعم: » اعتئق الاسلام . مصطفى سعيد قال 
.انها حضرت الحاكمة من او لبها الى تخرها . كان هادئا طول المدة . يعد ان صدر الحكم 

أبكى على صدرها ., مسحت رأسه وقيلته على جببته وقالت: «لاتبكٍ و 

لم تكن تحب جين مورس . حذرته من زواحها ٠‏ ساكتب لبا فلعلا تلقي الضوم » لملا 
بي تتذكر اشياء هو نسببا او اهمل ذكرها . وانتبت الحرب فجأة بالنصر . شفق المغيب ليس 
فو دما ولحكنه حناء في قدم المرأة » والنسم الذي يلاحقنا من وادي النيل يحمل عطرا لن 
ا . وكا تحط قافاة رحالها حططنا رحلنا . بقي من الطريق 
فراقله . طعمنا وشربنا . صلى اناس صلاة العشاء والسواق ومساعدوه اخرجوا من اضابير 
[بالسبارة قنانى اخخر » وانا استلقيت على الرمل واشعلت سيجارة وتهت في روعة السياء : 
والسسارة انضا سقبت الماء والبنزين والزيت » وهي الآن ساكنةراضة كمهرة فيمراحها . 
أ رشح طريه بلسي لاحي اللنحارة و الأخمار و البر اناك والكديفب نوالا || رد 
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تحت هذه السماء الميلة الرحيمة احس اننا جميعا اخوة . الذي يسكر والذي يصلى والذى 
يسرقوالذي يزني والذي يقاتل والذي يقتل . المنبوع نفسه . ولا احد يعم ماذا يدور في 
خلد الاله . لعله لا يبالي . لعله ليس غاضبا . في لية مثل هذه تحس انك تستطيّع ارنف 
ترقى الى السماء على سلم من الحبال . هذه ارض الشعر والممكن وابنتي اسمها آمال . سنهدم 
وسنبني وسنخضع الشمس ذاتها لارادتنا وسنهزم الفقر باي وسيلة . السواق الذي كان . 
صامتا طول اليوم ها قد ارتفعت عقيرته بالغناء . صوت عذب سلسسيل لا تحسب انه 
صوته . يغني لسيارته كما كان الشعراء في الزمن القدم يغنون مالهم : . 
در كنسونك' مخرطّة وقام على بولاد” 
وغير' ستة النفور' الليلة ما في رقاد' 

وارتفع صوت آخر يحاوبه : 

ناوين السفر' من دار كول' والكمبو 

هوزز راسه فرحان بالسفر' يقنيه' 

أب' دومات” غرفن"' عر'قه اتنادن' نه" 

ضرب الفجّة واصبح” نار'ه تاكلء لشي" 
ثم نع صوت ثالث يحاوب الصوتين : 

وأوحيحي ووا: وجع قلي 

من صردة القنمص" الفترت كلى 

القاري الغل من ديه (بتبيلتي ‏ ' 

والماشي الحجاز من جده بتقلي 
نحن هحكذا وكل سيارة تر بنا طالعة او نازلة » تقف » حتى اجتمعت قافة عظممة » 
اكثر من مائة رجل طعموا وشربوا وصلوا وسكروا . ثم تحلقنا حلقة كبيرة ميل 
بعض الفتيان وسط الحلقة ورقصوا كما ترقص البنات . وصفقنا وضربنا الارض بارجلنا 
وحمحمنا يحلوقنا » واقمنا في قلب الصحراء فرحا للاشيء. وجاء احد بذياعهالترانزستور» 
وضعناه وسط الدائرة » وصفقنا ورقصنا على غنائه . وخطرت لاحد فكرة » فصف 
السواقون سباراتهم على هيئة دائرة وسلطوا اضواءها على حلقة الرقص» فاشتعلت شعلة من 
الضوء لا احسب تلك البقعة رأت مثلها من قبل . وزغرد الرجال كما تزغرد النساء 
وانطلقت ابواق السيارات جميعا في آن واحد . وجذب الضوء والضجة البدو من شعاب ١‏ 
الوديان وسفوح التلال المجاورة » رجالا ونساء ؛.قوم-لا تراهم بالنهار كأنيم يذوبون تحت 
ضوء الشمس . اجتمع خلق عظم ودخلت الحلقة نساء حقيقيات > لو رأيتين نمارالما 
اعرتهن نظرة » ولكنبن جميلات في هذا الزمان والمكان . وجاء اعرابي بخروف وكأه 
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زذيحه وشوى هه على نار اوقدها . واخرج احد المسافرين من السيارة صندوقين منالبيرة 
ؤزعبما وهو يبتف : « في صحة السودان . في صحةالسودان » . ودارت صتاديق السحائر 
اؤعلب الحلوى » وغنت الاعراببات ورقصن » وردد اللسل والصحراء اصداء عرس عظم 
! كأننا قبيل من الجن . عرس بلا معنى » مجرد عمليائس نبعارتجالا كالاعاصير الصغيرةالتي 
ثنبع في الصحراء ثم موت . وعند الفحر تفرقنا ,عاد الاعراب ادر اجبم الى شعاب الاودية. 
:قصايح الناس : « مع السلامة . مع السلامة » . ور كضوا كل الى سمارته. ازث الحركات» 
وتحولت الاضواء من المكان الذي كان قبل لحظات مسرح انس » فعاد الى سابق عبده » 
'نجزءا من الصحراء . واتحبت اضواء السيارات » بعضها نحو الجنوبصوب النيل»وبعضها 
نحو الشمال صوب النيل . وثار الغبار واختفى ثم ثار واختفى . وادر كنا الشمس على 
أقمم جبال كررى اعلى ام درمان . 
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لاك دارت الباخرة حول نفسها حتى لا تكون الحركات في مجرى التبار 0 شيء كما 
يدث كل مرة . الصفارة المبحوحة » والقوارب من الشاطىء المقابل » شجر الميز واللغط 
الى رصيف الحطة . الا من فارق عظم . وخرجت وصافحني محجوب وهو يتجنبني 
ينظراته . كان وحده في استقبالي هذه المرة . وكان خجلا كأنه بحس بالذنب » او كأنه 
انر انا المسؤولية . وم اكد اصافحه حتى قلت له : « كيف تر كتم هذا بحدث ؟ » قال 
: ب وهو يسوي سرج المارة السوداء الطويلة » حمارة عمي عبدالكريم : « الذي كان 
تيان . الولدان بخير وهما عندي» . انني لم افكر في الولدين طوالهذه الرحلةالمشؤومة . 
نت افكر فسها . قلت لمحجوب مرة اخرى :« ماذا حدث؟ » ما يزال بتجنب وجبي. 
3 ماطاء اضلق القن عن اللترج م وتريط ايان مسرل يلو ه٠11‏ اك لسري الى 
سج ومسي م 0 ت واقفا انتظر الرد الذي لم يأت »فقفزت 
فا ايضا . قال وهو يلكز حماره : « كما اخبرتك في البرقية . لا فائدة من الخوض في 
: أرضو ٠‏ ! نكن توقع حضرر على ايحا . قلت له اشبمه ع الكل : ٠‏ ليت 
| ت بنصحتك وتزوجتها » » . لم استفد سوى انني زدت صمته عمقا . ولا بد انه كارن 

لإضيا» فقد لكز امار لكزة قوية بكعبه والمار لم يفعل شيئًا . قلت له وانا الاحقه 
الحقه : « منذ وصلتني برقبتك وانالم 1 كل ول انم ولم اتكم مع انسان . ثلاثة ايام 
الخرطوم بالقطار والباخرة وانا افكر واسأل نفسي كيف حدث ما حدث ولا اجد 
واب » . و كأنما رئى لحالي فقال بعطف : « هذه اسرع مرة تعود فيها الى الملد » .قلت 
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له : « نعم . اثنان وثلاثون يوما بالضبط».قال : « هل منجديد في الخرطوم ؟ » قلت له 
« كنا مشغولين في مؤتمر » . بدا الاهةام على وجبه » فانه يحب اخبار الخرطوم.» خاصة 
اخبار الفضائح والرشاوى وفساد الحكام . قال باهام بالغ واضح » وقد حز في نفسئان 
نسي ما نحن فيه : « بماذا يأتمزون هذه المرة ؟ » قلت له باعياء » وقد فضلط 
اختصار الطريق : « وزارة المعارف نظمت موؤّتمّرا دعت له مندوبين عن عشرين قطرا 
افريقيا لمناقشة سبل توحمد اساليب التعلم في القارة كلبا . كنت انا عضوا في سكرتار 
المؤتمر » . قال محجوب : « فلمبنوا المدارس اولا ثم يثاقشوا توحيد التعلم . كيف بة 
هؤلاء الناس ؟ يضيعون الوقت في المؤمرات والكلام الفارغ ونحن هنا اولادنا يسافرو 
كذا ميلا للمدرسة .ألسنا بشرا ؟ ألسنا ندفع الضضرائب ؟ أليس لنا حق في هذا البلد ؟ 
شيء في الخرطوم . ميزانية الدولة كلها تصرف في الخرطوم . مستشفى واحد في مرو 
نسافر له ثلاثة نام لفسا ميقق فى لوخي الا ترد دا واحدة متعامة في هذه البلد 
وانت ماذا تصنع في الخرطوم ؟ ما الفائدة ان يكون لناابن فى الحكومة ولاية 
سينا ؟ » 

كانت. حمارتي قد فاتته » فجذبت لجامها حتى يلحت بي وآثرت الصمت . لو كان الوة 
غوهة] اراك عرق روعي #الاناوشريتكد] حامر قدا © ررس ايان 
الآنخر حين يغضب . ثم نرضى وننسى. ولكنني جائع: ومتعب وقلبي مثقل هم عظم ؛ 
لو كان الزمان احسن ماهو عليه الآن » لاضحكته واغضيته بقصص ذلك المؤممر . .لنيصد 
ان سادة افريقيا الجدد » ملس الوجوه » افواههم كافواه الذئاب » تامع في ايديهم ختم 
الححارة الثمينة. » وتفوح نواصبهم برائحة العطر » في ازياء بيضاء وزرقاء وسوداء وخضر 
من الموهير الفاخر والحرير الغالى تنزلق على اكتفاهم كجلود القطط السيامية » والاحذ 
تعكس اضواء الشمعدانات » تصر صريرا على الرخام - لن يصدق محجوب انهم تدار 
تسعة ايام في مصير التعلم في افريقيا في « قاع ةالاستقلال» التي بنيت هذا الغرض © وكاة 
اكثر من ملبون جنيه » صرح من الحجر والاسمنت والرخام والزجاج » مستديرة كا 
الاستدارة »وضع تصمممبا في لندن. » ردهاتها من رخام ابيض جلب من ايطالما » وزجا 
النوافذ ملون » قطع صغيرة مصفوفة بمهارة في في شيكة من خشب التبك » ارضيمة القاع 
مفروشة يسجاجيد عجممة فاخرة » والسقف على شكل ة قلا مطل عاذ الس نقد تتدلى 
جوانبها ثمعدانات كل واحد منها يحجم امل العظم . المنصة حيث تعاقبوزراء التعلم 
ل ال ب 
لماع من عشب الابنوس. . على الحبطانلوحات زيتية» وقبالةالمدخل خريطة واسعةلافرية 
من المرمر الملون » كل قطر بلون . كف اقول لمحجوب ان الوزير الذي قال .في < 
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8 الضافي الذي قوبل بعاصفة من التصفيق : « يحب الا يحدث تناقض بين ما يتعامه التاسذ فى 
. المدرسة وبين.واقم حياة الشعب ٠‏ كل من يتعلم البوم يريد إن مجلس على مكتب ود قت 
اعروحة ويسكن في بيت محاط بحديقة مكيف باطهواء . بروج ويجيء في سيارة امريكية 
| قعرض الشارع . اننا اذا لم نحتث هذا الداء من جذورة تكونت عندنا طبقة برجوازية لا 
أت الى واقع حماتنا بضلة © زهي اشد خطرا على مستقبل افريقما من الاستعهار تنه  »‏ 
| كيف اقول لمحجوب انهذا الرجل بعينه .هرب اشبر الصيف من افريقيا الى فيلته علىيحيرة 
الؤكارنو » وان زوجته قشتري حاجماتها من هرودز في لندن» تحمئها في طائرة خاصة» وان 
أأغضاء وفده انفسهم يجاهرون بانه فاسد مرتش. » ضيع الضياع واقام تجارة وعمارة » 
فوكون ثروة فادحة من قطرات العرق التي تنضح على جباه المستضعفين انصاف العراة فى 
الغابات ؟ هؤلاء قوم لا هم" لهم الا بطونهم الب ل ا 
75 قال مصطفى سعيد : « انما انا لا اطلب المحد » فثلى لا يطلب المجد ».. لو انه عاد 
هودة طبيعية لانفم الى قطيع الذئابهذا . كلهم يشبهونه » وجوه وسيمة ووجوهوممتها 
النعمة . وقد قال احد الوزراء اولئك في حفلة اختتام المؤمر انه كان استاذه . اول ما 
ون لتك وواائك ل كن ينح مويو الح عرد ويد قة به في لندن . الد كتور 
4 سعيد . كان استاذي عام 1954 . كان هو رئيسا لجمعية الكفاح لتحرير افريقما 
فوكنت انا عضوا في اللجنة . يا لهمن رجل . انه مناعظم الافريقيين الذين عرفتهم .كانت 
4 صلات واسعة . يا البي »> ذلك الرجل . كانتالنساء تتساقط عليه كالذياب . كانيقول 
بأحرر افريقيا ب ... ي». وضحك حت بانت مؤخرة خلقه .واردت ان اسأله » لكنه 
أختفى في زحمة الرؤساسر زرا بعصي مسد ١‏ يمد رساي الآن » فقد شغلت عنه 
: . برقبة محجوب غيرت كل شيء . حين قرأت رد مسز روبنسن على رسالتي اول 
تاعنية بفرح عظم . وفىي القطار قرأتها لامرة الثانية » محاولا ان ابعد افكار يعن 
انعط القه رحيضهوو دوز ايا دولك سه عد رق 


أ ومضت المير تتقاذف الحجارة باظلافها » وقال محجوب : « لماذا صمت كأنكابكم ؟ 
أذا لا تقول شيئا ؟ » قلت له : « الموظفون امثالي لا ستطبعون أن يغيروا شيئًا . اذا 
ِل سادتنا افعاوا كذا فعلنا . انت رئيس الحزب الوطني الاشتراكي الديمقراطي هنا . 
فالالحزب الحاكم . ماذا لا تصب غضبك عليهم ؟ » 

ب وقال محجوب كلمعتذر : « لولا ... لولا ان هذه الكارثة قد لوم الحادث كنا 
ب. للسفر في وفد للمطالءة ببناء مستشفى كبير ومدرسة وسطى للبئين ومدرسة اولمة 
بنات ومدرسة زراعة و... » وقطع خطبته فجأة ولاذ بصمته الغاضب . ونظرت انا 
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الى النبر الى يسارنا وامع بالخطر ويدوي باصوات مبهمة . ثم امامنا القباب العشر وسط 
المقبرة . وحزت الذكرى في قلبي »> وقال محجوب: « دفناها اول الصباح دون ضوضاء. 
امرنا النساء الايبكين . لم نقم مأتا ولم نخبر احدا . كان سيجيئنا البوليس . وتحقيق 
وفضائح ». قلت له بذعر : « لاذا المولسس ؟ » نظر الأبويعة ل سكلف ا مامد 
طويلة قال : « بعد اسبوع او عششرة ايام من سفرك» ابوها قال انه اعطى ود الريسوعداً؛ 
عقدوا له علمها. ابوها شتمها وضربها وقال لبا :تتزوجينهرغم انفك . انا لم احضرالعقد. 
لم يحضر احد العقد غير بكري وجدك وبنت بجذوب . أصدقاؤه . انا شخصيا حاولت 
ان اثنى ود الريس عن عزمه » ولكنه اصر . كأنما اصابه هوس . و كامت اباها فقال اذ 
اا بشيح الند 215 يدول الثاين ابفئةالااتسم كلامه . بعد الزواج قلت لود الريس 
يأخذها بالسياسة . اقامت عنده اسبوعين لا تكامه ولا يكامها . كانت ... كان في حا 
لا توصف . كاحنون . اشتكى لطوب الارض . يقول كيف تكون في بيته امرأة تزو 
بسنة الله ورسوله ولا يكون بينها ما يككون بين الزوج وزوجته . كنا نقول له : اصبر 


8 


لمم 6 

الحمار والحمارة نبقا بغتة في آن واحد حتى كدت اسقط من السرج . ولبقت اسأ 
بومين بطولبما ولا احد يقول لي . كلهم كانوا يتجنبونني بنظراتهم كأنهم شركاء في اد 
اال ا ؟ » قلت لبا: « الولدان» . نظر 
الي لع ل ا ا 1 * الاولاد ؟ ماذا كان بينك ويينها؟ جاء 
لابيك وقالت له بلسانها : قولوا له يتزو جني . با للجرأَة وفراغة العين نمام الخ زين 
وكله كوم والفعل القببح الذي فعلته ل 6ن. 

وجدي ايضا / يسعفني بشيء . وجدته راقدا على سريره في حالة من الاعياء لم اعرة 
فيه . كان كأنما ينيوع الحياة عنده قد نضب فجأة . ظللت ظللت جالسا وظل هو لا يتكم 
فقط نتأوه من أن لاخر » ويتقلب على سريره ويستعمذ بالله من الشيطانالرجم . كاماذ 
ذلك احس بوخز »> كأن بيني وبين الشطان سببا . وبعد انتظار طويل قال يخاطب 
الغرفة : « لعنة الله على النسوان . النسوان اخوات الشطات . ود الريس > ود الريس » 
واتفجر جدي يبككي . اثني لم اره يبكي في حياتي. بكى طويلا ثم مسحدموعهبطرة 
ثوبه وسمت حتى ظننته قد نام . بعد زمن قال : « رحمة الل عليك يا ود الريس . | 
اغفر له وتغمده برحمتك » . وتّتمبدعوات وقال: « كان رجلا عدي النظير “دافا بذ 
دائما تحده وقت الشدة . لم يطلب منه احد حاجة وقال لا . ليته سمع كلامي . د 
هذه النباية . لا حول ولا قوة الا بالله . اول مرة يحصل شيء مثل ذلك في هذه اليلد م: 
خلقبها الله . محن آخر الزمن » . تشجعت وسألته : « ماذا حدث ؟» 
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8 ا لم يحفل بسؤالي وتشاغل زمنا بمسبحته ثم قال : « تلك القبيلة لا يجيء من ورامًا الا 
الشر . قلت لود الريس : هذه المرأة سُوٌم . ابعد عنها . انما الاجل .. 


ا في صبيحة اليوم الثالث حملت زجاجة الوسكي في جبيى وذهبت الى بنت مجذوب . 
. اذا لم تقل لي بنت مجذوب فلن يقول لي احد . وصبت بنت مجذوب من الزجاجة في اناء 
٠‏ كمير من الالمون » وقالت : « لابد انك تريد شيئا . نحن لا نعرف هنا مثل خمر المدرن 
ا هذه ©». 

قلت لها : « اريد ان اعرف ما حدث . لا احد بريد ان يخيرني » . 

شعربت جرعة كبيرة من الاناء وقطبت وجبها وقالت: د الفعل الذي فعلته بنت مود 
| لايحري به اللسان . شيء ما رأينا ولا مممنا بمثله لا في الزمن السابق ولا اللاحتى ». 
وتماسكت » ولبثت انتظر صابرا حتى مفىثلث الزجاجة والخر لا تؤثر فيها » الا من 
| بهجة في وجببها تزداد وضوحا مع الشراب ٠‏ اغلقت بنت بجذوب الزجاجة وقالت :«هذا 
1 يكفي . خمر النصارى هذه جبارة » ليست كعرق التمر » . 

ْ نظرت اليها بضراعة فقالت : « الكلام الذي ساقوله لك لن تسمعه من انسان في البلد. 
1 دفنوه مع بنت مود ومع ود الريس المسكين . كلام عيب صعب ان يقال» . ثم نظرت 
؛ الي" نظرة فاحصة بعينيها الجريئتين وقالت : 

ا « هذا كلام لن يعجبك . خصوصا اذا ... » واطرقت برهة فقلت لبا : « اريد ان 
: اعرف ما حدث كبقية الناس . لماذا انا الوحيد الذي لا يصح له ان يعرف ؟ » 

|.. اعطيتها سبجارة جذيت منها وقالت : « بعد صلاة العشاء بزمن استيقظت على صراخ 
إحسنه بنت محمود في دار ود الريس . كانت البلد ساكنة لا تسمع فيها حسا 0 
اظلتت اذاو الرس :اخيرا ثال حقه مني , الركل المسكين اشرف عل الفنوة. 
لا يي لالت 
+ اغفر لي . ضحكت وانا اسمع صراخبا . قلت في نفسي : ود الريس ما تزال فيه بقية . 
شْ شتد الصراخ . وسمعت حركة في بيت بكري لصق بيت ود الريس . وسمعت بكري 
ليع با راجل اختشي على دمك . لازم تعمل لك فضمحة وهلولة وأ سد بعد 
امرأة بكري تقول : ابت مود احفظي شرفك » ما هذه الفضائح ؟ العروس الدكر لا 
:تعمل هذا العمل . كأنك لم تحربي الرجال من قبل . واخذ صراخ بنت محمود يشتد > ثم 
معت ود الريس يصرخ باعلى صوته : با بككري . يا حاج احمد . يا بت الريس .ياجماعة. 
أبيت مود قتلتني . قفزت وثوبىي يحرجر وراءي لا يكاد يسترني » وخبطت باب بكري 
وياب محجوب > وجريت الى باب ود الريس فوجدت باب الحوش مغلقا . ولولت باعلى 
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صوتي وجاء محجوب ثم بكري ثم اجتمع علينا الناس . ونحن نككسر باب الحوش سمعنا 
صرخة . صرخة واحدة تهد الجبال من ود الريس.ثم صرخةمثلها من بنت مود .ودخلنا 
انا ومحجوب وبكري . قلت لمحجوب : احبس الناس من دخول الببت . لا تدع امرأة 
تدخل البيت . وخرج محجوب وصرخ في الناس > وعاد ومعه عمك عبد الكريم وسعيدا 
والطاهر الرواسي وحتى جدك المسكين جاء من بيته » . 

اخذ العرق يتصبب بغزارة من وجه بنت مجذوب . وجف حلقها واشارت الى الماء 
فجئتها به . شربت ومسحت العرق من وجببها وقالت : « استغفر الله العظم واتوب اليه ٠.‏ 
وجدناهما في غرفة ود الريس القصيرة المطلة على الشارع . كان المصباح موقدا . ود الريس: 
عار ا ولدته امه . وبنت مود ثوبها ممزق وسراويلها . هي الاخرى عارية . كان البرش 
الاحمر يعوم في الدم . ورفعت المصباح . وحدت بنت ممود معضوضة و مخدشة في كل شبرا 
من جسمها . بطنها . اوراكها . رقبتها . عض حامة نبدها حتى قطعها . الدم يسيل من 
شفتها السفلى . لا حول ولا قوة الا بالله . و ود الريس مطعون اكثر ‏ من عشر طعئات ,| 
طعنته في بطنه وفي صدره وفي محسنه » . ولم تستطع بنت مجذوب أن تستمر . بلعته 
ريقها بصعوية وارتعش حلقومها ثم قالت : « اللهم لا اعتراض على حكمك . وجدناها 
على ظبرها والسكين مغروز في قلبها . فهها مفتوح »> وعبناها تبحلقان كأنها حية . و و 
الريس لسانه مدلدل بين فكيه» وذراعاه مرفوعتان في الهواء » . ! 

وغطت بنت مجذوب وجبها ببدها والعرق يتصبب من بين اصايعها وقد اخذ صدرها 
يعلو وهبط بسرعة وتتابع . قالت بصعوبة : « استغفر اشّالعظم . كانا قد ماتا لساعتها: 
كان الدمحارا يبقبق من قلب بنت ممودوبين فخذيود الريس . الدم ملا البرش والسرير 
وجرى جداول في ارض الغرفة . محجوب اطال الله عمره كان رابط الجأش . حين 
صوت ممود قفز خارجا وقال لابيك : اياك ان تدعه يدخل . محجوب وبقية الرجال 
حملوا ود الريس »> وانا وزوجة بكري والنساء الكبار اخذنا بنت ممود . كفناهما فا 
لبلتي) . وحملوهما قبل طلوع الشمس . ودقتوه) © هي نجوار أمها وهو يجوار زوب 
الاولى بنت رجب . بعض النساء بدأن مأتا . ولكنمحجوب بارك الله فبه جاء وانتهر 
وقال : التي تفتح فهبا ساقطع رقبتها ااي مات يا وادي يقاء فى هذاه الحالة #هتده 5 
كميرة حصلت فالبلد. طول حماتنا تحت ستر الله. آخر الزمنيحصل علمنامثل هذا . استغف رلا 
واتوب اليك يا رب ». / 

وبكت هي ايضاكما بككى جدي . بكت طويلا ويحرقة » ثم ابتسمت من خلا 
دموعبها وقالت : « العحيب في الامر ان زوجته الكميرة مبروكة لم تصح من نومها طو 
هذه المدة » مع ان الصياح جذب الناس من طرف الحلة . رحت اليها وهززتها فرفعتا 
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رأسبا وقالت:« بن تيجذوب» ماذا جاء بك فيهذا الوقت ؟» قلت لما : « قومي .حصلت 
قتلة في بيتكم ١6‏ فقالت : « قتلة من ؟ » قلت لها : « بنت ممود قتلت ود الريس وقة فتلت 
نفسها ».فقالت: « في ستين داهبة » » وواصلتنومها . وكنا ونحن نجهز بنت ممودنسمع 


1 شخيرها. ولما عاد الناس من الدفن وجدناها جالسة تشرب قبوتها . بعض النساء اردن 
.ان يكين معبا فصرخت فببن : « يا نساء . كل واحدة تروح في حالها . ود الريس حفر 
1 قبره ببده . وبنت مود بارك الله فبها » خلصت منه القديموالجديد ». ثم زغردت . اي 
ا والله يا ولدي » زغردت . وقالت للنساء : « نتكاية فيكن .التي لا يعجبها تسر بالبحر». 
|. استغفر الله العظم . ابوها ... مود في تلك اللبلة كاد يهلك من البكاء . يخور كالثور . 
وجدك سُتم وضرب بيعصأه وزعق وبكى . عمك عبدالكريم اشتبك مع بكري فوه 
: سبب . قال له : يحصل ذبح بحوارك وانت نائم ؟ البك كلها كأنما حلت عليهم الشياطين 
.١‏ في تلك اللملة. محجوب وحده كان رابط الجأش. جبهز كل شيء . احضر الاكفان لا ندري 
! من ابن . اولاد ود الريس عملوا دوشة فاسكتهم . منظر لا اراك الله مثله يا ولدي » يفطر 
القلب » يشيب الوليد . وكله بلا سبب ولا طلب . انها قبلت الرجل الغريب »> لماذا لم 
.. تقبل ود الريس ؟ » 


الحقول نيران ودخان.هذا اوان الاستعداد لزراعة القمح . ينظفون الارض ويجمعون 


| اعواد الذرة والجذوع الصغيرة » ذكريات المومم الذي انتهى » ويكومونها اكواما وسط 
| منحنية على المعاول وبعضهم خلف الحاريث . قمم النخل ترتعش للهواء الخفيف وتسكن» 
1 ويخار حاريصّاعد من حقول البرسم المروية » تحت وطأة الشمس في منتصف النهار .ومع 


4ه كل هبة ريح يفوح اريج الليمون والبرتقال والبوسفندي . خوار ثوراو نبيق حمار او 
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ووجدت محجويا ملطخا بالطين » يندى العرق من جسمه العاري الا من خرقة حول 


وسطه > يحاول ان يفصل شتلة عن النخلة الأم . لم احبّه وم يلتفت الي" وظل يحفر حول 
١‏ الشثلة . لبثت واقفا اراقبه » ثم اشعلت سسحارة ومددت له الصندوق »> فرفض باشارةمن 
.رأسه . حملت هي الى جذع نخة قريبة اسندت رأسي اليه . لا مكان لي هنا . لماذا لا 


احزم حقببتي وارحل ؟ هؤلاء القوم لا يدهشهم شيءء حسيوا لكل شيء حسابه . لا 


يفرحون لمولد ولا يحزنون لموت . حين يضحكون بقولون : « استغفر الله » وحين يسكون 
يقولون : « استغر الله » . لا يقولون : وانا ماذا تعامت ؟ تعاموا الصمت والصبر من النهر 
والشحر . وانا ماذا تعامت ؟ ولاحظت مححوبا عاضا شفته السفلى كعادته حين يكون 


لا 
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مصمما على حمل . كنت اغليه في المصارعة والجري > ويغلينيفي سباحة النبر الىالشاطىء 
الآنخر وتسلق النخل . لا تستعصي تخلة عليه . بيني وبمنه من الود" كأنه اخ شقيق . ولعن 
محجوب النخلة الصغيرة حيننجح اخيرا في فصلبا عن جذع امها دون ان يتكسر جذورها. 
ردم بالتراب الجرح الكبير الذي بقي في الجذع حمث كانت » وقص جريد الشتلة » وازال 
عنها التراب » ورماها لتجف في الشمس . قلت في نفسي انه سيكون اكثر استعدادا 
للكلام الآن . جاء الى الظل حيث انا وجلس ومدد رجليه . ظل صامتا برهة ثم تنبد 
وقال : « استغفر الله » . مد يده فاعطيته سيجارة . لا يدخن الا حين اكون انا فيالبلد» 
يقول : « نحرق فلوس الحكومة » . رمى السيجارة قبل ان يكملها وقال : « انت تبدو 
مريضا . لا بد ان الرحلة قد ارهقتك . لم يكن يازم حضورك . حين ارسلت لك البرقية م 
اكن اتوقع ان تحضر ». 

قلت كأنني احدث نفسي : « انها قتلته وقتلت نفسها . طعنته اكثر من عشر 
طعتات و .. . ا للدشاعة » . 

التفت الى بدهشة وقال : « من اخبرك ؟ » 

مضيت غير مكترث لسؤاله : « عض حاة نهدها حتى قطعبا وعضها وخدشها في كل. 
شبر في جسمبها . با للدشاعة » . 

صاح محجوب بغضب : « لا بد ان بنت مجذوب هي التى اخبرتك . لعنها الل . لا 
تمسك لسانها . هذا كلام لا يصح ان يقال » . 

قلت له : « يقال أو لا يقال » انه حدث . حدث امام اعيتكم ولم تفعلوا شيئًا . 
وانت ... انت زعم ورئيس ف البلد ولم تفعل شيئًا » . 

وقال محجوب : « ماذا نفعل ؟ اذا لم تفعل انت ؟ لماذا لم تتزوجبا ؟ فقط تفلح في 
الكلام . المرأة هي التي تحرأت وقالت . عشنا ورأينا النساء تخطب الرجال ». 

قلت له : «ماذا قالت ؟ » 

قال : « الذي كان قد كان . ما فائدة الكلام؟ احمد الله انك لم تتزوجها . الفعلالذي 
فعلته ليس فعل بني آدم . فعل شياطين » . 

قلت له وانا اضغط على اسناني : « ماذا قالت ؟ » 

نظر الي" دون عطف وقال : « حين راح لها ابوها وشتمها جاءتني في الببت مع شروق 
الشمس . قالت تخلصها من ود الريس وزحمة الخطاب . فقط تعقد عليها . لا تريد منك 
شيا . قالت : يتركني مع ولدي » لا اريد منه قليلا ولا كثيرا . قلت لما لا ندخلك في 
المشاكل . نصحتها ان تقبل بالامر الواقع . ابوها ولي امرها وهو حر التصرف . قلت الها 
ود الريس لن يعيش الى الابد . رجل مجنون وامرأة مجذونة . ما ذنينا نحن ؟ ماذا كان 
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أموسعنا ان نفعل ؟ مسكين ابوها . منذ ذلك اليوم المشؤوم وهو طريح الفراش . لا يخرج 
ولا يقابل احدا . ماذا افعل انا او غيري اذا كان العالم قد اصيب بالخبل ؟ واتضح ان 
أجنون بنت مود ليس مثله في الاولين ولا الآخرين » . 

قلت له وانا ابذل جبدا كبيرا حتى لا ابكي : «حسنه لم تكن مجنونة . كانت اعقل 
إمرأة في البلد ٠‏ انتم المحانين . كانت اعقل امرأة في الملد . واجمل امرأة في البلن . حسته 


0 ضحك مححوب . قبقه بالضحك . سمعته يقول ويضحك : « با للعجب . يا بنيآدم 
لصح لنفسك . عد لصوابك . اصبحت عاشقا آنخر الزمن.جذنت مثل ود الريس .المدارس 
إوالتعلم رهفت قلبك . تبكي كالنساء . اما والله عجايب . حب ومرض وبكاء . انها لم 
خ تساوي ملما . لولا الحباء ما كانت تستاهل الدفن . كنا ترميها في البحر او نترك 
للصقور » . 

الذي حدث بعد ذلك ليس واضحا تماما في ذهني . ولكني اذكر يدي مطبقتين على 
اجلق محجوب ؛ واذكر جحوظ عينيه » واذكر ضربة قوية في بطني » واذكر محجوبا 
أجامًا على صدري . واذكر محدوبا ملقى على الارض وانا ار كله بقدمي . وادكر 
اصوته يصرخ : « بمجنون . يجنون » . واذكر لغطا وصماحا وانا اضغط بدي على حلق 
#مححوب » واسمع قرقرة » ويدا قوية تحذبني من رقبتي “ثم وقع عصا ثقيلة على رأسي 


لا العالم فجأة انقلب رأسا على عقب . الحب ؟ الحب لا يفعل هذا . انه الحقد . انا 
تاقد وطالب ثأر وغريمي في الداخجل ولا بد من مواجهته. ومع ذلك ما تزال في عقليبقية 
الدرك سخرية الموقف . اننى ابتدىء من حيث انتبى مصطفى سعيد »© الا انه على الاقل 
قد اختار وانا لم اختر 0 . قرص الشمس ظل سا كنا فوق الافق الغربي زمنا ثم اختفى 
١‏ فى عحل . وجبوش الظلام المعسكرة ابدا غير بعد وثيت في لحظة واحتلت الدنيا . لو 
أثني قلت لها الحقيقة لعلها لم تكن تفعل ما فعلت . خسرت الحرب لانني لم اعلم ولم 

تخت رقت قينا طويلا امام باب الحديد . انا الآن وحدي »> لا مهرب لا ملاذ لا 
مان . عالمي كان عريضا في لحار » الآن قد تقلص وارتد على اعقابه حتى صرت العالم 
نا ولاعالم غيري . ابن اذا الجذور الضاربة في القدم ؟ اين ذكريات الموت والحياة ؟ ماذا 
#ذث للقافلةوالقبية ؟ انراحت زغاريد عسرات الاعراسوفيضانات التيل وهبوبالريح 
ها وشتاء من الشال والجنوب ؟ الحب ؟ الحب لا يفعل هذا . انه الحقد . هاانذا اقف 
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الآن في دار مصطفى سعيد امام بابالحديد » باب الغرفة المستطية المثلثة السقف الأ 
النوافذ . المفتاح في جيبي وغريمي في الداخل على وجبه سعادة شيطانية لا شك ؟! 
الوصي والعاشى والغريم . : 
ادرت اللمفتاح في الباب فانفتح دون مشقة . استقبلتني رطوبة من الداخل ورا 
مثل ذكرى قدية . اننى اعرف هذه الرائحة . رائحة الصندل والند . وتحسستالطرة 
باطراف اصابعي على الحيطان . اصطدمت يزجاجنافذة .فتحت مصاريع الزجاجوة 
مصاريع الخشب . فتحت نافذة واخرى وثالثة.ولكن لم يدخل من الخارج سوى مز 
من الظلام . اوقدت ثقابا . وقم الضوء على عبني كوقع الانفجار. وخرج من الظلامو 
عايس زاما شفتيه اعرفه ولكنني لم اعد اذكره . وخطوت نحوه في حقد. اندغر؛ 
مصطفى سعيد . صار [لوجه رقبة »> وللرقبة كتفان وصدر ثم قامة وساقان . ووجدة 
اقف امام نفسي وجبا لوجه . هذا لبس مصطفى سعيد . انها صورق تعدس في وجبي 
مرآة . اختفت الصورة فحأة وجلست في الظلام زمنا لا ادري حسابه ارهف السمع 
اسمع شيمًا . اشعلت ثقابا آخر فابتسمت امرأة ابتسامة مريرة . وجلست في واحةالض 
ونظرت حول فاذا مصباح قديم على المنضدة | كاد المسه ببدي . هززته فاذا فيه زدخ 
يا للعحب . اوقدت المصباح فتباعدت الظلال وتباعدت الحيطانوارتفع السقف .اوة 
المصباح واغلقت النوافذ . يحب ان تظل الرائحة حميسة هنا . رائحة الطوب واه 
والند الحريق والصندل ... والكتب. يا المي. الحبطانالاربعة من الارض حتىالسةة 
رفوف رفوف »> كتب كتب كتب . اشعلت سيجارة وملات رئق” بالرائحةالغرية 
العم سففل .عل هذا فدل انساة اراك آن مدأ سفعة سديدة ؟ ساقرميا عل را 
ساحرقها . واشعلت النار في البساط الناعم تحت قدمي ولبثت اراقبها وهي تا: 
فارسيا على جواد يسدد رمحه نحو غزال يعدو مبتعدا . ورفعت المصباح فاذا ارذ 
الغرفة كلبامغطاة بابسطة فارسية. ورأيت ان الحائط المقابل للباب ينتبي بفراغ .ذه 
البه والمصباح في يديفاذا هو ... يا للحاقة » مدفأة . تصوروا » مدفأة انكليزيةبكا 
هيئتها وعدتها » فوقها مظلة من النحاس وامامبامربعمبلط بالرخام الاخضر ورفالمد 
من رخام ازرق وعلى جاني المدفأة كرسيان فكتوريان مكسوان بقهاش من الحريرالمث 
بمنها منضدة مستديرة عليها كتب ودفاتر . ورأيت وجه المرأة التى ابتسمت لى قله 
لحظات . لوحة زيتية كبيرة في اطار مذهب على رف المدفأة والتوقيم في الر كن الا 
«م. سعيد» . وانتبهت الى النار فيوسط الحجرة تكاد تكو نحريقا. خطوت نحوها ؛ 
عشرة خطوة عددتها وانا اخطو ودستها حذائي حتى انطفأت . انا طالب ثأر ولكنة 
لا استطبع ان اقاوم حب الاستطلاع . سارى اولا واسمع ثم احرقها فكأنها لم تى 
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والكتب ... على ضوء المصباح اراها مصنفة مرتبة . كتبالاقتصاد والتاريخ والادب . 
علم الحموان . جمولوجيا. رياضيات . فلك.دائرة المعارف البريطانية . غيون .ماكولي. 
[طويني . اعمال برنارد شو كلها . كينز . توني . سميث . روبنسن »> اقتصاد المنافسةالغير 
للكاملة . هبسن » الامبريالية . روبنسن » مقالة عن الاقتصاد الماركسني . علم الاجتاع . 
أغلم الاجناس . علم النفس . طوماس هاردي .طوماس مان . اي جي مور . طوماس 
بهور > فرجمئما وولف . وتغنشتاين. اينشتاين . برايرلي. ناممير . كتب سمعت بهاو كتب 
الم اسمع بها . دواوين لشعراء لا اعلم بوجودهم . يومياتغردون . رحلات غلفر . كيلنغ. 
أهوسان . تاريخ الثورة الفرنسية ؛ طوماس كارلايل . محاضرات عن الثورة الفرنسية » 
إورد ا كتن . كتب مجلدة بالجلد . كتب في اغلفةمن الورق ٠‏ كتب قديمة مبلبلة اكتمنة 
ركأنها خرجت من المطبعة لتوها . مجلدات ضخمة في حدم شواهد القبور . كتب صغيرة 
أمذهبة الحوافي في حجم ورقة الكتشينة . توقبعات . اهداءات . كتب في صناديق . كتب 
إعلى التكراسي . كتب على الارض . اية دعابة هذه ؟ ماذا يقصد ؟ اوون . فورد. ستيفان 
رايخ . اي جيبراون . لاسكي .هازلت . اليس في ارض العجائب . رتشاردز .القرآن 
تكليزية . الانحيل بالاتكليزية . غلبرت ءري . افلاطون . اقتصاد الاستعار »“مصطفى 
إصعمد . الاستعمار واللستكان "مقط معد . الصليب والبارود » مصطفى سعيد . 
القتصاب افريقيا » مصطفى سعيد . بروسيرو و كالبان . الطوطم والتابو . داوتي . لا 
ويداكات عزو رراعر . مقدرة ٠‏ ضربح. فكرة مجاونة . سحن . نكتة كميرة .كاز 
اه قح ف يا سمسم ودعنا نفرق الجواهر على الناس . السقف من خشب البلوط وفى الوسط 
اقوس بفصل الححرة نصفين » يسئده عمودان رخاميان لونهما اصفر ضارب الى اخمرة . 
والقوس عله قشرة من القيشاني مزر كش الحواف . وانا اتصدر مائدة مستطية لا ادري 
لمن اي خشب هي ولكن سطحبها داكن يامع . وعلى كل من الجانبين خمس كراسي مبطنة 
. والى السمين كنية ذات مسند واحد > مكسوة بمخمل ازرق > وعليها وسائد من 
... لمستها بيدي » نعم من ريش النعام . ورأيت على يمين المدفأة وعلى يسارها اشياءم 
الاحظها من قبل . على السمين منضدة طوياة علبها شمعدان من الفضة فيه عشر شموعم 
اتمسها النار قبلا » وكذلك على المسار . اوقدتها شمعة شمعة » فاضاءت اول ما اضاءت 
لللوسة الزوقية عل وقنا :امنا وبي مخطيل لادرة وانبعة لعن سانا نتهدات 
افوقها . الانف اكبر قليلا مما يحب والفم يميل الى الاتساع . وادركت ان رفوف الكتب 
الزجاجمة في الحائط المقابل للباب لا تصل الى الارض ولكنبا تنتبي على جاني المدفأة 
والسب مدهونة بطلاء ابيض بارزة عن رفوف الكتب مقدار قدمين او ثلاثة . وكذلك , 
على امتداد الضلع الآخر الى اليسار . وذهبت الى الصور المصفوفة على الرف ٠.‏ مصطفى 
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في السير ينتاين > مصطفى سعيد في تثملية المملاد » على رأسه تاج » احد الملوك الثلاثة الذ, 
جلبوا العطور والمر لمسبح » مصطفى سعيد يتوسط رجلا وامرأة » مصطفى سعيد 
يترك لحظة قمر الا وسجلبا للذكرى والتاريخ . وامسكت صورة امرأة وتمعنت فيهبا 
وقرأت الاهداء بخط منمق : « من شيلا مع كل حبي » . شيلا غرينود بلا شك . قروية ء 
ضواحي هل » اغراها بالهدايا والكلام المعسول والنظرة التي ترى الشيء فلا تخطئه 
مو راج لوال الور 7 , حلوة الوجه فعلا » تبتسم في الصورة وفي جيد 
عقد » من العاج بلا شك . ذراعاها مكشوفتان وصدرها بارز . كانت تعمل خادمة ف 
مطعم بالنهار وبالليل تواصل الدراسة في البولمتكنبك . كانت ذكية تؤمن بارك !| 
الطبقة العاملة » وانه سبجيء يوم تنعدم فيه الفروق ويصير الناس كلهم اخوة . كا 
تقول له : «امي ستجنوابي سيقتلني اذا عاما انني احب رجلا اسود ولكنني لا ابالي * 
قال لكات مني ل لقان هاري اريه رخن عر . كنت اقضي معبا امسبات امد 
2 06 في كامدن تاون واحيانا تقضي الليل معي في شقتي . كانت تلحس وجبي بلسا: 

تقول لي : لسانك قرمزي بلون الغروب في المناطق الاستوائية ة . كنت لا اشبع منهاو 

تشبع مني . تتأملني كل مرة كأنها تكتشف قينا ديد . تقولل : ما اروع الوذ 
الاسود » لون السحر والغموض والاعرال الفاضحة» . لقد انتحرت . لاذا اتتحرت ث 
غرينوة با مستز مصطفى سعيد + انا اعم انك تختى» فى مكان ها من هذه المقيرة الفرعو: 
التي سأحرقها على رأسك . لماذا قتلت حسنه بنت محمود ود الريس الشيخ وقتلت زة 
في هذه القرية التي لا يقتل فها احد احدا ؟ 

والتقطت صورة اخرى وقرأت الاهداء بخط عريض ييل الى الامام : « لك 
المات - ايزابيلا » . مسككينة ايزابيلا سيمور . اننى احس بعطف خاص نحو ايزاير 
سيعوق«استتدوة الوبعه © قدل الى المدانة »تلن رداء ففبيرا عقايس :لتك الرقت: ‏ 
ليست اما تمثالا من البرونز ىا وصفها ولكن في الوجه طيبة واضحة وتفاؤلا بالحماة 
تبتسم . هي ايضا تبتسم . قال انها كانت زوجة لجراح ناجح > اما لبنتين وابن . ةذ 
احد عشر عاما في حياة زوجية سعيدة » تذهب للكنيسة صباح كل احد بانتظام» وتساة 
في جمعيات البر . ثم قابلته واكتشفت في اعماقها مناطق مظامة كانت مغلقة من قبل 
وبالرغم من كل شيء تر كت له رسالة تقول فيها : «اذا كان في السماء اله » فانا متأ كدة اذ 
سينظر بعين العطف الى طيش امرأة مسكينة لم تسة ان تمنع السعادة من دخول قلبها 
ولو كان في ذلك اخلال بالعرف وجرح لكبرياء زوج. ليسامحني اللهويمنحك من السعاة 
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: مثل ما منحتني » . انني اسمع صوته في تلك الليلة » دا كنا » يعاو ويخفت > ليس فيه 
1 حزن ولا ندم ؛ ان كان في الصوت شيء فقد كانت فيه رنة فرح . « وسمعتها تقول لي 
أ بصوت متضرع مستسم : احبك . فجاوبصوتهاهتافضعيف في اعماق وعبي يدعوني ان اقف. 
: لكن القمة صارت على بعد خطوة » وبعد ذلك التقط انفاسي واستجم . ونحن في قمة 
| الالوعبرت برأسي سحائب ذكريات بعبدة قديمة كبخار يصعد من نحيرة مالحة وسط 
1 الصحراء . حين خطا زوجبها الى منصة الشهادة في المحكمة » تعلقت به الابصار . كارن 
جلا نبيل الملامح والخطو > رأسه الاشيب يكلله الوقار» وتجلس على سبمته مبابة لا مراء 
فيها . كان رجلا لو وضعت معه على ميزان » فان كفته ترجح كفت اضعاف اضعاف . 
وكان شاهد دفاع لا اتهام . قال في الصمت الذي خم على الحكمة : الانصاف يحتم علي 
١‏ ان اقول ان ايزابيلا زوجتي كانت تعم بانها مريضة بالسرطان. كانتفي الآونةالاخيرة » 
قبل موتها » تعاني من حالات انقباض حادة . قبل موتها بايام اعترفت ليبعلاقتها بالمتهم . 
:قالت انها احمته وانه لا حيلة لبا . كانت طول حياتها .عي مثال الزوجة الوفية التخلصة. 
إؤانا بالرغم من كل شيء لا احس بأي مرارة في نفسي»لا نحوها ولا نحو المنهم . انني فقط 
أخحس حزن عيق لفقدها ». 

| -. لا يوجد عدل في الدنيا ولا اعتدال . وانا احس بالمرارة والحقد » فبعد هؤلاء الضحايا 
أسميعا » توج حماته بضحية اخرى . حسنه بنت محمود » المرأة الوحيدة التي احبيتها » 
أقتلت ود الريس المسكين وقتلت نفسها من اجل مصطفى سعمد. وقطعت... يا للبشاعة . 
والتقطت صورة في اطار من الجلد . هذه آن همند بلاشك » بالرغم من انها تلبس عباءة 
اقربية وعقالا » والاهداء اسفل الصورة خط عربى مهتز : « من جاريتك سوسن » . وجه 
كني يتفحر صحة لا تكاد الصورة تحتويه . في كل خد غمازتان » والشفتان متلئتارن 
اللتفرجتان »> والعينان تنوقدان بحب الاستطلاع . واضح كل هذا في الصورةعلى تقادم العبد 
ا . « كانت عكسي تحن الى مناخات استوائية » وشموس قاسية » وآفاق ارجوانية . 


نت في عينيها رمزاً لكل هذا الحنين . وانا جنوب بحن الى الشمال والصقيع . كانت 


ي أبلة السيك عقادى وليل الاشف عندها . واحيانا كك" الاقنين واحبانا الاشبوع 
. ثم اخذت تتغيب عن الجامعة شهراً وشهرين حتى فصلت . كانت تدفن وجبها تحت 
ليطى وتستنشقنى كأنها تستنشقى دخان مخدرا . وحبها يتقلص باللذة . تقول كأنها تردد 
للقرما سين .و امب هرفك ,اوور اكاك آنل . بوانسية الأووا السطفنة فى 
عات افريقنا , برافيحة امه والبائاي والترايل الانقوافية , بوافيدة الامطار قمحا 
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بلاد العرب» . كانت صيدا سهلا . قابلتها اثر محاضرة القبتها في ا كسذورد عن ابي نواس 
قلت لهم ان عمر الخيام لا يساوي شيئًا الى جانب ابي نواس » وقرأت هم من شعر الي 
نواس في الخمر بطريقة خطابية مضحكة »2 زاعما لهم ان تلك هي الطريقة التي كان الشعر 
العربى يلقى.ها في العصر العباسي . وقلت في الحاضرة ان ابا نواس كان متصوفا» وانه - 
من الخمر رمزاً حمله جميع اشواقه الروحية » وان توقه الى الخمر في شعره كان في الواة 
توقا الى الفناء في ذات الله ... كلام ملفق لا اساس له من الصحة » لكنني كنت ملبما ف 
تلك الليلة » احس بالا كاذيب تتدفق على لسانى كأنها معان سامية. وكنت احس بالنشومّ 
تسري مني الى المبور » فامضي في الكذب . وبعد المحاضرة التفوا حولي. موظفور: + 
عملوا في الشرق > ونساء طاعنات في السن مات ازواجهن في مصر والعراق والسودان م 
ورحال حاريوا مع كتشنروالمنبي » ومستشرقون > وموظفون في وزارة المستعمرات “» 
وموظفون في قسم الشرق الاوسط في وزارة الخارجمة . وفجأة رأيت فتاة في الثامنة او 
التاسعة عشرة تثب نحوي وثيا مخترقة الصفوف. وطوقتني بذراعبها وقبلتني وقالتباللغة 
العرببة : انت جممل تجل عن الوصف . وانا احبك حما يحل عن الوصف. قلت لها بعاطفة 
اخافتني حدتها : واخيرا وجدتك يا سوسن . انني بحثت عنك في كل مكان» وخفت الا 
اجدك ابدا . هل تذكرين ؟ قالت بعاطفة لا تقل عن عاطفق حدة : كيف انسى دار 
في الكرخ في بغداد على ضفة نبر دجلة ايام المأمون ؟ انا ايضا تقفيت اثرك عبر القرورت 
ولكنني كنت واثقة اننا منلتقي . وها انتذا يا حببي مصطفى »> ل تتغير منذ افترقنا , 
كأنني وهي على مسرح وحولنا ممثلون يؤدون ادواراً صغيرة . اذا بطل وهي بطل , 
اطفئت الانوار وساد الظلام حولنا وبقينا انا وهي وحدنا وسط المسرح ينصب علمناضو 
وحيد . ورغم ادراكي انني اكذب » فقد كنت احس انني بطريقة ما اعني ما اقول 
وانبا هي ايضا رغم كذيبها فان ما قالته هو الحقيقة . كانت تلك لحظة من لحظات النشو 
النادرة التي اببع بباعمري كله .لحظة تتحولفيها الا كاذيب امام عبنك الى حقائق »و 
التاريخ قوادا » ويتحول المبرج الى سلطان . وفي غمرة الحم ذاك حملتني بسيارتهاا! 
لندن . كانت تسوق بسرعة رهممة » وبين الحين والحين تترك عحلة القيادة وتطوق: 
بذراعمما وتصرخ : ما اسعدني اذ وجدتك اخيرا . انني سعيدة سعادة لو مت في هذه 
اللحظة فانني لن ابالي . و كنا نقف على الحانات في الطريق » ونشرب خمرالتفاح احماذ 
والبيرة احيانا » والنبيذ الاحمر والنبيذ الابيض > واحبانا تشرب الوسكي . ومع كز 
كأس اقرأ لها من شعر الى نواس . قرأت لها : 
اما يسرك ان الارض زهراء 
والخمر مكنة شمطاء عذراء 
؟ 
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ار ما في قعودك عذر عن معتقة 
:© كالليل والدها والام خضراء 
بادر' فان جنان الكرخ مونقة 

0 م تلتقفهبا يد للحرب عسراء 
وقرأت لها : 
إل وكأس كمصباح السماء شعربتها 
سد على قبلةاو موعد للقاء ‏ ' 

: اقت دونها الايام حتى كأنها 

أ تساقط نور من فتوق ماء 

أت لبا : 

3 اذاعبا ابو الببجاء للببجاء فرسانا 

* وسارت راية الموت امام الشبخ اعلانا 

5 وشبت حربها واشتعلت تلبب نيرانا 

#. حِعلنًا القوس ايدينا وثيل القوس سوساتا 

ا فعادت حرننا انسا وعدنا نحن خلانا 

48 اذا ما ضريوا الطبل ضرينا نحن عبدانا 

3" لفتبان يرون القتل في اللذة قربانا 

#ل.ومنشا حرينا ساق سيا خمرا فسقانا 
ب-يحث الكأس كي تلح اخرانا بأولانا 
أرترى هناك مصروعا وذا تلحر سكرانا 
كك فبذي الحرب لا حرب تغم الناس عدوانا 
“بها نقتلهم ثم بها ننشر قتلانا 
لذ هكذا وهي تطرب للشعر وتطرب للشراب »© تسقنني لذاذات الا كاذيب العذية 
#فسج لبا خبوطا دقيقة مريعة من الاوهام . تقول لي انها ترى في عبني لمح السراب في ' 
#بقغارى الحارة » وتسمع في صوتي صرخات الوحوش البكاسرة في الغابات » واقول لها 
؛ : ارى في زرقة عبنبها يحور الشمال البعيدة التي ليس لها سواحل . وفي لندن ادخلتها 
فم » وكر الا كاذيب الفادحة > التى بنيتّها عن عمد » اكذوبة اكذوبة . الصندل والند 
فقشق النعام وقاشل الماج والابتوس والضوو والرسوم لغابات:التخل على خظاة التبل» 
قارب على صفحة الماء اشرعتها كأجنحة الحمام» وسشموس تغرب على جبال البح رالاحمر» 
#افل من المال تخب السير على كثبان الرمل على حدود الممن ؛ اشجار التبلدي في 
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كردفان » وفتبات عاريات من قبائل الزاندي والنوير والشلك ؛ حقول الموز والبن في 
نغط الامتواه » والممايد القدعة ف مقطعة النوبة ؛ الكتب الغربية المزشرفةالاغلفة مكتوية 
بالخط الكوفي المنمق ؛ السجاجيد العجمبة والستائر الوردية » والمرايا الكبيرة على 
الجدران » والاضواء الملونة في الاركان . ركعت وقبلت قدمي وقالت : انت مصطة 
مولاي وسبدي وانا سوسن جاريتك . هكذا كل واحد منا اختار دوره في حمت © هى 
قثل: دور اجارية وانا امثل دون الست سضرت الليام فم غببلتتي باماء الذي ضيضا قي 
ماء الورد . اوقدت عددان الند » واوقدت الصندل في مجمر النحاس المغربى المعلق فى 
المدخل . لبست عماءة وعقالا وتمددت انا على السرير فحاءت ودلكت صلري ا 
ورقبتي و كتفي”. قلت لبا بصوت آمر : تعالي » فاجابتني بصوت خفيض : ممعاوطاعة 
يا مولاي . في غمرة الوهم والسكر والجنون اخذتها فقبلت لان الذي كان قد كان بيتنا 
منذ الف عام . وجدوها في شقتها في هامستد ممتة انتحارا بالغاز ورسالة تقول فمبا: 
فشكن سعد لعنة الله عليك ١‏ . 


ى 


وضعت صورة آن همند في مكانها الى يسار صورة مصطفى سعيد وهو يقف بين 
مسز روينسن وزوجبا . الاهداء في اسفل الصورة : « الىموزي العزيز- القاهرة 4/١١‏ 
141 » . يبدو انها كانت تدلله بهذا الامم» فبي في رسالتهاايضا تشيراليهباسم «موزي». 
مصطفى سعيد يبدو مجرد طفل » ولكن ووحبه عابس في الصورة. مسز روبنسن تقف الى 
يساره وتضع ذراعها حول كتفه وزوجها يطوقها| الاثنين بذراعه وهو وزوجته يمتسمان | 
ابتسامة طبيعية سعيدة . وجهاها وجبا شابين م يصلا الثلاثين . رغم كل شيء فان حب 
مسز روبنسن له لم يتزعزع . انها حضرت الحا كمة من او لها الى آخرها »وسمعت كل شيء» 
ومع ذلك فانها تقول في رسالتها الي": « لا استطيم ان اعبر لك عن مدى امتناني لانك. 
كتبت لي عن موزي العزيز . لقد كان موزي اعز شخص بالنسبة لي ولزوجي . مسكين 
هولق اله كان ظفلا مياه تكنو ايقل عل قلق وقلب ازريين ممادة لأمة لا 
بعد تلك المسألة المؤللة وتركه لندن »> انقطعت اخباره عني » وقد حاولت جبدي ارن. 
اعيد الاتصال به ولكنني م افلح . مسكين موزي . ولكن ما يخفف عني قليلا الم فقدة 
ان اعم انه قضى السنؤات الاخيرة من حياته سعيداً بتكم وانه تزوج زوجة طببةوانجب 
ولدين . بلغ حبي لمسز سعيد . انها تستطيع ان تعتبرني اما . واذا كان ثة عمل استطيع 
ان اؤديه لها وللطفلين العزيزين فقل لبا لا تتردد في الكتابة الي" . وكم اكون سعيدة لو 
انهم جميعا جاؤوا وقضوا معي عطة الصيف القادم . انني اعيش هنا وحيدة في آيل 
اف وايت . وقد سافرت الى القاهرة في يناير الماضي وزرت قبر زوجي . كان ردي 
كه 
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١‏ يحب القاهرة حبا عظيما وقد شاء القدر ان يدفن في المدينة التي احبها اكثر من اي مدينة 
فخرى في العالم . 

0 « انني اشغل نفسي بتأليف كتاب عن حماتنا - ركي وموزي وانا . كانا رجلين 
1 عظنمين » كل بطريقته . كانت عظمة ركي في قدرته على جلب السعادة للآخرين . كان 
نمغيدا بمعنى الكامة » تفيض السعادة منه الى كل من يتصل به. و كان لموزي عقل عبقري» 
اوفك كان متهورا . كان غير قادر على تقمل السعادة او اعطاءا » الا لمن احبهم واحبوه 
الضيطل حقيقيا مثلي ومثل ر كي. وانا احس ان الحب والواجب يحتم علي" ان اعر”ف الناس 
(يقصة هذين الرجلين العظيمين . سيكون الكتاب في الواقع عن ركي وموزي > فانا لم 
إ#فعل شيمًا يستحق الد كر . ساكتبعن الخدمات الجلءة التي اداها ر كي للثقافة العربية » مثل 
| إكتشافه لكثير. من الخحطوطات النادرة وشرحها والاشراف على طيعبا . وساكتب عن 
للدور العظم الذي لعبه موزي في لفت الانظار هنا الى المؤس الذي يعدش فيه ابناء قومه 
نت وصابتنا كمستعمرين . وسأكتب بالتفصيل عن الحا كمة وازيل ما علق .ياسمه من 
الخبار . انني اكون شاكرة اذا ارسلت لي اي شيء خلفه موزي قد يعينني على كتابة 
اذا الكتاب . ولعل موزي اخبرك انه جعلني وصمة على ششؤونه في لندن وقد تجمع 
لنيْء من المال من حقوق الطبع لبعض كتبه وترجمة بعضها ساحولها فورا حين تخبرني 
يضوان البنك الذي تريدني ان احولبا له . وببذه المناسبة اسمح لي ان اشكرك شكراً 
#هظمما على الاشراف على عائلة موزي العزيز . ارجو ان تراسلني بانتظام وتكتب لي عن 
المخبارهم بالتفصيل وان ترسل لي صورتهم في رسالتك القادمة . 


مخلصتك اليزابيث» 


: وضعت الرسالة في جمبي وجلست على الكرسي الى يمين المدفأة . وقع بصري على عدد 
ع عولصحيفة « التايمز » بتاريخ الاثنين وح ٠‏ الموالمد » الزيحات » الوفيات . وقع 
. فيو اسم الزواج القسبس سامسن ماجستر في الآداب . تقام مراسم الجنازة في كنيسة ستتني 
لبناعة الئانبة بعد الظبر » الاربعاء . الرسائل الشخصية . ايتها الحموبة دائما » الى متى 
قلق مفترقين ؟ - القلب العزيز . مستعمرة كينيا - مسقر ... مساح قانوني - يعود الى 
فيروبي في الخامس من | كتوبر ل و عقارات 
المستعمرة » يجب ان ترسل بواسطة ... اعلانات عن دروس في ركوب الخبل . قطط 
سيامية زرقاء للبيع . فتاة ( ١9‏ سنة ) مبذية » من عائلة محترمة » تبحث عن عمل . 
فهندة ورثت لقب لبدي ( “٠‏ سئة ) ترغب في وظيفة في الخارج . اخبار الرياضة.وست 


#ل .هزم بيرهل . وست هام يفوز . جين تني يغلب جاك دمبسي . رسالة من ظفر الله 


لاا 
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خان يفند فيها آراء سير ثمانلال ستالفاد بشأن النزاع بين المسامين والهندوك في المنجاب . 
رسالة تقول : « الجاز موسيقى مرحة في عالم مظلم » . فيلات وصلا من رانغور: امس » 
وسارا على الاقدام من مرسى تلبري الى حديقة الحيوان . مربي ابقار هجم عليه ثور في 
مزرعته وبقر بطنه . رجل مسرق اربع موزات حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات . 
الاخبار الامبراطوريةوالخارجية. عرض جديد من موسكو لتسديد الدينالروسي لفرنسا . 
فيضانات في سويسرا . الدسكفري سفينة كابتن سكت عادت من البحار الحنوية هل 
سترسمان القى خطاباً عن نزع السلاح في جنيفيوم الست . وايضا ادلى هر ستر معاد 
يتصريح لصححفة « ماتان » ايد فبه خطاب الرئيس فون هندنبرغ في تانبرج الذيرفض ف 
ان الماننا مسؤولة عن نشوب الحرب . المقالة الافتتاحية عن معاهدة جدة التى وقعبا سير 
غلبرت كليتن بالنيابة عن بريطانيا العظمى والامير فيصل عبد العزيز 1 لسعود نيابة عن 
اببه ملك الحجاز ونحد ومحمياتها . الحالة الجوية في اتكلترا و ويلز » الرياح في الغالب بان 
الغربي والشال الغربىي » قوية احماناً فيالاماكن المكشوفة؛ فترات طوياة من اللهدوء و 
مع فترات من العواصف الممطرة واحيانا امطار محلية . 


انها الصحيفة الوحيدة فيا يبدو. هل وجودها هنا له اي مدلول؟ام انها حض الصدفة 
وفتحت كراسة وقرأت على الصفحة الاولى : « قصة حماتي -- بقم مصطفى سعيد » . وذ 
الصفحة التالية الاهداء : « الى الذين برون بعين واحدة ويتكامون بلسان وا 
ويرون الاشياء اما سوداء او بيضاء » اما شرقية او غربية ». وقليت بقمة الصفحات ة 
اجد شيئا » ولا سطرا واحدا ولا كامة واحدة . هل هذا ايضا له مدلول ام انه صدة 
محضة ؟ وفتحت ملفا فوجدت اوراقا كثيرة وسكتشات ورسومات . كان اذا بعالم 
الرسم والكتابة . الرسوم جيدة تنم عن موهبة . رسوم بالالوان لمناظر في الرية 
الاتكليزي تتكرر فيها اشجار البلوط والغدران والاوز . وسكتشاتبقم الرصاص ناخ 
واشخاص من قريتنا . بالرغم من كل شيعلا يسعني الا ان اعترف بمهارته الفائقة . بكر 
ومحجحوب وجدي وود الريس وحسئه وعمي عبد الكريم وغيرهم ٠‏ وجوههم تطا : 
بتعبيرات حميقة طالما احسستها ولكنني لم اكن قادرا على تحديدها. وقد رسمهم / 
سعيد بوضوح رؤيا وبعطف يقرب من الحب . ووجه ود الريس يتردد اكثر من الياقين . 
ثمانية رسوم لود الريس في تعابير مختلفة . لماذا اهتم بود الريس كل هذا الاهتام ؟ 


ونظرت في قصاصات الورق وقرأت : « نعم الناس لنفتح اذهانهم ونطلق طاقاج 
المحبوسة . ولككننا لا نستطيع ان نتنبأ بالنتيجة - الحرية. نحرر العقول من الخرافات 
مما 
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. قخطي الشعب مفاتيح المستقبل ليتصرف فيه كا يشاء » . « تركت لندن وقد بدأت اوريا 
تحشد جيوشها مرة اخرى لعنف اكثر ضراوة »  «.‏ تكن كراهية . كان حبا عجز ان 
يعبر عن نفسه . احسيتها بطريقة معوحة . وهي ايضاً ». «اسقف السوت بللبا 
:تؤذاذ المطر . البقر والضأن في الحقول وكأنها حصوات بيضاء وسوداء . الملل 
إلخفيف فيشبر يونيو . اسمحي لي يا سيدتي. هذه الرحلات بالقطار مملة . كيف حالك ؟ 
اهن برمنغهام . الى لندن . كيف تصف المناظر ؟ شجر. وحشائش . اكوام 
| القش اليابس وسط الحقول . الأشجار والحشائش هي هي في كل مكان . كتاب لنغايو 
بارش . ترددت . لم تقل لا او نعم » ل 
أقصة ؟ « انني يامولاي يحب ان اعترض على لجوء الاتهام الى حيلة منطقبة مكشوفة 
ذلك انه يريد ان يؤكد مسؤولية المنهم في حوادث لم يكن مسؤولاعنها » بناء على 0 
[فيدث فعلا » ثم يعود ويؤكد افتراضه فيا حدث فعلا بناء على الافتراضات السابقة . ان 
للتهم معقرف بانه قتل زوجته ولكن هذا لا جعله مسؤولا عن جميع حوادث انتحار 
#للنساء اللاتي اتتحرن في الجزر البريطانية في خلال العشر سنوات الاخيرة » 1 «من ولد 
البخير ولد له فراخا تطير بالسرور . ومن ولّد الشر انبت له شجرا اشواكه الحسرةومره 
اللقدم . فرحم الله امرءا اغضى عن الاخطاء واستمتع بالظاهر » . 

َه 

أو ووجدت قصيدة بخط بده . اذا كان يعالج الشعر ايضاً » وواضح من كثرة فا قطب 
وتاي بو امعو تر كين بكي اما م الفن . ها هي ذي : 

3 عربدت في الصدر آهات” الحزين 

عي ودموع القلب فاضت من تباريح السنين 

ورياح عصفت بالحب والحقد الدفين 


ولد هيئرات ودعاء ونواح وزعيق 
ا[ . وغبار ودخان غم للساري الطريق 


.. ونفوس”مطمئنات واخرى هلم" 

إن وجباه صاغرات واخرى . 

أؤلابد ان مصطفى سعد قضى ساعات طويلة يبحث عن الكامة القي يستقم مها الوزن. 
الإقتهوتني المعضلة ففكرت بضع دقائق . ولم يطل تفكيري . انها قصيدة ر كبكةعلى اي 
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حال» قائّة على الطباق والمقارنات . ليس فيها احساس صادق ولا انفعال حقيقي . وهذا 
الست ليس اسوأ من بقية الاببات . شطبت الببت الاخير وكتبت محله : 

« وخدودة صاغرات وحجنياه خاشعه » 

ومضيت في تقلبب الاوراق فوجدتارقاماوقصاصات ورقفيها عبارات مثل: « ثلاثة 
براميل زيت » »> « تناقش اللجنة موضوع تقوية قاعدة المكنة » » « فائض الاسمنتيمكز 
ببعه فورا » . ثم وجدت هذه الفقرة : « وقد كان حتما ان يصطدم طالعي بطالعبا وان 
اقضي في السجن اعواما واضرب في الارض اعواما » اطارد خيالها ويطاردني . وذلكهو 
الاحساس بانني في لحظةخارج حدودالزمن قد ضاجعت البة اموت واطللت من كوة عن 
على الجحم . انه شعور لا يمكن لانسان ان يتصوره . وقد ظل مذاق تلك الليلة في ف 
عمنعني من اي مذاق سواه » . 

سئمت قراءة الاوراق . لا شك ان ثمة اوراقا كثيرة اخرى دفيئة في هذه الفرفة 
كأجزاء في لغز حسابي » بريد مصطفى سعيد مني ان اكتشفها واضعها جنا الى جنب ) 
واخرج منها صورة متكاملة تكون في صالحه . انه بريد ان يكتشف كأثرتاريخي لدقيمة 
لاشك في ذلك . وانا اعم الآن انه اختارني انا لهذا الدور . لم تككن صدفة انه اثار 
الاستطلاع عندي» ثم قص على" قصة حياته غير كاملة لكي | كتشف انا بقية القصة . 
تكن صدفة انه ترك لي رسالة مختومة بالشمع الامر » امعانا منه في شحذ خبالي > واذ 
جعلني وصما على ولديه لمازمني الزاما لا فكاك منه > وانه ترك لي مفتاح متحف اله 
هذا . لا حد لانانيته وغروره » فهو رغم كل شيء برند ان يخلده التاريخ .انما انا لا | 
متسعا من الوقت لامضي في هذه المبزلة . يحب ان انبي هذه المهزلة قبل طلوع الفجر 
والساعة الآن جاوزت الثانية صباحا . عند طاوع الفجر ستأ كل السنة النار كل هذ 
الا كاذيب . 


هببت واقفا » ورفعت ضوء الشموع على اللوحة الزيتية على رف المدفأة . كل شيء ؤ 
الغرفة منظم مرتب موضوع في مكانه . الا صورة جين مورس . كأنه لم يدر ماد 
يفعلبها. كلالنساء الاخريات احتفظ بصورهن الفوتوغرافية» ولكن جين مورس هذه 
واسعة العبنين حاجباها ينعقدان فوقه] . الانف ييل الى الكبر والفم يميل الى الاتساع 
والتعبير على الوجه شيء يصعب وصفه في كامات. تعبير رهيب »> تحير . الشفتانالرقيقتا 
مطبقتان كأنها تعض اسنانها والفك مائل الى الامام بكبرياء . هل التعبير في ١‏ 
غضب ام ابتسام ؟ وثمة شيء شهواني يرف على الوجه كله . هذه اذا هي العنقاء الج 
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لفقرست الغول ؟ كان صوته في تلك الليلة جريحا حزينا نادما . ألانه فقدها ؟ ام لانهبا 
رعتته المهانات؟ 

٠‏ < « كنت اجدها في كل حفل اذهب البه» كأنها تتعم تدان كرد سيد الرساتوي 
| أردت أن اراقصها فقالت لي : لا ارقص معك ولو كنت الرجل الوحيد فيالعالم. صفعتها 
مح عو ل مه 
ْ | عملا ولا اعلمى كيف كانت تعيش . اهلها من لبدز » لم اقابلهم حتى بعد زواجي بها. كان 
' ابوها تاجرا لا ادري في اية بضاعة » و كان لبا » حسب ولا » خمسة اخوة وكانت هى 
[ البنت الوسيدة: كانت تكديء ينك فق اأسط الاشر اف تنوه إلى البيت بقصض غربية 
عن اشياء حدثت لها واناس قابلتهم لا يمكن ان يصدقبا العقل . ولا استبعد انها كانت 
عديمة الاهل» كأنها شبرزاد متسولة. ولكنها كانت مفرطة في الذكاء ومفرطة في الظرف 
حين تشاء » يحبط بها حيث تتكون لفيف من المعجبين يرفون حولها كالذباب . و كنت 
' أحس احساسا داخليا انها رغم تظاهرها بكراهيتي » كانت مبتمة بامري ؛ حين يجمعني 
1 ؤاياها مجلس تراقبني بطرف عينها » وتحصي جميع حركاتي وسكناتي » واذا رأت مني 
ا إهتاما بفتاة ما سارعت الى اساءتها والقسوة علمها . كانت ماجنة بالقول والفعل » لاتتورع 
:عن فعل شيء > تسرق وتكذب وتغش » ولكنني رغم ارادقي احبيتها ولم اعد استطيع 
ان اسيطر على مجرى الاحداث . كانت حين اتجنبها تغريني وحين اطاردها تهرب مني . 
1 كبحت مرة جماح نفسي وتجنيتها اسبوعين . اخذت ابتعد عن الاماكن الت ترتادها واذا 
السك ال خيل الكو انرا ل تكن موسرة ا . ولكنها وجدت طريفا الى ببتي 
| فجاءتني آخر ليلة سبت وآن همند معي. * شتمت آن همند شتائم مقذعة فانتهرتها وضربتها 
فم ترتدع . خرجت آن همند باكية وظلت واقفة امامي كشيطان رجم “ في عينبها تحدر 
| ونداء اثار اشواقا بعيدة في قلي . لم اكابها ولم تكامني ولكنها خلعت ثابها ووقفت 
١‏ انهامي عارية . نيران المحم كلها تأججت في صدري . كان لا بد من اطفاء النار في جبل 
! القلج المعترض طريقي . تقدمت نحوها مرتعش الاوصال » فاشارت الى زهرية ثنسنة من 
[الوجوود على الرف . قالت : تعطبني هذه وتأخذني . لو طلبت مني حباتى في تلك 
| إللحظة ثمنا لقايضتها أياها . اشرت برأمي موافقا . اخذت الزهرية وهشمتها على الارض 
ا واخذت تدوس الشظايا بقدميها حتى حولتها الى فتات . اشارت الى مخطوط عربي نادر 
إ بك المنضدة . قالت : تعطبني هذا ايضاً . حلقي جاف . انا ظمآن يكاد يقتلني الظمأ . 
| لا بد من جرعة ماء مثلجة . اشرت برأسي موافقا . اخذت الخطوط القدالنادر ومزقته 
وملأت فمها بقطع الورق ومضفتها وبصقتها . كأنبا مضغت كبدي » ولكنني لا ابالي . 
أشارت الى مصلاة من حرير اصفهان اهدتني اياها مسز روبنسن عند رحبل منالقاهرة. 
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اثمن شيء عندي واعز هدية على قلبي . قالت : تعطيني هذه ايضا ثم تأخذني. ترددت 
برهة» ولكنني نظرت المهامنتصمة متحفزة امامي » عنئاها تامعان ببريق الخطر وثفتاها 
مثل فاكبة محرمة لا بد من اكلها . وهززت رأسي موافقا » فاخذت المصلاة ورمتها في 
نار المدفأة ووقفت تنظر متلنذذة الى النار تلتهمها فانمكست السنة النار على وحبها . هذه 
المرأة هي طلبتي وسألاحقها حتى الجحم . مشيت اليها ووضعت ذراعي حول خصرها 
وملت علبها لاقبلها . وفجأة احسست بركلة عنيفة بر كبتها بين فخذي” . ولما افقت من 
ضبويق وجدتها قدا اخنهت.., 


«لبثت اطاردها ثلاثة اعوام » قوافلي ظمأى والسراب يامع امامي في متاهة الشوق . 
وذات يوم قالت لي : انت ثور متوحش لا يفتر من الطراد . انني تعبت من مطاردتك لي 
ومن جربي امامك . تزوجني . تزوجتها في مكتب التسجيل في فولام . لميحضر العقد 
غير صديقة لها وصديق لي . حين قالت بعد المسجل : انا جين ونفرد مورس اقبل هذا: 
الرجل مصطفى سعيد عؤان زوجي الشرعي في السراء والضراء في الفقر والغنى في الصحة 
والمرض - فجأة اجبشت بالبكاء واخذت تبكي نحرقة . دهشت انا لبذه العاطفة منبا 
وكف المسجل عن اجراء المراسم وقال لها بعطف : هوني عليك . انا اقدر شعورك .. 
ماهي الا لحظات وينتبي كل شيء . وظات بعد ذلك تنهنه بالنكاء » ولما انتبى العقد 
اجبشت بالبكاء مرة اخرى . وجاء المسحل وريت على كتفها ثم صافحني قائلا : 
زوجتك تمكي من شدة السعادة . انني رأيت نساء كثيرات يبكين في زواجهن ولكنني 
ل ار يكاء بهذه الحرقة. يبدو انها تحبكحيا عظيما. اعتن بها انا متأكد انك ستكونان" 
سعيدين . وظلت تبكي الى ان خرجنا من مكتب التسجيل . وفجأة انقلب كاوها الى 
ضحك . قالت وهي تقبقه بالضحك : الها من مبزلة . 

« وقضينا بقية الوم في سكر . لا حفل ولا مدعوين . انا وهي والخمر . ولما ضمنا 
الفراش لبلا اردتها فادارت لي ظبرها وقالت : ليس الآن . انا متعبة . وظلت شهرين 
تدعني اقريها » كل لبلة 3 تقول : انا متعبة . أو تقول : انا مريضة ل اعد اع رار 
ما احتملت . وقفت فوقبا دات لملة ة والسكين في يدي . قلت لها : سأقتلك رمي 
السكين نظرة بدت لى كأن فيها لهفة » وقالت: هاهو صدري مكشوف امامك . اغر 
واسي ل ا اي جو ل 
حافة السرير ونتكست رأسي بذلة. وضعت يدها على خدي وقالت بلبجة لم تخل” من رقة:: 
انت يا حلوي لست من طيئة الرجال الذين يقتلون . احسست بالذلة والوحدة والضباع + 
وفجأة تذكرت امي . رأيت وجبها واضحا في مخيلتي و تها تقول لي: انها حياتكوانت] 
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| بحر فنها . وتذكرت نبأ وفاة امي حين وصلني قبل تسعة 55 » وجدني سكرانا في 
. لحضان امرأة . لا اذكر الآن اية امرأة كانت . ولكني تذ كرت بوضوح انني لم اشعرباي 
أ نعزن > كأن الامر لا يعنيني في كثير ولا قليل . تذكرت هذا وبكيت من اعباق قلبي . 
| بكيت حتى ظننت انني لناكف عن البكاء ابدا . واحسست بحين تطوقني بذراعيها 
بوتقول كلاما لم اميزه ولكن صوتها وقع على اذني وقعاً منفرا اقشعر له بدني . دفعتها 
: عني بعنف وصرخت فيها : انا اكرهك. اقسم انني ساقتلك يوما ما . وفي غمرة حزني 
| لم يغب عني التعبير في عينيها. تألقت عبناها ونظرت الي" نظرة غريبة. هل هي دهشة 
[ هل هي خوف ؟ هل هي رغية ؟ ثم قالت بصوت فيه مناغاة مصطنعة : انا ايضاا كرهك 
| حتى الموت . 

)1 «ولكن لم تكن لي حيلة . كنت صيادا فاصبحت فريسة . وكنت اتعذب وبطريقة 
الم افهمها كنت استعذب عذابي . بعد ذلك الحادث ياحد عشسر يوما تاما » اذكرها لانني 
| .جحرعت غصصها كا يتجرع الصائم غصص شبر صوم قائظ » كنا في حديقة رتشمند قبيل 
١‏ الغروب . لم تكن الحديقة خالية تماما من الناس . كنا نسمع الاصوات ونرى اشخاصا 
: :يتحر كون في ضوء الشفق 5 لم نتحدث الا قليلا ولم نتبادل عبارات حب ولا غزل. 
ا «ون سبب وضعت ذراعبها حو لعنقي وقباتني قبلة طويلة. احسست يصدرها يضغط على 
| يدري . وضءت ذراعي حول خصرها وجذبتها الي فتأوهت آهات مزقت ذباط قلبي 
إوانستنيكلقفيء. لم اعداذ كرشيئاً. لماعد ارىاو اعي الا هذه المصيبة الفادحةالتي رمانيبها 
,القدر .هذه المرأةهي قدري وفبهاهلاكي» ولكن الدنيا كلها لاتساويعندي حبة خردل في 
يسبيلها . انا الغازي الذي جاء من الجنوب » وهذا هو ممدان المعركة الجليدي الذي لن 
[إعود منه ناجيا . انا الملاح القرصان وجين مورس هي ساحل الاك . ولكتني لا ابإلي . 
| بخذتها هنالك في العراء » لا .همني ان كان ذلك على مرأى ومسمع مزنالناس . هذهاللحظة 
من النشوة تساوي عندي العمر كله . 

وت 

ابم « وقد كانت لْظات النشوة نادرة بالفعل » وبقية الوقت نقضيه في حرب ضروس لا 
راد نيا ولاتزجلام انث الخرب تنقرى نوق قاقان. اعقم لسع راكب 
57 فرها في وجبي ويتفجر في كمانها ركان من العنف فتكسر كل ما تناله يدها من اوات 
قزق ىق الكتب والاوراق . كان هذا اخط ر سلاح عندها التي ار اد 
يدهم او .حرق بحث اضعت فيه اساببع كاملة . واحياناً يستبد بي الغضب حتى ابلغ حافة 
1 ينون والقتل » فاشدد قيضت على عنقها فتسكن فجأة وتنظر الي" تلك النظرة المبهمة» 
بلقليط من الدهشة والخوف والرغبة . لو انني ضغطت قيد اثملة اكثر مما ضغطت لوضعت 
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حدا للحرب . وكانت الحرب تنتقل معنا الى الخارج . ونحن في حانة صرخت فحأة : 
ابن العاهرة يغاز لني . وثبت على الرجل واخذت بخناقه واخذ بخناقي واجتمع علينا 
الناس»وفحأةسمعتها تقبقه تقبقه بالضحك وراء ظهري. وقاللىاحد الرجالالذ.نْجاووا يفصلون 
يننا : يؤسفني ان اقول لك ان هذه المرأة اذا كانت زوجتك فانك متزوج من مومس . 
هذا الرجل لم يكامها بكامة . يبدو ان هذه المرأة تحب تحب منظر العنف . وتحول غضبي 
اليها » فذهيت اليها وهي ماتزال تقبقه فصفعتها فانشبت اظافرها في وجبي كعادتبا. 
ولم استطع جرجرتبها الى البيت الا بعد مجهود والم عظيمين. 

« وكان يحلو لا اي 1000 
المطاعم وسواقي الباصات وعايري السبيل . وكارن دعضهم يتشجع ويستجبب وبرد 
بعضهم بعبارات بذيئة فاتشاجر مع الناس واضربها وتضربني في عرض الطريق . وما 
اكثر ما سألت نفسيما الذي بربطني 3 ٠.‏ لماذا لا اتر كبا وانجو بنفسي؟ ولكنني كنت اعم 
ان لاشيلة .وان لا عفر ين وقوع الأسياة . وكنت اعم انها تخونني . كان الببت كله 
يفوح بريح الخبانة . وجدت مرة منديل رجل “/ يكن منديلي . سألتها فقالت" : انه 
منديلك . قلت ها : هذا المنديل ليس منديلي . قالت : هيه لبس منديلك . هاذا انت 
فاعل ؟ ومرة وجدت علية سجائر ومرة وجدت قم حبر . قلت لها : انت تونينني. 
قالت : افرض انني اخونك واكتماار : اقسم انني سأقتلك . ابتسمت ساخرة 
وقالت : انت فقط تقول هذا. ما الذي »: منعك من قتلى ؟ ماذا 000 تنتظر حتى 
دوجلا فرقي مربت تنك الاك تعمل طينا . مولن عل ساف الس بر روك 


و ذات مساء ذاكن فى شين فيرار , درحة اطرارة عثر ورعات تحت الصف . انا 
مثل الصباح مثل الليل دا كن مكفهر » لم تشرق الشمس طيلة اثنينوعشرين يوما. المدينة 
كلها حقل جليد » الجليد ني الشوارع في الحدائق عند مداخل السوت . الماء تجمد 
قي انابيبه والنفس يخرج بخارا من الافواه . الاشجار عارية تنوء اغصانها تحت 0 
وانا دمي يغلي وفي رأسي حمى . في لملة مثل هذه تحدث الاعمال الجسسمة . ه لملةا 
الحساب . مشيت من الحطة الى الدار احمل المعطف على ساعدي 0 
يتصبب من جبهق . كان الجليد يقرقع تحت حذائيوانا اطلب البرد . ابن البرد؟ وسجدة 
عارية مستلقية على السرير » فخذاها بيضاوان مفتوحتان » ابتسامتها مفعمة وعلى و- 
شيء مثل الحزن » في حالة تأهب عظم للاخذ والعطاء . حن قلبي اليها اول ما رأيتها 
واحسست بالدفء الشيطاني تحت الحجاب الحاجز . حين احسه اعم انني مسيطر عل 
زمام الموقف . اين كان هذا الدفء كل هذه الاعوام ؟ قلت لبا بصوتواثق كدت انسا 
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لمن طول ما فقدته : هل كان معك احد ؟ اجابتني بصوت اثر فبهدوقع صوتي : لميكن 
مغي احد . هذه اللملة لك انت وحدك . انا انتتظرك منذ وق تطويل . 


1“ «احسست انها تصدقني لاول مرة . هذه اللملة ليلة الصدق والمأساة . اخرجت 
| السكين من غمده . جلست على حافة السرير وقتا انظر اليها . كنت ارى وقم نظراتنا 
] نا ملموسا على وجهبها. نظرت في عينيهافنظرت في عبني وتماسكت نظر اتناوا شتبكت »> 
قكأننا فلكان في السراء اشتيكا في ساعة نحس . وطفت نظراتي عليها فحولت وجببا 
يخنتي > ولكن الاثر ظبر في وسطها فزحزحته يمنة ويسرة ورفعته قليلا عن السرير ثم 
| اشتقرت به ورمت ذراعبها في تراخ. وعادت تنظر الي' . نظرت الى صدرها فنظرت هي 
إتا الى حيث وقع بصري على صدرها » كأنها اصحت مسلوبة الارادة تتحرك حسب 
١‏ وشيئتي . نظرت الى يطنها فتابعتني وبدا الم خفيف على وجبها . و كنت ابطىء فتبطىء 
[اعجل فتمجل . اطلت النظر الى فخذيها البيضاوين المفتوحتين » ادلكها بعبني وينزلق 
ُظري على السطح الناعم الاملس الى ان يستقر هنالك في مستودع الاسر ار » حمث يولد 
الخير والقير م عور أبيت وجبهها تعلوه حمرة » وجفئمها يتكسران كأنها اصبحت غير امو 
ل السطرة عليه| . رفعت الخنجر ببطء فتايعت حده بعيتيها » واتسعت حدقتا العبنين 
أنجأة واضاء وجبها بنور خاطف كأنه لمم برق . لبثت تنظر الى حد الخنجر بخليط من 
الدهشة والخوف والشبقى . ثم أمسكت الخنجر وقبلته بلبفة . وفجأة اغمضت عينبها 
١‏ ؤّتمطت في السربررافعة وسطبا قلملافاتحة فخذها ١‏ كثر 0 :ارجوك 0 
إهيا . انا مستعدة الآن . لم استحب لندائها فتأوهت آهة اكثر الما . وانتتظرت. نكت 
فرج صوتها خافتا لا يكاد يسمع : ارجوك يا حبيبي . 


٠ 


أت «ها هي ذي سفني يا حبيبتي تبحر نحو شواطىء البلاك . ملت عليها وقبلتها . 
ضعت حد الخنجر بين نهديها » وشبكت هي رجلنها حول ظهري . ضغطت” ببطء . 
| بشلطء . فتحت' عينيها. اي نشوة في هذه العبون. وبدت لي اجمل من كل شيء فيالوجود. 
إقالت بألم : يا حسبي . ظننت انك لن تفعل هذا ابدا . كدت ايأس منك . وضغطت” 
(فخنجر بصدري حتى غاب كله في صدرها بين النبدين . واحسست. بدمها الحار يتفحر 
إن صدرها . واخذت ادعك صدرها بصدري وهي تصرخ متوسلة : تعال معي . تعال 
يفي . لا تدعني اذهب وحدي . 

إت. « وقالت لي : احبك - فصدقتها . وقلت لبا: احبك - وكنت صادقاً . ونحن شعلة 
هن اللبب » حواف الفراش السنة من نيران الجحم ورائحة الدخان اشمه بانفي وهيتقول 


هم 
٠.600‏ نه 010001225 أ .|| 01١.00/00154‏ 0 عع 2]. الالالالالا//: 5 مط 2131 وع ملعم //:وم اط 


لي : احبك يا حبيبي »© وانا اقول لها : احبك يا حسبقي ٠.‏ والككون بماضيه وحاضره 
ومستقبله اجتمع في نقطة واحدة ليس قبلها ولا بعدها شيء » ٠‏ 


دخلت الماء عارياً تماما يا ولدتني امي. احسست برجفة اولما لامست الماء البارد » 
ثم تحولت الرجفة الى يقظة . النهر ليس متلا كأيام الفيضان ولا صغير الجرى كأيا 
التحاريف . لقد اطفأت الشموع واغلقت باب الغرفة واغلقت باب الحوش دون ان اذ 
شيئا . حريق آخر لا يقدم ولا يؤخر . تركته يتحدث وخرجت. لم ادعه يكمل القصة. 
فكرت ان اذهب واقف على قبرها . فكرت ان ارمي المفتاح حيث لا يحده احد . ثم 
عدلت . اعال لا معنى لبا . ومع ذلك لا بد من القيام بعمل ما . وقادتني قدماي| 
الشاطىء وقد لاحت تباشير الفجرفي الشرق . سانفس عن غيظي بالسباحة. كانت الاشيا 
على الشاطئين نصف و اضحة » تبين و تختفي » بين النور والظلام. كان النبر يدوي بصوتهالقدم 
المألوف» متحر كا كأنه ساكن . لا صوت غير دوي النبر وطقطقة مكنا تالماء غير بعيد؛ 
واخذت اسبح نحو الشاطىء الشهالي . وظللت اسبح واسبح حتى استقرت حر ت جسمئ 
مع قوى الماء الى تناسق مريح . لم اعد افكر وانا اتحرك الى الامام على سطح الماء . و 
ضريات ذراعي في الماء » وحركة ساقي" » وصوت زفيري بالنفس »> ودوي النبر» وصوت 
المكنة تطقطق على الشاطىء . لا اصوات غير ذلك . ومضدت اسبح واسبح وقد اسئة 
عزمي على بلوغ الشاطىء الشمالي . هذا هو الهدف . كان الشاطىء امامي يعلو ويهيط. 
والاصوات تنقطع كلية ثم تضج . وقليلا قليلا لم اعد اسمع سوىدويالنهر . ثم اصبحت 
كانتي ىق بهو واسع تتجاوب اصداؤه . والشاطىء يعلو وهبط . ودوي النبر يغو 
ويطفو . كنت ارى امامي في نصف دائرة . ثم اصبحت بين العمى لعز م 
اعي ولا اعي . هل انا نائم ام يقظان ؟ هل انا حي ام ميت ؟ ومع ذلك كنت ما ازال 
بمسكا بخبط رفيع واهن: الاحساس بان الهدف امامي لا تحتي » وانني يحب ان اتحرك 
الى امام لا الى اسفل . لكن الخيط وهن حتى كاد ينقطع » ووصلت الى نقطة | 
فبها ان قوى النهر في القاع تشدني اليها . سرى الخدر في ساقي وفي ذراعي . ات 
العو وتسارع قازي الاسدار» الآت دنوزقهاة © وقوه لا اقرى مق اااي + 
قامق في الماء . معت دوي النبر وطقطقة مكنة الماء . تلفت يمنة ويسرة فاذا اتاؤ 
منتصف الطريق بين الشمال والجنوب . لن استطبع المضي ولن استطبع العودة. انقل 
على ظهري وظللت ساكنا احرك ذراعي” وساقي” بصعوية بالقدر الذي معني طافيا : 


1م 
٠١ 01000122602١.‏ أ 01/00154».كا 00 طاع ص 12]. الالانا/0ا//: 5 مط إعالات »خيرات 15/1 


#لسطح . كنت احس بقوى النبر الهدامة تشدني الى اسفل وبالتيار يدفعني الى الشاطىء 
اجنو بي فيزاوية منحنية . لناستطيع ان احفظ توازني مدةطويلة. انعاجلا ا وآجلا ستشدني 
وى النهر للى القاع. وي حالة بين الحياة والموت رأيت اسراباً من القطى متجبة ثمالا . 

9 :نحن في موسم الشتاء او الصيف ؟ هل هي رحلة ام هجرة ة ؟ واحسست انني استسلم 
القوى النبر الغهدامة . احسست يساقي” تحران بقبة جسمي الى اسفل . ف لحظة لا ادري 
تمل طالت ام قصرت تحول دوي النهر الى ضوضاء مجلجلة » وفي اللحظة عينها لمع ضوء 
ا د كأنه لمع برق . ثم ساد السكون والظلام فترة لا اعلم طولهاء بعدها لمحت السماء تبعد 
وتقرب والشاطىء يعاو ويهبط . واحسست فجأة برغبة جارفة الىسيجارة . م تكن جرد 
رغبة . كانت جوعا . كانت ظمأ . وقد كانت تلك لحظة المقظة من الكابوس . استقرت 
السماء واستقر الشاطىء وسمعت طقطقة مكنة الماء » واحسست بيرودة الماء فيجسمى . 
إكان ذهني قدصفا حينئذ » وتحددت علاقت بالنهر.. انني طافر فوق الماء ولكنني 
: ت جزءا منه . فكرت انني اذا مت في تلك اللحظة فائتى اكون قد مت ا 006 
دون ارادق ٠‏ طول حياتي لم اختر ولم اقرر . انني اقرر الآن انني اختار الحماة . سأحيا 
نثة اناسا قلملين احب ان ابقى معهم اطول وقت ممكن ولان علي على واجمات يحب ان 
اأؤديها . لا يعنيني ان كان للحياة معنى أو لم يكن لها معنى . واذا كنت لا استطيع ان 
أغفر فساحاول ان انسى . سأحيا بالقوة والمككر . وحركت قدمي” وذراعي” بصعوبة 
غنف نح صارت قامق كلبا فوق الماء . وبكل ما بقبت لي من طاقة صرخت 4وكأنني 
يمثل هزلي يصيح في مسرح ١‏ « النجدة . النجدة » 


دن 
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نحواس لوب ع ىف نالعارة 


© »هج ©» 


رفحة حامل الجمحادركى 


الاساوب هو طريقة خاصة لوضع التخطيطات » حيث يبتدع مبندس واحد او فريق من المبندسين نمطا 
واحدااو اكثر من اغاط التخطيط ٠‏ ويحري استعاله في حقول عديدة من حقول الهندسة المعمارية في مرحلة 
خاصة من مراحل الفن او الثقافة . ويتحم على كل اسلوب » كيها يتوطد هو ويستقرء ان يحتاز مرحلة من 
النضج - اي أنه يتحتم علىميزاته الخاصة ان تستعمل بتكرار وبشكل خلاق ولمدة معقولة من الزمن. ولا 
نبتعد عن الصواب اذا قلنا ان المعمار العراقي رفعة كامل الجادرجي قد ابتدع للعراق» ورها للشرى العربي » 
المميزات التمبيديةلاقامة اسلوب وتوطيده. يقوم هذا الاسلوب على اساسين رئيسيين: اولهما السبل التقنية والقم 
المالية العالمية » والثاني الخصائص المحلية . ويعود الفضل الى طبيعة هذين الاساسين في جعل منجزاته تتخذ 
هذا الطابع الحديث والدينامي الذي تتخذه » وتجعلبا قومية خلاقة ومحلية في مميزاتها الخاصة » وفي الوقت 
ذاته عالية جدا في وها العام . 

وبالامكان تلخيص المميز اك الققاضة لمنحزاته هذه كىا يأى 

قبي + اولا 4 الثوو المكرسن . قفي البيت التقدامي القدم كانت ساحة الذاق تقوم يدور احرش اللي 
ينتشر فيه النور وينعكس بشكل نور لطيف ساكن داخل الغرفة. وقد طور هذا المبدأ تطويرا تاماء وذلك 
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الا 


باقامة الحدران المتينة العاكسة التق تكس على داخل البناية النوو اللطيف المنتشر . 

اليا > اعنام اقنياس القياس الذي كان.دارسا فى القروق ٠‏ الرسطى. والذي غنه الره فى سواوع» بعداد 
القديمة في الشرفات والنوافذ ورفارف السطوح » تم اقتباسه وتطويره الى شكل حديث » وذلك عن طريق 
المبدأ الحديث الذي ابتدعه له كوربوزييه والذي يقضي بتجزثة المقياس . 

ثالثا » كان تخطرط الشوارع يم في الماضي خبط عشواء » كما يلا-دظ المرء في الشوارع القدية في بغداد . 
لكن هذا التخطيط قد تم الآن تنظيمه وتحديثه » وذلك عن طريق ميادىء التخطيط التي ا,تدعبا ميز فان 
دير رو . 

رابعا » فمما يتعاى بالواجبات وتفاصمل الشرفات ومقايض الابواب وجدران المباني والمواقد واغطية 
المصاببح » نمح تأثير المبادىء التي ابتدعها الرسام ب. موندريان والممار ل . خان - ومع هذا فبي بغدادية 
صميمة في روحبا وفي مظهرها العام . 

وقد استعملت هذه الخصائص في جميع حقول التخطيط التي عبد الى ستوديو الجادرجي بالقيام بها - اي في 
المباني وفي تخطبط داخل البيوت وفىي الاثثث وفي التخطيطات الصناعية وفي اسلوب الخط , 

ل١٠‏ م 


ٍ ع اقمسة وجوهره 
1 فالمجمتعالحري 


ينتقل المجتمع العربي البوممسرعا من حالة الود الى حالة الحر كية »مهما قيل في تفارت 
معدل السرعة بين قطر عربي وآخر ومها تنوعت صبغ التعبير عن الحركبة ومحتويات 
هذه الصبم . 

و تحيء لكر سي الاتا ةقر التسديه والتجرل المضتوي 6 ان 
غبابالمصطلح الافضل»«بالتحديث » (ده1)دعتدء1100) » ونشبحة للقبول,التبدل4 ف المواقف 
والتطلغات والقم والمؤسسات » وفي الفاعلية الاجماعية  »‏ هذا وان لم تكن الحركبة 
همادلة للتحديث من فعلي او في الصيرورة او مرغوب فيه بشدة . ويصح القول» انطلاقا» 
إن جزر التحديث في تعددها واتصال بعضها بالبعض الآنخر تشير الى مقدار واسع من 
القبول بالتحديث » رغم كون هذا القبول يضم في الغالب اشكال التحديث الخارجية | كثر 
مما يعني جوهر التحديث في الشؤون النفسية والموقفية والروحبة . واعتادنا الاشكال 

ْ الخارجية دلبلا على التحديث لا يعني التراخي الفكري» فان لذلك ما يبرره» في ان سهولة 
2 الشول بالأخكال تتيميا عل الغالب القيول الاضسنيا بالمويضن #.ولاة استمرار الفحول ى 
)0 الاشكال لا يمكن ان يتم وان يتزايد شدة دون حدوث تحول في الجوهر كذلك . 


ماهو التحديث »> اذا » وما هو شكل وجوهره ؟ 
نستطبع تامس مظبر التحديث ف العالم العربي في عشر مؤسسات او صبغ تنظيمية : 
المدرسة ‏ المدينة » وسيلة الاعلام الشعبي » المصرف > الشركة المساهمة » المصنع > العائلة 
المصغرة » اداة التمثيل السياسي على الصعيدين الحلى والوطني »> الخطة الانمائية » ضريبة 
الدسخل . ومع ان هذه المؤسسات العشر لا تتوفر جميعها في كل من البلدان العرببة الثلاثة 
عشر »© فان عددا كبيرا منها يتطور في كل بلد تقريبا » مما يبرر الاعتقاد بان التحديثيتم 
وان باشكاله الخارجية كنقطة ابتداء . 
ليس اي من هذه الاشكال العشرة ظاهرة جديدة كلبماء اذا سمحنا لانفسنا بتحديد 
مرن لبا . فالمدارس والمدن معروفة في العالم العربي » وخارجه » منذ 1 لاف السئين » 
وقد ازدهرت واشتبرت اعداد منها لعبت ادوارا تاريخنة بارزة . والصخيفة والراديو 
١٠٠١١‏ 
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المعاصران سبقهما الى الوجود حامل البشائر والاخبار و«المنادي»» وان تفاوتت الطاقات ' 
والفاعلية تفاوتا واسعا جدا. والموتاتالمالية التي كانت تقوم بما يمه الاعمال المصرفمة كانت 
في رسطنا منذ قرونواسهمت في التباد لالتجاري والنشاط الاقتصادي يشكل عام ضن العالم 
العر لي وبين هذا العالموالاقتصادات الاخرى من متوسطية وفارسية وهندية وماهو ابعد من 
ذلك . والشركة المساهمة تطورت انطلاقا من الشراكة المتعددة الاطراف التى نححت في 
عضوو الاردهار المرتي ل قفه اللراره اثالية الععنة ووكرسل العيقات الصا 
الؤاسعة » والتي دوت مدل سنا بذرة المسؤولية الحدودة التي يز الشركة المعاصرة . 
والمصنع الحديث سبقتهالى الوجود الحرفة والصناعة الميقية الدقيقة الانبقة » التي ميزت 
العرب واخصبت تجارتهم واقتصادهم وخلفت وراءها الكثير من الروائع التي تثبت تفوق 
المهارة المدؤية العربية . والعائلة المصغرة لم تككن غير معروفة في د في الماضي ١‏ 
عندما كان افراد العائلة « الممتدة » ( اي العائلة التي تضم » تحت سقف واحد » اقارب » 
خلافالوالدين وابناءهم) يعجزون عن العيش معا بسلام » او كانت نظم الميراث وتقاليده 
لا تو جب تعاو:هم كوحدة انتاجية او كجباز تأمين اججاعي . و « المشاركة السياسية » 
وكذلك النظام السياسي التمثيل معروفان منذ القدم بشكل او بآخر على الصعيد الحلي 
وعلى الصعيد الوطني . والتخطيط لم يكن جبولا وان لم تتوفر له في الماضي الاساوبية 
العاسسة الدقيقة والمعلومات الاحصائية المتسلساة والاجبزة المختصة » وماقصة يوسف 
وفرعون وتعبئته| لامواد الغذائية في مصر سوى خطة سيعية (وان كانت خطة جزئية). 
وضريبة الدخل» باستثناء صفة التصاعد فبها » سبقتها الى الوجود ضريبة العشر المهودية 
والزكاة الاسلامية . 

على ان امتداد هذه المؤسسات العشر في تاريخ الامم وتقاليدها » ومنها تاريخ العرب 
وتقاليدهم » لا يحجب او ينبغي الا يحجب عن الابصار انه لم يكن لاي منها ننس الاق | 
والمهام والمدى ومقدار التعقيد التي تميزها اليوم » وانها لم تتوفر جنا الى جنب »> وانه لم 
يكن لها ذات المدلول الذي يلازمها في يومنا الحاضر . 


الصيغ المعاصرة والصيغ التاريخية 

لسنا بحاجة الى بحث طبيعة كل من هذه المؤسسات واثرها بالتفصبل» وتكفينا عبارات 
قليلة لكل منها للتدليل على اوجه الاختلاف بين صصغبا المعاصرة وصصغها التاريخبة . 
فالمدرسة قد اصبحت مر كزا للتعم عن طريق التفكير والاستدلال والاختبار لا مركز 
تلقين وفرض آراء » وارتفع أن التحليل فيها بقدر ما اتخفض ثأن الحفظ غيبا . كا انها 
امتدت افقيا فبلغت خدماتها حد التعلم الالزامي العام » وعمودياً اذ تصاعد مستواها 
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يحتى بلغ الجامعة التي 3 تقدم اختصاصات متعددة ومعقدة تتميز. خلول العلوم الطبيعية 
والتقذولوجمة والاجتّاعية محل اللاهوت والفقه » واتسعت وساثلها وتسهلاتها فشملت 
الالوف الكثيرة من الشبان والشابات في نطاق واسع المهارات" .. 

:- ولم تعد المديئة مكانا يفم عدا من السكان ينشدون السلامة في ظل سور او في حضن 
تخبل او في جوار نهر » بل اصبحت كتلة بشرية مفتوجة تزدهر بقدر انفتاحها وتحتذب 


8 اعدادا متزايدة من الريفيين بما تعدهم به - و كثيرا ما تفدمه ‏ من فرص عمل ودخل 


واغراء مما لا تحلم القرية حتى بالوعد به . كما اصبحت مر كزا ثقافيا ضخما يفتح مجالات 
الابداع الفني والفكري والحضاري © ومركز تجمع للقوى السياسبة المنظمة وللادارة 
الحكومية الممتدة المعقدة » ولخدمات النقل والمواصلات * ولصناعة الاعلام ووسائلها . 

اما مقارنة موارد المصرف والشركة المساهمة المعاصرين الضخمة »© وعملياته) الواسعة 
المعقدة » واجبهزتها من بشرية رفبعة التنظم والانتظام وآلمة سريعة الاداء » بما كان عليه 
حال دار.الصيرفة او الشراكة في حلب اوالاسكندرية او بغداد او مكة منذ قرورك ©» 
ففيها من البلاغة والتعبير ما يغني عن المزيد من التدليل والايضاح . 

. ولعل المصنع الحديث يتميز عن دكان الحرفي او الصناعة البيشةبصورة دراماتيكية. 
فالى جانب الفارق في حجم قوة العمل وحجم العمليات وتنوعها وسرعة انتاجها - وهو 
فارق ضخم - هنالك الفارق التقنولوجي . فالمصنع من ابرز الصبغ الحديثة التي تحسد 
التقنولوجما الثورية المعاصرة يحبروتها وآ لمتها ودقتها وتعقدها وسرعة ادامًا . والمصنع 
:ايضا بحسد التحول من النمط الزراعي السائد الى النمط المصنّم » تحولا يتعدى توزع قوة 
العمل والاهمية النسبية للقطاعات داخل الحسايات القومية الى التحول في النفسة والعقلبة 
وفي نظاممة العمل وفي الادراك لقدرة ال ا ة »- كما سنشير البه 
بالمزيد من التأ كيد فيا بعد . 

ثم ان بروز وسائل الاعلام الشعبي» كالصحمفة والكتاب الواسعي الانتشار» والراديو 
والتلفزيون والترانزستور التي تخترق الحدود والحجب كا تخترق مقاومةالتقليديين » وتطور 
صناعة الافلام » تشككل ثورة ذات مدلول ضخم في حياة المجتمع السياسية والاجتاعية 
والثقافبة والاقتصادية» بل وفيالتقنولوجيا والصحة كذلك» وفي تحديث كل هذهالذواحي 
من الساقاح اققواغنك هذه القور قير | كا عاق الأقافي و الممرفة رصميما لاما التصرف 
والتطلع واختصارا لعملية اقتباس الاسلوبيات المراد اعّادها “في التقنولوجما كما فيالتعدير 
الساسي »> وفي الفنون المعبرة كما في الصحة العامة وفي اغاط الاستبلاك . وقد كان من 
ثأن وسائل الاعلام الشعبي كذلك رفع درجة « التنقل الاجتاعي الموقفي » 
( اتلتطمط لقاعمة لهستةطتكق ) “اي تقارب الاتحاهات داخل البيئات التي تستخدم هذه 
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الوسائل من اجل تقريب مواقف ابنامًا ونقل هذه المواقف الى حيث براد لها اركف 
تنتقل . 

ويشكل تفتت العائلة الممتدة وهبوط سلطة الاب جانبا من جوانب التبدل في مهام 
العائلة التي لم تعد في الغالب وحدة انتاجية او جبهاز خمان اجتاعي > وفي تسلسل السلطة 
وقواعدها داخل العائلة » برافق ذلك ما تم من بروز صبغ تنظيمية اخرى - كمنشأة 
الاعمال ومؤسسات الضمان واجبزته فيالقطاعين الخاص والعام . هذا وقد ترتب على تفتت | 
العائلة الممتدة في صالح غغط العائلة المصغرة ( التيتتألف منالوالدين وابنائما الصغار فقط)» 
او لازم هذا التفتت او سبقه»تحول في قم العائلة واهدافها وقواعدولاء افرادها المشترك » 


ما سئيين بعضه قما بعد . 


واذا اتينا الى المؤسسات السباسية لرأينا انها سجلت درجات متفاوتة من التقدم. 
فبنالك من الناحية الواحدة تزايد الوعي السياسي في الجتمع العربي بفضل التقدم العامي 
والاقتصادي والثورة الاعلامية » وهنالك اشتداد تأثر العربي المعاصربالاحداث السياسية 
ورفضه بان يعتبرها خارجة عن نطاق اختصاصه او على الاقل اهتامه - ما يشكل كله 
اتساعا في نطاق « المشار كة السماسمة الثانوية » . على ان هذه المشاركة »© من الناحبة 
الاخرى» سارت ببطء في اتجاهالمشاركة المباشرة عن طريق اسهام المواطنين بعملية اتخاذ 
المقررات السياسية بواسطة احدى صيغ التمشيل الانتخابي . وحصيلة هذين التطورين 
في رأينا احابية » في اننا نشهد ارتفاعا في قابلية العربي المعاصر وقدرته على المشاركة 
السياسية المباشرة وفي ما يكاد يككون حتمية بلوغه هذه المرحلة من المشاركة فى موعد 
قد يختلف بين بلد وآخر ووضع آخر ولكنه لن يؤجل الى ما لا نهاية له . 

اما شأن التخطيط فضخم جدا » خاصة اذا اعتبرنا التخطيط وسيلة تعبئة وحسن 
استعمال للمهارات البشرية والموارد المادية الشحبحة من اجل اغراض مجتمعية معينة » واذا 
ذكرنا انه ما من بلد عربي الا ويشكو شحة خطيرة في بعض النواحي . ويلاحظ اركف 
فلسفة جديدة تند خلف مفبوم التخطيط تقول بان الموارد تخص امجتمع وان رفاهالسكان 
اصبح من مبام المجتمعولميعد مبمة خاصة بالافراد الساعين كل الى رفاهه الخاصفحسب . 
وما وجود الخطط الانمائية او السعي لاعدادها في كل من البلدان العريية سوى انكاس 
للايمان بهذه الفلسفة الجديدة - بل ان قيام بعض الحكومات العربية بطي" خططبها 
ؤوضعبا على رف النسيان بعد اعدادها انما يؤيد ما تذهب اليه ولا يفيه > لانه يكس 
شعور الحكومات بوجوب اعتاد التخطيط في شكلياته على الاقل . بقي ان نضيف ارنف 
الاهتام بالتخطيط ان هو الا جانب من التنظم المنبجي للاهام بمحتوى التنمية اقتصاديا 
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واجتاعيا وبما تتبحه التنمية من ازدياد في السلع والخدمات مهرة المواطنين مما يتعدى 
ارتفاع المستوى المعاشي الى تحسين الاوضاع الاجتاعية . 
نأقي اخيرا الى ضريبة الدخل » ونحن لا نقصد الضريبة بذاتها بل مبدأ التصاعد في 
معدلات ضرائب الدخل والاملاك والارث والموقف الذي يعكسههذا التصاعد » وهو 
موقف يقوم على الاعتقاد لدى الحكومات ومعظم الفئات المثقفة في شعوبها بارنف واجب 
الحكومات وحقبا معا يحملانها على السعي للحصول على المزيد من الموارد من اجل القيام 
بالاستؤارات الانمائية والخدمات الاجتاعية ومن اجل تحسين توزيم الدخل والثروة » كما 
ان من حتى الشعوب ان تتوقع هذه الاستؤارات والخدمات وهذا التحسين ومن واجبها الا 
تهرب من وجه الضرائب . بعبارة اخرى »6 فان ميدأ التصاعد يو كد مبدأ المسؤولية 
امجتمعية في الحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتّاعية . 
مآخذ على اشكال التحديث 
ٍْ لا اراني بحاجة للاستشباد بالمعلومات والاحصاءات المتوفرة لاظبار مدى تطور كل من 
اشكال التحديث وصيغه في العالم العربي خلال الحقب القليلة الماضية » او لاظبار اتحاهات 
التطور .فالمثقف العربي على اطلاع واف حتا على هذه الاحصاءات. علىانني اود التشديد» 
قبل الانتقال الى النقطة التالمة » على ان الوطن العربي قد سجل تقدما ماءوسا في معظم 
اشكال التحديث العشرة - باستثناء الناحية السياسية » حيث كان التقدم محدودا» 
والناحية الاجتاعية » حيث لم توضع وم تتبع سياسات نشيطةتهدف الى العدالة الاجتاعية 
في بعض الاقطار العربية . 
ويشبغى ان اضف هنا انه ما من شكل من اشكال التحول والتحديث الا ويشكو 
بنش العلل وتواخة كله يعض ]تخد فالتعل اسم سبريعة ولك هلذا. "كليرا با ترعلى 
حساب النوعية »> فم يوضع التو كمد الكافي على حب الاستطلاع والاكتشاف الفقكري » 
وبولغ في التركيز على الشهادات العامية كغاية في ذاتها لا كرمز لانجاز فكري معين (بحيث 
ادعى الكثيرون شهادات ل تمنحبم اياها جامعاتهم ) » وضغطت الاعداد المزدحمة على 
المدارس والجامعات فم تراعة نسب معقولة من الاساقذة للطلابوم تتوفر التسبملاتالوافية 
في المختبرات والمكتبات ولا توفر الوقت الكافي للاستقصاء والبحث © وكثيرا ما سمحت 
الشهادات بدخول مرتفعة بحسث تشوشت الصلة بين المجبود والمردود . 
وحركة التحضير (دمتغوعتصوطمل] ) وعدت اكثر بكثير ما حققت فعلا في المدن» كما 
ادت الى اتساع الهوة بين المدينة والقرية . وما هو اشد خطورة » فان اتساع نطاق المدن 
بسرعة واجتذابها لاعداد ضخمة من الريفيين وتعقد وسائلبا وخدماتها وازدياد كلفتهبا 
ايرزت عددا من المشا كل الاجتاعية والثقافية المرافقة للازدحام وللتنقل الجغرافي » كقيام 
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الاحماء الفقيرة البشعة وغير الصحية - « احياء التنك » - واوجبت خلق صلغة ثقافنة 
جديدة مبسطة جدا و « شعببة » تقع ضن متناول اكبر عدد ممكن مزالناس ممنم تتح لهم 
وسائل التثقيف العالي » صبغة لها ما يبررهاويشفع فيها من حيث الاقتراب من « ديمقراطية 
الثقافة » » ولما اضرارها في انها تهدد التعميق الثقافي واصالة الانتاج الثقافي . ْ 

اما تطور الشركة المساهمة فقد رافقه في بلادنا كا رافقه في الخارج انفصال الملكية 
عن الادارة ومخاطر اصطناع المكاليف وتسلط اعضاء الادارة وكبار المساهمينعلىمصالم | 
صغار المساهمين » ا ان التطور الصناعي وقيام المصانع الكبيرة كثيرا ما قصر عن ابراز 
اهمية التصنيع الحقيقية من حيث نسرروح التجديد والتحسين التقنولوجي و الاهتّام يحاجات 
قوة العمل» و كثيرا ما ادى الى لا انسانية العمل وآ ليته الرقية ة المملة وتعقمدات «العلاقات 
الصناعية ل تلازم تضخم قوة العمل . 

واما تفتت العائلة الممتدة فقد تم في الغالب دون تحول مهام العائلة الى الهيئات الصالحة 
ودون حلول سلطة جديدة محل سلطة الاب ب المتضائلة » فنشأ عن هذا فراغ نفس ى خطير 
عبث بالقم وبنظامية التصرف . والتخطيط كثيرا ما عار حقيرها دونه حمق اضرا 
ظبوريا » ينساق وراء المظاهر البراقة بدل الاهداف الّدية » ويعتمد على الاحصاءات 
المصطنعة بدلا من الحقائق الثابتة ‏ ما ادى الى نتائج مؤلمة . 

هذه » ىا يرى القارىء > بعض الامثلة التي تكفي للاشارة الى ان اشكال التحديث 
تتحقق دون ضنك وهدر في الموارد » بل واذى خلقى » ما يمكن ان نضف المه انه 
كثيرا ما تجوهلت القم الاخلاقية والاعتبارات الثقافية في عملمة التحول والتحديث » كما 
تجوهلت بعض نواحي بهجة الحياة التقليدية ورغبة ذلك الفريق من المواطنين ممن قد 
لا يرغبون في تبديل سبل حياتهم ومحيطهم . على ان واجب الحقيقة على ما يبدو لي يحملنا ‏ 
على الترجمحان كثريةالسكانفي معظمالبلدان العربية ترغب اليومفي التبديل والتحول وتسعى 
اليه| “بطرق واساليب مختلفة »واناولي الامرممنبسدهم القدرةعلىاتخاذ المقررات على مختلف 
المستويات في سعبهم الى تحقيق التحول لا يتحدون رغية ألاكثرية برغم الضغوط والتوترات 
التي تلازم التحول . كما يبدو لي ان طبيعة هذه النوا حي السلبية التحول » وان / تكن ١‏ 
بم 0 20م ي التقنولوجي الاقتصادي »© خاصة 
اذا جاءت خطوات هذا التحول مسرعة . 


عشرة شروط للتحديث ‏ . 
كيف ١ت‏ قر يتحقق التحويل والتحديث ؟ لا شك عندي انه يتحقق بادىء الامر عن طريق 
التقلمد والماشاة » هذا تعب اشكال التحديث تمر بتطور بطيء في ذاتها من الداخل. 
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1 فى :ني افرض هنا ان التحديث. الحركي يعني معدلا سريعا من التحول -- معدلا لا يكن 
بلؤغد.عن طزيق التطور: الداخلى البطيء من غبلة زمنئة مقيؤلة . وما عليبا. الا التمعن 
أ فما حولنا لندرك ان اشكال التحديث العشرة النيعددتها في حالتها المعاضرة ليست وليدة 
| اللتطور ا حلي فحسب » وان مرت بمرحلة تكميف محلى . فالاتصال بالعال المتقدم مصدر 
أ قأثير اذا » وهو يقدم لنا الصؤرة التي نقتبسها في معظم اقسامها . ْ 

. و لكتني هنا اتساءل : هل هذه الصورة مجرد قناع يلمسه المجتمع العربي دون تحول في 
| الملامح تحت القناع ؟ او هل بلغ التحول ما هو اعمق من القناع ومن الجد.؟ بعيارة اخرى » 
' هل حققنا شيئا ما اسميته قبلا جوهر التحديث »> اي التحول في القم والمواقف والروحية 
| والقدرات الخلاقة ؟ انه لسؤال جدير بالبحث » خاصة وانه يتعلق بتلك الناحيةمنالتحول 
| القي: بدونها لايمكن ان يتحقق تحديث عميق وطويل المدى وبدونها تصبح اشكالالتحديث 
0 تقلبدا رخيضا تنفد طاقاته سريعا في غياب القوة الداخلية العسقةالتى تمنحه الديمومة . 
| 1 لكي تتحول صورة المجتمع في عمق ودهومة ينيفي ان تنوفر عشرة شروط تتعلق 
١‏ جميعها يخلق الافراد وقبمتهم واصالة تصرفهم . وساعدد هذه الشروط وابحثها بايحاز . 


“' لابد » في المقام الاول » من وجود توتر وقلق في بعض اقسام البيئة التقليدية © توتر 
|| قلق لا يزيله| الا حدوث التبدل والتحول . والقلقون في محتمعنا قد 5-7-7 فئة 
© الانتقاليين الذين يسعون للاجتياز من المجتمع التقليدي الى الحديث . وتتميز هذه الفئة 
برغبة في التغمير وبالاندفاع لعمل الجديد من الامور » او القديم منبها بالجديد من الاساليب» 
١‏ ل تعتقد انها جديرة به وقادرة على تحقيقه ؛) وبشكل 
عام تتميز بامانها انه في مقدور الرجال العاديين ان يحسنوا شؤون معيشتهم . ومع انه 
| ليست لدي” احصاءات تؤيد ما اذهب اليه » الا انني اعتقد ان هذا الشرط الاول يتوفر 
. على نطاق واسم في معظم اجزاء الجتمع العربي مما يبرر الامل بتحديث عميق واصيل . 
الشرط الثاني يتصل بالاول » وهو القبول بالتجديد وبالتحول قبولا طوعيا من الداخل 
1" ذون ضغط او اكراه » والقبول باستعمال الوسائل الجديدة في كبائر الامور وصغائرها في 
الحماة الومبة . وهذا يتطلب انفتاحا على العالم العصري - انفتاحا يتم بفضل الاتصال 
المباشر مع ببئات وجتمعات اخرى اكثر تقدما » وبفضل وسائل الاتصال والاعلام » 


وبفضل التعلم . ويترتب على القبول الطوعي بالتحول والتجديد قبول بالعم وتطبيقاته 


8 التقنولوجمة- وهنا يوجد الحد الفاصل الرئيسيفي عملية التحديث بينالاساليب والتقنيات 
| القديمة » وبين الاساليب والتقنيات المتحسنة المجسدة لؤار العلم مبا كانت هذه الؤار صغيرة 
ومتواضعة.وينشبغيان نضيف ان القبول بالتجديد يعني الرضى بما قد يصيب المجدد من 


١ال‎ 


: 600.|نه 010001220 أ .| 0154 001١.000‏ عع 2]. الالالالالا//: 5 مط 2131 وع ملعم :وم اط 


ازعاج في انفصاله عن عاله التقليدي المألوف » ومن سخرية وريبة بل ومن تبجم من قبل 
التقليديين . وفي اعتقادي ان هذا الشرط الثاني يتوفر الى حد يذكر في صفوف الانتقالمم: 
وف صفوف الحدثين طيعا . 

يشكل الاعتقاد بالقدرة على استعمال المعرفة الشرط الثالث » فالمعرفة لا تظل لذة فى 
ذاتها بل تصبح ذات مبمة . فلا يعود التعلم مثلا رياضة للسان وللذاكرة بل يصبح تدريبا 
لقوى التحليل الفكرية ولقوى الاستطلاع والاكتشاف - تدريبا يزيد في قممته انه قابل 
للاستخدام في حياة الانسان وبيئته . وهنا يكمن الفرق الاساسى بين العربى التقلندى 
الأخوذبالبلاغة واللاهوت والعربي الحديث المأخوذبالعلهمن طبيعي واجتّاعي . يضاف الى ذلك 
انهذه المعرفة توضم الآن بشكل متزايد في خدمة الفراغ ما توضع في خدمة العمل . 
والفراغ يصبح ذا شأرن كبير كصلغةلاستعال الوقت بازدياد العمل دقة وتشددا 
ونظامية . ولا بد من التوكبد هنا على ان العربي المعاصر لا بزال حاجة لان يتعلم المزيد 
من القدرة على استخدام المعرفة والاستنباط »6 فالتعلم لا يزال الى حد بعبد مسألة 
مهارة كلامية - وما على من يرتاب في صحة هذا القول الا ان ينظر في الكثير من ادبنا 
ويحثنا الاجتاعي ليامس ما اعنيه . على ان ازدياد التركيز على العلوم الطبيعية والتطبيقية 
والاجتاعية » وعلى استخدام المعرفة في الحياة البومية » يتضمن خطراً في ذاته . فالمعرفة 
غاية في ذاتها كا انها وسيلة » والانشغال الشديد بمشاكل التنمية الاقتصادية الاجتّاعمة 
وبالتقدم التقنولوجي قد يصرف النظر عن الفلسفة والعلوم الانسانية والفنون الخلاقة » 
وقد يوصل الى الاعتقاد بان هذه النشاطات الفكرية الاخيرة مضيعة للوقت . من هنا 
كان الواجب ان يحفظ التوازن في جامعاتنا وفي ثقافتنا بين الفئتين من العلوم والمعرفة » 
وان تظل الحاجة الى كلتهه| ماثلة للاذهان . 


اما الشرط الرابع للتحول فانه يتعلق بموقفنا من الوقت حيث تتبدل نظرتنا ببطء . 
فنحن الوم نحترم الوقت اكثر من ذي قبل - وقتنا ووقت الآخرين - ونتقيد اكثر من 
ذي قبل بالمواعيد والبرامج . على اذنا كثيرا ما نتصرف و كأن امامنا كل ما نحتاج اله من 
وقت حتى الابدية - مع ان الوقت اكثر الموارد المتوفرة لنا ندرة وشحة > اذا ما ذكرة 
الحاح المجتمع العربي بالاسراع بالتنمية. والجدير بالذكر ان قيام مؤسسات الانتاجالحديثة 
من صناعة وسواها وتعقد عملماتها واتساعبا » من شأنه رفع مقدار الاهام بالوقت . 
فالنظام الصناعي لا بد له » لكي ينضج وبزداد فاعلية وحسن اداء » من ارى بزداد فيه 
احترام الوفت ويحسن تقنينه ويعطى قممة عالية . 

لقد تبدل موقفنا من العمل .خاصة العمل البدوي- وهذا التبدلهو الشرط النامس 
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حقق تحول فى الجوهر. فمن غير المستبجن الآن ان نرى مبندسا يمر عن ساعديه ويعمل 
الافنيه . ومع ان ادبنا القدم منشعر وحكم وامثال كان يمجد العمل الا ان اثر هذا الادب 
ا#فليا لم يتعدة الجلد الى الحّلق حتى القريب من الوقت. .وسواء أكنا نصدق اليوم ان العمل 
دري يشراف ام لم نكن » فاننا نظبر المزيدمن القبول بنظامية العمل . فالعال يتقبدون 
| لكثر من ذي قبل بمهامهم في المصانع » والموظفون بمهامهم في المكاتب » وقد هبط مستوى 
. اللتعسب وازداد خبط السلطة قوة وثياتا . ومع ان التحولات الاجتّاعية الضخمة التي 
! بعصلت فما بعد الحرب العالمة الثانية في بعض البلدان العربية قد جعلت قوى العمل تعتير 
١‏ ؤي العدالة الاجتاعة تعني ضعف النظامية في العمل » فان هذه البلدان ذاتها آخذة بايقاف 
| قبذبه الظاهرة الخطيرة وبعكسها . وبشكل عام يمكن القول ان خيط السلطة وتسلسلباني 
|الاؤحدة الانتاجية يصبح اكثر وضوحا يوما بعد يوم »كا ان السلطة تقع حيث المسؤولية 
| هلا تستورد من خارج الوحدة الانتاجية » اي من المركز الاجتماعي الذي يتمئع به العامل 
| إؤِ الناظر او المدير خارج هذه الوحدة . 
| 3: التحول السادس هو في ارتفاع مستوى المقلانية ( ترإنلهمه8ه8 ) في الاحتساب 
١‏ الاقتصادي وفي سواه من نواحى الحماة 5 فالاستسلام 0 القسمة والنصب ») شخفضص بارتفاع 
: الاعتقاد بقممة التحليل والكسات وبقوتها » والسبسية بين الامور تزداد وضوحا . وقد 
| اشذ ادراك العلاقة السيسسة يضغط على الباحثين في الحقول العامة التقنواوجية الى تخطي 
الاقتباس وتفهم كيفية قصرف الاجبهزة الآلية » الى محاولة تكييف الاجبزة والمكائن بما 
إيتلاامم والمعطيات الحلية » وفي الاقل من الحالات الى محاولة الاستنباط لكي تصنع بعض 
| الاجبزة والمكائن القادرةعلى اداء خدمات معينة مطلوبة .وما يقال في النواحيالتقنولوجية 
| يصح قوله كذلك في العلوم الاجتماعية » حيث يزداد التفتيش عن السؤافل ٠‏ والقررات 
| السياسية والاجتاعية والاقتصادية من خلال الاحداث والتطورات . بقي ان نضيف ان 
للعقلانية والسببية مساسا يحرمة الامور الدينية » فمع ان تغلغل العقلانية الى الحقل الديني 
8 لامفنى ابدا انخفاض التقوى الا انه يعنى القنول ‏ 0 عوقات نيص التنداك لفن 
| وتحلملها » كما يعني تراجع الخرافات وقصر المعتقد الديني على علاقة الانسان الروحية 
مخالقه وبالآخرين وعلى توقعات العالم الآتخر » دون امور اخرى كالمرض والدخل والنشاط 
الاقتصادي . ومن الفوائد الجانبية المهامة لهذا التبدل ازدياد التسامح والتفهم المتبادل بين 
مشو عتل القاقف د 
يلاثم رقا شأن العقلانة والسبسة : شرط” سابع » هو الاعتقاد بقدرة الانسان على 
ا ببيثته الطسعنة . ومع الاعتراف بوجود فثات كبيرة بيننا لا عزال تعتقد ارت 
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الانسان عبد بيئته » الا ان هذه الفئات تتناقص عددا وشأنا بتزايد الفئات القائة ارن 
الانسان سيد بيئته » وذلك بفضل اتساع نطاق التعلم وارتفاع مستواه » وبفضل انتشار 
التقنولوجما الحديثة » وبفضل التصنيع . ولس من ريب ان الانحازات التقنولوجمة المائلة. 
في حقل الاقهار الصناعية وا كتشاف الفضاء قد ابرزت سبطرة الانسان على بيئته بل على 
عالمه الخارجي بصورة دراماتيكية في ذهن اشد المواطنين سذاجة وجبلا . بقي انذنضف 
ان التخطيط انما يتضمن القبول بفكرة قدرةالانسان على ترويض بيثته ووضعها في خدمته 
في افضل الصور فاعلية . 

الشسرط الثامن للنحول الداخلى ازدياد الاعتقاد باولوية المركز المكتسب على المركز 
الموروث : اي بتفوق الانجحاز الشخصي على رداء العز المتوارث . واننا لنذكر دون ريب 
ان ادبنا فيه الكثير من التبجيل للعصامية وللجهد الشخصي » على ان تحسمد هذا الموقف. 
الادبي لا يزال في اولى خطواته العملية . ومن الضروري ان نشير هنا الى ان نظام المر كز 
الموروث المسيطر في تركب السلطة من اجتتماعية وسماسية زال - وبشكل سريع - في 
عدد من البلدان العربية بيها يزول بشكل تطوري في عدد آخر . ويلازم هذا التحول 
القبول المتزايد بالتنقل الاجتماعي الذي من مظاهره تزايد التزاوج بين مختلف الطبقات' 
الاجتماعية بل ومختلف الفرق والنحل . والفضل الاكير في هبوط الاسوار الاجتماعية 
العازلة يعود الى التعلم والجيش كمؤسستين تزيلان الاسوار وتضعان في يد الافراد وسائل 
الانجاز الشخصي . 


لعل الشرط التاسع يضم مزيجا من عناصر التحول العميتى » واعني به التحول في نظام 
القم . ولئن جاز التعمم في هذا الصدد - على خطورته وخطره - لقلت ارى ابرز ما في 
هذا التحول ارتفاع شأن القم المادية وفوضى القم الروحية » او على الاقل تزعزع بعض 
القم الروحية واللقية وارتباكها نتيجة التصنيع والتطور الماديالسريعوتبدل الاوضاع 
الساسية » والثورة التقنولوجمة المعاصرة » مما هز نظام الققم والولاءات السابقة وخفض 
قسما منه قبل ان تبرز القم البديلة الملائمة للاوضاع الجديدة . وعلى سبل المثال لا الحصر 
نشير الى انخفاض سلطة الاب التقليدية بسبب انتشار التعلم والقدرة التقنولوجبة وتبدل 
مهام العائلة » واهتزاز سلطة الوجيه القروي ( الختار او العمدة ) حتى جذورها لنفس 
الاسباب التي خفضت سلطة الاب يضاف البها تبدل الولاءات السياسية » وحلول التساؤل 
بل والتحدي لوضع المرء ومركزه محل الاستسلام « للقسمة والنصيب »24 واختلاف معابير 
الانجاز والظهور الاجتماعي وارتباطها بشكل متزايد بالانجاز الشخصي وبالمدلولات المادية 
وبالتقدير الوطني ( بدلا من الحلي او القروي ) . بقي ان نضيف ان هذا التبدل في نظام 
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+ الع تاغل بانشمران.طردا وستكداامم 'اخسهال الديت الى فياه فىماسق‎ ١ 
فاقتباس الاشكال يعمل شيا فشينا على قتدل القع © وتبدل. القع بدوره يسبل عملية‎ | 
تبدل الاشكال ويدفع بها الى الامام » ما يجحعل من الصعب جدا تعبين السبب والنتيجة في‎ : 
الشرط العاشر والاخير هو اقل الشروط استيفاءوتوفرا » واعني به تحول موقفنا من‎ 6 

1 أبلْؤّسسات السياسية التمشيلية. فاننا نشاهد هنا ظواهر متناقضة دعضبا بتحه صوب ازدياد 
ا الانحترام لمواطن والبعضالآخرصوبهبوطهذا الاحترام .واذا نظرنافي المؤسساتلوجدناان 


تبدلاتعميقة وواسعةباتجاهكرامةالانسان قدحصلت فيتر كي بالقوةالاجتماعيةالسياسية » 


| فبحينانالمؤسسات التمشلمةقد اصيمت بامتحانات قاسية . ولع لالتناقضالاساسي يكمن في ان 
[ المدلات الاجتماعمة والاقتصادية قد وسعنت قاعدة الدمقراطية الاقتصادية الاجتماعية كثيرا 
© وجعلت الشعوب العربية بشكل عام اكثر استعدادا لممارسة الدمقراطية السياسية الحقة 
وللمشاركةااساسيةالمباشرة. الا ان اللجوءالى مؤسساتهذه الدمقراطية السياسيةم يتماش” 
أ ئْ يعد معتوسع وارتفاع قاعدة الدمقراطية الاقتصاديةالاجتماعية » فكأننا امام وضع يعترف 
فيه بكرامةالمواطنوحدارته بالتعبيرالسياسي بشكل متزايد ويحرم عليه فيه بنفس الوقت 
| لات هذه الجدارة عملما . 
التحديث والتنمية 
٠ |‏ بقى ان نسأل اخيرا: ما هي حصماةاستعراض الشروط العشرة لتحقق جوهرالتحديث » 
| ومانا يتزقب عل « كف المناب »هذا من اتتاجاهر ساق بالنسة ف الحتدم 
89 العربي ؟ 
..* في اعتقادي ان التحولات في اشكالالتحديث اكثر يروزا واسبل تمسا من التحولات 
| في الجوهر » وهو امر طبيعي لا يدعو الى الاستغراب ولا يتطلب تبريرا او تفسيرا خاصا. 


8 على ان من الضروريان نشدد على ماسبق ذكره من أن ديومة التحول في الشكل وشمول 


هذا التحولوصيرورته اميلا متطرو| هو الداخل معدعي ابعفا و القروط التقر ة سول 

في الجوهر » والا ظل التحديث قناعا خارجبا لا تختلف الملامح تحته في شيء كبير . وفي 
إْ وضع كبذا يسقط القناع لدى حدوث هزة قوية او ازمة واسعة الايعاد » قلا يكورن 
التحول ق الجوهر قدت ولا يعفر التحول في الاشكال طويلاً . وتبدو .فها اعتقد. اك 
الجتمع العربي راغب في اكتساب اشكال التحديث بقوة وبصورة دائّة » مما يفسر مائراه 


2 من دلائل في جوهر التحديث . والرغدة تلعب دورا هاما اذا كانت تقوم علىقاعدة ارادية 


واشعة ‏ لانها تعتكس »4 وان عفويا ( أو باطنيا ) » القبول نجحوهر التحديث »> كما انها 
8 تؤدي الى التمسك باشكال التحديث ؟قدار من التشبث والصبر يؤدي بدوره الى عملية 
١1١١ 0‏ 
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اختمار عمرقة تحقق بالتالي جوهر التحديث . وانني ارى ارنف امجتمع العربي » في معظم 
اجزائه » خذ بالتحديث في شكله » كما انه 1 شذ به في جوهره الى حد اقل . 

اما البحث عن الصلة بين التحديث والتئمية فلن يذهب بنا يعبدا . ذلك لاننى لا اميز 
نينا ولا اقوليها يقول ينه معن الاقتصاديين من ان ادك شرط سيق التنسة .قف 
رأبي ان التحول الخارجي والداخلى - في الشكل والجوهر ‏ الذي اسميته بالتحديث » 
هو هو التنمية : هذا اذا نظرنا الى التنمسة بمفهومها الشامل لكي رطع عوسي الاقتصادية 
والتقنولوجية والاجتماعية » بل هو اوسع نطاقا من التئمية لانه يمس نظام القم 
والمؤسسات السياسية كذلك . فالتحديث اذا لا يؤدي الى التنمية : انه التنممة بذاته . 
ولا استطبع ان اتصور وضعا يشاهد فيه مقدار واسع من التحديث دون ان تشاهددلائل ‏ 
التنسة كذلك » وبالعكس فلا يعقل ان نقول بانطلاق عملمة التنمسة الشاملةدو نالتحديث. 
ولئن اختلف طراز الت وكيد والتشديد في استعمال كل من المفبومين > او كارن مفهوم 
التحديث محبيا لعاماء الاجتماع في الدرجة الاولى ومفبهوم التتنمية محببا لعاماء الاقتصاد في 
الدرجة الاولى » فما ذلك سوى تبيز مصطلحي في معظمه » لا قبيزا في الحتوى النهائي . 


اذاً فان ما يشاهد اليوم في اجتمع العربي » من حيث تحقق التحديث في اشكاله 
وجوهره »؛ على درجات مختلفة وبمعدلات متفاوتة من السرعة بين جزء وآخر من اجزاء 
هذا الجتمع » هو الجانب الآخر للصورة من حيث تحقق التنمية في اشكالها وجوهرها » 
ايضا على درجات مختلفة وععدلات متفاوتة من السرعة . 

وفي حال التنمبة كما في حال التحديث فان ما بحري لبسخيرا كله»اذ تلازمه توترات 
وتاملات مضنية > وارتباك قم » وبروز مشا كل اجتماعبة وعمرانية » وهدر قوى © 
وتساؤلات حول مصير قم العربي النهائية في خضم هذا التحول الكبير . لكننا على ثقة» 
يرغم كل هذه الامور المقلقة » ان الانسان العربي سبخرج من المعر كةالمعركة بين التقليد 
والتحديث - اكثر قدرة على جابهة قضايا اجتماعه وسياسته واقتصاده واعبامًا في عام 
اليوم المتغير . ولئن كان التحديث -- او التنمية ‏ لا يرفع بالضرورة من قدرة الانسان 
الحديث على مجابهة قضاياه الروحمة > فاننا لسنا نعم ان التحديث بالضرورة مخفض هذه 
القدرة .ويبقى من الممكن بالتالي ان نقول بدون تردد ان السعي العربي الى التحديث 
سعي مجتمع حر كي متوثب > مجتمع يطمح الى رفع مستواه وتعميق كرامة ابنائه . 
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2 فار والفشرق 4 كان برى قو وسلطة ووعية الكضار» الارريية غل اتا اتنتمة تستمد طاقتها 
فج مبادىءسياسية لا من النشاط العامي المتطور بسرعة ( انظر كتاب « د 
| العصر اللمبر الي 04-117» لالبرت حوراني ) .وفماعدا بعض الاصواتالضئية-مثل 
أشبلي الشميل - كان هناك ادراك قليل حتى للاكتشافات العامة الكبرى . وهذا الوضع 
ل يتبدل ا مره تداك لكوي انوكي هي في الحقلين العسكري والسياسي . 
ؤحتى الوقت الحاضر تنفق بلاد كالجهورية اللبنانية اقل من6١/‏ من الانتاجالوطني العام على 
: التعلم العالي » وتنفق اقل من /٠6٠١‏ على العلوم . والخهورية العربية المتحدة هي الوحيدة 
ا في العالم العربي التي يوجد فيبا التزام حكومي مقرر للعلوم . على ان هذا الالتزام ليس 
ا ا سوا الافضليات . 0 الوقت 3 0 برأ مج العاوم 
1 للمزائية وارتفاع عدد الطلاب ارتفاعا كبيرا بالنسبة الى عدد الاساتذة ا الى 
أ ١‏ ) وضآلة تسبيلات المكتبات واعضاء الهيئة التدريسية . ومع ذلك فبناك عدد ضشيل 
١‏ بن العاماء الاكفاء في المهورية العربية المتحدة الذين استطاعوا ان يطوروا برامج ابحاث 
ا وينشئوا لانفسهم سمعة دولية . 

)م ان الفجوة بين الاقطار النامية والاقطار المتقدمة فجوة كبيرة» وهي آتخذة فيالاتساع 
ا بنسبة -؛ .بالمائة تقريبا في السنة من جموع الانتاج العام في الاقطار المتقدمة . ونحن في هذا 
| الظرف. بالذات ا من الثورة السابقة . فبل 


٠‏ الجواب» على ونجه العموم » كلا مشددة . فمعظم الدول النامية مصيرها تخلف دائم 
: بالنسية للاقطار المتقدمة . والتفكك الكلى هو مصير هذه المجتمعات نتبحة الادخال اجر 
أ لاكتشافات « الاقطار المتقدمة » في حقول السياسة والطب والجال العسكري > الخ . ان 
انخفاض نسبة الوفيات يؤدي الى ازدحام السكان » وتطوير اقنية الري ينشر البلبارسيا» 


١١ 
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وتحسين الجيش يؤدي الى انقلابات عسكرية على ايدي الضباط الصغار » وفتح كليات على 
مستوى منخفض يولد بيروقراطين غير اكفاء. . وعدم الاستقرار السياسيالدائم والانحلال 
الثقافي والسرود و تبخر الرصيد الفكري» هم و المصير المحم اعظم هذه الجتمعات ( انظر 
« نسبة وتكاليف التطور السباسي » لمانفرد هالبرن ) . والسبب هو انه يستحيل على 
مؤسساتها البدائية ان تعلتّم » باوسع معنى للكامة » الاناس الذين تحتاج اليهم لحل هذه 
المشا كل العسيرة جدا . ش 

ع ان اتا تصور لي متطى الصلت ور بوتي ادك ا قرعا وبطور بالفعل 
مجتمعا سليما متقدما . ان الوحدة المركزية في هذا النبج هي الجامعة » لا الجامعة المزيفة | 
بل مركز الدراسة والتعلم الاصيلين . والعقبة الاولى في الطريق كائنة في عدم استطاعة 
الاميرة النامية ان تستوعب مثل هذه المؤسسات . واذا هي استوعبت أاسمها فانها غير 
قادرة على استيعاب مادتها وفحواها . والواقع ان قدرة الاسرة على خلق امثال هذه 
المؤسسات ودعمها ودمجبا معا هو المقباس والمعيار فما اذا كانت الفجوة ستسد ام لا . 


ابن تلعب العلوم دورا ؟ هذه « الفحوة » يخلقها وبوسعبها النشاط العامي 1 ارت معظم 
الحتوى العامي والتقنولوجي للعالم في عام 4 (7 بالمائة منه تقريما) سكتشف ويطور 
ما بين عام 1١‏ وعام 4 ؟؛ مثاما ان 4١‏ بالمائة من العقاقير الطبية الي على رفوف 
الصدليات يقل عمرهاعن عشر سنوات. وهكذا فان الاسلوب الوحيد المتوفر للد راغب 
في تغيير وضعه هو عن طرنتى النشاطات الواسعة في تلك المناطق من العلوم التي ستكيف 
عام الغد . وسقتصر بحثنا هذا على خصائص المؤسسات المطلوبة . 

منذ بدء الثورة الصناعمة الاولى عام ١/9/٠‏ » طور عدد من الاقطار المتخلفة نفسهالى 
منتتوى الدول المتقدعة . .وما الولارات اعد وروسا الناباظ الا ابلا مف زظعل: لك 
ذف اوربا القره التاسم عكر كان متاك كقاح سثمر من احل التفوق بين بريطاشا وقرشا 
والمانيا » وفي اوقات مختلفة برزت هذه الدولة او تلك منها في المقدمة . اما الآن فارن 
اكثرية الدول تحد نفسها متخلفة وترغب في تغبير اوضاعها. فبل يعامنا التاريخ درسابصده' 
الاسلوب الذي نتبعه في هذه الظروف ؟ في جميع الحالات الناجحة يحد المرء ان الجامعة 
والمؤسسات التقنية» بصفتها مركزا للابحاث والدراسات» لعبت الدور الرئيسي فيتطوير 
الاسرة . ويشير هاربيسون ومايرز ( تي « التعلم والايدي العاملة والنمو الاقتصادي » ) ' 
الى ان مؤسسات تقنية انشئت عد بوك » فيحان بقول اشي( في «التقنية 
والاكاديمية » ) ان « من بين القوى الميئية العديدة التى ادخلت الفكر العامى الى الجامعات 
البديطانية » ربما كان بالامكان افراد قوتين على انهما تنطويان على اههية مميزة » وقد وردت 
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ركلتاهما من خارج بريطانيا : احداهما كانت مثالية والاخرى كانت قلقا . المثالنة كانت 
| للفهوم الالماني لويزنسشافت : اي الجامعة كمر كز للابحاث . والقلق كان من ان الدول 
الاوربية بسبب تطبيقها النشيط العلوم في الصناعة ستنتزع التفوق الصناعي من بريطانيا». 
ية..وعلى الرغم من ان الوضع يتطلب دراسة اوسع كثيرا للعلاقة بين نمو معاهد الابحاث 
العامة والجامعات وبين التطور الوطني » فان المعلومات المتوفرة الآن تؤيد ما نذهبالمه . 
:إن فعندما يكب مجتمعما » لاي سبب منالاسباب »> على برنامجانمائي » يتوجب عليه 
. ان ينشىء مراكز ابحاث جديدة عاملة على اكثر المستويات تقدما . غير ان مجتمعا كبذا 
فنما يعاني في الواقع من نقص حاد في او لك العاماء والفنيين المدربين والمتعامين تعلما عالما. 
الاقطار الواقعة بين المسةويين الثاني والئالث » حسب تحديدهار بيسون ومايرز» تحدنفسها 
في هذاالأزق : كيف تنشىء المؤسساتالمطلوبة وهي مقيدة بنقصحاد في القوى الذهنية 
للشرورية ؟ كيف تستفيد على افضل وجه من القوة والامكانات الذهنية ؟ كيف ص 
: للقوة الذهنية الملائمة من اقطار متطورة » و كيف تربط هذا النشاط بصورة دينامئكة 
0 بنشاطات مائلة في دول متقدمة ؟ 0 
ا 0 : المشاركة الخلاقة في العلوم 
21: ان عملية التطور تتألف من نشاط واحد معقد : هو الاتصالات الثقافية الواسعة 
ا والمبادلات مع مجتمعات اكثر تقدما . وانشاء الجامعات جزء لا يتجزأ من الاتصالات 
| للثقافية وعمليات التبادل . 

أب والتبادل الثقافي بين قطر متقدم وقطر نام لايمكن ان يتم في فراغ . ولكي يكون 
١‏ يجذا التمادل انتقالا فعالا يتوجب علىالافراد المعنيين انفسهم ان يشتركوا علىمستوىخلاق 
5 أبحاث عاسة . ان المعلومات العاسية وعدد العاماء يتضاعف » او اكثر» كلعقد > وعلبه 
ال ان يضع مجتمعا ناميا في مستوى دولة اكثر تقد 

: وهيئات التدريس العامي في الجامعات تصبح قدية العبد خلال عقد من الزمن» ما ا 

8 في النشاط العامي الذي يلعب دوره في تحويل حرفتها وتطويرها . 

ان النشاطات العامة والتدريسية هي جزء لا يتجزأ من النمو العام للمجتمع . فحيثما 
ٍ أثعدمت هذه النشاطات كان المجتمع خاملا متخلفا لا يقوى على تغبير اوضاعه . 
والمشاركة الخلاقة ف العلوم مهمة من نواح_عديدة ولاسباب متعددة . فمن ناحصة » 
. تتغلغل الاساليب والتصورات العامية الاختبارية الحكيمة في مختلف نشاطات الجتمع 
1 وتجعل بالامكان تدريب تقنمين ومبندسين ابتكاريين » كا تجعل بالامكان انتاج رجال 
!| ونساء يغيرون مبنهم بعد ان يحصلوا على تدريب عامي متقدم وينضمون الى الخدمة المدنية 
من النواحي ي التقنية السياسية الختلفة . ومن ناحمة ثانبة » يكون الجتمع قد علّم مواطنين 
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من داخل: الحكومة وخارجها ستطبءون ان يقدموا التصح الى زعماء البلاد حول 
الاكتشافات المهمة التى لا بد وان تكون لها تأثيرات اجتّاعية واقتصادية كبيرة . ارن 
مشا كل م قصل بالطافة التوؤية وازالة منوسة عا ءاليشن والقناما وضيط السكان والصحة 
العقلمة: وتقنمة المواصلات »> اخذ يحري حلبا الآن حلا فعالا. ومعظم الاقطار الناميةيفتقر 
الى العاماء دونك الذين يستطيعون ان ينقلوا الى زعام هذه الحلول - بغض' النظر عن 
المساهمة في الحل وتكديف الاكتشافات مع الوضع الحلي 
' والقيمة الاجمالية ‏ او القيمة بالنسية الى الفرد ‏ لهذا المجبود العامي دقيقة ايضا.: 
فبنالك نقطة يستحيل على النمو المكتفي ذاتيا ان يتم بدونها . فبعض الدول تكافح ضد 
التخلف منذ زمن طويل» ومع ذلك فبي إتستطع ان تطور حبودها الىالحد اللازم لبلوغ 
مستوى النشاط العامي . 

من هذه الفئة لدينا دولتان في الشرق العربي . ففي اوائل القرن التاسع عشر قام 
محمد على » الذي كان عندئذ حاىا على مصر » يتنفيذ اول برنامج انمائي في افريقيا 
وآسيا : لقد اوفد طلابا مصريين الى اوربا ليتعاموا الطب والعلوم العسكرية» واستقد 
خبراء اجانب فيهذه المبادين. وقد كانت هذه مجرد عملية نقل» اذ لم تكن هناك نيضة في 
مصر . وقد شملت هزعة محمد علي العسكرية في سوريا عام ١841١‏ على ايدي البريطانيين» 
شملت برامجه الانمائية بان كبحت بصورة مستدية جماح مطامعه العسكرية . 

وفي سوريا في عبد العثماندين عملت الدراسة في الخارج وانشاء مؤسسات ارسالية 
على احاد حافز للتعلم » خاصة يعد عام .١6+‏ على ان هذه المؤسسات الارسالية لم تؤد الى 
برامج سريعة وبارزة لانماء المجتمع . وكانت الاسباب ان تلك النشاطات كانت مقيدة 
فكر يا ببرنامج دينيوم تكن لها اساس راسخ في المؤسسات الا كاديمية حمث كانت الدراية 
المينية فائقة الاهمية . 


وس 


ان احد الاساليب الرئيسية للبدء في تطويرمجتمع نام يتم بنقل المعرفة من دول اكار 
تقدما» وذلك عن طريق الاخصائيين التقنيين الاجانب وتلقي النشء الجديد لدراسته في 
مؤسسات اجنبية . وقد بقي هذا الاسلوب مقبولا لمدة زادت على قرن . لقد .كان في 
الولايات المتحدة تراث صغير ولكن متاز > الا ان التحول السريع الذي ظرأ على التعلم 
الثانوي الامريكي اثناء القرن التاسع عشير انما مرده الى زهاء .4 طالب تلقو 
دراساتهم في الجامعات الاوربية . ْ 

وهذا نبج مطبقى الآن على نطاق بارز. ؛ لم 006.٠‏ طالب عربي تيا يدرمون 
في الخارج . وهذا بنسية طالب الى 9ا١١‏ مواطنين تقر 1 


الللدل 


وتوضح دراسة حداول اعدتها الاونسكو » تين حقول. تخصصالطلاب الدينيدرسون 
في بلاد اخرى غير بلادهم » ارن تحولا كبيرا يمري في حقول المعرفة التقنية . وتشير 
الاحصاءات الى ان 74 بالمائة من هؤلاء الطلاب يتخصصون في العلومالطب.عية والاجتاعية 
هالهندسة والطب والزراعة» فيحين يؤلف الطلاب الذين يدرسون التربية والعلوم الانسانية 
ا إوتزخر مناهجبم بلمادة التقنبة ) 6غ" بالمائة . ويدرس 86١‏ بالمائة من الطلاب 
الفنون الجيلة . 

: وقد يكون بالامكان استخلاص دلبل على المستوى الفكري الذي يحري فيه التفاعل 
| الثقافي البوم من معلومات اخرى قدمتها الاونسكو . وتشير هذه المعلومات الى انة من 
ههن.+5؛ منحة دراسية توفرت للدراسة في الخارج »> كان 6م بالمائة تقريبا منها للعمل في 


ا ويقع ايضا تبدل ثقاني في جامعات الاقطار النامية نفسها » حيث يمكن اعتبار كثير 
من المواضيع المدرسة « مستعارة ». وجامعة بغداد تعطي مثلا على درجة التوجيه 
:.القنولوجي في مثل تلك المؤسسة + فحوالى 8 بالمائة من الطلاب يدرسورى. مواضيع 
| <:.هؤلاء الطلاب م بالطبع احدى الاقنية الرئيسية للتبادل الثقافي . ومستوى 'تعليم 
| هؤلاء الطلاب ونوعيته هو من اهم العوامل التي تضع تقبيدا على نسبة تغير المجتمع . فبنالك 
تؤعان من الطلاب : اولئك الذين يستطيعون المساهمة من ناحبة تكاثرية في المجتمع بزيادتهم 
:غدد المواطنين القادرين على الابتكار» واولئكَ الذين يساهمون مساهمةتوسعية بتحسينهم » 
إعثلاء صحة ا بجتمع ٠‏ ومنالواضح ان هذه صورة مبسطة جدا لوضع معقد . فقد يقوم 
ظبيب بمكافحة الملاريا او مرض آآخر واسع الانتشار » وهو في تلك الحالة يساهم من 
ظحمة تكاثرية. وقد يغيرشاعر حماة امة باسرها. ولكن بصورة عامة يكون تأثير الشاعر 
ساق سين نانم ايعان كامس متكرن كازرم .. 

| : وقد يحلل المرء ايضا مستوى الاسهام على انه كلاسيكي وغير كلاسيكي . فالاسهام 
غير الكلاسكي هو ذاك الذي يقع في نطاق ما بعد الثورة الصناعية الثانية . 

! د وتشير المعلومات الموثوق بها الى ان مستوى شهادة اليكالوريوس في العلوم والآداب 
| قيجميم انحاء الشرق الاوسط العربي وايران والباكستان والهند وتركيا يعادل عموما 
(هضتوى « الجونبور » في الجامعات الامريكية . ونوعيتها تتخذ شكلا جعل الاسهامات 
؟تتكاد الا تكون توسعية . ولا شك ان التحسينات الجوهرية فيالمستويات التعليسةضرورية 
لازمة قبل ان تصبح الاسهامات التكائرية ممكنة - بصورة تتعدىبالطسع المستوى المزيف 
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والذي لا يمكن التكبن به . والمحتوى الفكري للبرامج المدرسية الا كاديمية والمهنية هو 
على وجه العموم قد العبد » وهو في افضل لحالات و كلاسسكي » 

والمشكلة في جوهرها ليست مسألة اعداد » بل مسألة 3 وتسهبلات . ففي 
جامعة دمشق تتولى همئة تدريس عاسة مؤلفة من +٠؛‏ شخصا تدريس ثلاثة ون 
عامي “اي بنسبةواحد الىه/ . ومنالواضح انه مها كانت اهيئة التدريسية كفؤة ومتفانئة» 
فانها لا تستطيع والحالة هذه ان تقدم برنامجا رفيع المستوى من الناحية النوعية . 


الاستنزاف الفكري 

أن الدراسة في الخارج تتح لشبان وشابات الاقطار العربية المتطورة الفرصة للبحرة 
والتخلي عن محتمعاتها . ولكن كم منهم يعود ؟ والذين يعودون كيف تسير الامور 
س0 

الال الأول "تسبل الأجابة علئة, قير ة المائة قط من..طلاي القر:الأوسط لغرب 
في الولايات المتحدة يبقون في امرنكا ويحصلون على اقامة دائمةفمها. واقدر انه من الذين 
ينهوة ال أوربا مدلل سر نئل متاك ن بوهذا #من النائسية العددية © الس اسعلاها 
كيرا . فالعشرة بالمائة الذين يتخلفون يمكن أن يقدموا( وه في اغلبالاحمان يقدمون) 
عونا كبيرا وذلك بمساعدتهم طلايا آخرين من بلادهم الام" على الدهاب للدراسةفي الخارج. 
الاان 4٠‏ بالمائة ا ا هذه «ال ١١‏ بالمائة» . وى 
ارقت الخاقيي للرثر ترمو شع اشرق آنا الاق يكتتر فاجرهة اسماز لحف وتران 
لانجاز شيء كثير له قممته في هذا الجال» نظر! للاوضاع السائدة في جامعاتنا. وقد يتأتى» 

ب ارقت » لذن وللترق عرقة من ازاك ىرا شق > نفود بين شبيية بلادهم الام اقوى. 
من نفوذ اولك الذينيعودون لنكدوا ف نطاقجامعات بلادهم الاصلية .وها زالالوقت 
منكرا لاعطاء اي ببان قاطع عن الاهمية الدسبية التي للطلاب المتخرجين الذين يعودون 
واولئّك الذين لا يعودون الى اوطانهم وعن مدى فعاليتهم في مجتمعات بلادهم الام ٍ 

حت الآونة الاخيرة كان الطالب الذي يتلقى علومه العلا في الخارج يعود عادة الى 

بلده بعد حسؤلة عل عبادة الدكتوراء ساهرة ...وراك خلال الستوات القلئلة الماشة 
تغير هذا الاتجام »> رعو آم ل[ سياه 6 واخذت اعداد متزايدة من الطلية عضي , 
الآن سنتين او ثلاث سنوات في الخارج بعد حصوها على الدكتوراه . وكاما طالت اقامة 
الطالب في بلد اجني ازدادت فرص بقائه هناك . ومع ذلك فان المنافع ما زالت تستحق لحو 
الجازفة » وذلك على الاقل ما دامت لا توجد في البلاد مؤسسات اهلية يمكن فبها السعى 
وزادعذة الخبرة وابحاقها ٠‏ والشغص الحائن يمينا عل كبادة دكتوراه لاتوقر لااخيرة 
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لتكافية لمعالجة الاوضاع الا كاديمية الصعبة المتميزة بالبدائية في جامعات المنطقة . 

ان الاكقيان فق قترة ما يعن الدكتوراج اخقيار عظي الاهمية . ومزايا جل 0 
١ ٍ‏ لا تظبر الا بعد بضع سنوات من الخبرة في ظروف فكرية متطورة جدا . واولئك الذين 
يتخلفون في اوربا اوالولايات المتحدة والذين ينضمون الى هيئات التدريس في الجامعات 
ْ الكبرى ويحرزون مكانة ممتازة»يؤدوناحمانخدمة عظيمة الى مجتمعاتهم : فانبالامكان 
8 والحالة تلك اختيارهم فورا وتعبينهم في وظائف مسؤولة ويعهد الهم بمبالغ كبيرة منالمال 
4 لانشاء مؤسسات محترمة فيحقول اختصاصهم دونان يكون المرء فيشك من امرمقدرتهم. 
8 إوكون الطالب الذي يدرس في الخارج قد اصح مقيما او حتى مواطنا في دولة اجنبية 
يجب الا يستبعد بصورة 1 لبة من احتمال عودته الى بلده . 


- ان الدراسة الدقيقة التي قمت بها لمراكز الابحاث والجامعات في العام العربي اقنعتني 
]| بأن من العقبات الرئيسية التي تقف في طريق التطور العامي » عدم كفاءة جزء كبير 
'(حوالي .5 بالمائة اانه الدكتوراه. لقد جرت العادة ( وما زالتالحال كذلك 
نلق اماكن عديدة ) اذيعن شخص دمل لتو عل الدكتوراه فى متصب سيط فى غتير 
: أو جامعة 7 اح ا سي وقدرأيت 
3 فيبد فقيرنسبيا اربعةميكرو سكوبات الكترون لم تكد تسته تستعمل اطلاقا الا لأخذ«صورة»» 
امن حين لاخر > اما لفيروس أو لسطح بلوري . هذا بالاضافة الى عدد لا يحصى من قطلع 
ل المعدات الشديدة التعقيد» مثل السبكتروغراف والسمكتروميتر وغيرها . والاوضاع التي 
| سمح بتعيين اشخ اص غير اكفاء نسبيا في مناصب حساسة » تثني في الوقت نفسه 
1 لللعاماء الاكفاء عن العودة الى بلادهم الاصلية . فالرواتب منخفضة» وساعات التعلم مزدحمة 
| :بصورة لا يمكن تصورها ( يضطر الاساتذة الى التعلم في مؤسستين مختلفتين او ثلاث 
'مؤسسات » من عشرين الى اربعين ساعة كل اسبوع » لتحصيل معيشتهم) » وتأشيرات 
' الخروج يصعب الحصول عليها » وتسهيلات المكتبات ضعيفة »> وميزانية المواد والنثريات 
© 'محدودة . هذه هي العوامل الكبرى التي تسبب « الاستنزاف الفكري » . 
كت يمحت الاافخلظ ونبو اقعن مستفل احدها عن الآآخر تام الاستقلال : هما ان طلابا 
من دول متطورة اختاروا الا يعودوا بلادهم الاصلية » وان اشخاصا مبرة جدا ( من 
أ. .اطباء وعاماء ومبندسين وممرضين وما شا كل) > هاجرون الى الولايات المتحدة باعداد 
أكميرة منذ العقدين الماضيين . فمن ناحبة » تختلف هذه الارقام من حبث الضخامة بنسبة 
١‏ الى ؟ : المهاجرون الاوربمون يتحاوزون المباجرين الآسبويين والافريقيين . ومن ناحمة 
8 .ثانية » فان عدد المهاجرين » من الشرق الاوسط مثلا » غير كبير. فمن اول قوز (يوليو ) 
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١965‏ حتى ”٠‏ حزيران ( يونمو ) 1417 هاجر الى الولايات المتحدة ما مموعه سه عالما 
كيمبائيا و ه عماء فيزيائيين و ه رياضيين من جمسع دول آسيا ( انظر « الايدي العامة 
العامية منالخارج » ). 

وهذه الاعداد هي » بالطبع » بالاضافة الى الاجانب غير الباجرين . وقد ازدادت 
الاعداد عام 5 زيادة جوهرية . والطريف 2 الامر ارت « الاستنزاف الفكري 0 
الحاصل من آسيا والكومنولث وافريقيا الى اوربا » يعادل تقريبا الاستنزاف الحاصل من 
اوربا الى الولاءات المتحدة . وعليه فان الدكتور احسان نراغي ( في مقال اوردته صحيفة 
« نيويورك تايمز » في رببع هذا العام) يحد ان +٠٠‏ >4همهندس يباجرونالىالولايات المتحدة 
كل عام . والولايات المتحدة تخرج "4.٠‏ مبندس في العام : 

وخلال هذه الفترة نفسها ( 19565 -589؟١‏ ) كان هئالك اكثر من 4 عالما فبزيائما 
ورياضما اوربيا يعملون في كلبات ببيروت وحدها . وكان هنالك عدة 1 لاف من الفندين 
الامريكيين والاوربيين يعملون مع ششركات النفط في منطقة الخليج العربي . 


وعندما يتأمل المرء بعناية في هذا التبادل في المواهب الانسانية » يتضح له ارن بجرد 
وجود تطور تعلم عال في هذه الاقطار المتطورة » مرتيط ارتباطا وثيقئ! بالدراسة 
في الخارج » وبالحرية الفردية في اختيار حقول التخصص» وبضرورة اختباراعضاء الهمئات 
التدريسية المتخصصين في حقول ضيقة قادرة على الازدهار في ظروفصعية بشكل خاص . 
ونا ارى الوضع على انه تبادل ضر وري بين محتمعين . 

ان الوضع الحالي افضل من اي اسلوب بديل آخر من جميع النواحي - الوطنية منباا 
والانسانية والمبنية . فان تقبيد الطلاب الدين يدرسون في الخارج بالتخصص في مواضدع 
« ذات اهمية لوطنهم » بدلا من المواضيع التي تثير « اهتاما شخصيا » عتدهم » حمل 
تعليمهم العالي يتقلص الى كذبة شائنة ‏ ولسوء الحظ ان برامج الوكالة الدولية للانماء 
والبرامج الحكومية ليست خالية من مثل هذا الضغط . والنفي القسري يبدد » في حالات 
متعددة » موارد رائعة.وعلبه فالخل الوحيد الحكم هو تطوير الجامعات ويرامج الابحاث 
في الاقطار المتطورة . هذا هو العامل الذي يؤثر على عودة البحاثة الشاب والعالم. واستنادا 
الى الاهّام الذي يبديه الفيزيائيون الاوربيون والامريكدون فالعمل بالجامعة الامريكية 
في بيروت وفي اماكناخرى فيالشرق الاوسطالعربي على اساس عقودقصيرة الامد» يمكن: 
اجتذاب ٠١‏ بالمائة تقريبا منالانتاجالسنوي من الفمزيائيين في اوربا والولايات المتحدة الى 
الشرق الاوسط العربي اذا توفرت ظروف العمل المعقولة . ان اكثرية الاشخاص المبتمين 
بمثل هذا العمل هم فيزيائيون شبان لديهم خيرة سنة الى # سئوات بعد الدكتوراه.و كون 
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ذا المستودع من الايدي العاملة الراغبة في العمل لم يستغل الى الحد الاقصى» يرج عبالدرجة 
فلاولى الى خطأ جامعات الشرق الاوسط . 

1 الحاجة الى عاماء اداريين 
ان .4 بالمائة من اولك الذين يدرسون في الخارج يعودون الى مجتمعاتهم. اما كيف 
لكش الامور 0 فان الذين تشخصصون ف العلوم التطسقية ( الطب 00 0 
الوالصحة ) يستطيعونمن ناحبة عامة انيحدوا اوضاعا يتكفون معبا . هنالك ا 

االطبع » فمبندس الطيرات لا يستطبع ايجاد وظيفة مناسبة في مجتمع غير صناعي . اما 
#ذين يتخصصون في علوم الاجتاع والاقتصاد والادارة فبيدو ان لا عراقيل مهمة تعترض 
ا ل .. وهذه الفئات تشمل اكثرية الطلاب موضع 
الدرس . وهؤلاء الخريجون يروجون عملية النقل والتكيف»ولكنهم عفر دهم لايستطيعون 
تخؤيل ا جتمع المتخلف الى مجتمع متقدم . ان الاشخاص الذين يلاقون صعوبة كبرى في 
#نتجاد ظروف برتاحون اليها او تناسب لاستثار امكاناتهم هم اولئك الذين ينشدون مبنة 
لتكاديمية تنطوي على قدر كبير من العمل البحوثي 

و وهؤلاء عددهم صغير - ولكنه مهم : نظرا الى ان هذا العدد الصغير من الاشخاص 
ألو المصدر الرئيسي والوحمد للتحسن الوئيد في الجامعات في الاقطار المنطورة . 

الى ا ا سد الامئلة التي اختبرتها» لتوضيحالحاجة العاماء يتمتعون بمقدرة ادارية. 
خلال عام 1950-1954 اجريت دراسة للاماكن الشاغرة في هيئات تدريس 
الشنزياء في الجامعات في خمس من دول الشمرق الاوسط العربية » فوجدت ان هناك اكثر 
القن اربعين مكانا شاغرا لاساتذة الفيزياء . مع العم بان جموع عدد عاماء الفيزياء العرب 
الاوربا والولايات المتحدةربا كان فيحدود ١ه‏ عالما. وكان 7١‏ بالماثةمنالاماكنالشاغرة 
أحصورا في خمس مؤسسات . وم يكن هناك في هذه الجامعات والكليات اهتام بشأرن 
[للعلوم او الابحاث الدراسية العامة . ولم تكن في اي منها تسهيلات فيالمشاغل ولا مكتية 
اللناسية . لقد حصلت مؤسسة من المؤسسات على مبلغ يتجاوز ربع مليون دولار من 
للاونسكو قبل خمس سنوات . ومنذ ذلك الحين وجزء كير من تسبملات مشغل الآلات 
يأكله الصدأ : ذلك لان المؤسسة ليس لديها مكان لخبير فني . زد على ذلك ان «خبير» 
أللاوسكو / يكن يعم شيئاك يبدو عن مشاغل لاجبزة الفيزياء . وعليه فان الاجبزة لا 
| إنمكن استعمانها . ومع ذلك فان هذه الهيئة التدريسية لديها اكثر منعشرة فيزيائيين من 
هملة الدكتوراه الذين درسوا في اوربا . وهناك جامعتان اخريان لديا ميزانيات ضخمة ‏ 
] ولكن عدم الجدارة متوفر فيب| ايضا. وتعمل هاتان الجامعتان على اساس نسبتينمختلفتين 
نحن الرواتب : فالرعايا الاجانب يحصلون على رواتب مغرية » اما مواطنو الدول العربية 
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فان رواتبهم تقل عن ذرلك بنسبة ١‏ بالمائة .ومثل هذه السماسة تثني العاماء العرب الاكفا 
عن قبولمناصب فيمثل هذهالظروف . ونسمة الرؤاتب هي بحيث ان الاجانب يحصلون 
على تعؤيضات تتحاوز ما يدفع في الولايات المتحدة بنسية هث بالمائة تقريبا . 

وفي واحد منهذهالاقطار الخمسة قررت الدولة تخصص١‏ بالمائة منممزانتها الوطئء 
الدعم العلوم. وهذه النسبة تؤدي الى مملغ محترم يتجاوز ستة ملايين ليرة لبنانية في السنة 
وقد اتخذ هذا القرار قبل ثلاث سنوات » ولكن لم يقم عضو واحد من اعضاء « مح 
البحوث الوطنية»» الذي عبنته الحكومة لتدشين هذا العبد الجديد من العلوم» بأي ؛ 
علمي منذ ؟١‏ سنة او اكثر ! واكثر من 6١‏ بالمائة من اعضاء هذا المجلس لم يتلقوا تعل 
عاليا في اي عم من العلوم البحتة ( كانوا اطباء اسئان ومبندسين الخ . ) . والغريب ان 
هذا البلد نفسه لديه عدد وافر من المواطنين الذين تميزوا في مختلف العلوم . وكان امر 
يسبل ادراكه ان هذا المجلس عدم الفعالية : فبو لم يدفع الى الامام برنامجا عاميا واحد 
حت الآن . : 
وهذه الامثلة القليلة الحددة تكفي لاعطاء القارىء انطباعا عن طبيعة الصعوبات الو 
تواجه تطور العلوم . 

ولما كان التطور مرغوبا فيه » ولما كانت هذه العلوم والتقنية تلعب دورا جوهريا فى 
هذا التطوركفانه يتوجب علبنا انشاء جهاز من المؤسساتوانموذج من النشاط يدفم بالعلو 
الى الامام في الاقطار النامية . وقد تبلغ تكاليف هذه النشاطات عشرة اضعاف او مائ 
ضعف ما ينفق الآن على التعلم العالي في عدد من الدول موضع الدرس . على ان هذهالمبا 
هي في متناول كل دولة تقريما من الدول العربية . فدولة مثل لئان تنفق اقل م 
5 ليرة في السنة على التعلم العالي بكافة اصنافه في حقل العلوم. وهذا المبلغ 
اصل دخل وطن عام مقداره ثلاثة مليارات ليرة لملموني شخص. ش 


والسدب الذي من احله لم يعطر ذلك العدد الكبير من مؤسسات التعليم العالي :1 
الاقطار المتطورة نتائج طيبة كا كان متوقعا » يعود الى قلة الاهتمام الموجه الى ما 
تسميته بالطبيعة المنظمة لثل هذه المؤسسات . فانشاء برنامج جامعي بُستوى لائق يتطلب 
انشاء بنيان متداخل الاجزاء في نفس الوقت تقريبا يتألف من : هيئة تدريس > وعلاقات 
مع الكليات والمدارس الثانوية » وابنية » وتسبملات مختبر ومكتمة » ومستوياتلاداة 
الاساتذة » ومستويات لاداء الطلاب » واداريين وفنسين » وموارد مالمة ثابتة . وهنا 
عوامل اخرى تتبادر الى الذهن > لكن لنر كز على العواملالثانية المذكورة هنا لوحدها ؛ 


ان تحد دائرة ”جديدة هسنة” تدريسة مؤلفة من اق عشر استادا دفعة واحدة. 
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١‏ انشاء برنامج علمي جامعي » لو امر في غاية الصعوبة . وعلى هذه اهيئة ايضا 
أن تضع التصامم »؛ وتشرف على تشسمد بناء مناسب © وتؤمن الاموال اللازمة لامشاغل 
'إلاساسة واجبهزة مختبرالطلاب واعدادجموعةمن الكتب لتجهيز مكتية . ومهمة ال حصول 
أعلى كل هذه الادوات والمعدات والكتب والمجلات مسؤولة ثقملةوبالامكان ان تستوعب 
يسبولة اغثام سثة أشخاض تشطين يعملون وقتا كاملا مدة خمس ماثوات. وميعة تدرنب 
بالفشيز لادارة المشاغل لا تقل عن ذلك استهلا كا للوقت . وفي غضون ذلك هناك دروس 
يجب تدريسها » وخريجون افضل من المدارس الثانوية يحب اجتذاهم »> وجامعيورن 
| متخرجونيجب مساعدتهم والتعاقد معبم » وبرامج ابحاث يحب البدء بها وجعلها تعطي 
سشيجة طمبة . كل هذا يحب انجازه خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات . وفي الوقت الدي 
إيقدم فيه عضو الهيئة التدريسية طلبا لكتب ومعدات لمشاغل » ويدرةس موضوعا لصف 
|أضتديء » ويسعى الى تأمين منحة » تسير العلوم في الاقطار المتقدمة الى الامام دون ارنف 
:يستطبع عضو الهيئة التدريسية هذا السير في ركابها . وبالطبع يستحيل اجتذاب هيئة 
'تدريس «مثالبة » » والذي يحصل هو ان الدائرة تتألف من فريق من «الاساتذة القدامى» 
اوسن عد قشل من اعضاء اشيكة القدروسية الاكناء: وعده خش ل من اساقةة المرقنة القانية 
ْ والثالثة .ومع مرور الزمنيحين وقت تجديد العقود - فا هي المستورات التى يحب اعتادها 
في الحكمعلى فلان وفلان من الاساتذة؟ هذه واحدة من اصعب المشاكل التي تواجه الدوائر 
'الحديثة الانشاء . ان العلاقات الشخصية والوطنية تزيد الوضع تعقبدا. فكيف يتم انشاء 
0 هستوى معقول وفعال لاعضاء اهيئة التدريسية ؟ ان تطوير برنامج ما يتطلب بان تطور 
0 هذه العناصرالثانية المذ كورة اعلاه معا بصورةمتجانسة وفي آن واحد . وهذه واحدة من 
0 الصعوبات الرئيسية في تطوير الجامعات في الاقطار النامية . 

1 ٠ن‏ ااتغباوسائقة داودة ل الزلات ايده او بريطاقاء ببعلاة البى سول اقبي سم 
١‏ أعضاء مجلسها عن طريق الاتصال باعضاء مجربين في مجالس اخرى » وهي تشكل الهيئة 
' التدريسية فيباعن طريق غزو بعض الجامعات الاخرى » والطلاب متوفرون فعلا » 
وتحري التعاقد مع دار كتب مبمة لشراء جموعة كتب للمكتبة الجامعية . وهكذا تبنى 
الجامعة من عناصر بناء متوفرة في مجتمع لديه عاذج عاملة عديدة . اما في المجتمعات 
١‏ النامبة فان الجامعة يحب تشبيدها من عناصر بناء لا بد من اقتلاعها لتلك الغاية من مُجتمع 
| لا ملك انموذجا ما عاملا . وهكذا فان المهمة بالغة الصعوبة وتنطوي على تحد كبير . 
. وفجالات النجاح ضئْيلة جدا “ولكن الاخطار كبيرة بيحيث انه يحب بذل كل جهد لتطوير 
الاساليب المناسبة كي يصبح انشاء جامعات بالمعنى الصحيح ممكنا في هذه الظروف 

الصعبة . 
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التطور الاقليمي للجامعات والعلوم 

وباستطاعة المرء » وهو واضع هذه العوامل في دهنه » ان يدرس التطور الاقلء 
للجامعات والعلوم والتقنية تحت هذه الابواب : اولا » المنظمات الاقليمية الدولية؛ ثاننا 
المنظمات الدولمة ؛ ثالثا » المنظمات الوطنية ؛ رابعا » المنظهات «الخاصة» ولكن التىتدا 
على مط « دولي ». 

في الفئة الاولى يستطيع المرء ان يضع منظمة سيرن ( المنظمة الاوربية للانحاءء 
النووية ) ) . ويحمل مرثاق انشاء سيرن تاريخ 85 ايلول ( سمتمير سستمبر ١661-2)‏ ا اد 
في هيرين على بعد م كيلو مترات تقريبا من جنيف . وفي عام 15+4 كان هناك ابم 
شخصا يعملون في سيرن منهم ١657‏ شخصا من الموظفين الاساسيين ٠‏ وف عام 56و ١كانت‏ 
الميزانية حوالي ٠١‏ مليون دولار . وخلال هذه المدة القصيرة صمم المحتدر وبنى واحدا 
اكثر التسهيلات العالمية تقدما في حقل الفيزياء المرتفعة الطاقة 4 مركزه كواحد 
5 راكز الرئيسية الثلاثة . ويرجع نجاح سيرن الى الوحدة التي فرضتها طبمعة الفيزياءالمرتة 
الطاقة » الباهظة التكاليف والشديدة التعقيد » والتى تتجاوز الامكانات الراهنة لاية دو 
اوربية ببفردها - كا يرجع بصورة ماثلة الى العدد الكبير والراسي من العاماء والجامعاد 
الاوربة . 
ش ان المنطقة يحب ان تكون على مستوى رفيع جدا حتى تستطيع الموافقة على مثا 
هذه المؤسسات وتشغيلها جماعيا . واني لأشك فما اذا كانت اية واحدة من الدول المتطور 
يكن ان تصبح عضوا اداريا في مثل هذه المؤسسات الاقلممسة . ولهذا السبب وغيره من 
الاسياب يبدو ان خلق مؤسسات اقليمية دولية قابلة للحياة » أمر صعب . وعلبه ف 
العسير اتباع هذا الاسلوب من التنظم العلمي كوسيلة لادخال العلوم وتطويرها ف 
الاقطار النامية . 

وثمة انموذج على الفئة الثانئة » هو المركز الدولي للفيزياء النظرية في تريستا . لقد بد 
نشاطه في تشرين الاول ( اكتوير ) عام ١454‏ تحت رعاية لجنة الطاقة الذرية الدولية فا 
قينا . وهو يتمتع بزعامة عامية قوية » واستقبل استقبالا حماسيا من قبسل الاسرة العامة 
الدولية . بلغت ميزانيتهعام ١454‏ اربعاثة الف دولار فقط في السنة » ساههمت , 
الدولة المضيفة ( ايطاليا ) ودفعت الباقي لجنة الطاقة الذرية الدولية . ٠.‏ وحسيا تدل جيع 
المظاهر فان المركز اصاب نجاحا سريعا » الا ان امكاناته الكاملة كمر كز خدمة للاقطارا 
النامية تحتاج الى بيضع سنوات اخرى قبل ان تبرز كليا . ونحن في الجامعة الامريكةف: 
بيدوت نتطلع الى انشاء برامج وتعيبنات مشقركة مع تريستا د و لس نالك ايبشك يا 
ذهني بانه اذا توفرت الفرص فان المركز يحب ان يكون له تأثير قوي جدا على الفيزياء فا 
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الهوض البحر الابيض المتوسط . 
.هناك حوالي ١6٠١‏ مليون شخص يعيشون حول البحر الابيض المتنوسط . ومؤسسات 
: بم العالي في معظم هذه الاقطار تحتاج الى قدر كبير من التحديد . وثّة حاجة الى 
ف كزين على الاقل من امثال هذا المر كز في منطقتين اخريين من مناطق العلوم لتوفير 
هدة واسعة بصورة كافية لتطور البرامج التعليمية الوطنية . وسيكون آمرا ششديد 
لية اذا انشئت مراكز جديدة في الاقطار المتطورة نفسها > مثشل البونان وتركيا 
أو إينان والجهورية العربية المتحدة واسبانيا . وهذا سيعزز عامل الاتصال . وبطبيعة 
ا 0 هي مر كزا لجزء من 5 العامة 
ة » وان تشترك في ممادين خاصة » وتحري اتصالا مباشرا مع عاماء اجانب . على 
5200 من النشاط العامي حب ان يجري داخل مؤسسات الفئة الثالثة : المنظمات 
طنية . 
واعني بهذه الكلات والمؤسسات والجامعات الوطئية . فبطبيعة الخال يحب ارنف 
ي الجزء الاكبر من التعلم والنشاط الفكري للمجتمع في نطاق ‏ هذه المؤسسات التي 
تع بدعم وطني . وفي الشرق الاوسط لا يتجاوز عمر الجامعة العامانية » مع بعض 
|الإستثناءات اللسيطة » الخسين عاما . وهذه المؤسسات تتعرض من حداثتها الى ضغط 
بنك . لقد طلب منها اداء مهام مستحيلة بموارد حدودة وهمكة تدريس محدودة وضن 
فكري غير مؤات ت على وجه العموم . وبالاضافة الى كل هذه التقسدات تحاول هذه 
سسات نقل عناصر ثقافية اجندية في جوهرها » عن طريق لغة اجنبية . والتحضير 
ي للطلاب عموما ضعيف » وتسبيلات المكتبات تكاد تكون معدومة . وقد كارف 
ضطرابات السياسة والاجتاعية في عدد كبير من الاقطار المتطورة تأثير سيء على 
١‏ معات فمها . وازداد تسحمل الطلبة حوالي عشرة اضعاف خلال ميد مخ الرية »* 
#وفقت رواتب المدرسين على حاها رغم تضخم لوبي في الاسعار . والحرية الا كاديية 
ت بصورة بالغة » ولم تحصل زيادات بارزة في عضوية اهيئة التدريسية وفي تسببلات 
برات بصورة توازي الزيادة الكبيرة في انتساب الطلاب . وعليه فلا غرو ان يكون 
م العالي في معظم هذه الاقطار في حالة من الشلل القوي . 


أ اناهتاك قرا عددنا متزاددا ق عد الجامسات الكالنة وبععما, وأسوء اطظ ات هذا 
انو سلبي . وفي رأي كثير من اعضاء الهيئات التدريسية في المنطقة ان المستويات الآن 
0 بي دونها قبل عقد من الزمن ٠‏ 

ف لقد انكئت الجامعات الجديدة دون ان تثوفر نا التسببلات والبمئة التندريسية الملائة 
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وغمرت بفيض من الطلبة . وكانت اول مشككلة تواجهها المؤسسة الحديئة التشكيل هى 
ايحاد عمداء اكفاء ورؤساء دوائر . ونظرا الى عدم توفر مدارس عالية في المنطقة بمستوى 
رفبع > فان معظم اعضاء البيئات التدريسية ينخفض مستواهم على مر السئين . ونتيحة 
لذلك فانه من الاهمية كان عظم ان يخند الاشخاص الاساسيون اللازمون للوظائف 
الا كادعية والادارية من الجامعات الاقدم للعملفي المؤسسات الحديثة . ان النضوج الاكاديمي 
يتم عن طريق الاحاث » والتدريس المتقدم » والخدمة في لجان الجامعات المهمة »وتقديم 
النصح الى طلاب الاطروخحات والرسائل» وتولي ادارة الدوائر والبرامج النشطة» وقهم 
خلاق لامشا كل التي تواجه الكليات الجديدة. وفيالوقت الحاضر يوجد نقص كبير فىيامثال 
هؤلاء الاشخاص الموهوبين المؤهلين للقيام بتلك المهات . والامر الحاصل بالفعل و 
عددا من الكليات والجامعات الجديدة واقع تحت اشراف « زعماء » غير مدربين . وعدم 
التدرب هذا يتسع ويتضخم في غالب الاحيان» وفي عدة حالات يحتاج الامر الى قرن من 
الزمن لاصلاح اخطاء التعبينات الاولى . 

يستغرب المرء كم هو من الصعب ملء هذه المراكز الحساسة « ممستشارين اجانب » 
يأتون على سبيل الاعارة من الاونسكو والمؤسسات وبرامج الوكالة الدولية للانفاء ومآ 
شابهها . فبؤلاء المستشارون ليسواء على وجه العموم د العاماء في بلدائهم» كا انهم 
ليسوا في العادة واسعى التضور » وهم ينشدُون في العادة مجرد « كلبات ل 1 
دراسية منخفضة المستوى ٠‏ هناك امثلة منازة على المساعدات التي تقدمها التكومة 
البريطانية من اجل: تطوير بعض جامعات افريقيا وآسيا . فقد استقدم علماء بريطانيون 
واساتذة اكفاء جدا واشركوا في الاستشازة.. ومن العقبات الرئيسية الى تعقرض 
الاستشارة الفعالة » عدم توفر تفهم واضح بين المسؤولين الحكوميين لطبيغة الشامعة 
ومبمتها . وذلك بالطبع لبش عدم الارتباط بانعدام الموهبة المحلية . 

وهذا النقص في العاماء ذوي الكفاءات العالية الذين يستطيعون تبوء مراكز حساسة 
لا يلقى الاهتام اللازم » ومن المؤوكد ان بزداد مع الزمن . واقدر ان هناك حوالي هآ 
ال ار العربي ب بحاجة فامكة الى مثل 
هؤلاء الاساتذة . 

ان ندرة النشاط العامي المحلي المنظم تؤ تؤثر على التخطيط والسماسة الحكوميةينبالنسمة 
الى المؤسسات التعلمسة الحديثة والقدعة . وكثيرا ما يكون موظفو المحكومة من ذوى 
التدريب العسكري او الحقوقي دون ان تكوث. لهم ابسط فكرة عن المعلومات العامة .؛ 
انهم لا يملكون ادنى مفهوم للعلوم يتجاوز عناوين الصحف. الطاقة النووية والقنابل» 
الببدروجيشمة وما شا.كل . القد صدر يبان رممي عن جامعة الاردن الخديندة يصف 
المردل 
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'إهمية الابحاث والدروس التي يقوم بها افراد الهبئة التعليمية » وصفا براقا . ولكن كل ما 
الم بالفعل - ابتداء من الماضي العامي لبعض « المستشارين » الذين وقم الاختيار عليهم » 
| الى التقويم الزمني الذي وضع لتطوير البرنامج » الى النسبةالتيتنمو بها المكتبة وتسبيلات 
الشاغل ‏ يدل على انه رغم وجود رغبة واضحة في انشاء جامعة » فان قلائل فقط من 
؛إلذين يشغلون مناصب نافذة يعملون كا يبدو لتحقيق ذلك البدف . 

2 ش طريق الخلاص 
*” اما والوضم كذلك » فا هي العلاجات ؟ 

3< من البديبي انه لا توجد علاجات فورية . فالمؤسسات الراهئة ليست متحجرة > بل 
[أفي كيانات متطورة . وهناك بعض المقررات التي باستطاعتها ادال تغييرات تكاد 
أكون فورية على بعض المؤسسات : مثال ذلك © رفع معاشثات الاساتذة في الجاممة 
اللمنانية الى سبع وعشسرين الف ليرة عن تسعةاشهر (اي بزيادة .ب بالمائة !) سمكدن 
| اللشامعة من استخدام اساتذةعلى اساس العمل وقتا كاملا. ذلك ان المستوى الحالي منخفض 
الى درحة يضطر 2 الاساتذة الى التعلم في عدة مدارس لتأمين معيشتهم » فسكرتيرة 
أنمكتب قديرة في بيروت تحصل الآن اكثر ما يحصله استاذ في الجامعة اللمئانية . وان توفر 
1 رُعامة اكثر خبرة ( رؤساء وعمداء ومدراء فروع ) في الجامعات الجديدة في الخليج 
العربي سيجعل بالامكان خلق مراكز عظيمة في المنطقة للتعلم والتقنية . 

إل وبالاختصار» فان طريق الخلاص بالنسية للجامعات الجديدة هي عبر مدراء ورؤساء 
:أفزوع ذوي كفاءاترفيعة جدا » ومجالس ادارة دوليةالعضوية » واستقلال عن الحتكومات 
«المخلية » وموازنات كافية في مستوى جامعي . 

2 وهذا امر القول به اسهل من العمل . فسلطة رفع المعاشات وتعبين الدفعة الاولى على 
للآقل بن مدراء الجامعة هي في ابدي المسؤولين الحكوميين والساسيين . وهؤلاء » بدون 
استثناء تقريبا » اناس يكادون ان يكونوا اممين فدما يتعلق بالعلوم والتقشسة . وقد نكون 
بعضهم درس لنيل شهادة بكالوريوس علوم في الفيزياء ايام شبايه » وريما سعى بعضهم 
مخصول على مشورة كبار العاماء المحلبين . وفي بمض 'الاقطار النامية التي تهمنا هنا » 
| جد «عاماء » حملة شبادة دكتوراه يعود تاريخها الى عام ١40٠‏ او حوالي ذلك التاريخ. 
أ وقد صار لحم اتباع عديدون ما بين اهل الصحافة . 87 هذه التبعية في الاصل جزءا 
ش 1 فن محاولة للق « ادراك اجتاعي » بالنسبة الى العلوم » ولكنهم جمسعا وبدون استثناء 
|[ بلغوا درجة كبيرة من التدهور . فبهم على العموم « العاماء » الوحيدون المعروفون لدى 
1ع السماسيين » . ولا حاجة الى القول بان هؤلاء العاماء لا يحاولون اشراك الادمغة الاكثر 
إغتوة ونضارة با يتمتعون به من سلطة في اللجان المهمة . ويوصي ستيفان د د حير ( انظر 
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مقاله في «حوار » 7١)بان‏ حيط الزعماء السياسيون في الاقطار المتطورةانفسهم «مستشارين 
عاسين » من حملة شبادة بكالوريوس علوم أو استاذ علوم . ذلك ان الاختمار قد اظهر ان 
الدكاترة اخفقوا . 

ان مؤسساتعلى غرار مؤسسة تريستاء لديها ادارة رفيعة وموظفونمن مستوى عال » 
قد تكون مصدر الام ومثلا يحتذى وقد تقدم بعض الطاقة الذهنية وسبيلا لاكتشاف 
موظفين جامعيين جدد اكفاء في المجتمعات التي تقوم فيها . ومن السبل حدا على استاذ 
متاز في الفيزياء النظرية ان يحد عالما خميرا بالجراثم او ان يجمع بضعة رجال حكماء 
يخدمون في محلس امناء كلية جديدة . وهكذا فان مؤسسات على غرار مؤسسة تريستا 
تستطيع أن تلعب دورا اوسع في الجتمع من مجرد تعزيز منطقة معينة من العلوم . 

وهذا الدور الذي أؤسسات على غرار مؤسسة تريستًا يحتاج الى عدة سنوات اخرى 
كي يتطور » فمن الضروري ايجاد اتصالات بين الاساتذة الدامين في تريستا والاساتذة 
في المنطقة . ومثل هذه الاتصالات تحري بسبطء وتعتمد على الفريقين. واعتقد انه بتحسن 
نوعية المؤسسات القومية » وبازدياد عدد وتقدم عمر مؤسسات من نوع مؤسسة تريستا » 
سسستفيد الصنفان من شراكة اكثر وثوقا . 


وباستطاعة العاماء والمعيات العامية 2 الاقطار المتقدمة ان تلعب كذلك دورا اكثن 
مباشرة ونشاطا في تطوير العلوم والجامعات في الاقطار النامية . ان من الصعب احتذاب 
عاماء معترف يخبرتهم حتى داخل البلدان المتقدمة نفسها » وقد يكون من المستحيل 
اغراوُهم للانتقال الى جامعات متطورة . صحيح انهم قد يكونون اكثر انتاجا في المرا كرا 
الكبيرة » ولكن صحمح ايضا ان بعضا منهم يستطيع ادخال سعة وعمق من الخيرة على 
بعض هذه الدوائر 2 الامر الذي لا بد مئه للنمو الصحيح . وفضلا عن خدمتهم الفعلية في 
الببئات التعليسة » يستطيع العاماء الكبار تقديم مسأعدة حموية عن طريق التبرع سبعض) 
وقتهم للخدمة كستشارين وخبراء . وقد جرى في حالات قليلة توظيف عدد من كبا 
الاداريين التربويين ورحال الابحاث “وما زالوا يخدمونفيعضوية محالس امناءجامعات! 
في الشرق الاوسط . الا ان اكثرهم » ولا نقول كلهم » يوجه اهماما صوريا فقط الى هذ 
المهام التي هي عظيمة الاهمية بالنسية الى هذه المؤسسات . 1 

والفثة الاخيرة من المؤسسات ساعتيرها مؤسسات « خاصة » متمتعة بطابع دولي ٠.‏ 

وهناك ايضا جامعة القديس بوسف في بيروت > والجامعة الامريكية في القاهرة عة 
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: #كلدة روبرتس في اسطميول » وكليةالحكمةفي بغداد.. تأسست ججيع هذهالمؤسسات 
قت جار مج التبشيرية الامريكية والاوربية في القرن التاسم عشر في الشرق . وقد 
ت المؤسسات الامريكية تنجه نحو العامانة منذ جمل او جملين» وخلال الخفسعشرة 
أسنة الماضية قامت الجامعة الاذركية في بتدرك ززنادة مبانيها وتوسيع هيئتها التعليمية 
راضم الارانية . وشرعت الجامعة الامريكية في القاهرة بمثل هذا التطوير ايضا منذ 
مع سنوات . وتتمتع هذه المؤسسات بعدد كبير من الميزات بالنسبة الى شقيقاتها 
الؤرسسات القامة في الشرق الارسط؛ فبي مؤسسات خاصة > وهي االتالىي | كثر مرونة 
و رة عل استحدات تعديلات مستقلة وسريعة » من الجامعا الوطتية :. وهي ايضا 
فل تمويلا وتجبيزا . اما نسبة عدد الطلاب الى المعامين فيها فبي 4 الى ١‏ . وهيثاتها 
الاملمية مقخلطة المتسياض 2 :زايط اعكرا ان تمده بصيرهة مسترى برقيعا .بدن الشعرورط 
التعيين افراد تلك الميئات . وهي في وضع مثالي لان تكون صلة وصعايباة ال سات 
اإلوطنية ومراكز العم الامريكية والاوربية . اما مساوئها فبي انه ليس فبها سوىواحد 
باثة من مجموع الظلية الجامعيين العرب . ويسلب ماضلها التسشيري فأن نصف الطلاب 
افا ينتمون الى اقلبات من الشرق الاوسط . ثم ان برامجها الدراسبة تكاد. تكؤن كلها 
مجصورة بمستوى دون التخرج باستثناء كلية الطب بالجامعة الامريكية في بيروت وبرامج 
ى للد كتوراه الجديدة فمها ( تسحل خلال العام مكوطا ؟؟ وا عُانيةطلاب فقط فقط ) .ونظرا 
4 الهذه المساوىء > فان هذه المؤسسات لم تسهم باي شكل ماموس في تطور التعلم :العالي في 
الإنطقة . ويأمكان هذه المؤسسات الآن ان تقو م بالتحول المطلوب من احل الابحاث 
ودراسات ما بعد التتخرج بشكل اسبل ل بكثير من المؤسسات الاخرى فيالمنطقة. 
اباستطاعتها اذا ان تقوم بخدمة مزدوجة : تخريج عاماء وحاثين شباب للخدمة في الكليات 
االشقيقة » وان تككدون مركز تدريب لمدراء تعلسسين اكفاء ورؤساء فروع وعمداء. 
والجامعة الامريكية في بيروت هي اكثر هذه المؤسسات تقدما . ومع ذلك فهي بحاجة 
إلى قيادة قوية دات مخيلة واسعة لتحويلها الى جامعة للتعلم في مستوى ما بعد التخرج . 
أ وسيلزم مالا يقل عن عشر سنوات من العمل الجدي ومن الزيادة الماموسة في الدعمالمالي 
التحقيق مثل هذا التحول . 


ولست اتصور هذه المؤسسات على انبا تعمل مستقلة أحداها عن الاخرى» بل علمهبا 
ان تتبادل الطلاب وافراد الهيئات التعليمية وان تشارك في استعمال تسهبيلاتها وتطور 
أموقفا مدروسا وتجريبب] اكثر ازاء الام المشتركة التي تواجهها . ان نو كل عنصر من 
عناصر هذه الشبكة من المؤسسات ينيغي ان يقوبها جميعا وان ينشط مقدرتها على مجابهة 
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التحدي المثير الذي يواجه مجتمعا يكاد ان يحم عليه اما بالتخلف الدائم واما « بالانقاذ 


واقامة بعث جديد لحضارة قدعة . 


ليس في استطاعة الجامعات والمعاهد المتقدمة للابحاث ان تحول » وهى منعزلة 
غيرها » الاكتشافات العامية الحديثة الى منتجات تقنية مفيدة . قتطوير الاكتشافات 
العامية يحدث فيمراكز الابحاث التطسيقية » وبعدها تقوم هذه المرا كز تحويل| نزولا 
الى مشاغل اختمارية وحطات للابحاث » ومنها الى انتاج على نطاق واسع . والى ما ق, 
فترة وجيزة كان تسلل هذه الاحداث بطيئا ومتأثراً بالحظ . ويقول ريتشي كالدر ( ف 
« نشرة العاماء الذربين » كانون الاول» ديسمير “ 1956 ) أنه حتى عام ١4٠+‏ كان معد 
المدة الواقعة بين الفكرة الاولى والنموذج العمل الاول سنة ثم تقلصت تلك المدة | 
حوالي حمس وعشرين سنة بين عامي ١١19و .1944٠‏ وهذا التقلص مسثتمر مع استمراز 
تطور فعالية واتساع عجلة ه الاختراع » . وقد صارت الاختراعات والاكتشافات البو 
من الشؤون المنظمة تنظيماً رفيعاً . والدول النامية بحاجة الى اتكار عروطة من امعد اد 
تشمل اكثر النشاطات المطبقة على اكثر التطورات المتقدمة . 

ولكي تكون هذه الوحدات عناصر فعالة في التحولات السريعة للقطاعات المناس 


وتيب أن يدخل في نشاطاتها بعض البحث الصرف من درجة رفيعة . فمحطة اختباري 
الحماتية . وببذه الطريقة 3 ن كلوحدة متصلة اتصالا وظمفياً بالمعاهد الاخرى فال 
الاجالى . ْ 
ويحب الا يغرب عن البالانه ليس ثمة جتمع مستعد لتأيبد برنامج ما حتى ولا بالثمة 
المتواضع الذي يبلغ واحداً بالمائة من مجموع الانتتاج القومي العام - الا اذا كان ذ 
البرنامج يعطي مكاسب مادية ملموسة. والنمو السريع للعلم منذ عام +17 يعود مباشرة 
الى التطور السريع في هذه الشبكة التي تجعل للناحية العملية للعلوم قيمة فورية . : 
وحمما وجد اناس ما زالوا يناقشون افضلية البحث التطبيقي على البحث الصرف» اوأ 
بالعكس 2م يكن مكنا ان توجد علوم صرفة - ولا علوم تطبيقية . 
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قلق ترمه.انودرو ع امهط0اه 


كل حقول العالم ضد شفتين صغيرتين 


دم 2 


33 


هم يسافرون ونحن ننتظر 

لهم السفن والمراكب البعيدة 

ولنا الكتسبى الساطعة والسنوظ الرعداة 

ثم يملكون الاهداب 

ونحن تملك الغبار والدموع 

علكون المشانق »> وثملك الاعناق 

يملكون الدمى > ويلك الاطفال 

يملكون اللآلىء » ولك النمش والتواليل 
يملكون الليل والفجر والعصر والظهر والنهار 
ولك الجاد والعظام 


لم يعد فيها موطىء لاستغاثة 
نزرع في البجمر» ويأكلون ني الظل 
وصدورنا غبراء كساحات الاعدا 
عصافيرهم تغرد على الاغصان 


م 
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وعصافيرنا تبكي على الاغصان 
حراوُمم تزهو مع الخدم ف الشرفات 
وجراونا تنبح وحيدة في الازفة 
يقطفون الزهور للموائد 

ونقطفها للفراق والذ كرى . 


لا تبكي يا حبيبتي » لا تبكي 

لعل الفراشات الجائعة تذكرنا . 
انثري مخالبك في الريح 

والتفتي الي" » كالنمر داخل القفص . 


نحن ملوك العالم : 

ببوتهم مغمورة باوراق المصنفات 
وبيوتنا مغمورة باوراق الخذريف 

في حقائبيع عتاوين الخوثة واللصوض 
وفي حقائينا عناوين الرعد والانجار. 


هم يملكون النوافذ 

ونحن تملك الرياح 

هم يملكون السفن 

ونحن نملك الامواج 

هم يملكون الاوسمة 

ونحن غلك الوحل 

هم يملكون الخدود الموردة 
ونحن نملك الاظافر 

هم يملكون الاسوار والشرفات 
ونن فلك الحال والختاسر. 
والآن » هيا لننام على الارصفة يا حسسبق . 
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من فته 
نلبية © الدمعة إلى كرفا الرومات 
عل ارك ,انمي للك قيوده اساقة 
ونافحينا ال الطنور., 
عنية #الطفة الى قعترك بطرقه اونا 
وهي تلبو باقراطها الفاطمية 
وكعرها الذهين 
وظلت جائية وباكية » منذ ذلك الحين 
مم فى اجر 6ر نايعا فى السيطراء» 


محدها من الشال © الرعب 

ومن الجنوب » الحزن 

يعن القيرق 2 اعبار 

ومن الغرب » الدموع والقيثارات . 


كمون حزينة في قطار . 

توافذها مفتوحة ايذا 

كأنها افواه تنادى »> افواه تلبى النداء . 
في كل حفنة من ترابها 

اسنان خليفة 0 أو دمعة يتم 5 


زعورعا لاه فق الرمال 
لان الاشرعة مطوية في براعمها 
اشجارها لا تبلغ السراء 
لانها تككره الوحدة حتى في السراء . 
لستايلبا اطواق من النمل 
ل 
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ولكنها لا تعرف الجوع ابدا 
لان اطفالها بعدد غبومها . 
لكل مصباح فراشة 
ولكل خروف جرس 
ولكل عحوز موقد وعماءة 
ولكنها حزينة ابدا 


لان طبورها بلا مأوى . 


الامياضي و لون 

كاما مر قطار في اللبل 

اهتزت بدوتها الحزينة المطفأة 
كسلسة من الحقائب المعلقة في الريح 
مفتوحة - منذ الابد - لالتقاطها . 


حتى الاغصتان شرتجف 


كالغريان المولية الادبار 

مأصرخ بالعرييق 

اذا لم تعطيني سراجك في اللمل 
وذراعك في الشخوخة 
ولقمتك ف المحاعات 

وسريرك في الزمهرير . 


0 مسد سي بالدمع 

واملا وطني بالصراخ 

اذا لم تعطيني جناحا وعاصفة »> لأمضى 
وعكازا من السنونو » لاعود . 


١غ‎ 
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حتى الاغصان تر تحف 


عندما انظر الها وابكي 5 


آه لو ان الايام المتوالية 

تنال من روحي واصابعي وعبني" 

ما تناله السكين من الثمرة 

والريح من الاغصان 

لامسى طفلا صغيرا » بطول المدفأة 

لاعرف العاله 

واصنع من رماده كفنا لدراجة صغيرة اعرفها 
مزمارا حزينا لوطن قديم أعيده . 


ثلاثين عاما لم اهز دمية 
لم امتط وسادة 

لم اتعثر يحصير . 

لم ينهرني جد 

لم اتشبث علاءة 

لم ابك في زقاق . 


ثلاثين عاما 
لم ارتعم بلادي مبللا بالمطر 
وانا انفخ راحتي في الزمبرير 


واغني 1 موطني ٠٠.٠‏ موطني ... 


١؟و‎ 
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جاوزت الساعة منتصف الليل بقليل » حينما خرجا من بار « المشرق » وسارا بمحاذاة 
الرصيف وهما ينفثان الدخان من انفيها . كان هواء اللبل نقيا » ولم تككن خطواتها الثة 
مضطربة . مع صاحبه يقح بعنف ثم ييصق وهو يكاه : 

« وين سيارتك ابو حسين ؟ » 

اراد ان محيبه انها لست معه : 

«هاادري . قريية يمكن ». 

لم يشعر برغبة في مرافقته . دار بعينبه مفتشا عن السيارة ؛ كانت علىمبعدة امتار . 
اللعنة ؛ وسار المها يتبعه الظل الاسود . دخلاها وادارا المفتاح ثم أهتزا مع سو 
المتقطعة . لامس الهواء وجبه باردا ناعما » وتراخى جسمه مع حركات السبارة الرتسة 
رآه من طرف عينه متكوما جنبه كالقنفذ ؛ لا صوت ولا نأمة » سوى الدسخان البليد . 

. كان الشارع الخالي طويلا تغيب انواره في الافق » » والاشجار على جاتبيه تمر سريعة 
خضفة . شعر بمثل قبار في نفسه ينساب مع السيارة والاضواء والاشجار والليل ؛ الحماة 
الماضة بة والذكريات والاحلام والصور المسهمة . لو كان وحمدا » مع هذه المشاعر الناقصة! 
كرماعية 

« وين صاير ببتكم ابو علاء ؟ » 

فاعتدل كمن لسعته افعى : 

ا ا ا 

« وين توصل ؟ ©» ْ 

2 كيفك ابو حسين أ ماعندي شغل 5 الكرادة » . 

« شكو عندك بالكرادة ؟ » 

فانفجر ضاحكا ثم بدأ يقح ويشهق : 

« هاعندي شي ». 

وبصى بقوة . 

«وبعدك ويه العحوز ؟ » 


ايل 
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عادت الضحكة المتنشنحة والشبقات ثم المصقة القوية: 

« سنشوي يا بو حسين > العيشة تتراد . تام ؟ » 

إ كان الشارع مظاما امام اضواء سيارته المتأرجحة »ولم يكن يعون اي جبة يمكن ان 
ف الكرادة . لو كانت معه لفبمت انه لايد الطريق . تتكىء بذراعباعلى طرف الباب 
إؤكنة باناملها على حافة الراديو » وقد تغني او تستمع الى الغناء وتهز رأسها ويهتز قلبه مع 
4 كاتها . كانت ستكلمه بعينيها وتسمعه الفاظا لم تخرج من الشفاه . شعرها لدو قري 
ناها الصفراوان . 

في« تعرف ابو حسين » 1 في ما اشرب كل يوم . بالاسبوع مرة » مرتين . وراها يعجبني 
. ف اسم على الماعة » . 

4+ :« تبقى تسل الليل كله عليها ! » : 

. ا 000 لم يدر لماذا قبّلها ذاك المساء العطر 
في زاوية مظامة من الحديقة . كانت شهية متفتحة . شعر » وهي تكلمه بمالايدري » 
إنفسه ينحني ويمس فمها بشفتيه . لم يقل ها انه يحبها » لم يكن يعم ذلك ؛ وكانت 
فندهشة بعض الشيء . ثم انسلا عائدين الى الدار بسكون . لم تخبر امبا » زوجته » 
لإرجرى ؛ وكان بريد » هو الشقي» ان يعطي لهذا الكتمان معنى ما . 

فر: رأى منعطفا امامه فاستدار استدارتين عنيفتين انفتح بعدهما الافق في شارع عريض 
ٌْ : لم تفارقه 1 ثار وحدته خلال الايام القليلة الماضية . لا يزال متعبا من لا شيء ؛ يحس 
يهف مفترسا . ظن » حين رأى صدفة صاحبه هذا > انه قد يستطيع بسهرة مع العرق 
والكباب ان يبعد الظل الاسودالذي يقبع فوق كتفيه. وشربا قنينة العرق خلالالساعات 
1 خيرة واكلا اكثر مما تأكل امير وضحكا طويلا . وكارن ستار الغماوة المسدل 
ل ار على وجه صاحبه يذكره بعبث محاولته صب «هواجسه في هذه النفسالمغلقة . 


اليل هادئا .لم تفزع حينما ميزت وجبه في ظلمة غرفتها الصغيرة » ول تقل له شيئا مغينا 
وك ابنه وزوجته ينامان . كانت الدار ساكنة ول يكن مترددا : اراد ارن يتيقن انه 
قبتلباء مس" شفتيها » وانه لم يكن حالما وانبها لم تكن شبحا . واعطته » تلك اللملة » من 
3 الناحمتين ومامس كتفيها سعادة وفرحا م بحس مثلها من قبل ::.حدثهبا بكلات لا 
: لت اهام عيثيه . 
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ك “كانت السيارة تنساب دون اهتزاز » واهواء المارد يعانئق وحبهه ويعبث بشعره؛ وكان" 


كذكره » وكانت ابتسامتها تخفي سرا مبها . تسلل الى غرفتها دون تصمم سابق بعد ان: 


دلق 
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شوية عن الكرادة » . 

خنقت قلمه تلك الذكريات فردد : 

« يمككن . لمكن . يمكن 6 . 

لو كان منفردا فيظلام سيارته » معالسماء» مع النجوم» لاجبش باكيا ولاخرج حسرات 
قلبه مع كل دمعة ساخنة . ولكنه لا يمكن ان بريد هذا . ليس البكاء ععادة مفيدة ذ 

« عندك نار ابو حسين ؟ » 

لم يكن قد رآها حين تزوج امها قبل سنوات قليلة . وبقيت خارج وعيه حق الا 
الاخيرة » حين بدأ يشعر بوجودها الطيفي في حياته وباها عنصر لا غناء عنه فى هل 
الحياة . وكان ذلك مع اشراقات جسدها الفتي الاولى ومع الرؤى الحرقة لخطوط افخاذ 
وخصرها وانحناءات ردفيها وصدرها . كانت تلك التعريات ابتذالا لا مبرر له من فتا 
طائشة ٠‏ وم يبد انها 3ه تقصد شيئًا » ولا كان بوده ان يقصد شيئا هو الآخر . 

« عندك نار بالسمارة ابو حسين ؟ اريد اشعل الجكارة الله يخليك » . 

« تفضل » . ْ 

ولكنه م يفهم ماذا يحدث له ؛ ويوم صارح نفسه انه يشتبيب! وانه لا , 
عن اي عمل خسيس كي يناها » شعر انه يفوص الى اعماق مظة لا قرار لها . وكاره 
حزينا » حزينا. انها ليست هذه الفتاة الغريرة المقادة بعماء نحو الجنس» وهي ليست اشتبها 
واحلامه ؛ ولكنبا الحماة والموت ت »> النور والظلام . وكان مرتبطا بها كس عبانة و 
برى حماته مهددة لسسب رخيص . 

كان جو السيارة مضبًا مليئًا بالدخان رغم الهواء البارد المندفع من الشياك الصغير 
وكانت الحسرة“الصخرة المحرقة» المدية الحادة» تخدش صدره. انها وج وتتلاطم مثل مما 
البحر» وترتفع» ترتفع من اعماق نفسه ؛ ويشعر بالعبرة ف في اعلى صدره »© في رقيته ؛ فم 
باسئانه ويضغط برجله على عتّلة المنزين. لم يكن يفتش عن الدموع انها لاتفصل ]لام 


وهو ليس معدا للبكاء . 
الفرق م يسو». دقيقة لى مقيقنق. دعام لوج لبانسطل 


000 

كان صوته اجش غير ثابت : 

لاض انعد عر جر مره بعرت | د ) 
1 « شلون ؟ ماذا.اسمع أبو حسين . آني آذاني تصير تكماة ورا اول كلاص » . 


١م‎ 
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ف « على الموت ؛ على الموت دا احجي » . 
8 و شببك عروني ابو حسين ؟ عندك سوء تفاهم ويه الاهل ؟ » 
قدلا ». 
« لعد لويش مقهور عيوني ابو حسين ؟ » 
:مق كان للموت سبب يفبمه العقل وتقبله النفس ؟ ولكئنا نقترب كل لحظة من هذه 
جر بة امجبولة . وحين عم بعلاقتها باحد الرجال هبط قلبه بشكل مفاجىء واحس انه 
ققد الكثير من حياته خلال دقائق . لم يب للموت غير ان تتكرر هذه الدقائق . ولم 
ْ - في الح - عليه يها . وظبرت »2 بعد اسابيع من عملها في احدى الشركات > 
فاه الملطخة بالاحمر القاني والعبون - وا أسفاه - الصفراء المثقاة بالكحخل ؛ وكانت 
دو منتصرة عليه . ولم تسكن ناره ولم يبى له غير ان يختار اسوأ ايامه . 
5 اخؤية ابو حسين > اذا حبيت نزلني من السيارة . آي خذ تاكسي وارجعلبيتنا ». 
ف واخبرته بضحكاتها العالية وانعطافات سيرها »وبتعر يات ساقيها وابطبها » انها تعبث 
إفناة التي لا تفهمها » وبالقلب الضعيف المرتعش وببانته . بمبانته » بمبانته . 
. كان يضرب بيده على اطارٍالشباك الصغير ضربات خفيفة رتيبة وهو يتطلع بذهول الى 
#ط النور المتذيذب على ارض الشارع. وكان صاحيه ساكنا » يحدق امامدهو ايضا حاولا 
فيز الطرق . 
هو فد جكارة من فضلك ابو علاء ». 
٠‏ « حاضر عيوني ابو حسين » . 
3و امرع باخراع و الحدة قدسيا له+ 
ل . «-ما عندي نار ابو جسن . انت عندك قداحة بالسيارة » . 
4( نعم . نعم 6 . 
5 ':« يمكن لو تلفت على الممنة نطلع على شارع الكرادة » . 
' نفث الدخان فرجع على وجبه مع هواء الليل : 
«لو» اذا حبيت » بس توكف شوية » خاطر اخوك ينزل وياخد تاكسى » . 
« لويش أبو علاء » قابل ما اعرف دربي ؟ شوية بس لا تستعجل » . ْ 
١5‏ لا عبيون ابو حسين . شكو عندي استعحل ؟ » 
ال لماذا لا بدعه وشأنه ؟ ولم يحب ان يدينه معه » ولم يفعل شيئًا؟ مثله» هو المدارن 
ف الابد » لانه لم يفعل شيئًا ؛ لانه اراد ان يحقق الاشياء على طريقته الرديئة . 
4 لا تلومني ابو علاء. ؟ ني اريد اوصلك للبيت > لكن الطريق شوية طويل » . 
مذو نعم . نعم أدري »© . 


0 اين 
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«آنى احب ابقى وياك ل ار ا ايم 
ادري وين جنت ... ماادري ». 

« نعم » نعم اعرف . على المسرة الو مين عل البسرزة بتاظلع عل قار و لدان 
السسرة ». 

لم تضطره ان مختار نهاية لشقائه واضطرابه . كانت تعلم امرا ما يبدو لما يقينا لا 
يتزعزع . وكان ظاهرا انه لا يدخل ضمن اطار حياتها . وعبثا» عيثا كان يطرد تفسيراتة 
لتلك المخابرات التلفونة المتكاثرة ولغماباتها المستطبلة ولشرود الذهن والارهاق . كانت 
تعم امرا مجبولا » لعله الحكم عليه بانه شخص افل نحمه . الا انه لم يستطع ارك برضي 
بذلك . ومن خلال هروبها المستمر منه واحتجاجها باتفه الاسباب كي تثور عليه 
وعلى امها » انبثقت في ذهنه فكرة زنارتها اللملية . بدت اول الامر فكرة جنونية حمقاء 
لا جدوى منبها » ثم متوتفرعت فإيذهنه وقلبه كالسرطان الخبيث . وانتبت »© مع الايام» 
بان تلكته . التهمته مثل وحش جائع . لم يبق” .له مبرب . كانت الحد الفاصل والممى 
المتمشية في اطراف جسمه الو وقح اماقم يتكبي يفده “بولك الح عن بيقن اليل 
سيموت لو لم ينفذها . 

« ابو حسين . عبوني ابو حسين » شوية على كيفك . الشارع ضيق والشط عالي .لويش 
مستعجل الله يخليك ؟ » 1 

انتبه الى السبارة تبتز بعنف على ارض الشارع العمكرة » ورأى مماه دجلة الطافحة 
تنعكس علبها اضواء الشاطىء البعيد. سحب قدمه علىعتاة البنزين وغسّر من جلسته قلبلا. 
كان رأسه يطن وعيئاه مجبدتين» لكنه لم يستشعر تعبا او رغبة في النوم . ود لو استطاع 
ان يغني اغنية حزينة على شاطىء مبجور ؟ اغنبة تذهب بها الرياح ولا يسمع لها صدى . 
سمع صاحبه يغمغم باشياءلم يفهمها و برد ان بفبمها“وكانا يسيران بمحاذاة الرصيف والنبر. 
هل يحب اذنفهم الحياة جمدا وبعمق» ام ان نغنسها كا نغني اية اغنية حزيئة لا معنى لها ؟ 
ولعلنا » معالالحان » نستطبع ان نعمل كل شيء . 

تلك الليلة الرببعية » قبل ايام » حينما انسل من غرفتهم الى الحديقة - 

« جكارة ابو حسين ؟ آني تقريبا وصلت للببت » . 

وليث يتمشى ويستنشقى الهواء الرطب كي ينعش قلبه المرتحف . كان ينتظر اشارة 
مبهمة لا يعرفها كي يمضي في سبيله . خيل اليه ان النجوم » في الساء السوداء » اشد 
لمعانا منقبل» والاشجارالساكنة تخفي | شباحا خلفها»ولم يدر ماذا يعم لينفسهالمتوحدة.. 
وتتابعت الصور في ذهنه بغير معنى »© بغير معنى ؛ وضاقت نفسه مع خطواته المتثثاقالة 
وتملكته الخشية من العبرة التي بدأ يحسها تفيض في صدره. انها النوبة التي لا ترحم. ستلفّه 


ا 
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ذه الموجة من العبرات بين طياتها وستحمله » مع الدموع الجارية »الى صرصار مسحوق . 

[#فزعته هذه الاشارة المفاجئة فاسرع نحو غرفتها . لم تسترقظ عندما وصل سريرها سائرا 
في الظلام » ولم تحبه حينم همس باسمها مرتين . وانتظر من الخوف والخجل والمهانة » ثم 
المسى كتفها الناعمة العارية . وود » لحظة > لو كانت ميتة ؛ لو كانت ا 
.عن تكماة مأساته . وفزعت حينما تسنته وتراجعت وهي تخفي صدرها 5 كان براها 
| الظامة الخشمفة؛ تقاطعبا المسبمة الجيلة وذراعيها المضيئتين. ونسي ما اراد ان يقوله لحاء 
| .وادرك انه انتبى مع حر كتبا هذه. لم يب له الا ان يبدأ حيث انتهى » ان يبدأ نهايته. 
: وكان يكفي ان تلبث في وضعبا ذاك » متكمشة بعيدة ») كي ينصرف بهدوء ويقتل 
انفسه تحت اشجار الحديقة الساكنة . اما ان تصرخ لغير سبب » وان تقفز كالشيطارن 
هارعة الى امبا » فذلك لانها رخمصة مليئة بالرذائل . 

01 «عيوني ابو حسين » الله يخليك . على كيفك » . 

ا ولانه لم يستطع ١ن‏ يتوعيا عن نفسه علا ايامه الاخيرة في وحدته المفزعة »© ولانه 
: لم يتغلب على عبراته » هذا البحر المتلاطم » ولانه لم يقتلع من اعماق قلبه. تلك الدملة 
. القذرة السامة » ولانه يكي الآن ‏ 

1 > «اخوية الوسسين > دير بالك : القظ . عين يالك اله عخليك ».. 

ا كار مرمّبا على عجلة القادة وهو يحاول الامحراف بالسيارة نحو النهر . 
لم تترك له دموعه مجالا للرؤية ؛ وكان يحس » خلال تشنجات صدره العنيفة» انه يفارق 
نفسه»يتجرد من الانسان الذي كانه. لا مجال للعودةالمهينة . ثم شعر بصدمة تبزه وبلطمة 
| فس عل صدشه . لم يفقد وعبه » وكان يسمع صاحبه يطلق صرخات عجيبة ويمسك 
1 قويا بذراعه . كانت السارة تتقافز فوق الرصيف حر كات مجذونة وبخط المناه اللامع 
| برتفع من جبة لاخرى . لنيمكنهم ان يقولوا عنه شيئًا ؛ لانهم وعالمم ومواضيعيم » 
اشماء لا تتكرر . وكان رأسه يدور ويدور حينما صفعت السيارة ماء النبر فانشقى ببطء 
| وابتلعها . لم يخفه الصمت المميت الذي ران عليهما ولا الظاهة الخائقة . احس بتخاذل في 
© جسمه وهو يستشعر برودة الماه المتدفقة . لن يحدوا اثرا لهما بسهولة » وكان وحيدا. 
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يقع البيت الريفي الابيض لآرثر ميار في اعالي التلال المدموجة التي تحد روكسبري و ودبري في مقاطعة 
لتشفيلد بولاية كونكتيكت الامريكية. ويعيش الكاتب الذي ترعرع في بروكلين و هارم عيشة الريفيين » 
مره عدة انواع من الاشجار التي زرعبا هو بنفسه. وحين ذهبنا لاجراء المقابلة معه في الربسع الماضي 
كانت غالبية تلك الاشجار مزدهرة. والصوت الوحيد الذي كان يصل ممعنا هو صوت الطرق الايقاعى الذى 
كان يأ تينا من الجانب الآخر لتل. ومشينا نحو مصدر الصوت » وهو مخزن ضخم احمر » وهناك وجدتا 
2111 لع الع .//:ومااط إٍ 
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اتب اللسرحيء ومطرقته في يده» واقفا في الضوء الخافت بين قطع الخشب والادوات ومعدات السمكرة. 
أورحب بنا . كان طويل القامة » نحيفا » ذا مظبر وسم ووجه تركت عليه تقلبات الايام ‏ ثارها وتظبر عليه 
'#تسامات مفاجئة » مزارعا اديبا يلبس نظارة ذات اطار مصنوع من قرون الحيوانات وحذاء عمل عالي 
:اللكعبين . ودعانا لنتحكم على مبارته الفائقة : كان يعمل على تحويل المخزن الى مضافة ( حواجز هنا » حمام 
ناك » ودوش هنالك ) . فالنجارة » حسب قوله » اقدم هواياته - اذ كان قد بدأ بمارستها وهو في الّامسة. 
4 ثم عدنا مشيسا ء مارين باحواض السوسن وبارجوحة النوم » ودخلنا البيت عن طروق الشرفة التي كان 
تحسها كلب فرنسي الذنوع بدعى هوغر» تيدو عليه الريبة. وفسر لنا لنا مبار اثناء دخولئنا ان الببت كان هادا 
3 ن زوجته » المصورة الفوتوغرافية انغي موراث » قد ذهيت بالسيارة الى فرمونت لتصوير الروائي برنارد 
لخإلامود » ولان ابنتها الصغيرة ربيكا البالغة من العمر ثلاث سنوات كانت ثائمة . كانت غرفة الجلوس التي 
يفصلبا غن الشرفة جدار وسالعي جذابة للمين » قلأها اشباة متتوطة مومصادر شت + فعل الجدران الميشاء 
:رسم تخطيطي لستاتيزة »ولوسة عشرظ نين رسم جاره الككساقين كلمن ف وضود اعلانات عن مسرحيات 
الممار المبسكرة » وصور التقطتها السيدة مملر . وكانت هناك ايضا سحاجيد ومقاعد عصرية متنوعة الالوان » 
| كرسي هزاز قديمء وكرسي اسود ة خف المي «بوعاهدة وعاسة اقرع تمل قاليل مغيرة قثل الفلاحين 
ذكريات زيارة حديثة لروسا - » ا اد قل د لك ال واه وحموانات فخارية 
غريبة فوق منضدة اسبانية مزخرفة قديمة جدا - وهذه الاشاء جليت من منزله في باريس . وكانت هناك 
ت » نباتات في كل مكان . 

5 مكتية المؤلف عل النقيض من ذلك ماما . فقد صعدنا تلا صغيرا اخضر الى بئاية ذات غرفة واحدة 
نوافذ تحجب الشمس والمطر . كانت المصابيح الكبربائية مضاءة - فبو لا يستطيع العمل في ضوء النبار» 
كا اسر” لنا. وكانت فيالغرفة منضدة سميكة السطح صنعها الكاتب بنفسهء وكرسي » وسرير نهاري رمادي 
ا اللون غير مرتب » واكرس نرق بين التلاقيقاك » ورف من الكتب عليه نصف دزينة من الكتب منزوعة 
الأغلفة ٠‏ هذا كل ما هنالك » باستثناء صورة لانغي وربيكا ملصوقة بدبوس على الجدار . وعدل ميكروفوة 
! ركان قد علقه بصورة معوجة عل ذراع مصباح المنضدة . ثم اخذ » يحركة عادية جدا » بندقية من فوق 
السرير النباري واطلق طلقة من خلال النافذة المفتوحة على فأر جبلي ركض مذعورا عبر المنحدر البعيد . 
إجفلنا ذلك الا انه ابتسم لعدم احتفاظنا بتوازننا » وقال ان مكتبته تصلح ككمين متاز 5 

| . وبدأت المقابلة . كان صوته وتعبيره يتسمان بالجدية والاهتهام » وغالبا ما كانت تظبر على وجبه تقطيبة 
نف اثناء استعادته لذكرياتة. انه يجيد تلاوة القصص»ورجل ذو ذاكرة عجمبة» رجل يسيط قادر على الدهشة 
: والعجب» بيت بالناس والافكار.واصغينا براحة وهدوء فيا كان يحيب على الاسئلة. 


-- 


1.. قال فوزنسنسكي » الشاعر الروسي > عندما كارن هنا ان منظر الطبيعة في هذا 
1 الجزء من البلاد يذكرة نستنؤلدا (مصحة فيلثوانيا) وانه «جو متاز» للكتابة. هلتوافق؟ 
ْ . ميلر : انا سعيد به . ليس هو من السعة حيث تضمع فيه » وليس هذا المكان شديد 
ا للشبه بضواحي المدن يحيث تشعر بانه لافرق هناك بينالسكنى فيه او في المدينة. واحسب 
ا إن المسافات ‏ الداخلية والخارجية - مضبوطة دقيقة . واينا نظرت سترى «ارضية 
| إهامية » هنا . 

ا بعد ان قرأت قصصك القصيرة » خاصة « النبوءة » و ولا إحتاجك يمد» ‏ اللتين 
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لا تحتوبات على القوة الدرامية لمسرحياتك وحسب » بل على وصف المكار:. أيضا > 
« الارض الامامية » » وعلى دقة التفكير وحميميته التي يصعب تحقيقها في مسرحمة» فان: 
اتساءل : هل لاسسرح قوة طاغية عايك اكثر بكثير مما القتصص ؟ 
ميلر : يندر جدا ان اشعر في القصة القصيرة انني ارتقي قمة شيء ما مثاما اشعر ح» 
اكتب للسرح ٠‏ فانا حينئذ اكون في المكان الاقصى للرؤيا - وليس باستطاعة احد اث 
يوصلني لابعد من ذلك . كل شيء حتمي حتى 1 خر فاصلة . اما في القصة القصيرة » او ا 
نوع من النثر» فلا استطبع التخلص من الشعور بوجود شيء تعسفي. الاخطاء قمر" - النا 
يقملون بها اكثر - اكثر مما تمر على المسرح . قد يكون هذا وهميالخاص. لكن هناك قضم 
اخرى »> قضية دوري انا في ذهني . فعندي ان اهم شيء هو ان اكتب مسمرحلة 538 
وحين اكتب قصة قصيرة فكأنني اقول لنفسي:« انما انا افعل هذا لانني لا اكتب مسر 
في الوقت الحاضر » . هناك نوع من الذنب مرتبط بهذه القضية . انا استمتعبكتابة القصة 
القصيرة بطبيعة الخال » فبي شكل ذو صرامة معينة . واظن اننى اترك لاسرحمات 
قلك الاشياء التي تتطلب جبدا معذيا . اما ما يأتي بسهولة فيذهب للقصة القصيرة . 
-- هل لك ان تقول لنا شيئًا عن بداية حماتك الكتابية ؟ 
ميلر : كتبت اول مسرحية في متشغن عام ه8١‏ . وقد تمت كتابتها خلال ع 
وببعية في قترة ستة ايام . كنت من الحداثة يحسث جرت ت على فعل شيء كذلك »> على ان 
ابدأ المسرحية وان انهيها خلال اسبوع . كنت قد شاهدت مسرحية أو مسرحيتين في 
حياتي كلها » ولهذا ل اعرف م يحب ان يكون طول الفصل » ولكن كان هناك شخص 
مسؤول عن الملابس في مسرح الكلية قال لي : « انها تستغرق حوالى ٠؛‏ دقرقة » . كنت 
قد كتيت اشياء كثيرة جدا » فاحضرت ساعة منيه . وكنت اقول لنفسى ان القضة ما 
هي الا تسلية ولا ينبغي اخذها مأخذ الجد . غير انه ظبر فيا بعد ان الفصول كانت اطول 
من ذلك » ولكن حس التوقيت كان متوفرا في" منذ المداية » وكارت للسرحية شكل 
عن اول الاهين .. 
ان اكون كاتبا مسرحما - تلك كانت فكرتي القصوى على الدوام . لقد شعرت دامًا 
ان المسرح هو اشد الاشكال اثارة وصموبة من بين الاشكال التي يتك للمرء ان يتقنبا. 
وحين بدأت اكتب افترضت انني اسير في نفس المسار الذي بدأ باسخباوس واستمر على 
مدى 96٠٠‏ سنة من الكتابة للمسرح . ان عدد الروائع المسرحية » يعسكسها في الفنون 
الاخرى 0 بلوغ سن التاسعة 
عشرة . اما البو م فلا احسب ان الكتتابالمسرحيين يهتمون بالتاريخ. اعتقد انهم يشعرون 
يان التاريخ لا علاقة له بالموضوع . 
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أقلب. - من هم الكتتاب المسرحيون الذين اعجبوك بشكل خاص عندما كنت شابا ؟ 
1ه ميلر : الاغريق اولا » بسبب الشكل الرائع عندهم » بسبب التناسق والسمترية . 
تظللت لفترة طويلة عاجزا عن اعادة القصة لان الشخصيات الاسطورية لم تكن تعني شيئًا 
آل . ولم يكن عندي في ذلك الوقت من الثقافة ما يمكنني من معرفة ما هو داخل في تلك 
فلسرحمات > الا ان المهندسة كانت واضحة . ان المرء لمنظر الى بنايات الماضي التي يحبل 
| فائدتها ولكنه برى فيها الروح العصرية . فيها مركز ثقل خاص بها . ولم يترحكني ذلك 
:الشكل مطلقا ؛ ولعله اشتعل في دخملة نفسي واصبح جزءا منها . 

إنر. - اذا فقد انجذبت للتراجيديا على وجه الخصوص؟ 

8 ميلر : بدا لى انما الشكل الوحمد الموجود . اما بقية الاشياء فكانت اما محاولات 
١‏ «لوضول اليا “او للابتعاد عنها . اما التراجيديا فكانت العمود الاساسي . 

أل - عندما افتتئح عرض مسرحية « موت بائعمتجول » قلت لصحمفة« نبويورك تايمز » 
امف مقابلة اجرتها معك ان الشعور التراجيدي يستثار فينا حين نكون في حضرة شخص 
اللسشد التضيحية ناته © اهاقطلب الأمن © الحقاكل عل قو وانسداب شموره بالكراسية 
[الشخصية ١‏ هل تعتير مسرحماتك تراجمديات حديئة ؟ 1 

لاا ميل + لقد دلت بوجية نطرى فق الرشوعطدة مراك , اعنقه اف ارام بمفارقنة 
:صاشرة او حسابية بين اي عمل معاصر وبين التراجيديات الكلاسيكية امر مستحيل 
| سيب مسآلة الدن والفوة #:وهن المانالة الى #اتامسلا يها والق تقل فقولا كليميا في 
لي رالعيديا كلاسيكية . شان الاتتالات الدينة” » ميث بطلون فق التيباية لليدف 
إطللنثود عن طريق التضحية . ان ذلك يتعلق بامجتمع الذي يضحي بانسان بعيده ويحتقره 
ؤالوقت ذاته كما يصل الى قوانينه الاساسية الجوهرية “وبهذا دبرر وجوده ويشعر بالامان . 
3 - رغم انه « يضحى » بماجي في « بعد السقوط » فان الشخصية الجوهرية » كونتين » 
أععيش . هل تراه شخصية تراجيدية او شخصية يمكن ان تكون تراجيدية الى حدما ؟ 
313 ميلر : لا استطيع ان اجيب على ذلك لانني»بصراحة “لا استطبع في ذهني ان افصل 
ٍ | هالتراجمديا عن الموت . انا اعرف أرن بعض الناس لا يعتقدون بوجود سبب لوضعها 
أمعا : اما انا قلا استطبع فصلها - لسيب واحد » هو ( اذا جاز لي التعبير ) : ليسهناك 
الالشيء كالموت . وان يموت المرء فذلك شيء مختلف » فليس هناك بديل عن التأثير الذي 
|بيحدث في الذهن يسبب رؤّية مشهد الموت . ويبدو لي انه لبست 3 امكاننة للتكلم عن 
| التراجمديا بدونه . ذلك انه ان لم يحدث السكون النهائي الشخص الذي تراقبه لساعتين 
-أو ثلاث - ان هو مضى خارج المسرح » مها يكن محطما » مها يكن متألما » ... 

0 هل كانت لمسرحمتك الاولى اية علاقة « بككل ابنائي » او « بموت بائع متجول » ؟ 
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ميلر : نعم . كانت المسرحية تدور حول اب يملك عملا في عام ه8١‏ > عملا تصده 
ضربة » وابن. ممزق بين مصالح ابه وبين شعوره بالعدالة . الا انها تحولت الى ما بشيه 
المسرحية الكوميدية . ففي تلك الفترة من حماق كنت مبتعدا منزويا الى حد. لم | 
مثل كليفود اودتس ©» الذي كان يحابه الامور يجاءبة . 
7 ست كتير منمسرحياتك تتناولعلاقة الاب بالابن باعتبارها الموضوع الرئيسي . أكنت 
وثيق الصلة بأببك ؟ 
ميلر : نعم “ وماازال . ولكننى في اعتقد في الواقم ان مسرحياق لا تعكس بشكل 
مماشر علاقتي به . انها شي ء بدائي حدأ 2 مسر حياق ٠.‏ اقصد ان الاب كان شخصا يحمم 
بين السلطة وبين نوع من القانون الاخلاقي الذي أما انه خالفه بنفسه او وقع ضحية له . 
انه شخصية ذات ظل طاغ ...لم اتوقع ذلك من ابي ذاته »بل توقعته من مر كزه. والسسب 
الذي مكنني من الكتابة حول تلك العلاقة هو » فما احسب » ان تلك العلاقة كانت ذا 
صفة اسطورية بالنسبة لي. ولو انني فكرت انني انما كنت اكتب عن الىي»فاحسب اني لم 
اكن لاستطيع الكتابة .فأبي في الحقيقة شخص اكثر واقعية من ويل لومان4وانجح بكثير 
كشخصية . وهو آخر شخص ف العالم قد يفكر بالانتحار . لقد بنيت ويل على شخص 
عرفته معرفة سطحية جدا » شخص كن بائعا متحولا؛وقد مضت سئنوات عديدة قبل انادر 
انني لم ار ذلك الشخص لا يزيد على اربع ساعات خلال عشرين سنة . واضح انه اثان 
في انطباعا من تلك الانطباعات الاساسية . وكل| فكرت فيه لاح لي شخصا اخرس 
فهو لم يخاطبني بأكثر من مائتى كلمة . كنت طفلا . الا انه حدثت لى بعد ذلك تحر 
اخرى هو اذلك الترع ين الآتصاق مم .زيل الاغياله يضل الى ازع مو دوف واه 
وقد كنت مدركا دائما لذلك النوع من الالم »؛ لشخص في نفسه رغية طاغية لا تبدأ ولا 
تزول ولا يستطبيع اخراجها . وهي تبيمن عليه » تجعله سعيدا احيانا وانتحاريا احمانا 
اخرى > الا انها لا تتركه . كل بطل تراجبدي دق لق لدي فرع عداو اتعيديا» 
انما يمتلكه شيء » سواء كان هو لبر او هاملت او النساء في المسرحيات الاغريقية . 
هل هناك من بين الكتتاب المسرحيين الشباب من يخلق ابطالا في رأيك ؟ . 
ميلر : رأبي انه قد يكو ناتجاهي ي مسختلفا »الا انني اظن انبهملم يعودوا ينظرون للشخصية» 
جمع الحقائق عن الناس . انهم ينظرون الى التجارب الآن من وجهة نظر تخطيطية. وهؤلاء 
الكتتاب لا يدعون الشخصيات تفلت الحظة من :خطتهم المسبقة القائلة بفظاعة العالم : 
وهذا يشبه. كثيرا المسرحيات القديمة عن الاضرابات . كانت الخطة حيئذاك هي ارنف 
يبدأ شخص ما المسرحمة بايديولوجمة برجوازية ثم يدخل في حقل من التحربة له علاة 
بالحركة العمالمة - فاما ان تدور غلى اضراب حقا او ان تنخذ معنى اوسم فتدورع انبا 
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#فلجمالمة مثلا-وينهبي المسرحية بوضع جديد يقابل ذلك الانهبار .كان يبدأ ببحالة من الجبل 
#فتنٍ بنوع من التنور : ومن الممكن.لاي شخص ان يتنبا بذلك هن اول خمس دقائق 
5 من الممكن ان يكتب المزيد من هذه المسرحيات »> لانها غدت سخيفة هذه الايام. 
إهقد وجدت عبر السنين ان شيئا مشابها قد حدث لما بدعى بمسرح العبث . فانه بوسعنا.ان 
مأ بالنهاية . ش 
هذا يعني ان فآكرة التراجدديا تلك غائية عن هذه النظرة المسبقة العالم . 
ند ميلر : عاما . لقد افترض ان البطل التراجبدي يشترك في خطة الاشاء عن طريق 
نحمته . وقد اعتقدت دائما ان ذلك امر ديني ٠‏ اله لقي بلطن الاضواء الساطعة على 
#فطة الوجود الخفية “اما بمخالفته لقانون من اعمق قوأشتباءيا خالف اوديب التابو» ليثيت 
شتلك وجود التابو » او باثيات عالم اخلاقي على حساب حياته هو . وهنا يكمن النصر. 
موا وي . نحتاج الى جريمته فتلك الجريمة جريمة محفسرة 
. اما الآن فالرأي هو ان الكون كون كثيب مغم . فالجريمة لا تبرهن على شيء 
ش عا ملم ب الجريمة » وهم في العادة اشد 
خلاصا من الآخرين . ليس هناك تأكيد نبائي على المجتمع مطلقا . وذلك النوع من 
#بؤاصل الذي يطالب الطفل به غير موجود . وافضل ما يمكن ان نقوله هو ان ذلك 
فيل على الذ كاء . 
أو اذا فهو رأي يتسم بالوعي ... 
فهر ميلر : نعم » الا انه لن يدخل في اطاره اي عالم اخلاقي . والشيء الآخر المفقود 
ف وضع الكاتب بالنسبة للقوة. وقد اعتقدت دائ) ان مسألة من يستلم القوة مسألة تكمن 
4 خلفية كل قصة . ففي مسرحية « موت بائع متجول » هناك رأيان ٠‏ وهما يظبرات. 
اد جا راي ورين العالر 6الى لتقام جميعا برأي بف . اي لو 
بذنا بذلك جديا » كأنه حقيقة سياسية تقريبا . والشيء الذي اناقشه في الواقع هو اي 
المنل ينبغي للعالم ان سلك ؛وانا اتكم عن الناحمة النفسية والروحمة ايضا.مثالذلك » 
هق المسرحيات الت لا تربط بهذا النوع من المشا كل عادة مسرحية تنسي ولممز « قطة على 
يطح من الصفيح الساخن » . والشيء الذي اثار انتباهي بشدة فيها هو ان سلطة الاب 
: ممة هي التي تواجه الخطر .فهو يملك » بكل معنى الكلمة » امبراطوريةمن الاراضي 
أوالمقول . وهو بريد أن يخلد هذه القوة » ويريد أن يورثها » لانه على وشك الموت . اما 
الابن فيتمتع بفهم للعدالة وللعلاقات الانسانية ادق مما وتمتع به الاب . والاب اكثر 
سُونة وفظاظة ؛ وحين نتككم عن رقة العواطف قد نقول ان الابن يتميز بها بمئا يفتقد 
لاب . وعندما شاهدت المسرحية فكرت : انها ستكون عظيمة » لان الشخص الحساس 
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فيها سيزود بالقوة » فا الذي سمفعله بها ؟ الا ان المسرحية لا تتجه هذا الاتحاه. بل 2 
الى مسألة النرطقة الشخصية . وتنتبي نهاية ميتة . وان كات حديئنا عن التراجمديا قلنا | 
الاغريق كانوا خليقين بان يفعلوا شيئًا معجزا بتلك الفكرة: كانوا لمزو”دون الابن بالقوة 
ويضعونه في مواجبة الصراعات المدمرة التي تعترض الرجل الحساس الذي يتوجب 
ان يحكم . حبنذاك يمكن ان نحصل على ضوء يُكشف لنا ماهية تراجيديا القوة . 

وذلك ما كنت ترمي اليه في « حادثة في فيشي » . 

ميلر : ذلك بالضبط هو ما كنت اهدف اليه. لكني اشعر ان مسرح اليوم يبتعد 
النظر في مسألة القوة » التي تكمن في قلب التراجيديا دائ) . وانا استخدم مسرحية ولك 
كثال » لانه يبلغ من الجودة حدا يجعل مشا كله ممثلة لاعراض العصر- وقد انتبت «القطة 
الى معالجة زيف العلاقات الانسانية. ان التشخيص فببا من ادق ما يكون » الا انباتحا 
القضية التي بدا لي ان المسرحية تثيرها ( الا وهي قضية الزيف ) في العلاقات الاجتاعية 
وها اال اعتفه إن االمرسة صر تقر نظيينا الالحزاقن موقم التساول 4 سل 
تهدده » فانها 1 نذاك تهزنا هزا عنسفا عميقا » وآ نذاك يحب على الكاتب ان يكون 
اذ لا يكفي ان يكون جيدا فحسب . 

هل تعتقد تعتقد ان الناس عموما يفكرون الآن هذا التفككير العقلاني في الموت واذ 
يستخدمون ذلك العدد الكبيرمن التعابير المخففة لتأثير كامة الموت بحيث انهم لا يستطبعو 
مواجبة التراجيديا ؟ 

ميلر : لست واثقا من انه لبس هناك - وان اتككم الآن عن كافة الطبقات من الناس 
ما يمكن ان تدعوه رقة » او لعله عجز اصمل عن مواجبة القرارات القاسبة والنتاء 
المرعبة للخطأ . اقول هذا لانني حين اعيد عرض « موت بائع متجول » مؤخرا شعر 
من بعض ردود الفعل انها تبدد اكثر من اللازم . ولعل كثيرا من الناس شعروا بذلك ابذ 
في الاربعينات حين عرضت لاول مرة . ولعلى م اسمع هؤلاء الناس قدر ما سمعت غيرم. 
ورا كان السبب مرتبطا يرد فعلى شخصما . ان على المرء ان يتحلى بقدر من الثقة ليشا 
مأناق حان كزان عو تفي عل بو غلك لوت قب أن يداني ايكاهه سير عا كرتس لا 
اعتقدت دائ) ان لدى الامريكيين خوفا يتولد فيهم منذ ولادتهم » خوفا من السقوط>ء 
ان ينحلوا طبقيا - انهم يكتسبونه منذ وقت حصوهم على رخصة السياقة © ان ل د 
قبل ذلك . 

- وماذا عن الاورسين ؟ 

ميلر : لقد اعبد عرض المسرحية في باريس في اياول ( سيتمبر ) الماضي . وكانم 
عرضت فا قبل عشر سنوات »6 0 يقال ان الآخر 
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ذا لم يكن جيدا . الا انهم اكتشفوا الآن المسرحية فجأة . وقد شعرت ان رد فعلهم 
#شبه رد الفعل الامريكي تماما . ولعل ذلك يأتي معالشعور بالذنب بسببالغنى. سيكون 
إن الممتع لو ان الزوس يشعرون نفس الشعور ! 

4ه.: ‏ لقد عرضت مسرحية « موت بائع متجول » في روسيا » أليس كذلك ؟ 

يا ميلر : او » مرات عديدة . 

ف4ه: ‏ هل كونت لدى زيارتك الاخيرة لروسيا رأيا ما حول جمهور المسرح السوفبيت ؟ 
#د ميلر : هناك قبل كل شيء بساطة رائعة فيهم ؛ الضجر لا يقتلهم'. انهم لا يدخلون 
للشرح هربا من المطر ( اذا جاز التعبير ) » ولانه لبس لديهم شيء آخر يفعلونه . عندما 
فيذهبون للمسرح > فلذلك وزن كبير عندهم . فهم يذهبون لرؤية شيء سيغير حياتهم . في 
#فسعين بالمائة من الحالات > طبعا » لبس هناك شيء من ذلك » الا ان عندهم الاستعداد 
#مشاركة فى تحربة عظيمة ‏ ولس هذا شعوزنا نحن عندما تذهب للمسرح.. 

هن جوماذا عن المبريسات قميا»؟ 

بذ ميلر : اعتقد انهم يفعلون اشياء رائعة مثيرة على المسرح » وعندهم مثلون متازون» 
هالا ان الدراما نفسها ليست بذات قيمة كبيرة . فالمسرحيات ماهي اساسا الا نوع من 
حمات الطبيعة ؛ بل انها ليست واقعية حق. والروس يعارضون بشدة مسرح العبث 
للانبم برون فيه تحزئة للمجتمع الى افراد شاذين لا يشعرون بالمسؤولية المتبادلة مطلقا» 
إيؤاستطيع انا ان ارى بعض الواقع في خوفبم هذا . هذه الاشياء يحب فعلها » طبعا» حتى 
ولو بقصد رفضها في النباية . اعرف انني تأثرت كثيراً » باشكال شتى © بالتعبيرية 
الإلالمانية عندما كنت في المدرسة ؛ ومع ذلك كنت احس ان فيها شيئا ثاذا . كانت تمثل 
انقهاية الانسان » ولم يعد فيها ناس مطلقا ؛ كان هذا يصيح بشكل خاص في حالة المادة 
#إلالمانية الحقة : انها النهاية المرة للعالم حيث لا يزيد الانسان عن كونه صوت وظيبفة طبقته. 
أتولدى بريخت الكثير من هذا » الا ان غلبة الشاعر عليه تبعده عن ان يضحي عبدا هذا . 
نومع ذلك فقد تعلمت كثيرا من التعبيرية الالمانية تلك . وقد استعملت بعض عتاصرها 
! في « هوت بائع متجول » . فقد رفضت عمداك على سبيل المثال» ان اعطي بن اية شخصية » 
| لانه بالنسبة لويلى لا يملك اية شخصية - وهذا » من الناحية السسكولوجية »© تعبيرية لان 
أ :الكثير من الذ كريات تأقيمتبوعة بتعقيب بسبط: هناك شخصيمثلتبديدا لك» او وعدا. 
م حا دمن تعحناف عن ثقاقات غتانة .ماقو لعو رك فيا تعلق(« والمتريح القر تس 
| الوطني الشعبي ٠؟‏ 

لد اميآنة تاعدف قن احدى رفاك كروقة وي ممرسة «الاقارة متك # 
#ؤاعتقد انها واحدة من اكثر ما شاهدته في حياتي اثارة . شاهدنا شيئا لم احسب من قبل 
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انني سأستمتع به - ففرنسيق ليست بتلك الدرجة من القوة كنت قد ابللت من هرذ 
قبل قليل» و كنا على وسْك مغادرة فرنسا » واردت ان ارى كيف يعالج الفرنسيور. 
تلك المسرحمة . لقد كانت رائعة . انها واحدة من اعمال كورني الثانوية ‏ وتدور حو 
ساحر يأخذ الناس للاصقاع الدنيا. ما اروع ذلك الخليط من التبكالنقدي واهزلالفاة 
وتصوير الشخصيات ! وكان التمشيل اروع من الخيال . ولا شك ان الجبور كان - 
الاشياء في تلك المسرحية . ذلك ان غالبية الحضور كنوا دون الثلاثين» حسما بدا لى ؟ وه 
يدفعون مبلغا ضِتّيلا جدا من المال للدخول ؛ واظن ان عدد المقاعد يتراوح بين ..ه 
واووء ا . . والمدهش في جمهور النظارة هو حيويتهم . ان مقدرة الممثلين على نطق الا 
بذلك الجمال هي محد ذاتها متعة غامرة . تصورهم وهم يتكلمون بهدوء في ذلك المسر 
الضخم ويجعلونك تشعر بان الصوت ينساب في كل ارجاء الصالة. . . 

- ما هو السبب في اعتقادك في اننا لم نتمكن من عمل شيء مثل ذلك هنا ؟ لماذ 
فشل مسرح وايتهد المدعو ( مسرح مركز لنكوان » باعشماره مسر حا من ذلك النوع 

ميلر : هذه ظاهرة تستحق الدراسةالاجتاعية. عندما اشتركت فده كنث قد 
حوالي ثلئي « بعد السقوط » . اتاني وايتهد وقال لي : « سمعت انك تكتب رع 
هل يمكننا ان نفتتح بها فرقة مسرح مركز لنكولن ؟ » فوافقت لسبب او لآخر. 
وتوقعت ان اتلقى ضرية مالية ( كنت آمل ان اربح منها عشرين بالمائة ما اريحه عادة 
مسرحياقي» واكني اعتقدت ان الناس سيقولون : «انها خطوة حمقاء ولكنها لا تدل 
المله» ) ) . لكن الذي حدث » حتى قبل ان تفتتم المسرحية ابدا » هو ان جوا عدائيا سا 
بشكل ادهشني اما . لا اظن ان ذلك العداء كان موجبها ضد اي شخص على التحديد 
لمس هناك مكان افضل » بالنسية لاممثلين الذين يريدون تطوير فنهم» منفرقة ذات برا :. 
دائم حيث يؤدي الممثل ادوارا مختلفة وتتاح له فرص لا تتاح له طيلة حياته في برودوي. 
الاان الممثلين شعروا بالاهانة منهذا المسروع. ولم استطعان افهم السبب . كانباستطاعق 
ان افبمعداء المنتحين التجاريينالذين ظنوا ان ذلك ,هددهم. الا ان كافة انواع الحترفين تلقو 
المسروع باعتباره ضربا من الاهانة . والاستنتاج الوحيد الذي يمككن ان اتوصل اله 
الآن هو ان الممثل اخد بواجه تبديدأ بحبره اما على القبول والرضى او على الصمث . هناك 
عامل آخر سيب له الفشل . هو »ا قال لورنس اوللفبيه »> ان عمل شيء مثل هذ 
يتطلب سنوات طويلة. غير انه ايضا تلقى في مسرحه الانكلمزي التشجمم منذ المداية: 
كان هناك من سخر من الحاولة كلها وقال انها سخمفة » الا اث امجتمم الفني كان في 
جوهره يؤيدها . 

- وماذا عن الممثلين انفسهم ؟ هل اثر لي ستراسبرغ عليهم ؟ 
ون 
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8 صيلر يمثل ستراسبرغ في الواقع مظبراً من مظاهر القضية. انه قوة عظيمة . قوة هي 
لمأي الشخصي الذي يختلف عن رأي الآخرين كا يبدو )فيغير صالح المسرح.فبو يجعل 
4 ن اشخاصا سرنين» ويحمل التمشل سسرا» بسنا هذا الفن من بين الفنونالممروفة اكثرها 
تقسالا ؛ اعني ان هذا ما يفترض ان يفعله الممثل. لكنني لا اعزو سقطات مسرح 
كران اليه » لان الذينعملوا في ذلك المسرح لم يكونوا من جماعة ستراسبرغ » من رجال 
1 لين يتودير الممثلين » ؛ ولهذا فهو غير مسؤول عن ذلك . الا ان « الطريقة » ( وهي اسم 
ب الذي عرف به ستراسبرغ ) قد انتشرت وداعت : فلممثل يدافع عن نفسه 
ش لبور السوق الجامل . كانت هناك فتاة في مسرحيتي لم اكن استطيع سماعها » رغم 

ش له الوسائل الصوتية تية التي كنا نستعملها في ذلك المسرح الصغير كانت متازة . قلت 0 
استطيع ان اسمعك » . وظللت اردد تلك الجملة . فيا كان منها الا ان تملكها الغضب 
ت لى ما معناه انها كانت قمثل الحقيقة » وانها لن تومس نفسها لاجل خاطر جمهور 
ٍ! رة . تلك كانت النهاية الحبة ! وذكرني ذلك بتعليق ولتر هاميدن ( فقد واجبنا 
فيشكة مائلة مع بعض المثلين في «البوتقة» )حين قال انهم يعزفون على التشياو بطريقة 
إلتتعملون فيها الاقواس والاصابع بشكل رائع - انما بدون اوتار على الآلة. ان المشكلة 
هي ان الممثل الآن يفتش عن حل لمصيره الخاص من خلال دوره » وفكرة ايصال معنى 
افلسرحية للمتفرج هي 1 خر ما يخطر له . ففي « ستوديو الممثلين » ( رغم ان الستوديو 
نكر هذا ) يقال للممثل ان النص ما هو الا اطار لعواطفه؛ وقد سمعت مثلين يفيرورن 
لوقيب الاسطر في مسرحيت ويقولون لي ان الاسطر لا تزيد عن كونها اللميريتو بالنسبة 
اللأوسقى > وان الممثل هو القوة الرئسسة التى يشاهدها الجهوم » وان الكاتب المسرحي 
هادم له. ويقال لهم ان تحليلالنص» وايقاعه» وبنيانه اللفظي» اشماء لا اهمية لها مطلقا: 
فيذه هي « الطريقة » م يعلّمونها » وهي بالطبع يعكس ما ينبغي ان تكون» ان نحن 
أعبنا للمداية . لكن كان هناك دائمًا ميل نحو هذا الاتجاه . فقد قال تشبخوف نفسه انف 
بنتانسلافسكي قد قلب « النورس » رأسا على عقب . - 

1 .. - وماذا عن التمثيل حسب « الطريقة » في السيئا ؟ 

2٠‏ ميلر : من الغريب ان « الطريقة » ناجحة في السينما » لان الكاميرا تستطيع اركف 
تقترب حتى من منخري الممثل لتصور تعبيرا ذا دلالة » لتصوير نظرة في العين او تقطبية في 
| الوجه او ما الى ذلك» مما لا ينفع في شيء على المسرح. فما المسرح في نهاية المطاف الا وسط 
[ لفظي . وعلى الممثل المسرحي ان يقوم بحركات كبيرة ان كان لحركاته ان ترى . وهذا 
يعني ان عليه ان يكون غير طبيعي . عليه ان يقول : « مبهنتي هي ان اتحرك وسط ذلك 
المجهور من النظارة ؛ ذلك هو عملي » 1 اما ف السيثما قبو لا يفعل ذلك 4 يل ات ذلك 
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ثيل سبنائي رديء » لانه افراط في التمثيل . ان السينما مجال رائع التمثيل الخاص . 

هل تعتقد ان السينما ساعدت في قيام هذا التمثيل الخاص على المسرح ؟ 

ميلر : ان القضية نقيض للمسرحية التشيخوفية والتكنبك الستانسلافسكى . فا 
كان يفعله تشيخوف هو حذف الحركات المسرحانية عند ممثلمه بديجه لما فى الكتابة : 
فالحياة الداخلية كانت موضوعه . وكان اتجاه ستانسلافسكي داخليا ايضا : كان يحاول 
للمرة الاولى ان يحفز كل حركة من الحركات من الداخل بدلا من ان تككون تقليدا للفعل 
وذلك ما ينبغي للتمشل ان يكونه. فعندما تحذف العنضر الحبوي للممثلني الجتمع وتخلق 
جرد شخص يفكر على المسرح افكارا عميقة ليدع اي شخص 1 خر يعرف عنها شيئا » 
فذلك انحراف . 

- بم تعلل نجاح مسرحية فايس « مارات/ساد » اذا ؟ 

ميلر : سأؤكد في جوابي على الانتاج والاخراج . فقد كان ببتر بروك حاول طبلة 
سنوات »> من خلال اخراجه مسرحيات شيكسبير خاصة » ان يربط بين التمشل النفسى 
والمسرح » بين الشخصية الخاصة وبين صورتها امام الناس . ان «مارات / ساد » اوراتوريو 
اكثر منها مسرحية ؛ والشخصيات هي » اساساء علاقات بين مواضيع اكثر منها ذاتيات 
انسانية » ولهذا كانت الاحداث تَثيلا اكثر منها تشخيصا . 

- هل تعتقد ان شعبية السين) كان لها اي تأثير على الكتابة المسرح ؟ 

ميلر : نعم . لقد غيرت السينما شكل الكتابة للمسرح . واعتقد ان بعضالاسالسب» 
كالقفز من مكان لآآخر » رغم انها قديمة قدم شيكسبير » اتتنا لاعن طريق شيكسبير بل 
عن طريق السمنما » 3 ك الطريقة التلغرافية في رؤية الحياة التي تشبه الحم . 

- ما هي اهمية كاتب التمثيلية السينمائية في الافلام السيمائية ؟ 

. ميار : صعب جدا تبكر ال اطرار ون بعت العلا المطايمة الي براها . وهذا 
هو السب في ان الافلام عالمية الى هذا الحد . لن ص يتحتم عليك ان تصغي لاسلوب الحوار 
في فيلم ايطالي او فرنسي عجقل لال يس نكر الي وين ارا ٠“‏ لا 
الاذن أو الكليات.اما مخرج المسرحية فممسمر الىالكلات. انه يستطيع انيفسر الكلمات 
بشكل مختلف قلملا » الا ان هناك حدودا : فبامكانه ان يحور جملة من اجمل بطريقتن 
اوثلاث» لا اكثر» ولكنه يستطيع ان يحور الصورة علىالشاشة غ1 يمد هلا تخرى بوالطرك | 
يستطبع ان يجعل احد الاشخاص يختفي من المشهد ؛ يمكنه ان يلتقطه حيث لا يظبرا 
وجبه في الحقبقة . ويمكن ان يكون ثمة شخصا شخصان يتكلان دون ان يظبر يظبر المتكم » حمث ! 
يقع التأكيد على رد الفعل تجاه الكلام لا على الكلام نفسه . 

- ما رأيك في التلفزيون كمجال للدراما ؟ 
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1 ميلر : لا اعتقد ان هناك شيئًا يقارب المسرح . فمجرد حضور الشخص الحي 
دائما من صورته . ولكن ليس ثمة ما يمنع ان يككون التلفزيون مجالا ممتازا . المشكلة مي 
ان المهور الذي يشاهد عروض التلفزيون متباعد دائم| . وشعوري هو ان وجود الناسمعا 
| ككتلة واحدة اثناء مشاهدتهم لشيء ما يجعلهم يستجيبون بشكل مختلف » ربما بشكل 
أ اعمق من استجابتهم حين يكونون وحيدين في غرف الجاوس في بيوتهم . لكن ذلك ليس 
| بالعقبة التى لا يمكن اجتمازهما! اذا اتبحت المادة المناسية . الامر ببساطة هو ان من 
| الصعب ان نحصل على افلام جبدة» ومن الصعب ان نحصل على روايات جيدة» ومن الصعب 
١‏ ان نحصل على شعر جمد - ومن المستحيل ان نحصل على تلفزيون جمد » لانه بالاضافة الى 
| الصعوبات الكامنة في طبيعته هناك مسألة كونه مجالا تسيطر عليه الارتباطات التجارية 
الكيرى . ان « موت بائع متجول » ل تنتج تلفزيونيا هنا الا بعد ١9‏ عاما من صدورها. 
أ كانت قد عرضت على التلفزيون في كل بلاد العالم مرة واحدة على الاقل » الا انها تنتقد 
عالم الاعال التجارية » ومحتواها تشاؤمي 
8 - كنت قبل زمن طويل تكتب تمشمليات اذاعبة . هل تعلمت عن التكنيك من تلك 
| التجربة ؟ 
| هميلر : نعم . كان علينا ان نروي القصة في تمان وعشرين دقيقة ونصف الدقيقة في 
التمشلية الاذاعية » وعلى المستمع ان بر كز انتباههعلى الكلمات لانه لن يرى شيا .والواقع 
! ان التمشل كان يجري في غرفة مظلمة . ولهذا كان الاقتصاد بالكلمات في التمشيلية 
| الاذاعبة هو كل شيء . وكان ه ذا يقود الكاتب لان يدرك قوة الجملة الجيدة اكثر 
[ فاكثى » قسارة ضحيطة والعلاة ينتكن ان تقر عليه ضيه الاين لقو التكلام .. بو 
شعرت بالاسف دائ) لان الرادبو لم يعمر طويلا ليفسح الجال الكافي للحركات الشعرية 
) المعاصرةلان تستغله »فالر اديو هو امجالالطبيعي للشعراء. اندصوت وحسب» كلمات وحسب. 
| كلمات وصمت ؛ مجال رائع . وغالبا ما فككرت » حتى في الآونة الاخيرة» بكتابةتمثيلية 
اذاعبة اخرى اعطببها لمن ينتجها على الراديو. وما يزال الاتكليز ينتجون اذاعيات ممتازة. 
م كنت تك وساف شت ايضا» الس كذلك ؟ 
ميلر : كنت غارقا فيها حق اذني . 
هل ستعاود ذلك يوما ما ؟ 
ميلر : قد افعل . كثيرا ما كنت اكتب مقاطع كاملة شعرا ثم اجزوها الى حوار. 
: لقد كتبت جزءا كبيرا من « موت بائع متجول » شعرا » وكانت « البوتقة » كلها شعرا» 
الا انني جزأته . فقد خشت ان يتخذ الممثلون موقفا معمئا ازاء اللحتوى نحسث يقتلون 
| الحموية فبه . فانا لم ارد ان يقف احد على المسرح للقي خطبا . انت تعرف انه لبس 
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لدينا تراث شعري » وهذا فماان يرى الممثل الامريكي شيئًا مطبوعا على هرئة شمر حتى 
يضع قدما امام اخرى - او انه يبدأ بالتمتمة . ولن تسمع 1 نذاك شيا مما يقال . 
- أي مسرحياتك تعتبرها اقرب اليك الآن ؟ 
ميلر : لا ادري ان كانت احداها اقرب الي" من سواها . لعل « البوتقة » اقريها من 
بعض الكوانب . ففيها الكثير من نفسي فيا اعتقد . فيها الكثير من المستوياتالتىاعرفها 
ولايعزقها احد غيري ... ْ 
اكثر من « بعد السقوط » ؟ 
ميلر : نعم . فبالرغم من ان « بعد السقوط » اعمق من الناحية النفسية الا انها اضعف 
فنا . لقد كنت حرا تاما في « الموتقة » فيما يتعلق بالفترة التي كنت اكتب عنبها - والق 
تعود الى ها يزيد على ثلاثة قرون مضت . كان الاساوب مشتلفا والعصر مختلفا . وقدا 
استمتعت بكتابتها اكثر رما مما استمتعت بكتابة آية مسرحية اخرى . وعرفت كلف 
كان الكتّاب يشعرون ف الماضي حين كانوا يتناولون دائًا تقريا مرشييفا ارات 
لكان المسرحي الذي يكتب مسرحيات تاريخمة يمكنه ان فى سرجاعاي الاين 
ويبدأ اخرى يوم الاربعاء » وهكذا . ذلك لان القصص جاهزة امامه . فخلق القصةهو 
الذي يستغرق الوقت » يستغرق سنة كاملة . اما من يتكتب مسرحيات تاريخية فليسعلمه 
ان يخلق شيدًا ‏ عدا اللغة وتصوير الشخصيات . اوه » هناك بلا شك مشكة كبرى » 
مشكلة تكثيف التاريخ » وتبديل الادوار » وادخال شخصيات لم توجد حقا »اوا 
شخصيات تفصل بينها مائة سنة - لكن على وجه العموم اذا تقوفرت القصة يكو نالكاتب: 
قد تقدم سلنة . زَْ 
- لا بد ان من المغري ايضا ان يستخدم الكاتب شخصية تاريخبة كانت الفترة الى 
عاشت فبها فترة ايمان . ْ 
ميلر :.هو كذلك . فرغم كل ما لدينا الآن من عل النفس والطب النفساني الحديثين 
ومن مستوى التعلم الذي وصل حدا م يصله فيما مضى » فان فبمنا لانفسة! اقل مما كان فى 
اية فقدة سابقة . وان لم اكن في اي وقت مضى بثل هذا الوعي للافكار الضيقة التتحكم ‏ 
بالناس - الازياء مثلا - وتستحوذ عليهم كا لو ان آخر يوم من ايام العالم قد حل . ففي / 
استطاعة المرء احيانا ان يحدد الاسبوع او الشهر الذي تغيرت فيه الاشياء بشكل فجاني . 
ان ذلك يشبه ملابس النساء في عدد ما من اعداد مجلة « فوغ » . ان ثمة رغبة في ار / 
يككون المرء جزءا من تلك الاقلية الني تحب ان تخلق اقليات اخرى . ومع: هذا فارن: 
الناس يخافون جدا من الوحدة . : 1 
- هل تعتقد ان الاندفاع نحو النجاح الشخصي يسبطر. على الحياة الامريكية هذه 
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م اكثر منه في الماضي ؟ 

ميلر : اعتقد انه اقوى الآن بكثير مما كان عليه ايام كتبت « موت بائع » ٠‏ واعتقد 
[إنه اقرب الى الجنون الآن ما كان علمه حمنذاك . وهو الآن غير مفهوم على الاطلاق. 
إق؛. - هل توافقني على ان الفتاة في « بعد السقوط » رمز لهذه الفكرة المستحكمة ؟ 
ميلر : نعم . ان ما تفعله يستحوذ علبها » وبدلا من ان يكون ما تفعله خلاصا لبا 
داه سجنا لبا » يحددها في النهاية . انها لا تستطيع اجتيازه . اي أن النجاح يصب حطريقة 
قي الحياة بدلا من ان يعطي حرية الاختيار . انالم ار بلدا يسألك فيه الناس حين تجحلس 
الام في غرفة : «هاذا تعمل ؟ » قدر ها سألونك هنا ٠‏ وباعتباري 0 
بفوشكت في احمان كثيرة ان اسأل الناس السؤال هذا » ثم ادركت انه افضل لروحي 
اعرف ٠.‏ ولو للحظة ! فقط لادع المساء يمضي وارى ما 0 فكرق 5 
ون أن اعرف ماذا يعمل » وكم هو ناجح او فاشل . اننا نصنئف الناس في درجات في 
إزكل دقبقة من دقائق اليوم . 

- هل تنوي الكتابة عن النجاح الامريككي مرة اخرى ؟ ْ 

ميلر : قد افعل» ولكن لاحظى ان النجاح بحد ذاته ينقد نفسه بنفسه » ويوضح نفسه 
ا . وهذا هو السبب الذي عل الكتابة عنه صعبة جدا. لان الناس انفسهم الدين 
اقبتلعهم هذه الاخلاقية يبزون رؤوسهم موافقين حين تقول لبهم : « ان هذا الشيء 
يبتلعكم » . ولبذا فمن الصعب جدا أن تنتزعهم وتجد لهم مفهوما مكنا آخر ٠‏ 

ذ. - في قصتك « النبوءة» يقول البطل انهذا الوقتهو وقتسمادة العلاقا تالشخصة» 
[وانه ليس ثمّة في حماتنا اهداف اكبر من هذه . هل هذا رأيك انت ايضا ؟ ْ 
[*. ميلر : كتبت تلك القصة تحت غيو الام اناهتام الناسبالسياسة 
الذاد زيادة عظيمة خلال السنوات الاربع او لور الماضية . ليس بلمعنى القديم » بل 
إوللعنى الذي م يعد فيه من السذاجة أو الغباء ان بهتم المرء بمصير المجتمع » وبالظل » 
الما كل العنصرية » وما الى ذلك ا اه الامور مادة جمالية مرة اخرى . 
فلي المسينات م يكن ذكرها مستحسنا . وان انت ذكرتها فمعنى ذلك انك لست فنانا 
به . ويبدو الآن ان ذلك الرأي المتحيز قد انطوى . والفضل في هذا يعود للزنوج .الا 

إنها كانت فترة علاقات شخصية - ويحري الآن دمج العنصرين معا بطريقة جيدة . اي 
لك كما اقتربت منفعل شيء سياسي بين الشبا بازدادت مطالبتهم بان يككون ذل كالفعل 
: وصادقا للطبيعة الانسانية وبالا يسمح للفخر والادعاء والانتباز بان يسلب الحركة 
4د قمقمتها ,أن اكثر قيء يشكتون فيه مو البائعة فى الأشارات» الى هي املاغدت لا 
بتحته »او ا نها تخدم مصالح شخصية »> او انها دلالة على بقظة الضمير وحسب . اما 
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الآن فمبدو ان التركيز الشديد على العلاقات الشخصية خلال السمنات قد ارتبط بوعي 
اين امخاتي ماال/ ٠‏ 
- هل تشعر أن السياسة تتدخل في خصوصية حياتك باي شكل من الاشكال ؟ 
ميلر : لا » فقد استمددت جانبا كبيرا منالهامي من السياسة دائما» ومن نوع او آآخر 
من مظاهر الصراع الوطني . فالمرء يعيش في العالم رغم انه يدل بصوته في فترات متباعدة. 
وهذا يحدد ابعاد شخصيته . لقد عشت خلال الفترة المكارثية »© عندما كان المرء برى 
الشخصيات تتبدل وتتحور امام عينيه كنتيجة واضحة مباشرة لموقف سياسي . ولو 
استمر ذلك لحصلنا على شخصية امريكية جديدة من كل النواحي - وهذا ما تلك شيئا 
منه الآن . لقد مضت عشر سنوات على وفاة مكارثي » والآن فحسب شرع بع ضالشبوخ 
الاقوياء يحرؤون على ان يقترحوا انه قد يكون من الحكمة ان نتعل شيئًا من اللغة الصبنية» 
لنتكلم مع بعض الصينيين . اقصد ان ذلك اقتضى مرور عشسر سنوات © وحتى اولئك 
الذين يعتقد انهم شجعان لم يتمكنوا من تقديم تلك الاقتراحات الا هذه الايام . تلك هي 
حجب الرعب التي خيمت علينا بحيث حرفت فعلا الفكر الامريكي. وهي جزء من مرض 
العظمة الكاذبة التي لم نتخلص منها بعد . فما يزال الناس يضحون بحياتهم من اجلها ؛ انظر 
لما نفعل في المحيط البادىء . ْ 
- ومع ذلك ل يتناول المسرح خلال السنوات القللة الماضية الا فيما ندر اي جاتب 
من الحياة العامة . 
ميلر : نعم . لقد فقدنا فن تقصي العالم » ذلك الفن الذي امتلكه 5 
وامتلكه اسخبلوس > وامتلكه يوربيديس» وشكسيير ايضا. منالمدهش أن أو ل كالذبن 
يعبدو ‏ المسرح الاغريقي يعجزون عن ادراك كونتلك الاعمالالعظممة اعمالانسان يحاء 
متيف #بوار عا محتيعة © رمد اه موقييه ا ابا وتات مقافي 4لا جرد محادثات 
تافبة. « الا اننا تعامنا ان نعتبرها ه قصصا » ليس الا » واساطير تروى لذاتها . ا 
هل تعتقد ان الدراما الاجتّاعية ستعود الآن للظبور ؟ 
ميلر : اظن ذلك » ان كان لامسسرح ان يعيش . انظر الى موليير . لا يمكتك ار 
تتصوره الا كاتا مسرحما اجتاعيا . انه ناقد اجمّاعي » يغرق حتى اذثيه قنما يدور حوله. 
- هل يمكن للاشكال الصارمة التي استخدمها موليير ان تظبر ثانية ؟ ْ 
ميلر : لا اعتقد ان بوسم المرء ان يكرر الاشكال القديمة كما هي »© لانها تعبر تعبيرا 
مكئفا جدا عن لحظة ا . فانا مثلا لا استطبيع ان اكتب مسرححية مثل « مو 
بائع متجول » مرة اخرى . ولا استطبع ان اكتب ايامن مسرحياتي الآن . كل ما 
تختلف عن الاخرى » وتنفصل الواحدة عن الاخرى بسنتين احمانا» لان كل لحظة 3 
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لغة مختلفة وتنظي| مختلفا للمادة المستخدمة. ومعذلك > فحينيكون حديث لعن الاشكال 
الصارمة فانا اومن بها فا يخص المسرح. والا فسمنتبي بك الامر بمجموعة من الحككايات 
١‏ والحدةوثات » لا بمسرحية . في رأني اننا نعيش في حقبة من الحكايات والحد”وثات» حقبة 
| قد تنتهي في اية دقيقة . وقد تعلم جمهور النظارة ان يستبجنوا الذروة المتقنة في المسرحمة 
لاا مككرورة سممجة » او لانها تنتبك حرمة الفوضى التى نقدسها كلنا . غير انني اعتقد 
ان ذلك سبختفي لدى ظبور اول مسرحية من نوع جديد تحطم خشبات المسرح منجديد 
وتحفز الناس في مقاعدهم لاحتوائا على ذروة عميقة التنظم متّاسكة البناء . وهذه الذروة 
. لا يمكن ان تأتي الا نتيجة شكل صارم : لا يمكن ان تجيء الا كنهاية لساعتين من البناء 
والتطوير . انها لا تأتي بمجرد ان برفم الممثل صوته فجأة ويتعالى زعيقه . 

.- أعندك مفبوم خاص للشكل الذي اتخذه تطورك الشخصي »> من زاويتي الشكل 
. والموضوع ؟ 

ميلر : انني امضي في طريقي . للامام وللخلف على السواء . وارجو ان يكورنف 
| التقدم اكثر من التأخر . اي اني قبل ان اكتب اول مسرحية ناجحة كتبت --لا ادري- 
؛ ربما عشير مسرحيات أو حمس عشيرة مسرحمة طويلة » ورما ثلاثين تشلية اذاعية . كانت 
: غالسة قلك المسرحات غير واقضة . كانت مسرحيات مجاز و كناية او مسرحماث رمزية؛ 
. بعضها كان شعرا » وكانت احداها ‏ عن منتيزوما -- تراجمديا تارخمة فخمة » جزء منبا 
شعر » وتميل الى الشككل الاليزابيئي . ثم اصبحت اعرف بالمسرحية الوحيدة التي حاولت 
| كتابتها على النبج الواقعي الابسني » وهي مسرحية « كل ابنائى » . هذا حظ الكاتب ! 
اما البقبة مثل« موت بائع متجول»» وهي مزيج من التعبيرية والواقعية» او حت «منظر من 
| الجسر»» التي هي واقعية من نوع معين ( رغم انها مجزأة الى حد كبير) » فبي اكثر تثيلا 
. مجموعة الاعمال التي كتبتها . اما « بعد السقوط » فتقع في الوسط > فبي تشبه معظم ما 
' كتبت اكثر مما تشببه اية مسررحية اخرى ... باستثناء أن ما يبدو منها هو ا كثر واقعبة 
من المسرحمات الاخرى . والحقيقة انها عمل انطباعي . فقد حاولت ان اخلق تأثيرا كليا 
بالقاء كثير من القطع الصغيرة علىالمشاهد . ْ 

اي اخراج في اعتقادك اوفى « بعد السقوط » حقها ؟ 

مبلر : رأيت لها اخراجا كان فيرأبي رائعا . ذلك هو اخراجزيفريل لبا فيايطالما. 
فقد فهم انها مسرحية تعكسالعال كا براه رجلواحد. عقدة المسرحسة هي الوعي المتزايد 
لهذا الرجل » وحين يقترب هذا الوعي من درجة العذاب والالم بزداد وعي النظارة لما 
يحدث . اما الانتاجات الاخرى التي رأيتها فقد كانتواقعية فعلا » باسوأ معافيالكامة . 
اقصد انهم مثلوا مشاهد المسرحية دون ان يحاولوا افساح المجال للشخصية الرئيسية لان 
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تطور هذا الوعي المتسع . ان ردود فعله تختلف في الصفحة العاشرة عنها في الصفحة. 
الاولى » لكن ادراك ذلك التطور يتطلب وجود مثل ذكي . وليس يكفي ارك يشعر 
الممثل بذلك التطور . وقد كانت لزيفريلي » باعتباره مخرجا » وجبة نظر عضوية اما 
حول ذلك + أن الممرحية قصور شهها كافم راثا من اخل تككوين وجبة نظر . 

هل تشعر ان الفتاة » في الانتاج النبويور كي لامسرحية » تلك التي ادعي انها تستند 
الى ماريلين مونرو » كانت غير منسجمة مع المسرحية » وانها تختلف عن كونتين ام 
الاختلاف ؟ 

صلر : نعم » رغم انني لم استطع انا نفسي التنيؤ بذلك . لم يحدث هذا في الانتاج 
الايطالى مطلقا ؛ وظل التناسق موجودا . اعتقد ايضا ان هزة الدعاية كانت قد سكنت 
حين اخرج زيفريلي المسرحية » بحيث كان بامكان المرء مشاهدة تطور كونتين دورتف 
شرود ذهنه . 

ما الذي حدث في نبويورك برأيك ؟ 

ميلر : شيء لم اظن يوما انه يمكن انيحدث.فل يحكم احد على المسرحية فسرحية. 
ولم يكن بمقدوري ان اعرف » مما قرأته عن المسرحية » اهي جيدة ام رديئة ؛ فكلما 
كتب عنها كان يدور حول ما يفترض انبا تمثله . 

-- لانهم نظروا المها جميعا باعتبارها جانبا من حياتك الشخصية ليس الا ؟ 

هل تعتقد ان النقاد الامريكيين المعاصرين ملون الى النظر لاسرح بمصطلحات 
الادب لا عمصطلحات المسسرح ؟ 

ميلر : اجل . فلسنوات طويلة كان النقد المسرحي يتم بواسطة الخبرين الصحفيين 2 
- وهؤلاء لا يملكون مراجع في النظريات المالية للدراما » فبما عدا ابسط الاشياء . وفي 
زاوية ما » بعبدا عن كل ذلك » كان الاساتذة( وهؤلاء لا علاقة لبم مطلقا بنقاد الصحف) ا 
ينظرون للدراما من وجبة النظر التىتدعى | كادعمة - بقايدسها الجامدة للتراجيديا » وماا 
الى ذلك . الشيء الذي كان عند الخيرين هو غالبا » وببساطة »> حب بدائي للعرضالجيد ٠‏ 
ولبذا فان بوسعك على الاقل ان تقرر فيا اذا كان هذا المستوى من التفكير يبتم اهّاما 
صادقا بالمسرح ام لا. لقد كانت هناك سذاجة ماموسة في مقالات الخبرين. فكان بامكامهم 
تحطم سرحيات تعالج مستوى من الاحساس يفوق ما عندهم. لكنهم كانوا يعرفون كيف 
يضحكون ويبكون » كان فيهم شيء من رد الفعل الاصيل - كانوا يحبون المسرح . الا 
ان هؤلاء الخبرين النقاد استبدلوا منذ ذلك الحين بالتقاد الا كاديمنين او بالخريجين من 
:تلك المدرسة . اقول لك بصراحة : انا في كل حالتين من ثلاث لا افبم ما هو شعورثم 
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تجاه المسرحية . اذ يبدو انهم يشعروث أن المسرح هو تطفل على الادب . ويبدو ان 
0 لمنغمسوا في تجرية جديدة ‏ هو عدو لبم . 
اما انا فلا اعتقد ان بامكاننا الاستغناء فعلا عن الفرح : فرح الضماع التام في تجربة 
| جمالية . هذا هو في) يبدو الاتجاه العام » ولكنه لن ينجح : فآجلا او عاجلا سينتصر 
المسرح على كل معارضة . فلا بد ان يأقي شخص يحب الكتابة © أو التمثيل » ويكتسح 
المحبور »6 والنقاد » معه . 

- هل تعتقد ان هؤلاء النقاد يؤثرون على كتتاب المسرح ؟ 

ميلر : كل شيء بؤثر على كتّاب المسرح . فكاتب المسرح الذي لا يتأثر لا نفع فيه. 
يحب ان يتأثر » ذلك انه ان لم يخاطب الخهور بنفس اللغة التي يفهمها فلن يعرف احد ما 
الذي بريد ان يقوله . انه يشبه الصحفي الحساس» حتى حين يكون عظيا ؛ ونتيجة لذلك 
٠‏ فان الجو العام اهم بالنسبة اليه في هذا الفن ربما منه في اي فن آخر . 
| -هارأيك فيما قالهاحد النقاد منان نجاح مسرحية معاصرة حقا كسرحية «مارات/ 
١‏ ساد » يجعل تنسي وليمز ولونه الادبي اشياء قديمة ؟ 
ميلر : سخف . ليس هذا صحيحا الا بقدر ما هو صحيح ان نقول ان نجاح تنسي 
الساحتى جعل من اتوا قبله اشياء قديمة . هناك بعض القوانين البيولوجية في المسرح لايمكن 
' مخالفتها . يحب الا يتحول المسرح الى لعبة شطرنج حامية . فليس يمكن لمسرح 
ان يقوم: على اي شيء عدا جمهور النظارة » ان كان له ان ينجح . وكاما كبر الجمهور كان 
افضل . هذا هو قانون المسرح . كان عدد النظارة زمن الاغريق اربعة عشر الفا منالناس 
يحلسون في الوقت ذاتهلمشاهدة مسرحمة . اربعةعشر الفا ! ولن يقنعني احد ان كلاولئك 
الناس كانوا من قراء « جلة نويورك للكتب » ! بلان شكسيير ذاته كان يتعرض فيايامه 
. لمات الجامعيين رانف الاسباب» ا اعتقد ‏ لانه كان يصل الى تلك الاجزاء من 
ا كيان الانسان التي 3 تستجيب لاساودراما » والكوميديا الصاخبة » والعنف »© والكامات 
القذرة » والدم . كان فبه كثير من الدم والجراتم ؛ بل ان الجرائم تلك لم تكن لما دوافع 
كافية وافمة . 

- ماهو شعورك تجاه يوجين اونيبل ككاتب مسرحي ؟ 

ميلر : لم يعن اونيل كثيرا لي عندما كنتفي بداية عبدي بالكتابة. وبامكانك ان 
تقول انه كان في الثلاثينات » واكثر من ذلك في الاربعينات» قد غدا شخصية منتهية .لم 
يعد قوة فعالة . وسرحيتا « بائع الثلج آتر » و « رحلة النهار الطويل الى الليل»» اللتان 
1 نجحتا نجاحا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية» لم تكونا لتنجحا لو عرضتا حين كتبتا. 
. وهذا مثل آآخر على الطبيعة الصحفية الحساسة لامسرح . فبناك الشيء الكثير مما يعتمدعلى 
65 
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توقبت اخراج المسرحية. وهذا هو السبب الذييجعل امتبان الكتابة لامسرح شيًا خطرا. 
قد يكون لديك كل شيء > ولكن لن يحدث شيء ما لم يكن لديك حمس التوقيت . 
شيء واحد احترمه دائمًا في اونيل » هو اصراره على رياه . اقصد انه حتى حين كان 
يحرف مواده الى درجة التشويه مدءرا بذلك عمله » كانت ثمّة خلف عله صورة لشخص 
يستحود عليه شيء غامض »> شخص يظل » رغم كل شيء » هو نفسه . لا اعتقد انفبه 
ما يمكن لشاب ان يتعامه من الناحية التكنيكية ؛ وربما كان هذا هو السب الذي جعلنى 
لا اهتم به . ان في اونيل فضيلة ليست تكنيكية » وهي ما ادعوهه قرع الطبل » ؛ قبى أ 
يظل يكرر الشيء نفسه الى ان تقول وبعد ان تقول : « اعرف هذا » لقد ممعته ثلاثا ' 
وتسعين مرة مختلفة » » ثم تدرك فجأة انك تقاد نحو شيء كنت تتصور انك تفهبمه » 
ويكون هو قد « قرعك » فوق الافق لترى شيئًا جديدا . وهو لا يبتم بكونه يكرر . 
فذلك جزء من قلة احساسه . ذلك انه كاتب قلمل الاحساس جدا . ليس عنده اى قدر 
من الرقة : انه بالنسبة للمسرح ما كان درايزر بالنسبة للرواية. فبو يكتب باقلام قب ٠‏ 
وفضملته انه يصر على ذروته » لا الذروة التي تود ان تضعها انت في مكاتها . وعببه اركف 
كثيرا من مسرحماته مشوهة جدا بحيث لا يعرف المرء على اي مستوى يتقبلبا . واناسه 
ليسوا رموزا ؛ ولسست سطوره شعراً ابدا ؛ وليس النثر واقعيا ‏ وارضه هي الارض 
الخبالة لق لكاتب يقل بن تمرع ‏ غيو اله خلب اللب. ين تكو زالما .والفى ‏ 
مسرحياته عمل عظم فعلا . ولكن لاعطك مثلا على التوقبت : صادف افتتاح « بائع الثلج ١‏ 
آتر » سنة افتتاح « كل ابنائي » . وهذه ظاهرة اجتاعبة تلفت النظر . كان ذلك سنئة 
41 >؛ وبعد الحرب بقليل . وكان ما يزال ثمة في الافق امل ما في تنظم العالم . لم يكن | 
ثمة ر كود اقتصادي في الولايات المتحدة » ولم تكن المكارثية قد بدأت . كان ثمة نوع من 
ال ... يمكتك ان تدعوه جوا من النبة الحسنة » ان كان استخدام تعبير كبذا مكنافي 
القرن العشرين. ثم تأتيمسرحمة تفترض عالما ملا بالفعل بك لضرب منضروب النكبات. 
تصف طريقا مسدودا» سجنا لا مبرب منه. لم تؤكد تلك المسرحيةفيالوقتالذيظبرت ١‏ 
فيه ما كان الناس قد جربوه » بل اكدت ما كانوا سيجربون » وبعد ذلك بقليل اصبحت 8 
سورع مطائبية بيدا اوتت :ققد مكنا الجن الذى 7ن اوقل قوفل علا 1 رن 1 
حين افتتحت مسرحية « بائع الثلج » لم يذهب احد لمشاهدتها . فحتى بعد ان اقتطعت ا 
منها بعض الاجزاء» ظل تشبلا يستغرق اربعا او خمسا من الساعات. كان اخراجالمسرحمة” م 
رديئا جدا . لكن لم يقل احد انه كان رديئًا . لم يفهم أحد ماهية تلك المسرحية . فقد 
وصفت يبساطة بانها حمل رجل عجوز مريض يقول عنه كل الناس : « أليس من المدهش 80 
انه ما يزال قادرا على الكتابة ؟ » وحين ذهبت انا لمشاهدة تلك المسرحية » بعد وقت 2 
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9 قضير من افتتاحها » لم يكن عدد النظارة ليتجاوز ٠٠‏ شخصا . ولم ببق" منهم في النهاية 
شوى دزينة من الناس . كان واضحا انها عمل عظم » بحري تحطيمه على المسرح . كانهذا 
' واضحا بالنسبة لي » ولعدد من الحرجين الذين شاهدوها . ليس :لكل المحرجين . فلس كل 
. المحرجين بقادرين على التسيز بين المسرحية نفسها وبين اخراجها . وانا نفسي لا استطيع 
| ذلك دائًا » مع انني استطعت ذلك بالنسبة « لبائم الثلج » . اما النقاد فلست احسب ان 
ببنهم الموم » ربا باستثناء هارولد كلرمان » من اثق انه يعرف الفروبين آخرا ج المسرحية 
١لا‏ ايا هزر لك وير قات لس وأنقاء لكك حلب الانسان الات بادا 
| عددا لا بأس به من المسرحيات . 

- هل يمكن ان تكون مسألة التوقست هذه قد اثرت على رد الفعل الذي حصل هنا 
تحاه « بعد السقوط » ؟ ْ 

ميلر : لاقل لك هذا . كانت « بعد السقوط » لتختلف تماما لو ان البطل فقتل بشكل 
ها >او انه اطلق النار على نفسه . كانت المسرحية لتنجح آنئذ نجاحا ماديا عظيما . 
0 سواه اكتي مد لي 1-5 


لد 4 كلانه اسشغوااجار لا موترو انالسسا بلذ وكنة بشكل دك 
8 لعقوبات قوانين الاستغلال » او كانوا قد سخروا منها سخرية خسثة » او رفضوا حمل 
8 المواهب التي كانت تدّعيها حمل الجد . لهذا كان من المستحيل ان يثق المرء باخلاصهم. 

- كانوا يدعونك تخلصهم من ورطتهم . 

ميلر : هذا صحمح . هذا صحيح ماما . 

ولم بريدوا من كوتنتين ان يتنازل... 

٠ش‏ ميلر : اظن ان غونتر غراس هو الذي قال مؤخرا ان الفن شيء لا يتنازل بمنما تمتلىء 
8 الحاة بالتنازلات . والتوحمد ببنها امر يكاد يكون مستحملا » وهذا ما كنت احاول 
تحقبقه . كنت احاول ان اقرب بين الفن والحماة قدر الامكان4وان اجعله معنبا مثلبا- 
وهكذا فالراحة التي نبغيها لن تأقي : رفضت ان اعطي امهور تلك الراحة . وبطبيعة 
الحال فضحت ردود فعل كافة اولمُك الواقعبين المتشددين ما يكمن فيهم من رومانسية . 

هل تعتقد انك لو كتبت المسرحمة شعرا لزال التبديد ؟ 

ميلر : اظن ذلك «الكر ار اردان اديه . كان ذلك سيغري الناس بشكل لم 
ارده . وانا اعرف كيف اجعلبميتفقون معي ... تلك هي اولى غرائز الكاتب الذي ينحح 
في المسرح . اقصد انك ما ان تكتب مسرحمتك الثالثة حتى تعرف اي الازرار هي التي 
يحب ضغطبها ؛ وان اردت النجاح السبل فليس هناك صعوبة من ذلك النوع » بمجرد ان 
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تحصل على القصة . ان الناس بدائيون جدا - بريدون في الواقع ان تنتبي الامور على 
احسن ما يكون . بل ان « الملك لير » ظلت قرنا ونصف قرن تمثل فى انكلترا بنباية 
سعمدة . وقد كتبت انا تمثبلية اذاعية عن الصبي الذي كتب ذلك النص المعدل ‏ اسمه ولم 
7 برلند - والذي زيف مسرحيات شكسيير » وحرر ١‏ الملكلير » بحسث اتفقت ونظرة 
الطيفة الوط للحياق وقد اعتقد المميع © بانتلقابسالوة الذى كاذ ارل تاق يد أن 
تلك المسرحية هي التى كتبها شكسيير. لقد كانخبيرا في التزييف. حرر عدةمسرحمات 
اكوق: #اماهد» ققد اعاد كتارهرا فلك قل لسارم مره من عيره دوقن الخريعوها 
- ونححت نجاحا كبيرا - وقال بوزويل انه يعتقد انها اعظم شيءرآه في حياته» وهكذا 
قال الآخرون جميعا. الوحيد الذي خالفهم هو مالون > الذي اثبت بالاستنادالى التناقضات 
في النص - الى جانب شُعوره بتحريف المسرحية - ان شكسيير لا يمكن ان يكون 
قد كتبها بذلك الشكل . ان آبرلند عرف بالضبط ما الذي بريده الناس من « الملك 
لبر » » فاعطاهم اياه . حول المسرحية الى مسرحية مفرطة العاطفية ؛) وحذف كل 
الاثارات المؤدية . 

- هل انتبت باجتّاع سعد لشمل العائلة ؟ 

ميلر : نعم . غدت مسرحية عائلية . 

- لنعد الى « بعد السقوط ». هل اثر اسلوب تقدي المسرحية في نبويورك على استقبال 
الناس لها ؟ ٍ 

ميلر : الحق انك اصبت كبد الحقيقة . فالذي حدث في ايطاليا مع زيفريلي هو 
ببساطة:ما يلى: كان ثمة مسرح مصنوع من اطر فولاذية» شُديه بان ينظر المرء الى مؤخرة 
كاميرا ذات دهليز جلدي ذي ثنيات - اطر فولاذية مستطياة تشترك بمر كز واحد وتصغر 
كاما اقتربت من المركز. وكانت جوانب هذه الاطر الفولاذية مغطاة كا تغطى الكاميرا» 
لكن الممثلين كانوا يستطيعون الظهور او الاختفاء على المسرح في اي نقطة فمه . وفضلا 
عن ذلك » كانت هناك مصاعد هوائية ترفع الممثلين بصمت ودون ان ترى » حسث كانوا: 
يظهرون لعشر ثوان ثم يمختفون. واحيانا كانت ترتفع منضدة او محموعة كاملة من الاثاث 
لستعمل با اذذاك الممثلون . وهكذا تحلّت من اللحظة الاولى الفكرة بان هذا كله 
انما بحدث داخل رأس انسان » وظلت متجلية الى نهاية المسرحمة . اما في نبويورك فكان 
جزء من الصعوبة يعود الى طبيعة المسرح »> الذي كان مفتوحا مدورا . ان لهذا النوع من 
المسرح مزايا بالنسية لبعض المسرحيات » ولكنه مسرح جامد - فليس هناك مكان فيه | 
للاختماء ابدا . فان كانلممثلان يظهر في وسط المسرح» فانه كان عليه ان يظبر من مبعدة 
عشربن قدما من البسار او اليمين . والطبيعة المتعبة لعمليات الدخولوالخروج هذه لا يمكن / 
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. التخلص منها . فا يفقرض ان « يظبر » لا يظبر » بل يقترب منك متثاقلا على المسرح . 
هل استخدم الانتاج الايطالى المذكور معسكر اعتقال في الخلفية ؟ اذكر الآرنف 
مقالة كتبها جونثان مسلر يشكو فببها من استخدامك لمعسكر اعتقال في نيوبورك . 
ميلر: نعم. لاحظ انه في ايطاليا الاطار الفولاذينفسه أصبح هو معسكر الاعتقال» 
| بحيث تحدث كل المسرحية في واقع الامر ضن حدود ذلك المنعزل . تحول الفولاذ الى 
8 معتقل » الى سحن » الى معسكر » الى بيئة مسكاننكية مضغوطة . وكان يمكن اضاءة 
| الطبات بحمث يبدو منظرها مرعبا كانت تلك فكرة عظيمة في خلق المشهد المسرحي. 

لكن لماذا اخترت استعمال معسكر اعتقال اطلاقا ؟ 

ميلر : لقد شعرت دائما ان معسكرات الاعتقال » رغم كونها واحددة من مظاهر 
الدول الاستبدادية » هى ايضا نتيجة منطقية لحباتنا المعاصرة . فان شكوت من اطلاق 
الرصاص على الناس فيالشوارع» او منافتقاد التواصلاو المسؤولية الاجتماعية “او منازدياد 
العنف كل يوم بحيث اعتاد الناس عليه » او من المحطاط المشاعر الانسانية » فان النتيجة 
النبائية لمستوى الاجتماعي المنظم هي والحالة تلك معسكر الاعتقال . ان المعسكرات 
| م تنشأ في افريقيا حيث لا علاقة للناس هناك بالشكل الذي اتخذته الحضارة الغربية . لقد 
نشأت في قلب اوريا » في بلد ربما كان اقل عداء للسامية من بلاد اخرى » مثل فرنسا. لم 
ْ تحدث قضية دريفوس فى المانما. والسؤال الذي يطرح في هذه المسرحيةهو : ما هوالشيء 
بين الناس الذي لا يمكن تحطممه ؟ ان معسكر الاعتقال هو التعبير النبائي عن الانفصال 
الانناق» رشح الأخيره انه امعرانة'التطب »اعد اللواظيع الرئسة فويعد التفوظ» 
- كيف نشأت « الموتقة » ؟ 
ميلر : فكرت بها اولا حان كنت فى متشفن . كنت اذ ذاك قرأت الكشير عن 
' محخاىات ساحرات سالم . ويعد ان جاء عبد مكارثي تذكرت تلك القصص وصرت 
ا اروبها للناس اول الامر. لم يككزيخيل لي انه سيصلالطور الذي وصله فعلا. كنت اقولان 
مكارثي يقول اشياء اذكر ان مطاردي الساحرات في سالم كانوا يرددونهبا . وهكذا 
بدأت بالعودة الى الماضي » لا بقصد كتابة مسرحية » وانما لتنشيط ذهني» اذ كان الوضع 
مفزعا. مثال ذلك » حين يرفع بده حاملا بعض الاوراق قائلا : « ببدي الآن اسماء فلان 
وفلان » » فقد كان ذلك يشيه احدى اليل المعروفة التي كان يستعملها و كلاء النيابة في 
القرن السابع عشر لمواجهة شاهد متردد او مرتبك » او لمواجبة جمهور في كنيسة لا يقتنع 
تماما بان ذلك الشخص قد يكون مذنما . انه لا يقول : « بسدي قائمة ... »» بل يقول : 
« عندنا اسماء سائر المذنبين . الا ان الوقت لم يحن بعد لاعلانها » . ولكنه لم يكن يملك 
شيئًا - كان بريد ببساطة ان يدخل في روع المدينة فكرة كونه يرى كل شيء وان كل 
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الناس شفافون امامه . كانت تلك طريقة في اشعار الميم بالذنب > وكان الكثير منالناس 
مج عور ساياي انس الي يموع ب رزوت لددره الخو ايها" او 
شا فعلوه او فكروا به وظنوا انه شر . في مسرحيق »> مثلاء» هناك رجل 
عجوز يأتي ويقول انه لا يستطبع هو ان يصلي حين تقر (رحلة كنا معيلةم وهو تعر 
ان وكلاء النيابة يعرفون السبب وانهم قادرون على الرؤية منخلال ما كان بالنسمة لهمرآة 
معتمة . وهو بالطبع ينتبي بكارثة لانهم يحاكمون زوجته . في كثير من الحالات كانت 
هناك شهادات ساذجة تاما وتنتبي بان يقاد شخص ما الى المشئقة . والسبب هو انهمكانوا 
يقولون اصلا : « نحن نعرف حقا ما يجري » . 

- هل تعتقد ان مسرحية « البوتقة » نفسها هي التي لفتت انظار لجنة النشاط المعادي 
لامريكا اليك » ام ان ما لفتها اليك هو ما كتيته في مجلة « ذي نشن » بعنوان م اقتراح 
متواضع » ؟ 

0 : كنت قد ادليت بكثير من التصريحات » ووقعت عددا عاد بن ارالك 
شتركت في منظمات مختلفة » طوال خمسة عشر عاما قبل ذلك . ولكنني لا اعتقد 
ا سر استدعوني 
قبل ذلك . والواقع ان مصدرا موثوقا به قال لي ان رئيس اللجئة آنذاك » وهو فرنسيس 
وولتر » كان قد قال انه مستعد لايقاف كل شيء بشرط ان تلتقط اريلين صورة معهدوهي 
تصافحه . هكذا بكل بساطة . فقد كان باستطاعة ماريلين ان توصلهم للصفحات الاولى 
في الجرائد مباشرة . كانت صورثم تظبر على الصفحات الاولى طملةسنوات ت » الا ان قصتبم 
كانت قد بدأت بالبلى » وانتهوا الى الصفحات الاخيرة او الوسطى . وكان من شأن صورة. 
كتلك ان تعبدهم الى الصفحة الاولى . لقد كان اولئك الناس يوقتورن جلسات التحقبق 
بحيث تصادف موعدا مناسبا لصدور الجريدة. اي انهم انعاموا ان رائدا فضائيا سيجوب. 
الفضاء في وقت ما فانهم لن يعقدوا جاساتهم في اسبوع الحادث » بل ينتظرون الى ارنف 
يعود الرائد وتهدأ اخماره . ْ 

- ما الذي حدث في جلسة اللحنة ؟ 

ميلر: ادنت بتهمةباحتقار اللجنة لانني رفضت اعطاء اسم احد الكتتّاب اوالتصديق / 
على انني رأيته فياجتماع الكتّاب الشيوعبين كنت قد حضرته قبلمانية او عشرة اعوام. 
لم يستند دفاعي القانوني الىايمن التعديلات الدستورية» بلالىحقيقة ان الكونغرس لا يحق 
له ان بي ر الناس للتحقيق معهم في قضية تدور في ذهن رجل من رجاله »> فقد كان عله . 
ان يثبت ان الشاهد يمكن ان تكون لديه معلومات تخص احد التشر يعات التي يجري 
البحث بشأنها . كانت اللجنة قد ادعت الاهتام بالتشريع الختصحوازات السفر .وكنثت ١‏ 
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سنة من ذلك جرمت اثر محاكمة دامت اسبوعا . وبعد سئنة اخرى نقضت محكمة 
' الاستثناف ذلك كله . وبعد ذلك بوقت قصير ثبت ان المستشار الرئيسي للجنة © الذي 
. ذلك عبارة عن مضيعة للوقت والمال والغضب »© ولكنني في الواقع لم اعان الا القليل 
«القليل بالمقارنة مم اولئك الذين فقدوا وظائفهم ولم يعودوا لها » او الذين عادوا ما بعد 
مانية او عشرة اعوام من وجودهم على القائمة السؤداء. لم اكن انا اعمل في التلفزيرن او 
السسنما » ولهذا استطعت الاستمرار بالعمل . 
هل تغيرت آراوك السماسة منذ ذلك الحين ؟ 
ا ميلر : لست على استعداد ابدا في هذه الايام للدفاع عن اقتصاد منظم مخطط يشكل 
| صارم . ان لهذا النوع من الاقتصاد مزاياه » ولكنني اخاف جدا من الناس الذين يتمتعون 
0 رائدة عن اكه 0 بالناس الى هذا الحد . كنت اعتقد 0 
ْ ل ا" احتحاحها 
فيالمداية كان مصوبا كله ضد العداء للسامية » وضد العنصرية » وضدهذا النوع مناللاانسانية ؛ 
| وهذاما جذيني نحوها . لقد عزي الامر كله لحتلر ؛ للرأسمالية العمياء . اما الآرك قانا 
عملى اكثر من ذي قبل فها يخص هذه الامور » واريد ان اعرف اولك الذين اقف 
ضدهم » ومن هم وكيف هم | ولئك الذين اساندهم . 

- هل تحب ان تقول شئًا عا تكتبه الآن ؟ 

ميلر : افضل الا افعل . لقد بدأت بالفعل خمسة اشماء 3 تقريمسا- قصصا قصيرة » 
قشلة سمنائية » الخ . وانا بصدد جمع قصصي القصيرة . ولكني اقول لنفسي: «ماالذي 
افعله ؟ » يجب ان اكتب مسرحية . ان في رأمي روزنامة . فالموسم المسرحي يبدأ في 
ايلول ( سيتمبر ) » وقد اعتدت كتابة المسرحيات خلال الصيف» دائً) تقريبا - لكنني 
| كتبت « منظر من الجسر » خلال الشتاء . لهذا فانا » بصراحة » لا ادري . ارت لدي” 
بدايات جمدة » ولكنني لا اعرف نباية اي منها . هذه هي العادة . اخطط لشيء طيبلة 
اساببع او اشبر » وفجأة ابدأ بكتابة حوار يتصل في البداية بما كنت خططت له © ثم 
| يتحول الى شيء لم افكر به من قبل . ولعلني الآن اقترب من لحظة الفرج . ثمة مسرحية 
| تحري في مكازما مع الدم » وانتظر حتى تسري وراء العبنين٠‏ وانا الآن في المرحلةالتالية 
لذلك » ولكنني افضل الا اقول اكثر من هذا في الوقت الحاضر . 
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مر._. دئار 


افجين يوضتكو 


يذهب فرويد الى ان العقبات الثلاث التي تحول بيئنا وبين الحرية هي القلق والشفقة والقرف . هذا اد 
هو غلّنا الثلث . ونحن نعم ايضا بان عم التحليل النفساني لا يتم باصدار احكام خلقية . فالامور هي 
هي - وهذا وحده الهم . وواجبنا الوحيد هو ان نعرف سيب كون الامور عل هذه الشا كلة وما الذي 
اوصلها الى هذه المرحلة الخاصة. اذ ان هذا العلم يكتفي بالقاء ضوء على الامور دون ان يصدر احكاما عليها . 
بل هو يفسر لماذا نصدر احكاما » دون ان يحم على هذه الاحكام نفسها . 

ولكن غلنا الذي يقيدنا في الواقع هو رباعي » ان لم نقل خحماسيا : فالكراهية او التحدي العدواني هو 
ايضا مانع للحرية » ولككن قد يقال بان الحكراهية ان هي. الا قرف عنيف ليس الا . على ان الشبوة 
العقبة الكبرى في سبيل تحريرتا. ومكذا وني إن فرويه يلتق هذا بطر يتا ها حر البرية ٠.‏ ليس مع « بوذي 
الزين » » لان الرغبة في التحرر هي ما برحت فعل مشيئة . فعلى المرء » أن برغب في التحرر كها يتوصل الى 
النقطة التي لا يشاء فيها حق ان يتحرر . 

ويلوح الشمه بين الموذية وفكرة ة فرويد اكثر احيّالا اذا نحن ذكرنا بان فرويد اكتشف في اواخر حماته 
وأكد بان الكائن منا يحمل في طياته غريزة الموت ونشدان الراحة» او «غريزة النيرفائ»» حسب تعبيره هلز , 

ان الشهوة ة او « الابروس » هي التي تمكننا من الحياة . فاذا نحن توصلنا الى القاء ضوء على الشهوة ونزعنا 
عنها وعن كل الشهوات » اي عن سائر مظاهر الشهوة» أسرارها وبينا اسبايها والغازهاء فان هذه الشبوات 
ستضمحل. واذا نحن توصلنا الى معرفة الاساب ب الحقمقية لدوافعنا فلن تعود هناك درافع لاي شيء. وستئحل 
الروابط والعقد » وسنستسم الى اللاممالاة والاتعدام . وستقودنا اللاممالاة الى تحمل الحياة . 

قلا يعود المرء يرغب في الحياة » ولا يعود يرغب في الموت ؛ بل يدع الامور تأخذ مجراها الطبيعي . 
ويصل الى بوذية الزين » أو « اللاممالاة الممتافيزيقية » ؛ وهكذا نرى انه لا يوجد فارق بين مضامين عل 
التحليل النفساني الاخيرة وبين بوذية الزين ٠‏ 


قبل ان اتعلم كيف استطيع الا.اعيش والا اموت » المشكلة بالنسية الي" ان اتغم اولا كيف اموت 
وهذا ما استهدف فعله . هذا هو الوقت المناسب » وان ل افعله الآن فاني لن افعله أبدا . وهو مر ليس 
بالسيط ! ينتصب امامي حائط هائل» صخرة تسلقها رابع المستحيلات . ان ذلك يفوق قواي با لا يقاس» 
في الوقت الحاضر عل. الاقل . ولكن من واجي أن اجتازها او ان امر من خلاها. هذا ما يقوله لي شعموري 
الاكثر عمقا » اذا كان لي ان اصدق رؤاي . وماذا يصدق المرء ء ان هو لم يصدق ما تقوله الرؤى » وهي لغية 
التعبير عن اعمق افكارنا وادقبا ؟ واذا قبل بان المرء ء لا يكون متمتعا بوعيه عندما يحل » فان ذلك بحب 
الا يؤخذ يحذافيره : اذ ان المرء ء لا يكون واعيا صافي الذهن الا في الحم. مثال ذلك : حلفت بأني في وسط 
ساحة محاطة بسوت مبدمة باون رمادي قذر. كانت هذه الساحة عبارة عن ارض خراب مليئة بالاعشاب 
الجافة الخالية من الزهور والاشواك القدعة الو تي تكاد تفرقع من الكفاف. وكانت زوجت عن عبني » 
ؤامامي كئيسة هائلة ٠‏ او بالاخرى حائط عالر سحدآ لاحدى الكنائس » » حائط يككاد يساري عرضه علوه؛ 
فكأنه حائط سجن كيير . وفي الاسفل الى اليمين باب مقفل متناهر في الصغر . لون حائط الكنيسة رمادي 
مائل الى السواد ويبدو وكأنه مثقوب مخلايا صغيرة بلوث رمادي قاتم . وبدا الحائط الآن اشيه بمقبرة كبيرة 
عمودية الشككل مرئية من بعبد » م تشرى من الخو » ٠»‏ لولم يكن قائمًا على حافته . 
ككل 
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!آذ والى البسار من هذا الحائط » الى اليسار عندما انظر اليه امامي » كان برج مرتفع جدا تشاهد في اعلاه 
قنة غريبة الشكل تستند الى اعمدة ارى بينها » من الجبات الاربع ٠‏ السماء - او بالاحرى قضاء فارغا 
3 حزينا . قالت زوجتي : : « زعمت ان الكنيسة جميلة . انت ترى جيدا بان ذلك ليس صحيحا . 
أباء »عل العكس ء شديدة المشاعة » . ثم اضافت : « لقد لحظت ذلك قبل ان تلحظه انت . وهذا ايضا 
أرأي موريس دي ج .» الذي هو خبير بهذه الامور » . 

#؟ندثم اتجهنا نحو اليسار لندور حول هذا المينى . كان تحت البرج ممر يقود نحو مطبخ اسودٌ من القذارة » 
ماي ا واي النور المتجوم الذي شاهدته في اعلى البرج . 

!أ كانت امام الحائط الى المسار امرأة عجوز متشحة بالسواد من رأسها الى اخمص قدميها : انها الطاهية » 
أهني وقفت بمئزرها الاسود امام الخائط المسود المعلقة عليه اوعبة سوداء . وما ان اجتزنا المطبخ حتى وجدن 
#فضنا في حقل منحدر تكسوه الاعشاب اليرية الحافة اياها تحت مماء متحبمة . 


0 « ان التصوير عل الاشعة يكشف بانك مصاب بسرطان في القلب . لقد كنت مخطئًا حرن قلت لك بان 
:لآلام الظبر التي تشكو منها متأتية من التباب اللفاصل . في الواقم كان ذلك بسبب السرطان.. ولكنه الآن 
تتفى والتأم . وترك ندية » . 

!ذ. «قل لي الحقيقة إيينا الطبيب . انك صديقي وعليك الا تحكذب علي" . انني قوي ومستعد لان 

اتحجمل الحققة » . ١‏ 

١‏ .:< اذا ساقول لك كل شيء » لكن انتبه » فاني سادرس على رجليك » ( عبارة غريبة » ولكن اوردها 

حوفيا ا قالها ) . « هذا السرطان - طلما انت تصر عل المعرفة ‏ لم يكن فيك في الماضي 2 بل هو 

؛مرجود حاليا » . واحاول ان اسيطر على ذعري » ويضيف الطبيب : « انظر الى صور الاشعة هذه .انظر 

الى النتوء الحادث في اسفل القلب حيث يتجوف : هنا مقر السرطان . انظر بنفسك » . 

أ.. وانظر الى القلب » الذي كان اسود » يشكل الاجاصة التي يتمدد اسفلها الى جانب . حول القلب فراغ 

| قاتم اللون ترى فيه ندويا او علامات باهتة صغيرة تشبه تلك النصلات الصغيرة البيضاء التي نضعها في قبات 

| القمصان لي تبقى مستقيمة . واجد صعوبة في اخفاء قلقي » اذ ان عددا كبيرا من الناس يحلسون من 
حولي * » فاشعر بالخجل . وبين هؤلاء الناس اراها هي الاخرى . ان تقاطبع جسمها تبدو اكثر وضوحا من 

:+الآخرين. تحلس على مقعد » واضعة رجلا على رجل » وتدخن سيجارة وتبدو عدية الاكتراث بفزعي . 

إ'نواسأل الطبيب : « ؟ من الوقت يستطيع المرء المصاب بالسرطان في القلب أن يعيش ؟ » 

عر « شهبرين او ثلاثة » سنتين او ثلاثا ؛ هذا يتوقف على حيوية المصاب » . 

ا . فقلت في نفسي : « احهال شبرين اكبر من احتال سنتين . فالانسان لا يستطيع ان يعيش بسرطان في 

“هذا الموضع الحساس من جسمه ء اكثر من هذه المدة , لقد:اخذت على نفسي ان اتعم الموت ؛ ولكن مع 

:.الاسف بدأت متأخشراء اذ انني ما زلت في البداية ولن يكون لدي الوقت الكاني لذلك . ان الانسان 

و ل رت ويتحلل من قوذ هذه الحياة »> . 

.0 .قال لي ز.ء الذي رويت له هذا الحلم » بان هلعي من اللوت يخفي شيئًا آخر . ولفت انتباهي الى ان 
: هذا القلب » الذي جعلني ارسمه » سدو مشوها كا لو ان يدا تعتصره. وتحتدسه , ان هلمعي من الموت يتأتي 
'. هن انني لا استطيع .ان اتخلص من هذه اليد التي سك بقلي حزم وتشله ونع العدائية » اي الحياة » من 
التوثب والتحرر والتفتح . ١‏ 


: الكواكب . انا جالس وممدد رجلى » وعار من الشياب وصغير كيا لو الي ولد في الخامسة او السادسة من 
ا 1١‏ 
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عمري ؛ وامامي ولد آخر في الوضعية نفسها وهو يلوح وكأنه شبيهي تاما . وحول هذه الحقمبة المقفلة 
الفضاء اللامحدود القاتم اللون الهلامي . في الوانه القائّة تنوع لا يحصى . ١‏ 

ونصل الى هدف سفرتنا . اعتقد اني لم اكن واعيا بان ها هدفا عندما كنت في الحقببة . اما الآن؛ 
فالهدف واضح : اننا على كوكب آخر . انا شاب بالغ لكني ما زلت صغيرا جدا . ارى دائمًا نفسى فشا فى 
احلامي » عمري يتراوح بين السادمة عثسرة والثانية او الثالثة والعششرين . 0 

(لماذا ؟ في ظني هذا عائد لسببين : الاول » لائني ارفض ان اشيخ وان اموتء ولاني حت الآن اجد 
حرجا في رفع الكلفة مع رجل في الاربعين من عمره لانه يخيل الي" بانه يكبرني ٠‏ ومن هنا الشعور بانعدام: 
الصلة مع الذين يصغرونني بقليل أو مع من ثم في سني » والذين اعتيرهم ينتمون الى جيل احبر من جبلى . ' 
وهذا لا يمنع شعوري بإني لست على وفاق مع الشباب الذين ينتمون ايضا الى جيل آخر. ولكن منذ ان. 
بدأت اعي لا اتذكر باني عقدت صلات مع شباب » وعلى الاخص عندما كنت فتيا . وثانيا » اشعر باني 
في السابعة عشرة من عمري في احلامي لان كل مشاكل الوجود والمعرفة الخاصة بي قد تحددت بوضوح 
وجابيتني عندما كنت في تلك السن » ولانها ما زالت تجايني وبدون حل . ولكن هل نستطبع ان نجد 
حارلا النشكلات الإساسية ؟ اقصد : هل نستطبع ان نعرف قط لاذا نولد ونشمخ ثم نوت ولماذا نحن هنا 
ولاذا تحاط بكلهذه الاشياء التي لا ازال انظر اليها بدهشة ما فتئّت جديدة الآن كا كانت عند فجر الوعى؟ 
وانا لا انفك اتساءل : اذا ...؟ اننا لا نحل سوى المشاكل العملية ‏ واكثر الناس يكتفون بذلك ولا 
هتمون بالتساؤل عن الاساب الاولية » اذ انهم لا يبحثون عن الاصول ولا الاهداف الاخيرة . ان العلوم 
والتقنية والنشاطات الختلفة لا تعطي اكثر من حلول سطحية من المرتية الثانية » ولو لم يكن الامر كذلك 
الخفضت هذه الحلول من وطأة قلقنا بدل أن تزيدما| وخففت من حدة غضينا وعدائتنا وهذا السخط 
اللامعقول المتاصل فبنا الذي يستبد بنا تحت ستار عقائديات تخفي الشكلة الاساسية وتخفينا عن انفسنا ولا 
تحل شيئا بل بالعكس تهدد بتفجير الكون ) . 


ها أنذا على كوكب آخر . وقد وصلنا الى محطة صغيرة مليئة بالناس» تعج بهم. وارى ايضا سيارة كبيرة 
يوجد فيها رفاق سفر كثيرونء بينهم رجلاعور يضع رباطا اسود يغطيعينه اليسرى» ورجلذو لحمة سوداء, 
واغادر الحطة مع رفيق لي » وهو رفيق الاحلام الدائم المجهول الذي قد يكون شخصنا الآخرء شخصا شديد 
المراس كثير الانتقاد. واشرع بالتنزه مع هذا الرفيقفيشوارع الكوكب الآخرءرهي عبارة عن جادة عريضة 
تشبه بوليفار ليففر في باريس . انني شديد القلق » واتحدث مع رفيقي عن الوضع الذي نحن فيه . واذ انه من 
امحتمل اننا لن نستطيع العودة الى الارض » فهاذا سبحل بنا ؟ زعموا لنا يان السفن الفضائية تستطيع ان 
تردتا الى الارض ء لكني لا اصدق هذا الاحتمال ابدا : انهم لم يحدوا يعد وسيلة لذزلك . ستموت هنا . 
وفكرت بأسف وحنان في مقابر الارض . لقد قضي علينا . يعنفني رفيقي على قلة سُجاعت » ويردني الى 
انحطة من اجل قطع تذاكر للاياب الى الارض او للقيام برحلات على الكوكب مع ركاب السيارة » الذين يلوح 
عليه انه دليابم. وفيشباك تذاكر المحطة ارى امرأة صغيرة سمراء تشبه امي وتحادثني بالايطالية. انا لا اعرف 
. الايطالية . انها لغة سكان هذا الكوكب . واغادر انحطة لاطلب من احد رفاق السفر الذي بحسن الايطالمة 
ان يساعدني . فلا اجد احدا . كما ان جماهير غفيرة تفصلهم عني . وارى نفسي وحيدا بين جاهير غفيرة » 
مستعجلة » لا مبالية » جماهير كوكب آخر . انني قلق جدا ؛ كل شيء اسود وحزين ؛ اننئي اشعر بقلق 
لا يحدد :1 ١‏ 

قال لي ز . ان احلامي احلام موذجية . فالحائط هو نموذجيء والحقيبة المسافرة في الفضاء والق وجدت 
نفسي فيها في وضعية كوضعية الجنين هي موذجية ايضا . ْ 
لا وس لصا وار رجي دورب ما ترمز اليه الارض - ترمز 

مع». 
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ٍ «ياان الاحلام هي : ة» فقد تعامنا منها سينا يجدر بنا ان لا ننساه: وهو ان سكان المريخيتكامون 
| الايطالية . وهذا امر تحسن معرفته » . 


.. ها ان يخم الليل حتى علآني هذا الخوف البالغ » هذا الرعب . اتوق الى الوحدة + ومع هذا لا استطيع 
لان اتحملبا . قد يكون ذلك عادة . افكر بالاثنتين معا » واخاف عليها . يخيم الليل - مخيم على ظبري » 
| ان بالاحرى يبتلمني واتغلفل فيه . يحيط بي » وينفذ الي" بلا حد ولا سد . انه محيط اسود اغرق فيه . 
| اخاف من ان لا اراهما فيا بعد » اخاف من ان اموت دون ان اراها قط من جديد . افتقد الخرة . كأس 
واحدة تككفي لان يختفي الخوف. الاستقرار يولد التحدي والعدائية ويجعلهما بزدهران . اما فيالوقت الحاضر 
:فاني اشعر بالخوف . انهما يعبدتان جدا ووحيدتان . اخاف عليهما كثيرا واود لو احميها . 
:| انني بالطبع كثيرا ما اضجر وان في المنزل » ولكن اشعر بالاستقرار عندما اكون قريبا من امرأتي . 
حبنما لا اعود اشعر بالذوف » اضجر , وعندما اضجر » تتحسناحوالي . الضجر ايضا يزدهر في الاستقرار» 
.يل انه دليل على الاستقرار . وتزيد احوالي في التحسن عندما اغضب . فالغضب شحاعة ء بل انه قد يكون 
بطولة. عندما يقولون ان الغضب اعمى فانهم يقولون الحق . البطولة لا واعية . كان كلمانصو فما اعتقد هو 
] القي قال : « الشخصيات القوية شخصيات صعبة » . الضمير هو شيء ضار . 
| . ساتصل تلفونيا بباريس. 


.با ان الرغبة في الموت موجودة في قلب كل كائن حي ء وبا اننا نتألم حينا نحاول كبحها ومقاومتها ٠‏ وبا 
ان كل كائن حي يتوق الى الراحة والطمأنينة» فلنقطع اذا كل صلاتنا الحبوية ولنهتم بتنمية التوق الى الموت. 
١فلنعمل‏ على سقايتها كأنها نباتنة» ولندعبا تكبر بدون عائق . ان كبح الرغبة في الموت يؤدي الى الالم 
أوبولد الخوف . 


| في غرفة الطعام » وعلى الطاولة المجاورة لطاولتي » يجلس عجوز مريض ذر عكازتين » ضخم الجثة احمر 
االخدين » يقوم بتمرين اعضائه المشاولة . وجوده مول . بازائي يحلس عجوز اصلع ذو لحبة بيضاء » عجوز 
ب.صحيح الجسم » اوء كا يقولون » احتفظ بصحته رغم الكبر؛ هو ينضح بالشباب » مورد الخدين» يأ كل عن 
اقتناع فبمضغ طعامه بتؤدة ويتناول اللوز والجوز بطريقة صحيحة كا تعل ان يفعل . ومع ذلك فهو يثير 
|القرف والاشمئزاز. اذ انه يعرف» او بالاحرى يعتقد » بأن ما يأكله يؤمن له الحياة . كل لقمة تضمن له 
'ساعتين من الحباة ؛ حتى انهها ان ينتبي من اكله حتى يتأكد يانه كسب اسبوعا من العيش . والواقع ان 
النظرة التي في عينبه هي الاكثراثارة وازعاج -- فبي نظرة العجوز الذي يتمتع بصحة جيدة » نظرة مليئة 
ْ بالحموية والحملة والقسوة . طلبت تغيير مكاني . هذا التكالب على الحياة وعلى التعلق بالحياة » الذي لنيفارقه 
8 قبل مدة طويلة » بدا لي مأساويا ورهيبا ومخيفا وغير اخلاقي في الوقت نفسه . ادرك جيدا باني في الحقيقة 
امن خلاله اكره نفسي » لانني متتكالب مثله على الحياة ؛ ساصبح مثله بعد سنوات معدودة ؛ لا امتطيع ان 
| اغفر له ذلك كما اني لا استطيع ان اغفر لنفسي . والواقم ماذا جِنّت افعل هنا » اليس لاتناول الصح 
واتلقى حب الحياة ؟ 
8 انني متأكد من ان الاطباء والممرضات الذين يعالجون هؤلاء الاشخاص الاغنياء في اكثرهم » يشمئزون 
: بعض الشيء من هذا التكالب عل الحياة , لا ادري لماذ! يبدو لي بانطريقة تناول الطعام بشكل صحيمؤدب 
هي طريقة لا اخلاقية . اني افضل عليها الافراط في الاكل والشربء والالتبام والتخمة . لان في مذا 
الافراط نوعا من التحرر » اذ انت لا تأكل لتعيش بل تأ كل لتتخم ولتنفجر . ان في ذلك طريقفة 
لقتل النفس .. 
حول 
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قال لي ز . : « انت الذي تريد ان تتعلم الموت لا يبدو عليك انك تريد ذلك حقا . فانت لا تنفك 
متقلص الوجه بسياء شخص لا يستسلم ولا يدع تفسه للاقدار . لو كنت ترمد الموت حقا لكنت ظهرت: 
مسترخما هادئا » . 

ود سه" . عامني كيف افك هذه العقد. اعرف بانه ينبغي علي ان افكبها بنفسي» 
كما اعلم بان هذا عمل يتحتم على كل فرد ان يقوم به بنفسه » ولكن بلله عليك امّن لي شيئًا من النور حتى 
الت ا ا 07 ١‏ 

« انت بعنى من المعاني ميت , طالما ان في نفسك نزعات متناقضة تمنع عليك الحركة وتجملك مقيدا 
المدين والرجلين مشاولا » فانت ميت » . 

« انني مبت بطريقة مغايرة» اذ ان في الموت استسلاما » وانا لا استسم . او لعل هذه النزعات الت 
تذكرها تقتلني بطريقة اخرى » فاني اعبش كأنني ميت » . وانفجرت ضاحكا لهذه العبارة المتناقضة التي 
تفوهت بها بعفوية تامة , 


قال الرجل : « كنت عبتأ . وهذا اول الطريق » . يذكر مارتن بوبر في مقدمة كتابه عن « حكايات 
المسيدية » انه حسب هذه البدعة فان «سبر غور القلبهو بدايةالطريق فيحماة الانسان» ولكن هذا السبر لا 
يكون مثمرا الا اذا قاد حقا الى الطريق» لانه م تنقيبفيالقلب عقيمء ولا يقود الا الىتعذيب النفسواليأس 
والمزيد من الضلال » . أليس هذا تنبؤا بعلم التحليل النفساني الذي يطبر ويصفي ويطرد الشياطين» في 
حين ان تحليل النفس الذي عارسه الادباء وكتّاب اليوميات هو بلا جدوى ومفض. الى اليأس ؟ 

ومن وصايا الهسيدية: « يحب على كل انسان ان يحد طريقه بنفسه » . وليس ذلك بغريب عن عل التحليل 
النفساني ٠‏ الذي ببتم بالقاء ضوء في لحظة معينة على ما يعتلج في القلب. وتتفق اقدم اشكال الحكمة علىوجوبٍ 
ملاحظة امور ثلاثة: « اعرف من اين اتدت» والى اين تذهب » ولمن عليك أن تؤدي حسابا » . أنا » 
واحسرتا » اركض وراء نفسي » لكنها تعدو بسرعةزائدة فلااستطيم اللحاق بها . ( الفكرة بانني قد مت 
تستبويني وتطمئنني . ولكن بشكل سطحي فقط فلو اني مت حقيقة 5 .. لكنت عرفت ذلك ) . ا 

.هناك عدة اصناف من الناس. فثمة الذين يلقون الاسئلة على انفسهم ولا يحدرن لها احوبة والدين يقتنعون 
بعدم معرفة من اين اتوا ولا الى اين يذهبون ؛ وثمّة الذين لا يطرحون على انفسهم أي سؤال » ويعمشونز 
باكتفاء » وقد يكون ذلك لانهم عثروا على الجواب في لا وعيهم م ا مف مه 
جرايه وبين (خيا النين يطرحون المؤال ولا يستظيمرة ابلواب . انا انتمي الى هذه الفئةالاخيرة 
وفي سني ليس من امل في استطاعة العثور على جواب . ماذا مسسات د برو 

اعل» اعم اه االعض سيفرلية لي بإن حيفي وانؤعا بي عتانياة من انفصالي عن 0 ان النة 
النظري للقضية يعرفه كل من قرأ ولو قليلا من كتب عل التحليل النفسي» وبشكل خاص لكب وقوية يونم 
انفصال لا عزاء له عن الام » انفصال لا عزاء له عن النفس » عن الارض » عن الموت . وهكذا اطرح 
الذات ٠‏ ذاقي » على اللاذات ء التي ابتدع منها ذاة » ذاتا جشعة صغيرة تتقلص من اللا ذات التي هي الذات 
العميقة التي ارفض ان اعتبرها ذاتا حميقة . يحب ان اتوصل ان الاسياتن ١)‏ لذ آل ره النبم الدمني ) 
بان الموت هو ذاقي » وان اللاذاتهي ذاتي الحقيقية الاصيلة. وهذا ايضا باوح لي بانه ين يتفق والفكرةالشرقية؛ 
فبذه اللا ذات ت التي هي ذاتي اليست هي « الاتمان » اياها ( الذات الحبوية العليا ) ؟ 

كيف استطييع ان احتال على هذه الشككلة » كيف استطيع تسلق هذا الحائط الهائل الذي ياوح لي في 
منامي » او اعمل على هدمه ؟ كيف استطيع ازالة الحاجز الذي وضعني ووضعنا جميعا في هذه الحالةٍ 
الصعبة ؟ انظر الى الناس جميعا : تارة يرددون العبش » وتارة يدون اللوت ؛ تارة عتتني احدس لآل , 
وتارة يفتك احدهم بالآخر . ان الناس لا يعرفون ماذا يريدون . 3 
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“:ادور في قفصي وادور » خلف القضبان » كأنني حموان مفترس . 


احلم بائني اتنزه في ميدان كبير . حول الميدان تقوم بيوت بيضاء ينظر الي" من نوافذها اناس كأنهيم 
ن الحاق الضرر بي . وفي طرف الميدان يوجد نزل صغير ٠‏ فبه خادم سألته ان يقدم لي شيا احتسيه . 
اوفلجايني الخادم: « لا استطيسع ان اقدم اليك شيئًا تششربه ما لهتطلعني على شهادة تثبت صحة قواك العقلية»» 
نالته : «لماذا ؟ اذا كان جميع الناس مبرين عل تقديم شبادة كه ذه فانك لن تقدم مشيرويا لاحد ». 
رفاضاف لخادم : «المسألةتختلففي حالك انت. يقولون انك مجنون. وقد غرزوا فيجسمك الابر التي تحوي نلف 
| رللعقاقير» . فشرحت له بان الذي غرز في جسمي هذه الابر هو طبيب وقد فعل ذلك ليقضي على شعوري 
ا#بالقاق والغم » ولككن ل استطع اقناعه فانصرفت عنه آخر الامر . وحاولت التدغين + ولكن لفائفي 
الإخذت تنطفىء ء الواحدة بعد الاخرى » اذ كانت فببها ثقوب يتنفذ منبا اشهواء , فاخذت ارمبها الواحدة تلو 
إوالاخرى . وعدت ادراجي ٠»‏ » وقد يكون ذلك لشراء لفائف اخرى . قل اجد ثمة لا الخادم ولا دكانه . 
اؤالفيت مكانها حفرة صغيرة . فاخذت ارفس برجلي المكان الذي كان فيه المستخدم رفسا شديداء ٠‏ كأنني 
بغي قتله او طرده رمزيا او الثأر منه . ثم عثرت في طرف آخر من البستان بين الاشجار على نزل بال 
للضغر . هل سيقدمون لي في هذا النزل ما اشربه ؟ كان فيه ثلاثة ة اشخاص او اربعة جالسين . كما كان قبه 
ليشاب اسمر راح ينظر الي” بشيء من العطف . وقد دخلت الى هنا ايضا لاتخلص من نظرات الغدر التى كان 
اهيؤمقني بها الاشخاص الواقفون خلف ستائر نوافذ البيوت البيضاء . فابتسمت للشاب ء ثم خنقتابتسامتي. 
ايفقد اكون خدعت ٠‏ وقد يكون خيل الي" بان هذا الشاب ينظر الي” بعطف ؛ ربا كان ذلك وهما . ارف 
فهديرة النزل تبدو امرأة طيبة » فبي ترد علي” بتبذيب » وتعتزم تقدم الشراب الي”؛ وقد فتحت بابا صغيرا . 
يؤقود حي الى الدكان الخلفيحيث توجد المشروبات. لقد قبلت بان تقدم لي ما اريده ., فجلست الى طاولة» 
.نزاتنظرت قدومها بالشراب والطعام . واككن اي نوع الشمراب واي لوع من الطعام ستقدم لي ؟احاول معرفة 
جلك » ولكن بدون جدوى . واخذت انتظر ؛ ساعم سريعا ما سوفتقدمهلي» » لكني ظللت اتساءل: ما 
الذي ستقد ستقدمه ؟ انتظرت وانتظرت » على غير طائل ؛ وانتهى الخم وانا لا ازال انتظر . 
.وقد شرح لي ز . ( وكنت اعم ذلك من قبل ان يشرحه لي ) بان في هذا الحم عناصر هاجس شفوي . 
إتفضدما يشعر الطفل بضيق » يقدم له الثدي » فيزول ضيقه. الشراب والطعام هما هاجسان شفويان . ومن 
اتالعلوم ان الاكلة الكبار والمدمنين على الخمرة هم في اغلب الاحمان مصابون بامراض عصسة مختلفة . فان 
الأسمتغي المرء الشرب والا كل وان لا يستطيع التوصل اليها » شكل آخر من اشكال الانفصال عن الام . 
ألولكن من المؤكد ان معرفتي لذلك لا تساعدني ألبتة . وعلى اي حال ء فان هذا الطعام الذي اجوع اليه 
هذا الشراب الذي اتعطش له ليس طعام الطفولة ولا : شرايها . ان جوعي وعطشي هما للمعرفة . لو اني 
اتكنت اعم حقا ما الذي اجوع واتعطش اليه » » لكان كل شيء قد تدبر ٠‏ انني انتظط ر ابدا يدون جدوى »2 
إنكنا في الحم . المزعج في هذه الاحلام انها لا ترميني الا في ما اعرفه من قبل . فليس بي حاجة لان احلمكيا 
«اقف على اسباب قلقي وغمي ؛ ان ذلك لشديد الوضوح . افني لا اكتسب شِدًا جديدا » ولا اعرف اكثر 
لاما كنت اعرفه قبلا . ان احلامي هي واضحة اكثر من اللازم . ومع ذلك فثمة شيئان» شيئان صغيران » 
ينبغي ان اتوقف عنده| : يحب ان اتبقن تبقنا مطلقا من ان اللا ذات هي ذاتي ؛ وب ان اقول في نفسي 
© يانني قد مت وان ذلك ليس سيئًا الى الحد الذي نتصور . 


1 
اليد * 


3 أصحيح حقا ان التحليل النفسي الفرويدي لا يصدر احكاما » احكاما اخلاقئة ة ؟ ولكننا تعلم انهذا 
التحليل برهي الى تحرير الانسان . وهو لذلك لا بد ان يصدر احكاما أذ م مايل الأفبان 0 نحرر 
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- ان لم يكن من الشسر الذي هو كل ما يقيده ؟ ان اتباع بوذية الزين ينفجرون ضاحكين لدى رود 
جتان ما ٠‏ وهذا يعني انهم يصدرون حككما سلبيا على الحياة واللوت » على الله . اصدار الحكم هو وضع امر 
ماعلى سلم القم . وهذا يعني اتباع مقياس من المقايبس , ان بوذية الزين ترفض الله كما يتجلى في ظواهر 
الطميعة ؛ اوانبها بالاحرى تجرد ذاتها عن تجلياته كما تحد الله في الما بعدء اي في لا تحليه . فبي لذلك تصدر 
حكما على التجلي ٠‏ وتفضل عليه اللا تجلي . وعلى اي حال » فمندما يضحك الانسان فذلك يعني انه يقاو 
الدموع ويجاهد النحيب » او بالاحرى انه ما زال ذا علاقة بالنحيب ؛ وحتى ولو كان الانسان اقوى من 
النحيب فعندما يضحك فانه يصدر حكىا ويحس بالهوى . و فرويد » من جبة مماثلة » عندما قال بان 
قبودا تكملنا » وبوجود الشر والقلق والنرطقة » فانه اصدر احكاما . الانسان الحر هو الذي لا يدر 
حتى.باثه تر ء الذى'لا يعن يآن 3 حرية وقيودا. اخر لبن الذق اجتاق. .دوه اتير والشرء بهو الذو 
تشغل فكره الحرية والقيود . اذا رغب الانسان في الا تكون له رغيات » فتلك ايضا رغبة - الرغء 
في الا تكون له رغبات . الحر » بل انه ليس حراء بل انه ليس غير حر » هو الانسان الذي يعد 
كيفما تأقي الحال » الذي لا يرضى بالموت ولا يرفض الموت ٠؛‏ الذي يكون الموت والحماة عنده سيان . 
انقطع' عن التفكير» فرغ العقل من الفكر : الحيوانات ايضا تفكر » للاسف » وهي ايضا تخاف وتها 
الموت. ليس بامكاننا الا جوع والا نعطش . لماذا وجدت الخليقة ؟ 


ان هذا التهالك على معرفة نفسي وعلى المعرفة بصورة عامة كان بحب ان ابدأ به قبل ذلك ٠‏ وانااصة 
سنا . فلو افي اهتممت بذلك في الوقت اسان فيل اني كنت توصلت الى شيء ما . بدل ان انصرة 
الى الادب واضسع وقتي وجبدي وابددهما . كنت اعتقد ان لي من الوقت ما يكفيني وبزيد » ولكني ا* 
الآن بانه ينبغي علي ان اعجل وان هذه فرصتي الاخيرة » وواضح ان العجلة ليست بصالح البحث 
الحقيقة . والواقم انه بسبب الادب وارتباطي به لم اعد افهم شيئًا مطلقا. فكأني استنفدت في الادب< 
الرموز دون ان اتعمق فيها واصل الى مغزاها » فلم تعد هذه الرموز تخاطبني بطريقة حية . لقدة 
الكامات الصور او حجبتبا . أن حضارة قائمة على الكامات هي حضارة تائبة ذاهلة , الكامات تخلق الابها 
والفوضى . الكامات ليست الكلام . 

لكن هذه الكامات هي كأقنعة » او كأنها اوراق ميتة سقطت على الارض . ان شجرة الحنياة والمو 
تنتصب هناك ء عارية وسوداء . لم يعد ثّة شيء يخفي الكرب الاعمق العضال . ً 


أعود الى صورة حائط الككنيسة الرمادي القاتم الذي لا يمكن تسلقه . ما اوجز الصورة واعمقباو 
اشد تعقيدهاء وكم يصعب على الكامات ان تعبر عن افكارها الحمة ! في هذه الخال » كنت اشعر بالا 
المتقدة الملحة لتسلق الحائط » وكنت احس في الوقت ذاته ياستحالة تسلقه . هل كان في الاسفل الى الممة 
بأب صغير ؟ يلوح لي ان اجل » ولكن من المؤكد انهكان مقفلا . الحائظ هو اذا حائط سجن » سجني انا: 
انه الوت » طالما انه يبدو كمقبرة اذا نظرنا اليه من بعيد ؛ انه حائط كنيسة » يفصلني عن جماعة منالناس, 
فهو اذا تعبير عن وحدق وانقطاعي عن الناس ؛ فانا لا استطيع ان اصل الى الآخرين » والآخرون لا 
يستطيعون ان يصلوا الي” . وهو في الوقت ذاته العقبة في سبيل المعرفة ؛ هو ما يخفي الحياة والحقبيقة 
وباختصار » ان ما اريد النفاذ اليه هو سر الحياة والموت -. لا اكثر ولا اقل . ومن الطببعي جدا ان ياو 
لي مشروع كبذا مستحيلا . ولكن ينبغي علي ان اقول مرة اخرى باني لا احم الا با افككر فبه في حا 
البقظة » وبان الصورة لبست الا خلاصة هذه الاستحالة » خلاصة صورية . 

يبدو لي انه عندما افكر في هذه الصورة فانني اكتشف شيئًا ليس اكثر ابتكارا وجدة مما افكر و 
العادة ولكنه اكثر دقة : لماذا الارض حالكة ومغطاة بالاشواك الجافة ؟ لانها لارض مبتة. لماذا السماء حا 
؟لا١‏ 
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الإيتعذا الحد ؟ لماذا الساء التى'نراها من خلال اعمدة القمة الت تعلو الكنيسة الى الممين لست زرقاء ؟ لماذا 
هما درنا حول الكنيسة واجتزنا المطبخ الوسخ وجدنا انفسنا قي جقل منحدر حالك السواد وقاحل ؟ لانه 
امم منقرض تنقصه النار الارضية والخصب ويذةصه في الوقت ذاته النور السماوي . انها صورة عالم » 
8 » الذي تنفصل فيه الارض عن السرهاء ؛ وصورة نفس » نفسيء التي انفصلت فبها الارض عن السماء مع 
كل ها يعني ذلك : اي ان قسما من ذاتي هو مقصول عن القسم الآخر » اذ ان اعماقي لم تعد تغذيعقلي . 
ومماذا ينفعني ان اعرف كل ذلك ما دام هذا الحائط الفاصل الذي لا يمكن خرقه قاما » وما دمت لا اعرف 
واسية هذا الحائط ؟ انني احور وادور » وتطرح مشاكلى بذات الحدة وتبقى حاوها خافية . 


يه 


اخ ؤيعبر الحائط ايضا عن قصوري ككائن بشري قصورا لا يمكن تجاوزه . انئي لست انتمي الى هذا 
اللإكان ولكن الى مكان آخر : والمشكلة هي كيف اجد هذا المكان الآخر خلف الحبطان : وهذا ايضا 
إفقود الى تأملات مبتذلة . فمن الواضح ان كل انسان منا هو محدود في شخصيته : اننا جميعا نعرف ذلك . 

إوتحدودية الانسان تبعث فينا القرف ؛ والا فاننا نعترف بها ونقبل مها . انما ما قد يكون اقل ابتذالا هو الالم 
ل يد البالغ الذي يسبيه لي قصوري : انني لست خالدا » ولا استطيع ان الى بكل شيء او ان اعرف كل 
طيزء ٠‏ كا لا استطيع ان اكون في كل مكان » وعلى نطاق لا نباية له. وانانا لم ارض بمحدوديتي هذهءوان 
:كانت هذه الحدودية تلوح لي وكأنبا حائط في احلامي حى انبا سبيت لي مرضا عصبيا لا يطاق» فكلذلك 
ى مبتذلا . وقد يكون هنا مكمن الشر. فاما كان من المستحيل تسلق الحائطء كان علي ان اقبل بذلك. 
إوعدم قبولي به هو من عمل الشيطان . وفي هذه الخالة على الحائط ان يصمد » وليس عليه ان ينهار الا اذا 
اشطرني شطرين . الجنة هي الّاسك الكامل . اذأ ليس هناك من جنة . ماذا نفعل اذا ؟ يحب ان تكون 
الدينا الثقة . كل رجال الدين وكل الحكاء يقولون ذلك . يحب ان تكون لدينا الاقة . اقول ذلك لنفسي » 
ولكن عبثا . 


و1 تلوح لي ر. في اكثر احلامي » اما في شكلبا الخاص او في شكل آخر » متخفية 5 أو انها لا تريد ان 
أتظبر ذاتها . ولكني اكتشفبها واعرفها . ها هي ذي » تلك المحاورة من الدرجة الاولى » فبي في الوقت ذاته 
الانفسي ومظبر آخر لنفسي » وكأنها حينا شخص خيالي وهمي » وكأنها حيئا آخر رقيب مؤنب ونقادة ؛ 

[تيدو حينا وكأنها صوت خميري » وحينا وكأنها عدري اللدود . ولكنها هنا على كل حال. اراها في ذلك 
االستان المصاب بالجفاف » وفي تلك الساحة » واراها تؤنبني امام ذلك الحائط الذي يبدو لا بشعا ؛ وهي 
أمعي في تلك الحقول المنحدرة الجدياء الحالكة؛ وتحت هذه السماء المظامة . من المؤكد انها تشاطرني قدري » 
سواء اردت ذلك امل ارد. انبا تقول ذلك مند زمن طويل » منذ زمن طويل فعلا . لا مكن ان يكون 
| الامر غير ذلك ٠‏ .والا فكل شيء يتبدم. وهي لا تحاول ان تقودني» سواء كان ذلك نتيجة حب او امتلاك؛ 
١‏ 'ولكنها ترافقني » مجتبدة فقط في منعي من ان اضل سبيلي » او بالاحرى في منع ما تعتقده ضلالا . ان كامة 

:«استقلال» كامة معرضة لاساءة الفبم ؛ بالنسبة لي » ان لا تكونمعي هو الضلال يعيله , وفي هذه الخالة 
تشعر هي نفسها انها مشرفة على الضياع وانها تائبة في عالم مختلط » عالم فقد قواعده واسسه . 


يلوح لي انه منذ اسابيع ل يعد العالم » كا لو ان تبديلا ما دقيقا وخفيا قد طرأً عليه » كما لو انآلة 
معقدة حلت براغبها قليلا وبقبت تعمل كما كانت تعمل قبلا - ولكن ليس اما اذا نظر فبها شخص دقيق 
الملاحظة . فنور السماء قد استحال الى لون آخر ء والاصوات والالحان قد تبدلت بعض الشىء . فكأن ما 
© حدث هو شيء من التفكك + وكأن نفس النتائج اصبحت تبطىء في الاستجابة الى نفس المسبمات . او كأن 
ع شق شقوقا في جدران عمارة يستطيع اللامعقول والغريب ان يتسلل منها . فالسمة اختلفت» والمظاهر تمدلت» 
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والاجراءات تغيرت » وفي كل مكان هذه الشقوق غير المرئية » وهذه الآلات المحماولة التي تدع مايد 
بالجنون يدخل ويتفشى كغاز سام اذا ما تراكم بكميات كبيرة داخل البناء العام سيب الانفجار في 
كل شيء . 

وانه لن الصعب تحديد هذا الشعور لي ا لي ا لي 
مر ؛ بل هو شعور متردد حذر ببداية لا واقع لا يلبث ان يطغي على المرء . أن الاشياء هي على ما كاتتعليه» 
ولكن لبت كد كانت علنة اناما 2 رمع لتقي طل بها عي لله ,لينل عاصفة من الحمنون ٠‏ بل نسما , 


بعض مقاطع من حلم : صديق لي يدعى ميشال قد مات . مات بهدوء وتجلد . واراه ممددا على الفراش 
٠.‏ اما ما بقي لي من صور الحم » فمن الصعب علي التعبير عنه . الى جانيه قده ايضا خادمه » الذي يشبهه 
الى حد بعيد - بل انه نسخة طبق الاصل عنه : وهذه النسخة تتحول الى صفحة دفتر مكتوبة . واعلم 
ايضا بان هذه النسخة او هذه الصفحة قد ماتت قبله بأسبوع . ويقول لي ميشال بانه سيكتب لي فيا بعد » 
ويإنه سيرسل الي" تحريرا يحمل الرقم ٠8‏ . 


افكر من جديد في الحم الذي لاح لي فيه الحائط الكبير , حائط العبرات » حائط الفراق . واقول في 
نفسي فجأة انه ينبغي علي" ان ازيل هذا الحائط اطلاقا . وانه اذا أريته في الحم من جديد فبذا ما ساحاول 
ان افعله . باستطاعتي محاولة ذلك وانا ما ازال احم » علي" ان اركز على هذه الصورة الذهنية وان ازيل 
الحائط نط في خيالي . وكمل انني اذا توصلت حقا الى ذلك فان حدثا جديدا سبحصل » حدثا غير منتظر .فقد 
تتألق السهاء » وتزهر الاشواك الجافة » وتكتسي الارض من جديد ناتا اخضر . : 


منه » سواء اذهبت الى الكواكب الاخرى ام لم اذهب » يبقى امر واحد » وما هو هذا الامر ؟ لبس شيم 
اقوى من حسي بالدهشة على انه هكذا وعلى اني موجود هنا . بل اني لو توصلت الى فتخ الابواب جميعها » 
فسمبقى باب لا يمكن فتحه » باب الدهشة 

ان هذه القضية التي اعرف بانه لا يمكن حلبها ترهقني حتى الموت . انبأ » هي ايضا ء الحائط . ماذا 
يعني ان اكون هنا ء وماذا يعني ان اكون » وان يستمر الكائن ابدا وابدا ؟ لماذا الكينونة ؟ وفحأة ياوح 
لي بارق ضثّيل من الامل اللامعقول : احد ما قد اغدق علينا هبة الحياة » ولا يستطيع من وهبنا اياها ان 
يستردها منا . لا ادري تاما ماذا يعني ذلك . لا ادري ابدا ماذا يعني , 


قبل سنين » عندما كنت مراهقا » وايضا بعد ذلك بقليل » كانت الدهشة تولد الشعور بالاطمئئان. 
والنشوة . فلأحاول مرة اخرى ان اصف هذه الحالة النفسة » هذا الحدث . لكان بلدة صغيرة من مدن 
الارياف » وانافي الثامنة عشرة من عمري تقريبا . كان النبار مضيئًا وكان الوقت 00000 0 
من نهارات حزيران ( يونيو ) » اوائل حزيران . كنت اتنزه فيالبلدة الصغيرة امام بيوتها الوطيثةالبيضا 
ما جرى كان غير منتظر ابدا . تحول فجائي في البلدة . كل شيء اضحى في الوقت نفسه دا 
حقيقي » ولاح لي بان الحقيقة امتزجت بالخيال امتزاجا محكىا لا انفصال فبه . اصبحت البيوت اكثر بياضا ' 
واشد نظافة . مة شيء غريب جدا في النور » شيء عذري في النور » عالم مجبول لاح لي باني اعرفه منذ 
الازل . عام كان النور يذيبه ثم برده لنا جديدا . فاثار ذلك فرحا دافقا من اعماقي » فرحا حارا مضيئًا: 
هو الآخر ء احتل كياني احتلالا مطلقا . قلت في نفسي : ان هذه هي الحقيقة » ولو ائي لم اكن لاعرف 
كيف احدد هذه الحقيقة. لو انني حاولت تحديد هذه الحقيقة لكانت اندثرت مندون ريب. وقلت في نفسي 
١‏ 
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#ؤيضا : با ان هذا الحدث قد حصل » وبا انني قد عشته» وبا انني اعلم كل شيء » مع جبلي بما اعرف » فلن 
#إكون بعد تعرسا ابدا » اذ انني قد اكتشفت الآن باننا لا غوت . ولم يكن علي" الا ان اتذكر هذه الهنيبات 
إريتكيما اتغلب على كل هم وغم في المستقبل . لقد تجلت لي الحقيقة الجوهرية ؛ كلما عدا ذلك هو قشور . ومن 
لفق ان اقول بان ذكرى هذا الحدث قد ادخلت الطمأنينة الى قلي طوال عدة سنوات . ولكن اطمئناني 
إمفقة يفل شا فشيًا يمد 5لله + سنت اله ل يفة النوع سرجوفا اذا . وعندما احاول ان اتذكر الشعور 
أروالسعادة » لا ارى سوى صور مبهمة ٠‏ مساوخة عن نفسي ء صور لا يمكن القول عنها انها غير مفبومة اما 
. .ولكنبا غير قابلة لان تعاش من جديد . انبا لم تكن اكثر من صور عل شاشة سينمائية 5 

1 يقول لي ز : ان هذه التجربة التي اصف هي ظاهرة تموذجية جدا . انها م١‏ يسمونه بالاشراق . وهو 
|أذفعجب من ان هذا الحدث قد ققد قوته وان ذكراء لم تعمد تشد من ازري . وينصعني بان احاول التفكير 
أرفيه بشدة , 

زر:. ان « الاشراق » هو الكامة الصائبة لوصف هذا الحدث ؛ فبو شيء حصل فعلا في النور . رما لم تكن 
| +التجربة تحربة كاملة » ان شيئًا ظل ينقصها . ظننت اني اختبرت الحقيقة البوهرية » غير ان جوهر الحقيقة 
1 الروحية كان مفقودا . 

وعلى اي حال فان الشعور بالاطمدنان والنشوة ( سواء احدث في الحم ام في حال البقظة ) هو مرتبط 
أرؤلالوان والنبات والنور المتألق - كصور النبات في الحم او كتور الشمس الذي يتسلل من خلال اغصان 
| بالاشجار الحضراء . 


: ابداً اجدني اعود الى الادب . ويروق لي اني استطعت ان اصف هذه الصور وان احكبها عن طريق 
ا رالالفاظ بطريقة تكاد تكون مقدولة . وافكر بان قصي لا ربما كان مكتوياجيدا , وققد تروق بعضالقراء 
| :وبعض النقاد . اذ اقول ذلك » اذ اقوله لنفسي » اجدني واقعا من جديد في الادب. وكوني واعيا لذلك 
“لبس من ثأنه ان برفع من معنوياتي . ان وعبي لكوني واعيا لطبيعة كتابق الادببة يزيد الطين بلة في 
:.الواقم . ومع هذا ينبغي علي" ان اقرر الاختيار : اما الغرور » اي طريق الفشل » واما الشيء الآخر . 
' لايقيض لكل شخص الحظ الحسن ان يتلقى ضربات قاضية » ولا يتأتى لكل انسان الحظ الحسن بانيبأس 
يأسا تاما اواوض انزلا ناني الى ددر المي ندرا قر:»: ل لبس ؛ واكتب « يومياق الخيمة » . 
ا ان لي حيوية هائلة » لاشيء يستطيع ان يضعفها , الاحلام والكوابيس هي وحدها التي تستطيع انتبقيك 
:مستيقظا . ومع ذلك فيلوح لي ان بعض الصفحات الماضية لا قت بصلة الى الكامات والادب . هل هذا لان 
عبر الكومدي تر ائدين اتصل ى قبل للظة لفرت عن بار رقال أي اليا امار باكر متبرعياق 117 
يلزمني الا القليل حتى استعيد توازفي في العالم الفاقد توازنه . سآ كل تفاحة . 


تزاوجوا تكاثروا » تقو ل لنا الاديان. ولكنها في الوقت ذاته لا تنظر نظرة الاستحسان الى نشاطصات 
الجسد ٠‏ وتضع ها قيودا وانظمة مشددة . حتى ان القديس بولس كانيقول بانه لا ينيغي على المرء ان يتزوج 
:الا اذا كان من المتعذر عليه حقا ان يتنع عن نشاط الجسد - ذلك لان الجنس خارج الزواج هو بالطيع 
محرم بتاتا . يحب ان نصلي لنحصل عل خبزنا اليومي » والنبيذ شيء مقدس - ولككن يجب الا نكثر من 
الشراب ويجب الا نكون نبمين . العالم هو تجلرء ومظبر رائع للالوهة ؛ على ائه للحصول على الخلاص يحب 
ان ننصرف عن هذا العالم الحسي . كيف يمكن ان نوفق بين هذا التأكيد المستمر على الحياة وبين هذا التنكر 
. المستمر ذا ؟ أيكون ذلك تعبيرا عن الصراع الدائم بين غريزة الحياة وغريزة الموت ؟ من الصعب ان ند 
: التوازن بين هاتين الغريزتين , ويحارل علم الاخلاق » الذييحدد الحرمات والنواهي » ان يحد هذا التوازن 
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بواسطة الارغام المنبثق من الخارج . هذا النظام الاخلاقي» هذه الحاولة لضبظ وتنظم الجنسواللذةوالشهوة 
هي هامة لاننا نجدها في الوقت نفسهعند اليهود وعند النصارى وفي الجتمع البرجوازي وايضاء ولكنيصوز 
اشد تصلباء في الجتمع السوفييتي المعاصر . تتمرد الثورات على الاخلاقيات البرجوازية وتقول ( ومعبا حدّ 
فبا تقول ) بانه لم يعد لا اي معنى » اذ انهالم تعد تستند الى اي ايمان ميتافيزيقي ولا يعلم احد من اين ات 
وما الهدف منبا . غير انه » بتناقض غريب ولاسباب مختلفة هي عبارة عن تبرب من الواقع » تجد هذ 
الاخلاقيات تستعيد سطوتها منجديد» باسم الاشتراكية مثلاء ولكنها في الحق تحتفظ بطابعها البرجواز 
اكثر فاكثر لانها تتخذ شكل ثورة على الانمحلال البرجوازي الاخلاقي . 


كامة واحدة يمكنبا ان تضعك على الطريق السوي » وكامة ثانية تثير فيك الاضطرابء وثالثة تبعث ف 
اهلع . وبعد الرابعة تعم فيك الفوضى المطبقة . كانت « الكامة » تعني الحركة والعمل © واصبم 
الآن تعني الشلل . ما هي الكامة ؟ هي كل ما لا يحري اختباره يزخم متقد , عندما اسأل : هل تستحو 
الحياة ان توت من اجلبها ؟ فذلك نص افظي ليس الا . ولكنه عل الاقل نص هزلي . ليس هناك من 
ورحال الادب التقدميين والاغنياء . لقد اصبح الاعتناء بالكلام فكرة ثابتة يتكلفونها باستمرار . والواة 
ان شدة اعتنامم بالكلام دليل على اتشغاهم انشغالا كبيرا بما ينقصهم . على ايام برج بابل ايضا كان النا 
يتكدون كثيرا على اللغة » قدر ما يفعلون الموم تقعريبا . لقد. اصبحت الكامة ثرثرة » وكل امرىء اصح 
لديه ما يقوله . 

لم تعد الكامة تدل على شيء . اصبحت الكامة تثرثر » اضحت مجرد ادب أو هروب . الكامة : 
الصمت الكلام . الكامة تصرع. وبدل ان 3 تكون حركة وفعلا اصحت تعزيك بافضل طريق تستطد 
لعجزك عن الحركة والفعل , الكامة تهري الفكرة وتفسدها . السكوت من ذهب . على السكوت انيصون 
الكامة ويحميها . اللغةء مع الاسف» مصابة بالتضخم والانفلاش - وهذا ايضا هو كلام. اي حضارة تعيش! 
يكفي أن تبتعد هوهي حتى ابد بالكلام » بدلا من ان احاول الاحاطة بالواقع ٠‏ بواقعي » وبالواقعالعام؛ 
تعود الكامة اداة تنق تنقسب ونحث . لا اعرف شيئًا مطلقاء ومع ذلك فافي اعلم. واناء ايضاء » لا بد لي من ان 
يكون لدي" فا أقرلة. 


الخلاص عن طريق الطبيعة : لعل هذا ما يكمن فيه تفوق الفكر الغربي الديني على علوم ما وراء | 
فيالشرق الاقصى وعلالفاسفات الحديثة فالظواهر الطبيعية بالنسبة الث قبينلست شنا وشفى اتكارها. اما في 
الفكر الغربي المعاصر فالظواهر » اي الوجودء هي كل شيء ؛ وليس شيء وراءها . اما في الفكر الديني 
الملتوسطي والاوربي فالروح الاهية تتجلى في الطبيعة وتعطيها واقعية حتى تضحي الكائن الاكير حرية 
الحب الالفي . محاءى, العالم حقيقي » « موجود » » مخلدد , 


اذا حللنا تركيب القلق ٠‏ لم يعد ثة قلق . ويتم هذا التفكيك بتحديد اسباب القلق وتوضيحبا . واذا 
فككنا تركيب الشهوة زالت الشهوة . هذا ما ترمي اامه البوذية » كا نعلم . والى هذا ايضا .يدف علمعالجة 
الامراض النفسية الحديث » ولو انه لا يعترف بذلك . 

يذكترني ز. باننا لسنا فيالجنة وان كلما نستطيع عمله هو ان نتوصل الى طريقة ما نستطيع بواسطتبا 
ان نتحمل, ما يلوح للبعض ٠‏ ولي انا » غير محتمل . اعرف ذلك من قبل ؛ ونعرفه كلنا , ولكنه امر مزعج 
حقا , انني احاول ان اعود الى الفردوس. وهل نستطيع العيش الا بطريقة فردوسية؟ العيش بطريقةمغابرة 
غير معقول . انا لن اقبل الا الاستقرار الاكيد الدائم . 
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: : لاعد الى الازمة المعاصرة فبا يتعلق باللغة : في الؤاقم ليست ثمة ازمة في اللغة , اقصد انها » يععنى من 
يشان » غير موجودة , انعدام الاتصال لبس مشكلة فيما يتعلق بيني وبين ذاقي . في المجتمع كل شيء قابل 

فاهم والايصال. ما يفكر بارث بانه لا يستطبع ان يقوله الى السيد ج. ج. غوتبيه» وما يقولون ان السيد 
6ج غوتسه يعتقد بانه لا يستطبم ان يقوله الى السيد غي دوهير» برد كلام فارغ. الدعاية تشوهالقضية؛ 
سوء تفاهم مقصود او في بعض الاحيان غير مقصود » ولكنه يمكن ان يزول بسهولة اذا كان كل أمرىء 
اهشتعدا استعدادا صادقا لان يحدد مفرداته ويفسر عباراته بامانة ودقة . ان الانسان لا بريد ان يسمم 
2 تغاه الانسان » ولا بريد ان يفهمه » ولا ان يرتضي به . انه برفض ذلك اطلاقا . ومع ذلك فان مفردات 
راللغة الفرنسية الواضحة والدقيقة موجودة وجاهزة لتقول ما نريد ان نقوله , ولكننا نخفي افكارنا قصدا في 
ؤالوقت ذاته الذي نعبر فيه عنبا ؛ يبدو ان في هذا الكلام تناقضا » ولكن التناقض موجوه اينا كان . في 
ايام مولمير - ومولبير يكن ابله ولا قليل المواهب كما يصورونه اليوم - كان التحذلق والتصنع يشوهان 
اليم . ولكن المتحذلقين كانوا برمون عن قصد الى انشاء لغة غير مفبومة » كانوا يريدون ان ينفصلوا وان 
ويكونوا مختلفين عن الآخرين . وفي عصرنا هذا ايضا الانفصال والاختلاف مقصود متعمد . فم يعد الانسان 
"يريد ان يفهم ‏ ولا ان يفبمه الآخرون » باستثناء مشايعيه . ومع هذا » فافي اظن انه لم يعد احد يعتقد 
تإزمة اللغة . علوم الكلام القليلة القائة » اي بعض الفلسفات والمبادىء الرائجة » قد فكت طلاسمها .وبوسع 
!#الانسان ان يقول ما بريد قوله . كل مأ بقي مستعصيا على القول هو ذاك الذي برفض ان يقال . الجوهر . 
بالخلاصة انه يكفي تنقية اللغة الفرنسية منشوائب التحذلق والدعاية الايديولوجية» اي من بعض العبارات التي 
تحرف حقيقة الواقع عن قصد وتحسد غش السياسيين ( وهذا ما نستطيع إن ناسه في التعليقات على الحوادث 
: العالمية ما توردها الصحف وفي المقالات والدراسات التي « تحلل » الوقائع « وتموضعبا » في اطارها الستراتيجي 
:والتكتيكي ) . كل شيء يمكن أن يقال بوضوح ٠‏ شرط ان يككون مستوعبا بوضوح » ولم'تنع من قوله ولم 
وب تححب عنك الحقائق عن عمد, ولا يبقى اذ ذاك الا التفوه بالحقيقة» ولا يمقى الا التعبير عما لا يمكن التعبير 
إرعنه . وهذا مستحيل . الا ان انعدام الاتصالالذي يتحدث عنه اولئك الذينيتكامون على ازمة اللغةواستحالة 
تصال والتفاهم » هو قابل للايصال والفيم الى حد كبير . 


به اي ابله واي غشاش وايمنحط هو أ ! يمكن القول عن اي انسان انه ابله وغشاش ومنحط ؛ نستطييع 
إن نوكد ذلك عن جميع الناس وعن لا احد . وراء كل مظبر من مظاهر الاتحراف » او كل لون من الوان 
3 5» وفي قلب كل مجرمء وخلف كل ما يلوح لنا بانه غيرة ولخمانة وجبن» هنالدسعي وحنين وتوق مبهم الى 
#الطلق. ‏ اكثر احمانا ما نجده وراء كافة ضروب الفضياة والاخلاص . 


انهم كطيور بلباء قليلة الاحساس مفترسة . عام من الطيور المفترسة . وانا ذاتي الوح كذلك الىالآخرين» 
لهذا ما انا بالضبط بالنسبة اليهم . في بعض الاحبان تتكشف فظائعنا المحبأة وتتدفق » وتظبر اعاقناالجبنمية 
للفظيعة . لقد ذهبت سدى الجبود التي بذلت للكشف عن اسباب الحقد والتخلص منه . كيف نستطيع ان 
١‏ ابداً من جبئمنا هذه ؟ افِي اخيف نفسي ء وكما وقم بصري على وجه جديد اشعر بالرعبواتساءل؛ 
8 نجهم » أي ضرب من الجحم » مختبىء وراء تلك الواجبة ؟ 

إن ما نعرفه عن امرىء ماهو ءاولا » تهذيبه وتحفظه . يشبغي الا نذهب الى ابعد من ذلك » لانتا 
أكون معرضين لخطر الوقوع في الهوة . من تلت » في ضميرك عل الاقل » انت يا من تتزيى بشياب الاحد 
#للفاخرة ؟ رانت يا جميلتي » كم مخاوق اردت قتله ؟ ومن تريدين ايضا ان تقتلي ؟ هل تريدين ان اضع نفسي 
فتهت تصرفك لوضع جد لخياة الاشخاص الذين يقفون في طريقك ؟... وبا ان العالم ليس جنة » فهو لا يمكن 
لان يكون الا جبنا ‏ الا اذا توصلنا الى القضاء على الشبوات . حيث تكون الشهوة يكون الاخفاق والخببة 


١اا‎ 
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وعدم الارتواء - وجبم . من ثمة لا يشتبي كل شيء » حتى ولو م يكن عارفا انه يشتبي كل شيء ؟ ان 
العالم لا يمخصني انا ؛ لا شيء » لا احد » يخصني : من هو الحكم الذي دقبل بذلك من كل قلبه » الذي يق 
بالا يمتلك شيئا في هذا العالم ؟ احم بابطال سباق يدعون بعضهم بعضا لدى اطلاق اشارة الانطلاق بقوهم : 
« بعدكء سيدي » اركض امامي » , «لا ء غير معقول » انت اولا وانا من بعدك ». 
غير ان الهدف المرئي للسباق لمس الهدف الحقيقي . ان من يريد ان يكون الاول ( ومن لا بريد ان 
يكون الاول ؟) وينال السبق هو شخص منحط , ولكن الهدف الحقيقي » الذي يختفي وراء الهد ف الظاهر, 
والذي نتوق اليه اكثر من التوق وعلى الرغم من التوقء» يبرر وجودتا ويفدينا ( ليس اخلاقبا » اذما 
الاخلاقيات ؟ ) » لان الهدف الحقيقي يشهد باننا في الحق قد تجاوزنا محدوديتنا وقصورة . 


انا اجد الحياة مليئة بالآلام . وككل مريض اعصاب اتعلق بمرضي واعناده واحبه ولا ارهد ان أخفي 
منه . ومن هنا يأتيني ذلك الفزع وذلك الرعب الهائل الذي يسيطر على" عندما يخم الليل . 


رغبة ملحة في قتل الشبوخ . الشيوخ مثيرون قرفي . الشباب قلباو المكاء ويلباء 3 لقد كنت دائمًا اكر 
الشياب » وعلى الاخص عندما كنت انا نفسي شابا . ان التقرب الذي سديه قادة الفكر تحو الشباب ٠‏ * 
تفاهة ! 


اذ ان اعيننا ليست في ظهورن . اناحي” . الغرفة حارة . النور مضاء . اتناول كتابا . عندما اشعر بالفز 
الشديد التجىء الى اللحظة التي انا فيها . ملجأ مقلقل . 1 


عدائية الشباب. تعلق الشبوخ بالحياة , العدائية تتطلب من الجبد ما يتطلبه التعلق - ورا تطلب التعاة 
جهدا اكير , 


خيالي نشيط . انا مضطجع ولكني مستيقظ ؛ ارى من جديد الحائط الذي اراه في احلامي . ها هر 
هناك. انه يرمز فيا يرمزالىالانفصال عن نفسي. وهو برمز ايضا الىما يفصل بيني وبينالحقيقة» او بييوبين 
معرفة الحقيقة معرفة اكثر دقة واشد اتساعا . يحب ان اعرف ماذا يوجد وراءه. الباب الصغير المقفل لا 
يزال هناك ء الى اليمين . اقترب من الماب وانظر من ثقبه : فاشاهد عبنا ترقبني . فاتراجع. ثم اقتربوانظر 
من جديد , فاتلقى رشاش ماء على وجبي وفي عبني . 


نخشى جميعنا ان نكون قد اضعنا حياتنا سدى , ان ذاك الفيلسوف المزيف ء ذا الوجه الشديد البشاعة 
والذي تثير شخصيته الاشمئزازء والذي لم يأت بشيء جديد في الفلسفة» اذ انه لم يحاولاكثر من التوفيق بين' 
الوجودية والماركسية ( والذي استطاع ان يعارض السلطات بدون خطر ودكل حرية » ذلك لانه في بد 
يفسح صدره لامعارضة ‏ ولو ان معارضته لا يصح ان تدعى كذلك » اذ انها تكتفي بالانسجام مع النزعات 
الرائئحة التي تعبر عن حسد المرجوازيين الصغار للمرجوازيين الكبار الاثرياء » وهو عداء تفسح السلطات 
المكونة من الطبقة العليا صدرها له لان ذلك في النباية يدغدغ كبرياءها ويتملقها) » ذاك الفيلسوف الكبير » 
اذ » الذي آل به الكشف عن احقاده وضغائنه الى اكتساب الثروة والاحترام والشهرة العالية » في حين ان 
ما يستحقه فعلا هو الاحتقار ‏ يتككم في احد كتبه حزن عن انه قد بذر حياته , ١‏ 
م١‏ 
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| . ولكن هذا الرجل الآخر » الذي خرج لتوه من السجن بعد ان قضى فيه عشرين سنة من حياته لامباب 
إسياسية » والذي قضى سبع سنوات من هذه العشرين لم يكن يسمح له فيها ابدا بمغادرة زنزانته فعاش لذا في 
الفراد تام ووحدة كاملة ٠‏ لا يشكو من انه اضاع حياته سدى . هو في الثانة والستين من عمره ٠‏ صحيح 
إمهافى » ولا يبدو انه قد تطرق اليه اي هرم ؛ ويشعر بان حياته كانت ملأى »لا بل انبا تبدأ الآن من 
أخديد . لم يكن مسموحا لهان يقرأ ولا ان يكتب » مما مكن ذاكرته من ان تنمو نموا هائلا , ولا كان 
عام رراضات » فقد استطاع ان يفكر في معضلات رياضية وان يحقق اكتشافات في هذا المضمار . 

| ولدى خروجه من السجن اتصل هاتفيا بعائلته وياصدقائه وعم بان امه واخته وصبره قد توفوا في اثناء 
وجوده في السجن »٠‏ وان اكثر اصدقائه كانوا قد اصبحوا وزراء وكتتابا كبارا يتمتعون بامتيازات: خاصتمن 
:قبل حكومة بلاده » وقد توفوا هم الآخرون . ومن ببنهم كثيرون اعتبروا قبل وقاتهم بانبم قد اضاعوا كل 
: حماتهم سدى . ولكن م يستطع شيء ان يأتي على فرح السجين الذي اطلق سراحه » والذي حال خروجهين 
اللسجن اخذ يقرأ المجلات والكتب الرياضية المعاصرة ليرى اذا كانت اكتشافاته تتوافق مع الاحاث الجديدة 
في الرياضيات . 

| ' وهذا الآخر » العالم الموسيقي الذي قضى خمس عشرة سنة في السجن وبعض السنوات » هو ايضا » في 
| الانفراد » قد خرج مؤخرا من السجن وهو مليء بالثقة بالنفس : وهو الآن منكب على كتاية التآ ليف 
| الموسيقية التي فكر فيها في سجنه. انه يعيش في قرية صغيرة من قرى السبل . وهو لا يكره احدا ولا يحقد 
أ عل احد ولا يشتكي من انه اخفق في حماته . ويقول الناس عنه انه شبيه بالقديس . ان للحبس الانفرادي 
| حسناته . ونحن نعل منذ القدم بان الزهد يطبر » اي انه يحمل الانسان هادئا وحتكيما . 

ومة ايضا شخص ثالث اوقف وحكم عليه بالسجن بضعة اشهر لانه فوجىء في احدى البلدان ذات النظام 
الدكتاتوري وهو يقرأ الجريدة الفرنسسة « له موند » . وبعد اشهبر قليلة تبنى البلد نظاما اكثر لمبرالية 
| ونال حرياته . وماذا وجد هذا الرجل بعد بضع دقائق على خروجه من السجن ؟ د كانا مليئًا بالصحف ومن 
: بنبا جريدة « له موند » التي كان يستطبع ان يشتريها اي كان بلا حرج ! فقال الرجل في نفسه : « كان 
على ان انتظر ,. هذه عاقبة من يصر على ان يحصل عل آخر الاخمار » ! قال هذا بدون مرارة نحو سواه او 
أ نحو ذاتة . لقد كان راضيا بقدره. 

الاناس الذين لبسوا داخل المعتقلاتء والذين يعتقدون انفسهم احرارا لان بوسعبم ان يتنقلوا انى شاؤواء 
:هم وحدهم الذين يشعرون بالمرارة والحقد والحسد والتشاؤم وعدم الاكتفاء . ويدو ائه لا يوجد سوى الدبر 
او السجن لانقاذ النفوس او (اذا شْمُنا ان نستعمل تعييرا حديثا) لشفاء الامراض النفسية . 


التبرير الوحيد لكلامي على نفسي اي اقف منفصلا عن نفسيواني اتكلم على نفسي كأني اتكل ع.شخص 
آخر ء كما لو اني اعرض حالة غريبة يبمككن ان تهم عاماء النفس وسواهم , اقول هذا القول واتساءل اذا 
لم يكن ذلك تبريرا منافقا ؛ ولكن قد تكون لكل حالة » حتى حالت انا » اهميتها ٠‏ ان عام اي انسان » 
اي كائن » حتى النملة » قد يكون شائقا . ان عالم كلانسان هو عام شامل عالمي” . 


الفي نفسي على قمةتلة . من دوني في البعيد حرج او غابة كثيفة. الاعشاب كثيرة ولكنها ومادية اللون» 
: شأنها في ذلك شأن الحرج والسماء ؛ ومع ذلك فثمة نبات وعشب كثيف ٠‏ ورطب ربا . ( قال لي ز . بان 
وجود الندات شارة فأل حسن ) . على قمة هذه التلة او هذا الجبل محطة صغيرة وقطار ذو عريات مكشوفة 
| استقله. لا ارى اي ركاب آخرين. استقر مضطجعا في احدى العريات المكشوفة » ويتحرك القطار متئدا 
:قبط المنحدر . واشاهد في الاسفل وفي اقصى الخطوط الت كانت تتألق من قطرات المطر عليهانفقا شديد 
#الظفة . يعتريني شعور ببعض القلق . نحن الآن في اسفل المتحدر ء قريباجدا من مدل النفق , تدخل 
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القاطرة » وتقبعها العربات ؛ وبدورها تدخل عربتي اللكشوفة في النفق الظلم . يتزايد قلقي شيئا فشيئا . 
ولكن ما ان يضحي داخل النفق حتى يختفي . تحيط الظامات بي من كل جانب ؛ ليس من كوة لا عن عر 
ولا عن يساري ولا فوقي » حيث يوجد سقف مظم نصف مستدير . العجيب ان قلقي اختفى تماما ؛ فل 
اعد اشعر باي خوف بل على العكس شعرت بالانشراح . هناك في الظلام » والقطار يسير متثدا ١٠٠‏ 
بالانبساط والسعادة والامان والاستقرار الكامل . خرجنا من النفق : نور رمادي » وببت صغير يشبه 
غريبة » ونبات اسود . وعند ذلك استيقظ . 


انآو ر . في الشارع : انه شارع يظبر انه في باريس لكنه ليس فيها . ان هذه المدينة تشبه باريس او 
زوريخ وتشبه شيئا ما شوارع اثينا الكائنة في اسفل الاكروبول. وهي ايضا تشبه هذه المدينة الخمالمة اما 
التي اتجول فيها خلال احلامي . اقول ل ر. بائنا سنصل بعد قليل الى محطة القراموايات قرب النهر او مجرئ 
الماء » الذي يشبه السين قليلاء او نحيرة زوريخ » او مجرى ماء آخر . نستقل الترامواي » الذي يسير بنا 
متئدا نحو المدينة العالية الكائنة في الجبال . انه شيء بين الترامواي والتلفريك . هذا الحى اعرفه او هذه 
المدينة بمنازلها العلقة عاليا في الجبل ؛ انه يجعلني مطمئنا لانهعال حقا. ير الترامواي او القطار او التلفريك 
برؤوس جبال ضيقة جدا لا محل فيها الا لخطوط القطار. وفر علرجسر ليس اوسع من عمّارة» ونتسلقجبالا 
تمتزج فيها الاشجار بالمنازل . ثم ننزل » وتجد انفسنا من جديد في الديئة السفل . كنا قد حممنا عل تناول 
الغداء في البيت ؛ بيتنا هو هذا النزل الصغير حيث نعيش في غرفة صغيرة كغرف الطلاب . نفتش عنخبز . 
ادخل الوفرن * اتناول نصف رغيف اعطيه الى ر. واقول ها بانني التقيت منذ هنيبة باصدقاء ودعوتهم 
بصورة عفوية للغداء معنا . فتغضب ر. وتحتج وتاومني على انني قمت ,يذه الدعوة بدون تفكير , قالت : 
« لبس عندنا من الخبز ما يكفي » والافران لا شك قد اقفلت » . ويحمى وطس الجدال » فاحاول ان 
اهدىء من روعبا ‏ واقول لها بانه ما عليها الا ان ترجع الى النزل ريما اقوم انا بالتفتيش عن الخبزوحدي. 
واقودها الى قفص المصعد ؛ وعندما كانت وراء الشباك وحنا نتبادل التهم العنيفة » فتقول او اقول : كيف 
نستطيع الثابرة على العيش معا بعد كل الذي قلناه ؟ وتختفي عن ناظري. واشعر بالندم واشرع افتش عنها' 
وانا خائف الا اجدها قط . واصل الى ببت آخر اتأكد » ولا ادري لماذا » بانها موجودة فيه. امام الباب. 

نت تقف الحاجبة ‏ قالت: « لا تستطبع ان تدخل الى هنا . مة حفل كوكتيل » ولكنه كو كتيل مزيف. 
انه في الواقع فخ منصوب من قبل البوليس الذين ارادوا جمع الناس هنا ليعتقلوا بعضهم ويأخذوم رهائن .. 
انت ور. كلاىا على اللائحة. لا تدخل . اهرب » . ولكن مها يكن من امر فانني لا استطيع ان ادع ر. 
وحيدة في هذا الكمين . يحب ان اراها من جديد مها كلف الامر . اتسلل الى الداخل » وايحث عنبها 
فاجدها بين المع ؛ وكان البوليس قد حضروا . آخذها من ذراعبا » وبيئا يبدأ المولس بتوقيف الناس 
بعد ان يتفرسوا فيهم بعناية» اتوصل الى الخروج منباب خفي وانا لا ازال امسك ر. من ذراعبا . رنمجد 
نفسينا في الشارع خلف النزل مع شخصين او ثلاثة استطاعوا ثم ايضا ان ياوذوا بالفرار . انها جالسة على ١‏ 
الرصيف » ثم في عربة قطار مكشوفة . هل سيتحرك القطار ؟ اذا تمكن من السير قبل وصول البوليس الذدن! 
يفتشون عنا كتبت لنا النجاة بلا شك , قالت لي ر.: « سبان عندي ان يعثروا علمنا او لا يعثروا ء ان: 
يطلقوا النار علمنا او يتركونا تنذهب . سيان عندي اذا عشتاو اذا مقع واضافت وهى تعائقى :«انني ١‏ 
احبك وانك تحبني . لقد قيض لي ان اتعرف الى الحب . الحب هو اقوى من كل شيء . لقد اعطيت كل : 
شيء يمكن اعطاؤه وحققت كل شيء يمكن تحقيقه » وقيض لي ان اتعرف الى الحب . ان الحماة. والموت- 
سيان عند من يمختبر هذا » . انني فرح جدا لانني اخيرا اعرف الحقيقة » اعرف الجواب . وشْيثًا فشيئًا يبدأ . 
القطار بالسير وهو يقلنا . ونبتعد ببطء ؛ لا نزالترى البيت اول الامر » ولكثنا لا تعود نراه . لقد تجوا, ٠'‏ 
وهنا استيقظ , سعادة كبيرة تدوم ربع ساعة » اي إلى الوقت الذي استيقظ فيهتاما وامتزج بالحماةالمومية. ؛ 
فاقول في نفسي : لا يمكن ان يكون ذلك صحيحا » واشعر بالكآبة من جديد . ش: 
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لولا الموت لما كان احد محقد على احد ولا كان احد يحسد احدا ا ا 
اخ عد للرات اله لا قباية ما ال يعيد فيب آمرا :» ا . اتنا نشعر بانه لا يتتسر 

لنا الوقت لنجرب حظنا الى ما لا نباية له . حقدة هو التعبير عن قلقنا » عن ضيق وقتنا . الحسد هو التعبير 
أعن خوفنا من ان 'نبجر : ان نبجر في الحياة ومن ثم ان فبجر في الموت. لكي نستطيع ان ننجز رحلة 
الحياة يحب ان نتقدم فيبا يدا ببد . حتى في تلك المالة ...! يقولون لنابان كن كائى,محختالج: الى حبوباننا 
آن الحب هو جونا الحبوي وخبزن البومي . ولكن واامقاهء ان الجوامويوء ايز مسمم . 


ما هو السبيل السوي ؟ قد يكون في اللاميالاة . ولكن ذلك غير مكن ؛ فبا اننا موجودون في هذه 
1الحياة» فاننا لا نستطيعالا ان نسهم فيها ؛ ولا نستطينع.ان نبتعد عن مظاهر الحياة» طالا 
1 اتنا مغموسون فيها . فلنعتير اذا انكل شيء في هذه الحياةهو دعابة مسخنة ولنعمد الى الضحك منه .ولكن 
:في ذلك تحديفا على الل والعالم . نحن لا نستطيع ان نحلق فوي العالم » ولا نستطسع .ان تككون اعلى من الله» 
ولا نستطيع ان نزدري بالخالق » ولا نستطيع ان تكون اقوى منه . ان ذلك لضلال . دعابة ؟ اننا لا 
نستطيعان نرفض العالم . اذا لننظر الى كل شيء نظرة جدية : ولكن ذلك مضحك ايضا . ان زوحاجدية 
| تقتل » والنفس الرصينة هي متحزبة وتشوه . لنقبل الحيلة :اذ ما هي وكيفما تأتي الحال : ولكنبهم لا يدعوننا 
نفمل هذا . الانتحار اخفاق غير مقبول » وواجبنا ان ننجح وذنتصر . والقول. بان العالم عبث في عبث » 
١‏ قول مضحك ايضا : فنحن لسنا اذكى من الشرائع التي تتحكم بالعالم . ومن العبث ان نقول بان كل شيء 
:هو عبث . قاين هي مقاييس العبث ؟ فاذا قلت بان كل شيء ليس عبثا » فأنني اعرف ما لبس عبثا . اذا 
فلا يمكن القول بان العيث موجود . « الالتزام » ؟ ولككن ذلك يعني النظر. الى الجزء على انه الكل » وذلك 
:يعني اتباع سبيل الضلال والخطأ . لنتقبل الحياة ما هي » ولكن بدون .ان لنحددها لان تحديدها يفترض 
اصدار حكمء ولا استطيع ان لا اخطىء عندما اصدر حكاء لان الذكاء الانساني هو محدود . لنعش في 
التفاصيل ؛ لنفعل هذا لا ذاك: لكني فيهذه الحالة منعزل » منقسم على نفسي » ومفترق عنها » فياغتراب . 
| كن شجرة : لست شجرة . عش وفقا لاتجاه التاريخ » اي وفقا للسباق الكوني . لبس من يعرف ماذا يعني 
ذلك , الافتراض لبس اخحتمارا قامًا على المقين. الرهان الباسكالي؟ لكي يراهن الانسان عب انديع ان راهن 
وضد من وضد ماذاء وانا لا املك المعلومات اللازمة للرهان . ومع هذا فان علينا ان ذشعر بالاستقرار هناء 
| بطريقة من الطرق . لكني لا استطبع ذلك » اذ ان العيش هو نفسه الذي مخلق في القلق » والعيش يعني 
العمش في جو من القلق . بل انني لا استطيع ان اجزم بذلك » لانني اجبل اسباب القلق » واجبلما 
أ الذي اعنيه حين اقول القلق . القلق هو الجبل ؛ وعدم القلق هو الجبل ايضا . كا اني لا استطيع القول 
. بانني لا اعرف شيئًا » لانني لا اعرف ما تعنيه كامة « اعرف »» ولا اعرف ما تعنيه كامة « تعنيه ». يلوح 
: لي انني ادور وادور . من المحتمل انني لا ادور . من الحتمل اله ليست كمتدوائر الالظووارانيك 
ولا ان ايكي » ولا ان أجلس» ولا ان اتمددء ولا ان أنبض» ولا ان اشتبي» ولا ان لا اشتبى - اذ ما الدي 
نشتبيه وما الذيلا نشتبيه؟ انني مشلول. لا استطيع حرا كا. ولككن (ان لم اكن مخطئًا) ياوح لي اننياتحرك. 
|[ واشعر ايضا بان هناك احدا ما ء ضريا من الضمير. الاعل » يضحكلا شك منا . ربا لا يضحك الضمير 
هنا . اشعر باني لا اشعر. ؛ لا اشعر بالي اشعر . ش 
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م 
اه الف وان 


تكسرت اعمدة السفينة 
وانتحر القبطان 

ول يعدي العرى ها زقينا 
خالبا تحيء 


وبعد حين يرفع الطوفان 
راياته 

ويحرقك المدينة + 

لا اثر يسقى 

ولا مؤونة 

لطائر يأتي من الخلجارن 
ليعلن الجزر عن المدينة 


فاحترقي في الريح يا سفينة الربان . 


قل-تاعم 


التضافيق اتندت ضويب المناكة 
تنقي العري الكبير 

تتقي اللبل الشتائي وتبني 

من وماد الصيف 

ثم تغفو 
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بين ريش الحم 
: والاشجار تغفو 

1 كل شيء 

0 وعرر اجالع اخلني ينبس 
عائدا للمذرة الاولى 

الى الكف الامينة 


غير ان التائه الغيي 

لن يطرق بايا 

سوف يبقى 

حجرا بين التجاويف يغني 
للعصافير الحزيئة . 


ملقى” على دوامة تهذي 
مستنجدا بالضفة الاخرى 
بالضوء > بالل الذي يأتي 
هيا اطلعي يا نجمة الصبح . 


لاشيء غير الليل والجرح . 


القطاف انتبى 

ما من غناءر 

بعد في الحقل : كل شيء يسوي 
للشتاء الكبير بيتا وأبرخي 
جحمماً فوقه 3 
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القطاف انتبى 

ومازلت وجباً 

وقب الويم الكنس وبصي 
للأقاضى #هتاك ماذ! اعرو ف 
تفتح القاع للدروب الطويلة 


 سويفروا‎ 


حرنعوى غم الصيك وحن 
بعرو الخصرة ظ 
صلوات” الارض والاسراز تطوئ: 5 
غورها بين غبار الحجرة 


حين تنسى 

شمو اذ يدور القيرة 
وطريق الضوء يبي سقره 
قل لنا عندئذ 

ماذا تغتى ! 

كيف ترقى 

درج اللسل وتخطو المقدرة ا 


حين قحى الشعلة الكبرى 

وققه الصمحا ره 

في خلايا الشجر. 

ساعي 

ساغتي فى أسماء المقينة 

مرثيات الموت والحبيا.ب. :بآ ,8 ؛ 
وعيد المطر . ش 07 0 5 
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| توقفت الشاحنة بمحاذاة الرصيف »> امام البوابة تاما . وهبط رجاها الثلاثئة: والقوا 
انُظرة فيا حولم . قال السائق : « هيا » لنسرع » قبل ان نتجمع الاطفال » . 
| وصعد الى صندوق السيارة » ودفع المدفع الى حافته فتلقاه الرجلان الآخرات . وبعد 
| دقبقة كان المدفع مستقرا في مدخل الحديقة » وفوقه صندوق خشي مستطيل ٠‏ فركالسائق 
أكفابكف» ثم مسحبا يخلفية بنطلونه > قائلا لرفيقيه : ١‏ 
ْ ا 0 
فابتسم احدهما ؛ لم يقولا شيئا . وله اناق متوالكاة #اوذاقاء ا 
ارو الطنال لدور ا ل الوا دواري واد 01 وعجلتيه ' بغيون 
مبهورة . وتساءل أحدهم :« هل هذا مدفع ؟ » : 
فسارع شر الى القول :« نعم » انه مدفع » . 
دشر الرجلان يجران امدق في لمر الرملي ببطه > ترسف الاطفال لها . ٠.‏ اضاف 
طفل ثالث نا : « أنه مدفع العيد » . : ' ١‏ 
« انه مدقع 00 سنصوم . وهذا الذي سيعطينا الاشارة . بم عندما يجب 
١‏ ان نصوم » و بم عندما يجوز لنا الافطار » . 1 ش 
ردد الاطفال ياعجاب : « بم بم بم 6. 
واذ انتبى الرجلان بالمدفع الى نقطة ملائمة من الحديقة » توقفا وجففا العزق حول 
رقتمبما » وهما يتأملان نظا م الحديقة بنظرات باهتة» لم يظبر فيها. :اي تعاطف .؛ كان 
علمهما ان يقمما ثلاثة ة وثلاثين يوماء هنا» مع هذا الشيء » لتخدهاه ونشهراً على بيتلافته . 
وانزلا الصندوق الخشي من فوق المدفع » واخرجا من جوفه بعض الادوات: 4 ونجعلا 
يعر كزان المدفع ويثيتان عجلتيه الى الارض » بيئما احاط بهما الاطفال ار والوت 
المشبد .و يضخون.بالتعليقات ويختلفون في ذلك فيتشاخنوت ...5 .د ا 
ْ .. بعذ أن فرغ بخادما المدفع من عملهما » جلسا يستريحان على العشب ا ,اخدههما. 
متزؤنحا. ووالدا: تفكر باسرتة 5 لسن معقولا ان تقمْ.معه ,مائهنا 5 ولكنه بود :ذلك . اما 


6ق 3 
010001226021١.‏ ١٠ل‏ 01/00154». !0 0 اع 12]. انالالا/نا//: 5 مط م ا 


الآخر فقد احس بالنعاس . انه مكان رطب ولا يصلح الا للنوم . قال : 
« اذهب انت الى البيت لتتدير الامر مع عبالك » وتحضر لوازمك للاقامة هنا » . 
« أتبقى انت ؟ » 
فاستلقى على ظبره متمطبا : « وماذا اذا ؟ » 
وبعد ان ذهب الرجل المتزوج » بدقيقة او نحوها » غاص رفيقه في نوم كثيف . 
قال طفل : «لقدنام ». 
قال 1 خر : «داثّنى لو اكون مكانه ». 
«أتحب ان تكون حقا ؟» 
« نعم » أحب . احب المدقع » . 
« ياه ! انا اخاف لمسه . انه شيء مخيف » . 
«انت جبان ». 
« جمان ؟ انا ؟ » 
« لانك تخاف من المدفع » . 
« لا . ولكن امي تقول انه يقتل » يميت » : 
«دانت ابن امك » . 
«كل واحد هو ابن امه » . 
« انا لست ابن امي » . 
« كذاب . كل واحد يجب ان تككون له ام » . 
« انت ابله ولا تفهم شيئا » . 
م انا ؟» 
« يقول ابي ان الجبناء هم ابناء امهاتهم » والشجعان هم ابناء آ بائهم » . 
«ومامعنى هذا ؟» 
« قلت لك . انت ابله ولا تفبم شيئا ». 1 
وتقدم نحو المدفع في خطوات حذرة كيلا يوقظ الرجل . صاح احد الاطفال : 
« هيه ! انظروا » سيضريه الرجل » . 
فقفز الى الوراء مبتعدا . 


كانت الشمس قد تدنت من الافق ٠‏ وامتدت ظلال الاشجار بعمدا. وامتلآت الحديقة 
بالنساء والاطفال . كان القادمون يتجمبرون حول المدفع لحظات ثم يتفرقون »> لبجلس 
يعضهم على المقاعد ويتلهى الآخرون بالاراجيح . كانوا خليطا متعدد الالوارف من النساء 
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والاطفال . واغلب النساء يتشحن بسواد الملابس التقلندية القديمة » حجبا اجسامبن 
السممنة الثقملة . كن جميعا يقضمن الفستق والقضامة ويفصصن البزر في شبية » وقد اثار 
المدفع في اذهانهن خواطر جمة وذكريات رمضان السالف » وتعلمقات على غلاء المعيشة 
الذي يعانينه في كل رمضار: . ثم قالت واحدة من ثلاث يجلسن على مقعد قريب من 
البوابة :« لم يبق” لرمضان سحره القديم » . 

وتحسرت . كانت في الاربعين » كتاة من الشحم واللحم تزن قنطارا . وحذت 
شريكتاها فيالمقعد حذوها » في آن واحد » وكاتتا اصغر منها سنا واقل وزنا » وكان 
1 وجباهما مطليين بحمرة فاقعة اللون » وعدونها مكحلة بكحل فاحم . وقالت احداهها: 
«كانت الحياة نفسها اجمل » . 
« هذه الحال اليوم يسبب الكفر يا اختي » . 
« صحيح . لقد تغير الناس » وصار الالحاد موضة اليوم » . 
« انظري الى هؤلاء القذرات»انمهن برتدين خرقا لا ثيابا . كل شيء بائن. كل شيء ». 


وعندما رجع خادم المدفع الآخر من بيته » وضع امتعته جانبا وايقظ رفبقه : « هيا 
دعنا نبيء المدفع ١‏ . 

وانصرف الى اعداد البارود والحشوة . وقطى زميله » وتثاءب »2 ثم نهض الى صلبور 
الماء فرشق وجبه وبلل عنقه وشرب» فاحس بانتعاش, ووقف يحملق فمما حوله ددهشة: 
هناك كثير من النساء . وعندئذ احس بشيء يشبه الذعر » فاقبل على صاحبه : 

« أتلاحظ اننا الرجلان الوحدان هاهنا ؟ » 

« طبعا . انها حديقة خاصة بالنساء والاطفال » . 

م حقا ؟ لاذا ؟ » 

« لقد رأت البلدية انه من الصواب تخصيص الحديقة على هذا النحو » لتتيح للنساء 
الحافظات متعة الجلوس في الحدائق » . 

انها فكرة حسنة . ألست كذلك ؟» 

« نعم . ربما . ولكنني افضل لزوجتي ان ترتاد اية حديقة الاهذهع». 

«للماذا ؟ » 


« قد تدرك السبب خلال اقامتك يروما او اثنين » . 


كان بعض الفتيان من عابري الطريق يقفون على الارصفة » حول الحديقة » متطلعين 
الى الداخل » من خلال شبك السور المعدني » يتحدثون وهم يتشوفون بعيورتن بمة الى 
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الداخل.. ومر.قسيسان فتوقفا ينظزان الى المدفع وخادميه المنبمكين في عملية الحشى:. لم 
يتكاما , كانا هما ايضا يعرفان ان رمضان يمكن :ان يبدأ غدا. ثم تابعا سيرهما الوئيد في 
وقار ميل" وف المكان نفسه تلكا ف وملم » انق » برتدي بتطلونا ضيقا من الصوف 
الاسود وقميضا من الحرير الازرق الفاتح » ينفتح عن صدر تتدلى عليه قطعة فضية معلقة 
بسلساة حول رقبته . كان غلاما نظيفا مثل اميرة صغيرة . توقف هناك وراح يرقب ما 
يجري في الداخل .:ولكن المدفعلم يثر اهتامهبقدز ما اثارهمشهد صبيتين تقتريانمنالسور 
لحدث يقف . كانثا في بداية . الملوغ ولانت احدافما معيئة ولا تنكف عن الضحك . 
يأهناء وأذاك مدفع ؟. 

فضحكت السمينة » واشاحتا بوجبهمهما افا في دلم » وقد تلاصى .رأساهما الح 
الفتى برعدة في قلبه » انتشرت في كبانه كله فى الحال » وجعلت ساقيه رخوتين. . وبعد 
ان تخلص من ذلك استطاع ان يقول. :« انه مدفم حيد.» : ْ 

وتكرز الشيء نفسه في الطرفين. وقال ايضا :«التجرية ستثبت انه رائع.ما رأيكما؟» 

وفي هذه المرة ضحكتا معا » وتدافعتا فتعثرت السمينة وسقطت على ظبرها » فرأى 
الفتى سروالها الاببض الصغير » من خارج السور الحديدي » قبل ان تنفتلالفتاة على جنبها 
وتتمكن من النبوض > منطلقة خ للف صاحيتها التي كانت قد ابتعدت الى الداخل» وظلت 
عبنا الفتى تلاحقانها جاحظتين ٠‏ 


امسى المدفع جاهزا. وبعد ذلك جلس الرجلان فوق مرجة قريبة منه » متككثين على 
شجرة واحدة » يدخنان في صمت» بانتظار اشارة اثبات شهر الصيام . لقد غابت الشمس» 
وثمة مراقبون » الآن » فيكل مكان من العالم يرصدون الال . كان الرجل المتذوج ينظر 
الى الاشياء» وحتى النساء » امامه في حباد ؛ كان بعبدا عن هذا المكان » كان في بيته » 
حيث زوجته الغبية التي لا تستطيع تدبير الامور منفردة » واولاده الاربعة الذين. يحبون 
الارصفة والغيار اكثر من حبهم البيت . انه يحتاج اليهم » انهم يحتاجون اليه في زمضان» 
في كل امسية منرمضان»عندما يدوي المدفم »| كثر مما يحتاجهم ويحتاجونه فياي شهر آخر. 
بد أن الرجل العازب كان هنا » حاضرا تاماء» يكل مشاعره وغرائزه. كان يحم بفراش 
بسع لاربع يختارهن من هذا الحشد الذي ستعرضه . مراء وشقراء ومعينة وحيفة 5 
وهو يفضل الحجبات : انهن اقل اتعابا وانظف جادا . واخيرا قال العازب : 

« الاقامة هنا جميلة» ولكنها مرهقة » . 

ثم تساءل :« هل تظن انهم سيرون الملال ؟ اعني اليوم ؟ » 
« عامي هو عامك.» 0 
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وبعد هنسبة ©» قال : م انهم دائما برونه من حماة » . 
« ليس دائما . في السنة الماضية جاءتنا الاشارة من مكة » . 


وتشجم > في هذه الغفلة » ذلك الطفل الذي يحب المدفع » على الاقتراب منه . كان 
يقف لصقه الآن » وبعد لأي . كان لا بريد الا لمسه ٠.‏ وبعد ارت لمسه لم يتراجع . 
بل ظل واقفا بنظر اليه في نشوة . لقد لمسه ! حسنا » لمسه ولم يحدث شيء. 
كم يود لو يطلقه ! سوف يعجب الناس به . سوف يشيرون اليه اينما ذهب © ويقولون : 
«هذاهو !لقد اطلق المدقع » .٠‏ 

وكانت الفتيلة بارزة امام عينيه » بيضاء صغيرة . وخلف المدفع > على الصندوق 
الخشي رأى علبة كبريت . لم يبق مبرر لاي تردد بعد . 


كان وجه المراهقة السمينة مرا من العافية والضحك . وحانت الآن ترمق الفتى 
المفتون بعمنيننديتين بالدموعولا تكفان عن الضحك هما ايضا. وبعد ان ابتعدت ورفيقتها 
عن السور هرة اخرى »> اندفع الفتى را كضا يريد الوصول الى مككان اقرب الى مكانباء» 
لمفاجئها » فاصطدم بفتى آخر من غغطه تماما » فدفعه عنه صائحا : « هيه » كن واعيا 
أانت اعمى ! » 
ش «واخرس والا حطمت فمك ». 

واشتبكا يتعار كان بضراوة » وكان كل منهما يلكم الآنخر على وجبيه قيدميه. 
ولكن انفجارا هائلا دوى فجأة فنسي كل منبهما الآخر » وتعالى صماح الاطفال » داخل 
الحديقة : « همه . اثنتوه . اثبتوه » . 

وبعد أن افاق الرجلان من ذهوهما هما الى المدفم »ولكن الطفل كان قد هرب قبل 
ان يتحر كا » وتابع ركضه الى البيت حتى بعد ان خرج من الحديقة . وحان صباح 
الاطفال ما ينفك يضج في فرحة عارمة : « اثبتوه . اثبتوه » . 

وهتفت امرأة وحيدة على مقعد :« يا اللهي» اذأ سنصوم غدا؟ ما كنت اتوقع هذا » . 

وضحكت الفتاة السمينة وهي تدفع رفيقتها التي شرعت هي الاخرى في الضحك : 

«لن نستطبع الحضور هنا غدا . ستكون دائما في البيت بانتظار الافطار » . 

وكان الرجل المتزوج يضرب كفا بكف وهو يقول : 

ديا للولد اللعين . خرب بيتنا . ما عسانا نقول لهم ؟ » 

ونظر الفتى الى خصمه في غيظ » ثم لوى رأسه » وبصق دمه على الرصيف © وهو 
يتعحب مغمغما :« اللعئة ! لماذا تقاتلنا ؟ » 
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يف التشريقات العترميّة 


لاريب في ان حرية التعبير عن الرأي هي في طلبعة « الحريات العامة » التي ظفر بها 
الانسان بعد نضال طويل مرير اضطر لخوض غمراته ضد قوى كثيرة تضافرت للحؤول 
بينه وبين هذه الحريات » حتى جاء القرن الثامن عشر وجاءت الثورة الفرنسة في اعلانها 
الشهير الصادر عن المعية التأسيسية في 7 آب ( اوغسطس ) ١184‏ والذي اضيف الى 
الدستور الفرنسي الاول الصادر في ” ايلول ( سيتمبر ) سنة 1174١‏ كمقدمة له » فاقرت 
هذه الحريات اقرارا « قانونيا » » بعد ان كانت حقوقا « طبيعية » . 

ولا بد لنامن الاشارة الى ان مّة شرعا غير الى اشرنا المبا > حاولت قبل الثورة 
الفرنسية ارساء بعض القواعد التيتضمن لامواطن هذه الحرية الل يمن بها عليه سوى خالقه ل 
كالشرعة الانكليزية التي اضطر الملك جون الانكليزي الى اعلانها سنة ١716‏ »> والشرعة 
الاتكليزية الثانية الصادرة سنة4 ١10‏ والتي كان اهم ما هدفت المه حماية جسد الانسان من © 
كل اعتداء قد يقع عليه من السلطات العامة . اما الشرع الامريكية السابقة فبي اثنتان : 
اولاهما تلك التي صدرت في ١١‏ حزيران ( يونيو ) ١7175‏ في ولاية بنسلفاننا . ولعل ما © 
تناز به هذه الشرعة هو احتواؤها على الكثير من الممادىء الفلسفية العامة التى يذهب 8 
بعض الباحثين الى انها كانت في طليعة اليناببع التي وردها واضعو شرعة حقوق الانسان 
والمواطن في فرنسا . وتنص هذه الممادىء على صيانة الحريات الشخصية والمساواة بين 
الناس وعلى القول بان الشعب هو وحده مصدر كل سلطان : والشرعة الامريكنة الثانية 
هي شرعة الاستقلال التي اعلنت في ؛ وز (يولمو) سنة هلالاة . 

ولعل اجدى ما ننبي به هذه التوطئة الصغيرة هو نص المادة التاسعة عشرة من شرعة 
حقوق الانسان التي اقرتها واعلنتها ا جعية العمومية ليئة الامم المتحدة المنعقدة في باريس 
في العاشر من كانون الاول ( ديسمبر ) سنة لم94١‏ . فقد جاء في هذه المادة : ه ان لكل 
فرد حقى حرية الرأي والتعبير.. وهذا الحق يفترض حقه فى ان لا يضايق بسدب آرائه» 
كا يفترض -قه في ان يبحث ويتلقى ويذيم » بقطع النظر عن الحدؤد القائمة بين بلد وبلد» 
كل المعلومات والافكار بالطريقة التي براها من طرق التعبير » . 

كنا اننا لا نرى بدا ها هنا من ان نرفد هذا النص بنص المادة الاولى لنظام الاونسكو 
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التي جاء فيها ما ترجمته : « ان غاية منظمة الاونسكو هي الاسهام في الحفاظ على السلام 
والطمأنينة وذلك بتوثيق عرى التعاون بين الامم عن طريق التربية والعم والثقافة حق 
يتاح تأمين احترام العدالة والقانون وحقوق الانسان واحترام حريات الميع الاساسية 
احتراما كاملا شاملا بدون تيز بين عرق وعرق ولغة ولغة ومذهبومذهب»هذهالحريات 
التي اقرتها شرعة الامم المتحدة لكل الشعوب » . وهكذا ليست التربية والعلم والثقافة 
في نظام الاونسكو غايات بحد ذاتها بل هي وسائل لا اكثر ولا اقل » والغاية منها هي 
اقرار السلام على قواعد من احترام حقوق الانسان على مختلف الوانها وضروبها . فقد جاء 
في. المقدمة الني وضعت لنظام الاونسكو : « ان سلاما يبنى على المعاهدات السياسية 
. والاقتصادية بين الحتكومات فحسب لا يمكن ان يحظى بتأييد جميع الشعوب 
. تأييدا طويل المدى ومخلصا » فينيغي اذا ان يقام هذا السلام على قواعد من التضامن 
الفككري والخلقي بين البشر » . 
من المسلم به ان غالبية دساتير الامم “حت الدساتير التي ابصرت الثور قبل شرعة 6144 
قد اقرت حق المواطن في حرية ابداء رأيه » ومن المسم به ايضا ان هذه الدساتير اجمعت 
على تقسد هذه الحرية بقمود القانون لتلا يساء استعانها فتغدو ويلا على الفرد وعلى الجتمع 
وعقية في طريق الدولة والجتمع نحو الازدهار في كل الممادين . 
ش في لبئان 
نصت المادة الثالثة عشرة من الدستور اللمناني الذي يعود عبدنا به الى سنئة ١495‏ على 
ان « حرية ابداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة » مكفولة كلها في نطاق القانون . 
ونصت المادة الاولى من قانون المطموعات الصادر في ١4‏ أيلول ( سمتمير ) ١951‏ على 
ان « المطبعة والمكتية والصحافة ودور النشر والتوزيع حرة ولا تقدد هذه الحرية الا في 
نطاق القوانين العامة واحكام هذا القانون » . غير ان القبود التي فرضتها القوانين العامة 
وقانون المطبوعات المشار اليه اعلاه قد جعل هذه الحرية تتضاءل الى حد بعيد . فالمرسوم 
الاشتراعي رقم ؛ الصادر في ١٠‏ نبسان ( ابريل ) سئة ه4١‏ قال بالامتناع عن اعطاء 
رخصة بمطبوعة سماسسة يومية او اسبوعمة الا يعد ان ينخفض عدد المطبوعات الموجود 
حاليا الى حد معين » ووضع شروطا اخرى جعلت اصدار الصحف السياسية الجديدة 
امرا مستحملا. كما ان المادتين الواحدة والعشرين والثانية والعشرين من قانون المطبوعات 
المذكور اعلاه حظرتانتقال ملكمة المطبوعة الصحفية الا الى صحفي . واشترطت المادة 
الثالثة والثلاثونمنه ان لا يقل رأسمال الشركات الصحفية عن خمسائة الف ليرة لبنانية . 
وجاء في المادة +ه من قانون المطبوعات المذكور اعسلاه مايل 0 يحظر على جمسع 
المطبوعات ان تنشر : 
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اولا » وقائع التحقيقات والحا هات السرية والحاكيات التي تتعلق بالطلاق والهجر 
والمنوة الطسيعية ووقائع ومناقشات جلسات اللحان البرلمانية » ويحوز نشر مقرراتبا 
و كذلك تقاريرها بعد ايداعبا مكتب المجلس ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك . 

ثانيا » وقائع تحقيقات ادارة التفتيش المر كزي والتفتيش العدلى » ما خلا القرارات 
والبلاغات الصادرة عنها . 

ثالثا» الرسائل والاوراق والملفات او شينًا من الملفات العائدة لاحدى الادارات العامة 
الموسومة بطابع عبارة« سري» والتي من شأنهااذا نشرتان تعرض سلامة الدولة وامنها الداخلي 
والخارجي »اذا تضرر منجراء الدشرا شخاصاوهيئات 4فلها الحق ملاحق ةالصحيفة اماءالقضاء. 
رابعا » وقائع دعاوى القدح والدم ف الحالات البي لا يحوز فمها الاثبات : 

خامسا » وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها . 

سادسا » التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والانباء المنافية للاخلاق ا 
والآداب العامة ». 

اما قانون العقوبات اللمئاني فقد كان لسلطانه مدى ابعد ولصلاحياته دائرة اوسع» اذا 
نص على ان التعرض للآداب والاخلاق العامة يعاقب عليه اذا ما جرى باحدى وسائل 
النشر التالية : الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير 
على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للحمبور او معرض للانظار او ببعت 
او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر او بالكلام والصراخ سواء جهر بها او 
نقلا بالوسائل الآلمة . 

كما نصت المادة عه منه على معاقبة كل من اقدم على صنع او تصوير او توريد أو 
اقتناء كتابات او رسوم او صور يدوية او ثمسية او افلام او اشارات او غير ذلك من 
الاشياء المحلة بالحماء بقصد الاتحار بها او توزيعها . 

فيتضح من الاحكام المثيتة اعلاه : 

اولا» ان القوانين اللمنانية “بما فيها الدستوركلا تقر مبدأ الرقابةالمسيةة على المطبوعات. ‏ 

ثانما » انها تحظر نشر امور معينة ذكرتها بصراحة. 

ثالثا » ان وسائل النشر تشمل الكتابة والاذاعة والتصوير والسمنما والتلفزيون( وكل 
الوسائل الآلبة الاخرى ) . 

رابعا » ارن صنع او اقتناء كثابات او رسوم او صور يدويةاو شمسية او افلام مخلة 
بالحياء امر لا يعاقب عليه الا اذا كان هذا الاقتناء بقصد التجارة او التوزيع . 

خامسا » ان امر تقدير ما اذا كان الاثر الفكري مخلا بالآداب العامة او الحباء عائد 
للقاضي وله في هذا الميدان سلطان مطلق . 3 
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ولا تحبل الكثيرون من القراء ان هذه الناحية »اي ناحية علاقة الاثرالفقكريبالاخلاق 
والآداب العامة » استأثرت منذ زمن بعبد ولا تزال تستأثر بعناية واهةام رجال القانون 
ورجال الدين والادياء والعاماء والفنانين على السواء . 
فمالا شك فبه ان القبود التى تضعبا الاخلاق والحدود التى ترسمها الآداب العامة هي 
٠‏ أقيوة ودود غير ثابقة وغن.واضخة الال © وللقاضي :وحد». ان يرس حدودها وبين 
معالمها في ضوء حالة العصر الاجتاعية والخلقبة ‏ على ان لا يسقط من حسابه لا الغاية التي 
ترخاها الؤلف من اثره »ولا الجبور الذئ يتوحه البه هذا المؤلف > ولا العصر الذي 
يحبا فيه » ولا المعتقدات التي يعتنقها » ولا المذاهب التي بدين بها » دينية كانت او فلسفية 
أو الجتاعية إلى اقتضافية و سساسية + قالغاة العلبية هي غير القارة الاديية © وجميرة الغلماء 
هي غير عامة الشعب» والقراء المتعصبون لدين او لمذهب او لعقيدة او لتقليد هم غير القراء 
الذين لا يعرفون للتعصب طعما ولا للتزمت رحا . 
ولعل ابلغ ما نسوقه ها هنا لالقاء بعض الضوء على دور القاضي فيهذا المضمار هو رأي 
محكمة استئناف باريس في الحكم الذي اصدرته بالدعوى التي رفعت على الناشر الفرنسي 
الشبير جان جاك بوفير بسبب نشره بعض آثار المر كيز دي ساد . فقد حاولت فى احدى 
حمشياتها تحديد مفبوم الاخلاق والآداب العامة ووفقت في محاولتبا الى حد بعيد » اذ 
: قالت من جملة ما قالته : 
د وما انه لا يمكن ان تكون غاية القانون عرقة دراسة الانسان حت فى احط مظاهر 
٠‏ انهرافه الجنسى > ١‏ 
ناوعا اندها يعرضه الاطباء والعاماء من دراسات على هذا الصعيد يبقى بلا ريب في 
.عاعويين كل طلاسقة سبزائئة عتدما يكرت موصينا الغيرم فق الباتعتين [و الى طلات 
العم » ويكون القضاء علىحى اذ يثق بنبل رسالتهم وضميرهم فيقيهم هجير القانون الجزائي 
هن اجل آثار لا يمكن ان تشكل اساءة الى الآداب والاخلاق العامة » 
«وبما ان الاثر الادبي والفني هو بكس الاثر العامي معد" بطبيعته للجمبور ولخهور قد 
يكو وآبعا بعش الاحنان عندما يندل أو يضع الاحاث. العميقة في سيل تيم الوظع 
الدشري وعندما لا وتورع من اجل تحقيق غايته هذه عن وصف الانحرافات الجنسية 
مسيئًا بذلك الى الادب والاخلاق العامة » 
«وحيث انه يكن هدف المشرع والحالة هذه حمل الآداب والاخلاق العامة على الانحناء 
امام مظاهر الادب والفن ... » 
اما في سبيل ايضاحما للزمان او المحكان وتطورهما من تأثير عميق على مفبوم الاخلاق 
والآداب العامة » فلا بد لنا من ان نشير ها هنا الى الحكم الذي صدر سنة ١1461‏ حق 
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الشاعر بودلير عندما نشر « ازهار الشر » . فقد جاء في هذا الحكم ما بلي : ران خطا و 
الشاعر “ في الغاية التي توخاها وفي الطريق التي سلكها » مها كانت الجهود البيانية التي 
بذنها» ونقمته التي يصبها على صوره » لا يستطيع ان يقضي على التأثير السيء الذي تحدثه 
اللوحات التى يقدمها لقرائهوالتى من شأ:ما ان تثير الحواس بواقعيتها الوقحة والمسيئة الى 
الآداب » 1 

وبعد نحو مائة سنة » اي في سنة 49؟١‏ > ابدت محكمة التمميز الفرنسية في « ازهار 
الشر » رأيا غير هذا» رأيا جاء فيه : دوجا انهاذا كانت م بع ضالصورقد أذعرت بصراحتها 
بعض الاذهان عندما تشرت «١‏ ازهار الشر » لاول مرة واعتبرها قضاة الدرجة الاولى 

سيئة الى الاخلاق والآداب العامة » فان هذا الرأي الذي لا يمكن ان برد الا الىتفسير 
5 هذه القصائد ومهمل لمعناها الرمزي » ظبر اخيرا انه رأي اعتباطي لم يؤيده ل ْ 
الرأي العام ولا جمبرة الادياء » . 

ولن نمر هذه الناحية من البحث بدون ارن:نتوقف بعض الشيء عند الحم الذي 240 
اصدرته حكمة المطبوعات في بيروت في تموز ( يوليو ) سنة ١554‏ عندما دعبت الىالفصل 79 
في الشكوى التى اقامتها النمابة العامة على الكاتبة اللبنائية الشابة ليل بعلبسحي لانما | 
نشرت كتايا بعتوان « سفيئة حئان الى القمر » اعتبرته النيابة العامة في بيروت خلا 
بالآداب العامة والاخلاق 001 

وانقسم الرأي العام يومئذ حول هذا الكتاب وتضاربت الآراء في الحلول التي يحب ان 0 
تعطبها المحكمة لهذه المشكلة.ولا بد لنا منان نشير هاهنا الى ان الدفاع عن لبلى بعلنكي 80 
طلب اثناء النظر في الدعوى ان تعين المحكمة لمنةمنالخبراء او خبيرا واحدا للقول لها ما 8 
اذا كان كتاب « سفينة حنان الى القمر » هو كتاب مخل بالآداب العامة والاخلاق » فردت 
المحكمة الطلب بقوها انه يعود لها وحدها حى تقدير ما اذا كانت العبارات الواردة في | 
الكتاب تؤلف جرما جزائيا او لا > « فيكون الطلب الرامي الى تعبين لحنة خبراء ا 
مردوداع». : 
وعندما تطرقت المحكمة في حكمها الى مفهوم الاخلاق والآداب العامة قالت : دان ل 
التشريع اللبناني الذي جارته القوانين العالمية لم يعط اي تفسير لمفبوم ما اوردته الفقرة 10 
السادسة من المادة *ه من قانون المطبوعات والمادة 590ه من قانون العقوبات فم بيتعلق 79 
بالاخلاق والآداب العامة » انما اكتفى بابداء عبارات عامة دوبما تعسين او تحديد ؛ وار 14 
الغاية التي كان يهدف البها في عدم وضعه اي تحديد او تعبين هو كون مفهوم الاخلاق 
والآداب العامة قابلا للتسدل والتطور بالنسبة للازمنة والامكنة وبالنسية لبيئة الكاتب 
ساعة الكتابة وتقبل القارىء هذه الكتابة في الفترة الزمنية التي يعيشها » . ومضى الحم 
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للذكور قائلا : « انه في مثل هذه الحالة يرك تفسير النص لبصيرة القاضي الذي عليه ان 
!إشتعرض القضية المطروحة لديه على مختلف وجوهها ونواحمها وبظروفها كافة جم 
؟ واشخاصها توصلا لاعطامًا الوصف القانوني الذي يكون الادانة او التيرئة » . 
وبعد ان يعرض الحك المذكور في كثير من الاسهاب والتحليل العميق لنشأة الكاتبة 
| والجو الذي نمت فيه مواهبها وترعرعت ويعرج على الغاية التي حملتها على انشاء « سفينة 
ف حنان الى القمر» 4مبررا تبريرا ادييا رائعا واقعبة بعضما جاء فبه» خلص الى اعلان براءتها 
من الجرم الذي اسندته اليها النيابة العامة . 
وهكذا نكون مشهوم « الاخلاق والآداب العامة » مفبوما غير ثابت ومشدودا شدا 
وثيقا الى الميئة الييعيش فيها الكاتب والقارىء والقاضي والى ما يكون هذه البيئة من 
| ذهنيات وتقاليد ومعتقدات ديشة ومذاهب احتاعنة وطرق ححماتية وحاجات جسدية 
8 ونفسية وعقلمة . 
في المجمهورية العربية المتحدة 
( واذا انتقلنا في البحث الى التشريع في الجمهورية العربية المنحدة الفينا المادة السادسة 
8 والعشرين من دستور ١465‏ تنص على ما يلى: 
.١‏ + :ان شرية الرأى والرضث العفى مكفرلة نوناق لكل اساة: تق التسير عن رأنه 
وترم والعول والتكتابة والتسوينوالأذاغة لذ يواه عل آزاقه الة ف الأخرال الامتفناشة 
| التق يحددها القانون » . 
1 كا نصت المادة السابعة والعشرون « على ان حرية الطباعة والصحافة مكفولة ولانحوز 
89 تقسد اصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة علمها . وانذار الصحف او 
8 وقفها أو الغاؤها او مصادرتها بالطريق الاداري حظور » . 1 
ويعلق علماء الحتى الدستوري في مصر (انظر محمد كامل لبلى»في «القانون الدستوري») 
أ غلى هاتين المادتين بقوهم : ْ 
« ان هذه الحرية هي من اهم مظاهر حرية الرأي واقواها اثرا في العصر الحاضر > ولهذا 
8 كانت من اهم ما كفل حرية الرأي . ولهذا ايضا كان تقبيدها وتحديدها وتنظيمها من أهم 
' ما يكفل الامن لان انحرافها يؤدي الى اسوأ النتائج . من اجل ذلك تخضع الصحافة في 
الدول المحتلفة لتنظم دقيق حت لا تضر بالمصلحة العامة بالتجائها الىنشر الافكار والمبادىء 
| اللخطيرة الهدامة الي تخل بنظام الدولة الاجتماعي وتبدد كانه 6 . 
ويحضي المعلق قائلا : «١‏ وقد تركت الدول الغربية الصحافة حرة في حدود الرقاية 
. اللاحقة على النشر وفي حدود عدم الاضرار بالمصلحة العامة » فكان من اثر ذلك انسيطر 
.على الصحافة اصحاب رؤوس الاموال واصحاب المصانع والمتاجر الكبيرة الذين يمولون 
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الصحف بالاموال عن طريق الاعلان وعن طريق شسراء اقلام الكتتاب واصبحت في هذه 
البلاد لا تمثل الرأي العام ولا تعمل!صلحته ولكن تعمل لمصلحة المنتجين واصحابالشركات 
والمصانع والمتاجر الضخمة » . 

واضاف : « وههذا لجأت الدول الاشتراكبة الى وضع الصحافة تحت السيطرة الكامة 
للسلطة العامة حت لا تعبر الا عما يكون في صالح المنبان الاقتصادي للبلاد وفقدت لذلك 
حريتها وفاعليتها في تنوير الرأي العام وتحديد اتجاهاته . 

« اما الجهورية العربية فلم تترك الصحافة خاضعة للرأسمالية المستقلةوم تخضع خضوعا 
تاما للسلطة العامة انما نقلت ملكمة المؤسسات الصحفية الكميرة الى الشعب مثلا في الاتحاد 
لاشترا كي العربي حتى تظل الصحافة حرة من غير انخحراف » . ْ 

والدستور الصادر سنة ١454‏ لا يختلف في شيء » حول حرية الصحافة» عن الدستور 
الصادر سنة ١465‏ > اد ينص في المادة السادسة والثلاثين منه على ان حريةالصحافة والطباعة 
والنشر مكفولة في حدود القانون . 

اما المادة ١4‏ من قانون العقوبات المصري فقد « اوجمت عقوبة الحسس والغرامة على 
كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار او التوزيعاو الايحار او العرضمطبوعات او محفوظات 
او رسومات أو اعلانات او صورا محفورة او منقوشة او رسوما يدوية او فوتوغرافية او 
اشارات رهزية او غير ذلك من الاشماء او الصور عامة اذا كانت منافية للآداب » . كا 
نصت على ان « يعاقب هذه العقوبة كل من استورد او صدر او نقل عمدا بنفسه او يغيره 

| ما تقدم للغرض المذ كور > وكل من اعلن عنه او عرضه على انظار المبور او باعه او 
اجره أو عرضه للبيع او للايجار ولو في غير علانية » وكلمن قدمه علانية بطريقة مباششرة 
او غير مباشيرة ولو بالنمجان وفي اي صورة من الصور » وكل من وزعه أو سامه للتوزيع باية 
وسملة » وكذلك كل من قدمه سرا ولو بالمجان بقصد افساد الاخلاق العامة » . 

كا نصت المادة ١94‏ ( ثالثا ) على « ان يعاقب بالحمس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة ‏ 
لا تقل عن عشرين جنيها ولا تنجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين » كل من صنع 
او حاز بقصد الاتحار او التوزيع او الايجار او اللصتى او العرض صورا من شأنها الاساءة 
الى سمعة البلاد سواء | كان ذلك بمخالفة الحقيقة او باعطاء وصف غير صحيح او بايراز 
مظاهر غير لائقة او باية طريقة اخرى » . 

وقد ذهب الاجتهاد المصري الى ان د الكتب التي تحوي روايات لكيفية اجتماع . 
الجنسين وما يحدثه ذلك من اللذة » كالاقاصص الموضوعة لبان ما تفعله العاهرات من 
التفريط في اعراضبن و كيف يعرضن سلعبنو كيف يتلذذن بالرجال ويتلذذ الرجال يهن / 
هذه الكتب يعتبر نشرها انتها كا لحرمة الآداب وحسن الاخلاق لما فمه من الاغراء بالعبر 
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خروجا عن عاطفة الحياء وهدما لقواعد الآداب العامة السطلح عليها والتي تقضي بان 
١‏ اجتماع الجنسين يحب ان يكوت سريا وان تكتم اخباره » ( نقذ نقض ١11/97/سم‏ ) . 
00 اهرس هذا الزأى 4 الذي ل يطظز عل تدبل اى تيدر لقا: الآن »ان لتقا 
١‏ المصري برى ان « قواعد الاداب العامة » هي اشياء ه مصطلح عليها » ؛ وهذا الرأي لا. 
الا يختلف عن رأي الاجتهاد اللبناني والاجتباد العالمي في مفروم الاخلاق والآداب العامة . 
ا لي انه مفبوم موثوق الى حد بعيد بحالة العصر الفكرية والاجتماعية والاقتصادية » وان 
! ما تحظره الآداب العامة البوم قد تببحه غدا او بعد غد » ك ان ما تحظره الآداب 
العامة في بلد ما قد تببحه هذه الآداب العامة في بلد غيره . 
ولابد للقارىء من ان يكرت قد لتكامتة نص المادة بو عقويات مضرى الى ما قنزله 
١‏ هذه المادة من عقاب في من يبرز « مظاهر غير لائقة » عن بلاده وقيمن يصنع أو يوزع 
١|‏ صورا عنبا من شأنها ان تسيء الى سمعتها . ولا يمكن ان يفهم من هذا النص الا انه تحريم 
على الادباء والفنانين معالجة بعض الشؤون الاجتماعية او وصف بعض الجراحات التيل تنج” 
8 ولا تنجو منها امة من الامم . ووصف هذه الجراحات لا يمكن ان يعتبر ابراز مزايا غير 
| لائقة عن البلاد » لانه على الاديب والفنان ان يكونمن جبة شاهدا على ما يحري في بلاده 
| وبين ابناء امته » وان يكون من جبة ثانية مصلحا وطبببا. والعلاج لا يمكن ان يكون» 
89 وان يكون ناجعا 6 الا بعد ان يعرف الداء ويعرفه معرفة حقمقية لا طلاء عليها ولا 
| تمويه فمها . 
ويبدو ان الاجتهاد المصري قد تخلف بعض الشيء عن الاجتهاد اللبناني عندما لم يعن 
بالناحية الفنية امالية الصرف للاثر المشكو منه . فم يقل مثلا ما اذا كان للاثر أن يسيء 
8 الى الاخلاق العامة عندما يتوفر له مستوى فني وادبي رفيع. والاجتهاد المصريهو منهذه 
الزاوية على رأي الاجتهاد الفرنسي الحديث الذي سقنا مثالا عنه عندما نقلنا رأي حمكمة 
استئناف باريس بآ ثار ساد » هذا الرأي الذي جاء فيه بصراحة ما بعدها صراحة انه لا 
يجوز ان تطأطىء الآداب العامة رأسها امام الفن بالغة ما بلغت روعته وعظمته >لا لشيء 
الالان الفن الجميع ولان العلم لفئة معينة محدودة . 
في سوريا 
لا علق الزن السوري الصادر سنة ١46+‏ والدساتير التي تلته وان كانت موقتة عما 
نصت عليه سائر دساتير العالم من حماية حرية الرأي . 
فقد حاء في المادة الرابعة عشرة منه ما يل : 
٠ .-١‏ ؛#تكعل الدولة حريةالرأئ,و لكل سورى أن فعرب محريةعن رأية بالقول والكجابة 
والتصوير وسائر وسائل التعبير » ولا يؤاخذ فرد على آرائه الا اذا تحاوز الحدوه المعينة 
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في القانرن » . 
كنا جاء في المادة الخامسة عشرة : 
« ان الصحافة والطياعة حرتان ضمن حدود القانون . ولا يجوز تعطيل الصحف 
ولا الغاء امتمازها الا وفقا لاحكام القانون » . 
واضافت هذه المادة قولها انه ويجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية والطوارىء ان 
يفرض القانون على الصحف والنشرات والاذاعة رقابة محددةفي الامور التىتتصل بالسلامة" 
العامة واغراض الدفاع الوطني » . ش 
كما جاء فالفقرة الاخمرة من هذه المادة : « ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد 
الصحف ©. 
ونصت المادة 1ه من قانون العقوبات السوري على انه « يعاقب على التعرض للآداب 
العامة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الاولى من المادة م٠8‏ بالحبس من شهر الى 
سلة ). 
كما نصت المادة 014 على ان يعاقب على التعرض للاخلاق العامة باحدى الوسائل 
المذكورة في الفقرتين * و ” من المادة م٠ "٠‏ بالحمس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشر 
لمرات الى مائة ليرة ٠.‏ وجاء في المادة 19 من القانون ذاته انه «يعاقب بالعقوبات نفسها 
من اقدم على صنع او تصوير او توريد او اقتناء كتابات او رسوم أو صور يدوية 
أو شمسية أو افلام او اشارات او غير ذلك من الاشياء المحلة بالجباء بقصد الاتجار بها او 
توزيعها او اعلن عنما او.اعلم عن طريقة الحصول عليها » . 
اما المادة بم.ء؟- قتنكاد بك يكون نضها نص المادة ه.ى؟ من قانون العقوبات اللبئاني . فقد 
جاء فيها » اي في المادة م٠ ١+‏ سوري © مايل : «تعد وسائل للعلنية : 
وازلة الاعباق وال كامء الا خضات قل خم او كانه سيم الكموون ار 
معرض للانظار او شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل . ْ 
« ثانبا » الكلام والصراخ»سواء جبر بهما او نقلا بالوسائل ال لية بحيث يسمعبها في: 
كلا الحالين من لا دخل له بالفعل . 1 
« ثالثا » الكتابةو الرسوم والصور واليدويةوالشمسية والافلام والشارات والتصاوير على / 
اختلافها »اذا عرضت في بحل غام او مكان مباح الجمهوراو عر ادر او تاارترست 
لي أو وزعت ع شخ ا كاد ١‏ 
وم 
اولا » ان ورف الترين انيور في النواحي التي تناو لناها الدرس في هذا. الاببال ا 
يكاد يكؤن منطبقا على وضع التشسزيع اللبئاني . 
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أن ثانيا “ان لارقابة مسيقة على ثُرات المطابع الا في حال اعلان الاحكام العرفية 
: والطوارىء » على ان تقتصر هذه الرقابة على الامور المتصاة بالسلامة العامة وباغراض 
| الدفاع الوطني . 
.. ثالثا »اما الاخلاتى والآداب العامة فم يحدد القانون السوري معالمها ولا وضع نصوصا 
لمفبومبا » شأنه في ذلك شأن القانون اللبناني والقانون المصري . 
| . رابعا » واعتئق الاجتهاد السوري هو ايضا الميدأ القائل بان الاخلاق والآداب العامة 
تتغير بتغير الازمنة والامكنة » « وان ما تحظره الآداب العامة اليوم قد تبحه 
أ.غدااو بعدغد ا ان ما تحظره الآداب العامة في بلد ما قد تببحه هذه الآداب العامة في 
بلك آخر » . 
في العراق 

ول يشذ الدستور العراق عن سائر الدساتير التي مررنا بها في سياق هذا البحث عندما 
حرص على تأمين حرية ابداء الرأي للمواطن وفي حدود القانون . ٠‏ 
| والقوانين التى نظمت حرية ابداء الرأي هي قانون المطبوعات الصادر سنة ١154‏ 
وقانوت العقويات المعروف بقانون العقوبات البغدادي الصادر سنة ١414‏ والذي لا بزال 
| نافذا الى اليوم . 
ا اما قانون المطبوعات فقد نص ف المادةالثانيةمنهعلى ان لا تمنحاجازة المطبوع الدوري 
إ السياسي الا الى هرئة تضم ما لا يقل عن خمسة اشخاص غير موظفين اثنان منهم صحفيان 
| على الاقل . وهؤلاء المسة يشكنون مجلس ادارة وتوزع المسؤولبات بينهم وتكور:. 
أ حصصهم متساوية . 
كما نصت الادة الثالثة على ان يشترط في كل من اولك الاشخاص ان يكون عراقيا 
| بالولادة مكملا الخامسة والعشرين من العمر » غير محكوم نحناية او جنحة مخلة بالشرف ©» 
| مقمافي مكان صدور المطبوع » مزودا بشبادة جدارة من نقاية الصحافيين العراقنين َو كد 
كونه من ذوي الموهبة والمؤهلات الصحفية وبشهادة تثست حسن سمعته ورضي سلوكه بين 
| الناس . 

كبا يشترط في احد هؤلاء الاشخاص المذكورين اعلاه ان يكون مالكا لمطبعة او ان 
يبرهن لوزير الثقافة والارشاد بانه ذو سمعة مالبة تمكنه من المساهمة في ادارة المطبوع 
الدوري . ويشترط ايضا في اثنين من المذ كورين اعلاه ان يونا من حملة الشهاداتالعالية . 

ونصت المادة الخامسة من هذا القانون «على ان يقصد بالمطموعا تالدورية غير السماسية 
المطبوعات الديئية والادبية والثقافية والاجتاعية والمبنية وما الى ذلك » . 

اما الامور التي حظر القانون نشرها فتكاد تكون الامور ذاتها التي حظرت نشرها 


ل 
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قوانين المطبوعات النافدة في سوريا ومصر . فقد نصت المادة الثالثة والعشرون من قانون 
المطبوعات العراقي على انه لا يحوز ان ينشر في المطبوع ما بسيء الى المبورية ومؤسساتها 
وما بروج الافكار الاستعمارية والرجعية والاقليمية والشءوبية ويحرض على الاخلال بامن 
الدولة الخارجي والداخلي . كا لايجوز ان ينشر اي تحريض على ارتككاب الجراثم او على 
عدم اطاعة القوانين او على مقاومة اي اجراء قانوني. كا لا يحوز ان ينشر ايضا ما يثير 
البغضاء والحزازات او يبث التفرقة بين افراد الشعب وطوائفه الديننة الختلفة » ولا ما فر 
يطعن بالاديان او ينتتبك حرمة الآداب العامة » ولا الصور التي تحافي الذوق العام وتتنافى | 
مع الآداب والذوق العام . ولم يشر قانون المطبوعات هذا الى وجود رقاية مسبقة على 
عُرات المطابع » السياسية وغير السماسية منها والدورية وغير الدورية . وهذا يعني انه 
ترك لكاتب ان يتحمل تبعات ما يكتب » واولى السلطة حتى اتخاذ ما تراه من تدابير 
وحتى أنزال ما يحب من عقوبات بعد وقوع الجرم . 

الا انه نص في المادةالسابعة والاربعينمنه على ان«لا تسمعالدعاوى امام احا م بخصوص 
الاجراءات والعقوبات الادارية المتخذة وفقا لاحكام هذا القانون » . وهذا النص يحرم 
المتبم من حى الدفاع عن نفسه وحق اللجوء الى القضاءالصالح لابطالم ل تعسفي قد تكون 
الادارة قد اقدمت عليه . ومن المسلم به ان كل نص فانوني يحرم المواطن من اللجوء الى 
القضاء الاداري لابطال ما قد تكون الادارة قد اقدمت عليه من اعمال مضرة بالمواطن هو 
نص لا يتفق ومبدأ صيانة الحريات العامة » هذا المدأ الذي اقرته كل دساتير العام 
الديمقراطية بما فبها الدستور العراقي المبحوث فيه . 

اما قانون العقوبات المغدادي الصادر سنة ١514‏ والذي لا بزال نافذا الى الآن فقد نص 
في المادة 7٠#‏ منه على ما يلى : 

« كل من تغنى أو صاح بغناء او اقوال فاحشة أو احدثها بواسطة 1 لة او ارتكب فعلا 9 
فاضحا او حمل اشارات مخالفة للآداب وحسن الاخلاق » وكان ذلك كله فيمحفل عمومى ١‏ 
او حل معد للجمهور » او كانت هذه الاغاني او الاقوال او الافعال او الاشارات يحث 
يمكن لمن كان في تحفل عمومي سماعها او رؤيتها » يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة 
اشهر أو بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين ليرة ( اتكليزية ) او بهما » . 

كا جاء في المادة 7٠4‏ منه ان « كلمن وزع في محل او محفلعمومي او علىعدةاشخاص 
بغير تعبين » أو عرض لنظر الجمهور او باع او عرض للبيع في اي محل » رسما مخالفا 
للآداب او صورة او كتابا كذلك او مطبوعات منافية للآداب ايا كانت طريقة طبعبا » 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائة ليرة او بهما » . 

ومعلوم ان قانون العقوبات البغدادي هو قانون وقتي وضع للعمل به « في الحاكم التي 
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انشأتها السلطات العسكرية في ولاية بغداد وجعل اساسه قانون العقوبات العئاني الذي 
كان معمولا به في تاريخ الاحتلالفي ولابة بغداد والولايات العثانية الاخرى عملا بالمبدأ 
القاضي باستمرار نفوذ القانون ال حلي كها كان في تاريخ الاحتلال بقدر المستطاع » . 0 
ولا يجبل القراء ان قانون العقوبات العثمانى كاد يكون صورة لقانور:. العقوبيات 
الفرنسي » وان كان يختلف عنه في بعض الشؤون الحلية والعامة في وقت معا . وقد تمشت 
١‏ بحكمة التمسيز العراقية على الاخذ بآراء عماء الجزاء الفرنسين والاجتهاد الفرنسي في 
الامور الق علبيا نص واسداق القاتونيخ . فكان لا بد للاجتهاد العراقي من ان ينظر الى 
8 مفبهوم الاخلاق والآداب العامة نظرة الاجتباد الفرنسي الى هذا المفهوم . فهو في نظر 
ا الاجتباد العراقي ا هو في نظر اللجقيناة اللرنسس مقبوم لا حدود ثابتة له ولا قبود» 
الا القيود والحدود التي تفرضها عادات البلاد ومذاهبها وتقاليدها ودرجةالرقي الذهني 
والاجتاعي التي تتمتع بها . 


:: اماوقداوشكنا ان ننفض بدنا من هذا البحث حول حرية ابداء الرأي في دساتير 
الاقطار الرئيسية في المشرق العربى » فلا بد لنا من ان نتساءل : هل كانت هذه الحرية التي 
| اقرتها تلك الدساتير حافزا لادبائنا ومفكرينا على تحط السلاسل التي طالما رسفوا فيها 
' وعلى الانطلاق عاليا في اجواء الابداع الفني ؟ ام كانت «مبررا» لما اتخمونا به في السنوات 
المس والعشرين الماضية من هراء في مبادين الفن والادب » هراء خشلعوا عليه اسماء عديدة 
١‏ وتعوت متعددة وتسبوه الى ما يضطرم في افثدتبم عن شوق مرح الى هذه الحرية 9 ان 
8 نظرة سريعة على ما حفلت به المكتية العرببة الحديثئة تكفي لاقامة الدليل على ان ما 
© ما حفلت به لم يكن على مستوى هذه الحرية التي كفلتها لنا القوانين والدساتير . وكل ما 
. تتمناه هو ان لا يتمتع اهل الفن والادب منا بهذه الحرية تمتعا «مجانيا » بل ان نتمتع معيم 
© بآثار يخرجوتا لنا وتكون حقا خليقة «بذه الحرية 
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فر اتسياكك 
التؤوح عن القريِيّة اللمنانة 


وام سق الخورعت 


سبق ان عوجت مسألة المباجرة اللبنانية من خلال زاويتين: الزاوية الاولى التق تبحث 
في تأثير المهاجرين اللبنانبين على الحياة العامة في لبنان » والزاوية الثانة وهي التق تبحث 
في مدى تأثير المباجرين على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ديار الهجرة . وتتر كر . 
الدراسات التي تعنى بالتأثيرات الداخلية للبجرة في الرفاه الاقتصادي ونظام الوجاهة | 
والتغمير الاجماعي بشكل عام 5 وقد قام عدد من الكتتّاب المعروقين » امثال البرت 
حوراني )١1545(‏ وسعمد حمادة )١195(‏ ونحسب موصلى )١1977(‏ وتوفمق توما (195864) 
وغيرهم» بدراسة تأثير المهجرة اللبنانية على الحماة الاقتصاهرة في لبنان . كما درس عفيف 
طنوس (6»19441 )١145‏ وجون غولك (هه4١)‏ وهريرت ولممز )١556(‏ تأثير الهجرة 
في التغبير الاجمّاعي . الا انه لم توضع بعد » والحق يقال » ابة دراسة موضوعية عن 
تأثير الهجرة وقوة فاعليتها في تغبير وجه لبنان العام . فا كتب في هذا الموضوع يفتقر 
الى تحليمل دقيق ومنظم 5 1 

وكذلك هي الحال بالنسية للمصادر والدراسات الموفرة عن اللينانيين في الخارج . 
فبي كثيرة ومتنوعة . وتممل اكثر هذه المصادر الى الاشادة باعمال اللبنانيين ومكانتهم 
الاجتماعية . ولا تخاو هذه الاشادة في | كثر الاحيان من المالغة والمواقفالرومتطيقية. ١‏ 
وتتفاوت هذه المصادر في جدية البحث ورزانته . وعلى سمل المثال فاننا ندعو القارىء 
لمقارنة كتاب «دليل المفتربين» لادمون سعادة»الذي يحتوي على معلومات اشمه بالمعلومات 
التي يحتوي عليها دليل للتلفون » مع كتاب « الهجرة اللبئانية » الذي وضعه بالفرنسية 
ايل صفا» وهو كتاب رصين يلخص النفوذ السياسي والاقتصادي للبنانيين في ديارالغربة. ' 

والجدير بالذكر ان اكثر الدراسات التي تعنى بشؤون المباجرين اللبنانيين في الخارج ١‏ 
كانت قشير البهم و كأنهم ججاعة واحدة متجانسة التر كسب والاهداف . فلدس من دراسة . 
واحدة تفرق بين جماعة وجماعة اخرى من المباجرين»او تقارن بين تأقلم فئةدو نالاخرى» 
وكبفية تقبلهم للاوضاع العامة في بلاد الغربة . كما انه ما من دراسة واحدة تقارن بين 
اتج الى اجرة المختلفة عند اللبنانيين - وعلى الاخص بالنسية لامباجرة الخارجبة » 
اي خارج لبنان » والمهاجرة الحلية » اي النزوح من القرية الى المدينة داخل لبئان . 
ويمكن القول هنا ان المهاجرة المحلية في لبنان لم تدرس درسا موضوعياً من قبل . ولهذه 
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١‏ الاشباب ماسارل هد القال [ىااقاوة زة سس والسلق بالنبنة البسرة انقار عي 
وبالنسية لنزوخهم من القرية الى المدينة وكيفية معيشتهم في المدينة . وساحاول ان ابين 
العوامل الاجتاعية والاقتصادية التي توجه هذه المهاجرة. واني اتمنى ان يكون هذا الععل 
| فاتحة سلساة من الدراسات والايحاث العامية التي تبين واقع الحجرة والنزوح في لبنان.هذا 
]| لمتمكن المعندون بالامر من ضبط وتطوير الهجرة اللمنانية » الخارجمة منها والداخلية . 
١‏ ويرتكز هذا البحث » في الاساس » على احصاء شامل جرى فى صيف سنة 6و١‏ 
؛ في كل من بلدتي دوما في لبنان الشالي وعرمتى في لبنان الجنوبي . كا انه يرتكز على 
| بعض الاحصاءات العامة المتوفرة عن المهاجرين اللبنانيين . وقد اخترت كلا من دوما 
| وعرمق موضوعا للبحث نظراً لاختلافها في الدين ولتشابههما في عدة نواح اخرى» مما 
| يحعله| صالحتين للمقارنة . تقع كل منها في المنطقة الجبلية الجديدة على ارتفاع الف متر 
| تقريياً عن سطح البحر . وتبعد كلتاهما عن بيروت بعداً متساويا تقريياً : فدوما تقع الى 
| الشهال السرقي من بيروت وعلى مسافة 68 كبلومتراً » بيا تقع عرمتي الى الجنوب الشرقي 
١‏ منها وعلى مسافة 4 كبلومتراً . وكل منهما متساوية البعد عن المر كز الرئسي للحمساة 
العمرائية قالغان الشمالى واللتوق هل التوال + فمديتة طرابلس النساتجلية فى الشمال م 
١‏ بالفسية الى دوعا ماه مديقة صيدا تالبية الغريق فق اطتوي .:الاأن الللزكن تتلفان 
| في الامان الديني . فدوم! ع في غالمها » بلدة ارثوذ كسية المذهب > مع وجود اقلية 
كاثوليكمة و مارونية . وعرمتى شيعية . 
وضعت الخرائط للبلدتين» واعطي كل منزل رقماً خاصا به . ثم اجري احصاء كامل ' 
| يتناول جموعات ثلاثا : المقيمين في البلدة من اهلها ». والنازحين عنها الى اما كن اخرى من 
لبنان » والمباجرين منها الى خارج لبنان . واحصي اهل البلدة المقيمون فبها من حيث 
| السن والتكوين الجنسي والعمل والمركز العائلى وعدد الابناء والمدخول. كما قررتمصادر 
الفعن ..وععف النارمات تسباعق اهل البلنة انا وحن أو لاعن + بالاضافة آل 
المملومات :عن امككثة اقامتيم الخالية وتاريةمعادرهم الثلدة واخمارهم عند حطول ذلك. 
اقتصز الاحصاء على موع افراد العائلة الواحدة » التي كانت تشكل في لبنان فيالزمن 
الماضي وحدة استبلاكية - انتاجبة موحدة »6 او وحدة انتاجمة فقط . وتشتمل هذه 
المجموعة على الاقارب والانسباء المباشرين ‏ اي الوالدين والابنناء والاشقاء والشقيقات 
وذرنتهم . اما الاسرة التي لا تتصل بالبلدة عبر هذه القرابة فقد استثئنيت من الاحصاء. 
هذه الطريقة بعض المساوىء: اذ » مثلا » اصبحت بلدة. كدوما » ذات التقاليد العريقة 
| في الاغتداب » اقل قثيلا في احصائنا من عرمتي © الحديثة العبد في الاغتراب . قمع 
مرور الوقت تفقد جماعات المهاجرين روابطها العائلبة مع النلدة الام”. ويفقد المباجر هذه 
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الروابط في جملين . ولنفترض مثلا ان شاباً في الثامنة عشرة منالعمر قد هاجر الىالبرازيل 
وبقي شقمقه ابن العشرين في البلدة » فانه عند موت هذا الاخير بعد جملين يستثنى من 
الاحصاء »حسب طريتها فى ليت #ااقريافه من جروا إلى التر ازيل . 


كان لا بد من اقامة تعداد للمقيمين في كل من الملدتين والنازحين عنها ولامباجرين منها» 
كل جماعة على حدة » من اجل درس انواع المهاجرة والنزوح في دوما وعرمتي . وفيما يلي 
نتائج ما توصلنا البه : 

ان سكان دوما وعرمتي يتساويان في اعدادهم تقريب] . لكنبم يختلفون في 
التوزيع بين الاقامة والنزوح والاغتراب . فبينما نحد ان النازحين عن عرمتي | كثر نكثير 
من النازحين عن دوما » نرى ان المقيمين في دوما والمباجرين منها الى خارج لبئان اكثر 
بكثير من المقبمين في عرمتي والمباجرين منها . فالعوامل الاجتاعية والاقتصادية التي 
تحفز سكان عرمتي . من المسامين الشيعيين » على التزوح الى مناطق اخرى من لبثارن 
تختلف عن العوامل التي تحفز ابناء دوما » المسحمين » على الاغتراب . وسنبحث هذه 
العوامل في الصفحات التالمة من هذا المقال . 

بوجد في دوما وعرمتي تماذج ديموغرافبة عديدة جديرة بان تؤخذ بعين الاعشار . 
غير اننا سنبحث تلك الناذج التي لها علافة مباشرة بالمباجرة . واذا ما قارنا نسبة الذكور 
المتزوجين الى العزاب من المقيمين في كلا البلدتين » رأينا ان نسمة الذكور المتزوجين الى 
العزاب في عرمتي | كبر مما هي في دوما » بالاضافة الى ان شباب عرمتي يتزوجون في سن 
مبكرة . ففي دوما 407 عازباً نمن تزيد اعمارهم على ه؟ سنة » ببذا لا يوجد في عرمتي غير | 
عازب واحد يزيد عمره عن 7٠‏ سنة . وينطبق هذا القول على النازحين من كلتا الملدتين . 
فبناك + عازباً بين ال 4ه نازحا من دوما ممن تزيد اعمارهم على هلا سنة » ولا يوجد بين 
ال م6١‏ نازحاً عن عرمتي من تزيد اعمارهم عن اله7 سنة الا ١١‏ عازبا فقط . ويدل 
ذلك على ان العوامل الاجتّاعية والاقتصادية في دوما التي تعمل على تأخير زواج الذ كور 
تختلف عنها في عرمتي . ويظبر ايض ان مغادرة البلدة ‏ نزوحاً وهجرة - تؤخر في سن ا 
زواج الذكور . فالمقيمون في دوما يتزوجون في سن مبكرة اكثر من النازحين عنها او ل 
المباجرين منها . وكذلك هو الامر بالنسبة لابناء عرمتي ايضاً . والجدير بالتأكيد هوان 
هذا الفرق في سن الزواج بمن المقيمين من جبة وبين النازحين والمغتربين من جبة اخرى » 
هو نتمجة ارتفاع المستويات الاجتّاعية والاقتصادية التي تبعثها المهاجرة والنزوح فيالنفوس. 

و كما هيالحال بين الذكور كذلك هي الال بين الاناث اللواتي تزيد اعمارهن عن ه١٠‏ 
سنة . فنسبة المتزوجات بين صبايا عرمتي ممن تزيد اجمارهن عن 70 سنة اعلى من نسبة 
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: المتزوجات في دوما » كما انبن يتزوجن في سن مبكرة. فبناك 4؟ غزياء بين ال »+ ه9اانثى 
: فقيمة في دوما سنين فو ال ه47بها لا توجد الا عازبتان فقط بين ا/9١١‏ انثى مقمة في 
' عرمتي من جموعة السن نفسها . كما ان ٠١‏ من ال7؛ من اناث دوما النازحات عازيات » 
ْ بمن| النسبة في عرمتي هي ” من .هذا بالنسبة لمقيمات في عرمتي ودوما. 
ولك الآسرالنسية للتازيهاف ابناج قسن كل سن البلنان +" أن لحية للتترعاي 
. الى العازياتبين المقيمات في دوما هي! كبر من نسبة المتزوجاتالى العازبات بينالمباجرات 
:. ؤالنازحات . وتؤخر هجرة الاناث مندومافيسن زواجهن .5 انها تزيد في نسب ةالعوانس 
. بننبن.ويدلهذا! علىان اناث دوما يختبرن بالنزوح او الهجرة متطلبات اجتّاعبة واقتصادية 
: مختلفة تؤخر سن زواجبن . ويظبر ان اناث عرمتق لا ختبرن مثل هذه المتطلبات بعد ان 
| يغادرن بلدتهن . فمن بين اناث عرمت ١١71|‏ المقمات هناك اثنتان فقط بلغت اله؟ وم 
تتزوجا » ول تبلغ اي منهما اله؛ دون زواج . يقابل هذا 01 عزباء في دوما تمن بلغ 
| سنن |(ه؟4وهناك 4 من بلغن اله4» ولم يتزوجن بعد . اما بالنسية للنازحات فائنا 
ا نرى أن بين ال ٠١‏ عازيات النازحات عن دوما ”7 ممن بلغ سنهن ال ه؛ دون زواج > وليس 

بينالنازحاتعنعرمتي واحدةدون زواج من بلغ سنها الم؛ ‏ معالعلم بان عدد المتزوحات 
| النازحات عن عرمتي قد بلغ ال/ا١١‏ . 


0< يتساوى عدد كل من دوما وعرمتي تقريبا . غير ان المقيمين من ابناء دوما في بلدتهم 
بزيدون عن المقيمين من ابناء عرمتي فيها . ثم ان النازحين عن عرمت اكثر من النازحينعن 
' دوما» بينا يبلغ المماجرون من دوما | كثر من عشيرة اضعاف المهاجرين من عرمتي . ويسكن 
ْ نصف النازحيزعن دوماني بيروت» والربع في طرابلس »> ويتوزع الربع الباقي فياحدى 
| عشرة بلدة لبنانية . ومعظم النازحين ( اي 91/ ) عن عرمتٍ يقيمونفي بيروت »ويتوزع 
الع/ الماقون بين + قرى في لبنان الجنوبي . ويتجه النازحون من اهل عرمتي الى بيروت 
نحو التجمع في قطاعين من العاصمة » ببنما لا يتجمع النازحون عن دوما حول بعضهم بعضا. 
ويمل المسامون الشيعبون من عرمتي الى الاقامة في جوار بعضهم بعضا » ويميل المسبحبون 
ش من دوما الى التفرق . واننا نحد ظاهرة التجمع هذه عند النازحين عن عرمتي الى بيروت 
عند المباجرين من البلدة ذاتها الى الارجنتين » حيث يقم معظم المغتربين من عرمتي . اما 
مغتربو دوما فقد هاجروا الىثلاث عشرة دولة منتشرة فيخمس قارات مختلفة. وعلىرعكس 
هجرة ابناء عرمت الى الارجنتين » الت ابتدأت وتوقفت في العقد الثاني من هذا القررن > 
| فقد بدأتالحجرة من دوما قبلالعقد المذكور ولم تنقطع منذ الشروع بها. فما هي العوامل 
التي تقرر الهجرة من هاتين البلدتين ؟ وما هي العوامل التي شجعت ابناء عرمتي الشبعبين 
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على التجمع في امكنة النزوح وديار الاغتراب » وشجعت ابناء دوما المسبحمين علىالتفرق؟ 
خلافا للمسامين السنبين الدين يشكلون غالبية مدن الساحل في لبئان» عرف المسيحيون 
والشيعة » تاريخيا على الاقل » بأنهم جملبون . صحيح ان بعض الماعات الصغيرة الملتفة 
على نفسها » من المسبحبين والشبعة » قد سكنت في مدن الساحل »> لكن المسامين السنيين 
كانت هم ثم الغلبة حضاريا . وانتقال المسبحيين او الشيعة من منطقة جبلية الى اخرى امر أ 
معروف ف التاريخ اللمناني » الاان هجرتهم الى مدن الساحل حركة.حديئة العبد. وتتشابه 
اختبارات المسبحيين والشيعة بيئيا : فقد تعودت الماعتان على حماة القرية » الا انبا 
تختلفان عند النزوح عن القرية. فيميل الشيعة الى النزوح الى بيروت» ييثما يمبل المسبحبون 23 
الى الهجرة الى بلاد اجنبية . ويظهر ان حياة المدينة في بيروت تحتذب الشيعة الها اكثر 3 
ما تحتذب المسحين . وهناك اساب سساشرة واسباب غير مماشرة تفسر هذا الفرق . 
من الاسباب غير المماشرة » العلاقة بين حماة المدينة وممارسة العدادات الشعية وبين 00 
حياة المدينة وممارسة الطقوس المسبحية . فالمدينة» بالنسبة الى الشيعي © تؤمن له جوز ل 
مناسبا لممارسة قوانينه وعاداته . فعلى عكس الزراعة» تتألف القاعدة الاقتصادية للمدن ا 
من خدمات تتقبد ببرنامج دقيق . اما العمل الزراعي فيتوقف على الطقس والجهد البشري 
ونصعب توقيته بدقة . أن طرى الصلاة عند الشعنين » واحتفالاتهم الدينية الوفية > 
تتطلب دقة في التوقيت » وبذلك تناسب المدينة » بامكاناتها وخدماتها » اداء الواجبات 
الدينية على وجه افضل . كا انها تسبل تطبيق الشرع بفضل وجود المشترعين فيها. فالمدينة 
في العالم الاسلامي « قلعة الايمان » ويقام فيها معظم النشاطات الدينية . ثم ار حياة 
المدينة تناسب موقف المسلمين ازاء النساء . فبدلا من ان تشارك الفتاة الرجل فى عمل 
الشاق في الريف تقصر فتاة المدينة نشاطها على العمل المازلي . ْ 
اما بالنسبة للمسبحية فلا يوجد فرق كبير - اذا كان ثمة من فرق - لدى المؤمن فى أ 
ما اذا كان يقم في مدينة او قرية . فكلا المكانين يناسب تنفيذ التعالم المسيحية . بل ان | 
انزواء القرويين نسبما اقرب الى التنسك الرهباني من حياة سكان المدن المبووسين بالربح . 
وبما ان حياة المدينة اصلح لتنفيذ التعالم الاسلامية من حياة الريف » فاننا نتوقع ان نجد 
ان المسلمين! كثر من المسحمين نزوحا الىالمدن عندما تتساوى فر صالنزوحعند كلا الفريقين. 
وهناك اسباب مباشرة تفسر لنا مظاهر نزوح الشيعبين الى المدن اللمنانية واغتراب 
المسبحبين الى الخارج . فان المسبحيين ذكريات غير طببة في مدن الساحل اللبنانى. وقد 
استطاع المسبحبوت. أن بتعايشوا والاغلسسةالسائدة من السنة فى مدت لبثات شرط احتكار 
السنة للمراكز القيادية في هذه المدن . وهذا ما يفسر لنا استثثار المسرحبين من ساكنى 
المدن للحرف المهنية » كالصياغة والحياكة والحدادة وغيرها » بينما يقي اهل السنة في 
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.الوظائف الادارية . 
.. وهناك ايضاسبب تاريخي » وهو ان المسبحيين - منذ القدم - قد اموا جبل لبنان 
34 تجنبا لوسائل الارهاب والضغط والاضطباد التي تعرضوا لها في الداخل . واتخذ المسبحيون 
| لانفسهم ملحأ في جبال لبنان» لا في مدنه الساحلية حيث لا يتمكنون من ممارسة حرياتهم 

| الدينية والاجتاعية بتصرف تام . كا انهم لا يتمكنون من ادارة شؤونهم بانفسهم نظرا 
8 لاستئثار اهل السنة بالحكم وتفرعاته الادارية . 
ٍْ وقد يعترض القارىء على هذا القول » بان شيعبي لبنان هم ايض ا لاجئون نجوا من 
| ضغط الماعات السننة السائدة في الداخل » فلماذا ينزحون اذا نحو المدينة حيث تسود 
| جماعة السنة نفسها ؟ للجواب على هذا التساؤل جانبان : احدهما يتعلق بقيام السلطة 
8 الوطنية في لبنان » والآخر بالاختبارات التي مر بها اهل الشيعة في ديار الغربة . فقيام 
8 السلطة المركزية قد جعل امر المعايشة بين الطوائف الدينية في لبنانامرا معقولا ومقبولا- 

| والى حد ما مفروضا. وهذا ماتم بالفعل عند تأسيسدولة لبنانالكبير كحمبوريةمستقلة. 
لقد روعي التوزيع الطائفي في الادارة ومرافق الحكم » غير ان الحكم نفسه والادارة 
| ذاتها ليست لطائفة دون الاخرى والحكم - 5 يتمثل بالنظام البرلماني - هو للبنانيين 
| جمبعا » تمواطنين في الدولة . ولما قام النظام البرلماني في البلاد زالت دولة الطوائف التي 
| كانت متبعة في العبد العؤاني . وقد زال معها بشكل تدريحي انطواء الطوائف على ذاتبا» 
| اذاصبحت حماية المواطن - ولو نظريا - هيمن مسوٌولبات الدولة لامسؤوليات الطائفة. 
فكلما اشتدت قوة النظام البرلماني كنظام « اكسترا » طائفي » تقلصت الفجوة بين 

الطوائف واخصبها بين السنة والشيعة . ذلك لان تقاليد اهل الشيعة والسنة وان اختلفت 
١‏ انبااضية ف« التبالة ال مصغر اسه # الا وهر الابلار,.ولثالك تر ان القره الشيع 
اقدر من المسيحي على تقبل الدعوات القومية - الدينية التي تجتاح الشرق الاوسط الموم . 
فالمسيحيون يؤمنون بقوميات علمانية لا ترتكز على الاستعطاف الديني. فليس منالعجحب 
بشىء ان نرى بعض رجال الفكر الارثوذ كسي سباقين الى تأسيس الدعوات القومبة 
العلمانية » كالقومية العربية والقوممة الدورية . ان قلة عدد الارثوذ كس نسبيا وعدم 
تمكنهم من الوصول الى المراكز الادارية في الدولة التي هم منها» بسبب اعتماد هذه الدول 
( ومنها لمنان ) القاعدة الطائفية اساسا لهذه المراكز وغيرها من الفرص المتوفرة - كل 
هذه تجعل الارثوذ كس اكثر نشاطا في اعادة صصاغةهذه الجتمعاتعلىاسس قومية عامانية. 
ففي الدولة العامانية تتساوى الحقوق والواجبات . ارنى حساسية الارثوذكس لوضعهم 
المتأرجح في لبنان جعلهم يتطلعون الى عالم آخر . فكان الاغتراب . 

وهناك العم » وهو احد العوامل المباشرة للاغتراب . ان المزيد من العم والتقدم فيه 
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يتطلبانفرصا اوسع واشمل . ومستوى العمفيدوما اعلى منهفي عرمتي .لذلكفانابناءدوما | 
المتعامين اكثر رغبة من ابناء عرمتي للسفر الى الخارج للبحث عن عمل بسنب ضآ لديجالات 
العمل في لبنان . فان ا“ من خريجي المعاهد العالية من دوما يعملون خارج لبئان » بيثما 
لا يوجد أي خريج جامعي من عرمتي خارج لبنان . 

ان شعور الارثوذ كس بان حقوقهم مبضومة وبان مجالات العمل امامهم محدودة قد 
حملهم على السعي وراء العمل في ديار الاغتراب . ومن هذه الناحية مختلف ارثوذ كس دوما 
عن شيعبي عرمتي . فالشيعيون يحسون بالتزام | كبر تجاه العبش في بلادهم . فلس في 
عرمتي اقوال تذمرية تدل على عدم تقبل الشيعة للوضع الذي هم فيه . بل ارن عددا من 
المباجرين العائدين الى عرمتي يتندرون عن الحوادث المزعجة التي اختبروها في الخارج : 
« الحياة في الخارج شاقة وتتطلب تضحمات كثيرة » > قال عجوز عاد الى عرمتى 
شيكاغو . قارن هذا القول مع ما قاله مباجر من دوما كان في كالمفورنما: « اذهبوا الى 
كاليفورنيا . فانكم على الاقل تنقذون ابناءكم » . 

من الخطأ الاعتقاد ان اهل الشبعة لا يشجعون المهاجرة . فقد هاجر عدد كبير منهم 
الى افريقيا الغربية ولا بزالون يهاجرون الى هناك . اما الذين هاجروا الى العالم الجديد 
فانهم لم يتمكنوا من المضي بهجرتهم . وعندما يهاجرون فانهم يميلون الى عزل انفسبم 3آ 
في قسم معين منالمدينة . وقد يكونهذا العمل انعكاسا للضغطالحضاري الذي يتعرضون /] 
له في العالم الجديد . فالنمط الاتكلوسكسوني السائد في امريكا الشمالية يتعارض 
والتعالم والعبادات الشيعية . اما في افريقيا الغربية فان الشيعيين لم يجايهوا مشكلة من ا 
هذا النوع . بل على العكس » فان الشيعة بالنسبة للسكان الاصليين فيافريقيا تماذجيحتذى 0 آ 
بها » اذ ان كثير! من هؤلاء السكان قد اعتنقوا الاسلام حديثا وينظرون الى المساميننظرة 
الاكبار . وينظر الشيعي بريبة الى النمط الغربي » غير ان الاجر المسبحي يتطلع اليه 
باعجاب أصيل . ولعل مسيحبي الشرق الاوسط مبيؤون نفشيا لتقبل التاذج الغريي- 
ومحا كاتها . فمن المتوقع اذا ان نرى مسبحبي الشرق اشد رغبة من المسانين في الاغتراب. 

لماذا يتجمع شيعيو عرمت في بيروت حول بعضهم بعضا ولاايفعل مسبحيو دؤما 28 
كذلك وس الاشاج هو المباقرة لتجمع الشبعبين هو صفة زواجهم من قريئاتهم في 
جمو عاتهم العائلية »:اي زواج بنت العم . فان التجمع يسبل تطبيق احكام الز واج 1 
والأيث والوزاثة التي يفضل الشيعبون حصرها ضمن ابناء العائلة نفسها. اما مشبحيو دوما ْ 

فانم يقملون بانمكا م الزواج من الاقارب ولكنبم لاعارسؤتا كثيزا . - 

وهناك اسباب مباشرة هذا التجمع . فالنازحون الى بيروت من اهل عرمتي يعملون 

في مبن متشايبة الى حد ما . فمعظمهم سائقو سيارات او رجال شرظة او بائعو ضار 
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التمرارة ار خالبالاسرة البوعة 2 وعدم كلا عازف هر اس بم المنسولوالرقة: 
ولذلك فمنالمتوقعان يعيشوا في اقسام المدينة التي تتشابه درجتها الاجتماعية. ويقبع ابناء 
اللاسرة النازحة الواحدة المبئة نفسها عادة . فمعظم النازحينمن 1 ل الحاج يعماون كسائقي 
تميارات عمومية وتاكسي او رجال شرطة ( تحدر ملاحظة هذه القرابة الغريبة بينسائقي 
اللسارات ت العمومية 0000 5 وقد تفسر الى حد التهباون الحاصل فيقوانينالسير في 
العامة اللبنانية ) . ومعظم النازحين من 1ل مزهر يعملون كبائعي خضار متجولين » 
وَآل حيدر كسائقي عربات للترام قبل توقيفها في ه4١‏ . ان هذه الغوامل كلها تشجم 
:على التجمع ولكنبا لا تقرره . ش 
| : أماالنازحون من دوما فانهم يعملون في مبن متنوعة ومختلفة الدرجات في الاهمية . 
' بعضهم اطباء صحة واطباء اسنان ومحامون > وبعضهم صحافبور:. وموظفو حكومة 
: ومعامون وفئيون وخساطون . القلدلون منهم فقط يعملون كسائقي سيارات حمومبيةاو 
رجال شرطة او عبال . ثم ان ابناء الاسرة الواحدة يعماون في مبن مختلفة . ويختلفون في 
المدخول والمركز الاجتماعي . وبذلك لا يتوقع من النازحين عن دوما ان يتجمعوا في 
اماكن خاصة بهم . انهم لا ينتشرون ويتوزعون في المدن والقرى الحتلفة في لبئان » 
.فحسب » بل ايضا في قطاعات مختلفة في المدينة الواحدة وفي شوارع مختلفة في القطاع 
الواحد . والجدير بالذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر - ارن النازحين عن الريف 
المصري الى القاهرة يتجمءون في قطاعات معينة في المديئة تماما ما يفعل اهل عرمتي . 


يتزوج ذكور عرمت وانائها في سن ابكر مما هي عليه في دوما . ونسية المتزوجين » 
ا وتنطيق هذه الملاحظات على نازحي اليلرتين 5 فالنروح واشحرة من دوما حلاهما بؤخر 
التي تتأخر > اما عند الاناث فلا تتأخر . فا هي الاسباب التي تفسر هذه الاختلافات بين 
دوما وعرمتي ؟ 

ان معنى الزواج في دوما يختلف عنه في عرمتي ٠‏ فالزواج عند اهل دوما استقرار 
تحقق بعد ان تركز الرجل نفسه اقتصاديا واجتّاعيا 8 الزواج في عرقهم هو « تأسيس 
ببت » © لمضع حدا لفترة الاعّاد على الاهل في حياة الرجل والمرأة . وينتظر من المقدم 
. على الزواج في دوما ان يكون قد استقر في عمل دائم .. فالاستقرار في عمل ما هو من 
متطلبات الزواج الاساسية بالنسبة لارجل . اما العروس فلا ينتظر منها عادة ان تسهم في 
تأسيس السيت » الا اذا توفرت « الضاطة 6 وكثيرا ما تتوفر في هذه الايام . ان اهالى 
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دوما ينظرون الى الزواج كقران بين شخصين قادرين على مارسة مسؤولماته) العائلمة . 

أما اهل عرمتي فينظرون الى الزواج كنقطة تحول في حياة الفرد . « الزواج يبص 
الولد رجلا » » كما يقولون. وقاما '«سأل المقدم على الزواج عن طبيعة عمله واستقراره الما 
او استقلاله الاجّاعي والاقتصادي . ويقول اهل عرمتي في هذا المضمار : «الزواج 
من حصل عليه تزوج » . وكثيرا ما يكون المبر الف ليرة ليئانية . ان الزواج في عر 
اختبار دراماتيكي » نقطة تحول »© يتطلع اليها كل فرد . 

من السبل ارجاع الفرق بين اهل دوما وعرمت بالنسبة للزواج الى مصادره الدينية من 
معتقدات وفرائض . ببد ان هذا الفرق هو اعمق من ذلك بكثير . ان الفرق بين دو 
وعرمتي يكس مدى خضوع كل من البلدتين لعوامل التغبير الاجتاعي . وكا ذكرت اعلاه 
قآن ستو التملم عقة ااغال دوما الكسين فنا او الثازسميو بعتي والماتجرى. متيدا | 
بكثير من مستواه عند ابناء عرمت . وعلاوة على ذلك فان هناك عاملين آخرن يفسراد 
الاختلافات بين البلدتين . يتعلق الاول بأثر المباجرين في حماة البلدة» ويتعلة الثاني بالوة ْ 
الاقتصادي في الملدتين . ْ 

وكان عدد لا بأس به من المقيمين في دوما قد سافر منها الى الخارج من قبل . وعاد 
بعضهم الى الملدة نهائيا » ببنما يقيم البعض الآخر فمها اقامة مؤقتة . وقد مارس المغتربون 
منذ زمان تقلمد العودة من ديار الغربة الى الوطن الام . والعاملان الرئيسيان فى عودة 
المغتربين الى دوما عودة نهائية هما التقدم في السن والنجاح في الخارج . لكن ليس كل من 
حقق نجاحا كبيرا في الخارج يعود الى دوما . فبعضهم يستقر في المبجر استقرارا تهاششاء 
وخاصة في اقطار امريكا الشالية » والى حد اقل في امريكا الجنوبمة. ومن الجبة الاخرى 
فان الدبن يعودون الى دوما لفترة من الوقت يفعلون ذلك لمتزوجوا او لميئوا بيدّا. قينا 
البيت في الضبعة ضروري لبناء السمعة الجيدة في مجتمعي الوطن والمبجر.وتصرف على هذه 
الببوت الحجرية الزاهية الكبيرة ذات الاساس الحسن اموال طائلة . وقد صدق الذي قال 
في دوما : « ان دوما مقبرة من السوت ». 

اما عرمتي فانها تختلف اختلافا جذريا عندوما.الهجرة في عرمتي ضئياة. فقد بدأتفي 
اوائل هذا القرن:- كا في دوما . والذين هاجروا منها عادوا اليها عودة نهائية لا بسب 
ققدم السن او النجاح ؟ انما عادوا لانهم لم يكونوا سعداء في المبجر. هناك ثلاثة افراد فقط 
عادوا من الارجنتين الى عرمتيٍ ولا يزالون يتشوقون الى الحماة في الارجنتين » وهم ام ' 
وابنتاها . وهن تعديسات في عرمت وتتناو هن السنة الاغتباب ويتهمبن اهل القرية « بانهن 
يلبسن البنطلونات في المنزل » ويتنزهن على الطريق العام كل مساء » ويتكامن مع الرجال 
بحرية » ويحدقن فيهم » . ويحب التأكيد هنا على ان ما هو مصدر للاقاويل في عرمق انما 
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:هو انموذج لامحا كاة في دوما » حيث يترك المغتربون اثرا حضاريا واضحا . 
٠‏ ان عودة المغتربين الى ديارهم » والتثقفاحضاري» يسهانفي رفع المتطلمات الاقتصادية 
آي لبنان عامة وفي دوما خاصة . لذلك يقبل اهل دوما على البضائع الاستبلاكية » بينا 

يقبل اهالي عرمتي على ضروريات الحباة» مكتفين بها . ويبلغ معدل دخل الفرد السنوي 
اللمقيمين في عرمتي 8 ليرة لبنانية » بيثما هو ١١1/0‏ ليرة لامقيمين في دوما . غير ارنف 
اهمعدل حجم العائلة في عرمتي ( 460/١‏ ) يشكل تقريببا ضعف المعدل في دوما 
(و0»؟ ). ان الوضع الاقتصادي المتقدم في دوما > والتوكيد على كل من الاستقر 
الاقتصادي والاستقلال العائلي كأمور ضرورية لازواج » كلها تؤخر في سن الزواج . 
فالمرء يحتاج الى بعض الوقت لمحقق هذه الشروط استعدادا للزواج. 

واذا نحن قارنا هذا الوضع في دوما مع الوضع العام في عرمتي لرأينا ان تماطؤ نمو 
المتطلبات الاقتصادية فيهذه البلدةيعودالىعدم وجو دو سائل التغيير فبها. فالمتعامونو الاغنياء 
وغيرهم من قدوات التغبير يعيشون خارج بلدة عرمتي . ولم لا » طالما انه من الممككن ان 
يبي المرء سمعة طببة في عرمتي وهو خارجها » يعيش في المدن الساحلية ؟ الوجاهة 
فى عرمتق قن تان من الضرته اللائق خارب التلدة. امنا ىدوا فين تمقيق 
الوجاهة بتصرف لائى داخل البلدة لا خارجها . ويمكن. تعمم هذا التباين بين 
دوما وعرمتي ليشمل قرى لبنانية اخرى . فاذا اعتيرنا القرى المسحية جملة لرأيناها 
تنصف بسعة الحال والبحبوحة اكثر من القرى الشيعية . ولهذا التبابن اسناب عديدة » 
اهمها ميل المسبحيين الى تمكين انفسهم ( اي تأسيس ببت) في قراهم اولا » ومن بعد ذلك 
| بأ النزوح الى المدينة اذا شاؤُوا . اما الشيعيون الناجحون فيميلون الى كين انفسهم في 
| المدينة اولا حتى ولو ادى ذلك الى ترك القرية . هناك عدد كبير من المباجرين الشبعة في 
| افريقيا الغربية الذين » بالرغم من غناهم » قد اهملوا تحسين بيوتهم في قرى لبنان . وقاما 
يحدث ذلك بين المباجرين المسحيين . وقد جوز القول هنا ان واجبات القرابة ( بل 
والواجمات الدينية » كالصدقة مثلا ) تضع عبئًا على كاهل الاغنياء من الشيعة وتدفعهم الى 
التخلي عن مجتمعبم الذي يتمسكون به » حين تضحي هذه الواجمات باهظة الثمن 

والطحرة ايضاتؤخر في سززواج المباجرين. انها تزيد فيالمتطلبات الثقافية والاقتصادية 

وتخلق اذواقا وحاجات جديدة . ومستوى الثقافة عند المباجرين من كلا البلدتين اعلى 
من المستوى الثقافىي بين المقدمين فمهما. زد على ذلك ان معدل مدخو لالفرد يتضاعف تقر 
عند المباجرين » وينتقص معدل حجم الامسرة قلبلا. ثم ان التعلم وارتفاع المدخول يزيدان 
في نسبة المباجرين من القرية : فيسعى المتعامون وراء الوظائف الحترمة المتوافرة في 
المدن . فالتعلم والعمل البدوي بالنسبة الى معظم اللبثانيين ضدان لا يلتقيار:. . ويسود 


لين 
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الاعتقاد في لبنان بان العمل البدوي يخفض من المستوى الاجتاعي للفرد . وهنا يكمن ب 
النزوح الىالمدن» حنث ان المجالاتالمرغوبة -يفضل الثقافةوالمدخولالجيد - لا يتوافران 
الافي مدن لمنان . ولذلك فان التسبيلات الموجودة في المدينة قد تحذب 00 
اسحانللتعول اليد # سق يواض حرس كمي هذ الدخرل ل الفره ذانهنا ...5 
المال في القرية د ف الج امد سح اال لقن ع معشرسههة : 
من عرمتي الى صيدا واستقرت فيها بسبب المدخول الجيد الذي كان افرادها يحصلو نعل 
من زراعة التبغ في قريتهم . 

لبس كل من هاجر من عرمتي او من دوما تأخر في زواجه . فالمباجرات من عر 
لا يفعلن ذلك >مع العم ان المباجرات من عرمتي ومن دوما يتزوجن في سن ابكر من 
زواج الذكور. والسبب في ذلك واضح. فالشيب عندنا عماد الحياة الاقتصادية والاجتاعية 
في العائلة . ويطلب من الشاب » كشرط للزواج » ان يكون ذا مركز حسن . يها يطلب 
من الانثى ان تكون جميلة وممشوقة القد. ويحتاج تحقيق المر كز الاقتصادي والاجتّاعي 
الى زمن » بينا يذبل امال والقد المناس مع الزمن . ولذلك يفاخر الرجل عندنا بزواجه مر 
ابنة السبعة عشر عاما. مما يدل على ان هذه السن هي السن المفضاة لارضاء رغبات الرجل م 

غير أن السؤال الاساسي ما يزال قائمًا : لماذا يؤخر النزوح في سن زواج النازحات عن 
دوما ولا يؤتي المفعول ذاته في عرمقٍ ؟يكمن الجواب على هذا السؤال في موقف الملدتين 
تحاه النساء . ان اللواتي يذهين الى المدرسة من النازحات عن دوما هن ا كثر من النازحات 
عن عرمتي . وهن صلن على درجة اعلى من العلم ٠.‏ ويحصل بعضهن على وظائف خارج 
المنزل » كسكرتيرات ومعامات وخباطات 5 ولكن لس بين النازحات عن عرمتي . 
تعمل في وظيفة كبذه . ويفقد الرجل شيئا من صفات الرجولة والمهابة عندما يسم 
لقريبته بالعمل خارج المنزل . والجدير بالتأكيد ان هذه ظاهرة تحدها فى عرمتى اكثرا 
مما تحدها في دوما . وتعيش النازحات عن عرمتي اما مع آبامّن اودع بار حميين 
هن > سنا 3 تعيش تسع من النازحات عن دوما لوحدهن . وتقوم فتيات دوما بدور اكبرفي, 
المفاوضات من اجل زواجهن مما تفعل فتيات عرمتي . ثم انه ما دامت متطلبات الزواج 
الاقتصادية والاجتاعية عند الذكور في دوما هي اعلى منبا في عرمتي »2 لذلك كان من. 
الطبيعي ان تتزوج فتيات دوما في سن متأخرة عن سن زواج فتبات عرمتي . 1 

الخلاصة» ان لاهلدوما و عرمتي اطارات متماثلة منحدث اثر البيئة والموقم الجغرافي. 
وعدد السكان. لكنهم يتبعون امطة مختلفة في الهجرة والنزوح. فشيعيو عرمتي ينزحون؛ 
الى بيروت» ومسيحيو دوما هاجرون الى خارج لبنان. وبينا يتجمع الشبعيون فيبيروت! 


"١ ؟‎ 


في قطاعين من المدينة » يتوزع المسبحيون في القطاعات الختلفة وفي الشوارع الختلفة من 
القطاع الواحد . ويلاحظ ايضا ان الذين يتزوجون في عر متي هم اكثر منهم في دوما 5 
| كما انهم يتزوجون في سن ابكر . والهجرة والنزوح من البلدتين يؤخران سن زواجالمباجرين 
والنازحين »> باستثناء النازحات والمباجرات من عرمتي لوحدها » اللواتي لا يحري اني 
| تبدل في سن زواجهن . 0 
2 ان تعليل هذه الاختلافات الديموغرافية المتعلقة بالمجاجرة بين شعبي عرهمق ومسبحبي 
| دوما يعود الى عدة اسباب » بعضها مباشر وبعضها الآآخر غير مباشر . فقولنا مثلآ ازن 
| الشيعيين ينزحون الى بيروت لان حياة المدينة تناسبهم في اداء فرائض الشرع هو سنب 
| غير مباشر . كذلك فانقولنا ان الشيعيين ييلون الى التجمع والتناسل اكثر من المسبحبين 
أ بدافع من معتقداتهم انما هو تعقيد لجواب قد يكون بسيطاً . 
٠‏ اتحتبالفرص التوقرة فق المداة اللبعائية اهل خريشي من الشيمة أكثر مما تحذي اهل 
دواع الاركزتكنى .ولد و الطافرة اسان عدي وخر فاشيمل عوسي 
| يستحيبون لسوق العمل في بيروت »الذي لا يتطلب | كثر من حد ادنى من التعل والتدريب 
الفني» بسبب نقص في تحصملهم العامي. اما تعلم ابناء دوما وخبرتبمالفنية فقد اهلتهم لفرص 
. العمل الموجودة خارج لمنان » اذ ان جال العمل لاصحاب المهن العالدة محدود في لبئان . 
هناك جانب كبير من الحقرقة في القول التالي : « احصل على شهادة في الحقوق او الهندسة 
. او الطب» وستضطر الى الهجرة من بلدك » . غير ان النقص في تعم شيعبي جنوب لبنان 
م حر مهم قط من المحرة الى افريقما الغرسية » مما يشير الى ان توقف المحرة من عرمتي 
| في العقد الثاني انما كان بسبب الاختبارات السيئة التي تعرض لها الشبعيون في العام 
الجديد . وما ان تتوقف الحجرة في بلدة ما مؤقتا حتى تنقطع نهائيا . ولو ان شبعيي 
عرمتي هاجروا الى افريقيا الغربية لكانوا واصلوا الحجرة الى هناك » كما يفعل شيعيون 
| آلغرون في المنطقة . 
ٍ دضاف الى ذلك ان الارثوذ كس في دوما يشعرونبانهم على هامش الحياة في المنطقة » 
وانهم » عاجلا او آجلا»سيغمرم تيار الاغلبية السائدة التي اخذت تحقق لنفسهاالسيطرة. 
لذلك فهم يفضلون الاغتراب. الا ان التقاليد العربية والاسلامية للشيعيين تعدام لتقبل 
مثل هذه الحركات القومية ٠‏ ش 
اما الاسباب المباشرة التي تدعو إلى تجمغ المغتربين والنازحمن من اهل عرمتي وتفرق 
| المغتربين والنازحين من اهل دوما فبي كثيرة ومختلفة . فالمباجرون والنازحون من اهل 
' عرمتي مم جماغة متجانسة الى حد بعيد .. وهم يعملون في مهن متشابهة ذات مداخيل 
ومراتب متساوية تقريباً . ويختلف هذا الوضغ عن وضع اهل دوما » الذين يختلفورن 
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ثقافيا ومبنيا وفي المداخيل والمراتب.والعلاقات العائلية . ولذلك ينتظر منهم ان يتوزعوا 
لا ان يتجمعوا. ويتوقع من اهل عرمتي ان يتجمغوا بفضل تحانسهم الاقتصادي والاجمّاعي 
والثْقاني ايضا . صحبح ان الصفة العائلية في الزواج والميراث والوراثة عند اهل الشبعة 
تشجع على التجمع » لكن أهي هذه التي توجه التجمع ام لا ؟ هذه مسألة معقدة يصعبا 
التَأ كد منهالان الاغنياء والمتعامين الاقرباء من الشيعة لا يتجمعبعضهم قرب البعض الآآخر.' 
. ثم ان. هناك اسيابا مباشرة اخرى تفسر لنا ارتفاع. نسبة الزواج وارتفاع معدل عدد 
افراد الاسرة الواحدة وانخفاض سن الزواج عند اهل عرمتي » بالنسبة الى اهل دوما . 
فان الناسحيتم) يتناسلون لا يفكرون بالواجبات الدينية ولا بالمكاسب او الخسائر المادية. 
ان ما يدفع الناس الى الزواج وانجاب الابناء والحجرة هو نظام متفاوت من القم والقواعد 
الاجتماعية والمتطلبات الاقتصادية . واهل دوما اكثر تحسبا وتحمسا مرا كزهم الاجتّاعبة 
والاقتصادية من اهل عرمتي . وبالرغم من ان معدل الدخل الفردي في السنة في دوما 
اربعة اضعاف ما هو عليه في عر متي » ومعدل حجم الاسرة في عرمتي ضعف ما هو عليه ١‏ 
في دوما » فان ابناء دوما اقل اطمئنانا الى حالتهم الاقتصادية من ابناء عرمتي . ويبدو 
ان ارتفاع مستوى المعيشة يقلل من اطمئنان الفرد لحالته الاقتصادية » وان الاقتصاد 
المتواضم يؤمن طمأنينة اعم واشمل . مثالا على ذلك : فاننا نرى ان متطلبات الزواج في 
دوما اكثر تعلق ] بالاستقلال الاقتصادي والاستقرار المهني مما هي عليه في عرمتي . 
فالزواج في دوما هو استقرار اقتصادي واجتّاعي » اما في عرمق قبن اتتوج وزطداة قرول 
في حياة الفرد . لهذه الاسباب يغترب ابناء دوما»ويسعون وراء العم »؛ ويؤخرون سنا 
الزواج » ويحددون نسلهم» ويحاولون التحرر من واجبات القرابة والفروض الاجتاعبة.. 
والواقم ان انتشارهم في مناطق كثيرة يسهم في تخفيف عبء هذه الواجبات عن كواهلهم. ‏ 
ويبدو ان الاغتراب يولد وعباً اجتاعياً_اقتصادياً. فاذا استثنينا الماجراتوالنازحات 
من عرمت لوجدنا ان سائر ال اجرين والنازحين ‏ ذكورا واناثاً - يتزوجون فى سن 
متأخرة عن سن زواج المقيمين والمقيمات في القرية ٠‏ وفي نفس الوقت سدأ مجال سن 
الاسرةعندهم بالا نخفاض. ومن المنتظر ان يكون الذكور اكثر استجابة للتغير منالاناث» 
لانهم م حور العائلة اقتصادياً واجتماعناً » وهم ايضا الذين يشرعون في ترتيبات الزواج. 
ِو كد التباين الديموغرافي والاغترابي الحاصل ببن اهل دوما وعرمتي على ان التغبير في 
عقول الناس هو الذي يؤدي الى النهو الاقتصادي اكثر مها يؤدي النمو الاقتصادي الى 
تغبير في عقول الناس . والا فان « لعنة الفقراء هي فقرهم » . ان الاقتصاد المتواضع » 
وقلة التعلمى » وضخامة الاسرة » والزواج الممكر »> وقلة الاغتراب» وغياب اذج التغبير 
في عرمتي »> هذه كلها لا تحفز اذهان الناس على التغسر . 
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هه 


٠‏ يعيش الفنان آدم حنين الآن في جزيرة اسوان ٠‏ على بعد الف كياومتر من القاهرة » وسط الفين من الناس 
البسطاء الكرماء الطبيين . ولعل هذه البساطة الكرعة الطيبة هي التي دفعته الى ان يترك القاهرة » ويترك 
| اسمه القديم الذي عرف واشتهر به ء وهو صمويل هنري ء الى هذا الاسم الجديد / القديم جدا : آدم . 

ا تخرج حمويل هنري من كلية الفنون الميلة في القاهرة عام ه5١‏ ب م عاش .متفرغا لدة عامين فين مردم 
الاقصر حيث عاش وسط روائع الفن الصري القديم . وذهب بعدها الى المانيا حيث تثقفت عيناه بروائع 
0 اربع سئوات » عاشها في جزيرة 
' اسؤان . والى القاهرة هبط آدم ليعرض اعماله التي اها في سنوات التفرغ . 


ي السيدة زينب من اعرق الاحماء الشعمية في قاهرة المعز . وميدان السيدة من اشد ميادين القاهرة 
الا رس . ويتوسطه.مقام السيدة زينب حيث يقام حوله مولد شعي كبير كل عام بزدحم 
: بمحبي وبمحبات ام هاشم , في حارة منج المتفرعة من المبدان الكبير » وهي حارة تنتمي بارضيتها المبلطة بهذا 
١‏ البلاط الكبير الى العصر المملوكي » يقع ببت السناري حيث اقام العاماء والفنانون الذين جاؤوا مع تابوليون 
|[ (هوبءد  ١.١‏ ) وفيهاتموا هذا الكتاب العظم « وصف مصر » الذي لم «ترجم الى العرببة 
| حق'الآن . 

وبيت السئاري اثر معماري اسلامي مبني على الطراز المملوكي في القرن الثامن عشر . يتوسط بوابته 
الحجرية المنحوتة باب خشي ضخم بمقبض نحاس . وفوق الباب تطل مشربية كبيرة جميلة وكأنها برقع خشي 
على واجبة هذا الببت الشرقي . والمدخل الظليل يؤدي الى هذا الممر الحسيرء ي المستطيل الكبفي الذي ينتبي 
| ل هحن الداق . وشرف طل هذا الصسن مقمد كثير في الدور الاول تنتبي اليه بدرجات حجرية .وتحت 
| المقعد الكبير يوجد المقعد الصغير الذي يطل عل نافورة وعاميا متصاغد تيا الاء في نور الشمس الذي يغمر 
الصحن الملكشوف.وفي جنبات جدران الصحن الشامخة السامقة تنتشر القواريس تنطلق منها اوراق خضراء 
)| تتجاوب مع ماء النافورة ومع آصوات الطيور , 
| - في هذا الببت الذي بدأ فيه فجر التاريخ المصري الحديث» حيث اكتشف شاميليون حجر رشيدء مفتاح 
الحضارة المصرية القدعة التي قدمت للانسان في فجر التاريخ كثيرا منعاومه وفنونه وآدابه ومنقيمه الروحية 
والمادية التي يعيش عليها حتى الآن » في هذا الببت العريق اقام آدم معرضه الفني من تائيل وفرسك . 


1 «غلام يشرب » ثال من الجبس الابيض » هو اول ما يستقبلك في هذا المعرض . في بساطة مذهلة . 
تمكن الفنان ان يحرر الكتلة من ماديتها وثقلبا ووزنها وجعل العين الرائية تترجم هذه الككتلة الى معنى والى 
حركة والى نغمة حمة معاشة . من هذا العمل نامس سر تكنيك آدم . انه يتحسد من هذا الاندماج الكلي 
والالتحام العضوي بين المادة والصورة ء بين الرغبة والتحقق » بين الوسيلة والهدف » بين الفنان والواقع » 
: بين الحركة واحرك والمتحرك ».بين اجمال والمنفعة » بين الشكل والمضمون والموضوع . 


ل لما 
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وكان الغلام وهو يشرب يصلي بحرارة وابتبال . ونامس في هذا .التمثال هذه العلاقة الحميمة بين القد 
الذني يحاول الغلام ان يأتي على كل ما فيه من ماء » وهذه الرأس - المستديرة مثل القدر- المرفوعة » وهنا 
الجسم المشدود » في لقاء سعد بين الرأس والقدر وبين الغطش والماء . رمز ناعم شفاف يطير بك ولكتدحفة 
اقدامك ثابتة على هذه الارض . 

وهذا < الطائر »» من البرونزء يقف على قدميه وقد فتح منقاره واحخدذ يغني . والحركة تشبع في فرح 
زانطلاق في هذا الجسم المشدود مثل وتر كيان . وهذا الطائر البرونزي الآخر.» ام على ظهره » يرفع البنا 
وجبه الطفلٍ المرح وينام على هذه الارض التي انطلق منها يوما . يحسد لنا هذا التمثال الطفولة بكل ما فا 
من بساطة وانطلاق وبراءة » الطفولة التي هي البدائية التي يعيشها انسان العصر الحديث الذي يعيش نباء 
حضازة ويتطلع ويعمل لحضارة جديدة . ْ 

وهذه « الرأس »» من الجبسش» تستحيل عند الرؤية الى حقيقة من لحم ودم. حقيقة تجسد لنا في بساطةوفي 
تركيز وفي اتجاؤ معاني الفتوة والنبل والعمق والصفاء . : 
٠‏ و ف حامل الدرع »» هذا الانسان الشامخ » في وقفته المنطلقة الشدودة في توتر » المتوازنة فى وقار 
ورصانة ‏ يبدر للعين وكأنه يرتفع ويرتفع ويتسامى حتى يكاد يلامس الساء . ان « حامل الدرع» يحمل 
في قلبه وفي جسمه - مع الثقة واليقين والايمان - حبا عميقا للسلام » ولكنه مستعد للدفاع عن هذا السلام 
بكل ما يحمله في. كيانه من قوة ورجولة وبطولة . وفي هذا التمثال ناسن هذا اللقاء الرائع بين الصمت 
والتعبير . ان الفنان آدم يعبر هنا في اقل حركة وفي ابسظط شكل عن لغة الصمت . انه يقدم نموذجا للشعر 
الجديد في فن النحت . ش 
: وتمئال «.راكعة »» من الجبس » يقدم فتاة تحمل على ذراعيها شلة من الخبط » وهي في هذا الوضع . 
الركوع: والشلة على الذراعين تحسد للعمل صلاة من حجر . أن الصلاة بالعمل الصالح أبلغ صور الصلاةء فليس 
بالامان وحده يصل الانسان الى السماء » بل بالعسمل الصالح » في الارض وعل الارض ولمن يعيش ويسكن 
هذه الارض , ١‏ 

وهذه « المرأة الواقفة »» من البرونز » تقف:في ثبات وفي هدوء مطمئن » تضع ذراعيبا خلف ظبرها » 
ذراعين مرسومين في اناقة وفي دقة.رهيفة.. وملامح الوجه تامس فيها النبل والطمية والعمق . هذه المعافى الق 
تشييع.في'الملافح المضرية القدهة واملامح القبطية . 0 

ومثال « حامل القدور » يقدم رجلا طيبا تختفي رأمه بين قدرين فارغين يحملها ويتجه بها الى يوم جديد ! 
من عمل وجبد وعرق . وفي. هذا التمثال الخشي « المزيج .من الفن القبطي والفن الافزيقى » مس هبذه 
المشاركة العيمقة تبين الفنان الانسان وبين الانسان الكاذح المرهق الذي يحمل قدره في صير وفي ايمان » وي 
حب كبير لتحياة وللاحباء . انه علا القدرين من الفول المدمس المصّري - ليأ كل الناس كن صباح » ثم 
يعود بها فارغين ليملاما من جديد » وكأنه ساقية تدور , انه يقدم لونا من القداسة والرهبنة» حيث تصبح 
الصلاة والايمان عملا طيبا لخير الآخرين في سبيل حياة افضل واجمل واسعد . ش 
اع 
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وفي ركن ظليل خافت تقف « فتاة »» من الس الابيض» وتشسع في ملامحها الصمية اليساطة والمياء. 
وتكاد تتكم وتهمس باحلامها الطفلية الساذجة . 

وحوار النافورة يقف « حار » في استرخاء وفي سذاجة » هذا المار الذي بحسد لنا الصبر والاحيّال 
والرضا يكل واقع . انه يبدو في وقفته الطفلية وكأنه الحمار الذي جاء عليه الطفل يسوع المسيح الى مصر 
هربا من الاضطباد : 

وفي تثال « عنزة » نامس حب الفنان آدم لعالم الحبوان وقدرته عل ان يقدم العنزة برقبتها المرتفعة الى 
فوق في لحظة انطلاق ومرح . 

و« قطتان > تثال آخر بحسد فيه الفنان الشاعر الالفة والصداقة بين القطتين اللتين تسيران في حركة 
انسمابية متسللة ورأساهها تتلامسان وكأني! تتبامسان. وآدم يحاول هنا ان يشيع في صمت التاثيل المصمرية 
القديمة الحماة والحركة والانفعال . و « طائران » يتناجيان في حنان وحبة » ويؤ كدان لنا مع تَثالالقطتين 
معاني الصداقة والالفة والمشاركة . والتمثالان من الجيس الابيض . 


و« طائر»» منالبرونز» يقف فاردا جتاحيه ويطلق من منقاره المفتوح اناشد الفرح والسرور و«نسر» 


يقف وقد نشسر جناحمه » يذ كرنا بالصقر - وهز حوريس - الذي ينشر جناحبه ورعايته وعنايته فيتَائيل 
ملوك الفراعنة . وانا اذكر هنا قثال خفرع » اروع وادق واتبل الاعمال المصرية القدعة . 

وتَثال د بومة»» البرونزي » يقدم لنا ادق تعبير وابلغ تحسيد لتكنيك النحت الآدمي ٠»‏ الذي يقوم على 
الايحاز والتركيز والبساطة حتى يكاد يشارف حدود التجريد ,هذا التكنيك الذي يحل مشكاة العلاقة بين 
الشكل والمضمون حلا جذريا . في كل اعمال آدم نامس ونرى عملا واحدا متكاملا . المضمون هو الشكل 
والشكل هو المضمون . وبهذه التاثيل للحيوان والطير نرى ان الفنان آدم شاعر من شعراء الطبيعة امجيدين. 

وفي صدر المقعد الكبير “ في الدور الاول » تَثال « السيد المسيح » الذي يحسد لنا الرؤية التشكيلية 
لامسيح المصري » وهو يبسط ذراعيه في محبة فائقة وفي استعداد داثم للبذل والعطاء ٠»‏ يدعو الناس ‏ كل 
الناس - بهذه الكامات البسيطة العميقة الصادقة : « تعالوا لي با جميع المتعبين و الثقيلٍ الامال وانا 
اربحكم». وا كاد اسمع هذه الدعوة تتكرر فنيا في كل اعمال آدم. ففن آدم يدعونا - نحن المتعبين والثقيلي 
الاحمال ‏ الى ان نستريح قليلا من عذايات وكلام ومتاعب الواقع ف احضان الفن ء الفن الذي هو الواقع 6 
يقدمه الفئان الصادق الواعي في صورة جميلة تبرر كل الم وتتجاوز كل عذاب وترتفع فوق كل تعب . 


ونامس التركيز التشكيليفي قثال برونزي آخر هو َثال « الرجل والسمكة»» الذي نحسد فيه العملوالخير 
والجبد الذي يبذله الصياد » رهذه الفرحة الت يحملبا في قلبه وفي كيانه وهو يحمل بين يديه السمكة» رمز 
خير البحر . ْ 

اما لوحات الفرسك التي يقدمها لنا آدم فاننا تامس فببا ايضا هذا التركيز وهذا الايحاز الذي يكاد 
يشارف حدود التحريد , هذه الارضية من لون يكاد يكون واحدا تسمح للعين ان ترح في هذا الفضاء 
اللوني . ثم تستريم عند مذه المسات والصور في الوان سيطة مرحة مأ زلنا نراها في هذه الرسوم 
الحائطية الشعبية على واجهات البيوت في الريف وني الاحياء الشعبية » وكأنتك ‏ وانت تراها ‏ تستمع الى 
الحان تعلن انتصار الروح الشعبية البسيطة على كل عناصر الزيف والتكلف والتعقيد والالتواء. 

في لوحة « القط والثعبان » يقدم لنا كدم تلك المعركة الاسطورية الرهمية بين رع معبود المصريين القدماء 
وبين الحية أبوفدس » التي انتصر فيها رع. وفي لوحة « مار جرجس والتنين »© يقدم لنا لدم صورة اخرى 
لانتصار الخير والنور » من التاريخ القبطي . 


ان نشيد النصر يتكرر ويتردد وكأنه لحن سائد ( لمتموتيف ) في كل لوحات وقاثيل آدم . انه يقول 
لنا ان ملكوت السموات في داخلنا وعلى ارضنا وفي واقعنا المعاش » وان الانسان هو القيمة الاولى » وان 
علينا واجما «قدسا هو ان نحارب الظلم والقبر والاستغلال وان نعمل في سبيل الخرية وانحية والسلام لاناس 
في كل مكان . ويقول لنا ايضا في هذا المانفستو التشكيلى ان هذه الحياة الممزقة القلقة التي نحياها تفتقر الى 
الفن الصادق الامين »وان الانسان الذي تخلو حياته وواقعه من لمسة الفن ‏ هذا الفن ‏ انسان فقير الىالذوق 
في الرؤية وفي السلوك . 

رغية دائمة للرحيل » ورغمة دائمة للبحث عن كل جديد » باللون وبالحجر وبالبرونز وبالخشب ؛ رغية دائٌة 
دائية متحددة . هذه الرغية هي التي دفعته الى رسوم الاطفال والى الفن المصري القددم والى الفن القبطيو الى 
الفن الحديث والى الفن الافر يقي . رغبة الر.حيل والسفر والبحث هي التي كانت تدفعه وهر طالب في كلية 
الفنون اميلة الى مهرب الى ااواقع الخارجي بعيدا عن جدران المعبد والستوديو لكي برمم الطبيعة والبيئة 
والواقع بما يا بزدحم فيه من ناس واطفال وحيوان ونبات وجماه . ولا ندري ابن تكون رحلته القادمة » هذا 


الفنان الداثم البحث والسفر والارتحال » هذا الانسان حجواب ب الآفاق , رثاء ح:. 
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اثار منع فيم « الراهبة » من قبل سلطات الرقابة 


السينائية في فرنسا ضحة لم تشهد هذه البلاد ها 
ا مشيلا منذ زمن بعد » حقق ان الصحف ما زالت 


تتحدث عنبا . 


بصورة عامة وباستثناء مجلتين اسبوعيتين على 
الاغلب ء وها « الكاريفور ©» و«فرنسا 
الكاثولئكية » » نصرت الصحف الفرنسية بحاس 
الحرية ضد الرقابة . ولذلك رأينا من نافل القول 
العود الى تفاصل خصائص هذه القضية اليعرضت 
باسباب:ق الصف التلقة + .ورآينا من القيد > 
بدلا من ذلك » وضع روزتامة لقضية « الرأهبة » 
باقصى ما يمكن من الايحاز والوضوح . 


1١ 
قدم السيد ج. ريفيت في ستوديو الشانزيازيه في‎ 
بارس مسرحبة مقتبسة عن روأية ديدرو‎ 
الراهبة » . وقد عرضت المسرحية تخت هذا‎ « 
الاسم » ولككنها لم تثر لا في الصالة ولا في الصحافة‎ 
اية ردة فعل. وييدو انها مرت دون أن تلفت المبا‎ 

الانظار ودون ان تبقى طويلا على المسرح . 
تشرين الاول ) اكتوبر ) و١‏ 

اخذ واضع المسرحية يبحث عن منتج سيذائي 
يرضى عن اقتباسه للرواية وينتج منه فياما . فتوجه 
الى منتجين قبلا مبدثيا بالفكرة » وابدى الثاني 
منه! » وهو السيد دي بوريغارء استعداده لتمويل 
الفيم على ان يككون تحرج حجان لوك غودار . 

واخضم مشروع الفيم الاول الى الرقابة 
الاولية لابداء رأي تبيدي فيه ٠‏ فقبل الشروع 
بدون حماس بعد ادخال بعض التعديلات عليه .على 
ان هذه الرقابة الاولية لم تعط اي تعبد - اذ انه 
لبس لاعضاء هذه المنظمة ايسلطان على قرارالسماح 


بالفيم او منمه في المستقيل. 
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8 ايلول ( سستمبر ) 1١9556‏ 
قبل البدء بالتصوير عرض السيد دي بوريغار 

مسرو عالفيم على عدد كبير من رجال الدين. ويبدو 
أن ملاحظات هؤلاء اقتصرت على وجوب وضع 
هذا الفيم فياظارهالتاريخي الواضحء وذلك بواسطة 
الاخراج والملايس. ولا قدم فم المنتج التأكيدات 
اللازمة م يعارضوا الفكرة مبدئيا . 
آخر ايلول ( سبتمير ) 

وبدىء بتصو بر الفيم : وفكر المؤلف والمخرج 
باستعمال دير فونتيفرولت لانطباقه على المكان 
الموصوف في الرواية “ولكن وزير الفذون لم يسمح 
بهذا الاستعمال » فصور الفيلم في افينيون في مكان 
لاريب في قدمه » ولكنه لا ينطبق في الحقيقة 
على دير الرواية . 
تشرين الاول ( اكتوبر ) ْ 

خلال تصوير الفيم اخذت الصحف السيفائية 
واجبزة الدعاية التختصة تتحدث عنه مقدمة بعض 
الايضاجات عن ٠وضوعه‏ وعن الرواية المستقىمنها 
وعن طريقة اقتباسه ونقله الى السيا . 
اوائل تشرين الاول ( اكتوير ) 

ازاء هذه الابضاحات انتظمت مقاومة اليئات 
الديئية. فطليت الراهماتالمعامات خاصة منتلامسذهن 
واهاليتلاميذهن ) بيصورةافرادية وبواسطةرابطات 
الاهالي والخريمين ) تنظم حملة احتجاجات ارسلت 
بعدد كمير وبصورة مباشرة وشخصبة الى وزير 
الانباء » الذيهو الوصي الشرعي على السيما .حصل 
كل ذلك قبلان يشاهد احد الفيم او حتى مقاطع 
منه > اذ انه لم يكن قد فرغ منه بعد. 
١٠‏ تشرين الاول ( اكتوير ) 

كتبت رئيسة اتحاه الراهيات المديرات رسالة 
الى السيد بميريفيت» وزير الانباء 5 نذاك ٠‏ تظلعه 
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فيها على شدة .اضطراب الراهبات لعامبن بان هذا 
الفيلم هو وشيك العرض . 
6 تشرين الثاني ( نومير ) 

اجاب السيد ببيريفيت الرئيسة بقوله : « اريد 
ان اؤكد لك انه فيا خصني اشاطرك الاحاسيس 
التي تعتلج في صدرك . كا اريد ان اؤكد لك باننى 
لن اتردد في استعمال الصلاحنات الى تخولنى اياها 
القوانين الى اقصى الحدرد.» ,00 ١‏ 
تشرين الثاني ( نوتمير ) 

طلب فريدريك ديبون » مستشار مجلس بلدية 
باريس.» من مدير البوليس » السيد يابون » منمهذا 
الفيم الذي يشكل تشهيرا حقيقيا بالراهممات 
الفرنسيات » وذلك تحاشيا للظاهرات عادلةسيثيرها 
عرضه بلا شك . فاجابمدير البوليس با نالسلطات 
العامة تشاطر المستشار مشاغله ( مع الملاحظة بان 
الستشار والمدير قد اعترفا بإنهما لم يشاهدا الفيم » 
اذ انه لم يكن قد فرغ منه في ذلك الحين بعد ) . 
7 تشرين الثاني (نوقمير) 

اصدر السيد كونتامين» مدير الاذاعةالفرنسة» 
مذكرة الى موظفيه ينعم فيها منالتحدث عن الفيل » 
لا بطريقة النقد ولا العرض 1 
كانون الاول ( ديسمير ) 

تشر السيد يبيريفيت » وكان ما يزال وزيرا 
للانباء » في « الفيغارو » رسالته الى الراهبات 
المديرات » وهي تتضمن قرارا بالنع . 
كانون الثاني ( ينابر ) ١55‏ 

خلف السيد ايفون بورج السيد بييريفيت في 
وزارة الانياء , 


9 آذار ( مارس ) 

التأمت لجنة الرقاية لمشاهدة الفيم . كانت هذه 
اللجنة مؤلفة من *» عضوا:': + مراقبين منتدبين 
من محختلف الوزارات وب محترفي سينا أو نقد وه 
اعضاء منتقين منقبل الوزير منبين الاختتصاصيينفي 
عم الاجاع وعل النفس والقضاة والمربين والاطباء 
و” أعضاء يمثلون الرابطات العائلية .' وكان رئيس 
اللجنة السيد هري دي سيغفون » وهو مستشار 


شرف في مجلس شورى الدولة . فاقترحت الاجنة 
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ابدال عنوان الفيم وجعله « راهبة ديدرو » بدل 
« الراهبة » » وسمحت بعرض الفيلم باكثرية كانية 
اصوات ضد اربعة , 
4" آذار ( مارس ) 
شخصيا فاتيح له ذلك , 
4 آذار ( مارس ) 

يطلب من وزير الانماء عرض الفيم مرة ثانة 
1ه الرقاة ب محري عر انين ار اخباء 
رسميا على تساهلهم في منح التأثيرة للقيم » فان الفيل 1 
قد نال موافقة اللجنة لامرة الثانبة ياكثرية ؟ ١صوط‏ 
ضد م اصرات وامتناع + عن التصويت . 


١"#اذار‏ (مارس ) 1 

بعدما شاع الخير بان وير الانباء طلب من # 
اللجنة اعادة النظر في الفيم ( مما يتضمن الايحاء 
بتعديل نتيجة التصويت الاول ) تداعى بعض فنبي 
السيئما الى تأليف لخنة دام ةلقاومة الرقابة »وطلموا 
من جمسع الفنيين الانضحاماليها . وقد تم ذلك فورا. 
أول نيسان ( ابريل ) 

منع وزيرالانباء توزيعالفيم في فرنساوتضديره 
الى الخارج . وكانت الاسبابالموجبة لهذا المنم هي 8 
التالية : « أن من طبيعة هذا الفيم ان يحرح شعور ّ 
قسم كبير من النظارة ويسيء الى ضمائرهم » بالنظر 
الى تصرف بعض الممثلين » ونوعمة بعض المشاهدء 
وطبيعة الخوار. 

« وهذه الاعتيارات تصح ايضا خارج فرنساء ا 
ولاسيا في بعض البلاد الاجنبية » حيث يخشى ان 
يضر هذا الفيم بسمعة ونقوذ هيئات يقوم الكثير 
منها باعمال تسهم في اشعاع فرنسا الثقافيوالانساني». 
نيسان (أبريل) 

اعلن المنع بصورة وسمية » واصاب الاوماط ١‏ 
السينائية ذهول شديد . وصرح رئيس نقابة . 
الانتاج السينائي : « نحن متضامئون مع المنتج » 
واننا بصدد البحث عن افضل طريقة لمساعدته » . 

ونشرت نقابة الممثلين بلاغ احتجاج . 


2124 وعطماعم .عمط 2 


| “نيسان ( ابريل ) 

اعلن السيد دي بوريغار منتج الفيم يانه 
سيتقدم من المحكمة الادارية بدعوى يطلب فيها 
ابطال القرار الوزاري . 
» نيسان (ابريل) 

حل ااتسماء جاه ولاك بقل دبعن 
بالغة الايحاز شديدة الوضوح هذا نصها ؛: 

« بعد ان وافقت لطنة الرقابة مرتين متوالمتين 


8 على عرض فيم جاك ريفيت المقتبس عن احدى 


تحف الادب الفرنسي » اتخل وزبر الدولة للاثياء 
قرارا تعسفيا يقضي بنعه . فضد هذا التحاوز على 
حرية التعبيرء وسقاظا عل بق الفرئسين ارلشدين 
بان لا يعاماوا كقاصرين ترفع عقيرتنا بالاحتجاج». 

وكان الموقعون الاولون على هذه العريضة : 
أوي ارمان » وجان روستان » والكولونيل ريمي» 
وفرنسواز ساغان »ء وجان لوي بوري ٠‏ وجاك 
فورانييه... ثم تلاهم بعض رجال الادب ومؤلقي 
الافلام والاقتصاديين : 
؛ نبسان ( ابريل ) 

يا احتجت على هذا المنع المعية الفرنسية للنقد 
السينائي والتلفزيون . ونقرأ في عريضتبا مذه 
اجخملة : « ان ما يزيد في سخف هذا الافتئات على 
الحرية ان رواية ديدرو مطلوبة في منباج 
المكالوريا » , 
؛ نيسان ( ابريل ) 

ظبر احتحاج جديد معنون«ياحتجاج؟١07١»‏ 
واخذ مجمع اكبر عدد ممكن من التواقيع ( وعلى 
الأقل اق البفي ‏ عدها ‏ ضاري. عحدا الرقن ذي 
المغزى ) . فامتلاً على الفور بتواقبع مختلفة» نذكر 
متباعل سبل اللثال + مارسيل شان + اكب يفره 
غاستون غالمار »ء حجان ديتور » رومان غاري 2 
قرنان غرنيبه » غيتان بيكون » رينيه كابيتان » 
ببير بلوش » لوي فالون » بير لازاريف »جيروم 
لندون ٠‏ كلود غالمار »ء جان بول بامندو »كلارا 
مالرو » فليكس لابيس » فرنسواز ساغان . 
ه نيسان ( ابريل ) 

احتج ايضا على هذا المنع « اتحاد الكتتّاب من 
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اجل الحقيقة » . وكان اول الموقعين : لوي مارتان 
شوفبه » كلارا مالرو » موريس تادو » ايديت 
توماس ٠»‏ كلود افلين 03 الفرد كيرن » مارك 
بيغبيدر » ادمون هومو » غي لي كليش » جان 
ليسكور » رينيه تافيرنبيه » جيرار روزنتال. 

واصدر « اتحاد السينا » نداء إلى جميع المحتحين 
بوجوب الالتفاف حول « طن المقاومة الدائفة 
للرقابة » , 
ه نيسان ( ابريل ) 

اجتمعت لنة الرقابة السيئائية اجتّاعا عاديا » 
وقد تغيب عن هذا الاجماع خمسة اعضاء عثاون 
المنظمات المهنية بعد ان ارسلوا كتب اعتذار . 

ونثسرت نقابة الانتاج السيؤائيوالاتحاد الوطني 
للسينا ونقابة منتجي الافلام القصيرة احتجاجا 
مشتركا تطلب فمه العودة الى القانون السابق لمرسوم 
9 كنون الثاني ( يناير ) ١45٠١‏ حيث كن على 
الوزير ان يتقيد بقرارات لجحنة الرقابة . 
5 نيسان( ابريل ) 

بعد ان صرح السيد أندريه مالرو » وزير 
الثقافة» بإنه لا يمانع في عرض قفبم «الراهية » في 
مبرجانات كان » وافقت لخنة الاختبار على عرضه 
( في مكان مقفل كا هي العادة في هذه المبرجانات» 
امام هيئة المحكمين التي يحق لها دعوة الشخصيات 
السينمائية ) . 
/ا نيسان (ابريل) 

نشر السيد رينيه كابيتان » وهو نائب ينتمي 
الى الاكثرية النيابية ااتي تتسم مقاليد الحكم » نشسر 
في « جمبوريتنا»» وهي جريدة اسبوعية تعتبرلسان 
حال الاكثرية » مقالا اتخذ فمه موقفا محددا : « ان 
الرقاية هي في حند ذاتها مؤسسة تال هن حرية 
التعبير» فضلاعن ان الطريقة التي عملت بها والدوافع 
التي ذكرت في هذا الصدد هي موضعم نقد ». 

« ان هذا النظام يقود بطريقة مباشرة الى 
التعصب . فهو يقر لقسم ضثّيل من الشعب » لا 
يحبره احد على الذهاب اشاهدة الفيم » الحق في منع 
القسم الاكبر من الشعب من ان يشاهد هذا الفيل » 
مع ان هذا القسم لا يقر بهذا الحق » . 

وقد شاركت للنة التحرير البرلانية بكاملبا 


الح 
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النائب على احتجاجه '. 
نمسان( ابريل ) 

تسامت الصحافة القضمة وخصصت ‏ لما 
الجزائد الاسبوعبة بصورة خاصة مكانا بارا . 
وركزت صحف المعارضة على فضيحة المنع بصورة 
استيدادية وتحاوز نتيجة تصويت اللحنة . واشارت 
الى ان ثمة كتثابا كاثوليكا كبارا » والبعض منهم 
وطيد الصلة بالحكومة » قد اعلنوا تضامنهم مع 
المنادين بحرية التعبير السيؤاتوغرافي حتى واو اسيء 
استعمالها . ومن هؤلاء كلود مورياك ٠‏ وجبلبير 
سيسبيرون 0 وحان دي فابريك 53 ولاحظ فرنسوا 
مورياك بان هناكسوء نبة من الطرفين : « ان هؤلاء 
الرمل الطيبين (آي المنتحين) من بين آلاف الروايات 
ينتقون بصورة خاصة الملة الصليسة البرجوازية او 
رواية ديدرو المسمومة دون ان تكون هم الشحاعة 
الكافية لمحاءبة ابناء [ الطوائف الاخرى ]؛ ولكن 
ضد الكاثوليك كلشيء مسموح به». ومنجبة ثانية 
فهو ضدالطريقة التي تستعمل فببا الرقابة وضد 
مبدأ الرقابة يحد ذاتها . 
من ١‏ ١ننسان‏ (ابريل) الىهامئه 

اخذت الصحف والمحلات تستفيض في الكلام » 
ليس على الفيم بل علرواية ديدرو ذاتها » منتحليل 
للنصوص» الى شروح تبين المكانة التيتحتلها الرواية 
بين آثار المؤلف عامة» الىتبيان الظروفالتىرافقت 
تأليف الكتاب» مع بعض التفاصيلعنحياة المؤلف 
وبعض التعليقان 
جيد في حين أن آخرين ابدوا بعض التحفظات 
١نيسان‏ (ابريل) 

نشر المحامي موريس غارسون » الذي طالما 
دافع عن مؤلفين وناشرين كانوا موضع ملاحقات 
قضائة »في مجلة « لي موند » التي تحمل تاريخ ؟ ١‏ 
نيسان ( ابريل)ء مقالا درس فيه المراحل القانونية 
للرقابة السينمائية.وذكر أنه بعد منع اقلام اثارت 
بعض الضجة » نشر بتاريخ ه شباط ( فبراير ) 
ه9١‏ احتجاجا ضد رقابة الافلام جمع تواقيع 
الممثلين القانوتيين ممع الملظمات المبئئة والادياء 
والمؤلفين والناشرينوالخرجينوالعاملين فيالتلفزيون 
والنقاد الذين يشجبون كلرقابةايا كاننوعبا او اسمبا. 


. واكد بعض التقاد بان الاثر هو 
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4 نيسان ( ابريل ) 

اعلن العديد من دور النشر التي تملك حق طبع 
«الراهبة » لديدرو (والتي نفذت طبعاتهاء اما قبل 
واما بعد قضيةالفيل التي اثارت طلبا كبيرا علرالكتاب) 
اعلنت الى المكاتب بانها مستعدة ان تعيد طبع 
الكتاب لتزودها مريعا عا تاء من تسقه , 


6نسان ( ابريل ) 
كتاب «الراهية» ( الذي لم يكن يصرف منه اكثر 
من الف نسخة في السنة » الى الجامعيين والطلاب 
المتضمن منهاجهم دراسة الادياء الفرنسيين في القرن 
الثامن عشر ) اكثر من مائة الف نسخة بظرف ثلاثة 
أمابيع. واخدت دور نشر غارئبيه وارمان 
كولان وكتب اليب تعيد طبع الكتاب بمعدلالف 
8 نمسان ( ابريل ) 

تناولت جريدة « لوسرفاتوري رومانو » » التي 
تعتبر لسان حال رجال الدين في روما » القضية مع 
سي من التعليق . ويعد ان ذكرت بانه حصل في 
الماضي سوء استعيال للدين واخطاء ف الحماة 
الاكليريكية » اشارت الجريدة الى نقطتين : 

اولاها » ان رجال الدين ( ونعني هنا برجال 
دين الرهبانوالقسى وليس الراهبات ) لم يطالبوا 
بمنع الفيلم بل تركوا السلطات المدنية تقرر ذلك 
بمعزل عنيم . 

والثانية » لما كان التشهير بالحياة الدينية الذي 
يتضمنه هذا الفيم هو اكبيد » فاننا لا نفهم كيف 
ان بعض الكاثوليك سمحوا لانفسهم بالانضمام الى 
المحتحين عل الملم . 
9 نيسان (ابريل) 

اثار اللونسئمور فمو » معاون رئيس أساقفة 
باريس » في برتامج « وجبا لوجه » عل التلفزيون 
افيا فس دل كبرد رأضباتهة سين إن 
« ان رد قعل الراهبات ت كان طبيعنا حدا . فالفيز 
يقلل الاحترام نحو هيئة تمضي وقتها وحياتها في 
خدمة الانسانية . .. واتني 0 ان لا يذاع على 
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5 نيسان (ابريل) 
عقد اجتواع نظمته لجنة مقاومة الرقابة فيمركز 
المتوالبي . وتضم هذه اللحنة بصورة خاصة ثانين 
منتجا ومؤلف افلام . 

وقد انضمالىهذا الاجتاع اكثر المنظمات المهنية 
وهواة السيثما والعديد من المنظمات الاجواعية . 
وقد حشدت الحكومة قوة كبيرة من البوليس 
بالقرب من مكان الاجتاع . ولكن لم يحصل أي 
حادث . وقد تكلم في هذا الاجماع ‏ .بعض مؤلفي 
الافلام » كريسني واوتان لارا و داكان وغودار 
وشابرول وغيرهم» الذين تبسطوا حول تاريخ الرقابة 
السينمائية وحول مضايقاتها لهم . 
8 نيسان (ابريل) 

نشرت مجلة « لي موند » رسالة تلقتها منذ 
اسبوعين من راهية بندكتية» هي الام ماريايفون» 
وهي راهبة مسنة ومشهورة بكتاباتها وذاتتفكير 
رفيم جدا . وهي تؤكد في رساتها ان نظامها 
وشخصبايتحملان بدون ادنى خطر التعابيرالعامانية 
عن الحياة الدينية التي لا يمكن ان يشعر بواقعها 
سوى من يعمشها . واضافت قائلة : « منطقيا » ان 
من يؤمنبالله يستطسع ان يرتضي جمسسع الاتبامات. 
وما عسى ان تكون هذه الاتهامات بازاء الحقيقة 
الالهية ؟ » 

واردفت:«تقولون ان الفيم مسي ء الىالراهيات» 
ولكن المنع يسيء اليبن أكثر بكثير ٠‏ فمن هو 
الذيلا يقرأ الآن كتابديدرو ؟ لبس علالراهيات 
ان مخشين اية فرية» ومن اي نوع كانت » . 

وهي تصرح بانها تتألم في اعماى خضيرها منالاهانة 
التي لحقت بالملحدين من جراء المنع . 
٠‏ نيسان ( ابريل ) 

نشرت جريدة «الصليب» الكاثوليكية مقاطع 
عديدة من رسائل بعث بها اليها القراء . فمنهم من 
اتتصر للمنع وبرهن على صوابه 2 ومنهم من انتصر 
لحرية التعبير حتىفي حال شططبا واساءة استعانها. 
ارلكنيم جميعوم ذكروا انهم غير مطلعين اما على 
حقيقة الامر . وينبغي علينا ان نذكر بصورة 
خاصة رسالة قسيس اعتبر فبها بان الفضحة بحد 
ذاتها هي مقوية : 
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« كان من الضروري ان محدث .شيء من هذا 
النوع » حت ىيكتسب موضوع اعتناق الم رأةالرهبنة 
في قركننا ينا من الجدة +.وحتى. .ساعد المنظياث 
الدينية على التغلب على ازمة الشخوخة».. 
9 نيسان (ابريل ) 

استجوب تائبان »هما ديبوي وجيرمان »الوزير 
بورج في مجلس النواب حول هذه القضية . فكان 
جواب الوزير يتلخص في ثلاث نقاط : 

اولا » انه قام بمزاولة حقى يمنحه اياه القانفون 
بدون تحفظ . 

ثانيا » ان للحكومة الحق » وعلبها الواحب » 
يحماية جميع الهيئات الاجتاعية ( دينية كانت او 
غير دينية ) من التشهير والمساس بشسرفها . 

ثالثا » ان الجهورية الرابعة » وهي التي سبقت 
الحالية » قد منعت افلاما اكثر بكثير من المهورية 
الخامسة , ( واجاب المستجوبان على هذه النقطة 
بان وزراء المبورية الرابعةم يخالفوا ابدا آراء 
لجنة الرقابة ). 
؛ ايار ( مايو ) 

نشرت صححمفة «لي موند» مقالا طويلا ومفصلا 
لاستاذن كييرين محملان شبادة الاك ريكاسيون 
ويديران المركز الكاثوليكي للادباء الفرنسيين » 
وهما الاستاذان ف . ببداريدا وج.ل. موثيرون . 
وقد شحما بقوة الرقابة » وذلك باسم حريةالتعبير. 
ولكنبمالاحظا بإنعددا كبيرا من الموقعين الحاليين 
على الاحتحاجات لا يقبلون حتا بان تتهم ال هيكة 
الاجتاعية او الدينية او العنصرية التي ينتموناليها 
في طبائعها بدون ان يدافعوا عنها . 
/اايار ( مايو ) 

عرض الفيم على المؤتمرين في مهرجان كان 
المشرين . وقد صدرتٍ عنم آراء, متضارمنة» 
البعض منبم وجده اخف وطأة من الكتابولكنه 
رائع من حيث اعتداله ء ووجده آخرون بطيثا 
بل وقلمل الاهمية . وكثيرون من الذين اثارتهيم 
الفضحة » شعروا بالخسبة لدى مشاهدته . وثمة من 
اعلن بانه من الطراز الرفيع . وتضاربت الآراء 
كذلك حول الاخراج التاريخي للعصر » فالبعض 
وجده جيدا وكافما لاشعار المشاهد بقدمه »واعتير 


للق 
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آخرون بان هذا الاخراج هو مفتعل التفاصل 
وقليل الاقناع ., 
١١‏ ايار ( مايو) 

وجه المونسنيور بوايون » اسقف فردان »كتابا 
الى راهيات ابرشيته. وقد نشسر هذا الكتاب الذى 
يبرر فيه هذا الاسقف المنع عل الملا » وورد فبدهذه 
العبارة: « من يستطيعان يقدتر اكثر منكن الى 
اي حد طعنت كرامتكن ؟ » 

عزم 6ه مخرجا سيذائيا على انتاج فيم مشترك 
يضمنونه مشاكلهم مع الرقابة. ويتألف هذا الفيم 
من مقاطع حذفت من افلام هم قديمة يرفقونها 
بتعليقات منهم . ويشترك في هذا الفيم 
كلير ٠‏ ومارسيل بانيول » وآلان وسني » وجان 
لوك غودار » وابيل غانس » وهنئري ديكوان ١‏ 


ايطاليتا: يحسلة ” البعوضص» 


شُغلت الصحافة الايطالية في الآونة الاخضيرة 
قضية اتهم فيها ثلاثة من طلاب كلية في ميلانو 
يحررون الصحيفة المدرسية المدعوة « زنزارا » . 
وتفسر هذه الضحة المنقطعة النظير بالدرجة الاولى 
يتدخل السلطة القضائية في امور خارجة عن 
صلاحيتها . وهذاهو الامر الذي يهمنا هنا خاصة. 
ومع ذلك فان اسمابها تتحاوز اطار الحادثالحقبقي 
المبتذل في حد ذاته والذي كان مثابة الفتيل المفجر 
للخلافات التي مزق امجتمع الايطالي حيث توضع 
التقاليد والمؤسسات كل يوم على المحك بفعل ضغط 
تطور متناهي السرعة . 

ولعل القوى التي تقاوم هذا التطور تنمثل اكثر 
ما يكون ولاسباب تاريخية في العنصر الكاثوليكي 
التقلمدي الشديد النفود ف الماضي» والذي يتراجع 
خيدا نينا إل غطرعل جديدة ولااسينا بعد 1ل 
الجديد الذي هيأه المجمع السكوني الاخير. وبدي.بي 
ات هذه القرى التي ما زال نفوذها قوياً على الرغم 
من كل شيء هي شديدة الخحساسية ا 
حرية التعبير » الى لاتخار نين خطط في باد فاق 
مرارة العبودية مدة طويلة » والتي لا تني في سبيل 


ع" 
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وكريستيان جاك * ودفي دي لاباتلمار » وكلود 
شايرول» وسواهم. وقد اهدي الفبلم سخرية وتهكما 
الى وزير الانباء. وقد صرح اصحاب هذه الفكرة 
بانهم سيجابهون بقوة كلمضايقة من قبل السلطة؛ 
وانهم عازمون على عرضهقي الصالات الغمومية ولو 
صدر قرار علعة , 
“ آيار ( مايو) 

استجوب الشيخ كا ركاسون في مجلس الشيوخ 
وزير الانباءالسيد ايفونبورج الذي اجاب بكلام 
مائل لما قاله في مجلس النواب » موضحا بان المنع 
يقتصرعل الاستثمار التجاري » والحكومةلاتعارض 
في عرض الفيم في صالات الثوادي الخاصة» بشرط 
الا يدف هذا العرض الى محاولة ازالة منعالاستؤار 
التجاري الذي يحب ان يبقى . 


غاياتها عن استعال الوسائل التقنية الحديثة » 
كالتافزوون والسينما والصحافة الصورة . ويتحلى 
نشاط هذه القوى في الترببة خاصة,. ونحن ما نزال 
نذكر ان مثلي هذه القوى قد اثاروا في بدء هذه 
السئة ازمة حكومية برفضهم مشروع قانون برهي 
الى تنظم هدارس الحضانة التي ما تزال خاضعة 
جزئيا الى تفتيش المنظمات الكاثوليكية . وفي 
نظرهم يحب ان يقتصر التعلم المدرسي على الامور 
التقنية والعاسة في حين ان الترببة منوطة بالعائلة 
والكنيسة , 
وبالاستناد الى هذا الممدأ سمحت الفاشة نقسها 
بانشاء جمعيات كاثوليكية الى جانب منظماتها 
المدرسة . وقد أسهمت هذه المعبات في بقاء 
از لفكاترايكية مسيسر ال لفون .واستطاعت 
تستمرء بل انها استعادت شيئا فشيئاً وظيفتها 
0 بسبب جو ايطالي! الديقراطية الضطرب 
والفعم بالتجديد : الا وهي مساعدة المائة «7, 
الايطالية الكاثوليكية على بسط تأثيرها الدينى " 
والاخلاقي في داخشل المدرسة . والى جاتب هذه 
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الجمعيات انشئت منظمات علمائية تبدف الى تربية 
الناسئة مدنياء وتدريمها على تحمل بعض المسؤوليات. 
ولا حرم على الكاثوليك الانتساب الىهذهالمنظمات» 
بل على العكس » نرى عدداً كبيراً منهم ينضمون 
اليها ويجدون فيها متسعا للعمل اكثر مما يحدون في 
المجعيات الدينية ويسهمون في نشاطاتها الى تتضمن 
منذ المرحلة الثانويةاعياداً ومناظر اخرتقر صحيفة 
مدرسية باشراف السلطة المسؤولة . 

ومن المؤكد ان المنظمات العامانية لا تنجو من 
التأثيرات السياسية » مما يدفع بالعناصر الحافظة الى 
ان تحد قببا مواطن شغب وان تلصق بها تبمة 
الشوعية كلما ابتعدت عن التقاليد والاخلاق 
المعبودة 5 


وهذا ما حدث بالفعل في كلية باريني فيميلانو» 
وهي مشهورة بمستوى طلابها الرفيع من حيث 
ثقافتهم ومن حيث انتماؤهم الى احسن العائلات 
البرجوازية في اليلد , ولكن تحدر الملاحظة ان هنا 
ايضاً تحدث عملية الدمج الاجتماعي ؛ فضمن 
المتبمين الثلاثة بالفضحة ء اثنان هما ابنا صحفيين 
اشتراكيين » واحدهما مولج بالقضايا الثقابية في 
الصحمفة المومية « افانتي » » اما والد الثالثة:فبو 
معاون مدير بوليس سابق في عهد التحرير ويشغل 
الآن منصب مدير وكالة اعلاتية . والمراهقون 
الثلائة البالغون من العمر سبعة عششير عاما هم 
طلاب ممتازون : فيقال عن ماركو دي يولي الذي 
يشغل منصب مدير الصحيقة انه « اكثر طلاب 
مبلانو موهية»» اما معاونه ماركو ساسانو قلا يكاد 
يقل عنه موهبة» فيحين ان والد كلوديا بلتراموسبي 
يؤكد بانها «لم تكذب عليه يوما » . 

وتصدرالصححمفة التي حررونبا » « الزنزارا» » 
أي «البعوض» » منذ عشرين عاماً . وهي فيالواقع 
نشرة داخلية يطبع منها اقلمنالف نذسخة وتظبر» 
كا في سائر المؤسسات الماثلة » باشراف مدير 
الكلبة . وتعتير جريدة « الككورير ديلا سيرا » » 
ذات الآراء المتناقضة في هذه القضية » ان 
« الزنزارا » هى النشرة الاكثر صرامة وحدية من 
بين كافة النشرات الممائلة في ايطالما . 

ومها يكن من امر » ففي عدد شهبر شباط 
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( فبرابر ) من هذه النثشرة نستطيع قراءة خلاصة 
استفتاء جرى بين الفتيات ( اذ ان التعلم في هذه 
الكلية هو مختلط ) عن احوال المرأة في الجتمع 
الحديث فبا يختص بالتربيةوالاخلاق والدينوالزواج 
والعمل . الاجوبة هي واضحة وبلا ريب صريحة 
اكثر مما ينبغي » كأ هي احاديث الشباب في هذه 
السن . وهي نعبر عن رفض كل ريا والرغبة في 
اثيات الوجود والحاجة الى الاستفسار والثورة على 
الوصاية العائلية والدينية من النوع الامتبدادي . 
ونرى العديد من هؤلاء الفتيات لا ينبذن الدين 
ولكنهبن يأخذن عليه ربط الامور الجنسية بعجلة 
الخطيئة » وهن يقبلن بالطلاق » ويطالبن بدروس 
في التربمة الجنسية » وتعتبر احداهن بان « طبارة 
الفتاة الجسانية ليست عدعة الصلة بطهارتهاالعقلية»» 
واكدت اخرى بان « الزواج ليس كل شيء » 
وافضل الانتحار على العيش فقط من اجسل بيت 


واولادي » » وقالت : « أن أمي هي صديقة لي 


.وهي تستمع الى آرائي وتنتقدها ع ند اللزوم 


ونتناقش في ذلك . ان الطريقة التي تعالج فيها 
القضايا الجنسية في السينا تعبر عن وجبة. نظر 
مجتممنا الذي يتم بالناحية المرضية من الشكلة بدل 
ان يتعمق فبها » . 


عددما ظبر التحقيق ف النشرة سدق ان كان 
مدير الكلية الاستاذ دانمال ماتالما متغسا بداعي 
المرض » ومع ذلك فانه تحمل مسؤوليته على الرغم 
من عدم اطلاعه عليه » اد ان الذي سمح ينشيره 
هوائيه . وقد وزعت النششيرة في ؟؟ شياط 
( فبراير ) داخل الكلية» فاطلع عليها بع ضاهالي 
الطلاب واتصل بعضهم برئيس تحرير جريسدة 
محافظة واسعةالانتشار» هي« لي كوربر لومباردو»» 
منادين بالويل والثبور وعظاتم الامور , فاستحاب 
هذا لهم ونشر الخبر بشكل فضيحة على الصفحة 
الارلى من جريدته . واسبمت في الجلة صحيفة 
« ايطاليا » الكاثوليكية » واستحوب الحكومة 
نائب من حزب اليمين المتحرر . ويسبب غياب 
مدعي عام الاستئناف ) وكان قد عين في مكان 
آخر ) قرر نائبه فتح تحقيق بالقضية وكلف نائب 
عدير النولسن + وهسو التتضاصي فق القضانا 


و" 
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الاخلاقية » القيام بهذه المهمة . 

: وقد كان ذلك كافيا لاثارة الرأي العام .وبلغت 
الاثارة اوجبا عندما سرى النبأ بان الشابينخضعا 
لفحص طي بالاستناد الى نص قانوني برقى الىالعبد 
الفاشي» وان الفتاة رفضت الانصياع لهذا الفحص. 
واوضحت السلطة القضائية بان تلك هي قضية 
روتينية تهدف الى تحديد مدى مسؤولية المتهمين 
القصر . ولكن هذا الامر يناقض الدستور. وتحلى 
سوه استيال. الملطة .يظريقبة :وظينمة الامتك 
الطروسة من قبل القاضي ولبسن عن قبل الطبيثك > 
وذلك امام شهود مختلفين باستثناء وكلاء النبمين . 
وتضاعفت الاستحوابات في البرلان » وقدمت نقابة 
ا محامين الستجاعا شدي اللبحة + وكذلك رايطات 
رجال القانون اتختلفة . وقرر مجلس القضاء الاعلى 
فتح تحقيق بالشكل الذي تم فيه الفحص » في حين 
انانب ركس القضاة بائرو ننق. عب تيا عل 
« فضيحة تليق بالبوربون » . ودعا رئيس جمعية 
القضاة الوطنية وزير العدل التحقيق رسميا في 
تصرفات زملائه الميلانبين وانزال العقوبات يمن 
يستحقبها » مما اوجد خصاما في عالم القضاء ودفع 
برئيس المعية الى الاستقالة . وخلقت الملة نوعامن 
البلبية » ما حدا ببعض الصحف الى ابداء آراء 
متناقضة : كا كان الخال بالنسبة الى « الكورير 
ديلا سيرا » و « ايطاليا » و «المورغيز» . وتدخل 
المابا نفسه » فلاحظت صحيفة « اوزيرفاتوري 
رومانو » » وهي لسان حاله » بلبحة جافة بان 
القضية تتعلق « بالتربية وليس بسلطات القمع » . 


ومع ذلك فان المعندين لوحقوا بمقتضى قانون 
المطبوعات ( بتبمة نشر مواد محلة بالآداب وحض 
القاصرين على الفجور » وهي تبمة اخطر من 
الاولى ) . ومما زاد في التوتر ان القضية ارتدت 
طايم العجلة ٠‏ على الرغم من تككدس القضايا التي 
تناتظر منذ عدة سئوات .,. وعندما بوشر بدرس 
القضية التي استغرق النظر فيها ثلاثة ايام » في  .‏ 
5ذار ( مارس ) ء اجتاح قصر العدل في ميلانو 
جمبور غفير من النظارة 2» فتكدس الف منهم في 
قاعة المحكمة في حينان عددا ا كبر تجمع فيالاروقة 
والسلالم والشوارع المؤدية للقصر ء بعد ان تخلف 
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عدد كيير من الطلاب عن دروسهم . وقد مثل 
النيابة المدعي العام المعاون نفسهء اوسكار لانزي» 
وهو قاض ينتمي الى المدرسة القديمة » سرعان ما 
لفت الانظار بقدم مفاهيمه وطريقة تعبيره التي 
كانت تثير تارة فضول الحضور وتارة ضحكهم . 
اما رئيس المحكمة » الاستاذ بباتكي ديسبينوزا » 
وهو من كبار المشترعين الطلمان ويشغل منصب 
الرئيس الاول في محكمة التسيز » فم يكن يبذل 
جبدا كبيرا لاشاعة النظام في القاعة . ومن المعاوم 
ان الرجلين يثلان تبارين مختلفين في عام القضاء . 
وقد عمل الرئيس جاهدا على اعادة القضية الى 
ابعادها الحقيقنة وافراغبا من شحنتها العاطفية . و 

وملذ الشروع في الدعوى » استشاطت النيابة 1 
العامة غبظا » مطالبةت بالاسّاع الى عدد كير من 
الشهود ومن ببنهم « جمبعاساتذة الدين فيالكلية». 
فتساءل الرئيس قائلا : « ولماذا لا نستمع الى سائر 
الاساتذة ؟» فاضاف النائب العام بدون انيضحك: 
«والى هؤلاء ايضاء والى اهالي التلامذة الذين يبلغ 
عددهم .»١١١5‏ فحبكت النكتة مع الرئيس 
وقال : « ينيغي ان نضرب هذا العدد باثنين » 
لانه يتح علينا الاسّاع الىآباء التلامذةو امهاتهم». 
فانقجر النظارة ضاحكين.» ومنهم من اذ يصفق 
واشتد الهرج والمرج . وفجأة خلم النائب العام 8 
روبه وانسحب احتجاجا على تساهل الرئيس . 8 
رلكنه لم يعتم ان عاد » مثيرا العديد من ردات 8 
الفعل في اثناء مرافعته . إُ 

وقد ابدى النائب العام المعاوت اقتناعه بان 1 
التحقيق المنشور في « الزنزارا » ان هو الا ثرة 
الخيال المريض للامتبمين الثلاثة » وان العبارات 
المقصودة بالاتهام أن هي الا« لآلىء من الوحل »2 ' 
وان المعاهدة المعقودة بين السلطة الدينية والسلطة 
الزمنية تفرض احترام المبادىءالاخلاقية والدينية» 
التي تشكل مع المبادىء الاخلاقية الايطالية وحدة 
لا انفصام ها. قال : « هل انا الوحيد الذي يحمل 
امانة الشرف والاخلاق والدبن ؟ وهل صوق برتفع 
عاليا في صحراء ؟ كلا » ان اكثرية الناس هنا هم 
على شاكلتي ومن مبادئي ... لقد كنا تعتقد بان 
الاولاد يولدون من الملفوفة وان اللقلاق يحمليم 2 9 
وفي ايامي كنا نرتعش لدى ساعنا النشيد الوطني» " 
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والدى تذكارة الوطن . ولم نكن نتحدث عن 
الحرية في الحب + بل عن شهداء الحرية ... ولو 
اننا دسئنا هذه الممادىء بارجلنا 5 يفعل بعضهم 
. اليومء لكان كل شيءانطوى في مد الفسق والفسادء 
ولاكان نجا احد ! تفكروا في مصير اولادتا 
واولاد اولادتا !» ومن او لالمرافعة الىآخرها بقبيت 
فجة النائب العام خطايبة ومسرحية » ولكن 
النائب العام طلب في النهاية ( بين دهشة الججبور 
وتعجبه ) تطبيق ادنى العقوبات في المتهمين الثلاثة. 

وبناء لذلك سبلت مبمة الدفاع . فلم يكن عليه 
الا ان يذكر بان القانون يسمح بزواج الفتاة في 
الرابعة عشرة من عمرها والفتى في السادسة عشرة 
من عمره » وان الكنيسة ذاتها » ولا سيا بواسطة 
مجمعبا السكوني » قد اهتمت بتنظم التربيةالجنسية 
والنقاش حول الامور الجنسية . وضرب الدفاععل 
ذلك مثل النشرة المخصصة للاحداث ٠‏ المتراوحة 
اعمارهم بين الثانبة عشرة والخامسة عشيرة» والتي 
وزعتها المنظمات الكاثوليكية بصورة رممية(وكان 
الدفاع يشير بذلك الى الترجمة الايطالية لكتاب 
« كيف نحب » للاب الفرنسي مارك اوريزون )» 
مضدفا بانه « لا بحرو على قراءة بعض مقاطعه في 
قاعة المحكمة » , اما فيا مختص بمخالفة قانون 
الطبوعات » فبي تبمة خمالية : لان النشرات 
الدرسية لا تخضم لقانون المطبوعات ء لا سيا وان 
النهمين مم قاصرون وان القانون حتى في اسبابه 
الموجبة لا يشير بشيء الى مسؤولية مديري المعاهد 
ببذا الصدد , 


وقد يدا الامتعاض واضحا على وجه النائبالعام 
بعد مرافعة الدفاع وبعد ما تبين له ان الرياحتجحري 
ضده . فاستأنف الكلام ليؤكد بإن تدشله في هذه 
القضية هدف في الاغلب الى وضع حد لامهاترات 
والاستغلال السياسي ٠‏ ا هدف الى التنبيه على 
وجوب تنظم نشاط الطلاب الخارج عن اعماهم 
المدرسية وعلى الاخص نشر الصحف . واضاف : 
« انني لا اطلبانز العقوبة بقدر ما اطلب التأكيد 
على أن التحقيق الذي نشر في «الزنزارا» كان لا 
اخلاقيا » وانني لن ارفع عقيرق محتجا اذا ما 
برىء المتبمون الثلاثة » . 
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والواقع انه بعد ساعة ونصف من المذاكرة 
اصدرت المحكمة قرارا بالتيرئة » باستثناء الشخص 
الذي تولى طبع النشورةوالذي م يرسل الىالدوائر 
المختصة اعدادا معينةمنها ما تنص على ذل كالاحكام 
المرعية الاجراء » فحكم عليه بالغرامة . وقد 
اكدت حيثياتالحكم » التيتتألف من ثلاث وخحسين 
صفحة من اوراق الامش » بان منشورات الطلاب 
لا تخضع لقانون اللطموعات ٠»‏ 5 اعريبت عن تن 
المحكمة بان يصار الى وضع نظام خاص ببذه 
المنشورات . ومن جبة ثانية فقد نبذت الملحكمة 
في حيثياتها المبدأ القائل بان الاخلاق الايطالية 
تكوان هي والاخلاق. الكاثولئكية وحدة لا 
انفصام لها » مذكرة بان الدستور ينص على المساواة 
بين الاديان المختلفة . واخيرا فبى تلاحظ بان 
« المبدأ القائل بان كل ما له مساس بالقضايا الجنسية 
محرم الخوض فيه قد تغير في امجتمع الايطالي فيما 
يعد الحرب ولا سيما لدى الشباب » . 

وهكذا فان الحخكمة قد استعانت بقسم من 
حجج الدفاع واندفعت محمية فيها بعض التعصبقي 
طريق شائك . والواقع ان صحيفة الفاتيكان 
لاحظت بان بهض التأكيدات الخاصة بالاخلاق 
المدنية المستقلة عن الاخلاق الديششة » ولا سيما 
الكاثوليكية منها » تثير مشاكل خطيرة في الضمير 
الديني والمدني لكل الاناس الاحرار . وانتقدت 
هذه الصحمفة » ولو بعبارات معتدلة » « النسسسة 
التي تنسم بها الاخلاقالمدنية » » كا انتقد تن تدخل 
الدولة في حقل يعود الى العائلة في الدرجة الاولى . 

وكادت الحرب الكلامية ان تندلع من جديد» 
لا سيما وان النائب العام الجديد الذي عين في اثناء 
ذلك استأنف الحكم ( وقد عاد هذا النائب عن 
استثنافه ولكن فائب ميلانوالعام استأنفيدوره » 
واذاً فستجري محاكمة جديدة «للزنزارا » ) » 
وان الصحافة منجبة ثانية قد اهتمت اهماما خاصا 
بتنقيلات اللجنة العينة بطلب من مجلس القضاء 
والمولجة بالتحقيق في تصرفات القاضي المسؤول عن 
الفحص الطبي الذي اخضع له المتهمون.. . 


ولكن لحسن الحظ ان بعض الضحر 
والتصريحات المبدئة التي صدرت عن الوزيرين 


لا" 
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المختصين ( وزير التربية ووزير العدل ) قد 
اسبمت في تنقية الجو . وفي مقال كان له صدى 
كبير تساءلت « لاسيفليتا كاثولنكا »> ٠‏ وهى مجلة 
اليسوعيين » عما اذاكان بعض المربين الكاثوليك 
م يتخلوا عندورمقيما بخص مشاكل الحبوالعائلة . 
ومن جبة اخرى فقد انتهى كاقة الئاس الى القول 
بانه كان من الواجب فض مشكلة « الزنزارا » في 
نطاق المدرسة نفسها . وهذا امر فيمنتهىالمداهة » 
لانه كان من نتائج هذه القضية الطنانة ان لزم عدد 
كبير من مديري المدارس الحذرالتام فقرر بعضهم 
منعاصدار النشرا تالمدرسية . وصدرت«الزنؤارا» 
نفسها » التي خصصت عده شهر نيسان (ابريل) 
منها لوصف جلسات الدعوى » صدرت بعمود 
أييض . وشاع في الوقت ذاته بان رايطة الطلاب 
في باليرموء وه يالبلدة الواقعة «في الجنو بالقروسطي 
المتآخر » » قد انشأت مناظرة شبببة من كل 
النواحي بتحقيق طلاب ميلانو» مع نتائج مائلة . 
غير ان مدير المدرسة منع نشر هذه المناظرة . 


وكذلك فانه اجيز لطلاب صفوف مدرسة تارنت 
العليا حضور وقائع دعوى قتل مولود لاسباب 
تنعلق بالشرف في محكمة الجنايات : ولكن مدير 
الدرسة طلب موافقة مجلس الادارة واساتذة الدن 
والمفتش واهالي الطلاب ورئيسامحكمة على ذلك. 
وهذا يعني بان مدير مدرسة ميلانو قد برهن عن 
اهمال » اوعل الاقل عن تفاؤل في غير محله . 


غير انه كان من حسنات هذه القضية ان لفتت 
الانظار الى سلسلة من المشا كل التي تطرح على 
القضاء الايطالي » وان اعادت الى الاذهان وجوب 
اعادة النظر في الجسم القضائي وتحديده . وكذلك 
بعثت هذه الفكرة وجوب اعادة النظر فيالقوانين 
الايطالية » المدنية منها والجزائية » لسد التواقص 
فيها وازالة التناقضات منها وجعلها منسجمة مع 
ميادىء الدستور الديمقراطي. فاذا تحقق ذلكءكانت 
الحلات المحمومة التي اثارتها نشرة طلاب صغيرة 
قد اسدت خدمات ل للبلاد . 


البنافتا الضك وعر. اتاو عل الادواء 


و 


5 +" آذار (مارس ) الماضي عقد تسعون 
عضوا من ببنهم عاماء من المانيا الغربية ومن بلاد 
غربية اخرى ينتمون الى ١‏ كاديبة العلوم في برلين 
الشرقة اجمّاعا هاماء وكان الهدف من هذا الاجتاع 
محا كة احد اعضاء الاكاديمية » البروفسور روبرت 
هافمن » وهو في السادسة والخسين من عمره وعضو 
قديم في الحزب الشبوعي ولكنه الفى نفسه في 
المدة الاخيرة في مواقف مناهضة لمادىء الحزب . 
وقد انتبى الاجماع بالتصويت على طرد البروفسور 
هافمن من اكاديية العلوم. وكانت النتيحة منتظرة: 
ققد كان يحضر الاجتماع بعض المراقبين المنتمين 
الى الحزب الشيوعي الالماني الذي طرد منه 
لبروفسور هاقمن في خلال شهر كذار ( مارس ) 
بسيب نشاطاته المعمادية للحزب » وكان هؤلاء 
المراقمون يحضرون الاجتماع بدون ادنى قلق من 
حيث نتيجة التصويت . ولكن يعد ذلك بنصف 
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ساعة » أي في الرابعة والنصف من بعد ظبر 4 ؟ 
آذار (مارس) كانت المعركة خاسرة بالنسبة اليهم : 
أذ ان طرد البروفسور هافمن لم يحصل الا باكثرية 
٠‏ بالمائة من أعضاء الا كاديمية » في حين ان النظام 
الداخلي بحم اكثرية و؟ بالمائة من الاعضاء. وكان 
من الطبيعي ان لا ترضى حكومة تعلن حريا 
مستمرة على الفنانين والكتتاب والادباء الثوريين 
بفشل كبذا. وعل هذا » ولا كانت الطرق الشرعية 
لم تفض_الى ما كان برغب فيه الحا كمون » مد 
رئيس الا كادمية بعد ذلك بسيعة ايام الى اتخاذ 
قرار بطرد البروفسور هافمن بصورة تعسفية » اذ' 
ان النظام الداخلي لا ينص على حق من هذا النوع. 

وقد اثار هذا الطرد التعسفى احتحاجات بلاد 
عديدة » احتحاجات ضد الاجراء محد ذاته وضد 
الطريقة الت تم بها . 5 وجدسيعة من اساتذةالجامعة 
الحرة لبرلين الغربية برقية احتتجاج الى البروفسور 


2|131 وع ملعم :وم اط 


ورئر هارتكة » رئيس الا كاديمية وواضع مضبطة 
الاتهام ضد البروفسور هافمن . ومع ان اكثر 
البرقبات التي وجبت بهذه المناسبة الى ١‏ كادعية 
. العلوم ارسلت من بلاد غربية » وعلى الاخص من 
المانيا الغربية» فان بعضها قد بعث من بلاد شرقية. 
ومن بين الرسائل العديدة الى وجهبت الى السيد 
هارتكة نذكر الكتاب المفتوح الذي ارسله السيد 
لينوس بولنغ عضو الاكادهية الامريكي وحامل 
جائزة توبل والذي يقول فيه : « من الاساس ان 
يتمتع الانسان بحرية التعبير وان يستطيع مناقشة 
الشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والاخلاقة حرية تامة . وبحب ان نعتبر ان كل 
بد لا يسمح ببذه الحرية وهذا النقاش هو بلد 
يعيش في ظل الدكتاتورية والاستبداد . كم يحب ان 
نؤمن بانهذا البلد لا يستأهلالميش في عالالاخلاق 
والدقراطية الجديد الذي نحاول بناءه . ولذلك 
“فاني ارجوكم بصورة عاجلةان تتخذوا فورا جمسع 
الاجراءات الضرورية من اجل ابطال قرار طرد 
البروفسور هافمن غير العادل وغير الشرعي من 
رظفته كباحث في اكادعية العلوم الالمانية » . 
وقد استتبعت قضية هافمن ذيولا اخرى . فقد 
اقيل من منصبه كعميد لكلية الفلسفة في جامعة 
همود » البروفسور هيس » لاذه رفض التوقبع 
بالاشتراك مع زملائه على رسالة الى جريدة «لونيتا» 
الايطالية تنضمن ردا على اخملة التي قامت بها هذه 
الجريدة. لصالمالبروفسور هافمن » وكان قد حاول 
استاذ من جامعة همبولد ان يبرر في هذه الرسالة 
الاجراءات ال اتخذت محق البروفسور هافمن . 
وبالاضافة الى ذلك فان طالمة شابة من برلين 
الغربية » كانت قد دعبت الى جامعة همبولد 
وتوصلت الى عقد صلات مع. البروفسور هافمن » 
اأوقفت على الحدود عندما ارادت العودة الى المانيا 
الغربية. وفي اللحظة التي تكتب فيبا هذه الكامات 
ما زالت هذه الفتاة ممتجزة من قبل سلطات الامن» 
الق يظلن بانها سوف تستعمل هذه الفتاة كشاهدةق 
الدعوى السياسية التي قد تقام على هافمن . 


اتخذت رابطة ادياء المانيا الشرقية في ؟١‏ 
كانون الثاني ( يناير ) اجراء لم ينشر عنه في مجلة 
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« نبودوتش لمتاريتور » التي تصدر في المانيا 
الشرقية الا في خلال شهر آذار (مارس) . ويبدو 
انه بسبب طبيعة هذا القرار فان بعض اعضاء 
الرابطة تنوا لو انه لم ينشر بتاتا . 

وينص هذا القرار على انه لما كان الاهتمام 
الاجنبي » ولا سيها من قبل جمهورية المانياالاتحادية 
وبرلين الغربية » يتجه نحو الاهب الاشتراكي 
ججبورية المانيا الشرقية » لذلك فان مسؤولية 
الكاتب بصفته الممثل الروحي لالمانسا الشرقية 
تتضاعف يوميا . ومع ذلك فان رابطة الادياء 
ترى ان هؤلاء ليسوا على مسئوى هذه المسؤوليات 
الجديدة وانه لا يكن الوثوق بمواقفهم كمواطنين 
صالحين . 

بناء عليه » وبعد ان لاحظ القرار بان الشعور 
السياسي لدى ادباء المانيا الشرقية هو غير كافر » 
قررت الرابطة الغاء حق كل كاتب في المانياالشرقية 
بنشر مؤلفاته بصورة شخصية وبواسطة دور نشر 
اجنبية . ويعلن هذا القرار بوضوح: « ان الحقوق 
العالمية لنشر مؤلفات كتتابنا يحب ان تحصر في دور 
نشر ججبوريتنا». وتضيف الرابطة» لازالة كل سوه 
فهم : « ان هذا الاجراء يستبدف كل نشر وكل 
محاضرة او كل نشاط عام لكتسّابنا خارج حدود 
جمبوريتنا» . ولا و يسع المرء الا ان يستغرب كيف 
ان رابطة ادياء تسيء ل في تصرفات اعضائا 
ذاتهموتؤكد انهلا يمكن الوثوق بهم وتطلبتشديد 
المراقبة على تصرفاتهم » في حين انه كان المنتظر من 
رابطة اداه ان تداقم عن حقوق اعضاعًا لا ان 
تطالب بالحد منبا . على انه من الواجب ان نذكر 
بان رابطة الادباء م تعد تتمتع باي اعتبار في 
الاوساط الادبيةفي المانيا الشرقية منذ زمنطويل. 
وملامق كلب تسم له كيرته ومواهبه بان يوجه 
اليها النقد » لا يفعل ذلك باقصى ما يستطيع من 
قوة. وقدكان نصيب الكثير من هؤلاء ء 
الطرد من ادارة الرابطة على الاقل . وهذاما 
حدث بصورة خاصة للاديب ستيفن هم منذ بضع 
سنوات » وكذلك للشاعر المبدع فرانز فوهرمان 
الذي ظل وفيا للرابطة مدة طويلة والذى غادر 
أدارقيا بصررة علنية 'مؤكدا ممارشعه للقطل 
السياسي والثقاني الحدد في الاجتماع العام الحادي 


عي 
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عشر لهذه الرابطة. والواقع ان فوهرمان وهو من 
الكنتاب الاكثر شهرة منبينكتتاب ما بين الحربين 
وينتمي الى مجموعة الادياء الصامتين في الماننا 
الشرقية الذين بزداد عددم شيئًا فشيئًا . وهذه 
المجموعة من الادباء تحل عليهم لعئة الموجبين 
السياسيين للنشاطات الثقافية وتككم افواهمم في 
محاولة لارغامهم على ان ملقوا سلاحوم المعنوي . 
بالاضافة الى ذلك فان القراو المتخذ من قبل رابطة 
الادباء فيما خص حقوق اعضامها في الخارج سبق 
اجراء سنته الحكومة بتحريض منالرابطة نفسها. 
والحقيقة اننا نعثر في الجريدة الرسمية لمبورية 
المانيا الشرقية ( القسم الثاني رقم ؟) على مرسوم 
للحفاظ عل حةوق المؤلفين بواسطة مكتب حقوق 
المؤلفين . 

وتنص الفقرة الثانية من هذا امرسوم على مايلي: 
« كل اذن بمارسة الحقوق التي يتمتع بها الكتساب 
او غيرهم من الاشخاص او رن حدرر 
النشر وغيرها من المشاريع الطباعية ...» 5 
جمهورية المانيا الشرقية مع اي شخص خارج هذه 
المبورية » يحب قبل عقد الاتفاق ان يحظىبموافقة 
مكتب حقوق المؤلفين. وهذا المكتب الحق بموجب 
الفقرة الرابعة من هذا المرسوم ان يعلن موافقته على 
عقد الاتفاق » لدى اتام بعض الشروط . ويحكم 
على كل شخص يخالف هذا المرسوم عن قصد او غير 
قصد بغرامة تتراوح بين ١٠٠5و..هم‏ ماركالماني». 
لا ريب بان العقوبة هي خفيفة نسبيا . ولكن الهم 
ليس هنا . لمهم هو في ان الاديب اذا مارس حقه 
بدون موافقة الحكومة » يقترف جرما . ونتبحة 
دعر راصي : لا يستطيع اديب من ادباء 
لمانا الشرقئة ان ينشر كتايا او مقالا او حتىان 
ل عاق تاوت دوه اه بدون أن يحصل 


0 من الرقابة . رعلا شين غاية 


الخطورة » اذ كثيرا ما كان يحدث لكتكاب من 
المانيا الشرقية ة لا يستطيعون او لا بريدون نشر 
ثارم في بلادهم ءان ينشروها في بلاد اجنبية 
دون ان يكون على ذلك اي حظر . وهمكذا 
استطاع هيشل وهافمن. وستيفن هم وبيرمن ان 
ينشروا بعض مؤلفاتهم في المانيا الغربية او حتى 


الخال 
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في تشيكوساوفاكيا. وقد رأينا مؤخرا كاتبين من 
المانيا الشرقية يلجآن الى حو د 
بحرية تعبير تسمح بها هذه البلاد وتنعها عنها 
بلادها . 

والواقع ان منع الكاتب من نشر مؤلفاته في 
الخارج ليس فقط مضرا بشبرة الكاتب ولكنه 
يسيء الى وسائل عيشه . فعندما كان يستحيل على 
الكاتب ان ينشر كتيه في المانيا الشرقية + وما 
كان يتعذر عليه ان يغير مهنته » او ان يرتضي 
السير على الخط الرسمي » كان يستطيع ان يحد 
مدخولا فيما تدر عليه كثبه المنشورة في الخارج 
او المحاضرات التي كان يلقيها في البلاد الاجنسة 
حينا يسعده الحال ويحظى بفيزا للخروج منبلاده. 

وعلى كل حال فانهذا الاجراء القانون يتضمن 
نوعا من الاقرار بعحز الحكومة عن الاشراف على 
نشاط الادباء بوسائل الضغط التي كانت تستعملبا 


حتى الآن ء مما اضطرها الى اعتبار هؤلاء الادباء  »‏ 


مجرمين في حال خروجهم عن طاعتها » الامرالذي 
يثبت بان جميع الوسائل المستعملة حتى الآن لم 
تقترن بالنتائج المرجوة . 

ومن بين وسائل الضغط المستعملة سلبا امايجايا 
هناك وسيلة من الضروري الاشارة اليها . الواقع 
أن حالة الادياء المادية منوطة في قسمبا الاكبر 
بقرارات الحكومة . فالروائي كانت الذي حظيت 
اولى رواياته « دي اولا » بر ضى الحكومة يجد 
نفسه في حالة مادية متناهية الرخاء . وجميع 
انحلات الادبية تنشر مقاطع من روايته . وجميع 
الجامعات والمدارس الكبرى والمؤسسات المختلفة 
تلخ عليه في طلب. الحاضرات ٠‏ ويووز. كتابة في 
جمبيع واجهات المكاتب » وجمبع دور المطالعة 
العامة ( ويوجد الكثير منها حتى في العامل 
الصغيرة ) تتلقى نسخا عديدة من هذا الكتاب . 
وليس بعبدا ان يقدم هذا الكتاب الى كل موظف 
عمل ساعات اضافية او تزوج » والى كل طالب 
متفوق » كجائزة او هدية . في حين ان حالة 
الكاتب غير المرضي عنه هي على العكس تاما , 
فاننا لا نجد كتب ستيفن هم في اي مكتبة » حتى 
ولا في مككتية برلين ‏ الشرقبة الكبرى المعروفة 
بمكتبة كاول مار كس , 
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في مدينة برازيلما » منذ سنتين » داهمت شلةمن 
ا الجنود المسلحين حرم الجامعة بحثا عن « عناصر 
التخريب » . وبعد بضع ساعات من التفتيش استولى 
الجنود على بعض المؤلفات ومن بينها «جاك القدري» 
ود الاحمر والاسود» . اما كتاب ديدرو فقد 
صودر بالنظر لمؤلفه » واما كتاب ستندال فمالنظر 
لمنوانه ! وهكذا » وتحت شعار المسخرة والعنف» 
بدأت في البرازيل غداة انقلاب نيسان ( ابريل ) 
6 علية قمع الفكر . ولا ويب انها قد 
تسببت يكثير من الاضرار في غضون سنتين . 

على انه من السبل انراد اسباب عداوة الفكر 
هذه ودوافعبا » ولكنمن المؤكد انها ستبقىواحدة 
من سمات حكومة الرئيس كاستياو برانكو الاشد 
تحبما والاكثر تناقضا . والواقم اننا لا نستطيعان 
نؤكد بانه يوجد في الوقت الحاضر فالبرازيلاجبزة 
رممة للفكر والثقافة. انما نعثر على ما يثيرالاثمئزاز 
حقا : اذ ان الاهتمام بهذه الامور متروك لاعتباطية 
القرة . ويكفي للتدليل على ذلك ايراد يعض 
الامثلة . 


في ولاية ما كابا الواقعةفياقصى الشمالالبرازيلٍ» 
القت السلطة العسكرية القبض عل فرقة من مثلى 
الكومديا الهواة في اثناء قيام با بالامتعدادات 
لتقدم مسرحية لجان بول سارتر كانت قد مثلتبافي 
القسم الجنوبي منالبلاد بنجاح منقطع النظير. ومنذ 
مدة قصيرة قام مراقبون متحمسون في قلب مدينة 
ساويا ولو » عاصمة البلاد الاقتصادية » بمصسادرة 
مؤلفات سياسية وادبية بقيت معروضة في مكان 
بارز من واجبات المكاتب في ربو دي جنيرو درن 
أن يتعرض اصحابها لاية ملاحقة . والوّم ان منبين 
الكتب الملصادرة مسرحيات آوثر مبلر ورواية 
«السفير» لموريس وست. ويوجد المئّات منامثالهذه 
الاجراءات الاعتباطية 1 ففي ولابة ريوغراند 
دوسيل وفي ولاية ميناس جيرايس قنع مسرحيات 
ثثل في ريو وفي ساوباولو بنجاح لا مثيل له . وفي 
مدينة ريسيفء المدينة التي لقبت في اثناء العد 
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السابق بالعاصة الجراء للشال الشرق من البلاد » ما 
زال قادة الجبش يحتجزون بعض الطلاب المتهمين 
بالمظاهرة ضد سوء استعمال السلطة » في حين ان 
جترالات الحاكم العسكرية يدافعون بحاس عن 
حرية الفكر والتعبير . 

وفي مثل هذه الظروف»هبدو من المتعذر اجراء 
تحليل اعمق لاعمال العنف المقترفة ضد حرية التعبير 
والثقافة» في عبد هذا الحكم الاستثنائي المتسلط 
على البرازيل منذ انقلاب نيسان ( ابريل) .١554‏ 
فالواقم انه لا يوجد جباز منظم تنظما قانونيا » 
ويتمتع بملاكات خاصة يمكن موضعتها وتحديدها . 
على العكس من ذلك يوجد جهاز يتكون من اساءة 
استعمال القوة ولا يمكن لاحد ان يقف بوجبه او 


1 ان يقاومه . ولاجل تبسيط الامور يمكننا قسمة 


اعمال العنف هذه الى قسمين : الرقابة على الافكار» 
والارهاب الثقافي . 


اذا نظرن الى النمط المومي الروتيني للحماة 
البرازيليةفلا يمكننا الجزم بان العبد الحالي هو حقا 
عبد ديكتاتوري ٠‏ فكثير من الحريات التي لا نعثر 
عليها في العبود الاستبدادية السالفة مازالت 
موجودة » ولكن الضمانات الاساسية لاستمرارها 
مفقودة . ولأجل الحفاظ على ما تبقى من الحريات 


' ينغي التسلح بالشجاعة للدفاع عنبا ضد القوة 


والفوضى.والواقع انالارهاب والضغطوالتبديدات 
التي يعيش المرء تحت وطأتها تتطلب لدى كل انتقاد 
يوجه ضربا من الشجاعة ولدى كل احتجاج يرفع 
نوعا من الاختيار . ولا يكون من الامانة في ليء 
التأكدد بان هذه الشجاعة مفقودة او ان النقد غير 
موفور . على العكس من ذلك ٠‏ فان صحفا مثل 
« لا تريبوتال دا امبريزا » المتصلة يحاكم غاتابارا 
القديم » كارلوس لاسيردا » لاتني عن مبام ة 
الحكومة » بلبجة تصل احمانا الى حدود الاهانة . 
ومن جبة ثانية فانالحكومةّنمعن الصدور الصحيفة 
المومية الشعسة الكبرى « التما بورا » التي تعتبر 
الناطقة بلسان حزب العمال القديم الذي كان يتزعمه 
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الرئيس السابق جو غولار . ا ينيغى ان نضيف 
بان اعداء العبد لا يتوانون عن استعمال الوسائل 
التي يوفرها لهم مسرح المنوعات والاغاني ليوجبوا 
الى السلطات العسكرية كل ما في جعبتهم من سهام 
الهجاء . يفعلون ذلكويبالفون فبه دون انتتساقط 
عليهم صواعق المقامات العليا . ومن المؤكد ان كل 
ذلك يبدو غير معقول في ظل الدكتاتوريا تالقدعة . 


على انه يتحم علينا ان لا تخدع كثيرا بالمظاهر. 

قفي الصحف الكبرى يمخضع الصحفيون الى نوع من 
الرقابة افظع من الرقاية الرسمية » .الا وهي الرقابة 
الذاتية . 

والواقع ان الحتكومةتسلحت بصورة اعتباطية 
بضروب فعالة من القصاص » تكنها من خنقجميع 
انواع الافكار العامة التي تعتبرها هدامة . كا 
منحت لنفسها الحق بان تكون المككي الأرسحد في 
هذا المضار »> وهكذا يرى هديرو الصحف او 
المؤسسات الصحفية انفسهم معرضين لتخاطر سرعان 
ما يتجنمونها. ومثال على ذلك ماحدث مؤخرا 
لديرية محطة للتلفزيون في ساوباولو » اذ عمد 
المسؤولون في آخر دقيقة الى حذف برنامج كانف 
مخصصا لرئيس البرازيل الاسبق جانيو كادروس 
ليقدم فيه الى اللمبور كتابه في النحو المديد للغة 
البرتغالية . ذلك ان المارشال كاستملو برانكو كان 
قد اصدر في السنة الفائتة مرسوما يحظر فيه على 
المواطنين المجردين من حقوقهم المدنية ( والثلائة 
الرؤساء السابقون جوسيلينو كوبتشك وجانيو 
كادروس و جو غولار هم في هذه الخالة ) بان 
يتكاموا في الاماكن العامة . وينص هذا المرسوم 
الممبوري على عقوبات تتراوح بين السجن البسيط 
والنفي او الطرد من البلاد ومستبدف مدبري 
وكالات الانباء والصحف وسائر مؤسسات الاعلام 
ومراسلبها المسؤولين يطريقة او باخرى عن نشر 
بيائات او خطب او احاديث المواطنين المجردين من 
حقوقبم او حتى بعانات وخطب واحاديث تعتبرها 
السلطة مخلة بالامن . وعل العموم يحب الاعتراف بان 
النقد موجود ولكن على الرغم من ادوات رقاية 
فكرية يزيد في رهبتها انها متروكة لاعتباطسية 
السلطة . 
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« الارهاب الثقافي » هي العبارة التى اختارها 
احد زعماء الكاثوليك الاكثر نفوذا في البلاد » 
السو اموروزو لما ( المعروف بتريستاو دياتاييد» 
وهو الاسم المستعار الذي يستعمه في كتاباته ) 
للتعبير عن المعاملة السيئة التي يلقاها رجال الفكر 
المرازيليون يعد الانقلاب . وهي تعبر جبدا عن 
المناخ الذي يسود البلاه منذ سنكين . والضحمة 
الكميرة الاولى للنظام الجديد الذي ارادوا فرضه 
على البلاد هي ٠‏ وستيقى » الجامعة . 

فمنذ ثافية عشر شهرا تسلم وزارة التربية استاذ 
من الارياف يدعى فلاقيو سويليس دي لاسيردا » 
وعمد منذ ذلك الحين الى شبر سيف الاصلاح فوق 
رؤوس الطلاب والاساتذة بطريقة لا يكاد العقل 
يتصورها . ولن نتككلم على حجز الخرية بصورة © 
اعتباطية » ولا على تدخل الشرطة في كل شاردة 
وواردة . ولكنيكفي ان نعم بان الوزيرسويليس 
دي لاسيردا قد اعتبر اتحاد الطلبة الوطنى خارجا 
عل القانون » وانه قد وضع جميع المنظماتالطلابية 
تحت الاشراف الفعليللحكومة » وانه اخيرا توصل 
الى استصدار قوانين اذا ما قيض ها البقاء فانها 
ستنشىء في البرازيل جبازا جامعيا شبيها نجباز 
الدكتاتوريات الاكثر رجعية في الغرب . 

والحجة المقدمة لتبرير الارهاب هي دامًا الحجة 
المعلومة ٠‏ الا وهي منعالتسلل الشبوعي الى الجامعة 
وابعاد العناصر المشبوهة عنها . وهكذا فتم البا 
على مصراعيه جميع انواع المظالم وتصفيات الحساب 
ا وتذكرنا بعض الوسائل المستعملة 

ت الفكر او ارغامه علىالتطبع» ببعضالطرق 
0 عتقدن بانها زالت من الوجود اما . فالمثات 
من الاساتذةوالطلابقد زجوا في السجون لا لشيء 
الا لانهم اتخذوا مواقنوطنية . ووود اسمالمهندس 
اوسكار تيمبير وصديقه لسسبو كوستاو ء وهما 
اللذان خططا واقاما مدينة برازيليا » عل لوائح 
المشبوهين الذين اخذت الثورة على عاتقها مبمسة 
تصفيتهم . والكثيرون من رجال الادب والفن قد 
اضطروا الى مغادرة البلاد هربا من العنف . وقد 
اثبتت طريقة استقباهم في البلاد التي لنأوا اليبا 
عل جدارتهم وقبمتهم المعنوية . وقد رأينا كيف 
ان الاقتصادي المرموق سلسلو فورتادو * الذي 
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شْ اقصي عن مركزه في بلاده ٠‏ قد تلقى عقب ذلك 
| دعوات عديدة من جامعات امريكية ثمالية او 
أوربية . وكذلك الاستاد جوزوي دي كاسترو 
الذي ابعدته بلاده والذي تلقفته منظيات عالميةذات 
اهمية كبرى . وكان المربي بولو فرير قد استنبط 
طريقة جديدة في تعلمالكبار وقد عزم علىتعميمها 
بين اوساط الشعب الفقيرة » ولكن السلطاتاتهمته 
| بالشبوعية » فاضطر الى اهرب وصودرت كتبه . 
والآن فان سلطات البلاده التي استضافته تبنىء 
نفسها على وجوده لديها وتشجعه على تطبيق اساليبه 
الجديدة بكل حرية . وفي باريس ذاتها فان عدد 
الطلاب والادباء الشان والفنيين البرازيليين الذين 
استوطنوا هذه المدينة لعدم استطاعتهم الرجوع الى 
بلادهم ليشهد با لا يدع لبسا على ارهاب العيد 
الذي طردمم من بلادهم : 


وان المرء ليتساءل كيف ان السلطات الخجديدةم 
تحسب حسايا لنتائج هذا الارهاب الثقافي المفجعة. 
والواقع اننا لا نفبم كيف ان بلادا مث لالبرازيل » 
تفتقر الى التعلم وتعتبر مشكلة التعلم من اخطر 
مشاكلبا » سبيت وسائل عنف لا هدف معين ها 
هجرة جماعية .لاساتذتها وعادائها وفنييها » بغضة 
النظر عن العديد من هؤلاء الذين م يشاؤوا اوم 
يستطيعوا ترك بلادهم مع انهم ابعدوا عن مناصبهم 
ومنعوا من التعلم - لا لشيء الا لان قرارا من 
السلطة العسكرية او حكها منبعض الوصوليين قد 
. اعتيرهم على صلة بالشيوعيين » او حتى اشتبه بهم 
بصلة كبذه . وفي تسرين الاول ( اكتوبر ) من 
| السنة الماضمة بلغت الازمة المحاجعة منذ مدة طويلة 


في الجامعة » اوجبا. فقدم خمسة وسبعون بالمائة من . 


الاماتذة » ومنهمالاجائب الملحقون بالجامعةبموجب 


شرحيا : مهازل فاحجحمدتة 


اقامت الحكومةالتركية دعوى على عدتانينك» 
استاذ الفلسفة في جامعة اسطميول »٠‏ لترجمته كتايب 
« نحة عن الافكار المعاصرة » لؤلفه غاتين بيكون 
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اتفاقثنائي او فني بين بلادمم والبرازيل »استقالتهم 
واضطرت الجامعة الى اقفال ابواببا . وما كادت 
تفتحبامن جديدمندى مدة يسيرة حتى عادالارهان 
ألى سابق عبده ٠‏ والواقع انه منذ بضعة انام تباجم 
الصحافة اساليب الوثاية الرائجة في ارجائبا 
والتحقيقات الطويلةالتييخضع ها الطلابالشبوهون. 
والمحزن ان هذا الارهابالثقافي يفضي شيئًا فشيئاء 
كا هو منتظر » الى اشد نتائحه فظاعة : ارسال 
« شبادات عقيدة »بطريقة سرية طبعا الى المناصر 
لمرضي عنها . 

ان قمع الافكار الثورية والارهاب الثقافي 
والعنف المارس ضدحريالتعبير والثقافة فيالبرازيل 
منذ سنتين » لا تشرف العبد ابدا“. وان المراقب 
الاجنبي الذي يحاول ان يبحث عن هذه الوقائم 
لبحال ببنه وبن ذلك بطريقة من الطرق . وعلى 
العكس من ذلك فانه يتخذ شاهدا على الحريات 
الباقية . ولككن ثمة واقعة تبدأ حاليا في الظبور 
ولاتدع شكا عن طبيعة العلاقات بين الفكر 
والعبد. فان اول مقاومة كبيرة تتكون ضدالجباز 
الحاكم لا تنطلق من المنظيات العمالية الكميرة » 
بل تنشأ بين صفوف الطلاب والادباء الشباب 
والمربين الذين لن ينسوا ابدا الاهانات التى لحقت 
بهم من قبل السلطة السكرية .0 

وعلى النقيض من ذلك فان المارشال كاستماو 
براتكو ومساعديه الكبار يظبرون اجلالا علنما 
للفكر والثقافة. واذاً فاته لن الغريب انه فيالوقت 
الذي يسير فيه العبد ببطه نحو التحرر ء لا ياوح 
على المارشال ولا على احد من مساغديه انه يتم 
بعواقب هذا الارهاب» الذي يستمر » ولو بصورة 
اخف وطأة هن الاول » على تبديد كل اديب 
برازيل لا تعتبره الحكومة مواليا ها . 


والمنضمن نصوصا للمفكر الماركسي جورج لوكاش 
في تركيا . : 


+ ؟ 
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وحكمت احدى محاكمانقره عل صحفي تر كي 
بالسجن سبع سنوات وشهرين و بالنفيمدةسنتينفيغربي 
تركماء لنشره مقتطفات من كتابات المؤلفالفرنسي 
الثوري بابوف , وقد جرىهذا الحكم على الصحفي 
اتيلا بارتبنلي رئيس تحرير « غندم » » وهي 
جرددة اتحاد الصحفمين الاتراك » عوجب مادة من 
مواد قانون العقوباتن كانت قد ثارت حولمها 
المناقشات » وتقضي بان يسجن كل من يدافع عن 
« سيطرة طيقة اجتاعية ما على طبقة اخري » 
بالسحن مدة اقصاها عشر سئوات . وكانت .قد 
جرت مطالبات شديدة في السنين الاخيرة بالغاء 
هذه الماأدة , 

وقد اضطر هالدوم تارنتر » وهو اشهر مخرج 
تركي وهو الذي انشأ مسرح اسطميول البلدي » 
الى ترك مركزه بعد ان اتهمته السلطات بانه يقوم 
بدعاية ثورية . وذلك لانه كان قد عزم على تقديم 
مسرحمة لبرتولد برخت , وقد حذا حذوه العديد 
من الممثلين والممثلات في مسرح اسطمبول تضامنا 


معكل * 


والواقع ان القانون نفسه » في احكامه الخحالية 
وعلى الاخص في المادتين ١4١‏ و؟١‏ من قانون 
العقوبات التركي » يمنح القاضي حقا كبيرا في 
التقدير والتفسير . وهذا مما يجعل الحالة في تركما 
عرضة للتمابن والتناقض .ان ثورة 9٠‏ ادخافا 
الدبيقراطية الى تركيا ٠‏ واستتباعا بتأكيدها حق 
المواطن في حرية الفكر والتعبير » قد اثارت في 
جميع الطبقات المثقفة رغبة جامحة في المعرفةوني 
التعبير عن افكار كانت حتى الآن محظورة وغير 
معروفة تقريبا . ولكن الحكومة لاسباب مياسية 
تحاول الوقوف في وجه هذا النيار لرغبتها فيارضاء 
الاوساط الدينية والمحافظة التي تؤمن ها الاكثرية 
في البرلان . غير ان قوة جاذيية الافكار الجديدة 
تضطرها الى المساومة . وهذا ما يفسر تباين 
وتناقض الاجراءات التي تتخذها لكبح جماححرية 
الفكر: فبي تحظر نشر مؤلفات غراكوس بابوف» 
وتبيح بسع«رأس المال » بطبعة كتاب السب حتى 
في حوانيت باعة الجرائد . 

ومما يزيد في تمان الحالة ان الشرطة والنيابة 


ع" 
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والقضاء لا تعمل في الاتحاه نفسه . فالنباية تلاحق 
اكبر عدد ممكن من الناس ء طالية انزال العقوبات 
فيهم » ومنفذة بذلك التعلمات الواردة اليها مقتضى 
القاثرن من وزارة العدل . اما القضاة فبالاستناد 
الى حصاتتهم والى السند الذي يأتيهم » لبس 
فقط من قسم كبير من الاوساط الادبية بل ايضا 
من الجيش نفسه ) وهو الجسم الاكثر تعلقا 
د بالديقراطية والتقدمية » في تركيا) » قانهم 
يجبدون في تصحيح اجراءات رحال الامن والنياية 
المحمومة » اما باخلاء سبيل الاشخاص الموقوفين او 
بتأجيل النظر في هذه الدعاوى الى ما شاء الله او 
بتخفيض العقوبات الى حدها الادثى . ولا ريب 
بان العقوبة التي لفظتضد مترجم غراكوس بابوف 
وناشره هي استثناء هذه القاعدة غير المطلقة . 


اما فها خص اجراءات الشرطة الحضة » فىهذا 
المضيار » فبي في اغلب الاحيان في منتهى الازعاج 
والتنفير . فبذا شاعر هو في الوقت ذاته صاحب 
مكتية » يلقى القبضعليه ويقضي ستة وثلاثينيوما 
في الحمس ء لانه علق في واجبة مكتيته قصائد من 
نظمه اعتمرت ثورية . وثة ثلاثئة حوادث حصلت 
اخيرا وخلقت سُعورا بالانزعاج واعطتالاذطباع 
يانه يحق للشرطة ان تفعل ما تشاء واناجراءات 
قمع شديدة هي في طريقها الى التحقيق . 

فاما الحادث الاول فهو التفتيش الذي جرى فى 
محل اكبر باعة اسطواتات في انقرة وكان من جراء 
هذا التفتيش أن صودرت جميع الاسطوانات 
المستوردة من البلاد الشوعية » هع العلم بانها 
تسجيلات لقطع كلاسيكية » واتلفت . وكاثت 
حجة الذين قاموا ببذا الاجراء ان هذهالاسطوانات 
تتضمن نصوص تثيليات تقع تحت طائلة القانون 
الذي يحظر الدعاية الشوعية . 

واما الحادثة الثانية فبي اشد خطورة ايضا : 
فقد اعطى استاذ من اساتذة احدى الكليات 


. القركية موضوعا انشائيا ينص على ما يلي : قارن 


مصطفى كال برجل كبير يقع عليه اختيارك . وقد 
قارن احد الطلاب الغازي بلينين » وكان مصطفى 
كال يكنله في الواقع اعجابا كبيرا . فاعل الاستاذ 
الشرطة بامر تاميذه ( وهو في الخامسة عشرة من 
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' عمره ) فالقي القبض عليه وزج في السجن اياما 

عديدة ٠‏ 
٠٠‏ و اناد لامر كامس اكز تاياي 
ولكنبا مثيرة للقلق . فقد اوقفت الشرطة رجلا 
كان يتنزه في شوارع اسطميول وهو يلبس سترة 
حمراء والقت به في غباهب السجن عدة ايام . وقد 
تبين فيا بعد ان هذا د الروج للشيوعية »هر 
عازف القيثارة في احدىالفرق الموسيقية التيتعمل 
في هابى من علامي الديئة , 1 

والواقع انه ينبغي الاعحاب في تركيا بصحافة 
: مستقلة لا تني عن شن هجماتها على الرقابة 
وأجراءات القمم التي تشتد ء كا في صحف مثل 
« مليبت » و «دنيان» و « اقسام »(الاشتراكية). 

ولكي يكو ناستعر اضنا للحالة شاملا يحب ان 
تشيف باله فيا خصن. السيعًا فاق الرقاية تطبق 
لاسباب تتعلق بالاخلاق العامة من حبة ولاسباب 
تتعلق بالسياسة من حبة اخرى . 
الاخيرة قائه يحظر استيراد الاقلام من البلاد 
الشبوعية مها كان موضوعبا ومهما كان نوعها . 
اما بالنسمة للراديو فان الخحالة #اتلف عن ذلك »إذ 
ان استقلال الراديو مؤمن بقوانين ادخلبا مشترعو 
٠و١‏ في صلب الدستور . وعلى الرغم من ذلك 
فان ضغط السلطة عليه يشتد شيئًا فشيئًا . 
انباء 
لوس انجبليس 

اقامت المكتبة العامة في لوس النجمليس معرضا 
كبيرا يضمعددا وافرا منالكتبالتي اقم بشأنها حظر 
او منعفيالازمان! تحتلفةوني الاماكن الختلفة, واشبر 
هذه الكتب : الكتاب المقدس . ومن جماة المؤلفين 
الذين تناول المنم آثارا فم : شكسيير و مارك توين 
و طوماس بين و اينستاين و همنغوي و هوميروس 
و كونفوشي.وس وفلوبير وهانس كرستشناندرسون» 
ومن ببنبم ايضا كارل ماركس و ادولف هتار 
و كثيرون سواثم . 1 

وقد صرح القم على المكتبة بان الحدف من هذا 
المعرض هو « ان نذكر انفسئا بضرورة الابقاء على 
حريتنا التقلمدية بان نقرأ ما يطمب لنا ان نقرأ». 

ويبين المعرض ايضا كيف حاول رجال الرقاية 


ويسنيب هذه 
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فرض حظرمم على كثار الدين والفلسفة والعلم والادب 
زالفنىي ل بعس فته الكتي اقركن عل الظطر 
منذ قدم الزمن » قيل السسم يثاقي مائة ونخسين 
سنةء كملحمة هوميروس « الاوديسي » » وبعضها 
فرض عليها الحظر في وقت متأخر » هو ه55١»‏ 
مال سرسية شكيوه فج بلاقب 


باريس 
رفعت الحكومة الفرنسية مؤخرا الحظر عن 

نشر مؤلفات العالم النفسي الاتكليزي هيفلوك اليس 
وعن بيعبها في المكتبات. وهذه اول خطوة تتخذها 
الحكومة للتخفيف من الرقابة على الكتب والمحلات 
في فرنسا » وهي الرقاية التي اتسمت بالشدة طوال 
السعين الملضرمتن. وكانت الاوساط الآديبة تسدي 
الكثير من التذمر من الرقابة نظرا لانه م يحرر قط 
تحديدها ولانه ليست ثمة قائفة ربسمصة بالكتب 
الممنوعة ولا سبيل للشخص ان يعرف اي الكتب 
يسمح بتداوها وها لايسمح بها . لهذاء فءندما 
ذاع انه لا مانع من تداول كتب المسءالتياصبحت 
الآن معترفا يها في سائر انحاء العالم ككتب رئيسية 
في موضوع سيكولوجيا الجنسقامت موجةجديدة 
من الاحتجاجات ٠ء‏ مفادها : لماذا مذه الكتب 
وليست تلك ؟ ولم تصدر الحكومة ولا 
الشرطة اي تعلق ٠‏ لكن يمدو ان الخطة 
الجديدة هىيهذه:اذا حافظتدور النشر ومكتيات 
البسع على الحصافة واللماقة فان الحكومة لن تزعجها 
بعد الآن . والمشكلة هي ان الناشرين لا بزعجهم 
احد الا اذا نشروا كتيا اباحية سافرة » في حين ان 
المكتات والاكشاك تتعرض لملاحقة اذا باعت اية 
منشورات لاتوافق عليها الحكومة - وليس لديها 
دليل بين دووضحها ما الذي توافق عليهوما الذي لا 
توافق عليه الحكومة, (وتقولمجلة«فاريتي»الامريكية . 
التي اوردت هذا النبأ ان الذي يقوم بالتقرير في 
هذه الشؤون هي زوحة الرئيس ديغول شخصياً) 7 


بلتمور ( الولايات المتحدة ) 

اقم الحظر على فيم سينائي اسمه « اقم الحظر 
على هذا الفيم السنائي » » ويضم الفيمَ اجزاء 
ومقتطفات منافلام اخرىكان قد اقم الحظر عليها. 


نفان 
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النتاج لخسكديد 


١د‏ بِالمقاومة بي فلسطين الحتسلة 


دراسة » بقلم عسان كنفاني . دار الآداب > بيروت > 5ة١‏ 


الكتاب في قصلين » عرض المؤلف في ارلهما 
لتاريخ ادب الاقلية العربية التي بقيت في فلسطين 
بعد كارثة عام م54١‏ »ء من خلال الظروف 
الاقتصادية والسياسيةوالاجتّاعبة التاعسة القتعيشها 
هذه الاقلية » ومدى اتعكاس هذه الظروف على 
ادبها . كا ابان اثر وقوع غالبية المدن العربية في يد 
المهود » ونزوح غالبية المثقفين » مما جعل هذه 
الاقلية تركيبا طيقيا يتصف باكثرية من الفلاحين 
يعمبا الجبل بالاضافة الى الحاصرة المفروضة عليها 
والتي قطعت بينها وبين مصادر الثقافة العربية في 
الملاد المحاورة . وبين » في الوقت نفسه » خضوع 
هذه الفئة نحاولة مستمرة من قب ل السلطات 
والمؤسسات الاسرائيلية » التي تملك وسائل النشر » 
تستهدف تزييف شخصيتها عن طريق فرض نوع 
الثقافة التي تقدم لها » او نوع الانتاج الذي تببح 
له ان يتداول وينتشسر »2 كا بين الى جانب ذلك 
الشروط القاسية المفروضة عل الشباب العربي الذي 
تحاول متابعة الدراسة والتحصيل . ْ 

هذه الظروف فرضتء فيرأي المؤلف» مراحل 
ثلاثا اجتازها شعر هذه الاقلية العربية . 

المرحلة الاولى »ء هي مرحلة الشعر العاطفي 
المريضالذي م يلاق اي رواج -بالرغم منتشجسم 
السلطات الامرائيلية له . واستمرت حتى قيام 
الثورة في مصر » حيث تغيرت ء في هذه المرحلة 
الثانية » لهجة الغزل اليارد في الشعر الى نيرة 
اماس والتحدي . وفي المرحلة الثالثة يعود شعر 
الحبء ملتحما هذه المرة بالوطن . 

يحلل المؤلف شعر المرحلة الاولى» قيصفه بانه 
لبس ظاهرة متقطعة الجذور بل هي شرح للحالة 
النفسية التي مرت الاقلية العربية بعد النكية » اذ 
حمست هذه الاقلية انها « همجرت » و كأن مأساتها 
كلها تنسع من هذا « الشحران » الذي اأصاب 


لمان 


.أ 00154/ا0». |00 اع 12؟. اناالا 0ا//: 5 مخاطا 


علائقها الفردية.واحاسيسها . وعلى هذا تدفق الشعر 
العاطفي تعبيرا عن سُعور الوحدة والاغتراب الذي 
صارت تعانيه » والذي تطور ء بعد ممارسة الواقع 
ومحاولة الخضوع لقتضياته » الى محاولة مستميتة 
لتئبيت الشخصية القومية والتجمع في شعر المقاومة 
الذي اصسم تعبيرا يوميا عن واقع « الاقلية 
المقاومة » كارسه وتعيش به. وقد حاربتّالسلطات 
هذا الشعر» لبس يسلاح القمع والحكم العسكري 
فقط » بل بسياسة توجيه مزدرجة : هي » من 
ناحية » تخريب الروح القومي لدى هذه الاقليةعن 
طريق البرامج التعليمية والصحف والنشرات 
والتوجمه الثقافي » ومن الناحمة الثانية السماح هذه 
الاقلية بمارسة المعارضة » تنفيسا لطاقا تمقاومتها » 
واككن من الاطار الاسرائيلي » ضمن قبول 
مؤسساته» ومارسةالنقد ونشره من خلال الاحزابٍ 
الاسرائيلية اللعارضة وصحفها ٠‏ كحزب الايام 
والحزب الشيوعي . وقد انفصل عن هذا الحزب 
بعض اعضائه العرب والفوا « جبهة الارض » التي 
اصدرت ٠‏ مستفيدة من قائون يسمعح لاي مواطن 
باصداو نشرة واحدة في العام دون اذن دائرة 
المطبوعات » ثلاث عشرة نشرة استطاع شعر 
المقاومة ان يتنفس من شلاها . ما ان استئثارالفئة 
العربية الِي انشقت عن الحزب الشيوعي الاسرائيل 
بصحيفة « الاتحاد » اتاح الفرصة لعدد من 
الشعراء ان يذيعوا انتاجهم الى ان تأتي المرحاة 
الثالثة» التي قتاز بمحاولة جادة لتجاوز الاطر 
التقليدية في الشعر التي ميزت الفترتين السابقتين 
للالتقاء بتيار الشعر الحديث الذي كان قد 
قطع » حتى هذه الفترة » مرحلة طويلة على 
طريق النضج في البلاد العربية » كا متاز بظهور 
اجمال رمزية في حقل الشعر والمسرح . 

في رأي المؤلف » ان الميدان الحقيقي الذي 
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امتطاع شعر المقاومة ان يتقشر فبه » بالاضافة الى 
إٍْ اواطن الضيقة السابقة » كان ممادين القرى حيث 
| استطاع القوالون باهازيجهم وازجاهم واشعارهم 
العامية متابعة النضال العربى في الخارج وتحدي 
الاوضاع المزرية في الداخل عن طريى الجابية 
الباشرة او عن طريق السخرية » مواكبين بذلك 
الشعراء الذين كانوا دكتبون بالفصحى . وانتهى 
الى ااتأكيد على ظاهرة تشمل كل شعر المقاومة » 
وتلاحظ بوضوح كلى 2 هي ظاهرة يسارية هذا 
.١‏ الشعر » التي هي في رأيه تتيجة للظروف التي 
يعيشها عرب الارض السليب تحت قبود الحكم 
الصبموني. هذهالظروف»>كن حصرها في كون غالبسة 
الاقلية العربيةتتتسب الىالريف» وهيمعرضة يوميا 
لاجراءات القمع الاغتصابية » وكون هذا الحكم 
ولبد تآمر الانظمة الرأسمالية التي خلقته وما 
زالت تدعمه . فبذه الظروف ل تؤد الى خلقادب 
ساريفقط » ولكن الى تعميق موقف المقاومة 
ورقعه من مستوى العاطفة العمياء الى مستوى 
العاطفة الواعية المعيدة الجذور . 
يلخص المؤلف في آخر هذا الفصل موقف ادب 
| المقاومة من الحكم القائّم في اسرائيل » فيرجعهالى 
ثلاثة مستويات ؛ حين نحاول العدو استدراحه الى 
نوع من الحوار يواجه بالسخرية ؛ وحين يتعامل 
.العرلي في اسرائيل مع واقعه السيء يفوت عللالعدو 
ان مجعل هن هذا الواقع كابوسا يفقده الوعي » 
وانما يواجه هذا الواقع بالتحدي ؛ وحين تنفجر 
اللواجبة يتحول ادب المقاومة من الوخز والتحدي 
الى مواقم الحجوم » ويبقى دائمًا فوق النواح 
والتشكي » يبقى متفائلا ومبشرا بيوم النصر , 
الفصل الثاني من الكتاب كرمه الؤلف لرسم 
الصورة التي يظهر بها « البطل العربي في الرواية 
الصبيونية ». وهوموضوع شيق جدا وهام » ولكن 
حشره في كتاب عن « ادب المقاومة ف فلسطين 
الحتلة » غير مقبول» بالرغم من التبرير الذي قدمه. 
تعود الى الفصل الاولالذي اسماه المؤلف «ادب 
القاومة ». وقد توقعئنا أن نقرأ عن « ادب 
اللقاومة »» ولكن الفصل باجمعه » وكذلك ملحق 
الكتاب » لم يتطرق الا الى الشعر ( اورد المؤلف 
في الصفحة 0م شيرا نشرته احدى الصحف فقال 
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ان « يدا فنانة جعلتمنه قصة لا تفتقر الىعناصر 
القصة القصيرة الحقيقئة ٠»‏ كما قال في الصفحة١‏ ؟ 
ان ها طبع في اسرائيل من الكتب العربية بعد 
م لا يتعدى ١١‏ ديوانا وحواليه روابات . 
وذكر في الصفحة 07١؟‏ ان توفيق قياض نشير في 
جريدة « الاتحاد » مسرحية رمزية اسمها <ا ببت 
الجنون» . وهذا كلما عرفناه في غير حق لالشعر). 
وقد اعتذر المؤلففيمقدمة الكتاب إن دراسته 
تفتقر الى عنصر اساسي هو وفرة المصادر . وهذا 
التبرير منطقي ومقبول * لو ل توه في الكتتابهذه 
العبارة « لا داعي للحكم هنا على اكثرها » ما 
دامتقد حصلتعلاذنالرقيب, مما يوحي باحتمالين: 
انه اطلع عليها واخرجها عن نطاق دراسته ء لانها 
لا تمثل اديا مقاوما » مما يتكشف تصميمه على حصر 
الدراسة في نطاق ادبالمقاومة » أو انه حكم عليها 
سلفا لانها حصلت على اذن الرقيب . قاذا صح 
الاحتمال الاول فان دراسة وتقديم ماذج عنالادب 
المنيزم - الصورة السلبية لادب المقاومة -. اهم » 
في رأيي » والصق بالموضوع من تكريس الفصل 
الثاني بكامله لعرض صورة البطل العربي فيالادب 
الصهموفي « لانها تكشف مدى قعالمة الحارلات 
الاسرائيلية في حقل التأثير على المرب ومدى نجاح 
توجبوهم . أما اذا صحالاحتمال الثاني ٠‏ فسسقى على 
المؤلف ان يبين لنا ان كل ما استشهد به لم يحصل 
على اذن الرقبب . هل حصل ديوانا جمودالدرويش 
على اذن الرقبب مع انها طبعا و وزعا في اسرائيل 
مثلا ؟ كذلك لم يقدم لنا الولف اي نموذج عن 
« الشعر الغرامي المريض » الذي انتشر في الفترة 
بين م: 9١و ١98+‏ »مع انه يعود في اواسط 
الفصل ليبرره ويعطيه حجمه ومكاته الحقيقي . 
لمس هذا « تقدا ١‏ كديا »> لكتاب قال عنه 
مؤلفه « انه قد يون مفتقرا للنبج الا كاديمي »» 
ولكنه طمع القارىء الذي لا يرحم المؤلف » 
لانه يؤمن ممة « بقضية ادب المقاومة » . 
امل نسوقه الى المؤلف : ان نرى الكتاب 
مطبوعا مرة ثانبة » وقد خلت مقدمته من 
« الاعتذار عن قلة المصادر » » والى جانبه كتاب 
آخر مستقل عن البطلالعربي في الروايةالصهيونية. 
عبد الكريم الطيب 


لاغ > 
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وه انقو لوقلا 


ليتالى الرقمتتين 


جموعة شعرية > بقلم امين نخلة . دار مكتبة الحياة » بيروت 2 ١95‏ 


نفل القول » في امين نخلة » انه شاعر كبير . 
وانه صمّاغة ماهر يسا الحياك إوالرانة/ اصيل 
الحس الشمري ٠‏ عريق الذائقة في تخير' اللفظة 
والنعت » طريف الريشة عند غمسها في الوارن 
الخواطر . وان امين نخفالة وافى لغة الصحراء 
بطراءة من خمائل الحاضرة المتوسطية » وطلاوات 
خضرة الريف الحالي . ثم انه حذق فن اللمب 
بنواميس المل والانفاس والتعديات والتقدم 
والتأخير والدقائق البيانية ولطائقها من عبد الحبة» 
يوم قالت لحواء:«اطيب اكلة فيالفردوس:التفاحة»» 
بدلا من ان تقول لها : « كل التفاحة » . فكل 
هذا قيل فيه » وتكرر » وحفظه التلامذة - يوم 
كنت ما ازال بيلهم » علىمقاعد الدراسة » وبالتالي 
ليس من حاجة بعد الىوطرق مكان مطروق على غرار 
ما الفنا , امين نخلة بات اليوم » في العربية » اشبه 
عا يسموته بالفرنسسة « المككان المشترك » : المطرح 
الذي كثر رواده » وبريت عليه النظرات » وكثر 
القاثلون فبه والآخذون عنه » حتى غدا افضل 
القول فبه هي مؤلفاته ذاتها . 

وعل الحقيقة ان صماغة امين خف +1 + في صمم 
حركتها الحميمة » كلف برفع المنحوتة الكلامية 
الى مستوى التحف البلاستيكية . مستوى الشىء 
التضوة وداه :#.ولثاقة.ى. بالشال تمن الطبييي اق 
تشارك قصيدته الاثر اللاستكي مصيره : تغدو 
غاية ذاتها » ولا تحول الى شيء آخر » في الكون» 
غير نفسها . فتظل » هكذا » افضل الوسائل 
للتعرف المها هي تناولها رآسا . 

صباغة غاية ذاتها ! ' 

كأنما الشعر نرسسة النرسسات . يتعرض للعالم » 
وللانسان» وكأبما لبغدو هو العالم والانسان. عندما 
يسمي المسمبات » عتدما يطلق عل الاشياء اسماءها 
« الجديدة » » فبو انما نفسه يسمى وذاته يتعشق , 
من هنا ان الحركة التي تتبدى في هذا الشعر ترتسم 
باتجاه. « تلفيظ » العام والانشان . وكأنا الغرض 
من القول هو جعل العالم ذاته لفظة » ومن الشعر 
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نفخ الروح في المالية في الكون والانسان والاشياء. 
عند امين تخلة » اللفظة هي الكون . زتعتيات " 
لفظة الى اخرى ٠‏ ومجانساتبا ء وانفاسباء 
وضوابطبا ء هي النواميس التي تحرك العالم » هي 
الميكانيكية الكونية . عنده : في البدء كانت 
اللفظة. عند الشعر المعاصر : في البدء كانالانسان 
في العالم . من هنا يفترق 'امين نخلة » في مشاغله 
الشعرية» عن مشاغلالشعر - والانسان- المعاصر. 


يز الشعر المعاصر ء على اختلاف نزعاته » انه © 
شعر - في- العامء ويتعرضء بالثالي» للانسان . 
5 -- العم . انه حركة استدخال العالم في جوانية 
الانسان . الانسان يستبطن العالم كي بؤنسله , 3 
يخفف من وطأة الطلاق الراعب بينها . عل ان 
عملية الاستدخال هذه » بفضل الوعي المتوتر الذى 
حققها » جعلت الكون 'يحشد » يضغط. في دخيلة 
الانسان» ثم يتنجر ‏ في نتاج الانسان - ويتمدد 
في الخلاء حاملا معه اشلاء الانسان» مضمخا ببأسه» 
يدمه » بمجانية مصيره وموته ٠‏ فكأنا الانسان قد 
تطاير في الفراغ السديمي مع اشلاء الكون. الكارثة 
مذتركة اذا . الحرب هددت « ارض البشير » » 
فحاول البشر ان يتمسكوا بارضهم . ان يأكاوا 
ارضهم وهمومها وتحلماتها » فشلها وانتصاراتها . 
اما انفحرا معا انطلقاء عبر الشعر الجديد -. الشعر 
الحديث - » يولولان النبأ الحاسم: أن فاجع ةالارض» 
فاجعة الكون » هي ايضا 2 وخاصة » فاحعة 
الانسان , مثاما ان فرحبا فرحه وساموثراسها 
ساموثراسه . لقد بات شرف الانسان في كونه 
انسانا » رفي موته انسانا » هن اجل الانسان » 
ومن اجل الارض. بدلا من ان دظل» علىالطرف 
النقيض » انسانا لما فوقى الانسان » وعالما للا وراء 
العالم , 

وهذه التجربة هي معاناة الشعر الجديد. 

قممة الشعرء قبل هذاء كانت محصولا لغير هذا 
الوضع الذي وصفت . 
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: : كانت الفلسفات السكولاستيكية » حتى القرن 
التاسم عشر ٠‏ اي حتى يقظة العقل في اوربا » 
: قد جعلت من الانسان كائنا خارج الككرن. ذلك 
عندما لخصته في انه » في مهما هو » نفس خارج 
: العالم ومصيرها ء بالتالي » يجاوز العالم. هكذاء 
ا لا كانت تشتد وطأة التعارض بين الانسان والعالم 
:. وتحرحه مجانية المه وغصة هوته » لم يكن 
شعوره هذا يتفحر متمردا . وانما يتفلت» غالياء 
في اكتئاب رومنطيقي يتلاشى في تزوع ما 
. ورائي الى مصالحة الانسان مع مبدأه » خارجهذا 
الكون وتناقضاته . كل شيء يحصل وكأئما العالم 
وجد للانسان بينما الانسان لغير العالم ! لبسثمة 
من تلاق اذآ حاسم بين الاثنين . طرفا الدائرة 
موجودان الى غير لقاء او خمة . المنفذ من الضيق 
الوجودي » من الضغط ء من الاختناق والتمرد » 
ممكن ابدا . وليس الكون والمكوتن غير نشيدين 
مرفوعين الى المكو”ن. ابرز ما يطالءنا ذلك في 
الشعر الرومنطيقي ( توفاليس » هولدرلن ) . لقد 
جرد الافسان نفسه من تجربته ليقدمها ذبيحة 
لمكوان. 

هذه البجرة من الذات الى ما وراء الكون لم 
تنلاش” من الشعر المماصر. وانما اتخذت لنفسها 
1[ لونا جديدا : لنسمه اللفظية » لكن بمعنى اعم 
واعمق من المعنى المألوف للكامة . العالم مادة غير 
متشكلة, والانسان كذلك, العاطفة ايضا. كلشيء 
ما يزال رهن عملمة اعادة ابتتكاره مجدداً . هكذا 
إ نرى الشاعر ء مع كلوديل » يعيد بناء الكرن . 

مع سعيد عقل » ينسفه ويبني النسب ٠‏ يبندس 
- عواطفه والمجتمع والكون والانسان ‏ وفقا 
لتداعي الالفاطل وتكور النغم وتآلف الالوان . 
الصدع » وان يكن اعمق ما يجرح الالفة بين 
الانسان والعالم » فبو ملغى . كي تسلم المالية ! 
الخلف ؟ يغرق في النشوة اللفظية. في خدرالجرس. 
المرأة ؟ فوق المرأة وغير الرأة : انها تسميات 
المرأة. لفظياتبها . الاشاء » تحت تأثير النظرة 
الافلاطونية » غدت هي ايضا مبادىء الاشياء . 

ولكن ء ما هي مبادىء الاشياء ؟ 

التسمية. سم الشيء تمحضه جوهرا ووجودا . 

ولا كانت الكامة الشعرية هي الكامةالاساسة » 


0100012260021. 
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التي بها تؤسس الاشياء » على حد تعبير هولدرلن» 
فقد كانت » بالتالي » اعم التسممات هي التسمية 
الشعرية ؛ اللفظة الشعرية اذا تمحض الموجودات 
اطلاقا وجودها ومصيرها ٠.‏ الانسان ومعضلاته 
وغصصه ثانوي . التشعيرء او شعرنة الموجودات » 
وحدها تكسببها الكثاقة الجوهرية . تؤصلبا في 
الكون والانسان . وكل ما لبس لفظة شاعرية » 
مشعرذة » عاجز عن خلق عالم . حيثها توجد 
اللفظة الشاعرية - واللفظة هنا وحدت بالكامة 
( اللوغوس) - فبناك يوجد عالم. خارج اللفظية: 


القول » اللقال ‏ ولعل فعل القول اللحض - هو 
المقصود هنا . ابتكار العالم عن طريق وصفه . 
وتحقيق ذلك ببراءة تشمه براءةاللبو.لان اللفظة ‏ 
كما اللعب بالالفاظل ‏ هي الغاية هنا . على ان 
الوشوع سه يعدو القاظه ا يعدو البثام ستحارته. 
ويقترن هكذا اللبو الشعري البريء مخطورة 
التحولاتالمذرية» برهية الموت» وكأنالصير الظم 
فبه مغلف ابدا بغلاقات الورد والعطر والتغمات 
الخضراء . من دون الجرح . 

وهذا ما وشغل امين نخلة . 

ذلك ان « اكثر الانشغالات براءة . . هو 
الشعر » . لانه يبقى قولا مخلصا . يبقى لغة . 
وهذا القول قاما ينطمق على شاعر » عندنا » مثلله 
على امين نخلة . فهو قد تعرض للحماة باللغة . انما 
للنوع الرضي من الحياة . كأنما معضلات الحياة 
تظل خارجبا . «وان الشعر »» يقول في المقدمة» 
« يدور علىوصف الحماة » لا على فض مشكلاتباء 
والا خرج » والعياذ باللهء الى العلوم والمعلومات» 
وصار عليه ان يدور ء مثلا » على الميكانيك 
والطبيعيات والعلم الرياضي 1» 

الشعر يدور « على وصف الحماة » لا على فض 
مشكلاتها » . ولكن » ما هي الحياة اذا لم تكن 
مشكلات الحماة ؟ على ان الحفوات مغتفرة سلفا 
لدى مقاصد هذا النوع من الشعر » الذي ولد يوم 
«وقعت عبناه عرجئة مرفوعقفوق قدمين». وكأنم 
جمبع المعارف البشرية ولدت » يومذاك » ولدى 
رؤية مثل تلك الجنة . والواقع » نقسو على هذا 
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الشعر اذا طلبنا اليه غير ما يدعي . فهو ثحة جمالية 
الى اشياء الوجود الميلة » فيصفها في بيان اصيل » 
دون تحاوز لاطار القصيدة الغزلية . وهو صفاء 
دهن ورضى نفس » فلا مضاضة ولا غصص ولا 
تأمل مصيري ‏ حتى في حضرة الوت . 
لاشيه الا الرسق. + والسياغة واللفظية .ركان 
العاطفة ذاتها قد نحيت » وهذا اعمق ما يصدم في 
« لبالي الرقمتين » خاصة . نضيق ذرعاء احمانا . 
1 وكأنيوضعت اصمما على موطن العلة» فاتساءل: 
هل هذا الشعر مختلج بعاطفة ؟ تلج ؟ وكتت 
انتظره ملتببا » متضرماء مثاما هي اليومعواطفناء 
نحن الذين نعيش مأساة الصفاء » فكيف بنا في 
مآسي اللجسد و التعاطف مع الاشياء والمصير الممض؟ 
ترانا بتنا غرباء عن هذا الشعر ؟ عن هذا الشاعر 
الطريف الانشاد » المترف الصحة ؟ من الدفة الى 
الدفتقرأت « ليالي الرقمئين »> - و« دفتر الغزل » 
من قبله . « المفكرة الريفية » تقى »2 عندى » 
عتردة » قاكية يدانا ... شين وخنها ب علد 
القصيدة الاولى » « طيب الشوق » » رانا انحث 
عن اختلاج الشوق فا نجحت . لان وصف الشوق 
لبس شوقا . الذوبان » التمزق »هو الشوق . 
و«الآنسة ودم ... 4 (وهي القصيدة الثانية ) 
« قشت احلبا قبل أن تحاووي السرمعة عثر 
عاما » , المأساة في حجم الككون. اكبر من الكون: 
انها تبتلعه . تمتصه سدما وآلهة . تمحوه . تترك 
الارض والانسان والنضارة في غصة لا تحد . واذا 
بالشاعر يلخص هذه الزازلة في فتور قوله : 

« فيا وردة في الترب وسد حسنها 

عليك حديث في الرياض يدار ». 

لريب عندي ان اختلافا عميقا في الشعور 
بالاشياء يميز جيل الثلث الثاني من هذا القرن عمن 


الوصف» 


رواية » بقلم نجيب محفوظ . مكتبة مصر » القاهرة » ١5”‏ 
والسير في الحماة بدافع من الضرورة وحدها وبلا 


فكرتها تدور على الجدية في مواجهة العيث . 
والعبث هو فقدان المعنى » أي معنى » لاي شيء. 
وهو ماذا ؟ انبيار الايمان » الايمان بكل شيء . 


"ه٠‎ 
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تقدموهم. والا » فمن أبن هذا التماين الجذري في 
الشعور بالاشاء ؟ وان من تكلف هذه الحسرة 
« الفنية » عذوبة شُجو امين نخلة نفسه » في قوله - 
في « دفتر الغزل » - عن الشعراء : 

« وترانا مضي وقد طلع النبت 

وهشت حواتب الغبراء » . 

ويعد: » 

مفاجأة ٠‏ كآبة » لي اكتشافي هذا الشعر وقد 
خلا من العاطفة ليقتصرعل اللفظية» وانا الذي رأى 
العالم رؤيته الاولى » ذات يوم » في مفكرة فؤاد 
افندي ! كيف يكن هذ الشفاف في الروح وتلك 
البراعة في الميان ان ينتهيا الى قول اشماءلا تعشيناء 
نحن رتيلاوات المفحرات الداخلية البعيدة» المغتريين 
في عزلاتنا المصيرية ! لعله عبد ينطوي بيئنا وبين 
من احبينا . او لعل مشاغلنا تغيرت ؟ احجام 
رؤيتنا اتسعت ؟ لست ادري . وليس مني ان 
ادري. ان فؤاد افندي »الذي تعامنا «فمه »القراءة» 
وتفتح الخواطر على الصيِغ الصافية» والصحوالازرق 
المرئق عند طرف الورقة الخضراء » في اقاصي 
الحديقة » فؤاد افندي « الفردورس الارضي » » 
فتشت عليه في « ليالي الرقمتين »ه فما وجدته . 
وهذا مهم , هذا يعني ان احدنا تغير . تبدل. لم 
يعد ما كان . يعني انه لم يتعرف الى نفسه في 
المرآة الطريفةء القديمة ٠‏ الاليفة . يعني ان الزمن 
مر من هنا . ان المعضلات تغيرت . لون المشاعر 
تغير . ملامح الاشياء ذاتها تبدلت » وان صوت 2 
هذا البلبل الصادح لم يعد يحرك في القلب اوتاره . 
كأنه بات الزخرف الصيني : يفتن العين ويخلي 
القلب في برده . 

انه من « يلد » آخر . 

جوزيف صايغ 


نترثرة نوه تالشيل 


امل حقبقى . وما معثى هذا ؟ 
تحمب محفوظ دسميه « ثرثرة فوق اللبل » . 
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#“يسميه» وكأتهيبرب منه تاركا للآخرين ان يضيفوا 
: اليه من عندهم او من عنده ما قاله رجب القاضياو 
.ما سجلته سمارة ببجت في مفكرتها . لا تهتم 
ا بالوضوع اكثر من ذلكء والا ضاع التدخين هباء. 
' وتذكر كيف استقيل الفرس اول نبأ عن الغزو 
العربي وابتسم . ورأى على سطح الصينية يجحانب 
« الجوزة » عديدا من الهاموش امالك فخطر له 
ان يسأل الىاي نوع من الكائنات ينتمي الهاموش. 
طبعا هو من الحمواتات الثديية . 

من الكامة الاولى يضع نجي بمحفوظ المنبهالعصي 
في رأس قارئه : اتبع انيس زكي الى عوامته » 
وانسطل مع الشلة » او اقرأ ها كتبه قلم ذلك 
الملوظف الدي لمس فيه نقطة حبر . 

ابريل شبر الغيار والاكاذيب . « لم يعد مناك 
من نكات منذ اصمبحت حماتنا نكتة ممحة 6 . 
ولكن بصدور اللائحة الماليةالجديدة سيدأ كليال. 
« يا بخت انذين مستقرهم فوق » . 

هل خطر لك ان تسأل مثل هذا السؤال : هل 
تطبق اللائحة المالمة الجديدة على الحبوان ايضا ؟ 
انيس زكي يقول : « روعي فبها ان تطبق على 
الحيوان اولا ... » . 

يغامر نجيب محفوظ عندما يعيد نقاط الحير الى 
القلم ويعبىء من -جديد الصفحة البيضاء التي ركض 
عليها قلم موظف الارشيف الخامل دون ان يترك 
اي اثر . يغامر ؟ يفتّح ابواب العوامة للجدية . 

اما الجدية فتعني الايمان . ولكن الايمان بماذا؟ 
ان العالم في حاجة الى رجل في عملاقبة عم عبده 
لتستقر سياسته. وعم عبده ارخىعنظبره المتاعب 
الاجتماعية والسياسية ولم يسمح لجدية وكراء سمارة 
ببحت بالدخول من نافذته : 

«- عم عبده » اذا وجدت فتاة .. 


- اووه . 
- ما عمرك ؟ 

اووه . 

متى حجنت من الكنوب ؟ 

-اوره . 

هل تذكر متى فت آخر مرة مع امرأة ؟ 
أووه © . 


يا خفير اللذات » لو لوتحب هذه الحياة لجرتها 


لملهى. هناو 0100012 
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من اول هوم . انا خادم السادة . 

« ثرثرة فوق النبل »» وضعها نجبسب محفوظ»ء 
مثل « حيساء التونا »» لتأ كل ابطانها بنهم الصائم 
بعد ان تمنحهم اللذة والعذاب . من عم عبده الى 
العوامة الىسمارة ببحت الىانيس زكي الى رجب 
القاضى الى على السيد الى الآخرين ... «وانت يا 
عم عبده الا تخاف الخبرين ؟ » كليوباطرة على كثرة 
غرامياتها لم يعرف سر قلبها . وحب المرأة كالفن 
الهادف » لا شك في معو هدفدولكن تحط بنزامته 
الريب : « امس قال لى الفجر عند طاوعه انه 
بالحقيقة لا اسم له » , 

 «‏ عم عبده هل كان الفجر يلا اسم قبل ان 
تحىء الى هذه العوامة ؟ 

اداديف» : 

اذا صدقت لللى زيدان يكون نجيبب محفوظ 
قد وفى قسطه لبلده من غير ان ينام . مات رجل 
طيب ممن كانوا يحافظون على صلاة الفجر . احمد 
نصر لا عاد يحزن ولا يفرح . ينسطل مع الرفاق 
كل لملة في عوامة القدر المهزوز . ش' 

جملان اخذهما نيب محفوظ من واقم مصر 
وركز كلا مهما فى مكانه الطبيعي حول 
العوامة المعلقة العابقة بانقاس المنسطلين ورائحة 
الهاموش الميت فوق الصينية . حمّل عم عبده 
مسؤولية السعادة الحذرة المبرية كحشيشة الكيف 
الممنوعة كالهرويين » ورسم في ملامحه وقامته طبرب 
عنصره وقلبه المصري القديم » واعطى سمارة 
بهحت ملامح جيل الجدية الهادفة . والعوامة تحمل 
الاسرار والحقائق . فتاة تغزو مجموعة من الرجال 
لتغيرهم . امرأة جادة ورجال عابئون . 

وكما لو ان التعب يدركه فياجأ تجيب محفوظ 
الى التاريخ يشركه معه في المسؤولمة ويترك له 
حرية الاخشار بين الماضي والحاضر والمستقيبل . 
ينتعه من قبر تحومس الثالث وينقله على كتفه الى 
عوامة الملسطلين : 

«- انت تحوتّس الثالث حقا ؟ 

نعم . 

ماذا تفعل, ؟ 

اتقاسم العرش مع اختي حتشبسوت . 

- يسأل كثيرون عن سر خمولك في ظلبا ؟ 


أن 
ا و نا 


مة الة و0 وعاقاة 


انها الملكة .. 

ولكنك ملك ايضا . 

- انها قوية وتحب ان تستأثر بكل شيء . 

- ولككنك اكبر قواد مصر واعظم حكامها . 

- 1 اخض حربا ولم امارس الحكم بعد . 

اني احدثك عما ستصير اليه , الا تفهم ؟» 

الذين قرأوا « زقاق المدق » و « الثلاثية » 
الشهورة قالوا بغير الهمس : احفظوا اسم نجيب 
محفوظ . هذا الروائى القادر الواثئق من موهيته 
فيتعه لفلف الكرة ف وقد يصب الطدلن .وقد 
يسجل اول انتصار في الممارزة الصامتة . انه 
التاريخ» صدقني . 

واذا لم تصدق اغتاظ نحيب محفوظ وبق 
البحصة في اطرف اسلوب وفي اطرى كلءة وجنتهى 
المساطة يعيدا عن الحذور . يتناول جانيا من 
الجتمع الصريفيحالته الحاضرة ويعريه من «القشور 
المارة من وراء العوامة » ويظهره محقيقة انهماره 
وتلاشيه وانسطاله وانصرافه الى الادمان والعربدة 
والاستسلام للنوم والاحلام » حتى فيعينالشمس » 
حتى في صدر الوظيفة » حتى في ثاثة السمئما . 

ويظل يصرخ بالعوامة التي لا يوحي مظبرها 
الخارجي با توحي من الداخل . يصرخ بها الى ان 
يدب فيها الذعر فيخرج من فيها الى الضوء 
ويكتشفون الحقبقة ويتفرقون ويتشتتون » برافق 
كلا منهم الشعور بالاثم » الشعور بالجرية» الشعور 
بالنهاية . لم يكوتوا قادرين على مواجهة الضوءلانهم 
اعتادوا ان يكونوا من اهل الظامة . تتجمعون 
حول اللوزة ينسطاون مع كلنفس منها , «وجذب 
رجب نفسا عميقا قويا حتىتوهجت دقاق ارات 
فوق الكرسي نافثة لسانا واقصا من اللبب . اغمض 
غيتيه تلذذا ا فتسيا .يعيب الليل في . الاشسطال 
ليغيب انيس زكي فينبار اليوم على كرسي المكتب». 

كيف كنتم اذا في مطلم الحياة ؟ 

الشيء شيء حيثما كان » ولكنه لاا شىء ى 
غوامتنا , تسيا كف يكون الخارج. .. ما آنثر 
اخيار التسعيرة والفن الهادف ؟ ان تدماءك قد 
كذبوا عليك ايا الحكيم . هذه سئوات حرب 
و بلاء. ماهذا الذي حدث عندة ؟ ان الثيل لا 
يزال يأتي بفيضانه . ان من كان لا يمتلك اضحى 
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الآن من الاثرياء . 

نجيب محفوظ ما لك سأدرا في نحت الجوزة ؟ 

يا لبتي رفعت صوق في ذلك الوقت . وماذا 
لديك ايها الحكيم ؟ لديك الحكمة والمصيرة 
والعدالة » ولكنك تترك الفساد ينبش البلاد. انظر 
كيف تتبن اوامرك . 

ومع ذلك يضع نجي ب محفوظ نهاية لعالمالعوامة 
الفاسد المنحل المنسطل » نهاية مثيرة . وذهبانس 
زكي وسئية كامل ورجب القاضي واحمد نصر ء 
يذهب ايع كل في طريق وعرة . تبقى العوامة 
بدون جورة وبدون منسطلين » ويمقى عم عبده. 

سؤال اخير قبل ان اذهب : « ألديك خطة 
للمستقبل اذا تأزمت الامور ؟ قالوا له عد الى 
الاشجار ايها القرد والا اطبقت عليك الوحوش 
فقبض عل غصن شجرة بيد وتقدم في حذر وهويهد 
بصره الى طريق لا نباية له » . 

لو ان عبدالله القصيمي قرأ «ثرثرة فوقالنيل» 
لكان اضافمنبها الى «الدكتاتور» نتفا منمذكرات ١‏ 
سمارة ببجت عن اشخاص المسرحية: عالم العوامة. 
الجدية في مواجهة العيث , 

احمد نصر سيظل عارس تعاسته اخفية دون 

عي . مصطفى راشد ذو مظبر براق بالثقافة 
00 احوف متداع تفوح منه التعاسة . علي السيد 
ازهري النشأة وكناقد فني فهو وغد كبير . خالد 
عزوز يأخذ من المجتمع دون ان يعطيه 0 
القاضي مهربه الحقيقي في البنس والجوزة . 
زكي قابل للاستغلال الكوميدي ولكنه 0 
له دور احابي في المسرحية . 

من ملائح « ثرثرة فوق النيل » انها صالحة ان 
تستحيل مسرحية. وصالحة انتكون مقالا سياسيا . 
يتناول الاوضاع السائدة . وصالحة كذلك ان تعد 
بيانا معارضا . وصالحة ان تسجل كمآخذ ثابتة 
وراهنة ضد اهل العوامة وقسادهم وانحلاهم 5 

يكفي انها فتحت كوة الضوء . 

غير ذلك ؟ 

لا يقال شيء عن نجيب محفوظ . أسلوبه » 
افكاره » كاماته » اجازهء مقدرته الفنية» كلها لم 
تعد علامة استفهام عند صاحب «الاص والكلاب». 


الياس الديري 
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ليل الغشرباع. 


جموعة قصص > بقلم غادة السمان . دار الآداب > بيروت > ١955‏ 


| ... ان قممةالرمز الشعري الذي تحر كه الآنسة غادة 
السهان كامنة بعمق في العلاقة المتناغئمة بين الواقع 
واللاواقع » والبعد شيه المطلق الذي تحركه لنا 
ا في اللاواقع او ما فوق الواقع اغما تغلغلي اماق 
. القارىء استنادا ماديا واقعيا. واضحا نابضا بالحركة 
زاخرا بالحس والانطلاق . 
| وعل هذا البدا قنز المعز الككامل عتصنيك 
١‏ قصص « ليل الغرياء » » لاتساع المدى » والمدى 
| البعمد » الذي تنطلق اليه غادة السهان في همذه 
. الرحلة الجديدة من قصصبا . اذ انها تمنح الرمز اعلى 
قدرة يمكن ان ينحه اياها كاتب ٠‏ واذا نحن امام 
' هذه المجموعة الجديدة نتعرف على كاتبة قصصية 
جديدة مبدعة اعطت قصصها اقصى ما يمكن ان 
تعطى هن جدية وفكر وحس . 

لقد انطلقت غادة السمان بالامس من عامدمشق 
الصغير » من البو المحدود » من المدى المسيج » الى 
| عام اليوم اللاتحدود والذي تتعب العين قبل ان 
تدرك مداه البعيد . رحلت ء وحملت معبا « ما 
8 خف حمل وغلا مله » من زاد ثقافىي اصمل . فاذا 
رحلتها ممتعة » تتعرى امام عينيها الاشخاص 
فتتكشف لا الجذور المعيدة للانسان » وللانسان 
الآلة » فاذا « العالم الخارجي غريب ومرعب»» 
كا تقول . فتستمد من هذه الغرابة وهذا الرعب 


0 مادة قصصها الخديدة 5 


فكرة الانتاء هي اوضح أمر في كل همذه 
القصص . ولعل التجربة الجديدة التي عاشتهاالمؤلفة 
في رحلتها الفكرية الى الغرب تركزت عندها هذه 
الفكرة الفلسفيةامعقدة. فشبابنا يذهب الىالغرب» 
ويكونفي شرقهجائعا محروما مقدما المثلوالتقالمد 
والاعراف » قاذا هو في عالم جديد آخر منساخ 
عن كونه هو » منفصل مام الانفصال عن « الانا». 
فبو ‏ اي ششابنا ‏ في اغترابه امام امرين : اما ان 
. يخترق في هذه البوتقة الجديدة وينتمي الى همذا 
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العالم » واما ان هرب الى الخلاص . وني كلا 
الامرين يلوح وجه الاله » والايمان يستصر خالاعماق 
وبوقظ في النفس الرعشة المقدسة . 

وتقف فكرة الخلاص والعودة من انسحاق 
الانسانية والممادىء » عند الؤلفة » مناقضة تماما 
لفكرة الانتاء ., فبي ضمنا من رأي « الشرق شرق 
والغرب غرب » ومن الصعب التلاقي» » كما في 
قصة « بقعة ضوء على مسسرح » : « لمست المشكلة 
انا وانت + الشكة اننا نفقد وجهنا حينا تتسخ 
مدينتنا » وعوت اذا تشوهت او انتحرت » اننا 
تدافع عن اطفالنا حينا ندافع عن قيمنا » اننا 
ندافم عن اانيتنا حينا نفتدها » . او في قصة 
« امسسة اخرى باردة >6: « وتوضض أي واقرأي 
صفحات من القرآن » فالل الذي اكتثفناه في هذا 
الشرق ٠‏ لا بديل له في فلسفات الغرب كلها » . 

واما فكرة الآلبة والمادية » فتعاجها الكاتبة 
بدقة . فالانسان الشرقي يمجد ويقدس الروح 
والمثل والمبادىء ويعتبرها في المكان الاول . اما في 
الغرب فالآلية مستحكمة والمادة اساس بلي في 
فن المعاشرة والتفاهم والمبادلة . 

وتطرح الكاتبة في قصصها الجديدة هذهمشكاة 
المهروب منعبء المسؤولية . وذلك في رأيالكاتبة 
عجز شخصي لابطاها » لانم غير جديرين بالضي 
في سبيل مبادهم وامورهم . ولعلها تلجأ الى طرح 
هذه المشكلة باسلوب ساخر لاذع ليعطي مردودا 
واضحالمعنى المهروب والسلمية . 

وتقف مشكلة التمرد موقفا عملاقا في غالسية 
القصص. . فالابطال دتمردون » وتمردهم لسسمجرد 
انفعال عاطفي نزق » انما هو يأقي مفلسفا الواقع 
والوجود » ولذلك يأتي عنيفا وجبارا ليضع موقفا 
حامما للانحدار المسق » وحيّ ولو كان هذا التمرد 
على حسابالمبدأ احيانا » او غلى حساب الغاية احياتا 
اخرى . والابطال المتمردون عند غادة السمان 
يصاون اعلى حد من التمرد » فلا عودة من هناك انما 
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تمردصلب قوي وعليف . 

كما ان هناك بعضالافكار الاخرى الىقتعرضت 
ها الكاتبة في قصصبا كمشكلة انس .و : 
المشكلة 'الاولى في حياة الشاب الشرقي حينا 
يرتحل عن بلاده الى الغرب » فيصعق اذ برىالامر 
هذه السهولة . وتجحد الكاتبة حلا هذه المشكلة 
بالنسبة للعالم الآخر : فعال الغرب هادي بحت . 
الجنس عنده وسماة لا غاية » والالتقاءات الجنسدة 
تم بمنتبى البساطة والهدوء » دون ان تكون هناك 
ردود قعل او صراع . ولعل فلسفة الجنس عند 
الشياب الشسرقي تتلخص هذه العبارة التىوسوقها 
احد الابطال ازميل له » يقول : « النبع هنا 
مهم من أساسه . » - يقصد بالتيسع الجنس - 
« معد الدمشقية ترفضه »لكنه مدهش كمخدر» . 


اولئك هم ابطال قصص غادة السمان في « ليل 
الغرباء »> . جموعة من الشباب ضاعت في متاهات 
الحماة وفي فلسفات الغرب » ونسيت مقدسات 
بلدها ووطنها وامتها . ثم عادت هذه المجموعة 
لتجد نفسها من جديد » اما بعد مقوط مروع » 
او بعد انحراف اخطيرء او عند عتبات الموت 
والانتحار . وقليل منهم من رأى وجه اللهء فعاوده 
الايمان ونا قبل الانحدار والتردي . غرباء التقوا 
على فلسفة سلختهم عن تُرقبم العامر بالايمان 2 
وابتلعتهم الآلة الضخمة الحائلة » الدوامة التي تلف 
ولا تبقي 

اسلوب المؤلفة في قصصبا هذه فريد وحديث في 


للمرةالثالثة احاول الدخولالى عالم ليلىعسيران: 
هذه القلقة ببرود الضاحكة بانفعال المحاريين » ماذا 
ترمد ان د تقول ؟ 

اظرق واب غائنا عش ويروا الال 0 واطرق 
نوافذه وثقوب جدرانه ولكن من بعيد . اطرق 
صدرر ابطالها واصرخ في وجوههم . ومع انهالم 
ترد هم الموت بل كبلتهم بالحياة فقد كانت الحياة 


تلن 


رواية » بقلم ليلى عسيران . دار مكتبة الحياة » بيروت >2 "و١‏ 
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ادبنا » تمارسه المؤلفة يمرونة وسهولة ولين . انه 
الاسارب « المزدوج التفكير » » أو « اسلوب 
التفكير المزدوج » » اذا جاز لي هذا التعيير . 
فالسياق يكون جاريا بشكل منفعل ورتيب » 
واذا الكاتبة تدخلنا - بفنية دقيقة ‏ الى عالبا 
الخاص لنشاركها التفكير ومن ثم المصير بالناس 
الآخرين . او معنى اوضح واعم : ان القصة لديها 
لا تحري على خط واحد ٠»‏ انما هناك عدة خطوط 
تسير القصة ذاتها علمها . وهذا اساوب يتطلب 
مبارة فائقة » وحسا متوقدا » وقدرة على تحريرك 
الابطال وكأنهم معك » مع القارىء » مع السامع» 

مع الرائي 20 يقرأ ويسمع وبرى في آن 
0 وذلك هو العجب . 

غير انهذا الاسلوبما اظنهاساوبا مريحا بشكل 
من الاشكال ,. وان كانت المطالعة والقراءة متعة 
وراحة وامنا يرب ويفزع اليها المرء لبجد فيبا 
السلوى » فبو سيصاب برد فعل اكيد حينا يقرأ 
لغادة السمان. فبى تكتب للخاصة» لفئة قلملة جدا 
تجوى التعقيد والفلسفة والطلاسم . واعترف بكل 
صدق ء بعد قراءتي للقصص »ء بان هناك مجموعة. 
كبيرة من السطور ل افبمبا ومجموعة كييرة من 
الكامات لم ادرك سرها ومغزاها . ولكن الذي 
الحه بوضوح ان غادةالسمان تفكر قبلاء وكلوقت» 
باللغة الاتكليزية وبعد ان تفكر بالاتككليزية التي 
تتقنها تكتب بالعربية . حتى ان بعض تراكيبها' 
اللغوية كذلك تخضع هي ايضا للغة الاتكليزية 
- وليس العربية . عدنان الداعوق 


في غير الوانهم وفي غير ارضهم . اطرق اوراقية 
وكاماتها ولا ارخي اصابعي ا عل الفراغ 
التمسكة بفتاح السر . كنت دامًا اخاف أن اعوه ' 
من « هناك » حاملا في ثقل المحاولة خمية او ماولحا 
ببدي الاثنتين . 

في اللرة الاولى ( « لن موت غدا» ) حاولت 
بغير تردد. لن نموت غدا ؟ يحب ان نعثر علىالكنز 
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:هذا الكرتون الاخضر . سنصادف التحرية 
في رواق لايذيل ولا يموت ولا تصفر 
. فندمت واقفلت بالخيبة على ندمي : ما 
قا الغالم المشلع بغير روعة» المركب بغير حقيقة» 
بأود كالواسم الآتبة من بلاد الصقييع ؟ 

لن موت غدا ؟ 

:هل نضع نقطة بدون علامة استفهام ونقتفل 
دين بغير رجعة ؟ 

بلا شك ليلى عسيران تريد ان تقول شيئًا . 
عندها الشبكة لاصطياد «العقدة المثالية »> .وعندها 
الكرة الناعمة السهلة في رسم الصورة . وعندها 
“الرغبة في هدم الجدار السميك « المنتصر كشرود 
الشمس في وجه صديقق » . 

. ولككنها كانت في « لن موت غدا » تكتب 
:. باطراف اصابعها » حبر القلم الاخضر وعل ورق 
:أبيض مصقول . كانت تكتب لانه خطر ذا ان 
3 تككتب . فجاء كتابها مشلعا غريما عنبا او عن 
ا تحربتها او عن عالمها الذي تودء ان يبقى. كيف ؟ 
2 هذه الفارقة التيسجلتها ليلى عسيران فيمحاولتها 
الاولى هي التي معرتنا في الانتظار » وهى ال 
.جعلتنا تتوعد مسال #انبة تكون لطا ولقلبها 
. ولاعماقها ولنفسها ولعذابها ولحزنه! ولتمزقها 
5 .ولعالمها الذي م تءطنا عنه من دلائل غير اهتزازات 
فنية تسسرد أو تروى او لا تسيرد ولاتروى : 
سيارات » قصر » زوجة 2 زوج » سهرات » 


' رحلات » وغير ذلك ؟ نقطة اول السطر . 


ليلى عسيران » 

لن اكذب عليك. في محاولتك الثانية («الحوار 
الاخرس ») بقبت مترددا . اهم بالدخول و ١‏ كاد 
ادخل فاصطدم بنتوء وحفر ونساء ورجال 
وسيارات وسهرات . ود كما اقتريت من ذلك 
| السياج الفامض تنتابني نوبة غريبة م افلح في ان 
اجد لا اسما ولا وصفا» . 

لو انك » يبذه العذوبة في الاخراج © تفتحين 
1 صدر الحادثة وتكتبين هما - بدون اللجوء الى 
٠‏ الكامات والكاماتوالكامات والفواصل والخواطر 
والحوار الذي كاناخرس قعلا وان نطق . 

قارئك يحار ويتعذب معك. في مكان ماء 
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في لحظة ما ء فيواقعة ماء في خطرة ما » تأخذينه 
هن عبنيه وحدسهواحساسه وتنتعينه الى نتوءقانية 
ضالعة في التألق والجذب . يقرأك زيعيدك بلذة. 
ويعبدك . ولكنك » يغير التفات منك » وبعحلة 
من اجل الرواية وحبكتها وخاتمتها » تقركينه 
سرع وشمء تحلسته قالنك ورين يدبومها 
وشرحاً وتحليلا وتفسيرا » فيضجر ويهرب . 
ليلى عسيران » يغير توج.ه .وبدون ارشاد 
وبعيدا عن الوعظء لا نطلب منك » نحن قراءكء 
ان تحللي لنا الموت وايعاده ومعائيه ولا ننتظر من 
روايتك انتكون بحمثا فلسفياموسعا محشوا بالسرد 
والمفردات « عن معنى الاشياء » 
ذلك من غير ان تعلنبه يخطاب او محاورة او 
مباسطة . قولي ذلك في الصورة » في الحركة » في 
الشككل » في الانفعال » في التصرف » في التعبير 
الصامت. قوليكل شيء عنالموتمنغير ان تقوليه. 
كاما اقتربت الحركة في « الحوار الاخرس » من 
الكامات وكنا لا نزال واضعين الايدى على 
الصدور ء تفاجثئنا بصفحة او خملة أو كامة تسدل 
الستار على ذلك القلق الرائع : « اين المنطق في كل 
هذا ؟ ليس في الدنيا كلها » في جميع مفاهم البشرية 
وكافة قم الانسانية » ما هو انشع من المنطق في 
هذه الالة . المنطق ؟ المنطق هو ان ارحل وان 
اعود الى حيثتر كت روحي ووجداني ٠»‏ الىعاصمة 
الروح والوجدان . لينطق لساني بالحقيقة » . ما 
هذا المنطق ؟ دعبه لنقادك . دعيه لكتية المقالات 
السريعة. دعبه نحللي مشاكل المجتمعني الزوايا العابرة. 
ومع ذلك تقول المؤلفة «كنت اظن اني احنا». 
طبعا » يتعب قارىء « الخحوار الاخرس » اكثر 
من تعب قارىء «لن نموت غدا » . لانه في امحاولة 


. دعينا نعرف 


الثانية انوعد جديا بشيء آخر . عحاولة اخرى 
ليست توأما ولا شقيقة ولا حفيدة لامحاولة الاولى. 
نلك هي الثانية» « تلك هي حريتي» هي في عناقي 
ارجودي » وفي التصاقي بوجودي... هي في موت 
الآخرين بالنسبة لي» . وقد وضعت للى « موت 
الآخرين » بين مزدوجين لتؤكد ان هذه اللفتة هى 
عنوان كتاب إتخر اكع اعااها زالت تدز ن فى 
فلك لا علاقةلارواية به.تدور فياطار زخم للكامات 
وامل الجاهزة. فتخسر معركتها وتخسرنا التفاؤل. 


ههة؟ 
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ينتبي «الهوار الاخرس » بكامات مائلة بحوار 
وصفته الكاتمة بانه « لامرة الاولى التي لم يكن فمها 
حوارنا اخرس . لاني لفظت كابة الوداع لوحدي 
بمحض ارادتي ؛ مفردي » واحساسي » وعحسبا »6 , 
أهي عملية انتزاع مسلح » تسحلين فببها انتصارك ؟ 

هذا كل شيء ؟ 

يد.هى جدا ان تكون الرواية الشافية للبلى 
عسيران هي وليدة تحمربة #نئة-ذاتية او غير ذلك: 
لا فرق. انما تشعرك باهيَام انها ت#برلدقصة حدئت. 
القصة تختصر بكامة. والكامةعند اللكاتية «تتمطى 
بحرية »> وتأخذ راحتها .كثيرا على حساب الرواية 
كشكل وموضوع وكنتيحة وكنبايةت و كمتعة وفن. 

وسمدو ان الوقت قد حان لنضع:نقطة بارزة في 
نهاية السطر ونبدأ مع ليلى عسيرزان من جديد في 
كامة متعة لا تدمي ولا تبستر ولا تترك الانسان في 
ضحر عميق . كدة جديدة ف المحاولة الجديدة . 


ايتها « المدمنة الفارغة » » السلام عليك, 

هل تسمحين لنا بالدخول ؟ 

المو حار والدئيا ليل , شبايبك المديئة وابوايها 
مفتوحة » جدران السوت والععارات مفتوحة» كل 
شيء يخرج الى الهواء . عال . 

على هذا الاساس ندخل باطمئئان . 

لكل واحد من « الشلة » حضور معين. شىء 
حديد عند لبق عسيراق . مذه اللرة (لكره التالثة) 
نفتح اعيننا برغبة واغراء لنعثر على كل شخص في 
الشلة وعلى كل اسلوب ثم «فعن في السكوت». 

تستطيع ان تبدأ مع المدينة الفارغة من الورقة 
الاخيرة او من الصفحة الخامسة والسبعين أو من 
اعملة الاولى : « كان غسان يشي وحيدا », 

الاساوب جديد , 
تريد وتعرفك الى ما تريد - باقتضاب ٠‏ بمقدرة » 
بحلارة » وطراوة . 

لامرة الاولى اشعر » مع ليلى عسيران » أن 
كاماتها تعنيني او تبمني او تخصني. الكامة عتدهاء 
هذه المرة » تأكل من اصابعباء تأكل من اعصايهاء 
تأكل من تحربتها » وتأكل معبا في الارق وفي 
التوتر وفي الانبيار وني الضياع الاخير . 

فجأة حدث ذلك مع الكاتبة . ومذا يؤكد 


اسلوب روائية تعرف ماذا 


دهع 
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بشكل او بآخر انبا بدأت تعثر على هويتبا 
القصصية . بدأت ترى النور في صبا اديها . لعلبا 
من هذا تنطلق» تاركة ذلك الماضي في تحر بتين من 
غير أبجدية ومن غير صورة واضحة ومن غير انتاء 
المها او الي اديها . 

قصة المقاهى والكراسي والسبرات والحفلات 
والرعتال والنساء قم قطي عنه ابل هيوان . 
ومع انها تخلصت من الكثير الكثير من<«ارتماطاتها» 
الفنة والروائنة بالاشكال البساردة والمقاوات 
الفائضة الفائضة » فبي لا تزال تحتفظ يكمية منها 
لا بأس بها . 

في كل حال » ماذا يمكن ان يحدث ؟ 

يولد ظفل او يموت كبل او ينتحر شاب . قد 
يتصادم رجلان وسيارتان . عام الانفعال يتحرك 
عند الكاتبة 0 بتحرك يعتف هادىء وبي أس علد 
الفراغ وبرافق الاستسلام البليد في رحلة تأخذ مع 
لملى عسيران مائة وسبعا وستين صفحة ناقصة قلبلا. 

تحمل المؤلفة الشلة مسؤولية الزمن . تحركه 
باتقان من خلال اشخاصهاء تتلاعب بهم وبه 
وتلعب معبم » وتعطينا في آخر الشوط وبعد ان 
تبدأ وعدا بمواصلة السير ولو كان يقدمين من الرمل , 
لتلاحق الزمن الذي مضى . ا 

تتوقف عن تفسير الحالات التي تشلم اذهان 

ايطالها وايامهم . لو تكتفي بعرضهم بغير تدخل 
وحشرية ملها. تخرجهم من تحتاظافرها وتزدردهم 
هوسها وهستيريتها وتدفعهم الى الجحم باعصاب ممزقة 
كاوراق التوت وترتد من بعد الى نفسبا تؤخر 
جموحبا عن الاسترسال . ولكنها تحب التدخل » 
كالسلطات في الانتخايات . ترغب هذا وترهب ذاكء 
تزهد ذلك وتبعد تلك » وتتحشر يكل شيء . 
الهمسة وبالردة وبالكامة اللصفوفة ويفئحان القبوة ‏ 
و بالرصيف . 

سدق » لقد دخلنا الى مدينتك الفارغة 
واحببناها رغم كل شيء » فلا تدعينا نخرج منهبا 
(هرة اخيرة ) نادمين , ا 


الياس الديري 


اأعالت »تييت 11 


ْ, 9 در 5 
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حوارم 


يشراللير وتتبقصسحاغ 


وه مجيد خدوري اتجاهات الفكر السياسي في الوطن العربي 
5 سميز خلف الروايط التقلمدية والنظام: السياسي في لبنان 
6 روائع الشعر الروسي سبع قصائد 

ا ور ما في الطريق الى الصحراء ( قصة ) 

؟/ 2 ابراهيم الصلحي اربعة رسوم 

ب «رقيب» الفكر العربي في مائة عام 

) جان بول سارتر يتحدث عن فته الادبي ( مقابلة‎ ٠٠ 


الرسامون اللبنانيون ميشال بصبوص و حليم جرداق و جان خليفة 
ْ و عارف الريس و خليل زغيب و جوليانا 
ساروفم وسلوى ر. شقير ونادية صيقلي وشفيق 

عبود و.يول غيراغوسيانٍ يتحدثون عن فلهم 


1١‏ رسومذاتية غانية فئانين لمثاننين 
0 توفيق صايغ ايض وايضا (شمر) 
037١‏ سركون بولص الحافة ( قصة ) 
ة/ا1 ديفد غوردون المرأة الجزائرية بعد الاستقلال 


09 ابو صبحي التيناوي صور عن لوحات زجاجية ( رسوم ) 
7 عبد المنعم رجب باح ع امبر رجاه قافر 


وكا لن اورتزن ملاحظات عن القصة ( رسالة الجزائر ) 
١‏ النتاج الجديد مراخمات بقم عبد الكريم ابو النصر و 57 
البسام و برهان الدجاني و محمد الماغوط و سنيه | 
صالح و نور سلمان 


| 
أ 
ا 
ا 
55 ا لإرسف غصوب مدن عربمة ه : بيروت 
| 
ظ 


| صورة الفلاف : تفصيلة تخطيطية للوحة زجاجية لابو صبحي التيئاوي 


| «حوار »90/55 . السنة ه العدد 3 ٠‏ آذار - نيسان ( مارس - ابريل ) بلكة١‏ 
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فىه«حذا العتدد 


الد كتور مجيد خدوري مدير معبد دراسات الشرق الاوسط مجامعة حونز هويكاز 
يامريكا . احدث مؤلفاته ترحمة ودراسة مطولة « لسير الشيباني » » ومن كتبه المعروفة 
«الحرب والسلم في السريعة الاسلامية »و «العراق المستقل ». الدكتور سمير خلف 
رئيس دائرة العلوم الاجتّاعية والانثروبولوجما في الجامعة الامريكية في بيروت . صدر له 
مؤخرا كتاب عن اليغاء في لبثان ( كان فصل منه قدر ظبر اولا في هذه امجلة ) 
ودراسة في مجلة « ديوجنيز » ( ( ظبر نصما العربي اولا في عددنا الناسم عشر) . 
الشاعر بوسف غصوب يكتب هنا حلقة جديدة في سلسلة « مدن عربية » » عن بيروت 
( سيق ان نسرنا حلقات عن القاهرة والقدس وبغداد والكويت ) » ويركز في مقاله على 
مقارنة بين بيروت التي عرفها قدما وبيروت اليوم . الدكنور ديفد غوردون احد اساتذة 
التاريخ في الجامعة الامريكمة » وقد اصدر كتايا عن « زوال الحكم الفرنسي في 
الحزائر 6 م ثم انصرك بعده الى دراسة دور المرأة فها اثناء الثورة وبعدها . 


سير” « <وار » ان تنشر » لاول مرة فى العربية » ترجمة كاملة » عن اعلا اروف 4 

لروائع الشعر الروسي في القرن العشرين . وهي تضم ام قصائد بلوك واخماتوفا وباسترناك 
وماياكوفسكي ودسنين وافتوشنكو وفوزنسنسكي » وتقع في 176٠‏ ببت .وقد ترجمتها 
آزا حديديان واعد النص العربي فالح الجواهري. آخر ما نشره توفيق صايغ» مدير هذه 
الجلة ورئيس تحرنرها » «اضواء جديدة على جبران». قصيدتهالرابعة هنا كانت قد ظبرت ا 
في العدد ١ع/‏ م من بجلة و شعر » » واعيدت هنا الى مكانها في جموعة القصائد هذه . 


« رقيب » مفكر معروف بانحائه في حقل التاريخ العربي . وهو يعرض هنا لما دار في 
'حلقة الدراسات التي اقامتبا الجامعة الامريكية عن « الفكر العربي في مائة عام » من | 
انحاث» ويناقشها ويعلق علمها .عشرة من الرسامين اللبنائيين »مم ميشال بصبوص و حليم 21 
جرداق و جان خليفة و عارف الريس و خليل زغيب و جوليانا ساروفيم و ساوى 
روضة شقيرو ناديةصيقلي و شفيقعبود و بولغير اغوسيان» يتحدثون عن فنهم وقضاياه. 
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في العدد قصتان قصيرتان » اولاها لجورج سام » القصاص السوري الذي ظبرت له في 
عددنا ١‏ قصة بعنوان « منزلفيظاهر الملدة » . والاخرى لسركون بولص>“القصاص 
والشاعر العراقي » الذي نشرنا له قصيدة ( العدد 7٠‏ ) والذي ستصدر هذا العام موعة 
قصصصلة له بعنوان م ماذا فيالغرفة الاخرى؟» تضم عددا من قصصه التي ظبر تفي المجلات : 
المقابلة مع جان بول سارتر حلقة اخرى في سلسلة المقابلات التي تنشرها « حوار » مع 
ابرز الكتاب والفنانين والمفكرين . وقد اجرت المقابلة الكاتية الفرنسسة مادلين شابسال 
وظبرت في كتاب يضم مقابلات اجرتبا مع عدد من الادياء ونشرته دارجولمار يباريس. 
(وننشر المقابلةهنا بالاتفاقمع دار جولبار) .وقد سبق اننشرنا مقابلاتمع البو توضريل 
وكركتةو وببكاسو وده بوفوار وافتوشنكو وآرثر ممار ويونسكو » ومع نحيب حفوظ 
وتوفيق الحككم وجورج شحاده » ومع يوسف ادريس ( بمناسبةفوزه « مجائزة حوار » ) . 


في باب الفن رسوم ذاتبة لؤانية من الفئانين الذين يتحدثون في العدد عن فنهم ( بصبوص 
وجرداق رخليفة والريس وزغيب وساروفم وصيقلى وغيراغوسيان ) . وفيه ايضا اربعة 
رسوم لابراهيم الصلحي الذي نشرت هذه المحلة طائفة من رسومه في العدد ١‏ والذي 
اقام معرضا كبيرا لنتاجه في الشهر الماضي في باريس . وصور للوحات زجاجمة للفئان 
السوري ابوصبحي التيناوي الذي بدأ نتاجه يعرفمؤخرا في الاوساط الفندة الختلفة . 
يضم باب «النتاج الجديد» ست مراجعات نقدية لبعض من اهمالكتبالتي ظهرت موٌخرا. 
برهان الدجاني رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية . 
الدكتور محمد البسام مختص بالفترة ما بين .180 و ١48٠‏ فيالتاريخ العربي . عبدالكريم 
ابو النصر من محرري مجلة « رجال الاعمال » في بيروت . الشاعر السوري مد الماغوط 
مؤلف مسرحية «العصفور الاحدب» («كتاب حوار»؟ ).نور سامان»القصاصة اللبنانية» 
تعد جموعة أخرى بعد «ويبقىالبحر والساء». سنيه صالعصاحبةديوان «الزمان الضيق». 


أما باب « رسائل ثقافية » فبحوي ثلاث رسائلمن بعض العواصم الغربية . فنكتب لنا 
الناقد عبد المنعم رجب عن النشاط المسرحي في القاهرة ما تجلى في ثلاث مسرحيات 
عرضت فيها ونشرت في كتب؟ ويكتب طراد الكبيسي ( الذي يعد دراسة جامعية عن 
حركة الشعر الحر في العراق ) عن الحر كة الشعرية الجديدة في بغداد ؛ ويكتب الناقد 
الاتكليزي لناورتزن عن آخر الروايات والقصصالتي ظهرت بالفرنسية أو لفينمن الجزائر. 
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إتحامات الفكر السَياسي 
ف الوطرن العيهب ‏ 


* أن نظرة خاطفة الى الفكر العربي الحديث تشير الى تعدد المذاهب والنزعات السياسسة 

الي تحتاح البلاد العربية وتظهر لاول وهلة فوضى الفكر الساسيع وغموضا في فرضياته . 
لككن نظرة فاحصة قد تكشف الروابط الخفية التي تجمع بعض هذه المذاهب الى المذاهب 
الاخرى وتمنز بسنها . ونحد بين هذه المذاهب وتلك مذاهب اخزى تجمع بينبعض وجوه 
الخدم والبناء.ومن الطريف ان نلاحظ ان كلا من هذه المذاهب يحتكر لنفسه كل ما يعتز 
نه المفككر العربي الجديد . فيا هي هذه المذاهب واهدافها وما هي صلتها بالواقع العربي ؟ 
.قد يتحه فكر القارىء اولا الى « القومية» » لانها اولى المذاهب السياسية التي انبئقت 

عن لكر السماسي التقليدي الذي ساد البلاد العربية قبل احتكاكها بالفكر السياسي 
الاوربي . ولككن الفومة لم تشلون:ال مهيا مساسي أحابي لان الدعوة اليها اقتصرت 
على المطالبة باستقلال البلاد العربية من الحككم الاجنبي وازالة الحواجز امام وحدة آمن 
دعاتها انها وجدت قبل الاستقلال . كان هذا الطراز من الفكر سلبيا على الاكثر » ولم 
تنضج القومية الى فككر سياسي يعنى بالاصلاح ويرقى بالامة العربية الى مصاف الامم 
المتحضرة الحديثة . ولذا فليس من الغريب ان الفكر السياسي الاسلامي بقي مستهويا 
جانبا من الجتمع العربي » لان القومية عجزت عن ان تنير السبيل الى التقدم » وبرزت 
مذاهب اسلامية حديثة ‏ كمذهب الاخوان المسدين الذي ابتغى ان ينسخ القومبة ويعبد 
العقبدة الاسلامية .ولس في الدعوة الى اعادة النظر في الاسلام كنظام سياسي اي 
بأس » اذ في الاسلام عنصر سياسي حبوي وفعالية جديرة بالاستؤار. ولكن دعاة التجديد 
فشلوا في عداد برنامجاسلامي عصري ينطبق وحاجات الامة العربمة الحالية » فضلا عن 
ان مزج العقبدة الدينية بالفكر السباسي لم يلق" رواجا عند عدد من المفكرين ‏ العصردين 
الذين ابتغوا فصل السياسة عن الدين » فم تلق" دعوة الاخوان استجابة عامة من المفكرين. 
وقد ادى فشل القوممة الى رد فعل حفز عددا كبيرا من ابناء الجبل العربى الجديد 
الى اقتياس مذاهب سداسية اجنبية دون الالتفات الى ملاءمتها لواقع البلاد الغربية . ان 
اقل ما يلاحظ على هذه المذاهب » كالاشتراكية والشبوعمة. والنازية وغيرها» انها كانت 
« دخيلة » : لانها انبثقت عن ظروف.واحوال الجتمعات التي نشأت فيها » مع العم بارنف 
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بعض وجوهها الى استبوت العرب لاءمت.بعض ظروف البلاد العربية واحوالها. على ان 
الظروف التي انسجمت مع هذه المذاهب كانث آنية ‏ ظروف الازمة ‏ وبرزت تلك 
المذاهب كأنا الحلول النهائية لقضايا البلاد العربية . بل انها كادت ان تنسخ يعض المذاهب 
الفكرية السائدة في ظروف الازمة . على انه سرعان ما تبين ان استهواء هذه المذاهمب 
الدخيلة كان وقتياء لعدم ملاءمتها لظروف البلاد العربية الدائمة او انسجامها مع 
التقاليد العربية . 

ان اعادة النظر في الفكر السباسي العر بي حمال هذهالفوضى الفكرية كان لا مفر منه . 
فالمفكر المتصر الذي فحص المذاهب السائدة بيدأت تنكشف أمامه الفروق بين فرضيات 
المذاهب ‏ التقليدية والدخلية ‏ والظروف الواقعية للبلاد العربية . وم يبدأ هذا. الاتجاه 
الانتقادي في افق التفكير العربي طفرة » بل نشأ نشوءا في حلقات صغيرة قبل الحرب 
العالمية الثانية . وفي وسعنا ان نلاحظ اربع مدارس عقائدية تتميز عن غيرها بميزات ذات 
طابع عربي خاص. وقد تمتها اربع جماعات او حركات سياسية » وهي : اولا» جماعة 
الاهالى ؛ ثانيا » الحزب القومي الاجتّاعي ؛ ثالثا » حزب البعث العربي الاشتراكي ؛ 
رابعا ؛ الاشثرا كبة العربية المسماة « بالناصرية » . وغني عن البيان ان الحر كتين الاوليين 
اي الاهالي والحزبالقومي ‏ ظبرتا قبل الحرب العالمية الثانية في العراق ولبنان وتثلان 
بدء التفكير العقائدي على الصعيد الاقلممي . اما الحركتان الاخريان » وهما نتاج ظروف 
ما بعد الحرب »> فتعكسان تفكير الامة العربية الحالي وجمل آماها وامانيها . 


تعتير جماعة الاهالى اول همئة عقائدية محلية نشأت في بلد عربي وحاولت ان تربط 
مبادئها بواقع البلد الذي نشأت فيه . بدأت الماعة حلقة صغيرة منالمتعلمين سنة ١8.‏ » 
وكان اول منانشأ الحلقة عبد الفتاح ابراهم وحمدحديد وحسين جميل وعيد القادر اسماعيل 
وغيرهم من المثقفين العراقيين . واستمدت الماعة وحبهنا من عقائد اوربية متعددة » 
كالديمقزاطية والاشتراكبة والحرية ( اللمبرالية ) وغيرها. ولكن الماغةفضلتان تطلق على . 
عقمدتها اسم « الشعبية » » على اعتبار ان جذور المبدأ تبدأ بالشعب » ورفضت ان تتبنى 
اية عقندة اجنبية او تقليدية. فا هي ميادىء الشعبية ؟ 

٠‏ تضع الشعنية مصلحة الشعب ( او الاهالى ) فوق المسع .ولكنها افترضت ان تكون 
حقوق الافراد الاساسبة مضمونة » وم تقز بالفروق بين الافراد سواء على اساس الجنس 
( العنصر ) او الدين او الطبقة . واعتبرت دور الدولة في تنظم المجتمع ضروريا » على ان 
بناط بالدولة واجب اسداء الخدمات العامة الشعب 6 كالصحة والتعلم وخدمات اجتّاعية 
اخرئى . وافترضت ان يبقى الفرد متمتّعا يحق الملكمة الفردية والحرية الشخصية » ولكن 
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على الدولة ان تحترم الحرية والفردية وتصون الفرد من استبداد الحكام . نرى بهذا ارنف 
الشُعبية احتوت علىمبادىء متعددة مستمدة منالفكر الاوربي . فقد اكدت على الملكة 
الغردية والمساواة بين الافراد وعدم التفاوت بين الطبقات » ولكنها ايضا دعت الى الحرية 
القوّدية :وا دور الدولة في الصلة بين الفرد وامجتمع وحق الافراد في العمل . ان بعض 
تق المبادىء مستمدة مباشرة من المذهب الاشتراكي . ودعت الماعة في الوقت نفسه الى 
الفظام'البرماني كوسياة لحكم الشعب بنفسه. فترى ان عقيدة الماعة جمعت بين الديمقراطية 
والاشتراكمة » لانها اعترفت برقابة الدولة لاعمال الفرد وسمطرتها على المرافق العامة . على 
ان اتثثرا كمة الماعة كانت معتدلة لانها لم تؤمن بالفروق الطبقية » واعترفت بنظام العائلة 
التقلدي » كما تر كت للفرد حق اخشار دينه وم تؤمن باللا دينية. ومع ان مسادىء الماعة 
تكن منسجمة اول الامر ولم تخرج الى حيز العمل » الاانها جذبت انظار الجبل 
الجدي في العراق واثارت جدلاً سياسيا حمويا بين القدامى والمحدثين من الساسة . 

١‏ وقد طرأ على الشعبية تطور خطير حين اتبح لها ان تتحول من فكرة سماسية الى عمل 
سنياسي »وذلك حين انضم الى جماعة الاهالي كامل الجادرجي سنة 4 ١.وكان‏ الجادرجي 
حمل شاباوطنيا متحمسأوعضو | فياحد الاحزا بالسياسية المناضلةم ناجل الحكم واستقلال 
العراق التام . كان الجادرجي متتبعاً للحر كات الفكرية العصرية وقد قرأ ما كان يركتب 
عنها في المؤلفات العرببة » فكان تفكيره السياسي ارقى من تفكير بقمة اعضاء حزبه 
السياسي. وقد استهوته الصحافة فكانيقراً الصحفالعربية لا سيا صحف القاهرة وبيروت 
وكتب مرارا في صحف العراق . وقد كسب خبرة في العمل السياسي و كان عنصرا فعالا 
في حزبه . ولكنه وجد برنامجالحزب خالبامن المبادىء الاجتاعية »كم| ان عقيدته السماسة 
غير واضحة كاذ لم تكن تشمل غير المطالبة بالاستقلال وبانهاء الاتتداب . كان من الطنيغى 
اذا ان يرى الجادرجي في جماعة الاهالي التي اذاعت جموعة من الآراء والافكار السياسية 
الجديدة مجالاً اوسم للعمل السياسي » كا رأى في عقيدة الجماعة حاجة ماسة الى ريا 
بالواقع والى تزويدها بزعامة سياسية لها خبرة عملية. و كان الجادرجي شايا تملوءا بالفعالية 
طموحا الى ان يتزعم موعةمن الشياب المثقف لا ان يبقىعضواً خاملا في حزب من الحترفين 
السياسيين . كان انخراط الجادرجي في جماعة الاهالي حادثا خطيرا اذا » لانه اصبح منذ 
استلامه قبادة الجماعة زعما لمس لمدرسة عقائدية بل لحركة سياسة لعبت دورا مها في 
السياسة العراقية . 

لقد بدأت جاعة الاهالي في المساهمة في الحركات السياسيةمئذ ان قررت الجراعة ان 
تشترك في الانقلاب العسكري سنة +14 » والفت حزبا سياسيا باسم الحزب الوطني 
الديمقراطي سنة الا » واشتركت في وزارة نوري السعيد في تلك السنة» ثم فيحوادث 
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الوثية العراقية لسنة ١444‏ > واخيرا في الثورة سنة ١568‏ .وف كل هذه الاحداث كانت 
جماعة الاهالي. تؤثر في توجبه الاحداث توحببا عقائديا ملائمًا لممادثها . ولقد اثار كاتب 
هذه السطور في حديث له مع الجادرجي شكوكه في حكمة مشاركة الجباعة في حركات 
انقلابية لا تتلاءم احمانا والاساليب الديمقراطية . فاجاب بان اشتراك جاعته في بعض 
الثورات والانقلابات كان في ظروف استثنائية دفاعا عن الحرية ولس تأيبدا لها . ولقد 
وجه البعض نقدا صريحا الى الجادرجي لاتخاذه مواقف سلسة بتفويض المشاركة الفعلية في 
بعض الوزارات الى احد اتباعه ‏ همد حديد او حسين جميل ‏ دون ان يأخذ المسؤولمة 
على عاتقه. فاذا قررت الحماعة ان تنسحب من الحكم كان من السبولة يمككان ان ينسحب 
هو من الحكم. . وقد ادى اختلاف الجادرجي مع اتباعه في هذه المواقف الى تصدع في 
جماعته واتخذال في وقوفها امام تبارات الحركات التقدمية الدخيلة الجارف . ولكن 
الجادرجي حمد في مواقفه رغم الضعف الذي حل بجماعته واظبر شجاعة ادبية فائقة في 
الدفاع عن مواقفه وعن اانه العميق بالممادىء الديمقراطية والاشتراكبة والحرية. الا ان 
قمادته للجماعة ام تزد في عدد الاتباع » فبرهن على ان قوة الحزب الوطني الدبمقراطي 
اعتمدت بالدرجة الاولى على قوة شخصيته وصلابة عقيدته لا على كثرة اتباعه . ) ان 
كفاجه بقي حصورا ضن القطر العراقي ولم يمد نظره إلى افق ابعد لربط جماعته مع 
جماعات اخرى تشارك جماعة الاهالي في العقبدة . ولذلك فقد ترك تجماعة الاهالي فراغا 
في الافق السياسي حلت محلبا فيه عقائد سياسية اخرى . 


يشترك الحزب القومي السوريالذيالفه انطون سعادة في الثلاثينات مع جماعة الاهالي 
في كثير من المبادىء والنزعات السياسية . فالجماعتان اكدت على الحرية. الفردية » وعلى 
وضع مصلحة.الشعب العامة فوق الجميع»وعلى دور الدولة في تنظم علاقة الفرد بالجتمع» 
وغير ذلك ما يعتبر مزجا بين الدمقراطية والاشتراكية . على ان فلسفة سعادة الاجتماعية 
تناولت بحث.مقومات المجتمع بصورة اعمق من جماعة الاهالي . ولا يخفى ان جماعة الاهالي 
م تعن" عناية كافية بالقومية» بل ظبر اخيانا انهاالخذت موقفا متحفظا تجاهها. اما سعادة 
فقد درس مقومات الجتمع في كتابه « نشوء الامم » » الذي خلص منه الى ان اية بقعة 
جغرافة ضن حدود طبيعية تسكنها جماعة من البشر قابلة لتكوين امة واحدة ترتبط 
بقوصة متميزة بصرف النظر عما طرأ علمها من انقسامات داخلية » دينية أو سياسية.وقد 
توصل سعادة إلى هذه الفرضية بناء على ما لاحظه من الانقسام الطائفي والسياسي في لبنان 
وسوريا » بسنا الشعبان السوري واللبئاني يؤلفان في نظره امة واحدة تقطن بقعة جغرافية 
لما حدودها الطبيعية ا 
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.وقد .خطا سعادة بخطوة ايجابية في تفكيره بعد الحرب العالمية الثانة » حين وحد.ان 
لعب العراقي يشترك فيالخصائصالقومية التي تكون الشعب السوري ‏ اللمناني» فادخله 
من الامة الواحدة التي تسكن البقعة الجغرافنة ذأات الحدود الطبيعبة. .وقد لاحظٍ سعادة 
لشنهذ» البقعة تشمل لبنان وسوريا والعراق وفلسطين والاردن وشبه جزيرة سمناء: وقبرض 
ونشؤلف.وطنا واحدا ذا حدود طسعبة واضحة . وادعى ان الشعوب التي تسكن هذا 
الوطن.تؤلف مجتمعا واحدا » وان هذا الجتمع يؤلف امة واحدة ودولة واحدة . وكاد 
سعادة ان يتبئنى «الهلال الخصيب» اسما لهذا الوطن ويطلق عليه اسم دولةالهلال الخصب » 
اولا انه اكتشف بان جماعة من القوميين القدامى-هم فينظره من الرجعبين كانوا يدعون 
الى مشروع وحدةالهلال الخصيب »فاذيرى للباجمتهم باهم فئّة من «البالخصبيين والندورجعيين». 
فرجع سعادة يتمسك بسوريا كاسم للوطن الذي يشمل لبنان وسوريا والعراق وفلسطين 
والإردن وسيناء وقبرص . وسرعان ما رأى سعادة خطل هذه التسمية » فاهمل كامة 
سوريا » وتبنى شعارا آخر اسما لحزبه وهو الحزب القومي الاجتاعي » دون الاشارة الى 
الوطن او الى نوع القومية التي دعا اليها . 
د ولااروب الشفادة ققدم مدهب مجاتسي ديد ارقت فيه ل صستوى دن لتك ياو 
على غيره من المذاهب الاقلدمسة . ولكنه ابى ان ينعت قومته بالعربية » بل جاول اركف 
يقلل من عوامل اللغة والثقافة في نشوء القومية » ودعا الى فصل الدين عن الدولة ‏ لانه 
ابتغى أن ينشىء مجتمعا جديدا تذوب فيه الفروق الطائفية والدينية والجنسية > وان 
يتخلى عن التاريخ الذي لعب فيه الاسلام والعرب دورا مها في الماضي ٠‏ ومن الؤاضح ان 
نفهم الآن لماذا حاول سعادة ان كد على العوامل الجغرافية التي تجمع هذه الشعوب » 
منققصا من تاريخها ولغتها وثقافتها . ولو رضي سعادة ان يتينى القومية العرببة ويعترف 
ظ بإللغة والثقافة العربية اسسا لقوميته »لوجد لدعوته صدى اوسع لقيوها وارعا قطم الطريق 
امام مذاهب سياسية اخرى ظهرت بعده . ولكنه اصر على رفض التراث العربي »فبقيت 
دعوته محصورة بفئة قلملة من الحبل الجديد من حدود سوريا ولبئان.. ومة خطأ آخر 
وقع فيه سعادة » وهو اصراره على ان الشعبالذي سكن الوطن ذا الحدود الطبيعية يتميز 
عن غيره من شعوب البلاد العربية الجاورة. وقد ابعدت عنه هذه الفرضية احتمال انتشار 
دعوته الى اقالم اخرى من الوطن العربي» فضلاً عن رفض دعاة الوحدة العريية لها . 

لقد اظبر سعادة مقدرة فائقة في شرح عقيدته باسلوب قريب جدا الى الاسلوب العامى. 
وفي تثقيف اتباعه بالجدل العامي . كما برزت شخصته متميزة بصفات قوية من الزعامة» 
واكد على التمسك عبادىء الحزب سكا لا هوادة فبه . وقد عتع بولاء واحترام من 
اتباعه لم يتمتع بمثلبما معاصروه من الزعماء العرب .وقد حمله هذا احمانا الى الزهو بنفسه. 
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ولكن سعادة كان مخلصا لعقيدته تماما ومؤهنا بها ايمانا ادنى الىاعان الانبياء برسالتهم . 

اما نقطة الضعف الكنرى فقد ظهرت حمنا . جرت الاحداث سعادة الى زج 
حزيه في مغامرات سياسية لم يقدر خطورتها ولا اهلته تحاريه السياسبة ان يخوضها . 
ولقد كشغت هذه الاحذاث استعداده لترك مبدأ العمل السياسي السامي جانبا والالتجاء 
الى الثورة والعنف لتحقيق اهداف الحزب . ولما اعدم الزعم لم يتوقف اتباعه عن سلوك 
نفس الطريق"» التي ادت الى تفرى شمل الجماعة وتواريها - مع العم بان مبادىء الحزب 
الرئيسية فيها من الايحابية ما يؤهلها ان تبقى مقبولة لدى عدد من المفسكرين في سوريا 
ولمنان لفترة أبعد . 


اما المذهبان السياسيان الآخران فها البعث والاشتراكية العربية . ويعتير هذارن 
المذهبان» من ناحمة »ردفعل للتفكير العربي الاقلسمي» ومن ناحبة ثانية» نتاج الفكر السياسي 
الذيعقب الازمات العريبة بعد الحرب الثانية » والحاجة الملحة الى ثورة اجتماعية تخلق كمانا 
عربيا قوياً برتفع الىمستوى المسؤوليات العربية الجديدة ولا سما مسؤولية الصمود امام خطر 
اسرائيل الكامن . ويتميز هذان المذهبان بنظرتهما الشاهلة للشعوب العربية على انها امة 
عريبة واخدة تقطن وطن واسعا يمتد من الحيط الاطلسي الى البحر العربي > وبالدعوة 
الى ثورة اجتماعية تقضي على تجزئة الامة العربية وعلى عوامل الفساد فيها وترمي الى 
تكوين امة عصرية تتحسد في دولة عربية واحدة مقوماتها الرئيسية هي القومية والحرية 
والاتراكية . ويشترك هذان المذهبان في كثير من الوجوه ويفترقان في وجوه اخرى . 

اما البعث فاقدم من الناصرية . وقد بدأ كحركة فكرية متواضعة سنة ١41٠‏ 4 بعد 
انجبار فرنسا وانفساح المجال للعمل السباسي في سوريا » فتعاون ميشيل عفلق مع صلاح 
الدين الببطار على تأليف حزب سياسي اسم « حرب البعث العربي » . وقد ! كد البعث 
بادىء ذى بدء على القومية العربية بوجبببا : التحرر من الامتعمار والدعوة الى وحدة 
الوطن العربئ : كنا تمسك بالمبدأ القائل ان الاستعمار لا بزول نهائيا من الوطن العربي اذا 
لم تتم وحدة البلاد العربية كافة . وليس من جديد قي هذا المبدأ » فقد دعا اليه مفكرو 
العرب قبل قمام البعث: » ولككن الجديد في دعوة البعث انه عرضها على العرب في وقت 
كانت ظروفهم فيه في اشد الحاجة للدعوة البه » بعد اتكثشاف عجزهم عن الضمود امام 
اسرائيل نتيجة لتفرقهم . وقد عبر البعث عن هذا الموقف في شعاره المشهور بوحدة المصير 
الواغند .:وكانت دعوةالبعث صرخة موفقة فيوجه الاحز ا بالعربيةالمتطاحنةالتي تيز ت بالسلبية 
والرجعية والمصالحالخاصة . وتقدم البعث بعقيدةسياسية جديدةمتمنيا ان يقود الامة العربية 
فيمعر كةمصيرها الواحد. ويمكننا اننطلقعلىهدف البعث هذا الهدف الانقاذياو السلبي. 
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على ان ْالتغث تقدم ايضا بمنبج ايحابي ذي أثر اعمق من الهدف السلبي » وهو الدعوة 
أقب#وتحةة العربية ‏ الشاملة والى ثورة انجتاعية وفكرية . اما مبدأ الوحدةٍ العربية فلس 
"تلم لقال بوحدة سياسة وحسب © بل دعوة الى تكوين مجتمع عربي يتألف من امة 

ريك ل العداة قو امها القومية العرببة وهدفها الحرية والاشتراكبة والديمقراطية. والقوهمة» 

31 انمث » لست مجرد روابط اللغة والتاريخ والوطن » اذ ان هذه مقومات ظاهرية. 
“نا مزلكا الروح العربية المنبثقة من قم الخير: والحق والعدل الكامئة في الاعناق 
لالنوعة الحق والارادة للتقدم التي تستيقظ كلما هبط تيار الامة وساءت اوضاعبا 
وتخلفذت عن ركب العالم . فالقومية العربية هي حركة الامة العربية لتحقيق آمال 

'وتخاجات الامة العربية. و مال الامة العربيةهي تحقيق نظراتها للحباة والمجتمع والمستقبل» 

: ؤالقّ تكو نت بتفاعل مميزاتها وآمالها في القم التي تريد تحقيقها . وبعبارة اخرى » ارنف 
القومية العربية الآن هي انبعاث لما يتفاعل في داخل الامة العربية » ك.اكد ميشيل عفلق 
فزاراً في كتاباته . فبي في نظره ليست ظواهر بل قبل كل شيء تحقيق لفكرة الامة 
وازافتها الصميمة .. ولذه الامة رسالة © هي محقيق فكرج! 4 وهذا التحقيق هو 
تخرية الامة العربية في كيفية النووض بالانسان وحل مشاكله ورفع مستواه . فالقومية' 
أذ سير وتطور > وهي لا تنوقف ابدا ولا تزول . 

ش اما قم القومية فبي الى والخير والعدل » وهذه ليست ناتجة عن تطؤر اقتصادي . 
وذلك لانها ليست ارادة وشهوات ومصالح بعض الافراد » بل تتحلى في حب كل ما هو 
حق وخير وحب التقدم والنبوض والتعاون والتسامح . وهذا المفبوم للقومية هو غير 
هفهوم القومية في اوربا » المتكون من جموعة من المصالح المشتركة وارادة للعيش سوية . 
لان:ارادة الامة العربية في نظر عفلق تستند الى الواقعم العربي المتكون بتفاعل تاريخي 
خلال الاجيال » ولا يستطبع احد ان يغيرها الآن بعمل ارادي او اعتباطي. وقد عرة"ف 
النعث القومية العربية بانها « قدر محتوم للفرد العربي اليوم لانها تكو ن شخصيته الق لم 
ترما هو الآن ». ش 

ولقد خطا عفلق والبيطار خطوة إشرى في ربط الاشتراكية بالقوسة » دون ارنف 
تلصى لفظة الاشتراكية بالقومية اولا ؛ ولكن هذه الكامة يت 5 الحزب بعد 
اندماجه يحزب اكرم الحوراني الذي احد على الاشتراكية » فصار حزب البعث يعرف 
يحزب البعث العربي الاشتراكي . على ان فككرة الاشتراكية قدية عند عفلق > فقد كان 
يساريا ومار كسما في تفكيره سابقا » لا سيا حين كان يتلقى العم في فرئسا قبل الحرب » 
فدرس الماركسية واعجب بها» ولكنه سرعان ما اكتشف نقاط ضعف فبها خين ابتغى 
ملاءمتها للظروف العربية “فانتهى من تفكيره الى ان البلاد العربية في حاجة الى اشتراكبة 
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خاصة غير الماركسية - وهي التي اطلق عليها فيا بعد اسم الاشتراكية العربية . 

فالاشتراكبة في نظر عفلق » الذي استمد وحمه من القم الاخلاقية » ليست تنظيما 
اقتصاديا وحسب » بل جموعة من القم كالقومية تحقق كرامة الانسان بمشار كته فيفعاليات 
الجتمع وتحقيق حد ادنى من المعيشة.فبي تقوم على اساس فكرة العدالة الاجاعية وتعاون 
الجتئع » لا على حرب الطبقات . واذا كانت هناك حرب فبي حرب على الفقر والمرض 
والجبل ونضال ضد اصحاب المصالح الخاصة . هذه الاشتراكية هي عربية بمعنى انها 
التتنظم الملائم للمجتمع العربي والطريق الموصل لتحقيق القومية العربية. فبي بتحريرها 
الافراد من قمود الحاجة » وبمنعبا الاستغلال » وبتوزيعها الحد الادنى من المعسشة ©» تزيل 
العقبات التي تحول دون بروز الكفاءات وتحقيق آمال الامة العربية ورسالتها. ويتم تحقيق 
هذه الاشتراكية بواسطة الدولة اللممثلة للارادة العامة ارادة الماهير الشعبية التي تضم 
جميع الفقراء والعمال والفلاحين واللمثقفين وكل العناصر النيرة في الجتمع . اما تحقيق 
الاشتراكية فيتم بالتخطيط وتدعمه القاعدةالشعبيةالمنتظمةفيالنقايات والمعياتوالاحزاب 
الساسة والمنظيات الفكرية . 

يثيين مما بسطناه اعلاه ان الاث شتراكبة العرسة عند البعث تختلف عن الاشتر 
الاورببة والشموعمة من عدة وجوه » منها انها لسسبت حتمسة 0 
ولسست مرتبطة محركة عمالية عالمية » ولبسست مقيدة للحرية والملكية الفردية . بل هي 
ا شتراكية منطبقة على الواقع العربي . 

يذهب البعث الى ان الصفة الكبرى وات اشن العربي البوم هي شمول وُعمق 
الفساد فيه . وآن اسياب هذا الضعف لا تقتصر على عوامل خارجمة ولا تنحصر بالمنظمات 
الداخلية » بل تشمل كل ذلك بالاضافة الى الضعف الذي انتاب شخصية الفرد العربي . 
ان الفساد قد تغلفل في الاعاق فأثر في اخلاقه وثقافته وتفكيره ونظرته للحماة وموقفه 
من قضية الجتمع . لذلك فحل مشكلة هذا الواقع لا يكون الا بالانقلاب والثورة ‏ 
والانقلاب هو تغمير الواة قع العربي جذريا ري التغبير الاوضاعالسماسية والاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية والمنظمات المتكون منبها المجتمع وجباز الحكومة ونظام الحم .وفوق 
هذا كله الحاجة الى ا نا العربية والتغمير في نظراته للحياة وقنمه 
واخلاقه . _ 

ويمفي البعث بعد الانقلاب اقامة مجتمع عربي اشتراكي ديمقراطي . وطريقة 
الوصول الى هذا الهدف هي الثورة . اما بعد اقامة امجتمع الاثة شتراكي فسبكون نظام 
الحم ديقراطيا حراً مثلا لارادة جموع الشعب .ولا نخفى ان نقطة الضعف في هذه 
الفلسفة » وهي نقطة الضعف نفسها في الماركسية » هي كيفية الرجوع الى نظام ديمقراطي 
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+عد اقامة بمكومة الثورة التي تبني الجتمع الاشتر اكي . لان سلوك طريق الثورة بالقمادة 
الإفشسزية لقلب انظمة الجتمع غير كافلة للديمقراطية » ما دلت التحار ب الحديثة في اكثر 
اهن “يليتعريتي.او اجني الم ا وا ل 0 
ظ إلى الفضاع مبادئها الاشتراكبة والديمقراطية الىانظمة لا مجال للرجوع بها الىنظم اشترا 

حلهقوراقظية ,. .وقد ادى تبني البعث لمبادىء متناقضة الى انشقاقه الى شيع وفئات 0 
كات ولزعات سياسية متضارية . 
لل 3 

“امنا المذهب السياسي الآخر فهو الاشتر اكية العربية المسماة بالناصرية. والناصرية كالنعث 
محاولة لمزج القوممة بالاشتراكمة مزجا ملاما للواقع ومنسجما مع تاريخ العرب وثقافتهم . 
وقد تاد البعث بالاشتراكمةمنذ نشأقه بينا اقتدستّالناصريةالاشترا كبةتدريجيا واخرجتها 
إلى حَين التنفيذ بعد ان اتحدت العقمدتان ٠‏ وفي وسعنا ان نقول ان الناصرية تأثرت بالمعث 
نضورة مباشرة او غير مباشرة نظراً لاتجاه الحر كتين اتجاها متمائلا في ال هدف . ووحدة 
ادف هذه هي التي دفعت البعث الى المطالبة بضم سوريا الى مصر وتكوين المهورية 
العربية المتحدة كه للوحدة العريمة الشاملة . 

ويمكننا ان نتساءل : ماذا كان ينقص البعث كحركة سياسية كي يطالب بالاندماج 
في الناصرية ؟ 
لقد استهبوى البعث الكثير من شباب العرب واقتنع المفشكرون بصواب الجمسع بين 
القومية العربية والاشتراكبة .ولكن عفلق والبيطار م يتمكنا من تجسم العقبدة في حركة 
سياسة توصل البعث الى الحكم و تحقق الاهداف . م ان العقبدة لم تتعد حدود سوريا 
ولبنان والاردن » عدا نفرا قلملا . ونظراً لاشتراك البعث والناصرية في الهدف فقد اقتنع 
عفلق ورفاقه ان جمال عبد الناصر » الذي برز كزعم عربي العام وميه 2( 
هو الزعم المنتظر لقيادة الامة العريبة . ش 

ويحدر ينا ان نلاحظ ان الناصرية قبل الوحدة لم تكن قد تنلورت. بعد في عقمدة 
ساسية . فقد بدأ جمال عبد الناصر يمارس الحكم وهو يبحث عن عقيدة تتضمن مبادىء 
اسلائمة ملائمة لامته. ونظرا لنجاح البعث في استهواء الجيل الجديد فقد اقتنع عبدالناصر 
بقبول مبادىء البعث دون ان يعترف به كحزب سياسي . ورضي قادة البعث بهذا » 
مقتنعين بان الاشتراكية العربية التي يدعو اليها عبد الناصر هي العقيدة البعثية نفسها . 
فا مستقيل هو للبعث . وطمع البعث ان يككون مجال الدعوة لعقبدتهم واسعا في كافةارجاء 
الوطن العربي اذا تبناها عبد الناصر بعد ان كانت مقصورة على سوريا . 

على أن جمال غبد الناصر مع قبوله لمبادىء البعث لم يقتنع بصلاحية تطبيقها فيالمهورية 
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العريدة المتحدة . لان عبد الناصر كان مذ بدء عمله السيامي رجلا عمليا يتينى المبدأ بعد 
التحربة © فرو سباسي واقعي وعقائدي تحجر بي ٠‏ بسنا عفلق » مع سمو فكره وصلابة 
عقيدته » رجل نظري توصل الى عقيدته بعد تفكير طويل دون الدخول في تفصيلات 
عملية . فم يكن للبعث برنامج عمل لمجتمع العربي . فاما طالب البعث عبد الناصر 
بالمساهة في الحكم لم يحد عنده منهاجا عمليا يطمئن اليه فيتطوير البلاد العربية وتقدمها. 
ويمكن اعتبار هذه الميزة في تفكير الرجلين اس الخلاف بين البعث والناصرية . فالبعث قد 
افترض العقمدة وترك اخراجها الى حيز التنفسذ لامستقبل . بيذا الناصرية تسعى الى استنباط 
العقمدة من التحربة وتشترط قبوها بعد صواب التنفيذ . والشقة بين طريقت الفكر واسعة» 
ولا مجال لتوحمد العقليتين في منباج واحد . 
رأى البعث بعد تجربة الوحدة ان لا مناص من الرجوع للعمل السيامي على الصعيد 
الاقليمي » مع انه بقي متمسكا بمبدأ الوحدة . وقد وجد جالا للوصول الى الحكم في 
اقليمين عرببين - سوريا والعراق - ولكنه خشي الوحدة بينهما حتى لا تقف حجر 
عثرة في سمل الوحدة الشاملة . ولقد ادى الفارق بين النظرية والواقع الى تصدع في 
صفوف المعث وانتقال القمادة القومبة من ايد الى اخرى . ولكن عقيدة البعث لا تزال 
تستهو يالكثير من المفكرين» لما فمها منصواب في المع بين القومية والاشترا كية والديمقراطية. 

اذاع البعث ان احد عوامل الخلاف مع الناصرية هو الحكم الفردي الذي اتصفت به 
الناصرية » بينا العقيدة البعشة تطالب بالدمقراطية . ولا ريب ان عفلق كان يؤكد على 
الدمقراطية مثل تأكيده على الاشتراكية » ولكنه اظبر استعداداً لتأجيل الوصول اليها 
بعد اقامة الوجدة . فبل بريد عفلق الدمقراطية قبل الاشتراكية او بريد الاثنتين معا ؟ 
هذا مانجده غامضا في تفكيره » اذهو يعطي الانطباع احيانا ان الاشتراكية تسبق 
الديمقراطية » وقد يكون هذا الاعتقادهو الذي دفعه الى <[البعث كحزب مُناللوحدة» 
وربما كانت تجربة الوحدة قد اثارت السؤال ثانية ودفعته للتفكير في الجواب بجددا . 

اما عبد الناصر » مع قبوله بعض مبادىء البمعث » فقد واجه مشا كل الملاد العربية ‏ 
لا سبها مصن ‏ بصورة عملية وسعى لاتحاد الحلول لها من مم الواقع . ولا انفصم عقد 
الوحدة قرر ان يطبق الاشتراكمة العرببة يحذافيرها في مصر قبل تحقيق الوحدة العربية 
الشامة . وهكذا توضل عبد التاصر الى قبول ميدأ تطميق الاشترا كمة العربية في بلدواحد 
قبل تعممه على بلاد اخرى »> وهو مبدأ مناقض للبعث الذي نادى بالوحدة كبدأ قبل اي 
شيء آآخر , واعلن عمد الناصر ان اي بلد عربي بيرغب في الوحدة يحب عليه اولا ارت 
يطبق الاشتراكية العربية ثم يبادر بالانضام الى الجهورية العربية المتحدة . 

وف وسعنا ان نتساءل الآن : هل تشهل الناصرية الديمةراطية ؟ ولقد وحه هذا 
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| الستؤال الى عمد الناصر كاتب هذا المقال قبل الوحدة وقبل الاشتراكية العربية . فاجاب 
. عبد الناصر على الفور بنعم » اانا منه بان الهدف من الثورة هو ان يحدكو الشعب نفسه 
بتفنيه.: ولكنه اشترط ان بتحرر الشعب اولا من العناصر التي تحول دون حكمه لنفسه 
بتقسنةة؟ وذكر الاقطاع والرأسمالية ومحترفي السماسة القدامى الذين حالوا دون حكم 
اكوب لنفسه بنفسه . وقال:ان ثورة سنة؟ه4١‏ ابتغت تحرير الشعب المصري حتى يتمكدن 
فشتكم نفسه بنفسه . وقد عبر عمد الناصر عن هذا الممدأ بمدعر داس ونه 
صن بطري ة اخرى صاغبا باسلوب عقائدي فقال : 
الكل شعب من شعوب الارض ثورتان سام سارو ري حل و سك انيه 
رو ة لسافة ل فيها طبقاته ثم يستقر الامر فيها على ما يحقق العدالة 
| 0 
:., وف وسعنا ل ان عبد الناصر قد انجز الوجه الاول من ثورته : فقد اختفى 
ْ رد الاجني » وقصم ظهر الاقطاع وال رأسمالية » وزال ما يسمق بالنضال الطبقي . ومع 
إن القول يتردد بين آن وآخر عن الرجعية » فان الحرب بين الرجعية وعامة الشعب قد 
نيت باندحار الرجعية وفوز الشعب . اما الوجه الثاني للثورة ‏ الثورة الاججاعية - 
فوي..شغل عبد الناصر الشاغل الآن وهي صعوبته الكبرى . وقد بدأ مرحلة الثورة 
الاجتاعية منذ سنة ١451١‏ » على اثر انفقصا م الوحدة » واتخذ مدأ الاشتراكية العربية في 
بلدِ,واحد . واخد على عاتقه تقد تجميع كافة القوق (الاجتاعة لواضية هده البمة © ولك 
لريقةالتجربة والخطأ » سائرا من خطوة عملية الى اخرى لتحقيق نهضة اقتصادية اجتّاعية 
ا ل 
.. اما الناحية النظرية ( العقائدية ) لثورته الاجتاعية فقد توصل المها عن طريقالتجرية» 
لك بدعوة مؤقر بل ا عدا الرجعية - وهو الومّر الذي وضع 
عاقا يتضمن ممادىء الثورة متخذا الاثه شتراكمة العربية اساسا لما . على ان ممادىء هذا 
م ثاق لم تزد على ما جاء في العقائد العربية الاخرى الت اشمرنا المها . وقد يحد القارىء فى 
البعث مبادىء اوسع آفاقا مما في الممثاق » ولكن المقاق وشير بالزاقسة القي السقيا 
عبد الناصر . ان هذه الواقعية هي التي دفعت بعبد الناصر الى ان ينتقد البعث نحق حين 
ل ان لا برنامج ثوري البعث م.ولكن قا يناسع عبد الناصى الثوري لا بال رهنا 
السعبل » مع العلم بان شُوطا واسعا من الخنطوات ت الموفقة قد قطع . 
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الروابط التكايدية 


ودورهًا نظام ليشتان السشجّانيى 


النظام السياسي فيلبنان ظاهرة غريبة وطببة في آن معا»باعتراف الكثيرين من مراقبيه 
المنجردين > الحلمين منهم والاجانب. فامجتمع اللبناني ذو الطوائف الدينية المتعددة يتمتع. 
بنظام حكم برلماني يقوم على مجلس نواب ينتخبه الشعب انتخابا حرا . وتبدو البلاد من | 
الخارج و كأنبا مدعومة بالتقاليد اللببرالية والديمقراطية » ومع هذا فان لبان لا يكاد 8 
ملك ايةاداة سياسية من ادوات نظام الحكم المدني . ويحافظ على ما يدعى بالكيان اللبناني 8 
, ميثاق وطني» » هو نوع من التفاهم بين المسحمين والمسامين»لكن حاسة الهوية والشخصية ٍ 
هذه السست وطنية ولاهدننة . وسياسيوه الذين يتقنون فن المرونةوالتسوية زعما 00 ٠‏ 
اكثر متهم أبطالا وطنيين' . والاحزاب القلملة الموجودة فيه فعلا ترتبط ارتباطا وثيقا 8 
بالفثات الطائفية “ولا تم الهوية الوطتبة الاثمل » حسث يسبل عليها التسبب 0 ّْ 
الشياسي . وكذلك الامر: فان كتله وجبهاته السياسسة منشغاة بالمنافسات الشخصيةواحلية 
الضضقة بحمث انها تعجز عن خدمة الغايةالوطنية الا كبر مغانة تجنمد السكان من اجل الاهداف 1[ 
الاوسع للمجتمع . و يكن في مقدور الساسين و الخاعات الضاغطة على السواء ان مايرا 
على خلافاتهم الشخصية الصغيرة لمعالجوا القضايا العامة في البلاد معالجة فعالة . 

ومبما بدا هذا الوضع متقلقلا » فقد حافظ النظام السياسي على توازن في القوى بين |[ 
مختلف الفئات المتنافرة والطائفية والجدسية و |العائلمة الأجياعة .وباستثنام ازمة هه آ 
كان هذا البنيان » الاشبه بالفسيفساء > بولاءاته وانتاءاته المتعددة » مستقرا وقادرا على ْ 
الحياة تسهما . وقد اظبر غرونة وقوة بالقة في مقاومة الجِشَانات الايديواوجية 'والسياسية 
لل اتات بعض الدول المرنة الشقيقة .5 ٌ 

. لن تبدو قدرة النظام السئاسيعلى المناتغرة يبةاذا ما فهمالمرء طبيعة التغيير الاجتماعي || 
والسياسي في لبنان. اين في لبنان » كا هو التغيير في معظم الجتمعات التقرَ في مرحلة أ 
«انتقال»» لمس كلءعملية تخول وقبدل سريع .أنه نادراً ما ينطويعلىانفصال تام عن الماضي » 
بلهو اقرب الى ان.يكون عملية تكيف واستيعاب قائم علىالانتقاء والاختيار . والتحديث |[ 
السياسي في لءنان . كذلك الامر» لا ينطوي بالضرورة على نقل السيادة نقلا واضحا من | 
الولاء التقلسدي الىالالتزامات العامانية والايديولوجمة. وبالنظر لثبات العواطف والمشاعر | 


55 : 
010001226031١.‏ 1 أ .أ 0/00154ام».كا 00 طاعع12؟. انالانا/)ا//:ة مط 2131 وع مالع ما :وم اط 


التقتيدية » فان تغبير الحياة السياسية قد لا ينطوي ابدا على تحول حاد وحاسم كبذا . 
مي نجدا في النهاية ان المسألة هي :اي نوع من انواعالجتمعات او الانظمةالسياسية سسكون 
الكش تلا ئمة:لافاط القم والتقاليد.التاريخية المتأصلة في حضارة الملد ؟ ولسس هذا الختمارا 
هه الخضيارة التقليدية و « الجتمع الجاهيري » » كا يظن الكثيرون . كا انه لا يمكن ات 
ا _ على تحول مجتمع تقلبدي الى امة ‏ دولة عامانية او نظام حكم مدني . ومن 
الجثةتقوك فيه ما اذا كان باستطاعة الجتمع اللبناني ان يكون ابدا صورة مطابقة مجتمع 
| لاني عاماني يقوم على المساواة ولا يرتكز الا على معايير الكفاءة والانجازات والمقاييس 
الموحدة الشاملة . بل ان المشكلة هي في النهاية قضة صهر واستبعاب : كيفية استتعاب 
الجغطرة التقليدية في حضارة مجتمع عقلاني وعاماني دون تدمير الحضارتين معا . 
زمعاان هذه مهمة دقيقة فعلا ٠.‏ ويقدم تاريخ لبنان السناسي ادلة.وافرة على ثات الروابط 
التقلددية في السماسة الحلية والوطنية . وقد تكن لبنان بنجاح» طوال اتصالاته المتواصلة 
ادح العرب » من. استيعاب افكار الحضارات الاخرى واساليب حناتها دون إن يغير 
شخضيته تغبيراً عنيفا مديدا . ولبس ثمة ما يمنعه من فعل هذا من جديد . صحيح ان 
تحؤيات العصر الحاضر اعظم من تحديات العصور السابقة » لكن لبنان ما بزال قادراً على 
ان ينتقي من: وجوه امجتمع العاماني تلك التي تلاتم تقالمده الاجتماعية الحضارية . 
دتولا بد من التشديد على ان ثبات التقالمد ودوامبا لا يعني بالضرورة غياب الابتداع 
والتخديد . فالتحديث بشمل القدرة على توليد التغيير واستيعابه » ولا يعني بذ القم 
التظليدية . واللمنانبون بصورة عامة لا يقاومون التحديد كتحديد . فقد كانوا دوما على 
المتعداد للقبولبالتغبير»وهم يقرنون هذا الاستعداد بقابلية فائقة لرؤيةانفسهم في الشيءالذي 
تمقو نه . بل انالشيء الذي يقاومونه هو التخليعن التراث او هجرانالعواطف التقلمدية. 
ويلغتضار > ليس من الضروري ان يكون هناك تناقض بين التحديث السياسي وبين ثنات 
القالئد ودوامها . او على الاقل لم يحدث تناقض بينم في لبئان . وبقدر ما كان لمنانت 
قاذرًا على تحرير النساء دون احداث ثورة في الانماط العائلية » وعلى ادخال اضلاحات 
علمانية دون قلب التوازن الطائفي الدقيق » وعلى التصنبع دون تخفيف ولاءات النسب 
والولاءات العائلية الموروثة » - فانه يستطيع بسهولة وبالقدر نفسه ان يتينى الادوات 
السباسية للامة - الدولة » محافظا في الوقت ذاته على بعض انماطه ومقايسه وعاداته 
التقلمدية . : 
:والواقع » ان هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن اتباعه في الوقت الحاضر . ويمكن 
اقنثبت من ذلك في ما نراه في نوع المؤّسسات السياسية والاقتصادية الذى ابتدأ ببرز فى 
الإتمع . فاكثر هذه المؤسسات قدرة على الحياة لبست بالتقلمدية ولا المقلانية في طبيعتها» 
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بل انها خليط من النوعين معا . وممارسة الزعامة السياسية الفعالة تقتضي قبل اي شيء 
آخر مبارات المرونة في صبر العناصر المتلائمة في امجتمع التقليدي والدولة العامانية ٠‏ ويعني 
هذا الاعراب عن «عواطف تقلمدية باصطلاحات حديثة »لاستبعاب وجهات النظروتحويلها 
ولسبكبها في صبغ حديثة »» كا يقول ادوار شياز . وعلى هذا فان الزعم السياسي الناجح 
في المنان لس بالزعم الحزبي او المقائدي ؟ » من أامثال اتطون سعادة او مصطفى 
العريس » بل انه من امثال الاساتذة صائب سلام وكال جنبلاط وريمون اده ويبير اميل 
ورشيد كرامي - الذين تختفي تقليديتهم وراء حجاب الشعارات السياسية والبيانات شبه 
العقائدية . 

هدف مقالنا هذا الى توضيح بعض الآراء الآنفة . وسنحاول بصورة اخص تحليل ١‏ 
وتفسير بات واستمرار الروابط التقلمدية الاساسية في حماة لبنان السياسية.. وبهذا المعنى ١‏ 
لبس مقالنا الا دراسة تمبيدية ومتواضعة تضاف الى قائمة الامحاث القيمة التي تم وضعها 
مؤخرا في حقل الدراسة المقارنة للتحديث السياسي في الدول اجديدة . وانئا نستخدم 
عبارة الروابط التقلمدية هنا معناها المألوف المتعارف »> الذي يشمل روابط النسب والولاء 
والتبعية والدين وجميع علائق الدم والروابط الشخصية والمقدسة . ولا يد ارن 7 
تكون النقطة الجوهرية في هذا المقال قد اتضحت الآن : وهي ان الروابط والولاءات | 
التقلمدية » خلافا لما يفترضه الكثيرون » لا تعبق التضامن الوطني والوحدة السياسية .ففي ؟ 
غياب الشراكات الطوعية وغيرهما من الادوات العقلانية للتغبير السياسي » باستطاعة | 
الروابط والولاءات التقليدية ان تككون اداة عملية فعالة في توحيد المجتمع . صحيح ان أ 
بعض العوامل »كالنسب والولاء والتبعية والدين»قد تقوض مو الولاءات المدنية والوطنية او 
تؤخره » على انه ليس من الضروري ان تكون عاملا مضرا مؤذيا في نطاق الاستقرار | 
السياسي الكامل في الجتمع. والواقع ان السيادة الفردية والمؤسسات الديموقراطيةتزدهر | 
في لمنان » حيث الروابط التقلمدية ما تزال ثابتة قوية» اكثر مما تزدهر في بعض الدول 
العربية المجاورة » حيث عملت الولاءات الوطئية والحزبية والايديولوجية على ت#فيف 
الروائط التقلدية بعطل الثيء.. ا 


الولاءات التقليدية 
النسب 

لقد كان السب » ومن المرجح أن ممقى » الرباط الاكثر متانة ودواما ف لمنان. وقد 1 
اظبرت العائلةالمتصلةذا تالسمادةالابوية»خلافا مع الادلة الاخرى »طاقة قةمرونةفائقة كوحدة, أ 
تنظم اجتماعي . وفي الواقع “ما يزال هناك الكثير من الحتى في الملاحظة التي جرى ترديدها ): 
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أمرارا بان العائلة » لا الفر هي الوحدة الاجتماعية الاساسية في لئان . فالعائلة هي التي 
رس سي 0 في الجتمع » وههنته » واعتباره الاجتماعي والسياسي . 
وبكلام آخر » ان منزلة المرء وطمقته وقوته ما زالت تعزى الى مصادفة الولادة . فقولك 
ّْ لنشخصا من الاشخاص هو « ابن عبلة » » يدفعك الى تحاوز اية صفة اخرى قد يمتلكها . 
غويتخطى مفبوم «الاهل» مفهوم الور موك الا و 
:: إوردةا كل هذا لنقول ان المجتمع اللبناني تسوده حضارة النسب . فالمجتمع يبد 
ابالعائة ويصاغ تبما لها . بل ان سلوك الفرد في مختلف حالات الحياة 0 
ايبن مط عائلته . وبما ان الروابط الدموية هي روايط صميمة وملزمة » فان سمادة العائلة 
| .تتخطى كافة الولاءات الاخرى » ويضطر الفرد احمانا الى كمت فرديته اذا حدث ان 
"إمارضت مع اهواء المائة ومع آرائها الشديدة الصلبة . ولا شك ان الفرد » كجزء من 
جماعة اولبة وثيقة » يستمد من عائلته قدرا كع اهو انان الناطي بزالشيات 7 كن 
العائة تفرض عليه مُنا في الوقت ذاقهم فاته بالمقابل رسع ولافه وشهوغه ها ه.رالظاعة 
اإمنوية ب تكاد تكون قاعدة مقدسة ؛ فالمر لمرء مدين بها لاقاربه » وهي ضرب لازم من اجل 
إلحصول على رضاهم . 
. ولا بد من التوكيد على ان تعلق المرء الشديد باهله» وتضامن الاقرباء بوصفهم جماعة 
اولية » لا يمكن ان يكونا مجرد انكاس للشراكة الحمسمة او للتفاعل الاجتماعى » كما 
'يعتقد بعض علماء الاجتماع . فالدم يحري سميكا وعميقا في لبنان » كنا يقول المثل » وهذه 
ش الصلة الشديدة بالنسب قعزى » الى 5-5 كبير » الى رابطة الدم . وحق حين لا تكون 
العلافة بين المروواقرزيانة قو متيظة6 فاق اجار ام اخلاسه هع يطلان آمرا موسا تقرييا 
| في الجتمم . 
1 لبس قصدنا هنا ان نتقفى اثر الجذور الثقافية لنموذج القم الشامل هذا . يكفي ان 
زلاحظ ان له معاني ضمنية بعيدة الاثر بالنسبة للحياة السياسية في البلاد . فما ان العائلة » 
خصوصا في المناطق التقليدية » تنحكم في خبرة حياة الفرد » فاها تكاد تصبح وسميلة 
مطلقة للتربية والنشأة السياسية . « منذ ان تفتحت عبناي على هذه الدننا وانا واجد 
نفسي في حيط الموظفين اللبنانيين وفي جو السياسة اللمنانية» . هكذا تبدأ المذكرات 
المداسية التي كفبها الديك بقار الخوري © اولدرثس حبورية للغاة المسشقل و لسع 
خلفيته السساسية هذه بالفريدة من نوعها . فبي هي في حال جيل كامل من السياسيين 
اللبنانيين الذين ترتبط اعمالهم بل وافكارهم السياسية ارتباطاوشقا متشابكاببعض تقاليد 
التسيه : ٠‏ 
ْ ولبست العائلة وسيلة من وسائل التربية والنشأة السياسية وحسب © بل 
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انها كذلك طريق للسلطة الساسية وسببل لدمومة الزعامة . مثال ذلك »ان وا من 
ربع المجلس التيابي المنتخب في 145٠‏ كان يتألف من نواب ه ورثوا » مقاعدم المرلمانية» 
من اشخاص م ورثاء تراث سياسي طويل العبهد . وزيادة فيالدقة نقول ان 7 عضواكانوا 
يتحدر و نمز رجا لكان قد جرى تعبينهم في الجالسالتشريعية فيظل الانتداب الفرنسي . وكان 
هذا المجلس(الذي لم يكن فريدا من نوعه حال من الاحوال) يضم كذلك بعض اعضاء من 
نفس العائلة يتولون المناصب في آن معاً: فجوزيف وممشال سكاف هما شقيقان »وقد غير 
ثانمهما طائفته الدينبة ليكون موهلا للمقعد الارثوذكسي في زحلة ؛ ونقولا ويوسف سالم 

توأمان ؛ وسير وموريس الجميل هما ابثاء عم ؛ وسميح وعادل عسيران ابذا عم كذلك؛ 
وتشد سلبان العلي الى على عبد الكري العلى صلة قرابة وثيقة . وممة انواع اخرى ايضاً من 
صلات النسب : فصبري حمادة هو صبر كامل الاسعد ولو انبما يظلان على خلاف سياسي؛ 
وكذلك الامر » فان زواج يجيد ارسلان من جنبلاطية لم يقرب ما بين الفئتين الدرزيتن 
الكبمرتين . ويرتبط ايضا التعاقب ارتباطا وثيقا بالنسب . فخلال الاعوام الاربعة التي 
عاسشها مجلس عام ١45+‏ توفياربعة نواب»وخلف ثلاثة من هؤلاء النوابالاربعة ابناؤهم في 
الاتتخابات الفرعية التي اجريت في دوائرم الختلفة . فاحمد الاسعد شلفه ابنه كامل ؛ 
وبوسف الزن خلفه ابئه عبد اللطيف؛ واميل بستاني خلفته اينته الوحيدة» السيدة ميرنا 
الخازن » وكانت اول امرأة ليثاندة وصلت مقعد البرلمان . 


على ان آثر النسب لا تظبر في الجلس التشريعي فحسب؟6يلفي الجلس التنفيذي كذلك 
الامر . فرئاسة الوزراء » مثلا © تككاد تككون وقفا على اربع عائلات اسلامية سنية » هي 
عائلات الصلح وكرامي واليافي وسلام . وفي الواقع » ان احدى وثلاثين حكومة من 
الحكومات امقس والثلاثين التي قامت بين 195491914 : قدا دارت بالتناوب بين هذه 
العائلات الاربع. وتولى رياضّ الصلح وابن عمه سامي الصلح رئاسة الوزراء ست عشرة مرة 
- أي حوالي؛ بالماةمنجميع الحكومات التيالفت منذ الاستقلال. وهناك مناصب وزارية 
الخرى تقرن كذلك بيعض العائلات او ببعض الافراد . فوزارة الشؤون الخارجمة “مثلاء 
كان يتولاها في الغالب احد ابناء آل تقلا » فقد تولاها اولا سلم تقلا وتولاها من بعده 
سُقبقه فيلمب . وكادت وزارة الدفاع تصبح وقة] على الامير بجيد ارسلان . 

وفكن » باكثر من وحه واحد »© اتخاذ تاريخ لينان العام كله » دورت 
اية منالغة » على انه يعني ناريخ خ بضع عائلات رئيسة لا اكثر ‏ وهي عائلات 
تتنافس على تثببت اسمها وقوتها وامتيازاتها في مناطقها الخاصة : كعائلتى ارسلار:. 77 
وجنبلاط في الشوف » وعائلتيي كرامي والاحدب في طرابلس » وعائلتي الاسعد والخلمل 99# 
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الأقواب :» وعائلتي الدؤويبي وفرنحية في الشمال » وعائلتي حمادة وخيدر في البقاع » 


/ الأغيم نتعصر هذا .التنافس العائلي الشديد والدائم في العائلتين المتنافسقين . فالمنافسة فى 
يناعن الاحيان تتخذ شكل منظمة ثنائية ‏ شكل جبهة حزبية ضعيفة الترابط 
0 ما ؤراء الجماعتين المعنيتين مباشرة من العائلتين البارزتين . وعلى هذا فان المرء قد 
ونن ارسلانما ولا اجشبلاطيا » ومع هذا فانه ير دوما الى هاتين الجماعتين في اوقات 
ع الساسي . واقل استفزاز ‏ واي شيء » من التنافس الحاد على مقعد انتخابي الى 
5 وناطور او جاس نل ل مركي حرك الخصومةالمتأصلة بسبولة. بيد ان الانتخايات 
ليقي الحلبة الاوسع انتشارا والاكثر بروزا لتحلى جميع هذه المنافسات التحزيبة . وكا 
في امال في الجتمعات الشخصية والعائلية الاخرى » فان الانتخابات الحلية والوطنية في 
النانة ليست مجرد عملية انتخاب مثلين » ولا تدبيرا ة توس النخبة الحاكمة لتبقى وتدوم. 
لهي :لست منافسة عقائدية بين نظامين سماسيين او شخصيتين سياسيتين 9 
للقرافس الانتخابي والصراع الانتخابي على اساس مناهج موضوعبة غير شخصة ٠‏ ففي 
ا من الحالات تكون الانتخابات نزاعا مريرا طويل المدى بين عائلات متصلة وحزبيات 
0 . انها فرصة لتثبيت بعض الخصومات القدية التي عملت تقلمديا على تعمئّة الدوائر 
:الانتخابية وتقسممها . وبصرف النظر عن مراكز المتنافسسين »4فان المنافسة هي على الدوام 
'#قيريبا مصدر احتكاك وخصومة ٠‏ وبما انه يحري خوض الانتخابات بطريقة شخصية 
وانتقامية » فان النتائج تحلب الجد للفائزين والعار للخاسرين . ويأخذ الفائزون انتصارهم 
هيكثير من الفرح والزهو » ويقبل الخاسرون هزيتهم بمرارة ومهانة . ولا حاجة للقول بان 
إفافسة الشخصية والعائلية لا تحتاج الى الكثير من البرامج العقائدية . وهي لا تترك متسعا 
الليناظرات ت المنظمة حيث يكون بوسع المتنافسين ان يتحدوا افكار مزاحميهم. والوصول 
الي المقترعين ها يزاليتم عموماً بواسطة الاتصالات التقلمدية ية »كالزيارات الرسمية والاجتاعية 
| وعن طريق خدمات « المفاتيح الانتخابية » الذين يعينون انفسهم وسطاء بين المرشحين 
والياخبين . فهم ينظمون الاجتماعات ويمهدون للاتصالات » واحيانا يذهيون الى حد 
فيان عدد معين من الاصوات او النتائج . 
ا( كما وان هذه المزاحمة بين العائلات لم تككن محصورة في التنافس على المناصب الاذتخابية . 
افإلعائلات الرئيسية قد استبلكت طاقاتها السياسة كذلك في تنافس مستدم على المراكز 
لتشكومية . ومن بعض .الوجوه » قد يكون هذا هو المكان الذي ابتدأت فيه المنافسة 
للنماسية باسرها . ففي عبد المتصرفمة »مثلا » كانت العائلات ت الاقطاعية الرئيسبة تصر على 
خاصة الاسد من المرا كز الحكومية العلما » وكانت تحصل عليها . والحقيقة هي ان الغاء 
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الاقطاعية من قبل « القانرن الاسامي » في عام 1 كان قد قوض ضان هذه العائلات 
ومركزها الاجتاعي وهدد بتحويلها الى طبقة ساخطة . وعلى ذلك » كا يقول كال 
سلبان الصلمي في «تاريخ لبنان الحديث »246 فقد «تعبدت المتصرفية بابقائها قانعة » وذلك 
بتدبير امر استيعابها في الادارة الجديدة . وخلال متصرفية داود باشا الى دامت سبعة 
اعوام تم تعبين ما لا يقل عن ستة عشر اميرا او شيخا اقطاعيا في مراكز حكومية 
بارزة » واقدم من خلف.داوه باناامن المتصرفين 6 سياسته فى هذه الناحمة ».. 


وقد اعرب رئيس المهورية الراحل الشبخ بشاره الخوري عن هذه العلاقة الوثيقة بين 
الارستقراطية الاقطاعية والبيروقراطبة المدنية بمزيد من الوضوح » قال : « وجعلت 
الوظائف الكبرى وقفا على العائلات الكميرة في البلاد » الااما ندر » وذلك اثر من|! 
الاقطاعية العملية بعد ان زالت رسميا بحكم النظام الاسامي . والوظيفة آنذاك كل شيء “لا 
فبي مطمح الابصار ومصدر النفوذ والوجاهة» يتناحر في سبيل الوصول البها ابناء البيت |8 
الواحد والاصدقاء » ويتبالكون للفوز بها » فكانت سببا للخصومات > ومدعاة لانفاق!؟ 
المال . وكم من بيت لبناني رفيع الشأن زعزعت كيانه واضعفت او هدت اركانه . و6[ 
ساعد لواح ماكر المتصرف بالبدوتات اللبنانية والتصرف بشؤون اللبنانيين على آ! 
هوأه دون رادع بردع » . 
ومبه| بدا هذا صحمحا»كفان استيعاب العائلات المارزة استيعايا ابا تدريجيافيالبير وقراطةة 
الحكومسة الجديدة كان امرا عملا محتما . فبواسطة هذه الازستقراطمة الادارية » اولا »لم 
كا يقول الدكتور الصلبي » « تمت الحافظة على استمرار سياسي في حكومة لبنان » ربطف] 
عبد المتصرفية بالعبود السابقة له ... ومهد الطريق للتطورات اللاحقة » . وولدت هذءة/ 
الارشتقراطية الادارية » ثانيا » بعض الاوضاع المؤدية الى بروز نوع جديد من الزعامة 
السياشية » زعامة بيروقراطية في طببعتها اكثر مما هي اقطاعية » لعبت فيا بعد دور ابن 
بارزا في الصراع من اجل الامتقلال . 
ان استمرار المنافسة الممشة على النسب وسيطرة العائلات البارزة سياسيا قد اعطئف 
الملة 'الساسة #من بين ما اعطاها #نوعة شخصنة واتتبازية توعا بها . فالاعتبارات” 7 
الشخصية لا العقائدية هي التي ما تزالفيمعظم الاحبان تنشىء التحالفات السياسية والكتل)) 
البرلمانمة والجمبات المعارضة © وتحافظ علبها . وتكفي هنا الاشارة بصورة عابرة ال 
بضعة امثلة بارزة على هذا. « فالجمهة الاشتراكبة » التي تشكلت حوالي بداية مدة الرئا 
الثانية للشبخ بشاره الخوري م تكن اكثر من تحالف موقت يضم فئات وحزبيات و كتلا 
ختلفة وغير متحانسة أ ومع ان « الجمبة » حملت .اسم ايديولوجما » فان القاسم المشتر لكا ب 
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تتبن اعضائها كان معارضتهم الشخصية لارئيس الخوري . وباستثناء جتبلاط » 
ا 0 شتراكي عام ١448‏ 4 كان التحالف المسمى « الجنبة 
6 يضم فئات وشخصيات مثل شمعون والكتائب والنجادة والكتلة الوطنمة 
1 ل اده والسوريينالقوميين_وجميعها تناوىء منوجبة ايديولوجية والاثتراكبة» 
شنا الجببة . وبعد أن خاب امل الجبهة بالعبد “ نشبجة للفساد الظاهر في الادارة 
: واس الاتتشار الذي قيل ان اقرب اقرباء الرئيس كانوا يتمتعون به » طالست 
ياد ( مبتمير سبتمبر ) ١407‏ باستقالة الخوري زياعادة تنظم الدولة من الاساس . 1 
ظ كيرا ما يميد التاريخ السياسي نفسه في لمنان ٠‏ فها ان جاء الرئيس شمعون الى الحم 
6 ل اغر ذاك التحالف السياسي ليعود ويظبر من جديد في زي مختلف . 
لون عام ١.0‏ كان الخصوم السياسيون لشمءون »> الذي افلح في كسب عداوة عدد 
لاح بر جماعة معارضة جديدة عرفت الآن باسم « الجبهة 
الاقم : . وضمت الجبهة هذه المرة » من بين من ذمته » كال جنبلاط ورشد كرامى 
أوالتكتة الدستوريةالتييتزعمها آل الخوري وزععماءنارزين آخرين مثل سلام والمافيوالاسعد» 
اولك استثير معظم هؤلاء لسقوطم في انتخابات صف /لاه96١‏ . ولمالم يكن لدى الجمهة 
الأهلشة اي سدلى فعال للمعارضة الدستورية من داخل البدلمان » لجأت الى النشاط خارج 
| ثور > مما ادى في النهاية اق أزهة بره . 
لهذا النمط من التحالفات الشخصية والانتهازية ليس حديث العهد » بالطبع. فقد لذع 
مه بنشاره الخوري في م57١‏ » وكان يومذاك رئيسا لحكومة ثلاثية / تق" طويلا. وكان 
' قل القى خطابا مدويا في المجلس التشريعي قال فيه : « اما نحن فتختلف عن غيرنا باتنا 
كال سلمية . آراء تجتمع اليوم هدم الموجود » وتفترق غدا ولا يعم لماذا . فالحزب عندنا 
وقد الغرض وصريع المدف المفقود » في حين ان الملاد تنتظر خطة و «بروغراما» 
عفأظين يقومان مقام ما يدعونه فاسدا » 
ن*درج هذا النمط من التحالف فظل الاثتداب الفرنسي “ونقل من ثم الى عبد الاستقلال» 
وكا بزال يتخلل اليوم جميسع مستويات العملية السياسية . فتشكيلات اللوائح والقوائم 
ل الانتخابات واثناءها كثيرا ما تنتج بعض التر كببات الختلطةغير الطبيعية . والاعتبارات 
, ة والانتهازية ترغم المرشحين الذين يعتنقون الآراء نفسها على الوقوف بعضهم ضد 
ف لخر » في حين برتبط غيرهم من المرشحين ذوي ي المواقف العقائدية المتضاربة في 
مشتركة . بل ان العلاقة بين رئسس الخهورية ور تعن الوزراء كثيرا ما تتبع المثال 
ُل. فجميع رؤساء الجمبورية» ابتداء من شارل دباس» سعوا الى تأسيس تحالف سياسي 
ع ما مغ شخصية من الشخصبات المسامة السنمة الرئديسسة . فكان باستطاعة شارل 
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دياس »> ابان مدتي رئاسته (+5و١ ‏ «س١‏ ) > الاعتماد على الشيخ جمد الجسر كسب 
لتأسد المسامين له تأييدا ثابتا.وعثر الرئيس اده على مثل هذا الرجل في خير الدينالاحدب,., 
واثناء رئاسة بشاره الخوري التي دأمت تسعة أعوام » كان رياض الصلح رئيسا للوزراء, 
لد مجموعها خمسة اعوام وشهران : فقد تولى رئاسة تمان من الحتكومات الست عشسرة التي, 
تشكلت في ذلك الحين (؛44١‏ - )١40+9‏ . ولو انه ظل على قمد الحماة الى ما بعد نهاية 
مدة.رئاسة الخوري » فانه مما لا ريب فيه انه كان سيتولى رئاسة المزيد من الحكومات , 
ولكان من الممكن ان تنتهي المدة التي قضاها بشاره الخوري في الحم نباية مختلفة . ان 
العلاقة بين الرجلين هي حقا فريدة من نوعبا في تاريخ لبنان السياسي وتستحق تفحصا 
ادق واعمق من التفحص الذي خصبا به المؤرخون وعااء السياسة حتى الآن ٠‏ فالزعمان. 
م يكونا مبندسي « الميثاق الوطني » وحسب »> ولكنها ايضا صاغا ومزجا معا القواعد 
السياسية التي حافظت على الكيان الوطني اللبناني منذ الاستقلال . ش 
ووجد الرئيس شُمعون علاقة مماثلة مع سامي الصلح . ومع اف شمعون »> كسلفم 
الخوري » اسند رئاسة الوزراء الى اكثر من شخص واحد بغية توسيع تأبيدء السياسي » 
فانه استدعى الها الصلح مرارا كثيرة . وفي الواقع » كان الصلح رئيسا للوزراء ثلاث 
سنوات تقريبا من عبد شمعون الذي دام ستّة اعوام. وم تضعف حتى احداث 0108 
التحالف الشخصي والسماسي بين الاثنين . اوخيرا مال الرئيس شهاب نحو رشيد كرامي 
في مواصلته لهذا النمط . فباستثناءحكومتينانقلابيتينموقتتين الفتا للاشر مت 
مكوية قصيرتي العمر الفي| صائب ملام » ؛ ابتاق كرام :برئاسة الوزراء لنة اريعة 
اع وام تقريبا . 
وعلى الرغم من ان معظم العلاقات الشخصية هي علاقات انتهازية ولا ترتكز على | 
برنامج منظم > فان مما لا ريب فيه أن العملية السياسية في لينان لم تعدم اصواتا وموحما 
ايديولوجية خافتة . وسيكون من الخطأ الجسم الافتراض بان بثبان الجسم السما 
بإسره تصونه التحالفات الشخصية والعائلية . بل ان ما نود ان نقرره هو انه لبس مز 
القبرورى انول مظن 3 الرلاءات الشخصية والعائلءة المثمرة :دورق ونحره تسدعات 
ايديولوجية » وان استمرار مثل هذه الولاءات قد ادى احمانا : الى الإستقرار والديمو : 
السياسيين . ان تاريخ لبئان النساسي ملىء بالامثلة على المنافسات الشخسة والعائةالصرفة 
التي تتحول الى نزعات مذهبية » وعلى الالتزامات الايديواوجية الي يدعمها ولاء عائلي, 
مثال ذلك ارث المنافسة الشخصية بين اميل اده وبشاره الخوري. » وهي. المنافسة الم 
سيطرت على المسرح السياسي خلال السنوات النأكرة عن المميورية | 5و1 - 41و9١‏ ). 
تبق” صراعا شخصيا يحتا . فلم يكن الائنارن مختلفين من حيث الطبيعة والخلة 
" 
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وبجسب » بل كانت الخلافات والاتجاهات العقائدية الحادة تطبع حياتها السياسية كذلك . 
كا ان التحالف السياسي بين الخوري والصلح كان يرتكز على اكثر بكثير من الاعجاب 
الشخصي والاحترام المتبادل الذي يكنه واحدهما للآخر ولتقاليد النسب التي يمثلانها . 
فد كانت علاقتهما ترتكز » قبل اي شيء آخر » على الوثام العقائدي والصراع السياسي 
المشترك . 
" .0 الولاء والتبعية 
3 فزابظة بطدية قر اخرى: » وثيقة الصلة بالنسب . انها رايطة الولاء والتبعية التي 
ها برحبت قائُة في العلاقة الشخصية بين التابع والزعم . وتشتمل هذه الرابطة » من بين 
ما تشتمل» على القزامات الزعم المسلم بها مقابل اخلاص التابع يي 
| شك. ورابطة الولاء والتبعبةهذهابعد ما تتكون عنالعلاقة التعاقديةاو العقلانية » فبي تقو 
على الالتزامات الشخصية وعلى نظام تعبدات سياسية بة يدي فيه الاتباع واغاني والاز ل 
بالولاء والامانة ازعم حلي نافذ قوي . 
في بلد اقطاعي كليئان » يرتكز النسيج الاجتاعي بكامله 1 ولاء المرء واخلاصه 
لسيده . ان رباط الولاء والتبعية هذا » الذي ربا نجد امثلة عليه في حقبات الاقطاعية في 
أمكنة اخترى 4 او وظبفة وردوسة : فقد ساعد اولا على خلق جماعة من الاتباع صغيرة 
لكنها حاسمة » وكان ثانيا وسملة فعالة للحفاظ على تقاسك وتضامن الجماعات امحلية وربما 
المجتمع كله . 
وهذا الولاء والتبعية. » كرباط. اجتماعي » لبس جرد اثر من مخلفات الاي اللبناني 
الغريب. قمع انه في الغالب مؤسسة اقطاعية » الا أنه ما يزال حما الى حد كبير » شكلا 
ومضمونا » في الحياة السياسية المعاصرة . ومظاهره عميقة وواسعة النطاق . ويكا لا 
يوجن مظور من مطاف الميلية السياسية غير متأثر به . وسيدور يحثنا الآن بوجه خاص. 
على معلم واحد من معاله البارزة» وهو استمرار الزعم كفاعلموذجي ف الحماة السياسية.. 
. ويرتكز نظام الزعامة » كالكثير من الانظمة الاقطاعمة السابقة له 4 فل رواب 
الولاء والتبعية ٠‏ لزعي » كالسيد الاقطاعي وصاحب الارض »هو القائد غير المنازع 
لجاعة محلية وثيقة الالتحام ٠‏ ونفضل نسيه والاعتبار المعزو البه » حافظ على سلطته 
الساسية ويعمل على دواهها عن طريق تقد المساعدة والرعاية لاتباعه او زلمه وحماية 
فعا . فالعلاقة بين الزعم والزم اذا كالعلاقة قة بين الاقطاعي صاحب الارض والفلاح؟. 
وبين سيد الحرب والحارب_هي علاقة شخصية » لا عقائدية او منهجمة . وكذلك الامر» 
فان سلطة الزعيم 6 كنا حددها العالم الاجتاعي الالماني فيبر » هي ققلمدية لحد وروحية 
لحد » م ظ ْ 
نان 
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واصطلاح « الزعبم » بوصفه مفهوما وظاهرة ثابتة مقررة على حد سواء > يشة على 
ظلال من المعاني يحوي شد من الانواع السياسية . ويمكننا التعرف الى ثلاثة انواع : 
ومع أن كلا منها لا ِ يستئني التغر»فانها تمثل ثلاث مراحل مختلفة في تاريخ لبنان السياسي. 
وفي غاب مصطلحات افضل » سترمز المها بكامات «اقطاعي» و«اداري» و«مدني». 


التعرف الى النوع:الاقطاعي اسهل من التعرف الى النوعين الآنخرين . فهو يتألف من 
الزعماء الذين يتحدرون مباشرة من العائلات الاقطاعية الكبرى في المافي . وقد تبين في 
دراسة موضوعية اجريت على الخلفيات الاجتاعمة للنخمة البرلمانية بين 1١95+‏ و954١‏ » 
ان ثلاثة ود وثلاثين نائما ( اي ثلث المجلس بالضبط ) ) تعمدوا ذكر ميرائهم الاقطاعي فينطاق 
مهن آبائهم وفي نطاق طبيعة نفوذهم السياسي ايضا . وقد وصفوا مون ن آبائهم بعبارات مثل 
« مؤجر اراضي » »>« ببك » » «٠‏ ملاك اراضي » » « شيخ » > « زعيم  »‏ وجميعها تشير 
الى صفة غائة من صفات ملاكي الاراضي الاقطاعيين » من النوع الذي تتم بقدر عظيم 
من السلطة والاعتبار » والذي لعب دورا حاسها في المكائد والمؤامرات السياسية داخل 
مناطقهم . 

وبطميعة الامر 0 تحتفظ جمبع العائلات التي اشتبرت وبرزت في الماضي بنفوذها 
السياسي . بل بالعكس »© فان عددا قليلا من زعاء اليوم لا يحملون اية آثار تدل على 
اصلهم الاقطاعي . ومع هذا فان المعلم الغالب على العموم من معالم النخبة السياسية الراهنة 
يبقى تقلبديا في طبيعته » وما برح الزعيم الاقطاعي الحلي يمارس قدرا كبيرا من النفوذ 
السماسي . وي المناطق التى تكون فيها الولاءات الاقطاعية والقبلية قوية » ما يزال يلعب 
دورا حاسما في الائتلافات: وفي .تشكيلات القوائم التي تؤلف الدعامة الاساسية في سياسة 
القوى اللبنانية . ويكاد النموذج يكون على الدوام تنويعا ما لموضوع قديم» كا يقولالرئيس 
الفرد نقاش : « يتمتع زعيم المنطقة بالطاعة العمياء التي يدين له بها ابناء عشيرته الذين 
يؤلفون اكثرية ناخمى الدائرة الانتخابدة . وبناء على ذلك » فهو الذي يقرر من منيكو على 
القائة نفسها معه ... وتظهر قدرته الكلمة » اكثر ما تظبر» في تماملاته وصفقاته الاخيرة 
اما مع السلطات او مع المرشحين © فيا مختص بتألف القائة تألمفا ثابتا . فهو يقرر 
الشروط التيي: يستطيع هؤلاء المرشحون ان يدخلوا بها القائمة » وحدد البح الذي يتويب 
عليهم دفعه له ... انها سوق يضحى فبها الصالح العام عن تصميم وعمد » . 

ويتحلى مظبر اكثر بروزا من مظاهر هذه الظاهرة في تعبد وقعه المرشحون الذين 
خاضوا انتخابات #ه؟١‏ على القائمة التي يترأسها سليان العلي. جاء في النص ما معناه : نقسم 
بالل العظيم » وبشرفنا » وبكل ما هو عزيز علمنا » باننا ‏ وقد اتفقنا على خوض معركة 


لحن 
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الانتخابات التشريعية معا على نفس القائمة ‏ نتعبد » في حال الانتصار بنعمة الل» 
أبامتف نتمع في البرلىار: . اللبناني التوجيبات والسياسة التي يمليبا علينا معالي 
زمبلنا في الكفاح » سليان بك العلي المرعبي » وبان نتصرف بالطريقة التي تكفل تنفيذ 
كل ما بشاء . ونتعيد بدعمه في كل ما برغب به » في الوزارة او خارجبا » والا نحمد املة 
عِن الموقف الذي ينوي ا ا ا ا د 
وَقصرنا عن الايفاء يهذا القسم » فاننا نعترف باننا لا نستحق ان نكون من البشر » وباننا 
عديمو الشرف وعرفان الجسل . 
ْ قد يبدو هذا « القسم » نادرا » لكنه مع هذا ليس خارق العادة جدا اذا ما اخذنابعين 
الاعتبار الولاءات التقليدية التي تبقي على زعامة بعض النواب والتقاليد السياسية التي عثلونها. 

وعلى الرغم من هذه العلاقة التاريخية الوشيقة بين العائلات الاقطاعية والزعاء » فقد 
كانت الصلة ابعد شيء عن ان تكون جامعة مانعة او ثابتة دامٌة. فالاضطرابات الاجتماع.ة 
بين عأمي ١84٠‏ و ١85٠‏ كانت قد هزت اركان النظام الاقطاعي وفتئنت تدريحما السيادة 
السياسية لزعماء ‏ الاقطاع . لكن اختفاء بعض العائلات الاقطاعية لم يعن نبذ الزع امة 
وزواها . فقد ازدهرت الزعامة في شكل جديد . لقد برزت ارستقراطية ادارية جديدة 
بعد القانون الاساسي عام 05 > وابتدأ الافراد ذوو المبارات القانوندة والبيروقراطبة 
بهدون لحباتهم السياسية تحت وصاية العؤانيين والفرنسيين . والسلطة السياسية والاعتبار 
الاجتماعي اللذان اخذ يتمتع بها هذا النشء الجديد من الزعياء هما انكاس لاسهامهم في 
حركات الاصلاح والاستقلال والقومية العربية التي كانت قد استنفدت الموارد الفكرية 
للاخبة الطالعة ف ذلك الحين . اذا فان زعامتهم: » خلافا لزعامة اسلافهم الاقطاعبين 6 
كانت مكتسية اكثر مما كانت موروثة لحد كبير . 

وتشكل الزعامة التي برزت خلال تلك الفترة » الى جانب الابناء والاحفاد في الجيل 
الثاني والثالث » جملة النخبة السياسية في لبنان . واذا كان بوسع البلاد ان تفخر بايابطال 
. سباسيين » او عقائديين » او رجعمين » او تقلمديين » او باي قادة شعبيين في المدرنك » 
فانهم جميعا تلقوا تربيتهم السياسية - بشكل او بغر - خلال هذه الفترة المليئة 
الما من فترات تطورها السياسي . فابناء الخوري في الشوف » وابناء الصلم في 
صيدا » وايئاء الخليل في صور » وابناء سلام وبسهم والداعوق وتقلا وسُبحا في بيروت > 
وابناء كرامي في طرابلس » وايئاء اده في البترون - هؤلاء وعشرات غيرهم من ذوي 
الاسماء البارزة » اجتذبهم البه الصراع السياسي والوطني في اوساطهم “فدخلوه اما صدفة 
او عن سابق تضدي . ٠‏ 
ولا يزال تأليف البرلمان يعكس هذه العلاقة المسمة بين النخمةالادارية الحقوقمة والزعامة 
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السناسية . وثمة اكثر من محرد صدفة تارخمة في هذه العلاقة . فيتضاول نفوذ العائلات 
الاقطاعبة »كان الحامون والقضاة والموظفون الحكوم.ون اقربالجاعات الى اماك نالسلطة 
والقوة » وتبعا لذلك كانوا اكثر ارتباطا من غيرهم بالمكائد السياسية وبتطورات المجتمع . 
وقد يفسر هذا » جزئياءاستمرار شعبية سلك القضاء ومهنة الحاماة في لبنان. فالكثيرون 
من الطاحين الى مراكز السلطة السياسية ما يزالون يعتبرونها وسيلة طبيعية للتهيئة لمر كز 
سياسي . ويستمر المجلس النيابي في اجتذاب ه” الى ٠؛‏ بالمائة من اعضائه من مبنةالحاماة 
والمبن الملحقة بها . كان حوالي *؛ بالمائة من مجلس ه4١‏ يتألف من محامين وقضاة » ومس 
بالمائة من مجلس ١945٠.‏ »و لا” بالمائة من مقاعد البرلمان الحالي . ولا يمككن قول الشيء 
نفسه غن الجماعات المينية الاخرى.وكا هو متوقع » اخذ العدد النسي من ملا كي الاراضي 
والمؤجرين بالتضاول . فبعد ارى كنوا يؤلفون ه؛ بالمائة » من مجلس ١567‏ > تدنت 
حصتهم من مقاعد البرلمان في ١45٠+‏ الى ٠ب‏ بالمائة » ويحتلون الآن ا« بالمائة من مقاعد 
البرلمانالحالي. وما يبقى من مقاعد المجلس موزع توزيعا متساويا تقريما بين رجال الاعمال» 
والمصرفيين » وكبار رجال الادارة » وذوي المبن»والصحفيين» والدبلوماسين » والموظفين 
الحكوميين المتقاعدين . ْ ١‏ 


وهناك اخيرا زعماء المدن ‏ الذين يتألفون في الاغلب من رجال اعمال عصاميين اثرياء 
ومن مناضلين سياسيين راديكالبين » وهم ظاهرة من ظواهر الفترة اللاحقة للحرب العالمة 
الثاشة .وها ان زعم المديئة يتك القسم الاكين من تأده من ماهير المددن المتشسين 
المتمايئين نسمما » فانه مقمد سباسسا اكثر من غيره » و كثيرا ما يلجأ الى الشعارات الجذابة 
والشعبية لتحريك عطف الجاهير . وان زعماء مثل صائب سلام في بيروت > ومعروف 
سعد في صيدا » والمرحوم أميل البستاني في الشوف » والى حد اقل رشيد كرامي فى 
طرابلس »> وغيرهم الكثيرين » يشار كون في بعض صفات الزعم المدني او الحديث . ومع 
انه لا يمكن جمعهم معا في خانة واحدة الا بالمعنى الواسع » فانهم يلتقون جميعا في صفة 
واحدة تقوم عليها زعامتهم .فسواء أ كانوا رجال اعمالجتهدين (عصاميين او غيرعصاميين) 
او مناضلين سباسيين شعببين » فان اساس قوتهم يبقى شخصيا ومحددا تحديدا شديدا . 
فالاتباع الذين يؤيدون زعا كصائب سلام او رشيد كرامي انما يتعبدون بتأسد الشخص 
لا برناجه . وبهذا المعنى يشار كون في بعض معطيات الزعاء الاكثر تقلمدية . 

لا بد انه اتضح من هذا الوصف الحتصر ان روابط الولاء والتبعمة الشخصمة والشعمية 
هي التي تسند الزعم كشخصية سباسبة - سواء كان اقطاعبا او اداريا او د ا ورضدد: 
السياسي مماثئل لالرصيد الذي تقوم علبه معظم العلائق الشخصية ‏ وهو الولاءات 
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1 لزانت المتسادلة . وفي الحقيقة » يبدو زعم هذه الايام وكأنه يستغل احتباجات 
: ومشاكل رجأله واتماعه السياسيين » فهو لا يوزع الخدمات ويؤمن الاعمال للعاطلين عن 
لل وحسب » ولكنه في كثير جدا من الاحيان يتدخل كذلك في المرافق البيروقراطية 
والقضائية ة لمصلحة اتباعه. ومقابل ذلك» يتعهد الاتباع بالولاء والاخلاص له عرفانا يحممل 
لتاعدات التي قدمها هم في الماضي وبانتظار خدمات مقبلة يسدما هم في المستقبل . 
وألشرور المتأصلة » شرور المحاباة ومراعاة الخواطر والمحسوبية واستغلال المناصب » 
ا هي » من وجوه عديدة » جزء لا يتجزأ من موع اعراض مرض الزعامة . 
1 ويستغل الزعم ايضا فتور الجاهير ولا مبالاتها السياسية . وبهذا المعنى يصبح النموذج 
الال «للمستاتر»يا وصفه ميشال ‏ اي شخصا يستغ ل اعتاد اتباعه عليه وخضوغبم الراضي 
لإذامة زعامته خمن جماعته الحددة بدقة . وليس عجيبا ان تقوم زعامة بعض الز م 
التقلمديين دون منازع على الاطلاق في مناطى معينة. واذا استثنينا حالات قلملة شاذة 
فا جيع الزعماء « الاقطاعبين » المذكورين آنفا تقريبا كانوا ينتخدون بصورة متواصالة 
للمجلس التشريعي منذ الاستقلال . وتحطمو الارقام القياسية في الوزارات (اي الاشخاص 
| الذين خدموا في مناصب وزارية اكبر عدد ارات ) هم ايضا من هذه الفئّة . فباستثناء 
عض السياسيين القدامى امثال فيليب تقلا وغبرييل المر وحبيب ابو شهلا » فان جميع 
ظ الناقين يقعون من التحديد الذي وضعناه لازعم “جيذ ارسلات وسام ي الصلحور شيد 
كرامي وحبيد فرنجية واحمد الاسعد وقيليب بولس وصائب سلام . 
ٍ ولاابد من التذ كير بان معظم هؤلاء الزعاء ثم وجهاء واعيان محليون » اكثر منهم 
ابطالا وطنيين . انهم حراس واوصياء على اية امتيازات وفوائد تكون مجتمعاتهم مؤهلة 
ها : لا دعاة لخخنطط أو ميادىء سياسية جديدة . وكل محاولة لتحدي تسلط زعامة كهذه 
او التخفيف منها انما تعني الانتحا ر السياسي . وازمة ١464‏ »5 اشرنا آنفا » كانت لحد 
مأتتيجة لحاولة مثل هذه . 
ان اعتبارات كبذه هي التي تدفعنا الى القول بان نظام الزعامة ميستمر ثابتا في لبنان 
على الار جح طالما بقيت عواطف النسب والولاء والتبعية التقليدية راسخة الجذور في 
حضارته . وسسقى هذا النظام لا لانه بقي حيا في الماضي »او لان لدى اللبئانيين استعدادا 
فط طريا لاحترام التقاليد 50 ذاتها . بل سيبقى النظام لان الزعم » في غياب 
القوى العقلانية الاخرى او جماعات الضغط والاحزاب الابسوار جه » ما يزال يقومببعض 
الوظائف السياسية الحيوية . فاولا » وي الحنا خلال هذا البحث كله » كان نظام الزعماء 
وسيلة الحفاظ على الاستمرار والاستقرار السياسيين » نظرا لانه ادى دوره كعائل فعال 
في القربية والتنشئة السياسيتين . وثانيا » يعمل الزعم « كمدبر للنزاعات » في العملمة غير 


"رفوا 
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الرسمية الحكم في النزاعات القبلية والشعبية واجراء المصالحات . واخيرا » ورا كان | 
هذا الهم “» يقوم الزعم بدور الوسيط »> ويعمل كصلة وصل بين جماعته والميروقراطية 
الم كزية . وبما أن نظام البيروقراطية العقلاني وغير الشخصي ما زال غريبا نسبيا عن 
العواطف التقليدية الراسخة الجذور في المناطق الريفية» فان الزعم ‏ باعادة تفسيرهلبعض 
المتطلبات الرسمية بطريقة اكثر ا “عمل الى تخفيف وقعها وتسهيل 
التتككيف لما في النهاية : 


الدي»٠‏ 
ا والسياسة ترتبطان في لبنان ارتباطا وشقا » امر كاد يصبح غنيا عن البيان» 
وقد تعرضت دراسات مستفيضة عديدة لدرس هذا الارتباط . واي بحث مائل آخر ها 
يعرض نفسه لان صبح تكرارا استطراديا لامر واضح جلى . فالديانة تتخلل كل ناحمة من, 
نواحي العمدمة السياسية أو البنيان الاداري في لبنان» تماما ما هو الحال في استمرار روابط, 
النسب والولاء والتبعبة التقليدية . بل والى حد اكبر في الواقم » اذ ان التمثيل الطائفي, 
والديني كان منذ امد بعبد مظبرا شرعيا ورسميا ومعترفا به من مظاهر النظام السياسي., 
كان السواد الاعظم من المراقبين الذيننظروا في طبيعة هذا الارتباط ييلون ميلا مسبقا 1 
الى اثبات نتائجه المفقككة وغير العملية . ونتيجة لذلك » فان الابحاث التي كتبت حول ا 
الموضوع مليئة بالاشارات الى شرور الطائفية » كافلاش الاحزاب وجماعات الضغط إ 
العقائدية » وشلل البرمان » وتدخل الزعاء الدينيين الزائد في حياة الجتمع السياسية © 0 
والتضحية بالمقدرة والكفاءة على مذبح التوازن الطائفي . لقد رغب المراقبون في ابرازٍ 7 
هذه الرذائل » وهي رذائل لا يمكن حقا التغاضي عنها - لكنهم غفلوا نسبيا عن بعض 80 
النتائج العملية للولاءات الدينية والطائفية . ْ 
ان تحويل الطائفية الى مؤسسة منظمة ‏ وهي مؤسسة يبراحم جدررنا الغ 
المتصرفية. قد امد لبنارن على الاقل4في مرحلة باكرة نسسما من مراحل تار هالسناسي» 7 
بالفرصة لتجربة شكل من اشكال الحكم التمثيلي . ومع انه حدد التنافس الانتخابي » 8 
فقد كان مع ذلك اطار عمل طبيعيا ومحمّا“بالنظر لكون الجتمع جتمعا متعدد الحضارات | 
والطوائف . وقد اصبحت العواطف الدينية » .خصوصا بعد تداعي الاقطاعرة»تضطلم, 
بدور اشد واقوى في الحفاظ على الهوية والشخصية والتضامن الشعبي . ونتيجة لذلك » /, , 
يكن بوسع اي نظام سماسي واقعي ان متخاهل مثل هذه العواطف او و يتجاوزها دون ١‏ 
ان يعرض التوازن الطائفي الدقيق للخطر . 3 
ولا بد من التذكير بان الميثاق الوطني (الذي وضع عام ١447‏ ايعس ااانا 1 
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الطاثفية : بل هو بالاحرى كرسها . فبو في جوهره لبس اكثر من اسلوب عمل برخماتي » 
. لس اكثر من تفاهم بين الماعات الدينية التي تختلف اختلافا اساسيا في تنظماتها وتوجمهاتها 
واظز مراجعها الساسية . فكار: ما سعى المه بناة المنثاق هو تحسد تلك الاختلافات 
وبشل حر كتبها»على امل ان يؤدي ذلك الى تحنب الجمشانات العاطفية والطائفية المرافقةها. 
ذ”.وسواء ا كان ذلك صدفة ام تعمدا > فا المثاق ( الذي يثير حقا بعض 
التشكوك ) لم يعزز التوازن السياسي وحسب »بل خمن كذلك مظبرا من مظاهرالدعقراطية 
واحرية التعبير . ونظم الممثاق من جملة ما نظم »تفاعل الجماعات الدينية الحتلفة التي تكمن 
. اساس الجسم السياسي فيمجتمع متعدد الحضارات. وعلىالرغم من: ان الممثاق يبدو مزعزعا 
وجامدا» فقد اثبت انه مسكن فعال . صحيح انه » هو وغيره من العوامل الاجتماعية 
الثقافية » قد يكور حال دون بروز احزاب سياسية منظمة وسواها من الجماعات 
الادديواوجية الضاغطة » ببد انه كان كذلك الامر»حسب قول الاستاذ كلوفس مقصود» 
وحصئاضد الامكانينات الحدامة للطائفية اللاعقلاننة ». وباستثناء احداث ١968‏ »© 
( وفن المشكوك فيه ما اذا كانت الازمة فتنة طائفية ليس الا ) » كان النظام السياسي 
مستقرا نسبما وقابلا للحماة . : 
اضف الى ذلك ان الممثاق »2 ثأنه ربما شأن جميع المؤسسات اللبنانية الاخرى 
القابلة للحماة » هو هحين من العناصر العقلانية والتقلمدية والاعتمارات التعاقدية والشعسة. 
وقد سعى الممثاق ايضا » اعترافا منه بشرعمة الولاءات الطائفية واهممتها السياسية » الى 
هوية وطنية ومن ثم «صار علا فراغا وطنيا بسطت فوقهالدولة بعد الحرب العالمية الاولى»» 
كنا يقول الدكتور حسن صعب : 


والجدير بالذكر ان الميثاق حقق كل هذا مع العلم انه لا بزال في جوهره تعبدا شفبيا: 
مشادلا بين بشاره الخوري ورياض الصلح » لا اكثر . ومع انه غير مكتوب © فهو ايضا 
تعبد تعاقدي»بعنى انه يرتكز علىمصالح متبادلة وعلى قبول مشترك وعلى العقل. والميثاز 
معاهدة سياسية عملية » ولس تسوية عاطفية كنا يقال في كثير من الاحيان . ورغم ان 
بناة الممثاق والكتلة الصغيرة من الزعراء السياسبين من ورائهم كانوا مدفوعين بالاعتبارات 
العقلانبة والوطنية » فاتهم في الواقع لم يغفلوا عن ولاءاتهم الطائفية والشعبية . فقد كانت 
عواطف الروابط الدينية والشعبية وروابط النسب تسيطر عليهم جميعا » من بشاره 
الخوري ورياض الصلح » الى عبد اليد كرامي ومجيد ارسلان وسلمان فرنحية وسلم تقلا 
واحمد الاسعد وعادل عسيران وصبري حماده وكيل سُمعون وحفئة من السياسيينالآخرين. 
ومع هذا فان « آباء الاستقلال » ا باتوا يعرفون ‏ 4 في تسامبهم على هذه الولاءات او 
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ل دمجم قا مانا لوسي ‏ اللتعرا و التوفيق بن عناصر النظام السياسي العقلانية 
والتقليدية , 

وهكذا فان تكريس الولاءات الطائفية في الميثاق الوطني هو صبغة واقعية وفعالة . 
وهو .اكثر من يجرد « صفقة ملائّة بين بضعة سباسيين » يا سماه لنرد بايندر في بحثه عن 
« التغييز السياسي في لبنان » . فهو اشبه « بعقد اجتماعي » » بعبد جليل وقور يكاد 
ان يكون مقدسا ...وقد فرض نا كالكثير من العقود الاخرى : هذا الثمن هو تنازلكل 
من. الجماعات الدينية الكبرى عن بعض مطاليها او عواطفها المشحونة سياسيا » من اجل 
الوئام والالفة الوطنية.واذا نظرن الى سجل لبنان السياسي منذ الاستقلال »م نجد مسوغا )' 
لالتاس الامر على بعض الكتاب ب » الذين رأوا في هذا جمودا او شللا لاسادرات وللتجديد ‏ / 
السياسي .. ش 0 
وقد 5 الطائفية ايضا بالشرور المتأصلة المزمنة » شرور المحاباة والفساد وعدم 
الكفاءة البيروقراطية . وني الواقع » اناي فشل او تقصير في البيروقراطية المدنيةينسب 
في الكثير من الاحمان. الى دوام واستمرار الولاءات المذهبية والطائفية ٠‏ وقد كتنب الشيء 
الكثير حول عدم الكفاءة البيروقراطية وصلتها المعقدة المتشابكة بالطائفية » حتى ان 
المرء لمعتقد بان م «.عيادة » خاصة موجودة في لبنان تصفح عن عدم الكفاءة وتساعد 
على نموه...ان تهمة عدم الكفاءة هي حقا تهمة ها ما يبررها ويمكن التدليل علمها بكثير 3# 
من البراهين. ٠‏ فلكن ان يعتيد عدم الكفاءة عل انه برهان ظاهري على الطائفة » فبى و 
مسألة مختلفة تماما . 

ذلك >»اولا » لان ثبات الولاءات الطائفية واستمرارها 0 5-55 من الطرق 7 
غاب التجديد والاصلاح الاداريين . كا انه لم يعرقل تطوير قوانين جديدة للموظفين 9 
( كالقوانين التي صدرت في ١05‏ ) تعين الواجمات العامة لموظفين الحكوميين. فما يتعلق 38 
بالكفاءة التنظيمية . 0 

وثانيا ليس من الضروري ان يكو هناك اي تناقض ملازم بين سبد 505 
والالفة » » بتمثيل. نسي لختلف الجماعات الطائفية » وبين الكفاءة الادارية.. ولمس ثمة | 
سبب يحول دون لحافظة على كلا الهدفين دون القضاء على اي منهما . ولا يمكن حصر اللوم أ 
بالنظا م الحالي للتوزيع الطائفي محد ذاته اذا كان هذا ع ل ظ 
بل أن ما يشغى. 'ذمه واصلاحه هو التوزيع غير المتكافىء لامواهب وللمرشحين المؤهلين 3 
بين الجاعات الدينية الختلفة . واذا ما تم التغلب على مثل هذه التباينات » كا كان الاتجاء ١‏ 
ا 35 ٠‏ من الضروري المحافظة على التوزيع الطائفي ويجاب ١‏ 
اللكفاءة التتنظيمسة . 


و 


/ 
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وأخيرا » لقد اصبحت الطائفية كبش فداء سهل المنال لكافة الرذائل التي تكمن 
لها في امكنة اخرى . ان الانحرافات عن القواعد والممارسات البيروقراطة المثالية 
. مولُودة .عند الجمبع ولا تستطبع اية طائفة او جماعة معيئة في لينان ‏ كما هو الحال » 
#لانشك ؛ في كل مكان - ان تدعي احتكارها احتكارا تاما . ولذلك فانه من المشتكوك 
نما اذاكانت بعض ,من اخطر المشكلات المتصلة بالبيروقراطية اللبنائية ستختفي ان 
ملفنتئصال «الطائفية استئصالا تاما . مثال ذلك : المنافسات الشخصية التافهة » وانعدام 
ا أكطؤولمة المدنية » والدوافع المتدنية والمكافآت المالبة » وعدم .المقدرة الفردية وانعدام 
' التبريب ‏ هذه وعشرات من المشكلات الاخرى لا علاقة لها بالطائفية . فبى راسخة 
١‏ لاز و الكاليدر الاجتماعية الثقافية لمجتمع » ومن المرجح ارن تستمر واد أبقبت 
. الطلائفية بة ام لم تقبق . ان عقلية « الواسطة » » تكاد تصبح مؤسسة موطدة الاركان ٠‏ وهها 
8 تل بالطائفية » فمن المرجح ان تبقى الضغوط المءروفةالتي يستخدمها الزعماء او الناطقون 
لبهم لمصلحة بعض رجاهم واناعي . اضف الى ذلك ان الدين نادرا ما يكون عاملا 
٠‏ اشفصلا . فبو وثيق الصلة باعتبارات النسب والولاء لازعماء وبالاعتيارات الشعبية. ولذلك 
فإنالتخلص من واحد منها لا يقضي على الاعتبارات الاخرى بحال من الاحوال . 
0 إذاً فبدلا فن التحدث حديئا غير واقعي عن الغاء الطائفية » والمجازفة اذ ذاكبتحريك 
القبدرة الطائفية القابلة للتحريك > فان محاولة اخرى يحب القنام بها » محاولة اقل عنفا 
(إكثر فعالية. : هي رفع مستوى البنيان البيروقراطي الحالي في اطار الطائفية . وهناك في 
وَاقَع متسع وافر للقيام باصلاح اداري شامل دون تعديل المادة هه من الدستور . 
. وباختصار » ليس من الضروري ان تكون عبارة « الميروقراطية الطائفية » تناقضا 
[بالتفييو ٠‏ فما يزال من الممكن الابقاء على المعابير الشاملة والعقلانية لتوزيمع الطاقة 
1 البشرية والانتفاع منها دون تخفيف الولاءات الطائفرة التي يقوم عليها المجتمع 0 
في الواقع انه لمن المشككوك فمه ما اذا كان بامكان اية بيرؤقراطية ار 
َظيفتها بصورة فعالة في الوقت الحاضر . 
3 المستقبل 
ا .قمدو 8 الدراسات الحديثة حول التطوير والانماء السباسي كأنها تحمل تضمينا لا 
مسوغ له » وهو ان التغبير السياسي يحب ان ينطوي على نقل الولاءات من الاخلاص 
الثقلبدي الى الالتزام العاماني والايديولوجي . ويقول اصحاب هذه الدراسات ان المشكلة 
| الكامنة في اساس اي نظاء سياسي هي > في النهاية » مشكلة « تأ كمد اسيقية الامة_الدولة 
| غلى الولاءات القبلية والتقليدية » وتصيير هذه الاسبقية شرعية » . 
وقد كان الغرض من مقالنا هذا القاء بعض ظلال الشك على مثل هذه التأكيدات » فها 
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يختص بتاريخ لبنان السياسي على الاقل . ٠‏ 
فكيااشرنا ضنا خلال هذا المقال بطوله » وخلافا الكثير من الآراء التي ابديت في 
هذا الموضوع > فان هذه الروابط التقليدية م « تتحطم تحطما لا يمكن اصلاحه » . فان 
لها طريقتها الخاصة في العودة الى الظبور مجددا وتكرارا ؛ جبارا اذا امكن ©» ومتخفية 
حمث تدعو الضرورة . والولاءات التقلمدية لنت راسخة الجذور في الثقافة وحسب ©» 
بل ان النظام السياسي قد صير بعضها شرعيا منذ امد بعبد . ومن هنا فان نجاح النظام 
الحزبي او اي معطى آآخر من معطيات الامة ‏ الدولة لا يتوقف على تخفيف هذه العناصر 
التقلمدية او ابطانها » بل على مدى ما يمكن تضممنها في الجسم السياسي الآتخذ بالبرؤز ٠.‏ 
ويمكن النظر الى مسألة ما يدعى « بازهة الهوية والشخصية » تكاملبا! من هذا 
النطاق. فطانا بقىالشيان الاجتماعي ذا طبيعة انتساسة و شخصية ف غاليه»سيئال المواظن 
اللبناني من روابط النسب والمجتمع قدرا من الرضى والضمان اعظم دوما مما يناله من الاسهام 
في مشاركات عقلانية او ايديولوجية بحتة . وهو ما بزال الى حد كبير يستمد حاسة هويته 
. وشخصيته ويحافظ عليبا ضمن هذه الدوائر التقليدية . ْ 
من الطبيعي الا يكورن السياسي اللبناني العادي فوق كل هذه الامور . فهو نفسه | 
لسن نتاج هذه الارتناطات الاصلية وحسب » بل انه يلجأ اليا في كثير من الاحبارنف ّْ 
كوسملة لكسب الجاهير عن طريق مخاطبة عواطفها التقلندية اثناء الانتخابات . وفي ذلك 8 
لا يختلف كثيرا عن سياسي المدينة العاماني الذي يستنجد بالشعارات المناسبة الجذابة قبل 1 
الانتخابات ويتجاهلبا بعدها . غير ان مة فرقا دقبقا واحدا:فالصلات التقلمدية » كجميم ' 
الارتباطات الشخصية الاخرى وارتباطات الجاعة الاولمة4لا يمكن تجاهلبا او تجاوزها 9 
بسهولة . ولذلك فانه من المرجح ان ينجح اناس الحالى لووفكل تيتغروياف ا 
السياسي » بل نتيجة لمدى شدة او فضموعة الارتماطات التقليدية . | 
ولا حاجة الى القول بان ازمة الهوية والشخصية هذه لا يمكن تخفيفها بأمر رسمي 8 
اذلا يمكن للتشريع وحده ارى يحول مجتمعاً قامًا على الطائفية والنسب والاعتبارات أ 
الشخصية الى امة ‏ دولة . كا لا يمسكن خلتى حاسة حكم شرعي بتدابير دستورية وينظام 1 
انتخابي تَشلى . هذه الضروريات الدستوزية كانت مضمونة في لبنان منذ امد بعيد ولكن ] 
ولاءات الشعب التقلبدية م يطراً عليها اي تغبير جوهري . وما تزال ولاءات النسب أ 
والولاء والتبعبة والولاءات الطائفبة تحل محل ولاءات الامة او الدولة او الحزب . وتبعا 
لدذلك » فان المسبحي هو مسيحي قبل: كل شيء »© وفرد في عائلة معينة » وابن منطقةا 
معينة » قبل ان كوت لبناتيا . وكذلك الامر » فان الجتبلاطي هو جتبلاطي اولا !' 
وتقدمي اشتراكي ثانا ومن بعد . 


ان 
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“اناما نقصد قوله من كل هذا هو انه اذا كانت الامة ‏ الدولة الحديثة تعنى ضنا ان 
ا أل بين السلطة الحكومية والامتياز الموروث في ايدي عائلات الوجباء هي صلة 
نعة » » فان فحكرة الامة الدولة تككون بهذا المعنى غير ثابتة الجذور في نظام لبنان 
ٍ القلانني . نما تزال الامتيازات السياشية والوصول الى السلطة والحقوى السياسة ا 
اظيزم" بوضوح ‏ انعكاسا لولاءات النسب والولاء والتبعية ولاولاءات الطائفية الى حد 
ْ يذ . وان شئنا ان نستخدم عبارة ماكيافيلي » قلنا ان ما يدعى « بالدم العتيق » ليس 
من غلفات ماضي بان في القرون الرسطى وحسب > بل انه اذا حي الوم . 
اتنا لا تقول هنا ان النظام الانتسابي والشخصي الحالي هو مثال الككمال السياسي فل 
ْ مأ نقوله هو ان النظا م كان مع هذا » وعلى الرغم من طبيعته الشخصية وغير الملبجمة » 
ا إبلا للحياة سياسيا ولتوحيد فنات الجتمع المتعددة » ولحل بعض القضايا السياسية 
المعلقة . وقد افلحت الحكومات اللبثانية المتعاقبة في الحافظة بشكل ما على قدر وافر 
نسببا من. حرية التعبير » ووضعت القواعد لسياسة خارجية » وصانت اقتصادا حرا 
وشجعته > والامر الاهم من كل هذا انها بقبيت بلدا حرا » مستقلا » مزدهرا © مسالا . 
كيد ان هذا النظام لا يخلو من العسوب »ولا ريب انه ينطوي على الكثير من المهاوي 
ٍ الخطرة والنقائص . فمن الصحيح » مثلا » ان الزعامة والوصول الى السلطة ما بزالان » 
الى حد » متصلين بالمعطيات الموروثة والصلات التقليدية..ولكن ابن هو ذلك الجتمعالمثالي 
لذي يضمن سيلا متتكافئة لوصول الى مراكز السلطة ؟ فحتى « اكثر المجتمعاتانفتاحا» 
فنس قادرا على ازالة الحواجز الطبقية والطائفية والقبلية وحواجز النسب . 
'' كا اننا لا نقولان روابط المجتمع عند اللبنانبينهي روابط تقليدية لسالا . فبالاضافة 
| الى العامانية والتحضير » ابتدأ يبرز بشكل حتمي عدد من الولاءات المنافسة الاخرى . 
الاان معظم هذه الروابط »ولا سما الروابط الطبقية والحزيمة والمهنمة والعقائدية » ما 
| لال ضعفة وغمر متملورة نسسسا نسبما . وهي لم تجد بعد اية استحابات واسعة النطاق لتبديد 
الغواطف المتملورة حول الولاءات التقلمدية . مثال ذلك » ان عددا قلملا من الاحزاب 
السياسية » وبشحكل خاص حزب الكتائب » قد ابتدأ يلعب دورا ابرز في العملمة السياسية 
منذ احداث 4١408‏ ومع ذلك فما من حزب نجح حقا حتى الآن في تحدي سلطة الزعماء 
السياسيين التقليديين . صحيح ان بيبر الجميل » بوصفه زعم الكتائب » كان شخصية ‏ 
لبي والماار الحكومات تقريبا التي جاءت بعد عام ١504‏ » لكن الشعبية النسبية التي 
يلمئع يها الحزب لا يمكن عزوها عزوا تما الى.اية التزامات عقائدية يحتة للحزب او الى 
ار ل ا 
ين 
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عن الارتباطات الشخصية والطائفية . والكتائب كحزب » بالمعنى الدقيق للحزب ©» 
ليست حزبا على الاطلاق . فبي تقومعلى التشيع لا العامانية » وعلى الطائفية لا المنبجية. 

وبهذا المعنى لا تختلف الكتائب كثيرا عن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي برئسه 
كال جنبلاط »او حزب الوطئيين الاحرار الذي برئسه كيل شمعون » او النجادة التي 
برئسها عدنان الحكم »او الكتلتين الرئيسيتيناللتين تعود جذورهما الىماضي لبنا نالسياسي : 
الكتلة الوطنية التى يتزعمها آل اده والكتلة الدستورية التي يتزعمها آل الخوري . وعلى 
الرغم من البرامج والمناهج السياسية المعلنة » فان جمبع هذه الاحزاب والتجمعاتالسياسية 
ما تزال تستمد جزءا كميرا من قوتها الساسيةمنروابط النسب والولاء والتبعية والعواطف 
الطائفية . وطالما بقست هذه الولاءات ثابتة قائمة ‏ ولمس من المرجح ان تختفي بين ليلة 
وضحاها ‏ فسسيكون من الصعب جدا على اي ججاعة او حزب بفرده النجاح في الاحتفاظ 
بالسلطة . وفي الواقم »ان اي اتحاه كبذا » خصوصا اذا اتخذ طابعا عقائديا فيا يختص 
بالقضابا القومية المهمة » سيعزز في النباية الاستقطاب الطائفي الحساس ومن ثم .هددالتماسك 


العضوي للمجتمع . 


كا ان التحضير » خلافا لجميع المظاهر الخارجية » لبس ظاهرة واسعة الانتشار كما يرى 9 
بعض المراقبين . فان اكثر من نصف السكان ما زالوا يقيمون في مناطق ريفية وشبه # 
مدنية » وجزءا كبيرا من قاطني المدن يعيشون في المدن لكنهم ليسواجزء! منها .فالناس | 
بنشدون لاد فق القاليدين اسل ما تر ان قرس العمل ؟ واتسروادت المدنية النامية» 8 
وللقيام بمغامرات ت عابرة من حين لآخر ؛ لكن جذور المرء تكاد 3 تبقى دامًا في القرية . ففي 1 
معظم الحالات » الققرية ات مل ا 
ويقترع » ويحمي الاعياد العائلبة والشعبية » وفي نهاية المطاف يتقاعد » ويدفن . 07 

ان القرب بين المناطق الريفية والمدنية منحيث الجو البيئي »الى جانب التقلب الموسمي | 
الذي يطرأ على الاعمال » يجمل روابط القرية اسبل مثالا بالنسبة لجزء من سكان المدن | 
العابرين » وخصوصا بالنسية للقوة العاملة الصناعية . ومع ان المرء قد يعود نفسه على نظام | . 
طريقة الحماة المدنية وما يتوقعه منها » فانه سبقى قلسا ريفي الارومة والمبول . ويظل ا 
يعتبر حماته في المدينة كفترة عايرة موقتة » يدعمها بزيارات متكررة الى القرية وبروابط 
متجددة مع عائلته المتصلة ومع مجتمعه . ا 

وبالمثل»فان الحالة المتأخرة نسبيا فيا يتعلق بالاسكانواوضاع الحياة في المدن6وانعدام 
الهوية والشخصية في حياة المدن على العموم > يفشران ايضا الكثير من الضغط الذي يضعه || 
التحضير على قاطن المدن الحامشي ويدفعه للعودة الى قريته . وتصوير الحياة القروية على 


أحن 
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١‏ 2 في مثالي » عن طريق حركة انعاش وترويجالاغانيوالرقصات والاشعارالف وكلورية 
! الك تهدها لمان خلال العقد المنصرم » ان هو الا مظهر من مظاهر تنبه الحضريالىزوال . 
| سجن جياة المدن وتوقه آلى القرية . فالقرية لم تصبح مقف الا لكمال الفضائل التقلمدية 
وحسرب » بل اصبحت كذلك ملجأ من قوى التحضير وما تحمله من اغتراب ٠‏ 

١‏ سان الكثير مما قيل عن الاحزاب السياسية والتحضير كقوىمفككة الروابطالتقلمدية» 
١‏ هتظبقعلىالطبقة الوسطى . ومع انه بامكان المرء ان يتبين بسهولة بعضاعراض تزايد التنقل 
الوببقي وتفاوت المراكز الاجتماعمة » فان الانتماء الى طبقة من الطبقات لايد اللمثاني 
البادي بعد باحساس باهوية والشخصية . صحنح ان الطبقة الوسطى في لبنان » بيفضل 
3 يجمه واستعدادها لقبول اساليب الحياة المتغيرة »قد عملت على القضاء على بعضالفوارق 
|" الطبقية وبالتالي خففت الضغوط والتوترات اللازمة للترتيب الطبقي . ومع هذا فانها تبقى 
موزعة وغمر متملورة كفئة اجتماعرة . والوعي الطبقي لبس قويا او ذا معنى بقدر ما 
هو وعي النسب او الوعي الطائفي » ومن المشكوك فيه ما اذا كان بروز طبقة وسطى 
1 أكثر تماسكا يستطيع تخفيف حاسة الهوية والشخصية الملازمة لاروابط التقلمدية. 


ا واخيرا » فان الروابطالتقلمدية “ربما كنعظم العلاقات لدى الجراعات الاولبة» هي محتمة 
وتخدم وظائف معينة فيالجتمع في آن معا. وهكذا فانثباتمثلهذه الروايطودوامها في 
ا المؤسسات السباسية يجب الا يكون موضع اسف واستتكار» بوصفه سُبّيا مرضما وهداما في 
. صميمه . بل انه من الممسكن تضمين هذه الروابط ببسر في الادوا تالعقلانية التغبير السياسي»بحيث 
) تؤدي في النهاية الى تعزيزحباةالمؤسسات السياسية وصمانتها. ونرجو ان تحملنا الملاحظات 
| السالفة على التشكيك في الاستعداد المسبق المضلل للنظر الى الارتباطات التقليدية على انها 
ٍْ هضرة لتطور نظام الحم او الامة ‏ الدولة»ان لم يكن على هجر هذا الاستعداد كلية”. 
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رفاشع الشعرالروسهف القورن العشربن. 


نقلتها عن اصلها الروسي آزا حديديان 
ٍ اعد النص العربي فالح الجواهري 


الكادورر (188- - 1411 ) 


الافتحاعش جر 


6 ما نفع' هذه الراية 
ابوه © + هذه الخرقة اهائلة ؟ 
7 ابض تكفي لتدفئة حشد من الاطفال 
ريلمة »ريام + العراة الحفاة . 
لا يستطبع المرء ان نتصب 077 الرآأة المسفتة كسباحة 
رياح > رياح : تترنح فوق الثلج المترام , 


على ارض الله بأسرها . « اسعفيني » ام الاله ! 


يطاردنا البلشفيون حق القبور ! » 


تتلوى الريح 1 
تفيضا . يا كالسياط ! 

نحت الثلج جمد 5 : | والصقيع” ليس اخف ! 
ا البرجوازي في مفرق الطرق 
587 يدفن انفه ف ياقته 53 


تزل* قدماك » اسفاه .' 4 : 1 
تزل 1 8 ومن ذاك ؟ ‏ شعره مسترسل 4 
وصوته خافت : 


من بئاية لمناية 

0 «الخونة ! » 

م 1 لقد ان - سنا ! 
على السلك راية : سن ١‏ 
د السلطان للجمعية التأسيسية ! ». 1 2 

الاكست را المع ١‏ دا 

لا تفقه معناها : وهناك » بتنتورة طويلة » 


م 


هنسل في كومة الثلج.... 
- علام العموس ف هذه الآونة 
أاالكاهن” > يارفيق ؟» 
لوارم ى 


8 اياي 
اسحيوها » ارقعموها ! 
9 المرحة* الريح' > 
8 5لعوبة ومغضية » 
| مقعيث بالتنانير 
اتخصد المار بن 
3 تجعسد الراية الضخمة 
تمزقها تحرفها بعيدا : 
ْ :5 السلطان للجمعية التأسيسة !» 
'وتحمل العبارات : 
ه.... نحن ايضا عقدنا اجتماعا ... 
1 ... هنا في هذه البثاية ... 
©ه»ه٠‏ يحثنا في الامر 
واتخذنا قرارات : 
الإعشرة” لفترة قصيرة » خمسة وعشرون 
0 للشملة كلها ... 


ممه .اتدصموهعاموطواه 


١٠ل‏ 01/00154». 01 0 اع 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


0 نقبلبا قل منهذ! ‏ مناي انسان. 8 
١ه‏ هل الى الفراش ٠همه.ث‏ 0 ١‏ 
في آخر اللمل . 
0 الشارع' خال 5 
متسوال” وحيد” 
قابم هناك 3 
والريح تصفر . 
داها المنسكمع المسكين 6 
5 تعال - 
هاك خيزا ! 
ماذ! هناك في الامام ؟ 
ها !»ع 
معاء سوداء سوداء إِ 
حقد” » حقد” اسيف 
يغلي في الصدور : 
حقد” أسود » حقد مقدس ... 
ايها الرفيق انتبه” 
افتم' عيندك ِ 
ف 
الريح تلفة » والثلج يدوام . 
اثنا عشر رجلا يتقدمون . 
اقشطة' المنادق سوداء . 
انوار” انوار انوار في كل صقع ... 
بين اسناتهم اعقاب” لفافات »6 وقمعاتهم 
يحطكة » 
شارات المساحين تناسب ظهورهم 5 


قم 
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الحرية » الحرية 
17 لكن من دون صليب 
طاخ طاخ طاخ 
د الطقس بارد” > بارد ايها الرفاق . 
لكنا فاتك في خمارة مع كاتكا .. 
كلساتتها حشوة باوراق النقود !-» 
« فانكا نفسه ثري" الآن . 
كان واحدا منا » لكنه التحى بالجيش » . 
«فانكاء يا ابن الكلب» ايها البرجوازي »> 
إن حاولت” ان تقبّل فتاتىي  !‏ 
الحرية » الحرية 
11 لكن من دوث صلب 
ما الذي يشغلهما معا؟ ٠‏ 
يد عديه 
انوار” انوار انوار في كل صقع ‏ . , 
وعلى اكتافهم اقشاط' البنادق ٠.‏ . 
سيروا يخطى” ثورية . 
العدو” لا يكل لا ينام ! 
امسك' ببندقيتك ايها الرقي. لاترتمب؟! 
ولنطلق' رصاصة على روسييا.المقدسة ! 
علوروسيا: الراستغة: ْ 
قله الاكواح | أخشسة 5 
وللضخمة المؤخرة ! 
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الي 


عندما انطلق اولادنا 
لبلتحقوا بالحرس الاحمر » 
لبلتحقوا بالحرس الاحمر » 


خزن” مرير 
حماة حلوة ! 

معطف” خلق 

بندقية سوية ! 

لنغيظ البرجوا 

سنشعل النار في العالم كله » 

نارا من الدم في العالم كله 
بركات منك يا رب ! 


(4 


الثلج يدوام 4 والحوذي يصبح 3 

النور” من عمود الكبرياء ْ 
يشقشقى على عريش العربة .. 
11طاطنا رأسكا ! 

على ظبره معطف' جندي ... 

وسنماؤه سمماء” اله 100 : 

يفتتل » يفتسل شاربيه الاسودين 
يساميما ا 
ونكت . 


0 لكب“فانتكا تََّ غر يقن مر لتكبية 0 
ذلكم' فاتكا - مكثار' الكلام | 
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0 


يمانق الخرقاء كاتكا > 
يسلب اللب منها . 
وترمي رأسها الى الخلف 
اسنا 'نها لآبي تشعشع ها 
0 هكاتكا 0 انا » 


اذات الوجه المتلي . 


ك4 

على عنقك » كاتكا » 

تدب" جرح من مدية لم يلتثم . 
تحت صدرك » كاتكا » 
ذلك الخدش' لا بزال طريا . 
آه ارقصي » تميختري 1 
٠‏ ساقاك حلوتان ! 

اثوابكٍ التحتانية' من دنثلة - 
نشي ا 
المي 

1 ه افسقي افسقي ! 

في الصدر قلب” يتصداع ! 


هل تذكرين » كاتكا » ذلك الضابطة ؟ 


م ينج ” من هدي .. 

ام ان ذاكرتك ل تعد منتعشة ؟ 
5 انعشيني ايضا انا 1 - 
ادخليني واياك الفراش ! 

كنت تليسين طماقا رماديا » 


010001226002١. 


أ ١‏ أ 01/00154». |00 اع 12]. اناالا 0ا//: 5 مط 


مع الملازمين كنت تفسقين - .. 
0 4 


5) 


هن تجك يك رمع حو 


مر كبة” تزعق وتصصح .. 

قف '»هئاك »قف" ا ! 
خروكا > عتامان الخلك .هه 

طاع طاخ طاخ طاغ طاخ طاخ 1 . 
ويتعالى نديف” الثلج نحو السماء ... 
الحوذي يولي مفلتا ‏ وفاتكا 6.6 

مرةة اخرى ! اطلقوا الزناه 1 7 


كن اتيب واباك“ قتا سوك 0 
لقد نجا الوغد . انما انتظر' 00 
سأسلاد حسابك غدا !'. 
لكن بن كاتكا ؟ ‏ ماتت ! لق ماتت ! 
مبسوطة” > نكاتكا ؟- لا 0-0 
0 نأمة 
استلقي هناك > على الثلج» ايت الجيفة... 
سيروا خطى ثورية . ّْ 
الغدو لا يكل لا ينام . 


١ 
وع مالع ما نوم اط‎ 2131 


010001226031١. 


إفف 
ومن جديد يتقدم الاثنا عشر » 
وعلى ا كتافهم البنادق . 
سوى القاتل المسكين - 
يحجب وجبه عنا . 


ابرع تابرع 

يحث” خطاء » 

حول عنقه يلتف" شال . 

ليس في وسعه ان يتناسى ما فعل . 

دما خطبك “ايها الرفيق ؟ماذا تكتئب؟» 
« ما الذي يلجم فاك » اها الصديق ؟ » 
« بتروشًا » لماذا هذا الوجه العبوس ؟ » 
«آم تلكئك على كاتكا الشفقة ؟ » 


1ه اها الرفاق » يا اعزاني » 
كنت احب هذي الفتاة ! 

ع لوه قاء سم لو مكوق ؟ 
صرفت”" مع هذي الفتاة ! 


, من احل الجسارة 

بعيليها المتوقدتين اللعوبتين » 

من اجل الشامة القرمزية ” 

قرب كتفها اليمى » 

فتكت بها » انا الاحق », 

فتكت بها في سورة من غضب اه 


كف عن هذا الوتر » اها التعس . 
ماذا ؟ 1 مرأة انك 2 ١‏ بتكا 65 


« فكر' تكبرياءك !» 

« سطر' على ذاتك ! » 

«ليس هذا بالوقت الذي نستطيع فيه 
ان نمتتى بك وندالك ! 

|مامنا اعباء” اشد ثقلا » 

اها الرفيق العزيز ! » 


وسسطىء بتروشا 
خطاه السريعة .. 


ويقذف برأسه عاليا 0 
وبعاوده ال مرح 35-5 


اجل » اجل 
قليل” من اللبى ليس بإلاثم ! 


جاء قور العلب والتيب ! 


افتحوا اقباء الور ب 
انه كرتفال الفقراء ! 


0 تتقأ نفسك » رامي 
ماذا ؟ حذار !» سأحك » سأحلك , 
"4 
|| 0/00154ا0». |00 اع 12؟. الالالال نا//: 5 مط اتلك »تييت 111 


١بالؤور‏ 
| سأفصفص »> سأقصفص . 
+ بلللرية 
١‏ ار ايها را 6 ا 0 | 
1 'سأجرع دمك 
"تحب حبيبتي 
رحالك” “يارب 2 على نفس عيلدك ِ 
1 


فامرحوا » ايها الشباب » ولا يثْقلتكم 
: ضمي ر ”1 ثم' : 
البرجوازي واقف عند مفرق الطرق. 
يدفن انفه قي يافته . 
الى جانبه » ملتصق” به » كلب” قميء 
اشعث” الشعر وذيله متبد”ل . ْ 
يقف البرجوازي مثل كلب جائع » 
صامتا يقف كملامة سوال . 
والعالم القديم يقف من خلفه » 
مثل كلب من غير مأوى “ذيله بين رجليه. 


٠١) 
» عاصفة الثلج تثور‎ 


1.6010أ02 01000126 


أ 0/00154ام». كا 00 اع 2ه1]. انالانا/نا//: 5 مط 


5 > ايتبا العاصفة »© أبتها العاصفة 1 ".. 
يستحيل على المرء ان يرى امرءا.. 
وودححرات ادو 
يتلوى الثلج في شكل قمع 
ويتعالى كعمود . 
« انقذ'ت »يا رب » ما هذه العاصفة ! » 
دو كف »بتكا » عن ذلك الحذر ! 
من أي شيء انقذتك . 0 
تلك الايقونة ' المذسّة ؟ 
حقا انك من دون فكر ابدا ». 
حاول ان تفكر » ان تتمقل :د 
كأن يديك ليستا ملطختين بالدم 
من أجل حبك لكاتكا ! » 
سيروا مخطى ثورية ! 
العدو لا يكل؛ » قريب ! 


الى الامام » الى الامام » الى الأمام > 
ايها العمال ! 


(11) 
.٠‏ ويتقدم لوجي بابي 
لادوم اد : 
متأهبين لكل شي 


غير مشفقين على شيء 5-6 


"مقداس . 


على عدو" لا "يري . 

يصوبون بتادق الخديد . 

في الشوارع الثانوية 0 

حيث تدوام وحداها العاضفة 023 

في كوم الثلج المزغية 

1 

4ل »ممعم نومام 


3 9 
010001226021. 


عل” اجمر' 

خطام” المنتظ . 

تدوتي ترن . 

العدو” الضاري 1 
سيسشيقظ الآن .. 

وعاصفة الثلج تلسع اعينهم 

اناما ولبال: ؛ 

من غير انقطاع . 


الى الامام » الى الامام » 
ايها العمال ! 


)1) 
... يتقدمون في البعيد يخطى” جبارة . 
« تمن المتواري هناك ؟ اخرج' !2 
انها الريح . وعل احمر' 


اكت فى المقنسة + 


امامهم كوم' ثلج . 

« من المتواري هناك » اخرج ! » 

جرد" كلب جائع تعيس 

يتثاقل اعرج في المؤخرة . 

د ابتعد' » ول ايها الكلب الجتررب »> 

او ستعرف طعم” الحراب ! 

ايها العالم القدمم » ككلبر جر ب » 

اختف » ابتغذ"» او سأسلخ: جلدك عن 
ش العظام 2 


4 


أل 01/00154». !0 0 طاعع2ه1]. انالالا/نا//: 5 مط 


...تكشف عن اسئانه» كذئب سغفب» 
وينسل في المؤخرة » لا يتلكأ . 
كلب” بردان » كلب متشرد ... 
دقل" » من هناك ؟ اجب' » من هناك ؟ » ١‏ 


« من الذي يلوح بعم. احمر في المقدمة ؟» 
فحناق' اشام ها بلك الك !> 
« من الذي يمشي هناك بخطى” متسارعة » 
ترارق بن البيوت 2.5 


« سنظفر بك » على اي حال » 

خير” لك ان تسلم نفسك ما دمت حيا !» 

« سترى »6 أا الرفيق » العحبالعجاب ؛ 

اخرج » والا فسينهال الرصاص ! » 

طاخ طاخ طاخ ! ومن ثم' الصدى 

وحداه يرجع في الببوت ٠.6‏ 

وحدها العاصفة” تنفحر” 

ةق مقبقبة” في الثلوج . 
طاخ طاخ طاخ ! 
طاخ طاخ طاخ ! 


... للامام يتقدمون بخطى جبارة 
ومن خلفهم كلب سغب ؛ 

ف الامام ‏ مع علم, في جمرة الدم 
وخفنًا عن النظر وسط العاصفة 
وبمنحاة من رصاص البنادى » 

بمشة رفمقة فوى العاصفة 

تتنائر فيها 'ندف” الثلج كاللآلي » 
مكلّلا بباقة بيضاء من وروه- 
في الامام شي المسبع' يسوع. 

)153134( 


2131 وع ملعم //:وم اط 


)1111-1485( آنا اخماتوفا‎ ١ 


ظ ييه صحلاة على روح الوك 


ا اهداء 
إْ و 
| إمام هذا الحزن تطأطى”* الجبال » 
يتوقف النبر العظم عن الجري . 
إلكن قضمان السحن شديدة قوبة » 
ومن خلفها « جحور السجناء » 
وَالقلق' القاتل” . 
8 البعض تبفيف الرياح البليلة » 
للبعض يتوانى المغيب ‏ 
لكننا لا نعرف” > لا يتبدّل” شيء لنا من 
ْ 07 مكان لمكان » 
نسمع غير صليل المفاتيج المقيت 
وخطدواتٍ الجند الثقملة . 
نفيق وكأنما لصلاة الح » 
مشي خلال المدينة المتوحشة . 
هناك التقينا » اضعف انفاسا من الموتى » 
الشمس” اوطا ونهر” نيفا اشدث طثّلا » 
وظل الرجاء' يتغنى في البعيد . 
الحكم' ... وتندلق حالاً العبّرات . 
لقد انفصلت"' عنهم جميعا » 
في الم كأن الحياة انتكرزعت' من فؤاد » 
كأن لكمة وحشية قذفت بالمره ارضا . 
لكنها تظل عشي . . . تترنح ... وحمدة... 
ابن هن" الآن » صديقاتي في القدود 
صديقات” سنتي” المبرتحتين ؟ 


010001226021١. 


١ل‏ 01/00154». !00 اع 12؟. انالالا/نا//: 5 مط 


ما الذي يتراءى هن في عواصف سسيريا » 
اياكن ابث” تحيات الوداع . 
(194) 


- 


عمهيد 


كان هذا زمانا لم يبتسم”' فنه 


سوى الاموات » وقد سراتهم السكينة : 
وتدلّتت لنمنغراة” قرب سحوتها 
كبندول لا حاجة له . 

وعندما مشت كتائب السجناء 
وقد افقدها عقلها العذاب 6 
وغنّت صفافير” القاطثر 

اغنمة الفراق القصيرة ‏ 

وقفت' فوقنا انجم' الموت » 
وتقلصت روسا البريئة 

تحت المسزتمات الملوثة بالدم 
وتحت عجلات عربات. السجون . 


(01) 


استاقوك عند الفجر . 

مشيت” وراءك » وكأنا وراء نعش . 

في غرفة مظامة كان الاطفال ينشحون » 

والشمعة” تذوب لدى التمثال المقدس . 
هع 


2131 وع ملعم //:وم اط 
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على شفتيك كان صقيع ايقونة . 
ان 0 القاتل على جبهتك . 
كنساء «الستثر لمتنسي» سأولول 
تحت ابراجالكرملين . 
(ه؟١)‏ 


5 
الدون” الهادىء يحري برفق » . 
القمر” الاصفر يدخل البيوت » 
يدخل” وقبعته معوجّة » 
يرى القمر الاصفر ظلا” 5 
هنا !مرّأة” » معتلّة»» 
هنا امرأة”» وحسدة » 
ويا فى السبنءزايكا ف النون : 
صلثّوا » صلتوا لاجلى .ه 20 

م 


لم اكن لامتطيع ان 0 . اما الذي 


فلغطته كلته غطاء” أسود 
ولتحملئّه بعبدا مصابيح” الشوارع ... 
)4( 

لو انك أريت » ايها ذي التي تهوى النب 
ويبواك اصدقاؤك اجمعؤن »: 1 

يا آثمة «تسار'تسكوبي سبلوع المرحة » 
ما الذي كانت تخنئه لك الحناة - 

كيف ستقفين تحت اسوار. سحن كرسي 


5 


حرى »- 


.أ 00154/ام». |00 اع 2ه1؟. اناالا نا//: 5 مط 


وحزمتتك في يدك »> دوراك الثلامائة » 
وبدمعة حرى 

تثقبين جلمد رأس السنة - 

كيف تهتزين كشجرة الحور في السجن » 
ل 

بريئة تنتبي هناك .. 


)0( 
ببو اعت خيرا ركيت + 
وناديتك لتعود . 
القبت ذاتي على قدمي الجلاد . 
با ابني » ويا رعي معا. 
كل شيء مشواش” الى الابد » 
ولا اعرف بعد 
تمن الحبوان” الآن من الانسان » 
و من الوقت سسقى حتى موعد الاعدام 8 

تسق الا ازهر”غيراء » 

ومبخرة“"ترن” وخطى” 
تقود” من مكان للامكان . 
وتحدا'ق ف عبني" يامعان 
نحمة” هائلة 
تهددني بموت وشيك . 


)ى) 
تتسارع” الاساييم” خفافا 6 
لا ادزي ماذا جرى . 
كيف رنت الليالي البيض” 
اليك" في سجنك > يا بني” » 
كيف وهي ترنو من جديد 
بعينر مومة. كعين صقر » 


2|131 وع اعم //:وم اط 


٠‏ تتحدث عن صلمبك العالى 
١‏ وعن. موتك 5 
١‏ (8و١)‏ 


69 

0 الحكم 

وضقطت اللفظة ' من حجر ' 

على صدري وكان لا يزال مخفق . 
لابن )»كنت مستعنة + 

ا سأتدبر امري بشكل من الاشكال . 


علي الكثير ينغي اليوم ان افعله : 
بغي ان استأصل الذاكرة 2 
ينبغي ان اقلب روحي حجرا » 
ينغي ان اتعم ان أعيش من جديد . 


والا ... سبخشخش الصصف” القائظ” 
كين شباكي كيوم عبد . 

لقده قنأت ت” منذ وقت طويل 

1 هذا اليوم الببي” وهذي الدارة الخالية . 
١‏ (وسور) 


(4) 
الى الموت 
تأت على كل" حال اذا لماذا لا تحثنى 
الآرن ؟ 
ان باتتظارك ‏ والانتظارً صعب” على . 
اطفأت' النور وفتحت الباب 0 
لاستقبالك6ايها الفائق البساطة والمداعة . 
ري لمجي باي هبلة لت » 
اندفم” داخلا كقنبلةر سامة 1 0 
او ازحف' كلص محنّك مساح 


010001200 11.6012 ٍ 


أ .|| 01١.00/00154‏ 0 عع 2]. الالالالانا//: 5 مط 


اوسمني بابخرة التيفوس » 

أو بوشاية_ما اختلقتها » 

مألوفة “تلعي النفوس - 

كبا ارى قمة قبعة زرقاء 

ووكيل البناية شاحبا من الذعر . 

كله واحد الآن لي. «الانبسي» يدوام . 

نجم' القطب يشعشع . 

فزع" اخير” يغطتي 

الوميض الازرق في المآقي الحسية . 
(ؤ*و١)‏ 


زة) 
الجنون” قد غطني 
جناحصسه نصف” روحي © 
يلاحقني بالخور الملتهبة » 
ستعرتق الى الوادي التق : 


ادركت” ارن على 
الت اسلتم بالنصر له > 
وانا اصغي لهذياني 
وكأنه هذيان' آخر . 


لا يسمح لي 

بأخذ شيء ما معي 
( مها تضرعت 

او ازعجته بالتوسّل ) 


لا عبني ابني المرعبتين ‏ 
العذان اتقل هرات 
ولا اليوم الذي هبّت به العاصفة » 


فف 
21131 نع ملعم //:وم نط 


6010.|أ2 0100012260 


لا برودة الايدي العزيزة » 
ولا ظلال الزيزفون المترجرجة » 
ولا الصوت الخقيف البعيد ‏ ' 
كامات العزاء الاخير . 
ش (*154) 


00 
دلا تنوجي علي + امي » 
انا في القبر »- 
(*) 
جوقةالملائكةفد تغنّت بالساعة العظممة » 
والسماء” تذوب بالنار . 
قال للآب : « لاذا تركتني ؟ » 
وللأ”م : «لماذا تسكين لاجلى ؟ « 


55 

المجدلمة* تلوات' وناحت" » 

التاسين المفضل صار من حجر » 

ولم يحرو احد” ان يلتفت . 

الى حيث وقفت الم من دون كلام . 
00 


لقد عرفت” كيف ترتهي الوجوه » 

كيف يرصوص الخوف من تحت الجفون » 
كيف يخط العذاب على الخدود. 

احرفاً مسمارية” وعرةٌ:: 

كيف تتحؤل الخصل” القعراء وا والسوداء 
فضتية على حين فيبأة » 


م14 


.أ 0/00154ام». كا 00 اع 2ه1؟. انالانا/نا//: 5 مط 


تذوي البسمة” على الشفاه الصاغرة 

ويرتحف الذعر” في الضحكة الناشفة . 

بل لسائر اللواقي وقفن هناك معي » 

في الصقيع المبرّح وفي قبظ تموز » 

تحت الجدار الاحمر الذي 'سملت مقلتاه . 

(#م) 0 

ساعة” التذكار تأقي من جديد . 

اراكن » احس" بكن »> اسمعكن” » 
جميعا : 

تلك التى كادت "تحن" 2 

وتلك التي لم تعد تنمشى بارض الوطن ©» 

وتلك التي قالت»وهي تبن" برأسها ال جبل: 

« اجيء هنا و كأني اجيء بيتي » 5 


00 م _ - 
وددت لو اسصسبن واحدة واحدة: 


لكنهم انتزعوا القائمة » ؤلامكان استعلم 
شه 


لقد نسجت' هن كفنا عريضا 

من الكامات الحزينة التي سمعتئهن يقلنها 
عرضاً . 

اتذكرهن” دوما » وفي كل مكان » 2 

ولن انساهن" ولو ,حلت كارثة” من جديد |( 

وكمسّوا فمي المعلاب > 

الذي يبكي عن .طريقه شعب” من مائة 
مليون ٠‏ 

ولبذكرنني هن" ايض ١‏ 

عشية “تذكاري . 


وإن"' يوم قرروا في هذي البلاد 


اأعالكت »يت 1 اللا 1 


قن سأوافق على التكريم هذا ع ٠ ١‏ انانسى قعقعةعربات السجون» / 


1 بشرط واحد ن يقيموم لكر كيف 
١ ٌ 0 9‏ .أن أانسى الاب ١‏ ده م صفق 
4 ب العر سيار ادك والمرأةالعجوز ولولت' كوحش جريح . 
##خى اواصري مع البمعر انقطعت' » ١‏ 2 
00000 20000200 0 5 
ولا ود خديقة القنصر عند القرمة ايين. ومن الجفون الحجرية الجامدة. 
ِ كرد 5 7 ثاء. 5 ها منء ا 
حبك يفبش عني ظل" لا يتهزى ». . فلينسكب الثلج” الذائب كدموع « 
بل هنا » حيث وقفت” ساعات_ثلامائة 2 ولتهدل حمامة'السجن في البعيد » 
في وبخيث لم يفتحوا لي اللزاليج . واتثسّب السفن” برفقر في نهر نيفا . 
٠ 1 000‏ 94 
في حتى في الموت المطواب اخاف / ١‏ 
لورس بأسترتاك (-11150-189) 
فر" 1 
03 0 هسام لمع 
اوقد الهمهمة ' خفتت' . خرجت” على الخشبة . 
اذ اتكأت” على كنف الاب » 
ورجت” اتقتصى في الدوي البعبد 
ما سيجري في حياتي . 


ا من خلال الفرنظارة مسرح . 
ع لو كان هذا ممكنا فحسب © يا ابا الآب » 
خذ' هذه الكأس عني . 


ْ امه احنه خطتطك المتند 

ا واوافق ان العب الدور هذا . 

1 لكن مسر حية” اخرى محري الآن تشلها » 
71 لذا اطلق' ممراحى هذه المرة . 


اد 
في لكن” ترتيب المشاهد قد تقرر » 
1 ونهاية الطريق عتتتمة . 


ؤ انتما الحياة ليس. كان" تمتاز حقلا . 
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0100012609113 11.6010 


010001226021. 


ثلا مير ماياكوفسكى ( حم .190) 
غمتة دي التطلوات 


فكراكك » 

السارح فوق دماغ ميلد 

كخادم بدين فوق سرير ملواث > 
سأحرقص بقطعة دامية من فؤاد ؛ 
واشبع هزءي واحتقاري السلبط : 


ليس في روحي شعرة واحدة شائية » 
ولا فيه حنو الشيوخ ! 

اهز العالم يحبروت صوقي 2 

وامشي - وسيها 

ابن اثنين وعشرين عاما . 

اها الصحب” اللطاف ! 

تلسورن الحب” على الكان » 

ويلعب الاجلاف الحبة على طبل صغير . 
لكتكلا تستطمعون'نتقلبوا انفسك»مثلي» 
وتضحوا شفاها ليس الا ! 

تعالوا وتعلّموا - 

ايها الملأمور ون المتأنقونفيالعصيةالملانكية » 
في قياش الصالونات الرفيع . 


انت ايضا » يا من تقلتبين شفتيك 


سأحتد » جسمي سيثور ؛ 
او » مثل سماء تبدّل لونها » 
ان شئت"» 


أل 01/001254». )!00 اع 12؟. انالالا/نا//: 5 مط 


سأضحي لطيفا طاهر الذيل » 
لارجلا » بل غيمة ترتدي البنطلون ! 
انا لا اومن بوجود « نيس» مزهرة ! 
من جديد يمحدني في الاغاني 

رجال جعلكون كاسرة مستوصف ©» 
ونساء” منبكات” كأمثال سائرة . 


)0( 
تظنها الملاريا تحعلني اهذي ؟ 
هذا ماحدث ٠‏ 
ق) اوديسا حدث . 


« سآتي في الرابعة » » قالت ماريا . 


العاثشرة . 


اعرض المساء* 
عن النوافذ 
وغاص في الليل الكثيب » 


: ككانون . 


عند ظبري المتداعي 
قبقبت الشمعدانات” » جمحمت . 


لن تعرفؤني الآن : 


2131 وع ملعم //:وم اط 


7 فمخمة من العروى » 
6. 


#ذادملكن هذه الكتلة ان تريد ؟ 
أن هذه الكتلة تزيد الكثير ! 
0 كه 2 

أفرق عندي 


. . 4 0 
واكون من بر واف 


خفي ناقوسي في الطراوة » 


1 ذيء نحنا عند النافذة ». 
1 قون حب » او لا يكون ؟ 
2 اي نوع ؟ 

اقفير":ام صغير ؟ 

: بير" » كيف » في جسم كبذا ؟ 
فير" لا شك» 

بي طفولي وديع . 

. من صفير السيارة . 

3 في“الاجراس على الخيول 
د 

وهر 

ويحه المطر المنقتر 


4 
اتوكاد 


كني هباء" المديقة المرعدة. 


5 


لمرمه.اتقمسوع2اموطلاه 


ي فيكون قلي من حديد بارد . 


أل 01/00154». كاه 0 اع 12]. انالالا/نا//: 5 طخاطا 


منتصف الليل يندفع يحنون يقذفمديته» 


لحى بها » 
فتك بها - 


اخرجوها ! 

وقعت القرعة الثانبة عشرة 

مثل رأس_من مقصلة . 

على زجاج النافذة قطرات المطر الرمادية 
تكوامت” كعبسة» 

كا لو كانت التماثيل' المرعبة في 

نوتردام تولول . 

لمنة الل عليك ! 

ألا يكفي هذا ؟ 


ان الزعيق سيمزتق فمي سريعا . 


والآن يندفم هو واثنان آخران ©». 


في رقصة طائشة . 


الجبس” في الطابق الارضي” تحطتم . 


أهلى 


21131 وع ملعم //:وم اط 


010001226021١. 


واللبل ينز” وينز” في الغرفة 6 

والعمن” المثقلة لا تستطيع الانسحاب من 
النرّزر. 

وفجأةً صفق الباب » 

وكأن اسئان الفندق 

تصطك . 

ودخلت بفظاظة 

مثل « استمع' لي ! » 

وقلتٍ 

وانت تنشبين اظفارك في القفاز الجلدي” : 

0 أتعرف - 

سأتزوج ©“. 


وإن . 
استطيع ان اتحمل ذلك . 
تربن مقدار هدوءي ! 
كنبض 


جثة . 
تذكرين ؟ 
كنت تقولين : 
« جاك لندن » 
المال » 


٠», 


١ل‏ 00154/ا0». )!00 اع 12]. انالالا/نا//: 5 مط 


الحب »6 ٍ 
الشوى »- 

لكني شيئًا وعدا وات :+ 
انت جيبو كندا » 

لاابدٌ من ان 'تسرآق ! 


وأسرقتٍ 5 
ا 

سأقامر من جديد وقد عاودنى الحب © 

وقوس” حاجي يتوقد . 1 

وإن ! 

في الست المحترق 

يحد المشردون مأوى هم احيانا ! 

تحرة منني ؟ 

« اقل مما للمتسول من ملالم 

لديك من زمراد الخنون » ! 

لكن تذكري 

عندما حرقصوا فيزوفيوس ! 

ابه ! 

مها السادة ! 

هواة 

انتباك الحر'مات 

والحزائع 

 رزاجملاو‎ 

هل رأيت” 

ال مول الاشب ‏ 


6211م 


ناما ! 
بنك مريض بروعة ! 
فاضا 1 20 
هباب" بنار في الفؤاد . 

بدي أخشيه لمودا واوليا 
ليش له من ملجأ يفيء اليه . 
لفظة 


ز' هد 5 

| مزحة 

مأها قفمه المشّعئوط » 
فز كلومسر عارية 

ْ فل لمبغى” يحترى . 


ب الناس 
زائحة اللسى شارك | 

' م 

فرك" الى ! 

للبيبون الحئوذ ! 

الجزمات الطويلة غير مسموح بها هنا ! 
للاطفائبين ظ 


إاركرها علي" . 
مافزح الدمع من عبني بالبراميل . 


0100012260 2أ١.6010‎ ٍ 


أذ ريتسلقوا بحب" عندما الخروق' قلب . 


٠١‏ أ 00154/ام». |00 اع 12؟. انالانا/نا//: 5 مخاطا 


سأسند نفسي الى ضلوعي : 

سأقفز' ! اقفز” ! اقفر ! 

اهار . 

لن تستطبع ان تقفز خارج القلب!. 


من شقوق الشفتين 

في وجه محترق 

ماما ! 

ليس بوسعي ان اغني ٠ , ٠‏ 
في كنيسة قلي الموقة” الآن تتمركة . 


اجساد الالفاظ والحروف الصغيرة الحترقة 
تفر" من المحمة 

كأطفال من بناية تشتعل . 

مكذا الخوف” 6 

اذ سعى ان بتمسك بالسمامء » 

رفع للعلاء 0 

ذراع « لوزيتانما » المشتعلة . 


في هدوء شقة 

برتعد فمها الساكنون « 

ينفجر من المناء هيب بمائة عين 
ايتها الصرخة الاخيرة . 

تأوهي على الاقل” 

عل عدي النصور 1ن انار 


2( 
بجحدوني ! 
لسس العظياء باندادي 5 
على كل" ما تم فعله 
٠.‏ 


21131 وع ملعم //:وم اط 


0100012260١ .6010 


اضع خاتم ٠‏ عدم ). 
لا ابتغي ابد 


ان اقرأ اي شيء . 
الكتب ؟ 
ما الكتب ؟ 


كنت فسا مفى اظن” 
انه هكذا 'تصنع الكتب : 
يحيء الشاعر 


وسالا تقس التغرق؟ الرهون؟ الفقاف 


ات طاب لك . 

لكن_الواقم” 

انهم قبل ان يشرعوا بالغناء 

لا بد لهم ان يذرعوا الارض طويلا » على 
اقدامهم المتورمة » 

وممكة ' الخمال البعبدة 

تغوص برفق في حمأة القلب . 

وسسنا يغلون > بقوافيهم 

من الحب والبلابل » 


كد ص ا 


ولمس لديه شيء يصمحعنه 


بكبريام "نشد من -جديد 
ابراج بابل” في المدن » 
لكن_الث” 

يبلبل الالسن” . 

المد'ن” مراعي : 


ف الشارع 'العذاب> نصمت ٠.‏ 8 
وقفت ا منتصبة في الحلق . 


ان 


لوقه ا رم 


.ل 0/00154ام». |00 اع 2ه1؟. /نالالا/نا//: 5 مط 


التا كسمات” المنتفخة والعربات النحملة 
جفات' وانحشرت في الحلق 5 

داس المشاة صدري 

فرطحوه اكثر من داء سل . 

اقفلت المدينة ' الطريق بالظلام . 


لكن عندما - 
مع هذا !ا - 3 
نفث الشارع' الزحام على الساحة 24 ٠‏ 
دافعا الرواق” الذي كان يدوس على حلقه ٠»‏ 
خيل لامرء : 1 
في صالة ترنم_رئيس الملائكة » ١‏ 
يتقدم الل" السليب” ليكيل القصاص" . ٠‏ 
لكن الشارع اقعى وصاح : 1 
و لنذهب” وتفرط في شرابتا والطعام ! »| 
كر وبس” والكروبسون الصغار” يرسمون" 
على المديئة تجعيدة” حاجبين متوعدين » 


وفي الفم 


تتعفن -* حشث” صغدرة لككامات ملتة » 


اثنتان فحسب تنحوان » تسمثان - 
2 الطغام فى 
واخرى 


٠»شروب‎ «  ابلعل‎ 


الشعراء * 1 
المنقوعون بالانين والنشيج »> ١‏ 
ينأون عن الشارع » يككنفشون الشعور ! 
,2 كيف بمثل هاتين نغني 

فتام” 

وحبا 


0 


2|131 وع ملعم ]//:ومغط 


ا وابها السبدات والسادة ! 0 
| لستم بالمنسولين » ظ 
امكيف تحرؤٌون على الاستعطاء ! 
ل ١‏ 
| _نحن الجبابرة 
رذوي الخطوات الشاسعة » 
[إيحب الا نعيرهم اذنا » بل ان عزاقهم 5 
م6 
١‏ المتشيثين مجانا 
1 ككل سر ين مزدوج ! 
: بأتتوسل الهم باتضاع : 
إ ره ساعدونا» ! 
| فطلب ترنيمة” 
ا 00 خطابا ! 
| نحن ذاتنا خلا”قون في ترنيمة ملتهبة - 
“ضجيج_المصانع والمعامل . 
و 
ا ما فاوست” بالنسة لى 34 
١‏ قي عرض سحري لالعاب نارية 
«يقزلق ومفيستو على ارضية علوية ! 
أانا اعرف 
١‏ لمسمار “في حذائي 
| لاعمر' بالكوابيس من خبالات غنته . 


6010.|ن2 010001265 


أ 00154/ام». كاه 0 اع 12]. انالانا/نا//: 5 مط 


انا » 

فم الذهب الاصفى 3 

الذي 53 كامة من كاماته 

ع الروح مبلادا جديد! ». ٠‏ . 

تهب' الجسم “يوما يسمّى كقدايس باسمة » 
اقول لكم 

ان اصغر ذرّة في الحباة 

افمن' من كلها فعلك” © ما ماقمل ! 


استمعوا ! 
زردشت” الوقت الحاضر السليط؛ اللسان 
وهو يتنقل متأوها من مكان لمكارد ! 
نحن » 
ووجبنا كشرشفر متعضن © 

وشفتانا 3 تتدليان كثريًا » 


كن 


مساجين مدينة الجذام » | 
حمث الذهب والقذارة يورا قرو حالبرضئ » 
نحن انقى من زرقة البندقية » 


شلا البعر والكين عا [ 


5 
ان هوميروس واوفيد م 
يخلقا اشخاصا مثلنا > 
بجدرين من السخام , 


اعرف 


ان الشمس سلتعتم » إن' رأت' 


حقول اروأحنا الذهسة ! 


العضلات” والاعصاب موف اق ثقة اكشر” 
من الضاوات 1 


لي ليا 
0ع .]//:ومتام 


1.0نه 0100012260 


أنطلب صدقة في وقت كبذا ! 
ا ١ش‏ : 
ةلق تستير العام 1. 


هذا قاد الى جلجثتي في قاعاتٍ 

بتروغراد وموسكو أواوديسا وكييف »> 
حيث 1 يكن امرو” ْ 
الا 

وصاح :. 

اصليوه » 

اصلروه .! 6 

ايها الناس جميعا » 

واولئك حت الذين اسَاوُوًا الي" - 

اعد علي اغلى علي » من كل شيء . 


هل رأيتم 
كيف يلجس الكلب البد الي ضبربته ؟! 


انا » 
الذي يسخر بي اقوام هذا الزمنان ٠‏ 
وسخة * 00 


اشبد ذاك الذي لا يراه الحد 77 


حمث اعين” الناس تقف » 

على رأس شود جائعة .. ١‏ , 
تأقي السنة السافسة عشرةة. . .. 
قٍ تلج الثورة المصنوح سْ شوك . 


وان 11 0 ف وسطكم 4 


ل 


1ع .|| 01.00/00154 0 عع 2]. الالالالانا//: 5 مط 


حيث الآلام انا .في كل مكان. ؛ 
على كل قطرة من مجرى الدموع 
سمرت ذا على الصليب . 

لبس هناك ما اغفر . ْ 
د كروت الأرواع يت الخزر لميته .. 
أب شق هذا من اخذر 


الفرالف باسثتيل . 


واقدمبا مدمّاة مثل راية . 
م8 


عد 0000 0 
ا كك 
ر'فعت القبضات” القدرة ؟ 


م ال وو 0 اخ 


عاءت > 3 


كا تغزى مدرعة كييرة . 0 


ومغطر الناس ف تشتت 5 محتتقة .- 
خارج كوة مفتوحة ب '' لد ,4 ا 
مكذ! وحفد يهاز ليواي الل نيهوالء 


2131 وع ملعم :وم اط 


ع 


- اد يدهي خخقشنه الدامعين 0 
زهب" 0 
ع2 


وى | 
ىو 2 556 
' ان لاضع في دجل + بدين 6 


[«ه اشربوا كاكاو فارن هوين ! » 
اعر يد 


اللحظة 
©" 


اككضوم بنغالي > 
ا 
0 دخارن السسجار 
/ كأس عنيري 
وعفه" «سفر'يانين» الحمور ترنتح. 
يف تحرؤون ان تسموا انفسكم عراء» 
وتزقزقوا شائبين مثل *سمّن ؟ 
0 )ل 3 


أبد+ : 
ب النضاس 


7 


01000122602١. 1 


جرح عرئة الضارع” : بأ اسه 
فى أخارجًا ٠»‏ اا ل 


انظ 0 اه انطع 1 يوي ل 


أ ١٠ل‏ 01/00154». كا 00 اع 12]. اناالا 0ا//: 5 مط 


ان تشى العالم ف المحقةد 5" 


5 0 
كه 6 امه 2 
0 5 كف بمدتن 
السا 


يمن َمَفْلَ بالك السو ال د م 


وأ راقص” رشق 0 


انا 


و الذين يسمل" دمعكم م 3 5 
عبر القرون » 5-6 
وافعا الكسن نطارة تقروة 

في عبني الفاغرة . 

سأ لبس لماسا غرييا » 53000000 
واجول في الارض »©' .5 2 5 ا ف 
لأارضي واحرق » اليم 10 المهة 
وأعامن يي 

اقود نابليون مقيداً مل كلب . 


لارض بمسرها متستلقي كإمرأة ش 
من اللبحم النايض ‏ م موثلك .علي 
:ملح | ذاته.) 
و ستّبعث الحماة ف الاشاء - 
وشفاء” الاشماء : 


0 


#1 ٠. هه‎ 


«“تسا'تسا'تسا!» 


رقا 
]| 1 الغيوم” 
٠.0‏ 


21131 وع ملعم //:وم اط 


مله»6. نجلاو 01000126 


واشاء اخرى غائة 

يحنون في السماء » 

كأن عمالا في لباس ابيض قد تفرقوا 
وقد اعلتوا للسماه اضرابا غاضيا . 
وانطلق الرعد كوحش من احدىالغيوم » 
ينفخ بمنخرين هائلين بقوة » 

والتوى للحظة وجه السماء 

بتقطسية تاد و" الحديدي المتحهمة 5 


وواحد” » 

عالق” في شرك الغيوم . 
مد" يديه لمقهى - 

وبدا مؤنثًا لحد” ‏ 

ورفيقا لحد” » 

ومثل عربة_مدفع. لحد . 


تظنها 

الشمس “تربّت 

خدتي المقبى بحنو ؟1 
انه الجترال غلمفيه 
زاحفا لحسد الثائرين ! 


انزعوا ايديم من جموبك »ايها السائرون - 
والتقطوا ححرأ 2 او مدية” © او.قثملة 0 
وان كان اي” من دون يدين أ 

فليتقدم وليقاتل حبينه ! 

للامام ايها الجائعون » 

الكادحون 6 

2 00 

للاماء | 


66 


أ ١ل‏ 0/00154ا0». |00 طاعع12]. انالانا/نا//:ةطخاطا 


ايام الاثنين والثلاثاء 

سئلوتنها بالدم نقليها ايام اعياد ! 
لتتذكر الارض” » على حد المدى » 
اولئك الذين شاءت ان تحقثر ! 
الارض » 

غازفها 27 وهحرها من بعد ! 


كبا تخفقى الاعلام في حمسا المدافع » 
كا في كل يوم عبد مهم - 
عاليا ارفمي 4يا عواميد المصابيح في 


جشت” تجار الحموب الدامية . 


شتمت” > 

توسلت” » 

اندفعت” خلف واحد 

لاسداد له اللككيات 2 


في السماء المراء كالم سبيز 6 
ارتعد الغروب الحتضر . 

حل" الجنون . 0 
لن نحدث سيء 5 3 
سيأتي الليل » 8 
يُعمل اسئانه فيك » ص 
ويلتبمك 5 1 3 
انظر' - : 
هل تلعب السماء دور يبوذا من جديد 
عب اليو ارا 1 0 
حل المساء . : سا 


21131 وع مالع ما نوم اط 


للاكل مثل «عاماي».» 
| ومؤخرته مستقرة” فوق المدينة . 
أ لع اليه" لن تضمف عيوتنا » تستسلوّ » 


3 مدا مثل ازيف | 


انزوي » مرقيا في قرنة_خخارة » 

١‏ واخمر تنصب:علىروحي وعلىغطاءالطاولة» 
وارى : 5 

“ في إحدى الزوايا  عبنين مستديرتين‎ ١ 
. علي ام الاله » تقرضان الفؤاد‎ ١ 

لهاذا تمتحون هذا المهاء الترائي” المصوكر - 

| هذه الدمماء في الحانة ؟. 

ا انظر أنهم من جديد ش 

بيضنقون على المعلّى في جلجئة 
(يفضلون بارياس عليه . 


ا عن عمد » ربا » 

) في هذا الحشد البشري 

| لإريختلف وجبي عن اي وجه . 
: انا 
| الاجل 

| رما 

من جميع ابناكم . 
امي 

! هؤلاء المتعفنين بالسعادة » 
ا زمان” موت سريع © 

| لمنمو الاظفال > 

الآبتاء” بام > 

| والبنات' ‏ حبالى . 


| ولمنيت للاطفال الجداد 


قرم60.١أ3‏ مو 010500126 


أ ١‏ أ 00154/ا0». كا 00 اع 12]. اناالا نا//: 5 مط 


شعر” شائب كشعر المحوس 
٠ 5 59‏ 
وسبعمدون الاطفال ويسمونهم 
بأمعاء اشعاري . ْ 


انا » الذي تغنيت بالآلة وبانكلترا 
لعلي بكل يساطة. 

الرسول” الثالث عششر 

في انمجيل اعتيادي. 


فمن ساعة لساعة 2 
طوال اليوم كل » 


قد يتنشق يسوع المسبح 


زهرات روحي 3 
(غ) 
مارما ! ماريا إهاريا ! 


دعبني ادخل 4 يا ماريا ! 
لا استطبع ان اتحمل الشوارع ! 


0 

كعد سن 3 
لاه مدل خاي + ا 
الى اف اجيء > 

وقد تذو”ة قني اجيم 6 
عثنًا »: 


واتمتم من غير اسنان 
اوالبيم 

, شريف” لحل مدهش © . 
ترين 6 


5ه 
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ياماريا 

قد بدأت” انحني . 

في الشوارع | 

سئقب الناس الدهن” في الغدد الرياعمة 


المتضخمة » 
ويفنجرون عيو نهم الصغيرة 


اضنتسبا اربعون سنة من الضحر - 


امن جديد !1 - 
رغمفا قأسسا من مداعبات البارحة . 


ينوح المطر فوق كل الارصفة » 

الازعر المأسور ببركة ماء المطر » 

المبلل من الرأس للقدم » يلحس جثة” 
الشارع المرجومة » 


وعلى اهدابه الشائية ‏ 
اجل 1( 
على اهداب خبوط الجليد المتجمدة 


يتدفق الدمع من عينيه ‏ 
اجل !- 
من عدون البواليع المنهدلة . 


ل الحطر مص كل ا 

العربات : 
وانفجر الناس 
وقد ازداردوا ازدرادا » 
ونزا ل ْ 
اجرة'لحمبايت مدقوق 


ه٠‎ 


أ 0/00154ام». |00 اع 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


ف 0.2 ه» لك 
هي ولب رغيف قد ع . 


00 


ماريا 1 

كيف اعضر كامة” لطبفة في آذانهم المتورمة؟ 
المعصفور ْ 
يتسو“ل 

بالاغاني » 

جائعا ويجلجلا . 

اما انا فانسان” » يا ماريا» 

اعتيادي 0 

تقيأني الليل”المسلولعلىيد حي" ب رسْنيا» 


القذر . 
أتريدين انسانا كبذا » يا ماريا ؟ 
دعيني 2-9 6 ماريا ! 
للجرس ! 
فاويا! 


سيارات الشوارع تطفر كالو<خوش 00 
تضغط الاصابم'رقبتي »نتركعليباعلامات. 


افتحي ! 


2|131 وع ملعم ]//:وم اط 


, انا اجرجر خلال الحماة 


مليو ن تحب هائل نقي” 


وملبون ملبون حَّبيب صغير قذر 0 


مسلكت” بآلاف الوجوه المملة - 
« التي تعبد ماياكوفسكي إ|»)- 
فبذي سلالة 


ا 3 الملكات اللاتي اعتلين قلب يجحنورنف 


ملريا > اة قتربي اكثر ! 


| سواء بعري ولاخجل 


او بارتعاش وخوف » 


| امنحيني روعة شفتبك المزهرة أبدا : 


انا وقلمي لم نعش حتى ابار قط » 


| وفي ماقضيت من حباتي 
٠ |‏ لس من نسار: الا واحد من ماثة . 
1 0 ا 


اما انا - 


ا 00 
ا 0 ويشمر” من فوق لتحت 


أ 


.. كنا يصلي النصارى 


و خيزنا كفافنا 


| . اعطنا اليوم !» 
اعطي ‏ يا ماريا ! 


. ماريا ! 


ا 1 اخشى ان انسى ابوك 


كا مخشى شاعر” ديقي 
لفظة” ما 

تولد في عذاب اللبل » 
جبرواتها جبروت” الاله . 


جسداك 

سأحرس سأحب »> 

كا حرس جندي 
بترت" ساقه في الحرب » 
لا صديق له 

ولا سأل عنه احد » 
يحرس ساقنه الباقئة . ' 


ماريا._ 

ألا تقبلينني ! 
اتيس ! 
ها ! 


ثم - هن جديد 

مغتماً ومتكسر الخاطر 
سآخذ قلبي 

ساكبا عليه الدموع | 
لاحمل » 

كا يحمل 

حل * 

الى نيته 

كفا دهسته قاطرة . 


بدم القلب افرح الطريق 

ويتشبت مزدهرا بمعطف الغيار . 
الف مرة سترقص الشمس » 

حول الارض » 

مثل ‏ سلومي حول اسن المعمدان . 


5١ 
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وعندما جموع مني 

ينجز رقصته - 

على الممر الى ببت ابي . 

سأزحف خارجا 

متسخا ( لصرفي الليل في الحلقّر ) . 
سأقف قربه حنبا الى جنب 
وانحني 

واقول له في اذنه : 

اسمم' ايها الل" » يا رفيق!. 

ألم تسأم' 

ان تغمس عينيك الحنونتين كل" يوم 
في هلام الغيوم ؟ 

فلنرتتب" ‏ لاذا لانرتب ؟ ب 
دوارةة عدر 


على شجرة معرفة الخير والشر ! 


ستكون »> ايها الموجود في كل مكان » 
في كل خزانة . 

وَسَتعمّر الموائد ناطبب الخور. . 

لعف 1ن11 .سيول الظرقى السو 

سيرغب ان مخرج لرقص الكتكابو . 

وفي الفردوس ستسكن حواءات من 

جديد : 

'مر" بذلك - 

وسأحمل لك 

اللملهة هذه 

.من كافة الجادات ,ا حلى الفتمات ٠.‏ 1 


هل تريد ؟ 
لاتريه ؟ 


ع1 
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7 برأسك » يا اجعد الشّعر ؟ 
س »> يا شائب الحاجيين ؟ 

ان هذا 

لمجم رمن وراءك 

يعرف ماهو الحب ؟ 


انا ايضا ملاك” » كنت” ملاكا - 

بعين جل سك 08 كنت” احداق » 

لكنيلا اريد ان اظل امئح الافراس" ‏ 

هدايا من اواثر مصبوبة من « سيفن » 

المعذ بة . 

لقد ابتدعت » ايها القادر” على كل شيء ك0 
زوجامنالايدي 

ورئمست | | 

لكن اذا م ترة ترتتّب" 

بان يكون بوسع كل امرىر من غير عذاب 

ان يبوس” ويبوس ويبوس 19 


خلتثك إلها كميرا قادرا على كل شيء »> 
لكنك إِلَْه” ساذي” صغير . 

انظر" كيف انحنى 

وافعلا وكيا 


من اعلى حذائي . 


ايها النصّابون امجنّحون ! 

افرنقعوا الى السماء ! 

انفشوا ارياشكم وانتم تهرعون راجفين ! 

سأبقر بطونم يا من تفوحون برائحة 
المخور » 


عن عن سكن اللرت 1 


دعونى ادخل | 


2|131 وعما/عم.//:ومغط 


ْ لقد قطعوا رؤوس النجوم من جديد » 
ولوثوا السياء يدم المذابح 1 


| سععي “*انت ! 


سيقي سينين(1112 - )١876‏ 


ايتها السباء ! 
اخلمي, 0 ١‏ 


سمش 

الككون” نائم »> 

واضعاً اذنه الضخمة” على 

كفه ذي المحالب من نوم . 
(9514١1-ه١و9ا)‏ 


رسخ الة 1 يهب 


'أما زلت حمة » يا عزيزقٍ البرمة ؟ 

| انا ايضاعلىقيد الحماة. تحماتياليك» تحماتي ! 
لمنسب”" ذاك الضماء” : الفائو 
ا امسا فوق كوك . 
يكتتبون لي بانك *تخفين القلقى 

وتنوحين كثيرا علي » 

في معطفك البالى العشيق_الطراز » 

وانك في عتمة المساء المزرورقة 

غالبا ما تتصوارين الشىء” داته - 

. تتخملين امرءا ما في شحار بحانة 

قد غرز مدية معقوفة في تحت قلى . 

لا تقلقي » بااعن” الناس على ! هداني من 


ثى الوصف 


روعك . 
| سس هذا غير" حلم مننخص . 
لست” يسكير_ مدمن فأموت 
قبل ان اراك اولا . 
مازلت” ؟! كنت” حئونا 


وحمي الوحيد” إن" 


02.6و 01000126 
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انحو سريعا من شقائي وتبرامي 
واعود الى بيتنا الواطي . 
سأعود عندما الاغصان” تنتشر 
عا اا لي 
لا ترقظي الاحلام” التي اه امحلت » 
لا تزعجي مام يتحقق © 
منذ وقت ميكر في الحماة 
كان نصبي ان اقاسي الكلال والخسارة . 


ولا تعاسني كيف اتلو الصلاة . لا تفعلى ! 
ليس من عودة لماضي . 
وحداكر انت عوني وعزاءي 4 


وحدك انت الضياء' الفائق الوصف لي . 
اذا تناسي القلق 4 
ولا تنوحي را علي . 
لا تخرجي مرة ومرة للشارع 
في معطفك البالي المتيق_الطراز . 
(4؟9١)‏ 
+5 
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يفغيني انتوشتكو رمم15- 2 ) 
2 تاد ١‏ ل 
يقولون لي : 
« انت شجاع” يا رجل » . 

ليس صحيحا . 

0 الماكن' قط شجاعا. 
كل ما هناك الي اعتبراته عملا لا يلبق 
ان انحني الى مستوى جين اقراني . 


انا لم اه دعائم: . 
كل ما فعلت' اني سخرت 
3 من الادعاءات الكاذبة 
والممالغات . 
كتدت ‏ هذا كل شيء ! 
ْ > :ل ااكتبا و اراد 
وحاولت” ان اقول كل ما جال بيالي . 
ال + ْ 
دافعت” عن ذوي المؤهلات » 
ووصمت المزيفين » 
ش المصرتتن على ان يكونوا ادياء . 
لكن” فمل هذا » على وجه العموم » فريضة” واجبة . 
ومع هذا يتحدتون ابدا 
ش عن شجاعي + 


٠"‏ حقا ان احفادنا سيذ كرون بشعور هريرر 
من الخجل » 

5 وهم.ينتقمون من الأسائس ©» 

ذاك الزمات الغريب جدا » 

: : عندما 


كان جرد" الصدق يسمى « شحاعة » . 


5 
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يسه فُوزنسنسكى (1159- )2 ) 


لان ع اناغويا إ 000 بو ف 
فنا ااا جني ري سد أ 
وقد انقضًّوا على الساحة العارية . 
05 0 بعر اف مدان المدقعة . 3 0 ادن ١‏ 
يلا ب لي الخ اكه متاك ولاه في ثلبج اإحدى داسو ل 


له 2 اتااطوم., ا عه 
و 0 انا عنشوة. . 5 ف 


امرأةر مشنوقة م0 6( 50" 55 يوه يد 
٠‏ 6 » على السناجة إلعارية . 


ا اناغويا1!. 


يا عناقيد” اح ع اس ع وو و 31 
الغضب ! لقد قذفت فك الدريدي . 1 ا 
وقات ضف 00 
ا وف 'نصب السهاء دققت” :> سامير" » 0000 
الال 2 انحماً راسخة , ١‏ لم ا ا ا ا 007 5 
اناغويا . 0 
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جورج حالم 


استقظ س. مبكرا على غير عادته » فنهبض من فراشه وخبوط الفجر الاولى لم تككن 
قد ظبرت بعد » ثم ارتدى ثياب السفر » والقى نظرة على غرفته يعد ارن سوى فراشه 
ولحافه . ومال الي حقائبه الثلاث التي كآن قد هبأها مساء البارحة » فوضع واحدة على 
ظبره » وامسك واحدة بكل من يديه » ولطفأ انوار المنزل كلها بعد ان القى نظرة 
اخيرة على الابواب والنوافذ » واغلق باب الدار اغلاقا محكما » وهبط درجات سل البناية 
العالية التي يقم فيها . , 

سار طويلا في شوارع البلدة شبه المقفرة » اذ كان الناس ما يزالون نياما في تلك | 
الساعة . وكان يلتقي بين الفينة والفينة » في كل شارع » بالحارس الليلى » وكان بعض 
الحراس إما التقوا به هزون رؤٌوسهم ويقؤلون : 

«مسافر » لا شك انه مسافر ». 

ولم يكن س . ليوليهم اي انتباه » وظل يغذ السير حتى بلغ مدخل البلدة الشرق » 
فتوقف قليلا يستريح ووضع حقائبه على الارض واقتعد حجرة كبيرة وراح ينظر الى 
الافق . كانت الشمس قد بدأت تشرق» فرأى ان هذا الصباح لا يختلف في شيء عن سائر 
الاصباح . وبعد هنيهة :بض وهو يقول في نفسه : 

« يحب الا اضيع الوقت » فالمسافة طويلة » . 

وتابع مسيره . وقبل ان تغيب البلدة الصغيرة عن نظره » التفت التفاتة اخيرة فم 
توح له البلدة الغافية في احضان السبل باية عاطفة » فمضى يجتاز الحقول الحيطة بالبلدة 
وسار طويلا حتى اختفت البلدة عن بصره نهائيا . 

والواقع ان حقائبه الثلاث لم تككن تنسع لكل ما كان بريد ان يأخذه معه . فرأى 
نفسه مضطرا لان بترك كثيرا من اشائه في المنزل » واقتصر على مارآه ضروريا له . ولا 
شك ان اختمار الاشاء وجمعها وترتببها في الحقائب قد استغرق منه وقتا طويلا » فلقد 
وضع في احدى الحقائب بعض ثيابه النظيفة » ومعطفا وثوبا جديدا ؛ ووضع في الحقيبة 
الثانية ادوات الحلاقة والزيئنة » وبعض الخبز والطعام ؛ كان يحمل هاتين الحقبتين ببديه » 
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0 الفبة اثالث التي لها على ظبره ققد وضع فيها ام ا يمتاج لبه من كني ان يميا 
|؟اييهتميد قراءتها ‏ كا وضع فيها ايضا اوراقه الخاصة وشهاداته ودفتر مذكراته وكراسات 
ان البها لتدوين ما يخطر له . كل هذا بالاضافة الى اضمامة 
البشلة على صوره مذ كان صغيرا حتى بلغ هذه السن » وكان في هذه الاضامة ايضا صور 
امماطياقائه واقاربه » وقد الصقت فيها على نحو جميل » ضمن اطر صغيرة ملونة . والحق انه 
كإن يحرص على هذه الاضمامة حرصا شديدا : ففيها اجمل ذكرياته » وصور احب الناس 
“أل نفسة , 

5 

رأ “قبل الظبيرة » احس س . بالجوع . فتوقف عن السير » يجان لق ومشخرة كيده 
نئشط الحقول التي كان يجتازها » ثم فتح حقيبته واخرج منها بعض الشطائر واكلبا » ثم 
الوب من ساقية كانت تسبل رقراقة المماه بالقزب من الاشجار الماسقة ا 
| وود لو ينام قليلا. . كام يحاجة ماسة الى قليل من النوم» فقد تقلب كثيرا على فراشه ليلة 
| البارحة قبل ان يوافيه النوم » ولكنه آثر ان يتابع السير الآن » على ان ينام في احد 
اقول عند منيب الس » وبذلك يكو قد قط مسافة اكب . فليس في نبته ان يسير 
لللا . وخطر له ان يترك احدى الحقبيتين » ولكنه تردد طويلا في ذلك ٠‏ لقدرأى انه 
رليبى يحاجة الى هذه الحقيبة الكميرة ة التي هدت ذراعه » فما الفائدة من الثياب التي فيها » 
استزهل سمتاح له ان برتدي هذا المعطف وذاك الثوب الجديد ؟ واقام فترة يحول بين نفسه 
؟وهذه الرغبة التي ابدتها في اطراح الحقبية عحقمة » ثم لم يلمث ان اذعن هما » فحسبه هذه 
2 جقيبة التي تحتوي على الطعام وتلك التي تحتوي على الفكر والعم . وقال في نفسه : 

هه ..ه أن ثوبا واحد يككفيني » ولس يحتاج الكائن الحي الى كل هذه الشساب » . 

بوهكذا ترك الحقسية ؛ آخر الامر » في ظل الشجرة حيث كاذيجلس > وقام بتابع 
مواعلته . وا حس » حقا» بانه تحرر من عبء ثقبل » وراح وقد غدا اخف حملا بطوي 
فقول بسسرعة اكبر. وكان ينقلالحقيبة الثانية من يد الى اخرى عندما يشعر بثقل حملها. 


-. حين غابت الشمس » كان س. ما بزال يغذ السير. فقرر ان يتوقف كما بست من قبل. 
لعل بعد ان تناول قطعة من الخبز كان زاهدا في اتمامها » رأى من الافضل ان يتايم 
الخير » كأن مة سوطا يلبب ظهره . ومع انه كان في اشد الحاجة الى الراحة > الا انه قام 
بعد هنيهة يناسع سيره ٠‏ كانت يده التي حمل بها الحقببة وقتا طويلا تله » فتمنىلو ترك الحقسة 
و اقام لكي يأخذها فيعودته» ولكنه فكر ان فبها الطعاموادوات الحلاقة والزينة. 
: في مره : أية حاجة له بالطعام والشراب ؟ فهو يستطيع غدا حين يصل ارن 
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يستغني عنهما . اجل »2 اما ادوات الزينة ... وضحك ملء فمه: كيف ل يفطن الى ذلك» ١‏ 
وفم تحمل عناء حمل هذه التوافه ؟ فلتطل لحيته ما شامت ان تطول » اي ضير في هذا ؟ || 
سمكسبه ذلك هيبة ووقارا . 

وترك الحقسة الثانية على قارعة الطريق . قال في نفسه : « ان الناس سيعثرون عليها 
وسمفرحون هذا الغثم . فهم يحبون المغاتم » وكل غنائمهم من هذا القبيل . اما ان فلم اعد 
يحاجة اليا البقة » . 


كان بدر صغير يثير شعاب الطريق ©» وينعكس على اوراق الاشجار البي تتر ٍ 
ضوئه . واعجب بهذا المشهد الميل » الا انه لم يشأ ان يتوقف طويلا ليتمتع به . كان على 
عجل من الوصول الى الصحراء التي نادته قبل حين فاستجاب لندائها . صحبح انها نادته 
منذ ابعد الازمان . منذ ان وعى نفسه . ولكنه ظل يؤخر الاستجابة لندائها حتى / 


يعد يستطيع دفعا لهذا النداء . 


اضحى مسيره الآن خفيفا » وقد تحررت بداه كلتاها . وانطلق بنشاط ورشاقة 
' وراح يوسم الخطى . الا ان الحقيبة التي حملها على ظهره كانت تؤلمه بعض الالم » غير انه 
كان على هذه الحقيبة حريصا » فبو يضن بها ارن تضيع وتفقد . ففيها اعمق ما جمع من 
تجحارب. 6 وفمها شباداته التي قفى سنوات طويلة كي يحصل عليها . ولكنه وجد © عند 
م 0 وتؤلمه . وفكر فمبا مليا . اية فائدة من هذا العلل كله ؟ 
وهل يعادل مثعة متعة الصحراء التي تنتظره ه فبها ايام جميلة عذية ؟ ثم ألم يع هذا العم في صدره؟ 
ذكرياته ؟ انها محفورة في اماق نفسه . وما كان للقرطاس ان يمحتفظ بها كنا احتفظ هو 
بها : ؤاحس بغصة مؤلمة وهو يحل سيور الحقيبة التي شدها بها الى ظهره . ثم وضعبا على 
الارض وهو يعلل نفسه بان من سيعثر على هذه الحقيبة بما فيها من كتب ثممنة وذكريات 
حزينة وؤثائق هاهة سقدر صاحبها تقديرا كبيرا .. ولكنه هز رأسه مستنكرا » فلم تقع 
هذه الفكرة من نفسه موقعا حسنا . فبو يعم ان الناس لم يقدروها حق قدرها وهو معبم» 
فا الفائدة من تقديرهم بعد ابتعاد صاحببها وغمابه ؟ ثم اية فائدة من تقدير الناس هذا الذي 
ظل محروما منه ؟ انه لم يحن سعادة ولم يشعر بفرح قط ولم يتعلم الا شيئا واحدا وهو 
ان الكلياطل. ومن يدري» فربا كان ما يببحث عنه متوفرا فيالصحراء التي يقصد» فليم 
بها. لقد كانت عبئًا اكثر منها خيرا وقيدا اكثر منها حرية. ومضى فيطريقهلا يأبه بشيء. 
كل ما نشعر به الآن هو الظمأ . وكان هذا الظمأ يلح عليه الحاحاً شديدا . أتراه دعثر 
على نبع يروي منه ظمأه ؟ ولاحت له من بعيد ينابيع عديدة » فأمها سريعا » وغبمنما 
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. تمل اسنتطاع » جرعات كبيزة عديدة . ورأى ان يسح عرقه الفريز الذي تصيب منه دون 
هات يشعر به » فغسل وجبه مرارا وغسل جبهته ورأسه ويديه ورجله > فاستشعر شيئا 
من النشاط . ولكنه لاحظ في الوقت نفسه امرا غريبا.أ كان من فعل هذا النبم السحري ؟ 
ذلك بانه لم يعد يذكر اي شيء على الاطلاق ولم يعد قادرا على التذكر » فقد غامت 
دالدنيا في عبنيه » ولم يبق في: ذهنه الا شيء واحد » هو الصحراء . اما من ابن جاء » 
توماذا فعل بالامس وقبل الامس » واين وكيف قضى ايامه “ واين اهله وذووه » ومن هم ؟ 
«فقد غامت هذه الامور كلها في عبنيه » ولم يعد برى امامه الا الصحراء التي ينتظرها 
وتنتظره منذ امد بعبد موغل في البعد . 


مضى س. لا يلوي على شيء . كان نداء الصحراء قد بلغ الآن حدا عتيفا قويا » فلم 
يعد قادرا بعد على التوقف . ومع انه كان يشعر بحاجة الى كثير من الراحة بيد انه كان 

ثقة بان الراحة آتية لا ريب فمها » وها هي ذي الصحراء تلوح له من بعبد . ورغم 
انه كان يعلم انه لم يبلغها بعد الا انها بدت له قريبة قريبة » حتى لكأنها تحيط به . ومع 
ذلك فقد كان عليه ان يسير ويسير . ثمة شيء واحد يضايقه وليس يدري كيف السبيل 
الىالخلاص منه . كانت شابه رغم قلتها وخفة وزنها تنوء علمه . وقدر س. انهان نزعحزامه 
الجلدي وحذاءه فسمكون اقدر على السير والحركة . وعمد فعلا الى حزامه قفكه 4والى 
حذاءه وجواربه فخلعها والقى بها الى الارض . وما ان سار بضم خطوات حتى عاوده 
الشعور بالضيق > حتى لكأن الشباب تتكاد تخنقه . فراح يخلع سترته وقميصه وبنطلونه » 
ورماها غير آسف عليها اذ كادت في الح ان تخنقه . 

انطلق س. بركض ممما قلب الصحراء ؛ بعد ان تخلص من كل اعبائه بخفة الفراش 
او النسم . لقد احس بانه اضحى قادرا على الطيران بعد ان تقطعت حبال متينة لم يكن 
براها ولكنها كانت تشده الى الارض شدا قويا متواضلا . واخد يري في أرض :منسطة 
لاحدود لما » والتفت خلفه فلم ير شيمًا . لقد اختفت كل المعالم التي مر يها. كانت رجلاه 
الحافيتان تطآن ارضا رملية . فقال في نفسه : 

« لقد وصلت الى الصحراء . لا شك انني وصلت ! » 


وراح يلاحظ آثار اقدامه على الرمال » فاعجبه منظرها . ولكنه فوجىء بالرياح 
تسفح سطح الصحراء فتغطي مواطىء اقدامه. وآلمه فعلالرياح وجز فينفسهغياب؟ ثاره » 
فراح يسير متعمداً رؤية آار قدميه ثم يتوقف حزينا ليرقب اختفاءها . ولاح له من بعبد 
نور ابيض يمتد علىمدى الافق» ورأى الماء الذي كان ظمآن له» فحث غطاه نحوه» ولكنه 
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لم يستطع ان يبلغه » ومضى يبذل محاولة اثر محاولة. للوصول المه . ولكنه في كل مرة ا 
كان يبوء بالخمبة . وتساءل في نفسه : « ما هذا ؟ » وقدر انه اذا تابع السير للوصول البه 
فسيقضي آلاف السنين دون الوصول الى ذلِكك. وانبعثت عنه تنبدة اشبه شيء بالمشرجة: 

«ااهي !2 

وسيطر عليه الآوف والفزع»فتسمر في مكانه يحملق في لا شيء ا سااداة 
دقيقة من الرمال تنسنط في كل مكان حوله » ومزيج من الخطوط المستقيمة والمتعرجة 
لا ساحة الدصر امامه . اخذ العرق يتصبب منه ويسبل بغزارة على الرمال المتعطشة » 
وكان عرقه احمر قانياً كأنه الدم . 


ربتت يد مجبولة على كتفه وهتفت به : 

«لاتفرع». 

وسأل دون ان يقضد اخدا بالسؤال : 

«دهل وصلت ؟ » 

لم يجيه احد . اذ ذاك وضع يديه امام 0 هسئة بوق واعاد السؤال عزيد من القوة 
حتى بدا كأنه يصرخ: 

دهل وضلت ؟ ©» 

فاجابه الصدى بعد هنببة يكرر ما قاله : 

«وصلت ». ْ 

اح بالبد الصغيرة تربت عل كتفه مرة انبا وتيس: في اانه تصوت عذب موسمقي ' 
النبرة : ْ 

« عليك الآن ان تخلم شابك » . 

« ولككنني خلعتها » . 

« اخلع الباقي منبا » . 

وتلفت من حو في خجل ‏ ولكن لم جد احدا ينطر الب . 

« لاتخجل » انزع ثيابك وارمبا » :> 2 ٠‏ 

رامل الام بسرعا 22 ساكل لي حفشة + 

« كبف انا الآن ؟ » 

اجابه صوت خفي انبعث هذه المرة من اعراقه' : 

دوكماولدتك امك ؛ : 

عادت المد ترنت على كتفه بهداوء ؛: 
٠”‏ 
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« اخلع ساعتك . لماذا تحتفظ بها ؟ » 

« ساعرف بها الزمان » . 

« اخلعبا» فلن يكون هناك زمان » . 

خلع س . ساعته وطرح بها يعبدا . 

« عليك الآن ان تصير حبة رمل » . 

ففغر فاه مدهوشاً وقال : 
رظاحبة رمل ؟ وكيفٍ ذلك ؟ ٠»‏ م 000 ا00 

لم يجبه احد على هذا السؤال . قيل له في لهجة آمرة ,” . 
ا ا ام ص مار يان 
:1 2 ,فصرخ بحت : 
١‏ داه جبات الرمل اشواني ؟ »2 
داتعم » تعم » ستصير حبة وهل مثلهم » . . 
1 “قال مستغريا: ظ 
٠‏ لكشي كيد كيد كيف يكن ا ار سية دمواحدة سنيوة لاضكاد رى ؟» 
0 وأهذه هى النباية اذك ؟ ع 0 
: ا 50 + ولخطرطله وان اغار :: 
| ندده كم يستغرق ذلك ؟ع 
ا 
1 لن يستغرق ذلك الا بضعة ايام من ايام الرب » . 

واغفى س. 
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تحتفل الجامعة الامريكية في بيروت هذا العام بمرور مائة سنة على تأسيسها » وقد 
اعلنت السنة الدراسية 1455 ١54519‏ « السنة المائوية». وكان ان هبأت الجامعة » عمدة 
وادارة » برامج عامية واجتاعية ليتمكن الجميع من الاسهام بهذا الاحتفال . وليس المجال 
مجال تفصيل هذه البرامج » لكن الذي يعنينا منها الآن هو الحلقة الدراسية التي نظمتها 
هينّة الدراسات العربية بالجامعة والتي اتعقدت بين /ا و ١١‏ تشرين الثاني ( نوفمين:) ١55‏ 
واتخفذت موضوعبا « الفكر العربي في مائة عام ( 1455 -55؟١‏ ) » 

وحري بالذكر ان همئة 1 هيئة الدراسات العربية » التي انشئت نشلت عام 006 
مؤتمّرات وحلقاتدراسية سنوية تناولت فيها نواحي مختلفة من الحماة الفكرية والاقتصادية 
والسياسية في العام العربي . الا انها منذ سنة ١405‏ اتحبت الى مجالات الفكر العربي في 
المائة سنة الاخيرة محاولة تقري اتجاهاته والتعرف الى نتاجه » درسا وبملموغرافية. فكان 
الباحث المكلف باعداد دراسة ما يرفقها بثبت بالمصادر والمراجع والمؤلفات المتعلقة بتلك 
الدراسة ..وكانت جموعات الدراسات تنشر في مجلد مع هذه الميلوغرافيات. وقد تجمع 
لدى الباحثين » بسبب هذه المحاولات»جلدات تناولت (١)ما‏ اسهم به المؤرخون العرب» 
(؟) الادب العربي في آثار الدارسين»()الفكر الفلسفي» (؛) نشاط العرب العامي » 
نشاط العرب في العلوم الاجتّاعية . 

على ان الحلقة التي انعقدت في هذا العام ضم الى نحوثها بعلن ها بارس د عكانسانت 
سابقة » مثل الفكر التربوي والفكر الديني السب والاسلاقي 4ج اد الهيئة وضع 
دراستين تمببديتين واخرى عن الجامعة ومستقبل الفكر العربي . ولعله من المناسب ارنف 
نضع امام القارىء ثبتا بالبحوث وباسماء الذين تفضلوا باعدادها»يحسب دورها في الخلقة : 
الفككر العربي في النصف الاول من القرن التاسع عشر ( الدكتور نقولا زيادة»استاذ التاريخ 
العربي في الجامعة الامريككية ببيروت) “العوامل الفعالة في تكوين الفكر العربي ( الد كتور 
جمد يوسف نحم » رئيس دائرة اللغة العربية وآدابها فيالجامعة الامريكية بببروت) >الفكر 
الديني الاسلامي ( الد كور توفيق الطويل» رئيس قسم الفلسفة في جامعة القاهرة) »الفكر 
الادبي (الد كتور انطوان غطاس كرم» استاذ الادب العربي فيالجامعةالامريكيةببيروت )» 
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الفكر السياسي (الدكتور اديب نصور)» الفكز الاجتاعي (الدكتور جاك بيرك» الاستاذ 
بالكوليج دوفرانس)“الفكر التربوي ( الدكتور نعم عطية » الاستاذ المشارك في الجامعة 
الامريكمة في بيروت) الفكر العامي ( الد كتور وصفي حجاب > رئيس دائرة الرياضيات 
في الجامعة الامريكية ببيروت)4الفكر الفلسفي (الدكتور جميل صليبا »ميد كلية التربية 
ف الحاسة السوريةسابقا) »الفكر الديني المسبحي (سيادة المطران اغناطبوس هزيم “راعي 
ابرشة اللاذقية )» الجامعة ومستقبل الفكر العربي ( الدكتور قسطنطين زريق » الاستاذ 
الممتاز للتاريخ العربي في الجامعة الامريكية ببيروت ) . وقد القت هذه محاضرة 
عامة . | 

وانضم الى الحلقة » بدعوة خاصة» فئة مناه لالاختصاص ف المناحي الختلفة المذ كورة» 
واسهم الكثيرون في المناقشة سؤالا او تعلمقاً او. اجابة او استيضاحا . ومن هنا جاءت 
هذه المناقشات تكشف عن اوجه وآراء م تنضح للماحث من قبل . 


العوامل الفعالة في فكرنا الحديث 
تناولت الدراستان التمببديتان الفكر العربي في النصف الاول من القرن التاسم عشسر» 2 ' 

والعوامل الفعالة التى اثرت في تكوين الفكر العربي » خاصة بعد ١40٠‏ . وكانت الاولى 2 / 

( ؤهى الق اعدها الدكتور زيادة ) مقتضبة » تناولت الافكار الرئيسية التي بدأ غرسها 

في هذه الفترة في العام العربي .ففي هذه الفترة ‏ اي النصف الاول من القرن التاسع عشر- 

تم لاهل البلاد اتصال بالغرب عن طريق المدزسة والجعية والرحالة.والبمثات العامية الى 

الخارج والمطبعة وامجلة.وترتب على ذلك ان اصاب المشرق العربي خاصة تطور في الامور 

التالئة: )١(‏ قامت عند الكثيرين رغبة ملحة في العناية بالمعرفة »وان كانت الغاية اختلفت 

من قطر الى قطر ومن جماعة الى جماعة . فقد كانت رسمبة حكومية في مصر ودينية اصلا 

ف لبنان مثلا.على ان اختلاف الغاية من التعلم او الدافع لم يحل دون الاطلاععلىنواح. اخرى 

م تكن مقصودة بذاتها . لذلك فالعالم الطببعي او المبندس او الطبيب اطلع على آداب 

الفرنسين اثناء اقامته في بلادهم » وحمل معه الى بلاده آراء سياسية او ادبية او اجتاعية 

من الغرب .(7) اخذت اللغة العربية تتسع لامعاني الجديدة والافكار المستوردة حديئثًا » 

«واستجابت لعوامل البعث والثاء واخذ قاموسها يزداد ويتسع » . (م) اصبحت بعض 

الآراء والكامات ذات اهمية خاصة في ذلك الوقت»مثل الحرية التي كان لها من قبل معنى 

دينى فقط » والمواطنة والوطنية. وحري بالذكر ان رفاعة الطبطاوي كان يعتير انتعليم 

انان المواطنة والوطنشةيحب ان يسير جنبا الى جنب مع تعليمهم شؤونالدين. () اتتشرت 

في ديار الشام » مع تركيا او بتأثيرها »فكرة المطالبة بالدستور .(0) وبدأ الاهئام بوضع 
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التعلم على اسس تربوية . (5) تعرف اهل ديار الشام » ولبنان بشكل خاص » على نتاج 
ثورتين » اذ ان المعامين الامريكيين الذين جاوٌوا البلاد اوائل القرن التاسم عششر كانوا ابناء 
الثورة الامريكمة كا كان المعامون الفرنسمون من نتاج الثورة الفرنسية . 

: كان العمرض فيهذهالدراسةالتمهمدية الاولىسريعا مقاضما لعلهم برو_الغليل» لكن الحاضر 
توخى في الواقعان يشير فيه الىالامور العامة مذ كرا فقط. ذلك بان « القصد منهذه العجالة ان 
تلفتالنظر الىهذه البذور والاغر اس الاولىالتي تقبلتها الارضالطمبةفيالنصف الارل من القرن التاسم عشر... 
والتي لم يتح ها كلبا النمو الصالح لان اشواك الحياة » بكل ما يمكن هذه العبارة ارن تسعه اوت حر 
وخنقتها . فالتقليد الفكري والادبي واللغوي كان لا يزال يأخذ برقاب الناس » وكانت فاق الناس لا تزال 
ضيقة » وكانت الامية هي الصفة الغالبة عل القوم»ولم تكن الحرية الفكرية قد عرفت سبيلها القوم الى تلك 
الديار ... ان النصف الاول من القرن التاسع عشر يمثل ٠‏ في العالم العربي» فترة صدم فيها القوم بهذا اازخم 
الدافق عليهم من الخارج ٠‏ فحاولوا قبل كل شيء ان نتقره خوفاً مئه وخشمة من عواقب القدول له .. 
ولذلك م يكن بد من ان يتعبد الغراس الارض بالكثير من العناية حراثة ورنا وتنقسب اعشاب ونزع 
اشواك وازالة حجارة وصخور ‏ قبل ان يتاح للبذر ان تخرج منه النبتة » وللغرسة ان تغور جذورها في 
اعماق الارض وتفرع اغصاتها في الفضاء » . 


وجاء الدكتور نجم يدرس الءوامل الفعالة في تكوين الفكر العربى . فعرض لتعاقب 
« النموذجين التركئي والمصري في حركة الاصلاح » . فاصلاحات جمد علي»في رأيالدكتور 
نحم »لم تقتبس ناذجها الاولى من الملة الفرنسية او من. اصلاحات تابلبون في مصر > بل 
ان جمد علي كان يضع النموذج التركي نصب عمئمه. وقد تابع الدكتور نحم حر كة الاصلاح 
العانية من أيام سلم الثالث » أبي الاصلاح الحقيقي » الى أيام مود الثاني معاصر مد علي 
في مصر . ثم عرض للنمط الثاني وهو التنافس بين الانكليز والفرنسمين وانتباء الأمر بأن 
كان للفرنسيين وثقافتهم الآثر الأكبر في حياة مصر الفكرية . والنمط الثالث هو التعاون 
الوثيق بين مصر » التى تولت الدولة فبها كل شيء من بداية النبضة » ولمنان » حبث كان 
الدين باعث النبضة ومحركها . 

وبعد الاشارة الى هذه الاماط الثلاثة تناول الد كتور نجم عوامل الاتصال المباشر » 
وهي التعلم والبعثات والرحالة » ثم وسائل نقل المعرفة » وهي المطبعة وخزائن الكتب 
والترجمة والصحافة وامعيات . وفي التعلم تحدث عن المدارس التي أنشئت ت في مصر ولمنان 
والتي انتبت بقيام الحامعات الحديثة » واوصل قصة هذه الى سنة ١951١‏ . اما فيالترجمات 
فقد تحدث عن د ليه وي اه 
اتسعت وتشعيت بعد ذلك حيث ان الاحاطة بها د يصبح أمراً عسيراً . وعلى كل فقد قصد 
الكاتب من التحدث عن الترجمة اظهار 0 أثر في نقل المعرفة وتحريك القضايا 
النكوية وتوسيع فاق أهل النظر . 

والواقع ان الدكتور نحم وفى هذه النواحي قبا في غالب الحالات . 
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اللا 


الفكر الديني الاسلامي: . 
وتناول الدكتور توفيق الطويل الفكر الديني الاسلامي في العالم العربي ابان القررتف 
الاخير وقبله من خلال الحركات الاصلاحية التي قامت في ديار العرب وقادتها وزعمائها. 
فغرض للدعوة الوهابنة والدعوة السنوسية والحركات التى تزعمها كل من عبد الرحمن 
الكوا كي وجمال الدين الافغاني وححمد عبده وحمد رشيد رضا ثم تحدث عن اثنين من 
تيارات الفكر الاسلامي الحديث * وهما تطور الأزهر وسقوط الخلافة وما تركته من 
أثر فيالعالم العربي . ظ 
' برى الدكتور الطويل ان «المشكلة الرئيسية عند مساميالعصر الحديث هي انيردوا للاملام اعتباره ‏ ' 
حتى يستعيه حيويته ؤقوته وعنفوانه » ويتمكن الجتمع الاسلامي. من ان بزدهر مرة ثانبة ... ومن ثم فقد 
اخذ رواد الاصلاح الديني من المحدثين ينقبون في يطون التاريخ الاسلامي ابتغاء التعرف الى حقيقة الضعف 
الذي انتاب 'الجتمع الاسلامي ٠‏ والتاساً لاسباب علاجة . وزادهم اهتامفاً بذلك ظبور حركة الاستغراب 
( عم وعتصمء و18 ) الي دبت “في الشرق الادنى واستبدفت بث النزعة العامانية في حياة المجتمعات 
الاسلامية وزحف الاستعمار الغربي على بلادهم » . 
“وقد أدرك دعاة الاصلاح ومفكروه أن سبب ما انتاب العالم الاسلامي من تدهور 
كان انخراف المنامين عن دينهم » وسبيل اصلاح الحال العودة الى هذا الدين القومم . ومن 
هنا كانت هذه الدعوات الاضلاحمة الحتلفة . 
تحدث الدكتور الطويل عن الوهايبة كدعوة اصلاحية سلفبة » تطلب من المسامين 
العودة الى- القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتنزيه الله عن ضفات ألصقها به بعض 
المفكرين “والقول بالتوحيد المطلق واتباع الاسام احمد بن حنمل والتقبد بآراء الآممة الاربعة 
في اثارة قضايا الفقه . ومثل حديث الدكتور الطويل عن الوهاببة كارن حديثه عن 
السنوسية .. فهي في نظره حركة احياء وبعث وهي التي جعلت من الزاوية الحديثئة مركز 
« نشاط اجتاعي وديني وحرمت على أهلبا التسول وطالبتهم بالسعي والكد في زراعة 
الارض وتعميرها جتى اقترن انشاء الزوايا بالتعمير والانشاء واقامة البساتين التي تفم 
صنوف الفواكه والبقول والخضر في بقاع .قاحلة جرداء.» بل كان من تقاليدها ان يشتغل 
شوخها. بالتجارة ».غلى ان يخصصوا بعض أرباحها للانفاق على الزوايا » . ونحسب ان 
الدكتور الطويل انساق :هنا في التعمم » فما كانت كل زاوية تضلح للاتجار » ولا كارف 
التقلبد ان يشتغل الششوخ .بالتجارة . ولكن المهم كان ان يعمل كل:وسعه نحيث لا يكون 
غمة عاطلون غن :العمل في الزوايا . 
'ؤعبد الرحمن'الكوا كي (14848---ه.4١-)‏ > الحلي مولداً الاسلامي رحلة والمضري ( 

ستقراراً ووفاة» برى مه الباحثون مثالا للرجلالذيتوزعتحياته آراء منوعة اسقبداه | 
وتغرب واصلاح وعزوف عن بعض الدبن وغطرسة تركيا » فكانت آراوٌه قدور حول 
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بالاضلاح الديني الاسلامي والمواطنة بين المسامينوغير المسامين في ديارهم والشعور:بالكراهية 
اللاتراك» ولذلك فانه أشار الى العروبة والعربية اشارات متعددة . والدكتور الطويل 
رجدثنا عن هذا ل او كر » وم يكن ثمة ما يؤيده » هو ارن 
اللكواكي كان يدعو الى الاشتراكية . والعبارات التي اقتدسها عن عبد الرحمن الكوا كي 
دنا يتعلق بموقفه وحن الى ذلك قد قد يكون فببا تشديد على عدالة اجتاعبة 
حلام يني 5 كن يكن إن مكل من 1لا كارك )اوه يكن اانطال كن ات 
م وى 

وجاء دور الافغاني (18417-185 )الذي شارك« سابقيه ومعاصريه من رواد الاصلاح الديني في 
قبل ان تفسدها البدع والخرافات»ونزع الى تطبيرها من الاوهام الني تأدت ياهلها الى الود والتقلد والخنوع 
والتواكل والاستسلام » والاسلام دين العزة والكرامة والكبرياء » ومن أجل هذا اخذ يوقظ المسامين في 
.مشارق الارض ومغاربها * وينبههم يخطبه -النارية واحاديثه الواعية الى حقيقة دينهم وفضل تعاليمه » . 
ودعا الافغاني الى الجامعة الاسلافية» والاجتباد بالرأي ابتغاء التفقه بالدين» وأصدر فما بعد 
«العروة الوثقى » في باريس التي هاجم فيها الاستعار البريطاني هجوماً عليفاً محكما . 
فالافغاني عبرد عن تطور جديد في الوعي الاسلامي » يبدو في الشعور بالاسف العميق. بما زال من 
المظمة الدنيوية للاسلام الازلي » وقد وفق يخطيه الثائرة المتدفقة في ان يلبب المسامين في شتى الاقطار 
الاملاءية » ويوقظ فمهم الوعي لما كانوا عليه من قوة » وما هم فيه الآن من ضعف ... بل كان الافغاني اول 
واعظم من فجر مشاعر المسامين في وجه الاستعار الاجني» واثار فمهم كراهيته؛و بتأثيره وتأثيزتلامذته ومن 
اهتدوا يهدهم تقرضت اركان الاستعمار في اكثر بلاد العالمين : العربي والاسلامي » . والصورة التق 
يرسمها للافغاني هي الصورة التقليدية مع شيء من المبالغفة . فالبحث الحديث قامايرافق ما 
كان قد جاء به الكثيرون من كتبوا عن الافغانيقبل الاطلاع على كثير من الوثائق الجديدة» 
وبعضها هذه المحطوطات الافغانية ( نسية الى الرجل ) التى نشرت في طبران مؤخراً . 

وناول الد كتور الطويل القبس محمد عبده ( ١4.5 ١449‏ ) للحمله وينشره بعد 
معامه الافغاني . وقد أخذ الكاتب برأي السير هملتون غب الذي لخص دعوة الامام بانها 
رمت الى: )١(‏ تطبير الدين الاسلامي مما افسده من منتكرات وبدع »© (؟) اصلاح التعلم 
الاسلامي العالي (الأزهر)» (#) تنسيق مبادىء العقيدة الاسلامية فيضوء الفكر الحديث» 
(؛) حماية الاسلام من النفود الاوروبي . وفصل آراء الاستاذ الامام في هذه المسائل . 

وجاء دور السيد رشيد رضا ( ١850‏ - هس؟١‏ ) في حدنث الدكتور الطويل . وقد 
لخص رأيه فمه بقوله: « وكان رشيد رضا حركة دائبة يكتب ويخطب وينشر احاديثه هنا وهناك . وقد 
0 جمعية ا ان لحر مي اي يي م بان 
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العربية لغة تمبسع المسامين. » وطالب بونحدة اسلامية تضمكافة الامم الاسلامبة وجعل الشورى اساس الحكم في 
الاقطار الاسلامية » وكان يسمي جماعته بالحزب المعتدل لانها وسط بين الجامدين المتزمتين والمتطرفين من 
امجددن الآخذن بمنطق العقل ٠‏ المتشيعين للحضارة الجديدة » مع انه كان في الواقع يمل الى الحافظين فيرحب 
بالوهاببة قي الملكة العربية السعودية » وقد تأثر مع استاذه بالغزالي من ناحية وابن تيمية وتاميذه ابن قم 
الجوزية منناحية اخرى»فتضدى كلاها لحاربة النزعة الوثنية بين المسادينمعتطلع الى مسايرة مطالب العصر». 

ومخلص الدكتور الطويل منحديثه عن الافغاني وعبده ورضا الى القول: « وهكذا كان 
التيار الذي أنشاه جمال الدين الافغاني بزداد قوة على يد جمد عبده ورشيد رضا ء بل استمر جريانه حتى بلغ 
جملنا المعاصر»واقتحم الازهرء وهو معقل الحافظين من رجال الدين ... وشاع تأثيره في شتى ميادينالاصلاح 
الديني والاجتاعي والسياسي في مصر خاصة وني العالم العربي والاسلامي بوجه عام » . 


وكان آخر ما تحدث عنه الدكتور الطويل اصلاح الازهر وسقوط الخلافة » فسرده ' 


القصة وهذب الرأي فيه . 


وف الخائمة جرب الدكتور الطويل ان يضم بعض اشتات الرأي بالنسية الى المصلحين ' 


الذين ذكرهم بعضها الى بعض » في تحاولة لأن يقم منها بناء يضم فيه عناصر الفكر الديني 


الاسلامى . ولكن هذا المناء » وهو المقصود» اصلاء جاء ملحقاً لعرض تاريخي »> بدل ان 1 


يكون هو الاساس . فالكاتب الذي اتخذ الرجال وحركاتهم منطلقا لبحثه » أضاع عليه 
فرصة التحدث عن قضايا اسلامية لم يثرها هؤلاءوان كانت في حمم الفكر الديني الاسلامي 
-مثل فصل الدين عن الدولة وعانة الدولة وقضية الصراع السياسي او الخلاف بين العم 
والدين وقيمة الفرد المسفي حركة الاصلاحوبحاولاته.كا ان وقوفه عندمطلع القرتالعشرين 
فىاستعراضه للح ركات الاسلامية فوت عليه وعلى المسبمين في الحلقة بحث تارات وحركات 
اسلامية احدث عبداً: مثل الاخوانالمسامين وحر كةالتحرير. صحيع إنهذه الح ركا تلا تزال 
حديثة عبهد. وقد يكون من نافلة القول القيام ببحث حولما » ولكن لو كانت المعالجة قت 
على اساس الافكار الرئيسية وربط المفكرينوالحركات الاصلاحية الى عجلة هذهالافكار» 
لكان بالامكان الاشارة اليها اشارة آنية مع حفظ حق الباحث في المستقبل لاصدار 
احكام نهائية حوها . 


الفكر الادبي 

جاء دور الادب العربي الحديث » وكان الد كتور كرم صاحب البحث . وقد اعرض » 
كا قال » عن النهضة من حبث انها تاريخ ليراها في هنيبات تحوها الى كانها الادبي »واغفل 
مفرداتها المفصلة لمتحرى نكبتها في نماذج منتقاة من نتاجها » وصرف الكلام عن رجال 
النبضة لبعقده على الآونات العلا التي تحول فيها وجودهم الى صبر متألق . 


ويرى الدكتور كرم ان السمة الرئيسية التي يتسم بها هذا الادب هو انه سليل تزاع / 
وتحادب بين قوتين :.قوة الحفاظ على التراث وبعثه واستمراره»وقوة الاندفاع مع ديثامية ١‏ 
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الحياة واستنهاض لمواكبة الامم في ارتقائها الحضاري . والمؤلفات الموسومة بسمة القديم » 
تمق رأي الكاتب » هي نتائج جماعة اقفلت على نفسها ثقافيا في بوتقة التراث العربي . 
ووقف هذا الادب من الحضارة الحيقة به موقف الحذر المشوب بالعداء . لكن جماعة من 
اهل هذا التراث القدم وصلبا فتات من آداب الغرب » جاء مداورة عن طريق الترجمة 
العابرة والصحيفة المتعجلة. والد كتور كرم يتحدث عنفئة مناه لالقللادر كت دا نكل تحول 
جذري داخل الادب العربي الحديث لا يعود الى تجديد التراث من قلب التراث» وائما 
يعود الى التلقيح الثقافي والحياتي العام المسترفد شحبحا او غامراً » طوعا او الزاما »واعياً 
او غير واع. » من الموروث الغريب » . وهنا يذكر الكاتب فيا يذكر' الادب الذي نشأ 
في البيئة الكنسية في عبد جرمانوس فرحات »> وترجمة الكتاب المقدس على انها بدء تبعتها 
ترجمات . واثناء القيام بهذه الاعمال نفسها كان العاملون » اي الادياء » يعانونت مشاكل 
متعددة كانت هي نفسها من عوامل تطور الادبْ . ومن هذه المشاكل اللغة العرببة وما 
فيها من ثروة ميكانيكية التكيف ووقوف آي عن الاستبعاب . فكان لا بد من ارن 
دأخذ الكاتب نفسه بتوسيع المقدرة على الاستيعاب عن طريق ديناميكية الاشتقاق وما 
الى ذلك . وعانى الكتاب مشكلة الاداء والتركيب اللغوي بالذات . وعالج الكتاب 
قضية العامانية او انساقوا مع تمارها او قاوموها » ولكنهم كان لا بد لهم ان يتأثروا بما 
قدمته من محتوى. وعبر هؤلاء عن آرائهم بالمقالة والقصة والمسرحية والشعر القديم والجديد 
والترجمة الذاتية والسيرة . و كانت بعض هذه الوسائل من وسائل الاداء يعرفها العرب 
فجودوها بتأثير الدفق الجديد »كا ان بعضها كان جديداً في دنيا العرب » فبدأ تقليدا 
لمقتبس ثم عملت الاقلام فبه حتى انتقل صانعوه فيه من التقليد الى الاصالة . 

ويقرر الدكتور كرم امرين براهما مبمين جداً في التطور الادبي الحديث . اما اولما 
فبو : « كما تباعدت الشقة بين الاديب والثقافةالانسانية الشاملة كان طرازه امت اتصالاباللوروث الاتباعي 
العربي » ودار منه على نفسه » وظل عبالا على السلف » وتوقف عن النمو » واعماه ان يعد اضافة جديدة 
تغني التراث » . أما الامر الثاني فهو : « كلا تباعدت الشقة بين الاديب والثقافة العربية المعرقة ٠‏ 
كان طرازه امتاتصالا بالآداب الانسانية الاخرى » وافضى به بعده الى اتباع هذه الآداب وتقليدها ». 

وعلى كل > فقد عرض هذا الادب الحديث لمشاكل كبرى في محتواه . فالحكم المستبد 
العؤاني وتعسف الاستعمار وما الى ذلك من قضايا سياسية اساسية عالجها أهل القلم باشكال 
مختلفة واساليب متنوعة » وكانت مبادىء الثورة الفرنسية المقماس الذي اتخذه الادباء 
اساسا الحكم على نظام منحيث مدى استبداده وعمق استعباده. والنضال القومي العربي» 
الذي عرف ذروات وقما ى) عرف هوى سححقة » سجله الادياء نثراً وشعراً . والقضة 
سر اهب كثيرة . يا ان عبود الاستقلالشغلت الاقلام استقبالا وانتقاداً 

دعاية وتوضمحاً وتفسيرا . وان كنا نعتقد انها لم تشغل بها تخطيطاً وسبر اغوار . ولعل 
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من اهم ما.طبع الأدب بطابعه في السنوات الاخيرة الالتزام الادبي الذي سم به فة من 
اصحاب الاقلام والمواهب . وتعرض الادباء الى مذاهب فلسفية مستوردة كالوجودية 
واللمبرالمة والرمزية. 

وبولي الكاتب فنون الادب عنايته » فببين ما 3 قم فيا : ابتداء تقلمديا ونتاجا اصلاء 
ل ل لعل لات اكور كر تتلاؤل ناذا كان كتانب النسة العربيا ل كديرا 
القصة الا انطلاقا من الذات او من معطيات تاريخية معينة » وانهم لم يطيقوا نفاذا الى 
كو امن النفس البشرية والى حركة الحياة ؟ » ويعود فينفي ان يكون هذا هو الواقع 
بالنسبة جميع الكتاب » وشاهده لاثنات جوابه هو نحيب محفوظ . 


الدكتور كرم يحاري اساوبه رأيه » فبو اديب يتحدث عن الادب » وهو نتاج هذا ظ 
الالتقاء المباشر مع الحضارة الغربية . فهو مثل الفئة التي تمثلت الفكر الغربي ادبا ورأيا » ا 
فكان يجنداً في القالب كما كان جوداً في الحتوى . الااننا لابد ان نذكر ملاحظتين على ' 
هذا البحث الجدي القم . اما الاولى فبو انه كان منتخياً منتقبا في دراسته » وقد قال [ 
ذلك هو عن نفسه . ولعله خشي الاطالة ‏ والموضوع يمكن ان يطول كثيراً ‏ فاختار ' 


وانتخب وانتقى . وعندنا انه لو سمح لنفسه ان يأخذ الافكار التي عالجبا الادباء العرب 
فى المائة سنة الاخيرة فبعرضها محتوى واسلوباً » لكان تخطى الاطالة وتجنب الانتخاب 


والاختبار . اما ا جار في حكمه بعص الدور على ادباء التراث ١‏ 


بيننا هذا القراث الذي كنا نسيناء لذن اخفتةغنا الستون الطوال لل شدي 


ان نقر لهم بأنهم موا اللغة العربية السليمةمنالاغارة عليها على ايديمن لم يعدوا انفسومٍ ْ 


للادب اعدادا صحمحاً سلما قوياً . قد لا يتاح لكل ظبيب ان يكتشف علاجا جديداً 
لمرض ما » لكن الطبيب الذي يحفظ الجسم قويا معافى لا يمكن ان يغمط حقه . 


الفكر السبياسي 


سمى الد كتور اديب نصور بحثهمقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في ماثة سنة» | 


واختار بدء هذه السئين المائة ١46٠‏ ووضع تهايتها شئة 1444 . وبرر ذلك بأن احداث 


اسنة 1444 ( قضبة فلسطين وحربها ) فتحت صفحة جديدة من كتاب الحماة العرببة » 


وادى ذلك الى تحول كبير في الجاري الفكرية . ثم يضيف ان الفكر السياسي العربي 
منذ 444 لا يمكن ان يدرس الآن لأنه بعد في دور الصراع ونار المعارك . وامر آخر 
لال ا 0 تطورها كأن للفكرة 

مستقلة عن المفكر ومصيراً خاصاً » . كا ان الكاتب اقتصر “© على حد قوله » «على 


8 ا 
1.6010أ02 010001226 .ل 0/00154ام». >0 0 لاع 2ه1؟. /نالالا/نا//: سمط 21131 وع ملعم .//:وماط ١‏ 


! 
آٌ 


مشكلات هامة وموضوعات رئيسية وتمارات كبرى » . 

+-.ؤاولى المشا كل التي تحدث عنها الد كتور نصور هي الت ماها عمد الرحمن. الكواكى 
المشكلة الكبرى ‏ مشكلة الانخطاط في الشرق وعلاجه . وقد اثار هذه المشكلة بطرس 
البستاني ايضا. وعلاج هذا الانحطاط الاول هو ان يفقه الناس سر الدين. ويذكرنا الكاتب 
بأن البستاني »في ذلك الوقت » تعرض »2 ولو بشكل اولي > لقضبة فصل الدين عن الدولة. 
والعلاج الثاني في رأي المستاني » أي واسطة التمدن الثانية بعد الديانة » هو الحم السياسي 
الذي .همه صالح الرعايا والمواطنين . وينقل لنا رأي الافغاني في سبب الانحطاط الذي 
يلخصه بانتفاء الاحمال .من حياة المسامين » فلا العاماء يتواصلون » ولا الملوك والسلاطين 
يتنادون . واذاً فعلة الانخطاط هي تفرق الشمل وانفصامعرى الائتلاف . والسبي ل الوحيد 
الى تحقيق الوحدة الاسلامية هو العودة الى حقيقة الاسلام . 

: وتلى « المشكلة الكبرى » في التفكير السياسي قضمة الوطنمة والوطن والمواطنة التق 
عني بها الفكر العربي منذ انتصاف القرن الماضي . ويلفت الدكتور نصور نظرنا الى ان 
رفاعة الطبطاوي كان اول من دعا الى هذه الفكرة » وانها م تكن تنعارض مع فحكر 
الولاء لمسامين بل كانت ترافقها » بينا هي خالية من أي مرافقة دينية عند اديب اسحق . 
وهي عند جمد عمده ترتبط بالملاد والاهل » وهي هنا طبعاً مصر . على ان اللسان الذي 
أسمع المصريين معنى الوطنية هو مصطفى كامل . فصر هي الوطن » وهي وطن لابنائه 
جبعا نن مسايق واقباط.. | 0 

وقد كان ثمة اتحاه سياسي آآخر فيه مسحة من المواطئة الواسعة النطاق » هو الجامعة 
العؤانية . وقد لا يصح ان يسمى هذا فكراً سياسيا » ولكنه اتجاه عني به الكثيرورنف 
وكتبوا فيه وروجوا له لانهم عرفوا قيمته الواقعية . لكن النمو الطبيعي لفكرة الوطن 
كان » على رأي الدكتور نصور » في قيام فكرة القومية العربية والوطن العربى والامة 
العرببة . وهو برى ان الامة العريبة سبقت سمقت »© من حمث وجودها » القومية العربية .. فهذه 
جاءت لتوضيح تلك . والوجود الذي هن الوجود التاريخي المستمر والاخلاق 
العربية العالبة . ويقول بأن الشعور بوجود الامة هو الذي اقتضى نشوء فكرة العروبة او 
القومية العربية لتوضيح هذا الوجود القائم ْ 
واثار الكوا كبي قضية الخلافة الروحية » بحيث تككون للخليفة العربي سلطة روجمةفي 

العالم الاسلامي ؛ اما في الحجاز » حيث يجب ان يكون مقره » فتكون له سلطة زمثية . 
ونحن نرى انث الكوا كي » دون قصد منه » يقول » ولو بشكل أولي جداً » بامكان 
فصل السلطة الروحية عن السلطة الزمنية في الاسلام . على ان هذه الفكرة تنضح اكثر في 
كتابات نجيب عازوري . 
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والقومية العرببة اخذت تتضح بين الحربين أكثر من ذي قبل . فقد اتسع مداولهانحيث 
اصبحت تشمل جميم العرب انى كانت اوطانهم » وعمقت بحمث بحث المفكرون العرب 
فى العوامل المكونة للامة - لغة وديناً وثقافة وتاريخا ووحدة جغرافية وعادات ومصالح 
مشاركة . ويحموا في اشكال التعاون العربي . 

ومن القضايا ااتى عالجها الفكر السياسي العربي الحرية ونظام الحم . فقد احتفل العقل 
العربى.ه بالمعاني السياسية الكبيرة التي سادت القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرينوفي 
طليعتها معنى الحرية . اقترب منها اول الامر على استحباء وبشيء من التحفظ والحذر » . 
كا نمه الكثيرون الى وجوب اشراك الامة في حكم البلاد . ويرى الدكتور نصور ارف 
الفكر العربي حاول التوفيق بين ما كان في الشرق وما جاء من الغرب . 

والمشكلة الاجتاععة » أي مشكلة الجتمع من جميع نواحيه » من أحدث المشاكل التي 
تعرض لها الفكر السياسي . ومثل الدكتور نصور على مدى الاهتّام بالفكرة بموقف جمال 
الدين الافغاني وشبلى ثميل من المشكلة الاجتاعية او الاشتراكية ىا كانت معروفة يومئذ . 
لكن الواقع ان الاهيام بالمشكلة الاجتاعية لم يتسع ويشتد الا في فترة بين الحربين ولم 
يبلغ الغاية في شغل الناس به الا بعد الحرب العالمبة الثانية . واتخذ ثلاثة تيارات رئيسية . 
« فشار برى تحقيق العدل الاججّاعي بالطريقة الاسلامية وعلى اساس. من مبادىء الدين الاسلامي ‏ ذلك تيار 
من خاطرات جمال الدين الافغافي الىالعدالة الاجتاعيةفيالاسلام عند سيد قطب. وتبار تأثر بالتفكير الما ركسي 
وبالتجربة الاثتراكية في ووسيا وجرى في الاحزاب الشيوعية التي انشئت في البلاد العربية على غرار 
الاحزاب الشيوعية في العالم. وتيار ثالث يؤثر الاصلاح بالطرق الدستورية وبالتدرج وفي غير الغاه للحرية » 
وهو تمار ملاحظ لتجربة اوربا الغربية © . 


وقد اضاف الدكتور نصور الى يحثه المحكتوب بعضاً من الافكار التي يمكن اجماها فيا 
بلى : )١(‏ ان الاسلام م يقاوم القومية كفكرة . ذلك بأن العرب في قوممتهم والاتراك في 
قوميتهم تخاصوا عنصريا » لكن الاسلام ظل فوق هذا الصراع القومي . (؟) ان التطور 
فى الفكر العربى كان من وجود الامة العربية الى القومية العربية الى الايديولوجية . ففي 
الحالة الاولى كانت تعريفا للامة التههي مكونة من الانسان العربي» وفي الدور الثانيكانت 


القومية العربية لتوضيح الوجود بكل عناصره. ثم جاءت الحالة الثالثة التي غلبت عليها 


الشعارات شأن الحالات التي تخضع فيبها الجاعة للايديولوجية . (#) ان القومية العربية هي ١‏ 


بقسمتها الاخلاقية الاصيلة التي. عرفها العرب في تاريخهم الطويلومجدوها . لذلك فالقومية 
عربية كانت او غير عربية ‏ لا يصح ان ترتيط بمعنى اقتصادي . انها توضح وحودها 
كفكرة وتحقق وجودها كامة وتختط» فيا بعد» السب ل الاقتصادية الملامة لها. لكن الحتوى 
الاصنى الاصبل حب ان يكون خلقياً روحما ومعبراً عن الشخصية العربية مركزاً 
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على قيمة الانسان وكرامته . 1 

. يؤخذ على الكاتب »كان في بحثه أو جدله ومناقشته »أنه تحنب الخوض المباشر فى الافكار 
السياسية النابعة عن احزاب سياسية صغيرة او اقليمية او طائفية ظهرت في المنطقة » او 
الني قثل تطورات معمئنة حديثة عبد . الا انه حري بالذكز ان بعض القضايا اثارها الكاتب 
عبر قضايا اخرى في بحئه . ففكرة الدولة العلمانية التي شدد عليها من قبل الحزب(الممنوع) 

القومي الاجتّاعي وحزب البعث اول ظبوره » انما عرض لا الدكتور نصور في محثه عن 

فصل الدين عن الدولة»الا ان يحئه هناك»بالنسبة الى المجابهة النظرية التعود الى الثلاثينات 
والاربعينات من القرن الحالي » يعتير حثا بالواسطة . وقد اخذ عليه ايض فصله الرأي 
الاظري عن الواقع السياسي وتحدثه عن الرأي رأيا والنظرية نظرية والفكرة فكرة»دون 
التقبد بابعادها الواقعية . ورد الدكتور نصور هو ان الحرك الاول للفاعلمة' انما هو الفكر 
او الفكرة. فالدينامية تنيثة تنبئق من فكرة وتككون فعلاومن ثم كان اهتّامه بالافكار والآراء 
الكبرى التي خلقت فملا . 
الفكر الاجتماعي 
نظر الاستاذ بيرك الىالعرب والعاوم الاجتاعية نظرة«داخلية»4ايانهحاول انيستكشف 
اموراً معنة مر بها العرب في هذا الميدان في العقود المتأخرة». وبربط بمنها وبين الحاولات 
لتفسيرها » ومدى ما خلفته هذه المحاولات من آراء او افكار دينامية او ثابتة قد تؤثر في 

الجتمع العربي . 

والمنطلق الاولالذي اتخذه الاستاذ بيرك لبحثه هو ان العرب لما تكشفت لهم الحضارة 
الحديثة وارادوا ان يتعرفوا الها املآ في ان يعوا ذواتهم بواسطتها»وجدوا انفسهم يتعامون 
على ايدي الغرب الامبريالي الذي كان حاكما ومعاما وهمرجعا ومستغلا .وترى ان ايغال 
العرب > او المشارقة احالاً “ في الاعتاد على احماء تاريخهم وادبهم الكلاسيكيين انما كان 
رد فعل لهذا الموقف الغربي منهم . ومن هنا “ كما نرى الاسماذ برك > كان البحث الملح 

عن الشخصية العربية حديث عبد في ديار العرب . 

ومنطلق الاستاذ بيرك الثاني هو ان العرب» بسبب التحديات الآلية لحضارة كانت 
قوية عنيفة ثم لخدت جذوتها حبنا > اصبح عالمهم عالم) يلتوي بين التقليد والتجديد . 

وكان لا بد لهذا التفاعل ‏ سلبيا كان او ايجابباً-من ان يبرتكز الى قم » وكان الايمان -.. 

الاسلام - أحدها ان لم يكن اهمها . لكن هذا التلوي بين التقليد والتجديد او بين القديم 

والجديد ينظر اليه الكاتب. من حيسث أنه صراع بين قديم ساكن ( ( أن جاز التعنير )وجديد 
هو عضوي في طببعته » أي انه نام متطور . ولكن هل معنى هذا انه يتوجب على القوم 

ان يتخلوا عن القم الاصيلة لسكسبوا قبما جديدة ؟ 

الم 
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وقد اختلف الكتاب العرب في الاجابة عن هذا السؤال . فثمة من جزم بضرورة 
التخلي عن معطيات الابهان كي يتاح للناس ان يقبلوا بالجديد قبول اصالة ٠.‏ لكن 
مؤلاء كانوا قلة وكانت الكثرة في جانب الاحتفاظ بالق الاصيلة اساسا للحياة وقبول 
الاساليب العصرية المنتجة اقتصادياً وتقن, | 

: برى الاستاذ بيرك ان الاجتباح الخارجي للعالم العربي قد ادى الى تجدد العرب من 
الداخل . ويعتقد انه لولا الاستعداد الداخلي القائم لدى العرب للتجدد لما كان هذا الاجتياح 
الخارجي ليؤثر فيهم قط . 

. والميدان الذي يتلازم فيه الواقع والقماس »> والمبدأ والتطبيق » هو ميدان القانون او 
الحقوق . فالقانون يمسن حماة الناس يومسا » وتطبنقه امر لا بد من وقوعه في كل وقت » 
فالمبداأ يطبق على واقع وعلى اساس:من قياس . لذلك فاليحث. القاذوني والحقوقي والعمل 
القضائي » الشرعي والمدني والوطني والاجنبي وامختلط ( في مصر ) » كان لا يدانت . 
يقوم بينها تناقض بحب ان ينظر فيه ويعلل ويفسر ويوفق بين متناقضاته ان امكن٠ ‏ , 

. وانتقل الامر بالباحثين العربمن الوصف الى التحليل . والوصافون > وان م يكوذوا 
عاماء اجتاع » او مدربيزعلى البحث © فقد جبعوا 4 » بطرية يقتهم السسبطة العادية » المادة الخام 
التي سيستعملها الباحث الاجتاعي وفنا يي + 

والتحلمل» الذي بدأ قبل الحرب العالمية الثانية »ا تخذ سسملين : السبمل العامي التتجريبي 
الاختباري ( الذي كانت جامعة لندن تعنى به ) والسبيلالفلسفي الفرنسي . ومن تضافر 
الجهود في الناحيتين جاءت نتائج حرية بان تعتبر من الكتب العالمة . يضاف الى ذلك ان 
الباحثين اتخذوا من العلوم الاجتاعية جمعاء ‏ الاقتصاد وعم الاجتاع والانثربولوجيا وعم 
النفس والتربية ‏ مبادين للعمل » ولذلك كان تحليلهم اقرب الى الصحة والدقة . 


رسم الاستاذ بنرك قطاعا زمنما لتطور الاهتّام بالعلوم الاجتاعية» تعميماً وتخصيصا » 
في العالم العربي . ونوه بالتطور الافقي لذلك الاهتمام من الوصف الى التحليل وما الى 
ذلك . ولكن الذي فاتنا هو ادراك فعالية الآراء الاجتماعية بالنسبة الى المجتمع العربي . 
ويخمل المنا ان القضية الكبرى »قضية الموار التفتح بين الآراء السلفمة والآراء المستوردة» 
لم تحظ بالمئاية . . 

1 1 عدد. العاماء الاجتماعيين يقزايد في العالم العربي . » لكن الذي كنا نريد ان 
تتبفعه هو رأي الاستاذ بيرك في هذه المناهج الجامعية الجديدة والكتيب التي توضع لها وكلبا | 
تسمى الجتمع العربي . الى أي حد يمكن هذه الكتب والمناهج ان تؤدي.الى تحجير التفكير 
الاجتماعي حول معطيات مقبولة عقائديا والتزامياً دون.ان تناح ها.الفرصة لتناقش ؟ 
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الفكر التربوي 
تناول الد كتور عطية معالم الفككر التربوي في البلاد العربية . ولما كان هذا الموضوع » 
مل ,موضوع الفكر الديني الاسلامي » لم يدرس من قبل » فقد كان على الكاتب ان يزيل 
القذزاب والغبار عن الموضوع لبجمع المادة الخام قبلان يحدد هذه المعالم . والجهد في البحث 
واضح » والتنظم منطقي مقبول » ولكن ظلت هناك ثغرات. كان الذكتور عطية نفسه 
اكثر الحاضرين شعوراً بوجودها . 
,ب “قسم ابكاتب يحئه الى قسمين : تناول في الاول منها المرحاة الممتدة من منتصف القرن 
التتاسع عثسر حتى الحرب العالمية الاولى » وعرض في الثاني منها الى المرحلة التي تلت تلك 
الحرب الى يوم الناس هذا . على انه بالاضافة الى هذا التقسم الزمني » فانه يتخذ الموقع 
الجغرافي أساسا لبحثه » ذلك بانه يتحدث عن مصر ثم عن لبئان في المرحلة الاولى . أما 
في المرحلة الثانية فيتحدث عن الشرق العربي مجتمعا . 
0 بطبة 5 اتجاهات اساسية عرفتها مصر في المرحلة الاولى وهي : 
١م‏ المنجدد والتبار العاماني . والازهر والمدارس القرآنية 


ار التقليدي . الا ان مدارس :جديدة فتحت في مصر ايام 


عمد علي 0 أن تقدام لطلبتها نوعا من المعرقة واسلوباً من التعلم لم يعرفها 
الازهر.. وهذا التوسع قِ طلب اللقرفة . والثقافة دل المضارة عن الغرب: وثقليا الى مصر 
أدى في نهاية الامر الى قنام :التنار الاسلامي المتجدد الذي مثله في رأي الكاتب رفاعة 
0 ددءأ 2 عبدة. » وانضارء 3 ولد كتور ٠‏ اح عامة خرية 3ت 


الاسلامي تمد وين الل ل ري ل به 
نبحث * في انتاج القرن التاسم عشر » عن فلسفة منظمة نظاما هندسيا تصلح اساسا لاشتقاق نظرية تربوية 
متناسقة . ان معظم رواد. تلك الفترة كانوا منغمسين انغماسا كلياً في الحياة العامة » فأتى انتاجهم الفككري 
كمحارلات متشتتة لاتخاذ مواقف تجاه الاحداث الجارية واعطائها المبرر العقلي المقنع. . ولعل مثل هذا الجو 
خير جو لاخصاب الفككر » ولا سها الاجتاعى مله . ولا شك في جودة الاتتاج الذي حصل عنه ٠‏ انما بقي 
مفتقرا الى الزيد من مل المنطق خحتى يأق في جموعه ام بتادت] )وال اريم ون اندر التكرل 
لقضايا الانسان والوجود والمعرفة حتى يأتي في مذاهب كاملة » على غرار كبار فلاسفة الاسلام » كان سينا 
أو ابن رشد » أو على الصعيد التدبوي » على غرار كبار المربين كجون ديوي وروسو . واما في وسعنا انف 
نتامس في الكتابات الختلفة هؤلاء الرواد آراء متنائزة في التربية والتعلم » يحب جعبا مع الزيد من التنسيق 
لاستخراج الاتجاه التعليمي المناسب منبا . ولا يسعنا ان نتادى في. ذلك ء اذ خشى عندئذ على سلامة 
الافكار الاصلية »,00 ١‏ 

ويلخص الكاتب المبادىء التي عني بها الطبطاوي واأثرها اساسا لعملية التربسة كا 
فكر بها وخبرها فبما يلي : )١(‏ ان الفرد هو اساس النبضة الاجتياعية ولذلك يحب ارن 
يكون التعلم مصلحة عامة . (؟ ؟) هدف الترببة هو تربية الشخصية بكاملبا. () المدرسة 
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الجديدة مؤسسة لخدمة الحماة الاجتاعية . 

. وينتقل بعد ذلك الى التئار العاماني الذي يرى فيه جناحين : احدهما لببرالي والآخر 
يكاد يكون الحاديا . ويعتبر الدكتور عطبة «١‏ ان تسرب الفكر الغربي الى الثقافة الصرية - 
الاسلامية انر فيبا ازمة ضير عميقة شاملة بعيدة المدى . وكان طبيميا ان تتعدد المواقف تجاه هذه الازمة » 
وان تختلف الحاول المقترحة للخروج منبا . من هذه المواقف الاتجاه الازهري الذي رفض السماح للفكر 
الغربي ان يدخل في حوار مع الفكر الاملامي » متمسكا بالعودة الىالقديم للاحتاء بقواعد العمل والتفكير 
التقلمديين . ومنبا اللوقف المجدد الذي بدأ بالطبطاوي ... غير ان حركة التجديد بلغت في ايام مذ عبده 
المزيد من النضج والعمق ٠‏ فيا كان بامكانها ان تتغاضى عن المتناقضات بين معطيات الفككر الغربي وكثار 
.حضارته واركان العقمدة الاسلاممة واسالمبها الفكريةوبذلك بلغت ازمة الضمير ذروتها » متجلية في الحاجة 


772000029010000 بنظرة موحدة متجانسة. 


تنبثق عن الاسلام وتحافظ على اسسه الاخلاقية ». 

وقد تفاعلت الاتجاهات التربوية والفكرية المختلفة يحبث اصبح بالامكان « ان نتبين في 
اوائل القرن المشرين اتجاهً جديداً في الفكر التربوي في مصر » يستنكر اللمدارس الاجنبية لآن تعاليمها 
الروحية مخالفة لروحية الجتمع المصري ٠‏ ويستنكر المدارس الحكومية لآنه لبس لها من نفسها اتجاه روحي 
حرة هدفها ان تخلق مجمتمما مصريا متحداً روحيا واخلاقيا » ويسعى نحو الحرية والعدالة والمدنية . بثل 
هذه الروحمة » تسلح اتباع حزب الامة ومؤيدره الكثيرون للدعوة الى تجاوز الفروق الطبقية الشاسعة في 
التعلم وتعمم المجاني الحر والاجباري منه على عكس مافعلت سيامة الاستعيار الاتكليزي ء وايصال العلم 
الصحيح الى المرأة الصرية كي تحقق انسائيتها وتشترك في النضال لتحرير الجتمع اللصري وتّدينه» واعاد 
العلوم الحديثة للارتقاء بمصر دون تخطي الاخلاق الاسلامية » وابتغاء الوحدة القومية المصرية في الحرية 
والعدالة يمنحان لمبع الفئات اأتي اعطت بفعل ارادتبا الولاء غير المنقسم للامة المصرية». 

واذا رافقنا الكاتب في انتقاله من مصر الى لبنان في المرحلة الاولى (من منتصف القرن 
)١(‏ التبار الطائفي التبذيبي الذي قام على اساس انشاء المدارس الخاصة بالطوائف الحتلفة. 
(؟) التيار الوطني العمومي الذي ثثله بطرس البستاني عمليا والشدياق وناصيف اليازجي 
وغيرهما من حمث النظرة الجامعة للاصلاح او الاحماء . (") التبار السيكولوجي المملي 
الذي لم يكن مدرسة او نظاما معنا » ولكن كانت فيه محاولات محلية ذات قيمة.وقد 
تفاعلت هذه الثيارات كثيراً . 

و وفي بداية القرن العشرين » اخذت حركة فكرية جديدة تتباور على يد نتخبة من الكتاب الناشئين » 
قوامها الدعوة الى الاصلاح الاجتاعي ونحاربة الاساليب الشكلية الجامدة في الفكر والادب والحباة . وان م 
يكن هذه الحركة اثر مباشر في التعلم » ولكنها فتقت اساليب جديدة في التفكير والكتابة وضعت البذور 
الاولى لمطالب اصلاحية ثورية » . ٠‏ 

وينقلنا الدكتور عطية الى فترة ما بعد الحرب العالمية الاولى ويظل معنا الى اليوم . 
وميزة هذه الفترة » من حمث الفكر التربوي » هو تشعب النظر فيها وتنوعه » بسبب من 
تقوية العلاقفات مع الغرب من جبة » وبسبب وجود الغرب في ديار العرب من جبة ثانية ‏ 
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هذا الوجود الذي وضع في ابدي الغرب السبطرة التامة على مقدرات البلاد واهلها .يضاف 

الى ذلك الجهاد في سبيل الاستقلال»ثم تحقيق الاستقلال وما حمله ذلك معه من مسؤؤلنات 
انار عسات ست و لاا ل اصحث التربمة “كا اصبح التعلم » جزءاً من 
الطاقات حب ان تستثمر ويخطط لبا ا . اهتهام 
فلسفي وادبي وتربوي . 
0 ريض الد كتور عطية لسيمهاغل التياهات قال حامة فالتا لزني ني يتحنب* 
الأوض في الحديث عن الاقطار العربية ‏ حتى المشرقية منها ‏ قطراً قطراً » فيتناولها 
جموعة » ويعالج تبارها منخلالالمفكرين والمربين الذين زودوا هذه التمارات بالمادة الفكرية 
الذي دعا البه كثيرون من رجال الفكر في لبئان » وكان فيمن تناه طه حسين فى مصر. 
واساس هذه الفكرة ان الشعوب التي استقرت في حوض البحر المتوسط الشرقي عاشت 
حضارة متوسطية اسبمت مع اليونان والرومان وغيرهم في خلقبا ونشرها وصقلها . 
ولذلك فانه يترتب على هذه الشعوب ارى تعب من مناهل هذه الحضارة المتوسطية . 
والتمار الثاني هو تيار التقدمية الاعمارية او المناءة . اما الثالث فبو تمار التراث 
العربي . ٠‏ ظ 
والتقدمية الاعمارية هي التي نظرت الى الارتباط بين الفردوالجتمع علىانه اساس للعمل 
التعلسمي »> ارت المدرسةالجديدة على شكل خاص . 

ويحاول الكاتب تقري الاتجاه الثالث » او تيار التراث العربي الذي يقم نظرياته على 
نم القراف الغرى الاسلامى الروتي مو يسيك انه ركان من ركائز التربية . ولعل هذا 
الاتحاه نابسع من محاولة اهل الفكر ايحاد حل للازمة الروحية التى اجتازتها البلاد العربة 
بعد الحرب العالمية الاولى . تقول الازمة الروحية وهي في الواقع ازمة « هوية » وتحديد 
للشيخصية . وهنا يحلل الككاتب آراء عدد من المفكرين » يا فعل عند تحليله ماعة الخيان 
التفدمي الاعماري 

ويلخص الدكتور عطية الوضع القائمما يلي ؛ « بيد انه حب الا حمل عل الظن أن الاتجاهات 
الفكرية السائدة في التربية العربية اثبثقت» اولا وآخراًء عن انصار التربية التقدمية الحديثة» او ان هذه التربية 
الحديثة هي التيار الفكري الوحيد او الغالب في البلاد العربية . اولا » فبناك رهط كبير من افذاذ الفتكرين 
العرب الذين ابتدأوا من منطلقات متعددة » واسهموا في- بناء الاجواء الفكرية الجديدة في التربية العربية . 
ومن التعذر أن يحاط بهم تفصيلا او جملة » من جبة لكثرتهم » ومن جبة لتشابك اتجاهاتهم وتداخلها بشكل 
يحول دون امكان تصنيفهم تصنيفاً يرتاح اليه العقل ويرضى عنه . واغلب الظن ان السبب في ذلك يعود الى 
نزعة التفكير |20 توفيقي والميل الى الانتخاب واجمع درن كثير من النظام والدقة . 

« وثانناً » يحب الا نغفل استمرار التيار التقليدي” الذي ظل يناف التزبية اعطديثة ويساول احبد اسالييها 
دون مدعماتها الفلسفية وتوجبهها الاخلاقي ٠‏ ونتمك هذا التبار في جمعية العاماء في في المغرب العربي التيباشرت 
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الى سنة ١8+ ٠.‏ محارية الاستعهار الفرنسي وبناء الجو لتعلم عربي اسلامي متجده » وني عدد من كبار 
الاساتذة كمصطفى السباعي وجمد الممارك في سورية / وفى جماعة الاخوان المسامين » وكلهم يدعون الى 
الى التجديد السلفي وتنقية الاسلام من الشوائب لاتخاذه اساسا لحضارة دينية راسخة . 

«ويجب ان ننوه هنا بمظهرين آخرين للنبضة التربوية في العالم العربي : هما انفتاح الحكومات العر بيةعل الفكر 
التربوي الحديث » ونشاط الجامعة العرببة لتوحمد الثقافة والتعلم في بلدان العالم العربي . 

« في الواقع » منذ ان تحررت البلدان العربية من ربقة الاستعمار او كادت ٠‏ وهي دائبة في السمي للتحرر 
من عقلية الحكم القدية واقامة نظم حماة ديمقراطية في الداخل , التربية كانت في كل ذلك قسماً من الحل 
المرتجى لبلوغ ذلك المستوى من الرقي . واذا كانت مسؤوليات الحكم في البلدان العربية اتتلفة تنتقل الى 
العناصر الوطنية التقدمية » كانت مسؤوليات المصير التربوي » في الوقت نفسه » تنتقل فوراً اما الى اهل 
الاختصاص او الى رجال ساسة وطئبين.وفي كل حال » كانت الحكومات منفتحة للجديد في الفكر التربوي* 
فأتاحت المجال لاعادة النظر في الخطط التربوية القديمة » وايضاح الاهداف التي من.اجلبا يحب ان ترسم 
الخطط الجديدة » ووضع توصيات مفصلة حول اساليب التعلم وخطط التدريس » . 


وبعد فبل تمكن الدكتور عطية من ان يلم بالفكر التربوي خلال المائة سنة الماضية ؟ 
قبل الاجابة على هذا السؤال يجدر بنا ان نقلب الامر على وجوه متعددة . منها ارنف 
المدرسة كانت من اقدم المؤسسات الحديثة يئة التي عرفها العالم العربي . وقد اقمت المدرسة 
قبل ان يتعرف العرب الى نظرة في التربية الحديثة » وقبل ان يكتشف العرب حتى آراءهم 
القديمة في التربية والتعلم . ومنها ان الكثير من المدارس التي عرفبا العرب انشأها قوم 
غرباء عن البلاد وكانت لهم > في التربية العملية » آراء وغايات خاصة . ومنها ان النظرة 
الارلى للمدرسة كانت نفعة الغاية منبا قرم موظلفن واطباء وواءوها الى قدي 
نواحي النأة الآنة . ومنها ان الذين فكروا بالمدرسة والترببة والتعلم اول ما فكروا 
كثوا قل » اذ ان تمدن الاوائل » وفي مصر خاصة » لم يكوا من اهل التربية والتعلم » 
وات أصبحوا كذلك فيا بعد فمرد ذلك الى اهام * شخصي بالانسان ومجتمعه وحماته 
الروجية . ومنها - تبعاً لذلك - ان الانصراف ال لاني عدن اساسية ذات قبمة في 
حسأة اه المجتمع هو أمر حدلحيث العبد في العالم العربي ٠.‏ وبعد ان كانت التربية » والافكار 
المرتبطة بها » جزءا من تفكير ديني او اصلاح لامجتمع او نظرة ة للفلسفة » اصحت »2 بعد 

الحرب العالمية الاولى » قضية ها كيانها الخاص في هيكل الفكر العربي . والواقع ارنف 
الفترة التي. مرت لم تعد » حتى الآن » فترة التعرف الى تيارات الفكر التربوي ونواحيه 
العملمة في الحضارة الحديثة » واكتشاف بعض ماكان منه في التراث » وتطبيق النظريات 
في بعض من المدارس .لكن الذي لم يتح للتزبية ان تقوم بعد به هو تقيم العمل والاختبار 
في ضوء المعرفة والتحربة المكتسنة لوضع أسس لفكر تربوي اصيل او قريب من ذلك . 
اذا تذكرنا هذا »وتذكرنا ان المشتغلين بالتربمة ‏ اساتذة ومؤلفين وطلاباً جامعيين- 
بلقون سنويا بالكثير الكثير من المؤلفات التى تتناول قضايا التربية من ناحمة دينية أو 
ايدب لوجية او حزبية او فلسقية » اذا تذكرنا هذا ادر كنا انه لم يكن باستطاعة الدكتور 


لد 
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. اقطمة ان يم بهذا الادب التربوي كله ليعطينا صورة وافية كاملة‎ ٠ 

.يضاف الى ذلك ان متابعة هذا التطور في الفكر التربوي طيلة مائة عاء نه كان 
| يققضي تقصباظريخيا م يتسع له وقت الكاتب . ونحسب ان الد كتور ص قد وضع بين 
. بأهدينا بداءة.هي غاية في الجودة بالنسبة لدراسة الفكر التربوي على انه ناحبة من درابة 
ا الفكر العربي . 


الفكر المي 

ٍ وجاء الدكتور حجاب يتحدث الينا عن الفكر العامي في المائة سنة الاخيرة . فيا:الذي 
ش قاله ؟ بعد تبيد مقتضب عن اسهام. العرب في الحقول العامية اتمتلفة في الماضي انتقل الى 
١‏ العبرة من ذلك وقرر : )١‏ اننا نحن » العرب المعأصرين > لسنا حملة هذا القراث ث القدم » 
بفقد فصلنا عنه انقطاع دام مئات السنين. (؟) ان تعلقنا العاطفي بتراثنا القدم وكتراها 
صر ام سس يي ا س) واذا 
على قادة العم العاضن 4" 0 

وانتقل بعد ذلك الى اهداف البحث وعناضر العلم من بحث علمي واعداد عامي وقيام 
ههن عامية والاهيام بالعلم المبسط . وفي جال تقم البحث العادي يقول الدكتور حجاب : 
ا لل لجن لال رار أن له الى المرحلة التي وصل اليها في تطوره الحالي من 
إبأححدة ٠‏ والى الشرعة التي يتم بها هذا التطور من ناحية اخرى.فحتّى نتمكن من تقدير الوضع الحقيقي لبحثنا 
العامي لا يكفي ان نورد ما اتجزناه حتى عام ١455‏ يل شغي ان نضيف الى ذلك سرعة .تطوره في عام 
كددا . وان عرفنا أبن نحن في سم التقدم وعرفنا ايض سرعِتنا في ارتقاء هذا السلم » امكننا ان تتحسس 
مستقبلنا العمي بصورة اوضح . 

« ولأول وهلة لا نرى طريقنا واضحة في كيف نتدبر امر هذا التقبم اد الما عق هنا 0 بالامر 
الطروق او اتخرب . وهذا السبب سأججأ هنا الى الاستتعانة بعدد من المحكات او المعايير التي تتفارت في 
مستوى ما تفترضه من رفعة شأن في مبدان البحث العامي » بادا بارفعها شأنا ومتدرجا الى اللمعايير الادنى 
رتبة .ونأمل بهذا الاساوب ان نشاهد امامنا قطوعا مختلفة للبحث العلمي العربي على مستويات متفاوتة»وكأننا 
ببذا نرسم له صورة مجسمة متكاملة ». 7 

أما المعايير التي قبلها الباحث فهي اربعة : )١(‏ جوائز نوبل ( ونحن لم نئل منها جائزة 
واحدة بعد ). )١(‏ المجلات التلخصية ( 8ا80وطة )» ويقول فى صيدد ذلك : 
« نستطيع ان نقول اذا ان علمنا العربي اخفق مرة اخرى في الحصول على رتبة تذكر عند قناسه بهذا 
العيار الثاني . ولكن هذا لا يعني ان المعيار الثاني في ذات مستوى المعيار الاول ٠‏ اذ ان مناطق كثيرة من 
العالم تفشل عند قياسها بالمعيار الارل ولكنبها تثال نصببا لا يستهان به من النحاح ح عند قاسها بالمصمار الثاني 
وكأمثلة على هذه المناطق نذكر البابان والهند واوربا الشرقنة وربعضص يلدان امريكا اللاتئشة ٠.‏ وفيالواقع 0 
يلاد الشرق الاوسط وافريقما هي المناطق الوحيدة في العالم البيتفشل فشلا تكاد يكو نكملا عند استعمال هذا 
العبار » . (#) المؤممرات الدولية بة وتمثيل العم فيها. ويبدو » على ند قول الد كت ريحجاب» 
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ان العام العربي فشل في اجتذاب المؤقرات العلمية الى هذه المنطقة . (4) الايحاث العامبة 
المنشورة في الخارج . وهو « موجود بشكل بسبط ولكنه يتطور بصورة متسارعة ». 

وبعد ان حدثنا الدكتور حجاب عن الدوريات والببئات والمعمات العاسةوالمؤمرات» 
يعالج بعض اسباب ضحالة البحث العامي . وهو يعزو ذلك الى « المستوى الصفري الذي 
بدأنا منه بعد عدة قرون من السبات العميق » » والى اللغة ونزوح العاماء وغياب الدولة ‏ 
عموما ‏ عن مساندة العلم والعلماء ونقص التعاون الاقليمي . 

ونحسب ان ملاحظة الدكتور حجاب المتعلقة باللغة حرية بان تذكر هنا . فهو يقول : 
« لا شك في ان لغتنا العرببة من اجمل لغات العالم ومن اغناها بالجذور والصيسغ والاساوب . ولكن جمال 
اللغة وغناها لم يكو دائما من المزايا المساعدة في الحقل العامي . فجمال اللغة كثيراً ما البى الناطقين بها عن 
الاهتمام بالدراسات الفكرية الجافة » وغناها كثيراً ما سبب بلبلة في موقفنا تجاه الصطلحات العامية ا 
والتعريب. وفي ممادين الفكر الاخرى قد لا يمثل الجهد المبذول في الترجمة والتعريب امتنزافاً خطيراً مجموع 
الجبد الفكري ٠‏ ولكن الوضع تل فبالنسبة للبحث العامي.فضخامة الانتاج العامي العالمي من جبة والسرعة 
التي تولد بها التعابير والمصطلحات العامة الجديدة والسرعة التي تندثر بها ايض » كل هذا يؤلف عبثاً ثقيلاً 
ومتزايد؟ على الجبود المبذولة في حقل البحث العامي» . 

ويعالج الكاتب الاعداد العلمي بالنسبة الى الحاضر واثره في تطوير الاوضاع الحالية . 
ونود ان يرى الكثير الكثير من التقدم في الجالات المختلفة . 

بر مك عر ويك د مي و 5 
مل بصورة عام هدقن ات الذي هر تفي ام لحري عل مستوى عالي . واشعر انني في يحشي اليوم 
اخطىء في الاتجاه الآخر » اذ انني كرست جبداً كبيراً في سبيل اعطاء تقبم موضوعي لنشاط العرب العامي 
الصورة القاقة عن قبمة العم العربي في قرينته العالية . فنشاطنا العامي في سنة ١515‏ لا يمثل سوى 16 مما 
البلاد العربية الختلفة توزيعاً ابعد ما يككون عن التكافؤ » فبي تقريباً مركزة في بلد عربي واحد . ومعنى 
هذا ان اكثرية بلاد العردمة تحتل ادنى المراكز العامية حتى بالنسبة للكثير من البلاد المتخلفة . 

« ولا اجد في هذه الصورة القائقة سوى عزاء واحد » وهو ان سرعة تطور موث المامي كبيرة للغاية »وقد 
نجد في هذا شعاعا من الامل في ان نصل في احد الايام القادمة الى مرحلة المشاركة الفعلية في العلم لبناء مجتمع 
ااستقيل » . 

قد يبدو الدكتور حجاب متشائًاً . ولكن الواقم انه ليس كذلك . في دراسته تفال 
الجراح يحمل المنضع ليفقأ الدمل ويقطع البثرة » ثم هو يعرف ان ذلك انفع في تجنب 
العلة في المستقبل . 

وقد مختلف 0 ع ا لني 1 اتخذها 0 ومكالته في العالم 
اد اللعالات او الاساتذة ا اتخذ لنفسه مقياساً معينا . لذلك 98 ع ان 


له 
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أن يقوم بعمله على اساس ثابت بدل الترجرج الوصفي والتمدح الخاوي . 

34 ولما كان كلام الدكتور حجاب عن العالم العربي اجمالا » فقد ترتب على ذلك ان وزع 
جهود قطر واحد على بقمة الاقطار » والقطر الذي له السيق هو الجمهورية العربية المنحدة . 
أوهذه ملاحظة فيها احقاق حق جزئي »؛ بالنسبة الى الرقعة العربية الواسعة . 


١ الفكر‎ 

3 كان الفكر الفلسفي نصيب الدكتور صلببا » وهو باحث رافق الحركة 2 
كو روطو ويبدو انه لم يكتشف فكراً فلسفيا في العقود الاولى للائة سنة 
,الاخيرة » فقصر بحثه على « الفكر الفلسفي في الثقافة العرببة المعاصرة » » وعالجه على 
د مواضيع : )١(‏ موقف الثقافة العربية ازاء الفلسفة (؟) والعوامل المؤثرة في تطور 
آلفكر الفلسفي خلال المائة سنة الاخيرة () ودرجة ل ب فيتقدم الفكر الفلسفي 
:(؛) ومستقبل الفلسفة في البلدان العربية . 

ذكتر الدكتور صلمما قراء نحثه بان الفلسفة تأخر دخوها مبدان الفكر العربيفي:بضته 
الحديئة » وذلك لانها دراسة قجريدية لذلك قاما تستسيغها الاقلام اول الامر » ولان الجبل 
كان منتشراً . لكنه رأى بارقة امل في اقبال الناس البوم على الفلسفة واهلها وفي احماء 
التراث الثقائي العربي وفي قيام بعض المفكرين بالدعوة الى تحكم العقل والوجدان في 
اصلاح حياة الانسان على نحو ما دعا البه همد عبده . واتصال العرب بالحضارة الاوربية 
:ادى الى نقل الآراء والمؤلفات الفلسفية فبدأ شيء من الاقبال على تعلم هذا الموضوع » ولم 
'يلبث الاقبال ان ازداد وقوي . 
ويمكن تلخيص هذا الاقبال على الرغبة» في احياء التراثالفلسفي العربي ودرسه ونشره 
وحتى ترجمته الى اللغات الاجنبية » وفي نقل مؤلفات فلسفية غربية الى العربية » وفي 
وضع كتب اصيلة بالعربية . 
ش ويؤكد الكاتب ان كل نتاج فلسفي فيه عنصر ذاتي » ومن ثم فالنتاج الفلسفي »كالحباة 
الفلسفية نفسها » لا يزال في بدء حماته . « والفلسفات التي تنتشر في المجتمع قد تكون متولدة من 
عقول اهله او تكون واردة عليهم من الخارج بطريق الاقتباس. وسواء أ كانت اصيلة ام مقنبسة فائها لا تعبر 
عن منازع الشعب الا اذا اتحدت يكيانه الحي وبدلت وجبة نظره الى الحياة . واذا استثنيئا بعض المفكرين 
للسياسيين او الدينيين الذين اثروا في انصارهم ومريدهم تأثيرً سطحيا او عميقا م نجد في العالم المربي الحديث 
.فلامفة اثروا في زمانهم تأثير؟ مباشراً او غير مباشر ... وليس في البلدان العربية في الوقت الحاضر مدارس 


افلسفية تجمع جمبرء 3 من المفكرين على مذهب واحد » ولا فليسوف نشأ على يديه طلاب جعلوا همهم شرح 
.فلسفته وتفسير آرائه واكمال مذهيه » . 


ونحن الموم نترجم الفلسفة كاترجمها اسلافنا من قبل. لكن الترجمة قلما تخاو من نقص» 


لآ 
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والكتب الفلسفية الجمدة الترجمة قليلة . فبناك المترجم الذي لا يعرف الموضوع والمقرجم 
الذي لا يحمد اللغة والمترجم الذي يتصرف في الترجمة . وكل اولك لا يمككن الا ان يسيئوا 
الى الاصل والمتزجم . 

ويستعرض الكاتب اصحاب الفكر الفلسفي وسادته في العالم العربي ويقول : « ولسنا 
نريد الآن ان نحصي جميم هذه الدراسات » فان ما اطلعنا عليه منها اقل مالم نطلع عليه » ولكننا نريد 
ان نقول فمها قولا واحداً » وهو انها مشتملة على تجارب شخصية تدل على مواقف اصحابها . وليس ادل على 
ذلك من كلام رينه حبشي في كتابه« بدايات المحلوق » على حطام الوجود المائل في القلق ووحدانية الحب » 
والابوة » والفقر والبؤس ء وتفريقه بين الحقائق التي تم تككوينها والحقائق التي ل يتم تكوينها بعد . واذا 
كان رينه حبشي لا يحب الحقائق التامة التتكوين فمرد ذلكالى رغبته في ترك باب الصيرورةوالتحرر مفتوحاً. 
ان الحقائق التامة التكوين تغلق باب الصيرورة وتوقف السير في طريق التحرر » فكما لا يستطيع العقل 
ان يتصور للمتكان والزمان نهاية كذلك لا يستطسع ان يتصور للكال حذودا »بل الككئال الح هر التكامل » 
والحرية الحق هي التحرر . ومن قسل ذلك ايذ موقف قسطنطين زريق ازاء معركة الحضارة» فهو م يقتصر 
على الالمام بالتغيرات الحضارية وعواملها ومقاييسها بل تككم ايضاً على منجزات الحضارة الحديئة وامكاناتها » 
واهم شيء في نظره تنمية الوعي الانساني » وتنظم العلاقات الدولية والعمل على تحرير الانسان بتنمية قواه 
العقلية » فان التقدم تحرر عقلي وجباد روحي اصيل للسيطرة على الطبيعة ولتحسين حال الانسان من 
الناحيتين الذاتية والاجتاعية » ويمكن ان يعد هذا الموقف الممني على الثقة بالعقل مضاداً لموقف الذين يرون 
ان الوجود لمس عقلا . ومن قبيل ذلك اخيراً دعوة. خليل رامز سركيس في كتابه « مصير » الى خلاص 
الانسان بالامان والتعالي » والى تحر بره بالمغامرة الككيرى والى أكسايه أبفاده الاهمة بالسطرة على طبيعته 
المادية الضيقة » على نحو يذكرنا بصوفية ميخائيل نميمه وغيره من التصوفين . وليس في الآراء التي اشتملت 
علببا هذه الكتب اتحاهات ت جديدة » ولكن قبا على كل حال توضبحا جديداً لموقف اصحابها القدم رهو 
بالجلة موقف فلسفي مفعم بشذا الررح يحاول اعادةالبنام الانساني على اساس الايمان والتقدموالتعالي والتحرر». 

والدكتور صليبا كبرب واستاذ للفلسفة معني بمستقبل الفلسفة في العالم العربي ...وهو 
اذ يعرض لاماضي ويحاول ان ينشر تجربته على المستقبل في عملية مد او اتام » يرى ان 
متابعة الدراسات الفلسفية التاريخية حب ان تستمر لانها السبيل الى خلق احتكا كات 
فكرية . واما الدراسات النظرية فبجحب ان تشجع بكل الوسائل حتى يتعمق الحس بها 
ويشعر المع بقيمتها . يقول عن الدراسة النظرية : 

«داما دراساتنا النظرية فانها على تقدمها لا تزال محتاجة الىالكثير منالتركيز والربط لان الحدوسالقتشتتمل 
عليها لا يمكنان تصمحعامة الا اذا استندت الىمسامات موضوعية:ولان ما يكشف عنه الكاتب بقلبهرعاطفته 
لا فكن ان يصبح مشتركا بينه وبين غيره الا اذا استند الى احكام عقلنة محكمة الترتيب والارتباط .ولعل 
قيمة الدراسات النظرية التي وضعناها لا ترجع الى ما فيها :من دقة موضوعية وارتباط عقلي بل ترجع الى ما 
فمها: من دلالة على مواقف اصحايها ازاء قضايا عصرهم . 

« ومعنى ذلك كله ان انتاجنا الفلسفي تاريخياً كان او نظريا لا بزال في حاجة الى المزيد منالتقيد بالمنبج 
الموضوعى » فلع الماحثين اذا تقيدوا يبهذا المنبج يستطيعون ان يحسنوا. انتاجنا الفلسفي ويجماره. اكثر 
موضوعبة واشد ارتباطا وتركيز؟ . وسبيل ذلك.الاههام بترتيب الحقائق اكثر من الاهتمام يجمعها وتكديسها 
والعناية بطريقة البحث اكثر من العثاية يعناصره »© . 0 

يندو ان الحرية لنست الشرط الوحيد لايناع الفلسفة ونضحها وقيام الفلاسفة اصحاب 
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المذاهب الفلسفية . فالحرية السياسية والاقتصادية والاجتاعبة قد تتوفر فى مكان وزمان 
“فى شكل توفرت فيه من قبل في مكان وزمان مشابيهين » لكن لبس من القتورري ان 
“اككون النتيجة ظهور فلاسفة في الحالين . وهنا يحضرنا قول الدكتور شارل مالك الذى 
ني إسهم في ابداء الملاحظات » من ان الفلسفة رسالة » وظهور الفيلسوف فمه شيء من الرسالة 

والوحي . لذلك ما لم تكن ثّة قوة دافعة دافقة من الداخل فلا يمككن ان يظهر فملسوف 
إ:.ولو. توافرت الحريات جمعاء . كا ان المناقشة حول معنى الحرية استهدفت لا الحرية الى 
:بسحا الجتمع للافراد » ولكن الحرية التي يشعر فيها الافراد انفسهم في قرارة نفوسهم . 
.هذه هي الحرية التي تساعد على ظبور فكر فلسفي . ٠‏ 

١‏ وكا ان موقف العلم من الدين والدين من العلم لم يثرها الد كتورالطويل في عرضه للفكر 
. الديني الاسلامي » فارن هذا الامر نفسه لم يتعرض له الدكتور صلبا وهو يحدثنا عن 
. الفكر الفلسفي العربي . ومن الصعب القول فها اذا كان الزميلان قد تجنما الطريق الوعر 

وآثرا العافية » ام ان كلا حسب ان الآخر سيعرض له » ام انها اعتبراه قضية بسبطة 

تتلخص في انه لا فرق بمنها من حمث الغاية او الاسلوب . 


الفكر الديني المسيحي 
قدم المطران هزيم لبحثه عن شواغل الفكر الديني المسبحي منذ سنة ١855‏ © بامور 
اراد اعتبارها نقطة انطلاق من جبة وتحديداً للموضوع من جبة اخرى . ونرى ازاماً 
علينا ان ننقل عبارته بكاملها كي لا نسيء الى وجبة النظر الت ابداها . يقول الكاتب: 
«من اطلع علالفكر الديني عامة والمسيحي بشكل خاص وجد انه كان حتى اليوم يعمل خصوصا لايجاد 
اجوبة يطرحها العالم عليه في حقول الفلسفة والعم والروح والاجتماع وانه قاما تحدى هو العالم باسثلة يطرحبا 
على الانسان والوجود . وما العقائد في جملها سوى اجوبة عن امور عرضت للمسيحية لدى مواجيتها العالم . 
« ولا يشذ الفككر الديني المسيحي العربي عن هذه القاعدة خصوصا وانه منذ م١‏ كانت تشلق حوله 
اجواء لم يكن له وححده أن يخلقها ان في السياسة او العلم او الاجتماع او الدين . فكان مثله مئل مناستعار 
فاحب الاستعارة وم يتذوق طمم الملك والخلق بعد . 
« والواقع ان الكاثوليكية والبروتستانتية والارثوذكسية كانت كلها لا تزال تتلقى من الخارج عملبا 
اللاهوق ومعطياتها الدينية وفي لغات معظمها فرنسية وانكليزية ويوتانية . وكان من الطبيمي ان تقوم في مثل 
هذه الحال حركة ترجمة قوية وقد قامت فعلا - فبناك ترجمات الكتاب المقدس وكتب كيار اللاهوتيين 
الغربيين وغيرها - ولكنها بدل ان تسهم في خلق فكر عربي اصيل جمدت ذلك الفكر في اطارات غربية 
وجعلته يكتفي من واقعه المساجلات والمشاحنات على امور لم تطرح مباشرة في ارضه ولغته ومفاهيمه » بل 
اتئه مثقلة با في التراث الغربي المسبحي من عنفوان وسطرة ومنطق وفلسفة . 1 
« وكان من المتوقع ان يكورن موضوع مواجبة الاملام والمسبحبة اكثر أصالة من غيره » ولكن » ويا 
للاسف » هذا الموضوع نفسه حاكته للمسيحيين اقوال متصلة بلاهوت غريب وتحدث فيه المسامون اجمالا كما 
لو كانوا يردون في حديثهم على مسيحية هي اولا واخيراً من صنع الغرب . وصحيح ان بارقا جديدا بزخ 
اليوم في الحوار بين الدينين الكبيرين وكذلك بين مختلف الفئات المسيحية ولكن مشكلة الاصالة في هذا كله 
تبقى قائمة منتظرة الزمن والصفاء والنضوج لبجلس الشرق العربي المسبحي الى مائدة الفكر الديني المالمي 
اه 
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مزودا بتراث اصيل فخوراً يخلقه هو ومساريا في العمق والاستجابة للتيارات العالمية الكبرى » . 

وبعد هذه المقدمة تناول مشا كل معينة دارت.حوها مناقشات او آراء او افكار دينية 
مسبحدة . والموضوعات هي : العلم والدبن » وداروين ومذهبه © والانسان والعالم » 
والمسبحية والاسلام » والمسحيون فما بينهم » والتاريخ الكنسي » والحياة الروحية . 

والمطران هزيم يعرض هذه القضايا » في غالب الحالات » من حيث تطورها التاريخي » 
لمخلص الى ما يرى فبه خاطرة او رأيا او فكرا حريا بالتسجيل . ففي عرضه لقضية 
العم والدين » وهو الوحمد الذي اثارها مباشرة بين اولئك الذين كان يحب ان يثيروها في 
الحلقة» نراه ينقل المنا خاصة رأي رينان ولوازي فيالكتاب المقدس تبيداً للتوضح الجدل 
الذي دار حول الموضوع في الشرق العربي . فرينان كان برى في الكتاب المقدس كتايا 
خاضعا للبحث العلمي » وكان لوازي ينظر الى الكتاب على انه لا يتوخى الحقيقة التي 
يبدف اليها العم . وتسربت هذه الآراء فتبناها شل الشميل وفرح انطون ويسهم بعدهما 
غبرهما. والنقطة البامة التي يثيرها المطران هزيم في هذه المناسبة تتضح في قوله : دوهكذا 
انتقل الصراع بين العلم والدين من الغرب البنا دون ان يكون عندنا العم الذي اذا وجد 
قد يتحدى الدين في طريقته للمعرفة » . 

وقد دخل مذهب داروين الى العالم العربي عن طريقالمصادفة اثر خطاب القاه استاذ 
امريكى فى الجامعة الامريكية في بيروت » فثارت حوله مناقشة بدأت سئة ١8441‏ 
وامكرت قرابة اق قرن اكه رق هذه المساجلة ( بالاضافة الى بعض الكتاب 
الاجانب) اصحاب «١‏ المقتطف » ( وخاصة يعقوب صروف) وابراهم الحوراني والاسقف 
هواويني والقس انيس بارودي وسبلي الشميل والاب اسكتدر طوران ولويس شبخو 
والناس الغضيان وسلامة موسى . ولكن هذه المساجلات لم تدفع بالداروينسة بعبداً » 
اذ انها » كنظرية علمية ذات اسس منطقية > دخلت المنطقة مع ما دخلها من العلل . 

في قضمة الانسان والعالم يميز لنا المطران هزيم بين السنوات الاخيرة من القرن التاسع 
عشر وما مر من القرن العشرين .ففي المرحلة الاوللى كان يتغلب على الكتابة في مثل هذا 
الموضوع عنصر الوعظ والارشاد » « ودتخذ الفكر الطابع الخلقي والادبي الرامي الى 
اعطاء المثل الصالح » . 

اما في الفترة الثانية فاننا واتشفل الى سرس غننة من مراعل تطلوو مرضوع والاسان رظعال عر 
هذه المرحلة. حبلى بالثورة » لا تكتفي بعرض الاوضاع بل تتعرض ها بغية اعطاء حلول لقضايا العصر , 
ويتنقل الفكر المسبحي من مرحلة القبول والتبرير الى مرحلة التحليل والتأليف ويحفز للاجابة عقليا عا 
وواحه من قضايا فيطوي صفحة الوعظ والارشاد ويفتح صفحة الانسان في كرامته وعزته لا في استكانته 
وتضحيته , كل ذلك لان القرن العشرين منذ ولاهته كان صنو الثورة على الاوضاع والتركيز على الانسان من : 
حيث أن له حقاً في الحماة وانه سبد الكون وربه الاصغر » . 
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ن::ويتناول المطران هزيم اكثر من مقال او رأي فبوضحه لنا . ولكنه يذكر ايضاً 
«إن عدداً من القضايا الكبرى فيا يخص الانسان والعالم م تأخذ قسطبا الكافي من الاهتمام فيالفكر المسيحي 
العربي: فلم يبحث الالحاد في شتى وجوهه ولا الوجودية ورفضها للجوهر وتركيزها على الاختبار الوجودي 
الداخليء ولا الماركسية الشيوعية ونظرتها الى الحياة والانسان والعالم . واخيراً يبقى الباب مفتوحاً للبحث 
ف قضايا الانسان من حيث انه وجود حي كائن وصائر في الآن ذاته » . 

وتحدث المطران هزيم عن قضية اخرى استبعدت من قبل بحثا » وان كانت قد 
اثيْزت سؤالا واستفسارآ » وهي قضية الحوار بين المسبحية والاسلام. فذكر انه في الدور 
الأول فيها كان القائمون على الحوار من المسيحيين من رجال الدين الاجانب . ويحمل 
ذلك بقوله : 
8 من الامور الصعبة ان يد الانسان تفسيراً طبيمياً لكون الفكر السيحي الذي كان يتأثر التأثر الذي 
الذي رأينا بالفكر الغربي ٠‏ لم يقف بعد موقفا رصيناً من الفكر الذي يعايشه ويحاوره اعني الاسلام . 
مابلا نهاية. وقد يكون لغيرة تحليل النفسية الحليةفيالقرن الذي يمنا درسه» ولكن لنا ان نذكر مجددا بأن 
آباء الفككر المسيحي عامة كانوا من الاجانب المبشرين المرملين ولم يكن بعد قد تولد في البلاد فكر مسبحي. 
عربي اصيل . لذلك كانت مواجهة الاسلام لا مواجبة تفاهم ولكن مواجبة نقض ورفض 
من الاماس كيها كان الموقف نفسه في معظم الحالات ميزة الفكر الاسلامي لما قدم اليه كفكر مسيحي اصيل. 
اذأ فنحن في فصلنا هذا ولا عجب ‏ في معرض البراعة في اظبار الفروقات وتسجيلها . ولن نفسح مجال 
الدرس الرصين الا بعد حين » . 

الااان مرحلة جديدة بدأت سنة 19484 (ان لم يكن بعضها قد تم قبلا) وهي مرحلة 
تتصف بالهدوء والرصانة العقلية والبرهان على ان كل -جهد في اظهار المسبحية والاسلام في 
وضع تناف وتضاد هو جهد ضائع . 

والمسيحيون فيا بيئهم كانت لهم خصومة وكان بينهم صراع وجدل . فقد تراشقوا 
كانت الخصومة بروتستنانتية كاثوليكية » ثم ارثوذكسية كاثولنكية » ثمجاء وقت كانت 
فبه بين الجبع . لكن فيا يتعلق بالانشقاق والكنيسة القديمة فالحوار كان ارثوذكسياً 
كاثوليكيا . ولكن ماذا كانت النتسجة ؟ «هذه الحركات رأت ان الجدل قد ادى الى هزال اللاهموت 
السيحي بالعربية وضعفه لانه اغرقه في منطق الدفاع والاثارة » وكلاهما يخالف البحث العامي الهادىء . ومن 
هنا تجد اليوم ان القضية المسيحية الاولى » بسبب الحركة السكونية » هي قضية الاتحاد » بدل التحدث 
غن الانشقاق , وقد اصبح مفهوم الاتحاد البوم مركزا حول نقطة واحدة : وهي ان الكنائس تقترب من 
بعضبا بمقدار ما تقترب كلمنبا من السبح. لان امسيح هو علة الاتحاد وسميله وغايته». . 
الذي وضع « تاريخ الانشقاق» في ثلاثة مجلدات (نشرتجين 184١‏ و 4)١4544‏ والدكتور 
امد رستم الذي ألف. « مدينة الله انطاكية العظمى » (هه؟١‏ ) . واذا كاف 
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المؤلف الاول يمثل عصر الخصومة الشديدة وتخير السلاح واملة الشديدة على الخصم > فان | 
عصر رستم يتضح من وجبة نظر المؤلف الذي كان يرى ان « الانشقاق الكبير )٠١64(‏ 
يستدعي توبة واستغفارا من الكاثوليك والارثوذكس على السواء ». 

ري الامايرايت يخس [ا» الروهة . وختام قوله هنا هو ختام بحله 
يقول المطران هزيم : 

«وهذا الحقل» الحماة الروحية» هو الاخير الذي سيكون خاتمة مطافنا ولو لم يكن فعالا بعد في الفكر 

الديني السيحي العربي . ذلك ان الرهبنات الشرقية هي التي تحمل هذا المشعل وهي الى حد منزوية جغرافيا 
عن الناس ٠‏ تكتب ولكن كتاباتها فبها الكثير من التأمل والتسبيح اكثر مما فبها من الانحاث والدراسات» . 

الادب الديني المسبحي العربي الاصيل قليل » ونحسب ان المطران هزيم جاء يخير ما 
يمكن ان يعمل . لكن يخيل البنا انه كان ثمة ادب مسبحيعربي في مصر يتعلق بالكنيسة 
القبطبة» احماء وحياة روحية ولاريخا لم يتح له الاطلاع عليه. ولعل يعض الحلبيين اسهموا 
في هذه الامور . لذلك تأمل ان يتسع وقت المطران هزم للعناية بهذه الامور في المستقبل 
املا في ان د يتم الموضوع درسا .. 


كان في البرنامج ان يشترك في الحلقة مؤرخ يتحدث عن الفكر التاريخي . لكن حيل 
بينه وبين ذلك . ومع ان الموضوع لم يطرخ لمناقشة ولم يشر اليه»فاننا نرى من واجبنا » 
ونحن من ابناء هذه الصناعة » ان نضع بين ايدي القراء بعض ملاحظات 0 
تسم الععوات التاريخي او نواحي في الفكر التاريخي العربي في المائة 
الاخيرة 3 

والمهم فيالامر هو | نالفكر التاريخي او التفكير التاريخي تقسمته تدارات مختلفة وتنازعته: 
نزعات متعددة » وقد سارت بعض هذه التمارات والنزعات في خطوط متوازية ولا تزال» 
وقد يتغلب تبار على آخر فيفترة ولكن لم يقف اي منها وقوفا نهائيا مفسحا أمجال لغيره. 
وحري بالذكر ان التاريخ كثيرا ما اعتير وسيلة لخدمة اغراض معينة وم يكن هو في حد 
داته غاية في نفسه . 

فقد اهتم الكتاب والادياء والوعاظ - ولا نقول المؤرخين بالتاريخ لاستخراج العيرة 
والموعظة من احداثه . فنيش الكتاب اخمار. الازمان الغابرة والاجيال السابقة تأييدا 
لفضياة التحلى بها -جميل > او تقريرا لرذيلة تجنبها فيه خير . ومع ان احداث التاريخ 
كيه لعل 13 زان لات كل كابير اصحاب الوعظ والارشاد الاهّامبالتاريخالمرتبط 
بالكتاب المقدس اذا كانوا من ن المسحين والاستشهاد بالتاريخ الاسلامي بين الكتاب' 
المسامين . وما كار نا كت عن اخلقاء الزاشدن لا من حيث أت تسرد كان وضع لأزية 


لايامهم او ترجمة لهم » بل لآن في حباتهم الكثير من العبر التي يحدر الافادة منها» والنصح 
الذي ينفع الراغبين في الانتفاع . 
ومن قبيل استخلاص العبر من التاريخ » وان كان العمل اوسع مدى » اهتام دعاة 
الاصلاح الاسلامي بتفهم العصور الاسلامية المجبدة للتدليل على ان ما يدعون اليه 
من احياء واصلاح انما هو قائم في اطار التجربة التاريخية الاسلامية . ولما كان غالب 
المصلحين قد دعوا الى السلفية » فقد انصرف اهتّامهم الى عصور الاسلام الاولى للتدليل على 
مدى ما افاده المسائون بسبب سكيم بالمبادىء الديسة واعتصامهم بالقواعد الاسلامية 
الصحمحة . والفريق الآنغر من المصلحين اضاف الى دعوة العودة الى الاسلام الصحبح دعوة 
الاخذ بالعم الحديث » محاولا البرهان على ان العلم لا يتعارض مع الاسلام . وهذا الفريق 
عني بدراسة عصر ازدهار الحضارة العربية الاسلامية والفتكر الاسلامي لبدلل على ارنف 
السلف الصالح لم بر في الاخذ باسباب العم حرجا . وهذه السابقة اذا حرية بأن تحتذى. 
ولعله من المناسب ان نذ كر ايضا ان الدعوة الى الجامعة الاسلامية » التي اتتشرت في ديار 
العرب في اواخر القرن التاسع عشر4اقتضت من القائين بها عنايةبالتاريخ الاسلامي للتأكيد 
على ان الدعوة الحديثة الى الجامعة الاسلامية انما هي امتدادتاريخي »او على الاقل احماء» 
لككيان عرف من قبل ونجح وخدم الاسلام والمسلمين . 

واعتمد التاريخ العربي » منذ العقود الاخيرة من القرن الماضي »2 لتغذية سُعور العرب 
القومي واشباع رغباتهم الوطنية لما مست الحركة القومية نفوسهم واخذت تغزو قلوبهم . 
فالقومية العرببة انصرفت الى اللغة والادب والتاريخ تستنطقها شواهد على عظمة كانت 
ملء البردين » ومجد ملا الاعطاف فخرا . فكان احماء اللغة والتفئن في اسالببها والاعبيها 
دلالة على حب لها ولاهلها وقومها واعتزازا بها على الاتراك وهم اصحاب قومية اخرى 
اعتمدت اللغة والادب والتاريخ اساسا لشعورها ٠‏ وجاء دور احماء التراث العربيالادبي 
لمافيه من تحسم لفضائل العرب © وتحسيد لخصائصهم وتغن. بايجاذهم واثارة لنخوتهم 
وحمتهم . وما كانت اللغة ولا كان الادب ليصمدا لولا ان دعمه| » بالنسية الى دعاةالاحماء 
والقؤمية » التاريخ - التاريخ من حيث انه سجل الامجاد وكتاب المفاخر . وتداخلت 
هذه الامور الثلاثة » في ميذان التحدث عن القومية » تداخلا كبيرا » يحيث لم تكن ثمة 
صناعة البحث العامي قد تسربت الى الاقلام » ولا عرف القوم التاريخ فنا او علما : ولعل 
من خير ما يمكن ان يساق للتمثل على التداخل « حضارة الاسلام في دار السلام » لنخله 
المدور وروايات « تاريخ الاسلام » لجرجي زيدان . 

والجدير بالذكر انه في هذه الاتجاهات التى.عرضنا لها الموعظة والعبرة والدعوة الى 
الاصلاح الاسلامي والدعوة الى الجامعة الاسلامية والعناية بالقومية العربية ‏ كان التاريخ 
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العربي الاسلامي ينظر اليه على انه يتصف بنوع من القداسة . فلا يطاله جميع الناس ولا 
تدبج فصوله جميع الاقلام » ولا ينظر البه نظرة فاحصة ولا يتعرض له بنقد او تجريح . 
وقد يجرح اصحاب التراجم .الرواية » ولكن الكاتب الحديث لا ينظر الى هذا التاريخ 
نظرة من يقلب الامور على وجوهها لمختار منبا الاصح او الاقوى . 

على انه شذ عن ذلك اولك الذين ترجموا للاعلام او الذين دونوا التاريخ الحلي.فالذين 
ترجموا للاعلام كان امامهم مثالمن اصحاب السير والطبقات من القدامى فحاولوا تقليدهم 
على نحو مانرى عند امحبي والمرادي ف سوردا وعند المؤرخين الحليين في لينارن 
وفلسطين .20 

هذه النزعات لا تزال قائمة في العالم العربي » ولا بزال التاريخ سندها الاول » ولكن 
يخيل البنا ان المثل يستخرج الآن من التاريخ دون ان تحيط به ( بالتاريخ ) هالة من 
القداسة او القدسية . وكتابة التاريخ قوميا وعروبة » اذا كان الكاتب من الذين 

يعون التاريخ » اتجبت نحو التاريخ للعرب كامة اكثر من كونها تغنيا بالامجاد فحسب . 

ولعل اول كتاب حديث وضع مع' اعيّاد هذه الابعاد الجديدة هو كتاب « تاريخ الامة ' 
العربية » للمرحوم درويش المقدادي ( ١174‏ ( . ولا منتقص من قممته انه كان كتايا 
مدرسما. فا اكثر الكتب الجديدة التي وضعت مدرسية أصلا . 

هذه الاتحاهات الاولىتيعتها زَهَنا ووازتها خطاكاتحاهات اخرى هي :العناية بالتفسير 
الاقتتصادي للتاريخ . لكن الحاولات الاولى كان القصد منها جمع المادة التي توضح التطور 
الاقتصادي للتاريخ العربي» على نحو ما فعل عبد العزيز الدوري في « تاريخ العراق 
الاقتصادي في القرن الرابع للبحرة » (بغداد م54١1‏ )» بالاضافة الى محاولة تفسير التاريخ 
العربي تفسيرا اقتصاديا على نحو فعله بندلي جوزي في كتابه «من تاريخ الحركات الفكرية 
في الاسلام » ( القدس «إمو١‏ ) . وهذه اللحاولات لم يتح ها الوقت الكافي للنمو » اذ 
طغت عليها مؤخرا النزعة الى استخدام التاريخ في سبيل نشر الدعوة الاشتراكية. في 
الدول العربية التى قبلت الاشتراكية نظاما اقتصاديا اجتاعبا سياسيا . وقد لقبت هذه 
الحركة تنشيطا من اولي الامر » فكثرت الكتب فيها » لكن الوقت لم يحن بعد 
الحكم عليها . ظ 

وثمة افتهام آخر هو حديث العبد ايض » وهو درس التاريخ الاجتماعي للعربوغيرهم. 
ويحب ان نفرق بين الكتابة في تاريخ الجتمع العربي والعوامل المؤثرة في تطوره » وبين 
هذا السيل من الكتب المتدفقى من دور النشرعن المجتمع العربي لسد حاجة التاسذالمفروضة 
علمه هذه المادة في احدى سنواته الجامعية . فبذه الاخيرة كتب عملت فبها نار البديهة 
فاخرحتبا عاجلة الى السوق » ولم تنتظر نار الروية لتكورفل. فاعلة ومتفاعلة مع العم 
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والغرض والفكرة . اما كتابة التاريخ الاجتماعي فلا تزيد عن كونها محاولات في مقالات 
او فصول في التاريخ العام » وهي الى وصف الجتمع اقرب منها الى تعليل تطوره وتحليل 
اوضاعه في اطار معرفة عل الاجتماع وقوائيئه . 

على ان الذي نود ان نقوله هنا هو أن وجود هذه الاتجاهات والتمارات والنزعات 
والرغبات والشطحات في الكتابة التاريخية لا تعني ان كل ما كتب في التاريخ » خاصة في 
العقود الاخيرة » هو من هذا النوع . فالواقم ان فنة لا يستهان بها من المؤرخين > بعضهم 
انتقل الى رحمة ربه » والبعض لا يزال يعمل » فضلاً عن الجيل الناشىء - هذه الفئة عملت 
في التاريخ باحثة منقبة دارسة » وكتبت نتيجة لهذا البحث والتنقدب والدرس » وناقشت 
الروايات والآراء » وسجلت نتائج هذا كله » وكان من هذه الدراسات ما هو مثال يحتذى 
في الدقة والجبد والجدة وسلامة التعبير . ولن نضرب الامثال » فلسس اصعب من ضرب 
الامثال لمآثر قوم لا يزالون على قبد الحياة . فاما ان يقدم الكاتب ثبت كاملا او انه يعرض 
نفسه للخطأ واللوم . وفي هذا المقام الامر الاول متعذر » والثاني مركب شائك لا نبغي 
ركويه . فالؤرخ الصحيح قد اخذ بالظهور في العالم العربي منذ بعض الوقت ٠‏ لككنالمهم 
هوان اللمورخ الصحيح لا يزال نزراً بالنسبة الى الذين يدرسون التاريخ في الجامعات 
والكليات في العالم العربي والى الذين يصرفون الوقت والجبد في ما يسمونه التأريخ . 

اما وقد استعرضنا الاتجاهاتفاننا نرى ازاما علبنااننطرحعلى انفسنا السؤال التالي 
هل يوجد في العالم العربي مايصح ان يسمى فلسفة تاريخية ؟او بعيارة اخرى هل 
عندنا مدرسة او مدارس تاريخمة لما سمات خاصة ؟ 

يخيل الينا ان الجواب سسكون نفيا . فنحن » منذ قرن من الزمن او اكثر قلللاء 
ونحن نفتش عن هويتنا . وكا اننا بحاجة الى التاريخ وعم النفس وعم الاجتماع وغيرها 
التعرف الى هذه الحوية » فان المذاهب الفلسفية الحتلفة»في التاريخ خاصة»لن تظهر ونحن 
في دور التفتيش الاول » بل لا بد لها من وقت . ولعل الفلسفة التاريخمة التى نحتاجها 
ونرغب فيها ستكون ننيجة للبحث التحليلي في هويتنا وعناصرها وابعادها  .‏ 

على انه كان من الطببعي ان يتقدم الصفوف باحثون في هذه الناحية . ولعل كتابي 
قسطنطين زريق «نحن والتاريخ» و«فيمعركة الحضارة» مثالان هذه حاولةفيهذا الممدان. 


ملاحطاات عامة 

ا ا 0 في المائة 
سنة الاخيرة » وكان من الواجب ان يبحث اصحاب الدراسات فى العوامل الاقتصادية 
والسياسية التي اثرت في الفكر العربي وتطوره او تأخره. لكن الذي عرض فيه ما ينفع. 
٠١‏ 
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وها قد استعرضنا هذه الدراسات . فبل ثمة سمات للفكر العربي يمككن تقريبا في مسالكه 
الحتلفة ومجالاته المنوعة ؟ 

اما ان الفكر العربى » كما يبدو من هذا الذي قدمناه »قد اذ باسباب التطوز 
والنمو » فامر لا شك فمه . ويكفي ان ينظر الواحد الى القضايا التي كانت تثار حوالي 
سنة 18٠٠‏ والى القضايا التي تثار اليوم لبعرف انالفكر العربيقداخذ بالسير الى الامام. 
وهي ميزة هامة في حياة الشعوب والامم . ولا بد ان يعترض طريق النمو والتطور تعر 
وكبو وتخمط . فما كانت سيل التطور الفكري عند اي من الامم والشعوب طريقا معبدا 
لا يلمث الشعب ان يسير عليه حتى تتضح له المعالم وتنسق الامور . ولذلك فلن بعسب 
الفكر العربي ان نحن عثرنا فبه على امور قد لا تعجب كبرياءنا ولا ترضي غرورة » 
ولكنها مع ذلك سمات يتصف بها الفكر العربي الحديث . 

واول ما نود اننذكره هناهو ما ذهمنا اليه من قبل من ان العالم العربي لم تحدد هويته 
بعد . والقوم الذين لم يحددوا هويتهم لا يمكن لحباتهم الفكرية الا ان تمسكس هذا الوضع 
الذي همفيه .ففي الوقت الذي يكثر الداعون ‏ ولنترك الرسمبين جانبا الآن ‏ الىالعروبة 
والقوممة العربية » هناك من يقول بهويات اخرى للعالم العربي او لاجزاء منه . فالدعوة 
الاسلامية ‏ اي التي تقوم على اساس الدين والمجتمع الاسلامي لا تزال قوية . يضاف الى 
ذلك الدعوات الاقليسة او الوطنية الحلية . ومن السبل على اي فريق ان يتهم الآخر 
بالخمانة . لكن الواقع هو ان تعدد الدعوات وتباين الآراء هو مظبر من مظاهر الحموية 
والنشاط في مجتمع اسن وقتا طويلا وقبل مافرض عليه » وهو الآن حاول ان يتعرف الى 
جذوره تعرفا صحمحا » ويحاول ان يتعرف الى فروعه تعرفا حراء ويحاول ان يتعرف 
الى اجواده تعرفا سلما»حق تى اذا تم له ذلكاستطاع ان يخرج من دوامة الريب والشكوك 
وقد اهتدى الى نفسه وعرف هويته » لانه هو نفسه عرف وتقصى وقارن وقابل 
واستنتج وفكر واهتدى . فيببط عندها من اجواء الاندفاع الرومنطيقي » ليقف على 
صخرة البقين . 

والفكر العربي » » في انطلاقه متعرفا الى ما له وما عليه » يبدو عليه الكثير من 00 
وتنتابه موجات الخوف والذعر . . فهو مقسم بين هذا الذي جاءه مع الحضارة العصرية 
وبين الذي ورثه من ماضيه . وماضيه البعيد ناصع » ولكن الفكر العربي المعاصر عرف 
ماضمه القريب الذي كان مزيجاً من التقلمد والقبد والتقبيد . وهذا الماضي لا تزال رواسبه 
عسقة الاثر فى النفوس » ولا تزال قموده تلف.على اعناق الكثيرين . ولذلك فالحذر الذي 
يستشعره الواحد منا في الفكر العربي هو حذر اساسه خوف من الماضي . قد لا يكون 
مة تطلع الى تقليده » ولكن لا شك ان هناك خشية من قبوده وتقييده . ولسنا ننكر على 
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قلة من اهل القم شجاعتهم في التحرر من اثقال الماضي واغلاله » ولسنا ننكر ان هؤلاء 
كان لهم اثر كبير في عالم الفكر العربي . لكن الاغلبية الساحقة من اتبح لهم ان يقولوا 
كانوا اكثر ارتباطا بالماضي واحتراما له » فكانت نظرتهم ملونة بذلك. 
ويتصل بقضية الخوف والحذر قضية الحرية . فنحن اذا استعرضنا العالم العربي في 
المائة سنة الاخيرة » وحسبنا الزمن الذي كان .فيه للكتاب حرية في التفكير والتعبير » 
حتى نسنما لا اطلاقا»لوجدناه قصيرا جدا بالنسية الى الرقعة وعدد السكان و كثرة المشاكل 
التي يمكن ان تطرح على بساط البحث . فالمفكر العربي كان عليه » ولا يزال علمه الى 
الموم » ان يكنب وعينه على الانظمة والقوانين وغير الانظمة والقوانين ما يكن انف 
يتعرض له . 

ولككن الى اي حد كان الفكر العربي محاذرا في موقفه من هذا الذي جاءه من الحضارة 
الحديثة ؟ أتراه خشي هذا الجديد ام تقبه ؟ هل كان يخطو خطواً ام كان يعدو مسرعاً في 
تقبل هذه الآراء ؟ لقد اختلف الموقف باختلاف السنين والاماكن . وفي بعض الحالات 
قبلت الآراء بالنيابة عن الفكر العربي واعطيت له ان لم نقل فرضت علمه . حدث هذا 
في مطلع القرن الماضي في الشؤون العاسة والتقنية » وحدث هذا في اواسط القرن العشرين 
في الامور العقائدية . اما الآراء الاخرى » اما عناصر الحضارة الحديثة > الى انتقلت المه 
على كرور هذه السنين وتعاقب هذه الايام فقد جاءته على شكلين . اما في اول الامر فقد 
كانت رياحاً زعزعا بالنسبة الى ما كان قائ) في العالم العربي » ولذلك خشمما الناس الا من 
عصم الله . لكنها لم تلبث ان اخذت تدخل القلوب والنفوس على مبل » واتيح للبعض 
منها » في حقول الرأي السياسي والفكر الفلسفي والتربوي والادبي » ان تستقر وتكون 
بعضا من الاصالة. اما الشكلالثانيفهو العلموالفكر العامي. ولننطيلهنا فقد كفانا الدكتور 
جحاب مؤونة ذلك. ولكننا نريد ان نضيف الى ذلك امرا آآخركوهو ان العالم العربي» 
الى قبل مدة قصيرة » لم يتمككن من خلق فئة من اهل العم البحت والتطبيقي .تحمل العم 
من جيل الى جيل »> دل كان عليه ان يبعث الى الغرب بشيابه ليتعاموا كل مرة من جديد. 
ولذلك فان العم وما اليه ظل اضعف النواحي في حياة العالم العربي الفكرية . 

ومن الواضح أن من مات الفكر العربي الحديث انه مستورد.والمستورد منه يتعارض 
تماما مع ما كان هنا. ولذلك فقد كانت الظاهرة الاساسية للقاءا تالفكرية بين القادم والقائم 
لقاءات صراع وخصومة يغلب علبها العنف . وكان المستورد اقوى جذورا واكثر خبرة 
واقوى على مقارعة الحجة » واشد مراسا في التغلب على المقاومة . ولذلك اضطر الفكر 
التقلبدي الى تجميع السلاح كله » لا لشن الملة ولكن للدفاع عن النفس خلف الاسوار 
وداخل الحصون . ومن هنا كانت المعارك كثيرا ما تعنف . وقد يكون النصر المؤقت 
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حلمف الاسوار والحصون 6 لكن الاصلح والاقوى هو الذي ينتصر في الواقع..ولكن هذه 
الانتصارات / تؤد في واقع الامر الى تأثيل الفكر الجديد وتأصيله » لا لانه رفض او 
قووم » ولكن لان الآراء المستوردة تأتي متتابعة بحيث لا يكاد يتسع الوقت التعرف الى 
موجة حق تأق موجة جديدة. فالآراء - من الثورة الفرنسمة الىاللمبرالية الى القومية الى 
الدستورية الى الدمقراطمة البرمانية الى الاشتراكية ‏ جاءت موجة اثر موجة »> وكل تأتي 
عارمة . فكيف يمكن للفكر العربي ان يتأصل هذه الامور في هذه الاحوال والظروف؟ 

واذا فلا تزال اصول كثيرة من هذه الحضارة الحديثة لا تستشعر انها في ببتها في العالم 
العربي. ومن هنا هذه الازدواجمة التييتسم بها الفكر العربيالحديث . ليست هي ازدواجية 
المظبر او التعبير » ولكنها ازدواجية العلة والتعليل . فالعالم العربي لا يزال حائرا بين 
التعليل المنتافيزيقي او الثيولوجي ( اللاهوتي ) او المثولوجي ( الاسطوري ) للظواهر 
والامور “وبين التعليل العامي المنطقي ها. وهذه الازدواجمة في التعلمل هي التي تزيد في حيرة 
الفكر العربي من جبة وهي التي تمنعه من الحوار الرصين » هذا الحوار الذي له اوجه 
كثيرة منها: )١(‏ الحوار بين العروبة والاسلام. فبل التراث الذي يتغنى به العرب تراث 
عربي ام اسلامي ؟ ليس المهم الوصول الى تقبجة حاسمة > بل المهم اثارة المشا كل والقضايا 
على صعيد فكري . (؟) الحوار بين المسبحية والاسلام » لا من اجل التبشير » ولكن من 
اجل الانفتاح » وتبيدا لاثارة قضايا فكرية هامة لم يمكن اثارتها لحد الآن لان الدين قد 
يعتبرها محرمة . نمن الضروري ان يتأكد الكاتب ان الكثير مما يعتيره المسامون» او بعض 
المسامين» قضايا حرمة 4لا يمانع الاسلام» دينا وحضارة»فيبحثباء ول يمانع قطايام ازدهاره. 
م) الحوار (بين الفئات المسبحية فيا ببنها لتكون كل منها علىبينة من امر اختها او جارتها. 

قد يعز على الكثيرين ان يقال لهم ان الفكر العربي قد نجح الى الآن في ان يتقن فن | 
الرفض . فنحن رفضنا المحتوى ورفضنا الشكل . فبل تقف عبقريتنا عند هذا الحد؟ 
الجواب» لا . وقد بدت في السئوات الخخس عشرة او العشرين الاخيرة » دلائل تشير | 
ان الفكر العربي سيتخلى عن فن الرفض - رفض المستوره ‏ وأنه سيتجه نحو فكرة 
التوفيق والقبول والتأصيل » وذلك بالرغم من جميع العوامل الخالفة لذلك . 

اذا تم له ذلك فعندئذ يتخل الفكر عن حيرته » ويبتعد عن ازدواجمته »> ويأخذ 
نفسه بالحوار . ولسنا نرمي الى القول بان هذه الامور.الثلاثة ستسير على هذا الترقسب 
الزمني : انها ستتوازى يرا بقطع النظر عن زمان البدء او مكان العمل . 

على اننا نود ان نكرر هنا ما قلناه قبلا » وهو ان القلق والخيرة والصراع والرفض 
والعصبان » وهي بعض ما يتسم به الفكر: العربي المعاصر » لست الا دللا على الحياة 
والنشاط . ولا بد ان بثمر هذا النشاط ولا بد ان تولد الحماة نفسها . 


١١5 
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كان في برنامج الحلقة الدراسية ان تلقى حاضرة عن «الجامعة ومستقم ل الفكر العربى»» 
وقد القاها الدكتور قسطنطين زريق . ونحسب ان خير ما يمكن ان يختم به هذا المقال 
هو عرض الآراء التي ابداها الحاضر الكريم . . ْ ا 
نظر الدكتور زريق الى المستقبل القريب » بعد ان استيعد اليعند يسيب سحب الغنب 
وحجب المجهول التي تغشاه . والمرحلة القريبة من المستقبل حددها با تبقى من هذا القرن 
الحالي على ابعد حد . وبعد ان لفت النظر الى تشابك العوامل الفاعلة في العالم العربي » 
الخارجمة والداخلية على السواء» اختار من العوامل الخارجمة « الاضطراب الهائج في العالم 
اجمع » ومن العوامل الداخلية « ثورة الشعوب العربية على اوضاعبا البالية وعلى تخلفها 
التقني وعلى العلل الاقتصادية والاجتاعية والتدبوية التي تعبث بها  »‏ وشرح اثرهما في 
تظور العالم العربي والفكر العربي في هذه الحقية المقبلة. وبعد ذلك انتقل الى تعداد ملامح 
الفكر العربي في مستقبله القريب . فبقول ان الفكرالعربي سبقع «تحت وطأةاجتذابات متعاكسة 
واخثيارات متناقضة تشد به ذا تاليمين وذات الشمال» . وهذا التحاذب مظاهر متعددة 
منها التحاذب بينالفكر والوهم.وخشى الحاضر من ا نتكون الاحوالمؤاتية لتشجسع الوهم. 
قور يقول:«م علىان هنال عاملا جديدأ سيؤدي» من تاحمة معاكسة؛ الى تشجبسع الوهم ونشر نفوذه . انه 
بقظة جاهير الشعوب وافتحامها ميادين السلطة لاثياتن وجودها واقتناص حقوقها بعد قرون هديدة منالحر مان 
والاستكانة والبوان . فان اربابالحكم ورجال الفكر الذين فم نصيبهم الاكبر في هذا الايقاظ يشعرون » 

.. بوسيظاق ن يشعرون» بضرورة التوجه الى هذه الجماهير اما لسد حاجاتها ومساعداتها على الارتفاع الى المستوى 
اللائق بالكرامة الانسانية » واما لاستبوائها وكسب رضاها في سبيل باوغ حكم او تركيز سلطة او تمل 
مككسب » او اتقاء لضغطها وغضبها . واجماهير تؤخذ بالاوهام اكثر مما تؤخذ بإساليب الفكر الدقيق الذى 
يرى للامور وجوهها اتختلفة فيقارن ويقابل ويوازن ابتغاء للحقيقة التههي غرضه الاول والاخير. ولذا سسحد 
رجلالفكر العربينفسه مدفوعا بضغوط خارجيةوداخلية الى سلوك السب السهاةالواسعة العابقة بالايديو لوجمات» 
التبربة من النقد » المشوبة بكثير من علائق التوهم والاييام . ومن هنا ايضا سبظل الفكر العربي » في مستقبله 
القريب » في تنازع مستمر ٠‏ ملم له ولاصحابه ولواطنه ٠‏ تنازع بين ما تريده ذاتيته واصالته ان يكون 
وما تتحره اليه دعوات المبادنة وميول الاستبواء » والرضى بالكاسب القريمة الحقيقية منها والزائفة »> ., 
و«التجاذب الآخر الذي يلحظه الدكتور زريق هو التنازع بينالمعرفة الطسعمة والمعرفة 
الاجتماعية والثقافية الانسانية . ومة تجاذب او تنازع ثالث » هو الذي يقع بين الفرد 
والمجتمع .وهو اذيرى ان الاعتبارات ستكون للقم الجتمعية » يعود الى المفاهم والروايط 
فيتساءل ايها نعني . ويقول في ذلك : ظ اناا 
« واذا قلنا المفاهم والروابط والقم الجتمعية » فايها نعني » أهي الدينية » ام القومية » ام الطبقية ؟ وفي 
النطاق القومي : أهي الروابط الخاصة بكل شعب من الشعوب العربية » او الموحدة لا جممعا ؟ وماذا نقصد 
بهذا التوحيد او الوحدة : أهي التي تجمع هذه الشعوب في كيان سياسي واحد يزيل حدودها ويمحو فوارقباء 
أهي التي تأتي بالاثارة والقسر او التي تتحقق بالاعداد والاختيار ؟ انا نحسب ان هذه الاصطراعات ستظل 
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ناشة فى نطاق الولاء القومي » وبينه وبين الولاءات الدينية والطبقية وسواها ء متنافرة متناحرة حينا » 
متقاربة متآلفة حينا آخر , ولعل الاخطار الخارجية من جبة » وتطور الشعوب العربية اقتصادياً واجتماعباً 
وثقافن) من جبة اخرى » ستدعم القوى الداعية الى التقارب والتآلف ٠‏ العاملة في تخفيف الفوارق » وفي 
التوفسى بين الولاءات » ولكن الاصطراع سيظل قائما ولو اختلفت اشكاله وتبدلت الوانه » . 

ولا يغفل الدكتور زريق عن الاصطراع بين القومية والانسانية » والاصطراع بين 
الماضى والمستقبل . ويتخلل هذه التنازعات والتجاذيات توتران ها : التنازع بين الحرية 
والمسؤولمة والتنازع بين المطلق والنسبي . ويقول عن هذا التنازع الاخير ما يلي : 

د اما التنازغ الثاني فبو متصل به » ا بدا ما ذحكرنا عن الحرية المطلقة والحرية بالنسبة الى ظرف#ريخي 
معين . هذا التناقض الظاهر بين المطلق والنسبي » وبين الدائم والتاريخي » وبين الشامل والمحدوه » لا 
ينحصر في نطاق الحرية فحسب ٠‏ بل عند في كل نطاق ينفسح لفكرن العربي . ذلك اننا نعيش في عصر قد 
غلب فيه التعلق بالنسبي عل الامان باللطلق . فكل شيء يكاد يكون » في التفكير الرائج في هذه الايام » 
تشحة الظروف التاريخية . ان نظم الحكم » وسبل العيش » والمادات والاخلاق »:بل الحقيقة والقم - 
ان هذه كلها تبدو نسبية الاحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية » أيصدق كذلك عل الحقيقة وعل القم؟ 
أللس ثة حقيقة مظلقة غير مقيدة بزمان او مكان ٠‏ وقم خلقية ثابتة لا تبدها تقليات الاحوال ؟ وماهو 
مصدر الحكم بين الحق والباطل » والخير والشر ؟ وهل هذا المصدر متغير متبدل » ام ابت باق ؟ وكيف 
يمكئنا ان تقس النسبي ونقيمه » ان لم يكن بالاستناد الى مقايبس تابتة ومعايير باقية ؟ هذا التنازع الذي 
عرفه الفكر البشري منذ ايام هرقلبط وبارمنيدس عند اليوئان يكاد يككون خفيا مجبولا في بعض مناطق 
الفكر في هذه الاام بسبب طغيان النسبية والتاريخية عل النوازع والاتجاهات . ولكنه بدأ يبرؤ بقوة » 
وسيشند بروزه في الايام القبلة » وسيكون منه للفكر العربي نصيب ٠‏ اذا استطاع هذا الفكر ان يسير في 
سل النحرر والتكاملمتغلما على قبوده الخارجية والداخلية » متخلصا من سحر الشعارات والايديولوجيات» 

عد فاب لاي تساؤل ار نقد » بل مقتحما ابواب التساؤلات بسلطته الذاتية المستمدة من نشدانه للحقيقة 
ووعيه اياها » . | 

ويتساءل الدكتور زريق بعد ذلك عن دور الجامعة في مستقبل الفكر العربي. وفي 
بعض اجابته على هذا التساول يقول : 

« ويضخمل البنا ان خير ما يجمع ويلخص الدور الذيستدعى هذه الجامعات: الى القيام به في هذا المضمار هو 
القول ان هذه الؤسسات هي البديرة بان تعي - اوضح وعي واعمقه -- التنازعات والاصطراعات الناشبة 
فى مجتمعنا وشارجه » وبان يكون ها مذا الوعي عامل تجدد واكتمال وابتداع ٠‏ فينفذ اثره الى مجتمعنا 
تحديدا وتكملا وابداعا . ان التنازع الاول الذي ذكرته » القائم بين الفكر والوهم » هو في طبقة فريدة 
تختلف عن سواها » اذ لا يسمح فيه المع والتكميل. انه نزاع بين العم والجبل» وبين النور والظامة . والفعل 
. الايجابي الوحمد الذي ينشد في مجاله هو مناصرة قوى العم عل جحافل الجبل » وامداد الضياء وبثه ليخترق 
طمقات الظادة واحدة تلو الاخرى . والجامعة مدعوة الى ان تككون جندية - بل قائدة - في هذا النضال » 
لان خير الافراد والشعوب متعلق - ويخاصة في هذه الايام - بشدة حنينهم الى المعرفة. » وعمق ايمانهم بهاء 
وصدق جبادهم من اجلبا ٠‏ وبمقدرتهم على الادراك الصحيح وعلى العمل الميدع المستمد منه , أما التنازعات 
الاخرى - بين العم والثقافة » وبين البحث والتطبيق ٠‏ وبين النظر والعمل 0 وبين الفرد والمجتمع » وبين 
الولاءات الجتمصة الختلفة » وبين القومية والانسانية » وبين المافي والمستقبل » وبين المطلق والنسبي - فليس 
ها ذلك الخرج الوحمد الذي يجب ان يتجه البه التنازع الاول . واما هي خليقة بان تظل: عناصرها في تجاذب 
وتصاول وتفاعل . وسبيل الخير فيها هو ان يؤدي هذا التوتر الى رؤى اوضح واسمى ٠‏ والى اخختيارات ادق 
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واجل ٠‏ والى انجازات ازهى واغنى في هيادين التكامل والتجدد والابداع , 

« والجامعة مؤهلة بطبيعتها لان تكون موئل هذا التوتر البدع.ذلك ان شخصيتها وفعلها ذاتهما مستمدان 
من التوتر بين عناصر كيانها . فهي في الوقت نفسه في صم المجتمع وخارجة عنه » هي منه وله ولبست منه او 
له. وبقدر ما توثئق ربطها به وكشن جذورها فيهمن تاحية» وتشعر مزنتاحية ثانية بضرورة التجرد عنه لكي 
تحسن ادراك شؤونه والحكم فيبا - بقدر ما يكون هذا التوتر بين الاتصال والانفصال ء وبين الاندماج 
والاستقلال » حما متفاعلا تافذأ الى اعماقها منبهأً عقلها ملبباً غميرها - بهذا القدر تعظم شخصيتها وتزخر 
حيويتها وينمو ويسمو فعلها > . 

وحمل الحاضر ختاما وظلفة الجامعة العامة بقوله 

دلو شنا ان نلخص وظيقة الجامعة في اي دور من الادوار باقصر بيان لقلنا ان الجامعة الحق هي التي 
تكون » او التي تطمح الى ان تكون » حرم العقل والضمير . ١‏ 

« انها حرم العقل لانها تؤمن به وبالحقيقة التي ينشدهاء ولانبا تقف جبودها على تهذيبه وتنميته وبعث 
قدرته على الانتاج والابداع . انها معه على اعدائه : الوهم والاهام » والجبل والتجبيل » والكسل والغرور 
والميعان الفكري والتدجيل . انبا تدرك ان بقاء الامم وفلاحها موقف من ما تملك من قدرات صحيحة » 
وان في مقدمة هذه القدرات القدرة العقلية : على تبيّن الجبل والوهم ومحاربتها » وعلى التلبف للحقيقة 
والانضياع لحكمها » وعلى كشف اسرار الطبيعة والحياة الانسانية » وعلى توفير المعرفة الايجابية المننظمة 
التككاملة المنبعثة » وعلى تجسيد الاساليب والفضائل العقلية في تصرف الافراد وفي سلوك المجتمع يوجه عام , 
انها توقن أن في ادراكبا هذا » وفي جبادها لجعله حقيقة نابضة في كيانها وفي كيان مجتمعها - ان في هذا 
مجدها وعزها وفخارها » ومصدر فرجها وغبطتها » وخدمة جلى تؤديا لمجتمعها , ١‏ 

« وانها حرم الضمير لانها تؤمن ايضا ان المعرفة الايحابية مها غزرت تظل نقصة » بل قد تنقلب فسادآء 
ما لم تؤيدها مناعة خلقية ويزكيها سمر ذاتي. » وان الفضائل العقلية الحق لا تنفصل عن الفضائل الادبية ربل 
تسير واياها جنياً الى جنب » وتسةمد كل من الاخرى قوة وغنى وبهاء . ان الضمير هو الحيز الاعمق الذي 
تثور فبه اخطر التوترات » وتتبين فيه اجل الاختيارات . واذ تؤدي الجامعة مهمتها على وجبها الصحبح 
تغدو لجتمعبا ذلك الحيز بالذات ء الثائر المثير » المتمين المبين » منبع السلطة الادبية » ومصدر الحرية » 
ومبعث المسؤولية - تغدو فملا غمير الجتمع » . 


واخيرا : لقد كانت فائدة الحلقة كبيرة للذين اشتر كوا فمها خاصة. فقد ادر كوا اضة 
الموضوع » وادركوا انهم اما قاموا يواحب اولي في سبيل تقيم الفعكر العربي . 3 
الدراسات هي مقدمات © يحب ان تتبعها دراسات اكثر تفصيلا واوسم مدى » و حب 
أن تلحق بها ببليوغرافيات جامعة لما نشر في كل موضوع. ومتى تم وضع هذه المواد الخام 
بين أيدي الباحثين والدارسينعندئذ يمكن القيام بالتحليل والربط والتقبم الصحمح . 

ويمكن القول اجمالا ان النقطة التي يحب أن تدور حوفا البحوث في المستقبل هى 
المجامهة التي تمت بين التراث » بعد التعرف الى نوعمته» وبين الحضارة الحديثة » للتأ كد من 
نوع المجاءية والتجاذب والنزاع والصراع : 

وعندها يمكن فهم الفكر العربي الحديث ‏ من حدث اصالته وسماته واتجاهه وعمله. 
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حكات بوانت تارب 
يتحَدث عن ننه الاديت 


الجزء الذي ننشره هنا من هذه المقابلة البي اجرتها مادلين شايسال مع حان بول 
مارتز يشكل ثلئي القابلة بكاملها . وكان سارتر » في الجزء السابق لبذا » قد 
تحدث عن العلاقة بين اعماله الادبية الصرف واعاله الفلسفية» ثم مضى يتحدث 
عن حماته ككاتب خلاق» ويعطي رأيه فيبعض الكتاب الفرنسيين المعاصرين. 


ب اذا فانت تعتقد بان الادب هو داعا ملتزم ؟ 
سارتر : انم يكن الادب كل شيء فهو لا يستحقى ساعة من الجبد . هذا ما اعني 
« بالالتزام » . الادب يذوي فورا اذا قصرناه على البراءة والاغاني . الملة المكتوبة التي 
لا تترك صدى فيجميع مستويات الانسان والمجتمع لا تعني شيئًا. ان ادب عصر ما هو ذلك 
العصمر وقد فكر فيه ادبه تفكيرا طويلا . 
. - يتبمونك بانك لا تنظر الى الادب نظرة جدية لحد” كاف >ويانك تعمل على جعله تابعا 
الساسة . ما رأيك في ذلك ؟ | 
نارق زاف ان اتهامي بالممالغة في تقدير الادب هو منطقي اكثر . ان حمال الادب 
هو فى استهدافه ان يكون كل شيء » وليس في يحثه القاحل عن المال . الكل هو وحده 
الذي يمكن ان يكون جميلا . والذين ل يفبموني ل يهاجموني ( مها اداعوا ) باسم الفن بل 
بالاستناد الى التزامهم الخاص . 
'- بالنسة السك » هل تعتير ان الادب قد حقتى كل ما وعد به ؟ 
سارر : لا اعتقد ان بامكانه تحقيقه » لا بالنسبة الي" ولا بالنسبة لاي شخص بصورة 
خاصة ..اننى اكامك عن متطلبات الكبرياء . فبدون كبرياء مجنونة لا يمكن لاحد اركف 
يكتب ؛ ولا يصبح الكاتب متواضما الاعندما يتمكن من ان يضع كبرياءه في نتاجه . 
هذا وباستطاعة الكاتب ان يخطىء هدفه» كا يمكن ان يتوقف في اثناء انتاجه. وعندئذ؟ 
يحب ان نبغي كل شيء > اذا شئنا عمل شيء ما . ْ 
- كتابة شىء يكون كل شيء - أليس هذا في النهاية امل كل كاتب ؟ [ 
سارتر .: اعتقد ذلك ؛ واتمناه للجميع . ولكن ما يفزعني هو ضعة البعض : فكري |( 
كم من الضعة يحتاج المرء لمنال رضى المجامع العامة وجوقات الشسرف! اما الذين لا يبمبم 0م 
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ذا * والذين برغبون ان يحدوا كل شيء في اللاشيء الذي يحيط بهم > فعليهم ان يتقدموا 
5 ا اهدافهم بوضوح . 
هد -011 دذلك؟ 
:إلا :سارتر : لانهم اذا ظلوا ملتزمين الصمت فانهم برسخون تناقضا يقف عثرة في سببل 
#ككتاب الآخرين . فالحكاتب لا يخبىء شيئًا في يديه بل ولا مخبىء شيا في جموبه . 
اننا كان يمسك بورق لعب قعليه ان يبدأ برميه . انني اكره كافة هؤلاء المشعوذين الذين 
يدوت ان يُدخلوا في روع الناس بان ثمة عالما سحريا للكتاية . انهم يخدعون الناشئة 
ويذفعونهم الى ان يصبحوا سحرة مثلهم . ليبدأ الكتاب بالاستغناء عن السحر والوهم.. 
7 ؤاقم ان في قبول الكاتب بان يكوك من طبقة المشعوذين كثيرا من الغرور و كثيرا من 
الضمغة في الوقت ذاته . ليتقدم هؤلاء السادة وليعلنوا ماذا بريدون وما الذي يفعلونه . 
5 والمؤ سف ان النقاد يدُجعونهم على ان لا يعترفوا قط برغباج تهم وبوسائلهم ‏ ولا حق 
. وهم بذلك بريدون الحفاظ على الفكرة شط القديا ؟ الأو إن اقفر 
كاي كس : السعاور يني . ولكن الكاتب لبس بعصفور . 
- هل يوجد اليوم كتاب يعملون حساب مبادئك : من اجل حرية اكثر» بالتزام تام ؟ 
نم الكتاب المعاصرون الذين يثيرون اهةامك ؟ 
سارتر : اذا طرحت علي السؤال بهذا الشكل كان علي ان اجببك باني في الواقع 
فلأ ادري . على كل» ثة كتاب اصحاب موهبة كييرة ة : مثل بيتوز وبيكيت . واني اهتم 
. كيرا بنتاج روب غريبه ونتالي ساروت . ولكن اذا تفحصنا آثارهم من وجبة نظر 
امول > فاني اجمبك بانه يوجد في فرنسا كاتب واحد استطاع ان يطرح المشكاة على 
ورواراة سحيب الوط امو لك الكل بروة! الاب راون , 


ا 
نياك 
شد 


1 ا بان هذا الامر همهم > انهم ببحثون عن شيء آخر . ولماذا لا 

م ١‏ حك عديك لكاني ريق وتو ا ا 

وذ سارتر : : أبدا ؛ انهم يخطئون اذا اعلنوا بانه لا شيء يستحق العمل الا ما يقومون هثم 

فمله ( ومن المحتمل انهم يعلنون ذلك »> ولكن اي كاتب لم يصرح بذلك في مرحلة ما من 
يراحل حياقه ؟) ولككن البحث والتجربة مشروعان كلاهما. هناك عدد كبير منا في.اي 

ف قوم بروج بجردة » بعمل جماعي ومنفصلين » محاولين الوصول الى دلك الشمول 

الذي هو الادب ٠‏ ان بعض الادياه يستغرقون ف التفاصيل » ولكتهم سيمون 

إياهذا العمل الجماعي » بفضل باقي الآخرين . 

وي أتريد ان تقول ان يحثك الخاص هو اكثر ثمولا ؟ 
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سارتر : في عالم النوايا » اجل ؛ ولكن حيث التنفيذ فالقضية تختلف. كثيرون من 
الادباء هم ذوو بصيرة حادة عندما يختص الامر بالتفاصيل » ولكن نظرتهم تتعكر 
عندما يتوجب عليهم وضع التفاصيل في مكانها في الجموعة . 

انني اعتبر » وبدون ادنى تحفظ »> ان ما تقوم به ناتالي ساروت هو شيء رائعم. 
ولكنها تعتقد انها تبلغ » عن طريق التبادلات والصلات الحبوية التي تصفها » الى العلاقات 
الابتدائية بين الافراد » في حين انها لا تقوم في الواقع الا بتسان الآثار المجردة والدقيقة 
لوسط اجتماعي محدد جدا: وسط ميسور وبرجوازي ومتحذلق يعض الشيء»حيث العمل 
والمطالةلا يتميز واحدهماعن الآخر ابدا.وان السمة المرضية التي 3 تتسميها كتبها اكثر فاكثر 
ا بهذا الوسط . ولكن الفردلا يجري تحديده بشكل 
صحمح في البيئة الى ينتمي اليها » ولا البيئة في الفرد : ويبقى القارىء على المستوى الوهمي 
وغير الجدد للامور المباشرة . والواقع ان جميع هذه الحركات الفردية تتحدد في المجموع » 
الذي تدل علمه حتى في ادق تفاصملها . ولكن في مؤافات ناتالي ساروت يتميز المجموع 
بغابه . حتى ان عنوان كتابها الاخيره معرض النجوم » يثيت ان هذا المجموع هو غائب 

٠‏ عن قصد , ومن اجل ذلك فان « معرض النجوم » يعيد الى الاذهان بتحركات شخصياته 

نسخة من « الزمن المءثور علمه » الذي يتفكك ببطء تحت تأثير « الزمن الضائع » . ومن 
اجل ذلك ايضا فان هذا الكتاب مؤلف وضعته امرأة.اي ان هذا التفتت هو على الضبط 
الوجه الآخر ارفض | الانسان اخذ العالم المحطم ذرات على عاتقه . انه العمل وقد 'رفض ©» 
الخركة وقد 'رفضت 

قلح ان 32 لقان و ول و امرأة» .فبل تعتقد تعتقد بان المرأة لا تستطيع 
ان تكتب سوى مؤلفات نسائية ؟ 

سارتر : لا>ابدا.ان المؤلف النسائي هو الكتاب الذي برفض الايطى غناي نيت 
بعالم الرجال الي ل . واعني بالمرأة هنا 
« المرأة الاجتماعية » » اي تلك التي جردوها من حى التفوه بعبارة :« انني اقوم بيئاء 
العالم بذات الحى الذي يقوم ببنائه جاري » . وعندما اتكم عن «رواية نسائية » فان 
هذا هو ما اعنسه : ان الروائية قد اثبتت وجودها بمواهبها » ولكنها لم تشأ ان تنسلخ 
عن وضعبا كانسان روم » وذلك بسبب غيظبا وتواطئها مع العدو . 

تكامت منذ هنيهة على التقركيب المرضي. . على انه ينيغي ان اضيف بان هذا التركيب. | 
يفرض نفسه على المؤلف دون ان يشاء هو ذلك » او ربا دون ان يدري به . ارت هذو: 
التراكيب التى تحاول الموسيقى المعاصرة ان تحددها كحبز صوتي > يجبلبا اكثر « الروائيين: 
الناشئين او بالاحرى يبعدونها عن عالم الرواية . فقد اكتشف هؤلاء بان الاشخاص 
؟ ١١‏ 
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الإلاغلاق والاشاء غير موجودة . حسن أن يكشف كل جيل ذلك مجددا . ولكن هل 
دون أنهم بعمليم هذا يحذفون من آثارهم ما هو في صلب عل الانسان والاحاث 
١‏ نثروبولوجمة ؟ 


أكي.فقد قيل“مثلا»بان روب غريبه يريد ان يبدل نظرتنا الى الرواية بمسح المفاهم الراهنة 
ايها . حق أن بعض النقاد البساريين» الذين يحبون روب غريبه ويتمتعون بتفكير سلم» 
قو رقالوا بان هذه الحاولة سوف تحررنا من نظرتنا البرجوازية الى الرواية . . 1 
أكلبالكن مع الاسف فان هذا التبديل لسس ممكنا الا اذا كان الامر يختص بعالم الموسيقى . 
كني الحال بالنسبة الى ويبرن-: حبث يةقتصر الامر على تحرير السامع مما يتوقعه وينتظره. 
'وشيكن الغرض الاجمالي الذي نلقاه في الرواية هو غرض أنساني ؛ وهو لا يعنى شيئاً اركن 
] جرد من معانيه الانسانية . 'ن اشياء روب غربيه الجردة تطفو بين صعيدين من المماني » 
الى طرفي نقيض . فالقضية تكاد تكون قضية اوصاف خالصة الوضعة » وقئاسات» - 
ظ ؛بومخططات هندسية للاماكن . غير انه في الواقم لبس شيء اكثر انسانمة من استعيال 
ٍ | لمات الحدود والحسابات والتخطيط والمسح . ازيلوا الانسان فلا تعود الاشاء بسدة او 
قريبة؛ بل كل ما في الامر انها لا تعود موجودة . والتأ كبد يانه يمكننا وصفها وترتميها 
9 وتصنيفها هو أول مرحلة من مراحل النفكير .الرياضي . واما ان تلوح هذه الاورصاف 
5 فحأة ( وهذا هو النقيض الآآخر ) وكأنها رموز العام الذاتي الداخلى للانسان الذى بختار 
إلشيء ‏ الرمز لان تفكير الانسان الذي يشغل فكره امر واحد» لا يمكن التعير عنه. 
ٍ انظروا الى مشهد فض البكارة الشهبر في كتاب ٠‏ المبصبص».. وذلك المشهد الذي نرى فبه 
8 أولادا يمشون على الشاطىء» حيث يبدو ان اهتامالمؤلف الاكبر يقنصر على جمع حر كتين : 
خركة الامواج وحركة عمودية عليها هي حركة خطوات الاطفال التي تنطبع على الرمال 
البلة . وهكذا نرى كل شيء يتأرجح فجأة داخل الرمز ؛ فيكفي ذكر برج اجراس 
لكي ندرك ان مشية الاولاد مشبة غير محددة وبلا هدف ولكنها مع ذلك منظمة 
بواسطة نداءات لا ندري أبدا اذا كانت حقيقية او خبالية » لانها في الوقت ذاته فريدة فى 
ظ يب باستمرار . تجدين في هذا » بكل بساطة » رمزا مسطحا بعض الشىء 
اء: انني اجد الكثير من المال في هذه الاشياء التي تفضح صاحبها . هذا التخطيط هو 
الطبع اشبه بتخطيط مختبر. لبس لاحد الحق في الاختبار بين المعاني التي تؤلف انحناءاتها 
#ريضة الواقع الانساني . ينبغي ان تكون موجودة » يكاملها . ولبس من. الضرورى 
لش . ولكن الادب يبتدىء بادىء ذي بدء بالصمت . : 1 
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- أولا تعتقد بان الاشاء هي ابدا حاضرة » في هذا الصمت » حتى عندما لا يذكر 
الكاتب سوى بعضبا ؟ فلو كنت تكتب نقدا لكتاب لروب غرييه او لناتالي ساروت » 
أكنت تبين كيف ان الكون موجود هناك » موجود بكامل هناك » متجمعا حول اصغر 
جملة من الجمل التي يكتبانها ؟ 

سارتر: أجل . من المحتمل . ولكن ذلك يكون مضيعة للوقت . على انه لا بد من 
الاعتراف» منالناحمة الاخرى» بأنه يوجد اليوم فيفرنسا كاتب يطمحفيان يصبحكاتبا عظما 
وهو يتمتع يجميع ما بخوله ذلك: الاوهو بيتور. هذا الكاتب هو الذي ينبغي ان نحاول 
مساعدته ( ولو انه على ما اعتقد لس بحاجة الى احد ) وذلك بتوضمح اهدافه وبتبيانها 
أمام الممبور . هذا كاتب مترفع : انه يكتب لان الكتابة هي حياته . هو يبغي الوصول 
الى اناس يلوح احيانا بانهم قد انيثقوا عن رواية شعبية» الوصول البهم من خلال الشمولية 
التى يضيعون فبها . ومن اجل ذلك فان احدا من هؤلاءالرجال لبس في النبهاية ما ظنناه: 
فكل واحد ضائع في امجموعة وهو ينتبي باسقبطانها وباعطاء صورة عنها ؛ كل واحد 
يضحي كاتبا في النهاية . 1 

انني اقوم الآن بقراءة كتابه «درجات» . لم يسيق ان قام احد بمحاولة امبر واعمق 
لفهم الانسان من خلالعلاقاته العائلية والمبنية التي كونته وقولبته والتى يقوم مع ذلك 
بتمديلبا . ثمة حياة جديدة فيه : انسان هذه الرواية لس بالامكان رده الى المجتمع 
الذي خرج منه ولا الى حقمقته الفردية . ليس هناك حقيقة اجتاعية ولا فردية. 
في الواقع ان ممدأ الفردية قد "هجر . ونشاهد في مموعات مبنية وتقليدية موعات مترددة 
تظل تظبر بتكرار وهي دائًا متشابية لا تتبدل . ان هذا الكتاب كتاب خارق يخرج 
بلا ريب عن الممتاد . ولو كنت ناقدا » لكان هذا هو الكتاب الذي اجد لدة في 
التحدث عنه . 0 ٠‏ 

وما يزيد في اعحابي به انني منذ قراءتي لرواية بيتور « التعديل » وجدت فمها اكير 
الؤعود . ان الشيء الذي لم بعد بالنسية لروبغرينه اكثر من رمز سري ملازم» يحد في 
يتور ( لا لانه استعمل تقنية جديدة ولكن لانه استعملبا بدقة متناهدة )معناه الحقيقي» : 
كاداة تحو “ل من يستعملها . ان نية ر كوب القطار تصبح مر كز التردد . ولكن في الوقت 
الحاضر القطار هو الذي يفعل ؛ جميع اعاله تدال في الشخصيات : تحر كه ووقوقه٠‏ 
وتقاليده والمحطة واتجاهبا الواحد . كلتا الحطتين » التي ينطلق منها والتي ‏ يتوجه اليها » 
تشاركان في هذه الصفة » ومع هذا فه] المحطة' ذاتها من ناحمة طوبوغرافية . الابعاد التي ١ ٠:‏ 
يخلقبا القطار عن الاشخاص الآخرين هي ايضا جزء من التبدلات التي ري . 0 

من خلال كتب بيتور الثلاثة الاولى » احسن بمحاولة مقصودة ومجنونة تاما للقبض على 
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| كل شيء . هذا يدل على ان الكاتب كاتب اصيل . لقد شق بيتور طريقا عريضة » 
وسيشق طريقا اعرض 
لة - ولكن انت ؟ ما هي تجربتك الخاصة في العمل الادبى ؟ هل استخدمت الادب 
' كما كنت تأمل ؟ هل انت راضر ومتفائل ؟ او انك اصبت بالخمبة ؟ 

سارتر : لا » لم اصب قط بالخيبة . فيا بخص على » لقد سارت الامور سيرا حسنا 
على الدوام , اند حدث لي ان تركت مؤلفات كنت قد بدأت بها وذلك لاني لم ادر 
كف لسرا رنريت كنا افد يم ووجدها العض رديئة ؛ وقد تبين لي 
لحيانا انني كنت مخطتًا وان الثقاد كانوا على حق ال ل 
ش فئل هذه المنغصات توجد بطريقة او باخرى في كل مهنة . 
1 ها اريد ان اقول هو ان العمل الادبي يحد ذاته لا يمكنه ان يتقبل الخمبة . سابدو لك 
مشوشا بعض الشيء» ولكن ن لابأس من التبسط في هذا الصدد . النجاح في حقل التعبير 
بوازي حا الفشل. وانا اعني بالنجاح» النجاح التقني ‏ ولبس النجاح الذي يقاس بالنسبة 
تمدد النسخ المباعة والذي كارن مقياس النجاح للمؤلفين الا ستقراطيين في القرن المنصرم . 
لايمكن للكاتب ان ينجح>» لانه يضع نصب عينيه الفش ل منذ البداية. كمحاولة ا > 
عن طريق الكامات الجامدة » مثلا . ومن خلال جميع الاكاذيب نهد الفشل في النباية : 
قتر| كم الاتكسارات الصغيرة على المؤلف حتىانه بجحيء وقت لا يستطيع بعده ان يتقدم؛ 
نشعر بانه فقد كل شيء . وعند ذلك » كما يقول صديقي جيا كومتي» نستطيع ان نرمي 
اإصنبع الفني في صندوق القرامة او ان نعرضه في معرض.هذا ما يصل المرء اليه . نقيض 
ها اراد ان يصنع . ولو استطعنا ان ننسق الهزائم ونسحلبها على مسودة ما ندفعه الى 
الجبور » لبينت انا ما كان يذيغي عمله . والواقع ان المشاهد هو النحاتث الحقيقي عير 
الفراغ » وهو الذي يقرأ الكتاب ما بين السطور . 
- والجبور ؟ ما هي علاقاتك به ؟ كيف تطورت ؟ ألم تقل بان الجبور يلعب دورا 
كو ا رسيا ااترلني” 
... سارتر : هناك علاقات كثيرة. فالكاتب مرتيط ءاس فقط بعصره» بل ايضا » فى 
عصر القومية هذا » بمجتمع بلده + لدؤحة انالا مدر الكاقوامن اريم خضي ,قتا 
فن تاريخ جمهوره . في بوم من ايام الشباب عزمنا » سيمون ده بوفوار وانا » على القيام 
' بالتزلج على الثلج . كانت عزعة جدية » فكرنا فمها ملما ووجدناها لا تخلو من الابتكار. 
1 وي يوم الرحيل تبين لنا ان جميع تلاميذ الكلية الكبار وجمبع اساتذتهم كانوا ممتكرين 
هثلنا . وهذا يعني باني لن اقول ابدا ما اشعر أنا به ما لم اتأكد بان كل الناس يشعرون 
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بالشيء ذاته. لا اريد ان اعبر عن جمبوري على الرغم مني»على غرار ارستقراطبي الشعور 
الذين كانوا في مستبل القرن يفتشون عن الاحاسيس المرهفة في 81ر طليطاة واعمال غويا 
والذين في النهاية كانوا يعبرون عن محاولة في التحذلق البرجوازي الذي قضت عليه الحرب 
العالمية الاولى . انني اريد ارن اعبر » كأحسن ما استطبع التعبير » عما اشعر به انا 
وسائر الناس . 

ممن يتألف جمبورك ؟ 

سارتر : من طلاب واساتذة واناس مبتمين حقا بالادب - او بالاحرى مدمئين عليه ؛ 
ان هذا يؤلف دائرة صغيرة . ان عدد النسخ المطبوعة لا يعني شيا - ان كان كبيرا او 
ضشلا . فالجبور سقى هو هو : لبس جمبوري انا بل جمبورنا نحن . انه جمبور جميسع 
المدمئين على الكتابة . 

ان الصحفيين يقومون بعمل غريب . انهم بلعبون باحصائيات المبيع ويستخرجون 
المعدلات ويقومون بالمقارنات الاحصائية ( كمفما تأتى الحال وبناء على معلومات علىالعموم 
خاطئة ) ويستخلصون النتائج . والواقع انهم يخلطون بين معنى عدد نسخ الكتاب المباعة 
وعدد النسخ المباعة من جريدتهم . في بلاد كالاتحاد السوفييتي » حيث توجد طبعات رسمية 
للكتب » فان عدد نسخ الكتاب المطبوعة ينطوي على معنى حةمقي : فاذا طالباجمهور 
بترجمة أجديدة ازولا » فذلك لانه يشعر يحاجة حقيقية لان يقرأ او يعبد قراءة زولا . 
ولكن في البلاد التي تتبنى نظام الرأسمالية الحرة او نظام الاقتصاد الحر » فالارقام 
لا تتضمن اي معنى . فاي علاقة بين كاب مثل كتاب شوارز بارت المدروس والعمبق 
والففت رادي بعر قر اله ا لعل لقاو ا ا 1 00 


0 


كتابه آخر لعن »وه تف قطي م الربه؟ اند كنت ترا ولك ل فسن : 


من قرائًا ٠.‏ 

لايم ل رجي وا لكتاباتك ؟ 

* عاروش لا #اولا واد . على المكش » فمنذ نعومة اظفاري حت اليوم لقد عرفت 
نوعا من العجز التام .ولكن ذلك لبتي اهمية .واذا اردت شرحا اوفي»/ تكنمؤ لفاني 
الاولى تبتم مبا ماشرة بالمشاكل الاجثاغنة . ٠.‏ ثم حدث بعد ذلك الاحتسلال : فبدأ الناس 


بشعروة يانه يفن عل شي . وَبِعَد" الحرب صرنا نفكر بان الكتب والمقالات وماشاكل" ْ 


يمكن ان تعين وتنفع ٠‏ ولكنها إتفعلٌ "ذلك البئة . ثم فكرنا بعد ذلك - او بالاحرى 


ٍْ 


فكرتانا_بان المؤلفات المشغولة والمتكتوبة بدون ان تكون لها اية علاقة بالاحوال الراهتّة | ' 
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ا المباشرةقد تفبد مع الوقت . ولكنذلك ايضا لم يود الى اية فائدة.اذ لسسبهذه الطرقيمكن 
| التأثير في الناس . كل ما يحدث اننا نجد ما فكرنا فبه او شعرنا به مشوها . نجده يستعمل 
1 لنذ وعد تبدل و كات يعض الأناه التاشلين الأن ونطايو طن وماجموننا ( ( وم على 
0 عق . ألم اقم انا بعمل ممائل لعملهم؟ ) هذا هو الممل الادبي : ترين أنه لا ينتج عنه المفعول 
| الذي كان ينتظره الاديب . 

ظ 9 . - ولكني لا ارى ان كل الذين اثر ت فيهم قد اضحوا اعداء وهاججموك ! أليس منهممن 
تجبد.؟ ثارا من نفسك في كتاباته تتعرف المها بسرور؟ 

8 سارتر : اكيد . ولكن اود ان تفبميني : لكي اقدر هؤلاء الادباء يحب ارن يفعلوا 
8 شيا بما فعلته انا . ولما كدت, ما ازال على قبد الحياة » كان ازاما ان يكون هذا الشىء على 
فيض ما قمت انا بفعله . فلو اني الفيت نفسي حقا في شخص آخر » فان هذا الأمر يسبب 
8 ازعاجي : للماذا يكرر شخص آخر ما سيق لي ان صنعت ؟ على المكس » عندما يحظى 
ركاتب (او قارىء شاب لا يكتب)باعجابي» فاني ارجو حقا ان يثير فينفسي بعض الحرج 
8 في بادىء الامر. ولا بأس اذا اكتشفت» بعد قلمل من الزمن» وراء ما خلته جديدا صورة 
قديمة ومشوهة ومطموس نصفها » لنفسي . 

ْ وموجز القول ان قيمة القراءة الحقيقبية هي في ان القارىء نفسه يسمح لنفسه ارن 
تاو بملء الحرية . وهذا وحده كاف لاهمال الفكرة القائلة بان القراءة نشاط سلى ؛ 
| فالقارىء يستنبطنا وينضب شراكه الخاصة بواسطة كاماتنا . فهو فاعل » وباستطاعته 
| ان يتجاوزنا » ونحن تكتب من اجل ذلك . وهذا حقا هو السبب في انني لم اشعر خمية 
لبدا في مبنتي . طبعا كان هناك العجز » الذي يحس يحس به كل من يتعلم الحرفة ؛ لكن هذا 
نعصل لاني في حدود سنة 114٠‏ كنت ما ازال اومن بسانتا كلوز. 

إن -قد اثير دهشتك » ولكن يخيل الي في بعض الاحمان بانك انت نفك كنت 
هتزويا اذ ذاك » في مجتمعك وفي آثارك . عندما قرأت « سجناء التونا » قلت في نفسي 
[ بان هذا السجين ما هو الا انت . ش 

!+ سارتر : انا ؟ ان ذلك لن يزعجني . لانني حتى هذا الحين لم اسجن نفسي 5 ينبغي وكا 
لحب . فاو اني كنت فرائتز حقا كا تقولين لما كنت اضنيت نفسي بالندم ؛ والواقع ان 
٠‏ #افذا هو السالب ( النيغاتيف ) ) لحم من احلامي : ان أنزوي في حجرة صغيرة واتمكن من 
ٍ | الكتابة بهدوء . ساغذي هذا الحم اميل حتى ماتي ! . 

؛لآن: لكن ما اردت فيالحقيقة ان افعله كان ان اعبر عن امر اشعر به وفياعتقادي انكل 
ا للناس يشعرون به. . نوع منالذعر يستولي على الذين هم في سني »اي الرابعة والخسين [ اجريت 
هذه المقابلة في ١١0‏ ]4 او الذين يصغرونني بقليل » عندما يتطلعون الى الوراء ويتأملون 
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العصر الذي هو من صنع ايديهم ويقولون : « اجل » هذا هو». انني لا اتكم حما يشعر به 
روص كاب و كن ها حيو يه اراسي لقاع ب العو : 

هاك مثلا : فى شباينا كنا وديعين» تة تقض مضحجعنا قضمة العنف. وماذا كانت النتيجة؟ 
ان الشاب تيئوا العنف وضربوا بمشا كله عرض الحائط . هذا ما كنت احاول ان اقوله 
لك : 71 صعوية حقة فيان يتعرف الانسان الى نفسه في الآخرين. اذانه هو نفسه آخر . 

- بالضط . يشعر المرء انك انت » الذي كانت تقض مضجعك مشكلة العنف كي 
تقول “ اكثر تضايقا من الاآخرين في هذا اجتمع الكالح» وانك لا ترتاح ابدا الى العيش فيه » 
بل انك تكاد تختنق » ولذا فانك تلتجىء الى آثارك للتخلص منه . هذا هو السبب الذي 
حدا بى لان اسألك عما اذا كنت تشعر بأنك رهين حبس . 

سارتر : كلا . ان ما اوحى الي يجو « سجناء التونا » القاتم هو في الاساس الحالة 
الراهنة للمجتمع الفرنسي. انها فوضى رهيبة ؛ واشعر تماما باني جزء منها» ككل فرد من 
هذا المجتمع . واذا كنت سجيا » فانا ككل الذين قالوا لا وظلوا نكرروتبا » سحاين 
النظا م الحالي . 

ماذا تعني بكنامة « العنف » ؟ 

سارتر : لقد عرف ابناء حملي مظبرين من العنف المقدس بين الطفولة وسن المراهقة . 
فى سنة ١949+‏ » الحرب ؛ قمل لنا بانها .عادلة وان الله معنا . وفي سنة 1911 > الثورة 
ا في اثناء ذلك كانت الغشاوة قد النحسرت عن اعبننا » وحوالى سنة 1919 
وضعنا آمالنا في هذه الثورة .لا تظني بانني اخلط بين حربرأسمالية وبينثورة لينينغراد. 
استطيع القول اليوم بان شبر تشرين الاول ( اكتوبر ) ١417‏ قد قلب وعم 
يمكن التراجع عنها. ولكني احدثك بلسان حال الاولاد في ذلك الحين . لقد كنا متشر 
بعنف آبائنا . بين ١91١891414‏ عشت عشت في لاروشيل»حيث كان الا ولاد اصحاب 00 ْ 
وكانوا يتصورون انفسهم في فى الجمبة . لاحتى احد رفاقي امه والسكين في بده لانها قدمت 
له طعام البطاطا وهو لا غيب البطاطا. وفما عدا ذلك فقد كان هؤلاء الصببان جد متزتين. 
ولكن هذه الحوادث كانت قد اججت صدورهم » لا سا وانه كان يطلب منهم تبتي هذا 
العنف المقدس . وقد فعلوا ذلك» ولكنهم ما لبثوا ان شعروا بالقرف» وم يحد الكثيرون 
منهم ( وكنت في عداد هؤلاء ) صعوبة في استبدال الثورة المقدسة بالحرب المقدسة . وما 
دخلت دار المعامين ما من احد كان نحسر على التصريح يانه ينغي نبذ العنف . كان همنا 
الاكبر ان نضيطه ونضع حدا له . كان عنفنا عنفا حسن السلوك > له وجبهة وهدف . كان 
اكثرنا لطيفا جدا بطيعه ؛ ومع ذلك لصبح كائنا عنيفا لان احدى مشا كلنا كانت ان نقرر 
هل هذا العمل او ذاك عمل عنف ثوري .او انه يتجاوز العنف الذي تبرره الثورة؟ وقد 


١١4 
1.600أ2 010001260 أ 0/00154ام». |00 لاع 2ه1]. انالانا/نا//: 5 مط 2|131 وع ملعم //:وم خط‎ 


لعو الاي كان وار اضيا ااه 

تفبمين مرادي ؟ ثم ان الكثيرين منا قد انجبوا الاولاد . انا لم اتجب.ولدا > ولكني 
عامت اولاد الآخرين وكانت علي مسؤولية متساوية بالنسية للجمسع . وقد النحب هؤلاء 
الاولاد اولادا بدورهم . ويلوح لي بان هؤلاء قد تأثروا بنا وجعلوا من العنف مبدأ من 
المنادىء . فالشياب في لندن الذين عذبوا الزنوج القادمين من بلاد الانتيل » والفتمان الالمان 
المعادون للسامية » والفاشستيون الفرنسيون الشباب» عيزهم جميعا استعمال عنف صاف غير 
مشروط © وحبهم له . هذا العنف لا يحاسب نفسه ابدا ولا يحاول ان ينتقدها ».بل هو 
يحبها. فهو للحد ذاته انفجار حقد يسسه الشقاء» ونوع منالتسلية. فثمة في ضواحي باريس 
المشعشعة افراد من « القمصان السود » يشعرون بالضحر كالجرذان ا منتة : فينشئور:. 
العصابات » لان كل شيء حسن مرض ‏ حسن مرض بطريقة تقبض الصدر » في هذه 
البنايات الفخمة التي بنتها بدقة الرأسمالية المتسلطة حتى انه لا يبقى على المرء الاات 
يحطم كل شيء . 

ما يثير دهشتنا. ان العنف كان “يفهم ‏ او بالاحرى كنا نحن نفهم العنف ‏ على انه 
ناتج عن الاستغلال والعسف وانه موجه ضدههما. هناك بشكل ما خطة سياسية املت بناء 
- المشعشعة » وهذه السياسة هي ككل سياسة رأسمالية مضادة لمصالح الءمال. نحن 

لكبار نستطيع ان نفهم لماذا يحطم الشباب الابواب والنوافذ كي) يقاوموا هذه السماسة . 
ار م . ولكن ذلك لا يكفي. : فهم 
يتقاتلون فما بينهم > ويهاجمون المارة 0 ضع الذي يثير عنفهم . ٠‏ وهو يبدو لهم 
شرعيا » لانه فوضوي وأ ان ات دنى طبع سياسي لكان بدا م مشبوها. بالنسبة 
المنا كان العنف أمرا نتسامح به عندما كان الامر يتعلق بانقاذ مصالح شعوب او مصالح 
| ثورةاوهاشايه اما بالنسبة اليهم فالعنف ليس شيئًا 'يستغل : العنف شيء حسن انما ان 

كان مجر دا عن المعنى. 

لن اتحدث عن هذا الموضوع | كثر مما فعلت.ما قصدت اليه ان ابين لك اثرا من؟ ثارنا. 
على انه من الم كد انه لست مفاهيمنا هي التي كيفت هؤلاء الشباب » بل هي الحرب 
الباردة في الدرجة الاولى . ولكننا نحن الذين صنعنا الحرب الماردة . 


هلا زلت على اعتقادك بانك تقولب العصر هذا ؟ 
ْ سارتر : عندما يصل الانسان سن الرابعة والخسين » فان بوسعه على الاقل ان يبدأ فى 
| التحدث عن الماضي . ولكن في كل مرحلة من مراحل عمر الانسان تظل القضية هي ما 
هبي : فالتاريخ يصنع الانسات والانسان يصنع التاريخ . 
ْ 1 
4 ممعم :عمط 
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هل تريد ان تقول باننا مسؤولون امامه ؟ 

. سارتر : مسؤولون ولكن مع هذا متواطئون . الجتمع الفرنسي يكامله هو مسؤول 
عن حرب الجزائر وعن الطريقة التي جرت فبها ‏ التعذيب > ومحيمات الاعتقال » وما 
تبقى . المجتمع باسره » حتى الذين لم ينوا عن معارضة ذلك » مسؤول. لقد علقنا كلنا 
فمها ؛ وكان اقل نزاع بين الحركات البسارية التي تقاتلت شيئًا فشيئًا فيما بينها بثابة اذن 
بالتعذيب والانقلاب. ان علىكلهؤلاء السادة» امثالنا» الذين اصبحوا مترهلين بعض الشيء 
لكن حافظوا علىالامتقامة» ان يأخذوا هذه الحرب كجزء حمع من انفسهم . 1نئذ نكون 
جسما واحدا : نغفرق في العنف اكثر فاكثر يوما بعد يوم . هذا بعض ما اردت ان اعبر 
عنه فى « سحناء التونا » . عندما يموت فرانتز ‏ فان الجلاد هو نحن ؛ هو انا . 

ولكن كل ذلك لا نع من الكتابة . ٠‏ 

ما هو اذا دور الادب ما دمت تشعر بالعجز » وما دام هذا القرن هو اعنف قرن 
عرفه الناس ؟ 

سارتر : ان الانسان يعسش محاطا بالصور . الادب يعطيه صورة نقدية عن نفسه . 

- مرآة ؟ 

سارتر : مرآة نقدية . ان بين » ان يدلل » ان يصور : هذا هو الالتزام . عندما يتم 
ذلك » يكون الناس قد نظروا الى انفسبم على الاقل ؛ ثم يعملون ما يحلو لحم . في القرن 
الثامن عشر كان التاريخ يحمل الكتتاب على كتفيه . اما الآن فقد انتهى كل شيء» واصبح 
الادباء اناسا مشبوهين. هذا هو الدور الذي علينا ان تحافظ عليه. اذا فقد مجتمع ما رجاله 
المشوهين »2 ما الذي يتبقى ؟ 

- تعتقد ان الكتاب مشبوهون ؟ ألا تسبغ علبهم الكثير من الشسرف بهذا ؟ 

سارتر : انهم مشبوهون لانهم يحملون في جمويهم مرايا خرجونها ليضموها في وجه 
جارهم ‏ الذي يتعرض لداء السكتة اذا رأى نفسه دون ان يكون مستمدا لذلك . 

انهم مشبوهون لان الشعر والنثر قد اصبحا فئين نقديين. ملارميه هو الذي مى شعره 
« شعرا نقديا » . عندما يكتب المرء فانة يضع الكتابة بكاملبا على الحك . هذا ما يزال 
صحمحا الآن . ويحصل الشيء ذاته في الرسم وفي النحت وفي الموسيقى : الفن كله يرتبط 
بمغامرة رجل فرد ؛ فبو يبحث عن حدوده ويعمل على توسيعها . غير ان الكتابة لا يككن 
ان تكون انتقادية الاان طرحت على بساط البحث كل شيء يتعلق بها:هذا هو موضوعبا 
الصحمح . مغامرة الكتابة عند كل كاتب هي ان يضع الناس جمعا على الحك :. الذين 
يقرأون منهم والذين لا يقرأون . ان اي جملة » ولو كانت عن الغابة البتكر (شرط ان 
يكون الكاتب ذا موهبة ) تضع كل ما صنعناه على بساط البحث وتطرح قضية الشرعية 
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للاعم اية شسرعبة » فالقضمة تدور دائًا على قدرة الانسان ) . قارني هؤلاء المشوهين 
ْ فاه السلالات ار ا ل ين الكتاب ان 
بصفوا : انهم يتخذون موقفا . 

ش - أليست مئة الكاتب مين غريبة بعض الشي 8 طبا اها تتطلب نشاط » ولكن 
ألا ثة تقوم ايضا على لون من الضعف ؟ 

00 اخترتها لقاومة الموت ولانني كنت خلوا من الايمان . ان هذا 
في الواقع ضرب من الضعف . ٠‏ 

. في سن السابعة او الثامنة من عمري كنت اعبش مع امي الارملة“ومع جدة كاثوليكية 
وجد بووتستانق . على المائدة كان هذا او ذاكمنها يبزأ طيلة الوقت بدين الآخر ..كانذلك 
بدو نضغينة_اشبه بتقليد عائلي. لكن الولد يفكر داما تفكيرا مستقا»فكان ايتعتاحي 
انه لا قبعة لاي من :هذين المذهبين , ومع أن اهلي كانوا واثقين من انهم غرسوا المذهب 
الكاثولئكي في" » فان هذه الغرسة لم تنبت فعلا ابدا . 1 

وفي هذه السن بالذات اصابني فزع كبير من الموت ماذا ؟ قد يكؤن جرد اني ل اكن 
اؤمن بتلك الخرافة المعزية (على الاقل للاطفال ) ) » التي هي الآخرة . وحتى في ذلك الحين 
كنت اكتبولكن كا يكتب الاولاد .فصببت رغبتي في الخلوه في رغيتي في الكتابة .واغني 
بالخلود هنا الخلود الادبي » طبعا. وهذه الرغمة اوج ا 0 
البدء بلا شك الدافع الاكبر لنشاطاتى الادبية . 

من وجبة نظرية » المسحي لا يخشى الموت لانه ينبغي عليه ان يموت لببدأ الحماة 
. الحقيقبة.فالحياة الدنيا ليست الا سلسلةمن التجارب والحن» التى.ينبغي معاناتها لتستحق الجد 
السماوي. وهذا يفترضالتزامات محددة وطقوسا ينبغيالقيام يها الجانب سعائر كالطاعة 
والطهارة والفقر. فأخذتكلهذا ونقلته الىالعالم الادبي . وقلت اني قداكون مغمورا كل 
حباتي ولكني سأربح الحباةالابديةلاجتهادي فيالكتابة ونقاوق المهنية٠‏ وسوف يبدأ مجدى 
الادبي بوم اموت . و كانت تجحري بيني وبين ضميري محاورات خطيرة: هل ينيغي ان 
اعرف كل شيء لاستطيع ان اكتب عن كل شيء ؟ أو يجب علي" ان اعيش كالراهب كيا 
اكرس وقتي كله لصقل جملي ؟ على اي حال فما كان مطروحا على بساط البحث كان كل 
شيء. وقد انطبعت الحياة الادبية في مخيلتي بالحياة الدينية .ول اعد افكرالا بتأمينخلاصي. 

لم اكن واعبا لهذا كله حتى سن الاربعين » وما ذلك الا لانني لم اكن لأسأل نفسي 
ابدا عن دوافعي للكتابة . كنت اشك في كل شيء ‏ الافي هبنتي ٠‏ الى ان تبين لي ذات 
يوم » ببنا كنت اكتب بعض آراء اخلاقية » اني اقوم بوضع نظام اخلاقيات الكتاب 
الآخرين » وانا اتظاهر طيلة الوقت بائي اتحدث الى الذين لا يكتبون ! وهذا ما ارغني 


١١ 


6010.١أ2‏ 010001260 أ .|| 6»01/00154.ح01 0 اع 2]. للالالالانا//:ىماغط 2|131 وع ملعم ]//:وم اط 


على الرجوع الى مصادر هذا الموقف الغريب والى البحث عن مؤثرات طفولتي . والآن 
انا متأكد ان هذا هو السبب4وما بزيد في قناعت ان كتابا يكبرونني بقليل -يكبرونني 
بشيء زهيد جدا ‏ قد مروا بالمراحل ذاتها . فقد كان العصر ينشىء ادياءه المقبلين . 
وهكذا فارى الكتابة هي » بلا اذنى ريب » نوع من الهرب أو بالاحرى ضعف . 
« ولكن ذلك سيان عندي »> طالما اني اكتب « بالود »... »! 

ولكن ألم تقل بان المجد الادبي لم يعد يبمك ؟ 

سارئر : اسست القضية قضية انه لم يعد يبمني > ولكن أنه بعد مرحلة من مراحل 
العمر لا بعؤد له من معنى . فكاما اضحى الموت ا كثرحقيقةاضحى المجد ا كذوبةومسخرة 
لس اكثر . قال احدهم اخيرا بانه لا يعرف شيئًا افظع من اعادة الاعتبار بعد الموت 
فهم يعمدون الى احدنا » ويقتلونه غضما او اسى » ثم لا يمضي ريم قرن بعد ذلك الا 
ويقسمون له مثالا . ثم يُلقون م ذاتهم ( هؤلاء الثعالب انفسهم ) خطبا امام تمثاله : انهم 
يكرمون الكاتب الممت كما يتمكنوا من ان يسمّموا كاتبا حيا جديدا . 

والواقع انه لا يمكن اعادة الاعتبار لأي شيء ولا لآأي احد . وعلى الاخص المجرمين . 
اما فبما يختص بالممت » فانه تألم حتى النباية » ومات بائسا » وهذا كل شيء . صيروا 
بودلير ونتشه ثقبين وخرفين تعيسين . ومن ثم طلعوا علينا بان احدهما تنبأ بالقرن 
العشرين ونعتوا الآخر يانه اكبر شاعر فرنسي ! ... وماذا يغير ذلك ؟ الموت شيء لا 
مكن العودة منه . 

ولكن ذا كع لني بتاك ليك 11د ماقف للخل برجنانن كط : 

- اعتقد بان للكاتب دامًا ملحأ يلوذ به. فبو ينتج اثرا » حسنا كان او سيئا » (قلت 
بنفسك منذ هنمبة بان العمل الادبى بحد ذاته لا يمكن ان يخيب صاحبه ) وعندما لا تؤاتيه 
الظروف ينسحب من الممدان ويرتد الى ورقته البيضاء . في حين ان الرجل الذي يعتئق 
العمل السماسي مثلا يفقد كل شيء في حال الفشل . 

سارتر : انك تتكامين كنا لو كان باستطاعتنا ان نختار . ولكن »2 باستثناء جموعة 
صغيرة من الناس الممسورين الذين ينتمون الى الطبقة الحاكمة » لا مجال للخمار بين الكتابة 
والسياسة . فالظروف هي التيتقرر . بالنسية الى رجالجببة التحرير الوطنية فيالجزائر» 
مثلا » طرحت المشكلة الساسية نفسها حالا وبعنف : فجمل بكامله قذف منذ نعومة 
اظفاره في تمار الحرب . فالالتحاء الى العف في الالة هذه لا يمثل اختمارا»ولكن توجمها 
املته الظروف.فيا بعد » بانتهاء الحرب > قد يقوم بينهم رجال يكتبون.ولكن السياسة 
والحرب كانا قسمتبم في البدء . 

فيبلادنا الطبقة الوسطى هي التي تزود الامة بالكتاب والسياسيين » على غير عم منها 
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يذلك ٠‏ الوطن هو في حال مسطتح منذ سنين عديدة . ولذلك فثمة مجال للتردد . 
تدر كين نتمحة هذا الوضع : سوء حال سباسبي بلادا . على هذا المستوى نحدث 
النداخل : الادب الرديء يحد ملجأ في محتواه السياسي والسياسة تضحي ادبا رديثًا . 
وانعدام التمبيز وصل حدا لدرجة ان بعض الناس يأخذون على الكتاب (وقد اخذوا عل" 
ذلك شخصيا ) بانهم كانوا السبب في خسارة الحرب ( وهذه المؤاخذة تأت من الممين ) » 
وان آخرين يأخذون عليهم باهم لم يدفعوا اناس للبجوم على معاقل الاستبداد الجديدة 
( وهذه المؤاخذة تأتي من اليسار ) . ذات يوم عندما كانت احوال البلاد والعالم في ازمة » 
جاءني صحفي > وقال لي : « اريد امرءاً ينادي باعلى صوته ضد الوضع كله . فبل تتكرم 
بتوجيه النداء ؟ » تعرفين انه حصلت مناسبات في الماضي فعات ذلك فبها تماما . وكانت 
قوة هذه النداءات تختلف باختلاف العدد الذي كان قد صمم ( قبل توجبهبها » بالطبع ) 
على التظاهر. والواقع ان هذه بالضبط هي قوة الادب امثير عاطفيا»وضعفه :ففي السماسة 
نحده منوطا يكامله بالآخرين . فهم الآخرون الذين ن ُفخون الكامات ( التي لم يقرأوها في 
اغلب الاحمان) باهوائهم الخاصة.ان عمل الملتزم الحقيقي هو» كا قات لك»السسان والتدليل 
وكشف النقاب عن الاكاذيب واذابة الخرافات والاوهام فيحمام صغير من حامض النقد. 
والا فان الاسلوب الاشد صفاء والاكثر زهاء يصبح موازيا للعمل السياسي » لان الكاتب 
يجعل الامة تكتشف لغتها كاساس لوحدتها » كا حدث بالنسبة الى بوشكين في روسما أو 
الى ادياء العبد الاليزابيثي في اتكلترا . هذه الظروف المؤاتية لم تقيض لنا.واني اعتقد 
ان دوافع التوجه نحو الادب قد اخذت تقل شيئًا فشيئًا في ايامنا هذه . في ايامي كارن 
مخمل لامرء «ائه سيوك قي سريوة ؟ ركان يكفي إن الني نظرة على جدي الهرم جدا » 
والمحتفظ مع هذا بشيء من شبابه » لاثق من اي ساتمئع بحياة طويلة . فكان من حقي ان 
اعتنق دبن الادب . كان امامي سستون سنة من الايمان والرغبة . ولكن منذ مجىء الحرب 
الباردة » صار الشباب يربون على الاعتقاد بانهم مائتون غدا . وعادت الغلبة من جديد لل 
على الادب ؛ واضحى الخلاص على يديه ممكنا ان يحصل في دلحظة واحدة . فى حين ان 
البي » وهو اكثر قسوة ومتطلبات » لم يكن لبقبل الا اثرا كاملا ! ... كنا تعود 
الاوهام والاكاذيب من جديد : اذ ان للتاريخ زوابعه .اقول كل هذا لابين ان مسألة كون 
القوة أو الضعف هو الدافع ( او اي دافم ذاتي آخر ) » صحيحة ولو بشكل سطحي ©» 
وفي منتهى السذاجة في آن معا . لاتنسي بان الانسان هو العصر بكامله» كا ان الموجة هي 
البحر يكامله .. 

ال ل ا 0 

سارتر : انهم ميالون الى الكتابة » بكل تأ كيد . ولكن هل مم برغبون في ان لا 
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يفعلوا سوى ذلك ؟ من الحتمل ان نصل مرحلة ما في المستقبل تظهر فيها الكتابة على حين 
فحأة في انسان ما يحبول » ثم تختفي > لتعود فتظهر في سياق مائل في مكان آآخر . لن 
ون كتاب اذ ذاك ‏ بل اناس ذوو نشاطات مختلفة ومن بينها الكتابة . وسيكون 
ذلك اشد اصالة ‏ واقرب الى الحاجة للكتابة » التي هي شيء مطلق بالنسبة الجميع ©» 
حتى في الوقت الحاضر . نحن الذين نحترف الكتابة نزعم بان الكتابة هي رسالة » والناس 
يتركوننا نعتقد ذلك » بسبب عدم اقدامهم هم عليها.وهكذا نوهم الناس باننا نخبة مختارة. 
ولكين ذلك كذب . وما يزيد في هذه الاكذوبة والخرافة » الصحافة التي يهمها الرواج 
والانتشار ؛ فبي تصور رواج كل كتاب على انه نوع من الاستفتاء والانتخاب . بينا الواقع 
ان الناس يقرأون لانهم يودون لو يكتبون . وعلى اي حال > فالقراءة هي نوع من انواع 
اعادة الكتابة . ٠‏ 
اجل » ففن هذه الناحبة يتكتشف الناس انهم بحاجة الى التعبير عن حماتهم . عندما 
كنت سجينا » كان في القاووش معنا صماد اعتاد الاصطياد في اراضي سواه . وكان اهله 
قد هجروه وهو طفل وتربى في ملجأ رسمي . وعندما دخل في سلك الجندية تلقى رسالة 
تنمئه بان زوجته تخونه . فترك المعسكر » وبندقيته في يده » ووجدها في السرير بين 
ذراءي عفنا » فقتلب| معا لتوه . ثم عاد وسلم نفسه . وكان ذلك في ايار (مايو)٠154.‏ 
فزجوه في السجن العسكري . ولكنه ما لبث ان خرج منه » اذ ان الالمان ساقوه الى 
المانما وادخلوه المعتقل . ولما كان هذا الجندي لم بجر عقابه» فان جريته بقبت معلقة في 
ال هواء . كنا نحن رفاقه نعرفها؛ وكان بوسع عريف عمل كاتبا في الحكمة المسكرية ارنف 
يثتهالكن لم يكن ذلك كافيا . فقد كان يشعر بان الحباة خدعته . لا سما وان الحزن 
على الممتين كان يعمل فيه عمله. فخيل البه يانه لن دبقى من هذه القصة سوى ذكرى مجردة . 
فمول على كتابتها ليعبر عنها » ليمتلكها واضحة كل الوضوح » تميزة كل التميز » ولكن في 
الوقت ذاته لكى تمتلكه بدورها وتبقى حمة نابضة في داخل نفسه . وطبيعي انه كتبها 
كتابة رديئة جدا ؛ فبنا تمد المصاعب . اقرأي «مفارقة ابتري» لبلنشو؛ فبذا الكتاب 
يبين بوضوح وروعة كيف ان الرغبة الاولبة في قول كل شيء تفضي الى اخفاء كل شيء . 
ولكن هذه قضصمة اخرى . مااردت ان اقول هو ان الناس » الناس جميعا » يودون ان 
يعرضو ! هذه الحياة التي غاشوهاءهي وكل ما فيهامن غموض (فبي حياتهم »أليس كذلك؟)» 
وان يفضلوا بينها وبين كل ما يختلط بها ويشوبها ويسحقها.التعبير يصبح محاولة للوصول الى 
جوهر تلك الحماة عن طريق التخلص من كافة الاسباب الثانوية والشكلية التي تطغى عليها. 
ان كل انسان يود ان يكتب لانه يحاجة لان يعني شيئًا » لان يعطي دلالة على ما يشعر به. 
والا فكل شيء يمضي بسرعة هائلة » وانفنا يشمشم على الارض » كالخنزير الذي حيره 
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صاحبه على التفتيش عن الكمأة في الارض » غير انه لا يحد شيئًا . 

لقد فقدت الكثير من الاوهام الادبية التي كانت لي : فلم اعد اومن بان للادب قممة 
مطلقة »او انه يستطيع ان يخلص انسانا. او حتى ان يغيره (اللهم الا فيحالاتاستثنائية)؛ 
اشعر الآن ان هذا كله لا صحة له . يستمر الكاتب على الكتابة لانه» كا يقول الاطساء 
النفسانيون » قد وضع جمبع امكاناته في الكتابة . ذلك اشْبه بالطريقة التي 2-7 
على العيش مع اناس لم تعد تربطنا بهم آية صلة» او الذين تبدلت صلتنا مهم - كالعائلة مثلا. 
ومع ذلك يبقى لدي ايمارن وحيد لن اتزحزح عنه : وهو ان الكتابة هي حاجة لكل 
انسان.وهي تَثل ارفم شكل من اشكال الحاجة الى الاتصال . 

اذا كان الامر كذلك ينبغي ان نعتبر بان الذين احترفوا مبنة الكتابة هم اسعد 
الخلق : لانهم يصرفون اوقاتهم كلها في عمل ما يحم سائر الناس بعمله ؟ | 

سارتر : كلا » طالما ان تلك هي مهنتهم . ما اقوله هو هذا : ينبغي على كل انسانفي 
حياته ان ينتزع حياته من جميع ضروب الليل . 

هل وجود القارىء ضروري ؟ 

سارتر : بلاريب . ان « الصرخة المكتوبة » » كما يقول كوكتو » لا تصبح شيا 
مطلقا الا اذا خلدتها الكتابة ‏ الا اذا استطاع الآخرون ادخاها في الفكر الموضوعي . 
من المؤ كد ان ثمة فجوة زمنية بين المهور الذي يستهدفه الكاتب (والذي يمكن ان يكون 
خباليا ) وبين الجهور الحقبقي . ولكن قد يحدث ان يحل الثاني حل الاول . 

- اذا فان اعمق رغبة لدى الانسان هي ان يكون كتبا ؟ 

سارتر : نعم ولا . فالكاتب تقوم غربة ببنه وبين الكتابة : وهذا شيء مؤسف . 
في الثامنة من عمري » كنت اعتقد ان الطبيعة نفسها تهتم بالنتاج الجمد: وانه عندما يخط 
الكاتب كامة « انتبى » فان النجوم المذنتبة تتهاوى في السماء . اما اليوم فاني اعتقد بان 
الكتابة هي ههنة كسائر المبن . ولكني اكرر لك بان ذلك لبس بالامر المهم . ان ما 
يرغب فيه الناس جميعهم ‏ وبعضهم بدون عامه ‏ هو ان يكونوا شهوداً لعصرهم > شهوداً 
لحياتهم » ان يكونوا » قبل كل شيء» شهوداً لانفسهم. وثمة شيء آنخر: ان احاسيسالبشر 
وتصرفاتهم هي اشياء مختلطة مببمة . هناك ردود فعل داخلمة توقف تطورهاء وطفلمات 
تشوش علبها . فلا يعيش الانسان المأسآة مأساويا © ولا الازة بلذة. واد ترمد أن متب > 
فان ما يحاول فعاه هو الوصول الى التصفية والتنقية . اا( 
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3-0 : آراء وبّانات 


ل شاد عن الملئيم ان شمية يفن لقا او « مدرسة بيروت »© في الفن ؟ ما هو وضع الفقنان 
1 ما هي مشاكله ؟ ما العلاقة القائّة بينه وبين المبور ؟ هل علبه واجبات نحو مجتمعه؟ الى أي حد 

يتمتم محرياته ؟ ما الذي محاول ان يفعله ؟ ما هي مطامحه ؟ ماهو « سانه » الفني ؟ هذه الاسثلة » 
يا » توجبت مها « حوار» الى عشرة من ايرز الرسامين في لبنان » فكانت الاجابات التالية. 


ميشال بتصبوص 


لا . لا «فن لبناني» . لا فروقات بين فننا وفن سوانا من الشعوب » تميز هذا عن ذاك. 
عندنا « فئان ليناني » » بمعنى ان لديه تذكرة لبنائية . وهو شديد التأثر المبالغ فيه 
بالفن الغربي أو بالاحرى العالمي » اذ لا افرق بين شرق وغرب . انصرافه الى الغرب » 
وانفتاحه اكثر من الفنانين العرب الآخرين > ينجيه من الوقوع مثلهم في هوة الفوكلور . 

الفن في لبئان لا بزال في طور بدائي جداً . لااعرف الى اي . مدى يمكن للفئارن 
اللمناني ان يتوصل من خلال عمله الففي ي الى الاساس . الى الجذور . ذلك لانه لبس عندتا 
تراث سابق ووحذور مابقة 6 رقن لا نزال نفتش تفتيشات كثيرة » ولم نصل بعد الى 
العفق ‏ ْ 

فى القضايا الاجتاعية عندنا » في المناخ الثقافي والاجمّاعي العام » تناقضات كثيرة . الى 
اى مدى يمكن ان يتوصل الفنان من خلال هذه التناقضات الى التعبير عن سر البلد ‏ هذا 
امر م نتوصل المه مطلقا بعد . الفنان اللبناني الآن يعطي بدون اي حس او شعور او 
تفكير داخلى يبذه القضايا التي هي من صمم واقعنا . 

غالبا ما اتساءل : ما الذي يمنعنا ان تكون تكمة لحضارتنا القدعة ؟أهي اسباب 
اجتاعية » | 0 لست عنده الحرية » لبس عنده الوعي 
الكافي » لان يعرف ابن نقطة انطلاقه ؟ 

هذه قضمتي > واعتقد عتقد ايضا انها قضبة غيري من الفنانين الذين يعيشون في المناخ ذاته 
الذي اعيش فبه. فناننا هرب من واقعه وحقيقته» يشتغل كما يشتفل الغربيون » فيقع في 
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تقصيرات الغرب (بوب آرت» الخ) التي لا علاقة لنا بها . فينا شيء من السطحمة 'الخاطئة . 
نتأثر بالغرب ونحن لا نعيش كالغرب . 

مناخنا الحضاري مناخ بلبلة . الفنان هنا لبس وحده المسؤول عن الضباع الذي هو 
فبه . مسؤولية كبرى تقع على عاتق العاماء » عاماء التنظم الحضاري الذين لا يوجدون 
عندنا . كل ما عندنا خليط مبندق . هؤلاء جماعات مفروض فببا ان تساعدنا. انالا اعرف 
ما هي امتي » ما هو تفكيرها » ما هو اساسها ‏ اذ على ماذا ابني ؟ انا اوتوماتيكيا اقع 
في مشكلة كبرى » لا احد يحلها لي او يساعدني على حلبا . الناقد » الذي من واجبه ارن 
يتحمل هذه الهموم عن الفنان ويحل هذه المشاكل له » غير موجود عندنا . 

انا لبناني ولكني لا اعرف ما هو تاريخ لبئات » ما هو لبنان » اين لبنان » من اين » 
الى اين . لا اعرف . لبس عندي تاريخ واضح . خليط الشعوب في لبئان » ماذا بريد » ما 
ما نقطة انطلاقه ‏ كي اشتغل معبا » كي اتفاعل معبا ؟ لست ادري . 

كل منا يحل الامور بشكل مختلف . فكيف تريد ان يتمكن فناننا من التحرر من كل 
هذه العوامل ؤيبني لنفسه شخصية معينة ؟ لا يهمني ان يكون لفناننا شخصية مميزة او لا 
يكون : الطفل حين يشخبط له شخصية مميزة ‏ انما المهم كيف يتفاعل الفنان مع ما هو 
حوله ويتحاأوب معه . 

المناح الاجتماعي يؤثر على فناننا بشكل مخيف» مسموم. فنانونا لا يسند واحدهم الآخر 

ْ سعلى العكس: يهاجم واحدثم الآخر. المنازعات عندنا ليسث فئية فكرية » بل شخصية . 
لبس عندنا اي فئان يمكن ان تنخذه مثلا للفن اللمناني . ليس عندنا من فبه وعي وعمق 
وشمول فنقول : هذا مثل » وبحب ان نمشي خلفه . في العمل الفني » ا في الفكري 
والعقائدي > ينبغي ان يكون هناك قائد » نمشي وراءه . اذا لم يوجد » كنا نمشي كي 
يشي دخان سرحارة . هذا القائد يفرض ذاته. بطريقة عمل. » وعمقه » وحبوده ‏ لاا عن 
طريق الصدفة » والعياط »> والدعاية » والمناسبات . 

لبس من فنانينا من يؤثر فعلا في الخارج ‏ بل لبس من يؤثر فعلا في بلادنا ذاتها » بل في 
صقع محدود منها . الفنانون هنا في معزل حقيقي واحدم عن الآخر . برون بعضهم بعضا 
اكثر بما يحب » لكنهم لا يبحثون في اية قضايا اساسية.عندنا تيرب دائم من القضايا المهمة. 
لاحب عندنا ‏ بل خوف . 

امجتمع هنا متأخر جداً. الفئات التي كان يمكن للفنان ان يتفاعلمعها فمه ‏ الكتاب» 
النقاد » الخ لم يتفاعل معبها ابدا » لم يحدث انسجام بينه وبينها مطلقا . هذا يخلق 
حالة مصطنعة . 


فئات الجتمع التي تستطيع ان تعيش الفنان » ان تساعده على الاستمرار » بشرائها 
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لاعماله » قلملة قلملة . لمس عندنا جباز يمكن نحاثة في اي موضوع من المواضيع الفكريةاو 
الفنشة او العامة ان يقوم باحاثه وتفتيشاته . لهذا نجد فناننا مجبرا على ان يحتمل عدة 
مسؤولبات وواقعا تحت عدة مشاكل لا اعرف كيف يمكن ان يتخلص منها ‏ كي نصل 
الى فن لبناني له ميزة معيئة ورمزية معينة وشخصية معينة . 
. . فناننا يشكو من الامراض ذاتها الى يشكو منها مجتمعنا. المرأة» التي هي عامل رئيسي 
في الحضارة » لا نشر كبا في اعبالنا الحضارية الكبرى . الفنان هنا يطغى على تفكيره 
التفكير الاجتماعي في بلدنا » الذي لا.ييهتم بالمرأة ولا يمنحبا الحرية . 

لا اعتقد ان الفنانمسؤول امام فقات الجتمع الغير المثقفة .لاعلاقة بينه ودينها مطلقاً . 
هناك سلطات »> هي مسؤولة امام هذا المجتمع ‏ لا الفنان . مسؤولية الفنان ارت تككدون 
لديه المقدرة على التفاعل مع فئة واحدة من المجتمع يمكن ان يتفاعل معبا وتتفاعل معه . 
لسس من اختصاصه التفاعل مع الفئة الاخرى في المجتمع . . 

في بعض البلدان فرضوا على الفنان ان يساير المجتمع . كانت النتيجة ان الفن تدهور . 
اعتقد ان الفنون في البلدان الاشتراكية اقل ابداعا منها في البلدان التي تعطي الفن حرية 
اكثر . لسست مبمة الفنان ان ينزل الى الشعب »6 بل ان يرفع الشعب اليه . فرضوا في تلك 
الملدان على الفنان ان يشتغل للشعب > في حين ان الواقع هو انه يحب ان يحدث كل شيء 
بارادة الفنان لا بارادة إي آخر . 

الحرية المطلقة لازمة تماما للفنان . هنا بعضالحد منها » بشكل غير مباشر ‏ هذا نابع 
من الرواسب الدينية الموجودة لحد الآن في رؤوس بعض الموجبين . لان قسما كبيرا من 
قادة الحكم ليس فيهم مثقفون كبار بوسعهم ان يعطوا توجيها انسانيا شاملا ..من اجل 
هذا نحد ان الفنان هنا لبس له معنى بعد . على انه ما من شك اننا قد قطعنا مرحلة 
كبيرة » نسبياً > في فترة قصيرة جدا . وعندنا امل في ان نتغلب على كافة الصعويات التي 
تحابهنا وان نصمد امام المناخات السامة التي نتنشقها . 


انا امر الآن في فترة استفبام كبيرة طويلة . امر ما بين الشك والدراسة . احاول ان 
اصل الى اعماقي . التكنيك لم يعد يكفي. مشكلتي مشكلة انسانية في اعماقي-وليست 
مشكلة استاطيقية بحتة . من اجل هذا توقفت عن العرض في الوقت الحالي . انا لا اعرف 
من اين ابتدىء والى ابن اذهب . هذه تحربة قد تستغرق وقتا طويلا حتى اتوصل. الى حلبا 
المرحلة الاخيرة التى توصلت البها تحعل طموحي ان اعرف ذاتي . من انا ؟ لماذا انا ؟ 
لاي شنيء انا ؟ ثم ان معرفة ذاتي » بيني وبين نفسي»غير كافية :يجب ان اعرف الجاعات 
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| ,الي اعبش بينها ‏ ماذا تريد ؟ ماذا تعمل ؟ الى ماذا تهدف ؟ يحب ان 50 
هم التشرين كي :| كتقف صراحة داتى.. ( اقصدبالآخرين الآتخرين الذين عهمني امرهم). 
| رمشاكل »> علامات استفهام كثيرة تثور في اعماقي باستمرار . لا اجد احدا 58 ما 
1 00 انت ضائع ؟ 00 

ا اظن اني الشخص الوحيد الذي حاولت -منذ ثماني سنوات تقريباً عدة محاولات 
ْ ا .عملي كفنان . جربت ان اساعد المسرح » والموسيقى » وان ارتب 
. رلقاءات مع الادباء والشعراء » كي نتفاهم . كانت غايتي ان احتال على وضبعنا الذي يعيش 
. فمه كل واحد لوحده . انشأت راثانا. هريت من مناخ ببروت التجاري المادي المفطس . 
ا كانت تحربة حلوة جداً > وكانت لها اصداء عديدة ٠‏ لاسها في حال المسرح ٠‏ المسرح الذي 
: له تأثير جماعي اكثر مما للفن التشكيل » والذي هو اكثر ارو ا 

|اجمهور ٠‏ لكن هذا كله كان على حساب. اعمالي الفنية الخاصة . وطموحي الخاص . 
فيه فترة طويلة من الزمن كد ا ا 0120 
. حاجتي في الاساس . ركضت كثيرا في سببل ذلك كلء » ما اضطرني الى الابتعاد عن 
مشكلتي الاولى : مشكلتي مع اللون ومع الصخر . ' 


ْ لاا عتقد ان ثمة ما مكن ن أن نسميه « فنا لبنانيا » » ذلك لاننا ها نزال مستدئين » 
وفنائنا لم يعطر حت الآن كل ما في وسعه ان يعطبه . 
لك ات سان مدن الداسلتري لحري » فبه شيء مميز : هو انه 


انه النتانما ني را كت عر 1ن, 

. . الانفتاح مفيد . كل انفتاح مفيد > ولا تقدم بدون اتفتام . لكن يحب وجود خلفية 
.توجه هذا وت » والا ضاعت الشخصية » وسيطر الخارج. ٠‏ في الفن اللناني يحدث 
شيء من ذلك ! بفعل الانفتاح تضيع شخصيتنا احيانا . لكن ان لم يضع الانسان ,نفسه 
8فغانه لن بحدها. . 

. لبس مهما ان يكون الفن حليا وان تدور مواضيعه على اشياء من صلب الوطن ٠‏ المهم 
عورف الذي يتخذه الفنان تجاه الاشياء » الموقف العميق في النفس . بعض الفنانين في 
إبلداننا الاخرى يركزون على المواضيع الحلية التي تمثل البلد.غير ان الفن الكبير لايمئكن 
ان ينحدر الى مستوى الارتيزانا هذا » التي تظهر حيط الفنان المباثر الضيق ولا تمس 
أعماق النفس . الفن يتخطى وبتعدى هذه الاشياء الخارجية . ويصل لإعماق الانسارن 
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النفسية » التي يتشارك فيها جميع افراد البشرية . انه يصل الى المناخ الفكري العام 
للانسانة . | 
اللوحة تكون لبنانية ( او عراقية او سورية او مصرية ) ان هي عكست العادات 
والازياء هذه البلدان ‏ وهذه لمست ابداالاشماء الوحيدة التي تعبر عن الناس والجماعات؛ 
هذه اشياء عابرة . بوسع الفنان الا يعبر عنها مطلقا ‏ وبالوقت ذاته ان يعبر تعبيرا حقاً 
عن نفسمة نلاده ويظبر مدى نشاط الفكر فيها. والواقع انه بقدر ما تكون اللوحة بعبدة 
عن المهارة والارتيزانا تكون عملا فنيا مها يعبر عن نفسية الشعب وعن « صحة » الفئان 
وعافيته الروحية . ا 
فئناننا سريعفي التقاط الاشاء من الخارج.و هو ايضا سريع الوقوع في المبارة البدوية. 
انما المهم ليس الالتقاط والمهارة ولا عمل الاشياء التي تروق العين للوهلة الاولى . 
فنانونا » بالرغم من مظاهر التجديد » « عاقلون » جدا . وهم يحتبدون في ان يعملوا 
الاشياء التى يعملا الغربيون »كا بروتها هم يحتبدون في ان يكونوا تلاميذ يحظون 
برضى معاميوم . 
لكن الفن الوم لم يعد مجرد هذا كله . الفن فبه مخاطرة وقيه ارتحال » وهو يصدر 
عن الصمم ويبتعد عن الناحية الصناعية . اني افضل ان ننتج اشياء ابشع مما ننتج الآن ‏ 
لكن ان تتكون فمها اصالة اكثر.وان تكون صادرة عن عمتى وعن حرية ‏ من ان ننتجها 
جرد ان نرضي الاغنماء والمشترين . عمل الفنان لبس قزيين ببوت المشترين . فنه يحب ان 
يكون مجازفة . ان يكون طريقة حماة . 
الحرية لا يستطبع احد ان يوفرها لاحد او ان يهبها لاحد . يمكن لانسان داخ ل سجن 
ان يكون حرا . قد ستطمعون ان يعرقلوا سير فئان : ان يوقفوا عنه المواد والقماشات 
والالوان - لكنهم يعجزون عن حجز حريته كانسان وفئان . 
الحرية متوفرة هنا» لحسن الحظ . متوفرة » لانه لسسث ثمة قاعدة “يطلب الى الفنانين 
ان يتقيدوا بها . لا قد على الفنان الا مايفرضه هو على ذاته من قبد . 
ا يي نكن ككر ال الفا ند يمسرا لهذ اسرارا , يسصيوه لخر 
خارجمة غير مباشرة بأن تؤثر عليهم : كالسوق الفنية والغاليريات وتجار الفن . لكن اذا 
كان الفنان على استعداد لان بضحي الررتولتي قاط للحي »اسل اله سيور 
هذه الضغوط . 
العمل الحر » في نظري »> هو الذي تنيثق دوافعه عن الانسان نفسه . يحب ان يحس م 
الانسان بدوافع ليكون حرا - لكنه ايضا يحب ان يكون واقفا وقوفا تماما على اشباب | 
هذه الدوافع : اذا ظلت تحيئه من المجبول لم يكن حرا . ْ 
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. الحرية موجودة عندنا »لكنها ابه يحرية الناخدين:موجودة » لكن مقرونة بضغوطات 
غبر مباشرة . مبمة الفئان ان يستفيد من الحرية الموجودة نظريا وان يستغلبا . يحب ان 
يؤثر هو في المناح الفني وتجار الفن > لا ان يتأثر هو بهم . 
الفنان أمخلق في بيئة » في اسرة > في امة - بشسرية ومادية معن امار وساب 
. هذه البيئة هي التي تغذيه . هي الجذور وهو الزهرة . المهم أنه هو فئان » والبيئة لسست , 
فنانة . البيئة تقدم له العناصر ؛ تقدم له القاموس . وهو » كفنان “مفروض فيه ان يعطي 
. شينًا للبيئة . لا ان يرجم الوضع الذي البيئة فيه بل ان يضيف اليه » ان يكمله . فبي 
| قد اوصلته الى اقصى ما بوسعها ان توصله اليه وهي تنتظر منه ان يزيد علها » وارتف 
ينفنن في الزيادة . هذه البيئة » كيا تككون له حريته وكما ينتج انتاجا جيدا » يحب الا 
تفرض عليه قبودا - بل ان تثق به ويثق بها » ليكون ما يعطيبها افضل مما اخذ منبا . 
انا احب الطبيغة ‏ ولو ان كل ما اعمله اجرب فبه ان يكون ابتداعا جردا واترك 
تعبينه للون لا ليأتا ولمهارتي الخاصة . الطبيعة تحمسني على العمل: لكن لا لاعمل مثلها» بل 
كما يحمسني الدخول الى متحف فنان عظم على الركض الى محترفي والعمل » لا لاقلده بل 
لاشتغل كما هو اشتغل . انا لا اتنكر للطبيعة : هي المهاز والحرض.هي الباعث الى العمل 
| الكبير » لا الى التقليد . هي زميل لي هي فنانة كبيرة » لكنني لا اشعر تجاهها يهول » 
| لااشعر امامها بصغري . انا لا ارى الطببعة عملا كاملا مرا بل ثينا جري عد 
باستمرار » عن طريق الانسان ‏ الذي يتمم هو الطبيعة . 


اغلب فنانينا اذ ينتحون فنا لا ينتحون في الواقع فنا بمعنى انهم يعرضون علينا 
عب ١‏ اإرانا واخطام كرم جسن يي 
لاد يع الأنتفيدا احدا عدا علناء النعان :الاق نب الا تسل لاد 0 
.بل ان يحرر اللون ويدعه هو يتكلم . يحب ان يصغي اليه » لا ان بريه فصاحته . اللون 
يحب أن يعبر هو عن نفسه من خلال الفنان . هذا هو فن التلون . 
1 لي انا » اللون يحككي اشماء واشماء . لا اراه « لصقة » على شيء»بدون وجود عقأ » 
بل اعتير ه كائنا حما > له حماته الخاصة ومزاجه الخاص و شخصيته ام 
[األستقل عن الشيء الذي قو علية . اذا لونّا شيئًا فكأنا اعطيناه روحا ٠‏ بل انهم الآرن 
اأتحربون ان يعالجوا المرضى ويشفوم بالالوان ٠‏ لانها شيء ناعل2 عان9 لدعي لد 
الإشكل . له عالمه » له مملكته الخاصة . ٠‏ 
١‏ طموحي ان ادخل هذه المملكة » احادث من فيها » اعاشرثم . وان أدخل العام الى 


١ 
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هذه المملكة > لا الى حمات الخاصة . ان تكون علاقتي بالالوان قوية » بحمث تستأنس 
بى » وتحمئني.» وتعاشرني - كى| تجيء « النعمة » . في تعاملى مم الالوان يتاح لي مجال 
ان امارس الحرية الحقيقية : التي اعتقد ان فيها يكمن معنى الحياة » معنى الانسان . 

اريد » بالطبع » ان يشا ركني محيطي في تذوق ما اعمله . واريد ان تشجع اعمالي 
الغير على حب الحرية والتنزه عن المصالح الصغيرة المباشرة التي تشغلهم عن الحياة الحقيقية : 
التي هي الحرية والعمل الحر . بواسطة العمل الحر الصحيح احس ان فعلا اكون » اوجد» 
كذاتر واعنة . هذا لا احققه الاعن طريق اللؤن وعملية التلوين . اللون ادمان عندي . 
انا شاش الوا . 


ا لبناني ! انا لا اؤمن باي شيء يسمى بهذا الاسم . هذا خلطة 
. ان كل حديث يركز على الف و كلور ف الفن او هدف الى لومي ب اديت 
رديء » بردنا للوراء . 
الفن هنا وفي كل مكان هو نزعة عالمية . لا هوية له . الفنان (للاسف) له هوية» تذكرة 
تفوس »© عواز مفر . اما قئه فعالمى . 
لا محال اليوم لفن حلي : عصر 0 مرغة » والساقات ‏ والاساد النقها الطبارات 
والدواليب والصواريخ . 
قبل مدة هنت هنا ثورة على الفئان اللناني: الجديد » على فنه 'التجحريدي . موه فثاً 
صبمونيا ! طلبوا من الفنان ان يعمل فنا ه وطئما » » قنه العواطف والاشكال الوطئية 
واخمار لمئان ومناظره الطبيعية .٠‏ ارادوا فنه ان يكون البوما لوزارة السياحة 
والاصطياف'. ارادوه هو ان يصبح مصورا لكتاب رستم عن لينان . هذا ليس دوره او' 
دور فنه . راتخوا دشدون فيه للوراء . كانت في الملد موجة سياشية من هذا النوع . 
اقنعوا الجمبور ان الفنان الذي لا ينسج على هذا المنوال هو فنان غير لبناني . خطأ : 
فادح القوامة في القن شيم ينيغي الاايكوة له وسوه» لقو طرق اخرى غير هذه 
الطريق. ش ش 
ل ل ل ا ا ل[ 
اهمية .. ْ ش 
الفن النوم نتجه نحو الاشياء ء اتكميرة جداً ‏ اللوحات الشاسعة ؟ الجدراننات » النحث : 
الضخم الشامخ : ضار نوعاً من التعمير ؛ صار بيت كبيرا نستطيع فيه ان نسمع عوشقن 


١؟‎ 
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| نرى الوانا . لفن الذي نعبشش فيه اليوم يشبهنا ماما . :هذا المعنى هو.فن لبنانئ ‏ لا لانه 
ار ا برس ص ارا سيا .| 


0 اق سر ل م 
ا النه تنفيذه من ذتاج. ل واعادح سوام يض انين انه يخترع انختراعاته 
أ | الفردية الشخصة . 3 


'. بعض فنانينا مكيلون من الناخية المادية .. لانهم يحاجة الى المادة » كما يحوتروها: 
ا ويعطوا يها تعبيراتهم واختراعاتهم الفنية الفردية ل الك وساي ل 
0 اكثر منه حدً! من حريتهم .أذ يصبح لزاما عليهم ان يدويلوا اعماههم كييصلوا الى المادة » 
88 فيضيع نصف حياتهم في هذه الازدواجية_ والحماة قصيرة جدا.هذا هو الجانب المأساوي 
8 في.حياة الفنان المعاصر » في كل مكان . ع 
ْ في كلمكان: الا ان فيالدول الراقية نوعا من الحماية والامان للفنان. وهذا ما ينبغي ان 
١‏ يحري عندنا : حماية غير مشروطة » وتفهم لقدر الفنان وقيمته »وحرص على تأمين الناحمة 
| المادية له فلا يبذر جزء! كبيرا من حماته . هذا قد يحري عندنا خلال 0 العشر 
القادمة . عندئذ ستكون عندنا ارستقراطية فن جديدة » » ونهضة لا مشل لها . 

١‏ | المجتمع اللمناني مجتمع جيد . ممتاز . خاسة من احي اله ع الاوض » وسوس 
8 على ان برى » وان برى الافضل . 

00 غير. ان بين فناتنا وبين جمهورنا « وسيطا  »‏ هذا الوسيط لا يؤدي دوره ه على 6 
الذي يجب ان يؤديه عله . فلا هو بالناقد الفني كا يتوجب على الناقد ان يكون > ولا 
زهو بالصحفي الامين المخلص . انه أيظهر الفنان للجمهور على غير حقبقته . ولا يعرف أان. 
١‏ بوم انلز لاتتعيرى بووتتدرها له سيق . ولا هو.يفسح الجال الى الفنان كما يتكلم بحق 
الى الجمبور . انه يخلق فى في الواقم نوعاً من التشويش المضر” . 


٠‏ مسؤولية الفنان نحو الجمهور مسؤولية لا مباشرة ..انا لست ضريب معول » لتطلب 
الي ان اقدم حائطا . انا اعمّر لوحت على هواي » لاني انا اخترعتها » واؤلفها لنفسي . 
انما بتي لاير3 كفنان ( واعتبر ذوقي هو المقياس الاعلى لذاتي )4 فاني 0 
اديت خدمة لا مباشرة للمجتمع . لاني انا المجندس » ولنسوا هم المبندسين . 
لوحتي لارضي ذوقي -لا اذواقهم هم و ار ع 0 
فومسة » واهلكت نفسي وذاتي . لان فنى والحالة تلك لا يكون « عمل حب» »م 
ْ ان يككون » بل ارضاء وامتاعا لفلان او لعلبتان » تقاما كفن رقاصة في كاباريه . 


يل 
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لا اعرف ما الذي بميز فني عن فن سواي . انا لم اقارن قط بين عملي وعمل اي فنان 
كغر . انا لا اعتقد قد ان عمل يشبه عمل اي فنان آخر على الاطلاق . عندما ازور معرضاً 
ما » في اوري او هنا »6 فانا ازوره كمتفرج ومشاهد . حين ارى صوراً لفنان ما تشبه 
صورا لفنان آخر اعرفه » او فبها تأثير قوي منه » يخف تقديري له » مها كانت قوته 
التقسة : قد نقد شاعر ما بودلير وينحح في تقليده . لكنه اذا نجح فانما هو بودلير صغير» 
وانا لا اكتفى الا ببودلير ذاته . كثير من فثاثينا ينححون ماديا وسُعبيا « على ححة 
المرحوم»- ننيجة لانهم يقلدون فنانين كبارا لا نتيجة لان اعبالهم هم كبيرة. .ومن الناحية 
الاخرى هناك بعض فئاتنين عندنا غير تاجحين الآن وقد يبصحون«مرحومين» في المستقبل 
ويقلدهم سواهم فيشتبرون « على حجتهم ». ْ 

طموحي هو ان اعبش كانسان حر في بلد حر . وقتئذ كل شيء سيكون في حله » 
وسمكون حسنا . 
ااا ست 


عبارف الرش_ 


لمس ثمة فن لمناني . ثمة فنان لمناني © له لاب انموي جع # لبد خاض فق 
الوانه وفي النور الساحتى في لوحاته . لكن لا شك انه لبس عندنا طابع وطني »© يتأتى 
عن اعمال انسانية سابيقة تحيء مع الوراثة » كما هو الحال في العراق ومصر او في ايران . 

فينا شيء من الا له » التي هي جامعة لكل الحضارات . نحن منفتحون 
ابدا » وانتباهنا يتجه دوما الى ما وراء ء لمنان » الى الخارج . الحلقة الفكرية التي نحن فيها 
لاتني تتحرك وتبث تمث تمارات الى العالم كله لكن مر كز البث هو في الواقع البح رالمتوسط» 
وعملية البمث والخلق تجيء من عام المتوسط الذي نحن جزء منه. . نحن عرب قبل كل شيء» 
لكن الفكر غير متوقف » والفكر العربي منسجم مع الفكر الغربي ابدا - رغم تكران 
القوب اله 

ما في امنان من فن ابتدأ مع رعيلنا نحن من حوالي عشرين سنة . كنا في بداية التقاء 
بالعالم التخر . كبرنا سوية مع العصر . فكانت الملاقحات الفكرية وتفاعلاتها ونتائجها» 
ما ساعد على بلورة فكرة الشخص وجعلها تتفق مع حاجة الفنان -وهي مرتبطةبالحضارة 
والوراثة والثقافة . نمت 1 نذاك محاولات تنام ة فلا الحاولات العديدة هي بادرة : 
تفاؤل . انها شق طريق اكثر منها تعبيد ساحة . ا 

في البلدان العربية الشقيقة » حيث الاقليمية السياسية اخف منها عندنا» نرى ان الحس ٠‏ أ 
الفني فيها يسيطر عليه لون اقليمي . بسنا نحن » في اقليميتنا » نعطي لونا عالميا . زلكن| 
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حتى هناك نجد محاولات للالتقاء معا في اللغة البلاستيكية بمفهوهها العالمي الحاضر ) 
لسست ثمة مشكلة ه فن محلى » - الا بالنسبة الى فنان لا بقدر إن يقشم الابمليا . 
افقه يقف هناك ولا حاجة بنا الى تزوير افقه . 
مشكلة الفنان هنا ضيق لبنان »> صغره . هذا يحملنا على التفكير بان الم.تقبل هو 
الاتحاد لا شك . الفكر لن يستطيع انيتطور في بقعة ضيقة ومنفصلة وفيها كزاز اجتاعي 
وملازمات طائفية . هذا يتناقض تام التناقض مع الروح العامة الواسعة . العم لا يتقبل 
ان يقع الانسان في صغائر من هذا النوع . 
نحن الفنانين » بل نحن المفكرين ن جميعا » في مرحلة التقاء فكري في العام العربي كل . 
لا سها في حقل الفن . على هذا الاساس نحن وحدة » حتى من قبل التوحيد السياسي . 
المشكلةالق يمائبها كل فنان »كل مفكر»عري معاضر هي الوظع غير المركر افق الشرق 
العربي » والالتجاء الى الانتهازية الموقتة » وعدم وجود الوعي العامي الصادق لحل مشا كلنا. 
هذه كلبا توم ثر في فننا » من حيث انها تشوش فن رسامينا وتعبيرهم . فناننا يحس 
أكثد من سواء بوجوب الممل الاجتاعي والالزاء الاجماعي. مرات كثيرة يعجز عن ان يعبر 
تعبيرا فنا عما يود التعبير ع ا ١‏ ملي انرز هذه القضايا الزمنية الوقشمة 
لنضل ال التمين الصافوق فى الف . هذا يلزمه جبد مزدوج > وهذا ايضا نراه يبذرطاقته 
بكثير من الارهاق العصبي . 
كه امامور اك حو لعي ا اه 
حول استعمال الفن لتحقيق ما بريدون ان يقولوه » لمخاطمة الجاهير . ردي الوحيد : اني 
ْ في الواقع في كل مرة فكرت ان اخدم قضية عرسة في حالة وي او ىعري كنت 
اترك ريشتي وانخرط في حزب نظامي انضباطي لاقوم بعمل ايحالي . لان هذا هو ما نحن 
في حاجة اليه فوق كل شيء » وهذا هو العمل الفعال المباشر » والخاطبة الصحيحة . لاني 
لا اقبل مطلقا بان انتبك حرمة الفن » التي هي حرمة مقدسة » لاجل مآرب وقتية بات 
ازاما علينا ان نعرف من التاريخ الانساني انها عابرة لا داممة.الشيء الدائم هو الذي يتعدى 
العقائد والحزبيات والقوميات - هو واقع الواقع وطبيعة الطبيعة . 
رغم ان هذا لم يمنعني من القيام باعمال فنية لها علاقة بقضايا قومبة ‏ كا فملت فى 
).سلس « تحمة للجزائر » التي نشرتها في « حوار » ( العدد لا ) . كنت اهيء اعمالي هذه 
لمعرض »> لككن المشكلة الجزائر ية انحلت قبل ان نحين موعد معرضى ي » فلم تعرض هذه الا 
في «حوار » . لكن عرضي وعدم عرضي م يكن لمقدم او لاؤخر فى مجرى القضة 
' الجزائرية. الا لو اني عرضت الاعمال وارسلت ماحصلتهمن بيعبامنمال ل 
لكن لا شك ان الفنان » ان هو حقق اعمالا توضع في موضع مرموق' © بوسعة ارك 
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يؤثر اجتّاعنا وارن يوجه في بعض القضايا . لا لوحده» انما بمساعدة اقرانه من رجال 
الثقافة - كالصحفي والاديب والمفكر والعاملين في وسائل الاعلام . وحده لا يستطيع 
ان يفعل كثيرا » لكنه برفقة جماعة » جماعة منظمة » يستطيع ان يفعل الكثير . مثل 
هذه الجناعة المنظمة هو ما مسمونه البوم « حزيا » وما.كانوا في الماضي يسمونه « دينا » . 


. الحزية؟بقدر ما الفنان عبد لمهنته » بالانضباط»بالمداومة »بقدر ما يلتقي بالحرية الفنية‎ ٠ 
طبعا هناك عوامل خارجية تضغط عليه. وتقلل من حريته » لكن ينيغي عليه ان‎ 
يتعود على ان خفف ويشحل من حاحته . عليه ان يمارس ضربا من التدسسك » ولا يمقي الا‎ 
على الاشماء الاساسية:» الى. ان يتدبر امره . ( هذا لا يمنع ابدا ان يككون على شيء من‎ 
الرفاهية : الرفاهية. تساعد » اذا كان فئانا اصبلا ) . مشكلة الفنان اصعب حكثيرا من‎ 
مشكاة غيره من هذه الناحمة وار السرم سم ا‎ 
. خاصة قامت حوله قود صعبة‎ 
» عله ان يؤمن بالانمتاق التام من الالتزامات الاجتّاعية  دون ان يؤمن » بالطبع‎ ٠ 
. بالاتفلاشض والأنفلات والانبار الخلقي . عليه ان يعنى بالاجتهاد الباطني - كالدراويش‎ 
» الانسان الواعي لوجوده »> المتبقظ له » جد ان المهم هو ملء الحداة بما هو في الحياة‎ . 
هو الاخذ من الحاة والعطاء للحياة  « من ذهنه سقدّيله » . فني اناثمرة جممم الافكار‎ 
. 0 ٠. والحواش في حياتي‎ 
قبي في الفن جاء كثير ون » وبمدي سيأقي كثيرون 4 لكني نا املك طريقى “اؤؤدي‎ 
رغم ني كلت اخ عديدة كيا الخلض من ني لاطي قوق مني يشدني‎ ٠ رسالتي‎ 
. دوما ويعيدني اليه‎ 
7 لا شك ان كل ما ازدت ان اثور علمه ااا سانا » كان فت يعقه بوبيه‎ 
جل يري يد وصره التو كلل شان عد اف بت ليوو افاي 1 حاو بدلا‎ 
الفن جعلني افكر في انشاء حزب جديد » حزب يتكون من ا.شخاص مثقفين » من‎ 
ثرالتفاطات .وقول »قي الأصلاع الاجتاصي. لا الانتبارية والوضول , الفككرة :ما‎ 
تزال تراودني » والقضية قضية وقت لبس الا . هذه ليست مشكلتي وحدي ؛ ب لمشكلة‎ 
. الشبابالعربي كله في الوقت الحاضر‎ 
اناءرجل ومن مؤمن. الى اقصى حد ودرحة - الى درجة القشع . واعتقد ان فني هو‎ 
ْ 1 . صورة من صور هذا القشع‎ 
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لا بوجد اي فن لبناني » لان كل نتاجنا نقل » ومواضيعه غير المواضيع الني يحب ان 
تكون له ٠‏ كل فنانينا اليوم هم اجمالا لا يفكرون كما كان. يفكر المرحوم جبران - وليس 
هم الخيال الذي كان له . اغلبهم اليوم يطلعون على الفن عن طريق الجلات » ويأخذونه 
عنبا<اكذا ٠‏ والفن الذي يأخذونه هو الذي يؤخر الفن 7 

من مدة جاءت لبدي كو كرين واعطتني ملاحظة صغيرة. قلت : وهي يا منت ايفون؟ 
قالت + فيب » انا اعطيتهم مقال ليترجمرها » ولكنهم ترجبوما بال .قلت هها: ست 
ايفون» لا”تروحي لبعيد» الحق معهم . فزات وقالت: كبف؟ قلت لها: : الحق معهم ‏ لانم 
م نفسهم اغلبهم مختلفون وضد » ولا واحد متهم يشتغل فنا لبنافيا . 

خليل زغيب » على رأي ساد |[ يكور ] عم قال : كل الفنانين غيروا ما 
عدا خليل غيب ؛ ؛ موضوعه .شرق لبناني ولا يزال شرقيا لبنانبا . ومثل ما قالوا من 
ا اثلاث شنين في ايطاليا- - هل رأيت امقالة حضرقك ؟ - ارملت صورا لابطاليا مع الانثاة 
جولايف ابو رزق . ما كان عندي عل . طلعت على الوزارة » جلبوا « الاسبوع العربي > 

ماازال عندي في الببت - قلت له : : شو فيه ؟ قال : روح شوف. سألوا فمه الاستاذ ابو 
دزق : من هم الفنانون الذين جذبوا التفات الشعب الايطالي ؟ اجابهم :اولا هو الفنان خليل 
زعيب - العبدك الفقير - لانه مل يعطي لوحات وتذكارات عن انا م الماضي والحاضر . 
في الوقت ذاته الدكتور منتر » الملحق الثقاني الابطالي » بعث وزاءي: جئت البه. قال : 
'أتستطيع ان تعمل كونترا مع الغاليري الوطنية بايطاليا ؟ كان يعزني . قال : سأكتب 
لابطاليا انك موافق . لكنهم خالفوها . بالضد . - ضع هذا بين هلالين , 
مواضيع الفن اللبناني هي بالضد . ليست مواضيع لبنائية .“هلا ما نزع الفن'اللبئاني 
بزيادة . صحيح ان الفن تقدم عندنا » لكن بعض الاشغال اخرتنا بعد احترامي لكل 
! :الفثانين . انا اصغر واحد فيهم .على قول جوزيف ابو رزق: يحرق دينك»اسمك اكبرمتنك. 
0 جد اختلاف بين الفنان والجتمع . الموم المجتمع ذا استاذ كل واحد بناه لصالحه. وفي 
الفن» ايضاكل واحد بده لصالحه . لا احد يحب الآخر. لو تضامنوا لكانوا اتفاقا واحدا- 
"ولفزنا على الغرب بالمائة اربعرائة . عد م الاتفاق هو الذي اخرنا. هو الذي عمل الضد فمنا. 
الغو الذي عمل الاجنى فينا راقن المون امريد كرا لضربت اسرائيل - لضربت 
| أوريا كلها . . لكن. كيف الاتفاق » وكل شخص :بعشر ليرات سوري يبسع زغيب وابا 
غيب ؟ ما في نحبة في الشرق كله . 
الفنان والمجتمع بالضد. كل منها في وآد . اليوم يا استاذ الشعب العربي اجمالا اذا قلت 
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له 0 مستواه» قال لك : من هو هذا ؟ ابن الله ؟ انا اعتبر الصرماية هذه ولا 
ه.. الفنان في هذه البلاد مذلول . لا يفبموتمستواه » ماذا ضحى لاجل بلادمو شعية. 

0 ماش على يسطه وعلى المرق والنمسمة ا 
بسته : لانه ما في تربية » لا مدرسية ولا بيتية 5 

طبعا للفنان مسؤولية تجاه الشعب لاز ييكون مثلا لم4 وقدوة لم . . يحب الا يقول: 
هذا بويحي » او عتال» او كبير او صغير» ال ا يه 
وضيّم مركزه . لازم يختلط بين الكبير والصغير . كا قال السبد : : الارض الواطية تتشر 
ماءها وماء غيرها . المتواضع دوما يكون مكروما . 
احمانا يقولون لي الا مت سروك اك دوما تقول انك فقير . ماذا ؟ 
أأقول لي اني ملك فرنسا ؟او هتار ؟يا عمي » المتواضع يربح نفسه ويربح غيره . 
مضبوط يا سبد توفيق ؟ 

حرية الفنان هنا ؟ لآ لآ الابقا اتفال ري ارفك أن اسيم بارج زر 
لشلتك من هذا المكتب وجلست مطرحك . الفنان اللبناني محجوز » والحرية التامة لا 
يعطونه اياها , لا احد يعتبره . من ناحية الماديات »> من ناحمة الاجتاعيات . في العالم كله 
الفنات فشر بلاده - ابن الفنان الذي هو فخرنا ؟ ألا يدوسنا العتال بصرماية ؟ مرتين ثلاثا 
بالمقبى يقول ل القبوجي :سأضربك كفين. ابن ذهبت ثقافتنا ودراستنا وذ كاونا ؟الحكومة | 
يحب. ان تعطي الفنان اكثر من غيره > لكنها اهملته . الوليف الذي لا يحيئني وانا حي » 
ما.نفعه لي وأنا ميت ؟ لاذا ا ال اح اراك ا مو 
استقدلتني لاجل اسمي . لكن ضاع اسمي هنا - وضاع اسم لمنان بذلك . صرت من 
اجل هذا اريد ان اعمل بالضد . 

وحي لوحاتي الخبال » مجرد الخيال . لا انقل » ولا حتى عن الطسعة . كل ما ارسمه 
ارسمه حسما اتخيله في رأسي » وحسب طريقتي الخاصة . 

. نعم » هناك اناس يعملون علىطريقتي - ولكنبالضد . بالضد كما قال السفير البريطاني 
في الاجتاع في المعرض سنة خ+ . جاء وقال لي : قال لي عنك هنري سيريك واتأسف اني 
استطع إن اجبئك واتعرف عليك . . فأجمته : يا سعادة السفير » في اناس عمّل يعملوا 
الموضوع ذاته . فأجابني السفير وقال لي : لاايا مستر زغيب » انت الاول » انت الفنان 
البدائي الاول . انا مثل روسو © هو .غربي.وانا شرقي . انا مثل وديع الصافي » هو في | 
الغناء وانا في الرسم . 

انا افتخر اني لبئاني . الدم لا ينقلب ماء . افتخر ببلدي . الامل ان نسيطر على | 
غيزنا-بمحبتنا وبفننا ويجميع الطرق . الحكام لا يستطيعون ان يفعلوا شيا بدو نالشعب. 
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اذا كان شعبنا غير حقيقي » فطز على الحياة . 

هدقفي وطموحي ان انتج فنا شُرقيا لبنانبا . موضوعي 0 » من الايام 0 
صمي . وق :8 إتظاد العالع تدر قرت انا مرضوطي حوضو لول رغيي ” 0 
اخخرى فاني لا استطيع ان أظبرها . امل » ان الله اراد » ان اظل اعمل ذلك . 


جوليتحانا سحاروفم 


لا يوجد فن لبناني - وذلك لانعدام التراث عندنا» ولاننا نتأثر بمؤثرات كثيرة » 
غربية وشرقية © تممل عن المشمل علننا ان لتاق فنا لبان معنيؤا سلا . فئنا هنا لسس 
فمة ابتكار ولمس فيه جديد . نتأثر بالارابيسك الشرق القدم ونتأثر بآخر بيغا اموه يكمة 
في الوقت نفسه . رما كان في هذا « طريقة لبنانية في التفكير » . 
ٍ! غير ان الفن هو لغة عالمية في القرن العشرين > فلا ضرورة لان نخلق فنا قوميا مستقلا. 
لكن ليس بوسعنا ان نصل الفن العالمي بدون ان يكون لنا تراث » نزيد فمه ونثريه . 
ولدينا في الواقع ترات يمكن الاستفادة منه - هو التراث الفينيقي . لا الف و كلور المصطنع 
الذي اختلقناه في الآونة الاخيرة » وانما الاسطورة القديمة . اذا عدنا الى هذه المنايم » 
اللبنانية الحقة » امكن ان نصل الى الاصالة في فننا. وفي تعبيرنا والى فن يمكن أن نسممه 
فنا لمنائيا . 
العلاقة بين الفنان والجتمع عندنا علاقة واهمة . العلاقة بينها » في. العادة » تقوى 
وتغنى اذا كان الحخيط رحبا غنيا يستطبع ان يوحي للفئان بنتاجه من جبة » ومن -جهة 
اخرى ان يجحعله يشعر بالراحة والطمأئيئة والرفاهية.في لبنان قضية الوحي ضثيلة»فنضطر 
ان نذهب للخارج » لاوريا » في ثقافتنا الفنية ؛ والرفاهة غير متوفرة . فالفنان مضطر 
ان تكون له وظيفة اخرى بالاضافة الى.فنه » وهذا يستبلك وقته ويقلل من وحيه . 
ليس عندنا غاليريات تهتم وتعنى بالفئان فتعقد عقودا عملية معه . ليس عندنا جمهور 
متذوق : امبور يذهب امرض سين يتعوة على قنان . ممين ولا يموده يذهب الى سوآأه. 
وهو يشتري مرة»ثم لا يشتري .لبس عندنا جماعون حقيقبون يجمعون باستمرار ويلاحقون 
الفنان ويدرسون تطوره . لمس عندنا نقاد : لس عندنا ناقد واحد درس الموضوع اولا 
وتخصص فيا هو ضروري للحم على الفن. لا بد للناقد ان يكور:. قد درس الفن واقام في 
المتاحف عشر سئوات قبل ان يحم . يحب ار يدرس مدة تضاهي »6 على الاقل » مدة 
دراسة الطبيب . 
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اننا شعب مادي > نبتم بالمال والاعمال اكثر جدا من اهتامنا بالفن . لكسب الناس للفن 
يحب ان نبدأ م : بالتربية ‏ عن طريق نشسر الدراسة الفنية منذ الصغر » واضافة 
تعلم الفن لامدارس » وعرض الافلام » منذ الطفولة والصفوف الابتدائية الاولى » وتوعية 
النشء الجديد الى ان المال ليس قيمة الانسان وهدفه وطموحه» ودق هذا دقا في ادمغتهم. 

الدولة هنا مبتمة فعلا بالفن» والجبد الذي بذلته فيالسنوات الاخيرة للاستجابة لمطالب 
الفنانين جبد مشكور نعترف لها به . الدولة تحس معنا » ونعرف انه لو كان بوسعها ارت 
تفعل اكثر لفعلت . تعطي منحا » وتساعد الفنانين ماليا » وتشتري لوحات منهم . كل 
واحد منا يحضل ٠٠١١‏ الى ١6.٠‏ ليرة سنويا . لس لنا حقى ان نطلب اكثر من ذلك . 
. لكن :هناك شيا واحدا باستطاعتها ان تفعله فوق هذا : ان تفرض ضريبة > بمقدار 

. واحد بالمائة » على كل عمارة. جديدة » وتجعلبا ميزانية مخصصة للفن. والديكور الفني . 

وان تبتم بقضية. التفرغ للفنانين ‏ انما الفنانين المستحقين . ان هي فملت ذلك تكون قد 
قامت باكبر عمل ثقافي قامت به قط . ' 

: .لئس عق الفنان واجب تجاه المهور :31 لحديا حرق اد نيوراد عند يورت 
فلا تقدم. ولا تطور ولا فن . الفنان انسان غير متثل » غير نظامي . خطأ ان نظن انه 
. برسم لاجل جمروره : أنه براسم اولا ويآخرا لاجله هو » لاجل ذاتة . عليه دوما ارنف 
يتعالى على الجمبور » واذا كان فنانا حقا ان يرفع:المبور اليه  .‏ 2 

اا 1 ما يكتسب «١‏ انسانية » 
جديدة . هذا هو الدور الذي يلعبه الاثر. الفني : هذه هي الانسائية الجديدة . المهمة 
الانسائية المجتمعية الاجتاعية لبست مبمة الفنان بل مبمة الاثر الفني بعد ان يترك الرسم 
ويعلق على الحائط .الفنان لا « يوجد » بالنسبة للجمهور ل ل 
اما الاثر الفني «.فيوجد » بالنسبة :للجمبور . : 00 

الفن .شيء نبتعد عن هشاكل المجتمع . عندما ع انا لتر طون ل ©" | 
فذلك كما يهربوا منظروفيمهم وكا يحدوا فنهحرية وتحررا» لقلقبم ولانفسهم ولمشا كليم ؛ 
ويتساموا عليها ؛ كها برتفموا فيداخلبم » او كيما يجدوا ما هو .الذي تتطلع اليه نفوسهم ؛ 
كيما يحدوا الالوهة الموجودة في اععال كل كائن بشري »> واللانهائية فيه » التي: يسعىكلفنان 

حق الى ان ينقلبا للآخرين . الفنان هؤ.الانسان الذي اختير لمتحدث عن الالوهة لقعب . 
والشعب يأتي المه لسخيره عنها. هذه رسالة الفنان»وهذء مهمته » وهذا واجيه نحو المجتمع . 

:الفن للناس. “ للجميع 6 لا لفك لفئة. واحدة معنئة من الناس . أنه ا شئء! : ارستقراطي » | 
بمعنى أنه يرصل الى اسمى المشاعر والافكار» ا ليس باي معي طبقي او بكي : 
او ورائي . ش 
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اكبيد ان الحريات الفكرية والحريات العامة متوفرة هنا اكثر من توفرها في عدد من 
ول الاخرى : لكدن الحريات غير مفهومة احنانا لدى الجمهور العام » لانه لم يتحرر 
بعد تماما . الحريات موجودة » لكننا لا نزال نفتقر الى الحرية من رأي الجمهور » الذي 
ثرى احيانا انف في الرسوم الابروسية المتحررة بذاءةوخلاعة . مطلينا ليس مزيدا من 
0 لحريات من الدولة » بل ان بتحرر الشعب في داخله واعياقه وافكاره . مطلينا حرية 
جنسية للشعب » حتى يستطيع ان يرى الفن الابروسي ولا يظنه سوقيا . مطلبنا حرية 
“سيكولوجية للانسان عندنا - وخاصة للرجل : الذي يشكو اكثر مما تشكو المرأة من 
ا عدم التحرر سيكولوجما وجنسيا واجتاعبا . 

0 اكثر من مرة » هنا وفي الخارج » حدثت مشا كل يسبب رسومي . ظنوا للوهاة الاو 
أ لدانها بورنوغرافية . ان لوحاتي ورسومي هي في الواقع حك واختبار لنفسية المتفرج وعقليته 
ّْ +وداخليته . النوار برون فيها شينًا نوريا . اغلب النا س لا يفهمونني » ولا افيم لماذا لا 
د يفبمونني . مواضيعي طبيعية الى حد يحمل رد فعل الآخرين نحوها غير طبيمي . لكن 
البعض يفبمونني حقا ‏ بل انهم يخبرونني أن رسومي تبعث فيهم شعورا غريبا » بانهم 
: « حاموها » من قبل » او عرفوها > او « رأوها »2 نابقاً ؛ كأنها شيء سحري . 

ا 

26 انا لا اتعمد ان تكون رسومي ايروسية 4 انهاء ككل نفحة خلق » تأتيني هكذا من 

غير سيطرة او 3 تصمم تصمم . رما كانت في" اكثر مما في سواي خلايا لاستيعاب هذا الاشعاع ومن 
“ثم لعرضه . هذا النوع من الرسم خارج التيار العام في القرن العشرين » وممارسوه 

ْ | ارون في العادة . لكنهم يشعرون اكثر من سواهم بشعور الوحشة والوحدة» وباشعاع 

[ الوحشة والوحدة في الآخرين . 

7 طبعا انا نرجسية . اي خالق غير نرجسي ؟ انا دوما موضوع رسومي » لاني قاما 

د موضوعا » سواي » ممتعا وملذا للرسم . لكن الواقع اني كثيرا ما ارسم آخرين » 
رجالا ونساء وحيوانات وآطة . ببد ان كل ما ارسمه » جتى ولو كان رجلا او حموانا او 
ظ أإها » فانه يشببني » » مع أنه فعلا غريب عني بلمرة . انا حين ارسم لست مجرد امرأة ؛ 
/ انا اندروجينية » امرأة ورجل معا . ومن ناحية اخرى > حتى حين ارسم ذاتي فاما 
ولدسما كتيجة عل الآخرن لي وصلت في' :عندها رسمت طائفة وجحم جولياناساروقفم» 
ا | ألمجلة د حوار » ( العدد م١‏ ) » كان جحيمي نتيجة قذف الآخرين لي الى الجحم . 
: في فني لا احاول ان اعبر عن ذاتي باية لغة اخرى غير لغتي انا . احاول ان اعبر عن 
ال. نفسي بلغتي انا الخاصة هذا كل ما هنالك .لولا ذلك لم يعد فني فنا .لولا ذلكلانصرفت 

لاشياء اخرى في الحياة » لاي شيء عدا الرمم 
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في الفن » وهو طموحي في الحماة . فانا لا اميز بين الفن والحياة . في الفن القى الحب » 
وفي الحب القى الحرية . 


ستلوى روضدتة شقير 


لم يبرز » حتى الآن » طابع لبناني مميز » ولم يقم عندنا فتانون لهم اسلويهم الخاص 
الفنان عندنا يبدل اسلوبه مرة كل سنة ‏ لانه لم يحد نفسه بعد . 

لمدة من الزمن انتشرت في الاقطار العربية فكرة الرجوع الى التراث القدم في بجال 
الفنون » لكن انتشارها في لبنان كان اقل منه في مصر او العراق . فكرة الاستبحاء من 
الفن القدم هذه كانت شيا جديدا بالنسية للعرب ‏ اما لاوريا فكانت شيئًا قد مضى عليه 
الزمن » سواء في فن الرسم ام في الوسيقى : ذلك لان فكرة الاوربيين الفنية 
كانت قد اختلفت عن الكلاسكمة وابتعدت عنبها الى حد جعلبم يعودون الى رؤية الشبه 
ينهم وبين القدامى . 

الفنانون اللبنانيون لم يجاروا المصريين او العراقيين في استبحاء القراث . وكانوا فنيا 
متخلفين عنهم . منذ اوائل العقد الماضي بدأوا يتأثرون باساليب فناني اوربا » واخذوا 
يكتشفون انفسهم تدريجيا . 

عندنا في الحقيقة موجة أرمنية في الفن فيها فنانون ارمن و #شفل يرول كر اغوسنان 
وهرير وسواهما » وفيها غير ارمن » مثل امين صفير . هذه الموجة تأثرت بالفن البيزنطي» 
بالايقونات. وهى تعادل وتشابه الموجات التي قامت في العراق ومصر. انها اصدق الموجات 
التي عندنا » وفي فن افرادها عنصر شخصي . وقد اعطت طابعا محليا لفننا . 

عندما يعيش الانسان عصره تصبح بعض التحارب الحماتنة حتمية . وعندما يمارس 
الفنان تحارب قدية لا تمت الى عصرنا بصلة » لا بد له ان يصل ل السؤال التالي : « لماذا 
اظل متمسكا بالمفاهم القديمة ؟ » والخلقى ميزة من ميزات هذا العصر . وقد قام عندنا من 
مدة جماعة امثال عارف الريسوسعمد عقل ونادية صيقلي وعادل الصغير ومنير نحم ووجيه 
حلة وجمانة بايزيد ‏ (ولا اضع نفسي بينهم » لاني تحررت من التبعية منذ 444  )١‏ وقد 
ابتدأت هذه الجماعة تفكر تفكيرا تجريديا في الفن وتبني فنها على اسس عربية ترائية 
تحريدية قديمة » وما تزال تفعل ذلك . غير ان ثورة اعضاء هذه الجماعة ثورة تدريجية . 
ففي فنبهم جدية من الل ل ني 
يطرقونها . 
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| دهانا جئت قبل زمني بعشر سنين. بعدي بعشر سنين ابتدأوا يقتربون منالفن التجريدي. 
الخ آخذ التجريد اقتياسا عن اوري : ذهيت الى اوربا حاملة معي لوحات تجريدية . هناك 
| التقبت بفنانين تجريديين كاذوا لا بزالون ناشئين , التقينا لان مناخهم ومناخي التقيا . 


ْ التقيت بهم > لم ادرس عليهم . 


١‏ --فناننا مشاكله قليلة . دوما عندنا مسابقات » وجوائز . فناننا دامًا يشتغل . في العالم 
© كله لانرى فنانا يتفرغ تماما لفنه ‏ الا اذا عرف عالمما ‏ بل نجده يضطر لأن يعمل اعمالا 
الخرى اضافية . 

0 انما ليس عندنا تقيم صحيح للفنان . في اوربا » عندما يصبح فنان ما عالمما » تصير 
8 لك« بورصة » خاصة به . اية لوحة لبيكاسو بملبون » اي شيء يحمل توقبعه علنون »> لانه 
8 ديل التاريخ . هذا الفنان الكبير والصغير سواء بسواء : يعرضان معا ويقيّان معا 
| وتسعان معا . 

: لفناننا الحريات كلها » مطلى الحرية . لا قود مطلقا » مباشرة او غير مماشرة. 
ات الفن في كل العصور لم يكن في متناول الجمهور . عندما قام دافينشي ومايكلتخياو 
8 ووافائيل > لم يفهم اعالهم سوى النقاد الكبار. والذواقين والذين يحسون بالتحديد . 
8 الجمبور لا يفهم . بل ان الجمهور الذي تنقصه الثقافة في يومنا هذا » والذى تعجبه 
8 الكلاسيكية في الفن > لايفهم الكلاسيكية في الواقع : انه يحبها انما لانها تفسر اد . في 
عيد النبضة ايضا » الجمبور لم يتفاعل مع الفن . الخادمة التي كانت تغسل الشباب كانت 
تجن بصورة المسيح او العذراء » كانت تطفر الدموع من عبنيها_انما لانبا تصور ها القصص 
الدينية . المألوف هو الذي كان يعجب ‏ لا الفن . في كل العصور »> الفن الجديد يستعصى 
على فهم الشعب . لكنه كارن بروقه الشكل الخارجي. 

٠ 8‏ حتى الآن لا يزال الكثيرون يظنون الفن التجريدي زخرفا وزينة. كثيرا ما يسنألونني: 
]الذي يمثله فنك ؟ فاجيب : في الجوامع > حيث الحيطات مزدانة بالسيرامبك والملاط» 
ألايعجبكم ما ترونه ؟ يقولون بلى . فاقول : مثل هذا هو فني . 

ن: الفن التجريدي بروق بعض الناس . يروق المثقفين . في السنين العشر الاخيرة اخذ 
الناس يحبون الفن التجريدي | كثر من حبهم لفان غوخ وبسكاسو . الجبل يبعد الانسان عن 
الفذوق ؛ المعرفة تقربه من التذوق . السذج ايضا يروقهم الفن التجريدي . اعداوّه ثم الفئة 
الوسط » شبه المثقفة » التي يستبد بها التصلب والتجمد لتقيدها يحالمة خاصة . 

.: انا اخذت الاتجاه الهندسي في الفن » حيث الشكل خلق والالوان خلق والتصمم 
ار وكلها وحدة لا تتجزأ » كلها تنسع من ارادقي الخاصة .انا لا اومن بالطفرية في الفن 
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عامة والعفوية والمموعة في الشكل » خاصة اذا خلت من التصمم وظلت رهنا بالظروف 
وبالعامل اللامبالى.اما الهندسية ففيها قوة وطاقة ستوصل الفن الى ابعد من الموجة العابرة 
الجامدة التى قامت في السنوات الاخيرة والتي كانت الطريق البين لكثير من فنانينا . 


انا الوحمدة التى » منذ قبل ذهابي الى باريس » كنت مصممة على ان يكون هذا هو 
نوجي 0 نا طرقت ابوايهم 4 انا تعرفت اليهم وتصادقت 
م ا ا ألم اكن اصملة ؟ هذا 
يكفيني . 


اقول : فعلت مااردت ان افعله . اشتغلت كما اريد » وبمواضيع متعددة . عملت لا 
ما تتطلبه مني السوق » بل الذي يخطر ببالي . انا اول من حول لوحاته التجريدية الى 
سجاد فى هذا البلد ؛ واول من عرض منحوتات تجريدية في هذا البلد ؛ وقد اشتغلت 
بجمدع انواع المواد في النحت » كالحديد والحجر والزجاج والالمينيوم والخشب وغيرها ؛ 
وصغت مجوهرات من فضة وذهب وطلاء . ولحسن حظي ان يكو نلدي” متسم من الوقت 
وان اكون حرة لكي اندمج في حقول عدة في الفن . وكنت الام لاندماجي في الحقول 
الحتلفة » فاصبح جميع الفنانين يخوضون الآن نفس المعركة ! 

وكنت منذ عام ١460١‏ اتضايق من حاولات زملائي الفنانين » فانتقدهم بعنف:. بسد 
انهم لم يفبموا مرادي من هذا النقد » ظنا منهم انه لا يعجبني العحب . واكبر دليل على 
صحة رأبيمنذ ذلك الحين هو تركبم الآن اسالببهم تلك وتقربهم الى المفهوم العالمي المعاصر 
في الفن . 

انا ارسم لاني لو لم افعل لكنت تعيسة » ا استطعت ان اعبش . الافكار تأتيني » 
واصبح ككأس ملآنة تكاد تطفح : اذا لم اسجلها ذهبت سدى. لو لم يكن عندي شيء 
اريد ان اضعه باللون» لما رمت . لن اقول > كا يقول سواي : ان الفن رسالة » الخ»لدلك 
ارسم . انا عندي فيض احساس بالعصر الذي انا فيه . عندي اشياء تعجبني »© فلا غنى 
عن ان ارسمبا . وعندي احساس بالقرف من الاشياء المتبذلة » احس بانزعاج من كثير من 
المظاهر هنا وبنقمة علمها » وتكون في كثير من الاحبان حافزا لعمل شيء ما . 

انا من النوع المثاير . لا ينقضي يوم واحد لا ادخل فيه الستوديو . اعمل فيه اريع او ا 
خمس ساعات على الاقل كل يوم » واحمانا اربع عشرة ساعة . 

لكني استطيع ان اقول انه خلال تسعة عشر عاما » تسعة عشر عاما من المثايرة 
والاخلاص والتكرس » لم يشتر مني لبناني واحد لوحة واحدة او منحوتة واحدة . 
؟!6١‏ 
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حت اليوم الحاضر لا نستطيع ان نتحدث عن شيء أسمه « فن لبناني » . لكننا 

ا ستتمكن بعد سئوات غير طويلة ان نتحدث عن شيء أسمه « مدرسة بيروت » ف الفن. 
| كاهو الحال في فرنسا الآن » حيث لا مدرسة فرنسية معروفة حارج الاراضي ي الفرنسية » 
ْ وحمث مدرسة باريس معروفة في كافة ارجاء المعمورة 1 

ش ومدرسة بيروت لم تخرج بعد الى الوجود . لكنها في طريق التكون . وستتميز بمبزة 
| رئيسية > هي انها ستكون متعددة الالوان والاتجاهات »2 لا مفردتها . 

| بيروت مدينة كوزموبوليتانية » شئنا ام ابينا ؛ فنانوها تكون يجمبع التيارات في 
سّائر اصقاع العالم » يتشربون كل شيء . اللبناني متعود على التعايش السامي » وهو اكثر 
مرونة وتسامحا واقل تعصبا من اخوانه في البلدان العربية الاخرى . نحن منفتحون 
بطبيعتنا » لا بعجرد حكم الظروف . نحن كوكتيل . هذا في طبيعتنا » في شخصيتناء في 
| سناستنا » في طوائفنا » في سائر مراف حماتنا . 
| لكن لا خوف من ان يؤدي ذلك الى ضياع الشخصية . انا كاما ذهبت مرة الى اوريا 
أ شرت باني اشد لبناذية مما كنث » وجدت نفسي في الخارج متعصبة للبئان . كل ما نعمله 
الكل رار لوي مصادن 1017لا عر نص وكيا اي 

| ” فناننا مطلع على احدث المذاهب في الفن » مسهم فيها . يتبدل مذهبه من حين لحين . 
| طبعا هناك امكانية بان يصبح اسير زي" وموضة في الفن العالمى » يلحقه كما تبدل . 
١‏ غبر ان الجمهور هو الذي يلحق الموضة » اكثر مما يفعل الفنان . الغاليريات هي التي تعمل 
الو رتفت قا دزرسن لآخر » لاسباب تجارية ‏ هي وتجار الفن > ونقاد الفن . 
| الفنان آخر من يتسع موضة لانه يشتغل لنفسه » وان غش الجميع فانه لن يغش نفسه . 
اعت الم يتين كتير ين ادن م لعياهيا يبيد لبي ين اذواق الجمبور وعن 
| الوصول الى صالات بدوت المشترين 
| ” الفئان اللبناني ل لبنان وفي العالم كله.يتابع الحياة الاجتّاعية 
| نشتى مظاهرها » وان يكن لا يتأثر بمشا كلها . لكنه متحسس ها الى حد انه يشعر بان 
| القضية الاولى في بلده ليست قضية الفن بقدر ما هي قضية تأمين المدارس للجميع »وتوفير 
. قلاء للقرى »> وضمان رفاهمة الشعب » الى آخره الى آخره . 

| ب هذه القضايا يشعر بها الفنان كانسان » كمواطن . لكن كيف تريده ان يشعر بها 
| كفنان ؟ أتريده ان برسم ماء او مدارس ؟ انا واعبة لكافة مشاكلنا » آسفة لوجودها » 
ناقمة عليها ‏ لكني لا انفع لشيء الاللفن . 
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انا واعبة للمشاكل الكبرى . نحن في عصر فضاء ومخاوف.هذا يمني اكثر من المشاكل 
ا حلية » الثانوية » الاصغر . اجده رائعا اننا نعيش في هذا العصر » اننا حققنا هذه 
الانتصارات . 

مشا كل فنانينا؟ مشكلتهم الاساسية انهم ينعمون بقسط مزالرفاه والراحة| كبر مما يحب 
ان ينعموا به» خاصة ان قارنّاهم بفناني البلدان الاخرى. يأ كلون كثيرا “يلبسون جيدا» 
يقابلون الناس باستمرار» لا تخلو حفلة كوكتيل منهم . انهم يشغلون انفسهم بالاشياء 
الصغيرة . ربما كان هذا ضروريا لهم: لانهم لبسوا فنانين فحسب» بل هم ايضا وفي الوقت 
ذاته بسّاعون ووسطاء . ٠‏ 

انهم يتكمون كثيرا. عن الفن ومشاكل الفن . يتذمرون من كل شيء » من اجمهور 
والنقاد والمشترين والغاليريات . لكن لاذا هتمون كل هذا الاهام ؟ لبعملوا ما يقدرون 
علمه » و كفى . 

لا احبذ فكرة مساعدة الدولة للفنان عن طريق « التفرغ ». لانه هنا الخوف . اذ ان 
الفنان سمشعر اذ ذاك ولا بد بالامتنان » سبحس بانه مضطر لان يرضي واهب المال ارت 
م يكن الجمبور ‏ ولان يتبع افكارا معيئة. ش 

فناننا اذا توفرت له سب لالعيش الرضي» بدون ان يعم لعملا اضافيا بعيداً عنفنه»فأنه 
سأكل عندها كالنازير » ويليس اجود اللباس » ويشرب ‏ وسيتسى الفن ولا يصرف 
عليه الا وقتا يسيراً . الفنان ضعيف بطبيعته » ميال للكسل والبطالة » محب للشمس 
والطبيعة والرفاهية . اذا اعطي مسببات الرفاهية » حتى ولو لحد قليل » تغاضى عن 
الاقياء الاسامنة الجرهرية و 0 

الحريات هنا متوفرة . لكن تحب الا تكون متنّين لتوفرهاء لانها من حقنا ا 
اياها احد » لنكون ممتنين له عليها . هي واجب طبيعي واولىي . يحب ان تكون للفثان 
حريته التامة . هذه هي نقطة الانطلاق . بدون حريات لا فنانين اصيلين » بدون حريات 
يصبح الفنانون موظفين » اتباعا . نحن سعيدون لوجود الحريات هنا . لكننا نريد مزيدا 
منها . الحريات التي تنقصنا هنا لست حريات من الدولة » بل حريات اجتاعية . حريات 
في العلاقة بين الرجل والمرأة » مثلا . بعض فنانينا يفضلون هجر لبنان » لا لانهم يرسمون 
افضل في الخارج » بل لان العلاقات الاجتاعية افضل في الخارج . 

رديء ان يتم الفنان بايديولوجمة واحدة فردة. فبو لا يستطبع ان ينتمي الىفكرة . 
واحدة او وجبة نظر واحدة . ويجحب ان يكون تحلملما في كل شيء : في الافكار م في 
الالوان والاضواء . وان يؤلف بين الاشاء الختلفة » والا اختل التوازن عنده » والتوازن 
مهم له اكثر من اهميته لسواه . يحب ان يكون موضوغيا » متحررا . فهو كالطبيب في 
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ا الحرب : يداوي الميسع » ولا يسأل عن سياستهم وعقائديتهم . 
]| الفنان العقائدي الذي يخدم ايديولوجية عن طريق فنه هو اقرب الى المومس .العقائدية 
١‏ .ليست مرنة مثل الدين » بل هي متحجرة »> ليست صحعيمية حميمية كالدين. انا احتقر 
| رالفنانين الذين يؤمنون ( او يتظاهرون باهم يؤمنون ) بانهم يخدمون الشعب» الجبور » 
ا العامة . افضل هم ان يساعدوا فقراء الشعب من ان يرسموا لهم فنا . 1 
٠‏ جمهورنا في جله غير متعم » غير متعم اطلاقا . حين يتعم تتقلص الفجوة بين الفنارن. 
| .وبينه . على المهور ان يرتفع الى الفن . لا يمكن ان نرفعه المه الآن وفي عجلة . هذا يحتاج 
| .اق وقت » والى جهود متضافرة من قبل الحسكومة والصحافة والمثقفين جميعا . 

فننا في لبنان وفي حوض المتوسط يتميز عليه في الاماكن الاخرى “ونخاصة فالغفرب» 
يانه يعمر بالخيال والغنائية والشعر» ويستّند الى الاسطورة والروية الباطنية 00 


الفن الغربي سيموت حما قريب . لان الفنان هناك فيخوف دائم ‏ خوف من القنملةوما 
تحمله القنيلة . وحمث يكون الفنان في خوف » فمن الصعب ان يمخلق شيمًا . فنه هو مرة 
رخوفه ‏ وهذا لا يمككن ان يكون فنا » ان يون اكثر من تصوير ايضاحى . 

لا يخاف القنبلة الا الذين لا يؤمئون بالروح > الذبن يعتقدون ان الموت هو النباية » ان 
العدم هو النهاية . يقولون : ما دامت هذه هي النباية » فاماذا تخلق ؟ لذا ييتمون بالعلوم » 
لا بالخلق والفن » وما يفعلونه لا يفيد احدا . 

فناننا يؤمن بالروح » وبالصوفية ؛ يؤمن بان الجسم محرد حامل وناقل ؛ يؤمن بالتقمص 
ظ .والحاولية . لهذا ففناننا الشرقي لا يخاف القنبلة : انها تنفجر » لكنه هو يتابع حياته ‏ 
.بشكل او بآخر > ولو كشبح . هذا التفاؤل عندنا هو الذي سيقود الفنان الى التعمير عن 
امانه بالحياة . 
ْ فناننا اقرب من الغربي الى الطميعة » واقل منه خضوعا للآلة » وادنى الى الحماة 
| “الانسانية الجسمة . مهمة الفنان هي ان يتاب الحياة الانسانية. البشرية » لمشت للناس اننا 
رها زلنا بشرا وناسا » وان يجعلهم يظلون يؤمنون بالروح . وإنه فناننا » المؤهل اكثر 
من سواه لان يؤدي هذه المهمة . ش 

٠‏ أن اللامنطقية هي السلاح الرئيسي في يد الفنان ‏ ويد النى . الفنان هو النى . العاماء 
. دورجال الصناعة هم الذين يستفيدون من الفنان » ويجعلون اللامنطقى منطقما . ١‏ 
2 نا ارسم لاني احقاج ان ارسم . لاني احب ان ارسم » واجد متعة فائقة في الرسم . 
| بالاشياء الاخرى التي احتاجبا واحبها واجد متعة في عملها » هي اشياء استطيع بسهولة 
| أن استغني عنها . لكني لا استطبع ان استغني عن الرسم » لا بسهولة ولا بغير سهولة . 
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عندما ارسم يقوم حوار»بيني وبين.. .لا اعرف ماذا. ليس حوارامع العام » بل مع ما هو 
اهم من العالم . هذا الحوار ضروري > مبرر وجود . انه يجعلني ادرك اني حية فعلا. 

طموحي ان استعمل في لوحاق الاقل الاقل من الالوان والخطوط والاشكال»واقتصر 
فسها على الضروري والاساسي . هذا ما احاول ان افعله الآن » وقد نجحت في التخلص 
من قسط كبير من الاشياء » لكني لم اصل بعد لما اهدف الى الوصول اليه . هذه ليست 
ابدا مسألة تمرين أو تكنسك . سأستعمل الحد الادنى » وسأصل الى الجوهري والاساسي» 
عندما ارى هذا في كل شيء من حولي - في المناظر » في الاشياء » في الاشخاص . عندئذ 
سأصل الى شيء هو اقرب الى ان يكون شبح الشيء او خيال الشيء . عندئذ اكون اكثر 
رضى عن على الفني. 


حضرة الاستاذ توفيق صايغ » 

يوم استامت رسالتك تسألي فيها الجواب على بعض الاسئلة الفنية ( منها : ما هو الفن 
الليناني » وما هو الفنان اللبئاني» وما هيمشاكله في رأيك > الخ .. ) ما كنت افكر ان 
الصعوبة للرد علمها ستكبر على يوما بعد يوم . 

اني من الماعة الدين يعملون دون التفكير في مسائل اميل بطبيعقي الى اعتمارها خارحة 

عن الفن والى تحميل انتاجي » ان جاء موفقا » مسؤولية الجواب عليها . وطرح السؤال 
يضع على شعوري الفني غشاشة” اخشى فعلها السيء. و كأن احشامي يشط الى ما هوخارج 
نطاق الفن » وينتج عندي شلل في الابداع عرفته اكثر من مرة كاما حاولت طي” علي 
حل مشكلة من هذا النوع . افي امارس فني منذ عشرين سنة » وانا اليوم على يقين ارنف 
احسن ما انتجت انتجته في حالة تقارب اللاوعي » نسيت فيها من انا ومن اين طلعت 
والى اي هدف ارمى . لذلك يبدو لي ان لجوابي اهمية ثانوية في الحقل الخلقي » فارجوك 
وارجو القارىء ان يعذر تقصيري عن التعمبق في درس تلك المشاكل » ال 
رؤوس اقلام تبين تقريبا موقفي من هذه الامور . 

الفن اللمناني يبدو لي حاليا كفكرة وامل » اكثر منه واقعااظاهرا 0 
الحديث حول هذا الموضوع الا ولاحظت عند محدثي صورة لا يمسها شك عن «فن لبناني » 
معلوم ومرججع ثابت» ولكن سريعا ما يتبين لنا ان هذا الفن ليس له حقيقة راهنة . فان 1 
قلت «الفن الفرسي» او « الفن الهولندي » مثلا» ظبرت لي فكرة عبد وه 
ان:الفن اللبناني.لا يكوان في مخيلتي صورة متّاسكة منفردة .' ا 
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ا ولا يدهش هذا الوضع الا من تنامى حداثة الوعي الفني في بلدنا ٠‏ فمارسة فني النحت 
| والرسم عندنا لا تتجاوز نصف القرن » وليست قبل .ذلك الا قرون غامضة صامتة متة انقطع 
| باثناءها التراث الحي . قام في اوائل القرن هذا بعض الرسامين » وقصدوا بارزيس وروما 
ا بحبث تلقنوا قواعد فنهم »> وعادوا الى بلدنا وفي متاعبم نظريات موروثة عن ثقافة غربية 
| نا تصور عالمأ ما اعتادت اعيننا وتخيلاتنا عليه .. ولا اقول ذلك تصغيرا لفضلبم » فقد 
]| اخذوا علىعاتقهم احياء فكرة الفن وجعلمحاولة التعبير الفني مكنة. ثم تلاهم جيل الفنانين 
| اخواني . اخذنا عنهم ورحنا بدورنا نبحث عن كمفية استغلال هذا التراث وصبره 
ا بإجساسنا الخاص للتعبير عن مشاكلنا . هذه حقيقة تاريخ فني النحت والرسم في لبنان . 
ْ توقبه ما يدعو الى بعض التريث والتواضع . فبذه فترة من الزمن قصيرة للغفانية لاظبار 
| مميزات هذا الفن وتحديد قالمه الخاص. 0 والمهم في نظري حقيقة الوعي الحاضر 
١‏ في لبنان والاهتام الصحمح عند الليثاني بما ينتج عنده وعند غيره » وتكاثر عدد الفئائين 
ْ الشباب ومواهبهم الواضحة واخلاصهم ما يجعل بعث فن فيلبئان مكنا. ونلاحظ ان حالة 
مثل هذه ليس ها سابق في مضمار فئون الرسم عندنا ) . ش 
' ذلك مد صعوب بإلقة لتحديد قي فن لباني » وتحااة حصرها ولي لدينا انتاج 
ْ كاف للنظر فيه ودرسه . واميل الى القول ان قم الفن 7 تستخرج بعد تحقبقه لا قبل البدء 
| به . فالتفاعل بين تراث ما وتحقبق فن معاصر ليس خطا مستقها سبلت قزاءته . ولا 
| لنكفينا مثلا الاستعجال بانتخاب: موضوع لبناني ومحاولة رسمه لتسمية ذلك فنا لمنانيا . 
فجوهر الفن لذته لا موضوعه . ول يصل الفن اليوم في لبنان الى لغة مخاصة ال كار 
للموضوع اهمية لجاءت لوحة دولاكروا « دول السلطان الى مكنس » تحفة فنية عربية 
ٍ خالصة ل ل بكي ادا كان اند جنية» 
ا لاحماء هذا التراث 
ٍْ اله فر سان ونون لجان حل مطل ال قا ري رضي ربياه باحساس خاص 
وعطش الى عبارة فذة» وفيالوقت نفسه لا يسعه نكران انتسابه الى عالم معاصز تطورت 
]| نيه طرق المعرفة وتفهم الحقائق المجاورة . فسهولة المواصلات وسرعة الافادة جعلت 
الالتصاق بالعالم المعاصر حكى] لا مفر منه . فمشاكل الفن في لبنان لبئانية إن اردنا » 
| تولكنها حها من القرن العشرين . وليس من فن قومي يمكن قيامه اذا لم يتعدة فو كلوريته. 
ولكن وقففيوحه هذا التعدي وحاولة التعبير الشخصيعنالمشا كل المعاصرة واستملاكبا» 
. وقف الواقع بانه ليست لدينا طرق وليست لنا اساليب.وليس عندنا تراث تكنيي خاص 
| للتعبير . وقد ينفرد فن الرسم بان لماديته اهمية كبرى ٠.‏ فلاستعمال اللون الزيتي او المائي 
| هثلا » ولطرق استعماله » علاقة وشيقة بالاحساس الفني » -كأن روح هذا الفن تلتصق 
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تمَاما بماديته . ْ 

لذلك يفاجأ الفنان المتدىء عندنا بفراغ تام في هذا المضمار . فليست لدينا تقاليد 
موروثة ولا قالب محدد لتمثيل العالم المحاؤط » بل يفاجأ هذا الفنان بتضارب وتناقض 
التشلات المعروضة علمه ضمن الثقافة الفنية اللبنانية . وما زالت الى اليوم طرق التعلم 
بالاجمال قائمة على اسس قديمة وتكنيك يناسب تحقيق لوحات القرن السادس عشرالاوربي 
ولا علاقة لها بعسارة فنبة معاصرة . 

وقد ضاق المحال هنا لطرق موضوع اسس لغة فنية لينانية او حاولة التقرب منها . 
ولكن عندنا ولو قليل نتكل عليه في هذا البحث: ان لكل بلد نورا يحمل سره العميق» 
والاحساس بهذا النور سر الفنان وباعث اخلاصة . ونلاحظ اهمة النور عندما تحاول 
تحلمل ما سبقفي منطقتنا من فنون في العصور الماضية. نرى ان الشرق شرح النور باستعمال 
اللون الصريح مثلا » في حين ان الغرب يدس النور من تلاعبه على الاشياء . فاللور نقطة 
ابتداء عندنا ونقطة وصول عند الغرب . ونتمحة لذلك اهل الفن الشرقي مسبألة الجو التي 
نالت عند الغرب الاهتّام الكامل. وقد نلاحظ اليوم عند فناني الشرق المعاصرين تفضيلهم 
اللون الفارق » لحل مشكاة الاحجام في اللوحة » على استعمال اللون التدريحي . وجاء هذا 
التفضمل طبيعيا غريزة” . وما لهذا الموقف تعليل الا بالقبول باهمية النور المجاور واثره في 
تكوين روّية العالم والمجال الفني . ومثل هذه الملاحظات الكثير » ولكن توجب البحث 
عنبا بدقة وتحريمها واختمارها في الحترف لا في تفكير مجرد واستخلاصات منطقية لاقيمة 
لها فيمضارنا هذا. والفنان ليس عام اجيّاع ولا فبلسوفاء انما يأخذ الوانه وفرشاته ويرسم 
ما« يرى ». وهذه الرؤية قائمة على فبمه النور والجال الخاص به » وقد لا يصل اليه الا 
بعد عراك طويل ربا تناول اجبالا من الفنانين . لذلك اعتقد ان افضل الطرق للوصول الى 
« الفن اللمناني » هي الثقة بفنانينا وباخلاصبم والاعتّاد على انتاجهم لتحديد هذا الفن . 


وفي الختام كامة عن عملي الحاضر. اود ان يأتي انتاجي ككتاب ادوأن فيه مذكراتي» 
كا لو ان كل لوحة صفحة من هذا الكتاب » فبي الشهادة لما يحبط بي وللاحداث الداخلية 
والخارجية في حماتي. واني لااعتقد ان انتاجي يتحمل نعته « تجريديا » بالمعنى الصحيح» 
اعتمارا انه حاولة تعبير عن حباة يومية ومظاهر ماموسة . ولكن هذه العسارة مكونة 
ضمن محاولة كسر المجال الفني التقليدي الموروث عن عصور الانبعاث الاوربي وتحاولة [ 
اقتراح حال جديد مبدد التوازن مفتوح الآفاق يسمح حرية العبارة الخاصة بعالمنا اليوم ٠‏ ْ 
واني اسهر كل السهر على ان تقى اداة التعسير عندي عحصورة ضمن لغة فنية اصلية » 
متحاشما استعمال ماديات غريبة» فما من كتساب وتحديد صحيح في مضمار الفن الا ما يأقي 
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| من الداخل . 
4 فنقى ان ف اللوث وق انتعي لسر عير اانا عو اتسين بده . واباحته لتاق الا 
| عن طويق النظر الى اللوحة والدخول المها . وقد يكون هذا هو ا موضوع الاساسي » 

أ ولكن طرقه مستحيل على" الا اذا اخذت فرشاتيوالواني وتركت قامي 10 سني 
1 الشرح منطقيا عن تأثير لبنان ونوره على انتقاء اداة تعبيري . 

. شفيق عبود 


١‏ يول غبراغو سيارت 


لبس في لبنان » ولا في اي بلد عربي آآخر > مدرسة خاصة . ذلك لارن الفن عندنا 
فردي . عندما يصير جماعيا » فبناك امل في ان يحد نفسه . 
الفردية في الفن تأتي في الاحساس فقط . اما تكنيك الفن وصنعته فجاعبان . في 
جميع الحضارات الفنية » كانت الصنعة شيئا والاحساس شيئًا آخر . عند الفراعنة » عند 
العجم > عند الاسبان » عند الهولنديين » في النبضة » كان لكل فئان احساسه الخاص » 
لكن التكنبك كان داته عند ا مجبع : 
الخطأ عندنا ان كل فنان بريد ان يخلق لذاته احساسه الخاص به » وايضا تكنينكه 
الخاص به . 
قبل خلق مدرسة فنية يحب خلق صنعة وتكنيك . ليست لدينا الآن لغة تصويرية » 
نعبر بها عن انفسنا . كل منا بريد ان يخلق لغته الخاصة به» ليعبر عن نفسه بها ويتتككلم يها. 
وبالتالي لا « فن لبناني » » لاه مدرسة بيروتية » . لان كل فنان يحاول ان يصنم 
صنعة خاصة به منفردة عن سواه . هذه طريق غلط » كا يعامنا تارد بخ الفن . 
على الفنانين العرب ان يعودوا اليوم الى اصلهم » الى الماضي . ان يعملوا « مدرسة 
صناعية » » اي تكنيكا خاصا بهم . ان يقيموا صنعة » مبنة » من الالف الى الماء» ويمشوا 
بناء عليها . بعدئذ كل واحد يأخذ حريته . الحرية تأي بعد الصنعة . 
الالوان التي نستعملها » قياسات الاوحات » القماثة » هي ادوات غربية . يجب ارف 
| نعود الى ادواتنا نحن : الى فسيفساء الحمطان » الى زخرفة الخشب » الى الفازات » وما 
ا شاكل . الميم ليس اللوحة الزيتية في الصالون - هذه لن توصلنا الى شكل شرق . عندما 
ا تصبح لدينا ادواتنا الخاصة وصنعتنا الخاصة نصل الى الفن المطلوب . 
ْ للفن فوائده » حى الاجتاعية » والتهذيبية . اذا عمل كل واحد صنعة جدددة خاصة 
ا قامت في الفن بلبلة ونقصت فوائده هذه .:قوة الفن ليست في الصنعة الفردية» بل في فردية 
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الاحاسيس والنظرة الى الاشاء . منذ اربعين سمة ومعظم الناس لا يفبمون الفن . اذا قام 
فريق وشكل مددسة » قوي الفن » وتقوى تذوق الناس له » وزادت قوة الفنان تجاه 
ا مجتمع والناس والحضارة . 

لبس بين الفنان. وامجتمع علاقة متعمدة مباشرة . الفنان فنان لانه ولد فنانا ‏ هذا 
لبس بيده . غير ان هنالك علاقة.غير مداششرة ؛ وعليه واجبات غير مباشرة . اذا كان 
فنه قويا » كان فنه بد ذاته موحها للشعب. أنه يوجه الشعب دون ان يدري . انه حكوم 
عليه منذ المدء بان يوجه الشعب . 

هذا التوجبه روحي > ذوق > جمالى - لبس سياسيا او اقتصاديا . انه بيب راحة 
النفس والروح» ينحّف الانسان داخليا » بخرجه عن الحبوانية ويدخله في العالم الروحي » 
يؤدبه ويهذبه » يمنعه من الجرائم والبذاءة » يدفعه في عالم الانسان الحق . 

الفن لس شيمًا عمليا - لكنه يرجه السياسة قبل السياسة . انه من الضروريات 
الاولية . البلد الذي ليس فيه فن ليس فيه سياسة مضبوطة . 

امجتمع يوجه الفنان من ناحمة الوجود الذي هو فيه . الفنان ينظر الى الوجود بعجب 
ودهشة اكثر ممايفعل سواه في المجتمع . انه يستفيد من حر كة الكون » براها بوضوح 
اشد . المجتمع لا يفيد الفنان ن بشكل متعمد . الفنان يرى النقص في الجتمع » ويسد هذا 
النقص والفراغ . المجتمع هو الوجود > والوجود هو المعلم الاكبر للفئان . 


الفنان الصحيح هو حزب المعارضة ضد الجتمع » ضد كل شيء . لا غنى له عن ارنف 
ينتقد . انه في سمه ضد هذا الوجود »> الثقيل تارة والهيل تارة . يحب الوجود » يقيل 
به - لكنه يرى نقائصه » ويثور ضدها . احمانا يسترخي امام الطبيعة» واحيانا يندهمش 
بها - لكنه يثور كل دقبقة علبها» براها غير ما يريدها هو ان تككون. ثورته ثورة داخلية 
صمسمية دائة . حق أحين يعمر تعبيرا غنائيا بسطا » فانما هو ناقد وثائر © 1 

الخرية ف«التصوس تقبذل الخريةر اذا قتل:الفنان حريته الفردية الانانية » اصبح“عندئذ 
حرا صحيحا فعلا . كاما انتج افضل وصرف على فنه وقتا وجبدا اكثز » 00 
الشخصية اكثر . اذا صرف وقته يشم اهواء ويعاشر المجتمع » لم يبق” حرا كفنان . 
ارصم رم نيرام و - لك ازا حرية» الى 
الملا خزية كبر . : 

الفنان الذي يضرب ضربتين على اللوخة ويقول : نا مرسم بحرية ‏ عخطىط , انه غم 
حز . الحرية في اللوحة هي في العمل الكثير علنها » وفي الخلفية : 

الحر هو الذي داخل القفص 4 المتعذب . الحرية لا تأتي هكذا » بلا جبد . مُرة الحزية 
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| وراءها عذاب كبير وتضحية جسممة ٠‏ بدون تضحية لا حرية . للحرية عن باهظ جدا , 
انها تكسسر الرأس 
ٍ عندما ينتج الف ان انتاجا اصبلا يكون قد اسهم في خلق الحرية الساسية . لبس 
| ضروريا ان يرسم رجلا حاملا معولا » بل ان برسم المعول ( او غير المعول ) رسماجيدا. 
ْ عندما يكبر الفنان يكير الجتمع كله » والامة » والسياسة » والحرية . انه ينور شعبه » 
ا ويعطيه حرية . تحمل شعيه ارهف حسا- وعتدئد تزداد مطالمته بالاكل عه 
1 وبامور الحباة الافضل . انه جيرأ يحعل شعيه يكير » هذا سيء لا بد ان يحصل . 
| الشعب عندئذ اكثر حنكة بقضايا السساسة والاقتصاد والصناعة . كلما ارئة 0 
:. الشعب زادت امكانيات الحرية . 

اذا كان ئمة ضغط على الحريات وعلى الفن » بحث لم يعد في وسم الفن ان يعمل هذا 
كلاح فق ذلك ان المشارة عضارة شاذة والمحطاطية وغير مضبوطة في اساسها . 

الفن السلم ينتج حضارة سلممة » وبالتالي مجتمعا سلها وسياسة وحرية سلممتين . الفن 
غير السلم ينتج حضارة وسياسة وحرية غير سليمة . 

مشكلة الفنان في لبنان مثل مشكلته في كل مكان في العالم . فهو مضطر الى ان بقضي 
جزءا كبيرا من عمره في التعلم في المدارس » او في عمل تزيمنات سخمفة لواجبات ت بنايات» 
او في تسخير فنه عامدا متعمدا لدعايات شركات تجارية - لنكسب فلوسا » فلا يعطى 
الا اصغر قسم من وقته وجبوده لفنه . ان الملاكم الحقرف لا يكون ملاكيا 'عششر الوقت 
فقط . المجتمع »او الحكومة » يحب ان يؤمن للفنان الاصيل المنتج سبل العيش » لا ان 
جعله موظقا او معاما او هاويا . 

طموحي الاول ان اتقوى واتعلم من ناحية اللون ومن ناحية المعرفة . ان اعرف الحماة 
اكثر . لان الحياة كا قلت هي المعلم الاكبر . نقصي اني لا احتك بالحياة » لا اعيشها » او 
اعرفها » يا يحب . احيانا اشتغل في مختبر مرسمي وقتا طويلا » واحتكاكي بالطبيعة 
مخف . امل الوحيد ان افهم الطبيعة اكثر » واحوارها » واتركبا تحور ذاتها . لا ان 
انقل الطبيعة » بل ان اتمعن فيها . هذا ينقصني انا ويخيل لي انه ينقص اغلب فئانيئنا . 

لا همني ان يكون لي بيت وفيلا . اذا قيض لنا وسط فني ونتاج. فني وبيئة فنبة » 
فبذا هو الفيلا وهذا هو الست . 
ٍ انا الآن ضائع » من ناحية فنمة . احتاج ان اقوتي شكلي ونفسي بالواني وبالحقبقة 
الفنية . طموحى ان اصل لان اكون فئانا صادقا مخلصا . قلقي اني لست الآن هذا لحن" 
| كاف » وائي لا اعرف ما الذي سأعطيه . 


١‏ ».نوصو ©00126طل10ه0 اع .|0154 10/0م00. 001١‏ عع 2]. الالالالانا//:5ماغط 2|131 وع ملعم ]//:وم خط 


١532 


مله». أجلو 0100012 


ايضحًا وابضبحا 


لان العصي” في يدينا تشاببت” 

وعلى كتفيئنا المعدتات والزواويد' » 
أعلى بوصلات اقدامنا 

ان تتوحّد فى الاتجاه' » 

وعلى اوتاد خمشسمنا 

ان تتصادم” ؟ 


لان مسراكٍ ومسسراي” 
الكفيف كين تقاطنا 


9# 


مرة 
فالقبت” حملي فككت” السيور” 
ورحت” أغرس” أبتني 1 
أ تزيحينمن يننا السياج' 
'تقيمين حولنا السياج" ؟ 


لان عد اد _رجللي 

مل أشعافة علةادك 
(ولو ان خطاك فياللمالي 
اخفة من خطاي 

وصرن روسك 

ابعد مني بتحوالي ) » 
فكلت" قدماي” وارّست” 6 
أتوفتّعت” ارتخاء قدميك » 


أاذهلنى 
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00 7 
انك أويت » حين أويت لي » 


لواحةر بصحراء مديدة ؟ 


وعدت تسعين ©» واسعى . 

لان سعمنا والتعطّتش واحد” 
وكلّنا يفتش عن جزئه الفقيد' » 
سنلتقي من جديد ؟ 

تساوى سعيّك و سعيبي 3 

توازيا : 


وهل يلتقي المتوازيان ؟ 


انستني النفي” » 

ساعة” ساعتينٍ في النهار 5 
حفنة” من تراب 

رافقثني بتحوالي 

غير ذاتٍ إثقل” 1 


حمتنىي شد“دتلنى 
واميى ا لس 5 
سك للارض »> ارضي ©» 


نثرثتها في الهواء » ذر”يتثها » 
هواء وطني الخائق » 
قدامثها ذبيحتي 0 
لؤنفان الاحياء” 

في اللحظة الاولى 
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154 
0100012260021١. 


في بلادي . 
على وجبي اريت 3 


ارضي بوار”» 

"مدانلها صوامت ؛ 
هجرتها العقبان حتتى » . 
اشجار'ها اجتثئتت” »> 
ترائيها وحل” ويراز . 
لبست' لي الارض” هذي 


في باحة تكتظة بالُصب' 
0 داري معبدي المتحف” ( 
إخترت” ابهاها لي 
وأحطت ما بقى 
بإسلاك شائكة . 
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وكيف لي ان اعرف سل يدله (١‏ وشت له 
( فنتان”انت> “ام "مشعوة' ؟ ) يدل ”ةلع د ولع 


ا لا م ا 

وشمسلنا مثلتك قاسة أعاب« لفقي للم 
و 

ومثلك تغير' وتغار" . ل سال ريه ١6‏ على 


أ هذا الثري؛ المفتتر” ملعك أرقي 
أجدات علبك” 0ك ريسا 1 
يشر ساو الدعابة" ع 5 "ملا 5 مما 
اغدقت” علي العطاءا 


مايه نج بصم عبد وو موسا م مويه بيصم مسري ب 
2*0101011100000000 


وبقرات” راحتي” 57 


5 ريل عوطه | ع8 لع 


دسج ع جح سس وو وو 0 
نر ؛ والمتوهة العيالة اياده رجاه حل ديق 
"جراحتا » "جرتر تا 3 بإسدلقة 
حلب ألحناة الطافر 4 « الوق ١‏ يا وول 
_- دكا في المغاور » ا 
نيشتا لبمتلي جوف أمدر اين مأ 

او للتفرغ بير و أوه لنت فلا لمته يا ! 3 500 و 
تطلتمتا » توقتيتا » 51 للا" كلك ' تنما 
ين 


متا ملعي 


5 - .6 9 در ل 
ب 4 قار بسن د 4< 
للدر - 4 "فق ]ا 6 1 0 0 سيد 


مرغتنا في الوحل » أعيدة » 5 
دمعنها بول” الغزاةر والحراطقة" 2 3 لماه ضْل 2 
"مسلم را » 'تر كنا لعفا بؤلته علك 


0-8 . أ ٠‏ © 9 0 م 
لتفسدا من عير دفن حَلد مت سر عاط متايشه 
تطلعتا » ووششتا » عت نيلها 
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للم». نجاو 0100012 


هاربتئن » مذعورتن : 
كأح » فحأة”رأى 
فقي نظراتر اختو الصغيرة له" 
بسلا فا عراما 
أكه” الارض” والسياات 
فولّى هامًا 
تحث” خطاه” 
( لبس يدري ) 
الشبوة" ام الهلع . 


نحبروتر اجتحتني 1 
أحكت بدقة الخطط 
تخذت كل' احتباط" 3 
وشبدتتك داخل” حصني 
تتقاعسين” » ترين" 


واه ما مس ووسومسة* 
اسواري مزاواجة مثلكة ٠.‏ 


ولم تدر كي 
انى تخذت” من الاحتناطاتٍ ما تخذتر 
واحكمت' مثلكٍ الخطط 


- ليك 


و-جر د بسي 

لاحلك 

من كل نصل” » 
واعددت” » اسمق من 
هتفت” لك داعناً 2( 

خلت هتاني نفيرا : 
حفرتٍ الختادق” وتهببأتٍ 


لطويل حصار" : 
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و اجتحتني حبروت 
غير مبرار . 


ولم ادرك" ( كيف لم ادرك ؟) 0 000. به. 
ان خيانتي التي اق يو ا 
رأيت” فيها سبيل الوصال" : 

ستكون المفراقة"' » 

وان اقتحامك لي ش 

لدك" لاجلبا الحضيض واتسحابء ..... 

لا تعايش' » ش 

وانك اذ تبيحرين وابقى 

بلاانت 

سابقى بلا ايضاً انا . 


عقرب في يدي > لاقل" » 
اخافه” » ارتدة عنه” » 

كالورقة . رباط” لقاؤهها 

غير مقد"س" 6 

مرا'ته مسوح”» انصاف” انس 
انصاف” وحش وجن . 


في اضطرار | لله 6 


١١ 
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فكو 


1.00 نه 01000126 


برؤؤوس اصابعي ©» 
غب التململ. والفزع ؟ 
لمسّه” يزيد التململ” 
والرجفة والعرق . 


ولالانه” » عند الاحوء » 


ينحرفا بي عن غايتي 


وأيضعف ماشه شثت“” ان اقول" ): 


لانه” » 
وهو الوحيد” الدى 
يعرفّني ويعرأفكٍ 1 


يغنتيك » ينقل” اخبار ايأمنا . 


يصمت” إلا 


عن الهحاء والرثا » 


لا يذكر' الا الصفّعات:والمانق وصخسا , 


'خطتط” حدود الجحم” 0 


ل 
كف ارو عياساتنا 
لضواحي السحرر 
لاحضان الاله » 


واختطافنا » من بين شدقى + 2:5 7 


اموت » بذر الحياة . 


لانك فيه 


شالس م 


نافبقي فحسب” 


لا منفاي » موطني الثافي © . 


وممزاقتي "منزلتي من الذارى 
لا شت شنبت” اوصالر 
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ضربتها الصواعق من عل بالعه زيقب؟ لل 
ومن هنا الحراب 9 ذاية مث 
وانياب” الضوارى ٠‏ 


5057 » ألا بركان”‎ ١ 
مدينتي الناضرة د هد‎ ْ 
ا ( تككنظة بالقادمينة نه‎ 
تعبج” بالو افدين” « لاله ناكا - 1 ل لد‎ ١ 

وقورين صبحاً عابثين بعد للم" نه لقاكا! في ده 
0 ينبالون عليكٍ يي ل ل 


الء. لكل ما اشتهى :5 عر 
: لمعه اخ ا 


00 اا ا ا كك 
ل مر حعمة حمة” يأعىة" 2 ا 7 
ل ٠.‏ 7 357 535 5 3 6 انه 
1 ره ٍ 7 0 2 0 مشا 5 بصسته ه 
« محبعين حرث تشيعين » اا م 
4 بج مجه" 1 حأ بيع شفهي 
ل كحسّة مصر المّتة » -00 
ئ ١‏ . 1 متها رفم ربعيل 
5 ولحجوعان « م 5 1 5 


1 5 “ماه 5 
.عب هيه 1 مك بالم#ميا 
3 


7 ألا بركان” مش عط شار 
َ هده الملاهي والمبافي الشواهى" 2 “ائيسه ملشقك با 


0 
ع 5 
.* 
1 عن 
, 
14 
#71 
7 م 


ألا بركان” 50 
ْ ( لاتغن لي * له به المسة ءا 

رفّة الحب وليددة" ( سالا تمقف 
5 يصبة اللظى اغنكا انعفقمة 
5 حفر" الاخاديد ا 
1 3 فر اجو 7 ١‏ ع يق 
١‏ يلواثك” الجار يُ انشيعا لغ : لت 55 
يجوار' الطرقات اليك ٠‏ وف | ةلق على 
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١ 
010900126 للم»ى. نجلاو‎ 


اقلتب' اقيّل' الاحجار” 
بقية' أيامي - 
عالا “تخنة الخرائب” عال) » 


ناسكا “تخد الانقاض إلما ؟ 


وجئشني» بلبفة. بفزع » 
تكسرين الحتم 
تدحرجين الصخر 

بعد لأي ‏ في أحد' : 


تبحئين عن موضع 


تشقنين ان قطرة 
من دم لم تنبى 


ولا وقاية قبر او كفن . 
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ا 
3 
ٍْ 


أ 


: روابط خاصة غير متينة 
32 كان داود عبد المسيح ( ( في الثالثة والثلاثين » بدلتان » وزوجان من الاحذية »© وثلاثة 
0 بطة للعنق » وعي واحيد؟ وابن واحد > وتهدل في زاوية فمه السسرى لانه يضع 
الس جارة - منذ. ان بدأ يدخن في الرابعة عشرة - هناك دائما ) مع الفتاة عندما فتح 
اناب وفوجىء »2 بوجبه الذي نبش التوتر قسماته » وهو يحاول ما كان يحاوله . ولم يكن 

قد فعل شيمًا » تقريبا » عندما ساقوه الى الببت واقنعوه » تحت بهديدات بالسجن مشار 
قا خية © بن اوج الفا . وهدا ما ف والكن ذلك حدث ميك نع ست . وهو 
#ذ براقمها الآن ( ( غير ما كانت عليه » جلد يتغير باستمرار ويتغذى نحاسة خشنة هي ابعد 
5ْ ذا تكون عن الانوثة » ونشاط رتبب يسير وفق الموقف والوقت والحاجة ) يشعر بغيظ 
, لآنه م يغتصبها . والواقع انه كان في الايام التالية لذلك » ابعد ما يكون عن الفكرة . 
افق مخضوع » او الاح يغليل من التظاهر بالطيش. . ولكتد كات يشعر بالنضول لخو هن 
قتربة ناقصة ذات حدين : فعل لا شرعي يصير ششرعبا . ولكن بين الحالتين كان هناك 
راغ يرشح بالحيرة . وهذا ما كان ببقمه ذاهلا احمانا . ل يعرف قط ماذا كان محتملا أن 
فخدث . وربما كان هذا هو السبب في انه كارن ينام معها وهو يخس داكا بائه مطاوية ي 
الذكان آخر » وبالحاح . على انه كان موزعا » كقنينة تقتسمبا عدة ايدر ٠.‏ حت رأى وجبه 
ا . كان وجها خاصا برجل يحمي حماته كلها وهو يعطي انطباعا ايها حل 
انه م حلق ذقنه جيدا » دامًا دقن غير حليقة . ورجل يبدو عليه انه لم يتمم المراسم 
| الكاملة التي تخوله الخروج الى العام : أي ذقن نظيفة. وهذا ما كان يبدو مستحملا 2 
توديو التصوير الفوتوغرافي ( ( كان برتعش تحت وطأة المفامرة لذة وقلقا ) بعد ان اخذ 
هر بانه فريسة للعمل المرهق الطويل الذي كان يؤديه » والذي اصبح اخيرا » وقبل فتتح 
#نودير باسابيع > كابوسا . والتقط صورا لزوجته وابنه الصغير وعمه ووضعبا في 
جبة » وصورة ازواج احد اقربائه البعبدين . ثم اخذ ينشغل » مبهورا ياكتشاف 
أبادي : أن اي شيء ( فتح ستوديو او مقهى او ) جد جمبورا مجبولا ولكنه موجودعل 
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الدوام . وهكذا خلقت هذه العملية السحرية الاتصال بينه وبين اناس يحملون وجوها م ' 
برها حتى في احلامه . واستأجر رجلا كبلاكانت الاحماض قد شوهت اصابعه وعنقه ' 
وعينيه ( اجفانه بالاخص» كانت تحيط بعمنين زرقاوين بالبتين كاربع حراشف من جلد )» 
قط (ل يض الرجل حتى راتبه الاول ) .لم تككن ١‏ 
له اية عائة أو قريب او حت بيت.. كان يعيش في فندتي 0 دق الى 
آخر . ونسيه داود بسرعة بعد ان حزق عليه قليلا ب“ولكنه صدم عندما راودته فكرة 
اه الضور اميت 1 تكن لفاصورة © وهذا شي مضحك »ول مدت عن عسل التصويي. 
افتتحه انفسه في يوم ما » ولا عن اي شيء بضيء فترة ما.من حياته » بالرغم ‏ من انها كان 
تخندثان في العادة .ثم حاول. أن ,شاه ماما.عتدما قال له صاحب الفتدق. انه يعرقه منل 
مددة طويلة بوان.المصور معروف يشذوذه.: وحين,نظر اليه داود > شاهد على وجه صاجب 
الفندق: نظرة عجيبة. .. اراذان:يفعل شيئًا شر يها فذهب بزوحتة ,الى السبذا . وفي الليل) 
إرقذا الطفل في مكانه :وحاول داود؛ كمن يخطوفي منطقة غير آمنة» عندما بدأت زوجت 
تخلع ثبابها > ان ينظر. الى جسدها وه واقفة : عارضت > ثم.ضحكت بتوتر .. ولكنع 
ابمس في .اشفله بالشهوة تليطه كموجة:كبيرة .من سائل صاف .اخف يمرر جر كته قي جسده 
المقوس تحست:ثقل ابثفاقه .. واخيرا رسيت بقايا رغيته في. زاوية» في قاع مغمور” :بانعكاسات 
لماه كانت زو جته؟ التي 3د 7 تتخفن, بجنكة تشيه, حوكة نيات طويل بل على علقده واوراقه, 
تحمل :على :وجبها تعبير!. من الشعوب والاشتهاءكان نرشح على بطنها وفيخذيهاء وكأنها رغِبةٍ 
مترددة تمتزج باليأسى وتتوقم فشلا مسموما: , اشغل نفسبه واتدقفييع اسبرعة نحو جسييه 
مخاولا ان يغطيه بمناقه ,“واثناء تحديقه في عينبها البعيدتين كان بفكر بان دِلِل حجدشة 
دانما.». لانه في الاضل ابره ان يطيها:فيطيق .باعضائه علبهابني كل مرة ويجاول. إن متزج 
ا مبلييي لل اوس دروا معيدة بعارة عل جالة الجر مكار ا 


ثم دفته دأود ديه بعد شهر واحَن فقه 


ري ان رركي جو ل - لطم 1 دوببشية في أوقك 
وقواعبًا .. تل"شدؤ انه لانثتي له ونجود غيزتها»'تتنفس واتغظي وتتمطنى + واحيانا يحدفقا 
هذ بشكل متب ؤلؤتبزيحن.؟ 'ؤلكن التحلق يستمر» بالفطل ايضا يستغرء بطم كل:شين» 
بتطاى ل القد اذ يذهل ؛ رويقف ويدامفي: “الاجاض!اجنانا 5* فى :ظلام غزفة بغلفية. ممق 
شارع ضبق» :في هداينة غزيعة .“هذا بدبووء' محدث بنطاء؛ ويخرج. تهازا .. الغرقة الخلهنتها 
يعلق: انها حاولاءان يتف :عن تذهنة » يجيا اثقاء ركوبه الباض»افككرج ازن المصؤياا' 
الخاذ :> «الكيل' > المبث أ» لإغزال :فزي اكه مشحئنا. على خض مُلء مسنذاء كوايقها' 
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3 #اليتسيد: ثم دخلت علنه به :هذه نالفتاة'(-او المرأة ؛ توهلنذراعيها. » والتقوبق المتبدل 
فلا فيمإستدارة زدفيها:).». وعرف بعد مشةنانها اتتعامل: مع مصنووين .لاخذ صؤز.عاوّنة 
ود د ؤمزت عليه » -“فسمم لما بان تعرضن جسسدها. .قذي اشعرء 
: جا بل الفترة التي يستطهم فيها: ان يحتفظ بتسلسلافكاره غن الستوجيو. وعبلائه تحت 
ٌْ وُممُواجه مخضور زوجته العارتي ) ) بالرغبة في السفالة. ».والقى أبه.واسط يقظة شإذة.> َ 
هلبه فمبها. ختطف صورا :و كامات وتفاصيل بواشياء (. كرأس قرد من المطاط الكمانا او 
شظ ظالققضم رأس سمكة ) لا علاقة.بينهة .وباب غرفة الستوفو المقلق 4 في الاعلى».وواخهها 
. اي ضدمه:قننه الشعوب المراهق الذي كان ينتشر على تلد و جته .أيضا حين كانت عازية » 
الذاك:» على سدافة السزير > كممخلؤقة بدائنة ثمة تنتظر :على حافة نهر التهنطا فتسمح , ولبكنه 
| أن نبض واخذ يشغر بالكراهية.لها طلب منبا © يخقه 6 ااتعيد تخلع ثيايها الفيكانت 
كارندي تعغيا م واعد "كاميرا “صغيرة “لالتقاظط صتور, ممنسا. وهئ غارنة.... :واختففل 
١‏ فصر في.كتاب اجني عن الفن الفوتوغزافي لم أتاسه: بعد ( ( ومن يفعل.) يد,احد غيزء. 
ٍ #اشكرر ذلك» وكانتة بغيا طسعمة * ثم اخيرتة بانها كانتت تعرف المضون المسك :ل دلا ,لولمه 
ل لتماداة يني فحأة : وأزالت وهه > فالمضور العجوزا كان نبيء لماه لفرصاة» 
ْ دأ: فيو معروف:- « اذا ؟© قال. داود .. وحدق فبها بقسة) ,. ضجكت أ( كان هؤ 
1 الو عرفها بداود )> 'وحين :بضت» نظر المها نظرة ة عوضته حن.التلفظ بكلمة « بغي »يق 
-المغي الف أشعرته بشيء :أسشل داوه:» فها بعد 3 يمحث عن حقلقته لاول مينةا م وأمتلا 
5 ينطح بعد مدة » ك1 قتلىء الفرقة. الخلفية. بروائح:الاحماض الى حد غير محتفل.. ثم 
لالجى ب مهمار من الوعي يثير: داخله ثمايتكوم هناك.© مشخا وان 
9 تمزار واننفضه قى.داخله د مجاارية : تضيء حالما تحرتك. لماذا كاق ,»-هاذا كان يففل في 
: مؤدِيو ؟ كان يقوم فره بعمله ؛ ولككن الرغمة آتغذة .بالتحلل: : والعمل.نفسه: يغدو هري 

لاض سامة تدخل الى مسامات جاده فتوقظ دمه في ارتعاشة غرينة:..اخذ تعد عن 
١‏ مون ور الى محاولاته : المتكررة للارتفاع ( الستوديو »:المذخوات. التي اذ 
نا : ولكن الارتفاع الى.اين ؟ ).و كأنه ينظر من الخارج الى سحلية مقلونة تخازل 
ابرض 5 دفعة .واحدة ». ولكنها تشغل نفسها حركات جانينة.صغيرة لا.هيفه 
ا ا ا ل 0 
وم في,عاطقة جوها شمبه بجحو الغرفة الخلفية . مع بحر كات يديه وهو تعمل 6نالاذراك 
5 نء الذي ينشر نفسه في داخل رأسه كطبقة مق التسج ٠‏ في جمبسع. علاقاته بآخرين 

ون» لدلك يبدون واضحين جدا. الآن) وفي مخاولاته جميعها وف كل شىة فعله حق_الآن 
ان يحزب الوصول الى ما لا يعرفه الآن الا بغموض . وحين وقفنفي المرآة ( تلك الكرة)» 
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شخصا طويلا غير مهم في نظر اي كان » لاحظ ان له اسنانا نظيفة . ولرعبه من التسلسل 
المشدد الذي اصبح لافكاره اخذ يضاعف تدخينه . ورأى زوجته ( كان مريضا ذات 
صباح خريفي واخذ ينظر من النافذة الى الخارج ) تعود من السوق ؛ امرأة تتغطى بملابس 
بيتة وفي ساقيها شعر طفيف لا يلحظ الا من قريب ومن يدها تتدلى سلة للتسوق تحر معها 
جزءا! من كتفبا الى الاسفل وتجعل احد نبديها اوطأ من الآخر . حاول ان يخرج » لاهثا » 
ولكنها كانت قد دخلت . وم ينظر البها . وخرج في المساء وهو يشعر بانفصال اجباري 
من الجيع (ربا لانه كان واثقا في باطنه بانه يعيش بينهم الآن بصفة يحبول ) . وكانت 
اسنانه نظمفة ؛ واي رجل له بدلتان ومذخرات قلملة مثله وملابسه الداخلية مصنوعة 
ببدي زوجته او اخته » سيضحك » واقفا دائما في زقاق ما او باب دار مؤجرة » باسنان 
نظيفة لا جد لنظافتها » لانه م يأكل الى حد ان يكون لاسنانه عالمها الخاص من الاطعمة 
والانشغال بالتهيو لملاقاة مذاقاتها جميعا في مواعيد الاكل . ( « جن > جن !» سيقولون . 
لبفعلوا ) . واستمر يدخن ويرى نفسه يأكل خضروات معروفة بالنسبة لجميع البشر في 
العالم واطعمة لا تتجاوز الانواع الثلاثة التي تنعرف علبها معدته سنة بعد اخرى »© ولذلك 
تبقئ اسئانه نظيفة وخالية من الديدان . ول لا ؟ وخيل اليه انه برى حياة كاملة فيلحظة 
غضب ويأس . وشعر بيقين تام بان جسده له الحتى في ان يتحول » ولكنه لا يتحول الا 
نحو الاسوأ : يشخ ويتجعد ويجف . ولككن من الممكن (فكرة اقلقته بعمق )انيتحول 
بشكل آخر ويغير بذلك كل شيء : واذا فلن اكون عندئذ ( نتيجة لذلك ) موجودا 
في هذا الستوديو بل في مكان آخر . كان ذلك مكنا جدا . هرب » وذهب الى سينا في 
النهار . ثم انتابه شعور تحول الى مرض . وبقي في الصباح يراقب من سريره المرأة التي كان 
قد حاول مجرد محاولة ان يغتصبها ذات يوم ..الا انه اطبق » كما يطبق غلاني كتاب » 
شقنّي ماضيه وحاضره : الاغتصاب الذي ل يحدث التحم بالصلة الجديدة بالمرأة التي تحمل 
معبا آثار محاولته » اي بالزواج . وفي اعماقه الجاهلة التي كانت تغلى بالحقارة آنذاك » 
كحساء رخص - ماذا كان يحدث ؟ وبثقة ( ومع تدخين شره مستمر رغم مرضه ) : 
« كنت اريد. ان اخترق هذا الجدار الذي يقف في وجبي بطوله كله » لا غشام » . 
ادان:نفسه ..واخذ يضعف . وفي.فترة قصيرة استحال الجدار الى صوت : كان حاجز من 
الماء موجودا باستمرار بينه ويين نفسه » بينه وبين الزوجة » بين الابن » بين السرير » 
بين النسخة التى تعبش في ذهنه عن المصور الممت . « اردت أن تغتصب» لبس لبها الابيض 
المراهق في ذلك الحين » ولكن اللحم الذي يكل الآن من قبل افواه اخرى غريبة عنك. 
تغتصيه ويكون لك بذلك الحق في ان تعلن وجبك وتسير في الشوارع المضاءة » . ولكن 
صورته ( رجل متوسط العمر » مريض في غرفة عائلة صغيرة بدولابها و كراسيها وصورها 
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المقدسة ) جعلته يتقيأ . ثم دخل مستشفى . وحين تحسن اكتشف ان جميع مرضاته بغايا 
منظمات يشكل متفاهم عليه من قبل الجمبع . وم يلاحظ ان المستشفى غارق الى نصفة 
تقريبا في الارض ( قريب من النبر » ولكنه جاف المظهر وكالح جدا ) وانه كارن 
اصطبلا للخبول في العبد العؤاني ‏ الا يوم خروجه . 


" . الشطرنج 1 

قبل ان يموت عمه باشبر > اخذ داود بتردد عليه عدة مرات في الاسبوع . ويجلس 
قبالته » حدقا في مربعات الشطرنج التي تحرك عليها اصابعها وزيرا خشميا او فيلا او 
جنديا عاديا . ويموت جنود الشطرنج بكثرة » فهم لا يستطبعون الحركة الا نحو الامام . 
ويقتلون يحركة ا نحرافية نحو الشمال الشرقي او الشمال الغربي . وفي هذه الحدود » كارن 
مصيرهم معلقا بهجمة عمياء من فيل خشي يندفع من سكونه فجأة»او من حصان يتحرك» 
ناظرا الى الاعلى » في نصف مستطيل من المربعات » ويهوي على ما يصادفه فيقتله . والعم 
كان يبيء الشاي بنفسه حين لا تكون المرأة: القصيرة موجودة . وبينا داود ينظر الى 
المرأة » كان بحس بانه يتنفس في نباية شفقة دبغت داخله وانبكته حتىوجدت هامئفذا. 
ولان الرجل( كان وجبه الشبيه بقفل كبير ينحنيفي غببوبة مرضيةتحت صورة لهولاخيه- 
عبد المسبح » والد داود ‏ مع رقيب اتكليزي اشقر » يرتدون ملابس الحرب ) كارن 
يحتفظ بهذه الثغرة في حماته باستّاتة » ويماطل ويتكدر وحبه فيطفو فيه عناد حماة كاملة 
حين يذكر الموضوع امامه ‏ فقد فضل داود » بل رأى الا احمال هناك غير ذلك > ان 
يتجاهل وجود المرأة . من كانت ؟ لا يهم . ولا بد انها كانت تامة الغربة » والالما 
ربطت وجودها به ,هذا الخضوع.وتّر صامتة»خفيفة الوطء دون ان تلقي ظلا على الرجلين 
الجالسين امام مصغرات خشبية لحبوانات تضطجم على ظلاها المسائية الدقيقة . ومعحركة 
يده » كانت عينا داود تشعران » اذ تنحر كان في داخل رأسه » بآثار الماء والصابون 
حول اجفانها الرخوة التى بدأت الاحماض تؤثر علمها اخيرا.ويببط شيا فشيثا الى الوهدة 
التي يجاهد ان ينسى وجودها بصورة تامة . ولكنها حاضرة ؛ فارغة » تنتظر ان تتلىه: 
وملآتها فجأة : صورة الرجل الجالس امامه مع المرأة القصيرة » في هذا الببت المتشبث 
باقدام المدينة . كان عمه » بواسطة المرأة » يحتفظ بارتباطه مع مصدر يجهول لعلهالمصدر 
الوحيد الذي بمنحه المقاومة في وجه المرض والعجز : كانت المرأة دليلا يستدعي القلق > 
واحمانا العار » ويفرضها على الناس الذين ينظرون اليه : رجل عجوز يحتفظ بامرأةغريبة 
في بيته بصورة مشبوهة . ومع حركة مائلة لفيل يجري حتى حدود لوحة الشطرنج 
كالاعمى ‏ « انه يغتصب الر كود المفروض على حماته التافبة » بواسطة هذه العلاقة غير 
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الشرعية » - نظر-البه الآن بإرتباج_ 6« نفس ما كنت اريد ان افعله: . لقد اغتصب: فجوة 
في:.جسبد من: المجر »وجعل منه ملجأهالذي يتشيث به .ومختلس منه النظر الىالعالم الحيفٍ» 
كجرذ :يطل من ثقبه عق قطة عدوة » .. وفكر داود. بيأسه الذي داهمه > وبالستوديو. 
اصبح يقبنا ان هذه الرابطة المشتركة سنها ( بسنه. ودين عمه .) » هذه الحاجة الى نوع 
خفي من الشر » هي ضرورية وترتبط في جذورها ( كاد يشبق حين اصطدم بالفكرة ) 
بالجنس . وايضا : ان هذه هي العلاقة الايحابية الوحيدة » طالما ان كل ما عداها معناه ان 
لاتفمل شييًا » اي شيء , فان تفمل شينًا هر ان. تغتصب . اخذ يشعر في النهاية بانه 
لنيد) نا ريصت ؛ ينطب .وجو الرجل الي ابامة» وض فبشييه والسياع:. 
وكالزيت 6م هي التي تمنحه الطاقة هذا الانتظار. ولكنما لن تنفذ» طاما ان الشيء ني 
يفجر هذا الزيت الكثيف في داخله لم يتحقق وبذلك لم يستنفد نفسه . لم بحدث شيء 
مأ , ومهها جدث ب.» يمدو انه لا شيء يغير شيئًا . واذا فقد كانت الحاجة عنيفة ٠‏ ولعلبا 
(كبفي ادري ؟) هي نفسيا التي دفعت الي" بسعاه امتعرية لمصوري السوق السوداء . وهي 
نفسها التي تفرض هذه المرأة ألجرولة على عمه المريض. . ونبض من مكانه وبين كارت 
هبط من ياصٍ مبجور كان فبه رجل. شاحب جدا, يتقب تحت مقعد مقابل كان عمه 
يوت بهدوء قبالة المرأة الصاء متة التي كانت تحاول ان تشفيه بارادتها » وقد تجتّع جسمها 
الذي بدا صغيرا و خائقا عل جرف السيور. . وبدأت تطوف حول ودأس المريض روائج 
رجل هت . . 


0 0 0 ْ 
الماء 4 وكان «رأمله قدا طفابفوق. ميتو لللء.مفلة 55 مارك ثانية > 5 57 
يجمجمة ابه جار ية>. لان الشعر. .بدا يخفيفا بجدا كقطن: متسول,نجينا ابتل .: وظهرت. 
الممجنة_كيقظينة فانغة.تطفو في الماء:.. وعلى الرمل اذ الضي يركض فجأة .. وكان:قد 
القى ببالقرد الضغيز «المضنع من البلاستك عق,حافة. البحيرة فالخذ القرد يترئح في الماء بطي 
كجئة غريق . .ا اواسيح بجمنه بطويلاا.. :وبالرغم من نحافته. .فقد .كان قويا د وجين هبطا. ال 5 
لاملفل» مبفاجتوة.. .ثم.إندفع الرجل العجوز .مع موبجة كميرة .ارتدت. من. الشاطىء: 
نحو البتاخل- 2 “.و كأنها شط الماءيد. ماردة منفية عن الوجود ٠‏ .وواضم. .داود. إعيشيه .همأ 
المستوئ الغامض. الذي كان ميل .جق جد ود. النهاء كقطمة وااحدة من مادة. سائلة .نشقافة. 4 
ثم. غمرها #بمطاء ». بيطم: > بطم 1 إ وا نجشوت: :عه المييام حرجحة . مقاحئة. احمتساية 
ارعبه :لصنت التام :» .اللطلق, بفي: اداعل. المضاي., نظن ء :كات الرجل «الآخر. قد.ابئعت 
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عبر اللماء بمحركا ذراعيه يتراج . ش © ورأسة لا.يكادة يرتفم عن :السنطح )ع تم اول ارك 
ذهود ولك رأسه ظل:طافياء] في السايق لحظات: » ومن الواضم ان جاده كانتا تحذفان 
في.داخل الماء البق طافيا .فيرسم:بذلك.ذراعه. .ثم خرج الررجل العجوزز من الماء. وزاشطبتم 
فوق ظهره :وهو.يحدق في العلاء وبتنفس مصعوبة. .كانت بالقرب:هيه: :زجاجاتنرة فإرغة. 
وتحت :ظل السازة طبور اهائبة تبتيز: فراصة غمابهم..لتأ كل بقانا الخيز والبيطن والفاكهةالقي 
كانت لإتزال:فوق المفرش المنشور على الارض...ؤقال الرجل العجوز لداود.: «:عندما 
كنت اتضور نجوعاً في شباني 6ل اكن اخل 'الا.يان: اسبح واسبح » اسيم » :ؤلا:اننهي 
من البسسائحة »... وسعل. بضعف >. ولكن. وجبه كان سِضحِكَ نصمت وقد :خفن الماء. المإليح 
على جلده فاعظاه بذلك لون.فاكبة فحة فحة ..وظبز الصمي قرنما' »ثم .اند قع وهو يضيح صخو 
كومة الطيؤر البيضاء التي كانت منشغلة تحث ظل'الشارة ..وطارت: ثم...هبطت با ختيطة 
مفتوجة على حافة:الماء ,. وكانت طبور انغرئى تخلق .عق . بعد::قلميل .من . الحافة » وبعضيها 
يصدر عويلا غزيبا. ..واشاز .آبنه فحأة ل سيب يطفو خوقا السعلخ .6 وزيعد دب سطء شديد 
مغ اتحسار. :موحة .. وقال: وهو يقفق: :: والقراد القره.» 1 . الس ين كلها سلف ين 
٠ '‏ سبح داؤد ورأسه طاف. .> والماء نغطئ جسده حتى الشتع فى نصف- ذائرة وهئئة 
ينظر طيلة الوقت نحو الدمنة الفارغة التي كانت تطفو كمبد.طفل مستسنالةة للباء.واقتزرب 
منها وقد شعر بقواه تضمخلن . ودخل انفه ماء فاشعره بالتشنج .“كانت اللغبة.ظافبة على 
ظبرها » وقدما القرد تشيران. باصابعها المطاطمة:- المتلاضقة. نحو" السنياء : وبين “ذزاعنه 
اكور ديون يتصل بتكؤوينه المادي نفسه ؛ ملتصق ميديه-» وق نفنن الوقت يل صدره. 
وكان القرد يتزف وعمناه الحزينتان (-اللتان .لم يكن داو براهما'بل نتخملب! بمه| هو محفز 
بزاحتئ كفسه“ترية الماء الزخوةالثقبلة) كانتا تنظزان"الى الله دون ان تعبرا عن شيء و كأنه 
بريد ان بريه نفسه الغارقة دون ان يستنجد به »دونان يعترف بغرقه : كانت.-هذه الصوزة 
ملء اعصابه التي كانت ترشح الآن» وف جاف جعله يفكر بان يصرخ . ولكن الرجل 
العجوز كان بعيدا » ضائعا في حدود الماء . وبعد قليل كان يدفم امامه القرد الذي لا يزال 
يعزف لحنه غير المسموع . ثم قلبه داود على وجبه فيالماء واخذْ يدفعه امامه بمبل.وصدمته 
الفكرة الثانية » فقد كان الايحاء قويا ؛ كان القرد قد كف عن مله في آخر الامر » واخذ 
يحدق بعينيه في اعاق البحيرة ‏ ربما ليرى القاع » وقد قلب ظهره القصير للسماء واستسم 
للموجة التي كانت تحمله » ووضع ثقته المتبقية في اكورديونه الصامت الذي كارن يجعله 
الآن يطفو بانحراف . واستلقى داود على الساحل وهو يشبق بقوة كانت تحمل جدران 

حنجرته تلتبب باهواء المار الى الاسفل حمث رئتاه المتشنحتان . 
وتناول الصبي قرده المبلل واخذ يمسحه يحسده العاري وهو يقبقه . وعلى حين غرة 
يشدذ 
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كان الحبوان الصناعي المفرغ من الحياة قد تلبس نفس حالة الرجل العجوز الذي كارتف 
يضطجع على الرمل هادا » موحيا بان الموجة القادمة ستكتسحه ثم تجرفه معها 
كدمية فارغة من المطاط.ولم يستطع ان ينفس عن الرغبة التي راودته في الصياح باقصى 
انفتاح: لفككيه. » للماء » والطمور » والشمس » والحافة ؛ دون هدف » دون هدف > مجرد 
ان يصبح ويتقلب في الماء ولا يعود ابدا الى الفاصل الذي كان يقدم البه الامان دائما: حافة 
المايسة .كانت هى المرحلة(او»ماذا هى؟حد؟ وهل هناك حدود في هذا الفراغ؟) التي يقف 
س0 اللآن»غائصا في زيتبا حق سانو * عدم الاههمة بالنسبة لكل ماهناك» عدم الاضصة 
مهسبح »و تحدث » وعمل 4و | كل »وشرب »4ويئس. وكان عمه قد ترسب في هذه الحالةطويلا» 
واخذ يطفو علوسطح ايامه الباقية كفلينة لا اهمية لهاءقترجح حسب توجاتالسطح وتبقى 
طافية سحتى ينحسر الماء وبرسب .بها الى القاع الذي يبقي وحده بانتظارها » صلدا ولا 
شِيء آخر بعده . وحين ارتدى ملابسه كان الرجل الآخز قد :بض ومشى. نحو السيارة 
كشبح خفيف من الجلد » والخذ يتحدث مع الصبي باهةام . وفي طريق العودة خطر له 
ان هذه الحالة التي يعيش فيها الآن هو وعمه » وكان يعيش فيها المصور الميت » وتعيش 
فيها زوجته ‏ هي نفس الحالة التي اتخذها القرد حين ينس من عزفه الذي لا معنى.له » 
ورقد على .وجبه الضيق وهو يبحث بعينيه عن الارض البعيدة الكامنة تحت كتلة المياه . 
ولكن عم" يبحث » وهو في هذه الحالة التي كف فيها حتى عن الرغبة ؟ لم يكن يعم . 
وعزم على ان يحاول القيام بنزهات اخرى في المستقبل للسباحة في البحيرة . 

. ولكن ابن يسبح عمه الآن؟هل وجد المكان الذي كان يحم به في ايام شبابه الماس» 
حيث يستطيع ان يطفو في ماه لا نهائية ويتقلب.فيها دون ان يكون له هم آخر ؛ في 
المناه الشاسعة © النظيفة » الصامتة » العمبقة 6يستسل لها ويغمض عينيه في سلامها الغريب» 
و يسيج © ويسيح © ويسبح ؟ 


١/64 
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اخشراة لإمزازيَّة 
بهدالاستتقلال 


'ديتمد غوردورت 


عند فحر الاستقلال في الجزائر » وبالرغم من جو الارتباك والتضعضع الاقتصادي الذي 
كان سائدا وقتذاك» كانت آمال المرأة» والآمال المعقودة على المرأة»عالمة. لكن قوة ارث 
القروت والاجمال كانت ستعود للظهور بعد برهة وجيزة . وكانت الفجوة بين الوعود 
والواقع » بين التشاريع والحقيقة » ستزداد اتساعا. 

كانت النساء قد اسهمن في الكفاح لاجل الاستقلال» اسهاها بطولما في كثير من الاحبان» 
وكن قد دفعن تمن حقبن في المساواة بالآلام التي كابدنها الى جانب الرجال . وفضلا عن 
ذلك » فان كثيرا من زعماء الحركة كانوا يدينون» الى حد » بالقم الاشتراكية ‏ التي من 
بننها المساواة بين المرأة والرجل . وكان « برنامج طرابلس » » الذي تم اعداده وتبنيه 
بالاجماع كشرعة للامة الجديدة » قبل ان اصبح الاستقلال رسميا في تموز ( يولبو ) ١+!‏ 
بوقت قصير 4 قد اعلن فيا يتعلق بالنساء : ان اسهامهن في الثورة قد خلق حالة مؤاتئة 
لاسهامهن في تطوير الدولة؛ وانه ينبغي ازالة جميع الهواجز التي تعترض مثل هذا الاسهام » 
ما فيها « العقلية السلبية » لدى الجنسين فعا » وهي العقلية التي اعتبرت النساء ادنى من 
الرجال؟ وانه ينبغي القيام بصراع ايحابي طويل الامد بغية تأمين اسهام المرأة في المنظيات: 
الوطنمة والحزيدة وفي حماة البلاد الاقتصادية .( 5 ان الدستور» المعلق الآن»ضمن كذلك 
المساواة بين الجنسين ) . وقد اكد بن بيلا هذه الميادىء تكرارا في خطبه . قال مثلا في 

ْ : ١95 ) ابار ( مايو‎ ٠ 
ان النساء الجزائريات > اللواقي لعين دورا مها في الثورة » يشبغي ان يلعين الدور‎ « 
نفسه في بناء بلادنا . ونحن نعارض اولثئك الذين » باسم الدين » يرغبون في ترك نسائنا‎ 
خارج هذا البناء . اننا نحترم التقاليد الاسلامية » لكننا نريد اسلاما نوريا لا اسلاما تركته.‎ 
لنا السبطرة الاستعارية . لقد جرت ماولة لوضع المرأة الجزائرية خلف ستار لمنعها من‎ 
تأدية واجبها»واجب الاسهام في حياة الجزائر . ينبغي تجنيد النساء كالرجال ليناء مستقيل‎ 
سعيد لبلادنا . ليس ارتداء الحجاب هو الذي يحجملنا تحترم النساء » بل الدواطف الثقية‎ 
الفي تعمر بها قلوبنا » . وقد تبنت جميع الصحف والمجلات الرممية هذه الفكرة 6 ابان‎ ٠ 
١و‎ 
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السنوات الاولى للاستقلال »ونشرتصورا لنساءمتجلنبات بعضهن حجبات وبعضهن سافرات » 
وهنزيقترعن باعتزازويخدمن كنائيات في الجعرة الوطنية الاو ؟كانمرت صورا ورد 
وهي تنجول كبطلة في البلدان العربية » وذكرت انه حيما ذهبت كانت« تستقبل. بالمديح 
والتبلل كشخص اسطوري » . وعندما القت خطابا في ضواحي مدينة الجزائر » حول 
دور المرآة الجزائرية في المستقبل »> امتدحبا المهور الجزائري وهلل الل سانا 
يحلول عام ١454‏ كان الجو قد تغير » وكان الوعد بمساواة حقيقية قد ابتدأ يتلاشى » 
لكنه ما يزال 'يعطى رسمما وشقييا. وبين ١١5‏ و١_‏ ال ( ابريل ) عقدت جببهة 
التبجزين الوطسة اول متها بعد الثورة واصدرت. وثيقة تغرف باسم « شرعةالجزائر »» 
وهي: الشؤعة التي نما ذال تتشكبل داحيدئ الوثائق الاسابمنة : الجزائر القورية المستقلة.. وفي 
هلبه المؤثيقة إعادة للسافىء التي وضعها: بر نامج. طرإبلس . وهي تصف «التحقير »التقليدي: 
الذي تعرضت له النساء نتمحة «للتأويلات. .الرتعمنة والمغلوطة للاملام » »وتشجة للاستعمار. 
الي ادئ بانجتهم التقليبني > من. باب 'الدفاع:عن.الذات:؟ الى الانكفاء على نفسه ( 0 
اصمح:4ءك! يعني هذا ينا ». | كشن .حافظة مما كان سكون لولا:ذلك. ) ..وتعلن الوثيقة ان 
بامكان اي تلطأ ة كنا هو :امكان اي وجل > الانقاة ة:الي:احدي ل بن وار 
تكون مناضلة + عاملةااقى الحزرب: ؛نوانه :يشفي علدم. الاستخفافب بالطاقة الثورية للاتحاد 
الوطفق للنسام, الجزائرهات. لجكتنا .تعلن. ايضا.» :وكأتها تويجه:انذار!:اذاءما اخذنا بعين 
الاعتبارةان. المؤمر .لكات يسم باصيرآي .قوي غير متوقع فن جانب موقدين كثير ين على إن 
التقاليت الاسلامنة. فيه المزائر الجديدة يجب ان تحاط بريد من :الانتباه )> بانه يحب.م ان 
يصاريقي: أضسرغ دقسعكين 0 يدر و مللامرة. :ظنقا بلتقالمدنا لبر شتا كي 
الذي استراء يا بيني ل و ود ا لمحي وار فب لمات سا راان + 


كلدو يعدو #اارولطا وميا ساي : 
ان الخطب قناز 558 شيء #زالراق ف شير من الاخقاة ا .- وق 
فؤغتواءد ار "بعد الاستقلال فعدة” النسناء الحتحمات. “في الشوارع ' “:ؤبقياب 
التشنام “عن مقاهن ارج مركلنه إسالتقا 3 وبالدوة ا الذي يا بلعنة تار لصتل سر سن 
الثنائمات: 1 “ملماسقا الود ل ان جد قاط 3 4 
< اك انشع لول رز انق ريض كن وا لزان قبن استطلانةء يفو أنه يشا 
قري 5 الججواكة اجديدة وعفاهيتها: :التي؛ انالف : من“شبان سسأنن يعدب علبي الحزّن» 
بلاانطاء”. وقذمك'| تكاتنة :شك" ديسائي' “قي الا تحقيق 6( يجوال) نمال شام 
افريقنا القالثة »ريه مشاءًا لنهأية؛ ٠غ‏ التشارة. الت ائريات بعنوانه المرنأة الجزائريةا 
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| تعجد السلام تجحودا » . فقدوجدتديسانتي ان الخادمات اللواتي كن يعملن عند الاورببين 
أعاطلات عن العمل و كثيرا ما يزلقن الى البغاء ؛ وان النساء التقلمديات يعشن كها كن 
بعشن قبلا في الارياف؟وان النساء «المتطورات » يشعرن بخببة امل في كثير من الاحمان . 

| وثالت ها احدى هؤلاء : « ابان النضال كنا نتمتع بالمساواة ٠‏ والآن » ببجيء السلام » 

١‏ اضيح الامر اليومي هو : اعملن من اجل الرجال اولا » فهم. رأس العائلة » ٠‏ وتستطرد 
فسانتي قائلة ان العادات التقليدية تسيطر من جديد » وانه لس امرا غريما او نادرا ان 
| نين احد الشبان امرأة جزائرية ترتدي ثيابا اوربية قائلا لها :٠انت‏ عارية كام رأةفرنسية» 
| اعاهرة إ » أو ات يقول ماعة من النساء يداد“ : « ابن تظنئن انفسكن - في باريس ؟» 
ا وتختم يحثها بقوها : و كن مساويات للرجالف الحرب “وقد نسيهن السلام » “وتضيف: 

«في الوقت الحاضر »> البطلات متعبات » وبعءعضهن يائسات وقد زال عنبن الوهم . 

4 امن ينتظرن بفروغ صبر ويأملن بهبوب ريح ثانية.لم يعدن يرغين في هياج الحروب المثير » 
| بل يردن التنفس بحرية » . وبعد ذلك بعامين كتبت امرأة اخرى » هي انبا فراتكوس » 
| سلسلة من المقالات عن الجزائر البوم » وقالت في معرض حديثها : « دخلنا ببتا صغيرا 
ْ | هصنوعا من من حجارة مستديرة وصفيح مضلع ؛ وخبأت ت النساء انفسون » كما يفعلن في كل 
مْكان في الجزائر ».. وقالت في مكان آخر : « وكا هو الحال دائمًا في الجزائر » فان 
التسماء زرقاء احيانا » والملامح كثيرا ما تككون كثيبة» ومار المندورة داممًا باهظة السعر» 
والنساء محجبات » . ونذكر مراقبا اخيرا » هو دنيس فاس » الذي يعلق على هذهالمقالات 
والاقوال ويقول :«مها كان تحرير المرأة» في الواقع» امرا محمّا » فانه لن يتكون سبلا: انه 
8 بنطوي على وضع الجتمع كله موضع التساؤل » . 

18 ومع ان المرء برى»بالطبع»نساء سافرات في الشوارع»ويعملن في الوزارات» ويخدمن 
١‏ | كنائبات »ويعملن الى جانب ال رجالفي المرا كز الخيريةوالاجتاعية وما المها“الا اندور هؤلاء 
النساءالمتطورات هودور خارجيهامشي .وهكذا فانهنيؤ دين دور اصغير افيمنظ .ات الحزب » 
وحلول ١5514‏ كانت امرأة واحدة لا غير قدا نتخبت الى احدى « اللجانالادارية»(وهي اللجان 
الي تدير المشاريع او المزارع التي كانت قبلا للمستوطنين الفرنسيين او التي أممت ووضعت . 
| نحت ادارة 0 او الفلاحين انفسهم ).وقد تبين ان التجاوب مع الاتحاد الوطني للنساء 
اجخزائريات كان محدودا جدا . وفي الجمعية الوطنية الثانية ا تخفض عدد النائيات من عشر 
[ الى اثنتين ثنتن . وكان الانجاز التشريعي الوحيد الذي يمكن عزوه الى احدى هؤلاء النائئات > 
قبائونا تمنته تبنته السيدة خميستي (زوجة وزير الخارجبة آنذاك ) ) » بقضي تحمل السادسةعشرة 
اعد الادنى كسن لازواج » وجعل موافقة المرأة على الزواج ضرورية كموافقة الرجل »> 

لأنظرا لان الزواج يتطلب تسجيلا مدنيا . غير انها صرحت بذاتها في مقابلة اجرتها معبا 
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صحيفة «الشباب»4يانها كانت قد ارادت ان تجعل سن الحد الادنى مطابقة لق الاقتراع 
) دحت عشرة ) غير أن القوى المحافظة حالت دوت ذلك . 


اما مواقف الناش ءارشو فتثماين تابنا كبيرا “ولا يمكن القول حال من الاحوال 
ان جميع الشبان يحبذون تحر المرأة التام . فقد تكشفت اختلافات مبمة في الاتجاهات» 
في مساجلة نظمبا الاتحاد الجزائري مرا كز العطل لطلاب المدارس الثانوية حول موضوع 
. الزواج المحتلط بين الجزائريين والفرنسيات. . فقد شدد احد الطلاب على ان تغسرا فيالعقلية 
يحب ان يتم قبل ان تصبح الزواجات الختلطة مكنة . فالجزائريون» كا قال» مو سومون 
بالماضي > وفي حين يستعمل الطلاب كامات كبيرة فانم لا ستطيعون ان بروا المرأة » 
حين برونها فعلا » الا كموضوع لذة . وجاء في رأي آخر ان السفور سيؤدي الى الفجور 
والدعارة . وقال ثالث. ان التغسر يحب ان يكون جذريا جوهريا : فلا غنى عن النساء 
لتتمم حياة الرجال روحيا . وقد كشفت دراسة اجريت في ١96‏ عن الصورة التي تدور 
فى اذهان الشايات الجزائريات عن انفسبن » بنت علىعشرمقالات انشائية كتءتباطالبات 
مدارس ثانوية في السادسة عشرة من عمرهن » شفت عن أانبن يشعرن جميعا «بالخلاص). ْ 
بعد ١8«‏ عاما من « الظامة » ؛ وان مشكلات القلق الميتافيزيقي لا تعنيبن كثير!؛وانهن ‏ 
يرغين في تحقيق قبمبن و كرامتهن كنساء ؛ وانهن يبتغين الحرية في اختيار ازواجين» وان 
تكون فن مبنة ؛ لكنهن لم يبدين اهاما بالسياسة . 


المرأة و العامل الاقتصادي 
ربما كان اححد. أسباب اتعدام الاهتام هذا بالسياسة » هو الاضطراب المؤسف الذي 8 
سسطر على الحماة السياسية في نيا استقلالها. ولا ريب في ان احد اسباب المصاعب 
الى تواجهها النساء هو الحالة الاقتصادية المائسة ( بالنظر الى ان اكثر من مليوني شخص ما 
بزالون عاطلننعن العمل عند كتابة هذا المقال في545١).‏ كان ادراك هذا العامل الاقتصادي, 
هو الذي حدا بمري بامبحوب ‏ المناضلة السابقة والنائبة في الجعية الوطنية الاولى » الى انا | 
تعلن في ١954‏ : «ان الجتمع الجزائري نشكل وحدة كاملة ؛ والمشكلة الحقيقية في' 
الجزائر اليومهي مشكلة افتصادية مشكلةتوحيد السكا نالعاملين اقتصاديا. ومشكلةالنساء هي 
الحصول علىعمل . والى الدرجة التي يمككنفيها ضمان الاستقلال الاقتصادي لمرأة عن طريق: 
اعطائها العمل » الى تلك الدرجة عينها يضمن المرء تحريرها » . ولمس غريبا ان يحرية | ' 
تفضيل النساء على الرجال في الاعمال » مع انهن ينتشرن في جمبع قطاعات الاقتصادا 
الختلفة » ولو ان.انتشارهن ضثمل . والمجال الاوسع لعملبن هو مجال ادارة البريد والبرق»: 


دممه.اندصروهع ع طالأواه ١+‏ أ 0/00154ام». |00 لاع 2ه1؟. انالانا/نا//: 5 مط 2|131 وع ملعم ]//:ومغط 


' تبث يؤلفن > حسب احد الاحصاءات» 460 بلمائة من جموع الموظفين. ويقدر العض ان 
مةء6:” أمرأة ينتمين الى الاتحادات والتقابات . ع 
وف 0 الاقتصادي » اعربت ثلاث من النساء كن.قد اسبمن 
: بنشاط فعال في الثورة عن آراء كشفت عن موقف صلب وايحابي ازاء الحقائق. .فاحداهن 
ل:وهي ارملة سائق سيارة اجرة كان يستخدم سيارته لنقل الاسلحة وقد اعتقلن واختفى 
! في لاهوا » وكانت هي نفسها تقوم بالحراسة والمراقبة فيا يجتمع الثوار في منزلما ) قالت 
ان اختبارها كمناضلة قد عامها كيف يمكنها التصدي لمواجبة الحباة..فبي تخدم الآن كماملة 
ظ إنجتّاعية بين الايتام . وتقول ان الآراء المتحيزة التي يحملها الرجال ضد قيام النساء بالعمل 
ببست قضية بالنسبة لها « بالنسبة لنا نحن الفقراء » فاننا لا ملك الوسملة » . والمرأة 
89 الثانية صر'افة في احد الخازن الكبرى في الجزائر » وهي اسعد حظا من زوجبا الذي لم 
يغثر بعد على حمل . وهي من عائلة كانت ميسورة قبل الثورة ( ومن وسط كان اعضاؤه 
يشثغربون ان شخصا من منزلتها يشغل ذاته بقضايا الثوار )4واكدت ان اكثر الآراء تحيزا 
ْ ضد قيام النساء بالاعمال يأتي من بين الاثرياء لا من بين الفقراء. والمرأه الثالثة » وهي ارملة 
| وام تعيش في غويوتفيل ويعمل ابنها الثاني (وعمره ثانية عشر عاما) كسكرتير فياحدى 
| الؤزارات »© تقول : « اؤثر ان تبدأ ابنتي الحباة وهي تملك القدرة على كسب معمشتها . 
شْ فنيكون اسبل عليها فيا بعد ان تقزوج الزوج الذي تختاره » : وهي تعتبر ان هذا الحق 
هو اساس نحرر المرأة وجوهره الا مو كر ارا الببت في 
الامسيات او اثناء عطل نهاية الاسبوع , 


ان اهم جمعية نسائية هي الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات » الذي كانت تترأسه عند 
كتابة هذا المقال الدكتورة نفيسة لاليام وتقوم بالامانة العامة فبه السيدة مامبا شنتوف . 
اخغذت هذه المعية على عاتقها»حسبا ورد في مقرراتها(في اجمّاع نو نك ) “قضبة 
« دمج المرأة ديجا تاما في الجتمع الجزائري » . فبي تهدف الى تشجيع اسهام النساء في 
اطنظيات الاجتّاعية والسياسية في جمبع انحاء البلاد . والواقع أن وجود ير ةلاد هذا 
يعتبر دليلا على انعدام المساواة بين الجنسين ؛ والامل هو ان يجيء يوم لا تعود ثة ضرورة 
فبه لمنظمة نساشمة خاصة مكرسة لاهداف نسوية . ش 
ونجد ما يدل على مواقف الجزائردين من الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ونشاطاته 
في ملاحظات ادلى بها سياسيان بارزان في الموْتمر التأسيسي للاتحاد عام 1515 . فقد قال 
الوزير عار بنتومي وهو يترأس المؤتمر :< لقد كسبت المرأة الجزائرية حقها في المدينةبسبب 
تقدماتها الفعالة للنضال من اجل التحرير الوطني ... فلم تعد دور المرأة موضع بحث  »‏ 
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ومن الناحمة الاخرى » وافق همد خنضر على هذا القول » وكان آنذاك شخصية بارزة 
بوصفه الامين العام لجبهة التحرير الوطنية » لكنه اصر على انه يشبغي على المرأة ان تبقى 
داخل «الاطار الاسلامى »» واضاف قائلا : « ان طريقة حماة النساء الاوربيات لا تتلاءم 
مع تقالمدنا وحضارتنا ... اننا لا نقدر ان نحيا الا حسب النظام الاخلاقي الاسلامي ... 
لمس لدى النساء الاورببات من المشاغل الا التويست ووم هوليوود » بل انهن لا يعرفن 
اسم رئيس جمبوريتهن © . 

ويمدو في الوقت الحاضر ان المنظمة الاخرى » الى جانب الاتحاد الوطني » التي تملك 
فمها النساء الصوت الاكبر » هي اتحاد العمال الجزائريين » الذي حافظ على مر كزه المستقل 
عن الحكومة » بالرغم من التخويف ومن محاولة دمجه في منظمة التحرير الوطنية . ولدى 
اجتاع المؤتمر الثاني لهذا الاتحاد في آذار (مارس) >١4‏ عرضت عدة نساء وجبة النظر 
النسائية . فقالت معامة اسمها فاطمة آيت يوسف ان من الواجب مقاومة «سيطرة الرجال 
التي تشجع على سلبية النساء وقصورهن » . واعلنت مساعدة ممرضة في احد مستشفيات 
:وهران اسمبا ببلاربي حليمة :.« على اخواننا ان يساعدوا على تحريرنا ؛ ويجب ان ينتصر 
مبدأ اجر ماثل لعمل ماثل » اذ ان ثمة اخوات [ النساء الجزائريات ]| يعملن ضعف ما 
يعمل الرجال ويتلقين اجرا هو نصف ما يتلقاه الرجال » مع العلم بأن لدى الفريقين طاقة 
مائلة ». ثم قالت فاطمة آبت يوسف » بعد ادلائها بالحجج المألوفة حول اسهام المرأة 
في الثورة » ان احد اسباب وجودها هي وزميلاتها في المؤمر هو للتعجيل في زيادة اسهام 
المرأة في المنظيات الاجتّاعية والسياسية . 


معركة الجنسين 

كثيرا ما تجحري مناقشات ومساجلات حامية لمسائل المتصلة بالعلاقة بين الجنسين » 
على صعمد اخلاقي وعقائدي ؛ في الرسائل الموجبة الى حرري المجلات الحتلفة . وقد 
استخلص كلود استسه في كتابه « من اجل الجزائر » نقاشا .كبذا من صفحات الرسائل 
الموجبة الى رئيس تحرير صحمفة « الجزائر الجمهورية» » وكانت اكثر صحف الجزائر جرأة 
فى ذلك الحين ( ١45‏ ) . وقد ورد في الفصل السادس من كتابه ما نستشهد به فما يلي» 
من بعض التعلقات التى ابداها الشبان والشابات . 

فقد اعرب احد الشبان عن سخطه على المبر وعلى المعدل الحالي المرتفع » فقال : « في 
القرن العشرين » ووسط افكار وشعارات ثورية » نضفها يشجع على تحرير النساء » كيف 
يستطبع المرء ان يطلب مبالغ باهظة كبذه ممن يريدون الزواج؟ ... ان المرء ليظن نفسه 
في سوق حسوانات ... تقدم احد اصدقائي بطلب يد فتاة. فطلب والدها ٠ه‏ الف فرنك 
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ْ [ اي ما يعادل اكثر من ”..٠‏ ليرة لمنانية ] . وتبين انها تزن هه كملو غراما . وهذا 
يجعل الكماو غرا م الواحد بسعر ٠١‏ آلاف فرنك» .اكت شاب آخر : « لاربعة اشهبر 
خلت « اشتريت » امرأة ة بثلامائة الف فرنك [ قددم ] ... ان كل مااريده هوار:. 
ْ اكون سعيدا . لكن التقاليد لا تتوقف حتى عند حد الزواج . فبي تقضي بان الفتاة » 
حتى وهي متزوجة > تبقى تحت سلطة ابويها. فليس عجبا ان الكثير من اخواننا يفضلون 
. النساء الاجنبيات » . وهناك ثالث » كان ابنا لفلاح » ودرس الهندسة “رفضت ان تصاهره 
أسرة مبسورة المالمناسر الطبقةالوسطى»فكتب يقول: «طلمت مؤخراً بد امرأة فرنسة 
عرفتها خلال اقامتي هناك . دعني اقول لك ان ابوها م يسألاني مائةالف او مائتيالفاو ثلامائة 
الف آو اربعمائة الف فرنك » بل سألاني عن عملي. ..» وردا على هذه الصرخات» احتحت 
احدى طالبات المدارس على الرسالة الاخيرة بقولها : « لماذا تتزوجون النساء الفرنسات؟ 
ألا يجعلكم ضمير كم تشعرون بانكم ترتكبون ضربا من الخيانة ؟ » وفها. يتعلق بالتقاليد 
اجابت امرأة متزوجة : « هل نستطيع ان نقضي بضربة واحدة من الممحاة على تقاليد 
هي » سواء أكنا نحبها ام لم نكن » جزء من الارث الذي اخذناه عن اسلافئا ؟ ... اجل 
عدلوها بما يتفق مع الازمنة ولكن دون .ان ننسى اننا جزائريون ولسنا اوربيين... المهر 
فكرة معقولة. . . وباستطاعة المرء دوما ان يساوم عندما يكون المهر ياهظا جدا». وجوابا 
على هذه الرسالة اعلن احد الرجال بغضب : « عار عليكم ايها الوالدون الذين تسعورن 
بناتكم » والويل للفتيات اللواتي يسمحن ببيع انفسبن ... يجب ان يتغير نظام الزواج 
تغبيرا تاما . ... اننا نوافق على المبر» ولكن من حيث له اصول في القرآن : اي بمبلغ بسيط 
زهيد » حسب امكانات زوج المستقبل المالية ... ودائًا بمعنى رهزي ». 
وتصرح احدى الفتيات » بخصوص قضية الزو اج من اجنسات : « ابنوا وتاك بغ 
الجزائريات » . فيسأنها شاب : « هل تسمح » هي نفسها » لاحد الشبان بان يقترب منبا 
بغية التعر ف المها دوذان تصرح بالفضيحة وتطلبمنالشر طي ان يخلصبا من هذاهالمتحرش» 
بها ؟ ... كلا » طبعا » انها ليست الوحيدة » فبهذه علة وراثمة »ومعدية كذلك ». ويتذمر 
. عدة شبان آخرين من ان كثيرا من الفتبات يقفن موقف الربية هذا عينه . وترد احدى 
الفتيات قائلة: «حينا تخرج الواحدة من ببتها» الى اي مكان »لاتستطيع التخلص منهؤلاء 
الشبان الدين يبدو ان لبس لديهم ما يفعلونه سوى مضايقة الصبايا » .( وهذا امر تنشكى 
منه جمبع النساء الجزائريات اللواقي مخرجن الى الاماكن العامة) . وترد فتاة اخرى : 
« تتذمرون ... من أن اخواتكم يصددنكم . لماذا ؟ لانبن يدر كن انم غير صادقين » .. 
وهم جرا . وان رسالة واحدة على الاقل في كل صفحة رسائلترد لمحرري الجلات الدورية 
في الجزائر ( وفي تونس ايضا ) تتعرض لامشكلات الدقيقة قبقة التي ينطوي علمها الغاء ما بين 
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الجنسين من حواجز اقرها الجتمع منذقرون . ولا يكفي أن يندد كاتب كعمر اوزيغان» 
حمنما كان رئيسا لتحرير « الثورة الافريقية » » تنديدا شديد! باقصاء النساء والتقليل من 
مقامبن. بوصفه عملا من اعمال الرأسمالية . فالماضي ما بزال مسيطراً يكثير. من العناد 
والتشيث . 

وقد كتب معقب في « الجيش » قائلا ان القرآن ينص فعلا على ان الرجل يتفوق على 
المرأة » ويمنحه بعض الامتازات (كالسبولة في الطلاق » وتعدد الزوجات الى اربع » وما 
الوذلك) . لكنه يوضح ان الآيات القرآنية الختصة بهذا الموضوع دقبقة جدا» بل وغامضة» 
ولست دوتماتية قاطعة ؛ فبالامكان تأويلها تأويلا حرا دون الجور على مضمونها . فبي 
العادات ت » لا القرآن » المسؤولة عن موقف الاحتقار المجحف تجاه النساء» وتقضي بتأويل 
بعض آيات القرآن تأويلا دققا صارما » لا تأويلا حرا . وبعد ان يقول الكاتب هذا كله» 
يكرر الرأيالمألوف بان المرأة خاضعة تابعة فيالغرب بسببالر أسمالية »وبأن القرآنفي الواقع 
قد منح النساءحقوقاً لا متلكها اتكثيراتمنالنساء فيالغرب . ويقولان المسألة مسألة تحقيق 
الروحمة الحقيقية والتقدمية التي يتضمنها الاسلام . وينبي الكاتبتعقيبه مستشهدا بالباحث 
تحقمق والمستشرق الفرنسي جاك بيرك :.« كانت المرأة ذات مرة كينبوع حياة مستنفد 
وعنروم في آن معا . وم يعد هذا صحمحا حسب النظرة المعاصرة ... فالمرأة الآن تستعيد 
شخصتها ما تستعمد اتصالا «تواصل الجدة بفيضان الكائنات والاشياء الازلي. لقد اعادها 
التاريخ الى الامتمرار والمواصلة » واخذ الرجل يطلب منها ادوارا جدندة وضرورية » . 

كي ل لوجبة نظر الكثيرين من الجزائردين الدذين 
يسمون انفسهم اشتراكبين لكنهم يصر و نعلى ان اشترا كيتهم اشتراكية اسلامية»وجزائرية 
بنوع اخص . وينظر امثال هؤلاء الى كتابين صدرا مؤخرا » واثار كل منه| عاصفة حوله» 
على انها جريئان وهدامان في .الوقت ذاته : الكتاب الاول « نساء الحريم وقريباتهن » 
للعالمة الاثنولوجية الفرنسية المارزة جرمين تبون4وهو يندد تنديدا شديدا بالمتزلة المتدنية 
التي النبساء البحر المتوسط » والكتتاب الثاني « المرأة الجزائرية » للكاتبة الجزائرية فاضلة 
مرابط» وقد صدر في م195 . 


كتايان حاسمان 

إن كتاب فاضلة مرابط » مديرة ٠"‏ امجلة النسائمة » في راديو الجزائد وزوحة 5 
ماشدنو © احد صانعي الافلام » 3 هجوم لاذع على الرجال في الجزائر المعاصرة وعلى المناخ 
الاجتاعي الحم فببا . وهو. اقزب الى الكراسة الدعائبة منه الى التحليل الاجتاعي » 
ومكتوب في حرارة الانفعال » ومع هذا فبو مدخل مفيد. الى وضع النساء.في الجزائر كا 
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تزاه امرأة متطورة . وقد حصلت على المعلومات والمادة فيه من خبرتها الخاصة » بالطيع 
ْ يومن الرسائل الكثيرة التي تلقاها برنامجها اثناء ادارتها له . وهي تقول في .كتايها ارنف 
| الدستور وغيره من الوثائق قد مئح المرأة الجزائرية المساواة قانونيا وسياسما»الا انها تعاهل 
| اجتماعياء مع هذا» كمخلوق احط منالرجل» كغرض» كشيء ( كثيرا ما تستعمل المؤلفة 
١‏ التعابير الوحودية) ). فالمرأة غرض ايروسي تجب ملاحقته ومزثم (اذا ما قتهر) احتقاره. 
ظ ويربى الرجال ليكونوا متملكين للنساء ولمقفوا | منهن موقفا ابروسيا يكامله( (الفتاة التي يحيها 
١‏ الفق حما حقيقيا بغير اداراك منه هي شقيقته ق شقيقته > أذ انها الفتاة الوحيدة التي يعرفها كذات). 
0 وتعامل المرأة وفقا لمبداً التفرقة العنصرية؛ فبي ما تزال «ومستعمرة» (تشدد جرمين تدون 
8 على هذه النقطة عينها فيما يتعلق بالنساء المتوسطيات ت عامة ) . وتدلل الكاتبة على قوها بما 
8 بلي: : في19478 خلال الجلة الرامية لتعلم الالفباء للاميين ( وكنوا يشكلون حوالي 1١‏ بالمائة 
ش من جموع السكان عند الاستقلال ) ) ل تتعلم الاحدية غير ٠٠‏ امرأة؛ لا يوجد في الوزارات 
ْ كلها وفي الجمعية الوطنية مما الا نحو من عشر نساء 4 الآباء يمنمون بناتهم من ان يصبحن 
مثقفات ثقافة تتعدى مستوى معينا خوفا على اخلاقهن ؛ اظبر استفتاء اجري في احدى 
ٍ المدارس الثانوية بين الطلاب ب الذكور » ان معظمهم يعارضون تعلم الفتيات؟ المرأة. السافرة 
ا لاتستطبع السير في اي مكان دون ان يحملق فها الرجال ويتحرشوا بها ؛ اصبح المهر 
عملمة تجارية ( وموضع مضاربة ومساومة ) ؛ المرأة الجزئرية حامل على الدوام قبي 
ثلام ان لم تنجب اطفالا فيا يمُمتدح الرجل ان هي أنجيت ؛ في 14"وا اقدمت ه!ا١‏ فتاة 
ْ على الاتتحار كبا يتجنين زواجات فرضت عليين فرضا ؛ ثمة. تجاوب ضثيل جدا لدى 
| النساء مع منظمات كمنظمة كمتظمة « الشبسية » التابعة لجبهة التحرير الوطنية ؛الى آخره الى آخره 
طوال صفحات عديدة من الاتهامات المريرة . 
ش وتستطرد فاضلة مرابط فتقول ان المرأة» نتيجة لتربيتها في مجتمع رجال كبذا»قيلالى 
ان تكون مستكينة سلبية» ومتخلفة في تطور شخصبتها . وقد كشفت سلسلة من الرسائل 
التي وردت ردا على السؤال اذا كان باستطاعة المرأة ان تشغل اي منصب في الجتمع » عن 
ان معظم كاتبي الرسائل ( الدين تتراو ح اعمارهم بين السادسة عشرة والثانية والعشرين ) 
يعتقدون بان هذا غير بمكن > لان الرجال اقوى من النساء ويملون الى الامور المسكانيكية 
اكثر منبن . ويسبب الموقف البدائي من الامور الجنسية الذي تتربى علمه النساء وينشأن 
ا رن سن ان ثمة شيا معيبا في امور الجنس »© ولذا يملن الى ان يكن باردات 
جنسيا (النساء الاوربيات يثرن الرجل اكثر مما تثيره الجزائريات »لتصوره ان الاورببات 
اكثر منين قابلية ومقدرة جنسية ) . وبسبب الاختبار الاستعماري 4فان المرأةالجزائرية 
الغربية الثقافة هي يموعة مشوشة حائرة من العناصر : «المرأة الجزائرية لم تلخترع بعد».' 
م١‏ 
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فبي ميل الى الشعور بالذنب اذا ما ظنت انها حرة > او تيل الى ان تككون مستسامة والى ش 
القبول بمصيرها كيقما جاء . والصورة العالقة في ذهنها عن « الرأة العريبة » هي صورة 
سلسة حدا ؛ فبي تنظر اليها هلع » على انها مهممة او جارية . ومن الناحمة الاخرى » فانها 
تقبل بالرأي الغربي الذي يقول ان الشيء الوحيد الذي يحفظ لامرأة كرامتها هو ارنف 
تكون متطورة»انتلبسوقّشي وتتغنج كامرأة اوربية. ولكن مها كانت حائرة مضطرية» 
تقول فاضلة مرابط » فانها ابتدأت توجد على الاقل ( وهو الاستنتاج ذاته الذي وصلت 
اليه ليلى بعلسكي وآسيا جبار كذلك الحال في رواياته) ) 

. وتجد فاضلة مرابط ان النساء في بعض القضايا يتبنين موقفا تقدميا . مثال ذلك ارنف 
احدى الدراسات التي اجريت حول مسألة الزواج امختلط اظبرت ان جميع المجيبات ١‏ 
بشعرت انه امر مقبول » شرط ان يكون الحب موجودا فيه ( مع ان المؤلفة تشعر انهن 
ساذجات » اذ لا يدر كن المصاعب التى ينطوي علمها زواج كبذا ) . وتشير يعض الفتيات 
الى رائدةالفضاء الروسية كدلي على مكانية دمج النساء دمجا تاما في الجتمع؛وهؤلاءالفتيات 
يءتيرن روسما والصين ويوغوسلافيا بلدانا دينامية » ودلك الى حد كمير بسبب الدور الذي 
تلعنه النساء في تلك المجتمعات 5 

ومن الحلول التي تقترحها الكاتبة الحاول التالية الل لوطي 
عر ارات انيقي قن عقن اللخ 6 تثقيف جميع الفتيات حتى سن 
السادسة عشرة على الاقل قات الدراية مي مقا تطروض ورتين )© رضرماة الاب 
الحى القانوني الذي يخوله تعطيل دراستهن؛منع اي زواج يتم دون رضى المرأة منعا قانونيا؛ 
تحديد مبرهن بمبلغ صغير ورمزي من المال ؛ والغريب انها تقتر تقترح ايضا ان يصار الى كبح 
تأثير المحلات والافلام الفرنسمة ( بواسطة الرقابة ) لانها ودس الل السكاد ال كر ؟ 
الذين يسمن الجنس عل افتكارهم ومميزاتهم دونما حاجة لهذه المجلات والافلام. وهيتذكر 
بسن ربا ردت رقاعل سان سل كلد مي الكو 0 المتطورة » فقد 
انطوى الجواب على صورة امرأة تعتني ظبرها وتكلبها وملبسها » امرأة مثقفة تعي 
القضايا الراهئة » وتدافع عن حقوق النساء بالرغم من الآراء المنحاملة » وتوحد عائلتها 
والحماةالاجتاعبة وتنشىء اولادها لسكونوا مواطنين صالحين»وتساعد على تثقيف الاخريات 
في واجماتهن ومسؤولاتهن الساسية » وتعين زوجها في عمله وتكون صديقة له . 

النتبحة ااني تي قصل اليها المؤلفة هي انه في حين يعد برنامج طرابلسٍ وغيره من الوثائق 
بالمساواة»فان 7 :الوعدسسيقى كلاما بكلام الى ان تصبح مساواة المرأة والرجل«مكتوبة 
في الوقائع » . فقد كانت الحقيقة الواقعة حتى هذا التاريخ » على حد قوفهاء هي ان الموقف 
الغالب نحو المرأة هو الموقف التقلمدي الضيق . 
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كان رد فعل المعلقين نحو هذا الكتاب ايجابيا لدى الفرنسمين وسلسا لدى الجزائريين» 
.كا هو متوقم . فقالت ايزابيلا فنشنياك في « لوموند » ان كتاب السيدة مرابط يظبر » 
« بطريقة جريئة ودينامية » » كم كان فانون مفرطا في تفاؤله» كا بظبر الشجاعة: وصفاء 
الذهن اللذين تقدر علمها النساء الجزائريات المتحررات. ونظر البير بول لنتان»في«لو.نوفيل 
اوبزرفاتور » » الى الكتاب على انه « مثير » 6 لا بالمعنى السيء » بل بالمعنى النسل. هذه 
العبارة» ورأى فنه اسباما قبما في « المعركة بين الجنسين » » وهئ الممركة امه 
فيها النساء على حقوقهن . 

اما رد الفعل في الجزائر ( استنادا الى اربع حالات على الاقل ) فكان سلبيا تدر نما 
كان رد الفعل في فرنسا ايحابيا . فآسيا جبار نفسها اعتبرت الكتاب متطرفا» وهفرطا في 
التشاؤ م فها يتعلق بمدى انعدام حرية النساء في في الجزائر » ومن حمث انه. مكتوب من وحجبة 
نظر غربية مغالية . وهاجم نور الدين تبدانفي. الكئاب في مجلة « نوغبر » © بوصفة من ونجبة 
نظر واحدة» وه خالا من التحفظات او الفوارق الدقبقة »» وخلبطا مشوشا من الحقائق 
والقم ومن الفكر والواقع ومن القضايا الاججاعية والقضايا القانونية . وهاجمه » اكثر منهذا 
كله كلانه اقترح على الجزائر ان تتبنى «اسلوبا غربيا في الحياة كحل ثوري». ويتهم المؤلفة 
بالاستعمار الجديد لانما تنظر الى المرأة الاوربمة « تحسد وحنين انام 
المناهضة للثورة للباجمتها الرجال وذلك باظبارها ( بصورة مغايرة للحقيقة ) ان المرأة 
الجزائرية هي لا شيء . وينتهي الناقد الى القول بانها تتجاهل ما تم من تقدم يككشف عنه 
النشاط السنوي للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات» على سبيل المثال»او نشاط القسمالنسائي 
في شبيبة جببة التحرير الوطنية . وكتبت زهرة سلامي في ٠‏ الجمش © »© فكررت النقاط 
عمنها 3 ا ا ا ا 
لا يدعنا نتصور الا حرية جاهزة مصطنعة وسطحية » « يتكرر فيها تقدم المرأة الاوربية 
المتحررة من المحرمات الجنسية كنثال » . وفي العدد التالي من « الجبش » » هنأت احدى 
النساء الناقدة وادانت كتاب فاضلة مرابط على انه ليس اكثر من اهانة لا مسوغ لها 
للجزائر » مبنية على مشكلاتها الشخصية الخاصة . 


ويمدو ان كتاب تيون « نساء الحرمم وقريباتهن » قد اثار رد فعل ماثلا . فقد نشر 
جورج حنين في مجلة « جان افريك » التونسية مراجعة نقدية ارفقت بصورتين متقابلتين 
ثل احداها امرأة مسامة انيقة وقد اختبأ رأسها داخل طرطور » وقّثل الاخرى موزعة 
بريد بليدة المنظر » مثلثة الذقن » وصفت بانها « نموذج لهرأة المتحررة » . واتهم حنين 
المؤلفة بانها ترى المسألة من وجبة نظر امرأة غربية متعالية وراضمة عن ذاتها . وقال ان 
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المرأة فى الغرب « قد ظفرت فعلا حق الفسقى والبداوة العاطفية ». فتون تدعو الى تحرر 
نض ال الطب التقس 6 قرو « هو لبمس بالثورة : انه استبدال اشخاص » ( اي ان 
المرأة تضحى رجلا ) . ومن الناحمة الاخرى © فان لامرأة الشرقية «صفة حضور » » 
رهد الصنة لا سد رعق وحفاء الاخناء او فضي الأحوات 6 دوعت ,عدن تقالة بالقول: 
« اننا مبتمون اهتاما كبيرا بتوازننا حيث اننا لن نسمح لكن [ تبون ومن لف لفها] بان 
تخترن [ نيابة عنا ] ». وبعد ذلك باسبوعين نشرت «جان افريك» رسالتين من الرسائل 
العديدة التى تلقتها ردا على هذه المراجعة . انحازت الكاتبة الجزائريةليلى حسين فياحداهما 
انحمازا تأما الى حنين » قائلة ان النساء يتمتعن الآن يجوهر الحرية في الجزائر » وانه حيث 
توجد انتبا كات للحرية امكن تصحمحبا بقراءة القرآن قراءة صحبحة . وبعد الموازنة بين 
الاثنتين» قالت انه اذا كان عليها ان تختار بين « نزوات مدنية متفوقة وبين التقاليد»فانني 
أختار التقالسد » . ومثل وجبة النظرالمقابلة المؤرخ الفرنسي البارز شارل اندريه جوليان» 
الذي وجه التقريع لحنين لمعالجته كتابا جديا كبذا بمثل هذا الاستخفاف» واكد المحطاط 
مقام المرأة في حوض المتوسط . قال :« لنواجه الحقرقة ؛ ان الذكور المتوسطيين يشعرون 
بضمير ثم . انهم يعامون انهم مخطئون وان لعبتهم قد انتبت . وهم يحاولون الدفاع عن 
انفسهم فحسب فيفشلون في ذلك فشلا ذريعا . أن مقالة السيد حنين هي مثل بارز على ما 
اقول». ويوضحخولبان هذا الامر بان بروي مساجلة اجراها ذات مرة مع جماعة منطلاب 
افريقنا الشالية في احدى الجامعات الفرنسية : « طلبت منهم ان يعددوا الاسباب التي 
تحملهم على ابقاء النساء في حالة منحطة . ولا انتبوا » تناولت حججهم » الواحدة تلو 
الاخرى»وبينت همان المستعمرين كانوا قد استعملوا كلواحدة منباءبكامات مائلةتقريبا» 
كا يقاوموا تحرير مستعمراتهم . وقلت.هم في الختام انه ينبغي عليهم بعد ان تحرروا من 
الاستعمار ان تكون لديهم الشجاعة لتحرير نسائبن من الاستعار » . 


ردود فمل تقليدية 

سواء كان رد فعل الرجل في الجزائر » وبعض النساء فيها ايضا » تجاه كتابي جرمين 
تبون وفاضلة مرابط » هو حالة من حالات القوممة الثقافية » او دفاع الرجل عن نفسه » 
او الشعور الحقيقي بان ثمة قما شرقية ينبغي حمايتها من « الاستغراب » » فالحقبقة ان رد 
فعل تقليديا ضد منح النساء مساواة كاملة:( بالمعنى الغربي لهذا التعبير ) بدأ يظبر في عام 
4 والى حد اكبر منذ صف ١4460‏ , ورد الفعل هذا هو جزء من ارتكاسة عامة ضد 
« التقدمية » بما فيها من الموحمات والمضامين الماركسية والعامانية التي حملا اياها بن بيلا 
والكثيرون من مستشاريه (وخصوصا مد حربي) الذين ازداد نفوذه فيه45١‏ “كستشارين 
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١‏ وكتجرنوين إل الضحف والجلات الر*صة و كمسؤولين في الراديو:الخ . ومن العلامات الدالة على. 
ل جمعية العاماه. 
الممصلحين 4 المعادي للاشتراكبة » والعدد الكبير من الحضور. في اجتّاع عقد تحبته رعاية 
| الهاشمي تمجاني : فقد ندد هذا الاجمّاع » الذي عقدته منظمة « القم » في ه كانون الثاني 
' (زيتاير ) ١454‏ حيذا كان اممنا عاما لكلية الآداب في جامعة الجزائى » :نده بالتقدممين. 
واصفا اياهم بالملحدين وباعداء العروبة . وفي الوقت ذاته » كان توفيق المدنئ ».وهومؤرخ: 
١‏ بارز واحد قادة العاماء » بعلن ان تأمم الممتلكات الصغيرة وفكرة الحرب.الظبقية لا. 
تتلاءم والاسلام . ويبدو ارد ضغط التقلديين اثناء مؤتمر جبهة التحرير الوطنية:ارهم. 
| اللحكومة على اغلاق الصحيفة الشيوعية « الجزائر المهورية » وعلى التسلم بالحجة القائلة. 
بان التحرر دون تدريب صحيح في القم الديشة هو خطر على النساء » وذلك عن طريق 
وعدها بوضم قانون ! سرة مناسب ., 5 

:يلكات تيعائي ينطق باس الككيز رو من ينين اق زاكر #قاله در بن اد 
إ ننظر الى آرائه حول موضوع المرأة . فقد سئل فى مقابلة أجريت معه : ده ماه يي تعالم 
ْ القرآن فسا تعلق بالمرأة ؟.هل هي مساوية للرجل ؟ » فاجاب تيجاني ( مستشهدا بعدة 
: آهات من القرآن ) ان للمرأة في الاسلام منالحقوق قدر ما عليها من واجبات نحو الرجل» 
الا انها « بطميعتها » غير مساوية للرجل . وقال ان سال الامبراطورة الروسية. 
كاتربن و سيمون ده بوفوار هي الحالات الشاذة البي ته تست القاعدة : لانه لو كان الرجال. 
1 والنساء متساوين لكان هذا قد ظهر في التاريخ قبل الآن . ان الاثنين متساويان في عيني 
89 الل > ولكن النساء ادنى من الرجال بسبب الفوارق في الكفاءات والمقدرة فيهذه الدنياء: 
ِْ ان العام لم يعرف قط نسات . وهذا يدل على ان الله اعطى «١‏ المسؤولية » فعلا للرجال:. 
ْ واضاف تبجاني قائلا : «اذا ما اخذنا بعينالاعتبار التركيب الفيزيائي والسبولوجي للدماغ » 
رأيا ان الرجل اعلى تطورا ورقيا من المرأة » . وامتدح تبجاني ( في مكان آخر ) 
الجترال فرانكو لمنعه بذلات ت السباحة المؤلفة من قطعتين في اسبانيا ولدعوته الى تخصيص 
شطاة منفصلة للرجال والنساء .كما صرح ايضا :« يحب الا نخلط بين الملابس الحتشمة 
وطراز باريس » . 


وقد مالت الحكومة » منذ تولي بومدين الحكم » الى الانحراف نحو الموقف التقليدي. 
| قفي كانون الاول ( ديسمبر ) 1456 © وبعد فترة من التساهل والتسامح » تم اغلاق 
عدد من المقاهي لتقديمها الكحول . وجاء هذا في اعقاب حملة شنتها « المجاهد » » الصحصفة 
1 الرسمية لجبهة التحرير الوطنية» وهاجمت فيها « العادات الغرببة » وقالت: « انالكحول 


١5و‎ 


0100012260021١.‏ أل 01/00154». !00 اع 12]. انالالا/نا//: 5 مط 21131 وع ملعم //:وم اط 


لا ياشى مع الاسلام ولا مع الحقائق الوطنية ولا مع الاشتراكية » وهي سرطان يمكن ان 
يقوض صحة الشعب الاخلاقية والجسدية » . وفي تشرين الثاني ( نوفمير ) 1946 »6 بعد 
ارت قام فريق من راكبات الدراجات النارية ( ينتمين لفرقة جمباز رياضية ) باستعراض 
ظبرن اثناءه بالتنانير القصيرة»وقف احد الوعاظ في مسجد كبير منمساجد مدينة الجزائر 
يهاجم التنانير القصيرة بوصفها غير محتشمة . بيد ان الحكومة رأت هذه المرة ان الميزان 
قد مال ضد التقدما كثر مما يحب »فشهبرت بالرجعمين فيافتتاحمتين من افتتاحيات«المجاهد». 
وهكذا نحد ان التقلمديين يملكون صوتا اكبر. في الوقت الحاضر لكن الساحة لم تخل” لهم . 
ومع هذا » فقد انتقدت « الثورة الافريقة » » في ذلك الاسبوع عمنه » اولك الذين 
عجزوا عن ادراك ان المجتمع التقليدي لا يكن ان يتغير الا تدريحيا » وانه لا يمكن ان 
ينجم عن تقليد طرق الحياة الاجنبية تقليدا مباشرا ومستعجلا غير القباحة » واعربت 
عن اسفها على نوعية الافلام السينائية التي تعرض في الجزائر ( وخاصة على واحد منهايدور 
على كريستين كملر ) لان هذه الافلام وتسمم الضمير». وانه لامر عجيب ايضا ان جميع 
الطلاب في هذه الدولة الاشتراكية ملزمونبتلقيدروس في الدين: ويشدد برنامجالبكالوريا 
الجديد تشديدا كبيرا على الحضارة والتاريخ العربيين والاسلاميين . 

لكن من الضروري ان تكورت حذرين . ففي النطاق المعقد للسياسة الجزائرية » 
كثيرا ما يكون المظبر العقائدي ستارا لامور سياسية او شخصية بحتة. وهكذاء فارنف 
بومدين لا بزال يتمسك ببرنامج طرابلس وبشرعة الجزائر . والاءتبارات العملية الخالصة 
تلعب دورا كذلك . فالقرار الذي اتخذ في عبد بن بيلا لتعريب التعلم باسرع ما يمكن » 
قد عدلته وزارة التربمة تعديلا كميرا. لكن على اية حال» فان بومدين > فيا يتعلق بالمرأة» 
قد مال بعد تولبه الحتكم الى الوقوف الى جانب الرأي الاكثر تقليدية . 


ففي « يوم المرأة الدولي » في م آذار ( مارس ) ١5155‏ » حدد بومدين وجهة نظر 
الحكومة فى خطاب استفزت نبرته عددا من النساء الحاضرات الى الخروج من الحفل 
لمتيعاسها . فقد اعلم الرئيس جمهور مستمعيه » باسلوبه العادي والصادق » ان النساء قد 
نلن الحقوق التى كافحن من اجلبها » ولذلك يجب عليبن الا يواصلن « المطالبة » بها . 
فالاشتراكية قد افترضت مساواتهن للرجالفيالحقوق والواجبات»ووجوب تجنيد طاقاتهن 
الكاملة . والنساء يعملن في الادارة الحكومية » ولا شيء عمنعبن من قبادة الجرارات 
الزراعية او من العمل في المصانع ان هن رغين في ذلك . ولكنه استدرك قائلا : « توجد 
هناك مشكلة البطالة . حين يكون احد الاعمال متوفرا » هل يجب ان يعطى لرجل او 
لامرأة؟هل يجب ان يترك الرجل في الببت فيايسمح لمرأة بان تعمل؟هذه هي المشكلة [» 
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' كان الحل الذي اقترحه ضمنا لهذه المعضلة واضحا وضوحا كافما بالنسبة لمهوره المتململ . 
فقد اصر على ان لدى الجزائر تقالسدها الخاصة » وعلى ان تطور النساء « لا يعنى بطريقة 
من الطرق محاكاة المرأة الغربية . اثنا نقول لا لهذا النوع من التطور » اذ ان مجتمعنا هو 

| مجتمع اسلامي واشتراكي . وثمة مشكلة بهذا الخصوص. انها تنطوي على احترام الاخلاق. 
اننا مع تطور النساء وتقدمهن. . . لكن هذا التطور يجبالا يكون سيا لفسادجتمعنا... 

فلقد رأينا بين الكثير من الشعوب التي تحررت مؤخرا ان المرأة » ما ان:تصبح حرة » 

حتى تسارع الى التفكير بامور لا موجب لذكرها هنا...وهي امور لا علاقة لها بالتقدم» 

بل على العكس قاما ... ان تطور المرأة الجزائرية وتمتعها يحقوقها يجب ان يكون في 

اطار اخلاقية مجتمعنا ».واشار الى الشائعات القائلة بان قانون الاسرة الجديد الذي يجرى 
اعداده سينتزع من النساء حقوقهن » فانكر ان تكون هذه الشائعات صحمحة 7 انه 
قال بان القانون سيعزز ما كسبته النساء و « يحمي العائلة الجزائرية » . ثم وجه انتقاده 

الى الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات لعدم اهتامه اهتاما كافيا باغلبية النساء الجزائريات» 

اي بنساء الارياف ؛ وقال ان تغييرات ستحدث لتقوية المنظمة وتشجمسع اعضاءها على 

العمل بمزيد من النشاط في الارياف . واختتم خطابه بقوله : « هذه هي بعض الحقائق . 

والموضوع متسع كبير وستسنح لنا الفرصة للتككم حوله في مناسبة اخرى » . 

وف حزيران ( يونيو ) 1555 6 ادى قراران رسميان الى زيادة مخاوف العاملات في 

الحركة النسائية الجزائرية . فقد انشأت وزارة الحبوس ( اي وزارة الاوقاف الدينية ) 

بجلسا اسلاميا اعلى يتألف من ثلاثين عضوا برئاسة صديق سعدي » وذلك ( كأ قال ) 

« لصيانة الاسلام في هذا البلد » تحمله يحبا بالعقيدة والفعل معا ... يجب ان يولد مير اثنا 

الوطني من جديد » ويجب أن تصان تقاليدنا » وان تنقكتى لغتنا . ان جاهيرنا تتعطش 
لمعرفة وشبابنا يشكون ثبوطا في العزم » . ومن الناحية الاخرى صدر في ١45‏ قانون 
عقوبات جديد ينص » من جملة ما ينص عليه » على ان يكون الحكم في قضايا الزنى 

السجن مدة اقصاها سنة واحدة للرجل والسحن مدة اقصاها سنتان للمرأة . 

وسواء أكانت هذه العلامات على الارتكاسةضد التحرر الكامل للمرأة»بالمعنىالغربى» 

ذات مدلول داثم ام لا ( في فرنسا كانت المرأة منذ عبد بعيد اكثر تحررا من القانون ) » 

فان باستطاعة المرء ان يفترض ان وضع المرأة سبتحسن كما ازداد عدد النساء المتعامات 

وكاما اثبت عدد متزايد منهن قدرتهن و كفاءتهن في الحماة العامة . 

في التعليم وفي الحقل الثقاني 
حتى عشمة الثورة » كان عدد الفتيات المتعامات صغيرا ج دا » وعدد اللواتي بلغن 
مسنوى الدراسة الثانوية اقل حتىمن ذلك . وابان الثورة عجلت الحكومة الفرنسة عملية 
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التعلم النسالي» ومنذ الاستقلال تزايدت الاعداد سريعا. ففي 4همو١-‏ مهو١‏ كانت هناك 
١٠‏ »© #وافتاة حزائرية ف المدارس الابتدائية ؛َ وفي بهءوا كانت مهناك ...6م١١‏ قي 
المدارس الابتدائية والثانوية معا ؛ وق +11 بلغ العدد #ييس» بويا 5 المدارس الابتدائية 
وحدها . اما في المدارس الثانوية » فلم يكن هناك غير ؟هه فتاة في 4ه9١ ‏ مه؟١4‏ وي 
عجو ١‏ كان :هناك مازع»ءس ( مقابل 56646٠١‏ من الذ كور ) . وفي التعلم العالي كانهناك 
99 فتاة في :ه5١‏ - ه96١‏ > وفي. ١95‏ بلغ العدد 4لا فتاة ( مقابل ١164049‏ فتى ). 
ويبدو هذا التقدم جديرا بالاعتيار اذا ما قارنا الجزائر » القريبة العبد بالاستقلال »ببلدان 
اخرى تشابهها في مشكلاتها وخلفياتها واتبح لها وقت اطول للتطور بحرية . 

لكن على الجزائر » بالطبع » ان تقطع شوطا,ءبعيدا لتحقق تقد تقدما جديا ماموسا في محو 
الامية ( التى ها نزال يشكو منها اكثر من 8١‏ بالمائة من شعبها )» ولتدرب النواة التي هي 
اسن 8 المها. وقد لوحظت الاتجاهات التالمة فيا يتعلق بالمرأة» في دراسات اجرتها 
وزارة التربيبة حول طلاب الجامغات في ١558‏ . فمن الطالبات الجزائريات الثلاثائة 
والاربع والسبغين في الجامعة »كان معظمبن في كلية الآداب ( م١‏ مقابل م.* فتبان). 
وفي ‏ كلمة العلوم لم يكن هناك الامه فتاة مقابل ١ب”‏ فتى ؛ وفىي كلية الطب ١م‏ فتاة 
مقابل ه44 فتى ؛ وفي كلية الحقوق «ن فتاة مقابل .7ه فى . وتشير الدراسات ( مع 
الاعتراف بانها ذات قممة محدودة اذ ان الناذج كانت صغيرة جدا ) الى ان عدد الفتيات 
القادمات من المناطى الريفية اقل من عدد الفتمان ( 49 بالمائة من الفتيات مقابل ؟+ 
بالماثة من الفتنان ) » ما حمل الوزارة على الاستنتاج بان التحرر ابطأ في الارياف منه في 
المدن . واستنادا الى أن اكبر جموعة ؤاحدة من الفتبات (#610بالمائة مقابل +82١بالمائة‏ 
من الفتبان ) تأت من فنّة « الاداريين وموظفي الحكومة » > اعتبرت هذه المجموغة اكثر 
الفئات تقدمية فا يتعلق بالتحرر النسائي . وكان متوسط حمر الفتيات 7 سنة ( مقابل' 
04 سنة للفشان ) » وكان ١564١‏ بالمائة منبن متزوخات (مقابل 469" بالمائة من الفتمان). 
وكانت المبنة التي ذكر الطلاب ١‏ نهم يطمحون البها مبنة التعلم' والادب ( 69هم بالمائة فن 
الفتيات مقانل 060 بالمائة من الفتيان ) ؛ واشارت +886 بالماثئة من الفتبات ( مقابل 
6ه" بالمائة من الفتمان ) الى انبن يؤثرن العمل في القطاعات الغامة من الاقتصاد عليه في 
القطاعات الخاصة منه . وهناك احصائية اخيرة ذات اهمية » وهي ان عدد الفتيات في' 
المدارس الخاصة ( ويقع معظمها تحت اشراف المكتب الثقافي والجامعي' التابع للسفارة' 
الفرنسمة ) !كبر بكثير :من عدد الفتمان فبها ( في ١57‏ كان العدد ١649١‏ فتاة مقابل 
6 + فتى ):. ويوجد في المدارس الديشة المجازة عدد من:الفتيات يدعو للدهشة : غفي 
«+و١‏ كان هناك م؛؟2؛١‏ فتاة مقلبل ه.*2؟١‏ فتبان . 
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في الوقت ذاته الذي اصبحت الفتيات الجزائريات قادرات فيه قدرة متزايدة على ان 
يطمحن الى التعلم » وهو مفتاح تحررهن » ابّدأ عدد متزايد من النساء الجزائريات ايضا 
يحثثن خطى التحرر والاسهام النسائي في البلد » وذلك بالمثال الذي يقدمنه ‏ كشخصيات 
بارزة شهيرة . بعض هؤلاء كحمملة بوحيرد اسهمن اسهاما فعالا في الثورة» وبعضون كآسا 
جبار لمعن كاديبات ومعامات » وبعضبن عملن بنجاح في الحياة العامة كفاطمة خيستي . 
وهناك بالطبع نساء كثيرات اقل شهبرة : منهن » يقدمن -خدمات | كيدة للبلد للملد 

من هؤلاء النساء » عائشة نيكود “ التي كانت في ١9514‏ مساعدة مديروزارة الشباب» 
وهي احدى قلة من النساء يتولين منصبا عاليا كهذا في الحكومة . وهناك ايضا .خيره 
تازيت > عضو الاجنة التنفيذية. لاتحاد العمال الجزائريين » وقد قوبلت بالهتاف الشديد في 
يوم المرأة الدولي في عام 5 عندما حثت الحكومة بقوة على اتخاذ الاجراءات لتحديد 
النسل في الجزائر. 0 : «ليست المرأة جرد آلة لصنع البشر ». 

اما في الفنون» فبوسع النساء ان يفخرن بالرسامة الموهوبة بايا (زوجة الموسيقار حاج 
محفوظ من بليدا ) ؛ وما تزال مرغريت تاوس عمروش ( وان تكن فرنسية ) تعمل على 
الترويج لحضارة القمائل في باريس »> بالحاضرات وباصدار مموعات مختارة من الشعر 
البدبري > وعلى ابقاء شعلة شقيقها الشاعر الشبير جان عمروش » حمة ؛ وهنناك ايضا آنا 
غريكي » الشاعرة الثورية الغنائية : 

ان المرأة ة الجزائرية > بالرغم من الآراء المتحاملة والتقاليد التي تعمل على كبتها واعاقة 
جهودها > قد ابتدأت تتمتع بما قدمته ها الثورة من وعود.واذا استئعرنا عبارة جاك بيرك 
قلنا ان « توسطها » في التاريخ قد استبل ‏ بالرغم من سائر العراقيل . 


عاد امه نعمان 
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بيروت »6 هذه المديئة العجببة . هذه الذراع الممتدة ابدا للاخذ والعطاء.هذه السفينة 
الراسة » منذ فخر البشرية » على هذا الشاطىء الشرقي من البحر الابيض . اذا غشيها 
الليل وسجا البحر منحوها قألقت اضواوها وسرت فيقلبها وجنباتها همهمة مبهمة كأنما هي 
تتأهب للاقلاع. فبيتعد عدتها وتزفع مرساتها حتى اذا هدأ اللل توهم الناظر البها منزعل. 
انها على.وشك الاحار الى الآفاق والتوغل في الابعاد » لكنها لا تبرح ولن تبرح . فان هي 
ابحرت فانما تبحر الى الازمنة الغابرة والعصور السحمقة » تحدوها المها اشرعة الذكريات 
المتراكمة»الحافلة بالاساطير الراسخةوالديانات البائدة والحضارات المتتالية والامجاد العابرة 
والكوارث الداهمة . 

هذه البقعة من الارض كانت » عندما انحسرت المياه عنها واشرق النور عليها » جزيرة 
صغيرة في جوار ساحل ينبسط اليها وهضاب ترمقها وقمم تشرف عليها . فا ان برزت 
حتتى راحت جاراتها تومىء الها وتناديها ان : « عودي الينا فانت منا ولا حماة لك الا 
بنا » » وشفعت الابماء والنداء برياح هاجتها ورمال اثارتها وما انفئكت حتى طمرت ما 
بينها وبين الجزيرة فضمتها الها واوثقت عراها بها . ثم اهابت بالآلحة التي بنت من قبل 
جاراتها » صور وصمدون وجبيل > ووكلت اليها بناءها . فاجتمعت الآلهة ونظرت المها 
وقالت : ما عسانا ان نصنع منها وهي بقعة ضيقة لا تند قليلا حتى يرتفع حمالها جمال 
شائة » قائمة حداً فاصلا بمنها وبين قفار وسهول تنداح اليها من اقاصي المشرق حتى اذا 
بلغت سفوحبا وقفت عندها » وبين بحر زاخر يزحف من أقاصي المغرب فاذا دنا منها 
التطم بها وفتت امواجه على شاطئها ؟ ظ 

وقالت الآمة : هذه المقعة الصغيرة واقعة في ارض تكاد تككون غريبة عما حيط بها » 
فا هي بجملتها شرقية ولا هي يحملتها غرببة .فقد تجمع بين المتناقضين فلا يلبثان ان يتقاربا 
ويتجاورا» وقد ينصهران في بوتقتها العجيبة فبنشأ منها عنصر جديد يختلف اختلافا بينا 
عما حوله من العناصر . ألا تكون الطميعة قد اعدتها لتجعل منها رقعة فسيفساء متعددة 
الالوان متماينة الاشكال؟على ان الوانها واشكاها لا تتنافر ولا تتصادمبل تنسجم انسجاما 
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لريفا يتاشى مع وفرة مناظرها وتنوع مواقعها » حتى .انها لتصلح ان. تككون مكنا 
وموطنا لكل من قصدها واقام فيها ايا كان البك الذي قدم منه » فانه ولا بد لبجد فيها 
ينا من بلده مبما ضؤل » بأنس به زمنا ثم لا يلبث هو او ابناؤه ان يتحلوا بضفات هذه 
,الارض وخصائصها ويصبحوا من اعلق الناس بها . 

/. وقالت الآلههة .هذه الحبال الشامقة سو تغركك قسرا موسرائيا الأزريع عل كموي 


كرا قد يؤدي من حين الى حين الى حروب ومعارك طاحنة »“ غير ان ذلك لايمئم » يي 
ال امرتادت ا وتباري ومن 0-0 


ويسدرا ومثارا ومنطلقا ا وم ب ا بولتجمل من. 1 
ود لمضطبدين والمظلومين والمشردين ولكل من يطلب الحماة في 
حرية و 

وبنت 5200 *“فجرت على ما كتبت الآلحة هاو لجوارها منذ رة فع اول بناء فبها» 
وما تزال حتى الآن تؤ كادي الرسالة التي اشبطلتت بها والدعرة التي اتتديت اليا بالرغم مما 
توالى علمها من حروب وكوارث وزلازل قوضت ازكانها ودكت معالمها وذهمت بآثارها. 
غير انها كانت في كل مرة تتنفض من رمادها وتستأنفحياةجديدة غير قانطة ولا واهنة » 
كنا هي الطائر الفينيق الذي لا يموت حتى ينبعث حيا. 
نشأت بيروتفياول عبدها صغيرةوادعة لا قبل لها بمنافسة العواصم الفينيقية الجبارة » 
صور وصيدون وجبيل . فان هذه العواصم كانت قلا البحار يسفتها ماري وكان لها 
ملتفميزات ومتاجر في اقاصي الارض ودوانيها وكانت صناعتها على ضيق مواطنبها لا 
تباريها فيها اوسع الاقطار واوفرها سكانا وغنى وخصبا . فرأت بيروت ان تتخصص 
يفرع من فروع الحضارة يكون لها فبه القسط الاوفر بين جاراتها » فانشأت معاهد العلم 
[| واشتبرت يها حتى منذ اوائل العهد الفينيقي » لكنها لم تبلغ اوجبا وشهرتها العالمية الا 
في العبد الروماني يوم كانت جامعة الحقوق فيها منارا ومرجعا للامبراطورية وقبلة لابنائها 


ٍ * في الاساطير ان الاله ايل الذي بنى جسسل قد بئى بيرزت وسمنت « بعل بريت » والبعل مرادقففه 
لاله . وجاء ايضا ان عشتروت وبيريت > أسمان المسمى واحدٍ هو شجر السرو الذي كان يكار في بيروت . 
وقبل انا من لفظة د ابير » الفينيقية ومعناها الشجاع . والمرجح انها جمع لكامة بر العبرانية التي تجمع على 
تروت وذلك لانبا كثيرة الآبإر التي ما ضعف ثُأنها فيها الا منذ عبد قريب . وف الغيد الروماني سميته 
فنجحوليا فملكس » ابنة اوغسطس قيبصر لكنها ما ليشت ان استرجعت اسمبا وظلت عليه كما ظلت على 
القنام بللهمة التي وكلت اليها فنذ انشئت . 


/ا55 


مختلفة » فبل ينغي ها ان تكون خاجزا يحول دون لقائبا ؟ لا . بل فلتكن جشرا او 
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دؤمونها من كل حدب وصوب ليتفقهوا فمها ويتخصصوا في عم من علومها ليكونوا اهلا 
لتولي المناصب العالية في الحاكم والمرا كز الادارية في العاصمة الرومانية او في مواطنهم . 
ومن هذه المواطن التق كان جلها خاضعاً للامبراطورية الرومانية او كان جزءا منها: 
بلاه العرب وارميما وآسيا الصغرى وكبدوكيا وكبليكيا ومصر وما بين النبرين 
والمونان والقفقاز ومكدونيا وغيرها من الاقطار . فكأن جامعات بيروت تعيد اليوم ما 
كانت عليه في العصور الماضية . فبي الآن كا كانت في الامس ملتقى للطلاب من الاقطار 
النعمدة والقرسة » وهى الى ذلك ملتقى للغات الحضارة على اختلافها وتباينها تلقى بها 
العلوم بلغات مختلفة » يا كانت تلقى في العبد الروماني باللاتينية واليونانية الى :جانب لغة 
إهل الملاد . هذا ولا نرى من حاجة الىالتوغل في الماضي لتو كيد الطابع العامي والتجاري 
والصناعي الذي اتسم به هذا الملد » ولا للاسهاب في تاريخ حضارته التي ترجع الى الآلاف 
من السئين » ولا لذكر الاحداث المتراكمة التي تعاقبت على هذه البقعة الضيقة حتى لكأن 
ترايها من رفاتمن رقدوا فيها.انما نحاول» ما امكن » ان نعطي صورة صادقة عما صارت 
اليه بيروت في ايامنا هذه بعد ما توالى عليها من خفض ورفع وتدمير وبناء وانمخطاط 
ونبوض وما نأمل ان تصيراليه في مستقيل حياتها . 


لخخسين سنة خلت كانت بيروت بالنظر الى ما جاؤرها من المدن القائة على الشواطىء 
اللمنانبة » مديئة ذات ثأن لاتساع تحارتها واتصاها بالاقطار المجاورة لها وبالبلدارن 
: الاجنبية ولتقدم الحياة الاجتاعية فيها ونشاطها في العلم والثقافة والصحافة ولكونها بايا 
الشرق الادنى ومرفأ تؤمه وتمر به السفن: والبواخر من مختلف الانحاء . وكانت » الى 
ذلك ؛ مركزا للولاية ومقاما لقناصل الدول ووسطأ من الاوساط السياسية والادبية تتجه 
اله الانظار في كثير من الشؤون الوطنية . وكانت رقعتها تمند حتى حدود المتصرفية 
اللنائية» غير ان عدد سكانها ما كان يتجاوز عندئذ المسين الفا يقطن معظمهم ضمن حلقة 
لا تبعد دائرتها كثيرأ عن سور قديم عفت آثاره يا عفت آثار ابوابه التي لم يبق” منها الا 
اسماء لغير مسمى > كباب ادريس وباب الدركة وباب السراي الخ . وفي منطقة ضيقة فن 
هذه الدائرة كانت الاسواق التجارية ومكاتب الشركات والمصارف والدوائر الحكومية 
وبعض بسوت متلازة تكاد سطوح بعضها تتماس او تطل على ممرات و أزقة معقودة او 
سراديب لا ينفذ المها الثور الا قلملا . غير ان هذه الابنية قد بدأت تتوارى منذ اليوم 
الذي امر فنه عزمي بك » والي بيروت اثناء الحرب العالمبة الاولى»بهدم ماكان ممتدا منها 
في خط مستقم بين المرفأ و «التياترو الكبير » لشتى شارع عريض تتنفس به رئتا المدينة . 
لكنه لم يكتب له ان يرىهذا! الشارع الذي لولا الحرب والحك العرفي لكان من الصعب 
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| شقه . وتولى انخاز الشارع من جاء بعده من الحكام > ا تولى اهل المدينة. :واولماء الامرفيها 
متابغة الحدم والبناء وشى الطرقات » حتى ذهب الق سم الاوفر من ابنية هذه المنطقة وقام 
فتكانه ابنية وشوارع جديدة»وظل شاهدا على الماضي بعض اسواق وابئية يتخير بما كانت 
عليه المديئة القديمة قبل خمسين سنة. على ان ما بقي منها هو افضل مما ذهسا ...ومن :هذه 
. للبقايا الجوامع والكنائس وسوق سرسقى وسوق الصاغة واسواق تحيط بمحلة د وسؤق 
. الطويلة والاسواق المجاورة لها . وم يككن في هذه المنطقة .حديقة او فسحة.» حتي: اهام 
0-0 وما الددذه قرعو رفانت عي» نويا لاني ارانيد 
حتى الجديدة منها بدون منفذ لاق بها . 
وم يكن وقتئذ من ساحة تذكر الااساحة البرج » وهي قائة خارج سور المدينة القدية 
وتعرف الآن بساحة الشهداء . اما اسمها الاول فبالنسبة الى برج في سور كان يشتمل على 
بعض المدافم ولذلك اطلق عليه بالفرنسية«مقر المدافع». اما الاسم الثاني فذكرى لشهداء 
' الوطنية الذين نصب الاتراك مشانقهم في تلك الساحة ابان الحرب العالمبة الاولى . غير ان 
| هذا المكان لم يصبح ساحة الا بعد تدمير ما كان عليه من حدائق واسطبلات وثكنات 
تحف بقصر للامير فخر الدين المعني . 
كانت هذه الساحة في بدء امرها حديقة منبسطة امام سراي الحكومة »غرست فيها 
اشجار زينة مختلفة الانواع واحبطت لصيانتها يحاجز من قضبان الحديد . وما انتم 
انشاؤها حتى بنيت حواليها اوعلىمقربة منها المطاعم والملاهي والفنادق والحوانيت»وحتى 
ببوت للبغاء وخانات للعربات والدواباعدت فبها غرف لنزول الغرباء وللقادمين منالجبل. 
ْ ا ا ا او حورا لمديئة جديدة 
اخذت احياؤها تند من جميع جباتها و تتفرع منها الطرقات الى الجبل والى سوريا والى 
المنطقة الجنوبية من ولاية بيروت. وعلى جنمات هذه الطرقات قامت ابنة جديدة معظمبها 
للسكن تزداد تفرقاً كاما ابتعدت عن الحور . اما الاراضي التى:تبعد قليلا عن احور “اي 
ساحة البرج » ولا تطل مباشرة على الطرقات العامة » فكانت المنازل فيها قلية بل كان 
معظمها بوزاً او رمالا او بساتين من زيتونوتوت واشجار فاكبة يصوما في الغالب اسبجة 
من الصبار . ويشذ عن ذلك بعض احياء شيدت فيها دور فخمة لاغنماء المدينة محاطة 
بحدائق غناء . وقد يكون سكانها من اسرة واحدة اطلى اسمبم على الحي الذي يقيمون 
فيه ( كحي السراسقة مثلا ) » وقل ان تبنى هذه الدور على طراز شرقي او عربي بل 
يستوحى طرازها من ابششة غربية » لا سما الايطالة . اماسائر ابئية المدينة وعلى 
الاخص ابنية بيروت القديمة فكادت تككون على نسق واحد لا تعلو اكثر من طبقتين او 
ثلاث طباق » ما عدا بعض ابنة تعد حديثة بالدسبة الى ذلك الزمن قد رفعت على اطرافه 
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المدينة القديمة او في جوارها ‏ ومنبها ما لا بزال قائما حتى الآن» كخان انطون بك و خان 
ثابت والسراي الكبرى التي كانت تكنة للأتراك . كل هذا خارج المنطقة التجارية » او قل 
خارجالسورالقدم الذيقامت مكانه عندئذ حدود جديدة للمدينة بعد اتساعباتئّل يحلقة 
منالمقابر ا محمطة بها » كمقبرة الزيتونة ومقبرة الماشورة ومقاير رأس النبع ومقيرةمار متر 
ومقبرة مار ممخاشيل ومقبرة المدور ومقيرة الخارجمة ( والمقبرتار: الاخيرتان قد زالتا 
ويفكر اولياء الامر في نقل مقابر اخرى ) . وتّثل ايضا تلك الحدود التى اصبحت الآن 
قدية بالمدارس الكبيرة التبنيت وقتئذ غير بعيد عن الحور» كمدرسة الصنائع ومدرسة 
البطريركبة ومدرسة حاووز الولاية ومدرسة القديس يوسف للسسوعيين ومدرسة زهرة 
الاحسارن ومدرسة الحكمة الخ . 


م نتماد فيهذا الوصف الا للمقابلة بين ما كانتعليه بيروت قبل خمسين سنة وما صارت 
. اليه الآن.فلو ان لبنانيا هاجر في ذلك الزمن وعاد اليوم اليبيروت لتتكرت له وحار منها 
في امره وحسب نفسه في بلد غير الملد الذي عرفه من قيل. فانه اذا قدم الها بطريق الجو 
واشرفمن الطائرة عليها ورأىضخامتها ثمحطفيمطارها الدولي دهش منها ومن عظمةهذا 
المطار واتساع رقعته واتقان هندسته ووفرة معداته ومنظاته وازدحام الطائرات القادمة 
اليه من اقاصي الارض ودوانيها على اختلاف الشركات والدول التي تنتمي اليها » وعخجب 
الحركة المستمرة ة في قاعاته وعلى شرفاته والوجوه واللغات والملابس والازياء التي تلتقيفبه. 
وما ان يخرج.منه حتى برى ارتال السسارات ملا ساحاته وبرى انها من اتقن ما وصل اليه 
الفنفٍ صنعها واحدث ما اخرجت المعامل منهاءفلا يالك عن مقابلة هذا المطار بالمطارات 
التى مز بها في عودته فبوقن ان مطار خلدة لا يقل فخامة وعظمة عن افضلبها ويفوق 
الكثير منها .ويعحب ويزيد عجبه كلما تقدمت السبارة التي ركبها في الجادة الواسعة 
المؤدية الى المدينة ورأى ما على جوانبها من دور وقصور وحدائق ملا العين وتمبر القلب. 
وقد يلحظ منه ذلك سائق السيارة فيغريه حولة على شاطىء البحر قبل ولوج المدينة » فلا 
يتردد في القبول > ويشاهد عندئذ ما لم يخطر قط على باله في غربته من ابنية عظيمة 
حديثة تزدهي بالوان زاهية وهندسات غريبة وتمتد على مدى واسع وتشرف جمبعبها على 
البحر الازرق الذي يأنس بها وتأنس به» وفمبا الفنادق والمساكن الفخمة والمقاهي والمفاني 
والمطاعم ا ا ا ليت ام 
انا حالم في يقظتي ام هذا سراب لا يلبث ان يتلاشى ؟ 

هذا » اما اذا آب المهاجر على ظبر باخرة فاول ما يتنادر الى ذهنه رؤية المرفا الصغير 
الذي احر منه ااكوسامي راداي ء حتى بطل على مرفأ عظم انجز بعضه 
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وبعضه قيد الانجاز “وهو يشغل جملة ها كان فرضة بين الحجر الصحي (الكرنتينا) والمرفاً 
الصغير القدىم . وبرى تجاه الرصيف الخارجي بواخر عديدة تنتظر ساعة يخاو لها مكان 
في داخل المرفأ » واذا دخلت باخرته المرفأ » رأى بواخر اخرى مثلها وبواخر عظيمة 
للسماحة وبواخر منصرفة الى تفريغ ما جاءت به او شحن ما تستقله ٠‏ وزأى في اجواض 
المرفأ وعلى ارصفته وساحاته آلات ومعدات ومواعين ومستودعات لا تحصى.» مما يبل 
دلالة ببنة على اتساع حر كة الواردات والصادرات فيه . اما المرفأ القدىم فلإ يتبينه او 
نحسب انه قد طمر . ولدى نزوله الى البر تشتبه عليه المعالم. #افستشعن الأزقة بوالممرزات 
الوسخة التى كان ينفذ منها الى قلب المدينة فلا يحد غاائرا »بل يدخل المدينة في شارع 
رحب انيى تتتابع فيه السيارات بين ابنية فخمة ههيبة فيها مصارف دولية ووطنية 
ووكالات للشركات التجارية وللاسفار والسياحة وحوانيت في واجباتها الماورية ععارض 
لافخر الثياب والانسجة والطرائف مصففة ومرتية على اسم ما يكون من الذوق والفن » 
والارصفة أمامها تخص بالمارة من نساء واحداث ورجال باثواب لائقة » وتخطر فيها بعض 
1 المتأنقات في احدث الازياء الاوردية .فبظل المباجر العائد مشدوها يفتش عدْنًا عن السراويل 
والقنابيز والملانات والاخمرة التي كان يألفها قبل هجرته » فلا يرى منها شيئًا . ويزيد 
اعجابه وعجبه كما تقد تقدم في المدينة واظلع على جديد فيها. واذا وصل ساحة البرج ببت 
لتغيرها وافتقد فتقد السراي التي طالما تهببها في حداثته والوحول والحفر التي طالما تعثر فيها فرأى 
مكانها صرحا بل صروحاً عديدة تتوالى ما تمادى النظر . لكن مالنا والاسهاب فما يفاجىء 
المباجر لدى عودته » فان الميروقق نفسه اذا مر مر في حي مضى عليه مدة لم يمر فبه فوجىء 
بما يذهله من تطور وعمرآن : فبيروت على تبدل متواصل سواء أكان في مظبرها ام في 
اتساعبا ام في حناتها الاجياعية . 
بيدوت لم تكن تعرف سين سنة خلت ما النور الكهربائي ولا ما الحاتف ولاما 
السيارات » وقد اصحت الآن 3 تشع يحملتها بالك برباء وتشع بها ضواحمها والقرى والمدن 
الجبلية اا على التسعين الفا تجول في اسواقبا 
. وشوارعبا وممراتها . وتمتد فيها الخطوط الهاتفية الى نحو من ستين الف مشترك . على ان 
هذه الارقام تتزايد كل يوم حتى تتضاعف في كل خمس سنوات. اما عدد سكانها وسكان 
ضاحيتها فيقرب الآن من الملبون . ولكن ما قولنا « ضاحمتها » » والضاحمة قد اصبحت 
من صلب المدينة لا يفرقها فارق عنها لاتصال الابنية وامتدادها حتى آخغر حدودها.وما 
يصلح ان نطلق عليه الآن اسم الضواحي اما هو تلك القرى والدساكر بل المدن التي. تقم 
منبا على ابعاد متفاوتة قد قد تبلغ العشرين كباومارا. قكثير من سكان هذه الضواحي باون 
المدينة في النبار للمارسة اعالهم فبها ويعودون ف المساء الى منازهم ومنهم من يقضي 
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لكن هذه المدينة ( ولا بد من«لكن»  )‏ لكن هذه المدينة التي اتخذت مهدا ها بقعة 
من اجمل بقاع الارض والتي كانت توصف في عبدها الروماني « بالكثيرة المال » و « البلد 
الجمل الاعز » و « والملد الظريف » و « البلدة الكلية الروعة » قد انقلبت في عبدها 
الحاضر الى مسخ غريب عجيبلا ندري كيف نصفه لنأتي بصورة صادقةعنه : فانه متعدد 
الصفات »© متناقضها > يجمع بين الرائع والوادع ‏ بين ال جيل والسمج . وابرز صفاته انه 
نهم » جشع » مفترس > يلتهم كل ما يقع في متناوله» فينتفخ ويتضخم وعند ويبسط اذرعه 
وسوقه كمفا اتفق له وينشب مخالبه الفولاذية في كل مكان يحتله ولا يأبه لما ينبت على ظهره 
من شوك او ورد ولالما انتلى به من بثور ودفامل في جوار الطف ما يكون من خطوطه 
واروع ما يكورن من قساته . ظل على ذلك زمنا واولياء امره في غفلة عنه لقصر نظر 
منهم او لحدائتهم في الادارة او لعجز عن مجابهة المتنفذين | ولغير ذلك من اسباب عديدة. 
وما ان تنبهوا له حتى كان السيف قد سبق العذل » وبات من الصعب رد هذا المسخالى حالة 
طبيعية بعملية جراحية او تجميلية تلين شرايينه وتوسعها وتبقر ما زاد في اعضائه وتقضي 
على عاهاته وترحب منافذه » فيسهل تنفسه ويتيسر العبش:معه - بل مع هذه المدينة 
العجسّة » الى تعددت مشاكلبا واعضلت فماتت لها الشغل الشاغل » لا تحل مشكلة منها 
حت تفاجأ بمشاكل اخرى اشد تعقدا واكثر صعوبة » يقتضي حلبها زمنا طويلا ونفقات 
باهظة كانت المدينة في غنى عنها لو انها تدار كتها في حمنها . 

من هذه المشاكل ضدق الشوارع والممرات لاسبا في المنطقة التجارية » قلب المديئة » 
حدث تنصب السمارات من مختلف احمائًا ومن ضواحبها ومن لبنان وخارج لبنان فتزدحم 
وتعرقل.السير وتضايق حت المثاة فلا يحدون الا بالتعرض للخطر والعناء الكثير مجازا من 
رصيف الى رصيف . اما سائر المناطتى الاخرى فاذا كان اللل اصبحت طرقبا وممراتها 
كاراجات للسيارات تحتلبا وتحتل ارصفتها » هذا اذا كان لها ارصفة > وما ذلك الا لان 
معظم الدور والابنية التي انشئت حديثًا فهها قل ان تشتمل » مها كانت كبيرة شاهقة » 
على كاراجات لسيارات سكانها. غير ان هذه الحالة قد لايطول الوقت عليها» فان السلطات 
قد اخغذت ولو بعد حين تبذل جبودا مرموقة لتثحسين الوضع الحالي » فانها تشق الآرف 
شوارع عريضة تدور حول المنطقة التجارية ومداخل رحبة تؤدي البها من الجبتين الثشعرقية 
والجنوبية حيث لا تبدأ حمركة السيارات القادمة من الضواحي ومن الجبل ومن البلدان 
الجاورة . والى ذلك قد وضعت السلطات قوانين تحبر بها الذين ينشؤون ابنية جديدة على 
اعدادها بكاراجات لسيارات سكانها. وقد شرعت البلدية في ازالةما نتأ من الابنية الحديثة 
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والقديمة على الطرقات والشوارع » وكانت حتى الآن تتوانى في ازالتها لاسباب الريك 
هي . اما المباني الكبرى التي لنت وساات دوت تعريض طريق او دون مدخل فج 
لقلب المديئة فقد باقت في اما كنبا ارسخ من الجبال الراسمة. . 
ومن القضايا التي غفلت السلطات عن ملافاتها انها تركت للمنائين الحسل على الغارب > 
ا فراحوا يبنون وفاق اذواقبم واهوامُم لا براعون الموقع ولا المنظر العام » فحاءت الابنية 
ا على ارتفاعات متباينة في الشارع الواحد وعلى طرازات مختلفة متغافرة لا انسجام فنها 
ولا توازن - على انها قد تروق وتعجب لو نظر الى كا ل واحد منها على حدة . ومما يزيد في 
الطين يلة ان بعض هذه الابشسة والدور الانبقة الميلة تفقد تفقد الكثير من قيمتها وحمالهما 


مجاورتها ببوتا قدمة بشعة متداعية »او خرائب تتفشى ة فببا الحشرات وتنبت, فمها 
الاعشاب والاشواك » ومنبا ما يكورل مزابل أو بك وا للاقذار والاوساخ 
والماه الآسنة . 


ومنها ان هذه المدياة على اتساع رقعتها وكثرة سكانها ووفرة مظاهر الترف والبذخ 
فيها لا تشتمل على حدائق - بل لا تشتمل على حديقة واحدة كبيرة تكون_متنزها في 
اوقات الفراغ ومقصدا للراحة والتفريج ومكنا امينا يؤمه الاولاد في اوقات فرصهم 
ويسرحون فيه ويلعبون تحت رقابةاهلهم ويتنشقون هواء طلقا يحدد من قواهم ونشاطهم » 
كا هي الحال في العواصم والمدن الكبيرة . واذا قبل ان هناك حديقة الصنائع وساحة 
الشهداء وبعض حدائق صغيرة في الشوارع الكبرى فانك لا ترى فمها من الاسباب ما يفى 
بالغرض الذي نرمي اليه . اما وقد اصبح من المستحمل الآن انشاء حديقة كبيوة فى كلب 
المدينة فبناك في جوارهاحديقة اعدتها لها الطبيعة مند امد بعبد - نعني بها غابة الصنوبر» 
التي م تككتف_ بان صانت بيروت من الرمال التي كانت تطغى عليها بل جعلت منها مطرفا 
اخضر وارفا ملقى على منحكببها . فلو رتبت هذه الفابة ونظمت وشقت منها المسالك 
نشت فيها بحيرة ومن الامن والراحة فبها لا صبحت خير مآب لاهل المدينة وافضل 
متنزه لهم . وهناك نهر » بل ساقية » اذا اقبل الشتاء فاضت مماهها وعاثت فسادا » وما 
ان يطل الصيف حتى تنضب او تستنقع وتأسن وتنتشر منها الروائح الكريبة ويتكائر فبها 
ا ا ا ا ا ايا ال 0 
مجراه وبنيت. من على جانبيه ارصفة عريضة تغرس فيها اشحار ظليلة وشقت على مدى 
الارصفة جادة عظيمة في وسطبا خمائل وازهار لبات هذا النهر من اجمل متّنزهات المدينة 
ولكان منه ومن غابة الصنوبر ومن كورننش البحر مفخرة لميروت . 

اما الطامة الكبرى التي بليت بها العاصة اللبنانية فتلك المدن التنكمة القائمة على 
مداخلها » وعلى الاخص المدخل الشرق منبا » حيث تراكمت الاكواخ وتلازت واحتشد 
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فمها جماعات متنوعة ممن احتلوا الاراضي على حين غفلة من اصحابها . وبنوا فيها ما شاؤوا 
من هاور ددائية بما تبسر لحم من المواد » كالتنك وبقايا السيارات والاخشاب والحجارة التي 
يعثرون علمها » وما لبثوا حتى اصبحوا الوفا مؤلفة وامتدت اكواخهم حتى اصحت 
مدينة قائمة بنفسها أو بثرة عظيمة فاضحة في جنب العاصة التي تزهى بازدهارها وبا فيها 
من الابنية الفخمة الشاهقة . وحتى الآن » ل تحد المدينة حلا تتخلص به من هذه البشاعة 
التي تعكر الى حد يعبد صفاء جمالها . ولا نراها تستطيع الخروج من هذه الورطة في زمن 
قريب لما يتعرضها من مصاعب لا تحصى . 


قد يعجب الغريب عن لبنان وعن تاريخه وعن طبيعة اهله لهذا التقدم الرائع الذي 
حققته العاصمة اللبئانية في بلد صغير ليس فيه غنى طبيعي ولا صناعة تذكر . كل ما 
هنالك سلسة جبال ممتدة على شاطىء البحر » معظمبا صخري قاحل »> وسواحل ضمقة 
لا تنسع الا لزراعة محلبة ضثيلة » وبعض سبول داخلية تكاد لا تفي يحاجات اهاليها . 
ولا معادن فمها ولا نفط ولا غير ذلك مما تتعم به البلدان العربية الواسعة في هذا الشرق ٠‏ 
الاأوسط اناي العو ايز اق الخائر تو جدلت مريي ريت عاصدة لي بر انبر صم الكبرى 
في العالم ؟ العوامل كه ا 7 لئان الى 
استقلاله وحريته وفسح له المجال الى الرقي والازدهار . ومن هذه العوامل ما يحسب في 
غيره من اللدان حاجزا وءقبة » كضيق رقعته قعته وطبيعة ارضه الجبلية وقلة موارده . غبر 
ان-هذه العوامل هي التي اثرت في اللبنانبين وكيفتهم وانشأت منبم شعبا نشيطا مغامرا 
مقداما لا برى من حماة وبقاء له الا بالصراع المتواصل والانفتاح على العالم واستخدام هذا 
البحر المنبسط امامه للاتصال بالامم والشعوب وتبادل الخدمات والمناقع معها . فها ات 
استرجع لبئان استقلاله وسبادته بعد الحرب العالمية الاخيرة حتى نظر فيا يناسبه من 
الانظمة ودتاشى وطبيعته وطبيعة سكانه » فم بر خيرا من نظام ديمقراطي ينتخب فيه 
الشعب نوابه مباشرة لممثلوه وينطقوا بلسانه ويسنوا شرائعه وقوانينه ويدافعوا عنه تجاه 
السلطة التنفذية . ش 

لاحك ديمقراطي صحيح مالم تطلق فيه حرية القول والرأي فيالقضايا العامة الخارجية 
والداخلية التي تهم الدولة والشعب. وهل من طريق اقرب من طريق الصحافة الى الاعراب 
عما يتردد بي الاهلين وبين طبقاتهم واوساطبم من نزعات ورغبات ومطالب وشكاوى 
في جمبع الشؤون التي لحا علاقة بالادارة والاقتصاد والصناعة والتجارة والترببة والاجماع؟ 
لذلك نرى العاصمة اللبنانية من اكثر عواصم الدنيا صحافة بالنسبة لعدد سكانبا» واكثرها 
تباينا في الآراء والمذاهب: فكل فنة او جماعة او حزب او نقابة لها جريدة تنطق بلسانها 
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وتدافع عن نزعاتها : وميولها وآرائا في كل ما يحري في 'النلاد وفي كل.ما تأتنه المكومة 
: القائمة» مما يخلق في هذا الحقل فوضى-مستمرة كثير ا ما .تربك الحمكومة وتودي بهساء' 
ا غير ان هذه“ الفوضى فى ابداء الرأني بملء الحربة هي" في لمنان عثابة . متنفس 
يتنفس به الشعب ويفسح به عما في صدره بدلا من كتاته وحشده فمه وقضرره به . قد 
.يودي هذا التنفس الى ازمات تعمل الحكومة وذوو الشأن على حلبا بما برضي ولو .الي حين. 
وعلى كل حال فان الشعب بعتز ويفخر بانه حر وان له صوتا لا يمخشى الجبر به وان هذا. 
ْ الصموت يسمع في كثير من الاحبان . 
وق جنات بين » الحيقر طب اجا كز كك انالا اة 5 شظ5 وان 
ا لا بد له من الاتصال بالعالم والانفتاح عليه ليتمكن من العيش » فجعلت منه سوقا حرة 
وملتقى للاقطار المجاورة وللاقطار المعبدة يتبادل واياها الخدمات والفوائد ويتوسط لها 
في كل ما يعود عليهب! بالنفع ولا يلحق به ضررا . وتعزززا لهذا الوضم اعلنت ان نقدها 
.حر لا حاحز دون انتشاره انى شاء واحتاطت لشبوته بضمانة متمنة من الذهب والعملة 
العالممة الثابتة فيات من اقوى النقود المتداولة. واضافت الى ذلك سرية المصارف »© فوثقت 
السوق المالمة والتجارية بهذه التدابير وبالاوضاع الديمقراطية ورسوخها وراحت الاموال 
| تندفق الى بيروت من كل فج وصوب والشركات والمصارف العالمية تفتح فيها فروعا 
١‏ ووكالات فضلا عما نشأ فبها من المصارف والشركات الحلمة 0 تتحه نحوها 
ْ 00 الطيران واتخاذها بحطة مر كزية في الشرق الاوسط ملعل اهنا 
ا م» وبالنظر لطمأنينة العمش في بيروت وامكانيات العمل فبها» نزح المها قوم كثيرون 
ْ م من رسامملهم واسسوا فيها اعمالاها لبثت ان ازدمرت يفضل 
نشاطهم وانصرافهم المها بكل ما عندهم من خبرة ومواظية واستقامة. 


ديروت هي في الدرجة الاولى مدينة تحارية » لاتصاهها بالاسواق العالممة » ولموقعها على 
البحر المتوسط » وخبرة تجارها واقدامهم وتبقظهم » ولحرية التجارة فيها » ولاتساع 
مرفأها وما يشتمل عليه من المعدات والآلات والاجهزة الحديثة الى تساعد علىالسرعة فى 
العمل. ومن مميزات هذا المرفأ ان فيه منطقةحرة تستودع فيها السلع والبضائع الى ان تباع 
او ترسل « بالترانزيت » الى بلد آخر . فكل هذه التسببلات ومعدات النقل الى جميسع 
الجهجات تعزز بندر بيروت » التي اصبحت مقصدا يحد فبه كل من امه جميع ما يحتاج 
البه غير مضطر الى تكبدالاسفار الى البلدان البعيدة. وزاد في هذهالحركة بعضالصناعات 
ش الني نشأت في لمنان وت وعرفت في خارجه ففتحت ها الاسواق في البلدان المجاورة . 
| ولا نكران اتالنفط الذي تفجرت يناببعه فيهذه القطعة المباركة من الارضعفائرى اهلبا 


٠م‎ 


010001226002١.‏ أل 00154/ا0». كا 00 اع 12]. انالانا/نا//: 5 مط 2131 وع ملعم //نوم اط 


وخلف فمبها المحموحة والرفاهية » قد امتدت روافده الى العاصمة اللبنانية » فككان من 
العوامل الكبرى في ازدهارها ونوهاوالاستمانة بها على انشاء كثير من المشاريعالعمرانية 
والاقتصادية في الاقطار العربية وعلى توسيع العلاقات من اي نوع كانت والتعارف والتفاهم. 
وبيروت ايضا مدينة عم وثقافة . ولاعجب » ففيها اربع جامعات يؤمها الطلاب من 
لمنان ومن ساثئر البلدان العربية ومن بعض الملدان الافريقمة : وهي الجامعة اللمئانية 
والجامعة العربية والجامعة الامريكية وجامعة القديس يوسف الفرنسية . وهذه الجامعات 
لا بقل عدد طلايا عن العشرين الفا يتلقون فيها مختلف العلوم . والى جانب الجامعات 
كلمات ومغاهد عديدة وما يقرب من مائة وخمسين مدرسة ثانوية وابتدائية» عدا المدارس 
المتتشرة في ضواحبها » والبمثات العامية والثقافية المستقرة فيها او التي تلثم فيها من حين 
الى حين . وفبها اندية وروابط وجمعيات ادبية واجتاعيةوحزبية وطائفية تكاد لا تحصى 
عدا » وفمها عدد وافر من ن المجلات الادبية والعاسة والفكاهية . وقد لا تخلو ليلة من ليالي 
ببروت من محاضرة او لقاء ادبي او مأدبة ادبية او احياء ذكرى شاعر او كاتب وطني 
او عربي او اجني . 
:وف بيروت > الى جانب اللغة العربية التي هي لغة البلاد الرسمية والشعسة » لغات 
ا ا ا عو وبين ابنائها بصورة طبيعية كأنها 
تهم - اخصها الفرنسية والانكليزية . وقد يحري الحديث عن غير وعي بلغتين محتلفتين 
مجم ل ا ا من اللغتين لغة ثالثئة 
اشبه بلغة مالطة التي اسبب في وصفها !حمد فارس الشدياق يوم اقام في تلك الجزيرة . قد 
يكون هذا المزج في الحديث بين لغتين مألوفا في كثير .من مدن الشرق الاوسط وعلى 
شواطىء البحر الاببض لاختلاط الشعوب فيها »غير انه قد بلغ في بيروت ذروته العليا في 
بعض أوساطبا . 
في بيروت نحو من ستين مكتبة بين كبيرة وصغيرة » وفيها من دور النشر والمطابع 
ما يربو عددها على المائة والعشرين . غير ان هذا الجو الثقافي لا برافقه» لسوء الحظ كانتاج_ 
١‏ ادبي عربي لبناني يتناسب وما يتدفق عليه من الخارج . فكل ما هنالك عدد ضثيل جدا 
هن المؤلفات الادبية والدواوين » تصدر في بحر السنة » ومقالات في المجلات والجرائد. 
لد ان كر انا فلات الادبية العديدة في بيروت قاما تنشر لاقلام لمثانية » بل معظم 
الكتتاب فمها من الاقطار العربية اجاورة او البعبدة. والادب فيلبنان لا يقوم باود صاحبه . 
واذا شفع الكاتب اللبناني مهنته الادبية بينة اخرى » كأن يدرس في معهد عامي او يحرد 
في جريدة او يتولى وظيفة في الدولة » فلا تلبث هذه المبنة الاخيرة انف 
تتغلب على مبنته الادسة فيتراخى الادب عنده ويتضاءل بل. وقد يزول . 
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1 ولا يتشبث بهالا بعض شعراء وكتاب يتحملون مضض اليش في سبب ل » وهم 
ا 1 قلة . كان للشعر في بيروت بحلة خاصة به » ظلت تظهر مدى سنوات. وتنشر الحديث 

ا والطريف من الشعر > لكن صاحبها اضطر الى حجببها لعجزها عن القدام بنفقاتها. وكانت 
بعض الصحف الكبرى تكرس في الاسبوع صفحات للادب فقلت هذه الصفحات . وفي 
سبيل الادب تألفت جمعية تدعى ججمعية اصدقاء الكتاب توزع جوائز لا بأس بها على من 
89 يفوز كتابه في مباريات تعين المعية مواضيعبا . ويخلاف ذلك الفنانون : قالرسامون . 

١‏ والمصورون والنحاتون يتزايد عددهم سنة بعد سنة وتفتح معارضبم في مختلف انحاء المديئة 
ويقبل عليها البواة والاغنماء و المتفرجون وكثيرا ما يشترون من معروضاتها . 


تطورت الحياة الاجتّاعية في بيروت تطورا سريعا تناول كثيرا من طرق العيش 
والعادات فيها وخلق جوا مؤاتيا سبل معه التآلف والتواصل بين سكانها من وطتمين 
واجانب . كانت هذه المدينة لعبد قريب منقسمة احياء » لكل حي منها حدوده ومعالمه 
ومزاته حتى في فهحات اهله والفاظهم وتعابير هم وملايسهم واخلاقهم وعاداتهم . وكان 
كل حي يض في الغالب جموعة من السكان ينتعي جلهم الى طائفة واحدة. كانت المماة 
اللدلية خارج المنازل ضتّملة جدا » فما ان تغشى العتمة المدينة حتى تقفل الاسواق التحارية 
والحوانيت والحانات وتخف الحركة وتكاد الظرقات تخاو من المارة ولا يبقى مفتوحا الا 
بعض مقاه في الاحياء لا يتردد الها الا اهل الحي . وم تكن في بيروت مغان ومقام 
ومطاعم يختلف اليها الناس على تباين مذاهيهم وطبقاتهم » الا في محلة الزيتونة وساحة 
الشهداء وبعض اماكن اخرى قليلة.فالاجتاعات العائلية والمآدب والسهرات والاحتفالات 
بالاعراس والأعياد كان معظمها يقام في الببوت » وقل ان يدعى المها اجانب او اناس من 
ديانة غير ديانة الداعي » وفي كثير من هذه الاجتاعات لم يكن الرجال يمختلطون بالنساء. 

اما الآن فقد تندلت الحال بعد تيدل الحم وبعد ازدهار المدينة واتساعبا وتكاثر 
نكنانها واتفاة اييكبا وآمارة طرقها وعرانها وساساننا . فقد انفتحت الاباء والطوائش 
والاوساط بعضها على بعض © وصارت المديئة جسما واحدا يسأل كل عضو منه عن جموع 
اعضائه وعن توافقها وتجاوبها » ما اضطر اللبنانيين الى التلاقي والتفاوض والتفاه: فيسبيل 

هذا الجسم وفي سبيل الالفة والوئام. وعلى اثر ذلك اخذت الفوارق تتضاءل بين الطوائف 
الحتلفة وتندانى العادات ويشبع التساهل ويتزايد الاختلاط لاسما بين الاجمال الطالعة . 
ومن مظاهر هذا التبدل ان النساء اسهمن فيه اسباما كثيرا بما ابدين من الاندفاع والجرأة 
في معاونة الرجال على التخلص من العادات البالية والتقاليد الواهنة التي لا تتفق وروح 
العصر الحالي» فرحن يجالسن الرجال ويرافقنهم ويترددن الىدور السينا والمسارح والملاهي 
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والمسابح » ووؤسسن المعيات والاندية ويعقدن الاجتّاعات الادببة » ويبدين داع ف 
في جميع الشؤونوالقضايا والمشا كل» ويشغلن الوظائف في دوائر الحكومة وف السفارات 
وفي المتاحر والوكالات والمصارف» ويمارسن مبنا كانت من قبل مختصة بالرحال كالطب 
والمحاماة والصحافة والسياسة » ويرفعن اضواتهن عاليا للمدافعة عن حقوقين أو للمطالبة 
بها . ويكالة » تحررن من قبود عديدة حتى انبن بزاحمن الرجال في كثير من الامور لا 
ال ار 

هذا ولا يقتصر الشدل والتغير على الاجماع والملبس والمشاركة ف الشؤون الخاصة 
والعامة » بل بتعداه الى التزاور والتواد والتآلف بين الاهلين » وحتى بينهم وبين 
الاجانب الذين يقطنون المدينة او يقدمون فيها زمنا او يمرون بها مرورا . فبيروت الآن 
باتت من المدن « العالممة » » اي المدن التي تضم بين جنباتها اقوآها من عتلف الشعوب 
والامم والتي تنشابه تشايها كثيرا في عاداتها ومبانيها وفنادقها ومقاهيي وني حياتها 
الاجاعية . فالقادم الى بيروت من احدى هذه المدن لا يشعر بانه اتتقل من مكان الى 
مكان » وقد يلقى فمها معارف واصدقاء من اهل البلد او من بلد اقامته او من سكان ٠:‏ 
تلك المدن . فان سبولة الاسفار وتقصير المسافات في هذا العصر قد اصبحا من العوامل 
الفعالةفيالتواصل والتفاهم وتعزيز الروابط والعلاقات بين الشعؤب؛ولا سما في بلد كبيروت 
التي جبل اهلها على الاحتفاء بالغريب واكرامه . هذا وغير هذا من الاسباب اكتسبت 
بيروت شهبرة واسعة في عالم السياحة والاصطياف والاستجام . ومما برغب في الاقبال 
علمها موقعها علىالبحر واغتدال مناخها وقربها من المواقع الائرية والاماكن المقدسة ومن 
الجبال اللبنانيةذات المناظر الخلابة وتفزدها في الشرق الاوسط بما تشتمل عليه من اسباب 
الراحة ورخاء العمش واللاهي والمقاني وما يمر بها من الاجواق والفرق المسرحية 
والموسيقية»جتىان الغريب او الوطني لا يخشى فيها السأم والضجر بل يتحير في الاختيار 
كاما اراد ملء فراغه . فلا عحب » والحالة هذه » ان يؤمبا الناس من جفيع الانحاء “»وعلى 
الاخص من الملدان العربية الشقيقة التي تجد في لبنان بالاضافة الى كل ذلك روابط وشيقة 
تجمع بينها وبينه كاللغة والعنصر والتاريخ ووحدة الطموح الى مستقبل عربي باهر . 

وهكذا فان بيروت حريصة: على متابعة الرسالة التي اضطلعت بها منذ وجدت 6»اي . 
ان تكون ابدا بدا ممدودة للاخذ والمظاء » وملتقى للشرق والغرب » وموطن وام 
وسلام » ومقراً وممراً للتدارات الحضارية والاجتّاعية . 
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دلإحظاتعر. ب السَبح 


القاهرة » من عبد المنعم رجب : 


لم تكن مسرحية « الزوبعة » لتثير كل الزوابع 


التي اثارتها لو انها اخذت طريقها الى السرح بشكل 


تلقائي ككل مسرحيات شلق الله » القي تعرض 
كل عام وقر في سلام . ولكن عمرد دياب مؤلف 
مسرحي ناشىء يقف عل اول السم ؛ وان كان قد 
دل مبدان الادب قصاصا بمجموعة قصص قصيرة 


لد اممها «خطاب من قبلي»ورواية قصيرة اسمبا«الظلال 


في الجانب الآخر » ء الا ان موهبته الحققية التي 
القادم بلا جدال ما لبثت ان ظبرت لي ظلاها في 


الجانب الآخر مؤكدة لي ان مستقبله الحقنقي في ' 


السرح اهم بكثير من مستقيله في القصة . وذلك 
منذ ان تعرفت اليه كاتبا مسرحيا في مله السرحي 
الارل « الببت القدم » التي عرضها المسرح الحديث 
في واجد من النحح مواسمه,وكان اسوأ ما فيها انبا 
كتبتباللغة الفصحى - لا لعمب في اللغة او في اداة 
الكاتب نفسبا » وانما لانه كان ثمة انفصال واضح 
بين شخصيات المسرحية وبيئتهم وبين اللغة التي 
يتحدثون بها . وما زاه الطين بلة ان اللسرح ( أو 
المؤلف او الخرج لا ادري ) قام بعملمة ترجمة للغة 
من الفصحى الى العاميةفاقسد يذلك المعاني وميعها. 
فالمنى كا نعرف جميما يحيء مرتبطا يظلال اللغة 
نفسها . والذي يمكن التعبير عنه بالفصحى جيدا 
قد تعجز دونه العاممة .والفسكس صحيح وهكذا. 
على ان المولف يتلافى كل هذه الاخطاء في عمله 
المسرحي الثاني ويستفبد من تجربة احتكاكه 
باخيور . 

. والذي حدث بالضبط ان هذه امسرحية جاءت 
كأي عمل فني يبشر بعطاء طيبولكنه ليسخارقا 
للعادة كا قد يتصور البعض . كل ما هنالك ان 
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السرحية مرت بظروف غير عادية بين لجن القراءة 
وبين مزحلة ' التنفيذ « استطاع المؤلف ١‏ ان محسن 
استغلاها لصالح المسرحية . فاذا عامنا:ان المسرجنية 
كان تمهددة بالمو تكامابسببتدغل بع ضٍالشخضيات 
اهامة التي اغتدتعل المسرحية واقتبستهاء لادركنا 
على الفور كم هو طبيعي" ان تثير . المسرحية هذه 
الزوبعة التي اثارتها بعد عرضها وقيله:. وان موقفها 
ليتشبه في . ذهني . يحركة بندول: الساعة الذي كاما 
جذبته :احمبّك بشدة جاءت قوة ارتدادهمدىطول 
المسافة التي' ابتعد بها عن مكانه الطبيعي. ولكائي 
بالمسرحية تريد ان تحقق عرضا اث وجعي تحيث 
تعرض الليوم .وللغد وللامس كذلك . 

وارجو الا يفم من كلامي .ان المسرحية ليست . 
جديرة بالنجاح او: ان السبب في نجاحها ما . صاب 


. ظبورها من: ملابسات . ولكني فقط اقول ان :هذه 
الظررف خدمئها بقدر ما اضرت 


ت .بها بعض الضرر. 
لسنبب بسيط » وهو اننا نرى.ان كل ما اثير عن 
الممرحية م يكن تابعا منها كعمل فني وانما كان 
ابتداء من التساؤل الغامض عن 
توقفها في « المسرح الحديث » عند احد اعضاء!: 
القراءة ظارة » وعند التنفيذ تارة اخرى » وما 
نتج عن ذلك من اقوال كثيرةلا محال هنا لمناقشتباء 
الى اخبار عرضما في الحافظات واخراجبا .باسلوبين 
غتلفين احدهما تحرج كلاسيكي كبير والآغر 
تخرج شاب حديث. ثم تتالى العرضان . فكانت. 
النتيجة ان انصرف تقمم: النقاد والجبور الى المقارئة 
بين اسلوبي الاخراج والتمثيل » وغفلت العين عن 
النظر إلى النص ومحاولة تقسمه.تقبيا سلما . وفي 
تقذيري ان هذا النجاح لا يعتير غخاحا نخالصا » او 
قل انه لم مخدم المؤلف » بل على العككس وربما يككون 
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ذا بريق خاص له خطره على كاتب كمحمره دياب. 
وقد يكون كاتبنا اكبر من ان يله الزهو اوالغرور 

مثلا » ولكني مع ذلك كنت افضل لو انالمناقشات 
فبعت من داخل العمل نفسه عن يليد الولب 

من التحربة , 

والتحربة محق تستحى ان ذقف عندها وقفة 
تمعن وتفحص ولو عل القدر الذي يسمح به هذا 
المقام :اننا بازاء قرية حلت بها اللعنة فجأة “فراحت 
تتقيأ اوزارها . جاءها خبر يقول بان حسين ابو 
شامة » المحتكوم عليه بالسجن الؤبد » راجع الى 
القرية . ومعنى ذلك ان نهم الحقيقي في التضابا 
التي سجن من اجلبا هذا الشخص لا بد سيظبر » 
كما سيظبر بالتالي كل الجبناة ومرتكي الشرور في 
القرية اسمه . وهبت الزوبعة فاكتسحت القرية 
وحطمت الاقنعة وازاحت .عن الوجوه مسوح 
الرهبان..واتضح للقرية ان كل الجرائم التيارتكبت 
لا ذنب لبذا الشخص فيها وانه ليس مرتكبها 
الحقيقي , وهذه اللعنة التي حلت بالقرية نراها 
تنسحب عن ولدي الشخص المسجون ( حي ثكانت 
لعنة ابيهما تطاردهماوتضيق عليهما الخناق )وتبسم 
لهما الحماة مع اتكثاف الحقبقة - عادت لبما 
حقوقهما المسلوبة ظاما وعدوانا . ورغم ان القرية 
اكد ا ار ل ب لني 
في السجن من زمن ء الا ان ذلك لا مغير من الامر 
شيئًا . فان يكن الرجل قد مات فلا شك!نالروح 
دبت فيه من جديد ٠‏ بدليل انه موجود في هذه 
الزوبعة , 

وكان من الممككن ان تكون « الزوبعة » عملا 
فنيا ممتازا لو ان المؤلف اهتم ببعض التفاصيل البامة. 
فمئلا نجد ان الحوار - والحق يقال اقل من 
مستوى الفكرة ولا يتناسب مع اسلوب المسرحية 
نفسها . وان اول ما نلاحظه على الحوار انه حوار 
واقعي صرف يعتمد كل الاعتاد على محاكاة الطبيعة 
والحيأة . وربما يكون ذلك راجما لاعتقاد المؤلف 
بانه يكتب مسرحية واقعية محضة .ولذا فبو ينتقي 
شخصياته من واقم الحباة او يحاكي بها الطنيعة , 
فبذه شخصية صالح » بطل المسرحية » الضي الذي 
تصر القرية على انه م اهطل ©.» اي ليس مكتمل 
العقل والشخصية في حين انه هكذا يومىء 


أن لحن 
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المؤلف - على العكس من ذلك تماما . ولكن يبدو 
ان المؤلف ٠‏ دون ان يدري ء انحاز إلى رأيالقرية 
فلم يعتن بهذه الشخصية العناية الكافية مما ادى الى 
التمبع : فلا هي شخصية عاقلة بالفمل ولا هي كما 
تراها القرية . ولو كانت هذه الشخصية على درجة 
ما من الوعي بنفسها وبالجو امحيط بها » اذا لوصلت 
الينا من خلالبا معطبات كثيرة . وبالرغم من انه 
المفروض اننا نرى اكثر جوانب الزوبعة من خلال 
علاقاته باهل القرية وعلاقة اهل القرية به »وبالرغم 
من انه كان من المفروضان تكون شخصية مسرحية 
من الطراز الاول » الا ان المؤلف مم ذلك ( يتم 
بها كما ينبغي»فظلت حتى نبهاية المسرحية شخصية 
واقعبة عادية جدا. حتى انه حينا عادت المه 
مكاسية وحقوقه التي كانت ضائعة لعدم وضوح 
التبم الحقيقي » ارتفع في اعماقنا شعور بالحسد 
نحوه » وبدلا من ان نبارك انتصار الحقيقة بازائه 
حسدناه . ومعنا عذرتا بالطبع » فلقد كان يبدو 
امامنا شخصية سلبية » ضعيفة » تنهال عليها 
المكاسب دون ان يكون لها دور ملحوظ محعلنا 
نشد على يده ونطمئن على انه امسك بطرف الحقيقة 
ليواصل الحياة بشخصيةاخرى غير التي كانها قبلا. 

فاذا نظرة الى بقبة الشخصيات الاخرى وجدنا 
ان بعضها مرسوم رسما جمدا والبعض الآخر افلت 
من يد المؤلف . مثال ذلك شخصية الشيخ يونس » 
التي لم تكن الا ذلك النموذج التقليدي لرجل الدين 
القروي ٠‏ السلي » الفارغ.» الساذج ٠‏ الذي حظى 
رغم ذلك باحترام المسع . اما الشخصيات التي 
تلفت نظرنا بحودة رسمها فبيلا تتعدى شخصية سام 
ابو سلم والثنائي أحمد وجحمود ابو ربيع » امتع 
شخصيات المسرحية . وشخصمة الحاجة . صانحة » 
فمما لا شك فيه ان لبها اهمية عضوية في العمل » 
ومع ذلك فان المؤلف حولها الى شخصية مكملة . 
وكذلك فشخصية الحاج شعلان وشخصية السيد ابو 
طالب ءعلىما لها من ن أهمية بة كإدىدراميةوموضوعية» 


الدماء ا خلف قناع الدين ٠.‏ والسيد ابو ظالب 
يعتير الصورة العصرية للاله في المسرحيةالاغريقية» 
الذي كان يببط في لحظة الذروةلنحل العقدةوتنتبي 
المسرحسة, فنحن »من ناحية » م نتعرف الى شخصية 
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الحاج شعلان تعرفا كاملا .. وشخصيته ؛ :من-لاحمة 
اثافية “بدون ايابعاد اوظلال, اما السبدابو طالب 
فا مفروض انه شخصية ذات ثقل موضوعي »فبو 
الخارج من السجن » الحامل في اعماقه شحو بالماة 
خلف الاسوار والرغبة الجامحة في الانطلاق نحو 
حيأة حرة حافلة»ومع ذلكبدا كأنه يؤدي وظيفته 
فقط ء يلقي بخبر موت حسين ابوشامة في السجن . 
صحيح ان كااته كانت تحمل ملامح الشعر»ولكنبها 
كانت مقتضبة ولم تف بالغرض الواجب توفره فمها. 

تبقى بعد ذلك نقطة علرجانب كبيرمنالاهمية » 
تعلق بواقعية هذه الشخصياتوبواقعية العملنفسه. 
فالعمل الذي من هذا النوع والشخصيات التي من 
هذا التسيج عادة ما تصل كل المعطيات فيبا من 
خلال تفكير الشخصيات نفسها تتيجة لاتتكاكا 
بالفمل الدرامي .ولا بد ان يكون كل شيء متوائما 
مع طبيعة الشخصيات والبيئة والجو . وتتمجةلذلك 
افتقدت المسرحية عنصرا هاما هو عنصر الفكر . 
فاذا سامنا بان «الحدوتة» جيدة والفعل التراجمدى 
له ايقاعه السلم المقنع » بقي بعد ذلك سؤال :ما 
هو الفكر الذي تشحننا به هذه المسرحية ؟ هل 
يقتصر غرضها على ما تكشف عنه «الحدوتة» فقط؟ 

ف اعتقادي ان المؤلف لو عمق الشخصات 
اكثر » واعطاها حوارا له وشكه واماف »مل 
لمسرحيته خلفية فكرية ثرية . ولكن المسرحية على 
حالها ذاك ‏ رغم اعترافتا يانها هكذا لا بأس بها - 
لا تثري ' جدان المشاهد او القارىء با يبقيها على 
مر الايام . 


ان يكتب شاعر ناشىء كمحمد العفيفي مس رحية 
شعرية ف هذه الايام » وعد أن ساد ف حقلنا الادبى 
ما يمكن ان نسميه ازدهارا مسرحما اذا ما قسناه 
بترائنا الفقير. في هذا الفن ٠‏ فاننا نتناول هذه 
المسرحية بشيء من القسوة والرفق في آن معا . 
القسوة لان الثقافة !* .رحية اصبحت والجدالل 
مبسرة: للغاية » ولان محمد العقيفي كان عليه قبل 
ان يشرع في كتابة « اراخت » ان يعيش فىاحدث 
تطورات. المسرحية في عصرنا الحاضر لكي. تحيء 
عل الاقل:بنت عصرها . والرفق لان هذه المسرحمة 
هي التجربة الاولى في حياة الشاعر ( وان كان قد 
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:اصدر: قبل ذلك ديرانين من الشعر هما « العملاق 
بالاسمر »أو تد.اغاني الصمت »).والى جائب كونها 
التجربة الاولى ٠‏ قبلا تخاو من:جبد واخلاص . 
زاول ملاظ عل هذه االسرحنة ان الشاعر 
قد نبج فيها نفس النبج الذي بدأ» في قصائده الاوقى 
من ناحنة٠‏ الصياغة,الشعرية- الكلإسمنكية وفك 
طريقا. سلكه من ' قبل لخد شوقي ف لمعاو إلفني 
لسرحياته . وفي تقديري ان>عذين خطاان كبيزاق 
اذقع الشاعر نفمه فيها دون ان يداري . .فهو ه مع 
تطويعه مثل شوقي للكدة ' العربية الفصيحةايبيث 
2 سب مع التلوين الدرامي للفعل > آلا أن سحن 
القالب العمودي للشمر العربي قد حال. بئئه ودبين 
الانطلاقفي التعبير. وبدلا من ان تتحدن الشخضماة 
عل سجيتها بما ينبع من مواقفها الدرامية ».كانت 
تتحدث با يتبح للبناء العمودي في الشعر انيكتمل 
ويشكل بذلك قصيدة عصاء يمكن ببساطة ان 
نفصلها عن السرحية ونمتبرها قصندةمستقلةبذاتها. 
هذا من ناحية الصياغة الشعرية . واما من تاحنة 
ساوكه طريق شوفي فاما يتضح هذا من استلهامه 
التاريخ الاسطوري موضوعا لمسرحيته » مع فارق 
بسيط هو ان شوقي استلهم التاريخ الاسطوري 
المصري في حين حذا العفيفي حذوه ولكن بالنسمة 
للتاريخ الاسطوري البندي . 
انه يختار احدوثة تاريخية اسطورية تتحدث 
عن الملكة اراخت التي كانت ترتبط وجدانيابروح 
الشعب * وكانزوجها الملك بلاذ » احد ملوك البند 
القدماء » معن في تعذيبها في سبيل سعادوته هواء 
التي اراد ان يقيمبا على اشلاء ضحاياه . وتعاطف 
اراخت مع الشعب يودي محماتها » اذ يقتلها الملك 
في لحظة غض ب جنوني بعد ان يقتل الحكم كباريون 
الذي فسر له حاما رآه. ء وكان تفسير الخلم يتعارض 
مع خطة الملك في. بناء سعادة مزيفة تجمعه براقصة 
القصر ‏ حورا .ولكن اراخت التي ماتت وماتت 
روح الشعب في شخصها » تحيا من جديد فتحنا 
بالتاني روح الشعب. وتحضر وتنتقم من الملك انتقاما 
معنويا يتضافر فيه الشعب مع الجيش : وان كان 
اللك ‏ يقتل نفسه في النهاية بخنجره الذي قتل به 
الحكم كباريون واراخت . 00 
وخخاف هذه الاحدوثة البسيطة تلوح لنا فكرة 


علدنا 
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لا شك رائعة كان من الممكن ان تقوم عليبا 
مسرحية شعرية ناجحة ؛: تلك هي فكرة الحكم 
الذي قتل من اجل الكامة فاحيا بذلك روحالشعب 
وحفزه للكفاح والنضال . ولوان الشاعر ركز على 
هذه الفكرة وجعلنا نرى اراخت وبلادذ وكل 
معطيات المسرحية من خلالبا ؛ لو انه صبر عليها 
وتركها تختمر في وجدانهحتى تتضح وتنضجوسائل 
الشاعر التعبيرية وحصيلته الدرامية ؛ لو انه تخلص 
من احمد شوقي وعايش اتجاهات العصر بحكل 
ظروفها وملابساتها ؛ لو انه اخذ من شوقي -فقط- 
جانبا من كلاميكيته الهيبة » ومن زكيابوشادى 
وعلي جمود طه قبسا من رومانسيتهما ؛ ومن عبد 
الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور جانبا من 
جدتها في التعبير وتبصرهها بالارض التي يقفان 
عليبا ؛ اقول لو ان المؤلف فعل ذلك لقدم الينا 
عملا دراميا جمدا وغاية في الروعة ٠‏ 

غير اننا نراه يقدم لنا الاسطورة دون ان 
يدغلبا في ميمه ويتركبا تخرج بعد حين وقد 
تحولت الى مزيج آخر يشكل عملا فنيا جديدا 
مستلها من روح الاسطورة .ولذا فبو يثير منجديد 
قضة استقلال الاسطورة في التعبير الادبي وكيف 


| انها ليست الا« وسملة »© للتعمير عن مضامين عصرية.. 
:وقدالا اتجحاوز الحد اذا قلت انمسر حمةواراخت»» ١‏ 


على ما فيها من مجبود واضح » لا نحس عن قريب 
او من بعمد انها تنتمي الى عصرنا ‏ واقصد بذلك 
ان قضايانا المماصرة تختفياشتفاء تاما ع نالسرحية. 
حتى ان القازىء يمكن ان يعتبرها مكتوبة ايام 
حدوثها » ان كانت قد حدثت »أو بمعنى ادق 
يتضح ان السرحية تدور في عالم بعيد كل البعد 
عن. انامنا الحاضرة . وهذا اكبر عيب يمكن ان 
باحق باي عمل فني ايا كانت ةق قبمته الادبية . 

واذا القبنا نظرة فاحصةعلطر بقة معالجة المولف 
لمسرحمته نراه لا يخرج عن الدائرة التي رقص فيها 
كل من. راسين وكورني ومن بعدهما شوقي » مم 
الاحتفاظ لاو لئكالسابقين بقممتهما لادبيةوالتاريخية. 
وشاعرة الناشىء يكاده يكون صورة مصغرة 
مشوهة لذلك المسرح القديم . ان المسرحية لا تحفل 
بلي حدثءوام احدائها يبلفنا عنطريق شخصيات 
تدخل المسرح فجأة مقتحمة المشبد لا لشيء الا 


لفيا 
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لتبلغنا مثلا ان الشعب يثور »او ان كباريون 
يتعذب في سجنه . بسنا كان المفروض ان نرى هذا 
مجسما امامنا يتحدث عن تفسه بنفسه . ومادام 
الحدث قد اختفى من عمل درامي » فابن تكون 
الدراما اذأ ؟ . 


اذا كنا قد عرفنا مصطفى مود في قصصه مقدما 
لافكار مجردة تنقصها الدمام والحماة وتسيطر على 
اغلمها فكرة البشاعة في الحياة على اطلاقها » فاننا 
في «الزازال» ( التي صدرت اخيرا في ساسلةالكتاب 


الذهي ) :نراة لا نذعب بعيدا عن «فكر» مصطفى 


مود القصصي : انه. في هذه المسرحية يقدم لنا 
فكرة التقابل بين اللوت والحياة » بين الرغبة 
الشديدة في الحياة التي تبلغ ححدا توت معه الحياة 
نفسبا في طريق البحث عن نفسباء وبين 
الرغبة في الاحتفاء بالموت »2 التي تبلغ ححد 
السخرية بنفسبا من تقسباء اذ هبط الموت فجأة . 
وهو في هبوطه :ليس الا تحقيقا واقعيا ماديا 
له في حماة المرأة التي حرمت نفسها من نعم الدنيا 
لتوفر نفقات دفنها , فكانت التشيحة انبا دفنت 
نفسبا حبة وميتة »ليس كما تريد » ولككن كما تريد 
القوة الكوفية الجبارة التي تتحكم في مصائرة . 

والمسرحية » كاغلب قصص مصطفى جموه » 
تعتمد على تقدم بعض الافكار فقط » بصرفالنظر 
عن قبمة هذه الافكار وعما اذا كان قد استبلكها - 
وهو قد استهلكبا بالفعل ‏ في قصصه او على الاقل 
استبلكبا السابقون له . المبم ان المسرحية تفتقر 
الى كل ما من شأنه ان «ضعبا تحت اسم مسرحية . 
ورغم ان المؤلف لجا الى عنصر الفنتازيا » التي 
كان بامكانه عن طريقها ان ينطلق ويلا المسرحية 
حماة وحركة » الا ان الفنتازيا عنده كانت فنتازيا 
الحدع لا الحكاية . الامر الذي جعل الحدث - 
وهو حادث الزازال بالطبع ‏ يظل متجمدا 
مشاولا لا تنبم من خلاله المناقشات ولا اقول 
الحوار . واذا غفر لمصطفى مود هذا الجانب في 
القصة » باعتبارها كمية من الكامات يسوق لنما 
من خلاها كمسة من الافكار المجردة ولنا ان تقبلبا 
او لا نقملبا » » فاننا لسنا على استعداد لان نغفر له 


مثل هذا في السرح . 
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بغداد » من طراد الكبيسي : 


بصمت بدر شاكر السياب الابدي » وصمت 
نازك الملائكة الذي وبدو » هو الآخر ءصتا نبائماء 
تكون حركة الشعر الحديث في العراق قد فقدت 
ركيزتين من ركائزها التي قامت وتطورت على 
اساسها ‏ رغم اعتقاد البعض ان هذين الصوثين قد 
انتهبا منذ فترة لسست. بالقريبة ( الملائكة منذ عام 
ه9١‏ وهو عام ه قرارة الموجة »» والسياب في 
ادائل الستينات ) . ولكن لبس بمستطاع احد ان 
يدكر ما حاولهالساب في دواوينهالاربعةالاخيرة» 
«شناشيل بنت الجلبي» و « العبدا الغريق > 
و« منزل الاقنان » و « اقبال »» من تحسيد لموقف 
الانسان المتو خد فيهذا ااعالى من خلال شخصه هو» 
حضاريا ووجوديا وتراجيديا » ثما يمكن معه القول 
بان هوت السياب كان صدمة اوهنت العمود الفقري 
لحركة الشعر الحديث ٠‏ وترك فراغا لم يستطم اي 
من اتباع السياب سد ولو جزء منه . 

ولا تأقي اهمية السياب » بالنسبة لمركة الشعر 
الحر في العراق » من انه اول رائد من روادها » 
والعامل الاولعل تطويرها فقطءبل تأقيايضا منان 
السساب كان ذلك الشاعر الذكى القادر دائمًا ان 
يحمي نفسه من التكرار [تسعي هنا الغترة الاخيرة 
التي الح عليه المرض فيبها ٠‏ فل تكن له الطاقة على 
مراجعة شعره ء او القراءة : اذ ان اغنى شعر 
السياب هو ذاك الذي اعطاه في اكثر فترات حماته 
مارسة للقراءة ) , ْ ١‏ 


وقد خلف السياب اتباعا كثرا » منهم صحيحو 
الاجسام » ومنهم المشودون . وهؤلاء ثم الممثلون, 
الآن ء لاتجاه من اتحاهينمتمابزين » يامسمما كل دارس 
او مطلع على الشعر العراقي الحديث . ويبدو ارنف 
ممثلي هذا الاتجاه ‏ اتجاه الاتباع للرواد الاوائل - 
هم انفسهم لم يستطيعوا ان يعطوا العطاء الذيمكن 
ان يوصف ‏ على الاقل ‏ يانه الوريث الشرعي 


010001226021١. 
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للاماوبية السيابية > دلقم انبويرون فإ الأداء الفني 
السياب ( ولاق وللئلافكة" اق ع مده لزالنتووخ»" 
الاسم عاقبة والذي” ليمن من السنن؟ تجار زه“ذون: 
الاصطدام بالممثرات: .وهنا فيا اعتهد > تكسن 
علة الضعف والرداءة في هولاء . انهم يفتقذؤخ" 
روح الغامرة التي إإلاعا نا إنتطاع “السيابا اخ 
بحرز الر بادة 2 : 1 

اما الاتجاه الثاني * قبو اتجاه. متمرادين_» او 
رواده جده . رفضوا السياب: والبياتي » واليوت 
وباوند ( ان عرفوا البوت وباؤزند ).:فل. تعد 
اسلوبية السياب والبياقي » في نظرهم ٠‏ الا تتكراوا 
ملا وتخلفا يشبغي تجاوزه » مستمدين شرعية هذا 
التحاوز والتخطي من مصدريبن : اوها ان الاسلوبيةا 
« القديمة » للشعر الحديث وقفت من حدث بدأت 5 
او انها لم تتجاوز هذه البداية الا خطوات َصيرة 
على درب طويل . وثانبهماء من « مبمة الشعر » في. 
اكتشاف « عيث الكون » » والكون ‏ على رأي 
بعضهم - كون مبجور » « يتحول الشعر»ازاءه » 
الى سقوط فيه » ويفقد لغته السابقة التي كانت 
شكلا لمضمون اجمّاعي سهل واضح ذي اهداف 
معيئة (كما هو عند السياب في «المومس العمياء »). 
فتتحول لغة الشعر الجديدالىمجرد اشارات ورؤوشس 
تفتح اقفال الكون ومسافات الشاعر والقارىء على 
حد سواء . اي انها ذات طبيعة ‏ سايكولوجية , 
« بسبب من محاولة القصمدة تحاوز الموت الداخلى 
الذي مقطت فيه قصائد شعراء العالم الآخرين. ومن 
احل ان تكسب القصيدة هذه الطاقة اختارت عن 
وعي موقفا جديدا وتحولت الى : اللاقصيدة * 
( كا كنب مؤخرا فاضل العزاوي في « الثورة 
العربية » ) . وهذه اول خطوة تخطوها القصيدة 
الجديدة بوضعبا نفسها في موقف مضاد لقوانين 
القصيدة » السمابية والمماتية ٠‏ الذاتية . 

ولئن تبدو هذه النظرية غريبة لاول وهلة » 
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فان القصائد« الناذج « التي جاءت موافقة هذه 
« الاخلاقية الشعرية الجديدة » لدى فاضل العزاوي 
ومؤيد الراوي » اكثر غرابة , وكان من الطببعي 
ان تحدث ردرد فعل تكمية لدى اتحاه الاتباع 
للرواد الاوائل , 


على ان الحديث عن شعراء هذا الاتجاه » على 
الرغم من اتفاقبم على خط التجاوز المشترك» حديث 
عن شعراء منفردين . فليس ثمة خط معين يوحد 
ببنهم » لا شعربا ولا ثقافيا . فبم يستوحونمصادر 
متعددة » اورببة وعربية » ويأخذون من الشعر 
الصوفي وشعر ادونيس وانسي الحاج اللبنانيين -. 
فضلا عن تجارنهم الذاتية والمجتمعية الخاصة . 
ويمكن القول بان الخط الذي يوحد تقريبا بين 
العزاوي والرادي ٠‏ يتايز عن الخطوط التي مايز 
الشعراء الشباب الآخرين » كسركون بولص وعبد 
الرحمن طبازي مثلا . 

فسركون بولص قد دعا منذ عام ١558‏ الى 
ما اسماه « بقصيدة الفكر »» «التي تنفعل في ذات 
الوقت بالاشاء » بالمظاهر ء بالعوالم النفسية اللانهائية 
التي تتضمن الزمن وجموده واسترشاءه » والمكان 
ووضع الانسان في التسلسل التاريخي . كل ذلك في 
لحظة واحدة تتحلل على ضوء الانفعال»في كامات “في 
دهشة آنيةءفي حب ٠قدس‏ ومذعور للحماة ». هذا 
مع العلم بان اول من بذر الحبات الاولى هذهالقصيدة 
هو مود البريكان.» حيث اعطى القصيدة يعدها 
الفكري من شلال المضمون الاجتاعي حينا 
والتراجيدي حينا آخر 53 


واذا كان الشكل في الشعر الحديث لبس « نمطا 
معينا ثابتة » لبس انموذجا » » كما يقول ادونيس» 
فان « الحضور الفني الكاني بذاته » والقائم بذاته » 
في شعر بعض الشباب العراقي الآن ٠»‏ امثال 
طبمازي وبولص والعزاري والراوي وشريف 
الرببعي وخالد يوسف وعمر القيسي » ميزة تطبعه 
على اختلاف التراتيب « الشطرية  »‏ اقصد خارطة 
القصيدة ‏ والتراتيب اللغوية فها ينهم وحظ كل 
قصيدة من الايقاع والنسق .ويرتقي به هذا الحضور 
درجات في سل النسق للشكل الحي التحرك » 


فحريلن 
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حيث يسقط الشاعر في عمق الأساة » مضحيا 
بضميره في سبيل خيزه : 

« 1 هلو تسكي على نفسك با وحمن ساعة 

انت قد تحتاج بعد البوم ان تذكر ايام الشجاعة 

انني الشبح خلف الريح » ابكي 

وانا اكتشف الموم الخمانة 

وانآ اسكت كي كل خبزي» 
( كا يقول طهازي في « سلاطين المجم » ) . 

اما العقد التي تحكم هذا الشعر عند الشعراء 
الشباب ٠‏ فبي الانطلاق من اليبس» واجالة الملحج 
خصما » واستعادة الوجه الذي سرق والصوت الذي 
زيف . انها عقد اختيار لموقف قبل ان تكون 


' موقفا » وتقهم قبل تكون فها . وا من العبث » 


فيا اظن » ان يبحث الدارس عن نظرية او قم 
تجريدية ينطق عنبا هذا الشعر . ويكفي اناس 
اللحظة « الدرامة »والاستعارةللرؤى « فيالكبوفه 
التي غمرتها المياه » . فابهام الموقف » ونموضه ء 
والاحث عن الشجاعة في عالم يعيش موته او فقد 
الشجاعة»ثم البحث عن مثل لواقع غير قابلللتمثل» 
كل ذلك مجعل من التجربة الواضحة ضربا من الوهم 
والتقربر . وهذا ما برفضه شسُعراء هذه الموجة 
السترخية المدمرة . 


ومن هنا كان هذا الشعر « غامضا » » ولكنه 
تموض رؤيا ذاتية لواقع غير قابل للتشكل » سيما 
وان الشاعر كف عن ممارسة حريته في التشكل 
واختار الانهماكفيمحاولة تأكمد ذاته وتبرير وجوده 
في عالم غير مؤكد وغير مبرر . وللسبب هذا » 
رفض ان يزيف صوته ٠‏ مادام يدرك ان موقفه 
في العالم موقف مأساوي « وما يكاد ينتهبي عامه » 
الا وقد اخر عاما جديدا » مسيقا » » كما يقول 
طبمازي في قصيدته « العودة الى طوق »> ٠‏ 

هذا » وقد قمل الكثيرحول هذا الشعروموقف 
هؤلاء الشعراء . ومبما يككن» فان الاشكال الفنية 
التي عبروا من خلا هاعن تجاربهم الشعوريةور حلاتهم 
الفكرية ( وان لم تكن وسائلهم هي الوسائلالفضلى 
دامًا ) تظل انعطافا شعريا رائدا في حركة الشعر 
العراقي الحر . ويمكن ان نركز اهم خصالصه في 
النقاط الآتبة : 
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اولا » غالبا ما تتعطل اللغة كوسيلة »( «سدى 
لغتنا الجديدة » ) » فتتحول الى ما يشبه الاشارات 
والرؤوس الحادة التي يثقب بها العميان صحائفهم . 
افبا « لغة من نحاس » كما يقول خالد يوسف . 

ثانيا » تطورت الصورة الثعرية كثيرا عما 
كانت عليه لدى شعراء مهو١ ‏ 1# واءولكنها 
زادت ابهاما وتعقيدا بتحوفا منصورة ذا تمضمون 
اجتاعي في الغالب الى صورة فكرية ذات مضمون 
مينافيزيقي متغرب عند سركون بولص وغالد 
بوسف » رمضمون وجودي كينوني صوفي احمانا 
عندطبمازي “ومضمون مأساوي راعب عندالمزاري, 

الثا ء اما ا موسيقى فانهبارية » ذات بناء 
درااتيكي نازل » والايقاع ايقاع يابس . فالشكل 
والوزن لم يعد الا وعاء خارجيا غير ذي بال. 
ويلعب التجريد دوره في الموسسقى الشعرية » عند 
طهمازي خاصة » حيث يختزل الانسياح القكري 
المتتابع » والتفسير احمانا » عذوية الانسياحالعفوي 


كلإحظا تعر القصكه 


الجزائر . كتب لن اورتزن : 

ساتحدث في هذه « الرسالة » عن ثلاثة كتنب 
ظبرت مؤخرا بالفرنسية لادباءه عرب من شمالي 
افريقيا . 

منذ اغشال الكاتب الجزائري مولود فرعون » 
أصبح عميد ادياء مالي افريقيا الذين يستعملون اللغة 
الفرنسمة اداة للتعمير عن انفسهم م حمد ديب سا 
الذي ولدفي مدينة التامسان في الجرائر عام 1955 
نشر ديب اول مؤلفاته «المبت الكبير» في 6 5١ء‏ 
واضاف اليه مئذ ذلك الحين خمس روايات اخرى 
وجموعتين من القصص القضيرة وجموعة شعرية . 
وبمرور السنين تبدل اساوبه كثيرا : فهو لم يعد 
ذلك الاسلوب المسيط المماشر الذي اتسمت به 
مؤلفاته الارلى؛ بل اضحى معقدا يحاول فيه الوصول 
الى اعطاء تأثيراتث انطباعية- كما في ووايتهالسابقة 
وعلى شاطىء مبجور» (القي تحدثت عنها في«حوار» 
؟١‏ ).كما انه تطور من وصف حياة العلا حرومين 
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الذي رفع كثيرا من غنائية القصيدة عند المباقي 
رعند رشدي العامل خاصة . 
رابعاء اسهالة التراث اسجالة طوعية صميمسةتقف 


:بالنسسة' للشاعر عند الاستفادة من الخيرة 2 كما 


يقرل طبمازي”. والقراث ف وعي بالذاكرة. درن 
ان يطالبنا بالوتٌ فيه ». 0 1 

خامساء تشبد خارطة القصندة توؤفعاه« خغرافيا» 
جديدا للاشطار »عند مؤؤزيد الرازئي وقغطان 
الدفمي . ومبما كانت دوافع هذا عند الشاعرين » 
فانها على العموم عسيرة الفبم ومستحيلة القراءة 
احيانا . 0 

سادسا واخيرا 2 هذه « الانيّة » التق وؤكد من 
خلاهاالشاعرحسه المتفرد بالأساة وهو يقفوحيداء 
مواجبا الكرن والموت * واللحظة التي لن تحيء» 
طارحا اسثلته التي لا جوابها غاليا.ومن هنا اوجد 
« قيمه الخاصة غير المشروطة »» الا بعلاقة كبنونة 
دموية » هو الخاسر فيها ابدا , 


من ابناء وطنه » وضفا مسببا » الى عرض رؤيا 
ورمزية شعريتين تشملان الانسانية كلها . وقد 
صدر له الآن كتاب جديد بعئوان « الطلسم » » 
وهو يعود فيه الى القصة القصيرة » والى. التعرض 
لوصف حياة ابناء شعبهالذين عاش بينهموعر فهم عن 
كثب . وتعكس القصص التسم في هذا الكتاب 
مائر الاماليب التي استعملبا في تبه الاخرى 
وتقدمه للقارىء كاتبا واقعيا وصاحب. وؤيا شعرية 
في الوقت ذاته . 

والواقع ان القصص القصيرة هذه قمثل. نتاجه 
بكامله » وهي مطبوعة بوضوح بطابع موهبته 
الاصيلة الممتكرة. اما القصص ذاتها فمحرواحداثك» 
ولحظات من الزمان : فقصته « ال هدف » مثلا ترؤي 
حكاية دليل يقود رجلا عبر بقعة من الارض يحتلبا 
العدو كيما يتمكن من العودة الى قريته الاصلية * 
وعندما يصلها يحد ان السكان قد هجروها ويحد 


ممه .انم و0264 هط 1ه 


جمسم أبوابها ونوافذها مقفلة . وتدور احداث قصة 
د اختفاء نمنية عاق يلزه ابا حي + لقد اعتقل 
العدو زوجة احد الرجال»راتنقطعت عنه اخبارهاء 
فبعول بعد كثير من التردد على الا 
القتال ٠»‏ لذكراها . أما قصة « النهاية » فبي عن 
مستوطن فرنسي في البلاد » كان لك مزرعة 
كبيرة » وكان يعتقد ان العمال العرب في مزرعته 
لن يتركوه قط لالتحقوا بقواتالتحرير العتصمثق 
لال » ثم تجيثه لظة الحقيقة . 


شتراك بنفسه في 


جمبع قصص الكتاب بسبطة ة زهمدة كقصص , 
لكن فيها عوامل اخرى كثيرة تحعلها حرية جدا 
بالقراءة: كالبراعة في خلق الجو والاحاء بهءوالئقاء 
الذي تتميز به اللغة»والتبدل الفجائي في الاساري » 
واهم من هذا كله روح الرفق والحنان البالغ الذي 
يبديه اللؤلف نحو مواطنيه العرب ونحو بلادهم» 
بلادم . 

وفي لغته اقتصاد في التعبير» مما يذكرنا بان همد 
ديب يسيطر بلا شك عل المواد التي يككتب عنها . 
ويتجلى هذا في بدايات جميع قصصه تقريبا “حيث 
ينجح في عرض المشبد وفي خلق الجو في الال . 
مثال ذلك » بداية قصة « النهاية »© : 

« وصل السيد البير وعلى وجبه امائر اسى بالخ. 
لقد ذهبوا ياسيدي ! لقد تركوا المزرعة جميعا ! 
نسي ان يحبي صاحب المزرعة بالتحية العسكرية 
التي كان نحسيه بها على الدوام . 

« وقهم جان برون في الحال_لقد انضم موظفوه 
الى الآخبرين وذهبوا الى لاح 

« ماذا ؟ جميما ؟ 

« جميما ء ردد الموظف . 

«د احس جان برون بغضب عل نفسه لانه طرح 
ذلك السؤال . لقد كان يتوقع شيئا مثل هذا المدة 
من الزمن . لكنه لم يكن يدور بخلده قط بان النبا 
سبأخذه على حين بغتة كا فطل . كان يعتقد انه 
إحالة استثنائية » وانه لا هو ولا مزرعته سيتأثر 
بزمان الاضطراب هذا ... » 

اما بداية قصة «هذا الذي يحمم كل شيءحسن» 
فذات اسلوب مختلف + وهي قصة تقوم عل تصو بر 
شخصية رجل خبيث هرم : 
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« لعن الله قرموني البرم ! لا بد انه » في هذه 
اللحظة » يعد صففقة مع الشيطان ميمه بها روح 
حتى في الجحيم » الذي اتأكد انه قد ذهب اليه » 
لا بد انه يخاول ان يستغل الموقف - وهو موقف 
جديد بالنسبة اليه »لك ليسموقفا م يكنيتوقعه. 
ولا شك ابدا في انه سينجح» بشكل من الاشكال- 
ان لم يكن قد تجح فعلا بعد ! ان بلدتنا لم تعرف 
قط تاجرا ومتعاملا بالسوق السوداء اكثر منه 
دهاء » ويلدتنا لم تشك قط نقصا في حصتها من 
التجار والمتعاملين بالسوق السوداء الدهاة ... » 


تدور احداث غالبية القصص في زمان حرب - 
هي بالطبع حرب الاستقلال في الجزائر 
العطف الذي يبديه المؤلف تحو اشخاص اقاصصه 
يشمل جميع اشخاصها الذين امتدت الييم يد الحرب 
وما تحملهمناهوال. ويمكنانتأخذ قصصههاحربية» 
على انها تدور فياي مكان آخر تدور فبه حرب . 
وهذه الاسطر من قصته « اختفاء نعيمة » 
تبعث جوا اصبح للاسف مألوفا لدى اهالي 
عدد كبير من الاقطار في السنوات الثلاثينالنصرمة,. 

« ما زالت رحى الحرب تدور»ءوقدتظل تدور 
عدة سنوات بعد . ولا يستطسع انسان ان يتصور 
البوم كيف تكون الحياة بدون صوت الاتفجارات 
والرصاص المتواصل . ان اخبار الفظائع تنهامسها 
الشفاه . واكاد لا امشي في الشوارع بدون ان 
لتقت ساني مرارا ٠‏ لون انا ان لل الشيداد 
لان ارمي بنفسي واتسطح على الارض اذا ما القبيت 
قنملة بدوية او انفحرت قنيلة. واذا نحت أية اشارة 
اشتببت فيها » احترست لذاتي . اذا ما ترك المرء 
ببته مرة » فانه لن يكون واثقا من أنه سنعود 
اليه حيا ... 

« كيف سيكيف اولئك الذين سينجون من 
الحرب انفسهم مع الحياة ؟ ماذا ستعني لهم . عودة 
السلام ؟ ان العالم بالنسية لنا قد فقد مذاقه ولونه. 
كيفٍ سيتمكنون من اعطائه وجها بشريا من 
حديد ؟ © 

ان .في قصص عمد ديب عالمة وشمولا يسغان 
عليها العمق.ومع ان اشخاصبا عرب الا انهم مثال 
للناسني كل مكان»وخاصة لابناء الشعوب لطبي 
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وانحرومة . وقد تكون القصة القصيرة افضلالوانه 
الادببة للتعبير عن 5 رائه في الحياة ولمارسة فله . 


وصدرت ايضا في الاشبر الاخيرة جموعة قصصية 
لكاتب جزائري شاب ء إختار القصة القصيرة لوة 
يستبل به حياته الادبية ؛ وجموعته هذه » الى 
اعطاها عنوان «سلك من الرؤوس» تظبر بوضوح 
ان الؤلف»فاروق زهار » يعد يمستقبل ادبي باهر. 
تضم المجموعة اربع قصص قصيرة وواحدةطويلة- 
وهذه الطويلة كانت لتبدو افضل جدا لو انها كانت 
في قصر القصص الاخرى . واذا كان التؤلف م تزل 
تنقصه القوة في مطلم حياته الادسة » فان أسلويه 
متاز ومتمكن و كتاباتهتتسم بطايع اصيل لا شك 
فبه . وقصصه قصص فعلا » ولبست محرد دراسة 
لشخصيات ؛ وهي اشمه بقصص الخرافات العاسة » 
لكنها مبطنة بوضوع القلق الذي يتميز به يومنا 
هذا وعصرنا هذا » مما يجعلبا قرسة في حوها الى 
قصص كثير من الككتا بالشباب في اوربا.فاحدى 
هذه القصص » « كبد ايفرون » ٠‏ مثلا » هي عن 
سوق بحري فيها بيع اعضاء الجسم البشري 
واستمدالبا : 

«ما زلت شابا ( كما تقول لي مرآ قي وحسب 
قول الناس وتذكرة هويتيٍ ) وم اشعر حتى الآن 
انه من الضروري ان ابدل اي عضو من اعضائي . 
ولبس هذا لانه ينقصني المال . غير افي نسيت ان 
آخذ بمين الاعتبار اثر الشروب عل كبدي . لكني 
قلت لنفسي انه اذا ساءت الامور فعلا » فيا عل” 
لان اغرج السيازة واوحه سرعة ال السرق. 
الا ء بالطبع » اذا صدف ان كان الموم يوم اثنين: 
فالسوق تقفل ايام الاثنين » كما يفمل اللحامون . 

«وعا اني استبقظت هذا الصباح ابكر منعادتي 
وليس لدي ما افعله » فاني سادذهب ازيارة هذه 
السوق ٠‏ قان طاب لي اشتريت لنفسي كبدا 
جديدة ..,. 

«ظننت انها ستكونسوقا حرةمفتوحةللجميع» 
كسوق الماشية التي كانت تعقد اسبوعيا في قريتي . 
لم اكن قد حسبت حساب وجود هذه العجوز التي 
تجلس في كشك كالكشك الذي يجلس فبه قاطعو 
التذاكر في دور السينا . مالتني في الحال : ما رقم 
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تذكرتك ؟ 

« رقم ؟ تذكرتي ؟ 

اذا فانت لم تتسجل ؟ 

« اي :خيبة آمل ! فكمما :ادفم كُن تبديل 
كبدي » يبدر ان. علي" أن اذهب اولا واسجل 
في مركز البلدية . .وان اذفم الضرائب» بالطبع » 
واثتري طوايع أميرية:» واقف في صف: بانتظار 
الاوراق الرسمية اتمتلفة الافواع ‏ وان انتظر الى 
ان يجيه وقتي » بعد سنة اشبر على الاقل . 

« ولم انتظر لأسمم أكثر من ذلك » , 

وفي النباية ». يبذل حبدء لان” يحد شخصا ما 
يساعده على الاسراع في القضية'. وعندما تثوفر له 
التذكرة ويصل السوق جد ان الئاس ما بزالون 
واقفين وانبيم يعرضون الرشوات: كي يسيبق 
وأحدهم الآخر . 


ويوطد فاروق زهار عامل القلق والترقبت 
والانتظار الدرامي منذ الجملة الارلى لمطلع كل قصة 
من قصصه . تبدأ احدى قصصه هكذا : 

« كانت قد قالت انبا مرهقة جدا . 

« لا بد انبا قد امت الآن . فالظلام يخيم على 
الغرقة منذ اكثر من ساعة » ولم. يصدر عنها اي 
اك اول الامر اي نية اطلاقا 
ان انام معبا .. 2 

"7 

«ها أنا ات تتبع السور الكبير الذي يمند من 
سيدي 0 2 اطول من اربعين ميلا » 
واسرع في سيري اذ ان عاصفة تتوعد بالبسوب. 
شيء أشبه بللوكب يتقد يتقدم نحويءولو انيلا استطسم 
بعد تيز ما الذي يحتويه . فأغل سيري اكثر » 
وسرعان ما اتبين جماعاتتتكون كل منها من مانية 
رجال او عشرة يسيرون واحدا خلف الآخر ... 
قطرات كبيرة من المطر تبدأ بالتساقط » فاوفع 
ياقتي. واجتاز الماعة الاولى- كمانية وجوه هزيلة» 
وجمبع الرجال يحملون سلما طويلا جدا + وكليم 
الى ذات الجانب منهءساما طوله بين ثلاثين واربعين 
ياردة ! واجتاز تحت المطر المنصب عشرات 
السلالم الطويلة ٠»‏ والى جانب كل منهما سلك 
من الرؤرس © . : 


مع؟ 
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يكتب فاروق زهار جمبع قصصه يضمير المتكم 
ويصمغة الفعل الحاضر » وهذا بالطبسع يزيد من 
الانسانن الماش بها ويقوي للماملامسوحي قبيا. 
الا ان المتكم مختلف في كل قصة عنه في سواها » 
وهذا يؤدي الى شيء من الاضطراب والفوضى في 
ذهن القارىء. اضف الى ذلك ان بقية الاشخاص 
يصحون وكأنهم لبسوا الا رموزا . 


والواقع ان المجز عن خلق شخصيات قصصية 
متكاملة طابع ييز هذينالكاتبينوهيز ايضا الكاتب 
الثالثالذي سأتعر ضلآخر نتاجه في هذه«الرسالة». 
فاذا كان ديب وزهار كاتبينذهنيين بالدرجة الاولى» 
واذا كان الادب الذي يكتيانه اديا تجريديا »فان 


اذيبنا الثالث » كاتب ياسين » يجاريبما في ذلكوالى ' 


حد اكبر . وكاتب ياسين ظاهرة فملا . فكتابه 
الجديد » شأنه في ذلك شأن كته السابقةءلا. يشبه 
أية رواية كتبت قط - في اية لغة اوربية » على 
الاقل . 

يقرل الولف ان روايته الجديدة « الضلم ذو 
النجوم » هي جزء من اثر ادبي ما برح يعمل عليه 
منذ عشر سنين ء ويشمل هذا الاثر كتما سابقة له 
من بيئها اولى رواياته « نحمة » وثلاث مسرحمات 
نشرت معا وبعض شعره . ولعل رواية « نجمة »> 
هي أول رواية حديثة وضعت بالفرنسية او بايةلغة 
اوربية اخرى ولا تزال في جوهرها عرببة من 
حيث الفكر ومن حيث البناء والقوكيب . بل ان 
هذا وصل درجة حملت الناشر على الاعتقاد بان من 
حق القارىء الاوربي عليه ان يضع في اولبا مقدمة 
ينيبه فيها الى ذلك. والكتاب يتحرك.للا.اموالخلف 
من ححمث الزمان » ويقفز من طائفة من الاشخاص 
الى طائفة . ويستعمل كاتب ياسين التكنيك ذاته 
في روايته الجديدة » والى حد اكبرءغير ان الناشر 
لا يضم في اولبا مقدمة تنبيبية » لبذا فان القارىء 
الذي يتناوها درن اطلاع سابق عل نتاج المؤلف 
لن يعود منبا بالكثير ان القفارىء 
الارربي قد اعتاد. على « الرجعات الزمنية » في 
الروايات * غير ان هذه الرجعات تكون فرتبطة 
بؤمن حاضر واضح تجحري الاحداث والتطورات 
الرئدسية فبه - كقطار يتحرك ذهابا وايابا علمموطول 
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خط حديدي مستقم. الا ان « المضلع ذو النجوم »> 
اشبه بقطار يتحرك باستمرار على خط حديدي 
دائري . فبمقدور القارىء ان يفتج الكتاب في اي. 
جزء منه » في الصفحة .٠ه‏ او في الصفحة ٠٠6٠0‏ 
مثلا ٠‏ ويقرأ ما تبقى من الكتاي م يعود الى. 
قراءة الصفحات الاولى التي اهملها قبلاءويصل الى 
التتيجة نفسها. - وان يحظى بالتعة ذاتها. والواقم 
اني بعد ان قرأت الكتاب يكامله حسها جرى. 
طبعه ٠‏ حاولت ان اقرأه كم لو انه قد طبع باللغة 
العربية - اي اني اخذته من آخره ( بالمعنى 
الارربي ) ورحت اقرأه خلفيا وعودة الى آخره» 
(اي الى اوله )» ست صفحات كل مرة. والحق انه 
اعطاني تقر يما اعطاق عندما قرأته بالشكل 
«المضموط» »وكانتمتعتي به تكاد تكون هيهي. 
لكن ما موضوع الرواية ؟ الجواب باختصار هو : 
الجزائر. وسيكؤن بوسع القارىء ان يفهم الكتاب 
افضل ان هو قرأ رواية « نجمة » قبل قراءته له , 
ربعض اتخاص وخسة »ين فوم جه ذاتها > 
يظبرون هنا من جديد » ونبض الجزائر 
مخفق من جديد في كافة' صفحات ‏ هذا الكتاب ٠‏ 
الذي كتبه المؤلف ببراعة وروعة . 


فبنا نهد نجحمة - « عندما براها المرء تقترب 
اليه » بحس باحساس قوي » بانها تجتاز حقل 
الغام » بين معسكرين خصمينءوانها لا تزال تزدع 
المشا كل والاثارات » وتبدو كأنبا ضائعة في حم 
خبيث ... » وهنا الجزائريون يبخئون عن عمل 
في فرنسا : « في المصانع تحتاج الى اوراق تثبت 
انك لست عاطلا عن العمل » وتحتاج الى الجيء كل 
نوم للسؤالءفقد اعتادوا علىرؤيةالجزائر يينينتظروان 
عند البوابات . انها طريق طويلة . في تلك الايام» 
كان على العاطل عن العمل » الحي الضمير ٠‏ ان 
تكون له دراجة وملابس لا يحدونها هم منفرة . 
وكان عليه ان يصغي الهم وهو يمر مرة بعد مرة 
اهام مكاتبهم » وهو يخبىء شعره المجعد » وعدد 
اطفاله » والامراض ألتي تعرض فا ؛ لانهم يمخشون 
ان يدفعوا مبالغ كبيرة اسباما منهم في 'الضمان 
الاجتاعي», 

لقد اصبح اسلوب كاتب ياسين اساوبا سريعا » 
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عصبيا ٠‏ متململا -- كأنه يقد قرغ صيره ويريد ادر , 
عسجل كلاشيء . ورا يقفز منممشهد. إلى مشيكرى : 
ويترك للقارىء ان يقبم هو الجسرٌ فوق. الفجوة ما 
بين المشهدين : 


وفاة ابيه عام 6 القبت عل كلهله مسؤولمات 
عائلمة » وصرف وقتا صعيا يعمل اعبالا متعددة لا 
تمتاج. المهارة ‏ فكان.. عاملا. في ااحواض السفن فى 
جزائر ٠‏ وعاملا في مزدعة » وعاملا في ورئشة 


« تقدم الاخضر والقى عليه التحية. اجابهالآخر 


+العرنية . الامور تسير ميرا حسنا . تعتاد عليها في 
النهاية . سنأكل معا ٠‏ بالطبع . اجل ء من المنطقة 
خانها ... اهنا ؟ قنديل » طنحرة من. صفيح » 
وكرسي . جلس الاخضر عل السرير» وابتلع 
ثلاثة ارباع الراتبالزهيد»وراح يغنى حتى منتتصف 
ا 5 

«قال شريف : نم في غرفتي . ما علينا 
ألا ان يدفع كل منا مائتي فرنك في الاسبوع. قبل 
ان تغرق في النوم اكتب رمالة الى امي ذيابة عني. 
اجعلها تدرك ان النقود هنا لا قنمة ها » قممتها 
هنا اقل حتى من قيمتها هناك . لا استطيع ان 
ارسل ها شيئًا في الوقت الحاضر . اخوة واخوات. 
قل ها انني سأتزوج في القرية يوما ما ٠‏ لكن ليس 
الفتاة التي اختارتها هي. نحيفة جدا. لاء لا تكتب 
ذلك. امل جبدكان تطيل الرسالة قدر المستطاع ». 

وتتخلل مشاهد الرواية قصائد » وانباء من 
الصحف » وترجمة وجيزة لان خلدون ‏ بل » فى 

يط الكتاب ٠‏ ومسرحية مزلي ديه لصي 
عن غزو الفرنسبين للجزائر في .م١‏ . انها 
« كولاج » فعلا . لكن الانطباع النهائي الذي 
يبقى في ذهن القارىء هو عن كتاب يعج بالصور 
الخمالية والافكار والاحداث الرمزية . لكنا 
تنقصه السيطرة والتنظم . 


يبدو أن قسما كبيرا من الاحداث القصصمة فى 
الكتاب قد استمدها المؤلف من اختباراته الخاصة. 
ولد كاتب ياسين في منطقة قسطنطين في الجزائر في 
شبر 5 ب (اوغسطس) 045؛ ودرسفيصطيف. 
وعندما كانفي السادسةعشر ة من مره اعتقل لاشترا كه 
في مظاهرة ضد الفرنسيين » وقضى عدة اشهر في 
السجن . وذهب الى باريس وهو في الثامنة عشرة » 
وبعد عام نشر قصائده الاولى في مجلة ادببةفرنسية. 
واصبح في العام التالي مراسلا لاحدى الصحف 
الجزائرية ٠‏ وتجول في نجام الشرق الاوسط . وبعد 
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بناية » في فرنسا . وكان عليه » ثأنه في ذلك ثأن 
كثين سواه من الكتاب آلعرب الشبان في فرنسا... 
( بل وكثير من الككتاب الشبان في كل مكان ) » 
ان ينبن اعالا تافبة صغيرة كيا يحصل معرشته 
ويتمكن من الاستمرار في الكتابة . 

ولا شك انه اكثر 'التكتاب “اللزائزيين“الذين 
نشرت 5ثارم في فرنسا جرائرية” . اقصدا بهذ“ ان" 
رولاته ومسرحياته وقصائده لم تكن التوجد 
في شكلها الي لو ان المزائر لم تونبد في شكلها 
الحالي ولو ان التاريخ الحديث اشعنها اتخذ مسارا 
آخر .أن بامكاننا ان ننقل » في مخملتنا » احداثئ 
وشخصيات الروايات الاخرى التي كتبها مؤلفون* 
عرب 6 ان ننقلبا الى بلدان اخرى 0 ان نتخملبا 
تحدث في الباكستان مثلا » او في قطر خمالى, “اليه 
ان هذا مستحبل في حال كاتب ياسين . ذلك لان” 
الاحداث التي يرويها والشخصيات التي يتحدث 
عنها » بل لان كتبه ذاتها » كانت زاطحا هذه 
لتخسر تاماعنصر الصدق الذي تعمر به . 


فدلون 
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ثُاني عشرة سنة مرت على اللكبة ٠‏ ظبرت 
خلاها مئات الكتب والاحاث الفلسطينية »* وبرز 
فيبا عشرات الكتاب والمؤلفين » حتى اصبحت 
« القضية » اسبل باب للمتاجرة الفكرية والاديبة 
والسياسية واكتساب الهوية الوطنية » ورغم هذا 
كله » ما زالت القضمة الفلسطيتية تفتقر الى اهم 
عنصر من عناصر التقيم والدراسة : عنصر العلم . 

واذا القينا نظرة دقبقة مفصلة على نوعية الكتب 
الفلسطينية التي صدرت عن مختلف دور النثشر في 
بلدان العالم العربي » وعلى رأسبا القاهرة وبيروت 
ودمشتى ٠‏ خلال هذه الفقرة من الزمن » لرأينا انها 
للدي ثلاثة اقسام : 

القسم الارل ٠‏ وهو القسم الاكبر » ادبي بحت ء 
ناتج عن ردة الفعل العاطفية التي احدثتها النكبة في 
تفوس ابنائها . واتسم ادب النكبة يطابع اليكاء 
والندب والانفغال الششديد بهول الفاجعة وفقدان 
« ارض البرتقال » . وادباء العرب نجمدون هذا 
النوع من التعبير الادبي ٠‏ لانه اقرب الانواع الى 
طبيعتهم الغنائية. وفي داخل كل اديب عربي يكمن 
ذلك الشاعر الجاهلى » الدي صار خمره اكثر من 
الفى سنة » والذي لابزال يعشق البكاء على الاطلال. 

القسم الثاني يمكن ان تسميه « تاريخ القضية»٠‏ 
والذين حصروا اهتمامبم فيهذا الجانبكانوا ينظرون 
الىالنكبة من زاوية أعمق من زاوية مذيحة ارتكيت» 
أو عرض أبسح او طفل قتل » او شيخ جن . 
ومع هذا ء كان الباحث المورخ لقضية فلسطين 
لا يقبل ان ينشر كتابا عن القضية الا اذا تناول 
جميع جواتبيبا » وعاد الى الاصول التارحمة 
الاولى»ء كأن كل واحد يريد بكتابه ان يلغي جميع 
الكتب السابقة واللاحقة عن قضبةفلسطين . وهذا 


لفدتيد ” 


المخطم_الاولى فيوعامالنكبة 


سبعة كتب جديدة عن القضية الفلسطينية 
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النتاج لللسديد 


النوع من التفكير عرفه مؤرخو العرب الاقدمون» 
فكانوا يطلقرن على كتبهم التاريخية اسماء جازمة 
حاسمة مثل : « المداية والنهاية » » « الكامل » » 
«نهاية الارب » . واساوب غالبية الاحاث التاريمخية 
الي ظهرت بعد النكبة يتسم بالبيان والعاطفة اكثر 
مما يتسم بالدقة العاسة والموضوعية » حتى طغت نغمة 
تقول بان الموضوعية في درس قضية فلسطين تمتبر 
خمانة كبرى ! 

. القسم الثالث هو عبارة عن الكتب السياسية » 
الق حاولت ان تدرس ايعاد النكبة وآثرها 
وارتباطاتها العربية والدولية . لكن هذه الكتب 
يغلب عليه الطابع الدعائي ٠‏ وتفتقر الى الروح 
العاسة الرصينة التق يحب ان تسود انحاث قضية 
كالقضية القلسطينية . 

هذا الوضم دفع الدكتور قسطنطين زريق - 
وهو احد الاواثل الذين درسوا قضية فلسطين - 
الى كتاية مقال » في العدد الدي خصصته مجلة 
« المعرفة » السورية في 1ذار 5 عن « القضمة 
العربية في صراعها مع الصبيونية العالية » ٠‏ تحت 
عنوان « عل النكبة »» قال فيه : « انه لمنالعجب 
العجاب اننا نطلب المعالجة العامية لادنى شؤوننا 
اههية ولا نشعر بمثل هذه الحاجة عندما تتصدى 
لاعظم الخؤون والقضابا وابلغها اثرا في حاضرن 
ومستقملنا . فاذا مرض احدت اتجحه الى طبيبمختص 
قضى سئوات عدة في الاستعداد لمعاللجة حائب من 
جوانب الجسم او علة من علله ... اما قضايان 
الكبرى - محقضية فلسطين - فلا نعالجها بهذا 
الشكل ء بل لانشعر انها تحتاج الىمثل هذه المعالجة» 
بدليل اننا لم نبيء لها اسبابياء» وم ننظم ها 
وسائلها » وم فبدأ بتكوينالذخيرة العاميةوالاجبزة 
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الفنية الضرورية لها » شأن ما نفعل في ما هودونها 
اهمية بمكان بعبد ... لقد كثرت الاقوال وارتفمت 
الاصوات في قضية فلسطين » ولحكن. الايام خضي 
والسئين تقتابع » وثمة صوت واحد لم يرتفع بعد » 
وان بدا فبخفوت وتقطع ودون تركز أو اثر 
ملحوظ . ذلك هو صوت العالم » العالم الذي من 
ثأنه ان يتناول هذه القضية » ؟1 يتناول اية قضمة 
اخرى ٠‏ بالدراسة النتظمةوالتتيع المستمر والمحث 
الدقيق الشامل » 


ولعل اهمية الكتب الفلسطينية القي صدرت في 
فترة نصف السنة الاخيرة » ان بعضبا متاز بطابء 
جديد ‏ لم تعرفه القضية من قبل » طوال الثائية 
عشر عاما التي مرت عل النكبة . 
الجديد له ميزتان اساسيتان : 

اولاهما ميزة الاختصاص واللاثمول ٠‏ والايمان 
بان الدراسات التفصيلية المجزأة الدقيقة التي تتنارل 
جانبا من بين مئات الجوانب الاخرى » ؛ هي أثم من 
الدراسات الشاملة الواسعة المتشعبة القى تريد ان 
تقول كل شيء » ولا تقول شيئا . 1 

وثانيتها الروح العامة الموضوعية» التي تأنف من 
استعمال الكامات الديماغوجية والغوغائية الرخيصة 
والمسيئة الى جوهر القضية . 

ولعل دراسة هذا الدوع الجديد من الكتب 
العادية خلال فترة نصف السنة الاخيرة » يوضح لنا 
اكثر بائنا في طريق البداية لما . يسمبه الدكترر 
قسطنطين زريق بعلم النكبة . 


وهدذآا الطايبع 


اغلب هذه الكتبال+ديدة صدرت عن « مر كز 
الابحاث » ٠‏ التابع انظمة التحرير الفلسطينية 
ببيروت والذيافتتح. في شباط ( فبراير ) »١556‏ 
واصدر منذ ذلك التاريخ عددا من الكتب هي في 
الواقع ابحاث عامية موضوعية تعالج جوانب حساسة 
وهامة باسلوب واضح صريح بعيد عن الغوغائية 
والابتذال . 

خلال الاشهر القليلة الماضية صدر في سلساة 
« ابحاث فلسطينية » ( وهي احدى سلامل ست" 
يصدرها المركز) كتاب للدكتورانيسصايمغ بعنوان 
« فلسطين والقومية العرببة » » كا صدرت فيسلسلة 
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« حقائق وارقام » سكة كتب ونشرات ت 2 هي : 
« اسرائيل في الميدان الدولي » بقل ليلى القاضي » 
« القضية الفلسطيئية,. في عم مؤثمرا دوليا » بقل 
ليل القاضي : « المساعدات الامريكية والالمانية 
الغريية لاسر ائيل» بقلم. أسعد عبد الرحمن» «عرض 
موجز للقضية الفلسطينية ». بقل المع دروزه » 
م الصحف الاسرائيلبة» بقل سلوى, حببيار «الحياة 
السياسية في.اسرائيل » بقل رفيق مطلق . 

كا صدرت ايضاعن المركز ثلائة كتب منتناوها 
البحث » في سلسلة « دراسات فلسطينية » » هي : 
« الككيروتز او المزارع اجماعية: في . اسرائيل »> 
بم عبد الوهاب كيالي» « الجذور الارهابية لحزب 
حيروت الأسرائيلي» بقل بسام ابو غزالة» «المابلي» 
الحزب الحام في اسرائيل » بقم ابراهم العابد . 

دعن بيدوت أايضاء وعن « مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية » التي بدأت العمل:في. منتتصف عام 
606 2 صدر حديثا كتايان »هماء: « الكتاب. 
السنوي للقضية الفلسطينيةلعام + »١5‏ و« الوثائق 
الفلسطينية لعام و315١‏ » . 

ومن الكتب الفلسطينية التي صدرت مؤخرا 
بنفس روح التخصص والعم » كتاب صدر في 
القاهرة بعنوان « الدعاية الصبيونية ٠‏ وسائلبا 
واساليبها وطرق مكافحتها » لحامد جمود . 


« الكيبورٌ » 
كتابي « الكيبوتز » للاستاذ عبد الوهاب كيالي 
هو اول دراسة من نوعبا في اللغة العريمة » تصدر 
عن اهم تجربة اقتصادية واجتماعية وعسكرية في 
اسرائيل . ش 
في الفصولالثلائة الاولى»ء عرض لنشأة الكيبوتز» 
وللحياة داخلباء ثملاهميتها العسكريةوالستراتيجية. 
يتحدث المؤلف عن العوامل الرئيسية التي ادته 
الى نشأة الككيبوتز » وعن اطارها العقائدي » 
فيقول بان نشوءالكيبوتز ( المزارع الماعية ) يرتبط 
بالعقيدة الصبمونية من حيث. الاهداف والافكار > 
وبالؤمر الصهيوني الاول ( ١8510‏ ) من الناحيتينه 
التاريخمة والتنظيمية . واهداف الحركة الصبيونية 
ومبادؤها تقوم على السعي من اجل استعار فلسطين 
بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين اليبود . هذة 


ال 
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ما ظبر عملبا في فترة المهحرة الاولى ٠»‏ ثم في فترة 
الهجرة الثانية » مع فلسفة غوردن التي تقوم على 
« دين العمل » . هذا كله دقع بالصبيونيين الى 
التمسك ني الحصول على الارض لصالح « الامة 
المبودية » » مها كلف الامر. وقد حققت 
المستعمرات الماعية الصبيونية اهدافبا في فلسطين 
مع تطور الزمن » فاصبحت ذات وجود وكيان 
ابت : يتتكون مكانها منالمقاتلين والبنائين» وتعمل 
من اجل تحقيق اهداف الصبيونية في الاستيلاء على 


فلسطين عن طريق غزو الارض وبناء الحصون” 


البشرية العسكرية في النقاط المتراتيجية وفقخطة 
مرسومة . اما منطلقاتها النظرية والفكرية فتستند 
الى المنصرية الصبيوئية والتعصب والتمبيز ضد 
الآخرين » وعزل الذات عن طريق منع وجود غير 
المبود » في المستعمرات » ومقاطعة البد العربسة 
العاملة » واضطباد الآخرين وذلك بطرد الفلاحين 
العرب من اراضيهم» ويناء دولة هي انه بالعسكر 
منها باي شيء آخر . 

ويفرد اللؤلف فصلا كاملا للتحدث عن الحياة 
داخل الكيبوتز . والحياة في الككيبوتز صعبة» فيها 
الكثير من التقشف » كا تتصف بدرجة عالية من 
الجاعية. توزيع العيال في الكيبوتز يعتمد على مبدأ 
اعتبار رغبات الفره من العوامل الثانوية.» والذي 
عد العمل هو:حاجات وظروق اليا البومية : 
لا يوجدشيء اسمه « الحماة العائلية » » كا ان المرأة 
تشكل عقدة اساسية في نظام الككيبوتز ٠‏ اذ انها 
سبب الاستقالات 2 وهي وواء المطالبة بالماحكية 
الفردية والحياة الخاصة . وهي غير سعيدة بدورها 
رغم تحررها من الاعمال البيتية . 

ثم يتحدث المؤلف عن العامل الاقتصادي في 
الكيبوتز » فيوجز البحث في هذه النقطة ويكتفي 
بعرض صسريع » موجزه ان الخصائص المارزة 
لاقتصاد الكيبوتز القيام بالنشاطات الصناعية الى 
جانب النشاط الزراعي » وهو الجانب الرئيسي 
في الكمبوتز . وهنا تكمن ناحمة الضعف الاساسية 
في الكتاب» اذ لم بركز المؤلف على اهمية الكيبوتز 
من الناحية الاقتصادية بالنسمة لاسرائيل » كا أنه 
م يتحدث عن مستقبل الكيبوتز بالنسبة لمستقيل 
اسراثيل الاقتصادي - و بورد ماذا استفادت 
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اسرائيل من نظام الكببوتز اقتصاديا . 

في الفصل الثالث » يتحدث المؤلف عن الكيبوتز 
كعامل عسكري ستراتيجي . ويتضح ان الحاجات 
الستراتيجية المسكرية وحدها تقرر الحاجة الى 
انشاه الكيبوتزات ومواقعهاء ولا سها فيا يتعلق 
بالككيبوتزات التي تقع في جنوبي اسرائيل . 

في الفصل الرايم يعالج المؤلف جانبا هاما من 
جوانب الكببوتز ء وهو استغلال هذا النظام في 
سيمل الدعاية لا سرائيل. ففي البدء » كان تالحركة 
الصبيوذية تنسج الاساطيرحول الككيبوتز» وتصورها 


عل انها « انقى اشكال الديموقراطية »» وانبا تحربة 


طوباوية ناجحة من حيث العدالة والمساواة. وكانت 
الككيبوتز الوسيلةالرئيسية لاجتذاب الشباب الصهيوني 
التحمس الى فلسطين قبل سنة م4١١‏ . والموم 
تشن الصبيونية حملة تركز فيها على دور الكيبوتز 
في تطوير الارض المقدسة » بعد ان كانت مبملة 
مقفرة. واستطاعت اسرائيل ايضا التغلغل الى آسا 
وافريقما بواسطة الصفة الاشتراكية والصفة التقدمية 
اللتين تضفيها على الكببوتز .' 

وينتقل المؤلف الى الفصل الخامس » فبترك 
العرض جانبا وينتقل الى النقد والتقيم. فالكيبوتز 
ليست تجربة رائدة للعالم » ولا هي مثشال للغير 
يحتذى به ٠‏ بل هي علامة تميز وتفرد خاص بالشعب 
الببودي . ومعظم الذين درسوا تجربة الكيبوتز 
اجمعوا على انها تحربة غير صالحة للتصدير اوالتقلمد, 

اما بالنسية « لاشتراكية » الكبيوتز . فمنتقدها 


المؤلف ويقول بان الكسبوتز مؤمسة اقامتها حركة” 


قومية عنصرية مرتيطة بالغرب وبالاميريالمةالعالمية . 
وهي اداة استعمار ووسملةعدوان واغتصاب وتمارس 
التفرقة العنصرية (لا يوجد اي عضو غير يهودي في 
الكيبوتزات ؛ بل اكثر من ذلك » هناك تفرقة 
تصيب المهود الشرقبين ) وتؤمن بالتفوق العنصري. 


قلمة كتاب « الكببوتز » الاساسية انه اول 
كتاب يعالج هذهالتجرية الاسرائيلية المهمة» واهيته 
انه فتح الباب امام ضرورة الاههام بتجربة 
الكبيوتز . لكن هذه التحرية المعقدة المتشعبة التي 
تعتبر من أسس وحجود اسرائيل» تحتاج الىدراسات 
اوسع واتمل واعمق . ويمكن اعتبار كتاب الامتاذ 
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كيالي مقدمة لدراسات عديدة حول الكيبوتز قد 


م يسيق حتى اليوم ان صدرت بللغة . العربية 
دراسات عامية دقيقة تتنارلو ضعالاحز اب الرئدسية 
.التي قوحه دفة اسرائيل. . فدراسة حزب معين من 
الاحزاب الاسرائيلية يتطلب جهدا ويحئا ودقة , 
وهذه العقلية م تككنمتوفرةعند الذين تابموا القضية 
الفلسطينية في اللاضي وكتبوا عنها » اذم يروا 
اهمية وجدوى في دراسةحزب من الاحزاب دراسة 
تفصيلية حميقة . لكن النبج العامي الذي يؤمن به 
مركز الاحاثيقول بضرورة درس كل جزء اسقدا 
كان ام كبيرا » من أجزاء مجتمع ما ٠‏ لكي نفهم 
حقيقة هذا الجتمع وندرك ابعاده . ومتى ب 
حقيقة اجتمع الاسرائيلي عن طريق الدراسات 
التفصيلية الجزئية ولسنا مواطن القوة والضعففيه» 
سبل علينا التصدي له ومحاربته . 

تحقيقا هذه الغاية صدرت عن مركز_الاحاث 
دراستان حول حزبينمن 1همالاحزاب الاسرائيلية: 
حيروت والاباي . 


حزب حيروت 

الكتتاب الاولير كز فبه المؤلف» الاستاذ يسام ابو 
غزالهء علرجذور حز ب حيروت الارهابية» فيتحدث 
عن النئأة الاولى للحزب » وعن الاب الروحي 
لهذا الحزب ٠‏ وهو جابوتنسكي (يبودي روسي) » 
الذي عارض سياسة وايزمن في الاعتّاد على صداقة 
بريطانيا لتحقيق مآرب الصبيونية »ء وطالب 
بضرورة الاسراع فيالهفحرة والاعهاد بشكل رئسى 
على وحدات عسحرية بهودية . وكان ذلك فى 
العشرينات . وكان جابوتنسكي يعتير وعد بلفور 
قانون مازما للحكومة البريطانية » لا مجرد وعد 
يمكن الرجوع عنه . اما ارض فلسطين » فيعتيرها 
ارضا « يهودية »» وكل من فيها منغير البهود دخلا 
لا حق هم الا حق الاقلية فيها . وحين هب العرب 
للدفاع عن ارضهم الف جابوتنسكي فرقة الماغاناه 
العسكرية لممبابة المستعمرات هن ثورة عرب 
فلسطين . ثم شعر جابوتنسكي بان دور. الماغاناه 
هو دور سلي» فانشق مع جماعته وكون « الارغون 
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تزفاي لثومي » التي افترض فيها ان تككون .اكثر 
ثيل لرأيه التطرف المنيف في العمل المسكري . 


وكان ذلك عام بوسود. 


بين فترة 6 15و مكوودء قامت الارغون 


بعمليات ارهابية في فلسطين. 4 .هنين نسف فندق 


الملك. داود الذي كان وكرا للاستخبارات 
البريطانية » ثم ممزرة.برياسين الشبيرة » واحبتلال 
يافا عام مأكد. 

وبعد قيام إسرائيلى ». انصهر محاربو الارغون 
في الجيش الاسرائيلي ». بينا الف المدنيون. في عام 
4 حزب حيرو ت !لذي طمح مذ البوم الاول 
في الوصول الى. مرتبة الحزب الحاكم..ويقف حززب 
حيروت في اقصى الممين من الاحزاب الاسراشيلية» 
ره ينادي عل الصعيد الاقتصادي بنظام حر. إلى 
ايبعد الحدود » وحارب الاشتراكنة . اما على صميد 
السباسة الخارجية » فهو يرفض مبدأ الحياد ويحمل 
راية العداء للاتحاد السوفبيتي » نادي جبرا يضم 
الاردن الى اسرائيل . 

وبالاضافة الى الدراسة » هناك ملحق .هام هو 
تقربر حول اعمال العنفب » اصدرته وزارة 
المستعمرات في الحكومةالبريطانية في وز" ؛؟١.‏ 

. من مميزات الكتاب الرئيسية والمهامة ٠‏ دقة 

الؤلف » التي دفمته الى مراجعة ما لا يقل .عن 
اربعين مرجعا اجنبيا من اجلوضعكتاب لايتجاوز 
السبعين ضفحة من الحجم الصغير . وان كان هناك 
من نقص في الدراسة» فبو ان المولف لم يدرسواقع 
الحزب اليوم بتفصيل اكثر » كا درس ماضيه مثلاء 
ولم يدرس مستقبل الحزب وآراءه المتطرفة بالنسبة 
لاسرائيل . 


لماباي 


الكتتاب الثاني عن حزب الاباي . وعلى عكس 
حيروت » فان حزب الماباي كان عل رأس جميع 
الحكومات الاسرائيليةالتي تشكلت منذغامم ١‏ 
حتى اليوم ( 535 حكومة ) * كا انه احتكر ام 
الوزارات ( الخارجية والمالية والدفاع ) طول هذه 
الفترة . ' 
بعد أن دبحثالاستاذ العابد في التيارات العمالبة 
في الحركة الصبيونية » وفي نشأة المابلي. وتطوره 


لومعم عمط 


مره .اندرو )اله ط0اه 


وتنظيمه » ينتقل الى ايديولوجيته حيث يقول : 
« ان اماي حزب صبيوني اشتراكي في آن واحد. 
وهو جمع بين القم و المفاهم الطبقمة وبينالقموالفاهم 
القرمية » ويرحد بينها بشكل عضري وثيق . 
١‏ والماباي هو اكثر الاحزاب الاسرائيلية تشددا ف 
ضرورة تحم.ع اليهود في فلسطين » الى درحة انه 
يؤمن بان المبودي الذي برفض الجيء الى اسرائيل 
يعلن » بطريقة اخرى » عن تخليه عن كرنه 
ببوديا:. وهذا الموقف هو قمة التعصب القومي . 
اشتراكية اماباي احلامية نفسة . ومسألة دمج 
الاشتراكية والقومية تذكرة بالاحزاب الفاشستية 
التي كانت ايضا تومن بالاشتراكية وبالقوميةفيالوقث 
نفسه . اما فيا يتعلق بعلمانية الماباي » فبي ايضا 
فريسة النزعة النفعية التي سيطرت عل الحزب . لقد 
اضطر الماباي. ان يضحي بكثير من آرائه العامانية 
في سبيل كسبتأييد الاحزابالدينية فيالكنيست. 
ولعل وضف هاهرمان لهاباي يعككس واقع الحزب 
الايديولوجي الوم » اذ يقول هامهرمان: الماباي 
صورة غريبة لحزب اشتراكي. يقدم الجزر لجار 
وأسمالي لانه يمتقد بان السلد يحتاج الى الامتئارات 
بشدة » ١‏ 

ينتقل الؤلف بعد ذلك الى الحديك عن الماباي 
والعمل السباسي ملذ عام غ9١‏ حتى الوم : 
ويفول عن مواقفالحزب بالنسبةللسياسةالخارجية: 
« يتحده' الاطارالعام لمفبومالماباي للسيامة الخارجية 
على اساس احتياجات اسرائيل الدفاعية . ان ثم 
عامل يقرر ويوجه السماسة: الاسرائملية في الخازج 
هواء بالنسبة الى الماباي » البحث عن السلاح 
الضروري ها لتحقيق سياستها العدوانية .. ولعل 
اهم منحزات الماباي » على صعيد السماسة الخارجية» 
بالاضافة الى قمادتها التغلفل الاسرائيلي في افريقيا» 
هر انه استطاع ان يتخلصمن عقدة اضطباد المانيا 
للهزد ويقم معبا غلاقات صداقة وتعاون للكسب 
منبا قدر الامكان ! » ثم يفرد المؤلف فصلا كاملا 
لانشقاق.الماباي الذي وقع في اواخر عام ١55+‏ 
وادى ان انسحاب بنغوريون وج اعته بسيب قضية 
لافون » وتأليف حزب رافي المتطرف الذي يدعو 
الى غارات انتقامية شديدة على الدول العربية :. 

بالاضافة الى الدرامة الرضيئة الدقنقة عن 
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الماباي » فان الكتاب يحتوي على جداول هامةء 
منها ما يتعلق بنتائج انتخابا تالكنيست -١545(‏ 
98 )وتوزيم الخحقائب الوزارية » ثم عمر 
الحكومات الاسرائيلية واسباب استقالتها . 


تكمن اهية كتاب« الدعاية الصهيونية » لحامد 
جمود في تقسيمه اللفصل وتتبعه الدقيق لاصغر 
مكونات الدعاية الصبيونية وطرق مكافحتها . 

في حديثه عن اساليبووسائلالدعاية الصهمونية 
في الخارج » يقول المؤلف ان الاساليب الرئيسية 
الشبعة تقوم عل : )١(‏ مخاطبة مراكز القوة في 
الجتمع الذي تشتوحه نوه » ويذل الجبود المتواصلة 
للتأثير عليها وكسبها الوصفها. (؟) عدم فت.موضوع 
قضية فلسطين الا للرد علىها يمككنان تطرحه الدعاية 
العربية. (") مخاطبة الرأيالعام منخلالمداخل او 
مفاتيح معينة تسبل هم الاستجابة لدعاياتهم. ( غ ) محاولة 
اظبار التجربة الاسرائيلية عل انها مثيل لتجارب 
عديدة أخرئى وعرضهذه التحربةعلى دول اخرى. 
(ه) اثارة الملات الدعائية وتكرارها لتحقيق 
هدف معين » وتحويل الاذمان عن ساوك يدين 
اسرزائيل ( اثازة موضوع الاضطباد العنصري 
ليهره مثلا ) . 

ويقول المؤلف ان الاتحاد العمالي العامفي اسرائيل 
هو من اهمالوسائل والاجبزةالتي تستخدمها اسرائيل 
في يث دعاياتها » سواء في الداخل او في الخارج » 
والتغلغل عن طريقه الى الحركة العمالئة الدولية 
عامة» والحركة العمالية الامريكية بصورة خاصة , 

ويقترح اللؤلف في الباب الثالك من الحكتاب » 
الخصص اوسائل مكافحة: الدعاية الصبيونية » ان 
تستند الدعاية العربية في الارج الى تنظيمات 
وتشكملات متماسكة اهمها : جمغيات الصداقة 
العربية في الخارج » والجاليات العربية المغتربة » 
والطلبة العرب الذينيدرسون في الخارج » والمؤ ترات 
العمالية الدولية , 

ونعترف المؤلف بوجودمشكلات عديدة تواجه 
الدعاية العربية .في الخارج » ثم ينهي الكتتاب 
باقتراح لتأليف -جباز اعلام عربي يصحح عبوب 
مشسروع جباز الاعلام العربي الذي اقترح تأليفه 
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سئة وه9وا. 
الميزة الرئيسية للكتاب انمؤلفه غير معقد ابدا 
من جراء قوة الدعاية الصهيونية في العام » بل هو 


يحللبا ويدرسها بالتفصيل ونحرأة تامة دون التقليل. 


من اعميتها . ويمكن اعتباره من اهمالمراجع العربية 
الحديثة في قضية الدعاية الصبيونية ... 


كتب وثائقية 

وننتقل الآن الينوع آخرمنالكتب الفلسطينية 
الني صدرت مؤخرا واتسمت بنفس طابع النبجية 
العامة التي تحدثنا عنبا . وهذه الكتب «وتائقبة» » 
من نوع المراجمع الشاملة الواسعة . صدر منباثلاثة 
كتب : كتابان عن مؤمسة الدراسات الفلسطيشية » 
وا « الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 
4 »© وه الوثائق الغ لفلسطينية لعام ١56‏ » » 
وكتاب عن مر كز الانحاث هو عبارة عن الجزء 
الاول من « اليوميات الفلسطينية » ويضم نصف 
سنة من هذه اليوممات ( من ١ - ١‏ ب 6و5و١‏ 
إلى ٠م‏ - ح- م5وور). 

قسم « الكتاب السنوي » الى سبعة اقسام » 
هي : قضية فلسطين في المجال العربي » الصبيوفية 
العالية » الوضع السياسي لاسرائيل » علاقات 
اسرائيل بدول الشرق والغرب » قضية فلسطين في 
آسيا وافريقياء فلسطين فيالامم المتحدة » الاقتصاد 
الاسرائيلي تجمسع اوجبه. 

والكتاب فيه حشد كبيرمن المعلومات والمصادر 
والارقام» ولعل القسم المتعلق بالاقتصاد الاسرائيلي 
من اهم اقسام الكتاب ( يتضمن 1٠٠١‏ صفحة من 
اصل .٠ه‏ ) . وهو يعالج كل اوجه ونشاطات 
وطاقات هذا الاقتصادء كا يتضمن ؟+ حدولا 
اساسنا مرقما 5 

الا ان هنالك ثلاثة مواضمسع هامة » هي : 
المهودية العالية وحوادث خطوط الهدنة وشؤون 
اللاجئين »كان ينغي اعطاؤها دورا اكبر فيالكتاب. 
كا ان الكتابيفتقر الى قبرس مفصل ( غير جدول 
الحتويات ) يساعد الباحث عل تسبيل مبمته . 


اما كتاب 0 الوثائق الفلسطينية » فمتضمن ١‏ ؟ 


01020012629211. 
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الدكتور منذر عنبتاوي ٠‏ « ان جميع الوثائق 
المدونة قاصرة على ماصدر منبا في الشرق العربي». 
واذا كانت الغاية الاساسية في فشر هذه الوثائق هي 
« في ان توضع تحت تصرف الباحث العربي جميم 


“الستندات »م فاتنا لا تجد في الكتاب التصريحات 
والخطب الصادرة عن رسمين اسرائيليين» والمرتبطة 


مباشرة بالقضية الفلسطينية . وعسى ان. علا هذا 
النقص في وثائق عام ككوحلاء. | 

كا ان هناك نقصا آخر في كتاب « الوثائق » » 
وهو خاوه من الفبارض ( غير قبرس الختويات ) » 
فبارس الامماء والبلدان والنظات والمواضيع 
الوارد ذكرها في الكتاب . هذا النوعمن الفبارس 
اصبح اليوم من ضروريات اي كتاب عامي شامل. 


اما « اليوميات الفلسطينية » فبي اكمل واشمل 
وادق . وهي تضم وصفا -موجزرا لما محصل بشأن 
القضية » او ما يقال عنها » يوما بعد يوم ؛ وتضم 
بالاضافة الى هذا انباء واقوالا قد لا تظبر صلتبا 
بالقضية واضحة او اكيدة او مباشرة الا فيا بعد , 

ومصادر « البومسات » عمارة عن مقتطفات 
من نيف وستين صححمفة او مجلة ( تصدر عن سميم 
بلدان عربية وامريكا وبريطافيا وفرنسا والمانيا 
الغربية والصين الشعبية وروسيا واسرائيل ) ومن 
النشرات الصادرة عن عدد من وكالات الاثباء . 
وهكذا تكونمصادر « الموميات » اكمل واوسع 
من مصادر « الوثائق »© , 

« والبوميات » تضم ايضا ثلاثة فبارس مسهبة 
تبلغ بمجموع صفحاتبا مائة صفخة (من اصل ماع 
صفحة ) . وهذه الفهارس اهمية كبرى في مساعدة 
الماحث رتسبيل اموره . 

اهية الكتب السبعة التي قدمنا صررة عنها » 
هي انها تشكل الخطوة الارلى في طريق عل النكية» 
هذه الطريق التي انتظرة ثمانية عشر عاما قبل ان 
ندرك انبا ضرورية للعودة . 


عبد الكريم ابو النصر 


يفيف 
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« الافغاني وعبده » * بقام ايلي قضوري . لندن > فرانك كاس >2 ١5‏ 
. « الاصلاح الاسلامي » 2 بقام ملكولم كير . مطبعة جامعة كاليفورينا > ١.5‏ 
« ثلاثة مصلحين » > بقلم خلدون ساطع الحصري ٠‏ بيروت »2 مكتبة خياط >2 ١.‏ 


ثلاثة كتب الثلاثة مؤلفين من ثلاثة اقطار.في 
موضوع واحد . ولكن الموضوع هو وجه الشبه 
الوحيد فيا بينها . والموضوع هو حركة الاصلاح 
الديني في الاسلام»التجاءت في اواخر القرن التاسع 
عشر والتي قادها السيد حال الدين الافغاني والشيخ 
حمد عبده . ان اكثر الباحثين في هذا اللوضوع ء 
عريا كانوا ام اجانب ٠‏ يعتيرون هذه الحركة بداية 
لنهضة ثقافية وسياسية جديدة في العالم الاسلامي 
بصورة عامة والعالم العربي بصورة. خاصة . وما لا 
شك فيه ان الوعي القومي والسياسي عند العمرب 
قد تأثر ثأثيرا مباشرا بهذه الجركةء وان رجافاء 
امثال الاقغاني وعبده واديب اسبحق ورشيد رضا 
وعبد الله النديم والكواكي ».عثاون الرعيل الارل 
من رجال القومية العربيةكجر كة سياسية»بالرغم من 
عدموضوح هذه الفكرة. عندههوذلك بسبب ايأنهم 
العميق بدأ الامة الاسلامنة كوحدة واحدة غير 
قابلة للتفككك والانفصال . 

ولككن الاستاذ ايل قضوري» »في كتابه «الافغاني 
وعبده © » يبدأ بنبذ كل ما هو متعارف عليه عند 
الباحثين والمؤرخين ٠‏ ليقول باننا اذا وضمنا جميع 
كتابات ت الافغاني وعبده وجميع المؤلفان التي كتبها 
عنهما معاصروهها او تلامذتهماتحت الميكرسكوب» 
وجدنا ان حقيقة هاتين الشخصيتين في هذه الكتب 
تعاكس ما كتياه هماعن نفسيهما . لكن الموسفان 
المنظار الذي يلج اليدهذٍ!الاستاذ الجامعي ليس منظار 
منيعتمد طريقةالبحث العلمي الازيه»وأئما هو منظار 
الاستاد قضوري الخخاص » الذي وضع هو أصوله 
وقواعده ؤراح بحم على زعماء الفكر الحديث في 
العالم العربي حسب هذه القواعد والاصول التى 
استنها وكا طاب له . فان المؤلف يتهم سائر الذين 
كتبوا. عن الافغاني او عبده ب يمن فيهم الاستاد 
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أدواره بروان والشيخ مد رشيد رضا ‏ بالتحزب 
هذين الرجلين والاعتراف باهمية مساهمتهما في عملية 
ايقاظل المسدينوتنسيههم الى خطورةالسنطرةالاوربية. 
ولكن الغريب ان يي لذا تالاتهام» 
عندما سدأ برفض بعض المصادر المعروفةولتحزيها» 
او لعدم موافقتها لآرائه هو ب ومن ثم بالاعمّاد علمها 
اذا ما كانت موافقة لاستنتاجاته ( كا يفعل في ما 
كتبه الشيخ جمد رضا او الشيخ المغربي) .والاستاذ 
قضوري لا يكتفيبانيتهم الافغاني وعبدهبالكذي 
والتلفيق . وائما هو يعمم هذا الاتهام على سائر زعماء 
هذه الحركة . فيذكر مثلا ان الكواكي م يكن 
معروفا في بلدته حلب » ويقرر على هذا الاساس 
عدم اهميةمساهمةالككوا كبي: اذ انالرجلغيرالمعروف 
في بلدته لا يستطبسع. ان يؤثر .عل افتكار وكتايات 
الآخرين في خارجبا . مع العلم بان الكواكي (5 
يشير الى ذلك الاستاذ الحصري في كتابه الحالي ) 
كان قد هرب من سوريا ومن الاضطباد العؤاني الى 
مركز الحركة الفكرية»القاهرة » حيث نش جميع 
مؤلفاته . فلا غرابة اذا تنككر اهل حلب » وهم لا 
يزالون تحت الحكم العؤاني ‏ للكواكبي وامثاله . 
:لمهم في هذا الكتاب ليس الكواكبي » وانما 
معاجةالمؤلف ياةالافغانيوعبده وكتااتهماواعماهما. 
فهو يبدأ بالقول بان مجرد دراسة ما كتمه الافغانى 
وعبده غير .كاف ولذا يحب دراسة اعماهما لتفهم 
شخصيتها . ويزيد بان الاعمال التي قاما بها تكن 
متعلقة بما كتبا او كتبعنهما.وبهذه الطريقةيتوصل 
الؤلف ٠‏ بالاعتاد على بعض الوثائق الرسمية التي 
كتبت عنههما » الى ان. الافغاني كان هثل المصالم 
الروسيةفيافغانستان (او بالاحرى كانعميلاروسيا) » 
ثم الى أنه عند اصدارممجلة «العروة الوثقى»عساعدة 
الشبح حمد هيده في: باريس كان يعمل لضالح 
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الفرنسيين ( اي كان عميلا فرنسيا ) » ثم الي انه 
بعد قيام حركة المبدي في السودان عرض خدماته 
على الحكومة الانكليزية (اي انه كان يود انيكرن 
عميلا للاتكليز ) ! ولا يككتفي الاستاذ قضوري 
بهذه القائمة » بل يضيف المها بان هناك احتمالا 
كبيرا بان الافغاني كان قد اشتفل كعميل لملك 
الافغان » ثم لشاه ايران ٠‏ ثم للسلطان عبدالعزيزء 
ثم لرياض باشا في مصر » ثم للسلطان عبد الجيد ! 

ويكتب ااؤلف عن علاقة الشيخ عمد عبده 
بالافغاني » فيقول بانها كانت علاقةغريبةومشبوهة. 
ديتهم الشيخ جمد عبده بالتبعية العمياء في بداية 
معرفته بالسيد الافغاني ٠‏ ثم بالثورة ونكران كل 
تعالم استاذه بعدفش لالثورةالعرابية في مصر . بل» 
والانكر من هذا كل »هو اتهام المؤلف للافغاني 
وعيده بالالحاد : وذلك لثورتهما عل الارثوذكسبة 
العئانية في الدين وعل جمود وتفسخ عاماء الدين تحت 


الحكم المئاني . والجدير بالذكر ان هذا الاتهام. 


كان قد وجبه للافغاني من قبل شيخ الاسلامالعثاني 
دفي النصف الثاني للقرن التاسم عشر عندما كانت 
كل فكرة جديدة تعتبر بدعة يحب محاربتها . 
والغريب ان يعتبر المؤلف فكرة التجديد » وفي 
النصف الثاني من القرن المشرين ٠‏ الحادا , فان 
سائر الحددين 0 ف أي دين كان » منذ المصلح 
الديني أوثر في اوربا حتى يومنا هذا » معرضون 
لتبمةالالحاد - وخصوصا في الاملام مدل ايام الشعة 
والخوارج والمعتزلة . بل واهم من كل هذا » ان 
اهمية الافغاني وعبده بالنسبة للفكر الديني و السياسي 
الحديث ليست في الاعال الشخصية التي قاما بها 
(كا يزعم الؤلف ) وافا في كتالاتيها وحاريتهها 
للجحود الفقكري الذي كان مبيمنا على الفكر 
العربي . وان اهمية الافغاني وعبده يحب ان ينظر 
البها لا بواسطة منظار الاستاذ قضوري ( الذي لا 
بد من التساؤل عن هدفه ) 0 وائما في مساهمتهما في 
الأركة الفكرية وتأثيرهما علالنبضة الثقافية والوعي 
السياسي الذي كنا هما اول رواده , 


تنوير المسامين بتفسيراته الحديثة للقرآن والسنة بانها 
مجرد « فقه سطحي > 6 يسممها المؤلف ‏ ولكن 


ولا يمكن رصف مساهمة الشيخ محمد عبده في 
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مباشرة لكتابات وافكار الشيخ جمد عبده . وهذا 
هو الموضوع الذي يكتب فمه. الاستاذ ملكوم كير 
في كتابه « الاصلاح الاسلامي » , بعد ان يناقش 


. المؤلف القواعد التي اعتمد عليها رجال الفقه 


والتشريع في الاسلام » يشير الى التناقض الذي 
حصل بين الثالية في التشرييع وحقيقة العام لاملامي 
او الاسس التي كانت تقوم عليها السلطةالحكومية» 
وخصوصا محاولات الامام الغزالي وان جماعة لقبول 
أية سلطة مهما كانت ظالة » وذلك للحفاظ على 
وحدة واستقلال الامة الاسلامية . ثم يشير الى 
الحاولات التي قام بها الشبخ مد عبده لنبذ كل ما 
سماهبالبدعاو الشوائب التيتعرضها الدين الاسلامي 
في القرون الوسطى بعد تسلط المفول والاترالك 
واستيلائهما على الححكم . فان الشيخ عبده كان بود 
الرجوع بالاملام - وليس بالامة الاسلامية ‏ الى 
سنيه الاولى » اي الى العيد الذي كان فبه الدين 
الاملامي نقيا من كل الشوائب التي دخلت عليه في 
عبوده المتأخرة ٠‏ ولذا سمت هذه الحر كةبالسلفية» 
أي الرجوع الى السلف الصالح . ان غرض الشيخ 
عمد عبده من هذا كله هو دعواه الى تبني بعض 
جوانب الحضارة الاو ربية التي كانت ستؤديالى 
تقوية الامة الاسلامية حتى يمكنها ان تواجدالغري 
ومحاولاته للتسلط عليها . وقد حاول الشيخ جمد 
عبده تبيان انالاسلاملا يعارض اسس العلوالمرفة 
الحديئة وانه يوافق عليها كل الموافقة . وقد ادى 
اهتمامه بالتعلم وبتكوين قواعد اخلاقية جديدة 
لجتصع جديد ٠‏ الى التفريق بين الاسس المنزلة في. 
الاسلام والتي لا يمكن تغميرها وبين القؤاعد التي 
يكن ان تغير بقصد الضرورة والمصلحة العامة . 
ولكن عدم وضوح هذه القاعدة ادى الى ظبور 
مدرستين مختلفتين كل . الاختلاف ف تفسير مبادىء 
الشبخ مد عبده وفي التشريع العمومي . المدرسة 
الاولى ٠‏ التي قادها الشيخ عحمدرشيد رضاء التزمت 
بالقراعد غير القابلة للتغبير كاساس لها ٠‏ وهذه هي 
المدرسة التي يبحث فيبا المؤلف في كتابه هذا , 
( دكافت المدرسة الثانية التي اتخذت قواعدالتضير 
كضرورة اجتاعبة » تحت اشراف .لطفي السيد 
وقاسم امين ) . فان الشبخرشيد رضا حاول تفسير 


تنرض 
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الغموض عند عبده » وذلك بوضع قواعد اساسية 
وسياسية ومشاببة للمنظمات السياسية الاوريمة 
ومنبثقة عن الدين الحنيف . فقد اتخذ مثلا مبدأ 
الاجماع في الاسلام كاساس للديمقراطية » وقاعدة 
انتخاب الحاكم .من قبل اهل العقد.والحل كمبداً 
للحكم البرماني .ولكن المؤلف يشير الى ان الشيخ 
رشيد رضا لم ينجح في وضع هذه التفسيرات على 
اس ببنة ومتينة » كا انه يشير الى فشله فيالتفريق 
بين السلطة الروحية والدفيوية للحام الس » والى 
معارضته الشديدة لكتاب علي عند الرزاق «الاسلام 
واصول الحكم » الذي دعا فبه الى الفصل بين 
الملطتين. ويناقش المؤلف قواعد التشريم القانوني 
عند اتشخ رشيد زضا الذي وضعه على مبدأ المصلحة 
العامة » ويشير الى التناقض بين الاحكام المنزلة في 
القرآن وبين هذه القاعدة . ويقول ان الشنخ مد 
رشيد رضا اخذ يعتمد عل التقلمد اكثر منالتجديد 
بعد رواج افكار المشرعين لبان امثال عبد 
الرزاق واحمد صفرت . 


وبالرغم: من. كل ا الذي جعل افكار 
الشيخ محمد عمده قابلة لتفسيرات مختلفة ومتضاربة» 
فان. هذا الكتاب. خير رد عل كراء الاستاذ قضوري 
في المساهمة التي قدمها الشخ حمدعبده . فانالاستاذ 
كير يبرهن ان محاولات الشيخ الامام في التحديد 
لم تذهب سدى » وان تأثيره على الفكر الحديثوعل 
التشريع الجديد ما زال ملحوظا . واما كتاب 
الاستاذ. خلدون . الحصري « ثلاثة مصلحين » فانه 


لسس اكثر من محاولة للبرهنة ..عى ان حدر كة القوممة ٠:‏ 


العربية كحركة .سياسية > وليس ححركة الاصلاح 
الديني كا هو متفق. عليه » كانت حركة عامة ثملت 
العالم العربي بارجائه . اختلفة. : فبو يأخذ مؤضوعا 


لبحثه . شخصية عن مصر ( الطبطادي ) وثانية من . 


المغرب . ( خير الدين التونسي ) وثالثة .من سوريا 
( الشيخ. عبد الرحمن الكواكي ) . وهذا الكتان 
مجرد .عرض لآراء .هذه الشخصيات ١‏ الثلاث الى 
سجاوها في. مؤلفاتهم. الخاضة ؛ وخصوجا فيا يتملق 
بالطبطازي والتونسي . اما فيا بخص الكواكيفان 
معالجة الاستاذ ار لآرائه هي اهم ما في كتابه» 


لان الكواكي كان قد عبر عن تلك الآراء كمربى ‏ : 


يف 
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ولذا فمن السبل ان يعتير من رواد القومية العربية 
الادل » ولكن لا يمكن اعتبار الطبطاوي او 
التونسي كذلك : وذلك لسيظرة قكرة الصرية » 
أو مصر لمصريين » على الاول »ء وفكرة الامة 
الاسلامية » اني الجامعة الاسلامية » » عل الثاني . 

هناك ملاحظة واحدة : تختص باثارة اللؤلف 
لا كتبته السيدة سلفي حام عن الكواكي وترجمته 
لبعض المؤلفات الاووبية في السيامة او تأثره يها . 
فقد كان بودي ان برد الاستاد الحمصري على هذه 
الاثارة باكثر مما فعمل ويضحد افتراضات الكاتبة 
( زوجة ايل قضوري الذي تحدئنا عن كتابه قبل 
قليل ) في هذا الموضوع » وخصوصا فيما يتعلق 
بكتاب الفيري عن الاستيداد . وملاحظة اخرى: 
ان فكرة الخلافة العرببة كانت منتشرة عتدالعرب 
قبل وصول بلنط الى هذا الجزءة من العالم» و خصوصا 
بعد احتلال ابراهم باشا لسوريا ؛ ولذا فان فكرة 
الخلافة العربية لم تكنبالدعوةالجديدة عند العرب» 
وم يختلق بلنط هذه الفكرة : فمنذ مجيئه الى العام 
العربي وجد ان اكثر المجالس تتحدث ببذهالفكرة» 
وهو ف كتابه « مستقبل الاسلام » لم يسجل اكثر 
مما كان يسمعه من الناس'. ومحب القول ايضا ان 
مجرد الاشارةالى مقالاتالكواكي في جريدة«المؤيد» 
وانسحامها امع كتاب « طبائع الاستنداد » غير 
كافر.واشيزا فانهذا الكتاب كان يمكن انيكتب 
بلغة اجزل وامتن من اللغة التي كتب بها » فانمثئل 
هذه الككتب لا تخدم مصلحة القومية العربية ولا 
القضايا العربية عند القارىء الاجني . 
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ف الموارد الاضادية ا 


ا 0 


بقلم مد صبحي عبد الحكم ويوسف خليل يوسف وإحليم ابزاهيم جريس 
واجلال السباعي ٠‏ القاهرة “دار القلم لال 


بال الاهداف التيتنادي بها القوممةالعر بية» 

تحقيق ما اصطلح عليه ياسم « الوحدة العربية » . 
غير ان اي, ياحث عربي جدي يشعر بالدهشة عندما 
يحد هذا الهدف العزيز هدفا عاما غير واضح المعالم 
والحدود * ويقر ماجاء في مقدمة هذا الكتاب من 
ان الوقتقد جان لكي «يطرق الباحئون النواحي 
المادية للوحدة ٠‏ وذلك ان اذهان العرب في كل 
مكان قد .تبيأت للضرورة السماسية للوحدة » اما 
الضرورة الاقتصادية ها » فا زال العرب بحاجة 
الى ادراكبا » . 

من هنا فان قيمة هذا الكتاب تزيد عن كونه 
مجرد «جغرافيا اقتصادية » للبلاد العرببة ».وضعت 
على اساس اقليمي . اذ انه واع اما للكثير من 
الفارقات الاقتصادية آلتي يعاني منها الوطن العربي 
كجمروعة “«فالاقتصاد العربىيسيروه سيرا عشوائياء 
بل لقد اتجه في بعض الحالات ثحو التنافس ولم يوجه 
نحو التكامل » » فسار الانتاج في خطوط اقرب الى 
التوازي منها الى الترابط . وفضلا عن ذلك فلس 
بين الدول المرببة دولة واحدة َلك مفردها من 
المواود والامكانات وتكامل عناصر الانتاج 
بحدردها الراهنة » ما يمكنها من .ان تحقق لسكانها 
رخاء حقيقيا مستمرا » او يحعل منها قوة اقتصادية 
كبيرة على الصعيد العالي »> . 

وقد قسم الكتاب الى خمسة ابواب : اوها 
الانتاج الزراعي في الوطن العربي » وثانيها المرارد 
النباتية والحموانية والمائية » وثالثها هوارد الثروة 
المعدنية»ورايعها الصناعة في الوطن العربي »واخيرا 
التكامل في الوطن العربي . 

ولا شك ان السادة المؤلفين الاجلاء » علىضخامة 
الجهد الذي بذلوه في هذا الككتاي (م+ه صفحة)ء 
واجبوا عددا من المشاكل الرئيسية الانتقاشة » 
التي يواجهها اي بحث في الجغرافنا الاقتصادية , اذ 
ان هذا الحقل من حقول المعرفة » نظر! لتوسطه 
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بين عم الاقتصاد والجغرافيا. الطنيعية. ء» ع يجب امات 
صعوية فيا يتقيه رما يتركه في. عمليته الانتقائية: 
. فالكتاب الذي بين ايدينا » مثلا ...يعالج 
موضوع السكان » وتراكيبهم ». وتوزيعهم » وانواع 
لبارات بينم ٠‏ وستوات مميشتم.» اع » رغم 
ان الصورة لا تكتمل بدرن هذا.للبحث .. وما 
ذلك فقط لان الانسان هو الغاية والوسيلة في. اليه . 
الاقتصادي » بل وايضا لان تفاعل الموارد والبسكان 
هو الاساس في اي صورة اقتصادية »: رهو 0 
للرطن العربي من ام المفارقات. التي؛ تشكل ,دعم 
قويا لدعوة « التكامل » و « التوحيد». 1 ا 
حينئذ في 11 الاقنصادي دعوة « ترشيد » . 


. هنالك اشثارات عابرة الى بعض النواحي السكائية 


في مجال ابحاث افواع الانتاج اتختلفة * غير اننا 
تعتقد ان معال,تها في :فصل واخد ريمة كانت 7 اقيد 
في اكيال الصورة وابراز المعاني التي قصدها المؤلفون 
الاجلاء . 

كذلك ٠‏ فمع 'قراننا بان النبج التبع في مثل . 
هذا البحث لا يتناول توزيسع مورد اقتصادمي_هام 
هو « رأس المال » » فان ظروف ..الوطن. العربي: 
الخاصة ربا كانت تتطلب بحثا في مذا -الموضوع . 
اذ ان التوزيع الحالي لرؤوس الاموال في إلوطن 
العربي من اوضح مظاهر « التشويه » في . البسان 
العربي الاقتصامي الآن . . . : 

غير ان هذا النبج من البحث مشككة اخرىي: 
االشكلة المتقدمة » وهي ان المواره:تتفاعل تفاعلا. . 
حركنا ( ديناميا ) مع العلٍ.. . فالبحث الذي يبدأ 
من ذقطة المؤازه دبدو غالبا :وكأنه بحث راكدي 
( ستاتيك ) . ان .امكانيات .تطوير. الاقتصادات: 
العربية من خلال الثورات التقنولوجية ربا تفوق 
أمكانيا تالتطوير من خلالمجرد النموذدج الاقتصادي 
المعبود : نموذج الاستقارات الروتينية. . من هنا » 
مثلا ء أمكانية. قفزة صناعمة ثورية تنشأ في البلا 
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العربية - اغنى 0 بالمترولوالغاز 0 


الشبمبة الصفات بالفولاذ ١)‏ والقادرة ة في المستقبل. على 
ان تحل مكانه) و صناعات الخموط واللدائن بانواعها 
( ومنها ما يقوم مقام الجلود » ومنها ما يقوم مقام 
الاخشاب ) والزيوت والمسيدات والدهانات 
معالجة الصناعات الكياوية في الكتاب(ص ؟07غ- 
5 تفي » فا نعتقد »2 بابراز هذا الافق 
الذي يلوح للعرب » والذي لم يتبينوا اهميته بعد . 
وبالاضافة الى هذه المناصر » قائنا نلحظ - 
جائب المقرمات. الطبيعية ‏ فراغا ٠‏ اذ نعتقد انه 
ربما كان من الافضل التقدى للفصول الزراعيةوالنباتية 
والحيوانية بيبحث عام في مصادر الماه وكساتها 0 
لان هذه المصادر المائية تشكل بالنسبة للوضع 
التفنولوجي الراهن » حدأ من أهم حدود لاعن 
الزراعي » كما ان تنميتها من اهم مجالات تنمية 


الآفاق الزراعية - وذلك كله ريئا تحدث نورة 


: تفنولوجية اما في مجال تحلية مياه البحر ٠‏ او في 
. مجال التحكم بالرياح والامطار او كليهما . 


غير ان هذه النقاط هيهما يمكن ان تختلف فيه 
الآراء خول ما يحب ان ينتقى وما يمكن اهماله . 

فيما خص المسائلالتي انتقاها الؤلفون وبحثوهاء 
فاننا نامس جدية في الدراسة والمحث ٠‏ واستقصاء 
واسعاءوالماما كبيرا بالحقائق»العام منها والتفصيلي» 
رجبدا بذل بعناية وبصير . 

ولا شك ان السادة اللؤلفين قد استحقوا ثناء 
القارىء العربي الخالص ؛ في ان وضعوا بين ديه 
هذه المجموعة الواسعة » الممحصة » من المعلومات 
الاساسية عن وطنه . ولسنا تبالغ اذا قلنا ان هذا 
الكتاب - بروحه القومية » وبروحه العاسة » 
وبمعاوماته ‏ من من اجل ما اخرجت الطابع العربية 


للقارىء العربي . 
برهان الدجاني 


خرار كاك وَامل الكهنب 


« الرشم بااكامات » » بقلم نزار قباني . منشورات نزار قباني > بيروت ٠١24‏ 


بفرشثاة خبرنا كل شعرة فيها من قبل » يرسم لنا 
نزار قباني في جموعته الجديدة ما يقارب الاربعين 
لوحة من الادب الكشميري »لو حموكمت نطق 
الحرس الاحمر او مجتمع الحكفاية والعدل » مثلا » 
لكان “جزاء كاتبها في ادثى الاحالات عصابة 
بيضاه ‏ عل عينيه في ساحة المطبعة التي انتجتها . 
وقيما عدا ذلك فان شاعريته تهب كامماك القرش في 
وحه اي مغامر يتخطى منأهه الاقليسة » ان كان 
بدافع النزهة او بدافع التتحدي, ومع ذلكفالغامرة» 
عدا عن كونبا ضرورية ضرورة نزار للشعر 
العربي » فبي تكتسب اهمية خاصة إعتبار ان 
« الرسم بالكامات » ليست الجموعة الارلى » او 


الئانة 0 او الثالثة للشاعر ل ولكنبا الاخيرة حعى' 


الآن من سلسلة يننظرها القزاءالطربون والملعنون 
انتظار المن والسلوى . 
وا! ٠‏ الطبع ٠‏ لن اتنارها كمطرب او 


ملحن . بل كقازىء انمض عينيه وهز رأسدطويلة 
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من الصفحة الاولى » لا من نشوة عابرة مفروغ 
منرا » بل دهشة من ان هذا الشاعر الذي اختص 

بشعر المرأة اختصاص الدكتور باستور بمرضالسل» 

قد ظبرت عليه بوادر المرض والاعياء ححتى في 
القصائد التي رشحتها عناوينها للنحاة والمقاومة . 
منذ القصيدة الاولى حتى الاخيرة يشعر القارئء 
بانه حتى نزار قباني يمككن ان يتعلثم على منابره » 
ويتعثر ويرتبك في مسالكه . من السطر الاولحتى 
السظر الاخيز. يشعر القارىء بان وراء كل قصيدة 
يوبا جاحظا في الادراج القديمة والمفكرات القديمة 


1 بحثا عن كلمة واحدة جد يده . فالفم ان لم يكن 


ثْرة كرز فهو ثرة خوخ او تفاح . والشعر اما 
« سنابل قمح قبل الحصاد » او « سنابل قمح بعد 
الحصاد » . والمرأة » المرأة دامًا وابدا مستنفرة 
امام خزاتتها . والحبيب دامًا وابدا يعود حبيبته» 
لمنسى عئدها « معطفه ولفحته » حمتى ولو كانت 
الزيارة في منتتصف آب او تموز . 


2|131 وع اعم //:ومغط 


قصيدة واحدة تشذ في مضمونبها عن كل هذا 
اهراء الاخلاقي » وترفع الشاغر من مأزق الالفاظ 
الطنانة والغزل التاريخي : لتقذفه في مأزق ادهئن 
وامر . والقصيدة هي « كن قصائدي» . فنزار 
عاتب على. وطنه لانه يضطهده » اقم على شعبة لاانه 


م يرتفع الى منتوى شعزه . ولذلك فبق يطالية» : 
وبالحاح » بثمن قصائده . وهو لايطالب الموؤع'او : 


الناشر الفاحشي الثراء » كا يتبادر الى الذهن ٠‏ فل 
يطالب وطنه بالذات مقابل 'ما اعطاه من قلبه وما 
تفحه من رو ححه ودمه : 

« اعطيت هذا الشرق من قصائدي 

علقت في سمائه النجوم والجواهرا 

ملأت يا حبيبق بحيه الدفاترا 

ووغم.ما كنيته 

ورغم ما نشرته 

ترفضني الدينة الكثيبة 

تلك التي سماؤها لا تعرف المطر 

يلها البوطي نعافة شتير 

ترفضني المدينة الرهيبة 

لاني بالشعر يا حبيية 

غيرت تاريخ القمر » 

مما لا جدال قنه انه القراء يققون سقا واحدا 
مع الشاعر في محنته » ولن يبدأ هم بال ما لم 


ال هيبة ذات العلاقة لشاعرها الكمير المضطبد. وعلى 


افقراض ان جميع الترتيبان اللازمة لمعرفة رأيبا 


قد اتخذت » وتنادى اهلوها من ببوتهم وحقوهم 
ومساحخدهم ومستشفياتهم » واجتمعوا في ساحة 
المدينة يتقدمهم وجباؤها واعيانها ليقرروا موقفهم 
النبائي منشاعر غير هموجه القمر وثم لا يعادون» 
فلا بد والحالة هذه من ان يطاليوا بالاطلاع على 
موجز عن حياة هذا الشاعر ونضاله من اجلبم . 
ومن حسن الحظ ان الشاعر وفر لنا عناء البحث 
والتنقيب ما بريدون . فهو يقول بكل صراحة : 

« لا تطلبي مني حساب حياقي 

ان الحديث يطول يا مولاتي ‏ 


م سق" شيد ابيض او اسود 
الا زرعت بارضه راياتى 
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:تبق” زاوية بحسم جميلة 

الا ومرت فوقه عر باتي 

كو و امه 0 

وبثدت اهراما دن الحامات 

فبل بريد الشاعر مقابل هذا التأريعالكرقء 
ان يُصموا له تثالاعل ذرىميساون ؟ او انيدرجوا 
قضائده ف برامج التنمية ؟ تعم واكثر” اسؤْف 
تحيب تلك المبليشيا الغرامية التي دربها'تزآر من 
الاستقلال حتى الآن باللشط وزجاجة العطر““لأن' 
الدينة حسب تقد ١‏ ْ 
0 برهم ) تفهم شعر كاعر رابعاته 

« فالشمر لا يقرأ في. بلاد؟ لذاته : 

لجخرسه لعمقه 

او #توى لفظاته »© 

واذا ما مألت امرأة جليلة من الحضور » وه 
تداعب شعر حفيدتها : مثلا » مثلا يا بني ؟ فان 
ان لترايا هي عل الفور : مثلا > 
هذه القصيدة 

«شاسي من كلت ان اتقايعني 

ومارسي الحب عل ارصفة الشوارع 

نامي مع الحوذي والاوطي 

والاسكاف والمزارع 

نامي مع الملوك واللصوص 

نامي مع النساء لا فرق 

عع الريح والزوايع 

فلن تكوني امرأة 

الا معي 

الا معي » 

اثنان لا تجوز. معهما الشكوى من عدم 
( او سوء ء او استحالة ) فبم الماهير لما يكتبان : 
احسان عبد القدوس ونزار قباني . ما منشاعر » 
حيا كان او ميتا » احبه وطنه ويحتّله مجتمعهكنزار 
قباني . انه الشاعر الرحيد الذي يقرؤرنه في 
الغرف والصالوناتن والشرفات . في يطون الارائك 
وعل ظهور البخوت . او بالاحرى * في كل مكان-ب 
ما عدا « بعض. الامكنة القذرة والناسبات 
البفيضة » . في السجون » مثلا » لا يقرؤرنه 
نزار. قباني . في ايام الرعب واليأس والجنون 
الوطني لا يقرؤون تزارقباني . بل يكظمون 
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غطيم ويشتوة. الزااتهى م ينرفوء سن قبل . للانه 
يقفا ء شاء ام ابى ٠‏ على. الضفة الاخرى من النبر . 
هناك » في الصالونات وحول المدافىء » يعيدا 
عنهم بعد اللشط عن السكين » والقميص المنشى 


عن القميص البقع بالدم ٠‏ يقف عنادا او مكابرة 


والمنفيين » في . الاماكن الاكثر ازدحاما في هذه 
الاصقاع امشينة» الت تجعل من حملة«الاتوغرافات» 
شيئا. مقززا وضد الانسائية .. تلك الامكنة التي 
لن يبلغها نزار قباني وجحافله المعطرة » على جسر 
من الامشاط واقلام الجرة » لان الطريق الى الحرية 
لا يحتازه الا الحفاة . | 

نعم ٠»‏ متكف عن قراءة انزار قباني »ها دام 
يقف عل الضفة الاخرى من النبر ٠.‏ يتفرج. على 
الحرية وهي تغرق دون ان برتعش .له دفتر او 
أصبع . . وسبظل متفرجا نش الشقرحة ها 
دام م يخشى الملل .مادام :يفتقر الى عنصر الذعر 
ار والرغبة في الخوض الى ما فوقالر كبتين 
في كل ما تأنف منه الفثة القارئة لشعره.والقارضة 
لكتبه واوراقة . واذا كان اقبالٍ .هذه الفئة على 
شعره يبعث في نفسه الاطمئنان » .فنحن » عبيد 
الكاماث الحرة » لا يبعث .في نفوسنا الا القلق , 
لان الشاعر الذي نحب ونجل » هو الشاعرالرفوض 
( فعلا ) ء الشاعر الاهوج والغريب والمتسكع 


والنفي ء والهلة التييقوم بها نزارقباني عبرقصائده 
الجديدة لكسب الثقة بشعره والولاء لمواضيعه » لن 
تفلح ابدا بعد أن سقطت كل اسلحته خارج اغمادهم 
ضجراً وخمبة ' ., ان هس عشرة سنة كانت كافة 
لاختراق نفق يصل الشرق بالغرب » الا انها ما 
نزار تككن كافية لاختراق ميلممتر واحد داخل 
أو خارج جلد الرأة . نبود ومرايا وامشاط .. 
وامشاط ونبود ؤومرايا ... كأن العهر هو العمود 
الفقري للبشرية باسرها . 

ان الشاعر حر في ان يكتب ما يشاء ولن 
يشاء . والقارىء ايضا حر في ان يحكم با يشاء . 
ولاننا قراء » مع الحرية والكرامة » ترفع مع 
نزار ‏ الحاضر دار الكامة الزهرة ٠‏ الكامة 
السيف . ولكن للذفاع عن الحرية والكرامة ؛ لا 
للدفاع عن خزانة امرأة او تسريحة مراهقة . ثم - 
بصراحة ‏ ماذا يهم الجباع والغراة والضطهدين 
والشردين »في آسيا او فريقياءفي الهند او فالسند» 
اذا ما نسي نزار معطفه او جريدته عند حببته » 
او اذا قصت حبيبته شمرها أو غيرت كنزتها ؟ 
منذ خمسة عشر عاما ولا عمل لنزار في حق ل الشعر 
العربي سوى النواحوالشكوى من تصرفات حبمبته» 
لانبا قصت :شعرها اى غيرت فستانها . ليرح نفسه 
وبرحنا دفعة واحدة . وليرفع -القضية الى مجلس 
الامن , محمد الماغوط 


العصفور ا لاحدب >“ وعصرالملنئّات 


« العصفور الاحدب » 2 بقلم مذ الماغوط . بيروت > كتاب حوار ؟ > لإإية! 


«قد تككون هذه المسرحية فصما لكل عرى 
ا 0 لنظارة شيك 7 تبكي بعدرى من 


الاضواء عل ما حولنا من غنف وقسوة كل 7 


ودماء » اكثر مما تشلط على ها 'خولنا مْنْ فنادق 
فخمة وحدائق غناء .فبي لست مسر حم ة«سباحة». 
وقد تكون » جملة وتفصيلا » » خليطا من كل شيء 


ا ومثفق 
عليه » . فبذا لا'يعنيني اطلاقا . فالا لست مختصا 
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بالمسرح : ان اختصاصي الوحيد هو الحرية » . 
ويتابع حمد الماغوط حديثه عن مسرحيته 
فيقرل : 1 
«عتدما بدأت بكتابة هذه المسرحية 2ل 
اكن اعرف آي شيء عن المسرح » لا قراءة ولا 
مشاهدة . وانما شرعت بكتابتها كقصيدة طويلة . 
ولكن ما ان تجارزت اولى صفحاتبا حتى شعرت 
بان ثمة اصواتاً اخرى تزاحم صوتي » تريد هي 
يدورها ان تصرخ وتتهم وتدافع وتبكي. وسطراً 
بعد آخر افلت الزمام من يدي » وراح صوتي 


211 لع العم .]//:ماط 


( بكل ما فيه من ثقة وانانية ) يتكمش عل نفسه » 
يتراجع امام الاصرات الاخرى 5-5 احتراماً هاء 
لا خوفا منها ؛ يتراجم ويتراجم ححتى كاد يلتضق 
يجدار التحربة , ولكنه لم يتلاش” وم تتراو . بل 
ظل شاهدا نزيها (كا لفهم. النزاهة ) في ممكمة 
ارضبا من الوحل وسقفها .من. النجوم .. ولضرووة 
التحنم بهذه المسافة الشاسعة بين هذين النقيضين 
فقدت غزية الصبر على توضيح الارشادات المسرحية 
ورسم حركات الشخوص . لاني اعتبر ايا من تلك 
الارشادات نشازا في مزمار الشعر » الذي كافحت 
طوآل حيائي ليبقى صافيا لا يمكره شيم » . 
والآن » ما هي تلك الاصوات التي زاحمت 
صوت الشاعر » وارئنمته على كتابة مسرحية طويلة 
بدلا من قصيدة طويلة ؟ في الفصل الاول نلتقي 
بعظمها . انها خليط من اصوات الريح والشرطة 
والمضطبدين والاطفال والعصافير » اجتمعوا بفعل 
ظروف معينة في قفص بشري في الصحراء » حيث 
لا عمل هم اناء الليل واطراف النهار سوى الزحف 
باطرافبم المحطمة على ارض يحبونها وتكرهيم » 
5-2 اطراف الحديث بتلك الكامات المنمقة ٠‏ 
كل منهم مخفي حقيقته وراء جراحه وكااته »حتى 
يحار قارىء المسرحية وهو يبحث عن حقيقة التهم 
النسوبة اليهم . وكان اكثرهم احساسا ببذه الحقيقة 
واشدهم رغبة الى توضيح او تعبد ما بان يكون 
اكثرهم لباقة وطيبة » قزم ريفي . وعندما تفتح 
ابواب القفص امام الميع » ينقلب الجيع رأسا 
على عقب لدرجة اننا نتكرهم.ء ويصعب علينا 
التعرف اليهم » أو بالاحرى تنكشف حقيقتهم بفعل 
الحرية ٠‏ كلم يتغيررن . يعردون الى جلودهم 
القديمة المرعبة » ما عدا القزم ( الريفي العاطل عن 
العمل ) فبو لم يتغير ابدا 2 بل اصبح مدهوشا 
ومنسحقا لان من عرفهم قد تغيروا . ولذلك راح 
بدافم من اليأس والغدر الذي حاصره به اصدقازه 
« ودخل مقاهي المدينة كالقرصان ويصرخ : هن 
يشتري حقلا بعيدا بلغافة ؟ » ثم اخذ « لا 
يضرب السيارات الجديدة بالحجارة » ويشترك في 
الظاهرات » فحسب ٠‏ بل يقرع ابواب البيوتليلا 
كانجنون حتى اذا ما خرج اصحابها يسألونه ماذا 
يريد ينتحب أمامهم ويقول : اريد ان انام ». 
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ولكن من ابن يأتمنا هذا القزم.؛ هذا الثائر 
المحبول الحطم » من اي ريف ومن ن أي صقع ؟ انه 


من قربة صحراوية بائسة ينقطع عنجا المطر وتجف 


فنها المرورع ويتكائك الغبار » ويتراكم الفنقر 
لدرجة فقد سكانها صبرهم على متابعة الحياة اذا 
م تنقذهم الحكومة . ويننظر شبوخ واطفال ونساء 
تلك:القرية تحث. الشمس اللافحة » امام عتباتهم. » 
د المندوب الزراعي »> ٠‏ منفثين عن غضبيم بتقرف 
يعضهم بعضا الزوج مد الزوعحة » والام ضب 
الطفل ٠»‏ والطفل ضد الججميسم: لا تخاو قلوبهم من 
الحئان » » بل مخلو العالم من الرحمة . 

ويطولانتظارهم للمندوب الزراعي.ويستبلكو ن 
هذا الوقت الطويل باعداد لائحة شفببة ‏ طويلة 
مطالبهم . انا سأقول كذا ء وانت ستقول كذا . 
انت تجلس هنا ء وانت تجلسينهناك .. ولكنبم في 
اللحظة الحاسمة لا يقولون شيئًا . لان الحكوفة 
بدلا من ان تبعث اليهم مندوبا زراعيا ارسلت هم 
مندوبا صناعيا . قفز من سيارته الى الارض » ومن 
الارض الى المصطبة » القى من عليها خطبة لم 
يفقهوا منها شيا * ثم امتطى سيارته التي نفثت في 
وجوه الفلاحين سحابة من الغبار . وببذه الحركة 
الآلية اثست ان زمنه ومفاهيمه تختلف عن زمن 
ومفاهم من كانوا بانتظاره . ويحن جنون اهل 
القرية . ويصبون جام غضبهم على عجوز خرف 
( كان شيا آخر فيا مضى ) 2 يسرق حلوى 
الاطفال ويلتهمها في الخرائب.الجننع يقفون ضده» 
حتى احفاده » لا احد مغه عل الاطلاق سوى 
طائر ضرير احدب ء كلما مسه أحد بسوء يصرخح 
من عل شجرته . الجرداء . وعندما تتكائف الغيوم 
في وجه هذا العجوز » ويتأكد من ان الايام الماضة 
لا يكن ان تعود » وان الخخصب قد ولى ٠‏ تولي 
صرخات صديقه الطائر » ينتحر . فيخم ألصمت 
7 0 
ولا تمقى الا <ِثة هذا العجوز مسطحة وداميةامام 
الفقر والخراب * بعد ان ولت. الايام اجميلة وولى 
الطائر معها . 

ان . الفصل -الاول ما هو في الحقيقة غير زناد 
يوتر الحوار والفموض والكلام المشيوه » ليطلق 
شخوص المسرحية كلا الى مكانه في الفصول التالية م 
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ولذلك فان كثيرًا من الناذج التيلم تكن تعنيللقارى, 
شنا يذكر في الفصل الاول » تلعب دور الصدارة 
فيها بعد . ومن هذه .الناذج الفريدة صانع احذية 
بسيط ء كمسار » كقطعة جكد.. الااته ببساطته 
هذه يريك عدالة باسرها : مخرج م السحن لا 
ليطالب . باحذية او بمسامير بل ليطالب وهو يرفع 
يديه الى السياء « بالحب والمطر » ء في زمن تخترقه 
للسامير وتغمره الناه القذرة وكل ما من ثأنه ان 
يجعل من كلة حب او مطر امرا مثيرا للدهشة.. 

والغريب ان صانع الاحذية هذا ء مع كونه 
عاش وترعرع مكبا على الاخذية ومحتضنا انأها + 
برفض ان يقترب اكثر مما ينيقي من عذاء مااعندما 
يكون الامر خارج نطاق عمله » وقيه مساس اكبد 
بكر امته : : 

ان الحاجب في هذا الفصل العجيب من المسرحمة 
يلعب -دورا فريدا لم نألفه في اية ملباة من قبل . 
ان الؤلف . يربط » وباسازب نضاخ بالدم والزعب 
العميق» المتبم بالقاضي والقاضي الحاجب و الحاجب 
بالامير والامير .بالشعب والشعب بالقاضي ٠‏ ثم 
القاضي بالمتهم:والمنهم بالحاجب + وهكذا الى ما لا 
فهاية . وكل ذلك يحؤار يمزى ذلك القناع التاريخني 
عن عدالة الملفات” او ملفات العدالات ٠2.‏ 

و التي اعرف يا سدي أن علني كبر كي 
وانعدالتكم »بل وكل عدالة في العام تختفي وتبرز 
كمشالب القط ساعة تشاء . ولكن ما اعرفه ايضا 
انه مها تكن تلكاتحالب صلمةوحادة فانها مقوسة» 
رلذلك من المستحيل ان تسير بشكل مستقم . ثم 
لا اظن » من جبة اخرى ٠‏ ان هذا الشيء الصغير 


الموضوع قرب ابريق الماء ( مشيرا الى الملف ) هو 
حباتي او حياة مسمار صغير في حانرتي » . 

ان صانم الاحذية هو رمز الانسان الذي برفض 
ان تختصر -حماته ببذا الاساون الشنيع, أنحسده 
يكل ما قبه من دم وقوة م ستطع ان يلخص 
حياته , لقد فقد طفولته امام شبابه » وها هو يفقد 
شبابه امام كبولته » فكيف يستطيع الامان بان 
ذلك اللف يحتوي على حياته كلها ؟ وعندما يرغم 
على مثل هذا الايمان وتشتد وطأة الخناق عليه في 
عام اللفات يصرخ ملء صدره : اريد مطرا ... 
اريد مطرا . المطر في السماء رلكنكل شيء جاف 
على سطح الارض . المطر هنا ايضا رمز عظم له 
الف هوية وهوية . وشعور الكاتب. بالخطر الذي 
يتبدد الكرامة الانسائية » وفقدان الشحاعة على 
رد الاعتبار المها » خطان متوازيان يدفع الكاتب 
بشخوصه فوقها حتى ولو الى الموت بحثا عن تلك 
الكرامة » عن بقاياها » وازرعها من جديد في 
ملايين الصدور الفارغة منها . ولكن ابن هي ؟ 
ابن تبخرت ؟ 

أن مسرحية « المصفور الاحدب » تجبينا » 
بالوضوح الصارم والرمز العظم .» بان ثمة قوى لا 
انسائيةتسلبالفرد انسانيتهوطماأنينته ومستقبلدلانها 
خائفة وبلا مستقبل. وحتى لا يكون لها مثل هذا 
الشيء في المستقبل ٠‏ فان هذه السرحية لا 'تضع 
القارىء امام اححد امرين (مع الضحيةاو مع الجلاد) 
فحسب > بل تصر على أن برتفم عن مسترى 
الضحية او هبط عن مستوى الجلاد . 
ْ بدي ةماع 


وجه جكبران الحقيقى 


« اضواء جديدة على جيران» > بقلم توفيق صايغ . بيروت > كتاب حوار ١5 2 ١‏ 


ما ازال اعتقد بان- في مراجعة كتاب » اي 
كتاب » نوعا من التطفل المتسكع الذي تضيع فبهه 
او تككاد لا تككون » زهوة الخلق. فالكتاب يقرأ 
او لا 'يقرأء على اعتبار اتنا نقرأ احماتا وكأننا لا 
نقرأ شيئا ..ولذلك اب ان. اخاطب هنا قارىء 
كتاب توفمق صَايمٌ « اضراء. جديدة على حيران © 
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لا قارىء سطوري اذ 

غلاف الكتاب وقاره دسم »رعل صفحته الخلفية 
اقوال فيه م تستوقفني » لانها ليست لي . وات لا 
اناقض نفسي هنا اذ اننياحب اناحتفظبصورتي 
انآ عن الكتاب » ولقد شعرت بانه. كتب ليء 


ولي وخدي . 


2131 وع ملعم :وم اط 


لعب ممت سيب سي عرب تصق حت بسع يتين عسي سمي يلق 24 لي 


رلعل اصفى ها. يعطيه حامل الادب ‏ لقارئه 
اعترافه اهامس ار غير اهامس بوجوده. في القراءة 
ارضاء غرورءكم في الخلق ايضا ارضاء غرور آخر. 

توفيق صايغ قال لي في توطثة الكتاب : بانه 
لبس باحثا بطبيعته وبانه لين::جيرانيا . اعتراف 
طريف » قد يكون. من نوافعه نوعمن التبرب من 
صفات يرفضها ليظل توفيق صايغ الشاعر . 

وكتابه. الجديد هذا كان استدراط جريئًا . 
فالشاعر اقرب الناس الى الحقيقة » واكثر الناس 
فضولا ٠‏ واكثرهم عورا بامانة الخاود » وبمعمودية 
التخليد التي هي خلق شعري جديد . 

بلى » لتوفيق صايغ في كتابه هذا موقف 
الشاعر » لانه اراه بروحمته الشعرية ان يكون 
معمدا جديدا يران » محاولا ان يقول لي بان ما 
دفعه الى وضع هذا الكتاب هو حاجتنا الى الادب 
الشخصي . 1 

كتاب توفيق صايغان اعتبرةه رثاءلجبران كان 
رثاء جديدا . وان اعتبرته تخليدا كان تخلمدا 
جديدا . وان اعتبرته اريخا كان تاريخا جديدا . 
وان اعتبرته رجعاتفضول كانهذا الفضولجديداء 
دحيحا , 

وبعد » فان الناطقين فيه هما جبران وماري 
هاسكل . واين ينطق توفيق صايغ ؟ أفي سطور 
التوطئة المتململة بين التواضم الدءث والسرد العامي 
النصف ؟ كلا , هو مع سطور الكتتاب كلها » وله 
من الككتاب شعوري بانه كان معي ايضا في لقاء 
مذهل مع هذا الكشف الجديد . اذ لولاء للا بعث 
حديث ماري هاسكل وجبران . 


ترى » هل تخون السيرة الادب الشخصي ؟ , 


لى » هي تخوقها عندما تقطع صلتها باحياة لتستقر 
مخزائن المتاحف ٠»‏ فتغدو مرجعا يخاطب ارقام 
٠‏ السنين وعناوين الاحداث الراحلة. والادبالشخصي 
ادب مظاوم ما دام لا يقف جنيا الى جنب 
الادب الآخر » وكأن ما يخطه الاديب فيالساعات 
الجبمة هو غريب عما يخطه للمطابع . ١‏ 

ليس جبران مغمورا وحظه من الشبرة لا محد» 
حتى غدا في مخيلة الكثيرين اللا او نميا . ثار 
الكثيرون على النعسمة لانه خلده بلا هالة . وقد 
يثور الكثيرون عل توفيق صايخ لانه انطقهبطبيعة 
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وعفوية . واعتقد ان هذه الرسائل والمذكرات 
اعطت جبران طابع الخاود الصحيح - اذ جعلته 
قريبا » حقيقيا » لا تتعثر تفاصيل حياته بالنسبة 
الينا بعلامات سؤال ٠‏ ابتدعت ها في الماضي اجوبة 
في اكثرها عجز.وتخيلات مراهقة ٠‏ 

بلى » يقول. تؤفيق صايغ: ان . جبران انسان 
كبير . ويترك لمازي هامكل ان:تحدثنا عن ذرقه » 
عن عصبيته » عن فقره » عن اتكاليته » عن 
غروره » عن تصوراته » عن تناقضاته فى الحب » 
في الصداقة » في النقد , : 

كانت علاقة سيران بالنساء ٠»‏ ومنبين ماري 
هاسكل ٠»‏ .حكايا معقدة اقحمبا المفسرون الحائرون 
في عوالم الاساطير . ومثل هذه الاساطير لا يمكن 
ان تظل اماطير. ولعل في هذه الرسائل والمذكرات 
رحدها اسطورة حب جبران » هذا الحب الذي 
كان له ارضه ومماؤه وضيابه ومستنقعاته . 

الادب الشخصي يدربئا على الشجاعة » قبل ان 
يشبع فضولنا . فبو يساعدة عل كبح جماح تخيلات 
نتصور بها الاديبانسانا متفوقا ولكنه غير مكتمل 
الصورة , وفي حميميات الاديب هذهء الاضواء 
الصحيحة على تفوقه وعبقريته , والعبقرية لها مآسيها 
وها سخفبا وها جبئها وها قلقبا وها اطاعبا 
الكثيرة . 

وفي. هذه الرسائلوالمذكرات كل من هذه الظلال 
التي لازمت جبران في مواقفه الحسمة » ولغاصة في 
علاقته مع ماري هاسكل ‏ هذه المرأة التي تخاصمت 
حوها النعوت والاوصاف » ولكنها تبقى اكثر 
الناس تقربا اليه وآمنهم على حفظ آثاره . ومن 
وديعتها حمل الينا توفيق صايغ صورا. للوحات 
جبرانية ولرسائل لها ولجبران تزود الكتاب يحموية 
اخرى . 

هذا كتاب جديد . والجديد فيه ان سطوره 
لم يلجمبا استعداد سابق لان تنشر في كتاب , كان 
فيبا جبران بين يدي كاتمة اسرار ء تصغي اليه بثقة 
وهو يحدثها يعفوية المتككم ‏ لا الخطيب ولا الحاضر 
ولا الكاتب . كان جبران مغرورا مختال امامها ‏ 
هذه الوفية » اختبالا دوتكمشوتيا . يحدثها عن 
ثبل اصله وعراقته وعن جباده السباسي ضد 
الاتراك وقد وج برصاصة ادمت ذراعه فنحا من 


واو ماع :وملا 
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الاغتبال ! 

وكان جبران ( يقول ) يمر في حالات صوفية 
تجمعه 'رؤاها .بالسيح ..وكان . جيران يحب الجنس 
ولا.يحبه.وكان بجبوان يخيلا وكريا . وكان جيران 
يحم بامبراطورية عربية ويريد العمل على اقامتها » 
ثم يقول للاري ان اللينانيين يختلفون عن السوريين 
اختلاف. الافزيكنين عن: الملكسيكيين:! 

اما رأيه: في الادباء والفنانين ففبه الكثير من 
العفؤية الطمبة. قال.لماري مرة وهما في احد مطاعم 
نيويورك سلة ماه : «كاكزه ذلك الرجل . 
لقد انتزج الكامات من رأسي وقطف الكار من 
الشجرة التي كنت ادنو اليها . غير انه هو متقدم 
علىعصره ثلاثياثة سنة »وانا ساصنع شجرة واقطن 
ثارها ا للامام » . ذلك الرجل هو 
الفيلنوف: شتشه !1 ويقول ماري :اوضا انه قد 
رأى في 0 الرجال: العظام تقريبا » ثم 
يستدرك قائلا :.'ان. الاحلام خقيقمةلكنها ليست 
مؤئزة كما هي احلامي عن المسيح » . .. 

: ونقوللماري 'سنة 5 :«ان أمام الفئنان 
طريقين لا اكثر للعيش خسببها : اما ان:ينتج نتاجا 
جيدا وخا. حماة. كلاب ».او “ان يكون معلنا 
(.عن.نفسه ) ويلاحق. ما يسنئح من امكانيات 
اجتاعبة ويكون مسلبما ومؤانسا . وكل من 


الطرنيقين خط . وانا لسن بوسعي ان.افعل: هذا أو 


ذاك فلست مبيأ لذلك » . 

وتقرأ له ثم تحفظ » » ماري هاسكل. آراءه:في 
هذا وذاك: من الفنافين والادياء . وف آرائه تلك 
كثير. من عفو الخاطر الذي لا :يخاو من التسرع . 
وتضغي .اليه (ه )١9:‏ : «تعرفين يا فاريءاي 
هناء كان يضئي عندما كنت اسمع الناس. يمتدحون 
نتاجي - اما الآن فان المديحم يحزنني حزنا غريياء 
لان .الديح يذكرني باثياء لم اقم بعملها بعد . 
واخياا اشعر انني:غي.ووحيد .اني اريد.ان 
اخب للاشياء التي 0 اقم بعملها بغد » . ويقول ها 
(1955:) :دان لست مفكرا. ا خالق 
اشكال:»:. ويذكر لبا امئيته وطموحه في عمله 
:)١3+(‏ « ان ان استطعت ان افتيم لانسان 


ما.ؤاريةٍ. :جديدة في قلبه هو فاني لا اكؤن قد" 


عشت غيثا »* .ود 


يسهي الاثر الفني (سنةع 8:8 )١‏ 
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« علاقة حب بين الفنان والقارىء » . 

وأقف هنا » لان العرض تطفل متسكع ومس 
مداع . 

في هذا الكتاب اجونة كثيرة عن اسثلة حول 
جبران تختلف باختلاف القارىء واغراضه .وانا ٠‏ 
المرأة » ايقظني وطوقني جواب لسؤال طلوج 
طالما الح علي" طويلاءوهو: هل احب جبرانماري؟ 

أقول انا » بعد رفقتي لهذه الرسائل » انه لم 
يحبها ذلك الحب الذي تحبه المرأة . اعطاها اشياء 
كثيرة » اهمها عرفان اميل . كانت له الجوهرة لا 
الوردة . وعاشت علاقتها حماة رائعة - ينقصبا 
ذلك الشيء الذي لا اعرف ماذا اميه ... 0 

ماري هاسكل امرأة فشلت فشلت د ولكنا أمر 
9 قوية » لانها الحصبت هذا الفثل . 

. كانت تدفعه دفعا للكتابة © المعمم مه 

0 الآخرين.. .: 
في. تقربها. والتصاقها به الى مستوى السماية 7 
ولكنبها لم تكن -الحسمبة وم تكن مرممنه ول 

في هذه الرمائل والمذكرات ثقاطا ما! 
النطولة مع جبران . كانت 8 آ 
لي ان في تساميها تسابقا منتصرا مع حرم 
الصامتة الدفيئة . ١‏ 

بعد هذا الكتاب ل تعد ماري هاسكل ' 
جبرانيا . ان صورتبا في الكتاب اكثر منواض: 
وعلاقتبا حبران فبه راضحة على قدو ما يحتاج أ 
حدسي الانثوي . 
والآن حان الوقت لأكرر ما قاله توفيق صاية 
في كلبته التمببدية » بأنه لبس ياحثا ولي سجبرائنا. 
والتكرر. مل .. لكنه نضعف احياذا من معثى 
القول وهذا هو قصدي . 

بلى » انه باحث: وجبراني ن يعنى سيد وعلة 
جديدة اعطت لجبران حقا جديدا فيالبقاءزافاره. 

لقد روةض قوفيق صايخ'حدة الخلاف بين 
اللفتين العربية والانكليزية » فكان > في نقلة(حميث 
نقل من الرسائل والمذكرات ) » الشاعر امه . 

وبعد »هل تلي مراجمة" الككتاب 9:لا.:-أنها 
تطفل قاصر ء ١‏ محري لحان للد فين 


نور سامان 
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اليرة لبنائية ( او ما يعادها ) 
من .ان 0و تاهو ط0ا0 


ثفة من المقالات التي نشرتها « حوار » في اعدادها الماض' 


فايز صايغ : فلسطين > وثيقتان بريطانيتان سريتان 

ولمد الخالدي : حول مواقف الغرب من القضية الفلسطينية 
سامى الخضراء الجبوسي : المثقف العربي والقضايا القومية 
مجيد خدوري : الاسلام والعلاقات الدولية امس واليوم 
فابز صابغ : الاشتراكية الناصرية » اطارها النظري 

ْ سمير خلف : المثتقف العربي وآلام النبو 

ادس فبمي : وسائل الاعلام ودورها الثقافي والعقائدي عندنا ْ 
ائيس صَايع : الزعيم وفكرة الزعامة في تاريخنا الحديث 
حمل صلمما : الدولة والتعليم في البلدان العربية 

ا. ب. زحلان : دور العلم في مجتمعنا النامي 

راشد البراوي : تيارات الفكر الاقتصادي في العالم العربي . 
بوسف عبد ألله صابغ : العقبات الثقافية في سبيل التنمية الاقتصادية عندنا 
ماحد فخري : بعض وجوه فكرنا المعاصر في الدين والفلسفة ' 
صادق جلال العظم : مأساة ابليس في الفكر الاسلامي | 

٠‏ ابراهم مدكور : لطفي السيد بين المصلحين 
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